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عؤب نا 


سَْ د الشي الكلامة 


شين 


.مارم مير > رم 
عَمَإِفه له ولوالديّه وللمشلمين 


الجأ نالاو 


مِن إصتارات 


َكخ 
«شكس دص «رو ئيس 


إِنَّ الحمد لله نحمذهٌ ونَسْتعيئه وتَسْتَغفُه» ونَعودٌ بالله من شُرور أَنْفُسنا ومن 
سيّئات أعمالناء مَن يده الله فلا مُضِلّ له» ومن يُضْلِل قلا هادي له وأَشْهَد أن لا إلَهَ 
إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأَشْهّد أنَّ محمّدًا عبده ورسولّه أرسلّه الله بالمُدَى ودين 
الحقٌ؛ فبلَّعَ الرّسالةَ وأدّى الأماند وتصّح الأمّدَ وجامّد في الله حَنّ جهاده » حنَّى 
اه اليقِينُ » فصّلواتٌ الله وسلامّه عليه وعلّ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إِلّ 
يوم الدين. 
ما بَعْدُ: فمَدِ اعتَتّى صاحِبُ الفَضْيلَة شيشْنا العَلامةٌ الوالِدٌ محمّدُ بن صالِح 
العتيِين -َرَحمَهُ الله تَعَال-, عِنايةً بالِغة بتَدْيس كٍِ الْحَدِيثِ وتبيان مَعانٍ 
تُصُوصّهاء واسينباطٍ الأخكام الَّرعيةِ مهاه وتقرِييها لعُمُوم المسلهِينَ ومن 
لِك شرحُةٌ المختصرٌ عَلَ جماعَة المَسجِدء في كتّاب (بنُوغ ارام من أو الأخكام) 
لَه الحافظ أحمد بن عل بن حَجَرٍ العسقلانيٌ الوق عامَ (805ه) تَعْمدَةُ الله 


ناته" . 
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١ ١ 


2 ره الى 6م سوه 
.- 0 كك . 7 0 0 
وقد جل صَوتِيًا من ذلك شّرحان: الشّرحٌ الأول وبدايتة عام (501١ه)‏ 


0 


: ا اس تال ا مسةكوعيو ملظ إل أ عدن ليباه 
في جامع أمير المؤمنين عمرٌ بن الخطاب َلْيَدعَنَهُ بحَىّ الضليعة في محافظة عنيزة» 
. 0 0 0 


() انظر ترجمته في: رفع الآصر عن قضاة مصرء لابن حجر /١(‏ 85)) النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة» لابن تغري بردي اك م رةه الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن 
حجرء للسخاوي. الأعلم للزركلي .)178/١(‏ 


5 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


ما الشَّرَحُ الثاني وبدايثة عا 15100ه) فكان بجايع نَضِيلة شَيْخِنا يَمَدْآمَهُ في 
مح فَظةَ عر ولا ل والأؤسعء ويناءً على ذَلِكٌ فالشَّرْحٌ الثاني هُو المعتمدٌ في 
الإعداد وأَقّتْ إِليْهِ الزّوائدُ والمَوايِدُ المومجودةٌ في الشّرح الأوّل» اال جار 
الشَّرَحَيْنِ مَواضِعٌ ليسّ لها تَسجِيلٌ صَوتِي عِلَ) بأنَّ لقَضِيلة يجنا -رحمة اللّهتَعالَ- 
من دُرُوسه العِلْميّة لطُلّابه فرحا آخَرَ للكتاب» صدَرَ عامَ (57١ه)»‏ في خمسة عََرَ 
لد بعُنوان: (قَنْح ذِي الَكَالٍ والإكْرَام بشَرْح بُنُوع المرَام). 
وسَمْيَا يتعميم الع هذه الرُوس» وإنفادًا للقواعد والضّوابط والنّوجيهاتٍ 
التي قرّرها شيحُنا -رحمَة الله تعالل- ا الود رك موك الي 
دن مالي النكيين الكرتة) إلى الشيخ: َهْدِ بن عبد الله السَّلّْمان -أثايَة الله 
تعال- بإعداد المادّة العلميّة وبائّر القِسمُ الهلميٌ بالمؤسّسة تَجهيرٌ الكتاب للطباعة 
وتويك للقي 
تَسْأل الله تعالّ أن يجْعل هذا العَمَلَ خالصًا لوجهه الكريم؛ نافعًا لعبادى 
وأنْ يحي فَضِيلةَ شيخنا عَنِ الإسلام والمسلِينَ حر اججرّاءه ويُضَاعِف له امثوية 
وَالأَبْن وبْئْلَ دَرَجَتهُ في الَهْديّنَ إن سَعِيعُ قَرِيبٌ يبه وَصَلّ الله وسلّم وبارك 
عل عبده ورّسوله» خائم ينه وإمام لتقن وسيّد الأوّلِينَ والآخِرين» نبينا محمد 
ااا ل 
القِسْمُ العِليُ ف 
وسو الخ تك ا الي از 
مر 489 اه 


هو 7-5 


5 حجى «متجروي. « مع ج32 
هتكس «ميت «سرو عمف 
نبذة »#متصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صائح العثيمين 0 


ل يد 40 6 ين 2 ن 


مك3 #اقلصرة عن 
أ" قضيئلة الشيغالعلامة محمد بن سالعالفثيمين | كح 
1431-1417 له 
سج 5< 
نَسَبه ومولده: 


هُو صاحِبٌ الفضيلةٍ السّيِحْ العالِمُ المحمّق» المَقِيهِ المفسّرء الوّرع الزَّاهد 
ي8 وعم م .و 1 1 
مد بْنُ صَالِحَ بْن م محمد بْنِ سُلَيمَانَ بْنِ عَيْدِ الرَحمْنِ آل عَتَيْمِين مِنّ الوهبّة منْ بَني 


7 
. 
يه 


ص 


ولد ليلةٍ السّابع والعشرينَ من شَّهِرِ رمَضانَ المبارّك عام (/751١ه)‏ 
في عتَيْرَةَ -إحدّ حدَّى محَافْظاتٍ القَصيم- في الشكة العرية السعودة, 


0 َ جو 
أبعي 
نَشَأنُه العلمية: 


ها 


أَْحَقَةُ والذه -َرَحمَةُ الله تَعَالَ- ِيتعلّمَ القر آنَّ الكَريمَ عند جَذَه من جهة أَمّه 
المعلّم عَبْد الرّحمن بن سيان الذَامِغْ -رَجَهُ ا ثم تعلّم الكتابة» وشيئًا يمن 
الحساب» حرطي الأديئة بية؟ في مدرسة الأستاذ عبدالعزيز بن ا الذامغ 
الا ا يترم الدلى غة من عتداه السبعييان 
-َرَحمَه لمعي عرد مر الكو اتير كر امورو لسار 


00 


الوَّابعة عَشْرَةَ من عمُره بَعْد. 
ير 


0 ل ع 0 


5 


ءا١‎ 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشّرعيّة والعربيّة في الجامع الكبير بعْيْرَة وقد رَنَّب اثنيْن!" من طُلّبته الكبار لتدريسِ 
البتئينَ مِنَ الطّلبة» فانضَعً الشّيْحْ إل حَلقةٍ المّيْخ 8 بن عبد العزيز المطوع 
-َرَحمَُ الله- حتّى أَدْرَكَ من الهلم -في التَوْحِيد والفقه. والنّحو- ما أَدْرَكَ 

نم جَلّس في حلقة شَيْحِه العلّامّة م عبد الرّححن بِنٍ ناصر السَعْديّ رَحمَهُالله» 
فدرّس عليه في اتير والمتديث» والسّيرة الي والتّوحيدء والفقه: والأصول؛ 
والفرائض» والنَّخُوه وحَفِظٌ مختصرات الْنُونِ في هذ العُلُوم. 
شيحَّه الأوَّلَ؛ إِذْ أذ عَنْهُ العِلّمَ -مَعْرفة وطريقة- خيرم أذ ع حرو و ونأ 
بمَنْهجه وتَأْصِيلِه وطريقة تَدْريسهء واتَّباعِه لِلدّليل. 


لوي 


وعندّما كان ايح عَبْدُ الرحمن بنْ علي بن عودانَ -َرَحمَهُ الله- قاضيّافي 
ره قرّأ عليه في عِلم المّرائض» كما قرأ على | شّبْخْ عَيْدِ الرَّزَاقٍ عَفِيفي 
َرَحمَةُ الله- - في النّحو والبلاعّة أَنْناءَ وُجوده مُدَرّسَا في تِلكٌ المِينة. 


ون فيح المْهَدُ العلَمِيٌ في الرّياضي أشار عليه بعض إِوايه' " أن يَلْتَحِقّ به 


فاستَأدّنَ شيحّه العلامة عَبْدَ الرّحنِ بن ناصر السَعْدِيّ -َرَحَهُ الله- فَأذِْنَ لى 
والتَحَق بالمَعْهدٍ عامَيْ الا ١ه).‏ 


ولقَدٍ انتفع -خلال سين اين انتم يها في تعهدٍ الا العِلَمِيٌ- 
بالعُلاءِ الّذِين كانوا يُدرّسونَ فيه حِيندَاكَ ومنهُم: : العلامةٌ ؛ الْقَسَرُ لشب 


0 عا 


سو 


حَمَدُ الأمين الشنْقِبطِيُ؛ والشَّيْحْ المَقِيه عَبْدَ العزيز بن ناصر بن رشيدٍء والشَّبْحْ 
المُحدَّتُ عَبْدٌ الرحمن الإفْريقِيٌ -َرَحمَهُمُ الله تَعَالَ-. 


)١(‏ ما ايان حمد ينعد العزيز ز الاو وعلي بن جد الصاطي رجه حمهما الله تَعَالَ. 


مك 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 


212 حت قرا علينان اسان فعباا 0 ومن سال شخ 
م ابن يا والح يوا عم اروف والنّظر في آراء ا الَذَاهبِ 


0 


الُقارَنٍ بيتهاء ويعدٌ سماحة الشَّْح عَبْدُ العزيز بن باز -َرَحمَهُ الله - هوت كه انان 
في التّحْصِيل وَالتَأثْر به. 


َم عاد إِلّ عبر عام (170/5ه)» وصارٌ يدرس عل كته التاكفة 
اموي عر فار رار وق تبر 5 الا ريسك لي ها 
جَرْءًا 0 جامعة رسام ليد من سعودٍ الإسْلامِيّة 9 تال الشَّهادَةٌ العالية. 
تَدرِيسِه : 
َوَسّمٌ فيه شَْخْهُ النَجابَةَ وسْرْعة النَحْصِيلٍ العِلَمِيّ فشََجَعَهُ 8 فسَجَّعَهُ عل دريس 


وهُوَ ما زال طَالِئًا في حَلقيِه فبَدَأ النَّدِرِيسَ ى عام (1770ه) في الجامع الكبير بعتيّزة 
ونا تخرّجَ في الَعْهَدٍ العِلْمِيٌ في الرّياض عيّنَ مُدَرّسَا في الَعْهَدٍ 1 


20 


بعنيز 6 عام (5/ا1١ه).‏ 


00 س ه 


وفي سََةَ (71/5اه) شوق لي العامة عبد الرَّحمنٍ ون م ناصر الشكدئ 
-رَحمَهُ الله تَحَالَّ- فَتَوَلُ بعدّه إمامّة الجامع الكبير في عََيرَة وإمامّة العِيديْنِ فيها. 


والتَّدْرِسَ في مكتبة عَثيْرٌة الْوْطكَة التَابعةٍ للجامع؛ * وهمي التي يية 
َرَحَة الله عام (1109١ه).‏ 

َنَا ْو الطّلبك وصارَتٍ المكتبةٌ لا تَحْفِيهم؛ بدأ قضيلةٌ الشَيْخ -رَحِمَهُ الله- 
يَدرّس في المسجد الجامع تسا واجتمّع َيه الطَلدتُ وتَوَافَدُوا من المملكة 
وكزهاءا ست كانوا خرن كانه ف يعض الد زوين وهؤلاء ندر شون ؤواسة 


٠‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


تحصيلٍ جادٌ لا لِمُجِرَّدٍ الاستاع. وبَقِيَ عل ذَلكَ -إمامًا وخطيبًا ومُدرّسَا- 


آا 


ال مد الورك ون لماي وق ران لاع عا الاين 
عندّما انتقل إل اديس في كُلَية اشِّيعةٍ امول الدِينٍ ِالقَصِيمٍء التَابِعٍَ لجامعة 


وه 33 


الإمام محمد بنِ سُعُودٍ الإسلاميّة وطَل أستاذًا فيها حتّى وفاته حرَعيَه الله تملك 


وكاداد رن السوه الاير البسو ادر واد سم الج ورمَضان 
ا لم ه) حتى وفاته َوه الله كه د 


ا 


و 
5 خ -َرَحَهُ الله- أسلوبٌ تَعْلِيمِيٌ قَريدٌ في جودتِه وتّجاحيء فهو يُناقِشُ 


ود 
رو 


ا وي الأو لحرت بعال مضي م 
افق تهج ب وَللعِلم وتتريع إل الثامق: 


#ه -ه ا #ه 0 


طَهَرَتْ هو العَظِيمةٌ -َرَحِمَهُ الله تَعَالَ- خلال أَكْثرَ من حَمِسينَ عامًا مِنَ 
ات 50 1 الله 2003 1 


ولد اهتَمَ بالتَاليفيء وتحرير المَتاوّى والأجوبة: التي ميرت بالتأصيل العِلْمِيّ 
الرَّصِين وصدّرثٌ لَه العَشَّراتَ مِنّ الكتبٍ والرّسائل والْمُحاضَراتِ 52 
والخُطب واللقاءاكوو ا لقالاف» 6 عَدد له لاف لاعت الصونيّة 3 سَحلت 
حاضَرايِه وخخطبة وقاءاته وبراججة الإذاعِيّة وُرُوسَةُ المي 0 يسن لقان 
سما يي 


لكريم والوحات الحميرة ديت اليب اشير لوالو الوم 
في العُلّوم الدع والنحويّة. 
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1 


َإِنَفادًا للقَواعِدٍ والضَّوابطٍ والتَّوْجِيهاتٍ التي قَرّرها فَضيلتهُ رَحمَهُ الله 
تعَالَ- لِمَْرِ مُولَفاتِهء ورسائلهء ودُرُوسه وتحاضرايه؛ وخطبه» وقتاواة ولقاءاته؛ 
تقوم مُؤْسّسَة الشّبْخ محمد بن صالح العتيّمين بريه -بعَوْنٍ الله وتوفيقه- 
بوَاجبٍ ورف النؤُوليلإنحراج كافة آنا الو والجناة بيجا 

وبناء عل تزجيهايه رجه اله َال- أي لَه موقم خاصٌ عل كبَكةٍ 
المَعْلُو مات الدَّوْلةَا من أَجْلٍ تَعِْيمٍ الفَاِدة الَجوَة-ِعوْنٍ الله تَعَالَ - وتقدِيم 
جبيع آثاره العِلِْية من الات والتَّسْجِيلاتِ الصَوتَيّة. 


َعْمَانهُ وجُهُودُهُ الأخرى: 
إِلّ جانب تلك الجُهُودٍ المدمِرَةِ في يحالاتٍ التَّدْرِيس والتَألِيفٍِ والإمامَة 
والمْتطابّة والإقْتاء والدّعْوةٍ إِلَ الله سْبِحَلةويعَالَ كان لِمَضِيلَة الشَيْحَ أعمال كيرة 


" عضوًاني مَيْئة كبار العُلماء في الَمْلكةٍ العربيّة السّعوديّة من عام (5401١ه)‏ 
حبّى وفاته. 

عضوًاني المجْلِس العِلوِيٌ بجامعة الإمام محمد بن سُعُودٍ الإسلاميّق في 
العام ن الترَايين 0-15900 0140 ر ١‏ 


كد 


تود الاسلامية فياصم ورئيمًا لتشم التقيدة فيها. ' 
1 وفي آخر قَترةِ تَدرِيسِه بِالعْهَدٍ المي شارك في عضوي 3 الخطط والناهج 


0# 


للمعاهد العلْميّة ولف عَدَدًا من الكتْبٍ المَدَرَةِ فيًا 


)١(‏ أ26. مععط 1و طامصطتط, بوص 


1١ 


مقا جابَةٍ على أسئلةٍ السَّائلِينَ؛ مُهائَفَةَ ومُكاتَبَةَ ومُشا 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عُضوًا في ننه التؤعية في مَؤْسِم احج من عام (1741ه) حتّى وفاته 
حَرَكمَه الله تحال -. حيث كان يلقي دُرُوسًا وتاضراتٍ في مكّة والشاعرء 
ويُفْتِي في المسائلٍ والأحكام الشَّعية 

0" يم الخيرية في عتيَ مدل يها عامَ (5: 4 ١ه)‏ 
حتّى وفاته. 

أَلقَى مُحاضراتٍ عَديدةٌ داخلٌ المملكة العربيّة السّعوديّة عل فِتاتِ مُتنوعة 
ف النامي: > ألم غاظرات عاد الهاقتة حل هاا وم اكز إلا 
: في جهاتٍ حُتافةٍِنَ العالّم. 

من عُلماءِ المملكة الكبار الذِين يبُونَ على أسئلة المستفيرِينَ بعول اا 
الدِينٍ واضوك عقيدة وكرية وذّلكَ عير الترامج الإذاعية ف المملكة 


لقو الشكوه فو اشهدخا 0 


1 


0 


رت ته تت 4 7< 
سيد ره ع 


لقاءات علد دولك اشروضة كور 1 وو 
4 العَدِيد مِنَ المُمّراتٍ التي عُقِدَّت في المملكة العربيّة السّعُوديّة 
ولاند يد ّ بالشلوك روي والجانب لوَعَغِلِيٌ اعتنى بتوجيه الطاب 0 
سارل منهج الجَادٌ في طَلَب العام وتحصيله. وعَولٍ عل اسَتِعَطاِمٌ 
والصَّيٍ عل تَعْلِيمهمْ وتحجُلٍ أسئلتهمٌ التُعدّدقِ والاهترام بأَمُوِهِمْ. 
وللشَّيخ -رَحِمَهُ الله- أعمال عَديدةٌ في مَِادِينِ اير وأبواب الي وجحالاتٍ 
الإحْسانٍ إِلََ النّاسِء والسَّعْي في خوائجهم وكتابة الوَتّائّق والعقود َينَهُم) 
وإسداء انحو لهُْ يدق وإخلاص. 


اعم 


0 -رٍ ا هن لاخ في الجلم لين وهم لله 

ا و او را 

ََا تل يه من صفاتٍ الْلراءِ ١‏ جليلق وأخلاقهم التميدق واجنع ين 
العلم والعمَل؛ أَحَبّه النّ سُ َب عَظِيمَة وده الجميع كُلَّ لدي ورف الله 
العَبُولٌ لَدَءْ يم واطْمَأنُوا تراه الفِهةه وفوا على ذُرُوسِه وقتاواة وآثاره 
العِلِْية يَنَْلُونَ مِنْ مَعِينِ عِلْمِهه ويَسْتَفِيدُونَ مِنْ نُضْحِهِ ومَواعِظِه. 

وقد مُنِحَ جايزةً املك فَيْصَل ند وح الله بعال 2 ادام رمم 
(515١ه)»‏ وجاء في الَيْئِيّاتِ التي أَبْدَمْما نه الا ختيار لَنْحِهِ الحائرَة مار يت : 
أَوَلَا: َل بأخلاق العْلَاءِ الفاضِلَة التي مِنْ أبُرزها: الوَرَعٌ ورَحابَةٌ الصَّدِْ 

ال لَصْلحة ال وزاك تفخ «اضررع رادم 
"0 ثانيًا: انتفاعٌ الكثيرِينَ بِعِلْمِهِ؛ تَدَرِيسَا وإفتاءً وتَأَلِيعًا. 


« ثالثًا: إِلقاؤُةُ الممحاضَراتِ العامة النَافِعةَ في مُتلفٍ مَناطِقٍ المملكة. 


! 
2 1 . 7 ات 
رابعًا: مُشاركته المفيدة في مُؤْعَّراتِ إسلاميّة كثيرة. 
4 0 ف م 6 م 04 5 3 04 
خامسًا: اتباعه أسلوبًا مُتميرًا في الدَغوةٍ إِلَّ الله بِالحَكْمَةٍ وَالَوْعِظَة الْحَسَنقَ 


وَتَقَدِيمُةُ مَتَلَا حي لِمَنْمّج | لسّلّفِ الصَّالِح؛ فِكْرًا وفلر كا 


8 مه راق 2 ل 3 ع -- آذه 5 5 ه80 7 و م 
لَه خمسّة مِنّ البَنِينَ» وثلاث مِنّ البَّاتِ» وبنوة هُمْ: عَبْدٌ الله وعد الرَّحْمّنَء 
وإِبْرَاهِيمٌ» وعَبْد العزيز وعَبّدٌ الرّحيم. 
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ل ع ل لإ 


وفاته : 


5-4 وه 


3 


وي وه افك في مدي دَة» يل مرب وم الأزيعك؛الحايسى عقر 
من شَهْرٍ اله عام (411١ه)»‏ وَصُل عليه في المسجدٍ ارام بَْدَ صَلاٍعَضرِ 
يوم الخهيسء ثُمّ شَيعنْهُ تلك الآلافٌ مِنّ اُصَلَينَ وَالُشُودِ العَظِيمَةِ في مَشْاهِدَ 

وبَعْدَ صَلاةِ الجمعة ه مِنَ اليَْم لتاب صل عَلَّيه صَّلاةً الغائِبٍ في جييع مُدّنْ 
المملكة العربية السعوديّة. 

رَحِمَ لله ْنا مه الأبراره وأشكتة فيحَ جَنَاتَو وس عليه ِغْفِرَته 
ورِضْوَانِه وجَرَّاهُ عن قَدَّم للوسلام والُسلِمِينَ حَيْرًا 


القِسّْمُ ١١‏ 8 2 
في مَوّسَّسَةٍ الع محمد بن صَالِح| عْتَيْمِين الخَْرية 
ست - > 


قال الإمامٌ الحافظ ابن حجر العَسْقلانُ -رَحمَه الله 


ملو ارام ادل الأخكام): 
الحمْد لله عَلَ نِحَمِهِ الظاهرَة وَالبَاطِئَةَ َي وَحَدِيثَا وَالصَّلَاةٌ وَالسّلَامُ على 


2 


ل 


َيه وَوَسُولِهِ حُحَمّدِ وَآلِهِ وَصَحْبهِ الَّذِينَ سَارُوا في ُضْرَة دنه سَيْرًا حَذيناء وَعَل أدد عِهُمْ 


الَّذِينَ وَرِنُوا عِلْمَهُم وَالعُلَءُ وَرَنَهُ الأتبياى أكْرمْ بم وَارنًا وَمَوْرُونًا. 


ونويع 


َك بعل: 


رم وو بره 


ها ْول حل أصُولٍ الأل اليد لكام المَرْعِيقِ حَرَدهُ تخا 
بَالِعًا لِيَصِيرَ مَنْ سحْمَظه بيد ين أََْانهِ نابا وَيَسْمَعِينَ به الطَلِبُ امبتدِي» وَلَا يَسْتَعْني 


رمه سه ل 
62 إل عع ام 
عَنْهُ الرَاغِبٌ المنتّهي. 


ريه ليه خا الى سلس 2 0 مه - - 0 5 .مه 6 
وَقَدَ بينْتَ عَقِبَ كل حَدِيثٍ مَنْ أخرَجَةُ مِنَ الأيِمَةِ لإرَادَةِ نضح الامَةٍ 
ييه 0 سمو م 0 سوه لاخر سا سا سس ع هه 3 د 2 
َالمرَادُ د بِالسّبْعَةِ: جل وَالبَحَارِي؛ وَمَسْلِم ران داوف وَالتَسَائيُ» وَالترمذي» 
وَابِنْ مَاجَه. 


وَبالْسُتَةِ: مَنْ عَدَا أَحمَد. 


وَبِاخَمْسَةٍ: مَنْ عَدَا السَكَارِي وَمُسْيَا. 
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سرس 


و 
وَبالأَرْبعَةِ: مَنْ عَذَا اثلاث الأوَآ 


وم سس 


بان مَنْ عَدَاهُمْ والح 


سْبَحَانةُوَتَكَالَ . 


قال فضيلةٌ الشيخ محمدٌ بن صالح | لعْتيمِينَ رخ الله تعال ت: 
بسم الله الرحمنٍ الرحيم» الحمدٌ لله رَبّ العالميين» وصلى اله وسَلُمَ على تين 


رمي 


محمدء وعلى آلِهِ وأصحابه؛ ومن تَحَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء آَم َعْدُ: 


فقد قال الله عَيَهجَلّ: ٠‏ نا ححَنٌ تدَلنَا ألزَكْرَ وَإِنَا لَك لكفِظُون4 [الحجر:ة]» والذّكر 
1 0 الكريمٌ كا قَالَ يَرَدَوَتْعَكَ: إن هُوَ إِلَا ذِكرُ وعُدَانٌ مس4 [يس:73]» وقال 


ل سرع 


:. لله عَيَوَجَل : « ونه لذي لك ولمريك مرق 23 عَلُونَ # [الزخرف:4 4]. 


حَفظ الله تعَالّ هذا القرآنٌ من التحريفي والتغيير والتبديل والزيادة والنقص» 
وكُل مَن حاوّل أَنْ حرَفَ كلام الله عَرَهِيَلَ قيض الله له مَن يبَينُ باطِلَهُ ورّيْفَ قوله. 


2 
سراح ما عمد نه 


َي كتاث الله تال عوط طلا بأد كيال يا ين يدنه كاين لوك تيد ف 


حَكيِوٍ حمِيدٍ © [فصلت:47]. 


مقدمة الكتاب 17 


ثم إن 1 سنة رسوله عَكِيْةِ | 2 قيض لها من العلماء اللاعسة لوه 
كيو اله تال را وحكمة: فميّروا صَحِبحَهَا من ضَعِيفِهاء وميروا شافّا من 
مُوظِهاء ومُْكرَها مِن مَعْرُوفِهاء وصارت السّنة -والحمد لله- بفضل الله تعال على 
هؤلاء العلاء بيد واضحة ناصِعَة يُعْرَفٌ منها الصحيحٌ من اله لضعيفي من الباطل. 


آي له 


وتَتوّعَت آراء الثلاء فى تذوين الثّنةء فمنهم من دوا عل المنازيلة ومتهم 
مَن دَوَّحها على الأبواب» ومنهم من دَوَّ:ها على الرّجالء فهّم وإِنِ اختلفوا فيها اختلاقًا 
كر إلا انبا عوث الجمد- عفوظة. 

فينهم من وها على المسانيد: بمعنى أنه َذْكْر مُسْنَدَ بي بكْرِ وَحْدَهُ يعني: 
كُلّ ما رُوِيَ عن أبي بكر وََإِيََّنكُ ومُسْنَد عْمَرَ وَحْدَهُ يعني : كُلّ ما رُويَ عن عُمَرَ 
تغلكاعة: شد عُنهانوَحْدَه يعني: كُلْ ما ري عن عُهاَ تعن ومُستد علي بن 


سن واس 


أبي طَالِبٍ وَحْدَه يعني: كُلّ ما رُوِيَ عن عل بنِ أ طَالِبٍ وتنك وم 00 
ريني كن الفيرهل لكوت يعني باك كذاسياق كذ| م وهة أيقنا كثر: 
7 ع وم 
ومنهم مَن ألف على وجه محتصضّر. 
0 
ع )اده 3 ا هه 7 
07 ا 0 فيه الولف 1 وا رق د الأحاديث» وهذه فيز 
عَنْ غَيره؛ لأنّ كثيرًا من كُنبٍ العُلماء الَّذِينَ عقر عل لوليا لم د لابه 
ا 
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فَقَذْ تير مبذه الميرّة؛ لأن مُوَّ آنه إمامٌ حافِظً في عم الحديث. 
بدأ الولف د ِمَُلَنَهُ هذا الكتاب بقوله: «الَمُدُ لله عَلَ نِعَمِهِ الظاهِرَةٍ وَالبَاطِئَقَ 


2 


قَدِيَ حي ينهذ ل ةق عل زوه أي ل ختى» وك نه علا ناي 


كندة لا همه ذه( توا نه اك شر ات : د تم » 
[التحل:18]» 8وَإن صَحْدُوأ يعَمَتَ أله لا تحصو رك الْإِضْنَ 2 قار # 


[إبراهيم:4 '؟]» نعم الله علينا ظاهرة وباطنة قَدِيَ) وحدينًا. 

وف قَوْلِه: ١قَدِييَا‏ وَحَدِيًا ما يُسَمَّى عند البَلاغِيّن بَرَاعَةَ الاتِهْلالِ لأنه 
قال: ١حَدِيئًا‏ والكتابُ في المحلريث. 

وقوله: «وَالصَّلَاة وَالسَّلَامُ على بيه بْهُ وَرَصُوَلِهِ حُحَمَّدِ وَآلِهِ وَصَحْبِه الَّذِينَ 
سَارُوا في تُضْرَةٍ دبنِه سَيرًا حَذيناء وَعَلَ أ باهم لير بن وَنُواعِلَمَهُمْءِ وَالمكَءُ ورك 
الاي أَكْرمْ بم وَارِنَا وَمَوْرُوناا العلماء وَرَنَةّ الأنبياء: لأنَّ مَذِْ الأمة لا نبي فييها 
تعد خائم النيبين محمد يك فَمّن يُرِشِدُ الناس؟ مَن يَبِدِي الناس؟ مَن بِيينُ لهم 
دِيتهُم؟ مَن يتحمّل المسئوليّةَ فيهم؟ إنهم العلماء. 

والعُلاء الَّذِينَ وَرنُوا حمدًا يك وَرنُوه في العلم, وَوَرِنُوه في الدَّعْوّة» ووَرِتُوه 
في العبادة ووَرُوه في الإرشاد. ووَرِنُوه في الصَّْرْ على ذلك 

وليس كُلُّ من كَانَ عالَ كَانَ وارنًا لي عَلَهلضَل ةوسكم ؟ لأن الوّارتَ لا بُدَ 
أن ١‏ يكُونَ حَلََا للمَؤرُوث فيا تَرَكَهُ َنْ بَعْدَه ولا يُمْكِنْ أنْ يَكُونَ العالم وارنًا 
لِِيّ حَتَى يَقُومَ ب بدَعوَتِه وبيان سَنتِه والعمل بهاء ويكون داعيًا إِلَ الله بِمَقَالِهِ وحاله» 
هَذَا هُوَ العالم الذي يقال: إِنَّهُ وارثٌ للأنبياء» نسألٌ الله تال أَنْ يجعلّنا من هؤلاء 


0 


75 رربي 8 ىم سس لال ان عمة اه م سن كي سية 2 
العلياء. «الذِينَ وَرثوا عِلمَهُمْ وَالعْلَاءٌ وَرَنَةَ الأنبياءء أكرِمُ بم وَارِنًا وَمَوْرُونًا» 


مقدمة الكتاب أل 


يعني : ما أكْرَمَهُم «وَارِنَاك وهم العُلماء» و« مَوْرُونَا) وهم الأنبياء. 

ثم ذَكرَ ومَدآَهُ مصطلحاته فيا يَذْكُرٌه عَتِبَ كُلّ حديثه فَقَد ذكرَ عِقِبَ كل 
حديث مَنْ حََرَّجَهُ مِن السّبْعَةٍ وهم: الإمامٌ أحمذ, والبّخاريء ومُسلمء وأبو دَاوْدَ 
وَالتَرْمذِيء والنّسائي. وان ماجه. أو بَعْضْهُمء وقد بَيَنَ ذلك مُفَصَّلَاء ودكَرَ 
صَمَُلَئَهُ أن ما رواه البُخاري ومُسلم يُسَمّيهِ (مُتَمَنّ عليه)» وهذا اصطلاحه وعليه 
جرى أكثرٌ الناس؛ ومن العلماء مَنْ قال: إنَّ (الْتَمَقَ عليه) ما رواه البُخاري ومُسلم 
والإمامُ أحدُ كصاحب الْمتَقَى د الدّين عبد السلام بن تَيْميةَ جد شيخ الإسلام 
ابن تيمية» عليهم من الله الرحمةٌ والرّضوان. 

وقوله: (وَقَنُ لا أذ مَعَهَا) أَيْ مع البخاريّ ومُسلم «غَيْرَهمَا» اكتفاءً با 
رَوَيَاه لأن البُخاريّ ومُسْلَ تَلَقَّتِ الأَمَة كتابيهم| -(صحيح البخاري) و(صحيح 
مسلم)- بالمَبُول والاعتماد» حَبَّى ذَكَرَ بعض العلماء أن ما اتَمَنّ عليه البُخاري 
ومُسلم فهو مُفِيدٌ للعلم البَقِنِيٌ. 

وقوله: (وَالله أَسْأَلٌ أل يجِعلٌ مَا عَلِمْنا عََيْنَا وَبَالّا) يعني يَسْأَلُ الله أنْ يجعلٌ 
عِلْمَنا خيرًا لناء لا وَيَالَا عليناء لأنَّ العلم ما وبال على الإنسانء وإمّا خيثء إِنْ 


له 


1 


- ك؟ سبي. عش اه » م 5 >0 ره 02 ١‏ 0 
قَادَهُ إلى رِصْوَانٍ الله فهذا خيرٌء وَإِنَ لَمْ يَقده إلى رِضْوَانٍ الله فهو وَبال عليه» كا 
م8 ع هلا 


قَالّ الب يِِ: «القرآن حَحّة لَكَ أو عَلَبْكَ72". 


1 


0 


5 ركه ره كت 00 6م م000 ٠.‏ عل ب ٠.‏ 
وقوله: «وَأَنْ يَرْرْقَنَا العَمَل م يُرْضِيهِ سْبْحَلَهُوَتَدَلَ)؛ نسأل الله لنا وله ذلك» 
ء؟ 010 3 عو 
وَأن يتقبل منا ومنه. 


.)777( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوى رقم‎ )١( 


عن وي <«عَرَيئََ 
شكس «مرخ «مزو ىس 


اه هت ته بماك هت حدر . 


3 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


-١‏ عَنْ أي هُرَبْرَةَ تدع فَالَ: قال ر سول الله كي في البتخر: امُوَ الور 
ماو الل مَيتثةا. أَخْرَجَهُ الأرْبَعَةٌ )0( ؛ وَابْنُ أي َيه" وَاللَفْظْ لك 00 وَصَحَحَهُ أبن 


نا 
0 0 00 


خْرَيْمَة"ا وَالمّْمِذِيُ وَرَوَاهُ مَالِكٌ() ل( وَالشَافِءِ 2 وَاحمّد 


2 ع وى نا 
١‏ وعَن أي سد لخي يعن فَالَ: كَالَ وَسُولُ الله يَكن: «إنَّ ال طَهُورٌ 


0 2 َ. 2 ل سر بن سل ومرع 
لا يتحسة شَئْ2) ). أ< خرَجَهُ التَككة" وَصَححَةُ أيل 4 


0 30 
هه 


1 وَعَنْ أ أمَامَةَ الباها وََزْيَهمَنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صََِانَمعظِهِوسَله: 3 الَاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء باء البحر» رقم (287» والترمذي: كتاب الطهارة» 
باب ما جاء في ماء البحر أنَّهُ طهور» رقم (254» والنسائي: كتاب الطهارة» باب ماء البحر» رقم 
(09)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء باء البحر» رقم (785). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة .)١171 /١(‏ 

(*) أخرجه ابن خزيمة /١(‏ 09)» رقم .)١١1١(‏ 

(5) أخرجه في الموطاً: كتاب الطهارة» باب الطهور للوضوءء؛ رقم (57). 

(5) مسند الشافعي .)7/١1(‏ والأم (1/ 07. 

(1) أخرجه أحمد برقم .)١5095(‏ 

(07) أخرجه أبو داود : كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة. رقم (257» والترمذي: كتاب الطهارة» 
باب ما جاء أن الَاء لا ينجسه شيء. رقم (455. والنسائي: : كتاب المياه» باب ذكر بئر بضاعة» 
رقم (0"55. 

(8) أخرجه أحمد برقم .)١١170(‏ 


كتاب الطهارة ( باب المياه) ف 


مجه َي اما علب عل به وَطَذْو وَلوْنه». أَخْرَجَه بن ماجذا" وَصَملهُ 


- 13 


كسمم ىك( ا وو ار آن ووو 5 2 
؛- وَلِلَبِهَقِ'": «الَاء طَهُورٌ إلا إن تَغْيَرَ ريحة أو طَعْمْف أو لون بِتَحَاسَةٍ 


١ 


الشرح 

العُلماء يَمَهْملنَهُ الْذِينَ تكلموا في الفقه كانوا يبدؤون كُتْبْهُم بالتديث عن 
الطّهارة؛ والطَّهارة تَنْقَسِمُ م إلى قسمئن: 

الأَوّلْ: طهارةٌ القَلْب. 

والثاني: طهارة البَدَنِ. 

427 4 : 2 15 ع )هك 00 

فأمًا طهارةٌ القَلب فهي: طهارةٌ معنويّة» ومعناها أَنْ يُطَهُرَ الإنسان قَلَبَهُ من 
الشّرك كل صَخِيره وكير ظاهره وحَفِيّه ويُطهرهُ كذلك من إرادة الردّع كلهاء 
قليلها وكثيرهاء ة قَوْلِيّها وفِعليّهاء ويطْهرَه كذلك من الغْل والحقد على المؤمنين» 

تلك 32 هه 02 . 8 2 لاسا ع ع بي 

والتسد وكراهة مايَثُث لمم وغير ذلك مما يجب اليه عنه وَهذَا مُوَ الأهة. 

وأمًا الطهارة الأخرى وهي: طهارةٌ البَدَنِ فهي طهارةٌ ظاهرِيّة ويُقْصَدٌ بها 
شيئان: 

و و ع 

الآول: الطهارة من الاأحداث. 


.)07١( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وستنهاء باب الحيض»ء رقم‎ )١( 
.)5 5 /١( في العلل‎ )5( 
.)77١ /1١( سنن البيهقي الكبرى‎ )( 


ف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


والثاني: الطهارةٌ من الأنجّاس والْأَقُذَار كالأَبّوَالٍ والعَائِط وما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 


ما النوعٌ الأوّلُ مِنَ الطّمارة وهو الطَّهارةٌ القلييّة: فيحصّل باتَباع الكتّاب 
وَالسُنَكَ ودراسّتها| دراسة حقيقيةً 3 نَسْمَآ الدّراسة اللفظية والدّراسة المعنوية والثلاوة 


#ه 


ما الطهارة الظّاهِرّة: فتحصّل الطهارة مِنَ الأَحْدَاثِ بالَاء, وَأَمّا الطَّهَارَةٌ 
مِنَّ النَّجَاسَةِ فتكونٌ بالّاء وغيره» فَكُلٌ مَا ييل النََّاسَةَ فهو مُطَهرٌه سَوَاءٌ كَانَ م 
أو بَنْزِينَا أو أيّ مادة أخرى تَرُول بها النجاسة, فإنها مُطَمّرة أمّا الطهارة من 
الحَدَثِ -وهو الوُضوء وَالِعْسْلٌ - قلا يَكُونْ إِلّا بالاء لأنَّ الله عرجلٌ لا ذَكَرَ الؤؤضوء 
والغْسل قال: طمَلَمَ يَحَدُوأ 44 [النساء:"]» فَجَعَلَ مَا يُطَهرُ به الّاء. 

ولهذا قال امُوَلْفُ بَعد كتاب الطهارة: «باب المياه»» وجَمَحَها باعتبار أنواعهاء 


أن ال طَهُورٌ لا شك فيه وتَجِسسٌ لا شَك فيه» ومُشْيَبَةُ: هَل هْوَ تَحِسسٌ أَمْ طَهُور؟ 


عَلَ مَا يَأ إِنْ شَاءَ الله تعالّ. 
قبدأ آم بحديث أب هْرَيرةَ عه أن النِيّ يل قَالَ في البحر: «هُوَ الطَهُورٌ 


في ذَلِكَ أن كل ماءٍ نَرَلَ مِنَ السََاءِ أو تَبَمّ مِنَ الأزض فَإِنّهُ طَهُور مُطَهّره فمياة 
وو 0 ب ه 6م رك لد 03 هر 2ه مصاع يراص . 5 6م ب 20 
الشّيولٍ سَوَاءٌ كَانَتْ أَوْدِيَةَ شي, أو غدْرَانًا راكِدَة أو تقعًا في السّباخ, أَوْ غَيْرِ ذلِكَ 
و َو اي 5 كه مور 


كتاب الطهارة ( باب المياه) نف 


فإذا أََيْتَ إِلَ مُسْتَنْقَّع من الأمطار أَوْ مِنَ الَرَْض فإنك تتوضّأ منه. وتختسل 

من اجتناّة ولا تقول: هَل هُوَ نجس أو طاهرٌ؟ لِأنَّالأضل أَنهُ طَهُودٌ. 
اليم ب 0 تقريياء 
ل ا ا 
الرياح والجو وهلك الناس» ولكن الله جعلها ماةَ قبل كُلّ غَيْءٍ ا 
ََيْءِء فنا كانت بهذه ال حال مالحةً أَشْكَلَ عَلَ بَعْضٍ الصَّحَاَة الَِّينَيَرْكَبُونَ البحر: 
هل يتوضئون يء البَحْرِ أمْ ماذا؟ فسألوا النبي كك فقالوا: يا رَسُو لَّ الله إِنَا تَرِكَبُ 
لبر وكيس معنا ماء اما تَغْرَيُه فهل نتوضاً بهاء البّحر؟ فَقَالَ الي يكلة: : نَم 
لبر هُوَ الطّهُورٌ ماه الل مَبتنّة1 فَسَألُوا عَنْ شىء فأجابهم النبي مَكِلَِ عن شيئين 
َم يَرِدِ السؤال عن طعام البحرء وَلَكِنْ مَنْ كرم النبي يك وحرصه على بذل العلَم 
كر ليم ماهد كتاجرد إلبن لام اكايقة وا وده ون الطعام بيصاعون إل 
طعا فين لَه أن البحر مُه حلال» وعدا من كمه علنا صكثوالتكة» فإِنَّ الكَرَمَ 
كا يَكُون اَل يكُونَ بالهلم» فالفقيد ذا قَلَ: أعطني درهما. فأعطيته درهمين. هذا 
رم وكذلك الإنسانُ السائل إذا سألك عن شيء فأْجِبْتَُ عن شيئين يتَاحُ إَِيْهما 
َإِنَ دَلِكَ يُعتَبَرُ من الكَرّم بالعلم؛ والنبي كل أَكرَمُ املق في مَالِهِ وبَدَنِه وعِلِْه 


شه 5 4ه سرح د سس قله ست سس ]سي 
ودعوّته وإرشاده ونصحه عَلَتَااضَلةَوآلسَلام. 


و 


قال لهم: : «هَوَ الطهو لطْهُورٌ ماو يعني : اله لطي ووو ورد -بالفتح- ما 
قفن يل الفليارة وتالقت -الطهوركة يقل الطيارك و الززة وهنا الع الول 
أى: هو الذئ ماؤه يُطَهّرء حَنَّى لو تغب بالملوخة وتحوها فَإنَّهُ لا يضة؛ لأن تعره 


5 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


هذا بِمُكْْهِ لا بطارئ فيه ثُمَ إن الملوحة أيضًا أَصْلّهَا مِنَ الماء. 


إذن فتتَطهّر به من الْحَدَثِ الأصغرء ب يعني بالوضوءء ومن الحَدث اكير يَعْنِي 


بالغسلء ود ل ثيايينا وأَبْدَانَنا وَغَيْرَ ذَلِكَ. 

وَعَلَ هَذَاه فَلَرْ أَنَ الإنسَانَ نوى العْسْلَ مِنّ الَابَةِ وَهْوَ عَلَ البَحْرِء وَالْعَمَمّ 
في البَحْرِ وعَضْمَض واسْتَنْسّق فإنها تَريَِعُ جَنَابتهه ويصلي لأنه طْهُر. 

وعموم الحديث يتناول حَمِيمَ أَنْوَاع الُوت, حَتَّى لَوْ كَانَ نظيدها في الب حرم 
نه في البخر لا يحرُمُ بل مينة حلك» وذ نكر تال ذلك في القرآن ريج 
فقال: #أجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ يك لحر وطعامة. متلعا لي وَلمَيَارَة > [التائدة:93]» أمّا صَيْدُ 
لبخر: فهو الخوث الي يؤحَذُ عّء وأا طعاله: فهو لوث اي يو مين 


دمو عدف )١(‏ 


هكذا قَسّرَهُ عَبْدٌ الله بْنُ عباس 25لا :18". 

وَعَلَ هَذًَا فَلَوْ وجدتٌ سَمَكًَا طافيًا عَلَ ظَهْرٍ الَاء» أَوْ قَدْ ألْقَْهُ الأمواحُ على 
الساحل» ووجدبه ميْنا فكُلْكُ وََا حَرَجَ عَلَيْك. لأنه حلالٌ نص النبي كَكلل. 

وَقَدْ ذَكَرَبَعْضُ المتكلمين على المخلوقات أَنَّهِ مَا من مخلوق في الب إلا وَف 
لبر نَظِيُه بل فيه أَكثرُ منه» حَنَّى إنه يُوجَد أسماك على شكل إنسان إذَا | رَأَيتَهَا 
طَتتّها آدِياه ويوجد أسمالدٌ على صِفّة الجيتان» وعلى صِمَة الب َكل ما في الب 
فله َظِيه في الببحر, وَكُلٌ مَافي الببخر هَهُوَ حَكَالٌ حيّْه وميته. 


عرسم 


ون ذَكَرَ الملّفْ يمام مياه البحار ذَكَرَ المياة على سَبِيلٍ العموم فقال: : وَعَنْ 
أبي سَعِبدٍ الخد ري لَه أن الى يكل قال : ١إنَّ‏ الما طَهُورٌ لَا يَُحْسْهُ َىْ ي. 


.)١ 917/7 تفسير ابن كثير‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب المياه) 30> 


قولة "إن أناك التن غاء) فك ماواج ين الأضي أن تر كالتما نإل 
ليون قوق الا خد طاولا اسن 


وقوله: الا يُتَحْسَهُ سَيْءُ) يعني :أن الم يطهّر» ولا ينَجْسء أله لك يه 
جاردا اي هه اكذفل 1ن5] افق طققة ا لرلة ارط 


بالتجاسة نه كن تعنك لذأ عو لتويك بَل ! إذا قات رتك إل أحيدات 
يَدَنَكْ وجب عليك غَسْلَّه؛ لآن الحكمَ يَدُورٌ مع عِلَيِه فمتى تَلَوّنَ هَذَا الَءٌ الطَهُورٌ 
بالنجاسة صار تَحِسَاء وَمَتَى زَالَتْ عنه النّجاسة صار طَهُوراء فإذا زال تبره إِمَا 
0 أبطأء وؤال اير النشاسة منه وال طعتها ولوترا وريكهاء آر أصيفت إله مواد 

بِحَيْتْ تُزِيل هذه النْجاسةَ حتى يبقى الَءُ صافيًا ونَظِيمًا لَيْسَ لَهُ رائحةٌ» ولا طَعْمٌ 


هو + مو 


يكن هو وا 
عل هَذَا دا طَهرّتٍ المياه 00 يضاف 0 المواذ الكعاوية. 


2 


1 


ذم يه 


ا : اللّْوة اَي لم يتتَجّس ين كله لأن القاعدة الشرع. عية أن الحُكم 
يَدُورُ مع عِلَيِه وُجُودًا وَعَدَمًا. 

وَظَاهِرٌ قَوْلِِ: «إنَّ الاء لَا يُتَحْسْهُ َع يَشمل القَلِيلَ وَالكَنِيَ فالقليل إذا 
أَصَابَتهَُجَاسَة ولم يتغين فَهُوَ هو كي أذ الكو إذا أضاتة تعامة وذ يعمد 
َهُوَ طَهُونٌ لكن كُلَّا كَانَ الم ليا كَانَ تغيّره بالنجاسّة أَقُرَبَ. 

وَعَلَ هَذَا قلَوْ سَقََتْ نجاسةٌ صغيرةٌ في مَاءِ قليلٍ ربا تُوْرُ فبهه ولو سَقطَت 
هذه النجاسةً الصغيرةٌ في مَاءٍ كثير فلا تود ْ 


اف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ا لي ل 0 
أذ قار فكوة بقار ار سنت وار تكاقي ققد ان ند ره قلا 
يَكُونَ تَجِسّاء والقاعدةٌ الشرعية في هَذًا: أن اليو لا يجمه كيذ 4 قَالّ 
الب يك إلا دا مير طَحْمُهُ أو لوْنهُ أو رِيحُهُ بنجاسّةء فَإنَّهُيَكُونُ نَحِسًا. 

6 قن كلذ أن الإِنْسَانَ وجدّ ماءً قد جَمَعَنْهُ الأمطار -وَلَوْ كَانَ قَلِيلّاء 
لد يِب عَل ظبّ أن السباع تدرب ينة- لطر كار لو اط 
وَلَا لَونْه وَلَا ريحه بتَجَاسَةَه ولو سَقَط في الاءٍ ودار رمالاف 2 أحريت ولك 

طَحْمُهُ وَلَا لَوَْه ولا ريحه بالنجاسة فهو طهورء يتطهّر منه الإنسان, ويَشْرَبٌ منه 


ري 


وَكَاحرَجَ عَلَيْه في دَلِكَ» إِلّا ذا قبلَ: لَه اذا شرب من فَإِنهُيَضُرّه صحَياء قلا يَذْرَب؛ 


له هه ل 


يتوَضَّأ مه وَلَا حَرَج. 


دن نا عا عق قاد 


0 


الأول: أن جيمَ مياه البحار طهُور. 

الثانية: أَنَّ حمِيمَ المياه عَلَ وَجْهِ الأْضي طَهُورء إِلّا ًا تَخَيرَ طعمُها أو لومها 
أو ريحها بالنجاسة. 

إن كَالَ قَائْلَ: إِذَا كَانَتِ التّجَاسَة ١‏ ل ها رقي ينك وان لها لزن خارف 
لَوْنَ الاء» وَوَفَعَتْ في الَاء وَهِيَ كثيرة سبيًا فهل تُنجسه؟ 

نقوال: طاهة الفديق أكنا لا تمحسسهة لكو العلاء اكات يقولوة: 0 
النَّجَاسَةٌ رِيحُها لَيْسَ قَوياء ولوتها يُوافق لوَْ الما والطَّغمٌ لم يتغير كن يقد 
مَذِهِ النّاسة لوا َال لِلَوْنِ الّاء» ّم بَعْدَ هَذَا التَقْدِير إذا قُدّر أَنَّ ل 
صار نجسّاء وهذه نجاسة بالتقدير. 


6 


1 


كتاب الطهارة ( باب المياه) يف 


يعني -منًا-: لَْ نَم في إناءِ صغير بَالَ فيه أحدٌ َبوْلهُ لا ريح له لأن 


ل يواض أن اا الدى 27 تميول يسزرعة- فإن لوكة 


لا تَعَيده وكذلك رائحتّه ضَعِيفة فَحِييِذِ لا بُدَ أَنْ ُقَدّرَ أن هذا الشيء مخالف لَوَنه 


9 


لِلَوْنِ الَاء حَتَى نَحَكُمَ عليه بالطهارة أو النّجَاسَة فإذا سَكَكْنَاء قَهَذَا هُوَ الملشكوك 
تن وكليف لكن اقاة َإذَا سَقَطَتْ فيه نَجَاسَة وَلَمْ تُكَيرْ 1 كفيو طَيُوة لأ إ شكال فيدةوإن 


2 


غير غَيرَنْهُ فهو تَجِسٌ لا إِشْكَالَ فيدء وإِنْ تَرََدَ الأَمرُ يَْنَ أن تَكُونَ تُمَيدهِ أو لا فَهُوَ 
مَشْكُوكُ فيه والمشكوكٌ فيه يُرْجَمٌ فيه إِلَ الأَضْلء والأصل الطهارة. 
هع 


000 
6 سر 0 


ه- وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ود قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكة: «إذَا كَانَ الماغ 


ع 


2 يي 3 أ 


قَلبَئن ارا )0 لقي ع الأريفة وضكقة ازذ 


2 جورم ساهو 3 
خْرَّيْمَةَ وَابْنُ حِبان!"" 
6 س وس هه ع سم يو م0 س1 4 ا 0000 5 تر عيعى. 
تت - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ يدعت قا : قال رَسَو الله وك: «لا يغتيل أحدكم في 
رع وعي 5:2 لمع وهس( 
الَاء الدَائِم وهو جنلب) . اخرجه : 
وم 8 كر 2 6 قرفن 3 0 كه به 1 
١‏ وَللسَحَارِي'"ا (لا يبو ٠‏ أحد في الَاء الدائم الذي لآ يجري. : 
و 8 
يعت فيه). 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب ما ينجس من الطهارة» رقم (77)» وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وستنهاء باب مقدار اَاء الذي لا ينجسء رقم (00». والترمذي: كتاب الطهارة. 
رقم (50)) والنسائي: كتاب الطهارة» باب التوقيت في الَّاء» رقم (207» وابن خزيمة (47), 
وابن حبان (59؟5١).‏ 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب النهي عن الاغتسال في الّاء الراكد. رقم (587). 

() أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب البَوْل في اَّاء الدائم» رقم (775). 


8" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


4 
ع8 


ده 0 4 ا مه م كر ان 47 
/- وَلمسلم: (منه)» وَلأبي ووو" : «ولا يَغْتيسل فيه مِنّ الْحنَايَةِ) . 
الشرح 

31 8 ّ 6 اس سس و سجر 2 ىٌُ م سبرة سو ٠‏ اس 3 أ 

حديث ابي هريرة ِليَدَعَنهُ كر المؤلف يدانه فى باب المياه من كتاب 
الطهارة» وفيه مسألتان: 

ع 2 3 7 رم 3 رهس 4 02 ل 2 0 

المسالة الآولى: أن النبي صَرْنَْعَلَوِوَسَمَ نبى أن يَغْتَسل الإنسّان في الَاء الدائم 
رعر وعم سس 2 ره 2 5 
وَهَوَ جَنبٌء يعني: عليه جنابة» والَاءٌ الدائم فسَّرَنُهُ رواية البخاري: هو الَّذِي 
0 0 عو 1 7- 7 5 0-3 5 
لا يَجْرِيء مثل مياه الغدران» وهي التي تجتمع من السّيول في الب وكذلك البرك 
َ ل 2 3 0 و ع 0 م 
التي لا يأتيها ماءٌ فتبقى الأسبوع والأسبوعين لا يآتيها الَاء. هَذَا هو الَءٌ الذَائم» 
.- ا ا م 3 و0 لاعس و مو) 2 3 ا يس 2 الم 
فتهى النبٌ يَكِةِ أن يَعْتَسلَ فيه الإِنْسَان وَهُوَ جنبٌء وَذَلِكٌ لِأَنّهُ إِذَا اعْتَسَل فيه وَهوَ 

ارم اي اكوم" 10 24 4شي 0ه شنو ركوير ‏ 88 جرس رورسم عيمو سه ره 

راكد لا يَمئى لا يَدخل فيه شئء, ولا يحرج منه شئء فإنه يلوثه ويقذره على مَن 
ءًِ لهم 5 4 ساسم عله 5-9 8 7 2 3 سل 1 ىه 
أت بَعْدَه ؟ لأنه إذًا جَاءَ رَجَل فاغتسل فيه من الحتابة» وآخرٌ كذلك» وثالِث ورابعء 
7 اا 0 1 امس ام ال 0000 5 
حتى كأنه هو. 

ورُبها يكون هَذَا الَنِي اغْتَسَلَ فيه مُصابًا بأمراض مُعْدِيَةٍ فتنتقل الأمراض 
بواسطة هَذَا الَءِ إِلَ الرَّجْل الصحيح؛ لأن العدوى ثابتة بلا شكء وَمَا جَاءَ في 
00 2 تر ره 8 همعو ًْ 2 رمئيى 03 
َفِيهًا!' فَإِنْ الَْرَادَ به العَدُوَى التى يعتقذها أَهْلَ الجاهليّة. حَيْتْ يعتقدون أن 
ان 0 8 4 8 : 3 4 ّ 
العَذُوى تُعْدِيٍ بنفسهاء وأمًا تُبُوتها بإذن الله ويأره فَهُوَ نابت بلا شك. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة؛ باب البَوْل في الّاء الراكد. رقم .)1٠(‏ 


)ما/ل١‎ 0 يعنى حديث: الا عَذْوَى وَلَا طيرَةا. أأخ رجه البخاري: كتاب الطب» باب الجذام» رقم‎ )١( 
.)7551١( ومسلم: كتاب السلام. باب لا عدوى ولا طيرة؛ رقم‎ 


كتاب الطهارة (باب المياه) ل 


8ه 
1 إن ف ف بي النبي عَلتِاضصَلموالسَم عن ذَلِكَ تماد أخرّئ وَهي ةن الإِنْسَانَ 
يتعوّد النظافة 8 بإناءٍ مِنْ مهَذَا الَءِ الرّاكِد وَيَغْتّسِل من هذا الَاءِ لني 55 
بإناته. 
فلهذا تبى الب يك أَنْ يَخْتسِلَ الإِنْسَانُ فيه مِنَّ الجنابة» وَإِذَا كَانَ متها أن 
يَعْتَلَ فيه من الخنابية» والعيل من الخنابة واجب» فكذلك ل ا 
التنظيف وإزالة الأذى» هذا إِذًا كَانَ داتّاء يعنى: لا يجّري. 


0 


04 03 
7 
0 


0 للست اك تك مك ع كيد س1 > ل ا ك1 خيي ] الدث سا 
أمَا المسألة الثانيّة: إذا كان يري فلا بَأسء مثل أن يُغتسل الإنسَان في مَاءِ 


الكة أي لاتجريء لكنها ينها جعت فها وجري هذا امس به 
نا اللفظ الآحَرُ في هَذَا الحَدِيث: أَنَّ النِيّ يك قال: «لَا يَبُوآَنَ أَحَدُكُمْ في 
الَاءِ الذّائِم الَّذِي لا يخْري» َم يَعْتَسِلُ فِيه» هذا أَيْضًا ين تجى عَنْهُ الرسول 
000 أَنْ يبول في الّءٍ الدَائم الرّاكد الّذِي لا يخري» ث يَتَوَض 
؛ أن هذا ناض وعغلاف الوق والمعقول: اذك للد اذا كان 
ا بال في هذا الَاءِ تكد 


آعرُ وبال فيه وثلِث ورايع تَشجسَ الي*. 


78 


وَفي لَفْظٍ مسلم: 2 ْم يَخْتَيسلٌ منْه). وَالَْوَ ف ين يتل '(فيه) و(امنة) ) أن الْنِي 
6 1 وو ره 


تحتل قد بسي : يَنعْوسٌ فيه. والذي يغتسل منه يَعْنِي: يَخْبرّف منه ويغتسل به 
ا ا 


ا 0 0 


فغي هذا من باب أَوْلّ. 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ا إِذَا كَانَ الك مُسْتَبْحَرًا وكثيرًاء مثلّ ماء البحارء فَإِنَّهُ لا بَأسَ أنْ يَْتسِلَ 
الإنْسَانُ موف 2ك دراك انكل ب لش ريشي مهال عو 1و1 
فيه الأوساخ. 

ويُستفاد من حَدِيثِ المُخَاريٌ» وَهْوَ فَوْلَهُ عكدوا تك ةولتكه: ١لا‏ يبول أَنَّهُ جور 
للِْنْسَانٍ أن يُطِلِقَ لفظاً البَوْلِء فيقول: «بلْتُْ في الَكَانٍ الفلاني»» و«أذهب أَبُولُ». 
وما أَشْبَه دك لِأنَّ هَذِهِ اللفظةً لو كانت مُسْتَكْرَهَةَ أو مُسْتَفْبَحَةَ ما تَطَنّ بها الي 
يل وَلِهَذّا قَالَ العلماء: ينبغي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقَولَ: أذهبٌ أبُول. وَلَا يَقَولُ: أذهبُ 
401 أو أدهت ريق لما لأن البولَ لَْسَ با وقد تَصّ عَل هذا أَهُلُ العِلم؛ 
وَهَذْهِ الكَلْمَةُ -أي: البول- كله لا يَسْتقبِحُها الإنسان؛ لأنها 1 العَرّق لعَرَقِ والدّم 
وشِبهه» ألسْنا نقول: الدَّم والعَرّق» والتخامة» وما أشبهها. وَإِنْ كَانْثْ مذ الأشياءٌ 


هي مُسْتَكْرَهَة لكن لَفْظْها لَيْسَ بِمُسْتَكْرَو فكذلك البَولُ وَالعَائِطُ أو العَذْرَهُ 


9- وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ الي # يله كَالَ: «تتى رَسُولٌ الله كك أَنْ تَعْتَسِلَ اَرََهُ 

بِقَمْلٍ الرَّجْلٍء أو الرَّجُلٌ بِمَضْلٍ الْرََِ وَليَْترِهَا عييمًا". أَخْرَجَهُ أَبُو داوُو!", 
والقاف "ا وَإِسْنَادْهُ صَحِبِحٌ. 

-٠‏ وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ :أن لبي متَآعدوسَةٌ كان يَفْتسِلُ بفَضْلٍ 


.)81( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب النهي عن ذلك» رقم‎ )١( 
.)718( أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب» رقم‎ )7( 


كتاب الطهارة ( باب المياه) "” 


7 سف ره 
ميمونة ايه لشَمْعَنها) . آخر جَهُ مُسَله". 


27 -- 6 سه وبر ا وين :ع سكس هم 
1- وَلضْحَاٍ الشّتن0: اغْتَسَلَّ بَعْض أَزْوَاجٍ النْبِيّ ل في جَفَْد قَجَاءَ 
00 يي 


22 20 روه و ل 0 4 4 3 ل سا اله 
لِيَغْتسلٌ منهاء فَقَالَتَ لَهُ : ف كنت جما فقال: (إن الَاء له عجنب وصححه 


(؟) 


المدِمِذِي وان خرَيْمَة 
الشرح 
ذكرَ المؤلفٌ د دا نَّهُ هَذَيْنِ الحَدِيئينِ في ياب المياه من كتاب الطهارة. 


لبيىسم سمو 


أمّا الحديث الأول: فَهُوَ َهُوَ عَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النبيّ ل وَهُوَ يجهُولَ ٠‏ لكنْ 
جهالةً الصحاي ل تَمْثٌ لان الصّحَلَة إئاعنة ُلَّهُم ثقاتٌ» فَكُلّهم لا ينين أن : 
يَكْذْب عَلَ رَسُولٍ الله صا موسر . 


لني صطتمية بى أل الل يل ال أ مره بمَضْلٍ 
الرّجُل ولْيَْئَرَا جميعًا هَذَاهُوَ الأَفصَلُ والمشروعء يعني - إنسانٌ هو وزوجته 
عندهما إنايٌ يُمْكِنُ أ ييل لرَل َل رأ 1 تسل أو تغتسلٌ 
امرأة كَبْلَ الرّجْلٍ ثم يأَتي الرَّجُل ويغتسلء فنهى النبي كَل عَنْ ذَلِكَ تبي إرشادٍء 
َي ويم وَآَم مر بِحَالٍ أمْضَلّ مِنْ هاتين الحالَينِ وَعِيَ أن يغْترها جميعاء 
فيجلس الرَّجُلُ إِلَ جَنْبٍ الإناء -كالقدر مثلا- والمرأةٌ إلى الجنْبٍ الآخحر ويَغَْرِا 


ع 
52 
0 


.)7177( أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب القدر المستحب من الّاء في غسل الجحنابة» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الّاء لا يجنب» رقم (38).: والترمذي: كتاب الطهارة» 
باب ما جاء في الرخصة في ذلكء رقم (2725)» والنسائي: كتاب المياه» رقم (775). وابن ماجه: 
كتاب الطهارة وسننهاء باب الرخصة بفضل وضوء المرأة» رقم (0717. 

(؟) صحيح ابن خزيمة (9 .)٠١‏ 


ف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


02 


جميعَاء لِأنَّ هَذّا أوفرٌ للماء» وأحممٌ للقلب» وأشدّ للمَحَبّة بين الزوجين» فلهذا أرشدٌ 


النبى كَل ِل ذَلِكَ. 
وفيت ل وغ مخونة امنا 


أن النََىّ وكيك اغتسل بفضل 
ماثهاء فقالت: إني جنب فقال: «إنَّ الا لا تُحْيِبُ»: فَدَلُ ذَلِكَ عل 3 الَّهَيَّ قُ 
الحَدِيثٍ الأَوَّلٍ لَيْسَ للتحريم. وَإِنَّا هُوَّ للإرشاد والأؤلى. 


ساسماه 0 5ع ولا م ل ردي 2 7 06 نو 4 2 2 

؟1- عن ابي هِرَيرَة صَدَلِيَدْعَنَهُ قال قال رَسَول الله ع «طهورٌ إِنَاء أحَدٍ 
إذ 00 0 00 سَبْعَ مَرّاتِ أو هُنَّ بالبّراب) ا مُسَله"" وَف 
0 5 0 5 7 بر 


قال الُوَلّفُْ حَرَحِمهُ الله تعال- فيا ساقَة مِنَ الأَحَادِيثِ في بَابٍ المياه مِنْ 


كِتَابٍ الطهارة» قال: عن أب هْرَيْرَة يتاع أن اليك قال: ايوم إناء أَحَدِكُمْ 


9 


إِذْوَلَعَ فيه الكَلبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مرت أَولَاهُيَ بالثّراب». 


«طُهُورٌ إِنَاء كرك ايحي تطهيره. ويجوز المَتح» » يعني الشيء ء الذي يطهر 


به لكن الضم أو لطيو 
والكلب هنا هَوَ هُوَ الحيوان المعروفٌ» وظاهرٌ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يشمل الكَلْبَ الذي 
يبَاحَ اقتنَّاؤه وغيرَة والكلاب التي يباح اْتنَاؤّها ثلاثة أنواع : 


6 


.)71/9( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلبء رقم‎ )١( 
.)41( (؟) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الكلبء رقم‎ 


كتاب الطهارة ( باب المياه) ل 


و ره 0 72 

الأوَلَّ: كلْبٌ الَرْثِ: يعني: يكون للإنسان بُسْتَان ويجعل فيه كلبًا يرس 
البُستانَ عن الذَّئاب والتّعالبٍ وغيرها. 

الثاني: كلب الاية: يعني: : يكون للإنسانٍ ماشِيدٌ في الب يت م إل جايتها 
مو ل 

الثالث: كَلْبٌ الصَّيْدِ: بأن يَتَخْدَّ الإنسان كلبًا يُعَلّمُه الصيدَ ويَصِيدُ بد 
والغالتٌ أ من نوع م معن يُسَمُونه «السّلق)ء فهذه يجوز اقَتِنَاؤّمَاء دن الإنسان 
يستفيدٌ منها مصلحة. وهي أنها إذا صادّثْ صَيْدَ وكانت مُعَلَّمَةَ صار حلالا. 


مغ هه 


فهذه نام نه أنْوَاع مِنَ الكلّاب شُباحة الاقيناء للحاجة إليهاء ويُقاس عَلَيَامَا 
أبهَها. كا ل لان في ضر نا عن الك بج إلى كلب يخس المَضْرَ 
مَنَ فيه قلا بَأسَء لِأنَّ هَذَا أَصَدُ حاجةٌ من حماية الَشِيّة وَإِذَا جَارٌ اتحاذ الكَلْب 


7 َه الَاشيّة؛ فاتحادهُ لجايّة البَيْتِ وَأَمْلِهِ من باب أَوْلَء فَإِنَ الي يكل للا ذَكّر 
الثلاثة الْحَرْتَ والَاشِيّة والصَّيْدَء فإنَّ مَا يُسَاوِيهَا في العِلَةِ يْسَاوِيها في الكم. وَأَمَا 


بِدُونٍ حَاجَة فَإِنْهُ يحرم اقتناءً الكلب. 


4 


ويختضٌ الكلْبُ الأسوَدُِنَ الكلاب بأنه شيطان ]أ خبرٌ النبيٌ يكِِ بذلك» 
فقال: الكلْبُ الأسوَة تيع شَْطَان' 0 


8 


.)0٠١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» رقم‎ )١( 


أن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عَلَ كُلّ حَالِء ظَاهِرٌ الحَدِيث: إِذَا وَلَمَّ فيه الكَلْبُ يَهْمَلُ الكَلْبَ الَّذِي يُبَاحُ 
اقتناؤه وَالّذِي لا يُباح, وقد عَلِمْتُمْ الكلاب الَتِي يُباح اقتناؤهاء وَمَا عَدَا ذَلِكَ من 
الككّاب ب فإ لا باح اقتناؤه» فيَحْرُمٌ عَلَ الإنْسَانِ أَنْ يَقتتِيَ كلب يَلّْهُو به. أو يستعمله 
في غَيْر هَذِهِ الأنوَاع الثلاثة. 

وقول أولامنَ ا يعني: ال 
لابه ثم دَلَكَهُ به دم يْبَعَهُ بيت عَسَلَاتِ وهذا أَحْسَنٌ مَا يكونء لِأَنّهُ ذا 
جل الترابُ في الأول صارت القَلات الباقي احا إِلَ ثُراب» لأن نجاسَتها 
0 ا إِذّا صَارَ فيها الترابُ صارت العَسَلاتٌ الثاني الي بَعْدَها 
كيذ ظلهارة ونفلا نظافةٌ 

والحاصل أن ه إذَا وَلَعَ الكَلْبُ في الإناء -كالطّاسَة وما أشبهها- فإنك تُرِيقٌ 
المّءَ الِْي وَلَعّ فيهه ثم بَعْدَ ذَلِكَ تَضّبِّ على الإناء مَاءَ جَدِيدَاء ثم تَضَمْ التراب 
تدك في الك ثم تله بَعْدَ الأولى يست مَرَّاتِ؛ فإِنْ تَقَصَتْ واحدة لَمْ يَطْهُرِ 
الإنائ؛ ؛ لِأنَ الي بك اشْترّط لَ سَبْعَ غَسَلاتِ. 


وطح عدي جرت لمر سَبْعَ مرّاتِء وإن لَمْ يَكُنْ هَْاكَ نَجَاسَةٌ لآن 


الؤلوغ في الغالب لا يُعَيرْ الَاء -وَكَا يها إِذّا كَانَ الَاءٌ كثيرًا- فَإِنّهُ ا يُعيرْهء لكن 
الحديث عامٌ. 


ا اا ماود زو كلب ريدي 
دُودة مثل الشَّريط» وهي مُضِرٌ ة» فإذا د را ل م رت 


في مَعِدَتَهِ وعَلِقَت بجدران المعِدَة يا فَكَانَ من الحكمة أن يَعْسِلَهُ هذا 
العَدَدَ. 


كتاب الطهارة ( باب المياه) 0 


َنْ قَالَ قَائِل: وهل مِثْل دَلِكَ نجاسئّه بالبول والعَذرّة والعرّق والدّمع والبّخر 
وَمَا أَفْبّهَ ذَّلِكَ؟ 

قلنا: أكثرُ العُلَاءِ عَلَ هذ فيقولون: بَقِيّةُ نجاسته كَوُلُوغِه. 

٠. 0 07‏ 00 ريى عار 

وبعضٌ العلاء يقولون: إِنْ هَذَا خاص بالولوغ, وَعَلَ مَذَا أهل الظاهر 
وبعضٌ أهل المعاني أيضّاء وقالوا: نارق فيه ودة صَغِيرَةٌ ا تُدْرِكُها العين» وإذا 
وََعَ الكَْبُ في الإنَء توت الإناء بها َم ذا عسل سَبْعَّ مَرَاتِ مع التراب زالت 
هذه الدُودة الصغيرة» وإلا بقيت عالقةً في الإنَاءِ فإذا استعمله الناس تَرَّلَتْ هذه 
الدّودة مَعَ الطّعَام والشراب وحََرَّفَتِ الْعِدَةً. 


ومن نَم كَالَ بَعْضُ العْلّاء: إِنّهُ لا مح عَن الثّرَاب غيثه؛ أن في التراب 
خاضيً عجية وبل هذه تائم ؛ وَلِهَذَا قَالَ أَكترُ أَهْل العلم: إِنّهُ لا يرئ 


غَيْدُ اراب مع وجودٍ لتاب وَلَوْ كَانَ أَسَّدَّ تنظيفًا منه. لأن التبِىّ يل خصّ 

لابه ولعل فيه يعصّيصة أخرى لا تعلمهاء م إن الات ب أَحَدٌ حَدُ أنَْاع الطَمُورَين؛ 

لأن الطَهور ما ماءٌ وَإِمّا ثَرابٌّء وغيرٌ التراب فَلَيْسَ يَُطَهّر فالترابٌ يُطَهّر بالتيحّم» 

وَهَذَا المَوْلُ أرجحٌ, إِلّا إِذَا تَعَذَرَ الترابُ فيُغني عنه الصابُون ونحوّه مما يُزيل أَثْرَ 
النجاسة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ بان نجاسّة الكَلْبٍ إِذَ وَكَمَ في الإِنَاء وَأنَّهُ ابد يها مِنْ سَبْع عَسَلَاتِ 

وَلَا بْدَ أنْيَكُونَ الَّرَابُ في وَاحِدَةٍ مِنَّ مَذْهِ | َب والأولى أَنيكُوَ في الأول» كم 

0 0-2 2 2 2 

ف رواية مُسلم: «أو لاهن بالترّاب»» وَيجورٌ أن يَكونَ الَّدَاتُ في العَسَلَةَ العانية 


4 


وم 


ف الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


8 
3 


أو الَالئَة و الرَابِعة ة أو الْحَامِسَةٍ أو السَّادِسَةٍ أو السابعة» لَكِن الأَوْلَ أَنْ يَكُونَ 


__ٍ 2 2 


يم 
ةا 
356 يذ 


-١‏ غِلَظ نَجَاسَةٍ الكلب» وهو أَعْلَظُ النجاساتء فهذا أغلظٌ مِنْ نَجَاسَةٍ 
الخنزير والذئاب والسٌباع وغيرهاء وَلعَدا كَانَ الصّحِحُ أن تَجاسَةَ الختزير كمه 
مِنَ النَّحَاسَةٍ سَِ بأَنْ ُغسل حَتَّى تذهب عَيْنُ النجاسة. 

ومع الأسف أَنََْضّ الَّاس يي الكلب يدُونٍ حاجق إِاتقليدًا لما 
أو ابتلاءً من الله عَرَهجَنَّه وامتحانًا له؛ لأن الذي تي الكلب يدون حاب ينص 
كُلّ يَوْمٍ من حسناته مِثْلُ الجبلٍ العَظيم”"" 

جوسعو > 


« وَعَنْ أب قَتَادَة وإكاعن أ نَّ رَسُولَ الله ل كِهِ قَالَ في الهرّة:‎ -١1* 
نح سٍ» م هي مِنَ الطَّوَّافِنَ عَلَيِكُمْ». أَخْرَّجَهُ الأَرْبعَةُ" وَصَحَحَهُ المي‎ 


6 رهم 
وَابِنْ . 


و 
الشرح 
ذَكَرَ وَل يمَدلنَهُ مَذّا الحَدِيتَ في بَابٍ المياه مِنْ كِتَابٍ الطهارة في بَيَانٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب من اقتنى كلبا لَيْسَ بكلب صيد أو ماشية» رقم 
(20175)» ومسلم: كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه. رقم .)١91/8(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب سؤر ار رقم (070» والترمذي: كتاب الطهارة» باب 
ما جاء في سؤر الرّة رقم (؟4)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب سؤر ارّة» رقم (234» وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء بسؤر الرّة والرخصة فيه؛ رقم (/771). 

() صحيح ابن خزيمة (5 .)٠١‏ 


كتاب الطهارة ( باب المياه) و 


حكم الهرّةء هل هي نجسةٌ أَوْ لَا؟ وَمِنَ الَحْلُوم أن الهرّة لايل أكلهاء وَإدَا كَانَ 
عو ٍّ 
د 


نقول: ا بولّها ورَوَثُها وما يحْرُحُ مِنْ جَوْفِها من قَيْءِ فَهُوَ تَجِسٌء وما لُعائها 
َلَيْسَ بتَحِس» يعني ريقهاء ودليلُ وَلِكَ حَدِبتُ أب ناه انه فإنه أخرج مَاءٌ 
يتَوَصَّأَبِ فجاءت هرّة حَوْلَهُ تريد مِنْ هذا الا وأمص بال رام لان 
ذَلِكَ: كيف تكن الهرّة من أَنْ تشربٌ من الاء الَّذِي تُريد الوّضُوءَ بهِ؟ َحَدتَ هذا 
ليث عَنٍ الني وله ال في الهرة: ليقت بر َعَرَفُها طاهرٌء وريقها 
طاهرٌء وإذا مَسَسْتَها ويَدّك رَطْبَة لم ت: تشكّسن؟ لأا 5 قال اللي كله "ليث 
نح وعلّل ذلك بقوله: هن لواف عَلَيكُ). يَعْنِي من الحيوانات التي 
يكثر تردّدها عَلَ العِبَادِ وما كر قرفي اناس قإن السزر مديلق لَه ضاف 
المشقَةٌ حَصّلّ التبسيث؛ لأن التيسيرَ يكون حَيْتُ تكون المشقة» فكلما وجدت المشقة 
وجد التيسير؛ لِأَنَّ الله عرَجلٌ يقول: «إومًا ححَلَ عَكِكٌ في اين وِنْ حرج » [الحج :0/8 
قَنَا كانت الهرّة في البَيُوتٍِ تتردّد على الأواني والمياه والألبان» وما أشبّهّها رَقَمَ الله 
نجاسّتهاء وصارت طهِرَة والذي يِخلّق النجاساتء أو يجعل الشىء طاهرًا هُوَّ الله 
عَرَجَلّ فرقَمَ الله نجاسة الهرّةِ لأن المشقةً تحصّل بتردّدها على الناس. 

ولف عل له أن يْكُمَ يا شاءء ولهذا إن احفر -مئلًا- قَبْلَ أَنْ حرم 
بساعات هي حلال طَيّة طاهرةٌ قََا حُرّمت فون حِينٍ ما * حُرَّمَت صارت خبيثة 


عَهَو 4ه 


نجسدً فالله عَيَوَجَنّ يَفْعَلُ نيشال وير ذلك نشد ملت القطة -يعني الهرَّة- 


لمن 


نجاستها مكافك طاه رف والدكمة بر ذلك الا بشق الل عل العتاق له شيع ةرق 


بالناس رءوفٌ رحيم. 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 
و سر 2 أ 15 5 2 وو ار 
إذن قوله: (إنََّا مِنَ الطْوَّافِينَ» يقال: إِنَّ هَذْهِ العلَّةَ هى العلةٌ الحقيقية» وَعَلَّ 

مه 0000 “عر و عو 85 _/ و 
هذا فالفأرةٌ وما أشبهَهًا مما يكثر تردّدها في البيُوتِ تَكُونَ مِنَّ الطاهرات» فإذا 
سك ؟ : مو سك اه ون لق ام ري أ ع 2 - 00 
وَلَعْت في الإِنَاءِ فَإِنّه يون طاهراء أو إذا سَقَطْت في الإنَاءِ وخرجت منه حية فإنه 
عق و 
يَكون طاهرًا. 

> و م 


5 0 كذ اهل 9 00 و 5 2 ل. ربير و ل 5 
وقوله: (إنها ليسَت بنجس» يستثنى مِنْ ذلك يولها وعذْرتهاء فإنه نجس» 
17 17 م 17 

وم 


0 3 0 2 5 1 د. رربي م 5 سك اسراه 0 2 

لان كل شَيءِ لا يؤكل فبوله وعَذِرَته نَجسة» حَتى وإن كَانَتَ طاهِرَة فها هو 
3 2 1 1 سه ره 7 8 4 ٠‏ 5 

الادمي -مثلا- بوله وعذِرته نجسّة وهو طاهرٌ في الحياة» وكذلك بعد الموت» 


وهكذا الهرّة أَيْضَاهِىَ طاهرة إِلّا في بَؤْلها وعَذْرَتهاء فإنها نجسة. 
2 ا ا 2 26 .0 ع ل 0 
وعلى هَذَاء فَلَوْ شرت مِنْ لبن أَوْ حليب أو مَرَقٍِء فإِنْهَ طاهِرٌ حلال يجوز 
لك أن تشرب مِنّْهُ وَلَوْ كانت الهرّةٌ قد شربت منه؛ لأنها طاهرة» نعم لَوْ كُنْتَ 


رو 


تكرهّه كراهةً فقط فهذا شيءٌ يرجع إلى تَفْسِكَ» لِأنّهُ جور للإنْسَانٍ أن يَدَعَ الي 
المباح ذا كَانَتْ نفسّه تعافه» كما ترك النبينٌ يك َكل الضَّبٌّ مع أَنَّ الضَّبَّ حلال» 
ِأنّهُ لا يُوجَدُ في أَرْض قومه”"» فَكَانَتْ نَفْسّهُ تعافة. 

واستدلٌ أَهْلُ العلّم يدا الحَدِيثِ عَلَ َمْرَيْنِ عل اياف وجهتين: 

فمنهم مَنْ قَالَ: إِنَّ الله في الهرّةِ أنها صغيرةٌ الجسم وَأَنَّ ما كَانَ مِْلَ الهرّة 
في الجسم أو ذُوتها فَهُوَ طَاهِرٌ. 

وقال بَعْض العْلَاء: بل العلةٌ التردّد والطواف بَيْنَ النَّاسٍ. وَبِنَاءَ عل ذَلِكَ 
اختَكَقُوا في الجمار: هل رِيقهء وما حرج مِنْ أنه وعَرَقَهِ نَحِسٌ أو طاهرٌ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي يَكةِ لا يأكل حتى يسمى له؛ فيعلم ما هوء 
رقم (01"91)) ومسلم: كتاب الصيد والذبائح؛ باب إباحة الضبء رقم .)١9552١91568(‏ 


كتاب الطهارة ( باب المياه) ا 


عدو 


فذهب بَعْض العلَاءِ إِلَ أنه نَحِسٌء قال: لأنه كبيرٌ الجسم» وهو - حرامٌ الأكلٍ» 
فيكون ريقه وعرّقه وما يرح مِنْ أَنْفِهِ تسا يُنَجْسٌ الإنسان. 

وقال بَمْضُ العْلّاءِ: إنَّ الحَارَ وَالبَغْلَ وما أشبهها مِنَّ الميوَانَاتِ التي تتردّةُ 
بَْنَ انس طاهرةٌ فلو شرب الحارٌ مِنْ مَاءِ قَلَّكَ أَنْ تتوضاً به. ولو تَخَرَ فأصابك 
من يَنَّهُ لا يب عََيْك غسلَه؛ لان هدايق التحرّز منه وَهَذَا القَوْلُ هو الصّوَابُ؛ 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وَِمَدلدَ 5" عل أن البَغْلَ والجمار ريقهما وعَرَقُهما 

وُخْدهما طاهة؛ لِأَمَيًا من الطَّوّافِينَ علينا. 


وَأَمّا قول بَحْضٍ العلّاء: إِنّ العِلَهَ في الهرّةٍ أنها صغيرة الجسم 
مِثل الهرّة في الجسم أو ذُوتها في الخلقة -وإن كَانَ ناِرٌ الوؤجود في البيوتِ- 8 


2 
0007 


طَاهِرٌ فَإِنَّ هَذَا القَوْلَ ضعيف؛ لأننا إِذَا قُلْنَا: إنَّ العلة هي الخلقة, وَأَنَّ ما كَانَ 

ِْلّهَا أو دوا فَهُوَ طَاهِرٌ ْنَا اله التي نّصَّ عليها الشرعٌ» ويا عِلةَ من عند 

يناوالا يحو بل ياه شل ما بشن التحدز ةن الحبوان الشترم 

الأكُل فَهُرَ طَاهِرٌ إلا الكلبّ» نه مُستثنى» لأنه نص عَلَيْه الب صبآللعَيووْسَةٌ 
ووسعو جم 


وَأَنْ مَا 


ع 3 


4 وَعَنْ أَنسِ بْن مَالِكِ ييه قَالَ: «جاء أَعرَاينٌ قبَالَ في طَائِقَةِ الَسْحِد) 
جو يت و و 


َرَجَرَه الَّاسُء ا هم التي يك قا قَصَى بَولَهُ أمَرَ الي يه بذَنُوبٍ مِنْ مَاءِ؛ 
َأَمْرِينَ قّ عَلَيْه). مُتَمَقٌ عَلَئْيا" . 


0( أخرجه الببخاري: كتاب الوضوءء باب صب الَاء على ابل في المسجد» رقم »)7١9(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البَول وغيره من النجاسات», رقم (585). 


ب الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

قال الولف وَمَدْلمَهْ في ايه (بُلُو ع الرَام) في بَابِ المياه فيها ساقَة مِنَ الأَحَادِيثِ 
في هَذَا الموضوع عَنْ أَنْسِ ْنِ مَالِكِ صَعلقَْعَنهُ قال: جاء أعرابي فبالٌ في طَائِفَةِ المسجد. 
والأعراي: هو ساكر البادية: والغالِبُ على الأعراب الجهلٌ بأحكام الدّين لأنهم 
ليْسُوا في ادن والقرى حَتَّى يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَْرَلَ الله عَلَ رَسُوَلِهء فهُم جُهّال 
فدخل مسجد النبي موس وَكَانَ فيه ساحة مُتَّسِعَد فتنكّى طائفة» فجعل 
9 الْرَجَرَه النَّاسُ» أي: كبرُوه بِشِدَّة ليقوم من بَوْلِهِ؛ِ لأن البول نَحِسٌء والمسجدٌ 
أَنْ يُطَهّرَ مِنَ النّحَاسَة فنها 0 ١لا‏ تُرْرِمُوة)'" يعني لا تَقَطَعُوا 
1 دَعُوه يُكُمل» فليا قضى بَوْلَهُ أ رَ ال ينُب من ماء» والذَّنُوبٍ: 
هو الدّلو المملوءة» ١كَأَهرِيقَ‏ عَلَيْه) أي 2 نّ عليه * ثم مَدَعَا الأعرابي فقال له: هن 
هَذْهِ اللَسَاجِدَ لا يَصِحّ فيه ” نَيْءٌ منَ الأَدَى أو القَدِّ نا هي للصَّلَاة وَالتَكْبيرِ 
وَقَوَاءَ ة القَرآن وَالذّكرِ)”", أو كا قَالَ يلك فَقَالَ الأعْرَاي: اللّهُّم ارحمني ومحمداء 
ولا تَرْحَمْ معنا أحدًال". قال ذَلِكَ لِأنَّ الصحابةً تيرُوهُ ورّجَرُوهء وَأَمَا محمد يكل 

فتكلم لَه يُدوء, وبين لَهُ الُكْمَ الَرْعِيّ عل وجه اطْمَأَنَ إليه. 


من فُوائد هذا الحديث: 


-١‏ أن لجال إذا قعل النَّىْءَ المحرّمء فَإِنّهُيُْذَرُ ِجَهْلِهِ ولا يُوَبَحْ وَلَايَلْحَقَهُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الآدبء باب الرفق في الأمر كل رقم (0514)» ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب وجوب غسل الول وغيره من النجاسات» رقم (584). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البَؤل وغيره من النجاسات» رقم (5865). 

(©) أخرجه البخاري: كتاب الآدب. باب رحمة الناس والبهائم» رقم (05575). 


كتاب الطهارة ( باب المياه) 4:١‏ 


و 


في ذَلِكَ إثم؛ لِدَنَّ الله تَعَالَ يقول: #ريّنًا لا مُوَادِْدَمَ] إن صسسِيسَآ أو أَخْطأَنا © [البقرة:183]» 


فَقَالٌ الله: «قَدْ فَعَلَت)2. 

-١‏ أَنَّ الجاهل لا يُكَلَّمْ ىا يُكَلَّمُ العَالِمُ وإنا يُرْققُ به لِأَنَّ هَذّا الأعرايَ 
ظن أن مَذْهِ السّاحة كالب أي: مكان يبُول فيه الإنْسَانُ» فَلَا بَأسَ به. 

- أن العَالِبَ على الباديّة الجهلء وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ بِمَعْتى الباديّة» وَهُوَ الذي 
ا ال ل 

5 - يجب تعليمٌ الجاهل» فلا ره على الخطأء ولكن تُعَلّمُههِ ولهذا دَحَاهُ الي 
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نْ هَذِهِ المَسَاجِدَ لا فى فِيهَا قَيْءٌ مِنّ الأدى والقَدَّرِء وإنما 


ع2 


2 م 


يِل و عل وين له 
ضبان و5 م 


1 كع ةك 0 كه اسه 
ه- وجوت البادرّة بإنكار المنكرء لأن الصحابة م صواللة: َه بادروا بإنكار المنكّر 
مسو 3 
ورجروه بشْدة 


- أنه إذَا كَانَ المْكَرُ لا يَرُولَ إِلَّا بَ] هُوَ أَعْظَيْ فَإنّهُ لا يَُكَر بل يُسْكَتُ 
ماوق كز فنا بقده:ودلئق :ذلك أن الكخول و هن > الصكاية أن ينطهدا 
عليه زول ويخ ذلك أن المنجةة خضلت ناوق الول قلق فيه مع .عل 
نفس الأعرابي؛ لآن البَوْلَ إذا حُبِسٌ مع شِدَةٍ اندفاعه ربا تتأئرٌ به قنوات البَوْلِء 
ويَلْحَة بذلك صَرَّرْ. 

وقيد انه م تتلوّث ثيابٌ الأعرابي وأَفْحَاده وربما يتلوث مِنّ المَسْحِدِ مَا هُوَ 
أكر تقعق حك بوط كن النول» هد كان هذا الممكر -وهو البوؤل في المَسْجِدٍِ- إذا 


2 ارج بإربي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قوله تعال: «إوإن مُبَدُوا ما : أنشيحكم أو تخهوه 
[البقرة:84؟]» رقم .)١55(‏ 


:1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


00 لتك ا 


قَطعه تَرَنِّبَ عَلَيْهِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ كَانَ مِنْ حِكْمَة النبي عَلَوصَكمولمَكم 
00 
-١‏ أنه يخي أَنْ يبَادرَ بتطهير النجاسة, ولا يُوَّخَر وَلِهَذَا كان مِنْ هدي 
الرسول ج5118 أنه يُبَادِرُ بتطهير النجاسة, فَقَدْ جيء ! إِلَيْه مر بصي صغير 
برضع لم يأل الطعام فاع في حرو فبال عَل حجر النبي كل كعاب 
حالا وأَرَاقَهُ على البَوْلٍِ'"؛ لِأنّك إِذَا أَحَرْتَ غَسْلّ النَّجَاسَةٍ وتطهيرها ريا يحضّل 
منك ايان فَيَحْصّلُ في دَلِكَ إعادةٌ لصَّلاتِكء أو إخلالٌ بِصَّلاتِكء فلهذا كَانَ 


ل مان 


الأقْصَلٌ أَنْ تُِادِرَ في غَسْلٍ التَّجَاسَةٍ تل وتطينرنها. 

4- أن الأرض تطهر إِذَا ب عَلَيْهَا الا ولا حَاجَةَ إل تخجيرهاء ىا يَفْعَلُ 
التاي فنا سب يحجَرُون ثم يَصُبُون الما أن يكو تفة يل عت اناه عل كان 
ا لِأَنَ الت يللم يَأَمْر, ب أن خُوّض مكان التجاننة. 


أن اكاك د 1 م ين 0 007 


ن 


وإذا كات النْجَاسَة عل الأزض قَإِنَ كَانَ َه جِرْمٌ كالغائط والدّمء وَمَا 

أَشْبَهَ دَلِكَ فَِنَّهُ يرَالُ هذا النجس أوَّلَا. جه نا م يَكُنْ لَهَا جِزْمٌ 

كالبولٍ الذي تبْتِعُه الأزضء فَنََُّا يجاح إلى أَنْ تزال الأرض التي شَربتٍ الول 
لد إن الّاءَ يطهرها. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعت عنه وتحنيكه» رقم 

0 ©220.» ومسلم: كتاب الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله؛ رقم (585). 


كتاب الطهارة ( باب المياه) 2 


و 


٠١‏ أن بَوْلَ الآدمّ تَحِسٌ: ولهذا أَمَرَ َسيل بتطهير الأرض منه وَهُوَ 
كَذَِّكَ 39 وَرَدَ الوعيدٌ عَلَ مَنْ لَا يَسْتَبرِئٌ ويَسْتَيِْهُ من بَوْلِه | سيْذْكَرٌ -إن شَاءَ 
ال 

ا يار ة طهارةٌ البتقعة: لأن اللَسْحجِدَ مكان الصلاقء 
تشّط الطهارة له ها أ مَرَ النبيٌ يكل أَنْ يراق عَلَ بَوْلِهِ سَجُلٌ مِنْ مَاءِ. 

2000 إلقاءً النجاسة في الَسَاجِدِ وَكَذَلِكَ أَيْضًا لا يجُورُ إلقاءُ 
الفرافة في الَسَاجِدٍ -وَلَوَ كَانَت طاهرَة-؛ لأنه يب أَنْ 0 َّهَ المساجدٌ عَنِ الأَنَى 
والقَدَرِ َبَّى إِنَّ النبيّ ب قال: هرضت عَلَْ جور أ متبي» حََى القدَاةَ حْرجْهَا الرّجُلُ 
مِنَّ المشجل)»! ل ل ل اك 

1 أن ايه الامو قرش وما ة» لأمر النبيّ يكل بذَلِكَ في قوله: «أَرِيقُو 
عَلَ بَوْلِه)!". وَلَمْ يَأ مرْكُلَ وَاجدَه وَإننا مر بالتطهير فقطء فهو فَرْض كِمَاي إن 
0 مِنْ مُوَظّفِ كالفَرَاشِينء أَوْ غَيْرْ مُوَظَّفِء فهذا المطلوب» وإلا وجب 

كُلّ مَنْ عَلِمَ بالنجاسة أَنْ يزيلّهاء أو يرَ مَن يُزِيلُها. 

د ِأنَ الي يله أمَرَ أَنْ تُطَهن 
كت أن يُطَهُرَ يمن الأذى غير النجاسات للحديثٍ السايق عَنٍ النبِيّ يله أنه 
َالَ: اعُرِضَتْ عَلَ أَجُو أئتِي حَلَّى القدَاةُ ترجا الرَّجُلُ مِنَ المشحدل )21 . 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة الْبَّوَّل ووجوب الاستبراء» رقم (؟595). 


فرع أخرجه أبو داود: كان الصادة بانج تر كتني !مسجل رفي 310 أززواللرمةقي: كتاب فضل 
القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن ما له من الأجرء رقم (719115). 

() أخرجه البخاري : كتاب الوضوء»ء باب صب الَاء على البَول في المسجد» رقم .)1١1(‏ 

(8) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في كنس المسجدءه رقم (2)551» والترمذي: كتاب فضائل 
القرآن» بعد باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من الأجرء رقم .)59١15(‏ 
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: 


فى الشرح المختصر على بلوغ المرام 


6- حسن حُاقٍ الي يك وتعليوه» وحِكْمةٌ النبي وَل في التعليم» ولهذا 
رّل هذا لجال في الَنِلَِ الي يستحقهاء لم يَنتَهِره ولم يُوَبْحْهُ بُحَهُ ولم يُقَطَّبْ في 
وَجْهء بل كُلَّمَةُ هدوء. 

15- حُسن تعليم الرسولٍ عَيو تواتك حَيْتٌ بينَ أن المساجد لا يَصْلْحُ 
بها عَىْء من الأكَى والقَذَرِ وأنها نيت لعبادة الله عيَلُ للصلاة والذّكرء وقراءة 
القرآنء أَوْ كا قال. 

- أَنَهُ لا يُفعلُ شيءٌ يتعلق بالدنيا في هَذِهِ اللَسَاجِء فلا يُباع فيهاء ولا 
يُشترىء ولا تُنَْدُ الضالّة ولايكتَسَبُ فيها بِصَنْعَةِ فلو كَانَ الإنسانُ حَيّاطًا تبط 
الماك نب نيك وفَعَلَ ذَّلِكَ في اللَسَاجِدٍ كَانَ ذلك حرامّاء لأن المساجد لم تَبْنَ 
للدنياء إنما بيت لم يرب إِلَ الله عَيتيلَ. 

والحاصل أنَّ ؤكْرَ الولف يدنه مَذَا الْحَدِيتَ في كتاب الطَّهَارَة مِنْ أَجْل ما 
ْنَا إِليِْ وَهْوَ أن اَل نَجسٌء وَأَنَّ المسإجد يجب تطهيدهاء وأَنَّ طهارة الأرض 


و- 


وج 5-52 


٠6‏ وعن بن عر تق قال: قال 
وَدَمَانِء قَأمًا اَتنَان: قَالجَرَادُ وَالحُوتُء وَأَمًا 


تمع () سامو را سو(؟) ل. سد ويف 
احمد . وابن مَاجَه '. وفيه ضعف. 


و ره 
بل صَلان 1 5 -ه0 
سول الله عل : «أحِلت لا مَيتَتَانِ 


1 
الدَّمَانِ ': فَالطّحَالٌ وَالكَبكٌ). دع 


.)0590( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.07715( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب الكبد والطحال» رقم‎ )"( 


كتاب الطهارة ( باب المياه) 50 


الشرح 
و ع سا أ سه ه ور رفن ا 2 2 6 
ساق الموّلف حَدِيتٌ عَبّدٍ الله بن عُمَرَ عن أن اليك قال: «أحلَتْ لت 


أي: عل الله لناء «مَيْتَنَانٍ وَدَمَانْ) 3 فصل ذَلِكَ أن ابن هما: : التراد والُكوت. 
والدعاف: الكَبد وَالَطّحَالُء لكق الولف يقول: 3 عاد فد أ اوهو فس 


ةرو مرف أ موت خصحئ ين دان تر ات 
ذَا قَالَ: «أُحِلَّتْ لاا فإنَّ 1 لالع لأن الْمُحَلّلَ هُوَ الله 


3و 


1000 1 7 قم : «أُحِلَّتْ لنا) , يعي 1 لنا رَسُولٌ الله يكللة. 


عي 


وف قَْلِهِ: ١مَيْتنَانِ‏ وَدَمَانِ) لَه الأولى: الجَراد: وهو معروفء فا جراد بجميع 
أنواعِه وأشكاله حلالٌ حَيًا وَمَينا. ْ 

حيًا: بأنْ تصِيدَهُ وهو حي نُمَ بَعْدَ ذَلِكَ تَطْبْخْه بالاء» وطبخه يالاء وَهُوَ 
يَغلِ لَا بس بو وَإِنْ كَانَ الغ حارًا لِأنّهُ لا سَبيلَ لد نا إل الانمَاع به به إِلّا ذه الطريقة» 
كا يُمكِنُ أن د كل بجرادة وتدكيها بل ولا تجب تَذكيئه؛ َِنّهُ َيْسَ فيه دمٌ 
يتَاحُ إِلَ إِخْرَاجِهِ بالذّكاة» وَمَا لَا دَمَ فيه فَإِنَّهَُيْسَ تاج إِلَ تَذّكِية. 


0 
2 


ومَينًا: كما لو أَتَيْتَ تبت إل موضع ووجدتٌ فيه جَرادًا مَينَا ٠‏ قَإِنَ هَذَا الجتراد 
حلال لك» إِلّا إِدذَا كَانَّ قد مَاتَ يسبب كيهاويات أو أشياء تبلكه. فهنا لا تأكلة 
كه يي يَهُدّك لكِنْ إِذَا كَانَ قد مات مونًا طبيعيًا فَإنَهُ حلال» والجرادُ طائد 
يُرسله اله تال رحمة» ويُرسله نقمةٌ» قد يُسَلْطْ على الزَروحَ والأعشاب فيدِقها 
ويأكلهاء ى) أرسله الله تعَالٌ عذابًا على آلِ فِرْعَوْنَ « كََرْسَلَنَا لم الُوفات وَاجْركه 


َلْشْمَلَ وَااضّمَايعَ وَالدَم يت مُقَصّكتٍ4 [الأعراف:1] أَرْسَلّ الله عليهم التراد» قَالَ 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


العُلَاءُ 2 يأك الزّروع» والقَمّل: يفسد ما ادّخرٌ م من الزّروع» والصّفادع: تفسد الا 
والدّم: يِخْرْحُ مِنْ أبدانهم كالرّعاف أَوْ غَرْءِ حَنَّى يفقدوا مصلحة الغذاء. 
فالجرادُ يُفسد الغذاء عند ناته والقكّل يُفسده عند ادّخاره» والضفادعٌ تفسد 
المياه» والدَّم يَسْتنزِف قُوّة البَدَنِ. 
المهم أن مَيَْ مَيْئةَ الجراد حلالٌ. وَقَدْ يَكُونُ رحمةٌ. م يَحَضْلٌ -ولا ييا في الزمن 
السابق- من جَرْدِهِ من المصالح للفقراء حيث يَجْرَدُونه ويَيبعونه. ويأكله النَّْسُ وَهُوَ 
شَهينّ طَيِّبٌ» فَإِدَا وَجَدْتَ جرادًا مين عَلَ وَجِْ الأْض فَهُوَ حَلَالٌ. 
المي الثانية: الحوت: وهو كُلٌ مَا يعيش في الما والبحار» سَوَاءٌ كَانَ كَبِيرًا أَمْ 
صغيرًاء فَإنَّهُ حَلَالُ حَبّهُ وميتَنُهه فَإِذَا وَجَدْتَ البَحْرَ وَقَدْ لظ حُونًا مَيْنَا فكلْهُ وَلَا 
بَأْسَء وإذا أمسكتّةُ يا وأرسلئَهُ في أي مكانٍ حَنَّى مَاتَ فَهُوَ حَلَالُ» دليلٌ هَذَا مِنْ 
كِتَابٍ الله قولُ الله تبَرِدَوَكَ: «أيسلّ كم صْيدُ صَدُ لتر َعَم مها لك وَلتيدة4 
[ل)ئدة:]» قال بن عَبّاسٍِ واه ء8ا: صَيْدٌ البَخْرِ ما أخدّ حَيًا من الوت. وَطَحَامُةُ 
مَا أَخدَّ ميّنّاه فلو وَجَدْتَ على سَيِْ البَْرِ سَمكًا وحُوتا كَثيرًا قَدْ طَما فوقٌ اليّاء 
إنّهُ لا حرج أن 5 وأَنْ تأكُلهُ. 
قَفِي هذا الْحَدِيثٍ يدن لنب يك ما استئنيَ من قَوْلِه تعالَ: «اقل ل لَجِدُ في مآ 
إل محرا عل طَاعِ' يمه إلّك أن يكو مَتِنَة أو دَمَا سفوا © [الأنعام:ه؟١1]»‏ 
فقوله تعال: #زِلّا أن يَ وت مَنِنَّة4 يدل عَلَ أن جيم البنَاتِ تِ حرامٌ» ولكن يُستثنى 
مِنْ ذَّلِكَ مَيْتتَانَء هما التراد والّوت. 
وما الدَّمان اللذان أحلّه) الله عيبل هما الكَبدٌ والطّحَالء وهما أيضًا معروفانٍ 
في جَوْفٍ الحيوان فالكَبدُ قِطْعَةٌ مِنَ الدّم غليظةٌ مُتماسكة؛ فهذه حلال. 


6 


ب 
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كَذَّلِكَ أَيِضًا الّحال وهو قطعة يُشبه الكبد تَكُون عَلَ البَطن» فالطّحال 
لاصِنٌّ بالكرش» والكبد مُسَْقلٌ» وكلاهما قطعة دم لكنه حلالٌ أَحَلَّهُ الله عَرَبلٌ 

واعلم أن جيم م في البَخْرِ حلال حَيْه وميه سَوَاءٌ كَانَ على شكل السّبَاع 
أو الذّئاب أو الدّو اب أو الآدمي. َو عَلَ أي شكل كَانَ) 3 الله تعَالَ أطلق #أَيِلَّ 
لَك صَْيْدُ بحر وطعامة. 4 وسواءٌ أخذ حَيًا أو مَينًا. 

وكذلك الدّمٍ -الطّحال والكيد- بل نَقَولُ: كل كم ييقَى في العرُوقٍ َغْد 
التَذكِيَة وموت المدَكَاة فَإنَّهُ حَلَالٌ وَلَوْ كَانَ كثيرًاء فإذا ذُكَيّتِ الشاةٌ فا يَكُون ن فيهَا 
من دَم في عُروقها وفي قلبها قَهُوَ حََالُ وطاهرٌ؛ لِأنَهُ لَيْسَ الدَمَ فوح الْنِي 
حدم الله عرير 

وأفاد الحديث أَنَّ الأضْلّ في اليه تا حَرَاٌ لقول الله تعَالٌ: ظحْيْمَتْ عل 
لْمَنََةٌ 4 [الائدة:*]» إلا مَيْنَةَ السّمّكِ وَالَْرَادِ. 

وأفاد أيضًا أن الَضْلّ في الدّم التحريمٌ» لقوله تعَالّ: حرمت عَلَكُ الْمَدَِهُ 
لدم 4 إلا الطّحال والكّبدء وزِذنا ثالدًا وَهُوَ مَا يَبْقَى في اللّحم والعُروق بَعْدَ كام 


التذكية» فَإِنَّهُ حلال. 
وساق الولف وَمَدُلََهَهَذَا الحَدِيتٌ في بَابٍ المياه إِشَارَة إِلَ أن مَا كَانَ حلالا 
قَهُوَ طَاهرٌ وَعَلَ هَذًا فَلَوْ سَقَطَ الجرادٌ في مَاءِ وماتٌ فيه وتغيّرٌ الك فَإِنَّ ال طَاهدٌ 
« و ور 


مُطَهرٌ وَكَذَّلِكَ لَوْ سَقَطَ فيه ُوت وأنْئّنَ وصار له رائحةٌ كريهة» فَإِنّهُ طَاهِرْ وَهُوَ 
حلالٌ أيضًاء وَلْيْسَ بِنَجِسٍ. 

كذلك الدَّمُ فلَوْآنّ كبدَ الحيوان الذَّكّى سقط في مَاءٍ واحمرٌ ال به وظَهَرَتْ 
حُمرثه» فَنَّهُ طَهُور يُتَطَهّر بهه ويُشر بء وَلَا بَأْسَ بوه وكذلك الطّحال. 
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واعلم أن الدماء منها طاهرٌ ومنها تَحِسٌء فضايط الم الطاهر: كُلّ مَا مَنه 
طاهرةٌ وَعَلَ هَذًَا قَدَمُ مُ الثوت طاهِيٌ لأن مَيْتتَهُ طاهرة» وَكُلّ ما ميته طاهرة فدَمُهُ 
طاهِرٌ إلا بني آدمّء إن جهرر تدا عل ألم بي آم تجل؛ لكن مشنَى غر: 
سيره لاما حَرَج من السَّيَيٍ. 


وَتَحْر تَقول: :دم م الآدمي اختَلّف العْلَّاء يَحَيْلنَُ فيه مِنْهِمْ مُ يقول: إِنَّهُ 


نَجِسٌء لكن ما خَرّجَ من غير السّبيلِين يُعْمَى عَنْ يَسِيرِه» وَمَا خَرَحَ من السِّلَْنِ 
نه َايحْقَى عَنُْ ومنهم مَنْ يَقُولُ: إِنَُ طَاهِرٌ إلا ما حَرَج من السَّيلَنِ» قإِنّهُ نَحِسٌ 8 

يَْى عَنْه وَألُوا ذلك بأنّهُ لو كانم الآدمي جسًا لكانَإِذَ ع عضو منْ 
أَعْضَائَهِ صار العضو نجس أن العضوّ بلغ من الدّمء َإِذَا كان م قَطِمَ من 
الآدَمِيّ وهو حي -كَبدُه أو رجلّه أو قَلَمَنْه- عند الختان أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ هو طاهر» 
فكذلك الدَّ ميكُونَ طاهرًا؛ ولأن الصحابة يتم كانوا يحون في يام الَو 
ولم ينلع الي داسلةولتة | أن آم هم عسل زياومء لان الشهداء الْذِينَ 
ودمائهم» ول يَأَمْرْ بِعَسْلهاء وَلَوْ كَانَتْ دماءً الآدمى نجسة لَوَجَبَ غَسْلهاء لآن 


م ا 


الميْتَ لا يور أَنْ يَتَلَوَتَ كَمَنْه بِالنّجَاسَة. 

فإن سألّنا سائل: ما تفولُونَ في َجُلٍ فيه باشور جخْرجُ نه الدم» وآتَحرَ فيه 
ناشور كد - اخ مِنْهُ الدم فأيما الدمٌُ النّحِسٌ؟ 

نقول: الباشور لِأنَهُ خْرجُ من َاخلٍ الدَيْر وَأمًا الناشور فدمّه لَيْسّ بِتَحِسِء 
أنبجُْْ من حارج الدُره فهو جرح يكونُ خارج لبر لكنه يكون قرِيًا نالب 
فهو كبقية الدماءء وقد عَلِمْتُمْ أنَّ دما الآدمي طاهرة إِلَامَا خَرَجَ مِنَ السَِّيلْنِ 
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ب 


ما الباسُور الذي يخْرُحُ مِنْ داخلٍ الدبر فَإنَه 


2 
5-4 


0 


نجس قليلة وكية: 


على كُلَّ حَالِء القولٌ بطهارة دم الآدمي أَصَحٌ إِلَا مَا خَرَجَ من اي 


5-9 


لَكِنْ من ناب الاحتياط. ومراعاة خلاف كر الْعلّاى ينبغعي لِلْإِنْسَانٍ أَنْ 0 
الدّمَ إذَا أَضََاتَ ثويق أو أضنات يدنه اخقباطًا واناعًا ع أَهْلٍ العلْمٍ ما عد 


عَيت انظ كله في انما يد ل أن م الآدمي تَحسٌء إلا ما وج ين 
اَن وهو أيضًا -أي القول بطهارة دم الآدمي- القولٌ الموافِقٌ للقياس, لأن 


0-1 3 


أعل ما 0 إن الدمَ جز م من أجزاء الآدمي. وأجزاء الآدمي طاهرةٌ فيكون 


9 


دمه مه طاه” |07 5 


5-9 
وَأَمَا 


م 47 


وأكاايف الذماء الأحوى: فده م مَا لا يُؤْكَلُ نجسل قَلِيلَهُ وَكَِرده ولا يُسْتَدتَى 
منه تي مِثْلُ الكلْبٍ وَاهِرٌ والقَرَة والوَرَعْء فدمَاء مذو كلها لحي كول ند 
عَنْ شَيْءِ مِنْهَاء لأن مَيْتتها نجسةٌء فكذلك دماؤها. 


لقول الله تعَالَ: اقل ل جد ني 1 4 مر يَلعغة: إلّة أن يَكْوتَ 


وج 2-5 


0 تاماه شحو لوصوم بالدم تاروع ل 317 لحار ون ولت قرا قشي للرعيوة. ال 
0 فَإنَهَ لاي حص لخر فر ارك وما نير لقو 
14/5 
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مه 25 00-7 0 0م 0 0 ناا 2 2 
5 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ يَوَيدعَنه قَالّ: كَالَ رَسُولٌ الله كلِ: «إِذَا وَقَمَ الذَبّابٌ في 


1 


معي 24 6 


شَرَاب ب أَحَدِكُمْ فَليَعْوِسَة ثم لَنْرْعْة إن ف أَحَدٍ جََاحَيْهِ دَاء وَفى الآخَر شِمَاءً). 


اتح 


خرجه بتري" وَأَبُو دَاو! "“ وَرَادَ: ١وَإِنَهُ‏ يقي ببحنا حِهٍ الذي فيه النّ 0 


قال الْمَافِظٌ ابن حجر مدل في كتايه ( غ اللْرَام) فيا تَمَلَه 
نه أن الى يل قال: «إذَا وَقَمَ 
0 أضعف الحيوانات وأخميها وأرعها موت ولق 


| لله 
. 


لنَّاسُ صرب مَكَلّ فَأَسْتهِعُوأ هه 4 [الحج:*0]ء هَكَذَا قَالَ الله 


اين أن نع لذ لكل م ت؟ ف أي ل تدعورك من دون الله لن 


حْلْعُواْ ذبأبًا ولو أبحَتَمَعُوأ له.4» فكل الأَضنَام التي تُعْبَدٌ من دُونِ الله لَو اجْتَمَعَتْ 


و 


لا عل حَلقٍ هذه المَرَة الضعيفة الَهينَة ما استطاعواء إن ينيم لاب 
سَيْكا لا منتَنْقِدُوهُ ونه 4» يعني: حَنَّى الذباب يَعْلِبُهِم لو أَنَّهُ سَلَبَهُم شينًا -يعني: 
أَحَذَّه منهم- ما اسْتَتْقَرُوه منه. فهُم ضُعفاء #صعُك ألطَدَاِْ الوه 06 

هذا الحديث أَوْرَدَهُ الولف في كِتَابِ الطهارة لِيينَ أَنَّ الذّباب وَصَبَهَةُ َيه 
طاهرة» وليست بِتَحِسَقَ لَِنَ لبي مر | إِذَا اَم في الَّرَابٍ -من لبن أو ما 
أَوْ مَرَقِ أَوْ غَيْرهًا كالشاي والقَهُوة- أَمَرَ عَلَدآصَكَمْوالتَةِ أَنّْ نَعْوِسَهُ حَنَّى يَعْمُرَه 
الشرابٌُه ثم تَنْرِعَه ثم ترِْيهُ أَمّا الشرابُ فنشربّه» ثم عَلّلَ الرسول يله َلك بن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه؛ رقم 


(145"). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة؛ باب في الذباب يقع في الطعام؛ رقم (5 785). 
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«في أَحَد جَنَاحَبْه دا أى1 مَرَضء و«ق الآخر شِفَاءً), وو سفن بيجناحه الْنِي فيه 
الدّا يعني: إذا أَهْوَى لِيَسْقَطَ في هَذَا الدَّرَابٍ جَعَلَ التناح الَذِي فيه الداءٌ هو 
سس وسو 


الأسفلء فَإِذَا صَارَ هو الأسفل إِنْ ترَعْتَهُ قبْلَ أَنْ تَفْوِسَهُ صار الشرابُ فيه الداءً دُونَ 


الشَّفاءه وإذا عَمَسْتَهُ تايل الشّفاء والدّاء فارْتَمَع الذا روص رو ع 1 


6 


وَمِنَ الْلُوم 3 مِنَ الشَّرَابٍ مَا هُوَ حار فإذا عَمَسْتٌ فيه الذباب ماتء وَلَوْ 


عو رث وو 


كانت م يه الثباب نجسة لكا هذا الشراب ينجي ثم تهب إراقته. فعَلِمَ مِنْ 
هذا أ الام وال و 11 دم طَاهِرٌ في الحَيّاة وَبَعْدَ اللَوْتِء وهذه 


قاعدةٌ أصَّلّها أَمْلُ الِلّم مِنْ هَذَا الحَدِيثِ» وقالوا: كن خبراة عقا أو عدعات 


به 


لَيْسَ لَهُ دَمٌ فَإِنْهُ طاهِرٌ في الكناة ويدد لز بقع :لاحك يكذ واتسينا نبوا لش ا فيان 
اكيز وال مغاوامعرت وما ليها لها هر فى إنفناذ وي مزلت 

من قوائد هذًا الحديث: 

تقال تدرو الله عودة كنك عت رهد الننانت السيفيات اليية السقر 


072 


الحقير حَلَقٌّ فبه * سيئين شيئين مُتَضَادَيّن داءٌ ودواء» والله عَرَجَلّ على كل شَّيْءِ قَدِيرٌ. 
ولو أننا ذهبنا تَعْتَرُ وننظر ونتأمّل في مخلوقات الله ميكل لكان لنا الك 
ل ل قَالّ الله تعالّ: *# وم من َايتَئْدء 


0-00 


حَلَقٌّ اَلسَموتِ الي 7 34 هما من 0 وك عن 0 إِذَا يَشَُ ا 


لماه كا قل افق شين ل أو لوت ألسَبَعُ 55 ومن فين 50 


عع 2 58 بخ َو 


لا يسيم برو 8# يعني 0 بحمدو.» #ولكن لا لَففَهُونَ لسبيحهم إنهء 
نين عَفُوُرًا # [الإسراء:45]. 


م 


0 الشرح المخقصر على بلوغ المرام 


0 - أَنَ الى يق كما جاء بطب القلوب والشّفاء من ن أمراضهاء جاء بطِبٌ 
الأبدان أيضًا عَِِنِصَكهوالسكة. ففي السّنة النبوية من وَصّفيٍ الدواءء. وبيان الأذوية 
اَن + الكنرث والرسول يل كُّا يلم أَنَّهُ مين لا َأ َكَا يَكبّب» ولم يتعلم الطب 
َوِنْ أيْنَ جاءه ذلك إلا مِنَ الوحي؟ فيكون في هَذَا تاد عَل أنَهُرَسُولُ الله حَقا 
عَلِتَااصَكوالتَكج؛ لأن مثْلّ هَذَا الداءِ والدواء الذي في الذبياب لم يكتشفه الطب 
إلا مُنْذُ سنواتٍ قريبة» فهو مَاعَلِمَ وَلَا كَانَ يُعْلَمُ في عَهْدِهِ عَصَكموتََمْ. 


عع 


8 


ع أن الأشياءَ تداوى بِضِدَّها: وهذه قاعدة مَعْروقَة 3 الطب فالحادٌ 

يُداوى بالبارد. حَتَّى الشقى | ذا أَصَابَتِ الإِنْسَانَ 3 دواءها بِالتَّرِيد قَالَ النِن ولله: 

«الحمّى مِنْ قح جَمَ جَهَنْمَ فَابْردُوهَا بالمَاء»' '". وَالمّى حرارة معروفة تيد بالّاء» 

والطك حاير شاهة ذلك عن نجد الآن نيك لما يداون به شك از 
يضعوا المريضٌ عند مكيب بارِدٍ بُرّودة لطيفة. 

- أن لباب مين طاهرة: وها ُو الذي ساق الول ايت ون أَجلِه. 

وَِذّا كَانَتْ مَيْينُه طاهرة كَانَ مَا مَاتَ فيه من الشراب طاهرّاء فإذا غَمّس الإنسان 

الذباب في مَاءِ َو في َبَنِ أوْ في شاي أو قَهُْوّة أو مَرَقٍ ومات فَهُوَ طَاهِرٌ ويُشرب 

وََابَأْسَ بوه فإنْ كَرهَهُ الإنسان» حَيْتُ إن بَعْضٌ النَّاسِ لَا يتحمّل أَنْ يشربه بَعْدَ 


َه - 


و2 # هه 


أن عمس فيه الذباب وماتء إن كَرِهَة قا حَرَجَ حا أن ركه أن الي كل ترك 
الشيء الحلالٌ لأن تَفْسَهُ تعافه. فَإنَّهُ عَليوصَكمولتَكه قَدّم إليه الضَّسّ -وهو حيوان 


2 


ا 009 0 


معروف- وَلَمْ يكل منه. فَقِيلَ لَهُ: أحرامٌ هوَّيَا رَسُوَلَ الله؟ قال: «لا» وَلَكِنَهُ لَيسَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم ره ومسلم: كتاب 
السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي» رقم (9١؟5),‏ 
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ََ 


برض قَوْمِي َأَجِدّنٍ أعَافة) "2 وهو وَحَلَالٌ. 


٠. .*)‏ 3 مه أ اام 2 ع 6 
فإذا كانت نفسّك لا تتحمّل أن تَْرَبَ ماءً مَاتَ فيه الذباب أو لَبَنَا مَاتَ فيه 


الذباب قَلَا حَرّجَ عَلَيِكَ إِذَا لَمْ تشربه» لَكِنْ إِنْ شَرِبْتَهُ أو أَسْمَيْتَهُ غيرك فَهُوَ أَحْسَنُ 
غنيك 
0 7 2 كله الكل و هاه الع 2 5 2 
فإن 3 : لو أن رَأَيْتَ ذبابًا وَقَعّ في لبن فعَمَسْته وأخرجته فهل يلزمني 
جب كرا 6 همه ع 2ه 
إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ 9 ن يشربه أن أخيره بأنه َم فبه الذباب ومات؟ 


فالجواب: لا يَلْرَمكُء لأن موت الذباب فيه لمْ يُوَثَرْ شيا ولم يَنْقُلَهُ من 
الحل إلى التحريمء وَلَا مِنَ الطهارة إلى النجاسة. ثم إِنَّهُليْسَ فيه مَطَسرّة. 
أْحَقَ العلاء يمهْمكدَه في ذَّلِكَ كُلّ شَيْ )ء يُشبه الذبابء وَهُرَ الَذِي لَيْسَ لَهُ دم 
إذا جرح: مثل: البعوضة» والمترادة» والعقرب. والخنفساءء. والجعلء والدودة. 
وَمَا أَشْبَهَ لِك فكلّ هذه ينها طاهرة» فإذا ماتت في شَّيّءِ فمَيْئَتها طاهرة. 

أما الَّذِي لَه تفْسٌ سائلة -يعني لَه دَمْ- إذا انجرّحَ وهو حرامٌ الأكل فَمَيتنه 
تَحِسَةَ وكذلك إذَا كَانَ مُبَاحَ الأَكْلٍ فإن مَيتتَهُ نجسة. 

ومثال ما مَيْتنَهِ نجسة وله نفس سائلة الفآرةٌ فالفآرةٌ لها دَمٌّ إذا انجرحت» 
لط في عل وماتت ع تلا يم جا نحى» إن ل 
َك ُو طّهور» َِهَذَا ل الي َك في الفارة ذا سَمَطَثْ في الس ن فهاتت 


يعيبر 


قال: ا مَا حَوْلَهَا ثم كُلُوه"". لكن الذباب 1 لَمْ يقل فيه هَذًا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب ما كَانَ النبي يَكلِِ لا يأكل» رقم (2001/5): ومسلم: 
كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة الضبء رقم .)١945(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب ما يقع من النجاسات في السمن والَاى رقم (7797؟). 
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وَمَدْل ذلك الوَرَعٌ ادرف َإنَّهُ له نفسٌ سائلة إِذَّا سَقَط في مَاءٍِ ومات 
وتخراناء برائحته فَهُوَ َحِسٌء بخلافي العَقرّب إذا سَقَطَثْ في مَاءٍ وماتت وتغيّرٌ 
ال يبا فَإِنَ الا طَهُونٌ لأن العقرَبَ لَيْسَ لها دم ولهذا لو أنك قَتَْتَها ما خرج 
الدمّ منها. 
8 322 رين م و 0000 .نومره 5 50000 
والخلاصة: ل حَيْوَاقٍ ليس له دَمَ يسيل إذا جرح فمَيتته طاهرة» وما له دم 
يُسيل فَمَيدَته ند نعجسة. 
لوه - + 
- وَعَنْ أَبي وَاقِدِ اللَبني و يَيدْعَنَهُ قَالَ: قَالَ التي يكللة: اما قلع من البّهِيمَةِ 


له 3 م 0 


وَهِيّ حَيّة فَهُوَ مَيّت) .رجه أو وا '" وَالدمِذِيُ”" وَحَسَتَكُ وَاللَفْظُ لَهُ. 
الشرح 

قال الحَافِظٌ ابْنُ حجر وَمَدْآَهُ في سِيَاقٍ الأَحَادِيثِ لني دَكَرَهًا 5 ياب المياه 
مِنْ كِتَابِ الطهارة عن أب وَاقَدٍ الليئي ” 2 بتإتاعنة أن ال يكل قال: ١م‏ قُطِعَ من 
الْبْهِيمَةٍ وَهِيَّ حَيّةُ فَهُوَ مَيت)ء يعني : أي جزء يُقطع مِنّ البَهِيمةٍ وَهِيَ حي فَإِنَه 
يَكُونُ كمَْيَةِ هذه البهيمة» وَعَلَ هَذَا فا قَطِمَّ مِنَ السَّمَكِ وَاَرَادٍ وتخوها فَإنَهُ 
طاهرٌء لأن مَيْتََهُ طاهرة» وما قَطِمَّ من ادم فَإنّهُ طاهرء لآن مَيْنَةَ الآدمي طاهرة» 
وما قَطِمَّ مِنَ الشاة والبقرة والبعير فَهُوّ تَحِسٌء لأن مَيْعَة هذه ن لين وقد نافد 
06 0000 9 7006 0 7 - 
أَلَ بها أَهْلُ العِلْم وأصّلوهاء وقرّعوا عليها تفريعاتٍ كثيرةً. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصيدء باب في صيد قطع منه قطعة» رقم (/7585). 
(؟) أخرجه الترمذي : كتاب الأطعمة: باب ما قطع من الحي فهو ميتء رقم (' 830 .)١‏ 
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فمنها: إذا قَطِعَتْ يَدُ السارق -مثلًا- فاليدُ طاهرة, كما أن الإنْسَانَ إِذا مَاتَ 
إن مبتنَهُ طاهرة» ولكن هل يُصَلَّ عَلَ الْزْءِ الَذِي قْطِمَّ مِنَّ الآدمي لأنه كَمَبْتيد؟ 

الجواب: لا يُصَلّ عَلَيْهِ مَا دَامَ أصلّه حي ومعلوم أَنّهُ إذَا قُطِعَتْ يد من 
إنسانٍ فَإنَّهُ يبقى حَيًاء لا يُقَالُ: إِنَّ هَذَا العُضْوّ انفصّلَ وبانَ ومات فتُصلي عليه. ما 
لَوْ كَانَ مينَا مثْلَ أَنْ يموت إنسان في الب وتأكله السباع وَلَا نَجِدُ إلا يَدَهُ أو رجله 
أَوْ نَحْوَ ذلك» فإننا نُصَل على هذا الجزء؛ وذلك لِأَنَهُ جُزْءٌ ميت لَمْ يُصلّ عليه 

ولو وُجد جملة امَيّتِ الَّذِي مَاتَ في ابر وأكلته السباع وصَّلَّينا عليه ودفنّاه 
ّم بَعْدَيَوْم أَوْ يومين وجدنا يدا منه أوْ رِجْلًا مِنكُ فَإنَهُ لا يُصَلَ عليهاء لِأنّهُ قد 
صَيٌَّ على الأصل. 

يتفرع عَل دا أن اسان َو قطَمَ يد شا وي عَيةُ يا كا تَلْ لَه لأن 
الشَّاةَ ذا ماتت فهي نجسة. كَكَذَلِكَ مَا قطع منها يَكُونُ نَجِسَا وحرامً إلا 
كيت ذكاةٌ شرعية وقطعت أَوْداجمهء ثَمّ َم الإنسان منها يد َو رِجْلًا قَبْلَ 
وت قن اليد أ الرَجْلَ حلال» وَدِكَ لجا بحت وانتهت من الحا ون 
كَانَتْ لم قْطِعَتٍ اليّدُ أو الرّجل قَبْلَ أَنْ وت قطعت مِنْ حي لَكِنْ منْ حي في 
حُكْم الَيّتِه فتكون هذه اليّدُ التي قطعت قَبْلَ أَنْ مَنُوتَ الذبيحة حلالاء لأن 
الذبيحةً حلدل7". 

وكذلك أَيْضًا لو أراد الإِنْسَانَ أَنْ يل وَرَغَا فمَطَمَ ذَيْلَهُ فالذيل هَذَا حَرَامٌ 
)١(‏ لكن يحرم ذلك لم) فيه من الألم الشديد عليها بدُونِ فائدة أو حاجة. انظر أحكام الأضحية والذكاة» 

لفضيلة شيخنا ومَدُلَنَهُ (ص:١٠٠1).‏ 
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رم بوم 2 :20 4 ص ىر لمي 2 000 ع 
على كل حَالِء وهو أيضًا نْحِسٌء حَتى وإن بَقِيَ لديل مده يتحرك فهو نَحِسَء لآن 
وس 


أَصْلَهُ -وهو الوَرّعٌ- ميته نَحِسَةُ فيَكُونُ هَذَا الَّذِي قُطِمَّ منه نجسًا. 

ولو قُطعت رِجلٌ الجَرَادةِ فَإِنَّ هَذْهِ الرَجْلَ طاهرقٌ لأن مَيْنَةَ جراد طاهرة» 
ولو قَطِعَتُْ يَدُ سَمَكَةِ -وَلَوْ كَانَتْ كبيرة- وهَرَبَتِ السّمكة َإِنَّ َه اليد التى 
قُطعت من السّمكة تكون حلالاء لأن مين السّمّكِ حلال. 


والمهمٌ أن مَذْهِ القاعدة وَحِيَ أَنَّ ما قُطِمَّ من الحيي فَنَهُكَمَيْه ها رة ونجاسة 


2 
4 
3 


قَالَ قَائْلٌ: لماذا جاء الموَلَف وَيِمَوُلنَهُ مبَدَا الْحَدِيثِ في باب المياه مِنْ كناب 


قلنا: أجل أَنْ يِييَنَ أنه دا قَطِعَتٌ يد في حَالٍ الحَبّاةِ من حيوانٍ مَيَْثْهُ طاهرةٌ 
95 ةي 6ه 2 رع 2 م همعو 03 
ثم سَقطت هذه الم في مَاءِ وغَيرنَة ؛ فَإِنَهُ يَكُونْ طاهراء لأنه تَعَيرَ بطاهرء ولو 
قطعت رجل شاةٍ في حَالٍ حَيَاهَاه وَوَفَعَتْ في مَاءِ وتغيرٌ ير الم بها فَِنَ الَاءَ يَكُون 


نَجساء لِآَنَ هَذْهِ القطّعَة مِن الشاة نجسة. 
جد 5-5 
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و سرهه 


- عَنْ حُدَيْقَةَ بْن البَانٍ صَعَْتَعَن. قَالَ: قَالَ الي يك «لَا تَشْرَبُوا في آنِية 
و 19 


الدّمَبٍ والفضّة وَلَا تأَكُلُوا في صِحَافِهَا فَإَِا لَهُمْ في الدّيَْاء وَلَكُمْ في الآخِرَوا. 


وا -ه م و 00 0-1 5 
64- وعن أم 7 َِليَعَنْهَا قَالَتْ: قَالُ رَسُولَ الله يكلل: «الذى يَشْرَ تفي 
37 ع ٌ_-ه م ,انر اصن أ ص آ 
إِنَاءِ الِضّة إِنَّا يَرْجِرٌ في بَطيه نَارَ جَهَنَم». مُتَقَقّ عَلَيوا". 


5 أ و 5 ىم 01 2 سمه 0 - 53 َه ب 
قال الموّلف حرحمة الله تعلل-: (يَاتٌ الآنِية)» والآنية جمع إناءء وهي الأوعِية 
ع2 ا 5 و 03 2 عه وس 
التي تحفظ فيها الأشياء» كالقدٌور والطّاسات والكاسات. وَما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 
07 0 1 21 7008 4 3 0 2 إِلَ 11 
وذَكَرّها الولف عقب باب المياو لأنَّ ال2 جوهدٌ سَيّال يُسِيل يناج إِلَ 
مام م 000 اا قا و1 رد ل تك للم 
حفظه. فلهذا دكرَ العلماء ومن ومنهم الموّلف بات الآنية عقب باب الميأو. 
5 


وَالآَصْلٌ في الأواني أنها حلالٌ مُباحة؛ د لقول 
الله تعَال: #هْوَ الى خَلَقََ لَكُم ما في اَلْأرْضٍ يها 4 [البقرة :4ل َكل مَا لق الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب الأكل في إناء مفضضء رقم ))21١١(‏ ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال» رقم .)7١51/(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب آنية الفضة» رقم ))01١١(‏ ومسلم: كتاب اللباس والزينة» 
باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشربء رقم (5070). 
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في الأَْض فَهْرَ حَلَالُ لَه إِّا مال َيل عَلى تحريمه. فتباح الآنية مِنَ الحَكَبٍ 
والحديد والزّجاجٍ والتّحاس والرّصاص والبلاستيك والقَّخَّار الذي صُيْع مِنّ 
الثَرَابِء ومن كُلّ شَيْءِ يُمْكِنٌ أن يَكُونَ آنية. 

لهم أن الآنبة حلال من كل َه َكل مْء كن أن كل به ول ني. 
يُمْكِنُ أنْ تشرب به إِلَّامَا حَرّ حَدّمَهُ الله ورسولّه وَلَيْسَ مُنَاكَ َيْءٌ محَرّمٌ من الأواني 
دل الدَّلِلُ عَلَ تَْرِيِه إِلّا ما كَانَ ين الدَّهَبٍ وَالفِضَّةِ فا يجُورُ لإنسان أن يَأكُلٌ 
في آِيَِ الذَّمَبِ والفضة: أَوْ أَنْ يَثْرَبَ في آنِيَِ الذَّمَبِ والفضة. سَوَّاءٌ كَانْتِ إناً 
كبيرًا -كالصَحْمّة والقدر والطّاسة الكبيرة- أَوْ صَغِيرًا كالملْعَقَة والشَّوْكَة وَمَا أَشْبَهَ 
لَه كل هَدَا حرام بل مُوَ من كبا الدنُوبٍ» ولهذا > تتى لبي كلل عَنْ ذَلِكَ كما 
في حَدِيثِ حُدَيْعَة بْنِ البَانِ ” تمتها أن النََّ ل قال: : ١لا‏ تَْرَبُوا في آنية اهب 
وَالفِضَّةِء وَلَاتََكُنُوا في صِحَافِهًا». فلا يجُورُللإنسَانٍِ أ أن يتخذ كأسًا مِنْ ذهب بسرت 
به أو كأسَا من فِضَّةِء أو يق أو قِدرّاء أو مَا أَشْبَ ذَلِكَ يأكل به أو يشرب. لأَنَّ 
التي يك * تبى عَنْ هذا. 

ثم بين الحكمة من ذلك فقال ص 9 َهُمْ ني اليا أي: للكفار» لد الكُغَارَ 

في الدَنيا يا #يسمتعون وَبأُونَ كنا تمل ال َعم وَالثَارٌ متك ع [عمد:؟1]» فهم -والعياذ 

ل- عُجَلتْ لهم طيائهُ م في احتبّاةٍ الَّنياء يأكلون بآنية الدَّهَبٍ وَالفِضَّةِه ويشربون 
بآنية الذَّهَبِ وَالِفِضَةَ لكنهم محرٌومُون منها في الآخرّةء ولهذا قال: «وَلَكُمْ فِ 
الآخِرَّةِ». أَمّا الكفار فإدهم في الآخِرَةٍ -والعياذ بالله- يدحُلُون الناره ويذُوقون ين 
عذاها وأليمها. 

ويُفْهَمُ مِنْ هذا الْحَدِيثِ أَنَّ في الأكل بآنية الذَّهَبٍ وَالفِضَّةٍ مع تحريمه مُشابهة 


9 قي 


سو 
3 
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للكفار ذلك بن خصاتصهم» هم الَّذِينَ يَأكُلُونَ ويشربون بِالذَّهَبِ وَالفِضَّقَ 


يد واس 1 مو سس ل دس 10 هي كك له 0 
ثُمَّ ذَكرَ في حَدِيثٍ أمّ سَلَمَةَ صََئعَهَا وَهُوَ فَوْلَهُ يكِِ: «الذي يَشْرَبُ في إِنَاء 
700 يمه و 42 - 1-0 )0( 5 95 .م 5 مم 2 5 
الفضة إن يجْرجِر في بَطْنْهِ نار جَهِنمَ) » وَعِيد مِنّ يشرب بأنية الفضة وا هب من 
-ه 03 3 : 0 اسه سا سم و 4 علس سةمه 
بَاب أولى أنه نُجَرْجِرٌ في بَطْنْهِ ثَارَ جهنم, والَرْجَرَة صوت الاء وه يَنْحَدِرٌ مع 
2 0 مه 8 3 ب له 5200-2 و 
الخلق. بان يسقى من نار جهنم حتى يتجرع هذا الَاء المحمي في تأر تسناك 
الله العافية 
روه 


شَرْيَةِ يتجرَّعْها فإنها عذابٌ لَهُ في ثَارِ جَهَنمَ وهذا كَقَوْلِهِ تعال: لإنَّ 
لد مم 3 م 

و يحون آمل التكنئ طلم إمما نا كن في بُلّونِوم ارا وس ع 

ا ٠‏ فهذان النوعان من المعادن يحرم الأكل وَالشّرْبُ فيهماء وكاننا 


مو 


عداهما ما حَلَقَ الله في الأْضي فَإِنَهُ جار وَكَابَأْسَ به. 

ددا الحديثان عَلَ تَحريم الأكْلٍ وَالشرْبٍ بآنية الذهَبِ وَالفِضَّة' وأعا 
-أي الْأَكُلُ وَالشَرْبُ بآنية الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ- من كتائر لد بويت: 

ذال لاف تو كلق جا لطان حور اع ِالذّمَبِ والفضةة ينل أن يكون 
الإناء من تُحاسء ولكن يُطلى بالذهبء أَوْ مِنْ نُحاس ويُطل بالفضة. فَإِنَهُ حرام» 
أَمًا ما إِذَا كَانَ مجرّد لَوْنِء وَلَيْسَ لَهُ جر فَِنُّ لا َأسَ به وَمَعَ ذَلِكَ فَنَ الأفضل 
تركه لِأنّهُ ذا استعمل هذه الأوان التي ظَاهِرُهَا أتََّا مِنَ الذَّهَبٍ أو الفضّة أسِيءَ 
الظنٌ به وَقِلَ هَدَا رَجُلٌ يَأَكُلُ بآنية الذَّهَبِ وَالِفِضَّة ثم اقْتّديَ به حَيْثُ يُظن أمبا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب آنية الفضة؛ رقم (0775)» ومسلم: كتاب اللباس 

والزينة» باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب» رقم .)7١50(‏ 
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سلة. 5 5 3 00000 شن 

نيه ذهب وفِضة» ويكون كالذي جَرَّ الإثم عَلَّ نَفْسِء والعياذ بالله. 
7 عست و ات اسه 0 سم. ا س >64 46 اش كس سكوستروو 32 
فَهَذا حكمٌ الأكل وَالشَّرْبٍ بآنية الذَمَبٍ وَالفِضْةَء تَسْأَلَ الله لَنَا وَلَكم الهداية 
٠‏ و 

والتوفيق ل) يحبه ويرضاه. 


-٠‏ وَعَن ابن عَبَّاس يمتها قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كِ: «إذَا دبع الإمَاث 


١‏ وَعِيْكَ الأذيعة"): «أيَْا إِهَابٍ دُبعَ) 


وَعَنْ سَلَمَة بْنِ البق ينعن َالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: ١دبَاع‏ جُلُودِ 
المج ةِ طَهُودُها» . صَحَحَةُ ابن حِبانَ". 


الله - وَعَنْ مَيْمُونَة يََدُعنهَا قَالَتْ: مر رَصُولٌ الله يك بسَاةٍ يجرُوتبَاء فَقَالَ: 
هه ساس سه 


لو أَحَدْتُمْ م إِهَابَهَا؟) . كَقَانُوا: إِننَا ميتةّ قَقَالَ: «يَطَهدُهَا الَاءْ وَالقَرَظُ). أَخْرَجَهُ 


٠ 00‏ ء #(ه) 
أبُو داو 4 وَالتَسَائَيٌ . 


.)0775( أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباسء باب في أهب الميتة» رقم (5177).» والترمذي: كتاب اللياس» 
باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت» رقم (20778» والنسائي: كتاب الفرع والعتيرة» باب 
جلود الميتةقء رقم »)5741١(‏ وابن ع ماجه: كتاب اللباس» باب لبس جلود الميتة إذا دبغت» رقم 
(5.9). 

(©) أخرجه ابن حبان (5/ ٠١8‏ )» رقم .)١790(‏ 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في أهب الميتة» رقم (4117). 

(5) أخرجه النسائي: كتاب الفرع والعتيرة» باب ما يدبغ به جلود الميتة» رقم (/475). 
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الشرح 
هذه الأَحَادِيتُ الَّتِي ذَكَرَهَا الموَلّف وَمَدآمَهُ في بَيَانِ ن حُكُم جُلُودٍ اميه إِدَا 
ذبِعَتَ, وذَكَرّها في بَاب الآنية لأن الجلود مذ ُتَحَذَ أوانَ وأوعية فمنها القرّب» 
منهًا غَيْدُ القرّب كالرَّوَّايات وما اشيقها: 
واعلم أنّ ايه نجسة إِلّا ما 1 سَبَقَتِ الإِشَارَةٌ إِلَيْد وهي مَيَْةُ الآدمي ومَيتة 


السَّمَكَ وَالجَرَادِء وَمَا لا تَفْسَ له سائلة: ميته لحي كل اسزانها د ين 
اللَّحْم والشّحم والأمعاء والكبد» وجميع أجزائها إلا الشّعر والوّبّر والصّوف 


ع 


والرّيشء» فالشعر للاعز والبقر» والوبّر للوبل» والصوف للضأن. والرّيش 
للطائر. 

لاح ا و تإذامانت نا: اك ار كااقه 
8 رس ع بير فَمّها ره 3 423 
تحرو الحها حجري قَهُوَ طَاهرٌ وذلك لِأنَّهُلَيْسَ فِيه دم حَيْتْ إِنَّ الدَّمّ لا 
معو 2 اس 
يَدخل فيه» ولا تله الحياة. 


وَاختَلَف المداء يََكَْئَهُ في عظَام الَيَ: : هَل هُوَيَنْجْس إِذَا مَانَتْ أَوْ لَا؟ 


6 عروجو 


فون العلماء مَنْ قَالَ: إِنَهُ يَنْجْس. رَعَذَا هُوَ الَذِي عَلَيِْ أكيرٌ العلاءِء ومنهم 
مَنْ قَالَ: إِنَهُ كا ي' نجس وأنه مثل الشّعْرٍ والضّوفٍ وشبهه. وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية و11 , قوال: ١‏ لقاو بلسي ولآن العظم لَيْسَ 
فيه دم ولذلك كَانَتْ مَيْنَةٌ مَا لَيْسَ لَهُ دَمّ طاهرةً» فكذلك العَظُمٌ يكون طاهرّاء 


ته 


وَإِنْ كَانَ عَظُمُ مَيْئَة مَيْنَة» لَكِنْ لا بُدَ مِنْ غَسْل ظاهره؛ لأنه تَتَجّسَ بمُلاقاة النجاسة. 
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أما الجلد فَإِنْ كَانَ قَبَلَ التّبعْ قَهُوَ تَجسل؛ لِأنّهُ مِنْ خُملَة ابه فهو دَاخْلُ في 
- ع 34 2 


عموم قَوْلِهِ تعال: طقل لَه أَجِدُ فى مآ أو إِكَ مْحَّمَا عَلَ طَاعِر يَلمَمه إلّ أن 


0 


الات لك اساي 0 لحم ير فَإِنَّم رجش »# [الأنعام:45١]‏ فيكون 
قا اا سه ان وا كن بلي نوو بل الخ جل لا عرز 
لإنْتِمَاعٌ به لاع ولا لبن 0 بِذَمْنِء ولا بغيره» فإذا ذبغ لخ ثانا .سيف 
ا رت را لت لكلرة يداوو كن كل إِنَّهُ يكون طاهرًا. وَهَذًَا 
القَوْلُ هُوّ الراجح. أَنّهُ إِذَا دُبِعَ دبًا تامّا صار طاهرًا كجلد المذكَاة تاماه فيجوز 
اسْيعَله في اللّبن» وف الَاء» وفي الدُهنء ويُستعمل أحذية» وفي غَيْرِ َلك وَالدَلِيلُ 
عَلَ ذَلِكُ هَذْهِ الأعاديث التي دذَكَرَهَا 0 الا لَه وهو رن ال ع نه : كن 
اب دعق طهر وأيا: : هذه أداةٌ شرطٍ تَحُمٌ جميعَ الود دا دُِعَتْ» فا تَكُونُ 
طاهرَةٌ وَكَذَلِكَ قَالَ: «دِبَاعٌ و المي 207 أ إن إن الذّباغ يُطَهُرُهاء وَكَذَلِكَ 
حَدِيثُ مَيمُوئة أن الي ل مر بسَاةٍ رونا -شاة ميقة لجل أذ مُلقّى في الب 
للكلاب ولحي ََالَ لبن يك : «هّا أَكَذْتْ إِهَابهَا؟» قالوا: إنها ميتةُ. وَمَعْلُومُ 
أن اكيتَدَ تَحِسَةٌ قال: «يُطَهدْهَا الك وَالقَرَظُ). الك والقَرَظ يَْنِي مَا يُذْبَعْ ب 
ال نات معروف يُدبَْ به فقال: «يُطْهرمَا الماع وَالقَرَظا قَدَلَ ذَلِكَ 1 3 
جِلْدَ اين إِذّا بع صار طاهرًا ينْتَمَعُ به كا يُتتفع بجلّد المدَكَاة وَأَمّا الحَيوَانَ | 
فجِلْدٌه طاهرٌ صَواءٌ دُبمَ أَمْلَمْ ُدْبَع لأنه طاهرٌ حلالٌ. 

وَاخْتَلَفَ العْلّءُ يَحَهْلئَهُ في جُلُودٍ غَبْرمَايُؤْكَلُ» كَجِلْدٍ الذّكب والتَّمِر وَمَا أَشْبَهَ 

لِك إِذًا دبعَ: هل يَطْهُرُ أو لَا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: شور عاونا رتسو مزل 
الي يك : أي إِهَاب ُبعَ ققد طَهُرَاء وقوله: «دِبَاعٌ جُلُودِ اميد طهُورُهَاا . 
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م يج ل م # موسو لم 0 ال 2 314 
ومنهم مَنْ قَالَ: إِنَّهُ لا يَطْهُرٌ والمَْقٌ بَيْنَهُ وَيَْنَ جد اكيةِ الي نحل بالذّكاة 
00 7 0 6 - 1-0 3 َه 0 2 
هو أن تّجَاسَةَ جُلود ما لا مُكل تَاسَة عييَ أي بها يمن أَضْلٍء وما جُلود ما تل 


7+ 2 


بالذّكاة فنجاسَئه طارئة» لانه كان بالأوّل جِلْدًَا طاهرّاء لكن لَمْ يُتَجّسُ إلا بالموت» 
فيكون كالئَوْبٍ إذا غَسَلَْهُ منَ السََاصَةٍ ةَ يكون طاهرًا. 


وَهَذَا القَوْلُ أقربُء أنه إِذَا بغ جِلَد مَا لابو 


ومع 


دبع جِلدٌ ما يُؤْكَل مُه بعد مَوْتِه وَلَم يك َه هيَكُونْ طاهرًا. 
من فوائد هذه الأحاديث : 


-١‏ أن الَلّدَ قَبْلَ أَنْ يُدبغ تَجسٌ؛ لقوله: «(إذ 


عو 


دا دبع الإهَابٌ فَقَدُ طهر ؛ لآن 
اتن والَتٌ لا يزال باقيّا فيه» فإذا طَهُرَ ادغ فَإِنّهُ يَكُونْ طاهرًا. 


_- - جرص النبي يك عَلَ الآ مْوَالٍ وعَدّمٍ إضاعتهاء لأنه حَتَّى جِلَدٍ اليه أَمْرَ 
ال عَنصَكةوَلتَ بأن يو حَذ ويُسْلْحَ ويدبع وينتقعَ به. 

وبه َْرِفَ مَا وَقَمَ فيه كَثِنٌ مِنَ اناس اليَوْمَ مِنَّ الإفرَاطٍ في الإِنْمَاقٍ في 
لأطيمةٍ والوّلائم وَعَبِْلِكَ ِنَ امور التي يخشى من عَواقها؛ أ لَِنَّ مله الأجور 
الي يَْحَلّْهابَحْض النَّاسٍ ويخْرّجون با عَنِ الحَد كو مِنَ الإسراف. 

وا عي ف عي من اسراف وأ برَ أَنَهُ للا نْب المسرفين» فقال تعَالّ: 
#وكوا وأَسْريوأ وَل روا ! إِنَّهُ لا يحب الْمْسَرِفِينَ # [الأعراف:81]» وَإذَا كَانَ الله قَذْ تَّى 
ع الإسرف تاق يت لحرن بذ لقف اسراف رط ا 
الله عنه» والوّقوع فيه تبى الله عنه معصيةٌ والمعاصي إذا انتشرّت قربا يحرم الإنسان 
الرّرْقٌ بسببهاء فريًا هذه النَّحَمُ الوافرة بَيْنَّ نينا تُسْلَب مِنَاء ونَعُود إِلَّ ما كنا عليه 
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مِنْ قبل فَقَدْ كَانَ النََّسُ في هَذِهِ البلاد من َبْلُ لا يَسْبَعُون من التَّمْرِ حَتَّى إِنَّهُ حَدَكَني 
مَنْ أي بِهِ يقول: إن والدّه إذا أتى بتوى التّمر قد اشْئَرَاهُ مِنَ السّوق للعَنّم أننا 
حي عله أبن أذ لحكل قرا ون غزو ارك انها ولج هه مو كرد 
فتأخذه ونقة ل هَذًَا الحَد! 

ولقد كانوا يَعْشُون أوراق العَلّف ويطبّخونها بدلا من اكَرَقِء إِلَ غَيْرِ ذَِكَ 
مِنَّ القصص التي تُحْشى أن تَعُودَ إذا كَمَرْنَا بنعمة الله» وَأَسْرَفنا فيهاء حَتَى إِنْ بعص 
النائن العا بالله- إذا انتهى من الطعام حمَلَهُ وأَلّقَاه في المَرْبّلة» أو قاذورات الناس» 
هذا كد بالفعدة عفن أن درول 

فإذا زادت النْعَم ولم تُشْكَر فَإِنَّهُ يُوشِكَ أَنَ الله عيمجل يَقتَلِعها مِنَّ النّاسِ 
كن قور ا نااشوة اندرات شال الله لكا 

سبق سيعت 


رعاه 
0 


اعم 


'- وَعَنْ يرال بن حصَنٍ تقامنة! أنّ لَك وأ صْحَابَهُ تَوَضَنُوا هن 


5 


مَرَادَةٍ امْرَ َأ ةو مُشْر ك3. م مُتَقَنّ عَلَيُوا''. في حَدِيثٍ طويل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب آنية المجوس والميتة» رقم ))0١1/1/(‏ ومسلم: 
كتاب الصيد والذبائح باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم .)١915(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التَيّمه باب الصعيد الطيب وضوء المسلم» رقم (779)) ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (5685). 
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نَ تَدَحَ الب يك الْكْسَرء فَائَلٌ مَكَانَ 
لَب يليل ِنْفطَّة. ريز ار 
الشرح 

قال امول َمَدُلنَهُ فيا نقله من “الككازنك الواردة في باب الآنية ع 
الْمْشَنِيٌ يعن قال: قلت: م ل” 
قال: دلا تَأكُلُوا فِيهّاء ِل أن لاتدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَاء وَكُلُوا فِيهَا هل 2 0 
يعني اليَهُود ا وهم سُمُوا ِذَلِكَ ِكَنَّ الله تال أنزلٌ عليهم الكتايين: 
التّوراة عَلَ مُوسَى عَلواصَك1ت] والإنجيل على عيسى عَلدِ1» والتوراةٌ هي الى 
والإنجيل فَرِعٌ عنهاء ولهذا لَمْيَكُنْ في الإِنْجِيلٍ شيءٌ كثيرٌ من المشروعاتٍ زائد عما في 
التَوْرَاق وأهل الكتاب لهم أحكامٌ خاصّة مِنْ بَيْنِ سَايرِ الكَمَّار. 


١ 


ب 
00 
بن أبي من 


8 


منها: أن دََاتِحَهُم حَلَالُ, يَعْنِي أن اليَهُودِيّ إِذَا بح ذبيحةً فهي حلال. كَمَا 
لَوْ ذبحها المسلمُ تمامّاء وليست مكروهة» بل يأكلها الإِنْسَان كا يأكل ذبيحة 
المُتلم وكدلك النضراق إذ مي :ذريحة فإعها حلال ك) كلذ ذبيحة 1م 
ذَلِكَ قولٌ الله تعَالّ: #وِسَعَلُوَتكَ مادآ أُجِنَّ َم قل أجل 0 حوفي 
لَفْوَارح مَكَليِينَ # [المائدة:4]» ا 2 قوله: #وطعام دن أو أ لكب حل 516 و وطعَافَم 
11 ٍّ * [الائدة:ه]. 

قال ابْنُ عَبّاسٍ ونا : طعامُهم: ذبائسُهم”". 


.)19557( أخرجه البخاري: كيف فرض الخمسء باب ما ذكر من درع النبي كو رقم‎ )١( 
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ويدل لهذا أيضًا أن الك أَهْدَتْ ليه امرَأة , ليود في حيو فاك 
منها' أ» ودعاه جل يَبُوديٌ في الي عل خبز شّعيرٍ وإهالةٍ سَِحَو' فالإهالة: 
الوَدَكُ والسَيِحَة: الى تكرت وافحته وَهذا يدل عل أن بان الهو والتضارف 
حلال. 


يلار بي 


كذلك أَيِضًا نسَاءُ اليهُود وَالنصَارَى حلال للمُسلمينء فَيَجُودُ لِلرَجْلٍ 

المسلم أَنْ يَتَرَوّجَ يَيُودِيةَ أؤ نصرانية أما نا اليهوديٌ والنصراني فلا يحل 0 
امْرَأةٌ مسْلِمَةٌه لأن 111 امسلِمَة كا حل للْكَافرِ عَلَ كُلُ حال. 

ويُذكر أن بَعْضَ النَّاسِ مِنَّ النصارى قالوا لِرَجُلٍ مُسلم: كيف يل لَكُمْ أن 
تتزوجوا نساعناء 21 ل أن تقروك نالك نهدا ل كدن: العَدلُ عل 
رَعْمِه- أَنهُ إِذًا جاز لكم أيها المسلمون أن تتزوَّجُوا بنسائنا فيجوز لَنَا أنْ نتزوج 
بنسائكم. فقال لَه الرَّجُلٌ المسلم: نَحَمْ نَحْنْ نتزوج من نسائكم لأننا نؤمن برسّولنا 
ورسُولكم. وَأَمّا أنتم فتؤمنون برسولكم وََا ُؤْمنُونَ برسولناء لذا حَصَلَ المَرْقٌ» 
لْقِم حَجَرًا يبت هَذَا مِن أحكام اليَهُودٍ وَالنَصَارَى أنَّ نساءهم حلال 
الم ا ها ال رن حلالا لأَهلٍ الكتّاب. 

كذلك أيمًا تُعْقَدُ احور نه ارم اا وميه يقاو 
بلادتاء ويُوّدُونَ الجزية» وتحوِيهم مما نَحْوِي منه أهلّناء وتَذْبٌ عنهم. ولا تُمَكّن 
أحدًا من أَنْ يَعْتَدِيَ عليهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب قبول الهدية من المشركين» رقم 


550 ومسلم: كتاب السلام» باب السمء رقم ١1١(‏ 2 
(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء النبي يله بالنسيئة» رقم .)١977(‏ 


كتاب الطهارة باب الآنية ) 0 


قلنا: فيه مَوْلَانٍ للعُلاء» والأصحٌ أَنْ حمِيعَ الكُمار سَوَاءٌ في عَفْدٍ الذّمق ى) 
نم سو سَوَاءٌ في العَهْدِه فيجوز أن تُعَاهِدَ الكُمَارَ إِذَا دَعَتٍِ الحَاجَةٌ إِلَ ذَلِكَه ويكون 
امحَامَد معصومٌ الم والَال» والاعتداءٌ عليه 2 وَلِهَذَا قَالَ النَنُ عَدهاصكطوالتك: 


«مَنْ قَنَ[ مُحَاهَدًَا لَمْ يَرَحْ رَائْحَة الحنّة)١‏ '» والعياذ بالله. 


ع 9 


ما عن آي الكُفار وهل هي حلال ا أم لا؟ مذ سَألَ أبو تَعَْة لشي 

يدنه رَسُولٌ الله يكل عَنْ ذَلِكَ قَالَ: أفنأكل في أآنََتِهِم؟ ؟ يعني في قُدُورِهِمْ 
وضّحُويهمء وَمَا أَشْبَه ذَلِكَه قال: ١لا‏ تأكُلُوا يهاه ِل أَنْلَا تدُوا عَيْرَهاء ذَاغِْلُوهَاء 
وَكُلُوا فبهَاك وَإِنَّا تبى البَن يلفِعَنْ ذَلِكَ لئلا تَخْتَلِط مهمء لا لتَجَاسَتِهاء لِأَنّهُ لَوْ كَانَ 
النّجّاسة لم يَشْيرِط ألا نَجدَ غيرها إِذ إن النّحسَ يُغسل وتزول عِلَُ المنع كن ين 
أجلي آلا تلط بهم كثياء لأننا دا كن نأل بآنتهم» ويأكلون بآبينا أصبحنا شب 
غتلطين» والإنسان يبْ عَيِْ أن يتعد عن خالطة الكفار مه كن لا نهم تَجسلٌ» 


5-8 - 
' أن ع عمي 


نْ تجالسهم كثيرًاء وَلَا أَنْ يحَالِطَهُمْ كثيراء إلا مَا دَعَتِ الَاجَةٌ 
إذن تَأََذٌ مِنْ هَدَا الحَديثِ أننا لا نأكل في آنية الكفار إِلّا 
غيرها فإنا مله وذأكل فيا يم رَ اَن عَدوَكوا تك . 

نَم ذَكَرَ حَدِيتٌ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ و 1 بولك:: أن اَي كلل تود ضَأَهُْوَ وَآصْحَابَهُ 


0 
و اع 


مِنْ مَرَادَةِ امرَأٍَ مُشْركَقٍ)» والَرَادَةُ: عِبَارَ َك عن جِلْديْن خررٌ أَحَدَههمَا ِالآخَرِء فصارا 


إلا ِذَا لَمْ نجد 


.)719195( أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرمء رقم‎ )١( 


14" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ِب كبيرةً تُسْتَعْمَلُ وعاءً للماء» وَكَانَ دَلِكَ في قِصَّةٍ غريبة» حَيْتْ تَفِدَ الك مَعَ 
النبي كِ وأصحابه. فأرسلٌ النبيي يكل رَجَُيْنِ يَطْلْبّان الما أحدُها دلي 
طَالِبِء فوجدا امْرَأَةَ قَدْ أتت بارَادَة فيهًا 5 فسألاها عَنِ الَءِ فَقَالَتَ لَهَا: 
عَهدي بالا أَمْسِ مل هذا الوقت» فاستبعدوا اليّاء» ثم :طَليُوا مِنها أن كأ 12 1 
الرَّسُولِ عَلَدواصَكمْوَالتَكخ فَجَاءَتْ إِلَ الرَّسُولٍ عََنوآصَكدْواتَكة وأنزل الَرَادَةَ من 
البَعيرء وأمرّ أصحايَةُ -وكانوا حَلْقَا كثيرًا- أَنْ يشربوا منها ويَسْقُوا الإبل؛ وسَقَوْا 
ورَوَواء وَاكرَادَة لَمْ تنْقُضُ شيئًاء وأَعْطَوها طعامًا وكَّرّ وَرَجَحَثْ إِلَّ قومها مَبْهُوتَة 
حَيْتُ إن الّرادة لَمْ تَنْقَضء والقومٌ جممٌ غَفِير على قَذّ شربوا وروَوًا واسْتَقَوَاء 
فَجَاءَتَ إِلَّ قومها قَالَتْ لَهُمَ: جتتكم من عند أسْحَرٍ الناس, أَوْ مِنْ عند بي يعني 


7 1-8 كه 
رم وو 9ه 5 كم > مفه 


ما أَنَّهُ سَاحِرٌ أَوْ نبيٌ؛ لِأَنْ هَذَا َّيْءٌ غَيْدُ معهود. 

المهم أَنَّ الرّسُولَ يلل وأصحابَةٌ توضئوا مِنْ هَذْهِ اكرادة مَعَ 
المشركين حرام؛ وججلود دَبَائْحِهِمْ إِذّا ذبحوها كجلود الميتة» لكن المرادة مدبوغة» 
فساق الْوَلَتْ هَدَا لحي لِبينَ أن لد الي دادع صار طاهراء لا يَنْجْسُ به 
الماع كوت بوه وهذا هُوَ لحن نهذ دبع جلد ما مله الذّكا فَإنَه َإِنّهُ يَكُونُ 
طاهرّاء وَلَوْ كَانَ من مَيّْة أو مِنْ دَبيحَة لا يل ذبح أهلها. 

م كر حَِيتَ أن بْنِ مَالِكِ ل 
قدِمَ الرسولٌ بك المدينة» فأتت به أَمّهُ إل رَسُولٍ الله كل وقالت: يا رَسُولَ الله هذا 
أَنْسُ بن مَالِكِ يَحْدِمُك. وكان ا ا د ل 
وقال: «اللَّهمَ أَطِلْ عُمْرَكُ وَأكْيرْ وَلَدَهُ وَبَارِكُ في مايه" أَوْ كا قَالَ علدا صَكموالتكم 


9 
ل 


1 


سر 
اي 0 
اله 


.)١141( أخرجه مسلم : كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أنس بن مالك ري لد عَلنَدُعَنك رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ‏ باب الآنية) 56 


فأطال الله عُمْرَ أَنْسِ بْنِ مالكء وَكَانَ من آخر الصحابة مونّاء وأكرهم وَلَدَا حَنَى 
بَلَعْوا قَوْقّ الّآئة» وبارَكَ لَهُ في ماله» حَتَّى قِيل: إن له بَسَاتِين تَثمِرٌ في السّنَةِ مر مَوَئَكنْ 
ببركة دعاء الي عليه عَبَنَهآصَكووالسَكم. 
المهم أنه يفعت تعن يمن خخدّم الرسول كك كان يحدمُه فالكسرَ قَدَحُ البي كله 
فِرْقَتينه فْحَرّرَّهُ النبي عَلِِآصَكَعوَآلئَكة واتخذ مكان الشعْب سلسلة مِنْ فضا َي 
أَنَهُ خاط الشعب: وهو التّطب بسلسلة ين الفضة. فَدَلُ ذَلِكَ عَل أله لا بَأْسَ 
بالفضة اليسبرة في الآنية بخلان الشَّربٍ في الآنية التي كُلّها فضة» فهذه حرام. 
وفي فعل الرسول عَلْه يلالق قاعدة اقتصادية مُهمّة [ كنا تَعْمَلُ بهاء وَهُوَ 
نّهُإذَا انكسر الشيء؛ أو انْسَّنَّ الثوبُء أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وأمكنّ إصلاحٌه فقَهَذِهٍ 
هِيَّ المّنة» أَنْ تُضْلِحَهُ لا أَنْ ترميّ به. وتأخدٌ شيئًا جديدًاء ك) يَفْعَلُهُ بعض 
المسرفين, فتجدّه إِذَا صَارَ في السَّىْءِ يَسِيدٌ مِنَ العَيْبٍ رَمَى بهء واتخدٌ شيئًا جديداء 
ولو تَعَيِّبَ في السيارة أدنى في والسيارة بِثَمَنِ كَثِيرِ سَعَى في احلاص منهَا بيع 
أ نحو واشترى جديدة مع أنه ريما يَسْتَفْرضُ أو يتديّن تَّمََها -تَسْأَلٌ الله العَافيةً 
والهداية- بل رُيّ)ا إِذَا حَرَجّ اويل الجديد ذهب يشتري مُوديلًا جديدًا وَتَرَكَ 
الت أله صالع. ذا ِنَ الإسراف الذي لغيه الل فيقال: اسن أَنْ 
بق المتعيّبٍ عندك وأن تُرَئَةُ وتستعملّة فَهَذَا هُوَ الاقتصاد. وَقَدْ قِبلّ: «مَا َال 
1 


الس م لكك الحتك لله إكرن نك لمم لخ عهر كمتكروروس 4 5ه 
مَن اقتصَدَاء يعنى: ما افتقرٌ الإنسَان إذا كان مقتصدا في رزقه. فهذا التييث أصل 


2111 0 6م 4 


في الاقتصاد. وَهُوَ أنه ذا أَمْكَنَ إِضْلَاحٌ الَالٍ وَالِإنْتِفَاعُ به فَإِنَ هَذَا هُوَ السّنة دون 


آلو 


أن ترمي به وتَدَعَهُ. 


ور - 5 1 


فى الشرح المختصر على بلوغ المرام 


؟- باب إَِانَة النّجَاسَة وبييانها 


أ-2- ووسع 2-5 تت 
-"١‏ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَعَإتَعَنَهقَالَ: سْيْلَ رَسُولُ الله َك عَنِ الخَمْرِ تُتَحَذُ 


خَلّ؟ قَالَ: «لا, َخْرَجَة مشا 5" وَالتدمِذُِ " وَقَالَ: حَسَنْ صَحِيح. 
الشرح 
قال الحَافِظُ ابْنُ حَجَّر العسقلاني يدانه في كِتَابِه (بُلوعٌْ المرَام) باب إِرَالَ 
الاش وبتانراوشذا انان يتشكن تيرق :! 
الشيء الأول: إِرَالََ النّجَاسَةَ يعني كيف تُزال إذَا أَصَابَتِ الثوبّء أو البَدَنَ 
أو البقجة أو الأنة أرما أشيه ذلك 
الشىء الثاني: بيان الأشياءِ النجسة. 


وَالتحَاسَةٌ لي الك اللعدره تَرْعَاء التي يحب التنزه منهاء والأصل . في 
الأَشْياءِ الطهارة حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَ نجاستهاء ) أنّ الأَصْلّ في الَشْيَاءِ الجلٌء 
حتى يقومَ م دليلٌ على تحرييهاء وهاتان قاعدتان ينبغي لطالِب م أن يعر فها 
5 عليها ما لا مخْصَى مِنَّ المسائل» الضلٌ ف الأشْبَاءِ الجلء رالا فيها 
الطهازة فإذا تنارّعَ رَجَلانَ فقال أهدها: هذا تَجِسٌ. وقال الثاني: هذا طاهرٌء 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب تحريم تخليل الخمر» رقم .)١987(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي: كتاب البيوع؛ باب ما جاء في النهي للمسلم أَنْ يدفع إلى الذمي الخمر» رقم 
(150). 


كتاب الطهارة ( باب إزالة النجاسة وبيانها) ” 


كد طاه”؛ ولهذا يا كايو اسيك ١د‏ براي أن ميت أو ماءٌ 
بيّارَة» أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَِكَه فالأصل أَنَّهُ طاهرٌ حَنَّى يَقومَ دَلِيلٌ عَلَ نجاسّته. 
كذلك إذا تنارّعَ رَجْلَانٍ في سََىْءِء فَقَالَ أحذهما: هَذَّا حَلَالٌ يُؤكل. وقال 
الثاني: بل هُوَ حَرَامٌ لا يُؤْكلُء فالأصل قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَهُ حلال» حَنَّى يَأ مَنْ قَالَ: 
م بدَلِيلٍ مِنْ كِمَابٍ الله تعَال أو سُنَةِ رسوله يك أو إجماع أَهْلٍ العلّم. 
إلا العبادات» فالأصل فيها لمن حَتَى يَقُومَ دل ل عَلَ أَئمَا مشروعة؛ لِقَوْلٍ 
الي لله مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرنَا هَذَا مَا َيْسَ مِنْهُ قَهُوَ وَو!' والراة أَمْر الذينة من 
الصو ل ع امار ل وا وا رس ارا 
العبادات مِنّ المحَامَكاتِ والأغيان والمنافع وغيرهاء فالأصل فيها ره والأاميل 
فيها الطهارة. إلا مَا دل الدَّلِيلُ عَلَ أَنَّهُنَجِسٌّ» ودليلٌ هاتين القاعِدََيْنِ قَولهُ تعالّ: 
«هْوَ الى حَلقَ لَكُم ما فى الْرَضٍ جيِيعًا 4 [البقرة:119» فقال: لحَلَقَ لَكُم ما في 
درم 0 
ثم قال الولف وما له عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكِ إكعن: 
00 لحن لقيو علا كر َلَ وجو الل يه وه ين 
لفك كرا دك ذااكرقة الانببان شهدت اقوط ررك وضع نعل كانه فلك مه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم 


(:556). ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
14ل .)١‏ 


7 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وو َ 


لملوك؛ أو وَزِيرٌ من الوزراءء كا قَالَ الشاعة": 


0 


ِ أ رك ده ول الم 
وَتَشْرَيهَا َتَرْدْكُمًا مُلُوكَا وَأَسَْدَا مَا يُتْهَيْهَمَا اللْقَاءٌ 
وكا قال حمزة بْنُ عَيْدِ ا لَطَلِبٍ عَم رَسُولٍ الله يَكِةٍ حين أتاهُ النبي كه وحمرة 


6 عمو 


سَكْرَان قَبْلَ أَنْ تحَرّمَ التمز َقَالَ لَهُ حمزة: هل أَنْنْمْ إلا عبيدٌ أأي؟!'" قَالَ ذَلِكَ 
وهو سَكْرَانَ. 

واعلم أن لحرا بخص بشييء مُعَينء يني يس هو التّب أو عَصِير العنب» 
أو التَّمرِ أو الشَّيرء دالب أذ به بل انر كل ما أشكر من أي نوع كاذه كي 
َال لة: اكُلَّ مشكر حَرَاة)! "'» وني رواية: كل فشك عردم" أ وهو حرامٌ بالكتاب 
وَالسهوَإجاعٍ المسلمين, ومن الك تيم وَهُوَ من عاش يَيْنَ اين َه مرك 
كافرٌ 0 


ثم اختَلّف العْلَّاءٌ رَ يُرلئَة: هل هي نَحِسَةٌ كَالبَوْلٍ وَالعَائِطِ ورَوَثِ الحهير 


أكث أل اذم عل أنه جه واستدلو لِك ول تاق : #يأيًا لذن 


يي 1 ل 


َامَنوَأ نا اير وَالْميِرٌ وَالْانَصَابُ وَالاَركَمُ رج مَِنْ عَمَلٍ اَلشَّمْطَنِ © [الائدة:190]» ولكن 


.)١9:ص( البيت لحسان بن ثابت وَدَكِيَءَنَدُ» ديوان حسان بن ثابت‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب بيع الحطب والكلأء رقم (5747)): ومسلم: كتاب 
الأشربة» باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب» رقم (191/9). 

() أخرجه البخاري: كتاب الأحكامء باب أمر الموالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا 
يتعاصياء رقم (1701)) ومسلم: كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام؛ 
رقم (177). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام» رقم .)75٠١*(‏ 


كتاب الطهارة( باب إزالة النجاسة وبيائها ) نه 


القول الراجح أَنَّ الحَمْرَ ليْسَ بتَحِسٍء لكنه خبيتٌ حرم بألا شكء والنجاسة غيدُ 
التحريم فلا يَلْرّمُ مِنْ كَوْنِ النَّىْءِ حرامًا أن يَكُونَ نَجِسًا. 

وَعَلَ هذا فإننا نقول بالقاعدة الَّنِي أَكَرْئا إِلَيْهَا قبل قليل مِنْ أن الخمرٌ دَلّ 
الدَلِيلُ عل تخريوه» فَهُرَ حَرَا وليس هناك دَلِيلٌ عَلَ نجاسته. فَهُوَ طَاهِرٌ فإذا 
أصاب الثوب أو البَدَنَّ أو الأَرْضَ أو الآنية» َِنّهُ لا يبُ غَسْلَّه وَالدَلِيلُ عل 
ذلك أن 3ن لل خوك ]انها للفلكوت فق تمواق اللدية "نو لز كاقت بيده 
ما أراقُوها في الأ.' شرَاق؛ لها يود اَن أن يصب اياة النجسة في تساك 
الناس وطَرّقِهِم 

وأيضًا يا كا حرمت لَمْ يَأمُر النبي كَل بِعَسْلٍ الأوانٍ 0 وَلَوْ كَانَتْ 

نَحِسَةَ لأمرهّم بعّسل الأواني؛ لأهم سوف يستعملوبماء ولهذا ل) حُرّمت الُمْرٌ 
05 أمَرَ الب يك بعَسْل الأواني منها لأنها نجسة. 

ََيِضًا قَد تبت في صَحِيح مُسْلِمٍ أن وَجُلّا أتّى إل د سُولٍ الله َيِل ومعه 
راويّة حر -الراوية قربة كبيرة مملوءة خمرًا- فأهداها إِلّ الرَّسُولٍ عَتواصَكعْوَالتَكمْ 
وَهْوَ َم يَعْلَمْ يها خَرّمتء فَقَالَ لنب ل له: ال ا 1 5 مَثْ؟!» والحرام 
ايو وله فأمسَكَ الرّجُل» فسارهُ أحدٌ الصحابة يعني تكلم معه را قال لَه 
بعْهاء فَقَالَ الت يلله: «بم سَارَ رُنَهُ؟» قال: قلت: بعْهًا. فََالَ عَلتاصَكموَالتَم «إنَّ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصبء باب صب الخمر في الطريق» رقم (777”7)؛ ومسلم: 
كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر وبيان أنبا تكون من عصير العنب» رقم .)١198٠5(‏ 

(؟) قصة تحريم الحمر الأهلية أخرجها البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (79557)) 
ومسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الإنسية» رقم .)١911(‏ 


ؤ”, الشرح المختصر على بلوغ المرام 


إِذَا حَرَّمَ شيعا حَرَّمَ تَمَنَهُا!' وَمَنَحَهُ منْ بَيْعهاء ففتح الرَّجُل قَمَ الرّاوِيّة وأراقٌ الخمرٌ 
بِحَضْرَةٍ النبي عََنَداصََةولتَكَم وَلَمْ َأَمْرْهُ أنْ يَغْسِلَ الرّاويَة ولم يَنْهَُ أَنْ يُرِيقَها في 


ذه 
0 22000 
كل به 


ما قول الله تعالى: #يكأيها اَلَذِبنَ ءامنوا إِنَمَا لكمر والْمير والاتصاب وَالارْلم رِجَسُ 


- 


3 هم مه رمع ديو 2 ع عم 
من عَمَلٍ الشَيْطن فَأَحِيَنوه م تَمْلِحونَ # [الائدة:40]. 
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007 لض دس 58 ان 2 سر 5 دع عي س 2ح راع ا سا 0 
ا طاعم يُطْعمَهه ! ن يوت َو مسْفُوحًا أو لحم ير َإِنَّهُه 
رجش 4 الأنعام:ه4١]‏ أي: تجسء فلا دَلِيلَ في الآية؛ لآن الله تعَالَ قَرَنَ الحَمْرَ 


0 
ع 


اين وَالأَنَضَابٍ وَالأَزْلام وهذه الثلاثة ليست بِتَحِسَّةٍ بالاتفاق» ف بال اسمن 
كو تجن زهذه اكاك الى تراك سهاء رك بور خا لانوةا عن ايده 
ناببالها لاتكون سي 

فقوله تعالّ: #رِجَسُ ين عمَلٍ شين 3 أي رجس عمل ل رجسًا ذاتياء 
يق أنه حرام ربد وبين عه كجسةء بدليل أن الممِييَ وَالْأَنْصَاتَ والأزلام 

ت نَحِسَةَ نجاسة عَيَْْهه والخيرٌ وقمَ عَنْ هَذِهِ الأربعة جميعًاء إإثما احير وَالْمَتِيرٌ 

َالانْصَابُ وَالمٌ رجي يَنْ عَمَلٍ اَلشَيْطنِ 4 [ههدة:60]. فَلَا يُمْكِنْ أَنْ تَفْرِقَ يَبْنَّ هَذَا 
وهذا بِدُونٍ دليل. 

اتدل فيل أل نفدو وق تناد قرة الكل ع 
نجاسّةً عَمَلِيَة ُكمية» وإذا لَمْ يَكنْ هناك دليل» فالأصل الطهارة. 


.)١801/9( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب إزالة النجاسة وبيانها) 0“ 


َإِنْ كَانَ جمهورٌ العلماء يَرَوْنَ أخها نجسةٌ؛ لكر الله يقول: «إئإن كتَرعَمٌ في عَئْءٍ 
دوه إل اه وَألرَسُولٍ © [الساء:04]» وَقَالَ تعال: 8 وَمَا أخَتَلَقَمّ فيه ون مَيْءِ مَحَكنُه 
إِلَ أله 4 [الشورى:١٠]»‏ فالصوابٌ أَنَّها لَبْسَتْ نجسة لَكِنْ لَا شك في تحريوها. 

وَبِنَاءَعَلَ ذَلِكَ قا يوجد الآن من الأَطَيّابٍ الَِّي بُقَالُ: إِنَّ فيها يبه كبيرة 
من الحّحول ليست بنجسة., حَتَّى لَوْ رَشَّها الإنْسَانُ عَلَ ثوبه. فَلَهُ أَنْ يُصَيّ فيد 
كن لا شك أن تجنبها أؤل لعُموم قَوْلهِ تعلل: جيبو 04 لكننا لا تُسَرّمُها 
لِإخْعَالٍ أَنْ يَكُونَ ارَادُ بَوْلِهِ تعلل: هَلعيَْوهُ 4 أي: اجتَدبُوا شُربهء بدليل التعليل» 
وَهُوَ قوْلُ: «إثنًا رُمِدُ لطن ل قم ينك العاىة وَابْْصَةَ في كفي وَالبتر 4 
[اتائدة:61]» وَهَدَا لا يَصِيدْ بمجرد استعمالها رَشَّا أو دَهْنّاه لكن الإنسان يحتاط» 
فلا يستعمل هذه العُطور التي فِيِهًا كُحول إِلّا عِنْدَ الحاجة» كأن يُعَقّمَ بها جُرْحَا أَوْ 
مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

ولكن إذا تحمّرَ شيء من الأَشْيَاءِ وصار حرا وعلامة الخمر أَنْ يغلي» وَيَكُونَ 
َهُرَبَكُ فهل يجوز أَنْ تَجْعَلَهُ حَلٌا أن نَصُبٌّ عليه َيَايُلُ كحَُرَهُ وسَكَره أمْ لا؟ 


70 
0012 


الجواب كم في هذا الحَدِيثِ: أَنَهُ لا يجُورٌ أَنْ تحَلَلَّ» لكن ماذا نصنع بها؟ نقول: 
ثراق في السّوق وتَبْدر. 


7 
000 


و 
: 0 : ان . 0 . 
لكن لو تخلاتٍ الْحَمْرَ بنفسها بدونٍ علاج فإنها تجل وتكون طاهرة. 
وأتى الولف يَمَدآمَهُ َدَا الْحَدِيثِ في بَاب إِرَالَةِ النجَاسَةٍ وبيانها اتباعًا لأكثر 
العُلاء الَّذِينَ قالوا: إن الْمَمْرَ تَحِسَة. والصوابٌُ كا سَبَقّ مِنَّ التقرير أَتََا لَيْسَتْ 


ا 000 


ِتَحِسَةٍ نجاسةً حِسّيّة ولكنها حرامٌ بلا شَّكء وَالله أعْلّم. 


3" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


و 9 6 و - 7 01 / ل 
- وَعَنْهُ م ةن قَالٌ: ا كَانَ يَوْمْ حَيَ أ رَسُول الله يِه أَا طلحة 
َنَادَى: (إنَّ الله وَرَسُولَهُ يَنْمَيَائِكُمْ عَنْ لُحُوم الحُمْرٍ الأَهْليّة» َإَِا رجْسٌ». مُتََّنٌ 


يو" 


الشرح 

قال الولف حَرَحَهُ الله تعَالّ- فيا تَقَلَهُ منَ الأَحَادِيثِ في (باب إَِالَة النَّحَاسَةٍ 
وبيَانم) عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ تعن أن لِك لا كان يَوْمْ حير أمر با لد 
وكان وووَليَدعَنهُ جَهْوَرِيّ الصوت» أن ا ف اناس هن الله » وَرَسُولَهُ يَنْهَيَايكُمْ عَنْ ءِ 
لُحُوم الْحُمْر الأَهْلِيّها يعني: 8 أيها النَّْسُ عَنْ أكل لُحُوم الحْمْرٍ الأَهْلِيةء 
ثم عَلّقَ فقال: «قَإِئَا رجْسٌ) أَيْ نجس 

في هَذَا اليوم -يوم خيير- غَيِمَ الناس حُمرًا كثيرة وجعلوا يذبحونها 
ويَطبُخونهاء فحرّمها الله عَنَيِجَلّ في تَلّكَ السَّاعَقَ بل أَنْ تَنْضْجَ 000 
ابي ةدوس أبَا طَلْحَةَ أَنْ يُنَادِيَ بالناس: ان الله وَرَسُوَلَةُ َنْهَيَانْكُم عن 
لُحُوم الحمّر الأَهيية ما ر جْس ا َكُنِتَتِ القدُور» وغْسِلَتْ منهاء وصارت 
خينة تيه نشد أن كَايَتَ عدي طاهوة و افا ناقور الكهلي جد يرلها جد 
وَرَوَنُها نَجسٌء ودمُها نجس مها نَجِسٌء وَأَمَا ريقها ونَخْرُها فَقَدِ اختَلف 
العلّاءٌ فيه: نموم من كال: نه تسل : ومنهم مَنْ قَالَ: إِنَّهُ طَاهِرٌ. فالذين قالوا: 
نهُنَجسٌ. أَحَذُوا بعُمُوم الْحديث: «فَإِمَا رجْسٌ»» والذين قالوا: إِنَّهُ طَاهِرٌ. قالوا: 
ن التي صر تعدو قَالَ في الهرّة: ها ليْسَتْ بتجَسء إِنا نَ الطَوّافِينَ فينَ عَلَيِكُمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الحمر الإنسية» رقم (0704)): ومسلم: 
كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم .)١95٠0(‏ 


م8١‏ 
ىق سسا 


كتاب الطهارة ( باب إزالة النجاسة وبيانها) 7 


0 


وَالطُوَّاقَاتِ)'", فقالوا: إِنْ الُمْرَ الأَهلِيّةَ من الطُوَّافِينَ عليناء والتحرّز منها يَشْقَّ 

2 - ره م 02 سس م 7 ام مقو و مم 0-040 له 

فعفيَ عن ريقها وعرّقها وتخرهاء وَمَا عدا ذلك بما حرج منهًا فإنه نجس . 

وكذلك استدلوا بأن عرّقها وظاهرٌ جلدها طاهرٌ بأن النبي يك وأصحابة 
8 8 2 04 لم م ”م 01 00 6 
كانوا يركبون الحَهِير» ومن المعلوم أن الجمار يَعْرَقء لا سيا إذا طَالَ الممشىء أو 

0 1 8 5 ء 2001 ع ع كل ؟ - 

كَانَ حملا وكذلك تنزل الأمطار وتَبْتل ولم يُنْقَل عَنِ النبيّ َل أنّهُ أَمَرَ أصحابة 

بالتحرّز مِنْ ذَلِكَء قَدَلّ هَذَا عَلَ أن ظَاهِرَ جلدها طاهرٌ وَلَيْسَ بتتجس. 

.0 رقم مهس 0 5 . 3 402 بحس له 
وقوله: (يوم خيبر) مكان معروف في الشمال الغربي من المدِيئة» يبُعد عنها 

> 8م اليم ك٠‏ راعة ل شاه 6 ا ل 0 

نحو مائة مي ٠أي:‏ مائة وخمسين كيلوء وكان مَعَاقل وحصونا ومَزارعَ ليهود بني 

53 كه كا 00 53 26 ل مه سن 
النضير الْذِينَ أَجْلاهُمُ النبيّ جك من اكَدِيبَة: حَيْتْ فتَحَهًا النبي َلِةِ عنوة» وغنم 
8 ءاه ا رم 8 0 اس 01 1 

منها مَعْانِمْ كثيرَة وَالْحَمْد لله» وقسّم أرضها بين المجاهدين» واستعمل عليها اليهود 

رفك س -) دس ٠‏ ع ني .0 2 ك5 فيس )اه 3 1 

حت قالوا: يَا محَمّدَه نحن أهل تَخْل ورّرْعء فتريد أن تُيقِيَنا في مزارعنا وتَخِيلِنا عَلَ 

أَنْيَكُونَ لكم التّصف ولنا النّصفء فَآَكَرّهُمُ النبي يِكِه عَلَ ذَلِكَ وَقَالَ: ١نُقِرّكُمْ‏ عَلى 

ا 8 6م مي - ل و 

ذَلِكَ مَا شِنْنَااء أو قَالَ: «مَا شَاءَ الله6'"» وبقوا يحرئون ويزرعون ويُقاسمُهم 

. ل 72 2 7 > وين 02 6 مل يت 1 كوي - 020 
المسلمون الثمّرٌ والرْرْعَ» فإن النبيّ يَِةِ عامل أهل خيير بشطر مَا يحرج مِنْها من ثُمَرِ 

؟ 2ه أ ساي ساس كن 0 50> 4ك 0 8 مه 4 

أو زَرْع» ويقوا مَا شاءً الله» ثم نكثوا العهد في عهد أمير المؤمنين عمر بِنِ الطاب 

دعنك فأجلاهم من حَيْيرَ إلى أذْرِعَاتٍ نَحْوّ السّام. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة. باب سؤر الهرَّة) رقم (0/5)) والترمذي: كتاب الطهارة. باب 
ما جاء في سور ارّة رقم (47)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب سؤر الرّة رقم (254» وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وستنهاء باب الوضوء بسؤر ايهرّة والرخصة فيه؛ رقم (/751). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المزارعة؛ باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله رقم (57517)) 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع؛ رقم .)١951١(‏ 


74 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


والحاصل: أ الحْمُرَ الأهليّة هي هذه الُمُر الي بين أ ناس؛ 
مَعْرُوفَةُ كانت في الأَوَّلٍ حلالًا يأكُلها الناس ويركبونها ويشرر ده 
تماماء ثم ِنَّ الله تال بحكمته حَرّمها فصارت حرامًا تَحسَة؛ ؛ لِأنَّ الله تعَالّ لَه 
كم فهو يكم م يريد» فيا شاء حََلَُ وَمَاشَاء حَرَمَه فالله عَرََجَلٌ يَمْحو ما يَشَاءٌ 


أما الحُمُرٌ الوَحْشِيهٌ فهي حلال وطاهرة: وَهِيّ مَعْرُوَةٌ في الب كانت توجد 
كثيرًا في هَذْهِ البلاد» لكنها الآن انقطعت. 

من فوائد هذا الحديث: 
١‏ - أن الككم لله عَرَيل: يحلل مَا شاءء ويحرّم ما شاءء ولا مُعَقَبَ لكيه 
وَلَوْ ضَاءَ خَرّم عَلَ العِبَاِ كُل عَيْء» وَلَوْ شَاءَ لَأَحَلّ لهم كُلّ شَيْءء لكنْ تحليله 
وتحريمه تاب لحكمته عَيجلَ ورحمته» وَلِهَدا كَانَ الحلال أكثر بكثرٍ من الحرام؛ 
وَالدَلِيلُ عَلَ ذَلِكَ أ حَيوَانَ البَخر كُلَهُ حَلالٌ حه وميثف وَكَلُ قَالَ العلَّكُ: إِنَّ 
لبح يتضئئ خضت وسجعين في امن ايا ولد سا عي في الل 
ي ‏ ال0 

-١‏ أنه يخي إبلاغٌ الشرع بأقوى وسيلة إبلاغ: بدليل أن الرَسُولَ كه مر 
با ملح أن ُنَاويَ؛ لأن صوقة رفي وَل هذا فكون استعرال مُث الصّوْتٍ في 
الخُطبة والمحاضرات واَواعِظ مما جاءت بِأَضْلِهِ السّنةء وَهْوَ أَنّهُ يُشْرّع إبلاغٌ الناس 
بأقوى مَا يَكُونُ من الإبلاغ. 


كتاب الطهارة( باب إزالة النجاسة وبيانها ) + 


؟- أن حك الرسول عن آصَكام السك حكم لله : ولهذا جَارٌَ آَنْ يُقَرَنَ كم 

الله وَحُكم رسوله بالواوء فقال: «إنَّ الله وَرَسُولَهُ يَنْهِيَاكُمْ». وَلَمْ يَقَل: إِنَّ الله ثم 
رسوله؛ لأن خكم الرسول حكم لله عيمس قَالَ الله تَعَالَّ : 0 ا 56 
أطَاعَ أله 4 [النساء:160]» وَقَالَ تعال: #ومن يحص اله ورسوله. فَقَدْ صَنَّ ضَكَلًا ع 
[الأحزاب:15» وَكَمْ يقل : ثم رسوله. وَكَالَ تعال: علس ت يله لَك برضو 
وَأَشَهُ وَرَسُولْكُه لحن أن مُرَصُوهُ 4 [التوبة:؟7]» وَقَالَ تعالّ: « وَلَوَ أنَهْكَمَ 0 م 
َاتَْهم أله وَرَسُولْ 4 [التوبة:09]» والآيات في هَذَا كثرة تدل عل 3 إشراك الله 
وَرَسُولِهِ بالواو في اكَسَائِلٍ الشَّرعِية ع لأبأس روه أمائق الأو الكؤنتة قلا بنذ أن 
يده ك الله والرسيول بالواو» ولهذا ا قَالَ رَجُل يُخاطب النبي كك مَا شَّاءَ الله 
وشكت: قال: «أَجَعَلِْي لله يدا" فأَنكَرٌ عليه مرق بين الأمور الكونية والأمور 
الشرعية. 

ان الأَضْلَ في التي لحر ريم لأن أَمرَ الي عَلنداصَكمُوَتَك أباطلحة أَنْ 
تناو هن الله وَرَسُولَهُ ناكمو مِنْ أَجْلٍ 0 ولهذا امتنع الصحابة من ذَلِكَ 
حَتَى إن القُدور لور باللُحم -لحم المُمُر- فآَمَرَ الرسول عَصَكهواَآة بإراقتها 
احا 1 رَأَوَلَا بكَسْرِ القدور» فقالوا: يا رَسُولَ الله أَوَتَعْسِلُهَا؟ قال: 
«اغعْسِلُو ه90 

ا يَعْنِي أَنّهُ يجوز لك أَنْ تَقُولَ لشخص: 
اذْمَبْ إِلَ مَؤٌلَاءِ القَوْمِ وقل لهم: إِنَّ فَُانا يقول: هَذَا حَرَامٌ يما حَرَّمْ الله وَهَذَا 


(١)أخرجه‏ أحمد برقم (1845). 
(؟)مسند ابن الجعد .)١185 /١(‏ 


م الشرح المختصر على بلوغ المرام 


2ه عي سد ء 3 00200 
أن ينادى فى الناس: «إن الله 


- 0 0و0 


حَلَالٌ مما أَحَلَّ الله لِأنّ البَىّ يله وَكّل با طَلْحَةَ 
وَرَسُولهيَنْهيَاكُمْ عَنْ لُحُوم الحُمْر الأَْلية». 
*- أَنَّ كَلِمَةَ النُحوم تشمل جميع الأجزاء: فيدخل في ذَلِكَ اللحم؛ والشّحم 
والعصّبء والكّبدء والكّرش والأمعاءء وَمَا أَشْبَه ذَلِكَه وَعَلَ هَذَا فنقول: إِنَّ أَمْرَ 
لبي يكل بالوضوء مِنْ كم الإبل يشمل جميع أجزاء اللَّحْم مِنَ الشّحم والأمعاء 
والكّرش والرّئة والقَلْب والكبد وَغَيْرْ ذَلِكَ. ْ 
وَأمَا مَنْ قَالَ مِنَ العلاءِ: إِنَّ لحم الإبل الَّذِي أَمِرْنَا بالوضوء منه خاصٌ 
باللّحم الأحمر. فَهَذَا غَْدْ صحيحء بل الصحيح أنَّ اللَّحُمَ عام يشمل كُلَّ َىْءِ. 
/ا- - حُسن تعليم الرسول ككة: حَيْت نهد كو الحكُمَ كر المجكمة» ولهذا 
لا قَالَ: يناك عَنْ لُحُوم الجُمْرٍ الأهييّة , ين الحكمة مِنْ ذَلِكَ فقال: «فَإِمَّا 
رجْسٌ' ءه ِنْ أَجْلٍ أَنْ تطمئن التُّوسء ونَطِيب القُلوب ويَنْقَاد الناسُ انقيادا تام 
لأن الإِنْسَانَ إِذَا عَرَفَ الحكمة انقادَ أكثرء وَلِهَذَا كَانَ مِنْ هدي الرسول كل إذا ذَكَرَ 
الحكم دَكَرَ اليكمة منه» لا يي في اَمو التي تحتاج إل زياد طّمأنينة النفس. 
- أن كُلّ نَحسٍ فهو حرامٌ: لِنّهُ 3 قَالَ: (ِنْهَاكُمْ عَنْ لُحُوم الجُمْرٍ 
اللي عل بأنا تَحسٌ» فيستفاد ين هد أن كل تَحِسِ حرام وَهُوَ كَذَلِكَ 
ولكن هل العكس صحيح؟ بن تَُوَ: كل حرام تس ؟ 
الجواب: لاء لِيْسَ كل حَرَا م نَحِسّا؛ لآن السّم -مثلًا- - حرام وَلَيْسَ بِنَحِسٍ» 
والدّحَانَ حرام وَكيْسَ بِتَحِسء وأشياء كثيرة. 


0-8 عو عو 
واأقاع 6 11 كه 1خ + س]هس ىأ سس > اس 
فالقاعدة إذن أن نقول: كل نجس حرام؛ وَلِيس كل حَرَامِ نُحِسًا. 


ها 


8 6 


كتاب الطهارة( باب إزالة النجاسة وبيانها ) ام 


0 


- أن الخمر الي وكا نَحسَة فإنَ وها وريقها وما جوج من 
ها طامر. وذلك لكثرة تَطْوَافِها عليناء وَالدَلِيلُ عَلَ ذَلِكَ حَدِيتُ أب قَتَادَةَ 
2 ا 2 لاخ : (إِمَا لَيْسَتْ بنَسء إِمَا من 
اران ليقع يني: م الوا ان الَّذِي يتردد كثيرًا عليكم وَلَر كَانَنَحسَا 
يك ا شر اف بكر :ئها ينه اليس عن ااه 
لحَمْل» فإنها دائ) معه إلا أنه مُستئنى من ذَلِكَ -كما سَيَأتي إن َاءالله- الكلدبُ 
الَّتِي و اتخاذّهاء فَإِنَّا مِنَ الطَوَافِِنَ عليناء وَمَعَ ذَلِكَ هِيَّ نجسة» فإذا وَكَمَ 
الكَلْبُ في الإناء» يُغسل سَبْمَ مَرّاتِ إحدامُنَّ بالتراب . 


سج 5-5 


ساق الولف ابن حجر وَمَدْآنَه في كِتَايه (بُلُومْ الْرَام) في ((باب ! إَِالَةَ النَحَاسَةَ 
وبانهاا حَدِيتَ عَمْر : بْنْ حَارجَةَ ونَعَنَ قال: «حَطَبنَا رَسُولُ الله يك بنَى وَهُوَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب سؤر ارَّة رقم (/7)» والترمذي: كتاب الطهارة» باب 
ما جاء في سؤر الهرّة» رقم (؟4)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب سؤر الرّة» رقم (254)» وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء بسؤر الرّة والرخصة فيه؛ رقم (/751). 

(1) أخرجه أحمد برقم .)١9/7١1(‏ 

() أخرجه الترمذي: كتاب الوصاياء باب ماجاء لاوصية لوارث» رقم (1؟١5).‏ 


م الشرح المختصر على بلوغ المرام 


1 2 .. اولاعت نم 
الخطبة: هي تذكيرٌ الناس بموعظة أو أحكام شرعية» 
عَنّْ مُذْكَرء أَؤْ ما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 
ا وان 1 كه ع 
وكانت خطب النبي يَلِْةٍ على ثلاثةٍ أقسام: 
5 ع ا د .ا كووه 00 
الم م الأول: خطبة دائمة مستمرة مشروعة لا بذ منهاء وهي خطبنًا الجمعة» 
2 2 0 ل 3 3 3 اي 1 2 2 
حَتى إن الفقهاء يَعَهَُئَُ يقولون: إِنْ الممْعَة لا تَصِحٌ بدُونِ الللطبتين» وهي تُعتبر 
8.86 - ا ا ا 1 7 7 00 
مِنْ شُرُوط صحة صلاة الجمعة. وَكَانَ لبن يل بخطب خطبتين يفصل بَيْنَهَا 
بجلوس. 
و 0 و عو 0ل 
7 6 يزان كةو وق “ف رذ 00 
النبي يَقةِ لا كسَفتٍ الشمس خرّج من بيته وصلى بالناس صلاة الكسوف وهي 
ل 10 
معروفة. ثم قامَّ بعد الصلاة فخطب الناس. 
0 8 مريت مر 7 واب و و 7 
هذه الخطبة اختّلف العذاء رَجَهُمآَئَةة هل هى خطبة مشروعة عند كل صَّلاةٍ 
4 : ةذ 51 ). امل 1215 د ا 
كسوف كما تشرع الخطبة في العيدينٍ أمْ أنها خطبة لِعَارضٍ؟ والصحيح أنها خطبة 
1 ما تو يحقن 2 يي روس . دض و 
مشروعة, وأنه يُسَنّ لصلاة الكسوف خطبة تكون بَعَدَ الصّلاة يَعِظ الخطيب فيهًا 
الناس ين امي ان 
و 5 
والقسم الثالث: خطب لها أسبابٌ غيرٌ شرعية يعني: غير مربوطة بشيء مِنَ 
ع و اع ل 1 
الأمُورٍ الشرعية» لكن يحدّث حادث. فيقومٌ النبيٌّ يه فيخطب الناس. مثل خطبته 
لا كاتبت أهلّهاء وجاءت تستعين عائشة وَدَإْيَعَنهَا فَقَالَتْ 
ل يي مون معاي مر 6 اجو وق نطف ابه 9 
عَائْسَّة وَبوئةءه: إن أَحَبَّ أَهْلَكِ أن أَعدَمًَا لَّهُمْ وَيَكُونَ وَلَاؤّْك لي فَعَلتَ -الولاء: 
هُوَ أن الإِنْسَانَ إِذَا أعْتَقَ عَبْدَا صار وارثًا له-. فذهبت بَرِيرَةٌ إلى أهلهاء فَقَالَتْ 
1ل اماه : ه و و 1 9 
لَهُمَ فَأبَوَا عليها فجاءث من عندهم. وَرَسُولَ الله يك جالسٌ» فقالت: إن عرّضتٌ 


اه له اع سل ساي 


كتاب الطهارة ( باب إزالة النجاسة وبيانها) ىم 


ا ا 3 ينث عفدا لني 1 ا 
شرل ال الأ نحية ل وى عليه له ابتك مايل وال 
06 ار 2 0 0 - 1 000 3 0 ٠‏ - 1 
يَشْترطُونَ شُرُوطَا لَيْسَتْ في كِمَابٍ الله؟ ما كَانَ مِنْ شرط لَيْسَ في كِتَابٍ الله فَهُوَ 
بطل ون كان ماله شَرطِ. قضاءٌ الله أَحَقٌ» وَشَرْط الله أَوْنَنُ» وَإِنّا الوَلَاءٌ يَنْ 
أَعْتَقَ)” وف لَفْظ: «وَإِنْ شَرَط مِاَةَ م١‏ " ولها تظائ. 

وَمِنْ ذَّلِك: طب النبي كَكه في مج الودَاع» فَقَدُ حَطب عَلوصكهولتَكَمْ في 
عَرَقَهه وخطبٌ في مت يَْمَ ايده وفي أوسط أيام التشريق» قَخَطبَ النَّاسَ في ِّى 
عَلَ رَاحِكَيهِ عَلصَكهوالتَمْ وكان عَمْرُّو بْنُ حَارِجَةَ حَوْلَ الراحلة ولّعَامهَا -يعني: 
- 4 26 0-4 م 3 0 20 
ما يبيل مِنْ فوها- يَسيل على كَتِفَيْ عَمْرِو بْنِ خَارجَة صَإيدعنة . 

ون اند هذ العديث. 
ِب مع وو ايا أذ يبينوا َس ل ما يحتاجون إليه: 17 دعت الاج 

؟- جواز الخطبة على الراحلة: لِأَنَّ ؛ الي بل طب عَلَ رَاحِلَيِد وهذا 
مشروط ب إِذَا لَمْ يَشُنّ عَلَ الراحلة» فإِنْ شّقّ عَلَ الرَّاحِلَةِ فَإنَهُلها يجوز بل يُريحها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطً في البيع لا تحل» رقم (75070)) ومسلم: 
كتاب العتق» باب إن الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)١5١‏ 

(؟) أخخرجه البخاري: كتاب العتق» باب ما يجوز من شروط المكاتب» رقم (7477)) ومسلم: كتاب 
العتق» باب إن! الولاء لمن أعتق» رقم .)١5٠١5(‏ 


85م الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0592 


ويُبْركها ويخطب عَلَيْهَا وَهِيّ باركة مثلاء أَمَا ما إِذَا كان 1250 أ قبي فخطي نا 


وَهِيّ قائمة أبلغ : في إِيصَالٍ لي الكلام ! إل الناس 
'- أن عاب البِير طاهٌ: يَِْي مَا خَرَج من فَوها؛ لأنه يأر عَهرًا عل 
دَلِكَ وَلَمْ يَأَمْز َه عله وَلَوْ كَانَ اللُعاب تَجِسًا مره عسل وَفي هذا ضابطً 
زاف وهو أن كل ما يكل سمه فإن كلى ما يرج مِهُ طاهرٌ إلا الذي ولهذا 
مر اليه العْريينَ الَِينَ ُو المديتة واستَؤْموهاء أمَرَهُمْ أن يلْحَقَوا بإبلٍ 
العدثةه ون يشر توائهرة أبو اها والتانها ل 1 
هذا نرق البو طحت تنا رون انق طول وترلء طافر اارل امل 
عرف طاهره وميه طاهرء فكلا خوج ِنّْهُ طاهرٌ إلا لين انه له تعَالٌ نص 
عَلَ أن الدّمَ المشفُوح نَجِسٌء وعليه فَهُوَ مُسْتَدنَى 
ل ل ل 
فلو ذَرَقَّ امهل اريك نه لاي 03 نض لقي و كلت لو شاك دوق 
دَجَاجة فَإنَُّ طاهر؛ لِأَنّهُ تَارِحٌ مِنْ شَيْءِ يُؤْكَلُ كَمُهُ؛ ونقول: لِأنّهُ حارج مِنْ َيْءِ 
يُؤْكَلُ مُه وَكَا تَقُولُ: لِأنّهُ كَارِجٌ مِنْ مََىْءِ طاهر؛ لِأنَ بَخْصَ الطاهرّات كار 
مَا يحْرُحُ مِنّْهَا مِنْ بَوْلِ أَوْ رَوَثِ نَحِسٌ. 
وَعَلَ هذا فالضابطٌ الصَّحِيحُ أن ل و كوا زر كز للق 
فإنَّ كُلّ مَا يحْرُحٌ مِنْهُ طاهرٌ إلا شيئًا واحدًا وَهوَ الدم. 
00 


: - أنه كل | رتفم الخطيب وبين فَإنّهُ أَكمَلُ : لأنه يُسمع أكثرٌء ولأن النَّاسَ 


»)١570( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل» رقم‎ )١( 
.)151/1١( ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب حكم المحاربين والمرتدين» رقم‎ 


كتاب الطهارة ( باب إزالة النجاسة وبيانها ) هم 


إِذَا رََوَا المتكلم كَانَ ذلك أشدّ لاتبَاعه والاستماع إليه» ولهذا يُمَرّقُ بَيْنَّ أنْ تسمع 


1 
0 


صوت تَ إنسانٍ ولا تراه» وَبَيْنَ أنْ تسممَّ صوت إنسانٍ وأنت تراه فالثاني أَشَدُ 
انتباهًا. 
وَكَة ند وي عن الحا نت أن ل اذ خطب استقدره 
بوجوههم؛ لأَجلٍ أن يجتمع لهم السراع وامُشَاهَدَة'" 
ووسعو 4 


لت 72 طُُ 
حر 


: اكلا وول اله يل المي ل 
ْرِلَ أَثرا العَسْلٍ». مُتمَقٌ 


| 


> ريني" القذ لك فز ين ؤب رشول الل كزيل 


لان 


وَعَنْ عَايْشَة عا َالَتْ 
إل الصّلَاة في ذَلِكَ النّوْبٍء وَأَنا أَنظرٌ 


و عَلْه 


نظر! 


فيه). 


سر سه 


0 «لَقَدْ كُنْتُ أَحْكَه يَابِسَا بظفري مِنْ لَويوا. 


وَعَنْ أبي السّمْح و بتئةعنة قَالَ: فَالَ الى كلل «يُعْسَرْ نول ارق 
0 9 


مم امه وك و نسَائْة) وَصَحَحَهُ 
اه . أخرجه أبو دا د والنسَائّي صَحَحَهُ الحاكه'". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطب» 
رقم .)١ ١75(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة؛ رقم 
(351)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب حكم المني» رقم (589). 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب حكم المني» رقم (584). 

(5) أخحرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب بول الصبي يصيب الثوبء رقم (715). 

(5) أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب بول الجارية» رقم (0705. 

(1) المستدرك على الصحيحين »)737/١ /١(‏ رقم (089). 


كم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 
كل الكايط ان حدر -َرَحمَهُ الله تعَالَّ- في كايو (بلُوعٌ ارام في (باب إَّالَ 
النْجَاسَةٍ وبيانا) عَنْ عَائنَةَ عا أنها كانت تغسل النِيّ مِنْ ثوب رَسُولٍ الله 
فتخرج إلى الصلات وإذا ايأ فى فوه وف لَِْ: «كانث له قوب 


يو 
ل 0 


اتح وله )011 ٠»‏ وف لفظ: ١كَانَتْ‏ تَحكَه يسا بظَفْرهَا مِنْ نْبِا فَفِي هَذَا التديث 


سه 


ين فك الو درال اهو قلي مرك وق الاتنان دنا يشورك وهو الذي 
ملق منه الإنسانٌ ك) قَال تعال: «اتنظر الاحكن ممق (2) للق ين مو دفي( زع 


م مح م 


من بن صلب والترآيب 4 [الطارق:5- 7] هذا الَاءُ الدَّافقٌ عَلَ حَسَبٍ ما جَاءَ في حَدِيثٍ 
عائشة و متا بجميع ألفاظه طاهِرٌه كي هر مقتض مَل الأَحَادِيثِ» لَكِنْإنْ كَالَ 
وَطيا إن الإنسانَ يَْسِلُهِ حَتَّى يذهب؛ لأن بقاءه على الثوب فيه شَيْءٌ من الاستقذار, 
وَإِنْ كَانَيَابِسَا قَإِنَّهُ كه بظفْره خى يذول: 

ومهذا نعرف أَنَّ مَنِيّ الإنسان طاهرٌ إِنْ غَسَلَهُ الإنسان دَفْعَا لتَشُْوِيه انر 
ِذَا كَانَرَطْبَاء أو حَكَهُ ِظَفْرِه إِنْ كَانَ يَاِسًا فهو خيث وَإلَّا فَكَا حَرَح عَلَيْه. 


2 
2 


قَالَ العلَاهُ: والخارحٌ مِنْ ذَكَرِ الإنسان أربعةٌ أشيا: البَؤل واَذيء والَنِتُ 
والوذي. 

أما البَوْلُ: فظاهت وَهُوَ مِنْ فلات الطّكام وَالشَّرَابِء وهو بحس كالعَذِرَةَ 
ول فل انو كرو كاذ ارما 5 كع اد للم 


0# 


0 


يَغْمّر البَوْلَ» وَإِنْ كَانَ ثوبًا فيَكْفي أَنْ يَغْسِلَهُ مَرَّْنِ أَوْ ثانا حَنَّى يَرُولَ أَتْرّه وَإِنْ 


.)755009( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


كتاب الطهارة( باب إزالة النجاسة وبيانها ) الم 


كَانَ إنا نعي لايخ على بول الل ول للك مذ تن كن الغا 
2 - 


قال فهو ماءٌ رقينٌ يخرّجٍ عَقِبَ الشّهوة بِدُ ون أن مس لمر به يَخْنِي 
ذا ثارت شهوّة الإنسانء ثم بت بس يوطوية. وهذه الرّطوبة تُسَمَى مَذَيًا 
و مَذِيّاه وهي ليست بَؤْلًا ولا ماه بل هي وَسَطّ بينههاء ولذلك فإنها ليست كالبول 
في وجوب العَسْلء وليست كال في الطّمارَق بَلْ يَكْفِي أَنْ يَعْمْرَهُ بالَّاء بدُونٍ 
َرْكِ وبدُون عَضرِء فَإَِا حَصَلٌ هذا المذي» فَِنَّهيْصَتٌُ عليه الك حَتَّى يَْمّهُ فقط' 

ولا يتَاجٌ إِلَ عَضْرِء ولا إل عَسْلٍ َرَّ أْخرَى؛ لأنه في احقِيفَة عن يبن طَرَفِيِنَه بين 
الَو النّجس وبين اكَِيّ الطاهرء وَعَذْهِ مِنْ حِكْمَةِ الله ييل وكَبْسَ الَذْيُ ما يرح 


ا ي النَّاسٍ لمرَضٍ في قنوات البَوْلِء أن بَعْضّ النَّاسِ يكون عنده خارجًا | إِمّا 


5-9 
ع0 


عَ) أ ذفي أَيرالأحبان ين بهو فيط َم النَاس مذي وهو ني كذلك؛ 


| 
ا 


2 


ل 

أما الوذي: َإِنَهُ َه ال الأبيَضُ الذي يخرْج عَقِبَ البَوْلِء وهو بَقِيّهُ ابول لكنه 
عُصارةٌ انق وحكمه كالبول يِب غَسْلُة. 

فصار البَوْلُ والوَيُ تَجسَّين يِجِبُ عَسْلْهَها عَسْلَا تام 
لَا يَبْ 0 نا الذي فييتهء َهْرََجسٌ؛ لكن نجاسته 
خفيفة» وإذا حَصَلَ ين الإنسا َإِنَّهُ نه َبُ أن يَحْسِلَ دَكَرَهُ ويه يعني : خصيتَيه. 

ويُستننى مِنّ البَوْلٍ بول الذّكر- العُلام الصّغِير اَي لَمْ يفْطَمْ إن بَوَْهُ 
يَكْفِي فيه النَضْحُ» أَيْ أَنَ يُصَبٌَ عليه ماءٌ يَعْمُرُهِ بدُونٍ غَسْلٍ ويدُونٍ فَرْكِ 
١ |‏ 


بِدُونِ يَ عَمَلِ؛ ودليل ذَلِكَ حَدِيتٌ أي السّمْح؛ لِأَنَّ الى يك قال: ١يُغْسَلُ‏ مِنْ 


وَأكَا 


الم نىّ فطاهر 


2 » ٠ 
حقيقفا‎ 


84 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


2 2 2 00 فين ع - ع 
بول لجار َه وَيُرَش مِنْ بَوْلٍ الغلام»» وصح عنه يك أنّهُ أتي بغلام لم يكل الطعام 


م اععراه 


قم مو 


فأفعَدَه في حجّره؛ لأن الرسول يله من 
الصغار ويَرقٌّ لهم ل أَجْلَسَُ في حِجْره بال الصَّبُ في حِجْر البّنّ كلق دعا با 
َأتَعة يه" ولم َه الصّبيء وَلَا قَالَ لأهله: ماذا تأتون به إِل؟ أبدًا لِأَنَ الي 
َي أحسنالناس أخلا؛ وهو عل ُقٍ عظيم كا َال ده تَاركَوتَعلَ: © وَإِنَكَ لعل 
خْلقٍ عظِيمٍ * [القلم:4]. 
فيهذا يي 3 نالل يُستتى منه بول العُلام اذك الصّخِر ايلم يفطم 


0ن 


فإنه 2 يفي فبه النضحء ما الأنثى فبَوْلُها كَبَوْلٍ الكبير يُغْسَلُ عَسْلَاه وَلَوْ كَانَتْ 


خسن أخلاقه رحيم م بالصّغار» يرحم 


وو جع 7-5 


وك وَعَنْ أنهء بنت أي بخ تلت أن لبي َل في دم ايض يِب 
التَوب: ١ححَنَه‏ َم تفْرْصٌهُ بالاء ثم تنُضَحُدُ نَم مُه نَصٍُْ فيدا. مقي عليه" 


وَعَنْ أي هْرَبْرَةَ صعإيعَنة قَالَ: قَالَتْ حَوْلَةٌ: يار سول الل فَإِنْ لَمْ 


1 قله ار مادو 


يَذْهَب الدَّم؟ قَالّ: «يكفيك الهَاء» وَلا يَضْدٌ كِ كد 0 . أَخْرَجَهُ المدْمِذِي » وَسَنده 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب بول الصبيان» رقم »)757١(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. رقم (585). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء؛ باب غسل الدمء رقم (7575): ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
نجاسة الدم وكيفية غسله, رقم (591). 

(؟) أخرجه أحمد برقم (49 85).» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في 
حيضهاء رقم (7560). 


كتاب الطهارة ( باب إزالة النجاسة وبيانها ) 848 


الشرح 
ره ِ و أ و را مو مو ء ل 0 1“ 
هذا الحتديث ذَكْرَه المؤلف مَداَهُ في (باب إِزَالةٍ الْنَجَاسَة وبيانها) نه من 
26 7 لوي . ١‏ ضلات . 2 70 أل 
الأحَادِيثِ الَتِي بَيَنَ فيها الرسول ويِ شيئًا مِنَ النْجَاسَاتِء وَهُوَ الدَّمُ الحَارِجُ مِنَّ 


كه 02 و 01 2 ع اس 2ه رك روه 0 2 4 
السَّبِيلِيْنِ مِنَ القبل أو الدبر» وأنه نَجسٌ يجب أن يغسلء ولا يَبقَى منه نََىْءْ؟ وَلِهَذا 
1 00 8 ىج عل اس هوه 3 0 3 3 
َال النبيّ له في دم الَيْض إِذَا أَصَاب الثوب حَُنهِ المرأةٌ بظفْرها أو بِحَجَرٍ أَوْ 


ار وو 


نَحْوهء ما يُزيل جزم الدّم ١نم‏ تَقَرْصٌةٌ بالماء» قَالَ العْلَاءُ: المَرْصٌ هو الدَلْكُ 


و هاي و 8 2 4 
5 8 ع 1 ص6 وو . 2 2 رم 00 . و لا سَ 
بأطراف الأصابع» « » يعني تغسله «ثم تصَل فِية»» فالدم يحَك أولا 


| 


عه 08 ع8 و و 5 7 07 2 و 07 وسا وي 
بمعنى أنه يزال أثره أو تال عينه» ثم يقرص بالاء» يعنى يَصَتّ عليه الماع ويَذلك 
3 8 ع .اموس هيات ووس رات سكه 3 
بأطراف الأصابعء ثم بَعْدَ ذْلِكَ ينضَحء يعني يَصَبٌْ عَلَيّهِ الغ ثم يصَل فيه. 


- 


من فوائد هذا الحديث: 


.> 2 
م 
5 


-١‏ أَنَ م الحئْض نَحِسٌ يِحِبُ غَسْلَُهُ عند الصلاة» وَلَا نصح الصَّلًا 
عَسله؛ لقوله: ١نُمَ‏ نُصَلِ فيوا. 

- أَنَّهُ لا هَرْقَ بَْنَ أن يَكُونَ الدّمُ كَِيرًا أو قَلِيكّاء كا هُوَ ظَاهِرٌ الحَدِيث!؛ لأنه 
لَمْ يُقَصّلْه ولأن هذا خارجٌ مِنَ السَِلَْنِء فأشبة البولّ» والبولٌ لا يُعْقَى عَنْ 

*- فيه دَلِيلٌ عل تقدّم ِرَالَةِ النّجَاسَةِ عَلَ الصلاة: يَعْنِي أَنَّ الإنسان يُطَهرُ 
ثيابهُ أولاء ثم يُصَنّ لقوله يكِ: ١نم‏ نُصَلّ فِيو؛ فاستدلٌ كيد مِنَ العْلََاءِ بهذا عَلَ 
أن إِزَالََ النّجَاسَةِ مِنَ الوب والبَدَنِ والبّقعة شرطٌ لصحة الصلاة, وَأَنَّ الإنسانَ 
لَوْ صَلّ وفي ثوبه نجاسة: أَوْ في بَدَنهِ نَجَاسَةٌّ أَوْ في مُصَلَاهُ نجاسة تََاسّه فإنَ 


ضاق 


2 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لوا اس اس ل ا اد 


ولم يتذكّر إِلّا بَعْدَ انتهاء الصلاة ة فصلاته صحيحة لقوله تعَالَ: : #رينا لا مُوَاحِذْن 
إن سيآ أ لطأ » البقرة:087]» وَكَذَلِكٌ لَوْ يَعْلَم إلا بَعْدَ انتهاء الصلاة 
فصلاثةٌ صحيحة لقوله تعَال: #ربنا لا مُوَانِدْتَآ إن يِسِيكَآ أو كَعْكأً 4» وَهَذَا 
حَطألَمْ يَعْلَّمْ به؛ فإنْ دَكَرَ في أَنَْاءِ الصَّلَاة أو عَلِمَ ا في أَننَاءِ الصََّاِء قَإِنْ كَانَ 
يُمْكِنْهُ أَنْ يَخْلَمَ ما فيه النَّجَاسَةٌ ويَمْضي في صَلَاتِهِ فَعلّء وإن لَمْ يُمْكِنْهُ قَطَمَ 
الصلاة» وعَسّلَ النجاسة وابتدأ الصَّلَاةٌ من جديد. 


1-9 2000 


وعال ذلك و ا لح وسار الو م 1 
ل يد امكل غثرثة تتجحاسة 
00 له: الع الغثرة ؛ انض في صَلَاِِكَ جلك ودليل ذلك نال 
0 كَانَ يُصَلِّ بِأصْحَابه ذَاتَ يَوْمء فَخَلَمَ تَْلَيْه فَحَلَمَ الصحابة نِعَاكُمْ مََ) 
انْصَرَفَ مِنَّ الصلاة سألهم ما بكم حَلَُم انال ؟» قالوا: يا رَسُولٌ الله رأيناك 
لمك تلك فخلكة ننه لقا يمت نو أن الماك بالتعال تر كوا ها اد عد 
ذَلِكَ. 

| يت «إِنَهُ تان جِبْرِيلٌ آنِمًا تَأَخْبََن أن 
سم 

كَدَلّ ذَّلِكَ عَلَ أن الإِنْسَانَ إِذَا عَلِمَ بالنجاسة في أَنَنَاءِ الصَّلَاقء 0 أَنْ 
لوعاي اف رحد فا وكيك رركا كر لير 
في الصَّلاةِ ثُمَ دَكَرَ فَإِنَّهُ يزيل ما أصابته النجاسة ويّمضي في صَلَاتِه 


.)56٠( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم‎ »)2١١54719( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


كتاب الطهارة( باب إزالة النجاسة وبيانها) ل 


ما لو كانك النكافة عل التونية وَلني عل الأقنان توت نواه ودكر أن 
فيه تَجَاسَةَ في أَننَاءِ الصَّلَاق فهّنا لا بُدَّ أَنْ ينصرف ويقطع الصلاة» ثُمَّ يَخْسِلَ 
العجادة وزيدا اللا ون جديده زالة 1 ني أذ يله ثوبه إِذَ لَوْ خلَعهُ في أَنْنَاءِ 
الصَّلَاة لبقي عاريًا 
سآن ا لالشلاه ريا اكاك المر” الراجح 
من أقوالٍ أَهْلٍ العلّم أن ن النّجَا نه إذاازالك يمسلاث قليلة أى كثيرة عم كر 


لاف نجاسة الكلب. فَإِنَّهُ لا بُدّ فيهًا من سَبِع متاق إغزداها بال ران 


فد أن 11 أ إذَا تنجّس ثوثها يدم الَيْضء فإنها تَفْسِلٌ الدَّمَ وتصلٍ في 
الثوب: ولا حَاجَة إِلَ أَنْ تجعلّ لها ثوبًا للصلاة» وثوبًا للعمل» وثوبًا للحيضء ك| 
يفعل بَحْضُ النَّاسٍ اليوْمَ بل الثوبُ واحدٌّ إِذًا أَصَابَنْهُ النجاسةً غُسِلَ وضٌلّ فيه 
وَلَاحَرَجَ. 
لي لع عه بَليدَعَنها أنا قَالَتْ: يا رَسُولَ اللى 
فإِنْ لَمْ يَذْمَبٍ الدّمُ؟ قال: «يَكْفِيكِ الك وَلَا ب 0 فانفذيثك كنا قَالَ 
الول افع 51 هام متي ديد 0 إَِْنَا تسل الدمّ وذهب 
وصار آخر عَسْلَةِ مِنَ الّاء ء لَمْ تََعيْ بالدّم لَكِنْ بَقِيَ اللَوْنُه فاللون لَا يَهُتٍُ لَِنَ 
لمكا العم والقصيرة زوال الناسنة درن ل ينا: 
بويع 


حبى «لتيرجس. « لج 1 
«نكس اهديرت «مروئيسصى 


عكءم كت بمحكات 
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4- باب الوضوء 


دح 3 صصح 

2 جه ته - 4 ع 
عه 1 لسسع يي 2ه ل 1 مب 44696 ار 
ال 0 الولا أن أشق 


| 


متي لَأَمَرْئجُمْ بالسّوَاكِ مَعَ كُلَّ وُضُوء). أَخْرَجَهُ مَالِكٌ", 
وَصَحَحَةُ ابن خُرَيْمَةَ 1 وَذَكَرَهُ البُكَاريٌ' تَْلِيقًا. 
الشرح 

ل المسك رع ا ا 1 3 ع و 

قال الموّلف -رحمه الله تعالى - في كتابه بلوغ المرام: «باب الوؤضوء»؛ الوضوء: 
هو التعيّد لله عَيَتجَنَّ بتطهير الأعضاءٍ الأربعة: الوَّجِدء واليدين» والرأس» 
والرّجلينء هَذَا هُرّ الوضوء شرعاء وَأمّا مَا اشتَّهِرَ عِنْدَ العَامّةِ أن الوضُوءَ هُوَ غَسْلُ 
القَرْج بعد البَؤْل أو الغائط» فهذه لغةٌ عُرفية وليست شرعية ولا عربية أيضًا. 

إذن إِذَا أَرَدْتَ أن تعرف معنى الوضوء في كِتَابٍ الله وف سن وَسُولٍ الله كل 
فاعلم أن الوضُوء هو عَسْلُ الج ومن الممَصَة َلاَق وَسل لين 
00 الأصَابع إلى ل الزن وسح الرأس ي كُلوه ومنه مَسْحُ الْأَدينِه وغسلٌ 
)١(‏ أخرجه في الموطأً: كتاب الطهارة» باب ما جاء في السواك» رقم .)١54(‏ 
(؟) أخرجه أحمد برقم (104). 
() أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم؛ رقم (7). 


() أخرجه ابن خزيمة (1/7/1) رقم (1789). 
(0) أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب سواك الرطب واليابس للصائم. 
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وهو قاد مذ ا العبادات» لهذا َب النبيٌ يلةِ عليه مغفرة [القون: 
و بر أن الإنسانٌ كلما توضأ حرجت خطايا أعضائه مع آخر قَطرَةِمِنَ 0ه" وَأ 
م وما كي توما ده م صَل ركعتين لا يُحَدّث فيها نفسَةُ غَمَرَ الله لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ 


)5( 


نا 2 


م ل ارح برس 


ٍ وت امنوا إذا كر إل الصتاوة فاعودلراً 
يجوف * [اائدة:1] الآية. وَأَنْ در أله مام بر سول الله يك فَإِنَ الى يله 
ا 2_0 
وُضُوءٍء فإن لَْ يحِدْ ماء َإنَّهُ يتِيَمَمْء كما سَأتٍ إِنْشَاءَ الله في التيسّم. 

فالوضوءٌ واجبٌ للصلاة» ومس المصحفء وللطواف أَيضًا عِندَ أكثر أهل 
الهلمءوَلَمْ تع العلا مُعَلَ وُجُوب الوُصُوءِ إِلّا ِِضصَّلَاة ا ا 0 
الْمضْحَفِه والوضوء للطواف بالبيت قَفِيه خلافٌ بَيْنَ العلماء. 

وللوضوء صِمَتَانِ: صفة حْرِنَة» وصفة كاملة. 


0 
ع 


3 ان ع آذ 0 0 2 1 0 1 
فالمخرةٌ: أن يَعْسِل وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ِل الرْفَقَينء وَيمْسّح بِرَأسِهِ وأذنيه» وَيَغسيل 
رِجْلَيه ِل الكَعْبَيْنِ مر وَاحِدَة. 
والكاملة: سنذكرها -إِنْ شَّاءً الله تعالى- ى) جَاءَ في حَدِيثِ عَنْانَ صَدَإيكعَئا 


والوّضوءٌ له واجباثٌ وله سنن فون سُنَيهِ السّواكُ وهو سّنة 4 فيه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء, رقم (55 ؟). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب الوضوء ثلانًا ثلانّاه رقم »)١19/(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب صفة الوضوء وكاله. رقم (5؟5؟). 
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0 سر 0 لا أن أ 


شن عل بتي لَمَُمْ بالسَوَاكٍ مع كُلَّ وُضُوء» وهذا 
000 ل ورلا الع لأزيية الما سل أي لج مِنْ أَجْلِ الرأفة 
والرحة بالأمةواليسي عليهم َم وجب تال عليهم. 


3 عي هو 


و 7 
0 شق) يعني : نَع وأَخْرج» «أمِي) يعني : أمة الإجابة الذين 


482 
0 أ 


فقوله: لو أن 
استجابوا لله وَلِلرََسُولِ امرجم يعني : ألزمتهم ابالسوَاك عَم مَعَ كُلٌ وُضْوءِ) 
ولكن مَنَعَهُ يكن الإلزام كَل الأثقء وهو به لدثرية أذ شن عل تيا 
نه بالمؤمنين رؤوفٌ رحيمٌ» والسّواك في الوْضُوءٍ يكو َم الضمضة: إن هذا 
ر عل تير ال والسول لعل ال كا صَحَّ عَنْهُ يل أنّهُ كَالَ: «السّوَاكُ 
مَطْهَرَةلِلْمَم مَرْضَاةٌ لزب 

فإذا عضت فاذْلّك أسنائك» ولك ولِسَائّكء بالسّواك تطهيرًا لهاء وَإِنْ 
شِنْتَ تَسَوَّكْتَ بَعْدَ انتهاء الوضوء. وَإِنْ شِنْت قَبْلَ البَدَاءَةٍ بالوضوءء لكن أفضل 
مَايَكُوَنٌ إذا تَضْمَضْتٌ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تاقد اواك مع الوضوء: سواءٌ توضأ الإنسان لإرادة الصلاة أو لقراءة 
القرآن أَوْ لِعَبْرِ ذَلِكَ» فَإِنَهُ يتأكدٌ أَنْ يتسوّك لأنه يكل يقول: لولا المشقّة لألزمتُ 


ع 


الا 


2 
مة د 


ع0 


هم 
؟- أن 


نَ الأضْلّ في الأمر الوجوب» وَنَُ لا يجو التخلّف عن ولا خَالفَنْكُ 


)١(‏ آأخرجه البخاري تعليقا: كتاب الصوم, باب سواك الرطب واليابس للصائم. 
)1١(‏ أخرجه أحمد برقم إفرهة والنسائي: كتاب الطهارة. بياب الترغيب في السواك. رقم (05) وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وستلهاء باب السواك. رقم (586). 
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لِأنَّهُ لَوْ كَانَ الأمْرٌ للاستحباب لَمْ يَكنْ فيه مَسَقَهُ لِآنّ المستحبٌّ يجورٌ ترك 


لكن الأصلّ في الأَمْرِ الوجُوبُ وَيَدُلَّ لذلك فَوْلْهُ تعال: طمَنَيسَدَرِ لذبن لمن 
عَنْ روه 4 أَيْ أَمْرَ الرسول صَآلَعيووَس1َ «أن مُهِيبهمْ فِنْنَدُ أو نيبم عَدَابٌ لير 4 
[النور:5]. 

نَ ال يله لَهُ أَنْ يْتَهدَ أي لَه أن يُشَرَعَ لأميِهِ من عنده اجتهاداء فإِنْ 
كه الله عَيَِجَلّ عَلَ دَلِكَ نَقَدّ إلا ايكون" نافذّء لكن الغالب والأكثر جِدًا أن الله 
سُبَحَاَةوْعَالَ يؤيد ما فَعَلَهُ النّنّ علبآصَكؤوَآلمَكم ؛ تشريعًا للأمة ولا يُمْكِنْ أَنْ يَحَصْلَ 
في ذَّلِكَ خلافٌ اجتهاده يك إلا ني مَسَايلٌ ا 


دن 


رس 


00 32 00 ع ل 250 007 0 00 
؛- رأفةٌ النبى بل و رحمثه باه : وأنه عَلداصَكةُ لَك لا تحب أن يَشْقَ عَلّ 
1 1م ١‏ 00 231 00 : 1 
الأمَّ وهذا تَابِتٌ في القَرْآنٍ أَيُضَاء قَالَ الله تعال: «الَقَدْ سكم رَسُولك من 
رو ور 


1 0 4" سام شي سمس 00 50007 
شر حك عرد علق ما عَنِثَرٌ حرول عَتِحكم بالفؤيت وف 
_- 0 امن 

تحسم # [التوبة:7١]»‏ ولهذا أمثلة كثيرة. 


مها أن يك تأر ات ليل في صل العشاء الآخرَةٍ حَنّى مَقَى عامّة 
الليل. د بعني بعني: حَنَّى مَعَى ُلْتُ اللَيْلِه ثم خرج وصلى بالناس وقال: نه لَوَفنهَا 
وُلا أن في علي 

ومنها: أنه يك صلى بأصحابه قيامَ رمضان ثلاث ليالِء ثم تأخرٌ وقال: (إِنْ 


و ووموه 


حَشِيِتُ أنْ تُفَرَض عَلَيِكُمْ فَتَْجِرْ واعَنْهَا0"ا 


4 


.)57/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أَمّا بعد رقم (885): ومسلم:‎ 
.)7271( كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح رقم‎ 
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ومنها: أَنَهُ يك م مَرَإِذّا اشتدٌ الح أن يد الناسٌ بصلاة الظّهرا" أي: يُوروها 
إلى كَرْبٍ صلاة العَصر؛ حَبَّى نك سَمَ الأفْياءٌ ويب الوقتٌ. 

لامعل ل لع ونا تر ماع أن الْرَسُولَ كلل 
لا 3 الْسَعَةَ عَلَ كته ويتفرّع عَلَ هَذْهِ الفائدة أَنَّهُ إِذَا 0 خنة الانعان بين شيثين» 
ا برها ها لم يَكُنْ إثاء كا كان الي يفعل ذلكه كَنَهُ ما 7 خيرٌ بين 
أمْرَيْن إِّا اخبَارَأيْسَرَهُمَاء مَا لَمْ يَكُنْ |" . 

وَمِنْ ذَلِكَ إِذَا حلفت العْلَاءٌ في مسألةٍ ةِ وتكاقتِ الأَدلّف وَلَمْ يد ين (شكان 
أَحَدِ القولين» وَكَانَ أَحَدٌ القولين سهلًا والثاني صعبّاء فإننا نأخذ اي لأن 
سه : برد أَنَّهُ بحكُمْ الْسَرَ وَل 

بِدُ بِكُم الْعْيْرَ 4 [البقرة:180]» ويقول يَكِةٍ حين يبعث البٌعوث للدعوة إِلَ الله: 
وا ولا نشوا روبد واولا د ول! 0 عكواتكة ولج : «إِنّا بعتم 
ُيسرِينَ وَكَمْ تَُعهوا مُعَسرِينَ)('» ويقول يَلة: ابعِدْتُ بِالخَِيفِيّة السّمْحَة!*) ويقول 
يدل كؤوالتج : (إنَّ الدّينَ يُسرْء وَلَنْ يُشَادَ الدينَ أَحَدٌ إل عله" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم :))5١١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استعحباب الإبراد بالظهر من شدة الحر» رقم .)1١6(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي يل رقم (777271)» ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب مباعدته وَكِدِ للأنام» رقم (/2777571). 

() أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ما كَانَ النبي كلٍ يتخولهم» رقم (59)) ومسلم: كتاب 
الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم .)١/77(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء»ء باب صب الَاء على البَول في المسجد, رقم (/1؟). 

(5) أخرجه أحمد برقم .)١١117/8/(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الدين يسرء رقم (079. 


018 
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والأدلة على هَذَا كَثِيرَة وَلَهِ الحَمْدَ أَنْ دِينَ الإِسْلام دِينُ اليس والشّهولة 
والسماحة والأخلاق» فمتى وجدتٌ طَرِيًا إِلَ التيسه وَهْوَ لا يُغضب الله عَيَجَلَ 


ورسولَهُ فِاسْلَكُة فهو الأَوكقُ لرُوح هذه الشريعة | المطهة» أسألٌ الله أَنْ يررُقَنا 
التمسّكٌ مها ظاهرًا وباطنّاء والوفاةً عليها 


م يت 5 


2 300 م 1 كه و ده 
/ا” ب وَعَنْ حُمْرَانَ أن تان ب َوَْيَدْءَنَهُ دعا بوضوءء فغسّل كفيهِ ثلاث مَرَاتِء 
2 93 ل ومع شه 8 22 #لات اه 
َه مَضْمَضء وس سْتَنشقَّ. وام شت ل ل وج و مَرّاتِه ثم غْسَل يده 
عي ب 


اليم إل لز كات مرا َم الى مغل للد كم مسح برأ يد م عَم 
رَجْلَهُ اليْمتى إِلَ الكَعْيَيْنِ تلات رات ثم اليُمْرَى مِثْلَ ذَلِكَ َ قَالَ: «رَآَبَتُ 
رَسُولٌ الله وك تَوَضَأَنَخْوَ وُضُوئِي هَذَا). َُُ مَتَقَقْ عَلَيُوا" . 
الشرح 

قال المْوَلفُ أ في كتايه بلع امرام» باب الؤؤضوءء عن مراف أن عفاد 
ينه دعا بوَضْوء رات مَوْلَ مِنْ مَوالي أمير الُؤمِيينَ عَنَانَ بْنِ عَمَانَ عن 
وعثهان -كََا لا يخفى- هو الخليفة الثايث مِنّ الخُلَمَاءِ الراشدين لهذه الْأَيّةِ يَْدَ 
النبي يكل فأولٌ الخلفاء أبو بكر ثُمَّ عُمَرُ ثم عُنان» ثم علِحٌ يماع المسلِمِينَ» ما 
سََذَّ عن هَذًَا إلّا الرَافِضَة حَيْتٌ اذَعَوَا كَذِا وزُورًا أن أَوْلَ الناس بالخلافة عَلنُ بن 
| بي طَالِبء وكَدَبُوا على عل بْنِ أي طالب وكَدَبُوا على الُْسْلِِينَ كُلْهُمْ فالصحابةٌ 


كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء وكاله؛ رقم (5؟5). 
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بايَعُوا لبي بكر, ثم لِعْمَرَ ثم لِعْتَانَ» ثم لِعَلِنّ ومّن قال: إِنْ عَلَِا أحقّ بالخلافة» 
10000 . 000 ا 20 
فقد أَزْرَى بالمهاجرين والأنصار» وقدّح فيهم لكن الرافضة لا يبّالون» تَسْأَلَ الله 
العافية. 


على كُلَّ حَالِء عث ان ينعن هو الخليفةٌ الثالث لهذه الأمة وَهُوَ مِنْ قُقهاء 
الصحابة صَئَةَءَةخ وكان يوعد كَعَيْرِهِ مِنَ الخُلَفَاءِ يُرِيدٌ أن ينشّرَ دين الله بالقّول 
وبالفعل» فَأرَادَ أَنْ يُرَيَ المسلمين كَيْف كَانَ رَسُولُ الله يل يتوضأء فدعا بِوَضُوءٍِ 
أي : ا لأن الوَضوء -بفتح الواو- هو الَاءٌ الَذِي يُتَوَضَا به والوضوء 
-بالضم- هو فِعل المتوضى» فدّعا بدا المَءِ ليتوضاً أمامَ الناس فيُعَلّمهم كَيْف 
كَانَ الب يلد يتوضأء والتعليمٌ بالفعل أَبْلَمْ مِنَ التعليم بالقول؛ لأن التعليمَ 
بالفعل يجتمع في فَهْحِه النظرٌ والمؤادء فلا يزال يتذكّر تلك الصّورة التي شاهدها؛ 
وَلِهَدَا كَانَ التعليمُ بِالِعْلٍ مِنْ أَبْلَْ أنواع التعليم» حَمَّى إنَّ الرّجُل يَفِدُ عَل النِّيّ 
تلتاق ليتعلّم منه كيف يصلي» ومتى يُصلي فَيقُولَ لَّهُ النبي يلق : «صَلٌَّ معنا 
فيُعَلّمه عياصَكموتَكة بالفعل. 

فخثان ويَدعَنَ أرَادَ أن يُعلَّ انس كَبْفَ كَانَ الرَسُولُ يكل يتوضاأً بالفعل» 
«مَدَعَا َاء يتوص به تَعَسَلَ كُمَيْهِ نات مَزَّاتِا وَعَسْل الكفّين قَبْلَ غَسْل الوَّجْهِ 
شنة» وَكَيْسٌ بوَاحِب؟ لِأَنَّ الله سْبَعَلةويدَك لَمْ يَذكْرْهُ في كِتَابو بل قَالَ: هاي 
اريت اموا إذا كسم إلى الصلرة فاعيارا وجوه * [التائدة:5]» 00-0 الكَقَينِ 


مه سس سام 


انا قَبلَ غسل الوجه سُنة إِنْ قعَلَهُ الإنْسَانُ قَهُوَ أكملء وَإِنْ لَمْ يفعلهُ فرْضوؤه 


ابرح ارو اق ماه بع سور ااي 0 امد ار دم وار .2 اودع 
) عَضِْمَض وَاسْتَْشْقٌ وَاسْتَئثرا» قضمض: يعني أدخل الءَ في فمهِ وحرّكه 


كتاب الطهارة ( باب الوضوء) 48 


فيه» واستنشّقٌ الّاء بِمِنْحَرَيْهه ثم اسك سَتَدئرٌ يعني : : تمر المَاة» فيكون في هَدًَا غَسْلٌ للقّم 
وغَسْلٌ للآنفِ؛ لأههما مِنّ الوّجْهِ. 


4 غَسَلَ وَجهه ثلاث مَرَّاتِ) والوجة ده عَرْضًا من الأَدْنِ ِل الأذن. 


وطُولَّا من مُنْحَتَى البّة إلى أسفل اللّحية» وما انْحَدَرَ من اللّحْيَةِ مِنَ الشّعر فَإنَه 
َاخِلُ في الوَجْه. 1 

«نم غَسَلَ يَدَهُ اليم إِلَ الوم نات مَرّاتِ» فبدأ باليّمين قَبْلَ اليسار؛ لِأَنَ 
الي بل كَانَ يبدأ باليّمِين قَبْلَ اليّسارء فكان يُعْحِبّهِ التيمّن في بيع شكونه؟" 
َمسَلَ يَدَهُ لبت إِلَ ارق تلات مَرّاتِ والِرْفق هو الِفْصَلُ بين العَضدِ والذراع. 
ويجب عَسْلُه ىا يجب غسل الكَفف مِنْ أَطْرَافٍ الأصَابع» وكثيرٌ من اناس إذَا عَسَلَ 
يَدَهُ -خصوصًا الذي يغسِلُها تحت الصّنبور- تجده لا يَخْسِلُ الكففّ. بل يَغْسِلٌ 
الذّراع فقطء وهذا خطاء بَل لا ْدَ أن تَغْيِلَ بعد غَسْلٍ الوَّجْهِ اليد مِنْ أَطْرَافٍ 
الأَصَابع إِلَ الرْقتيه والمرقَقٌ دَاخْلٌ في الؤضوء. 
١نم‏ البْشرَى مِغْلَ ذَلِكَ) يعني عَسَلّها نات مَرّاتِ. 


إن 
2ه سام 0 


الثم مسح أي وكذلك كمه لأن الأَديَْنِ من ا لأسي" وت الإنسان 
و تبي 2ه 
يَمْسَحَ أذنيه 


رَأْسه من مُقَدَّمِه إِلَ قَقَافُ ثُمَّ يَرُد يدي ثُمّ يَمْسَحُ 
صاخهماء ويمسح ِيَْامَيْهِ ظَاهِرَهمَا. 


.)١154( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسلء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد /١(‏ 2485 رقم ٠‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبى يكل 
رقم (207» والترمذي: أبواب الطهارة» باب ما جاء أن الأذنين من الرأس» رقم (737)) وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب الأذنان من الرأس» رقم (45 4). 


٠‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ّ غَسَاَ رِجْلَهُ اليَمْم إلا لكَعْيَيْنِ نات رات المنزى ملل فلك بأ 
قَالَ: رَآَيتُ رَسُولَ لله بل تَوَضَّأً نَحْوَ وُضُوئِي هَذَاا. فَهَذَا م هو الؤضوء الكا 
لذ كا لي ةينه وذ ل اله تال ا« لَقَدْ كن فى رشول مه 


مه 


سو عت - و 700 ذآ# رو 2 2 مص ع اع 200 
حَسَنَة لمن 5 ن برَجوأ وألموه وم الآخر 00000 وأسال الله 
٠ 00‏ ص رومع 55 و م وإ أزل 
: ل أذ مق ركم الإخلاص لدت عَالّ» والمتابَعة لرسوله عَلل. 


لا 00 لهف الؤشوء | إكلافا 0 8 0 1 نجاسّةٍ متى أَرَلتَها ولم تَعْدْ مرةً ثانية 


_- - تواشع ال الصحابة صََإيةعَن2: 1 تواضعَ الخليفة الراشِدُ عثمانء فَدَعَا 

بَاء وَتَوَضَاً نه والناسٌ يَنْظّرون حَنَّى يري الناسّ تطبيقٌ الؤضوء فِعلًا 
*- أن التعليم بالفعل أَبْلَمُ ِنَ التعليم بالقول» لأن الْمُشاهَدَة يَكُونُ فيا 

فائدتان: 

الفائدةٌ الأولى: الاطّلاعٌ عَلَ مَعْرِقَةِ الثيء. 

والفائدةٌ الثانية: أن الإنْسَانَ إِدَا شَامَدَ الشيء الْطْبَعَ في ذِهْيِه وصار يَتَصَوَرُه 
داقّاء ولا ينساه. 

و و 52> 


كتاب الطهارة( باب الوضوم) 0 


8" وَعَنْ علي 2 صف وُضُوء 3 5 قَالَ: مسح برَأَيِهِ 


2. 


؛- وَعَنْ عَيْدِ لله بْنِ عَمْرِو ةن في صِمَةِ الوْضُوء؛ َالَ: ثم مَسَح 


بِرَأْسِهِ و وَأَدْكَلَ إصَبِعَيهِ السّسَّاحَتَيْنِ فٍ أَدتي وَمَسَحَ بإِمَامَيه ظاهِرَ ديه . اخرجه 


02 


مع ا 


أبُو داو" وَالتَسَانيُ ”2 وَصَحَحَةُ ابْنُ خُرَيْمَة 
الشرح 

في هَذْهِ الأَحَادِيثِ كيفيةٌ صِمَةٍ الوضوء, وَذَلِكَ أَنّ الوْضُوءَ عِبَادَةٌ مِنَ 
العِبَادَاتٍ التي يُئاب عليها الِإنْسَانْ كم) سم سَبَقَتِ الإشَارَة إليّْه. 


ع 
له ص 


.)١١5( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي كلق رقم‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في وضوء النبي يلق رقم (58). 

(”3) أخرجه النساتي: كتاب الطهارة» باب غسل الوجه. رقم (؟8). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب مسح الرأس مرةء رقم »)١49(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب في وضوء النبي كَكا رقم (575). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم (170). 

() أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب صفة مسح الرأس» رقم (44). 

(0) صحيح ابن خزيمة »)86١ /١(‏ رقم (198). 


٠‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وَفِ حَدِيثٍ عِلّ د لعن وَمَابَعْدَهُ حَدِيتُ عَْدِ الله بْنِ ريد تن َيل َلك 
أن الأَفْصَلَ أَنْ يتوضاً لانًا تََانّد فيَمْسِلَ وَجْهَهُ تلاناء وَيَدَيْه إِلَ الرْكَمَيْنِ ثلانًاء 
و و ند وََذِْلَ رجْلهِ ثلاناه وشح يري مع دي لحن [ 


سة م ئي,ر ةمل 


يمسح ‏ إلا مَرَّةَ وَاحَدة. 
وود قن نظ رسف اي عه َه 

والأفضل في كَيْفِيِّ المسح أنه ير يَدَيِْ مِنْ مُقدّم الرأس ي إل قَمَاه ثم يَرُدهما 

و : ا 
ولا يكَرّره وكذلك مَسْحَ الأَذْنيْن يُدخل السَّبَابتَئنِ -وشا مَا بَيْنَّ الؤسطى 

8 ع 2 3 و 

والإمهام- في الصََاخَيْنٍ -وهو الثقب الذِي في وَسَطٍِ الأذن- ويمسح بإمهامَيه 

ره 2 7 َءٌ 
ظاهرٌ أَْنَيّه وظاهِرُهُما هُوَ الْذِي يَلِ الرّأسَ 

هذه هي الصّفة المستحكة والأفضل» 0 أ الإنسانَ اقِتَصَمّ على عَسْلٍ 
وَجَههِ مَك والضمَضَة مرق والاستنشاق مرّة» وغْسْلٍ اليَدَيْنٍ إِلَ المرْفَمَيْنٍ مر 
وضع زواع سور سر اوسية مَدَةٌ لَكَمَى؛ لأنّ هَذَا هُوَ الَذَّكُودْ 
واعلم أَنّهُ ُكره لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَزِيدَ عَنْ ناث بل بَعْض العْلَاءِ يرى تحريم 
ذلك؟؛ لأنه يكل تَوَضَا مر مَدَةَّ وَمَرَنَينِ مَرََّيْنِ وثلانًا ثلاماء وقال: «مَنْ زَادَ عَلّ 
ذَلِكَ قَقَدْ آَسَاءَ وَتَعَنَى وَظَلّم)"". 

وكذلك كر أن يكيل الكسان راكة بدلا عم مسسة ومن عملة كه 
أنَّ ذَلِكَ أَنْظَفْ من مَسْحه كَانَ ذلك بدعة» وهو للإثم أَقْرَبُ مِنْهُ ِل السلامة» 
حَتَّى إن بَعْصَ العْلَاءِ يَقُولُ: لو غَسَلّ رأْسَهُ بدلا من مَسْحِه لم يُْرئُهُ لقوله يكلق: 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسئئهاء باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهة التعدي» 

رقم (؟55). 


كتاب الطهارة ( باب الوضوم ) يذل 


"من ل ملالس َه أ ُنَا فَهُوَ و05(" . 
في كي الوضوء ليل على رحمة الله تال وحجكمته» انظ إلى الرأس -مثلا : 
0 يُعْسَلُ وذلك لِأنّك لَوْ غَسَلْتَهُ لَتَرَلَ الءٌ إِلَ الكَيمَيِنِ والصَّدْرِ 
والظَهْرء وَلَا سيا إِذَا كَانَ الشخصٌ كثيرَ الشّعر فَإنّهُ يتألم ويتأذى في أَيّام الشتاء» 
فون رَحْمَةِ الله أَنّهُ جعل ال رأسٌ لا يُخْسَلُ» وإنا يُمْسَحُ مَسْحًا. 
ووسع وج 


اناه 0 1 0 2 7 000 5 6 
١‏ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ريده قَالّ: قَالٌ رَسُول الله يك : «إذَا اسْتيْقاً أحدك 
من مَتامه 0 تَدْثْدْ ثانا » فَإِنّ الشَيْطانَ بيت عَل حَيْشُومِه) متفق عليه 
3 - وَعَنْهُ را يعن دا اسقط أَحَدُكُمْ من تَوْمه قا يَْمِسٌ يَدَهفي الإنَاء 


5-4 


ص لم 4 وم 2 اسه 3 
حَتى يَْسِلهَا ثلاثاء فَإنْهُ لا يدرو ى أ بَانَتْ يَدهُ) مَُعَقُ علَيْيا". وَهَذًا لَفْظ مُسْلِم. 
1 و 


وى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(7050).: ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم 
.)١97218(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (07171)» ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار» رقم (71728). 

() أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الاستججمار وترّاء رقم ))١70(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك... رقم (17/8). 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


هذا الحَديث مِنْ أمور العَيْبٍ التي لا يَعْلَمُهًا إِلّا الله عرب أو مَنْ أَطْلَعَهُ الله 


9 


عَلَيِّْ منْ أنبيائه ورٌسّلِهء قَالَ الله تعال: عدم الْمَيّيِ فلا بِظهِرعَلَ عَبيوء لَعَدَا (5) 
إلا من أَرتضئ من رَسُولٍ وَإِنَهسَلَكُ مِنْ بن يَدَيِْ وَمِنْ حَلَفوء رصَداه [الجن:17-17]. فَمَدُ 
3 


خيرَ النبيّ عَبتَاصَكؤوالهَكَة في هَذَا الحديثٍ أنَّ الشيطان > يبت عَلَّ حَيْشُو م ابْنِ آدَمَ 
سوس ايك مول 000 
كل يلت كل َي نامء دن الشيْطَانَ يتخذ مَييًا على حم 


0 


خيشوم خيشوم أبن آدَمَ من داخل؛ 
ولهذا أَمَرَ عَيْنَواضَلمْواسَلم أن نستنثر ثلاث مَرَاتِ بأن 2 شق الَاء» 0 م ف 


سواه كان لِك في الوْضُوء أو غبرِ الوْضْوءء حَنَى لو فض أن لنْسَا 
عِنْدَهُ يتَوَضَا ب وكان يَنيمَم للصلاة ف ا يك ع يَسْبَدْْرُ ثلانًا أجل أ 


 ررمسسي‎ 


للانسَا - 


١ 


يرل 3" 


الذي أَحْدَكَهُ بيات الصَيْطَانِ د عَلّ حَيشُومه) وهذا ل أنه َب صل ولمع أخبرنا به 


عو 


مَا عَلمْنًا به وهو كقوله عَيَوضَكموالتَكة : ١يَعْقَد‏ السَيْطَانٌ عَلَ قَافِيَة فيه بي رس ي أَحَدِكُمْ ! إِذا 
ونم لات قد َب كل ف ليك لل مَوبلٌكازقك كن مقط كر له 
انْحَلَّْ عَقَدَقٌ فَإِنْ تَوَضَّاً انُحَلَتْ عُقَدَة فَإِنْ صََ انْحَلَتْ عْقَدَقٌ َأصْبَح نيع تشيطا 


و 


طَيْبَ النَفْسِء ِل َضبَح بيت الس كُسْلانَ) 0" وَمِثْلْهُ أَيُضًا حَدِيتْ أي ير 
د اليك يله قال: (إذًا اسْييْقَظ أَحَدَّكُمْ مِنْ نَوْمِهِ قلا يَهْمِسْ يَدَهُ في الإنّاءِ حَنَى 


1 زددلة 1 
يَعِْلَهَا نلاثاء فَإنَهُ لايَدْرِي أَبْنَ بَانَتْ يَدُه)!". 


52 


| 


له 


قوله يِ: (إذا استيْقَظَ أَحَدَّكُمْ مِنْ متامه» هَذَا عَامٌ يَشْمَلُ نوم الَيْل وَنَوْمَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد؛ باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل» رقم 


»)١١55(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى 


أصبح» رقم (71/5). 
زفق أخرجه البخاري: كتاب الوضوء., باب الاستججار وتراء رقم د ة ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب كراهة غمس المتوضى؛ رقم (7174). 


كتاب الطهارة( باب الوضوء ) .3 


م 


ن المراد بالنوم هنا 


لان 


النهار وَلَكِنْ قَوْلَهُ: 3 الشَيْطَانَ ب يبت عَلَ 000 عل 
وم اليل لأن المَسُوتَة لاتكُون في لَي. 

وعل كل خالها تن اناندال دي لطا الشيطان عل في ادم: فإدانام بيت 
السَّيْطَانُ عَلَ حَيْشُومِهِ بإذن الله عَيَبَلٌ فأمَرَ الب صكَكَعيدوسَةَ بالاستذدار بَعْدَ 
ا ا ل م 


ع فو سم 


0 
وهذا الاستَثئارٌ غيدُ اسَيئثار الؤضوء الَّذِي يَكُونُ في أعمال الؤضوء. لَكِنْ 
ا ل ل 
تيمم بَدَلَ الؤضوء» فإننا نقول له: استنئز ير ثلانًا هَذِهِ الحَكمة» وَهِيَّ أَنَّ الَّيْطَانَ 


0-8 0 0-8 000 
ع و 22 0 


أَمّا حَدِيتٌ أبي هُرَيْرَةَ الثاني» فَهُوَ أن النَبِيّ يك أَرْسَدَ الأمة عل أن الإِنْسَانَ 
ا لنوم ووأ يتوضا َس بدني الإ لذي بََوضَّأ أو شرب 


7 


إ 


س 


أل وضع فه اليك وأ مها يتل نهار والإناة لام لَهُ أَنْ 
توق ناشين الرسول كوا يَغْمِسَ الرَّجُل يَدَهُ حَنَى يَغْسِلهَا تان وين 


م 


الجكمة من ذَلِكَ في قوله: إن أحَدَكُْ لَايذري أَبْنَبَكت يده 
والمراد أنُّ قَدْ يكون الشيطانٌ عَبَتٌ بهاء وألقى فيها أَوْسَاحَاء أوْمَا به ذَِكَ 
وَهُوَ لايدريء وَإِلَاقَنَ الوم نكل وَاحلٍ يعلم أَنَيَده في فراش لم تفص منه. 
بأقافة أله لا نوي اعد لوقه اقذه فكرة عدا امقلا شيا اليل 


1٠‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


5 


ا ا نهنا كك يسلط الشيْطاد عل 

اموق ل يدي تاه ارا غنازةة را لم يقزيلها الات عر انزلا ضر 
ولنذا أعتن الوق 7 مدأئَة حَدِيتٌ أب هُرَيرَةَ السايقّ بهذا الحديث. كأنه يُشير إِلَ 
دالو وار عند رون لفقا لك يفك تُ في يَدِ بن آم الي ِيّ َل أَحْذِه 
وعَطائه وأَكْلِه وشّبه ويُلَوتُها بأشياء ضار لا رول إِلّا إِذَا غَسَلَها ثَلَاتَ مَرّاتِ 
فلهذا مِيَ أَنْ يَعْمِسَ يَدَهُ في الإناءِ حَنَّى يَعْسِلَّا َكانه وَلَكِنْ لَرْ حَمَسَها قَبْلَ أن 
يشيلهًا تلؤناء عله أن يتقف الله يتؤت اله رالة ييوة 1اغناة عنة وقول لله 


7 


عَكتواضك راتكه 
ما الك قن باق على طُهُورِييِه لا يتأثر بشيء؛ لأنه كي هنا لم يتعرّض للماء 


0 


إطلانا لاهو ولا بنجاسة وَعَلَ هَذَا ونه ييقى عل ا انَل وَهوَ أل 


َع" لقط 7 0000002 000 7 صَعَيَاانَ َ 
44- وَعَنْ لَقِيطِ بن صَيرَة وَدَلَْدعَنَهُ قال: قال رَسُول الله كَلِ: «أسبغ 
الؤْضُوءَء وَحَلَّل بَنَ الأملي. اااي نَ صَائَا». أخرجة 


0 ا 00 ل بن خَرَيْمَة 1 


0 


1:6 - وَلِأَبي دَاوْةَ في روايَة: ذا تَوَضَأتَ فَمَضْومض). 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة؛ باب في الاستنثار» رقم »)١57(‏ والترمذي: كتاب الصوم, باب ما 
جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم رقم (02078» والنسائي: كتاب الطهارة» باب الأمر بتخليل 
الأصابع» رقم »)١١4(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة وستنهاء باب تخليل الأصابع» رقم (/5 5). 

(1) أخرجه ابن خزيمة ))7/8/١(‏ رقم .)15١(‏ 

("') أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم .)١51(‏ 
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الشرح 

كر ْوَلَف ود من أحَاويثٍ الوضوء حَدِيتٌ لبط بن صر كمعن أن 
ال يكل قال: «آ.: شبغ الوضُوءً» يعني: أَتَهُ وأَكْمِلةُ ولتم الوضوء يكون باتّباع 
النبي علد فيه» والإسباغٌ بمعنى الإتمام وَفَنَغاء به ولتزادق قَالَ تعالٌ: #ألر روا 
أله سَحَْرَ لَك ما في السَمْوتِ وما فى الْأَرْضٍ وَأَسْبَمَ عَلَكْ بِعمَهُ ظلهرة وبَايلَة ‏ 
[لقهان: ١‏ 7]» أئ: أ 
ومُكَمٌاتهه فمثلًا في غَسْل الوّجه: تَفْسِلُ الوجه كُلَّهُ مِنَ الأَذنِ إل الأَدّنِ عَوْضَاء 
رفن تن انقو رن عن اران إن القن اله اا رن الكو دي 
اليَدَيْنِ من أَطْرَ افي الأصَابع ! ِلَ الرْفْمَيْنِ وَلَا نَرو لكنّ الرْقَمَيْنِ داخلان في العَسْلِ؛ 
لأنه تَبَتَ عَنٍ الي يكه أنه كان تسل ورققهق الصو 


َم صُنع أبي هْرَيرَةَ ييإئةعنة أنه ييوَضَأ حَبَى يَبْلُمَ َيه عند سل يد يديه" 
فهذا اجتهادٌ منه رَيَهََنَه قَدْ يُصِيبُ» وقد يخطى, لكن النبي بَكِِ كَانَ لا يَزِيدَ عَلَ 
يُدير الاءَ عَلَ مِرْقَقَيْه فقطء وقَْسَحٌ الرأس فتّبدأ من مُقَدَّمه إِلَ كَمَاهُ ثم ي اليدين 
ومْسَحٌ معه الأذنين» وتَغْسلُ الرّجلين إِلَ الكَعْيَْنِ» وهما العَظمان النَاتتان في أَسْمَلٍ 
الساق» وهما داخلان في العْسُلٍ مع الَضْمَضَة وَالِإسْيِنَْاقِ» هذا هُوَإِسْبَاعٌ الوْضوء. 

وقوله: اوُغَلل ين 0 ْنَ الأصَابع»» التََخْلِيلُ معناه: قال الَاء بين الأصَابع؛ 


لان الأصابع ِدالَمْ ديل 0 ف'مّا ما فيا بل الم #أغنها ول يحل فنا بننها: 
وَلَا سيا أصابعٌ الرّجِلِين؛ لأنها مُتلاصقة صقة فَيُحَذَلّها لأمر النبي يكل بذلك. 


ها وتمام الوضوء أَنْ 0 الإنْسَانُ فيه 000 وواجباته 


1 


.)715( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء؛ رقم‎ )١( 
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وَكَانُوا في عَهْدِ رَسُولٍ الله يل لَبْسَ عندهم هذا الَءٌ العزير الكثير الَّذِي 
يحْرُحٌ من الصَّنابير بغَرّارة إذا عَسَلْتَ يَدَكَ دخل اله بَيْنّ الآصَاء بع بدُونٍ تخليل» 
كَانَ الم في عَهْدِ الرسول عَلَِهاصَكموالتَك يَكُون في الإٍنّاء ءِ وهو قليل» حَنَّى كَانَ ابن 
عباس و يعن يتوضأ ولا يُرى أثدٌ وَضُوئه إلا رَسَاشَ مياه قليلة حَوْلَهُ من قِلَِ 
استعمال الّاء» وف هَذَهٍ َال لَا بد من تَحْلِيلٍ الأصَابع. 

قال أَهْلٌ العِلّم: وتخليلٌ أصابع الرّجلين أَوْكُدٌ من تخليل أصابع اليدين؛ لأن 
أصابع الرّجلين غالبًا مُترّاصّة فتحتاج إلى تخليل» وَأَمرُ الي كل بالتخليل يَنَّ 
الأَصَابع عامٌ يشمل أصابع اليدين وأصابع الرّجلِين. 

وقوله: (وَبَالِعُ في الاسْينَْاقٍ إلا آَنْ تكُونَ صَاَ)» الاستنشاقٌ: استنشاقٌ المَء 
بالأنف» يعني: سَحْبه تَقَسِ إلى دَاخلٍ الأنفيء فَأمَرَ رَ ال وك بالمبالعّة فيه» إِلّا أن 
يَكُونَ الإنسان صاتًا؛ لأن الإِنْسَانَ ِذَا كَانَ صَائًَ وَبَالْعْ في الإِسْتِنسَاق ريا يَصلٌ 
له من الحيَاشِيم إلى مَعِدَتِهِ مِنْ حَيْتُ لا يَشْْرُ فيكون في ذَلِكَ جلا بصومه؛ 
فلذلك استثنى النبيٌ يَكِ الصائم. فلا يال في الاسْيَنْشَاقٍ. 

وقوله عَليَواضَكوْوالسَلم :إلا أن تَكُونَ صَاعَ)ء سَوَاء كان الْصَومٌ فَرْضَا 3 
تَفْلَاه كذلك إِذَا كَانَتِ الْبَالَعَة توثّر عليك وتَضّدْك فلا <ثالغ؛ لِأَنَّ بَخْضٌ 0 
يَكُونَ في خياشيمه جُيوبٌ زوائد من اللحم, إذا استنشق الاء ودخل يَبْنَّ هَذِ 
الجيوب فَإِنَهُ يَبَقَى لا ينزل ولا يَذْمَبُْ ِل الحلق فيَتَعَمٌن ويُؤذيه َإِذَا كَانَ كَذَِكَ 
نه لا يبالغ, لَن لله عَرَوَجَلّ يقول: #ولا تَفملوا أنضسكم» [النساء:79]» وَقَالَ تعال: 
#ولا كُلَقا بأيْرِيمٌ إل للْكَد# [البقرة:90١]»‏ َإِذَا كَانَ احتقان الاء بَيْنَّ هَذْهِ الخيوب 


عو 


الأنفية 0 يود عل الإنسان َه امالغ للا يُؤؤي كَفْسَة. 


كتاب الطهارة ( باب الوضوء) 4 


وفي روَاية أَخْرَى في حَدِيثِ لَقِبِط بْنِ صَرَةَ صَإيعَنة: (إذَاتَوَضَّأتَ فَّمَضْوِض) 
فذْكرَ المضمضة.» وام مَرَ وبا والأصل ف اله مْرِ الوجوب» والنبي عبد اسل ولتم دَأوَمَ 
عَلَ الْصْمَضَة وَالِسْينْسَّاقِه وسَبَّّ أن لأف وَالقَمَ ٠‏ مِنَ اوج وَقَدْ أَمَرَ الله تعَااً 


- 
هه 04 


بِعَسْلِه وَهَذَا يَفتَضيٍ أَنْ تَكُونَ الَصْمَضَة وَالإِسْيدْشَاقُ مِنْ فرُوض الوْضوء؛ لِأَن 
هَذَيْنِ العُضْوَيْنِ مِنَّ الوَجْهِ ك] هُوَ ظَاهِرٌ. 
ِذَّنْ أنى الولف رِيمَدُلَيَهُ هذه الرّواية ليُفِيدَ آنَّ المضمضة واجبةٌ في الوْضُوءء 
نحن لَسْنًا بحاجّة إليها لكِنْ عَلَ كُلٌّ حَالٍ هي تُقوّي الكم, وإلا فإن الَضْمَضَة 


20 


لياق ماعلا في اوج إذ هما مِنَ الوَّجْهِ بلا شك. وَقَدْ تَبَبَ عن 


الخكاه 


التي يك أَنّهُ كا نَ يتمضمض ويستنشق. 


من فوائد هذا الحديث: 


بصم اماج 


١-حِرْصٌ‏ النبي يل عَل تَعلِيم الأمة: حَيْتْ كَانَ يُوصِيهم با فيه كال دينهم 


"- مشروعيةٌ إِسْبَاغْ الوّضُوءِ: أي: إكالّه وهو نوعان: واجبٌ ومستحَبٌ. 


وا 2 لمستحب: لاتفيل ند 
والسّنة أَنْ يتوضاً الإنْسَانَ مَرّ مَرّةَ مَرّةَ أحياناء وَمَرَّتبْنِ مَرَّتَئْنِ أحيانًاء وثلانًا 
ثلانًا أحياناء ولايّزيده وكذلك يتوضأ أ أحاا بقل الوجه ثلا واليدين مرتين؛ 


2-4 
77 


والرّجلين مَرَّةَ في وُضُوءٍ واحد؛ لأن كُلّ هَذَا ينا جَاءَتْ به السّنة» والإنسان يَْبَضِي 
له أن يَفْعلَ عل نما وردت بد الشيّ َب يَكُونَ مستوعيًا لي جاه عن ال له: 
وَلِنّلا يَنسى شَيْنًا من الشريعة؛ لِأَنَّ العَمَلَ بالشريعة حَفْظٌ لها. 
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- مشروعية تَخْلِيلٍ الأصَابع أي: أصابع القَدَمين وأصابع اليدين» والتخليل 


م 


اه وَذَلِكَ فِيَا إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ ال)2 لا يَدَْلٌ بَيْنَ الأصَابع لِقَلَِهِ أو لِشِدَة 
حل ع 


وكامل: يعني مُستحب وَلَيْسَ بِوَاحِبٍء وهو إذَ عَلِمْنا أن ن اليّاء يدخل بينهاء 
0 وي ل 


أَوْ غَلَبَ عَلَ ظَنّا ذلك. وَلكِنْ مِنْ باب الاحتياط أَنْ لل بينها. 


و 


وما حديث: ١مَنْ‏ لَمْ حَلَلْ َصَابِعَةُ في الوْصُوءِ فَلْبُحَئُلَهَا في نَارِ جَهَنم!" 
فهو حديث موضوعٌ كَذِبٌ وَكَايَصِحّ عنه وَل لأن تَخِْيلَ الأصَابع في الوْصُوءِ 


3 


سّنة» إلا إِذَا عَلِمْت أن الماء لَمْ يصل لا بَيْتها فَخَذّلُها. 

ع رو البالّغة في الإسْيَْعَاقٍ: إِلّا في حَالٍ واحدة. إِذَا كا الإنسان 
صائّاء فَإ هلا يُبالغء » ويُستئنى من ذَلِكَ أَيْضًا إِذَا كَانَتِ المبالغة تَضُدٌّ الإنسان 
بِحَيْتُ يَكُون نفي أن يوب -ححَمِيَاتٌ زائدة- وإذا باع تَرسّبَ الك فيا وتعفقن 
ةد لأن الضّرر منفيٌ شرعًاء لِقَوْلِ اللي ل ة: ١لاضَرَرَ‏ 


وَلَاضِرَار0"ا 


0 02 


- إعمالٌ الاحتياط: وَذَلِكَ في قَوْلِهِ: إلا أن تَكُونَ صَايَ)»؛ يعني: أَنْ الإنْسَانَ 


وس يروم 


يحتاطٌ لعبادته» فلا يَفْعَلُ شَيْئًا نحْسَى عَلَيّه فسادها. 
أ مَا وَصَلّ إِلَ الْجَوْفٍ مِنْ طَرِيقٍ الأنف. فَإِنَهُ يفْطِرٌ به الصائمُ: كالذي 


4 


- 


.)١6:9( ومسئد الشاميين (؟5/ 754)» رقم‎ ».)١65( أخرجه الطبراني (77/ 55)»؛ رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد برقم (75877)» وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره.‎ 
.07741( رقم‎ 


كتاب الطهارة١‏ باب الوضوء) لل 
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يَصِلْ إِلَ الجوْفٍ مِنْ طَرِيقٍ القّم؛ لأن الأنفت مَنْمَد إِلَ الحلتيء ثم الِدَةء وَأَمنَا ما 
وصَلَ ِل اجون من طريق لعن أو أذ كالكحل مثا وقطرة الأذن أو القينء 
َهَدَا لا بَأسَ به وَكَا يَضُدٌ حَنَّ لَوْ وَجَدَ طَعْمَهُ في حَلْقه نه لا يَفُه؛ لِأَنَهُ لَيْسَ 
مَنْمَذّا معتادًا. 

وَكَذَلِكَ أَيَضًا لَّوِ جُرح الإنسان» فداوى هذا الجُرح وعلق بعُروقه فَإِنَهُ 
لا يُفطر. 

وَكَذَِكَ أَيْضًا لَوْ كَرَبَ الإنسانٌ إبرة في العضلات. أَوْ في المَحِذ أَوْ في 
العرقء فَإنّهُ ايض أن هَذَالَيْسَ أكلا ولا ربا ولا بمعنى الأَكلٍ وَالشّرْبٍ. 


2 


/ا- وجوب الَصْمَضَةَ وَالإمْ لإِسْيِنْشَاقٍ: وَهَذَا مَعْلُومٌ من وجوب عَسْلٍ الوجه؛؟ 


أن هَذَيْنِ العْضْوَيْنِ مِنَ الوَجْو فكان غَسْلّهما واجبا كالوجْه. 
تي ا 


7- وَعَنْ عَُانَ صلتاعَنة «أَنَّ الي يل كان يُخَلَل ينه في الوؤضوء). 


ساس تت مير مير افيه 


أَخْرّجَهُ المّدمِذِينُ " أ وَصَححَه ابن خْرَيْمَة 


9 


الشرح 
ذَكَرَ الموَلّفْ وَمَدْلئَهُ مِنْ أْحَادِيثِ الوضوء حَدِيتٌ عَذَانَ صتلكاعنة وَهُوَ أنه 
رَأَى ان ةيلب لشي وعد اموي إسناده حَسَنٌ وَلَا بَأْسَ به 
وذلك أَنْ َه النبي يك كانت كَثِيفَة وقد سَبَقٌ في حَدِيتْ لَقِيطٍ بْنِ صَرَةً وإئاء:؛ 


سر جه سير 


0 
8 


.)071( أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في تخليل اللحية» رقم‎ )١( 
.)167020161( (؟) صحيح ابن خزيمة‎ 
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آذه 
32 و2 5 


الي كله م مَرَهُ أنْ يَلَلَ َْنَ الأصَابعء آَم اللحية فَلَمْ يَرد عَنِ النَنّ يك الأمرٌ 
بتخليلهاء وَإِنَّ) وَرَدَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ. 


قَالّ العلا ال ا ال رن الور 1 قَوْلِه: «كَانَ يخلل 
لِخيَتهُ في الؤْضُوء) أي يجعل الّاء يدخل مِنْ خَلالهًا. 

قَالَ العَْاءُ: وصفةٌ التخليل أَنْ يَأْحَلَّ كَقَا مِنْ ماء ويَضَعَهُ تحت اللحية؛ ثم 
يرك لحيتةُ وعارضَيْهء وكان وَل يلها مِنْ أَجْلِ أن يَدخْلَ الك بينهاء أي: بين 
الشّعَرَاتء وَلَكِنْ هَذَا لَيْسَ ِوَاحِبٍ بل سن وقد قال أَهْلّ العِلّم وَعكرلته: ناشعو 
بالنسبة للتطهير عَلَ تَلَانَةِ أقسام: 

القِسْمُ الأول: يجب إيصالٌ انّءِ إل اللقوه وباطيه صر كَانَ كَتِيقًا أو خفيفاء 
وذلك في عُسْلٍ الجنابة» أو عسل المتيض للمرأة» قَلَا 0 الا إآ 
الشعروباطه وكُذل اللحية َكَدَِكَ الاك لل رأمها عت يَصِلَ اله إل 
سو 

والقسم الثاني: لا يب إيصالٌ انَاء إل مَا كَانَ تحت الشّعرء سَوَاةٌ كَانَ حَفِيمًا 
َوْ كثيفاء وَهَذَا في طهارة التَيَمّم فالمتيمّم يمسح وجهه بيديه» ولا يِختاجُ إِلَ أَنْ 
َل اللحية» سَوَاءٌ كَانَ الَّيَهُمُ عَنْ جَنَابَده أو عن حَدَثِ أصغرٌ. 

والقسم الثالث: التفصيلء إِنْ كَانَ السّعر كثيمًا لا يتين من ورائه لَوْنْ الجلد. 
َِنَّهُ ألا يبُ غَسْلٌ مَا تَحَتَهُ في الوْضُوءِ ويجب في غُسْل المجتابة» وَإِنْ كَانَ خفيفًا يُرى 
1 ا 0 

مِنْ وَرَائِهِ لون االجلدء فَإنَهُ يب وُصولٌ الماء إِلَ أصوله في الوْضُوءٍ وف العْسّل. 


0 


رامع" سه . 5 م 0 و معو م 
وها الله إذا كات كدرية واي وزرانها اشرق عي 


أن 


كتاب الطهارة( باب الوضوء ) يدن 


يُوصِلٌ ال إِلَ الجلد؛ لِأنَّهُ لم يَسْئَيرْ بالشّعرء ما ذا كَانَثْ كثيفة فَإِنَّهُ لا يبْ أَنْ 
يَصِلَ الك إِلَ الَلْد في الوْضُوءِء ويكفي أَنْ يَغْسِلَ ظاهِرّهاء لكن الأفضل أَنْ 

وفي هَدًَا الحَدِيثٍ دَلِيلٌ عَلَ أَنَ الى كك كَانَ ذا لحية» وهذا أَمْرٌ لا شك فيه 
وكائف بل افيف فووفلة ركاف مراف اللو فنا اللعف وهر 
١خَالِهُوا‏ المحُوسٌََ)''/ وَهِيَ مِنْ مال وجه الرَّجُلء وَأَخْبَرَ أن إعفاءها من الفطرَة 
التي فطِر النَّاسٌ عَلَيّهَاا'» وهي أيضًا من سُئَنِ إخوانه مِنَ الرْسَلِينَ» كما في قَوْلِه 
عا عق هارونٌ عَلِتَوآمَاة أنه قَالَ لأخيه موسى: ##بَبَتَوُم لا تَلْمْدْ يلحت علا برأ » 
[طه:44]» ولهذا 0 ادي له من حَلّقهاء أو التهاون مباء فقال عََوااضَكْموَاسَكه: 
«وَفدُوا الى الوا الوا ا بتَوْفيرهاء أي بتكثيرها وعَدَّم التعرّض 
لهاء مخالفة للمشركين والمجُُوس وموافقة لهدي الأنبياء والمرسلين. 

إذنء فعليك أيها المسلمٌُ الذي تبتغي رضًا الله. وَالوُصُولَ إل كرامته» واتباع 
ميل ياد اساي د الكل وقرزه ليك انحوي ليتكء وألّا قَسّها با 
يَنْقُصهاء ويحرّم عليك أن تَمْلِقَ لتك لِأَنَّ هَذَا مَعْصِيَةٌ للرسول عَدآصَكوااتَكمخ 
وعالفة للفطرة ومخالفة لسن اسل -عليهم الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام-» وفي حَلْقِها إصرار 

قَالَ العْلَاءُ: وإذا أصَرَّ الإنْسَانٍ عَلَ المعصية -ولو صغيرة- كَانَّ فاسمًا غيرَ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (550). 


(0) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (511). 
() أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفِطْرّة رقم (550). 
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عَذْلِ لَايَصِحٌ أن يكُونَ إِمَامًا بالناس» وَلَا يج يْصِح أَنْ يَكُونَ وَِيّا على أحدٍ ممن له 
الولاية عليه؛ لِدَنَ من شَوْ ط الوّلاية العَدَالة كن اللحية ينافي العدالة, 0 الله 
العافية. 

وَإِنْ كان في بَحْضٍ وس هع له يا د 


- صمَداكة أ 


2 شوح اعم ونافف ارا تنك ولق و‎ ١ 


واغلم أن خلق اللجة الذي عاون فيد الناشالبوة وضاروا تتلذون المجريين 
والشركيق. كوالعاذ بالله- ويخرُجون عن هدي سيد المرسلين عَاسكث ولك 
وإخوائة المرسلي» أعلم أن هذا أمدء عظيم؛ وَأنَّ الإنْسَانَ ذا أصَمّ عليه صار كبيرةً 
في حَقّهء وَهْوَ أَعْظَمُ جُرْمًا مِنْ شرب الدّخان. تَشْأَلُ الله العَافِية؛ لأن حَلْقَ اللّحية 
وَوَدَ النّضّ بخُصُوصّه وَلِأَنَ الْمسْلِمِينَ لو حَلَقُوا لَاهُم لَأَصْبَّحَ ظاهرٌ المجتمع 
الإسلامي مجتمعًا غير إسلامي؛ لأن حَلْقَ اللُحى من هدي غيرٍ المسلمين» فينقلبٌُ 
المجتمع الإسلامي كأنه مجتمع غيرٌُ إسلامي -والعياذ بالله-» بخلاف شرب 
الذخانونية1 ات عه تاكن اراد اجهها أذْيَكُون | اا ال وو اعد فنا 
يقرت الذكان والثاق قلق ملك لكان الى فنوت الدخان حو الامامة هخ 
الذي يحلقٌ لين لأن م الدّحَان ىا قلناك يق قعصي اف وين حلن 
اللحية. ولأن حالِقٌ اللّحية يَقُولُ لِلنّاسِ جميعًا بلسان حاله: م أني عاص 
للرسول؛ لأن الرسول عَدائ6لهكة يقول: نوَقُرُوا اللّحَى»!" وهو يَخلقُها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب تقليم الأظافر» رقم (؟08945)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (509). 
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0 


-والعياذً بالله-. قَقَدْ أشْهَدَ عَلَ تَفْسِهِ كُلّ مَن قابَلَهُ بأنه عاص لِرَسُولٍ الله يلوه 
وبئس ما صَنْعَ. 

ولهذا أدعو إخواننا المْمْلِمِينَ أَنْ يتقو الله في 
المتكزه وَأن عمدو الله عل العافية. 


1 0 
و 


نُفهِمْ» وألا يقوموا بهذا العمل 


اس 002 عدو 5 ا ا 7 2 4 
ومن العَجَب أنه إلى سنواتٍ غير بعيدة كان | وِنسَان إذا أصيب بشىء أذهت 

500 04 ٍَ 007 نه عو و وره ماو 2و 6 أ 7 5 5 
منه شعرٌ ييه تجده يَدَلِثْم حَتى تنبت حيته؛ لئلا يَعَيره الناس بذْلِك» حَيْث يقولون: 


ع 
٠.‏ 


لا يحلق لحيته إلا الكافر. أَمّا الآن -نسأل الله لَنَا ولهم الهداية- هم بأنفسهم 
يفعلوة هذا والعياذ بالثه: 

وهذا مع الأسف نتيجة الاستعمار الكافر عَلَ بَعْضٍ بِلَادٍ المتليون: حَيْث 
استعمروا بِلَادَ الْْسلِمِينَ برْهَةَ من الزمن اكتسب المسلمون لصَعفهم من أخلاق 
هؤلاء الكفار؛ لآن العادة أن العَعفٌ يقتدي بالقوي؛ لأنه يراه أَقَوَّى ف فيقتدي 
به فامتحن المسلمون باستععار بلادهم من الغرب أو الشرق» وأهل الغرب 
والشرق كما نعلمء إِمّا يود أَوْ تَصَارَىء أو وََِيُون هَؤٌلَاءِ هُمْ غالبهم. قَلَا اسْتَوْلَوا 
عَلَ اسْلِوِينَ أَكْسَبُوهم مِنْ هَذِهِ الأخلاق الذميمة» فصار كثير مِنَّ امسْلوِينَ يلقو 
لجَاهم مخالفين بذلك هدي النبيّ يك عاصين أَمْرَهُ فجمعوا بين المخالفة في 
الهَدْيء والعصيان في الأَمْرٍ -والعياذ بالله- فَعَصَوًا أَمْرَ الي عكتدآسكعرلتكم 


وَاببَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وصاروا يحلقون لَْاهُم» حَنَّى إِنَّ الوَاحِدَ يحافظ على حَلْقٍ لحيته 
أشَّدَ يما يحافظ على نظافة فَمِه بالسواك وغيره. 
زققه دان غلع 1 ااكايلةةزر أن ربخل ع ع كبسصن يقناية لحت قوط 


لد 
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بوه كبا لو ل الَجلء ففه ماثة ين البعير» هذا هو الهو من مهب الإمام 


أسأل اف ولإخواني المسلمين العصمة عايقضب وجوه 3 رقنا القرَةٌ 


في أَمْرِ الله عَرَجل. 

وَمِنْهُمْ مَنِ ابثُلٍ بأشدّ مِنْ ذَلِكَ» نصار يهتنا وهذا يَدُحْلُ في السَّمْصٍء 
وقد لَعَنَ النبئٌ يك النَامِصَة والْتتمّصّةا'". فيكون مُعرّضًا تَفْسَهُ للدّخول في اللّعنق 
والعياذ بالله. 

وَالعَجَبُ أَنَّ الشَّيْطَانَ أيضًا يلعب بالناس» إل مَنْ عَصَمَ الله تمده تحافظ 


على حَلْقَ حيتهه ولكنه يُعفي شَارِبَهُ ويُبقيه حَنَّى إِذَا سرب تساقّط الشّعْرُ في الإنَاى 
تَلوَّتَ بها يحمله الشَّعْرُ با يخرُحُ مِنْ أَنفِِ من القَدّر والأذى. لكِنّهُ لا ببِمّه ذلك؛ 
لأن الشيطانً لَعِبَ به وسَفَّهِ حِلْمَهُ وهذا -أعني: إعفاء اللحية» وحَففّ الشارب- 
هُوَّ أَحَدٌ الفطر التي فَطَرَ الله النّاسٌ عَلَيْهًا. 

وَمِنْ ذَلِكَ أنَّ قَرْمًا الوا بالإبقاء على أَظْفَارهم لا يه يَقَصّوئباء ن قَصَّ 
الأظفار من الفِطْرَةٍ ني حدعهال كن بنش اث يني نفد 
تافلا أو تكاشلا. وَل من يَفْعلُ َلِكَ تقليدًا للكافر, ين؛ لِأَنَّ الكَمَارَ هم الّذ 5 
يتَخْذُونَ لطر يداون يا عَنْ أنشسهم» ويجعلوما لهم بمترلة السَّكَاكين. م 


ص 


َال الَِن يلل: 'وَمَا الم فَجُدَ ى الحَيَسّة)!"» يتخذها الحبشة ويُبقونما حَتّى تَكُونَ 


و 
مع أن ة 


ع 


.)8975( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
هم أخر جه البخاري: كتاب الشركة باب قسمة الغنم» رقم [فمترفمة ومسلم: كتاب الأضاحيء‎ 
.)١974( باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن» رقم‎ 


كتاب الطهارة ( باب الوضوء ) ين 


كاراب لهم يُذَكّون بها الحيوان؛ ويُّدافعون يبا عَنِ أنفسهم. 

الهم أَنَبَعْضَ النَّاسِ يتخذ الأظفار ولا يَقصّهاء وَعَذَا تَلَافٌ السّنَّه وخلافٌ 
هدي النِيّ يك وخلافٌ الفطرة» وخلافٌ النظافة. 

وكذلك أيضًا يَِ يََقُ بالإفطرة نتف لاط فَإِنَ خض النَّاسٍ لا يَف إِنْطَة 
والإبْط يَكُونُ فيه الشَّْرُ في باطنه فمُقل ومستكثر, بَعْضُ النَّاسٍ يُكثر الشَّعْرٌ في 
َكانه هذاء وبع الناس يقِل» لكن يَحْضْ النّاس لا ونه اما القع 
طَوِيلَةٌ فيكثر ويثين» ويتأذى من كَانَ إِلَ جنبه في الصَّلاةٍ أو غَيْرِهَاء مَعَ أن الي يلل 
أَمَرَ يتن الإبِطٍ. 


هه 4 
.+ 


ْ قَالَ قَائِلٌ : إنني لا أتمكن من نَنَفِ الإبط لصعوبته علل. 

قَاججَواب: لَيْسَ بلازم» بل يوجد الآنَ مواد كياويّةٌ يُدهن بها المحل ويتساقط 
الشّعرء فيأخذ مِنْ مَذْهِ الأدهان ويّدْمّْن بها إِبْطَه ويزول الشّعر. 

ا ل ل لك 
حول القبُلٍ -دَكَرُ الرَّجْلٍ وقَرْجُ المرأة- فَإِنَ بَحْضَ النَّاسِ أيضًا يتهاون في هَذَا وتجذه 
لقره واوردك ا ولد و داكا وا لسار وب 
الآباطء ولق العائّة ألا تَرِيدَ على أَرْبَعِينَ يَوْمَا قال أَنّسُ بْنْ مَاِكِ يَدَنَُ: «وَقَتَ 
النُ ْنَا في ذَلِكَ -أَيْ في هذه الأرْبَعٍ ا تل فرق أ عت 01 


ا جا اا نوس لكن قَالٌ العْلَّاءٌ 


في الشَّارِبٍ: ينبي أن ب قصَّه كل يوْم جمعة؛ لأن الشارب سريغ م الثمو؛ ولأنه إِذَاتَ) 


أ 

فإن 
ل 
4 


.)50/8( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم‎ )١( 
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يخالط شرابّك مِنْ لَبّنِ وغيره» ويبقى مُتَلَونَا به. 

ل كل اشوا امو رُ ينبغي للإنسان الؤْمِنِ أَنْ يُكمل إِيأنّه بهاء امتثالا 
لأمر رَسُولٍ الله كك وامتثال أمر الرسول عَبَتَااضَكامْوَالشَكة من امتثال أَمَرِ الله تَعَالٌ 
كا قَالَ الله تعَالّ: #إمّن يطِع اَليَسُولَ هقد دأ أنه [النساء: .]4٠‏ 

وكذلك يَزِيدٌ في النظافة» وحُسْنُ السّلوك الْنِي جَاءَ به 4 الدينُ الإسلامي 
موافقٌ للفطرة. 

دع 6-5 


0 


ور ىق م او عرو 
5 


- وَعَنْ عب لله بن رَئدِ ولاعنة نال كل أن دي مد ٠‏ فجَعَلَ يَلْ 


3-1 


و 2 وءورور ل[ سه ان سل ٠.‏ ا 
. أخرّجه أحمَد خمل, وَصَححة أبن 7ن 


8 


2 
> مو 


0 كو رك يك ع ل 6غ ف ينه و 1 
وَعَنْهُ َي يوئاعنة «أنه رَأَى النْبِيّ يك يَأخُذْ اديه مَاءَ غَيْرَ الماء الذي أَحَدَهُ 
لرَأْسِهِ) أخرجَه البتهتي"". وَمُوَعِنْدَ(مُشلم)” مِنْ هَذًَا الوّجْهِ بِلَفْظٍ: (وَمَسَحَ 


8. 
0 


وَأسةعاء غك نضل ينثا وهو المحموظ, 
الشرح 


هذان حديثان عن عبد الله بن رَيْدٍ يِوَإيدعَنَهُ في صِمَة وَضُوءٍ النبي يَلِل. 
5 م عور 
فالأول: أَنَهُ نَهرَأَى الى كلل أي بثلثي مُذّه فجعل يدك ذراعيه يعن : أتي بثلثي 
)١(‏ أخرجه أحمد (94/5"). 
(*) السنن الكيرى /١(‏ 56). 
(5) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب في وضوء النبي يَكق رقم (775). 
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د ليتوضأ به» فتوضاً وجعل يَدلكُ ذراعيه وَدَلِكَ أن 2 الي وَأ ب به كَانَ 
ليلا -ُلنَا مدّ- وثُلئا المْدّ يساوي بالنسبة للضّاع المعروف عندنا الْتيْنِ منْ عَمْسَةَ 
عَشَرَ يعني: ثُلثي الُمس؛ وَذَلِكَ أَنَ الصاعَ المعروف عندنا خمسة أَمْدَاد بالمدٌ 
النبويء وَعَدَا يدل عَلَ أَنَهُ ينبني للْإْسَانِ أَنْ يُقَلَلَ من اسْتِعَْالٍ الَءِ للؤضوءء 
وآلّا يُسرف فيهء وهذا ممكن إذَا كَانَ يَتَوَضَّاً مِنْ إناء؛ لأنه سوف يخففء لكِنْ إِذَا 
كَانَ يَتوَصَاً من الصّنابير فتقديه بهذا مُتَعَذَّر؛ لِأنّهُ لا يُمْكِْ ضبطّه. 


سن ص سر سر ا شت عل 


وَف الحديث دَلِيلٌ عَلَ أَنَّ ال إِذَا كَانَ قَلِيلّا تحَشى الإنسا لايع بيع 
العغضوء فَإنّهُ يَدُلّكه ليتيقّن من جَرَيان الَاء عل حم جبِيع العُضوء وَهِثْلٌ ذَ لِكَ إِذَا كَانَ 
الإِنْسَانَ قَدِ ادّمَنَ يدُهن -خازلين أذ عن - َي له بر على الفضو 
ليتأكدَ أن الءَ جَرَى عَلَ جميع العُضو؛ أن مِنْ شَرْطٍ صِحَةٍ الطَهَارَة أن + 
عَلَ الأعضاء حَنَّى يتقاطرٌ منهاء وَلَا ُجْزِئٌ المسح» كَل أن إِنْسَانًا بل يَدَ 


32 عو ع 


ذراعه» أو بَلَّ يَدَهُ وغَسَلّ وجهّةء أو بَلّ يده وغَسَل رِجْله فَإنَ ا 
هَذَا مسح وَلَيْسَ بِعَسْلٍ. 

ما الَدِيتُ الثاني: ففيه أنه وَأَى الب يكل توضأء فأخدً لأَدْيْهِ ماءً غير الاءٍ 
لد ي أحَدَهُ لرأيسه» لكِنْ هَذَا الحَِيت ضعيفٌ لَيْسَ بِصَحِبح» والصحيح أنه أَحَدَ 
ما لرأسه غير قَضلٍ يديه وَدَلِكَ ُو الذي رَوَاُُشلمٌ في صحيحه يكو هو 
المحفوظ وهو الصحبع؛ وَوَجهُ لِك مِنْ حَيتُ المعنى: أَنَّ الأذنين مِنَ الرَّأْسِء فلا 
حاجة ياد لهام يدا بخلاف الرأس» تس من اليدين» لهذا 

: 7 


ماس امم سلس 


3 


00 
اكاى 
اي 

مع أ 


ا أَنْ بأ ماءً جديدًا. 


كن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


2 عب ص و 0 
ل مومه م برموو دروو * 1 78 5 20 
4 وعن أبي يرة يَلنَدْعَنْهُ قال : سَمعت رَسَول الله لاد يقول: إن متي 
ع م 2ج ناه 6 كه عير ماد 


وع 


ذَكَرَ الَافِظً ابْنّ حجر وَمَدَنَهُ في كِتَابهِ (بُلُوعْ ارَام) في (باب الوضوء) 
عوك لي نر تنه أن ال كل قال: «إنَّ متي بَأُونَيَْم القبامة غرا 
قوله: 00 : 00 9 أجابت النبي له وآمنت به واتّبعته 
-جعلني الله وَإيَاكمْ منهم- هذه ا َه تي يَوْ الْقِيَامَهَ ارد بسِيماء ليست 
لغيرهمء هذه السَّيماء عل وجُوهِهمْ وَأَيْدييِمْ وَأَرْجْلِهِمْ وهي نُور أبيض يُعرّفون 
بهيَوْمَ القِيَامَة» يأتون غرًا مُحَجّلِين. 
قوله: «غرًاا الغر: بمُمُ أَعَرّ والأعَرٌّ هو أبِيضٌ الوجه. فالغْرّة بِياضُ الوجه. 
والتخجيل: بياضٌ أطرافٍ الأعضاء: اليَدَيْنِ ل 0 
عون في الوجه وفي اليَدَيْنِ إِلَ المرفقين» وفي الرّجلين لِلَ الكَحْيَئْنِء فإذا جَاءَتْ 
ذو الأ يوم القِيَامَةِ صار عَلَ هذه الأعضاء ُورٌ يتلألاً أبيضن يُعرفون به دُونَ 
غَْهِمْ مِنَّ الأمَم ولهذا جَاءَ في الحديث: ١سِيَاءٌ‏ متي لَمْسَ لِأَحَدٍ غَيْرهَا)!" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب فضل الوضوء. والغر المحجلون من آثار الوضوء؛ رقم 
(77): ومسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. رقم 


(25)). 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد» باب صفة أمة محمد يلك رقم (5745). 


كتاب الطهارة ( باب الوضوم) فق 


سيم|: يعني: علامة لكّم ليست لعَيْركم ٠»‏ فهذه الأمة يَوْمَ القِيًا 
فيها هذا البيا في وجوهها وفي أيديها وأرجلِها مر الوضوء: 
وقوله: امن استطاع كم أن ُطِيلَ عرَئَُ َليفمَلٌ»» فهذا مُدْرَجٌ ليْسَ مِنْ 
كلام الرسول َل هالصَلاه واكم » ٠‏ ىا أَصَارَ إِلَ ذَلِكَ المحققون. ومنهم ابن الف 
صَمَدَآمَهُ في الثُونية قال: 
وَإِطَالَةُ الغرّاتِ لَبْسَ بِمْنْكِنَ 2 أَبَدَاوَدَافي عَايَةَالتَبِسَانٍ 
َأَبُو هُرَيرَةَ قَالَ ذا مِنْ كبيه فَعَدَا يُمَيُرْهُ أُونُو العِرْمَانٍ 1٠‏ 
ويدل لهذا أن العُرّة هي البياضُ في الوَجْوِء ولا يُمْكِنٌ آَنْ يَطول الوجه عن 
حَدَّه أنَا النخجيل فيُمكن أن تُوصِلَ الّاءَ إل نصف الساقء أو إِلَ ثُلْثِ الساق 
وَمَا أَشْبَهَ دَلِكَه لكن الغرّة لا يُمْكِنُ تطويلّهاء والنبي عَداصَكَمْوككم لا يتكلم 
بشىء محَالٍ. 
وَعَلَ هذا فَلَيْسَ مِنَ اسه أن يَزِيدَ الإنْسَانْ عَلَ غَسْلٍ الوَجْوء كأن يغسلّ 
نصف الرَّأْسٍ مَمَّ الوَجْه أو يغسلٌ الأذنين مَعَ الوَجْوء هَذَا لا يمكن؛ لآن الرأس 
ع 2 شري 10 
رأسء والوجة وجة»ء فإطالة الغرّات لَيْسَ بممكن. 
وَعَلَ هَذًَا فَيَكُون فَوْلُّه: «هَمَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أَنْ مُطِيلَ غْرَتَه مِنْ كلام أ ن 


ل 00 
هريرة ووَوَلنَدُعَنْةُ . 

فإذا قال قائل: إذا جعلتَهُ مِنْ كلام أب هْرَيْرَةَ َدَعَنَُ فهل يُمْكِنْ أَنْ يُخطى 
أبو هريرة؟ 


.)9441 /( الكافية الشافية‎ )١( 


يفن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


| 0 ِ م ١‏ 00 
الجواب: نعم, يُمْكِنْ أن يخطىئ أبو هُرَيْرَةَ ولا يخطى ححَمَدَ رَسْولَ الله يكل 
أن النّيْء الذي لَا يُمكِنْ شرعًاء أو لَايُمْكِنْ قَدَرَ ا يمْكِنُ أَنْيَصِحّ عَنْ رَسُولٍ 

الله يك أبدًا. 


من فوائد هذا ا لحديث: 


-١‏ إثباتٌ البّعث والتراء يوْمَ القِيَامَده وَهُوَ الِيَوْمُ الآخرء وَأنَّ النّاسَ يأتون 
َم القيامة ما قال الله عَيَصجَلٌ : #وترئ مل عد جا ايد ل عد ذعى إل كتييا 4 [اجائية:1]» 
لآم العظيمة الي لا بيه ا له تكون يَوْمَالِيامَةٍ حكذاء كل أَعَةِ وَحْدَها 
تُدعى إلى كتابها الذي سُجلَ عَلَيْهًا في الدنياء وتُجارَى به يوم القَيَامَة. 
والإيهان باليوم الآخر أحدٌ أَرْكَانٍ الإيَانٍ السّتةء كم) َال التي يك لجبريل 


حينَ سَأَلَهُ عَنِ الإيانٍ قَالَ: «أَنْ تؤْمِنَ بالله. وَمَلَائْكَته وَكُتيك ور سل وَاليَوم الآخرِء 


وَالقَدّرِ حَيْرِهِ وَشَرٌّو)!"" 
قَمَنْ لمْ يؤمن بالبّعث أَوْ شك نّ فيه فَهُوَ كَافْرٌ لأنه مُكَذَّبٍ لله وَلِرَسُولهِ 


0 


وإجماع المسلمين» ولا بد أن يُبعث الناسٌ؛ لأن إيجاد هذه المليقة وإمضاءً هَذْهٍ 
الأحكام القَدَرِيّة والأحكام الشرعية عليهاء وإرسال الرٌّسلء وإنزال الكتب» 
ومشروعية الجهاد. وَالأَمْرَ ِالَعْرُوفِء وَالنَّهْيَ عَنِ المدْكَر كُلّ هَذَا لَا ينين أَنْ 
يَكُونَ عبنّاء تلق الناسٌ ويوجَدُونء ويؤمن هؤلاء» ويقتل الكفار وما أَشْبَهَ ذَّلِكَ 
ثم تذهب المسألة سُدَى لا يدَرُون ولا ُو ولا يحاسَبُوه هذا عَبَتْء وها 


3 
2 


00 اي م 200 ا 20 ل ل 0 2 2 ار 8 مسو 0 
قَالَ الله تعال: «إوَما لقا لتم وَالْديْصَ وما يا نيللا لِك عن لين كقرواأ هوي لذن 


2000 أخ رجه البخاري: كتاب الإيان» باب سؤال جبريل لِلنِيٌ يك رقم )0 ومسلم: كتاب الإييان» 
باب بيان الإيهان والإسلام والإحسانء رقم (8). 


كتاب الطهارة ( باب الوضوء ) يفن 


وه 


- ؤ كم بكترا ك ل يمنا 


سرس يي سر سل لو 


الاسطاام جا ارو وم وَالعاة 

عأ ل بل وري لعن م لو يما ِل وَدلِكَ عل ام يد 
أن الوغزة له نميل كوو عل كناو الام وأنهم يأتون يَوْمَ القِيّامَةِ عل 
هَذْهِ الصّفَةَ فتعرّف به مَذْهِ الأمة 

*- فضيلةٌ الصلاة؛ لِأنَّ الصَّلَاةً إِذَا كَانَ هذا المَضْلُ في مَرْطٍ مِنْ شُروطهاء 
فا بانّك بباء وَلِهَذَا قَالَ النَينّ علداضَكاةواتَكه: «الصَّلَاةٌ نُورٌ»”"» فالصلاةٌ تُور 
ا قبره وَيوْمَ القيامَة. 

غ- لله تعَالَ أَنّْ يختصّ ب رحمته مَنْ يَشَاءُ : وكم مِنْ فَضَائلَ ومّناقب اختصّت 
ل 
جموعة» وأحيانا يرا قال ية: «أخعطيث عا مهن أحدٌ د منَ الأَياءِ قيلي: 
نُصِرْت بالرّعْبٍ مَسِيرَةَ شه وَجِْلْتْ بي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورَا وَأْحِلْتْ في 
الام؛ -يعني: ولم كيل لد قبي - أطت المّقاعة. كان اليك إل 
تر عضت اوقلت إل الناى اناقل يلات -والحمد لله- لها فضائل 0 
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تميزت يبا عَنِ الأمم. 
4- فيه دَلِيلٌ عَلَ أَنَّ الوضوء يتجاوز الإِنْسَانُ فيه حل الفَرْضء بناءً عَلَ 


لي بو 


قَوَلِه: ١«فَمَنٍ‏ اسْتَطاعَ نكم أَنْ يُطِيلَ غرته تَليَفْعَلُ) وَلَكِنْ هَذَا القَول -كه| سبق - 


00 عيخسسن و الور دف رفوك ر 011 
زهرم أخر جه البخاري : كتاب المي باب وقول الله تعَالٌ : كلم يدوأ مآ م فتك فَتَيِمَّمُوأ #» رقم (05758)) 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم (١؟067).‏ 


عن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عند الْحَعَقِينَ مِنْ أَهْلٍ العِلّم مِنْ قَوْلِ أب هْرَيْرَة تفلئةعنف وَلَيْسَ مِنْ فَوْلِ الي 
وإذا َم تبت هذه ع عن الي يك إن الأفضل أَنْية: يقتصرٌ الإِنْسَانُ عَلَ مواضع 
الوْضوءٍ لا يزيد قَلَا يَزِيدٌ في عَسْلٍ الوَّجْ وَلَا في عَسْل اليَدَيْنِ إِلَ الرْفَعَيْنِء و 
ف حمل الجل إِلَ الكَعبَيْن؛ 3 الله تعَالّ حَدَّدَمُ والنبي كل بينَهُ يفغله. ولم 
نجاود لالض » خايًما سح عيذ 
لل رف العشدئن وُدخل لكين على رفي الاق وَهَذَا 
مِنْ أجل اغبت في بَلُوعْ تل القَْضءٍ وَلَيْسَ رَائدَا عل تل المَرْضء وقد تَبَتَ 
عَنْهُ عل كرالك أنه قَالَّ : اتبُعُ الولية مِنَ لؤْنٍ حَْتُ يُْْ الوَضُوة»" أ وهذا 
0 -نسأل الله مِنْ قَضْلِه- مُحَلَّوْنَ فِيهَا مَنْ أساورَ مِنْ 
23 تَلَانَةِ أَصْئَافِء قَالَ الله تعال: كوت فيها مِنْ 
بساور ين ذَهَبٍِ 0 وَلبَاسَهُمٌ فيها 2 حَرِيكٌ © [الحج :177 و قَالّ تعَالٌ في سُورَةٍ 
الإِنْسَانِ: معأ أسَاوِرَ مِن فِضَّوَ © [الإنسان:١7]»‏ فهذه الأساور مِنْ ثَلَانَةِ أَضْنَافِ 
من اَهب واللّؤلو والفضة إِذَا اجبَمَعَتْ يَكُونُ لها منْظَرٌ جيلٌ» هذه الجلية تبلّغ 
حَيْتُ يبلّعْ الوَضُوءء وَهَذَا دَلِيلُ آخَرُ عَلَ فضيلة الؤضوء. 
فالمهم أنّهُ يبَغي أن نحرصٌ على عدا الوْضُوءٍ الذي هذا فضلّه وجزاؤه. 
أسأل الله تال أن يِنْعَي وإباكم من جحنفه مَحَمَمَه إخلاصًا ١‏ لله واباعًا لرسوله.» حتى 


أ 


دس 5-5 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب المضمضة ف الوضوء» رقم 1580 ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب صفة الوضوء وكاله رقم (515). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء, رقم .)55١(‏ 


كتاب الطهارة( باب الوضوء ) يق 


0 وَعَنْ عَايْشَةَ كيك قَالَت: «كَانَ الت كك يُمح يُحْجبَهُ التيَمّن : في تَتَخُلِه 


01 
ىك مه 


ته 20 ا 1 1 
وَتَرَجُلِهِه وَطْهُورِه وَفي صَأَنِهِ كُّوا. متََنّ عَلئِد". 


. 


السرح 

ذكر المؤلّتُ حَدِيتٌ عَادْنَة صطَعهَا وَهْوَ قَوْلّها: ١كَانَ‏ الي يكل يُمْحبُ) 
يعني يَسْرٌه وَيَرَْى بده ويفرح بهء «التيَمُنُ) يعني لبداءة باليمين» ١في‏ نعلا تنعله: 
يعني لباس التَّعلء فَإذَا أَرَادَ عَدآصَكَهوالتَمْ أَنْ يَلْبَسَ التّعل يبدأ بالرّجل اليمنى. 
وَعَلَ هَدَا إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَلْبَسَ التّعل فالبّسٍ التَعْلَ في الرّجْلِ اليُمْنَى قبل المُسرى؛ 
لأن هذا فعل النبيّ عَهصَكموَلتَكةٌ وانتبه لذلك حَنَّى يَكُونَ لسك شرعيً تُؤْجَرٌ به 
عِنْدَ الله. 

وأكثرٌ النّاسٍ إِذَا أرَ اد أن يَلْبَسَ قَإِنَّهُ ُدْخْلُ رِجْلَهُ في تَعله المُسرىء أو اليُمنى 
كَيِفًا تَيَسَّرَ فِيَحرّمٌ مِنْ هَذَا الخير» لكننا نقول: أَدْخْلٍ اليُمنى قَبْلَ المُسرى؛ لأجل 
أن مُوْجَرَ عَلَ ذَلِكَ وثتات عند الله عَرَبِجَلّ. 

كذلك قَالَ العُلَاءُ في اللبّاسٍ: إذا لَبِسْتَ القميص -الثوب- فَأدْخل اليد 
الى قبل اليد الُرَىء وإذا لست السّروال فأدخلٍالرَجلَ الُنتى قبل الرّخلٍ 
الينُسرىء أمّا في ا لع فبالقكسء تَدْلمُ ابُسرى كَل البُمنى. 


ِ 3 


قوله: (وَتَرَجلِِ) يعني وَإِذَ أَرَ أن ريل ره بدأ باجاتب الأبن ٠ك‏ أنه 
لما حَلَق رَأَسَهُ في الحج بدأ بالجانب الأيمن 


7 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم ))١67(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره» رقم (755/4). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب بيان أن السنة يوم النحر أَنْ يرمي» رقم (105). 


كا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


2 1 َ اه تير زه ا 7 

والترجُل: هو تسريحٌ الشَّعر ومَشْطُه ودَهْنْه وكان عَلوات]5 َه يَتَحِذُ شَعْرَ 
الرأسء لا يحلقه إلا في حَحٌ أَوْ عمرة؛ لِأَنْ النَّسَ في عَهْدِهِ يتتخذون ذلكء فكان 
َلهأ صَكوَلتَكة يفعل هذا. 

وَاخْبَلَّف العُلَّاءُ يَمَهُمائَةُ: هَل هَذَا مِنَ السَنٍَ لمطلوبة» وَأنّه يخي ِْسَانٍ 
أن متم عر ويتخذه» ا 1 من العادات التي د يبع الإمْسَانَ فيهًا عادة 
جاع كاد الناذن عون ووه ناك رلا قات رد و رارك 1 
52 و متك 5 ى عاوعيق. عور رمه 8# مرت 86 عقيف 6 
مِنَ السَّئن المطلوبة شرعَاء بل المطلوب شرعًا أَنْ تَكُونَ كَ) يَكُونَ الناس ما لَمْ يَكَنْ 
رما فينع عادة بَلَدِه وأهل زمانه» بدليل أَنْ لنب يكل رأى صَبيًا صَبيا قد حَلَقّ بَعْصَ 
رَأُسِهِ وتَرّكَ بعضَهٌ فقال: «احلفَهُ كُلَهُ أو ائْرُكْهُ كُلَّهك!", وَلَوْ كَانَ اتحاذ الشّعر سُنة 
زاتية لقال؟ #اتكوو كن مقن السعو 

وعلى كل حال فإذًا كَانَ للإنسانٍ م عر َه لا يبي أن يممله حتَى يبقى 
أشعتٌ أغبر؛ لِأَنَّ هَذّا خلافٌ هَذْي لني عَتواصك تم بَل إِذَا كَانَ لَك شَعْرٌ 
الور ل لفقو كان ام عق كر هنا 


قَالَ العْلَّاءُ: وينبغي أَنْ يَكُونَ ذلك غِبًّا'» يعني يَْمًا بَعْدَ يوم لَا يُكْْر مِنْ 
لِك وجبعله كل بَْمٍأزْفي اليم مَرتين فيكون لئس لم إلا إصلاح بَدَي ولا 
لاس دفي ان ا وول ا 0 ييبَضِي أَنْ يُسَرّحْ شَعْرَهُ ويتَظّفه 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الترجلء باب في الذؤابة» رقم (25155» والنسائي: كتاب الزينة» باب 
الرخصة في حلق الرأس» رقم (58 250. 

(؟) أخرجه أحمد (ا58/7. رقم »)١71797‏ وأبو داود: كتاب الترجل» رقم ))5١59(‏ 
والترمذي: أبواب اللباس» باب ما جاء في النهي عن الترجل إلا غباء رقم (21757» والنساتي: 
كتاب الزينة» باب الترجل غباء رقم (6055). 


كتاب الطهارة ( باب الوضوم ) هن 


يَوْما بَعْدَ يوم» فقد كان عَياضَكمَْتَكه لمحبّته للنظافة» ولأن النظافة من الدَيْنَ كَانَ 


00 


يُرَجُلُ شّعْرٌهه يعني يُسَرّحه ويَذْهُنه ويُمَسّطه حَتَّى إِنَهُ وَهْوَ مُْتَكِفٌ كَانَ برج رََسَهُ 
من المَسْجِدٍ إِلَ عائشة وََإئهعَتهَا جل رأْسَهُ وَهْوّ مُعْتكف١"‏ علد صكةوالتَكه. 

قولها: «وَطْهُورِا أَيْ في طهارته» وتعني به الوْصُوء وَالعْسْلَء فيبدأ الإنسان 
بالطهارة بالأَيمَنٍ فالأيمنء ما لَمْ يَكنْ عضوًا واحدًاء فيغسل اليد اليُمْنَى قَبْلَ اليد 
البسْرَىء وَالرَّجْلَ اليُمْتى قَبْلَ الرّجُل اليُسرىء فَِنْ كَانَ عضوًا واحدًا -كالوجه 
مَكَلا- قلا تقول للانسان ابد ال لخن ليده ريقو ليده 
جميعًاء لكن لو مُرض أن الإنْسَانَ لا يَسْمَطِيعٌ َنْيَأ الياء باليدين جميعم وَكا يُمْكِنهُ 
إلا ِيّدِ واحدة» فهل يبدأ باليّمِين» أو نقول يبدأ مِن فوق الوّجه -الجبهة- ويَنْزِلُ 
بالّاء؟ يخْتَمل هذا وهذاء وَالأَمْرُ في ذَلِكَ وايعٌ. 

وَمِْلُ هَذَا إِذَا كَانَ العُضوان عُضوًا واحدًا كالأذنين فهما مِنَ الرَأْسِء 7 
عغَيرٌ وَابْحدَ ولهذا يمسح أذنيه جيمًاء كا كَانَ لني يك يتفعل» فكان يمح أذنيه 
جميعًا في آنِ واحذء لا يَبْدَأ بَاليُمنى قَبْلَ اليُسرىء إلا إِذَا كَانَ لم اس ع 
لل وَلعِدَوه فيندا بالتمنى "قبل اللترىء الك عددما يريد أن يديل 0 
أو الرّجلين نه يبدأ بالنسن: 

وقولهاء وق شَأنه كُلَّهِ' يعني في كُلّ أحواله يبدأ باليّمِين» فالأصلٌ البداءةٌ 
باليمين» إلا أن الغلا وعدا أنَّهُ يقولون: راك اد لودكرد العا وا 
2 تبتى الت كل أَنْ يسك يَسْتَجْوِرٌ الإنسان بالأحجار بِيّمينه» أَوْ أنْ يستنجيّ يالماء بيَمينه ل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله؛ رقم (75947). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم »)١07(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم (/555), 


4 الشرح المختصر على بلوغٌ المرام 


فاليسرى للأذى» فمئلًا إِذَا أَرَادَ الإنْسَانَ أَنْ يستنجي أو يستجور أو يَسْتَثيرَ 
فبالمُسرى؛ لأنه أَذّىء وَإِذَا آَرَاَ أَنْيَغْسِلَ النجاسة فبالمُسرىء وَإِذَا أَرَادَ الإنْسَانُ أن 
حُلّمَ عليه قَإنّهُ يبدأ باليُسرى. أو أرَاد أن يخلَعَ تُوبَه -قميصه- - فَإِنَهُ يبدأ باليسرى» 
فيُخرجٍ الكُمَّ الأيسر بل الأيمن» أو أَرَادَ أَنْ لم يرواله فَإنَّهُ ترح الرّجْلَ 
البُسْرَى قَبْلَ اليمنى» فك أَذّى بُقَدَ م له اليُسرىء وكل تلع تع َقَدُمُ له اليُسرى. 

أما إِذَا أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ ثوبه أو يرواله فَإنَهُ يُدْخْلٌ اليُمنى» فالس إكرامٌ 
فيبداً فيه باليمين, والَلّعٌ ضِد الإكرام؛ فيبدأ فيه باليسار. 

وَإِذَا أَرَادَ الإنْسَانَ أن يرج من المْسْجِدٍ َإنَهُ يُقَدَ د يقَدُمٌ اليسرى» لآن المسجد 
أشرف من السّوق فيِقَدٌ دم اليسرىء لا هُوَ دُونَه وَإِذَا أَرَادَ أن يَدْحْلَ فإ لَه يعدم 
اليمنى. 


هه 


ذأ اد أذ حل ف إن 00 اليُسرىء لأن الام أقذّر من السّوق» 


هذه القاعدة ذكرّها 5 العلّم َه وقد أخذوها بالتتبّع والاستقراء 
من السُنَة آنَ اليُسرى تُقَدَمُ للأذى والقَدّرِِ واليُمنى ) سِوَاهُ. 

مسألة: إِذَا أَرَادَ الإنْسَانَ أن يُكْرِمَ أَحَدَاء فهل يندأ بالأمن أو بالأيس ؟ 

الجواب: نقول: إِنّْ كَانَ أَحَدَُهُمَا عن اليمِينِ وَالآَحَرُ عَنِ اليسار فابدأ باليمين» 
سَوَاءٌ كَانَ أشرفَّ أو دُونء فمثلًا: ذا كان عِنْدَ الإْسَانِ صَبِييّ على , يمينه» ورَجُل 
وَقور محترمٌ عَلَ يَسَارِو وَأَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُما شيئاء فَإنَهُ يبدأ بالصبيء أمّا إِذَا كَانَ 
أمامّك فابدأ بالكبير لا تبدأ باليمين» فمثلًا إنسانٌ وَل مكانًا فََرَاد أن يُسَلَّم فَإنَه 


كتاب الطهارة ( باب الوضوم) 18 


0 


يبدأ بالكبيره ولهذا ل أَرَادَ النبي عَْهِصَكْولتَة وكان بِيَدِهِ سواك أَنْ يُعْطِيَةُ أحدَ 
الرَّجُلِين قبل له: كير كب" 

تعن لفوت الدرف دن أن يُقابل الأفيان اعد وو أن كر اعد 
جالسًا عن يَمِينِهِ والثاني عن اليسار» ففي الأول يبدأ بالأكبر» وفي الثانية يبدأ باليمين» 
وَدَلِيلُ هَذَا أن ابْنَ عباس لدعا كَانَ عَنْ يمين رَسُولٍ الله يله وكان الأشياخ 
والكبراء 0 لوسرل ل ففرّعٌ من الإناءء قاستأذن من ابْنِ عَيّاسِ فقال: 
ادو شرك يا رَسُولَ الله أَحَدَاء فأعطاةٌ ابْنَ عَبّاسٍ والأشياخ عَلَ يَسَارِوا"؛ 
لأنه يبدأ باليمين في مثل هَذِهِ الصّورَةٍ. 

-١‏ أَنَ هَذَّا الحَدِيتٌ يُعتبر أصلًا وقاعدةً من قواعدٍ الشّرع في أَفْعَالِ الإنسان» 
و ل يخي لِإِنْسَانٍ أَنْ يبدأ باليمين؛ لأن ذلك يء يَعْجِبٌ النبي صا سَأَلنَدعتَ دسل بل كَل 
2 5 كَل علدلتكواتكة: «الَبمَُونَ الوق َّ الأيمثو ن» ألا مَيَمَنُوا آلا فَيَمُئُواء 
ألا ا 


ام 


هَل 


-١‏ أَنَ النبَيّ يل كَانَ يلبس التّعل»ء فالنبي عَضَكَموالتَ كَانَ مِنْ هَذْد 
لعا 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب دفع السواك إلى الأكبر» معلقا 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصبء باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هوء رقم 
(2*14». ومسلم: كتاب الأشربة» باب استحباب إدارة اّاء واللبن ونحوهماء رقم .)7١70(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب من استسقىء رقم (751/1). 

(5) أخرجه أبو داود: أول كتاب الترجل» رقم .2)4١0(‏ والنساتي: كتاب الزينة» باب الترجل» 
رقم (0779). 


قا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فينبغي لِلإِنْسَانٍ أَنْ يَلْبَسَ التّعل وَأَنْ يحتفيّ أحيانًا اقتداءً بالرسول عَاصَكَمْولتَكمْ 
َب يعو رجْلهُ على الُشونة وعلى مُلامْسَةٍ الأرض؛ ولهذا تجد بَعْصَ النَّاسٍ الْذِينَ 
ينتعلون دائم) إذا احتَمَوًا أحيانًا أصاميمٌ احم يَحْنِي أن أرجِلْهَم تتَقّبٍ وتَنْعَبُ فالذي 
ينبغي لك أَنْ تَئِيَ أحيانًا حافيّاء وأكثر الأحيان مُنتعلًا. 
وسهع5-ه - 
-١‏ وَعَنْ بي هْرَيْرَة عه فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : (إذًا تَوَصَأَنمْ َبْدَءُوا 
ِمَيَاميِكُمْ) . أَخْرَجَهُ الأرْبَعَة"2 وَصَحَحَةُ ابن خْرَيِمَةَا". 


3 
)م 


١ 


اهمه وَعَنِ امِيرةِ بْنِ شُْبَةً ونه التَدْعَدهُ «أنَّ التي يك تو صَّلْ فَمَسَحَ بنَاصِبتِه 


م 


وَعَلّ العَِامَةِ وَالحَفِيْنِ) . أَخْرَجَهُ مُسلة"". 
*ه- وعَنْ جار بنع الله مقع في صِفَةِ حجٌ الي كله قَالَ تككة: «ابْدَءُوا 
بدا اله بو. أَخْرَجَهُ الَّسَاِيُ“) هَكَدًا بلفْظٍ الأمر وَهُوَ هُوَعِذْدَ مُشلم" بلَفْظ لخي 


ِ 
الشرح 


سه 
ع 


كر اَلَف -َرَحمَة الله تعَالّ- حَدِبت أبي هري تتلتاقة أن الي كيه قال: 
«إذًا إذَا تَوَصَأَنُمْ قَابْدَءُوا ِمَيَاميِكُم 1 فهر أَمْد أن الإِنْسَان إِذَا تَوَضَّاً يبدأ بالأيمن» 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (8578)» وأبو داود: كتاب اللباس» باب في الانتعال» رقم »)5١51(‏ وابن 
ماجه: كتاب الطهارة؛ باب التيمن في الوضوء؛ رقم .)5٠7(‏ 

زفق صحيح ابن خزيمة (19/8). 

("3) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب المسح على الناصية والعامة» رقم (7175). 

(؟) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج؛ باب القول بعد ركعتي الطوافء رقم (59475). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب حجة النبي كلق رقم .)١71/(‏ 


كتاب الطهارة ( باب الوضوم ) لفق 


والذي فيه التيامُن: اليّدان والرّجلانء وَعَلَ هَذَا فيبدا الإنسان ِعَسْلٍ الك النمى 
سوسس انكل اتن قن اعرف 5 3ق الل اير واي 


دوعق . 
ما حَدِيتٌ الؤِيرةٍ بْنِ شُحْبَةَ فهو يَزْوِي وَعَآئعئه أن الي يكل َوَضَّأ مسح 


عَلَ نَاصِييِهِ وَعَلَ العامَةِ والمين وكان 0 ا 0 كل في سَمْرٍ 

وَكَانُ ل عه يسن العامة لِكَينا من ان النامق فى ذلك الوقت» ويليسن 

الحُمَينَء وما زال الناس يلبسون الخْمَْنِ إِلَ يَوْمِنَا هذاء أَمّا العماكم فاختلفت الآراء» 
0 


6 سر سم سير 


العادة صا لياس شهرة لبقام افد لل ند عونا 
لماراخور شار قله امايو ودين العامة مة َس ون الشنة حَتَى تقُولَ: افعل 
كو 1 واو غناو العانيق اليلق بغر ون امون العافة» 

-١‏ جواز الاقْتِصَارٍ عَلَ مَسْح بَعْضٍ الرأس: لقوله: «عَلَ نَاصِيَِهِ»» ومبذا 
أخدٌ بعض أَمْلٍ العِلمه وقال: إن الرأس َاييبُ استيعابه بالمسح. بَل يكْفِي مَسْحٌ 
بَحْضِهِ ولكنه لا وَكَالَةَ للحديث على ذلك إِنَّا يدل الحَدِيتُ عَلَ أن مَنْ كَانَ عَليْه 
العامة كَفَاةٌ مَسْحٌ النَّاضِيَةِ لأن العامة ليست تُغطي الرَّأْسَ كُلَهُ بَلْ يَظْهَرُ مُقَدَمُ 
ارس ذا كان عَلَيْ عمامة كََاهُ مخ النَاصِمَ أ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيِْ عيامة إن 
الوَاجِبَ أَنْ يَمْسَحْ جميع الرأس 

"- جوارٌ الح عَلَ الحفَينِ: والمُمّان: هما ما يُلْبَسُ عَلَ الرّجْلٍ مِنْ جلَدٍ 


َفْنّ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ونَحُوهء وَأَمّا ما يُلَسُ مِنَ الصّوفٍ والقطن فهو جَوْرَبٌ» وسيأتي -إِنْ شَاءَ الله- 
لكَلَام عل مَسْح العامة القن في بَابٍ مستقل . 

وَأَمّا حَدِيتُ جابر» ففيه أَنَّ البَىّ ل | انتهى مِنْ طَوَافِهِ بالبيت وصلّ 

ركعتين حَرَّجَ إِلّ ا مسعى»ء فَلَا دنا من الصَّفا قرأ #إإنَّ الما وَالْمَروَءَ من سَعَبر الَو » 

[البقرة:54١]‏ وقال: «بدَهُوا ب بَدَأ الله 8 ا النسائي بلفظ الأمر. ولكنها 

لله يوا وَلَا يمت أنْ يَكُونَ الكَسُولٌ عَكَواصَكمْولتَكه 


2 ْ و 
أن دل يواء ع مر الأمق وقال: «ابَدَءُوا بَ) بَدَ 


اغرو 0 
على شٍ حَالٍء في قَوَلِه: سيد أو (أد َأيَ) )بد الله بو دَلِيلٌ على اليب 


7 
يَدَأ | 


1١ 
5 1 
م‎ 
1١ 
الست‎ 
2 
5 
١ 
0 
3 
1 
١ 
١ 
كنا‎ 


دا الله بد). 


َس ثم بعّسل الرّجِلين» فلو قَدَّمْتَ بعضّها عَلَ بَعْضٍ صار الوضوءٌ باطلاء 
نْهُ خلافٌ مَا أَمَرَ الله به في قَوْلِهِ: طيتآيا لذت َامَنْوَا إِدَا كُمَثُمَ ِل الصّلرة 
ََعْسِلُواً وجو فك يكم إِلَ الْمَرَافِقِ * الآية [التائدة:+]» وَقَدْ قَالَ النَبينّ يكل «مَنْ 
عَمِلَ عَمَلّا ليس عَلَيْهِ آمَرُ و وي" 

و5 #2 


2 
د 


5 - وَعَْهُ يَدََندَعَنَهُ قَالّ: «كَانَ الي كك إِذَا تو ضَأأدَارَ للَاءَ عَلَ مِرْفَفَيْه). 
أَخْرَجَهُ الدَّارَقْطْيم " بِإِسْنَادٍ ضَعِيفِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم 
(75060)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
١272180‏ ). 

(5) سئن الدارقطني /١(‏ 8). 


كتاب الطهارة ( باب الوضوء ) بشن 


و2 هك ث2 د وات 7 بك يلالد 0 0 2 
6 وَعَنْ أبي يْرَةَ دعنك قَالّ: قَال رَ سول الله كَليةٌ: «لا وضوء إن لم يَذكر 
جَهَ أَحمَد 3 و قاو 9 » وَابنٌ مَأجَهُ كل بإِسْنَادٍ ضَعِيفِ. 


2 


ا ف 000 عَنْ 7 سعيدك بن رَيْك وَأَبي ميد و . قَالَ أحمد: 0 شك 


-*١‏ وَعَن َل اع في صمَة الوضوء: ثم 2 عَضْمَض عله وَاسْتَنثَرَ ثَلَاناء 
يُمَضْمِض وَيَِْرٌ مِنَ الكَفّ الذي يَأَخُذٌ مِنّْهُ الماء. أَخْرَجَهُ أبُو داو15" وَالنسَائِه 00 


4 - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَيْدِ نه ألتَدَعْ بولتعنة في صِفَةِ الؤضوء: ١نم‏ أدْكَلَ ول يَدَهُ 


ومود 


0 00 وَاستنشق مي م ِنْ تف وَاجِلٍ بَفْعلُ لِك ».تق كئر. 


اعد 


.)9179/( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

() أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في التسمية على الوضوءء رقم .)١٠١١(‏ 

(”) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في التسمية على الوضوء, رقم (/0791). 

(4) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في التسمية عند الوضوءء رقم .)١0(‏ 

(5) التخريج السابق. 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الفرق بين المضمضة والاستنشاق» رقم (179). 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي يلق رقم .)١١١(‏ 

(8) أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء» رقم (44؟). 

(9) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل الرجلين إلى الكعبين» رقم :)١185(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب في وضوء النبي يلك رقم (1175). 


رن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وى 

هله الأحاويث التي ذَكَرَهَا ا لف يَمَدَانَهُ في كتابه (بُلُوغٌ امْرَام) تتعلق 
بالوضوه: 

منها: حَدِيتُ جايرٍ تلتَعَنه أنّهُ َأى الب يل إِذَا توَضَّاً أدار ال21 عَلَ مِرْقَقَيْه 
يَعْنِ ذا غَسَلَ يديه غَسَلَ الرْقَمَْنِ معهماء وَهَدَا الحديث - كا قَالَ 0 ابكاة: 
ضعيفٌ» لكنه صحيحٌ مِنْ حَيْثُ امعنى» فالإنسان ذا تَوَضَّ لا ا 
رْهمَيْنِ مع الذراعء وَلَا بُدَ أَنْ يَكُونَ الَسْلُ شاملا لليد مِنْ أَطْرَافٍ الأَصَابع 
المزَفقَين. 


6. 


1١ 
5 
3 
8 


ومنها حَدِيتْ أي هْرَيْرَةَ تعن في النَّسِْية في الوضُوء فَقَدْ قَالَ لني لل 
فيها يُروى عنه: ١لا‏ وُصُوءَ َِنْ لَمْ يَذْكْرِ اشم الله عَلَيُا, يَعْنِي أن الإنْسَانَ إِذَا تَوَضّاً 
وعَسَل وَجَهَهُ وَيَذَيْهِ وَمَسَحَ رَأَسَهُ وعَسّل رجليه للصلاة» أو للطواف. أو َس 
المْضْحَنيء أَوْ لِعَبْرِ ذَّلِكَء إِذَا تَوَضَّأَ فلا وُضوء له إِلَا إِذّا سَمَِّى بلسانه في أَوَّلٍ 
الرفوة وَقَال؟ 0 اللها» لَكِنْ هَذَا اريت دك قَالّ المؤلف- إسناده فه 
واو د لا نيت ينبت فيه شيء. . وَلِهَذَا اختَلّف العْلَاءٌ يَمَهْرائَهُ هل التَسْوِيّة في 
الوُضُوء واجبةٌ أن لا؟ . 

َقَالَ بَعْضُ العْلَاءِ: إن الك لتشويّة في الوّضُوءِ واجبة» وَإِنْ الإِنْسَانَ ذا تَوَضَّأ 

ءٍ عد 

بِدُونٍ تسمية متعمدًا فوؤضوؤه باطل. 

وَكَال اعم وذ كيل "لعي مستحيّ إن سَمّى فهو أكمل وأفضل ؛ لِأَنَّ هد 
الَدِيتٌ وَإِنْ كَانَ ضَعِيمًا لكن فيه احتما ل أَنْ يكُونَ صَحِيحًاء فيُسمي | حتِيَاطًا مِنْ 


كتاب الطهارة ( باب الوضوء ) نايل 


باب الأفضليّة» فيكون وُضوؤه أكملّ وأفضلء وهذا أقربٌ إل الصّوّابء وهو 
اختيارٌ الموفق يمرا دك" وَهُوَ مِنْ أكابر علماء الحنابلة. 


53 يطفن الغلراة وعياتة فاغعدة فقاو إذا كان الكريف كعيناة 


والشيءٌ “مطار فسان َإِنّهُ يَكُون من المستحبّات؛ لأن ورُود الأَمْرِ به يُوحِبُ 
للنَّمَسِ شّبهة في صحّته وتَأَئِيم الناس يتذكه» وَالحَدِيتُ ضَعِيِفُ لا يُمْكِنٌ لِلإنْسَانٍ 
أَنْ يُقَدِمَ عَلَيْه أمَا إِذَا كَانَ نهيا وَالحَدِيتْ ضَعِيفء فَإِنَّهُ يَكُونْ مَكْرُوهًا لا حراما؛ 
لأن وُرُودَ النهي -وَإِنْ كَانَ ضَعِيًا- يُوجِبٍ للإنسان شبهة في صِحَيِه وتأثيم 
شوو ارد سحيو يه اوماد واه را 
يَكُونُ مكروهاء وَذَكَرَ م القاعدة ابن مُفلح تلميذٌ شيخ الإسلام ابن تيمية في 
الققيغل السررف 


لمهم أن هذا الحَدِيتَ لو صَح عَنِ الي عله يتك صحةً يطمئن الإنسان 
إليها لقلنا: إِنَّ القسمية رط في صحة الوضوء وَإِنمَنْ را لَميَصِح وُضُوؤه. 
وحيث إِنَّهُ ضعيف فإننا نقول: الأفَصَل أَنْ تُسمي عِنْدَ الوّضُوي فإن لم تُسَعٌ 1 


فوضوؤك صحيحٌ, وَلَا إِنْمَ عليك؛ لأن التسمية لَيْسَتْ وَاجِبَةَ. 

ولهذا نرى أَنَالِّينَ وَصَمُوا وُضوء النبي يلي لم يذكروا أن الِيّ يي كَانَ 
لاك ويم الخلاء -يَعْنِي في المرحاض - فإن يحض 
ل َإنْ أَرَاَ أَنيَذْكُرَ الله عله قلا بس . 
(1) المغني» لابن قدامة /١(‏ /ا/ا). 


(؟) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعبد السلام بن تيمية الحراني» أبي البركات» 
ومعه تعليق ابن مفلح .)١١١ /١(‏ 


امن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


3 3 0 0 2 م 0 5 و 

ومنها: حَدِيث طلحة بن مَصَرّفٍِ. وحديث علٌء وحديث عبد الله بن ريد 
500 . أ ارو ع بويا 0000 عه راي 0 م ا م 

ايلك عَنْه في الملضممضة وَالإستنشاق. وهل الأفضل أن يفصّل بَيْنْهَا فيتمضمض 


> در 


و ثم يَسْتَدئِر ئِر ثانيًا أَمْ يخْمَعْهَا في كف واحد؟ اختلفت الأحَادِيث ف فى ذَلِكَء 


قي 


1. 


دم 


كو ع 


وأكرت فا كرون أله باحدغ انه كتفنيهع منها وسفضق »و الخرفة الكائنة كذاللك: 
والثالثة كذلك؛ فيكون تَلَاتٌ مَرّاتِ اث عُرقَاتِء هذا ْرَبُ ما روي عَنِ الي 
يِه في ذَلِكَ ولو ص عَشِمضُن وَفْصَل يَيْنَّ المصضْمَضَة وَالإسْتِنْشَاقٍ فنرجو أ 
يَكُونَ به بأسٌء لكن الأفضل الجَمع. 

اريت 000 


وَعَنْ أنس ووَإئَدعَتَهُ ليد غيه قال: :أَى ال رجاه وني قََعِ ِل لظف َم 


2 
0 700 


ل الماك فَقَالَ: : «ازجع فأحسن وُضُوءَلةً). لم 31 دَاوَدٌ كي وَالنَسَائَيٌ 3 لا 


الشرح 

هذا الحديث في بَقِيّه (باب الؤضوء) والذي ساقَةُ الْحَافِظٌ ابْنُ حجر 0 ُ 
في نو الرام) أن ال يك رأى ما قد توضأ وفي كدَِه ِل الَفر َم يصب 
الَاء فقال: ا معروفٌ لجميع وأنه جزء بسيط. 
راي اا » ا رَأى مِنْ هذا الرَّجُلِ هَذَا الُرء البسيط آَم مَرَُ أن يرجع 

ل 101 جيم أعْضَائِهِ لا يثْرْكُ مِنْهَا 
شَيْنَاء فالله عَيََلّ يقول: ##يتأيًا لذت ءَامَنُوَا إِذَا هَمَمَّمَ إِلَّ الصلة ماَعْسِلوا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة وسننهاء باب من توضاً فترك موضعًا لم يصبه الّاء» رقم 


(556). 
(؟) أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب تفريق الوضوء, رقم .)١7/7(‏ 


كتاب الطهارة ( باب الوضوم) يفل 


وجوه يديك إِلَ الْمرافقَ وأمسحوأ برءوس و أَيَمْلَحكمّ ِل الكَعبينِ * 
[لمائدة:7]» فإذا بَقِيَ شّيْءٌ مِنَ العُضو لم يُعْسَلء قَإنَهُلَم يَمْتئلٌ أمْرَ رَ الله» قَيَجِبٌ عَلَيْه 


أن كين رفبودة: 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الوَاجبَ عَلَ الإِنْسَانٍ أَنْ يَسْتَوْعِبَ جميمَ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ بالطهارة» 
وأنه ذا لم يكل كن فصوعة لم صصح َه إن كر عن قرب فد ميد حَسْلَ اضر 
الّذِي حَصَلّ فيه الحَلّلُ وَمَا بَعْدَهُ وإن طَالَّتٍ الْدَةُ َه ُحِيدُ الوْضوءَ مِنْ أَوَّله. 

مثال ذلك: لل اوسا ع يا رصام ي[ ارقت و ليو م يصبة 
الّاء» فهنا نقول: اغْسل الرْقَّ» وامْسَخ واكاك و اذكه نافيل دك كه 
ا بد من الترتيب» فيُعيد مَا حَصّلّ فيه الملل وَمَا بَعْدَهُ إلا ذا طَالَ الفصل فيُعيد فبعيد 
الرضوة:: من وَل وما ا كَانَ اْخَلل في القَدَمٍ ودر حين حرج مس الميضأَةٍ بأ 
رَأَى أَنّ بعضّ قَدَمِه لَمْ يُصِبْهُ الك فَإنَه يَْسِلُ مَاكمْ يصب لعن الا من القَدمٍ ويكفي. 


9- 
أن سر هس 


0 


لأن ا اا ما إِنْ كم يَذْكٌرْ لا بَعْدَ ب 1 
- 6 مك وه #٠؟‏ رلظ > 


بذ أن بيد الوصوة من دلت دن الوصوء عِبَادَةٌ وَاحَدَةٌ فلا بد أن يكون 
قا 
-50إ تاغل الجلداتية بتع رضول 6ف يكل البولة والعوين والولك 
والقارء وما أشبههاء فإِنَّ الوَاحِبَ أَنْ يُزِيلّها الإنسان» فإن لَمْ يَفْعَلُ فَنَهُ لا يَصِح 
وَضُوؤه. 
ويك السوَالُ مِنَ النساء عا يُسَمُونه بالمناكيره وهو شيء يوضع على الظّفر 
يمنعٌ وُصولٌ الَاء» ونقول: إِنَّ هَذَا لا يَصِح أَنْ تستعملّة المرأةٌ وهي تصلي؛ لأن 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


دَلِكَ يَمْتَعُ وُصُولَ المّاء» وقد يُفْهَمُ من سؤال بعضهن أَنَ بَخْصَ النَّاسِ قَدْ أفتاهُنَ 
أَنَّ هَدَا مِثْلُ المقفٌ إذا وْضِعَ عَلَ طهارة يُمسح عَلَيْهِ يَوْمّا وليلة» وهذه الفتوى 
غلطٌ ولا يُفتيها إلا جاهل؛ لِأنّهُ ليْسَ هُنَاكَ مَيْءٌ يُمْسَحٌ إِلَّا الحَؤْربُ والمفف 
والعيامة على الرأسء والجبيرة التي توضع على الُْرح وشبهه. وَأَمّا هذا المناكية 
والبُوية وما أشبهها فيَجِبٌ عل الِنْسَانٍ إزالتُها عِنْدَ الوْضُوءء حَتَى يَكُونٌ تتلا 
لأمر الله سُبْحََدوتعَالَ . 

وو ىسع - 


و 


ره بس هو سحو )1 م 7 ل 2 و رهس و 7 
-١‏ وَعَنْهُ لعن قَالَّ: «كَانَ رَسُول الله كل يَنوَضأ بالك وَيَعْتَسِل بالصّاع 


#6 اك م م اصن كه () 
إلى حمسَة أمداد». متفق عليه ". 


الشرح 
هذا الحديث الذي ساقَةُ الحَافِظ ابْنُ حجر أن الى بلِ كَانَ يَتَوَضَأ بالمدٌ 
ويغتسلٌ بالصاع إلى خمسة أَمْدَادهِ والصاعٌ النبويٌ أقل من الصاع الموجود عندنا 
الآنَّ في القَصِيم بنحو الخُمسء ويزيد قليلاء وَقَدْ ذَكَرَ لنا مشايمنا أن زِنَةَ الصاع 


م 
3 


#هو ا كد كله 2 كه سس 
النبوي ثانون ريالا فْرَنِسِياء وزثة الصاع الموجود مائة وَأرْيَعة رياللات» وهذا 
الفرق بنحو ما قلنا: الخُمسء أو يزيد قليلاء وَأَمًا لد فهو رُبع الصاع. 
فإذا علمتَ هذا عرفت أَنْ ال يك كَانَ يقتصد حَتَّى في اسْتِعمَالٍ ماء الطهارة» 
وهذا أساسٌ من الأسُّس الاقتصادية, وَهْوَ أن الإنْسَانَ يَنَْغِى لَهُ ألا يُسْرفَ في شَىْءِ 
200 أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء ياب الوضوء بالمد» رقم ,)١4(‏ ومسلم: كتاب ا لحيض» 
باب القدر المستحب من الَّاء في غسل الجنابة» رقم (8571). 


كتاب الطهارة١‏ باب الوضوم ) 5 


أب لّا لاني الأكلء وَلَافِي الشّربء وَلا في الباسء وَلَاني المسكنء وَلا في المركوب؛ 
وَلَافي غَيْرِ ذلك فإنَّ الاقتصادَ نِضْفُ المعيشة» وَكَدْ قِيلّ: «ما عال م مَنِ اقتَصَدَ. 


جه هرهم 


وإذا طَبَّقَتَ هَذَا عَلَ واقع الناس اليومَ رأيتٌ العَجَبَ العُجابء وأن أَكَْرَ 
النّاسِ يعيشون في إسرافب وتبذير» 3 حَنَّى المَقِيدُ الْذِي لا يد شيئًا تجذه يَسْنَدِينُ 
ويأيئٌ تَفْسَهُ وذْمَتهُ من أَجْلٍ أمور كَالية لاداعِيّ لهاء تجد الفقير -مثلًا- يَعْمُرٌ يبن 


3 


ايكون دلو بل فوق مُستواه بكثيره ويستدين عَلّ ذَلِكَ الدراهم الكثيرة» ثم 
فَرَعَ ذهب مُجَملُه بالدّيكُور والفررش وغيرهاء وكُلُ ذَلِكَ دَيْنٌ في ذميِه ثم عند 
المركوب يشتري السيارة المَحْمَةَ التي يكفيه أَكَلْ منهاء فيشتري بثانين ألقّاه أو 
مان آلف ذا كَانَتْ ديئاه وربا يكفيه عشرون ألقَّاه أو مَا أَغْبه دَلِكَ كُلّ هَذَا مِنَ 
العَلَطِء ومن الإسراف والتبذير. 

ولا تَجُورُ ِلِْنْسَانٍ أن يَسْتدِينَ عَلَ نَيْءٍ لا يَدْرِي : أيوني أَمْ لَا؟ لَوْ كَانَ 
لين أمرًا مرغوبا في لَأَرشَدَ الي ميك الرَجْل الذي طَلَبَ من الرسول 
ع أن يَرَوْجَه المرأقٌ وَقَالَ لَهُ: «هَل عِنْدَكَ شن ؟) يعني صداقًا قال: عندي 
إزاري» قال: « وا َضع بإارلة إن بست َم يكن ليان يم وإ بهل 
يَكُنْ عَلَيِكَ مِنْهُ نَىْك التَمِسْ وَلَوْ حَامَا مِنْ حَدِيد؛ فطلب الرَّجُلُ قَلَمْ يجَدْ شين شَيِئَا 
قَقَالَ: لمعك َيْةٌ منَ القرْآنِ؟» قال: َعَم نَعَمْ سُورَة كَذَا وَكَذَا فقال: بها با 
مَعَكَ من الفرآن)! يعنى يلها إياهاء وك يكل اسْتَفْرِض من النّاسِ واشْعَل 
ذِمَّتّك بالديون. 


؛)817١( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلّمه رقم‎ )١( 
.)١516( ومسلم: كتاب النكاح؛ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد؛ رقم‎ 
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؛ أن يَسْتَدِينَ وَعَلَيْهِ أن يقتصدً بِقَدْرٍ 


08 
ع2 


كَذَلِكَ أيِضًا يوجد بَعْضٌ النّاسِ يكفيه مِنَ الغَداءِ ربع ما يُقَدَمُهه حتَى ولو 


لَمْ يكُنْ إِلّا هُوَ وأهلَك فتجده يجعل عَدَاءَ كثيرًا يكفي لِعََّرَةٍ وهم أربعة» وهذا 
ع 2 0 سر سر مه ل لس سر ساى سا 1 5 و 
َيضًا مِنَ المَلَطّء لا با إذّا كَانَتِ المَضْلَّةَ لا يوجد لها مَن يأكلّهاء فالاقتصادٌ كُلَه 


خيث» سواءٌ في مَاءِ الوضوء. أَوْ في غيره. 
بجع 4-5 


وَعَنْ عُمَرَ صَدََيَعنُ قَالَ: قَالَ وَسُولَ الله مَبآدَاعبوَسَة: ما مِنْكُمْ مِنْ 


2خي رع 5 وودروهة 


يَقو 0 


الس 
حَدِ يَتوَضْأء فَيُسْبِعٌْ الوضوءئ 5 
رع؟ سس عه عدايع 2 ره 00 عو 56 و هم 10 ب ره و 00-0 
وَأَشْهَدُ أنَّ حُحَمَدَ اعَبدَهُ وَوَسُولَه إلا فِحَتْ لَه أَبَوَابُ اجن اَن يَدْخُلٌ من أيجا 


شَاء). ا خرّجة مله" وَالمُدمِذْ ذِي”"2 وَرَادَ: «اللْهُمَ اجعَلنِى مِنَ التَوَّابِينَ» وَاجْعَلنَى 
مِنَ امتَطَهرِينَ». 


اسم 


الشرح 
حََم الولف وه باب الوضوء) يبدا الْحدِيثِ حَدِيثٍ عُمَرَ يْنِ الطاب 
لعن أن ال لل قال: اما ِدْكُمْ من أحد يتَوضَّاُ ينيع الوضُوءه: الؤضوء: 
هُوَ غَسْلُ الوَجُوه ومن عَسْلٍ الوَجو الَشْعَضَهُ وَالِإسْيِنْشَاقُء وغَسْلٌ اليَدَيْنِ إل 
المرفقين» وَمَسْحُ الرّأسِء ومنه الأذنان, وغَسْلٌ الرّجلين إِلَ الكَْينِ فإذا توضأ 


.)5175( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء. رقم‎ )١( 
.)00( (؟) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب فيا يقال بعد الوضوء. رقم‎ 
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الا ا 20 اكملكر اك نان الابما بض القاف 2 
صو بعة يعدي و عل ال سبام يعدي ذخام 


3 


قال تعانة 71 0 نعمهه ظلِهرَة 0 0 


١ 
كع‎ 
ا‎ 

3 

4 

© 
5 
00 
- 
0 

8 


ا 0 معبود حَقَ إِلَا الله» فكل 
مَا عبد سوّى الله له مَإِنّهُبَاطِل) و م لله هو لحن وأريت 


َه 


ما يسدغورت من دوندء هو اللنطل ورك أله هو العخٌ الكبير 4 الحج احا 


م6 سرج ساد سم ع 


فقيو باط لا ينفع عابديه شيئًاء بل قد قال الله قعال: «إنَحكُم 0 يدوك 


0 2 رز 


مِن دوت سو 0 جهنم أنسم لها وردوت # [الأنبياء::9/8]» يعني : و في 
يم 2 375 00 6 مره م ٠.‏ م 7 
جهنم -والعياذ بالله - ومعنى تحخصبون أي: َرْمَوْنَ في جَهَنمَ ىا يَرْمي الإنسان 
الْحَضْبَاءء يعني الحصا الصّغْار فالمعنى: أنتم حَصَبٌ جهنم أنْتَمْ لا واردون 57 


كانت حو لو -الهمة ما وردوكنا # [الأنبياء:99]» يعني لو كانت آلهة ع ما وَرَدَتِ 
النارّه ولا وَرَدَ عابدُوها النارء لكنها آلهةٌ باطلة» إذن معنى قولِكٌ: «لا إِلَهَ إِّا الله 


عاو 


يعون تق :23 وفعددك وتنا ناك وتعتفاد نايك اله 
باطل» فالعبادة حقا لله. 


ره 


أعد تعد سرئ اله ال وهو 


ع 


0 


يرع َه ع2 رونمو 5 عو م عدر ع ها بو سه 
7 ك0( 


١وَأَسْهَدٌ‏ أن مدا عَنْدَهُ وَوَضُوَ هُوَ محَمَدُ بْنُ عَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الطب 
الهاشِمِيٌ القرَشِيٌ موسق بَعَنَهُ الله تَعَالّ في مكةّ وهاجرإِلَ ادِيئة بأ 
ونُون فيها -صلوات الله وسلامٌه عليه-» فهو أقوى الناس عبادة» وأعبّدهم لله 
لقاع روا اح مرا موي االو وو الا درت 


َك والضَلةوالشَلف ب م ف الفناوق المصدوق. 


إن 


مْر اللى 


يفن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وقوله: «اللَّهّ اجعَلني مِنَّ الَوَابِينَ وَاجْعَلنِي مِنَ التَطهّرينَ) هَذَا الل وَإنّْ 
كَانَّ في الَرْمِذِيٌ لكِنّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الله يب المَوايينَ ويب الَْطَهرِينَ 
والتوّاب: هو الجاع إل الله الي يَرْجِعُ إِلَ الله من معصيته إِلَ طَاعَيِِء فإذا قعل 
ذنبًا ذَكَرَ لله يعني ذَكَر عَظّمة الله رجفا لله» فاستغْمَرٌ وقال: اللَّهُمّ اغْفرْ لي 
وتاب إِلَ الله وإذا أَحَل بواجب ذَكَرَ الل ؟ م قَالة أين أن نْ هذا الواجب؟! كح َم 
بأدائه» أو قضائه إِنْ كَانَ قَد قَاتَ وَقْنَه فيعيد الله عَيَيجَلّ حبة وتعظيً. 


0 


«وَاجْعَلَنِي مِنَّ المَطَهرِينَ) الَذِينَ يتطهرون الطهارة الظاهرة الحسّية» وهي 
شيئان: رفع الأحداث» وتنظيفٌ الأنجاس. لأن الطهارةً السّية إِمّا رفع حَدَثْء 
َم ا حَبّثْء وكذلك الَّذِينَ يتطهرون الطهارةً الباطنة المعنوية وهي ظَهَارَةٌ 
من الشرك والشك والثقاق:والحل عل المفلوينه ونين يقد نكسن 
00 ومن عحيّة الباطل» ل عل 
منهء وطهارة القلب أعظمٌ من طهارَة البَدَِ لآنها عليها المدارء فإذا لم يتطهر قلبٌ 
الاقان لع ا َال الله تعال: «أوْليك الَدِنَ لَرَ مْرِدِ أَلَهُ أن يُظهَرَ 
مويق كدق الدنا جرع وَلكدى الكفرو عذارك علي 4 زوف :1 
هذا ذكر مناسب ودعاء مناسب؟؛ لِدَنَ الِإنْسَانَ ل) طَهّر ظاهرّه بالوضوء 
ناسَب أَنْ يَسْأَلَ الله طهارةً الباطنء بل ناسَب أَنْ يتطهر باطُِّه بالإخلاصي لله عَيَبلٌ 
والشهادة لرسوله بالحقٌّ» فإذا أَسْبَعَ الؤْضُوءَ وَقَالَ هَذَا الذَّكْن يقول النبي 
ثكم : «ميِحث لَه أَبوَابُ انا وأبوابُ الجنة انيد كُلَّ بَابٍ لَه قَوْمُ 
مخصوصون. فباتٌ الرَّيّان للصائمين» وباب الصلاة لأهل الصلاة» وباب الجهاد 
لأهل الجهاد. وهلم جراء لَكِنْ لا يَمنَع أن يد خل الإنينان وتدقق هن كل الأبوات 


كتاب الطهارة( باب الوضوم ) 1 


ذا ا كل وَاحِدٍ مِنْ هَذْهِ العبادات بتصيبء فتفتح له نوات اك 


وو -آ 


معني قوله: «فتيحث لَه أ َبْوَابٍ لجنا أي: : إنَّ الله 0 0 
كلها ذكل الكف الى تدر يها أن الإنقاة رذا عَمْن العمل الو يذل بدأ 


فحت له الأبواب» حعلنا ويك منهم 


2 


1+ 
5 


5-47 
9 

7 لصم 
3 
+ 


5 000 0 مي 0 إِذَا فَرَعْتَ ه 9 ور 5 :1 
رع رع 2ه بعسيس ولاو شرو كوي 


إلا الله وخ لا شَرِيكَ لَه وَأشهد أن محمدا عبده لك الهم اجعلني اجعلنى 
التَوَّابِينَ وَاجْعَلنِي مِنَ المَطَهرِينَ)» فيكون الوضوء حَْمُوقًا بذِكْرَيْنِ: ذكر 
-وَهُوَ النَسْويَة- وَذكر في آخره» وهو التشهّد. 


من فوائد هذا الحديث: 


4١ 
1 ااا‎ 


سد 


+1 
7 
ما 


قات انكة برآم موجودة الآند 
عدار انراق لوه 61 لهاك عاق از منماتيين زان وتوران 
الجن دارٌ قَضلٍ وإحسانء وَأَمّا الناء فإنها دار عَدْلِ وجزاءء وفضل الله سْبِحَاةويعالَ 
أوسع من عَدَلِه وأكثر» فإِنَ رحتّهُ سَبَقَتْ عغَضَبَه"؛ ولهذا كانت أَبْوَابٌ انه انيد 
وكانت أبوابٌُ النار سبعةٌ فقط, تَسَأَلُ الله أَنْ يَُجينَا وإياكم من النار وَأَنْ يُدُخلنا 
انه كاز الابوارء 
2-6 - كك 


2 لا يا 


)١(‏ كما في الحديث: «(إِنَّ الله كتَبَ كِنَابا فَهوَ عِنْدَهُ قَوْقّ العَرْشٍ: نوخي سَبَقَتْ خَضَيِي 1 أخر جه 


يي 


سس يم عر الرير سوم 


البخاري : كتاب بذء الخلق. باب ما جاء في قول الله تعال: ومو الى يَنْدَقَ الخلى كي لعيد هه وهو 
أَهْوَتٌ عَيْنَهِ © [الروم :/اااء رقم (57؟ 0 ومسلم كنا ديات وإسد يه لجال وي 
سبقت غضبه. رقم (51/01). 


وس ومين «مرومسكى 


لقت . ص لت بحاك ن17] . بمايواييد 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


6 
م- باب المسح على عَلَى الخفين 
ح وتم - 8 + ا 


ل 11 ان 0 00 ع8 000 م 2 24و 
11 - عن الْغِيرَة ب بْن شعبَةَ صِوَإيَعَنَهُ قَالَ: كنت مع الي يك وض َأَهْوَيْتُ 


42 


5 م عن 3 
لأنرع خَفَيْد مَقَالَ: «تغها كن دلت طَاهِرج: دين . فَحََ - ع ه". و 6 متَفَقٌّ عَلَيْدا". 


5 


لّا التسَائك29: (آّ لني كله مع أغق الحفة وَأَسْفَلَةُ». 


| 
ع 4 
2 


4 وَلِأرْبعَة عله 


2 يم لوه 
وَف إِسْتاده ضعف. 


الشرح 
قال الولف الحافظٌ ابْنْ حجر مدا أ في كاي لوغ المرام : باب اشح عَلَ 
الحْمَينِ)» وَدَكَرَ دَلِكَ بَعْد أَنْ ذَكَرَ الأحاديتٌ الوَارِدة في صِمَةِ الوْضُوءِء لأن الحْمَينِ 
مَايُْبَسٌ عَلَ الرّجْلٍ مَنْ جلد أَوْ نَحْوِوء وَإِذَا كَانَ الملبوسٌ على القَدَمَئْنِ مِنْ ضُوفٍ 
أو قطن أَوْ ما أشْبَه لِك يُسَمَّى جَوْرباه ويُسَمّى عِنْدَ العامة الثّراب. 


والمسحُ عَلَ الحْمَيْنِ ه من عَحَاسِنٍ الشَّرِيحَةٍ وتسهيلها وتَيْسِيرِهاء وَدَلِكَ | أن 
القَدَمَئْنِ -ولا سيا في الشتاء- يلحقهما البَرْدُ ويتعب الرّجْلء وإذا ضربه أدنى شيء 


ل . 


أَدْمَى أصابعة أو عَمِبَهُ أَوْ ما أَشْبَهَ ذلك فَكَانَ مِنْ حَحَاسِنِ الشَّرِيعَةٍ أَنْ يَسَّرَ الله عَيَوَجَلٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الوضوء, باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم (” ٠‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة: باب المسح على المُعينِ رقم (71/5). 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب كيف المسح» رقم (2177)» والترمذي: كتاب الطهارة» 
باب ما جاء في المسح على الخُمَْنِ أعلاه وأسفله» رقم (47)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وستنهاء 
باب ما جاء في مسح أعلى الخف وأسفله. رقم (600). 


كتاب الطهارة ( باب المسح على الخفين ) 1.0 


عَلَ العَِاِء وأباح لهم اشح عَلَ المَنٍ؛ أَوعْل الفواوته: ولكن يشترعة لدللك 
أن يلبهم عل طَهَارَِ ََايَصِحُ أن يَمْسَح عَلَ لين إذ ذا لَِسَها عل غَيْرِ طَهَارَة 
ودليل ذلك حديث المغِيرَةِ بن شُحْبَةَ يعن أَنّهُ كَانَ مَعَ الي يكل وَكَانَ اتن يلل 
يتوضأء فلا بَلَعَ رجليه أَهْوَّى المغيرة لينزِعَ | لخفينء فَقَالَ الي علِه: «دغها إن 
أ حَلتَهَا طَاهِرََيْن) و فمَسَحَ عَلَيْها. 

ا ا ا 
لا عبرة بهاء والمسخ إن يَكُونُ لأعلى الف كما في حديث عيبن أبي طَال ِب صعإئعةة 
وَسَجَاق إنكناةالة. 

من فوائد هذا الحديث: 

لقي ذلا عَلَ أنه لاي أن يكوه اقل لشي قل سيار فَِنْ لَبِسَهها عَلَ 
عَبرْ طَهَارَةِ وأراد الؤّضوء بَعْدَ دَلِكَ وَجَب عَلَيْهِ أن يَْزِعَه)ا ويغسل قَدَمَيْه فإن 
نَيِيَ ومَسَحْ عليهما أعاد الؤّضوء والصلاة إن صَلَّ؛ لأنه لَبِسَهها عَلَ غَْرِ طَهَارَقَ 
وإذا شكٌ: هل أَدْحَلَهُا طاهرتين أَوْ لَا؟ فلا يمسح عليه لِأَنّهُ لا بد أَنْ يتيقّن أنه 
أدخلههما طاهرتين. 
الإنْسَانَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَفَانِ فَإِنَّ الأفضصَل أنْ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وآ 
يخلعه|: لأن الرسول عََتااصَمْواتَكَمْ قال: ١دَعْهمَا‏ فَإِنْ َدْخَلْتّهُها طَاهِرَتيْنِ» قَدَلّ 
ذَلِكَ عَلَ أن إبقاءهما والمسح عليهم| أفضل. 

ا جواز مُعاوَنّة المتوضئ عَلَ وَضْوئَه: لان الي ول أعانه اير دعن 
وَلَا بَأسَ بِدَلِكَء وَكِنْ لا يَْبَخِي ِلْإِنْسَانٍ أَنْ يَطْلْبَ من أَحَدٍ أَنْ يُعينَهُ لأن سؤال 


أن 


145 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


28 
٠. 


1 0 مده كت > عم 6ن 3 2 5 ع ل بي 
الناس مذموم. وَلَكِنْ لو كَانَ أَحَد يُرِيدَ أن يُكْرِمَك ويُساعِدَك فالأفضل أن مَكَنَهُ 
مكاسم ء ساس ساس را هرير يه هل كه 2 
مِنْ ذلِكَ. لآن الرسول َكل كان يَقبَّل الحدية ويئِيب عليهَاء ويمكن أَصَحَابَة مِنْ 
مُعاونته» وخيرُ الهدي هدي النِيّ يل لَكِنْ إِنْ خاف الإنسانٌ عَلَ نَفْسِهِ مِن 


الإعجاب والترفع إذا حَدَمَهُ الناس قَلَا بَأْسَ أَنْ يَسُدَّ الباتء وَأَلَا يُمَكُنَ أحدًا 
يخْدِمُهء ولكلّ مقام مَقَالٌ. 


ىد 


١ 


- أَنهُ ا بْدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ الحُمَان طاهرّين» يعني: لا يَصِح أَنْ يْمْسَحَ على 
كتَادِرَ نجسةو كا يَفعَلهُ بعضُ المُهّال حَيْتْ يشتري من الكنادر التي جُلودها 
جُلُودُ السّباع» أو جُلود الحيّاتء أَوْ مَا أَشْبَهَ ذّلِكَه ثم يَمْسَحُ عليهاء وَهَذَا لا يجُورٌ؛ 
أن هَذِهِ الجلود نجسة» وعلى القول الراجح أَمَّا ا تَطْهّر بالدّباغ» وَإِنْ كَانَ بَعْضُ 
العنَّءِ يقُولُ: إِنَّ جُلُودٍ السّبَاع إِذَا دُبِكَتْ صارت طاهرةً لِعُمُوم قَوْلِه يلنذ: «أي) 
ِهَاب دُبعَ فَقَدْ طَهُرَ)!". 
لكن القول الراجح أَتََا تَبَقَى على نجاستهاء وَأَنّهُ لا يجُورٌ لِلإنْسَانٍ أَنْ يَلبَسهاء 


7 
5-4 
لم له 


الها تالاه برمتاع رع 0 و 
وَأَنْهُ إذا مَسَّها وهى رَطَْبَةَ أو يَذه رَطْبَة تَنَجّسَّت يله. 


ساس ه سارك 2 عو 1 > داس او و ءًُ ساس 6ه سر ام 
4" وَعَنْ عَلّ صَدَزَيَدءَنه أنه قَالَ: «لو كَانَ الدّينٌ بالرَّأى لَكَانَ أُسْمّل الف 
ول بامشح مِنْ أغلاف وَقَدْ رَأَئْتْ رَسُولَ الله يكل يَمْسَحُ عَلَ ظاهِر خْفيْه). أَخْرَجَهُ 


أبو دَاوْدَ!' بِإِسْنَادِ حَسَن. 


24 


.0775( أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» رقم‎ )١( 
.)١17( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب كيف المسح؟ رقم‎ )0( 
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الشرح 


ساق الولف يمَدْآمَهُ في كِتَابهِ ١‏ لو | لكرَام) في (باب اتح عَلَ الْمَينِ) 
حديتٌ عل بْنِ أبي طَالِبٍ وَعَلَِعَنه أنه َالَ: «لَّوْ كَانَ ان بالرَّأي» والمرادُ بَادِيَ 
ل ا ل لك مَسْحُ أَسْمَلٍ يلق ول لأت أشما : 


الحفَ يلي الأرضء ويَعْلَقُ به التراب والأذى» فكان مسحُّه أَوْلَ» ولكن إذَا تأَكَلَ 
الإنسانٌ ونظر بِعَبْنِ العقل لا بعَيْنِ الرأي وَجَدَ أن أعلى الف أَوْلَ بالّْح من 
أسَلِم وَدَلِكَ أن مح َه لا يزيده تطهيراء بل يزيثه تلويتً؛ لأن المسح لي 
عَسْلًا حَنَى يُزِيلَ الأذى والوَسَمَء بل المسحٌ أَنْ تل يَدَكَ باناء ّ ها عل 
المكان» وَهَذَا لَوْ كَانَ في الأسفل لكان لا يزيدّه إلا تلويثّاء فكان العقل ا 
عَل أَنَ أَعْلَ الف هُوَ الذي يُمسحء يعني ظاهر القَدّم. 

وكيفيةٌ المسح: أَنْ تل يَدَكَ بالّاء» لِأنَّ كُلّ عضو مِنْ أَعْضَاءِ الوضُوءِ لا بد 


هه لاله 


ل 0 
: أن كل مسوح لايُكَرٌرُ مَسْحْه 


و 


مل ع شو نَم التسر تانيّاء أو سحو جحيعًا؟ 

الجواب: أ السِّنَهَ لم ُصَرٌ اخ يذاه فحتمل أن الإِنْسَانَ يَمسح با جَمِيعَاء 
الو ل ا 
تبدأ أولَا باليُمنى ثم ثانيًا باليُسرى كالمّسلء وَالأَمْرٌ في هَذَا واسع. 

ويقول وَبَئَنة: وَهَدَ رَأَيْتْ النبيّ يل يمسح أعلى الخُّف. 


١4‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وَنبَتَ عن ع و ينه في صحيح مسلم أن الى معيو لوقت الح 
عَلَ اخَْين! "» فل بن أبي طَالِبٍ تعن مِنْ جملَةِ مَنْ رَوَى أحاديت المشح عَلّ 
لين وأحاديثُ اشح عَل الخفَنٍ مُتواترة ثابتة عَنِ اليك بو نا لا شَكَ فيه 
وَمَعَ ذَلِكَ إن الرّافضة يمنعون اكَسْحَ عَلَ الحَْيْنِ مع أَنَّ مِنْ جملَةِ مَنْ رَوَى 
أحاديتٌ المح عَلَ الخْمَيْنٍ مام الأئمة عندهم» ع غلك ب أن طَالِبء يا يَدُلُ 
عَلَ أن عَؤْلا القَوَة إحَيَتَعيَدوث ذا تقال بآرانهي» لا رادل عليه الخترع. 

وعلى كُلّ حَالِه ذكر بَعْضُ أَهْلَ العِلّم مُه مِنْ أَمْلٍ السّنة الَسْحَ عَلَ 
الحْمَيْنِ في مؤلّماتهم في العَقَائِده مع أَنها لَيْسَتْ من العقائد. لَكِنْ ا كَانَ شعار 
الرّافضة - وهم مِنْ رؤساء البدع- عَدَمٌ المسح, جَعَلّ بَعْض أَهْلٍ الشّنة اللَسْحَ عل 
المي في العقيدة؛ لأنه شعاءٌ ظاييرٌ ثم إن اشح عل القن لَه وَفْتٌ مُعيّنه وله 
حالٌ مُعيّنَة يأتي -إِنْ ضَاءَ الله الكلامٌ عَلَيْهَا في المستقبل. 

«جمعى- م 


الح 


حي 


0-8 4 0 و سا ص 
ك1- - وَعَنْ صَمْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ صَوَيََنهُ قَالَ: «كَانَ رَسُول الله صََآَلنَيِهوسَلرٌ 


يََمدْنَا إِذَا كُنَا م ا وَلََالِيْهُنَّ إلا مِنْ جَتَابةِ وَلَكِنْ مِنْ 


ع 
3-1 
تو ير 


غَائط. و بول وَنُوْم). رع المسَايك'" 2( » وَالمَوِمِذِي ' وَاللُفظ ا وَابِن 9 ةا 


.)9195( أخرجه مسلم : كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الحم رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي : كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على لين للمسافر» رقم (1517). 
(؟) أخرجه الترمذي : كتاب الطهارة» باب المسح على الخْمَيْنِ للمسافر والمقيم» رقم (45). 
(4) صحيح أبن خزيمة .)١95(‏ 
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7 


- وَعَنْ عَلِ بْنِ أي طَالِبٍ وَتإِْعَنة َالَ: جَعل الي ةم وَلََلِيَهُنَ 
لِلمُسَافِرِ وَيَوْمَا ْله ِمُقيم'. : يع يني : في الح عل الخفَين. أَخْرَجَهُ مُسْلِو1". 


الشرح 
هذه مِنْ أَحَادِيثِ المح عَلَ الْمَنِ؛ ساقهًا الولف يَمَدَآلئَه في كِتَابِ (بلُوغ 


0-4 > ه سا ةس ماه 1-7 سد رس كو سحو ل سس سس 2 2 7 
الأول عن صَفوَان بن عسّالٍ َإَيَدْعَنَهُ قال (كَانَ رَسُولَ الله يد يَأمَرَنا إذا 
2 اع سه 3 2 م 1 4 ص« 020 رع اس َ إن بسي اس ك” 6 لم 
كنا | آلا ننزع خفافتا ثلاثة ايام وَليَالِيَهِنء إلا من جناب وَلكِن من غائط. 
8 2 عم را هر 2ه 


0 00 راد أن يتوضاً تزع بل يمح عليها ٠‏ ك) قال ال ل 
للمُغيرة: ١دَعْهَّ‏ قَإِنْ أذ حَلَْهُها طَاهِرَكَيْنِ) "". فَمَسَح عَلَيْهِها. 


لكن في حَدٍ يث صفوان َدَلََدَْنَهُ مسألتان: 


58 و 2 كو 00 3 
والمسألة الثانية: بيان الْحَدَثِ الَذِي يمسح فيه عَل الحُفَيْنٍ. 
5211 و 


أما المسألة الأولى: : وَهِيّ مُدَةٌ المسح فهي للْمُسَافِرِ تَلَانَةَ يام بلََالِيهنَ تبتدئ 
مِنْ أَوَّلِ مَرّةِ مَسْح بَعْدَ الحَدَثِْء وتنتهي بتام ثلاثة أيام» فإذا لَبِسَ لِصَلَاةٍ المَجْرِ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الحمَجْنِء رقم (9175). 


© أخرجه البخاري : كتاب الوضوء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم (؟ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب المسح على الخُفُئْنِ رقم (174؟). 


نل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


-منلا- ومس بعد الحَدّث عند صَكَاٍ اله فابتداء المدة مِنْ عِْدِ صَلَةٍ لظم 
يَعْنِي من الوَقْتِ الذي مَسح. فَإِذَا كَانَ قَدْ َس لِصَّلَاةِ المَجْرِ الساعة الثالثة» 
ومسح الساعة التي عَْرَه فابتداء المدة يبن التَنيةَ عَفْرَةَ فا قَبْلَ اللَسْحَة الأول 
ا تحْسَب من المدة» والمسحة الأولى هي الَّتِي بَعْدَ الحَدّث. 

أما المسأَلَة الثانية: وهي بيان الحدَثٍ الذي يُمسح فيه عَلَ الم فهو الا لغَائِطٌ 
وَالبَوْلُ والنوم» يعني الحدّث الأصغر. أَمّا الجنابة فلا. 


َه 
0 00 


وَعَلَ هَذَاه فَإِذَا كَانَ عَلَ الإِنْسَانِ جنابةٌ وقد لَبِسَ حُمّيه وَجَبَ عَلَيْهِ أن 
ينعَهها وَأ يَفْسلَ جميمَ بده لأنّ الجنابة يحب فِيهًا عَسْلُ جبيع البَدنِ إلا الجبيرة» 
وستأت إِنْ شَاءَ الله. 

من قوائد هذا الحديث: 

. 7 رم 02 ره > عو عو 

-١‏ فد ليل عل أن الول ينض الوضوء؛ والغايط ينض الوضوء» وشحروج 
ايح من ادير تنقض الوضوءء وأكل لحم الإبلٍ ينه ينقض الوضوء., والنوم المسْتَغْرَق 
الذي ا يس الإنسان ته لو أَحدَتَ ينض الؤضوء. ما الدَّم لذِي يبرج من 
الإنسان فَإنَهُ 5لا ينض الوْصُوء لاما حر ج من المَبلٍ أو الدبُرء والمَيْء أيضَا لا يَنْقض 
الوضوء» بل كُلُّ ما يوج من البَدَنِ لا يتفض الوّضوء إلا البَوْل وَالعَائِعطَ والرّيح. 

- أن الغْسْلَ لَا يجُورٌ فيه اللَسْحُ عَلَ الْمَنِ. 

أَمّا حَدِيتُ عِلّ وَوَليعَنه الذي بَعْدَهُ وهو: ١جَعلَ‏ الي كي كا 
لِلمْسَافِِ وَيَْمَا وَليَْهُِلمُقيم» , يعني في الح عَلَ الحمَانِ؛ مل ع أذ ود 
الَسْح للمُقيم يومٌ وليلة» ابْتِدَاء مِنْ أَوّلِ مَرّة مَسْح بَعْدَ الحَدّثْ. 
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فإذا قَدّرنا أنه لبس القت لِصَلاة المَجْرِء وَبَتِيَ عَلَ طهارته إِلَ أَنْ صَلَّ العِشَاءَ 
ى 8 626 لهي ب مده ا 

مِنْ يوه ومسحٌ عَلَ الف أَوَلَ مر 1 مر من الفَْر الثاني» فا َبَلَ الح لا يمسب» 
بل يبتدئ الَسْحٌ مِنّ اليَوْم الَّانِء وحيتذ رُبّا يصلي الإِنْسَانُ في حُفَيهِ أكثرٌ مِنْ 
زرو سو عت اشاس ارسي نازو ايز الس ون 
قال 4ه لوه 

فمثلا إِذَا بس لِصَلَاةٍ المَجْرِ يَوْ م الست وَلَمْ ينث ِل أن نامه ومس 
الساعة الثالثة لِصَلَاةٍ المَجْرِ يَوْمَ الأحد. فابتداء المدَةِ من صباح , يوم الأخذة وما 
َل اشح لا يمسب» فيكون يوم السَبْتِ غير حسوبء ويبقى لَهُيَوْم الح وليل 
الاثنين كاملةً. 

وإذا قَدّرنا أنّهُ مَسَحَ لِصَلَاةٍ المَجْرِ يَوْمَ الإنْتبْنِ قبل انتهاء المدة» وَبَقِيَ عَلَ 
طهارته حَنَّى نام ليلةَ الثلاثاء» فيومٌ الاثنين أَيْضًا لا نحْسَبْ عَلَيْ؛ لاه لَم يَنَْقِض 
وضوؤه. 

مسألة: لو خلع الإنسان الجوارب أو الخفاف قَبْلَ انتهاء المّدة وبَعْدَ مَسْحِه) 
فهل ينتّقض وضوؤه؟ 

الجواب: لا ينْتَقضُ وضوؤه. بل 
إلا عل طَهَارَةٍ 

كذلك أَيْضًا لَو انْقَضَّتِ المدة وهو عَلَ طَهَارَة؛ فإ طَهَارَتَهُ تَهُ لا تتقض» بل ينقَى 
عَلَ وُضُوئهِ إِلَ أَنْ ينض وضوؤه هَذَا هُوَ القول الراجح أَنَّ الوضُوءَ لا ينتقض 
بتهام المدة ولا بِخَلْع الحُقّين. 

مووي 6 حا 


م 


هوّ يَاقٍ على عن ناتتيه 41 لا تعد لنينها 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


م1- - وَعَنْ تَوْبَانَ ريََْددعَنَهُ قَالَ: ماق بَعَتَّ رَسُولُ الله يك سَرِيَةٌ: ف فَأْمَرَهُمْ 


ره معي يَمْسَحُوا عَل العَصَائِبٍ -يَعَنِي : م وَالتََسَاخينَ» , يعني : : الخقاف». رَوَاهُ أَهَرا 
05 وَصَحَحَهُ الحاكو!". 


لة 7 2 ع .2 سه ع ورور 
1 وَعَن عر ع موقو وَحَنأّس مز ُوعًا: (إِذَاتَوَضَأأحَدُكُمْ فََيِسَ 


24 


0-1 


نا 


2 
الم ع6 


خُدَيْه لين عع عأ وَلْدَ ل فِيهماء وَلَا يذ هما إن شا شَاءَ إلا مِنْ جَنَاية). أخرّجه 
لومي 0 00 وَصَحَحَهُ. 
ولا ب ون أي بره فت عو الي أ ص لس 0 


ل 
ب َه 


وَلَيَاليَمَنَ وَلِلمْ قم يَوْمًا وَلَْلهَ ذا تَطهرَ دَلَبِسَ حُفَيه أن يَمْسَح عَليْهها». أَخْرَ خرّجَهُ 


سارمة 


١ 


مواير ه070 


الدَّارَقُطية1", وَصَ 3 صححه ابن خَرٌيْمَة 
الشرح 

هذه الأحاديث في بَقِيّ اسح عَلَ ما يُْبَسُ م من الحْمَينِ وغيره» ومن خلال 
ذلك يَتَضِحٌ لَنا نَّهيُمسح عَلَ لمن والجوارب بشروط: 

-١‏ أَنْ يَلبسها عَلَ طَهَارَة 

- أَنْ يَكُونَ في الْحَدَثْ الأصغر. 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم .)5١141/8(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب المسح على العامة» رقم .)١55(‏ 
(") المستدرك على الصحيحين .)١59/١(‏ 
(5) سئن الدارقطني /1١(‏ 503). 
(5) المستدرك على الصحيحين (1/ .)١18١‏ 


.)3١ 5 /١( سئن الدارقطني‎ )5( 


كتاب الطهارة ( باب المسح على الخفين ) ندل 


سا سيهئو ه 


و رله بي . 4 06 لدة 
- أَنْ يَكُونَ في المَدّةِ المحدّدة وهي يوم وَلَيْلَة للْمُقِيم وثلاث 
للمُسافر» فلا مَسْحَ بَعْدَ ذَلِكَ. 


1 


يه 
2 العا مه 


نا حَدِيثُ ثوبان الذي دكَره الولف وم ففيه أن الى يك بَحَتَ سَرِية 
مرحم أن يَمْسَحُوا عَلَّ التساخين ب الموارب- وشكيت اج اماق 
بها الرّجلٌ إذا ببست عليهاء وعلى القصائب» يعني العَمائم. 

َفِي هذا الحَدِيثٍ وَلِيلٌ على أَنَّ الإنْسَانَ يَمْسَحُ عَلَ مَا يحْصْل به 
الّجلء سَوَاءٌ كَانَ دَها أَوْ غَيْرَ يق وَسَوَاءٌ كَانَ حَفِيفًا أَوْ بَقيَاه فَكُلٌ مَا تَليَسْه 
على رِجْلِك مما يحصّل به فَائِدَةٌ التسخين فَإِنَّهُ يُمسح عليه وَأَمّا اشتراط بَعْضٍ 
العُّاءِ ألا يَكُونَ فيه حَرْقٌ» وَأَنْ يَكُونَ صَفِيعًا فهذا لا دَلِيلَ عليه بل امْسَحْ ما دَامَ 
اسم الف باقِياءلِأَنّهُجَاءَ مُطْلَهًا بدُونٍ قَيْدِه وإذا أطلقٌ الله وَرَسُولَُّ شيا قَلَيْسَ نا 


أنْ تيده لأن تَقِيبدَهُ تَضْبِيقٌ على الناسء فيبقى ما أطلقَهُ الله وَرَسُولُهُ على إطلاقه, 


ور 


ولا يقيد بنشىء. 
وَأَمًا العائم فَإنّهُ يُمسح عليها أيضًا إذا أدارها الإنْسَانَ عَلَ رأسه. 


2 و‎ 
. ١ - 


وكيفية المس عَلَيَْا أن يُدِرَ يَدَهُ عَلَيْهَا ويْسَنْ أَنْ يَمْسَحَ مَا ظَهَرَ منْ مُقَدَم 


وَاخْتَكَفَ العُلَّاءٌ وَمَهْلئَهُ هل تَلْحَقٌ العامة بِالخُّفٌ فيُشترط لَيْسْهَا عَلَ طَهَارَة 
وتكون مُوَقّنة بيوم وَلَيْلة َِلِلَمقِيمِه وَلِلْمُسَافرِ تَكَانَُ أيام» أَمْ لا تلْحَقٌ به؟ 
نقول: الأَضل عَدَ عَدَمٌ الإلحاق؛ أن المَرْق بين الرّجل والرأس ظاهرٌء فالرأاس 


وو 3 


ا يجِبُ غَسْلُْمِنْ أولٍ الأَمر إذِْنَ طهارته طهارةٌ مَْحء فطهارثة أَحَفَ من طهارة 
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ا 0 
مُدّة فيمسح ما دَامَثْ عَلَ رَأَسِك وإذا خلّعها فلا يمسح. وَلكِنْ لا بُدَ أَنْ تَكُونَ 
عمامةً يحضّل بنزعها تَيْءٌ مِنَ المشقّة» وَأَمّا الغترة والطاقيّة وما أشبهها فلا مْسَح؛ 
0 تلات 3 0 خا خم ص 
0 ل ل 

نطف اس ا اي ارا 
ل ا ل 0 
0 

وَأَمّا حَدِيثْ أنس مرفوعًا وعْمَرٌ موقوقًا وَمَابَعْدَه ففيه دَلِيلٌ عَلَ أن الإنْسَانَ 
لا بد أَنْ يَلْبَسَ المُفَيْن عَلَ طَهَارَةِ كاملة لقوله: (إِذَا تَطَهّرَا ولقوله: (إِذَا توَضّأَا 
وعل هذا فرذا مسجل رده لم لب الت وتم عمل لجل اللخرىء تم لبدق 
الف َإِنَّهُ ا يَمْسَحُ؛ لأنه لبس اليُمنى قَبْلَ أَنْ , َم طهارته فلا بد أَنْ يد يتم الطهارة 
اوناك كن 

وَقَالَ بَعْضُ العْلَاءِ: إِنَّهُ لا بأسَ أَنْ يَعْسِلَ الرّجْلَ ليدم ثم يُدخلّها الحّف 
ثم الرّجْلَ البُْرَىء ثُمَّ يُدْخِلَّها المت ولكن الأحوط ألا يُدخل اليمنى عَنَّى تيم 
طهارته. 


كتاب الطهارة ( باب المسح على الخفين) ١6‏ 


بقي علينا شيء مما يُمسح وهو المبيرة» يعني اللّفافة التي تلفت عَلَ كَسْرِ 
أَوْ جُرحء فهذه تمسح في الحَدّثِ الأصغر والأكبرء وَلَيْسَ لَهَاوَقْتّ محدود. وَل يُشْترَطُ 
أنْ تُلْبَسَ عَلَ طَهَارَة فمثلًا لَوْ أن إِنْسَانَا اكَسَرَتْ ذراغه ثم لف عليها جَبَائِرَ 
أَوْ وَضَعٌ عليها جبسّاء أوْ كَانَ به جُرح وَلَفَ عليه لفاقة تحتها دواء فَإنَّهُ يَمْسَحُ 
عَلَ هَذْهِ اللّفافة في الحَدَثْ الأصغر والأكبر بدُونِ توقيت» ويجِبُ أَنْ يَمْسِحَ منها 
عل ما يوا لمرُوضّ» فلو رضنا أن التورة متدَّة ين الذّراعٍ إلى يضف العَضْد 
ال مي مسح كُلّ الجبيرة من : أعلامًا وأسفلهاء 


يُشْتَرَطُ أَنْ يَلْبّسها عَلَ طَهَارَ وكذلك لَوْ كَانَ عَلَ ظَهْرِهِ و لَصفَةٌ لوجود ألم 
ا يَمْسَح عَلَيْهَا في الحَدّث الأكبر بأن يُوِرّ يَدَهُ عَلَيْهَا ويكفي عَنِ العْسّل 


قَالَّ: يَا رَسُولَ الل أَمْسَحُ عَلَ الحَفَْنِ؟ 


عمو كي به 


)١‏ أخرجه أبو داود: كتاب اطهارة» باب التوقيت في المسح رقم ))2١98(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسننهاء باب ما جاء في المسح بغير توقيت» رقم (/251)» وابن أبي شيبة /١(‏ 207/8 رقم »)١1841١‏ 
والدارقطني 2١198 /1١(‏ والحاكم /١(‏ » والبيهقى .)50/8/١(‏ 
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5- باب نوافض الوضوء 
وج 5-5 تت 

؟/ا ب - عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ ” يدنه قَالَ: كان آم صَحَاتٌ رَسُولٍ الله لل ييه عل 
ان 1 7 8 3 ا و كن 2 م 0 1 6سا سمس 
َه طون الهضّاء حَتَى فق وُؤوسَهُمْ م مصَلُون وَكَابوَضُؤون». أَخْرَجَهُ 

شع ه(١)‏ سس ها يقر 7 و صِلة ف وهم إفية 
أبُو دَاوْدَ وَصحَحَهُ الدَّارَفطْنى صله في مُسلِم . 

الشرح 

قَالَ ابن حبر وَمَدَآَه: «باب نواقض الوضوء». ونواقض الوضوء يعنى 
مُفْسِدَاته والعلاء يَمَهُمادَةُ يعون عن الممسدات بتعبيراتِ متعددة متنوعة. فهنا 
قالوا : نواقض الوضوء؛ وني الصلاة سَمُو وْمَا مُبطلات الصلاة» وفي الصوم مُفسدات 
الصوم؛ وهذه عباراتٌ كُلّها معناها واحِدٌ فتوَاقِضُ الوّضوء يعني مُفسداته. يعني 
الَشْياءَ الي دا وُجِدَّتٍِ انتقض الوّضوءء وصار لا بد مِنْ وُضُوءٍ جديد عند إرادة 
الصلاة. 

وَقَدْ أَشَارَ الله سْبَحَاَةوكَكَ في القَرْآنٍ إليها فقال: أو ج2 أَحَدُ مم يِنَ 
لبط > [ازائدة:5]» وَهَذًَا أَحَدٌ نواقض الوّضوء. وهو الَْارِجٌَ مِنَّ السَّبِيلّين» أَيْ م 
6 0 2 اسه روه 4 سا م كِِ 54 32 1 
القبل أو الدبرء كَالبَوْلٍِ وَالعَْائَطٍ والمذي والوّذي والرّيح» وما يحرج مِنَّ المرأة من 
فَرْجِهًا في وَقتٍ الطهارة» وكل ما تحرج مِنَ القبل أو الدبر فَإِنَهُ ناقض للوؤضوءء 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الوضوء من النوم» رقم .)7١١(‏ 
(1) سنن الدارقطني (1731/1). 
() أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. رقم (7175). 


كتاب الطهارة( باب نواقض الوضوء ) ١0‏ 


وَقَدْ سَبَقَ قول لني يكل في حَلٍ حَدِيثٍِ صَمْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ م يَعَنه في باب ال مشح عَلَ 
الحْقَيْنِ «وَلَكِنْ مِنْ غَا يط وَبَولٍ وَنُوم). 
وثبت أَيْضًا عَنِ النَِيّ كل في حَدِيثِ أب هْرَيْرَةَ وده ا 
َيِه النيء -يعني قَْفرة مثلا- فيشْكِل عليه أحَرَجَ ينه أَم لا؟ فقال: «لَا يَنصَر 


0# 


8 - حر(ا) اس 8 5 . 3 ص 
00 أَوْ يحَدَ رِيجًا» 43 فإذا كانت الريح دوهي ال 
الك تن الؤضوف تكذلك كل عه جَّ مِنَ الدَبّر أَوْ مِنَ القبل» سَوَاءٌ كَانَ 
معهودًا اغا معيو قَإِنَهُ ينققض الوضوءء إلا إِذَا كَانَ في الإنسان ملس 

أن الحَدّث دائ) يرج منه» فَإِنَ هَذَا لا يَنْقضُ الوضوءء ولكن يتوضأ صاحِبٌ 


َو 


السّلّسِ للصلاة لوديا واد ل ال مات 


بشيء عله عل فَْجو كم يَوَضَاُ ؛ ثم يصليء فَإِن لَمْ يوج نه َيْءٌ واستمر إِلَ 
وَفْتِ الثانية لَمْ يخْرْجْ مِنْهُ َيْءٌ فوْضُوؤه عَلَ حَالِهه وإِنْ حَرَجَ مِنْهُ َيه انتقض 
ل ا 0 اموه قل 1 
وضوؤه وأعاد الؤضوء لكل صَّلاةٍ في وَقَتِها 


»)171( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء؛ باب من لا يتوضأ من الشك حَتَّى يستيقن» رقم‎ )١( 
.)75١( ومسلم : كتاب اليضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك» رقم‎ 

(7) هذا ما كَانَ يراه فضيلة شيخنا وَتمَدأََهُ سابقًاء ثم إِنَّهُ رجع عن ذلك. وفي حاشية (الشر ح الممتع) 
/1١(‏ ”50 أنه قال: إن المستحاضّة ونحوّها من حَدَنه دائعٌ لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة» 
بل يُسْتَحَبٌ» فإذا توضأ فلا ينض وضوؤه إلا بناقض آحَرَء وهذا مذهبٌ مالِكِ واختيارٌ شيخ 
الإسلام ابن تيمية يََهُمَاَنَهُ لِعَدم الدليل على التََّضء ولأن مَن حَدَنه دائمٌ لا يستفيد بالوضوء 
شيئاء لأن الحديث معه دائمٌ ومستمر. 
وَأمّا رواية البخاري: ١نْمَّتَوَضّئِي‏ لكل صَلَاقَا فهذه الزيادةٌ صَعَمَها مُسلمء وأشار إلى أنه حَذّفها 
عمدًا فقال : وفي حديث حَمَادٍ حرف تركناه. اه. 
وصَعَمَها أيضًا أبوداود والنسائي, وذَكّرا أَنَّ ميم الروايات ضعيفةٌ لانفراد حمادٍ بها. 
وقال ابن رجب: إِنْ الأحاديتٌ بالأمر بالؤّضوء لكل صلاة مُضطربة ومُعَللة. اه. 
انظر الاختيارات (ص:90١)»‏ وفتح الباري لابن رجب (59/5 -ه/80). 


١04‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ولا قَرْقَ بيْنَ أن يخْرْحَ الحَارجٌ مِنّ السَّيلِين والإنسان في منامه أَوْ في يَقَظَِه 
عل كل حَالٍ يكون ناقضًا للوضوء» ومن أجل ذلِكَ كن اَم العم ناقضا قضًا 
للوضوء. والنوم العَوِيقُ هو الّذِي يكون صاحبّه مُستغرقًا فيه بحيث لَوْ حَرَجَ مِنْهُ 
نَيْةٌ لم يس به» فهذا ينتقض وضوؤه؛ حَتَى لَوْ فرضنا أن عِنْدَةُ وَجُلّا يَسمع 
يشم وَقَالَ لِهَدَا النائم: إني لَمْ أسْمَعْ صونًا ولم أجد رِيحَاء ولكن النائم قد تعمق 
في التؤْم 3 نَوْمَهُ يُفسد وضوءه. وينتقض الوضوءٌ مَعَ أنّهُ ريا يَكُونْ في ظَاهِرِ 
الأَمْرِ لَْ يحْيِتْء لكن العبرة بنفس الإنْسَانِ مَا دَامَ لَوْ أَحْدَتَ لم مس فإنَ 


0 مع ماع عراس 
وضوءه ينتقضء هذا أحد نواقض الوضوء. 


2 


عهو ب 


ودليله ما سَبَقّ أيُضًا في حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ صَتإئعنة أنه لَّ: «وَلكِنْ 
غَائْطٍ وَبَوَلٍ وَنُوم). 


أمنّا النوم الَّذِي لا يستغرق فيه فَإنَّهُ لا ينتضُ الوضوء ولو طالء وَلَوْ كَانَ 


5-4 


الإنسان مُضطجمًا أو فَاعِدًَا أَوْ مُسْتَنِدًا أو قَايًا عَلَ كل حَالِء مَا دَامَ الإنسان 


يَعْرفُ من نَفْسِه أَنَهُ أَحْدَّث لَأَحَسَّ فإنْ نَوْمَهُ لا يئْة ِ ينض وضوءه.؛ ودليل ذَلِكَ 
حَدِيثُ أنس صتتعنة الّذِي دَكَرَهُ الولف وَمَآَهُ مُصَدَرَا به باب نواقض الوضوء 
يدل عَلَ أَنَّ النوم فيد تَفْصِيلٌ» فَقَد َال أَنَسَ صلئاءة: اتدْعَنْهُ: : كَانَ أُضْحَابٌ النبي يكل 
يتتظرون اليشاء الآخرة. يعني يشرو إل السجدء ركان ال ب يت أذ 
يُؤخر من صَلَاةٍ العشَاءٍِ ححّ حَنَى نت ليل خرج وقد مضى لت اليل قال ١ن‏ 
لَوَقْنَهَا لَوْلَا أَنْ أَشْقّ عَلَ متي ١»‏ '. فكان الصحابة ينتظرونه ولاخ 


07 مر 


فيَنَحَسُونَ حَتى حمق رُؤوسهم يعني : ١‏ تنزل من النوم- ثم يُصَُون ولا يتوضئون. 


.)574( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم‎ )١( 
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0-0 


ا 000 < 
ني هذا دَلِيل عَلَ أن النوم الذي الا برنعة له اسه ل 4ه يَنقَض وضوءه لأنه 
عَلَ طَهَارَتِهِه والنوم تَفْسُهُ لَيْسَ حدنًا ناقضًاء ولكنه مَظِنَهَ الحَدَثْء فَإِنْ كَانَ 


و ان الو سر يج 


الإنسان يَعلَعُ أنه لو أحْدَتٌ لَأَحَسٌ بنفسه فَإن تَوْمَهُ لا يتفض وضوءه. 


ف لضن الرضر لعباللا/ سير ج من قبل المرأة؛ فَإِنْ كَانَ حَيْضًا 
وض لحيل وَإِنْ كإن اتقياف ارق الو ان لبي يك قال: 0 
دَلِكَ دم عِرْق), وأمرّها أن تَتَوَضَاً لِكُلٌّ صَلاو". قَدَلَّ هَذَا عَلَ أنَّ لَارجَ مِنّ 
القَرْجَين ناقضٌ للوضوء. سَوَاءٌ كَانَ قَلِيلّا أؤْ كثيرًاء وَسَوَاءٌ كَانَ له جِرْمٌ كَالبَوْلٍ 
وَالكَائْط والدَّمء أَوْ لَيْسَ لَهُ جرم كالرٌيحء إِلَا أَنَّ الرّحَ مِنْ قبل المرأة لا يَنْقَضُْ 
الوفونوادة للع وار وي ااام بويع ماري و الم » لكنه 
كن لصن ي الفْرْجء ا يَنْقَضُ الوضوء وَأَمّا الرّيح مِنّ ادير فناقِضَةً للؤّضوء؛ لأنها 
تَخْرَحٌ مِنَ البَطْنِ من نجاسات. 

زاغل أن الأضيل أن الرَجُلَ إِدَا توَضَاَ وُضوءًا على الوجه الشرعيّ فإِنَ 
وُضوءَهٌ باقي» وََا ينتّقض إِلَّا بد دَلِيلِ شرعيٌ» ووجة هذه القاعدة: أَنَمَا تت بدليلٍ 
عي لا يكن أن يرفع إِلَا ليل شرعيٌ» فإذا بت أن هذا الوؤْضوء صَعّ 

00 إنسان يقول: إنه قَسَدَ اللاشسامري 


حاف 


وه م 


وَإِذَا َال لَكَ: 0 المرأة بِسَهُوَةٍ ير الوضوء. ققل لَهُ: أين الدليل؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض»ء رقم (775)) ومسلم: 
كتاب الحيض. باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (ضضة؟ 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لَهُ: أين الدليل؟ 
وه م 


َإذَا قَالَ لَكَ: الدمُ المَارِجُ مِنّ البَدَنِ ينقض الوضوء قَمَلٌ لَهُ: أين الدليل؟ 
فكل شيء يُقال لك: إِنَّهُ ينض الوضوء. فقل لمن قاله: أين الدليل؟ فإن 


2 


وَإذَا قَالَ لَكَ: القَيْءٌ ينقّض الوضوء. فَقَل 


9 


2 


جاء بدليلٍ شرعيٌٍ صحيح أَتَذْنَا به وإلا فقولّه مردودٌ ويُحْمَلُ بالأصلٍ وهو بقاءً 
ا 
جه - 5 


4 


وَعَنْ عَايْشَةَ رآ 2ه قلت : جَاءَتْ فَاطِمَةٌ بنْتُ أبي حب حُبَيْض إِلَ الي 
ققَلَ: يا وَسُولَ اللي ارا أ: ستحَا شتحاض فلا طهر الع الصَلة؟ فالَ: دلا 
إنَّا ذَلِكِ عرق وََيْسَ بِحَيْضٍ» دا آَْبََتْ حَيْضَئْكِ مَدَعِي الصَّلَاتَ وَإذَا أَدبَرَتُْ 


فَاغْييا عَنْكِ الدّم ّم صَلُ). مُتَقَقٌ عَلَيْه". 


00 ا إن 7 33 6 
ا - وَلِلَحَارِيَ: ١م‏ تَوَضَّئِي لِكُلَّ صَلَاوَا . واد رَ مُسْلِمٌ إلى آنه حَذَفْهَا 
عَمْدًا. 


الشرح 
كر امول 0 (بلُوع امََام) ما تَقَلَُ عَنْ عائ تحار 
جَاءَتْ فَاظِمَةٌ بِنْتُ أي + حَبَيْشٍ إلى النبي وَل فقالت: يا رَسَول ا 
قلا أَطور أفأدع الصلاة؟ 
م . اه 0 م 204 ام ادن 
فقولها: «أسْتَحَاض» يعني تُصيبني حَيْضَةٌ شديدةٌ طويلة الى فَلَا أَطْهْرٌ. 


5 

2 
ع 
6 


المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (777). 


كتاب الطهارة( باب نواقض الوضوم ) لل 


وظاهرٌ ليث أت ترى الدَّمَ كل الشّهْرِ لقولها: املا أَطْهْرٌ أَأدَْالصّلاة؟ 
قَالَ عَواصَكموالمَكة : «لاء م ذَلِكِ عق يعني هَدَا الدّمُ الْنِي ترح دَمُ عِرْقٍء 
ودمٌ الحَيْض لَيْسَ دم عِرْقٍَ» بل هُوَ دم ط طبيعة وجبلّة تزخيه الرحم بإذن الله عَرسَلٌ 
ودمٌ العرق يختلف عَنْ دم اللحتيض. 

ثم أمَرَها النبي يكل أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ إِدَا أَقبَلتِ الحَْضَة يعني إِذا جاء وقثهاء 
مد َرَت وانتهى وقتّها تختسل وتصلٍ وتُطهّر ما أصابها ِنّ الدّم؛ إلا أها وَأ 
لِكُلٌ صَلَاقِ فمَئلا: إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الَرَةُ رَى الدَّم مده يعشرين يَوْمَا في اشر 
أو كل الشهرة ؤلها أعادة متائقة» فإننا نفول لها: اجلسي عادَنَكِ السابقة فقطء د 
اغْتَِيل وصلي حَتَّى وَإِنْ كَانَ الدّمُ يجريء فلتغتسل وتُصل. 

مثال آخر: امرأة كَانَتْ عَادَمّا سَبْعَةَ يام ثم أُصِيبت بِمَرَضٍ الاستحاضة» 
فصار الدَّمُ يمشي معها دَايَ) أَوْ أكثرٌ الزمان» فإننا نقول لها: ِذَا خاو دك العادة 
فاجلسي لامْصلء اتيك الزوج» ولا تَُومين, تبي كُلّ ما َي الحافش 
فإذا انتهت السبعة أيام التي هي عادتها فلتغسِلٍ الم لحمل ثم تُصليء فإذا 
0 00 لات وصَلَّتْء ثم إذَا عاء وَنَتالقالثة توفيات 
تملك 

قال أَهْلُ العِلّم: وَكَذَّلِكَ مَنْ بو حدث دائمٌ كرّجُل به سَلَسُ بَوْلِ -أي: 
لا يُمسك البَؤْل- ها ًا حُمُةُ ُكُمْ امتحاضة في أله يوضَّ كا َل 
وَفْث الصَّلَاتِ وإذا توضأ بعد دُخول وَقْتٍ الصّلَاةٍ فلِيُصلٌ مَا شَاءَ مِنْ فُرُوضٍ 
ورائل يتالاك بر بعال ري حرفو اي بكر وابطر غارات شط 
أن يَميكَهًا-فنشكمه خكخ مربه سَلَسٌ البوله نقول له: لاكَوَضَا لِلصّلدةٍ ادا 


0 1 


3 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


رمعو 


دخل وقتهاء وإذا خرج منك تٌَْ لا تُطِيقَه ولا تستطيع مَنْهَ مَنْعَ 
الوضوءء لقول الله تعال: #لا مكلت أّهُ فسا إَِّا م 
و 2-52 


© وَعَنْ عبن طَالِي عه كَالَ: كُنْتُ رَجْلَا مَذَّاك كََمَرْتُ القْدَاَ 
أن يَسْألٌ البَّ كله تَسَأَلَهُ قَعَا ل متَقَقٌّ عَلَيْه'". وَاللَّْظ لليْكًا ري. 
الشرح 
5ن أن 5 ايف نواقض الؤقوة كيين ذلك البول: والخايا 
والرّيح والنوم» ثُمَ ذَكَرَ الولف يمه م للَهُ في سِيّاقٍ الأَحَادِيثِ التي سَاقَهًا في باب 
(نواقض الوضوء) حديتٌ عل بْنِ أي طَالِبٍ لعن وَهُوَ | ابْنْ عَم رَسُولٍ الله كك 
ودع ابنته فاطمة وتَدْعَنهَا أَنَّهُ كَانَ رَجْل مَذَاءَ يعني: كثير اكَذّي» والَذَي: هْوَمَاءٌ 
رقيق ف يرج عَقَِبَ الشّهوة بدُونِ إحساس بهء فإذا أَحَسّ الإنسانٌ بالشهوة. وبَرّدَتِ 
الشهوة أَحَسٌ برُطُوبة هَذَا الاءِ لكنه بدُونِ أَنْ نس بخروجه وَلَيْسَ هُرَ النِيَّ؛ 
أن هَدَا يخرْجُ بدُونٍ دَفْقِ» وَبدُونِ إحساس لا يَدْرِي الإنسانٌ إلا وقد حَصَلَتٍ 
الرطوبة على ذَكّرِه وهو يعتري كَثِيرًا من الناسء بَل أكْرُ الرّجال يحصّل لَهُمْ هَذَاء 
وبعضهم تقل بد حلَى ِل لو يا يشتهي أدنى شهوة حَرَجَ مِنْهُه وبعض النَّاسٍ كَذْ 
سَلَمَةُ الله ها ِنْهُ قلا يُمْذِي أبدّاء وبعضٌ الناس متوسطه فكان عَلِنُ بْنُ أي طَالِبٍ 
نه من النّاسٍ الَّذِينَ يكثر منهم هذا الشيء. كما تدل عليه الصيغة: «مُنْتُ وجل 
مَذَّاة) أي كثير اكَذي. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال» رقم :)١17(‏ ومسلم: 
كتاب الحيض» باب المذي: رقم (07*). 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوم ) 6 


3 ليان 0 1 227 2 الم هس برسي 
وكان عل إن طَالِب وََإيهعنُ قد تَرَوّحّ فَاطِمَةَ بنْتَ محمد -صلَّ الله عَلَيْه 


لّمَ ورضي عنها- - وََا كَانَ هَذَا الأَمرُ يَتَعَلَقُ ب يَتََلَقُ به من النساء استحيا عل 
أذ 1 الي له فأمرَ القَدَادَ بْنَ الأَسْوَدٍ صََََعَنه أَنْ يَسْأَلَ النبَيّ يلل 
عَنْ ذَلِكَ عافَةَ أن يُوَاجِهَ الرسول عََناصََهوَاَكة بم يتعلق بالشهوة والفروج وابننه 
معه فسأل المقَدَادُ النبيّ يِه فقال: «فِيه الوْضْوءعٌ)؛ يعني 
لذي وَجَبَ عَلَيْه الوضُوءُ. 
وه لك ور 


وقد جاءت أحاديث أخرَى تَدُلَ عل لحب علي َسْلُ الذّكر والؤضوء(". 
وأحاديث أخرى في السَّئّن أَنَّهُ كِبُ عَلَيْهِ غَسْلٌ الذّكر وَالخِضِيتَِنِ وَالوْضوءٌ 


8 


َهُ إذَا حَرَحَ من الإنسان 


0-4 


دل لِك عَلَ أن الذي ناقض للؤضوء لأن الي وك مر بالوضوء منه. 
0 م2 م © 000 
وأنه يجب غَسّْل الذْكَر وَإِنَ لَمْ يُصِبْهُ َيْءٌ مِنَ المذ ي» وَغَسْلٌ الأَْيِيئن كذلك -يعني: 
لصتن - وَإِنَ لَمْيُصِبْها شَيْءٌ من 

1 يرون ته د فكو لكج اليد 54 ص4 

َالَ عَلاءُ الطّبّ: والحكمة من غَسْلٍ الذكر والأنينٍ يمن الذي أن عَسْلْهَا 
-وَلَا سيا بالّاء البارد- يُقَلّصٌّ العُروق والأعصاب. ويُقَلُّل خرُوج | لذي وربما 
يَفْطَعْهُ ففيه فائدةٌ طِيدٌ مع الفائدة الشرعية. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ -أَنهُلَا يبَخِي للْإِنْسَانٍ أن يُصارِح أَضْهَارَهُ -يعني أهل زوجته- بشيء يتعلق 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب غسل المذي والوضوء منه» رقم (77): ومسلم: كتاب 


الحيض» باب المذي» رقم (052). 
)١(‏ أخرجه أحمد 2١37١5 /1١(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في المذي» رقم .)5١4(‏ 


ل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


بالشهوة والقَرْجء فَإِنَّ هذا قَدْ يكون خارمًا للمُروءة 
"- أن الإنْسَانَ إِذَا كان يستحبي أَنْ يَسْلَ وَْنَُّتجبُ عَلَيِْ أن يُوكِلَ مَن يَسْألُ 
عَنْهُ فيا يِحْتَاحُ إِلَ مَعْرِقَتِه لأ بن ان طَالِبٍ وَوَدعَنُ لم يمنعه الحياء مِنْ أَنْ 
ا آنْ يمرك السؤال إِذَا كان يستحبي في أمر يلزمُه معرفثه فَإِنَّ 


ت6 عي 


عراز ارول والمم يعني يجوز أن توكل إنساناء وتقول له: اذْمَبُ 

إِلَ حَلَقَةٍ فلان وائت ثتني يما يقُولُ ين العِلْمء أو أن توكل إنسانًا يسأل لك عَنْ مسألةٍ 

دينية» لَكِنْ ب بِشَرْطٍ أَنْ تكُونَ واثقًا من حفظه وأمانته. لئلا يحدَعَك أو يتوهَّمَ خلاف 
مَا سَِع. 

- أن الذي يَتَعَلَقُ به َكانه أَحَكًا خكام: 

أولا: وجوب عَسْلٍ الذَكَرِوالأأيينء وهذا وَاجبٌ حَتَى الذي لم يصب نيء 


01000 


من المذي. فإنه كِب غَسْلَّهُ. 


| 


ثانيًا: وجوب الوضوء. قَيَجِبٌ عَلَ الإِنْسَانٍ أَنْ يتوضأ الوضوءً الشرعيّ» 
َيَعْسِلَ وَجْهَهُ وَيَذَيْه يَدَيْهِ وَيَمْسَحْ رأسّه ويغسل رجايه. 

الم أنَما أَصَابَهُ المذي من ثياب وَبَدَنِ قَإِنَّهُيُنضح بالاء. قا يبُ عَسْلَُهُ ىا 
يُغسل البول» ولكن يْصَبٌّ عليه الم حَتَّى يَعْمَّهُ جميعًاء ولا حَاجَة إِلَ قَرْكِه ولا إلى 
عَضرهء والسبب في ذَلِكَ أن نَجَاسَةَ الذي خفيفة؛ لأنه ماءٌ يخرج بسبب الشهوة» 
لكنه لَيْسَ هُوَ اَي الذي مُْلَقُ منه الإنسان» فصار وسطًا بين البَؤل والمنيّ؛ لأن 
المنيّ طاهرٌ والبول نَحِسٌ يِب عَسْلُهُ والمذي نَحِسٌ لكن نجاسته خفيفة يجب 


2 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوء ) 56 


ع 
2 


ووضّع الموَلْفْ مَل عد الكرريدن اجوز وإتص الرضوة) إنان: . 


2 


مَا ححوَجَ ين السّينِ فهو ناقِضٌ للوّضوء سَوَاءُ كان ميا أو َوْلَا أو غائا ا أو ريا 


برع 


أو دما أو عُضارَات هن قنرات الذَكَرء أَوْ عد دَلِكَ فكله تاق للوضوءء مُكل 
لحر وإ اتاد وار كا وال لاق للعو يل 1لا 


بير 


أن وض مده ولككن أخيانًا يحصّل عِنْدَ لإنْسَانِ إشكال: هل حََرَجَ مِنْهُ مَيْءٌ أَوْ لّا؟ 


ويا نض [ذاقئاء الل ذتيو انهم ون هذا الاشكال لا تع يدن 


0 م 76 2 كم 3 2 َه صَلانلَ 71 05 40 ون ثم 
لوعن عَايْشْة صَوَزَيَعَهَا «أن 7 يكةُ قبل بعض نسَّائِد ثم خرج [ 


الصَّلَاة وََمْيَتَوَضَأ». ار د جر مَرلال صَعَفَهُ البحَارمِ عن 


> يو 


الشرح 
ذَكْرَ الموّلْف وَمَدَالَهُ في سر سسيَاقٍ الأَحَادِيثٍ الَّنِي سَاقًَا في بَابٍ نواقض الوضوء 
حَدِيتٌ عَايْسَةَ وَبَيَعها: أذ الى يكف كيل بض نسائه وخرج إِلَ الصَّلَّاةِ وَلَمْ 
هذا الحديث فيه بَيَانَ ْم مَسٌ ارو وتقييلهاء اقل يسفن الرضيد ا 
يفن الوق والعلاء رهما َه اختَلمُوا في ذَّلِكَه فمنهم مَنْ قَالَ: ادا 
ينقض الوضوء بِكُلُ حَالٍ. 
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إن نْ مَسَسْتَها بشهوة انتقّض الوضوء. وَإِلَا قَلَا. 


.)78778( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)178 /١( (؟) نقله عنه الترمذي في السنن‎ 


5 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أن الرّجل إِذَا َل زوجت أو مس يدهاء أو مها لها ينل َي لاحي 5 
مُثء فإِنّ وضوءه لا يَبْطلء لا هُوَ وَلَا هِيَ» وَدَلِتَ أن الأضْلّ بقاءٌ الوضوء عَلَ 
ا هُوَ حلي حنَّى يَُومَ لل عل أنه لتقّض» ولم يرد لا في كِتَابٍ الله وا في سد 
رسوله ليل عل أن مس ريض الوضوء. 

وَعَلَ هَذَا فيكون م مَسٌ اللرْةٍ -ولو بدُونٍ حائلٍ ولو بشهوة- وتقبيلُها وضَمُّها 
كُل ذَلِكَ لا يض الؤُضوءء مادام أنُّ لم يدج من عَيْء؛ لان الَصْلّ بقاءُ الطَهَارَة 
حَنَى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَ فسادها وانتقاضها. 

والحديث وَإِنْ كَانَ ضَعِيفَ السَّنّدِ لكنه حُجة فِيَا نَبَتَ مِنْ طرق أخرى» 


ل ىس 


هو أن مس الا ينض الوضوء» ومباشرتها لا نض الوضوء» حَتَى وذ 


ولا يَرِدُ عَلَ هَذَا قَوْلَهُ تعال: #أوّ نمسم يسك * [النساء:5]» لآن المراد 
بالملاامسة في الآ الكريمة الجماع. وَلِسَ الس يليد كم| فسّر ذلك عب الله بن عياص 
مدعنا اليه به وقال: اخرَادَ بقَوْلِهِ تعال: #لسَسَحُمْ ليه 4 أي جامَعْشموهن/". 
وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ صَإئءَن في تقبيل المرأة والإنسان عَلَ وَصُوءٍ 
قال: ما أل َبلنّهَا أَوْسَمَمْتُ رَنَناا''» يعني أنني لو حَصّل لي متعة في التقبيل 
وشرور فنك لايش كه لشم الإنسان ريجائاو سُرّ بذلك» وتمتع يسّمّه فَإِنَّه 
لاينتقض وضوؤه. فكذلك مس الَرََةِ. 


.)515 تفسير الطبري (/ا/‎ )١( 
.)600 رقم‎ 2075 /١( (؟) أخرجه عبد الرزاق‎ 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوء) حم 


مه 5 سس وس يه ل ررم سه 000 00 00 1 كارن ع دس ل طارياى 

/ا/ا- وعن أبىي هر ة جَوَلنَدَعَنَدُ قال: قال رَسَول الله كلد : «إذا وجد احدكم 

م 2 0 ا سه ير م 6 6 0 00 5 - 
في بطنه شيئاء فأ عَليهِ: آخر مِنْهَ شيْءٌ أمْ لا؟ فلا يحْرَجَنْ مِنَ المسجدٍ حَتى 


2 1 22 0 00 5 4 2 و 27 
ذَكَرَ الوَلْفُ رجه الله تعَالّ- فيا ساقه مِنّ الأَحَادِيثِ في يَاب نواقض 
سرمةي ووروعو 


الوضوء حَدِيتٌ أب هْرَيْرَةَ يعن وَهَذَا الحديث وَرَدَ نَحوْهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله 
بْنِ زَيْدِ في الصحيحينء وهو يَدُلٌُ عَلَ أَنَّ الإنْسَانَ إِدَا كَانَ متَطَهرًا ثم أَحَسّ بشيىء 
كحَرَكَةٍ في بطنه. أو بِقَرْكَرَق أو انتفاخ» أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَه أو بحركة حَوْلٌ دير 
أو بحركة في ذَكَرِهِ فيُشكل عليه: أخرّجَ مِنْهُ ََيْءٌ أَمْ لَمْ يخْرّخْ؟ فبيّن النبيّ يكل هَذَا 
الحم وأنه باق عل طَهَارَتِِ لا رمه الوْضُوءُ فا يرج منَ المسجد َبَى يسْمَع 
صوئاء أَوْ يجِدَ ريحَاء وَهَذَّا مِنْ نِعْمَةِ الله؛ لأن الإِنْسَانَ قَدْ يأتيه الشيطان فَيُحَيّل إليه 


032 
. 


ع 


1 لم ل 
. 


ع ' سمل 5 : 057 50. و عوه م 
أنه احدث» وقل جَاءَ في تعض الاحاديث أن الشيطان ينفخ في مَقَعدِته حتى يقول 


الإنسان: أَحْدَئْتُ!". وَلَكِنْ مِنْ نِعْمَةِ الله -ولله الحمد- أننا لا تَلْيَقِتٌ لهذا الشك. 
َكانَهُلَمْ بحصّل شيء بَلْ يُصَلِ الإْسَان وَهْرَ عَلَ طَهَاَته. 

وهذا الحَدِيثٌ أَصْلٌ عَظِيمٌ في البناء عَلَ مَا تَبَتَّه وَأَنّ الأصلّ بقاءُ مَا كَانَ 
عَلَ مَا كَانَ وَأَنَّ اليقينَ لا يَزُولٌ بالشك. 

وَقَدْ أَحَدَّ العُلَّاءُ مِنْهُ مَسَائِلَ كَثِرَةَ لا حَضْرَ لها في الطَّهَارَة والصلاة: 


.)751( أخرجه مسلم: كتاب التيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه عبد الرزاق (1/ 2151 رقم /ا01).‎ 


54 الشرح ا مختصر على بلوغ المرام 


والصيام» والزكاة» والحجٌ» والبيع» وجميع أبواب الفِقهء وَهُوَ أن الأَصْلّ بقاءٌ مَا 
كَانَ عَلَ مَا كَانَه فإذا شكَكْتَ: هل ارتفعَ الأصل؟ فابْن على الأصلء وَأَنهُ لَمْ 
يحصل شيء. 

فنبدأ أولًا ب دَلَّ عَلَيْهِ الحَدِيتٌ» وَهُرَ مادا أَشْكَلَ عَلَ الإنسان: هل خَرَّجَ 
ِنْهُ ريح أم لا؟ فَلَا يَليِتْ إِلَ هَذَا بل يستمر في صَلَاتِهه ويقرأ ويعمل كُلّ مَا 
يعمل الطاهرء حَبَّى يتيمّن أَنّهُ أحدَتَ؛ لِأنَّ الأَصْلّ بقاء الطهارة. 


م اه كن , لعسه في 8 2م ع .0 لوكت ج50 
ومن ذلِك: ما يَوَسْوس به الشيطان كثيرًا من خروج شيْءٍ من الذكر» فإن 


موي لاك ابر © 5 ا ا ا ال 0 
بَعْض الناسٍ يس ببِرٌودَةٍ على رأس ذكّرِه» ويظن أنه قَذْ رج من شَّيْءٌ فلا يلتفت 
. 2 0 4 55 روي َه 000 َ 5 
لهذاء وليتله عنه ولا يذهب يبحثء. لآن تعض الناس إذا أاحس بالبرودة هذه 
٠. 8 32 0 ٠.‏ 1 0 7 201 يس له 067 2 
ذهب يُكشف عن عورته؛ وينظر: هل خرج شيْء أمْ لا؟ وَهَذا غلط» بل إن هذا مِنَّ 
٠. 2‏ ل كم ال 00 ع 000 4 ١‏ 
التََطّع الذي حَذَْرَ منه الرسول عَلآصَكؤْوَالتَامْ بقوله: «مَلَّكَ المتَتطعُونَ»”". 
رعو مهدو ع ممع مو رام 5 7 8 
والعلاء يَمَهولَئَهُ وعلى رأسهم الإمام امد بن حَنبّل يقول: يتلهى عن ذلك. 
2 و 2 
000 ا و َه 5ه اه - موك 2 01 5 سراريء؟ه 
وَلا يَلتّفْت إليه. حَتى إن بَعْضَ العذَاءِ قال: يرش على سّراويله أو إزاره ماءً لأجل 
ع 59 و 1 
ألا يُلبِّىَ الشيطان عليه. 
م هه 0 ام . 28 .ع 
ومن ذلك: لو استيقظ الإسّان من نومه ووجد على لباسه بللا ولم يذكر 
س0 سشكوسمة 1 ل ال 2م > . 4م سهمه 56 ”> 
احتلامّاء وَلا يَدرِي أهو جنابة آم لا؟ فلا غسل عليه؛ لآن الأصل بقاء طهارته. 
2 6 2002 كمي 3 وى 2 4ه 2م سا > . و 7 00 5و 
وَمن ذلك أيضا: أن الإِنْسَان لو أخدّث وتقض الوضوة ثُمّ حَضَرَ وَقت 


2 
سل الل ع 


الصَّلَاةٍ وشَّكٌ: هل توضاً أَمْ لَا؟ فنقول: إنك لم تتوضاأء فيَلْرَمُك الوضوء؛ لِآن 


.)57370( أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون. رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوء ) لاحل 


ومن ذلِك: لو قَرَعَ مِنْ وُضُويه نم شَك: هل عَسْلَ اليد -مثلا- آم لم يَعِْلها؟ 
لا تي إل هذا الشدم لخر بتي على طهاتيهه لأن الك بد الا م 
لعبادة لا يو َي إلا إن يَقَّنه نا لو شك في أَنَْاءِ وُضوته ومَبلَ انتهائه هل عَسَلَ يده 
/ لا؟ فَإِنَّهُ يغسلها؛ لأنه يُفْرَقُ بين الشك بَعْدَ القَرَاعْ مِنَّ العِبَادَةٍ والشك في 


لاه ك2 يمه سي 0006 دس ا 0 رهم 6 

وَمِن ذلك أيضا: لو شك الإنسَان في صَلاتِه بعد أن انتهى منها: هل صلى 
ثلانا آم أَرْبعًا َمْ حمسًا أَمْ ما أَشْبَهَ ذَلِكَ؟ قلا يَليَفْتْ إِلَ هَذَا وَلَا يَحتَبرْهُ. 

وَمِنْ ذَّلِك: لو شك الإِنْسَانْ في الطواف بَعْدَ أَنْ فَرَعَّ مِنْهُ هل طاف سبعة 
أشواط أَمْ َا؟ فَلَا يَلتَفِت إِلَ هَذًا. 


َم ذَلِكَ أَيِضَا: لو شك في السَخْو بَعْدَ أن فَرَعّ منْه: هل سعى سبعًا أَمْ 
6 ؟ فلا يَلتفت إِلَيْه. 


مله 


وَمِنْ ذَّلِك: لو شك الرَّجُل: هل باع هذا الشيء إلى فلانٍ أَمْ لا؟ قلا يليت 
0 


7 الشرح المختصر على بلوغ المرام 

فإنَّ صومَةُ لا يَمْسْد؛ لِأَنَّ الأَصْلّ بقاء مَاكَانَ عَلَ مَاكَانَ. 

وَمِنْ ذَلِك: إذا شك هل هذا الثيء ناقِضٌ للوضوء أمْ لا؟ يثل أذ يشلك 
هل مَسّ المرأة ينقض الوضوء أَمْ لَا؟ فإِنّ وضوءه لا ينْتَّقضُ ما دَامَ آ: هُنَاكَ 
يقين. 

المهم: أَنَّ هَذَا الْحَدِيتٌ دَلَّ عَلَ قاعدة عظيمة تشمل جميع أبواب الفقه. 
وهي: أَنَّ الأصلّ بقاءٌ مَا كَانَ عَلَ مَا كَانَ. 

من شوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنَّ الريح ناقِضٌ للوضوء: لقوله عَكواصَكهولتك: : اعت يَسْمَعَ صَوْنَا 
أ بج بتاك أي ريا حَة ريح فُساء أو شراط وَفي هذا ليل عل أن 
من السَّيلَنِ َإِنَهُ ناض للوضوء عَلَ كُلّ حَالٍ. 


؟- العمل بالساع: لَكِنْ لا بْلّ أَنْ يَكُونَ سباعًا مَمَقَاء آنا لَوْ كَانَ وهمًا فَإنَّهُ 


مَا خوج 


ذا قَلَ إنسان : لو فَرَضَْا أن الذي حَصَلّ له الشك وَجْلٌ لا يَسَُ ولا يَسْمَعء 
قلنا: متى يَيَكَنَ بأي طريق عَمِلَ باليقين» ورسول الله كك إن دَكَرَ هذا للتمثيل 
فقطء وَأَنَ اراد أنه لا ينْصَرِفُ حَنَى يتيقّن. 


34 


1 


وت 42 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوم ) فل 


ا - وَعَْ طَلقٍ بن عي قا كَالَ: َال وَجلَ: مَسَستُ ذكريء أو قَالّ: 
الرَّجُلُ يَمَسّ ذَكَرَهُ في الصَّلَاق أعَلَيِْ الوْضُوءٌ؟ فَمَالَ الى يكِ: «لا» إنَّا هُوَ بَضعَةٌ 
منكَ». أ ري ا 2 وَكَالَ ابْنُالمَدِيني”": هُوَ أَحْسَنُ 


مد 8 للق ار 7 59 سرعد سه 50000 ره مه 6ك 
18- وعن د بره بنتِ صَعْوَانَ عههعها: أنَّ رَسُولَ الله صَرَادَ: ووس قال: 


0-0 


(مَنْ مس ذَكْرَهُ َليتَوَضّأ». أ اع يي 8 سس شيبر صححة التده مذئ ٠‏ وَابْن ا 


ذَكَرَ الولف ماده هذين ١‏ 


وأولّهها حديث طَلْقٍ بْنِ عَلّ و 2 يتإتقعة: أن يي سيل عَنِ لجل يمس 
ذَكَرَهُ في الصلاة أغلنة لوفو ؟ قال: 200 م ِئّكَ». والمسٌ يَكُونُ اليد 


))185( وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك» رقم‎ »)١0851/( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر» رقم (80)» والنسائي:‎ 
وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء‎ »)١16( كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من ذلك» رقم‎ 
.)587( باب الرخصة في ذلك» رقم‎ 

(؟) صحيح ابن حبان .)١١19(‏ 

() نقل ذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار (077/1. 

(5) أخرجه أحمد برقم 2»)72١77(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء رقم 
(20»© والترمذي: كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء رقم (87).» والنسائي: كتاب 
الغسل والتَيَمّمه باب الوضوء من مس الذكرء رقم (45 5)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وستنهاء 
باب الوضوء من مس الذكر» رقم (51/4). 

(5) صحيح ابن حبان .)١١١5(‏ 


يفل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وَبِدُونٍ حائل؛ لأن المسّ بغير اليد لا يُسمى مَسّاه والمسّ بحائل لا ب يسمى مَسَّا أنه 
لِوُجُودٍ الخائل» ففي الحَدِيثٍ الأَوّلٍ أن النىّ بل سْيْلَ عَنْ مس الذَكَر أَعَليْ 
الوضوء؟ قال: «لا»» وكلمة (أَعَلَيْه) تعني أَيِجِبُ عليه؛ لأن (على) -ك) قال أَهْل 
العِلْمٍ في أصول الفقه- تُفيد الوجوبء فَإذَا قبلّ: عليك أن تمَعَلَ كذاء فالمعنى 
يجب عليك. فالسوّال هنا: هل يِِبُ عَلَ الرَّجُلٍ أَنْ يتوضأ إذا م مَنّ ذَكّره؟ قَقَالَ 
الب يلله: لا ثم عَلَلَهُ ب ابعة لا َتَعْيَدْه وقال: إن هُوَبَضْعَة منكِا؛ أي جر 
منكء فك أن الإِنْسَانَ لو مَسّ بِيَدِهِ رِجْلَه أو رأسه أو أَدُنى أو عضوًا مِنْ أَعْضَائَه 
لم ينَتقِض وضوؤه؛ كذلك لو صَسَّ ذَكْرَهُ فَنَهُ لا يَتّقض وضوؤه؛ لِأنّهُ جزْءٌ مِنَ 


م رمه 


البَدَنِ من حملة أعضائه. 
ويشير هذا التَعلِيلُ إِلَ أَنَّهُ إِذَا م َّ مَسّ ذَكْرَهُ مَسَّا لا عَلَ المعتاد في مس بَقبَّة يمك 


الأعضاء مثْل أَنْيَمَسَّهُ لشهوة فإنَّ الحُكْم يْتَلِفْ. 

ولهذا اختلف العْلّءٌ وَمَهُماَئَهُ في هَذِهٍ الَسْأَكَةِ: إذا مس الإنسان ذَكَرَهُ هل 
ينض وضوؤء أمْ لَا؟ 

فمنهم مَنْ قَالَ: إِنَّهُ يتَقِض إذا مَسَّهُ بيده وبِالّعُوا في ذَّلِكَ حَنَّى قالوا: لو مَسَّهُ 
بِعَيرٍ قَصْدِء مثل إنسانٍ يُريد رَفعَ يرواله فمسَكٌ ذَكَرَهُ بذَونِ قصدء قالوا: كب 
َل الوْضُوة. 

نه من مَنْ قَالَ: :ايب ع الوضوء إذا سه بل حَايء حتَى وسو 


كر ين 


594 


وَعِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنْ مَسَّهُ لِعَبْرِ شَهْوَةٍ فا يتقيض وضوؤه. وإِن مَسَّهُ لشهو 


كتاب الطهارة( باب نواقض الوضوء ) دن 


وه 


يَحِبُ عَلَيِ أن يتوضاً احتياطًا؛ لأن مس إِياة هنا ليْسَ كَمَسٌ بقية الأعضاى إذ إن 
نهر لاتير > انا وزيا ار ون الإننبان قن لا بار يوا قد قال 
علض * في حَدِيثِ بُسْرَةَ بنتِ صَمُوَانَ كه لئةءه: ١مَنْ‏ مس ذَكَرَهُ فليتوَضأ). 
٠ 1/1‏ 5 0 1 59 2 4 ا ل هه 2 ل 

وبهذا نجمع بين حديث طَلقٍ بْنِ عللّ» وحديث بَسْرَةٌ وَهوَ أَنَهُ إِذَا مَسَ 

0 ل هه 0 3 7 0 سد 5 3 0 2 :عه 3 
ذَكْرَه ىا يَمَسَ بقية أعضائه فإنّهُ لا ينتقض و ضوؤه لأنهُ لا فرّقٌء وإن مَسَّهَ مسا 


ص 0 
22007 7 أو 


ل 7 


و 
ب 


وبعضهم قال: عبلايية كد عل سَبِيل الاستحباب» وحديث طَلَقٍ عل 
كول الوحوبة تق أن قل الذكر لا يك ون ارك مولعل يتسعننهه 
الأضوف عقف أن الأموق قزله عَلدَهالضَلاءوالتَكم: «مَنْ مس ذَكرَهُ فَليتَوَضَأ خرج 
عَنِ الوّجُوبٍ لحديثٍ طَلْقٍ بْنِ عَنّ يتَئعَنهُ الذي قَبْلّه: أعليه الوضوء؟ قال: «لا2, 


0005 


١ 


4 يهو :رع 8 5 
ولكن الأول أصح أن نه إن نْ مَسَّهُ بشهوة وجب الوضوء. وإِن مَسَّهُ لِعَيْر شَهُوَةٍ 


َم يبْء لكِن إن توَضَّأ هو حَْرُ هذ إِذا قصَدَ المسّ؛ ما إِذَا لَمْيَقَصِدٍ المسّ فَإِنَهُ 
ا ينتَتِضء ولا إِشْكَالٌ في هَذَاء مثل إنسانٍ فمَسَّهُ بلا قصب 


ا 0 


رَادَ أَنْ يرفع 0 
فَهَذَا لا يَسقِض به الوضوء. 
اا يبر ا 


من الشرح المختصر على بلوغ المرام 


6- وَعَنْ عَايْسَةَ ملعا أن رَسُولٌ الله كله قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ نيع أَوْ 
افد 9 12 0 ل مه وه اعرسم هه كمواة 
رَعَاف أ قَلَسُء أو مَذيّ فَليَنْصَرفٌ ف كَلَتَوَضَأ 9 م لِيَيْنِ عَلَ صَلَاتِهه وَهُوَ في ذَّلِكَ 


لا يتَكَلم) '. أَخْرَجَه ابن مَاجه("» و 


َه 


> سبجو عمرغ(؟) 2ه 
ضَعَفَهُ دا" وَغَيْده. 
الشرح 


ذكر ابن حجر يَمَدلنَهُ فيها ساقَةُ مِنَ الأَحَادِيثِ في «بَابٍ نواقض الوضوء» 
حَدِيتٌ عَايَسَةَ دآ ع وَعَدَاالحييث -ك داؤف عالق له ضعيفٌ لا يح 


عَنِ الي كه وغذر الولف في ذِكْر لِيينَ أنه ضَعِيفٌ لا يُعْيَمد ل عَلَيْه عليه. 
ومعنى الحديث: أن الإنْسَانَ ذا كا يُصَلِ فقا أو أصَابَهُ َس -وَهُوَ ما 


رحج من المعدَةِ- مل 8 مِلءٌ المَم فاكلٌ َو أَصَايَةُ مَذَيْ) 3 أَصَايَةُ رَعاف» فليزهب 
ويتوضأء وهو عَلَ صَلَاتِه ثم يرجع ويُكمل صلاته. 
ومن خلال المعنى للحديث 0 3 الحديثٌ ضعيفٌ» ون أنّهُ لا يُمْكِنْ أَنْ 


يَصِحّ عَنِ الَِيّ يله إذ كيف بإنسانٍ -مثلة- ا يض وضوؤه نُمَ يَذْهَبُإِلَ انام 


وها بلي وأكمل صل هلعا تك مع يت لايك يز 4 
آي تر فه 


قلنا : إن الولف ذَكَرَهُ هنا ليينَ أَنّهُ ضعي حَنَّى لا يَغْد يه أَحَد. 

أمًا ما يَيَحَلَلٌ ذه الأمور الأربعة التي ذُكِرت في الْحَدِيثِ. 

فالأول: القَيْءُ: وَهُوَ لا يُنْقَضُ الوضوءٌ مَهْمَا كان, فإذا قاء الإِنْسَانُ وَهُوَ عل 
وضُوءِ فوضوؤه باقٍء يُصلٍ وَاحرَج عل 


.)١1771( أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في البناء على الصلاة» رقم‎ )١( 
؟).‎ 57 /١( وعون المعبود‎ :)787 /١( معرفة السئن والآثار للبيهقى‎ )١( 


كتاب الطهارة( باب نوافض الوضوء ) اا 


ومَلٍ المَيْءُ نجس أَمْ لا؟ 

لوانت ب: أكثرٌ العلّاءِ َل أنه تجِسٌ, يِبُ أن يُنَطفَ القَوْبُ وَالبََنّ منه. 
وَقَالَ بَعْض العلّاء: َيْسَ نجس ؛ لله لو كان تحبا كته الرسول يلق لذن 
ذا ِنَ الور ال َع كثررء والأمة مبتلاة به وَلَوْ افص الوضوء يي له 
وَرَسُولُُ كم بن البَوْلَ وَالعَائِط والرّيحء فلن َم يُوجَدْ في القرْآنِ وَالسنّه أن القَيْء 
نَحجِسٌ عَلِمَ أنَّهُليْسَ نجس . 

فالحاصل: أن القَيْءَ لا ينه ينف الوضوء كَل أو كير وأنه لا ليل عَلَ نجاسته 
[الشعافة تحمَاح ‏ إِلّ دليلٍ لِدَنَّ الأَضْلّ : في الأشْيَاءِ 00 والأصل ( ف الأَشْيَاءِ الطهارة» 
اماقم الدَّلِلُ عل أنَُتَجسّ» أو أنه حرام لكِن مم ذَلِكَ نرى أن الإنَْانَ ا 
أَصَابَ ثوبَهُ قَيْءٌ أو أصاب بْسَدَه أَنْ يتتَظّفَ منه احتياطًا. 

الثاني في هَذًا الَْدِيثْ: الَذْيُ: وهو نَحِسٌ ينقض الوضوءء ومن أصابَهُ المذي 
العو ير ار 1 الام ماءٌ رقيق يخرّج عَقِبَ الشهوة» 
وَلَيْسَ مع الشهوة» فإذا قَثَرَتِ الشهوةٌ :اع الإنناك بطرت نفو كا 
م 0 

الثالث: القَلَسٌ: وَهُوَ مَا كَانَ مِلءَ المَم أو كَل ما مرح مِنَ اللَعِدَة إذا تجشَا 
الإنسانء وهو لَيْسَ بِنَحِسٍ وَكَا ينض الوضوء. ش 

الرابع : الرّعاف: وَهُوَ الدَمُ لذي يحْرّحٌ من الأنف» وَهر لأتفطن الوشوف 

وك لكن كل مُتجس أ ا 


الجواب: أكثر العُلَّاءِ عَلَ أنه ز نَجِسٌء وَلَكِنْ لا دَلِيلَ عَلَ نجاسة دَم الآدمي 


00 


إِلَامَا خَرَجَ منَ السَّبَِْنِ مِنَ الذَّكَرِء أَوْ مِنَ الذي أو مِنْ فَرْج اك 0 


3 


َه 


قل 


اا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ذَلِكَ قلا دَلِيلَ عَلَ نجاسته. وَكَانَ الصَّحَابَة ديعن يُصَلُون يم : يام 
الثروب وهي مُلَطَّحَةٌ بالدماء الكثيرة وله عشوية 21 أ نك أذ ع 
أَحْسَنٌ أولّا: إذهابًا لضُورته» وثاتيًا: دفعًا لخلاف 000 

هذا حُكم هَذْهِ الأَربَعَةِ الَذْكُورَة في حَدِيثِ عائشة وََيعَهَاه لكن الحديث 
قف 15 المؤلف. 

م م 12 

-١‏ وَعَنْ جاب بْنِ صَمْرٌَ نإقاعنة أَنَّوَجُلّا َال الى كل: أَتَوَضَأمِنْ 
ُحُوم العْتم؟ قَالَ: «إِنْ شنت»2: قا قَالَ: أَنَوَضّأ من لُحُوم الإيل؟ قَالَ: ١نَعَمْ)‏ ف 
مُسْله". 

الشرح 

ذكر الَافِظٌ ابْنُ حجر يِمَداَنَه فيها ساقه مِنّ الأَحَادِيثِ في «باب نواقض 
الوضوء؟ حَدِيتَ جاب يكن في سم الإبل ولح اعنم هل ينض الوضوء َم 
0 النبيٌ يِيِ ذلك وقَصّله ما لحم العنم فَسْيْلَ النَي يكلل: هل يَتَوَضَ مه 
الإنسان؟ قال: (إِنْ شِئْتَ»؛ يعني إِنْ شِئْتَ فتوضّأء وَِنْ شِنْتَ لا 
كَانَ مطبوححا فالأفضل أَنْ يتوضأء لأن الأفضل لِلْإِنْسَانٍ أَنْ يتوضاً ينا م مث التار) 
وَِنْ كَانَ تيا فَلَيْسَ لَهُ تَوَابُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عقاب. 

اله أَوصَأمِن ُحُوم الإبلي؟ قال: 0 نَم فقوله في لُحُوم العتم: 
(إِنْ شِنَْتَ2) و َوْلهُ في لْحُوم الإيل: : اما تيكل أل الأتل كيك رفير 


.0755( أخرجه مسلم: كتاب اليضء باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوء) يل 


منة؛ 5؛ لأن تعليقٌ الؤضوء بالمشيئة في لحم العّدم دَلِيلٌ عَلَ أنه في لَحْم الإبل لا يَعُودُ 

غل مقينة الإسان» وآنة لا د أن يتواضاً من و إلا لكان غ12 افيه الإنتبان) فا 

َب لني بل في خم عتم كال في لم الإبل: اتعن»» لم أن الوؤضُوء ين لخم 
5 1 


الوبلٍ واجبء وَكَذَلِكَ تَبَتَ عَنْهُ عَلتواا ضكرت لسَّلامٌ أنه قال: «توضكوا من نْ لحُوم 
»تبه وال هجوب وليل عل أ له لل خوى#الكديث النان 


فإذا أكلّ الإنسان لحم إل وهو مُتوضى الْتقَضَ وُضوؤه. سَوَاٌ كَانَ الحم 
اع أو كت أو 5 قا أو اناف أو كَبِدَا ام أو امه كه ل 
مَا في جلد البَعير ناقِضٌ للوّضوءء ولا قَرْقَ بَْنَ المَلِيلٍ وَالكَئِِ ولا بين التتى 
والمطبوخ» لأن الرسول يي لم يَسمَفْصِل السائل وَكَمْ يقل له: مِنْ أي جزء أكلتَ؟ 
ومن القواعد المقرّرة في أصُولٍ لفق أن تَرْكَ الاستفْصّال في مَقَامِ الاحتمال يَنِْلُ 
منزلة العُموم في اَقَالِ قَدَلَّ هَذَا عَلَ أَنَّ تقض الؤُضوء بلحم الإبل عام في جمبع 
لحومها. 

مإ اللحمّ عند الإطلاق في لِسَانٍ الشارع يشمل كل الأجزاءء بِدَلِيلٍ قَوْلِِ 
تعال: «#حُْرَّمَتَ عَِلدَكُ الْمََتَدُ وَألدّمُ وَكَمْ الززير 4 [الائدة:*1» فَلَا قَالَ: كم 

ادو سفت احا الور حراتة اللصبيرو كد و نا عارك ل قَالَ: 
الَوَصَنُوا هن نْ لوم اليل صار عَامًا لِكُلّ أجزائهاء ل 


0 با 0 0 كلها أن 20 00 أفرادٍ متعددة. 


2 


و 


لل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


قلنا: لِأَنَّ هَذَا أَمرٌ الله وَرَسُولِهِه وأمر الله ورسوله لا يُسْأَلُ عَنِ السّبّبء كما 
نَّهُ لا يُسْأَلُ عَنِ سبب الخلق» لماذا تلق هَذَا عَلّ هَذْهِ الصّفَةء وَهَذَا عَلَ هَلْهِ 
الصّمَة؟ كا لَوْ قَالَ قائل: لماذا الله تعَالّ حََلّقٌ الْجَمَل على هذا الشكل والبَمّرَ على 
هذا الشكل؟ فتقول: هَذْهِ حِكْمَةَ الله عَرَصَِل. 

كذلك الشرائع : لماذا أوجب الله كذا وحَرَّمَ كذا؟ فهذه أَيْضًا حكمة الله 
»فلس عَلا ا التسليم» ون تَقُولَ: : سَمِعْنا وأَطّعْنا . سواءٌ فَهِمْنا الْحَكْمّة أَمْ 

َِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا تَُولُونَ في لبن الإبل؟ هل ينقض الوضوء أَمْ لّا؟ 

ذهب بَعْضُ العْلَاء إِلَ أنَّهُيَسَقِض. دن اَن جُرْءٌ مِنْهَاء لكنه جزءٌ مُنفصل» 
والصحيح أنه لا يَنتَقِضء لكن الوَصُوءٌ مِنْهُ سنة» لأن النصّ إنا وَرَدَ في اللحم» 
ما اين قَلَميِ انض في وجوب الوْصُوءِ منهء لكِنْ إن تَوَضّاً فهو أحسنٌ؛ لِنَ 
الومَامَ أحمد يمَدََنَهُ روى في المسند بسند 0 أن الي نيد قال: «تَوَضَنُوا من 
َبَانِ الإبل»!"'» فأمر بالوضوء منهاء لَكِنَهُ عَلَ سَبِيلٍ الاستحباب. 

وَالدَلِيلُ عَلَ عدم الوجوب أَنَّ ن قَوْمَا من عُكْلٍ أو عُرَيْنَ َمُا ديه فأصابهم 
مرضٌء فأمَرَهُم النبيٌ عَنداَكهوَل 1ه أَنْ يخْرُجُوا إلى إبل الصَّدَقَة وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ 
أَبوَالِها واَلْبَائهاء ولم يِأمُرْهُم بالوضوء؛ لأن لَبّنَ الناقة وبَوْلّها إذا لط وشّرب 
قإِنهُ تفع من المرضء هَؤْلَاءِ القَوْمُ حَرَجُوا إِلَ إبلٍ الصَّدَقَِء وشَرِبُوا من أَلْبَاِا 
وَأبْوَالِهَا وصَخُواء أي: عافاهُمُ الله. 
)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 857”, رقم .)١19119‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» رقم (595). 


كتاب الطهارة ( باب ذوافض الوضوو) اخحن 


لكنهم -والعياذً بالله- بَدَلُوا نِعْمَةَ الله كُفْرَاه فَسَمَنُوا عَيْني الراعي سمل 
التن: هو نجي اانا يط حديب انار حنى يعر نميل بد الت حتى 
تنفجرٌ -والعياذً بالله- ثم قتلوا الرَاعِيَ» وَاسْتَاقُوا الإبل» أي: دوا عباء قجاء 7 
لد ول الله يله فَأَرْسَلَ في طلَبِهمْ فأ يم إِلّ المدينة» فَأَمَرَ عَكواصَكمْرَالتَكة أَنْ 
َقَطَمَ أَيدِِمْ وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلافٍ. فتقطع اليد ّمت والرّجل اليُسرىء وسُمّرَت 
أعيثهم, ثم ركع ني عزة لزي الشنس بق الأمضاء وسجعاوا تسترا أي 
يقولون: اسقوناء أَعْطُونا ماء. فتركَهُم النبي يك حَبَّى ماتوال". 

لأهم فعلوا فّعلة شنيعة -والعياذ بالله- حَيْتُ إن 0 عَكيداضَكمولتكه 
مَنَّ عليهم, وَأَخْرّجَهُم هم إلى إبلٍ الصَّدَقٍَ مرضى يُداويهم ثم ل) 2 صَحُوا قَتَلُوا الرَّاعِيَ 
وأحذوا الإبل» كاه شَنْعَاء فكان جزاؤهم هذا الجزاء الصارم؛ لأنه 
كُنَّا عَظُّم الدّمُ عَظّْمَتِ العُقُوبَةُ حَبَّى يرتدع الناسٌ؛ إِذْ إِنَّ اناس لَوْ ترك لمجال 
لهم مفتوححاء أو تهاونً الؤّلاة في عُقوبتهم فإنهم -والعياذٌ بالله- يقسدون في 
الأزض. 

وَقَدُ قَالَ الله في كَِابه العظيم: إِنَّمَا 0 0 يحارنون الله ورصوله, 


مر 
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وَسْعَوْنَ فق الأرض مَسَاذًا أن يُفَكوَا أو شككها يعنى: بَعْدَ القتل أو كه طم 
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انمد قله من خجِْلقٍ أو ينمَوأ مرت الْأَرْضٍِ ذلك لَهرْ جِرَىُ فى 
لدي م ف لحر ا عَظِيمٌ # [الائدة: 777]» وَمَا 5 دنا تجمع لصاحبه 
بين العُقوبتين عُقوبة الدَنيا وَالآخِرَة إِلّا هذا -والعياذ بالله-» عقوبة شديدة اِخرّئُ 


»)؟571١( أخرجه الببخاري: كتاب الوضوء» باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء رقم‎ )١( 
.)١51/1( ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب حكم المحاربين والمرتدين» رقم‎ 


لا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عد 
و خخ سه مد موس ا. صمي سه 


في ألدَّيًا وَلَهُمَ في الْدحْرَوَ عَدَابُ عَظِيمٌ #؛ ِدَنَ هَؤلَاءِ يَسْعَوْنَ في الأزض فَسَاداء 
وحاربُون الله بمُحارّبة دينه» وتحاربون رسولَّةُ بمُحاربة شَرِيعَتِه فكان هذا 
جزاءهم. 

واللبن البلا ين زديز وخر وضراءة ير ضِعِهِه وهذه الصَّرَامَةُ في 
الحدود هي رَحْمَةٌ في الواقع؛ لأنه يرتدع يبا النَّاسُء وتستقيم أحوالهم» ؛ أرايقم قول 
الله عَرَهجَلّ: « وَلَكُمْ فى الْقِصَاِصٍ حِره 4 [البقرة:174]» يعني : : إذا قتل الأنان فيخم 
عمدًا قَتلْنَا القاتل» فسمّى الله ذَّلِكَ حياةً مَمَ أنَّهُ سَيَمُوتُ اثنان بدلا مِنَ الوَاحِدء 
لكن يحي الله مهذين الاثنين أَتَا عظيمة» ولهذا قال: « وَكَكمْ في الِْصَاص يز يتأ لي 
لْأَنبتبٍ 4» وقوله: «يتألي الْأَنْببٍ 4. أي: انتبه أيها العاقل» لا تقل: إذا قتلنا اثنين 
زدنا الأمرَّسُوءًا. لا» بل هذه حياة» فاستعمل عقَلّكٌ. 

والحاصل: أن مَوَْاء الّذِينَ حَرَجُوا إِلَ إبلٍ الصَّدَقَِ وشربوا , من أبوالها 
وألبانهاء لَمْ 0 رَهُمْ النبي مَل إذَا سَرِيُوا اللق أن وهر فَدَل ذلك" عل أن 
الصرد ا ان 

وََمّا المرَقَ فا يَنْقضُ الوضوء أيضًاء إِلّا إِذا كَانَ فيه لحم ولو صغارًاء فَإنَّه 
إذَا كَل اللَّحُمَ انتقض وضوؤه. 

ججوسع5<جه- 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوم ) 1م14 


1١ 


-١‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ صتئكنة قَالَ: قَالَ الب ِ: ١مَنْ‏ عَسّلَ مَينَا فيسل 
وَمَنْ 04 عمَلهُ كَلييَوَضَأ) ا مدا" وَالنسَائهُ'" أ وَالمَّدَمِلْ ي" وَحَسَنَ وَقَالَ أَخيرٌ!: 
ل 

الشرح 

قَالَ ابن حبر ”5 هي كناب (مُُوعٌ الَرام) فيا تَعَلهُ عَنِ أي هرَيْرَةً لعن 
أن الى وك قال: (م 0 ا 

تغسيلٌ اميت فَرْضُ كِمَلَ يحِبْ عَلَ الْمسلينَ إذَا مَاتَ مِنْهُمْ ميّت أن 
حت درل الي يل في الرجلٍ الْذَي وَقَصَنْهُ نافثة تأ "سقط م واتعلتيك 
رقو رم والتتوهو وائت يعر ذل افأكازرا إل إل شو ينول زارامام تقوم 
قال: سوه بَاء وَسذر وذو فى وين لا 0 


عت بزع الووايق ل1كانا1 ريعي :قوع ون تزه يقول كبك اللو اجاكةاراك 
مَاتَ في عبادة» كالمجاهد في صَبيل الله إِذَا كَانَ يَوْمُ القيامة خَرّحَ من قبره وَجَرْحَةُ 


3 


موماع َأ الْلّكن لدت الدّ ا مى0) 
يُنعب دمّاء اللون لون م. وَالريح ريح ال لمسك . 


7 


.)46057( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

() أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في الغسل من غسل الميت» رقم (5171). 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء في الغسل من غسل الميت» رقم (197). 

(5) حكاه عنه البيهقي في الكبرى ))7١١/١(‏ ومعرفة السئن والآثار (5/ .)١5١‏ 

(0) أخحرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم »)١1١7(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١11١5(‏ 

0) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب المسك» رقم ("517117)) ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الل رقم .)١1417/5(‏ 


م الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


هكذا قَالّ الي عبن هاضَكةوالسَاه 5 الرخُل الي مات محرمًا وقوله: «اغْسِلُوةُ) 
هذا أمرٌ وَهْوَ فَرْضْ كِمَايَةِ «بمَاءٍ وَسِدْرِ)؛ لأن السّدر يُنظف البَدَنَ تنظيمًا قوياء 
«وَكَمَنُوه في لََْيْها أي: ثياب الإحرام» ولهذا إِذَّا مَاتَ امُحْرِم فلا تأتِ له بِكَمَنٍ 
جديده بل كَمَّنه في إزاره وردائه» ك| أَمرَ الي َناك لسَاج” «وَلَا نحَتطُو) يعني : 
لا تجعلوا فيه يا ولا تحْمرُوا َه أ لا يُخَطُوه لأن امحْرِمَ لا يُغطي رأسَه 


سه ل 
3 لا ا 


«فَإِنَهُ يْبْعَثْ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلبيّااء ولا يقال: إِنَّهُ شهيدٌ إلا إِذَا كَانَ موتّه مثلًا بكريق» 


ذ كان ريق ار ونطوتء اها أشي يك. 


د 


فقول الرسول عَاصَكهوَلتَكَمْ هنا: ١مَنْ‏ عَسّلَ مَينَا يفت[ » يعني: إذا عَسَّلَهُ 
إنسااً وبائرَ تغسيلة ينه يختسل» لكِن لَْسَ عَلَ سَيلٍ الوجوبه بل عَلَ سَوبلٍ 
العا ا له لأة لا فوع لل 1 


وقوله: «وَمَنْ عمَله عله كليو ضأةة هذا أيضًا إذا صَحّ الْحَدِيثُ. 


الا عر ع 


تللق أن الذق كمل التعايه نتفي أن خيلة عل و موواضت لذ باحق 
الصَّلاة عَلَ ايت لِأنَّهُ إِذَا كَانَ اما له ون بيه إل الَسْجِدٍ -مثلًا- أو إلى مُصلٌ 


ع 
أ 


الجنائزء فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ عَلَ وَضُوءِ لم يتأخر عد 
لا يَصِحٌ؛ كما قاله إمامٌ أَهْلٍ اسن أَحمَدَ بْنُ حَْبلٍ وَمَدَآَه فعَدْ كفينا مه 

وَل هذه فن مَل مك متب عل الل ولا مؤت به أضاء ع 
َمَلَهُ فلا يتوضأء لَكِنْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصَلّ عَلَيْه فلا يُدَّ من الوْضُوءِء لعُموم قَوْلٍ 


الي يكل : ١لَايَفْبَلٌ‏ الله صَلَاة أَحَدِكُمْ إِدَ إِذَا أَخْدََ تَ حَبَّى يَتَوَضأ9. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب لا تقبل صلاة بغير طهور» رقم (176)» ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم (7575). 


كتاب الطهارة( باب نوافض الوضوء ) 5م 


*8- وَعَنْ عَبْدِ الله بن أبي بَكْرِ وَمدَآَه «أنَّ في الكتّاب الَِّي كتبَُ رَسُولُ الله 
صَيَّ لاه 0 7 1 7 ا َ 0 
يك لَِمْرِو بْنِ حَرْم: أنْ لا يَمَسٌّ القرْآنَ إلا طَاهِرٌ». رَوَاهُمَالِكُ مُرْسَلًا"'» وَوَصَلَُ 
4) نامعو >(؟) ورا ال ير فى« 
التَسَائَيٌ ؛ وَابِنَ حبان 51 مَعلو 
له و و درك بوك 


4- وَعَنْ عَايْسَةَ وَعَليَدعَنْهَا قالت: «كَانَ رَسُول الله علا 


أ 
0 


أَخْبّانه». رَوَاةُ مُسْلِة" وَعَلَقَهُ الخَاريع!*. 
الشرح 
ساق الَافِظُ ابن حجر يَمدلمَة حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ حَْم أن الب يله ذْكَرَ في 
الكتاب الَنِي كك له: «أَنْ لا يَمْسَ لقان إَِّ طَاهِرٌ) وَهَذًَا الحديث اختلف 
المحدّتُون في وَضَّلِهِ وإرساله» ولكن الأمة تَلَقَنَهُ بِالقَيُولٍ وَعَمِلُوا به وارتضَوة 
وَعَلَ هذا فيكون صحيحًا باعتبار عمل الأَمَة به وَإِنْ كَانَمُرْسَلًا. 


م 


وقوله: دلا يَمَسَّ الفْرِآنَ ِل طَاهِدٌ) يعني: طاهرٌ من الحَدَئين: الأصغر 
والأكير» فإذا أَرَدْتَ أَنْ مَسّ المصحف فلا تَسَهُ إلا بوضوء أَمّا إذا فَلَبْتَ صفحاته 
بعُود أو مشواكك أو مَسَسْمَهُ من وراء حائل» فَلا بَأْسَ بوه ولو كُنْت عَلَ غَبْر وضُع 
َأَمَا مَسٌّ ظرفه الذي يُجْعَل فيه المصحفثء قَلَا بَأْسَ به أيضًاء وَكَدَلِتَ مَسّ جِرَابه 
الذي ينفَصِلٌ منه. فَلَا بَأسَ بهء وَأَمّا جلدة المصحف اكَخيطة فيه المتصلة به فلها 


.)57/( الموطأً: كتاب النداء» باب الآمر بالوضوء لمن مس القرآن» رقم‎ )١( 

() أخرجه النسائي: كتاب القسامة» باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول» رقم (5857). 
(”) صحيح ابن حبان .)501/1١5(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الحيض:ء باب ذكر الله تَعَالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم (07177. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء ياب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف يالبيت 


14 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


حُكمه. وعليه فلا تس ما لو صََسَّ الإنسان تفسر الق آن 


مصحماء وَكَذَّلِكَ لَوْ مس كتابًا فيه آيَاتٌء فَإنَّهُ لا بَأس به أَيُضَاء 
فِامحَرّم إذن إنّا هُوَ مس المصحف فقطء وذلك تعظيًا لكلام الله تعًا 


١ 
1 
- 
6 
١ 
كر‎ 
>1١ 
3 ١ 
ع‎ 
3 
مل‎ 
١ 
34 


54 


6 


وبهذا نعرف أَنَّهُ يَبُ عَلَيْنَا احترام المصحف؛ ِأنَهُ كَلَامُ رَيّنا رن فلا تُلقيه 
في الأَسْوَاقِء وَلَافي الأماكن القَذِرة» ولا نفعل فيه شيئًا يَكُونٌ فِيهِ امتهانٌ للقرآن 
أبدًا؛ لأنه أَمْرٌ عَظِيمٌ أَنْ متهن كَلَام الله سْبِحَاةوَيكقَ وهو أشرفٌ الكلام» وأحسنٌ 
الكلام» وأصدقٌ لكلام. وأنفٌ الكلام. 

َإِنْ قَالَ 5 ِلّ: هل وَضْعُ الكِتابٍ أو النظارة أَوْ تَحْوِمَا على المصحف يُعَدٌ 
امتهانًا؟ 

فالجواب: نقول يجُورُ لِلْإِنْسَانٍ أَنْ يضم النظارة على المصحف. أو يَضَعَ عَلَيْه 
كتابًا آكَرِء لكن الْأَفْصَلٌ أَنْ يَكُونَ الكتاب الآحر تحته. 

ثم ذكر حَدِيتٌ عَايْسَةَ يمنا أخها قالت: ١كَانَ‏ الي يِه يَذْكُرٌ الله عل كُلّ 

أختاوا: يع : لَايَمْتعْهُ عَنْ ذِكْرِ الله مَيْةٌ بل يَذْكُرُ الله قانًا وقاعدًا ومضطجمًاء 
وعلى وُضوءء وعلى خَيْر وُضُوءِ؛ لأن الذَّكْرَ لا يُشْئرَطُ له الوضوء, بل اذكُر الله عَلَ 
حَالٍ كُنْتَ حَتَّى لَوْ كُنْتَ جُنْبَا؛ لأن دوام ذكر الله عنَْلٌ من أَفْضَلٍ الأعمالِ؛ 
َنَى إن جلا أنى إل النبي يكيل وقال: با وَسُولَ الله إن فرائض الإسلام كثرّتْ 
1 شرائع الإسلام كثرت علًِ» فَقَالَ لَهُ النبي كه: ١لا‏ يرَالُ لسَانُكَ وَطْبَا 
مِنْ ذِكْرٍ الله 7" يعني: أَكْيِرْ مِنَ الذّكر. 


ام 


003 16 نه 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (2177717)» والترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الذكر» رقم 
(7/5)» وابن ماجه: كتاب الأدبء باب فضل الذكرء رقم (371/47). 


كتاب الطهارة( باب نواقض الوضوم ) ليل 


وقد امتدح الله ع أولي الأَْبَاب الَْذِينَ يَذْكَر ون الله قِيَامًا وَفَعُودًا وَعَلَ 
جنويهم. 


واختيقة أ القت الي مر الف كل تي" لِأنّهُ لا يرى شيئًا إلا وَهْوَ 
من آيَاتِ الله عَرَعَجَنَّه إن رأى الإنسانَ وكيف ‏ خلقته» أو رأى السماء» أو الأرض 


فكان الرسول 5 يَذكُرُ اله لله عَلَ كُلَّ أَحْيَانِه لَكِنْ لا تقرأ القرآنَ وأنت 


وعد بىو ا م 2 

وَعَلَ هَذَاء فَإذَا قَالَ الإنسان: سبحان الله وَالْحَمْدٌ لله ولا إِلَّهَ إلا الله» وَالله 
20 ع م5 ابرير : ع م 5 . 1 
كيد وهو عَل غَيْر وُضُوءٍ فَلَا بَأسَء والله الموقق. 


دوع 2-5 


5-2 2 
1 


6- وَعَنْ أنس بن مَالِكُ يض لتَمُعَنَةُ يَولنَدْعنَدُ «أنْ الي يل احْتَجم) وَصَلَّ) وَلَم 
يَتَوَضَّأ). أَخْرَجَهُ الدّارَقُطث 9 15-0 


ك/- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ و ينه تلع قَالَ: ل لله تكيِ: «العَيْنُ وَكَاءٌ السَّه فَإِدًا 
نَامَتِ العَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الوكاء». رَ وَأ أحْمَدا". وَالطْبرائة 9 . 


.)50 /١( البيت لأبي العتاهية» في ديوانه‎ )١( 
.)١6١/١( سنن الدارقطنى‎ )0( 
.)15519/( (؟) أخرجه أحمد برقم‎ 
.)708 في مسند الشاميين (؟5/‎ )5( 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


47- وَرَّادَ «وَمَنْ نَامَ فَلِتَوَضَأً». وَهَذِِ الريَادَةُ في هَذَا الَْدِيثِ عِنْدَ بي داو" 
م6 اس ساي ير > 6ه 5 20100 ًّ ره م6 
من حَدِيثِ عَللّ دون قوله: «استطلق الوكاء». وَفي كلا الإسْنَادَيْنِ ضَعْفف. 


8 وَلِأَِ داو أ أَنْضًاا"'ء عَنٍ ابْنِ عباس وَوَإَها مَرْفُوعًا: «إِنَا الوضُوعْ 
0 


عَلَ مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا» وق كوو َف أيمًا. 
الشرح 


هذه الأحاديث ساقها الحَافِظٌ ابْنُ حجر يَمَدَلنَه وهي: 

اولك سويت انق ةن نَّ الي يكل اخ خْتجم وَصَلٌَّ» وَلَمْ يتَوَضَأ. 
الحجامة معروفة: وهي استخراحٌ الدَّم الَاسِدٍ مِنَّ البتدن, وَهِيَّ جَائَرَة ومن أنواع 
الأدوية التي نَصّ عَلَيْهَا النبي يليه هي, والعَسَّلء والكي"". 

َهَذِِ التكَانَهُ منَ الأدوية الشرعية التي جَاءَتْ بها السّنة عَنِ الي له ولكن 
يجب أَلَّا يقوّم بالحجامة إلا طبيبٌ ماهر يعرف رَّمَنَّ الحجامة» ومكان الحجامة من 
البدن» وهل البَدَن محتاج إليها أو عَيْدُ محتاج؟ لأن إخراج الدِّ من البَدَهِ خطيرء 
فَبَحْتَاجُ إلى طبيب ماهر يقول للإنسان: إنَّ فيك دَمّا فاسدًا يتَاحُ إِلَ إخراج 
فيُخرجه بالحجامة. 

يه 


جدًا لا مهتم مهاء لَكِنْ مَنْ يعتادُها فَلا بد أن م 


.)707( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الوضوء من النوم؛ رقم‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الوضوء من النوم؛ رقم .)5١7(‏ 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب الشفاء في ثلاث» رقم (0701)» ومسلم: كتاب السلام 
باب لكل داء دواء واستحباب التداوي» رقم (5١؟7).‏ 


كتاب الطهارة ( باب نوافقض الوضوء ) /اما 


0-9 


والحجامة لها أحكامٌ منها: أَنََا لا تنقض الوضوء. ولو حرج مِنْهًا دَمْ كَثِيرُ؛ 
لأنه سبق لَنَا أن الحَارِجَ من البَدَنِ لا يَنْقَضُ الوضوء إِلَا ما حرج من السَّبِيلَينِ: 
4 سس صسص ك2 + وو ره 2 
القبل» والدّبر» وَمَا عَدَا ذَّلِكَ فَإنَّهُ لا ينْفُض الوضوء, ومثله القَيْءٌ وماء القروح 
وغيرهاء لا تنقض الوضوء. قَلَت أو كَثْرّت. 


8 
2+ 


سه 
ع ل 


ومن أحكام الحجامة: ل الإنْسَانَ إِذَا كَانَ ضَاقًا واحتجم بَطْلَ صومه؛ لآ 
الى يكل قال: «أفْطَرٌ الاجم وَالَحجُوم) 00 

ومن أحكام الحجامة: أمما تجوز للمُحْرم فَقَد ثب نبت عن لني يكل أَنّهُ «لختبكم 
وَهُوَ حرم '» حَتَّى لَوْ أَدَى ذَلِكَ إِلَ حَلْقٍ الشَّعْرِ الّذِي في مَكَانٍ الحجامة مِنْ 
رَأْسو قَلَا بَأْسَء فلو كَانَ الإنسان مْرِمًا وهاج به الدَّمُ واحتاج إِلَّ الحجامة في 
رأ نه يق الشّخره أنه لا يكن أن يحتجم وعليه شَعْرٌ فيَشلقه ويحتجم 


2 


ً 


ومن أحكام الحجامة أيضًا: أَنَّ لها أوقانًا مُعينهَ في الشّهر يعرفها مَن 
يستعملهاء فعند صَُمور الهلال» وعند مَلء القمر لا تحتّجمء بل بين ذلكء لَكِنْ 
إِذَا هاج الدم بالإنسان وصار لا بد 0 يحتجم؛ لِأَنَ بَْص النَّاسِ الذي 
اعتاد الحجامة إذَا لم يحتجم ريا يخ يُغمى عليه ويَسْقط. فهذا أي وَفْتِ مب ج به الدَّمُ 


3 
3 
٠ م‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم »2660٠0(‏ وأبو داود: كتاب الصوم, باب في الصائم يحتجم. رقم (/751؟), 
والترمذي: كتاب الصوم, باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائمء رقم (071/4» وابن ماجه: 
كتاب الصيام. 

() أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الحجامة والقيء للصائم» رقم (1875)» ومسلم: كتاب 
الحج. باب جواز الحجامة للمحرم, رقم .)١١١1(‏ 


يل أن 
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وأتى الولف هَذَا الحَدِيثٍ في ياب نواقض الوضوء) لوقدل دعل أن 
تُخروج الدّم من ابد لا يَكُون ناقضًا للوضوء؛ لِأَنَ هذا الحِبت فبه أن اَي كه 
يدم 11 ا وَلَوْ كَانَ خروج الدم ناقضًا للوضوء لا صَلّ حَنَّى 


يَتَوَضَّأَ وهذا الذي سَلكه الولف ومَدَاََُ جَيّدٌه ولكن هناك دليلٌ واضح أَقَوّى 
منه؛ لِأَنّ هذا الْحَدِيتٌ رواه الدارقطني» و ينه يعني ضَعَّفَهُ بَعْضَ الشَّىْء» والدليل 
الذي هو أَقْوَى مِنْهُ هُوَ أن الضْلّ براءةٌ الذمة» وعدم إيجاب الوضوء. 

ولهذا نقول: مَنْ قَالَ: د خروع ارون عر العيلان تافص الرصوه قعل 
الدَِّيلُء فإذا لَمْ يَأْتِ تِ بدليل» إن الب اسك ولتكم لما شكِيَ ليه الَجُلُ يل ليه 
أنه يمجد النَّمْءَ في الصلاة» قال: ١لا‏ بَنْصَ رف حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أو جد رِيجا"» فَإِذَاكَانَ 


لإنْسَانَ لا ينتقض وضوؤه بالشك في وجود الناقض حسّاء فَكَذَلِكَ ا يَنْتَقَض 


وضوؤه بالشّك في وجود الناقض شرعَاء ف دام ليْسَ ِنْدَنَا دَلِيلُ شَرْعِيٌُ يدل عل أن 
نخروج الدَّم مِنْ غَيْرِ السبيلين ناقض فَإِنَّ الأضْلّ بقاء الوضوء وعدمٌ قُساده. 
وَقِ احتَلَ العُمَاءُ وَمهْره في هَذِو الشالةٍ: 
نَهُ إِذَا حرج الدّمُ مِنْ بَقِيَةِ البَدَنْ مثل م الرّعاف ودم 
تاو شه أر نا ان ميك ا م ون البداد: وهو كثير نجسء فَإِنَه 
ل ين 
وقال بَعض العلّاء: إِنَ هذا كاب م فض الوضوء. وان الإنسان لو حرج ِنّه م 
كني أو تي أو عند لِك من َب السبيلين قله ايض وضوؤه. وعدا ال لهو 
الراجح؛ وهو أْكَدْ القولين عن الإمام أحمدَ يَمَدََئَهَ ومَذْهَبٌ السَّافِعِيٌ ومذهب 


الفقهاء السّبعة من التابعين المعروفين. 


0-77 
0-4 
ع 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوء ) م 


0 


وَعَلَ هَذَاء فإذا قاءَ الإنسان وخرج العام الذي في مَعِدَتِهِ فإنَّ وُضوءه باق» 


952 99 


عو قد 


ولو أَرْعِفَ أنه وخرج هنهم -ولو كَثِيرً- فَإِنّ وضوءه باق» ولو شحب نه 
-ولو كَثيرًا- فَِّنَ وضوءه باق» ولو جرح فََرَجَ مِنْهُ دم -ولو كَدِيرًا- فَإِنَّ وضوءه 
باقِء وَلَا يَسَقِض بذلك بل يُصَلُء وَلَا حَرَج عَلَيْهه لكِن مَا أَصَابَهُ مِنَّ الدّم؛ فإِنْ 
كن كيرا فجُمهور العلاء يرون نامدن سه وإ كن كي 34/5 
أما بقية الأحاديث فَهِيَ فِيَا يتعلق بالنوم» وقد دَكَرْنَا فِيَ] سَبَقّ أَنَّ الوم 
لايق الوضو إِلَّ ًا كان عميقاء بحيث لو َحْدَتَ الإنسان لم تس بنفسه 
2 2-5 


َّ 0 
َس 


9 وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ضدههء:؟ أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «يأتِ أَحَدَكُمٌ الشيْطانٌ 


. ا كيين برهن يم . ارس مودي ىم و 2مس | . 
في صلاته. فيتفح في مقعدته فيخيل [ يه أنه أخدّث. وَلَم تخدث. َإِذا وَجَدَ ذَلِكٌ 
مكاره لانن 0100 


فلا يَنصَم ف ححتى سم يَسْمَعَ صود وْ يجدَ رِيحًا» أَخْرَجَهُ البرّا". 
فى ٠‏ َس اهم 0 سم ان © 7 
- وَأَصْله في الصَّحِِحَبْنِ مِنْ حَدِيثٍ عَبّدِ الله بْنِ رَئوِ'". 


3 ع 000 
-١‏ ويم :عن أي ةنو" 
1 ولحاي عَنْ بي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: (إذَا جَاء أَحَدَكُمْ الشَيْطَانَ فَقَالَ: 


2س لعفي سعيهم ل 7 بوره 0 0 
59 أَخْرَنْتَ ٠‏ كلمَقل: : كَدَّيْتَ)كل » واخرجه جَهُ ابن حِبّانَ بلّفظ: «فَليَقل فى تفسه0”. 


.)١1١805( أخرجه البزار كما في كشف الأستار (27381) والطبراني في الكبير‎ )١( 

»)١الال( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» رقم‎ )١( 
.)"51( ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شكء؛ رقم‎ 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شكء رقم (0757). 

() أخرجه الحاكم 7777/1١(‏ » رقم 455) وقال : صحيح على شرط الشيخين . 

(5) صحيح ابن حبان (5389/5.» رقم 55535). 
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-٠‏ باب آداب قضاء الحاجة 


5 ل 6 - 
9- عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ رتنه قَالَ: «كانَ رَسُولُ الله يل إذَا دَكَلَ اللا 


قال الولف وَمَدُلَنَ: «باب آداب قَضَاءٍ الحَاجَةَ) يعني: باب الآداب التي 
ينبغي لَِِنْسَانٍ أن يتخلّق با إِذ ا اَل أو الخائط» لكن العلماء وهر فونه يُكَنُون 
عن الأشياء الى تسنتيع وكزها با يدل علئهاة َسْسَود الول والكايط بالخاجة: 

وذ تأمّل الإشيان خيالة وَعُ3َ تقضة مقر إلى الطّعَام لإدخاله في بطنه 
ولإخراجه منه؟ لذن الإِنْسَانَ قاصر وناقص لا يَقَومُ إلا عجار وشراب يأكله 
أو يَعْعمه فيتخذّى به بدن رجن هذا الما َالْكدَات تند أن اناليدن 
نصيته ين مَنْفعِه فيخرج منه التفْلا ال ل 
عنادة أن الله سْبَحَاَهوَتَعقَ شرع لهم أذكارًا وأفعالا يقومون با عِندَ ادل وَالشَّرْبِء 


7 
سَ 


ل 0 تى تَيِمّ عليهم بذلك النعمة» نِعمة 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعَالَ يدخل به الخلاء» رقم 
(19)» والترمذي: كتاب اللباسء باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين» رقم ))١97/47(‏ 
والنسائي: كتاب الزينة» باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء» رقم (20717) وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وستنهاء باب ذكر الله عَرَهَجَلّ على الخلاء» رقم (707). 

(1) التقْل: ما سَفَل من كل شيءء والثافل الرّجِيع. لسان العرب: ثفل. 


كتاب الطهارة ( باب آداب قضاء الحاجة ) 14١‏ 


الذّين, ونعمة الدنياء وَالْحَمْدُ لله فعند الأكل يأكل الأنسيان دنه وبكري بيمينه» 
وال 1 لَهُ أن يَاكُل بشياله ولا أن شرت بشاله» إِلّا إِذَا آحب أن يَكُونَ مَعا 


للشيطان خالفا للرسول كَل قَالَ اَن عَداصَكموتَكم: لا كك أحَدَّكُمْ ب ا 


بن 
2 ع 


وَكَايَْرََنَّ اله فَِنَّ الشّيِطَانَ يكل بشَِالِهِوَيَشْرَبُ بِمَلو؛”" 


2 3 
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ومن العجيب أَنَبَعْض النَّاسِ السّفهاء في عقولهم؛ الُعفاء في أَْيَائِمْ يَرَوْنَ 
أن الأكل بالشَّمال والشَّرب بالشَّمال يرونه من التقدّم وَأنَهُ من الحضارة, وفي الواقع 
نعم» نقول: إِنَّهُ هن التقدّمء لكنه تقدّم إلى طرق الشياطين» ومن الحضارة» لكنه 
خضور إلى مأوى الشياطينء والعياذ بالله. 


فالإنشاة لل نه راقن يفوالهه آذ اذا رقو انهه اللية رلاية 
ان سم سي مو لا ا 


شْبَّهَ ذَلِكَ َأَمّا بدُونٍ عذر فَإنَّهُ هُ آيمٌ عاص لله ورسولهء مُتبعّ للشيطان» كَدَِكَ 
ل لأسي ال فقو بل إِمّا وجوبًا عَلَ رَأي بَعْضٍ العْلّاءِ وَإمَا 
استحبابا؛ لِأنّك إِذَا سَمَيْتِ عَلَ الأَكلٍ وَالشّرْبٍ أَنْرَلَ الله فيه البركة» وامتنع 


3 00 


السَّيْطًا دم اما د َك َم كن ايان بُشاركك في أَِْكَ وشريك: 


وما عند التخلي مِنْ ذا الطعام وإخراجه من البَطن فَإِنُ ه يْسَ إذَا أَرَدْتَ أَنْ 
رم برس 

اا عَاجَةٍ أن تُقَدّمَ الرّجْلَ اليُسْرَى وتقول: «أَعُودُ بالله ه من الث 

عو على 

وَالَْيَائَتُ 7" أ» وإِنْ زَدْتَ: : بسم الله» فهو أحسنٌ» فتقول : ليسم الله أ عوذ بالله من 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامههاء رقم(١7١5).‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء» رقم »)١57(‏ ومسلم: كتاب 

الحيض. باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم (71/0). 
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ميث وَاِبَائِثِ0”! لِأَنّك إِذَا قلت: بسم الله. الْحَجَبَتْ عورثك عَنْ رُؤْيَة الجن» 
وَِذَا قلْتَ: عو ل وَالَْبَائثْ) سََلِمْتَ مِنَ الشّرّ وَمِنْ أَهْلٍ الدّرّ 
لأن الث هو الشَّنُّ والخباكثٌ التموس التبيئة الشّريرة» فتكون بذلك مستعينا بالله 


ليرا الحا تر يد اك تتاو اي ال ادا لقي 
وتقول: «غْفْرَانَكَ02” 0 ولك أن تزيد: «الحَمْد لله الي لعي عَنى الأَدّى وَعَاقَانبِ)!"ا 


م 0 الي ل كَانَ إذا دخل الخلاء وَضّع خامّة). 
وكان خائّه عَبَدآصَاهوَاتَكخ قد كُتِب عَلَيّهِ: (محمدٌ رَسُولُ الله)» محمد بالأسفلء 
ورسولٌ بِالوَسَطء ولفظ الجلالة فوقٌ» وَكَدِ الخ الى كه الخائم حين كَانَ يُكاتب 
الوك يَدْعُوهم إِلَ الدّينِ الإسلاميء قَقِيلَ لَهُ: إنهم لا يَفْبَلُون كتابًا إلا ختومّاء 
فاتخذ الخاتّم» وجعل هذا الَاتَمَ مَكْبُويا عَلَيّْه: (حمدٌ رَسُولُ الله). 
ولَبْسُ الخائم ليْسَ بسُنة» لكنه مباحٌ للرّجال» أَمّا النساء فهو حنمن تتحلّ 
به اكَرْأَةٌ لزوجهاء والمرأةٌ مطلوب مِنْهَا أنْ تتحلّ لِرَوْجِها ِكل مَا يُوحِبُ الْوَدَه 


أ 


اا الرّجل فلاء لكن يُبَاحُ [ لَهُ اتخاذ الخائم» فهو لَيْسَ بِحَرَام عليه 


ا 


و ل ستاريات أيقا ريع ك2 جاو عراتم نميا لأا يد 
عر نك عل لجال ل أجافي يده خاه ب مب فقال: ايَعْمِدٌ 


0 


َحَدُكُمْ ِل حَمْرَةٍ ة من نار ليا في جدوا» فنزع النبي ديد خاتم الذَّمَبِ من 55 


1١ 


1 


. )5 رقم‎ »١٠١ /١( بزيادة التسمية في أول الدعاء أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (55/ »١174‏ رقم 350778)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا 
خرج من الخلاء» رقم (20) والترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاءء 
رقم(7)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم .0٠0(‏ 

() أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وستنهاء باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم .0١1١(‏ 


كتاب الطهارة ( باب آداب فضاء ا لحاجة ) ١‏ 


لابسه وطَرَحَةٌ» فلا ا: نصَرّفَ النبي يَكِدِ قبل للرّجل : : خذ خاتّك انتفع به. قَالَ: لاء 
والله لا آخذ خائًا رمى به الب يكلو" . 

وإنما كَانَ عَاصَكَهواتَاة إِذَا َكَل الخلاء وضع خائّه!"!؛ لِأَنَّ فيه اسْمَ الله 
ولهذا أحد الكراة عورا من هذا التديث أ الإنْسَانَ لا يَدْخَلٌ بشيء فيه اسْمْ الله 
ِل بيت الخلاء تكريًا لاسم الله عَرَوجَّ» لَكِنْ إِذَا احْتَاجَ إلى دخوله بشيء فيه ذِكرٌ الله 

قَالَ العلّاء: إِذَا كَانَ عَلَيْهِ خاتمٌ قد تقش عَلَيْه اسم (عبد الله) مثلاء أو 
(عبد الرحمن)» واحتاج إلى دُخوله مَعَهُ في الخلاء» فليجعل قصّه ما يي باطِنّ يده 
وليقبض عَلَيْهِ حَنَى لا يَبرْرَ ويظهر. 

وَمِثْلُ ذَلِكَ أيضًا إِذَا كَانَ مَعَ الإنسان أوراقٌ فيها ذِكْرٌ الله قَلَا يَدْحلٌ بها 
الخلاء. إِلَّا إِذَا كَانَ لحاجةء ك) لَوْ حاف أَنْ تُسرق لو جعلها خارج الخلاءء 
أو حَافٌ أن يَنْسَاعَاء أوكَانَ فنها أسناء يخس أن يطل عليه الئاس ؟ قلا بأس أن 
يَدْحْلٌ يبا الخلاء» ولا سيا إِذَا كَانَتْ في جيه حَفِية لا تَظهر. 

وَأمّا المصحف. فَفَالَ العْلّاء: إِنَّهُ يحرم أَنْ يَدْحْلّ بهِ المرْحاضَ؛ 
عَيبَلَ أشرفٌ الكلام؛ فَيَجِبْ أَنْ يُنرّهَهُ عن الأماكن القَذْرَةٍه قالوا: 
َل عام وخاف إن وَضَعَه أن ُسرق» فهذه ضرورة» قلا يس أن يذ 
يَكُونُ في جَيْبِه مُخَطّىء حَنَّى لَا يَكُونَ ظاهِرًا. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال؛ رقم .)5١9(‏ 
() أنخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعَالَ يدخل به الخلاء» رقم 


(19), وابن ماجه: كتاب الطهارة وستئهاء باب ذكر الله عَيبَيَقّ على الخلاء والخاتم في الخلاء» رقم 
6 


بلع 
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4 وَعَنْهُ تَعلتدعَنَهُ قَالَ: كَانَ النبِيّ يه إذَا مَخَلَ الخلا قَالَ: «اللهمّ إن 
2 2 0 2 2 0 58 00 وو 
ِكَ مِنَ المخبّتِ وَالحبَائثِ». أَخْرَجَهُ السَبْعة'". 
الشرح 
2 ل > سي ع ليه 2 4 ص .اه 0 0 ع ع5 
اعلم أن الله عَرهَجَلٌ له رحمة عليك عظيمة» فهذا الطعام الذى يَاى إليك أولاء 
7 ل ع سور صف 1 2 0 0 كط 4 2 بي« سر به كي م 
مَن أَنْبَه؟ هو الله عَرَيَجَلّ َال الله تعال: أَوَمَيمْ ما تروت 057 تسر تَررعُوتَه: من 


و 


عو 


ا 


2 


َلبَرِعُونَ © [الواقعة:«14-7]؟ والجواب على هذا وَاضِح وَهوَ أن الرَارعَ هو لله عَيَصَجَلٌ 


«الوْ ضََله لَحَعَلْسَهُ حطنما فَطَلئر تَفَكهُونَ (0 إِنَا لَمْعْرَمُونَ ((15 بل كن عوثون» 


-8 


[الواقعة:10-/117]» يعنى: لو شََاءَ الله عَرَعِجَلّ لعل هذا الزرعَ بعد نباتّه واستوائه وتهيته 


للأكل جعلَّةٌ حُطامّاء وفات عليناء وَلَمْ يَقَل: لو نشاء ما أنبتَْاكُ بَلُ قَالَ: لَجَعلكهُ 


3 


ل م سام رهس 52 سس ركم القع 

حطنما # بَعْدَ أن تَتَعَلَقَ النفوس به ويتهياً 
ب و أ َي 5 ع ع ّ 200 5 5 0 ة©#ه 
انظر إِلَ هذا الطعَام الَذِي تأكله مَن رَرَعَهُ؟ مَن نّاه؟ مَن الذي يَسَّرَهُ إلى أن 

000 : 00 - - و 7 

وَصّل إليك؟ مَن الذي أَنْضَحَهُ؟ إلى آخر مَا لا يُعَدَّ ولا تُحصىء ثم انظّر كيف تتلدّد 

وو 3 7 مم هاس 0 01 د 2 

بأكله» وتطلبه إِذا احْتَجَتَ إليه» فتأكله وأنت متلذذ به في فمك. مُتَعْذْ به في 


2 
3 ته م 


ومداما و 


2 ع 0 0 
٠‏ مْعَلهَ الله خطاماء لا ينتفع به. 


ثم انْظْرْ إِلَ مَا أَوْدع الله تعَالّ في هَدَا الجسم من الآيات العظيمة التي تبه الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب ما يقول عند الخلاء» رقم »)١57(‏ ومسلم: كتاب الجيض» 
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم (77/5), وأحمد برقم )20١١9177(‏ وأبو داود: كتاب 
الطهارة باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء» رقم (5)» والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما يقول 
إذا دخل الخلاء» رقم (5)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب القول عند دخول الخلاء» رقم ))١9(‏ 
وابن ماجه: كتاب الطهارة وستنهاء باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء» رقم (595). 
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إليها بقوله: #وف سي م يصون 4 [الذاريات:91]. فَالبَدَنُ له 00 عظيمة 
فالكَبكٌ الو تدم وكل مي لَهُ عمله الخاصٌ به ببإذن الله ربل . 
0 يَمَْصٌّ هذا الجسم من الطعام مَا كَانَ غذاءً له ثم 000 
يا رع نع مُعَينَة كد 7 يرج مِنّْهَا بسهولة وباختياره؛ إِلّا مَنْ أصيب بمرضي انطلاقي 
بَْلٍ َو تجو" َإِلَامَْرَباختياره نعمة ين الث حتيل . 
ثم انظّر كيف يرج هذا الثيء؛ يخْرْج بِيْسِرٍ وسُهولة» وَلَوْ شَاءَ الله حبس 
البَوْلّه فضاقت عليك الأرض يا رَحْبَتْء وأدى ذَلِكَ إِلَ هلاككء وَلَوْ شَاءَ الله 
حبس الريح أو الغائط» لكنها نِعَمٌ م عظيمة. 
ثم انْظرْ إِلَ هذه الريح التي يجعلها الله في البطن» فإنها تتفخ الأمعاء حَنَّى 
يَسُْلَ سُلوك الطعام أو شُلوك التُمُل ء مِن الطعام مع هذه الأمعاء الدقيقة؛ لأن 
الهواء يفتح الأتناد يدن الوه المن هارع 
المهم لو أراد الإِنْسَانْ أَنْ يُعَدّدَ هَذْهِ النْحَمَ العظيمة لعَجَرٌ عن إحصاتئهاء كنا 
قَالّ الله عَرَوْجلَّ : 9# وإن تَصدُوأ يعَمَدَ أنه لا تخصوهآ © [النحل 14]. 
ثم انظ إِلَ نعمة الله عَتَِلَ مِنَ الَاحِيّةِ الشرعية» حَيْتْ جَعَلَ لتََاوّلِ هذا 
الخذاء ركذ 0 لإخراجه ذِْكْرّاه أَمَا ذِكُرٌ الله عند تناوُلِهء فَالبَسَمَلَةٌ في أَوَّلِه قَالَ 
الي َك شمر بن سَلَمَةَ يعن وهو رَِيبّهِ قال: (يَا غُلَام سَمٌ الله -ي: َعْنِي إِذَا 
ردت أن -- 3 وَكُلْ يما يَلِيكَ)/". 
)تقد شرع مسا لين 00 


() النَّجْوٌ: ما يخرج من البطن من ريح وغائط. لسان العرب: نجا. 
() أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم (05071). 
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كذلك أيضًا إذا انتهيتَ مِنَّ الأكل هناك ذكر تتقرب به إِلَّ الله وتنتفع به 


كُلّ الأكلَةَ مَبَحْمَدَهُ عَلَيْهَا 


6 اس 
5 هر م 


وَهَوَ أن تَحْمَدَ الله عَتَجَجَلَ «فإن الله لَيَرْضى عَن العبَدٍ يأ 
وَيَشْربَ الشزبة مَِحْمَدَه عَلَيِهَاه'". 
كذلك أيضًا عند إخراج هَذَا الطّعَام عند الابتداء وعند الانتهاء» فعند 


سر سر سم 


2 5 5 - سس تو ساد و . ٍِ أ 00000 2 020 
الابتداء ذَكَر أَنّسٌ بن مَالِكِ كَليدعَنَهُ في ساقة الموَلّفْ يَمَدانَهُ أن الب يله كَانَ إذَا 


دخل اثلاء قال: ١أَعُودُبالله‏ مِنَ الحيْثِ وَاحَبَايثْ). 

وقوله: (إِذَا دَكَلَ الخلاء» يعني: إِذَا أَرَادَ دُحَولَة وَلَيْسَ الَعْنَى إِذَا وَل في 
عؤوهة توكؤلنة «الختكةه الك واتبائة1 أل الث فكانك اتلك الله 
عَنََجَلَّ مِنَ الشَّرٌ وأهله. ورُويت الكلمة الأولى: الحيْث)» بضم الباء» ففسّرها بأنها 
جمع تَبيث» وهو الشيطانء و« الحَبَايْثِ): جمع حبيئة» وهي إناث الشياطين» فكأنه 
استعاذ يمن ذُكران الشياطين وإناثهم» وإنما ناسّب أَنْ يَسْتَعِيدَ بالله مِنْهُمْ في هَذِهٍ 
الَال؛ لأن الخلا وهو الأماكن الَذِرَة المحَدَّة لقضاء الحاجة هي مأوى الشياطين 
ومساكئهم. والأرواحٌ الخبيثة والأجسامٌ الخبيثة بوى الخبيت» فالله عَرَِجَلٌ حكيم 


-ه 
سص< سا بر 0 


5 -ه 7 5 -ه 
مه سن وي 20 2 جح سا ١‏ سد سحل لخم لا سس ال 526 ل واس 0026 

00 ل اهلام 2 اميه 2م سر يشلاه 2 . 7 5 
الحخبيثات للخبيثين والخيشورت للخبيثاتٍ والطيبات للطيّيين وَالطيْبُونَ للطيّبت # 


[النور:6 7]» فمأوى الملائكة الكرام سرت الله المساجد» ومأوى الشياطين القدردة 
2 - ها سس عه 5 50 عه 5 00 و عه رد 
عل قضاء الحاجَة الأماكن النينة الحبيثة) فإذا دخلت فريا ينالك 0 من هؤلاء 
2 5 1 1 1 

الشياطين التي في هذا المكان القَذِر فتقول: «أَعُودُ بالله مِنَ اليْثِ وَاحَبَائثْ)؛ 
لِتَسْلَّمَ من شَّرٌ هؤلاء الساكنين في هذا المكان الخبيث. 

١‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب حمد الله تَعَالَ بعد الأكل 

والشرب. رقم (77/75). 
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ولهذا أَكْثرٌ مَا تُسَلَّطَ مَرَدَةٌ الجن في بيت المخلاء؛ لأنها مساكتهم؛ نقد يحل 
الإنْسَانْ من دُونِ أَنْ يَسْتَعِيلَ بالله منهم فينالَة شَرَّهم ولهذا قل إِذَا أَرَدْتَ 
الدخول: «أَعُود بالله مِنَ الحيْثِ وَابَائِثْ) 


َعُودُبالله مِنَ الحيْثِ وَاحبَائِِ)!" 

آم ا ين اعد اع ار كل ااعلى الولقو «غَفْرَائَكَ الْحَمْدُ لله 
الَّذِي أَذْمَبَ عَنَّ الأَدَى وَعَائَاني), ويْقَدّمُ البُمنى لأن الكَانَ الَّذِي الْتَقَلَ إليْ 
أَذْرَفُ مِنَ الْكَانِ الَّذِي انتقل منه فَقَدِ الْتَقَلَ ه من مكانٍ خبيثٍ نَحِسٍ إلى مَكَانٍ 
طَاهِر فتَقَدّم اليمنى. 

وَقَلَ 5 العكاغ 3 مهُلئَهُ من هَذَا قاعدة» وهي أ اللسرق 0 ف الأذى. 
واليمنى دم فيا عَدَاه؛ ولهذا يستجمر الإنسان بِيَدِهِ الِسْرَّى» ويُستدير نير أي تخرج 
اذى مِنْ أَنْفِهِ بيده اليْسْرَىء ويَخْلَمُ بادا باليُسرىء ويُقَدّمُ رِجْلَهُ اليسرى إِذَا خَرَجَ 
وسكي ا نورق ننه هاغر ونه والشيين لدم 32ال دالت رن 0 
خرج: «غَفْرَانَكَ). 

فاحرص يا أخي على ذكر الله عَرَتِجَنّه واعلم أَنَّ الشريعة الإسلامية شاملةٌ 
عامة» فَكُل عَيْءِ لها مَدْكَلُ فيد» في اللباس» والطعام؛ والشراب» والنوم» وَدُحُولٍ 
المَسْجِدِء ودُّخول البيت» ودُخول الخلاء» والجماع» وكل ثيء» فإذا أردت أن 
َلْبَسَ -مثلا- تُقدّم اليَدَ اليُمتَى» فتدخل الكُمّ الأيمن قبل الأيسرء وكذلك في 
السّروال تُدخل الرّجْلَ اليُمْتَى قبل اليسرىء وَف املع بالعكس, فتخلع اليُسرى 


.)١١ /١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
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قَبّلَ اليمنى وهكذاء فهذه الشريعة الإسلامية -التى تَسَألُ الله أَنْ يُمِيتنا عليها- 
- 2 5 07 0 74 0 3 م لإ رس 0 
لي مر 


أ آي 


لَه عبادة يَتَهَرّبٌ ب به 4 إلى الله ل 
سو م ٠‏ + 1 


و 


6 - وَعَنْ أَنْسٍ ّنه قَالَ: «كَانَ وَسُولُ الله يك يَدْخُلُ الات كَأَْلُ أن 
وَعْلَامٌنَحْوي إِدَاوَةَ مِنْ مَاءِ وَعَتَرَه فيَسْتَنْحِي بالمَاء) ني" 
ك45- وَعَنِ لمغيرة بْنِ شُحبَة ونه لتَفْعَنهُ قَالّ: ثَالَ لي الَِي ككلقة: «خذ الإدَاوة). 


00 سبو ان 00 


فَانْطَلَقَ حَتَى تَوَارَى عَنْي فَقَضَى حَاجَتَهُ . مُتفقٌ عَلَبّه 


0 


هذان الَْدِيئَانٍ النَّذَانِ ذكرهما الولف يمه يِمَهُلنَهُ يتعلقان بالاستنجاء» فعن 
أن ْن مَالِكِ صََِتَعنهُ قال: كَانَ الب يكل يَدْحْلَ المخلاة» يعني: المكان الع 
لقضاء الحاجة» باليول أو العَائْطِ وَهَرٌ مثل المرحاض. وسُمّي خلة أن الإِنْسَانَ 
يخلو به عَنْ غَيْرِه لا يَدْخْلُ عَلَيْه أَحَدٌ فيه» وسُّمي خلاء أَيْضًا لِأَنَّ الإنْسَانَ يتخلّ 
فيه -أي يَتَتْرَّه- ه مِنَّ البَول والغائط. ويضعه فيه» فيُصبح بطئه خاليًا منهما. 
«تَأخيلٌ 5 وَغْلامٌ تَخوي» كَانَ مَعِي) أَيْ مثلٍ في كونه دم م النبي كَل في 
و 0 به إليه ويساعده عليه إِدَاوَةَ مِنْ ماءِ وَعتَرَةه وَهَذًا يدل عَلَ أَنّهُيتحدث 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب حمل العنزة مع الّاء في الاستنجاء» رقم ))١15١(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالَاء ء من التبرزء رقم .)11/١(‏ 
هق أخر جه البخاري: كتاب الصلاة) بياب الصلاة قي الحبة الشامية» رقم (905)) ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب المسح على الحُمَيْنِ رقم (7175). 
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عَنْ فِعْل الرسول عَهصَكموتَكم ني البررّ -في الخلاء- وقوله: (إِدَاوَةَ مِنْ مَاءِ وَعَنَرَةً) 
الإداوةٌ: وعاءٌ مِنْ جِلْدٍ مُجْعَل فيه اله كالدّلو تُشبه المطارة (الرَّمزمِيّة) يحملها 
المسافر معهء وكذلك تحْمِلُّها مَنْ أَرَادَ أَنْ يستنجيّ أو يتطهّر أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ» وَأمَا 
العَيرّة فهي زح صغير» يعني رمح قصير في طَرَفِه حديدةٌ مَذْرُويَة" الرأس» يحملها 
النبي يك مَعَهُ في أَسْمَارِهِ أجل أَنْ يَركُرّها ذا أرَادَ أن يُصليء حَنَّى تَكُونَ سُترةً ل 
ويركزها أيضًا إِذا أَرَادَ قَضَاءَ الحَاجَةٍ مِنْ أجل أَنْ يَسْمَيْرَ بالثوب الذي يضعه عليها. 

«فَيَسْتَنْحِي بالمَاء» هَذَا هُوَ الشاهد مِنْ هَذَّا الْحَدِيثِ لهذا الباب. أنه َك إذا 
َرَعَّ منَ اللَاءِ اسْتَنْجَى بالَاء» مِنْ غَيْر أَنْ يستعملٌ الأحجارٌ. 

من قوائد هذا الحديث: 

-١‏ جََازٌ الإسْيِنْجَاءِ بالّاء من البَوْلٍ أو الغائط: وأنه كاف وَإِنْ لَمْ يَسْتَجْوِرْ 
ِالأَحْجَارِء أو يَتَمَنْدَلُ بالمنديل. 

وَعَونالشالة اختلفت نيه الخلاة ملناء لكنيى ينه ذلك لتقو عل أن 
جَائرَة فالإنسان يتنزَّه من البَوْلٍ وَالعَائَطٍِ على نَلَاثِ مَرَاتبَ: إِمّا أن يَقَنَصِرَ عَلَ 
الَاءِ وَحْدَهُ أو عَلَ الأحجار وشبهها وَحُدَهاء أو يَخْمَعَ بيْنَّ الَاء والأحجار وَهَذَا 
هُوَ الأفْضَلُ بأن يَسْتَجْوِرَ أولًا بالأحجار ثم يستنجي بالياء» وينوب عن الأحجار 


1 
ئَ ا 


المناديل المعروفة التي يتمسّح بها الإنسان. وَإِمّا أَنْ يَقتَصِرَ عَلَ الَاءِ وَحْدَهُ وهذا 
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و 


01 و امافا. 1-2 و 3 30 3 ل سسيهر 
وَأما كراهة يعض السّلفي له. وحجتهم بأنه يُلوّث يَدَه بالنجاسة فتقول: 


)١(‏ أي حادّة. اللسان: ذرب. 
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ولعل قائلًا يقول: كيف يستنجي بالاء فيلوت يَدَهُ بالنجاسة؟ 

فنقول: هو يُلَوّثْ يده بالنجاسة مِنْ أَجْلٍ إِزَالَةِ النَجَاسَةٍ لا لتبقى» والتلوّث 
بالنجاسة من أَجْلٍ إزالتها لايع فُبحَاء ولا افا للمروءة» لا يسا وَأنَ الب كل 
كَانَ يَفْعَلَّهُ ونظيد ذلك لَرْ أن لمخم أصابه علطيب في ثياب إحرامه أَوْ في يدنه ثُمَّ 
أَحَدَ ماءَّ» فجعل يغسلّهء فهنا سوف يُباشر الطّيب» ارم لا يجُورٌ لَهُ مباشرةٌ 
الطَّيب» فيقال: إِنَّهُ با َرَ اليب مِنْ أَجْلٍ إزالة الطيب» فلايعةٌ مستعملا له في 
مَذَا الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَل أَنّهُ لا بَأسَ أَنْ يَقَتَصِرَ عَلَ الء بدُونِ الأحجار وَبِدُونٍ 
المناديل» وَأمًا الإقَتِصَارٌ عَلَ الأحجار فسيأتي الكَلَامُ عَلَيْهِ إن شَّاءَ الله. 

؟ - جواز استخداع الأحراره يعني: غير العبيد: لان التي لله يِه استخدم 
أنَسَ بْنَ مَلِكِ ا عن والغلام الَّذِي مَعَهُه فيجوز لِلْإِنْسَانِ أَنْ يستخدم الأحرار, 
سواءٌ بأجرة ار أجرة» لكن الصغار منهم لا يستخدمهم إِلَّا بإِذْنِ وَلِيّهُم 
إلا فيا جَرَتْ بِهِ العادة. 


2 
ه 


إن 


فمثلا: لَوْ كَانَ دك صبيّ له عَشْرُ سنوات» فإنك لا تسخدمه إلا يذ 


3 
21 


وَلِيّه إلا في الَّْءِ الي مدل أن , تَقَولَ: أعطني الشيء القلاني» ناولني إء ياه. وهو 
في مَكَانٍ قريبء قَلَا بَأسَ؛ لأنه جَرَتٍ العَادَةٌبِء أَمَا أَنْ م 
َو قريب لَكِنْ لَيْسَ في الَكَانِ الحاضر, فلا تَفعَل إِلّا بِإِذْن 
لا يتصرف بنفسه التصدف الكامل. 

نا َي ال بن شه تئاة فيقول: إن الي كَل له ل 


الإِدَاوَةً) والإداوة: إِنَاءٌ من جِلْدٍ ل يوضع فيه 4 الاء ب يُشبه الدّلو أو المطارة (الرَّمزميّة 
يحملها المسافرون» فأخذها المغيرةٌ وَتَيَدعَنَهُ يقول: «فَانْطَلَقَ حَنَّى تَوَارَى 8 
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ناجنف توارعة يقي تفطلى و نازع تبث «نطلق يعيدالحتى لاراء بحل 
وَهَذَا مِنْ آداب قَضَاءِ الحَاجَة فإذا أَرَدْتَ في الي أن تقضي حاجَتكء فأبْعِد حَنَّى لا 
يراك الناس؛ لأن رُؤْيَةَ الإنْسَانٍ وَهُوَ يتخلّ تُوجب الحياء. فالإنسان يَنْبَغِي أَنْ 
يَكُونَ حا بعيدًا عن أن يَرَاهُ الناس» وَهُوَ جَالِسٌ على الْبَوْل أو الغائط؛ ولأن كَوْنَ 
الإِنْسَانِ يجلس يَقَضِي حَاجَتَهُ والناس يَرَوْنَهُ فيه شََيْءٌ ء ال وفيه شَيْءٌ مِنْ 
حَرْمٍ المروءة» لكن أَبِْد حَنَى لا ترىء م أن تَكُونَ في واد 00 تتوازئ 
خلف شجرة أَوْ خلف أَكَمَةٍ- أي مُرتفع من الأرض -» أَوْ خلف سيارة: هذا إِذَا 
كَانُوا يَرَوْنَهُ وَكَايَرَوْنَ عورتهء أَمًا ِذَا رَأَوَا عورته فهو حرام؛ فهنا ثَلَاثْ مَرَاتِبَ: 

المرتبة الأولى: أَنَّبَْض النّاسِ -والعياذ بالله- يجلس يَقْضيِ حَاجَتَه والناسٌ 
يَنْظُرُونَ إِلّ عورته وَهَذَا لَا شَكَ أَنَّهُ خلافٌ الشرع وخلاف المروءة» بَلُ هُوَ حالة 
ِيوِيّة» نسأل الله العَافِيّة. 

اللوكنة الغافة أن كرون تر له اتات بع امايو لكو لأ انرون عور قله يكن 
قد أعطاهم وراءه أو يَكُونُ عَلَ اليسار مِنْهُمْ أَوْ عَلَ اليِّينِء فهذا جائز لكنه 
خلاف الأفضل. 

المرتبة الثالثة: أَنْ يَبْعْدَ حَنَّى يتوارى عن الناس. إِمّا بوادٍ -شُعيب- نازل» 
ولاو مكار ار ووو ا راي لاير حورا 
الناسء وَهَدًَا هُوَ فِعْلُ النبي كك وهو أكملٌ المراتب وَاللهُ أَعْلّم. 
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- وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ موعن َالَّ: ثَالَ سول لله يكئِ: «انَقُوا اللّاعِنِينَ 
الْنِى ي مكل في طَرِيقٍ النّاسٍ» أَوْ ظِلَهِمْ). 0 

8- وراد أو اوه" عَنْ مُعَاذٍ يتنه «وَالوَارِة) وَلَفْظَه: «انَقُوا املَاعِنَ 
ل 7 
الثلاثّة: المَرارْ في الموَاركِ وَفَارعَةَ الطريق» َالظن». 


2 س2 عم 


50 
وَلاحمّد مد ''؛ حَنِ ابْنِ عَبّاسٍ مها :أو تع مَاءِ) وَفِيهَا ضَعْف. 
٠‏ وَأَخْرَجَ الع :92 لبهي عَنْ قَضَاءِ الَاجَةِ تَحَتَ الأَْجَارِ المتُمرق 


وَصَفةٍ النهر الجاري مِنْ حَدِيثٍ ابن عَمَرَ بِسَيَدٍ ضَعِيفِ. 
-١‏ وَعَنْ جَابر صَإََيَعَنه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «إذَا تَعَوّط الرَّجْلَانِ 


و 2 


لسر 4م سروقلمو هع كوك 2007 
يوار كل واجد ميك نْ صَاحِيه) وَلَا يَتَحَدّ نَاء قَإِنَّ | لله يَمْقَتَ ذَلِكَ». رَوَاه 
لقا وَصَ'ححَه ً حة | ماعو روك 0 

احمد بْنُ السّكٌنٍ!" وَابْنُ القَطّانِ'" 9 وهو مَعلول. 


الشرح 


هذه أَحَادِيتْ في يان المواضع التي لا يكو زُ فِيهًا أَنْ يتخلى ببولٍ أو غائط في) 
يُؤْذِي الناسء سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ في الطَّرِيقِء أَوْ كَانَ دَلِكَ في الظل أَوْ في مَوَارِدٍ الماء» 


.)579( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب النهي عن التخلي في الطريق والظلال, رقم‎ )١( 
.)55( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة؛ باب المواضع التي نهى النبي وَلِ عن الول فيهاء رقم‎ )0( 
.)؟17/١١( أخرجه أحمد برقم‎ )7”( 

(5) الطبراني في الأوسط (5797). 

(5) أخرج أحمد نحوه )223١9171/(‏ ولكن من حديث أبي سعيد الخدري رَعَيدعَنهُ . 

(5) بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (5/ .)55١‏ 

(0) المحرر في الحديث .)١777/1١(‏ 


كتاب الطهارة( باب آداب قضاء الحاجة ) ؟” 


أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَء ينا يحْتَاحُ النَّاسُ إِلَيّهه وأعظم مِنْ هَذَا أن يَكُونَ في مَكَانٍ الطهارة» 
كا يفعله بَعْض النَّاسِ -والعيادً بالله- في حل الوضوء. في الَسَاجِدٍ أَوْ في حل 
السَابح حل الاغتسال تجده يتخلى بالغائط في هَذِهِ الأماكن فيبقى ويُلَوّث المحلّ 
وَإِذَا جَاءَ أَحَدٌ يتوضاً َإنَّهيلوتُه. 

وسَنَّاهُ النبي عَلدِصَكَموَتَم باللّاعِنِين أو اللّعانين لِأَنَّ هَذَا الفعل سببٌ 
لِلَعْنَةٍ الناس» فإن النّاس إِذَا رَأَوْا هذا الشىء يلعنون فاعله» يقولون: «اللهم العَنْ 
ةل 133كه ناهر شو لطره و اعادو 227 شود تقال الله العافت ةك دل 
ذَلِكَ عَلَ أَنَّ هَذَا مِنَ المحَرّمَاتٍ الَتِي لا يجُورُ للمؤمن أَنْ يَفْعَلَهّا ومن هَذِهِ 
المْوَاضِع 

أولا: طريق الناسء فَإنهُ ا يجُوزُ لأا سان أن يول في الطريق. وَلَا أن يتخوّط 
فيه؛ لآن ذلك يؤذي لا ويؤدي ١‏ : تنجس أقدامهم وثياهم» فلهذا جعله 
النبي عَِنَواصَلموالسَلَم سببًا لعي فقال: «اتَمَ توا الاين الي بتكل في طَرِيقٍ التّسِ» 
َو ظِلَّهِ) والتخل هنا يشمل البَْلَ وَالغَائِطَ؛ لأنَّفي كُلْ منهما تخليًا. 

وكذلك أيضًا لَا يجُورُ لِلإِنْسَانٍ أَنْ يبُولَ أو أَنْ يتغرّط في تَجَاِسِ الناس التي 
رت ل أَنْ 0 فيها؛ لِأَنَّ 0 00 : ار 0 يِكَ 
ا المثال؟ 006 في 0 ِل 0 لدي فيه 7 وفي الصَّيْفٍ ِل 
الَجْلِسِ الّذِي فِبهِ الظّل. 

قَالَ بَعْض أُمْلٍ العلّم: إلآ إن كانواعلمون عل كيه حرم كأن يجلسوا 


5 


عل كزنن الدخان أل اليش أو لُعْبٍ القهار» أو غِبةٍ الناسء قَلا بَْسَ أَنْ يَتََوّطَ 
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02 


8 مو بير ع 


ول لِفرّقَهُم. وَلكِن كداافية شقان قن لقالا لا عرز أن يتغوط أو يبول في 
مِثْلٍ هَذِهِ المجالس» وهؤلاء الَّذِينَ يجلسون على المنكر يُفرّفُون بِعَْرِ ذَلِكَ» ما بن 
يُؤتى إليهم وينصحون فيأمُرَهُم بالمعروف. وَينْهَاهُمْ عَنِ المْكر أو تأي السّلطات 
اليهم فتمتعهم قهرًا ألا سوا عَلَ التَّوْء المحدّم وَأمَا أن نفعل ها تين َه 
الرسول عَاَكَمولتَكَ مِنْ أَجْل تفريقهم فَإِنَّ هذا لَيْسَ بوجيه؛ لِأَنَّ هَذَا شي 
وهذا شيء. َ 

وَكَذَلكَ مناه ل وز الكفرٌ طذتقفت«الأمنخاز المتمرة صواة كانت الكاز 
تما يؤكلء كالنخيل والعنب وأدترت والرتقال» وكا شه ذلك لأن هذااقة 


الثاني: أَنهُيَََذَى بذَلِكَ مَنْ أت لني هذه الثغار» وَإِذَا كَانَتِ الثهارٌ لا تؤكّل 
كار القرظ الذي ديع به وَغي دَلِكَء كَإنَه لا كور أيضا أن يتخرّط أو يبول تذت 
هذه الاقتجاز الين.فيها نا يتخذها الناس حاجاتيم؛ لِأنَّ هَزو وَإِنْ لم تكن 
مطعومّاء إِلّا أنه يِفِمْلِه هذا يُؤذي مَن أتى لِيَجْنيّهاء ومن هنا نأمذ قاعدةً عامّة 


وس سر 
24 


ظلاء أو مُشمساء أو تحت الأشجار المثمرةء أو غَيْر ذلك 0 فى ذلك من أذية 


سر ص يه سا 


المسلمين» وأذيّة المسلمين الست بالأمر الويّة» قال الله تعال: << والدى موذوريت 
لْتُؤيِييت وَالْمُؤْمِتٍ بِعَبْرٍ ما كبوأ هَقَدٍ أَحسَمَلُواْ بهتنا وشا سسا » 
[الأحزاب:08]» ولا فَرْق بَيْنَ الأذيّة القولية أو الفعلية. 


وكذلك أيضًا لَا يجُورٌ لِِْنْسَانٍ أن يَبُولَ أو يتغوّط في طَرِيقٍ النّاسِ الّذِي 
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00 


لا يُسلك إِلَّا ميا ِأنّهُ ريا يأتي إنسانٌ ولو يَعْدَ جمّاف البَؤل أو الغائط فيحرٌ به 
وَهْوَ رَطْبٌ» فيتلوّث ويتنجّس. 

أما آخِرُ الأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرَهَا الولف هناء فَهِيَ في الرَّجُلَين يجلسان على 
اع سد الم لين يكل أَنْ يكوَارَى كُلّ وَاحدٍ مها عَن الآحَر 
بعل نك" ذل اعد تخبراعلة ملاحية رالا يتحدنا 
«مَإنَّ الله 5 
الغعورة» وفيه خَرْمُ 000 وكأنه في هَذَا الحديث -وَالله َغْلَمُ- ِشَارَةٌ ِل َه ل 
َْبنِي لِلإِمْسَانٍ أن يَفْعَلَ ما يُوجِبُ تأخره في الخلاء» أو يَفْعَلَ ما يُطيل بقاءه؛ أن 
التاق إذا افيوان] شذوت عدوا وكير او أطالوا امكف 

ولهذا قَالَ العُلَاءٌ: نه يمرّم اللوس عل قَضَاءِ الاج أكثر يما يننا 
لم ا ا 
مُبتلّ بمرضي التقاطر؛ لِأَنَ بَْصَ النَّاسِ لا يِخْرُحُ البَؤل منه جميعًا ذُفعة واحدة» 
فرُبها يبقى دقيقتين أو ثَكَانا حَنَّى ينتهي تَقْط البول. فَهَذَا عَلَ حَسَبٍ الحاجة. 

وبه نعرف أَنَ ما َفْعلهبَْضُ الَُارِ من أَحذِ بعضهم الحريدةٌ أو الصحيفة, 
أو المجلة ها في ليام فيبقى مد ويل لأنه يَسْهُو ويَلْهُو لا شك أنه مِنْ حَرْم 
ارون رين الله انتغل أن هذ لكات سن مكان لون للمُطالعة 
والمراجعة. إِذإِنّهُ مأوى الشياطين. 

لكن مِنْ حَكْمَة الله عَيَوبَنَ أَنَّ كل إنسانٍ يَأُوِي إِلَ مَا يَُاكِلُه م قَالَ 
تعال: « للست إِلْحِحِنَ 4 | لع اكت كر ال سيد غن إكشيف والسامة 


لت 


صار هَؤلَاءِ الكُقَارُ الَّذِينَهُمْ أو لياءٌ الشياطين- كم قَالَ تعالّ: #والذرج كَفَروأ 


يَمْقَتَ عَلَ ذَلِكَ) أي: يُبغضه؛ لَنَ هَذَا عو كناد بالله- فيه كشنفٌ 


060 


ملكا الشرح المختصر على يلوغ المرام 


ديسَآفهم َلطَدهُوتٌ » [البقرة:/51 0157 بالذوق هذه الأماكنَ» در فيها؛ لأنهم شيعاء 
مكانٍ تحبيث؛ فالحمد لله عَلَ نعمة الإسلام» ونسأل الله أَنْ يُديم علينا مَذِهِ تعمد 
وَأَنْ يتوفانا عليهاء إِنَّهُ على كُلّ عَِيْءِ قَدِيدُ 

وج 
- وَعَ'نْ أب قَنَادََ ينه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: ١لا‏ يَمَسَّنَّ أَحَدٌ 


دك ه بيمينه) بيمينه» وَهُوَ 0 وَلَا يَتَمَسَحْ من الخلاء ع بمينه ل 0 5 5 الإناء؟. 
و 00 وَاللَه امل 


اعلم أن ده 0 الاملاية امنا وذ كل وتويزانيا افيها إتبار 
الناس بَكُلل مَا ينفعهم ٍ دين م وذنياهم» مِنْ ذَلِكَ ما ساقه املف دنه ف 
بلُوغ ا ف باب آداب قاد الحَاجَة. عن 5 قَتَادَمٌ ولتَدَعَنَهُ أن الي لي قال: 


4 ع اب يي 6ه 


«لايَمَسَةَ سن أحدكُ :6 ره مين ول وَكَا يتمَسّحُ مِنَ الخَلّاء يميه وَلَا نفس 
ف الإنَاء) هذه نَلانَة 5 من الآدّاب التي ينبغي للانشان تتزاعاعا لإرشاد النبي 
ءوسل إليها. 

الأول: ١لا‏ يم وعد ذَكَرَه يوه يويند وَهُوَ يَبُول) وهذا نبي من النِيّ لله 
ال ال نان ذكره بِيَمِنِهِ وَهوَ يَبُول تكريًا لليمين؛ لأن الإِنْسَانَ في حال 


اليل فد خضل مئة اي أو يتعدى شَّيْءٌ ٠‏ مِنَ البَؤل إِلَ يَدِهِ اليُمنى فتتلوّث به 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بالك رقم ))١801(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم 7717). 


كتاب الطهارة ( باب آداب قضاء الحاجة ) 0 


واليُمنى لاي يخي أن تُعَدَض للأذى والقَذَّر فإنها َكْرَمُ والذي يُباشر الأذى والقَدّر 
هو اليد اليَسْرَّى. 

ولكن أحيانًا قد يُضطر الإِنْسَانَ إِلَ ذَلِكَء فإذا اضطرٌ إِلَ هَذَا فا بَأْسَء مِثْلّ 
أن تَكُونَ الأرضُ صلبةء ويّدّه اليْسْرَى لا يَسْتَطِيمُ أن يحركهاء فَحِئِذٍ يَكُون 
اجا إل إمساك ذَكَرِ بيمينه أَمّا بدُونِ حاجة. فَإِنَ النَىّ يل نبى عَنْ ذَلِكَ قَالَ : 


2 يَمَسّنَّ أَحَدَّكُمْ 5 0 َه َيِه وَهُوَ يَبُولُ). 


ع سر عي سه 


ا 02 


وقوله وا سكج ت]: ١وَهُوَ‏ يَبْولُ) قَالَ بَعْض العْلاء: إن إِذَا ْيَّ عَنْ مَسٌ 
الذَّكّر باليمين حال البول» ففي غَْرِ دك مِنْ بَابٍ أَوْلى؛ لأن الإِنْسَانَ في حَالٍ البَؤل 
قد يحتَاجُ إِلَ مَسٌ ذَكَرِه بخلاف مَا إِذَا كَانَ عَيْرَ بائل. 

وَقَالَ بَعْض العلا : بل هذا لد معي وأن مس القَج باليَمين في غَث 
البَولٍ لا بَأْسَ به. ولكن الراجحٌ هو القَوْلُ الأَوَّلْ؛ ِأَنّهُ قد وَرَدَ ف بَعْضٍ الألفاظ 
النهي عَنْ مَسَّ المَرْج باليّمين مُطلقَاء وَعَلَ هَذَا فلا مس فَرْجَكٌ بيَمِينِك لا حال 
البَوْلِء ولاغَيْرَ حَالٍ البول. 

الثان قال: (وَلا يَتَمَسَّحْ مِنَ الخلاء ء بيَمِينِهِ) يعني : إذَا أَرَادَ أن يُطْهرَ ع 
الخارج -يعني بالاستنجاء أو الاستجار- لاحم يمك بع لامأ 
التجرٌ الذي يَسْتَجْمِر به باليمين» ولكن يأخذه باليسار, كَذَلِكَ عِنْدَ عَسْلٍ الزج 


0 ص الَو أو الغاتط» الا ثائر. التنى ونا تضب 20 , الي اليمنى. 


ل سأ سل بس سه 


وَالكْمَة في َك 9 وهي تكريمٌ اليمين» وعليه فلا ينع يي لاني 


"١4‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الاستجار» ولاني الاشينجاء. 


يتنس في الإِناءِا» وهذا أيضًا مما > تهى عَنْهُ الرسولٌ طِ قا د 


ته 
4 


شرب الإنسان ماءً» أو لََنَاه أو مَرَفَا أو غير هله لا يتنفس في الإتاىء وَإِذَا أَرَادَ 


2آ 


3 


يتنفسء فَإِنَهُ يَفْصل الإناء ثم يتنفس؛ لأن التنفّس في الإنَاءِ فيه ثلاثة حَاذِيرٌ: 


ع 


أولا: أنَّهُ ريا يَهْرَقٌ الإنسان بالَّاء؛ لأن التّمَسَ صاعدٌ والّء نازلُ» فيتَلاقيَان 
مال ارق لس ا 


فون أجل هذا تهى الي أ يتش اللاي الا 


واعلم أَنَّ شُرْبَ الَاء ءِ له سن قولية وفعلية. 


أما السنن القولية: فأنْ يسَمّيَ إِذا أَرَادَ أَنْ يشربء وَقَالَ بَعْض العْلّاء: يجِبْ 
أَنْ يُسمي إِذَا أَرَادَ أن يشرب» لثلا يُشَاركَة | لسَيْطَانْ في شُربهء وكذلك أيضًا مِنَ 


عو 


السّتَنٍ القولية أَنَّهُإِذا انتهى حيدَ الله. 
أما السّئن الفعلية: فَإِنَّهُ يتنفّس تلات َرَت وَيَفْصِلٌ الإناء عن فمه في 


م م ين 5ر2 
مَرّة فَإنَهُ إذَا تنفّس َلَاتَ مَدَاتِء فهو أَهْنَا وأَبْرَأ وأَمرًَ"؛ فحصل عَلَ هَذٍ 


)١(‏ كا في الحديث: «أن لني تكله كَانَ ذا ِب تَنفّسَ تان وَكَالَ: هو هنا 
أبو داود: كتاسب الأشربة» باب 5 الساقى متى يشرب» رقم لا لا 


كتاب الطهارة( باب آداب قضاء الحاجة ) لمكن 


الفوائد الثلاث: الهّناء» والبراءة من الظّمأء وَأَنْ يي 


وهّضيه. 

ومن السّنن الفعلية أيضًا: أَنَّ الإنْسَانَ يَمْصّ الَاء مضّاء ىا يَمُصٌّ الصبىٌ 
للّبنَمِنَ الَديء مِنْ أجل أَنْينلَ إلى المعِدةٍ شيا فشيئاء ويكتسب يمن حرارة القّم 
ما يجعلّه مناسيًا للمَّعِدّة؛ فلا يَعْبَهُ عا" حَنَّى لا يَنْزِلَ إلى المعدة وهو بارِدٌ فيؤثر 
عليهاء وَلاسيّامَ مع العطش الشديد. فإن العطحش الشديد يعني حرارة امعد فإذا 
نزل إليها الَامٌ البَارِدُ دَفْعَةَ وَاحِدَةَ تضرّرّت. لَكِنْ إِذَا مَصَّهُ مَضّا قَإِنّهُ يأتيها شيئًا 


وَمَعَ ذَلِكَ قَهَذَا الُرء اليتسير الّذِي يَمُرٌّ بالمّم وَالَلْقٍ وتتلطّخ بُروتُه به 
ويَسْحَنْ فَلَايَصِل إلى المعدة إلا وَهُوَ م: كيف منايست للمعدة. 


فينبغي في شُرْب الاء أَنْ يَمْضَّهُ مَضَّء ما غيره مِنّ الأَشْرِيَة كاللبَن والمرّق» 
وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فيعيّه عم . 
ومن السّنن الفعلية أيضًا: الأكل باليّدِ اليُمنى» والشّرب باليد اليُمنىء وَأَمَا 
الأكل باليّدِ اليُسرى أو الشَّرب بها قَهُوَ حَرَامٌ ؛ أن لني بل تبى عَنْهُ وقال: (إنَّ 
الشَّيْطَانَ يَأَكُلُ بشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِماله)”". ورأى رجلا يأكل بِشمالهء َأمَرَ أن يَأَكُلٌ 
بيمينه فقال: لَا أَسْتَطِيعْ. قال: ١لا‏ اسْتَطَعْتَ»» فا رَقَعَ الرّجُلّ يَدْهُ اليمتَى إل فمه 
)١(‏ كا في الحديث: «إذَا شرب أَحَدُكُمْ كَليمْصٌ مضا وَلَايَهْبّ عَبَاه إن اباد مِنَ العَبٌّ». أخرجه 
أبو نعيم فى الطب (4/ 7 نسخة السفرجلانى) كا فى السلسلة الضعيفة للأليانى (5/ 87 رقم 
)»0١‏ والبيهقي في شعب الإيهان (5/ »١1١5‏ رقم 25017)» وعبد الرزاق عن معمر فى الجامع 
»5758/1١(‏ رقم 19094) والبيهقي (0/ 7585 رقم .)١514775‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم .)7١7١(‏ 


ف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


يقد ذلك يذ اوقد اذل عل لغرب الاق بالسسنوالعرب لمن 

000 اناس إِذَا كَانَ يَأَكُلُ أخذ الكأس بيساره فهو خطأء لِأَنَّ 
د إلا للضرورة» ولا ضرورة هناء لا ًا في الوقت الحاضر؛ لما كَانَ 
لكر عه 1 لَه كأس خاص؛ أن بَعْص النّاسِ يقول: حك أن الورظ الكاسس ف 
منْ شرت بعدئ» فنقول: الآن زال م لذلك يِب على الإِنْسَانٍ ! إِذا وق 
أخاه يأكل بِيَدِهِ اليْشرَى» أو يشرب بها أن ينَبهَه؛ لأن الرسول كك أمرّ بالأمر 
بالمعروف وَالنَهّي عَنِ لمك لآم باللعروف: وَالنَهْي عَنِ انكر واجب. 

وفي هَذَا اود رس رك القريعة الإسلاميةة وآعا دوت حملت 
مارك هين إلا تومه للدايه سال الله أن يكنا لبها وأن: يرز كنا القن 
والحافية فى الدننا والاعرة: 

-ججس ع5 


ا هله 0-4 1 35 00 6ه 
٠١‏ - وَعَنْ سَلَانَ صَإيدعَنة قَالَ: «لَقَدْ مبَانَا رَسُولَ الله وك أَنْ تَسْتَقبِلَ القبْلَة 
0 000 يي 


ِغَائِطٍ 0 2 َو أنْ تَسْتَنْجِيّ اين أو أَنْ تَسْتَنْحِىَ بأل مِنْ ثَلَانَةِ أخجار 
- - 3 هه 00 0 ولا 
سصري برجيع و عَظم. رَوَاه مسلم 


4 ب 6 سمه ره 5 -ه 2 ا لص سه 1 ا 2 
1 وَلِلسَيْعَة!" عَنّ أي بوت الأتصارئٌ ووائغتد: دلا تَسْتَشِلُوا القيلة 


.)5١7١( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (571). 

() أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول» رقم ))١55(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (23575)» وأحمد برقم (71)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب 
كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» رقم (9)» والترمذي: كتاب الطهارة: باب في النهي عن 
استقبال القبلة بغائط أو بول» رقم (8)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب النهي عن استدبار القبلة 


كتاب الطهارة( باب آداب قضاء الحاجة ) لف 


وََا نتروا بمَائِطٍ أوْبَولِء وََكِنْ شَرقُوا أو خَربُواه. 
الشرح 

قال الموَلفُ حرَحمه الله له تعالّ- فيا تَقَلَهُ ف اباب آداب قَضَاء ال حاجة» عَنْ 
سَذَانَ الفارسيّ وَعَليَهعَنة وَهُوَ مِنْ فارس.ء آمَنَ بالنبي يَكِةِ وقال عنه فيهما يُروى عَنِ 
لدبي يلِ: «سَلَانْ من آلٍ البَيْتِ)''» يعني: مِنْ هَذْهٍ الأَكَق وَإِنْ كَانَ فارسيّاء لأن 
الفرس والروم وغيرّهم من لمم إذا آمنوا بالرسول يَكِ صاروا من أَمتهه وصار 
لا فَرَفٌ بِينَهُمْ وبينَ العَرّب إِلَّا بِالتَّقَوَى. 

من كاد متهم أتقى ذه فهو ْم يد اله عَيجَّه وَإِنْ كَانَ جِدْسُ العرب 
أَفْضَلَ مِنَ َم لأن العرب م هم الّذِينَ ؛ بعث فيهم الرسولٌ توصك والسَك 
والنبي 46 / ْعَتُ إلا في أزكى الشّعوب والقبائل» فاختاره الله عَنبل مِنْ هذ 
الأَمَة ة أي: بن ذا الب أي من رشي يم َل َل أن الت أفضل 
الشّعوب وأفضلٌ الأممى ئّ كا ذَكَرَ ذَّلِكَ شَبْخْ الإسلام ابن تيمية يَمَدُلنَهُ في كتابه 
(اقتضاء الصراط المستقيم) وهو واضح؛ لِأَنّ الله تعَالَ ما كَانَ لِييْحَتَ أفضلٌ 
اليّسل إِلَّا في أَفصَلِ الشَّعوب» وهُمٌ العَرَبُء لكِنْ مَنْ آمَن مِنْ غَيْرِ العَربء فَإِنَّه 
إِذَا كَانَ حَيرًا و بن لعزي للم لان الى فهر كر عند اه عَيَكِجَلَّ . 


وسبب تحديثه وَتوئّعَنة بهذا أَنَ رَجْلَا مِن المشركين فَالَ لَه: قَدْ عَلَمَكُمْ يَيكُمْ 


> عن الحاجة» رقم (51)) وابن ماجه: كتاب الطهارة وستئهاء باب النهي عن استقبال القبلة 
بالغائط والبول» رقم .)7١1(‏ 

.)7١7 /5( والمعجم الكبير‎ »)591١ /7( المستدرك على الصحيحين‎ )١( 

(1) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجمحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية (1/ .)4١9‏ 


ذف الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


اه غك ج. 2 . .2 +5 >. 0# 7 
كل شَيْءٍ حَنَّى الخرّاء ت. يعني: علمكم نبيكم كُل َي حَتَى آداب قَضَاء 
حامق قال: أجل ؛ ش بعني: عَلَّمَنا كل َي فالدي يك عَلّم أنه كل تَيْو فا من 


ََمْءٍ تحتاجه الأمّة في أمور دينها وذنياها إلا عَلَّمَهُم إياه َي هضصَلاهْوَالسَكق حتى ِ 

ناب ال الب واوم ولاس وقضا لحاجة ولي والرا وكل شي». 
والله عَرَسَلَ يقول: «وَبَرَلا مَلِتَلَك الْكتّب يَنيدنًا لَكُلَ مَّىْءِ 4 [النحل:185» فما من 
تَيْءِ إلا يَيَنَُ الله تعَال في كِتَابه أو في سنو رسوله يلي وبيان السّنة من بيان 
القرآنء كم قَالَ الله تعَالّ: «وأنرنا إليِكَ آلزكرٌ بين بين ما م : ل 
يتتَكرُوت > (النحل:144 فه| من خيرٍ إلا دَلَهُم عليه وحَنّهِم عليه» وما من 
إلا بَينَهُ وحَدَّرَهُم منه -صلوات الله وسلامه عليه- عل 7ك أت عل بيضاء 
َي لاي يغ عنها إلا هالِكٌ. 

قال أبو در وتكعنة: «لَقَدْ تُوْقِّ رَسُولُ الله يكل وَمَا ِازرٌ يلب جَتَاحَِْ ني 
السّمَاءِ إِلّا ذكَرَ لد لَنَا مِنْهُ عِلَا)! حَنَّى الطيور في السماء ذَكوَ الي كله منها 
عِلَا 0 حَتى الْخرّاءة. 

وقول سَلانَ يوإئاعة: «لقَدْ انا َسُولُ الله يكل أَنْ تستفيلَ القبلة بَائطِ 
أَوْ يَوْلِ) هذا ين آداب قَضَاءِ ا الاق كلد ير ِلِّنْسَانٍ أَنْ يستقبل القبلة بغائط 
ولا بَوْلِء لا في القَضاء -يعني: في البر- وَلَا في البنيان -يعني: في الراجييض 
المعروفة في البلد- وَلِهَذَا قَالَ أبو أَيُوبَ ماعن وَهْوَ الذي روى قَوْلَ 2 
00 ١لا‏ تَسْتفْبِلُوا الِب وَلَا ب تست تَسْتَدبرُوهَا بِعَائْطٍ أَوْ بَوْلِء وَلَكِنْ شَّرٌ 


.)5757( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم‎ )١( 
.)50805( (؟) أخرجه أحمد برقم‎ 


كتاب الطهارة ( باب آداب قضاء الحاجة ) ذف 
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َوْ عَرَبُواه» قال: فَقَدِمنا الشام فوجدنا مَراحِيض قد يُنِيَثْ نَحْوٌ الكعبة» فَنْحَرِفُ 
عنها ونستغفر الل وَدَلِكَ لان القبلة تجَاَ بِيتٍ الله وَِذَا كَانَ الله قَدْ أوجب عَلَ كُلّ 
مُصَلٌّ أن يُصَلٌّ للقلة فيه يذل عَللَ تعظيم هذه القبلة» واستقبالّها بالبَوْلٍ أو 
الغائط يُنافي التعظيمء ولهذا تبى البََن علآصَكاواتَاج أَنْ يستقبل الإنسان القِبْلة 
بغائط أو بَوْلٍ. 


و 


فمثلًا: إِذَا كَانَ هنا في القَصِيمء فَإِنّهُ يتجه إلى المتتوب أو إلى الشَّمال» وَإِذَا 
كَانَ في المدينة يتجه إلى الشرق أو الغرب؛ لِأنّ البَىّ صَإشتعيوَسةٌ قال: لأهل 
المدينة ١لا‏ تَسْتقِلُوا القِبْلة وَلَا تَستَدِيِرُوهَا بِعَائِطٍِ َو بَوْلِ وَلَكِنْ سَرّقُوا أَوْ غَرَيُوا. 
اي لهم -صلوات الله وسلامه عليه- الجهات الممنوعة, بين لهم الجهاتٍ 
الجائزة؛ لِأنَّ هَذِهِ من عادة الرسول عَيدصَكومَكَمْ إذا ذَكَرَ الممنوع ذَكَرَ الجائرٌ مِنْ 
َجْلٍ أَنَّ الناس يَسْهُلُ عليهم ترك الممنوع. 

إذن يحرم عَلَ الإِنْسَانٍ أَنْ يستقبل القبلة بِعَائطٍ أو بَوْلِء لا في القضاءء وَلَا في 
لقان 


معد ا ا 0 3 ل اس سس سم شه 55 عيض 3 : 
وعليه فمّن كَانَ مرّحاضه باتجاه القبلة وَجَبَ عَليْهِ أن بير ما بإتلافه 
أو بِصَرْفِه إلى جهة اليمين أو الشهال» وإلا كَانَ عاصيًا لله من حِينٍ أن يجلس إِلَ أن 


ينتهيّ» ويكون هذا من كُفران النعمة» ومن مُنافاة الشّكر لله عَيهيلٌ إذ الله يَُرنّ عليك 
بمكانٍ ل فيه» ورج الأَدَى من بَطْنِكَ بسُهولة» وأنت مقيم على معصيته» 
والله عَيَصجَلَّ يقول: ##مّن بطع الرسول هقد أطَاعَ لله [النساء: ]8١‏ يعني : ومن يَعصٍ 
الرسولٌ مَقَدْ عصى الله فَِذَا كَانَ الرّسُولٌ موس يقول: ١لا‏ تَسْتَفْلُوا القِبْلةه 
وَلَا تَْتَذبرُوهَا بِعَائِطِ أَوْبَوْلِ وجب علينا أَنْ تَقُولٌ: سَوِعْنا وأَطَعنًا. 
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ولكن إِذَا قَالَ قائل: أنا إِذَا لَمْ أَسْتَطِع صَرْفَهُ عن القبلة» وأََلَقْتُ هذا 
المرحاضّ حََِرْ ثُ مبلمًا من الال فَنَقُولُ لَهُ: خسران الدُنيا أَوْلَ من حسران الدّين» 
فأنت إذا فعلتَ هذا وخسرتٌ لكي تَسْلَمَ أنت بنفسك. وتَّسْلَمَ عائلتك. ويَسْلَّمَ مَنْ 
أي من بَعْدِكَ» ويَسْلَمَ مَن يستأجرٌ البيتَ» أَوْ مَنْ يشتريه في المستقبل» فهذا الببت 
يها تبيعٌه أو يُورَتُ من بَعْدِك ويِيعَةُ الورثةٌ فيكون الاثم عليك أنتّ. 


٠. 


0 


إذن من كَانَ له مرْحَاضٌ مُستقبلٌ القبلة وَجَبَ عَلَيْه صَرْفُةُ حت تَكُونَ القبلة 
عن اليمين» أو عن الشَّهال. 

أما الاستدبار للقبلة فهذا مختالف فيه فَإِذَا كَانَ في الفضاء فَهُوَ حَرَامٌ 
لا شَكّ فيه» لذلك يِِبُ عَلَيْك إذا كنت في المّضاء -يعني: في الير- وأردت أَنْ 
تَفْضِيَ حاجتَكَ. آلا تَكُونَ القبلة أَمَامّك ولا وَرَاءَكَ بل على يَمِنِك أو شِمالِكَ» 
وإذا كنت في مَرَاحِيض مَبِْيَهه فهذا ملف فيه فين العلماء مَنّْ قَالَ: إِنّهُ جائز. 


سم 


ومنهم مَنْ قَالَ: إِنَّهُ ممنوع. وممن قال بأنه ممنوعٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهَللَكَ 
قال: «يحرّم استقبالٌ القبلة واستدبارها عند التَّخَلْ مُطْلََا سَواءٌ القّضاء واليتيان 
وهو رواية اختارها أبو بكر عبد العزيز» ولا يكفي انحرافه عن الحهّةا”". ولا شَكَ 
أنَّ قله أحوط. 

لكن الظاهر أَنَّ استدبارٌ القبلة في البنيان لا بَأْسَ بده وَالدَلِيلُ عَلَ ذَلِكَ قول 
ابن عْمَرَ رلته رَقِيِتُ يَوْمَا عَلَ بَْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتْ الي يل يَقْضِي حَاجَتَهُ 


وميم 1 3 5*2 2 ج هسه (؟) 5 3 م و 2 و و 
مستقيل الشام مسْتدبرٌ الكعبة . وفعل الرسول عَْااصَلاهوالسَكمْ نخصص عموم 


8 
هه 


0 المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام 5 ؟). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب من تبرز على لبنتين» رقم .)١40(‏ 


كتاب الطهارة ( باب آداب قضاء الحاجة ) لفن 


قوله؛ لأن الكل سند القول سُنة» والفعل سُنة» فَإِذَا كَانَ الدَصُولٌ عَلاصَكمْولتَكه 
يَقَضِي حَاجَتَهُ مُسْتَذيرَ الكعبة» » مُسْتَقَبلَ الشام في البُنيان, أَمْكَنَ المجمع. 

قد يقول قائل: إِنَّهُ لا يجُورُ؛ لأننا لا نَدْرِي» قد يكون النهىٌ عن استقبال القبلة 
واستدبارها يعد أَنْ كان الرَصُوَلٌ عََنهاصَك ةوسكم يَسْتَديرها. 

فيقال: إِنَ العُموم والخخصوص ]2+ . يشرط فيهم| العلم بالتقدّم أو التأخرء بمعنى 


0 


ُخصّصٌ العام ب) تخصصه. سواءٌ سَبَقَ أو لَقٌ. 


و 
أنه 


و + 3 6ه 00 2 8 4 000 م ره ٠.‏ 

والحاصل: أنه لا تل لِلإنْسَانِ أن يستقبل القبلة حال قضَاءٍ الْحَاجَةَء وَلا أن 
و54 لس كى وك 2 7 ام نين 27 00 2 

يَسْتَدبرَهاء وأنه إِذَا كَانَتِ المراحيض قد يَنِيَتَ واتجاهها إلى القبلة وجب نقضها 
3 م 5-0007 َه سوس كر كم سه * ٠.‏ 2 

وصرفها عن اتجاه القبلة» وَأمّا استدبارٌ القبلة» فإذا كان في البنيان» وني مكانٍ تحيط 


سومهة 


به جُدرانء فََا بَأسَ أَنْ يَسْتَذرَها. 


قوله: و أَنْ نستي باليَوِينِ)» يعني: تبَى ع الب َي الصَكؤوالمهَكه 
الإنسان باليمين» سواءٌ بالأحجارء أو بالمناديل» أو بالتراب» أو بالَاء» المهم ألا ته 
اليد اليمْتَى تبَاشِم تَِْيَة الل أو الذّبرء وإنما يكون ذلك باليد اليسرى 

ولذلك عندما يُريد الإنْسَانْ أَنْ يتمخّط -يعني: تُخرج مَا في أَنْفِهِ مِنَ الأَنَى- 
فلا يَتَمَخَطْ باليد اليُمنى» بل باليد اليُسرى؛ لأن القاعدة عند العلماء: أَنَّ اليُسْرَى 
تُقَدُمُ للأذى والقَدَّره واليُمنى لما يسوى ذلكء إِلّا إِدَ ا كان في اليسار لَه كَمَرَضٍ 
أو شَكَل أَوْ مَا أَشْبَه دَلِكَ؛ِ ولهذا مي الإنْسَانٌ أَنْ يَأَكُلَ بالشّماله وأمر أَنْ يَأكُلٌ 
باليمين» وثبي أَنْ يُعطيّ بالشّمال» وَأَنْ يأحْدَ بالشَّماله بل يكون عطاؤه وأخده 
باليمين. 


5-5-5 
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وقوله: 3 أ ني بل من ل احجار). وهنا أطلق الاستنجا 
وأراد به الاستتجار» يعني: أيضًا خبى الرسول كَل أَنْ يَسَْجٍ يتور بأقلّ ين تال 
أحجارء حَتَّى ولو أَنْقَىء يعني لَوْ أن نْسَانًا مسح ذكره بعد انتهاء البَول مره الأولى 
ثم الثانية وأنقى» ولم يق هناك رطوبةً إطلاقًا قلنا: ا يُدَ أن تمسح الثالثة؛ لذن 
الى كل نبى أَنْ يَسْسَجْوِرَ بأقلّ مِنْ تََانَةِ أحجارء فإِنْ مَسَحَ الثالثة ولم يُنتِ زاد 
الرابعة» وإذا أَنْقّى في الرابعة زاد خامسة؛ لِأَنَّ الدب يكل أمر بالاستجمار أَنْ يَكُونَ 
على وِنْرِه فقال: 'وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أعدَكُمْ َْيُويرْه!" فإذا أنقى بأربع زاد خامسة. 
وإذا أنقى ب بست زاد سابعة» ولا ينقّص عَنْ تَكَانَةِ أحجار. ١‏ 

وقوله: «أَوْ أَنْ تَسْتَنْجيَ بأَكَلَّ مِنْ تدم نَةِ أَحجَارٍ) المزاك "عدا" الأمسهاء 
الاستجارٌ الكاني الذي يُغني عن الماء» فأمّا استنجاءٌ التيسّس الذي يُقصد به الإِنْسَانَ 
أن ييبّسَ امحل فقط» ثم بَعْدَ ذَلِكَ يغسله بالياءء فهذا يَكْفِي فِيه الْحَجَرُ الواحد 
وامتجران إذا يَِسَ الممحل» » أمّا إِذّا كَانَ يتقصد به الاستغناء عَنِ الَاء فلا بد فيه منْ 


ا أ أن نجي يرَجِيعٍ أو حَظم؛ د يعني أيضًا نهى أَنْ يُستنجى بالرّجيع» 
أو الَظم؛ وَالرّجِيمُ: هو أَرْوَاتُ البهائم؛ اد 
لحْسَةٌ كأرُواث الجَوِير والبغال» َنَهُ ا يجو (الانسح اذ ناء لأنا لآ قري الاسان 
إلا نجاسةً وإن كَانَتْ طَاهِرَةَ كبَغر الإبل؛ وَتَلْطِا" البَقَرِ وَمَا أَشْبَهَ ذَِكَه فَإِنَه 

يجوز الاستجمارٌ بهاء لأنها عَلَفَ مهام الججن. 
(1) أخرجه مسلم اه بل ع ين (4). 
(1) الثلط: الرّجِيع الرَّقِيقَء وأكثر ما يقال للإيل والبَقّر والفيّلة. النهاية: ثلط 


كتاب الطهارة ( باب آداب قضاء الحاجة ) ينف 


- 


أو عَظْم؛ كذلك أيضًا لَا يور لِنْسَانِ أَنْ يَسْتَجْوِرَ بالعَظم؛ لأنه إِنْ كَا 
مِنْ مَُكَةٍ-كَعَظمٍ شاةٍ مذبوحة» أو بَعيرء أو بقرة أَْ عَيِهَا ما دكي - و 
7 كر لأسف 4 لأنه طعام الجن فهذه العظام التي نرمي بها يجدها الجن مملوءةً 
لحّاء إن الجن لم| وَقَدُوا إِلَ الرَّسُولٍ يك -وكان منهم مسلمون لِأَنَ الله تعَالَ ذَكَرَ 
في سُورة الجن أنهم أربعة أقسام: مُسلم كامل الإيهان» وكافِرٌ خَالِصٌء وصَالِحٌ» 
ودُون ذلك. فك أَنَّ الإنسّ فيهمٌ الكافِرٌء وفيهم الفاسق» وفيهم المؤمن» كذلك 
أيضًا الجن فيهم الصالحون» وفيهم دون ذلك» وفيهم القاسطُونء وهم الكفا 
وفيهم المسلمون- ل وَقَدُوا إِلَ رَسُولٍ الله يكل آمنوا به وصدَّقُوهء ولما اجتمعوا 
إليه قال بعضهم لبعض: أَنْصِنُوا ليستمعوا القرآن لما منِىَ وَلَا لك مومهم 
مُْذِرِنٌَ4 [الأحقاف:15» فانظر إلى آداب الجر في حُضور الذّكرء حَيْتْ تَوَاصَوًا 
بالإنصات حَنَّى لا يَفُومَيُم شَيْةٌ مِنّ الكلام, وبَقوا إِلَ أَنِ انتهى الرسولٌ يكل 
وَلِهَدَا قل تعال: لثلمَا ُِىَ وَلَا ِلك مومهم مَُذِرِنَ4 يعني: لم يقومُوا قَبْلَ أن 
ينتهيّ الرسولٌ عَبآسَكوَام من الذّكر؛ لِأنّ الإنْسَانَ الذي يقوم مِن الذّكر بدُونٍ 
عُذر على خطر أَنْ ينصرف عن ذْكْر الله عزج َ ما ذا كَانَ لديه غذر قَلَا بَأأسَ. 

ومن هذا تأَحدٌ أن الإنْسَانَ إِذَا حَهَرَ مجالس الذُكر لا يَنْصَرِف حَنَّى ينتهيّ 
المجلسء لا يكن الجن آدَبَ متلكء حَيْتٌ إننم ليا فض وَلَوَا إلى قومهم مُنَذِرِينء 
فانتمَعُوا هُمء وذهبوا دُعاةً إلى الحق لاَالوأ يَمَوْمَآ إِنَا سَِعَنَا حكتبًا أْزِلَ من بَمَدٍ 
0 يَبَدِى إِلَ الْحَقَ وك طرق امم ]. 

ركان ما قاله النبَّ يق للوفد الْذِينَ أو الكُمْ كل حَظَم ذُكر اسم 

بَعَعُ في أَبدِيكُمْ أو الا لة 


14" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ا ل 
لا نراه؛ لأن الجن محجوبون عنا هم وأطعمئُهم وأحوالّهم؛ لا ندري عنهم شيئاء 
لكنا نؤمن با أخبر به ادي المصندوق عَلَواآصَدةوَالتَكم: «وَكُلٌّ بَعْرَ بَعرَّة ة عَلَفَ 
لِدَوَايَكُو»”" ٠‏ ولهذا مُبينا أن نستنجيّ ال ويك لان ذلك يرت طعامَ بهائيهم» 
أو عَظُّم لأن ذلك يُلَوّثْ طعامهم. 
وَعَل هذا لزان اانا افكيية لل 0 ن ذَلِكَ 
لا ينفعُه. ولا يَطْهُر المحل؛ وذلك لأنه استَجْمَرٌ | تبى عَنْهُ الرسول عَكوصَكرالتَكف 
وكذلك يقال في العظام. 


2 


والحاصل: سس يم 0 
تلتجاتفة» ولا يتكن أن تطهد تُطَهُرٌ النّجِسٌ بِتَحِسٍء سَوَاءٌ كَانَ رَوَتَ مير أو بغال 
1 غَيْرِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ طاهرً | قَلاخُترامه؛ لأنه عَلَفْ مهام اججن. 


مم 


١ 


0000 


وَأَمّا العظام: فإن كانت طاهرٌ رَهَ تا تَكُونْ لا للجنٌ وَإِنْ كَانَتْ 
كَعْظِم جمارٍ -مثلًا- َه ا يور الاستجمار بهاء لآم فقي الى اسان 


0 


إلا نجاسة» وَلَا يُمْكِنْ أن تس تَسْتَجِيرَ مِنَ الرَّمْضَاءِ بالنار. 


دين ذلك عَم لهام أن ميس عند عا ة أَمْلٍ العلّم لذلك 
الى عيذ اصكؤوالتكع أَنْ تَسْتَنْجِيَ بالرّجيع أو الععظم. 


03 


فبهذا الحديث وبعيره من الأحاديق ل لنا أن ن الشريعة الإسلامية شاملة 


ص 


عامّة لكل شيء. وفَهِمْمًا مِنْ هَذَا الحديث أن الاستجارٌ كِب أَنْ حون بشيء 


.)55٠( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الجهر بالقراءة في الصبح. رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب آداب قضاء الحاجة ) الف 


طاهر» وَأَنْ يَكُونَ َب محترم» قلا يوز الاستجارٌ بالطعام؛ ولا بعَلَفٍِ البهائم؛ 
ولا بالأوراق الَّتِي فيا ذِكْرُ الله أو فيها كلام أَهْلٍ العِلْم الشرعيء كالفقه. 

أما الأوراق التي لَيْسَ فيها إلا كلامٌ لا خَيْرَ فيه فهذه لا حُرمة لهاء لكن 
الأوراق الي فوا ا يمن كلام العماء أو أسَذَ من َلِكَ كلاماء وهو الرمول: 
أو أَصَد مِنْ ذَلِكَء وهو كلامٌ الله عَيَحجَلٌ فهذه لَا يجو الاستجارٌ مها. 

كذلك لا بُدَّ في الاستجار أَنْ يَكُونَ بثلاثة أحجار فأكثر قلا يجُورُ الاقتصارٌ 
عَلَ ما دُونَ ذلك» وإذا فى الافنان وانصوة الاستجار به انفده المطلوب» 
صار كأنه غَسَل فَرْجَهُ تاماه يعني: كالاء نادي ا امكل صني 
َِنَّهُ لا يُنَجّس الثياب؛ لأنه بالاستجار يكون طاهرًا تامًا. 


0 
6- وَعَنْ عَايْشَةَ وََلنَةعَنَاء قالت: إِنَّ ابي يله ثَالَ: «مَنْ أتى العَايْط 
يَسْتَتو) 1 


20 
- 


115 وَعَنْهَا يدَلبدْعَنْهَا: أن نّ التي علد كان ِذَا خَرَجَ من ١‏ 
اغَفرانك) الخرجَه القطدة "اوم شحة 1 اد 


6 


اح 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الاستتار في الخلاء» رقم (070» ولكن من حديث أبي هريرة 

(؟) أخرجه أحمد برقم (25791) وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا خرج من 
الخلاء» رقم (270)» والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. رقم (07» وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم .07٠١(‏ 

() في العلل /١1(‏ 517). 

(5) المستدرك على الصحيحين /١(‏ 551). 


1 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


الشرح 

هذان الحديثان ساقه) ابن حجر يََدَآنَهُ من حَدِيث عَائْضَةَ وَدَليدُعَنهَا أما الأ 
أن الى يل قال: «مَنْ أَتَى العَائِط فَليَسْتَيداء الغائطً: يعني الْكَانَ الّذِي : 
َتَضِيَّ حَاجَنَهُ فيه ١َلْيَسْتَتد)‏ يعني عن الناس» والاستّتارٌ نوعان: 

" استّتارٌ واجب: وَهُوَ الَذِي يَكُونْ به سَثْرُ العورة. 

" واستتارٌ شنة -مُستحَبٌ-: وَهُوَ الذي يَسّْر به الإنسانُ جميم َه عن الناس» 
كا سَبَقَّ في حَدِيتِ المخيرة صَفَئعَنك أَنَّ الي يكل انطلق حَنَّى توارى عنه قَتَمَى 
ا 

وهذا من الآدابء فسترٌ العورة من الآدَابٍ الواجبة» والاستتارٌ حملةَ مِنَ 
الآدَاب المستتحبة. 

وذكرٌ أيضًا حَدِيتٌ عَاِمَةَ ملعت أن النَنّ يكل اَذ سرج من الغائط قال: 
«غْفْرَانَكَ) يعني : سالك عفراكك» والشفزان: فَصِدر عدر ينف كالخكر م 
لكر بتكو ا لفق أن الناكعال تن دوقت عنلفة ول ملاعاي 
والمغفرةٌ تكون في اليا وفي الآخرة» فأمًا في الدَّنًا فإنّ الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات» 
وَأعَاق الآخرة من اللهاتعال يكل تيده المؤمن فشر نه بلتويةة بقول. «قَعَلْتَ 0 


كَذَا وكا ثم يقول الله له: (إنُّ د سَتَمجَا عََيِكَ في الدّيا وَإنّْ أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوم)'" 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاق ياب الصلاة في الحبة الشامية» رقم الجسعرةة ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب المسح على الحفين» رقم (0/5؟). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب» »باب قول الله تعالّ: ط للد هِ عَلّ لطَلبِلِمِيتَ * 
[هود:8١])‏ رقم (94 )23١‏ ومسلم: كتاب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلف رقم (17/54؟). 


كتاب الطهارة ( باب آداب قضاء الحاجة ) فض 


مت م ره ٠.‏ 06م ه 2 8 لس 2 8 
/ وَاختلف العلاء في السبب من قولٍ الإِنسَانٍ إذا حرج من الخلاء: 
«غفْرَاتَكَ). 
3 عع سماءع 2 1 9 0-01 
فقال بعضهم: إِنَّهُ يسألَ المغفرةً لأنه وقتّ وٌجوده في الخلاء لا يَذْكْرٌ الله 
فيستغفر لِقَرَاتِ هذا الوقت عليه بِدُونٍ ذكر. وَلكِن هَذَا فيه نظرٌ؛ لأن سُكوتَكَ 
د كي 7 0 7 ماه ذاه 3 لايس كه لانن لطر 00 
عَنْ ذكر الله في الخلا مِنْ أجل تعظيم اسم الله عَرجَلُ حَتى لا يَذْكرَه في هذا المكان 
الييث» فَلَيْسَ عليك ذنبٌ حَبَّى تَقُولٌ: إنك تستغفر. 
والصحيحٌ أن السبب في هَذَا أن الإنْسَانَ ل) كَخَلُ عَن الأَدَّى المؤذي في بَدَنْه؛ 
ع 07 ع 04 8 1 ع 7 2 
وهو الأذى المي سأل الله أن مَحْلِيَهُ مِنَ الأذّى المعنويّء وهي الذنوب وآثارها 
ع 5 3 3 ا و 
السيئة على القلب. وعلى العمل» وعلى الأخلاق؛ لأن الذنوب نُوَثْرٌ على القلوب» 
وعلى الأعمال» وعلى الأخلاقء وتتقل الكاهلء وتهلك الإنسان» وهذا الخارج 
ع م 5 ص مير 41 2 سم 
الخبيث أيضًا يؤذي الإنسان» ويُنْقَلُ كاهِلَة ويؤدي إلى الهلاك لو احتبّسّء فلن 
تذّكّر الإنسان أَنْ الله حَمُْفَ عنه بخروج هذا الأذى» سأل الله أنْ نمف عنه أذى 


ل ك0 


- 


الذنوب وآثارهاء هَذَا هُوّ أَصَحٌّ ما قيل في السبب والحكمة من كون الإِنْسَانٍ إِذَا 
خرج قال: لغْفْراتكَ». 
را سه سام 7س هاس 3 أت 0000 - 42 7 
وَعْلَ هَذَا فإذا خرّجْتَ من الَام, فقَدَمْ رِجْلكَ اليُمنى» وقل: «غفرّانك», 


(0, و 


9 6م 7ع ل اي ل لظ 4 )عه 
إن ردت «الحمد لله الى أذهبٌ ني الأذى وعافاني» ‏ فحسن. 


ع 


5-8 


والأذى: هو الَارجٌ من بَوْلِ أو غَائِطءِ وهو أَذّى بلا شَّكُ ولو بقي فيك 
لَاَمْلَكَكَ؛ ولهذا تقول: «الَمْدُ لله الَذِي أَدْمَبَ عَنَى الأدّى وَعَافَاني»» أي عافانى 


بي 


منه لو بَقِيّ. 


.)7501( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم‎ )١( 


يفف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وكان بَعْض العُلمَاءء يَقُولُ: «الحَمْدُ لله الَّذِي أَدَاقَيِي لَذَّنَهُ؛ -يعني الطعام- 


«وَبعَى فّ معت وَأَدْمَبَ عَنَ أَدَاهُ! ''. ولكن ما جَاءَتٌ به السّنة أَوْلَ. 


-ه 3 0000 م يه اي سس ته 0000 ما 
٠‏ - وَعَن ابْن مَسَعودٍ زتعن قَالَ: أنَى النبي علا الغائقط. مَرَن أن تب 
بتلائّة حجار كَوَجَرْتٌ حَجرئ.. وَلَيْ أجذ تَالنَاء كَأبمْهُ رون مَأَحَرَّهَ وَألقَى 
بثلاثة احجارء فوجدت حَجَرَيْنِء ولم أجد تالثاء فانيته برو 
هه © روم شاه 00 اف م و رت 5 8غ 3 
الرّوْنََ وَقَالَ: «هَذَا ركْسٌ». أَخْرَجَهُ البكَارِي 7 وَادَ أَخيَدًا '"' وَالدَارَقطْنِيُ”: «اثيني 
بعيْرِهَا» 


سمه 25 لل فس م ل سمو سحو 10 . 2 1 00 و سهة سم م 
- وعن أبى 0 تى أَنْ يُسْتَنْجَى بِعظم 


000 
هذان الحديثان ساقّها الحَافِظ ابْنْ حَجَر وَمَدُلَنَهُ في كِتَابهِ (بلوغ المرام»» في 
(ياب آداب قَضَاء الحاجَة). 
ما حَدِيتْ ابن مسعود وََإيَعَنه أن الى يكل أتى الغائط فَاَمَرَهُ أَنْ يأتية 
جلا أحجار فرجة حجري ولم بهد تال أل وو يني مع لكوي 
)١(‏ أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة» رقم (75)» والطبراني في الدعاء» رقم (7170) مرفوعاء 
وأخرجه ابن أبي شيبة 2١17 /١(‏ رقم 4) مرسلاء والبيهقي (5/ 23578 رقم )5١05‏ مرفوعًا من 
قول نبي الله نوح عَكالكَك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب لا يستنجي بروثء رقم (1950). 


(؟) أخرجه أحمد برقم (/071/1. 


(5) سنن الدارقطني /١(‏ 60). 
(0) أخرجه الدارقطني في العلل (8/ 379 رقم /5[7 .)١0‏ 


كتاب الطهارة ( باب آداب قضاء الحاجة ) يفف 


فجاء بها جهلا منه ب يعن فأخذ النبيّ يك اخجرين وألقى الرَّونََ وقال: «هَدًا 
رِكْسٌ) -يعني نَجِسٌ أو حرم - «انيني ِعَبْرهَا), قَدَلّ مَذَاعَلَ أ الاستجار لا 
ا ا 
تكمل ثلاثة أحجار. 

قَالَ الغاة: : وَلَا يُشْرَطُ ثلاثة أحجارهء بَل إِذَا كَانَ هناك حَمَجَرٌ له ثلاث شُعَبٍ 


2 
0 03 


-يعني له ثلاثة 5 أوجُه- أجزاً أن تمسح بوجه وبالثاني وبالثالث» فعدّةُ الأحجار 
لَيْسَ مُعتَيرَاء بل المعتيرٌ عددٌ الممسْحَات بأن يكون ثلاث مَسحات فأكثر. 

وني هذا أَيِضًا دَلِيلُ عَلَ أَنّهُ لا يجُورُ الاستجارٌ بالرّوَثْ؛ٍ لأنه إِنْ كَانَ نَحِسا 
لم يَزذْكَ إلا نجاسةً كرّوَثِ ال مير مثلاء وَإِنْ كَانَ طاهرًا فَإنَهُ عَلَفت بهائم الح 
وإذا استجمرت به أفسدتة عليها. 

1 اموت 8 0 32 ع .ع8 

في الحَدِيثِ عَللَ الي يل َه لرّوْنَّة بأنها ركسٌ أي: نَحِسٌ؛ لأمما رَوْنه 
مار ورَوَتْ الجمار نجس . 

وفي هَدَا الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَ استخدام الأحراره وأ أنه يجُورُ لإنسَاٍ أن 
يستخدم الث ولكن نكا بالا عاقلا سواء بأجرة أز َي أجرة. » لكن الصِغا لصّعا 
نهم لا يستخد إلا بإِذْنوَ إلا ف َ) جرت به العادة. 
صسهم مهم بإِذنِ وَل ار 


7 12 000 


وأا َي أي هري تت هه دلي َل أن الامتجاز عي | أن الي 

تَبَى عن أن مُستَنجَى بعَظمٍ أَوْ رَوَثِ -أي: : دَحِيع -» وقال: (إَِّا لا يُطْهَرَانِ). 

تفي قوله! إَّالاُطهرَاو يل َل أنَماعَداهما ما جل الاستجم به يه هذا 
هُوّ القول الصحيح؛ ٠»‏ أن الإنْسَانَ ذا استجمر استجارًا شرعيًا بثلائة أحجار مُنْقِيَ 


أو تلان مَنادِيلَ َو ما أشبَهَها مما يُنْتِي. إن المكلّ يَطْهُرٌ طهارةٌ كاملةً. 


غف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وَعَلَ هذا فإذا استجمرتٌ الاستجارَ الشرعيّ ثلاث مَسَحاتٍ فأكثر مُنقِية 
وَعَرِقَتَ وحَصَلٌ رُطوبة ه من العَرّقٍ فإنَّ ملابّسَك لا تَنْجْس. 


وكَِكَ لَوْ أصابها ماءٌ ومَّسَتْ فَرْجَكَ بَعْدَ استجارك استجارًا شرعيًا فإن 


ي؟ وو 


١‏ وكيك آر اشم انسلف بئة أو مسجم جِمَرَ استجمارًا شرعيًاء فَإِنّهُ لا يُتَجْسُهُ 
ما خَرَج منْةُ؛ لأن قول الرسول عت ولهكةالام ا با لا يَطَهَرَانِ 2 دَلِيلٌ عَلَ أَنَّ مَا 


عداهما تمايحلٌ الاستجمار به يُطَهّرِ وَاللهُ أَعْلَم. 
و وك 57 


م 2 0 ره 
- وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ِيعَنهقَالَ: قَالَ رَسُول الله يلِْ: «اسْتنْرهُوا مِنَ ابول 


نا عَاَةَعَذَابٍ القَبْر مِنْهُ). رَوَاهُ الذا رَقُطْيهُ". 


10 - وَلِلْحَاكِم: عر عَذَابِ القَبْرِ من البَوْلٍ). وَهُو صَحِيح الإشتادا"". 


-١‏ وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ ونه قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ الله لله يك في الخَلاء أنَّ 
0 تَقَعْدَ عَلَ البُسْرَّى. وَنَنْصِبَ اليُمتى. رَوَهُ البتْهَقَيٌ بِسَئَدِ ضَعِيفٍا 2 


6 32 6 رعسم موة 000100 1 0 1 بك يزاين 2 
- وَعَنْ عِيسَى بن يَرْدَادَ عَنْ أبيه صََإِيِعَتقا قَالَ: قَالَ رَسُوَل الله يَكِ: «إذا 


رب عرو 
| 


بَالَ أَحَدَكُمْ فَلَينٌْ ذَكَرَهُ كات مَرّاتِ». رَوَاهُبْنُ مَاجَهُ ِسَنَدِ ضَعِيٍ 


(1) سنن الدارقطني /١(‏ 2387 رقم 414). 

(0) المستدرك /١(‏ "19 رقم 107). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (5 575))» والبيهقي .)457/١(‏ 

(5) سئن ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب الاستيراء بعد البول» رقم (777). 


الشرح 

ساق الحافظٌ ابْنُ حَجَر وَمَََمَهُ حَدِيتَ أبي هْرَيْرَةَ يتإئعنة أنَّ النِْيّ 
عَتَواصَكموالتَاهم 7 أن 1 تزه » من البول» واحة أ عامّة عذاب القبر منه» فقولّه: 
«اسْتَنِرَهُوا م مِنَ البولٍ) يعني نتطهّر منه» وهذا يشمل الاستنزاة منه بالاستجمار 
والاستّنجاءء, وفي الثياب إذا أصابهاء وفي البَدَنْء وعلى البقعة التي نُصَلُِ عليهاء 
نكل قا فرظ لهاالطهاو» أو كيت فد فزن الولفك عل الإنكاق أن لساري 
البَوْلٍ في هَذَا الذي تَِبُ فيه الطهارة. 

وكذلك يِب عَلَيْهِ أَنْ يعر من الغائط ومن جميع النجاسات؛ لأن تَنْبِيه 
النبي عَيدا كلتك بالبولٍ يدُلٌ عَلَ أَنَّ مَا كَانَ مثله أو أَعْلَظ مِنْهُ قَإِنَّهُ مِثله في 
الُكمء وكثير مِنَ النّاسِ -نسأل الله لَنَا ولهم الهداية- تَجدٌه إذا بال أو تغوّط يقوم 
مِنْ غَيْرِ أن يَسْتَئِْةَ أو يَسْتَيرِئَه وهذا -ك) سَبَقّ- يكون سببًا لعذاب القَبر حين) 
يقل الإنسان من هذه الديا إل لقو الذي هو أو مَنَازِلٍ الآخرّةء فيجد أَوَّلَ مَا 
اوه هو هذا العذاب - والعياذ بالله-؛ لأنه تهاوَّن في هذا الأَمْرء وهو الاستئرّاه 
مِنَ الول ومن النجاسات. 

وقد تُبّتَّ في الصحيحين من حديث ابْنِ عَبّاسٍ تعن قال: مر النبي ظك! 
بقبرين فقال: (إمَها ليَعَذَّبَانِ وَمَا يُحَذََانِ في كَبِيرِ أما أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَد مِنّ 
البَوْلِ -أو لا يَسْتَررٌِ مِنَ البَْلِ أَوْ لا يَسْتَنزِهُ مِنَ البوْلِ- وَأمّا الآخَرُ فَكَانَ يَمِْي 
لم1" . 1 


م أ 


)00 أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء, باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم ))7١7(‏ مسلم: 
كتاب الطهارة؛ باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (7؟59). 


ف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


َهَذّا الحَيِيتُ الثابثُ في الصحيحينء وكذلك ما ذَكَرَهُ الولف يَدُل عل 8 
القرَ فيه عذابٌء وهو كَذَلِكَ بإجماع أَهْلٍ اسن أَنَفي القر عذايًا ونعيًا؛ ولهذا نحن 
تع له في عل صَلاةٍ من عذاب القبر» ونقول: ود بل ِنْ عَذَابٍ جهن وَنْ 

عَذَابِ القع" » وعذابٌ القبر له أسبابٌ» منها عدم م التدره من البّولٍء ولهذا قال: 
مم ِيُحَذَّبَانِ: وَمَا يُعَذَبَانٍ في كير أي لا يُحَذَبَانَ في أمر شاق عليه)ء بَل هُوَ سهلٌ. 
وعليه فَيَجِبٌ أَنْ يتطهرٌ الإنْسَانْ مِنَ البَوْلِ عند الاستَجمار أو الاستنجاءء. وعلى ثيابه 
وفي بَدَِه وفي مكان مُصَلَه وفي كل مكان كَجِبُ فيه الطهارة. 

وينبغي للإنسان إِذَا َصَابَتَهُ النجاسة أَنْ ييَادِرَ إلى غَّسلهاء وألَّا يتأخَّر للا ينسى 
فيا بَعْدُ وَلِهَذَا كَانَ مِنْ هَدْي ال عي آصَكاةوالسَكم في النجاسات أنه يُبَادرُ بالتطهر 
منهاء جيءَ ليه بصبيّ لم بأل الطعام بال في حجر لني © عَلَنَاضَكاةوَلسَكمْ فدعى 
ماء ايم يا في الخال أ» وبال أعرايٌ في الَسْجِدِء فَلَا قضى بَوْلَهُ أَم أمرَ الب وَل أن 
دنُوبٌ!" مِنْ مَاء!'أ» أي: دلو مِنَّ الَاءِ ميم كنا أصااق النجاسة 
ايزا م لا تقل سأتركُها إلى قرب الصلاة. فإنك ري : 
بَحْهُ بعْضٌ أَهْلٍ العِلّم: وإذا كَانَ الإنسانٌ يُعَذَبُ في قبره على ترك شرط مِنْ 
شُدوط الصَّاة والتهازت فيه فداه في العم على تدك الصلاة مِنْ باب أَؤْلَ. 


قَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» رقم (1710/1): مسلم: كتاب 
المساجد. باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (/208» واللفظ له. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه» رقم 
224140 ومسلم: كتاب الطهارة؛ باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. رقم (545). 

(") الذَُوبُ : الدَّلْو العَظِيمَةٌ وَقِيلَ لا تُسَمّى دَنُويًا إِلَا إِذَا كَانَ فيا ما . النهاية: ذنب. 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء. باب ببريق الَاء على البول» رقم (١؟١75))‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة: باب وجوب غسل البول.... رقم (2185). 


كتاب الطهارة ( باب آداب قضاء الحاجة ) كف 


وهذا صحيح. فإ إن الإنسان يحَذَبُ على ا َرْكِ الصلاق بل إِذّا تركها تركًا مُعَلَّ 
باستمرارء فَإنَّهُ يَكُونُ كافرًا خارجًا عن الملََّ والعيادٌ بالله. 


ع 
00 


وأا ًا مَادكَةُ الولف من حديث عيسى بن يد د أن التي يكل قال: 


با ره رعو 


«إذا يال َحَدَكُمْ فلي لتر ذَكرَة) إن هذا حديث ضَعِيفُ لا يُعمل به والذي ينبغي 


2 
1 


للإنسان إذا بال أَنْيَْسِلَ وأ ى كم وما أصابة من الول فقطه ولا ذَكَرَة 
ولا يَعْصِرَمُ لأن ذلك يجلب الوّسواس, ولأن هذا ريا يجعل القنوات التي يَمُرٌ 
بها البَوْلُ تَفْسَدُ وتسترخيء وَلِهَذَا قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية: التتَشنح يعد 
البول وامشي والعَّْ إلى فوق والصّعود في الم والتعأق في الل وتفتيش ش الذّكر 
بإسالته وغير ذلك كل ذلك بدعةٌ لبس بواجب؛ ولا مُستحبٌ عند أئمة المسلمين: 
بل وكذلك د يد الذَّكَرِ بدعة على الصحيح لم يُشَرْعْ ذلك رسولُ الله يكلِ وكذلك 
سَلْتُ البول بدعة لم يُشَرْعْ ذلك رسولٌ الله يق والحديث المرويٌ في ذلك ضعيفٌ 
لا أصل له والبولٌ يخرجٌ بطبعه. وإذا قَرَعْ انقطع بطبعه. وهو كما قيل: كَالضَّرْعَ 
إِنْ تَرَكنَهُ فى وَإِنْ حَلَيْتَه 29055 ١‏ 

ذا كَانَ الإنسانُ يَحْصِرُ ذَكَرَهُ يَدَعِي أَنَّهُ حرج بَقِيةَ البَؤل» فَإنَّهُ سوف تابر 
نوات البَْلٍ الذي يجري معهاء ورب َكُونُ فيا مواء سائلة تستمدٌ معه. 

فالذي أنصحٌ به أَنْ تجعلّ الأمر طبيعياء متى توقّف البَوْلُ فاغسل رأسَ الذّكّر 
وَإِنَْ كَانَ البَولُ قد تَرَشْرَشَ هنا وهناك فاغْسِلٌ ما أصابه البَوْلُ فقط. 


وو سيعت 5 


.)١١ 7/7 ١( مجموع الفتاوىء لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


54 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


2 


-١١‏ وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ صعئمَء:ق. أن لبي َك سَأَلَ أَهْلَ قُبَاء ىع فقا 


الججارَة الماء. رَوَاهٌ البرّارُ سند ضَعِيفيا". 


204 
4 


تَعَالُوا: إِنَا نب 
5 - وَأَضْلَهُ في أي دَاوُهَ وَالمَّدمِذِيَ وَصَحَحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ من حَدِيثِ أب 
هْرَيرَةَ تنه بدُونِ كر الججارو" . 


وت 5 


.)١١١576( أخرجه البزار ى) في كشف الأستار (/771)» وجاء عند الطبراني في الكبير‎ )١( 

() أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنجاء بالّاء» رقم (4 5)» وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسئنهاء باب الاستانجاء بالّاء؛ رقم 02701 والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة 
التوبة» رقم .)"١١١(‏ 


كتاب الطهارة ( باب الغسل وحكم الجنب ) ايض 


#- باب الغسل وحكم الجنب 
د مامص . 


6- عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذْريّ وَلتَدعَنَهُ فَالَ: قَالَ رَسُو 
الماء». رَوَاه مُسْلِج". وَأَصْلَهُ في البكَاري"" . 

5- وَعَنْ أب هْرَيْرَة و يوإيدعَنة قَالَ: قال و2 شولٌ الله يكل :(إِذّا ج 00 
شُعَبهَا اربع َم جَهَدَهاء فَقَدْ وَجَبَ المُسْلُ». متمق علَيرا". 


-١ 11‏ وَرَادَ مُسَلِم: : (وَإِنْلَمْ ينل . 
الشرح 

قال الحافظ 0 نَهُ في كتَابه (بلوغ المرام» 100 وحكم الجنب) 
نيه الولك يد الاي أن ين مريحبات الغسل وكيفية الغْسل وحُكم الُنب» 
أَنَا الغُسل فهو تطهيدٌ الإنسانٍ جميعَ بَدَنِِ مِنْ رَأْسِهِ إلى أسفل قَدَمَيْه قَالَ الله تعال: 
#وإن كحم جديا ََطهَروا # [الّائدة ]6 ولم كُصٌَّ عضوًا دون عضوء حَتَى | نه 
لَيَجِبٌ عَلَ الإنْسَانِ في الغسل أن كسيف وميسفشق وزؤذلك أن الطهارة توعان 

١‏ - طهارةٌ م مِنَ الَرَثِ الأصغر: تُوجِبٌ الوّضوءَ فقطء وهي تطهيرٌ الأعضاء 
الأربعة: الوّجهء واليّدين» والرّأسء والرّجلين. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب إن امّاء من الّاء» رقم (87 7). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا احتلمت المرأة» رقم (11/4). 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا التقى الختانان» رقم (/741)) ومسلم: كتاب الحيض» 

باب نسخ الَّاء من امَّاء ووجوب الغسل بالتقاء الختانيين» رقم (54؟). 


زف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


-١‏ طهارةٌ كُبرى: تُوجِبُ الغسل» يعني: غَسْل البَدَنِ كُلّه. 


ته 


وفي هَذَا اباب ين اموت وله ما تيسَّرَ مِنْ ذَلِكَه فذَّكَرٌ حَدِيتٌ أب سَعِيدٍ 
الخدري م دعنك 3 الي ككل قال: «الَاءٌ مِنَ الَاء». «ال)» الأول: يعني ماء 
الطهارة الذي يُعْتَسَلُ به و«الا2») الثاني: يعني المنِيَّ» والمعنى: أ الغسل لا بكب 
إلا بإنزال اكَِييّ وهذا كَانَ في أَوَّلِ الإسلام, أَنَهُ لا يبُ الغُسل إِلّا مِنَ الإنزال» 
حَبَّى لَوْ جامَعٌ الإنسانء فلا غُسْل عَلَيّه ذالم يُنِْلُ. 

قَفِي هذا الحَِيثِ ليل ل عَلَ أَنّهُ منى نَرَلَ المنِنُ وَجَبَ العْسل» سواءٌ تَزَّلَ 
بجاع, أو تَرَلَ بتقييلٍ أو ب بِضَمٌّ أو بمُلاعَبَة أَهْلِه أو تفكيره أَوْ غَيْرِ لِك المهمُ أَنْ 
يَيِلَ بشهوة 1 

وَأمّا إذا نَرَلَ المي لمرض بالإنسانء فَإِنّهُ لا يُوحِبُ الغسلء وإنما يُوجِبٌ 
الوُّضُوءَ فقط؛ لِأنَّ الَاءَ الذي يُوجب الغسل هو الدَافِقٌ كَ) قَالَ تعال: «215 
لضن مِمَ خْلقَ "0 خْلىَ من ماو دَق [الطارق:1-6]» لذن بإذن : 
مِنْ جميع البَدَوِء وَأَمّا الذي لَيْسَ بِدَافِقَ» فَإِنّهُ لا يُوجب امل ِلّا إِذا كَانَ منْ 


أ 


و 


ناوه فالنائم إذا استيقظً ووجَدَ على لباسِه مَتْنا َإِنَّهُ حب عَلَيِْ الغسل» وَإِنَ لم 
يَذّكر احتلامًا؟ أن النائم لا يَشْعرٌ فربما يحتلم وَيتلدَّدٌ ويخرج مئه مني لَدََّ 


عو 
ولكن بغير شعور. 
والخاصل: ألا حروج الي 6 ا من يا 5 :أ يون 1 حل 


ع مس 


دو بأن استيقظً نايك ووجد عل لياسه» ٠‏ أ عل كَخذه آ الجناية» فَإِنَّهُّ كحَبُْ 


5-9 
عل 0 


عَلَيْهِ أن يغتسل. 


كتاب الطهارة ( باب الغسل وحكم الجنب) غرف 


هو أن 


والحكمة مِنْ هَذَا هُوَ أن الإنْسَانَ إِذَا حَرَجَ مِنْهُ هذا الشي فَإِنَّهُ يَكُون جُنْنا 
أي يَبْعْدَ ع يَنبَضِي أن كلمن نةبون ظاعة الله عَرجَل وهذه قائدة شوغية؛:ولهذًا 
قَالّ 0 «وَائلق نوا » كأنه قَبْلَ ذلك لَيْسَ بطاهرء وَإِنْ كَانَ لَيْسَ تَجِسّا لخاسة 
حِسّيّة لَكِنْ لَيْسَ بطاهر طهارةً معنوية» أي إِنّهُ يحتَاجُ إِلَ تطهير. 

وهناك فائدةٌ طية وهي أ البَدَنَ إِذَا حَرَجَ مِنْهُ هَذَا الك فَإِنَّهُ يلحقه فتود 
وضَعْفٌء والء يُنَشّطَ البَدَنَ ويُعيد إليه قوَّنَ. 
هذا أحدٌ مُوجبات العُسلء وهو إنزالٌ الَِيّ. 
الموجب الثاني: الجاع» فمّتى جامَّعَ الرّجَل امرأته َه سوا أَنْرَلَ أو لم يُنْزِل 
ِ لحواد د وبر بج ا ار اراك الف وولية الر” 
عن أبي هُرَيْرَة كته أن 9 صَِأَاَدعَيدَوِوَسَلَرَ قال: «(إذَا جَلْسَ يَيْنَ شَعَهَا الأَريَع؛ 
َم جَهَدَهَاء فَقَدْ وَجَبّ العْسْلُ). وقوله: (إذَا جَلَسَ يَيْنَ شْعَبهَا الأرْبَع؟ وهُن: 
التداقةة والتجلانه وهو قاد عة لججاع. لهذا قال ا جَهَدَهَا أي: ولج 5 
ذَكرَهء ولو بِقَذْرِ الحَسَفَقَ لِقَوْلِ التي ص للَمْعَلتِووْسَل : «إذا الققى الجتاتان فعذ وَحت 3 


2-9 


0 
إن 
2 


0 


امن 


الغَمْل!"4 والراة باللتاتئنة ختان الذكر الذي حدة وين فوق' الشف وتان 
لشن 

فإذا عَيِّبَ الحَسّفَة فَإنَهُ تَبْ كب الغسل غل الخل والرا سواه حَصّلّ الإنزال 
أو لم يحصل الإنزال» وهذه لاله ليه تخفى عَلَ بَعْض الناس؛ ؟ ولهذا ينبغي لمن 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (25195)» والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب 


الغسل» رقم .23١9(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى 
الختانان رقم (10). 


شف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عَلِمَ بذلك أَنْ يَبْنَهُ بين إخوانه المسلمين حَََى لا يمهلوا ذلك؛ لِأَنَّ بَخْصَ النَّاسِ 
يبقى بعد الزواج مده طَويلَة تجامع زوجْتَهُ ولا يُنزل ولا يغتسل ولا تغتسل جهلا 
منهم, ثم بَعْدَ ذَلِكَ -مثلًا- يقال لهم: اقضُوا الصلواتٍ الَاضيّة فيحصّل لهم 
تَعَبّ وعَناء ومَشَقَةّ فإذا بْثَّ هَذَا المكُمُ بَيْنَّ انَّسِ وعَرَُوه زال هذا الإشكال» 
وَِهَذَا قَالَ ف رِوَايّة مُسلم: «قَقَدْ وَجَبَ العْسْلٌ وَإِنْلَمْ يُنِْلُ). 

فهذان مُوجبان للغسل: الأول: إنزال الَِيّ» والثاني: الجاع وَإِنْ لَمْ ينزل. 

و - 2 
- وَعَنّْ أنّس وََْيَعته قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل في | 


رق الدَجُل قَالَ: تعيب 1 ). متفق عليه أ 


اه 3 9 ع2 0 ا برع 07 م 5 مر و 2 إن 
8- زرَادَ مَسَلِم: لت آم سَلمَة : وَهَل يكون هَذا؟ قال: «نعم فمن 


02 5-86 


مع 9 وام « لس هو سدس 106 1 . نس > سير ميان 2 : 6 مس اس 
-١٠‏ وَعَنْ عائشة وَدَيدَعَنّهَا قالت: «كان رَسَول الله يَِ َغتسل من أزبع: من 
2# 


رس نطو سوط > مو 


ري 2 7 جه | سا سا سومه دم 0 6 2 د 

الجنابة» وَيَومَ الجمعة مِنَّ الححامّة» ومن غسل الميِتِ». رَوَاهَ أبو » وصححه 

0 ا 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الحياء في العلم» رقم »)١170(‏ ومسلم: كتاب الحيض»ء باب 
وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم .)07”311١(‏ 
وقالت: يا رسول الله» أوتحتلم المرأة؟ 

(') أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة» رقم (0758. 

(5) صحيح ابن خزيمة (595). 


كتاب الطهارة ١‏ باب الفسل وحكم الجنب ) رقف 


الشرح 


7 بق مق ا ال كر بز قن ا داه كه 3 2 000020 42 
قال التافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- عن أنس بن مَالِكِ دعن ان 


نبي صَرَلتَعسَهَ قال: في المرأة التي ترى في منامها ما يرى الرّجُل. يعني بذلك 
الاحتلاء, بِأَنْ رَأَتْ أَنَّ رَجْلَا تجامِعُهاء فإذا احْتَلَمَتِ المرأةٌ فهل عَلَيْهَا من غُسل؟ 


ل 


#ر 
َأ 


قَالَ الب صبدَحهوَسَد: ١نَعَمْ‏ إِذا هي رَأتِ الها؛ يعني: المتنابة» مهم مِنْ هَذَا 
المرأة قد تحتلم, لِأَنَّ هَذِهِ الغريزةً الجنسية تكون في الرجال والنساء» فربها تحتلمُ 
المرأة كما يحتلم الرّجلء فهل يجب عليها أن تغتسل إذا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ المي 
مََعيدوسَة: (إذَا هِيَ رَأتِ الماء»» قالت أ سَلَمَة: وهل يكون هذا؟ قال: ١نَعَم‏ 
نمق أبن يَكُون الذي تعن 3 للمرأة ماءً يحصل عند الشهوة, كا أن للرّجل 
كذلك. 

فاشترط النبينٌ عي آصَكموَلتَ لوجوب العُسل عليها أن ترى الّاء» قَدَلَّ هَذَا 
عَلَ أن الاحتلام بلا ماءِ لا شََيْءَ فيه» فلو رأى الرّجل في المنام أنه تجامع» أو رأت 


المرأةٌ في المنام أنها تجامع» ولم يَرَوًا الا بعد الاستيقاظ من النومء فَإنُّ لا عُسْلَ 


عَلَيْهِم؛ لأن الرسول عََوآضصَكهْوَآاتَكَم اشترط أن يَرى ال]ء» وهذا نَظِيرُ ما سَبَقَ في 


حير 8 ير 


00 ف ا جر ور 2 0 ا ا ل ا كم “عرد اغا م 0 : ع اتير 
لا؟ قَالَ عَلِياضَكمْوَالتَه: ١لا‏ يَنْصَرفْ حَتَى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يجَدَ ريا" فالأصل 


م 
9 


82 5 0 أ * | >9 ساسم مو سئي فى عر دك 21 نج و عدكه 
حَدِيثِ أبي هرَيرَة وعبد الله بن زَيدِ ديعن في الرجل يَشك هل خرَّج منه شَيْء أمْ 


2 
5 3 
3 


الطهارة وبّراءة الذَّمَة وعدم الوجوب حَتى يتيقنَ سبب الوجوب. 


))179/( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الطهارة» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلي‎ 
.)2211( بطهارته تلك. رقم‎ 


غرف الشرح المختصر على يلوغ المرام 


6 
ةك‎ 
١ 


ذا رأى شيئًا بَعد استيقاظله فَإنَه ا يب علي السل» وإذا رأى بللا 


85 


ولم يذ بول م مَنيٌ؟ وأشْكل عليه فَنّهُيَ ل هذا البَلَلَ احتياطًاء ولا كَبُ 

عَلَيْه الغسل؛ نكم تفن أنه أَجْنبَ» فقوله عَكوال215: ذا هي رَأَتِ الهائك 
المراد به الّاء الذي يُوجِبُ العُسلء وهو اَن أَمّا لو رأت ماءَ لا تتيقّن أَنَهُ من 

َإِنّهُ للا غْسْلّ عَلَيْهَا إِلّا إِذَا هي اخْتَكَمَتْ ورأت أنها تُجَامَعُ وشّكّت في الك فَإنَه 

تحَالُ على السبب المعلوم. وَهُوَ مَا رأته في منامها. 

كذلك الرّجل لو استيقظ فرأى به ولم يدر ماهو وإ ْ كَانَ قَدْ رأى في 
جايع فَعَيْ اسل لأن الظاجر أن هذا مني وَإِن مير ني منامه شيا ولم 

بن نَم فلا سل ع ولكن يَْلٌ البَلَ احتياط. 

فإن رأ في لياسه -يعني: في يرواله أو قميصه- أئر الجناية ولم يدر: 
من النَوْمَةٍ التي استيقظً منهاء أَوْ مِنْ نَوْمَةٍ سابقَة» فَإِنَّهُ يجعلّه من آخر نَوْمَةٍ 


00 7 


5 


53 

مثال ذلك: رَجُل لا كَانَ بعد الظهر وَجَدَ في اسه أَثَرَ اَي وَلَايَدْرِي: هَل 
هُوَ من نوم القائلة أَمْ من تَوْم اليْلِ؟ إِنْ كَانَ مِنْ نوم القائلة» َه َغْعَيلُ ولا يُعيد 
إلاصَلَاة الظَّر وَإنْ كَانَ من تَوْم اليل َّتفتسل ويعيد الْجر اله نقول 
له: اجعله من نوم القائلّة» أَيْ مِنْ آخر نَوْمَةِ؛ِ لِأَنَ مَا قَبْلّها مشكولهٌ فيه والأصلّ 

وقوله في الَدِيثِ: «قَالَْ أ سَلَمَة: وَهَلْ يَكُونٌ هَذَا؟» يعني هل يكون 
للمرأة ماءٌ يخرّج كما يخرّجٍ الَاءٌ من الرَّجْل؟ قَالَ ع وآصك ولتم : انَمَمْ قَمِنْ أَيْنَ 
يَكُونٌ السّبَه؟). يعنى أَنَّ الرَسُولَ عَلصَكمْواضَك أَنْبَتَ أَنَّ للمرأة ماءً كما للرّجْلء 


كتاب الطهارة ( باب الغسل وحكم الجنب ) نايف 


00١ 


واستدلّ لذلك عَاصَكوْواتَكة بالشَّبّه فإنَّ الإنسانَ يأتي من أَمّ وأب. 00 
شَبه من أَمّهِ وشّبَةٌ من أبيه لَكِنْ إِنْ عَلا ماء الرّجُل ماءً المرأة صار إلى أبيه 
و 


4 


شَبِهَا وإِنْعَلا ماءٌ المرأة صار إلى أَمّهِ أقرب شبًَا. 


مه عر 5-4 ةل ع 5 0 1 
المهم لا بُدَ أن يَكُونَ في الطّفل صَّبَهٌ من أبيه ومن أُمّه وَقَد يَكُونْ فيه شب من 
رض وم 70 و2 ع 


جاء إلى النبي عَلَوصَكُوَلتَكمِ فقال: يا رَسُولَ الله إن ا مْرَأَنيٍ وَلَدَتْ عْلَامًا أَسْوَدَ 
عدأ ايهف قو أن جه اكوا قال الك . «هَل لَكَ مِنْ 
إِبل؟» قَالَ : نَعَمْ قَالَ: دهم َلْوَائمب)؟» قَالَ: حمر قَالَ: «كهَلُ فِيهَا مِنْ أَوْرَقّ؟) يعني 
فيه ييَاضن وسّوادٌ مثل الوَّرِقِء يعني مثل الفضّةء فهي لا بيضاء خالصة. ولا 
سوداء» قال: نعم» قال: مِن أَيْنَ أتاها الؤّرق وهي حُمر؟ قال: يا رَسُولَ الله لَعَلَهُ 
يُكون تعد عق لَه -يعني: : يُمكن أن يكون شَّيْءٌ مِنْ أجداده من الإبل» أو جَدَاته 
من الإبل البَعيدين عنه بهذا اللون- - فلعلّه تَدَعَهُ عرق منهاء قَالَ عوالة21]: 


اوعدا لَعَلَه يكون ترق عرق 14 
حر 3 ٠.‏ 2 2 5 سَ 03 
فانظر إِلَّ مدا المخال الذي تَقبَلهِ التفوسء فولدُه هذا رُبَا كان له أجدادٌ مِنْ 
03 ع 0 7 ع 
لكي سيد فكان أَسْوَّدَ. 


2 1 2 


م أن النَيّ تكله أب 0 أو أَمَه سَوَاءٌ كَانَا الأَدئين 
أو البعيدين» والله سْبَحَانَهوْتَعَالْ على كل مي مىء كذير 


الطلاق» باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجها.... رقم .)15١٠١(‏ 


طرف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


سمه 2 4 سر اس اس شورس اس 6ه 00 0 6 
الجناية. ويَومَ الجمعة. من الححامة. ومن عُْسْل لمجت فهذه أربعةٌ اشياء كان عبد 
أما شل الجنابة : فواجبٌ» وَلَا تَصِحٌّ الصَّلَاة إلا به. 


رع يي 
و 


ما غْسّْل الحجامة: فهو سئة؛ لأنه بيد للجسد تشاطة بد استخراج الم 
وَأَمَاالغْسْل ين تغسيل الميت: فهو سُنة وََيْسَ بوَاحِبٍ 7" 


-١‏ وَعَنْ أبي هْرَبْرَةَ :في قِصَّةٍ قصّة مام بن أثالٍ عِندمَا سلمء 
ريع موعر 0غ( و ه كوه 


الب يك أَنْ يَعْتَسلَ. رَوَاهُ عَبْدٌ الرَراقَ وَأصْلَهُ مُتَنَقٌّ عَلَيْه". 
52 062 2 8 7 6 0 وو 5 34 
1 وَعَنْ أي م عحيل سَعِيدِ وَوَزَْدَعَنَهُ أن رَسُول الله عَكِةِ قال: ١عْسْل‏ يَوْم المُعَةٍ 
1 م رع # 
وَاجِبٌ عَلَ كُلَ مخَلِما. أ َخْرَجَهُ السّبْعَة. 


(١)وانظر:‏ فتح ذي الجلال والإكرام .)01/1/1١(‏ 

(؟) مصنف عبد الرزاق (4875). 

(3) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسيرء رقم ))50٠(‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليهء رقم (1115). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي» رقم (859)» 
ومسلم: كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال» رقم (657)) وأحمد 
برقم »223١745(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة» رقم ))74١(‏ والنسائي: 
كتاب الجمعة» باب الآمر بالسواك يوم الجمعة» رقم »)١71/0(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة» رقم .)22٠١85(‏ (ولم يخرجه الترمذي). 


كتاب الطهارة( باب الفسل وحكم الجنب ) 41 


9 ص برسمّه م تزع قَالَ: قال مرو 8 ماكر اه ع ها 2 
-١1‏ وَعَن سَمَرَة بن جندب وََِليَْءَدهُ قال: قال رَسول الله يَكَِ: «مَنْ تَوَضَأ 
ل 2 


يَوْمَ الجمْعةٍ قَبَهَا وَِْمَتْء وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغْسْلُ أَفْضَلُ». رَوَاهُالحمْسَة”2 وَحَسّنهُ 
الشرح 
7 المْوَلْفُ ب 7 الَهُ في (يباب الغسل» وحكم الجتب) فى في (بلوغ المرام)» 
عدبت أي ُرة يقت نكن أدلع ل صل 0 فك .1 
بنَ أثال أَسْلَمَ» فأمرَهُ النبي يك أن يَْتِلَ وهذا الأمرٌ لَيْسَ للوجوب. على القولٍ 
الراجح. وَإِنَّا هُوَ للاستحباب؛ لأنه أَسْلَمَ أَنّاسٌ كَثِدُونَ لا تُخْصَوْنَ كثرةً على عَهْدٍ 
النبي يك بدُونٍ أَنْ يَأمْرَهُم النبنٌ يكل بالاغتسال» ومثل هذا الأمر -أعني: الاغتسال 
عند الإسلام- يخفى عَلَ مَنْ أسلّم حدينا ِكَل ْول كد الشلةرا لتك لم يِبينْ 
ذلك لمن أَسْلَم ولم ب جه يَشْتهِر مَعَ أَنَّهُ مما تتواقرٌ الدّوَاعِي على تَفْلِهه دَلَّ ذَلِكَ عل أنه 
لَيْسَ بوَاجب. 
فإذا أسلّمَ الإنسان قلنا له: الأَفْصَلُ أَنْ تختسلّ تطهيرًا لجسمكء كا طَهّرْتَ 
قلبَّكَ من الشَّركء أَمّا الوجوبٌ فلا. 
لكن يِبْ عَلَ مَنْ أَسْلَمَ ولم يتيِنْ أَنْ يْميِن؛ لأنَّ الختّان واجبٌء لَكِنْ إِذَا 
خيف أننا لو أُمَرْنَاهُ بالختان من حِينٍ أَنْ يُسْلِمَ لاد عن الإسلام, فإننا لا تأمُرُه 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم »)١9985(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة؛ باب في الرخصة في ترك الغسل يوم 
ا جمعة» رقم يووة والترمذي: كتاب ا جمعة باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة رقم 


0»© والنسائى: كتاب الجمعة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» رقم (0٠8؟١)»‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الرخصة في ذلك» رقم .)23١91(‏ 


1" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


بذلكء بل ننتظر حَتَّى يتمكّنَ الإسلامُ من قَلْبه ويدخل الإيإن قَلْبَه حينئذ تأمّره 
أن بَعْض الذِينَ أَشلّمُوا حديثًا ربا لو قُلْتَ له: لَايدَ أن تين تقَرَ وول 
الإسلام. 

لذا لا يُمْكِنٌ أن نأْمْرَهُم بشيء من مشروعات الإسلام؛ مِنْ أَجْلٍ أَلَّا يندم 
الإسلام, بل ننتظر حَتَّى إذا قمَكّن الإيهان من قَلبه أَمَرْنَاهُ بالنتان. 

اسه تان في غُسل الجمعة فَقَدْ روى أبو سعيدٍ عَنْ 

سُوَلٍ ا الله عله أنه قَالّ: «عْسْلٌ الحيمة ة وَاجِبٌ عَلَ كُلَّ تَلِمٍ»» «عْسْلٌ الججعة): 

0 الذي يجب للجمعة» «وَاجبّ) أي : لازم «عَلَ كُلَّ مْتَلِما أي: عل 
لبا لعل جرب طسل الشدعة عل كل بالخ 

ولكنه مُتَيدٌ بِمَنْ يحضر المعة, وَأَمّا من لَا يحْضُمْ الجمعة مِنَ النّسَاءٍ والمرضى 
والمسافرينء إِذَا لَمْ يكونوا في بلدٍ تُقام فيه الجمعة وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَه فهؤلاء لا عُسلٌ 
عليهم؛ فالغسل واجبٌ عَلَ مَنْ يحضر الجمعة» حَتَّى لَوْ كَانَ مسافرًا وهو في بلدٍ 
قد نَل فيها يوم الجمعة وسَيَدْحَلُ منها في آخر النهار فإنَّ الجمعة واجبةٌ علي 
وغُسلها واجبٌ عليه لَكِنْ ذا تَعَذَّرَ عليه الغُسل سقط الواجب. 

وهةا الشبلالراجي اليه لت عر جتانةةتولهذا لو فرض أن 
صل الجمعة بلا اغتسال قلنا له: إنك بم ولكن صلاة الجشمعة صحيحة؛ لانن 
الل للتط ولس عن حَدَثء كا كَل لين ل لذ كم ترثع ليوح 


لق 


5-9 
أن 


»)١ذه‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب. رقم (875)) ومسلم: 
كتاب الجمعة: باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجالء رقم (/8151). 


كتاب الطهارة ( باب الفسل وحكم الجنب) اعرف 


وَهَذَا القَوْلُ -أعني: القولٌ بوجوب غُسل الجمعة- هو الراجحٌ من أقوال 
العلماء» والدليل فيه واضحٌ جدَاء فَنَّ اليك قال: «عُسْلٌ يَوْم الجمُعَةٍ وَاجِبٌ)» 
والقائل هو الرسولٌ اكه وهو أعلمٌ الخْلقٍ بشريعة الله يعلمُ الواجب 
من الشريعة وغير الواجب. ثم هو أفصحٌ الخلقٍ في كلامه وبلائَيه فَلَا يكن أن 
يُعَبَرَ عن شيء لَيْسَ بلازم فيقول : إِنّهُ واجبٌ. 

ثم هو أيضا أَنْصَحُالخلق» لا يكن أن يع با يدل على الوجوب وَلَئْسَ 
ِوَاجِبء لِأنَّهُ لو عَبرَ عن الشيء الذي لَيْسٌ بوَاجِبٍ بلفظ الوجوب لَعُدّ هذا تَعْعِيكَ 
ولكن الرسول عَلناسَكَْتََم كلامة صريحٌ لَيْسَ فِيبهِ تَعِْيَةٌ ولا تُضليل» بل هو 


8 ً ء ره 2 و 
ثم ِنَّهُ يؤيد الوجوب أَنَّ أمير المؤمنين عُمرٌ بْنَ الحَعلَاب ونه كان يخطّب 
و 


الناس يوم اجمعة فدخل أميُ الؤْمنَ عن يتنه وهو يخطّبء فاده الخليفةٌ 
عُمَرْ وويَْعَنه أَنْ تَأَجَرَ في الخُضورء فقال: والله يا أميرَ المؤمنين ما زَدْتٌ عَلَ أَنْ 
توضأتء ثم أتيتّ» فقال: وَالوْضُوءً أيِضًا! -يعني: ما اغْتَسَلْتَ- - وَقَدْ كَالَ الي 
مَسعَتدوْسر: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الجَمْعة فَلْيَغْتسِل)”"2 فَوَبّحَهُ أمامَ انس وَهُوَّ 


و 


8 


ومقامٌ عثمان ب يكن في الإسلام معروفٌ فهو لَيْسَ مِنَ الأعرابء أَوْ منَ 
الناس الَّذِينَ يُوَبَحْون هذا التوبيح أمامَ أَعْين الناس» وَلَا يَمْكِنٌّ لأمير المؤمنين 


و 


عمر أَنْ يَُبّحَهُ هذا التوبيح في هَذَا الَجْمَع إِلَاوَهُوَ يرى أَنَّهُ واجب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود. رقم 
3 ومسلم: كتاب ا جمعة.» رقم (816). 


3 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


>2ه 


ولذلك فإن الإِنْسَانَ قد يأخذّه الْعَجَبّ أن يذهب بَعْض العلّاء ِل عدم 
الوجوب. مع أ أن الحديت صريح واضحٌ من أفْصّح الخلق وص تلق وَعْلَم 
املق بشريعة الله كيف يكون هذا؟! 

كن ان دلواي ع م الوجوب استدلُوا بالحديث الذي بَْدَه وهو حديثٌ 
سَمُرَةَ بن جُنْدَبٍ 5 لقاع أن التي كل قال: من تَوَضَأيَومالحمةقَهَا وَيِشْمَتْ؛ 
وَمَنِ اغْتَسَلَ َالمْلُ أَفْصَلٌ). «قَبهَا»: أي فبالرٌ خصّة أل «وَنِعْمَثْ) الرّخصة: 
َكِنْ هَذّا الحَِيث لا يُمْكِنٌّ أبدًا أَنْ يُعارِضَ حديتٌ أبي سعيد إِلّا إذَا كُيرَ الحَجَرُ 
بالييضَق فيحديثٌ أبي سعيل أَخْرَجَهُ السَّبْحَة وهم أكمةٌ الحديث الْمخَرجين» 


3 


خَرّجُوه وهو واضحٌ وصريح؛ وحديث سَهُرَةَ فيه الآتي: 

أولًا: أن العلَّاءَ قد اخْتَلَهُوا في كونه منقطعًا أو متصلًا؛ لِأَنَّ هَذَا مني على 
رواية الحسن عن سَمْرَة وفيه خلاف بَبْنَ الممحدّثين. 

وثانيًا: أنك إذا تأمَلْتَ اللفظ لم تجد عليه ثُورَ لفظ النبوة» ١مَنْ‏ تَوَضَّأ يَوْمَ 
المُمُعةِ ها وَنْمْمَتْ ومن اغْتَسَلَ فَالِْسْلٌ أَفضَلٌ) وكلام الرسول َي اصَكؤموالتَكم 
له نورٌ وطلاوةٌ وححلاوة. وهذا اللفظ -كا تَرَوْنَ- فيه شَِيْءٌ مِنَ الرّكاكة. 

ولذلك نقول: حديث سَهْرةٌ هذا ضعيفف سند وكيك منْنه وهو ضعيف 
بالنسية الحديث أبي سعيل؟ لأن حديتٌ أبي سعيد أخرجة السّبعة» وواضح بي 
وحديث سَمْرَة لم مجه أَحَد من أصحاب الصحيحين؛ لا البخاري ولا مسلم» 
لذلك نحن نَدِينٌ الله عَتَتََلَّ بأنه يِِبُ عَل كُلّ إنسان أَنْ يَعْتسِلَ للجُمعة قبل 
الصلاة» إِلّا مَنْ لا يمد هاء كالنساء والمرضى والمسافرين الَِّينَ لَيْسُوا في بلدٍ ثُقام 
فيه الجّمعة, وَمَا أَشْبَه ذَلِك. 


كتاب الطهارة( باب الغسل وحكم الجنب ) فى 


َنْ قَالَ قَائلّ: متى يكون الاغتسالٌ؟ هَل هُرَّ من طُلوع المَجر أَمْ من طُّلوع 


نقول: الأفْضَلَ أن يَكُونَ مِن بعد طُلوع الشمسء أي عند الرّواح. 
و - 2 


؟ ؟1١-‏ وَعَنْ عَم دعن قَالَ: «كَانَّ رَسُولُ الله صَإِلناعيوسَةَ يُفْرنَا القَرآنَ 


7 > 2 3 م 2007 يب مل( مه 0 - .ا ل سا سا نه حة ننه 
مَا لَمْ يَكَنْ جنبًا". رَوَاه الخمسّة '"' وَهَذًا لفظ الدّمذىُ وَصَحَحَةُ وَ. حسَنه أبن 


حِبان'". 
الشرح 
ذَكَرَ الولف رِمَدآنَهُ فيا نَقَلَهُ منَ الأَحَادِيثِ في (باب العُسل وحُكم الجنب) 
عن عَلحٌّ بْنِ أي طَالِب يعن قال: ١كَانَ‏ النِيُ يك ُفْرئنَا الَرْآنَ ما لَمْ يَكُنْ 
با يني: يهم ارقإ كا على جناي وَف لَفْظِ: مَا لَمْ كن نبا 
يعني ذا كَانَ لمعلّمون جنب فلا يُقرتهم القرآن أيضًا. 
. اسم 7 رم #6 لهاي ساد اص واظ 2 -_ 0 
في ًا الحِيث ليل على أن الي كان يلم أمته القرآن» وقد حت 
عَلَتَهِاصَكمُوالتَكم عَلَ تَعْلِيِمٍ القرآن. فقال: اخَيْرْكُمْ م مَنْ تَعلَّمَ القرآنَ وَعَلّمَه". 
)١(‏ أخرجه أحمد (540)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الجنب يقرأ القرآن» رقم (9؟5)) 
والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حالء رقم »)١57(‏ والنسائي: 
كتاب الطهارة» باب حجب الجنب من قراءة القرآن» رقم (2557)» وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسئنهاء باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» رقم (695). 


() أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رقم (79/ا5). 


51 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وهذا يشمل تعليم َف وتعليمَ معنا فيكون الذي يُعَلّم التفسيرٌ خير الناس؛ 
لأن الرسول عَلَواصَكؤْولمَكة قال: ١‏ حَي كم م : مَنْ تَعلَم القَوْآنَ وَعَلْمَهَ 57 والذي يُعلّم 
في حلقات تحفيظ القرآن في الَسَاجِدٍ خيدٌ الناس أيضًاء لأنه يُعَلَمُ الناسّ ألفاظ 
القرآن الكريم 

وفي هَدَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عل عَلَ أن الذي عليه جنابة لا يقرأ القرآنء لا تَعْلِيًا 


ولا تعَا لقوله: : اما لَمْيَكُنْ جتبااء ولقوله في اللفظ الثاني: لمَا لّمْ نَكَنْ جَنْياا» 


وناك ل لاع باقر لقان و شي لآن إبلاغ القرآن واجب» 
ولا يترك الواجبٌ إلا مِنْ أجل واجب مثله. 


لذلك نقول: رُم عل الإنْسَانٍ داكا كَانَ جنا أن يلو يان القرآنه وأا 


07 


الذّكر الذي يوافق القَرْآنَ فَلَا بَأْسَ بهء مِثْلَ أَنْ يَقولَ القائل: «ربّتآ ءانكا نى 
اذيك عكنة وق الم كعك وَقَا عدب أت لمََارِ # [البقرة:١١17‏ » يريد بذلك 
الدعاء» ومثل أَنْ يَقُولَ: «لا إل له لت متكمك إن سطمة ا اديت > 
[الأنبياء:47] » يريد بذلك الذّكرء قلا بَأسَ بو ومثل أَنْ يَقَولٌ: نا يه وَإِنّآ إل 
مون [البقرة:1103 » يُريد بذلك الذّكرء فلا بَأْسَ به لأن التنابة لا تَنَمٌ الذّكر كي 
قالت عائشة وَوَليَدعَئْهَا: ١كَانَ‏ ام ل 

وَأَمَا الحائتض: فَقدِ اختلف العلماء يَهرآمة: هل يحرم عليها قراءة ا 
بقع ع لبي عه انراد لام وتنا ولام 1 
ولا تَحَصّنَاء وذلك لِأنَهُ لَيْسَ في الس َل صيعٌ سبع يمالنق مرا 
القَرَآنولا ثقايق عل الحنت؟ لأن' ضاتحت التجتابة : يُمْكنهُ أن وتخلص منها 


- 

5 
خرو 
- 


.)71/7( أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب ذكر الله تَعَالٌ في حال الجنابة وغيرهاء رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة( باب الغسل وحكم الجنب) يذفق 


بالاغتسالء والحائض لا يُمْكِنْهَا أن تُوقِف الدَّمَ فلهذا رُخص لها ما لَمْ يُرَحَصُ 
للخقي 
ومن العلاء مَنْ قَالَ: إِنَّهُ يمرم عليها قراءةٌ القرآن كالجنب. 


0 ع 


وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بقولٍ وَسَطِ: دشرا باس قد اليف راك 
تعدا فلاء ومما تحتاج إليه التعليمٌ أو التَعلّم أو تعامّد القرآن للا تنْسَاكُ أو 
التحصّن بالقرآن كآية الكرسي في الورْدٍء وَمَا أَشْبَه دَّلِكَ وهذا قولٌ وَسَطُ أن مَا 
ذعيف) إليه الاج دل امن أن تقر قراط ولو كان لظفا الكش رم غدة 
التعمّد فلا. 


َس 


راس ه86 ع 8 0-8 7 و ل سات مه 
65- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخدر ري لفك يَوَلندعَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكلِِ: «إذَا أتى 
00 ماءعه > 1 ع ا سس ها 
َحَدَكُمْ أَهْلَه نم أرَادَ أنْ يَعْودَ َلعَوَضَا ينها رَضوهاة. رَوَاُ مُسْلِة". 
اح زاة دا ايو" : «هإِنَهُ أنْضَط للعَؤْد). 
- وَلِلارْبَعَةٍ!'" عَنْ عَايْضَةَ تا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله وَل ينَامُ و 
5 تن 
جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أن يَمَسّ مَاء». وَهُوَ مَعْلُول. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له رقم (708). 
0( المستدرك على الصحيحين /١(‏ ؟9١).‏ 
(9) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء لمن أراد أن يعود» رقم ))565١0(‏ والترمذي: 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في الجنب إذا أراد أَنْ يعود توضأء رقم (151)» والنسائي: كتاب 


الطهارة باب في الجنب إذا أراد أَنْ يعود» رقم (2717)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وستنهاء باب 
في الجنب إذا أراد العود توضأء رقم (/041). 


2324 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 
هذان الحديثان ساقها الْحَافِظً ابن حَجَر يَمَدُلَنَهُ في (بلوغ اا في] يتعلق 
بالجتب» منها: 3 الِإنْسَانَ ِذَا أت أهله -يعني. : جامّع هل 7 و3 أن نخوة 17 
ثانية فليتوضاً بينهها وُضُوءًاء وذلك لوجهين: 


01 


الود الآول: أن الأفوة فنيت انضارة: 
الوجه الثا ني: أنه يُعطي الحَسَدَ نشاطًا؛ لِأَنَ الإنْسَانَ بعد الجماع والإنزال يفير 
وتفنافيو 5د تإذا توا عا عله ف لشاف 


فيستفاد من هَذَا الحديث: 
0 2 0 م - ع 
-١‏ أن الدين الإسلامي شامل لصالح الْبَدنِ ومَصَالِح القلب» ولآأمور 
الدّين والدنيا. 


-١‏ أَنَ ل إِذَا آَرَادَ أن 0 هله من اقيق وله برضا ين يفيل 
وَجْهَهُ ويَدَيّْهه ويَمْسَحٌ رأْسَه ويغسل رِجْلَيّه وهذا لَيْسَ عَلَ سَبِيلٍ الوجوب. بل 
عَللَ سَبِيل الاستحباب» دا كان الت أحيان يطوف على نسائه كُلّهِنَّ عسل 

"- أَنَّ الإنْسَانَ ذا أَرَادَ أَنْ ينام بَعد الجماع» فالأفضل أن يغتسلء فَإِنْ كَمْ 
يمكن فليتو د ما لحل يمعو نلمء لاوج عَلَْهب لان النِيّ اموس كان 
أحيانًا يأتي أهلّه : تيوواء ولا نكس ماء''» ولكن يكره لِلِْنْسَانٍ أن ينام على جَنَابَةٍ 


.0704( أخرجه مسلم: كتاب التيض» باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له رقم‎ )١( 
والترمذي:‎ »)737١( اأخرحة أب وافد» كتانب" الطهارةة بات الوضوء بلق أراف أن يعود» رقم‎ )9( 


كتاب الطهارة( باب الفسل وحكم الجنب) 31> 


دُونَ أَنْ يتوضا؛ لِأن الى كلل سل : أَيَرْقَدٌُ أحدّنا وهو جُنب؟ قال: «نَعَمْ إِذَا 
2 50 ا اهار 8 يد ٠.‏ 60 2 2 0 
تَوَضَّأ كمقر "4 والآن الانسَان لا تذرى» فلع هذه اخ رَكدَة يرفدهاء فلا تيف 


ا 2 


أن ينام على جنابة» بل إِمًا أن يَعْتَسلَ -وهو أفضل - أو يتوضًاً. 
حا 6ت كت 


د ِضَّةَ وَدَيَعَنَا قَالَتْ: «كَانَ رَسْولٌ الله كله إذَا ره 
ار 5 و ور و : 
لجَنَبَة يبدأ فَيَغْسِل يَدَيْه نم يُفْرع بِيِينِهِ عَلَ شِيَلِه د تفل تَجك ممبَوضَا م 
ع ع 0 وه 7 نير . 2 يم 0 ِ 
يَأخذ الماع كل دعة 3 ه رأسه 3 كعات 3 
َأَحُلُ الا َيُدْخْلُ أصَاء كف أصُول الك َم حَفَنَ عَلَ رَأسِهِ نات حَفَنَاتِ نَم 
2 َه يريبير 


ع ب سس م 1 3 لي فيه ركه (؟ 2 ا 5 
مح سه مه وَاللفظ لِسْلِم. 


4 
3 ره 


- وَلَهُّه('" في حَدِيثِ مَيْمُوتَة ونع ١لُمّ‏ أَقْرَعَ عل كَرْجِد وَعَسَلَه 

ماله 1 صَرَبَ بها الأَرْضَ». 
قف رِوَابةِ: «فَمسَحَهَا بالثَّابٍ». في آخرو: دنم تن بالِيلٍ قرم 

وَفِيه فيه: «وَجَعَلَ د يَنْفْضُِ الما بيَدِو). 


- كتاب الطهارة» باب ما جاء في الجنب إذا أراد أَنْ يعود توضأء رقم (151)» والنسائي: كتاب 
الطهارة باب في الجنب إذا أراد أن يعود» رقم (577)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وستنهاء باب 
في الجنب إذا أراد العود توضأء رقم (/041). 

.)77( أخرجه البمخاري: كتاب الغسل» باب نوم الجنب» رقم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب الوضوء قبل الغسل؛ رقم (750)) ومسلم: كتاب الحيض» 
باب صفة غسل الجنابة» رقم .037١5(‏ 

(") أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب الوضوء قبل الغسل» رقم (54؟)» ومسلم: كتاب التيض» 
باب صفة غسل الجنابة» رقم (/311*). 


اذى الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

هذان الحديثان» حَدِيتْ عَايْشَهَ وحديث مَيْمُوئَة صَدَلِةَعَنا في بَيَانِ كيفية 
عُسل النبي كلمن الجتنابة. 

وَالغْسْلٌ له صفتان: 

الصّفة الأولى: صفةٌ واجبة لَا بد منهاء وَهِيّ أَنْ ينوي الإنسان رفم المتنابة: 
أو ينويّ الصلاة ونحومًا مما لا بُدّ فيه مِنَ الغسلء ثم يَحُمٌ بَدَنَهُ جميعه بالَّاء مَرَةَ 
وَاحِدَةٌ مع الَصْمَضَّةٍ وَالِإِسْيِشَاقٍِ وهذا مُخزئ» لقوله تعال: #وإِن كُنْتُمَ جثْبًا 
َأَطَهّروا» [انائدة:>]» وهذه الآية -وَإِنْ لَمْ يُذكر فيها الاستنشاق والمضمضة- 
لكن قوله: #فَآطهّرُواْ4 يشمل ذَلِكَ لِأَنَّ المَمَ والأنف يُطَهّران في الوضُويِء قَدَلّ 
هَذَا عَلَ أنهما داخلان في قَوَلِهِ فهرو 4. 


وعليه» فيَجِبُْ عَلَيه أن يتمضمض ويستنشق في العُسل ىا يِجَبُ أن يتتمضمض 
ونستشق ف الْوَضُوْءة قل أن إشانا عليه حدابة وعدده يركةافيوق أن يختي 
وسَقط في ال وانقمَس فيه ثم خرج وتفضمض واستنشق فق لكان ميا 
وَِنَلَمْ يتوضأء وزالت عنه الجنابة» هذا هُوَّ الغسل الواجب والفريضة. 

أما الضّفة الثانية: فهي الأكمل والأفضل» بأن يغتسل كا اغتسل الني كَل 
فيغسل أوَلا يده ات مَرّاتِ نُمّ َل فَرْجَهُ ويُنظفه مما حَصَلَ مِنَ أثر الجنابة؛ 
وَإِذَا كَانَ الّاء قليلا أَوْ مَا أشبة ذَلِكَ» َإِنَّهُ يَضْرب بِيّدِهِ عَلَ الأَرْض يمسحُها 
بالتناك يكرت ذلك انل وأو فالتطافةا نك ترقا وشو كابلا كا سيوف 
للضلاة بح يعمل وجهة يمد الشعضة والاشتتشاق ويح راسسهوأذنيه يعد 


كتاب الطهارة ( باب الفسل وحكم الجنب) يذذا 


عسل يديه ويَغسل رِجْلَيُه ثم بَعْدَ دَلِكَ يَأحذٌ الا بيده فيُرَوّي أصول شّعره ثم 
يفيض عل رَأْسِهِ الَاء تَلاث مَرَاتِء 3 يل سائرٌ جَسَّدِه يبدأ بالآيمن قبل 
الأيسرء وبذلك تم الاغتسالٌ من الجنابة وطّهرٌ. 

علس 1 ان 7 ع صكٌلى . روث #ه كل 

هَذَا هْوَ الأكمّل والأفضل لقول الله تعال: « لَمَدَكانَ ف رسول الله أسوة 
حَسَمَة حَسَئة لمن كان يَرجوأ لله وأليوم الكيير» [الأحزاب:١7].‏ 

ولو اقتصر الإِنْسَان عَلَ الصّفة الأول َأَجْرَأَه لكن يَْبَغي أَنْ يُكمل الإنسان 
عبادته مَهَا أمكن. 

وَف حَدِيثِ ميمونةً بنتِ الحارثِ زوج النبيّ يكل أن الي كل قرع من عَسْله 
تنه بالمنديل» فردّها وجَعل ينفض الاء بيده» فهي وتَّهعها أتته بالمنديل من أَجْلٍ أن 
يتنشّفَ به حَنَّى لَا يَكُونَ في رداته أو إزاره شَيْءٌ ٠‏ مِنَ الرطوبة فتَْذِيّةُ» ولكن النبي ككل 
العو ل حر تور ارم 

وقد 7 بَعْض العْلَّاء بدا التديث عَلَ د ب قي أن ِتنسّفٌَ الإِنْسَانَ 
ذا اغتسل» واستدلٌ به بعضّهم على العكس» وقال: ا صَعَلدعهَا بالمنديل 
ل أذ للك وز عا دة ار سيول عَيدصَكمْوَلتَكق وكوئه رَدّها لا لأخل ألا يُزِيل 
عنه ماء الخناية» ندل الث ر يتيده مضه يلم 

والصحيح: أَنَ التَمَنْدُلَ لا بَأْسَ بو فيجوز للإنسان إذا اغتسل مِن الجنا 
اوهل تك اوفك المررو ارا ون ا الم أنه كو بَقِيَ الما 
ا ثيانه تأذك به وكون الرسول عَلواصَل ةوسكم و5 د المنديل الذي 00 
ميمونة وَعَِيدعنَا فلا ندري: ما السبب؟ فربم| يكون المنديل لَيْسَ بِتِلّْكَ النظافة» 
أو ريا لغير ذَلِكٌ مِنَ الأسباب. فالله أعلم. 
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والحاصل: أَنَّهُ لا حَرّجَ أَنْ يَتَمَنْدَلَ الإِنْسَانْ إِذَا قرَعّ من الاغتسال. 


. سام 7 1 عع 2 22 يك 5 000 0-4 
وفي هذا الحديثٍ وغيره أيضا من النصوص ذليل على أن الإنسَان إذا اغتسل 
52 7 سان 3 70 و 3-3 كه سر 2 
من الجنابة كَفاه عن الوضوءء فالوضوء قبل الغسل سنة؛ وَلَيسىَ بوّاجبء ولو اقتصرٌ 
5 راسم و تم ري عِ ع 1 0 
الإِنْسَانْ عَلَ العْسل لَارْتََعَ عنه الحَدَتْ الأكيرٌ والأصعْرٌ. 
يب 00 
ام ه اكع ل كمه لهو لس 16 5 شر ا سرس - 0 
-١١١‏ وعن أم سَلمَة وَعَْيدَعَنَا قالت: قلت: رَسْو الله إني امر 
6 ع ع و م كسسسة نل مره سس هه 4 0 - 
شعرٌ رَأببِي» أفأنقضة لِغسل الْنَابة؟ وف رواية: وَالحيضة؟ قال: «لل ما د فيك 
تحَنِى عَلَ رأ سك ثلاث حَبَيّاتِ). رَوَاهُ مُشْلة”". 
ماس 6ه سين كم ع ردي ليس 505 8 ىم 20 1 00 ف به َه 4 
٠١"‏ - وَعَنْ عائْشة وَعَلَنََعَبَهَا قالت: قال رَسَول الله َيِةِ: «إني لا أجل المسجد 


1 له ا لصاف 
د حرزيمه . 


خائض وَلا جنب»). رَوَاهُ أو دَاوٌ5!"» وَصَحَحَهُ ابن 
الشرح 
2 5.0 اه الل لس سم ١‏ سا _سسع | سو 1 5 ل )ع هه اس رسخ و سجس له 8 بد 

ساق الحافظ ابن حجر يدانه هنا حديث أم سَلمَة وَوَلنَدْعَنهَا فإنها كانت تشد 
48 8 00 . 3 عو 0 8 ع تار م هج ة رمغ مر 
شّعر رأسهاء يعني: تَضْفره وتجعله جَدَائْلَء فسأَلَتٍ النبيّ وَكهِ: هل يَلرَمُها أن تَنقَضَهُ 
0م 2 07 2 1 ا عه ع 4 2ه 
إذا اغتسلت من الجنابة أو مِنَ الحيض؟ فقال: لا يلزمها ولكن تروي أصول الشعر» 
اير 2 3 8 - 0 1 7 
وتغسل الشّعْرَ بالّاء حَتَّى يدخل إلى جميع أجزائه» وهذا يكفيه. سَوَاةٌ كان في غْسْلٍ 
الجنابة أوْ في عسل الّيضة؛ لأن المقصود تعميمٌ الّاء لسائر الجسد. 


.)0775( أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب حكم ضفائر المغتسلة» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الجنب يدخل المسجد» رقم (فضفة”‎ 


(؟) صحيح ابن خزيمة (1771). 


كتاب الطهارة ( باب الفسل وحكم الجنب) اف 


078 
أن 


َم دَكَرَ حَدِيتٌ عائشة وََلكةعَنها نَ اَي قال: «إنّ لا أجل اللَْجدَ خَائْضٍ 
وَلَا جُدُْب0 وا معنى أَنَّهُلَا يجُو ل للحائض أن تمت في امسجد» ولو لاستماع الذكر 
أو المحاصضّرة أَوْ غَبْرِ ذَلِكَ؛ دن التي يك في اليد أَمَرَ أَنْ رج النساءٌء وأمرّ ايض 
نْيَْترلْنَ المُصلّ» وَهَذَا يدل حَلَ أن الحائِضٌ لا يِجُورُ لها أن َبَّْى في المسجد. 

َم مُرورُها في الَسْجدٍ قَلا بَأْسَ» بأن تر -مثلًا- مِنْ باب إلى باب» أو تدخل 
المسجد لحاجة تأخذُها منه وتذهب بها قلا يَأْسَ. ْ 

وكذلك عند الضرورة لا بأسء مِثْلَ أَنْ يَكُونَ الإنسان مسافرٌاء ثم يكون معه 
أهله» ويأي إلى مسجدٍ ليْصَلّ فيهه ويخشى على الْرأةِ إِذَا أبقاها في السيارة» أو أبقاها 
عند باب المسجدء فإنها تدل المسجد للضرورة» وَلَا بَأَسّ بِذَلِكَ. 

ويتعاق بهذه المسآلة رذ نت مع أهلها في حَح أو عُمرة وحِيَ حَاِض» 

فين المعلوم أنهي يَشُقّ عليها أَنْ تَبَْى وَحْدَّها في السيارة حَنَّى يَطُوفوا ويَسْعَوَاء لذا 
لها أَنْ تَدّخْلٌ 2 المسْعَى؛ لأن الْسْعَى لَيْسَ مِنّ المَسْحجِدٍ د ارام ولذلك ِذَا خَرّجَ 
المعتكف في الَسْجِدٍ ارام إلى المُسعى بَطَلَ اعتكا هلا ا كَانَ هناك ضرورة؛ لأن 
امسعى لَيْسَ من المسجد. 

وكذلك أيضًا يجوز للجُنب أَنْ يَمْكّثْ في المسعى؛ ويجوز البِيعٌ والشراء في 
المسعى؛ لِأنّهُ لَيْسَ من اللَسْجِدٍ المرّامء ولا يجوز الطوافٌ في المسعى؛ لِأنّهُلَيْسَ من 
الَسْجِدٍ الَرَام والطواف لا بُدَ أَنْيَكُونَ في المسجد. 

وَعَلَ هَدَا إذا ازمَحَم الناسُ وصاروا يطوفون في سَطّح المسجدء فإنهم إذ 
وصلوا إلى الَهْبَط الذي على المسعى لا ينزلون معه؛ لأنهم لو نزلوا لخرجوا يمن 
المسجد» والطوافٌ لا بد أَنْ يَكُونَ في المسجدء فَلَا يَصِحٌّ طوافهم» اللهم إِلّا إذَا 
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لَّ أن يد ره 


كَانَّ هناك زِحامٌ شديدٌ في السّطح ولم يتمكن الإنسان واضطجّ إل أَنْ يَنْزِلَ إلى 
المسعى. والناسٌ كُلَّهُم مجتمعون بعضّهم إلى بعضء فنر جو ألا يَكُونَ في في هَذَا بأمن» 


9 


ما ما مع السّعة فَلَا يجوز الطوافٌ في المسعى؛ ِأَنَّهُ لَمْسَ مِنّ المسجد. 
كذلك اب لا يوذ ل الكث في المسجد. قزل الي له إل لا يل 
بيتا فيه 


97 داش كفرلتام: م من أكلَ - اتوم وَالكَرَ ات قلا يَقَرَيَنَّ مَسْحِدَنَاء فَإلَ 


يتآ ذَى يِنايتَأدَى مِنْهُ ُو 70651" 


0 


فلا يحل للجُنب أَنْ يَدْخْلَ المسجد ويمكّتٌ فيه؛ أَمّا عبوره فيه فَلَا بَأْسَء كك 
قَالَ تعالٌ: #إوّلا حدما إِلَا عار سَهِيلٍ © [النساء:47]. 

َال العْلَاءٌ: مَا لَمْ يتوضّأء فإن توضّأ الجُتب كا يتوضأ للصلاة -أي بِدُونٍ 
اغتسال- جاز لَهُ أَنْ يَمْكّتَ في المسجدء واستدلّوا بأن الصحابة وَعَلَددْعَن العُرَّابَ 


”ل ما 


منهم كانوا ينامون في المسجد. وكان الواجدٌ منهم إذا أجِنَبَ توضاً وعاد فنام 
بِدُونِ وُضوء فلايلُ لَهُ أن يمكّتٌ في الَسَجِدٍ إلا لضرورة» فالضروراتٌ لها أحكام. 


وَعَلَ هَذَا فنقول: إَِ الجُنب لا يُصَلِ؛ لأن الصّلاة تحرّم وَلا نصح من 


»)8١6( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نبي من أكل ثومًا أو بصلا أو كرانًا أو نحوهماء‎ 
.)054( رقم‎ 

(1) أخرجه أحمد برقم (779757)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في وقت الوترء رقم »)١5719/(‏ 
والترمذي: كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي كلق رقم (5974), 
والنسائي: كتاب الغسل والتَيَمُم باب الاغتسال قبل النوم؛ رقم (404). 


كتاب الطهارة ( باب الغسل وحكم الجنب ) لمحف 


الْمخْث» كذلك لا يقرأ الجنب القرآن. 
جع - > 


عو 


هل ل روي لوس هه 9 وه و دس و ع سر يل سسساات ل 020 
١1‏ - وعنها رَجَِإيَدعَنْهَا قالت: «كنت أغتسل أنا وَرَسَول الله َِةِ مِنْ إناءِ وَاحد» 
موس ف ص 07 ل ع ع ساسم 0 0007 وميه 020 ا 9 - 
تَحْتلِف أَبْدِيا فيه مِنَ الحتابة». مُتَمَقٌ عَلَيْهوا'". ورَادَ ابن حِبَّانَ!": «وَتلتقى أَيْدِينَا». 


سموةء سنس م سكو عجو ]1 . 10 2 1 ثر صلا ةي م 2 * 
4 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَوَْيَهَعَنهُ قال: قال رَسُول الله لِِ: (إن نحت كل شعرَةٍ 
ل ا 0 مر ع أ أ ُ “ م 7 2 0 2 م2 
جنابة» فاغسلوا الشعرّء وأنقوا الْمَشْرَ). رَوَاه أو دازو(" وَالتَدْمِذِي!) وَضعفاه. 
َِ مهو م 


0 )0( > 


١١‏ - وَلِأَحْمَرَ!'! عَنْ عَايْسَةَ رَيةعَنَْا نَحْوَه وَفِيه رَاوِ تجهول. 
الشرح 
هذه بقية الأَحَادِيتُ التي سَاقَهَا الحَافِظُ ابْنُ حجر وَمَدََْهُ في كِتَابهِ (بلوغ 
المرام) في (باب الغْسل وحُكم الجتب» أما حَدِيتُ عَاِسَةَ صتيهعََا قالت: (دُنْتُ 
َغْتَسِلٌ أنَا وَرَسُولُ الله يك مِنْ إِنَاءٍ وَاحِِ كَمَلِفْ أَيِينَا فيه مِنَ الَنَلَة وكَلَ 


ره لهو 


نينا قَهَذَا الحَدِيتُ فيه دَلِيلٌ عَلَ أَنّهُ يجوز للرّجل أَنْ يَعْتَسِلَ هو وزوجيّه في مَكَانٍ 

01 ل 2 07 200 

واحدء ومن إناءٍ واحدء لِأن مَا جاز للرسول يَلةٍ جاز لأمّتهِ إلا بدَلِيل يَدَلْ عَلَ 
ىر ولد ع 20 

الخصوصية: وَلَيْسَ هُنَاكَ دليلٌ يَدُلْ عَلَ الخصوصية في هَذِه المَساَلَةَ فالإنسانٌ مع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أَنْ يغسلها؟ رقم 
(75058)): ومسلم: كتاب الحيضء باب القدر المستحب من اَاء في غسل الجنابة» رقم (١7؟).‏ 

(؟) صحيح ابن حبان .)١١١1(‏ 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الغسل من الجنابة» رقم (748). 

(5) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» رقم .)١٠١5(‏ 

(0) أخرجه أحمد برقم (759775). 
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زوجته يجوز لَه أَنْ يبِْيَ لها جميمَ جَسَدِهِ )| يجوز لها هي أَيْضًا أن تُبْدِيَ لزوجها 
جميع جسدها لقوله تعَال: ولت هر لوجم حَفِظونَ (5) إِلَاعَكَ أَرْوبهم أَوْما ملكت 
تنح وهم ع مومِينَ 5 فَنٍ انق وب دَلِكَ دولك هر لْعَامُونَ © [المعارج:9١- .]*١‏ 

وأيضًا إن اغتسالٌ الرّجل وامرأته في مَكَانٍ واحدٍ من إناءِ واحِدٍ فيه زيادة 
الالقةاوني وار باحق وندولن اماف هرد للجُنب أَنْ يَغْترّفَ من 
اإناء يوه لكن بغسل يديه قبل أن يله في الإكاء ات مات ثم ترف . 

ما الْحَدِيث الثاني وهو حَدِيتٌ أب هُرَيْرَةَ وفيه قَالَ 56ل : «إِنَّ 
كت كُلَّ شَعْرَ روعاف اللبلوا انشع راكقوا يزه فهد تل عل 31 ير عل 
الإنْسَانٍ الجُنب أَنْ يَحُمَّ الماء جميع بَدَنه ولا يدع شينًا منه حََّى لَوْ كَانَ عَلَيّْهِ لِمَاقده 
أَوْ كَانَ عَلَيْهِ خائمٌ ضَيّق لا يَدْحْلُ اله من كَمْته» فالواجب عَلَيْهِ أَنْ يُرِيلَ ذلك» 
أن يُوصِلَ اله إل جميع البَدنِء بل حَتَّى الذي تحت الشّعْرِ يحبُ عَلَيه أن يُوصِلَ 
بال د تعَالَ: لوَإِنَكحُمَ جشبًا فَأطهّرُوا 4 [انائدة:7]» فلو كَانَ الشّعر 

كثيفا وكثيرّاء إن ان لوقيل الَاءَ إل مَا تَحْتَكُ بيخلاف الوضوعء َإدَا كَانَ 


نَّهُ كا يب عَلَيْهِ أَنْ يُوْصِلَ الَاءَ ِل ما ته بل يكفي عَسْلٌ ظاهره 
أ 


0 


ف 


الّحر كنيف إن 
وَأَمّا الجنابة قلا بل أَنْ يَصِ[ اله إل جميع الب حتّى ما خْتَ الشّعور. 

وقد كَانَ بض النَاسِ يمسح عَلَ رَأْسهِ ولا يغسلَة يظنٌ أن الغُسل كالوضوء. 
وَهَذَّا حَطَأ عظيدٌ» ولهذا حب عَلَ طلبة العلم أَنْ يبنو اللناش يكل كز الأمور 
التي تخفى عليهم؛ وهي أمور خطيرة» لأن الذي يَقتّصرُ عل مَسْح الرأس في السْلٍ 
و د ابرط ع بو كاف رات مو 7" 
تبه الإنْسَانَ إِلَ هَذَا الأمْرِء لأنه خطير وعظيم. 


كتاب الطهارة ( باب التيمم) 000 


-١5‏ عَنْ جار بن عَبْد الله يدا يعلئةة:6؛ أن الى ل كَالَ: «أَعْطِيتُ عمسا لَمْ 
طون أَحَدَ ب نصِرْتُ بالغب قير شَهْرء وَجُعلَتْ لي الأَرضُ مَسْجدًا وَطَهُورَا 
ها رَجْل أَدْرَكَنْهُ الصَّلَاة فَليْصَلٌ». وَدَكَرَ الحَدِيتَ!" 

١‏ - وني حَدِيثٍ حُدَيِقَة وتإاعنة عِدْدَ مُشلم ": : (وَجَعِلَت تَرْبَنًا لَنَا طَهُورًا. 
ِذَا لَمْ ند الم22. 

. وَعَنْ عَم ا تعن عِيْدَ أَمَدَا'": «وَجْعِلَ الجَرَابُ لي طَهُورًا)‎ ١8 


الشرح 

قال الحَافِظٌ ابن حَجَر وَمَدلنَهُ في كِتَابهِ (بلوغ المرام» باب التَيَمّم)» لما د 
تمَهلنَهُ الطهارة بالّاء وضوءًا وغْسْلاء ذَكَرَ التَيَمُمه وهي الطهارة بِصَعِيدٍ الأرض؛ 
وذلك بأن يَضْرِبَ الإنسان بيديه على الأرض» فيمسح وجهّةُ وكفيه فقط. وهي 

-00 8 عع انيه 

-اي: طهارة التَيَمُم- بَدَل عن طهارة الاء. 

والتَيَمّم في اللغة هو القَصْد إلى الثيء. وسُمّي القاصِدٌ إلى الشيء مُتيممَا لأنه 
جَعل الشيء المقصوة إمامًا له يَقَصِدّهِ ويذهب هب إليه» و 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التَيَمّم» باب وقول الله تعَالَ: لم يَجَدُوأ مَآه 

ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم .)071١(‏ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم (077). 
(3) أخرجه أحمد برقم (0776. 


هَ قتَمَصّمُوأ 


0”»> الشرح المختصر على بلوغ المرام 


بمَسْح الوجه واليدين على صفةٍ مخصوصة. وقد جَعَلَّهُ الله طَهُورًا لهذه الأكة 
خاصّة» و ِْ إحسان الله نالحد ل الذي فشكنا عل كثير من الناس» أن 
الأمم السابقون فكانواإِدا َم يجدوا الم بَقُو الايْصَلُون حتَى يَقرُوا على الا ثم 
يصلُون بَعْدَ ذَلِكَء أَمَا مَذِِ الأَكة -وَلله الحَمْدُ- نف تال شرع لها ل إذ 
عدم الم فيتضرب الأرض بيديه فيَمْسَح وجهَةُ وكَمَيْه ثم يُصلي مَا شَّاءً الله. 
فهو يبن خصائص هذه الأمة كا في حَدِيثِ جَابر بن عَبْد الله يعن 
التي يكِ قال : أَعطِيتُ سا لَمْ بمْطَهُنَ أَحَدٌ َيِل يعني: من الأنيياء» وقَضْلٌ الله 
تعَالَ وايسع ولا حَجْر على الله فمّن شاء أعطاة من فَضَلِو ومن شاء لم يِه 
لأن امّلك مُلكُ الله ع عَرَجَنّ» يُعطي مَنْ يَشَاء ويَمْنَمْ مَنْ يَشَاءُ لا مانِعَ ل| أغطّى. 
ولا مُعطِيَ م| منع. 
وهو بَدَلْ عن طهارة الّاء يل عنلهُ في كُلّ َيْءِ حبّى يد الإنسان الماء 
ولهذا إذا تيمّمَ الإنسان لصلاة الظّهر -مثلا- وَيِيّعَلّ طهارته إلى صلاة العصرء 
نَم إل صلاة المغربء ثُمَّ إل صَلَاةِ العِشَاءِ فَإِنَّهُ يبقى على تَيَمّمِهِ لا يَنتَقِض تيمّمه 
َخْرُوجٍ الوقت» وكذلك إذاعَلِم نه لِسَ وله ماءٌ أو كَانَ مريضًاء ثم تيدم قبل 
نْ يَدْحْلَ الوقتٌء فإنَّ تيمّمَه صحيح, ولا يختَاحُ إل إعا عادته يَف حول الوه 
وَلِكَ َِنَ اتََُّم طَهُورء وقد جَعَلَهُ الله : حَالٌَ بدلا ءَ عَنِ الَاءِء وما كَانَ بَدَلَا عن 


نَ 


وقولّه: «أَعْطِيتٌ حَمْسّاكء يعنى: أعطان الله تال خمسًا فضَّلنى بها على الأنبياء 
6 مه ل سه وى روت 00 1 ا رعة ضع 1 04 
مِنْ قي وَهَذَا ا حديث يَدَلُ عَلَ فضيلة النبي يك وَأَنَ الله أعطاء مِن الفضائل مَا لَمْ 
8 عع ا ا مم ل اع اين ساد 2 020 7 2 - 
يعْطٍ أحدًا مِنَ الأنْبياء قَبْلَهُ وقد خصٌ النبيّ يك بخصائصٌ مِنْهَا مَا انفرة به عَنٍ 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) 00" 


اسل ومنها ما انفرد به عَنْ أمته» وَهَذًا مَعُْومٌ مذكورٌ في الكتب المصتَّمّة في شمائل 
الرسول وَلِةُ وفضَائله وخصائصه. 
وقوله: «أَعْطِيتٌ) الذي أعطاه ذَلِكٌ هو الله؛ لأنه سْبَِحَلَةوتعَالَ هو اطي 
الانع» كا قَالَ 2 عل 5 5 فَاسِمْ وَاللَهُ مُعْطِ)'", فالله تَعَال هُوَّ الي يُعطي 
مِنْ فَضْلِهِ مَا يَشَاءُ لمن يشاءء فيُعطي من فضائله الفضائل الدّينيةه والفضائل 
كن 2 6 يي ل 


2 اي 00م 4 1 اس لت سو سال سر 00 
الذنيوية» َال تعال: # أنظر صف ضَلنا بَعصَهم عل بعض وللآخرة أذير درجنتٍ وكير 


ول 2-22 


تَفَضِيلا # [الإسراء:١؟]»‏ هذه فضائل الدنياء وَقَالَ تعَالّ: ميَزَكَ الرّسلٌ فَصَلْنَا بعصَهُم 
عَلَ بعَضٍ > [البقرة:557]» وَقَالَ تعال: ©#وَلْفَدٌ فصلا بعص لين عَلَّ بَعَضٍ # [الإسراء:هه]» 
هذه فضائلٌ الآخرة» فالنبي كَل فُصّلّ بمَصَائِلَ لم تكُنْ لأحَدٍ مِنَّ الأنْيَءِ ْله منها 
هذه الحَمْسُء وهناك فضائل أَخْرَى لا يُمنع منها هَذَا الحَدِيتُ؛ لأن الرسول كك ذا 
قَالّ: «أَعْطِيتٌ كَذَّااء فلا يعني الحَْرَء بَلْ قَدُ يكون هناك فضائلٌ أخرى. 

الأولى: قال: ١تُصِرْثُ‏ ِالرّعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْرِ»» يعني: أنه إِذَا كَانَ له عَدُوٌ ين 
الكفار» فَإنَّ عَدُوَهُ يكون مرعوبًا منه إذًا كا يَيَُ ويه مسافةٌ شَهْرء ومن المعلوم أن 
الرّعب إذا نزل بالأعداء فإنهم لن يستقيموا أَبدَاء ولن يَصْمُدوا أمامَ مَن يُقاتلهم 
ولن تَرْسَحَ نُقوسُهمء بل سوف يَنْفرُون ويَبْرَبُون حَتَى وَلَوْ كَانَ معهم سلاح. ربا 
سقط السلاحٌ من أيديهم مِن شِدَّة الرُعب وولُّوًا الأَدبَان فإذا ألقى الله في قلوب 
الأعداء الرُعْبَ قروا وهرَبُواء ولم ينوا أمامَ مَن يُقاتلهم أبدّاء فهو من أكبر الِعَوْنِ 
والنصر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» رقم »)7١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم .)١٠١79/(‏ 


0" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وقوله: انْصِرْتٌ بالرّعْبِ مَسِيرَةَ شّهْر)» لَيْسَ هذا خاصًا به بشَخْصِه وله 
ولكنه عامٌ يله هوي بشخصه ومن كان معه ين ند له وََدِكَ مَنْ كانا 
يَعْدَه من جنود الله جل الَّذِينَ يتَعُون شريعَتهُ ويطبقونها في العقيدَة والقول 
والعمل» فإذا طَبَّّت الأمة شريعة الرسول عَآصَكَُوَتَدِ في عقيدتها وأخلاقها 
وأعماها وأقوالها ومنهجها ظاهرًا وباطنًاء ومن ذَلِكَ أن يجاهدوا جهاد النبي كلل 
أي: يقاتلون لتكونّ كلمةٌ الله هي العُلياء لا مِنْ أجل عصبية» أو حَِيّة أو غروبة 


َه مراع 


| ز ما شب ذَلِكَ» فإن عَُوهُمِ سوف يكون مرعُويًا منهم مسرة شه والذي 
يُلقي الرُعب في القلوب هُوّ الله عَرَِجلٌ. 

إذا كَانَ المسلمون حقيقة يُقاتلون لله وبالله وفي الله فإنهم منصورون 
بلعب مَيميرة شر أن لذن يُقاتلون مِنْ أَجْلٍ الدّيار» يُقيمون عليها دين الله 
أو لا يُقيمونه» ولكن لأجُلٍ الُربة بة فقطء فهؤلاء لَيْسُوا مقاتِلين في سَبِيلٍ الله؛ لذن 
ال بك سْيِلَ عَنِ الرّجل يُقاتل شجاعة» ويُقاتل حَِيَة ويّقاتل رياء أي ذَلِكَ في 
سبيل الله؟ قال: «مَنْ ثَائلَ لتَكُونَ كَلِمَة الله حِيّ العلا فَهَوَ في سَبِيلٍ الله»!"', لاغير. 

فالذي يقاتل لتكونَ كلمةٌ الله هي العُلياء ولِيّقامَ دِينٌ الله في أرض الله قَهَذَا 
هُوَالمقال في سيل الله. 

وإذا نظرتٌ إلى حال الأمة الإسلامية اليو وأنها هي المرعُوبة من عَدُوّها يكن 
لك الل العظيم الي حَصّلّ لهذه الأمة في أمور دينها وشئون أخلاقها وأنها 


ل اسل © 


بعيدةٌ بُعدًا كبيرًا عن دين الله عَيَهَمَنّه وَلَوْ كَانَتْ مُتَمَسَكَةَ به حقيقةً ما كانت بهذا 


)010( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم (55646). 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم (5 .)١1١‏ 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) يننا 


الو 


اذل والعار والخزي. حَمَنَاتٌ من اليَهُودٍ َلتَصَارَى تُرَعِبُهم وتحَوْفهم وتلل 
أقداتهم وتُفسد عقائدهم وأدياتكم» ولو كانوا ين أمة حمد صوعَة عَم الْذِينَ 
يُطبَقُون شريعتّة في كُلّْ عَيْءِء والله ما تَنَتْ َتْ أقدامٌُ أعدائهم أمامهم لَيُرْعَبُونَ منهم أشدّ 
الرّعب. 

واعلم أن أعداءَ المسلمين اليوم ثم خائفون غاية الخوفٍ من أَنْ يَعُودَ 
الإسلامٌ إلى مْدِهِ الحقيقيٌ» ولذلك تدهم يُوَيدُون كََُ صاحب بدعة» وكُلَ 
صاحب فكرة مُنحرفة ومُلحدء حَنَّى وإنْ تَسَمَّى بالإسلام» فإنهم يؤيدونه. 
فيُؤيدون كل مَن يُناوئ أَهْلَ السَّنَِّ والجاعة في العَقِيدَةٍ أو في المنهج , مِنْ أَجْلٍ أَنْ 
يقصُوا على الذَّين الحقيقي الذي بُعث به الرسول عَهآصَكمْولمََمْ نلا بيهم 
حم ِل أنْ يعود إلى الأمة الإسلامية جدها الذي كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله عن 
وخلفاؤه الراشدون. 

فعلينا مَعْكمَ الأمة -وَلَا ييا الشباب- علينا أَنْ تَحْذَّرَ وعلينا أن تُعيد إلى 
الأمة يحْدَهاء وذلك بالتمسّك بدِينِ الله رول به| جا في كِتَابٍ الله وسّنة رسوله وك 
أَنْ نبْتَّ الوَعْيَ الإسلامي بَيْنَ المسْلِوِينَ. 

ولْتَعلَمْ لم اليقين أَنَّ الدّين الإسلامي دين الفطرة, كُلُ الفِطر ذا كَانَتْ 
سليمة» فإنها بمجرد ما يُعَرّض عليها الدّين الإسلامي بعقائده وأخلاقه وآدابه 
وأعماله؛ فإنها سوف تقبل بِدُونٍ أَنْ يَكُونَ هنالك تعبٌء لكن عندنا في الحَقِيقَة 
خلود إلى الكسل وعَدَمُ نَشْرِ الإسلامء والإنسانٌ يحب فقط أَنْ يَشْبَعَ ويّْوَى وينالٌ 
لَذَتَهُ ولا يَيمّه أن يَكُونَ الإسلامٌ عزيرًا أو ذلياء هذه هي حال كثير مِنّ الْمسْلِِينَ 
اليوم. 


04" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


و 


فالذي أدعو نفسي وإياكم إليه أَنْ تُسَمُرَ عن ساعد الجدٌ وأن ثُبِين للناس 
حقيقة الإسلام» وتَدْعُوَهُم إليه كما دعا رَسُولُ الله يك اناس ليه 

ولنعلم أن ديننا -وَاحَمْدُ لله- مقبولٌ لا تَنِْرٌ منه التفوس السليمة أبدًا حَبَّى 
النفوس الشّريرة لو تَمَرت منه» أو كت بالداعي إِلّ الله. أو نَابَدَّتَهَ الّداء» فإنها 
في النهاية سوف ترجع مُكْرَمَةَ أو طائعة لِأَنَّ الله َال يقول: لا بَلْ مَقَذِفُ يلي 
عل ابكطل مدْمَمُُ فَِذَا هْوَ راهن ولك الْوََلُ ًا و4 [الأنبياء:6١].‏ 

الثانية: قال: «وَجعِلَتْ بي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًاه. الجاعِلٌ لذلك هُوَ الله 
عَيَجََّ» فَقَدْ جعلّ الله هذه الأرضَ لني عن ولأمقة مَسْجِدًَا وَطَهُورًاء «مَسْجدًا) 
أي: مكانًا للصلاة» «وَطَهُورًا أي: كيتاي الأخداف الأقروالاصهد. 


01 - 85 5 يس ا ا م 3 09 

وَأَمّا النجاسة فلا يتيمم لهاء فلو كان على الإنْسَانٍ نجاسة على ثوبه» أو على 
بَدَنِهه وَلَيْسَ عِنْدَهُ ماء يغسلها وأراد أن يصلٌء فَإِنّهُ لا يتيمم» بخلاف ما إِذَا كَانَ 
محلا حَدَنا أكنَ» أو حَدَنا أْصِعْرٌ ولم يجد ماء فإْنّهُ يتيمم . 


2 
0 10 


راع أده يا ره 3 2 م صو 000 ا 2 
وَف قَوْلِهِ صَإَتعَيوَسَ: «طهورًا دَلِيل عل أن التَيْمّم يُطهّرء وَلَيْسَ كا قَالَ 
بَعْضُ العْلََاء: إِنَهُ مُبيح ولا يَُطَهّرء بل هُوَ مُطَهّرء فإذا تيمّمْتَ لصلاة النافلة فصل 
به الفريضة» وإذا تِيكّمْتٌ لصلاةٍ وبَقِيتَ على طهارتك حَتَّى دخل وَقتٌ الصَّلاةٍ 
الأخرى: فلا تعد ّم بَلْ يَكْفِي الَيَمُمُ الأول ما دمت لم تَحْدِثء وإذا تيمّمْتَ 
عن الجحنابة أولّ مَرَّق فلا تعد التَيَمّم عن الجنابة إلا بجنابة أخرى جديدة» وَهَلَمٌ 


ات 


ا 


فالمهم أن الي لي جعل التراب طهورّاء كا أنَّ اليه طَهُونٌ فيا طهر اليه 
يُطَهُرٌه ليسم هذا بالنسبة للأحدّاثء أَمّا بالنسبة للنجاسات فلا. 


كتاب الطهارة( باب التيمم ) 0 


وقوله: «وَجُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا) هَذَا هوّ الشاهدء وكانت 
الأمم مكنا لا يُصَنُون إِلّا في مَكَانِ معيّنء كالكنيسة» ؛ أو البيعة"» أو الدّير وَمَا أَشْبَهَ 
لِك لكن مَذِه الأمّة تصلي في أي مكانٍ من الأرض 

كذلك في الطُّو كانت الأمم قُبكنا إِذَا لَّمْ يجدوا ماءَ لم يُصَلُوا وبَقيتِ 
الصلاةٌ دَيْنَا في ذممهم حَتَى يجدوا الماء: ثم يتطهّرُون بهء ثم يَقَضُون ما فاتُم من 
الصلاة» ولا شك أَنَّ َذِهِ مَسَقَةٌ عظيمة» ولكن هَذٍِ الأَمّه -ولله الحمد- رَقَمَ الله 
عَنْهَا هذه المشقّة «تأيها رَجُل أَدْرَكَيْهُ الصَّلَاة فَليْصَلٌ». كما قَالَ لبن يله ولا فَرْقَ 
في الأرْض يبن أن تَكُونَ رَْلا أو سَبِحَة أو حَجَريَة أو عَيْرولِكَ؛ لان لبي كل 
لم تخصص أرضًا دُونَ أرضء وكذلك في الآية الكريمة لقَتَيَسّمُوا صَعِيدَا طِيبًا © 
[الساء:48]» ولم تُخصّص الله تعَالّ صعيدًا دُونَ صَعيد فقوله كَل: «وَجْعِلَتْ في 
الَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًاا فيها عُمومان: ْ 

العُموم الأول: في أَنَّ الأرضٌ كُلّها طَهُورء أي صا حةٌ لأن يتَطَهّرَ مباء وذلك 
با وهو شاملٌ لجميع الأرض» سَوَاءُ كَانَتِ الأرض رملية أَمْ طينية» أَمْ صَخرية» 
أَمْ يابسة» أمْ ند ديه كُلّها بيهم بها؛ لِأنَّ الي يك لم يَسْتدِْ شيئًا؛ ولأنه يَكِةِ كَانَ يُسافر 
ويتبمم في الأسْفَا والأرض قد تكون رملية كي في الأْض التي مر باء وهو ذاو 
إلى تيوك وكذلك يُمْكِنُ أنْيَكُونَ قد أصايهاالمطرٌفاَلثْء ولم يرد عَنِالنَِّ كَل 
قَالَ: لا تيمم تَيَمَمُوا إلا بأرض لها غُبارء فالمهمٌ أن جيم الأرض يُتيَمَمْ بها. 

ويؤيد هذا العموءً فَوْلَه تعالَ: #قَتَمَمّمُوأ صَعِيدَا طِيَبّا 4» والصّعيد هو ما 

عَدَ عَلَ وَجْهِ الأض» وهو شاملٌ للرّمل والتراب وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أجزاء 


)١(‏ الببعةٌ بالكشر: مُتَحبدُ التَصَارَىء وقِيل كَنِيسَةٌ اليَهُودِ جمع: : بيع كعتّب. تاج العروس: بيع. 


الف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الأرع نك ععيه انض عرد اكيت بن الإتيهاة: فأيٌّ إنسان يقول: هذا 
-مثلا- لَايَصِحٌ التَيَمّم به لأنه رَمل» أو حَصّىء أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلك فإننا نقول: هاتٍ 
الدَّلِيلَ عَلَ أَنْ دَلِكَ لَا يجُونٌ وإلا فإنَّ عندنا عُمومًا مِنْ كَلَام الله ورسولهء ما 
كَلَام الله فهو مطلق #قَتَيَمَّمُوا اعييةاض) كار أتاكاةة ارول موووصاء: «جَعِلَتْ 
لي الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا». 

وَأمّا الحديث الذي رواه مسلم «وَجُعِلَتْ ُرْبََهَا لَا طَهُورًاا والحديث 
الذي رواه أحمدٌ «وَجَعِلٌ الَْابُ لي طَهُورًا) َهَدَا لا يقتضي التخصيص؛ لأن ذكْرَ 

شض آبراد الام يكم لواف الما لايال عل السسسيق» » فيقال: ا 

ااال بنفس الحُكم, ولا يقتضي التخصيصٌ» » إذ التتخصيص أن يدك 


ءَي 


بعض أفراد العام بكم يُخالف العام فيكون مخْرَجًا مِن العُموم, وَأَمًا إِذَا كَانَ 
00 فهذا لَيْسَّ بتخصيص. 

وك مناقيطة وزنؤجان أن قم كل أرضن 

أما العموم الثاني: فهو قوله: المَسُجِدًَاا أي مكانًا للسُّجود والصلاة فص 
الأرض تَصِحٌّ الصلاة بها يدون كراهق» إلا ماقم لدي عل منع الصلاة فيه. 
أو كراهة الصلاة في فكو الأرض ةا ََا ُو الأصلٌ» فمن قال من الناس: 
إن هذه البقعة لَا بص تَصِحّ فيها الصلاةٌ فَعَلَيْه الدّليل» وإلا الأصل أ يع الأرض 
سحل ويناء عل هذا الأضا فإ الإِنْسَانَ إِذَا صَلّ في دَارٍ مَعْصُوبَدَ أو أرض 
مَخْصُويَةه فالصلاةٌ صحيحة؛ لَِِنا مِنَ الأرضء وَقَدْ قَالَ التي كل: اجعلت في 
الأرْض مَسْحِدًا وَطَهو1والعضيت لنجهة أخرى» وهر لا شك آيُمّ بعَصبه 
الأرصء واستيلاته عليهاء لكن الصلاة لَيْسَ لَهَا دخلٌ في ذَلِك. 


كتاب الطهارة ( باب التيمم) لف 


كذلك أيضًا لَّوْ صَنَّ إنسانٌ في الكعبة» أَوْ في الجر فَريضّةً أَوْ نافلكَ فصلاثه 
عي لأنها من الأْض فتَدْخل في العُموم؛ لِأَنْ بَعْضَّ العلاء يقول: لَا تم 1 


اق سم 
مه َه 


. 0 . شفع بي يي 2 9 7 
صلاةً الفريضة في الكعبة, فَتَقَولٌ طَّم: بل تَصِمّ لأن الكعبة من الأرضء وَقَدْ قَالَ 
النىّ د «جعِلَت ل الأزض م مَسْحِدًا وَطَهُورًا). 

وَكَذَِكَ قَالَ بعض الناس: إِنْ الصلاة لا تَصِحّ في الأزض التي وقع فيها 
عذاب. فنقول: بل تصحٌّ» ونستدل بهذا الحديث. 

سس ث1 )0 عور 2 006 يآ 2 03 6 5 5 

وكذلك قال بَعض الناس: إن الصلاة لا تصح في الطريق أو الشارع. فنقول: 
بل تَصِمّ لأن الطريقٌ أو الشارعَ من الأرضء وَقَدْ قَالَ لني اموه : 
«جُعِلَتْ ل الأرزْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا». 

وهكذا كل مسألةٍ خلافية بين العلماء يقول أَحَدٌ فِيها بانع من الصلاة في 
00 2 0 5 و دك اكيم لل 7 5 
مَكاقٍ من الارض. فإننا نحتج عليه بهذا العموم» حتى يأ لنا بدليل يخرج هذا 
المكانَ المعيّن مِنْ هَذَا العغموم. 

فإذا دَلّ الدَّليلُ عَلَ أَنّهُ لا يُصَلَّ في هَذَا المكان المعيّنء فلا يُصَلَ فيه مِنْ 
دَلِكَ المقبرَة فلو صل الإِنْسَانْ في مقبرة فَإنَّهُ لايَصِحٌ أَنْ يُصَلِّ فِيها سَوَاءٌ كَانّتِ 
القبور حَلْفَه أو عن يمينه» أو شماله, أو أَمَامَهُ؛ لأَنَّ الى بل سَدَّ جميم طرق 
الشَّركء والصلاةٌ في المقابر وسيلة من وسائل الشَّركك إلا أَنّهُ يُستثنى مِنْ ذَلِكَ 
الغنلةة عل كارف حرنة لز ياس أن تفن عَلَيْهَا في المقبرة؛ لِأن الب وَلللةِ صَلَّ 
عَلَ قَْرِ بَعْدَمَا دفِنَ"!؛ ولأن الصلاة في المقبرة لها سببٌ معلومٌ ظاهِرٌ يرى» وهو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الدفن بالليل» رقم (6/ا151) ومسلم: كتاب الحنائز. باب 

الصلاة على القبر: رقم (485). 


نض الشرح المختصر على بلوغ المرام 


كون الميّت بين يدي المصليء فلوجود هذا السبب الس الظاهر يَضعُف كونٌ الصلاة 
وسيلة لعبادة القبور. 

كذلك أيضًا مما تمي عنه من الأماكن أعطانٌ الإبل -يعني مُرّحَها التي تأوي 
فيها وتبيت فيها- فهذه لا تَصِحّ فيها الصلاةٌ وما مَبَارِكّها العارضة» مثل أن تجد 
في الي مبَارِكَ إبل قَكَا بَأْسَ أن تُصَنّ فِيهّاء لكن الأمكنة التي تأوي إليهاء وتقيم 
فبهاء فهذه لا ُصَل فيا أن لي مجى عَنٍ الصلاة في مبَارك الإبل يعني: في 
أعطانهاء وَأَمًا العَنم فيْصَلَّ ف أغطانباء وَأ بَأْسَ بِدَّلِكَ؛ٍ لان التي لَه ستل : 
أَنُصَلّ في مَرَاض العَنَم؟ قال: «تعمْ)!". 

ومن الأماكن التي يُنهى عن الصلاة فيها الأماكنٌ النّحجسةء فالأماكن 
النجسةٌ لا تجوز الصلاة فيها؛ لِأَنَّ الي ِل بال الأعرابي في الَسْجِدٍ أمر أَنْ 
ُطَهّرَ مكاثه. حَيْتُ إِنَّ المسجد مكانٌ للصلاة» فَلَا يُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ في أماكن 
الصلاة نجاسة وعد يد َل امن نيصل الإنتَاك عل شيء نجس إذ 
كَانَ يُباشر النجاسةء ما إِدَا كَانَ اشرما -كما لَوْ كَانَ عنده سجادة يصن عَلَيْهَا 
وفي طَرَفِها نجاصَة سَةَ لَكِنَهُ لا يَمَسٌّ النجاسة» ولا يسجدٌ عليهاء ولا يجلس عليها- 
فَلَا بَأسٌَ؛ لِأَنَّهُ لا يُباشر النجاسة. 

فالقاعدةٌ إذن أَنَّ الأرضٌ كُلّها مسجد يُصَلّ فيهاء إِلّا مَا دَلَّ الدَلِيلُ عَلَ أنه 
لا يصلٌ فيه فيؤخذ بالدليل. 


وقوله: ١ف‏ وَل أَْرَكتَُ الصّلَاه مَلْصَلٌ»؛ أي فليتطهز بالأرض وليِصَلٌ 


.075( أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) الى 


عم وو )١(‏ 


ني هذا الكان كما ا في روَايَةِ أخرى: (فَعِنْدَهُ مَسْجِده وَطْهُورة؛ » أي فليتطهّر 
ولْيُصَلٌ لا يقول: أنتظر حَتَّى أَصِلَ إِلَ مَكَانِ مُعَيّنه أو حَنَّى أَصِلَ إلى الّاء. 
بل من حِينٍ مَا تجب الصلاةٌ ويدخل وقتها فلّكَ أن تتيمّم إِذَا لَمْ يَكُنْ عندك ماءٌ 
وتُصل. 

وَِهَذَا قَالَ العلم يموز للإنسان الذي ني سَمَرِ أذ يَصِلَ إلى ا" د 
خروج الوقت أن يتيمّم في أَوّلِ الوقت ويصلي لعْمُوم قوله: «قَيي) رَجْلِ أ دْرَكنه 
الصَّلَاةٌ فَلِيْصَلٌ). وهذا قد أدركتة الصلاة» لَكِن الأول تأخيث الصلاة إلى آخر 
وقتها إِذَا كَانَ يَرْجُو وجوة الَاء في آخر الوقت. 

َف فَولِهِ عَكهاصكث ولام :اهأ َجُل أ درَكَيْهُ الصَّلَاءٌ فَلِيصَل) تَأَحَذُ مِنْ هَذًا 
فائدةً» وهي أَنَّ المحاقظة على الوقت أََدٌ اعتبارًا من المحافظة على غيره» ولهذا 
يُصلي الإِنْسَانُ في الوقت عَلَ كُلّ حَالِء حَنَّى لَوْ فُرِضَ أن الإنْسَانَ لا يَسْيَطِيعٌ أن 
يتيمّم» ولا يَسْتَطِيعٌ أَنْ يتوضأء فَإنَّهُ يُصلي ولو بلا تيمُّم وبلا وضوء؛ لأن الوقتَ 

وَعَلَ هَدَ اَن بصل عل أَيّ حال كان. 

الثالثة: قال: وَأحِلتْ بي العام وَل تل | لِأَحَدِ قَيلي»» الكنائم: هي ما يَخْتَمُه 
المسلمون من أموال الكُفار يقال أو ما ألحق به وذلك أَنَّ المسلمين مأمورون 
بالجهاد. إذ الجهادٌ فَرْض كِمَايََه فإذا جاهدوا الكفار وَغَيِمُوا أمواهم فالغنائمُ 
هذه حلالٌ طَيّبٌ أَحَلَّها الله لهم كما قَالَ المي وكللد: «جُعِلَ رِرْقِي كَتَ ظِلّ رني1" 


.)9/( أخرجه أبو إسحاق البغدادي في أماليه. رقم‎ )١( 
.)6097( (؟) أخرجه أحمد برقم‎ 


ف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وكيا قَالَ الله تعال: 8« وَمَمَانِمَ كير يأ أَْدُوتها 4 [الفتحنه1]» فالمغانِم ما يؤخذ من 
الكفار بالقتال» وهي حلالٌ ننه الأمةه آنا الأمَمُ السابقة» فإنهم إذا عَتِمُوا من 
أعدائهم أموالاء ئها ا تل للمجاهدين منهم؛ وإنما يجمعونها في مكإن. ثم يُنزل 
الله من السماء نارًا تحرقهاء فلا يستفيدٌ منها المسلمون. 

ا -ولله الحمد- أباح الله لها الغنائم» يَعْتَمُون أموال الكفار 
وَونارفم :ويشاوة رار كه ولمافسي وهللا فت أن السلمين يمون :زد 
وينتمعون به. 

الرابعة: قوله: (وَأَعْظِيتٌ الشَّفَاعَة). وهذه الشفاعة هي الخاصة بالرسول 
يد وهي الشفاعة العغظمىء فيشفع للخَّلق يَوْمَ القِيَامَةٍ حين محْسَرُون حُفاة عراةً 
غُرلّاء حُفاة: لَيْسَ عليهم نعال» غراة: لَيْسَ عليهم ثياب, عَرْلًا: غيدُ ختونين» 
يعني الذي ححينَ فإن القَلْمَةَ -الجلدة- التي قُطعت منه تعودٌ يوم القيامة. 

وفي بعض ألفاظ الحديث: «ج00". يعني: لَيْسَ معهم أموالٌ, فار والعبد. 
والذكن والاضء واقالك والاجلركة تلوع حصنن والقدة ولا قالت: عائشة: 
يا وَسُولٌ الله الرجالٌ والنساء؟ يعني: مَُتَرُون جميعًا عُرَاة قال: ١نَعَم‏ الرّجَالُ 
وَالنْسَاءُ لَكِنٍ الأمدُ أَسَدٌ مِنْ أَنْ يَجْمَهُمْ دَلِكَ)'"؛ لأن الهَؤْلَ شديد. اليو مقدازه 
شببون أن تاو لي قر ار ولس يط رلك لق 00 
ويلكقٌ الناس من الم والكرْبٍ ما لا يُطيقون؛ »كا قَالَ تعالّ: #إرى ورَلْرَلَةَ ألا 
)١(‏ أخرجه أحمد (3942/1 رقم 70/85). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشر» رقم (؟ككلتكي ومسلم: تتاب راج وصده 
نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم (58059). 


كتاب الطهارة١‏ باب التيمم) 5530 


تَنْء عي 4 [الجج:1]» فيقول بعضهم لبعض: اطلبُوا من يشفع لَن ِل الله عل 
فيأتون إلى آدَمَ عَلتَواسَكم وهو أبو البق وولقروة لدو لامها ماه به 
اوبذك واتمسشحية اللشعليت أن الله حلت دقو ا عد له [للافكة عليه أساة كل 


َْءِء ثم يقولون له: عراوك وك سمو وله عو 


عن الأكل من الشجرة ة فأكل منهاء فيَخْجَلُ أَنْ يشفح إِلَ الله» وقد عصى الله عَيَتجلٌ 
مَعَ أَنّهُ قد تاب من أكله من الشجرة» فتاب الله عليه وَاجْتَبَاهُ سْبْحَلَُويَاقَ وهداه 
لكن المقام مقامٌ عظيم؛ مقامٌ شديدٌ صعبٌ. 

فيأتون إلى نوح عََنمَكَ ويقولون له: أنت أولُ رسول بَعنَهُ لله إلى الأرض» 
وياكوون كم أن عليه كو رفو لون لها اقلطم ع إل رلك ون هذا الوفت الفظيية 
فيعتذر بأنه سأل ما لَيْسَ لَهُ به علمء وذلك لا قَالَ الله له: إِنَّهُ سينجيه وأهلّه. 
فأنجاةٌ وأهلَهُ إلا أحدّ أبنائه كَانَ كافرّاء فأغرقَة الله عَيَنٌ فقال نوح: رَبٌّ إِنَّ ابني 
مق أهل) وإ 5خد 4 الى ووغيهى أن تسكن راهن قال قَالَ الله تعال: نهمل 

ين ملك إِنَد عَتَلّ عر مح قلا مكل ما إن لقا يد هل إن أعطلك أن تون عن 
لْبَنْهِلِينَ * [هود:ة:]» هذا كلام الله عَرَهَجَلٌ لنوح عَيَوسَكَمْ 
العَزْم يقول الله لَهُ هذا الكلام العظيم: إن َس مِنْ أَهَلِلك إِنَّه َه -يعنى سؤالك 


3 


2 


أد ‏ وظو قات عمل عَرُ مج دا دن ما د لَكَ يه- عِلَع إن َعِظكَ أن كَكُونَ 
مِنَ آلْجَهِينَ *. 
وَمِثْلْ هذا الكلام العظيم قاله الله تال لآخر الدُسل محمد عجو ك15ت]ه: 


رس رسعت مل 


« وَإِذ تَعْولُ لِلِى أنهم للَهُ عليّهِ وَأَنَسَمَتَ عله عند نيك غلك ويك #4 :وهو زيد ين 


حب أ له 


حارثة معن اميك عَلَكَ رو و 


6 م رغاد وعد 


اللَّهَ وتخنى في تفلك ما الله مبّدِيدِ 


كف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0 ل 
ييف كم 


وَححنَّى النَاس وَأّهُ أَحقّ أن مَعْسَْهُ * [الأحزاب:0]» هذه أيضًا موعظة عظيمة شديدة 
جدًا على أفضلٍ الدُسل عَِاصَكَموَلتَكم يقول الله لَهُ هذا؛ لِأَنَّ الله عظيم عَرَبيَلّ ولا 
يَنفع عنده تَسَبّ ولا حَسَبٌء #إنَّ حرم عِندَ لله نف 4 رزقنا الله التقوى, 
فلا قريب ولا بَعِيدء بل الناسٌ عند رب العالمين سواءٌ إلا المتقين. 


8 2 ا 0 أذ رس د لس سي لس سس لت و 
ثم يأتون بَعْدَ ذَلِكَ إلى إبراهيم عَلَناضصَكاموَلتَكمْ إمامٌ المثتفاء» وخليل الرحمن 
عَيَيَجَلّ يسألونه الشفاعة ويذَّكرُونَهٌُ بنعمة الله عليه» ولكنه يعتذر بأنه كَذَْبَ 
0 2 1 ا ا م 0 5 > ا و 2 
ثلاث كذباتٍء وهذه الكذبّات وَإِنَ كانت تورية لا ياثم بها الإنسانء لكِن لَ) كان 


5-9 
0 


لمقامُ مقامَ شفاعة والأمرٌ عظيم. رَأَى أَنَّ مثْلَ هَذَّا يمنعٌه أَنْ يتقدم للشفاعة, 
فيعتذر. 

فيذهبون إلى موسى عَصَكووآلتَكم وهو أفضلٌ أنبياء بني إسرائيلٌ» وقِصئه 
في القَرْآنِ معروفة» وهو قويٌ في ذات الله عَرَكجَّه ويذكرون نِحْمَةَ الله عليه أن الله 
تعال كيه تكليَّاء واصطفاه بكلامه» وكتّبَ له التوراةً بدو ولكنه يعتذر بأنه قَتَلٌ 
نفسًا لم يَوْمَرٌ بِقتَلِهَا وهو القبطي الذي رآه في شجار مع رَجُلٍ من بني إسرائيل» 
من قوم موسىء فيعتذر مع نه قد تاب مِنْ ذَلِكَ وأوتي الرسالة» لكن -كم) سبق - 
المقامٌ مَقامٌ عظيم» والأمرٌ خطيرٌ» والشفاعة ليست بِبَيْئَةِ. 

ثم يأتون إلى عيسى عَهصَكاَلَكمْ فيعتذر لَكِنَهُ لا يَذكُر ذنباء 


0 0 
٠. 


لا أَنْ هناك 
فك الله لَهُ 


0 
20000 


مَقامًا أرفمَ من مَقامِه وهو مَقَامٌ محمد يِه فيقول: اذهبوا إلى محمد عَبّدِ غَفْرَ الله 
ا تَقَدَم مِنْ ذَنْبهِ وما تأخر. 


و 


فيأتون إِلَّ رَسُولٍ الله كه يسألونه أن يشفم لهم إِلَ الله لأجْل أن يُنقذهم مما 
9 شَ د 0 5 ص 1 1 ب 2 َ 0 2 
هم فيه مِنَ الغم والكزبء فيقول: «أنا لَهَا علي هصَلاةوَالسَلامُ ثم يستأذن من رَب 
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لز والجلال أَنْ شفع فيأذنَ الله له'", فيشفعٌ النبن يك في هَذَا الموقف العظيم 
للناس كاقةً. 

هذه الشفاعةٌ أُعْطِيّها الرسولٌ عَلواصَهه1]ةِ وَحْدَهُ لم يُشاركه فيها أحدٌ 
وهي داخلة في ضمن قَوْلتغلل: « ومن بل متمد يو لهك مس د يمك 
َك مَقَامَا ححَمُودًا 4 [الإسراء:79]» وهذا والله ا حمود. كل الأمم تحت تحت شفاعته 
هذه اموت والكافين ف كان مر مذو الأكتوغيرها» لان ان تعال نَجَاهُم مِنْ 
هذا الكَرْبِ بواسطة شفاعة النبي يك ليكرمه مِنْ بَيْنِ سائر الخلائق 

وانظر إلى ربنا َك كيف أَرَادَ أَنْ يُظهر فضلّ هذا النبي» َألهَم | الئاس أَنْ 
يذهبوا إلى آدم» ثم تُوح. ثم إبراهيم ثم موسىء ثم عيسى عَبهِمَلتَم حَنَّى انتهت 
إِلَّ رَسُولٍ الله صَوَلتعآِيوَسَقَ وَلَوْ شَاءَ الله لَذَهَبُوا إلى محمد من أو الم مون أن 
يخُصّل هذا التردّدء لكن الله برا وله الحمكُ والفضل وان نّه- أَرَادَ أَنْ يُظهر كَّءَ ف 
هذا النبي الكريم؛ بأن يعتذر الأنبياء كلّهم عن الشفاعة حَتَّى تأي إِلَ رَسُولٍ الله 
صََلَعَلتَووسَلَر. 

وهذا من نِحْمَةِ الله علينا أَنْ يَكُونَ إمامّنا وقُدوثّنا ورسولّنا بهذه المنزلة 

لعلنمة فنشكر الله فركةة كدق عل هذه التعمة» وساله:<سبحانه- أن مق لنا 
اق نامل له لجرا رتو ويا خناعه 

الخامسة: قوله: (وَكَانَ الب ُْعَتْ إِلَ قَوْمهِ خَاصَّة وَبُعِْتُ إل الّناس عَامَةًا. 
وَهَذَا مِنْ خصائص النبي وَل اسل السابقون تيعثون إلى أقوامهم خاصّة: فأنبياء 


0) :05( أخرجه البخاري : كتاب تفسير القرآن» باب قول الله : 8 وَعَلَمَ عَادَمَ دسم كُلّهَا 4 رقم‎ )١( 
.)١54( ومسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم‎ 


الف الشرح المغختصر على بلوغ المرام 


بني إسرائيل لبني إسرائيل» ونوح ييداتكم بُعث لقومه وود عليه السلام- بُعث : 
اتوتموكع حاف وغبالح ب اتاج بُعث لقومه وهم ثموثٌ وهكذا بقية الرّسل ل 
ا 0 ؛ أن 
كُلّ رسو بُعث بها يناسب قومه» ك) َال تعَللَ: لجل جعَلََا َك يرعَةٌ وها 
[لمائدة:8:]» أَما عمد رَ سُولٌ الله خاتمٌ النبيينء فَإنّهُ رسولٌ إلى - 0 
الجن والإنس إلى يوم القِيَامَة. 

ولذلك كانت آينّه القرآن العظيمٌ هي الآبةَ الخالدة الباقِيد 00 
أن تَنْقَدَ معانيه» ولا أن تنة لوا اد ا ويل تعَالّ: 
وَتََََا عَيَلَك الكتب يننا [ شَّىَّءِ # [النحل:84]» هذا القرآن الذي بين أيدينا 
نقرؤه الآن كما قرأه رَسُولٌ الله ل وكا قرأه أبو بكرء وعمَرٌء وعثمان» وعليٌ» 
وابنُ مسعود. وغيرهم من الصحابة ينعن لم يتغيرٌ ولم يتبدّل محفوظا مِنْ عِنْدٍ 
الله عَيَبَلٌ ِل أَنْ يَرتَ الله الأرضّى ومن عليهاء وما دام هذا القرآنْ باقيّا فالشريعة 
باقبةٌ وهي صالحةٌ لكل زمانٍ ومكانء لا يُمْكِنٌ أَنْ تأي الشريعةٌ الإسلامية با 
يُنَاقِضٌ المصالِحَ» أو بما يَكُونْ فيه ماد بل هي شريعةٌ صا حة لكل زمانٍ ومكان. 
ولكل أمقاق تارق الأرعن وعاريا 
ولهذا يِب عَلَ كُلّ البشّر أَنْ يُؤمنُوا بمحمدٍ كله لأنه مُرْسَلُ إليهم» ويجب 
على أَمّةِ محمد الّذِينَ بَلَعَنْهُمُ الدعوةٌ أَنْ ينشروها في العالم؛ حََّى تقومَ الحُجة على 
الجميع. 
5 على اليَمُوْةٍ وَالتصاوى أن يؤعلوا ينكين ض]تاكووفةة الأنه كر 


اا ع ل 


كتبيم وبين وَوْضْحَ حَتَى إنهم يعرفونه ىا يعرفون أبناءهم, لا يخفى عليهم» 
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ولكنهم -قَائَلَهُمُ الله ولَعَنَهُم إلى يَوْم القِيّامَةِ- حَسَدُوا العرب أَنْ كان فيهم هذا 
0 20 0 7 1 رهراه 403 ع 
الوسنول الل و عه ف الكني السابقةه نو تكف يه لافار مدهل الانناء 
العهدٌ والميئاقٌ إن جاءهم أَنْ يؤمنوا به. 
ع ل يده ل 


| قَالّ الله يِنَارَكَويكَالَ: ِذْ أَحَدَ أَسّهُ مبكق اليِّبنَ لم1 ءا 
0 بَارَكَوَتَعَالَ: م#وَإِد أَحَدَ الله سِِكَقّ لبا تمك بن سودي ب 
م مسر الس لع خا سس لد سس سس ره عر ير 7 و 2 ا ير 

ًّ كر بكم رسول 1201 دَال 2 فررئم 


1 َلِكُمَ إِصَرقٌ قَالْوَأْ أَقَرَرَنَا 4. يعني: تُقَرٌ بهذاء وأننا نؤمن به وننضّره ملقَالَ 
َأَشْبَدُوأ وَأنَأ مَعَكُم ون ألشَِّهِدِنَ © [آل عمران:141]. 

وكذلك أَُّهُم يجب عليهم أَنْ يتعُوا الرسول عََدآ كوكم ولهذا 
النبيٌ يك أنه لا يسمع به مودي ولا نصرانيٌ» ثم لا يُؤمن به ولا يتَبعْه إلا كَانَ 


سات النارة. 


9 


ومهذا نعرف أن دين النصارى الذي هم عليه الآن ين باطِل: لأنه منسوخ» 
وأنهم هم والشّيوعيون وغيرهم كك في النار. لا فَرّْقّ بين النصراني واليهودي 
والشيوعي والبُوذي والمجومي وغيرهم. كل هؤلاء في النار -والعياذ بلله- خالدون 
علّدون» ولا بتفع أل الكّاب ماني أيديهم من الكُتب التي يدون أنها هي الكُتب 
لمتزّلة عليهم مع ما فِيهًا مِنَّ التحريف والتغيير, لِأَنَّ هَذِوِ الكُتب كُلّها منسوخة 
بالقرآن الكريم» والرسالاتٍ كُلَّها أَيْضًا قد تُسخت برسالة محمد يِه فوجَبَ على 
جميع الناس أَنْ يؤمنوا به وَلِهَدَا كان اليهودي والنصراني إذا سمع بالنبي بك ولم 
يؤمن به كَانَ منْ أهل النار. 


.)١97( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيان برسالة نبينا محمد يك رقم‎ )١( 


خف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


حتى وإن زعم أَنَهُ تع كتابًا -التوراة أو الإنجيل- فإنا نقول: إذا كنت تتبع 
كتابًا -التوراة أو الإنجيل- وكنتَ صادقًا في ذَلِكَ فلا بُدَّ أن تؤْمِنَ بالرسول 
ص25 فإذا كذَّب بالرسول محمد -صلّ الله عليه وعل آلهِ وسلّم- أَوْ قَالَ: 
إنَّهُ رسولٌ العرب خاصة. فَهُوَ كَافِرٌ بعيسى إِنْ كَانَ نصرانيّاه ويمُوسى إِنْ كان مبوديّاء 
وبمحمد كا هم يُعلنون الكُفر به الآنه بل إنهم يَدْعُون إلى الكفر به. فتّجد الدَّعاياتٍِ 
النصرانية في كُلٌ وقت وحينء وكذلك اليهود. وَلَوْلَا مَا كَانَ ينهم وبين العَرَبِ 
من امروب لرأيتٌ نَشْرَ اليهودية في كل مكان. ثم إنهم مُبثاء يَدْعُون يمن طَرْفٍ 
حَفِيٌ» وذلك أَنّْ رَأَيْت كتابًا يُباع في الأَسْوَاقٍ -مع الأسف- لكن لجهل الناس 
ب في الواقع: ذكرَ أن اتن والزيتُون فيه شفاء» واستشْهد بالتوراة والإنجيل مع 
أمهم لن يَعْجِرُوا أنْ يستشهدوا بأقوال الأطباء المشهورين» لكن أتوا بالتوراة 
والإنجيل مِنْ أَجْلٍ أَنْ يتَكَدَيَا الناس وَأَنْ يَفْبَنُوهاء وَأَنْ يَعْرفَ الصغار أَنَّهُ إِذَا 
شفي قال: هذا ما دل عليه التوراةً والإنجيل ثم يكون مُرور التوراةٍ والانجيل 
على النّضْءِ المسلم أمرًا هَينَاه ثم يقع في قلوب المسلمين تعظيمٌ هذين الكِتابَاٍ 
والاقتداءٌ با فيهما. 
واقبةا عانق ايه عفن اننا و لمان ع اوطيوة أن وي 
التارى لبون البهود ابم دين مقبول عند الف تن اعد ذلك كه 
يد يِِبُ أَنْ يُستتاب» فإن تاب وَإِلَّا قل لِأنَّ لله تعَالٌ يقول: : # ومن يبتع 
َيْرَ الإِسَلمِ دِينًا فلن يِقَبَلَ م مِنّهُ # [آل عمران:80]» ويقول: الك عِنْدَ أله 
لسك 4 [آل عمران:11» فمّن قال: إن شيا من الأديان اليومَ مقبولٌ عند الله ٠‏ هن 
مُكََّبٌ لكتاب الله عَتلّ كافرٌ مُرْتَذّ فليَْدَرِ الأغرارٌ من مِثْلٍ هَذَا الكلام الذي 
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يتفوّهون به ال د أو اليهود. أو مُداهَنة لهم 
أوكخونا متهم َإِنَّ الله تعَالٌ يقول: إتَمَا ولك ليطن بوث أؤلباءة. كلا حََاموهمْ 
وَحَاهُونِ ِنَم مين نّ # [آل عمران:11/6]. 

والحاصل: أنَّ أعداءً الإسلام لهم دعاياتٌ عظيمة محَطّطٌ لها ومَدْرُوسة» 
ليست ارتاليّة يأتون إلى المسلمين يَغْرّوتهم بِكُلّ َي إن حِنْتَ إلى الأخلاق فكما 
نُسمع ويُشاهد الكثير في هَذْهِ ه الأفلام التليعة التي تأتي عَبْرَ القنوات الفضائية» 
وكذلك في المجلّات والصّحف وغيرهاء إِلَ أن وَصَلَ الأمر رق كا ل بالعقيدةة 
أنه إِذَا وَقَمَ في قلب الإنسانٍ تعظيمٌ التوراة والإنجيل -مع أنها غحرّفة - وَإنّهُ حَطرٌ 
أن يتبِعَها وَيَدَعَ القرآن. 

نحن لا تَكْمْر بالتوراة والإنجيل؛ كَلّاه نحن تُوْمن بالتوراة والإنجيل؛ وإذا لم 
نؤمن بها قَلَسْنَا بمؤمنين» ولكن نؤمن بالإنجيل الذي أنزل على عيسى» والتوراة 
الن اولاق عل موه ى كيل أن عد فه وتتذل قم تومن أيضا يان ختزافنها فد 
تييخت» وما فيها م احا مسي لبرت ره ب ررقي شدلك 
ولا ل ولا يَزِيدٌ صاحبّة إلا بُعْدَّا من الله عَرَعسَرّ لكن هم يُريدون أَنْ يُدخلوا 
َل امُسِْمِينَ ما مل بعَقيدَتهم» ولو مِنْ هَذْه الناحية» فهل ضَاقّتٍ الدُنيا ألا نَجدَ 
نيدل غل الشَّاء في هَذِهِ المخلوقات إلا عن طريق التوراة والإنجيل؟! ولكن 
هو الكَيْدُ لهذا الدّين وأَهْلِهه ولكني أقول بِحَوْلٍ الله: إخهم يكيدون كَيْدَاء والله 
تَعَالَ يكِيد كَيْدّاه ولكن مَل الكافرين أَمْهِلْهُم ويد 
تال الل تعاق آن يدر الأسلاة والمسلنيةة وَأن يول الكزد والفركين: ون 
عد أعذاء الذين والتحدية واكافقن: 


د 
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1 ع 9 7 - 
هذه هِيّ الأمُور الخمسة التي خصٌ يبا ال يكل في هَذًا الحَدِيثِ مِنْ بَبْنِ سائر 
3 ع 8 0 00 ١‏ 2 
الأنبياءء وله خصائص أخرى. لأنه أكرّمٌ الخَلَقٍ عند الله تعال. 
و ع 5 


69- وَعَنْ عَرّار بْنِ يَا صدَدءَ: َالَ: بعتي التي بك في حَاجةٍ جَقَ فَأَجِبََتَ 
ْم أجدِ الى كرغت ل اسوك ع اللانة لم ايت الذي بؤقا كرت 
َه ذلك فعَالَ: «إِنّا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ كا نم ضَرَبَ بَِدَيْه الأَرْضَ 


يود 07 كَنه هه خوَة. مُتَقَدٌّ 12' 
صربة وَاحِدَهٌ نُمّ مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَ اليَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَيْهِ وَوَحَهَه. متَقَقٌّ عكيه20 


0 سيره واظراب 2 3), 2 2 كم م 4 2 م 00 
- وني روَايَةٍ للبخاري : وَصْرّبَ بكفيه الارضء ونفح فِيهَاء ثم مَسَحَّ 
راس ومع ادكه 
ب وَجهه وكفبه. 
آذه عن ل م50 معي 1 0011012 
-١‏ وَعَنِ ابن عمَرَ يَزْيَةعَنعا قال: قال رَسول الله صَِألََلدَهوَسَرَ م الت 


عم و 


ره 


صَرْبَئَانِ: صَرْبَةِلوَجْوء وَصَرْيَةٌ ِلِيدَيْنِ إِلَ الرَْمَينِ). رَوَاهُ الدَّارَفْطنِي "» وَصَحَحَ 
22 مودو 1 
الائمة و فمه 
الشرح 
9 ريل - 007 و و 
هذان الحديثان في بَيَانٍ شَّيْءِ مِنْ أحكام التيَمُم منها: حديث عمار بن ياي 
تنه أن اللي كله بَعندُ في حاججة 0 -يعني: : أصابته جنابة - وَلَيْسَ عِنْدَهُ ماع 
سين كتاب التَيمُم » باب الَيمُم ضربة» رقم ( )00 ومسلم: كتاب الحيض» باب 
الح رقم (54"؟), 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التَيَمّم باب المتيمم هل ينفخ فيهماء رقم (07771. 
() سئن الدارقطني .)١185(‏ 


كتاب الطهارة( باب التيهم) شف 


04 


فَفَكّر ميعن ماذا يصنع ؟ وكانا ليقام ونه لجخم ين الكايهة حون في المي 
-يعني الأرض- كا تتمرّغ ناتك يعني: تَقَلَتَ عَلَ الأَرّضٍ كا تتقلّبٍ الذّابق 
لِأَجْلٍ أَنْ يَمَسّ الترابُ جميع بَدَنْه ها أن الَاءَ في الجنابة يُصيب جميعَ البَدَنِء فظن 
عمار ا طبارة لكل نيا اتاد قت أذ ابن كي التدوو ف ملا 
لى اح الائه اك وري تو اا 1 الصو 
تتمرّغ م الدَابَة ولكن ب بين له النبي علد هاصَلا الهج أن هذا يْسَ بلازم ون هذا قياس 
غيرٌ صحيح» نم قَالَ: ما كال َْفِيكَ أن تقُولَ بِدَيْكَ مَكدًاه. نم ضَرَبَ بِبَدَيْه 
الَرْضَ طََْةوَاحِدَهٌ كم مسح الال عل اليتوونء وَظارَ د كَمَيْهِ ووجهه». ففي هذا 
َلِيلُ على أن الإنسان يكفيه في البهُمِ عن اتابة ما يكفيه في التَعُم عن الحدَثٍ 
الأصعْرء وأَنَّ هَذَا هُوَ ظَاهْ القرآن؛ لِأَنَّ الله تعَال قال: «وَ نكي خثبًا كَاعهَروأ 
ون كنم عرص أو عَلَ سَفَرِ أو جَآءَ أَحَد نكم ين الْمَايطٍ أوَ لَمَسْتُمْ الس كَلَمْ يَحَدُوأ 
مَأ سمو صَعِيدًا طِيبًا فامسحوا أبِوُجُهِكُمَ وأ يَدِيَكُم مَنَهُ 4 [الائدة:3]» ولكن 
لعل هذا حَفىَ على عار بول عنة أو لَمْ يَكنْ يحفظ الآية. 


9 


010 


لمهم أن الََىّ بك يدنَ له الحنَّ في ذَلِكَ» قَدَلَّ هَذَا عل أن الإنْسَانَ إِذّا أصابته 
الخنابة ل عِنْدَهُ ماع ا عنده ماءء لكنه في زمن شتاء ءِ بارد. ا عِنْدَهُ ما 
يُسخن به المّاء» ويخشى عَلَ تمس إذا استعمل الم وَهُوٌ بارِتٌ فَإنَهُ يتيمّمُ فيضرب 


الأرض»ء ويَمْسّح وجهه وكَمَيه. 
ولم يأمُرْهُ النبي يك أن يُعِيدَ الصلاة؛ لأنه دعن اجتهد» وظنّ أَنَّ هَذَا هُوَ 
الواجب ففَعَلَهُ. 


وفي صحيح البخا ري أن نَ لنب يل لما ضَرَبٍ الأرصى تمّخ فيهماء وهذا دَلِيلٌ 


تغففا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0000 عدو 0 


عَلَ أنَْهُ للا يب أنْ يكُونَ التراب عالًِا باليَد 
سواء عَلِقَ الترابٌ أمْلَمْ يلوه بل ظَاهِرٌ الخد 
قسعٌ وجهّك وكقّيك. 

من فوائد هذا الحديث: 


المقصوة أَنْ تَمْرِبَ الأرضَ» 
يثْ أنه إذَا عَلِقَ التراب أن تَنْفْحَهُ ثم 


َ 
46 
أنه 


2 بكو 


-١‏ أَنْ الإنْسَانَ إِذَا لَمْ يجد النّص ه مِنَّ الآ والشّنة على ُكم المسألة» أن 
كْتَهدَ ولا يتوقّفء بل يجتهد فإنْ أضاة كله حرا ون أخطأ فله أجِرٌ واحذ» 
ولهذا لم يُعَتّف النبيٌ ككل عمارَ بن ياسر ” دعن حين| اجتهد وقرّغ في الصعيد. 


2 


"- أَنَّ القياس في مقابَلَة النص لا عِبرةً به؟ لِأَنَّ الى يكل ألغى هذا القياس. 

*- أَنَ الإنْسَانَ إِدَا اجتهد وعَمِلَ العمل وفات وقتُ العملء فَنَّهُ كا يَبُ عَلَيْه 
إعادثُه ولو أخطأ فيه» ولهذا لَمْ يَأمرِ الي يك عمارًا بأن يُعيد الصلاة الّاضية» بل يَكنَ 
له الراجب للسيل: 

1 عر عا اجوز لت عن إنشداك ادر غْر» وقد 
َانَ فيه خلافٌ قديم؛ لكن الأمة -والحمد لله- بَعْدَ ذَلِكَ أجمعوا عَلَ أَنهُ 2 
أن يتيمّم عن الجنابة» ىا يتيمّم عن الحَدَثِ الأصغر. 

- أَنَّ اَّمم عن الحنابة وعن الحَدَثِ الأصعّر سوا بخلافٍ طهارة الّاء 
ففي المتنابة لا بد أَنْ يَحُمَّ ححِيمَ البَدَنْء وَأَمّا الرْضُوءٌ ففي الأعضاء الأربعة» كَ) هُوَ 
معروفء أمًا التََهّم فهو في عُضوين فقطء وهما الوجه والكَفّان. 

-١‏ أَنَّ التَيَمّم قائمٌ مَقامَ المّاء؛ لقوله: (إنَّا كان يَكْفِيكَ»» يعني عن الاغتسال 
«أَنْ تقول بِيَدَيِْكَ هَكَدًاا. 


كتاب الطهارة ( ياب التيمم) زنفريف 


نَ التَّبَكُم عن الجنابة كالفُسلء بمعنى أَنَّ الإنْسَانَ إِذَا تيمّم عن الجنابة 
رع 2ه 
وبقى عادمًا للاء» فَإِنَهُ لا يُعيد التَيَمّمَ عن الجنابة مَرَّةَ أخرّى إلا بجنابة جديدة» 


6 


ص 
م 


ولكن يتيمم للحدث الأصغر كُلَما أحدّتٌ حدنًا أصغرّ أمّا إذا تيمم عن الحَدَثِ 
الأكبر مَرَّةَ وَاحِدَةٌ كفا إلا إِذَا عادت عليه الجنابة مَرَّةَثانية» فَنَّهُ يتيمم لهاء أو وجد 
المّاءء فَإِنَّهُ يغتسل . 

- أن ليسم ضربةٌ واحدةٌ لا ضربتانء لِأَنَّ الي كل قال: «إنّ كان يَكفِيكَ 


2 


تَقَولَ بيدَبْكَ هَكَذَاا ثم ضرب بيديه الأرضٌ ضربة واحدةً. 
- أنّهُ يبدأ في التَيَسّم بمسح الوجه قبل مسح اليدينء لِأَنَ الى يك بدأ به 
لها وَهْوَ كَدَِكَ في القُرْآنِ الكريم: قَلَ الله تعال: «تأنسخُوا يوجو كم 
وَأيْدِيكم مَنَّهُ # [الائدة:1]. 
- فيه دلي عل رم الله باوكا بعباده؛ وأنه يطوق لم يهم 
يَشّقَ عليهم في التَيَكّم وإنها يمسحٌ الإنسان عُضوين من أعضاء الطهارة: 
لرجة لعن قل وك لالس والقدسان هبتر للا أذ يسك 
اقم 

-١‏ ابد نيعم بيع الوجه بالتيْعُم وقد كَانَ بعض العوامٌ يمس 
تاخز ا 0 يم الوجه مِنَ الأَدن إِلَ الأَذّنِء 
ومن مُتحتّى الجبهة ين فَوْقٌ إلى أسفَلٍ اللّحية. 

5 أنه لَايجِبُ تخليل الشَّعْر في التَيّمء لا في الحَدَث الأصغرء وَلَافي الحَدَثْ 
الأكبره بخلاف الماء» ولذلك لم بجَُلٍ النبنٌ وك لجيته» ولا أمَرَ بذلك. 


ره 
أن 


ل 
2 


كو" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


م 


أَنهُ لا تُشترط التسميةٌ في التََمُم لأنَ الى ِل قال لِعرّار: «إنَا كان 
يَكْفِيكَ أنْ تقول بِيدَيِكَ هَكَذّاهء ولم يذكر التسمية وَلَمْ َأمُرْ بهاء بل لو قال قائل: 
ِنَّهُ لا تُشرع التسمية في التَيُم لَكَان له وجدٌ لكن العُلاء يََهُرئَهُ قاسُوا وُجُوبَ 
التسمية في التَيَكُم على وجوبها في الؤضُوءِء والصحيحٌ أن التسميةً لَيْسَتْ وَاحِبَةَه 
لافي الوْضُوءٍء وَلَا في الغسلء وَلَا في التَيَمّم. 

ما حَدِيتٌ ابن عْمَرَ ويه الَذِي ذَكَرَهُ الولف وَمَدامَه بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ قَولَه: 
اليهُمُ ضَرْبتَانِ: صَرْبَةٌ لِلوَجْد وَصَرْبَة لِليدَيْنِ إِلَ القن فهو حديثٌ ضعيفٌ؛ 
لأنه شاد لمخالفته للحديثٍ الصحيح, 207 إذا خالف الحديثٌ الصحيحٌ فهو 
شاف بل إِنْ شت فقل: إِنَهُ متكر؛ أن رؤاتة معفاع 


وَعَلَ هذا فلا عبرة به فَالتَيَُم ضربةٌ واحدةٌ فقط يُمسح بها الوجة ثم الكَقّان 
فقط دُونَ الذراعين. 
م م 1 


رار 2-36 50 20 يم ابر رو 
5 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَة صدَليدعَنَهُ قال: قال رَسَول الله كَِّ: «الصعيد وَضوءً 
3 سئع 8 مهم 506 ها 6 اضر سر م 2 3 0 8 
المسلم» وَإن جد الا عشرٌ سين فإذا وجد الَاء فليتق الله وَليمِسَه بَشْرَ ته ) . 
ذه 10 0 ل سا تنه سه .6 2 5 ها سان سمس رم 5م 1 
رَوَاهُ البَرَارُأء وَصَحَحَهُ ابْنُ القطان! أ كِنْ صَوَبَ الذارَقطنِي إِرْسَالَه. 


2.) 


ع م م 2 ملم لاع نه عر 
-١51"‏ وَلِلتَرْمِذِي : عن أبي ذرٌ نحوه» وصححه. 


.)93١( كشف الأستار‎ )١( 
.)١1577 /1( والتلخيص الخحبير‎ »)١5/ /1١( انظر نصب الراية‎ )( 
.)١7 5( زفرة أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في التَيَمّم للجنب إذا لم يجد الّاء رقم‎ 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) يفف 


الشرح 

هذا الحديثٌ ساق الولف يَمَدلنَهُ في (باب التَيّمّم) لبيان شَّيْءِ مِنْ أحكام 
كا ا ال ا ل 
يعني : :أن لهم بمنزلة الوْضُويه حَنّى لَوْبَِيَتْ عَدْرُ صنوات لَيْسَ عندك ماء. 
نه كافي, قال: «قَِدَا وَجَدَ الاء فَْيَق الل وَلْيوِسّهُ بَشَرَئَهُ) 

فقوله: «الْصَعِيد وص الْسْلِم) ِمَنْح | أي أي إن التَيمُم 2 مَنابَ 
الطهارة بالّاء؛ لِأَنَّ الوَضُوءَ -بفتح الواو- 00 + الذِي يتوَصّا بوه ما الؤؤضوء 
-بضم الواو- فهو فِعل التَوَضْق أن الَيَمّم قائحٌ مَقامَ المّاء» فإذا 
تيممت فكأنما توضأتٌ بالاء» تُصل ما شئتٌ فَرُوضًا ونَوَافِلَ» وتتيمم ولو لم يَدُخَل 
الوقتُ» وإذا خرج الوقتٌ فإِنَّ الَيعُم لا يبْطْل؛ لأن الرسول يكل جعلَهُ قا مَقامَ 
الّاء» فكما أنك لو توضأتٌ للصلاة قبلّ دُخول وقتها أجزأء كذلك لو تيمَّمْتَ لها 
ف اذخول الوقت عدا ]ذا علقت أله ل مفو لامك دك أنك إذا توضأتَ 
للصلاة. وحَرّجَ وقتها لم يبط وضوؤك,. فكذلك إذا تَيَمَمْتَ للصلاة» وخرج 
وقنّها لم يطل تيشّمك» لأن الرسول ككل جعله قائما مقامَ الماء. 

وَف الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَ أَنُّ يتيمّم وإن طَالَتِ اده مَا دَامَ العْذْر قائّاء وهو 
عدم الَّاءء َإِنْ كَانَ تيمّمه لمرضص» قَإنَهُ يجوز لَهُ أنْ يتيمّم وإن طَالَتِ َه مَاَامَ 
العذر قاشّاء وهو المرض 

وقوله: 'وَإِن ليح الما عَشْرَ نين" هذا عَل سيل المبالخة, يَعْنِي حَتَى لو 
َم جد اناء إلاتكد عشرين سنة أو كلاين: إن يكيمنهة م قال: «قَإِذًا وَجَدّ الما 


0 


60١ 


كف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ليتق الل وَأ لَيمِسَّهُ يَشَرَنَه؛ يعني لا يتهاون بعد وجود الَاء ١وَلْيُمِسّهُ‏ بَشَرَنَهُا يعني 
نوكيا 

ففيه دَلِيلٌ عَلَ وجوب مُراعاة الطهارة وَأَلَا يتهاونَ الإنسانٌ مباء لقوله لللة: 
«َليئَق الله»» فإنَّ تقوى الله عَرََجلٌ هي القيامُ بطاعته بامتثالٍ أَمْرِوِه واجتناب عَييه» 
لآها -أي التقوى- مُشتقة من الوقاية» فالتقوى أن تتخذ وقاية من عذاب الله يفغل 
أذؤو وادات 2 

اموي ال ل رسي ارما وار سوه 
تيممتٌ عن قُرْبء َأنَ اَمو يطل بوجو الَاءع» وَهُوّ كَذَلِكُ َإِذًا وَجَدْتَ الّاء 
بَطلّ التيَهّم فلا تصلٌّ إلا بهاء. 

وعَلَ هذا فإذا تيمم عن حَدَثٍ أطْعْرَء ثم وجد الك وَجَبَ عََْ الوْضُومٌء 
وإذا تيمم عن جائوة ثم وجد اناه و عليه الأفيمال: وظاهرٌ الحديث أيضًا 
أن التيمّم يبْطّل ولو وجدت الا ءَ في أَنْنَاءِ الصَّلَاةِ يعني لو فُرض أن إنسانًا أَيْضًا 
في الى عنده ماء وقد أَْسَلَ من يني إليه با" ء فشَّرَعَ في الصَّلاةٍ يُصلء وفي 
أثناء صلاته حَضّر ال فَإنَهُ يِب عَلَيْهِ أنْ يقطعَ صلا وَأَنْ يتوضأ بالاء 


“لد غلبن 


ويستأنفٌ الصَّلاةَ من جَدِيد لِعموم قوله يلِهِ: «قَإذًا وَجَدَ الاء فَلْيئّق الل كه 


يَسْرَتَّه). 


سوج 5-5 


كتاب الطهارة ( باب التيمم) لحف 


2000 2 1 001 هك اير عاو او ا ا م 
وَعَن أب سَعِيدٍ الخدري وَلْنَهعَنهُ قال: خرَج رَجِلانِ في سَفر» فحضرّتٍ 


و 7 


ع وم سس لظ وله ذه 34 2 ل 5-0 سس 0 سمي 
الصلاة؛ وَليسَ مَعهَا ©» فتيم]| صَعِيدا طيباء فصّليّاء ثم جدا الماء في الوّقتِ. 


2 عم عقر ا 0 35 امضمكوه 01 +2 2 2 0 ا اي ل 
فأَعَادَ أَحَدَهمَا الصلاة وَالوضوء؛ وَلمْ يُعِدِ الآخَرء ثم آتيّا رَسُولَ الله كله فذَكَرًا 
لل سر سس 71 3 5 وا لعي 2ه لعه دس فر و 3 مه 
ذلك له فقال للذى يُعِل «أصبت السنة وَأَجِرَأَنَكَ صلاتك». وقال للآخر 


«لَكَ الأَجْرُ مَرتئن». رَوَاه آبُو داو" والتّسَائة7". 
الشرح 

قال الحَافِظٌ ابن حجر -رََهُ الله تَعَالَ- عن أي سَعِدٍ المدْرِيَ صتإئعنة أن 
رَجُلِن خَرّجًَا في سَفَْرٍ في عَهْدِ النبي صََآلتَعتووَسََ فحضرت الصلاة» ولم يُعَيّن 
أيّ صلاة كانت» وهذا لا يَضُدٌَّء المهمٌ أنها حَصَرَتٍ الصلاة» وَلَيْسَ عندهم مان 
فتيمّما صعيدًا طَيّباء ثم صَلَياء نُمبَْدَ الصلاة وجدا الَاء في الوقت» يعني: أنها بَعْدَ 
ا وجدًا الا أَمّا أحدّهما فلم نوكن بالفبافة الأرل ركه 
فتوضأء وأعاد الصلاة» فاختلفا صَعَِكَعَئْ لأنَّ كل إنسان له اجتهاده» فالأول لم 
يُعدِ الصلاة؛ لأنه فَعَلَ ما 0 به 0 اله ول أب الوشيوه يا ادي 
الأصعّرء وبالغسل مِن الجنابة» وإذا لَمْ يجَدٍ الا تيمّم» فهذا الرَّجُل فَعَلَ ذلك» 
حَيْتْ تيمّمَ وصلى لِعَدَم وُجُودٍ الاء. أَمّا الثاني فاجتهادة أَنّهُ يقول: ما دام الوقت 
باقيّاك ولم من الصلاةة بوضوء. فإني أتوضاً وأضل: فاجتهد. 1 منهم]| له 
اجتهاده. 


(0) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المتيمم يجد الاء بعدما يصل في الوقتء رقم (778). 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الغسل والتَيَمّمه باب التَيَمّم لمن يجد الّاء بعد الصلاة» رقم (877). 


0 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


ولكن لما أخبرا النبيّ عوسي بذلك, قال للذي لم يُعِد: «أَصَبْتٌ السُنَه 


وَأَجدا 


جْرَأنَكَ صَلَاتُكَ)». 

ومعلومٌ أن صابة السّنة هي الحو «وَأَجْرَانَكَ صَلَاتَكَ)؛ لأنه صلى على الوجه 
الذي أمر به. حَيْتُ لَمْ يد الا ءَ فتيمّم» فأجزأته الصلاة. 

وكا الثاني: فقال له: «لَكَ الأجذ مَرَيْنِ ا لأن الثان عَمِلَ عَمَلَْنِ مجتهدًا 
ؤُلّاء والله سْبِحَلةَيعالَ لا يُضِيع أجرّ مَن أحسنّ عملاء فصار له الأجرٌ مرتين. 

ولم يأْمْرِ النبنٌ كلِ الأول بإعادة الصلاة؛ لأن صلاته أجرأثة ولم يوبّخ 
الثان؛ لأنه مجتهث والمجتهدٌ لا يُوَبّحْ» حَتَّى لَوْ أخطأء فَإنَهُ ا بوبح إِلّا إِدَا كَانَ الشيء 
عظياء فَإِنَّهُ ذا كَانَ الشيء ٠‏ عظها ييح عليه كا عل النبي اتام في فص قِصَّدَ 


ََ 


/ 
و 


ل 
و 


03 
9 


أسامة بْنِ رَيْدٍ ند يتنه حين حَِقّ رجلا من المشركين ليه ْلَه فلا أَذْرَ 
لج الشرك أَشْهَدُ أنْ لا إِلَه إِلّا الله. أسامة هلها خر ب القعل فتك 


بر النبيّ كل بذلك» َقَالَ لَهُ الرسول عَكْوات2]1: «يا أُسَامَةُ أكتَلئَه بَمْدَ أن 
َالَ: لا له إلا اله؟» قَالَ: : نَحَمْ يا رَسُولٌ الله قله بَعْدَ أَنْ قَالَ: ا إِلَهَ إِلّا الله؛ لأنهُ 
0 


2-2 قَالّ 6س سور رس 


ا :نَعَم؛ كه قَالََا تاه قَالَ أَقَتَلِيَهُ يعد قَالٌ لا إِلَه إلا الله؟» 
00 52 له هر مس 2م م 5-5 
َعَم فَالَهَا رَ تَعَرّذًا. قَالَ: «أكلا سَقَقَتَ 0 م لا؟» قَالَ 

9 م 000 


م ا وَل يكَووُهَا حنّى تيت أي لم كن شلّمْتء يَعْنى: عَنى أنه كَافْن 
قعل هذا الدَّنْبَ العَظِيمَ؛ ْم يُسْلِمُ فيُخفر له. قَالَ لَهُ الرسول عا ص]ةولته: 
«كَيْفَ تَصَْعْ بلا إل إلا الله إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَة؟2"!0 فوبّحَُ لأن الأمرّ عظيم. 


له 


.)45( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: «لا إله إلا اللهاء رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) لكان 


0 دعن : 


الإنشان إذَا تيمم لعدم وجودٍ الياء فصلء ثم حَهَرَ الاك 10 


5 
0 


يَكُونَ قد أتى به أَحَدٌ حَدٌَ أو أَمْطَرَتٍِ السماكٌ» أو وَصَلَ إِلَ مَكَانٍ فيه الّاء» فلا يِب عَلَيْه 3 
إعادة الفلا بن ولد سن لَه أن يُعيدَهاء وصلائه صحيحة» وتجزته ولا َي 
عليه وَلِهَدَا قَالّ َلآ صَكوموالسَكج للذي لم 17 «أَصَبْتَ السنّةا ا السّنة هُوَ 
الصَّوّابٌ» وإذا وَجَدَ الاءَ تعد التَيمّم وبل الصلاةء فَإنَهُ يطل تيمّمهء لِقَوْلِ الب 
عله : «مَإدًا وَجَدَ الماء قَْمَقٍ الل لك وليمنة يددنة: 

وإِنْ وَجَدَ الّاء في أَننَاءِ الصَّلاقِ بأنْ أَحْضَرَهُ له رفيقه وهو يصليء فقال بَعْضُ 
العَْاءِ: إِنَّهُيَمضي في صَلَاتِهِه ولا يستأنفها. 

وَقَالَ بَعْض العْلََاءِ: ا ا ماو رورس ري ركاه 
من جديد؛ لأنه لم) وَجِدَ الَءُ بَطْلّ َل التَيَمّم وإذا بَطَل التَيَمّم في أَثنَاءِ الصَّلّاة صار 
لع الضلاة باطلا وأو لين منحخ ا والصيلةة لاج أء إذا بطل اخزها بطل ولي 
وَعْلَ هَذَا فيقطع صلاتَهُ ويتوضاً ويُعِيد صلاته من جديد» وهذا هو الصحيح. 

؟- جواز التَيَمُم إِذَا مَكَلَ وَقَت الصَّلَاق وأنه يجوز له أن يصَلٍِ ذا ل 
الوقت ولم يجد المَاءَ وَلَا يؤخر الصلاة لعَلَهُ جد الا بل إِذا حضرت الصلاة كَإنهُ 
يتيمم ويُصليء إِلّا إِذَا عَلِمَ أن الما لوكا كه لمات ل 
يتيمم» لأنه واجدٌّ للماء» لَكِنْ ذا كَانَ عادمًا للاء قَلَهُ أَنْ يتيمّمَ ولا ينتظر إلى آخر 
الوقت. 


ا 


2 
2 
لَه أن 


اعم 


1100 


نَ الإِنْسَانَ إِذَا عَوِلَ العَمَلَ مرتين اجتهاداء فَإِنَّهُ يُوْجَرٌ مرتين» فَضَلًا من 
الله عَيَيِجََّ وإلا لكان الثاني لم لَمْ يَكَنْ على السّنة لَيْسَ لَهُ أجرٌ فيه» ولكن لا كَانَ 


2 
ع أن 


ذف الشرح المغتصر على بلغ المرام 


ا تاك الوام 0115 الاعيدة لخاود لوقو اربخ وسيل 
و رحمته سَبَقَتْ عَضَبَهُ 

قَالَ قَائِلٌ: لو حَصَلَّتْ مثل هذه القضية ؛ بأن تيمم إنسان وصل» ثم 
وجد الَاءَ في الوقت وأعاد. قال: أرية طلت'الأجن مدّدِن» وهويغلم أن الشنه في 


ان 


عدم| لإعادة» فهل له الأجِرٌ مرتين؟ 

الجواب: يس أ لَهُ الأجرٌ مرتين؛ لِأنّهُ ذا عَلِمَ السشّنة وخالمَهاء فَلَيْسَ له 
بَلْ هُوَ إلى الوزر أَقَرَبُ 

ا إِذّا اجتهد وعمل العم #الجتهافف ذإن 2 وَإِنْ كَانَ 
قَدْ أخطأء وَلِهَذَ قَالَ الي يك للرّجل الذي أعاد: «لَكَ الهَجْرٌ مَرّتَينِ)ء أَمّا الأجرٌ 
الأول فلأنه صل بِالتيَمّم فأصاب السّنة» وَأَمّا الثاني فلأنه ظن أن اد و 
عليه فأعاد» فصار له أجرٌ المجتهد» والمجتهدٌ إذا أخطأ فله أجر. 

- رجوع الصحابة وَعَلْيَِعن إِلَ الرَّسُولٍ في معرفة الأحكام. 

-١‏ في هذا الحَييثِ دَلِيلٌ عَلَ أن الاجتهاد لا يُنكر على صاحبه إِذَا عَلِمْنَا منه 
حُسن الثّية» وَأَنَّهُلَمْ ينو المخالفة» لَكِنْ هَذَا الَّذِي أذَّاه إليه اجتهاده» لكن يِبَينُ له 
العيتو ات ما الزنها ركز 


12 0004 


َلَو نَإْسَانَا معه امرأنّه كاشفةٌ وجهّهاء بناء عل أن هذا ُو المعروف عند 
علمائه» وأنهم لا يَرَوْنَّ فيه بأسَّاء فَهَذَا لا ينكرٌ عليه؛ لأنه مجتهدّ» وَعَذَا هُوَ الّذِي 
أَدّاهُ إليه اجتهاده» لكن يُنصح ويقال: إِنَّ هَذّا قو ضعيفء وَإِنَّ الصحيح هو 
وجوب سّتر الوّجهء ويِبَئنْ له ذلك» هذا من جهة الحكم الشرعيء أمّا من جهة 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) ذف 


الجسبة وَالأَمْرِ بِاَعْرُوفٍ وَالنَهْي عَنٍ الممْكَرِء فلَهُم أَنْ يُتكروا عليه إذّا كَانَ في بل 
عاناان اتجتد لمر اجر سوا ل كان امع ان 
في بل لَيْسَ هذا مَذْهَبَكُ فنكر عليك لثلا يقتديّ النساءً بعضهن ببعض. 

فهناك َرْقٌ بَيْنَ الأمر الشرعي وبين الأمر التأديبي الث تنصة معقمف الامةة 
وَعَدَه ازلاقيا الور الشعيقة: 

كذلك أَيْضًا لَو رأيتَ إنسانًا أكلّ َكُمَ إيلٍ وَصَلٌ وَلَمْ يَوَضَّأ فإنك لا تُنكر 
عليه مع أ في تآرك صلى عُندئَه كما ل تل أو تعوّطاء كن ]كا لحم الإبل 
حتَلَقًا فيه: : هل ينض الوضوء آم لا؟ قلس لك الحلّ أن تير لأَنَ دا عل 
اجتهاد» لكن تنصحه تقول له:يا أحي» أخبرك أَنَّ لحم الإبل كُلّه يتفض الوضوء: 
سواء في ذَّلِكَ الكبد» أو الكرشء أو الُصْرَانء أو الرّئةء أو القلبء أو اله أو الشحم؛ 
ال ااي لسن 
وألا تصل إلا بوضوء إذا أكلتَ لحم إيل» سَوَاٌك يما أو مطبوشًا. 

الحاصل: أَنَّ مسائل الاجتهاد - وال حمد لله- الأمرٌ فيها واسمٌ» ولهذا في هَذَا 
الْحَدِيثِ لم يُنكر الرسول عََنصَكاواسََمْ على الرّجْلٍ الذي اجتهدّ فأخطأء ولهذا 
أَمئَِةٌ كثيرة في السّنةء فينبغي لِلْإِنْسَانٍ أَنْ يعرف مَدَارِكَ الحو ولا يُكر في غَْرِ َل 
الإنكارة ولا يسكت ف غَبْرِ عل السكوت» فكل مقاء لهامقال: 

اكرات روه در اموي ود حي د ور عدن 
وكذلك إلى جوارٌ سَفَرِ الواجد وَحْدَهُ وإلى هذا يميل البخاري وَمَدْللَه أَنّهُ يجوز 
للرّجل أَنْ يُسافر وَحْدَهُ ويجوز للرّجُلين أَنْ يُسافِرا وَحْدَشاء ويجوز للثلاثة» وهو 
معلوم» ولكن بَعْض العلاءِ كر أن يُسافِرَ الرّجل وَحْدَه أو الرّجُلان وَحْدَهما 


45 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لحديث وَرَدَ عَن النَِنّ ككلله: «الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكبَانِ سَيْطَانَانِ وَالتَكطَةُ رَحْت)(2 
إَِّا أن البخاري وجذا: 4 أشار في صحيحه'" إلى ضعف هذا الَدِيثِء وَأَنَّ الصواب 
جوارٌ ذلكء لَكِنْ لا شك أن الإنْسَانَ إِذَا سافرٌ وَحْدَهُ في طَرِيقٍ غير مَسْلُوك فَِنّهُ قد 
عَرّض نَفْسَهُ للخَطرء لِأنَّهُ ريا يأتيه مَرَضُء أو نَوْمٌ أو حاجة وَلَيْسَ عِنْدَهُ أحدء أَمَا 
في الطّرق المسَلُوكةٍ -كالطّرق المعروفة الآن فيا بَيْنَ الحجاز والرياض أو الرياض 
والدَّمّام أو القَصِيم والرّياض وَمَا أَشْبّهَ ذَلِكَ الذي لا يكاد يَمْرّ عليك دقيقةٌ 
واحدة إلا وقد مت بك سيارة أو أكثر- إن هذا لَا بَأْسَ يه لِأنَّ مذ الطّرق -وَلله 


الْحَمْدُ- أصبحت كأنها طرق في وَسَطٍ البلد. الناسٌ يذهبون ويجيئون معهاء 


5-5 


مر 


5- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قن في قَوْلِه عجلّ: ##ورإن كلم م أو عل 

سَمَرِ4 قَالَ: «إِذَا كَانَتْ بالرّجُلٍ الجرَاحة في سل الله ار َبُحْنِبُ فَيَكَافُ 
أَنْ يَمُوتَ إِنِ اعْتَسَ[َ : تيمم رَوَاهُ الدّا رَفَطِي!"" مَوقُو فا ود وَرَفَعَةُ اليرّاد9) وَ وَصَسحَحَهُ 
أبن خر 00 م5 وَالَاكِه/". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهادء باب في الرجل يسافر وحده؛ رقم (35701)» والترمذي: كتاب 
الجهاد. باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده. رقم )١717/5(‏ وقال: حسن صحيح. 
(؟) وذلك في كتاب الجهاد» باب هل يبعث الطليعة وحده. قال الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ "01): 

وكأنه لمح بضعف الحديث الوارد في الزجر عن سفر الواحد والاثنين. 
(*) سئن الدارقطني /١(‏ /ا/10). 
(5) انظر التلشخيص .)١150 /١(‏ 
(5) صحيح ابن خزيمة (51/7). 
(5) المستدرك على الصحيحين .)١50 /١(‏ 


كتاب الطهارة( باب التيمم ) 6م" 


50 وَعَنْ ع تع دعن قَالّ: «انكَسَرَت إِخدّى رَنْدَيَّ تَسَأَلَثْ رَ سول الله 


2 6 


كل َمَرَنٍ أذ نسح عَلَ باز رَوَاه ابن ماججَه”" يِسَنَدِوَاٍ جدًا. 


ساس ه 000 2 5 فو اس سل ب سل ار سر 
١ 30‏ - وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله و ةنا ني الرّجلٍ الذي شج: فاغتسَل فَهَاتَ: 
نا كان يَحْفِيه أن ييه وَيَخْصِبَ عَلَ جرْحِهِ خِرْقَةَ ثم يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْر 


هه 2 3-8 م ع ءقه 2 
دَاوَ 5" بِسَنَدٍ فيه ضَعْفء وَفِيه احيلافٌ عَل رُ 0 


8 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ةنا كَالَ: ١مِنَ‏ السُنَةِ آلا يُصَلّ الرَّجُلْ بِالتَيَمّم 
إلاصَلَاةٌ وَاحِدَهٌ تم يكيم لِلصَّلَاةٍ الأخرَى». رَوَاهُ الدّارَقْطْنُ” بإسْتَادٍ ضعي 
. 


سَائِرَ رَ جَسَدو) وو الوقاوة 


ع ئََ 
1 16 


الشرح 

هذه الأَحَادِيتُ في بَيَانِ الرّجل تَكُونْ به الجراحة» أو تكون فيه الجبائر على 
الكّسر ماذا يصنع؟ يقول العلاء يََهُمآنَة: إن الواجب عَلَ الإنَْانِ إذَا كَانَ فيه جرح» 
وعّسل العُضْوَّ الْذِي فيه الجُرح أن يله كلم قإِنْ حَافَ مِنْ عَسْلٍ ارح -أي: 
حَافَ مِنَ الّاء- فَإِنهُ يمسحُه مَسحَاء يعني: ا ما إن حاف 
مِنْ ذَلِكَ أيضًا َإنّهُ يتيمم» فتكون المراتب ثلاثة: العَسْل أَولَاء ثم اسح ثم التَيمّم 

وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ عَلَ الإنْسَانِ جَبيرة» يعني اللاصقة على اجرح أو الكّسرء 
أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَه يعنى: قد لف على يَدِه جبيرَةٌ» وذلك إذا انكسرّت اليد -مثلًاه- 


(١)أخرجه‏ ابن ماجه: كتاب الطهارة وسئئهاء باب المسح على الجبائر» رقم (/5067). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المجروح يتيمم» رقم (5375). 
(*) سنن الدارقطني .)١186 /١(‏ 


وف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ثم جُبرت ولف عليها خرقة. فَإِنَّهُ يَمْسحُ عَلَ الخرقة كُلّها في الحَدّثِ الأصغر 
والأكبر إِلَّ أن ا وَيَكْفَي عوااليت» ٠‏ فإذا بَرَأَتْ أزالهاء ولا يَحتَاحَ إِلّ إعادة 
العَسْلٍ أو مين 

وَأمّا حَدِيتٌ ابْنِ عَبّاسٍ ةعنقا الأخيد أَنَّ من لسن أن الإنْسَانَ إِذَا صَلّ 
بِالتَّيَمُم صلاةً أعاد التَيَجُم للصلاة الأخرى؛ فهو حَفِيفٌ جذاه كن كال 07 
-َرَحَهُ الله تعَال-» ولَيْتَ الولف لَمْ يَأْتِ به لِأَنّهُ لا عَمَلَ عَلَيْه فاليَيكُم -كم) 
سبق - يقَومُمَقَمَالا» فإذا تيسّم الإنساناء هو عل طَهَارَِِ حَنَّى َو حرج 0 
مالم حت 


م 5 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) ذف 


- عَنْ عَائِسَةَ وإيدعَنهَا َالَثْ: «إنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ أبي حيرش كَانَّتْ تُسْتَحَاضء 
َقَالَ لَهَا رَسُولٌ الله تكلله: ١نم‏ الحيْضٍ 5 دم أَسْوَدُ يُمْرَفُ» فَإِدَا كَانَ لِك تَأَمْيِكِي عَن 
الصَّلاق َإذا كان النخر تك َو صني َصَيِ 0 56 00 ؛ وَالتّسَابئهُ؟ كه 


2 و عو 
6 


ع 7 ا 7 ولكل وَ رعو 
وَل حَدِيثِ 950 بنت م عم د أبي 5اوو1": «ولتَجا لسن ف مركن 
زه أ ف 2 2 


4 
هه 


قَإِذَا رَآتْ صَفْرَةَ فَوْقَ م كل لطر وَالتضر مسلا واج وَتَغْتسِلُ لِلمَغْبٍ 
وَالعِمَّاءٍ صُسْلَا وَاحِدًاء وَتَْتَسِلُ لِلمَجْر خُسْلّا وَاحِا وَكَتَوَضَّا في بَيْنَ ذَلِكَ). 
الشرح 

قال الَافِظٌ ابن حَجَرٌ في كِتَابهِ (بلوغ المرام» باب الحيض) وضع الولف 
مله هَذَا البّاب في كِتَابٍ الطهارة كَمَيْرِهِ مِنَّ العْلَاءِ؛ لأن أَهَمّ ما يَتَعَلْق به 
0 حَيْتُ إِنَّ الطَّهَارَةَ مِنْ شد وطٍ الصَّلَاةِ وإلا فله علاقةٌ في كتّاب العدد: 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب من قال: «توضأ لكل صلاة)» رقم .07١5(‏ 
(؟) أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب الفرق بين دم الخيض والاستحاضة: رقم .)5١157(‏ 
() صحيح ابن حبان (1158). 
(4) المستدرك على الصحيحين /١(‏ 174). 


(0) العلل (00/1). 
(5) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لما غسلاة. رقم 
(95)). 


14 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لأن العدد بَعْضُها صياب ل ح وود سياس رس شمر الكو وار الم 
َمهولَئَهُ ىا سَبْقّ في كِتَابٍ الطهارة؛ لأن أَمَعَ ما يتحَلّقٌ ب هُوَ الطَّهَارَة. 


كل ام 3 


والحيض: دمٌ طبيعة وجبلّة يعتاد اَرْأةَ إِذَا بَلَحَتْ سنا تتهيّاً به للحمل؛ 
نه بذْنِ الله ُهَدَي التنينَ في بَطْن أُمّ فاجنينُ في بَطن أُمّه لا يأكُلُ وَلَا يشرب» 
وَلكِنَّ الله تعَالّ جعلٌ آ ل ا ل ا 
ليتَعَذّى به المتنين» والله سْبِحَةوَدلَ على كُلّ َىْءِ قَدِيقٌ ولهذا يتغذى به لَكِنَهُ 
ا يَصِلُ إِلَ مَعِدَتِه؛ 00 الدمٌ إلى المعدة احْتَاجَ ِل البراز -البَولُ 
وَالكَائِط-» وَهَذَا غَيْدْ ممكن. لكنه بإذن الله يتفرّق هَذَا الدَّمُ في عُروقه. ولا يتَاحُ 
ِل خرُوج. 

وهذا الدمُ دم طبيعيٌ» جَعَلَهُ لله في المرأة مُنْلٌ خلقت. ك) قَالَ النِيّ يِه حِينَ 
دَحَلَ عَلَ عَائِمَة في حَجّةِ الوَّاع» وحاضت في أَننَاء مويله ناريت 
بالعمرة مُتَمَبَحَةٌ بها إلى احج فدخل عَلَيْهَا وي تبكي 75 يمتها لأنها عَرَفَتْ أنها 
كه اا 
هَذَا م كي نعل بات 1 مث 0 
0 ْ 

وهذا الحيض لَهُ أَخْكَامٌ متعددة: 


2 
عم 


منها: أن ا ايض لا تْصَلٍ ماع الملوينَ» ولو صَلَت فهي آيْمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجيضء باب كيف كَانَ بدء الحيض» رقم (40)») ومسلم: كتاب الحج» 
باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج» رقم .)١7١1١(‏ 


54 


كتاب الطهارة( باب الحيض ) 
ومنها: أَنََّا للا تقضي الصلاةً التي تهرٌ يبا وَهِيَ حَائِضٌ بالإجماع -أيضًا- لَمْ 
0 دُون في | ادن 
ومنها: 0000 نافلة وهنة] أيذيا 


بالإجماع. 
ومنها: أَََا لَوْ صامّت فهي آثْمة ولا تجزئهاء وهذا أيضًا بالإجماع 


ومنها: 0 ل ا 
حي لمر زد موي لاد والسواكايراء أ امؤْمينَ 
في , الصلاة؟ قالت 


لدعا قالت لها: ما بال الحائتض تقضي الصوم وَلَا تقض 
يعني: أَنْتِ مِنَّ الخوارج ؟ قالت: ل ولي أسال قالت* ؛ كان 


لها: أَخَرُووَية انق 
يَضِيكا ذلك ا الصو وَلَانَؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّكدة)7" 
الراة اشايدى فيه هلها الصاذة لك لتتماها لهذ 


د 
َِ و 
03 


والخوارج يَرَوْنَ أن 
طهارتها فتقضيها. 

ف هَذَا الحتديث» وَهَوَ خَدَيث عَابْسَةَ صَعَإيَدعَْهَا أن فَاطِمَة ب - بنت أن حبر 
سَأَلَتِ التَِسّ يك فأخيرها أن دم ايض أَسْوَّدُ يُعْرّفء وني لَمْظٍ يعرف أي له 
رائحة. وَمِنْ هَذَا يتضح أن للحيض علاماتٍ: 

أولا: أَنَهُ أسْوَدُ وَدَمْ الاسْتِحَاضَةٍ أحمرٌ كَعَيرِهِ مِنَ الدَّماءه ولهذا وصف 
دم الِإِسْتِحَاضَةٍ بأنه دَمْ عِرْقٍ/ "الأوؤماء الاوق معزؤفة أعنا جرم 


النبي وه د 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم (775) 
6 أخرجه البخارى كتاتب الوضوء. باب غسل الدم. رقم 7554١‏ ومسلم: كتاب اليض» بياب 


العاف وعلها لاما رضم 


عائشة م 


و 
ان 


30> الشرح المختصر على بلوغ المرام 


نيَا أنه يُعْرِفء يعني له رائحة مُنْنَّة كريهة. 


1 
ح' 


5 
60 


أنّهُ غليظ وََمُ السِْحَاضَة لَيْسَ غليظًاء بل رقيقًا؛ لأنه دم عِرْقٍ. 

رابعًا: أَنَّ د َم اليْضٍ لا يتجمّده بخلاف وم الإسْتِحَاضَة َإِنَّه يتتجمّد فهذه 
أربعٌ علاماتٍ تَفْرِقُ بَيْنّ الحَيْضٍ والاستحاضة. 

وحُكم الَرأةِ إِذَا أتتها الاستحاضة أَنْ تجلسٌ أَيّامَ الحَيْض» ؛نُمّ تَعْتسلَ وتصل» 
وَلَوْ كَانَ الدّمُ مستمرٌا؛ لِأنَّ مَا عدا المتيض كَجِبُ فيه الصلاة. 

فمثلا: إذا قَدّرنا أنَّ امرأةٌ يأتيها الدَّمُ عشرين يومّاء وتَطْهّر عَكَرَةَ أيام» فهذه 
مُستحاضة. نقول لها: إِذَا كَانَتْ لَيْسَ لها عادة: اجلسي قَذْرَ أيام تُزول دم ايض » 
ثم اغتسلي. 

فإذا قالت: مَا هُوَّدَمٌ الحَيْضٍ؟ 

نقول: هُوَ الدّمُ الأسوَدٌ انين الشَخِين الَّذِي لَا يتجمّد 

فإذا قالت: إِنَّ دَمَها سواء لَيْسَ فيه فرقٌ. 

قلنا: اجلسي سنَه أيَّام أ سَبْعَة مِنْ أَوَّلِ ما أتاكِ الدمٌ فمثلًا إِذَا كَانَ أَوّل مَا 
أتاها الدمّ في يَضْفٍ الشهر» نقول: اجلسي من نصف الشهر سِنَهَ أيّام أَوْ سَبْعَده 
ال قرا فاق عا ْ 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) لأف 


قلنا: لاء لِأن النَىّ يل قَالَ لِحَايْسَةَ صَتَهئها: «أخرمِي بِالَجٌ). يعني: ولا 
ل #2 . ار لل ع و ل اع سىس صم سه 2 200 
تَطوفي ولا تَسْعَيْ حَنَى تَطْهْرِي'". ولا أراد الرّجوع إِلَ الدِية قِيلَ لَهُ: إن صَفِيَة 


0 


5 . ريصت مس كفت رن و لالت آل لهب 
قد حاضت» وصهية من امَهَاتَ ا مؤمنين يوسَدَعَتهَا قال: «أحَايستنا هى ؟2) قالوا: إنبا 


قد أَقَاضَتْ؛ قال: «فَانْفِرٌ وا" . 


قَدَلّ ذَلِكَ عَلَ أن الَايِضٌ لا تطوف. بل إِذَا كَانَ طوافها رُكنًا مِنْ أَرْكَانٍ 
احج أو العُمرة» وَجَبَ عَلَيَّا أنْ َبْقَى حَتَى تَطْهْرَ ثم تطوفء فإن كَانَتْ لا يُمكنها 
البقاءٌ تقول: اذهبي مع أهلك. وأنت باقيّة على إحرامكء وإذا طهّرتٍ فازجعي. 

فإذا قالت: أنا لَا يُمْكِنّ أَنْ أزجم» كن لَوْ كَانَتْ ملا في أقصى شّرق آسياء أو 
في بلادٍ أخرى لا يُمْكِنهَا الرجوع. 

قلنا: حينئذ تطوفٌ للشَّرُّورة وحِيّ حَانِضُء فتتلّجُم ثم تطوف. وَعَذَا لَا جور 
إلا في حَالِ الضَّرُورَةٍ الققصوى. 

وعلى هذا: فالمرأةٌ التي في الجزيرة العربية جل أز كانت هن المفبقيزة فنها 
وَِيَ لْسَتْ مِنْ أَهْلٍ الجزيرة» فهذه لا يمك أن يَلْسَقَهَا الضرور؛ لِأنَّهُ ِنَّ الْكِنٍ 
أَنْ تنذهب مع قَوْمهاء وَهِيَ عَلَ ما بَقِيَتْ من إحرامهاء وإذا طهّرت عاد بها حَحْرَمُها 
وطافْتٌ. 


يي ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب تقضي الحاتض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 
(549)» ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه اللإحرام وأنه لا يجوز إفراد الحج, رقم .)١5١١1(‏ 
زفق أخ رجه البخاري: كتاب المغازي. باب حجة الوداع. رقم ))41١450(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 


ذفن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


-١‏ وَعَنْ ذه نت بخ فَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَبْضَةً كبر شَدِيدَة) 
َآتيِتْ البَيَ يكل أَسْتَفِْيهِ فَقَالَ: ام اناب لان تعنيي م م 
َو سَيْعَة كب ثم اعغْتريلي» َإِدا اسْتَدْقَأتٍِ فَصَنٌٍّ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرِينَ» َو كلانه َ وَعِشْرِينَ) 
وبي َصَلْء فط رك وك تف ا يض لثما هذ قويت 
عَلَ أَنْ توَخْرِي الظَهرَ وَتُعَجلٍ العضر كم تفيل حن تطَهْرِينَ وَتُصَلَنَ الظهر 


سه 6م 


لتر يه لو لوب تلن اماه م تن وَتَونَ َل 
َْنِ َافيلٍ. وَتَعْتَسلِينَ 6 َ مَعَ ال بح وَثمَ ص ). قَالَ: وَهُوَ هُوَّ أَعْحَتْ الأمرَيْنِ 
كس رَوَاهُ المْسَة إل لمات 1 المي وَحَسََهُ ابكار 12" 


اس هم م 


َُ 000 هس ماه سرس داهم 4 
6 وَعَنْ عَائْسَّةَ صَدَليدْعَنْهَا؟ أن أ حَبيبّة بنتَ جحش شكت إلى رَسُولٍ الله 
#0 7 0 1 


سس اه امهم 72 و 


ل الثم فَقَالَ: «اكُنِي قَذْرَ مَا كَانَتْ تحبِسَكِ حب نِ حَيْضَدّكِ نَم تر ب » فَكَانَتْ تَغْتَسل 
هأ 0 و؟) 
كُلَّ صَلَاةب رَوَاهِ مُسْلم . 
٠5‏ - وَإفي رِوَابةِ للْبْحَارِي: «وََوَضَئِي لَكُلَ صَلاقا!". وَهِيَ لأبي اود وَغَيْرِه 


5 ماه 40-27 


من وجذة اخحر 


أ 


)١(‏ أخرجه أحمد (787-781/5)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع 
الصلاة» رقم (35817)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء ياب ماء جاء في البكر إذا ابتدأت 
مستحاضة؛ رقم (235719))» والترمذي: كتاب الطهارة» باب من جاء في المستحاضة أنها تجمع بين 
الصلاتين» رقم .)١154(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (5 77). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب غسل الدم» رقم (4؟5). 

(4) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة» رقم 
)71/6 والنسائي: كتاب الطهارة» باب ذكر الاغتسال من الحجيض» رقم .)5١9/(‏ 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) و 


4- وَعَنْ أ عَطِبة يعن قَالَتْ: كنا لا نَعْذٌ الكُذْرَةَ وَالصّفْرَةَ بَعْدَ الطهر 


شَيْعًا. رَوَاهُ البكَارِي او و وَاللّمْظ 51" . 


وَعَنْ أَنّسٍ يعن 5 أن ليهُو انوا ذا حَاضَتٍ الَرة نهم لَمْيَاكُوها. 
َال ال يله: «اضْتمُو 00 . رَوَاهِ مُسْلِ عيذ ) 


- وَعَنْ عَايْسَةَ رَإيبعَتهَا قَالَتْ: «كانَ رَسُولُ الله وله مز ني فاتر زر فيِبَاشِرنٍ 


ل 


وَآنَا 0 


000 داوف م . 


- وَعَنْ أب سَعِيدٍ يدن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه : «ألَيْسَ إِذَا حَاضَتْ 

.)0777( أخرجه البخاري: كتاب الحيض»ء باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهرء رقم (701). 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجهاء رقم (07"07). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب مباشرة الحاتض» رقم (746)» ومسلم: كتاب الحيض»ء باب مباشرة 
الخائض فوق الإزار» رقم (7917). 

(5) أخرجه أحمد .)2359/١(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في إتيان الحائض» رقم (554)) 
والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في الكفارة في ذلك» رقم (1775)» والنسائي: كتاب الطهارة» 
باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتهاء رقم (7389).» وابن ماجه: كتاب الطهارة وستنهاء 
باب في كفارة من أتى حائضاء رقم ( 45©» والحاكم(1/١07١).‏ 
وانظر بيان الوهم والإيهام (7574)» وخلاصة الأحكام (2600., والإلمام (2057)» والمحرر 
»)١15١(‏ وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي /١(‏ 794)» والبدر المنير (7/ 070» والتلخيص الحبير 
1لا ؟ة). 


5234 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ا مب او ل 0 8-6 3 لير لله 
لم تصل وَلم تصم؟2 متفق عَلَبْهِ في حَدِيثْ 5 


ساس © اسم لل لمم وف 20 2 م ٠.‏ 38 و 0 5 © مد 
48- وعن عائشة رََلنَدْعَنْهَا قالت: «) جنا سَرفَ حجضتء فقال النبي وكة: 


«افَعِلٍ ينكل الاج َي آلا تَطُوفي بالبَيْتِ حَتَى تَطْهّرِي). مسَسِّ عَلَيْها'' في حَدِيثِ 
طَويلٍ. 
ظ الشرح 
هذه الأَحَادِيثٌ التي سَاقَهَاالحَافِظُ ابن حجر صَمَدلَئَهُ في كِتَابهِ (بُلُوعٌ ارَام) 
وناك ليقن )مها حديث أنس ملعن أن اليَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتٍ 2 
مكار يا لثقار لزنب ولا اليو ابل ينعد وو عنهاء هدايز لكيه 
في الطَّهَارَةِ؛ لأنّ اليهُود يتَشَدَدُون في الطَّهَارَآ حَنَّى قبلّ: إنهم إذا تَتبجّسَ الثوبُ 
عندهم لا يُطَهّرٌه إِلّا أَنْ يَقَصُوا القطعة التي أصابتها النجاسة» وَلَا يُمْكِنٌ أَنْ تَطَهَرَ 
بالعّسل عندهم. 
وعلى العكس هِنْ ذَلِك التَصَارَى. فإنهم قَذِرُونء لو يَرَى العَذِرَةَ عَلَ تَويهِ لا 
يال مها. 
ولهذا كَانَتَ هَذْهِ الأدةٌ في باب الطَّهَارةٍ وَسَطَا بين اليهود المتشددين» 
والنصارى المتهاونين» وهذا دَايلُ في ضِمْنٍ قَوْلِِ تعال: « وَكدَِكَ جعلتكم آم 


2 وو عره سر سرصم 


2 01 5 7 ثم وَيَانَ 0 002 
وَسَطا إِنَكُووا شُبَدَآءَ عَلَ اليّاس * [البقرة:*5١]»‏ قَقَالَ النْبِن لله لأمته: «اصنَعُوا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحاتض الصوم, رقم (705)) ومسلم: كتاب الإييان» 
باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» رقم (85). 

() أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 
(249))» ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج» رقم (١١؟7١).‏ 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) 0 


ل نو يعني قاربواانساء وَلو كن 0 خَيّضًا «إلا التَكَاح». يعني: إلا الجماع. 


اع عي 


وعلى هذا: فيجوز لِلِرَّجْلٍ أن ب: يسْتَمْتِحَ بزوجته الحائض بِكُل تي إلا أنه 
لا تجامعها في المَرج» وما التقبيل والضمٌ ولاق فِيَا دُونَ المرج» َإِنَّ ذَلِكَ 
مي سس جا 


0-9 له اناه 


عائشة: «كَانَّ 6 5 رن تأرو _- 0006 إزارًا- «فْيَُاشِرٌنٍ ونا حَايْضُ). 
لَِلَّايرَى مِنّْهًا ما يكره. 


أما إِذَا لَمْ تكن حَايِضَاء فَإِنَهُ لا بَأس أَنْ ُجَامِعَهَاء وَلَيْسَ عَلَيْهَا مِنَّ الثياب 
شيء. وكا للقس أيكنا ان مواقي و الكن يعني ذا أَرَادًا ذَلِكَ أن يفطا 


موب مده 


بِلِحَافٍ وشبهه حت لا تَبْرْرَ عَوْرَاته) بُرورًا ظاهرًا. 


عل ها فنقول للرّجل: لك أن ثُائِرَ زوجمّك الحائ يكل مَيْء ا الجماع؛ 
0 رك 00 ان الفكدره خيدادت أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَء فَمُرْهَا 
ة برَسُولِ الله صَرَلئعَووَسَه. 

زفق التحاوييع الَنِي دَكَوَهَا الولف وَمَداَئَةُ حَديث عَائِضَةَ مَبَيعها حين 
حَاضَتْ في سَرِفَ» وهو مكانٌ معروفٌ في طَرِيقٍ مكة مِنَ الَدِيئَ» وَكَانَ التَِت عا 
قد حَمجّ بنسائه في حََجَةٍ الوَدَاع واعتَمَرْنَ» يعني : ارد بالمدرة متمتخات تِ بها إِلَّ 
الح وفي أَننَاءِ الطَرِيقَء وفي سَرفَ حاضت عائشةٌ وََيَعاه فدخل عَلَيْهَا الي 
عن ِصَموَالسََمْ وهي تبكي. فال 1411م تيكيك 9 داحرلة بأنها أعنابا 0 
قَقَالَ لَهَا عكواتكمرلتكه 0 لها: «إنَّ هَذًَا منْءٌ كَتبَهُ الله عَلّ بنَاتِ آدم) كتبه 


: «إنّ 
عَالَ قَدَرَا عَلَ بَنَاتِ آدمَ مُيْذٌ لقن إِلَ أ ْو لتقلل كواب العالم: 


7” 


1 


مَرَهَا 


ل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عست 2 د 00 ”7 روس 8 > 2 
أن تجعل عمرتها حَجَّة» وتكونٌ قارِئَة؛ ولكنه قَالَ لّها: «اضصْبَعِي مَا يَضْمَعٌْ الحاج 
5 32 د ٠.‏ 2 3 ع8 52 2 _- 04 له سر سل 

غَيْرَّ ألا تطوفي بِالبَيّتِ). وكذلك أيضًا لا تسعى بين الصّمًا وَالَرْوَق فَمَعَلَتْ 


62 


. ان ار رد جم ع8 - تار © جر 00 .- ره 07 75 
قَفَى هَذَا دَلِيلٌ عَلَ أَنْ المرأة الحَايِضٌ لا يحل لَهَا أَنْ تَطُوف بِالبَيْتِء ويل لَهَا 
أنْ تسعى» فلو أنها طاقّتء وبَعْدَ إىالٍ الطواف حاضَتء لَقلنا: اسعَيْ وَلَا حرَجَ؛ 


ل ا لت 


المَسْجِدٍ ارام فَإِنَّهُ لا يجُورُ لَهُ أَنْ يخْرْجَ إِلَ المسعى؛ لِأنّهُ إِذَا حَرَجَ إل ا مسعى فَقَدْ 
قرع وقاي لحيو وأيضًا لَايَصِحٌ الطوافُ فيه؛ لِأَنّهُ حَاِحُ المسكين. 

وأيضًا يجوز للحائض أن تجلس فيه بأن تجلس تنتظِرٌ أهلّهاء وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ 
أنه َيْسَ من المسجدٍ الرَام. 

وأيضًا يِجُورُ البيْعُ والشَّراء فيه؛ لِأَنّهُليْسَ مِنَ الَسَجِدٍ المَرّام. 

المهم أَنَّ ايض لا تَطُوفُ بالبَيْتِه ولها أن تسعى إذا أتاها الحيض بعد 
اللواق: 

وفي هَذَا دَلِيلٌ عَلَ أَنَّ الْحَايِضٌ لا تمَكّث في المسجدء ولهذا أَمَرَ الِنُ كَل 
منص حين أمَرَهُنَ أن يخرّجن إلى صَلَاةٍ العِيدء مره أَنْ يعتلنَ المصلّ'"؛ لأن 
مُصَلٌّ العيد مسجد, ولهذا إذا دَحَلْتَ مصلى العيد في عيد» أَْ في استسقاءء فلا تيس 
حَبَى تصَلَّ ركعتين لِعُموم قَوْلِ الب يكِة: «إذا دَكَلَ أَحَدُكُمُ المسجد فلا يخْلِسُ حَتَّى 
يُصَلّ رَكْعَتَئنِ)!". 


.)840( أخرجه مسلم: كتاب العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى» رقم‎ )١( 
.)١١١5( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) يلف 


َإِنْ قَالَ قَائْلٌ: هَلْ يصِحٌ للحائض أن يَف بعرّقة» وفي مُرْدَلِفَةَ وفي مِنّى وتّرمي 

قلنا: نعم, كُل هَذَا جَائِرٌ وَأَمّا الطوافٌ فلاء وإذا أَكْمَلَتِ الحم ثم جا 
الحيض قَبْلَ أَنْ تطوف للوداع؛ فإن طواف الوداع يسقط عنها؛ لِأَنَ النبىّ يله أَمرَ 
لنَّاسَ وَهُمْ ينصرفون مِنْ كُلٌ وَجْهِ ألا يَنْقِرَ أَحَدٌ حَنَّى يَكُونَ آخر عَهْدِِ بالبيت» 


ا 0 


لا أنه حَمَفَ عَنِ الحائض"" 


إ 


و 5 
- وَعَنْ مُعَاذِ و بزع أنه سَاَلَ اليكل مَا جل ِلرجُلٍ من 


شيع سس سا > ا 


حَائِضٌ ؟ قَالَ: «مَا فَوْقَّ الرَّارٍ) رَوَاهُ ل دَاودَ وضعفه 


١‏ وَعَنْ سكم ييَعَنَْا قَالَتْ: ١كَانَتِ‏ التْمسَاءُ تَفْعْدُ في عَهَدٍ النبيّ يَكئلة 
تخد تنايها اتيك زا طمن اوكا و ور 
م 9 3 7 كه مس مر 2 # 2 و0 
- وَني لفظٍ ل'!: «وَلَمْ يَأمُرْهَا النبي ككل بِقَضَاءِ صَلَاة التقاس». 

ل سا ننه مغر 0 عرهة) 

.)١554( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المذي» رقم .)75١17(‏ 

(6) أخرجه أحمد برقم »255071١(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ما جاء في وقت النفساء» رقم 
)1١(‏ والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في كم تمكث النفساء؛ رقم ))2١79(‏ وابن ماجه: 
كتاب الطهارة وستنهاء باب ما جاء في النفساء كم تجلس» رقم (154). 

(4) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب ما جاء في وقت النفساء, رقم .)7١7(‏ 

(0) المستدرك على الصحيحين .)١/0 /١(‏ 


554 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

هذا الحديث آخِرٌ مَا ذَكرَهُ الولف وَمَدآمَهُ في (باب الحيض». واعْلَّمْ أن الدَّمَاءُ 
الفى انضين اكرأة الام : 

الأَوّلُ: دَمُ الحيْض: وَهُوَ دم طبيعةٍ وجبلّة» كتبَهُ لله تعَا 

الثاني: دَمُ التفاس. وَهَذَا الْنِي يتخرح عند الولادة. 

الثالث: َم الاستتحاضة» وهذا الدّمُ الذي يُطبق عَلَ اكَرَْةِ ويستمر عليها. 

الرابع: دَمُ المَسَادِه وهذا الذي تراه الحامل عل وَجْهِ لَيْسَ حيضًا. 

فهذه أربعة دماء, وَأَمَتّها التيضء وَقَدْ سَبَقَ الكَلَامُ فيه» ثم التّفاس ع 
الدّمُ الذي يَأ عند ولادة المرأة» ما كَل الوكادة يم م أو يَوْمَيْن مَعَ الطلقه وَإِمًا 
عن الولخدة ولتت لاو ل ار َأ بل من انا من دلا م يعني: : يرج 


4 


اجنين بدُونٍ أَنْ يَكُونَ هناك دم سائلٌ يَسْتَوِرٌ عَلَ المرأة. 


لوال الود يَعمملَة: إِنَّ لفاس لا حَدَّ لأَكَلهه فربها تبقى المرأة يَوْمَا 


و يومين» أو سه َو عَكَرَة أو أَرْبَعِينَ يَوْمَاء أو إِلّ م تين يومّاء بَلُ قَالَ شيخ 


لكن الراجح َّّ اعاذى رك يوا و51 
ووم أر تاذلة اوقوف أذ كَل وإذا طهرَتٍ المرْأَةَ من التقّاس. فَإِنّهُ 


صل وَلَوْ مَل الأربعين» بل وَلَوْ قَبْلَ عَشَّرَةِ عَتَرَةِ يام فإِنْه يَلزْمُها 


.)55٠/1١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الطهارة( باب الحيض ) 4 


ا ابه ام 468 عر مم ىا الي 7 ىدم 0086م 
رمضان. ويجوز إِزوجِها أن يَجَامِعَهَا وتعود كأنها طاهرة لم تَصَبَ ينفاس. 
منها: أَنَّ طَلَاقّ لخايض 1 9 كه أن النبّ صرَتعيدوسَةٌ لما أخبرة 
بن الطاب رن يعن أن ابْنَهُ عَبْدَ الله لبن عر علق زوجته وي حَائض تَعَيّظط 
ا لِأنّ هَذَا مَعْصِيَةٌ لله قَالَ الله يَارَدَدَلَ: هاا ألنَُّ ذا 


ت تدقع مسر مومع 0 2 َ 2 ا 
طلقثم الْيْسَاءَ فَطَلْفُوهن ا ]» وطلاق المرأة لِعِدتها أن يَطْلقَهًَا وَهىّ 
م ل و ل 0 


00 


5 طَلَقَهَا وَهِيَ حَائْضٌء فَهُوَ عَاصٍ لله عر بن وَإِنْ طَلَقَهَا ف طْهْرِ جَامَعَهَا فيه فَهُوَ 
عَاص لله تَعَالَ؛ لِأَنَّهُلَمْ يُطَلَّق للعدّة. 

أما التّفاسء فَلَا يخْرُمُ فيه الطّلَاقُ» فلو طَلَّقَ الإنسان امْرَأََهُ وَهِيَ تُقَسَاءٌ 

لا بَأسَ؛ لأما تبتدئ العنّةمِنْ ين أن يلها وَوَجْهُذَلِكَ: أن التّمّاسَ لا محْتَسَتُ ع 4 

مِنَ العِدّق وَأَمًا 7 تون" العتو لان عِدَةَ اكرأَةٍ إِذَا طُلَّقَتَ ثلاث 

مُى» لكن التقّاس لا تس ِنَ اده ولذلك ذا لها وهي تُقسَاه َك 


0 وك بان الاق اماك لوقه 


2 


5 14 


0.0 
م 
- 
لص 


آآََ 00 0 20001 م 5 م سوس ٠‏ سفو مله 6 
ما قول الرسول َب هلصكةوآلتَاح لِعْمَرَ ضوعن مر عبدَ الله فليطلقهًا طاهِرًا 
أَوْ حَايلَا؛ فإنَّ مُرَادَهُ طاهرًا مِنَ الحيْضٍ الذي طلقا فيد وَلَيْسَ عَلَ عُمُومه 


ويَدُلٌ لهذا أَنَ الله تعَالَ قال: ممَطَيَمُومُنَّ تهرك 4 وَأَنَ الَطَلّق في النفاس مُطَلُقٌ 
للعدة. 


| 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب وقال مجاهد: إن أَربَبَيْرٌَ 4 رقم (5770): ومسلم: 


لمان الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وينبغي للمرأة إذا أصابها الطَلقُ أَنْ تحترسء وآلّا تَتسَرَعَ في تك الصَّلَاةٍ حَنّى 
تيينَ أن الدّمَ حَرَجَ» وأنه دم نفاسء وَأَمًا مَا تراه الحامِلُ بدُونِ طَلْقٍ فهذا يُنظر فيه 
إن كَانَ حيضًا مستمرًا من قَبْلِ أن تحْمَلَ عَلَ عَادتَهِ المعتادة فهو حَيْضُء ون عير 
َلْسَ بِحَيْضٍء أو انقطّمٌ في أوَّلِ احمل ثُمَّ َادَ كليْسَ بِحَيْضء وَذَلِكَ لان العَالِبَ 
أن الحَوامل لا يحِضْنَ. 

قال الإمام أحمد يمام «إمَّا يَعْرِفٌ النَسَا الحَملَ بانْقطاع الدّم"" /' 


م 5-2 


(١)المغني»‏ لابن قدامة (1/ 577). 


دَق 
«بككس «دين «روعسيسى 


مت اح قن بحدحك هم 


كتاب الصلاة( باب الموافيت ) ان 


رد ها امه 5 م ي رن سام 4 ّ 2 

-١‏ عَنْ عَيْدِ الله بْن عَمرو وََدهئَ:1 أن نَبِىَّ الله بل كَالَ: «وَقَتَ الظهر 
لاس 0 22 0 1 2 2 0 0 1 
ذا زَالّتِ الشّمْسٌء وَكَانَ ظِلَ الرّجُلٍ كَطُولِهِ مَالَمْ يضر العَضْرُء وَوَفْتُ العَضْر مَالَمْ 
تَصْمَرّ السَّمْسُ وَوَفْتُ صَلَاةٍ الَهْرِبٍ مَا لَمْ يِب الشَّفَنُ وَوَفْت صَلَاةٍ العِسَاءِ إِلَ 

6. 5 20 مه 007 .0 5 6 اميم م © 

نِضْفٍ اللَيْل الأَوْسَطِ وَوَفْتُ صَلَاةِ الصّبْح مِنْ طُلُوع الفَجْر مَا لَمْ تَطلّع الشّمْس». 
0 1 1 1 


ركو(ز؟ 2 8 اليس اه 0 5م سه ب 
65- وله" مِنْ حَدِيث يُرَيْدَةَ فى العقضر: (وَالشْمْس بَيْضَاء نقِيّه). 


ص 


١‏ اذا 


5 0 


- وَمِنْ حَدِيثٍ أب مُوسَى!": ١وَالسَّمْسٌ‏ مُرْتَفِعة». 
الشرح 
قال المؤلّف -رَحمه الله تعالّ- في كتابه (يُلوغ اكرام): «كتابٌ الصلاق). ل فرَمَ 
دلق من ذكر الطّهارة وما تعلق بها ذكَرَ الصلاة. . ' 
والصلاةٌ: هي التَبّد لله عَيََجَلٌّ بأقوالٍ وأفعالٍ معْلومّة مفْتَتَحَةٍ بالتكبير 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمسء رقم (؟51). 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمسء رقم (517). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمسء رقم (115). 


ا الشرح المختصر على بلوغٌ المرام 


ل 


مْتَعَمَةٍ بالتَسلِيم وهي أحد أركانٍ الإسلام العظام» وهي آكذ كان الإسلام بعد 
السَّهادَينِ وهي فصل أعمال البدَن» قال ابن مُسعودٍ وَوَإنَدْعَنْهُ: َل ا 
كه أي العَمَلٍ أحَبّ إِلَ الله؟ قَالَ: «الصَّلاةٌ عَلَ وَقْتَهَاه قلتُ: أي قَالَ: «يرٌ 
الوَالدَيْنَ) ف لك |1 ؟ قَالَ: «الهَادُ في سَبِيلٍ الله» قَالَ: حَدَّتنِي بِنَ» وَلَو اسْتَرَدنه 


0 
والصّلاةٌ لاتَُْ عن أحي ما الاك تسق عن القَقرء وآما الصّيم فيسقط 

عن العاجزء وأما الحَجّ فلا يحِبُ إلا على المستطيع» » لك الصلاءً لا تَسقَطٌ عن أحدء 
بل لا بد أن يُصَلِّ الإنسان بكلّ حال» فهي فَرْضٌ عل المسلِمينَ» بل فَرْض عَبْنٍ 
بالإجماع» ومن أنْكَرَ فرْضِيتَهَا وقال ليست بواجبّةِ فإِنْ كان جاهِلًا لا يعْرفٌ كالذي 
أْسلَم قري ولا يذريء أو إنسانٍ ندا في بادِيٍَ بعيدَةٍ لا يعْرِفٌ شينًا عن أحكام 
الإسلام؛ نه يُعَلَمُ ضيبا فإن أصَكَ وأنكَرٌ كان كافرًا مرْتَدَّه وكذلك إذا أَنْكَرَ 
فَرْضِيّتها وهو قَدْ عاش بين الُْسلمينَ في المُدّنِ والقرّى التي يعرف أهلّها أحكام الله 
فانم تدكا 


ات 
«ن 
3-3 


وأما مَن تَرَكَهَا منَهَاوِنًا وهو مُقِرٌّ بهَرْضِيِِهَا فمَدْ دَلَّ الكِتابٌ والسّدَ 
لش مرا لوا ل 0 كالَّنِي 
أنْكّر فَرْضِيتهاء ولا عِبْرَةَ بخلافٍ من خالف ني ذلك؛ لأنّهِ -أي: المخَالِتَ- 
محْجُوجٌ بالكتاب 0 0 أهلٍ الالريين العيساء والأئمةٍ 
السابقِينَ» ولهذا كان مَنْ : هَاء كسلا ومهَاوْنّا كافرًا مُرتدَّا خارِجًا عن الإسلام 


الاسم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (018)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب كون الإيمان بالله تعَالّ أفضل الأعمال» رقم (84). 


كتاب الصلاة( باب الموافيت ) دنا 


-والعياة بالله- لا يَرِتُ ولا يُوَرَثٌه وإذا مات فإنه لا يعَسّلٌء ولا يُكَفُن ولا يُصَلٌ 
عليهء ولا يدهن في مقاير المملمين» ولا يقَال: الهم ار له وارّمة) وإذا ترج به 
إلى ناحيةٍ من البَّرّه ويحمَرٌ له حفْرَةٌ لا قير يُرْمَسُ فيهاء كا تُرْمَسُ جِيفَةُ الحمار» لأنه 
كقزريو ار قر سلاف لازا وين هيم البقاقف» إلا ذا تاارويهة1 اله 
وأقم الصلات» فيكو قد عاة إلى إسلايه» وتكونُ الصلاةٌ التي تَركهَا من قبل غير 
وَأجية عليه آنى: أن التوئة نما قتلهاء كلو دوا أن انخدااية اناس 25 الصتلاة 
شهْر أو أسبوع ثم نَم وجاء إلينا تاهب فإننا نقُولُ له: إن العوبة حم ما قبلهاء 


قال الله تعَالّ: ##كُلُ يَعِبَادى الَدنَ أَمَرَها عَكَ اَمِهِب لا نَقَسَطوأ ون يَحمَةِ أله إن 
آنه يدير آلدوْب جيا إِنَد هو القدور عور أَليَحِممْ (59) وَلْنِبوأ ف تيك ألما اتربييق 
َل أن بتكم آلعَدَابُ ثُمّ ل فصوت (28) وَأنَيعَُا لحَسَنَ مآ يه 
رَيَحَكُم ين صَلٍ أن يَأيحسكُم الْعَدَاب بَمْنَهٌ وَأَمْمْ 5 00 [الزمر:*ه- 


وسُمّيَتْ الصلاة صلاةً: لأءها صِلَة بِينَ الإنسان وبينَ ريه فهو في قِيامِه بينَ 
يديه يناجيه بكلامة» ويسبحة ويذعوه 5 ولهذا كانت الصلاة ودف من 
رياض العبّاداتء فيها من جميع أنواع العناذ اس كينا قراء الغرانة فيه لك 
وفيهَا التَسْبِيحُ» وفِيهًا الذّعاءٌ» وفيا اليا وَالرّكُوعٌ والقَعودُ والسّجودُ فلا تجدُ 
عبادَةً جمَحَتْ من أنواع العبادة مثلّ) جمعته الصَّلاةٌ. 

والصلاةٌ قَرضَهَا الله عَرََلّ على الي ل بدُونِ واسطَةء فهي مِنّ الله إلى 
الرَسُولِء فرَضَها عَلِيهِ وهو يكل وق السّمواتٍء ليس في الأرض» وفرّضّها عليه 


ايد ب 


مُسينَ صلاةً كلّ يوم ولَيلَقَ لكِنّ الله قل ست هل السات وصارّث حمس 


نان الشرح المختصر على بلوغ المرام 


صَلواتٍ بالعّمل والأداءء لكنّها حَمْسُونَ في الميزان7"» فلله الحمدٌ. 

وأَمَعٌ شْروطٍ الصلاة: الوفْتُء لكن المؤلف وَِِمَدلََهُ قدّمَ الطهارَة لأنها أكثر 
أحكامًا مِنَ الوقت. ثم ل ذكَرَ كتابَ الصلاة؛ بدَأ بالوَقتِء فذكَرٌ توقيت النَِيّ يكل 

للصلواتٍ الخمْس متَضَّلَا وقتَ كلّ صلاتٍ لأنّ الصلاةً لا تَصِحٌّ إلا في قتا 
الذي -حَدّدة الله وَرَسَو ل لقول الله اتعاق: إن لصَّلَوةَ كانت عَلَ الْمُوّمِنيت كس 
كَوَفُوَا © [النساء:*: م ا 0 1 أن 
الوَقْتَ قد دحَلَ وصلّء ثم تيك يعِيكُ 
الصلاة» وتكون الصلاة لي صلدما نل لوقت علا اب علي 0 
بهاء قله ثوائهاء لكِنْ لا تبر ْمُه حتى يُعِيدها. 

قال الُلاكٌ: ولو كانّ الَّذِي قبل الوقتٍ تكُبيرَةٌ الإحرام فإئََّا لا زِئهُ حتى 
يدْحُلَ الوقتٌُ» وتكونٌ جيم الصلاة في الوقته وبناءً على ذلك فإنه يِِبُ الل 
مِنَ المباكرة في الصلاة بعد أذانٍ بعض الموْذَنِينَ الذين لا يتَحَرَّوْنَ الوقتّ» فإن 
بعض الموؤَْنِينَ -نسألٌ الله لنَا ولهمُ الهدّاية- يؤذّنَ قبل الوقتء حنَّى إن بعْضهُم 
يدن قبل الوقتٍ أحيانًا بعر دقائقٌ» وهذا حَطنٌ حَطَرٌ على الإنسانٍ وعلّ مَنْ 
يسمَعٌ آذاهُ فلا تَغْتَكّ بأذانٍ بعض المؤذّنين الذين لا يُبانُونَ ويؤذّنونَ قبل الوقتِ. 
انتَظِزْ واحتّط لدِينِكَ ولنفسِكَ. 

كذناك ايقن يحالصلا ينه رادها [الالقتر» الماك فر ام كوداناة 
وليس عندَهٌ من يوِظّة أو غافلًا نَيِيَ لأشْعَالٍ ترَاكمَتْ عليه وانشعَل قله با فلم 


)١(‏ لحديث فرض الصلاة الذي أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة في 
الإسراء؟: رقم (59 7)» ومسلم: كتاب الإيوان» باب الإسراء برسول الله يكو رقم .)١51(‏ 


كتاب الصلاة ( باب الموافيت ) 30> 


يُفَكَرْ حتى خرّجَ الوقثُء أو إنسان جاهِلٌ بالوقت ما عَلِمَ أنه يخْرحّ بهذه السرْعَة 
فهذا يُعذّرُ ويصَلَْهَا بعد الوقتء أما إذا كان ليس له عَُذْرٌ بأن تَعَمّدَ أن يؤخَرٌ 
المي خؤووقها إن اتناك يذ تعمسف ول دا ما اؤكنةه عليه انارت 
إلى الله» وتوبثةُ إذا كانث تَصُّوَحًا فإنها تُسْقِطُ عن المطالبةَ بالصلاق» مثل إنسانٍ عرّفٌ 
أن الوقتّ قد دَحَلَ ولكلّه لم يَتَمّ وبَقِيَ في شّغْلهِ أو في نوم ولم يُبالِء فهذا 
لوقل يتك لوقك انا ندل هيه كذ تققد لان اله تقول ظرة الك يك ع1 
لْمُوّمنيت كبا مَوَفوْصَا # [الساء:١٠1»‏ ولم يأتِ في الشَّرْع أن أحَدًا يُصلِ بعد 
الوقتِ ول 00 اعدو لقول الي عَلِنَوااضَكةواسَكَة: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ 


03 ور 
ل 


20 ات لَهَا إلا ذَلِكَك ثم ثلا قَولَهُ تعالى: #وآَقِمِ 


4 


كوه لنكرى * [طه:: 701 
وه وال رقات الى عينها ال سول َدآصَكووتَك وأشارٌ الله إليهًا في كتابد» 
فينبَعِي للإنسانٍ أن يبادِرَ بالصلاةٍ في أُوَّلِ الوقت؛ أن ذلك أوفق للسق وأسرعٌ 
في إِبْراء الذَمَة وأبلَعْ في المسابَمَة إلى الخير؛ ولهذا قال ابن مسعودٍ 00 
رَسُولَ الله أي العَمَلٍ أَحَبٌّ إِلَ الله؟ قَالَ: «الصّلاة عل وَفْيهَاا'". فبينَ أن الصلاةً 
على وَقَتِهًا أحبٌ الأعمال إلى الله عَرَجلٌ. 
وكان ممنْ هَذْي لني صتَِتَلوْدهَ أن يبادرٌ بالصَّلاةٍ في أوَّلِ الوقتء لكِنْ بعد 
)١(‏ أنعرجه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة» باب من سى الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة» رقم (؟لام). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب فقضاء الصلاة الفاثتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (5184). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (074)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب كون الإيهان بالله تَعَالَ أفضل الأعمال» رقم (85). 


.0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فعْلٍ ما يُسَنَّ لهاء يعني: بعدّ صَلاةٍ النافلة الرَاتبةِ قبُلّهاء كالفَجْرٍ والظّهر» «وَكَانَ 
عَِاصَكموَلتَكم يُصَلْ الَعَضْرَ 0 قِيّةٌ بيضاءً» حَنَّى إن الخزه امفاك 
لهي بَدصَكةوالتكة يَذْهَبٌ إِلّ رَحْله ف أفظون مدر والشقان شي وهنا 
اده عاء وكذْلِكٌ الس ا 1 ذا زَالتَ الشف 000 
بض رانتهاء فانه ولتم كان لا يدع أربْعًا قبل الظهر. أرب ركعاتٍ في 
7000 يوا 
أما الَعْرِبُ: فيُصَلَيهَا إذا وجبث ولكن بعد أن تُصلٌّ السُنّدَه لأن المغربَ لها 
مر 5 و رات ايوس سه #ه همك 
شن قبلهًا غير رائية؛ لقول المي عناص والسَلم : «صَلوا قبل المغرب. صَلوا قبل 
المغرب. ا قَبْلَ مَغْرب). 2 َم قَالَ ف التَالة: المْنْ 00000 
عا الفقاف: وان عه كان اخانا سكلياه و احجان بر حر قا حسب اجتماع 
الصحابة إِذَا رام هُم اجتَمَعُوا عجلء وإذا رآهُمْ أنطؤوا أخر وإلا فإنه كان نحت 
اللي الوح يك احلا ين لق عزن ار ٠‏ ثم خرّج 
فصَلٌء وقَال: َه لَوتيُّهَه لوْلَا أَنْ أَشُقّ عَلَ أُمتِي". لكن إِذَا اجتَمَعُوا ما كان 
0000 َك واكؤوالتَاج يِدَعْهُمْ ويبسٌهُمء ولكنّه يصَلٌّ» وهذا دَليلٌ عل أنه ينْبَضِي 
للإمام مراعاةٌ المأمُومِينَ في مثل هذه الأمور. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب: وقت الظهر عند الزوال» رقم ))54١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح والمغرب» رقم (551). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب الركعتين قبل الظهر» رقم (187١١)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائ) وقاعداء رقم .)77١(‏ 
(”) أخرجه أحمد (5/ 00)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل المغرب» رقم .)١741(‏ 
(4) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (/57). 


كتاب الصلاة( باب الموافيت) كن 


ما الصَّبْحٌ: افكَانَ يلها بملّسِ)7", أي: يُصَلَيهَا مبَكرّاء حيث إِنَّهُ ينضصَرفُ 
منهًا والرّجل يعرف جِلِيسَهُ فقط' لو عل لا ا ا م 
أَسْلَفْتُ- لا بد أن يكون ذلكَ بعد صلاة الراتية» وصلاةٌ الراتبّة في الفجر ركعتانٍ 
حفيفتان7. 


وار فت الظَّهْرِإِذَا رَالَتِ الشّمْسُ» وَكَانَ ظِلَ الرّجُلٍ كَطُولِِ مَاَمْ يضر ب 
0 يغبي إلى أن يخشرٌ وت 2 وقول لدت 0 . يغني: ! 
شاخصض» أي عل لذ و ادرب وكا ات الي 50007" 
انتّهى» وبدأ بالزيادق فهذه هى العلامَةٌ عل أن الكنين قل دَالَتْ فَطريفها 
بالساعات: أن تقسَمَ ما بينَ طَلوع الشّمس إلى غُرويها يفي فعنك نماية الضف 
الأوّلٍ يكون هو الزَّوالُء لأن اموس اسان اجون إلى المغرب» فإذا 
اتتصفث فيا بِينَ المشرقٍ والمغرب يكون اولتقت زفت الظهر ]ل ذخولٍ 
الل ربع ماترا .يه رار واي بل يَمْتَدٌّ وقثٌ الظّهِر من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت المغرب» رقم (0175)» ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان 
6 أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب وقفت العصرء رقم (/ا6) ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان 
قدر القراءة فيهاء رقم (/551). 
(17) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث عليها وتخفيفها» 
رقم .)7/١5(‏ 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


قوله: «وَوَفَْتٌ العَضْر ما لَمْ مَصْمَرٌ الحمن يدي : أنه يَبْقَى إلى أن تصفدّ 
أي: تُضْبحٌ صفراء» وهذا يِْتَلفٌ باختلافٍ الفصولء والمهمٌ أنه إِذَا انقَلّبَ لوْثها 
إلى أُصْمّر انتهى وقتٌ العضرء ومع ذلك فقد تَبَتَ في الحدِيثٍ الصّحيح أن وقتها 
بذ إل الغروي اللؤلك وقك اين اطق ار اليد :عرو الشسين لا ورد 
تأخير الصّلاة إليه إلا لضَرٌورَة. 

قوله: «وَوَقْتْ صَلَاةٍ الب ما لَمْ ينب يغب الشّمَقُ)» يعْني: وقتّ المغرب من 
عُروبٍ الشمس إلى أن يب الشّفنّه والشَّمنُ: هو اللونُ الأ الذي يَعيمُ الشمسٌ 
بعدَ الغْروبِ» فإذا غابَ؛ دَحَلَ وقثُ العشاء إلى يِضْفِ الليل» ثُمَّ ينهي وقتُ 
الفرائض الأربّع ويبْقَى من منتّصِّ الليلٍ إلى طُلوع المَجْر ليس وقنًا للصلواتٍ 
00 َ 

وتَْرِفُ منتصفت اللَّيلِ؛ بن نُقَسّمَ ما بين غُروبٍ الشّمسٍ إلى طُلُوعِها نصفين, 
فمنتصّفتُ الثَّيلٍ هو ما ينها وريم يُقالُ: نقسّمُ ما بينَ عْروبٍ الشمس وطلوع الفجرٍ 
نِضْفِينِء فآخرٌ النصفي الأوَّلِ هو وقثٌ انتهاء صلاة العشاء. 

قوله: «وَوَقَتٌ صَلَاةٍ ة الصّبْح مِنْ طُلُوع الفَْر مالم َطٍْ الشمْسش» تع : 
إلى أن ن تَطْلْمَ الشمسٌء ولكن يجب التحَرّرُ والا حترَاسٌ الم في طْلوعٍ الفجر؛ لأن 
لل اشر ااي ل قمر امارد ااا رايد كرد لباو قي 
الصلاة ولا في الأذانِء بل انتظِر حتى ترى الفجرٌ ثم أ أذَنَ وقد كان بعض النَّاسِ 
بوذن لصلاة الجر 0 اعتَادًا على التقويم لني بين أيدي النّاسِء والتَقَويمُ 
هذا قد كَدّم وقتٌ الفجر عمس دقائق» وعلى هذا فالمؤدٌكٌ يتنظِدُ حمس دقائق بعد 


.)081/( أخرجه البخاري: مواقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروبء رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب المواقيت ) 5 


التوقيتٍ الذي بِأَيدِي النَّاسِ اليوم؛ لأنه بحسب الحساب المحرّرِء تين أن التَقُويمَ 
قد تقد مس دقائقٌ على مدار السََّةِ ة كلها في صلاة الفخر -خاصّة-» وإذا عدم 
الإنسان قبل الوقت» بقدرٍ تكبيرّة الوحرام فقط. ما صحّت الصلاةق فالاحتياط 
مر واجب» ولا ير تاودن مس دقائق» وصلّ الناش بعد هذا الأذانٍ على 
اليقين إن شاء الله" 

وو 5 5 | 


57- وَعَنْ أب بَزْرَةَ الأَسْلَويّ صعلتَنة قَالَ: «كَانَ رَ شو اله 3 صل 


الل 
مو 


العَضْىٌ ع جم أ ِلَّ رَحْلِهِ في أَقْصَى المَدِيَةِ وَالشَّمْسُ حَّد وَكَادَ 
أَنْ موّخْرَ مِنْ العشَاى وَكَانّ َك النَومَ قَبْلَهَا َبْلَهَ وَالَدِيتٌ بَعْدَهَا دكا يل ين 
صَلَاةٍ العَدَاٍ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلْ جَلِيسَهُ بغرأ بالسَينَ إل الة1. ؛ مُتَمَقّ عَلَيْه ". 
0 وحن مِنْ حَدِيثٍ جاير: «وَالعِشَاءَ أَخيَانًا وَأَحْيَانًا: إِذَا إذا رَآَهُمْ 
اجْتَمَعُوا عَجلَ» وَإِذَا رآ أَبَطَو أَخَر وَالصَبْحَ: : كان الي بكلِْيُصَليهَا بمَلَسِ). 
وَيُسْليمة من حَد ب بي مُوسَى: : «فَأَقَامَ المَجْرَ حِينَ انْشَقّ قَّ المَحْلُ 


2 


وَالنَّاسٌ لا يَكَادْ يَعْرفُ فَبَنشْهم نضا 


)١(‏ تنبيةٌ مهم للغاية : هذا خاصٌ بتِلكَ الفترة الزَمَِ قبل أن تقو مَ الجهة المختضّة المسؤولةٌ عن تقويم 
أمٌ القَرَى بالنّظر مرّة أخرى في تَحَدِيدِ وَفْت دُخول القَجْر. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصرء رقم (077)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبحء رقم (551). 

() أخحرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت المغرب» رقم (075)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح؛ رقم (545). 

(4) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس» رقم (115). 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


8 وَعَنْ وَافع بن خديج و بتإتدعنة قَالَ: «كنَا نُصَلٍ المَفْربَ مَعَ ال لله 
يضر فُ أَحَدُنَ وَإِنَّهُ كاه 0 متَقَقّ عَلَيْه". 


1 و سوس م 00 ل بق ادس و2 2 
الكو كرت 4 دعا قَالَتْ: عتم رَسول الله يك ذات ليّلَةَ بالعة ع( 
هه 0 2 4 0 43 عر ا ا لل 
على نكب عله ل.ل خزع» تصل. وَقال «إنَهُ وقد لا ا أشق ع 
ر 2 
متي ». رَوَاهِ مَسْلِ 0 
2 0 1 00 22 4 اه زات 71 5 سمه 0 
١١‏ - وَعَن أي هْرَيْرَةَ يَوَزَْهَءَدُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لَِ: «إذَا شبد ار 
َأَبْردُوا بالصّلاة. فَإِنْ شدة الحرٌّ مِنْ قبح جَهَنَمَ) مَتَقَقٌّ عَكَئهِ" 


مذو الأحاديثٌ التي ساقهًا المؤلّف وَمَدْآمَهُ في كتابه (بُلُوعْ اكرام)» تدُلٌ على 
مسائل: 


منها: أن الأفضَلَ ني جميع الصَّلواتٍ أن يبا دَرَ بّباء الفَجُرٌ والعضْرٌ والمغربٌ» 
وكذلك الظَهْء إلا إذا اشتد المرُ وأما اليشائفكان و يستَحِبُ أن يؤرها 
أخاث من الضساء فيو انض :إلا إذااقق نذللك عل المأ مؤيين: 


أحياناء اه 

وَأ إِمَامُهُمُ فلا تُوَّحْلُ ولهذا كان رسولٌ الله لله لبه إذا رآهم اجِتَّمعُوا جل 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت المغرب». رقم (0154)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمسء رقم (5719). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (574). 

ضرغ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاق باب الإبراد بالظهر في شدة الخرء رقم (١01)؛‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الخرء» رقم 
(5160). 


كتاب الصلاة ( باب ال موافيت ) 51 


1 54 رغ م 


وقد ذقب عائةٌالليل: ا عل أتي:. 

وفي هذه الأحادِيث دَلِيلٌ على أن الى يك يكرّةُ النومَ قبل العشاىء لأن النومَ 
5 5 7 و ٠.‏ 
قبل العشاء يحصل به واحد من أُمْرَينِ: 


وإما أن ينَامَ نوما حَفِيقًا فيقومٌ وهو كَسَلان. 

ولهذا كان عََدصَكَةْوَلسَكمْ يكْرَهُ النّومَ قبل العشاء وكان عَداصَكمْولمَكم 
يكرّهُ الحدِيتٌ بِعْدّها"؛ لأنه إذا تحدَتَ بعدَ العشاءِ ربا يطول به الحديث» فيتأحَرٌ 
في الوم فلا يتمكّنُ مِنَ التهَجدِه وربم| لا يتمكّنُ من صلاة الفجر في وقتهَاء وربم| 
يتمكنُ من صلاةٍ الفجرء لكن مع كَسَلٍ وحمول. 

ثم إن أهل العلم بالطَّبٌّ يقولون: إن النّومَ من أوَّلٍ الليل أفضلٌ بكثير من 
النّوم في آخرِ الليل أو في الها وهذا عكسٌ حال التَّاسِ اليوم» فأكيرٌ اناس اليوم 
مون 22 طريلا عه العدا ودوالا ناوه إلا بده محص لين ]ذا فاتوا 
إلى صلاةٍ الفجر قامُوا كُسَالى ثم ينامُونَ في النهَار فإن كانوا ذَوِي عمَلٍ وظيفِيٌ 
أضاعُوا أعمالهُم الوظِفية فتأحَرُوا في المجيء» وإذا جاوُوا جاوُوا على كَسَلٍ وتعّب» 
لزان انض امذؤاكتي: عاتتورفن وتائرا نوسن أن تضلوا العناء لكان 
ذلك خيرًا لهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصر» رقم (077)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء رقم (5141). 


دف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ااانه شن ون ادق بعة العا الحديث اليسيرٌ مع الأهل والأؤلاد» 
أو مَعَ الضبوفي» أو ما أشبة ذلِكَ عند الحاجَه فإن هذا لا بس بوه لكن كون 
لدان نر هذا لط شط دورننا كرد قار ا را نَ على مسائلٌ لا خير 
فيهّاء أو على مسائل فيها صَرّرٌ فهذا غيرٌ محْمُود والذي يبٌ على الإنسان هو أن 


كذلك اسَكدم ستنتّى للم السَهرَ في طب الهليء ومحفيظ القرآ ن أو الخديةه كا 
كان أبو مُريرة صَوَئعنه يسْهَرٌ في اللّيلٍ يحم حديتٌ رسول الله يك ولخذا أوْصاهُ 


النبي يك أن يوترَ قبل أن ينام حتى لا يتام ؟ نَومّا عَمِيقًا فلا يوتر» فقال وبوَائاء:: ع : 
أوْصان َليلي كه يل: : صَوْم ثَلأَنَةِ يام مِنْ كل شَّهْر وَصَلدَةٍ اي 


وَنَوْم عَلَ وثُر"". 
مت 5 
ا دلَدعَنَهُ نه قَالَ: قَالَ فول الما تَمعَِدِوسَلَه : 
سيمع 


١‏ صْبِحُوا بالصَبْح فَإِنَّه َه أَعْظَمُ ا وم الشقسة وَصَحَحَهُ الدمِذِي وَابْنُ 
0 


_ا. 


107 - وَعَنْ بي هْرَيْرَةَ تفن أن رَسُولٌ الله يِه كَالَ: امَنْ أَذْرَكَ مِنَ الضّبْح 


ا 


رَكْعَة َْلَ أَنْ تَطْلّعَ الشَّمْسٌء قَقَدْ أَدرَكَ الصّبْحَ» وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ من القضر قَبْلَ أَنّْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب صلاة الضحى في الحضرء رقم (178١١)؛‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء رقم .)75١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 5105)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في وقت الصبحء رقم (474)» وابن 
ماجه: كتاب الصلاة» باب وقت صلاة الصبح» رقم (257/7)» والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما 
جاء في الإسفار بالفجرء رقم »2١55(‏ والنسائي: كتاب المواقيت» باب الإسفار» رقم (58 5). 


كتاب الصلاة( باب الموافقيت ) ينف 


تَعْوْبَ الشّمْسٌ قَقَدْ أَدْرَكَ العَطْرٌ». متَقَقٌ عي" 
زفق سه ٠.‏ 5 هت و2 رطة عر 
/- وَل 5 عَنْ عَايْسَةَ 1 نحوه. وقال: «سَحَدَة» بَدَلَ (رَكعة». 


«وَالسَّجدَةإنَا هي الرَّكْعَة). 


و 
د 


قَالَ: 


و 


الشرح 

هِدَانٍ الحِيئانٍ فيا يتعَلَقُ بأوقاتٍ الصّلاة. 

أوَلَا: حديتٌ أبي هريرة وَوَإنَهعَنْهُ أن التي كله قال: ١(مَنْ‏ فرك يِنَ الضّْح 
- أَنْ َطْلْعَ الشمْسٌء ققد أَدْرَكَ الصَّبّحَ) ومن دوك رَكْعَةَ مِنَّ اضر قَبْلَ 
أَنْ هدر تعب الشحس ققد 1 ققد آَدْرَكَ العَضْرٌ». 

ومعنى هذا الحدِيث: أن الإنسانّ لو قَدَّرَ أنه ني أو ناه حتى لم يبْقّ عل 
طْلوعٍ الشَّمسٍ إلا مقدارٌ ركْعة ثم أدركٌ ركعة» قبل أن تطلّم الشمسشء فقد أدركَ 
الفْجْرٌ يعني كأنَّه صلّاها كلّها في الوفْتِء وهذا مِنْ رحمةٍ الله عَيََلّ ولكن لا يِجُورُ 
للإنسانٍ أن يور الصلاة إلى ألَّا يبْقَّى إِلّا مقدارٌ رَكْعَةَ» ولكنّ الرسول وك بين أن 
من رحمّةٍ الله عَيَجَلٌ بالعباد أنَّ رحمتَُ سبَقّثْ غَضَبَةا"» وأن مَنْ أدركَ ركعة مِنَ 
الفْجْرٍ قبل أن تَطْلّمَ الشمسٌ فَمَدْ أذْرَكَ المَجْرَه وصارٌ كالَّذِي صَلٌّ ميم الصلاة في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة» رقم (6615)؛ ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك» رقم (108). 

() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك» 
رقم .)1١9(‏ 

(©) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعال: «وهو اليف يدوا الْحَاىَ عر 
يعِيدُه وَهْوَ َو عَلَئَهِ4 [الروم:77]» رقم (7*077)» ومسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة 
الله تعال وأنها سبقت غضبه. رقم .)717/5١(‏ 


نا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الوّقتء وَالحُكْمُ نفسُّه في الضر. 

فإن قال قائلٌ: أليس قَدْ سبَقّ في حديث عبد الله بن عزرو وو]ئئة:م أن صلاةً 
العذيونال ام اا 1 ؟ 

قلنا: بَلَء لكنّهِ إلى اصْفْرارٍ الشمس وقتٌ احْتيَارٍ يعني: لك أن تُوّخْرٌ مالَمْ 
تاد التمت ووم إل الخرويت فينو:وقث قروز وه يعني : لو أل الأشنان اصبطر 
أل ااه خوتصاةة المي :نجنا بعد اضفر و لقم ذه ركو قن ادر كهاء كان 
ضاحها كلها ق الوققة إذا دوك رقعة قل الاتذدث الحمس: 

دج سهعفئ- 5 


اس 868 


- وَعَنْ أ سَعِيدِ الحذْرِي صوَئاعنة عَْهُ قَالّ: سَومتُ وَسُول الك يو 
الا صَلَاةبَْدَ الح حَتَى تَطلّعَ الشنسٌء وَلَا صَكَاة بعد بَحْدَ العَضر حَنَى تَغِيبَ 
الشسشسن: مُتَقَقٌّ عَلَنْها وَلفْظَ مُسيم: ١لا‏ صَلَاة بَعْدَ صَلَاة المَجْرا. 


م 2 5-2 و 0 
كلاق ' عَنْ عَمَبةَ بْنِ عَايرِ وَدَآئعَنه «ثلاث سَاعَاتٍ كَانَ رَسَول الله 


2 


3 ََ 0 


صب :8 1 مع سح 
له يَنْهَانَا أل فهن. :ل يه كك ين قط ادل بف عل 
7 000 5 مو 

ترْتَِع» وَحِِنَ يَقُومْ فَاِمُ الظهيرَة عن نزول الفنس لاحن تتصيكن الشفسش 

للغرُوب». 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» رقم 
(071)؛ ومسلم: كتاب صلاة المشافرين وقصرهاء باب الأوقات التي تمي عن الصلاة فيهاء 
رقم (/851). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي تي عن الصلاة فيهاء رقم 
(41). 


ه١‎ 


كتاب الصلاة ( باب المواقيت) لف 


0-4 1ه َ 6 03 7 010 إن ا 0 يم , 
١70‏ - وَالحَكُمُ الثاني عِنْدَ (الشَافِعِيٌ)'" منْ: حَدِيثِ أبي هْرَيْرَةَ بِسَيَدِ ضعيفي. 
02 0 و 
وَزَادَ: 00 الجمعة». 


سج 7 ها رو 


- وَكَذَا لذبي و0" : عَنْ أبي 6 بحوه. 


0-9 


ٍ ِ بلتاعة أن الي كه قالَ: : الا صَكَة بعد الضّبْح 
بطل الس وََاصاَه بد التضر > حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسٌ). 

ففيه: أن هَدَينٍ الوقَينِ لا يجوز للإنسانٍ أن يُصَيٌِّ صلاة نافِلةٍ إلا إِذَا كان لها 
سببٌء فإذا كان لها سببٌ فلا بأسّء لأنه إذا كان لها سبّبٌ زالٌ المحَذُورُ الذي مِنْ 
أجله م ثبي عنٍ الصلاة في هَدَينِ الوَقتَينِ. 

وقوله: ١بَعْدَ‏ الصّبّح». يَعْنِي لاصَّلاةَ بعد صَلاةٍ الصّبْح لا بعد طُلوع الصّبْح 
فال متعلقٌ بلصّلاه ثم هو متعَلقٌ بصلاة الإنسانٍ نفْسِهِ أيضّاء م) دُنْتَ لم 
تُصَلّ صلاةً الصّبّْح فلَكَ أن تتتفَلَ لكنّ الأفضلّ أن لا تَزِيدَ على رَكْعَتّي المّجر. 

وأما العْرٌ فكذلِكٌ مُمَيّدٌ بصلاة الَضرء ف دُمْتَ لم تُصَلّ العضْرَ فلّكَ أن 
تقل ولو كان الناسُ قد صَلَْاه فإذا صَلَيْتَ فلا تقل حتى تيب الشَّمْسُ. 

أن إا كانت الصلاة لها سي كي السجيه وسلاة الُسوف عند من 
يَرَى أنها سس فإنها ُفْعَل؛ لأن الَحْذورَ الذي من أجله حصلّ النَّهّي» وهُو وهو مشايَة 


ع 65 
5 
0 
0 
0 
005 
58 5 


.)١ 417 /١( مسند الشافعي (77/1), والأم‎ )١( 
.)١١87( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال» رقم‎ )0( 


الملفنه الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الكّمَا قذْ زالٌ بِوجُودٍ السبّبء فإنَ الصلاةً إذا كانَ لها سَبَبٌ سَبَبٌ أَحِيلَتْ عل سبَيهًاء 
0 و موي 
وزال محذور التشيه. 


0 0ع رن 0" 0 
تاقاب أذيملوا اي 


عٌَ الأولّ: ذا طَلْعَتِ الشَمْسٌ حتى تزئق» يغني: قِيدَ رُمْح» ومقدار 

ذلك في الاة يع سا يه ون طوع اهنس لى” بع ساعةٍ بعدَ الطّلوع 
لا تجورٌ الصلات ولا يجورٌ دهْنُ اليّتِه فلو فُرِض أننا وصَلًْا إلى المقبرَةٍ ومعنا جنارةٌ) 
وطلَعَتِ الشمسٌُ ونحن لم تَدْفِيّْهَد فإِنّه يب أن نتَظِر حتى تزع الشمسٌُ فِيد ‏ 
مح يغني: إلى أن يمْضِي ريع ساعة» ولا نذفِن ليت في هذا الوقت. 

الساعةٌ الثانِيةٌ: حين يَقُومٌ قائم الظهيرة حتى ترُولَ الشمُسٌ. يعْنِي: عند 
اتتصافي النهار قبل الزَّوالٍ بَحُو عشر دقائقٌ؛ إلى أن تَرُولَ الشْمْسٌُء هذه أَيْضًا ليس 
يها صلا ولا كن مؤتى» فل أنا زا ار وأفتلاك حتى يقي على صلاة 
الظَهْر عشد ئق؟ فإننا لا تَدْفِنْه حبَّى زول الشّمْسٌ. 

افا عو حجن يك انل للأروي ل ترب لقي يَعْنِي غيل 
ينها وذلك إذا بَقِيَ على عُرويهًا مقدارٌ رُمْح» فإنه لا يجُورُ دن الميّتِ في هذا 
الوقتِء ولا الصلاة إلا صَلَاةَ لها سَبَبّ سبي فنّصَلّ في كلّ وفتء فإذا وَصَلْمَا إلى اكقرَة 
بجنارَّةٍ و تا نحذرٌ لقب وقَرْيتِ الشمش من الخْوبٍ مقدار رمح فلله لايد 
اليّتُ حنى تقوب الّفش. 


كتاب الصلاة ( باب الموافيت) ينانا 


0 ع 
وهم .2 


أن يُذفِنَ ليلا 


٠‏ -. 2 5 22 2 2 2*2 را م 010 رس 
وفي هذا الحديثِ دليل على جَواز دفن المييتِ ليلا» ولا باس 


معايه #وسم مم 01 0020 000 2 
ما دُمْنَا قد فَمْنَا با يلرّمُ من التَْسِيل والتَكْفِينِ والصَّلاةٍ عليه» فَإِنّهُ يُذْهَنُ ولو بعد 
صلاة العشاء» ولا حَرَجٍ في ذلكَ. 


تك 

0 

3-1 
َو 


1 1 


ع ف 7 و0 د اام ررد 2 
إذن في حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ وََليةَءَنَهُ وحديث عقبة بن عامر صَعَإْبدعَنَُ 
لعل َم ع ئ# ئ 
بيان أوقات النهىء. وأنها خمسَة بالبَسطء وثلاثة باختصّار: 


-١‏ مِنْ صلاة الفخر إلى أن تَرتَفِعَ الشمس قِيدَ رُمْح. 

؟- وعندٌ قبامها حتى تَرُولَ يعني: عندَ زّوالٍ السَّمسِء أي: قَبَيّلَ الزوالٍ 
بعشر دقائقٌ. 

1- ومن صلاة العضر إلى الغروب. 

أما بِالبَسْطٍ: فهي: 

١‏ - من صلاة الصّبّح إلى أن تَطْلّعَ الشمسٌ. 

27خ طُلوع الشمْسٍ إلى أن ترتفع قِيْدَ رمح وهذه المساقةُ تمْطَعْهًا 
اسان كران ها من قم السافة ل ذلئكا العاف 7 

- وعند قيام الشّمس حتى تزولٌ. 

- ومن صلاةٍ العضر إلى أن تَضَيتَ السَّمْسٌ للغروبء يعني: حنَّى يبْقَى 
بيتها وبِينَ الغروب مقدارٌ كح 


- ومن بعدٍ ذلك إلى الغروب. 


الف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فهذه حَْسَةُ أوقاتٍ, وهي خَتَلِفُ عن الأوقات الثلاتق بأن الثلائة تي حي 
ِنْ طُلوٍ الشنس إلى ال أن تزف قد وُنج؛ وعنة قبايها حتى روه وإذ ضيفت 
للغروب حتى تَغْرّبَه لا يجوز فيها الصَّلاةُ ولا يجورٌ فيها دَهْنٌ الميّتِ. 
هذه الأوقاثٌ المنهي عَنٍ الصلاة فيها يُسْسْتَى مِنْها مسائل: 
أولا: اليه المَّريضَةٌ متى ذَكَْئها َصَلَها في أيّ وقتٍ من َيل أو تهار, 
لأنه ليس على المرائض تي 
ثانيًا: ما له سَبِبٌ» يعني: مثلّ تيه الممسجد فإنك تُصَلَيهَا متى دحَلْتَ المسجد 


قُْ 3 وَقْتِء سواءٌ بعد صلاةٍ الصّبّْح» أو بعد صلاةٍ العضرء أو عند اروب أو في 


ثالًا: رَكعَنَا الطّوافِ إذا طافَ الإنسانٌ بالكعبّة؛ فإنه يصَلٌّ ركْمَتَي الطَّوافٍ 
أي ساعة كان. ْ 

رابعًا: نه الؤضويء إذا تَوَضَّاً الإنسان في أيّ وفْتِء فإنه يُسْتَحَبٌ أن يصَلٌّ 
ركعَتينٍء حتى لو كان بعد العضر أو الصَبْح. 

خامسًا: سه الفجرء إذا فائيّكَ بحيثٌُ دحَلْتَ المسجد والناسٌُ يُصِلونَ صلا 
الفجرء فلك أن تُصَلْيَها بعد الصلاة؛ لأن لها سَبمًا. 

والقاعِدَةٌ: أن كلّ نفل له سَببٌ» فإنه يُصَلّ في أَيّ وقتٍ كان منّى وُجِدَ 
5 رٍ 

ا يي ا 


كتاب الصلاة ( باب الموافيت ) امنا 


000 5 0 را م ا قَال3 و د 
لحري قطي د ذفان كال 4 سول الله يَلِة: «يَا يَنى عبد 
مَنَافِء لا مَتعُوا أَحَدًا طَاف بِبَدَا البيْتِ قنك ةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلِ أو ممَارِ». رَوَاه 


77 


لك وه صَحَحَهُ الَّْمِذِي) وَانْنٌ حتان. 


الشرح 
أ الولف عه بهذا الحَدِيثِ عَقِبَّ الأحاديثِ التي فبها يان أوْقاتٍ النَمْي) 
0 اح و يواه الاننيان لضن 
المسجدٍ ارام م أيّ ساعَةٍ شاءَ في الصّباح وني المساء وني كل وقْتِ» ولكن في هدًا 
القولٍ نظرٌ و دن الأحادِيتٌ التي تنَعٌ من صَّلاةٍ النافِلّة في أوقاتِ تفي 

عامّة» يدل فيها مِكّةٌ وغيدها والَسجِدٌ الحرَامُ وغيدة. 

أو يُقال: إن هذا الحديتٌ مطُلقٌ يحْمَلُ على الأحاديث المقيّدةِ التي با النَّي 
عن صلاةٍ النقّل إذا لم يكُنْ لها سببٌء لكنّ الرََسُولَ كَكِ وبّه هذا إلى القائمينَ على 
السجد حرام لايعو أحداء الصلاة مباحةً في أي وي شا من قلي أو جار 
فَهَدًا الحديثٌ | ”: يَنْصَبّ على الولايّة» يعني: مَنْ تَوَلُ ل ممه لقراء قاد عر لد أن 

يمنّعَ أحدًا طاف فيه أو صل من حيثٌ الولاية. 
امأجوة - اخري از عرو قد عا روات الى لد اسل نيه 
والأوقات التي يُصَلّ فيهاء وحِيئظٍ فإ القولٌ الراجحَ ف امكيكة وغيما سوائٌ. 
(0) اع ديرق 030449 رار ماز ا ات الك نانب قز اخوونة لتر رق 
والترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف,. رقم (854)؟ 
والنسائي: كتاب المواقيت» باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة» رقم (20280» وابن ماجه: 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة: رقم (25؟١).‏ 
(؟) صحيح ابن حبان »١9607(‏ )2 


فق الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وأن النافِلّة التي ليس لها سَبَبٌّ لا تجوز في الأوقاتٍ السابمّةِ من صلاة الفجْر حتى 
ترتِّعَ الشَّمسٌ قِيدَ زُمْح» يعني : َدرَ رُمْح, وعندّ قيايمها عند الزوالٍ حتى تَزولٌ» 
ومن صّلاةٍ العضر إلى الغُروبٍء هذه الأوقاثُ لا يجورٌ لأحَدٍ أن يقُومَ وأن يتَطَوّحَ 
وأن يقل بدون سببء أما إذَا كان هناك سَبَبّ كدخولٍ المسجِدٍ وححضور جماعة 
آحَرِينَ» مثل: أن يُصَلٍّ في مسجِدٍ صلاةً العَضْرِء ثم يأتي إلى مسْجِدٍ آحرَ لشّغْلٍ أو 
لقن نراق قنع اناس يضار ن قله تضل لآن ذلك لك ته وكل اناد نيا 


سببٌ فهِي جائْرٌة. 

وقوله: «أَوْ طَافَ بَدَا البَتِ وَصَلَ َيه سَاعَةٍضَاءَ مِنْ لَيْل أَوْ مجَارا. 

الطّوافُ: هو أن يَدُورٌ الإنسان على بيّتِ الله عَرَجَلّ الكعبّة سبْعَ مرَّاتِء وهو 
الغناذابه امه يوكةه بل اام ة بالمسيل الخراء »ويد كد أن يعمان الوا 
نَذَّر نذُرًا أن يتَعبّدَ لله تعَالٌ عبادةٌ لا يُشاركةُ فيهًا د أهل الأزض» فدَّهبَ 
قال ادن لعل كيك لك آنا يعتدايه يوز الخرافة رذكهافي االحقه حجار 
غاكة علا ل ومن لمكن أن غَيرَكَ يفْعَلّها أيضًاء فدَّمَبَ إلى بعض العلماء» 
فقال هذا العالِمُ: أخلُوا له الكطاف. يعني: اجعَلُوه يطُوفٌ وحدَة» فإذّا طافَ وخدَةُ 
فإنَّ هه عبادةٌتَْلَمُ عِلمّ اليقينٍ أنه لا يُشَارِكُهُ فيهًا أحدٌء لأنَّ اللَّوافَ خاصٌ في 
هذا المكانِ فإذًا طاف وحْدَهُ على الكعْبّق فإنه لم يُشَارِكْه أحدٌ» ويبّذا يكون قَدْ 
ا 

وَالخحَاصِل: أن هذا الحديتٌ قد اكدل تعن العلماء على أنه لا تبي عن 
صلق التقْلٍ في المسجدٍ اللترام» ولكنّ الفنيوات غتلاف ذللفه وآن هذا تحمل عل 
ما جاءت به النصوصٌُ من التَقيد. 


كتاب الصلاة( باب ال مواقيت ) إفض 


8-- وَعَنِ ابن عَمَرَ ووَليعنهًا؟ عَن الي د قَالَ: ١الشَفَقٌّ‏ الحمْرَة) رَوَاهُ 
الدَّارَةٌ ُطْنِيٌ وَصَححَ ابن خْرَيْمَةَ وَغَيْده 06 
017 ا ب لم 0 7 )م ات عو مه 
وَعَنٍ ابن عباس ِعلْسَعَنعا قال: قال رَسُول الله كَكةِ: «الفجر فَجِرَانِ 


أ 


فار َخر بحرم الطَعَاءَ مَ وَكحِلُ فيه لصَّلَاةُ وَنَجْرٌ تُرُمُ فيه الصَّلاةٌ -أَيْ: صَلَاةٌ الضّبْح- 


0 


1 


ويح فيه الطّعَام). رَوَاهُ ابن خْرَيْمَة "ا ؛وَالخَاكِم'"' وَءَ صَحَحَاء. 


ته 


7- وَلِلِحَاكِم !في حَدِيثِ جَابر وَدَآندعَننَحْوُه وَرَادَ لد للم 
كور فر ا م كو ره 
«إنْهَ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلا فى الأفق». وَفى الآخر: (إِنَهُ كَذَنَب السِّرْ حَان 
الشرح 
مض عِِ 5 3 5 ٠.‏ حر اوه 5 ا 
َقَدّمَ لنا أن صلاةً الفخر يدخل وقتّها إذا طلّمَ المَجْرُ إلى أن تطلّمَ الشمسُ» 
وقد بين الت كل في هذا الحتديثٍ أن المَجْرَ فجرانٍ: 
7 ىر . رموو. 5 
" فجرٌ تل فيه الصلاة ويحْرمٌ فيه الطعام يعني: على الصائم. 
" وفجرٌ آخرٌ تحرُمُ فيه الصلاةٌ وجل فيه الطعامٌ» يعني: للصّائم. 
وفي حَدِيثٍ جاير تع ذكر قرا بنهما أن الذِي بحرم الطعام وجل الصلاة 
يكون مِستَطِيلًا في الأَقُق» يعني: يمْتَدٌ ِنَ الشَّمالٍ إلى الجنوب» وأما الذَّانٍ الذي يحرم 


0 


)١(‏ أخرجه الدارقطني /١(‏ 2514» والبيهقي /١(‏ 377)» مرفوعًاء وصحح الدارقطني والبيهقتي 
وقفمة. 

(؟) صحيح ابن خزيمة (07057. 

(؟) المستدرك على الصحيحين .)١91/1(‏ 

(؟) المستدرك على الصحيحين »)١9١ /١1(‏ وانظر التلخيص الحبير .)١84 /١(‏ 


فق الشرح المختصر على بلوغ المرام 


م 
0 


الصلاةً وجل الطعائ فهو يذْهَبٌ مستَطيرًا في الأقق» يعني: يصق لَامِنَ المشرق 
إلى المخرب. 

فتَيينَ في هذا ريق أوسعادة الطنم لا قن الاكدد طلوع الخ لقولهة 
0 فيه الصَّلَاة»» وأن الطّعامَ عل الصّائم لا يخْرّمٌ إلا إذا تك اده بل إذا 
تين لقولٍ الله يرََوَدلَ: «يْيلّ لَحكُمَّ لِلَدَ ألضِيَاوِ أرقت إل نايك هُنَّ ليَاسٌ 
كو يق لون عم أنه كع بئذ عنتاؤرت النتضف كات عل وكا 
عَدَكْم دَأَكَنَ بيرُوهنَ وتوا ما كتّب آلة لك وهأ وَأغْروا حقّ بتي لكر الكيظ 
لْأََسُ من اليل السو مِنَ الجر [البقرة:187] فقال: #احقٍّ ين 4 ولم يقل «حنَّى 
يطْلّمَ)» يعني: لو فُرِض أنه طلَع» ولم يتَييّنْ للإنسان» فليس عليه شيءٌ لو أكَلّ 
درك 

اعَلَمْ أن الفجرٌ ى) جاءًَ في الحديثٍ فَجْرَانِء قال العلماءٌ: هما فجرانٍ أحدهما: 
صَاوِق ..والكاق؟ كاؤت) وذكرو] ييتهنا قلاتة فروق: 

المَرْقُ الأوّلَّ: في شَكْلِهَا؛ فالصادقٌ يميد مِنَ الشمالٍ إلى الجنوب» والكاذْبُ 
من الشَّرقٍ إلى الغرب. مِستَطِيلًا كذئّبٍ السَّرحانِء يعني: كذَّنّبٍ الذّئب. 

وَالمَرْقٌ الثاني: الاالشاوق ابسن يت وين لانو كلم يل اللرة متي ببالاىة 
وأناالكاذيت فيا ونا لال طلم ني أذ انرو لافيت إن اجو لاقن 

القَرْقُ التاليثُ: أن الفجْرٌ الكاذِب المستطِيل يُظْلِمُ بعد ذلكَ؛ ولا ستوب الثوز 
فيه؛ بل يُظْلِمُ وينْمَحِيء وأما الصادقٌ المستَطِيُ؛ فإنه لا ينْمَحِي؛ بل يزدادُ قوَّةٌ حتى 
تطلّمَ الشمسٌُء هذه ثلانَة فُروقٍ بين الفجْر الصادقٍ والفجر الكاذب. 


3 و 67. 0 6ه يرن د 6ب ذه 8 
وفي حديث ابن عباس وجابر َدَاَيَدُعَتَفْرْ بيان أن النبى مَكةِ قد بين لامتّه البيان 


كتاب الصلاة ( باب الموافيت ) رفف 


ليام وبلّْ البّلاعٌ المبينَ عَنهآصَكمولتََمْ وأنّهُ ترَكَ الناس على بيضاءً تَقِيَّ يعني على 
جادَة بيضاء تَقِيَّ لا يَزِيعُ عنها إلا هالِكٌُ» نسألٌ الله تال أن ِيْدِينَا لهاء وأن يُوَفقَنا 
إلى تطبيقها يرا وعَلَنًا. 
جتجرع هه 

*1- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَدَعنة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكِ: «أَفَصَلٌ 0 
الصَّلَاه في أوَّلِ وَفَهَاا رَوَاهُ المّدمِذِيُ َوَاَاكِمُ وَصَححَاة" وَأَضْلَهُ في الصَّحِبِحَيْن!". 

5 وَعَن أي عدذُوَة 6 يتاع أن لبيك قالَ: أل الت وضْوَاكُ لل 
وَأَوْسَطْهُ رَحْمَةٌ الله وَآحدُهُ عَفْوٌ الله) أَخْرَجَهُ الدَارَقُطنِيٌ سند ضَعِيفٍ ا" 


٠ - 2‏ ك2 اس 3 ل 2< - 20 مقعم .” 
6- وَلِلَدْمِذِى من حديث ابن عَمَرَ تحو دون الأؤسَط. وَهُوَّ ضعيف 


17- وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ َع أن رَسُولَ الله له يل قَالَ: «لا صَلَاةَ بَعْدَ المَجْرِ 
إلا سَجْدَكَنِ ةي إلا الاي( أ وف روَايَة يَفغيه الرر اق/"ا: «الاصّلاة 
بَْدَ طُلُوع المَجر إِلّارَكْعَتّي الفَجْر). 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل» رقم .)217١(‏ والحاكم 
(1/ 0 رقم 189). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل الجهاد والسير» رقم (71/87)» ومسلم: 
كتاب الإيوان» باب بيان كون الإيوان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (85). 

() أخرجه الدارقطنى /١(‏ 594 75)» والبيهقى /١(‏ 470» رقم 1497). 

(5) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الوقت الأول من الفضلء» رقم .)١7/7(‏ 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من رخص فيه إذا كانت الشمس مرتفعة» رقم »)١51/8(‏ 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين» رقم .)5١19(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق (؟5/ 4758» رقم 07404. 


عق الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


0 وَملةِلذَنطي عن لبن رو بن لقا تيت 000 

4- وَعَنْ أمسَلَمَ هته فَالتْ: صَلَّ وَسُولُ الله يكل العَضرٌ: 
بتي » قَصَلَ رَكْعَنَيْن نَسَألْتك كْقَال: ل + 3 ٠.‏ عَنْ رَكُعَبَإنِ بَعْلَ يي تصلق 
الآنّ)» قَلْتُ: تقض ع ع إِذَا انا د 1 


قَالَ: :دلا أَخْرَجَةُ مذ" . 
- وَلأَي دَاوْدَ عَنْ عَائْسَةَ -رَضِيَ اللهتَعَالَ عَنّْهَا- بمَعَْاة" . 


- مَصَلَيعها 


جوم - 5 


.)519/١( أخرجه الدارقطنى‎ )١( 
.)05741/ (؟) أخرجه أحمد (5/ ٠لء رقم‎ 
.)١17177( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة بعد العصرء رقم‎ )( 


كتاب الصلاة ( باب الأذان) 001 


ض ؟- باب الأذان 
لبجم - 5 1 


1- عَنْ عبد الله بن رَيِْ بن عبد َب قن فال: «طافٌ وَأنَا نَايِم- 


- 


رَجُلّ فَقَالَ: تقول: الله ْمك الله كت مَذَكَرَ الأَذَانَ -بتييع ابر بغَيرِ تَرْجيع -» 


0 ب 
لقم فراقى. إلا قَدْقَامَتِ ا لصَّلاة قَالَ: قَنَا أَمْب'ْ َصْبَحْتٌ بيت رَسُولَ الله يك فقَالَ: 
«إما لَرؤْيَا حَقٌّ 4 ( الحديت. أ ب ع آذك 3 مد 3 وَصَحَحَهُ المدمِذِي ل" 


ع 
1 


, 0 2 


وابن 

-1١‏ وَزَادَ أَحمَدائ) في آخرو قِصَّةَ قَوْلٍ بال في آذَانِ المَجْر: «الصَّلَاةٌ حَيدُ 
من التؤم». 
: عَنْ أنْسِ تكن قَالَ: «منَ السِّنَدَ إِذَا قَالَ ١‏ 
في المَجُر: ديم 

الشرح 

قالّ المؤلّف -رَحمه الله تعالّ- في كتابه (بلوغ المرام): «بابٌُ الْأَدَان»: والْأَدَّانْ 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (؟045١5١).‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» رقم (449). 


(") أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في بدء الأذان» رقم (189). 
(5) انظر التلخيص الحبير .)5١9 /1١(‏ 


(0) أخرجه أحمد برقم .)١5451١(‏ 
)05 صحيح ابن خزيمة (5785). 


طفن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


في اللّغةِ: الإِعْلامٌ بالسَّىءِ ومنه -قوله تعالى -: # وَأَدنُ يح أله وَرَسُولوء إِلَ لتايس 
كبر أ لَه برف يِنَّ الْمْرِكينَ وََسُوله. 4 [العربة:*]. 


1 
85 


أما في الشرع فإن الأَذَانَ: هو الإِعْلامُ بالصّلاةِ على وَجْهِ مخصوص. يعني: 
1 لله سْبَحَانَهوَتَعَال ذا الذّكْر المخصوص للإعلام في الصّلاةٍ. 


أن يتَعَمَدَ الإنسان 


أو يقال: هو الإعلام بدخولٍ وقتٍ الصّلاقء وهو مِنْ نِعَمَةِ الله سُبْحَاَهُوَتعَالَ 
على هذه الأَمَة ة؛ لأن اليهود يُعْلِمونَ بمَجِيء صَلائم بها يسَمَى البوق» والتصارَى 
با يُسَمَى الناقوسٌ» وكلاهُما آله لهو لكن هذه الأَمَهُ وله الحمد ب يَسَّرَ الله لها هذا 
الأذانَ الطيّب المبارَكَء» والصحابة ديعن ل) قِدِمُوا المديئةه وكثروا فيهاء وصارّت 
مدي بلدَ إسلام» وبلدً َم يه الشّعائره فرض الله عليهم الأذَانَ وكان ذلك في 
السَّنَهَ الثانية من المجْرق وذلك أن الصحابة صَعَلَيَهَءَنْف تَشَاوَرُوا فيا بينهُم بأيّ شيء 
يُعْلِمُونَ الناسّ بدّخولٍ وقت الصّلاق فقال بعضُهمّ: نُوقِدٌ زيرانًا إذا رآمَا اناس 
عرّفُوا أن الوقتّ قد دحَلٌ»ء وقالَ بَعْضُهم: تَنْفْحْ بُوقًا فإذا سَِعَهِ الناسش عرّفوا أن 
وقتّ الصلاة قِدْ دَحَلّء وقالَ بِعْضُهُم: نسْتَعْوِلٌ ناقوسّاء وذكَرُوا أشياء ولكن يََّرَ 

جل لهذه الأَمَةِ إِعْلامًا بدّخولٍ وقتٍ الصلاة يكون عِبِادَةً لله عَيَجَلّه فرَأى 
عبد الله بن زيد بن عبْدِربّهوَأَى في اتام وجا يطْوفٌ به فأَعلمَُ بصم الأذان. 
وقال له: تَقُولُ: اله أكبرُ لله أكبُ وذكر الأذان كله بتَبيع التكبير وأمًا الإقَامَة 
فذكَرَهَا فرادى: الله أكب أشهدٌ أن لا إِلّه إِلّا الله» أشهد أن محمّدًا رسول الله» حَيّ 
عل الصَّلاةٍء حيّ على الاح إلا: قَدْ قامَتِ الصَّلافُ فتكونٌ مكرَّرَك فلا أصبَح 
عبدٌ الله تنه ذهب إلى النَِيّ يله فأخبّره فقال: (إِمََّا لَرَؤْيَا حقٌ...2. وأ 
1 12110110001011 لأن بلالا كان 


كتاب الصلاة ( باب الأذان) خف 


عه سر 00 
ا 


نْدَى صَوْناء أزقَمَ صَوْنًا من الرَّجُلٍِء فأذّنَ به بلال صتإةَعنة. 
ا عمَّرٌ أيضًا ل) سَمِعٌَ بالأذانٍ قال: يا رَسولَ الله» إني رأيتٌ مثنًا رأ 
الوه لوصا اموت حونه امد مو بول 
الوقتٍ بهذا التكبير وَالتَعظِيم لله َو يل والتَّوْحيدٍ الخالصء والشهادة لمحمّد يك 
بالرسالَةَ» والدعوةٍ إلى الصَّلاقِ والدعوة إلى القَّلاح» والختام بالتّوحيد» فهو ذكرٌ 

عظيمٌ» وإعلامٌ بدخولٍ الوقت. 

من فوائد هذا الحديث: 

7 ِ 1 ١ 00 

-١‏ منَّةَ الله سْبَحَاَهُويكلَ عل هذه الآمَّ حيث جعَلّ العلامّة لهذه الصلاة 
هذا الذّكرٌ العظِيم» وكانّ اليهُودُ يتَخِدُونَ بُوقَا ينتفخوئة يكونُ له صَوتٌ عند 
صّلاتهم» والتّصارَّى يضرِيُونَ بالتّاقوس» وهو شي يَشْبهُ النجر يَدْقَوئَهُ حتى 
يُعْلِمُوا الناسّ بدّخولٍ وقتٍ ضَلاتبِمْء أما هَذِه الأمّهُ فاختارٌ الله لها هذًا الذَّكْرَ 
وَالْحَمْد لله. 
؟- أنه لا بد أن يأنيَ الإنسان بجميع أجزاء الأذَانِء لأنَ ال يكل قال: «إمََا 
روه حق...2)2 ١‏ نقصّ تكبيرَة أو 7 يلةَ لم يَصِحَ أذائة. 
ا أنه لا بد أن يَأ به 0 تناه لأن الذُكْرَ إذا وَرّد عل صمَة معيّكة 6 رمه 


ه١‎ 


ىح 


3-2 


ا ل 0 
0 0 


2 ف ا ف 1 مه سكم 25 

ورسولهء وقد قال النبي يكِةِ: «مَنْ عمل عَمَلا ليْسَ عَلَيْهِ أمُرْنا فهو رّد) 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (5191), مسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة رقم .)١9/14(‏ 


الف الشرح المختصر على بلوغ المرام 
؛ - فضِيلَة الصَّلاةٍ حيثُ جعَلّ الإعلامَ بدُخول وَقْيَهَا هذا الذَّكْر العظيم. 
5- أن الحُضورَّ إلى الصَّلاةٍ من أسباب القلاح» وهو القَورٌ بالمطلوب» 
والنَّجَاةٍ من الَزهوب, ولهذا يقُولٌُ الموَذّنُ: حىّ على الصلاق يعني: أَقْبنُوا إليهًاء 
نّم يقولٌ بعد ذلكَ مباشّرَةَ: حَيّ على الملاحء إِشَارَةَ إلى أن الحُضورٌ إليهًا هو 
5 
- أن هَذَا لذَكْرَ يَبْتدِئٌ بتَعظيم الله وحم بتوحيدٍ الله يُفتَتَحٌ بقول: 71 
8 : بلا إله إلا الله إشا إلى أن التّوحيد ينبي أن يكونَ الإنسان مهدا 
بأن تم به هَذَا الأدَانَ لعلّ الله سبَْحَائَدُوتكَالَ أن يتم به حياتّة» حبَّى إن الإنسان إذا 
مات وكانٌ آخرٌ قوله: لا إله إلا الله دحل المي(" . 
5 1 ريا وإقرارُها كما اقرّها الي عدا كم ولتكع. 
4- أن الدّؤْيَا قد تكونُ حمًا وقد تكونُ غيرَ حٌَّ» والَّذِي يرَاهُ الإنسان في 
02 7 عه وى - 
منامه ثلاثة أة قسام: | إن رُؤياَ الله وإما حلم مِنَ الشيطان» وم أمثال تَشْرَبُ لَهُ 
حيث كان ؛ يَكرُفيها في يَمَظيو ولهذا ُقول أهل نجْدٍ: حُلومٌ أل ند حديث 
وي يعنى: أن الإنسان إذا كان يتَحَدَّثْ قُْ نفسه بأشياء. متم سا إن قد 


0 
لع 


1 71 ّ 72 111 2 5 4 لا 0 2 8 
يَرَاهَا فى متَامهء فالذى يرَاه الإنسان فى منامهء هى هَذْهِ الآشياءً الثلاثة: إما رؤَّيًا 
)ال 31 0 أ 2 . 0-1 رز ؟ 2 . 
من الله» وما حِلّمٌ مِنَ الشَيطانِء وإما حَدِيث نفس َم به فيرَاهُ في منامه. 
8 2 سمه 1-9 34 ب اله 2 ان 4 1 سم 
والأذّان فْرْض كِمَايَدَه يجب عَلَ المسلوِينَ أن يؤْدَنُوا لوّقْتِ كل صلاقء إذا قَام 
به مَنْ يكفي سقط عن الباقِينَ» ولهذا قال النبي يفي حديث مالكِ بنِ الحوَيْرثٍِ - 


.)0"117( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في التلقين» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب الآأذان) لحف 


«إذًا حَضْرَتِ الصَّلاةٌ كَلَيوَدْنْ لَكَمْ أَحَدُكُو'" 

ثم إن الأذان ينبي أن يكون من رَجُلِ صَيْتِء حسن الأداء» قَويّ الصَّوْتٍء 
وإذا كان على محل عالٍ فهو أفضّلٌ وأحسنٌ» وقد يسَرَ الله -ولله الحمد- في رَمَيْنا 
هذاء هذه الآلَهَ المكيَ -الميكرفون- فصارٌ المؤَدُنُ يوَذّنُ في جوف المسجدٍ و ويسمّع 
أذانّه من على المنارّة» وهذه مِنْ نِعمّة الله عَيَجَلّ لأن مُكيّرَ الصوت -الميكرفون- 
أقوى صَوْنّاء وأوسع انتِشَارَاء مع السّهِولَة وَالتَسِير. 

لكن ليُعْلَمْ أن للأدَانٍ شّروطًا: 

منها: أن يكون بعد دُخولٍ الوَقْتِه فلا يصِحٌ قبل الوقتٍ لا في الفَجْرٍ ولافي 


أو ذه بسع 


غيرهِ من الأوقات» لأنَ الي صر نَتعدوْسَلٌ قال : (إِذا حَضَرَتٍ الصَّلاة 6 فليوّذن لكم 


أَحَذّكُه). 


ومنها: أن يِوَدْيَهُ الا على الوَّحِه 0 لاحن فيه لا بغ 72 ير المعنى» 
فلا يصِحٌ الأذان إذا 3 له أكبر» ولا إذا قا كبارُء ولا إذا قال: الله آكبرء 


عِِ 


ولا يصح أيضاء عند كثير ِنَ العلماء» إذا قال فل ا ل م 
أن يقول: أشهدٌ أن محمدًا رسولٌ الله. 

ومنها: أن يكون مُرَتَبا فلو بدأ بالتّشَهّد قبل التُكبير لم يخزىء فيبدَأً بالتكبير 
ولاه ثم بشهادة أن لا إله إلا ال ثم بشهادة أن محمدًا رسول اللهء ثم حيّ على 
الصلاة» ثم حَيّ على الفاح : ثم التكبيرء ثم التيل» ويْسَنَ أن يول في أذان الفخرء 
الذي بعدَ طّلوع المَجْرِ: الصلاةٌ خيٌ مِنَ النّوم مرّينِ بعد قوله: حَيّ على القَلاح» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد, رقم (105)) ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (51/4). 


ترذن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ولت ب لبدو باضه ل خالا سا أن شوق كاله وقول لتنا ترشو ال 
الصَّلاةٍء فإن الصلاةً خيرٌ من النوم. 
وق ٠-52‏ 


0-4 
ل سل 6 0 


١‏ - وَعَنْ أبي عَذُورَة صََئدعَنه أن اَي يك عَلّمَهُ ادن فَذَّكَرَ فيه الَّْجِيعَ. 
أخْرّجَهُ مُسْلِةا ". وَلَكِنْ ذَكَرٌ الدَكبِيرَ في أَوَلِهِ مرَْنٍ فَقَطْء وَرَوَاهُ الخمْسَة فَذَّكَرُوهُ 


رةس (؟) 
2 
14 وَعَن 0 يدإيَدعَنهُ قَالَ: «أمرَ بال أَنْ يَشْفَعَ الأَدَانَ وَيُوتِرَ الإقَامَكَ 


و 


لا الإِقَامَةَ يعد قَوْلَهُ: قد قَامَتِ الصَّلَاة). و 00 مُتَفَقٌ عَلَيْه ع كه ا لم لايق 0-36 


6- وَلِلتّسَائِيَ ": «أمَرَ الت يك بكالَا» . 


0 #_ 
سه و 2 


5 وَعَنْ أي جحَيْقَة وَََدعَنَُ قَالَّ: «رَأَيْتُ بالا يُوَدْنْ وَأَتَتبّعْ قَاه هَاهدَ 


ا اتن ساغعر 


وَهَاهْنَاء وَإِصبَعَاه في أَدْتَيدا رَ ا وَالمدْمِذِي وصححه. 


.)071/9( أخرجه مسلم: كتاب صفة الآذان» رقم‎ )١( 

(؟) أحمد 408/0 رقم 251 2» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» رقم (0090)), 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الترجيع في الأذان» رقم »)2١191(‏ والنسائي: كتاب الأذان» 
باب خفض الصوت في الترجيع في الأذان» رقم (477)» وابن ماجه: كتاب الأذان والسنة فيف 
باب الترجيع في الآذان» رقم .07١8(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان مثنى مثنى» رقم (280)؛ ومسلم: كتاب الصلاة 
باب الأمر بشفع الأذان وإتيار الإقامة رقم (/71). 

(5) أخرجه النسائي: كتاب الآذان» باب تثنية الأذان» رقم (171). 

(0) أخرجه أحمد برقم (18585). 

(5) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذان عند الأذان» رقم (/191). 


كتاب الصلاة ( باب الأذان) أفف 


2 إن ان 00 6 عامدة ا » يي 
17- وَلابْن مَاجَة"': «وجَعَلَ ِصْبَعَيْهِ في أَدنَيْها. 
2 3 2 آذ[ 1م و 00 10 1 )0 
- وَلِأَبي دَاوُةا": «لَوَى عُنقَة لم بَكَعَ: حَيّ عَلَ الصَّلَاةٍ . يَمِينًا وَشْمَلَّا 
سكو روم 6 عه فى - 3 
2 37 اين ا 0 
5- وَعَنْ أي عحَذُورَة وين أن ليوك أَجبة عحبةه نه فَعَلَّمَهُ الأدَانَ). 


يوك 


وَوَاهُ ا خْوَئِمَة 
الشرح 

هذه الأحاديث ذَكَرَها الحافظ ابن حجر في ل(بلوغ المر ام)» فيا تعلق بالأدانِء 
فِمِنْ ذلِكٌ: أن الأذان يكون كفك والإقامَة ورا فالأذان حمس عشْرَةٌ حملة الله 
اكز أرخ مكيل اول والمواونان أرع باوحي عل الضلا: حَيّ على الفلاح 
أربع» والله أكبر الله أكبر مرَّتِينِء د ْم التَوحيدٌ هذه حمس عشرة حمل والإقامة إحدّى 
عشْرّة جملة» لأن التُكبيرَ في أوَّلِها مرَّتِينِ فقط» والتشهد على مرَّةٍ مرَّةِ والحيعلتانٍ 
على مرَّةٍ مر 
الصلاةٌ خيٌ من النّوم؛ فإنها سه في أذانٍ الجر فقطء وليست بواجبةٍ. 


مرةء أمنا: 6 قامَتَ الصَّلاة) فمرّتانء فهي إحدى عر عات وأما 


من فوائد هذه الأحا ديث: 


٠. 4‏ 06 ع اع 
-١‏ إنه يتخي للمؤذَّنٍ أن يجعَلَ أ صَبَعَيْهِ في أذَْيّه قال العلماء: لأن ذلك أرفع 


.)7١1( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأذان والسنة فيه؛ باب السنة في الأذان, رقم‎ )١( 

(7) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة؛ باب في المؤذن يستدبر في أذانف رقم .)07١(‏ 

(6) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههناء رقم (508)؛ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب سترة المصلي» رقم .)5١5(‏ 

(4) صحيح أبن خزيمة (0709/1). 


شف | الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ا ا ل 0 
لك الذى لقوق ل 

-١‏ أن استَغْالٌ مكبر الصوت في الأذان من الأمور المطلُوبة؛ لأنه أبلَعْ في 
الإعلام» وأوسعٌ وأَشْمَلُ. 

*- أن المؤدّنَ يلْقِثُ في: حَيّ على الصلاة حَيّ عل القّلاح إلى اليمينٍ وإلى 
الشهال» واختلف العلماء انهل يقر لج هل لكلا عل التعن كر عن 
الماح عل البنارة ف حي عل الدااج علق لباو ع على لماوع عو لساري 
أو يقول: حَيّ على الصلاة على اليّمِينِ مرّتِينِه وحيّ على الفلاح على اليسارٍ مرَّتنٍ. 

ولِكُلٌ وجهّةٌ نظر, المهمٌ أن يلْتَقْتَء لكنّ هذا في عصر الصحابة صتَلئةنخ 
وفي العُصور التاليّة» أما الآن فإن المؤدّنَ يؤذّن أمامَ لاقِطَةٍ الصوتٍ وليس على 
المَارَ حتى يلتفت يونا وشِمالا من أجْلٍ أن يُبْلِعَ الصوتٌ مَن على يَمِينِهِ وعلى 
شاله. 

وعلى هذا: فإذا عَلِمَْا أن الالتفاتَ ليس سُنَة لذَاتِهِ وإنما هو مِنْ أجل أن يُيْلِعَ 
الذين على اليّمينِء والذين على الشَّهالِء قلنا: مَنْ كان يؤذِّنُ في لاقِطَة الصوتٍ فلا 
يليت لأنه إذا التَقَّتَ حَمّف الصوتٌ فيَقْصِدٌ تِلقاءَ وجهه» ويكون مك الصوتٍ 
في المنارَةٍ عن الأمام وعن اليوِينٍ وعن الشمالٍ وعن الخَلْفيِه ى) هو معتادٌ الآن في 
المنازات» خييغ ل نَ أربع سماعات. 

و 5-2 


كتاب الصلاة( باب الأذان ) 


2 


#٠‏ و 


3 
2 آ#ه 


2 سا 


00 وله 
وَالْعِشَاءَ أَذَانِ وَاحِدِ وَ إقَامَئَينِا. 


وله" عَنٍ ا 


> عن أ كاف اكيب لطر 
اله قَصَلَّ وَسُولُ الله يك كا كان يَصْتَعُ كُلَّيَْم2. 


1 000000 


عن جاير صََإيهْعَنة: 


آ هه 2 2 مل 


بْن عْمَرَ صوَإئهَء:1 ١حمَعَ‏ ين 


و 


عنما قَالَّ : صَلَيْثُ م 


)1١)( 3 
3 روامة‎ 


0-9 
3 


6 
2 2 دوس سا هم 


اس ِدَيََعَنْكَا وَغْيْره 


في نَوْمِهِمْ عَنْ الصَّلَاةٍ: «: 


االر ره 
رَوَأهِ 


نضف 


مَعَ الي لد العيدين ن غَيْرَ 


(0 


و (؟) 


عاد د ا لمسامج 2ه 0 
التي يل أتى المردَلِفَةَ فَصَل بها لمَعْربَ 


ا 00 4 2 8 2< عرص سل 0 
امغر ب و العشاء بإقامة وَاحدة). 


رَادَ بو دَاوُد: الِكُلّ صَلَا) ٠‏ وف رواية له" (وَلَمْ يناد في وَاحِدَةٍ مِنْهمَا». 


الشرح 


هذه الأحادِيتٌ ذكَرَها الحافظ ابن حجر في (بلوغ المرام) فيها يَعلَقُ بالأدَانِ 


٠. 1 00 و‎ 


أن الإنسانَ إذا فاتَنهُ الصَّلاة بأن نام عن الصَّلاةٍ وهو في الب (الصّحراء)» 


.)861/( أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» رقم‎ )١( 
»)409( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب المي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة» رقم‎ )1( 

ومسلم: كتاب صلاة العيدين» رقم (685). 
(*) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 


(5) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يك رقم .)١514(‏ 


(5) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة» رقم .)١78/(‏ 


(5) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب الصلاة بجمع» رقم .)١957(‏ 


تايف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ثم قامّ -ولو بعد خروج الوقت- فإنه يُوَذَنْء ىا فَعَلَ النبي صَرللعيوَسَةَ حينّ 
أ ذات ليله وهو في سردن في آخر اللي ونا ونا الصحي ولدذُعئشض 
وأمرّ بلالا صََََِن أن يَرفْبَ الفَجْرَ ولكِنَّ بلالا نام مثْل غيروء فا أيقظهُ إلا حر 
السَّمسِء فاستَيْظُواء فأمَرٌ اَي صَنَعَيوَسََ بالرّحيلٍ من المكانء فتقَدَّمُوا قَلِيلًا 
عن هذا المكانء وقَالَ: (إنَه كَدْ حَصَرَنًا فيه الشَّيطَان 0 َم تَرَلُوا بعدَ أنِ ارَتَمَعتِ 


1 


للا فا ا 


ُُ 


-١‏ أن المقَضِيّةَ يَادَى لهاء ولا يال فاتَ الوقث؛ لأن الأذانَ تبَعّ الصلاة. 
5ك برهي م داه . 9 راء دس 00000 عه لي 

- أن الأذان مشْرُوعٌ في حقٌ المسَافِرِينَ وهو كَذْلَكَ. والأذّان واجبٌ على 
المُسافِرِينَ ىا هو واجبٌ على اْقِيوينَه وصلاة الجماعَةٍ واجبَةٌ علّ المسافِرِينَ كا 
أنها واجبَةٌ على القِيِمِنَ» فلا بد أن يُوَدّنَ للصَّلاةِ في السّفر والحضّر. 

- أن الْْضِيةَ كالمؤدَاة يعْنى: تُقَمَى على حَسّبهاء فإذا قَضَيتَ صلاةً الليل 
في الهَارِ فاجهَرٌ بالقراءة فّاء وإذا قَضَيْتَ صلاة النهارِ في الَيلٍ فأرٌ بالقراءة فيهاء 
يعني مَل لومت ولم َقُمْ لصلاق العَضر إلا بعد غُروبٍ الشّمسِ فصل صلا 
الْعَصَرء لكن لات هر بها في القراءق» وإذا نِمْتَ عن صلا الفَجْرِ وم تَقمْ إلا بعد 
السّمسِ وقضَيتَها في جاعَة فإنّك تهَرٌ مها ك) تجهَرٌ بها لو صلَيتها في وَفتها. 


.)585( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب الأذان) 0 


- أنَّ السَّتَنَ الرّواتب تُقَى كما تُقْقَى القَرائضُء ولهَدًا صل ابن يلل 
بأصحابه بعدَ أن أَدَوَا سُنَهَ المَجِرٍ. 

- أن الإنسانّ إِذَا لم ينه لصلاةٍ الفخر إلا عندَ طُّلوع الشمسء فتوضّاً 
وبي على طُلوع الشمس مقدارٌ ركعتَين» فإنَّهُ يصَلِ ال الفجّر أوّلا ثم 
يصَل الفريضةً ولو بعد طُلوحٍ الشمسر» ولا تَقُولُ: يُصَنٌّ الفَريضَةً أوَلُا ثم يُصَلِ 
راتبةً الفجرء وذلك لأن النائمٌ يكون وقتّ الصلاة فْ حقّه مذ سيق قال الي 
د ١م‏ من نَم عَنْ صَلَاةٍ أو يها لْصَلَها ذا ذكرهاء لا كفا لها إِلّا ذَيِكَ. 
فقوله: مليِصَلَها ذا ذَكرَهاه. دليلٌ على أنَّ وقتّ الصلاة و في حقٌّ النائم مُنْذُ استيقاظه» 


ا" 


اد 


ثم ذكرّ المؤلُّ حدِيتٌ جابر بن عبد الله صَبَئءَئةا في > حَح النبيّ َكل 

ات يع جد لسرن نسل لل مُرْدَلِعَةَ إلا بعد أن 
دخَلَ وقتٌ العشاءء فَأمَرَ بلالا فأَذّنَّ ثم أقام لصلاة المغرب» ثم أقَامَ لصّلاةٍ | 
العشاعء فدَّلَ ذلك على أنَّ اناه إذاسل لمافق ون لصاوتيو بين الظهر 
والعصرء أو بين المُخْرب والعشاء أَذّنَ للأُولّ وأقام لكل فريضَة بودن مر 
واحدة ويُقيمٌ رن لكل صلاةٍ إقامة َه ها َعلَ الي يل حينَ جمَعَ بعرقة» حيتُ 
أذّنبلال نا واحدّا وأقام مرئنِء لظ مرة» وللعَْر مرق وكذلك في ملف 
أذَن أذانًا واجدّاء وأقامَ للمغرب إِقامَة وللعشاء إقامَة 


عو 


وفي هذا الْحَدِثٍ والَّذِي قَبْلَهُ دليلٌ على الأَذَانِ إنا يُفْعَلُ إذا أَرِيدَتِ الصا 
وعَليه قَلُو أنَّ جماعَة في مكانٍ وَحْدَهُم أرادُوا أن يُوَّحَرُوا صلاةً العشاءء لأن صَلاةً 
العشاء الأفضَّلٌ فيها التأخيد ىا سَبَقّه فإنهم لا يُودَنُونَ إلا عند إرادةٍ الصلاة» كما أن 


هف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الناس إِذَا أَيْرَدُوا في أيّام م اير فئّجُمْ لا يُوَدْنُونَ لصلاة الظَهْر إلا عندَ إرادةٍ الصلاق 
ولهدًا كان سول كل في سَفَر فقا , بلالُ ليَوَذْنَ فقال له الب عدا صكهوالتكم : 


0 


١أبْر‏ ذا 5 نم قامَ بوذن فقال: ١أَبْر‏ ذ)» حَتَّى سَاوَى التَلَ ظِلَهُ قَالَ عََتَوااضَكةوتَاه: 
)0 


١ 


0 
«أذن») 


فل ذلِكَ على أن الأَدَانَ نا يُشْرَعٌ إذا أَرِيدَتِ الصلاةٌ فإذا كانت يا يُسْتَحَبُ 


ع 


تأخيدها أَخّ الأذان» وإذا كائّث مما يُسَتُ بعد تفديقها ؟ قم الأذان في أوَّلِ الوقتِ. 
يب ا 0 
٠‏ وَعَنِ ابن عُمَرَ وَعَائْسَةَ َالَا: فَالَ رَسُولُ الله يَكِ: «إنَّ بلالا يُوَذّنُ 


0 9 3 ا كن 0 أ م .0 8 ّّ 2 
بِليْلء فكلوا وَاشْرّبُوا حتى ينا 1 دي بن أ مكْتُوم» وَكَانَرَجُلاًأغمى اباي حتَى 
ُقَالَ لَهُ: أَضْبَحْتَ» أَصْبَحْتَ. مُتَقَقٌ علَْهه وف آخره إذ 0 


7 


. وعَن ين غم إن باذ قل القخره مهل كه أذ زجع‎ -٠٠« 
1 و 1 0 ]| عو كر‎ 
َادِيّ: «ألا إن العَبد نَامَ رَوَاهُ أبو دَاوْدَ وَضَعَفَها".‎ 


ساس 6 


/1-- وعن أي َو الحذ ري تلن ال: : قَالَ رد سُولٌ الله ولة: (إذَا سَمِعْتَمُ 
التَدَاء فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقولَ الموَذنُ. متَفَقُ عَلَيد . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقبت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم (01“0)) ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم (5157). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» رقم (/511)» ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدخول في العموم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)١١95(‏ 

(*) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الآذان بالليل» رقم .)7١7(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم (087)؛ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» رقم (785). 


كتاب الصلاة ( باب الاذان ) ف 


11 - ولْي": عَنْ عُمَرَفي َضْلٍ القَوْلِ كا بَقُولُ الوذ كلمَةٌ كمه سوَى 


يلين فَيقَولٌ: الا حَوْلَ وَلَا ُو إلا بالله». 
الشرح 
هذه بَقِيهٌ الأحادِيثٍ في باب الذَانٍِء التي ساقهًا ابن حجر وِمَدُلنَهُ في (بلوغ 
0 


0 3 2000 دن الول او عيع. 00 أطول التَامنِ 
أعمَاقًا يوم القِيامَةا " يتميَزُونَ عن النّاسِ بطُولٍ العُقٍ ؟ ٍ َشْرِيمًا لهُم وإظهارًا لمَضْلِهِمْ 

والبح وير د ورعا إلا قلي ابره لقتو لاقو رز اقه لياه ريد 
بعباده وحِكْمَيه أن شَرَعَ لغير الوذ أن يُتَايعَ المؤذّنَ فيي| يقولُ؛ ولولَا أن الله شرّعَ 
لنَا ذلكَ لكات متابَعته بِدْعَةَ لكِنْ ا شار طاو ا 
حديثٍ أب سَعِيدٍ أن الي يك قال: (إذَا سَمِعْتُمُ ادا فووا مغل مَ يَُولُ الوَدَن), 
ا 5 
فإنّك تجِيبُ. 


8 و زرا كوي 2 2 9 ا ع - - 
وقوله: «كما يَقُول الموّذنُ كَلِمَةَ كلِمَةَ). يعْي: أَنّنا ابم كَلِمَةَ كلِمّة فإذا قالّ: 


.)041/( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الآذان» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه؛ رقم (075). 
(”) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه» رقم (0817. 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداءء رقم (509). 


رف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الله أكبث قَلَمًا: الله أكيث وإذا قال أشهدٌ أن لا إلَه إلا الله قِلْمًا: أشهدٌ أنْ لا إِلّه إلا الله 
0 ل م ا رما ار 
رسي أت -" رك عش ”لز ب 00 
اتَدُعَنْةُ: َوَْبَدَعَنهُ: «سوى الَيِعَلتينٍ) 'أي: حي خسو اها ريكن الن ب فو 
0000 لا حَوْل لما ولا قَوَةَ إلا بالله أي: لا حَوْلٌ ولا قوّة لنَا إلا بالله 
عَرَيِسََّ لأنّه إذا لَمْ يعِنْكَ الله ستبحَالة وتدَالَ فإنّك لا تَسْنَطِيعٌ أن تقوم بشيء. 
ل ل 
الصلاة) يني أقبل, وقالة: دعي عل القلاح؛ يعني أل كانكَ ته لول ما 
وطاعةً. وليب أتبنأ من الول والقوٌَةٍ إلا بالله؛ لِيُعِيَتِى على ذلِكٌ. 
ويُوْحَذٌ من هذا الحديث: أن الموّذّنَ إذا قالّ في أَذَّانٍ المَجْر: «الصَّلاةٌ خية من 
النّوّم)» نك تقول: الصّلاة خيد ِنَ التّوم؛ مثلم ولا تقُولُ كا قال بعض العلماء: 
١صَدَفَتَ‏ ويَرَرْتَ1؛ لأن هذًا لا دَلِيلَ عليه ٠إنّا‏ الدَلِيلُ يقتضي أن 7 قو مدل ]ذا 
قال الصلاةٌ خيرٌ من التّوم فقل: الصّلاة يد من الوه وظارٌ الحِيتٍ أنكٌ تقول 
ذلِكٌ في أَيّ مكانٍ كُنْتَء إِلَّا أن العُلماءً انه يمولون: إِنَهُ لا يجِيبٌُ المؤدّنَ وهو 
جَالِسٌ على قَضاءٍ الحاجَة بولٍ أو غائط. ولكِنْ مُحِيبهُ إذا انتَهَّى وحَرّج من بيتٍ 
لَلاء فإنه يقولُ»كذلِكَ ظاهِرٌهُ أنه يتابعٌ المؤدّنَ على أي حالٍ كان الإنسانَ» ولكِنَّ 
بعضّ العلماء 0 إذا كُنْتَ في الصلاةٍ قلا تُتابع المؤدَنَء لآن الصلاة فيها شُكُل؛ 
0 أَذْكَادٌ اك فإذا فَصَلْتَ بين هذه الأذكارٍ بِجُمَلٍ الآَذَانٍ إنه يل ديك 
ا ار 
ةلم وك أب حبك سكت عن القراءة وتيك لأَنَّ إجابَةً المؤذّنِ في وقْيهًا 


0 


0000 وإن كان القرآن أفضلٌ الذَّكْرِء ولكِنّ الذَّكْرَ في موضعه 


يه 


0 


كتاب الصلاة( باب الأذان) أارضن 


يكونُ أفضَل مِنَ الذَكْرٍ الفاضِلٍ في غير موضعه . 

من فوائد هذه الأحاديث: 

-١‏ أن يسن للإنسانٍ إذا سَمِعَ المؤذّنَ أن يقولّ ِل ما يقول لذن وأن 
هذه سُنَةٌ مُوَّكّدَةٌ حبَّى إِنَّ بعض العلماء قالّ: إنَهُ يجبُ على الإنسان إِذَا م سَمِعَ المؤذّنَ 
أن يقول وِْلّا يقولٌ» وأنّه إِذَا لم يفْعَلُ فَهُو آي لكِنَّ جمهور أهل العم على أن 
ل ولي بواج 

- أن المي -صلٌ الله علَيْه وعل آلِه وسلّم- أَمَرَ أَنَّ مَنْ سَمِعَ م المؤدنَ 
يل سايقو إلاق» حن عل الصادة حب عل القاي شوق ا حول 
ولا قُوَّةَ إلا بالله. وعلى هذا فإذا قال: الله أكيث فقل: اله كبن وتابخ حبَّى ينْتهِيَ» 
إلا إذا قال: حيّ على الصلاق» فقّل: لا حَولَ ولا قُوَّةَ إلا بالله وكذلك إِذَا قال: 
حَيّ على الفَلاح, فقّل: لا حَولَ ولا قُوَّةَ إلا بالله» لأنّكَ مدعو فناسّب أن تقول 
كلِمَدَ الاستعائة: لا حَوْلَ ولا قُرّةَ إلا بالله وإذا قال: الصلاةٌ حَيدٌ من النّوم فقَل 
مثْلّه: الصلاةٌ خية من النَوْم لشُموم الحديثء ولم يُستَنَ إلا الحيَْلَتَانِ وما يسوّاهماء 
فقول الإنسااً مثا يفُو. 

"- أَنكَ تَقُولٌ إذا قالّ المؤذَّنُ: أشهدٌ ألا إله إلا الله. أشهدٌ أن محمّدًا رسولٌ الله 
وتابَعْتَُ تقولٌ: رَضِيتٌ بالله ربا وبمحمَّدٍ رَسُولّا وبالإسلام دِينًا. وبعض الناس 
يقُولها حينَ يسمخ ادن وبعضهُم يقوثّهاإذا قر ولكن ظاهر الحديث أنما قال 
عندَ الشهادتِينِ» فإذا قال المؤدّن: أشهدٌ ألا إله إلا الل تقولٌ: أشهِدٌ ألا إِلّهِ إلا الله 
وإذا قال: أشهدٌ أن محمّدًا رسولٌ الله تقولٌ: أشهدٌ أن محمدًا رسولٌ الله» وبعد ذلك 
تقول: رَضِيِتٌ بالله ربا وبمحمَّدٍ رَسُولَاء وبالإسلام دِينًا. 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


- أن الإنسان إذا سَمِعَ المؤذّنَ فلْيَقَل مثْلَا يقولُ» على أي حالٍ كان حتى 
لو كان يَْرَأفيُتَابع المؤذنَ وإذا كان في صلاة؛ فين العلماءِ من قال: حتى وإن كان 
نضا ننه يك الزن الكن هذا 131 زيمن وق و "الصاكة كان مارو عه 
كالرَّجُلٍ إذا عطسّ في الصلاة فإنه يحمَدُ الله ولكينَ الصحيح أنه لا يُتَابعٌ المؤذّنَ في 


ره يع 


الصلاةء وَالقَرْقٌ بين وبينَ الحمْدِ عندَ العُطاس أن الحَمْدَ كلِمَةٌ واحدةٌ لا تَشْغَلُه عن 
صلاته» لكِنّ متابَعة الموؤدّنِ كللات له عن الصلاة» والصلاةٌ فيها 5 وهي 
ِكْرٌلله أيضَاء لكن هل يَفْضِيهِ إذا سلّم؟ يقول بعض العلماء: يفْضِيه إذا سلّمء لآن 
اده لبينت طؤيلة: 

كذلك إذا سَمِعَ الإنسان المؤذْنَ وهو عَلى قضاءٍ الحاجَة» أي في بيتِ الخلا 
فإنه لا يجِيبُ؛ لأنه لا ينغي الذّكْرٌ في هذا الموضعء ولكن إذا انتتهى؛ فإن مِنّ العلماء 


من قال: يَقَضِ يقضيه بعد انتهائه. 


-٠‏ وَعَنْ عُنَْانَ بْنِ أي العاص وَتَإَعَنه أ 
ام قَوِْي. قَالَ: «ألك كانه افد بأضعلي وال مُوَدنا لا يَأْخُلٌ عَلَ أَذَانهِ 


م 00 0010 2 
أَجْرًا. أَخْرَجَهُ الخمْسَة"'" وَحَسََهُ الذي وَصَحَحَهُ الحاية7". 


و 72 


"1١‏ - وَعَنْ مَالِكِ بن الحوير ثِ وَوَإيهْعَنهُ قَالَ : قَالَ لَ لَنا الي ولة: «وَإذَا حَضَرَتِ 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (2)108757؛ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب أخذ الجر على التأذين» رقم 
(١27)؛‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرّاء 
رقم (2509؛ والنسائي: كتاب الأذان» باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرّاء رقم 
(6177)؛ وابن ماجه: كتاب الآذان والسنة فيه» باب السنة في الأذان» رقم .)7١5(‏ 

(؟) المستدرك على الصحيحين .)١99 /١(‏ 


كتاب الصلاة( باب الأذان) فنا 


0 ول #ه رو 


الصَّلاة فَلَيَوّدنْ لكم أَحَدُكُمْ.. ( الحديت. أَخْرَجَهُ السّبعَة7". 


04 


75 وَعَنْ جاير ملعن أن رَسُولَ الله يك قَالَ لبال: «إذَا أَذنتَ فَتَرَسَّلء 
ع هه 6 ةس سل ار ان 3 97 ٠‏ عه 1 17 
وَإِذَا َكَمْتَ فَاخْدُرُ » وَاجْعَل بَيْنَ أذانِك وَإِقَامَتِكَ قَدَرَ ما يَمْرَعْ الآكل مِنْ أكْله) الحديث. 


02 م 
اه المُدمِذِيُ وَضَعفَة. 
١م‏ وى أ 1 1 1 الكره صلا قَالّ ولاو إلا يه ع( 
وله عن أبي هِرَيرَة صَعَليَدعَنَهُ أن النبي 25 يؤدن إلا متوصئ 


50-0 00 3 
هو يقي" و شمن َه" 


0 00 4 وس 0007 3-9 و ل وج ” رطع و 
6- ولا دَاودَ: فى حَديث عبد الله بن رَيْد َلَبَدْعَنَهُ أنه قال: أنا رَايته 
0 ْ 2 - 68 0-9 
ره عامل رصم ييرهة عي ع ادرو يمي عه سلس > 9.0 ص > رإزن) 
-يَعنِى: الأذان- وأنا كنت أريده. قال 00 انت» وفيه ضعف أَئِضا! 


0-8 
1 00 ل سبيير اه بي سم )> سمو 


الآدَانِ و وَالإِمَامُ أملك بالإقامة». رن رَوَاه ابن عدى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحدء رقم (557)؛ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإقامة» رقم (51/5)؛ وأحمد برقم (511/1١)؛‏ 
وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (5944)؛ والنسائي: كتاب الأذان» باب 
اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضرء رقم (571). 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الترسل في الأذان» رقم .)١85(‏ 

(*) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء؛ رقم .)27١١(‏ 

(5) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في أن من أذن فهو يقيم؛ رقم .)١99(‏ 

(4) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في الرجل يؤذن ويقيم آخرء رقم (؟1١5).‏ 

(5) أخرجه في الكامل في ضعفاء الرجال (5/ .)١7‏ 


ذنا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


سوسوي ك(١1)‏ 2 مو 2 0م66 مه 
-"١‏ وَلِلبَيْمَقِيٌ ' نخوه: عَنْ علي مِنْ قوَلِهِ. 


الشرح 

ذكرٌ المولّفٌ ِمَدْككَُ هذه الأحاديتٌ» ومنها: 

حديث مالك بن الويرَثِ تتئعن أن الني يك قال: «وَإِدَ حَضَرَتٍ الصّلَاة 
َلْوَذْنْلَكُمْ أَحَدّكُمْ...2, فهذا الَدِيتٌ دَلِيلٌ على أن الأذانَ فْرْضٌ كِمَايَ إذا قامَ به 
مَنْ يكْفِي سَقَطٌ عن الباقِينَ ولا بْدَ أن يكون مِنْ شخص واحدء فلو أَذّنَ شخصٌ» 
وكمّل الأذانَ شخْصٌ آكَرء لم ُجزئ» لأنه لا بد أن يكون المؤذّنْ شخْصًا واحداء 
وإذا كان لا يزِئٌ أن يقومَ بالأذان اثنان» فون باب أؤلى أنه لا يج الأذان من 
الشّرِيطٍ السَجّلِه ىا يفعلّه بعضُ الناس في الشركَاتٍ والمكاتب» يجعلُونَ شَرِيط 
مسجلا إذا حانَ الأذانٌ اشَكلٌ» فهذا لا يجو ولا جود أن يُسْتَْتَى به عن الأذان 
الذي قوم به رجل من المسلمينٌ» لأن هذا رُّ حكاية صَوْتِء فلا تحضل به 
الكفايةُ لكن لا دَبِّ في المسلمينَ العَجْرُ وكَثْرَ فيهمٌ اهل في دِينٍ الله ظَنُوا أن 
مرا ذلك مر الإعْلامه فصاروا يفَحُونَ هذا مسجل ويستعئُونَ بهه وهذا غآط 
عظيم» لاتحلٌ الاقتِصَارٌ عليه ولا تبه اذم بل لايد أن يكون الأذان مِنْ ذاكر 
لله عَرجَلّ . 

ثم إن الأذاَ اصح قبل الوق» لا في القَجْ» ولا في غيرهِ ِنَ الأوقات؛ 
لأنّ الب يل قال: «إذَا حَضَرَتٍ الصَّلَاةٌ لبود لَكُمْ أَحدكُم. ..»» وإذا كانتِ 
الصَّلاةٌ مما يَسَرةُ سرت تأخيدهاء فإن الأذانَ يو عد معهاء كالظَّهْرٍ مثا في حال الإبراد | إذا 


.)١9/7( سئن البيهقي الكبرى‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب الأذان) يذان 


اشْتَدّ الح فإنها تُوَخَرُ حتى ينكيرٌ المح يوخ الأذان مَعهاء ولهذا كان النبي 
كه في سَمَرِ فأراد بلا أن يردن فقال: «أبرذ : ثم انتطن 5 ثم قام يوَدُنَ فقال: 
١أبْردْا‏ ثم انتَظرٌ ثم قامَ يُوَدُنَ فقالٌ: ١أبْردْا‏ وفي الثالئة أو الرابعة أَذْنَ له» بعد أن 
أَوًا فَّءَ الثلولء وانكَسَرَتٍ الأفياك قال لَهُ: «أذَنْ00", قَدَلَّ هذا على أن الأَدَانَ 
يكو عنة ُخول الوَّقَتِء ويكون كذلك عند إرادّةٍ الصَّلاةٍ في الصلاة التي د يس 


ثم كر المؤلفْ أحادِيتٌ ضَعِيفَة لكن عَليها العَمَلّ» وهي: أ الود أَمَلَكُ 
ِالأَدَانِ وَالإِمَامُ أَمْلَكُ بالإقَامَة». يعني: أنَّ الأدَانَ موكُولٌ للمُوَّدَنِ والإقامة 
موكولة للإمام؛ فلا تام الصلاةٌ إلا بعد إذْنِ الإمامء وَإِذْنُ الإمام تارَة يكون 
اللّمْظِ مثلٌ أن يقُولَ إذا أقبل: أقِم الصَّلاد وتارَةً يكون بالعادة أنه إذا أقْبَلَ تُقامُ 
الصَّلاة. 
و أيضًا: أنَّ الرّسولَ عَلداصَكَهولتَم أوصى عُنْانَ بن أبي العاص التَمَفِيَ 
يعن أن يَتَِلَّ مون لا يأخذٌ على أذانِهِ أجْراء ومّذا على سبيل الاستِحْبَاب» 
وأمًا ناما يأشةة الناسٌ الآن مِنَّ الأئمةٍ والموَذَنِينِ مِنَ الحُكومَةء فهذا ليس من باب 
الإجارةء بل هو مِنْ باب المكافأة من بيت المال» فليس فيه حَرَجّ بأيّ وجه من 
الوجوه. 
ومن ذلك أيضًا: أنه يدْبَنِي أن عل بينَ الأذانٍ والإقامَةٍ فصلا رَمَيا يتَمَكَّنْ 
الناسٌ به من الوضوء ونحو ذلكء لأجل أن يكونّ هناك سَعَة للنّاسٍ الذين يأثُونَ 
إلى المسجدء فذلِكٌ من باب ارهق بالناس. 


.)0١54( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في السفرء رقم‎ )١( 


أن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0 0 5 7 يل سار 7 8 
5- وَعَنْ أَنّسِ وَعكعنة قَالَ: قال رَسُول الله َلِةِ: «لا يَرَدَ الدعَاءً بَيْنَّ 


را ماس لاير ميرو ىر ة(؟ 
للق أبن ا 


الأدَانٍ وَالإِقَامَة). رَوَام التَسَانِيٌ » وصضححه 


9- وَعَنْ بابر عه أن وَسُولَ الله يك قَالَ: ١مَنْ‏ قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ الَّدَاء: 
الذم ّ 7 َ نت هذه و الدّعْوَةٍ الَامَة م 3 وَالصَّلَاةٍ القَائمَقَ آت مَحَئَدًا الوَسِيلَة وَالمَضِيلَةَ 


عا ما ة صو 1 


هماما وذ لذي وَعَذْْهُه حلت له شاع بم القياقةا ,خدج الأريمة 
الشرح 
ذكَرَ الحافظ ابن حجر د ِمَُلَنَهُ هذين الحَدِيئِنِ في (باب الآذانٍ) وفيهما: 
أن الإنسانَ إذا الى مِنْ إجابّة المؤذّنِ فإنه يسألٌ الله تعال ليه يكِ الوسيلة 
كر : «اللهُمَ رَ ب هَذِهِ الذَّعْوَةِ التَامَقه وقد سََاهُ الي وك ربا لهذهِ الدّعوَة؛ٍ لأنه 
هو الذي شَرَ ا ا يكَلَ على لسانٍ رِسُولِهِ يك وكذلكٌ في القرآنء فإِنّ الله قد 
ذكَرَ فيه الأذان» كقوله تعالى: #وإذا تاديتم إِلَ الصَلؤة أتخدوها هرْوا ولعب © [المائدة:ه]» 
وقوله تعالى: #إذًا وى لِلصَّلَووَ من يَرْو الْجْمْمَةَ كَأسْعَوَأ إل وي أله 4 [الجمعة:ة]. 
0 «رَبَّ هَذْه الدَّعْوَة التَامّقَاء وي 0 إِلّ الصلاق يعِْي: الأذانَ فَإئا 
دعْوَةٌ تامّة لأنها مسْتَمِلَةَ على تَكْبير الله عر تخظوة وغل الشهاةة له بال و حابي 
)١(‏ النسائي في عمل اليوم والليلة (271 58)؛ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الدعاء بين 
الأذان والإقامة» رقم (571). 
(؟) صحيح ابن خزيمة (5 2577247 471). 
زفرق أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء ف الدعاء عند الأذان» رقم (4)556؛ والترمذي: 


كتاب اصلاة» باب منه آخرء رقم (15١)؛‏ والنسائي: كتاب الأذان» باب الدعاء عند الآذان» 
رقم (57)» وابن ماجه: كتاب الأذان والسنة فيه باب ما يقال إذا أَذَن المؤذن» رقم (755). 


كتاب الصلاة( باب الأذان) 1 را 


ليه يك بالرسالَةه وعلى الدّعاءٍ إلى الصلاة وإلى القَلاح مْتُومَة بتَْظِيم الله تعَالَ 


وتوحِيده قلا دَعْوَةَ آأتَم من هذه الدّعوةء ولهذا قالّ: «اللهمَ رَبَّ هَذْه الدَعْوَة| 

قوله: «وَالصَّلاةٍ القَائِمَةِ ئِمَةِ)» يعني: الصّلاةٌ الململيفة التَامّةٌ فإ فإن الصلاة من 
العباداتٍ وأقوَمِهَاء ولهذا أَمَرَ الله تعالى بإِقامَتِهًا لأمما فَيّمَك ولأتّها أفضَلٌ العباداتِ 
ل ل لي حمّدًا 
رسو ل التماو ابض القلاء: القائمة» يغني: : التي ستقام» بعز 50 يقيمها الناس 
و 

ولّهُ: ١ت‏ مدا الوسيلة» آتِ بمعْتَى أغْط ويَيْتها وبينَ ات فرق وانتٍ من 
الإثِيانِ وهو اليا وات مِنَ الويتاء ويخو لاط وا لط تكد رشوب وكيز ل الله 
يك النبيّ الم ادق الهاشويٍ عََهاصَكوولسَكق ولا بَأسَ أن تَذْهْرَ ل 0-3 
سمه في مقام اكير أن في ممّام دعاك يني: نك تذغوه فلا تقل يا حكن قل : 
يَا رَسُولٌ الله. 

ودُعَاؤٌُه بل في حياته حييًا كان الناسٌ يدْعُوَهُ يقَولونَ يا رسول الله ما حُكُم 
كَذَا وكذا؟ يا رَسُولَ الله أخيرني عن كَذَاء أمّا بعد مَوتِهِ قلا يُذْعَى. 

الهم أن مقّامَ الإخبَار عنْه باسْهِو العَلّم لا بأسَ به. 

قوله: «الوَسِيلَةً). وهي أعل دَرَجِةٍَ في انه لا ينبَغي أن تكونً إلا لعبد من 
عِبادٍ الله» وهو رَسولٌ الله يكل ك) رَجَا ذلِكَ عَلتداصَكامْولكَامِ لتَفْسِو قال الب يلله: 
١لا‏ يدخ يي أذ تكو إلا َي من جباد الله وجو أن أ ق اناق !حوور كاله 
5-50 


.)785( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. رقم‎ )١( 


دان الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أمّا قَولَهُ: «وَالمَضِيلَّةَ) فهو المَضائلٌ التي لا ينَالّها سواه عِبَّدَواصَكووااتَكف 


1 


شك أن يك أكبرٌ الأنبياءِ قَضَائلٌ وأكتَرُهُم تابعًا وأَفضُلّهم وَلِهّذا قالّ: 
(وَابِعَتْهُ مَقَامَا عَحْمُودًا)» «ابِعَثهُ): يعني يوم القِيامَةِ «مقَامًا محمُودًا»: يعني 
يحمَدُهُ أهل الموقفي ومثهُ الشفاعَةٌ -) سبق لنا في باب التيمم-» فإئها مِنَّ المقام 
المحْمُودٍ الذي يُبعنْه كله . ٠‏ 
قوله: «لَّذِي وَعَذْنَهُ). يَشِيرٌ إلى قوله تعالى: «# وَيِنَ أَلْتلٍ فَتَهَجَّد يهء تاذ 


ا 00 


أك عي أن عتك ريك مقاما ا 


ثْ م 


5 


جاه 
١‏ 
ا 


سيو سن دفو 


كَدَقال يفطن الشلق: عت من اواج" افقزلة! 1و اتعلة مقاقا كحكوما 
الَنِي وَعَذْنَهُ)ء وهذا الَّقامُ هو اَقَامُ الذي تُحْمَدٌ عليه يوم القِيامَتَ يحمَدَهُ عليه 
روت وال روت وأعظمٌ مَقَامَا له حِيّ الشفاعة العْظْمَى؛ وهي: أنَّ الناسّ يوم 
القيامَة يحضّل لَهُمْ مِنَّ الهم والحّمٌ فلا يُطِيقُونَ فِيَطبونَ من يش لهم ُو 
إلى آدم ثم فوح : ثم إبراهيم ثم مُوسى نَم عبسى علنوالشةلتكة كلهم لايَشْقْ حتى 
يأنّوا إلى النبيّ يك فيَشْمَعٌ لهم عند الله فهّذا ِنْ أعظم المقاماتٍ الَْحْمُودَةٍ. 

قوله: «إِنّتَ لا ملف الميعاد). عله لشي الأخيرة لتاق المشسيهين 
ولكنّها صَحيحة» مت بها هذا الذّعات وهي مِنْ باب التَوَسُلٍ إلى الله سِْحَاةويْداَ 
عقاف وان عزو لا خلت المعاق لالد كام المدق وكايل القذةة قلذلك 
ل 0 
ُوَقْء إمَا لعُذْرِ يمْتَعُكَ من ذَلِكَء وإما لأنَّكَ لست وافِيًا بالوَعْدِء أما الله عَيَِجلٌ 
فهُو لا تحْلِفُ الميعادَ لكَالٍ صِذْقِهِ في خيرو» وكَّالٍ فَدْرَتِهِ في إنجَازٍ وعْدِهِ . 


.)١١ /١( انظر: معرفة السئن والآثار‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب الأذان 


يفن 


إِذَّنْ هذا الدّعاءٌ مما يسَضي أن يقَولَهُ الإنسان بعد فراغ الآذان» إل أن مْوَي 
قبل أن تقول هذا الدّعاءً ءَ ويعد د إجابة لو أذ فصل عل اج ل ' 2 الي 


«الله رت هذ | الك 0 


فإذا قالّ قائلٌ: وهل يقولّةُ الموَدّنُ تَفْشَهُ؟ 


و سواه 
نقول: نعم يقوله المؤذن نمسه. 


2 9 - 0 و 6ه 
فإن قِيلَ: وهل مُجِيبُ المؤذّنْ نفْسَه يعني: يُتَابعٌ نفْسَه فيقولٌ مثْلًا يقول؟ 


قلنا: في هذا خلاف بين العُلاءِ: منهم من قال: إن الموَدْنَ يبغ فإذا قال: 
الله أكبٌ يقولٌ: الله أكيرُ را كما يقوله من سَمِعَةُ والصحيحٌ: أَنَّهِ لا يقُوله, لكِنَّ 
الذّعاءَ الذي بعد الأذانٍ يقولَه المؤذّنُ والساِمٌ 


ويتبَغي بعد ذلِكَ أن يَدْعُوَ الله تعالى» فإنَّ الدّعاءَ بِينَ الأذانٍ الإ 3 
بالإجابّة ى) قالّ عَكوااكمت]:: «لَا يْرَدُ الدّعَاءُ يد ين الأدَانِ و وَالإِقَامَةٍ 
تال بها شِفْتَ. 


ظ 5 اخ 


جوت2 7-5 


)01١( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة, رقم‎ )١( 


14 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ساه عرس هم 97 0 د 1 اند لان 0 ََ 
-٠‏ عَنْ عل بْنِ طلقٍ يعإيدعَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كةِ: (إِذَا قَسَا أَحَدّكُمْ 


. 01 2 5 ا 07 7 00 2 د عر 5 
2 الصلاة فليَتصّرف». وليتوضاء وليعد الصلاة)» . رَوَاهَ ان وَصَحَحَه أبن 
00 


.-_ 


الشرح 

قال المؤلّف في كِتَابه (بلُوغْ المرّام): «بابُ شُروطٍ الصّلاةِ). 

شُروطٌ الصَّلاةٍ هي الأشياءٌ التي لا تَصِح الصَّلاةٌ إِلّا با والله سْبِحَلءويدلَ 
حَكِيمٌ جَعَلَ لشّرْعِه ضوابطً و أؤصاقاء إذا وُحِدَتْ صَحَّتِ العِبادَة و إِذَا لم تُوجَدْ 
لم نَصِمَّ ولولًا هذه الصَّوابطٌ لكان الدَّسُ متَفَرّقِنَ لكان كلّ أحَدِ يُصَنّ كا 
شاء» ويصومٌ كا شاءً» ويحْح كا شاء» ولكِنّ الله عَيَِجَلَ جعَلٌ للعباداتِ ضوابط 
وأَوْصَافًا لا تم إلا بيَا. 

وشروطٌ الصلاةٍ تُوعانٍ: شُروطٌ للؤجوبء وشُروط للصَّحَةٍ. 

أما الع الأول من شّروطٍ الصلاة فهي شروط الوّجُوبٌُ: وهي الإسلامم 
َالبُلُوعٌ» والعَقْلٌء وانتمَاءُ الموانع. 
)١(‏ أخرجه أحمد (١/87)؛‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب من يحدث في الصلاة» رقم (1/9١)؛‏ 

والترمذي: كتاب الرضاعء باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن» رقم (85١٠١)؛‏ 


والنسائى في الكبرى (24055 4:0580). 
(؟) صحيح ابن حبان (/77710). 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ١4‏ 


فالال: الإسلام ضِدَهُ ه الكفث فالكافِرٌ لا تجبٌُ عليه الصَّلاق بش بغنِي: : أنَنَا 
لا نأمدمُ بهاء بل نقولٌ له: أسلِم أوَلّاء ثم صَلٌ ثازيّاء لقولٍ النبِيّ كك لمعاذ بن جبلٍ 


و ل 


صَعَلتَدُعَنهُ حين بعثّةُ إلى الِيمن: الَليكُنْ وَل ما تَدعُوهُمْ ليه سَهَاة أن 1 


ع 
0 9 9 
# 


وَأ حمَدَارَسُولُ الل فَِنْ هُمْ أعلا عُوا لِدَّلِكَ فأ تأعْلِمْهُمْ أن الله افترَضَ عَلَيْهُمْ حمس 
صَلَوَاتِ في ايوم وَاللَيكق)”". 

الثاني: الوم فالصَّعِدُ لا تحب عليه الضَّلا لكِنْ يوم مر مها إذا نَم له سبع 

سنن ويُفْرَبُ عليها إذا تم له عَشّرُ سِنِينَ» لأمْر النَِيّ يل بذلك» وإنّا د يُؤمَرٌ بسَبْع؛ 
ويرَتُ لعشرء من أجل أن بهي لأدائها إذا بك واب عطر يدك أن يه يعني 
يُمْكِنْ أن يحتلم الصّبِيّ ولَهُ عَشْرٌ سِنِينَ يعني: بعدّ تامهَاء لذلك يَضْرّبٌ عليها حتى 
ِتَهَا لهاء فإذا بَكَمَّ وكانَ قَدْ اعتادمًا هانّتْ عليه وسَهلَتْ عَلِيه. 

الثالثُ: العَقُلُء وضِدَه انون وتَعْطِيةٌ العَقْلِء فالمجنُونُ ليس عَليهِ صلاةٌ 
وكذلكَ الْهوّس الذي اختبل عفلك وإن لم يكن منه أفعال مكو 5 لكنه لا يدري 
ولا يمير فلا صلاةً عليهء وكذلك مَنْ أَغْوِيَ عليه لمرَضٍِء أو لحادِثء أو ما أَشْبَه 
ذلِكَء فإنه لا صلاةً عَلَيْهه ولا يقَضِيهًا إذا صَحَاء وأما مَنْ زالٌ عقْلَةُ بسبب منه 
فعَليهِ القَضاءٌ كا لو غاب عَفْلَهُ بالبنج -مثلا- وبقِيّ صَلاتينِ أو ثلانًا لم يَضْحُ» 
فإنه إذا صحًا يَقْضِي؛ لأن ذلِكٌ بفِعْلِهِ وكذلك -والعياذ بالله- لو أنَّ إنسانًا شرب 
مسَكرًا فسَكِرٌ فعليه قضاء الصلاة. 

الرابع: انْتِمَاءٌ الموانع» وذلك في المرأة إذا حاضَت أو تَفِسَتْء فإنها لا نَجِبُ 


َو معو 


؛)١558( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كراتم أموال الناس في الصدقة» رقم‎ )١( 
.)١9( ومسلم: كتاب الإييان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم‎ 


لعلف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0 مع سر 1 0 2 06 عات ف سكسو سحس. ب ا عد 
عليها الصلاة» ولا تومر بقضائهاء لقول مَعَادةَ لعائشة و والتدعتها: ما يَال الحائْض 
2 عه مل سك 50 ىه :5 5 2 00 1 ل 
تقضي الصوم. وَلا تقضي الصلاة؟ قالت: «كان يصِيينًا ذلك فَنَوْمَر بقضاء الصوم. 
شك 24م 2 023 0 
وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصّلوة7". 


هه 


الوح الي مِنْ شروط الضَّلاةِ: شُروطٌ الضَّحَّة: وهي التي تَتَوَقثْ عليه صِحَّةُ 
الصلاة, بمَعْنى: أنها لا نصح بدُونهاء فمِنْ شُروط الصَّلاقٍ وهو أَمَمّهَا وأعظّمُها: 
الوّقتُء وقد تقَدّمَ الكلامُ عليه» وأنّ الإنسانَ يِبُ أن يُؤْدِيَ الصلاة على وَقْتِهَاء 
على أَيّ حال كان لِيتَقِيَ الله تعَالٌ ما استّطاع. 

ومن شُروطٍ الصّحَةِ أيضا: الطَّهارَةُ من الحدَئَيْنِ الأكبر والأصغر فمن صلَّ 
دنا حدَنًا أصمّرٌ أو أكب» نايسيًا أو جاهلاء فعليه الإعادة» يعني: عَلِيهِ الوؤضوعٌ 
وإعادةٌ الصَّلاِ فلو صَلّ وهو عَمْدِتٌء ناسيّاء ثم ذكَرَ بعد أن الْتَهى من الصَّلاق 
أُوجَبْنَا عليه أن يتَوَضَّأً ويُعيدَ الصلاةً» ومن أصَابَنْهُ جنابة ولم يعلم مها إلا بعدَ أن 
صَلَّ» كرّجُلٍ احتَلَمَ في الليل» ولم يَعلمْ إلا بعد أن صَلَّ المَجْرَ بأن نظر إلى ملايبسِه 
فوجَدَ أنه علب وجَبَ عليه العبَلة وإعادة الصلاة» لأن الطهارَةً من الحددّث 
1ط لميةة الضاذة 

ومن شروط الصَّحَةِ أيضًا: الطّهَارَة مِنَ النجاصّة واجْتِائمَاء فلا يجورٌ للإنسان 
أن يُصَيٌّ وفي ثوبه نجاسّة أو في بِدَنهِ نجاسّة أو عَلَ مكانٍ نَحِسء لأن من شروطٍ 
صكّة الصلاة اجتنابٌُ التَّحِاسَّةَء لكن النجاسّة تمتَلف عن الددرق في أنه إذا تي 
وصَلٌ في ثوْبٍ نجس أو صل قبل أن يَخْسِلَ النجّاسَة من بدَنْهِه أو صَلٌ على مكانٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض.ء باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم ))771١(‏ مسلم: كتاب 

الميض» باب وجوب قضاء الحائض الصوم. رقم (756). 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) دن 


نجس وهو لا يذْرِيء قَصَلانهُ صحِيحة في هذه الصورّة ة؛ لأن اجِتَئابت النجاسة يعَذْرٌ 
فيه بالجتهل وَالتْسَيان» ولو أن الإنسان أحدث في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن 
اعرف و الشااف وفرض ا راع قاء ولا ترك الاسسلاافع اتدوانة استهوء اد ا 
إمامٌ أستخيء فإن الله لا يَسْتَحْي مِنَ الح ولهذا جاءً في حديث عَلِيّ بن طلْقٍ 
كعنة: (إِذَا سا أَحَدّكُمْ في الصّلَاةٍ َينْصَرِفْه وَلِيتَوَضَا وَليْعِدِ الصَّلَاة)؛ لأنّه 
أحدّتَ» فإذا أَحْدَتٌ الإنسانٌ في أثناء الصَّلاق وجب عليه أن ينْصَرفَ ويتو موطة 
الصلاةً من جَديد. 

وكذلك لو شَّرَعَ في الصَّلاةِء ثم ذَكَرَ في أثناء الصَّلاةٍ أنه على غير وضوءٍء 
وجب عليه أن ينْصَرِفَ ويَوّضَأً ويُعِيدَ الصلاةً من جَديدِء ولا يستّحيء ثم إن هنًا 
حِيلَة يتَجَنبُ بها مدَمَةَ الناسٍ وَلؤْمَهُم وذلك بأن ينْصَرفَ ويضع يدَهُ على أنه 
كأنه أرْعَفُ» والرّعافُ غيدُ مَعِيب» فيضم يدَهُ على أنه وينصرفُ ويتوضّاً ويعية 
الصلاة. 

وفي هذا الحَدِيثٍ دَليلٌ على أنه لا بأسّ أن يُصَرْحَ الإنسان بها يُستَحْى منه إذا 
كان لمرو ضع لتر : ذا قَسَا أَحَدَّكُمْ). لآن أكثرٌ الناسٍ يسْتّحي أن يقولٌ 
مدل هده العار ولك تقول إن الله لا يَسْتَحَي مِنَ الحقٌّ» ما دامٌ في ذلك مصلحةٌ 
فلا بأمنى. 

ات تل 


دان الشرح المختصر على بلوغ المرام 


كد اكع 56 و رت 2 جر 5 از 
-١‏ وعَنْ عايّشة وَوَايَدْعَنْهَا عَنْ النبي يلد قال: دلا يَقْبَل الله صَلَاةَ حَائَض 


إلا بخيار». رَوَاهُ الحَمْسَةٌ إلا ساني" وَصَحَحَهُ ابن خرَيمَة'". 


ات - وَعَنْ جَابِرٍ وََإيهعَنه تعن أن أ لي لذ قال له: إن كان لَب وَايسمًا 


َالتَحِفْ به -يَنيِي: في الصَّد 3 - وَيْسلِم: «فَخَالِف ين طَرَفَيْف وَإِنْ كَانَ ضَيّقا 
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قَائَرْرْ به». مبََّىٌّ حَلَيْه "ا 

وله -أي: البَحَارِي ومْسْلِمٌ- مِنْ حَدِيثْ أي هُرَبْرَة لاعن 
١لا‏ يُصَلٌ أَحَذّكُْ في 0 جد لَيْسَ عَلّ عَاتِقِه مِنْهُ عَْء). 

5- وَعَنّ 1 تلق افيه انبا تشالت لي له كص 0 در 
وَحْمَار بغثْر | إزَار؟ قَالَ: «إِذَا كَانَّ الدّرْ ع سَابعًا بُعَطَي ظَهُ رَ قَدَمَيْهَا) . أَخْرَجَه أو 


ور(هة) عام 6ه ع2 55000 


هذه الأحاديث ساقهًا ابن حجر دنه لَه في (بلوغ المرام)» لبيانٍ حكم سئر 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (١75574)؛‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب المرأة تصلي بغير خمار» رقم (45 0)؛ 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخار» رقم (755)؛ وابن ماجه: 
كتاب الطهارة وسننهاء باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخار» رقم (196). 

(5) صحيح ابن خزيمة (0//). 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقَاء رقم (771)؛ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أب البسرء رقم .)70١5(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. رقم (7”09)؛ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسد رقم (015). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في كم تصلي المرأة» رقم (545 6). 

(5) انظر التلخيص »)599/١١(‏ ونصب الراية (1/ 00-9595 7), 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) بذك 


ورين ه 5 0 00 03 5 ا م يي 5000 
العورّة في الصلاة» وسَْرٌ العورّة في الصّلاةِ واجبٌ. وشزط مِنْ شروطٍ صِحَيَهاء 


بد ل 5 دس 


لقولٍ الله تباركََتَعَالَ: ليبج ادم خُدُوأ زِينمَكرٌ عِنْدَ كل مَسَحِرٍ © [الأعراف:1"1» يعني: 
خدُوا لِيَاسَكّم لأنَّ الرينةَ هي اللْبَاسُ «عندَكُن مَسْجِر4» أي: عند كُلّ صلاة. 

فأمَرٌ الله سْبحَاَوَعالَ بأَحَذِ الريَةٍ -وهي اللّباسٌ- عند كلّ صلاقه وبِيّّتِ السّنة 
أن هذا الأمرّ للؤْجُوبء وأنه لا تَصِحّ الصلاة لمن قدَرَ على سئْرٍ عوْرَتِهِ إذا صَلّ 
عُرياناه وقد َل بعْضُ العُلماءِ إجماع العُلماءِ على أن مَنْ صل عُريانَاه وهو قادرٌ على 
سَثْ عورتكء فإن صّلاته لا تَصِحٌ أما إن كان عاجرّاء فإن الله تعَالّ يقول: «ك 
مكرك اج نرق 1 رتنوك 4 زه ابسن افيكونة يوتش رن ونه ولبمن 
ل ل ذلا أن يُصَيَ» وإن كان عَرْيانَ ولكنَ العوّرة 

تله فالمرأةٌ عوْرَئها أشدّ من الرَّجُلِ والكبيدُ عله أقية بن «الصغين: الراك كلها 
عَوْرَةُ في الصلاةٍ إلا وَجُهَهاء هذا هو الَشهورٌ من مذهّب الإمام أحدّ يَمَدآمَك فإذا 
صَلَْتْ فريضَّةً أو نافِلَةَ فلا يُدَ أن تَسْثَ جميع بدّيهاء وإن لم يكن عنْدَها أحدٌ إلا الوّجْةَ 
:ل عت الك وي تصل 7 لم يكن عنتما عاض غارمء فإنا قادعدما 
رجالٌ غير حارم وجب أن تَسْثر وَجْهها أيضًاء قالث عائِضّة وعلئعنها: عن النَِنّ يللة: 
يفل نَل حَاِض إلا بجر قال أهل اللم: والعؤدة في الصلاة نِم إلى 
ثلاثة أقسام: عوْرَةٍ حففَةٍ وعورَةٍ مغلّظَق وعورة متَوَسَّطَةٍ. 
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أما العَورَ ه المحَفّفَة: افهي عَورَة اذك رِمِنْ سبع سنواتٍ إلى عش فهذا يكفي 
أن يسار سوَأَنّيهء يعني: لل وال ره ويْصَل. 

وأما العَورَةٌ الملّظَةٌ : فهي عورَةٌ المرأة الحرَّة البالِعَة عورتها جميعٌ بَدَنَِا 
إلا وَجهَهَاء لحدِيثٍ عائشة مدعنا أن الي يك قال: ١لا‏ يَْبلُ الله صَلَاةَ حائض 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


إلا بخيارا حائضٌ: يعني بالِعَة بالخيض» وليس المعْنّى: صلاة حائضي بِالفِغْلٍء لأن 
الجاتضن ب الفخل لآ تصل» لكن المراة: مر بلغت اقيض »:وكذلك عن يلكت باليرة 
أو بغَيرها مِنْ علاماتٍ البو إن اق لاد اسبلدعا الا و تخطى تر أسهاء 
ا بقيّةَ البدّن اشائرة اا 

والخ اذ عق وار مهاه ىا تطبه نوهد تذل هل أله لاد لتترأء إذا 
صَلَّتْ أن تُعَطَيّ أَسَهَاء أما وَجهّها فلا يِب إلا أن يكونّ عندَمًا رِجَالٌ أجانبُ. 

تعن اخدلت الثلاة ومقراكة هل كناها وقدتاهاه مِنَّ العوْرَةٍء يحبُ سئُرُها أم 
لا؟ وهذافي الصَّلاةِء لا في النظر. 

فو الطار ان خضل أذا لضا الم أء وى كاذك كدا هادف وأ 

0000 لا يحص لها إلا في إخراج الوّجِْ فقطء ولا شكٌ أن هذا 
هو الالختياطً» لكن لو أن امرأةٌ سأَلثَا وقالت: إنما صَلَْتْ ولم تَلْبَسٍ القَفَارَينِ ولم 
تك اكد قلي إن صلاتها صَحِيِحَةٌ لكن الأحسنّ ألا تَعْودَ وكذلك يقال في 

وأما العَْرَةٌ المنوسّطَةٌ: فهي ما عدا ذلك وهي ما بِينَّ السّرَةِ والرُكبَةَه فتَشْمَلُ 
عورَةً الذَّكّرِ من حين أن يدم له عَشْرٌ سِنينَ إلى أن يشيب» لقول التي 0 
لجاب وَيَدَليَدعَتَهُ: «إِنْ كَانَ الثؤبُ وَاسِعًا فَالتَحِف بوا. يعْنى: عله لَافًا شايِلًا لجميع 


ً 
ع عر عر ىل اضر 


البدّن» «وَإِنَ كَانَّ ضَيّقَا قارب بها. 


رظان ع ل لدعي هل لأروق حال السلدةا 3 أعل جدنه إذاكان 


كتاب الصلاة١‏ باب شروط الصلاة) 6 


رجلاء لكِنَّ الأفضّل أن يَسْئْرَه لقول النِيّ يكل: «لَايْصَلٌ أَحَدُكُمْ في الوب الوَاحد 
َيْسَ عَلَ عَاتَقِهِ مِنّْهُ َي فَفْطِية لكين -أي: العاتنٌ- أفضلٌ من كَشْفِهاء ولكِنْ 
لو كَشَمَها الإنسانٌ وهو يِصَلِ فلا بأسّء يعْنِي: لَوْ صل بوزرة فقط فلا حَرَجَ عليه 
دلا م عليه كن الأفضل أن يِذ اباس كاولا كي في حديث بي مير الذي 
أشار إليه الموْلّفْ: ١لَايْصَلَ‏ أَحَدُكُمْ في النَوْبٍ الوَاجِدٍ لَيْسَ عَلَ عَاتقَهِ مه َيْغ). 

وكذلكَ عور المرأة اي دون اللو ما بينَ ار والركبق وكذلك عورةٌ 
الأبقطل مااقالة امنيا وموك ةنيزلا للفيغزر بم هاون الققد ة والركبق 
وهذا في الصلاة. 

أما في اللْبّاسِ المعمَادٍ فالمرأة لا بْدَ أن تلبس لِيَاسَا سَاة تواءدواكان لبا تياء 
الصحابّة يسدُرُ ما بينَ الكغب والكَففّ» أي: يَسْيُدُهًا كلّهاء إذا كانت في بِتِهّاء وإذا 
حَرَجَتْ في السوقٍ فمّعروف أخا تتَلمُعُ بورْطٍ أو شبْهه'"» وأمًا لبسٌ التّوبٍ القيفٍ» 
الذي يُرَى من ورَائهِ لون البشرَةٍ أنه أسودٌ أو أحمرٌء فهذا لا ينْمَعُ. 

وما لخدت جابر عن أن النبيّ يكل قال لَهُ: (إِنّْ كَانَّ التَوْتُ وَاسِعًا 
َالتَحِفْ به وَإِنْ كَانَ ضَيَُا قَائَرْ بد). ع : إذا كان عِنْدَ الإنسانٍ نوبٌ واسع فإنه 
عله لانًا مَل جميمَ البدنِء وإن كان ضَيْنَ فك لا يَسَعٌ البدَنَ كلّهء فإنه يتَررُ ب 
فدَلّ ذلك على أن الرَّجُلَ لا يحِبٌ عليه أن ن يشوك ما فوق الكة ف حال الصلاة؛ 
ولكِنّ الأفضل أن يستَرَهُ لقو التي يك في حديث أب هُريرة: ١لايْصَلَّ‏ أَحَدُكُمْ 
في التَوْبٍ الواح لَيْسَ عَلَ عَاتقَهِ ِنهُ عَيْ2». 
١‏ الهِرط: كساء من صوف أو خز يؤتزر به وتتلفع المرأة به. 

انظر: «المصباح المنير»» مادة (م ر ط). 


يل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


واشترط العُلاءٌ يمره في الوب الذي تُسَئَرُ به العَورَةٌ في الصلاقء أن يكونّ 
طاهرّاء لأن النّحِسّ لا تجورٌ الصلاةٌ فيه» ولهذا ل) أخبرَ جبريل التي َل أن في تعليه 
قَدَرَا''» وكان يك يُصَلِّ فيه حَلَهماء فدَلّ ذلِكَ على أنه لا يجورٌ للإنسانٍ أن يَلْبَسَ 

وافشروطوا نكا أكون تاحاب قاق كان مسطوكاء فشان مز ف ونا فل 
فيه» أو كان رَجُلُا ولبس ثوب حرير وصَلٌ فيه. فقالوا: إن صلاتة لا نصح وهم 
عْتَلِفُونَ في هذاء منهم من قال: نَصِحّ مع الثم د يعلى: إن لس الترك المحريد 
ومنهم من قالّ: لا تَصِح. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسانٌ في ابر ولس معه إلا ثوبٌ تَجِسٌء ولم يد 
ماءً يغْسِلُه به» فىاذا يصب 

نقول: يصَلّ فيه ولا حرّجَ عليه لأن الله يقول: طدَانَُا أ 0 
[التغابن:17]» وقال تعَالٌ: لا مُكل ألنَّهُ تَقْسمًا إِلَا وُسَعَهَا # [البقرة:187] ولا ب رك 
الصلاة» وفي هذه الحالٍ يُصَلْ) ولا إعادةَ عليه خلافًا لمن قال مِنّ العلماء: إنه 
يُصَلّ ويُحِيدُ فإن هذا قول ضَعِيفٌ» والله عَيَيِجَلّ لم يُوجب العبادةً مرَّتنِ على 
الخباي وقد فَعَلُوا ما أمرُوا بهء هذا الكَجُلٌُء الذي لم يِذ إلا تَوْبَا تجسّاء فإنه 
يُصَلّ فيه صَلاةً مأمُورًا بهاء وحينذٍ لا إعادةٌ عليه. 


092 
0 


راي 


ثم ذَكرَ الملّفُ حدِيتٌ أبي هريرة تَتَْيََنهُ أن الى كك قال: ١لا‏ يِصَلٌ أَحَدُكُمْ 
في الَوْبٍ الوَّاحِد لَيْسَ عَلَ عَاتقِهِ مِنْهُ َّيْ2). 


.)19٠( أخرجه أحمد (؟/ 7 وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ب 


التَوْب الوَاحِدٍ: يعْنِي بذلِكٌ: الإزار -مثلًا- أو الردَاءَ يعْني: قِطْعَة واحدة 
فإنه لا يُصَلٌ فيهاء وليس عل عاتقه منْها تَءٌ فل ذلِكَ على أنه يب على الإنسانٍ 
إذا كان عنْدَهُ ثوبٌ واسمٌ أن يَسْثٌ منْكبيْه أو أحدَ منْكبَيّه لقوله: «لَيْسَ عَلَ عاتقه 
نه قَيْة)» ولكن لَوْ صَلٌ دون أن يسم عاتِقيُِ فلا بأسّء إنم| الأفضل أن يرما 

ثم ذكَرَ حديتٌ أم سلمة وَويدعَا وهُو: أن لَب يطِ قال في الشَوْبٍ الواحدٍ 
للمرأةِ: ١لا‏ بَأْسَ به إذا كان سابعًا يُعَطي ظَهورَ قدَمَيّْهًااء وهو دليلٌ على أنه لا يد أن 
يكونّ للمرأة ثوبٌ واسمٌ عند الصلاق يعَطَّي ظُهِورٌ القدّمينِء وظاهِرٌهُ أنه لا يجبُ 
سترٌ باطِنٍ القدّمينٍ» وعلى هذا فلو سَّجَدَ سَجَدَتْ وظهْرٌ بطن قَدَمَيّها فلا بأس. 

سوصر وي يي 
- وَعَنْ عار بن ره انه ذَالَّ: نامع النَي كو في لب مظع 


2 نحن - َََ ِل غَيْرِ القبلَة, 
18 عم 
وَضَعَفَهُ 


سوه ردص ه 


َأَمْكَلَتْ عَلَيْنَا القبلهُ َصَلَيَْاء قَمَا طَلَّعَتِ الشَّمْسٌ إِذَا 


وي نن 00 


َتَوَلَتْ: #دَأَيْتَمًا ولوأ َم وه أَللَّهِ # [البقرة:0١4]1».‏ أخرّ جَهُ التدِمذِي 


إد 
0# 
.6 


ناد كايا ابن حجر َتمَدْلَمَهُ في كتابه (بلوغ المرام)» حَدِيتٌ عامر بن رَبِيعة 
م جواء >1 00 21 م206 0 5 97 و 
صِئعَنهُ في| يتعلّقٌ باستقبال القبْلَةَ واستقبالُ القبْلَةِ مِنْ شّروطٍ الصَّلاق لا تَصِحٌ 


.)7١15( أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يُصلي لغير القبلة في الغيم» رقم‎ )١( 
.)711( (؟) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» رقم‎ 


4" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الصلاة دونك و ليله هي بيت لله الكنيةه وكان ان الي داش التق أو لّ ما 9 


2004 


إل الكمية فقال الله ره ل د رى تك وميك ف اصع تك 1 
رَضَهَاً وول وَحَهَلك صَظرٌ الْمَسْجِر الْسَار وَحَبّتُ مَا كُثْر 4 في أي مكانٍ #كَرَلُوا 
وجوه عَطْرَةُ 4 [البقرة:14]» فلا تَصِحّ الصلاةٌ إلا بِاسْتِقَْالٍ القبلق لأنَّ الله تعَال أَمَرَ 


فى كاب وك الأمر جا ف دوا لكله بق اسقبال القبة في ثلا و أحؤال: 

الأول: عِنْدَ العَجز. 

والثاني: عند الَْوْفٍ. 

والثالث: النائِلَةٌ في السَّمَر. 

ففي هذه الأحوال الثلاثة لا يبُ استقبالٌ القِبْلة. 

أما العجرٌ: فأن يكونّ الإنسان -مثلا- على سَرِيرٍ مَرِيضَاء وليس عندَةٌ مَنْ 
يُوجهُةُ إلى القبلَة» أو كان مَرْبُوطا إلى غير القبِلَق» فهنا يتوّجَّهُ حيث كان وَجهُفُ 
ليتَقٍ الله ما استطاع. 

وأمًا الْحَؤْفٌ: فرجُلٌ -متلًاه- قد مق عدو هرب من عَُوه أو من سيل 
أو حريق أو ما أشبّه ذَلِكَء وهو متَوّجَهٌ إلى غير القِبْلّةِ وحانَ وقتّ الصلاة فإنه 
يُصَلّ إلى جِهَةٍ سَيرْهِه ولا حرج عليه في ذَلِكَ لأنه مَعذونٌ ولو كان ظَهْرُهُ إلى 
القبلَةَ» ودليلٌ هاتَينِ الحالَيْنَ قوله تعالى: فاقوا شه لَه ما أسَْطعَم * [التغابن:17]» وقوله 
وكوي : ولا يُكَلِّك النَهُ دسا إِلَا وُسَعَها © [البقرة:185]» وقوله تعالى: 8 فَإِنَ 


22 


حِْفْسْم و حَالَا أو رَكبَانَا © [البقرة:9"؟7]. 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) املنانا 


وأما الثالث وهُوَ النَفلةُ في السَّمَرِ: فإذا كان في السّمَرِ على سيّارَةٍ أو طائرة 
أو عَلَ بَعيرِ وكان يُرِيدٌ أن يقل فلا بأس أن يفل إلى جهَةٍ سيره ولا يلزمه أن 
فين القبلة» فق نت عَنِ ا عَيهآصَمواتَكام في أكثر من حَدِيثِ أنه كان بُصَلُِ 
على رَاحِلَيِهِ حيث| تَوَجهَتْ بوا". 

ثم إِنَّ الواجبه لمن كان يشَاهِدٌ الكعْبَة أن يتّجه إلى عينٍ مبّتّى الكمبّة» كالذين 
يكونُونَ في المسجدٍ الحرام, لا بُدَ أن يتَوَجّهُوا إلى عينٍ الكعبّة» لقوله تعالى: #هَوَلِ 
تولك شظلر المتون السرار 54الهه14].والاة: أمكنة أن يُشَاهِدَهَا فيجبٌ أن 


يكونَ وجهُه إليهّاء َلْيَحْدَرِ الْصَنّ في المسجدٍ الحرام من أن يَخْرُجَ عن مسَامََة الله 


و 


به 
و2 


لخم اخ سس َ : 0 اك 0 
لأننا تشاهد كثيرًا من الناس في المسجدٍ الحرام يكون في الصفه ويمتد الصف 
امتدّادا طَّويِلّا حتى يخْرّجَ بعضَة عن محادَاة الكعبّة فمن حَرَحَ عن محاذاةٍ الكعبّة وهو 
يمكنه أن يشاهِدَمَا بعيْيهًا فإن صلائة لا تَصِحٌ» وأما مَنْ لا يتمَكّنُ من رُؤْيَتِهاء كالّذي 
في أطرانٍ مك أو في البلادٍ الأخرّى. فيَكْفِيه استقبالٌ الجهّة. 
2 57 ا ع 9 7 اق ل بي ا 5 قله 
ويدل على هذا قولةه َلِةٍ لأهل المدينة: (مَا بَيْنَ المشرق وَالمغرب قبْلة»» وذلك 
أن قِبلََ أهل المدِيئّة جهَةٌ الجتوبء فون المشْرقٍ إلى المغرب كله وجْهَةٌ للقِبلة. 
1 وعد وك 8 لوطا او يق ب مو و ا بر 2 52 
فالجهات أربع: شال وجَنوب وشرّق وغرب. فكل الجنوب قبلة لأهل الماينة 
5 00000 ممم ا | ا م 0 6]سا) > عفده 0 00 3 
لأمهم يعون شَّمَالا عن الكعبّة» وأهل اليمَنٍ المقابلينَ لهُمْ من الناحيّة الأخرى نقول 
5 00 روم اه 5 07 له 31 
لهِمُ: كذلِك مابَيْنَ المشرقٍ والمغرب قبّلة لكنه جهة الشََالٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع على الدابة وحيثا توجهت به رقم 


)»٠(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلة النافلة على الدابة في السفرء 
رقم(١١07.‏ 


ايان الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أهلٌ الشَّرْقٍ نقولٌ لهُمْ: ما بَينَ الال والجنوب قبْلَةُ ويتَجِهُونَ إلى الكَرْبِ» 
وأهلٌ العَْبٍ نقول لهم: مابَينَ الشَّهالٍ والجَنُوبٍ قبكَةٌ وينّجِهودَ إلى الشَّرْقِه وهذا 
َيل على أن الالحراف الي لا يضر أما الانحرافٌ الكثيدُ بحيث تكون القبل 
عن يميد يَمينِكَ وشَِالِك أو خف ظهْرِكَ فإنه يَضُرّء لكن الانحرافٌ اليَسيرَ لا يَضْنٌ 
وكلما كان الإنسان متَوَسّطًَا نحو القبلةِ فهو أفضَلُ بلا شكٌ. 

ولا تَصِحٌ الصلاةٌ والإنسان غيرُ مُسْتَقَيلٍ ابل إلا في الأحوالٍ الثلاثٍ التي 
ذكْرنَاهًا("'» فإذا حَفِيتِ القِبْلهَ على الإنسان نظرَء فإن كان يمكنّه أن يعْرقّها بسؤالٍ 
من ييِقُ به وجب عليه أن يسألّ» وإن لم يمكنة تحرّى واتَيّه ثم إن تين أنه أصابت 
فذَلِكَ المطلوبٌ» وإن لم يََبيَنْ أو 7 بين أنه أخطأ فإنه معْفرٌ عنه» لقول الله تعالّ: 
وله امسق مب : كَأَيَتَمًا 5-07 أَللّهِ © [البقرة:5١١].‏ 

فإذا كُنْتَ مسافِراء أو في الب وإن لم تن مسافراء كما لو حَرَجْتَ إلى الترهةٍ 
وحان وقثُ الصلاق وتَحرَيْتَ واتَجَهْتَ إلى جهة من الجهاتء وصلَيْتَ إليها؛ ثم تين 
أنك على غير القِبلّةِ فلا حرج عليك. 

فإن قالّ قائلٌ: بإذا تَسْيَدِلٌ على القبلة إذا كنا في السّفرِ؟ 

نقول: نستَدِلٌُ عليها بالشَّمْسِ والقمّر والُّجوم؛ لأنها كلّها تدُلُ على اقب 
فائَُ إلى المغربء وإذا كنت عَرْبَا عَنْ مكّةء فائِهُ إلى المشرقِ» وإذا كنت جَنُوبَا عن 
كه فاتَجَهُ إلى الثَّمالِه وإذا كنت شلا عن مكَّد فاته إلى الجنوب» والشمسٌ 
أكبدُ دليل» أما في اللَيل فالقَمل لأنه يشْرِقُ مِنَ المشْرقٍِ ويغرٌبُ من المغْرب» فهو 


)١(‏ وهي: عند العجزء وعند الخوفء وفعل التَّافِلة في السفر. 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) لض 


كالشمسء وإذا لم يكن هناك قَمَرٌ فالنجوم» فإِنَ القطْبَ الشىاليء يكون في الشال 
كا هو معروف فإذا رأيتَهُ فاعرّفٌ موقِعَكَ منه. ثم اعرَفْ موقِعَ القِيْلقَ واتمه 
إليها. 

وكذلِكٌ نسيل على القبلة بالآلاتٍ الحديئّة التي تُسَمَّى دليلٌ القِبلَةِ (البوصلة) 
ونَحُومَاء لكِنَّ هذه الآلات ينبي للإنسانٍ أن يتَيرَها قبل واخيبارها على المساجد 
امعرُوفةٍ امب قِيًا على اقب وينْظرٌ هل تُوافِقٌ أو لا تُوافِقٌ. 

مسْالةٌ: بعض الناس يِنْرِلُ بين جديدًا يستأجِرُهُ -مثلا- . ثم يُصَنٍّ ظانًا أنه 
منّجةٌ إلى القبلّةَ ولا يكون متّجهًا إليهاء فهذا يُعيدٌ صلاتهُ» حتى لَوْ صلى شهْرًا 
أو شهرين.ء فإنه يب عليه الإعادة» وذلك لأنه يجِبٌ على من نَزْلَ بِيْنَا أن يسأل 
أهل البّيتِ أينَ القبْلَةُ؟ حتى يكونّ على بَصيرَةٍ من الأَمْرِء أما أن يُصَلٌّ هكذا فهّذا 
لا يون لأن استِفبَالَ القِبلّةِ شرطٌ لصِحَة الصلاق لا تصِحٌ الصلاةٌ إلا به -والله 


2 


1" وَحَنْ عَامرِ بْنِ رَبِعَةَ صَدَإيَْعَن قَالَ: «رََيْتْ وَسُولَ الله يكل يُصَلْ عل 


2 - له # يس هس ه م لس ومع > 3 2 2 
رَاحِلَيِهِ حَيْث تَوَجَهَتٌ به). مُتَفَقٌ عَلَيْها ". رَادَ البَحَارِي'" : يوي بِرَأيس وَلَمْ م يَكُنْ 


4 2 


؛)٠١97( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب صلاة التطوع على الدابة وحيث| توجهت» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر» رقم‎ 
ا‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ينزل للمكتوبة» رقم .)١٠١9/(‏ 


دون الشرح المختصر على بلوغ المرام 


7 


738 وَلابي دَاوّة"': مِنْ حَدِيث أنس وََليَئكَنة: «كَانَ إذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أن 


تَطَوّعَ» اسْتقبلَ , باه القبْلّة مَك ذ ْم صَل حَيْثْ كَانَ وَجْهُ ركابها. وَإِسْنَاده 


لس لل الله 
٠.‏ 
5 


الشرح 
َقدّمَ لنا أن استَقْبالَ القبلّةٍ شرطٌ لصِحَةٍ الصلاق وأن مَن صل إلى غير القبلة 
فلا صلاةً له وَذْكَرْنا أنه يُسْبَدْنَى من ذلك: العَاجزٌ والخائف. والمتَتمَلُ في اسم 
ثم ذكَرٌ هنا وده حديتٌ عاير بن رَبِعَةٍ يتنه الدَالّ على أن لحل في السَمَر 
لا يلرّمُهُ استقبالٌ القبلَةِء فالإنسان -مثلًا- إذا كان عَلَ رَاحِلَيِهِ من بعِيرء أو حمَا 
أو فْرَسٍء أو بعل أو على سيَّاتِه» يريدٌ أن يتَتقَلَ وهو مسافِرٌ فلا بأسّ أن يِتتمّل» 
ولو كان و جْهُهُ إلى غير القبلةء لأنَ الى سراد 2 َه كان يصَلْ على راحلته حيث) 
توجّهت به. 
وفي هذا الحديثِ دَليلٌ على أن المساؤِر يَتَقّلُء وأما قَولُ بعض الجهّالِ: من 
اسن في السمّر ترك اله فهذه كلِمَة باطِلَ لا أصل لهاء بل مِنَ السُنَّه فخل السُنَّهه 
إلا ما استثيي والذي دَلْتْ السّنَّهَ على اسيثناته» وأنه لا يُصَلّ راتبة الظّهِْ وراتبة 
امغربه وراتبةً الهشاى فون الس أن هذه الروايبَ الثلات لا مُصَلُ في الس وما 
عدا ذلك قَصَلَّه كتَهَجَّد ف الليلِء وصلاة الضحَى» » وتحية المسجِدٍء وصلاة 
الاستخارّق وصلاة الكُسوفء وسْنَّةَ الرُضويء وكُلٌ شيء» فَالسمَرَ الحم واحدٌ 
إلا في هذه الَرُواتِب الثلاث. فالسّنَة عدم صَلاتهًا. 


.)٠١*5( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب التطوع على الراحلة والوتر رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) نذا 


ولكن لو كان الإنسان -مثلا- في المسجد الحرا ير صلاة ال وأراد 
أن يفل تفلا غير رايب بعد آذان الظهر- فتقول له: لا باص بِذَلِكٌ وضل ما 
كشتاء إذا تويك بيهاغيو وايتقه لأنه لبي هقاك عن >ولينن غناك انمي ادك 
المستّحَبّات. 


وفيه أيضًا: دَليلُ على أن الإنسانَ إذا صَنَّ النافلةَ على راحِلَيِهِ في السّمَرِ فإنه 
يُومِيٌ؛ لأنه لا يمكِنّه السجوث فَيُومِىٌ بالرُكوع» ويويئٌ بالسّجودء ويل 
السجوة أَخْفَضُ مِنَ الرُكوع» ولكن لا تُشِيُ على منائق السارة اناوس وهو 
يقودٌ السيّارة لأنه يكون بين أُمْرَينِ: إما أن يُشْغِلَ قَلْبهِ بمُراقبَةٍ الطريق» وإما أن 
يُشْغِلَ قَلْبَهُ بالنافلّة» أما أن يشل قلْبَهُ بهذا وهذا فصَعْبٌء ولهذا تبى الى 
يمول كمعن الصلاة بِحَضْرَةٍ الطّعام "مالآ فيه تعلق يدولا يكم ما 
قراو ضاق رديه تجار لجارلا ون اس امسر ير 
إن أقبل على صلاته أعرّضَ عن مَسولييهِ في قيادَةٍ السيارق» وإن اشْتَعَل بقيادة 
السيارة أعرّضَ عن ضَلاتِه. 
ووس ع5 - 


خض - وَعَنْ أي سَعِيدٍ دعنك عَنْ الب صَداعيوسَ: «الأَرْض كُلْهَا مَسْحِدٌ 
إلا المقبرةَ وَالَنَام. رَوَاه 05 للك 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام.... رقم 
(0كهة). 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رقم 
(591). 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


3 وَعَنٍ ابْنٍ عمَرَ صدَلئَءت: م اك عد أن يُصَلَ في سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: 
ارب وَالَجْرَرَق وَالَفَةه وَكَارِعَةٍ الطَِّيقِ» وَاكَهَام وَمَعَاطِنِ الإبلء وَقَوْقَ ظَهْرِ 


> جو 


بَيْتِ اللّه) . رَوَاهُ المَِّمِذِع 7 وَضعفه. 


2 ا 2 0 7 هخم سم - ًُ ات رك 

3١‏ وَعَنْ أبي و لل 
سور سن اشع اه 2011 0 
الا تصَلوا إِلَ القبُور وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَاا. رَوَاهُ مُسْلِةُ!" 


الشرح 

يان الأمكنة التي يُصَلّ فيه والني لامْصَلّ فيها. 

واعلم أن الأرضّ كلَهًا م مَسجدٌ يِصِعٌ أن تُصَلّ فيهاء لقول ال كلل: 
اجعِلَثْ ني الأَرْضُ مسْجدًا وَطَهُوًااا"/ فكُل مكانٍ في الأرض الصلاةٌ فبه 
ما ااا ل وي 00 
إلا ما اسنَثنَاهُ الشزعٌ» ومما استثتاةُ الشرْعٌ أشياءٌ منها 

الموضِعٌ الأول المقبرَة فإن المقارة ا الصلاةٌ فيهاء سواء كانت القبورٌ 
ورَاءكَ أو عن يمِينِكَ أو عن شِمالِكٌ» لأن النبىّ يك قال: «الأزض كُلّهَا مَسْحِدٌ 
إلّا اله وسواء صَلَيتَ 0 تَ في طرّفِها الذي ليسّ فيه القبورُ أو في ما بين القْبورء ما 
الكو فل تون لشو قرو عن لك اذ لط وول عاك يفتك امه 


0 
3 
- 
م 


.)"١57( أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه» رقم‎ )١( 
.)417/57( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» رقم‎ 
.)790( أخرجه البخاري : كتاب التيمم» باب وقول الله تعالى: كلع يحذوامه 200 َتَسَتَمُوأ4 رقم‎ )9( 


كتاب الصلاة١‏ باب شروط الصلاة) 3-3 


وإنما مَتَمَ ذلك لعَلا يكون ذَرِيعَةَ إلى عِبادةٍ القَبورٍ والصلاة إِلّ أصحاب القبور 
وهذا في المكان نَظِيرُ الزمانٍ حيث منّمَ النبيٌ يك من الصلاةٍ عند طُلوع الشّمْسِ 
وروي" لقلا بتع ذَلِكَ إل غبادة الشنس كا عبَدَهَا من عبد من شلال 

ويُسْتَئنى من الصّلاةٍ في المقبرَةٍ الصلاةٌ على الجنارٌة؛ لأنه تبت عَنٍ التي يكلِ أنه 
صلى على المَير'"'» فالصلاةٌ على الجنّازة لا بأسّ بها؛ لأنه ليس فيها رُكوعٌ ولا سُجودٌ 
ولأنه ورَدَ عن لتب كتج أنه صَلٌّ على قَيْ. 

الموضع الثاني مما لا تصِحٌّ فيه الصَّلاةٌ: اَم وهو موضِعٌ الاسام وليس 
هو موضع قضاء الحاجَة» لأن موضِعَ قضاء الحاجَة يسَمّى الخّلاء» لكِنّ 7 الام 
موضِعٌ التَحَمُم وإنما لم يكن يلا للصلاة لأنّهِ مأوَى للشياطينٍ كما جاءَ ذلكَ 
تحن الأناره وا نارق للشَياطِينِ فإن الصلاةً لا تصِح فيه» سواءٌ كان 
داخل العْرْفةِء أو خارج الغرقة» مما حيط به سُورُ الحّام» أو فوقٌ سطحه أيضّاء 
وذللك أله ذو كات يناك بكاية نان لاتعم العاذة ديا مطلناه وأما إذا كانت 
وفطت يق سعي االتعيل صزوز دع فا نه بلا رارق أناتفل فل التق أن 
هذا ليس سقمًا للمراجيضء بل هو للمسجدء ىا يوجدٌ في بعض المساجدٍ تكون 
مثلّا مراحيضٌ أسفل البناء» ويكون سطحٌ المسجدٍ شاملا لهاء فلا بأس أن يُصَلّ 
على سطّح ال مسجدٍ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم 

.) 451١ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان» ومتى يجب عليهم الغسل والطهورء رقم 
(800)» ومسلم: كتال الجنائز» باب الصلاة على القبر» رقم (5 48). 


لض الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الموضعٌ الَالتُ: أعطان الإبلء فأعطانٌ الإبلٍ لا يُصَل فيهاه لأن الى كله 

بّى عن الصلاة في أعطان الإبلء وأعطان الإبل هي الأمكنةٌ التي تُقِيمُ فيها الإبل 
وتَأُوِي إليهًا. 

ومن ذلك أيضًا: عُطُْها بعدَ الشَرْبٍ فإنه جَرَتِ العادةٌ أن الابل إذا عَرِيَتْ 
للح زرو لا رك قر لل ل لكا ا لد لك ا 
النبيّ يل تجى عن الصلاة في أعطانٍ الإيلء أما لو مَرَرَتْ بِمَبْرَكِ بعير وفيه بَعْرٌّ فإنه 
اباي أن تصن فيف لأنه لبو :منطنا. 

فالمرابض التي تَرِْضُ فيها ثُمّ تقومٌ ولا تَعُودُ لا بأسّ بالصّلاةٍ فيهاء فلو 
وجَدْتَ -مثلا- في البررّ مكانَ مراح إبل» فلك أن تُصَيّ فيه. أما إذا كان مما تأي 
لواقم ار قد فريك اولي وار الملااقة لأن التبيّ يكل 
نبى عن ذَلِكَء أما مَرابِض الغْتّم ومَرايض البَقَرِ فلا بأس بالصلاة فيهًا. 

الموضعٌ الرابعٌ: النّجِسٌء فإن البْقعةَ النّحسَةَ لا تح الصلاةٌ فيهًاء ا 
كل أمَرَ أن يُراقّ عَلَ بَولٍ الأغراي الذي بالّ بالَسجدٍ أن يُراقٌ دَنُوبٌ من ما(" 
يغني: دَلْوَا من ماءٍ لتَطْهيرِ المكانء فَدَلّ هدًا على أن أماكنّ الصلاة لا بُدّ أن تكونّ 


أما لو كُنْتَ في مكانء كحُجْرَةٍ بعضها نَجِسٌ والجزء الذي تُصَل فيه منها 
طاهرٌ فلا بأس أن تُصَلّ في الطاجرء فمكانُ صلاتكَ لا بد أن يكونَ طاهرّاء إذ لا 
يجوز للإنسانٍ أن يَصَلِ على شيءٍ نَجِسٍ. 


.)5١٠( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب صب الماء على البول في المسجد» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) ال 


الموضِعٌ الخامس: أن تُصَلّ إلى قبْرِء يعني: تُصَلٌ وبينَ يديك قبرٌ ولَوْ كان في 
غير المقيرَة و فإنه لايل لك أن تُصَلّ ولو صلَيتَ فإن صلاتَكَ باطِلة » لقولٍ النبيّ 
صَلنَ ءوسل : دا مُصَلُوا إل القبور» يعني : لا عَلُوها قَبلهٌ لكُمْ: أي أن عل 
القبرَ بنك وبين القبْلّة فصل إليه» لأنَّ ذلِكَ يودي إلى تْظِيم أصِحَابٍ القبورٍ 
والصّلاة و له» وهذا من باب سد الوسائلٍ التي تُوّدّي إلى الشّركِء فأما لَوْ كان حول 
المسجدٍ مقَيَرَةٌ لكن قد حال بينّها وبينَ المسجِدٍ حِدَارٌ المسجدء فلا بآسّ بالصلاة 
في المسجدء إلا إذا كان الجدارٌ ة قصِيرًا بحيث يكون المصّلّ فيه كأنما يُصَلٍّ إلى القير 
فهُنا يُمْتَمُ وأما المساجدٌ التي تُبْنَى على القبورء فإن الصلاةً فيها لا نَصِحٌّ» ولهذا 
لا أرادَ الب صَآدَاعيوَسَََ أن يَحْمْرَ مسجدَهُ في المديّة وكانَ في مكانه قبورٌ مشْ ركينَ 
أما قوله: «وَلَا تَجلِسُوا عَلَيْهَاء ففيه تحْرِيمٌ الجلوس على القبْرء لأن في ذَلِكَ 
هانَةٌ لصاحب القَبِ ولهَدًا صم عن الب عَوآصَكؤوالتَك أنه فَالَ: «لَأَنْ يخْلِسَ 
دهم عل جنر تخرق ابة. ٠‏ تَتَخُنْصَ إِلَ جِلْدِو حَِدٌ لَهُ منْ أَنْ يحْلِسَ عَلَ 
0 


إ 
أ 


هذه هي الأماكِنٌ التي لا تَصِح الصلاةٌ فيهًا. 

أما الصلاةٌ في المكانٍ المعْصُوبء فوقو لاقمو اقللا مي من يرل 
إن الصلاةً لا نصح ومنهم من يقولُ: إنها تَصِحٌ وعليه إِثمُ العَضْبِء وهذا هو 
القول الراجِحٌ أن الصلاةً في المكانٍ المخصوب صِحِيحَةٌ لكن على الغاصِب إِثمُ 
العٌصضب. 


هه 


.)91/1( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه رقم‎ )١( 


لض الشرح المختصر على بلوغ المرام 


كذلك الصلاةٌ في الكعبة المتََّقَةِ فرْضُها وتَفلّها جائرٌ لأن الكعبة مِنَ الأرض» 
فهي داخِلَةٌ في العموم؛ فتَصِحٌّ صلاةٌ الفريضّة والنافلة فيها. 

وأما قارِعَةٌ الطريق -يعني: السّوق الذي يمُرٌ به الناسٌ- فإن كان في يل 
سير الناس فالضَّلاةٌ فيه حرام لأنه تَضِْيقٌ على الناسء فالناسٌ لا بد أن يَمْشُواء 
فإما أن تُضَيّقَ عليهم وقتّهم مِنّ السبْرء وإما أن يُشَوّشُوا عليك صلاتكٌ. 
فلا تل الصلاةٌ في الطريق» لكن لو قُرِض أن الطريقٌ خال» كا لو صَلَّ الإنسانٌ 
في الليلء أو في الضُحى وقتًا يكونٌ فيه الطريقٌ حَالياه فلا بأس بذلك» لأن حديثٌ 
ابن عُمر وِيعَإيَْعَنه وهو كني النْبيّ ديوس أن يُصَلّ في سبعة مواطن وذكر 
منها: قارِعَةَ الطريق, حَدِيثٌ ضعيفٌ لم يصِح عن ابن عمرَ فنا ولا عن الي 


وأما الصَّلاةٌ في المجرَرَةٍ والمزبَلقه فِإِنْ صلى الإنسانٌ عَلَ الشيء الطّامِرٍ منها 


وس سام وم سم ب 


فلا بأس, ولكِنً الآؤلى أن يِيْتَعِدَ عنها لئلا يتأَذَى بالرائكة, وتُشَوّضَ عليه الصلادٌ 
وإن صَلَّ على المكان النَّحِسٍِ فلا يجورٌ؛ لأن من شْرْطٍ الصلاةٍ أن يكون المجل 


١‏ لم 


37 وَعَنْ أبي سَعِيدٍِ رَبََيَدعَنَُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يلِِ: «إذَا جَاءَ حَدَّكُمْ 
الَسْجِدَ َلِيَنظْرٌ قَإِنْ رَأَى في تَعْلَيْه أَدَى أَوْ كَل ا وَليُصَلّ فيه)». أَخْرَجَهُ 


000 ره تح ا 5 شنافة 


أبُو دَاوُدَ ؛ وصحححه أبن حر د 


سس 


.)004( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم‎ )١( 
.)1١ ١1 (؟) صحيح ابن خزيمة‎ 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) 5ك 


اج عم 


0 0 2 9 ا م بع بن ار عرقي 
338 وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ وََليَدعَدَهُ قال: قال سو د د 
2 0 2-0 ا 2 2-6 4 ا 3 
الأَدَى بخفيه مَطهُورُهمَا الثّرَاتُ2. أخرجة أبو داوْ5' وَصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ!") 


هذان الحديثان تَقَلَهّا الحافظ ابن حجر يَمَدَآنَهُ في كتابه (بلوغ المرام) في باب 
شّروطٍ الصَّلاةه للَِّيهِ على أنه يُشْرَطُ لصحّة الصلاة أن يكون الْبُوسٌ طاهرًا لأن 
العين وكين باس اتسين مشوط الصكة الغادة أن كوة ا بلمنة الاتسان 
كنع سوا كان فل دمي اوكا نهل زرايقة أوكان عل يوه كله ان رقف ناه 
ا بْدّ أن يكونّ طاهرّاء وَلِذَّلكَ أمرَ لنب عََيآصَكَلمَم المرأة إذا أصاب ثُوؤْيا 
احص أن تغيلهُ ثم تُصَلٌّ فهء قلا جور للإنسان أن يصن وعلى ثويه نجاصةٌ 
أو على غُثْرَتِهِ أو طاقِيَيِهِ أو مشْلّحِهِ لا بُدَّ أن يكونَ ذلك طاهرّاء ولكن لو صلَّ 
الإنسان بِتَوْبٍ نجس وهو لا يعلّمٌ بالنجاسّة» أو كان عالً) بها لكنْ نَيِيَ فصَلَّ فإن 
صلائة صحِحثٌ لأنه مدو بالجهل والمّانِه وقد صَلَّ لبيك بأصحابه ذات 
يوم وكان يصَل في نل فخلعهمء فخلّعَ الصحابةٌ نِعالَهُم» فلا انصرّف سألَهُم لمادًا 
دوا عالهُم قالُوا ريك حَلَْتَ نعَليْكَ فحَلعْناء َال الي اكه والتكم: «إِنَّ 
جَبْرِيلَ نان َأَخْررَنٍ 3 فيهما داك أو «قَدَرَاف فَدَلَ ذَلِكَ على أن الإنسانٌ إذا كان 
لا يعْلَمُ بالنّجاسَةٍ ةقان هنا 17 سجميح ا وأنه إذا عَلِمّ مها في أثناء الصلاة أزالٌ 
البق واستم؟ و بععلؤية فعلئه :لو آنا إنسانا ق آثاء:عئلايه ذكر أن عتركه ليفسة 
فإنه يحل الغثرَةَ ويمْض في صلاته» أو ذكّر أن سِرُوَالَهُ نجس فإنه يخْلَعُ السّزو 3 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الأذى يصيب النعل» رقم (075748). 
(؟) صحيح ابن حبان .)١50 5-١507‏ 


رفن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ويمضي في صَّلاتِهِء لأن الثُوبَ يكفي, أما إِذَا كانّتِ النجاسّةٌ على التّوبٍ ولا يُمَكِنْه 
حَلْعُه إلا بِالتَّعَرّي فهنا لا بد أن يقطّعَ صلائة وير ثوبة أو يعْسِلَهُ ويَسْتأَنِفتَ الصلاةً 
من جديل» لذن الشاء ها معد 

هذا اكاونةا من عل عونا ناوا أو كاهاة: وهلي أن تقد ميلدتة 
كذلك لو أنه صلَّ جاهِلًا بنقَضٍ الوضوءء مثلّ أن يأكل لَْمَا لم يَعْلَمْ أنه لهم إيلٍ 
افيه المتلقة عله انز كرتا وتعيد القبلاة امن سدوريه نهنا كز للستلا 
بالحدّثِ وبينَ الصلاةٍ بالنجاسّة» النجاسّة يُعْذَّرُ فيها بِالْجَهْل والنسيانٍ بخلافٍ 
الحدث. 

وفي حديثٍ أبي سَعِيدِ دَلِيلُ على أن الذي عليه تَعْلانِ يُسَنَّ له أن يُصَّيِّ فيهها 
ولا يخْلّعهما عند الصلاقء لأن النَبىّ يكل قال: فَلْينْظْرٌ: فَإِنْ رَأى في تَعْلَيْه قَذَرَا أو 
أَذَى 00 فيهً0'". 

فالسُنَه كَنْ كان عليه تَعلانٍ أن يصَلّ فيهماء امتثالًا لأمر النَِيّ يك واقتداءً به 
فإنه تْبَتَ أنّه كان يُصَل في تَعْلَينِء لكن هذا الأمْرٌ ليس على سَبِيلٍ الؤؤجوب. لذن 
الرسول عَِاصَكةْوَآتَكَج صَمَّ عنه أنه أمَرَ الإنسانَ إما أن يُصَلّ في تَعْليه أو يحِعَلَه) 
عن يسَارِهِ أو بين قَدَمَيْها"'» ولا يِجِعَلَّهما عن يَمِينهِ ولا أْمَامَ لأنه رُيّا يؤّْذِي أحدًا 
بيّاء بل يِخْعَلّهما عن يساره أو بينَ قدَمَيْهِه وكذلك لا حرج عليه أن يِجْعَلَهُما في المكانٍ 
الْحَدٌ للنَّْلَيْنِ كالرُوفٍ التي تكون عندَ أبواب المساجدء أو الأحوّاضي التي تكون 
للنَعَالٍ في المساجد» فلا حَرَج عليه. 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 47). وأبو داود: كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في النعل» رقم (560). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهماء رقم (554). 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) إفننا 


ليم: أن الآمر بلحو و الأعان لب عل مل الوه بل موعل سيل 
الاستتخباب, وقد كنا ندعو إِلَ أن يْصَيّ الناسٌ في نعالهِم إغياء للسدة وإ ظهارًا لها 
وبدَأنا ذلك أيضًا بأنْمسِمَا لكن رأَيْنا أن الناس -هداهم الله- صارُوا يدخَلونَ المساجدَ 
اكوم اراح ا سات ااي اي ُقَذّرُ اللَسْجِدَ 
لأهم لا ينظّرونَ فيها ولا يمْسَحوتهاء ومع ذلِكَ إذا وصّلُوا إلى الصَّفٌ خَلَعُوها 
وصَلَوا بوه فالَُوا اسه من وَجْهِينِ: 

الوجْه الأوّلٍ: أ: 0 

والوجه الثاني: أمثْ ]ناو سارا ل الريك علقرعا ول لسرا كل وال 
الصلاة فيهًا. 

فلا رَيَْا أن الناس صاروا يمْتَهنُونَ المساجد إلى هذا الحنٌ ولا يَفْعَلُونَ اند 
وهي الصلاةٌ في النَعْلَيْنِ ترَكْنا ذلك حَوًْا من هذا اليو زنانوظا لمر 
ورك الشىءه احمودٍ الذي ليس بواجب اتقاءً للشَّرَر أو للمفسدة هذا أمرٌ جاءً 
الشرعٌ بمثله» ولهذا تَرَكَ النبي يك بناء الكعبَةِ على قواعدّ إبراهِيمَ حَوْهًا من أن يفْتَكَنَ 
القايل ‏ لكتن عانىا وين عور كر زوالا لو خضل أن الا يصاون ف بعالية 
بعد أن ينَظّروا فيها ويُزِينُوا عنها الأدَىء سواءٌ كان المسجِدٌ مفْرُوشًا أم غير ممُرُوشِ» 
حصان عا لكان ذا وطكاوا كاعا للش وإعاءلياة 

فالحاصِلٌ: أن إتيانَ المؤلِّ رَتمَدلمَهُ دين الحدِيتَينِ في (باب شروط الصلاة) 
إشارةً إلى أن لايد أن يكون الإنسانٌَ طاهرٌ الثُوبٍء وطاهِرٌ البدَنِء وطاهِرَ البقعةٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل الكعبة وبنيانهاء رقم ))١1987(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (150). 


قف الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


أما طَهارَةٌ التَوْبِ؛ فلن الب نادوس أمَرَ من وَطِىَ الأذّى بنعليْه أن 
بيط ما فيهها من الأدّى» ويصَلٌ فِيهاء وكذلك أيضًا أخبر عَيواصَكمولمَك بأنَّ 
الإنسان إذا وَطِنَ الأدّى بنَعلَيْهه فإِنَّ طَهُورَهَُا الثَرْابَ» يعْني: إذا وَطَِ الأدّى: ثم 
مَشَىّْهوزال الأذى بالمتي علد قرحا تطهران» فدل :ذلك على أنه لأايد أن يَكون 
الممبُوسٌ طاهرّاء سواءٌ في القدّمَينِء أو على البدنٍ كله كالقَمِيص والسّراويل والرّداءِ 
والمشلّح ونا انهه 

وأما طَهارَة البفعَةِ: فقد سبق الإشارةٌ إلى ذلِكٌ بأنَّ النبيّ كل لم بَالَ الأعرايي 
في المسجدٍء أمر أن يَُطَهّرء ويّراقَ عليه مَاءٌ لأجل أن يكونّ طاهرًا. 

وأما طَهارَةٌ البّدنٍ: فوّجْه وجوب تطَهِيرِه أنه إذا وجب تطَهِيرُ ما يلس وما 
يُصَلٌ عليه» وهو مُنفصِلٌ عن الإنسان» فطهارَةٌ بدَنْهِ من باب أَؤْلَ» حتى يَقَفَ 
الإنسان بين يَدَيْ ربّه وهو طاهرٌ من الأحداثٍ والأنجّاس. 

2 


ذه -ه 4 
0 


5- وَعَنْ مَعَاويَةَ بْن الحكم وَََنَدعَئْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله: (إنَّ هَذِهٍ 


ان ِنْ كلام النّاسِ؛ نا هُوَ التَسْبيحٌ» وَالتَكْبِينُ وَقِرَاءَة 


ان 


الي يله يُكَلّمْ أ حَدُنَا صَاحِبَُ بحَاجَى حَتَى تَرَلَتْ: عطاس الساري 
َالكصكرة السك وَمُومُوأ به كتين 4 البتر:+150 فنا بالشّكُوتٍ» وميا ع 


.)0719( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) ذف 


َم نابي 


الكلام». مُتَمَقْ عَلَيْها''. وَاللَفْظ لِسْلِم. 
35 وَعَنْ أب هْرَيرَةَ دعن فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل «الّسْبِيحُلِلرّجَالِ 
وَالتَمْ ُ 3 ماء). 0 مَتَقَقٌّ عَلَيْها" راد مشلة: «فى الصّلاة) 


0 وَعَنْ مُطَرّفِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الشّخَيِ عَنْ أبيه قَالَ: «رَأَيْتَ وَسُولَ الله 


ل يُصَلِ وَفي صَدَرِهِ أز كان ارَجَلٍ مِنْ البْكَاءِ». أَخْرَجَهُ الْخْمْسَة إِلّا ابن 
مَاجَهُ "2 وَصَحَحَهُ ابن حِبان. 
الشرح 
هذه الأحاديث في بِيانٍ ُكم الكلام في الصلاة. 


اعلم أيها المصَّليء أنك إذا كَبَدْتَء ورَفَعْتَ يدَيِْكَء ووقفتَ بين يدي الله 


عَيَصَجَلّ فَإنّكَ تُتَاجِي الله سْبَْحَالَهوَتَعَلَ ويناجيك» فإذا قَلْتَ: #الْحَنْد لَه يت 


الدكبييت * فالله 00 للكّ: ١حهدَّنِ‏ عَبْدِي), وإذا قلتَ: #اريّحْمّنِ الرتحِم * فالله 
7 0 مر س6 و 5 2 
يقر لك: «أثنى عَنَّ عَبْدِى». وإذا قلتّ: # مَئِكِ بوم لدي *# فالله يقول: ايجدني 


سه 6ن 


عَبْدِى»» وإذا قلتٌ: اليك نَبْعَدُ وَيَكَ مَْبَعيت * قال: «هَذَا ب بيني وَبَبْنَ عَبْدِي 


.»)5575( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #وقوموأ ِل َدِِتِينَ 4 أي مطيعين» رقم‎ )١( 
.)0159( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب التصفيق للنساءء» رقم (7١١١)؛‏ ومسلم: كتاب الصلاة 
باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة» رقم (؟575). 

(9) أخرجه أحمد برقم (/641/9١)؛‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب البكاء في الصلاة» رقم 4/5 
والترمذي: ني الشهائل (71””)؛ والنسائي: كتاب السهوء باب البكاء في الصلاة» رقم .)١١99(‏ 

(4) صحيح ابن حبان (21569 017/07. 


فين الشرح المختصر على بلوغ المرام 


م سل اسه 023 5 6 سا اس ب 
نصعين وَلعبدى مَا سَأنَافل فإذا كت تناجي الل فل" تَنَاجِي غيرّه 0 الوقن 
ولهذا أَتّرلَ الله تعَالّ: #حَنفِظوأ عَكَ الصّكلواتٍ والصككرة الْمُسَط وفوموأ نه قَلنِتينَ * 
[البقرة:778]. 

شاع بورع م 2 ورو 
قال ريد بن أرقم -رَاوي الحديث- : «فَأَمِرَنَا بالسكوت, وَمِينَا عَنْ 00 
فزة باتعو تحيينة لفرت نا خفن وقد فال التي كل ماري . بن الحكم صََإئعنة 
«(إنَّ هَذِهِ الصَّلَاة لَايَصْلْحُ فيا شَيْءٌ مِنْ كلام النَّسِء نا هُوَ التَسِيحُ» كي 

وَقَرَاءَةٌ القَرْآنٍ نك أو 5 قال نا َلك لدعتو وسَلل وكان الْكَلامْ 5 أوَّلِ الإسلام في : 
امعان اليو اه خاي العو 
1-0 لْوْسَطن وَفُومُوا يله د 5 [البقرة:7518]» 5 بالشكُوت: 0 8 
الكلام». 

وام 3 7 ممع ا ل عع 00 1 . 4 

#وقوموأ ينه 4 يعني: لله وحدد لا تجعلوا في قيامكم هذا شريكا لله والإنسان 

الذق يتكدت) إل صااحية اق تصل تعن الصاو :هذا مكرك عه بون 

لله لأن الُصَلُ يناجي ربّهُ فإذا اشْتَعَلٌ بكلام غير ما صارَثْ ووو كاله ب 

عَرَجَلَّه يعني : صَارَ به مناجاً لله وللإنسان الذي تُكَلَمُهُ ولهذا قال: #وفوموا ِنَم 

مَنِنْتِينَ 2# والقَنوتٌ هنا: يمع السكوت» ولهذا قال: ا سكوف ويا 
عن الكلام. 

في هَذَا الحَدِيثٍ دليلٌ على أن الله عرب ص جَلّ يكم في حَلْقِهِ ب| يشاك يحْكُمْ فيهم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, وأنه إذا لم يحسن الفاتحة. 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (0"9460). 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة ) فنا 
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لو" سو د الو ا لقا ل ا 1 فى 9 كن 
قدرًا ويخكم فيهمُ شَرْعَاء فهو سْبِحَاَُويَداقَ يفعل ما يريد مي ويميت ويعز ويذل» 
0 كا نواعة ابي نوف قافن اله شاف وبي امف “توي ار 0 0 فيو 
ويوني الملك من يشاء ويترع الملك عن يشاع» ويعدم ويؤخر» ويعيي ويففر» 
2 2 : : ماعيس بق لو مما : عاص .ابم 
ويُمْرِضُ ويْصِح. إلى غير ذلك مِنْ أَفعَالِهِ سْبَِحَلَُوَتَدَقَ كذلك أيضًا في أحكامه 
م ار وذخ وقة ا ف واك سورمرة 1 2 000 ا 4 
الشَّرْعِيَة يفل ما شاء يُشَرّعٌ ما شاء عَرَجَنٌه تارةً يكون الشيء مبّاحًا ثم يكون حرّاماء 
٠ 5 3‏ 3 4 3 0 2 ل -” ىه ا 1 
وتارة يكون الشَّءٌ لا يطالبٌ به الإنسان ثم يوجَبٌ عليه لآن الله سْبَحَاتَةوتعاقَ إليه 
0 23 ع8 هه 5 و 5 ا إن هه 
ا 8 م وإليه المرجع. ولا أحد يُشاركة في حكوف ولا مُعَقَبَ كمه وهو السَّمِيع 
العليم. 
: ل 22 فقن ١‏ 1 5 2 2 ون 7 7_2 8 
فالكلامٌ في أُوْلٍ الأمْرٍ في الصلاةٍ جائز تَصف إلى جنب الرّجل وتكلمَة في 
حاجَتِك» هل عندك شىء أقزْفقي» أعطنى كذاء اعد بع 1 اشرق منى» 
٠ ٠ 1‏ 1 سهرررته ساساء. 5 888 عومسم اس عره مس 
وما أشبه ذلك وهذا جائزء لكن الله عَرَجَلٌ منع ذلك فيا بَعد فائرّل #حلفظوأ عَلَ 
7خ ل م 2 دامع ا دراه و2 2 7 00 امه رظي م م 
لصََلَوْتِ # يعني: كلهاء #وَالصّكرة الْوْسَطَن # يعني: صَلاةَ العضر» #وقوموا يِل 
ته 4 2 2 ب 5 3 ع 
قَدِنتِينَ 4 فأمِرُوا بالشّكوتٍ ومُبُوا عن الكّلام» وهذا )ا في حديثٍ مُعاويّة يذ 
3 1 وروم 5 عل آ 2 . ُ 
كس كه اران فى إل دمورر» يس وبر هه مدو 5 3 00 حر 
وأمّا التشبيح تسبيح الله عَرَجَلٌ وتكبيره و التنخنح للإنسانٍ في الصلاة فلا بأسّ 
ا 20202055 2 > اكه - 
به ولهذا قال النيّ عَبنواصكوالئكة كا في حديث أب هُرِيرَة «التَسْبِيحُ لِلرّجَالٍ 
وَالتَضْفِيقٌ لِلنْسَاءِ في الصَّلاة) فإذا ناب الإنسانَ شىء في صَلاتِه يعْنِى حدّت لَهُ 
0 1 2 . 30 0 ظِ ١‏ 7 مه 0 ع م 
شي يوجب أن يتكلم فلا يتكلم لكِنْ يسبّح. مثال ذلك: كلمّك رَجل وأنت 
2 سر راعى ام برا نت د 0 2000 ع عع اشاس 
تصّلٍء وهو مأ علم انك تصّل» فقل: سبحان الله استاذن عليك احد وآانت 
5 إن ولي "7 تين 5 4 2 8 0 ج20 0 0 5 
تُصَلٍء يعْني: قرّعَ عليكَ البابء فتقول: سُْبِحان الله» وتَرْفَعٌ صوتكٌ ليعَلّمَ أنك 


تُصَن أو تَتَتَحْنحُ له كما كان انب عل اضَكهولتكم يتَنَحْنَحُ يِل بن أبي طالب إذا دخل 


مع 


اليف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عليه وهو يصَل'" كذلك أيضًا لو هه برَهِْ الصوتٍ في ِراءِكَ في صلاتِكٌ إشارة 
اس م ل ل 
فكُلٌ هذا جائرٌ لأن هَذًا ليسّ من كلام النَّاسِء بل إِما ِكرٌ أو قراءة وهذا لا يَطْرٌ 

أما النْساءٌ إذا كن مع الرجالٍ فَإَِبُنَّ لا يُسَبحْنَ لأنه لا يتبَخِي للمرأة أن تُظْهرٌ 
صوتبًا أمامّ الرجال» بل هي مأمُورَةٌ بِعَضُ الصَّوتِء وإذا سي رن ا 
تتَكَلَمُ بكلام معزُوفِء لا بكلام تحضَعٌ فيه فِيَطْمَعٌ من في قلبه مَرَضْء لهذا جَعَل 
النبيّ ل للمرأة التَضْفِيقٌ. 

قال العُلاءٌ: بن تَضْرِبَ بِبَطْن كففٌ يَدَيجَا على ظهْر الأخرّى. لأجل أن يتنب 
من لم ينيد أما إذا كانت وَحُدَهَا في بَيْتها فقّد يقولٌ قائل: إن الْحَدِيتَ عام أنها 
تُصَهْقٌ ولا تُسَبّحُ» وقد يرخص لها بالتّشبيح لكِنَّ الأَوْلَ الأخذْ بعُموم الحَدِيث) 
وأن تُصَمْقَ سواءٌ كانت مع الرجالٍ أو في بَْتًِا. 

ولكن إذا كان الإنسانٌ لا يَدْرِي» وتكَلّمَ وهو لا يَدْرِي أن الكلامٌ حرام 
تعتلاةة مس “ويه قفاري بن ني الحكم وتئلعنة و هو: أنه دخل يوما في 
3 2 2 : عو 
الصَّلاقِه فَطسّ رجلٌ من القوم -وهو يصلي- فقال: الحَمْدٌلله» فقال له مُعَاوَية 
بن الحكم 25 يََلَتدُعَنْهُ وهو غير معاوية , بن أبي سفيان- قال له: يَرْحمَكٌ الله فجَعلٌ 
الصيحاية ار الوتشاري تر روهال وَانَكُل أتاة تَكَلَمَ للمدة 
الثازيق فجعلُوا يَْربُونَ على أفخاؤهم يسَكُنُوئهُ فسَكَتَه قَلَ) انْتَهَى من الصَّلاق 
دَحَاهُ ال يك قال مُعَاوَيَة: ل ليا ان كا أحْسَن تَعْليً مِنْه يلق 


)١(‏ أخرجه أحجد (508). والنسائى: كتاب السهو. التنحنح في الصلاة رقم »)١5١7(‏ وابن ماجه: 
كتاب الأدب» باب الاستئذان» رقم 4 /ا). 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) لحف 


وَالله ما كَهَرَنِ وَلَا تهرَن -يعْني: لَمْ يعس في وَجْهِيء وَلَمْ يَنْهَرْنِ في كلامو وَإِنَّ 
كمه يط ولِينء كلم يي الي عَآصَكمَْالتَة لَهُ غَضَبًا لا بسي وَجْههِ 
ولا بقوله-. 03 قال له: إن هَذْهِ و الصّلاة لا يَصْلْحُ فيهًا شَيْءْ من كلام النّس»؛ 
وأنت تكلمت لت للَلي: يز حَمَكَ الله وقلتّ: واكل أُمَيَاهُ «إِنّا هُوَ التّسِيخ 
وَالتَكْبِينُ وَقِرَاءةٌ القرْآن)7" » يعني : : الذ ي يَصْلحٌ فيها التَكْبيرُ والّسبِيحُ وقراءة القرآن» 
أو ىا قال عَلَتْوااضَوالتَكة. 
من فوائد هذه الأحاديث: 
-١‏ أن خطاب الآَدَمِيّنَ ولو بالدّعاءٍ كلام فإذا قَلْتَ: السلامٌ عليكَ. فَهُوْ 
كلام وخاطبةٌ ولهذا قال العُاءٌ: إن الهَجْرَ يَرُولُ بالسّلام يعني مثلا: ذا كنت 


3 


هَجَرْتٌ إِنْسانًا وصِرْتٌ إذا لقَيئَهُ سلّمْتَ عليه فَإنّه لا يُكيَبُ لك إِثمُ م الهَجْرِ لأن 
المخاطبّة بالكّافٍ كلامٌ. 

؟- ما نَحْن بِصَّدَدِهِ أن الإنسانَ إذا تكلّمَ في صَلاتِِ جاهلًا فصَّلائُةُ صحِيحَةٌ 
لأن الي كد لم يأر ساو باعاةالصلاق بل ينل أن لا تلع يها لكلا 
ولم يقل له: أَعِدْ صَلائَكَ لأنَهُ كه يَدُعَنَهُ كان لا يدري ًا تكلم الإنساذ بكلام 
در لبذ أ اكلم زا فصل صيحة م لو سأَلَهُ رجل وهو يُصَلّ: 
أينَ فلان؟ فَقَال : حرج وهو لا يَذْرِي أن هذا حرام فلا إعادةً عليه؛ وكذلك إذا 
نيِيَ أنه في صلاة وتَكَلَّمَ فلا إعادَ عليه لأ الله يقول: «ركا لا مُوَانِدْنَا إن صسيآ 
أَوَ لَخْطَأنا © [البقرة:185]» أو كان ححَدتْ نفْسَه فخَرّج الحديث بلسانه بلا قَصْدِء فإنه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته» رقم ولالاة). 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لا إعادةً عليه» لأن الله يقول: # لا يوَاحِدُكُم أله اَمو يه يسيم وَلكن يُوَلددْكُم 
ما عَقَّدمُه لْدَيمكنَ > [المائدة:9]. 

حتى لو فُرضَ أن الإنسانً اسْتأدّنَ عليه أحدٌّء بأن طرَّقٌ عليه البات -مثلًا- 
أو نادَاُ وهو يُصَلُّ ثم أجاب. نايسيًا أنه في صلاة» فقالّ: اذل أو قال: تّعمء فإن 
صلائهُ لا تَبَطُل؛ٍ لأنه تكلّم بغير قَضْدِ منْه. 

وكذلكٌ إذا كان الكلامَ عَضْبًا عن الإنسان» كى) جاء في حديث عبدٍ الله بن 
التجيو «أنَّ الصُول يك كَانَ يُصَلٍء وَكَانَ لصَدْرِهِ رد كَأَزِيرٍ الجل70" 
والمزجلٌ: هو القِدْرُ إذا صار يَغْلِء فإنَّ الرسولٌ عََداصَكَهوَاتَة كان -أحيانًا- 
يكون له ذلِكَ مِنْ خشيّة الله تعالى» فإذا كان الكلامُ بغير قصّدٍ مِنّ الإنسان. فإنه 
لا يُبْطِلُ الصلاة. 

وكذلك لو سَقَطَ عليه يءٌ وهو يُصَلْ فقال بغير قَضْدٍ: أخ -مثلا- فإن ذلك 
لايَضه؛ لأنه بِعَيْر قصدٍ و9 لا يَكَلِ الله تَفَما إِلَّا وُسَعَهنَا © [البقرة:187]. 

- أن الإنسانّ إذا عَطسّ في الصلاة يُشرع له أن يقول: الحَمْدُ لله سواءٌ كان 

قائًا أو راكعًا أو ساجدًا أو قاعِدَاء وني غير الصلاةه من باب ات 
فَاحْمَدٍ الله لأن هذا العُطَاس نِعْمَةٌ فهو دَلِيلٌ على نَشاطٍ الإنسانٍ وحَيوييِهه ولهذا 
كان الله نكال 1 كاذك التَتَاوْتِ فإنه مِنَ الشيطانٍ» وإذا كان الإنسان مَرِيضًا 
بزكام أو تَحْوهِ فإن هذا العْطاسّ رح من المرَضٍ ما خحْرِجْهُ بإذنٍ الله عَيَتَبَلَ 


لين لا 


ولهذا تَحِدَ الجسم , : يتَحَرَدُ كله حتى جَخْرّج آثارٌ هذا الزكام مثلاء فتَحْمَدُ الله عيَلٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (941/1١)؛‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب البكاء في الصلاة» رقم (159)؛ 
والنسائى: كتاب السهو» باب البكاء في الصلاة» رقم .)١ ١99(‏ 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) لضن 


عند العُطَّاسِء وإذا سَمِعَكَ إنسانٌ فإنه يقولٌ: يِرْعمُكَ الله وتقول له: يَيْدِيَكُم الله 
ويَضْلِحٌ بالك" 

5 - جوازٌ الالتِمّاتِ للحاجَة؛ لأن الصحابَة رَإيَعَنه رَمَوْا معاوية بأبصارهخ. 
ومعاوية ليس أَمَامَهِمء إمّا عن أَيَنيِمْ» أو عن شَّمائلهُم. 

ه- جوارٌ الحرَكَةٍ في الصلاة للحاجّة -أيضًا- لأنَّ الصحابة صتإئاءن جِعَلُوا 
يضْرِبُونَ على أفخاؤهِم يُسَكُنُونَ معاويةً: ولم يدْكِرْ عليهم الي كللة. 

- أنه يْبّخي كَنْ رأى مُنْكرًا أو سَِعَهُ أن يُعَيَره فإن كان يتَمَكَّنُ من القول 
مَكّنَّ وقالٌ» وإن كان لا يتَمَكّنُ فبالإشارٌ و لهذا الصحاباً تعن لم يتكلَمُوا 
ويقولوا لمُعاوية: إن هذا لا يجو جُورُ بل رَمَوْهُ بأبصارهِم أوَلَا نَم صَرَبُوا على أفخاذِهم 
ثانيًا ولم يتَكَلَّمُوا. 

-٠‏ أن الحركة ليست كالقَوْلِء القولٌ يُنَطِلٌ الصلاءً كثيثة وقَلِيلُك والتركة 
لا بُبْطِلٌ الصلاةً ةإذا كانت يَسِيِرَة ولا نَكْرَهُ أيضًا إذا كانت لحَاجَةَ ولهذا لم يُنْكِر 
النبيّ كلش كةوالتقة على الصحابة ما فَعَلُوا إلا أنه أَرْسَدَهُم إلى أنّه إذَا ناب الناسّ 
شيءٌ في صَلاجِهمْ يُسَبّحُ الرّجال وتُصَمَقٌ النساءُ. 

«- حر تل ليف وحسرا اق تملك حية إن كل دا 9 
منْلتَكُ فهذا الرَجُلُ لم يتمد تَعَمَدْ أن يتكلم وهو يعْلَمُ أنه حرامٌ» وهو ما جاء يصَّلٍّ إلا 
يت لله عيبل فعَلِم لي يل من حايه أنه ليس هلا توي أو ال فعامله 
بحاله» لهذا يني للمُعاً م أن يعايل الناس بِحَسْبٍ الحا فالجاهِلٌ لا دبَخي هي لك أن 


.)577 5( أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب إذا عطس كيف يشمتء رقم‎ )١( 


35 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


َنهَرَه أو تَكْمَهرٌ في وجهه. بل عَلَمَهُ بانشّراح صدر وبكلام لَينِء لأن الجاهِل معْذُودٌ 
بجهله» أما المعاند فإنه يعاملُ با ضيه عنافه ِكل مقام مقال. 
- أنه ينبَخي للإنسانٍ إذا ذكَرٌ الثيء الممْنوعَ أن يذَّكْرَ البيل المباح» فإن النبيّ 
ل ل) قالّ له: «إنَّ هَذِهٍ الصّلاة لَايَضْلحُ هاي مِْ كلام النَّاسٍ) يئّن ما يلح في 
الصلاقء وقال: (إِنَّا هوَ التَسْبِيُء وَالتَكْبِيبٌ وَقِرَاءَةٌ القرآن». أو ىم قَالَ يللد. 
-١‏ أنَّ الصَّلاةَ مَضْمُوثها تَكْبيدُ الله وتَسْبِيحُةُ وتَعْظِيمُةُ وقراءةٌ كلامهء هذا 
مَضْمُونَةُ نه ومن ذلك الدّعاء» فإنَّ الدّعاءً عبادةٌ وهي مِتَصَمََةٌ لَه. 

-١‏ جوارٌ روايّة الحديث بالمعْتى؛ لأن قولّ معاويّة بَدَآئدعَنَُ أو كما قال يعني 
أنه قال هَذَاء أو ما في مَعْنَاف ولهذا ‏ تَحْسُنٌّ بالإنسانٍ إذا تَقَلَ الحديتٌ 000 أن 
يقول: أو كّ) قالّ» كا قال مُعاوِيَة يَعَإْتََعَنَُ ى| هو في بَقِيِّ ا حديث . 

١-أن‏ ين كأ الصحابة. الذين جَعَلُوا يضْرِبُونَ على أفخاذِهِم» أن 


و اه ا 


ولهذا جاء في حديثٍ أبي هِرَيرَة: هما التَسبِيحُ لِلرّجَالِ وَالَصفِيقُ لل ا 


7 
0 


في الضَّلاة»"". فَقَالَ: (« إن تيح لِلرّجَالِ». وأما النْساءٌ فلا تُسَبّحْ في الصلاة؛ 


لأن النّساءَ إذا سَبََحْنَ ورَفَعْنَ أصواتَيُنَ شَوّشْنَ على الرَّجَالِء وربها يكون صوثٌ 
المرأة رَخِيَ) حَسَنَاء فبحصّلٌ بِذلِكٌ فِنَْةٌ وأما التَضْفِيقٌ فليسَ بصوت. أما الرجال 
ور ومو 


سبو الله عَرَجَلّ يقولون للإمام: «سُبحان الله) إذا نابةٌ شيءٌ) وإنها يُسَسحُون الله 


22 


عَرَجَلٌ تنبيهًا للإمام؛ لأن الإمامَ إنم| أخطاً لسَهْرِ أو قلَةِ علم؛ » فِيَرهُونَ الله ياركَوَتعَالَ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب التصفيق للنساء» رقم (707١)؛‏ ومسلم: كتاب الصلاة 
باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابههاء رقم (471). 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ادن 


عما لا يَلِيقٌ به مِنَ اهل والنّسانِء وذلك بالتّسْيح» فهذا هو السببُ فيمَنْ أراد أن 
1 ينبة الإمام أن يقول افيحان الله. 


وفي هذا الحديث وَلِيلٌ على أن الحرّكّة للحاجّة لا بأسّ مباء كما أَذْنَ النبينٌ 
عه ولتم للنساء أن يُصَفَفْنَ في الصلاة لكنّها حركةٌ للصلّحَة الصلاة. 


لامي في غير موضعه وللحاجَة لا بأسَ به. أي حتّى لو كان 
الإنسان يقرأ أو يسم لقراءة إمامه فأخطاً إمام و سبحان الله إذا كان لا 


يستَطِيعٌ أن يَرُدَ عليه الآية التي نيه أو ما أشبّه لِك ولكن هل يُسَبّحُْ الإنسان 
وهو 5 لفعْلٍ غير إمامه؟ الجواب: لاء أي: لو كان أحدٌّ يصَلِ اراي كم 
فرأيتهُ قم إلى الي وأنتَ في صلاقه فلا تقل له: سبحانً الله؛ لأنه ليس إمامًا لك» 


م6 سقو 


وليس بِينَ صلاتِكَ وصلاتِه ارتباطٌ» نعم لو حَرَّكْتهُ بدك تيا له فلا بأس. 
لوجع ع5 


2 1 أ م بر امو ار سه اه د عرزه و 
74 - وَعَنْ عي صَدَلْبهْعَنَُ كَال: «كانَ لي مَعَ رَسُولٍ الله يكدٌ مَدَخَلان» فكنت 


هه ما 000 2 112 0 54 ه(؟ 
إِذَا ننه وَهُوَ يُصَلْ تَتَخنَحَ لي) رَوَاهُ النْسَايَيٌ''' وَابْنُ مَاجَوًا" 


-- 


ا م م اقلت ليلالي: كيف رَأَيْتَ الي كك ور 


م 
.6 


م حِنَ يُسَلَّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَل ؟ َال يَقُولُ هَكَذَه وَبَسَطَ كَقَهُ. أَخْرَجَهُ 


-(؟ 7 4(2) لال هسم 
و وزو" وَالدِمِذِي 2# 


.)١١191/( أخرجه النسائي: كتاب السهوء باب التنحنح في الصلاة» رقم‎ )١( 

.)717٠١8( أخرجه ابن ماجه: كتاب الآدب. باب الاستئذان» رقم‎ )١( 

() أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاة» رقم (795). 

(:) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الإشارة في الصلاة» رقم (770). 


دكن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


- وَعَنْ أبي تَادءٌ يَوَيدعنهُ قَالَ: ١كَانَ‏ رَُولٌ الله م 5 يُصَلِ ومو 
0 مُتَقَقَّ ء 


سام 0 ري سا د عر 0000 
امَامَةَ بنتٍ زينب» فإذا سَحَد سَحَدَ وَضْعَهَاء وَِذا قَامَ 0 


(وَهَوَ يوم النّاسَ 5 الشفدوة 


7 
حَامِل 

00 سوه . 
عَليْهِ . وَلسُلِم: 


87 


حك - وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ عن قَالَ: فَالَ رَسُولُ لله عكلِ: أفدلُوا الأسْوَدَيْنِ 
فق الصّللاة: اليك وَالعقرت) لفو جه الأزيقة". وَصَخحة انحن" 
الشرح 
اي ا ا 
حك اكور اسار ساكو حر وار روا لاير كر 


هم 


وكذلك -أيضًا- إذا 3 الإنسان في صلاته تنبِيهًا لمن أتى إليه» أو ما أشْبّهِ ذلِكَ 
فلا بأسء لقول عِلّ صَبَنُعَنة: «كَانَ لي مَدْخَلانٍ مِنْ رسولٍ الله كلل يغني: رَمانَ 
دُخولٍ يَعْنِي: وقنًا في ليل ووقنًا في النهارٍ-, فإذا مَحَلْتُ وهُوَ يُصَلِ تَنَحتَحَ لي), 
ل هنا عن أذ الَحْبَحَةَ ليست بكلام؛ لأنها لو كائّث كلامًا لأبطلتٍ الصَّلاة 


00 


ولخؤالا بي إن تتح لاطا اماردور يكاج فلي ني4 | نها من الحركة 
الزائدةٍ عن المشّروع في الصلاة» فتكونٌ مكْرومَةٌ على الأقلّ إلا لحَاجَةٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» رقم (015)؛ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم (57 5). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاة» رقم (07857)؟ والترمذي: كتاب 

الصلاة» باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة» رقم (705)؛ والنسائي: ما جاء في قتل 
الحية والعقرب في الصلاة» رقم (55 ؟١).‏ 
() صحيح ابن حبان (51057). 


يدن 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) 
وأما لو سُلَّمِ على الإنسانٍ وهو يُصَلٍّ» فإنه لا يرد باللَفْظِ؛ٍ لأنه لو رَدَ باللفظ 
فقال: عليكٌ السَّلامُ بطَلَتْ صَّلاتُهُ لكن يُسْيرُ بيده يبْسُطّهاء حتى لو كان قد وَضَعَها 


يي 50 7 2 5:. ا ات 503 م هه ع ع 
على فَخِذه فإنه يبَسُطها؛ لآن ابن عمرّ يََلنَدَعَتْكَا سأل بلالا عن ذلِكٌ» فأخيره أن 


النيّ تكله كان إذا سَلموا عليه بط كنة1. 
ثم ذكَرَ المؤلفٌ حديتٌ أب قتادةً يَتََعَنهُ في حكم العمل والحرَكَةٍ في الصلاق 
دَهُ الحرَكَة في الصلاة إلى حمْسَةٍ أقسام: حركةٍ واجبّةِ وحركةٍ 


وقد قسَّمَ العلاء يَمَهُما 

محرّمَة» وحركَةٍ مستَحَبّ» وحركة مكْرُوهَة وحركة مباحة. 
أما الحركةٌ الواجبةٌ: فهي الني تَتَوقّفٌ عليها صحَّةٌ الصلاة» بحيث لو لم تَتَحَوَاةٌ 

لبَطَلَتْ صَلائُكَء مثالها: إنسانٌ يصلٍّ إلى غير القِبْلَةه فجاءه رجلٌ وقال: إن القبْلة 

على يَوِينِكَ» فَانْحَرَفَ إلى يوينه» فهذهِ حرّكَةٌ ولكنها واجِبَةٌ؛ لأنها لا تَصِحّ الصلاةٌ 

إلا بهذا الانْحراف» ومثلٌ ما حَصّل لأهل قُباءِ وهم يُصَلُونَ حيث أَتَاهُمْ رجلٌ وهم 


ص 


١‏ 6 لسن عمل لل 50 م ين 55 7 سن تمر جرس" 2ه 2 5ة 
في صلاة الفجرء فقال لَهُمْ: (إن النبيّ َل أنزل عليه الليْلةَ فرآن» وقد أمِرَ أن 
مويه )2 م # سم ٠.‏ 0060 ا 0 20 0 12 .3 6ع 
يستقيل القبلة -يعيزي ٠‏ الكعبة- فاستقيلوها»» واللفظ الثاني: «فاستقبلوها فاستداروا 
7 2 وو عأدوهى و 4 و 22 و مول لمعك 8 قا لام )4 
حيث كانت وجوههم بالاولٍ ! الشَال» ثم استداروا فصَاررّت وجوههم إل 
١ 1‏ 5 ك. إ)ءه 0 2-2 مر 2 1 2 ١‏ 0 
انتوين" "ب وكذلك ل أفإاسانا زذاى توي كنات واي يدوه مل 
3 8 ل الم ل 2 2 1 
فإنه يحب عليه خلعه» ىا لَوَ رآمًا في غترَتِهِ أو ني ثوب الأعلى أو في سِرُوالِهِ الذي 
4 00 7 عي كه سواه 0 و شد ا عر ود 2 
عليه تُوْبٌ يَسْترُهِ بدونه» فإنه في هَذْهِ الحال كَجِبٌ عليه أن حلم هَذَا الذي فيه 
بَِيّ مُصرًّا على بقاء النجاسَةٍ 


النّجَاسَةه وهي حَركَةٌ واجبّةٌ لأنها لا تَصِحّ الصلاةٌ لو 


.)971( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاة؛ رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وَمَاجَعَلنَا الْقِبْهَألَيَكُتَ عل 4) رقم (اء ة).‎ )( 


كان الشرح المختصر على يلوغ المرام 


فا 


0 


على تيده كذِكَ لو رَأى وَهَُيصَلِ أن عَلَ الأرضي التي يُصَل ليها نجاسة 


يجب عليه أن ب 2 تَتَكَّى عنها يمينا أو شَْلَّا أو حَلْنّا أو أَمَامَاه وهذو الجركَة واجبة. 


وأما الحركةٌ المحرّة: مَهُ: فهي ما يناف الصلاد مثْلٌ القَهْمَهَةِ يعني: الضَّحِكُ 
بصوتء فإن هذا وإن قََ مبطل للصَّلاةءٍ لأنه ينافي الصلاة عَامّاء ومثل اللّجِبِ 
كإنسانٍ -مثلًا- يُصَلٍ فجعلّ شخصٌ يقولٌ: تُرِيدٌ أن نلْعَبَ كرةً -مثلًا- » فجعل 
لْعَبُ بالكُرْة وهو يصَلٌّ -ولو قَلِيلاء فإنها تُبَطِلُ صَلائَهُ؛ لأن هذا ينان الصلاة. 

ومِنَ الحركة المحرّمَةٍ أيضا: الحركة الكثيرَةٌ لغير صَرورَةٍ -وإن لم يكن لعبّات 
لكنّهُ عمَلٌ كنيت فَهّذا عرَّمٌ ويُبْطِلٌُ الصلاة. 

وأما الحرَكَة المستَحبُ: فهي الحركة التي يكون بها كال الصلاقق أو يُقَالُ: هي 
الحرَكَةٌ التي يتَوَقَفُ عليها فِعْلُ مسْنُونٌ في الصلاة» ىا لو تَرّكَ لِيدْصٌّ الصف 
أو تحر لقم إلى صف أمامهء مثل: أن يتَقَدّمَ إلى فْرجَة انفتَحَتْ أمامّه وهو يُصَلٌّ 
-مئلًا- في الصف التَانِء فتَقَدّمَ للصَّفّ الأوّلِء وما أشبّة ذَلِكَ فهذه الحرَكَةُ سند 
لأنه فيها كال الصلاة» ومئل ما مَل عَهاسكةوالتك مع عبد الله بن عباس صنلل :. 
«فِإنَ الي بل قام يُصَلِ في الليلٍ فقام ابن عباس وَبَإتَمَا وَوَقَفَ إلى يسارِو 
دار َه ال ةن اليَسَارِ ِل اليِينٍ»!". فهذه -أيضًا- حرّكة مُسْتَحَبَةٌ؛ لأنها مِنْ 
كال الصلاة. 

وأما الخَرَكَةُ المكرُوهَةٌ: فهي اليَسِرَةٌ لغير حاجة» يعني: لَيْسَتْ لَعِبا ولا ناف 
الصلاةً» وليسثٌ كثيرةً» ىا يفعَلّهُ بعض الناس» تَحدُهُ -مثلا- ينظرٌ لمكم أو يُعَدّل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء. رقم (591)؛ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ياب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم 7/5١‏ 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) لن 


الغْْرَهه وينظرٌ للساعَة» أو يتَقَطَّنُّ للشيء وهو يِصَل» فيأحذٌ ورَقَةَ ويكثيّه. وما أشبه 
لِك فهذه حركَة يَسِيرةٌ لكنها مكروهة» إلا لحاجة. 

وأما اخركة المباحَةٌ: فهي ما عدا ذلك كالحركة الكثيرة للضّرورة» أو الحركةٌ 
اليسيرَةٌ للحاجّة مثال الذي للشَّرُورَة: كا لو كان الإنسان يصَل فأحس بِعَدُوٌ 
يريدٌ أن يقتَلَه فهربَ منْهُ وهو يصّلٌّ» فإن هذه حركة كثيرةٌ في العادق لكنها لا يبْطِلُ 
الصلاةٌ؛ لأنها للشَّرورَةِ وكذلك لو هاجَمنْهُ حيّة أو عَفْرَبُ فجَعلَ يحاولٌ قتلهاء 
فلا بأسّء ولو كَثْرَ العمّل؛ لأن هذا للصَّدْ ورّة. 

وفي حديث أي قتائة تنئاة: أن لي كا بصي بالتاس ومو حا 
أمامة بْتِ رنب بدْتِ وَسُولٍ الله 86) يْ: ِعْيِي يني: أن الوٌسول َي جَذَهَا من قبل | 
فهي طفِلَةٌ صخيرةٌ» وكان اليك رَحي شَّفِيمَا ياه حريصًا على تَطيِبٍ قلوب الناس 
حتى الصفَّانٌ فهذه الطفلةٌ لعَلّهَا تعلَقَتْ بوه أو صاحَثء أو ما أشبه ذَلِكَ. وقد 
قيل: إن ذلِكٌ كان حينّ موت أُمّهَا زينب رََََيَةعَهَا أخذهًا النبيٌ عَلدصَكمْوالعَ1 وهو 
يُصَلِّ بالناس» فجعلٌ يحوِلّها وهو يُصَلْء إذا قامَّ حمَلَهًَا على كتفه» وإذا سبد 
وضعَهًا على الأرض» فهذه حركاتٌ متَعَدّدَةٌ لكنها للحاجة ومتَقٌَقَةٌ -أيضَات 
فحَرَكَة في القيام وحرّكة في الشّجودٍء وحركَةٌ في القيام» وحركة في السّجودِ 
فهذه وإن تعدَّدَتْ لكِنّها متمَرّقَةٌ لا تُبْطِلٌ الصلاةً. 

وني قصة ماق عَتَدعَنْهَا من الفوائد: 

-١‏ خسن لق خُلْقٍ النِيّ يل ومُلاطََُ فإذا لاف الإنسان الصّبْيانَ ورَحمَهُم 
ورَقٌ لَهُمْ فإنَّ الله تعَال يَلْطْفْ به ويَرِعمُةُ سْبِحَلةويداقَ» وهذا خلاف ما يفْعَلَهُ 
بعض الفا من > ني آدمَ الذي لا يُرِيدٌ أن يُلاطف الصَّبِيّ أبدّاء ولهذا نا قال أحدٌ 


0 


كخم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


رُؤساء يني عي وهو الأمْرَعٌ بن حايس لني ييه وقد شَامَدَ الي يل يقبل 
الحسنّ بن عَلِنّ معنا قال له الرَّجُلٌ: وَ بل هذًا؟ قال: انعم). قالّ: إِنَ لي 
عَشْرَةَ من الولّدٍ ما قَبَلْتْ واجدًا منَهُمْ. فقا ل لَهُ ال كلة: 91 أنبيك لك أن تن 
لله الرَحْمَةَ مِنْ قَلْبِكَ)!', أعوذ بالله بعض النامي الآن جَافي عَلِيظُ لا يُرِيدُ للصَبيّ 
أن يتكلم ولا ياك حتى له ذا جاء الصبي في مجلس الرّجَالٍ طرقة واتهرة. 

وهذا خطأ فهذا الى عَلنَهاضَلووالسَاه و هذه الطَفْله وهو يُصَلّ في الناس صلاة 
الفَرِيضَةَ ومع ذلك يُلاطِفَ هذه الصَّبِيّةَ إلى هذه الملاطَفَةٍ فينبَخِي لنا أن نقَئّدِيَ 
بإمَامَِا وقُدُوَتنَا رسولٍ الله يك وأن لا تَكُونَ في قُلوينًا الغِلْظَةٌ والجفائ كحالٍ 
الأعراب الذينَ هم أبعدُ الناس عن معْرِقَةِ حدود الله تعالى وحُدودٍ مَا أَنْرَلَ عَلَ 
رَسُولِهِ ةوق . 

- أن الي كل أحسٌ الناس أحلاقاء وقد كان ل نش الناميء واتقَاهُم 
لله فلو أن إِنْسَانًا عندَهُ طفلَةٌ في البيتِ تَصِيحٌ متَعَلَقَة به وأخدَّهًا وحملها على كَيَفه 
أو على صذْروء وكان إذا جد وصَعَهاه وإذاقام لها متها فإن هذا لا بأسّ به؛ 
لأنه فَعَلَّهُ من هو ححية هنا فعلة وسول الث ضا تروك 

فإن قال قائلٌ: إن النَِىَ ل مر الله له ما تَقَدَّمَ من ذَنهِ وما تحن قلنا: لكِنّ 
الرسول بك أخشَّى الناس وأنْقَاهُم لله ولَكَ فيه أَسْوَةٌ يتمَرّعُ على هذا: 

- أن الإنسانَ وإن كان يُصَلّ بجاعَةٍ وحصل له مثل هذه الحال» فإنه 

فْعَلّه ولا يبال حتى لو انتَقَدَهُ الناسٌ وقالوا: لم؟ فإنه يقول: هذا فِعْلُ التَِنَ يكل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم (/0991)؛ ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب رحمته يَلدْةٍ الصبيان والعيال» رقم(8١71).‏ 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) ذكن 


و وَلنْعلّمَ الناسّ السُّهولَة في الّينِ واليْدْرَ والسّماحة وأن التَشَدّدَ في 
الدّينِ تعَمُقٌ» ولهذا عاقب النبيٌ كَل الذين واصَلُوا في الصّوم يعني: الَّذِينَ يقرِنُونَ 
اليومينٍ والثلاثة في صوم واحدء نهاهُم» ولكنهُمْ صامُوا ةنر طن منهم أنه إِنَّ) 
نيهم أَةً م بهم وهم قادِرُونَء ولكنّ الرسولٌ وصَفَهُم بأنهم متعمّقَونَ وواصَّلٌ 
0 الَو تَأَخَرَ الهلال لردَكُة)! الوقال: 

َعَلَ ذلك لِيُعلَّمَ هؤلاء الممحَمّقِينَ: أخهم على غير شيءء فَوَصَمَهُم النبيّ يكل بأهم 
ا يتنر صحابةٌ أَجِلّدٌ لكن تفي الي ئيس من المو؛ 
لأن النبيّ يك قال كلمةً موجَرّة واضِحَةً قال: «الدينٌ ث2" افك تشؤيها: نه بسر 
-والحمدٌ لله- لكنه ليس يُسْرًا على مزاج الناسسء يفْعَنُونَ ما شاءوا ويقولون: الدينٌ 
يسو نسألٌ الله أن ررقن الَمَسّكَ بهذا الدَينِء والوفاةً عليه 

- أن الصَّبِيّ إذا لم تُعْلَمْ َجَاسَتَهُ فهو طاهرٌء إن كاف فل الح 
أنه تَجِسٌء لكن إذا لم تَعْلَمْ فإنه طاهرٌء يجوز أن تحمِلَةُ في الصَّلاقِ وتحملّةُ في 
الَّوافِه ولا حرّجَ عليكٌ. 

ه- أن الحركَة الِيَسيرَةَ في الصلاة لا تُوَثرُه لكن إِذَا لم يكُنْ لها حاجَةٌ فهي 
كتوق إنائإذا كان لبا اع تاك لا 2 إذاكاتك ينيك لأنهذ: الطفلة كان 
رَسولُ عَواصَكمواتَاجْ يلها يلها وهو في صلاته» فإذا حصّلّ للإنسانٍ حاجةٌ 
حركةٍ في الصلاة فإنه لا بأسّء مِثْلُ لو استَأَذّنَ عليه رَجُلُ ليَدْحَلَ والبابُ قَرِيبٌ منْه 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم: باب التنكيل لمن أكثر الوصال؛ رقم (1478)؛ ومسلم: كتاب 


الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم, رقم .)١١١7(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الدين يسرء رقم (7”9). 


ان الشرح المختصر على بلوغ المرام 


رس نه 


فتقَدَّمَ إلى الباب أو تحر أو راح لليمِينِ أو لليسَارٍ بدونٍ التفاتٍ عن القبكَ' ِيفْتَحَ له 
البات فلا حَرّجَّ عليه» كذلِكٌ لو أن غَتْرَتَهُ حصلٌ فِيهًا مَيَلانٍ وَأَشْعَلَتْهُ وأراد أن 
يُعَدَّا فلا بَأْسَء كذلك أيضًا لو أن سَاعَتَةُ ارَحَت وأشْعَلَتَهُ وأراد أن يَسُدَّهَا فلا 
بأسَء وكذلِكَ أيضًا لو تأَذّى مِنَ الشممس حينَ وصلَثْ إليه أو تأَذَى من لَفْح بَرْدٍ 
ونا أنتة ذلك فتَقدّمَ أو تأَحَرَ عن مكانه لهذه الحاجَةٍ وهو يُصَلّ فإن هذا لا 
ول طر امات إننها الإفنان ون خلات رسي بعوة: فإنه لانا سن بياة اما إذا 
كانّتِ الحرَكَةٌ في الصلاةٍ لا حاجَةً له فيهّاء لكنّهُ يفعَلّها عبنًا ىا يفْعَلُ بعض الناسس» 
يعبت بلخييه أو يَعْبَثُ بأنفه أو يَعْبَتُ بِسَاعَتِهِ أو بقَلِمِهِ بدون حاجة فإن هذا مكْرُوة 
وإذا كَثْرَ وصار ممَوَالِيًا فإنه يبْطِلُ الصلاةً ى) قال ذلِكَ أهل العِلّم . 

1 + ٠-5 


كتاب الصلاة( باب سترة المصلي ) ان 


و لفن 7 هه 
لهج له يه عو شاه - ب 99 رس. ”> ووس أي اوسن كير ه 558 رومس 
سه هه لهك ١‏ لي فيه م َه 2-9 0 4 ”7 د ددم م َه ؟ اه 0 
يكو" متفق عَليّْهِ وَاللفظ للبخَارىء وَوَ فى البَرّار'" فى الوَّجْهٍ الآكر 


ساق الحافظ ابن حجر تاذ لَه هذا الحَديتٌ قْ (باب ثرَة سْترَةٍ الممصَلٌ)) وَالسَّثْرَة : 


هي التي يَضَعْها الْصَلّ بين يديه وسَمَيَتْ سُْرَةٌ لأها تُولُ بين وبين مَنْ يمد من 
ورَائهّاه حيث إن الَّذِي يمُرّ من وَرائهًا لايُوثَرٌ على صلاة امُصَلّ إذا وضَعَهَا الُْصَلِ. 

والسّْرَةٌ سَنَةٌ موكَدَةٌ أمرَ بها النَنّ ل وفَعَلهَا هو بتَفْسِهِ فاجِتَمَعَتٌ فيها 
السََُّانٍ القولِيّة والفِعلِيّة وليسثُ بواجبّةٍ لأنه صح عنٍ النبيّ يل أنه صَلٌّ إلى غير 


6 
ع وه 


سير 8. 


له 
مساب ه 


وإذا وضّعَ الإنسان السَّتْرَةَ فإنه لا يجْورُ أن يمر أحدٌ بينهُ وبيئَاء فإن لَمْ يَضَعْ 
مر شُنْرَة فإنه لا يجوز أن يَمُرّ أحدٌ بين يدي المْصَلِ . 


() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إثم المار بين يدي المصلي. رقم :)5٠١(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة, باب منع المار بين يدي المصلي» رقم 2٠0‏ لكن قوله: «من الإثم» ليست في البخاري» 
كما أنها ليست في مسلم. 

(1) أخرجه البزار (9/ 23179 رقم 717/87). 


ا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


والذي بينَ يدي الْمصَلِ قال بعض العلماء: إنه ثَلانَة أذرُعِ من قدَمَي الصَلِء 
وقال بعض العلماء: إنه من قدي الْصَل إلى موضع سُّجوده فقطء وهذا هو الأرججح؛ 
وذلك أن إذا لم تَضَعْ سْرَة فإنه لا حقّ لك فيا لا يِل إليه سجودٌك وإذا لم 
كن انه ش انان العل العداان يَمْرّ به» أما إذا وَضَعْتَ السَّثرَةَ فإن لك من 
لحن ما بين موضع قَدَمَيكَ وأنت واقفٌ إلى يل السُثْرَة ولكن مع هذا لا ينبَغِي 
أن تُبعِدَها عنك» بل تكوث قَرِيبةَمِنْ موضع السّجودٍ. 


ثم ذكرٌ المؤلّفْ مما َه الأحاديتٌ الوارةة في ذلك؛ فونهًا حَدِيث أي جُهَيْم 
بْنِ الْحَارثِ بْنِ الصّمَةِ أن النََيّ كك قالّ: : الَوْيَعلَمْالَارُيْنَ يدي المُصَلٌّ ماد ليه 
َأ قف أبن حرا لَه أ َب َك وهذا تر شَديدٌ من مرور 
الإنسانٍ بينَ يدي احُصَلِّ» يقولٌ الب علي سَكهرآلت1: «لَوْ يَْلَمُ مادا علَيْها يعني: 
من الثم والعُقوية والوبّالِء لكان أن قف أربعينَ خيرًا ٠‏ مِنْ أن يَمَرّ بِينَ يديه فا 
هي الأرْبعُون؟ جاء في رداة :أب ريق . والمتريف: ا ويه 
عن ا لسن تغبِيرًا للبععضٍ عن الكُلُ» والتريف: هو ما بَيْنَ فصلٍ الصَّيّفِْ وفصل 
الا رع 12 لفق اللعير لي نو و ا ضر 
تر لأف 1 
8 قر 0 50001 5 ده ب له ورم 
على كل حالٍ: يقول الرسول عَلِْهِصَلوالكََ الَو يَعْلَمُ امار ين يدي المصَلي 
تاذاعلق تلكا أن يقت تع كان لقو أن ير ين لقو امالك اده يطل 
الناس نسأل الله العافية يمر بينَدَي الصَلِء ولا يَقَفُ ولا أربعينَ دقيقة؟! وهذا 
حرَامٌ وهو يدل على أن اْرورَ ب َي الْصَل من كبائر الذنوب» لأنه لا عقو عقوية 
معي مُعيئَةَ إلا على ذنْبٍ من الكبائرء هذا إذا لم يَكُنِ الإنسان مأ ُومًا فإن كان مأمُوعا 


كتاب الصلاة ( باب سترة المصلي ) اننا 


فلا حَرَجَ على الإنسان أن يَمُرٌ بين يدي لأن سُتْرَةَ الإمام ةلمن حَلْقَفُ كما صح 
عن ابن عباس وَوَإْيَدعَنْهًا: أنه أنى النهِيّ ا دَعَوَسلَ وهو يُصَلٌ في مِنَى إل غَيْرِ 
ووه -ومي أنتّى امجار- نزت وذ مرو أيضًا بِنّ 
يل بَعْضٍ الصَّفف » فلم يُنْكِرُ ذَلِكَ عليه أحَدَ)''". وذلك لأن سُترةَ الإمام سُترة 
03 

وبه نرف أن مُرورَ الإنسان بين يدي اُصَلن في المسجدٍ الترام وفي المسجد 
البوائ إذا كانوا يُصَلُونَ جماعَة أنه لا حَرَج عليه فيه ولا إِنْمَ ليده لأن سُثْرَة الإمام 


لوم 


ايا 


6 احير ا 
4 17- وعن عَايْسَةَ زعا قَالَتْ: سَيْلَ الي كك في غَرْوَةِ توك عَنْ سئرةٍ 
الممصَنٌٍّ؟ مَعَالَ مس 0 
14- وَحَنْ سَيْرَةَ ْنِ مَعْبدٍ الجهني قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَلِةِ: ١ليَمدَ‏ أَحَدّكُمْ 
في الصَّلَاة وَلَوْ يِسَهمِ». أَخْرّجَهُ الحاكه'". 
الشرح 
2 الع ا ي- 0 5 3 اه 00 
ساق الحافظ ابن حجر رَِمَدُلَئَهُ هذين الحَدِييْنِ في (باب سُْرَةِ المصَلى) فذْكرَ 


عن عَائقَةً مها أن الي كله شيل في حَزْوََ بوك عَنْ سار صل ؟ قَقَالَ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب: متى يصح سماع الصغير؟ رقم (77)) ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب سترة المصلي» رقم (5 .)0١‏ 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب سترة المصلي» رقم ٠(‏ 66) 

() أخرجه الحاكم /١(‏ 2387 رقم 4704). 


1 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


00 2 


امل مُؤْخْرَةٍ | لرَّحْلٍ». يعني: سيل ما هي السَثْرةٌ التي ينبي للإنسانٍ أن يَخِدَهَا 
في صلاته؟ فيبنَ الب علصََهوَلتَكَ أنما مثل مُؤْخْرَةٍ الرَّحْلٍ. 

وقوله: امؤِْرَةالرَّحْلٍ هي الحشَّبةٌالتي مها الراكبُ خف ظهره يسني 
عليهاء وهي نحو ثُكَنَيْ راع كانُوا يستَعْولُوتها إذا ركبوا على الإبل» فهَذه السَْرَةٌ 

هي التي ينبَفِي للمُصَلٌ أن يتَحَدّمَاه وهذا ليس على سبيلٍ الؤجوب. بل مْزِئٌ ما 
دون ذلك فَيَجْزِيٌ العَضًا إذا نَصَبَه وخجْزِئٌ عر ىا كان الي عبتو ضَكمولسَاه 
يَرْكُرٌ العَرَةَ بينَ يَدَيِْ فيُصَلٍ إِلَيْهَا'" وخخِئ السَّهُمْ وهُو دَق من العَرَهه وى 
لخ إذا م يذ شَاِصًا فهذه أربعة أضياء مجر أن تكو شترة: مؤيرة الرخليء 
وَالعَترَة والسَّهُمُ والخاً . والأكمَل منها مؤخِرَّةٌ الوَحَلٍ. 

وإذا صلَّ الإنسان إلى سُئْرَةٍ فمَرّ بِينَ يديه» أي: بِينَهُ وبينَ سُثْرتِهِ واحدٌّ من 
هذه الثلاثة: المرأةٌ البالِعَةَ وَالكَلْتُ الأَسْوَّدُء والحّان فإنها تقطع الصلاة ويجبٌ 
عليه أن يُعِيدَ الصلاةً مِنْ جديد وإذا لم يكُنْ له سر فمرّتْ بِينهُ وبين موضع 
سجوده بطَلّثْ صلاثةُ أيضّاء وإن مرَّثْ من وَراءِ ذلِكَء أو من وراء سجَّادَتِهِ إن 
كان يصَلّ على سجّادَة» فإن ذلك لايَضٌُ ولا فرق في هذا بِينَ المسجدٍ وبِينَ البيت» 
ولا بينَ مَكّةَ وغيرهاء هذا هو القّولُ الراجحٌ أن مكَّةَ كمَيرهًا في السُمَةٍ ف) كان 
مؤيرًا في غير كه فهو مؤُرٌ في مكة. 

وووسصسيمتئ- 4 


.)0٠0١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب سترة المصلي» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب سترة المصلي ) زذيانا 


در زتعن قَالَ: قَالَ رَصُولُ الله يكلو: ديم 0 
ذا ا انك لراك وا والكلك الأَسْود...» 
الحَدِيتٌ. وَفِيه: «الكَلْبُ الَسُْوَّدُ ضَيْطَانٌ». أَخْرَجَةُ 0 

و" : عَنْ أب هْرَيرَة يتنه نَحْوهُ ذُونَ: «الكَلْبُ). 

-١‏ وَلِأبي داوُةا". وَالَّسَائيَ!'): عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ صتَلمَا نَحْوَهُ دُونَ آخرو 
ويد ل بِالَائْضٍ. ٠‏ 

الشرح 

ذكر املف يدل هذه الأحاديت في (بابٍ سُْرةٍ المصَلِ)» وقد سب لنا أنه 
لايل للإنسانٍ أن يمُرّ بينَ يَدَي المصَلء إلا أنه يُسْتَدْنَى من ذَلِكٌ إذا كانَ المصَلِ 
يَصَلِ في الطافي» أ كا َل في امعراتء أو كا م الإمام. 

أما المطافٌ فلا حرج على الإنسان أن يَُرٌ بين يدي المصَلَّينَ إذا كان يطوفٌ؛ 
لأن المصَلّينَ في المطافٍ ليس لهُمْ َيه إذالمطافت للطائفيٌ» فإدا صا في المطاف؛ 

لومس يقار راود الذي اك داتعي خُرْمَةَ لهُمْ ولا حقٌّ لهم 
كذْلِكَ أيضًا إذا 00 2 الممَرّات أ عق المسجدٍ وأبوابة» فإنه لا حرمّة لهم 
وعليه فللإنسانٍ أن يَمُرّ بين أيدِيية» وأن يِتَحَطَّى رقاءَيُم؛ لأنهم هم الذين اعَدَوًا 
على المسلوينَ» وصَيّقُوا عليهم أماكنَ مُرورِهِم. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» رقم .)6٠١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» رقم .)01١(‏ 


[فرة أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقطع الصلاة» رقم 5.05١‏ 
(4) أخرجه النسائي: كتاب القبلة» باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع؛ رقم (757). 


نان الشرح المختصر على بلوغ المرام 


والثالث: إذا كان الإنسان مع الومامء فإث سترة الإمام 0 للعامويين» 
فلا حرج أن يمر ببنَ يدي المأمُومِينَ» لكن في هذه الأخيرة» لا يتفي أن يفعَل إلا 
لحاجة؛ لأسإذاامة فإنةسِيشوّئن غك الضلةة .إن كان لكل بعلاي:. 

ثم ذَكَرَ املف حديتٌ أبي ذَرٌ الغِمَارِيٌ وَدَإَْدْعَنَهُ أن لني كيين أنه إذا صل 
الإنسان ولم يَضَعْ سُبْرَة وَمرّ بين يدَيْهِ المرأةٌ والجارٌ والكَلْبُ الأسوثٌ فإن صلاتة 
تَبُطل ويِحِبُ عليه أن يُعِيدَهَا من جَدِيدٍ 

وأما إذا مَرَّتْ من وراء السَّثْرَةِ فلا حَرّجَه وكذلك إذا لم يكن له سُتْرَةٌ 
ومرت من بَعْدٍ موضع سُجودٍ و فلا حَرَجَ. 

هذه الأشياءٌ الثلانّة هي: 

أولا: الجارٌ» فإذا مر الحمارٌ بينَ يدي المصَل» فإنه يقطّم صلاتة إذا لم يكّنْ 
من وَراء سّثْرتِه وعليه أن يعِيدَهَا مِنْ جديد. 

ثانيًا: الكَلْبُ الأسونٌ فإذا مَرّ الكلْبُ الأسودٌ -خاصّة- فإنه يقَطَعٌ صلاتةُ 
وعليه أن يُعِيدها مِنْ جديد» وسيل النبي لماذا يختص قطع الصلاة ا 
الأسود فَقَالٌ: «الكَلْبُ الأَسْوَّدُ شَيْطَانٌ». 

ثالنًا: المرأةٌ الحائيضء إذا مَرّتٍِ المرأةٌ الحائضٌ يعْني: التي قَدْبَلَعَثْ فإنها تَقَطَمْ 
صلاتةٌ ويجبٌُ عليه الإعادّة من جديدء أما إذا مَرّتِ المرأء التي دُونَ البُلوغ فإنها 
لا تْبْطِلُ الصلاةً لكنّها تُنْقِضُهًا. ْ 

لوعو 


كتاب الصلاة( باب سترة المصلي ) 50 


2 


لهك ار وى 2 9 0007 إلى ساد 2 2 
5- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري رَََيَدْعَنَهُ قال: قال رس سول الله كة: «إذا صَلى 


ع 1 1 


مم شومر 


َه ين النس» كوا ادَ أَحَدٌ أَنْ يتَادَ يْنَ يَدَيْه فَليَدْفَعْةُ عه فَإِنَ أبى 


و 


فليقاتلة» فَإِمَ هُوَّ سَيْطَانٌ). مُتَقَقٌّ عَلَيْهللق وَفِ رواية: «١فَإِنَ‏ مَعَهُ القَرِينَ»”"" ٠0‏ 
الشرح 

ذكرَ المولّفْ الحافظ ابن حجر مه د أدنَدُ هذا الحديث في (باب 3 سُبْرةِ المصَل)) 
وفيه يقولُ الرسولٌ عَياصَكمْولتَكه: إن الرَجْلٌ إذا صلّ وجَعلٌ له شُبْرَة ثم جاء 
أحدٌ سواء كان ذَكَرًا أم أنثى صَعِيرًا أم كيرا وأرادَ أحدٌ أن يجتارٌ بين بدَيْه يعني: 
بيئة وبين سترته ١فلْيَدَفَعْةُ)‏ يعني : : فلمددة فإن أَبَى وأمَ صَرَّ عل أن بتار «فلْيْقَاتِلهُ)» 
أي : يضَاربة وذلك لأن هَذَا الَادَ الي أرادَ أن يَمَرَّ قد اعتدى عَلِيدء فالمراد 
بالمقائَلّةٍ هنا: المداقَعَةٌ بِشِدَّقَ ثم علّلَ ذلك بأن هذا الرجلّ الذي أرادّ أن يِجِتَارَ بينَ 
يَدَي المُصَلّ شان -والعياذ بالله-» لأنه يُرِيدُ أن يُفْسِدَ عبادةٌ الإنسانء إما بِالتَمُويشٍ 
وإما بِالإبْطالٍء لأنه إن كان يمَنْ لا يقَطّمٌ الصلاةً فإنه يُسَوّشُ على صاحيدء وإن 

هم 5 بعس ء | وار | و5 © ييا 20 ل 
كان تمن يقطعها كالمرأة فإنه يَبُطِلِهَاء فلذَلِكَ سه النبيّ يك شيطاتاء وكذلِك سنَاه 
216 رك دبع م سرك د لامع او ال كاك رعق ييه سياه 
شَيْطَانًا لأنه متفذ لأمر الشيطانء كا قال في اللفظٍ الآخر: «فَإن مَعَهُ القَرينَ» يعنى: 

و 8 00077 2 
الشيطان هو الذي عَمَلَهَ على ذلِك. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه إذا لم يَصَل إلى شيءٍ يسْئرُه فإنه لا يذْهَمٌ من يَمُرٌ بين يدَيْهِ ولكن ما سَبَقَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب يرد المصلي من مر بين يديه» رقم (9٠0)؛‏ ومسلم: كتاب 


الصلاة» باب منع المارٌ بين يدي المصلي» رقم (605). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب منع المارٌ بين يدي المصلي» رقم (005). 


أأيان الشرح المختصر على بلوغ المرام 


من تبي الإنسان أن يمُرّ بين يدي لحل لبق قارفل ال لانت ذا 
مر به وبين موضع سجودِوء لأن مُرورَهُ إثمٌ والإثمٌ للإنسانٍ أن يمْنَمَ أخاةٌ منهء 
لقول التي يكللة: «انْصْرْ أحَاكَ ظَالَا أَوْ مَظْلُومًا قَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولٌ الل أَنْضْدءٌ 
إِذَا كان لوقا ذا كنل كفت الخ ة؟ كال اكز أو قتنة م 
الظّلمكإِنَّ ذلك تضرم" 

المهجُ: الل لسارت من أرادَ أن يَمَرَّ بين 
يديه» لتر رس 5 

1 يفن العام ل نينت واج لقولة: 
00 شَّيْءِ يَسَْهُ من اناس )» فإنه يُشْعِرُ أن الإنسانٌ قَدْ يُصَلِّ إلى 
ل ل ل رمم 

*- ظاهِرٌ الحديث أنه يُدافِع من أرادَ أن يَمُرَّ بين يديه ولو تكّرّرَ ذلك لقوله: 
«فَليَدْقَعْةُ) لكن بعضّ العلماء و إذا كر كار ون الذين قود اهار دزا 
فإنه لا يُدَافِحُهم لأنه في هذه ا حال يُفْسِدُ صلائةُ بكثرَةٍ العمّلِ» ومعلُومٌ أن الشارعَ 
إن أمَرَ بدَفعِهِمْ من أجل تصحيح الصلاةٍ وعدّم نقُصِهَاء فإذًا كَثْرَ المارُونَ كى) لو كان 
الإشان حول باب اللسيد وصلئوا يُشعِلُوت لو داقع +قإن تعض آهل العلم 
فرك في هذه الْحَالٍ لا يُدافِعَ لأن ذلك يفضي إلى فساد صلاته بكثرّة ارك 
والعمّل فيهاء فقَيّدُوا هذا الحديتٌ ب إذا لم يُوَدٌ مدَاقعَة المارٌّ إلى بُطلانٍ الصلاة 
بكثْرة الحرك؛ فإن أدَّى إلى ذلك فإنّه لا يَدْهَعُ كل مَنْ مرّء وإنما يدقع واجدًا بعدَ 
واحدٍ حتى لا تَبِطّلَ صلاثّة» وهذا ظاهرٌ فيه إذا لم يكُنْ للناس مرورٌ إلا من هذه 


بر كه ل 
أفوَأيتَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب: أعن أخاك ظالما أو مظلوماء رقم (457؟). 


كتاب الصلاة ( باب سترة المصلي ) بو 


التَّاحِيَكَ أما إذا كان لَهُمْ مُرور فإنك متعهم» » والناسٌ إذا رَأَوْكَ مَتَعْتَ هذا الرجلّ 
تييُوا هذا المكان. 


ست 5ج 
9 - وَعَنْ أبي هْرََْةَ ينه قَالَ: قَالَ رَ شول الله يك: «إِذَا صل أَحَدُكُمْ 
َلْيَجْعَلَ تِلْقَاءَ وَجْههِ شيعه فَِنَْمْ يد فَلْينْصِبْ عصّاء فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَليَحْط خَطَاء 
َم لا يضر من عرق دن رجه دوا مَاجَف وَصَحَْحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَلَمْ 


يُصِبْ من رَعَمَ أنه مُضْطَربٌ بَلْ هُوَ حَسَن". 


56 دعن أي سعد الذي ونع كل. قَالرَ لله عل دلا يَقَطعْ 
02 َ لايس ساء الاسم م عه 
الصَّلَاة د شيع وَادْرَأَمَا اسْتَطَعْتَ) اآخر جَه أبو داوف وق سَندو 0 


يي ا 


)١(‏ أخرجه أحمد 559/5١‏ رقم 785 وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الخط إذا لم يجد عصاء 
رقم (2584))» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يستر المصلي» رقم (457)) 
وابن حبان (5/ 21765 رقم 57501). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء؛ رقم .07١9(‏ 


ََ 


54 الشرح المتتصر على بدو المرام” 


5- باب الحث على الششوع في الصلاة 
فت متو 2 


م اجر بير 


2 يق آنا 8ك050ظ2 ا 0 
1 - وف البْحَارِي 0 : عَنْ عَايْسَةَ جدَيَعَْها أن ذلِكَ فِعْلَ اليَهُود في صَلَاِم. 


1 عن لس لاع أَنَّ وَسُولٌ الله يك قَالَ: «إذَا قدَّمَ العشَاءُ فَابْدَءُوا 


0 مضل ال / وكيعة هه (8) 
به قبل أ تصّلو لمغرت». متفق عَلَيْه 8 


الشرح 
7 ٍِ / 2 007 و 
قالّ المؤلف -رحمه الله تعالّ- في كتابه (بلوغ المرام): «بابٌ الحث على الخشوع 

في الصَّلاقاء الحو في الصّلاةٍ: يعني حُضورٌ القَلْبٍ فيهّاء بأن يكونّ الإنسان 
مِسْتَحْضِرَ | ما يقَولّه ويَفْعَلهُ في صلاته من التكبير إلى التي ومسسْضرًا أنه بين 
يدي الله عَيَبِجَلّء وأنه إذا صَلَّ فإنَّ لله تعَالّ يكونٌ قبل وجْههِ بحيث لا يُوَسُوسُ 
ولا يِفَكّرٌ في غير صَلاتِهه وقد غلب على أكثّر الناس اليوم الانشغالٌ عن المُشوع في 
الصلاةٍ والوسَاوِسٌ حتى إن الشيطانً لا يفتَحُ للإنسانٍ باب الوَسَاوسٍ والمواجيس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب النصر في الصلاة» رقم (770١)؛‏ ومسلم: كتاب المساجد 

ومواضع الصلاة» باب كراهة الاختصار في الصلاة» رقم (054). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (408). 
() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» رقم (117/7)؛ ومسلم: 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم (094). 


كتاب الصلاة! باب الحث على الخشوع في الصلاة) 0 


التي ليس فيهًا مضْلَحَةٌ ولا مْمَعَةٌ إلا إذا دل في صلاته» وقد اختّف أهل العلم: 
َل الشوع في الصلاة شَرْطْ لها أو ليس بشرط؟ بعد النَاِهِمْ على أن الُشوم 
في الصلاة هو روح الصَّلاةٍ ولبّهَاه وأن صلاة بلا حشُوعٍ كجّسَدٍ بلا رُوح؛ وكقشُورٍ 
بلا لَب ولهذا ع أكثر المصَلَنَاليوم ينْصَرفُونَ من صلاتم بقلوب كقُلوييم التي 
دَحَلُوا بها في صَلاجِهِمْ» لا يحسُونَ بأن الصلاةً قَرَبَنَّهُم من الله» ولا يحسُونَ بأن الصلاة 
نّْهَاهُمْ عن المَحسَاءِ والمنكّر بل يدُّخل ويْرُحٌ وقأبُه لم يعي وذلك لأنه لا يحسش 
أنه وقفَ بين يَدِيْ رَيِّ وناجاةُ بكلامهِ ودعَاهُ وسَأَلَهُ وسبَّحَةُ وعظّمَه لهذا يحرج 
كما دحَلّء مع أن الي َبتَوالضَكجوااسَة ثبت عنه أن قالّ: «الصّلَاة نو73", إلا أَنَنَا 
لا نْحِسٌ بهذا الور في قُلُوبَا مع أننانُصَلِّ وذلك لأنَّ الُشوعٌَ الذي هو نْث الصلاة 
ورُوخهاء وهو خضورٌ العَلْبِ وسكون الجوارح ح لا تقوم به في صلاتنا. 

المهجٌ: أن أهل العلّم اتَمَقَوا يَمَْرتَهُ على أن المُشوعَ من أَهَمّ ما يكون في 
الصلاة لكِنَّ بِعْضّهم قال: إنه شَرْط لصِحَّتِهَا وأن الوَساوِسٌ إذا عَلَبَتْ على أكثر 
الصلاة بَطَلَّتِ الصلاةٌ ووّجَبَ عليه أن يُعِيدَهَاء ولو أَعادمًا أللفَ مرّة ما صكَّتُ 
صلاثة حتى يكولّ القَلْبُ خاشْعًا فيها أو في أكترهاء وبعضهم يَرَى أن المُشُوعَ في 
الصلاةٍ واجبٌء ولكن لو تَرَكهُ لم تبط صلاثة لَشَقَّةالمَحررِ منه» فيكون آن) بك 
الُشوع؛ لكن ضَلاتَهُ صحِيحَة» لآن التَحَرُرَ من الوّساوس ل شاقٌ وحرّجٌ» والله 
عَيَجَلٌ يقول: وما جََلَ َلك في انون حنج 4 اللا وهذا هو ظاهِرٌ كلام 
شيخ الإسلام د دنه في (القواعِد النُورَانئةِ)' فإنه ذكَرٌ أدلة كثيرة تَدُلُ على أن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء, رقم (171؟). 
(؟) القواعد النورانية (ص: ”الا وما بعدها). 


لف ْ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


المُشُوعَ واجبٌء ولكنّه وَمَدَانَهُ يوافِقٌ أكثرٌ أهلٍ العِلّمِ في أن الوّساوسٌ إذا غْلَبَتٌ 
عل القناف لا طلم 
والحاصل: أن بعضّ العلماء ذمّبَ إلى أن الخُشوعَ واجبٌ في الصَّلاقِ وأن من 
غلب على أكثر صَّلاتِهِ الوَسْواسٌ والتَفكِيبُ فإن 1م ون اروم 
انس عفن كلك إعان كىن الضاذة أو في أكبَرهَاء وهذا قولٌ قَوِي. 
ولكن أكثرٌ العلاء يقولونَ: إنه لا تَِبٌ عليه الإعادة إذا غَمَلَ في صلاته 


وصارٌ يفَكْرٌ ويوسُوسٌء وعلى كلّ: فوجودٌ هذا الخلاني يِبَيّنْ أن الخشوعً في الصلاة 
أمْرٌ مُهمٌ وأنه يجبُ على الإنسان أن يعالِجٌ نفْسَهه حتى يصّلّ صلاةً لها لب ولها 
وح ولها مَعْنىء وإلا كيف تَقِفْ بينَ يَدِي الله عَيََجلَ تحاطيُةُ تقول: ياك تنه 
ويك َمْتَعِتٌ 4 [الفئقة:0]» وقَلْبُكَ يجولُ يميئًا وشالّا؟! إما في الأسواق» وإما في 
مساجدٌ أخرىء وإما في حَالِسَ أصحابكَ؛ وإما في كثْبٍ عِلْكَه حتى لو كُنْتَ 
تفكْرٌ بالعِلّم» فإن ذلك يتفي الخشوع في الصلاق اجعَل قلْيّك دائًا حاضرًا في 
الصلاة. ْ 

ومن جُملةٍ الأشياء الي تعن على الُشوع: أن لا يكون القَلْبُ مَشْعُولَا بنيء 
يليه عن صَلاتَهِ مثل: إذا حشر الأكل وحضيرتٍ الصلاةٌ ُ كمَنْ قَدَمَ للإنسان 
عشَاؤٌه وأذّنّ الَْبُء فهو يقول: إن ذَمَيْتُ أصَنٌ صَلَيْتٌ وأنا مشغولٌ القَلَْبِ 
بعَشَائيء وإن تَعَشََيْتُ فاتئني صلاة المماعة فأيّيَا أقدمْ؟ نقول قَدّم العشاء فكُلَهُ ثم 
اذْمَبْ إلى المسجدٍء فإن أَذْرَكْتَ الاعَة فذاك» وإلا فليسّ عليك إِنْيٌ لذن النبيّ يكل 
قَالَ: «إذًا قد العَشَاءُ فَابْدَءُوا به قَبْلَ أَنْ تُصَلُوا المَغْربَ). وهذه رُخصّة مِنَ الرسول 
عَباصَكةومَا وهو دَلِيلٌ واضِحٌ على أن المُشوعٌ في الصَّلاةٍ واجبٌء لأن صلاةً 


كتاب الصلاة ( باب الحث على ا لخشوع في الصلاة ) 1 


الجّاعة واج فإذا أن للإنيان ن أن يفعل ما ييه على الُشوع مع احتهمالٍ أن تمرية 
الجماعَةٌ دل هذا على أن المُشوعٌ واجبٌء وإلا لا رخص له في تَرْكِ الواجب من أجل 
أن يأكل حتى يَبْقَى قَلْبْهِ حاضرًا. 
ولزهدا جل 1 الاق و الزعرا 11 0101 يه فكو 1 
واا حت ون نر رو راك امار ل 
0 (إِذَا حَضَرٌ العَشَاءٌ قور به كل عكار وهنا يدن على أُنََّم أخيانًا 
يتَعَشْوْنَ قبل المغرب وأحيانًا ينه كه ب لا ا ل ا 5 
عَشاءً -ما قبل المغرب وما بعد المغرب-. لأن العشاءً مِنْ بعد العَضْرٍ إلى دل 
00 
والقاضا :أن الاسان يهنا ب “اك عه كفي الاك 
ثم ذكَرٌ المؤلّفُ وعدم بي الذي يكل أن يُصَيَّ الإنسانُ ختَصرًا. ومعناه: أن 
يضم يدهُ على خاصِرَتِهء والخاصرةٌ: ما قَوقّ الليقوه وي أسمَل البطن من اليمِينِ 
أو من الشمال» وزادَ في حديث عائشّة: 31 ذَلِكَ فِعْلُ اليهُودِ في صَلَاميِم»» أنهم 
كارن تور لان الدررء فق الصلاة لوقع الإنيئاك يده الدتتى عل لذراعه 
البَسْرَى في الصلاة» ويَضَعَهُما جميعًا على صذروء هذا اخو الأمفل والتتوسواة 
كان في القيام الذي قبل اليكو أو في القيام الَّذِي بعْدَهُ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه رقم (5705 0)؛ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم (/00). 
(؟) العشاء: طعام العشي» وهو يقابل الغداء. و(العشاء) أول ظلام الليل أو من صلاة المغرب إلى 
العتمة» و(العشاءان) المغرب والعشاءء و(العَتٌِ) الوقت من زوال الشمس إلى المغربء أو من 

صلاة المغرب إلى العتمة» وصلاتا العَيْى: الظهر والعصرء المعجم الوسيط مادة (عشا). 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وتّرى بعضّ الإخوة إذا قام يصَلٍ يضَع يده اليُمنى على اليُشرىء ثم يَضَعْه| 
تحت إِبْطِهِ تفرِيب يعني: يُمِلّها إلى الجانب الأيسَرِء وهذا خلافٌ السَّنَّهَه بل هو مِنّ 
البدْعَةِ؛ِ لأن الرَسولَ يك ما كان يفعَلُ هذا في صَّلاتِهء وهؤلاء يفعَلُونَ ذلك على 
أنه سن فيكونون بذلك مبَيَدِعِينَ عالِفِينَ لدي النبينّ صَآعكوَسَةَ 
معي 0 
وقد قال لي بعضٌ الناس إنهم يفُعَلُونَ ذلك يَقُولون: إن القلْبَ من الجانِب 
الأيسّر» فنضَعٌ اليدَيْنَ على الجانب الأيسَّرء وهذا غلَّطّء إذ هو قِياسٌ فاسدٌ في مقابكة 
اليْصّ. 
وعلى هذا: فِمَنْ رأى شخصًا يصَلٍ وهو واضِع يَدَهُ اليَمْتّى على اليَسْرَى على 
ِ ورور وو وه ٍ 8 ب ١‏ ع 0 7 
الجنب. فليّتصّحه وليقل له: هذا مِنَّ البدع» وهذا من الامور المنكرّة» كيف تشرّع 
في عِبادَةٍ الرسول يك مَا لم يَفْعَلْهًا؟! -إذَّن- صلاةٌ المرء محتصرًا منْهِىٌ عنها. 
فإن قال قائل: هل النهي للتخريم؟ 
لا وشو الل را جيل وي ره 


0 لليهود في عِبادتهم. ناف الكمّار عَرّمَةٌ ة» كا قال البو يكللِ: «مَنَّ 
0 


عن د 
2 0 


َه قم فهو مِنهُمْ! 

ثم ذَكَرَ المولّفُ الأمرٌ بأن يبْدَاً الإنسان بالعشاء قبل الصلاة يذه يعْنِي: إذا دم 
العشائ وقد أذْنَ المؤدَ فأنت بين أمْرَينِ: إِمَا أن تَذْمَبَ يُصَلّْ وقَلَبِكَ د مول في 
العام وَإمًا أن كثقى بوتاكل تم كذهت وتضله والأرجحٌ الثاني» بأن تَبْقَى وتأكل 
وتَشْبَعَ ثم تَذْهَبَ ونُصَلّه فإن أْرَكْتَ الماعَةً فهذا المطلوبٌء وإن لم تذْرِكُ فلا شيء 


.)078157( أخرجه أحمد برقم (2)00917؛ وأبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب الحث على الخشوع في الصلاة ) 2 


عليكَ؛ لأن الإنسانَ إذا ذهب وقَلْبهُ تعلق بالطعام انشَعَلَ قلْبّه عن الصلاق» وهذا مما 


استَدَلٌ به بعض أهل العلّم؛ ومنهم شيحٌ الإسلام وِمَدلئَه على وُجوب المشوع في 
الضَّلاةِ قالّ: لأنه إذا جاءٌ أن تَتْدْكَ واجبّ الجماعة فإن الواجيبَ لا سقط إلا 
بواجب"" لكن أكرٌ العُلماءِء ىا سبق يقولون: إنه لا يُبطِلُ الصلاة لكن يدل على 
أن ما يتَعَلَقُ بنفْس العبادة يحافِظٌ عليه الإنسانٌ أكثر ما تَعَلَقُ بأمر خارج» فالجماعة 
لاشَّكٌ أنها مطلوبَةٌ» لكن الُشوعٌ في الصلاة ألْصَّقٌ بالصلاة من صلاة الجماعَةٍ. 
وَالخخْلاصَةٌ: أنه إذا 6 لك الطعامٌ وأنت تَسْتَهِي فلا تدّمَبْ تْصُِ حتى 
تأكُلَ» إلا أنه ينبَِي التَمَطَّدُ لمسآلّة» وهي: أنه لا يمِعَلُ ذلك عام بأن لا يُقَدّم 
العَشَاءُ إلا إذا أَذّنَّ المؤذّنُ إنما لو صادف أن الإنسان حصل له هذا الشيء وَقُدَمَ 
العَشاءٌ فيد به ولو فَاتَنْهُ الصلاءٌ أو لو فُرِض أن الإنسان تلَهّى بِشّغْلهِه ولم 
يتمَرَعْ للطعام إلا بعد الأَذَانِ ثم قُدَّم الطعامُ» فإنه يبدا به قبلّ الصلاةٍ من أجل أن 
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000 


ا 1 5 تمر ماسب .اس 
يتفرغ للصلاة» ومحَضِرَ قلبّه فيها. 
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)١(‏ القواعد النورانية (ص: ”الا وما بعدها). 

(؟) أخرجه أحمد برقم (8575١5)؛‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في مسح الحصى في الصلاة» رقم 
(60)» والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة» رقم 
(37347؛ والنسائي: كتاب السهوء باب النهي عن مسح الحصى في الصلاة» رقم (17/8١١)؛‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب مسح الحصى في الصلاة» رقم .)1١71(‏ 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


5" وني الصَّحِيح/ "أ عَنْ مُعَيْقِيبٍ نَحْوَةُ ب ّ عير تَعْلِيلٍ. 
الشرح 

قي ليا أنه ما ودعي إلى الُشوع في الصلاة» أن يكونّ الإنسان حَايّ الذمْنٍء 
بَعِيدًا ا يَشعلف وأن الي كله تتى أن يُصَلِِ الأسنان بِحَضْرَةٍ ة الطّعامء وأن 
الإنسانَ إذا ضر الطعامٌ عشاءٌ أو عَداٌ فإنه لا يُصَلّ حتى يأكُلَ ويشْبَّم؛ لأنه لو 
ذهب ليصَيِّ وهو ني هذه الحا تعلق لبه بالطعام وانشِغْلٌ عَنِ الصلاةء وكذلك 
إذا كان يدافعه الأخبثان» يعني: إذا كان محصورًا يبول أو غائط أو ريح» فإنه لا 
يُصَلّ حتى يتَخَلّ من ذلك؛ لأنه إذا صل وهو محْصُورٌ صارَ ذلك سَبِبًا لانشغالٍ 
لبه وصارٌ يحَرصٌ على أن يُسْرِعَ في صلاته ولا يطْمَئنء وكان في ذلك -أيضًا- 
ضَررٌ عليه في بَدَنْهء فلهذا ‏ تبجى النبنٌّ يك أن يُصَلٌّ الإنسانَ وهو يدَافِمٌ الأخحبئين!" 

فإذا قال قائلٌ: أَرَأَيتُمْ لو كانَ الإنسان يدافِمُ الأخبَتَيْنِ» ولو ذهب يفضي 
حاجَتَةُ ثم يتوَضَّأ فاتئُْ صلاةٌ الجماعَةء فهل يدل مع الجماعةٍ على هَذِه الحال 
يذه ويكل؛ ثم رما ويْصَل؟ 

و اذهَبْ تل وتوضّأ وصّلٌ» ولو فاتَنْكَ الصلاةٌ؛ لأن المحافظة على شيء 
تعلق بنفّسٍ الصلاة أَوْلَ من المحافظة على شيء خارج منها. 

كذلك أيضًا يُسِتَمَادٌ من هذا الحديث: أنه إذا تعرّض الإنسان لأيّ مُشْغْل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب مسح الحصى في الصلاة» رقم ))١1١1(‏ ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة» رقم (55 6). 


6 لزنه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله. رقم (010). 


كتاب الصلاة ( باب الحث على ا لخشوع في الصلاة ) 20 


للقلْب فلا يُصَلّ في حال انشعَالِهِه فلو فرَضْنًا أن الإنسانَ عندَهُ صِبْيانُ في البيتٍ» 
وأراد أن يُصَّلٌّ والصَّبْيانٌ يتَضَاعُون ويَصِيِحُون ولو دحل يصَلّْ انشغَلٌ هم» فإنه 
يُسَكُتَهُم -أولّا- ثم يُصَل؛ لأن انشغالَك مل بالصلاق» وهكذا في حال كل مُشْخِل 
لاتْصَلّ وأنت في حال يِل فيها فك عن حضور الصلا؛ لأن حضورٌ القأٍَ في 
الصلاة مِنْ أهمٌ ما يكون وقد سبق أن بعض أهلٍ العِلّم قال بوجوب الخشوع في 
الصلاة» يعْنِي: وجوب حضور القَلْبٍ فيها. 

وما يدعو إلى امشو -أيضًا- ألا يُمْغْلَ المصَلٌّ نفْسَه بالحَرَكَةِء ولهذا نبى 
اليكل أن د يِمسَحَ الإنسانٌ يل سُجوده وقال: «وَاحِدَةَ َوْ دَعْ)» يعني : إن كانَ 
ولا بد فواحِدَةٌ ولا تَرْدُ وذلك أن الإنسانَ إذا انشَعْلٌ بِمَسْح موضع سُجودِه 
فهذه حرَكَةٌ لا داعي لهاء لكن أحيانًا ياج إلى ذلِكَ» مثل أن يُصَلَّ في صحراء 
وفيها أحجّارٌ صغِيرَةٌ فأراد أن يُرِيلَهَا عن يل جِبْهيِهء فهذه حاجةٌ لا بأس بهاء 
وكذلك لو كان في الأرض شوك فمَسَحَةُ بيده من أجل أن يرول عن يحل جَبهَته 
فلا بأس؛ لأنه حاجَةٌ وإلا فلا يَمْسَحْ؛ لأن ذلك حركة في الصلاة لا دَاعِي لها. 

ومن ذلِكَ أيضًا: أي مِنَّ الحركات التِي لا دَاعِي لهَاء ما يفعَلّهِ بعض الناسس» 
تِدهُ مثلّا ينشَّغْل بالنظر إلى الساعَةٍء أو بدخريكِ الغترق أو المشلّحء ؛ أو بتحريك 
اقلم ؛ أو ما أشبّه ذلك» فهذا كل مما ينافي الخخشوعَ فْ الصلاة» ولهذا يُذْكَرٌ 
مر تقاة أنه رأ وجلا يُصَلي وهو يعت في نيه ته يعني : تنسكا بيت فيا 
فقال: «لَوْ حَسَعْ قَلَْبُ هَذَا لخَشَعَتْ جَوارخُة0"" »؛ يعني: لو كان قَلبّهُ حاضِرًا ساكنا 


2071708 هذا الأثر من قول سعيد بن المسيب» أخرجه عبد الرزاق في المصنف (17/ 377 رقم‎ )١( 


1خ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


مُقبلّا على الصَّلاةٍ لخسََعَتْ جوارحٌُه. يعني: أعضَاءَة. 
فالحاصِلٌ: أنه يخي للإنسان أن يبتَعِدَ عن كلّ شيء بُخْلّ بحُضور قلبه في 
مت 2 
7- عَنْ عَائِضَةَ يهنا قَالَتْ: ١سَأَلتُ‏ رَسُولَ الله يل عَنِ الالتِفَاتِ في 
الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «هُوَ اختلاسٌ تَخْتَلِسْهُ الشَبْطَانُ مِنْ صَلَاة العَبْدِ). رَوَاهُ كاري" 
وَلِلبَومِذِيَ'" عَنْ أَمَسِ -وَصَحَحَةُ-: (إِيّاكَ وَالِالتَِاتَ في الصَّلَاق إن هَلَكَةٌ إن 


كا لا ين و 


ابد َفِي التطوع». 
الشرح 

ساق المؤلفٌ يمد أحاوِيتٌ في (باب الْحَتْ على الُشُوع في الصَّلاة 3)» سبق 
الكلامٌ عنْ بَعْضِهَاه ومنها ما جاء عن عاِشَةَ تتيعها أنها سأنتٍ التي ب يك عن 
الالتفاتٍ في الصلاق. 59 تَدُلُ على أن المُشُوعَ ف الصَّلاةٍ واجبٌ بِقَدْرِ الإمُكان» 
وأنه يب على الإنسانٍ أن يتَحَرَّرَ مِنَ المواجيس والوساوس ي التي نُضَيْعْ عليه 
فائدَةَ الصلاة, وأنه ه مِنْ أجْلٍ هذا أمَرَ لني يل إذا قدّمَ الطعامٌ والإنسان مُشْمَاقٌ 
إليه وجائمٌ» فإنه يدم الطعام على الصلاق وهذا يدل على أن الأشوع واحجبٌ؛ 
إِذْ لام يْركُ الواجبُ وهو صلاةٌ الجماعة إلا لوَاجِبٍء ومِنَ الُشوع في الصلاة ة أن 
لا يَتَلَمَتَ الإنسانُ برأيه كا لا يتلَفَتُ بقليهه فإن حُضورٌ القَلْبِ في الصلاة معبّاه 


.)751( أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب الالتفات في الصلاة» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الجمعة» باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة» رقم (/ا01).‎ 


كتاب الصلاة( باب الحث على الخشوع في الصلاة) 1-6 


إقبال الإنسانٍ عل ربّهِ بقلبه» كَذَلِكَ يُقَبلُ على ريّه بِجَسَدِهِ فلا يَلْبِتْه قال 
عائشّة يعَةعَنَا سَأَلَتُ الب ل عَنِ الإلِفَاتٍ في الصّلَاة؟ قَمَالَ: «هُوَ تلاس 
يِه الَّيطَانٌ ِنْ صَكَاةٍ العئده. . يغِي: سَرِقَةٌ يَسْرِقُها الشيطانٌ من صلاة العبد 
لأن الإنسانّ إذا قامَ في الصلاة فإِنَ الله تال قِبَلّ وه" فإذَا التَمَتَ يمينا أو يَسَارًا 
فإنه يكون بذلكٌ مُعْرضًا عن الله بِبِدَنِهِ أو بجزءٍ مِنْ بدَنِْهِ وهو الرأسٌ؛ أما إِذَا التَمَتَ 
الإنسان بِجمْلتِهِ بكل بِدَيْهِ فهذا حرامٌء لأن معناه أنه انْحَرَفَ عن القبْلَده يُسْيَثتَى من 
الالتِقَاتِ بالرأس إذا احتاجّ الإنسان إلى ذلك فإنَّه لا بأسء مثالُ الحاجة: إذا دحَلّ 
عليه الشيطانٌ في قلّبه وصارٌ يُوَسْوسٌ له فإنه يَتقْل عن يساره ثلانًا ويستَعِيذٌ بالله 
مِنَّ الشيطانٍ الرَّحِيِمء والاعرصل لدان ترعالا رتسل ليق اواك لمت 
عن يسّارِه ويتفل إذا كان في غير المسجد. أما في المسجدٍ فإنه يجْعَلّها في مِنْدِيلٍ أو في 
طرق ثوب وَينركها حتى تزول» كذلك لو أن حولة طذْل له يكت ى,غليه القت 
ِينَظَرٌ ماذا صن فلا بأس بذلك» المهة: إِذَا احتاج إلى الالتفاتٍ فلا حرج فيه أما مع 
عدّم الحاجَةٍ فإنه مكرُوةٌ هذا إذا كانَ في الرأسء أما في البدَنٍ فلا يجورٌ لأنه يستَلَزِمُ 
أواتعوت الإقان عو الفيلة 


-١‏ التفات بالبَدَنِ. 
أما الالتفات بالقلب فمعنام: أن الإنسان د يَسْرَح) ئا قولون: يعني : إذا دخلّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجدء رقم (/794)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد» رقم (/659). 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


3 العداة جار عدت تدع بويا وق لاساذااقة] #وناذا مكنه ا 8 ونان اكاة؟ 
13 شار اين و الفودوه ا 2 بِالُشُوع في الصلاة» وَيُنْقِضٌ أجرٌ 
الصلاةء حتى إن الرجل لَينْصَرِفُ من صلاتهء وما ِب له إلا يِضْفهاء أو ُبمَهاء 
أو مُمَسَهاء أو عُمَرَها"» أو أقل من ذلك» حسّب حُضور قأيه في الصلاقى فكلا 
أبعدّ في الحواجس واشَّعَلَ بهاء نقصّ من صلاته بِقَذْرِهِ وهذا التفاتٌ بِالقَلْبِ. 

أما الالتِقَاثٌ بِالبَدَنِ فهو نَوعَانٍ: التِعَاثٌ بِالبَدَنِ كله فهذا يُبَطِلُ الصلاة؛ 
لأنه يعْنِي الانحرافَ عن القِبْلَةِ. 

وَالتِقَّاتٌ بالرَّقََةِ فقط» فهذا يُنَقص أَجْرَ الصلاقء وهذا هو الذي ذَكَرَهُ في هذا 
اذيك أنه اخبلاس متلسة الشيطان من صَّلاةٍ الْعَبْدِ يعني: سَرٍقَة يسْرقها؛ لآنه 
إذا التَقَّتّ الإنسانُ تَقَصَتْ صلاتُة إذإن المدْرُوعَ في حقٌّ المصَل أن ينظرٌ إلى موضع 
الشّجودء إلا إذا جلسّ بين الصّجْدَتينِء أو لس في التشّهِّ فإنه ينظو إلى موضع 
الإشارة» أي: إلى يَدِو وهو يُشيدُ باه وأما ما عَدا ذلك؛ فإنه ينْظرٌ إلى موضع 
ا 0 
فوفك ال رفز إل موقم الإقارة وال ال1وس: 

وأما النظرٌ إلى الكعبّة» فإنه خلاف المشْرُوع» وهو مما يوجِبٌُ انشَّعالَ الفكر؛ 
لأن الإنسانَ إذا نظرَ إلى الكغبَة ربا يفَكرُ في الكعبة» أو في يناتا وفيها يوجد فيها 
من كِتَاباتِ» وربا يشَغِلٌ -أيضًا- بِالطَّائفِينَ إذا كان يتتقُلُ وهّم يطُّوفونَ وما 
أَشْبّه هذاء والنظرٌ إلى الكعبّة ليس مِنّ العبادة» ىا يَرَعمُه بعض العلماء؛ لآن هذا 


)١(‏ أخرجه أحمد »)277١/5(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في نُقصان الصلاة» رقم 
(7/45). 


كتاب الصلاة( باب ا لحث على الخشوع في الصلاة ) 1 


يحتاج إلى دَلِيل» ولا دليلٌ على أن النظرٌ إلى الكعْبَة عبادةٌ بل النَّظَرٌ إليها كغيرهًا 
مِنْ تخلوقاتٍ الله عَرَوهلٌ. 

إِذَنْ الالتفاثٌ بالبدن له نوعان: نوعٌ بَكُلٌ البدَنْء فهذا يُنْطِلُ الصلاةً» ونوع 
آخرٌ بالرَّبَةِ والرأس» فهذا لا يَُطِلُّهاء ولكنه يُنْقِضُهاء إلا إذا كان لحَاجَةٍ فلا بأس» 
مثلّ: أن يخاف الإنسانٌ من عَدُوٌ أو من سَيّع يعْدُُو عليه» أو ما أَشْبّه ذلك» فهنا لا 
بأس أن يلْتَفِْتَء وأما إذا لم ولي لل بز نيه أن عورد اي 
الشيطان من صلاة العبد. 


13 


ع رسالل و 00 
وهنا يب أن يَتَنبَهِ الإنسان لمسألَةٍ مُهِمََدَ وهي: فيا إذا كان في المسجد 


2 


2 00 0 27 و ب بمسيع 5 
الخراءة قن لواحي انا رحجه إل عي الكجزء نما وام يوك مزه مداه ولا يصح 
ّ5. 2 آه 4 ع تم 6 2 2 د 6س 1 ع عي 
أن يتجة إلى جِمّتِها؛ لأن فرص مَنْ قرب من القبلةِ إصابة عينِهاء ى) قال ذلك أهل 


30 


هه ع 


العلّم» ونرى كثيرًا في المسجدٍ اران و و رن الجهة. وهذا خطأ 
ع عن خيجيا 2100 وما حَولَّهُ يمكن أن يِنَّجَه الإنسان فيه 
إلى عينٍ الكمْبَة؛ لأنه يشاهِدّهاء وأما في السّطحُ فقد اتْجْهَتْ بلاطائّه إلى جَهَةٍ 
ْلَه وأما الدور الثاني» فإن القائمينَ على المسجدٍ الحرام قَدْ وضَعُوا خطُوطً 
دقيقة إذا قامَ الإنسان يصَلّ عليها فإنه ينّجِهُ إلى عبن ل 

وفي هذا الحديث: التَحَذِيرٌ مِنَ الالتفاتٍ ني الصلاة. )ا جاء في الحديثِ 
الآحَرِ: «إِيّاكَ وَالالتِمَاتَ في الصَّلاقٍ فَإِنَهُ هَلَكَة)؛ لأنه ما دام اختَلَاسًا يتَلِسُه 
أَعْدَى عَدُوٌ لك وهو الشيطان. يِختَلِسُّه من صَّلاتِكَ التي هي أفضَّلٌ العبادات» 
قغليك أن كوي ذاو الا تاكت الك دادعت شاع أو الضوورة. 
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باذ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لماه كي 00002 مو )د 00 00 7 اا 8 ع لفقم ه 
1ه -١‏ وَعَنْ أنس وَوَلدَدَعَنَةَ قال: قال رَسَول الله كةِ: «إذا كان أحدكم بي 
كل بتو وس رمه مو ره 8 876 سوم رمه 
الصلاة فإنه يتاجي رَبَهُ فلا صقن بَيْنَ يْهِ وَلَاعَنْ يَمِينه وَلَكِنْ عَنْ شَِلِهِ تحت 
700 تيعد رركم  )١(‏ ا م 506 ع مه ع هعس 
قَدَمِهِا مُتَقَقّ عَلَيْها''. وَفي رِوَاَةِ: «أوْ تحت قَدَمِوا 


قال الملّف -رحمه الله تعالّ- فيا ساقّه مِنَ الأحاديثء في (باب الحثٌ على 

ا خشوع في الصلاة)» في كتابه «بلوغ بغ المرام)» 0 أنس ميعن أن النبيّ ولد قال: 

ذا كَانَ َحَدكُمْ في | لصَّلاة فَإِنَه 5 َب يعْنِي : يخاطِيُةُ فالمناجأة: هي المكَاكةٌ 

بصوت حَفِي قال الله تعال عن موسي : #ونديظة ووتجاني الطورا لمن وفرسَه محا # 

0 يعني: أن الله تعالى نادّاة فلا قرّبَ ناجاه بصَوتٍ حفيٌ» وَالصَلِ يتاجي 
به يعني : :يكلم بحتال بصوتٍ حَفِيٌ. 


وذلك أن الإنسانّ إذا مَحَلَ في الصلاة» فمَدْ دحَل عل الله عَرَتِجَلٌ ووقف بين 
2 ا 3 . لو سس سسب ات ع 7 6م 3 
يَذية4 :رسع أنه يخاطت الله سْبَحَالَهُوَتدَلَء ولهذا يقول: «سبِحَانك الهم 
وَبحَمْدِكَ)!". فيخْاطِبُ الله بكافٍ الخطّاب. 
وقد تبت عن ال يل أن الله تعالى قالّ: «قَسَمْتٌ الصَّلاة بَيْنِي وَبَبْنَّ عَبْدِي 
8 ل و سرة 4 0 سه صر - 
نِضفَيْنء وَلِعَبْدى مَا سَأَلّ» فَإِذا قَالَ العَبْدٌ: #الكند َه يت الكدتييت * قَالَ الله: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه؛ رقم (411)؛ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء رقم 
.)66١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم (7,44)؛ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (485). 


كتاب الصلاة ( باب الحث على الخشوع في الصلاة ) للق 


اناس يقرا الغا مر فاق اشر يذ العتّى النظيم أنه كُلَّا قر 
جل ١َإِدًا‏ قَالَ: #إيّاك مَبْمَدَ وَإِيآكَ مَسْتَعيتَ 2#. وهذه الآية ا (قَالَ الله: 
هَذَا بيني وَيَكْنَّ عدِيٍ َصفَنٍ»» فالعبادَةٌ لله والاسيَعَائة استعائة بالله على أمور 
دينكٌ وَدُنْياك ا ا قَالَ: © آفينا تصرطَ الْتنتّقم 2 مط كن لست عَلَهمْ عر 
لْمَنْصُوبٍ عَيَنْهِرْ وآ آ لكان * قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَْدِي مَا سَألَ)7 هذا وجة 


عه سا فير 


المناجاة أَنّْ تناجي الله عَرَيجَلّ وأَنْتَ تُصَلٍ. 

وإذا كُنْتَ تُناجي الله عَرَتِجَلَّ وهو سْبْحَُويِدَلَ يعلمُ ما في قلْبِكَ وما تُوَسْوس 
به نفسّكٌ فَاحْرِصٌ غايّةَ الحرص على أن لا ب يَخِيبَ قَلَبّكَ عن هذه المناجَاة أحضز 
قلبَّكَ في صلاتِكٌ وَاسِتَحْضِرٌ ما تقول وما تَفْعَل من القرآنٍ والأذكار والأذعِيق 
حتى تكونَ صَلانُك على أَنَمٌ م ما يكون, ويْقُ بأنّك إذا عرَّدْتَ نفسَكَ هذا سهْلٌ 
عليك» الإنسان منا إذا دكَل في صلاته ينطلقٌ يسبَحُ في الهواجيس والوسّاوس 
حتى يِخْرّجَ من صلاتِه لا يذْرِي ما صلىء لكن إذا مرّنَ نفسّه على ضور القلب 
واستخضار العمّل» فإنه يبون عليه ويَسْهُلٌ عليه. ويبْدَا كلا دحل في صلاته سَعَرٌ 
بأنه بين يَدَي ربّه لا يَغِيبٌ قلبة عن صَلاتِهِ. 

ثم لو فرص أنك تناجي مَلِكَا من ملوكِ الذنياء أو رَئِيسَا من رُوْساء اليا 
لنت تشْعْرٌ بالهيبَةِ والتَعظِيمء وأنك في مقَامِ عالٍ رفيع؟! هنا تحاطِبٌ ملك الملوكٍ 
عَيجَزَّه خالِقٌ السمواتٍ واللأرضء فيجب أن : نَّ معَةُ متأبًا معظا له وم 


.)790( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ )١( 


دف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


جملة الأَدَبٍ مع الله إذا كنت تناجيه في صلاتِكٌ ألا تَبْضّق أمامَكٌ ولا عن يمِينكَ 
قال عَكاصَكةُوَلتَكم: فلا يَبْرْكَنَّ قبل وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِه). 

الباق معروفٌ» وهو التَْلُ الغليظ من نُحَامَةٍ أو غيرهاء لا بَبْضُقْ قِبَلَ وجهكٌ 
وأنت تُصَل» فإن فعَلْتَ ذلك فأنتَ آثم؛ لأن هذا سوءٌ أدب مع الله عَرَمِسَلَ لذن 
لله َيل بل وَجهكَ وهو في السَّماءِ على العَررش» لا تَقلَ: إنه في المكان أو في اللَسْجِدٍ 
الذي أنتّ فيه ولكِنّهُ فوقّ عرْشه جَرَومَا وهو قِبَلّ وجهك #دََيْتمَا مُولُوا هكم ونه 
أَكَّهِ 4 [البقرة:5١١]4‏ فإذا بَصَقَتَ بِينَ يِدَيْكَ وأنتّ بينَ يَدَي الله عَرَتَجَلّ في الصلاة 
فهدًا بلا شك سوءٌ أدب عظيم مع الله سُبِحَلَةوكدَقَ ولهذا قالّ عَكَداصَكهولكم: 
(قَلَا يَبْصَفَنَّ قِبَلَ وَجَههِ إن الله قبل جهو" لو أَنّكَ بين يَدَيّ إنسانٍ أميرء 
أو وزير» أو سُّلطانِء أو كبير» ما اسَتَطَعْت أن تبْصّقٌ بين يدَيْه؛ لأنه من أعظم 
الإهانّة له فكيف وأنتَ بِينَ يدي الله عَرَكجَلَّ؟! ولما رأى النَبيَّ يك نخامَةٌ في جدار 
المسجدء في قِبْليهِا''» عَرَلَ الإمامٌ الذي تَنَحَم؛ٍ لأنه أساءَ الأدب مم الله عَرََلّه فلم 
يَضْلّحْ أن يكونٌ إمامًا للمُسلِمِينَ» وهذا يدل على أن الإنسانً إذا تَتَنَّمَ في الصلاةٍ 
قبل وجهه كان آنَ)» ووجّب إزالَته عن الإمامّة إذا كان إِمَامًا. 


> 2 


قال عَلتوااضَكدوالتَم: «ولا عَنْ يمينه». لماذا «ولا عن يَمِينه)؟ أن عن يَمينه 


بح 


ملك ولأن اليّمِينَ أشرّفٌ من اليَسَارِء فإذا لم تَبُضّقٌ أمام وجهكٌ لم يِبْقَ عندكَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجدء رقم (5٠5)؛‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء رقم 
(6550). 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد في المسجد. رقم (6٠5)؛‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة» رقم (0141). 


كتاب الصلاة( باب الحث على الخشوع في الصلاة ) يلف 


أ ع 0 و ع 0 ل 0 عو 
إلا اليَمِينُ أو الشََال» ومعلومٌ أن الشََالَ أحق بالبّصاقٍِ من اليَمِينِء لأن اليمِينَ أكرّمُ 
وتُقَدَمُ لكل الأشياءِ التي فيها الكَرامَة 
إذن ماذًا يصَمُ إذا أَتَنْهُ النخامَة؟ قال عدض1آة: (وَلَكِنْ عَنْ يَسَارو) 
٠.‏ 3 هه >]اه رهم 2 8 0 
وهذا إذا لم يكن في المسجد. فإنه يَتفل عن يساره» ولو التفت ولا مانع من ذلك؟ 
لأن هذا الاليِمَاتَ 


«أَوْ تحت ة قَدَمِه) ابع! يَنْضُقُ تحت القَدَم إذا لم يلْتقِثْ» ويطأ عليهًا حتى 


فإذا قالّ قائل: : إذا كان في المسجدٍ ماذا يصَنَمٌ؟ 
تقول إن كان ن مَعَهُ منديلٌ ففي انيل وإن لم يكُنْ معه ه مِنْدِيلٍ ففي توه 
ا 22 أرق افيه ار راوز روكت يبه بعد للع 1121 


كر اك كرما وني العو يفْعَلّء المهم: ألا د لك 1 اع ان 
يَمِينِه» ولا عن يسارو ولا تحت قدمه. 


ِذَن: هناك جهتان ممُنُوعتَانِ على كلّ حال وهما: قِبّل الوجه. واليّمِينَ» فلا 
َبْضّقْ فيهما سواءٌ في المسجدٍء أو غير المسجدء وهناك جهتانٍ ممنوعتانٍ إذا كان في 
المسجِدٍ وهما: اليسانٌ؛ وتحتّ القَدَم» فاذا يبقى؟ يبقى كما قال العلماءٌ: أن يَبْصَقّ في 
نويه ويحَكَ بعضّة ببعض» حتى ول صورةٌ النخامّة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الشّكَامَة طاهِرّةٌ لأنها لو كانت تَحِسَةٌ ما صحّ أن يَبْصُقّ تحت قدَمد 
لأنها ستُلونكُ لكن ل كانت طاهِرَةٌ لم يَضُرّ لقوله ل: «إِنَّ الله قِبَلَ وَجْهِو). 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


-١‏ فيه دليلٌ على سعَةٍ الله عَرَبَّ لأن الله وايسمٌ عَلِيهٌ كما قال تعالٌ: وَل 
َلْسْرِفُ وَالْعِب بت ل ب ار د دواع عَلِكٌ © [البقرة:10١4]1‏ فهو 
-سبحانه- حيط بكل شيء َه ولكن ليس يمي هذا أن الله في الأزضيء بل الله 
تعَالَ في الساء مُسْتَو على عَرْشِهِء ومن قال: إن الله في الأرض فهو مُرْئدٌ عن 
الإسلامء كافِرٌ بالله سج لأنه مك للقرآن ولس وإجماع المسلمِين» 007 
رك العلل 2ل فال لقال ذا وير انا رالا 1 أن كر الام جالة 
فيه» بل هو سْبَحَاوتدَاقَ فوق كلّ شيء» فمن قال: إن الله في الأرض فمَدْ كر وارتدٌ 
عن دِين الإسلام» فيجبُ عليه أن يتُوبَ إلى الله» وأن يؤمِنَ بأنَّ الله تعالى فوقٌ كل 
شيء) كا قال تعالَ: #وهو اَلْقَاهِرَ هَوْقَّ عِبَادِو 4 [الأنعام:18]» وقال عَرَوَجَلٌ: #الَحَن 
عَلَ لْمَرَشٍ أَسْتَوَ 4 [طه:ه] أي: عَلا على الْعَرشٍ لكل معظل وه وبعلذ ين 
والعرْشٌ فوق كل شيءء فوقٌ المخلُوقاتٍ كلَّهَاهِ لأن الله تعالى استّوى عليه» فهو 
قوق المخلُوقاتِ» والله تعالى فوقٌ العرش» ومع ذلك هو قبل وجْهِ المصَلٍ. 

فلو قال قائل: كيفت يكون قبل المصلي وهو فوق؟ 

نقول: إن الذي يورِدُ هذا الإيراد ما قَدَر الله حَنَّ قذْرء ولا عرّفَ عظمَةً الله؛ 
لآن الله سبَحَانَهُويَعَالَ ليس كوثْله شي فهو قادرٌ على أن يكون فوقٌ كلّ شي وقبل 
وك الكوو و يشا ور الثىء لجاع أد يكرت عا فاضا يبر -مثلا- - نقابل 
السَّمْسَ عندَ الغروب» أين تكون؟ تكو قبَلَ وُجُوهِناه وهي فوق في السَّاءِ هذا في 
المخُلُوقاتِ» أما الخالِقُ فيجبُ عليك إذا أخبر الله عن نفْسِهِ بشيءٍ أن تَقولٌ: آمنَا 
وصَدَّفْنَاه ولاتَقَلُ يسوَى ذلكء فلا تَقَلُ: كيف؟ ولَا: لم؟ لأنك أنتّ قاور لا تَسْمَطِيعٌ 
أن تُدرِكَ كل شيء؛ ولا تستطبعٌ أن نيط بكلّ شي بل حتى رُوحُكَ لا تُدْرِكُها 


كتاب الصلاة ( باب الحث على ا لخشوع في الصلاة ) 10 


00 56 ا رق # [الإسراء:88]» هذه الرُوحُ الي ف 


0 


م قَتِ البَّدَنَ هلكتاء ومع ذلك لا نَدْرِي ما هِيّ» بل 
لا نعلّمُ من صفاتٍ ا 0 
الإنسان قاصة. 

ولهذاء ل) قَانُوا ما هي الرُوحُ؟ قال الله تعال: « وَيستوتلك ع الزيع قا 
0 كأنةها 


ليوح مِنَ أَمَرٍ رق 4 [الإسراء:هه] كأن الله يُوبّحْكَ يقول: تسألٌ عن الرّوح 
بَقِيّ عليك مِنَ العِلّم إلا الرّوِحَ حتى تسألّ عنهاء ف أوتِيتَ من العِلّم إلا قَيكا. 
وهكذا صِفَاتٌ الرّبّ عَرَصبَلٌ ياك أن تُورِد على قلْبكَ. أو على غَبْرِكَ لِ؟ 
وكيات؟ بل عَذِء دعا عن وإن فعأتَ ذلك فأنت مت كل م أخر الله به عن 
تيو فواجيٌ الؤين أن يقول: اسَهَعاء امن وْضد ةنا لأنذا لذ تحط بالل حَرسلَ 
كما قال الله ” نكال« علاكاج ريق واعلئق وك مقر رولك 4 دا 
م 2 
- وَعَنْهُ -أيْ: عَنْ أنَسٍ وَوئّاعنه- قَالَ: كَانَ ام لِعَاِضَة ئها سَثَرتْ 


به جَانتَ بت فَقَالَ تبن كلة: ١أَمِيطِي‏ عَنَا قِرَامَكِ هَذَاء َِنَّهُ لا ترَالُ تَصَاوِيرُة 
تَعِْض لي في صَلَات). 0 


00 


اننا" عل ايها وي قضذ ابكار أي خهي: وويد نرب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إن صل في ثوب مُصلّب أو تصاوير هل تفسدء رقم (9/5”). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم (737/7)؛ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» رقم (005). 


كع الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 
5 و 2 و مه 5-2 
ساق الحافظ ابن حجر يَمَدَأنَهُ هذين الحديثين في كتابه (بلوغ المرام) في ياب 
(الحث على المُشوع في الصلاة)» في بيانٍ أنه ينبَغي للمُصَل أن يُزِيلَ ما يمنَمُ عنه 
الحُشُوعَ في الصلاقه يعني: حُصَورٌ القلْب فيها وأنه يكْرَهُ أن يكون حولَة ما يُذْحِبُ 
27 عو 


38 


أما حديثٌ قرام عائسَّة ئها حين سَئَرتْ به جاذِب بِيتِهَاء فقالَ لها الدب 
عله «أميطى ع ِرَامَكَ هَذَاء فَإنَهُ لَاتَرَالُ تَصَاوِيره تَعْرضِ لي في صَلَاتق). أمَرّها 
عَلنوالضَك و وألسَكم أن يط عله قَرَامَهاء وهو شىء 0 به جانت تيتهاء وكان فيه 
أشياءٌ تُلْهِي مِنَ النصاويرء سواء كانّتْ أشجارًا أو غيرَ أشْجَارِ الهم أنها تَلْفِتُ 
النََرَ إذا نظَرَ إليهًا الإنسانء فَأمَرَها النَنّ عا صَؤْواتَةْ أن تُمِيعاً ذلك عنْه 
لله بأن تصاويرَة لا تال تَعْرضُ له في صلاتيوء وهذا يدُلَّ على أن كلّ ما يشْغَلُ 
الإنسانٌ فإنه يُوْمَرُ بإبعاده عنه في صَلاتَ حتى يكون قَلْهُ معلا اله متا به 


2 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ ألا تْعَلَ ُو تُصَلْ عليها كالنقوش التي تكونُ في بعْض السّجَّاداتِ؛ٍ 
لأا تُلْهِيء وكل هذا تِبُ إزالَتة؛ لأن النبيّ كَلِةِ أمرَ عائشة أن تُزيل القِرامَ عن 
الجدار. 

؟- جوارٌ سثّر الجدار لكِنْ لا ينبَغِي إلا إذا كان هناك حاجة» مثل أن يسرم 
عن العُبارِ أو مِنْ أجل أن يتَلَطّفَ الجر فيكون باردًا في الصيفيء ودَافِئًا في السّتاى 


كتاب الصلاة( باب الحث على ا لخشوع في الصلاة ) / 


أما لمجَرَّد الزيئّة» فإن الى يكل قال: ما أُمرْنا أَنْ تَكْسْوَ الحجَارَةٌ وَالِطّنَ)!"؛ لكن 
إذا كان فيه مصلّحَةٌ فلا بأسّ. 

ثم ذكَرَ المؤلّفُ حديتٌ أنْبجَازِيِّ بي جَهُمٍ وذلك أن النبيّ يل أمْدَى إليه 
رَجِلٌ من الصَّحابَةِ يقال له: أبوجَهُمٍ خميصة يعني : كِساءً معلا له أعْلامٌ وكان من 
علي أنه يبل لهي ويب عليهاء يقبل اله في قبل الهدية من جب خاطر 
مهدي وإدخال السَّرورٍ علي فكل من أَهْدَى إليك هِيِيّة فإن الذي ينْبَنِى أن تُقبَلٌ 
ديه اقنداة برسول الله يك شم ُكافنة على ذلك لقو التي ككل من صَكَم يكم 
مَعْرُوفًا نَكَافَِوٌهُ)!"', لكن كانت هَذِه الحَمِيصَةٌ فيها شيء يَشْكَلُ الُصَلّ فيها أَعْلامٌ 
جميلَة نظَرَ إليها النبنٌ ل في صَلاتِِ نظْرَةٌ واحِدَةٌ فانْشّكَل ََبُه بذلِكَ» فلا انصرّفٌ 
قالّ: «اذْمَيُوا بِخَمِيِصَتِيٍ هَذِهٍ إلى أي جَهم ونون بِأَبجَانيَة بي جَهُم فَإِمَا لْهَنْني 
آنقَا عَنْ صَلَني». رد علْهِ الهَِيهَ لأنها أشْغَلتْهُ عن صلاته» لكِنْ جَرَ قلبّه بطلّب 
َنْجَانِييهِ وهي كِساء غَلِيظٌ ليس فيه ما يَشْعَلُ الْصَلّْء فكوثه ردَّهًا ثم طلَّب منه 
لجيه حصل بذلك جبْر قليد» وإلا لكان رد ال يك الهريّة مرا صَعْم سَعْباء لكن 
من هَذْيهِ عَلآصَكهوَلتَمْ إذا رد شينًا لسبب * شرْعِيٌ فإنه يقابل ذلك الردَّ با يبر 
لب صاجبه» وهذا نظي ما حَصّل له في حب اوداع حين أهدى إليه الصَنْبُ ب 
جِتَّامَةَ وَلَنَدْعَنَهُ حمارًا وخشيًاء وكان لبي َه ضَكدوالسَاه محرمّاء لكنّ الصَعْبَ 
يَََتَعنَُ كان مَسْهُورًا بالكرّم» وكان في طَريقٍ النّْاسٍ من المدِيئة إلى مكةَ فلا نْرَلٌ به 
النبيٌ عَلِنِآصَكاولتَة ذهب فاصطَادَ له حمَارًا وحْشيًا فردّه النبي عَلَتَهصَكَْالتََمْ عليه 


.)75١١5( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم‎ )١( 
.)13175( (؟) أخرجه أحمد (207750» وأبو داود: كتاب الزكاة. باب عطية من سأل بالله» رقم‎ 


يلف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0 4 بر 


لكِنْ لا رَدهُ قال: «إنَالَمْ ركه عَلَيْكَ إلا آنا خرة»(", فين له السبب في وده لينْجَرَ 
لبه بذلك. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ فيه دليلٌ على ما ذَكَئاء أن كل شيءٍ يشْكَلُ الإنسان فإنه ينبي أن يتَخَلّ 
عنه في الصلاة حتى الَيِابٌء إذا قُدَّرَ أها تَشْعَلهِ في الصلاة» فلْيرِلْهَا وليتَكَلٌ عنهاء 
وكذلك قال العلماء: إن ما يَشَْل في الصلاة ما لو تمل شين ثقيلاء فإنه لا ييه 
مثل : أن يضَمّ في ججبيه شيقا شيئًا نَقِيلٌا يشْغَلهِ عن الصلاق» فلا يفْعَلُء فاجِتَيِبْ كلّ ما 
يشْعَلٌ عن الضلذة: 

ا - خسن ُلْقٍ التي يله فإنه لما رَدَّ على أبي جَهُم التَميصَّةٌ قال: «ائتو 
بِأنِجَائييه؛ حتى لا ينكِسَر قلْيّهِ فيقول: ماذا ردّها الس يكل؟! فالنبي 0 
وطلَبَ سوامًا. 

8'- فيه دليلٌ على أنه يجورٌ سؤال الْآخَرِء إذا كان لمصْلَحَةَ يعني: يجورٌ -مثلا- 
أن تقول للشّخْص: أعطِئْي كذا إذا كان لمصْلّحَيَ مثل أن يكونّ به جَبْرُ قله أو فرحُه 
وسُرورّه؛ لأن بعض الناس لو تقول له: أعطني كذا. يَفْرَحُ أن يِخْدُمَك أو يفْرَحٌ أن 
يعطِيك شِيْنًا تطلّبه منه» فهذا لا يدل في السؤالٍ المذّمُومء إذ السوالُ المدَمُومٌ 
فر قو ووو ارقو ايا أوقان الى وعلهسوالك مد 

في هدَيّْنِ الحدِيئينٍ اللذّينٍ رَوَمْها عائشة وََإيدعَهَا ا 


ينغي له أن يُزِيلَ عنْه كلّ ما يَسْعَلّهُ في صلاته» ومن ذلِكَ: إذااف - تى اله ندل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل» رقم 
(1875)؛ ومسلم: كتاب الحج» باب تحريم الصيد للمحرم؛ رقم .)١١97(‏ 


كتاب الصلاة( باب الحث على ا لخشوع في الصلاة ) 538 


وكان يشْغَلّه في صلاته» فلا يَدْخْلُ حتى يربطة ربْطا وثِيقاه وكذلك لو كان عليه 

َِاسٌ يشْغَّه لكونه غَِيظًا أو ما أشبه ذلك» فإنه يزيل فكُلٌ ما يشْهَلُ الإنسانّ في 

صلاتِه من باس أو تحمولٍ أو منْظُورٍ أو غير ذلكء فإنه يُكْرَهُ له أن يَصْطَحِبَُ لل) في 
وم 5-5 


3 عيكه 


- وَعَنْ جاير بْن سَمَرَةٍ صَوَزْتَهَعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله تكللة: 0 أقوام 
يَرْفَعُونَ أَبَصَارَهُمْ إِلَ السّمَاء في الصَّلَاقِ أو لَا تَرْجِعَ إِلَيْهِمْ). رَوَاهُ مُسَله!". 


مناق الخافطاً ابن حَجْرِ يمَْكَنَهُ هذا الحديث في كتابه (بلوغ المرام)» في باب 
(الحث على المُشوع في الصّلاةِ) فيمَنْ يرْقَعُون أَبصارَهُم إلى السماءء أن النبيّ 
الا تر و تر سر «لَينتهِينَ عَنْ ذَلِكَ 
أوْ لَتَخْطَفَنَّ َتَصَارُمُْ»""' عياذًا بالله. 

في العدادء لخر لك أن تَرْقَعَ , بِصَرّكَ إلى السماء؛ لأن هذا حرم بل من 
كباقو الا نوية لافوينن الوذه يله لشفو بت وهي أن الإنسان إِذَا رَفَعَبَصَرَهُ إلى 
السماءء فإنَّهُ يوشك أن لا يَرْجِمَ إليه يَصَرُ. 

بل إن بعضّ العلماء يقولٌ: إذا رقم بِصَرَهُ إلى السماءِ بطَلَتْ صلاتثُةُ ووجب 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رقم (537/8). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رقم (700)؛ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رقم (559). 


غرف الشرح المختصر على يلوغ المرام 


عليه أن يستَأَِقَهَا من جديد؛ لأن هذا معصيةٌ مهن عنهاء والسببُ في هذا أنه سوءٌ 
أَدَبٍ مع الله؛ لآن المصَلٍ ينبَغِي له أن يكونّ متأدبًا بأن بخضَعٌ ويخْفِضٌ رأْسَه 
ولا يرقع بِصَرّهُ إلى السماءء إلا أنا نشاهد بعض الناس إذا قال: (سَيِعَ الله لَنْ حيدَة) 
رفعَ بِصَرَهُ إلى السَّماءِ وهذا حرام عليه» بل نقول: إن بعص العُلاءِ يقول: إن صلائةُ 
باطِلَة يِب أن يُعِيدَهَا من جديد, لأنّ هذا عل شيءٍ عترّم في نفس العبادق 


و 


والقاعِدَةٌ الشْْعِيّة: أن ما حُرّمٌ في العبادة فإنِّ يُبْطِلٌ العبادة فِعْلْه فالمألَة خطير 
جدًا فائيّبه لا ترْقَعْ بِصَرَكَ إلى السماء» وأنتَ تُصَل اجعل بصرلكٌ نازلا. 
فليتئَيّه الإنسانٌ إلى مَذًَا. 

فإذا قال قائلٌ: إلى أين ينظ ؟ 

نقول: يخفِض رأْسَهُ وينظرٌ إلى موضع الشُجِودٍ إلا في حال التَشَهِ أو الجلوس 
ين السّحِدَتَيْنِه حيث يُشيدُ بأصبْعه فإنه ينظ إلى أصبُعء وما عَدَا ذلك فليَنْظرْ إلى 
موضع سجُودِوه هذا قَوْلُ أكثر أهل العِلْمه وقال بعض العُلاء: إنه ينظ يِلقاءَ وجْهِه 
بمشتّى أنه لا ينْصّدُ انر إلى موضع السجود فقَطء لكِن بفْصِدُ تاه وهه. 
واستثتى بعض العُلماءِ إذا كان في المسجل الحرام فإنه ينظرٌ إلى الكعْبّة» والصحيخ: أنه 
لا ينظ إلى الكعيّة في الصلاق لأن ذلك لم 5 ذعَنِ الَنّ عََآصَكوامَكق ولأنه 
شْعْلُ الْصَل مرورٌ الطائفِينَ من حول الكمبق فْشَخِلُ فرك فهو إذن ينظْرٌ إلى 
موضع سجودهء أو يلّقاء وجهه في كل مكانٍ إلا في حال الإشارّة بأصبْعِه في جلوسيه 
في اتش أو بينَ السّجدتَيْنٍ فإنه ينظ إلى موضع إشاريه. 

وس0 جع - 


2 
3 


كتاب الصلاة( باب الحث على الخشوع في الصلاة ) فف 


2 َه اث سه ص 

وله -أي: وََسْلِمٍ-: عَنْ عَائِشَة مدعنا قَالَتْ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله 
دي َقولُ: «لاصَلَاةَ بِحَضْرَةٍ طَعَامٍوَلَاهُوَ 2208 افِعْهُ الأَحَبكّان). 
الشرح 

قالّ المؤلّف -رَجه الله تعالّ- فيا ساقَة من الأحاديث في باب (الحث على 
النشوع في الصلاق» تفلا عن عائشةً تعن أن الِيّ يك قال: الا صَلَاة بحَضْرَة 
طَعَام؛ وَلَاهُوَ م يذَافعة الأَحبَتَانَ). 

«لاصلاة): يعْيى: لا تُصَلُواء الب هنا بمَعْنى النَّهّى . 

١بحَضْرَةٍ‏ طعام يعني ” ي: إذا حضّرٌ الطعَامٌ بِينَ يدي الإنساقٍ وهوية يشتهيه» وقل 
عل له أله فإنه لا يْصَل حتى كل وشيم وقولن دوم يل له عله | حترارًا 
فها لو ندم المُطورٌ للإنسان -الصائم- فإنه يُصَل ولو كان قد حصّرّ الطعَام؛ لأنه 
١‏ يمك أن يأل مس كن إذا حر وقد حل ل الأ وهو ستول ف لايل 
له أن يُصَّ حتى عضي عَم منه ويشبَ» وكان ابن عمرّ لا وهو من شد 
الناس ورَعًَا وسكا با شك كل يك اتات وهر يسكع ا الإ 
ولا يذمَبُ يُصَلُ؛ لأنّ المحافظة على ما يتعَلّقُ بصُلْبٍ الصلاة أؤلى من المحافظة 
على ما يتعَلّقٌ بأمْر خارجء وهو الجماعَةٌ أما إذا حر الطعامٌ وهو لا يُرِيدُ أن يأكُلٌ 
ولا يشْتَهِيه فإنه يُصَّلِّ لأنه لو صَلَّ في هذه الحال» لم ينْشَغْلَ فكْرُهُ ولا بالك ولم 
يبال مهذا. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكل رقم (6050). 


زفة- الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وأما قوله يكِ: «وَلَا هُوَ يُدَافِعةُ الأَحْبَنَانِ). فالمراُ: ولا وهو يدافِعُه البَوْلْ 
أو الغائطً؛ لأمها حَحَبتَان تَجِسَانْء فإذا كان الإنسان محصُورًا يدافعُه الأخبئان» 
يعْني: أنه ححنّاحٌ إلى أن يبول أو يتَعَوّط» فإنه لا يُصَلٌّ ؛ لأنه -حينعذ- سوف ينْشَخِلُ 
اله وربما يسرع في الصلاةٍ إشراعًا جلا بباء ثم إِنَّ في حبس البّولٍ أو الغائط 
ضَررًا على البَدَنْ؛ لأن الله تعالّ جِعَل له مارج إذا مُيِعَ من المخرّج مع دعاءٍ 
الحاجة إلى ذلك» فيئًا لا شك فيه أنه يَضٌُّ لهذا تهى الِنُ يكل أن يُصَلّ الإنسان 
في هذه الحال» أما إذا أحسٌ بذلك شين يسيرًاء فلا بأس أن يُصَيّه لكن إذا كان 
دَافِعُهُ يعني: قد اشَْدٌ عليه الحصْرء فإنه لا يجوز أن يُصَّيَّه حتى إن الإنسانٌ 
لو فْرِضَ أنه دخلّ مع جاعةٍء ثم دَرّ عليه البَوَلُ وحصَرَة فإنه يَطَمُ صلاتة 
وموصارحض عا الزن تسيا كاوه عور اذاي أداالوعياد 
يجورٌ له أن يَتَردْكَ الجماعة إذا حَصَرَ ا 0 

واختلّف العُلماءٌ في) لو ضَاقٌ وقتٌ الصلاة» مثل: أن ب يَسْترُقَظ الإنسان من 
نومه قبل طلوع النصس ويكون محصورّاء فهل نقول إنه 0 دون أن يبُول» 
ويُصَلٌ من أجل إدراكِ الوقتِ؟ أو نقول: يقَضِي حاجَتَة 006 ويُصَلُّ ولو 
طلم الوقت؟ 

فول الميعسة ألا رمق تاف ور وماد عل ار ترفو لكر 
وفدل:دلك ل حصرَهُ الريخ إذ - أحيانا- يكون ق الإنسان غارات فى بطيده يشو 
عليه منْعُها وتؤيّه كثيرّاء فهي مِثْل البَولٍ أو الغائط» ا 
بقارن ريد اننم ف كرما ويم ويل ذلك العَّالُ إذا كان عندَهُم 
عمَلٌ يَقُوتُ لو يرَكُوه ىا لو كان عندهّم خلْطةٌ من الإسمَئْت وطْتَوْنَ إذا ذهيُوا 


كتاب الصلاة ( باب الحث على الخشوع في الصلاة ) زفة 


إلى صلاة الحَاعةِ أن تَْبَسَ وتَفْسّدَ عليهم, فلا بأس أن يَدَعُوا الجاع ويحافظُوا على 
رة 000 َ 200 لو ا مان عو لاه : 
إسمنتهم» وكذلك - أيضًا- الخباز لو خاف على خزه في التنور أن يحتَرقء وكذلك 
صاحبٌ الدابّة لو خافٌ أن تبرّبَء فكل هؤلاء يُعْدَّرُون بتركِ الجماعة؛ لأن هذا 
ه مرو 

يَشْعْلَهُم؛ ومثل ذلك -أيضًا- : كل مَا يشْكَلُ الإنسانَ عن صلاته فإنه لا يُصَلْ حتى 


ته منه. 
ا 0 
- وَعَنْ أب هْرَبْرَة ننه أن لي مالل ا «التَتَاوّبُ مِنَّ 


الشيْطانء فَإِذًَا تَتَاءعَتَ أَحَدَكُمْ َليَكْظِمْ مَا اسْتطاعَ) . رَوَاهُ مُسْلِةٌ!''. وَالمُدِمِذِي 1 


0-0 
الشسرح 
من غير 
1 هه ا سل لكلو سرع 


ساق المؤلّفٌ الحافظٌ ابن حَجَرٍ -رَحمَهَ الله تَعَالَ- حديث أبي هريرّة يدنه 
في باب (الحتٌ على المُسُوعَ في الصلاة)» وهو فيا يِتَعلَقُ بالتَنّاوْب في الصلاة 


0 


له صََلَهَلنهِ ووس : سل «التَتَاوْبُ مِنَّ الشَّيْطَان). التَتَاوبُ معروفٌ وغال با يأتي في 
حال عر 52 تقر نف له القيطان ادف ف الشيطان 
ِب من ابن آدمّ دانًا أن يكونّ كَسُولَا عمو لا عن طاعَة الله عَيجلّ» حتى يُسَْطِرَ 


سر 


عليه ويقُودَهٌ إلى ما يأمُرٌ به ى| قال الله تعال: ط الصّيِطنُ يدك الْمَمْرٌ وَيَأمْرَكُم 


.)7995( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» رقم‎ )١( 
.)778( أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة» رقم‎ )1( 
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بالعمحم] 
الذي يأتي بذلِكٌ» وسواءٌ كان في الصَّلاةٍ أو غير لكِنَهُ في الصلاة أَعظُمٌ وله عن 


وسا هه 


أن يُوَدَيَ الإنسان صلاتهُ وهو على كَسَلٍ . 
فإذا قال قائل: كيف كان من الشيطان؟ 


كَسآء © [البقرة:778]» و(مِنْ) في قَولِهِ: ١مِنَ‏ الشَّيْطَانِ) للسَّيبِيّة اع سَببِه فهو 


فنقول: آمنًا بالله ورسوله وصَدَقنَا الي كه أخبر أنه مِنَ الشيطانِء أما كيف 
يكون ذلكَ؟ فليس إِلَيْنَه الله أعلم كيف يكونُ ذلَكِء هل إن الشيطانٌ له سُلْطَةٌ 
تَسَلَطْ هااغل جشد بن آدمَ عن يتكادت'أم هل المعنى: أله .من الشيطانْه: لأنه 
0 على الكَّسّل والاستَرْحَاء؟ فهو مِنَ الشيطان ليُتَبطَ عن العبادّة» ولهذا قِيدّهُ في 
رواية الترهدّي: «التَتَاوْبُ في الصَّلّاة) لكِنّ الصحيح أن تقول؛ إنه من الشيطان» 
أما كيف كان؟ فالله أعلم. 

نم أرسَّدَ الي عكهصَكةولمَكم 0 فقال: «فَإداتََاعتَ 
ا ». يعنى: إذا أتاه كوف بوي هنا عط وي 
كله بعض العامّة» لأن هذا منْهيٌ عنه» بل اكظِمُ ما استَطَعْتَء أي: امنْعَهُ بقدر 
استِطاعَتِكَ عَتِكَء فإن لم تَسْتطِعْ د د عل دحي د كرو لحار ليك 


3 


0 لأن الشيطانَ إذا تناب الإنسان -ولم يضَعْ وذ عل افونت فيك ةا 
ويَسْخَرُ به لأنه غلَبّهه حيث إن التََّاؤبَ من الشيطانء فأنت إذا أصابَكٌ التَّاوبُ في 
الصلاة أو غيرٍ الصلاة فاكظّمء فإن لم تستَطِعْ فضَعْ يدك على فكٌ. 

وظاهرٌ الحديث وغيرهٍ من أحاديث التَّناؤبٍ أنه لا يُشْرَعٌ للإنسانٍ أن يقول: 
أعودْ بالله من الشيطان الرجيمء بل يكظِمٌ ما استّطاع» ثم إذا لم يستَطِعْ وضع يده 
على فود ولا يقول: أعوذ الله من الشيطان الرَّحِيمء وبه نعرفٌ خطأ بععض العامّة؛ 


كتاب الصلاة١‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة ) عه 


لأنه لو كان هذا أمرّا مشْرُوعًا لييّنهُ النبيّ كل ىا بين الفِعْل المشروع» وهو وضع 
اليد على المَمء إذا لم يستَطِعْ أن يكْظِمَ والأصل في العباداتٍ التَوْقِيفُ وَالَنمُ حتى 
يقوم دَلِيلُ على مَشْرُوعِييها. 

وووسهع5 > -. 
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- بابالمساجد 
ة حيبت 0 صم 


-١‏ عَنْ عَايْسَةَ وََإنَدعَنَْا قَالَتْ: «أَمَرَرَسُولٌ الله يك يِاءِ الَسَاجِدٍ في الدُور 

وَأذ تتفلفنة التق ووه انير و2" أ» وَالتَُدِمِذِيٌ' " وَصحسَ إِرْسَالَهُ. 
الشرح 

قال المؤلّف -رَحمه الله تعالّ- في كتابه (بلوغ المرام): باب المساجدء المساجدٌ 
جمع مَسْجِلِ وهو موطِنٌ السّجودٍ. 

ولها مَعْنِيانِ: أحدّهُا: الَعْنَى الخاصٌء والثاني: المعتى العام. 

أما الَعْتَى العام: ار ل ير مسجد» وهو شال لجميع 
الأرض سواء بتي عليها أم لمْ يبْنِ كا قال لني ل ل: جلث لي الأَرْضُ مَسْجدًا 
وَطيو ومالك قن نا الحديتَ 0 كل الأرضٍ مسْجِدٌ وقد جاء في حديثٍ 
واكاك قل : لض كُلْهَا مجدٌ إلا افر 0 ان ا 
فهُو مسْجِدٌ وكلّ موضع تفْصِدٌ فيه الصلاٌ فهو مسُجدز 


.)5080 4( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب اتخاذ المساجد في الدور, رقم (7/5). 

() أخرجه الترمذي: كتاب الجمعة» باب ما ذكر في تطييب المساجد, رقم (7 0). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب» رقم (770): مسلم: كتاب المساجد» باب باب جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)07١(‏ 

(5) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رقم 
(591). 


كتاب الصلاة ( باب المساجد) ففة 


وأقة لعش ندا فين كان ليا المديكاة فود نوا أ ده 
عليه جُعل عليه شبك أو ما أشبه ذلك الهمٌ أنه مكانٌ أَعِدّ للصلاة فيه لحُموم الناس» 
وهو اراد هنا 

الما الاح ما عر حي الطرون 37لا اوقا 
فِيهًا تأليفاتٌ 0 وقد شَرََفَ الله عَيَهِجَلّ المساجدَ بإضافتِهًا إليه فقالٌ تعَالّ: 

وَمَرّ مَنْ أَظْلَمُ مِمّن مَنَعَ مَسَحِدَ أله أن يُذَكْرَ فيا أَسْمَةُ #» وقال الب صَبَأَلنعَلتووْسَلرَ: 

هم 5 و بَيْتِ مِنْ بُيُوتٍِ اللهء يَدْلُونَ كاب الله وَيَتَدَارَسُونَهُ هم 
لا تلت عَلَيّهم السّكينكُ وَعَدِيتهُمْ اَم مه وَحَمَنْهُمُ المَلائِكَة وَذَكَرَهُمْ الله فِيمَنْ 
0 
فالمساجدٌ بيوث الله عَرَيِمَلَ أمَرَ الله سْبْحَاَهوْتَعَاقَ أن نَرْهَمَ ويُذْكَرَ فيهًا اسم 
وأنْتّى على من يعْكُفونَ فيهًا يسَبّحُونَ له فِيهًا بالعْدُوٌ والآصالء ومن هذا التَسيح: 


1 
هه ل ارم 


الصلوات الخْمْسٌ كم قالّ الله تال فِيهًا: « مَسْبَحَنَ ألَّهِ حِينَ سوبت ون تصَيحُونَ 
59 وَلهُ الْحَنْدُ في السَمَومت وَالْأَرَضٍ وَعَسيًا وَحِِنَ تُظهرَونَ © [الروم:1-دا]ء 
إن الراة: ها العتدراة لقعا رماع يل لصوف ريض شيل امول 
والعموم. 

والمساجدٌ التي تبْتَى وتُعَدٌ للصلاة فيهًا نوعانٍ: 

" نوعٌ خصّصٌ من عند الله عَرَتجلَ. 

" ونوع مخصّصٌ يضَعْةُ البِضّرُ ويبنوتَهُ ويعتَمِدُوئّه مَسْجِدًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر» رقم (5599). 
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فآنا الأو لرفين المساعة اللاة! اليد الشرام والسبحة البوئ» والسية 
الأقْصىء فهذه الثلاثة: وضعَها الله عَيجَلّ وجعَل لها مَزِيةٌ خاضّة» فمئّهًا أن المسجد 
الحرامَ هو أفصَلّهاك والصلاةٌ فيه خيدٌ من مئةٍ لف صلاق ثم المسجدٌ التبَوِيُ 
والصلاة فيه خية من أل صلاة فيا سِوَاهٌ إلا المسجدَ ا حرام 0 الواليها 
الأقصى» والصلاة فيه بحَمْسئة اد وهذه المساجدٌ الثلاثة التي 6 إليها ل 
كما قال الى عَلَتاصَلاهوالَكم: الَامْمَدٌ الخد إل 5 ثَلانَة مَسَاحِدَ: الَسْحِدٍ ارام 
وَمَسْحِدِي هَذَّا وَالَسْحجدٍ الأَقصَ)»”" ٠‏ فلو كك الاسشان للخل إل مسد ان 
الرياض -مئلًا- قلنا: هذا عر ولا يِل لأند اوتنه تقد [ننها ال هالا 
تلات ولو أراد الإنسان أن يَشُدَّ الرخلّ إلى مسجدٍ في مكّة يسوى مسجدٍ الكعبة 
قلنا: هذا حراةٌ؛ لأنه ليس هو المسجدٌ الحرامُ» ولو أراد الإنسان أن يَشّدَّ الرَّخْلَ إلى 
مسجدٍ في المديئة يِوّى المسجد الَبويٌ قلنا: هذا حرامٌ» ولو أرادَ الإنسان أن يَشدَ 
الرحلّ إلى مسجِدٍ في فِلَسْطِين غير المسجدٍ الأقصّى قلنا: هذا حرام 

فإن قال قائلٌ: لو زِيدَ في بناء هذه المساجد الثَّلاثْء فا حُكْمٌ هذه الزيادة؟ 

نقول: هذه المساجدٌ لو زِيدَ فيها شيء فإن الزيادة لها حكمٌ المزيد» ولو بِلَعَتْ 
5-007 مود اموي وا ا لي ا 
الحرام ا ا 0 
حكني مها لبجو للق كاد عد الرسول كنت ولهَدًا لما زادعئمان ” 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم (950١١)؛‏ 

ومسلم: كتاب الحج؛ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم .)١7945(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم (89١1١)؛‏ 
ومسلم: كتاب الحجء باب لا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجدك رقم 9197 1). 
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في مسسجدٍ الرسول مث الزيادة من تو القبلة صارَ المسلمون يُصَنُونَ 
في هذه الزيادة» ويرّنَ أن الصف الأول هو الأول في هذه الزيادة ولا يتأخَرُونَ 
00 في المسجدٍ الذي كان مَعْرُوفًا في عهدٍ الى لأن الزيادة لها حَكُمُ 
المزيد» وكذلك يقال في المسُجِدٍ الأقصى: ما زِيدَ فيه فلَهُ حكمٌ الأصل. 

أما المساجد الأخرّى غير * الثلائق فإن إِقامَتَهًا وبناءَهًا رض كفاية ذا قام 
به من يي سقط عن البَاقن فإن لَمْ يعم | به أحدٌأيْمَالناس كلَّهُم حتى ُمُه 
وو ا م قالت: «آَمَرَ َسُولُ | لله وك بنَاءِ الَسَاجِدٍ في الذوراء فيَحِبٌ 
على المسلِوينَ أن يُقِيمُوا المساجد في الذُورٍ يعني: : الأحياءً والحارّاتء بأن يضَعُوا في 
كَّ حَيّ مسجدًا ين ل فيه» ويعتَكِفُونَ فيه» ويَفْرَؤُون القرآنَ وَالعِلَمَ 
فيه» ولهذا قالتّ عائَفَةٌ صلْكعت: «أْمرَ النبنُ يل يبِنَاء السَاجِدٍ في الذّور)ء يغني: 
في الأحْياء والحارّاتٍ» فإِنَ الأخياءَ تُسَمَى كورا غال مذلةم هذه ذور بَنِي عبد 
الأشهّلء وهذه دُورٌ كذا وهذه دُورٌ كذا. 

دون تلت يعي : روعاف وهذا عا يشْمَلٌ التنْظِيف مِنَّ النجاسّةٍ 
والدَنْظِيف من الْأَدّى والوسَخ. 

اننكل نباية اللجاكة فسن أن تهنا تجو لأنّ الصلاةً لائَصِحٌ 
في الأماكن النّحِسَّة ولهذا لا بال الأعْرَابيّ في جاذب من المسجدٍ أمرٌ النِيّ لِةِ أن 
يُراقَ على بوله سِجْل مِنْ مَاءِ أ دَنُوبٌ مِنْ مَاءِ"» والأصل في الأَمْر الوجوبٌ» 
لكن إن كان للمَسْجِدٍ قَيّمٌ مغْرُوفٌ فإن الإنسانَ مُبُهُ بهاء وإلا فإنها فَرْض كِمَايَةٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الآدبء باب الرفق في الأمر كله رقم (07174)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» رقم (585). 
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على كلّ أحدٍ من المسلِدِينَ أن يُزِيلّها فإذا قامَ مها من يِكْفِي سقط الإثمُ عن البَاقِينَ: 
وأما تَنْظِيمْهَا من غير النجاسّة سٍَ فهُو على سَبيلٍ الاستِحْبَابٍ؛ ولهذا جاء في الحديثٍ 

حب ددم «عرضت عَلَ أَجُورُ متي حَتَّى القََاةُ كُرِجْهَا الرَجُلُ مِنَ 
لمجي( اراق حو الكواد الصَّغير إذا أعرعة الإتتتان مقا ميعن وهو يؤذي)؛ 
فإن له أَجْرًا في ذلِك. 

ولما مانّتِ المرأة السوداءٌ التي كانّث تُنَظّففُ مسْجدَ الرسول عَيواصَكَمْوَاتَكمْ 
زيل غنة 'المافة وقد ناث فى اللثل»والحت اللحانة لظ فرعتو 
الرّسول يلك فيَخبرٌونه بجتَارَتهاء فيتكلفٌ ويشق على تَفْسِده فدقنوها ليلاء ولما سأل 
النبي يَلةٍ عنها قالوا: إنها ماتت فقال: ا د نتَمُوني؟» يعني: لماذا لم تَعْلمُوني؟ 
0 5 فقالّ: ال 
وهاي عل شيل نع لاجد وف 


وأما قولّهًا: «أَنْ تُطَيّبّ)». يعْني: أن يوضّعَ فيها الطَّبُ» سواء كان الطَّبُ 
رادو ين نيعل في أماك م تايس المسجد» 


العلا إنمقكى تللق لان كان عر المشهد يعن تدر 7 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في كنس المسجد, رقم (2790)؛ والترمذي: كتاب فضائل 
القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن ماله من الأجرء رقم .)585٠(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» رقم 
(55)؛ ومسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» رقم (905). 

(؟) تاريخ الإسلام (9/ 7131). 


كتاب الصلاة( باب المساجد) خرة- 


فالحاصل: أن في هذا الْحَدِيثِ دَلِيلٌا على وُجوب إِقامَةٍ المساجدٍ في الأحياء. 
وغل أن اقلت و تداك القدا ب اش اعت البقَاع إلى لله مساجِدّمَاء ولأنما 
مأوَى لملانكق» ولهذا ثبي الإنسانٌ الذي أل الِصَل التو عن ُخول المسجي: 
حتى وإن كان لا يريدٌ الصلاة فإنه لا تدخل المسجدٌ من أجل رائحَيِهِ التي تتأذّى 
مها الملاتكة!") ْ 


5- وَعَنْ أي هْرَيْرَة يَوَيدعَنه قَالّ: قَالَ رَسُولٌ الله يكةِ: «قَاتَلَ الله اليَمُودَ 

الوا قور أَنْبيَا ل وََادَ مُسْلِمُ «وَالتٌصَارَى). 
الشرح 
نَقَلَ المؤلف مله في يسياق الأحاديثٍ التي ذَكَرَهَا في باب المساجد. عن 
أبي هريرَة عئعَنه أن النَِيّ يكل قال : تل اله الود اكَدَدُوا قبُورَ اهم مَسَاجِدًا. 

لا أن الي كه أمرَ ببناء المساجدٍ في الأشناء وأن تتفت وتَطنت) 
ا ل ل ل 1 
وحور رارح للك ا ااا الا ل لولم رض دافن لاوا 
نَ أَحَدَا مِنَ الناس ذُفِنَ في المسجدٍ فإنه يِب أن يُنْبَسَ وأن يُذَفَنَ في المقاير التي 


واع وود 


يدف فينها أمه لسوالة رز اقيق الشعير تاك بو كناك أيضا لا ترز انيت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصامء باب الأحكام التي تعرف بالدلائل» رقم (7704)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء رقم (014). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» رقم (4717)؛ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاف رقم .)017٠(‏ 


نف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عل لون ا 0 لواحا برو ناد الوط لحر ار كر 
الآن هن اللساليين جد بعدن لبها كنك :.: نسْمَعٌ عنها فيها قبورٌ لبَعْضٍ الناس 
من يكونون أولياءً حقية أو الوه وه لوطا عليه ييا عل 
الكعبّة ويُحْبَدُ أصحائهًا ىا يُعْبَدُ الله عسل ويُسْتَعَاتُْ بهم ع إليهم عند 
العداكل) مداق ل اغراف فين و العامن ع2 ْ 

زونالتن اي وله لبود والتطارق لألكم اكوا بر لاتيم سناجةا". 
وهذا يَشْمَلُ ما إذا ؛. بي المسجدٌ على القَرِ عات فيد لحك دفول 
اا أو يُصَلُوَ ع ما ُصَنُونَ صاب القثر فيه. أو يُصَلُونَ برعم 
لله لكن عِنْدَ القَلِ لأنّ قولهُ عا َكهواتكم: «اتحَرُوا يور أ أنيَائهِمْ مسَاجِدَ يْمَلُ 
المساجدّ التي تُبتَى أو المساجد التي تُتَّحَذّ مواضمَ للصلاةء كل هذا داخِلٌ في لعْتَ 
النبينّ صََللءَلِنِوسَل. 

ولهذا منَعَ الب يل من أن يُصَيَِّ الإنسان في المقيرة حتى وإن لم يكُنْ فيها 
مسجدٌ حتى وإن كائّتٍ القبِورٌ حَلقَه فإن الرّسولٌ يي قال: «الأَرْضٌ كُلْهَا مَْجدٌ 
إل المميرةَ وَاسلَمَامَ)!". وقال: دلَامْصِلُوا 0 القبُور و ا 

وقولة يكيِ: «قَائَلَ الله اليهُودَ والنّصَارَى): اليَهُودُ: هم الذي يدَعُونَ 
موسَى عَلِواآضَلهوالسَام. 


ع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» رقم (4720)» ومسلم كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ 
القبور مساجده رقم (059). 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رقم (91؟). 

() أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب النهي عن تيصيص القبر والبناء عليه» رقم (941/7). 


كتاب الصلاة( باب المساجد) لق 


والتّصَارَى: هم الذين يدّعونَ أمثم أتبَاغٌ عِيسَى علا صَكو اتج وكلّهُم بعد 
ع النبِيّ يك ليسُوا أَتبَاعَا لا لموسَى ولا لعِيسّىء أما اليهودٌُ فقَدْ كمَرُوا بمُوسى 
حينٌ كمروا بخ بعيسى؟ لأن اليهود كافِرٌُون بعِيسَى» يرون أنه ليس نَبِيّاه ويرون أن 
مزلم اللي أخصنث فرجها ب زا -والعياذ بالله-» ويقولون: إن عِيسَى ولد 
نا ولهذا حاولُوا قثْلَهُ ا قال الله عَرَيجَلّ: «إوما مُه وَمَا صَلَبوهُ وَلككن ديد كي 


.]١6ا/:ءاسنلا[‎ 


٠. 5‏ اللن ااه . 5 0 ا 3 7 7 0 سس وس سه كت 
فهم, في نِتِهِمْ وني عمَلهِمٌ قاتلون لعِيسَى بن مريم عِِنَوآصَكه 0 


حم 


حتقيقة لم يقَتلُوه؛ لأن الله رقَعَه إليه» ى] قال الله تَعَالٌ: «إل رَهَمَهُ شد له ركان أنه 
اع اسهد فا موس ممت زادُوا على ذلك 


أحََّ اد مبكقَ ألدَّد يد ا عتفس به دعر 0 0 ول 312 


لبسيكن 
لومم 


6 00 و خب َالَ 2 ل إِصَرِق َالوَأ أفرربًا قَالَ 
انا مَعَكم ‏ من أَلشَلِهِدِبنَ 4 [آل عمران:١8]»‏ محمد عَلَتْوآ ص والتَكخ الذي احج 
اله على جميع الأنبياء اماق الشَّدِيدَ العَلِيظَ» على أن يُوْمنُوا به كَمَرَ به اليهودُ وكمّرٌ 
ب#التصارى. 

أما الْصَارَى فإمهكُم تَبعُوا عيسَى عَلِاضَكَولسَكمْ وآمَنوا بموسّىء لكنهم كمَرُوا 
بمَحَمدٍ يك وكذّيُوه فصارٌوا بذَلِكَ كفْرَةً هَ بعِيسَى وموسّى وممّدِ» بل هم أي: 
التَصَارى واليهودٌ كفَرَةٌ بجميع بع الرّسَلِ؛ لأن من كذَّب رَسُولًا واحِدًا فقد كذَّبَ 

جميمَ المرْسَلِينَه كما قال تعَال: دتو ع ارين 4 [الشعراء:ه ٠]مع‏ أنه لم يُرْسَلُ 
أحة تيل نوه لكن كنبو نوخا صازو مكثي بع الاش 


أارة الشرح المختصر على بلوغ المرام 


واعلم أن التصارَّى اسمهم الصَارى, واليهودٌ اسمهم اليهود في الكتاب 
والسُنَدَ وكلامٌ اللاءِ إلى أن تَرَقّتْ أورُوبا التي تَدِينٌ بدِين النَصَارَى» فسَمَوًا 
السهع اليبهين: » من أجل أن يُحُمَهُوا الوطأة ومن أجل أن يُمَوهُوا على الناسس 
أعهع اتباخ وسوق»«فقالواة الميتيسيين نشب إلى المسح عيسى ين مر وتشية اله 
ويح عد بز بردم َس برئ منهم؛ ؛لأنهم كدَّبُوا عحمّدًا عَلتَواصَك سكف 
. كذَّبُوا عيسى عَلدلتَك أليس عيسى عَلنا كول ك#يقول لهم: ينيو إسرِيلَ 


2 


١ 


ص ما 0 عير 


درول آم زيم مصذفا لما بن عق ين الورة ونس ر- ُو يق ين بيى أعةه د كن 
َهم اليد # يعني : : لم) جاءهُمْ هذا الرَسُولُ الى ديعيس الات 
ل وهذا تكذيبٌ لهًا. 
موا نهم مين تلط ولأجل أن يُمَوّهُوا على الناس أعم على دين 
المسيح» وهم كافِرونَ به بلا شََّكه وهو بَرِئٌ منّْهُم؛ واستوخ مِعْ إلى قولٍ الله تعالى: #وإِذ 


6 ف سل ماح سالا 52 ع 2 1 اه هر 


َل أنه يعيسَى أبن متم نتَ قُلتَ ناس أتََْف وين هين ين ذون أو كال 


مع 
6 
2-7 


وه 2 يي 


26 بُحَدنَكَ # أي: نادلة ذلك آم ين 2 أن أَفُولَ ها لسن 0-2 إن كت قُلَنهُ 


0 تَعْلمَ مَا ف تَفَيبى و أَعَلَرُ ما اف تيك ند نت ا 
سح ب سام م سا ار 
و 2 


3 5 م 3 ع 1 و 00 
200 إِنَ بين كما 00 الكنك الركي فى كر جَوَكَد َي 
نيا أولجا ال د 


يرِيّة © [البيئة 1]. 


5 5 5 4 0 ع ء ع ع 0 ققد واي ب ا 
فمن قال: إن 8 مَقبول» وأنهم على دين» وأن الأديان ثلاثة» وما أشبّه ذَلِك» 
مما يُرَوُجُونَ به على الناسء فإنه كافرٌ؛ لأنه لا يوجَدٌ الآن دِينٌ إلا دين محمد لق 


كتاب الصلاة ( باب المساجد) 230 


إذ كل الأديانٍ تسِخَّتْ فلا فرق بين د دين عيسى» ودين موسّى» ودين نوج ودين 
خوك وبر ضع »لافرق بينها كلها منْسوحَةٌ بدن الإسلاميٌ» والذي نسخها 
هو الذي شرّعَها أوَلَاه وهو الذي له الحُكُمُ اميه لقا كلامت بس لادان 
بهذا الدّينٍ المحمَّدِيٌ» جعلءًا الله من أَنْبَاعِه فالمهمٌ أن هؤلاء اليهود والتّصارَى ليسوا 
على دِينٍ -أبدًا-» لكن هم الآن يدّعون أنهم على دين» وليسُوا كذلِكٌ. 
ثم اعلم أن اليهود والنّصَارى أوليائه بعضُهم أولياء بَعْضِء حتى لو تظامَرُوا 

بِالعَدَاوة فيا بيتهم» وهم إلى الآن لم يتَظَاهَرُوا بهاء فإغهم أولياء ى) قال الله عَرَصَجَلٌ 
وهو عالم بذات الصدور : #يتآما ألَدِنَ امنا لا دوا الْينوه والتسرَى أؤية نطبم أليآة 
نض 4 [الائدة:01]» لا نظن أن هناك َرْقَا بِينَ اليهودٍ والنّصارّى في محارَبَةِ الإسلام» 
كلَّهُمْ يماِبُونَ الإسلام؛ كلهم على حدٌ سواءٍ في حار الإسلام؛ ومن تب المحوادت 
منذ فِجْرٍ التاريخ» عرّف أن الواقِعَ ى| أخر الله عَرَجلَ: أغهم أولياءٌ يوالي بِعْضُهم 
بعضَاء ويساعدٌ بعضَهُمْ بعضاء ويدافع بعْضهُم عن بعض » لكن أحيانًا بالخيانة 
والمتّفاءء وأحيانًا بالصراحَةٍ والوضوح. 

هؤلاء التووة واللضازئ :اعدو قور انباتهية مسناحة: يتي: الات 
أنبياؤهُم جِعَلُوا عليهم مساجده وهذا شرك أو وسيكةٌ للشَّرْكُء وقد قال النبي 
كولم ذلك؛ يحذّرُ ما صَعُواء حتى إنه وهو في سِيّاقٍ الموتٍ يقول ذلِكٌ 
ئها ت]: «لَمَْةُ لله عَلَ اليهُودِ وَالَصَارَى اغَدَذُوا قبُورَ أَنبيَائِهمْ مَسَاجِدَ)!" 
ونع للف الخنيد آنه تريكة اكه الأإسلاية بوم مو كوا ورف دون 


ايع ملا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» رقم (5775)) ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم (071). 


يلق الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الوا د ودر هم أولياة ولله أعلمٌ بحالهم؛ وا على تُبورهِمٌ المساجة 
0 اموق إليهاء ويطُوفونَ بها ويحترمُونهاء ويكطتوناة ورد رن الينة 
ويتصَدَُونَ لهاء وهذا كله إما شرك وإما وسيلةٌ مّرك ولكِنْ صدَقٌ رسوث الله 
كه : الْتبِحْنَّ سن س2 مز كاذ تاك ذو ارول الدلد تالواقيا سول الك اليهوة 
والنصارّى؟ قال: 0 ال التو الحا رق فتَبعَ فَِامٌّ من ل 
اليهود والنصارّى. 
فالحاصل: أن يناءً المساجدٍ على القبورٍ محرّمٌ و ا ره 

القن عَبَناآصَكاؤموَااسَكة فإذا ب بنِيَ قبا على مسُجِدٍء وجب أن معدم المسجد وإذا بق 
بِحُكُم السَّلْطَةِ حرّمُتٍ ال قفد كلاف لخن ايد من مسجدٍ الضَرَارٍ الذي 
اانه فيه: 9 لا كَشُمَ فِيهِ أَبَدًا © [التوبة:١٠]»‏ لذلك نقولٌ: إن الصلاةً في المسجد 
لبي على القبرٍ باطِلَةٌ وحرَّام ولو صَلَّ الإنسانٌ في يِه وحْدَ لا يْصَلٌ في هذه 
المساجد. 


وأما إذا بتي المسجدٌ -أوَّلَا- ثم دُفِنَ فيه» فالواجبٌ نبْشٌ هذا القَي ونقل 

من ذُفِنَ في المسجدٍ إلى مقابر المسلوين -إن كان مسلً)-. ولا يجوز أن يبْقَى فيه. 

فإن بْتِي بحُكْمٍ السّلطَة نظرنا إن كان ميا في الِب وليس بيه وبينَ لقب حائل؛ 

فإنه لا يْصَلَ في هذا المسجِدٍ لأنه مُسْتَقْيلُ للق وقد ثبت عن النبيّ يكل أنه تجى 

عن الصلاة إلى القّبور» وإن كان عن اليّمِينِ أو الشَّهالٍ أو الخَلْفِه فالصلاةٌ في 
المسجدٍ صحِيح» لأن المسجدّ سابقٌ على القَبْرِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (75467)؛ ومسلم: كتاب العلم» باب اتباع سنن 
اليهود والنصارى» رقم (5119). : 


كتاب الصلاة ( باب المساجد) يضف 


فإن قال قائل: أليس قَبْرُ ال يكل في المسجد التبَوي؟ 

ُلْنا: بلى لكِنّ مسجد لنب عَواصَكاةوآلتَكةلم يُبْنَ على القيْرِء والرسولٌ مَك 
لم يُدْكَنْ فيه» فليسٌ فيه المحَُظُورٌ الأول ولا الثاني. 

فالمسجِدٌ لم يُيْنَ على القَيِ والرسولٌ لم يُدْفَنْ فيه إِذَنْ لا محظور» وقبْرٌ النبيّ 
جاح زكر مو من لصوو اك رار لطر اح 
اله الأرن وز اقيق ا دخلر | الشكزة و اليهه :ولاك اتخلرها غيان لياه 
لئلا يعتّدِيَ عليها أحَدَّ أو لسبب مِنَ الأسباب لا ندري ما هُوء لكنها لا تدذخل في 
توا جرع حوري لان ددن الو ل قسن نايك توس وما 
فلا حجَةَ فيهاء ولا يمكن لأحدٍ أن ينج بهاء وإن اتج منج بذلك ينا له ارق 
إذ فرقٌ بين أن يُبْتَى مسجدٌ على قَيْرء أو يؤتئ بِميّتِ ويذْفِئهِ في المسجدء وبين قبْرٍ 
ال موسا 

وني هذا الحدِيثِ دلِيل على جَواز لْنٍ اليهودٍ والتّصَارَىء لكن على سَيلٍ 
العموم تقولٌ: اللهُمّ العَنِ اليهوة» والعَنِ اتَصارَى, والْعَنٍ الحو والعَنٍ 
الممْركِينَ والْعَنٍ ونين وغيرَ هؤلاء ممن يستَحِفُونَ الل على سبِيلٍ العموم. 

أما الخُصوصٌ فلا تَلْعَنْ أحدًا بخُصوص؛ء لأنَّ الي يكل ل) جِعَلّ يذْعُو الله 
1 لَ بِالنَّْةٍ على قوم من الكفَار لكنّهم أحياءٌ هاه الله غَييَ1 قال 11 الي الصدين 
ار 1 أو يسوب عَلَيمْ أو يعَدْبَهُمْ َإِنهُمْ ظَلِمُوت* [آل عمران:178]. 

وق 2-5 - 


124 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


1 - وها من حَِيثٍ عَائِضَةً و لهت ١كَانُوا‏ إِذَامَاتَ فِيهمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ 
بَنَوَا عَلَ قَيْرِهِ مَسْجِدًااء وَفِيه: اوليك شرَرُ الَذْقَ»!" 

17- وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ ديعن قَالَّ: ١بَعَتَ‏ البّن يك يلاه فَجَاءَتْ يِرجْلِ 
رتطرة ونا نوو موزوق للدت لكوي ل متنا ٠‏ 

1 وَعَنُْ ئاءنة «أَنَّ عْمَرَ د ل مَلَحَظ 


ِلَيّْه فَقَالَ: «كذ كنت نشد فيه وقيد قن خوخ بنك متفقٌ عَلَيْها". 
الشرح 
هذانٍ الحديثانٍ ساقهم) المؤلف يَمَدَآَنَهُ في (باب المساجد) في (يُلوغ المرام)؛ 
و 
وفيها مسائل: 
الحديث الْأَوّلُ: فيه أن النَِيّ كل بعت رجالا يعْني: للعزو والقتال في سبيلٍ 
له انوا برَجُلٍ من الكفَارء فرَبَطُوه في ساريّة المسجدء د 9 يعني: العمُودَ الذي يوضع 
عليه ين وفي هذا دَلِيلٌ على جواز هذه الحال» وهي أن يُدْحَلٌ الكافر المسجد 
عل وَجْه الله والضغارء ويربط بسار ِنَ السّوارِي» كالأسير الذي جاء في هذا 
الحذيث؛ أو يَنْكَل المسجدغل سبيل الدَّعْوَّة إل الله عَرَكَلَّه مكل أن كد خله من أجل 
أن يستَيِعَ إلى القرآنِء وما أشْبّه ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» رقم (/571)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم (4؟6). 
00 أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب دخول المشرك المسجد» رقم (559)؛ ومسلم: كتاب 
الجهاد والسير» باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه» رقم (19/55). 


زفرة أخر جه البخاري: كتاب بذء الخلق. باب ذكر الملائكة» رقم سحت 62 ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل حسان بن ثابت يه ييَلْبَدُعَنكٌ رقم .)١185(‏ 


كتاب الصلاة( باب المساجد) ىق 


وكذلك -أيضًا- لا بأس أن تُدِْلَهُ إذا كان هذا الكافر عُندَهُ معرِقةٌ في إصلاح 
شِيءٍ في المسجدٍء كأن يكون عند معرِقَةٌ في إصلاح الكَهَرباءِء أو غير ذلك؛ لأن 
المحم ار ال خاي ل 
والمسلمين» فإن الكافِرٌ لا يدخْلٌ؛ لأن الله تعالى قال في المشْركينَ: 9ج ما ألم حك 
ححسنٌ #[التوبة:78]. 

وأما البِلَدَانَ: فقد تهى الله عَيَعِيَنَ أن يقرب المشْركونَ لحار ريدي 
111110111110 
فرك أو جد أو تضرانيه أولايضل» لأن الذي لآ يصل كاد مرك قلا ل 
له أن يدخل حرم مكّة. 

ا ل ال ا كا 
فأ دكن الذركوة بسو ذعول حرّم كه لقولٍ الله تعاق: « يَتأَيُهًا أدبت 
َامَنُوَا سما المقروت حت محسن_ فل يقرنوا الْمسْجِدٌ الكرام بَحَدَ عَامِهِمَ هدذا» 
[التوبة:14]» ووَّجَهَ ات للمَوْمِنِنَ إغراءًا لهم وحنًا عليهم أن يمتعوا هؤلاء 
المشركِينٌ النَّحَسٍ من قُربانٍ المسجدٍ الحرام. 

ولهذا جَعَّتٍ الدَّولَةٌ وقَّقّها الله لغير امسِْمِينَ حا خاضّاء إذا جاؤوا من جُدّة 
يذَمَبُونَ إلى الطائفي خارجٌ الأميالٍ لئلا يدُخلوا أميال مكّة. 

أما امدِيئة فإنَ الى يك تُوقّ ودزعُه مرْهُوئة عنْدَ اليهوديٌ”". قَفِيها يهودٌ 
وليسَتُ كالّسجدٍ ال حرام لا يرما الممْركونَ» لكن مَعَ ذلك الدَوْلَةُ -وفَقّها الله- 
نداعناط تاق 32 لان تنوه تهون حي امدق الفا الذي اباتك انا 


.)59157( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب ما قيل في درع النبي يك رقم‎ )١( 


2 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أن مه لها حرم فحرّم المديتة ما بين عبر إلى َو "أ» يعني: بَريدٌ في ريه وحرّمٌ مك 
معروفٌ ما كان داخل الأميال» وأما إقامة ار اي ا 
إقامتتهم في جرَيرّة العربٍ وقال: ١أَخْرِجُوا‏ الود وَالتصَارَى مِنْ جَرِيرَةٍ العرّب»!", 
وكذلك أمَرَ بإخراج ل ارك وقال عَلِيَااصَلدوالَه : الأُخْرِجَنٌ 
اليهُود وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَة العرّبِء حَتَّى لا دع إلا مْسْلَ)»! "'» ولهذا منّمَ العلماءٌ من 
ب ل اااي 


سه 
هه 


إقا 
ع 
ا داعو م 


و يي تجارّة ثم ينُصَرفُ» فهذا دُخوله مؤت فلا يُتبرُ 

ثم ذكر المؤلّفٌ ومَنا الَهُ الحديتٌ الثاني وهو في إِنْشَّادٍ الشَّعرِ في المسجدء » هل 
هو جائرٌ أم لا؟ وذكر أن أُمِيرَ المؤمنينَ عمّرٌ بن الخطاب وَوَزَدعَنَهُ قد مَرّ بحسان بن 
ابتٍ وَدََعَنةُ شاعر الإسلام؛ وهو يَنْشّدُ قصائد قصَّدَّهَاء فلَحَظ إليه كالمسْتَنكِ 
فقال لكان دقذ كلك لذ ايده وديه قا هو خزة وك يني بذلكة رسول ان 
يكل وكأنه يقولٌ: لا تُنكِرْ عَإِيَّ ولا تنظ إِيّ بنظرة المنكرء لقد كنت أَنْشّدُ وفيه من 
هو حر منْكَ» ولا يقال: إن هذا من باب سُوءٍ الأدب مع أمير المؤْمِنِينَ عمرٌ بن 
الخطَّاب؛ لأن عمرٌ بنَ الخطَابٍ وَعَنه يفرَحُ إذا قال له قائل: هناك من هو خية 
منْكٌ الأ ترص بالك ريك وخ ركز ها ولعن ال 1 رزوت اناا كايا بان 
ددا رسوك؟ اكد بجا لاك لع إهاة فهر الذي فيه العرل الج 
بالشناء وا أرذاوتوها أضة اذللة» لاعير رز عدلاك اماه لوكات يشر كن عل الذيق 


١ 


عد 


ةي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض. باب إثم من تبرأ من مواليه» رقم (11705)) ومسلم: كتاب 
الحج» باب فضل المدينة» رقم (11370). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد» باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» رقم .)١79/51(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الجهاد. باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» رقم (/19/717). 


كتاب الصلاة ( باب المساجد) 5 


ع8 عو 


في المسجد. ؛ فإنه لا يجوزٌ له أن يُشَوّسٌَ عليهم؛ لأنه إذا كان الب علا ص,21): 
الصحابَة أن يجْهَرَ بعضّهم على بعضي في القرآنء فالجَهُرٌ بالشّعْرِ من باب ل 


مت 52> 
02 0 م2 ره لعي ع مههو ره 2 رم عو سات 8 
- وَعَنْهُ -أي: : عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يَََئَدَءَنةُ- قال: قال رَسُول الله يَلِةِ: (مَنْ 
2 7 مع 29 22 217 8 مركو > 010 م يم 2 
سَِعَ رَ رَجُلَا َنْشُدُ ضَالَةٌ في اللَسْجِدٍ فَليَقل: لا رَدَهَا الله عَلَيِْكَء فَإِنَّ المسَاجِدٌ لَمْ تَبْنَ 
لهذَ0'". رَ رَوَاه مُسْلِم. 
9- وَعَنْةُ نواتدعنة: أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَّ: ١إِذَا‏ رََبْنُمْ مَنْ يَبِيعٌ» أو يَبْتَاعَ في 
0 0 عو هه 2 7 2 .2 لل سل ير ” 
المسحد. فقولوا: لا أرمح الله تجَارَتَكَ). رَوَاهُ النَّسَاء ني" وَالمدْمِذِي "ا وَحَسََنَه 


الشرح 

هذان الحديثانٍ سَاقَهُا الحافظ ابن حجر يمَدُكنَهُ في (باب المساجد) في (بلوغ 

ارام لينَ أيضا شيئا مِنْ أحكامٍ المساجدٍء فوِنْ أحكام المساجدء أنه لا يجوز فيها 

نْشَادُ الضَّالَّة يعني: أن يأ إنسان قد ضاع له تَىْءٌ فيَتِفٌ في المسجدٍ ويقول: : من 

رد دي الي القلاني» من وَجَدَ لي الى الغلاي أو بأي عبارة كانت» المهم أنه 

سال الناسّ هل وَجُدوا ضَالَتَهُ آم لا؟ فهذا حرامٌء لأنه سَبَقَ لنا أن الساجة ا 

يت لذكْر لله وقراءة القرآن والصّلاةٍ وقراءة الهلم وما أشبه ذلك يما يق ت إلى الله 
فلا يجورٌ أن تكون مكانًا لنّىءِ يتَعَلقَ تَعَلَقٌ بالدئيا. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله» 

رقم (054). 


(؟) سئن النسائي الكبرى (5 .)٠٠٠١‏ 
(*) أخرجه الترمذي: كتاب البيوع» باب النهي عن البيع في المسجد. رقم (517؟7١).‏ 


فك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ولذلك أم مر النِيّستنوتتك: من سَيِعٌ شخْصًا يقول ذلِكَ أن يذْعوَ عايه 
بأن لا يَردَهَا ها الله عليه فقَالَ: مَنْ سَمِعَ رَجْلَا يَنْشُدُ ضَالَةٌ في الَسْحِدٍ فَليِقّل: لا رَدَّهَا 
الله عَلَيْكَ). 

نشْدٌ: يعْنِي يسألٌ عنْهاء يقولُ مَئلّا من ردَّ عل الضَّالَةَ الفُلانِيّةه سواءٌ كات 
هه 5 ع 2 َك ع 25 ده ساب 2 55 واف عه او 6 لاه عو مقر وا م 
من البهائم أو من النقود أو مِنَ الامْيِعَةَ يقول مثلا: من حنفظ لي القلم» مَن حففظ 
لي الدَّراهِمَ» من حَفِظً لي المشْلحَ» من حَفِظ لي الشاةً» البَعِين البََرَه وما أشبه هذاء 
برا باد اود ارسي ارالك ذا شوق رجا يفول 
هداق المسصل فإننا تقول لهذ «لَا رَدََهَا الله عَلِيكَ). ب يعنى: أَذدْعُوا الله أن لا يَدْدَّها 
عليه ولع يأمر النبي َي اصَكموَلتَة بأن تَدْعو الله أن لا يردا عليه؛ إلا لأنه فَعّل 
رع لازن امسو 

وهذا نوعٌ من التَّزِير والعُقويّق ولكن إذا قَلْنَا له: لا دا الله عليكٌ. فَإنّنا 

والدائو رطم يوان لا يَددّهَا الله عليه» فنقولٌ: إن ساعد ل 
ين لهذاهء لأجل أن تطيب ذأ : لقا ولا كي عدار عداو اسعناء ءَ على من قال 
ذلكَ. 

فقولة يَكِ: «َإنَّ لمسَاجِدَ َم َبْنَ لِهَذّاا يحتَمَل أنه مِنْ جملّة ما يُقالُ لَه يعنى: 
أننا نقول: لا رَدَّهَا الله عليكَ» فإن المساجدٌ لم تُبْنَ لهذاء حتى يَطِيبَ قَلَبَهُه وحتى 

الله 8 عد مر م : 4 وسه ع عو 
لا يكون في نفسِهِ شيءٌ ومحْتَمَلُ أن هذا تعليل للحُكْمء وأنه لا يقال مع الدعاىء 
الذي يُدْعَى بدعل عن أنكد ضالة ف المسجده لكن إذا رَأَى الإنسان من المصلحة 
أن يقول له: لا ردم الله عليكَ» والمساجدٌ ما بِيِيَثْ ليُسأَلٌ فيهًا عن الثيء الضائع» 
وإنما بِيَتْ للتّسبيح والتكبير» وقراءة القَرآنِ والصلاق» فليقل له ذَّلِكَ. 
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كتاب الصلاة( باب المساجد) وى 


أما إذا كان يَنْشْدُ ضَالْتَهُ على باب المسجدٍ من الخارج؛ فهّدًا لا بأسّ به 


ولا حَرّحَ فيه 

كذلك -أيضًا- البيع والصَّرَا فَقَدْ قال يهاه تيوس : «إذًا ابم من 
بيع زيمتمو فقوله: : ابيع ) أ يعْرض املك و«يبتاع»: يشْتَري 
السلْعَدَ «قَقُولُوا: لا أَرْبَحَ الله تحَارَتَكَ», فلا يجورٌ البَيْمُ والشَّرَاءُ في المسجدء وقد 
0 أن تَدْعْوَ عليه» بأن لا يُربِحَ الله تجارئة» وهذا ظاهرٌ واْرَادُ: تََارَتُه التي 
حصَّلَت في السجدء ليسث التَّجَارَةَ العامة وإن كان ظاهِرٌ اللّفْظَ الحُمومٌ لأنه 
مضاف؛ لكنّنًا نقول: المرادُ تجارَتّك هذه التي تَاجَرَتْ ببًا في المسجد, لآن المساجد 
ما بيت للبيع والشَّراء. 

ومن ذلك: ما يَضْبَعْه بعضُ الناس يلْصِقٌ أوراقًا للدَعَايَةِ لَحِلّد 
أيضًا لا يجوز ويب إزالتها من المسجيء لأن الَْسْحِدَ ليس معرضًا للدَّعَاياتِ 
التجاريّة وما أشبّه ذلِكَ. 

ومن ذلك أيضا: أن يقول أحدٌّ لشَخْص في المسجيٍ: يا قلان عنْدَك السلعة 
للقي مقرل نه بوكوكة الورك مدا كارو كنا ندل أن ورك وعلدة كاش 1 . 
ورد عي تر سيا لاركر ناه رقي وعو حرا لأن البيعَ 
اله لين لي مين بل كلّ ما دل على عفد البيع» فإنه بيع وشرَاة. 

ومن ذلك -أيضًا-: إذا باعَ الإنسان مصّارقة» كإنسان معه ورقة فِئة مئة ريال 
انايد ريال اع اضرف لزان ا ترك لاير امعد 
مصارّقة» والمصارقة نوحٌ من البيع؛ لكن يَظْهَرٌ لنا -والله أعلم- أنه لو كان مع إنسانٍ 
عشرةٌ ريالاتٍ» ومرّ به مسكينٌ في المسجد وأراة أن يعْطِيُّ قل من عشَرَق فقال: هذه 


4ظ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عشرة وأعطني ليت فهذا لا بأس به؛ لأن في ذلك إحسّانًا إلى الفقيره وليس من 
باب التجارَة أي ليس بَيْعَا وشِرَاء مِنْ أجل الربْح والتّجَارَة فصار جائرًا. 

وأما الوفاءٌ في المسجد. كإنسانٍ وجّدَ صاحبّةُ الذي يطلب فأوْقَاءُ دَينَهُ في 
المسجدء فهذا لا بأسّ به؛ لأن هذا ليس بَيّعَا ولا شراءً» وإنما هو إيفاءٌ واستيفاء. 

ومن ذلك -أيضًا- إذا استعار مِنْه قَلَا في المسجد. ثم رده عليه فلا بأسّ. 

وأما الإجارَةٌ في المسجدٍ مثْل: أن يِتَْقَ مع شخص وهو في المسجد» فيقول له: 
جني بِيْتَكَ بكذا وكذاء فيقول: أَجَرْئُكَ فهذا حَرامٌ ولا يجورٌ. 

فالمهٌ: أن المساجد بُِيّتْ للعبادة» فم أحدّتٌ فيها ما ليس بعبدةٍ ينيعل 
بالدنا تام قال أهل العِلّم: إن كل عَفدِ يُصَدُ به الجَارَةُ من بيع أو شراء أو 
رَهْنٍ أو إجارَةٍ أو غير ذلك؛ فإن له حُكُمُ ما جاء به الحدِيثُ» وأن العَقدَ لا يَصِحٌ؛ 
يعني: حتى لو تَبَايَعْنَا في المسجدٍ أو تَآجَرْنًا أو تَعَاقَدْنا على رَهْنِء فإنَ الرّهَنَ أو 
الإجارَةً أو البيعَ لا يصِحٌ والعَقّدُ باطِلُ ويجبُ على الْشترِي أن َه السلمة إلى 
البائع» وعلى البائع أن يد النَمَنَ إلى المت ي» لأن النبيّ يل قال «كُلٌّ شَرْطٍ ليس 
في كِتَاب الله فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مه شَرْطٍ) ". ثم إِذَا أحبًا أن يَعْقِدَا عَقَدَا جَدِيدًا 
بعد ذلك فلا بأسّ. 

حو 5 > 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب ما يجوز في شروط المكاتب» رقم (75071)» ومسلم: كتاب 
العتق» باب إن| الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)١5٠١‏ 


كتاب الصلاة( باب المساجد) 1 


وَعَنْ حكيم بن حرام يتن قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله :لا تام الْحدُودُ 
في اللَسَاجِدِ وَلَامْسْعفَادُ فيها». رَوَاك أَغيَد1, و15" شل ميت 
١‏ وَعَنْ عَائِضَةَ همه قَالَثْ: «أْصِيِبَ سَعْدٌيوْمَ الخَدْدَقَ قَصَرَب عَلَبه 
رَسُولُ الل يكيل حَيْمَةٌ في امسج لِيَُوكهُمِنْ قربب». متَققٌ عَلَئْه"". 
ف ل 


- وَعَنْهَا قَالَتْ: («رَأَيْثْ رَسُولَ الله بك يَسْدُني وَأَنَا أنْظْرٌ إل الحَبَشَةٍ 

يَلعَبُونَ في المَسْجِدٍ...» الحَدِيت. مُتَقَقّ عَلَيه. 
الشرح 

ساق المؤلّفُ -رَحمه الله تعالّ- هذه الأحاديتٌ في (باب المساجدٍ) في كتابه 
(بلُوغ المرام) لببيّنَ أحكامَ المساجد وقد سبق شيءٌ منها. 

فمن أحكام المساجدٍ -أيضًا- ألا تُقامَ فيها الحُدودٌ وألا يستَقادٌ فِيهّاء 
ولراك بالشدوو ها التقريات امقَدَّةُ في الشّرْع على فِعْلٍ معْصِيَةء مثل حدّ الزّنَى 
فإن الزَّانَ والزانية إذا لم يكوئًا محصَئَيِنٍ َدَانِ على مئةٍ جَلْدَق: ويُعْرَبَانِ عن 
الوطن لمدة سنَةٍ كاملَةِ» ومثل حدّ السارق وهو قطَمٌ يدِه ومئل حدٌّ الحرابّة وهو 
أَنَّ مَنْ حارب الله ورسوكة وستى في الأرض.فساداء فإنَّ جزاءه أن تُقَطَّم أيدِييم 
وخر من خلايء أو يُنْمَوْا مِنَ الأرضيء أو يُقَتّلواء أو يُصَلّبوا. 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم .)١9١191١(‏ 
() أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب في إقامة الحد في المسجدء رقم (791). 
(3) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهمء» رقم (557)؛ 

ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال» رقم .)١159(‏ 


(5) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا فاته العيد يصلى ركعتين» رقم 110 ة)؛ ومسلم: كتاب 
صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه رقم (8945). 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فإن قال قائل: ما فاتدة إِقامَةِ الخُدود؟ 

قلت: هناك فاتدتَانٍ 

فائدةٌ للمَحَدُودٍ المجُرم» الذي فعلّ | لمعصية وعوقت عليها: دحي أنه كر 
ما حصّل منه من الإنثم بالمعصِيَة » فلا يُعاقَبُ في الآخرَّةٍ بل تَكْفِي عقوبته في 
الدنيا. 

وفائدةٌ لغير المخدود: وهي أنها تَرْدَعٌ غير المحدودٍ عن فِعْلٍ هذه المعصية؛ 
لأن الناس إذا عَلِمُوا أنه سيقام م عليهمٌ الحَدَبفعْلٍ هذه المخْصِيَ تركوها. 

المهم: ألا ثُقامَ الحُدودٌ في المساجد» وأما التأديبُ بغير الحدٌ فلا بأس به. إذا 
لم يكّنْ في ذلك صَرَّرٌ على أهل المسُجِدِء كالتعزير بالسَّوْطٍ والسَّوْطَيْنِ وما أشبه 
ذلك. 

1 ال كر م # ىه م د 2-0 
صغِيرَة تكون للإنسانٍ وحدّهٌ إذا دَعَتٍِ الحاجَةٌ إلى ذلك أو المصِلَحَةٌ كما في حديثِ 
37 دمو موس له بي ابت ا ٠.‏ 00 3 ساء م 
عائشة وََدَِيهْعَبْها أن النبي يلد ضر ب على سعدٍ بن معاذٍ ووََيَهْعَدَهُ حين أَصِيبّ في غزوة 
للق حيت في السجد من أجل أن يتوت عن ربب وس بن معاذ تق م 
سيد الأؤسٍ وحلفاء بني قُريظة وله معهُم موف معروفٌ» فهذا الرجلٌ وآ 2 دعن 
وهو من أفاضل الصحابّة لا أُصِيبَ في أتمحلِه في عرْوَةٍ الخنذتي وكان عَزيرًا على 
النبيّ يله ضرَبَ عليه قَبَةَ في المسجده يعني: َحَيْمَةَ من أجل أن يَعودَهُ عن قَرْبِء 
فدّك ذلك على جواز صَرَّبٍ القََّه في المسجدٍ للمصلْحَةٍ أو للحاجة» لكن بِشَّرْطِ 

ألا يصّلَ في ذلك عَرّرٌ على أهل المسجله كالتَضْيِيقٍ عليهمْ ونحوه. 


كتاب الصلاة ( باب المساجد) و5 


ومن أحكام المساجدٍ أيضًا: أنه يجوز فيها اللَّعِبُ بالجرَابٍ والسّيوف والرّمَاح 
والبتادق وقااافيه ذلنه ذا قان قلت مَصْلَحَةٌ ىا أ الي يل البشَةَ على 
اللَهِبِ في المسجده فإنَّ النبيّ يه أقرّهُمْ يلْعَبُونَ برمَاحِهِمْ» تألْيقَا لهم على الإسلام» 
وبيانَ سَعَةٍ ِين الإسلام» وأنه ليس كدِين النَصَارَىء ولا كيين اليهودِء بل هو 7 

وفي حديث عائشة وَيَلةعَنها في قِصَّةٍ الحبَسّة وأنها كانت تَنْظْرٌ إليهم وهم 
لْعَبُونَ في المسجدٍ َلِيلٌ على أن المرأة يجوز لها أن تنظرٌ إلى الرّجلِ وليست كالرجل 
فإن الرجلّ لا يجورٌ له أن ينظْرٌ إلى المرأةٍ إلا إذا كانّثُ من محَارِمه أو زوْجَتَهُ وأما 
المرأةٌ فيجورٌ لها أن تنْظَر إلى الرجالٍ بِكَرْطٍ ألا يكون في ذلك شََهْوَة أو نّم وإنما 
هو مجرَّدُ نظر. 


1 د : وو يا ٠‏ رايت - 1 و 5 سه 8 
وفيه دليل على حَسْنٍ خلقٍ النبيّ وَل مع أهله» حيث مَكن عائشة رََزْيدعَنَْا أن 
2 #3 00 0 .ىا 0 لم رت تم ل لس ل مسإ سس 8م 
تنْظرَ إلى الحبشَّةَه وهم يَلْعَبُونَ في المسجدء وكان يَسْتّرها عَبتااضَكْوَالتَكم لئلا يَرَوْمَاء 
أما هي فتّراهُمء ولا حرج في ذلكٌ. 
وو 2 


3001 1 م ؟ ود يات ا 0 
“#1 - وَعَن انس رَوَانَدْعَنَهُ قا : قال رَسول الله عَلئةِ: «التصاق فى المشحل 


ل 


ل ل ا و 1 0 2 74 7 00 م ع ارال 
- وَعَنَهُ ََلندعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَكِ: «لا تقوم السّاعَة حتى يََبَامَى 


دلق أخخر جه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب كفارة البزاق 5 المسجد» رقم (6١41)؛‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهى عن البصاق في المسجد في الصلاة» رقم (؟005). 


118 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


1 
لاس تيه لاير معي + بم ل ه() 


النّاس في المسَاجِدِ). أخرجَه الحَمْسَة إلا انموي الل ووصضصححه ابر 


200 إن 12 ف فت 1 م 4 7 ا" َ ا مه 
6- وَحَن ابن عباس ووَدَزَنَدَعَنْكَا قال: قال رَسول الله عََدْة: «مَا أمزت بتشييد 
0 ل م 8 2 اس 


0 نوس ور(؟) لاس تيه مابرامعي >(4) 


المسّاجدل». أخرجه أبو دَاوَدَ » وَصححه ابن حبان 
له ع زرك مدقي أن 0 م 4 ا 2ه ” ا 
- وَعَنْ أنّس وََِليَدعَنَهُ قَال: قال رَسُول الله وَكِةِ: «عرضت عَلَّ أجور أَمَّيى 


َه 0 م 3 7 0 30 ذه 1 ا )21 كه 0 
حَتى القَدَاةٌ ترجه الرّجُل مِنْ المشسجد). رَوَاهُ أيو داو » وَالتّدْمِذِى!' وَاسْتَعْرَيَة 


ل اس ل مير معي ىل 07 


وصححه ابن خريمة 
الشرح 
5 ع8 27 م م و 2 ون - 5 عو 8 5 .اع 

هذه لخاود ساقها المؤلف حر حمه الله تعالى- قي (بلوغ المرَام) ك أحكام 
لواحن تدل غلل مسسائل: 

منها: أنه لا ينْبَغِى للناس أن يتَبَاهَوَا في المساجدء أي: أنه عند عَارَتهَا يسَيُدُوئها» 
وير شر فوكياة وشعلونها كأنا فَضُوة الوك فإن هذا مر علدنات السناعق حي قال 
َك الصَكج رلته : ١لا‏ تقو م السَّاعَةٌ حَتَى يتَبَاهَى النَّاسُ فى الَسَاجِدٍ). 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (191/1١١)؛‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في بناء المساجد؛ رقم (71/4)؛ 
والنسائي: كتاب المساجدء باب المباهاة في المساجد» رقم (58)؛ واين ماجه: كتاب المساجد 
والجماعات» باب تشييد المساجد؛ رقم (0779. 

() صحيح ابن خزيمة (17715). 

(©) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في بناء المساجد, رقم (/717). 

(5) صحيح ابن حبان .)١115(‏ 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في كنس المسجد, رقم (95). 

(5) أخرجه الترمذي: كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن» رقم (5850). 

(0) صحيح ابن خزيمة .)١7919/(‏ 


كتاب الصلاة ( باب المساجد) ظ 


فتَبَاِي الناس في المساجدٍ يخرجُها عن الطَّوْرِ أو عن ال حال التي يبي أن 
تكون عليها؛ لأنه لا يخي أن تكون يحلا للزية» والتفاتٍ القَلوبٍ إلى ما فيها من 
الزن وإنما تكون متَواضِعَة حتى يكون هذا أقرّبَ إلى الخشوعء لهذا قال 
عَينواضَؤوالتتَكة: «مَا 0 بتَشْسِيدِ المسَاجِدِ) وتَشْييدٌها يَعْنِي: ظَليُها 5 وهو 
احص وشبْهَة» والمراد: زخرّقتها والَباهِي بهاء وقد كان بعص الحهّالٍ يقول» منتقدًا 
المساجدٌ التي لم تُرَخْرَفَ وموجّهًا كلامه إلى مَنْ لا يرى رَّخْرقَتّها: أليس لو كانت 
ْنَا لك. َسََدْتَهَا وحملتّهاء وأدخْلَّتْ عليها أنواعًا من الزيبَّةِ والزخرّقَة فظن أن 
بت الله ابن للعبادة» وقراءة القرآنء والصلاةء والذَّكْرِ مثل بيتٍ الإنسانء الذي 
يريدٌ أن يفْحَرَ به على غيره» أو أن يِجَارِيَ غيرَهُ في زخرقّة البيتِ» وهذا علط عحضء 
بل المساجد للعبادة. 


وعلى العكس مِنْ ذلك فهناكَ من الناسٍ من يؤْذِي المساجدَ» من ذلك: أن 
بعض الناس ب فيهاء ويِبْصٌقٌ فيهاء وهذا لا يجوز ولهذا قال النبيّ يك «البصَاقٌ 
في الَسْجِدٍ حَطِيةٌ). البْصَاقُ: يعني ما يَنْضُّقَه الإنسان من فوِدء فإذا بَصَقّ في 
المسجدٍ فإن ذلك حََطِيئَة والَطِيئةٌ معناه: الفِعْلٌ أو القولُ الذي يأَنّمْ به الإنسان» 
وهنا يقال أخطاً الرجلء وحَطِىَ الرجلٌء أخطاً الرجل فهو خْطِئٌ وحَطِئٌ فهو 
خاطِيٌ» والفرقٌ بينهما أن أخطاً الرباعِيّ معناه: فِخْلُ الشيء عن غير عمّدِء بل عن 
جَهْل به أو كمه وهذا محر علق واسمٌ الفاعل منه عخْطِى» وأما حَطِئٌ واسم 


الفاعل خاطئ معناه: اركب ما به الإثم عن عمّدء ولهذا قال الله تعال: »ناص كَذيرٌ 


00 3 لا ا 
خَايَةِ 4 [العلق:17] وهّذا ححل ذم وقال:#ريّنَا لا تُوَاحِدْمَ] إن تيآ أَوْ أخطأ] » 


[البقرة:87؟] وهذا عن غير عَمْدٍ. 


20 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


اليم أن المتطيكة معناة: ِل ما يكون به الام أو قولٌ ما يكون به إثم» وفي 
لذ كلل اع اه التطات فق تون دز لع لان لفلف كرا يا الزن فلك 
ل ال ا 
يَسَْلِمُ البصاقٌ أو ما يقمَضي البُصاق؟ قال العلما : بيْضّقٌ في مِنْدِيلٍ معه أو في 
طَرفٍ ثويو» ويخُكُ بعضّة يبَْض» وأما أن يبْصُقَ في المسجدٍ فحرامٌ عليّه. 

ولكن إذا فَعلّه كيف يتوبٌُ منْه؟ 

نقول: قال عَيِآصَكةوَلتَخ: «وَكَفَارََا دَفْنُّهَااء وهدًا إذَا كانث على الأزض 
في المساجِدٍ التي كانث قَدِيَ ثفْرَ ُ ش بالحصى والرقلي» وما أشبه ذلك ما يمك 
فته فيد دهن آنا إذا كائكغل الجدار أو نشووقإعا تمك حتى ترول: 

أما مساجدُنا الآن التي تفرش بِالمَرْشٍ فإن كمَاربهَا أن يمْسَحَهَا الإنسانٌ حتى 
ذهب صورَثها وتَرُولُه لأن الشيء إذا فل فإنه لا بن من إزالٍَ ثرو ولا تحَصُلُ 
التو إلا بإزاكة أَثّرِهِ إذا كانَ الأترُ موجُودًا. 

ثم إن الأمرّ -والحمد لله- في رَمانِنًا هذا قد وسّعٌ الله فيدء فلا تكادٌ تَحِدُ إنسانًا 
إلا ومعه مِنِيلٌ» فيستَطِيعٌ أن ينض فيه أو في ريه أو في ثويو» وأما في المسجدٍ 
قلذ حون ولهذا كانه منَ الثواب والأجرٍ أن الإنسان يُتَغلّفٌ المساجدّ كا قال 
عَبجَواا َه : اعُرضَثُ عَلَ أجُو رُ أمتيء حَبَّى الَدَاةُ حرجا الرَّجُلُ مِنْ نْ المسْجِد) 
وَالقذَاة: هي الأذّى الصَّغْيبُ أي : كالريشَق وقِشْر الحبّة» وما أشبه ذلك» ففيه دليلٌ 
على تَنْظِيفِ المساجدٍ بإزالة مَا يؤذِي من الأدّى والقذَّى وما أشبّه ذلِكَء وأن ذلك 

من الأمور المطلوية المحبويّة التي يُوْجَرٌ عليهاء أما رَّخْرَقَتها فلا. 
وج ع5 


كتاب الصلاة( باب المساجد) لمعف 


عر 2 وس عه رز ىآ و لق ل - و 2 
01"- وَعَنْ أبي قََادَةَ صَدَيَعَنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلِ: «إِذَا دَحَلَ أَحَدَكُمْ 


المسْجدٌ قلا يخْلِسُ 3 ل 
الشرح 

ساق لافطا ابن حجر يَمَدآَئَهُ هذا الحديث في كِتابه (بلوغ المرّام) في (باب 
الوح دون حك المساجد أيضًا: أن الإنسانٌ إذا لدي وكوف 
حتى يصَّلُّ ركعي ٠كما‏ في حديث أبي قتادة قتف وهَذًا من باب تعْظِيم المساجد 
أن يَْيِيِحَ الإنسان دخو لها بِرَكْعتنِ يُصَلَيهَا لله عَرَِجلٌ 

1157 عََي هألضصَكةوألسَاج : «إذًا دَخَلَ أَحَدكُمْ المَسْجدًَ). و(إذا) أداة شَرْطِء وهي 

تفِيدٌ العُموم» يعني: إذا دَحَلَ أحدّكم المسجدّ في أي وقتٍ قلا يخس حتى يُصَلٌِّ 
ركعيَّن. 

فظاهرٌ الحديثٍ لا يُرّقُ أكان ذلك في الصباح» أو في المساء بعد صلاة العصرء 
أو بعد صلاةٍ الجر أو عند قبام الشمسء أي: عند انتِضَافٍ النّهانِ أو في ! 3 
وقت كان حتى في أوقاتٍ النَّهّيء فإذا دحل المسجدّ فلا يلس حتى يِصَلّ ر؟ ع 
هذا إذ كان عل طرق أماإذ لمي عى طهاة: ونا جا إلى الس ل 
أو لحضور دَرْسِء فمعلوم أنه لا يُصَل) ولهذا لم يقل الرّسولٌ علا َكمولتكم: 
را الماح الأارات عل ماري فى سر ركسنه بل قال: (إِذَا مكل 
أَحَدُّكُمْ جد دلا يْلِسُ حَنَى يُصَلِّ وَكْعتَينِه» فإن كُنْتَ على طهارَةٍ قَصَلّ وإن 
لم تكن على طهارة فلا صلاة بدُونٍ وُضوءء ولا يُسْبدنَى من هذا شي حتى لو دحل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم ))١171(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .)7/١54(‏ 
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الإتشآن لصون م ل ا 
ركعتين» وهاتانٍ الرّكْعَتَانٍ تُسَمّى عند أهل العلم بِتَحِية 

ف ب اا 
يُصَلَيهُاء وأنه إذا جلّسَ بدونٍ صلاقء فهو عاص لرسول الله ومَنْ يخْصٍ رسول الله 
قاد خم الله وأه مكون كاه وهيهوة الثل عل أن سف الكنهن ننه موكةة 
لا يخي إطلاقًا للإنسان أن يَدَعَُما حتى لو دَحَأْتَ والخطِيبٌ يخطْبُ يوم الجمعة 
نإنك لال عن تصَل رعكن مع أن الانتياع إى خطة المع وابدج» لكن 


آله 


حسة المسجد ا دل إلا أن الأيان إذا 0 00 ا فإنه نه يُصَي 
دخل اي 2ك تل د اين 18 أصَليت4 قَالَ: لاء لَ: ٠‏ اقم قصل 
رَكْعَتَئْنِ وَتجَوَّرْ يه" ل حَمَفَهًا من أجل أن يَسْتَعِعَ إن الخطبة وفي هذا 
َيل على أن اسَاعَ الخطبَة أمرٌ هام ولهذا قال العلماءٌ: إَِا دَخَلْتَ والمؤدّنُ يود يوم 
الجُمعةٍ الأذانَ الثاني فاشْرَعْ في الرَكْعتَيِنِء ولا تَنَْظِرْ إجابةً المؤذّنِ ثم الس 
لاستماع الخُطْبَةَ لأن استّاعَ الخُطْبَةِ واجبٌ بالنص الصريح الواضح؛ وما كان 
وَاحا فالكافل علي أؤ ل ب المشوة و ]خانة الود و سشونة ولمسةواجة. 

فلا ينبغي أن يدَعَ الإنسانٌ شيئا واجبّا من أجل فِعْلٍ سند ثم إن في ذلك أيضًا 
ل ل ل 
الأذَانِء ثم إن كَثيرًا مِنَّ الناسٍ كما نشَاهِدُهم يلون والمؤذَنَ يون لصلاةٍ الجمعَةٍ 


1 


00 أخريب اتوي كاي المفاء راق 1١‏ إلى الإمام ويد جا وو عطي مره ليصا ركمتيه 
رقم ( 66 ومسلم : كتاب ا جمعة باب التحية والإمام * يخطب. رقم (81/0). 
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ويَقَفُونَ والذي يِبْدُو أنهم لا يُتَابعُونَ المؤذّنَ بدليل أنه من حين أن يقول المؤدَن: 
لا إله إِلّا الله على القّورِ يكير ولو كان يتاب لمؤدّنَ لكان يدُعو بَعْدَ ذلك بالدّعاءٍ 
المشْهُور. 

المهم: أنك إذا دَحَلْتَ والمؤدّنُ يؤذّنُ في الأذانٍ الثاني يوم الجمعة فبَاوز 
بصلاة الرَّكعَييْنِ لأجل أن تتَمرّحَ لاساع الخُطبَةِ. 

وأما إذا دحَلْتَ والمؤذّنْ يدن في غير الجمُعَةٍ فقفث حتى يُتَمّمَ المؤذَّنُ أذانه 
لأجل أن تُتَابعَه وتَدُعو بِعْدَهُ بالدعاءِ المعروفيه ثم صَلٌَّ . 

وقوله: (إذَا مكَلَ أَحَدُكُمْ الَسْجِدَ». المسجدٌ يَحُمُ جميعَ المساجد» حبَّى المسجد 
الحرام» فإن كيتَهُ كيه أن يُصَلٌَّ رَكْعتينٍ. 

وأما قو بعض العُلماءِ: إنَّ المسجدً الحراء تيُ الطَّوافٌ» فإنا يُرِيدونَ بذلِكَ 
مَنْ دل المسْجدَ ا حرام ليَلُوفَ» فإن طَوافَهُ يُغْنِي عن تيه المسجد. 

وأما أن نقول: إنه يُمْرَعٌ لكل مَنْ دحَلّ المسجدّ ا حرام أن يطُوفَء فهذا ليس 
بصَحِيح» وليس عليه سُنَّةُ ولكِنْ من دحَلَ لِيُوفَ فالطّوافُ كاف عن صلاةٍ 
الرَكعَين. 

وإذا دخل الإنسان والإمام يُصَنِّ الفريضّة» ودحَل مع الإمام كمَاهُ عن 
الرّكعَتينِء لأنها عبَادتانٍ مِنْ جنس»ء اجِتَمَعَمًا فتَدَاحَلبَاء ويكتقى بإحداًا عن 
الأخرَى» وعلى هذا فقّوأه كوا 186 3ة: دما يخْلِسْ حَبَى يُصَلٌّ رَكعيَنِا يَكْ 
الركْعتينٍ اللَنّنِ تكونانٍ فريضّةً كما لو دَكَلَ إنسانٌ وصلٌّ المَجْرَ عندَ دول فإن 
ذلك يُجْزِئُ» أو الرَّكْعتِينٍ للاسيِحَارَةٍ مثلاء أو رَكْعَنّي الضُحىء أو أي صلاةٍ كانت 


ئ- 


د كك سم م كه 0 و َه ً 
يصَليها رَكعتين» فإن ذلك كاف عن نحيّةِ المسجدء لآن تحيّة المسجب ليست سنة 


._. 
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مقصودةً لذاتهاء ولكِنّ القَصُود أن لا تَخِلِسَ حنَّى تُصَلِ رَكعبَينٍ أي ركعبَينٍ كائنًا. 

وعلى هذا فإذًا آتيْتَ إلى المسْجِدٍ لصلاة المَجْرِ ولم تُصَلَّ سُنَّةَ الفجر في البيتٍ 
فإنك تُصَلٍِ ركعي تيه المسجلء وتنُوي بها الَابَة أيضَاء فإن لم تنو بيجا الراتِةَ لم 
تَحْفِكَ عَنَ الرابّة» ولو صَلَيْتَ الرّكعيّنٍ بي الرايية» فإنها كفي عن كه الس 
والجمع بيهما بي واحدّة لا بأس به. 

فإن قال قائلٌ: لو صَنٌَ ثلاث ركعاتء مثل: أن يدُحَلَ وهو لم يُصَّلّ المغربت» 
فصل المغربَ» فهَلُ تَحْفِي ع الرَْعتينِ؟ 

نقول: نَعَمْ تَكْفِي» لأنه إِذّا صلّ ثلاث ركعاتٍ فقَّدْ صلّ ركْعَتِينٍ وزادً. 

وإذا دخل المسجد مَنْ نِ أن يُويَرَ برع فأتّى بركْعةٍ فقَطء فالظاهِرٌ أنه أنَى 
بِتَجِيَّة المسجدٍء لآنَّ قولّ الرسول عَيَواصَكمْوالتَكم : ملا يلس حَنَى يُصَلّ رَكْعَبَينِا 
ا 0 
ثم أتى إلى مسجدٍ آخَرٌ وصلٌ الوثرٌ ركعةً أجْرَّأْتْء أو يقال: لا بد من أن يُصلي 
رَكْعنِينٍ أوَلَا ثم يوتِرُ ثانيًا إذا أحبٌّ» وهذا أخوّط. 

وأق نس لاني ركان يكرا لالد لاق رّ بآية سَجْدَةٍ وسجَّدء فهل 
تُغْنِي عن صلاة الرَّكْعَينِ ؟ 

تقول: لأ تفي + لان بذد ا شتحوة» وليك بقلو ركم : 

مسال ::إؤابة كن اعد التعدد وهنو ريد أ لنت تساك م دهن خلس 
ِيهْرَبَ ثم يُصَلِ رَكعيَنِء أو نقول: اشْرَبْ قائماء ثم صَلَّ ركعتين؟ 


نقول: الثاني هو الأحْسَنٌء بأن يكَرَب قائّاء ثم إذا فَرَعْ صَلّ ركعتين قَبْلَ أن 
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اسقط ينالب أ توبات 00" اقول 0 
ثم صَلّ الرَكْعيَئْن اناه تلش قبل أن تُصَليه) 
سب جب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما جاء في زمزم» رقم ))١71717(‏ ومسلم: كتابالأشربة» باب 
في الشرب من زمزم قائ|ء رقم (70511). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب 8 الْدِنَ يَدَكْرُونَ الله وما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنوْبمَ 
يَتَكَحكَرُود ب لق اتوت وَالْرّضٍ)4» رقم (4010). 


هتنس ديك ادرو ا 
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- باب صفة الصلاة 
ص بسع 2 


همه 2 02 5 م وات 2 8 ا 13 ِ 
١‏ عَنْ ْ أب هرَيْرَة رو وَلْتََعَنهُ أَنْ النبيّ كَل قال: «إذا قَمْت إلى الصّلاة ة فأشبغ 


الوْضُوءء ثم اشتقيل لبق كين هارأ ماسر محَكَ من اهران ؛ َم م ارْكَعْ حَنَى 


تَطْمَئْنَّ رَاكِعَاء نم ارْهَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَايَاء نْمّ اسَجُدْ حَنّى تَطْمَيْنَّ سَاجِدَا نم ازَْمْ 
حا عر لتحي لكر ف دارا الم الات بضاايت 
كُنْهَاء. أَخْرَجَهُ السّبْعَة"", وَاللّفْظُ لِلبُكَارِيَ» وَلِائْن مَاجَدا" بِإِسْنَادٍ مُسْلِم: «حَتَّى 


تَطْمَيْنَّ فَاقَ). 
ّ 0 1 0 ضر 2 كل 0 1 0 
6- وَمِئْلهُ في حَدِيثِ رِفَاعَةَ عِنْدَ أَحْمَدَا'' وَابْنِ حِبَّانَ*: «حتى تَطْمَيْنَ 


4 - وَفي لَفْظِ لأَخْمَدَ )0 ': «قََقِمْ صَلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ العِظَامً). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال عليك السلام» رقم (١5561)؛‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (/741)؛ وأحمد برقم (976017)) 
وأبو داود: كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. والترمذي: كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في وصف الصلاة» والنسائي: كتاب الافتتاح» باب فرض التكبيرة الأولى» 
رقم (81)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إتمام الصلاة» رقم .)١١55(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إتمام الصلاة» رقم .)٠١550(‏ 

(7) أخرجه أحمد برقم .)١188514(‏ 

(4) صحيح ابن حبان (/19/81). 

(5) أخرجه أحمد برقم .)١1851١5(‏ 
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ا و ما ' مِنْ حَدِيثٍ رمَاعَة بْنِ رَافِع: ما لَنْ تيم 
صَلاهٌ أحَدكُمْ حَنَّى 4 نبغ الوْضُوء كز مره لذ ُ مُه يكن الك وَيحْمَدَهُ وبي عَلَيْهه. 
اه قَافْرَأ إلا امد مد الله وَكَيدهُ وَهدَلّة). 

7 - وَلِأبي دوو" : اس هرابم القرآن, وَيَا شَاءَ الله) 

11 - وَلِابْنِ حِبّانَ 9): «يُمَّ با شدْتَ) 


قال المؤلّف -رحمه الله تعالّ- في كتابه (بلوغ المرام): «بابُ صِقَةٍ الصَّلاقِ) 
وصِمَنُهًا: يعني بذلِكَ كيف يِصَّلْ الإنسان» واعلم أنَّه لا بْدَّ في كل عبادةٍ حَتَى 
نَصِمَّ من شر طَْنٍ: 

الأوّلِ: الإخلاصٌ لله يََارَكَوتَدَكَه بأن يكونّ الحامل للعيْدٍ عل فِعْلِها قضْدهٌ وَجْهَ 
الله ومَر ضَائه شتكةة اله والوضول إلى داز كرامَيق لا يزيد بذلكٌ شيا مخ الذنياء 
ا 
في وصفي الي م أصحابه رَإيَعَن:: لححَمَد وَسُولُ ل وَالِنَ معَهُه أده عَلَ لْكدَارٍ 


1 0 0 0 2 مضلا من اله ك4 [الفتم:79]» فإذا فَقَدَ 
وورع ع" 7 ا 0 2 اير 
الإخلااصض إن الفكل لا د يَصِحُ ح ولا يقبّل عند الله قال النبي ينه «إن) الأعال 
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بالبيّاتِء وَِمَ ! تاتري نا وى تعن كنت مغر إلى لاود شوله فَهِجْرَثه إِلَ الله 


.)١١75( أخرجه النسائي: كتاب التطبيق» باب الرخصة في ترك الذكر في السجود؛ رقم‎ )١( 

(1) وأخرجه أبوداود: كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود؛ رقم (0770. 
() التخريج السابق 

0( صحيح أبن حبان .)١9/41/(‏ 
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0 وَمَنْ كَانَثْ هِجْرَثَه لِدَنيَا يُصِببُهَا أو امْرَأَةٍ يَرَوَجْهَا فَهِجْرَتُُ إل مَا هَاجَرَ 
ليم" وفى الحديث الصحيح عن ل عد أنه قالّ: «قَالَ الله تعالّ آنا أَغْنَى 
بس روعو را ار قف 


الشرَكَاءٍ ء عَنِ الشَّرْك مَنْ عَوِلَ عَمَلَا َذْرَكَ فيه مَعِي خَيِي» تَرَكْنهُ وَشِرْ ( 
إِذَنّْ: احور لكواس ‏ اعان و دروو مادو روص 
وحَجّ وغيرهاء وهذا الشْرْطٌ يتكلّمُ عليه الذين يتَكَلَّمُونَ في التَوحيدٍ. 


الثاني: لتابعة للرسول يله وهذا يتكلم عليه أهل الف ولا يمكن أن تاب 
الي يك إلا إذا عَرَفْتَ كيف يفَعَل» ولهذا عد العلماء وَحَكمآنه 4 أعني: علماء الفِقَه 
يتكلمُونَ عن صِفٍَ الؤْضوءٍء وعن صِقَةٍ الصلاق وعنْ صِفَة الح إلى غير ذلِكَ 
من عبل» كل ذلك من أجل غنقي متابتة ل فق وني ب صل» وكان 
يقول: «صَلُوا كا رَأبشمُون أصل)1". 

ومن م هنا عَقَدَ املف وَل هذا البات الذي ينبي لنا أن مهم به. كا عتم 


دي مو 


بالإخلاص لله عَفَدَهُ لِيبَيّنَ كيف كان ادبي كه يُصَلَُ؛ فاببَدَاً هذا البابت بحديث 


أبي هريرَة دعنك الذي رف عند العلاء يحديث المييء 5 صلاته» الذي 
مسار 


أخرّجّة أصحاتٌ الْكُتْبِ المؤلمَة في الحديث: البْخَارِيُ بحرم ؛ وأحمت 
يي اَي دا وابن 2 ماحف 00 أيضَاء الت 


))١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي, باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَِةِ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإمارة. باب قوله وَل «إنم| الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال»‎ 
.)1907( رقم‎ 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقاتق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (1946). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الآذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم (5151). 
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لذا صدَّرَ المؤلّفٌ هذا الباب بهذا الحديثء لأنه أصْلّ في صمَّةٍ الصلاة؛ لكونه 

نبت بأمر النَبِنّ صَلدَاعيووسَ0. 

وذلك أن رَجْلًا أنّى فصَل صلاةً لا يَطْمئِنُ فيهاء ثم جاء إلى اليك وهو 
في المسجدٍ مع أصحابه فسَلَّمَ فردٌ عليه السلامً وقالٌ لَهُ: «ارْجِغْ فَصَلٌ َإِنّتَ لَمْ 
تُصَل) لأن الي يك مَقَُ ورأى أنه لا يطَِْنُ في صلاتهء والذي لا يمن في 
صلاته وجودها كعَدَمهاء ولهذا قال: (إِنَكَ لَمْتُصَلٌّ». أي: لم تُصَلَّ صلاة بر 
ذمَئكَه وج عن فَريصيكَه فم ارج وصلٌه ولكنه صل كصلاته الأول 
بدون طَمأي لأنه جاهل» ثم عاد فسلَمَ على الي امك فردٌ عليه السلام. 
قال آ :لج فَصَلٌ؛ فنك لَمُْصَلَ* فرجعَ وصَل» لكن كصلاتيه الأولى بدون 
طبه ثم عاد فسلّم على اللي صَآلدة وس وقال ل هُ: «ارْجَعْ فَصَلَّ؛ فَإِنّتَ لَمْ 
تُصَلَّا قال الدَجُلٌ: والذي بعنَّكٌ بالحنّ لا أَحْينُ غير هذًا فعَلّمْنِي فَأَقِسَمَ 

صَعَِيَهعَهُ بالذي بعت محمَّدًا يك بالحقّء وهو رَبُّ العالمين جَزَّوكَكا أنه لا حْحْيِنُ غير 
هدًا. 

وإِلَّا ردّه لتب عَاصَكهْوالتَكخ لهذه القَائدّة العظيمّة» لأجل أن يكونّ 
مِتَصّوّقَا إلى مغرفَةٍ الحق والصواب في هذه المسألة, لأنه كُنَّا احتاج الإنسادٌ إلى 
النيء ءِ كان إليه أَشْوَّقٌ وإلى استاعهِ وحفظه أونقَ» وإنما اختاز معن هذا القَسَمَ 
«والّذِي بَعَنَكَ بِالحٌَّ)؛ دون أن يقول: والله لا أَحسِنُ غير هذاء ليكون هذا إقرارًا 
منه بأنَّ ما يقُولُهُ النبنٌ يك في هذا حَقٌّ يِب الْالترَامُ به. 

لما رآ ليه أحوج ما يكون إلى ليه وأن نفْسه تتطلعُ إلى ذلك وأنه 


2 8 2 - 1 0 5 .ا عر واس 
سوق ومتَسَوفٌ إلى هذا علَّمَفُ قال: (إذا قمت إلى الصلاة»). يعني: إذا أرَدت القيامَ 
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إليها والذَّهابٌ إليهّاء أو أَرَدْتَ صلاتّها في مكانك» سواءٌ كانت هذه الصلاةٌ نافِلة 
أو فريضَة «فأشبغ الوضوء»» يعني: ا سابعاء والسابغ: بِمَعْنَى التامٌ 
الكامل» فإن إسباعٌ الوُْضوءِ من أفضَلٍ الأعمالء ولا يم في أيام المكاروء ينِي: أيام 
ديد الُِودةه فإن إسبَاعَهًا يكونٌ أكمّل وأفضَلٌ» لدخوله في قولِه تعَال: 
« تأيه رست عَامنُوا أصَيروا وَصَايرواً وَبَايطوأ وَأتَّفُوأ اله لَه لَحَلَّحُم رم 
[آل عمران:0٠17»‏ فإن الصير على الوضوء في أيّام البردٍ مما يَرْقَمْ الله به الدّرجَاتِء 
ويكمَرُ به الخطايا. ْ 

والكع اموي 6ن الاعف الا رع الو كين ال بسح ان 
وعَسلٍ الرَّجْلِينِ وليس الؤْضوءٌ هو غَسْلٌ الفرج كا يفْهَمُه هّمه أكثرٌ العوامً فعَسْلُ 
افج ليس من الوْضوءٍء وليس وُضوءًا بل هو اسيَنْجَاءٌ واستاراء ته من النجاسّة 
ولاعلنة اله وائر وفك نذا زاك الانجات أو 1 ط وبي عليه أن فيل أنر 
الفجاك ديع وكفة ]و الما تقوو الاحيها وقيهها قرا تدع قاذ احصل 
هذا فإنَّهُ لا يُعِيدُهُ عند الؤضوءء يعني: لو أن الإنسانَ بَالَ بعدَ طلوع السّمْسِ 
رامعتيوش لاغلوقم اذذ الصرر ورم تمدن الاين فرنكة 2 ريل 
ل وجهه ويديه ويمْسّح رأسَة 000 رِجُليه. 

ثم إن الوضوء الكامل أن يَنْوِيَ الإنسانٌ اليه بقليه» وليسَتِ 0 بلبعالدة 

ل وى يليه أن يوشا ومخيل كذ لات مات. م تتشت وه يسْتَنْشِقٌ 
ثلاث مرّاتِ بثلاثِ غرّفَاتٍ. ينيل ونه عن مارك كز سن إل انكل 
اللّحْيَق منابث شّعْر الرأس هو الذي يكون على مُنْحَنَى البهَةٍ من الرأس» هذا 
كيفو ارق ي إلى أسفل اللّحْيَدء ومن الأَدُنِ إلى الأذّنِ عَرْضًا. 
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ثم يَغْسِلُ يدَيْه من أصابعه إلى مِرْفْقَيه والكففٌ داخلٌ ولابُدٌ مِنْ غَسْلِهء لأن 
غسْلَهُ الأوّلَ إنا هو مِنْ أجل التَنْظِيفِء لكون اليدَيْنٍ آلةَ الغَسْلِء أما العَسْلُ الثاني 
الذي هو بَعْدَ الوجْهِ فهو المفَرُوضُ؛ لقوله تعَالَ :لاطو و وَجُوهَك وَأيْرِيَكْمْ # 
اللائدة:5]» فيَعْسلٌ اليد مِنْ ) أطرافي الأصابع إل الزتي. يبدأ بِاليُمْنَى ثم بِاليُسْرَى. 
ثم يمْسّح أَسَهُ كله ويمْسَح أَذنَيه ه يُدْخَلٌ سيا حَتَيْهِ في صَاحَيْهمَا ويمسح بِإِمامَيه 
ظاهرَها. 

ثم يَغْسِلُ رِجْلَيهِ إلى الكَعْبنِ؛ والكَعْبانِ: هما العَطمان التَاتِتَانِ ن في أسفلٍ الساقٍ» 
يَغْسِلُ رجلّيه إلى الكحَْينِ» كل رِجْلٍ ثلاتَ مَرّات يبدأ باليَمْئى ثم بِاليشْرَّىء وبهذا 
يكون أسخ الوضوة ‏ 

فإن اقَتَصَّ على عَسْلَةِ واحدّة أجزأة ذلك» وإن اقتَصَرّ على انْتَيْن يْنِ أَجْرَأه ذلك 
وإن غَسَلَ بعضٌ الأعضاء مرَّةٌ وبغضّهًا مرَّتِنِ وبَعْضَهًا ثلانًا رَء ذلك فَالمهمٌ 

أن يغْيسلَ ما أمرَ الله بغسله فعسلا جوف يكم ِل لْمَرافقٍ وَأَمسَحُوأ 

روسك وَأَرَجَلَحكُمَ إِلَ الْكَعْبَينِ 4 وإذا فرع كَالَ: «أَسْهَدُ أَنْ لَاإِله إلا الله وَحْدَهُ 
لا شَرِيكَ لَك وَأَشْهَدُ 1 ُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُوَلَكُ اللهمّ اجْعَلْنِي مِنَ التَوَابينَ 
الي من الطهرينَ" )و ينْ له النِنُ يك كيفية الؤضوء اكتمَاءً بها هو شائعٌ 
وذائع ناسين من مه وأنها معلومة لد سيم وهو 2َِلِدوضَلَهوَالسَكج لو رأى فيه 


00 


قصورًا افوذلك ينه : 
وسُمّيَ الوضوءٌ وُضوءًا لأنه يحْسّن الأعضاءً التي غْسِلَتْ» ويُزِيل عنْها الوسَحَ» 
ولأنه يُضِيتُّهَا يومَ القيامَة» فإن الناسّ من هذه الأمّة يُدْعَوْنَ يوم القيامّة غْرَّا محجَلِينَ 


.)00( أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة, باب ما يقال بعد الوضوء. رقم‎ )١( 
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من أَثَرِ الؤضوءا". وجُوههم وأ يدييم تلوح تُورًا يُعْرَفُونَ بها يوم القيامَة. 

أيضا سمي بذلك لأنه مَحَْسّنُ هذه الأعضاء في التَكَلٌّ لي في اجنو يعني: أن 
كلو وال مزال لرمر « ست يها رن تا ور من ذَهَسٍ 
َلؤْلْوَا 4 [الحج:؟! ولوأ أُسَاورٌ من فِضَّدْ 4 [الإنسان:501 قَفِي أيدييم من الحُلِيٌّ ذهب 
ولُولؤٌ وفِضّفٌّ إذا اجتَمَعَت هذه الثلانةٌ على اليد صارَ لها رَوْئقٌ وجال أكثرٌ ما 
لو اَمَرَدَ أحدُهاء أسأل الله أن يخِعَلَيِي وإيّاكُم مِنْ أهل انه وأن لا يُضِلَنَا بعدَ إذ 
هدانا. 

ولم يَذْكْرْ له لني كلِِ الغسلّ من الجنابة» لأن وجو الجنابّة أمرٌ نادِرٌ بينَ 
الناس» بخلاف الوّضوءٍ فإن أسبابَهُ تكون للناس في كُلْ يوم. 

اك َم استقبلٍ القِبلّةَ فَكَيد). وهذا 00 عل وجوب استقبالٍ القِبْلق 
وأنها لد مالساو لقول الله تعالّ: #وَمِنٌ عَيّتُ حَرَجْتَ فول هك سَطر 
لْمَسْحِدٍ الاو" وَيَِنتُ ما كُشْرْ مولأ مُجُومَحكُمْ سطْرَهُ 4 [البقرة:160] فلا تَصِحّ 
الصلاةٌ إلا باستقبال القبلّة» قال أهل العِلّم: ومن كان يُمْكِنْهُ مشاهدةٌ الكغبَةٍ 
فرش أن كيده إى نشنن الكفية رفن لاتنجة قرف أنا رجه إل جهة الكمية 
لي ل ل ا ل 
بل كنيد منهم يكونُ الصّف مسقا والكعبة بن أبدم» وهذا لا يكن لأنه إذا 
كان مُسْتَقِيَ والكغبة بين يديم فإن أطرافٌ الصَّفّ سوفٌ تكون منَجِهّة إلى غير 
القبلّة» فإذا كُنْتَ في المسجدٍ ال حرام تُسْاهِدٌ الكعبة فلا بد أن يكونً اتجَامُكَ إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوءء رقم 
(17)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء رقم (755). 
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الكعبّةه أمّا إذا كُنْتَ في غير المسجدٍ الحرّام فإنه يكْفِي الانْجَاهُ إلى الحهّة» ثم إِنَّ 
الانحرافٌ عن الجهّة إذا كان يَسِيرًا لا بأسّ به لا يسا مع البعدٍ عن مَكَة فإن 
الانحرافٌ لا يَضُرٌ ما دمْتَ في الجهّة» لقولٍ النِيّ علله: اما َْنَالمشرقٍ وَالَفْرِبٍ 
قِبْلة". يخاطِبٌ ؛ أهل المديئة» لأن أهلّ المد هم الجنوبُ» فل توب قِبْلدٌ 
لأهل اكيت كل الشَّمالٍ قِبلةُ لأهل المتتوب, وكلّ العَزْبٍ قَبْلةٌ لأهل نج كل 
الشَّرقٍ قبْلةٌ لأهلٍ جُدَّةَ ومّن ورَاءهًا. 

فالمهم: أنك إذا كنت في المسجدٍ ارام تُشَاهِدٌ الكعبَة فلا بُدّ من أن تَنََجِهَ 
إلى عَيِْم وإن كنت بَعيدًا فائَُ إلى جيبتها والحهَةٌ كاف وأن الانخْرَاف اليسير 
لا يَضْدّ ولو صل الإنسانٌ إلى غير القِبلَة» عالًا ذاكراء فإنه آئٌْ وصلاتهُ مَردودةٌ 
ويجب عليه أن يُعِيدَ الصلاةً من جَديدء لأنه تَرَكَ شَرْطَا من شُروطٍ الصلاق» حتى 
ون كانَ غير عالم» مثل: أن يَدْحْلَ الإنسانُ بيت شَخْصٍ ويريدٌ أن يُصَيّ فيِصَلّ 
ولا يسألّهُ عن القِبْلّة فين أنه صَلَّ لغير القبلةِ فإن صلاهُ باطِلةٌ لأنه فرّط في 
عدم السؤال. 

أمَا لو صَلَّ إلى غير القبلَةِ مجتهدًاء مثل: أن يكونّ في البرّ لا يجِدُ مساجدّ» 
واجَهَدَ وصل إلى جه ظنَأنا لبه فإنه إذا ين له بعد ذلك أنه إلى غير الِب 
فصَلاثةٌ صحيحة لأنه اتََّى الله ما استطاع. 

تشفط فَرْضِيَةٌ استقبالٍ القبْلة بالعَجْزِ عنْهاء مِثْلُ أن يكونً المصَلّ شخْصًا 
مرْبُوطا إلى غير القِبْلَِ أو مَرِيضَاء منّجهًا إلى غير القِبْلَدَه وليس عندَةٌ مَن يوجهْه 


25١ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاق باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة رقم‎ )١( 
.)١٠١١1( وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القبلة» رقم‎ 
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فصل إلى غير القبْلَةِ فصلاتّه صحِيحَةٌ لآنه عاجرٌء وقد قال الله تعَالّ: لا مُكَلَكْ 
أسَّدُ تَفْسًا إلا وْسَكهكا © [البقرة:87؟]. 

وتسقط أيضًا بِالمتوفء مثل: أن يكونّ الإنسانٌ هاربًا مِنْ عَدُوٌ والعَدُوٌ جاءه 
من قِبلَ القِبلَة» فسيكون مسْتَدَيرًا للقِبل أو تكوث الله عن يَمبِهِ أو شال أو يكون 
هاربًا من حريق» أو هاربًا من سَيّْلء أو ما أشبّه ذلِكَ وحَضَرَ وقتٌ الصلاةٍ ولا 
يتَمَكّنْ من الوقوفٍ واستقبال القِبلَةِ فإن استَعْبال القِبلَة في هذه الحالٍ يسقطُ عنْهُء 
فيُصَلٌّ ولا حَرَّجَ عليه؛ لأنه مضَطَّرٌ إلى ذلك حيث إنه خائفٌ. 

وتسقطً قَرْضِيةٌ استقبالٍ القبلّة أيضا في النافِلّة إذا كان الإنسانٌ مسَافِراء فإنه 
يصلٌّ النافِلّة حيث كان وه ولو كانت القِبِلَُ خلف ظهْرِه؛ فمثلًا: لَوْ كان مسافرًا 
لمان من القَصِيم إلى الرياض؛ ةرور امكوايا اولص فا 
كالوَئْرِ وصلاة المُحى وصلاة اللَيْلِ مثلاء فله أن يُصَلِّ وإن كان وجْهُة إلى غير 
قبل لأن ذلِكٌ تَبَتَ عن النَِيّ يلِ أنه إذا كان في سَمَرِ فإنه يُصَل حيث كان وجهّة 
كوه ل انار نهد إمااتد و اإله 1110 مين بد عير أو من سيارَته 
وينّجة إلى القِبلَة» لعُموم قوله: نَم اسْتَْبلٍ القبلَةه. 

وتَسْقَطُ فرضِيّةُ استقْبالٍ القبلةٍ أيضًا: فيا إذا كان الإنسانَ في سَمَرٍ واشتَبَهَتْ 
عليه القبلَة ولا يدري أيّ جم هي فيه لكونٍ السّماءِمَُيّمة مثلاء أو هو إنسانٌ لا 
ينرق كيف ستول عل القبلة» و توق وصلء فين أله إى غير القبلة فصلاثة 
هنا صَحِيِحَة لأنه اتَّقَى الله ما استّطاع. 

وقوله كل 37ك07) الفاء هنا عاطمة تمد الْتِيتَ» وهو أن التَكْيدَ لايكون 
إلا بعدّ استِقْبالٍ القبلّة لأن استقبال القبلّة شرطٌ للصَّلاة والشرطً لا بد أن يكون 
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في المشروط من أُوَّلِهِ إلى آخروء فلا يُدّ أن تَسْتَقِبْلَ القبلة أوّلَاء ثم تُكَيرَ ثانيًا. 

ومَعْنى قولِه يَكلْ: «كب يعْنِي قَل: الله أكيث وهذه تسَمّى تكبيرةً الإحرام» 
وف تكاس نكا العاف لامك جتنن سلاف ل باك د 
تكونّ بهذا اللَّْظِ: الله أكبث فلا مْرَئٌ إلا هذه الكَلِمَةُ حتى لو أَنَى الإنسان 
بكلِمَةِ في معنامًا فا لا تجْزِئٌ لأنَّ ألفاظ الأذكارٍ الواردة لا يتَعَدّامَا الإنسان إلى 
غيرهَاء لا سيا إذا نْضَّ عليها فَقِيل: كير أو قل كدًا أو كدّاء فإنه يبٌ أن يأي 
الإنسان ن] جاء به التَصّن ل قال: اه أو: الله أَعلَّمٌ أو: الله أَعْظَمْء أو ما 
الإو قر لع اراي ادا يقر كاعرو فور أن بد الور 
فقو : آله أكبُ ولا أن يَمُدَ همزة أكبَء فيقول: الله كر اكور أن تند انناف 
فيقولٌ: الله انار كل :هذا إذا فَعَلّه فإن تكبيرة ؛ لا يصِح ولا جوز أيكنا أن 
يَنْصِبَ لفظ الجلالة فيقول: الله أكبرء فإنه إذا قال ذلك احص المعْتّى اختلالا بَينَاء 
فيكونٌ نا تحِيلُ المغنى» ولا تَنْعَقِدُ الصلاةٌ به ولا تَصِحٌ. وكذلك أيضًا في 
الأذانء والإقامة» وتكبيراتٍ الصَّلاةٍء إذا قال: الله أكبر» فإن ذلك لا يجزئه ولاكراً 
نه الدّمةة لأنه رن تيل المغتّى: 

وقوله: ا يسن عند هذا التكبير أن يْقَمَ الإنسان يدَْهِ إلى حَذْو كيه 
ول لي م أو إلى فروع 1 ويكون ابتداءٌ الرفع 
مع ابتداء اكير والاحعرم حارم ون وراد م التكبي» ثم رفع 
َب كلّ ذلك سن ثم بعد هذا يضَعْ يد ؛ اذى على ذراءه الَْرَى على صدره 
1ق لواو مط كا لبون لاو اراي اذ لي ك2 نه 
الحديث في ذلك؛ ولا على * كك لأ ل بع اديت ل ذللك» واتات ما فيه 


١ 
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حديثٌ وائلي بن شخر. : أن الرسول توس كان يَضَعْهما على صَدْرِو"" 

قوله: ١نم‏ ارما ما نَِيَسَّرَ مَعَكَ مِنَّ القزآن». أي : ما كان سَهْلُا عليكَ ويَسِيرًا 
عليكٌ» و يعي ل ال كه أنه جاو ل يذري؛ وفى بعضى الروايات. : أنه عن 
ل أن يقرأ با الكتاب فإن حت هذه الروايةٌ فذاك وإن لم تح فقد ولْتِ 
الأدلة الكثيرةٌ على أنه لا صلاة لمن لم يَقْرَأ باتحَةِ الكتاب. يقْرَوْهَا الإنسانُ في كل 
رَكْعَةَء سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منْفَرِدَاء وسواء في الفريضة أو في النافلة» حتى 
في الصلاة الجَهِريّة يه إذا كان الإنسان مع الإمام, فلا بُدَّ أن يقرأمًا ولو كان الإمامُ 
قْرَأ لأن هذا مستثنى, فإن النبِيّ كل انصَرَفَ ذاتَ يوم من صلاة الفجْرء وكان 
أصحابه يَفْروونَ خلْفَ فقال لَهُمْ: ١لأَتَفْعَلُوا‏ إلا بأ القَرآنء مَإِنَّهُ لآصَلدة ين كم 
يقرأ يبا" 

فقِرَاءةٌ الفاتحةٍ ركُرٌ في الفريضّة والنافِلّة على لتر والإمام والمأموم» لا تسْقطْ 
عن أحدٍ مِنْهُمء لأن الأحادِيتٌ الواردةً فيها عامّةٌ لم تُخَصَّضُ أحدًا دون أحدٍء وما 
جاء عام فإنه يِبُ أن يكونّ عامًا في كلّ الأحوالء في النافةٍ والفريضّة للإمام 
والمأموم والممَرِدِء ولا فرْقٌ بين الصلاة السّرّيّة والجهريّة» يب على المأموم أن يقرا 
لفاتحة» ولو كان إمامه يقرأ فإن كان لا ينها وجب عليه أن يتعَلّمها؛ لأنَّما لايم 
الواجبٌ إلا به فهو واجبٌء فيَحِبٌ أن يِتَعلَّمَها ولو بأجرة» فإن لم يتَمَكَنْ فإنه 
يقرأ ما بيَتّرَ من القن من مكانٍ آخر بقَدْرِ الفاتحّة فإن لم يعْرفْ شيئا مِنَّ القرآن 
فإنه يُسَبّحُ الله ويحَمَدُهُ ومِلَلّهُ ويكيّده كما جاء ذَلِك في السَّنَة ثم يرْكَمْ. 


ا حسما 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره؛ 
رقم .)5١01١(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم .0)7١١(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) "ع 


ولا بأس إذا كان الإنسانُ لا يَمْرِفٌ الفاتحة عن ظهْرٍ قلْب أن يَقرَأمَا بالمصحي» 
أو بورَقَةٍ تكتّبُ له ولا بأس إذا كان لا يها عن ظَهْرٍ قلّبء ولا يعرفٌ القراءة 
أن يجلس رجل إلى جيه فيلقبَُ إياها آيةَ آية. ْ 

ولا تَسْقَطُ الفاتحَة إلا إذا جاءً الإنسانْ والإمامٌ راكع فهنا تسقطّ عنه الفاتحَةٌ 
يكير تكبيرةً الإحرام» وهو قاتمٌ معتَِلٌ ثم يرْكُمْ. 

قال العلمك: تكْبيرَةٌ الإحرام هنا رُكُنّ ىا هي ركنٌ في سائر الصَّلواتِء فيَكَيرُ 
قائ! معدلا ثم يرْكَمْ؛ فإن كَبْرَ مرءَ َيه للرّكوع فهو أفضَلُ» وإن لم يُكَبْرْ فلا حرّجَ 
علَيْهء والدليلٌ على شُقوط الفاتحّة في هذه الحالٍ أن رَجُلَا يقال له أبو بَكْرَةَ أتى 
0 

يقر الفاتحة» فلم| انصرّف النبينٌ يكل سأل: «مِنَ القَاعِلَ؟) فقال أبو بَكْرَةَ: أناء 
فقَالَ لَهُ: ارَادَكَ الله حِرْضًا وَلَا تَعُذا أ ولم يأر لني يل أن يعيد الركمة التي 
أدرّكَ الزكوع فيهاء فدلّ ذلك على أن الإنسانَ إذا أدركَ الرُكوعَ مع الإمام سقَطَتْ 
عنه الفاتحة. 

ووجْه ذْلِكَ من جِهَةٍ النظّر: أن الفاتحة إن) د قرأ حال القيامب وهدًا الرجلى سقط 
عنه ليام من أجلي متاعة الإمام في الرُكوع» فسقَطتْ عنه الفاتجة. مقوط جلها 
كا يَسْقَطْ غسْلّ اليد في الوْضوءٍ إذا قَطِعَتِ اليد مِنْ فوق الفَرْضء وكدَّلِكَ تَسْقَطٌ 
الاي فيا لو دحل مع الإمام وسرَحَ في الاسهفتاح» ثم ركع الإمام وهو لا يستَطيع 
ديرا الفا يشنى أن يزع الام وأسة من الك ففي هذه اال ادا 
أيضَاء » لعموم قول الله تعَال: : # فاقوأ سه هما آسْتَطعَي 4 [التخاين:17]» وقول النبيّ وك ع 


.)787( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. رقم‎ )١( 
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اذا آَم مَرْكُمْ مر فَأنُوا مهما استَطَنتُ»”" 

ولم يذَكُرِ الي يك دعاءً الاستفتاح لأنَّ دعاء الاستفتّاح سن وليس بواجب» 
وإنما ذَكّر الأمورٌ الواجبة. ١ ١‏ ْ 

قرله َل: 4 اذكع حَتَى تَطْمَئْنَّ رَاكِعًا) ددسي فو الا جاه بأن يجني 
الإنسان ظهرَة ويعتَودُ بيديهِ على رُكبَتَه وهو دليلٌ على تعظيم الراكع لله عَرَجَلٌه 
لذن الانحناء دَلِيلٌ على لتَْظيم» ولهذا شِع عَ للإنسان أن يقول في الركوع: «سبحان 
رَيّ العَظيم». 

اناقل وو لفر دن سن الانتعا رع ينك لتقل الممتلل شوهو وكط 
الخلقك عل كك بيديه. 

وقولهم: المحتدلٌ» احترَارًا من من الرَّجَلٍ القصير اليَدَينِ أو الرّجَلٍ الطويل اليدّين» 
لأن الرجلّ الطويل اليَدِينِ يمكيه أن يمس رَكُْبَتَيّه وهو قريب الوقوف. والقصيد 
لا يمكثه إلا إذا ركم ركوعًا تامّاه فالواجبٌُ من الرّكوع أن ينْحَنِيَ بقدر أن يمَسّ 
كيه ديه إذا كان معدل اليدَينِء ليس طويلٌ اليدَينِء ولا قَصِرَهُما. 

وقالٌ بعض العلاء: الوابجث من الركوع أن يكون إلى الركوع التام أقربَ 
منه إلى القِيام التامّ وهذا أيضًا 5 جيذ ولكن الأكمل أن ينح حَنِيَ انْجناءً كاملاء 
بحيث يجعل رأْسَهُ هُوظهرة مسيوينيه كا كلا اليل لة يفطل 

ومِنَ السّنّه عند الركوع أن يِرْقَمَ بدَيْهِ إلى حَذُو مُنْكِبيُه ثم يَضَعَهُما على رُكيَئيْها 
مفَرّجَنّي الأصابع وقول ايا رب العَظِيم)» يكرّرُها كنا اوقتا شيعه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن رسول الله يلك رقم 
)ل ومسلم: كتاب الفضائل. باب توقيره طب ... رقم /11). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 4 


5 د 6س مي م 02 ا سلاه هك يلءعهة + عي 
ويقولٌ أيضًا: سُبْحَاَكَ اللهُمَ رَبنَا وَبِحَمْدِكَ اللهُم اغفِرْ لى؛”"» ويقول أَيْضًا: 
اسبح قدُوسٌ رَبَّ المَلَائِكَة وَالرّوح)!", ولا يجوز له أن يَقرَآَ القرآنَ وهو راكع 

نواعتي سال تر 2 امس ص 6ه > جعي لير 
لقولٍ النَيّ يكل «آلَا وَإِنّ ميث أَنْ أقْرَ القرْآنَ رَاكِمَا أَوْ سَاجِدَاء فَأما الرّكُوحٌ 


4 
# 


َعَظَمُوا فِبه الرّبّ عَيَيجََّ وَآَمَا السَّجُودُ فَاجْتَهدُوا في الذّعَاءئٍ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَاتَ 
لكغ)'". ينبني في الركوع أن يَيْصِرَ ظهَرَهُ لا أن يِقَوّسَه وينبغي أن يل رأَسَهُ 
موازنًا لظَهْرِه محاذيًا له» فلا يرْفَعْ رأَسَهُ ولا يِل بل يكون مُسْتَوِيَ َ لظم ويكون 
رأسّه محاذيًا لظهْره» وتسوية الظهر هنا سند حتى إن الرسول عَيوااصَكمْواتَكه 
لِبْسَوّيَ ظهرّه بحيث لو صب عليه الماءٌ لاسْتَقَرٌ مِنْ شِدَةٍ الَسِويَةَ!'» وهذا هو 
الأكملء ثم بعد أن يُسَبحَ الله تعَالّ» ويقولُ ما شاءً من تَعظِيم الله عَرْجَلّ يرفع 
رأسَهُ قائلا: «سَيِمَ الله كَنْ حَيدَه؛ أي: الإمامُوَالممْمَركُ وأما المأمومٌ فيقولٌ بدَلّها في 
حال مموضه: «رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدَا» لقولٍ النبيّ كَلِ: «إذَا قَالَ الإِمَامْ: سَمِعَ الله لِمَنْ 
عَيدَهُ فَقَولُوا: رَبَنَا وَلَكَ الَمْرٌ)". 


وإذا كان الإنسان لا يَسْتَطِيعٌ الركوعَ ىا لو كان في ظهْرِهِ لم ووجع فإنه 
يوم برأسه» ويكفِي عن الرُكوع» وإذا كان الإنسانٌ أحدّبَ, يَعْنِي: م' مُنْحَني الظَّهرِ 
كأنّهِ راكمٌ فقالّ العُلماكٌ: إِنَّهِ ينْوِي الركوع بقليه لأنه لا يسمَطِيمٌ هيةٌ غير الدُكوع» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجودء رقم »)48١1/(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (/5/1). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم (81/4). 

(5) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب الركوع في الصلاة» رقم (81/5). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب إنها جعل الإمام ليؤتم به رقم (584)) ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب اتتمام المأموم بالإمام» رقم .)5١١(‏ 
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وهو لم يرل على ركوعو؛ فهذا ينْوِي بِقَلبِهِ أنه ركم ويكيرٌ للركوع. ويقول: 

سْبْحَانَ ري العظيم. 

وقوله: «١حَتَّى‏ تَطْمَيْنَ). قالّ العلاءٌ: الطمأزيئة هي سكون الأعضاءة قله يذ 
مِنَ الطمأنيئة» وهي: أن تَسْكُنَ وتَستَقِر أما أن تَرْفَمَ على الفور فإن هذا لايَصْلُحُ 
ولا تك صلاتُكَ» فلا بد أن تَطْمَيِنَّ في رُكوعكَ. 

قوله عَلِهِ: الم ازفّ) يعني : ل لا 
١حَتَى‏ تَطْمَينَ قَامَ)), فلا أيضا من الطمانيئة بعل الركوع؛ والسماية 8 0 
بعل الرّكوع: كالطمانيئةٍ ف الركوع» ل أن تجِعَلٌ القيامَ بعد الركوع ِقَدْرِ 
الرُكوع. كى) قال ذلك البَراك بن ُ عاب تعن حرن وَمّقَ صلاة ال 1 فو فوَجَدَ 
نكر وا مَُ بعد الركوع قريبًا ه فر الكو و" آمه ال وو لعن ا 
من إذا رأيتهُم يصَلُونَ رقَُوا + با ليرا ا كارا 
يَطْمَِنُوا فصلائهم باطِلَةٌ وإن اطْمَأَنُوا فصلائهم ناقِصَةٌ ققد لآن الثنة أن كز الفيزلةة 
متقاربَة في هذا القيام. 

فالواجبٌُ على مَنْ رَأَى أحدًا لا يطْمَئْنُ بعدَ الرُكوع أن ينصَحَة ويْبيَنَ له أن 
صلاتَة باطِلَة ويأمَرُهُ بالإعادةٍ ىا أمرّ الي يك هذا الرجل بالإعادة. 

ويقولٌ الإمامٌ والمنقّرِدُ بعد أن يسيم قايّا: ربّنا ولك الحمثٌء حمْدًا كَدِيرًا طيا 
مبارَكًا فيهء ملءَ السمواتٍ وملء الأرضء وملء ما بِينَهّماء وملء ما شت مِنْ شيء 
بعد" وإن قال: ربَّنَا ولكَ الحَمْدُ مل السمواتء وملء الأرضي» وملء ما شِعتَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة» رقم (07457) 


ومسلم: كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في التمام» رقم .)57/١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام» رقم (1/ا8). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) فد 


2 0 8 ع 2 1 0 ل 2 3 - 
من سَءٍ بعدٌء أهل الثناء والمجَدِء أحق ما قَالَ العبْدء وكُلْنًا لك عبْدٌء لا مائْمَ لم) 
عه 46م س 0 5 2-5 اه ررك 27 ره . سا سا انه 0 
أعطيت» ولا معطِيّ ل| منعت, ولا ينفع ذا الجّد منك الّد» فحَسّنء يعني: يقول 
هذا مرة» وهذا مرة. 

5 ا ل 0 2 - ا - 

قوله: ١نم‏ اسْحَدذ حتى تَطْمَيْنَ سَاجِدًا). يعني: بعد الطمأنِيئَةِ في القيام بعد 
الرُكوع اسْجُدْء ولكِنْ كيف السّجودٌ؟ 

0-3 2 0 0 00 8 0ن 5 و 24 د 

نقول: تدأ بِالرَكْبَنَينِ أوّلاء ثم بِاليَدَيْنِء إلا إذا كان الإنسان مَرِيضَاء أو في ظهره 
وجَمٌ أو ما أشبه ذلك ولا يَسْتَطِيعٌ إلا أن يُقَدَّمَ يديه فلا حَرَجَء أما مع القدْرَةٍ 
0 00000 5 ا 2 3 
فلبقَدّم الرّْبَتَينِء لأن النبيّ كَلِةِ نبى أن يَبْرُكَ الإنسان في سجوده كبروك البَعير'". 

2 1 )| سل 3 2 تنا 1 إن 8 05 عر 8 

والبَعيرُ إذا بَرَكَ يقَدَمُ يديه ى| هو مسامَدٌ مغْرّوفء ثم إن هَذَا هو الترتِيبٌ الجَسَدِي» 
250 5 2 ع8 هه 1 د 5 0 5 0 6 .اه 
لآن الإنسان قائم فأوّل ما يَلِي الأرضي رَكبَتَاهء ثم يدَاه ثم الجبهة مع الأنفي. فهذا 

531 و 
هو القول الراجح. 

وأما من قال: إنه يقَدّمُ اليَدَيْنْه واستَدَلٌ بحديث أبي هريرة وَعَيَهعنة السابق: 
را 26 سدح راو ل ب و 597 5 مه 5 هه 
(إِذَا سَجَدَ أَحَدّكُمْ فَلَا يدك كما يبك البَعِيرَ)'""» وقال: إن رَُكْبتّي البعير في يدّيه. 

5 8غ كلاه ووم 5 ا 2 0 1 0 تسسات ا 

فجوابه: أن قولهم إن ركبّة البَعير في يديه صحيح. لكِن الرسول وَل لم يقل : 
قلا يَئرُكُ على ما يرك عليه البَعيُ حتى نقولٌ: إنه تبثى عن البُروك على الرَّكّبِء وإنما 
95 ةو اهو وم 12 50-6 م 20 
قال: «فلايَبُْكَ كما يَرْدّكَ البَعِيرٌ)ء والتشبية هنا للهيئَةِ والصفة» وإذا نَظْرَتَ إلى البَعِير 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه رقم (850)» والنسائي: 

كتاب صفة الصلاة» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده؛ رقم .)1١91(‏ 
زفق أخرجه أحمد برقم (481/55)؛ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم 


(75)؛ والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. رقم 
(8/ا١٠1).‏ 


ف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وجِدتٌ أنه ِيْدَأْ عندَ البرك بيدَيو فيْعَدمُ * مُقَدّمَ بده قبل مؤخروء فهكدًا الإنسان 
إذا سَجَدَ سد لا يمدي فإن فَعَلَ فقد وق فها عتى عله النبي يكل إلا إذا كال 
الإنسانُ عاجرًا مثل أن يكونّ مَرِيضًا أو فبه ريح في رُكْبَيه أو عنَدَهُ قل في الجشم 
أو كير أو ما أشبَة ذلك من الأعذَارء فلا بأسّ أن يُقَدّمَ اليدينٍ لأن هذا حَاجَدٌ وإذا 
سجد وه بيدأ ريه نم يديوه ثم جَْهيه وأثفهء وإذا قام إلى الع الائية نيَةِ فكذلك 


نْهَض برأسه أوَلَاه ثم بيّدِيه ثم يُرْكْبَنَي فيكون هذا هو التَرتِيبُ المناسبٌ لابتداء 
السجودٍ والرفع من السّجِودِء وفي السجود أيضًا قالّ: ١حَتى‏ تَطْمَئِنَ سَاجِدًا). 

ويب في الود أن يكون على الأعضاء لبك قال الي 8 5 
أنْ تَسْجُدَ عَلَ سَبْعَةٍ أغضَاء: الجَبْهَةٍ -وَأَشَارَ بيد إل الأنْفِي-)!", وهذه الإشَارَةٌ 
تي أن الأنت تابح للق وليس عُضوًا مستي لأن الأنفَ ليس مِنّ الجبهَة 
بحسّب المذلُولٍ لوي وليس هُو عُضْوًا مسقلا لأنه ممصِل بالبهَة) فلهذا لم 
يِعَلَهُ لبي عَبَيهصَؤوَلسَكة عضوًا مسَتَقَلا: وإلا لكائتِ الأغضاءٌ ثإنية بل جَعَلَهُ 
عَُضُوا تابعًا للجبْهّةٍ فأشارٌ إليه إشارَةً. «وَاليَدَيْن -يعْني: الكمَين-. والركْبتَئْنِ 
وَأَطْرَافٍ القَدَمَيْنِ)!"'. يَعْنِي : الأصابع» هذا هو السجوة الواجبٌ. 

ومن الخطأ ما يقَعٌ فيه كَِيدٌ من النَّاسٍ عد أنه إذا سَجَدَ رقم رِجْلَه بل ربا 
يْكَمُ رِجْليْهِ كلَاهمَا وهذا خطاًء الواجبُ أن تكونَ أطرافٌ القدَمَينِ على الأرضي 
من حينٍ أن تِسْجُدَ إلى أن تَرْقَمَ وإلا فإنّكَ قد خالَفْتَ ما أُمِرَتْ به هَذِه الأمَةُ على 
لسانٍ رَسُولِا كلِ. كذلك الذي يضَعٌ رِجْلًا على رجل, في حال السّجودء فقد أخلّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظمء رقم (809)) ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب» رقم (590). 
(؟) أخخحرجه البخاري: كتاب الآذان» باب السجود على سبعة أعظم, رقم .)8٠١(‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) نفة 


برُكْنٍ من أركانٍ الصلاةٍ ولا تَصِحّ صلا لأن الرّكْنَ لا بد أن يقومّ به الإنسانَ 
والذي يرقَمٌ رِجْلَهُ في السجود. ويستَورٌ رافِعًا لهاء هذا أيضًا لا يصِحّ سجودة» وإذا 
لم يصحّ سجوذة؛ لم نَصِحَّ صلانة. 

وينتَِي في السجودٍ أن يرقم ظهْرَةٌ عن فَجِذيو يعني: به بِمَعْنَى أنه يَعْلَول 
دروت ولا ود كنا يفعلّه بعضُ المُمَّالِه إذا سجَدَ مد نفْسَهُ كأنما يكون 
دلتالر ا مر وا ع كاد ل وير رح القن لو ضري 
ا لليدَيْن فتَضَعْها على الأرض يضكردي الأصابع» مستقبلا 
بأصابعهً القبْلّة وتكونا عدو كيك أي تكو نا جداء اسك أو يِجَعَلَ الجحبهَة 
يهاه يعني: يرْكعُه) قَلبلُا حتى يحاؤي اللبهة كل هذا جائز وتُمَرَجُها عن 
جِْبيْكَ» يعني: تَفْتَحُهاء إلا إذا كُنْتَ في الصف مع الاعَةٍء وخفتّ أن يتأذّى الذي 
إل جَنِْكَ فلا نجَاقِء لأنه لا يقي للإنسانٍ أن يؤذِيّ النام من أجل فِغْل سُئْقه 
وإنا يَسَجُدُ وينْضَمْ على حسب ما يتّقِي به أي جاروء والأفضَل أن يجعل بُطونَ 
الكمَيْنٍ إلى الأرض» إن سَجَدَ ووضَعَ ظُهِورَتُما إلى الأرض فَالسَّجُودُ مجرئ» لكِنهُ 
خلافٌ السّنَِّ بعض النَّاسِ يفعل هذا إذا كان يقرأ وبيدِهِ المصحَف, وأراد أن 
يَسْجُدَ يضعٌ أَضْبْحَهُ في حل موقفِه في القراءة» ويبقي المصحَفُ في يده ويسجُدٌ وقَدْ 
وضَعَ ظهْرٌ كقّه التي أَمْسَكَ بها المصحّفف على الأزض؛ وهذا لا ينبني بل ضَع 
المضْحَفَ على الأرض.ء ولا بأسّ أن يوضع المصحّفٌ على الأرض الطاهِرَة إذا كان 
على وجْهِ لا امتِهَانَ له فيه في هذا الوضع. أما لو وضّعه بين الجذاء مثلا فإن هذا 
لا يجورٌ لما فيه مِنِ اميهَانِهء أو وضَعَهُ على حذاءِ الأَرْجُلٍ والناس واقِقُونَ فإن هذا 
فتاميوان للعر اوه آنا لووقفة أجامة وف فراش طاهر فلا بأسّ به. 


و2 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وق هنا الشبوود يقول: لجان 5 الأعلنة ا لأن الي 
قال: «آَمًا الكو فاكثرواكووة الدعاق قي فَقَمِرٌ أنْ يُسْتحَابَ يُسْتجَابَ [ك:0'", قال 
الل انيت هتني + أدقضي أ الو شرف ع د 
يضَع مز َمَيْهِ على رَُكبَئَيّه لتساعِدٌ الرٌكبتَانٍ اليَدينِ. 

ونبت عن الي يك النََيُ عن وضع الذََّاعن على الأرض في حال السجوو. 
فقالّ عجو ت15ت]*: ١لا‏ يَيْصْط أَحَدُكُهْ ذِرَاعَيْهِ انسَاطَ الكَلْبٍ)!", لأن الكلبَ إذا 
رض مدّ يديه شب ابن علتدآصَكةولتَكمْ هذا الَّذِي يسجُدٌ على ذِرَاعِيهِ بالكَلْبِ 
تحذِيرًا من هذا الفغل. 

لمر اد او ورك رد اوقرس له وو م واتسري؛ 
وأما القدّمانٍ فالسَّنَةَ أن يضم بْضها إلى بعض ولا يِفَرّج. 

قال الب كِ: َم ارْهَْ حَنَى تَطْمَئْنَ جَالِسًاا. وهذا الجُلوسٌ بين السَّجْدَِينِ 
وهو زكر من أركان القلاق والطمائئة فيه يما وك اق هله الخلسة يكون 
الأنحان هقد قا وبحلة التشرى ناضيًا رخلة التق فتجعلها واقفةء ويكوة خلوقة 
على بطْنٍ رجْله البُْرَى كما كان الب يك يفعل. أما اليّدانٍ فيَجْعلٌ اليُمْنَى على 
الفخِذٍ الأيمَنء ويجعلٌ المُسْرَى على المَخِذٍِ الأيسّر أو يضعٌ اليدَ البُمْتَى على لكب 
اذى واليد المرَى بلقمها الركبة المُرَى» يفيض من بدو الى الصو والْصرٌ 
ويحَلَقٌ الإمهامَ مع الوشطىء أو يَضّمٌّ الإبيامَ والوسْطّى بعضهما إلى بعض. ويُبّقي 
السبّابة التي بِينَ الإبهام والوسطى مفتوحة لا يَضْمّهَا وكلّا دَعَا حرَّكَهًا ورمّعها 


.)51/8( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم‎ )١( 
.)855( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود. رقم‎ ) 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) 76 


إشارَة إلى علُوٌ المعو وهو الله عَرمَلّ فإذا قال مثّلا: ري اغِفْر ي. رَقَعَه وازكمني 
كذلك. واهْدِني كذلِك, وان كالاقء وعافي كذلف رات يرفعها في 
الجَلْسَةٍ بين السَّجْدَتِينِء وإذا كان ب يترهب عوجر راوج ادر اهنا 
التنتى فايخل عل حسي ما يمد لدوولا يَشق عليه أن الدّينَ -واتيوق شه 
دِينْ يُسْرِ وشهولّة. 
والمهم أن تَطمَيْنَ وأن تَسْتَمِرَّ في صلاتِكٌ. فإذا عات هذه الخلية تتعيك 

اا ال الو" 
مفئرشَا رِجْلَهُ اليتشرى تعب ظهْرٌ الرَّجْلِء ففي هذه ا حال لا بأسّ أن يِخْلِسَ جلسَة 


عه وو 


لحري يي فال بولا ةر 


قال الي صهِ: َم اسْحْدْ حَبَّى تَطْمَيْنَ سَاجِدًَااء وهذِه هي السَّجدَةٌ الثانية 
0 ل ل 

قال يلِِ: ام افعلْ ذَلِكَ في صَكَاتِكَ كلا وعل هذا فتَقُولُ: كل رَكعَةٍ الآن 
حم عل خيام وركوج ف بعدّه» وسَجودٍ وجلوس بعده وسجودء ثم بعد 
ذَلِكَ د ياك ويأتي بالرّكعَةٍ ا انر لكان مكار التَسَهّد الأول» 
فإنه إذام تكد الستفةة الغانةاور الركفة الكائية دلي وتكبية القفي د الاول. 

إن 1 قائل: هل يِجلِسٌ في قيامه للرّكعَة الثانية ويستَريحٌ ثم ينْهَضء أو ينْمَضُ 
مِنَ السّجودٍ إلى القيام؟ 

الصحيحٌ من أقوالٍ العُلماءِ في هذه المسألَةِ الوسَطّ» وهو أنَّ الإنسانَ إِذَا كان 
تاج إلى هذه الجلسَة جلّسٌء مثل أن يكُونَ كَبيرَا أو مَرِيضَاء أو لا يسِتَطِيع أن يقوم 
نامطنااه .لكك أونما: قا لاقو قوذ لل الك مذو تناه لفق لها تكنه 


كلا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


و 


لها ولا بعدهاء وليس فيها ِكْرٌ وإنم) هي تَيْسِيدٌ على الإنسانٍ ألا يَقومَ ناهضًا مِنَ 
السّجِودٍ إلى القيام» وتَسَمَّى هذه عند العُلاءِ (جلسة الاسترَاحَةٍ)» لأن الإنسان 
يتريح فيهاء 0 عن الي أنه فعَلّها''» وهذا لا إشكال فيه ى) في حديثٍ 
مالكِ بن الحُويرَثِ وََإيعَنك لكِنّه فَعَلهَا -والله أعلم- للحَاجَةِ؛ٍ لأن مالِكَ بنَ 
الْحُوَيرثِ من الوفودٍ الذين وَقَدُوا في السَّنَةِ التاسعة من الجْرَةء وكان النبيّ وَل إذ 
ذاك قد أَحَدَهُ اللّحْمُ فلعله عَْداصَكْوتَةِ كان يَسْئَرِيحُ في هَذَاء ومعلوم أن 
العباداتٍ وإن كانّتْ عبُوبَةٌ إلى الله عَرَجلٌ فإنَ الله تعَالٌ يريدٌ با امن وألا تَشُقَ 
على أنفْسِناء ولهذا شُرِعَتْ هذه الجلسَةٌ لمن كان يحتاجُ إليهاء ثم يصن الركعة 
الثازية كالركعّة الأولى مَامَاء ثم يجلِسٌ للتَّسَهُد الأوّلٍ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ فيه دَلِيلٌ على أنه يجُوزٌ للإنسَانٍ المعَلّم أو المفتِي أن يخْتِرَ الإنسانَ حتى يتين 
مدى عِلَْمِهِ ومعرقَتك وأنه لو أَوْقَع قوفل وه الخطأ فلا بأسّء ما دامَ أن الْني 
سيَخبَرٌه سين له الضّوابَ» ويتمرّعٌُ على هذا أنك لو سَأْلْتَ طالب عِلّم عن مَعْنى 
آية من القرآنٍه وكان لا يَمْرفُ اذا قال امون فيهاء فقَالَ فبهَا فيا يَحلَمٌ فإن هذا 
لا بس به ثُمّ إن كان صَوابًا أقرَرْتَ ما قَالَهُ وإِنْ كان خط بِيَنْتَ له الصّوابَ. 

؟- أنه يجورٌ للإنسان أن يلف دون أن يُسْتَحْلَفَ إذا كان في ذلِكَ مصلحة 
أرقف اندج إذلكه لآل الرخل :فاك «وَانّنِي بَعَنَكَ باحق لا 2 غَبرَ 
هَذَّااء ومع ذلك فإنَّ الرسول وَلِ لم يَسْتَحْلِفُك لم يَقَل: هل تَعرفٌ سِرّى هذا 
أو 85/1 ل رامين لاض نيفد ساف 


يه بر بس صل 


.)758( أخرجه أحمد برقم (37088)؛ والترمذي: كتاب الصلاقء باب منه» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) اا 


"- أنه ينبي أن يكونّ القسَمُ مناسبًا للحالٍ وموافِقًا ل) ينبي أن يكونَ عليه 
حال الحالفٍ. وهو معنى قولٍ بِعْضِهِحْ: يبي أن يكونّ المقْسَمُ به والمقْسَمُ عليه 
يها تَنَاضُبٌء فإن هذا الرَّجُلَ قال: «والذي بَعتّكَ بلحل لا أحسْن شن غير هَذَاا ولم 
يَقل: والله. يعر ال يل ومن سَمِعَةُ بأنه سمَلقّى منه ما يقولٌ» لأنه يو ] بأنه 

مبْعُوتٌ بالق وإذا كان ميُعُونًا بالحنّ فسيقولٌ الحقّ. 

- أن سؤال العم لا يدل في السُوالٍ النْهِيّ عنه. لأن قولك للإنساز 
علّمْنِي هذا مِنَ الأمور التي أة قرّها الب َلنآصَكموَآلسَكخ» وليسٌ كطلب امال فإ 
الإنسان لا يطلب مال إلا في أحوال ميته لكين الهلم يطلب الإنسانُ في كل 
حالء وهذا ما يدل على فضيلَة الِلْم على الملل وفضلٌ العِلْم على المال له أل 
ثيرَةٌ في كتاب الله وسنَّة رسوله كل فإن الله يقول: #يَرَي الله ابت اموأ نكم 
يدن أوثوأ ِل مرحت 4 [المجادلة:١1]»‏ ولم يَقُل: والَّذِينَ أوبُوا المال» بل إنَّ المال قد 
يكونُ هَدْرُه أكبرقال تعالى: #وَيل َكل حمر لَمَرَوَ (1) الى جم مَالَا وعَدَّدةُ4 


[الهمزة:١-7]»‏ وقال تعالى: #مَآ أَْىّ عق مَاليَد 4 [ال حاقة:8؟]. 


ثم إن العِلْمَ كلا أنَقَقَتَ منْه وعَلِمْتَ ازدَادٌ وهكذا حتى يْتَشِرَ العِلْمُ لكن 


ع١‎ 1 - 


0 20 06 عو 
كلم كتَمْتَهُ نقصّء كى| قال بعضهم: 
ديم 2 ٠‏ - 6 ل 3 سا واس 
يزيد بكثرّة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شَدَدْتَ 


أمَا الما فإنَّه يبِخَلٌ به الإنسان لأنه يعتّقدٌ أنه إذا أَنْفَقّ منه نقصّء وهو بالعدد 
شن بدك لال جه أي أو يزيدٌ في البركة إذا أنمَقَهُ الإنسان لله 
عَرَِجلَ. 


يمف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ه- أن المفتِيَ إذا أفتّى الإنسان بِفِعْل الشىء فإنه لا يَلْرَمُّهِ أن يُمَصّلَ له فيه 
ا ا 
فيكْفِي أن يذَْكْرَ له ذلك مثلًا يقولٌ: إذا دَحَلْتَ المسجدَ فلا تَْلِسُ حتى تُصَلٌّ 
كْعتينِء لا يحتاج إلى أن يقول: كَتَوضّأ لهماء ثم تستقْيلٌ القبلة ثم تُكبّك ثم 
تنق 3 قرا الناكة وما اقب هذلك» هذا روزم لأف الأضا بل المت 
الذي عاشوا يلاف انلام اك يكرفُونٌ مكل هده الأطوية آم إذا عت عن ظة 
التي أو عَلِمَ أن هذا لجل التي لا غرف فيَصَلُ لهه لأن لله عل أخة 

على أهلٍ الكتاب الذين آتاهّم الكتابّ والعِلمَ أن يِبَينُوه للناس «وَإِدْ كمَدَ أله 
مبكقّ لذن ثرا الكتب لنيدات: 0 


ميسى حبار 


- أن الصَّلاةً لا نَصِحّ بغير وُضوءٍء لقوله: «وَإذَا قَمْتَ إِلَ الصَّلَاة ة تبغ 
الؤضُوء». وهو كذلك لقول النَِيّ يله: دلا يفيل الله صَكَاة أ أحَدِكُمْ إِذَا أَخدَتٌ حَبَّى 


ل ل 2 


يَتَوَضًَّه''2» فلو أن إِنْسانًا صل بغير وُضُوءٍ متَحَمّدًا فصَلاتهُ باطلةٌ وهو آَئِمٌ. 
وذهب بعض الغلماء إلى أن الصلاة بغير وُضْوء عَمْدَا رِدّةٌ عن الإسلام 
-والعياذ بالله- وكَفرٌءِ وأن الإنسانّ يِحتَاحُ إلى أن مُجَدّدَ إسلامّه يعمل ؛ لأنه 
0 ترك ولو أ صل بقن رضوو ناما فإلة :]ذا دقر يتوه ويعية 
لصلاة» ولو أنه صلَّ بغير وُضوءٍ جاهلاء مثل: أن يأكل لم إبل» وهو لا يدري 
ل فإنه: م عليه أن ينوفاً 
4 4 5300 8 0 و ُ 
ويعيدَ الصلاة» لأن الوضوءَ شر ط لصحّةٍ الصلاة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب في الصلاة» رقم (7405)؛ ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
وجوب الطهارة للصلاة» رقم (555). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) د 


- أنَهُ لا بْدَ أن ينْطِقَّ الإنسان بحُروفٍ القراءة لقوله: 'نَمَّ اقْرَأمَا يَيَتّرَا 
لأن القراءةً لا تُسَكَى قراءة إلا إذا نطَنّ بخحُروفهاء إما إذا أَمَرَ ا 
لا ولا شونأ ارا تكو ,لساب لذاخت الل ل ا 
أن يسيع الإنسان نفْسَهُ حين قراءة الفاتحّة أو لا يُشيَرَطْ؟ والصَّحيحٌ أنه ليس 
بِشَوْطِء وأن المهمّ أن تْرّجَ الحروفُ من مخارجها مِنَ اللسانٍ وإن لم يُسْمِع الإنسان 
نس ولاييً أ نكي جا وج حتى مشيع نس إن من أستع فده 
أسمّعَ جارّه» ويكون في هذا ب تَشويشٌ على الناس فاه أن يقر 

ات 0 

- وَعَنَّْ أي مي السَاعِدِيَ يدينه قَالَ: «رََيْتُ الي يل إِذَا كي جَعَلَ 
د حَذْوَ مَكِوإذَوَكع كن دنه نه مِنْ رُكْبَيهه نّم هَصَرٌ ظَهُرٌو فَإِذَا رَهمَ نَم رَأْسَهُ 
اسْعَوَى حَتَّى يَمُودَ كل كَقَارِ مَكَانَهُ ذا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غير متش وَلَافَابضهها' 
وَاسْتَفْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابع رِجْلَيْهِ الِب وَإِذَا جَلّسَ في الرَّكْعمَْنِ جَلّسَ عَلَ رجْلِه 
اليْشْرَى وَنَصَبَ الُمتى» وذ لس في الركَْة الأخيرَة قد ْله الُشْرَى وَكَصَبَ 
الأُخْرَى. وَفَعَدَ عَلَ مَفَعَدَّته). أَخْرَجَهُ البكَارِيٌ 1 

الشرح 

في هذا الحديث. حديث أبي حُمَيْد الساعدي ‏ بكئةعنة في صفَةِ صلاة لني 
يك أشياءٌ لم تَذكرها فيها سَبََ 

منها: رفم اليدَيْنِ عند تكبيرَةٍ الإحرام فإنه يُسَنّْ أن يرْهَمَ يديه عند تكبيرة 


.)858( أخرجه الببخاري: كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد, رقم‎ )١( 


57 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عراسي رواج اين وهذًا الرّفُمُ سنّةٌ يُسَنَّ للمصَل أن يرْقَمَ يديه 
مدير الرعرار اده فكت :للق هو الكَتفت وإن شاءً رمَعَهه) إلى 
تروع 5 م د هذه ثلاث صِفَاتٍ كلها جاءث بها الشّه فِيرْفَعٌ 
إلى حَذَو الممْكِبّين» “اراسي أرفّع» رلك الوك هم الأدن وقد ورد في 
ابتداء رفع الِيدِينٍ ثلاث صفات: 

الصمّةٌ الأولى: أن يبْتَدَِ رفع اليدّينِ مع ابتداء التكبير ويلهية بانتهائه. 

الصفة الثانية: أن يرقم يديه أوّلَا ثم يكيرٌ. 


رج 22 


الصفة الثالثئة: أن يكير أوّلا ثم يزقع يِدَيْهِ. 

وكل هذا جائز. 

والموضع الثاني الذي يُشْرَعٌ فيه رفعٌ اليدَينٍ: عندَ الركوع. 

والموضع الثالث: إذا رفع مِنَ الرّكوع. 

والموضع الرابع: إذا قامَ من التَسَهْدٍ الأوّلِء وفيها سوّى ذلك ليس فيه رفع 
لليدَيْنِء فلا يرم عندَ السّجودِء لقولٍ عبد الله بن عُمِرَ لله «وَكَانَ لا يَفْعَلُ 
دَلِكَ في السّجُوده'"» وابنٌ عُمر قالّ ذلك عن عِلْم وليس هذا من باب التفي 
المخض» بل هو تَمْيٍّ عن عِلْمٍ؛ لأنه كر أنه رَأى النِيّ كل يرع يدبو عند تكبيرة 
الإحرام» وعندً الركوع؛ وعند الرَّفْع منه ثم قال: «وَكَانَ لأيَفْعَلٌ ذَلِكَ في السُّجُودٍاء 
وليس هذا تَفْي عِلْمِ بل هو لَفي فِعْلٍ أدرَكّه عبد الله بن عُمرَ فهو ميقن بأنه لم 


)00( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين 5 التكبيرة» رقم موه 36 ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» رقم (790). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 1 


فْعَلُه وهذا الحديث ثابتٌ في الصَّحِبِحِينِء كذلك كان عَنهآصَكموَلتَاة لا رقع يديه 
عند الرفع من السّجِودِء ولا عندٌ الجُلوس بين السَّجْدَتِينِ. 

وما م روي عن لدبي يله : أنه كان يَرْفَعٌ يَذَيْهِ في كَُُ خض وفع" 
فهذا ليس بصوابء وهو حَديتٌ صَعِيفتٌ وفيه اختلافٌ على الرّواي؛ لأن حديتٌ 

لرر زر اع . 2ك 5 6 00 
أبن عمّرٌ صَرِيح في نفي الرفع عند السجود. 

وقد ذَكَر ابر القيّم -رَحمَهُ الله تَعَالَ- أن هذا الحديث وهم من الدٌّواةٍ الَّذِينَ 
وده وأن لامعل هه من التكبر إلى لرفي" والحدِيثُ الصحيح هو: لأ 
دلشلةزنتلة كان بكي في كل حَفْضٍ ورفها"' » وعلى هذا فنقول: إن مواضع 
الرفع عندَ التكبير أو عند الانتِمَالٍ أر بِعَةّ فقّط» عند تكبيرة ة الإحرام» وعندٌ الزكوعء 
وعندَ الرفع منه» وعندَ القيام من التَشَهدٍ الأَوَّلِء والظاهِرٌ أيضًا: إذا قامَ المسيُوق 
لقضاء ء ما فاته فإنه يرْهَعٌِيدَيهِ لأنه قيامٌ عن تَشَّهُدٍ فهو كالقيام عن التَّسَّهّدٍ الأوّلٍ. 


2 
لش معي 


ومما ذَكِرَ في هذا الحديثٍ أن النبيّ كك إذا ركع مَصَرٌ ظَهْرَه يعني: لم يقَوْسَة 
وإنما مصدهُ حتى يكونّ ممنّدّا مستقيً) مساويًا لرأسهء وهذا هو الأفضّلٌ والأكمل» 
أَنَهُ هو السّنَةُ وأما تَقَرّسُه فهذا خلاف السِّنَهَ بل السُنَّةَ أن يَبْسْطَهُ الإنسان وأن 
يَ َهُدَهُ ى| كان الب صَيَلآئدوسَط. 

وكان أيضًا يُمَكّن يدَيهِ من رُكبتَيُه يعني: يضَمٌ اليدينِ على الرُكْبَينِ» قال 


.)0817 ١ رقم‎ »55 /١15( أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ )١( 

(3) زاد المعاد في هدي ير العباد /1١(‏ 5777). 

(9) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود, رقم (507)) 
والنسائي: كتاب التطبيق» باب التكبير للسجود, رقم .)١١87(‏ 


1 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


العلماء *: وتكون يدَاةُممرجَتّي الأصابع حتى يتمكنَ أكثرء كأنه قابض عل ريه 
هذا هو السّنَة. 


ومنها: أنه إذا رقع من الركوع استوى قامّاء يعني: اعِتَّدَلٌ واستقرٌ حتى يعود 
كل فنا إلى موضيه» لاا ل يفعَله بعض الناس الآنه من حين أن يرع ويزقع. 
يسجُدٌ بدونٍ أن يَسْتَقِرّه وهذا يُبْطِلٌ الصلاةً. 

ومنْها: أنه إذا سَجَدَ فإنه يسجُدُ على الأرض على سَبْعَةٍ أعظّم» ولا يفش 
دلا يش يتو» ل يفيرش يعني: لا يخا على الأرضي كاف ائ ي السّبّْعء 
ولا يقبضه) إلى صذره؛ بل كان يل يُنَحيِههما عن جنبيّهِ ويرْفَعْهما عن الأرض» 
وهذا هو مَعنى قوله عَللهِ: اْتَدُوافى الشُجُويٍ وا شط أحَدكُ ذَِاعهِ البسَاطَ 
كلب" 

بل بأصابع رجْلَيْه القبلك فلا يخْعَل ظُهِورَ الأصابع | إلى الأرض؛ بل 

ع بطون الأصابه إلى الأرض حتى يسْتَقيلَ بها القبَْة وهذا يدل على أن المصَلٍ 
يخي له أن يسْتَقبلَ بجميع أَجْزائهِ القِبلَةه وما يفعلّه بعضُ الناس مِنْ أنه يَسْدَحُ 
رِجْلَيها" إما مِنَّ اليَمِينِ وإما مِنَ الشََّالِ وهو ساجدٌّء فهذا خلافٌ السّنَه؛ِ لأنَّ اسه 
أن تنْصِبَها وأن تَضُمَّ بضَه) على بعضء وأن تَجْعَلَ أصَابَعَهم إلى القبلّق؛ إلا أنه 
يخِْحٌ لأن أطراف الرَّجْلِينِ على الأرضء وذهبَ بعضّ العُلماءِ إلى استخباب أن 
مَرّجَ بين قدّميه في حال السّجودٍء حتى إِنَّ بعضّهُم قال: يجْعَلُ بها مقدار الشَّبنِ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود, رقم (8757). 


(؟) سدحت الشىء ء: بسطته على الأأرض» ويقال: سدح فلانا: صرعه وبطحه على وجهه. أو ألقاه 
على ظهره» المعجم الوسيطى مادة (سدح). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) دك 


ولكن هذا لا دَلِيلَ عليه» وظاهر السَنْة + أن الإشاد وى حال التجوويطم قديه 
بَعْضَهما إلى بعضٍ» أي: يُلْصِقٌ بعضّهُم| ببعض» تفيل بأطرافٍ أصابع ا 

ومنها: أنه إذا جَلّس في الرّكعيِن إن يعني : : في التَشَهّدِ الأوّلٍ فإنه يفيرش رجْلَهُ 
اليسوق :وينصيت” اليقتىة يعني: يِخْعَلُ رِجِلَهُ اليُسْرَى كالفِرّاشي له بحيث يَكُنْ 
ظَهُرّها إلى الأرضي وبَطْنْها إلى لي أما اليُمْتَى: فإنه ينْصِيُها يجعلّها عن يَمبنِه 
يصون قائمة: أطراف أصابعها على الأرض» أما في التَسَهُدٍ الأخير: ذلك يورك 
ملاي حرصو البو راب الارص وهد 
في كلّ صلاةٍ و فيها تَشَّهُدانِء يكون التشهّدُ الأخيد على هذ الوصع» ويسَمّى التَوَرُك 
وأما الصلاة الائّهُ كالفجرء وصلاة الليلِ» والسّنِ الرواتِب» والصلاة المقصورة 
في السّمَرِ فهذه ليس فيها تورّادٌ لأن التَّوَدّكَ إن هو في الثلائيّة والرباعيّة في التشهد 
الأخير. 

نمه صِفَةٌ ثانية في التَوَرّكِ: أن الإنسانّ يُسْدِلٌ رجلَيه اليُمْنى واليُسْرَى. 
ويحْرِجهَها من الجانب الأيمن. 

وفيه أيضًا صِمَة الة: وهي أن يُسْرِل رِجلَة اين ويُدْعلٌ الُشرى بين المَحِذِ 
والسّاقء كل ذلك واردٌ عن الح عله عَيَأاضَكمولتك فإذا فعَلّ الإنسان هذا مَرَّهّ 
وهذا مَرَّة كان خيرًا. 


سج 5 45 


م2 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ساس هاس 6 04 1 ١‏ دا 
64- وَعَنْ عِل بْنِ أي طَالِبٍ فلل عَنَهُ عَنْ رَسُولٍ الله كلق أنه كَانَ إذا ة 


7 8 - 


الصَّلَاةٍ قَالَ: ١وَجَهِت‏ وَجْهِي... -إلى قَولِهِ-: مِنّ الْمسْلِمِينَ اللهُمَ أنْتَ اكَيِكُ 


ا 
لا إِله إلا أَنْتَ أَنْتَ رَيٌ وَأَنَا عبْدَهَ إِلَ آخره. رَوَاهُ مُسْلِةٌ وَفي رِوَابَةِ لهُ: أن ذَلِكَ 
3 


ل 


ساساه ره 2 لوم 27 وو و ساد اج مدي 0 

5م -١‏ وَعَنْ أب هُرَِرََ تقلا قَالَ: كان وَسُولُ الله يد إذا كب للصلاة 
سَكَتَ هُتيّكٌ قَبْلَ أَنْ يَقرَأ فَسَأَلْنَه كَقَالَ: «أَقُول: اللهمّ بَاعِدْ بَبْنِي وََيْنَ حَطَايَايَ 
كم بَاعدْتَ بن لق وَالَْرِ ب اللهُمَ تمي ِنْ حَطََايَ كم يتقَى الوب الأبْيِضٌ 


له عَلَنْه "ا 


من الدَّمَسِء الهم اعْسِلْنِي من نْ حَحَطَايَايَ ب بالماء وَالتَلج وَالرَّد). عطقل ُ 


الشرح 
هذا لحي ساقَة المؤلّفْ يَمََلنَُ في باب صِمَةٍ الصلاق» وفيه بيانَ ما يقوله 
7 م 
الإنسان في استفتا تَفتاح الصلاة. ومن المعلوم أن الإنسان وَل ما يَدُحْلٌ في الصلاة 
يكين وهذه تكبيرة ين ثم يتفي والاستفتاح جاءت فيه أنواع عن لبي 
د لي فأي نوع استَفئَحْتَ به أَدرَكْتَ السّنَد لكنّ الأفضلٌ أن الإنسان يسْتَمْتِح بهذا 
مرق ومهذا مرق إذا كان يعْرفٌ ذلك» فمِنْ دعاء ام ما ذَكره أبو هريرَةً 
تعن قال: «كَانَ رَسُولُ الله د يئة إذا برصلا سكنت سَكَتٌ هْنَيّةَ يعني سكوتا قليلا-» 
َبْلَ أن يَقَرَأه قال له أبو هريرة ذَيَلئه عَنهُ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيتَ سكوتك 
() أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم 
(الا/ا). 
() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (7454)؛ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (094). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 16 


بين التكبير والقراءة» ما تقول؟. قَقَالَ: «أَقُولٌ: اللهُمَ بَاعِدْ بَنِي وَبَْنَ خَطَايَايَ كه 
بَاعَدْتَ يَئنَ الَذْرقٍ وَالَفْرِبِ» ا سه 
الدَّمَسِء اللهُمَ اغُسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ باماء وَالتَج وَالمرَةِ). ثَلاثْ جل يستفيخ 
النبينُ يَكَِةِ صلاتّةٌ إذ ذا كير 

ولول «اللهمَ بَاعِدَ بيني وَبَْنَ حَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ بن اشرق وَالَغْربٍ) 
0 د اله يكم ككفي افد ولكدوونها ى] 
يبِاعِدٌ بين المشْرقٍ والمغربء ولهذا إذا وَدَْا أن تدك شن شيئِينٍ متباعِدَينٍ قلنا: بينهما م 
ِينَ المشْرقٍ والمغرب» يعني: أَبِعِدْهَا عني» وهذا مَكَلْ يُضْرَبُ به المبالَعَةٌ في البُعْدِ ىا 
باعد بينَ المشرق والمغرب» حتى يَكْرَهَهاء يَكْرَهُ الخطايًا والذّنوبٌ والماصي. 

قوله: (ا مقي ِنْ حَطَايايَ» وهذه مرت أشدُ من الأول» إذ الأدلى : باعل 
بيني ينها حتى لا أقَمَ فيهها. والثانية: ١تَقَِّي‏ مِنْ حَطَايَايَ كا بق التَوْبُ الأبيض 
مِنْ الدَّمّسِ)ء يعني: خَلّصْنِي منها وأزهًا عن إذا أصَبتُهاء وإنا ذكَرٌ الثوب الأبيضء 
لأن الثوب الأبيض بأيّ دنّسِ يُصيبه ولهذا تجد الثوب الأسوة يلْبَسّه الإنسانُ من 
أوّلِ الشتاءِ إلى آخرِءِ ما يحنَاجُ إلى غَسْلٍ» لأنه لا يتيينُ فيه الوسَحٌ» لكن الأبيض 
ما يبْقَى عليه أسبوعًاء إلا وقد تين وسَخْهء وغسلهء ولهذا قال: دكا بنَقّى العَوْبُ 
لاضن هن الدنسن4. 

ثم بعد ذلك المرتبة الثالتةٌ: التي فيها الغَسْل وإزَالَةٌ ما عَسَى أن يكُون بَتِيّ 
بعل لدتو ف الآثار ولهذا قال: «اغْسِلْنِي من خَطَايَايَ بالماء وَالتّلج وَالمَرَدِ). 

ففيها زيادة التنقية التطهير «اللَهُمّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ الما وَالتّلجَ 
وَالمَرَدِ). الماء مد متظف. والشلح والبرّد دُ ميرد فجمّعَ بين التَنْظِيفٍ واليرودة. ْ 
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فهذه ثلاث مرايّب المباعدةٌ حتى لا تفع اليه حتى لا يَعْلقَ بك شيئًا مها 
العَسْلُ حتى مُْحَى آثارٌ الذّنوب يهائيًا. 

وإنما اختيرَ التلّجُ وَالبَرَدُ والماء لأن فِيهًا الإزَالهُ والتَطْهِيدٌ مع التَبِيدِه وناسَبَتِ 
البرودةٌ هنا لأن انوت -نسأل لل أن و عن وعتكم- ناا هَا ار وعذابٌ واآلَم 
فَناسَبَ أن يكون الغَسْلٌ منها بالماءِ للتَنظيففِ لليف والثلّج والبَردِ للتَرِيد. 

لهذا لو قالٌ قائلٌ: المعْرُوفٌ أن الماءَ الساخنَ أسرعٌ في الإنقاءِ وأشّدُ فلماذا قال: 
الثلح والبردُ؟ 

فنقول: لأن الذنوب» عقوباتها حار مؤلَةٌ فيناسيبٌ ذكْرٌ البرودّةٍ التي تقابل 
الحرارة والويلام» إذن إذا كيرا تكْبرَة الوحرام تقول: «اللهمَ يَاعَدُ بيني و وَيَنّ 

حَطَايَايَ كم بَاعَدْتَ يَبْنَ اكمْرِقٍ وَالَفِْبِء اللهُمَّ قي مِنْ حَطَايَايَ 7 ينَقَى 
التوْبُ الأَييَضُ مِنْ الدّتّسِء اللهُم اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالا وَالَلج وَالرَدِ»» ولنا 
أن نقول غيره فتَقُولٌ: «سْبْحَائَكَ اللهُعَّ وَبِحَيْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَ جَذّكَ 
وَلَاإِلَهَ غَبْركَ)! ", ولك الأفضّل أن يباو بيتماء فأحيانًا نقولٌ هذاء وأحيانًا تقو 
هذاء إِحْيَاءً للسُنَتَينِ حمِيعًا. 


من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ رْصٌُ الصحابة وتم على مغرف الح والهلم حتى يعملا بعه ولهذا 
سألٌ أبو هُريرةً يََْتَعَنَة الى يل عن هذا السكوت ماذا يقول؟ 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع؛ رقم (754)؛ ومسلم: كتاب الصلاةء 
باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (584). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) /ا 


؟- جوازٌ قولٍ الإنسانٍ في حق الرسول عََنَواصَمْوَمَكَة بأبي أنتَ وأمّىء 
2 ع ل فيه 0-4 8 2 ع 3 ع ماك 3 
أو بأبي هو وأمّيء يعني: أفر يك بأد بي وأمّى فأنتَ أحبٌ إل » مِنْ أبي وأمّيء وأَقَدمُ أ 


وأمّي فداءً لك» ومن لكاو أنه يجب فداء النبيّ وَل بالنتفس الم والآأبٌ والولد؛ 
لأنه عَكَتَوااضَكمواهَكه أحقٌّ الناسٍ ححقا عليك. 


ده 


*'- فِقَهُ الصحابة وَمَعَه فها هُو أبو هْريرَةَ صَدَعَنة أسلّمَ سنّةَ سبع من 


2 


ل ل تأرايت شكوتك ما 3 ا التَكْبيرٍ 
لاوم تقُول؟ قََهمَ تنه أنه لا يوكُنَ أن يكود في الصلاةٍ سكوتٌ ليس 
فيه ذِكُرٌ لا بْدّ أن يقول شيئًاء ولكنه لا يبَر به فهو لم يقل : أزامف تكو تين 
الكدر روا قرا ها هو إل :فاليا نول رهد يذل حل النكان يلم أنه يفرل 
شيئًاء لكن أَسَدَ به» وهذا من فِقَهِ الصحابة وإيدَءَنْش وهو أن الصلاةً مِنْ أَوَّلِهًا إلى 
الخريهاء إما ثرا ونا كنا ع لاشو نوزم أعاق وإما تبيخ فكلها ونه اليس فيها 
سُكوت مجرَّدٌ وإنما فيها إسرارٌ وجَهرٌ. 

- أن دُعاءَ الاستفتاح يكونٌُ برا حنَّى في الصلاة الجَهْرِيَة لأنَ الى يلل 
اقيقر لقي ابن الكيوالورارة: 

- أن الإسرارَ وعدم الجهر يَسَمَّى تكز لان آنا شزينة قال ارات 
شكوكلك0, كرك ةليط كدر يه اونا امك الور 
والأما : أن المرادَ به عدم م الكلام مُطَلَقَاء » لكن إذا دَلَْتِ القَرِيئَةٌ على أن المراد به 
عدم م الجر صارٌ صا ًا لهذا المعْتّى ى] في هذا الحَديثِ. 

1- حرص النبيّ يك على تخْلِيم الأمّده وعلى ا عَكيدآصَكوالتكف فإنه 


له 


حِيِنَ سألَهُ أبو هريرة وَعَيعَنَُ أجاب, لا في ذلِكَ من د نشْرٍ العلم. 
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حرق لقان انان فت ذا الاستفتّاح: الهم بَاعِذ بي و وَبَئْنَ خَطَاَايَ 


0 
0 


ا بَاعَدَتَ يَيْنَ المشرق وَالَعْرِب» اللهمّ نعي مِنْ حَطَابَايَ كنا يُتَقى التَوْبُ الأبييض 
مِنْ الدَمَسِء الهم اغْسِنِي من ع حَحَطَايَايَ بالماء َالتَلج وَالمَرَدِ). وهذا أْصَحّ حديث 
وَرَدَ به 0 وإن كان الناس يسْتَفْتحُونَ با ور في حديث عمرٌ وََإْيدعَنه: 
اكتغانت الف وحكوك كاذك امفلته و كال جد وَل إِلَهَ غَيْدْكَ)!", إلا أن 

ماوَّرَدَ في حديث ! هْريرَة ينه هو أْصَحّ الأحادِيثِ الوارِدَةٍ عن 2 في 
الاستفتاح. فيَنْبَهي للإنسانٍ أن يحافظ عليه وأن يكَثْرَ منه. 

3 0 بُطلانٍ قولٍ من قالّ مِنّ العُلاءِ: إِنَّ الرّسولٌ عَتواصَكمْوَلتَكم جهَرُ 
بالذَّكْرِ عَقِبَ من أجل تعليم الناس هذا الذَّكْرٌ فيقال: إن النبي وَل لا يُمْكِنْ 
ا بن أجل التخلييء لأنه بإمكانه أن يُعَلّْم بدون أن مهي 
ا 
يَمَهْرلئَة: إن الذَّكْرَ بعد الصلاق» الأفضَلٌ فيه الإشرارٌ» وأنَّ الرسول عَْواصَكمْواعَكم 
ل د 
بدونٍ أن يَهَرَ بى فبقول لهم: قولُوا كذا وكذاء بل إِنّه بل لما شكَا إليه فقراءٌ 
الأنصار أن الأغنياءً سَبَقوهُم أَرسَدَهم أن ف لواة «سَبحَانَ الله راسي ف وَاله 
َه تَلاَاوَتََانِنَ» دُيرَ كُلَّ ضلاق!". 

لكنّ مشكِلَة الإنسانٍ مهم بِلَعَّ مِنَ العِلّم أنه إذا اعتَمَدَ شيعًا حاول أن يووا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم (195)؛ ومسلم: كتاب الصلاة» 


باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (857)؛ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم (0965). 
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النصوصٌ على وجْهِ مستَكْرٌوِه من أجل أن يوافِقٌ ما كان يراه وهذه محتةٌ ابي بها 
كثيرٌ مِنَ الخُلماءِء تحِدُهم يَرَونَ قَولَا مِنَ الأقوال. فتَأتي السُنّةُ على خلافيء فيذْمَبُونَ 
يوَوُلُونه ويلا مستَكْرَهًا لا يُقبَل» من أجل أن يَبْقَوا على رأميم» وهذا غلط عظيمٌ 
لأن النصوص يِب أن تكون متبوعَةٌ لا تابعَة» يعني: لا يجورٌ لك أن بر النُصوصٌ 
إلى رأيك» بل يجب أن تع رأيكٌ النصوسض 

9- ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ إِشَارَةٌ إلى أن الرّسُلَ -عليهم الصلاة والسلام- 
قد بقع منهم الخطأ ولكنهم مَحْصُومون من الاستْرار فيه وهذا هو الفْقُ بينهم 
ود امف فالا م غير معْصٌّومِينَ من الاستمرار على الخطأء قد مُحْطِئٌ الإنسان 
ون عل خطلة فلا يَمُنَ الله عليه بِعِلْمِ؛ ولا تعر عليه مذاية لكر السل 
-عليهم الصلاة والسلام-» وإن وقَمَ منهم الخطأء فإن مرْحِعَهُم إلى التوبةء أن 
يتوب الله عليهم. 

ولهذا سألّ نوحٌ عََتَآصَكهوآسَكة الله تَحَالَ أن يُنَجّيَ ابنه من العَرّقِء فقالٌ الله 
يه فق آمك رشعل وز رن ف ان تال أذ 3-7 
ّ: ا عي له به قال: 


و 


مَا ليس لي وإ كد لل وَكَرَحَمْقَ حكن 


تل كلكا بن 


كبري » [هود:/اة]. 
فقول الرَّسولٍ عَلنداصَكمَُتَا: «اللهمَ بَاعِدْ َيْنِي وَيَبنَ حَطَايَايَ صريحٌ أنه 
قد مخطيح علدو صَكوَ!تَك لكنه لا يُمِكِنّْ أن يتَعَمَّدَ البقاءَ والاستمرارٌ على الخطِيئّة: 
وه م إن كل خخَطأ مِنَ رسول الله عَبَدوصَكمْوَلمَكمْ فإنه صادرٌ عن اجْتِهَاد 


0 


كله خط قية ريخل قولة تكال #عذا لذ عدت ل نت لوك عق تق المت 
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ل ب شر ع 


ليت صَدَهُوَأْ وَتَعَلَمَ الكزببت * [التوبة:*5]» فالله تعَالّ عاتب نَبِيّهُ أن يأدَّنَ 
لهؤلاء المنافِقِينَ قبل أن يَعْلمَ حَقِيقَتَهُمء قال: لعَمَا أنّهُ عنلك #. 
٠ 6 0‏ مره حصي سر سس رص سس مم 0 

ولكن انظرُ إلى اللّطْْفٍ في مخاطبة الرسول عَلَتَهاصَووَلتَكخ حيث إن أُوَلّ ما 
أ 1 سه هه 52 ام اي ل رك رص مهو سمس ابر 26 حير اسم 
بِدَأْ به الله عَرَيَجَلّ هو العَفو عَن الخطأء فقال تعَالّ: #عَنَا أَسَّهُ عدلك لم نت لَهَرَ 
حَقٌّ ينبي ألك الذي صَدَهَْا وتَعَلَرَ الكذييت 4 وقال عَرََجَلّ: «يكأيها ألبَىُ 
0 000062 2 1 روس 00 عور اسع ال السام 3 3 الم 
لِمَ نحم مآ حل أَمّهُ لك بَنتَنى مَرْضَاتَ أَزوبْحِكَ وَأنّه عَفُورُ يَح# [التحريم:١]‏ فَعَفَرَ الله لَه 

ن بين له أن هذا لا يَلِيقَ أن مُخْرّمَ ما أحَل الله لَه ابتِعَاءَ مرضّاة أزواجه. 

5 ا 2 5 35 1 :. 01 

فالحاصل: أن الرسل -عليهم الصلاة والسلام- قل يفع منهم الخطاء لكنخ 
5 ع 20 0 5 5 2 5 7 
إذا وقعَ الخطأ فغالبَه عن اجتهاد. يتبّهُهم الله عليه» وإذا لم يكنْ عن اجتهادٍ فإنه لا بد 
از 0 000 سي ع 5 7 ع هه هه 
أن يَغَفِرَ الله لهم, ويِيَسّرَ لهم التوبّة» أما غيرُهمء وهم الأَمَمْ فإنهم يقَعون في الخطأ 

3 6ك 2 سَّع اس 
عن اجتهادٍ وعن عمَدٍء ورب يبتلون فلا يوفقون للتوبة. 
5_2 1-5 
ع هعس سم ريو عوسي د 1 . عه )رد 2ن سا دعاه 1 

1 - وعن عَمَرَ َددْعَنَه انه كان يقول: «اسبحانك ١‏ وَبِحَمَدِك تبَارَك 
معي َ الم ث2 سك د موا ل سيئر عه وعنة ره 0 )00( 006 2) 
اسمك. وَتعالى جَدك؛ وَ إِلهَ غترٌك». رَوَاه . بِسَنِدٍ منقطع 5 رَفطنى 
برع نلق كي اهام رهف عه م 
مَوصولاء وهو مَوقوف. 


سب ه 6 2 روا 2 8م 0 اء. ل 
- وَنَحُوَهُ عَنْ أبي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا عِنْدَ الحَمْسَةِ!'' وفيه: وكان يَقول بعد 


.)0799( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» رقم‎ )١( 
.)5997/1( (؟) سئن الدارقطني‎ 


(1) أخرجه أحمد برقم (١8١2)31؛‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك 
اللهم ويحمدك» رقم (648»")؟ والترمذي: كتاب الصلاق ياب ما يقول عند افتتاح الصلاق 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) ةع 


سم 0 3 طِ 3 هه - 5 8 ًُ 4م 5 5 
التكبير: (أعوذ بالله السويع العليم مِنَ الشيطان الرجيم» من همزو. ونفخه. وَنفثه). 
الشرح 
7 ٍ ّ و 
ساق المؤلفُ وَمَدلئَه هدّين الحديئَينِ في باب صفَّةٍ الصلاق وفيهمًا بيانُ ما 
يقولُ الإنسانُ في اسيفْتَاح الصَّلاة. 


8 


قوله: (سَ ل اشكك 0 مقو لقاع الخو يكيان 
الله عَيََجَلّ قل اقيق زكر نوار عدر عو قا سراد 
سَبحَانهوَتَكا يلم و ره لَُ 
0 004 او هصح ل 


#وَتكَلْ عل الس الى لَا يَمُوتُ * [الفرقان:08]» وقال تعَالّ: لاله ]5 إلَهَ إل 
عدم 7 لا تَأَحْدُهُ. سِكَةُ ولا نوم 4 [البقرة:105]» وقال تعالٌ: # وَلَمَدَ حَلَقَسَا 03 
وَالْأَرَضَ وَمَا يتَنَهُّمَا فى سِنَدِ 3 أَيَّامِ وَمَا مَسَّمًا من لوب 4 [ق:"]» أي: 
وإعياءء فَهُو سْبَحَالة عل مره عن كل نَقَصٍ . 

ريو صرويي ا ب - مره عن مائَلَةٍ المخلوقِينَ؛ لأنه كيل الصّفَاتٍء واي مُ الهباتِء 
عظيمٌ الاق له اكد علن والمدحُ 5 اوالحنة كلما وليك رقنا مد لذ 
«وَبِحَمْدِكَ). والمعنى: لي مق تَسْبِيحًا فوا بالحمّد» فالباء هنا للمصاحبة 


ِنَم بذلك الم بين تَنِيهِ الله عن كلّ نص وعَيْبٍ بالتّشيح» وإثباتٍ لكمال ل 
من كل وَجْهِ والثنَاء عليه بِالْحَمْدِ لأنَّ الله تعال مَحْمَدٌ على كال صماتِهِ وكمال 
إحسانه وإِنْعامه. 


ا م 
6 


والنسائى: كتاب الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر بين افتناح الصلاة وبين القراءة» رقم 36 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الاستعاذة 5 الصلاة» رقم (8697). 


5 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


قوله: «وتَبَارَكَ اسمّكَ». يعْنِي أن اسمَكَ تُتالَ به البَركَةٌ ولهذا رُبَّا يتوقفٌ حل 
الطعام على التَّسْوِيَةه فلو أن إنسانًا ذَبَحَ ذَبِِحَةَه ولم يقل: بسم الله» صارث ميبَةٌ تَرُم 
عليه» ولو سكي صارّتْ حَلالُاء لو صادَ صَيْدًا ولم يَقل: بسم الله عند إرسالٍ 
السّهُمِ فنا و تعر اما قاكاءالاعمود اكلل واو 1 4 سُمَّي صارٌ حلالا. 

والقيط إن يك لا إذا تَرَكَ ذِكْرَ اسم الله عليهاء سواء كان ناسيًا 
أو ذَاكِرَا لعموم قولٍ الله تعللّ: ل كو وك 1111 انر م أله عَلِبَدِ وَإِنَهه لَفِسَقٌّ # 
[الأنعام:171]» وهذا عَبَى ي أن يأكُلَ الإنسان من كل شيء لم يُذْكَرِ اسمٌ الله عليه» لكن 
لو أكلَ الكل وهو لا يَدْرِي أَسمّي الله عليه أم لا؟ والذابحٌ مسَلِدٌ فإنه لا حَرَّجَ 
علي أن عائشً كتكرت أن قومًا وا إلى رسول الله كل ُو إن قومًا 
الاو ل الا وَكُلُو2". 

ومنها: أي مِنْ آثار اسم الله عَيَجَلّ ونّزولٍ البرك بو: أن الإنسانَ إذا سَمَّى على 
أكُلِهِء امتَتَمَ الشيطانُ من مشارَكيه» وإذا لم يُسَمٌّ شارَكَةُ الشيطان في أكلهء ولهذا 
55 75 . 3 يو ا ىم سه 3 0 5 ّ 0 
نقول: إن القول الراجح أن التسمية على الاكلٍ والشرّب واجبة» وانه لد بحل 
اتات نياك تاد سينولا أن يشرّبَ بلا تَسْوِيَة فإن نَِيَ وذكرٌ في أثناء 
الطعام أو الشرابء قال: بسم الله أوَّلْهُ وآخرُه وإن نيبي حتى انتّّى فقدْ قال الله 
تعال: #إرَيّنَا لا مُوَادِدنَآ إن صَِيمَآ أو لَخْطكا © [البقرة:117]. 

ومن ذلك أن اتن غل الرضيوة أكمل وأنضل عالق ترد اتقييل 
قال بعضُ العلماءٍ: إن الَّسِمِيةَ على الوضوءٍ واجبَةٌ» والصحيحٌ: أنها لَيْسَتْ واجِبَة 


.)0911/5( أخرجه ابن ماجه: كتاب الذبائح» باب التسمية عند الذبح» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) :1 


لكنها سند إنما هي تُْطِي الوضوء كَالّا. 

ومن ذلك: أن الإنسانٌّ إذا أتَى أهلهُ فقال: ااباشم لله اللهُمَ جَثَبنَا الشَّيِطَانَ 
و 0 َه إن بقَدَرْ بَْتهُها وَلَدّفي ذَلِكَ -ذكر أو أنثى - لَمْ يَضّهُ 
5000 » وكل هذا من كو اس ا » تعالّ مبارّكَاء وعلى كل حالٍ اسمٌ الله 
تعال مبارَك تَلْ به البركةُ وتيرع البركة 0 
ل : مل مر ذي ‏ بَالٍِ لا يندا يسم الله قهُو با 

قص التركةء وهذا الشريت اختلّف عليماء الحديث في تصحيحه: فمنهم مَنُ 
و ال ل 
وكل ذلك من بركةٍ اسم الله يرودل . 

قوله يكلِ: «وَتَعَالَ جَذّكَ). أي: تَعَالَْ عظَمَتك ع اق قالك جه كنت العطية 
والشلظان والكالهو المت اليس اليد الذي هو أبو الأب أو الأمٌ لأنَّ الله تَعَالّ 
لم يَلِدْ ولم يكذ لكِنْ ١تَعَالَ‏ جَدَّك؛ أي: تَعَالَتْ عظَمَتُكَ وسُلْطَانُك, عن كلّ ذِي 
عظّمَةٍ وسُلطانٍ وقُدْرَةٍ وقوٌة؛ لأن الله تعال قُدْرَئُهُ فوقّ كلّ شيم فامحَدٌ هنا بِمَعْنَى 
الغِبّى والسَّعَةٍ في الصفاتٍ والعظَمَة فهو سْبََاَهوَتَدَلَ عظِيمٌ العظّمَةء عظيمٌ السّلطانِء 
عظيم الغني» عظِيم الجودٍ والكرّم. 

قوله وَكِ: «وَلَاإِلَهَ غَيْراَ) :أن لامتبو حل الاآنكة ان ةركل غو 
الوة الن 
)١(‏ أخرجه البخاري: الدعوات» باب ما يقول إذا أتى أهله» رقم (77288)؛ ومسلم: كتاب النكاح» 


.)1895( أخرجه أحمد برقم (6595)» وابن ماجه: كتاب التكاح, باب خطبة النكاح, رقم‎ )١( 


24 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وكل الأَلِهَةَ التي تُعْبَدُ من دون اللهء اللاثُ والعُرَّى ومناةٌ وهيل وبُوذاء 
قدت لاسرع لبي ار ادر يور لمر عار مدر او لي 
الأرض ويقال: إنه آلهة فإنّه باطِلٌ « كيلك يأ لله هر الْحَقّ وتيت ما مسدغورت 
ف تركف در الكسل ري لَه هو الْعَِنٌ ألكبيرٌ4 [الحج:77] حتى من عبَدَ 
الأنبياء» أو عبَّدَ الملائكّة فإنه عَبَدَه على وجْهِ باطلء لأنه لا إله إلا الله لا إِلَهَ عدف 
حتى المسيح عيسى ابن مريم؛ عَبَدَهِ من عَبَدَه من الناس» ولكنها عبادةٌ باطِلَةٌ وكل 
هذه الآهة إذا كان يوم القيامّة» فإنها تُلْقَى في جهِدَم إِذْلَالَا لعابدياء حتى لو كانت 
من الأحجار» مع أن الحَجَرَ لا يُعَذَّبُء لكن إهانة لعابديها تُلقى في نار جهنم ك) 
قال الله تَبَارَكَوَْعَالَ: «إنسكُم وما وها كدوك ون اذونث الل بص جيتس اشر 
نَهَا وأردوت بح يما و امح م 3 َالِهَهٌ 8 ردلا ل نبا حَديِرُون # 
[الأنبياء:/44-4]» يعني : ا أنفْسَهُم » لكنّهم ليسُوا آل وكارك هؤلة «الهة 
او فك ل ين عوط اق حك قث لقا ونا بد د 4 
[الأنبياء:49-١١١].‏ 

ولما نزْلَتْ هذه الآيةٌ فرح المشّركُونَ بهاء وقالوا للرسول عَلاصَ]ةولم: أنتَ 
اق اا أى: ُقَى في النارٍ وتُطرَحُ» فهذا عيسئ بن مريم؛ 

يُْبَدَ من دون الله أيطرَّحٌ في النار؟! قال الله يارَكَوتدَلَ: «إمَا صَرَيُوءُ لَك إلا لاجلا بَنَ م 
وم حَصِمُونَ # [الزخرف:08]» فأنزلٌ الله يَارَكَوَتَكَالَ بعد هزه الأَيق أي بعد قولهم: 
«وحكل فب 0 2 فيها رَفِيرٌ وهم م فيهنا لا سمعويك # الأنبياء:44- 
0 2 م 4 0 7 


و هذ ال أذ سَبَقَتَ لهم م ا 000 مه 
8ل كتفت يبتكا عه فى ما افكت اهز خيفرة 13 لايتؤفئا 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 230 


الْفْرَعٌ الكن ولقهة2 الْمَكِكة هذا يكم أرق جسكبر دوم 4 
[الأنبياء:1 ]٠١-1١‏ جِعَلََا الله متهم . 

ففي هذه الآ دفَمَ دغوى هؤلاءٍ المثْركينَ» لأن عيسىّ ابن مريم عَلولتَكج 
مّنْ سبََتْ له يِنّ الله الحُسْتَىء فهو أحدٌ الرّسْلٍ لقم الذي تعن أولى الخرمة 
وهم: نوح وإبراهيمٌ وموسّى وعيسّى ومحمَّدٌ -عليهم الصلاة والسلام- وأفضَلهُم 
حَمَدٌء ثم إبراهيم» ثم مُوسَىء وأما عِيسَى ونُوحٌ ففي درَّجَةٍ واحِدة فنوح سبَقَةُ 
ِالرّسَالَةَ وبمعانّاةٍ قومه. حيث لبت فيهم ألفَ سنّةِ إلا حمْسِينَ عامّاء وعيسى ابن 
مَرِيمَه أيضًا سبَقةُ بالإيذاءٍ التَامّ حتى إن اليهود -عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة- 
قالوا: إن مريم التي أَحَصَدَتْ فَرْجها بَهِي زانية -والعياذ بالله- ويقولون: إن عيسى 
ولد زناء ولهذا حَاولُوا قثلَهُ. 

ل ل ل 
ولهذا رَجّحَة ابن القَيّم -رَحمه الله تعالّ- في (زاد المعاد)'" ان وه ااه 
عل واو الصديم نورت الى قري الننرى ايم مسو ارك والحافة 
غلئه وز هذا لديف ون كان الأفضا ليان اقيقر ل هذاه 6 فداه 
ِيَحْصّلَ على | لسنَةٍ بجميع وجُوهِهًا. 

وأما حديث أبي سَعِيدٍ وََلئةعَن قَفِيه: أنه إذا دحَلَ في الصلاةٍ واستَفتحَ با 


ورد عن التَييّ -صلّ الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم-» وأراد أن يقَرَاً فلْيسْتَعِذٌ بالله من 
الشيطان الرّجِيمء لقولٍ الله تحال ا وَِذا قَرأتَ لدان كَأسْيَِدَ يه مِنَ لط لسر 4 


النحل:58]» فيقول: أعودُ بالله السّحيع العَليم من الشيطان الرّجِيمه من مز وتَفْخه 


.)؟١5/1١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


لمأي الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وتَفِها'"» وإن اقْتَصَرَ على قوله: أعودٌ بالله مِنّ الشيطان الرّجِيم. كَمَى. 


فإذا استَعَادَ بالله من الشيطان الرَّجِيم فإنه يقرأ البَسمَلَة: بسم الله الرّحمَن 
الرّحيم. 


وقد اختلّف العلماءٌ يَمَهُمرَئَهُ في البسملة هَل هى مِنّ الفاتحة أو لِيسَثُ منها؟ 
فقال بعض العُلماء إنها مِنَّ الفاتحة. وقال آخَرُونَ: إنها لَيْسَتَ من الفاتحة. 
و 


والصحيح: أنها لَيْسَتَ مِنَ الفاتحَةِ لحديثِ عاتشّة وَعَلِْعَهَا الآتي: «كَان يَسْتَفْتِحَ 
2 سر )ؤس سا ) سا هل ن ال 92 رفع 0 
الصّلاة بالتكبير وَالقِرَاءَةِ ب«الْحَمْد لله رَبّ العَالمينَ». ولم تَذكْر البسملة. 


0 85 01 ل ىاه 2-1 وي مه ا 
وفي حديث أبي هريرّة قال الله تعالى: «فسَّمت الصلاة بيني وبين عبدي 

امه 1 مه عو دن سس 0 0 1 000 0 

نصنين» فإذا قال: #الحمد لله ست العتدلميت 5 قال الله: حمدني عَبْدِي)”". 

00 روه لل ب ان سق 3 1 ع 

فبدَأ بِالْحَمْدِ ولم يَذْكرِ البسمّلة. وأيضًا فإن الفاتحة سبع آياتٍء وقوله: #إياك مَبْعَدُ 

06 92 8 15 ف بح لقنم عم 5-7 0 

وإياك فْتَعيثك # [الفاتحة:0]» هي الاية الرابعة إذا قلنا أن اليسمّلة ليست 5 

22000 5 حي رع فى يعو 0 8 1 م 

الفاتحة» وهذه الاية الرابعة هى النتصف. وفيها حَق الله وحق الإنسانٍ. وهى التَى 

0 ا جه ع ماق ا ان سل و سه 7 6 سيره د ركه ا 

قال الله فيهًا: «هَذا بَيْنى وََيْنَ عَبْدِى, وَلِعَبَدى مَا سَأل)» فتَبِينَ من هذا أن البسملة 

ليسثٌ من الفاتحَة» بالنصٌ والمعتى أيضًا. 

رمدم ص عرا حي عيى. مسي و رن وت د - و 
وعلى هذا فلو أن أحَدا قرأ الفاتحة ولم يقل: لني لير يقن اكير 4 فصلاتة 
6 ِّ 2 0 

صحيحة لانها ليسّت من الفانحة. 

)١(‏ أخرجه أحمد برقم (81١١١)؛‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك 
اللهم ويحمدك. رقم (56)؛ والترمذي: كتاب الصلاة, باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» 
والنسائي: كتاب الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة» رقم (889)؛ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب الاستعاذة في الصلاة» رقم (/601). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (795). 


كتاب الصلاة١‏ باب صفة الصلاة) 3 


فإن قُلْتَ: تَحْنُ تَراهًا في المضْحَف مُرَقَمٌ عليها أنها أوّلْ آبة من الفاتحة. 
قلنا: هذا مَبْيِنٌ على هذا القَولٍ الذي قالَّهُ بعض العْلماءِء وأما على القَولٍ 
مر © سي 2 21 اير ل 
الصحيح فَلَيْسَتْ آيةَ منَ الفاتحة» والدَّلِيل بَقِيّهُ البَسْمَلاتِ في السّوّرِ ليس فِيهًا رق 
لأمها لَيْسَثْ من السّوّرة» فالفَاتحَةَ كمَيرها مِنَّ السّوّرِ البسَملةٌ ليست مِنْهًا. 


م عرد ري 


فإذا قَلْتَ: إذا كان لِيسَتْ مِنْها فكيف تُقسّمْ آياثُ الفاتحة؟ 
فالجواب: أن نقسمها كم يأتي «انكنة ره يمت انصتبيت 4 الآيةٌ الأولى؛ 
ريمن رتم * الآية الثانية» 9 مَكِ بوث يي » الآية الثالثة» لإإِيكَ سبح وَإِيَاكَ 
مَنْتَعِِتٌ * الآية الرابعة» # آَهْنا آلصَرّط الْمْحَقِمَ 4 الآية الخامسة» 9 مط أن 
لصَسَتَ عله 4 الآية السادسة» عير آْسَخْصُوبٍ عَبَهِدْ وا آلآ 4 الآية السَّابِعَةُ 
هذه سَبْعْ آيات» وإذا قَسَمْنَا الآيَة الأخيرَةً آيتيْنِ تَنَاسَبَتِ السورة أيضًا في طول 
الآياتِء لأننا لو كُلَنا: «عرّط ادن لصن عله عر التَخجُوب عَلَهِرْ وا الكاإن * 
نا آيةّ واجد صارث آياتٌ الفاتحَةٍ لا تَتَناسَبُ في العلُولء فإذا قسَّمنًَا هذه الآيةَ 
الطويكة إلى قِسْمّينِ -وهو الصحيح- صارَتٍ الآياتٌ متتَاسِبَة « مِرْط اين أَعَمْتَ 
عََهحْ4 هذه آية» عر الْسَمْسُوبٍ عَيَهدْ ولا آلآِنَ 4 هذه الآيَة السابعة ولهذا 
يبي للإمام إذا قرا « آهيئا آلصرَط الْتستَقِم» أن يَقِف ثم يقول: « مر اين 
عت هم 4 ويقف ثم يقول: لمي التنوب عَلهِد ولا كاد 4 لأجلٍ أن 
قف على كل آ بةِ من الور كما كا اليك يفعَل. 
5 
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ساق 0 


ساس ه ساون ”ص مه ع لصيو سوسا هه له 4 ب صلاه 2 هاس ًَ 4 
48- وَعَنْ عَايْسَْة ريَدَلنَدْعََهَا قالت: «كَانَ رَسَول الله َيِل يَسْتَفْتِح الصلاة 
بالتكبير» وَالقَرَاءَةَ: ب#الصند لَه َب الصدكييت #» وَكَانَ إذا رَكَعَ لم تشخص 


8. 


عر 0م له سوس ه علوي كور سس م وك كس 3 وعم 7 ساة 6 انه 
رَأْسَهُ وَلْمْ يُصَوَبَهٌ وَلكِنْ بَيْنَ ذلِكء وَكَانَ إذا رَفْعَّ مِنْ الركوع لَمْ يَسْحُدْ حتى 


يَستوى قامّاء وَإذا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنّ السَّحْدَةٍ لم يَسْحَدْ حتى يستوى جَالساء وَكان 
أ 1 ده و 00 3 0 م و 8 ع مم ا عو م ءَّ 8 
يفول في كل ر حعواور التحجية» وَكان يعرس رجله الْيِسْرَى وَيَنصِب اليمنىء وكان 


000 اه 30 5 7 رعسم .6 هد .- 7 2 لس م سه 0 _- 0-7 00 
يَنهَى عَنْ عَقبَةٍ الشيْطان, وَيَنْهَى أن يتش الرّجل ذِرَاعَيْهِ افترراش السّبع» وَكَانَ 
يحم ا 4 1 بالك: 5 0 أخر جه م 3 العدالة وَلَهُ عِلَة. 
الشرح 

ذكرَ املف يدنه حديتٌ عائِمّةَ في صِفَةِ صلاة النَبّ يكل وفيه: «أنَّ الى 
يِه كان يَسْتَمْتِحُ الصَّلَاةٌ ِالتَكبيرٍ). وهذا ما يُعْرَفْ بتكبيرَةٍ الإخرام» لأن هذه 
التَكبيرَةَ إذا كبرّها الإنسانٌ دحَل في الصلاق» وحَرّمَ عليه هذه التكبيرة ما يِخْرُمُ على 
٠. 2 1‏ 7 7 - و2 
المصَلِء ولهذا تُسَمِّي تكبيرَة الإحرّام لا فِيهًا من اشْتِعَالٍ الإنسانٍ بِصَّلاتِهِ عن كل 
ما يُبْطِلّها أو يُنْقِضُها. 


«وكانَ يفبتِحُ القراءةً ب#الكند َه بت الصتييت 24 مَل أن قَوهًا: 


صا 


ع 
| 


١بلالكنة‏ بن تت الصدتيمت 4). أي: بهذه السُورةه وعلى هذا قلا يُنافي أن يبد 
بِالبِسْمَكَةِ قبل السُورَة ويِْتَملُ أن مرادهًا ب#الكت ينه َب الصتيمت 4 أي : 
هذه الآيةٌ» وعلى هذا فلا يكونٌ هناك بَسْملَة» وحْمَلُ الحديثٌ على هذا التَّقَدِير على 
الصلاة الَهْرِيةَ» لأن التي يك كان لا يِْهَرٌ بالبِسْمَلَةِ في الصلاة الجهريّة. 


0 


.)59/( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 2 


عرو ده ول فهو 0 


قالّت وإيْعتهَا: «وَكَانَ إذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِْص رَأْسَُ و تصويه») . يعنى: لا 
يَرْفَعُهِ ولا يُنْلهه ولكنّه يجعَلّه حيال ظَهْرِهِ مسْمَوِيّاه ولهذا قالّ العُلاكٌ: بناءً على هذا 


م 


الحديث نِ يُسْتَحَبٌ للإنسانٍ إذا رَكَمَ أن , يَمُدَ ظهْرَهُ وألا يُقَوْسَهُ وأن يِخِعَلَ رأسّه 
حِيال ظَهْرِهِ. 

'وَكانَإِذَا وفع رأسه مِنْ الركوع لَمْ يَسَجدُ > حَتَّى ب يَسْتَويَ قَانّ)). يعني : 
يم قِيامَه وقد سَبَقّ في حدِيث المييء في صلاته: أن الي بك أمرَهُ بأن يرْهَمَ مِنَ 
لكوع حتى يطعن قن . 

١وَكَانَ‏ إِذَا رَفَعَ راسه من السجود لم يسجد حَنَى يَسْتَوِيَ جالسًا. ومَذِه هي 
اللْسَةٌ بين السَجْدَتينِه وهي رُكنْ» والطَّأبةٌ فها رُكُنٌ أيضّاء فلا يدها ولا بد 

من الطَّمأَنِينَة فيها. 


لم م 38 كو 2 ره و و 3 00" 8 0-1 7 
«وَكَان تفرش رجله اليَسْرَى وَيَنصِب اليمنى). يعنى: في اللوس في الصلاق 

عه 01 0 5 ٠‏ تر ٠.‏ 2 35 م لس ته عد عا 8 
وهذا فيما بِيِنَ السّجدتِينء وني التشهدٍ إذا لم يكن في الصلاة إلا تشهد واحدء أما إذا 
ا ا ع 4 ١‏ ا06 2 7 ري ل فى 2 
كان فيها تشهدانٍ فإنه يفترش في التشهدٍ الآولء ويتوّرّك في التشهدٍ الثاني ى| سبق 


5 2 


في حديث أبي خَيد وَوَإيَعَنَة. 
«وَكَانَ يَقُولٌ في كُلَّ رَكْعيَنٍ النَحِيَهَا وهذا في غير الوثرء فإن الويْرَ إذا أَؤْكرَ 
الإنسان بثلاث ثِ يردا بَشَهُدِ واحده وبِحَمْسٍ يْرُدُها بتشّهَدٍ واحيم وبسَيْع 
ينْددُها بِتَشَّهّدِ واحب. وبتِسْع يَسْرْدهَا لكن بِتَشَهْدَينٍ الأَوّلٍ بعد الركعة الثامئة 
لني بع الركعة تيع آم لقاش : قفي كل ركحَتَيْنِ كيد فإن كانث تُنائِيَة 
المج أو كائتِ الصلاةٌ مقَصُورَةٌ سلّمْ إذا قَرَعّ من التَّشَهِّ وإذا كانت ثُلائِيةَ أو 


مه 


رَباعِيّة قامَ وأمَهًا. 
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نقوليا تمتها : ١وَكانَيَْمَى‏ عَنْ عُقْبَةٍ الشَيِطَانِ؛. ء: مب عَقْبَة الشيطّان: هي 
الإفْعَاءٌ وأضافَهًا للشَّيْطانٍ لأا مِنْ أمْرِى إن الفتيطات افد مخفا زهي أن 
يلس الإنسانٌ على عَقبَيْهِ يعني: على عَرَاقِيبء أو أن يِجلِسَ عل أَلْييْهِ وينْصِب ساقي 
وفَحِذيهء ويضَع يديه على الأرضء فإن هذا يُسْبَهُ إقعاءً الكلْبٍ عل قعل 11 
ل ا ا 
الب يكللة: 21 امكل السّوْءِء العَادُ في جيه كَالكَذْبٍ يَقيء َم يَعودُ في يو" , 
فالتَسَبّهِ بالحيوانٍ في كل شيءٍ مِنَ الأمور المنهيّ عنها؛ لأن الله تعَال فضَلٌّ بني آدَمَ 
عل كير مّنْ لق وكرّم الله بَنِي آدمَ فْحَمَلَهُم في ابد والبَحْرِء فلا ينْبَغي للإنسان 
أن يَنِْلَ بنفسِهِ حتى يكونّ كالحيوان. 

ري «وَكَانَ يتم الصّلَاةَ بالتَسْلِيم). يعني: أنه إذا انْتّهَى مِنْ صلاته خيّمّها 
اكتل دقر ل الما ملكي رونم نوردي النززؤ لاد ملكو رو 1 
قيار 

واختَلّف العُلاءٌ يمره في التّسلِيمٍ هل هو رُكْنٌ أوتواسةه أو 
أو إطلاقٌ من عَحُظور؟ 

والظاهرٌ أنه رُكْنٌ فافتِتَاحُ الصلاة باكر رد رماتو بالخزبوركن 
وعلى هذا القولٍ هل كنا تمي كن أو الله الذرن؟ أيما كه علذف» 
والأقربٌ أن التَّسْلِِمَتَْنِ كلتَاهُما ركُنٌ» ولا يُدَّ منهماء وبناء على ذلك: ينبي للإنسانٍ 
مع الإمام لانتل إلا ردانسلى الزماة التتريكن عيكعاء عفن الناض إذا لم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته 


رقم (75777)؛ ومسلم: كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض» ر 
(1570). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 6.1 


الآناء الأرل ع لاليومك خوف لالبو ثم إذا سَلّم على اليسارٍ سَلَّ هو على 
لسار ا وام لاس اح وسو امار ضير 
جميعًاء كذلك أيضًا بِعْضُ الناس إذا فاتكم شي ف م الصلاق وَشَلّم الإمامُ 
الفسليغة الأرق» فاء اليتون شاافاتة» بوهذا اخلط بل 9ق م بقضاءٍ ما فانَّكَ حتى 
يُصَلْم الإمام انملع القاية: ا تر ضيه بعت ولهندا لو درضن أن 
الومام حين ا التسليمّة الأولى حت فخَرَّجَ م ريح 0 صَلاتَهُ لأن 
صلاتَهُ لم تنه بعد فلا ب من التَّْلِيِمَتَينِ جمِيعَاء ولا يقومٌ الإنسان لقضاء ما فانهُ 
حتى يُسَلّمَ الإمامٌ التَسْلِيمَتِينِ حجِيعًا. 

وقد قالّ بعص العُلاء: إن المأمومَ إذا قامَ لقضاءٍ ما فَاتَُ قبل أن يُسَلَّم 
الإمامٌ التسليمّة الثانية» انقَلَبَتْ صلائه تَفْلَاء ولم حرِئَةُ عن المَريضَةَء وهَذِهِ مسألة 
عوك قن ايان م 

وفي قولِهًا: «وَكَانَ يخْيِمُ الصّلَاةَ بالتّسلِيم». دَلِيلٌ على أن الإنسانً لَوْ حصّلٌ 

سببٌ يفضي قم صلا كما لو أحدتَ في أثناء الصَّلاق أو أنه دَََ أنه على 

غير وُضويء فإنه لا يُسَلَّمُ راد دام ة لقَوها: «وَكَانَ نحي 
الصَّلاةٌ بالتَسْلِيِمٍ»» فَمَنْ طَرأ عليه شيم يوجبٌ أن ينصَرف مِنْ صلاته» فإنه 
ينُصَرِفٌ من دُونِ تُسلِيم لأنّها لم تر الصّلاةٌ. 

وأما حديث وائلٍ بن حَُجْرٍ ب إَلئَعَنة فهو يذكي أنَّ الى بل كان يضَعٌ يدَهُ 
الينتى على يده اليُسْرَى على صَدْرو'" 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت 
صدرى رقم .)501١(‏ 
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- وعَن ابن عْمَرَ صَعَإنعَنعا: لل كدئه لخدو كد 


9 


إِذَا افتَنَحَ الصَّلَاةً وَإذَّا كَيَ لِلرٌ كوعء وَإِذَا رَكَعَ رَأْسَُ ِنَ الّكُوع». مت مُتَفَقٌّ عَلَيه1". 


ََ له 2 0 ره مع ركه ص ع ه سير سر سر 
1 - وف حَدِيثٍ أبي حْمَيْد عِنْدَ أبي دَاوْد: ايَرْهَمُ بَدَيْهِ حتى خْحَاذِيَ بي مَنْكبيْه؛ 


2و 1 


0 5 و 22 حّد 20 
ا - وَيْسْلِمٍ عنْ لِكِ بن الحوَيْرثِ صَدَلْلَه: : نَحْوَ حَدِيثِ ابن عْمَر وَلَكِنْ 
7 ص0 ل ع * 2 0 
قال: حتى ُحَاذِيّ م فروعَ ديه" . 


4- وَعَنْ وَائل بْن حجْرٍ صعكهة:© قَالَ: ١صَلَيْتُ‏ مَعَ الى بك فَوَضَعَ يده 


مع دس :(8) 


البمْى ع[ يَدِهِ اليُسْرَى عَلَ صَدْرِو) 0 خرجة ابن خْريمَة 
الشرح 
كناف وات مَدآَنَهَ هذه الأحادِيتٌ في باب صِفَة الصلاقء لِِبَينَ المواضع 
لني بع فيها رفم اليدينٍ في الصلاق ولينَ حال الي في الصلاق أما هذ 


م ع 1 


المواض ضِعٌ التي يُشْرَعٌ فيها أن يِرْقَمَ الإنسانْ يديه في صَلاتِهء فمَالَ ابْنْ عَمَرَ وكا" 


١ن‏ التبِيّ يك كَانَيَْهعُ يَدَيْهِ حَذْوَ منْكَِِْ ذا افْنَحَ الصَّلَاة)ء وهذو تكُبيرَةٌ الإخرام» 
فتَْقَمُ يدَبِكَ مضْمُومَتَي الأصابع مستقبلا ببُطونها القِبْلةَ إلى حَذُو المدَكِبَْنِ» يعني : 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة» رقم (775)؛ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» رقم (0995. 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة» رقم (0770. 

() أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام؛ 
رقم (0991. 

(4:) صحيح ابن خزيمة (51/9). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ,0 


الكتفين» ضحي لدو أن فر رجو كام مويه 
يَْنَضِيهِ حديث ابن عُمَرَ دعن والأمرٌ في هذا واسعٌ. 

فها هنا ثلاث صِفات: 

ن تبداً الرّفُمَ مع ابتداء التكبير ودُْهِيه عند انتهائه فتقولٌ مثَلّا: الله أكبر» 
0 ل لله أكّد ثم تَرْقَعُ يدَيِكَء أو تَرْهَمُ يدَيِكَ أوَّلَا ثم نُكَي كل هذا 
جاءث به السّنهٌ عن التي وَكله. 

الموضِع الثاني: إذا كير للرّكوع يَعْنِي: قال: الله أكبر» رَقَمَّ يدَيْهِ وأَهْوّى إلى 
الركوع. 

الموضِعٌ الثالث: إذا رقَمَ رأَسَهُ مِنَ الرُكوع, إذا قال: سَمِع الله لمنْ كيد فإنه 
ركم ديه إلى حَدُو منكينه. 1 

ع براي را وا ل : إذا قامَ من التَّشَهّدِ الأولء وهذا 
يكون في الثلائيّة والرباعيّة فيرْقَمٌ يدَيْهِ إلى حَذُو منْكبَي كذلك يِرْقَمٌ يديه في كل 
تكبيرَةٍ من تكُبيراتٍ الَارَةٍ الأولى والثانيّة والثاليّة والرابعَة والخامِسَةٍ -إن كير 

حمْسَا-ء كذلك قال العُلاءٌ يرْقَعُ يدَيْهِ في كل تكبيرَةٍ من تكبيراتٍ العِيدٍ الزوائده 
وهي يت تَكْبيراتٍ بعد تكبيرَةٍ الإحرام» وني تكييرَة الإحرام كذلكٌ وقد سَبَقَتْ 
ركام إلوالركفر لاوط وكا لقره 5 الأول الزائدة وما بِعْدَها مِنْ تكبيرَاتٍ 
رفع يد 2 

هذه هي المواض ضِعٌ التي يُشْرَّعٌ فيها رفمٌ اليد يْنْء وأما الرَّفِعٌ عند السّجودٍ أو 
القيام ٠‏ مِنَ السّجِودء فإن هذا ليس بِمَشْرُوعَ لقولٍ 0 رَ صَََمدعَنها: «وَكَانَ لا يَف 
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عكو ع + 


ذَلِكَ في السَجُووا"' وما رُوِي عن النِيّ 6له: «أنَّهُ كان يْهَعُ يدَيْهِ في كل حَفْضٍ 
رفع "" فمَالَ ابن اليم صمَدألنَة: إن عَذا َم من الاي وأنه التق وهم 
لكي إلى 0 ون الصّوابَ: أن الرََسُولٌ يكل كان يُكَيرُ في كل خفضص ورَفع»"". 
وما قَالَهُ ابن المَّمْ وَمَدأمَه أ أقْربُ من القولٍ بأنَّ الي ل كان يرم في كلّ فض 
ورَفع. 

والحِكْمَةٌ من هذا الرّفْع: تكْمِيلُ عبادة اليَدينِ لأن كُلٌ عُضْوٍ من أعضاء البَدَنِ 
الظاهرَةٍ له عَمَلّ وعبادَةٌ في الصلاق اليدَانِء والرّكبَنَانِءوأطَرافٌ القَدَمَئْنِه وكذلك 
العَينَانِء وكذلك الأنفُ والحبْهَة كل هَذًَا له عمَلٌ وعبادةٌ في الصلاة حتى الأصابعٌ 
أيضًا لها عِبادَةٌ في الصلات فلهّدًا كان رفمٌ اليدَيْنِ في هذه المواضع من تكْهِيلٍ 
عبادة اليدَين» قال بعض العلماءٌ: وفيه إِشََارَةٌ إلى رفع الحجاب 539 وبين الله عَرَوِجَلَ 
لأن الإنسانَ إِذَا دَحَلَ في الصلاة فإنّهُ يقابل ربّه سْبِحَلَةوَتَدَالَ ويئاجيه» فيكون هذا 


كالّذِي رفم الحجَاب والسّثْرٌ بِيئهُ وبين ريه عَرَتجَلَ. 

وأما حديثٌ وائل بن حُجْرِ تعن فقَدْ قال فيه: صَلَّيْتْ مع النِنّ كله 
قَوَضَعَ يَدَهُ اليُمَْى عَلَ يَدِِ المُسرَى عَلَ صَدْرواء يعني: أن النَبِيّ يل إذا كبر تكبيرة 
الإحرام رقمَ يدَيْهِ إلى حَذُو مَنْكِبَيُهِ ىا سبق ثم بِعْدَ ذلِكَ يضَعٌ يدَيْهِ على صَدْرِه 
فبِضَعْ اليد الب على اليد البُْرَى على صِدُرِهء وقد سبّقٌ أن مِنَ اسن أن يضَعَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة» رقم (770)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» رقم (795). 

.)087 1 رقم‎ »57/١( أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ )١( 

(*) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود, رقم (57؟)» 
والنسائي: كتاب التطبيق» باب التكبير للسجود, رقم .)٠١85(‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 00 


الإنسان دَهُ الى على ؤراعه السْرَى في الصلاقه أو على الرّسْعْء يعني: بينَ الكففّ 
والذَوَاعٌه ولكن هل يَضَعْهما تحت سرت أو عَلى سرت أو على صذره؟ 

أحسن الأقوالٍ أن يكوئًا على صَدَرِهء فيضع يده اليَمْنَى على اليَشْرَى على 
صذره حتى بعدّ الرُكوع, فإن الأفضَلَ أن يضَعَّ الإنسانٌ يدَهُ اليُمْنَى على بده 
البُْرَىء وهذا أخسَّمٌ في الصلاة وأفْرتُ إلى حُضور القَلْبِء وأعظمُ في التَآدْبٍ 
مع الله عَرَيَجلٌ. 

فيه ثلاث فوائك: قال الشوعء وكهال التأذّبٍ مم الله َل وأنَّهُ أُقَرَبُ 
إلى حضُورٍ القلَبٍ في الصلاق وحُضورٌ القلْبٍ في الصلاةٍ مُو لب الصلاة ورُوحُهاء 
فإن الصلاةً بلا خُضورٍ قلْبٍ كالجشم بلا رَوْح يضَعٌ يديه مَا دام قاتّاء فإذا ركَمَ 
وضَعَ يدي على ريه فإذا َه مِنَ الركوع وضع كذلِكَ يدَيْهِ على صذرو» يضَعْ 
يده اليَمَى على يد ده لبر ى» لقّولٍ سول بن سهد تاة فيا صخ عل في صحيح 
البحَارِيٌ قال: «كَانَ الئاس يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الدَجُلٌ اليَدَ اليّمْتَى عَلَ ذِرَاعِهِ 
الِيِسْرَى في الصّلاة)'"» وإذا قال الصَّحَابي: يُوْمَرُونَ فالآمِرٌ هُو النِنٌ ملق وهذا 
الحديث بعُمِومِه يفضي أن ُوضع اليد الى على اليُدْرَى حتى بعد الركوع 
في السجود فا تُوصَعْ على الأض» وأا بين السّجْدئنٍوفي لم فإن اليد يَِدِينٍ 
تُوضَعانٍ على المَحذَينِ يقي حديث سَهْلٍ تعن عامًا فيا عدا السُّجود وابثٌلوس 
الركوع؛ ويكون كل قيام تكون فيه ايدان موشُوعتَانِه الى على على اليسْرَى على 
الصَّدْرِء هكدًا جاءً الحديث عن البِيّ َل وأمّا ما يفعَلّه بعضُ الناسٍ من إرسَالهَ) 
حال القياو» يعني : يدَعٌ اليّدِينِ مرْسَلتَينِ على الجنيينِ» فإن هذا لا أصلّ لَه في سند 


.0750( أخرجه البعخاري: كتاب الآذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم‎ )١( 


03 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لبي يك وإنما قالَّهُ من قالَهُ من أهل العلِم تمَقَهًا من عندوء ولكن ليس له أصْلٌ من 
المُنَّده ونه النية وليه أحق أن تَم. 
سه 2-5 


5- وَعَنْ عُبَادَةَْنِ الصَّامِتٍ ولد نه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يِةِ: «لَا صَلَاةَ 


ع 7 2 000 0 2 
- ون رِوَايَة لابْنِ حِبَّانَا'' وَالدَارَقَطْنِيً؟'": «لا تَمْزِىء صَلَاةٌ لا يقرا فيا 


0 


بفاتحة الكتاس». 


5 2( ةا ف د ًَ 
5- ولي أخرى / الكل وَأ داو 5ك وَالمَِِذِيَ"" وَابْنٍ حب ل الَعلَكمْ 
تَقرؤونَ حَلْفَ إِمَاوكُم؟' قل عم نِعْمَ. قَالَ: ْو لاسي الكتاب: نه ا صَلَاة 


ين لَمْ يقرأ بيَا. 
الشرح 
ذكَرٌ المؤلّف وِمَدَآتَهَ في كتابه (بلوغ المرام)» في باب صِمَةٍ ة الصّلاةء حديتٌ 
و له 7 0 
عبادَة بن الصَّامِتٍ وَدَيَدعَتَهُ أن الي مد قَالّ: «لا صَلاةَ 3 َم يقرا 5 القَرْآن». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأمون في الصلوات» رقم 
(05/)؛ ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (795). 

(؟) صحيح ابن حبان (17/89). 

(؟) سنن الدارقطنى (1/ 1 3177-87). 

(4) أخرجه أحمد برقم (57185). 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم .07١1(‏ 

(1) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القراءة خلف الإمام؛ رقم (185). 

(/) صحيح ابن حبان (17/85). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) ع0 


فَمَن لم م ب«الْحَمْد) فإن صَّلاتَهَ لا كرتف وفللاثة + قت باطلة لآن قراءةً الفاتحَة 
ركنن على الإمام والمأموم والمممّرد فإن الأحادِيتٌ ان اليس قبا رطا مأموم 
يذ لكبو وق يني دحي فيلذة يشر ور ابو انا مايط الأدى ع قله أن 
يكرا قله وإن لب عل يكلتهعيااةة إلا و حا والح فإنيا تلط له 
رادي تدرا دم راد امك ل رد عرام قَائَا منتصبًاء ثم يركع» 
وإن لم بي عنقت لاله قتي (ممتع البحارف ا وعيوظن أن بكر ككها 
أنه أتَى والنبِيُ يله راكِمٌ ار اس ول الف دي 
الصف فقال له الت يللة: «رَادَكَ الله حر ضًا وَلَا تَعُلْ)!' أ يعني : : لاتَعَد إلى الإشراع» 
ولا تُعَدْ إلى الركوع قبل أن تَصِلَ إلى الصَّففٌء وأما سُقوطٌ الفاتحةٍ عنه: فقدَ عَلِمَ 
ذلك لكونه يل لم مره بإعادة الركْعَة التي أدرَكَ الرُكوع فِيهًا ولم يُدْرِكِ القراءة. 

وكذلك لوجتت ودَحَلْتَ مع الإمام واستَفَْحْتَ وقرأتَ الفاتحة وفي أثنائهًا 
ركع الإمام وفْتَ أن يرع قبل أن تُخُولهاء ففي هذه الحالٍ لا نُكِْلْهَا لأنك 
مسبُوقٌ ولم تدك من القيام إلا قد ما قرأتّ» فارْكَمْ مع الإمام وتَسْقَطُ عنك 
الفاتحَةُ في هذه ا حال, لأَنَّكَ لم تُدْرِكِ القيامَ الذي 00 القراءة. 

وإذا نبي الإنسانٌ قراءةً الفاتحَةِ في ركعة مِنَ الركعاتٍ فإنَّ الركعةً التي تَليهًا َ 
3 تقوم مقامهاء ٠‏ فلو مت إلى الركمَةٍ الشازية ثم دَكَرتَ» وإذا أْتَ لم تقو الفائحة في 
ال ل فإة الرتكقة الأول تُلعَى وتكوث الركقة الغائية هي المع الأول: 
لأن الرّكُنَ إذا تركّةُ الإنسانٌ ولو نَايِيًا ولم يذْكُرْ إلا بعد الوصولٍ إلى جَلّهِ من 
الركعة الثانية» صارّتٍ الركعةٌ الثازيةٌ بدلا عن الركعة الأولى التي قَبْلَها 


.017817( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصفء رقم‎ )١( 


لك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


قر لد لا سلا ين لم يفرأ بأ الك اذاف يم عاةة اميم وما 
التافلة وصّلذة الحتازق لأنها كلها نُسَمَى ضلاة. 

ولا قَرقٌ بين أن تكونَ صلاةٌ الإمام جَهرًا أو سرّاء فإنَ الرَسِولٌ عد عَكيهصَكشول ته 
لاك وي عاد ال راص قا انار وقال: لَعَلّكُمْ تَقْرَؤُونَ 


0 
د 4 


لف إِمَامِكُمْ؟» قالوا: يم قَالَ: دلا تفْعَلُوا إل بأم القرآ ن» فَإِنّهُ لا صَلَاةٍ يَنْ لَم 
يقرأ يا. 

وهذا تَصَّ واضِحٌ في أن قراءة الفاتحة تحب حتى في الصلاة هري لأن 
الرسولٌ َكِيةِ قال ذلِكٌ حين ان عرف مض الي رمي شل عفري نر 
الإمام مِنْ قراءة الفاتحَةٍ بدأ اكَمُومٌ بقراءة الفاتحّة ثم إن 507 بْدَا الإمامُ 
بقراءة ما بعد الفاتحَةٍ فذاك, وإن لم يُتِمّهَا أعَهَا وإن كان الإمامٌ يقرأ 


فإن قُلْتَ: ما تَضْنَعُ في قوله تعال: لوَإِدَا روك الْقُنَادُ قيطا 2 
و نصِتوأ عل جَ تُرَحمُونَ © [الأعراف:704]؟ 

00 أن تقول هذه الآية عامّة ما قَيِّدَتْ بشىء, والعام كما قال العلماءٌ 
يَقَهَى عليه الخاصء وقراءةٌ الفاتحة والإمام يقرأ خاصٌ: قيقد لخاصٌ على العام 
ا تاك اناك رقا كه ولك تدر نوها قله درا 


ل ا إل 


لقوله : #وَإذا رت الفوان فامستمعواً أ له وَأَنصِيُوا لعل مرْحمُونَ © [الأعراف:6 ]. 
وقوله: 0 القَرْآن» 3 م القرآن: هي الفاتحة. 
وسمِّيّتٌ أمًا للقرآنٍ لأن معان العَرآنٍ كلها : تتفرّعٌ من هذه البرية كل مافي 
الدران مو امجن و ساد والصّمَاتِ والأحكام والقَصََّصٍء ان 


هده السو دولولك لك تُسَمَّى أمّ القرآنِء لأن أمَّ الشيء هو الجامع للشيء. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 0 


وهذه السُورَةٌ أعظمٌ سورّةٍ في كِتَاب الله وهي السَّبْعُ الثاني التي قال الله فيهها: 
« وأقذ ايتاك سب لمت وَالْضَرَءَاتَ الْعَظِم 4 [الحجر:07]» صم ذلِكَ عن النبي كل 
نا الس م تان 7" 

وهي الرّقْيَةَ التي ذا قرئ بها على اكَرْضى وعلى مَنْ لسَعَثْهُم الحيّاتُ 


8 ؟) . جمهسى 0م إأمء اش 
والعقارِبٌ/ 3 فإنهم يرون بإذن الله. 


لكن تحبّاح إلى شَيئِينٍ: هلي الفاعلٍ وقابلية المفعولٍ بوه يعني: أنّهَا تحتاح 


2 


إلى أن يكونً الفاعِل -يعني القارئ- مؤمنًا بفائدتهاء وأن يكون الَّذِي يُقر قرأ عليه 
لفايحةٌ كذلك مؤمنً بماعِاِييهَء فإذا اجتمع هذا وهذاء فإنها شِاءٌ, بإذنٍ الله. 

وقد وقَعَتْ قصةً في عهد ال يه أن سَرية نزلوا بقوم مِنّ العرب: فوا أن 
يصَيْفُوهُم؛ فتَّى هؤلاء القوم - لسري - ناحية ثم سلط الل على رئيس القوم 
من العرّب عقرًبًا فلدغتة وكانتَ شديدة فطلبُوا من بفْرأ عليه وجاؤٌوا إل 
الصّريّة وقانُوا هل فيكم من قرَا؟ يعني: على هذا اللّدِيغء قالوا انع لكن لاكَرَ 
عليه إلا بكذا وكذا مِنّ العو » قالوا: لا بأس نعْطِيكُمُ الغتمء وان َقَقَوا على هذاء 
فذمَبَ أحد رجالٍ السّريّة ة يقرأ على هذا اللبيغ بالفاتحة فقطء فقامَ للدي كأنا 
شط من ْ عِقَالٍ -سبحان الله- فورًا يرئ» وأعطوة هم الغْنَمَ وكأئّم هعفر صار في 
تُفويهمْ شن هل كيل لهم اَن أم لا؟. حتى أنّوا المدِيئة فسألُوا الى بكه: هل 
نأخدٌ العَتم؟ فقال عَلِصَكةهاتكخ: ١نَعَمْ‏ خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ ِسَهُم)!". 


.)5517/5( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في فاتحة الكتاب» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة الكتاب» رقم (/0001)) ومسلم: 
كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم .)570١(‏ 

(9) أخرجه البخاري: كتاب الطب باب النفث في الرقية» رقم (01/54). 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


قال هذا عَلَتَوااضَكواتَ لم تَطًْا لقلويهم» ثم قال للقارى: باذا قرأتَ عليه؟ 
قال: بفائحة الكِتاب قال: «وَمَا يُذْرِيكَ 0 رفية؟) 3 الاستفهام للتّرِي يعني 
له أ دلت لوقه بانها ةَُّأما مايفعله بذ حش العوام من أم لا أذ 
شَينًا قَالوا: الفاتحّة» عند عقد النكاح يقولون: الفاتحة» عند اتّمَاقَ صَلْح عرلون: 
الفاتحة» عند أي شيء الفاتحة» فهذا 3-7 ولأكور للأنبيان» لأننا لى كانت خيرّاء 
لكان أوَّلَ م يفغْلّها الوَخُول عد لسلووالقة واصيداتة لكها لست بمشروعةة بل 
هي بدعَةٌ هذا -والحمد لله- لا يوجد عندناء لكن يوجَدٌ عند إخواننًا الذين يفدُونَ 
إلى البلاد. 


فمن أجل هذا الفَضْلٍ العظيم لهذه السورّة» ومن أجل فضْلٍ الصلاةٍ وكونيا 
تعن الأعمالٍ إلى الله عَيَجَجَلّ كا قال الب عَصَكَوَالتَكح حين| سألّهُ ابن مَسعودء 
قال: يَا رَسُولَ الله أي الأعْمالٍ أَحَبّ ِل الله؟ قَالَ: «الصَّلاةٌ عَل وَقْتَهَاا'".من أجل 
هذا وهَذَا كانت قراءةٌ الفاتحةِ في كلّ صلاقٍ رُكْنَا من أركابها لا ئصِحٌ ولا جر 
إلا هاء قال لني عَنولصكهوالتاخ : الاصلاة ين لم يقرأ بم القَرّآن»» والقراءةٌ لا بد 
أن تكونّ باللَّسَانِ والقّم حتى تَمْرْجَ المتُروفُ مِنْ مار جهَاء وأما إمْرارٌ القُرآنٍ على 
واختلّف العلماء هل + ِ يُشْتَرَطظُ أن يُسْوِعَ القَارِئٌ نفْسَه الحروف أو أنه د 1 
عر الم روات يور اريخ لازن لم رتو لمن تقول القول اللاي قو لافيت 
أنه لا يُْترطٌ أن يُسْمِعَ الإنسانٌ نفْسَهُ قراءةً الفاتجّة ولا غيرها ه من الادكان: 


3 جه البخارى: كتاب مواقيت الصلاة باب وخ الصلاة لوقتهاء رة (07)) و 8 
و : ب فضل قم 
كتاب الإيوان» باب كون الإيمان بالله تعَالّ أفضل الأعمال» رقم (86). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 01 


/91- وَعَنْ نس وب برتقن : «أَنَّ الي وبا بكر عم كَانْو ا يَفيَتحُونَ 


الصَّلَاةٍ ب #الْصدد بنَء يبت الصدكميرت #4 [الفاتحة:7]). مُتَمَقّ عَاي!') 


ا إن . ص م 2 “ مس صا وعم حماس الك را لو 01 4 
- راد مَسْلِم: ١لا‏ يَذْكرونَ: ف« اي لله آيَمِنٍ ير # في أولٍ قِرَاءَةٍ و ف 


2 7 


آخر رِهًا). 
649 وني روَايَةٍ [ؤخِ2'" وَالتّسَائِك” وَابْن خُرَيمَةَا ": دلا يخْهَرُونَ 
7 ار َه كَل اكيم 2# 
م سر وله به و(ة). اسم عه سب ره دك هعورف 6/0 
٠‏ وف أخْرَى لابن خْرَيْمَة'': «كَانوا بُسرّونَ). وَعَلى هَذَا يَحْمَل النفي 
في رِوَايةِ مُسَلِم» ؛ خلافا لمن أعلها. 
ام وعَنَ عي امور ” وَْددعَنه قَالَ: ١صَلَيْتُ‏ وَرَاءَ أ ي هشرَيْرَة فقَرَا: 
ول ف وض م لقأ ال سل ا 0ت آلكا إن 4 قَالَّ: 


2 عه 2 


«آمِينَ). وَيَقُولُ كُلَّ سَجَدَ وَإدَا قَامَ م مِنْ الجلُوس: الله أكين. 
وَالْذِي نَفِيِي بيده إن لَاشْبَهكُمْ صَلَاةَ بَرَسُولٍ الله يكلا ). 0 05 وَابِنٌ 


001 

خرزيمة . 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (7/577)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» رقم (7949). 

(؟) أخرجه أحمد برقم (5 47 .)١7‏ 

(*) أخرجه النسائي: كتاب الافتتاح؛ باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» رقم (841). 

(4) صحيح ابن خزيمة (191/6»595596). 

(4) صحيح ابن خزيمة (594). 

(1) أخرجه النسائي: كتاب الافتتاح» باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم» رقم (8465). 

(/1) صحيح ابن خزيمة (199). 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


رمه ع م وس م ل بس هو سحو 6 م 2 ل سي جر عه يل 

5 6- وعن أبي بره ََلَيَدُعَنَهُ قال قال رَسَول الله عل إذا قرَاتم الفاجحة 

فَافْرَؤُوا: #بني تثَر ايفن يحي 4» فَإمََا إِخَدَى آيَاتجا» رَوَاهُ الدَارَقْطْنيُ'» وَصَوَّرَ 

قرَؤوا: #زني أن لدم اتير 2# فإنها إحدى اياتها» رَوَاه رَفْطني ٠‏ وصوب 
عمو 
وفمعه. 


0 رَوَاهُ الدَّارَقطييُ 1 سك ولاك" وَصَ كك 


ع 


5 وااو 


4 
> ممع 


سرع س(4) 
بي ذَاو وا“ وَالمدمِذِي ”ا من حَدِيثِ وَائْلٍ بْنِ حجر نَحوه. 
©" وَعَنْ عَبْدٍ لله بن أ وق يمن كلَ: َه جل ِل ابي بك تقال. 
0 وه 2 4 
٠‏ آخُدَ مِنَ القْآِ شيعا فعلّمْنِي ما يي ينه قَال: ١«سُبْحَانَ‏ اله 


1 4 


الله وَاللْه أمْت وَلَا حَوْلَ وَلَا وه إلا بلله العِلٌ 0 


لل سا لله سل 


الحَديتٌ. رَوَاهُ أَخم1ا ١‏ بو كاقة " وَالنَسَائِيُ “ وَصَحَحَهُ ابن جَالا 


1 


وَالدًا وفطي '" وَاخَاية'"". 


.)717/١( سئن الدارقطنى‎ )١( 

(؟) سئن الدارقطنى /١(‏ 0 9"). 

(*) المستدرك على الصحيحين /١(‏ 778). 

(5) أخحرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب التأمين وراء الإمام» رقم (07/41. 

(5) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في التأمين» رقم (511). 

(1) أخرجه أحمد برقم (/71/851). ٠‏ 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة؛ باب ما يجزئ الأميّ والأعجميّ من القراءة» رقم (0708. 
(4) أخرجه النسائي: كتاب الافتتاح» باب ما يجزئ من القرآءة لمن لا يحسن القرآن» رقم .)4١15(‏ 
(9) صحيح ابن حبان (180918548). 

.)71/١( سنن الدارقطنى‎ )٠١( 

.)14١ /١( المستدرك على الصحيحين‎ )1١( 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) 00 


الشرح 


4 ع8 و ٠‏ 1 52 0 00 روه 
هذه الاحاديث في نيال كيفية قراءة النبئ د 2 صلاته» وهى تدل على 


مر م ل 


ع8 


امور: 

متهاقيان لعل هن تنو كن قفرأ لاله عي 11 توعد اليالة فنا 
يلاف بين أهلٍ العلم يَمَهُرئَك فونهم من يَرَى أن البسمَلَة مِنَ الفاتحق» وأنه إذا 
جِهرٌ بالفاتحَةٍ جَهَرَ مهاء ومِنْهُم من يَرَى أن البِسمَلَة ليست مِنَ الفاتحَةَء وأنه بير بها 
كا يي بالتحَوّذِ والاستفتاح» ومن تدبّرَ سنَة الي يل وجَدَ أن البسمكَة ليسث مِنَ 
الغاقوا وان الإفياة لاسو ةج ]عون لقاع بل بره نا كا قرط بالاتنام 
والتَّحَوّذءِ ولهذا كانَ الى وأبو بكر وعْمَرٌ لا يذكرونَ ني لل لتق كير 
[الفاتحة:١]»‏ لا في أوَّلِ القراءةٍ ولا في آخرمّاء يعني: أَنَثُمْ لا يجْهَرُونَ ما. 

في الصلاة الجَهِرِيّة لأنَ النبيّ يك وأبا بكر وعمر وَإيَعَنا كانوا لا يجْهَرُون 
بذَلِكَء كا ثبّتَ ذلك في الصحِيحَين وغيرهماء فالسّنَةَ أن الإنسان إذا كان إِمَاما في 
صلاة الل أو في صلاة قيام اللَّيلِء فإنه لا يهرُ بالبسمَلَةٍ لأن البسملةَ ليستْ مِنّ 
الفاتحَة» بدليل ما ثبت في الحديثٍ الصحيح أن الله يَرَدَََدَكَ قالّ: «قَسَمْتٌ الصّلاة 
بيني وَببْنَ عَبْدِي نِصْمَيْنِ فَإِذَا قَالَ: #انكنة ين َب الصتيمت 4الفاقة:؟1» كَالَ 
الله عدن عَبْذَي)"". و1 بذك اليشملة: 

ونالورة بق الاخاف هات لهل اجا و لقاو انه ما بو حي 
بالتيتة لالأعاديت الصعيحة الدالذعل أعالييت منهاء وان ل فيه عا ؛ 


.07”95( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم‎ )١( 


01 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وأما فِعْلٌ أبي هريرَة وعَإئَعَنة وجَهْرُه بالبسملَة وقوله: (إنْ لَأَسْبَهَكُمْ صلا 
برَسُولٍ الله كلِة), فإنه تمل أنه أ 
التَكْبيرِ والرُكوع والسّجِودٍ وما أشبّة ذلِكَ. 

لكن لو جَهَرٌ مها الإنسان فإنه لا يُكر عليه؛ كما قال بعضٌُ أهل العِلّم لأن 
هذا مما يَسُوعٌ فيه الاجِيِهَاكُ ولكنّ الأفضّل أن يُسِرَّ بِالبَسْمَلَ ولو في الصلاة 

أو يَقَالُ: إنَّالَىّ كل قد يحهَرُ يها أحيانًا كما كان يكل يَهرْ بالقراءة في الظَهْرِ 
والعصر أحيانًاء كا قال أَبّو قَتَادة: (يُسْمِعْنَا اليه أَخيَانًا»!'"» وبناءً على هذا يكون 
الأنقل الاسر ال با أي بالشملة: 

ويكوت هذا فَوْلَا وسطا بن المولبقء يل قد نقول؛ إن عدا القول لامو 
عن القول بِالإِسْرَارٍ بهاء لأن الجَهْرَ أخيانًا ب| يَسّرُ به لا بأسّ فيه | في حديث أبي 


سه 
.م 


0 يًِ رك و 
شه النامن ةبصلاة الرسول وَةٌ من حيث 


َه ره 00 موس 46 0 عسل لعلاه 520 
التعليم فإن كه التفعنة كان هر بالاستفتاح: «سبحَائتك الهم وَبَيَكْمَلك»! 0 


5 - 


يهَرٌ به لُعلَمَُ الناسّ» وابنُ عبَّاسٍ وَتإيَعَنها جَهرَ بقراءة الفاتحَة في صَلَاةٍ الجتَارَة 
56 0 ع قد 
الا يشلكو عجاري 

فالأمرٌ في هذا واسع» كَديرٌ من الئاس إذا صَلى خلف إمام يِجْهْرٌ ِالبِسَمَلَةِتَبَعَا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في العصر» رقم (777)) ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب القراءة في الظهر والعصرء رقم .)45١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب الدعاء في الركوع» رقم (7454)؛ ومسلم: كتاب الصلاة 
باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (585). 

(") أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» رقم (110). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 016 


أن لَّدَهُم ينِْرُ منْهُ ويقولٌ: هذا صَاحِبُ بِدْعَةَ ولا صل خَلْفَهُ وربا يَسألُ: هل 
يُصِل حَلْفه أم لا؟ فنقولٌ: هذا أمرٌ خلافٌ ما كانَ عليه السلّفُ من انّسَاع 
صُدِورِهِمْ للخلاني النَّاشِى عن الاجيَهَادِ فإن الخلاف الناشِئٌ عن الاجتهاد يَدبَخِي 
للإنسانٍ أن يتّسِعَ صِدْرٌهُ به» وأن لا يَكْرَهَ الناس مِنْ أجله» ونقولٌ لَهُ: صَلّ خلّفَ 
روا ع وام وا عر ماوكا ل رلا رك اناس 
كنت إشاد ْتُ ني صلاة الجر فلا رج عليكٌ في هدّاء حتى إن الإممَ أحمد 

ةمع قَوله: ارك و ااتخرئيي بتتبايتول” ذا ائكمّ بسَخْصٍ يَقَنْتُ في 
الفَجْر فليابعَةُ» وليؤمّنْ على دُعائه. '"" 

7 0 58 امت وس وكيك واراا رار 
نَع للخلافٍ الذي مصدَرُه الاجتهادٌ أما الخلافٌ الذي مصدرٌُ العنادُ فلا تَضْبنْ 
عليه أَنْكِرةٌ وحذّر من صاحبه إن عات عو الكياء باد لفن ذا دين الدافاثة 
مستَكْبرٌ عن الحقّ» لكن الشيء الذي يضْدُّرٌ عن اجتهَادٍ أو مِنْ عام تقليدًا لمن يق 
به من أهل العلّم» فإن هذا لا يدْبَخِي للإنسانٍ أن يشْمَدَ فيه. 

وبما دلَّْتْ عليه هذه الأحاديث أن الإنسانّ إذا انتهى مِنّ الفاتحة يقول: «آمِينَ» 
ويِجِهَرَ بها إذا كان يجْهَرَ بالفاتحة» كصلاة المغرب» والعشاءء والفجْرء وقيام الليل» 
ونا أيه للف وعدي الْجَهْر ب«آمين») بح ني ولا الإتكاز على 
مَنْ جَهَرَ وإنا يتَوَجهُ الإنكارٌ على من أسرّ بقولٍ «آمين». لأنها تَبَنَتْ مها الأحاديث 
عَنِ الي يك على وجْه حنج به 


)١(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (7/ »)5١1١‏ وحاشية الروض المربع 
(0494/5). 
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وااو جدنه اللساديك أن الي ل َل رجلا لا ين الفائة أن 

يقول: لفتحا الى وَاَمْدُ لل وَلَا إِلَهَ إلا الله وَاللهُ أكبك وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَة 

إلا بالله المي الَظيم». ان انج ميك عمد بإسلام» ولم يعْرِفٍ القرآنً: 

ولم يتَمَكٌنْ من تعلّم شيءِ منهء قلنا له: فال الفاعة : سبْحَانَ الله» وَالحَمْدُ لله 

لا لَه إِلّا للف والله أشي وآ َوْلَ وَلَا فَُّةإَِّا لله الع ايم ولكن مع ذلك 

7 ل 2 
100 د 


الظَهرِ وَالعَصْرِ ل عقن ا الأوكيق- بفاتحة ة الكتاب وَصُوركين: 0 َه 


2 
ومو_- 


خْيَّانًا وَيَطَوْل:الركم الأول ويذدا و الخد رَيَينِ بفَاتحَةٍ الكتّاب»). مُتَقَنٌّ عَلَيْها". 


2 


6 وَعَنْ أي سَعيدِ اذ ري وََلَدَعَنهُ قَالَ: دكن َحرْرُ يام رَسْولٍ الله 5 

في الظَهُرٍ وَالعَضْرِء فَحَوَّرْنَا قَِامَهُ في الرّ ان 
د 2ه 2ه قي 2 4 
يل الشجدق وفي ليان قَدرَ النصفي من ذلك» وف الأوليينٍ من العصّر عَلى 
قَذْرِ الأُخْرَيَنٍ ِنْ الظهر وَالأُخْرَ رَيَينِ عَلَ النضْفٍ مِنْ ذَلِكَ). رَوَاهُ مُسْلِها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأمون في الصلوات»؛ رقم (07057؛ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم (745). 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في الظهر» رقم (54)؛ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 


القراءة في الظهر والعصرء رقم (501). 
() أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء رقم (557). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) لاله 


الشرح 

ساق المؤلّفْ وَمَدَنَُ هذين الحدِيئَينٍ في باب صمَّةٍ الصلاة في بيانٍ كيفية 

ال في صلاتهء وقد سيق لنا في حديثٍ عباقة بن الصاوت صقن أن 
قال: «لا صَلَاةً لِْنْ َم يقرأ بأ لَزآن». وهي الفاتحَة وأما مَا زادَ على ذلِكٌ فإنه 
سُنَدّه إن تَرَكَهُ الإنسان فلا إِثم علَيْهِ وصلاتّةُ صحيحة وإن أَنتَى به كان ذلِكَ 
أفضَلُ وأَكْمَلُ لصلاته» ولكن ورَدَتٍ الس با َرأ بعدَ الفاتحّة على وجوه عَتَلِفَة 
بينَ الصلوات» ؛ في حديث أب قَتَادَةَ صَْتَدعَنَهُ قال: ١كَانَ‏ ابي يصَلٍ بنا الور 
وَالعضرَ: قرافي الَكْعتَْنِ الأُوليَئنِ بفَاحَةِ الكتاب وَسُورَئينِه”"» يْني: الركعة 
الأول الفاتحة وسُورّة» والدَّكعَة الثازيّة الفاتحة وسورة. 

وأما لفسا لبان ليزي فيا عل الفا كا دل على ذلك حديثٌ 
أبي قتادة ص ودع لئةعنة وهو في الصَّحِيحَينِ وقد ضَبَط المسألة قال: «كانَ رَسولٌ الله ككل 
يصَلٍ با ذ ففرا في الظَهر والصر في الرَّكْعمْنِ الأُولَيئن د بفَاتحَةٍ الكتاب وسُورَتَينٍ -ثم 
قالّ- : ورا في الأخر يَبْنِ بقَاتحَةِ الكتاب». 


ولم يَبْيَنْ يََْعَنة الفَرْقَ بين الظَهْرِ والعَضرء لكنْ في حديثٍ أبي سَعِيدٍ أن 
الي ل كان عل صلاة القضر على النُضفبٍ مِنْ صَلاةٍالظّْر: . 
قال: «وَيُسْمِعْنًا الآيَةَ أَحْيَانًا». . يعني: : يُسْمِعْنَا الآيَةَ في صَلاةٍ اله 9 والعصر 


أحياناء وليسّ بدائم» وفي هَذَا دَلِيلٌ على أنه يجوز للإمّام آن يِجِهَرَ بالقرَاءةٍ أحيّاناء 
بالآيّة أو الآينَينِ في صلاة الظَّهْر وصلاة العَضر. 


لاع 


لا » 


010( أخر جه البخاري: كتاب الآذان» باب القراءة في الظهر» رقم (604/ع)؟ ومسلم: كتاب الصلاة. 
باب القراءة في الظهر والعصر»ء رقم .)595١(‏ 


614 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


-ه 0 3 و دو ءا - 0 52 بوي 0 000 6 
أما حَدِيث أبي سَعِيدٍ وَدَإْددُعَنَهُ فإنة يقو : «كنا نحزر قِيَامَ رَسُولٍ الله جلا 


وَالْحَرْرٌ: بِمَعْنّى التَقَدِير وَالَّحْمِينِ. 

نه كَانَ صل عَصكئرلتَك في الدَعْعمَِ الأُوليئنِ مِنْ صلاة الظّهْر قَدْرَ: 
«اكر () تَنيلُ4 السَّجْدَةٍ السجدة:25-1 وني الأَخْريَئنٍ عَلَ النَضْفِ مِنْ ذَلِكَ 
َف الرَعْعبَينٍ الأُولينٍ يهن صلاة التضر يَْرَا عَلَ النضْفِ مِنْ صَلَاةٍ الظمْر في 
الرَكعبَنِ الأولَيِه وفي الوَكْعمينٍ الأخْرَيينٍ على التضْفِ من ذَلِكَء وهذا يَدُلُ على 
أن لبي يكةِ كان يفرَأمع الفاتحة شيئًا منَ القرآن في الر كْعَتَيْنِ الأخْرَّيينٍ مِنَّ الظَمْرٍ 
والعّصر. 


سات اخ سه تمن 7 0 7 0 2 
فاختلف العلماء يَمَهُمانَُ في الجمع بين هذين الحديئين» فمنهم من ر. 
> اع له 41 ع م 0 2 © عسي 1 و 
حديتٌ أب قتادَةً وقال: أنه لا يَقرَأ مع الفاتحّة شي في الرَّكْعمَيْنِ الأخرَيَينِ من صلاةٍ 


الظَهْر والعضرء ورَجّحَ حديتٌ أب قتَادَةَ من حيتٌ القُوَّةِ والبُوتِء لأنه أخرّجَه 
البخارِيٌ ومُسْلِمٌ ومن حيثُ أنه جَرّمَ بها رَوَىء أمَّا حديث أبي سَعِيدٍ فإنه يعَدّرُ 
تَقْدِيرًا ولم يِه ولأنّه كَل ونا حيث الْقَرَدَ بإخراجه مسلِبٌ ولم يَرْوه البَارِيٌ 
لكِنَّ الراجيٌ أنه لا حاجّة إلى التّْجيح لأن الحدِيئَينَ لا يتنَاقضَاء فإن لبي كيد كان 
يفْعَلُ في صلاته سنن عمَلِفَة للَوسِعَةِ على الأمّة. 

وعلى هذا فَتَقُولُ: إن الإنسانً لو قَرَا في الركْعتَينِ الأخْرَيينِ من صَلاةٍ الظَهْرِ 
وصلاة العضر بشيءٍ زائدٍ عن الفاتحَةِ أحيانًا فلا بأسّ بهء بل إن هَذَا من السنَدء 
ونقول: نَعْمَلٌ بحديث أي قتَادَةَ َدَنَةعَنة أحيانًا وبحديث أي سعيدٍ الخْدْرِي صَوَللدعنة 


أحيّانًا. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 6184 


4 000 ووه و 0 
سمه عي ل 2 17ل لس على قدو إدد. : 
8 وَعن سَليّآان بن يَسَار َيَدْعَندُ قال: الوالات حل الاو قن 


2 عاك و سه 50 5 عر عر 00 
3 اليزة 
الظهر, ويخفف العصرّء يَقَرَأ في المغر بقِصَار الممَصَّلء وَفي | لِعِشَاءِ بِوَسَطِهِ وف 
- 
اللي 0 ع 


8ه 7 0 0 - اال 
0 ل اسل زه أ أ سلا شود ند 


و 
ناس ه برسم اه 6 مرك ل مر 1 2 مع 2 3 سين 6 
و0 َوَلنَدعَنهُ قال: «سَمعت رَسَول الله كك يقرأ في 
و 1 3 3-2 
أ روه (؟ 
المغرب بالطور). مُتمَقٌّ عََيْدا"! 


ع 


سا سه ع 0 0000 0 - ل 
-"٠‏ وَعَنْ أب هْرَيْرَة و عنعن قَالَ: لكان وَسُوْل أله له يكَِةِ يَقرأفي صَلاةٍ الفجر 
يوم الجمعة: «الر () تَزِيلُ4 السَّجْدَ وَطإهل أن عَلَ الإنكن 2)4. متمق عَليها'ا 

1١١‏ ورا من حََدِيثِ ابْنِ مَسْعودٍ: هيْدِيمُ ذَلِكَ). 

الشرح 

هذه الأحاديثٌ ساقها المؤلّفٌ وده انَهُ في صِمَّةِ الصلاة» وفيها فوائد: 

-١‏ أن الإنسانَ يبي له في الصّلواتٍ أن يقرأ في الفجر بطِوَالٍ المفصّلٍ» وفي 
المغرب بقصار المفَصّلِء وفي الخلور والعضر والعشاء ارعاتن ودبت الحديث 
سلي مان بن يسار صتَعَنَة: نه كا بْصَيٍّ مَعَرَجُل بُطِيلُ اولي من الظَفْرء وَيخَقْ 2 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الافتتاح» باب تخفيف القيام والقراءة» رقم(91/7). 
فك أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فداء المشركين» رقم (57005)؟ ومسلم: كتاب 

الصلاة. باب القراءة في الصبحء رقم (575). 
() أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم (841)؛ 


ومسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة رقم (81/9). 
(5) المعجم الصغير (؟/ .)81١-٠‏ 


036 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الْعَصرٌَ يقر 2 مغرب بقصار مضل وف العشّاءِ ء بوّسَطِه وف الصّبْح بَطُواله» 
َقَالَ أبو هْرَيْرَة: «مَا صَلَيْتُ وَرَاءَ أَحَد أَسْبَه صَلَاة بَرَسُولٍ الله كَل مِنْ هَذَاك 
والمفصّل أُوَلْهُ سورة (ق)») وينتهي طِوَالهِ بسورّةٍ المرْسَلاتِ ويبتَدئٌ الوط من 
سورّة عَم [النبأ:1]» وينتهي بِسُورَةٍ #وَائلٍ ذا يفت [الليل:1]» ويبْدَأ قِصَارّه من 
سُورة الْضْحَىء وينتّهي بسورّةٍ الناس» فالذي ينْبَخي للإنسان أن يلْتَِمَ ببذاء أي: 


ره له 


تَحَرّى أن يقرأ في الصّبح بطِوَالٍ المفصّلٍء مثل سورّة (ق) وسورة القَمَرِ #أقرَيتِ 
آلسّاعَةٌ 4 [القمر:١]»‏ وسورَة الحدِيد» وما أشبّه ذلِكَ» وأما في المغرب. فون قِصَارِ 
مثل سورَة الصُحَىء واليّّنِه والعاديات» ولإإدًا دُلزِتِ © [الزلزلة:1] وما أشبههاء و 
الباقي مِنْ أوساطه. 

ولكِنْ منَ السّلّةِ أحيانا أن يرا في المغرب بطِرَالٍ المَضّلِ كا قال جبير بن 
مطعم وَوَليدعَنة: «سَحِعْتُ رَسُولَ اله يك يََْأ في الَغْربٍ ب«واظور (2) َكب 
تَسَظورٍ4»: وهذه من طِوالٍ المفصّلء لكن النبيّ كك يفعّل ذلك أحيانًا لا دامّاء ولا 
كَثِيرَاء بل أحيَانًا. 

وعلى هذا قَلا ينبي للإنسانٍ أن يواظِبَ داثًا على قِصَّارٍ المفصّل في صلاة 
المغْرب» بل الأفصَلٌُ أن يفرأ بها أحيانًا بطُوالٍ لمفصّلٍ اقتِداء برسول الله غ. 

وفي سباع بر بن مطهم وتئئئة لهذ. ه السورّة حَلَّ الإيهانَ في قله يقول: 
اسَمِعْتَةُ قرا حتى بَلَعّ قول الله تعالى: 8 آم خَلِعُوا من غَيْرِ شَيْءٍ آم هم الْحَلِقُو # 
[الطور:ه*] يقول: فكَاء قلي يَطيراء من شِدَة وقع هذه الآيِ في قلي حتى دحل 
الإمان في َي ذآمَنَ لتقن لأن هذ الآَه مج واضِحَة على أن الله وده هو 
الخالِقٌ؛ لأن الله يقول: هل خْلِقٌ هؤلاءٍ من غَيرِ خالق أم هُمُ الذين حَلَقَوا أَنفْسَهُمِ؟ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 011 


ال ا ير 
ويه 

-١‏ أن الإنسانّ ينبي له في قراءة المَجْر يوم الجمعةٍ أن يقرأ في الركةة 
الأولى ب #الم 5 َيل * السَّجِدَة [السجدة:١]»‏ وقي الركعة الثانية: #همل أن عَلّ 
لإذتن4 [الإسان:1]» وهذه مِنّ الور المي التي كان النبي 6 يه قَرَأساء فقد كان 
الي كي يقرأ يا في صلاة القَجْر يوم الجمعَةٍ ويُدِيمٌ ذلكَ» لكنه ليس على سَبيلٍ 
الؤجوبء بل هذا هو الأفضلء أما «اك (2) تَنيلُ4 السَّجْدَةُ [السجدة:1- 0 فِلآنَ 
فيها ابتِداءَ خلّقٍ الإنسانٍ وانتهاءة وحجارَاتَه وإذا سبد عَلصَكؤْوَامَكمْ للثَلاوَةِ فإنه 
يكرّرٌ إذا سجَدَ وإذا دقع وأما #مّل أن عَلَ الْإِضْنِحِينٌ ين ألدَّهْرٍ * [الإنسان:١]‏ فلأمَّها 
يهان الرض» دير يها أن الإنياة م عليه تغور لوايكن انيالمدكوز الاثم 
ع قشم الناسٍ إلى شَاكِرِ وكفور لإِنَا هَدَيسَهُ أَلييِلَ إِمَا سَاكرا 
َإِمّا كوا [الإنسان:"]» ثم ذكو لاوا لو لذ وهو الاي والمنايية في هذا ظاهرّة 
لأن يوم الجمعةٍ خَلِقٌ فيها آدَ م وفيها تقومٌ الساعَةه فمن أجل ذلِك كان الي يه 
يتكرّى هاتَينٍ السُّورتَينِء أمّا في صلاةٍ المع فإنه يقرأ ما بالجُمعَةٍ والممافقيت", 
وإما ب سيم 4 [الأعلى:١]‏ والغاشية!"ا 

وفي حَديثِ ابن مَسْعودٍ وََإتَعَنة عند الطَبرَانيَ: «أَنَّ الرَسُولَ كك كانَ يُدِيمُ 
ذَلِكَ). أي: يديم القراءة في فَجْر يوم الجمعة ب#الر 0 تَزِيلُ* السَّجْدَة و#مّل 


ير 


أَنَّ عَلَ الْإِضْنِحِينٌ من لدَّهْرٍ © [الإنسان:1]. 


.)41/1( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم‎ )١( 
.)81/8( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرا في صلاة الجمعة» رقم‎ 


فك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وما يفْعَلّه بعض الأئمّة من كوم يقَسَمُونَ «ال 07 تَنيلُ4 السَّجْدَةَ 
قِسْمِينٍ: وديا لل كفل الأرق» رضنا الكايةهتهذا خطأ عظِيبٌ لأنه تشطية 
سه وحالفَة للسّنَِه وبع في دين الله ل 1400 كه 
أن يُعَذّموا ويييّنَ لهم أن هَذّا خطأء كذلك بعض الناس يقتَصِرٌ على مَل أن عل 
لشن حِينُ يِنَ أَلدَّهْرٍ لم يك سَيكًا مَدكْرَا # [الإنسان:1]» وهذا كالأوَّلٍ يقال: إما أن 
ف السّورَتينٍ كما قرأهما البينُ لك وإما أن تَفرَأْ بعَيرهماء ويُوجَدُ أيضًا بعض 
الناس يقرأ في صلاة الفجْرء يوم الجمعَة شينًا مِنْ سورّة الكهفيء وهذا أيضًا غلّطٌ 
لم يَرِدْ عن الي يلك وإنا ورد عنه عَلهآصَلاةوَلتَ الترْغيبٌ في قراءة سورَة الكهفي 
001 ؛لافي صلاة الف ولا في صلاق الجمعةء ومن الثم العوام من يقرأ 
في صلاة الفجر سور الجُمِعَةٍ وسورّةً المنافقينَ» وهذا أيضًا جَهْلٌ وغَلَطّ؛ لأن النبيّ 
كلذ كان يقرأ ]اق متلا اللدلقة لذ فى .لاه الجر يوم لمق فكل ما ذكزيا 
اسيَحْسَانٌَ في مقابلة النّصّ فهو ساقِطٌ ومَرْفُوضٌء فإمًا أن يقَرَأ با َأ به الرسول 


0 


عَجَ ا ضَك وساف وإما أن 00 بعبره ما 0 لى والله أعلم. 


-سوو 2ك 5 
امد ليم 0 31 عن قَالٌ: را | نَأ 0 
وَعن حذيفة وََإْئَدَعَنَهُ مَعَ التي َك قا مَرتَ به يه ر حمه 
28 تر 6 3 ع( وَحَسَنَه 


ا 
إلا وَقَفَ عِنْدَهَا يَسْأل. وَلا آيَة عَذَّ سين 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (2737774)؟ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» 
رقم خرة 50 والترمذي: كتاب الصلاة. باب ما جاء ف التسبيح ف الركوع والسجود» رقم 
(5 7)؛ والنسائي: كتاب التطبيق» باب نوع آخرء رقم (70١١)؛‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل» رقم .)١751١(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 0 


الشرح 

ذكرَ المؤلّفُ وَمَدُلنَهُ في كتابه (بلوغ المرام»» في باب صِمَةٍ الصلاق» في حكم 
السّالٍ عند آية الرَّحْمَةِ والتعوذٍ عند آية العذاب. يعني: إذا كانَ الإنسانٌ يصَلّ» 
فمرَّتُ به آية رحْمَد فهل يسألٌ الله من فضْلِهِ أن يكون من أهل هذا الثواب؟ أو مرّت 
به آي عِقَابٍ فهل يتَعَوّدُ بالله مِنْه؟ ذكر حُذيعَةٌ بن البمان ربتعن أنه صل مع التي 
يِه وكان ذلك في صلاة اليل فا مَرِّثْ به آيةُ رَحْمَةِ إلا سأل» ولا آي عذاب 
إلا تعوّدَ ولا آيةَ تشبيح إلا سَبَّمّ وهذا في صلاة الليل. 

مزفوائو فد العدية' 

١ه‏ يسْتَحَب للإنسانٍ إذا قرأ في صَلاةٍ اللَيلِ أن يتف عند آيَةٍ الرَّحمَةٍ 
ويسأل لله من فطله فيك إذا مر بقوله تعال: إن لمن ف طِكلٍ مَعُُونٍ (8) 
تك نا و4 الرسلات:1- 40) يقول: الهم إن يي أسألّكَ مِنْ فضْلِكٌ أن 

وإذا مر بقولٍ الله تعَالَ: لإ ألْيِّينَ فى جَنَتٍ وبر (5) فى مَقَعَدٍ صِدْقِ عِندَ 
مَلِيِكٍ مُفَتَدِرِ 4 [القمر:؛ه-ده] هذه آيةَ رَحْمََه فإنه يقولٌ: ال اجَعَلَني منهم؛ وما 
أشبّه ذلك وإذا مرّ بآية وَعدٍ كقوله تعَالّ: #يتأمًا ألبَّنُ هر الْحكُمَارَ وَالْمْتَفِقِينَ 
وَأَغْلْظ َل ممَأوهُمْ هبد وين الي 4 ارال فإنه يتَعَوَد فيقول: الهم 
أعِذْنِ من ذلِكء وإذًا مرّ بقوله تعَال:8 وَالَدِينَ كقروأ لهم ناد ست و 
ووأ وكا يحَنُّ عَنْهُم من عَذَاِهَا كَدَلِكَ كر هل حكَفُور 4 افاطر:”"] فيقو 
اللِهمَ أعِذْني منّْهُمء وما أَشْبّهِ ذلِكَ. 


كال 


03 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وإذا مر بآية تييح فإنه يُسَبّح» مل قول الله تدك َه بجع الت ركاه 
لينل ورك كك وما رت اكول عن تمارن »اموا اقترا اانه 
وبحَمْدوء هذا في صلاة الليل. 

فإن قال قائلٌ: وهل يَنْبْت هذا الحكمٌ في صلاة الفَريضَةَ لأن الأصلّ أن ما 
تَبَتَ في صلاة النافِلة نَبَتَّ في صلاة الفَريضة إلا بدَليل» أو لا يَثبّت ذلِكَ؟ 

تقول كا اكه تلن تواتك الح الالوصلوة اللبل لت فيها 
التَطْوِيلٌ والتأنٌّء ى) قال تعالّ: #إنَّ تَشِئَهَ آَل هَ أَمَدُ وَطكَا وَأَقَومْ ميلا [امزمل:>]ء 
يعْنِي هي التي أشدٌّ وَطْنًا في مُواطئة القلْبٍ للَسانِء وأقومٌ قِبلّا: يعني في القراءق 
ولهذا تُطَوّلُ فيها القراءة» وهي أيضًا حل دعاءِ وتَطَوٌع» فكانَ الرسول كَل يفعل 
ذلكٌ. ْ 

أما صلاةٌ الفريضَةٍ: فإن الواصِفِينَ لصلاة النَِيّيلِ لم يذْكّروا أنه كان يفعَلُ 
ذلك على أنهم تَقَُوا صفاتٍ كثِيرَةٍء لكن ما مِنّْهُمِ أحدٌّ قال: إنه إذَا مر بآية تشبيح 
سبح أو آية رَحمَةِ سألء أو آية وَعِيِدٍ و هقان في صلاة ليق 
الأفضلٌ ألا تَفْعَلَّه ولكن إن فَعَلْتَ فلا بأسّء وهذا ما لم تَتَطَنبٍ الثَّلاوةٌ جوابًاء 
إن تطث مدو نا فأعتام اقوله هاق ل اتن ان لق لكر افون فين 
تقول: بلى والله َس دَلِكَ بقَدرِ عل أن يي للوْنّ4 [القيامة:٠]»‏ تقولٌُ: بلى والل لأنَّ 
هذا سؤالٌ من الوب عَيَبَلٌ يتطَلْبُ جوابّاء فأجب رَبَّكَ. 

-١‏ يجورٌ للإنسانٍ أن يُصَلِّ صلاةً اللَيلِ في جماعةٍء لكن ليسّ يدَائم» بل 
أحيان فبصَلٌ الإنسانُ مثا في جما مع صاحبه إذا كانوا في مَسْكَنِ واحدء أو مع 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) >0 


ابي أو مع رَّوجَيهِ وما أشبه ذلكء لكن أحُيانًا لا دائّاء لأنّ الرسول يك كان يُصَلْ 
ا ل ل ل ا له 
صَلَّ معه عبدٌ الله بن عباس :16" فيمَرّقٌ بِينَ الأشياءٍ الرَاتبّة الدائمّة وبينَ 
الأشياء العارضّة الني عل أحيانًا. 
ولهذا لو قال لنَا قائلٌ: هَل نأخذٌ من هدًا استخبات صلاة الليل في جماعَة؟ 
نقولٌ: لا لكِنْ يوْحَذٌ مِنْ ذلك أنه لا بس بالَاعَةٍ أحيانًا في صَلاةٍ الليل. 


0# 


فَاجْتَهدُوا في 0 فَقَمِرٌ 0 أن شتات لَكَمْ). 2 0 


ذكر املف وَمَدلمه را ا اا ابن 
عبّاسٍ ل أن الي يك قال: ١ل‏ وَإِفِْ ث2 ألا هَذْهِ يَسَمَيهًا الْعْلَاءٌ أداةً 
الاسْيَفئّاح» ويُوْتَى بها للتَِيهِ والتّوكِيدء فالرّسُولٌ عَلآ ؤت أراد مِنَا أن تبه 
لهذا الذي يِحدَثنَا به. 
رآ( . والنَّاهِي له هُو الله والنيٌ يك عبد يؤمَرٌ 
ويُنْهَى» فقذْ مرِّ علَينًا في حديث ابن عبَّاسٍ ونه أن التي وك قالّ: : «أمرثُ أَنْ 


د 


.)199( أخخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا لم ينو الإمام أن يم ثم جاء قوم فأمهم؛ رقم‎ )١( 
.)81/5( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم‎ )1( 
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امش عل ةا سَبْعَةِ أَغظّما" أ وهنا قالَ: «مِّيت» فهو عَْآصَكمولتَح عَبْدُ 
حي بن يو اقلم اناس لجنا اسيل وأَخْشّى الناس لله يقول: رلا 0 

ميت أنْ أ َرأ الآ رَاكعًا َو سَاجدًا». فلا يجورٌ للإنسانٍ وهُو راكِمٌ أن يَقرَأ 
00 ةوخن مياجد أن َأ القرآن لأن الي يتما وَبَُ عن ذلك؛ 
والنَهي للب يكل ني ولأمّته إذن مَتّى يَقَرَأ؟ نقول : في حال القيام. 


قب الرسول كاف كاله أنه تبي عَنِ القراءةٍ في الرّكوع والسّجودٍء 
نما هي وظيقةً لكوع والشّجوده لأن من عاذة لبي وحن تعلييه أنه إذا 
ذكَرَ الممنوعَ 0 أن ذلك هي طَرِيقَةٌ القرآنء قال الله 
تقال ل وان التو ام 1ل مركا ويم 4 ثم قالّ: شونا أنظرنًا 4 
[البقرة:4 »]1٠١‏ 0 البَّدِيلٌ وقال 00 ) بع التمرَا ب يَعْني يَف التّمو ادوع 
ا ل 
َوْ سَاجِدَااء وبين ما يكون بَدِيلًا عن القَرآنِ في الرُكوع والسّجودء فقال: 56 
الكو م فَمَظمُوا فبه الوب ومن جملة ما يعظم به أن : تقول: سبحان ربي العظيم» 
دوا السَّحُودٌُ فَاجْتَهِدُوا في الدّعَائ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتجَابَ لَكمْ) اجتهدوا بمعنى 
ا ل ا ل 0 
فَاجتَهِدُوا في الدُعاىء «فَقَمِرٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ) يعني : حَرّيٌ أن جات لك 
7 ا 


١ 


سر 
أ 


دراه" ْم شمر بالذّرِاهم عَدَا طَيًا)! "وهنا قال: ميت أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظمء رقم (804))» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوبء رقم (54940). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منهء رقم ))77١١(‏ ومسلم: 
كتاب الطلاق, باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١995(‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) يفك 


سل سر حت سج سح سل 


0 لدج إِذَا دَعَانِ مَلْيَسْتَحِِبُواً لى وَلُوْمِنُوا 5 مَلَهمَ يرَشُدُورك # 
[البقرة:185]. 

ل ل 
لأنه وقح فيا تبى الله عنهء فمملًا لو قال إنسان: أنا بَتِيّ علّ مِنْ قراءتي يبان نِ أو ثلاث 
أكَمّلها وأنا راكم. قلمَا: هذا حرام عليكٌ» أو قال: أككلينا آنا سسا لهذا 
حرامٌ عليك. 

واعكرفت العام كدير نعل ته :باون فنا لو كرأ القرانتراكعا أر يونا 

والجواب: أن أكثر الخلزاء عل اماصنادة ا » لأن القرآنَ ؤِكُرٌ مشروعٌ 
في الصلاق لكِنَّ هذا المجلّ ليس حلَّه. 

ومن العلماء من قالَ: إِنَّ الصلاة تَبَطّلَء لأنه أتى بِقَولٍ مَنْهِيّ عنه» والأصلّ 
انم فعن :مني ا اا سر ا ولام كيه 
لهَاه وإلى هذا ذهب ابن حرم يَمَُللَهُ وقال: إذا قرأ القرآنَ» وهو راكِعٌ أو ساجد. 
بعلت 333 50 حهوق الشلراق غل أغا له مطل لكنه ميِيِءٌ وآثم لأنه خالفَ 
النَهَى. 


ب 
0 
6 
1 
6 
0 
8 
3 
3 
7 
00 


فإن قال قائلٌ: إذا د 


ع رك 9 
وهو ساجد: #رَيَنَا لا فوع 


[آل عمران:4]» ل #رسسا عَانِعَا : ا 1 0 م 1 


و 


000 


بعد إذ هد 


هر 


عَدَابٌ أَلثَّارٍ © [البقرة:1١٠].‏ 
قلنا: هذا لا بأسّ به؛ لأنه إن) قَصَّدَ الذعاء» ولم يقصدٍ التلاوّة. 


كرك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وفي حديثٍ ابن عباس رَيَإتَمَنا إشارةٌ إلى عُلْوٌ شأنٍ القرآنِء وأنه لا ينغي 
للإنسان أن يِقرَأهُ إلا وهو قا م لأن القِيم فيه التظِيمٌ» ولهذا إذا دل الرّجلٌ 
المعظَمُ عند الناسٍ» قامُوا له إكُرامًا وإجلالاء فكانَ 5 القرآنٍ هو القيامٌ» أما 
الركوعٌ والسّجِودُ قلا. 

وفيه أيضًا: الإشارَةٌ إلى أن الإنسان يُكَرّرُ التعظيم لله عََسَلَ في حال الرّكوع؛ 
لأن مَيْنهُ هيئة المعَظّمء فيخي أن يكون قولّه أيضًا قولّ مُعَظّم» فيكْيرٌ من: سبحانَ 
رَيّ الظيم» سبْحان رَيّ العَظيم» حتى لو قالها ألف مَرَّة والله أعلم. 

وو ‏ تك 5 
وَسْجودِه: ١سُبْحَائَكَ‏ ا 17 بحَمْدِك الي ييه تق علنيا. 
الشرح 

قال الحافظ ابن حجر يَمَدُلَُ في كتابه (بلوغ المرام)» فيا نقَلّه عن عائشة 

ينها أن الي يك كان يقول: «سُبْحَانَكَ اللهُمَ ا وَحَمِيك م اغْفِرْ لي), 


وقد بَينَتْ عه في روايّة أخرى: لل تل عليه قول اله 3: طإدًا 2 
ضْرٌ لله وَالمَمَعُ 07 وَرَاَنَت الئاس يَدَمُنوْ فى دين 3 فوج 28 


تي َع يك وامكطيزة كه سكا 4:5 سر -"]» صار يُكُيْرٌ أن يقولٌ 
في رُكوعه وسّجوده: «سبِْحَانَكَ الهم ريا وَبِحَمْدِكَ الهم اعْفِرُ لي». فهذا | لذَّكد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم (745)؛ ومسلم: كتاب الصلاة 
باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 05 


والذّعاءً موافِقٌ لهذه السورق» فيخي للإنسان أن يتأسَّى برسول الله يلد ويكثر 
مِنْ هذا الذَّكْرِ والدّعاء. 

وقولة: «سَبْحَانَكَ اللهُمَ ربا وَبِحَمْدِكَ, مختاة: أنك تُسَبّحُ الله يعني : تثني 
عأيه وُه عن كل ما لايق به سواة من صفابت التق أو ون مائلةاللوق. 
فإِنَّ الله تعال مُترّهٌ عن ممائَلةِ المخلُوقِينَ لقوله: ليس صمْملهِ 0 وهو هو ألسَمِيعٌ 
لْصِير # [الشورى:١1]»‏ وقوله: «وَلَمْ يك لَه كدر حكفراً لَحَذأ © [الإخلاص::]» 
وقوله: #هل تَعَامُ له سَمِيّا * [مريم:70]» ولأن ممائلة لاي تفي والمخلوقٌ 
ناقِصٌ والله عَيَسَنَّ كاملٌ لّه الكّالُ المطْلَقٌء ى) قال تعال: « لِلَدِنَ لا يوُموتٌ بالآحْرَة 
مكل السّوءِ وَيَهِ الْمتَلُ الال وهو الْمَرُِ لسَكيِمْ © [النحل:0]. 

فَكُلّ ما جاءث: سُبحانَكٌ» أو: سُبحان ري الأغلى» أو ما أشْبّهَ ذلك فإن 

مَعْتَى التَسبيح: التنزيه» أي: نِْيهُ الله عَنْ كل ما لا يَلِيقٌ به يَادَوء َعالَ مِنْ نص أو 
تمَائََةِ للممخلوقٍ الناقص. 

وقولّةُ: «سبحانك اللهم وَبِحَمْدِكَ) يعني: أننِي أَسَبْحُكٌ أََدمُكَ ؟ يها مَقرٌ 
بالْحَمْدء فالباءً هنا للمُصاحَبَة يعني: وتَيييي بِحَنْدِكَ أي: مصّاحبًا 58 
وذلك لأنَّ الله عَبَوجَلٌ صفَاتة توعان: 

صِفَاتٌ ميْقِيةٌ عنه تُستَفَادُ مِنْ قولِكٌ: سُبْحائَكٌ اللهُمّ. 

* وصفات من له وهي صِمَاتْ كال شتف من كُولِك: وبحَنِك. فير سر 
الله تعالى عَنِ النّقصٍء وَيِحْمَدُه على مَالَهُ مِنَ الكّمال» فتكون هذه ال لكلمَة جايعًا بين 
نيه الله عن النَقْصٍ وعَنِهِ على الكهالء والثه َيِل حْمَدُ على ما لَه من الصّفاتَ 


9 
عو 


الكامِلَة» وعلى ما لَهُ مِنَ الإنْعَام الدائم المتَواصلء لقولِه تعَال: * وَمَا بكدُم من يَمْمَةٍ 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ب ل عي“ يدي اس رعشو ص ف 7 

كمعن اتات إذا 7 ل يححَرُونَ © [النحل:07]» ولقوله تَنَارَكَوَتَحَالَ: إن 
روظر م سس مي د 0 ا 71 7 0 

كدر همه اله لذ وها | كاله سقو 0 3 م الله كلّها 


رح ا 1 ال يكن عليه اليد 
والنناك: 


000 


وقوله: «اللهمّ اغْفِرْ لي) هذا دعا 0 مطابقٌ لقولِه تعال: # صََيَعْ يحَمَدٍ 
رَيَكَ وَأَسَتَغْفْرٌهُ 4 [النصر:*]» وَالمغَفْرَةٌ هي: سَتْر الذَّنْتِ والتجّاوز عه فأنتَ تسأل 
الله َل أن يس ذنيكَ حتّى لا يَطِعَ عليه أحد ويتَجَاورٌ عنْه حنَّى لا يؤاخدّاءَ 
بوه والإنسان إذا عَمَرَ الله لَهُ فإنه بحضل على حَيْرِ كثير» فإن الْمغْفِرَة تُزيل آثاز 
لدتو عن فال عط الكل ف إن الإفيان إذا اكترتي الاتكمتا و فانم يوق 
للصَّواب» 0 ذلك من قوله تعال: #إِنَآ أنرََنَآ إِلّكَ الكتب بيالح به 


2 


بَيَنَ ألناس يمآ ولا كك ادن خَضِيمًا © تاسكففر أقتر نَّهَ كَانّ 


٠١07-٠ 0 ًِ‏ فَأَمَرَه و0 
7 0000 أعلم- ِل أن الاسْتِعَفَارَ مِنَ الأشباب التي تَنْجَلٍ بها الأحكامٌ 
وتتكن بيك لذن الاسونقار شل :يه نير الأدريت ورّوالُ ما عَلَ القَلبِ مها 
فإنَ اذوب -نسألٌ الله أن يغفر لنا ولكم- إذَا رانَتُْ على القلّب صَارّتْ عليه مِكْلُ 
الصَّدَأ لا يتن الحنّ ولا يَعْرِفه؛ ألا ترّى إلى قوله تعال: ادا تُثْلَ عَلْنهِ يننا 
000 ليرت كلا يعني : لَيْسَثْ أساطير الأوّلينَ» «بلّ وان عل قُلُويِم تَاكَاوا 
2 اس ع راد عله كانت لقي فلك نا سر رولك 
أنذاكلق باط دوا لعاة ناشت سال انه اناري ركاف وض تولك نون 
دِيدنًا ودَنْيانًا. 


و 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) فرك 


وظاهرٌ الحديث أنه يقول ذلك في الرُكوع والسجودء وعلى هذا فيكونٌ في 
الركوع دُعاءٌ أحياناء مع أن الأصلّ في الركوع أنه يُعَظّم فيه الرَّبّء لكن هذا الدعاً 
الواردَ عَن التي يك مستثتى. فيخي للإنسانٍ أن يحرصٌ عليه. 


سوق 5-52 
6" وَعَنْ أي ري وِوَْدْعَنَة قَالّ: كَانَ سول الله موود إِذَا قَامَ 
إل الصَّلَاةٍ يُكَب جين يَقوم ذ م يُكبدُ حون ركع نم 4 َقَولٌ: : اسَيِعّ الله لَنْ عيدَة) 
حنَ رفع صُلْبةُ ِنْ الركُوع» كمي ول كوي اولك اذه لبك جين 


بنّ يمد 


6ن 0 عر 

يوي سابك جو يق ره فكب جد م يك جد يز 
2ه سكسك كني : بن > وى ماسم لس حي يد 

ثم يفل ذَلِكَ في الصّلاة كلها وَيكيرُ يَقُومُ مِنْ اليِْينِ بَحْدَ الجلُوسٍ». م 
0 


الشرح 
ذكر المؤلّفٌ يِمَدَآنَهُ في كتايد (بلوغ المرام) في باب صِمَةٍ الصَّلاةٍ حديتٌ أبي 
مير وفيه بان ترات الانقَالِ وتكبيرة الإحرام والتَمِيٍ والتّحْيِء وذلك 
أن الصلاةً فيها تَكْبيراتٌ وتَسْوِيعٌ و ميك وتكونٌ برا إلا للإمام أما التكبيرة 
الأولى فَِيَ تكبيرة الإحرام وهي دُكْرٌ لا تنْعَقِدُ الصلاءٌ إلا بباء فلو أنَّ الإنسانَ 
كَل في الصَّلاةٍ وني أن كي تخبيرة ؛ الإبخرام؛ فإنّ صلائة لا تنعقدُ ولا تصصخ 
لاتَبرأ يها الذَّمَة لآنَّ لبي َك قال للرّجَلٍ الذي أَسَاءَ في صَلاتِهِ: (إذَا قَمْتَ إل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب الدعاء في الركوع» رقم (94)؛ ومسلم: كتاب الصلاةء 
باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم (5/5). 


00 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الصَّلاةٍ ا شبغ الوْضوء 5 نم اسْتَقبلٍ القِبلَةَ 0 


وأما تَكْبيراتٌ الانْتِقَالٍ: تَكْبِرَةٌ عند الرّكوع» وعندٌ السّجِودِء وعندَ الرَّفْع 
منه» وعندٌ القيام من التَسّهُدٍ الأوّلِء فا مِنْ واجباتٍ الصلاة على القَولٍ الراجح 
8 2 »م الس ع 2 
من أقوالٍ أَهْلٍ العِلّْمِ» وبعض العُلماء د يَرَى أنها سَنة» ولكن الصحيمحٌ أنها واجبّة حرق 
لأنَ النّيّ يي كان يواظِبُ على هذه التَّبير اتِ ولا يدّعهاء وقد قال عَكدِ: ا 
كنا رامو صل التوعدلف يفول سَيِعَ الله لمن حِدَهُ حين يرْقَعٌ رأْسَهُ من 
الي وإذا اسَتَتَمَ قات قال: رَبَنَا ولكَ الحَمْدَ إن كان إمامًا أو مُنْمَرِدَا أما المأَمُومُ 
> سه مي مره 0 1 ا ا ل هه ابن 
فإنه يقول حينّ يَرْقَعُ: رَبَنَا ولك الحَمْدُ ولا يقول: سَِمَ الله كَنْ حِدَهء لقولٍ لبي 
2 1ق ال ضر ع و ته 26 3 
«إِذَا قَالَ -يعني الإمامَ- سَمِعَ الله لَنْ حِدَه فَقولوا: رَبنَا وَلَكَ الحَمْد)!". 
وقد قسّم العُلماءٌ الَكْبِيراتٍ إلى ثلانّةِ أقسَام: تكْبيرَةٌ رُكْنُ وتكبيرة 0 
وتَكْبيرَة واجبُ. 
أما الرّكْنُ: فهي تكْبيرَةٌ الإحرام؛ لأن الصَّلاةً لا تنْعَقِدٌ إلا بهاء فلو أَنْ الإنسانَ 
-ملًا- وقّف في الصَّفٌ ثم تي فاستعادَ بالله مِنَّ الشيطانٍ الرّجيم» وقرأ الفاتحة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال عليك السلام» رقم (١5751)؛‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (791)؛ وأحمد برقم (؟9705), 
وأبو داود: كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. والترمذي: كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في وصف الصلاة» والنسائي: كتاب الافتتاح» باب فرض التكبيرة الأولى» 
رقم (81/5)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إتمام الصلاة» رقم .)١1١50(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الآذان للمسافر» رقم (571)) ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة رقم (5175). 
() أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب إنا جعل الإمام ليؤتم به رقم (505)) 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم (5 .)5١‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 0 


دون أن يُكبرٌ الإحرام» فصلاثة لم تقد ذ؛ لأن تكبيرَةَ الإحرام رُكنٌ» لا تَنْعَقِدُ 
الصلاةٌ إلا به. ١‏ 

وأما السَّنَةّ: فقال العُلمائ: إذا أَدْرَكَ الإنسان الإمامَ راكِعًاء كبّر تكبيرَة الإحرام 
قائئاء ثم كبر للُكوع» وَحْبُِهُ للركوع هنا سُنَةٌ إن شاء كب وإن شاء لم يُكَبْن 
والأفضلٌ أن يكير. - 

وآمّا الواجب: فبقية َيه تكبيراتٍ الانتقَالِ يعْني: ما عدا تَكبِيرَةٍ الإحراب لآنها 
كن تكب اموق الذي وَجدَ َم في لكوع فإنها سَنَةُ. 

وفي هذا الحديثٍ دَلِيلٌ على أن حل هذه التَّكْبرَاتِ هو ما بَينَّ الرُكُنَيْنِ يعني 
مثلا: حل تَكْبيرَةٍ لكوع إذا هَوّى للُكوع قا بين هَويَّه إلى رُكوعِه هُو حل الّبير: 
وكذَّلِكَ إذا هَوَّى إل الشّجود إن تل ال في هذا اتوي وكذلك عند لرق 

مِنَّ السّجِودِء ولا شَكّ أن هذا هو الْأكْمَلُ أن لا تَبْتَدِىَ بِالتَكْبيرِ قبل أن تَتَحَرّكَ حَرَكُ 
وأن لا تَيِمّهُ بعد أن تَصِلَ إلى الرّكنٍ الذي يَلِيه فالأفضّل أن يكون التَّكْبيدْ فيا بين 
الرُكببْنِء فإن بَدأتَ به قَبْل أو أَكْمَلْتَهُ بعد فإن بعضّ العُلاء يرَى أنه تَكْبِيدٌ غيد 
صحيح» » وأنّكَ إن تَعَمَدْتَهٌ بطلّث صلاتكَ. وإن فَعَلْبَهُ م سَهُوًا فعَلِيكَ سجودٌ السَّهْق 
ولكنّ الراجحَ م أن كول التَكْبيرٍ في الانتِقَالٍ بينَ الركبيْنٍ هذا على سَبِيلٍ الأفضَلِيّة' 
ويِحْرصٌ الإنسان ما استَطاعَ على أن يْعَلَهُ فيها بين الرُكَْيْنِ أي: في حَالٍ الانِْقَالِ 
ولا ييا الإمامُ لأنّهِ يقَتَدَى به. 

ووسع5- 6ه 
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4 
ساس هم 6 


كلض وَعَنْ أي سَعِيدٍ الحَذْرٍ ري صَدَلئَدْعَنَةُ قَالَ: كان رَسُولُ الله يك إِذَا وك 
5 ِنَ الرحُوع قَالَ: «اللهُمَ رك كنيل يل ا الشمراتك زيل الارضن 
وَمِلءَ ما شِنْتَ مِنْ نَيْءِ بعد أَهْلَ الثَاءِ وَالَجْدِ أَحَقَّ مَا كَالَ العبْدٌ وَكُلنَا لَكَ 
ود غْطَيْتَ وَلَامْعْطِيَ ا مَتَعْتَ وَلَايَنْفَعُ ذا الجَدٌ مِئْكَ الجَذا. 
رَوَاهُ مُسْلِه! 

الشرح 

ل ترج مس حي جر مر ون لا 
بعد رَفعِه من الرّكوع» قال أبو سعيد ويد افع : يؤتفعنة: «كانَّ وَسُولُ الله يك ذا رع رَأْسَهُمِنْ 
الرَكُوع قَالَ: «اللَهم ريا لَكَ لكَمدُ». «اللهُ» ينني: يا اليا با نك امد هذه 
إِخْدَى الصّفاتٍ الواردة في 1 رَبَنَا ولَّكَ الْحَمْدُ. وَوَرَد: «اللهُمَ رَبَنَا وَلَكَ 
الَيْد' اي وووةة ارين وَلَك الطهل)! ووزة؛ رثكا لَك لكين 
لبك الت تعر د هل ركم قل جره تروف ب لقن 


والأحد ان تنو ل ه12 وهنا رقن "لانتو عل هال واد لان 
كل هذا ورد عَن النبّ يَلَِدّه فإذا اقَتَصَرْتَ عَلَ وجْهِ واحدٍ فإِنّْكَ هَجَرْتَ الباقى» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع, رقم (/ا/8). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع» رقم 
(746)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام» رقم (1/ا4). 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم (2589)): ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خفض»ء رقم (07957). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (2777)) ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» رقم (//ا5). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 0 


2 طباه 5-2 


واه كناف اوهلا 5 

وقولة صَرَلتَءَيدوْسَة: «ملء السَّمَوَاتِ وَمِلِءَ الأضرء ول ءَ ما شِنّتَ مِنْ شَيْءِ 

غ3 قال العل] .متت بغذه القيلة ؟ آذ الله شتكاك وق كود عل انعالفوعل 
1 للق وأْفْعَالُهِ قَدُ مَلْتِ السّمواتِ والأرضَ» ومَلّات ما ينا فإنه 
سْبْحَاة تحال َل لم يرل ولا يرال خلا في هذه السّمَواتٍ والأزض» وكلّ ما يخ في 
الجهوات والأرض فِإنّهُ تق عليه الحم عَيَيَجَرَّ وعليه فيكون مده مَالِئَا 
للسّمواتِ والأرضٍ وما بَيتههاء لأن كلّ شيءٍ في هذه الأشياءِ فإنه يحُلقٌ فيه عَرَقِجَلَ 
الى وان :وكا ولنوز ولتن وتتنو» إلى قر لكين افعاله.العين يستيين 
ا 

١ل‏ السَّمَوَاتِ وَمِلءَ الأَرْضء وَمِلِءَ مَا شِدْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْداه لأن قبل 
السمواتٍ شيءٌ وبعدَ السمواتٍ شي أيضًا فالسَّموات والأرض كائث غير 
موججُوةة ثُمَّ خلقَهَا الله عَيَمَجَنّ ثم سبَكُونْ يوم القِيامّة معْدَومَة قال الله تعالّ: 
وَمَا كَدَرُوأْ أللَهَ حَنَّ هدرم وَالْأَرَضُ بَمِيِعًا قِْضَحُةُ يَوْمْ الْقيمَةِ وَألسَّمْوَتْ 
لوقف وف © لزه 1100 افع أن يكرة أهل الثان ف النان وهل أنه فى 

أ 


المتدتدكبٌ السميزات والار خريدولة شق وات ولا رض. 


والذي يكون بِعْدَهماء اوعِلءَ مَا شِنْتَ شد شِنْتَ من لَيْءِ بَعْذّا الله أَعلَمُ به لكِنَّ 0 
15 بِعْدَهما ع بدي فَإنَّ أهل النار كَلَدُونَ في النار أبدَّاء وأهل الجنة 
عارك هلارة ني تسرهف فط كلدو عمطت رد كن قا ىه 
عوسي ل سا اس 

تاها سر و الم فاك والكريية ئُّ لا تَعْلَمُ كيفيتة ولا يُقدّرُ قذْرَ 
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العَرْشٍ إلا الله عَرَّيّه فيكون هنا «ملء ما شِدْتَ مِنْ شيءٍ بَعْدُ) يعْني: وراء ذلِكَ 
من المخَلُوقاتٍ التي لا تَعْلّمُّها. 

وقول «أَهْلَ التَنَاءِ وَالَحْدِ) . يجوز أن تقول: أل اننا وهو أن تقول َكَل 
الا إِنْ قَلْتَ: أهل الثَّناءِ. فالمغنى: يا أَهْلَ التَّاءِ والمجدء وإن قلتّ: أهل. فالمعنى: 
أنتَ أهل الثَناءِ والمجِء والله عَيَيبَلَ هُو أَهْلٌ الثََّاءِ والمجدء وهو الذي ينادى بهذا 
الوضفي: يا مل الثاء ولحي والثنا: هو تخرار المي والحذدٌ وصفث المحمُود 
بالكمالٍ والإحسان, والله عَيَتَجَنَ هو أهل التَناءِ ومو أَهْلُ المجدء يعْني: العظّمّة 
واللقاة 

«أَحَقٌ ما قَالَ العَبدُ». يعني هذا أحَقٌ ما قالّ العَبْدُ وهو الثَّناءُ على الله» فإنَّ 
الكداة غل الله بأسوائه وطيفاتة هو أل :نا :قاله العنك الأن الل ريز أمل لذلك» 
وهو الح فيكونٌ وضْمُهُ بها هو أَهْلْهُ هو أحقٌّ الحقٌّ. 

وكا لك اذ كنا رك فيك عرق و الشهرات والارسن عند لد 
قال الله قال :إن حكن تق الشسوت والارض ل اق ليحن عَبّدًا © [مريم:*9]» 
حتى الكمَارٌ عَبِيدٌ لله بمَعْنَى: أ كُمْ تحت سيِطرَتِهِ ومُلْكِه وربوبيته. 

الهم ا مَانَِ 3 أَعْطَْتَ» وَلَا مُعْطِيَ ا متَْت» وا يَنقَعْ ذا ١‏ الْحَدٌ منْكٌ 
لجَد أي: لا مانِمَ ل أعطّى الله فإذا قدَّرَ الله لكَ العطاءَ وَالقَضْلٌ والخي والرّرْقَ 
والولّد والعِلْمَ وغير ذلكء قَلا أحَدَ يستَطِيعٌ أن يمْنَحَهُ 

«وَلَا معْطِيَ ِّ) مَتَعْتَ». إذا منعَكٌ الله فإنه لا يستَطيمٌ أحدٌ أن يُحْطِيّكَ حتى 
الذي يأَتِيكٌ من أبِيكَ أو من أخيكٌ» أو مِنْ صَدِيقِكَ فهو من الله» هو الذي ساقهٌ 
إليكَ على يد هذا الإنسانِء فلا تَقَلَ: هؤلاء الناس يُحْطُوتَنِي مِنَ المالٍ وَالكِسْوَةٍ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 0 
والطعام وَيُعَلْمُوتِي وينوي في أموريء هذا ليس مِنْهُمْ ف في الواقع» لأنَّ الله 
ع ل هو الَذِي سخَرَهُم لك صحبحٌ مم هُمْامباشيرُونَ» لكِنّ أصلّ الذي 
جِعَلّ في قَلويِمْ هذا النْوٌ عليكٌ هوّ الله ل 


«وَلَا يَنْقَعُ ذا كد مك كدف اد الخ ولع والشلطان والعدَرَة الوق 
كل إنسان عند سلطان ودر وو وماله وغير ذلك يا يكون فيه مسن عن غيره 
فإنه لشتني عن الله ولهذا قال: دولا يَنْمَعٌ ذا اَن مِنْكَ الَدٌ). يعني: اام 
وغِنَاهٌ وسُلْطَائَهُ لا ينفعة من الله عَرَيجلٌ وذ راد لَه يور سوا قلا مرَدَّ لك وما لَهُم 
من دُونِفٍ من وال © [الرعد:١1]»‏ إِذَنْ يتخي لنا إذا َلَنَا: سَيِعَ الله لمن حَمَدَةُ. أن تقول؛ 
«اللهُمَ رَبََالّكَ الحَمْدُ مِلءَ السَّمَوَاتِ وَمِلءَ الأضء وَمِلءَ مَا شِنْتَ من َيْء بَْدُ 
ل ال وَالَج أحقُ ما قل العبْدُ الك عَبْكُ الهم لا ماع )ا أَعْطَيْتٌ 
وَكَامُمْطِيَ ا مَنَمْتَ وَلَايَنْقَُ ذَا الجَدٌ منْكَ الجده. 


اوصر وف + يد 


7 7 و انم ع مانن 12و 02 اد 
قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كلةِ: «أمرث أنْ جد 
ا ل -وَآَشَارَ بيد ِل أَنِْو- وَاليدَيْنِ وَالرّكْبَينِ وَأَطْرَافٍ 


9 


6 وب و ك6 ١‏ 
القَدَمَيْن) 11 . 


الشرح 
قال الحافظ ابر حَْجَرٍ رَيِمَدآنَهُ في كتابه (بلوغ المرام)» فيا سّاقه مِنَ الأحاديثٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف. رقم (7١8)؛‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 


04 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عَنِ النِيّ وك في صم الصلاة» فتقلّ عن عبد الله بن عبَّاسٍ ولك أن النبي َل 
قال: «أمِرْتُ أَنْ ا سج عَلَ سَبَْة أَظّم». 
و 
«أمِرْتٌ): أيْ: أمَرَهُ الله عَيَتبَلَ لأنَّ الى يل عبدٌ مأمُورٌ» يأمْرُهُ الله تعالى 


ع 5 عاض تكن . مها 22000 00 و هه َس ات د ره 2 
وينهاه» فقد سبَقٌ أنه قال عَلَتَواصَكؤْواسَكه ألا إن نيت أن أقرَأ القرآنَ رَاكِعًا 
تآ 7 و 09 06 | 
أو سَاجِدًَا'"'. والذي تاه واد وهنا يقرلل أياث أن أسخده والدى امه 


مزاه دالو ةلال لمكا را يغني: أَمَرهُمٌ الوَسولُ عَلدصَكهوالتكق لأنّه 
0 2 

له الأمْرٌ عل أَمَّيهِ عَتوِاصَلاَالتَكه . 

04 2 


«أَمِرْتُ أَنْ أ سحد) . وَالأمرٌ لل كله أمْر لَه ُ ولأمه وني لذ ني الصّحِيح: 
و 
«أَمِرّنا أن تي ” ا : هذا واضِح» أن الأمرٌ لني كلل واه 

والنبينٌ عَبنواصَوالت عبدٌ مَأمُونٌ ولكنّه -صلواتٌ الله وسلامه عليه- أقومٌ 
الناسٍ بعبادة اللهء وأقومَهُم بشكْر الله» حتى إنه يقوم مِنَّ الليل» ويقفٌ طَوِيلّاء حتى 
ا لا ل وار 
«أقَلا أَكُونُ عَيْدَ عَبَدَا شكوة 7 . 

وله مقتا ذ 1 جد عَلَ سَبْعَةِ أَظم'. كا 8 كن ال َلآ ضَكعوالتَخ هذه 
الكيعة قر لو قا قن برا قال نعل قنعة ألم نم ينه ليكونَ أحضرٌ 
لقَلْبِ السامع المخاطّب وأجمعٌ للمَْنى» ا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم (51/9). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظم, رقم .)81١١(‏ 


(*) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب قيام النبي كَل رقم (70١١)؛‏ ومسلم: كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» رقم (58019). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 018 


3 ٠. 5 واه ك..‎ 00 0 3 ( ٠ 
في النفسء وإلا قَلُو قال: أَمِرْتَ أن أسجُدَ على الحَبْهَةٍ والأنفي وما أشبه ذلك لكَمَى:‎ 
ال 0 000 8 ل 03 3 و 0 5 عر‎ 2 
لكِن قال: «عل سَبَعَة) حتى 2 للإنسانٍ هذا الآمر ويضبطه. لآن إحصاءه بالعدد‎ 
سَبَبّ لضبطه.‎ 


.6 
عه م 


عل ابه -وَأَشَارَ َه إِلَ أنه لينَ أن الأنفت ليس عُضْوًا مسقلا 
ولكنّه تابع للجبْهّة جزءٌ منهاء ولهذا تَجِدَ عظَامَ الأنفٍ ملْتَصِقَةَ بالجبْهة لِيسَتْ 
منمَصِلَةَ عنهاء لهذا يِبٌ السّجودُ على الأنفي. 

«وَاليدَيْن -أي: الكَمَْنِ التي فيهًا الأصابعٌ-. وَالرُكْبتينِ وَأَطْرَافِ القَدَمَينِ). 
نعو الأصابع» فهذه سبْعةٌ أعظّم لا بد من السجود عليهاء فمَنْ سجَدَ ورفع جَبْهتَة 
ا ا ا ا 0 
ورقَمَ كقّه فإن سجودهٌ لايَصِحٌ ومن سجّدَ ورقمَ رِجْلَه فإن سجودةٌ لا يَصِحٌ 
وما يحدّتُ لكثير مِنَ الناس يكونٌ فيه حَكَّةُ ملا وهو ساجدٌ فَيرَْمُ يدَهُ ليحك ما 
حكّه من البَدَنِء فإن هذا لا يجونُ بل يب عليه أن يتصَّيرَ فإذا رفع من السّجودٍ 
حَكَ موضع الحَكق وكثير من الناسٍ يسْجُدُ ويضَعٌ إحدى رجليّه على الأخرى. 
فهذا أيضًا لا يصِحٌ سجُودُة أما لو رم بعص عَضْوء مثل: أن يرْقَمَ شينًا من أصابعه 
كالسّبَبََ أو الِنْصَرِء أو الإثهام» والكفٌ على الأرض. فإن ذلك لا يمْتَعُ من صِحَةٍ 
جرد وعنلك لويرتة أطررت أصابعه غير إمهامهء فإن سجوده صحيح» لكن 
الأفضل أن يجعَلٌ جميمَ الأصابع تمس الأرضّ ني حال السجود. 

وظاهرٌ قرله عَلنهِات5اتكخ: «اليَدَيْنِ) أن الشّجودً علَيِهَا صحيحٌ» سوا 
سجَدَ على ظّهورهماء أو على بُطونياء فلو سجّدَ على ظَهْرِ الكففٌ فالسُّجِودُ صحيحٌ» 
لكنّه خلافٌ السّبَتَه وكذلك القدمانء لا بْدَّ أن يسجدَ عليه وهُمَا مسيَقِيمَئَانِِ حتى 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


يكونّ أطرافٌ القدّمينٍ على الأرضيء أمّا لو أضجَعَهها وسَجَدَ على جنب الرّجْلء فإنه 
لايصِحٌ» بل لابُدَ أن يسْجُدَ على أطراف القدَمينِء كا قال ذلك الي بكلة. 

هذه هي الأعْضاء السّبِعَةُ التي يجِبٌ أن تَسْجدَ عليهًا في كل السّجودِء فإن 
لم تفْعَلُ فإ صلاتكَ باطِلَثٌ لأن السّجودَ على هذه الأعْضاءٍ السّبْعَةِ رُكنٌ من 
أركانٍ الصلاة» والرُكْنُ إذا أحَلَّ بهِ الإنسان بطَلَتْ الصلاةٌ إن كان متَعَمّدَاه فإن 
كانَ غير ممَحَمّدٍ بِطَلّتِ الركْعَةٌ التي تَرَكَهُ منهاء إلا أن يذْكُرَهُ قبل أن يَصِلَ إلى مكانه 
مِنَ الركعة الثانية» فإنه يرجعٌ إِلَيهِ ويسجَدٌ للسَهْوِ بعدَ السّلام. 

وظاهرٌ الحديث أنه يِصِحٌ السجودٌ؛ ولو كان بِينّهُ وبِينَ مسجده حائلٌ» يعني : 
لو وضع مِنْدِيلا وسجَدَ عليه؛ فإنه لا بأسّ به؛ لأنه صَدَّقٌ عليه أنه سَجَّدَ على الجَبْهَةٍ 


2 


أو على الأعضاءء لكنْ قالّ العْلاء يَمَهُوَئَُ: يُكْرَهُ أن يَسْجَدَ على شىءٍ يحص جبِهَتَةُ 
٠‏ 1 3 2 5 8 و 2 عو هه ع8 
فقط» يعني: يكون بيه وبِينَ الأرض حائل بالنشْبّة للجبّهَة فقطء وعللوا ذلك بأن 
هذا فِعْلٌ الرافِضَةِ؛ لأن الرافضّة المبتَدِعَةَ يتَترَكُونَ بالسّجِودٍ على الطَّينِ الذي هو مِنْ 
ثري كَرْبلاءَ» ولذلك تدهم يصتعون لَبِنَاتِ صغيرَةٍ من الطين ويببسُويهاء وتجِذَ 
الإنسان منْهُم قد حملّها في جَيبهه وإذا سجدَ وضَّعَهًا بِينَ الحبْهَةٍ والأرضيء تَبركَاء ىما 
يزْعَمونَ بهذه التْربّق وهم مببَدِعَة» لا شك فيهم, لهذا قال العُلاءٌ فيمَنْ جعَل 
04 0 1 0 ا 0 ع الا تي ىل ال - 

مِنْدِيلّا صَغِرًا يضَمٌ عليه الحبْهَةَ فقط: إن ذلِكٌ مَكروة؛ لأنه تَشْبَه بالْجْتدِعَةٍ الرافِضّة. 


الحي يي 


وأما إذا سَجَدَ على بعض أعضَّائهِء بأن وضَّمَ كفَيْه على الأرض» ثم وضَعّ 
جِبْهَتّه على ظهْرٍ الكنفّ فإن سُجِودَهٌ لا يصِحٌ؛ لأنه حال ببعض أعضاءٍ السّجِودٍ 
عَضُوًا آخرٌ عن الأرضء وإذا سجَّدَ على شيءٍ متّصل بِهِ كالغتَرَق والمشُلّح فهو 
مَكْروةٌ إلا لحاجة ولهذا قال أنسٌ بن مالكِ وَنََةة: كنا نُصَلِ مع الي كفي 


كتاب الصلاة١‏ باب صفة الصلاة) 04١‏ 


شِدَةٍ الْحَرٌ فَإِدَا آ م يسْتَطِعْ أَحَدَنَا أَنْ يم ُمَكنَ جَبْهَتةُ من الَرْضء بَسَط لَوْبَُ َسَجَدَ 
عليه 7". 


هر 


0 


فقوله: (إذَالَمْ يَسْمَطِعْ دلبل أنّه مع الاستطاعة ريا 
نقول: إن الشّجِودَ على ا حائل ينْقَسِمُ م 

القسم الأَوّلٍ: ل 0 
شووريا دس امور د 

القسم الثاني: أن يكونّ الحائل متّصِلًا به وليسّ مِنْ أعضاءٍ سُجِودِوء كالسجود 
على الغُثْرَقه وعلى طَرْفٍ التُوبٍء وعلى طرفي المشْلّح» فهّذا مكْرُوةٌ إلاالحاجة. 

القسم الثالث: أن يكونّ ال حائل مِنْمَصِلًا عن أعضاءٍ السّجِود فهذا لا بأس 
به ولا كراهَة فيه» لأنه تَبَتَ عن النَِيّ َكِِ أنه صَلٌّ على الممْرّة!'' -والخْمْرَةٌ: عبار 
عن حَحصِيفِ من النّخْلٍ يسَعْ لسن 
يُكره أن يحص جَبِهتَهُ فقط بها يَسْجَدٌ عَلَيه عَلَيها"' كما سبق, والله أعلم. 

جك 5 


0-1 
ل سه ساه يه سه 


38 - 0 ١ن‏ الي يك كان إذَا صَلٌ فرج بَْنَيَدَيْه 


يَيْلْهَ يَنَا 


حَتَى يبدو يض إِبْطَيْه) ادل 16 


))١5١4( أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب بسط الثوب في الصلاة للسجود؛ رقم‎ )١( 
.)570( ومسلم: كتاب المساجد» باب السجود على الثوب في شدة الحر رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد, رقم (714). 

(9) انظر: الشرح الممتع (7/ 5 .)١١‏ 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب يبدي ضبعيه ويجاني في السجود. رقم (7950)؛ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة» رقم (59165). 
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ان ا الم 1 ات 5 بي 89 غر 
9 وَعَنْ لبر بن عَازِبٍ ومن كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكة: (إِذَاسَجَذْتَ 
قَضَعْ كََيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيُكَ)». رَوَاهُ مُسْلِه!". 


آ ل 
5 وس اس سوه يه 


"٠‏ وَعَنْ وَابْلٍ بْنِ خخر وَوَليدَعنة: ١ن‏ النبِيَ يَكَِةُ كَانَ ذا رَكَعَ فرّحَ يَبْنَ 
أَصَابِعِهِء وَإذَا سَجَدٌ سَجَدَ ضَمَّ أَصَابعَةُ). رَوَاهُ الاك ”". 


>0١‏ وَعَنْ عَايْسَةَ مَيَدءَتهَا قَالَتْ: « ا لله يك يُصَلٌّ مُرَيعًا). 


رَوَاُ النَسَائِيُ "2 وَصَحَحَه ابن 00 
الشرح 
شيا الولف لنَّهُ هذه الأحاديثث 5 بِيانٍ كفي افر 


أما د 0 عبد الله بن بُحَبَْةَ يتنه «أَنَّ لَك كَانَّ ذا صَلى 
2 َيْنَّ يَدَيْها أي: جَاقٌ مَرْفقيّ ١حَتَى‏ 0 باصن إِنطَيْه!. وهذا مِنَ الصَّمَاتَ 
المستَحَبّة: أنه إذا صَلّ الإنسان فإنه يُمَرّحٌ بين يَدَيْهِ حتى يبْدُوَ بِياض إِبْطَيْه وإنما 
قال: ١حَتَّى‏ يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْه»ء لأنَّ النَىّ ل أكثرٌ ما يلْبَسُ الرّداءَء والرّداءُ إذا 
سجن الأنسان وحاق بين يديه يتن بةبياض الانطه أما المويضن كلبامتنا الآن 
فإنه لن يتن به بياض الإبطء لأنه مسمُونٌ لك يفرّجُ الإنسان بحيث يبدو بياش 
إِبْطَيْهِ لو كان عليه رداءٌ وبِياضٌ الإبْطٍ: هو داخلة وباطِنة وإنما يكون أبيضء لأنه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض» رقم 
(445). 

.)57 5 /١( المستدرك على الصحيحين‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار؛ باب كيف صلةة القاعد رقم .)١5157(‏ 

(5) صحيح ابن خزيمة .)١778(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 04 


لا يتعَرّضُ للشّمْسِ والهواء بخلاف الجلْدٍ الذي , يتَعرّض للشمْس والهواءء فإنه 
يَسْوَدُ بعص الشيء. 

وني هذا وَِيلُ على أن الإنسانً إذا سج مُِيمُ صلبةُ ولا يمد امتَاةا كم 
ل ل ا ل ا ل ل 
امتدادٍ الظَّهْرِ فإن امتداد الظَّهْر في السجود ليس بِمَشْرُوع» وفيه أيضًا مشَّقَةٌ على 
الإنسانء فَإنَّهُ إذا مدَّ ظهْرَهُ تحمّل اع ةن دو و مهناك 
حتى يَسْجْدَ وهو متَكَلّفتٌ فيكونٌ السّجِودُ شافًا عليه» وعَلّ كل حال لو كان هذا 
من السّئةِ لصبرٌ الإنسان عليه لكنه ليس مِنّ السّنَّهه وفيه هذه المشَقَةٌ التي تشَعَل 
الإنسانً عن محضور قله في شجوووء ول ذلك أيًا حيبت التَء بن عاب 

يَوَلْنَدَعَنك أن لَب وك قال: : (إِذّا سَجَدْتَ قَضَعْ كف كَفِيْكَ وَارْفَعْ مَرْفَقَيِكَ). يعْنى 
معن شع الك عل الأرض» وأن لوم نْب ولام عل الأرض. 
ولهذا :قال الب ده اضة أَحَدُكُمْ ذْرَاعَيه انْبسَاطً الكَلْب)!", 
وقال : «اعْتَدِلُوا في السّجُودِ). ب عْني: اجِعَلُوا الرْفَقّ معتّدلاء لا يكونٌ مْبَطِحًا عَلى 
الأرض مَعَّ المجاقاةٍ. 


وعلى هذا فصِفَةُ السُّجودٍ: هي أن تَضَعَّ كمَيِكَ على الأرض» وتَرْفَعَ مِرْفْقَيكَ 
عن الأرضء وتُفَرّجَ عن جَدْبَيِكَ حتى يبدو بِياض الإِبْطٍ. 

وهذا التفِْيجُ سنّهُ كما نا وليس بواجبء ولكن إذا كان تَذّى منه من كان 
إلى جك في الصلاةٍ فلا تفل لأن الناسّ في حال صلاة الجاعة يصَطف بعضهُم 
إلى جنب بعضء والمشْرٌُوعٌ أن يتَرَاصّواء فإذا كان كذْلِكَ فإن تفريجٌ اليدَينِ عند 


.)877( أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب لا يفترش ذراعيه في السجود. رقم‎ )١( 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


السجود يُوذِي من كان إل بذاك ومعلومٌ أن الإنسان لا ينبي له أن يُؤْذِيَ غيرة 
ونا ا اك تر لعا 
مسر ] اناك سز لتو اكد فد يكوه فيد لصي اميه ررقي 

ولكن لا تَضَعْ يك على الأرضرء لان لني ب تجى عن أن يض الإنسان 
ِرَاعَيْهِ في السّجودٍ ايراس السّبّع» ولكن أَقِمْهُهَا بدونٍ أن تَجَافيهَاء إذا كان حولَكٌ 
من يتأنّى بالمجاقاة. 1 

وأما حَدِيتْ وائلٍ بْنِ حُجْرِ وَعَتَعنة فهو في صِفَةِ الأصابع. أصابع | 00 
حال الرُكوع وني حال السّجِودٍء فق ذكَرَ كَرَ يعن أن النبىّ ل كان إذا سَجَدَ يضةٌ 
أصابعَة وإذَا رَكَعَّ يمَرّحٌ بين أصابعه» لأنه ني الركوع تَضَعٌ اليد على الرَكْبَةِ وتمرْجٌ 
الأصابم» وأما في السّجِودٍ فتَضَمٌ الكمْنِ على الأرض وتضُمٌ الأصابع بعضّها إلى 

قل أهل الهذم : وينِي أن تكو الأصابعٌ موجه إلى لبق مضَمُومةه وتكون 
دوالك اوعدي لانن وكلاهما وزدعالي صَبََلتَعَلبَهِوسَلر. 

وأما 00 عائشة صَعَلنَدعَنهَا قالت: «رََيِتُ ول الله ككيدٍ 0 متريكًا) 
هذا إذا صَلَّ الإنسانٌ قاعِدًا فَإنّهُ يصَنّ متَرَيّحَا في حال القيام وفي حال الركوع. 

واد لاك ره ا 4ه رن لاون لاد ملا 
نِضْفٌ أجر صلاة القائم» وَإن اف عاج افلة الك كاده 

ما في الفريضّة فلا تجورٌ الصلاةٌ قاعِدًا إلا عند العَجْرْ والمسّقَةِ وعدم العَدَرَةٍ 


ع 


على القيام» فإن كان قادرًا على القيام في الفَريضَةٍ فلا بد أن يُصَلّ قاتاء ولو كان 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 040 


معتَّمِدًا على عصًا أو مستَنْدًا إلى جدار أو إلى عَمودٍ وما أشبّه ذلك. 
سل كا 8 ع عو م 00 
ومبذا يتبين أن جلساتٍ الصلاة ثلاثة أنواع: تربع» وافترّاش» وتورك . 
9 رم : اك 5 عو 
فالتربُع: في حل القيام والركوع. 
0 0002 4 ا 5 2010 
والتَوَرّك: في التَسَّهُْدِ الأخير في كل صلاة فيها تَسَهَُدَانِ. 
والافتراش: فيما عدا ذْلِكٌ. 


ن عل المصَلّ ساقَيْهِ وفَجِدَيْهِ مترَبّعَة يعني: يُظْهِرٌ الساقّ 
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فالتربُحٌ معتاة: أ 
والفيفل. 

والكدواء :أن عرس فاييع ال فور ها ال ريه 

الورك له قلاث نسنفاتك كز سيق إكا ليلضت الثت وشح المشرى من 
تحت الساتي أو يَفْرِش الرَّجْلَ اليُسرى واليّمْتَى أيضًا ويَخْرجَ اليْشَرَى من تحتٍ 
الساقء أو يَفْرِش الرّجْل المت والتُشرى ويجغْل البْسْرَى بين فَحِذِ اليّمَْى وساقَهَاء 
كل هذا ورّدَ عن الي يلق وكلننعانة نل كله ورك ريق لكا أو ريك فل 
الثلاثِ صفات ما لم تُؤْذِ جارك فإن كنت في الصَّف وتؤؤِي جارَكَ في التَوَرُكِ 
فلا تَتَوَرَكُ لأن التوَرّكَ سند والإِيدَاءٌ مُشْغِلٌ لأخيكَ المسلم وتُشَوّش عليه صَلاتَة. 
والله الموفق7". 


لصحتي ته 


)١(‏ سيأتيٍ الكلام أيضا على حديث عائشة يَوَزَيَعَنْهَا في باب صلاة المسافر والمريض. 
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اللي اععريء 7 35 50 وَعَافي: ردقيه د 5 
وَاللَْظُ لأ دَاوْىَ رفح افا .0 
الشرح 
تقاف الولف كم آمّهُ هذا الحديثٌ في باب صِمَةٍ الصلاة ة في بيانٍ مَا يقولُ المصَلّ 
بين السَّجِدَنَنٍ حيث ل (ارب اغَفِرْ لى» وَارْحمَيِى» وَاهْدِنء وَعَافِنِى وَارْرُفَتِىا 

هكذا كان النبنّ عَبَاصَكَؤوَلتَةِ يأل الله المغفِرَةٌ. 

وكانٌ اليََن يي يذْعُو يها بينَ السَّجْدَتِينِء فيوحََذُ من ذَلِكَ أن الى يك كان 
يطْمَيْن في هذه المَلسَِء خلاقا لا ذهب إليه بعض العُلماء من أنه لا يَطْمَِن فيهاء 
وإنا يرف من السّجدَةٍ الأولى ثم يسيج فور ومذاخطا عازف ديك أن شريرة 
لوا لا لحا تابح1 انم ارْفَعْ 

-يعْنِي: مِنَ السّجودٍ- حَتَّى تَطْمَئْنَّ جَالِسَا)!"" 

وَهَذا الذك فق هذا الكان يقتي عل خوئ الدنيا والاخحرة. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء بين السجدتين» رقم (715)؛ والترمذي: كتاب 
الصلاة» باب ما يقول بين السجدتين» رقم (2577؛ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما يقول بين السجدتين» رقم (/89). 

() المستدرك على الصحيحين .)66٠ /١(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال عليك السلام» رقم (١5751)؛‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (91؟)؛ وأحمد برقم (؟9701), 
وأبو داود: كتاب الصلاة؛ باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء والترمذي: كتاب 


الصلاة» باب ما جاء في وصف الصلاة» والنسائي: كتاب الافتتاح» باب فرض التكبيرة الأولى؛ 
رقم 50582 وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إتمام الصلاق رقم .)١ ١5١(‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) يدك 


فقولة: «اللهمَّ اغَفِرُ لي هذا فيه معْفْرَة الذنوب» وهو أن الله تعالّ يتَجاوَدٌ 
عن العَيْدِ ويَسْيْدُ عليه الذنْبء هذه هي الغفِرَةُ التجاورٌ والعفْرُ عَنِ الذّنْبِء فلا 
يُعاقِبُ عليه وسَئَرَهُ عن عبادٍ الله فلا يَطَلّعُ عليه أحدٌ. 

وأما قولةُ: «وَارَْنني». فهو سُوالُ الرّحمَةِ التي بها حُصُولُ المطلُوب بأ يرْعمَكَ 
الله سبَحَاَهوَتدَاقَ ويد خِلَكَ في رحْمتهء فيكون الدّعاءٌ بِالمغْفِرَةٍ فيه النّجَاةٌ مِنَّالمزهُوبء 
ورّوالٌ المكروهء والذّعاءٌ بالرّحْمَةِ فيه حصولٌ المطلُوب. 

لأن المغفرَة رفع م العتقاب عن دنوب وَالدَحْمَةَ جَلْتُ المنافع والخيرات» 
والرَّحمَةُ تشْمَلٌ كل نِعَم الدّينٍ والدَنياءنِعَمْ الدثيا: مِنَّ الما والدَّرَفِ وَالَاهِ عند 
الناسٍ والمنزلة عندَهمء ونعم م الآخرّة ه مِنَ العلم والإيانٍ والطاعة وما أشبّه ذلك» 
المهم: أن الوّحةَ فيها كل خير دِينيودْنْيَوي. 

وأما المعاقاة في قوله: «عَافِنِي). فتَشْمَلَ المعاقاة ٠‏ مِنْ أمراض الأبّدَانِء والمعاقَاة 
مِنْ أمراض القلوب. والمعاقاة من حقوق النّاسِء أن تَعْتَدِيّ علَيهِمْ؛ وأن تَتَالهُم 
بسُوءء والمعاقاة مِنَ الناس أن يعتَدُوا عليك» ويتَالُوا مِنكَ بسُويِ فهذه أربعَة أشياءً 
58 داخلةٌ في قوله: اعَاينِي'» وأشدّمًا أمراضُ القلوب -نسأل الله العافية- وهي 
أنواعٌ كثيرةٌ منها ما تعلق باليقين» : فَمَرَض الإنسان من هذه الناحية يكمن في أن 
يكونَ في قلي شك ما أخبر الله وه إما عَنْ ني َيل وإما عبن اليوم الآخَرِء وإما 
عَنْ أخبار الأَمَم السابقَةء أو غير ذلك. 

وهذا وقَمَ كثيرًا للمُتَكَلّمِينَ الذين أَنْكَرُوا ما وصّف الله به تَفْسَهُ -والعياذ 
0 
لأنهم لم يَشّكُوا فقَط بل جَرٌ مُوا أن هذا الظاهرٌ الذي هو ظاهرٌ القرآن والسّنَ 


04 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ليس مُرَادَا وأن المرادَ غيده فتَوَهمُواء وكدَيُوا على الله عَرَكََلّ. 

كذلك من أمراض القُلوب: الشَّرْكُه كالرّياءِ وميه مراءاةٍ الناس» وأن يَطَلع 
الناسٌ على عبادَاتِكَء وكأنك تَعْمَلُ لعبادٍ الله» لالله -والعياذ بالله-» ودواء هذا أن 
َعَم أن الناس لن عوك وأن الذي بده الخد ولع هو الله َل وأن ترجو 
ِالعَمَلٍ ثواب الآخْرَة؛ لأن الإنسان إذا رَجَا تَوابَ الآخرَة لا عَيْمّهُ الدُنْياء لا ينسّه 
أن يمَدَحَه الناسٌ, أو أن ذْمُوه؛ لآنه إنها يعمل لشيء مستقبّل» ولكن إذا أظهَّرَ 
الإنسان العمل للناس من أجل أن يِتَأسَوْا بوه ويأحَدُوا به ويعمَلُوا بهه كان هذا 
حمُودّاء فقد كان الي ولي يصَلِ ويرِي الناس صَّلاه حتى صَعِدَ مر على المتر 


0 


يرِهِمْ كيف يُصَل وقال: (إنّامَعَلْتُ هذ لوا بي وَلتعَلَّمُوا صَلَاتي)!". 

وكذلك إذا أظهرٌ الخير لِيتَأسَّى به الناسٌ في فِعْلك فيَفْعَلُوا مثلّه ى) لَوْ قال 
مثلا: ني صائم في يوم انين أو حميس» أو أيام البيض» لا من أجلٍ أن يَطْلِعَ الناس 
على صيامد؛ يلكنٍ من نأل أن يشحم شع حون على الصيامء اي أن الأعمال 
2 أموالهُم في سبيل الله» يرا وعَلانيةَ 0 المصلحة في ذلِكٌ. 

ومن أمراض القلوب الْبِيئّة: مرَض الرّنَى -والعياذ بالله- ع النساء 
-أجارنا لله من ذلك - كما قال الله تَبَارَوتعَالَ في نساء النبي : #بلنساء أليَّيّ من يَأتَ 


سل س. ١.‏ بح له ل 


تَحِكةٍ متتو نعف ليا تدا ينفقياً اس فَلِكَ عل لله يبا 4 
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[الأحزاب:7"0]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر» رقم (4117)؛ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم (055). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) لك 


كذَّلِكٌ مِنْ أمراض ي القَلوب: : كَرامَة بعض ما أن الله وَالقَدُ على عباد الله 
َالْحَسَدٌ بِينَ الناس» 0 أشبه ذْلِكَ من الأمراض التى توَثّرُ على القَلْبِء كذلك 


ا 
7< 


كشال الله العافية كن أمراض البدن» وهي الأوجاع الحسية 

وأما قولّةُ: «اهْدِن) قَلّها مَعنيانٍ: هداية العِلّم وهِدَاية 57 فيق» فهِدَاية اللم: 
أن الله عقيل يعَلّجكَ يعَلّمُكٌ ما لم تكُنْ تعْلَمُ مما تحَاح إليه في دِينِكٌ ودُنياكَ وهِدَايهُ التَوِيقَ: 
أن يوقَقَكَ الله للعَمَلٍ بها عَلِمْتَ لأن بعض الناس قد يعْلَمُ لكِنْ لا يَعْمَلُء كا قال 
الله تَعَالَ 9 َأََا تَُودُ مكَهُم سبوا ألم عَلَ اد 4 [فصلت:117» يني : ينا لهم 
الطَّرِيقَ وعَلَّمْنَاهُم لكنّهُم -والعياذ بالله- استَحَبُوا العمّى على الهُدّىء فَكَمَرُوا 
0 


42 


لأن الإنسان الذ ي لا يكون عن 2 عار يكو الست نكما لحت 
لا يَعْرِفُ الحنَّ وتارة يكونٌ السَّبَبُ العناد والاسيكْبان فهو يعلّمُ الحنَّ ولكنه 
لا يُرِيدُه -والعياذ بالله- والثاني أشَدٌء أي: الذي يعْلَمُ الحنّ ولا يريده أشدَّمِنَ الذي 
لا يَعْلَمُ الحقّ ولا يفْعَلههِ لأن الثانٍ شِيمَتْه شِيمَةٌ اليهود عَلِمُوا الحقّ ولم يسَعُو 
والأول شِيمَيُهُ شيمَةٌ النَصارَى أرادُوا الح ولم يوَفَقُوا لَه. 


0 3 


00 ع مر ره ا ل قار ا لد ل ا ا اي او 
ولهذا قال سُفيانٌ بن عَيِيئةَ صَمَدادَُ : (مَن فسَد من عدَائنا كان فيه شبه مَنَ 


.)87 ١/١ 5( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص ©2)» البداية والنهاية‎ ١0 
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اليَهُودٍ وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عَبَّادنًا كَانَ فيه شّبَهٌ مِنَ النَصَارَى)؛ لأن العَالّم يَفْسْدُ 
لبن د تولك بار ن1* عاد أدبو لوب رام لقي البو جيف هل 
الجبادة يُريدُهاد لكنّه لا يها فيَبْدُ لله على جَهلٍء كا قعل النصارى قبل بخ 
لبي صإلئيوسط. ْ 

وأما قوله: «اررُقنِي). داك سال الور متهواك ز كل ما يسْتَقِيمٌ به بدن 
الإنسان مِنْ حلالٍ أو حرام؛ : حتى لحترا ذف لكين الحرامزْقٌ فيه تع ويؤاحح 
الإنسانُ علي ويحاسَبٌ عليه ويأَم بوه والرّْقُ الحلال ليسّ فيه تعش ولا إِنْمٌ قال 


السَعَارييٌ وَمَدلنَهُ في عقيو 


وَالرّرْقُ مَا يَنقَعُ مِنْ حَلَالٍ 

لآن الله تغال يقول: وما من حاكة ى الأنض الاعل ألم رزقها وك -- 
ل في كتّب مين 4 [هود:1]» وكثير من الناسٍ -وليس أكثرهم - رِزْقَه 
على ارام راي -والعياذ بالله - ويقاورٌ امير ردقه اله فالرْقُ كل ما يسيم دده 
اليد وكذلك ع ينا اكد يَْمَِيم ب الذي فإنه ْقٌ» فلم رزقٌ بلا شك» إذا وق الله 
الإنسانَ لَه كانَ أفضلٌ مِنّ المال؛ لأن العِلمَ ود مكلاق به الآنيان: ونقدى ته غردة 
امال َع به الإنسانء وربا نِم به غررق لكين الم أفضل بير ون امال حتى 
صاحبٌ الال الكثيرء المتَصَدّقُ الباذِلٌ لماه في سبيل الله ليس كالعَالِم الذي يتْمَعْ 
الناسّ بِعِلّمِه والواقع وك لف ود عام اج القدِيم أن هناك أناسًا 
اناف ولوك بو حلفاف نَفَعُوا الناسّ في حياتِيم ويّنوا ال كك 51 المدارسّ» 
لكن طُوِيَ ذِكْرُهم ونُسُواء وتَعْلّمُ أن هناك علماءٌ من الصحابَة والتابعِينَ ومن 


.)” 07" انظر شرح العقيدة السفارينية لفضيلة شيخنا رحمه الله تعالى (ص:‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 001 


لاه مير 


تنكم أبتى اله وكرهم بوليوم مع أنه قد مَهََى على موتهم مئاث السّنِينَ ولم 
م إلا العِلْمّ ومع ذلك كان ذِكْرُّهم مع الناس أكثر بكثير من ذِكْرٍ الخُلفاء 
والأغنياء الذين تَمَعُوا الناس في حاتم بأموالهم. 

فالحاصِلٌ: أن الرّرْقَ في قوله: «ارْرُقنِي) مل زف الذين وال اه فرق 
الدّينِ هو العِلّمُ والإيهانٌ والعَمَلُ الصالِحٌُ ورِرْقٌ الدنيا ما يقومٌ به الْجْسَدُ من الكل 
والمشارب والملابس والمساكنٍ والمتاكح» كل هذه داخِلَة في قوله: «ارْرُفنِي). َ 

لكن لاضَكٌ أن المؤمِنَ إذا قَالَ: «اللَهمَ ارْرُقَنِي) فإنَّ) فيال اا 5 
حَكَالّاء لا يَسَأَلَهُ رِرْقًا حرامًا؛ لأنه قال قَبْلَ ذلِكَ: «اهِْني». والذي يكْسِبٌ امال 
مِنْ حلا وحرام ما اهتدى» لكن إذا قُلْتَ أَنْتَ في نفسك: «اللهمَ ازْرْنِي ( أي : 
رِرْقا حَلالّا يستقيم به بَدَن» ورِذقا يرول به جَهَلٍ» ويحضل , به عِلْمِي» رُزْقٌ العلمَ 
والال: 

7 حمل الكش ينعن للإشسناق أن 'يذغو بها ين السجدتينة :وآن يشير 
ا عند كل جلة دعاوق لأذ اليذا ق هذه الخال تكون :مضكوقة لماع 
القعوو ا وو والري ارام السَّكَابَةٌ فِيسَارٌُ مها جك عند كل جملة 
دُعائية» فكلا قُلْتَ:رَ َب اغِفْرٍ لي. تَرْفَمُهاء و«ازْعمني» كذلِكٌ وهكذا إلى بَقِيّ لحمل 
كا تفْعَلُ هذا أيضًا في التَشَهِّ فتُشِدُ بأصبعِك السبّابة وتَرْفعُها عند كل جملَةٍ دُعَائِية' 
والله الموفقٌ. 

س 2-5 


للك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


20 : 1ه يو مد ور 5 4ه ميان م شر 

37" وَعَنْ مَالِكِ بن الحوَيْرثٍ وَيَريدْعَنَُ: «أنة رَأَى النبيّ جل يُصَلِيِ فإذا كَانَ 
٠‏ 5 هد هل 3 َه لوه 20 هه لل و 004 
2 وتر من صَلاتِهِ لم يَنبهض حتى يَستوي قاعدا). رَوَاه لبخاري 5 


الشرح 


ساق المؤلف يمَدُلَنَهَ هذا الحديث في باب صفة الصلاة في بيان جلسة 


الاستراحة» فقال: ١إِذَا‏ كَانَ في وثر مِنْ صَلَاتِه). أي: في الركعة الأول والركقة 
العامة يعني: إذا قام للثَانية أو قام للرابعة» فإنه يجلس حتى يسْتَوِيّ» أي : يسيَقِرٌ 
قاعِدَاء ثم يقوم» هكذا قالّ مالك بن الحُوَيْرِثِْء ومالك بن الحُوَيْرثِ صََِتَدعنهُ كان 
مِنَّ الوافدِينَ على رسول الله يك في السنة التاسعَةٍ من المجْرَو بعد أن تقدمَ الي 
في السرّء وكان له إذ ذاك واحدٌ وسُنُونَ سنة» فكان عَيدآصَكَمْامَجِ إذا أرادَ أن 
للانة أو للرابمة يلش جلوس يقار ثم ينض . 

وقد ورَدَ بلفظٍ آحَ في حديث مالِك: أنه يعْتَِدٌ على يَدَيْهِ عنْدَ النهوض» 
لكن اختلف العُلاءٌ: هل يعْتَّمِدٌُ عليهًا ويَضمٌ ايك لماي ا ا 
على اللأرضص؟ 


5 2 22 ك2 هه 00000 244 398 - 3 8 عه 42 

انكر النووي حمدالله حديث النهوضصٍ كَالْعَاحِنٍ وقال: إياك أن تأخد به 
ا ١‏ مكو عد م 4 0 7 2 
فإنه مَا بت عَن الرَسولٍ عََتِآصَكَوَالتَكم أنه يكون كالعاجن''"» وإن كان بعض النّاس 


والحاصِلٌ: أن الرّسولَ يكلةِ كان يجلِسٌء ثم يعتَمِدُ على يِدَيْهِ ويَقُومُ وهذا 


.)871( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من استوى قاعدًا في وتر من صلاته؛ رقم‎ )١( 
.)57 4 /١( (؟) انظر خلاصة الأحكام‎ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 00 


٠. 0 8 2 4‏ بياب ير ع 7 0 .0 و 1 
يَدُلْ على أنه كان يفْعَلُ هذا للحَاجَة بعد أن كبّرّء وتقدَّمَتُ به السُرنَّ وأما في حال 
نَسْاطِهِ فإنه كان يقومٌ مِنَ السّجودٍ إلى القيام بدونٍ أن يخلس. 
وهذه الجلسّة تسَمّى عند العلماء: (جلسّة الاسترّاحة)» يعني: يسَتريح فيها 
٠. 0‏ دس 000 و هه ا 
المصَلٍء ولذلك ليس لها تَكبيرٌ وليس فيها ذكرٌء فالإنسان لا يكير إذا أرادَ أن 
.6 0 ف بن "٠‏ ع ا 0 ع 5 2 ل 0 8ت 
خلس ولا يكثر إذا أراد أن يُقومّء ولا يقول فيها ذكرَّاء لا دْعَاءً ولا تَسْبِيحَاء مما 
2 5 9 د 0 كُ 5 5 5 0 و 
يذل على أنها جَلْسَة غير مقصودةٍء وإنما هي استرّاحة من أجل أن يقومَ الإنسان 
بدون تَعَب؛ لأن الربٌّ عَرَتجَنَّ تحب من عباده التَيْسِي ا قال تعَالَ: #ررِيدُ أنه 
يفك القتز ولازية يك القدد ولتحكيؤوا اليذه وكيوا الله عدن ما 
هَدَسَكُمٌ وَكَلَكُم تَفْكرومك * [البقرة:180]. 
ولهذا كانَ أصمٌ أقوال العُلاءِ في هذه الْجَلْسَّة أن من احتَاجَ إليها كالكَبير» 
31 - 75 0 5 ع ع ير 3 
والثقيل كثير اللحُمء والمريض» ومن بركَبه وجَع» الأفضل أن لا يكلف نفسّهء بل 
يجلس ليقومَ عن راحَةَء والله أعلم. 
4 17- وَعَنْ أنّس ونه «أنَّ الي يك قَنَتَ شَهُرًا يَدْعُو بعد الركوع عَلّ 


كوس و كوس لس 2ه داسف () وكف كه 
أحيّاء من أحيّاء العرّبء ثم تركه) . متفق عليه. 
سعية هدك سور ؟ يس 4ه م ساه دير سا ماس ع . 2ه 26 
”5 وَلِأْحْمَدَ وَالِدَارَقَطنِيٌ تحوه مِنْ وَجْهِ آخَرَ وَرَادَ: ما في الصبح فلم 
هك ل رك كسك تتا 8 
يَرَل يَقنت حتى فارّق الدنيا ". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب دعاء الإمام على من نكث عهداء رقم (١711)؛‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة» رقم (/51/1). 
(7) أخرجه أحمد (7/ »)١177‏ والدارقطنى (794/7). 


00 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


7" وعَنْه تَتدلتعنة: «أَنَّ النََىّ يل كَانَ لا يَقَنْتُ إلا ا دعا لِقَْم دق 
عل قَوْم). صَحَحَةُ ابن خُرَئِمَة'". 
وففضهة 00 سعد 0 الأَْجَعِيّ صدََدُعَنَهُ 0 ا :هي أَبَتِ إِنْكَ 


00 0000 00 00 رفععه لاه 
تداك خلف زد كله وَأ بَكْر وَعْمَرَ وَعَُانَ وَعِلِ أ فكانوا يَقتتون فى 
المَحْر ؟ اه ووَ2 الس إلا قاو 


الشرح 

ساق المؤْلّْ مَدلنَهُ همَذْهِ الأحاديت الثلاثة في بيانٍ كم القَنُوتِ» وَالموث 
يُطلَق على عِدةٍ معانٍ: يُطلقٌ على الشُكوتٍ ك)) في قوله تعالى: «إحنفظوأ عَكَ الصَسَلوتٍ 
والسكرة الؤنك مقرأ يله كدي > بتر« قال رَيْد بن الأزقم وطتقعة: 
«ل) يَرَلْتْ هذه الآية أمِرْنا بِالسّكُوتِء وَعْجِينا عَنٍ الكلام»'” 

ويُطْلقُ على العبادةٍ كم) في قوله تعال: لوَصَدَفتَ يِكَلِمتٍ يها وكشيو وك 
مِنَ لْقننِينَ 4 [التحريم: 117 أي: مِنّ العابدينَ لله عَرَجَزَّه وكّ| في قوله: #فألصّدإِحَدتٌ 


الور ا سام 


5 3 2 قَنَنْكَتٌ حَلفظدت للغيبٍ يما يما حَفْظ الله ل # [النساء:؛ ؟|. 


وتُطلن عل لول القراءً عي لاع الداع ويكون هذا الإطلاقٌ 
في الوثْرء ويكونٌ في الصلاة المفْرُوضَةٍ إذا كان له سَبَبٌّء أما القنوث في الور فإنه 


.)57١ رقم:‎ 215 /١( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد برقم (219915؛ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ترك القنوت» رقم (5٠5)؛‏ 
والنسائي: كتاب التطبيق» ترك القنوت» رقم )23١80(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجرء رقم .)١751(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (١١١١)؛‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الكلام في الصلاة؛ رقم (074). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) 006 


0 أن الي كه عله دعَاء يذ 0 
«اللهمٌ امن فِيِمَنْ هَدَيْتَ...) إل اح الدغاء المشهور المعروفيء و 
في الفرائض فإذا وجَد سَبْبَه سَيَبَةُ فإنه يقست في المّرائض . 

يي لا 0 إِنَّ القَنوتَ في 
التّوَازِلِ منسوحٌ لأنه لا أَنْرَلَ الله تعَالّ: #لِْنَسَ لك من الْأمر سَىْة يوب عَم أ 
بهم وَإِنهُمْ هم ظلِمُوت* آآل عمران:8؟١]‏ تَرَكّه الي عََتوصَموَاسَكف دوا ذلك 
أن الرسولٌ عَِْواصَكموالسَك وفَعَ أو حَصَلٌ له نَوازِلٌ وضِيْقٌ بعد ذلِكَ ولم يكَنْ 
يقَنْتٌء ولكِنَّ القولّ الرا- جح أنه لم يُنْسَحْء وأنه إذا وَجِدَ سَبْبّهِ صارٌ مشْرُوعَاء وإذا 
لم يُوجَدْ لم يكن مَشْرُوعًا. 

كا لو نَرَل في المسلدينَ نازلة مهمّة عظَِيمَة فإنه يقَنْتُ بمعنى أنه: يَذْعُو الله 
عَرَيِجَلّ أن يرْفَعَ هذه النازلّة عن المسَلِوِينَه كذلك إذا اعْتَدَى أحدّ على جماعةٍ مِنَّ 
المسلوِينَ لهم أَهيةٌ وقتلّهُمء ىا لو قل مثلًا عُلَاءَ أو قرّاءَ أو ما أشبّة ذلك على وجه 
جماعِيٌ» فإنه يقَنْتُ على هو لاء القاتلينَه كا قنَتَ ال َك على أحياء من العَرَبٍ قَتَلُوا 

مِنَ القرّاء سبعينَ اراك طَلَبُوا و من لني عن ولصكة لتك ؛ أن يُرْسِلَ إلِيهمْ من يُعَلّمُهم 
الذينه فأوقل سين وغل مق الذااء اعرف ضَهُم العربُ بَنُو رِعلٍ ودَكُوانَ فَدَلُوهُم 
-والعياذ بالله-» قَقَنَتَ النِنٌ يكلِ شهرًا يذُعو علَيِهِمْ ثم تَرَكَهُ كّ| في حديثٍ أنس بن 
مالك وتإشعنها وكات له يِذْكُو آيضّا للمستفْعننَ الذي فى .عكة الذين ضيّق 
)١(‏ أخرجه أبو داود:كتاب الصلاة» باب القنوت في الوترء رقم »)١570(‏ والترمذي: كتاب الوترء 


لدعاء في لوث رقم (611/40» واين ٠‏ ماجه: كان 3 نار اكه و لبي اه ب لان 


00 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عليهمٌ المشركونّ قبل فتح مكة» فكان يدعو لَهُمْ بأن الله يخَلْصَهُم مِنْ هؤلاء 
لمر كينَّ» فدًا قَدمُو | المديئةَ تدك القنوتَء فكان لا يقَدْتٌ إلا إذا دَعَا لقوم أو دَعَا 

3 دمو سس ع ع 8 
قوم 

ولكن مَل القَنْوتُ هذا مشْرُوعٌ لجميع النَّآسِء أو حاص بِأيِمَةٍ المساجدء 
أو حَاصٌ بإمام المسليِينَ كالّلكِ مثَلًا؟ 

في هذا خلاف بِينَّ العُلاء» فهِنْهُم مَنْ قال إِنَّه خاص بإمام المسْلِيِينَ» وهذا 
لشهُورُمِنْ مهَبٍ الإمام أحد وعلى هذا فلا يُْرَعٌ القنوثُ لجويع المساجي وإنَّ 
يُْرَعُ لإمام الملمينَ فقَطء لأنه هو الذي يُسأَلُ عن المسْلِحِينَ وعن شَتْونِيم» ولأن 
اي قت في المديتة ولم مط أن غير مسْجدِو من المساجد كَانُوا يون وإن 
كان هو الذي يَقَنْتُ قالوا : وهَذًا دلِيلٌ على أن الإمامَ وَحَْدَهُ هو الذي يقنتٌ. 

وقالَ بِعْضُهم تَفْرِيعًا على هذا القَولٍ: إذا أَذِنَ الإمامٌ لعَيرِهِ أن يَقْتَ قلا حرّج» 
3 ص 206 


00 


والقول الثاني في المسأَلَةَ: أن ال مه في المساجدٍ يقَشُّونَ في عُموم المساجدٍ. 


والقَولُ الثالتُ: أن كُل مصأ له أن يَقنْتَ سواءٌ كان من الأتمّةء أو من تَُونه 
السلا أو انلف وو فل صل : يَسَنّ له أن يَقَنْتَ إذا تَرَلَ بالمسلمينَ نازلة. 


4 


وه الأول كلها في مب الإما! أحد وده لكنَ الشهورٌ من مَدهَره 
وعلى كُلَّ حال فإذا قال قائلٌ: كيف تَقْدْتُ ونحن تَعْلَمُ أن أرب ما يكون 
الإنسانٌ مِنْ ريّه وهو ساجدٌ؟ لماذا لا تَجْعَلٌ الذَّعاءَ في السّجودِ؟ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 0ه 


3 


فالجوات -والله أعلم-: أ الرسول يَكْهِ قد قنَتَ لإظهار هذا الْآمْرِء وبيا 
ا 0 
كمركا أن يُظهِرَ هذا الأمْرَ ويكون فُيُوتا ْنَا ظاهِرًا لا في حال السّجودء 
لأنه حال التجووالية :مه جر بالدنوت. 

ثم إذا شرِعَ القَنوتٌ سواءٌ للإمام الأعظّم أو لإمام كلّ مسْجِدٍ أو لِكُلُ مصلٌ» 
في أيّ الصَّلواتِ يكون؟ 0 

سا اسه ب ل اع رد 
مسلم من حَدِيتِ أنس ” معن بعلتاعنة: ١أنَهُ‏ يك كَانَ يَقَدْتُ في المخْرِب وَالمَجْرِ)7". َ 

وت وه من الصَّلواتٍ الحَمْس إِلَّا الجُمعَة فإ 
يكمّفِي بالذّعاءِ في الطب كم| في حديث أنس وَلمََة السايق» وحدٍ ينث أى هريرة: 
الل كاتني اتاو وف الطُي9"» وعل عن فيكون الو في أربع صكوائ. 
وكذْلِكَ رَوَى الإمامٌ أحمدٌ مِنْ حديثٍ ابن عبّاسٍ أنه كان يَقَنْتُْ يعبت فى اللوات 
الخمس'". 

وإذا قَنَتَ في كلّ الصلواتٍ فإنه يَقَدْتُ مدا في السّدية وجَهْرًا في الجَهريّة 
وأما ما يفْعَلّه بعض الجهلة يفَتُونَ جَهْرًا في كلّ الصلوات فهذا لا أعلّمُ له مسْتَتَدَاء 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا 
نزلت بالمسلمين نازلة» رقم (0774. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمدء رقم 1/417)؛ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» 
رقم (/0751. 

(©) أخرجه أحمد برقم (77/57). 


4ه الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ولكنه يقَنْتٌ سرّا في السّرّيّة وجَهُرًا في الجَهْرِيَّة إذا قلْنَا بأنّه يدوع يكل 
الصلوات. 

ثم إذا قَنَتَ هذا القنوتَ الذي يُشْرَعٌ في النوازل» فهَل يقَولُ: اللهمً اهْينًا 
فيمنَ هَدَيْتَ... إلى آخره؟ 

نقوال: 'لاابولكة بذعو يد عاء قنايسي للغال الى ترلقه ما فوت ةالو 
فهو الذي عَلَّمَهِ الي عَكتاصَكةوالتَك الحسسّ بن عَنَّ دعقا وأما هَذِه النواز 


4 


فيَدُعو بالدعاءٍ المناسب للنازِلَةِ. 


شٍِ 
عو 
ذِل 


د ست 2 


10 روطو 0 بي از تاه 
220 الوثر :الله ا بي فك كدِت. زعي از وت 58 
يمن تلت وبَاِك لي فيا أَعْطَيِتَ تَ وَقِنِي شَرَّ م مَا قَضَيْتَ فَإِنّكَ تقد 2 تَقْضى وَلَا يُقَصَى 
عَلَيْكَ نه لَايَذلٌ مد وَالَيْتَ رت رَيَنَا وَتَعَالَيْتَ) رَوَاهُ انع" وراد امار 


ع 
2 


و 


ل و سان ” عو نه 2 ير #6 ين 8 اعرا ريع حب ؟ 0 0 7 ها سراه ا ل ويقة ل 
والميهقى: ولا 1 القت 0 زاد النسَائى من وَحِهِ اخوّنى آخره: «وصل الله 


»)١5764( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب القنوت في الوتر» رقم‎ »)١7٠0( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم (515)» والنسائي: كتاب قيام‎ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة‎ ))١755( الليل وتطوع النهار» باب الدعاء في الوتر» رقم‎ 
.)١١1/8( والسنة فيهاء باب ما جاء في القنوت في الوترء رقم‎ 

(؟) الطبرانى (”/ ””/اء رقم »)717/0١‏ والبيهقي في سننه الكبرى (7/ 9" رقم /5771). 

(”) أخرجه والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الدعاء في الوتره رقم .)١7/45(‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) 004 


ا ل قَالَ رَسُولُ الله يكلةة: «إذَا سَجَدَ أَحَدُكُ:ْ 
ازنك ميك ريض إل قل زود أخرجة لق" وخر قو 
حديدٌ يث وَائِلٍِ: 

6١‏ ارََيْتُ رَسُولَ الله كله إذا سَبجَدَ وَضَعَّ رُكبَتيه قَبْلَ يَدَيْوا. أَخْرَجَةُ 


ل بس كو لدو سلعر رومع تدهم كة(4) 


الأدَيََة! ". فَإِنَ ِلأوّلٍ شَاهِدًا مِنْ حَلِيتْ ابْنِ عُمَرَ يدنه صَحَحَهُ ابْنُ خُرَيْمَة 43 
أ - 2 وَآَئًّ 2 َ 
وَذَكَرَهُ ابكار" م 2 مَوقوفا. 
الشرح 
هذه الأحاديث التي ذَكَرَهَا الحا فظ ابر حجر 5 


على مَسائل: 
منها: إذا أرادَ الإنسان أن يسَْجُّد السجدةً الأول فإنه سَيَسْجَد مِنْ قيام» 


| 
2 
ع 
محر 
لاون 
اموأ 
5 
3 
3 
ما 
3 
١‏ 
1١‏ 
1١‏ 
ضام 


.)79475٠ رقم‎ 231١ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (؟/‎ )١( 

() أخرجه أحمد برقم (87/75)؛ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم 
(5١71)؛‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب (آخر منه)ء رقم (759)؛ والنسائي: كتاب التطبيق» 
باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. رقم .)١١1/9(‏ 

() أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم (2717)؛ والترمذي: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين» رقم (48 7)؛ والنسائي: كتاب التطبيق» 
باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان» رقم (/1/1١٠)؟‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب السجود. رقم (885). 

(4) صحيح ابن خزيمة (/1571). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب بهوي بالتكبير حين يسجد. 
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000 
2 


فهل يُقَنّم ييه م رُكْبئيه؟ في حَدِيثِ أبي هُريرَةَ قال: (إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ قَلَا يدك 
26 بدك البعِين وَلِيَضَعْ يدَ يَدَيِْ قبل رُكْبَتَيْه. 

ل ل و وي ا 
يَدَيْها قال ابن حجر وَمَدلَنَه نَهُ: والحديث الأول أفْوَي. وكأنه يَشِيرُ إلى ترجيحه 
ولكنّ إشارته إلى الَّجِيح مني على أن بينَ الحرِيينٍ تَعَارضَاء وليس بينهما تار 
-بحمد الله - فهما دَالَانِ ن على شيء واحدٍء وهو أن السّنّةَ أن 0 الإنسان إذا سَجّد 


3 


س بيه قبل يدنه لكنّ حيبت واكل بن حُجْر شه ليق حكى فيه فد الي كل 
سل قراكترة ان لا دم عد ل 
كه في الشّجِودٍِء ووجه ذلك: ل «(إِذَا سَبحَدٌ 
ُحَدُكُمْ كا يرك كيك الث وَليصَعْ يديه قبلَ ز 
اي 00 
لأنّ الرسول يك قال: «قَلا يَبْمكُ كما يدك البَعيداء والكّاف هُنَا: لبيك والكدبية 
بعودٌ إلى الهيَْة والكَيْفِيّة يعني : لا يدك كبر وك البعير. 
وإذا شََهِدَنَا اي له وجَدْنَا أنه يَقَدّم يدَيْهِ قبل رجليهء فإِذًا نزل 
الإنسان من القيام إلى السجودٍ على يدي أشبة ابعر ماما حين يرك وقد نهى عنه 
اَن ته وإذا خب انينيك الإننسان كا يذ البعيت افلازم ذلك أن مقلم شه 
َل يدَيْهِه | هو فِعْلّه يك الذي رواه عنه واكلّ بن خجْر صَإئَعنة. 


ا 


5 5 08 5 #0 00 ها سس 2 2 ع وددده 2# 
وعلى هذا فيُقال: إن الإنسان إذا سجَدٌ السَّجَدَةٌ الأول يُنْهَى أن يِقَدمَ يدَيْف 
وإذا م ثبي أن يُقَدّمَ يدَيْه فإنه يؤمَرٌ أن يُقَدَمَ رُكْبَتَيّه ويبذا ينه الحديثان» ولا يكون 
أحَذهما متافيًا للآخر. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 05 


ولهذا لا نَحتَاحح إلى التّْجيح الذي ذَكَرَهُ المؤلّفٌ يَمَدَآكَهَ حيث قال: (وهو 
وى من حديث وائل بن حُجْر. لأن لتحي إنها يُصَارٌ إليه ذاذر لمعه أما إذا 
أنكنَ اجئغ فلا نج إلى الترجيح. لأن الَِْيحَ مقتضاة إسقَاط أُحَدِممًا بالآَحَس 
فلا تلجأ إليه مادام يُمْكِنٌ الجشم » فكيف إذا كان الحَديئَانٍ متَفِقَيْنِ ى) في هذه المسألة. 


وقد 0 بعض العلماء همان أ الدَسولٌ َل هألضَكةوالسَكم إن أراد المي عن 
الروك عل الدُك كُبَتِينِ وقال: إِنَ بتي البعير في يديه فتقُولٌ: صَدَقتُم نوكبي 


0 
َ 


البَعير في يديه لا م شَدَّ و لين الي كل لم يقل : فلا يدك على ما يدك عليه البَعث 
لو قَالَ: لا يدك على مَا يرْدْكُ عليه البَعدُ قلنا لا ل ا لكنه تتى عن 
الكَيْفيّةَ والصِفَة وليس عن العضو الذي يُسْجّد عليه فقال: ١لا‏ يَبْدِكُ كا يبك 
البَعِيراء وبين العبارتين فرق واضح. 
فل قال قائل: ماد تَقولُونَ في حديث أبي هُريرَة: : ١وَلِيَضَعْ‏ يَدَيْهِ قبل رَكُبَبَيّْه)؟ 
َْنَا: نقولٌ فيهًا ما قالّه العَلَامَة ة حاف ابن المي ديه" : إن هَذَا مما الْقَلَبَ 
على الرَّاوِيء وأن صوابه: ولْيَصَحْ رُكْبته تل يدياه وكأن الرَّاوِي أراد أن يقولّ: 
١ولَيِضَعْ‏ رَكيََيْه كك يه قَبْلّ يَدَيْها فَانْقَلبَ عليه الأمْرُ وقال: وَليِصَْ يَذَيْهِ قبل ركبتَيْهاء 
وهذا شيء يقَعٌ فالومَمٌ من الإنسانٍ مَل وليس بِمُتَعَذَّرٍ وليس بمُحَالِء ولو أننا 
ْنَا إن العبارَةً لم تَنْقَلِبْ على الرّاوِيء لكا وَل الحديث منَاقِضًا لآخريء لأنَّ 
الدّسول طِ تتى أن يدك الإنسان كا يَث لبي وهذا تبي عن تَقْدِيم دين 
وآخِرُ الحديث يدل على أنه مأمُورٌ بأن يبدا بيدَيْه فيكو مناقِضًا لول والعرَةٌ 


آ#ه 


8 536 06 فلكم 0 ان 3 رفوو سك ره و 2 9 
بالقاعدة لا بالتفريع عليهاء فالقاعدة: «أن لا يررك كم يرك المَعيرً)ا والتفريع: 


.)518/1( زاد المعاد‎ )١( 
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لل 


«وَلَيْضَعْ يَدَيْه قَبْلَ رُكْبَتيْها» وهذا التَفْرِيعٌ لا يتَطَابقٌ مع القاعِدّة. 

والقاعدة مقَدَّمَةُ على التمْرِيع 0-6 لأن القَاعِدَةَ هي الأضلٌ فيكون 
الرَاوِيَ قَد أخطاً في الئل وأمًا الأضلُ لا يبك يبك البَعِيُ فهو عَلى الصواب» 
وحينئلٍ يتَلاءمٌ الحَدِيئَانٍ ولا نحتاحٌ إلى التّجيح بها . 

عن هذا كود ع تلات لقم اق ما غبل إالزاريية ولا رف قن 
الرواة قَدْ تنْقَلِبْ عليهمٌ الأحاديث, ولقد ذَكَرَ وِمَدآنَهُ في (زادٍ المعاد)'" ' عدَّة أَمْيِلَةٍ 
من الأحاديثٍ الصحِيحَة» التي في البَّخارِي وغيره, منقلبّة على رُواتهاء لأن الرّاوي 
غير مَحْصومٍ. 

منها: أن الثّار يبْقَى فيها قَضْلٌ لا عَتَلىء ف فينْشِْ الله لها أَقُوامًاء فيُدْخَلّهِم 
الي م ع لم 
فَضْلٌ عمَّنْ دحَلّها من أهل الدَنْياء فيْنْشِىُ الله لها أفُوامًا فيُدْخِلُهم الجنّة بفضله» 
ورحْمَيه َيل أما النار فلا يَبْقَى فيها فضْلٌ» بل هي تَقَولُ هل مِنْ مَزِيد؟ حتى يَضَمَ 
لزب عليها رِجْلَكُ فْرَوِيَ بعْضها إلى بعض» وتقول: قط قط" يعني: كفايّة كِمَاية: 
فالانْقِلابٌ غل :الراك أمد :وار لأن الإنسان لا وق ١‏ الع بالف اعد 
والحصر نالفاي لا بدك كما يَبْدكُ البَعير). 

فعلى كل حالٍ تَقول: إن الإنسان إذا أرادَ أن يَسْجَدَ السَّجَدَةَ الأول مِنْ قيام؛ 
فإنه يبِدَأ برَكبِتَيّ ثم يَدَيْه ثم جَبْهَتِه وأنّفى وعد اهو ]ليث الطَِيعِن للبَدَنِء 
ينزِل أسفل فأسفل, ويقومٌ أعلى فأغل» فعند قيامِهِ مِنَ السّجودء يِبْدَأ بالجبهة» ثم 
)١(‏ زاد المعاد (519-9714/1). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: لويَعُولُ هَلْ ين مَرِبر 6 [ق:0]» رقم (/584)!؛ 
ومسلم: كتاب صفة القيامة» باب النار يدخلها الخبارون والحنة يدخلها الضعفاء رقم (5854). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) ؟كهة 


اليَدَيْن ثم الرُكْبَنِ» وعندَ الانحدار بالعَكُْسء وهذا هو التَّاتِيبُ الطَِيِعِيُ للبدَنِء 
ونقول: إنه إذا كانَ الإنسان عاجراء إما لتِقَل بَدَنِه أو لمرضهء أو لوجع في رُكبَيْه 
أو كبيرُ السَّنّ لا يستَطِيعٌ أن يَنْزِلَ على رُكُبَتَيْهِ عند الشُجود فْيئِل على يديه لأخل 
الحاجة والضَّدورَة . 

وهذا هو الذي أشار إليه البِحَارِيٌ وَمَدْلَنَهُ من حديث ابن عَمَرَ دعقا 
الذي جعله الحافِظً ابنُ حجر وَمَدْأَهُ شاهدًا لحديث أبي هريرَة وَوَِتَْعَنهُ فابن عمَرَ 
تمن ل كلتل حنّى كان يخيش في الصلاة متبماه لا يش ترما لأن 
ليت الواردة عن النبيّ علد لكر فيقولٌ له اه كيف تلش هكذا التي 
يِه كَانَ يجْلسٌ عل رَجْلِه؟ فيقول: (إنَّ رِجِل لاتُقِلّاني)!" 

وعليه فلا يكون شاهدا لحديث أبي هريرة؛ لأن ابنَ عُمَرَ كان يقولٌ: إنه لا تَقِلَهُ 
رجلا فهو رت يعن قد كبر ونَقل» والله أَعْلَم. 

وووسع > 


9 1 )اط وات سي رم سه ا 00006 
ضفردة - وعَنِ ابن مر :8 أنوَسُولَ اله يك كال َم لَه وضع 
يَدَهُ البُسْرَى عَلَ رُكْبَتهِ البْسْرَىء وَاليُمْتَى عَلَ اليُمْتَى, وَعَقَدَ ثانا وَحَمْسِينَ» وَأَشَارَ 
إصْبَعِه السّبَاَة. رَوَهُ مُسْلِمٌ وني روَائةِ له وَقبِضَ أَصَابعَهُ كُلَهَاد وَأَشَارَ بلي تلو 


الإتيام'" 


.)5117/5( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد, رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصة» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين»‎ 
.)08٠0( رقم‎ 


03 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


2-1 


000 - وَعَنْ عَبْد لله بن مَسْعُودٍ وَََهعَ قَلَ: المت إَِينَارَسُولُ الله يك َقالَ 
«إدَاصَلٌ أ دحم :لات ل وَالصَّلََاتُ وَالطَيَاتُ؛ السام ليك يه 


ره 5-1 
ع دغر .ه56 


النِي وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَانَةُ السَّلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَّادٍ الله الصَّالِحِينَ» أَسْهَدٌ أنْ لا إِله 
إِلّا الله َأشْهَدٌ أن ندا ا ؛نُمَ لتحي من الدّعَاء أ فك تله مدقو : 
متَمَقٌ عَلَْوا". وَاللَفْظُ لِلبُكَارِيَ. وَلِنَسَاقِيَ'": «كُنَا تَقُولُ قَبْلَ أَنْ بُفْرَض عَلَبْنَا 
التَسَهّد). وَلِقَيَرَه" :أن اليس كل عَلّمهُ اتوك وَأعو أن عليه العام ). 

مو يم '': عَنٍ ابن عََّاسٍ يميعن قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يُعَلَمُنا الَشَهدَ: 
«التَحِّاتٌ الجَارَكَاتٌ الصَّلَّوَاتَ لله.. ( ِل آخره. 

الشرح 

ذكر المؤلف حديثًا عن عبد الله بن مسعود وتعآيَمك وحديث ابن عباس 
معنا في بيانٍ كَيْفيّة اسهد وذلك أن الله تعالى رض عليئًا أن نتَشََهّدَ في الصلاق 
كما قال عبدٌ الله بن مسعود وَليَعتة: كُنَا نقولٌ قَبْلَ أن يُفْرَض عَلَينَا التَسَهَدٌ: السَّلامْ 
على الله مِنْ عِباده السَّلامْ عل جِبْريل» السَّلَامُ على مِيكَائِيلٌ» السَّلَامْ على فَلَانٍ 
وفْلَانٍء فقال الت ككله: دلا تقولوا: لاد َنَّ الله هُوَ السّكَامُ)”” لأنك إذا 
قَلْتَ: السلامٌ على الله أَوْهَمَ هذا أن الله ملكعة النتم وان قذغزه أن لا يلحدة 


ع 
ٍ-ْ 
03 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (871)؛ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
التشهد في الصلاة» رقم .)5٠07(‏ 

(؟) أخرجه النسائي: كتاب السهوء باب إيجاب التشهد, رقم .)١550(‏ 

(”) أخرجه أحمد برقم (076017. 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم .)5٠7(‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد رقم (87”0). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 053 


ال لقص لهذا قال: وات الام أي: السّالمُ من كلّ نقْصٍ وعَيْبِ 070 
7 و و 4 واس صجن سس جم صن ( 
فهو كامل الصَّمَاتِء ك] قال الله تعال: #8 لِلَدِنَ لا يومبوتَ بالأيخرة مكل ما وَيلَّه 
َلْمَتلُ الل وَهوَ الْمَريرٌ ألْحَكيِمٌ 4 [النحل:0]. 

فقوله: اقبْلَ أن يُفْرَض عَلَيتَا دَلِيلٌ على أن التَشَهُدَ َرْضٌء ولكِنْ هل هو رُكُنٌ 
لا نَصِحٌّ الصلاةٌ إلا به» أم هو واجبٌ تَصِمّ الصلاة بدُونه؟ 

نقول: أما التّشَهّدٌ الأحيث فإنه ركْنٌ لا تَصِحّ الصلاة إلا بو» وأما التشّهُدُ 
الأو كانه راع ]ذا ركه الإنيباك له ك3 15 سور ا صدرة 
بسجود السَّهُو والدَِيلُ على ذلك: «أن التي يك قا يومًا من الأيام في صلاة الظَهُر 

عن التَشَّهّدٍ الأول ولم مجلس ٠»‏ فلا قَصضَى الصلاةٌ وَانْتَظرٌ الناس تسْليمّة» سحَد 
0 '» وهذا دليلٌ على أن التّشَهدَ الأول ليس برُكْنِ؛ لأنه لو كان رُكْنَا 

حب أذياق باعل كل حال تاكن أن كار سعدوة السهو: 

وقوله: ذا ص َحَدُكُمْ فليقُلِ: التَحِيّاتُ لله .. إلى آخرهء هذا أَحَدَ ألقَاظ 
هذا الحديث» وفي بغض الفَاظِه قالّ: الك قو ل الله التَشْهِدكَ كمي بَْنَ 
كيده وهذا يدل على عِنَائةِ الي يك بهذا الَو حيث عَلّمَه ابن مسعودء وقد 
قب على يِه وجَعلَ يدَهُ بين كيه -صلوات الله وسلامه عليه- وَكذلك أ الحاسة 
به فقَالَ: داصق أَحَدكُم قَليقلٍ: التَحِيّاتٌ لله. .» إلى آخره» وكذ لِك أمَرَ عبد الله بن 
مشعودٍ أن يعلَمهُ الناسس» فهذه ثلاث صفَاتٍ كلها ل على أهبية هذا اتش وأنه مما 
يفي الاعتماة بهء بل مما يجِبُ كا يَدُلّ عليه وله النَسَِيَ: «ُنَا تقول قبل أن مُفْرَض 


م قو 


عَلَينَا التَشَّهِد). 


.)859( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجباء رقم‎ )١( 


ككة الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«العَِيّاتْ لله) يعْنِي: جميع التَّعْظِياتِ العَلْبِيَّ والقولِيّة» والبدنيّة» لله عَبَوَجَلّ 
لا أَحَدَ ب يستَحِقٌ التَعْظِيمَ على وجه الإطلاقي إلا الله اد كَالَ أما تَعْظِيم غيره فإنه 
0 
ويعَظَّمْ الأكبر منه» ويعَظُم شيحَةُ ويعظّمُ من يسء يستّحق التعظيم من البَسَّرِهِ لكن هذا 
تعظيجٌ حدٌوفٌ أما التَّحِيّهُ الكامكة والتعظِيمٌ الكامل» فإنه لله ربٌ العالمينَ. 

1 الغلا : التَحِيّات منناة: التنظياتث واليقاء وَالدّوامْ كلّه لله عَيَيبَن فلا 
تحر يسْتَحِقٌ التَّْظِيمَ على الوه الأكمّلٍ ولا أحَدَ يَبَْى سَوى الله عَييلٌ وهو مِتَضَمُنٌ 
عْتَى الفرّح والشَّرونء لأن الذي ييا يُفْرَحُ به ويُسَرٌ. 

«والصَّلَواتُ) جيم الصَّلواتٍ لله. لا أحدَ يُصل له إلا الله عَيَيِجَلّ وحده لا 
شريك له ويشْمَلٌ صلاةً المَريصَّة وصلاةً النافِلّة» ومن صَلٌّ لغير الله كمَرّه بل من 


مشاه 


سجَدَ سجْدَةٌ واحدة لعَير الله كر 
و و 8 3 عام ع8 500 2 8و 

وقالا عضن الكلراء: إنه يشما «الدهاة أيقنا لأن الصلاة في اللغة: هى الدعاء 
فيَْمَلُ على هذا الصلوات التَّرْعِيَّةَ وهى الفَرائْضٌ والتّوافل» والصلواتٌ اللْعَويّة 
وهي: الدعاءً . 
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١والطيبات؛‏ يعني جميع الطيبات لله» فهو -أولا- طيب» وصفاته طيبة. 
وأفغاله طيف: وكير اتفه عط :قائنة رفققاة رودل علدت كر كانت الطيت ثارت |2 
لابجل ]لذ الناتكه ق] قال اش معال: لد : ختقالع اسيف واكن الم 
َرَفَحْهُء 4 [فاطر:٠٠]»‏ وقال الب يكِ: «إنَّ الله طَيّبٌ لا يَقبل إلا طَيْبَا»'". فَلّو أن أحَدًا 


ساح رعو مسرت لو و لمح سمريع ما يت اعر 


.)٠١١5( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من السكب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) يك 


حو عي ان عل لأنه ليس بطَيّبء ولو أن الإنسانَ 
ترك إل اله اهارا عله لم نيلها الل كلك الات فاق كل ينا حال 
الشرعٌ فليسٌ بطيب. 

فالطيبَاتٌ لله عَيَقبَلَ أما عد الله ريل فيه طِيبٌ» وحَبْتٌ فالطَيّبَاتٌ للطَييينَ: 
والطيّيُونَ للطيّبات» وَالحبِيئَات للحَبيئِنَ والبيثُونَ للحَبيئات» أمًا الطيّت الأكمل 
الأؤفر فهو لله عَرَصجَل. 

«السَّلَامُ عَلَيِكَ أيهَا اَي وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانَ تُسَلّم على الرسولٍ علو اضكةوالمكم 
ل 
أيضا عند الصحَابَة وَعَإئعَن في غير مشجده وك وحنَّى في مسجده فإنهم يسَلّمُونَ 
عليه وهو لا يهم مك تسم عليه وأنت في أي مكان بن الأرضي» ولو 
كُنْتَ في جوف الأرض. ولو كُنْتَ في الجر وإذا قلتَ: «السَّلَامُ عَلَيِكَ يما التب) 
فإن لله ملاتكَةٌ يحمِلُونَ هذا السلامَ مْكَ إلى رسول الله كله وتَقُولُ: «السَّلَامُ 
عَلَيْكَ) تَخاطِيُه كأنه حاف عنْدَكَ وذلك لقوَّةٍ الإرادة وَالتِّينِ كأنه أمامَكَ وإلا 
فإنَّ من المعلوم أنَّه -صلواتٌ الله وسلامُه عليه- في قبْرِه في المديئه وجاء في رواية 


3 


0 


لبحَارِيّ أن امسخرر املا وي ا د «السَّلَامُ عَلَيْكَ 
يما ال قَلنَا مَاتَ * 0 لحل علالي وَرَخْمَة الله" يعني: بِحَذّفٍ 


0 


الخطاب, لكن هذا رأي له وََعَنه َالَف بص الحديث. فإن النَِيّ يله علّم أمَنَهُ 


اي 0 يوَلنَدْعَنْةُ فر 
رواه مالِكٌ في الموطّء بأصح إسنادء أنه دوقو قط ةلاق احير اتقو 


.)5576( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب الأخذ باليدين» رقم‎ )١( 


بم 


054 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«السَّلامُ عَلَيْكَ أيهَا التي وَرَحْمَةَ الله » وعمَرٌ أفمَهُ من عبد الله بن مَسْعودٍء وأعلَمُ 
حرا سات امور هدوح را ا تا لخد 
لعا ا عليِك ااال 0 

سَلامَ المخاطب و ات تعدَّر هذا؛ انب يتولود» 7 
عَلَيْكَ أَيا البَنّ؛ وهم في مكَّةَ وني الطائف وفي كل مكانٍء والرسولُ عكوااتك 
لا يسمَعُهُم وهو حي فليس هذا من باب السلام المباشر» الذي يكون بين الناس 
د لان رفك بذكي 20:1 اواسديك ابن معر و للف رأ ل 
الم ع ل ما ا 
الصحايّة» وهو -أيضًا- منقوضٌ بِالنَظَر؛ لأنه حتى الصحابة ب َتََعَنَف إذا قالوا: 
«السَّلامُ عَلَيْكَ مما النّبّ) لا يعتَقدُون وهم وراء الرسولٍ أنهم ل 
عَلِتَوالضصَك والسَاه مباكَّرَةٌ كمخاطيته إذا كان ف السّوق أو المجلس . 


عو 


وقوله: «السَّلامُ عَلَيْكَ ينا الب أي: يا اا يها الت «وَرَْمَةٌ الله لله وَبَرَكَانَهُ) . 

00 له بع د 2 52 

هذه ثلاث جمل وهي: السلام. والرحمة. والبركة. فالسلامٌ على النبيّ يعني : 
السلامة من كل نقصيء ومن كل ما يؤذِيكٌ أيها الي ومن كل آقَةِ وبي في الدنيا 
والآخرة؛ حتى السَّلامَةُ له يوم القيامّة يدخل في هَدَّاء ودُعاءٌ الرّسْل -عليهم الصلاة 
والسلام- يوم القيامة عند الصَّراطٍ يقولون: «اللهُمّ سَلّم ا هم سَلّ01", ثم اعلم أن 
)١(‏ أخرجه مالك 23١ /١(‏ رقم 307). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل السجود. رقم (805)؛ ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
معرفة طريق الرؤية» رقم .)١185(‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) 0 


قولّكَ: «السَّلامُ عَلَيْكَ يما ال ربا نتوَسَّعْ فيه ونقول: هنا 0 
وعلى شَرِيعَةٍ الرسول؛ لذلك نقول: «السَّلَام عَلَيّْكَ) ينبَغي أن تَمِعَلَ معتاة أعمّ 
وأشمل» أي: عليك شَخْصِيًا وعل شَرِيعِتِكَ وأما: (رَحمَة 57 ا 
السلامق وهو أن الله يرْحَمّ الرسول عَلَنلتَك فبالرّحمَة يحصُلٌ بها المطلوبُ» 
وبِالسَّلامَةِ تزولٌ بها العيوبٌء وأما: ابَرَكَائُهك فهو أمرٌ زائدٌ -أيضًا- أي: حَيْرَانةُ 
الكثيرَةٌ الدائمة عليك أيها الي مأخودَةٌ من البرْكةَ وهي: متَمَمٌ الماء الكبيئ لآن الما 
نابت مسر فيه فاليزكاث: كل شيء يت مسترٌ ناقي فهو بركة. 

دن نسْتَحْضِرٌ ونحنٌ نقول: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أيها النبِىّ وَرَحمَة الله وَيَرَكَانُه) 
نستَحْضِرٌ أننا تَدْعُو لي بل بالسّلام والرَّحمَة والبركة ثم تقول: 

«السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّالحِينَ). ١السَّلَامُ‏ عَلَيْنَاا يَعْنِى: السلامّة من 
الآقاتٍء آفات الذّنيا وآفاتٍ الآخرّق «عَلَيُنَا": نَحْنْ -معشر المسلميي من هذه 
الأَمّةِ الإسلامية- أو علينا تحن -جماعَةً المسجد-. أو عَلينا تحر -أهلٌ الدُنيا 
الأحياء. 

«وَعَلَ عِبَادِ الله الصَّالحِينَ) : يشَمّل كل عبد د صالج في السماء والأزض» قال 
الي كه: أكُمْ ذا كلم لِك قد سَلَمُْمْ على كُلّ عبد صَالِحٍ في السَمَاء 
وَالر رض" '". فأنتٌ إذا قَلْتَ: على عبادٍ الله الصالينَ ُسَلّم على الصالحين مِنَ 
لبس ومنهُم هُم الرسل -عليهم الصلاة والسلام- ومنْهم أثبا الْسْلِء وتُسَلَمُ على 
الأنبياء والصَّدَيقِينَ و الشهِدَاء ومن الأمّم الماضِينَ من أهلٍ الصّلاح, وَيُسَلَّم على 
الجن الصالجينَ؛ لأن الجن فيه صالمُونَء ك) قالّ الله عَالٌ عنهم في سورة الجن : 


.)5775( أخرجه البخارى: كتاب الاستئذان؛ باس السلام اسم من أساء الله تعالى رقم‎ )١( 
حر بعحار وي : 2 م اسم من ركم‎ 


00 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وان ما أ َل لصَلِحونَ و ون لِك م طَرابق قَدَدَاك [الجن:١١1»‏ إِذَّنْ هذه الى 00 من 
00 عو 3 - 5 3 - 3 7 
أعمّ ما يكون؛ لأنك تُسَلَّم على الصالِح في السماء والأرضء كما قال النْبيُّ 
عَبَنَهآآضَلةوالسَلم . 

وعنِك تأكّل الَْتِيبِ الَبُويّ في هذا الحديث تَجِدٌ -أَوَّلَا- البدَاءَةَ بِحَنٌّ الله 
كو بسن الرشول اقم به بق مناه ثم بح عباد الله الصالحينء فحن الله تعالى في 
فول «التَحَِات للك وَالصَّلوَاتٌ» والطييات0):وحق الرسؤل فاقوله: الخدم 
عَلَيْكَ يبا الي 2 اله وَبرَكَاتَةُ)» وحَقَنًا في قوله: «السَّلَامُ عَلَيْنَاا وحَق العبادٍ 
في قوله: «وَعَلَ عِبادٍ الله الصَّالِينَ»» فصَارَ حو الله» وحَق رسول الله مقدَّمَين على 

ل اس عهبم اس 0 

حقوق أنفسناء وهو كذلك. 

فيجتٌ على الإنسان أن يقَدّمَ حقٌّ الله وعدن وسولة ظ] وى انين ولهذا 
قال لحي عَلَتِِاضَلادوالتَاج: : ١لا‏ يُؤْمِنُ 0 ل ِلَيّْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِه 
وَالئّآس أبينة* 0 0" يَذُوقُ أَحَدُكُمْ طَعْمَ الإيّان حَتَى 

أما أنتَ وغيثكَ من 00 فمَدَّمْ 0 إلا إذا كان لغيركَ الح 
فقدَّمُْه على نفسِكَء لا تُقَدّمْ نفْسَكَء فمثلًا إذا أَهُدَى إليك إنسان مَعْرٌوفَاء فإنك 
تقول له راك الله يا ولا تقوك: ران اللا وترواك خا لان هذه مكانا: 

1 شِ 219 ل 0 رواس ا 0 : 
وإذا عطس الإنسانٌ وقالٌ: الحَمْدٌ لله فقلت: يَرْحَمُكَ الله. فإنه يقول: بِيْدِيكُمُ الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيوان» باب حب الرسول وَليْةِ من الإيهان» رقم (5١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب وجوب محبة رسول الله يق رقم (55). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب حلاوة الإييان» رقم (7١)؛‏ ومسلم: كتاب الإييان» باب 
بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيهان» رقم (57). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) الاه 


ويُصْلِحُ بالكُمْ ولا يقول: يَيْدِينا الله ويَئْدِيكُم؛ لأن هذا مكافأة» فإذا كان مُكاقَأة 
فا كيدا بتشيدك بل ابذا يكن تكافنة قبل مفييك: 

0 لَهَ إلا الما وهذه * هَادٌ هليه قْلِيّة تَشْهَدُ بقَلبِكَ» ونطن 
شي ع وأَجْرِم وأَعلمُ ع ليقن كأنًّا أشاهد بَعَينَيْ 
000 اجنو لا بر قن لكان نوكن فو الال" 
ا ار ار 
منهه وأن تكو الرّهبٌَ إليه» وأن تَكُونَ الحَشْية له وأن تكونَ المح له وأن يكونَ 
التوَكُلُ عليه فهو سْبَحَاةويءَق إليه الممَْهَىء ومئه المتَدَأُ وله كُُ شيء؛ قال الله 


م 04-- 4 2 2 20 حر حمر 
تعالى: إِسَما مريت ان أعيد رركت هذه والبلدو الى حرّمها وله كل شىْءٍ وأمرت 


0 مع 


أن أكريت من لْصْبَلِمِينَ 4 [النمل:91]» فمعنى قولك: لا إلَه إِلّا الله أي: لا مَعْبودَ بِكَقٌ 
إلا الله بع: يعني: وأنا مِنْ جملَةٍ العابدينَ لكّ. 

أما لاني التي يَعْبْدها أصحائها الذين يَعْبّدونَ الأصنامَ ونان لاسا 
والّْس والقعرٌ واحيوا» هلها آلهة باط يا قال تكلل: © ذلك يأرى الله هْوَ 
نوارك انطو ول شرع لخر الكطل كن فاوط حا هو الله فروين: 

«وَأَشهَدُ أن نمدا بده وَرسُولَة» عمد بن عبد الله الهاشيي لم د 
عبد الله شرل إل يع الناسٍ 5 بعث إلى قيام الساعة. والناش مأمودون 
وَمُلْرَمُونَ بمتَابعَةٍ شَّرْعِه والإيهانٍ به» كا قالّ تعَالّ: © كل يتأنها تان إفِ (. ول 


دهع إن 


أَسّه | قم عيكا 4 [الأعراف :00 ]4 وقولهة «١عَبّدُه)‏ . يعني : العابدٌ لَه فهو عَبّدَ لله 


- 


يفعل به الله ما شاء» عَبْدَ لله» يَعبّد لله» يذلل له ويقوم نظاعية» وليسن .ربا وليسن 
٠ 5 2 5 00‏ 00 0 عو 02 5 
له من حقوق الربوبية شيء» بل إنه عَلْنْوااصَلاهوَالسَام أكمل الناسٍ عبودية لله حتى إن 


ف : الشرح المختصر على بلوغ المرام 


رجلا قال لّه: ما ضَاءَ الله وشِخْتَ» فقال الرَسولُ عَلنها ك2 «أَجَعَلْتتِي لله يذّاة! 
بل قا شا الله وخدة !"+ والسول عترالفةةوافلة ليس الدحن مرخ الدتويئة أبذا 


2-2 


و 


2 


1 0 له 00 في العبادة أبدَاء :بل م عَبَدَه فإن 0 سول سه لو خرّجَ 


مُشْرِكُونَ شِرْكًا أكبر -والعياذ بالله رجز امن السلا الو رع اَن له 
لقائلهُم وهم يدَّعونٌَ أنهم يُعَظّمُوتَه. 

اوَوولة ا : فتن الي أَرْسَلَهُ الله بقاعه لسلعة إن عبادو» فهو كا قَالَ 
الشيخ محمد مكار عو زنات ومااة و فول كدت ويا 
تَعْرِفُ أن كلّ من كان على دِينٍ اليو سوّى دين الإسلام فإنّهُ على باطِلٍ» لأنه لم 
يوْمِنْ بمُحَمَّدِ له وهو مِنْ أصحاب النارء وليس بينه وبينَ المسلِمينَ أي مَوَدةِ بل 
يبُ على المسْلِمِينَ أن يبْعَضُوهء وأن يكْرَهُوه لم هو عليه مِنَ الدَّينٍ الباطِل» كنا 


و سوس سيل سار له سل 


كال اتعانل: تلا يد قوما د يؤمنورت كنات دلوي لتقي دوت من حآد أللهَ ود ور سوا 


اس اللإساة ميل > مس ميرم 


ولو كانوأ ءانا هُمْ أو أمنَآءَهُ و3 إخوانهم أو عَشِيرَتَوُمْ م [المجادلة: ؟ 7 ]6 ولا ا 


ونهذا برل أنه تقال 1 و يَعَتُِوحُ في ادن وَل جوم من دعر 
أن روه سوا و إِنَّ أ 
ناف 1 من 5 وَظهَروأ علج لي أن ل ومَن و َوْلَيِكَ هم الظديمون # 


[الممتحنة:8- 14. 


1١ 
8 
سم‎ 
5 
ا‎ 
كع‎ 
. 
١لح‎ 
-- 
9 
١ 
5 
أ‎ 
4 
0 
5 
77 1١ 
032 
كه‎ 
١ 
1١ 
0 
نذا‎ 
05 
بكست‎ 
21 
0 
66 2 


.)١18147( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)75١5 (؟) رسالة في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها (ص:‎ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ؟لان 


وبهذا تَعْرِفٌ الخطّرّ على هؤلاءٍ الذِينَ يأنُون بِحَّدَم أو خَادِمَاتِ من غير 
المسلِينَ لأن هؤلاء -والعياذ بلله- يسَاهِدُونَعَدُوٌ لله صبَاحًا ومساء يكن معَهُم 
وتاكل معَهُم» ورب يُرَيّ أولادَهُم على دِينِه؛ لأن بعضّ الناسٍ -نسأل الله العافية- 
يأتي بهؤلاء الخدم من التّصارَى والبُوؤيينَ وغيرهِم» ويْقِهِمْ على دِينِهمْ ولا يحاولٌ أن 
يدعوهم إلى الإسلام» وهذا ا قال الإمامٌ أحمد: «إني رق 
النَضْرَانتَ 0 عَيْنِ عنه محاقة أن اله هدر لله ورسّوله». انظْرْ وَرَعَ السابقِين 
يمَهُولَنَك وهؤ لاء المفتَونِينَ بالخدّم سواء كان رجلا أو امرأة تَجِدهُ هُعندَهٌ يأكل من أكله 
0 شَربه وينامٌ في 0 ويشاهده صباحًا ومساءً وهو يعْلَّمُ أنه :عدو له 
ووسولةة بل مو عدر للكدأنك انا المسلِمء ا قال الله تعال: ليبا الدب اما لا 
تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُْ ولي ثُلفوت إلتِهم بِالْمَوَدَو وَعَدَ كتَرُوأ يما جَككم ين لحن 4 
[الستحنة:١]»‏ فمحَمّدٌ رسولٌ الله إلى جميع اللْقٍ عَواَرآلتَكم فمَنْ كفرَ به فهُو كار 
وإن كان يَرْعمُ أنه على دِينء لأن لله يفيل إلا الإشلام . 

وَاغْلَّمْ أن الناسّ في رسول الله كك انقسَمُوا إلى ثلانّةِ أقسَام: 

القسم الأوّلِ: قوم الوًا فيه» فعبَدُوه واتَددُوه هاه حتى إخهم إذا أصابَهُمُ الّرُ 
لايَدْعونَ الل بل يعون الرسول-والعياذ بالله-. 


ص 


القِسْم الثاني قوم كَذّبوا الرّسولٌ وقالوا: إنه ليس رَسُولاء أو قَالُوا: إنه رسولٌ 


القسم الثالق: قومٌ آمَنُوا به وأنه رَسولٌ ربٌّ العالمين» وأنه عبد الله ورسولة 
أسأل الله أن ممْحلَنَا من هذا شأئهم» القفل 2 بش ا 


07 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لم ليتَحيرمِنَ الدّعاء َه | ِلَيْه). فإذا َرَغْتَ ين الَهِْ فاخ ما 
شت تب العلا سواءٌ كان لِك ين الّعاء الذي يِتَعَلّق بالآخرّة أم من الدّعاء 
الذم ى يِتَعَلّنٌّ بالدنياء فلّكَ أن كه تقول: الهم زفي دارا ويسم وسار جميلة» وما 
أَشْبّه ذلك مِنْ ملاذّ الدَنياء لأنَّ الي يقول: ١‏ ثم لِِتَخَيرٌ مِنَ الدّعَاءِ أمْ أغيبة 
َيه وفي لفظ.: لاا ا. والأعا عا سوا عت ال 
بشيء يتَعلَقٌ بأمور الدَثيا َو بشيء يتَعلَقٌ بأمور الآخرة. 
وأمّا مَنْ ذهب يِنَ أهلي العِلّم إلى أنه لا يجورُ أن يَدْعْوَ الإنسان بنَيْءٍ تعلق 
بأمر الدَيَا في الصلاق فإ قولٌ صَعِيففُ: 
أوَّلّا: أله الف لٌموم قول الي ة. تخد مِنّ الدّعَاءِ مَاشَاءَ). 
ثانيًا: أنَّ الذعاء عبّادَةٌ وليس مِنْ كلام ا فأنتَ إذا دَعَوْتَ الله ولو بأن 


كن يت دجيل فلا حذا عا لول تل 06٠‏ لس أ 2 
لاص صو 2 مه 8 
أسْتَحِبٌ ذو إن ألذيت مسْتَكرونَ 2 عَنّ عِبَادق سَيَد حون 0 5 برب # 


[غافر:50]» وفي الْحَدِيثٍ الذي يَرْوَى عن الي لالهو الل : يمال أ َ 


5 


رَبَهُ حَاجَتَهُ كُلْهَا حَتى ي: سال شِشْع تَعْلِهِ إذا انقطَعَ) "كل نيبن نال ال 


ولو كنت في صَلاة. 
ثالمًا: 00 بد شولام : «أنَا السّجُودُ فأكثروا فيه مِنَ الدّعَا فَقَمِرٌ 
أن يش تجا بلكو" يَسْتَعنٍ شيا 


.94557( أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب» رقم‎ )١( 
.)51/9( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» رقم‎ )0( 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) ع0 


6" وعَنْ أ معو ف وه وَدَلْتَدعنَُ قَالَ : : قَالَ يَشِيرُ بن سَعْدِ: يَا رَسُولَ الله أَمَرَد 
لله تَعَالَ أَنْ نُصَلّ عَلَيِكَ يَارَ ول الله مكيف ُصَلٍ عليك؟ كال سحت تمل 


«قولُوا اللهُمَ صَلَّ عَلَ مُحَمَدِ وَعَلَ آل ُحَمَدِه ك] صَلَيْتَ عَلَ آل إ: راحم وَبَار رك عل 
1 ُحَمَد وَعَلَ آل مُحَمَدِء كك بَارَحْتَ عَلَ آل إ: رام في العَالِن إَِكَ كيد بيد 
وَالمَّآَامُ ك) قَدْ عَلِمْتَمْ). رََاة مُسْلِة'",. ورَادَ ابْنُ خُرَيْمَةَ فيه" ': «فَكَيِفَ نُصَل 


الشرح 


ب 00 وو 0-8 
ذكر الحافظ ابن حَجَرِ يَمَلنَهَ في كتابه (بلوغ المرام)» ما يقولُّ الإنسانٌ بعد 
التَشيقه وسيق لذ مويك ابن مَسْعودِء وابنٍ عيّاس ينها في كَيْفِيَةَ التسَهد: 
لار_2- روقو سل قر 0 


«التَحَِّاتَ لله وَالصَّلَوَات وَالصَييَاتٌ) إلى قوله: «وََشْهَدُ أن محمدا عبده وَرَسْو 
ومن ذلك -أي: من التشهد- الصلاة ع ا لق فإن المييعاءة وا 2 د 
فقالوا: نا كيت تُسََم َلك فَكَبْفتَ تُصَلٌ عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَيْنَا عليكَ في 


صَلاينَا؟ قال: «قُولُوا: اللهُمَ صَلَّ عَلَ محَمّدِ وَعَلَ آلٍ مُحَمْيِ جا صَلَّيْتَ عل آل 
إِبْرَاهِيم وَبَارِكَ عَلَ تُحَمّدِ وَعَلَ آلٍ مُحَمدِ كّ) بَارَهْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيمَ في العَاِنَ “ 
تِيدٌ تحِيدٌ)ء فهذا -أيضًا- مما يلحق بِالتَسَهُي اع 


8 علي > 0 2 


الأوّلء فإنه ينتهي بقوله: «وَأَشْهَدُ أَنَ حَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ»» ثم ينْهض 


2 


2 


وقد ذّكر ابر اقيم َمَدآَقَهُ في كتابه (زاد المعاد)”": «أن مِنْ ل الت يكل 


.)5٠5( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي يك بعد التشهد, رقم‎ )١( 
.)971١ رقم‎ 2301١ /١( أخرجه ابن خزيمة‎ )١( 
.)7137//1١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )7( 


كلام الشرح المختصر على بلوغ المرام 


و - 


أنه كان يحَمُّفُ التسَهّدَ الأَوَّلَّه حتى كأنه جالِسٌ على رَضنيٍ(", أي: على حجر 
حو ا أما ال الأخي فاه يد في 


ل كوم بي 


قوله: سن نْ الله أَمَرَنَا أنْ ص عَبَيْكَل وذَلِكَ في قَوله تعاقّ: 8 إنَّ لَه 
وَمَكِيِصَكَنَّهُ يصَلُونَ 0 أليّىّ يككها ال ءَامَنُوا صَلُوا عََنِهِ وَسَنْمُاْ شَْلِيِمًا4 
[الأحزاب:01]» فَأمَرَنًا الله عَيَعَجَلٌ أن نُصَقٌّ ونُسَلَّم على َيه صَلدعيهوسَة. 

ولكِنْ ما مَعْنى الصلاة عَلَ النَبِيّ يكِِ؟ معناها كما قال أبو العالية يَمَدَآمَه: 
هي ننه اله عليه في الا الأغل . -يعني في الملائكة المقربين- بأن يُثْنِيَ الله على َيه 
ويصفه بِصِمَاتٍ الحمد ل والتَناى هذا مَعْتَى: «اللهُمّ صََ عَلَ مدا وأَنْتَ إذا قَلْتَ: 


اللهُمّ صَلٌ عَلَ مده فإن الله يصَلٌّ عليك بذلك عش عَشْرَ مَرّاتِ! وهّذا أ جر عظيم 


والحمد لله. 
27 > ادي سمه 22 8 7 إن م2 ع 
قوله: اللهُمَ صل عل حم وَل آل نمه حم هو رسول اللى عحمّة بن 
عبد الله بن عبد المطَّلِبٍ الهاشِويٌ الفرَشِيٌ «وَآلٍ محمد حَمّدِا في هذا الموضع 5 سوه بأنهم 


باع على ديه أما إذا قيل: اللهم صَلٌ على محمد وعلى آله وأضحابه باع أي 
حَمَعْتَ الثلاتة: الآلّء وَالأَصْحَابَ» والأتباع؛ صار المراد بآله: لين من كَرابيها 
وبالأصحاب: الّذِين تََتْ لهم صُحْبَةٌ صحبة صُحْبَةَ الرسول ِيَأَلنَهْءكَوِوَسَللٌ تنيت صحبَةُ النبيّ 
يك برؤية الإنسانٍ إيّاهِ مؤمئًا به ويموث على ذَلِكَ» فَمَنَ اجتمَعَ بالنبيّ صَرَلدة كيده سل 
مؤمئًا به وماتٌ على ذَلِكَ» فهو صحَابي سواءٌ طالَّتِ الصَّحْبَة أم قصرثء وأما أتباعه 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (75144)؛ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في تخفيف القعود رقم (5 85)؛ 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين» رقم (75:”)؛ 
والنسائي: كتاب التطبيق» باب التخفيف في التشهد الأول» رقم .)١١77(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه؛ رقم (785). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) يفك 


فَهُمُ الآخذون بسّنْتِهِ عقيدَة وقولاء وعملا. 


2 سر 


إذن «آنّ محمد إذا ذَكِرَثْ وحُدها مفْرَدَةٌ فهم أتباعه على دينهء ف من لَِعَه 
على دينه فهُو منْ آله عَبنهصَكهولتَك» أما إِذَا قِيلَ: آل مُحَمدِ وأصحابٌ محمَّدٍ وأتباعٌ 
محمد فآلّ محمد هم المؤمنونَ من قَرابَتِه» ولا غرابة أن يكون للَمْظٍِ معنى عند الإفرادٍ 
ومَغنى عند الاترانء فكي ِنَ ألفاظٍ اللّةِ العريئّة يكون لها مغنى إذا الْمَردتْ 
ومَعْتَّى آخر إذا اقترتَتْ بغيرمَاء وهي كُلَّا اقتنَتْ بغيرهًا ضاق معْتَامَاء وكلما 
الْقَرَدْت كان معْتّاها أشْمَلُ وأكثر الهم أن نقول: أل محمد هنا ذُكِرَثْ مِفْرَدَةٌ ليس 
معها ذكرٌ أصحاب ولا أباع» فتكونٌ شامِلة لكل أتباعِه الذين ابَعُوه في شَرِيعتَ 
ويذاعن أن الآلديطفى ]لقاع تاتفال ل الدش عوة ل 3 رتو يي 
ذو وعينظا وي قزل الاق احجان 118 21 2 121 الككان 4 زمارد ايني: 
أنْباعُةُ بدليل قوله في فرعون:ظيَفدُمٌ فَرْمَهُ يوم القدمةِ مَأوْرَدهُمْ لاد ويس الوزة 
الْموَوودُ 4 (عود:ه]» وَقّومُه هّم: أنْباعُه على ما هُو عليه مِنَ الكُفْر ويقولُ الناظِمٌ في 


هذ("). 


ل الي فقو باع مِلَعَهِ مِنَ الأَعَاجِم وَالمَّودَانِ وَالَصَرَبِ 
تَوْلَمْيَكُنْآلةَإِلَاَرَبِاِهِ صَلَّ امْصَلِْ عَلَ الطَاغي 
يَعْنِي: أن الآلَ لَيْسُوا الأقارب» بل هُمْ أتباعه على دينه. 


وقوله: «كا صَلْيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ» يعني: كما أنّك تَفَضَلْتَ 
بالصلاةٍ على إبراهيمَ وعَلى آل إبراهيم» فتَمَضَل بالصلاةٍ على محَمَّدِ وعلى آل محمَّ 


أبي لهب 


0 
9 


)١(‏ انظر: شمس العلوم /١(‏ /ا/ا"9). 


4ه الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وهذا من باب التَّوَسّلٍ إلى الله تعَال بأفعاله. 

وقولدة «] صِليك عَلَ إِبْرَاهِيمَ». الكافُ هنا للتّمْلِيلٍ الذي يراد بهِ التَوَسّلُ 
إلى الله عَرَلَ بها سَبَقَ من نِعَمِهِ على إبراهيمء أن يُنْهِمَ كذلك عَلَ محمَّدٍ وعلى آل 
محمد فهو من باب التَوَسّلِ بفِعْل الله سْبِحَلَوتداقَ وإحسانه السابقٍ إلى الفِعْلٍ اللاحقٍ 
والإحسانٍ اللاحق. 

والكاف كا أئّا تأت للتَّشْبِيه ئها تأتي للتَعْلِيل كما في قوله: «وَأذْحكُروة 
كما هَدَنْحكُمْ © [البقرة:194]» أي: لهِدَايتَكُم وكا في قوله:# كنآ أيسَلَمَا فِح 
رَسُولا منَكُم يَمْلُوأ ع يكنا # [البقرة:151]» فالكافٌ تأتي ليل كَثِرًا في الل 
العرَبِيّةء وإذا قَلَنَا إنها هنا للتَعلِيلِ اك على إبراهِيم» فصل على 
عكوه ال الأشكال الذئ أو 32 يفن الخلاء وقاُوا: كر الصلاةٌ على 
الب يللد مضه بالضاكة عل رالقية»والقايةة ى الخد لعز أن لمشت لفل فين 
اله به؟ 


ا ل 0 
ونسْلَمٌ من هذا الإِيرَادٍ. 

قوله: الإرفعل تور ملل تل كادفت عل او رايع و تقلت 
إنَّكَ عييدٌ يجِيدٌ». البرَكَةٌ هي كنْرَةٌ الخيرات» وحُلُولُّهاء وزِيادهاء واسْتِمْرَارُهَاء وتبامهاء 
وَاسشيفرَا عاد شواء كان بالعلّم أو بالمالٍ أو اولي لأنها مأخودّةٌ من البرْكّة» وهي: 
المجتَمَعٌ الكَبِيرٌ للماء» لأن البركة يتمع بها الماءُ ويستَفِرٌ تق وهيّ كبيرةٌ فالبركة إذنْ كثرَةٌ 
اخيرات وَاسَتعرارها واستترادها. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) لحك 


له 


وقوله: «عَلَ مُحَمَد وَعَلَ آلٍ مُحَمّدِ). تدم الكلامُ على معتّاه. وأنَّ المراد بآلٍ 
محمّد: أنْبَاعُه على دينه» إلا إذا قِبلّ: اللهُمَ صل على محمد وعَلى آل محمد وأصحابه» 
وأتباعه. صارٌ المراذ بآلِه: المؤمِنينَ مِنْ أقاربه عَصَكهوالتكم. 

وقولّه: في العَالِينَ). يعْني: : أن بَركة آل إبراهيم مْلُومَة في العاينَ ومسَيرَة. 
وقذ جَعل الله في دري الوه والكَاتَء وهذا ِنْ أعظم البّركاتٍ أن تكون في دُريَةٍ 
الإنسانٍ ما فيه احير والرَشَادُ والصّلاح للعال» ومعلومٌ أن الو قد انقطَعَتُ بعد 
الي لي لأنه اد َم التَينَ لكنّ البركّة فِيمَنْ ورنّهُ في العلّم » فإن الغلماء ورَنَة 
الأنبياءِ» والعُلماءٌ العاملُون الدَّاعُون إلى الله على بِصِيرَةٍ هؤلاء هم ورَنهُ الأنبياء 
حقيمَة وهم الَّذِينَ يحل الله تعالّ في عُلومِهِمْ ودَعْوَمهِمْ الخيرَ والبركة. 

وقوله: (إِنّكَ عييدٌ يجِيدٌ». هذا تَعْلِيلُ للا سبق وهو مِتَضَمنٌ للتَّوَسّل أي: 
إننا نسألّكٌ با يقْتَضِيهِ هذانٍ الاسمان أن تُصَلّ على محمد وعل آلِه وأن بارِكَ على 
محمد د وعل آلو «وعييدٌ» على وَرْنٍِ فَعِيل» وهر نت فاعل؛ وَبِمَعْنَى مفغولء فهُو 

بِمَعْنَى فاعلء يعني : أن الله تال حاو يحْمَدٌ من يدا ينيل الحذد من عياوده وله 
يُنيِي سُبِحَاةويدقَ على من يَسْتَحِق الثناة من عباده 3 في قوله: نه كانت عَبَدٌ 
سور 4 [الإسراء:*]» وكا في قوله: # وَإِنَنُمْ ْم عِندنًا لمن الْمصَطمينَ لحار # [ص:7ذ]» 
وكا في قوله: #َإِنَمَا يحنَى أنَّهَ منّ عِبَادِهِ ك4 ااش دول وكا ف قَولِه: # إِنَّ 
دن يتوت كنب لله وأَقَامُوأ الصّلَاةَ وَاَفَقُوأْ هِمَا رَرَقْتَهُمَ يرا وَعَلَايَه4 
[فاطر:74]» إلى آخر ما در الله تَعَالٌ في أوصافِهم, : ثم أَثنَّى عليهم. 

كا أن «عيد) بِمَعْنَى أنه محمُوثٌ فإنَّه سْبِحَلَهُويَدَلَ المحمُودٌ على كَّ حال؛ 
وكان الب يكل إذا أصَابَثةُ السّمّاءُ قال: «الحَمْدُلله الَّذِي بِِعْمَيه تيم الصَّاحَاتُ), 


اس صر ١‏ سملل 


.م0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وَإِذَا كانَ الأمرٌ على خلانٍ ذَلِكٌ قَالَ: «الحَمْدُ لله عَلَ كُلَّ حالٍ)'"'. وهذا الي 
ه لت السِيمٌ !ا أصابك ماكر أن: تقولّ: الْحَمْدُ لله عَلَ كل حالء أما ما يَتَمَوْ 
به بعضٌ الناس فيقولٌ: الحمدٌ لله الذي لا يْحْمَدُ على مَكْروهٍ سوا فهذه عِبارَةٌ لاف 
ما جاء عن النِيّ يل فإن قولّكَ: الذي لا يحمَدُ على مَكْرُوو سِواة. واضحٌ جدًا أن 
فيها شيا من إِظهَارٍ الكرامّة ل! قدَّرٌ الله عَرَجَلّ وفيه شي 2 ه مِنَ اللَّمزٍ أو اليب بها قدَّرَ 
الله عَرَيَجَلَّ ولكِنْ قل: الْحَمْدُ لله لله على كلّ حال» كما قال الي علي ِاصَلاة السام . 

وأما قولّه: ١ححيدٌ)‏ فمَْناهُ: ذو المجدِء وهي العَظَمَةُ والسُلْطَانَه فإنه سْبِحَاوتَا 


9 


له امد والعظمةٌ والشّطانَ فلا أحد شع عند إلا يإذنوه حتى الشفا ة التي 
فيها خا للشافع والمشفُوج» له لا أحدَ يستَطِيعٌ أن يسْفَمَ عند الله نكو حَالَ لأحد 
إلا بإذنٍ الله وهذا لِيَّام سُلْطَاتْهِ وجَخْدِه. 

5 


و2 3 


”1- وَعَنْ فَضَالَة بن غْبَئْدٍ ميعن نه قَالَ: : صَيِعَ رَسُولُ الله كر جلا يدعو 
في صَلَايِهِ لم يخ مد لولم يُصَلَ عل الي 8 كقَاك: ١عَجِلَّ‏ هذا ل 


2 
ثم دعا 
إن صَلَ حَدُكُمْ قدأ أ بتَحْوِيد ريه وَالتَاء عليه د َم يُصَلِ عَل النِىّ يلق : يد 
يا ضَاء». رَوَاُ أَخجَدٌا"'. وَالتكحكةا '"' وَصَحَحَهُ المِمِذِي وَابْنُ حِبّان'” أ وَالَاكوا”. 


9 


دعا 


.07801( أخرجه ابن ماجه: كتاب الآدب. باب فضل الحامدين» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد برقم (771519). 

(") أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم (57١7١)؛‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب 
ما جاء في جامع الدعوات عن النبي كك رقم (17"494)؛ والنسائي ("/ 5 5 -40). 

(4) صحيح ابن حبان .)١9570(‏ 

(6) المستدرك على الصحيحين .)5128/١(‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) امه 


4 
00 ا 


أبي هرَيْرة يعن قَل: َال وَسُولُ لُ الله عَكه: (إِذَا تَشَهَدَ أَحَدُكُمْ 
ا 8 1 و عم 
بسنل 00 ربع ؛ تقول: اه 
لخي وَاّاتِ وَِنْ شر فت المبيح الدّجَالٍ '. مُتَقَقّ عَلَيْها وَفى 


ع مه 8 


07 0 أَحَدُكُمْ مِنْ التَشَهْدِ الآخيرا. 
الشرح 

ذكز لاط نأي م حَجَر وَمَدَلَنَهُ في كتابه (بلوغ المرام) ما يقُولَهُ المصَلِ بعد 
ته فذكر حديتٌ فصَاة بن عبد تع أن الى له سَوِعَ رَجلُا يدعو ولم 
0 على نيه فقال: ١عَجِلَّ‏ هَذَّااء فإن هذا في التشهّدِء كأن هذا الصحَاي -والله 
أعلم- من حين أن جَلّسَ دعَاء ولم يقَرَأ التحيات» ولا الصلاةً على التي يلق 
فأمَرُ النبين -صلّ الله عليه وعَلى آله وسلّم-» إذا دعَاء أن يبدَاً بتحوِيدٍ ريه والثناء 
ثم يُصَلْ على النبيٌ كلك : ل ل 0 
مسعودٍ صََإِتعن أن الب كل علَّمَه التشَّهُد » ثم قال بِعْدَه: 3 م يكير من الذّعاء 
ومن جُمِلّةِ الدعاء لمأمور به في التشهٍ الأخيرء ما آم به النبيٌّ يلِ قال: (إذَا 


00 0-4 
تَشَهَدَ أَحَد وي الل عو 


أحَدَكُمْ ليذ اله من ربع يَقول: اللهُمَ إن عُوذْ بِكَ مِنْ عَذَابٍ جَهتم 
وَمِنْ عَذَابٍ القَبْر وَمِنْ فِتَئَةَ امخيا وَالََاتِ» وَنْ شر ةالح الدّجّالٍِ؛» وهذا 
الذعَاءُ واجبٌ عند بعض العُلماءِ؛ لأن الرسول -صلٌ الله عليه وعَلى آلو وسلّم-» 
أ مَرَ به حبَّى إنَّ اووس وِمَدأدَ له ليا دنه إبثهة بآنة ضَل وله يدع عبذا الذطاك أمرة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (8757)؛ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (لمة). 
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يو 
ع - 1 ام لل عع 
أن يُعيدَ الصلاةً!'» مما يذل على أهميته وتأكذه. 


- 07 


وقوله: (إِذَا تَسَيمَلَ َحَدّكُم) يعد يعْنِى: التَّشَهّدَ الأخير «فَلْيَسْتَعِذْ بالله منْ أرْيّع 
8 


ا 
ع دعم م 


عو 

يَقول: اللهمَ إر أعُوهبكَمِنْ عاب جهن أعو د باله: يعْني: أَعتصِمٌ بالله» وأَسْسَجِيدُ 
به من هذه الأشياء. 

أَوَلّا: «(منّ عَذَابِ جَهَنّهَا. يعني : من عذاب انار وهذا 3 يسْمَآ الاستِعَادَة بالله 
مِنَ المعاصي التي هي أسبابُ دُخولٍ النَّارِِ ومن دُخولٍ الَّارِ بعد فِمْلٍ المعاصي» فهو 
يتَصَمَّنُّ تذْب المعاصي. وتوبّة الله عع على العيْدٍ بعد فِخْلٍ المعاصي؛ لأن أسبابَ 
دخول انار -وهي المعاصي - تَارَةَ رَةَ يعصم م الإنسان منهاء ويَيْتَعد عنها مِنَ الأصل» 
وتارَةٌ يفُعلُها ويعْفُو الله عنه فأنتٌ إذا اسِتََذْتٌ بالله عَريجَلٌّ من عذاب جهنم شَّأْتَ 
الآمْرَين 

وجهنّم: اسمٌ مِنْ أسماء النار -أجارّنا الله منها- وسّمِّيَتْ بذلك لُهْمَتِها 
وظّلْمَتِها وبُعِدٍ قَعْرها -والعياذ بالله- قَفِي الصحيح عن النِيّ يك أنه كان ذاتَ 
يوم مع أصحاية؛ فسَوعٌ وجبّة يني : صَرْبَةَ شيع فقال: «أَتَدرُونَ مَا هَذَا). قالوا: 
الله ورشولة أعلَم » قالّ: : هذا حجري ب في ال لذ سبو ريف َه تخ 
ف الثّار الآنَ حت انَتّهَى إِلَّ قَعْرهَا0"ا 

ثانيًا: «وَمِنْ عَذَاب القَبْر) القَبْر: ما يَدَفَنٌ به الميّتَء وفيه عَذَابٌء فإن عذابت 
القبرِ ثابثٌ بالقرآنٍ والسّنَّهه وإجاع المسَلِجِينَ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (0950). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حرٌ نار جهنم وبعد قعرهاء رقم 
(5855). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) مه 


أما القرآن: فَقَدْ قال الله يبَدودَلَ: موَلوْ ره إذ الطَدلمُوت ف عَمَرتِ ألْوْتٍ 
املك يوا ديهم 4 أي: مادُوا أيدِييم «أخرجرا شنكم اوم يروت 
عَذَابَ القن ِمَا كتُم تَعولْوْنَ عَلَ الله حير لَلَيّ وَضْثْمَ عَنْ ايلو مَتْتَكرُونَ 4 
[الأنعام:”9] أخر جوأ لفك : كأنهم ون بأنف يهم لا يريدوتَ أن خحْرَحَ مِنْ 
أجسايهم؛ أي كد ريا بالعذاب وغضّب الرحمن -والعياذ بالله-» فلا تكادٌ 
ترح الشليع إلا ليحك وضكوية يفو لوث لدرخ لمك الوم ردت 
عَدَابَ الْهُونٍ 0 م لحي وكدتم عن َايَلِيَوء سَسَبَكيرونَ # 
ا ال اليوم: يعني يوم موتكم وهدًا إذناث لعذاب القَْرٍ وقال الله يَاركَوْتعَال 
في آل فرعون: #اآلَادُ يعَمَبُوت عَلَيِهَا عُدُوًَ وَعَشِيًا* في الصباح والمساء #وَيَوم 


0 
اا 02 ويم مو 


تَهُومْ ألسَاعَةٌ َدِلُو ءَالَ فرعو أَسَّدَّ ألْعَدَابٍِ > [غافر:41]» فدَلَ هذا على أنهم يَعَذَبُون 


قبل يوم القِيامَةٍ وهذا هو عذَابٌ القثر. 


سرف يس قرمه 


أما السّنّه: فقذ ثبت في الصَّحِبِسَينٍ من حديث عبدٍ الله بنِ عباس معنا 
أن التي يكلم رين في المي فقال: (إَّا ليعَذَبَانِ وَمَا يُعَذَيَانٍ في كُبير) يحْني 


#ه 


_- و 


ما يعذَبَانِ في أمر شاق علَيّهماء لاما أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَمْدَ يَسْتَْرهُ مِنَ البَولٍ)!"" 
يعني: لا يال يهء ولا يَتَطَهُرُ من -والعياذ بالله-» فصار يعَذَّبُ على عدم التَترُه مِنَ 
لون َ 

قال العلاء وميْراكة: وإذا كان الإنسانٌ يعَذّبُ على تَرْكِ واجب في الصلا؛ 
وهواالترة مِنَ البَول» فا بالّكَ بِمَنْ ترك الصلاةً لهاك والساذياث د يكزن قد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب ما جاء في غسل البول» رقم (48١51؟),؟‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء» رقم (5915). 
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وأشدء وهذا حقٌ لأن من تَركَ الصلاةً فإنه كاؤدٌ مرْئدٌ حلالُ الدّم والمال» بجِبُ 
كله إلا آن يوب وهز إذا حدر يوم القِيامة فإنه' تكد مع فرعون. وهاقات 
وكاروت دوا ب سلق والأنياة واجافهم ترعون منهه بحس لى كان بقوالة: 
لي ل 0 

يِب أن يُقَتَلَ إلا أن يتوبّ ويعود إلى الصلاة» ولهذا يبُ على مَنْ كان عِندَهُ أحدٌ 
لأ بيست ل وك ةلد فلم عل وجب أن ن يرقم أمرّ 


إلى ولاة الأمْرء ل يتَقُذُوا فيه حكم الله بقَْلِه حتى لو كان ابْنْكء أو أ أبَاكَء أو أححاك؛ 


و 


0 0 


لا تبالٍ بأحدٍء حق الله تَعَالّ أحق. 
0 5 - 5 0 ا 2 ع 7 0 
وأما إجماع المسَلِمينَ على عذاب القيْر: فكل المسلوِينَ يقولون في صلاتهم: 
ع و 5 8 5 ار 9 5 لسري فى ده 
أعوذ بالله من عذاب جهنمَ» ومن عذاب القيّر» ولا يتعوذون بشيء لا يؤمنون به. 
إذن عذابٌ القَيْرِ ثابتٌ بالكتاب والسّنَةِ وإجماع المسلِوِينَ» وهو من حين أن 
ا 7 - َ 3 2 3 7 200 
ينتقل الإنسان إلى الآخرّة» وكان من أهل العَذاب يعذبٌء ربها يكون في أَوَلٍ نهاره 
مسرُورًا في أهله. منَعًا في بيتِه» وآخر النهار معَذَّبًا في قبره» عذابّ الآخرة الذي 
هو أشَّدَ وأَبْقَى» أعاذنا الله وإياكّم مِنْه. 
فإن قال قائل: إذا كانَ الإنسان لم يُقََرْ كر جل مات في الب وأكَلَْهُ السّباعٌ 
فهل يُعَذّبُ؟ 
1 دك عو وى رك. ذا اتعقمه 7 208 ار 
نقول: نعم» تعذب روحه؛ لآن الروح ما تأكلها السبّاع بل تبقى» فإذا تعَذْرَ 
تعذيبٌ الجسدٍ عَذَْبَتٍِ الرُّوحٌ مع أن الجسد ربّا يِجْمّعه الله تعالى في حالٍ لا نذري 


عنها كي و نكو يطل الدق كان مدرداعل لمريو: ا 0 


1 كا 


١ 


لأهله: «إذًا أثازيت تاخرنوق والايسرن» دون في البَحرء إن 


0 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) نلك 


علي -أو كَلمَةَ نحوها- أنْ يُعَذَبنِي عَذَابَا لا يُعَذَّيهُ أَحَذَا مِنَ العَاِنَه فَمَعَلُ أَهْلَهُ 
دَلِكَء تَقُذُوا الوَصِيّكَ فَجَمَعَهُ الله عَيَيبَلَّ وسَألَهُ: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: يا وَبٌّ 
فَعَلْتُ هَذَا حَوفًا مِنْ عَذَاِبكَ فَعَمَرَ الله لَهُ70")؛ لأن الذي حمَلَهُ على ذلك كمال 
الإبانِ بالله عَيَتِجَلّ وحَوْفٌ التَعْذِيبٍ لكنّهُ ظن أنه إذا فَعَلَ هذا نجَاء فمَعَلَ ذلك 
مَأوّلَا وليسّ شَاكًا في قدرَة الله. أو ظانًا أن الله عاجرٌء فل| كان الحامِلٌ له على ذلك 
خوف الله عَمَرَ الله له؛ لأن الإنسانَ كلا كان أشدّ إيانًا بالله كانَ أقرّب إلى مغفرَة 
لله» أسأل الله أن يغْفِرَ لنا حَطِيئتنا يوم الدّينِء ولا مُِْنَا يوم يُبْعَنُونَ إنه على كل 
ير 

مسألة: ما حُكُمٌ قولٍ القائل إذا ماتّ مَيّتٌ: انتَقّل إلى مثواة الأخيد؟ 

الجواب: هذه كلِمَةٌ منْكَرَةٌ حرامٌ» ولو أن قائلهًا اعتقّدَ مدْلُوها لصارٌ كافرًا 
مرْتدًا؛ لأنه إذا جعلّ القبْرَ هو المثْوَى الأخير» فهذا يعْنِي أنه ليس هناك بَعْتُه والمنُوَى 
الأخيرٌُ هو إما الجن وإما النَّارُ ولذلك يجب على مَنْ سَمِعَها أن يُنْكِرَ على من قَالهاء 
وبين له خطُورتها. 

ثالعًا: «وَمنْ فِبْنَةِ ا مخيا وَايَات)» يعن : الفتئة التي تكون فق الدياف والفئة 
الف كول ف اكرانف” 


ملع ره سك لاي اه راقو عع إن عرس .ةد 5 
والفتنة: كل ما يتن الإنسان عن دينه» ويصّده عنه» فإنه يَسَمَى فتنة قال الله 


1 6 


6 
1١ 
0 


شي 


ل سا 


تعَال :لات ان نوأ لمن وَأخْومتٍ 4 [البروج:١٠1»‏ يعني: صَدُوهُم عن دينهم» 
وتطلى افده على الاخيّبّار والابتلاءِ والامِتِحَانِء ىا قال الله عَرَجلٌ: #وتبلوكم 
9 لبر فِتْمَةَ 4 [الأنبياء:ه*]ء أي: اختبَارًا لِيَخْتِرَ مَنْ ابتّلاه الله عَرَججَلَّ بِالنَعْمَق 


.)5١80( والنسائي: كتاب الجنائز باب أرواح المؤمنين» رقم‎ »)8١50( أخرجه أحمد‎ )١( 


0 الشرح المختصر على بلوع المرام 


َل يشْكْرٌ أم يك ومن ابتلاه دعا مل , اس هي 
الفِبنَةَ التي تكونٌ في الحياة وهيّ تدُورٌ على شَيئِينِ شَيئِينٍ: إما فِثْنهُ شبْهَةِ وجَهْل بحيث ِ 
شي الم عل النساه لالم مل كذ عق م با فى امي وه 
لا يذريء فيَمْمَلُ على ضَلالٍ -والعياذ باللّه ا لجهْلٌ وعدم العلّم 
ولاغياك أن لشو وقاء الول أن بت لظ راان عاو دكا روني 3 


النبيُ يةِ: «اخَكَال بَي وَاَرَامُ لقا امو قذمهاك و1 كلد يد 
5 )0 
الناس») 


مال ذلِكٌَ: يتَعامَلُ الإنسانٌ بمعَامَلَة فيها ربا ويَشْتَبهُ عليه أنها ٠‏ مِنَ الريَاء 
فَقَعُ فيها وَهُو لا يَدْرِي» هذه شُبْهَة لعَدَمِ العلّم. 
ِل كثير من أصحاب الطرق التي حدَئّتْ في الإسلام؛ فصا هلا تيون 


وسه 


لله بعباداتٍ لم يُتَزّل الله بها مِنْ سُلْطَانِ فَهُمْ -والعياذ بالله- فتَنُوا. 

أما النّوَعٌ الثاني مِنْ فِتنّة المخيًا: فَهُو فِْنَةَ شَهْوَةٍ وعناد ولَيْسَتْ شهْوَةٌ 
التكاح؛ لكِنْ شَهْوَةٌ إرادة السو والشَّرٌّ فإن كثيرًا مِنَّ الناس يكون عندة عِلْمٌ 
ومعرفَةٌ بأحكام الله ولكنً تفْسَهُ الأكاوة بالسوء تام مره بالسّوءِ -والعياذ بالله ّ 
ا ل م ل ل ا 
الناس» مثلّ: أن تسر لوال تنه حو العياذ انمد الزن فيزْنيِه نسآل الله العَافية 
وينتهك أعراضّ المسْليات المؤمنّات» وهو يَعْلَمُ أنَ الى حرام أو تُسَوّلُ له نفْسْهُ 
فيَشْرَبُ الخمرٌ الذي سرّاه الب ه6215 أَمّ الكبائر» وهُو يعْلَمُ أنَّ شرب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب فضل من استيرأ لدينه» رقم (07)» ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب أخحذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١1519(‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) يدرك 


ته 
عمرء .8 2 


لست حَامنْوأ أتَعُوا اله وروأ مَا بقىَ مِنَ ليوا إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ (60) ون لَه تَفمَُوأ كوا 
بِحَرٌبٍ من لله وَرَسُوَلو 4 [البقرة:71/8- 710/5]» إعلان حرب على الله ورسوله في أكل 
رياه ومع ذلك يفْعلّه وهو يعلَمُ أنه حراءمٌ. 

ومن ذلك: أن يَدْرُكَ الصلاة وهو يعْلَّمٌ أن ترك الصلاة كُفْرٌ وما أَشْبّهِ ذلكَ» 
هذا من فِتْنَةِ المخياء وفِتّنُ المخيًا كثيرةٌ جدَاء وضابطها يرْجِمٌ إلى ما ذكَرْنًا إما شُبْهَةٌ 
بحيث يَشْمَهُ على الإنسانٍ الحقٌّ بالباطِلٍ وهو اَهَل وإما شَهْوَةيَِْي إرادةٌ سيك 
يريدُ بها الباطِل» وهو يعْلَّمُةُ وهو العنادُ. 

وأما فِثْنَهُ المات: فقدٍ اختكف العُلاءٌ فيهاء فقالّ بِعْضُهم: إنما الفِئْئهُ التي 
تكون عند اللوعة 

وقال بعض العُلماءِ: إنها الفِْنةُ التي تكونٌ بعدَ الموتء والصّحِيحٌ أمّهَا شاملة 
لهَدَا وهذاء فهئّاك الفِنهٌ التي تكون في المَبْرِهِ حينَ سوال الملَكَيْنِء لأن الناس يُفمَنُونَ 
في قبورهِم» وذلك أنه إذا دفِنَ الإنسان» ووّنَّ عنه أصِحَابَه حتى إنه ليَسْمَعٌ قرْعَ 
نعالهمُ منصّر فين عنه وهو أحبٌ الناس إليهم» وهم أشمَقٌ الناس به أبِنَاؤٌّه وآباؤة 
وإخواثه وأقاربه 1000000 عنه» تاركُوه في هذه الحفْرَةِ؛ لأنه انتهت حياته 
وانتقل إلى عالم الآخِرَةٍ لا يْقَى إِلّا عمَلُه فيأتيه ملكان يشألانه عن ثلانّة أشياة» 
يقُولانَ له: مَنْ رَبّكَ؟ ما دِينُكَ؟ من تَيّكَ؟ يُسألُ عن هذه الثلاثة امتحانًا. 

فأمّا المؤمنٌ -جَعلنَا الله مِنَ المؤمِنِينَ- فَبِتَبنهِ الله بالقولٍ الثابتٍ إذا قال له 
الملكان: مَنْ رَبَكَ؟ قال: رَيّ الله. وإذا قَالا له: مَنْ نَبيِكَ؟ قال: تَبِبيّ محمَّدِء وإذا 


قَالا لَّهُ: ما دِيئكٌ؟ قال: دينى الإسلام» فيِنَادِي ماد من الوماء: أن حدق عبدي» 


044 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ويْفْسَحُ له في قب ويْفْتحُ له باب إلى اَن ويكون آخرٌ يومِهِ بعد موتهء حَيرًا مِنْ 
أُوَلِهِ وأنَعمَّ وأْطَيْبَ؛ لأنه في الدُّنيا في دار الهم والعَمْ والتَّكّد فإذا انتقَل إلى عالّم 
الآخَرَة وصارٌ من أهل الجحنَة انتقَل إلى حير ما انتقَل مِنْهُ ١‏ 

أما المنافق أو المرْتَابٌ -أعاذنا الله من ذلك- فإنه إذا قِيلّ لَهُ: مَنْ ربّكَ؟ قال: 
ناه ماه لا أذري سَمِعْتُ الناس يقولون شنا َلك ولم يدل الإيهان قب بل 
هو مرئّاتٌ شال -والعياذ بالله- فيقولان له: ما دِينْكٌ؟ فيقول: هاه هاه لا أذري» 
سمِعْتٌ الناسّ يقولونَ شينًا فقن فيقولان له: مَنْ تيّكَ؟ فيقول: هاه هاه لا أذْري» 
سِعْتٌ الناس يقولونَ شيئًا قله" لأنَّ الإيانَ لم يَصِلْ إلى قلَيهء ولم يَسْتَِرّ فيه 
فَهُو يسْمَعٌ ولايَدْرِي) فينَادِي منَادٍ من السماء: أن كَذَبَ عيْديء ويُضرَّب بِرِرَيّةٍ من 


72 


حَدِيدٍ عَظِيمَةَ يعني: مَطرَق ورد في بَعْضٍ الأحادِيث: أن َو اجتمَعَ علا أل َى 


ل 


ب 


ما أَكَلُوا " يُْرَبُ فِيِصِيحُ صَبِحَةً يسمَعَهًا كل شيءٍ إلا المَعلينِ كل شيءٍ يَصِدد 
ل ع - ثاقة 2 ٠.‏ 705" عو عي 
حولةُ فإنه يسمعٌ صيحَة هذا الإنسانٍ الذي صرب ببذه المرزِبّة إلا الإنسان قال النبيّ 
عََِدصَكاظوتَكة: «وَلَوْ سَمِعَهَا الإنْسَانٌ لَصَعِقَّ)'". أي: مات لأَيَّا صَيِحَةٌ عظيمّة 
مفْرِعَةٌ لكن مِنْ نعمَةٍ الله عَرَجبَلٌ علَينًا وعلى أهل المت أن هذا لا يُعْلَمُ لآن فيه 
مَلاكًا لنَا ومونّاء كما قال النبيُّ علاضَك تام وفيه -أيضًا- إِيذَاء لأهلٍ اميّتِ الذينَ 
كان مهم يعَذبُ في قثرو -والعياذ بال بالله-. هََذْهِ من فِتنَهِ الماتٍ لأنها تَمَعٌ بعدَ الموتِ. 
وهذه -والعياذ بالله- من الفِمَنِ العظِيمَة طيمة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأسء رقم (87)) ومسلم: 
كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي مَقَنْةِ في صلاة الكسوف, رقم (408). 


(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (”7/ 587) رقم 517/14). 
() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» رقم .)١7178(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) هم 


وقيل: المرادُ بفبْتَة الماتء الفِْنةٌ التى تكونٌ عند الموتء وذلك أن ساعةً الموتٍ 
ساعَةٌ حرجَةٌ ساعَةٌ ضيق» فأشدٌ ما يكونٌ عند الإنسانٍ مِنّ الساعات؛ ساعةٌ 
الموتء فإن الشيطانَ في تلك اللّسْطَة يحْرِصٌ غاية الجرْص على أن يَصّدَّ الإنسانَ عن 
دِينِهِ حتى يموت على الكُفْرِ -والعياذ بالله -» حتى إنه -والعياذ بالله- في بعض 
الأحيان يَّرَاءَى له الشيطانُ وهو في يسياقٍ الموتٍ كأنه أَبُوهُ فيقول لَهُ: كُنْ تضرانيا 
كن يَجُوديَاك وهو في هذه الحالٍ الحرجة ربم| يشَْبهُ عليه الأمرٌ فيَظّن أن هذا والدهُ ثم 
يكون بهودِيًا أو نصرانيًا. 

حتى يقال له قُل: لا إلّه إلا الله فيقول: لاء هذه -أيضًا- فتن عظِيمَةٌ جدَاء 

2 ع8 ع8 0 و 0 - 

م ل 
«إن هذا ليس عامًا لكل م ميت») 00 ل الام امات 

يحرصٌ الشيطانٌ على أن يُلْقَىَ في قلب الإنسان في تلك | لط اه 
كارا تك ووو ان لس عالكه روث زلا عدات ولا عنات ولا جه روا 
فيموت على الإلحادٍ -نعوذ بالله-. 

يكو في ترجبة الإمام أحد وَل أنه كال في سيا اموت فأغدِي عليه من 
سَكراتٍ الموتء فلن أفاق قبل له: يا أَا عبد الله إنّك تقول: بَعْدَبَْدُ فا هَذَا؟ قال: 


إن الشَّيطانَ تعرّض لي يَعْض نامل يقول: ني يا أحمد فُتَيِي يَا أحمَدُ يعني 9 


ال يي ا" 


.)506 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7 431/1 1( تاريخ دمشق لابن عساكر (0/ 4 757)» سير أعلام النبلاء‎ »)١87 /9( (؟) حلية الأولياء‎ 


04 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لأن الإنسانٌ ما دَامَتَ رُوحَه في بَدَنِهِ فإنه تَحْسََى عليه الفدْئةه ولا يأمئهاء ربا 
ْنَم له بسوءٍ الخاتّة -والعياذ بالله-» فيذْهَبُ ما عيِلَهُ هباءً منْثُورا فالإنسان 
عُرْضَةَ للبلاءِ الف أسآل اناك عي زاكر ساو موايةا لزاني لاخر 
كلامه مِنَ الدّنيا: ١لا‏ إِلهَإِّا الله دكل انها" لإخلاصه. 

هذه فِْنهُ الماتِء وهي فِتنَةٌ عظِيمَة خطيرَةٌ في ساعة حَرجَة. 

وأما الرابعة فقولّةٌ: ١ومِنْ‏ ف ة الّسيح الدّجّالٍ). اسبح الدَّجَالُ فِْدَنهُ عظيمة 
حارفا -» وهي من ف امخياء لكنه نصّ عليهاء لأما شد ما يكونٌ فد ها بين 
خلقٍ آدمَ وقيام الساعة فتنَةٌ أشدٌ من فِتَةِ الدّجّالٍ. 

هذا الدجال رجلٌ حَبِيثٌ يبِعَئْه الله عيبل في آخر الزمانٍ وهو رجلٌ من بَنِي 
آدم أعورٌ العَيْنِء ناقِصٌ في حلْقَِهِه بعثهُ الله تعَالَ ويَفْيِنُ الناس به يبْقَى في الأرض 
أربعِينَ يومّاء اليومٌ الأوّلْ كسئِّ» واليومٌ الثَان كشَهْرء واليومٌ الثالتُ كأسبوع. 
واليومٌ الرايع وما بعدَّهُ كسائر الأيام» ويغطيه الله من الآيات, ما يمْتَحِنُ به 
المخلوقات. فَيَخْرُّجٌ من بين الشام والعراقِ مِنَ المشْرِقِ» ويتبَعُه من بهودٍ أصفهانَ 
ال ا خَوَالْعَادٌ باللت 
يأ إلى النَّاسِ أَوَّلَ ما يأتٍ يقول: إنه تَِيّ» فإذا رأى الناسّ الَبعُوه بتَمْومِماته ادَعَى 
العو لق موقمة ١‏ اكول العا دف تكد 


3 


ومن فتتته: أنه يأتي القومّ فيذعوهم إلى الإيهان به والكُفر بالله. إن آمنُوا 
درَّتْ عليهمْ ماشيئ » ويَبَنَتْ زُروعهُم» وأخصَّبواء وإن عَصوه 1 
ليس في أراضيهمْ نباتٌ» ولا في ضُروع مواشيهم دَرٌ 


.)717١9( أخرجه أحمد. برقم (51075)؛ وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في التلقين» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) إفيك 


ومن فتتته -أيضًا-: أنه يأْمُرٌ الساءَ فتمُطِرٌ يقول: ينها السماء أمْطِرِي فتّمْطِر» 
ويأمرٌ الأرض القاحِلة فت وحيئئذٍ تَحَصّل فته عظِيمَةٌ ولهّذا خصّةهُ النبيئٌ كله 
6 2 0 8 5 07 2 5 اه 200 
من بين سائر فِتّنِ المخيّاء وإلا فإنّهُ داخل في فِتَةِ المخيّاء لكِنْ ل) كانت فِتْنّهِ عظِيمَة 
خصّة النبئّ وَل وما من نبي إلا وأَنْدَرَ به قَومَهُ وحَذّرَهُم منه والبَئ علَتوصَكمولتَكه 
يقول: اما بَِنَ خَلْقٍ آدمَ إل أَنْ تَقُومَ السَّاعَة فِثََُ شد مِنَّ البح الدّجّالِ)!"» وأمّر 
ال الرّجُلَ إذا سَهِعَ به أن ينأى عنه بأن يَبْعُدَ عنها". لأنّه أت الوّجُلُ والرَجُلُ 
مؤمِنٌ يظَنٌ أنه مؤمنٌ فلا يزالُ به هذا المييحُ الدجّالُ حتى يفيه عن دينه با يقي 
2 
عليه من الشبّهات. 
لك لع رسع 10م سه : 27 
ومن فِتتيِ: أنه يقثل الرَّجْلَ ويقطَعُه قطعبّنِء ويمْشِي بين القِطْعَيْنِ» ثم يقِفْ. 
ويأمره أن يناه فيقومٌ هذا المقطعْ حيّاء لكن هذا إذا قم حََ قال: أشهَدٌ نك المسيخ 


الدّجالُ الذي أخيرنًا عنْكَ رُسُولُ الله صَرَلاعكدرَسط. ثم يحاولٌ أن يقَئّله أي: الدجّال 
فيَعْجِرْ؛ لأن أَضْلَ قدرّته على هذه الأشياء بأمر الله عَرَعِجَلَّه فإِذَا شاء الله تعالى مِنَحَهُ 


جم 
قلرَته. 

وسمي مد مي مسيحًا: لأنه أعورٌ مسح العَنِء كما قال الي عاضوالا حين 
ذَكَرَّ الدَّكَالَ مره وشدّد فيه القول» حتى ظنً الصحابة به أنه في طرّفٍ نخْل المديئة» 
وأنه قد جاء مِنْ شِدَةِ تأثير التي عَيآصَؤَْلَكةِ فقال: !١‏ ن برج وَأنَا فيكم أن 


ل 
1- 
0 و 


حَجِيِجهُ دونك -يعني: : أكفيكم إياه- إن رح وَلَنْتُ فيكم -يعني: بعد أن 
0 لا لوخ ار 2 و 
أفارِفَكم - فَامْرُؤٌ حجيجٌ نَفْسِهِ -يعني : كل ياج عن نفسه- وَاللهُ كَلِيمَتي عَلَ كل 


.)59557( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال» رقم‎ )١( 
.)4719( وأبو داود: كتاب الملاحم» باب خروج الدجال» رقم‎ »)١988( (؟) أخرجه أحمد‎ 
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مسيم" وقال: (إِنهُ َهُ أَعْوَرُ وَإِنَ رَبَكُمْ لَيْسَ ب بأَعْوَر". 
المهم: أن فِثنةَ النَّجَالِ فِْنةٌ عظِيمَةٌ -أجارنا الله منها-. والمرادٌ بذلِكَ: الدجَالُ 
الأكبُ الذي يأتي في آخر الزمان أما الدّجَاجِلَةُ الآحَرونَ فهم كَثِرودَه لكنّ فته 
مل 25 ما وقد أعيء اي عَلنَهاآصَل ةوسكم أنه يكونٌ في أَمَيهِ حجانُونَ يَكذبُون على 
ا" يُضَنُونها بغير عِلْم -نسأل الله العافية-. 
وأخبر عَيِآصَكَهوَلتَمْ أنه ما مِنْ رسولٍ إِلَّا وأَنْدَّرَ قومّة المسيج الدّجَّالَه 


ع 


- 


مع 8 01 5 9 سا + وس اسن 
وخْوَّفهُم منه؛ لأَنَبُم لا يعْلَمُون متى يرح فَيَحَذْرون قومَهُم منه. 
ع 2 يوسو 


واماصل: أذ ا عطيكة وا ثرو بعة شام لزن بوم ل عست بدا 
تريمَ فتاه عن باب الله وهو مكلا في نين يله فيستريخ انام وذ منه 
فإن قال قائلٌ: هزه الأمورٌ الأربعة بَعَةَ التي أمر الب له أمبَه أن يسْتَعِيدُوا بالله 
منْهًا في التَسَّهّدِ الأخير» هل هَذَا الأمْرُ للوؤجوب أو للاستخباب؟ 
قلنا: اختّكف العُلاءٌ في هذاء فذمَب عامّة أهل العِلّم إلى أنه للاستتخباب» 
ع 4 سير 08 و عو 1 1 
وأن الإنسان لو تركه لم تبطل صلاته. 
20 ع َه ماه و ا 05 
وذمَبَ بعض العلاء إلى أنه للوجوب. وأنَّه لو تَرَكَهُ الإنسان بطَلّثْ صلائف 
وممن ذَهَبَ إلى ذلك طَاووسٌُ وهو أحد التَابعِينَ المشْهُورِينَ بالعِلّم والفِقهء فإن ابتهُ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما مع رقم (/19171). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: ظوَادَدُر في الكتب مَرمْ إذ أنَبَدَتَ من 
أَهِْهًا4 [مريم:17]» رقم (7419), مسلم: كتاب الإيعان» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح 
الدجال» رقم .)١659(‏ 
هرق أخر جه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة 5 الإسلام» رقم (59)ء ومسلم: 
كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبرالرجل» رقم .)١01(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) زذيك 


جاء إلَيه وأخيةبآنه صل ولم يوذ من هذه الي فأمَرَهُ أن يُعِيدَ الصلاة. 

قالّ شيخ الإسلام ابن تيمية 06 م انَهُ: وَهَذَا أَحَدٌ الوَجَهَيْنِ لأضحاينًا"" 
يعنى: أنه أحَدُ القّولَين في مذهب أحمد: أن التَعَوّدَ من هذه الأربّع واجبٌء وأن مَن 
تَركَهُ عمْدًا بطَلّتْ صلاثة 


فتأمّل يا أخي هذه الكلمات العَظِيمَةَ التي أمَر بها أَنْصّحٌ الخَلْق لك وهو 
الرسولٌ عََنَهااصَكواسَكف تَدّها جامعة شامِلَة لكل سوءٍ يمكين أن يردَ على الإنسانٍ 
في نياك فالإنساث يتعَوُّ بريه عنمل من ذلِكٌ الشَّرٌ فينبي للإنسانٍ أن يحص 
على هذا الدعاءء وأن يِحْيمَ به التَشَهّدَ الأخير. 
تي ا 


5-9 


- وَعَنْ أي بَكْرٍ الصَدَّيق روكَاءنة: ١أنَّهُ‏ قال لِرَسُولٍ الله يَكله: عَلَمْ 
معَاء أَدهُو به في صَلَاقِ. َال قلٍ: «اللهمَ إن ظَلَمْتُ تَفِيِي ظََُا كيرا لاير 
لبإلا نَتَ» مَاغْفُِ لي مقر مِنْ عِنْدِكَ وَارْعمنِيء إِنّكَ أَنْتَ العَفُورُ الّحِيمُ 
تق ئها" 


ار 


9 وَعَنْ وَاْلٍ بْنِ جر صَدَآئََنُ قَالَ: صَلَيْت مَعَ الي يل فَكَانَ يسم 


2 8 00 و سق 0 نر وه : سس سس ابعر ممه وم 8 06 +. لر ملك 
عن يمينه: «السَلام عليْكم وَرَحْمَة الله وَيرَكاته»).) وعن مله «السَّلَامُ وَرَحَةَ 


0 آل ل لو 


و 0200 1 2 (؟ 020007 أ 
لله وَبَرَكَانَهُ). رَوَاه أبو واوا أ بسَيَدِ صَحِيح. 


.)07211/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (5 87)؛ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة» باب استحباب خفض الصوت بالذكر, رقم .)717١4(‏ 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في السلام, رقم (845). 
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الشرح 

هذان الحديثانَ نقَلَه) الحافظ ابن حَجَرِ في (بلوغ المرام)» في باب صِفَةِ الصلاة 
الأول عن أب بكر الصَّدَيقٍ تعن الخليمَةِ الأوّلٍ بعد رسول الله يك الذي ثَبَنَتْ 
خلاقته مام أن يكون نضا صَرِيت من سول الله له فإذ الب يكل ل 2 
أيه في الصلاةء وهذه إمامدٌ وحَلّفَه في أَميِ في احج عام يَسْعةٍ اومن ار وده 
ا ل ؟ قال: مَأ 
با بكْرِ)' وهذا كلس الصريح عل أن ليق من بغي وقال تلات 
ايأبى الله وَرَسُولُهوَالْؤْمُونَ إلا با بَكْرِ)'" يُعِني: أن يكونّ خلِيقَة ولهذا أجمع 
أكل لماوعل [ن اريمك رول اله ليهو ابو انكر تكله تمر بع 0000 
بن الخطاب وََيََعَك كان خليفَة بِعَهْدِ أبي بكر ب دََعَن لَه وهذا من فقه أبي بَكْرِ 
وعِلِمِهِ ب| يبه رسول الله يِه فإن عمرٌ وأبا بكر هما الوزيرانٍ الوحيدانٍ للرٌّسولٍ 
عَبَتَواصَكموالتَكاخ كانا يذهبانٍ معَهُ جميعًاء ويرجعان مَعَه ميعًاء ودائًا يقول: «ذَّهَبْتَ 
نا وَبُوبَكْر وَعْمَنُ وَدَحَلْتُ أنَاوَأَبُوبَكْر وَعْمَرُا؟"' فهما وزيراة. 

ولهذا ل) قال زيدٌ بن عي بن الحُسينٍ ب اك 0 سألة الرافضة: هاذا تقول 
بكر رع الى ]تر 14000 روزا كدي بلي وسرك ال كد 
فحَالفوه. وتَبِعَه أتباعٌ يُسَمَّوْنَ الزيديةا"ا : 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الأحكام التي تعرف بالدلائل» رقم 


(لكحتلا). 
(؟) أخرجه مسلم : كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أب بكر الصديق َي يَعَلئَدعَنكٌ رقم (/11741). 


د 


إفرة ارج 0 : كتاب الام باب ماني مر بن اخطاب وَلْتَدُعَنف رقم (0546). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) 040 


ثم إن الرافِضةَ تشَعَبوا شعَبًا كثيرة» بعضُهم وصلّث بم م الحا إلى الَكُفْرِ بالله 
عتَلٌ واُروج من عل الإسلام؛ وبعضهم قريثٌ من ذلِك» وبعضهم دون هذا؛ 
لأنهم فِرَقُ شتّى. 

والحاصل: أن أبَا بكر مَِتْعَنهُ كان أخصّ أصحاب النبي وَل بالنبيّ» حتى 
سْيِلٌ: مَنْ أحبٌ اناس إِلَيكَ؟ قَالَ: «عَايْشَة) قيلّ: مِنَ الرّجَالَ؟ قَالَ: «أَيُوئا2”" 
فصَرَّحَ عَبوِآصَكمْوَالتَكة أن أحبٌّ الرجالٍ إليه أبو بكر صَإيدعَكَ أحبٌ إليه مِنْ عَمَرَ 
وأحبٌ إليه مِنْ عَلِيّ وأحبٌ إليه من عُنانَ وأحبٌ إليه مِنْ العبّاسٍء وأحبٌ إليه من 
كل أحبء أحبٌ الرجالٍ إلى رسولٍ الله هو أبو بَكْرِ ينك ونحن نفَضُلٌ حُبّ أبي 
بكر على غيرِه مِنَ الصحابّة؛ لأن النبي ب فصل حبَّهُ على غيره مِنّ الصحابة. 

إذا عرفت ذلك» 1 أن السائلٌ هو أحبٌ الناس إلى رَسولٍ الله يَكقء 
وعَرَفتَ أن رسول الله كَل نصحٌ الخلتٍ للخَلقِ» وأعَلَمُهم بها هو أنمَعْ للخلق. 
عرَّفْتَ مقدارٌ هذا السؤال» ومقدارٌ هذا الجواب. السائل أبو بَكْر يقول: اعَلَّمْنِي 
دُعَاءً أَدْعُو به في صَّلَاتي)» والصلاةٌ أفضَلُ عبادَاتٍ البدَنْء فهنا ثلاث ميزاتٍ: 

-١‏ فضيلَة السائل. 

؟- وفصَيكَة المنتول. 

- وفضِيكَةٌ المحل. 
إذا عرَفْتَ هذا عرَفْتَ أن هذا الدعاة من أفضل الأدعِيَه قال له الي كل كل : 


ساو +« ساهو 


«اللَهمَ إن ظَلَمْتُ تَفْيِي ظََا كديرا وََايَفْفرٌ الذَنُوبَ إلا آَنْتَ فَاغْفِرْ لي مَغْفرَةً مِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبى يَكِ: «لو كنت متخدًا خليلا»» رقم (55105)؛ 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أب بكر الصديق وَدَِيََعدك رقم (7785). 
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عِنْدِكٌ وَارْعَنني» ! إنّنَ أَنْتَ العَفُود الرَّحِيمُ). 

هذا دعاءٌ جايعٌ» فيه أوّلّا: اعترَافٌ الإنسانٍ بِظْلْمٍ نفيه ولا شك أننا 
ظالمون لأنْفْيِنًا ظُلّا كثيراء من جهاتٍ عِدَّة: في حقٌّ الله وفي حقٌّ العباد في حقٌّ 
القرابق وفي حقٌّ الأباعد» الظَلَمُ كني وقولُ أبي بكر الصدّيق وتقعنة للنبيّ 0: 
«عَلَمْنِي دُعَاءَ أَدْعُو به في صَلَاتي». ودَلِكَ لأن الصحابة صَوَنعَنْ يحرصُونَ على 
سن الرسول يي حتى في الدّعاء الذي يدْعونَ الله ب ولا رَيْبَ أن النبيّ يك قد 
عْطَيَ جواء ع الكلِمٍء فسأل التَبِيّ يل دُعاءً يدعو في صلاته» فَقَالَ: قل: ' «اللهبّ هُمَ إِفْ 


وا له 


ظَلَمْتُ تفي ظََُا كَثيرًاا. 
هذا أبو بَكْرٍ يقولُ: «اللهُمَ إِيّ ظَلَمْتُ تَفْيِي ظُنَا كَثِيرَاه بأمرِ الرَسُولٍ 
ةلتك فا َالّكَ نَحْنْ؟! إلى الله لكر » الذنُوبٌ كثيرَة والظلْمُ كني ثم 


0 


ل عل اله تماق أ لا بف الت إلا اك عا قال ا عَيَيَجَلَ في صِمَةٍ المَقِينَ: 


وَالَدِيت إذَا مَمَلُوا فحِمَة أو ظلموا أَنفَْهم ذَكَروا الله استغفرواً لوبهم وَمَنْ 


20-0 


يد الأ إلا لا ألله 


002 


سر ل 9 سر عر ع سرحت ار 


لَه وَلَمَ يَصِرُوا عل مَا فَمَلُواْ و 
لا أحد يستطيع أن َلك نيا واحدًا بدا مهيا كان قيهن اله فإنه لا يسيم 


رج # [آل عمران:ه١]‏ 


وظلْمُ النَمْسِ يكونٌ بأحدٍ أَمْرَيْن: إمَا ببَدْكِ الواجبء وإمًا بفِعْل المحَرّم 
فإذا رك الإنسان ما مث عليه فق طلم سك وإذا فل ما َم عليه فقد عل 
نفْسَهُ؛ لأن النَفْسَ أمائة عنْدَكَ يجِبُ عليكَ أن تَرْعامًا حقَّ رِعَايَتَهَاه وأن تَخْتَارَ لها 
مَا فيه اَنُه ودَْءَ الشَّرٌ والمفاسدء فإذا أذَْبْتَ ببَركِ واجب أو فِعْلٍ حرّم فهَدًا ظَلْمْ 


6 


98 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 04 


00 «ظَلَمْتُ تَفيِي ظُنًا كدرًا. وفي لَمْظٍ «كَبِيرًاا بالماءع لمق ينها أن أن 
الككن بالنشبة للغدد والكميّة» والكي بالنسية للكيفية واشئف فمفلة: الرنّى 
فهو كير 307 وا و ون الزْنَىء ولهذا ذا ذكَرٌ النبيّ عَلِتَواصَكمْوَااتَكم 
أن العينَ كن وَالَدْنَ وَاليه وال جل: قال «وَالقزخ يُصْدَّق دلِكَ كله وتكذبا١"‏ 

المهُ: أن الإنسان يدي إما بكبائر وإما بصَغائرَ كثيرة» فأنت 0 : «اللهم 
ا ل ال د : ومن 
ا إِلَّا أشَّهُ» [آل عمران:180]» لا أَحَدَ حَدَ يستطيع أن يالك لحم 
57 الخلنٌ كُلّهُمْ على أن يغفرٌوا 7 أَذْنَيتَ به ما استطّاعوا إلى ذلك 
سَبِيلّاء لا يغْفِرٌ الذنوب إلا الله عَرَيْجَلَّه ولهذا ا ا 
ذنْبِكَء وإنا تَسْتَغْفِرٌ الله سْبِحَاوتََاقَ ىا قالّ الله تعال: « وَالدِيت إدَا مَسَنُوا حِمَةٌ 
3 كلكثرا ألشه ذكثرا له تنكف لؤيوم و نفد الوب 1 8ن> 
آل عمران:176]. 

وقوله: «قَاغْفِرُ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ؛ أي: تَجاوَرْ عنّي ذُنُوب وَاسْدُرْها عل 


ع 2 


وأضَافَها إلى الله بِقَولِهء «مِنْ عِنْدَكَ)؛ لأن المغفرَةَ إذا كاّث من عِندٍ الله فهي أَشَدَ 


و أمظ ا لأنه منتكائفة ا جود د الأَجْوّدِينَ» وأكرَمُ الأكرمين) فَالمغْفِرَةٌ 
منه أعظم المغفرات. 

١وَاركنْني‏ ». أي: من عِنْدَكَء فَالمعْمِرَة: د إن بِء والركة: القرات عن 
الطاعات. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج» رقم (5757)؛ ومسلم: 
كتاب القدرء باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره» رقم (/75761). 


0644 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«إنّكَ أنتَ العَفورٌ الرّحِيمُ». تي على الله عَرَتصَلّ بأنه وحدَةُ الغفورٌ الرحيم. 

وفي الحدِيثٍ جْنَامُ الدعاءٍ بِاسْمَينِ من أساء الله وهُمًا: (العَفورٌ) و(الرَّحِيمٌ): 
وهذا من باب التَوَسّلٍ بأستزاء الله سبحانة وت وَتَعَالٌ تَعَالْ إلى قَبول الدقاة 

و ين لنب يك ولا أبو بَكْرِ متّى يكون هَذًا الدعاة؟ هل هو في السّجودٍ؛ 
أو بين السََّجَدبَنِ أو في التَسَهُدِ ؛ كل هذا موضع دعاءء لكنَّ ظاهِرٌ صَنْيع املف 
يَمَدُلَكَُ حيث ساقَهُ في الأذعِيّة التى بعدّ التَكَهّ أن هذا يقَالُ في التَشَهّدِه ولو فَلبَهُ 
في حال السّجودٍ فلا بأسّ. 

إذن أَقَرَبُ موضع له حَلَانِ: 

الأول: في السّجود. 

والثاني: بعد التّسَهُدِ. 

أما الأول فيَجْنشه أن الإتسان أقرث ما يكون من ريه وهو ساف وآن التي 
عد أ نا آن رمق الدحاء اق السحوف وقال: ١ن‏ قَمنٌ أن يُسْتجحا يُسْتسَابَ ب ه10 فهذا 
يرجح أن يكونٌ هذا الدعاءٌ في السّجودٍ. 

أما الثاني: زكرن عة النشو نه فلآنَ النبيّ ككل أَمَرَ إذا َرَغْنَا من التّسَهُدِ 
الأخيرء أن تَدْعُوَ اللهء كا مرّ علينا في الحذيثٍ السابق: ا ل 
الله مِنْ أَرْيَعه يَقُولُ: اللهمّ إن أَعُوذْ بِكَ مِنْ عَذَّابِ جَهَنَم... "لوف يكافى 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم (417/9). 


فك أخخر جه البخاري: كتاب الآذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم ال ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاق باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (88هة). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) اليك 


حَدِيثٍ ابن مسْعْودٍ وَآيََعَنة قال يك ل| ذكرَ التَشَهُدَ: ١نم‏ لِتَسَيَدْ من م الدّعَاءِ ما ضَّاءَ) 
فهذا يرَجحَ أن يكون هذا الدعاءً» الذي عَلّمه البَنُ يك أبا بكر عند الفراغ مِنَّ 
التشهِّدٍ الأخير» وقبل السلام. 
وعلى كلّ حالٍ: إن كُنْتَ في صلاة تُطِيلُ سجودَهًا كصلاة الليل؛ فَاجعَلَهُ في 
السجودء وإن كنْتَ في صلاةٍ لا تُطِيلُ سُجودهاء فاجعَلهُ قبل السلام» والأمر في 
والحاصل: أن لا تحرج هذا الدّعاءَ عن صُلْبٍ الصلاةٍ؛ لأنه قال: (أَدْعُو به 
ف صَلَّاتق). 


ثم ذكر المؤلف وَمَدََنَه حديتٌ وائل بْنِ حُجْرٍ ملعن أنه رأي الي لله 
سمخل القع عع ورغة كه عر انمي وعن الشََّالِء وهذه 


مارو 


الزيادةٌ أي: «وَبَرَكَانَهُ) اخمَلّف فيها العلما هل هي ثابتةٌ أم لا؟ 

فمنهم من لم يا ومنهم مَنْ َه ولكن يبي أن يقول هذا -أحيانًا- 
لا دَاتَا وأن الأكثر هو الاقتصارٌ على قول: السلامٌ عليكٌم ورَحْمَةَ الله. ولهذا قال 
فتقهاءٌ الحنابلة -َرَحمهُم الله تعالّ-: الْأَوْلّ أن لا يَزِيدَ: «وَيرَكَانَهُ)؛ وذلك لأن هذه 
اللفظة متَلّفٌ فيهاء هل هي ثابَةٌ أم لا؟ وإذا اقتَصَرْتَ على شيءٍ ثابتٍ فهو الأول 
وَالأَكْمَلُء وإذا قلتَ هذا أحيانًا: السلامٌ عليكُم ورحمّةٌ الله وبركاته» فلا بأس 
بذلك. والله الموقىٌ. 

وج 7-2 _- 


وه" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


"6٠‏ وَعَنْ الِْرَةِ بْنِ شْحْبة صتإئاعة أن الي يك كانَ َقُولُ في دُيرٍ كل 
صَكَاة مَكْتُويَة: «لا إلَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَّرِيكَ لَه لَه الث وَلَهُ اكد وَهْوَ عل 
كُلَّ شَيْءِ كَدِيلٌ | انا مَانِعَ جا أَعْطَيْتَ وَكَا مُمطِيَ لا مَنَعْتَء وَلَا يَنْمَعٌ ذَا الجذٌ 
مِنْكَ الجَدا. مُتَمَنٌّ عن(" 

"1١‏ وَعَنْ سَعْدِ بْن أب وَقَّاص ونه قَالَ: أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يَتَعوَّْ 
عن ديْرَ الصَّلَاةِ: «| مإ أغود بك ون الب ي؛ وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْبْنِ وَأَعُودُ بكَ 
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من أَنْ أَرَد إِلَ أَرذّلِ الحمُرء عُودُ بك مِنْ فتن اذَه وَأَعُوذُ بك مِنْ عَذَّابِ القَيْ) 


رَوَاهُ البحَارِي!". 
دوعن كَوْيَانَ اميق قال كان رَسول الله يك إذَا انْصَرّفَ مِنْ صَلَاتِه 
اسْتَغْمَرَ الله تََانّا وَكَالَ:«اللهمّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السّلَام تبَارَكْتَ يَا ذا اجَلَالٍ 
وَالإِكْرَام). رَوَاةٌ مُسْلِج!". 
الشرح 


ل فاق الحافظ أبن حجر 3 5 لَه الأحاديتث ف بِيالٍِ ص صعَة الصلاق دذكرَ 


ا لد صعمة 


الأحاديتٌ التي ندل على ما يقُولُه الإنسان بعد صلاتك وقد قال الله تاَدَوَكَ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (5 85)؛ ومسلم: كتاب المساجد 
ومراميع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته رقم (095). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنياء رقم 
(377). 

(9) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان 
صفتف رقم (091). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 3 


حر سو تر هله 


#دَإِذا فَصَيْسُمْ الصَّلَوَةَ فاذكروا أله قِيمَا وفعودًا وعَلَّ نوكم # [النساء:١1]‏ 
فِالفَريضصَةٌ بعدَمًا ذِكُرٌ والنافلة ليس بِعْدَهَا ؤِمْدٌ أما الذّكْرٌ الذي بعدّ المَرِيضَةٍ 
فتَنَدَؤهِ بقولكٌ: ل الله أسككوة الله أستغفرٌ الله بعد السسللام مباشَّرَة؛ لآن 
الإنسانَ لا يَخْلُو من تَقَصِيرٍ في صلاته» إما بأفْعالِهَاء أو في أقوالِهًاء أو في ضور 
القَلْبِء فَمِنٌ 3 كان يتن الإنسان إذا فَرَحَ أن ستكف وقد آم الله شيعه يسن 
بِالاستِعْمَارِ إذا انتَهينَا من المناسك. فقال عَرَبَل:«فَاِدًا فَصَيْسُم مَتَسِكَكمْ 
وأذكروا الله كدو َبآءَكُمْ أو سيد ذِحكَرًا 4 [البقرة:0٠1»‏ كذلك أيضًا 
تخي للإنسان إذا أفطَرَ أن يسأل الله المْفْرَ ىا كان ابن عُمَر صعإئهء:ا يقول: 
«اللهُمَ اغْفرُ 30 عندَ فِطْرِو» فالاستِعْمَارُ في أدبار الصَّلواتِ لأجلي الحَللٍ من التَقصٍ 
الذي يِحصّل في الصلاق لأن الإنسانّ لا كلو ٠‏ مِنَ الخلل. 

فِيستَغْفِرٌ الله عا حصّلٌ من حَلَّلٍ في صلاته ثم يقول: «اللهُمَ آَنْتَ السَّلَامُ 
وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يا ذَا اجَلَالٍوَالإكْرَام ). 

«اللهمّ أَنْتَّ السَلَام. 5 عل الله قعل بأنه السَّلامُ السَالم من ل نطق 
وعَيبِء السالمٌ من كل شيء لا يلين بجَلالِه عَيَجَنّ فالجّتٌ عَيَيَجَلَ كامل 8 
سالمٌ من جبِيع الآفاتِء فهُو سْبَحَةوتعلَ ا يلْحَقُهُ تَحَبٌء ولا تأخدّة يسنَةٌ ولا توم 


سروس فد 


ولا غَفْلَة وهو حي لا يَمُوتَء إلى غير ذلك مما وصّفف الله به نفسَهُ من كال 


«وَمِنْكٌ السَّلامٌ) يعني: : ومنْكٌ السَّلامَة أنت الذي ع من تَسَاءٌ مِنْ خَلّقكٌ 
من كل النقائص والعيوب» وهذا تفويش الآمْر إلى الله عَيَجّ وهو إِشْارَة أو َوَسُلٌ 


.)49 أخرجه البيهقي في الدعوات الكبير (؟/‎ )١( 


5 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


بأن الله سبَحَلَةوَيدالَ يسلّمُ لكَ هذه الصّلاةَ التي انتهَيْتَ مِنْهَاء ويخعَلّها خالِصّةً وثواميا 
كاملًا. 

اَبَارَكْتَ يا ذا َال وَالِكْرَام أ شاركت يكل حلت الركة ة في ذِكْركَ وذكر 
سيراك يوك كحو نك رق 


يا ذَا اجَلّالِ). يعني: يا ذَا العظّمَة والكبرياء 


١وَالإِكرَام'.‏ يعني: ويا ًا الإكرام؛ فإن الله تعالى هو جل الإكرام؛ هو أَهُلٌ 
أن يُكْرّمء وهو أيضًا يُكْرم من يسْتَحِق الإكْرامَ من عِبادوى فَيُكْرِمٌ أهل الحنّة با 
يُكْرِمُهم به من اليم المقيمٍء ثم بعد ذلك تَذْكرٌ اله عرَل بها ورت ومنه ما ذكَرَه 
مؤت يمآ عن المغيرة بن شه ا أن النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم 
كان يقولُ دُبَرَ كل صلاةٍ ُوية: الا له إلا اف وَحْدَهلّا غَرِيكَ لك له الك 


2 


وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَ كُلَّ سَْءٍ قَدِيرٌ». وهذه كَلِمَةٌ التوحيدٍ «لاإِلَهَ إِلّا الله) أي 


0 0 


لا كن لالد 

«وَحْدَ توكيدٌ يعني أنك توَّكّدٌ أن الدليين لفاستر يك 

لله امل» ك مُلْكِ السمواتٍ والأرض» فهو لله وحده. 

«وَلَهُ الحَمْدًا أي: له الأوصاف الكاملة التي مُحْمَدَ عليها جل «وَهْوَ عل كُلَّ 
شَيْءِ قَدِيرٌ » لا يغجزه شيءٌ في السماء ولا في الأرضصء قال الله تبَارَدَوتَداكَ: #وما كانت 


د 50 ج 


له بره من َىْءِ في أَلسَمَنواتٍ ولا فى رض إِنَّهُء كا عَليمًا مَرِيِرَا © [فاطر: 4]. 


2 مو بجوو 


«اللهُمَ لَامَانِعَ | أَعْطَيْتَ» يعني: أنك إذا كَتَبْتَ العَطاءَ فلا يَمْتَعْهُ أحدّ إذا 


اذ 2 


أرادَ الله لشَخْصٍ أن يَرْرُقَهَ عِلَاء » لن يستطيع أحدٌ أن يَمْتَمَ هذا العِلْمَء أن يَعْطِيَهُ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) ا 


مالاء لن يستَطِيعَ أحدٌ أن يمْنَمَ هذا المالّ» أن يِعْطِيَهُ أولادًاء لن يستَطِيعَ أحدٌ أن 
ِمْنَعَ هؤلاء الأولات» فلا مانِمَ لم! أعطى الله. 
«وَلَا مُعْطِيَ )| مَنَعْتَ) يعني إذا مَنَعْتَ شين فإنه لا يستطيعٌ أحدٌ أن يُعْطِيَةُ 
إذا قَدَّرْتَ على هذا الإنسانٍ أن يكونّ فقيرّاء لم يُعنِهِ أحدٌء وأن يكون جاهلاء لم 
يُعلّمْه أحد» وأن لا يكونّ لَهُ زوؤْجَة ولا أولانٌ لم يَرْرُفَةُ أحدٌّ زَوْجَةَ ولا أؤلاداء 
فالأمرٌُ كله بيد الله عَرَجَل. 
«وَلَا يَْمَعُ ذَا اَل مِنْكَ الجدَ) يَعْنِي: لا ينْقَمُ الغِّى والحظ والشَّرَفَ والحاة 
لا ينْمَعٌ من الله شينّاء فإذا أرادَ الله بالإنسان سوءًا فلا مَوَدَ له» ولو كان أغتى 


3 4 - 0 سد اس صعوس االرع وجوء 5 

الناس » وأ الناس:» قال الله سبجاهوة الله ملك املك ددن المزلكك مك 
مر وأقو ل ز 0 يِ دوي من 
2 سر > سحو عه ير ل 00 200 .2 0 سس مه عه و وس ساس سلطرت 
تَسَاءُ ونع الْمَلك هِمَن كَمَاهُ وَنَهِرٌ من شَنَاهُ وَتَذْلَ من تَسَاءْ يدك الحير إِنَكَ عل كل 


5 2 عور ب 00000 مودس لاي وص سر 0 مس نحة ارم و مد دده مدن لبحو 

تيم عدبي (25 ثرا اليل في النهار ونولج النهار ف اليل تخرج الحىّ م الْمَيّتِ تخرج 
و 

عي مء رط 020 0 و - 4 بن ل 

لمت مِن الْحَيَ وَرَرْفٌ من مَسَآهُ بسَيْر حسكابٍ # [آل عمران:7؟ -0]» كل الأمر بِيَدِ الله 


فينبخي لنا دُبرَ كلّ صلاة مكتُوبةء أن نقولّ هذا الذّكْرَ: «ا لَه إلا الله وَحْدَ 
لا كَرِيكَ لَه لَهُ ا ملك. وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَل كُل شَيْءِ قَدِيرٌ اللَهُمّ لا مَانِعَ ل 
أَعْطَيْتَ» وَكَا مُمْطِيَ ) مَتَمْتَ» وَلَايَنْقَمُ ذا اد مِنْكَ اللتده. 


مم5 5 
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5 7- وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ رََزِيَدعَنَهُ عَنْ رَسُولٍ الله يلَِدِ قَالَ: ١مَنْ‏ سَبِّحَ الله دير 
و2 000 وي اع او و 2 53 7 
ة ثلاثا وثلاثين. وحمد الله ثلاثا وَتَلَائينَ وكير الله تَلانًا وَتَلَائينَ فيلك 


-4 


َم اميه لا لَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا كَرِيكَ لَه لَهُ الملك» وَلَهُ 


ِ 


الحئك وهو على شىْءٍ قَدِين غَفرّت خَطَايَامٌ وَلو كَانَتَ مِثْلَ رد البحر)». رَوَاهَ 
وف رِوَايَةٍ أخرّى: أنْ الَكبيرَ أَرْبٌَ وَتَكَانُونَ. 


بناق اولك وةاظة هذا اديت :راق تنا تقال أبضها من الأذكان بعد 


0 7 


حديتٌ أبي هريرة وِدَلَدُعَنَهُ: ١مَنْ‏ سَبّحَ الله دْبْرَ كل صَلَاةٍ نَلانًا وَتَلانِينَ: 
وَحِدَ الله ثَلَانًا وَتَلَائِينَ وَكَبََ الله ثَلَانَا والالان تلك و وشترد” وَقَااَ عام 


2 


عو 


الميَهِ: لا إِله إِلّا لله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَهُ املك وَلَهُ الحَمْدٌ وَهْوَ عل كُلَّ شَىْءِ 


قَدِيرٌ غْفِرَتْ حخَطَايَاكُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ وَبَدِ البَحْر). هذا مِنَ الأذكّار التي تقال 

بعد الصلوات المكتُوبَة: سْبِحانَ الله والحمدٌ لله والله أكبنٌ ثلانًا وثلائينَه يكون 

الجميعٌ تسعًا وتسعينَ» وتقولُ تمام امد لا إله إِلّا اله وحْدَهُ لا شريكٌ لَه لَهُ 

الْلْكُء وله الحَمْدُ وهو على كل شُءٍ قدِيرٌ وقد ورد هذا الذكر على عدَةٍ أَوْجُه 

هذا أحدها. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم 091). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) 50 


4 


والوحةالناق: اطول مجهان ان لاا وناودن - كات وام لد اا 
وثّلاثين -جميعًا-. والله أكبرٌ أرْبَعًا وثّلائينَه يكون الجميع مِعَّةا" 

الوه الثالث: أن تقول: سبحانٌ اللى والحمدٌ لله ولا إِلَهَ إِلّا ال والله أكية 
حمسا وعشرين) فر فيُصبحُ الجميع مئة 


0 أن د تقول: مجان الله عشْرّ مرَّاتِء الحمدٌ لله عشْرَ مرَّاتِ 


2 


و 


الله أكي عشْرَ مدّات' ''؛ كل هذا ورد عن التي أده َلوسر . 

فإذا أتَدَكّنيوائعدة متها حلي الشنة» والاول أن ا وله احا ويه 
أشنا لتكونّ مستحُولًا لا ورد عن الي يك في ذلِك؛ ويكون ذلك أوقى للش 

وأتبع ل صَلََهعَيهوَسَلر. 

فإن أصح أقوالٍ أهل العِلْم في العباداتٍ المتَوّعَةٍ أن الأفضّل أن يفَعَلّها الإنسان 
كا مكلاسن او الخد 

فإن قال قائلٌ: ما مَعْنى قولِكٌ: «سبِحَانَ الله وَالحَمْدُ لل والله أكيث؟ 

فنقول: مَعْنى اسْبِحانَ الله) يغني: كر َمل عن كلّ ما لا يَليقُ بجَلالِه 
وعظّمَتِهء لأن الله سْبَحَاتَهُوتعَلَ هو املك اندو السَّلامْ الميَكَيْ المتَصفٌ بكلٌ 
صفات الكمالٍ» قالّ الله تعَال: لِلَدنَ لا يموت يلير مكل التَوء وه ْمَل الْخمل 
2 َلمَرِيرٌ ألْحَكيم © [النحل:0+]. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان 

صفته رقم (095). 


(1) أخرجه النسائي: كتاب السهوء نوع آخر من عدد التسبيح» رقم .)١76٠0(‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق (؟/ “الى رقم 01848. 


5 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وأمًا: «الْحَمْدُ لله» فإنك تَحمَدُ الله سْبِحَُويعَالَ يَالَ على ما لَهُ مِنْ الحم العظيمّة» 
وز الأفحال لقي كلها د اورعة الاوز ليا 1 ار ع ا 
َريصَلٌّ على هذه الأمورٍ كلها على صِفَاتٍ الكمال وتمام الإحسانء والنْحَم التي أَنْعَمَ 
بها على عبادو. 1 ْ 

وأما قَوَلّكٌَ: «الله كر فمغناة : الله أعظم من كّ شيع له الكبرياء في 
السمواتٍ والأزضر فهو أكبرٌ من كلّ شيءء وأعظَمٌ من كل شيء. 

ولهذا كان ثُوابُ هذه الأذكار إذا قالهًا الإنسان دُبَّر كل صلاة غَفِرَثْ ححطاياةُ 
ولو كانت مِثْلَ ربد البَحْرِء رَبَدُ البخر لا يحصِيه إلا الله عَرَيَنَّ فلو كانت خطَاياكَ 
مثل زبَدٍ البَحْر وقلتَ هذا الذَّكْرَ حبر ا لصلاةء فإن الله سْبْحَاَدوتَعَالَ يَعْفْرُ لك هذه 
التَطايًا ويكَمَرُها عنْكَء وهذا أجرٌ عظِيمٌ يسْعَى له الإنسانٌ بكُل ما يستطيع. 

ولا قَرْقّ في هذا بينَ من صل جماعَةً أو صل مُثْمَرِدَا لعُذِْ ولا قَرْقّ في هذا 
أيضًا بين الرجالٍ وبين لماعو لهذا تق مذ أن تعلمة أملنا حي فقوا 
ويِحْصَلَ لهم هذا الخيرَ الكثير. 

وووسعو - 6 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ا 


و 
5 5”- وَعَنْ مَعَاذْ بْنِ جَبَلٍ دعنك أنَّ رَسُولَ الله يلد قال لَهُ: ا 
لم سر له و2 2 ءََ رع 
مُعَادْ: لا تَدَعَنّ دُبْرَ كُلّ صَلَاةٍ أن ترك انلام امي قني2؟ ,مكرك ودر 
تاملا ووذ أ وو و" » وَالنّسَائِيُ ") يسَنَدٍ ِسَيَدِ قوىئ. 


78 ع 
6- وَعَنْ أبي أْمَامَةَ عه قَالَ: كال سول الله 6ه: (مَنْ 


0 كُلّْ صَلَاة مَكْتُويَة» لَمْيَمْتَعْةُ منْ ول اَن إلا الوث1. رَوَاهُ النسَائكُ 4 
5" وَصَححَةُ ابن حِيّانَ”. وَرَادَ فيه الطَيرَانة”: «وَقل هُوَ الله أَحَدٌ). 
الشرح 

نياف الأول 111 مد ين الحدِيتنِ في بيان ما يُقَالُ أيضًا مِنَ الأذكار بعدَ 
الصلاة فذكَرَ عَنْ مُعَاذْ بن 7" أنّ النبىّ يك قَالَ لَهُ: لَهُ: «أُوصِيكٌ يَا مُعَادا. الو 
ار نان لشسخص بأمر هام ومنه قولة تعالَ :وقد وَعَينَا لين أووا 
كنب من قَبَيِحكُمَ وَإِيَاكُْ أن أَنّهُوأ أ 4 [النساء:؟1]. فأَؤْصضَى الى ين 
معَادًا أن لا يَدَعَ دبْرَ كُلّ صَلَاةٍ أنْ يقُولَ: «اللهُمَ أعِن عَلَ ذِكْرِكَ وَشْكْرِكٌ وَحْسْنِ 
عِبَادَتِكَ). 

فقول امبْرَكُلّ صَلَاةا » اختلّف العُلماءٌ في معتّاهاء فقالّ بعض العُلماءِ: ١دبْرَ‏ 
كُلْ صَلَاةا يغْني: في آخر كل صلاةٍ قبل التّمْلِيم. 


.)5١1515( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة؛ باب في الاستغفار, رقم .)170١(‏ 
(؟) أخرجه النسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء؛ رقم .)١785(‏ 
(5) النسائي في عمل اليوم والليلة .2٠١١(‏ 

(0) انظر الترغيب والترهيب (؟7/ 755). 

(5) المعجم الكبير (8/ 5 .)١١‏ 


4ه" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وقال بعض العلماء : «مبْرَ كل صَلَاة) يعْني: بعد الانتهاء مِنَ الصَّلاةَء وهذا 
ظاهرٌ صَزيع المؤلّفِ يده أنه يقال بعد السّلام. 

فعَلى القول الأول تكونٌ هذه الجملة يعني: «اللهُمَ أَعِني عَلَ ذِكْركَ) مِنْ 
أدعِيّة الصلاة» وعلى القول الثاني ون من الأذْعيّة بعد الصلاة» والصحيح الآذن 
اموا ريع ناد دل ارلا اباد كا لجا الاك براي عبن العام 
هذا الحديث: «أن رَسُولَ الله كك أمَرَهُ أن يدعو ببَذَا الدعاو كل أ 7 
فيكونٌ هذا الدَّعاءٌ في الصَّلاةٍ نفْسِهًا وذلك إذا انتَهّثْ ولم يَبْقَ إلا السَّلامُ فيقول: 
«اللهُمَ أَعِني ء عَلَ ذِكْرِكَ وَشْكرك وَحسْنٍ عِباديِكَ»» كما أوصى به الي كه معاد 
ابنَ جبّلٍ ِدَليدْعَنهُ؟ لأن الإنسان إذا لم تفن الله 28 كله إل عمف وإذا :كله 
إلى نفْسِهِ وكَلّه إلى ضع وعجز وعَوْرَةِه ولهذا تقول في صلاتنا في كلّ ركعة: 
ريك مد وَيَكَ مَمْمَعِتَ > [الفاقة:ه]» فإذًا لم يُعِنْكَ الله فإنك تَفْسَّل وتَعْجرٌ 
ولاستطيع أذ تقو ايك من مر جيك ويا 

«اللِهمّ أَعِني عل عَلَ ذِكْرك) أي : على طاعِتَكٌ» كن الطاف كما ذكر لله عَرَفَجلٌ. 

«وشْكْركً» يعني: على شَّكْرِ نِحَمِكَ التي ل وه: 

«وَحْسْنٍ عِبَادَتِكَ) يعني: على إِنّقانها وإجادتها حتى تكونٌ على حَسَبٍ ما جاءً 
عن الي يِه وهذا دُعاءٌ عظِيمٌ ينْبَخِي للإنسان أَنْ يتعامَدَهُ في آخرٍ كلّ صلاق وأن 


رو8 


لو ةلأ الر ستول له | روفاد لومي هي العَهُدٌ إلى الإنسان بِأمْرِ 


(1) أخرجه أحمد (//7781) ولفظه: اي مُعَاذ إن كيان فلن رَسُولَ الل ونا وَالله أَحِتّكَ. 
قَالَ: «قِنٌ أُوصِيكَ بِكَلِاتٍ تَقُوهْنَ في كُلّْ صَلاة: اللهُمَ أَعِنِي عَلَ عَلَ ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحْسْنٍ 
عِبَادتكٌ). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) الات 


0 52 0 5 1 5 1 1 لا رافق 1 
هام ولآن فيه مصلحة عظِيمّة للإنسان أن يعِينه الله عَرَوَجَلّ على دينه وذنياه «اللَهُمَ 


3 


عن عَلَ ذِكْرِكَ وَشْكْرِكٌ وَحْسْنِ عِبَادَتِكَ2 ومن أعاتَكٌ الله على هذا يَسِّرَ أله رع 
للك اموق الدكلا 

أما الحديث الآخَرٌ حَدِيتُ أبي أَمَامَةَ ميعن أن لني كل قال: ١مَنْ‏ قَرَ 
آيةَ الكُرِْيٌ اخراة 1 ُبرَ كن صَلَاةٍ مَك اويل الخد ون فور الجن 
إِلّا للَوْت). ب بعتن : أن قدا ها مِنْ أسباب دُخول الث وألديت فيه مقال وفيه 


0 00 


َك فبَعشٌ الكُلياء ضِكَنه وعدن العلاء قالة إن قوى: وعلى كل فإنَّ الإنسانَ 

إذا قَراً بعدَ الصلوات المكْتُوبَةٍ وبعدَ الذَّكْر الوارد بعدهاء إذَا قَرَأْآيةَ الكُرْسِيٌ فإ 

يحصْل على خيرء لو لم يكُنْ منها إلا أن مَنْ قَرَأمَا في ليل لم يَرَلْ عليه من الله 
5 


ووه 20 


0 3 و 5 و 207 صو سلسم ساس أ ووس وح سا قر م2 و 20 دع رو 

والح تر ل ى: #آللَهُ لآ إِلَهَ إلا هو الى القيوم لا تأخذه, 

خحق علد سو 2 اك ضير , صمح كي قد سر عصرم سرح سار ذو 32 3 ع سم م 

ا 0 الزى 5ه عنده: ]ِ بإذنهء يعلم 
- 3 و 


ل« ا 2 ل سسست لل رسيي بير 
ب ديهم وما حَلتَهُم ولا يُحِطُونَ سِتَّىْء مِنْ َيِه إِلَا بمَا ضَآءَ وَسِعَ درسيّة 

نم عير 511 2 75 12 وي أله 

عع والارض ا 3 وَهُوَ الْعَل الْعظِيمٌ #لالبقرة:750]» وأما قول الله 

تال 0 1121271175 


ل 


م 


| 


11 احم 0 لوعن ول 7 69 0ل يك سكير 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو 
جائز» رقم (5711). 


بالخا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


و 9 


م 5 00 هه 000 و 1 50 2 
ا "وغ مالك بن ال حيرت وَوَلَتَدَعَهُ قال: قال رَسَول الله َكةِ: «صَلوا 
كح ريتكو ني أُصَلٌ). رَوَأه 00 : 


نمم 


4 
ساس © 


- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَنٍ يمن قَالَ: قَالَ لي الي يكه: «صَلَّ قَاتا؛ 
نل تطغ فَقاعِدًا قن لم تشتطغ قعل جذْب». رَوَاُ البُكَارِيا". 

84 وَعَنْ جَابرٍ وَفَإِتَدعنك 3 الي ب قَالَ ريض -صَك عَل وَسَادَقِ- 

مَى بها وَقَالَ: اقرع رضن اسم لا كانين رماوا كل ترد 


0 روه البََْقِي'' بِسَيَدٍ قَوِيَ» وَلَكِنْ م ححَ أبو حَاتِمٍ و وها . 
الشرح 
هذه الأحاديث في بقِيِّ صِفَةٍ الصلاق منها: 
حديث مالك بْنِ الحُوَيْرثِ أن النبي يل قال: ١صَلُوا‏ ا رَأَبْنُمُو يأر 3 


وَذُلِكَ أن .مالك بن الخُويرث يقن كان مر قد إلى المديئة وافًا إلى رسو الله 
له لبتم ديك يي عند نحو شين لز يلق ثم نّم فهمُوا كيف كان الت يل 
يِصَل» فقال لهم : «صَلُوا ا رََبنُْمُو ي أَصَنٌ1. 


وأما عي فوا 0 حَصِينء فإنه كان مَرِيضًا وَعَلَْعَنَهُ مِنْ بواسير كانت 


2 


و 


فيه» وكان مِنْ هدي 2 َلتاصَكامْوََاتَمْ أن يعود أصحابة. وأن ِيبَهُم إذا سَأَلُوه 


.)51/1( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم‎ )١( 
.)١111/( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنبء رقم‎ 
.)057/5( السنن الكبير‎ )”( 

(5) العلل »)١١7*/1(‏ وانظر التلخيص الحبير .)7551١/1١(‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) و 


0 دِينهم» فسألهُ عمرانَ بن حصينٍ فقال له التي كاله «صَلّ 
قَاعَ) , يعني: الفَرِيضَةَ هذه ٠‏ هي المرتبة الأولى في صلاة الفَريضَةَ للممريض: أن يصَلٌّ 
تام رذ عاراه عراسو لمن تعليةا سن اليف :ارخ افا كر د اد 
على عَمود فإنه يجِبٌ عليه أن يقت إلا إذا كان خَلْفَ الإمامء كان الإمامٌ يصَلٍِ 
قاعِدَاء فإن المأمومَ يصَلٌّ قاعِدًا ولو كان قادرًا 7 القيام, لقول الي 


2ع ء 


عكندصَوَلَخ في الإمّام: ١«وَإِذَا‏ ل ا 

المرتبَةٌ الثازية: «قإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ مَقَاعِداا إذا لم يسْتَطِع القيامَ بأن عَجَرّ عجرًا 
تامًّا لا بِتَقيبهِ ولا معتّهِدًا على عَضَا أو جدارٍ أو عَمودِ او كالديسيع: لكن 

بمسّقَةٍ شَدِيدَةٍ تُلهيه عن حُضور قلْبه في صلاتهء فإنه يصَلّ قاعِدَاء وإذا صلَّ 
قاعِدَاء فإنه يتربّع في حال القيام والرّكوع. ويخْلس بين السَّجِدَتِنِ ممَترشًا كالعادق 
ويجلس كدذْلِكٌ في التَسَهُدَينِ متشا إلا في التشَدٍ الأخير في الثلايية لوقا 
وإذا أراد أن يِرْكَمَّ أو يسْجدَ يومئٌ إيها يعني: ينْحَنِي برأسِه وظَهْرِ ويجعل 
رُكوعَة أرفعَ» وسجودةٌ أخمّضء ولا يجعل سينا يرْفَعُهِ على الأرض حت يدع 
به عليه» فإن النبيّ يك رأى رجلا يصلي على وسادة؛ فرمى بها وقال: ١ص‏ 
عَلَ الأْض إن اسْتَطَعْتٌ وَل وم إِيَاء وال 0 
رُكُوعِكَ)؛ وهذا لأنه لا ينبَغي للإنسانٍ أن د ع يتَعَمّقّ ويتتطّمَ في دينه» بل يكون ديئه 
على الأَيسرٍ والأسهّلء مادام ذلك هو المتْرُوع. 


المرتبَةٌ الثالة: ١قِنْ‏ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَ جَنْب). فإن لم يَسْتَطِع أن يقعدَ 


))595( أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب إنا جعل الإمام ليؤتم به رقم‎ )١( 
.)5١ 5( ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم‎ 


اك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


يُصَل على جنبه الأيمَنٍ أو الأيْسَرِء والأيمَنُ أفضَلء ويومِيٌ برأسِهِ في السّجودٍ وفي 
الوُكوع» ويجعلٌ السّجودَ أخفَض من الركوع» فإن لم يسْمَطِعْ أن يُومىَ برأسه أومأ 
عن يض قا في الركوع ويُِْضُ أكثر في الشّجودِ ولا يصٍَ بالأَضيعه وقد 
اشْتْهِرَ عند العامّة أنه يصَلّ بأصبّعه أي: يومِيٌ بأصبُحِو وهدًا لا أعلّمُ له أضْلّا لا 
مِنَ السَّّةِ ولا من كلام أهل العِلْم وإنما غايةٌ ما جاءث به السُنَهٌ هو أنه إِدَا لم 
يوي برأسه أومأ بعَينِهِه على خلافي في الحدِيثٍ الوارد بذلِكَ بِالنمَْةِ للعْنِء هذا 
بالنسبّة للفريضّة. 

أما انال فيجورٌ أن يصَيّ قدا وإن كان قادرًا على القيام إل أنه لاتق 
إلا يَضْفَ أجر صلاة القائم"» كما تَبَتَ ذلِكَ عن الئَِيّ عَيآصَكهوَلسَكة فالنافلة 
أهونٌ من الفَرِيضَة فيجورٌ أن تُصَلٌّ قاعدًا ولو كُنْتَ قادِرًا على القيام» إلا أنّهِ ليس 
لك إِلانِضْفتٌ الجر" 1 


ج2 5-5 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعده 
رقم )١169(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة القاعد على النصف من 
صلاة القائم» رقم )١779(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(؟) سيأتي الكلام أيضا على حديث عمران بن حصين يَتَّهَعَتَ في باب (صلاة المسافر والمريض). 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغيره ) نح 


.-١‏ باب سجود السَهُووََيره من جود القلاوة والشّر 
د ل لمي - كك 


ةم - لمعو له -رَضِيَ الله تََالَ عَنْهُ -: أن اليكل صَلٌّ بم 
الظّهىَ كَقَام في الرَكْعتنٍ الأولينء وَل يلس قَقَامَ النَّاسٌ مَعَه حَتَى إِذا قَضَى 
اودر انطر احاى تَسْلِيمَهُ كر وَهْوَ جَالِسٌء وَسَجَدَ سَحْدَتَيْنِ قبل أَنيُسَلَم 
نَم سَلَّم. أَخْرَجَهُ السَبعة"» وَهَدًا لَفْظُ البْكَارِيَ» وف روا لميم' يكب في كُلّ 


0 


سَحَدَة وَهُوَ جَالِ وتكة التاق عقةه مكان ها نبب من الحلُوسٍ). 
الشرح 
قال المؤلّف -رَحمه الله تعالّ-: «بابُ سُجِودٍ السَّهُو وغَيرِهِ مِنْ سحو الثلاوة 
0 1 

والشكر». 

001 ضِ ٠.‏ 9 00 م زر ع عه 

يقال: سَها في صَلاتِهِ ويقال: سَهَى عن صَلاتِهِ أما: سَهًا في صَلاتْهِ فالمعنى 
أنه نَيَِ منها شينّاء إما رُكوعاء وإما ب سجودَاء وإما تَسْبِيحَاء وأما سَهَى عن صَلاتِه 

فإنه عَمَلَ عنهاء وتَهاوَنَ ببا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجبّاء رقم (874)؛ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (١01)؟‏ وأحمد برقم 
(١7747))؛‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من قام من ثنتين ولم يتشهد, رقم (١87)؛‏ والترمذي: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيّاء رقم (555)) والنسائي: كتاب ترك 


التشهد الأول» رقم (75١١)؛‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن قام 
من اثنتين ساهيّاء رقم (1505). 


5114 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أما السَّهُوٌ في الصلاق» فهُو أمرٌ جب يحصّل من كل أحل» حتى ه من الرسولٍ 
عَبَنَهااصَلاهْوََلسَكمْ فإنه سَهَا في صَلاته» ولا يْلام عليه العَبْدٌ؛ لأنه من طَبِيعَة الإنسان» 
وأما السَّهُوُ عن الصلاة فهو المذّمُومُ الذي قال الله فيه: طمَوَيْلٌ إتمصّزيرت 7( 
لَنِنَ هُمَّ عن صَلَامْمْ سَاهُونَ 4 [الماعون:4-ه] أي: غافلونَ عنهاء لا يَجتَمُونَ بباء بل 


والسّهُوٌ في الصلاة وقح مِنَ الي يك في عد مواضع» منها مادَكََه لولف 
كاد نَهُ فيه| رواه عبد الله بن بسحية: أذ لبي صل ب الظهر قم في الكعتَن كُعَئَئن 


الأوليئن َل عجْلِس). يعني: ني التشّهّد الأول فقام الناس 3 مع لآن لوم تي تبع 
لإمامه» فل د قصضى الصلامٌ وَانتَظر الناس سلقة كي فْسَجَدٌ سجَدبَينِ ثم 206 


وقوله: «سجوة السَّهُو): ب يعني السّجودُ الذي 0 ولعي وات تمر 
الشيو الات آم نمم مونو نا زياف بو اننا شك والضَّكُ إما راجح وإما عه 
راجح. 

أما انض فإذا َه فض اسان قتاتن الر اا عار فلن فإنه لا يزجع 
ليه ولكن يحب عليه سُجِودُ السهو م2 لو نَيِيَ التَّشَّهّدَ الأول وقامَ إلى الثالئ 
فإنه لا يرْجِمٌ لأنه تَجَاوَرَ يله ولكن يُكْولُ صَلائَهُ ثم يسْجُدُ قبل السلام» وكذلك 
لو نَيِيَ أن يقول: مكار العد ولركن قور ربس : سَهِعَ الله لَنْ حمِدَه 
فإنه لا يزْجِعٌ ويُكْمِلُ صلائة ويسجْدٌ للسَّهُو قبل السلام» وكذلك لو تبي ب أن يكير 
عدم يمن من السسبفرق لبية ي أن يكب وقام ذا نم الام فلا يكب لأنه فات 
يِل ويَسجد للسّهو قبلّ السّلامٍ كل سجود عن نقصرء فإنه يكونٌ قبلّ السّلام؛ 
ودلِيلٌ ذلك حديثٌ عبد الله بن بُحيْةً لكئغةة: «أنَّ الى يكل صَلَّ بهم اله فََام 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغيره ) 516 


في الرَكعَدَيْنِ الأوليقه وَلَمْ تجْلس) يع: يعني: قا عَنْيَاضصَلاةوالسَكَم من الرّكعة الثانية إلى 
الثالتّة» ولم كلس للتَسَهدِ الأوّلِء ١حَتَى‏ ! إِذَا قََى الصَّلَاة وَانْتَظَرَ النّاسٌ تَسْلِيمَف 
لو عانق الف سد وس ا ل ثم سَلَّمك وهَذًا مكان ما َيِيَ 
من الجلوس. 

وقال العلماء: وهكذا كل واجب يرك الإنسان تابنا فإنه يقد للتهو قبن 
السلام» لأن الثَرْكَ نقصٌ والسَجُودَ جَيْنٌ فكان مِنَ المنايب أن كجبْرَ هذا النّقَصٌ 
قبل أن يُتَمّعَ صلا لِيسلَّمَ منْهاء وقد تسَتْ وهذا هو السّنةُ. 

إِذّنْ نأَحذُ من هذًا قاعِدَةٌ وهِيّ: أن الإنسانَ إذا ترك واجبًا ناسياء فإنه يَسْجُدُ 
امح تا روي كرد بار نل ررد ولعيو وه ساق كال رن 
كان عانَاء فمثلا: لو كان عَم أن التَسَهّدَ الأول واجبٌء ولكِن تَرَكَهُ عمْدًا 
فصّلائه باطِلَة لا ينْمَعُ فيها سجِودُ السَّهْوِ ولا غيروء بل يَلرَمُهِ إعادئها من أَوَِهَء 
بخِلاف ما إذاتَركَهُ نايا فإنه كما في حديث عبد الله بن بُحَيَْةَ ِسْجْدُ للسّهْوِ قبل 
السّلام . 

اس ب رطام ا حم 
فقامَ وقامَ الناس معّه. ولكنه عَلَتَوأاصَك ايد النقض هنا يستجدين 0 السلام. 


ا 


من فوائد هذا الحديث: 
احوقئ التمريين الى بلاذة وأنسينكن أن سي كي سي الناش»اولهذا 
قال لَهُمُ من أنَا ب خريتلك الج ى كا تسر ون ناذا ريت لكر 1" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان رقم (1٠5)؛‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود لو رقم (؟/91). 


اماد الشرح المختصر على بلوغ المرام 


له 
َه 


؟ختأن الإتسان [15 2ك التعهه الأول دسياتك قدلا صيحيحة لحن ره 
بسجود السَّهُو فدَلّ ذلك على أن التشَّهدَ الأوّلَ ليس بِرُكُنَ؛ لأن الركنّ لا يسقطٌ 

ولكن إذا قام نايبيًا التشهدَ الأوَّلَ وذّكرء فهل يرجِمٌ أو لا؟ 

الجواب: لا يَرْحِعٌ لأنه ترك موضِعَة فإذا قامّ واعِتَدَلٌ قائّاء فإنه لا يرجع» 
سواء ذكَرَ هو بتفسهء أو سَبَّحَ به الناس» بل يسْتَوِرٌ فإذا انتَّهّتِ الصَّلاةٌ سجَدَ 
سجَدْتِينٍ قبل أن يُسَلم كا فل اليك أما لو هص وقبل أن يبدل نبّهَهُ الجماعة, 
أو هو تَنَبّهه فإنه يستقرٌ قاعِدًا ويتَسَهّكٌ أي: يرْجع كين ا ا ل 
لأنه زاد في صلاته» وهو تُموضه قبل أن يَسْتَيِمَّ قا !"". 

- أن الإنسانّ إذا تَرَكَ واجبًا من واجباتٍ الصلاة؛ فإنه يسْجَدٌ للسَّهْو قبل 
السلام» كا فعل البينّ يوسي ولا يجوزٌ له أن يوَخْرَهُ إلى ما بعد السلام» 
ات َبَألَدَهعَدَهِوسَل: اصَلُوا كَ ون ُصَلٌ ا لكن لو ني أن ا 
سجوة السَّهُو وسَلَّم قلَنَا: اسجدُ بعدَ السّلام؛ أما لو كان ذاكرّاء فإنه يسجُدٌ قبلّ 
السّلام كما فعَلّ الي صَأَلئَدعَبَهوسَل 0 كَّ سهُوٍ كان عن نقص» فإن 
00 السَهُوِ فيه قبل السّلام؛ فلو نَيِيَ أن يقول: وبتحان رَّ العَظِيم» في 
الركوع؛ سجدّ قبل السلام 00 يقول: «سبِحَانَ رَيّ الأعَلَ) في السجود 
00007 السلام» ل أن يقول: «سَمِعَ الله كَنْ حَمِدَهُ) سجَدَ قبل السلام» 
ولو نيِيَ أن يقولّ: (رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدً سجَدَ قبل السلام» ولو نَيِيَ التشهدَ الأوَّل» 
سدَ قبل السلام. ١‏ 


.)”18/7/5( انظر الشرح الممتع‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغيره ) 1" 


المهم: أنه كلا ترك واجبّا من واجباتٍ الصلاة نايسياء فإنه يسجدٌ للسَّهُو قبل 
ام 50 0 م 7 م َه و لا يو سر أ 7 
السلام» قياسًا على التشهدٍ الاول» الذي سجد فيه النبي يوسم قبل السلام» 
والله أعلم. 
بتي ا 00 

"١‏ وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ -رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْه- قَالَ: ١صَل‏ النَِيّ يَكِهِ إخدّى 
صَلَان العَثنٌِ رَكْعَتَيْنِ َم سَلَّم م َم إِلَ حَسَبةِ ني مُقدَمٍ اأشجرء فَوَضَعَْ يَدَهُ 
عَلَيّْهَا وَفي القوم أبو بكر وَعْمَر َهَابَا أن كاه وَكَرَجَ سَرَعَانُ النّاسِ» َقَانُوا: 
ع 0 3 من 7 مم ارتم م 4 
َقُصَ ثْ الصَّلَاةُ وَرَجُلٌ يَدْ يَدْعُوهُ النَي يك ذا اليََيْنِ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله. أَنْسِيتَ 
أم فصر" ققال: «لم أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ) ََالَ: بَل» قد نيبت فَصَلَّ رَكْعَتَئنِ نه 

2 30 ص 0 مه 4ه عر هس عر ل +24 ل سم 8 
سَكَمَ م كر فَسَجَدَ مِثْلّ سجُووِوِ أ أطولء ثم رَفْعَ رَأْسَهُ كب ثم وضع وَأ 
كب جد ِل جود أو أطوَل» نمو رَأَسَهُ وَكُنَ). م مُتَمَقّ عَليداال 
لليحَا بَخَارِيَ» وني رواب لْملِم: «صَلَاةٌ الضر). 

1 وَلِأبي داووا' أ قَقَالَ: «أَصَدَقّ ذو اليَدَيْنِ 2 فَأَوْمَؤُوا: 
في (الصَّحِبِحينِ)" لَكِنْ بلَفْظِ: «قَقَانُواء. 

0 8- وف روَايَةلَهُ: ١وَلَمْ‏ يَسْجُدْ حَنَى يَقَنهُ لله تعَال ذَلِكَ). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من يكبر في سجدة السهوء رقم (775١)؛‏ ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (*لاة). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب السهو في السجدتين» رقم (865). 


(*) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من لم يتشهد في سجدتي السهوء رقم (7178١)؛‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم "لاه ). 


514 الشرح المختصر على يلوغ المرام 


الشرح 

هذا هو الحدِيتٌ اَن من أحاديثٍ باب سُجودٍ السَّهوء أما الحييثُ الأول 
فقد سبق أن الى يقام من الرَكْعيَينِ ولم مجلش» يعني ترلة الَجدَ الأول » وأنه 
سجّدَ سَجْدَق السَهُو قبل السلام؛ أما في هذا الحديث فإن أبَا هُريرةً ويكلكهء:: 
بذكر: «أن التي يك صل بي ِخْدّى صَلاتٍ العَئِي)» والعَدِيٌ: : ما بعدَ الزّوالٍ إلى 
غروب الشَّمْسِء والمرادُ بها م هُنَا: صلاة العَضرء فصَلَ ركْعَنِنٍ ثم سلّم ناييء ثم قام 
ولاج إلى حَشَبَِ في مُقَدّم المسجدء مغروضَة» فاتكاً عليهًا وشبّكٌ بين 
يديه» ووَضَعَّ 00 عفان وذلك -والله أعلم- أنه لا لم 
يُكُولٍ الصلاةً صارٌ في نفْسِهِ ضِيقٌ من حيث لا يَشْعْرٌ يعني: أنه لم تَنْبِط نفْسْهُ 
ولم ينشّرح صدره عَلَدِضَةوالمََح. 

أما الصَحَابَةٌ تكن وفيهم الأَجِلَاءُ كي بكْر وعُمَرء فكُلَّهُم ساكيُونَ من 
َب الي يه وكان ال يك أشدّ الناس مهابة لمن لِك أي: أن مَنْ لقَيهُ هابه 
هيه ريدق لككه ذا كلمه عاق ة العدتووجد الل واللملفت ع وهل اش الع 
يُلْقِيهَا الله سبَحَاَةويدََ في قلوب الناس لبعض الناس لا شك أن فيها مصْلَحَةَ 
عظِيمَة؛ لأن الإنسانَ إذا ست ميته لم يكن له قِبمَةه فإذا كان مها ولكتك إذا 
غالطه: وعاكةنة اعت وحن قال الناسٌ ويعائِرٌونّه مبُوتهُ للينٍ قَلْبد 
وحُسْنٍ أخلاقه» فهذا مِنْ نِعمَةٍ الله عليه. 

ل ل لي 
اللتخارويه الى كوو قم فنع ميان نكا ومع ا أقررث(الفاس )اليه 
لكنّ المقامَ مَقَامٌ عظِيةٌ» أن يُسَلّمَ رسول الله يَكوِمِنْ نْ رَكْعَئَينِ في صلاةٍ العضرء الصلاة 


كتاب الصلاة باب سجود السهو وغيره ) 514 


الوشطئ :الت ختصّنها :الله فعال بالذكر ؟لاحنفطرا عل الصملوت #المتكرء التعلن 
وَفُوْمُوأ يله فَدِتينَ 4 [البقرة:54] وفي القّوم رجل كان الب يكل يدَاعِبّه وكانث يدَاه 
طويلتَيْنِء فكانّ النبيّ َك يسمّيه ذا اليّدين» أي: ول اله يا ذَا اليَدَيْنِ يمْرّح معه 
عَلَندااصَلاوْوَالسَكمء وكان اس ومن لشفت المزاخ لكن بِقَدَرٍ 
«قََالَ: يا رَسُولَ الله أَنَسِيِتَ أَمْ قَصْرَثْ الصلاة؟» لأنه صل ركو يو راان 
يكونّ نايياء أو أن تكونّ الصَّلاءٌ قَصْرَتْ» فسلَّمَ من الرَّكْعيَنِ مِتَعَمدًا 
50000 
ولا العِلَمُ للقي يدن القنياد فيه» قال: أَنَسِيِتَ أم قدت الصلاة؟ لأنه 
ليس فيه إلا هَذَّانِء إما أن الصلاةً قد قَصِرَّتْء وإما أن يكونّ قَدْ نَيِىَ» وهناك قسم 
الث لا يمكن أن يَقَعَّ» وهو أن يتَعَمَّدَ السلامٌ قبل التَّام» فهو إما نّاسِء وإما أن 
ا ا ل ل ل 
َيَدصَؤوَسَكم ى| حدّث في عَهْدِهِ زيادَة الصلاة على الرَّكْعتَينِ كانت الصلاة أَوَّلَّ 
ما فْرِضَتْ ركْعَتين» ثم زِيدَتْ فِبهَا فصارث أربمًا في الحضرء وركعتنٍ في السّمرِ 
قال باتوقول انا انيت 3 قَصْرَثْ الصلاة؟؟ فقالّ التي عَتَدصَكهواكَ 0 
أَنْسَّ وَل تَقَصَرْ )2 فتَقى الأمرَينٍ حمِيعاء َم أَنْسَ) لأن هَذَا هو الَّنِي كان يعبَقَده 
أن عباذ نه تاقد «وَلَمْ تقصَاء لأنه لم يَنْزِلُ حُكُمٌ من الله 2 بقَصرَاء فهيَ 


2 


أربع باقية. 
أما نَفِيةٌ أنها و عِنَّ لا يُمكِنُ أن يِخْطِىَ فيه. أمّا قو لَه َم 
س» فهو طب برب يمكن أن َع منه الا فلا قال: الم اسن وَلَمْ تقِصَرًا 


هه 
5-9 


بناءَ على ظنّه علداصَكمولئَكة قال ذو اليَدَيْن: «بَل» قَذَ نيت لأنه ونه عَرَفَ 


0 
:1 


11 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أن الصلاة بَاقبَةَ على حُكْوِهًا الذَّرْعِيٌ نٌّ أربعًا قال: ليل قد كيبيك لذن الرسول 
دلخ قد ينس ويَنْسى أنه تيه أما أن تْضْرَ رَ الصلاة حك داعا ويكون 
الرسولٌ لا يعْلّمُ هذا لا يمْكِنٌ» لكن كوثه ينْسَى وينْسَى أنه ني هذا تمكِنٌ ولهذا 
قال: «بل» قَدَ نَسِيتَ». فتَعارّضٌ الآن عند النبيّ عَلَتاصَكمْوَلتَكمْ ما يعتَقد أنه يقن في 
نفْسِه وما يقولّةُ هذا الرجُلٌ» فهو يعتَقِدٌ أن الصلاة أَرْبَمٌ وهذا رج يقول: إنها 
انْسَنَانِ» إِذَنْ لا بُدَّ من مُرَجح» أل عَلَتَاضَلاةوالسَم الصحابة: «أحقٌ ما ء 0 
اليَدَيْنَ؟) قالوا: تَحَهْاء فعرَفَ النبن كل حينئذ أنه كان نايسيًا. 


١فتَقدّم).‏ يعْني: : ذهب إلى مكازه الذي صل فيه وصَلٌّ ما ب فوجيك عدن 
واستفبل القبْلة ثم قام لآن الرَاويَ يقول: «فصَلّ ما ترَكَه وقد تَرَكَ القيام من 
اٌلوس» وبقيّة الصلاق» أي: صلَّ رَكْمَينِه ثم تَشَهّدَ وسَلّم ثم سبد سجْدَيَنِ 
هثل سجودو في الصلاة أو أطولء يُكَيْدُ عند الشّجِودٍ وعندٌ الرَّفْع منهه ثم سلّمء 
نووعيه اناق الملا صل بناة عل عباخة التناركة ا وليش اك توهله يك 
أن تسب لها لأنكٌ لو كمّلتَ ابتداءً بطلّث صَلائُكَ لأن مَعْنى تَكُوِيلكٌ ابتداءً أنك 
طَعْتَ الأوّلَ وأتيتَ بِجَدِيدِه لكن تُكَمِلُ بناء على ما سبقٌ» ولهذا قال: «قَصَل مَا 
ترك م سَلَمَ) عَبجدال كلا ثم سَجَدَ سَجْديِنِ ّم سلّمَ. هذه القِصّةٌ التي وقَّعَتْ 
في عهد لحي عَليَضَلاةوالسَم. 

فإن قال قائل: لماذًا سجَدٌ عَْواضصَكؤْوَااتَكة بعد السلام؟ 

قلنا: لأنه زادَ في صلاتِهء زادَ السَّلامَ في أثناء الصَّلاةَء فكان السَّحُودُ بعد 
ار لأن كل زيادةٍ في الصلاة إذا زدْتها سانا كاك جد َسْجْد لها بعد السَّلام 
وَاللكمة من ذلك :لد يتمع في الصلاة زيادتان: الزيادة التي نَسِيتَهَا وزِذْتهاء 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغيره ) 5 


والزيادة التي هي سجودٌ السَّهُو فكانَ مِنّ الْحَكْمَةٍ أن يكونَ سّجِودٌ السَّهُو بعدَ 
السلام في كل زيادَقء فيكون قد سَلَّم في مَذِه الصلاةٍ ثلاتٌ تَسْليهاتٍ: 

التَْليمَةٌ الأوق: زسياناء وَالتَمَليمَة الناية والعالكة: عَمْداوهنا انتهّت الصلاة. 

ففي هذا الحديثٍ فوائدٌ عظيمَةٌ تَزِيدٌ على أربعينَ فائدَةٌ» لكن بَعْضَهًا واضِحٌ» 
وبعضها يحتاج إلى تأمّلٍ وتفَكر: 

-١‏ أن الإنسانّ إذا سَلَّم قبل أن ي> تَمّمَ صلاتة وَذَكَرَ أو ذْكّره فإنه يحبُ عليه 
ناد الصيادة ولايحتاج إلى أن يدها من جَدِيلِ؛ ثم إذا أَعَهًا يسْجُدٌ للسّهُو بعد 
أن يُسَلهه لأن الي كلما دَكرُوه لم يدأ الصلاةٌ من جَديدِ ولكنه مه ثم سم 
ثم سَبجَدَ سجدَئَينٍ بعد السلام وسلَم؛ تيكو جل متيو ذا كقانضل العور 
وجَلَسْتٌ في الثاليّة وسلَّمْتَ ظانًا أنك أَتَسَمْتَ أربعاء فإنه إذا ذَكَرْتَ أو ذَكُرَكَ أحدٌ 
عن قَرْبٍ يِحِبُ أن تأت بالرّكْعةٍ الراب بع وتسجدّ للسّهُو بعد السلام, تُسَلُمُ ثم 


سه سه مع سر 


توصل رون كد بو مر لك أن تَبدَأْهَا من جديدء لآأنك إذا يَدَأَتَها من 
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جديدء فهَدًا يعني أنّك الْعَيْتَ الأوَلَ وخرَّجْتَ من الفريضّة» والخروجٌ مِنَّ 
الفريضّة حرامٌ لا يجورٌ ولكِنْ تُكَمّلّها نّم تَسْجُدُ للسّهْوٍ. 

لأن النبيّ َل م الصّلاةَ بعدَ أن قامَ وتقدَمَ في المسجدء وصار فيه مُراجعَة 
نه وبين ذي اليدَينِه وبينه وبين الصحابة» فصَلّ ما بَتِيّ» إلا دا َم نكر إلا بعد 
مَنٍ طويل» مثل: أن خرْجَ من المسحذة هنا وصَلْت إل' بيتك تَقَطنت ودكرت 
أنكَ لم تصَلٌ إلا لان ففي هذه الحال يحِبُ عليكٌ أن تبْدَُ الصلاة من جَدِيدِ 
لأنه هنا يتَعَذَّرُ بناءُ آخَرّمًا على أوَلِهَا فإن الصلاةً عبادةٌ واحِدَةٌ إذا انفْصَلّ بِعْضُها 
عن بعْض بِرَّمَنِ طويلء فإنَّه لا ينبني آخِرُها على أَوَلِهَا . 


نفد الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فالحاصِلٌ: أنَّ الإنسانّ إذا سَلَّم قَبْلَ أن يْتَمّمَ الصلاة ثم ذَكَرَ عنْ قُرْبِه فإنه 
يني على ما م ال رذ أوَلهَاه لأنه 
ُشْتَرَطُ الموالاةٌ فإذا طالّ المَصلُ» وحصّل فَرْقٌ بينَ أوّلِ الصلاة وآخرمًا فلا بد 
ل 
- أن الإنسان داق قبل اق الصلاة م ذَكَرَ وأعهّاء فإنه لا يَسْجد 
ا 0 
- أن الإنسانَ إذا سَجَدَ بعدَ السّلام يكبّرُ مع كل انتِقَالِ يعْني: يكير عندَ 
السجود, وعندٌ الرفع منه» ويُسَلّم. 
5 - أنّهُ إذا سجدَ بعد السّلام فإنّه لا يتسَهّدُ لجو السّهِوء لأنَ المَشَهد إنا 
هو للصلاة. وهذا سجود جمد “به النقصٌ الذي حصّلّ في الصّلاة. 
- جواز ايان عل الي كي يعني: أنه يكن أن ينْسَى» حتى في الصلاقه 
لأنه كله بسر يجورٌ عليه ما يجوز على البَشّرِء ولهذا قال: (إنَّا نا بَبَرٌ منْلَكُمْ أنْسَى 
كما تَنْسَوْنَ» فَإِذَا نَِيِتُ فَذَّكٌرُون»» وإذا كان الى عَهآصَلامرَاتَكمْ يمكن أن ينْسَى 
ا ل ل ا قال | الله تعالّ: © قل لَه أَهْوْلُ 
لَكْمٌ عندى سآن أَلَهِ وَلَآ ألم الْمَيَبَ وله * أَقولُ لحم إن 0 ملك إِنَّ أَتَّمُ إلا مَا يوج إِلنَ # 
سار ا يئر ا ل َي فهو نفسّه 
أخرر عَلَااصَكاةوَالتَك أنه بك يَكَد متلا ينالهماينال الإنسان من حيثُ اللكرثق: 0 
كا نسى: ويم كما نجوع. ويَخطش كا تَغطش» 0 
ويتعت 8 تتعت) وا يأخذ الكيرٌ أحدتاء المهم أنه عَلَتِلصَكمُوَاَلتَكة بسر 
مثل غيره» لكنه امتارّ عن البشريّة بأن الله أؤحى إليه» وجعله رَسُولًا. 


كتاب الصلاة١‏ باب سجود السهو وغيره ) نف 


”- بيانُ ما كان عليه اليك من اله العظِيمةٍ في قُلوب اللْقِ» فإنَّ أخصّ 
الناسٍ بوء وأقربَ انّاسٍ إليهء وأحبّ الناس إليه أبو بكر وعمَرٌء ومع ذلك هابًا 
أن بُكَلّاه مدعنا لما سَلَّمْ من الرَكْعبَنِ 
- أن الرَّجَلُ قد يِهَابهُ أقرّبُ النامس إليه» فإن أقْرَبَ الناس إلى الرّسول 
سكول وأحَصَهُم ‏ به من الرجالٍ أبو بَكْرٍ وعُمَرٌ ومع ذلِكٌ هابا أن يكلا 
فالإنسا نْ قد يكونٌ مهيبا حتى عند أقاربه» حتى عند ولَدِوِ حتى عند أبيه» كما يكون 
مهيبا عند سائر الناس. 
/- - قَهمُ الحا وفُهم» وأهم يتكلَّمُون بالكلماتٍ من غير تكلفيء ؛ كلماتٌ 
يَكْتَب عليها أهل المنطق الصمّحَات؛ لقول ذِي اليدين: «أَنَسِِيتَ أ فصر ت 
الصَّلاةٌ؟» ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَنَةا": «كُنْت دَانَا أَعْلَمْ 3 
الاق اونا ل تح اله الح علا تيع به الي فايذ ل تع به لأ 
صعب حْبٌ عليه والدَكِيٌ لا يحتا إليه لأنه قُضُولُ كلام ولهذا قيل: عِلْمُ أهلٍ الكلام 
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كلام عه ل خائدة فيه دق ودآللةُ. 


اس يده سه 


4- تواض ضُعٌ النّ يل وذلك حين عارّضَهُ ذو اليدّين فقال: إِنْك قد نَسِيتَ 


م 


و 


وقال: لم نس وَكَمْتقْصرْ ز)» فرجعٌ النبيٌ ب إلى الحَقّه وسأل الصحابة حتى صِدّقوا 
ذا اليَدَيْنِ وهذا لا شك أنه مِنْ تواضّعِه عَلاصَْرالتَكد ولو كان مِنْ أهل الاسيَكبَارٍ 
لبَقِيَ على ما كان عندّه» ولم يرجع إلى أحدٍ. 

-٠‏ أن المفُضُولٌ قد يوفْقَهُ الله عَرَبَلَ لتَضْلَةٍ يكونُ بها أفْضَلٌ من الفاضل» 
فإنَ لله فق ذا اليَدِين بأن يتقَاهَم مع الي عَلدصَكوالتَهء وسكت الناسٌ عن ذَلِكَ 


.)87 /9( مجموع الفتاوى‎ )١( 


514 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فلم يتَقَاممُوا مع الرسول يِه ولكن قد يُقالٌ: إن الّذِينَ سكَتُوا هيبَةٌ للرّسولٍ 
اكع ينالَهُمْ مِنَّ الأجر ما ينالهمْ لهَيبتِهم الي يل وتَحْظِيِحِهِمْ إياه. 

-١‏ إنه ينبني للإنسانٍ أن يستَعْوِلَ الأدب في أُسْلُوبهِ وفي كلامو لأن ذا 
اليدَين لم يقل للرّسولٍ عَلِنْهآصَكَمولتَكم: إنك نَسِيتَ فسَلَّمْتَ قبلَ الام ولم يقّلْ 
إن الصَّلاةَ قَدْ قَصْرَتْء كا قَالَهُ سَرْعانُ الناسٍ الذين حَرّجُوا من المسجده الذين 
عادَتهُم أنهم يقَومُوا مبَكّرين خرّجُوا يقولونَ: قُصِرّت الصلاة استَبْعَدُوا أن النبيّ 
0 ال ع 3 - و 3 
َك ينسّى» أقول: إن ذا اليدَيْنِ كان وََدَلَعَنَهُ على غايّة ما يكون مِنَ الأب وحَسنٍ 
الكلام حيثٌ قال: «يَا رَسُولَ الله أَنسِيتَ أَمْ قُصِرَت الصَّلاةُ؟1 لم يَمْزْمْ بأحدٍ 
الأمرينٍ لأن كل وا احد مِنْهه| مَمَلٌ» يمكينٌ أن يكونّ قد نَِيَ» ويمكِنُ أن تكونّ 
الصَّلاةٌ قَدة قَصِرَّثْ,. فجَعَلَ الأمرّ متَرّدّدًا بين هدَيْنِ الاحّالينِ. 

7- أن الإنسانَ إذا أخبر عم يظّنّ فإنه لا إثمَ عليه» ولو كان عَلَ خلافٍ 
الواقعء إذا أخبتَ عن شيء على حَسَبٍ ظَنكَء ولو كان الواقعٌ على خلافه فإنك 
لا بُعَدُ كاذيًا ولا آمّاء لأنَّ الى كل قال: أَنْسَ وَلَمْ تقْصَر ز)» مع أنه ني عَكْلَ 


و 


لكن أ خبر عا كان ين ويتمَرّعٌ على هذه الفائدّة فائدةٌ أخرَّى وهيّ: 


أن الرّجِلٌ إذا حَلَفَ على أمر على حسّب ظنِّ فلا كمَارَةَ عليه» ولو تين الأمرٌ 
بخلافه» مثْلّ لو قالّ: إن فلانا قم إلى لبد فقال له أخوة: أبدًا ما قَدِمَ قال: والله 
لقَد قم لأنّه رَأى رَجلَا يُشْبِهُهُ في السوقٌ فظن أنه هو هَفِي مَذِه الحالٍ ليس عليه 
شية» لا إِنْمَ ولا كمَارَةه وإن كان الأنرٌ أنه ماقم ولكن قال هذا على حَسَبٍ ظنّه 
ومثله أيضًا على القُولٍ الراجح لو قُلْتَ: والله ليَقَدَمَنَّ فلانٌ غَدَّاء يغني: قَدَمَنَ إلى 
البلَّدِه قلت هذا بناءً على ظَتَّكَ ثم لم يَقْدَمْ ل شي عليكَ لا إِنْمَ ولا كمَارَة لأنك 
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ةا والحالفٌ على ظَنَّهِ سواءٌ في الماضي أو | لستقبّل لا إثم عليه 
ال د ليه 


إلى وُسْعَهاء وهذا الرَّجُلُ حلّف على ما يظُنٌ لكنّ الأمر تبن بخِلافِه. فلا شي 


4 


- أنَّ الإمام ذا تَبَّهُ أحدٌ وليسّ عنْدَهُ ما يحالف فإنه يزْجِمٌ إلى قولِو» أما إذا 
كان عندَهٌ ما يحالف هذا الممَبّهَ فإنه يعمل بها في ظَنّهه ما لم يوَيَدْ هذا الممبّهه وذلك أن 
لتك لم يرجغ إلى قولٍ ذِي اليدّين لأنه كان يظّنٌ أنه لم ينْسَ وَكَمْ تُقَصَرْ الصلاة 
فلما قال الصحابة: إنه صَدَقٌَ» أَتَمّ صلاتة. 

4- أن الإمام يَرْجعٌ إلى قول المأَمُومِينَ إذا كانوا أكثرٌ مِنْ واحلي» ولا بجع 
إلقرفة إذا كاف الثتة واحذا فقط برغ "الوافال اعد اللأثومين الاق يلون 
وراءً الإمام لو تَبَهَهُ فقال: سبحانٌ الله» فلا يِب عليه أن يرْجِعَ إلى قَولِو لكن لو 
ريما و عا ا سا م إلى قَولِهاء إلا إذا بيقن صواب نفْسه وأن 
الصواب مَعَهء فلا يرْجِعٌ إلى قول الرَّجْليِنِ ولا الثلانّة ولا العَشَّرَةِ يعني: لو أن 
المأمُومِينَ نبَّهُوه ل قامَ مثلًا إلى ركْعَة فقالوا: سبحان الله» هم يَرَوْنَ أن هذه الركْعةً 

في نينف وخر برى انغزو الرعن عي الرإيعاء وهوعل ويناس شرن 1م 
0" جم إلى قولهمْ ولو اجِتّمَعَ فاك اكل البدر قا نيو لاله لدكرد 
للإنسانٍ أن يرْجِمَ إلى قول غيره مع عِلْمِهِ بصواب نفسه. 

ولكن كيف تكونُ حال هؤلاءٍ الذين تَبّهُوه واْتَقّدُوا أنه قامَ إلى خامِسَة؟ 

ل ل 
أن هذه الركعة زائدَة يَْظِرُونَ حتى يكل ركْعَتَهُ فإذا جلّسٌ للتَشَهّدٍ وسلَّمَ سَلَمُوَا 
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بعَذْه هكذا تكونٌ حال هؤلاءِ القوم الذين تبهو ونوا أنه على خطأء لا يتَابحُونه 
على حطئه» ولا يُسَلَمُونَ قبلَهُ. 

فإن قِيلّ: لماذا لا يُسَلّمُونَ قبْكَهُ؟ 

قلنا: لأنه يحْتَمَلُ أن الأمامَ أَتَى ببذه الرّكْعَةٍ لأنه أحَلَّ برَكْنِ من إِحَدَى 
الرّكعاتٍ السابقة ىا وقَمَ ذلك فإن بعضّ الائمّةٍ م قم إلى ركع فقال ‏ لَه المأمومون: 
سبحانَ الل إلا أن أبَى أن يَرْجعَ» بل استَمَرٌ فم سَلَمَ قالوا لَه 4: إِنكَ استَمرَرت 
بالزيادة؟ قال: أنا لم أذ لكي نسيتُ أن أثراً الفائحة في الرشعة الأول قبي علي 
كعد فهذا الرَجُل الآن ما تي ولكنه لم فر الفائة في إحدَى الرّكعاتٍ نايمياء 
فكانتٍ الركْعَة التي يعمد المأمُومونَ أنها زائدَةٌ كانت هِيّ تيل صلاتء ولهذا 
ُلْنَا: لا يُسَلْمُونَ لأجل أنه لم ؟ َم صلاةٌ الإمام بعد فيَجْلِسُونَ ولا يَقُومُونَ إلى 
الزائدة التي يعْتَقِدُونَ أنها رَائِدَة وينْمَظِرُونَ الإمام فإذا سلّم سلّمُوا بِعدَهُ . 

9 أنه لو تكلم الإنسانُ بعد سلامد نايميّء فإ صلاتة لا بطل وهَدَا الكلام 
لا يمع من بناء الصلاة بَعْضِها عل بَْضء لأن النيّ وك كلم والناسُ تكلمُوا فإنه 
قال: أَحَقٌ مايَقُولُ ذُو اليكين قالوا: :نعم م. والناس الذين خَرّجُواء من المسجدٍ وهم 
سَرعان الئاس يقولون: «قصِرّت الصَّلَاةُ»» فدَلَّ هذا على أن الرجل إذا سَلَّمَ من 
صلاته نايسيًا وتكلّمٌ ثم دَكَرَ أو ذَكَرَ فإنه يُيِمُ على صلاته ولا تبْطلُ صلاثة بالكلام» 
لأنه تاس؛ وكذلك لَوْ ني الإنسادُ وهو في صلا لم يُسلَمْ بعد يي فلم 
فصلاتُةُ صحِيحَةٌ» مثل: لو دَحَلّ عليه إنسانٌ وهو يُصَلّ وقالَ آ لَهُ: يا فلانْ أنت تُصَلُ 
فقالّ: نَحَمْ نايا فإن ذَلِكٌ لا يَضٌُء وكذْلِكٌ لو غَلِطَ الإمامٌ فقالَ لَهُ المأمومٌ ناسيًا: 
اسْتَرَ في قرَاءتِكَه فإن صَلائهُ لا بطل لأنه ناس. 
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0 0 0 0 25 2 - 7 51 
وكذلك لو أن شَخْصًا يَصَلِ فاستأدَنَ عليه رَجُل يدق البابّء فتَمِيَ أنه في 
17 0 5 م 5 57 5 5 نع ظرة 4 
الصلاة وقال: تفضلء. ثم ذكرٌ أنه في صَلاةٍء فليَمْض في صلاته. ولا تبطل لاآنه 
2 2 كه قوع غ1 تدر وعم ع عو كو ورف ان م 
كان ناسيًّاء وكذلك لو كلمته آمه. أو كلمّه أخوه. أو أهله وهو يصَلِ وني وقال: 
0 2 0 2 08 ا 97 ل م سس 0 
نعم» فصَّلاتُةُ صحيحة, لأنه كان ناسياء وقد قالّ الله تعَالَ في كتابه الكريم: ##رَينَا 
ل مُوَّاعِدْمَا إن ينآ أو لَخْطَأَنا © [البقرة:787]» فقالٌ الله: «قَدُ فَعَلَْتَ70" . 
واختلفف العُلماءٌ فيا إذا تَكَلّمَ عمْدًا لمصلَّحَة الصلاة. 
فقال بعضٌ العلماء: لا بأسّ أن يتكلم عمْدًا لمصلحَةٍ الصلاةٍ؛ لأن ذا اليَدِينٍ 
كر 2 0 03 000 3 ع اد .أب 
كَلْمَ عمْدَاء والصحابة تكلمُوا عَمْدَاء فبعضهم أومأء وبِعْضهم قالّ: نَحَمْ وبناءً 
على هذا القّولِ؛ لو أن الإمامٌ أخطأ فسبّحُوا تنبيهًا له» فقامَ وهو مخطِئٌ ثم سَبََحُوا 
ولم يَدْرِ ماذا يريدون» فلبّعض الحاعَةٍ أن يتكلم ويقول: إنك نسيتٌ كذًا وكذًا. 
عٍِ 000 هه 2 0 3 0 
مثاله: لو أنه قامٌ مِنَ السجدة الآولى في الركعة الثانية وجلسء فإن هذا الجلوس 
جلوس بن : لسَّجْدبَينِه لكنَهُ نَيِيَ فظن أنه التسّهُدٌ فقّراًالتَشَهّدَ ثم قا وقد بَقِيّ 
عليه سجَدَةٌ فقالوا: سبحانّ الله. فل| قالوا: سُبحانَ الله جَلّسٌ ثم قامَ» فقالوا: 
سبحا الله. وهكذاء المهمٌ: إذا لم يَدْرِ ماذا يَقَصِدُونَ بتَسْبِيِحِهِمْء فإن مِنّ العُلماء 
و 5 د ص 1 رم غره 5 5 هه 
من يقول: للمأمُومِينَ أن يتَكَلَمَ واحدٌ منهم يتبّهُه ولا تبُطل صلاله؛ لأن هذا لمصلحة 


وأعني بذلك ذا اليدّين؛ أما الآحَرونَ فإنه كان قَرْضًا عليهم أن مُحِيِبُوا رَسِولَ الله 


دوسي ساف 
صَإْإلندعليَدِوْسَلمَ . 


رخ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعَال: #وَإن تُبَدُوا ما ف أَنشَِحكُم أو تُحعوه 
[البقرة:4 158 رقم .)١15(‏ 
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7- أن الإنسانٌ إِذَا حرج من المسْجِدٍ ظانًا أن صلاتَهُ قد مَنَتْ ثم ذَكَرَ ورجّع 
في الحال؛ فإنه يني على ما سب ولا يحتالج أن يُعِيدَهاء لأن الظاهرٌ أن سَرْعانَ الناس 
لا رَأُوا الى يكل قد تَقَدّمَ لِيَصَلٌّ ما بَقِيَّء وكانوا قَرِيبينَ رجَعُواء لأنه لا يُمِكِنُ أن 
ع 0 0 
ينظروا إلى الناسٍ يَصَلْوْنَء وهم لا يَرَجعون. 

-١١/‏ أن الله سْبَدَلَهوَيَدَلَ يَلُطف بعبدى إذا كان من عادَتِه أن يني بالعبادة 
على وَجْهها ثم طراً عليه ما يكون خطأ في العبادة» فإن من الناس مَنْ يُكْرمُه الله» 
ويكون في قلْبه شِيءٌ من الانقبّاض من أجل أن يبه كما حصّل للبيّ يك حين تقد 
إلى الحسّبَة واتكأ عليهاء كأنه عضْبَان. 

- يجورٌ للإنسانٍ أن يرج من المسحجد مبادراء لكِنَّ الأفضل ألا يد 
حتى يتم اذَكْر الوارق لا ينْساه إذا حرج فإن بعضّ الناس إذا خرج قبل أنيا 
بالذَّكْرٍ الواردِ نَيِيَ وتّركُ» كذلك أيضًا لا يحرّحُ ولا يقومٌ مِنْ مكانه حتى ينصَرفَ 
الإ عن جهة القتئء والإام ل يتخي اه أن ير عن الاسرافدء بل لاس 
مستنيل القبلة بمقدار أن يستَقرَ ثلات مرّاتٍ ويقول: الهم أت السام وك 
لاقن الأو ليش له يقي مكو ار 0 

4 فيه دَلِيلٌ على جوز البناء على الظاهر» فإن الصحابةٌ الّذِينَ خرّجُوا مِنَ 
السجد الو قرت الصّلاة 5. بناءً على ما يَظْهَرٌ لحم لأهم وَدَلنةعَنه استَبْعَدُوا أن 

٠‏ أن الإيَاءَ والإشارةً إذا كانّثْ تَفَهُمُ فإنها : تقومٌ مكانّ العبارة» ولهذا يُقَالُ: 
المَهُومُ مِنَّ الإشارَة يقومٌ مقام المعْلُوم من العبارَة» لأن المقصوة أن يُعْلَمَ ما ريده 


ف 8 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغيره ) 5_3 


الشخصٌء ولهذا بعضُ الصحابة وَليدعَنْهر ل) 0 النبنٌ عَصَكمولعَام قال: 
«أَحَقٌّ ول - اليَدَيْن؟) قال بِعْضُهم: تَعَم) وبعْضُهُم و برأسه. يعني: 3 

عه فالإشَارة تقوم مقا العبارّة إذا كانت مفهومة: ولهذا لو قِيل للرّجْلِ: هل 
ِعْتَّ مِلْككٌ على فُلانٍ؟ فأشار برأسه يُعِني: نَحَمُ فهو إقرارٌ منْهُ لو سيِلَ: أطَلَّقْتَ 


امرأَتّك؟ فأشار بِرَأْسِهِ يعني: نَعَمْ طُلَقَّتِ امرأُّ لأن ال مقصوة أن يُعْلّم ما في قلْب 
الإنسان. فإذا عَلِمَ مافي قَلبهِ فهو كائن» سواءٌ بالإشارَةٍ أو بالعبارّة. 


١‏ - فيه َلِيلٌ عند بعضي الناسي أَنَّ الإنسان إذا د لي الكقة ولع رند ةر ولم 
عْلّمْ به» فإنه تُْرِئهُ ولو كان ناقِصّاء بنَاءَ على أن السَّرعَانَ الذين حَرّجُوا مِنَ المسجد 
بعد أن صَلَّ الننُ يكل الرّكعبّينِ وسلّم وهِيّ صلاة العَضْرِء هؤلاء خرّجُوا وقالُوا: 
«قصِرّت الصّلاةٌ»» ولم يأتِ في طُرّقٍ الحديث أمم رَجَعُوا فأتُوا أو أنَيُم ذَكَرُوا 
اميا لأنَّ الله سْبِحَادويعَالَ يقول: « لا كنت أنه فسا إلا وُسَعهكا © [البقرة:>8؟]ء 
لكن نَحْنٌ الآن لو جرّى لنا مِثْلَ هذه المسألّة وسلَّم الإمامٌ العَضْرٌ من رَكَعَتَينِ 
وانصرف الناسٌ وَذْكُرَ الإمامٌ بعدَ هذا وأتمّ الصلا فإنه ينبني للإمام أن يتبْهَهُم 
للصلاة الثازيّة المستقبكّة فيقول: من كان صَلَّ مَعَنَا في الوقت الَّذِي قَبْلَ هذاء فإنَنا 
قد تَقَضْنًا الصلاةً فلْيُعِدُ صلاتة» لأن غالِبَ الناس في هذا الوقتٍ لا يفْهَمونَ إلا ما 
قبل لَهُمْ. 

- فيه دَلِيلٌ على أن سجوة السّهُوِ إذا كان بعدّ السّلامء فإنَّه ا يحَمَّفٌ لقوله: 
«فسَحدَ مثلّ سجودو أو أطول»» فيسجُدُ سَجْديَنٍ مئلّ سّجِوده في الصلاةٍ أو أطولٌ» 
رسك يننا 


فإن قال قائلٌ: ومادًا يقولُ في هاتينٍ السَّجْدتَينِ؟ 
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قلنا: يقول في سَجْدَي السَّهْرِ ىا يقولُ في سُجودٍ الصلاق لأنها سُجُودٌ 
وأقال ا عر الكراء ارد للع فيان لجالا كي نيان ل ا 
يتان لذ ل حت قبة لأ امل لتو لكوييتو ل كا يقر لق العادةء 
4 ري ا ل 
بعد ما سلَّم» -نسأل الله تعالى- أن يَرَزُقَنَا الفقه في دينه. والعمّل با يُرضِيه 
وه - > 


اس 0 مسوربج> ه ع اس هو 0 و0 2 3 
4 - وعن عِمرَان بن حصين داتَدَعَنهُ أن الي صأقطئقتة: صَلْ يب 
8 0 ل ساس صترو 


ادق و رم ا ا ل ” برام 2 
فسَّها فسحّد سَحدتاين» تشهد ثم سَلم. وا كال وَالنَِمِذِيٌ وَحَسّنَكُ 


0 2 - 04 | عو 5 50 ل سل ين 
هه" وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخذرئ وصَعَزْيَدعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُ سول الله وَكِة: !إذا شك 

َم 0 2 تن 2 ع 00 
أَحَدُكُمْ في صَلَاتِه قَلَمْ يَدْر كَمْ صَل أثلَا ان أو أَزْبما؟ 5 2 لرَح الشكَ وَلِيبْنِ عل مما 


2 ل‎ 
٠. 


20 2500 ا 4 70 8 م كو عل كبس 
اسْتَيقنَ» َم يَسحْدٌ سَجْدتَنٍ ن قَبْلَ أن 50 ارم و سد 
إن كان صَلَّ كما ارخ لقّنطانِ». دن 

0000 ري ل و “ا 0ه 7 
كما وَعَنِ بْنِ مَسْعُودٍ تفئفتنة قال: صَل رَسُول الله وَل َل سَلمَ قبل 

لَُ ص أ ا نا عي ل ين <الراضة 
5 يَا رَسُولَ الل أَحَدَتَ في الصَّلَاةٍ مَيْءِ؟ كقَالَ: «وَمَا ذلك؟» قالوا: صَليَت كذاء 
1 © كم سواه كيوس 8 6 عير 90070 2 0 ل كوس اس ه 
قَالّ: 9 ِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَة فَسَجَدَ سَحْدَتَيْنِ م سَلّم نَم قبل عَلَيَْا بوَجْههِ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب سجدت السهو فيهما تشهد وتسليم» رقم »)٠١9(‏ 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهوء. رقم (545). و الحاكم في 


مستدركه 417١ /١1(‏ رقم .)١1108‏ 
؟) أخرجه : كتاب المساجد ومواضع ا باب ا يا ةوالسجود لى رقم (١/إ6).‏ 
(0) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب في الصلا له رقم ( 


كتاب الصلاة١‏ باب سجود السهو وغيره ) فنا 


2 
هه ع6 عوراو 9ه 


لَ: نه 4و حَدَتَ في الصَّاو يع أبادكُمْ بو ولك إن نام اتام 
انث فقوي زان از ا طوبه ند 4 ليدم عَلَيْه 


٠ 38‏ م 22 
ثم ليس سر حا تكن 2 2 مَتَفَقٌ عَلَنهِ !"ا 
22 د لِلبِحَارِيَ: «َلييَب ث نكنم نَم يَسْجُذْ). 
2 0 22 0 مه 1 ل يَعْلَ 00 7 له 
مه وَلِسْلِم :ل نَالنَيّ يبد سحد سَحْدَ السَهو , يعد السلدم والكلام». 


وَلِأَحْمَدَ وأ ة »بن ديت لانن قر مَرْفُوعًا: 


70 


2 00 م 0 


6 نْ شَك في صَلَاتِه فَلْيَسْحُذْ سَحْدَئَيْنِ بَعْدَمَا يم م وضخحَه 
الشرح 
في حديث أبي سَعيدٍ وحديث ابن مُسعود ريما في السّجودٍ للسَّهُو من أجل 
الشَّكّه وذلك أن الإنسانَ إذا شك في صلاته قلا يخلو مِنْ ثلاث حَالات: َ 
الحال الأولى: أن يكونَ الإنسانٌ كفي الشَّكُوك. 
الحال الثانية: أن يكوثٌ الشَّكُ بعدَ القَّراعْ مِنَ الصلاقء وفي هابينٍ الحاليْن لا 
فالإنسانٌ كثيث الشّكوك الَّذِي لا يكادُيُصَلُ إلا شك هذا لا يُلَْعَّتُ إل شكَهِ 
لأن هذًا وسَواسٌء والوَسُواسٌ لا يُلْتَعَتٌ إليه. ولو أن الإنسانٌ التَمَتّ إلى هذا الشكٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم (١450)؛‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (01/5). 

.)017/7( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن خزيمة (5/ 23١9‏ رقم .)1١77‏ 


3 
8 


66 


لك 


ف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لتَعِبَء ولكن مِنّ الحكمّة أن لا يليت إليه» وكذلك إذا شكٌ بعد ما سلّم وانتهَى 
قال: والله ما أذري هل أن أكْملْتْ صَلاتي أو بَقِيّ علي ركعة؟ هل أنا سَجَدْتُ مرّة 


وس و 


0 وما أشْبّهِ ذلِكَ مِنَ الشّكوك فإنه لا يلت إليه أيضًاء لآن العباقة | إذا 
نت فالأصل أنما على وجه الام والشكُ بعد اناا لا يوت فيهاء نعم لو بيقن 
ل لو أنه سلَمَ مِنْ 
صلاةٍ العَضر وما سَمَ تردق هَل صل نَلانَ أو أربعاء ثم تين أنه لم يصَلّ إلا ثلاث 

فإنه يأني برَكْعَةٍ ويسلّمُ ويسَجدٌ للسّهُو بعدَ السلام . 

فتِبينَ ببذا: أنَّ الشَّكّ لا عِبرةَ به في حَالَين: إذا كَثْرّتِ الشكوكٌ وإذًا كان 
ل وهذا ى) يكونٌُ في الصلاة يكون لقان الرموواترد 
بعضّ الناسٍ يكونٌُ عندهُ تشْكِيكٌ في الوضوءء ذا كاتك الشكوك ا الوضيوء 
حا إن الوا روزن عات واد لحرا شو رغيور ناورك ليها لبقا 
ةا الات تافص فاك ١‏ 

أما الحال الثَاَهُ: فأنْ يكونّ الشَّكُ في أثناءِ الصلاق من إنسانٍ ليس كثي 
الشّكوكِ فهذه الخال قد دل عليها حديثٌ أبي سَعِيدٍ وحَدِيتُ عبد الله بن مسعود 
مقن الااعل ا الت شيم إلى وقوا سد لاد ل ولت فى اناي لطم 
الحالٍ يني على ما اسْتَيْقَنَ َي والذي اس بلا شك شك هو القليل» فلو سك هل صل 
ثلانًا أ م أرب لين الثلاثٌ والزاقةٌ الرابعة ع مشكولٌ فيهاء فيَْنِي على أنها ثلاث لأنّه 
رجح عندة ولق ويَشخد للكوو قبل أن يسم هذامادل عليه حديث أي شغد 
بأنه إذَا شك الإنسانٌ في عَدَدٍ الرّكعاتٍ بدونٍ أن يتَرَجحَ عندَةُ شيءٌ من القَليلٍ 
أو الكثير فإنّه بْنِي عَلَ القليلء ويْيِمٌ عليه ويَسْجُدُ للسّهْوِ قبل أن يسلّم. 


«م] 0-3 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغيره ) نض 


مثال ذلك رجل صَلَّ الظَهْر وفي الركعة الثالتّة شك أهيّ الثالعةٌ أم هي الثانية 
دون أن يرَجحَ؟ نقول: اجَعَلَّها الثازيّة ثم كَمّلء واسجدْ سجْدَتِينٍ قبل السلام. 

شرف ةا اضيا ال كو 
0 1 0 يَسْجُدُ للسَّهُو بعدَ السلام» وهذا ما دَلَّ عليه حديثٌ ابن مسعود 


تدعت 


انك 

00 ذلك أنك. الآن جَالس :بين السجدتان» لا تذري هذه الثالتة آم 
الاستعو يع عد 71 لاز كول ادا وكقز سارا ان ويد الاير 
سلّمْ واسجدْ سجْدَتينٍ بعد السَّلام وسلَمء ٠‏ لأنه تَرَجَحَ عندك أحد الاحتّالين» 
كذلك مثلًا: لو تَرَجَّحَ عندك أنَّا الرابعَةٌ فَاجْعَلْهَا الرابعَةَ وسِلّمْ واسَجْد للسَّهُو 
0 السلام؛ يعني أنه إذًا ترجّحَ عندكَ أحدٌ الاحتَلَينٍ فابْنِ على الراجح سوا 
كان هو الْأكَلُ أم الأك هكذا دَلَّ عليه حديثٌ عبد الله بن مسعود وَوإئعن. 

شال :أن لكك ن السلذة يني إل متمق ترم الرد و وقك 
مع التّْجيح» فإذا شك الإنسان مع الثَدّوِ ولم يتَرَجحْ عندهٌ شيء فَليَيْنِ على 
تس ع ار الو ار 
عدَد الركعاتٍ وكرجَح عند أحدٌ الطَرقنِ فإنه يعمل بالرابجح» ويسَلَمُ ثم جه 0 
يعد السَّلام الول 1 عليه عن أبي سعيد وَدَإْيَدُعَدفُ الثاني َل عليه حديث 
ابن مشكودٍ هع فإنه -صلٌ الله عليه وعلى آله وسلم-» صل الظَّهْرَ تاه فلن 
سلّم قيل له: «أَحَدَتَ قَيْءٌ في الصّلَاةٍ و؟» قالّ: «وما ذَاكَ؟) قالوا: مك 
5 جلي ثم سَجدَ سجْدتنٍ وسَلَمه ثم قال ُمْ: (إنَهُ لَوْ حَدَتَّ في الصَّلاة مَيْء) 


8 


0 به وَلكِنْ إن أنَا يده شق كا تَنْسَوْنَ فَإذَا يت هذ كر وق وَإِذَا تنك 


5734 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أحَدكُمْ في صَلَا ته فَلتَحَرَّ الصَّوَابَ» فليدِمَ عَلَيْهه نّم لِيسْحُدْ سَجْدَتَينِتَعَدَ مَا 


00 لا 


فقوله: «مَلْيَتَحَرَّ الضَّواتَ» هذا في حال إذا غَلَبَ على ظلَّهِ أحدٌ الاحيَّالين» 
كما لو صلَّ الظَهْرَ وني الركعة الثالئّة شلك أهيّ الثانيةٌ أو الثالتّة وترجحَ عندَهُ أها 
الثالثة» فإنه يغْلّها الثالتَة يأتي بِرَكْعَةٍ ويسَلَّم ثم يسجُدُ بعدَ السلام» هذا حكمٌ 


ين و 


الشَّكُ الذي بيّنْهُ انه ولله الحمد. 


ا 


من فوائد هذين | لحديثين: 

١‏ - جوارٌ السّهُو على الي َك في الصلاة: فإنه سّها وصَلَّ خْسًا. 

ويتَمَرَعٌ على هذا: أنَّ الرسول كله يَكَدٌ مدْلنا تعْرِيه الأحوالٌ البِسّريّةٌ من 
النْيانِ والجُوع والعَطَشٍ والمرّضء وغير ذلِكٌ مِنَ الأحوال البشَرِيَة لكنه يحختَِفٌ 
عنًا ويتَمَيّرٌ بها من الله عليه من الوّحْي كما قال تعَال:طاقُلإنَمَآ أتأ مر ولك يو إل 
أنمَا إِلَهُكْمَ إِلَهُ و4 [الكهف:١٠11»‏ وكذلِك با جِبَلَهُ الله عليه مِنْ مكارم الأخلاق 
من الجُودٍ والشجاعة وحُسْن الُلْقِ وغير ذلك. ْ 

- أن الشَّكّ قد يقَعٌ مِنَ الإنسانء وأسبابٌُ الشَّكّ في الغالِبٍ غَفْلَةٌ القلب» 
وكونه يفتَحُ على نفْسِهِ باب ال هواجيس والوَّسَاوسِء لأن المدَارَ في الذّكْرِ والعبادة 
عن القَلْبِء ولهذا قال أله كاك #ولا نظِعْ اما ل وق دَدْنَا # [الكهيف:78]» 
ولم يَقل: من أَمْسَكْنَا لساهُ عن ذِكْرئَاء بل قالّ: من أَعْمَلَا هَلْبََ عن درا 4 
[الكهف:8؟]» والأصل هو الفلي فيَأق الشيطان إل بَنِي آدَمَ في صلاته. فقي له: 
اذْكَرْ كدّاء اذْكْرْ كَذَاء اذْكَرْ كَذَاء لما كان ل رو فلايَدْرِي 
كم صَنَّ» ودَوَاءٌ هذا ما أَرْصَّدَ إليه الَنُ َيه عَبِنواضصَكاةوالَكم إذا أ حُسَسْتَ بهذه ال مواجيس 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغيره ) ات 


اه 


كَنْتَ في الصف في الصلاق» فإن التَفُلَ عن اليَسَارٍ يؤّْذِي جَارَكَ فيَكْفِيكَ 
تَسْتَعِيدَ بالله من الشيطانٍ الرّجِيمء سواءٌ حدّتٌ ذلك في القيام أو في الرّكوع أو في 
الجلوس أو في السّجودٍ. 
5 * ع عاىانيه 5 5 1 

*- البناءٌ على اليّقِينِ وأن البناءً على اليَقِينِ صل معتَّمَدٌ في السَّنْدِه وهذا له 
شواهدٌ كثيرةٌ ومنها ما سبق في حديث أب هُريرَةَ وعبدٍ الله بنٍ ريد مَعَلِتَعَنها في 
2 عي م 34 ار اس ِ 1 010 7 © ويّان. تدهم ٠‏ 6 لاا اعترار4- مزلتسي 
الرجل يشكل عليه أخرّج منه حدث أو لا؟ فقال النبي يَِةِ: ١لا‏ يَنصَرف حتى يَسْمَعَ 
صَوْنَا أو يد ريا" 


هه 


أن تَنْقُلَ عن يَسارِكَ ثلاتٌ مراتء وأن تقول: أعودُ بالله من الشَّيطانٍ الرّجِيم فإن 
يك أن 


086 الرسوقٍ يي يب عليه البلا لأنّه قال: (إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ في الصَّلَاة 
شَىْءٌ الك د فا قد ل اللقافل أن لسرن ككلم لا يدع تخي اليَنان 
عن وقت الحاجة وهذه قاعدَةٌ فَعَدَمًا الأضوليون يُففركة وقالواء د إنه نه ل" 0 


0 
0 


تأخيرُ البيانٍ عَنْ وفتٍ الحاجَةء وهذا هو مَعْنَى قوله: «لَوْ حَدَتٌ في الصَّلاةٍ شَيْءْ 
نبَنَكُمْ يها. 

جا ال بر رام بسار العباداثٌ 
الأصل فيها المنْمُ فأيّ إنسانٍ يدَّعِي أن هذا العمل عبادَةٌ نقولٌ لَهُ: هات الدَّلِيل 
0 الله ورَسُولّهُ لم ينبت أنه عبادةٌ فليس بعبَّادَةء لأنه لو كان عِبادَةٌ لنبأنًا به 
0 ارالك وكذلك إذا كان الثيءٌ من العادّاتٍ أو المنافع أو الأعْيانِء 
ارد الل حتى يقوم دليلٌ على المدّع؛ فأَيٌّ شيء ما يوجَدُ في الأرض مِنْ 


خرجا كاري قات رعو بابشو ورا لك لقني ال و ا 
رقم »)١177(‏ ومسلم: كتاب الحيض» باب الدليل على من تيقن الطهارة» رقم (751). 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


خلوقاتٍ الله اذّعى شخْصٌ أنه حرام فإننا نقولٌ له: هات الدَّلِيلَ» وإلّا فالأضلٌ 

الل كذلك تاماك اليو والإجارّات والرّهُون والأوقاف والعطايًا وغيره» 

إذا ادَعَى إنسان أن هذا العَقَدَ حرام َلنًا: هات ك الدليلٌ؛ و فالأضلٌ 5 لأنه إذا 
ورسو 


كانَ حَرَامًا فلا بَُ أن يِيَيَهُ الله ورسولة. 


ع عسو 


1- أنه يحب على المأمُومِينَ إذا نَيِيَ إمامُهم شيئًا واجبًا أن يُذَكرّوه به سواء 
كان ركوعا أ ستجودًا أو قياما أو فُحَودًا أو قراءة آية في الفاتحة أو ما أشئه ذلك 
يِب أن يَبّهُوه عليه لقولٍ الرَّسولٍ عَلَِهِآصَكمْوَالتَكَمْ: «فَإِدَا نيت فَذَكُرُونٍ) وكذلِكٌ 


يحِبُ على غير المأموم أن يبه المصَلْ فمتلا: لَوْ ريت رَجْلا يُصَلٍّ بِجَدِْكَ وقد نقَصَ 
و عاض قحك عليلك أفا تي اله القولة تعاك «وتايؤا عن الي واكذن > 
[المائدة:؟]» فلو رَأَيتَ إِنْسانًا قد جلّسٌ بعد الركعة الثالئّة من صلاة ة الظّهر يريد أن 
0 هي الرّكعة الثالِئة فيجبُ عليك أن تُتَبّهَهُ وتقولّ له: 

- أن اللأموم يبع الإمامَ في سجِودٍ السّهُو ولدَلِكَ تَِمَ الصحابة ومَْعنهر 
اليّ يل حين سبد وهو كَذَّلِكَه فإن المأموم يِبٌ أن يتَبِعَ إمامَهُ في سجود السّهُو 
وإن لم يَخصّل عَلَ المأموم سَهْوٌ لقول النبيّ له: نا جَعِلَ الإمَام لِيُؤْتَمَ بهه. إلا إذا 
ار را وسار وقاوااد بتي ور ازاك ناا ‏ عر الو ضار 
عل الع بعر سوريفة الاو راراات 5د ولزك ركه داسك الإعام ور 
الصلاة ة قَقَمْ ولا تُتَابِمْه على سجود السَّهُى لأن الإمام قد سلَّمْ وانتَهَتُْ صلائه 
ولكن إذا قَضَيْتَ ما فاتك فَاسْجْدٌ للسّهُو إن كنت مُذْركًا سَهُو الإمام, أمّا إِذَا كان 
سَهُوَ الإمام في الرّكعات السابقة التي ما أَدْرَكْتَها فليس عليكٌ سُجودٌ السهُوء وهذه 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغيره ) يفضةه 


قد 
ا 


مسألةٌ يخي أن يتَمَطَّنَ لها الإنسانُ إذا سجَدَ إمامّك بعد السلام فلا تُتَابعْه وأنت 
عليكٌ فائت من الصلاة, فإذا قَضَيِتَ ما فانَكَ فَاسْجِدٌ للسَّهُو بعدَ السلام إن كنت 
أَدْرَكْت سَهُوَ الإمام» وإن كان سَهُْوٌ الإمام في الركعاتٍ السابقة التي لم تُذْركُها 
معه. فليسٌ عليكَ شي أما إذا سَجَدَ الإمامٌ قبل السلام فيَحِبُ عليكٌ أن تتابعة 
على كل حالٍ. 
4- أن سجوة السَّهُو إذا كان لزيادة» فإنه يكونٌ بعد السلام: كا دَلَّ عليه 
و 5 5 دواع و ا 0 0 
حديث ابن مسعود يِيَوََتَدعَنْهُ وحديث أبي هريرّة السابق في قِصَة ذي اليَدينٍ. 
ا 0 عر ام ع . 8 .0 و 
والحكمّة في هذا كا سَبَقَّ: أنه إذا كانَ عنْ زيادَةٍء فإن سُجودَ السَّهْو زائدٌ عن 
سجود الصَّلاة» فكان مِنّ الْحِكْمَةٍ أن لا يتَمِعَ زيادتانٍ في الصلاة: زيادة السَّهَُو 
وزيادة السّجودٍ. 
وأما إذا كان عَنْ نقص فإنه يكون قبل السّلام. 
٠. 2‏ ع 30 ع 8 20 ماع - 
والحكمّة في ذلك: أنه يَخْبرٌ الصلاة» آي: يِجْرٌ ما نقصّ منها قبل أن يسَلمء 
وهذا من الحكمة العظيمَة البالِعَة. 
وذ تكن أنستغوة الشيواله سات قلاتة هن الزيافة) والقص والنيك. 
ئ. ع ا ا اا مار دا دم 0 7 ني هده 
وأن الشك له حَالانٍ: حال يتَرجحٌ فيها أحدّ الطَرّفِيِنِء وحال لا يتَرَجَح. 
0 7 د اه 7 َس 
وسجود السهُو إذا كان عن تقص يكون قبل السّلام» وعن زِيادَةٍ يكون بعد 
مه ً 5 00 2 3 
السلام. وعننْ شك لا رُجحان فيه يكون قبل السلام» وعن شك فيه رجحان 
10 3 
ع 2-5 
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وَعَن المغيرة بْن شعبة صَدَيدَْته أن رَسُولٌ الله كَل قَالَ: (إِذَا ضَكَ 
عر قيرقه ما ء مسو ل 2 5 سا0 8 9 م 2 
احدكم, فقامَ في الر نين» فاستتم قامَ)ء وَلِيَسْحَدَ سَحْدَتَيْنِ وَإِنْ لم يَسْتَيمَ 
قَاقَِ فَليَجْلِس وَلَا سَهُوَ عَلَيْه). َوه بو 5اؤة""» وَاُْ ماجةا”» وَالدَرَطو ". 
ا هم ل سل 7 7 
وَاللفظ لَه بِسَئدٍ ضعِيفِ 


الشرح 

هذا الحديث في باقي أحكام سُجِودٍ السّهُو. 

وهو حديث الْغِيرَةِ بن شُعْبَة ديعن فيمَنْ قامَ عَنٍ التَشَهّدٍ الأوّلِء أنه إذا 
ند نالا رك ركوو لديو فإذا تي الإنسانٌ التسَّهدَ الأوّلَء وقام 
حتى ١‏ بلا سسراة لو وو الرارة ال اقرع اووس عر 
صلاته» ثم يسجُدُ سجْدَتينٍ قبل أن يُسَلّم؛ الاصركل انيس لافوه يدي 
لكنّ حديتٌ المخيرَة صَََِعَنَُ الذي ساقَهُ المؤلف يقول: (إِنَهُ لا م َهْوَ َوه ولك 
متو تمت حرو سار وبان عار إذا نض عن التَسَهّدِ 
الأوَّلِ فإن تَجاوّرٌ موضم الجلوس قبل أن يسْتَِمَ قا رَجَعّ وسجّدَ للسَّهُوء يعني: 
نس رت لكر رع ل ا 
قائّاء وأما إذا هضّء ولكن لم يتَعَدَّ موضعٌ ال جلوسء فإنه يرّْجِمٌ ولا سَهُو عليه 

سه 

.)817/57( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من نسي أن يتشهد وهو جالسء رقم‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيّاء رقم‎ )1( 


(4١؟1).‏ 
(*”) سئن الدارقطني (8387//1). 
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١‏ وعَنَ مر يتاعة عن الي بق قال: «لَيْسَ عَلَ مَنْ خَلْفَ الإِمَام 
سَهْوٌ فَإِنْ سَهَا الإمَاهُ فَعليْهِ َعَلَ مَنْ حَلْمَها رَوَاه الَرَار اك 
7" وَعَنْ تَوْبَانَ صَتَْعَنه عَنِ الب كل ثَالَ: ١لِكُلّ‏ سَهُو سَجُدَنَانِ بَعْدَ 


م وَابْنُ مَاجَهُ سيد ضَعِيٍ!". 
77- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ دنه قَالَ: «سَجَذْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ككة في: «إدَا 


ع لاد 


َلسَمَآءُ أَنشَقّتَ 4 [الانشقاق:١]‏ وَعدانا سير ريك ألِى خَلَقَ # [العلق:١]4».‏ رَوَاهَ مُسْلها"" 
اس 6 0000222 00 سه بع الت ير 
5- وَحَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ َََتدعَنْعَا قَال: «##إص * ليس مِنْ عَرَائِم السَحُودٍ 
0 1 يَسْحَد فيهًا). رَوَاُ البَكَارِ كن 


4 


6 * وَعَنْهُ: أن لبي يذ سَبَدٌ س1 5-0-7 رَوَاه البَخَارِ 

م _ رَيْدِ بْنِ نابت ججهعةة فَالَ: «قَرَأتْ عَلَ 539 التَخَى كَلَمْ 
يَسحَد فيها). م تق عَلنها” , 

10 *- 0 ينه عه قَالّ: «فضّل* سُورَةٌ احج بِسَجْدَئَْنِ) 
واه أبُو اوه في امَوَاِيلٍ!"' 


)١(‏ أخرجه البيهقى (؟/ 5” رقم )7172٠١‏ بمعناه» والدارقطنى /١(‏ /717/8) واللفظ له. 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من نسي أن يتشهد وهو جالسء رقم »23١78(‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام» رقم .)١719(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة. رقم (01/8). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب سجدة (ص»» رقم .)1١59(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب سجود المسلمين مع المشركين» رقم .)١٠١1/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قرأ السجدة ولم يسجدء. رقم (7/7١1)؛‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب سجود التلاوة» رقم (لالاه). 

(0) أبو داود في المراسيل (7/7). 


0 
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و مرو 


4" وَرَوَاهُ أخمذا " وَالنَِِي"' لضو لاز عدي عق د قا » وَراد: 
3 ا 


١«فَمَنْ‏ لم يَسْجَذُ حل مذ هما فلا يَقْرَأَهَا». وَسَنْدَه ضعيف. 


34 0 


4 0 قَالَ: يا أيجا اناس إن َمُرٌ ِالسّحُودِ فْمَنْ سَجَدَ 
ََدْ أَصَابَء كه حَدْ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ؛. رَوَاُ البكَارِي!". وَفِيهِ: «إِنَّ الله تَعَالَ 
َم يَفْرضٍ السّجُوة إل أن نَشَاء) وَهُوَّفي امو 

ا - وَعَنٍ ابن عَمَرَ يله" يهنا قَالَ: دكَانَ الي يك يفْرأَعََيْنا الفرْآنَ: َإِذَا 


سّدق كبوَسَجَلَ وَسَجَذئَ مَعَة. ا بِسَنَدِ فيه لِينٌ. 


الشرح 
هذه الأحاديثٌ التي ساقًَا المؤلّف يَمَدَمَهُ في بان شجود الثَلَاوَة يعْني: 
الخرة النف :فيه ار ارال 
وذْلِكَ أن الإنسانَ إذا مر بسَجِدَةٍ في القرآن الكريم فإنه يُسْتَحَبٌ له أن ي: 0 
سواء ادق العماد أو كارع الصلاق. وسواء كان في الصّباح أو في المساء» بعد 
العَضْر أو بعد الظّهْرء أو في أي وقيء فإذًا مرّ بآية المَجْدَةٍ 55 


.)١5911( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

.)0171( أخرجه الترمذي: كتاب الجمعة, باب ما جاء في السجدة في الحج» رقم‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من رأى أن الله عَرَيَبَلَ لم يوجب السجود. رقم 
(/ال3١٠).‏ 

(5) الموطأ: كتاب النداء للصلاة» باب ما جاء في سجود القرآن» رقم (؟585). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب وفي غير الصلاة» 
رقم .)١١١5(‏ 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغيره ) 1" 


لس لإ فى هون بع روما 0 : 5 00 
وسَجّدات التلاوَةٍ معْرُوقَة ومَبَيّتَة -ولله الحمد- في المصَّاحِفٍ لا تَخْمَى على 
أحده فكتوتٌ قيها غل خذائها سجدة» يبعق: اسجد. 
م م 001018 ع 0 2 5 5007 00 3 إن 
وهده السكدَات تو فيفيه يعزى : أنها واردة : عن البي َل هآلصَادةوَالسَلامٌ 0 
ئلم بع 5 سه او 
مأخوذةً بلقل والاجتهاد وإنما هِيّ متَلَقَاةٌ مِنَ الرسول يك وني القرآنٍ حمسٌ 
عشّْرَةَ سجْدَة منها سَجْدتانٍ في سُورَةٍ الحج :“فإن فيهااسجدثان في | كلا وفي 


3 


دا له سهد 


3 رهاء وسجودٌ التّلاوةٍ سنّهُ مؤكَدَةٌ للقارئ» سواء كان في صلاة أو ني غير صلاة 
إلا المأمومَ إذا كان في صَلاةٍ وقرَاً آي سجْدَةٍ فإنه لا يَسْجُدٌ لكك امَّهُ لو 
سجّدَء ولهذا قال العلماء: إن سَجْدَةَ الثّلاوة يتَحَمّلّها الإمامٌ ء عَنِ المأموم إذا ذا قَرأُمًا 
المأمومٌ أمّا إذا قَرأمًا الإمامُ فإنه يسْجدٌ فيهًا ويحبٌ على المأموم أن يُتَابِعَةُ لكن قال 
العلماءٌ: إن الإمامّ إِذَا كان في صَلاةٍ لد كالصير و اكير فلا يبَخِي أن يقرأ , 
ماتيا أ باحر مله المي وان ةو ران لى 
المأمومين» فالأفضَلٌ أن لا يقَرَأمَاء لكن لو قَرأمَا فَالأَفضَلٌ أن لا يَسَجدَ لأنه يُسَوْشُ 
على المأمُومِينَه وقال بعض العلماء: بل يَسْجدٌ ويجهَرٌ بالآية التي فيها السَّجْدَةٌ بع 
ال لأنَّ الرّسول وك كان يُسْمِمْهُم الكية أخيانا في ضلاة الع حتى يتين للمأموم 
أوهذا السهوة يسن سَهُوَا مِنَ الإمام. َ 
واختَلّف العُلماكٌ يَحَهْملمَه هل يِأَنّمْ إذا ترك الإنسان جود الثَّلاوَةٍ أو لا يأنه؟ 
فقال بعضٌ العلاء: إذا مَررْتَ بآيّة سِجْدَةٍ ولم تَسْجُدْ فإنك تأنّم لأنها 
واجبة والله عَرَِّجَلّ يقولُ في وضْفي المستكْبرينَ: ونا عا عَم لان لا 4 
[الانشقاق:1؟]» ولكن الصَّحِيحَ الذي عليه جمهورٌ أهل العِلّم أنَّ سجوة الثَّلاوَةٍ ليس 
ا ا 2 
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يتين من الأحادِيث التي ذَكَرهَا المؤلّفُء ومثها: : «أن رَيدَ بنَ ثابتٍ دعن قرأ بسُورَةٍ 
التّجم عَلَ لنب َكل الل يَسْحجُدْ فِيِهًااء ولو كان السّجِودٌُ واجبًا لأمَرَهُ الي يكل به 
حتى يش فلم لم مر به لم أذ شجوة اللا ليس بواجب. 

دن الذلك شام نك بت في صحيح البّخَارِيٌ عن عمرٌ بن الخطاب وله 
َرَأيَوَْ امع عل الِيريسُودةٍ ادل > لَه ير د وَمَجَدَ 


على جه الَجده َل تج وج 


5 5 عو 


التَاس حَتَى ! إذأكائق الشيعة الغاياة قَرَأْ ببَاء عَنَى ! إذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: «يَا أَمَا 


َُ 


- 3-20 


النّاس | م َمْرٌ بِالسّجُود فَمَنْ سَجَدَ قَقَدْ أُصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسَجُدَ فلا ِنْمَ عليه 
وَلَمْ يَسْجَدْ عمَرٌ صَوَإِكدعنها وَفيه: : (إنَّ الله تعَالَ لَمْ يَفْرِضٍ السَّجُود إِلَّا آَنْ تَشَامَى 
وإلا هنا أداةٌ استثناء ء متقطِع» يغني: لكِنْ إن شِشّْا سَجَدْنا وإِنْ شِكْنَا لم نسَجُد قالَهُ 
ف 21 من الصحابة» دن ذلك فل أن ناسود د التلاوة ليس بواجب» وهو 

ولكن هل يُكَي؟ الأحاديث التي ساقها املف ليس فيها أنه نه يكين ولا أنه 
ل ا فقول «سَبحَانَ رَّ الأ" ' ثلاث مراك (سَبحَائَكَ اللهمَ 
با وَبحَمْدِكَ اللهمٌ عفر ي»"' » «اللهمٌ لك سَجَدْتَء وَبِكَ آمَنتَ مَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتْ 
سَحَدَ وَجَهِي لله الَّذِي خَلْقَهُ وَصوَّرَهُ وشَّقّ سَمْعَه وََصَرَه بِحَوَلِهِ وَقوَّيد قتََارَكَ الله 
عم الخالقيت)7", «اللهمَ اكْتَبُ ل 3 ل وَضْعْ عَنِي 3 وَرْرَا وَاجْعَلَهَا لي 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود, رقم (57؟). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم (45/)؛ ومسلم: كتاب الصلاة 
باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 

(7) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب (منه)» رقم (27037757)؛ والنسائي: كتاب التطبيق» باب 
نوع آخرء رقم .)١١16(‏ 
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2 


عِنْدَكَ ذْخْرّا وَتَقبَلها مني ك) تَقبَلتََا مِنْ عم عَبْدِك دَاوْدَ)! ' أو يقولُ ما شاءً مِنّ الذَّكْرِ 
فد أن يفول شان ري الأَعْل). ولكوق السن أن النبي يك كر عند السُّجودء 
ولم يُكَيدٌ حينَ الرفُم ولم يُسَلَّم» وهذا لا بأس أن يعْمَلٌ به الإنسان» يغني: يُكبد إذا 
جك وإذا رقم لا يكَيُ ولا يسم إلا إذا كان في صلاق ومرّ بآ سدق فإنه يكب 
إذا سَجَدَ ويكَيُ إذا نبضّء لأنها دحَلَثْ في الصلاة. 

ولأن الي َك كان يكب في كل خفْض رمه مم أنه كال جد اللاو 
إذا مَرّ مها في السُورَة فون آياتٍ السّجِودٍ سُورَة #إدًا أله أَفتَقَّتْ4 [الانشقاق:31]» 
وسورة َرأ بأثْرِ رَيْكَ الى خَلَقَّ4 [العلق:11]» كا تَبتَ ذلك عن أبي هريرَةً صَوَإيدْعَن 
قال: «سَجَدْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ككل في: #إدا لَه أَنسَقّت 4 [الانشقاق:١]‏ و لقا بأ 
َيْكَ الى خَلَقَّ4 [العلق:1]»» وقد قَراً الي كه ب مإإدًا آَلسَآهُ أَنشَقَّتَ4 [الانشقاق:1] في 
صلاة العسَّاءٍ الآخرّة, فسَجَدَ فِيهّاء كدّلِك أيضًا: «م ا 
َرأها في مكةه فَسَجَدَ وسَجََ مَعَهُ المشْركونَ وان والإِنْسٌ» ال 
قراءتّه عَآضَكوآلتَمُ من الإنْس والح ب التي نان وي يد 


1١ 


2 


الممْركِينَ قتل كافرًا -والعياذ بالله-. 
وقال ابن عباس صلددَعنة: «(ص) 0 1 عَرَائِم الْسّجُودء وَقَدُ رَأَيِتْ 
صُولَ الله كَل يَسْجُدُ فِيهَا"» وهي قولّه تعال: لظن اود أَنَمَا فَنَنهُ َاسْتَعْفرَ ويه 
وَكَرَّ راكمًا وَأنَابَ4 [ص:4 18 فهَذِهِ سُجودُها سُجودٌ تِلاوّة إذا قرأهًا الإنسان سجَدَ 
007 
() أخرجه الترمذي: كتاب الجمعة» باب ما يقول في سجود القرآن» رقم (/07). 


هع أخر جه البخاري: كتاب سجود القرآن» باب سجود المسلمين ضع المشركين. رقم 1و١‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب سجود التلاوة» رقم ركلاهة). 
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له بي 


وفي الأحاديثٍ التي ساقَهًا المؤلّفُ دليلٌ على أن القارىّ إذا لم يَسْجُدْ فإن 
المسْتَمعَ لا يسجد 

إن الي يَك: «سَيِعَ زيد بن ثابتٍ تله يقر سور النّجْم وَكَمْ يَسْجْذ 
فيهًا» وإن) لم يَسْجِدٍ الي يي لأن زيدًا هو القَارِئٌ وإذا لم يَسْجدِ القارئ فإن 

3 م لا يسْجُدُء وعلى هذا فتَقُولُ: إذا كان هناك قارىٌ يِفْرَأُ وآكَرُ يسْتَهِمْ إلى 
قِراءتِه وسَجَدَ القارئ؛ فإن المستمعَ يسْجَدٌ وأما السايع الذي لم يُنت لقرَاء 
القارئ فإنه لا يسْجُدُء وعلى هذا فإذًا قدَّرْنا رَجْلُا بين وَجُلينِ رجلٍ د قْوَأْ وعلى 
نَل وعلى بسار جل فوصلَ الرجل الذي سه إلى ةلجد فج 
فالَّذِي على يّمِينِهِ إن كان ؛ يستَمِعٌ إلى قراءته ويُنْصِتٌ نقول لَهُ: اسْجُذْ سجد معَه لأنك 
نت وأا الذي عل تسا كا لامشيع ليأ وش والكن سقف يترا 
السجدةً نقولٌ له: لا تَسْجْدُ تَسْجُد لأنك سامِعٌ ولست بِمُسْتَمِع. 

فهؤلاء ثلانة: قارئٌ ومُسْتَمِعٌ وسَامِعٌ القارئٌ يُسَنَّ له السجود والمستَمِعٌ 
الذي يُنْصِتُ لقراءته يُسَنَّ له السجودٌ إذا سجَدَ القارِئٌ» والسامِمٌ لا يسْجُدٌ لأنه 


ليسّ قارئا ولا مستّمعًا. 
وجس > 
”- وَعَنْ أبي بكرة وَرْيَدعَنهُ: «أنْ النبىّ كَكِلةِ كَانَ إذا جَاءه أمر يَسَرَّهُ خَرَ 


سَاجِدًا لله». رَوَاهُ الْخْمْسَة 5" إِلّا التَسَائَي. 

)١(‏ أخرجه أحمد برقم (5457١)؛‏ وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في سجود الشكر رقم (71797)؛ 
والترمذي: كتاب السيرء باب ما جاء في سجدة الشكرء رقم (7٠0١)؛‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر» رقم .)١795(‏ 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغيره ) 140" 


000 


0 وَعَنْ عَيْدٍ الرَّحْمّن بْن عَوْفٍ وََزْيَدعَنَهُ قَالَ: سَجَدَ البنّ يل فَأَطَالَ 
ٌِ ل غ#ه رج ع رعرءو مجم 2 ٍ در مره ب ره 
السخوف 1 تم رفع ر رَأْسَهُ وَقَال: 0 أتاني. فشر ني ») فسَححدت لله شكرًا). 

جرال وَصَحَحَهُ الحاكة'". 


/0- وَعَنْ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَبتئَ:ا: أن الي يك بَحَتَ حا إل اليم 
-مَذَكرَ الحدِيتَ- قَالَ: فَكَتَب عَلنٌّ دعن ل طامو 80 قار سُولٌ الله يك الكتّاتَ 
خََرَّ سَاجِدًَا). رَوَاهُ المتْهَقة! لوطه في البْتَار !ا 


الشرح 


هذه الأحاديث التي ساقَهًا المؤلّفْ وَمَدا لنَهُ في بيانِ سجودٍ الشكرء وسجود 


الشّكْرِ: هو السّجُودُ الذي يسْجُدُه الإنسانٌ شُكْرًالله عتَجلٌ فهُوَ من باب إضافَةٍ 
الشيء إلى نَوعِهِء لأن هناك سَجَودُ سَهُوه وسُجودٌ شك وسُجودُ تلاوة» وما أشْبّه 
لِك فَالشَّكْرٌ هو أن يقوم إنسان بطاعَة الله َل اذا حت انما شق 
مكدة لشت 0 الدائمَةء لأن النّمَمَ الدائمّة لا تحُصَىء كا قال الله تعال :ون 
ا 2 تخصوهآ © [النحل:18]» فالنَحَمُ الدائمَةٌ ككِيرَة جدًا: كاليتفْسِ 


ما لد موسي سار 
لقي لاتُخْضِيهَاء هذه لا تحتاح إلى أن ي: يَسْجُدَ لها شكرّاء بل الواجت عل الإتسان 
أن يعْمَلٌ بطاعَةٍ الله تعَالَ على سَبيل العُموم, كما أن هَذِه نِعَمٌّ عامّةٌ دائمة» فيجبُ 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم .)١551/(‏ 

() المستدرك على الصحيحين .)66٠ /١(‏ 

(") سنن البيهقي الكبرى (7”59/7). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب بعت علِعٌ بن أبي طالب وََإْنَةعنَك رقم (49 57). 
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ل ل ل ار 

أما النّعَمُ التي تَحْدّتُ وتَتَجَدَّدُ فهذه هي التي يُشْرَعٌ للإنسان أن يسَْجدَ لله 
كال تاليا كَل بر بود أو رواج أو ناحو في دس فيشخة ف شكرا 
عل عع ةا ور َشَّرَ بانتصار المسلِينَ» فيَسْجدٌ شْكْرًا لله تعَالّ على هذه 
الحقة وو ركه إقذنا ع يقمَةٍ عن أحذ يكونٌ في اندقّاع النَّقمَةٍ عنه مصلَحَة 
املو سه مقر انلها كز دعل دايز الأمون التقوع الها ادر 
لوت العامة ْ 

ومنها: أ ااي كه إناجة لديا لعز ماوكا جه وله 00 
ذاتَ يوم بأن من صَل عَلَيْهِ مره واحدَة صَلَّ الله علي با ع رافك ل 
َلك وَكَنَبَ إليه عي بن أبي طالب تَتلكفعنة بإسْلَام أهْل اليَمَنِ َسجد النبي كله 
حين بلغه الخبر شُكُرًا لله عَرَجَلَ. 

0 

يقول: «سبْحَانَ رَيّ الأغل» «سبْحَانَكَ اللهُمّ ا وَبحَمْدِك اللهُمَ اغَْفْرٌ 
لي" ثم يي عل الله َال بها هو أَمْلَهُ وينْصٌ على النّْمَةٍ التي أصات فيقول: 
اللهُمَ لَك الخد ولك الشَكْرُ عل يْمَِكَ التي نْعَنت عَلِ ويسَمّيها أو ينوا 
بقَأْبِه وإذا كانّتِ اندفاعٌ نِقَمَةٍ ل فول اللِهُمٌ لكَ الْحَمْدٌ الال يفا فيك 
مِنَ البلاءِ وَالنَقَمَة» ويُسَمّيها أو ينويها بقَلْبه. 

ويكون في حالٍ سحِودِهِ منّجِها إلى القبْلَةِ لأها خيدُ الجهاتء وإن كانَ على 
طهارَة فذَّاكَ وإن لم يكُنْ على طهارَةٍ فلا بأسّ أن يَسْجُدَ ولو كان عَلَ غيرٍ طَهارََ 
لأن هذه الأشياء تأت والإنسانٌ غير متَأَهّبٍ لها بخلافٍ سجود التَّلاوَق فإنه لا يَسجُدٌ 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغيره) باع 


إلا بطهَارَق لأنه يَسْنَطِيع أن يتأَهّبَ للقراءة كرما أما هَذْه فإنبأ فق مباعَبةٌ 
رع اس 1 5 على عمس 6 الب 3 0 2 8 1 3 9 و 
فإذا قلنا أنه لا بد أن تتَوضّاً فاتَ الوقتٌ وطال الزَّمَنُ فنقول: اسَْجُدْ ولو كنْتَ 
على غير طهَارَة تُكَيرُ إذا سَجَدْتَ ولا تُكَبّرْ إذا رَفَعْتَ ولا ُسَلُمْ . 

فإذا قال قاتلٌ: إذا جاءَهُ احبر وهو يُصَلٌّ» أو سَيِعَ بالخبر وهو يُصَلْ فهل 
يشخز؟ 


2 امبر هاو 


نقول: لا يسجد 4 يَسْجدٌ لأنْ سبب هذا حَارِحٌ عن الصَّلاةِء فإذا سَمِعَ حيرا يَسْرّهُ وهو 
يُصَلْ فلا يَسْجُذْ ولكن إن طالَ الوقتْ بينَ سَماعهِ وبين سَلامِهِفإنّهُ لا يج لأنه 


سن فاتَ جلها وإن كان الوقثٌ قَرِيَا فلْمَسْجُدْ إذا انتَهَى من الصلاة. 
بخلافٍ سُجودٍ الثّلاوة فإنه يسَجدٌ فيها لأنَّه مَفْوُوعٌ للتلاوة التي هيّ مشروعة 
في الصلاة. 


جد - 05 


هكس جم «سعئويفبف 
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8- باب صلاة التطوع 


3/5 عن رَبِيِعَةَ : بْنِ كَعْبِ الأَسْلَويّ دعن قَالّ: قَالَ لى اتن كللِ: «سَل). 
َقْلتُ: أَسألْكَ مُرَافمَتَكَ في الجَنَةِ. كَقَالَ: «أَوَغَيْرَ دَلِكَ؟». قُلتُ: هو ذَاكَ قَالَ: 


«فَأَعِنى عَلَ تَفْسِكَ بكثرَةٍ الس : وروا لق . 
الشرح 


قَالَ الموَلْفُ الحَافظً ابن حَجَر وَمَدْمَهْ في كتَابه بلُوعْ ارام باب صلاة التطوع: 


2 


أ 


وصّلاة التَطَوّع: هي الصّلّاة لني يتطوع يبا الإنْسَان لله عَيََلّ ولّيْسَت 


2 
و 


بوَاجِبَتَ والصّلاة الوَاجِبَة هي الصَّلْوَاتٌ كن الظَهْرء والعضرء وا مغرب» 
ا 0 
مَذِهِ الصَّلَوَاتِ الخمس فَإِنَّهُ َيْسَ بوَاجِبِء بل الَّذِي َْمَمَّ عَلَيْهِ العلا هي هَذْهِ 
الصَّلَوَاتِ الخمسء أَمًا الوثْر ففيه خلاف. وَالصَّحِيح أنه َيْسَ بِوَاجِبٍ. 
أما صَلاة العِيدٍ فَمُخْتَكَففٌ فيهاء وَالصّحِيحٌ ا وَ ايف لكها لنت كرسوف 
الصَّلّوّات الخمس. وَأَمّا صَلّاة الكُسُوفٍ فَمُخْتَكَفٌ فِيهًا أيضَاء وَالصَّحِيحٌ نا وَاجِبد: 
0 د م الو لض ةو 21 
ا 0 


0 


يقوموا 3 وعباداتٍ 5 بيبا هيّ من جنس س الفرانض؛ لكِنْ مِنْ غير إلزام 


.)549( أخرجه مسلم: كتاب الصَّلَاة؛ باب فضل السَّجُود والحث عليه رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) 1 


تكميلًا للفرائض» فإن الفرائض لا تخلوا من نقص» فشّرّع الله عَيََجَلّ بحكمته 
ورحمته شَرَعَ لعباده أَنْ يتطوّعوا الترايل لرَقَمَ يا الفرائضُ يوم القيامة» وكل 
عبادة مفروضة إن لَهَا عبادةً مَسْئونة» فالطهارة فيها واجبٌ وفيها مُسْتَحَبٌ 
والضّلاة فيها واجبٌ وفيها مُسْتَحَبٌَء والصدقة فيها واجبٌ وفيها مُسْتَحَبٌ 
والصوم فيه واجبٌ وفيه مُسْتَحَبٌ» والحج فيه وَاحِبْ وَفِيهِ مُسْتَحَسٌ والجهاد فيه 
وَاجِبٌّ وَفِيِهِ مُمْتَحَسٌّ حتى تكمُل الفرائضٌ ببَذِه التََافِل ودَلِكَ أن الإنْسَان 
ا يدلو من تقصير في الواجبات» فجعل الله تعَال هَدًا التطوْع جبرًا لما يحصل من 
التقصيرء لكان الله لمعيل لَكَانَ التعبّد به بدْعَة ولَكَانَ المُتَعبّد آثّاء 
لكن مِنْ نِعْمَةٍ الله تعَالَ أَنْ شَّرَعَ لعباده هَذَا التَطَوّع؛ ليزدادوا عملا صالناء 
ولتُجبرَ به فرائضُهمء فلله الحمدٌ والِنّه. 
ويا ينبغي عَلَ الإِنْسَان أَنْ يغتنم عُمره بالنَوَافِل الَّتِي شرعها الله له» لأن عُهْرَ 
الِإنْسَان ن حقيقةَ ما أمضاه في طاعة الله عَرَجلّ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فإما إثمٌ وإما لا إِنْمَ 
فيه ولا غُنم» لكن ما أمضاه الإِنْسَان في طاعة ربه فذَّلِك هُوَ عمره حقيقة. 
وصّلاة التَطوّع أنواع: منها صَلَاة تابعة للمفروضات كالرَّوَاتِبِ» ومنها صَلَاة 
قُرنت بأسبابها كتحِيّة المسجد -مثلًا- ومنها صَلَاة مُوَقنَهِ بوَدْتِ تقُوت بِقُواتِه 
كركعتي الضُحَى ومنها تَوَافِل مُطَلَقَة. 
ثم هَذْهِ النَوَافِل أيضًا منها ما تُشرع له الجماعة كصّلاة التراويح وصَلاة 
الاستسقاءء وَمِنّْهَامَا ا تُشرع له الجماعة» ولكن لا بَأْسَ يفِْلِها جماعة أحيانًا كصّالاة 


ريه له 


هك أ ل سوم هه 0 
يدا المؤلف مدا هُ بذِكٌرٍ حديث رَبِيعةَ بن كعب» وربيعة بن كَعْبٍ وَدََيَعََُ قد 


5-9 


30 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


قضى للنبي يك حَاجَةَ قَقَالَ لَهُ النبي عَك: اصَل4؛ يعني اسأل شيئًا أعطِك إِيَّاهُ مكافاةً 
على ذَّلِكَ» وَكَانَ يمن هَذيٍ التي عَلتواضَلاةوالسَام م أنه ُكافئ مَن صَنع له معروفاء بل 
بد للك أيقيا قال كن صَنع إل و را اا 
فَادْعُوا لَهُ حَنَّى ترَوا أَنَكُمْ كد كَاقَامُوة)' لثلا ينقى لأحدٍ عليك ينه ا لله 1 
فالرسول عَْاصَكهولئَةْ أمرّ بمكافأة مَنْ صَبَمَ المعروف إليك حَتَّى لا يَكُون لَهُ 
عليك مِنَّهِ يومًا من الدهر وكدَّلِكٌ كَانَ هديه يكل «أنَه قبل الهَدِيّةٌ وَيئِِبُ عَلَيْها)!'" 
ل ل ل ا 
يعنى اسأل. وكَاتَتْ همّةَ الرّجل وََزْيَعَنَهُ همةً عالية فقَالَ: أسأنّك مُراقَقَتك في الجنة. 
ما سأل قينا ون أو الدنياء بل قَالَ: أسألك مُرافَقَتك في الجنة» انظر إلى الهمّة 
العالية ما قال" أزينا ثاقةة أ تنا ناء. أو مقاعاة أ قياناك أ دراهم. أو دنانير» وإنا 
طلب منزلة عالية» وَهِيَ أَنْ يَكُونَ مع النبي مَك في الجنة» فقال عَاصَكموَلمَكم: 
«أوَغَبَ ذَلِكَ؟1: يعني: أوتسألني غَيْرَ ذَلِكَ؟ أراد النٌ يكل أَنْ يعرف مذ تصميم 
هَدَا الرّجُل عَلَ ما سألء فقَالَ: هُوَ ذاكء يعني لا أسألك غير هذاء قَالَ: «تَأَعِن عل 
َك بكر السّحُوداء أي بكثرة الصَّلَاق إن لِك مِنْ أسباب مُرافقتي في الجنة» 
ولا يلزم من مرافقته في ا أنيكُونَ في منزلته» لأ اليك في النزلة العليا يمن 
لتحا التي المعو ا ليولا رود و د لا بوقي وار 


ره 


عبد من عباد الله قال النبي كَك: اراز أن أكون تاهو ةا لجو تشلق عل الوصيرة 


)١‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله. رقم »)2١1/7(‏ والنسائي: كتاب الزكاة» 
من سأل بالله عَرَيِجَلٌ رقم (/5051). 

.)١0/5( أخرجه البخاري: كتاب الحبة وفضلها والتحريض عليهاء باب المكافأة في الهبة» رقم‎ )١( 

() أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلٍ على 
النبي يَلةِ ثم يسأل الله له الوسيلة» رقم (0815). 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) أ" 


2 ا ا بز شر 000 ع اسن .اع مت 
في اله هَذِهِ مُراققة ة كا قَالَ الله تعال: من يطِع الله والرسولٌ مَأوْليِكَ مَمَ الْدِبنَ 
2 من ليحن - م نا له الى سل ص 1 و 5 آذه ل ع ل م ل سه 
نهم الله عَلبهُم من يتن وَالصَديِقِينَ والشَّهدَاءِ وَألصَّلِحِينَ وَحَسْنَ أؤْلكِيك رَفِيقًا 4 
[النساء:59 ]. 


لوم أن م الأصنات الأربعة ليت في درجةٍ واحدة في امجن كا أخير 
بذَلِكَ 7 َو ضَك واكك حيث قَالَ: 3 هل اشن يرون هل العْرّفٍ مِنْ 
فَوْتِهِمُ). يعني : أهل المنازل العالية في امجن «كَ يَيَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ ادي | لغَابرَ في 
الأفق». قَالُوا: 5 ول الله يَلْكَ 0 ابيا م غَيرُهُمْ قَالَ: ابل وَالَّنِي 


0 هه - 1 اه 4 2 1 
تفيِي بيده رجَال آمَنُوا بالله وَصَدَقوا المرْسَلِينَ)7". 


و 
0 4 -ه 


آمنتٌ بالله وصَدَّفْتٌ بِرُسّلِه هَذَا يَدْلٌ عَلَ أَنَّ اراد بالمرافقة أَنْ يَكُونَ معه في 
لنت وَإِنْكَمْ يَكُنْ بمنزلة النبي مَرَدَ لَدعَلَتَووسَلرٌ. 

من قوائد هذًا الحديث: 

-١‏ أَنَّهُ ينبغي للإنسان أَنْ يُكثر من الصَّلَاة 
الجنة ومرافقة النبي يكل فيها. 

والصّلاة خيدُ موضوع أَكْْر ناما استطعتَ» ولكن اَلَمْ أن الوا دَلِكَ 
الصّلاة التي هِيّ صلة بَيْنَّ العبْدِ وَبَينَ ربه» الَّتِي إذا كَبّر الإنْسَانَ فيها شَعَرَ بأنه 
واف ينيدي ال اجيه» فتخشع قله وتفش جوارشه ومست قله ولتت 


ع سل بدئة 


كصّلاة كير مِنَّ النّاسِ- حل الله أن يعَاملنا ِعَفُوه- صَلاةَ الية فقطى حركات 


ون 


وأن الاكتار نيا سب لدضون 


يتحركهاء وهو في مكانء والقلبٌ في مَيْدَانٍ آحَرَ مَذِهِ صَلّاة صٌورية في الحقيقة: 


,)5085( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها محلوقة» رقم‎ )١( 
.)5851( ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف» رقم‎ 
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فاقدة الرّوحء ما هي إل جسم» قشور لا لب فيه. 

فالمراد بالضّلاة اَي تَكُونٌ سَيَيَا في مُرافقة النبي كل في اجن -تَسْاَلُ الله لنا 
ذَلِكَ- هِيّ الصّلاة ذات الُشوع؛ وحُضور القلب. والطّمأنينق وَأَنْ يَشْعْرَ الإنْسَان 
بأنه بَيْنَّ يَدَي الله يناجيه ١إِذَا‏ قَالَ: #الكند َه تت اتيت * قَالَ الله لَهُ: عدن 
عَبْدِي» وَإِذَا قَالَ: «تيمْئن اليَسِرِ > قَالَ: ألَْى عَلَّ عَبْدِي وَإِذَا قَالَ: ميث بر 
ليب > قَالَ: تَحَدَنِ عَبْدِي» وَإذَا قَالَ: ماك مَبَدٌ وَيَكَ مَْتَعِمث 4 قَالَ: هَذَا بيني 
: # آهدنا الصَرّط لْمسْمَقم (8) صرِط 
ِسَ أَعمتَ عَلِهمَ عَبر آلمَنْصُوبٍ حَيَهِرْ ولا آلصآلْنَ 4 قَالَ الله: هَذَا لِعَبْدِيء وَلِعَبِْي 
مَاسَألَ)!". هَذْهِ الصّلاة. 

وََدِ احتف العُلَاءٌ يَحهْمآئة مما أفضل: أَنْ يُطيل الإِنْسَان القراءة في صَلاة 
لتطْع ويُقَلل من الرُكُوع وَالسّجُودا"'» بمعنى أن يطيل الركوع والسجود. أو أَنْ 
يَفْصرَ الإنْسَان القراءة ويُكثر مِنّ الركُوعٍ وَالسَّجُو؟ بمعنى أله ينف الرجُوع 
والسّحُود؟ وَالصَحِيح أنه يبْضِي للإِنْسَانٍ أن يجعل صلاته متناسبة» إذا أطالٌ القراءةً 
-يعني في صَلاة التَطَوّع- أطال الرّكُوع والسّجُودء وإذا حَمّف حَمّف الركُوعَ 
وَالسَّجَودَ هَذَا هو أحس مَا قبل في هَذِهِ الَسَألَقَ هَذَا إِذَا كَانَتِ المسألة بالنسبة 


2 
1-0 


0 8 م6 0 من 43 م 
وَبَيْنَ عبِدِى نصفين. وَلعَبِدِي مَا سَال» وإذا قا 
دم 


ع 


للمصلي سواءً» أَمًا دا كَانَ يرى أنه ذا أَطَالَ القيام وأطال القراءة صارٌ أخشمٌ لقلبد. 
وصار أحصرّء فَإِنَّهُ يكون بِذَّلِكَ أفضلء هذا هُوَ الذي ينبغى للإنسان فِعْلّهِ إذا 
تَسَاوَتِ العبادات عنده أَنْ ينظْرٌ ما هُوَ أصلحٌ لِقَلْبه فِفَعَلَهُ. 


.)2795( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ )١( 
بمعنى أَنْ يطيل الرّكُوع والسّجُود.‎ )1( 


فالمهم 3 الرَّسُولَ عَلتَواصَكمْولسَكة قَالَ: «أَعِنَ عَلَ نَفْسكٌ بكثرَة السّحُود). 
فهل نظن نويه بْنَ كعب يعن َل من الشُجُود أو كَثَر من الشّجُود؟ الجواب: 
كَثْر من السّجُود لا شَكَّ لأنه طَلّبَ عِوَضًا قَقِيلَ: العِوّض تُعْطِيكَهُ بِسَرْط أَنْ تُمْطِينا 


هَذَا العوّض. 
إذن هُوَ سوف يَخْرِصٌ على أن يكثر السجُود أي يُكثر الصّلاة لله عَرَجَلٌّ ولكن 


سو و 


هناك أوقات لا نَجُورٌ فيهًا الصَّلَاة إل سسب » وَهِيَ مِنْ صَلاة الفَجْرِ إل ارتفاع 
الشمس قيد رمحء ويل الرّواك سس تَرُولَ الشمس» ومن صَلَاةَ العَضْرٍ إِلَّ 
الغروب. 

فَهَذِهِ أوقاثٌ لا تَجُورُ فِيًا الصّلاة إِلَّا إِذَا كَانَ لَهَا سبب» كدُخول المسجد 
لمت فتك لاق كا لسلا ا فته لكن فيا عدا َلِكَأكثز من الصّلاة. 
رَكْعَةَ أو ثلاثين: أو أربعين» أو خمسين: أو ستين» أو مالة شه كوو خيف لك 
الأعمال تتفاضّل» فطلب العلم الشرعي أَفْضَلُ مِنَ الصّلّاة لأن طَلَبَ الجلم ير من 
اها في سيل اله قال الإمام أحمد رَحةألنة: «تَذَاكٌرٌ بعض ليلةٍ أَحَبٌّ إبلي من 
إحيائها»!" 

يعني التذاكّر في العلم أَحَبٌّ من قبامهاء ولكن إذا كَانَ الإِنْسَان لَيْسَ 
أهلا لطلب العلمء » إما ِعَدَّمِ فَهَمِه أو عَدَم حة حفظه أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فالصّلاة خيد 
موضوع. 

45 


)١(‏ مفتاح دار السعادة (178/1)) وجامع بيان العلم وفضله /١(‏ 5؟). 
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وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ ينها فَالَّ: ١حَفِظْتٌ‏ مِنّ البَِيّ َك عَشْرَ رَكَعَاتٍ: 


لرسة مكو ممه ” 2 
رَكْعيَنِ َبلَ الظَهْرء وَرَكْمتَنِ بَحْدَهَا وَرَكْعيَِ بَعْدَ اَهب في يَيهه وَرَكْعَنِ ب 
من عَلن'". وني روا له1": «ورَكْعئن 


العشّاء في بيه وَرَكْعَينِ قَبْلَ الصبْح. متف 
بَعْدَ الجمْعَة في بَييه). 
الى ا ا ا 
ام و لم": «كَانَ إِذا طْلّعَ المَخْرٌ لا يْصَلٍ إِلارَكْعََئنِ حَفِيفََين). 


5-4 


0ا”- وَعَنْ حَايْسَةَ ووَيَدعَتَا: «أنَّ الى كك كَانَ لا يَدَعٌ أَرْبَعَا قَبْلَ الظهُر 
وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ العَدَاةِ). رَوَاهُ البْحَارِي!*. 

#0 وعنها رثآ ل ل 

هُدًا مِنْهُ على رَكْعَتي الفَجْرا. 4 تتفق 6و1 


ام يلما" : «رَهْعَنَا | لَجْر حَيْد مِنَ الدَّنياوَمَا فِيهَا». 


(6أعرعةالنغارق: عات اتققتةوبات الاقف تن الطزيورق لوسك ا مةة 
المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الرَاتِبّة قبل الفرائض وبعدهن, رقم (759). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الْمُمُعَة باب ما جاء في التَطَوّع مثنى مثنى» رقم ))١179(‏ ومسلم: كتاب 
صَلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الرَاتِبّة قبل الفرائض وبعدهن, رقم (779). 

(') أخرجه مسلم: كتاب صَلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهماء 
رقم (7؟/017). 

(:) أخرجه البخاري : كتاب اممُمُعة» باب الرَكْعتَينِ قبل الظّهْره رقم .)١185(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب المُمَعَة باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سرّاهما تطوعاء رقم ))١1717(‏ 
ومسلم: كتاب صّلَاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهماء 
رقم (0774. 

(1) أخرجه مسلم: كتاب صَّلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهماء 
رقم (975). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) 5100 


0 2 سام 2 3 2 0 .عي 

قلغ قَلَت: سَوِعْتْ النِيّ ل يقول: 

١مَنْ‏ صل الْتتّي عَشْرَةَ رَ ا َبَيْثّ في الَنّةا. رَوَاهُ مُسْلة!". 
وَفٍ روايَة: « تَطَوعًا). 

3 
8١‏ وَلِلدَوْمِذِي!" تخوف وَذَادَ: «أَرْيَعًا قب الظهر وَرَكُعَتَبنِ بَعْدَمَاء 
وَرَكْعَبَاِ بَعْدَ المغرب. وَرَكُعَبَْنِ بَعْدَ بَعْدَ العِشَاءِء وَرَكْعَتَئْنِ قَْلَ صَلَاةٍ المَجْرا. 

7-” وَلِلحمْسَةا" عَنْهَا: هذ عاقظ عل ا ع قَبْلَ اظَهرِوَأَرَْع بَغْدَهَا 

حَرَّمَهُ الله عَلَ الثّار). 


8 
عاو 
ات 
١‏ 
1١‏ 
ع 
0 
٠١0‏ 
3 
أها 
١‏ 
ج- 
جح 
8 


8+- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رن قَالَ: كَالَ رَسُولُ 0 : رَحِمَ الله امرَأصَلٌ 


ل سدس سير وَابْنٌ 1" 


أرْبَعًا قَبْلَ العضرا). رَوَاءُ أَخي ا . وَبو 315د* ' وَالمَهمِضِن0ا ١‏ وَحَسَنَك و 


ل سا شه سابر 


و صعحيحه . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب ضَلَاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبّة قبل الفرائفض وبعدهن؛ 


رقم (/؟/07. 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الصَّلَاة. باب ما جاء فيمن صل في يوم وليلة ثنتي عشرة رَكْعَة» رقم 
(-38). 


() أخرجه أحمد برقم (257775)» وأبو داود: كتاب الصَّلَاة باب الأربع قبل الظّهْر وبعدهاء رقم 
23370))» والترمذي: كتاب الصّلاةء باب (منه آخر)» رقم (737)» والنسائي: كتاب قيام الليل 
وتطوع النهار. باب الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد» رقم (1/97)» وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصَّلاة والسّنة فيهاء باب ما جاء فيمن صلى قبل الظَهْر أربعًا وبعدهاء رقم .)١١70(‏ 

(4) أخرجه أحمد برقم (0455). 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب الصَّلاة قبل العَضرء رقم .)1١1/9(‏ 

.)745( أخرجه الترمذي: كتاب الصَّلاة؛ باب ما جاء في الأربع قبل العَضْرء رقم‎ )١( 

(0) صحيح أبن خزيمة .)١1937(‏ 
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سر © سرهة ا 2 2 ا ل مم 2 
6 وَعَنْ عب لين مع المزني َلْتَدْعَنهُ تَدُعَنْدُ ع١‏ عَنٍ النبي وَل قال: «صَلوا قبل 
0 نكال هً ره َه 2 201 3 
اَهب صَلُوا َل الَْرِب». 98 ثم قال في الثالثة :: اين شاك . كَرَاهِيَة هيّة أنْ يتخذمًا الناس 
َه سنة. رَوَاه البحَارِي 01 
6" ون رِوَاية ابْنِ حِبّانَ'"': «أنَ الي يك صَل قَبْلَ المفْرب رَكْعَتهْقِ). 
:6 ٍَِ 12 2 وراك 000 روس في 3 
1 لم" عَنْ نس قَال: ١كْنا‏ نصَل رَكْعَتَين يَعْدَ غرُوب الشمْسء 
فَكَانَ يِه َرَانَه كلم يام نا وَلَم يَْهناا. 
وَعَنْ عَايْضَةَ صََإنَدعَتََا قَالَتْ: اك نالمعي الت 
00 . كٍِ ِ 
قبل صَّلاةٍ الصبح» حَتى إنيٍ آقول: آم الكتاب؟» . مُتَقَقٌ عَلَيْها. 
1 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ وَدََْعَنَ: «أنْ الي كل ني وَكْعَتَو المَجْرِ : قل 
44 0009 3 ا 
أي المحككدروت 4. و#ثل هو أنَّهُ أحدٌ 14. رَوَاهُ مُسْلِمٌ 
7 وَعَنْ عَاَِة تقلت لَتَدعَنَا قَالَتْ: "كان الك ذا صَلّ وَكْعتي المَجْرِ 
000 5065 ص رسيي يعي مي 0302 
. عَلَ شِقَهِ الأَيْمَن). رَوَاهُ البكَارىٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المُمْعَةَ باب الصّلّاة قبل ال مغرب رقم .)١187(‏ 
(5؟) صحيح ابن حبان .)١15848(‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب صّلَّاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتين قبل صَلَاة المَغرب» رقم 
(5لم). 
(4) أخرجه البخاري: كتاب الجُمّعَة باب ما يقرأ في ركعتي الفجرء رقم ))١١705(‏ ومسلم: كتاب 
صَلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهماء رقم (5 77). 
(4) أخرجه مسلم: كتاب صَّلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجرء رقم (777). 


(5) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الضجعة على الشق الآيمن بعد ركعتي الفجرء رقم 
١0020‏ ). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) /إن 1" 


"٠‏ وَعَنْ أي هرَيِرَةَ ةنا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: (إذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ 
عبن قَبَلَ الصبْح» َلْيصْطَجِعْ عَلَ جَنْبهِ الأَبمَنِا رو وو قؤة وال 


000 مه لاغرزا) 
صحهةه 2 . 


الشرح 

سَاقٌّ الْحَافِظٌ ابْنُ حجر -رَحمه الله تعالّ- في باب صَلاة التَطوّع» فيما يتعلق 
بلا النابعة للمكتويات: يعني السنن الي َي الفرئنض : والصَّلَوَاتٌ المفروضة 
-كما نعلم جميعًا- مْسٌ صلوات: الظّهْر وَالعَصْر وَاكَْرِبٍ وَالعِشَاء والفجر, أربعٌ 
منها لها رواتبُء وَهِيَ المجر والظهْر وَالمَغْرب والعِشَّاءء وواحدة لَيْسَ لها رواتبُ» 
وَهيّ صَلاة العَضْرء يس لَهَارََة قلا وَلَابَْدَها. 

وعدد الرواتب اثتنا عَشْرَةَ رَكعَةَ: أرب قبل الظَّهْر بسلامين ورَكْعَنَانٍ بعدهاء 
ورَكْعَتَانِ بَعْدَ الَكْرِبِء ورَكْعَتَانِ بَعْدَ العِشَّاء وَرَكْعَتَانِ قبل صلا الفجر» مَن 
صلّاهنّ في يَوْمِه وليلته بَنى الله لَه بَيْنَ ْنَا في الحنة("» وهَذه الرَّوَاتب الاثنتا عَشْرَةَ 
بعضها أَوْكَدُ من بعض. 

آكَدُها شنة المّجرء فَنَ اليك كَانَ لا يَدَعُها حَطَرًا ولا سَفَرَاء وقال فيها 
عبَصَكاةوَلسَة: «رَكْعَنَا المَحْر) -يعني ُنة الفجر - ١ح‏ من الدَنيَا وَمَا فِيهًا". 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 15 5» رقم 41"58)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الاضطجاع بعدهاء رقم 
(23571»» والترمذي: كتاب الصلاة» ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر .)47١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن 
وبيان عددهن» رقم 40 ؟/ع). 

() أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الصحَى وأن أقلها ركعتان» 
رقم (75/). 
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وَكَانَ بلِةْ لا يصلي معها غيرّها من أذان الفجر إلى الضَّلاة» وَكَانَ تخفف 
هَذِِ السّنة حتى تقول عائشة وعَئّهعها: أكَرَا بم القَرَآنٍ"!؟ من شدة تخفيفه هاتين 
الرَّكْعَتَيْنِء وَكَانَ يقرأ فيها في الك الاو لّ: #قزيتأها الكدروت 4 [الكافرون:1] 


1 


مع الفاتحة. وفي الرَّكْحَة الثانية: #هَلهوأسَّهُ لد * [الإخلاص:١]»‏ مع دن 


ع سمه 


سر 0ت # هه 6 1 سوه عله ظ سه 
وأحياناة 9 فولوا ءامنا يالله مانا إِلِيْنا و أنرز ا إتراهثم وإسمعيل وَإِسْحَقّ ويععوب 


لت ام مق توق ا ل 0 
0 # [البقرة:17] في الر كُعَةَ الأولّ» وفي الثانية: #قْلٌ يتاهْلَ الكتب تَمَالَوا 


1 سس معد ب دده صو آل 27 عد ري 4ت دي م 2 مسر مه عي ل 7 سد 


1 


4 


انا كو اق اش كن تر لوا كدولوا امودوا بطو 4ن عو 1 

ل ل ل 
23 عَاتِ بتسليمتين» قالت عائشة يَلئّهَئه: «كَانَ ابن كلل لَا يدع أَرْيمًا قب 
الظَهْر»!" » فتصلي ركعتين ولي ثم ركعتين و وبّعدها رَكْعَتَانِء فإن فاتتك 
الأربع التي قبل الصّلاة مَصَلَّهِنَ َعْدَ الرَكْعمَنِ اللََْنِ َعْدَ الصّلاة فتّصل بَعْدَ الصّلاة 
سنًا: وَكَْانٍ أولا الي بحْدَ الظَهْرِء والأربع ركعات الَِّي قبل الظذهْر. 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب التهجدء باب ما يقرأ في ركعتي الفجر» رقم (1111)» ومسلم: : كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضُحَىء وأن أقلها ركعتان» رقم (715). 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتى سنة الفجر والحث عليها وتخفيفه] 
والمحافظة عليهم| وبيان ما يستحب أن يقرأ فيههاء رقم .)١9/77(‏ 

(*) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتى سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفه| 
والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيههاء رقم (5 .)١9/7‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الركعتين قبل الظهر رقم »)١١87(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائما وقاعداء رقم .)7٠٠(‏ 


أما صَلَاة العَضر فَلَيْسَ لها رَاتِبَتَ وَأَمَا صَلَاة المَْرب فلها رَاتِبَةَ بَعدهاء 
وكذَّلِكَ العِشَاء الآخرة لها رَاتِبَة بَعدهاء رَكْعَنَانٍ بعد صَلاة الَْرِبٍ ورَكْعَتَانِبَعْدَ 
صَلاة العِسَّاءِ والأفضل أَنْ يُصَيّ الإنْسَان هَذْهِ الرَّوَاتِب في بيته لقول النبي يكله: 
أفْصَلُ صَكَاةٍ الء في َه إلا الَحمُوبَة01". 

لكن لوّحَفْتَ أنلك لز أَشَرْتها إن ادق نيك وترذكةة» أو لكات قصلها 
في المسجد» ولا تجعلها تحت القطر. 

وإذا فاتتك هَذْهِ الرّوَاتبُ فإنك تقضيهاء لِأَنّ البََىّ ل ل| فاتته رَاتِبَةَ بَْدٍ 
الظَهْر قضاها بَعْدَ العضر!" عََواضَكمولكَكة. 

وكذلاك تي انعرز ادس لمعه والنانن يصون الفنون رزل تمل اله 
فصَّلَّها بَعْدَ الصّلّاق ولا حرج في ذَلِكَ, لِأَئمَا رَكْعَنَانٍ تابعتان لفريضةه فهما من 
ذوات الأسباب» وإن شت أَخَرْهًا حتى ترتفع الشمسٌ قِيدَّ رُمح بعد طلوعها. 

ومَذِهِ الرَّوَاتِبِ إِذَا فَانّتِ الإِنْسَانَ مع الصَّلَاةء مِثْلَ أَنْ ينام الإنْسَانُ عَنْ 
صَلَاة الفجرى ولَيْسَ عنده من يُوقَِظّه ولم يستيقظ إلا بَعْدَ طُلُوع الشَّمْسٍء إن 
يصلي الرّاتبه مع الفريضة» يعني أن الرَّوَاتِب تقضى مع الفرائتض» كا ثبت ذَلِكَ 
عَنْ رسول الله صَرَنَعَيَوَسَةٌ في قِضَّة نَؤْهِهِ في السَّمَّرِ حتى ارتفعت الشمس فقام 
النبي صَإَتَعيوَسك وأمرّهُم بالارتحال من مكانهم, ثم ترّل وأمرٌ بلالا فأذْنَ ثم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم ١(‏ 677 ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 

وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته» رقم (0741. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب ما جاء في السهوء بعد باب السهو في الفرض والتطوعء رقم »)١777(‏ 
ومسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهماء رقم(؟ ”8). 
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صَلُوًا الراتبة ثم صَلُوًا الفريضة"" 

ومن السّنن سن لَيْسَت بِرَاتبَة» مثل: 

ركعتين قبل الوبء إن الب ل كَالَّ: «صَلُوا قبلَ الَغْرب» صَلُوا قبل 
الَغْوب). ثم ّم قَالَ عِنْدَ الَالكةِ: «لَِنْ شَاء200) كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَخِذِّهَا النَّاسُ سن راتبة. 

ومنها: أن يُصَيَ ا ل 
صَلَّ ربعا َبْلَ الظَه وَأَرْبَعَا بَعْدَهَا حَرَّمَهُ الله عَلَ النَارِ)”" 

ومنها: أَنْ يُصَلّ أَرْبَعَا قبل 00 َقَذْ جَاءَ في الْحَدِيثِ: «رَحِمَّ الله امْرَ 
صَلَّ قَبْلَ القضر أَرْبمَاه! “الك هذه لسك وادة: 

وَمِنْهًا الصّلاة بَيْنَّ الأذان والإقامة» وَهِيّ ما دل عليها قول النبي وَكةِ: «يَينَ 
كُلَّ آَدَائَينِ صَلاةٌ* 

وعلى هذا فالصَّلَاةٌ الي بَيْنَ الأذانين -يعني بَيْنَ الأذان والإقامة- في الَجْر 


لاسب 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم (180). 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 55» رقم »)73١017١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل المغرب» رقم 
١32812‏ ). 

زفرق أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة. باب آخرء رقم 20 والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع 
النهاره باب الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد» رقم ))18١5(‏ وابن ماجه: كتاب الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعاء رقم .)١١5٠0(‏ 

() أخرجه أحمد »)١١77/7(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل العصرء رقم ))١7171١(‏ 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء رقم (570). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب كم بين الأذان والإقامة» ومن ينتظر الإقامة. رقم (575)» 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة رقم (878). 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع) 5 


هي سنةالفجرء وفي الظهْر هي راي ره وفي القضر كذلك يُسن أن تصلي ركعتين 
بين الأذان والإقامة» لكنها ليست راتبة» وفي الَخرِب كدذَّلِكَ يسن أن تصلٍ ركعتين 
َيْنَّ الأذان والإقامة» لكنها لَيْسَت رَاتِبَةبَلُ حِيّ سّنة» إذ الرَّوَاتِبِ اثنتا عَذْرَةَ رَكْعَة 
فقطء أَرْبَمُ رَكَحَاتِ قبل الظهْر بسلامين» ورَكْعَتَانِ بعدهاء ورَكْعَنَانِ بَعْدَ ارب 
ورَكْعَانِ بعْدَ الِشَاكء ورَكْعبَانِ قبل صَلاة الصّبْح. 

2 


رم 1 لم ردي عمو 102 00 00 و سيت 007 0 مر 
*0١‏ وَعَن ابن عَمَرٌَ صَعَيَعََا قال: قال رَسُول الله وكلة: «صلاة الليل مثتى 


دع ريقو 


رمم يم م #8 لت ملسي سن ادج م و #1 رن جه 5 7 وعمس 
مثنى» فإذا حَيِيَ أحدكم الصبح صَلى ركعة وَاحِدَةَ تويّر له مَا قد صَلِى». متفق 
ه06 0 
عَلَيْه1". 
سوأ > هو لاء(؟) ل ما دس ميجر مغر م ل كير ىم 2 سر 000 ل 

5- وَللخمسَة '. وصححه ابن حّان! ': (ضللاة اليل وَالنهار مَثنى مثنى». 
م َه ع َِْ 2 8 
وَكَالَ النَسَائْنُ: هذا حَطَأً. 


ره 2 سوسم م ماه يومد 0م 20 1 يل سارت 00 ٍ 
+84- وعَنْ أبي هْرَيْرَة يَعَْتَدعَنَُ قَال: قال رَسُولَ الله يك «أفضّل الصيّام: 


1 روه مهي 


6” لم بن ه سٍُ 1ه 54 0 سوس و 55 مح تر 5 َه 7 
بَعَدَ رَمَضَانَ» شهر الله المحرم» وَأَفضَل الصّلاة بَعْدَ الُريضّة صَلاة الليّل». أخرّجه 
وه ع(4) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الُمُعَة باب ما جاء في الوترء رقم (441)» ومسلم: كتاب صّلَاة المسافرين 
وقصرهاء باب صّلاة الليل مثنى مثنى والوثر رَكْعَة رقم (1749). 

(؟) أخرجه أحمد (57/7)» وأبو داود: كتاب الصلاة. باب في صلاة النهار. رقم »)١1795(‏ والترمذي: 
كتاب السفرء باب أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم (0917)» والنسائي: كتاب قيام الليل 
وتطوع النهار» باب كيف صلاة الليل» رقم »)2١177(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم (17717). 

(؟) صحيح ابن حبان (1/ 215١‏ رقم .)١51495‏ 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل صوم المحرم» رقم .)١1717(‏ 
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الشرح 

هَذِه الأَحَادِيتُ اَي ساقها الحافظ ابن حَجَرِ وم مَدَئَهُ في كتابه بلوغ الرَام» في 
صَلاة الليل» تدل على مسائل: 

شاه الأولّ: أن صَلاة الليل سنة سَنّها لنب يك في قوله وفعله» وينبغي 
اج ناي تراد وان ادال ق وين الكل بق الدكرهار 
يقرأ عَشْرَ الآيات التي في آخر سُورَةٍ آل عمران» ل إِرك فى حَلْقَ لكوت لْأْرضٍ 
وَأخْيِكَفٍ اليل وَألتّبَارٍ 4 (آل عمران:160] إلى آخرهاء وَأَنْ يبدأ قيامَ اليل بن 
حَفِيمَتيْنِ» وذَلِكَ لأن الشيطان إذا نام الإِنْسَان عَقَدَ عليه ثلاتٌ عم فإذا ذَكَرَ الله 
الكل غقدة وإ ذلقوم لفلف انناف وذ اسل العدف العاليةا 

فون نَمَّ كَانَ مِنْ هَذْي النبي كك أن يُصَلّ قَبْلَ قيام اليل ركعتين خفيفتين» 
روا بحا ا قر رول اتير اكور وري نار اي 
حَدِيثِ ابْنِ عمر يَعَلَنا فقَالٌ: ١صَلَاٌ‏ اَل مَْنَى مََْى1» يعني: على ركعتين ركعتين 
«فَإِذا خَشِيَ أحدكم الصُّبْحَ صَلّ وَاحِدَةّ تويز لَه مآد صل 

ولع يتحدد النبي ََزلئَعلهوسَهٌ عددًا مُعَينَا في صَلاة الليل» لأن الإِنْسَان قد يكون 
نشيطًا قاثً) مُبَكُرَا فيتزود ويتطوع, ولكن الأفضل أَنْ يَكُونَ العدد عَلَ مَا كَانَ 
النبينٌ هتيوس يُداوِمُ عليه» إما إِخْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةَ وإما ثَلَاتَ عَشْرَةَ رَكْعَةَ: 
فِإنَّ عائشة وَوَإئةعَتها سيت كيف كَانَتْ صّلاة النبي صَإآلعَدِيوَسَةٌ في رمضان؟ 


أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل» رقم 
(2317»). ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى 
أصبحء رقم (07/1/7. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) 559 


فقالت: ١كَانَ‏ لا يَزِيدٌ في رَمَضَانَ وَلَا غَرْهِ عَلَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة)!'» لكن إن 
كَانَ مبكرًا أطال القِرَاءَةَ وَالرّكُوعَ وَالسّجُودَ وإِنْ كَانَ متأخرًا فَإِنَّهُ نحَمَْفْ وَمَعْ 
هَذًَا فليس فيه عَدَدُ مُعيّن. 


5- وَعَنْ أبي أيُوبَ الأنصَارٍ ري مله يكلتعنة أَنَّ رَسُولَ الله لله يك قَال: «الوثر 
َل كُلَ مُسْلِم؛ .عن حب أذ و بشن لنفقل» قن حب أذ ثور بد 
َليفْعَل وَمَنْ حب أن يُوِرَ بوَاحِدَةٍ فَليَفعَلَ). َو اليو" إلا الذي وَصَحَحَهُ 
ابن حبّان "ا 


ع © ممصمو 


وَرَجحَ النَسَانَيٌ وَقَقَه. 
هوم ور وي «لَيْسَ الوثْرٌ بِحَثْم كَهَيَةِ المكتوبق 


وَلَكِنْ سَنَةٌ سَنّهَا رَصُولٌ الله كه رَوَاهُ النّسَار يك" وَالمِفِي ويك وَالَاكِمُ 
م نل سرع(زكع) 
و «:مسحححه . 

َه 30 2 


55 وَعَنْ جاير: أ سُولٌ الله يَكِ قَامَ في شَهْر رَمَضَانَ * ثم انْتَظرُوهُ من 


,)١١141( أخرجه البخاري: كتاب التهجدء » باب قيام النبي مَل بالليل في رمضان وغيره. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ءوسل‎ 
.0778( رقم‎ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلَاة باب كم الوترء رقم (1717)» والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع 
النهار, باب ذكر الاختلاف على الزهري في حَدِيثِ أبي أيوب» رقم »)١1797(‏ وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصّلاة والسَّنة فيهاء باب ما جاء في الوثْر بثلاث وخمس وسبع وتسعء رقم (1190). 

(7) صحيح ابن حبان .)511١(‏ 

() أخرجه النسائي : كتاب قيام الليل وتطوع النهارء رقم (1194). 

(5) أخرجه الترمذي: كتاب الصَّلَاة باب ما جاء أَنْ الوثر لَيْسَ بحتمء رقم (515). 

(1) المستدرك على الصحيحين /١(‏ 0:*). 


5134 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لََ 


8 3 04 معو ه ون 2 يت : ا ال 0 272 1١‏ 000 
القَابلة فَلَا يحرج وَقَالَ: «إِنّْ حَشِيتُ أنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ الوْرُ». رَوَاهُ ابن حبّانَ"" 
/1ة- وَعَنْ و بن حَُذَافَة ا 0 قَالَ رَ 0 الله د : إن الله 


اماكم يصلازمي 2 اك وا الم اروك يَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: 
«الوتْر» مَا يَيْنَّ د ل إلا لمعاو وَصححَةُ 


الحاية'"ا 
000 مرغ ).ا مه سه 0 ده 1 2 55-5 
5 وَرَوَى أخهرا : عن عمرو بن شعيبء عن أب بيه» عَنْ جَذهِ نحوه. 


0 ان لين 


8 ا بِدَهَ عَنْ أ قال: كَالّ شول اللو يكة: ا 
ا 


2 عَتهَ ب ع سات . 000 
- وَعَنْ عَايْسَةَ يَََدعَنَا قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُول الله يل يَزِيدٌ في رَمَضَانَ 
لاني بعل إخدَى عَدرَةركْعق بُصَلٍأرَْم فا شال عَنْ حُسْيونَ طول 


00 


نُمَ يُصَل أَرْبَعَاه فَلَا تَسْأَل عَنْ حُسْيْهنَ وَطُولِهِنَ نُمَ يُصَلٍّ تََانًا. فَالَتْ عَايْشَفُ 


.)7109( صحيح ابن حبان‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب استحباب الوترء رقم (١١223)؛‏ والترمذي: كتاب الصّلاق 
باب ما جاء في فضل الوتر» رقم »)4١5(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصَّلّاة والسَّنة فيهاء باب ما جاء 
في الوتره رقم .)١١78(‏ 

(9) المستدرك على الصحيحين .)37057/١(‏ 

(5) أخرجه أحمد برقم (5907), ولفظه: (إنَّ الله يجن قَدْرَادَكُمْ صَلَاة 

(4) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب فيمن لم يوتر» رقم .)١7١9(‏ 

(5) المستدرك على الصحيحين 05-17٠6 /١(‏ 1). 

(0) أخرجه أحمد برقم (4475). 


وَهِيَ الوثرٌ). 


كتاب الصلاة١‏ باب صلاة التطوع ) 5 
2 م2 
قلبى». مُتَفَقٌ عَلَيْه 


با تناعه يذل ع الأفضَلّ للإنسانٍ في صَلاةٍ اليل أ لويد 
على إخدذى عَْرَةَ رَكْعَدّه لكن إِنْ كَانَ نَشِيطًا ومعةُ وقتٌ فَيِطِيلُ القراءةً والذكوع 
ام ا اه 
يفعل؛ تنه كان يقومُ ويصومٌ» ويتك الصومٌ والقيام؛ َي ييل القيام كل وَلِكَ 
بِحَسَبٍ حاله. وهكذا ينبي للإنسان في عِبَادَةٍ رَهِ أَنْ يُعْطِيَ النفسَ 00 فإذا 
لت من عَعلٍ مُقيء اث إلى آترء وك منها لس يواجِب؛ هذ يكو 
الخيُ في الثَاني؛ اتاو النَفْس له. وقَبُولِها ياه فيكون الإنسانُ في عِبادةٍ الله عَرَتِجلٌ 
بِحَسَبٍ الْشِرَاح صَدْرِه وطُمَأدِيئة كله وهذا في غير الوَاجبَاتِء أمّا الواجباتُ 
00 

وكذلك في هذا الحَدِيثِ دَلِيلٌ على أَنَّ النبيّ يكل تنامُ عَيْنَاف ولا ينام قلله؛ 
فالأشياءٌ المحسوسة يَنَامُ عنهاء وأمًا الأشياءً التي تتعلّق بِالقَأْبِ فإنة لا ينام عنها؛ 
ولذلك جَاء عَنْ بي هُرَيْرة أن وَسُول الله كل حي قعل من عَزوَة حي َاَ لَه حَنَّى 
إِذَا 0 الْكَوَى عَرَّسَء وَقَالَ ليلالٍ: «ككة نا نا اليل قَصَلّ كال 0 لَه وَنَامَ 
لله يل وَأَصْحَابك قَلَ) تَقَارَتَ الْمَجْرُ اسْتَندَ َال إِلَ رَاحِلَيه مُوَاجِة الْمَجْر 


ع 
2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجُّمّعَة باب قيام النبي يل بالليل» رقم »)١١41(‏ ومسلم: كتاب صَلاة 
المسافرين وقصرهاء باب ضصَلاة الليل وعدد ركعات النبي بلك رقم (/7/1). 


5 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


تتبث بلالا ةوهو مشي ل اسل مَل مقط َشول لله لوا بلاله ولا 
أَحَدٌ مِنْ أَضْحَابِهِ حَنَّى م صَرَيَتْهُمُ السَّمْسُء » فَكَانَ وَسُولٌ الله يله أَوَلَهُمْ اسْتِيعًا تقاض( 
فنام بَكِ عَن الصّبح لأن ن عَيْنَهُ تنام وطلوعٌ الفَجْر أَمْرٌ حمين بدك بالؤية» وأيا 
الأمرٌ الذي يتعلّق بالقَلْبٍ والعَقّل؛ فإنَّ الرَسُولَ و لا يَامُ عنها. 

وثيطاقل امل وز نَنَوْمَ البيّ يك لا ينقضُ وُصُوءَه. وقالوا: إنَّ الرَسُولَ 

لصَك َه + لا ختلم؛ أن اث ين الشبطازء ولأنَ الام لا يكو إلا إذا نا 
القلبٌء أمّا مع يَنَظَةَ القَلْبِ فالاحتلام لا يم يس ري » وهذا كُلّه داخلٌ في قوله 
عَيَنَوااضَك لَك : إن عبني تَنَامَانِء وَلا يَنَامُ قَلبِي). ف يُدْرَكُ للب فالكسُولٌ 
علي واضَل< والشَلج لا ينامُ عنه وما يُدْرَكُ بالعيْنِ وبالجسٌ فإنَّ الرَسُول عا اضَك والسَكم 
كَعَيْره من الناس ينامٌ عنه. 

سج يت 2 

١‏ - ون رِوَايَة له" عَنْهَا: «كَانَ يُصَلٍ مِنَ الليْلٍِ عَشْرَ رَكَعَاتِ وَيُويرٌ 
بسَجْدَةٍه ويَرْكَُ وَكْعَتي الفَجْرِء فلك نات عَشْرَةَرَكْعَة. 

٠٠"‏ ؛ - وَعَنْهَا قَالَتْ: اكانَ وَسُولٌ الله لله يك يُصَلٍ + بن ليل لات عَذْرَ كم كُعَةَ 
وير مِنْ ذلك بحَمْسء لَابخِلِسٌ في شَّيْءٍِإلّافي آخِر !"ا 
)١(‏ أخرجه مسلم: في كتاب المساجد. باب قضاء الصلاة الفاتتة (58). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المُمّعَة باب كيف كَانَ صَلَاة النبي يك رقم .)١١40(‏ ومسلم: كتاب 

ضَلَاة المسافرين وقصرهاء باب صّكَاة الليل وعدد ركعات النبي كلق رقم .)١51١(‏ 


() أخرجه مسلم: كتاب صلا المسافرين وقصرهاء باب صّلاة الليل وعدد ركعات النبي كَل رقم 
فضفف 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) 1 


ساس 6س ش52 5 إن 9 3 َه 0 1 ولاه سس ب 1 
4- وَعَنْهَا قَالَتْ: «مِنْ كل اللي قَدُ أورَ رَسُوَلَ الله يك فَانتهَى وثرة ! 
الك ا 2 00 


شاه سيره 


2 ه ره إن 29 رص حلت اه 1 2 7 صإال 
6- وَعَن عبدٍ الله بن عَمْرو بن العاص وَزْتَتَعَنعَا قال: قال رَسول الله كك: 


ولب ود 


اي عَبْدَ الله لَا نَكُنْ مِْلَ لان كَانَيَقُوم من اليل قَتركُ قَيَامَ اللَبْلِ). مَتَفَقٌّ عَلَيها". 
الشرح 


في هذا الحديثٍ أن عمرّو بن العاص -رضى الله عنه وعن أبيه- نهاةُ الوََسُولُ 


ندل سلؤرالتكم أن يكو مثل شخص لم يعي وهذا ما أنْ يكونَ مُبهم) في كلام 
و 


5 2 0006 0000 5 مسظ ه هه و 2 - 
يُمْكِن أَنْ يَكُونَ الرّسُول َك عيَنَهُ وقال: ١لا‏ تَكنْ مثل فلانٍ», وَسَنَّاهء وابن عمرو 
كتنه شر عليه وكفمن أن يكون التشول داف اقلم هو الدى اسن ول 
وروعثو 


وَعَلَ كُلّ حَالِء فاللقصودٌُ هو الَعْنَى دُونَ الشخصء وهو أنه لا يدبي للإنسانٍ 
إذا قَحَل عبادة من العباداتٍ أَنْ يَقَطَعَهاء فإنَّ «أَحَبّ العَمّل إِلَ الله أَدوَمُةُ وَإِنْ قَلّ)!", 


9 


َل يُدِيم العمل لآن كوئة يقطمٌ العمل الَصَالِبَمْدَ أن تلبيق به قد يُفتهم لديا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الُّمُعَة باب ساعات الوترء رقم (447)» ومسلم: كتاب صَّلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صَّلاة الليل وعدد ركعات النبي يَكْكِ رقم (144). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجُمُعَة باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كَانَ يقومه» رقم ))١١55(‏ 
ومسلم: كتاب الصيام, باب النهي عَنْ صوم الدهر لمن تضرر به» رقم .)١١99(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» رقم (5474)): ومسلم: 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب لن يدخل أحد الجنة بعمله؛ رقم .)585٠0(‏ 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


تماون في جميع الأعمالٍ الصالحةء فالذي يخي لِلإِنْسَانٍ أَنْ يُمَرّنَ تَفْسَهُ على العبادة؛ 


لِيسْتَرّ عليها ولو كَانَتْ قَلِيلَة؛ قفيها خيث وبركة. 
وفي حَدِيثِ عائشة ووَئةعَهَا أن الرَسُولَ عَتَدآصَموتَكةْ كَانَّ يُوتِر أحيانًا 
بحَمس رَكعَاتٍ لا يجلسٌ إلا في آخرهاء وهذا أحدٌ صِفات الوتر؛ لأ الوتر قَدُ يكون 
بركعق» أو بئلاتٍ أو بخمس أو بسَبع أو بسع أو بإحدى عشرة فإذا أوتر بثلاث فله 
اخياز ين أَنْ يُصلّ رَكْعَتَينِ ويُسَلّم نم يُصلي التاق أو أَنْ يُصي الرَكَعَاتِ الثلات 
كلها بسلام واحد وتشهّد واحدء فتكون سَرْدًا بتشهّد واحَدٍ؛ لآلا يُشبهها بصلاة 
المخرب» وإذا أوترَ بخّمس فَإِنَهُ لا يجلسٌ إلا في آخرها يَسْرْدْهْنَ سَرْدَاه كيا كَانَ 
الرسُول عَلهآصَلاهوالسَكَمٌ يفعل. 
وإذا أوترٌ بسبع فَإنَّهُ سر دهن سَْدَا أيضَاء فلا يجلس إلا في آخرهاء كا رَوَتْ 
َلِكَ أَمُ سَلَمَةَ صفاقاة ا وإذا أوترٌ يسع فَإِنَّهُ يَسْرْد انيه ويجلس ويتشهّد التشهُدَ 
الأول نه يقومٌ فيصل التاسعة ويَتَشَهدٌ الأخير كه يسَلّم. 
وإذا أوترٌ بإحدى عشرة فَإِنَّهُيَسَلُمُ لكل ر؟ َيِه ويوتر بوَاحدَة كما وَصَفْ 
ع سا سر رَكُحَتَينِ ته 


تم وير 5-14 لل 
ئَرَ يأن صللى وَاحدة 5 


عي 


فهذه صِفَاتٌ الوتر ار عن شولا ف بأ مط تقلت ار كج 
وليكُن هذا على حَسَبٍ َشَاطِكِ وفوّتك. 
جيجعو ته . 


)١(‏ أخرجه مسلم: صلاة المسافرين» باب الدعاء ف صلاة اللَبْل وقيامه. رقم ل). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) 558 


هه ج71 2 و م 


7- وَعَنْ عَللّ 7 دعنك قَالَ: قَالٌ رَسُولٌ الله وله : ١َوتَرُوا‏ يا أَهْلَ القَرْآنَ 
د ا اي 


0 إن 5-5 151 عن ىبت م 0 1 غ2 
0- وَعَنٍ ابن عمَرَ وهس عَنٍ النبي 257 فال: «اجعَلوا آخِرَ صَلاتِكُمْ 
اليل و ل 2 


ضر 


الك - وَعَنْ طَلْقٍ بْنِ عل 5 عه نال هك د يد 1 
١لَا‏ وثْرَانِ في لَيْلَا. 0907 وخ ا 01 


48- و ا بن كَعْبٍ ويآيْعَنة قَالَ: اا و 
َسْمَ وَيَكَ الْخَهَلَ 4 [الأعى:١]»‏ و : لكل يكأيهاً الحكفروت * [الكافرون:1]» و: قل 
لكك و كيه رواء اك لوالو مال تمت ران ا 


2 


00 


0) ٠( وأبو داود: كتاب الصَّلاة: باب استحباب الوتر» رقم‎ »)2١150( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
والترمذي : كتاب الصّلَاةء باب ما جاء أن الور لَيْسَ بحتم رقم (515)» والنسائي : كتاب قيام‎ 
.)١581/( الليل وتطوع النهار» باب الأمر بالوتر» رقم‎ 

(") صحيح ابن خزيمة .)١١51/(‏ 

(”) أحرجه البخاري: كتاب الجُمّعَة باب ليجعل آخر صلاته وترّاء رقم (/49)) ومسلم: كتاب صَّلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صَلاة الليل مثنى مثنى» رقم .0175١(‏ 

(5) أخرجه أحمد برقم .)١5851(‏ 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصّللاة» باب في نقض الوترء رقم (21771)» والترمذي: كتاب الصّلّاة 
باب ما جاء لا وتران في ليلة» رقم (2577» والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب نبي 
النبي يَكةِ عن الوترين» رقم .)١551(‏ 

(9) صحيح ابن حبان (5/ .)7١ ١‏ 

(0) أخرجه أحمد برقم .)7١57(‏ 

(4) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب يقرأ في الوتر» رقم .)١715(‏ 

(9) أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب نوع آخر من القراءة في الوتر رقم .)179/1١(‏ 


1 الشرح المختصر على يلوغ المرام 


0 هه 0 يع س() هه ُ 0 2 م عرو ماه ع جع ا و‎ ٠ 
سُورَةٍ‎ ١ ولاب دَاو د » وَالمَرْمِذِي تَخوه عَنْ عَايْشَةَ رتَدَعَنْهَا وفيه:‎ -4 ١ 
في رَكْعَقَ وَفي الأخيرَة: لكل‎ 


+١‏ وَعَنْ أبى سَعِيدٍ الخدرى ” يتنه أنّ الي مَك قَالَ: «أَويَرُوا قَبْلَ أ 


3-1 


00 و 0( ا سببير ناه 0؟) 
صب حو . رَوَاه مسلم . 
- وَلابْن حِبَان 1 ': من أَدْرَكَ الصّبْحَ وَلَمْ يُود تر قَلَا وثْرَلَه 


00 54 


- وَعَنْهُ كَالَ: قَالَ شم ما ةيف 


ل له 


٠... 
امد‎ 
3 
ص‎ 
1١ 


3 


أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ). رَوَاهُ الَمْسَةٌ إلا التسَائت !"ا 


5 وَعَنْ جَابرِ قَالَ: قَالَرَ سُولٌ الله يكِ: «مَنْ تحاف أَنْ 
اللَّيلٍ فَليُويَ أَوَلَُ وَمَنْ طَيِعَ أَنْ يَقَومَ ره فلبويز آخر رَ اللَيْلِ 5 
اللَيْل مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفُضَلٌ). رَوَاُ مُسَلِجٌ 

لحف - وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ ونه عن عَنٍ الي يك قَالَ: (إذَا طَلّعَ المَخِرٌ فَقَدْ ذَهَبَ 


.)١711( أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلَاة باب ما يقرأ في الوتره رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الصَّلَاة باب ما جاء فيه| يقرأ به في الوتر» رقم (475). 

(*) أخرجه مسلم: كتاب صّلَاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوثّر رَكْعَة رقم 
(7/6). 

(4) صحيح ابن حبان (7404). 

(6) أخرجه أحمد برقم .23١41/١(‏ وأبو داود: كتاب الصَّلاة. باب قٍِ الدعاء بَعْدَ الوتر» رقم 
.)»235١5(‏ والترمذي: كتاب الصّلّاة» باب ما جاء في الرجل ينام عَنِ الوثر أو ينساهء رقم 
(470): وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلّاة والسّنة فيهاء باب ما جاء في من نام عَنِ الوثّر أو نسيه» 
رقم .)١١84(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب صلا المسافرين وقصرهاء باب من خاف أن لا يقوم من الليل فليوتر» 
رقم (7660). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) أ" 


وَفْثُ كُلّ صَلَاة وَالَيْلٍ وَالونِْ فَأَوَْرُوا قَبلَ لوح المَجْرِ». رَوَاهُ مذي" 
الشرح 


تقدّم أ الوثرٌ و سَنَة مُوّكدة لا يبَعي لِلإِنْسَانٍ أن يَذَعَه لحن جَاءَ فى حَديث 


طَلْقٍ يوعنه أن رَسُولَ الله يه قال: «لا وثْرَانِ في لَبْلَ يَعْنِي ولا ثلاثة؛ لأنه إِنْ 
جَاءَ النهيّ عَنِ الاثنين فَهُوَ عَنِ الثلاثة أَوْلَ. 

وفي هذه الأحاديث تأكيدٌ الوتى واتمسق مو كلم قال عَلَهاصَكَهوَالتَام: «الوثر 
حَقَّ عَلَ كُلَّ مُسْلِمغ" أ حق: يعني مؤكّد ولَيْسّ بِوَاحِب؛ لِأَنَ الي صكَاد توس 


0-0 
3 - 
َ َس 


بريه ذلرا الاي ادك لحتراو حماس ارات اير در 
عل غيرها؟ قَالّ: «لاء إِلّا أن مطَوّع)! '' يكان القول بالوجوب قويًا 0 وَلِهَذَا 
اختَلّف العْدَّاءُ يجَهْملمَه في الوتر: هَل هُوَ واجبٌ يأثم الِنْسَانَ يتك أمْ هُوَ شنة 
لا يأثم بتركه؟ أو يُقَصَّلَ بَيْنَّ إنسانٍ يقوم في الليل فَهُوَ واجبٌ في حَقَه ومن لا يقوم 
فلَيْسَ بوَاحِب؟ 
وأرجحٌ الأقوال الثلاثة أَنّهُ لَيِسَ بِوَاجِبٍ مطلقًاء ولكنه سُنة مؤكّدة, لأنه 

تكائّرت الأحاديث عَن النَِيّ عهصَكمواتَةِ أنه لَايبٌ في اليم وَالَّيْلّة إلا خحسٌش 
صلوات فقط. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصّلاة» باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر» رقم (571). 

ابابا بات 51 لشاف حل وى ول ليب جا ل ا ا ورين ماد 

كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الوتر بثلاث ومس وسبع وتسع. رقم (* .)١19‏ 
قرف أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الزكاة من الإسلام» رقم 250 ومسلم: كتاب الإويمان» 

باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ رقم .)١١(‏ 


يفن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وفي حديث علي يعن قال: 1 تَرُوايَا أَهْلَ القَرْآن). وَحَصّ أهلّ القرآن؛ 
لأن أهل القرآن هم للق دوفو اليل في كتاب أله كله كي قال الله تعال؟ 
# أَمَنْهُوَ قَنِتٌ ءَانَآه اليل سَاحِدٌاوَفَايِمَا حدر ال يبَر 4 [الزمر:9]» وقال 
تعالى: # إِنَّ ال ام لَه وَأَقَامُاْ ألصّلَوة وَأَنَفَقوأ هما مَرَقَْهُمْ برا 


مر د له ل و و 


وَعَلَانيَه بجوت جره أن تَسبُورٌ 4 [فاطر :4 ؟]. 
وقوله: (إنَّ الله وثرٌ يَعْنِي واحدًا سْبحَائَدُو َال لا شريك له في ألوهيّته. ولا في 
َبُوبِيته ولا في أسائه وصفاته. 


وقوله: حب الوثر هذا فيه إثبات حبة الله عَريْجلٌ ون من صصفاته ليل أنه 
حب وححبةٌ الله تعالى تنعلّق بالأعمال» وتتعلّق بالأماكن» وتتعّق بالعاملين أيضّاء 
قال تعالل: لهجت الْمَيقِينَ 4 [التوبة:]» وقال: ل إِنَآسَه يحب اَل يُمِتئت فى 
0000 * [الصف:4]» وَقَدُ وَرَدَتَ حاطيت كَثِيرَة فيها: را الأغّال ِل الله 
كذا وكذا»» وقال علد داع البقاع ِل الله مَسَاجِدُها)!". 

فمحبةٌ الله ثابتةٌ حَقَاء وقولّه: «ححِبُ الود را مَعَْاه أنَّهُ ربل نْب الوتر؟ فيتشرع 
ما شَاءَ على وتر» ويْلّق ما شَّاءَ على وترء فهناك السمواتٌ السّبع» والأرضين 
السّبعه والضلوات الكمسسء ويس امثتى أن الإنْثَانَ يتَقْصَّدُ الإيتان في كل كوي 
أيْ لَيْسَ المراد: إذا أردتٌ أن تأَكُل فكُل وترّاء وإذا أردتَ أن تمشي امْشٍ وترّاء إذا 
أردتٌ أن تلبس ثيايًا البَس ثيابًا وترّاء وما أشبة ذلك» ولهذا قال أنسٌ ووَعَلتَدعَنَهُ لما 
حكى عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنّهُ كَانَ لا يخرّج لصلاة عيدٍ الفطر حتى يأكُلَ عَرَاتِ قال: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح» 

وفضل المساجد رقم .)11/١(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) تفن 


«ويكُلهُنّ و عن ''» وهذايَحْنِي أَنَّهُ لم يَكَنٍ الرَّسُول عله صَكاموَاَلسَكمْ يَعْنَادُ الإيتار 
في كُلّ ما يأكّلء وإلا ليا كَانَتْ هناك فائدةٌ من قول أنس وَنَإيدَعَنة: أَنَّهُ يأكلّهن في 
دَلِكَ اليوم وترّاء لأنه لو كَانَ من عادته لَكَانَ دَلِكَ ابنًا في تمرَات يوم العيد 


وغيرها. 
وَالخَاصِلٌ: أن الله عرجَلٌ وتر تحب الور ولكن الإيتار يتوقّفٌ على ما جَاءَ به 
الشرع. 


02 2 0 0007 -ه 2 وو 0 
وفي هذه الأحاديث أيضًا أن ن وقت الوتر من صَلاة الهشاء إلى طلوع الفجرء 
حتى لو جمََْا الشَاء إلى المخرب جمعَ تقديم» دحل وقث الوثر إِلَ طلُوعَ المَجْر 
وبّعد طْلوع المّجر لا وبر حتى ولو كَانَّ قبل إقامةٍ صَلَاة القَجرء لأن الوثّر يتتهي 
بطلوع الفجرء لكن لَوْ أن الإنْسَانَ تَيَكُ أَوْ تَامَ عَنْهُ أو مَرِضء فَإنّهُ يقضيه في 
النهارء لكن شفعاء فإذا كَانَ من عادته أَنْ يُوتِرَ بثلاث جِعَلّها أربمًاء وَإِنْ كَانَ مِنْ 
عادته أن يُوتر بِحّمسٍ جعلها سنا وَإِذَا كَانَ مِنْ عادته أن يُوتِرَ ِسَبْع جَعَلّها نان 
وَإِذَاكَانَمِنْ عادته أن يُوتر بسع جعلها عشرّاء وَإِذا كان مِنْ عادته أن يُوتر إخدَى 
عَشْرَةَ جعلها النَىْ َذْرة رقع دن التي وَكِ «كَانَ إذا غلبه نومٌ» أو وَجَعٌ صَلٌ 
م التَهَارِ : َي عَشْرَةَ رَكْعَة)!"ا 
وفيها أن أقلّ الوثر وَكْمَة وأكثرة إحدَى عَفْرَة رَكَْة ما كون أقلَهِوَكْعَةَ 
فلآن لبي وَل قَالَ: ١و‏ مَنْ أَحَبَّ أَنْ غ2 يُوتِرَ رّ بَوَاحِدَةٍ لتقل ». وَقَالَ: «فَإِذًا حَيِيَ 
أَحَدُكُمُ الصّبْحَ صَلٌّ رَكْعَةٌ وَاحِدَه تُويَرُ َه مَا قَدْ صَل). وَأَمّا كون أَكْثَرِهِ إِخْدَى 


.)481( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروجء رقم‎ )١( 
.)7 57( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم‎ )( 


لفن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عَشْرَةَ رَكْحَة فلِقَوْلٍ عائشة ” يهعنهَا: «مَا كَانَ الي يكل يَزِيدٌ في رَمَضَانَ» وَلَا غَيرْهِ 
على إخدّى عَشْرَةَ رَكْعَةا. 

قوله يكِْ: ١مَنْ‏ حب أَنّْ يُويَر حَمْسٍ فَليفمَل؛ وَمَنْ أَحَبّ أن يُويِرَ بتَلاثٍِ 
فَليَفْعَل وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ يوَاحِدَةٍ ْمَل . فإن أوترَ بواحدةء فالظاهر أَنَهُ 
ل ف وتم وإذ أ لات مها عزنا عفد واد وإذ ها ص 
رك بن وَسَلَّمَ ثم أنى بواحدة» ون أوْتر كمس سَرَدَها سَْدَا هد في الأخيرة. 
وإِن ور بسَبْعِ سَرَكها سَرْدَاك وتشهِّدَ في الأخيرة» وإن َؤْئرَييِسْع سَرََ ثاني» ثم 
جَلّس فتشهدَ ولم يُسَلَم ثم قام وأتى بِرَكْعَة وسَلَّم وإِنْ أوترَ بإِخْدى عَشْرَةَ صلى 
71 رَكْعَئَْنِ رَكْعَتَيْنْ وأوئّرٌ بواحدة. 

فهذا هُوَ صفة الوثر الَّذِي كَانَ ال يل يفعله والّذِي ينبغي للْإِنْسَانِ أَنْ 
سريت حت عل مذ ابي أنه عا فل لقو ل 

كان لم في رسول ّم أ َو حَسَكةٌ 4 [الأحزاب:71]ء ولقوله: لل إن شر 

ا : ١صَلُوا‏ كا رََبثمُو 


وفيها أن الأفضل أَنْ يون الوثر في آر الل فإذا ان يخشى ألا يقوم فإ 
يُوتر قبل أن ينام أن لبيك قال: ١منْ‏ حاف أَنْ لا يوم من آخر اليل كلوز 
َلك وَمَنْ طَيِعَ أَنْ يَقُومَ آخره فليُوتز آخْرٌَ الَبْل فَإنَ صَلَاةَ آخر لَب مشْهُودة 


وي 


ري سا 2ه سر 3 عع سه هو عدو كك 8 7م دن عر 
وَذْلِكَ أفضّل». وأوصى أبا هريرة يَيلئهَنَُ أن يُوتر قبل أن ينام؛ لأن أبا هرَيْرَةَ كا 


)١(‏ أخرجه الببخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم (7121)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب من أحق بالإمامة» رقم (517/5). 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) ا" 


يَسْهَرٌ في أَوَلٍ الَيْلِ يحفظ أحاديث رسول الله يلك فيصحُب عليه أَنَيَقُومَ مِنْ أ 
لوكو ار ذا لؤإنقاكا رن ارلم الال تعن 21 فق ال ينوم اند 
َُّرَ له» فقام وَإِنَهُ يصلي رَكَْبَنِ رَكْعََنٍ بلا وتر. 

وفي حديث عَائْشَّةَ صَدَزِتَدعَهَا قالت: «منْ كُلَّ اللَبْلِ كد َو رَ الي يا ه) أي: 
كَانَ يُصَل يمن أو اليل وأَوْسَطِه له وآخره» فالمعنى أَنَّ الرّسُولَ عَلَنهآصَكهوامَك كَانَ 
وت من أول اليل أحيااء و به أحيااء وين آره إلى لسر أياًا حسب 


عهوَ 


نَشَّاطِه مولت لكن الغالب أَنّهُ كَانَ يُصليه آخرٌ الليل. 


وني قولها: «فَانتهَى وِنَرَهُ إلى السّحَر) ديل على أن الرَسُولَ عن أصَك السك 
لا يَسْتَِر في الوثر إلى طلوع المَجْر بَلُ إلى السّحر؛ لِأنَّ الغايت أن الرّسُولَ كل كَانَ 
ينام َل المّجر كا جَاءَ في صحيح البخاري عَنْ عَابَمَةَ ينها قَالَتْ: ١مَا‏ آَلْقَاهُ 
ام سَحَرٌ عِندِي إِلّا نما 7' 5 ني أنه كينا قبل القجر في السّحَر في آر الليلء وهذا 
رافق اديت الثابت في الصَّحِِحَْنٍ أ الدَسُولَ عَبواصَكة1تكة قال: «أَطْوَّلُ القِيام 


قِيامُ اود كَانَ ينام يضف الَيْل وَيَقُومُ لَه وَيَنَامُ سدّسَة)! ف 


ما كوه يُصَلّ رَكْعَتَينِ ركعتين, فلقول النبي كَك: ١صَلَاة‏ اللَيْلٍ مَْنّى مَغْنَى » 
وَأَمّا كوثه لا يُوتر مَرَّةَ أخرىء فلقول النبي يَكة: «لا وثْرَانِ في لَيْلَق). 

كا دلت الأحاديث على أَنْ يَجْعَلَ آخرٌ صّلاته في الليل وترّاه ولكن لا يُمنع 
هَذَا إذا دخل المسجد أَنْ يُصَلِّ رَكْعَمَنِء لل النِنّ يل َالَ: «اجْعَلُوا آخرّ صَلَاَكُمْ 
7 2د 0000000552 .)١‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب من نام عند السحر, رقم ))١171(‏ ومسلم: كتاب الصيام. 
باب النَّهى عَنْ صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاء رقم .)١١59(‏ 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لمي وفز"» ولم يقل : 5 وَيَيْنَ العبارتين فرق فَالإنْسَانَ إذا 

خشي أَلَّا يقوم, مثلاء ثم أوتر» فد جَعَل آخرٌ صلاته بالليل و ترّاء فإذا قام فلا نبي 
عَنٍ الصَّلَاة» بَلْ يصل ما شاءء لكن بِدُونٍ وتر. 

نذا ليث يذل عل أن الإنقان مائو انعد ا جر صيادة باللا وفوا 
2137 
يعر لان قلات رزر معنن يدر من لحر اال 3 ترد بعلا للدم دالو اوانغيل» 
وهو الذي أَمَرَ به النبنٌ بك ولكن لو أو تر الإنْسَانَ في أول الَيْل يظن أَنُّ لا يقوم يبن 
آخره ثم قَامَ من آخره؛ فَإِنَُّ يُصَلْه لكن لا يُصَلّ وترّا؛ لأ الور انتهى» وأتى 
الإْسَان ب أمر به لكن له أن يُصَلٌ رَكْعتنٍ رَكْعبَنِ حتى يطلُع الفَجْرُ. 

انو اناري آم كلم الك امفيك راارار ريمن الف نعل إن ارات 
أن صا فصل رويط ره مويسم ل امسر نَم مُصَلٍ رَكْعَيَْن 
رَكْعَتَنِه ثم تُوتر بِرَكْعَة في آخر ذلك؛ فعَلى هذا القولٍ تُوتر ثلاتٌ مَرّاتَء وَلَا شك 
أن هَدَا قول صَعِيفء وأنه وَإِنْ كَانَ قَدْ قَالَهُ من قَالَهُ اجتهادا؛ فَلَيْسَ لِكُلّ مجتهدٍ 

والصَّوَات أله لالفض للوترء ولا إعادة نه وكا من وير أول اليل طن نه 
أنّهُ لا يقوم كمد قم بجا أمر به ثم إن َم فصل َكْعتَنٍ وكعتان؛ لقول كلة: 
«صَلَاةٌ اليل مَعْنَى مَفتى'. 

ثم إذا فاتك الوثْر بأن كُنتَ ترجُو أن تقوم في آخِر الَيْلٍ ولكن لم تَقُم؛ فإنك 
بيهر لجار را قطي مساوقلا رودي رداك ترار الاك لض 
قضاءه ف التّمَار أربعاء وإذا كنت توتر بإخدّى عَشْرَ عَشْرَةَ رَكعة تصلٍ قضاءه في التَمَار 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) با 


ثنتي عَشْرَة» لِأن النَِىَّ كك كَانَ إذا عَلَبهِ نومٌ أو وَجَمٌّ من الليل صلى في التَهَار ينْنَيْ 
عَشْرَةَ رَكْعََ وذَلِكَ محافظة عَلَ مَا كَانَ يُصليه من الليل مع الشفع لأن زمّنَ الوثر 
قد انقضي » فإن الوثر تتم به صَلَاه اليل قَالَ لبي عَلتَصَلاوالسَم: «اجعلوا 
آخِرَ صَلَايِكُمْ باللَيْلٍوثرًاه. 


وف حَدِيثٍ أ بن كَْبٍ وفَإاعنا نة» وحديث عَابْسَة 


م 


ليث و مدعنا بيان ما يقرأ في 
الوثر» والوثر كغيره ٠‏ من الصلوات لا يِب فيه إلا قراءة الفاتحة. هي التي قال فيها 
الرَسُول عَبَتوااصَكؤْوالسَكه : الَاصَلَاة بن َرأ ا الكتتاب»"". وما زادّ عَنْ ذَلِكَ 
قَهُوَ سُنةء لكن ما وَرَدَ مُعينًا فالأفضلٌ أَنْ يقراً به الإنسان» فإنَّ الإنْسَان يقرأ ب 
شَاءَ ما وَرَدَ مُعينّا فإذا ور الإنْسَان بثلاث فَإِنَهُ يقرأ في الرَّكْعَة الأولى: لسَبْحآَسَرٌ 
رَيكَ الَْهَلَ 4 [الأعلى:١]»‏ وف الانية: © قن يك ا ألكهروت * [الكافرون:1]» وفي 
التَالئة: كل هْوَ مه لد 4 [الإخلاص 1]. 
وسببٌ اختيار هذه الشّوَّرِ الثلاثِ ظاهرٌ؛ لأن قولّهُ تعالى: #سَيّح أسَْ رَيْكَ 
لعل (0) الى َلوَضَرّ...* إلى آخره» فيها ذكر ابتداء التلق» وتقديرٌ الله عَرََجَلّ له 
وَالحَتُ على تركية النفسء فإن مَن تزكّى هو الفلح, وفيها الحثٌُ على الرّغبة في 
الآخرة والزّهد في الذَنيًا. 
أما #قْل يكأيها الْحكَِرُوت 4. ففيها الإخلاص بالقّصد والإرادة والتمل» 
وفى #كل هو أله أ حََدٌ 4 الإخلاص بالعقيدة» بأن تعتقد بأنَ الله تعالى واحدٌّ في 


000 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(0»©» ومسلم : كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كُلْ ركعة» رقم (795). 


4" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


رما ل يا ل ا 
مدل هوس أَحدٌ 4 و##قل أعودُ يِرَتَ ألْصَلَق 4 [الفلق:1]» و قل أعو عود برب الئاس # 
الف فزن انها الوسنان: فحسن» وَإِنْ ليت فلا حَرَّج. 

ثم قال كَلةٍ في حَدِيثِ أبي سعيدٍ المثدري: /أَوْتَرُوا قَبْلَ أن تَصْبِحُوااء وهو 
في روَايَة لخ ان اين اذوه الصَّبْح قَبْلَ أَنْ يُوتِرَ قََا وثْرَ لَه وَيُسْتَفَادُ منه أَنَّهُ إذا 
طلعٌ الصّبح وأنت ل تُويِر فلا تُوتر» لكن هَل يَنْطَبَقٌ هذا على ما قبل صلاة الفَجْر؟ 
لمشادط أخر لودو فقي نياك ديل ورياك 01 إزااع القجدويو اف 
م ُوتر فيجورٌ لك أن تُوتر بعد طّلوع القَجْر وقبلّ الصلاة» ولكن ظاهر الحديث 
يدلّ على أَنَهُ إذا طلم الفَجْر انتهى وقتٌ الوتر. 

إذن: ماذا يصنع الإِنْسَان في هذه الحالٍ وهو لم يوتر؟ 

الجواب على هذا من فعل النبيّ يك وهو أنه كان إذا َل نومٌ أو وَجَعٌ من 
الملا 0 وعلى هذا فيِصَل من الضُحى عَدَدَ وثْرِه 

: رار تر ةر وكات اد رو رم سر 
الوثر ياد أربعاء وإذا كَانَ يُوتر بِخَمْس يَقْضِيٍ سن وإذا كَانَ يور 
سل يي وإذا كان يون بإخدى عَدْرَة 
صل انَْيْ عَشْرَةَ ركعة 

وفي هذا 00 العَادّات الوق بوَقْتِ لا تصحٌ بعد وََتهَاه ى) أَيَها 
لا تصح قبل وقتهاء وبناء على ذَلِكٌ يتبين أَنّ الصواب أن من ترك فريضةً حتى خرج 
وقنّها متعمدًا بدُونٍ عُذْرِ قَإِنَّهُ لا صلاةً له ولو صل ألف مرَّةء ولكن لَيْسَ عليه إلا أَنْ 


.0755( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) فق 


يتوب ويستغفرٌ وتخلص لله عَتَهَجَلَّ في توبته» وأمًا ما أ ن يُلرّم بالقضاء وَقَذْ ترك الصلاة 
عمدًا حتى خرج وقنّها؛ فَإِنَّهُ لا يُلرّم به وَلَيْسَ هذا رأفةَ به وتسهيلًا عليه» ولكنه 
ار 0 

ا نه قال: : ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلّا لَيْسَ عَلَيْه أَمْدُنا 
فَهُوَ رَد1٠‏ ' أَيْ مردودٌ فإذا كَانَتِ الصلاةٌ ألا تصحٌ قبل وقتها؛ فإنها لا تصحٌ بَعْدَ 
وقتهاء إلا في حال الغدوه كا قال الى عَليهآضَل ةوسكم : «مَنْ َامّ عَنْ صَلَاةٍ 0 
سيا تَلْيُصَلَهًا ذا ذَكَرَهَا!". لا علاج لا إلا ذلك. 

وف حَدِيثِ أبي سعيدٍ ورَوَزَيَدعَنَُ الكح قال وَشول اذكه ١مَنْ‏ نَامَ : عَنِ الوثر 
أو ننه فَلِِصَل ! إِذَا صْبَحّ أَوْ ذَكُرَ) لم يبين الا ولكن فعله دا ك ركه 
مين لِقَْلِهِِ فتكون صلاة الور قضاءً مَشْفُوعًا بركعة» وقوله: «مَلْيْصَلَ إِذَا ذَكَرَا 
لعل نالو ترم نك نيت الوثّر هذه الليله ولم تذَكُرْه إلا في اللَيْلّه الثَاية؛ 
فإنك ثُوتر» لكن تقضيه شفعاء لأنه فات وقته. 


٠. 01‏ 06 1 0 رم اص 000 ره 0000 و 
وعن جابر رََلْنََعَنَهُ فيه قال رَسُول الله عَلَنَآصَلاهْوَاَم: ١مَنْ‏ حاف ألا يَقَومَ). 
٠. 4 ٠.‏ 5 1 3 0 200 5 3 5 5 3 0 > / ان 
حاف: جد تحني رالظا قر دا إزاد ,التو يها الك لقوله بعد ذلك: «ومن 


م 


طَمِعَ' يعني : تن ظَنَ ألا يوم من آخر الليلى» وآعرٌ لين هو ما بعد يصفه؛ أن 
الكل لاز لووك اخويوإن دعت فون له اللزل تلقه الغ لِنَّ اللَْل له أول 


,)51410 أخرجه البخاري : كتاب الصّلْح» باب إذا اصطلحوا على صُلّح جَْر فالصلْح مَرْدُود‎ )١( 
ومسلم : كتاب الأقضِية» باب تقض الأحكام الباطلة (17/14)؛ وهذا لفظ مسلم.‎ 

(5) أخرجه البخاري: : كتاب مواقيت الصلاة» باب من سي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة» رقم (01/7)): ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 


واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (184). 


3 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وأوضط وكيك فال عائكة ةا فنا سف ١منْ‏ كُلَّ الَيْلٍ قد أَوئرَ َم سُولٌ الله 
ب مِنْ أوَّلِ اليل وََوْسَطِو وَآخرِواء ولكن امْتَى الأول أولى؛ ؛ لأَنَ القيام ف 

الي يتدئ من التّصفء وإذا انتصفت اليل جَاء وقتُ التهجد؛ فإذا تبجّد الإنْسَانْ 
التلّخه فَإنْهُ قد ذَلِكَ ينام ويستريغ» كا كَانَ الدَسُوْلَ ا 2 


وكا كَانَ هذا هو فِعل داود نبي الله عَلآصَكةوَلتَم. 

قوله: (وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَُوم» أي: مَن رجا أَنْ يقوم آخَرَ اللّيْل فليُوتر. 

قوله: «َإِنَ الصَّلَاة آخرّ اللَيْلٍ مَشْهُودَةً) يَعْنِيٍ تشهدها الملائكة ولكود 
موافقة لوقت تُرول الرّبّ يجن فَإِنَ الله كال يِل كُلَ ليل إلى السَّاءِ لديا 
حب يَبْقَى لت اليل الخ يقُولُ: عن يدكوق؛ كاشتحيت 1 من يَسْألني فأعْطِية 
مَنْ يَسْتَغْفرْنِ فَأَغْفْرَ لَه '". وذلك في كل ليالي السّنة» وَلَبْسَ في رمضانٌ وَحْدَُ 
وَإِنْ كَانَ الله تعالى شهيدًا عَلَ كُلُّ شَىْءِء وفي كل حالء وفي كُل زمانِء لكن هذه 
هذ ام 


ص 


006 


وكذلك الملائكة تَتََرَّلُ في آخر اللَّيْل فتَشْهَدُ صلاة القائمين الْتَهَجّدِين؛ 
التسبَةِ للناس فَإِنَّ صََاة اللَبْل في الغالِب أول اللَيْل في الغالب أكثرٌ توا 

وهَذا قوت دوواد عَنِ الب يك عددٌ كثير من الصحابة وََإيَهعن حتى 
قال بده بَْض أَهْلٍ العلم: 500 ولم يقل الصحابةً للرسول علوات01اام: 
من الذي ينزل؟ أن الأمر أوضح ين أن يُسأل عنه. قال يكة: ييل يتاك وكُل 
شيءٍ من الأفعال يُضيفه الله إلى نفسه فإنَ الرَادَ به ذاثٌ الله عَيَكَجَلّ فمثلا: خلق 


حلت 


م 


»)١١540( أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء آخر الليل» رقم جمهل/ا).‎ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) 1411 


السمواتٍ والأرض يَعْنِي هو ب بتسِه الذي حََلَقَهاء وكذلك 0 ما أضاقَة إلى نّفسه؛ 
اراد أنه وق منه هو بنفيسه سُبَحَاَُوَتَعَاقَه وكذلك ##أسَتَوى عَلَ الْعرّشٍ © [الأعراف:04]» 
أ: اسْتَوَى د بِذَاتَه 1 فِعلٍ أضافة الله إلى نفسه اراد به ذاته» وعلى هذا فالصيخابة 
تعن لم يسألُوا: مَن الذي ينزل يا رَسُولَ الله؟ هَل هو أمرّه أَمْ رحمثه. أو مَلَكُ 
من ملائكته أو ينزِلٌ هو نفسْه عَرَيَجَلَ؟ 


3 


ولهذا فلم عل 5 2 مَن يَظنّ أن الصحابة صِعَةءَنف لم يَفْهَمُوا معان 
أسماء الله وصفاته» وأنهم فَوَّضُوها تفويضًاء وأنهم لا يَعرفون منها إلا مُرّدَ التّلاوة 
َقَطْء بَلُ كانوا يَمْهَمُو مُوكها ويَعْرفوتها معرفةً تامّة والذين قالوا: إنَّهُ سْبِحَلةوَيَعَالَ لايرل 
بنفسه» وإنا الذي يَنْزِلُ ملائكثه. أو رحمته. أو أمرّه؛ فهو لاء جَنَوا على النّصّ جِتَايَْنِ 
والعِياذُ بالله: 

القونة لاون ابوه تروط اظاكرم وه حا د لأنها من تحريفب 
الكلم عَنْ مَواضِعِه. 


هه عي 
97 


والجنايةٌ الثانية: أنهم حَمَلُوهُ عَلى معنّى محال ل ذَكَرَهُ الله تعالى ولا رسولّه. 


فيكونون قد أَْحَدُوا مِن وَجْهَيْنِ من جهة تفي ما دَلَّ عليه اللفظّء وإثبات مالم 
يَدُلَّه ومن جهة إثباتٍ ما لم يَدُلّ عليهء والإلحاد في كلام الله لَيْسَ بالأمر الهَيّنء قال 


0200 


الله تعالى: :8 إن لذن يلَحِدُونَ في اينما لا يحْمَونَ ليآ 4 [فصلت:٠4]»‏ وَدَمَّ الله تعالى بني 


إسرائيل لكونهم يمرُّون الكلِم عَنْ مواضعه فقال: لمن اَن هَادُوأ يحَرَوْنَ الْكَلمَ 
عَن مَوَاضعِدء 4 [النساء:”4]» ولهذا كُلٌّ مَنْ حَرَّف كلام الله أو كلام رسُوله يله فإنَ 


شَبَهَا من اليهود. 


8" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


امراف واس أواقلك لكر فو الذي ة نولا تن الله هويا بعل 
به الرَسُولُ عَبنآصَكةوَلتَم بأبلّغ الكلام؛ أو وَحي صادر عن عالم به وبِمُقتَضَاه 
وصادر عنْ ناصح لمن خاطِب؛ فالله عَرَتلٌ يقول: بين أنَهُ لَحكُع أن مَضِلُوا 4 
[النساء:173]» فاللهُ سْبِحَاةوَيدقَ لم يرد مَِ آَنْ نَضِلّ بكلامه بَلْ يُريد الله أَنْ يهن لعباده 
ويَنْدِيجُم» والنبيٌ عدوا هك والتكم مَلَعْ عن فون كاله شان: 000 
لكر لنْبَينَ لِلنّاس ما نُزْلَ إِلَِمْ 4 [النحل:1:4]» فَهُوَّ عََنآصَكمْوَلسََمْ يريد البيانَ» 
ولا أحَدَ يدك أنه ألم نصح اقلق للخلق» ولا أدَيَشكَأَّهُ أعلم الخلق بلله» ولا أحد 


24 جوع 


يَشْكَ أنه الى التروسر اح حون عد عََتَِاضَك السام اد 
وكال الصتم »بوك ال النبان: 

فإن تحريف الكَلِم عَنْ مواضعه من أخطرٍ ما يكون على الإنسان» ونحن في 
الحقيقة لا تَعْلَمُ عَنِ الله إلا ما أخبربًا الله به ورسوله يك لأن هذا من أمور العّيب» 
وما دُمنا لا نعلّمٌ إلا ما أخبرنا الله به ورسولّه فالواجبٌ أَنْ تَقَمُوَا ما قال الله وقال 
رسولّهء ولاتَدّعِي ذَلِكَ بعقولنا. 

على أَنَّ هذه العُقولٌ التي أَوْجَبّت على المتصِفِين بها أَنْ بر حرفا كلام الله ورسوله 
لا شك أَمَا عُقول باطلة؛ لأهم لِفصُورهم أو تَقصِيرهم لم يَفْهَمُوا من هذه 
النصوص إلا مثلما يَفهمون ينها ِلبَكّر فلا هموا منها لِك وأا تَفَِْي 18 
صاروا يحَرفُوتها عَنْ مَواضعها؛ فأبطلُوها؛ ولهذا نقول: إِنَ أهلّ عأ موا 
المي والتعطيل؛ لأنهم مَدَلُوا أولا وعطَّلُوا اناه ولهذا نقول: كُلُ مُعَطّلٍ كَهَُ 
مُكَل شَاءَ أ أبَى؛ لأنه لم يحرف كلام الله عَرَصمَلٌّ ويّصرفه عَنْ ظاهره إلا لأنه قَهم 


2 


منه أنه يَقَنَضِيِ التّمثيل. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) ؟ىه 


ويُسِتَمَاد من هذه الأحاديث: 
-١‏ تأكيد الوّر؛ حيث أمرّ النبي َك بمَضائه إذا فات بِنِسيانٍ أو نوم. 
١ 5‏ 2 0 - 0 ع8 ممع 50 
١‏ - زعمة الله على العبد بأنه إذا طرَأْ عليه أمرٌ يَسْعَلْه عا هو مطلوبٌ منه فإن 
ع مس 20> 2 5 أ 
له أن يَقضِيّه ولولا مشروعية القضاء لكان القضاءً بدعة» لا يشرع وَيَأَنَمْ به 
عو 
الإنسان. 
“- أن من تعمّد تأخير الوثّر فلا يَقَضه؛ لأنه لا عَذَّرَ له والوثر عبادة مُوَقتة 
ابتداءً وانتهاء» فإن وقعّت في وقتها المحدّد شرعًا فَقَدْ وقّت على ما أَمَرَ الله 
1 صلا ١‏ ع 0007 مكو ع رومع ييه لياه ع 
ورسوله يق وإن وفعت في غير قبلة أو َه فتد وقعت على خلاني أمر اله 
ات 522 م1 1 م 1 
ورسوله يك وَقَدْ قَالَ رَسُولٌ الله يَكلِ: ١مَنْ‏ عَيِلَّ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَموْنَا فَهُوَ وَذ(. 
كَاذا 2 سس ل 2 050 
قد كَالَ كَائِلٌ: إذا كَانَ النابي أو النائم يُؤمر بالقضاء فَالمْتَعَمُدُ مِنْ بَابٍ أَوْكّى؟ 
قلنا: هكذا قال جمهورٌ أهلٍ العلم؛ نَّهُ إذا كَانَ من نسي الصلاةً أو نام عنها 


000 


يُؤمر بالقّضاءء إذن فغيدٌ المعذُور يُؤمر بالقّضاء مِنْ بَابِ أَوْكَ. 
والجواب عن هذا من وَجَهَيْنٍ: 
الوَجْةُ الأَوّلُ: أَنَّ العبادةً المحدّدة بالوّقت أو بالمكان كالعبادة المحدّدة بالهيئة 
والعَدّدء فك أن الإنْسَانَ لو صلَّ على غير الهيئة المعروفة بأنْ سَجَد قبل أَنْ يَرْكَمَ 
أو نحو ذَلِكَ اعبُرت باطلة؛ وكذلك لو صلّاها أكثرٌ مِن العَدد المشروط اعثُّبرت 
باطلة» فكذلك إذا صلّاها في غير زمانها أو صلّاها في غير مكانها إذا كَانَتْ خصوصة 


))5191( أخرجه البخاري: : كتاب الصَّلْحء باب إذا اصطلحوا على صُلّْح جَوْر فالصُلّح مَرْدُود‎ )١( 
ومسلم : كتاب الأَقْضِية باب تقض الأحكام الباطلة (1714)» وهذا لفظ مسلم.‎ 


58" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


بمكان؛ لِأَنَّ الكُلّ من تحديداتٍ الشارعء فإذا كَانَتْ كُلّها ين تحديدات الشارع 
يها وكيفيتها وزمائها ومكائها فإنها إذا حر جّت عَنْ هذا الحذّ فهي مُلْعَاةٌ لقوله: 
هن عمل عَمَلَا ليس عليه ْنا َهُوَ دا 

ني لي ا ا د 
بِلَحْظَةٍ -ولو ناسيًا أو جاهلًا- فهي غيدُ صحيحة؛ فا القَّرق يَيْنَ مَن صَلَّ قبل 
القت ومن أَتَرها إلى ما بَْدَ القت متعمدًا؟ لَيْسَ بينها قرف فك منهها أَدّى 
العبادة خارجَ نِطاقٍ وَقتِها. 

وهم قَدُ يقولون بالقّرقء وهو أَنَّهُ إذا صلّاها قبل الوّقت صارت مُلْعَاقَ 
فيجيء الوقثٌ فيُطالب بها مِنْ أَجْل الوقت؛ فتأمّره الآن أمرًّا جديدًا بأن يُصَلٌّ» 
لذ أن تقد لان العلة) الأرن كين متحييحة ود كته اله قرزا بالاو هونا من 
عليه الوقتٌ انشغْلَّتٌ ْمُه هذه الصلاة الَوْقَوتة؟ 


والجواب على هذا: أَنَّ الرّجل ما صلى عل أَنَّهُ مجتهدٌ فتبيّن خلاف الصواب» 
بَلُ صل على أَتَبَا خارحٌ الوّقتء وأراد أَنْ تَكُونَ هذه هي فرضّى الوقت الذي لم 


عكو دع 


يَخضرء وهو في نفسه يعتقد أَنَّهُ أدَى المَرض فلا فَرْقَ. 

ثم إننا نقول أيضًا: إِلزامٌ الناكم والناسي بقضاء الصلاة لَيْسَ هو من باب 
العقوبة» ولكنه من باب الرحمة والتخفيفء والمعَمّدٌ لتأخير الصلاة عَنْ وقتِها لَيْسَ 
محلا للتخفيف؛ فلا يُناسب أَنْ يُْمّر بالقضاء. 


؛ - أن 


الإنْسَانَ لايلام على ترك قيام الليل؛ نأخدّه من قوله ككل: «مَنْ حاف 
لَايَقُومَ مِنْ آخر اللَيْلِ)» ولم يقل: ال 1 خب ل و 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) 16" 


ه- أَنَّ الإنْسَانَ يَْبَفِي أَنْ يُعطى من الأحكام ما يّليق به وتقوم به حال 
بشرط أَن يون ذَِكَ في دود الشرع؛ وهذا أعْطَيْنَا هذين الرّجُلين كل واحٍ 
منهما ما يَلِيق به» فقلنا للذي لا يرجو أَنْ يقوم: أَوْيَرْ قَبْلَ أَنْ تَنام» وقلنا للثاني: آخر 
الون وَكَدْ أؤْصى النبي يكل ثلاثةَ من أصحابه أَنْ يُويَرُوا قَبْلَ أَنْ ينامُواء هم أبو 
ُرَيْرَةَ وأبو ذَّرٌ وأبو الدَّرْدَاى فهؤلاء الثلاثة أوصاهّم أَنْ يُويَرُوا قَبْلَ أَنْ يَنَامُواء 
وهكذا فإنَّ الأحكام قَدْ تترّل بِحَسَبٍ أحوالٍ الْكلَفِينَ ى) في هذا الحديث. 

5- اعتبارٌ عَلَبَةِ الّدِ لِأَنّ الذي خاف ألا يَقُومَّ قَدْ يقومٌ» لكتنا نقول: 
اسل يه 2 ولتي طون ترم ال لالبعري لكو الا حتاو فتروه بم 
الع ولق أن القت في الْستقبل أمرٌ مُتَعَذَرٌ ِأَنَّ الله يقول: #قل لا يَحْلُ من في 


7 
6 


لسَّموَاتٍ وَالْارْضٍ لعب إلا لَه [النمل:130]» وما كَانَ متعذرًا أو متعسرًا؛ فَإنَ الله تعالى 
لا يكلف به. لِقَوْلِهِ تعالى: « لا ب كَل آله تَفْسمًا إلا وْسَعَهسَا © [البقرة:187]. 
ذا قَالَ كَائِلَ: في وقّنا هذا لا يتَعَذَّر اليقين بِالنّسْبَةِ لقيام آخر اللّيل إذ إِنَ 
الإِنْسَانَ قد يتبعل مُنبّها؟ 

فالجواب: أنَّ هَذّا أيضًا غيدُ ميقن أولا لأنه قَدْ ينسى الساعةً فلا يَضْبِطهاء 
أو تبه فيقوم يَكْنَم الصوت وهو لا يَشْعْرء أو يحدّث أَيَّ شيء يمنعٌه من القيام: 
ففي القِيقّة أن الأمورٌ المستقبلّة اليقينٌ فيها متَعَذّر أو مُتَعَسّر. 


07 


باك أن هَذَا الذين -والقمة مين غل التسرة لآنه أعظى كل إنمنان نا 


6م 


50-003 ع 


يَليق به. 
- أنه يبي أن يُوَخْرَالإنْسَان وثْرَُ إلى آخر اللَْل ويقومم لِقَوِهِ ك: «قإنَ 
صَلاة آخر اللَّيْل مَشْهُودَة). 


1مك" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


757 - وَعَنْ عَايْسَةَ روا ملح اك كر يورو الحكر ري 

وَيَزِيدٌ مَا ضَاءَ الله». رَوَاهُ مُسْلِها 
0 د م لو 2 

- وله" عَنْهَا: «أنَبَا سُيْلَتْ: هَل كَانَ رَصُولَ الله يك يُصَل الضحى؟ 
قَالَتْ: لاء إلا أَنْ يجيء مِنْ مَغِبيهِ). 

وله" عَنْهًا: «مَا رَأَيْت رَسُولَ الله يك يُصَرْ قط شبْحَةً | الك ون 
2 
لأسبحهًا). 


و 2 516 8 عير َ 3 4 ند ا 0 2 4 
8 وعن رَيدٍ بن آر أن رَسْو الله عد قال: «صلاة الاوابينَ جين 
0 - 22 
من لضان 1 وو لوز أن 


+ وَعَنْ أَنْسِ قَالَ: قَالَّ رَسُولٌ الله كا عد كِ: ١مَنْ‏ صَل الضُحى الْنَىْ عَسْرَةَ 


رَكْعَةََنَى الله َهُقَصوًا في الجَح. رَوَاةُالتفدئ ا" واستعرئة 
5 0 د و 03 3 
-0١‏ وَعَنْ عَايْشَةَ ا «دَخَلَ رَسُولَ الله ييه َيه فَصَلِى الضحى 
نا رَكَعَاتٍِ». رَوَاهُ ابْنُ حِّانَ؟' في صَحِيحِه. 


سر ص سر سل 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صّلَاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صّلَاة الحَى وأن أقلها رَكْعَنَانِ 


رقم (719). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صّلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلا الضُحَى وأن أقلها رَكْعتَانِ 
رقم (7/119). 


زفرف أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» ٠‏ باب من لم يُصل الضْيِحَى ورآه واسمّاء رقم (1117)» ومسلم: 
كتاب صلا المسافرين وقصرهاء باب استحباب صَلاة الضحَى وأن أقلها رَكْعَنَانِ رقم (71). 
(4) لم يخرجه الترمذي, ولكن أخرجه مسلم: كتاب صّلَاة المسافرين وقصرهاء باب صّلاة الأوابين 

خن بعص المغبالهء ركم 134/0 
0( أخر جه الترمذي : كتاب الصّلَاة؛ باب ما جاء في صّاة الضحَىء رقم (488). 
(1) صحيح أب بن حبان (750151). 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع) /ا4 


الشرح 
مَذِهِ الأحاديث سَاقَهًا الموَلْفْ يَمَدْلنَه في ضَلَاة الضْحَىء وصّلاة الضُحَى 
أقلّها رَكْعتَانِه ولا حَدَّ لأكتّرهاء وقد ثبتت سنيتها بفعل النبي يك وأمره» أما فعله 
ففيه حديث عائشة وَددْعَنَْا الَنِي صَدَّر به المؤلف حِمَدُلنَهُ الأحاديث» 3 التي 
يل كَانَ يصلي الضّحى أربعًا ويزيد ما شاء الل فأقلَّها رَكْعتَانِ وَلَا حَنَّ لأكثرهاء 
وهذا دَلِيلُ على تُبوت هذه السّنة بفعل الرَّسُول يك لأنه سألا وهي عبادة فتكون 


21 لل يوس 2 را له 0 ع3 
أبا هرَيرة لعن أن يَصَلَِ رَكْعَتَيْنِ كل يوم» قال 
كرك ساك ويد كك اء 0 لاه وده . ر سل كي + هم 7 
عَليْهِآصَلاةوَالسَلامُ: «أوصانني 0 2 ا م ثلاثة نا مي صن كل شمر 
و هه عو 0 و 


واختلف العُلّاء وَصكْرآئَة في صَلَاة الضحَى: هَل حي سَنَّةٌ مُطلقاء أو لَيْسَتَ 
بسُنة مُطلقَاء أو سُنة لمن كَانَ لا يقو الل أن لأاديث فيه ختلف. 


2(؟) 00 ع2 


فذهب بعض العْلَاء إِلَ أَئَا سُنة مُطلقًا واستدلوا بِحَدِيثْ أب هْرَيْرَة ردوالتشعنة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صيام أيام البييض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وحمس 
عشرة) رقم كك 360 ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
الضْحَىء وأن أقلها رَكْعَنَانِ وأوسطها أربع رَكَعَاتء أو ستء والحث على المحافظة عليهاء رقم 
171/). 

(1) أخرجه مسلم: : كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضْحَىء رقم (0717. 

() أخرجه البخاري: : كتاب التهجد» » باب صلاة الضُحَى في الحضر» رقم (2)111/8 ومسلم: : كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضْحَىء رقم (07/71. 


5484" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


00 


وحديث أب ذَرٌ ' وَوَِيَعَنهُ وحديث أبي الدّرداء”" فلغ أنَ لبيك أوصاهم بأن 
لعثرا وكيس : لمكي فالزاارواوسية الت كل لو انو يرق الفستحانة قري لزانة 
جميعاء 1 بأن النبي كَل قَالَ: «يَصْبِحٌ عَلَ كُلَّ سلَامى مِنْ أَحَدِكُمْ 0 
الشّلامى: امفاصل والعظام؛ يعني كل عَظمٍ يمن جسدكء فإن عليك أن تتصدق عنه 
صدقة كل يوْمٍ تطلع فيه الشمس. 

والناون قَالّ بَعْضُ العُلَاءِ: إنها ثلاثّائة وستُون مفصلًاء فعليك ثلاث 
مائةٍ ونون صدقة كُلّيَْمٍ تطلّع فيه الشمسء ولَكِنا َْت صدقة امال فقط بل 
التسبيح والتهليل والتكبير وَالأمْر رُ مروف وَالنَهْي عَنِ الدْكَرِ وإماطة الأَذّى عَنِ 
الطَّريِقٍ ومساعدة المحتاجينء كل هن الصدقات التي تجزئ» قال في الحديث: 
«وَمجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَمها من الضحَى». 

وعليه» فإذا صلى الرَّكْعيَْنِه فإنَّ ذَلِكَ ُئٌ عَنِ الصدقات كلهاء وَمَا أتى 
فَهُوَّ زيادة فضل» وقال بعض العَدّاء: إنها شنة» لَكِنْ لا يدوام عليها. يعني يُصليها 
يومًا ويَدَعها يومًا. 

وقال ِ بعضهم: إنها لست يسن لأن عائشة وَوَإِئَهعَهَا سيْلّت: هَل كَانَ 

الله يل مُصَلٍّ الضُحَى؟ قَالَتْ اام لاون كه 

> صل ين اللال عا ليست شنة دائمة في 

حَقَّه بل يصلي أحيانًاء ويدعٌ أحياناء اا ول سار 


58 « 


لمع 


05 لندكت 


0) ٠ أخرجه النسائي : كتاب الصيام؛ باب صوم ثلاثة أيام من الشهرء رقم (؛‎ )١( 
.)١5575( (؟) أخرجه أبو داود : كتاب الوترء باب الوتر قبل النوم» رقم‎ 
0) ٠( أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضَُحَى» رقم‎ )©( 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) 144 


الي يَكِِ أوصى ببَا أبا هْرَيْرَةَ يدنك لِأنَّهُ كَانَ لا يَقُومُ الليل» حيث إنه يشتغل 
بتعاهد أحاديث رَسُول الله لد وقد أوصاه النبى عَكددِ بثلااث: ١(رَكْعَتَى‏ الضحَى» 
وَصِيَام تان ّم مِنْ كُل شَهْرِء ون يُوترَ قبل أن يا1!". 

وقال بعضهم: إنها لا ثم ُسَنَ إلا لمن جاءَ من سَفَر فإ إن نَ النبيّ يل كَانَ لا يُصَلُ 
الضحى إلا إذا جَاءَ من مَغِييه! "لاوقا جاء من ييه نار نه يصلي؛ ات لك 
: ونح ؟ ساسم سه م 
صر ار تررك اوراس رن ووس باكر 
من الناس إِما ماود منهم أو جهلًا بها. 

َالصّحِبحٌ أنها شن مُطلقًا -أي دائمة- لَوْ َم يكُنْ من وَلِكَ إلا أن الي 


98 


رع بعك ىو 


ل أخبر بأنه كل يم تطلع فيد الشمْسُ يُصبح عل كُلَ عُضو من أعضاء ء بني آدم 
ل ا الإْسَان فيه ثلاثماثة ونون وفصلًا: 
ذراع» وعَضْد» وكتتفء وأضلاع». وغيرّهاء ولكن جَاءَ في الْحَدِيثِ ثلاثاثة ونون 
مفصلاء كل مفصل بريد صدقة كل يو قال النبي يَكلِِ: (وَتُجْزِئْ عَنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ 
كمه من الك 0". 


فين فوائدٍ صلاة الضُحَى ئها تمزئ عَنِ الصّدقات التي تكون على البَدَنْ؛ 
-1 هذه الصدقات غير ماليّة قال سول عَلَهاضصَلوْوالسَكم: «مَكُل ‏ تسبيحة 0 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب صيام أيام البيض» رقم (1981): ومسلم: : كتاب صلا 
ا مسافرين وقصرهاء باب استحباب صَلاة الضحَى وأن أقلهارَكْعََانِ رقم (1؟/0. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب ضَلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صَلَاة الضُحَى وأن أقلها 
رَكْعَتَانِء رقم (7/117). 

() أخرجه مسلم: كتاب صّلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صّلَاة الضُحَى وأن أقلها رَكْعَنَانِ 
رقم (770). 


10 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وَكُلٌ كمِيدَةِ صَدَكَقٌ وَكُلُ بْليلة صَدَقَقٌ وَكُلٌ كبر صَدَكَقٌ وَأَمَرَ الَعْرُوفٍ صَدَقدَ 
َع عَنِ الك صَدَقَةٌ وَمَاطَةُ الأدّى عَنِ الطَِيق» وَإِعَائَةُ الَّجْلٍ في داه وكل 
معروفٍ فَهُوَ صدقة, لكنه كل قال في آخر الحديث: «وَخْرِئْ من ذَلِكَ رَكْعَنَانِ 
ير كَعْهَا كَعْهُا من الضحَى»» وهذه فائدةٌ عظيمة: لأنه سيّبقى ما تعملّه من هذه الصدقات 
اقلق وهذام| يدل عل أن هذه الصلدةً ستسة دا لما قط متك هذا الواجت 
من الصدقات. 

وقَدْ يَقَولٌ قائلٌ: إنه لا يخي أَنْ يُداوم عليها حتى بِمُقَتَصَى هذا الحديث؛ لأنه 
إن داوم عليها تهاوّنَ عَنْ باقي الصدقات» تهاوّنَ عَنٍ التسبيح والتحميد والتهليل؛ 
وأَنَّ تَْكّها يؤدي إلى أَنْ تحرص على ضَسبط هذه الصدقات والإتيان بهاء فيثْبَني أن 
يفعل هذا مرّة وهذا مرق وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيميةه لكن فيمّن يقومُ 
الليل؛ أمّا من لا يقوم ليل فذحب إل أَنهُيبِي أن يُداومَ عليها 9, واستدلٌ بأمر 
الرّسُول عَلِْواكَكةوَاسَمْ لأبي هِرَيْرَةَ يَوََْهعَنهُ بصلاة ركعتي الضُحَى. 

والأقربٌُ عِنْدِي -كئا سبق- ا 5 َسَنّ دائّاء أمّا قولهم: إِنَّ كونَ الإنْسَان 
يُتهاوَنُ عَنِ التهليلٍ والتكبيرٍ والتسبيح لأنه أتى بهاتين الرَكْعََينٍ. فيجاب عليه بأن 
الإنْسَان قَدْ لا يتهاون مبذاء وإن أتى مها؛ لأن هاتين الرَكْعَيَنِ لَْسَنَا مئان بَكُل 
حالء فَإِنّهُ لا بد من أَنْ تَكُونَ كاملة بشّروطِها وواجباتها وأركانهاء ومن الذي يأتي 
هذا فلَاْدَ أنْيكُونَ الإنسَان مُقصرًا. 

وهذا يدل على أن صَاة الحَى شنة كل يمه هذا ُو القول الراجح في 
هَذْهِ الَسألََء ولكن إِنْ صَلَّ ركعتين فحَسَنٌ أو أربعًا فحَسَنٌ» أو ثانيّه أو عَشْرَاء 


.)584 مجموع الفتاوى (؟1؟/‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) لوه 


أو ما استطاع» ولكن كل ركعتين لهما سلام» كم كت عَاِقه صعلددعنها: «كَانَ 
وقول أن كله صل الحيكي انق لتريد كا قناء انلك 

أما ا ا ل 
م ا ل 
ساعة أو نحوهاء وقّبل زوالهاء يعني قَبْلَ حُلول صَكَاة الظَهْرِ بعر دقائق. 

وتجوز في أَوَّلٍ الوَقَتِه وتجوز في آخر الوقت, يعني تُجرئ في الوقت الّنِي 
يه العا صَلَاةَ الإشراق» لأن صَلّاة الإشراق هيّ ضاذة المنعن إل فلن 
الزواله وفي آخر الوَقْتٍ أمْصَل لقوله صَآَتَهَلدَوِوْسَاهٌ : ١صَلَاة‏ الأوَابِينَ حِيِنَ تَرْمضُ 
الفِصَالُ»؛ يعني حين يشتدٌ عليها الي والرَّمْضَاء والفصال جممٌ قَصِيل» وَهِيَ أولاد 
الإبل. 


يُصليها في 7 00 3 حرج ل 

وقوله عَيِآصَكْرلتَكج: (صَلَاةٌ الَوَابِينَ؛ من باب إضافة الشيء إلى نوعه لبيانٍ 
النّوع» يعني: الصلاة التي يُصليها الأوَّابُون والأوَّابون جمع (أوَّاب)» وهو الرَّجّاع 
إلى الله عَيَهيجَلٌ من معصيته إلى طاعته. وَقَلْ أثنى الله عَرَوجَلّ على الأوَّابين بقوله تعالى: 
ليقع عبد هوك 4 [ص: 46٠‏ وقوله: ١حِينَ‏ تَرْمَضُ) يعني: تقومٌ من الروك لشدّة 
الرَّمْضَاء وهذا إن) يكون في آخر الضَحَىء والفصال: جمعٌ قَصِيل» وهو ولد الناققء 
وعند العامّة أَنّهُ ولد التقرة» ويُسَمُون ولدَ الناقة حَائِِي لكن الصواب في اللغةٍ 
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العربية أن المَصِيل هو ولدٌ الناقةء وسُمّيَ فصلا لانفصاله عَنْ أمه وهذا يَقْتَضِي أَنْ 

وفي هذا الحديثٍ مُخبر النبئ عَلندآصَكمْرليَةِ أن صلاة الأَوَّابِينَ في هذا الوقت. 
وهذا يَقْنَضِي أَنْ يَكُونَ هذا الوقثُ أفضل وقتٍ تُوَدّى فيه صلاةٌ الضحَىء وعا 
هذا فَهِيَ من الصلوات الْوَقَْة التي يُفَضّل فِعلّها في آخر الوقت. 

وهذه الْأَحَادِيتُ في بيان كم صلاة الضَّحَىء وأن أَقَلّها رَكْعَتَانِء وَلَا حَدٌَ 
لأكثرهاء مَصَلْ ما استطعت» ووقثها من ازتمَاعٍالشمس قَدْرَرُمح يعني: به طلوع 
اشَّمْسٍ بنحو ربع ساعة أَوْ هوم إلى ميل الزواله يعني إلى قبل الزوال بتشر 
أو تمس دقائق, كُلُّ هذا وقتٌ لصّلاة الضُحَىء تصلَّيها في البيت, أَوْ في الَسْجِ 
| و في أَيّ مكان مما تجوز فيه الصّالاة. 


0 
لعل أن 


وَف حَدِيثٍ عَائْضَةَ يها قَالَثْ: كَانَ النبيٌ يل يُصَّلِّ الضْحَى أَرْبَعاك وَيَرِيدُ 
مَا شَاءَ الله. كان: تُفيد الاستمرارٌ غالبًا إذا كَانَ خيرها فعلا مُضارعَاء فيكون معتاها 
أنه كَانَ يستمرٌ في هذا في الغالِب وَلَيْسَ دائياء وهنا قالت: ايِصَلٍ الضحَى أَرْبعًا». 

وقولها: «أرْبعَاا مفعول به و«الضحى» طَرْفف يعني: كَانَبُضَلْ في الضحَى , 
ويجوز أَنَ تَكُونَ الضْمتى واقعًا عليها الفعل؛ لكن على تقدير مُضَافِ أي: كان يُضَلّ 
صلاةً الضْحَىء وحِيتها تكون (أَرْبَعا حالًا. 

قالت: «(و يريد مَا ضَاءَ الله) يزيد ما شَاءَ الله» يَعْنِي زيادة غير معينة. 


2 


فهذه عَائْفّة وَعْيَعهَا تحكي أَنَّ الرَسُولَ علو هوت كم كَانَ يُصَلِ الى 
أربع رَكَعَات» ويزيد على ذَلِكٌ عددًا غير مُعيّن» فكأنَ الأربع هي أقلّ شيء؛ والزيادة 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) كك 


غير محصورة؛ وعائِشّة يت من أَحَصٌ الناس به يك وأعلَمٍ اناس بأحواله 
البييّةه وكان الوَّسُولُ عَوِآضَكموآلكه يَتَتعَلُ في بَيْتِه ولا يتتقَل في الَسجد إلا نادرّاء 
قالت: ١كَانَ‏ بُصَلِ الصحَى أَرْبَعًا. 

كا ذكرٌ المؤلّف وَمَدآنَهُ عَدْهَا أبضًا ويولئةءه: أَنَا سْعِلتْ: هَل كَانَ رَسُولُ اذا 
ع يُصَلُِ الف قَالَتْ: دا إل 0 يَيءَ من مَغِيبدا» فيه: «سَيِلَتْ) مبنىٌ 
للمّجهولء ولم يبن ا 
الكم والمسؤولء سُكلت: هَل كَانَ يكل يُصَلُّ الضُحَى؟ قَالَتْ: لا يعني: لا يُصَلٍّ» 
لان يجي من مَخبيد» يَنِي لم يكن يُصلَيها إلا أنيكُونَ هناك سببٌ» فإذا جا ين 
مَغِيبه صل الصحَىء وهذا الاستثناءٌ مُتقطع؛ وذلك لِأنَّ الُستثنى لَيْسَ من جنس 
امُستثنى منه إذ إِنَ الصلاة للقّدوم لَيْسَ لها دخلٌ في الصَّحَىء لأنه لو قَدِمَ في الصر 
كَانَ يصلي؛ ا وك 1 كان 0 دِمَ مِنْ سَمَرِ بَدَأ بالَمْجِدٍ فَصَلّ فيه 
رَكْحَيبْنِ)!'» حتى إِنَهُ أمَرَ جابرًا كيه تعن كما في حَدِيثِ ييه الحمّل على الرّسُول له 
ل) قَدِمَ المدينة» وأتى إلى النبيّ اراتكه م الفى يك أَنْ يَدْخَلَ 
المسجدّ ويّصَلٌّ فيه!"» فَالإنْسَان يَنْبّفِي له أولّ ما يأتي البلدَ أَنْ يذهب إلى المُسْجد 
فِيَصَلّ فيه رَكْعَتَْنِ؛ اقتداءً برسول الله كك وامتثالّا لأمره. 

ثم كر الْوَلْتْ وعذللة عَنْ عَائئَة و نيعا حديث اما رَآَيْت رَسُولَ الله يل 
يْصُِ المي م ون لأستخهَاك (رأيتٌ) بَصَرِيّةه وعلى هذا فجُملة 
(يصلي) في موضع نصب على الحال» وقولها #اتتكة العض) انه نافلة لمعن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة. 


00 أخر جه البخاري: الصلاة, باب الصلاة إذا قدم من سفر» رقم 6 ومسلم: صلاة 
المسافرين؛ باب استحباب الرَكْعَبَيْنِ في المَسْجد لمن قدم من سفره رقم .)1١5(‏ 


مخ ١‏ نذا . 
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فالنافلة تُسَمّى شبحة؛ ومنه قول ابن عمر وََإيعَهًا: «لْوْ كُنْتْ مُسَيْحَا لََعَمْث! 
سبحا يني متنفلاء ومنه قول جاير حين ذكر صلاة نبي - صل الله عليه وعلّ 
آله و وسلّم- في مُزدلفة قال: ولَمْ يُسبّخ ينها شيا" أ يعني: لم يُصَلّ نافلة 
وقولها: اشبحة الضحَى) الظاهر من باب إضافة الشيء إلى سَبّبهه أي: النَافِلَة 
التي سببّها الضحَىء ى] 7 تقول: سُجود السّهوء يعنى: السجود الذي سَبْبْه السَّهُو 
وكا تقول: تَقَقَةَ الأقارب والماليك والزوجات» أي: النفقة التي سببّها القرابة 
أو الملك أو الرؤْجية. 

وهذان الحديثانٍ الأخيرانٍ مُخالفان الحديث الأول» فالحديث الأول تقول 

عه : نه كَانَ يُصَنٍّ أَما الثاني والثَّاِث فتقول فيهم|: إنهُ كَانَ لا يُصَل» فهُنا 
الال واسة دهي ايه 2ه اعد لمرو أ الإثبات مقن مُقَدَمْ على النَمي؛ 
فإنْ كَانَ الإثبّات من شخص والتََي من آحر فوجة التقديم أن مع ابت زيادة 
عِلم؛ وَإِنْ كَانَ الإثبات من شخص واحدٍ والتَّي من نفس الشخص. فإن الإثبات 
مُقَدَمُ أيضَاءٍ لاحتال النسيان. 


5 


عم 


فعتدنا الآن ثلاثة أحاديث لعائشة واحل ث نشت فيه أنه يُصَلٍ الضْحّى: الثاني 
تفي اثالث نشي ذَلِكَ يسبب » وهو قْ الدقة يوَافق الَفيَّ؛ ل الذي يكون 


حسمط 80 


بسبب لَيْسَ سببه الضُحَىء بل سبيّه دَِكَ السبب الذي حَصَلء فَكَيْفَ تجمع بن 
هذه القَحَادِيث؟ 

هذه الأَحَادِيتُ مُتَعَارِضَفٌ فَلَا بُدَ إِنَا أَنْ ننظرٌ إلى وجه يجمع بينهاء وَإِمَا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء صلاة المسافرين وقصرهاء رقم .)١85(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب حجة النبي يلق رقم (14؟١).‏ 


كتاب الصلاة١‏ باب صلاة التطوع) 150 


رجح أَحَدَهَاء وإذا أمكنّ الجمع ة فَهُو الأول؛ وإذا لم يَمْكِن وجب الترجيح» إلا 
إد ذا كَانَ هناك نسخ. 
والظَاهِرٌ أننا تجمع بَيْنَّ الإثّات والتَميء بأن نقولّ: إِنَّ الإثبات مُقَدّم؛ لَِنَّ 
ل تَ إذا كَانَ من شخصء والتَفْيَ من شخصء فمَمَ المت زيادةٌ علمء وَإِنْ 
كَانَ من شخص واحدٍ؛ فإنَّ النَفْي تحتمل أَنّهُ طرأ عليه المّسيان. 


ع 


بَقِيَ عندنا أن يقال: ألا تنكو أن م الث عل جالة والاثيات عل سهال؟ 
يَعْنِي حمل النَقُى عل أَنهُ لا يُصَلٌ سبحة الضُحَى التي يُداوم عليهاء وحمل الإثبات 


فل الذيضل أحانا 
فتقول: لا؛ لِأَنَ الى هنا مؤكّد عُمومُه بكلمة قَطَّء فلا يحتمل أَنْيَكُونَ أحيانًاء 


٠‏ وو 


وَحِيِكِذِ يرجح عِندِي أنه يُصلي. 
ثم ذَكَرَ الولف وَمَدآَهُ حديتٌ أَنْسِ ‏ مَدَلتَدُعَنَةُ وفيه قوله 46: ا الحم 
الَْنَئْ عَشْرَةَ رَكْعَةَ»» (مَن) شَرْطِيّة و(اثنتي عشرة) مفعول (صلى)» و(ركعةً) عير 
وقوله: «بنى الله) هذا جوابٌ الشرطهء وقوله: «قصرًا) هو البيت الكبير الواسع» 
و(الجنة) معروفة» هي الدار التي أعدَّها الله ه تعالى للمُتَّقِينَ وقوله: «اسْتَعْرَبَةُ» أي قال 
المذَي: إنهغريت» ون دك يعقق الشكاء التأخرين أن المي إذا قال اتحديث 
غزيت) فَمَعْناةُ امار كوا اكد مَيَطَرِدُ في كُلٌ مَقَالةب 
وقوله يَكِ: (مَنْ 2 صَلَّ الضُحَى الَنَىْ عَشْرَةَ» ظاهر الحديث أَنَّهُ يكفي صلائها 
مَرّة وَاحِدَّة ولو في يوم واحدء إإِنّهُ لم يقل : من حافقظء وقوله: «يَنَى الله لَهُ قَضُرًا 
5 ادا أي: عِوَضًا أو جزاءً على هذه الصلاة. 
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ولكن هذا الحديث ضَعِيفء وَقَذْ وَرَدَ هذا من حديثٍ أمّ حَبيبةً فيمن صلى 
في اليوم كل ثنتي عَشْرَةٌ ركع وهي: أربعٌ قَبْلَ الظهرء ورَكْعَتَانِ بَمْدَهاء ورَكْعَتَانٍ 
بعدَ امغرب. ورَكْعَنَانٍ بعدَ العشاءء ورَكْعَتَانِ قبل القَجْرا'"» وهذا في الرّوَاتِب» أمّا هذا 
الحديث فَقَدْ قال التَدمِذِيٌ إِنَّهُ غريبٌ» وذكرٌ ابن حَجَرِ في التَلْخِيِص أَنّهُ ضَعِيف7", 
وعلى هذا فلا مُعَوَّلَ عليه. 

لم ذكر الولف وَمَدللَُ عَنْ عَانْسَدَ صَإيَاء: نها أَئَا قَالَتْ: «مَكَلَ رَسُوَلُ الله كلل 
بي َصَلّ الضحى نان رَكَعَاتِ». وهذا | الحديثٌ لو أن المؤلفت أتى , به مع أحاديثٍ 
عَائَمَةَ السابقة لَكَانَ أَوْلى» وفيه إثباتٌ أَنَّ الرَسُولَ عه لهاك صلى الضحَى 


مَا رَأَييهُ 1 


ان وَكَعَاتٍه وتجمع بيه وين قولها: مار نه بُصَلٌ قط با سَبق من أنَّ الإثببات 
مقدَّم على التَفى. 
فيستفاد من هذه الأحاديث: 
-١‏ بوت صلاة الضحَى؛ لِأنَّ الَسُول جك كَانَ يُصَل الضْحَى؛ لقول عَاتِشَةٌ 
سَدَعَنها: انَل الشكى». 
نه يك كَانَ يُصَلِّ الضّحَى أربعًا؛ لقولها: ايُصَلٌّ الضحى أَرْبَعَاا وهذه 
يا الظاهرٌ أَتَا بتَسْلِيِمَتَينِ؛ لأن هذا هو غالب فعل الرّسُول عَيواصَوْولسَخْ. 


لقولها: «وَيَرِيدٌ مَا شَاءَ الله). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن 
وبيان عددهن» رقم 7/7 
(0 التلشخيص الخبير (؟/ 6) 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) يا 


5-5 20 ببس سس لتمسشيي 


- أن فعل العبد واقمٌ بمشيئة الله؛ لقولا: «ما شَّاءَ الله ويتفرّع عَنْ هذه 
الفائدة» 

5- الرَّدُ على القَدَريّة وعلى رأسهم الْمْتلهُه لأمهم يقولون: إِنَّ الله لم يُقَدَرْ 
أفعالٌ العباد وأنَّ العبدَ مُستقل بنفسه لَيْسّ لله فيه دخلٌ, والعياذٌ بالله؛ لأنها وََْيَئِعها 
قالت: «وَيَرِيدٌ مَا شَاءَ اللا بينم) هو من فعل الك شُول يل فيدلُ على أَنَّ فعل العبد 
واقع بمشيئة الله. 

- أنَّ صلاةً الضُحَى غيدٌ مقيّدة بِعَدَدٍ مُعَيّنه وَإِنَّ كَانَ حديث غَائِمَة 
َعم يدل على أَنَ كلها أربئ إلا أن هناك أحاديتٌ أحرى تدل على أن أقلّها 
رَكُعَنَانِ. 

- أَنّ صَلَاةً الضحَى إذا كَانَتْ لسبب فهي مَشْرُوعَة كما لو دخل اللَسْجِدَ 
فصل تيه المسجد أو قَدمَ مِن مَغِيبه أو أَرَادَ أن يُصَلٌّ استخارّة» أو ما أَشْبَهَ ذلك. 
وفي اقيق أن هذه وإن كَانَثْ صلاةٌ في الضحَىء لَكِنًَّا في الحقِيفَةِ ليست لِأجْلٍ 
الضَحَىء بل أجل لِك السبب» ومنه صلاة لوول وي حين تل مكذء وصلى 
في بيت أمّ هاني ان كعات" أ قَقَدُ ذهب كثء* م من أَهْلٍ العِلّم إلى أن سَبَبَ هذه 
الصلاة هو الفتخ لا الضُحَىء حتى إن بعضّ الأمراء إذا فت البلدَ صلى ثانّ رَكمَات؛ 
اقتداءً بالرّسُول يَيِ في صلاته عام المتح. 

- أَنَّ الأفضل تأخيئها في آخر الوّقت؛ لأنه بك جَعَل أفضلّها حينّ تَرّمَضُْ 
الفصال. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة فى في القوب الواحد ملتحفاً به رقم (01*)؛ 
ومسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحَى: رقم (/1151). 


554 الشرح الممفتصر على بلوغ المرام 


4- أَنّهُ تجوز التوقيثٌ بِذِكْر حالةٍ من الحالات» وهذا هو الغالِب في الزمّن 
السابق قبل حدوث الساعات» كانوا يُوَنُون في الأحوال؛ فيقولون: حين ترتفغ 
الشمسٌ قِبدَ رُم حون يقوم قائم الظّهيرة» حين تَضَيتْ للغروب» أَكَا الآن 
فالأفضل التوقيت بالساعات؛ لأنها يُُ وأَظْهْت لكن إذا لم يك هناك شيء مد 
به على سَبِيل الدَّقة؛ فليّحَدَّد على سَبيل التقريب. 

-١١‏ أن عَائشّة ان ذوي الهلم أن الصحابة كانوا يسألونما؛ ولا 
يُسأل إلا أهل العلم؛ لِقَوْلِهِ تعالى: #قَتَمَلُوَا آهل لد 4 [النحل:"14]. 

تي ا 


0 
شكس < دم ا 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) 5518 


سل 
6 


باب صلاة الجماعة والإمامة 


»6 - عَنْ عَيْد الله بْنِ عُمَرَ :ةن أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالّ: «صَلَاة اللَحَاعةٍ 
أَنْصَلْ مِنْ صَلَاةٍ المَذسَبْع وَعِشْرِينَ رَجةًا ا 


١ 


ل 


4 - وله" 'عَنْ أبي هْرَيْرَةً الئعنة: ١بِكَمْس‏ وَعِشْرِينَ جُزًْا". 


5 


"5 - وَكَذَا لِلبْحَارِيٌ 0 : عَنْ أبي سَعِيدٍ سعد وَقَال: (مَوَجَةً). 
ا 

ما ذكر الولف المَافِظ ابْنُ حَجَرٍ وداه في كناب بلُوعٌ ارام فيها سبق 235 
عل وه الأنفوات كتقانا وفيشائياء وها سكت ين الصلوات دك الصااة عل 
سَبِيل الجمع» ثم قال: «باب صّلاة الجماعة والإمامة». يَعْنِي أَنَّ هذا الباب معقودٌ 
لشيئين» للجماعة وللإمامة» من الَذِي يوم في الناس؟ وما حُكم الاتتمام؟ وموافقة 
الإمام ومخالفته؟ 

والجماعة» يعني اجتَاعَ النّاسِ في مكانٍ واحدٍ في الصَّلَوَاتِ الْحَمْسٍء وَهِيَّ 
جه عل الخال البالقن الأجراره وشت وق فعا تلن ويد لك شرف 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلا الجماعة» رقم (545)) ومسلم: كتاب المساجد 

ومواضع الصَّلَاة باب فضل صّلَاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف, رقم (590). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صَّلَاة الفجر في جماعة» رقم (549)» ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصّلّاة: باب فضل صّلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف. رقم (549). 
(3) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صّلاة الجماعة» رقم (1547). 


خف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


يلاد الوسلام بمساجدها . 


07 
لس ع 


وقد جم علماء المسلمين بين أ لهم إلى آخرهم عَلَ أن صلاة اتاعة نوك 
العبادات وأَجَلّ الطاعات وَأَفضَلٍ القَرَْاتِء لَمْ يخْتلفْ في هَذَا اثنان منهم؛ وم 
يناع في هذا مازع , من أَهْلٍ الهلم» ولكن اختلفوا بَعْدَذَلِكَ: هَل هِيّ سُنَّة مؤكّدة 
يُثاب فاعلّها ولا يُعاقّبٍ تاركّها؟ أو هِيّ فرض عينٍ عَلَ كُلّ إنسان؟ أَوْ هِيّ فَرْضُ 
كِمَايَةِ؟ أَوْ حِيَ شط مِنْ شر وطٍ الصّلاة؟ فهذه أربعةٌ أقوال: 

القولّ الأولّ: أَثَنَا سَنَّهَ مُوَكَّدَة وهذا أضعفُ الأقوال على الإطلاق» إلا أن 
بعص القائلين بهذا القول يقولون: إِنَّ السّنّة المؤكّدة يأنّمْ تاركهاء وعلى هذا القول 
يكون الخلاف لفظيّاء ما دام يُوَنّمُ تارك السّنَه الوَكّدَة فلا فرق بَبْنَ قولنا: إن 
واجب أو سُنةء لكن معروف أَنَّ السّنّه لا يأثم تاركها. 

واستدلوا على سيا بقولٍ الرّسُو ل كرالك : : اصَلَاةٌ اللحَاعَةٍ أَفْضَلٌ مِنْ 
صَكَالَذ بع وَعِشْرِينَ رةه والأفضاة تَدُلُ عل أنّ لشن باب المَاضَلة 
عل أ الاين بلي فال لاون باب الاب كا تقول أربعُ رَكَعَاتِ أفضل 
من رَكْعمَينِ والوضوءٌ ثلانًا أفضل من الوؤضوء مَرَئَنٍ 

القول الثَاني: أَتهَا واجبةٌ على الأَعيَانِ رأما تيت عل كل اح ين المي 
فهي فرض عن ولا يُعْذَدٌ أحدٌ بالتخلّف عنهاء إلا مَن عَذَرَهُاللهُ ورسوله» وهذا 
القول هو أصحٌ الأقوال» وسنذكّر -إن شَّاءَ الله- أَدلتَهُم. 

وَاسْتَدَلُوا بأمر الله تعالى بها في القرآن؛ فَإِنَ الله أمرّ مها في حال المنوف, فقال 
تعالى: 9وَإِدًا كُنتَ فيهعَ كَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصتر لصسلاة مَلْنَكُمَ طايكة مَننم تَعَكَ وَلَلْمْرُوَا 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ,7 


ع قا 2 ذه مر 


َتِْحَتَُمْ هذا سجَدوأ كليكؤنوأ من وَرَايِحكُمَ وَلَنَأَتِ امه لُفْرَك ل يصَلوا 
قَلَصَلوا مَحَكَ © [النساء:؟١٠]»‏ فقال: #مَلَنَقِمَ طايكة » واللام لام الأمرء ثَُ قال: 
وَنَأتِ امه لُحْرَك لَرْ يُصدُو قصلو مَعَكَ * واللامٌ أيضًا للأَمْس ووجة الدّلالة 

نا لو كَانَتْ فرضًا على الكفاية لكانتٍ الطائفةٌ الأولى كافيةٌ فتُسقط الوُجوب عن 
الطائفة الثاني فلم| أوجبها الله تعالى على الطائفتين عُلِمَ تا فرضٌ على الأعيان» هذا 
من القرآن. 

وَاسْتَدلُو | من اسن بقول الوَّسُول عَلندا ]ةم تة: «لَقَدْ مسَمْتُ أَنْ آمْرَ بالصَّلاةٍ 
ملم فر وجلا صل بلاس َم ْطَلقَ معى برِجَالٍ مَعهُمْ حرم مِنْ حب إِلَ 
قَوْمِ لآيَشْهَدُونَ الصَّلَة َأَحَدقَّ عَلَيْهمْ بيُوجُمْ بالتَار)!". 

القول الثَّاث: أَبََّا فرضٌ على الكفاية» فإذا قَامَ با مَن يكفي سَقط عَنِ 
الباقين» فإذا قَامَ طائفة يمن أهل الحَيّ وصَلَّوًا المجاعة في المسجد سَقَط عَنِ الباقين. 
وهذا القول ضَعِيفء لكنه أقلّ ضَعْفّا من القول الأأول. 

وقالوا: إنَّ صلاة الجماعة من شعائر الدّين الظاهرَةٍء والشعائرٌ الظاهرةٌ يُكتفى 
فيها بالظلّهور فقطء فإذا ظّهرت هذه الشَّعِيرة في البلد» وصلى في المساجد من كّاء الله 
سَقَطَثْ عَنٍ الباقين» وقاسُوها على صلاة العيد فقالوا: إِنَّ صلاة العيد فرص كفاية 
لا تجب على كُلٌ واحدٍ أَنْ يُصَلِّ جماعةً فإذا صلى طائفةٌ يحصّل بهم إقامةٌ الشّعيرة. 
ولريب أَنَّ هَذَا القول ضَعِيف. 


وعلى هذه الأقوالٍ الثلاثة لا تبطّل الصلاةً إذا ترَكّها الإنسان» ولو بلا عذر. 


خا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب وجوب صلاة الماعة» رقم (544)) ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (191). 


ذف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


القول الرابع: أََنا شرطا لِصِكَّة الصلاة وأنَّ مَن تَوَاكَ صلاة الجماعة بدُونٍ 
راد سااه الت صاانه واو صل ين قوذب شيخ السام بن 
تيمية ويمَدْكَنَه'' وابن عقيل!" من أصحاب الإمام أحمد -وَِيَ روَايّة عَنِ الإمام 
أحمد- إل أَنَّ لجاع شرطٌ لصحة الصّلاة» وَأَنَّ الإنْسَان الَّذِي لَا يُصَلْ مع اللجماعة 
وهو قادرٌ عليهاء وترّكها بلا عدر فصلاّه باطلةٌ مردودة غيرٌ مَقبولة» ولو صل أَلْفَ 
مَرّة ويقولون: إن هذا كالّذِي يصلي بلا وضوء. لا تُقبل صلاله. وهذا القولٌ اختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهَنَه واستدل لذَّلِكَ بالأثر والنظر. 

وأجاب على من قال: مها فرض عَين فيمن تأر عَنْ صلاة الجماعة لعُذر؛ 
نه يَفُوتُه تخْسٌ وعشرون درجة» ولكن كلامه فيه تَظرَ لِأَنّ النبيّ َل قال: «مَنْ 
وض أو صا يب ل ما كن َل صَحبحا قن" » فَشَمَل هذا أَنَّ المريض 
الذي يَعْتَادُ صلاةً الجماعة إذا تخلّف عنها كُتب له أجِرُها كاملاً. 

أما الأَثرُ فالأدلة الكثيرة الدَالَةُ عَلَ وُجُوبٍ صّكاة الَْاعَةٍ مِنَ القرْآنِ وَالسَد 
وعَمَلِ الصحابة» وأنه يب على كُل رَجُل أَنْ يخْضْرَ الجتاعة, ففي القَرْآنِ قال الله 
تعالى: #وَأَقِيمُوا الصَّلَرةَ انوا ركه وَأرْكهُوأ مم ألرَكيِيتَ © [البقرة:4]» وَقَالَ اله لِتيّه: 
لوَإِدًا كُنتَ فِيمَ كَأَقَنْتَ لَهُمْ الصّككرة كَلْنَقُمَ طابيحةٌ مَتَهُم تَعَكَ وَلكْمُوا 
س4 هداوم في الحرب» والعذٌ ماهم ووجة الكل ين | الآية أَنَّ الله تعالى 
أوجبَ عل المؤمنين أَنْ يُصَلُوا جماعةً في حال القتال» وما وَجَبَ في حال القتال 


4 


كد 


.)115 /١1١( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 

(9) المغني» لابن قدامة (؟5/١17).‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كَانَ يعمل في الإقامة» رقم 
(:28). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ان 


فَوَجُويُه في حالٍ العَمّل مِنْ ياب أَوْلّ #وإِدًا سَجَذُوأ كَليِكونوأْ من وَرَآيِحكُمَ 
وَلْتَأَتِ لايق أُخْرَوك َّ ا وا صق 4 [النساء:7١٠]»‏ قَالَ: وَعَذَا دَلِيلٌ 
عو 


8 
0 سر اه 


عَلَ أَنََّا فرْض عَيْنِء لِأنََّا لَوْ كَانَتْ فرضّ كفاية لَاكيْنيَ بالجماعة الأولى في الطائفة 


فرتعيو لااء 8 ل ضع ار ملعت 
لكن ل! أَمِرَ أن يُقَسّمَ الناسّ في الحرب إلى قسمين قِسمٌ أمامَ العَذُوٌ وقِسم 
يصلي مع الجماعة» ثم إذا الْتَهَوْا ذهبوا وجاء الآرون وصَّلُواء فلا وجب على 


و 


0 


الطائفة الثَاذِية أَنْ يُصَلُوا دَلَّ هَذَا على أَبََّا فض عَيْنِ. 
0 لَك لرجلٍ أعمى جاء يستأذ ثه في تَرْكِ 
قَالّ: ؟ 4 


ل 


ضَّلَاة الجماعة» قمَا َهُ ابي عن صَكهواتََم: «هل تَسْمَعْ النْدَا؟). قا 


2 


م 1 د 11 نت بحم سه © سه هه ع 0 ”0 - 6 1 3 
وقال عَلَهآصَلَةوالتَكة: ١مَنْ‏ سَمِعَ الندّاء فلم يجب فلا صَلاةً له إلا مِنْ 
ل 5 ساس 2 > لات ب 5س ٠.‏ ل لس ع اله 2ه ساس 
عُذْرِ)""» وأوجب على الرَّجُلٍ إِذَا صَل حَلْفَ الصف منفردًا بدو نعذر أَوْجَبَ 


عليه أَنْ يُعِيد الصّلاةا"'. فكيف بِالإِنْسَان الذي يُصَلّ منفردًا في بيته؟ فإنَ إعادةً 
الصّلّاة عليه من باب أَوْلَ وأَخْرَّى 

واستدل أيضًا من قول الي جو تخ: «لَقَدْ عَمَمْتُ أَنْ آمْرَ بحطّب 
َيحتَطَبَء ثم آمْرَ ب لصَّلَاة مَُوَدنَ لها ثم 6ل ا كه أحايف وز 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء» 
رقم (5065). 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب التغليظ في التخلف عن الجاعة» رقم (1/47). 

(') أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل يصلي وحده خلف الصفء رقم (2587» الترمذي: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده. رقم (5750). 


أ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


رح حال له 7 يَشْهَدُونَ الصَّلَاة كَأَحَردقّ عا عَلَيْهِمْ بيُوءَكمْ عت ". ولا يهم الت يكل بمثل هذا 
ل 


41 1 7 وك 3 رمي 0 © يم 
أمّا عمل الصحابة ووَوَلَيَهُعَتَه فيقول ابن مَسعودٍ ودَلَدُعَنْهُ: المَنْ سَرَّه أن يَلقى 


3 


ام ل 2 8س 6ع رصيو ل 01 2 0 لله - 00 
الله عَرَبَجَلَ غدا مِسَدًاء فَلْيُحَافِظٌ عَلَّ مَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيث يتاذ بين» فإن الله 
و 


عَرَجَلَّ شَرَع لنب لِتيِكُمْ وَل سْئَنَ الهُدَىء وَإِتّجنَّ مَنْ سْئَنَ الهدَىء وَلَوْ أَنَّكمْ ٍ صَلكه ف 
ل ل ل 


3 


لصَللكم وَمَاوِن وجل يعر ف قيحس الطهُون تُمَيَعْودُإِلَ مَسْحِدٍ مِنْ هذه الَمَاجِدا 
إلا كَنبَ الله لَهُ بِكُلٌ حَطْوَةٍ يخْطُوهَا حسف توافكة وا ؤوعة: ورا 4ن يا 0 
وَََد وين وََايَكَلّكْ هاا -أي عَنِ الماع - (إِلَّا مُنَافِقٌ مَحْلُومُ التاق وَلَقَد كَانَ 
الرَجُلَ يُؤْتَى به يمَادَى بَبْنَ الرّجْلَيْن حَتَّى يُقَامَ في الصَّفّ)0". يهادى بَبْنَّ الرَجُلين 
يعني: مريض يُمْشَّى به هَدَى هَدَى يَْنَّ رَجَلَيْنِ حتى يِقَامَ في الصف. فهذا الكِتَابٌ 
هه صِ و 3 0 و2 1 3 2 
وَالسَنة وعمل الصحابة كلها تدل على أنَا فزض عيّن 

وأما النَغآر فإنَ القاعدة الشرعية المتَمَّق عليها أَنْ من تَرَكَ واجبًا من واجبات 
العيادة بلا غذر فعبادتُه باطلةٌ» وهذا تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ واجباتٍ الصّلَاة وهى: الجباعة 
زا لوقي عاد باطلف وعد تن عل أن اتلاعة ريا لبد الاك 

55 4 1 ع6 0 ا 1 ٠.‏ 
الإسلام ابن تيمية ببَذِه القَوَّةِ العظيمة الدالّة عَلَ أَنّ الإنْسَان إذا صلى بلا عُذر في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» رقم (145)) ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجاعة» رقم (191). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سئن الحدى, رقم (5195). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 0 


ته فصلائه باطلة مَردُودة عليه» لا َل منهء والعياذبالله» لكن جمهور العُلءِ عل 
نما فَرْضُ عَيْنِه وأنها تَصِحّ -إذا صلى في بيته- ولو بلا عُذرء لكنه آبْمُ وإذا أصرٌ 
عَلَ ذَلِكَ صار مِن الفاسقين -والعياذ بالله- ويحشى أَنْ يَنْطَبْقَ عليه قوله تعال: 
#وَامَه لا يبَرى الْمَوم ألَْيِينَ 4 [المائدة:6١٠١]‏ أَنْ يطبع على قلبه حتى لا يبتديّ فإذا أصرَّ 
الإنسَان على ترك الجماعة مَمْ القَدرَة عَلَيْا فَهُوّ من الفاسقين الذين تسقط عدالثه 
فلا تُقبل له شهادة» ولا يصح أَنْ يُرَوْحَ ابنَُ -على رأي كَبيرِ مِنَ العُّاء- لأنه فاسقٌ» 
ومن شرط الول أن يَكُونَ عَذْلَا. 

وكذَّلِكَ لا يَصِح أَنْ تَكُونَ له المخضانة لأولاده الصغار, إلى غَيْرِ ذَلِكَ مما 
يترتب على الفسق عند كَثِيرِ مِنّ العلَاء. 

فالصحيح أَنَّ مَنْ ترك صَلّاة الجماعة بلا عُذرء فإنّ صلائة تَصِحّ ودرأ ذمَنه 

والدليلٌ عَلَ أَنَّ صَلاة الحَاعَةَ وَاجبَة لكن نصح الصّلاة يدها مع الاثم 
أَنَّ الب صل الله عَليْهِ وعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- قَالَ: «صَكَاةٌ الجَاعةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ 
لذ سبع وَعِشْرِينَ كرَجَةَ ولو كََنْتْ غير صحيحة ما صار فيها فضلٌ لا فَلِيلُ 
َاكووث 

فالصواب أَتََا وَاجبَةٌ فَرْضُ عَيْنِ عَلَ الرّجَالٍ الأحرار البالغين» وأخهم إذا 
تركوها بلا عذر فهّم آثُمونء وإِنْ كَانَ بعر شرعيٌ فلَيْسُوا بآثمين» ولكن يكون 
إذا أصرّ على تركها من الفاستينه ويكون ين الأثمين ارين يستحقون عقاب اله 


فس عدا الجر العظيم الْذِي قَالَ فيه الي لكك صَاَظا لجاع أَفْصَلٌُ 


كم؟ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


مِنْ صَلَاةٍ اَذ سَْع وَعِشْرِينَ درَجَةه. أ و «بِكَمْس وَعِشْرِينَ جُزْةَا0. وَذَلِكَ هد لَه إِذَا 
صلى مع الجماعة كُتب له أجرُ مس وعشرين صَلَاة: أو سَبْع وعشرين صلاة يمن 
الأجر. الواحدةٌ سبعٌ وعشرون والعَشّرة ماتتان وسّبعونء والآنَ الواحدٌ منا إِذًا قبل 
له: إن البضاعة مَذِهِ إذا ذَهَبْتَ ببَا لأقصى شرق آسْيَا ستربحٌ العَشْرة ماثتين وسَبعين. 
نجده يذهب ولَوْ يمثي على أهداب َي والآن تجد الجماعة قريبةٌ والمسجدّ قريبًا 
منه» والأمرٌّ يسيرًاء ومع َلِكَ يتخلّف عَنِ الَْاعَةٍ بلا عذر ويُمَوّت على نفسه هَذَا 
الأجرٌ العظيم. 

ونحن نؤمن بالله ورسوله؛ وتُصَدَّقٌ بآن هَذَا الوعد حقٌء وَأَنَّ مَذّا الثواب 
حَقٌّ» وأنه لَا يْدَ أَنْ يَكُونَ من أين جاءنا هَذّا التهاون عَنْ صلا الجماعة مع هَذَا 
الأجر؟ إنه جاءنا من أَعْدَى عَدُوٌ لناء من الشيطان الَّذِي قَالَ الله فيه: # إن ليطن 
1 اده عَدُوَا 4 افاطر:ة]» لَمْ الله تعَالّ فقط أَنَّهُ لكم عَدُوٌّ بل قَالَ: 
ممعِدُوهُ عدُرًا 4 حاريُوه جانيُوه ابتعدُوا عنه. 


0 3 و 


فإن قال قائل: ما الَّذِي يأمُرُ به الشيطانُ حتى أعرقه وأَببه 
قلنا: إن الفيظان يا ل واجب» 
لذن الله فاك يوق ركان الي قثا لا تتحوا مودت لطن صن سس 0 
شيط نه يض بالْفَحْمَآِ وَالَْكَرِ © [النور:1؟]» الفحشاء اكيا الدنو» والمنكر ما 
دُونَ ذَلِكَء كلما مرك نفشك بشتكرء يفل خرم: أوْ تَرْكٍ واجبء فاعلَم أنه ين 
الشيطان» فعليك أَنْ تبتعدّ عنه» وأنْ تقُوم بالواجبء وأن تترّك المحرّم حتى تكون 
م ا 0ك 


عدوا لهذا العدو الَنِي كَانَ لك عَذَوَّا # إنَّ الل ا ور ا و 1 4 
[فاطر:١‏ ]. 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) بدا 


فالمهمٌ أيها الإخوةٌ أقولٌ لكم: إِنَّ صَلَاةَ الجّاعَةٍ وَاجِبَةٌ عَلَ المسلمى لا يجُورُ 
أيعاف مان قل نور نه وذ أذ سل ترجه كر اي ينحن اسن 
وَضْففُ العدالة» ويكون في عداد الفاسقينء والعياذُ بالله. 

ثم اختلفف القائلون بالوجوب» وَأَنَّ الصّلَاة نصح مع الإثم؛ أَيحِبُ أَنْ نُصَلٌّ 
في المساجدٍ أَمْ يجوز أَنْ تُصَل في البُيوت؟ بمعنى لَو اجتمع جماعةٌ في بيتِ وصَلَوًا 
الجماعة فليْسَ عليهم إثمٌ» وإنما الاثم على مَن صلى منفردًا في بيته. هَذَا على الرأي 
الثانيء وأنه يجوز أَنْ نُصَلّ في البيوت. 
ما عَنِ الرأي الأول -وَهُوٌ كَوْيَْا في المساجد- فَمِنّْهُمْ مَنْ قَالَ: إنها فرض 
كفاية» وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إنها سُنة؟ 

ولكن القول الراجح أََّمَا فرض عين وتجب في المساجدء 5 
عَنْهَا في المسجدء والدليلٌ على هَذَا أن البََىَّ ايوس أقسَمٌ -وهو الصادقٌ 
ار جا ا سر 

م يَالصَلدة الا لانم بامررخه في وقابرزيام كانت اتوم 
لا يشهدون الصّلاة فيحَرٌ حرو رق عليهم بُيوتهم بالنارء فقَالَ: ١ل‏ قَوْم). وَلم يدر إلا 

عع م 


أذائة راع فى وق فدلّ هَدَا عل أنه يب أن تَكُونَ الصَلَاة في الْمسَاحجِدٍ 
جما 


| 


600 


0-9 
َي يا أذ 


ثم إِنَّ ضَلاة الَاعَة فيها خيرٌ كثير» فيها هذا الفضلء وَهِيَ أَنَّمَا أقضَلٌ مِنْ 
صلا بع ون َف والواحة ون الس ل قل 1 نقذ كك 
سِلعتَك إلى بلدٍ آخرّ رَبِحْتَ في العَشَّرَةِ درهمًا واحدّاء لوجدتة يركب الصعبٌ 
والذلوة أجل هَذَا الربح» فكيف بهذا الرّبح العظيم في صَلاة الجماعة, العشّرة 


74 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


باتتين وسبعين» والواحدة يسبع وعشرين» أجرٌ عظيم؛ يفوت الإِنْسَانَ على نفسه 
مع قدرته عليه مع أ سوف باج إل ها الأجر في يَوْم لئس عنده وهم ولا دينار. 
ولا يَنْمَعُه أهلّ ولا قريبٌ» لا ينفعٌة إِلّا عملّه الصالِحٌ» فالعاقِلٌ -فضلًا عَنِ المؤمن- 
يَمَضْل الرّبح على الُسران» فكيف إذا كَانَ الربح كثيرًا؟! 
ومن فوائد صلاة ا لجماعة : 
-١‏ أَتَّا سببٌ للأَلقّة والمحبّة: فَإنّك دا رأيتَ الرّجُل يشهدٌ الجماعة وتُشاهده 
في اللَسْجِدٍ أحببتَهُ وألِفتَهُه وعرفتَ أنك وهو على سَفِيئَةٍ واحدة. 

-١‏ آنا حلم الجاهل: كمْ يمن إنسانٍ لم يَدْرُْس كيفية الصَّلاة لكِنْ لا كَانَ 
يحافظ على الجماعة مع المسلمين عرف كيف يصلي» ولهذا لَوْ سألتَ الصبيّ كيف 
تصلي؟ ما عَرَفَه ولكن تَجدٌه مع اللجماعة يصليء وََوْ صَلَّ وَحْدَهُ صلى كما يصلي مع 
الجماعة» ففيها فائدةٌ التعليم للناس. 

؟- إظهارٌ شعائر الإسلام : والضَّلاةٌ من أَعْظَمٍ الشعائره وََوْ صَلّ الناس في 
بيُوحِمْ ما تبيّن أَنَّ هَذِهِ البلادَ بلادُ إسلام, وَذَّلِكَ لأنهم إذا صَلَوَا في بُيوتهم» لم 
يحتاجوا إلى بناء المساجدء فتبقى البلادُ بلا مساجدء وبلا شَعِيرَةِ تَظْهَنٌ ولا يُعَرّ يفقٌّ 
بينها وَبَينَ دار الكفرء والعياذً بالله» أمّا إذا صل في المساجد ورآه الصغيرٌ والكبيدُ 
والأنثى والذّكر يَدْهِبُونَ إلى هذا المكان ويُقيمون الصلاةً يَسْتَهِرٌ ويَظهرٌ ويتيكن؛ 
لكن لو كَانَ كُلُ واحدٍ يُصَلٌّ في بيته ما يُذْرَى عنهء هذه وَاحِدَة إظهار هذا الرّكن 
العظيم من أركانٍ الإسلام. 

5- تَنْشِيط المسلمين بعضهم بعضّاء فَإِنّهُ إذا صلَّ الإِنْسَان وَحْدَهُ كحِدُ من 
نَفْسِه الكسل» » لكن إذا صل مع جماعةٍ صارٌ ذل أَنْشَط وأَعْظم. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) // 


داور قاف الوه "نامي لأسيزذا فقد واحدٌ تجد أهل اليد 
سالون عنة وغره أحواله» مَل هو مريض ل ل 
هذه الىاعة. 
- أننا نعرف بذلكٌ كيال الشّريعة» حيث شّرعت ما فيه إبقاءٌ الوَحْدّة الإيوانية 
أو الإسلامية؛ لأن أعظم ما يدعو إلى الوّحُدة هو اجتماع الناس على هذه العبادة 
ولهذا جاءت الاجتماعات في الصلوات ثلاثة أقسام: اجتماع يَوْمِيٌ: داجما 
رع واجتماعٌ حَوْليه فاليوميٌ للصلوات الخّمسء والأسبُوعي للجمعة: وَالْحَولي 


للعيدين. 

/- كونٌ الإنْسَان ينَظُمُ مره ويجعل له [مامًا يَعَيَدِي به 507 الاقتداء 
بهذا الإمام إلى الاقتّداء بالإمام الأعظّمء وهو الرَّسُول عَلنْواضَمْوَاسََم فيعود نفسَةُ 
احسن رع 


8- إغاظة أهل التّماق والكُفر؛ فإنهم إذا رأوا المسلمين على هذه الوَحْدَةٍ 
والاجتماع مم لكاو لذلك. ويأخثهم الكزدء قال ا 2 عَرَيَجَلَّ: # وآ 
مياق انك لضو زنك و1 الت هلوقك اللو وتنقوة ين ار ما لا 
جورت # [النساء: 4 .]٠١‏ 

- ُحصول الأجرٍ والثواب؛ لِأَنَّ اسان (إذاموضَان ب سبع الو ضوق 
ورج من يِه إل الَسجدٍ لا يرجه لالصلا ] بط خَطْوَة إلا َم له 1 له يبا 
َرَجَةّ وَحَط عَنْهُ بها حَطِيئَة ار ا ل ل 
تامف مُصَلَاهُ تقُول: اللّهُمَ صَلَّ عَلَيْه الهم اغْفِر لَه الهم ١)‏ '» وهذا فضلٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب الحدث في الَسْجدء رقم (445): ومسلم: كتاب المساجد 


لف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عظيدٌ» وكذلك بِكوْنٍ الصلاة في الجماعة تَفُضْل عَنْ صلاة الَرْدِ يِسَبْع وعِشّرين 
ري 


-١‏ أن إقامة الجراعة من رفع المساجد التي أَذِن الله أن يُرْقَمَ ويُذْكَرَ فيها 
أسمة ولولا الجماعة لَا كان هناك مساجِدٌ ولا اجتاعٌ في المساجد. 

-١‏ التمييرٌ بَينَ انافقين والمؤمنين. يعني اختبار المكلّمِين حتى يمير المؤمنْ 
مق النافق. 

ولصّلاة الجماعة فوائدٌ عظيمةٌ قد لا يكون الوقتٌ مُنَّسعًا لِيَسْطِهاء لكن 
الخلاصة أَنَهُ يجب َل الإِنْسَان أن يُصَيٌِّ مَعَ الماعَة في الَسَاجدِء كن َمْيَفعَل فَهُوَ 


ا 


1خ 7 ع 
اثم | 1 
ع ادر 


7 
: أن 


ذَكْرَ المؤلف يَمَدَآنَهُ عَنْ عبد الله بن عَمَرَ صَدَكه: التَدُعنها : رَسُوَلَ الله يِه قَالَ: 
«صَلاة الجَاعَة أفْصَلَ مِنْ صَلَاة الَْذَ سبع وَعِشْرِينَ وح والجاعة في الأصل 


ما 


بدي احم أو الاجتاع ثم قليف إن لعن وقوله: «أَفْضَلٌ مِنْ صَلَاةٍ الفذ 


بسَبّع وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) يَعْنِي أعلى وأكثّر بسَبع وعشرين درجة. 


وظاهِرٌ الحديث أَنَّ صَلَاةَ الجماعة بنَّانِ وعشرين درجةً» وصلاة المَرد درجة 
اعد فالظاهة أن المبعة وعشرين زائدةٌ على الأصلء هذا الأصل هو قَضْلٌ صلاة 
الواحدء فإذا كانت اَهب بِعَشَّرَة) صسان الم 123 كيذه الدراعة والمفره هو كان 
وسبعُون» وهذا مكسبٌ عظيم كن و تك تجد الكدرين بتار قافا 
المكسّب العظيم» نكا لا يكل ون وللاي كارن عر قرت النثاق تبر امن خطاء 
الدَنيًا. 


3 


1 


ومواضع الضّلاةء باب فضل صلاة الجباعة وانتظار الصّلاة رقم (549). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) نف 


ع م ل 0 
ل مما تَرْعَدٌ فَرائضّهماء فقال: «مَا مَتَعَكّ) أَنْ تُصَلََا) 


2 
0 سه 


قالا :يا رشو الله ضلينا في رحالنا قال: : «إدَا صَلَيا في رِحَالِكها ثم تيا مَسْجدٌ 
0000 مَعَهُْ فَإِمَا لَكُها تَافِلَةَ('. ولواب على هذا من وَجْهَيْن: 


م 8 
24 1 


9 


الوَجْهُ الأَوّلَ: تجا قَضِيةُ عَبْنِه فيَحْتّمل أن هَذَيْنِ الرجُلين لم يَعْلّا بأن الصلاةً 
على المَرّدِ فرض عَيْنِء ويْتمل أنا نخاقا ذا الايد يدركا صلاةً النبي كَل وهذا الأمرٌ 


الوَجْهُ التَّني: أنّهُ لا يُعارض أَنْ تَكُونَ فرص عَيْنَ؛ لأن هذين الرّجُلين أقامًا 
الجماعة؛ لكنهم) ما أقاماها مع النبي عَلاصَكمْوَلتََك والمقصودُ إقامةٌ الجماعة» ولهذا 
تقام الجماعة في المساجد كُلّها ولا يُشترط أَنْ يجتمعُوا في مسجدٍ واحدٍ. 
ثم ذكَرَ الولف -رحمه الله تعالى- عَنْ أبي هِرَيرَةَ د يفن أن مل الجراعة 
تقد[ نان لد كمي وعشرين ججزْءَاء وَقَدْ جاءت الرِوَايّة فيها: «بِحَمْس) 
ِلَفْظٍ التذكير؛ رغم أَنَّ القاعدة النّحْويّة هي أَنّهُ إذا كَانَ المعدوةٌ مُذَكُرًا أَنْثِ العَدَدُ 
وهنا قال: اجُرْءًا؛ فكان الصواب أَنْ يقول: احَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُرْءَا)؛ لكن لَعَلَهُ 
ذر العدة هنا لأنه آزاة زانقة الدرجة؛ فأئنهُ باعتيان المعو : 


وظاهِرٌ هذا الحديث أَنَّهُ تخالف ظاهرٌ حديث ابن عْمَرَ يمنا السابق؛ لأن 


10 


حديتٌ ابن عُمر فيه أن الجماعة تفضّل صلاة القَّدَ سبع وعشرين» بينه| هذا جعلٌ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحد »))١51/5(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله نُمّ أدرك 
الجماعة» رقم (0175)» والتَرْمِذِيّ: كتاب الصلاة» باب ما جاءَ في الرجل يُصَلّ وحده ُمّ يدرك 
الجاعة. رقم (0)» والنسائي: كتاب الإمامة» باب إعادة المَجْر مع الجماعة لمن صلى وحده. 
رقم (804). 


ذف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الفضل فيها بخَّمس وعشرين. 

واقزك الأقوآل ؤاكدتها أ هذا من باب الزيادة؛ لذن النبيّ عي دلصكوزالتكع 
قال و الأآو ل مشخص وعقتريق: 3 قال: يسبع وعشرين» فيكون أُوحِيَ إليه كله 
في هذه الزيادة» ولا مانم مِن أَنْ يَكُونَ أوَلّا أخير بِخَيرِ» كم زيدَ فضلٌ الله عَرَتِجلٌ. 

وان الما خزيت بن شير سيت يعيضاذ المردوسي 
درجة: ثُمّ الصلاة مع الجماعة دَرَجتين» * اران كر عق ورين ل 
اا ل ا 0 

ُ يَمَْعُه قولٌ ابن ء 1 عُمَرَ: «أَفُضَلٌ)؛ أن الأفضل مَعَْاهُ الزائد» وهو قال: (بسَبّع 
اران رع دقار لشي رسش رول شيل عت سناد الكراية. ْ 


هه 


فأقربٌ الأقوال وأسهلّها تصورًا أَنَّ هذا من باب زيادة فضلء وأَنْ النييّ يل 
7 ع يةغ ”5 2 1 ل ا ل ب 5 
لوده سصديها حمس واقدر ون ثم كال الجا لمصتها بسع كزين 
عورال كذ جو دراب أن اللووو ال ريل لاسو كر ووز 
الدريعة» ولهةا عناد فقيليا لأس خسًا وعشرينء وبالدّرجة سَبْعًا وعشرين» لكن 
34 الكسيي غنيك ال سول ونال ليوف رك فك اوها فل 
أن اراد بالجرء في حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ هي الدّرجة» وعلى هذا فلا يتم هذا التوجيه. 
من فُوَائد هذه الأحاديث: 
3 . و 
-١‏ فضل صلاة الجّاعة؛ وهذا واضح. 
جه رمه َس عو 
؟- أن هَذَا الفضل في هذا المساق سبع وعشرون دَرَجَة فإذا أضيف إليها 
صلاة القَذْ تكون صلاة الماع نَّانَ وعشرين درجة. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة | لجماعة والإمامة ) يدف 


7# صِحّة صلاق المتفرد» ووجة ذَلِكَ أَنهأنَتَ فبها فضلاء ولولا و حَنّها ما 

اعم 1 اجتماع كَلمةٍ المسلمين؛ فالجماعة لا شك تا جمع 
لكلمة المسلمين» وزرعٌ للمَوّدّة والمحبّة بينهم. 

- الترغيبٌُ في فضل التاعة؛ لِأَنَ الي نآ صَكمولتَكَم ما ذَكَرَ هذا الفضل 
ليُخيرّنا حَرًا َحَْقِدُه بدُونٍ أَنْ تَطْلْبّهه بَل أخبرنا بهذا لِتَحْتَقِدَهُ نّم نطب هذا الشيء» 
ففيه الترغيبٌ في فَضْلٍ صلاة الجماعة. 

وهل لوعن نين لديف وعرت: أن كرو الهلاة اق االلسيعل» لان اللتراعة 
للعهد. والمعروف المعهودٌ في عَهد الرَّسُولٍ تل أنَّ الجماعة لا تكون إلا في الَسْحِد 
أو نقول: (أل) هنا لِيَيَانِ الحقيقة» وهي أَنّ امُرَادَ صلاة المجتمعين» ولو في البيت 
فل ون غبلاة المذ؟ 

فنقول: الظاهرٌ الأول -والله أعلم- فصلاةٌ الجماعة أي المعهودة التي تكون 
في المساجد 0 من صلاة القَلٌ. 

فيبقى النظرٌ فيا لو صلى جماعة في الببت مع قُرب الَسجد واطوئئانهم إلى أَنْ 

يُدركوا صلاة الجماعة» هَل ينون هذه الفضيلة أ لا؟ 

والطاورااي لالوالريا بر عدي بغار ننه لا ذكر أَبَا أفضل 
سَبْع وعشرين جزءًاء قال: اق رات ار ترون ينه إلى 
الْجد لا مخْرِجَهُ إلا الصلاة '', هذا يُؤيد أنَّ اراد بالجماعة هنا هي الجماعة المعهودة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الحدث في المنجد رقم (544)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة» باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الضَّلاة رقم (519). 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


التي تكون في المساجد. 

1 - سَعَة فَضْلٍ الله عَرََبلٌ يَْنِي إذا كَانَ سبعة وعشرين جزءًاء والصلواتُ 
خمسةٌ فتكون الزيادة بِيَِ وتحمس وثلاثين» هذا كلّ يوم؛ والحسَنة بِعَثْرِ أمثالها أَيِضَا 
إلى سبععائة ضعف إلى أضعافٍ كثيرة» فهذا أجرٌ لا يخطر بالبَالِ لكن الله جَزُوعَا 
واسعٌ عليم» وذو المٌضل العظيم. 

- أَنَّ الأعمالّ تتفاضَلٌ» وإذا تفاضَلَتٍ الأعمال لَِمَ مِن ذَلِكَ تفاضل الخّال؛ 
لأن من قم بعمل أفضل إن أفضل بلا شَلنَ مادام أن الفضل مَُلّى بالعمل؛ فَكُلّا 
زاد العَمّل زاد الفضل؛ إذن فالأع ال تتفاضّلء والناسٌُ يَتَفَاضَلُون. 

وهذه مَسَْلَةٌ اختّلّف فيها الناسُ: هَل يَتَعَاضَلٌ العمال؟ 

والصواب: أنهم يتفاضَنُون بلا شَكُ؛ٍ لِأَنّ الال يختلفون» فمَن يُصَلٌ عَشر 
رَكَعَات لا يُساويه من يُصَلّ مس رَكَحَاتء ومّن يُصَلِ حلصا مُيَعَا بِقَدْرِ ما يستطيع 
َيْسَ كمّن يُصَنّ وفيه شيء من الرّياء أو من التَّقْصٍ في المتابعة» فالناسُ يَتَفَاضَلُون 
ناما لامكا 

وكذلك يتفاضَلٌ الناسٌ في الإيهان الذي هو تصديقٌ القَلْبِء ومن قال: إنَّ 
تصديقٌ القَلبٍ لا يتفاضّلٌ فَقَدْ خالف النّصّ والحسٌ. 

ما الفته للنّص فلانَ إبراهيم عَلَواضصَكمْوَالتَكحْ قال: رب أرِنٍ كيفٌ نحي 
لمق فَالَ أولَهُؤِن” قَالَ بق ولكن لِيَطمَينَ قَلَى َلَى > [البقرة:710]» وهذا ديل على أَنَّهُ يَرْدَاد 
يقينًا بأسباب الزيادة. 

وأما مخالفته للحِسٌ فظاهرء فإن الإِنْسَانَ يجد في نفسه من الإيمان واليقين في 
بعض الساعات ما لا يجده في البعض الآر, ثم 


عا 
0« 
3 
و 
حُ 
6 
0 
1 
2 
- 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 710 


رجل وقال لك خبرًا مِن الأخبار والرَّجل ثْقة حَصّل في قَلْبِك التصديقء فإذا جَاءَ 
ثقة آحَرٌ وأخبرَكَ بنفس البَرٍ ازْدَدْتَ تصديقاء حتى تَصِلَ إلى المَطْع بهذا؛ ولهذا 
كَانَ التي التوَا اتِرٌ فيد العلم القطعي. 

لح -2 


6- وَعَنْ أبي هُْرَبْرَةَ صَدَِدعَنهُ أن َسُولَ ال 5 قَالَ: اولي نسي يده 
رم 8ع هه 007 كوه م م لم َ 02 . 2 وي برقع 
َقَدْ محَمْتُ أنْ آمرَ بحطب قَيَحْتَطَبء نُمَ آمْرَ بالصَّلًا بوَذْنَ لها نم م آم آمْرَ وَجْلا فوم 

1 0 
20 2 2 7 م 0 1 حدق شاه اه يو 
الناس. ذ 3 لف | 0 3 يَشْهَدُونَ الصّلاة. فَأخرٌ عو وعم وَانَّذِي 
4 2 0 هه رع 3525 60 وي 2 0 
تفي بيَدِه لو يَعْلْمْ أَحَدَهُم أنه يجد عر سبيئ أذ يمان حَسَكِنِ هد اليقاءه. 


ب قود كه 0 2 .الى 12 _ 
مُتَقَقّ عَلَيْها'' واللفظ للبكَارئ. 


سبق الكلامٌ على بيان حُكم صّلاة الجماعة, وَأَنّ الصحيح أَمََا وَاجِبَةٌ وأنه 
لا يل أن أن تَكَونَ في المسجد. ولا يجُورُ لِلإِنْسَانٍ أنْ يتخلف عَنْهَا وهنا قال عه 


عو ءّه 


ادي تبي بد قد تنفث أذ هر رَبحَطبٍ فَيُحْتَطَبَ» ثم آمْرَ بالصَّلَاة ة قوذ 


.4ه 


لَهَاء نَم آمرَ رَجُلّا فَيَومَ النّاسَء َم أَحَاتَ ِل رجَالٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاة كأ حَرّقَ 
د لكو يوه 
عَلَيْهِمْ بيُوتهُم). 
قَفِي هذا الحَدِيثِ أقِسَمَ النبي يل وَهْوَ الصَّادِقُ الب بدُونٍ قَسَمٍء فَكَيْفَ ا 
أفسم؟! مع ديعل ا ابعل يعن يسلف عن سآدةاجاعة أ0 7 رّ بالصّلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلا الجماعة» رقم (745)) ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة باب فضل صَّلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف. رقم .)58١(‏ 


كآلا الشرح اللمختصر على بلوغ المرام 


فيُوَذَنَ لهاء ثم يأمُرَ وَجْلَ صل الئاس ؟ َم يخالفت إلى أقوام -يعني: يذهب إلى 
أقو م لا يَْهَدُونَ الصَّلاة ذ حرق عليهم : ُيوتهم بالنار» لأن هذا -والعياذ بالله- 
دليلٌ على نفاقهم, فإنَّ ليه لا يَشْهَدَونَ الجماعة فيهم من علامات النافقين هَذْهِ 
التصلةء كا َال لبي عَلَندااضَكاة ولتم : ان أَنْقَلَ صَلَاةِ عَلّ المنَافِقِينَ صَلَاةٌ العشاى 
وَصَلَاة المَجْرء وَلوْيَعْلَمُونَ مَا فيه لوهم وَلَوْ حَبْوا!". 

قوله عَكَئَِدِ: «وَانّنِي تفي بيَدِه) الواو حرفٌ قَسَمء و(الذي) مُقَسَمْ به» وهو 
9 موصولٌ والذي نفس بني آدم بيّدِه هو الله عَرَجَنَّه قال تعالى: : ماين دآ َو إلا 
هْوٌّ ءَلدِد يَاصِيَيَآ ‏ [هود:57]» فسبحاتة وتعالى يُدَيْرُها كَيّفَ يشاءء د قَلَْبِ من 


وه سوم 8ه وده 


لوب بني آمك فهو (بَيْنَ أصبعيّن م مِنْ أصَابع امن يِصَدّ فَهُ كف يَشَاغ)! "'» فالنواصي 
بيده والقلوب يَئْنَ أصابعه تَادَوَتدَكَ وهذا دَلِيل على شّمول عِلمه وإحاطته 
وحفظه. 

وهذا اسم ه من أَبْلّْ ما يكون ين القَسَم؛ لأنه يتَمّن انفويض الكامل لله 
عَيَيجَلَ أقْسَمَ بذُونٍ أن يُسْتَخْلَف؛ لأهميّة الأمرء فلا يُقسِمٌ م الوّسُول يَكِةِ على شيء 
بدُونِ أَنَ يُسْتَحْلَفَ إلا ل) في ذَلِكَ من الأهمية. 

والقَسَمُ بقوله: (وَالَّذِي نَفيِ بيد يَشْمَلُ القبص والتدبيرَ والإرسالّ» فهي 
ال تل تسووا وي اف نعل ند ملوس اه منى ا نح الأو ف ند 
آدم؛ ومتى شَاءً قَبَضَها من جَسَدِهء نم هو أَيْضَا يُصَدَ فْها كَبْف يشاء على ما تَقْنَضِيه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب فضل العشاء في الجماعة» رقم (577)» ومسلم: 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم 


(561). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كَيْفتَ يشاء؛ رقم (5 7505). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) اما 


حك ويا ذمنا تقو لعل عا تمتوييةه سكمنة: إن 702 يل من يضاء 
نه أهلّ للصّلالة 0000 ؛ لأنه أهلّ للهداية» ى) قال تعالى: #أَسَمأَعَلَمٌ 
حَيَتُ عَبْصَلُ رمحالَتَهء * [الأنعام: 174]؛ ا وو 
ل برسالته» وقال تعالى: #َلَمَارَاعُوأ أَرَاعَ أنه مُلُويَهُمٌ © [الصف:5]ء 


وقلنا: إنه يَشُمل القّبض والإرسال؛ لِقَوْلِهِ تعالى: « يه مويه 


وامء مه 


ولق لم تمت فى مناه مساك الى عَصَى علا ألمت وَيُيلُ لخر إلك أجَلٍ 
مسَمَِّى # [الزمر:؟1]. 

وقوله يَلِةِ: الَقَلْ مَصَمْتُ) هو جوابٌ القَسَم؛ ولذلك جاءت (اللامُ) مقرونة 
به و(قَدْ)؛ فالجّملة إذن مؤكّدة بثلاث مُوَكُدَات: القَسَمء واللام وقد 

والهمٌ شي ين حديث النفس والعزْم فحديث النفس عر مجَوّدُ حديث لا يُعطيك 
دافعًا ولا اندفاعًاء فحديث النفس هو التفكير» هذا لَيْسَ فيه دافِعٌ ولا اندفاعء» أَمّا 
العزيمة فهي العَرْمُ والتَضْمِيم على الفعل؛ فالهّمٌ إذن 0 النفسن 
امام باه وهذا واضح» فَالإنْسَان -مثلًا- يكم أن برورضدينًا له 
أو يزُورَ قريبًا له» فإذا كَانَ تحَدّث نفسَةُ نه يقول: كرت في أن أزورك» لكن لو 
قال: «هَمَمْتَ). صار عنده شيء من الاندفاع والعزيمة» فإذا عَرَّمَ وصّمَّم مَشْىء 
فالهّمٌ في اللغة هو بَيْنَ حديث النفس والعزم. 

قوله: «فَخْتَطِبٌ) أ : يجمع الحطب» ار آم مُرَ رجلا صل 00 أي : 
يُصَلِ بهم إماماء َم أُحَالِفَ إِلَ مَنَازِلٍ قَوْم لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةً تَأَحَرّقٌ عَلَيْهِوْا. 
فهلٍ الْراد: يرق بيوتهم وهم فيهاء أو جحرٌ 0 
ولفظ الحديثٍ يحتمل أَنْ تُحَرَقَها وهم فيهاء أو يُفْسِدها عليهم بالإحراق» وبا كان 
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هه 


فسواء كَانَ على الاحتمال الأول أو الثَّانِ فإنَّ إحراقها إفسادٌ للمال؛ ولا كجوز إفسادٌ 
المال إلا بشىءٍ واجب. 


َُ 


فدل ذَلِكَ على وجوب حُضور الجماعة» ووجة الذَّالّة أن الرّسُولَ كةِ ما هَمَ 
بشيء محرّم» لولا أَنَ ذَلِكَ في مُقابل تَرْكِ واجب. 

وقال الذين يَرَوْنَ تا لا تجب: إنه هَمّ ولم يَفْعَلُ. 

فنقول: لكن لولا أَنَّ هَذَّا الهم له أت َكَانَ كْرُه عَبتَّاه فيا فائدة أَنْ يخبرنا أنه 
هَمّ ولم يُرِدْ أَنْ يفعلٌ؟ لو كَانَ هذا اراد لَكّانَ ذكره لهذا الهم مما لا فائدة منه. 
وَكَا شك أَنَّ الرَسُولَ عَيداصَكمواتَكم أخبرنا بذلك لنعْلّمَ مَدى أهمية الصلاة مع 
الجماعةء وأنها تَصِل إلى هذه الدرجة:؛ أَنْ يَكُمّ أرحمٌ المملق بِاللق لتحريق بُيوت 
هؤلاء المتخلّين عليهم بالنار» ودِلالَةٌ هذا على الوجوب من أَوْضّح ما يكون. 

وفي قوله مر ءا حالف إِلَ رِجَالٍ) يرهن أن النساءًَ لا تحب 
عليهنٌ الجماعة» وهذا محل جاع ين أهل العلم؛ لكن للمرأة أن تحشر ها بشرط آلا 


- 


تكون متيل خذييو لا متطية: ولا مُظهرة ما يكون فيه فتنة. 


2 8ن قر بر 000 


وفي قوله عَلَتواصَدْواسَكه: «لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةً) دَليل على أنه تجب الحضور 
مع جماعة المسلمين» والجماعة تكون في المساجد. فيكون فيه وليل على وجوب 
حضو عه بالنبنا حو انر قال مِنْ أَهْلٍ العِلّم: إِنَّ الواجب إقامةٌ الجماعة 
ولو في البُبوت. قوله ضَعِيفء وَقَدْ ذهب إلى هذا من ذهب من أهل العلم؛ وقال: 
إن الواجب الجاعة دُونَ المساجد» وقال بعضهم: الواجبُ الجاعة, أما إقامتها في 
المساجد ففرضٌ كفاية. 
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ثم إن قله عدا 1ج,1كخ: «أحَالِفُإِلَ رِجَالٍ» يَدُلْ على أن الرجال لو أقامُوها 
في أماكنهم لا تجزئ؛ لأن هذا يَشمل الرجال الذين تخلّفُوا حتى لو صَلَّوْا جماعة 
في بيوتهم» فإنها لا تُقبل منهم جماعيُهم, ولا بْدَ أنْ يحضروا إلى الَسْجدء وهذا القول 
فو 00 إقامةٌ الجماعة في المساجدء وأنَّ إقامتّها في المساجد فرض عَيْنِ 
وليست فَرْض كِمَايَة 

وفي هذا الحديث إشكال؛ لِأَنَ الى ل قال: نه هَمَ أن يأمْرٌ أحدًا لِيّقيم صلاة 
الجماعة فيْصَلٌَ بالناس, وأمّا هو يَكِ فلن يحضّرء وهذا مَعْنَاهُ أَنَهُ لن يحضر الجماعة» 


ل 7 02 


فَكَيْففَ نجمع بَْنّ هذا وبين القول المختار بوجوب الجاعة وأنها فَرْض عَيْنِ؟ 

والجواب على هذا من وَجَهَيْنِ: 

الوَجْهُ الأوّلْ: أَنْ تَقَولَ: إِنَّ المخالفة قَدْ تكون بَعد الصلاة. 

والوَّجْهُ التَاني: أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الرَسُولَ عَبدَصَكَهوَتَكةِ هو الإمام» وهو الذي 
يُوَدّبِء وله أَنْ يذهب إلى هؤلاء مِنْ أجل إقامة الواجب عليهم؛ وعلى هذا فإذا 
ال وين :1ل بالعرووف وكين عن اللكرة وكاو الا لذكنها لقيو اناس 
إلا بالتخلّف عَن الجماعة؛ فإن هذا لا بأسّ به. 

نم قال عدا كلاق مب أن هولاء لمتخلفين عَنِ الجماعة مع طم مَضلِها 
لو تم حَصَنُوا على شيء يمن الدَّنَا زهيدٍ لكانوا يأتون إليه بكل سهولة» وهذا 


مج ارو 


كقوله تعالى: 0 من هلذًا 4 [المؤمنون:*7]» أي: ما ة عن عدار 
الآخرة. #وطم عمل م من دون ذلِكَ هُ لهكتا ع عَلِمِلُونَ # [المؤمنون:7]» هى أعمال الي 
يعملوما تمامًا؛ ولهذا أتى بجملة اسمية. هُمْ لها لهساء: ا ا نوا تمامّاء 


لكن في أمر الآخرة قلويهم مُغَطَّاة عنها. 
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وهو كقوله تعالى: #الَقَد كتَ فى عَفَْوَ مَنْ هذا فَكَتَفََا عَنكَ غطاءكٌ مِصَيُةَ ألو 


حَدِيدٌ 4 [ق:77]. 


41 وهر كو راو 


ثم أقسمٌ النبيّ كَل قَسَنَا ثانا فمَالَ: «لَوْ يَعْلَمْ أ حَدهُمْ أله يج عَزًْا وين 
َوْ مِرْمَابَينِ حَسََئْن لَشَهدَ العِشَاءَا. الَوْ يعلم أحدّهم' أي: أحدٌ الممَحَلَِّنَ عَنٍ 
اليَاعَةٍ «أنّهِ يد عَرْقًا سينا وهو العَظم الَّذِي لَيْسَ فيه لحم يعرمش» ولا يبقى 
إِلّا العرموش «أَوْ مِرْمَائَيْنِ حَسَتتَئْنَ» وهما اللّتان تكونان يَئْنَ ظِلْمّي''' الشاةء أي 
الحم الَّذِي بَئْنَ الظَلْمَْنِ في الكٌراع» وهو ريده وقِيل: إنه اللحمٌ الَّذِي يَكُونُ ين ب 
الصّلعين. 

وعلى كُلَّ فَهُوَ شيء بسيط رجيد كقيرء هؤلاء المتخلفون عَنٍ المَاعةٍ عد لو 
يجدون شَيْنَا مِنَ الدَّنيا هذه الحقّارة» وهَذِه القِنّه لََنَوَا إلى صَلَاة العشَّاءء مَعَ أن 
الأسواقٌ في وقت الببَيّ عَاصَكمْوَلمََ لَيْسَ فيه ُو ولا إضاءة» فهي داف عل 
لاس وحن مع هَذَا لل لهُؤلاء التخلفين. انوا إلى المسجد وسنعطيكم عَرْة 
سَمِينَاء أو مِرْمَاتَين حَسَت" حَسَينِ لجحاؤوا إل صّلاة العسَاءء ولكن الشيطان -والعياذ باللّه- 
ددهم عَنِ الحضور إلى الجماعة الَّتِي فيها خيدٌ الآخرة, إن صلَاة الجَاعة أَفضَلُ مِنْ 
صَلاة القَذَ بسبع وَعِشْرِينَ دَرَجَةُ. 

وفي قوله عَبجاضَكاةوالتة: «عَرْ قا سَمِينًاا: حَصَّهُ بالسّمِين أن السّمِين يكون 
فيه دُهن» فيأخذ هذا العرموش ويَمُصّه ويأكل ما بَقِيَ فيه من اللّحمء وكدَّلِكَ 
المرمانَانٍ الحسنتان» أي: اللّنان يمكن أَنْ يُؤكلا أَما اللّتان لا يمكن أَنْ يُؤكلا فلا أحدَ 
يأتي إليهما. 


)١(‏ الظّلف للبَّر والعَتّم كالحافِر للقّرس والبَغْلء الف للبَعِير. النهاية: ظلف. 
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فالحاصل أن هؤلاء اَن عن ةدا رُم شي »من : الدنيا أقبلوا 
إليه» وإِنْ كَانَ عليه مَشَّقَة أَمَا أمرٌ الآخرة فَهُوَ ثقِيلُ عليهم» أسأل الله تال أَنْ يُعِيي 
وإياكم على ذكره وشّكره وحُسن عبادته. 

إذن في هذا الحديثٍ دَلِيل على هبوط همّة هؤلاء» وعلى قِصَر تَظرهم. كيف 
يأتون إلى الدَنيًا؟ بل إلى الحتقير من الدَيًا ويَدَعُون الآخرة» وهي أعظمْ وأَسَدّ وأكنز 
أجرًا؟! ولكن هذا #فَصلَآنهِ يو مويه مَنيكه وَأنَّهُ ذو الْفَض ل الْعَظِي و [الحديد:١؟].‏ 

١‏ -فيه دلبل َل أن صَلَاة اجتاعةوَابة فرض على الأعياذه لأا ل لم تن 
فَرْض عَيْنِ لاكتفيّ بِمَن حَضَّر مع هذا الإمام» ولم خحَرٌ نرق على هؤلاء المتخلفين 
وهم أكنها فض عل لا مالسا وز له حضود اجاعة وار ل 


وسره 


يخْرّجْنَ إليها غير مُتَطَيبَاتِء ولا مْتَبيْجَاتٍ بِزِيَة» فإن حَرَجْنَ مُتَبرجَاتٍ بزيئة 
أو مُتَطَيْبَاتِء فَإِنّْن يُمْنَعْنَ من ذَلِكَ. 
ما صَلّاة الماعَةٍ فيها بيهن فَقدِ اختلفف العُلَاء بَْدَ اتفاقهم على أنها ليست 
وَاجبَة عليهن» اختلفوا: هَلْ يُشرع لَهُنَّ صَلَاٌ الجاعةٍ في يوحن أو لا يُشرع؟ على 
ثلاثة أقوال: 
فالقول الأول: أنها سُنَةِ لأنَ النبيّ يل أَمرَ أ وَرََة أن تَؤْمَّ أهلّ دَارها”" 
القول الثاني: نا مكروهةٌ وضَمَّفَ الحديتٌ» وقال: إِنَّ المرأةَ ليست من أهل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ ٠5‏ 5)؛ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب إمامة النساء (5951) وسكت 


عنة. 
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الاجتماع وإظهار الشّعائر فيُكره لها أنْ تُقِيمَ م لداع فى بيتهاء ولأنَ هذا غرد معهود 
في أمهات المؤمنين وغيرهن. 

القولٌ الثَالتُ: أَهَا مباحةٌ» وقال: إِنَّ النّساءَ من أهل الجاع في الجٌملةِ» ولهذا 
بح لها أن تحضرَ إلى المسجدٍ لإقامة الجماعة» فتكون إقامةٌ الجماعة في بيتها مباحةً 
مع ما في ذلك من التسثّر والاختفاء. وهذا القونُ لا بأس به فإذا فعلتٌ ذلك أحيانًا 
فلا حرج. 

3 #وا زات المع ليسي قور أن يم الإنْسَانَ 
على الشىء بِدُونٍ طلب منه. لقوله: واي ' َفْيِي + بِيَدو)» فأقسم دُونَ أَنْ شدي 
عَبَنَهاضَل اكلم 0 لا يَنبَضي أَنْ عي | إل 2 الأمور الهامّة التي ينبغي تأكيذها 
أمميّيهاء وهنا أَقْسَمَ النبنّ َكل الذي تَفْسْه يِه وهو الله عَيََِلٌ. 

لكن لا ينبي أَنْ يُقسم الإِنْسَان إلا لسبب؛ لِقَوْلِهِ تعالى: #وَاحَ فظو أَيِمنَك * 
[المائدة:88]. 

- جواز القسم بهذه الصيغة «وَالَّنِي تفي بِيَدِو)» وهي من صفات الله 
فهو نوكن بِيَدِهِ الأنفّس» هذا قال الْدّاة: يو تجوز الإقسامُ بالله وبأسمائه 
ما 00 بصفاته» فتقول مثلا: والله لأفعلن» والرحمنٍ لأفعلن»' وعد الله 
لأفعلنَ وَدْرَةٍ الله لأفعلنَ» ومن ذَلِكَ الإقسامُ بِالْضْحَفٍ إذا قُصِدَّ به القرآن؛ 
أن القرآنَ كلامٌ الله فَهُوَ من صفاته. أَمّا الإقسامٌ بغير الله فَإِنّه من الشَّرك الذي قَدْ 
حا يم 


2 


ا نّ الأنفس بيد الله سْحَائةوَي1 ل فا من ايه إلا هُوٌ آخذٌ بناصيتها سبحلة 
ا 
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ه- أَنّهُ لا يلزم من الهم بالشيء التنفية؛ لأ الى عكدلتكثوالتاة لم تقد 
اَلَف العلا لماذا لم يُتََذْ ما هَمَّ به؟ فقَالَ بَعْض أَهْلٍ العِلّم: إنه لم يفعل لِأَنَّ 
التعذيبَ بالنار من خصائص الباري جَرَّكَكا فلا يَُذّب بالنار إلا الله يول 

وقَالَ بَعْضُ أَمْل العِلّم: لم يَفعل لِأَنَّ البُىوت فيها نساء ودُرّية لا يجب عليهم 
خُضور الجاعة» فإذا أَحْوَقَّ تَضَكَّنَ إحرائه مفسدة ومّصلحة. والمفسدةٌ هي الأكبنٌ 
والشَّرع بِحِكْمَيِه لا يتفعل الَْفْسّدة الكُبرى مِنْ أَجْلٍ مُراعاة مَضْلَحَةٍ أكَلّ؛ ولهذا 
قال الله عبج في المر وا ميسر: «ؤبهما ْم كر وَمَكَعُ لئان وَإِنْمُهُ م آَحكي دمن 
َنْهِمَا © [البقرة:2]715 قَلَيْسَ فيها منفعة وَاحِدَةَ بل منافع» لكن على كثرة هذه 
لمنافع الإثمُ أكبرٌ منهاء وهنا كَانَ الفسادٌ أكبرَ من المصلحة؛ حيث الإحراقٌ 
والإتلافٌ هنا يتعدّى إلى مَعْصٌومِين. 

7- تأكيدٌ وجوب صلاة الجماعة؛ يُؤخذ من مَمّهِ بالإحراق» ومثل هذا لا يكون 
إلاعلى أمر عظيم, ومِنَ الجب أَنَبَعْض أَمْل العِلْم يَعَكْممَهُ قالوا: إنه يُؤْحَذٌ من 
هذا الحديث عَدَمْ وجوب الجماعة؛ أن الرّسُول هم ولم يفعل. 

فنقول: ونحن ثُتَرّهُ الرّسُول عَلَيا كلتم أَنْ يَقَولَ مثل هذا الكلام وهو لا 
يريد تأكيدَ الأمر وتعظيمَة فهل يُمْكِن أَنْ يَقَولَ الرَسُولُ -وهو أفصحٌ الخلق 
وأعلمٌ ا خلق: لَقَد عمَمْتُ أَنْ أَحَرّقّ عَلَ مَنْ ل يَصَلٌ الرَاتبَةَ َيِه بالنَار. وهو أنصِحٌ 
الختلق» ويُطلق مثل هذا الكلام على أمر مُستحب يكون للمرء فيه خيار» إِنْ شَّاءَ 
فعلَهُ على سَبيل الأفضلء وإن شَاءَ ترَكه؟! هذا شيء مُستحيل؛ لايّقع ولا من أَجْهَلٍ 
الناس يا يقول. ثُّمَّ إنَّ النبي عََنهآصَكموَلمَآة مَُرٌّع» فلا يُمْكِن أَنْ يُطْلِنَ للأمة مثل 
هذا الكلام ونقول: إنه يقول: إِنَّ ضور الجماعة هو على سَبيل الخيار. 
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3 7 . كك 
- أنه لا يجب على الذين يقيمون الناس للجماعة وكُتوتهم على دُخول المساجد 
: 5 2 7 م 2 7 22 2 00 000 
لا نجب عليهم الجاعة؟ لقوله: 2 أخالف إلى رجَالٍ لايَشْهَدُونَ الصَّلَاة)» وإذا كَانَ 
و 46و 


تجالف» والنال بوهم إماء غيزى فخ نه يكةِ لا يُصَلّ مع الجماعة. 
8- أن الجماعة لا تجب على النساء؛ لِقَوْلِهِ كلله: «إآ لَا يَنْهَدُونَ 
4- دناءة هؤلاء المتخلّفِين عَنْ صلاة الجماعة؛ يُؤْحَذْ من قوله يكهِ: «لَوْ يد 
أَحَدُهُمْ عِرْقًا سَمِينًا) إلى آخره. فإنهم بِلَعْوا من الدّناءة أن كانوا يتشهدون صلاة 
العشاء وهي ه من أَنْقَلِ الصلاة عليهم ه مِنْ أجْلٍ هذا النيء ء الزَّهيد. 
لد ا ا 
الوصف,. ذ فال له: أنت ِرٌ القَانَ على الباقي» لو يأتيك شيءٌ زّهيد يمن ٠‏ الدنيًا 


َإِذا قَالَ ل كال ليس الأمد بظاهر وأ هذاك) فى قوله: «قثزة الى - بيَدِوالْمُق »4 


قلنا: حتى لو فَرَضْنا هذا الاحتبال مع أذ الأول إبقاؤه على ظاهره؛ فَإنَهُ 
لا يُمْكِن أَنْ يُعَبرَ باليّدِ عَمَّن لم يَتّصِف بباء ولو فَرَضْنا هذا مع أَنَّ الأَوْلَ إبقاء 
الحديث عَلَ ظَاهِرهِ ونقول: الله أعلهُ كيفية كون هذه اليس بيد الله عتل: 

ثم إن اليّدَ الثابتة لله عَرَتجلّ يل حقيقية» ليست بِمَعْتَى النّعمة أو القوة» لكن 


يجب أن ُنزهها عَنْ أَمْرَيْنِ وهما: التّمثِيل والتكييف. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ف 


5- وَعَيْهُ -حَنّ َي هُرَيْرَة يعن - قَالَ: قَالَّ رَصُولٌ الله يكل: «أَنْقَلُ 
الصَّلاة عَلَّ المنَافقِينَ صَلَاةَ العِشَاى وَصَلَاةَ المَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيها لَحْتَوْ ما 
وَلَوْ حَبْوَا. مُتَمَقٌ عَلَيو". 

الشرح 

ذكر المؤلف مَدلَنَهُ في باب ضَلَاة الَّاعَةٍ والإمامة حَدِيتٌ أي هْرَيْرَةً ةع 
أ لدبي يِه قَالَ: تقل الصَّلّاة عَلٌ المحَافِقينَ صَلَاةٌ العشاء وَصَلَاةٌ الفَحْر). 

قوله عَكتواصَكمولتَكه: انَل اسمٌ تَفْضِيل من التَقَلِء وهو الشّدةء واخرَاد به هنا 
لتقل المْمَوِيّ؛ لان الصلاةً لا تحَمَل عَيْلَا حِسّه بَلْ هو بقل مَعْتوِي. : 

وقوله: «الصَّلاة» مُفرد يُراد به الجنس. فَهُوَ بمعنى الصلوات. 

وقوله عَبَدواضَكووَااَكه: «عَل المَافة فِقِينَا» المنافق: اسم فاعل من نَافَق يُنافق» 
وأصل النفاق الإخفاءٌ. 

وينقسم النفاقٌ إلى قسمين: نفاقٌ اعتقادي, ونفاق عَمَلٍ. 

القِسْمُ الأَوّلُ: التّقّاق الاعتقادي, هو أَنْ يُضْوِرَ الإنْسَانُ الكفر والشَّكَّه ويُظهر 
الإيعان واليقين. 

القِسْمْ التَاني: النَقَاق العَمَلِء كأن يَتلبّس بأعمال الُْنافقين ولكنه مؤمنء فهذا 
التاق نفاق عَملي؛ يمثل الكَذب والعَدْرِ والقُجور في الُصومة والإخلان في الوْعِد 
فكل هذا ين الاق العَمَلٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل العشَّاء في الجماعة» رقم (/501)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة» باب فضل صلا الجماعة وبيان التشديد في التخلفء رقم (501). 


أطف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فالمنافقون قومٌ يُظهرون الإسلام» ويُبطنون الكفرء وأولُ ما ظَهّرٌ التفاق في 

مَذِه الأمّةِ بعد غزوة بَدْرٍ في السَنَِ التَنيَِ ين المجرة؛ لأنهم ل) رأوا النبي ك4 
1 

انتصرّ على قريش لَقَهُمُ الذعر والرّعب» وخافوا من المسلمين» فجعلوا يقولون: 
وَإِدَا لَمُوا أَلَّدِنَ َامَنُوأْ كَالْوَاْ َامَنَا وَإِدَا حَلَوا إل سَّيطِِنِيَ كَالوَا إِنَا مَعكمْمْ نما حَنُ 
مُستَهرِمُونَ * [البقرة:*١]‏ فظهر النفاقٌ بعد غزوة بّدرء حيث انتصرٌ فيها النبئ َكل وهُزم 
أولئك الكفار من قريش» وقتلت صَنادِيدُهم فَقَوِيَ الإسلام» فصار النافقون 
يُظهرون للمسلمين أنهم مسلمون. وَإِذَا رَجَعُوا إِلَ الكفار -اليهود أو غير اليهود- 
قالوا: إن مَعَكُم إِنَمَا كن مُسَتَبْزِمُونَ #» فكانوا يتسرّونء يَذكرون الله لَكِنْ 
لا يَذْكُرُونَ الله إِلّا لياه يأتون الصّلَاة» ولكن لا يأتون إليها إِلّا رياء وشمعة» 


5 2 8 200 
يُراوّون الناس» ولا يَذكرون الله إلا قليلا. 


يأتون إلى النبي بَلْة فيقولون له: #انَشَدُ إِنَكَ لَرَسُول أله © [المنافقون:١]»‏ وَلَكِنَّ الله 


كَدَّهم فقَالَ: #وآمّة ََلُإنَكَ لرَسُوأة وله مَْهَدُ إن الْمُفقِينَ لكذورت 4 [النافقون:١]‏ 


ولا كانوا كك إل رياءً وسُمعة» صاروا يستثقلون الصَّلَوَاتء لأنهم لايأتونها 
عَنْ رغبة -والعياذ بالله- بل عَنْ خوفي مِنّ النّاسٍ ومُراءاةً لهم» وإذا كانوا إنم) 
يأتون من أجل مُراءاة الناس» فقد تقلت عليهم صَلَاةٌ العشَاءِ وَصّلاة القَجْرِء لأنه 
في عَهْدِ الي ب َيْسَ هناك أنوارٌ مُضيئة تجعلهم يُشَامَدُونَ حتى يُراؤوا في 
صلاتهم» وأيضًا صَلَاةَ العِشَاءٍ تأتي في ابتداء النوم» وصَّلَاةٌ المَجْر في انتهاء النوم» 


ته 
- - 


0 0 تيور الاير 0 ع يي وى 
أولا: لِأَنَجُمْ لايَشَامَدون فيهما إن وجدواء أو فقدوا. 


9 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ذف 


وثانيًا: أنهما تأتيان في وَقتٍِ النوم» فلوّجُود الداعي» وانعدام الدافع» صارت 
قِيلّة عليهم؛ وإنها قال الرسول يل هذاء لا لبُخْرَ أن الصّلَوَات ُقيلّة على المنافقين» 
ولكنيي: اقل أراكك المقعن السانان لواف وسصوى اناهن ران 
تكونّ الصّلاة عليهم خفيفة: بل ينبي أَنْيَكُونَ لب الإنْسَانٍ مُعَلْقَا بهاء كلا رع 
منها اشتاق إليهاء حتى يكون من السبعة الذن َم لأف َم لاخ إل 
ظِلاك» وإذا دخل فيها فلتَكُن فر عَبْيِهِ حَنَّى يَكُونَ كرسول الله كل الذي قَالَ: 
«خيب إل م ِنْ ذنُم الاءُوَالطَب وَجِلتْ قر عي في الصّلاق9"". فالمؤمن 
َه حالته مع الصّلاةء هِيَ ره عه وأَنْسُ تَفْسِهء يرتاح لهاء ويشتاق إليهاء قلي 
مُعَلّقٌ بها دائّاء أسأل الله أَنْ يجعَلَنا منهم. 
لكن المنافقين -والعياذ بالله- يتأخرونء وإذا قَامُوا إِلَ الصّلّاة قَامُوا كُسالى» 
ولايشهدوها إلارياة وشمعة -تشال الله العافية والسلامةب قدت إذا وجدت 
من نفسك أَنَّ الصَّلّاة ثقِيلَة عليك فاَّمّْها بالنفاق؛ لأنك شاركت المنافقين في يُقل 
الضَّلَاة عليهم» وإذا رأيتَ أنك مرتاح إليها يها وتألقُها وتستأنس با فتفاءل 
خيّراء وأَحْسِن الظنّ بالله عَرقبَلَفنَ مَذِهِ علامةٌ الإيهان. 
قوله يكلِ: ١صَلَاةُ‏ العَِاكِ وَصَلَاةُ الفَجْرِا حَحْدٌ والمبتدأ هو (أَنْقّل)» ويُمكن 
اعتارهالبتدً و(أنقلُ) هي الحبر» ونقول في يثل هذا التركيب: إِنْ كَانَ المتكلّم يريد 
ادش عر لاهن دك «اكر) كر ور ندا لآنه لكوم عليه وما يَعده خير» 
وَِنْ كَانَ يريد أن تُخبر عَنِ الصلاة؛ فإِنَّ الصلاة تكون مبتداً؛ دن الصلاة حيكذ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصّلّاة وفضل المساجدء رقم 


(مكك ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إخماء الصدقة. رقم .)١ *5١1(‏ 
(؟) أخرجه أحمد برقم ١8/85(‏ 36 والنسائي: كتاب عشرة النساء» باب حب النساى رقم (0781/8. 


؟ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0 
أ 
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000 0 ٠. 4 ٠. . 5-0005 لاوا هاه‎ 

محكوم عليهاء إذن فهذا حختلف باختللاف المراد» وهنا الظاهرَ -والله أعلم- 
الرَّسُولَ كِِ أَرَادَ بِيانَ الأثقّل على المنافقين من الصلوات: 

وكانت هاتانٍ الصلاتانٍ أثقلٌ الصلاةٍ عليهم لِسَبَبئْنِ: 

السَّبّبُ الأوّلَ: قوة المانع؛ وهو أن هاتين الصلاتين تَكُونان في وقتٍ النوم 
والرّاحة» ولِعَدَم إعانهم يا أَعَدَّ الله تعالى لقِيمِي الصلاة» فيكون هذا المانمٌ في حَقَهِم 
قَويّاء فلا يُصَلُون صَلاةٌ العشاء وصلاة المَّجْر 

السَّبّبُ النَّاني: ضَعف الدافع؛ لِأَنَّ المنافقين يصلون رياءً -والعيادٌ بالله- 
والعشاء والمَجْر في عهد الرَّسُول عَدآآضَكمَاتَكة الرّياءٌ فيها قليل؛ لأنه يس هناك 
أنوار يتن الإنْسَانْ الحاضر من الغائب» فل" يدرى عنه. 


220107 


قال النبي كَكِ: «وَلَوَ يَعْلَمُونَ مَا فيه لَدََوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًاا. َو شر طية غير 
جازمة, لذا جَاءَ الفعل بعدها «١يَعْلَمُونَ)‏ مُضارعَا مرفوعًا بثْيُوتٍ الثُون» يعني لَوْ 
يَعْلّمُونَ مَا فيهم| من الأجر والثوابء وَمَا في التهاون با مِنَ العِقَابٍ. 

وقوله :الما وَل حَبوَاء يني لو يعلمون َلِكَ نوها ولو حَبْوا 
يعني على الرّكّبِه يعني كا يمي الطّفل عل يَدَيْهِ وُكبتيه» يعني حتى لَوّْ كانوا 
لا يستطيعون المي لَأَنَوَا إليهماء ولو كانوا لا يَقُدرون المي على الأقدام فيأتون 


سس ه26 


حَبوًا. 
وقيل: إِنَّ الحَبْوَ الّخْف, وهو المشي على الإلّية: لكن الحَبْوُ غير الزَّحخف. 
ففي هذا الحديثٍ يُخبر رسول الله يك عَنْ يقل الصلوات على المنافقين؛ وذلك 

لأمهم لا يأتونها إخلاصًا لله ولا رغبة في ثوابه» ولا خوفًا من عقاب الله وإن) يأتون 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ةظ, 


إليها مرّاءاة يعباد الله فهُم لا يرون خيراء ولا يخاُون الله» ولذلك تتفل عليهم؛ 
ولاسيًا هاتانٍ الصلاتان: العشاء والقَجْر؛ لِأنَّ الذي يُصَلُونَ من أجله لا يراهم 
في هاتين الصلاتين. 

لكن لو أنهم عَلِموا ما في هاتين الصلاتين من الأجر العظيمء ويا في التفريط 
فيهها من قّوات هذا الأجر لَأَنَوْهُما ولو حَيْوًا. 
َِذا قَالَ قَائلٌ: هذا اخبر من الرّسُول يك َل يفضي أَنْ يَكُونَ عايا للقّيب» 
: ها نه مبنيّ على قََائنَ عرف بها أحوال المنافقين» أَمْ أن هذا بوي يمن 


َ 


أو 


الله ؟ فعندنا الآن ثلاثة احتالاات: 7 ا قرائن» وحيّ من اللّه؟ 


2005 ىن تم ٠‏ 2 . . ع2 سم عه رساو . 3-140 م به سر ع سم تح سه 
كا قال ال تعاق آهرا له نيول انا : ل فول لَكْم عِندِى حَرَاين ألَّهِ وَل أعلم 
3 0 0 ررس سار لح اسه 


لْحَيَبَ > [الأنعام:٠0]»‏ ويقول عَِيوضَكموَاتَاةِ أَيْضًا امتثالا لأمر الله: #وَل كنت أَعَلَمُ 


م ا اللا 


لْمَيّبَ لَسَتَكَئَرْتٌ من ألْحَير 4 [الأعراف:188]. 

وعليه فيبقى أَنَّهُ ل عَلِمَهُ بالقّرائن» وأن أقوالهم وأفعالهم تين ذلك» فهذا 

كا يُمْكِن أَنْ يَكُونَ هذا بإعلام الله وهذا هو الأفضل؛ لِقَوْلِهِ تعالى: وَإدَا 
اموا إِلَأَلصَلَدْةَ قَامُوأ كُسَالَ 4 [النساء:؟4 1 وهذا خبرٌ من الله عَرَيَجَنَّ أنهم لا يقومون 
إليها بنشاطء ولكنهم يَتَتَاَلُون. 

وقد سبق في لحي الذي قبل أذ نَ الى له أَقْسَمَ بأنه لَْ يد أحدُهم عَرْقَا 
سَمِينَاء أو مرماتين حَسَكتّ حَسَنََينٍ لَشّهد العِشَاءء يعني لَوْ يجد عَظًا قليلَ اللحم, أو مرمانَينِ 


ترف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


حَسَنْنَينِ د أعدن لجو ارس اماطمواريدي االعتادن 
اللحم- لذأتئن إلى الصَّلَاة ولكن خر مُوا الأجرّ والثوات والخير؛ لأن إانهم إما 
مفقوة لكيه كالمنافقين» أو ضعيفتٌ. ‏ 

وَيسِتَمَاد من هَذَا الحديث: 

-١‏ وجوبٌ الخُروج إلى المسْجد في صلاة العشاء وفي صلاة المَجْرء وغيرهما 
مِنْ باب أَؤْل. 

؟- أن د الصلواتٍ ثقيلةٌ على المنافقين كُلَّهِمء ولكرً أَنَقَلّها صلاة العشاء وصلاة 

الفحره 

*- أن المصلّ لا ينفعٌه عملّه ولو كَانَ صاءًا في ظاهره: لأنها لو نفعتهم لكانت 
خفيفةَ عليهم. لَكِنَّهَا ى| قال الله تعالى: #وَإِتَّبالَكِرَة إِلَاعَلَاَيْعِينَ 4 [البقرة:ه؛]. 

- أَنَّ من أَحَسسٌ في نفسه يتِقّل الصلاة عليه فَلْيَعْلَمْ أن في قَلِْهِ تَفاقَاء وأنه 
مُشارك للمنافقين في هذه الحال. وعليه أَنْ تايب تَفْسَهء وَأَنْ يُفكر في أمره. 
لْيَطْلْبْ علاجًا لِقَلْبه. 
وك إن اللو انالف مكو العارلة ا عانة في أن هافولا بو بان 
يَْنَّ يَدَيْ رَنْهِ عَرَيَجَلَ يناجيه بكلامه ويتقرّبٌ إليه بأفعاله وأقواله وما ها 
ولهذا كَانَتِ الصلاة فَرَّةَ عَيْنِ الرَسُولِ 6و" ؛ لأنه أكمل الناس إانء وَعْلَمُهُم باله 
عَرَقجَلّ فكانت الصلاة رّةَ عيْيِهه وهي راحةٌ القلب لمن كَانَ مؤمتًا حمّاء ما لمنافق 


)١(‏ أخرجه أحمد (9/ 178» رقم 207715» والنسائي: كتاب عشرة النساء» باب حب النساء» رقم 
(7979). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) م 


فإنها تُقيلة عليه» والعياذ بالله. 

1- أَنَهُ كُنَّا ضَعْف الإيوان تَقُلّت الأعمال الصا حة؛ وهذا يُوَيدّهِ الحسٌ والواقع» 
فالإنْسَان الذي عنده شك في رجاءِ شيء لا تحرص على السّبل المُوَصّلة إليه» والذي 
عنده الشك في وُقوع عُقوبة لا يحرص على تَوَقّي السّبل لحدُوثها. 

اد اهاقل عل مدهت امل الثكة واطاعة أن الأنان يريد وينقصي قطنا 
أننا قلنا: إنَّ قا العا لووط بالإييان وكا ضَعف الإيوان ضَععف النشاط على 
الطاعة» وكُلَّا قَوِيَ الإيهان قَوِيَ النشاط على الطاعة؛ إذن الطاعاتُ تختلف» والناس 
يختلفون في النشاطء إذن فالناسٌ يَتَفَاضَلُونَ في الإيهان» وهذا أمرٌ معلوم» وإن كَانَتْ 
هذه دكالة حَيّة» لكن يَنْبَغِي أنّنا كُلَّ ازدادت الأدلّة ازداد الحُكم قوة. 

د أن النافق آنه لآ تعمل شو وان عله ركون يعن الله ولالاك فالمتافق 
لا يحرص على الأعمال التي تَفى على الناس؛ لأنه لا يعمل إلا رياءً» والعياذ بالله. 

4- أنَّ امحافظةٌ على الصلاة والمُشوع فيها يدل على الإبيان» قال تعال: «ود 


م و 4 6 4 > ور 2. سام د ساس هه .- 22 م 
فلح ألْمُؤْممُونَ (0) ألْذِنَ هُمْ في صَلَاحوم حشِعُويَ © [المؤمنون:١-7]»‏ إلى قوله: « وَالَذِينَ هر 


0# 5 و_- 


عل صَلَوتهم يحَافِْظُونَ 4* [المؤمنون:9]» أَمّا بجرّد فعلها فَقَدُ يَقَع المثافقين» فهم 
يُصَلُون لَكِنّهَا تّقيلة» لكن بِالنّْيَة لنا نحن إذا رأينا مَن مُصَن الجماعة فَإِنَّهُ مؤمن 
حتى يتين حَالّه؛ وإلا فإنَّ من يأتي إلى اكَسْجد ويُصَلٌ مع المسلمين الأصل فيه أنه 
لَيْسَ منافقًا. 

-٠‏ فضيلةٌ العلم وَأَنَّ الهلم هو الذي يحمل على العَمَل؛ لِفَوْلِهِ يله: «وَلَوْ 
يَعلَمُونَ ما فيه لََنَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًااء وني التقيقّة أن الهلم يا أنزل الهو الذي يحمل 
الإنكاف هل الققن عملا ارك كام تيه مهلف عل المل. 


قف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0-1 


- وَعَنْهُ -أيْ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ تعن قَالَ: أ آى لني جل أمتى 
و 
لي 


قَعَالّ : «قل تَسْمَعُ م الدَاء بالصّلاة؟ " ». قَالّ .5 «قَأَجِبْ). 0 


- وَعَنٍ ابْنِ عباس معنا عن النِيّ يك قَالَ: :١م‏ مَنْ سَمِعَ الْدَاءَ فَلَمْ 


)40> 


َأْتِ نََا صَلَاة لَه إِلَّا مِنْ عُذْرِ). رَوَاهُ ئْنُ مَاجَد” أ وَالدَارَقَطَنييٌ "ل وَابْنُ حِبّانَ 3 
وَالَاكِمْ“'» وَإِسْتاُهُ عَلَ شَرْطٍ مُسْلِم لكِنْ رَجَحَ بَحْضْهُمْ وَقْقَه. 
الشرح 
هذان الحديثان ساقَها الحَافِظ ابن حَجَر يَمَدَآنَهُ في كتابه بُلوعٌ المرَام في 

صَلَاةٍ لجَاعَةِ وكلاهما يذّلا عَلَ وُجُوب صّلَاة الجماعة في المسجد. 

حَدِيتِ أي هْرَيْرَةَ تعن أن رَجُلَا أَعْمَى لا يُبصر أتى النبي يي يستأذنه 
في تَرْكِ صَلّاة الجماعة فقال عَنْ نفسه: إنه رَجُلَّ أعمى, ولَيْسَ له قائدٌ يقوده إلى 

8 ع #ر بر . 07 له . 7 رن بمو ولت بي 
المسجد. فهل لي أن أصَل في ببتي وأدعَ الجماعة بهذا الغذر؟ فرخصٌ لَه النبي 805 
يعي قال: لا تَأتِ؛ لأنه أعمىء وَلَيْسَ أ لَه مَن يَقَودهإِلَ المَسْجِدٍء والمدينة كَانَثْ كثيرة 
السّباع والهواءٌ والطّرق لَيْسَت مُسَفْلََ ولا مْعيّدة ولا مُهَبَآكَ فلم أَحبَرَ دعاه مَقَالَ: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلَاة» باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء» 


رقم (191). 
(1) أخحرجه ابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب التغليظ في التخلف عَنٍ الجماعة» رقم (791). 
(**) سنن الدارقطني .)57١ /١(‏ 
(5) صحيح ابن حبان (7075). 
(5) المستدرك على الصحيحين /١(‏ 750). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ضف 


امل تَسْمَعٌ النَدَاءَ بالصّلّاة؟) قَالَ: تَعمء يعني: هَل تسمع الأذان والمؤذن يقول: 
حَيّ على الصّلاة. قَالَ: نعمء قَالَ: افَأَجِبْ) يعني: أجب المؤذنَ حيث يُنادي بالصّلاة 
والمؤذن ينادي للصّلاة في الْمسْجِدٍ. 


فهذا الرَّجُل أَعْمَىء وَلَيْسَ له قائد يقوده إلى الَسْجِدء ومع هذا لم يحص 
له النبي يك أن يُصَلِّ في بَئته بل قال: اتأجبْ»ء وهذا فعل َم والأصلُ في الأمر 
أنَهُ للؤّجوب» وبهذا عُلم أَنَّ قَوْلَهُ تعال: «لْيسَ عل أ حي [النور:١1]»‏ لَيْسَ 
عل سَبيل الخقوم بل لين علي هاعر رج فه| لا يُمكنه عله مع الحَمَىء وَأمّاما يُمكنه 
فعله من الَمى فَنّهُ عليه حَرَج ركه فال التي هي الحمى إنما تكون موه في 
إذا كن لتكت ولمع وود العدق: 

وقول الراوي: «رَجَلٌّ أَعْمَى) مُبْهّم؛ وكثيرًا ما كَانَ ينهم الرواةٌ والصحابة 
ومن بَعْدَهُم صاحب القصة. وَلَيْسَ المقصودٌ غالبًا في أصحاب القصص أعياءثم» 
بل المقصود الأحكام الْربَة على هذه القصة» أَمّا كونه فلانا أو فُلانًا فغالبًا هذا 
لا يتعلّق به فائدة ذاتٌ أهمّية» وَإِنْ كَانَ بعضٌ أَمْل العِلّم يَمهُملئَة يحْرصُونَ دَانَ 
فل فته عونك نوو لبد كين شع ونان ١‏ تانق سرف الوق 
في الحديث, وأحيانًا يقول: لم أَقِفْ على اسمه وما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

وقوله: «رَخَصَ) الدّخصة في المّزع بمعنى التّسْهِيل» وحَدَّها الأصوليُون 
بقولهم: ما تبت على خلاف وَلِيلٍ شرعِي لاض الرّاجحء مثال ذَلِكَ المَسْحُ على 
الشف ويه يست عم الت مديوان فل سيكس بدن 
الأمرى وأَذِن له ألا يأقّ إلى المسجدء فهنا تب ثبت على خلافي ذَلِيلٍ شَرْعِيٌّ» وهو وجوبٌ 
الخُضور إلى المسُجد بمُعارض الرَّاجِح وهو صُعوبة الحُضور على هذا الرَّجُل؛ لأنه 


انف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لَيْسَ له قائدٌ يقوده إلى المسجد. 

وفي حديث ابن عباس وََإْنهعنه: ١مَنْ‏ سَِعَ التدَاءَ قَلَمْ أنه فا صَلَاةَ لَه إلا مِنْ 
عُذْراء قوله: «مَنْ سَِعَ النَدَا) (مَن) شّرطية» وجوابها (قلا صلاةً له)» وقوله: 
«التّدَاء (أل) للَعَهْدِ اللمي, اراد به التّداء إلى الصلاة. 

وقوله: «فَلم يَأتِها ‏ يَعَنِي إلى التّداء أو 5 الصلاة في امكل الذي نووئ نّ لهاء 
كا قال ابن مسعود ودَبَتَعَنَهَا: لعي يُنادى بين ' أَيْ في المكان الذي فيه التّداءء 
وهو الَسُجدء وقو له: هلا صَلَه له 207 نافية للجنسء ٠‏ يَعْنِي إذا صلى هذه 
الصلاة التي نُودِيَ هاء فَإِنَّهُ لا صلاةً له» وظاهر التَمي تَمَيُ نَفَُ الصّحة؛ ِأَنّ الأصلّ في 
ا ا 
للكّال» فإذا ظهر الأمر بَْنَ كون الشيء تَفيا للصّحة أو تَفيّا للكّمال؛ فَإِنَّهُ جب أن 
حمل على أَنهُ نفيٌ للصحة: إلا أَنْ يَمنع عَنْ ذَّلِكٌ مانٌِ» والصحيح أَنَّهُ َف الكَمال؛ 
لأ حدني ابن عمَرَ وأبي هرَيْرَةٌ انق يدان عل صحة الصلاة مقر وهذا 
هو الذي عليه ممهُورُ أل العِلْم لكن شيخ الإسلام وجماعة مِنْ أَمْلٍ العِلّم قالوا: 
إنه لا صلاة له يَعْنِي ا 0 زنعاء تلاق وده 
المَسَأَلّة. ْ 

فإذا قلنا: مَن سَمِع النّدَاء فلم تب فلا صلاةً له إلا من عَذر؛ صار في ذَلِكَ 
فاتدتان: 

| 


لاد الأرك :قاذ قاع كرما رويك العدلافيزان مقر نضا نه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سنن الهدى» رقم 
(165). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) نانف 


لجماعة بلا غذر فلا صَلاة ل وَهَد. 36 مت أن 


| 
ا 


مَك ويا أَنّهُ ضَعِيف. وَأَنْ الصوابت صِحة صلاة المنفرد في بيته بلا عذرء لكن 


ن هَذَا هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية 


الم 

الفائدةٌ الثانية: أنَهُ يجب حُضور الجماعة في المساجدء وأنه لا يوز لِاِنْسَانِ 
أن يصَلّ في مكانٍ جماعة وَليْسَ بمسجرء اللهمَ إلا إذا كَانَ الَسْجِد يعدا يََّْ عليه 
ابه إليه؟ فهذا لا بأس به. وَإِنْ كَانَ بعضٌ أَمْل العِلّم يَمَكْممَهُ قالوا: إِنَّ المقصود 
الجماعة» سواءٌ في مسجيدٍ أو في البيت» وأنه إذا صلى جماعةً في البيت ولو كَانَ المسجد 
قريبّاء فلا إِنمَ عليه 

وذَّمَبَ آكَرُون إلى أَنَّ الصلاة في المساجد من باب فروض الكفايات» 
والصوابٌ أَنَّ الصلاة في الَسْجد قَرْض عَيْنِء وأنه لا يجوز التخلّف عنها إلا لِعُذْر. 

وقوله وَلِةِ: إلَامِنْ عُذْرا استثناءٌ من النَفّي في قوله ككلة: «مَلَاصَلاةلة». 
والعُدر لا فى ين الناس» ولا ين العُرف» ولا َي الشخص؛ لأننا لو قلنا: إن 
العُدر هو كل ما اعتقدةٌ الإنْسَان عُذْرًا صار هذا غير مُنْضَبطء وصار اليا والشّدّاء 
يقول: أنا معذور»ء وصار من يجلس في المقهى يلعب الوَّرَ ق يقول: أنا معذور. 

لكن العُذر تمه عَنْ طريق الشّرع» فون الأعذار مثلا: 

" إذا كَانَ هناك مَطَءٌ مُوَحِلٌ» فإنَّ الرسُولٌ عَْواصَكمولمَكم ان يأر المناديّ 
أن يقول: ١صَلُوا‏ في ِحَالِكُة)' '"'» فإذا كَانَ هناك وَحْلٌ أو مَطر؛ فَإنَّهُ ُو زَلِلإِنْسَانٍ 
أن يَدَعَ الصلاة في المسجد. 


»)575( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الآذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة» رقم‎ )١( 
.)591/( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصلاة في الرحال في المطر» رقم‎ 


7 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


" إذا كَانَ حاقنًا أو حاقبّاء حاقناء أي: يُعْالِبٌ الول أو حاقبًا أي: يُعْالِبِ 
الغائط» فإِنَّ هذا عُذر؛ لقول النبي كَل دلا صَلَاةَ بح بحَضرَةٍ الطعام وَلا هو يدَافِعَهُ 
لكان" 


" إذا كَانَ الأكل مُمَدَّما بئْنَ يَدَيْهه فَهُوَ عُذرِ؛ فله أَنْ يأكُل حتى يُشبع» وكان 


َه 


ان محر اهو عل جد رودي كان يتَعَشَى وهو يُسمع الإمام؛ لقول 
الرّسول عَبَتَوا ته لاصَلَاة ب ِحَضْرَةٍ العام . 

" إذا هاج عليه بَطْنْه فبَدأيَقَذِفٌ وَاسْتَقَاء؛ فَإِنَّهُ غذر في تَرْكِ الجمعة والجماعة. 

قار هاف الآنسان عن كاله أن بتلدت قال ذلك لكان تن امهل الوه 
في التّنور» فلو راح يُصَلْ احترق, وإِنْ جَلّس حتى يرَاه سَلِم. 

روه ا / 0 لين جتني" +08 1ع 0 عاد .اع ع 

فكل ما كان يخشى فيه من ضَرر في يَدَنْهِ أو ضَرّر في ماله أو ضرَّر في أهله أو ما 
تشعلهاعر ضور ثليه ناه أو سبي القنة كاله عدوي عه حضون البلاة ق 

فالقاضل؛ أن التدرهوها فلنى م من الشّرع» وليس مَنُوطَا ا يعتقده الإنسَان 
احاران روتر را اي نكر عر رع ارو 
الأمور قال هذا 50 وإنا الأعذار مُبَلْقا 59 من الشرعء واتدؤ زغل الأمور التالية: 
ضَرّر في بَدَنْه أو موق ماله و صلق أهله. أو ذّهاب الُشوع ف الصلاة» 


والخامس مَسَقَة عامّة مَطر وَوَحخَل. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الخال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين» رقم (075). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) رخف 


وهذا الحديث املف العُلَاءُ في رَفْعِهِ ووَقْفِه والأرجح أَنَّهُ موقوف. وهو 
يَدُل بظاهره على أَنْ الإِنْسَانَ إذا سَمع التّداء وجب عليه أَنْ يحضْرٌ إلى المسشجد حيث 
يوَذّنْ للصلاة» فَإِنْ لم يفْعَلَ فَإنَهُ لا صلاة له 

من فوَائد هين ا لحديثين: 

-١‏ أَنْ صَلَاة الجماعة فَرْض عَيْنِء ولي يست فَرْض كِمَايَةِءِ ووجه ذَلِكٌ أَََا لو 
كَانَت فَرْض كِمَابَةٍ لكانت تُغني عَنْ مجيء هذا الرّجُل» واكتفي , بقيامها بالنبي وأ 

- أَنَّ صَلاةَ الجماعة لا تسقط عَنٍ الأعمى؛ لقول النبي يكِ: «أَجِبْ». وإذا لم 
تَسْقَطْ عَن الأعمى فهى لا تسقط عن المبْصر من باب أَوْلَ. 

أن من سَييِع التداء وَجَبَتَ عليه الإجابة؛ لقو مه : «كل تَسْمَعْ مَعُ التدَاء) ؟ 
قال: ١كَأَجِبْ)‏ والفاءً هنا تفريم فيكون ما بَعْدَهَا مُمَوَّعَا على ما قَبْلّها. 

؟- أن من لم يُسمع الا للصلاة لا بيب عليه المتضور واأراد هو أن يعون 

الطامز ذا سه بواسطة الله مك الصوب البوى ولو حا في انع 


ع 


ما يكون. فالظاه_ٌ أنه ه لَبَسَ بواجب إذا كَانَ يَشْقَ 0 عليه. 

فمّن تمَسَّك بظاهر اللفظ أَوْجَبَ الُضور عليه؛ ولو كَانَ بعيدًا إذا سَوِعَهُ 
بِمْكَيرٌ الصوتء ومن قال: إن اجيرة بالمْتَى. وإنه بحيتٌ يَسْمَعُه إذا كَانَ بالصوت 
المُمْتَاد قال: إنه إذا كَانَ بعيدًا يَشُقّ عليه؛ قَإِنَهُ لا تحب عليه الُضور. 


1 


ولكن عَلَ كُلّ حَالٍ الإِنْسَانَ إذا ّمع النَّدَاِ في امد الكبيرة فَإِنَّهُ ب 


ليف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


مسجد ويكون قريبًا منه مسجدٌ آَرء فإذا فَرَضْنًا أنّهُ سمع النّدَاء من المَسُجد البَعيد 
وأنْ مَسْجِدَّه القَريب لم يُوَذْنء فَإِنَهُ تجب عليك أن تحشر إلى مسجدك القريب؛ 
لأنك سَمِعْتٌ النداء» ولو أَذَّن مُوَذْنْ مسجدك لَسَمِعْتَه لكن إذا كَانَ مريضًا يَشْقَ 
ل انتقووز إن المميف انان شتطاعت اخراعة 

ه- أن من الصحابة مَن يأتي إلى ال جد بقائدٍ إذا كَانَ أعمى؛ لقوله: «لَيْسَ 
لي قَائِدٌ يتقودُن). فإنَ ظاهرٌ الحال أَنّ الأعمى كَانَ يأتي بقائدء وعليه فيَحِبُ على 
الأعمى أَنْ يستأجرٌ قائدًا يقوده إلى المسجد؛ لأن ما لا يَتُْ الواجبٌ إلا به فَهُوَ 
واجب. 

1- حرص الصححابة وََليةعَنك على العلم للعلم والعّملء لَيْسَ هو كما عليه 
حال الناس اليوم» تحرص الناس على العلم للنّظر فقطء أَمًا العَمَلُ فَهُوّ قليل. 

- جوارٌ رُجوع العالم عَنْ فَنْوَاه أو يدها أو إلغاتها؛ لِأَنَ الرّسُول 
عبن ِألضَكؤوَالسَم بَعْدَ أن رخص لهذا الرّجل رَجَع عَنٍ الرّخصة المطلّقة. 

ان الرَّسُولَ يك لا يَعْلَمٌ العَيب؛ يُؤْحَذ من قوله وَللِ: ال تَسْمَعْ التّدَاءَ)؟ 
35 3 م 4 1 كوم 

5- أَنَهُ لا يجب لمن انْصَرَفَ عَنِ الي له أن يَمْتِيَ على حَلفه» ولا يُستحب 
أيضَاء يُؤْحَذْ من قوله: «قَلَهَا وَلى)» ويَنْبّتى على هذه الفائدة فائدة أخرى: 

٠‏ أَنَْ من طافَ طواف الوّداع فَإِنَّهُ لا يْسَنٌ له أَنْ يرجعَ القَهُقَرىء كا يفعله 
وا ا ل ا 1 2 6ن الماط نل كهرو 
بعض أهل البدع؛ إذا طاف طواف الوّداع زعم من تعظيوه للكعبة أن لا يوَليها ظهرَه 
2 50 5 5 0 1 اه 5 7 0 1 0 
فيرّجع القهقرى دون أن ينظر وراءه» وهذا من + جهلهمء فإن النبي كَكة وَدعَ | لكعية 
ولم يفعل هذاء ولا أمرّ أصحابَة مبذا. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) قف 


م 


على أن 


-١‏ في هذا الحديث دَلِيل على أَنْ النَيَّ علاصَكمْواتَكةْ يجتهدٌ في الأحكام. 
هذا إذا كَانَ لم يقل ذَلِكَ بحي والظادرٌ أن َه لَيْسَ بِوَحَيء وأن هذا من اجتهاده 
ص لأنه لو كَانَ بوَحيٍ آ عليه كاف لل الذي سأك عن الشهادة: عل كر 


السيئات؟ فقال: إنها يُكَمّر كُلّ شيء. فلم) انصرف دَحَاهُ وقال له: «إلّا الدَيِنَ 


آ#ه 
عام 


أخرني به جِبْرِيل آنقَا»'! '. فكان الظاهِرٌ هنا أنه مِن باب الاجتهاد. 
َإِدَا قَالَ قَائِلٌ : إذا كَانَ مِن باب الاجتهاد. فَكَيْفَ يَصِح أن تقول: إِنهُ وحيٌ؟ 


قلنا: إنه وحيّ حك لأن إقرار الله عليه مَعْنَاه نَهُ من شَّرْعِه مثلما في السَنَة: 
إذا عَلم بها الرَّسُولِ عَِآصَكموَتَكَه وهي من قولٍ غيره أو فعل غيره وأَكَرّهاء 
نسب إلى الرّسُول يكل صريجاء فإذا فَعلَ أَحَدٌ شينّاء أو قال شينًا وعَلِم به النبي 
َب هآصَكموالتَاه وأَقَرّهُ فإنّ هذا مرفوعٌ صر يًا. 

والأدلةٌ على أَنَّ الرسُولَ يكل تجتهد كثيرة» أَمًا 
لا تجتهد فيهاء وإنَّ ما يأتيه فبها يأتيه الوَحَيُ م بهاء فالأمورٌ العَيييةُ العِلْوِيةٌ لا يجتهد 
فيها الرَسُولُ عَداَكؤولاة؛ لأنها لا تدْرَك بالعقل» وإنا يأتيه بها الوَحْيُ 

7 فيه دَلِيلُ عَلَ أَنَّ صلا الجَاعَةٍ في الَسْحِدٍ لا تُسقّط حتى عَن الأعمى» 
وَأ المى لَيْسَ عُذرًا في تك الجماعة. بل جِبُ كيه أن َُبْرَمَن يَُود إل الجر 
حتى يَِضُرَ الصّلاة فيه» هَذَا إِذَا كَانَ يسمع النداء. أَمًا إِذَا كَانَ بعيداء بحيث 
ل يع ال نالصا لاتب عليه في المسجد وله نيص في بيه لكن 
المراد بسماع ذَلِكَ إِذَا كَانَ هُنَاكَ صوت عادي بِذُونٍ مُكَيرِ صَوْتِء و وَأمًا مع مُحَيّر 


الصوت, فمعلوةٌ أَنَّ مُكَبَ الصوت يَنْقَلُ الصوت إلى مكانٍ بعيد. 


.)١8/86( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سَبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» رقم‎ )١( 


ما أ 


, أمو رالعَيب إن عدا صَكمْواتَكه 


ذف الشرح ا مختصر على بلوغ المرام 


لكن يُقَالُ: َدّرْ لَوْ كَانَّ المؤذن يُوَّذّنَ بصوته الخاصٌء ولَيْسَ هناك عا 
طويلة تَحَجُبُ الصوت. فإِنْ كنت تسمعه عَلَ هَذَا التَّدِيرِ وَجَبَ عَلَيْكَ أَنْ تحضْرٌ 
إِلَ الَسْجِدِء وإلا فلا. 

ومن المعلوم أَنّهُ في عَهْدٍ لني يل ليْسَت البيوت رفيعة تحجّب الصوت, 
ولَيْسَ هناك مُكَبْراتٌ صوت تعد الصوتء فيُقَدَرُ أنه لَوْ كَانَ المؤذن يُوَذْن بالصوت 
لمعتاد وَلَيْسَ هُنَاكَ عمائِرٌ طويلةٌ تحجّب الصوت. فمّن كَانَ يُسمعه وجب عليه 
الخضور» ومن لا يسمئه لا يحبُ َل الخضور لكن ع لِك إا سقط عل 
الوجوبء بَتِيّتِ السَّييّ فالأفضل أَنْ يحضّرَ لأنه تُكْتَبُ خطاه إِلَ الَسْجِدِ ويشارك 
المسلمين في مسجدهم» ويحصّل له بذَّلِكَ فضلٌ الجماعة» وأنها أَقْضَلُ مِنْ صَلَاة امد 
سبع وَعِشرِينَ َرّجَة. 

-١‏ فيه دَلِيلٌ عَلَ أَنَّهُ يجبُ أنْ تَكُونَ الجماعة في الَسْجِدٍ لأن المفروض أَنْ 
يجْتَمِعَ المسلمون في مَكَانٍ واحدٍء وعلى إمام واحدٍ يَدُعون رَبّا واحدّاء ويسَِعُون 
رسولًا واحدّاء هذا مو القصود. لَيْسَ المقصوةٌ مُطْلقّ الجماعة أَنْ يُصَلٌِّ الرَجُل مع 
الرّجُل لَوْ كَانَ المقصودٌ بالجماعة مُطَلَقَ الجماعة أَنْ يُصَلِّ رَجُلُ مع آَرَ ما بُيَتِ 
المساجدٌء لأن في إمكانٍ كُلٌ إنسانٍ إذا كَانَ مَعَهُ في البيت أحدٌ أَنْ يُصَلٌّ به في البَيْتِ 
لا ييا على قَوْلٍ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الجماعة تَنْعقَدُ بالمرأة. فإنَّ الإنْسَانَ ربا يقول: أَصَرٌ 
أنا وزوجتيء أنا وأمي. أنا وأختي في بيتيء أو أَصَنّ أنا وجاري في بَبْيِه أَوْ في 
داري. لكن المقصود مِنْ صَكاة الجاعَةٍ أن يخْتَِعَ لمسْلِمُونَ في مَكَانِ واحيء ولهذا 
لَايِصِح اقتداءٌ مَنْ كَانَ حَارِجَ المسجد بالإمام» يعني -مثلا- لَوْ فَرَضْنا أن وَجُلَا 


َم 


روع . ل وس 4 1 عدي م 
َيه إلى جاذِبٍ المسجدء ويسمع الإمامَ يَكَيرُ ويرفع ويسجد ويمكنه أن يَقَتَّدِيَ به 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) :7 


وكدَّلِكٌ المرآةٌفي البيْتِ لَوْ أرادت أَنْ تُصَلٌّ متابعةً للإمام فإِنَّ صلاتها لَاتصِحٌ 
فلا بد أن تحضرء ولا تَصِح الصّلاة خارجٌ المسجد مَعَ م الحَاعَةٍ إلا إذا ضاق المسجدٌ 
بأهله وصار اناس يَتاَءُون يصَلُونَ جميماء فإذا انصلَتِ الصّقُوف خارج المسجد 
لإمتلاء المسسجد» 0 0 4 جَ أن مه خارج د الْنِي 


لدد حك 
١‏ طع 


هط 


والاعزيت الروعاين يفار رو اا لا ملا 
إ عدن َإِنْ هَذَا الحديتٌ -ى| سبق- قد استدلٌ به شيخ الإسلام ابن تيمية 
د ع راعتد ل لاما 0 
يقر ِل الَْحِدٍ وَلَمْ يفعل» وص في َيِه فصلائة باطلدٌ أن لي بك قل 
«قَلا صَلَاةَ [ لَهُ إلا مِنْ عُذْر)ء ك) لَوْ قِيلّ: مَن أَحْدَتٌ ولم يتوضاً قَلَا صلا لَه فإذا 
كَانَ كالمريض. ومن يُمَرّض المريضء ومن يخاف على تَلَفِ ماله أو يخاف على أولاده 
في البيتء ولَيْسّ عِنْدَهُ مَنْ يُوَنَسّهمء َو مَا أَذْبَه ذلِكَء فهذا مَعْذُويٌ أمَا بلا عُذْرء فإنَ 
الجماعة لَا تَسْقُ عَدْكُ يجب أَنْ يحض إِلَ الَسْحِدٍ إِذَا سَمِعَ النَّدَا وَأنَ مره 
اداعني ااججاوه اناكو بور عا عل أن 7ك عاذ الداع نه فَهُوَ آئِمٌ 
وعاصٍ لله ورسوله ولكن صلائه محرةٌ نصح ا 

وعلى كل حالء فإنَّ الواجب عَلَ الإِنْسَان أَنْ يضر إِلَ الَسْجِدٍ. 


1 


3 


00 0 . 03 هم ل م ا 
وَفي قولٍ المؤلف: «وإسنادة على شرط مسلم, لكن رجح بعضهم وَقْفَةُ). فإن 
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آ 


ل 


3 
| ٠. 


بَعْضَ العلّاء قَالَ: إن هذا الحديث مرفوع. وبَعضَهُم قَالّ: إنه وكوف يعلى 


بَعْضَهُمْ قَالَ: إِنَ الذي قاله هو النبي كَل وقال بعضهم: إِنَّ الّذِي قَالَهُ هو عَبْدُ الله 
ه عو مس 0ك 


ًِ 2 ي 2 يق 8 38 0 7 ار هب ساس ساس 
وَالصَّحِيحٌ أنه إذا تعارّصٌ الوقف والرفع أنه يقدمٌ مَن رَفَعَهَ إِذَا كَانَ يق 
قن 2 ف . النودرة ‏ أ لذ 2 0 
لأن رَفعَهَ زيادة علمء والزيادة من الثقة مقبولة» ولآن الراويّ للحديث أحيانًا يُسْنِده 


وأحيانا يتكلم به من عنده. لأنه قد اسْتَمَرَّ عنده أن النبىّ يك قاله فيقوله من عنده 
آذ 2 ب 7 رع عو 6ه ب 
محدثا به فيظنه من سَموعه أنه من قوله. 


يه 


م 2 راع 00 نوه ارت رات ركوس شه 
عل كل ال هذ الخزيث يذل عل تخوين سك الفرافة وأله لا حل 


لِلإِنْسَانٍ أن يَتَخَلفَ عَنْ صَلَاة الجاعة إِذَا سَمِعَ الندَاء. 
هق 5-5 


م 5 0 هس ل ع 3 42-4 0 5 000 

48- وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوّدٍ صَوَإيةعَنة أنه صَلى مَعَ رَسُولٍ الله لَه صلاة 

2 0 مين 7 ل سرت ومبيي ع ل 1ه م 2 22 0 ل سليمه سل 

الصبح, فلا صَلى رَسول الله يك إذا هو برَجَلِيْنٍ لم يُصَلي فدَعَا با فجيء بي وعد 
3 عسات جو 8 0 04 


مر 
2 20000 1 27 
أنْ تَصَليًا مَعَنَا؟». قالا: قد صَلينَا فى رحَالتا. قَال: 
ما سرحو 


1 0000006 ل 4 2ه 7م 2ه روعو م و 7 ا ال 0# 0 
«فلا تفعلاء إذا صَليتَ) في رحالكم. أدركتم الإِمَامَ وَلْم يصلء فصليًا مَعه فإنها لكم 
7 


#ه 


بسع ريو كهس8() لنلة؟ي أ صو سل كني( لل © سويت :. # سه ب 
نافلة»). رَوَاهُ لكالل وَاللفظ لَه وَالتكحة "ل وَصححَهُ التتمذى. وَابنٌ 0 


.)17١٠( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلَاةء باب فيمن صل في منزله ثم أدرك الجاعة يُصلٍ معهم؛ رقم 
(5840)»: والترمذي: كتاب الصَّلاة» باب ما جاء في الرجل يُصلِي وحده ثم يدرك الجماعة» رقم 
٠‏ ”)» والنسائي: كتاب الإمامة؛ باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده. رقم (849). 

(*) صحيح ابن حبان .)١955680 ,١855(‏ 
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الشرح 

سَاقٌ الحَافِظُ ابن حَجَرِ هَذَا اديت في باب صَلاة الَاعَةٍ أن الي بك صلى 
ذاتَ يوم صَلَاةَ الفجر. وَكَانَ ذَلِكَ في مِنَىء في مسجد (حَيّف) في حجة الوّداع» صلى 
مع النبي يِه صلاة الصّبح» وقوله: ١صَلاة‏ الصّبْح) من باب إضاقة الثيء إلى سَبَبه 
وَوَقْتِه لآن دخول الصّبح سَبَّبّ لؤّجوب صلاة المَجْره وهو وقتّها. 

«قَلَا اذ نصَرّفٌ» (10) هنا شّرطية غيرٌ جازمة» وهي قَذْ تأت جازمة كقوله 
تعالى: مكلا لَمَايَضِ مامه 4 [عبس:77]» وتأتي أيضًا بمعنى (لم كقوله تعالى: إن 
ف لاعلا َافِظٌ 4 [الطارق:4]» يَعْنِي: إلا عليها حافظ» وتأتي شرطية» كقوله تعالى: 
#قَلَمَا َاهُ مُسَتَعرَ عِندَه © [النمل:٠14]»‏ فهذا رط وجوابه: #دَالَ هندَامِن فَضْلٍ رق # 
[النمل: ]4١‏ 

«إذا هو هُوَ بِرَجَليْنِ) هذا جوابٌ الشرطء و(إِذَا) فجائية» يعني: فلاضل فاجاه 
جود الرَّجُلِينء وتأقي (إذَا الفجائية) ف ٍََ الفاء التي تبط يَيْنَ الشَّرط واتّراء 
أو يَيْنَ الشَّرط والتواب» كقوله تعالى: #ثُمَّ إدَا ذا أذافَهم مَنْهُ رَحمَةَإدا هر مُنهُم برَيَهِمْ 
مشْرِكوْيَ # [الروم: +17 ف(إدَا) هنا شّرطية» والجواب هو ##إدًا ريق © [الروم:*م]ء 
ف(إِذًا الفجائية) هنا مُعنِيّة عن الفاء الرابطة للجواب. 

وقوله: ١بِرَجُلَيْنِ)‏ هذان الرّجُلان مُبهّهان» وَلَيْسَ المهمُ أن عرف عَيْنَ الشخص 
إذا لم يتغير بذلك الكمء فإنَّ معرفته ليست بشرطه ولا لازمة» أَمَا إِنْ مير الحُكم 
بِجَهْلِهِ فَإنَهُ لا بْدَّ من مَعرفته» كما لو كَانَ رجلا شَّهدَ له النبي عَاصَكو1تَه بالججنة 


0 2 
له 4 
ع 5 


أو بالنار» أو ما أَشْبَهَ ذلك؛ قلا بد من معرفته والحرص على الاطلاع عليه أما 
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حوادثُ تكون من رجالٍ ولا يتعاّق الحكم بين أشخاصهم؛ فإن معرفة الشخص 


الم يُصَّيا» يعني: أنها مُتَخَلَمَانَ ما دَحَلَا مع الناس في التماعة » فدعا بها 
النهي يِه أي رةه َئْنَ (دعَا يها) و(دعاهما) أنَّ (دَعَاهها) أَيْ 
دعاهما بتقيسه و(دَعَا مبا) يَعنِي من يدعبا فجيء بها ِل النِيّ يكل تُرَعَد 
َرَائِضّهماء وَالمَرَائْضٌ هي أعلى الصَّدرء وهي غالبا تَرتَعِدٌ من التوف. يعني: جيء 
يها فصاو ون اتوي والهيرة الرسيرك الو كل وكا التي كل تيجا + الثاس نمع 
كونه عدوا ضَكاوآلسَكه: أن الناس للمؤمنين؛ دن الي يكل قَدْ كَسَاهُ الله المهابة» فكانَ 
من أَمْيّبٍ الناس, لكن إذا خالَطَهُ الإنْسَانء وتكلّم معه وجدَهُ أَلْيَنَ الناس عَرِيكة 

فَمَالَ: «مَا متكا أَنْ تصَلَيَا مَعنا؟): (ما) اسم استفهام ام 
المبتدأ» يعني: ماعال ارتو وارها كال صلَينا في رحالنا, ارو الله عا 
أَدّيا الصّلاة ة في رحالهاه اراد بالرّحل هنا امنزل» ويُطللق 0 
الإبلُ ويُرْحَلٌ عليهاء لكن اراد به هنا المنزل» ولعلهم| صَلَيا في رحالها إما لجهله| 
ِعَدَّم وجوب الصَّلَاةٍ مَعَ الجاع وإما لِظنّهها أن الجماعة قد صَلَوْاه أو لسبب يمن 
الأسباب» لأن مَذِهِ قضيةٌ عَبْنِء وَضِيّةُ العَيْنِ يكون فيها احتمالاتٌ كثيرة» فالمهمُ أن 
هذه قَضيةٌ عَيْنِ لا يُمْكِن أَنْ يُسْتَدَلَّ بها على مُعَارَضّة الأحَادِيث الدالّة على وُجُوبٍ 
صلاة الجاعة في المسجد. 

فقال النبي 2 دقلا تفعكا» يعني: لا تعودًا لل هذا الفعلٍ؛ وَهَوَ عَدَمُ 
الدخول مم اَعَد «إذا صليتم) في رحالكم) ثم أدركتم) الإمام» لم يُصَل الَصَلَّيا معى 
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صل ‏ سررو 


مها لَكما نافلة يعني: إذا صَلَينا .ثم أتًا إل جد ورأي) الإمام مَيُصلٍ فصّلَّيا معه. 
0 -أي الصّلاة الثانية- لك نافلة. 

ىه بها انين لك عن التخلّف عَن الجماعة» واو كانا فد أذيَا الفرقن: 
ل 0 عة تُحْتَمرُ نافلة أي تَطُّوّعَاء وبهذا نعرف 
أن قولة: ١لا‏ تفَعَلا) المرَاد به التّبيهء لا يراد به التحريم» والدليل على أَنّهُ لا يُراد به 
التحريم قوله: «قَإََِا لَكا نَفِلَة؛ وذلك لِأَنَّ النَاِلّة لايّلزْم فعلها. 

من فوائد هدًا الحديث: 

ال ال كول عَْنَهاضَكةوالسَكم لأصحابه؛ لأنه لم) رأى هَذَيْن الرّجَلِين لم 
يُصَلَّا مع الجماعة» لم يَدَعْهُا أو مبْعِلْهماء وإنا تَمَقَدَضماء قَدَعَا بهما وسألهما. 

-١‏ كَيْبَةَ النبي َك ون له مَهابَةَ عظيمةً في القلوب مع حُسن تخلقه. وحُسن 
معاملته للناسء ويَشَائََيِه -صَلَوَاتٌ الله وسلامه عليه-» ومع ذَلِكَ له هَيْبَةٌ عظيمة» 
والهيبة التي يُلقيها الله تَعَالَ على العبد في قَلُوبٍ النّاس نِعْمَةٌ مِنّ الله تَعَالّ لكن يجب 
َلَْهِ آلَايَسْتَكَْ على عباد الله فيَعْلَوَ عليهم فإنَ الكِبرَ من كَبَائِرٍ الذنُوبٍ. 

ا جى عل أ السو اراي عدا لوقه مار ديد راج 
إلى الاستفهام عنه أَنْ > لدي عَنْه أن الي صَإِلدَةءَلَووسَلرٌ استفهم عن حال هذين 
الرّجِلِْنِ. 

4ك اللا نتف الإنكاة مض يمان الالكان #قان. الانكان إذا أى سيعنا 
متلبسًا بشيء يُدْكَرٌ عليه وهو لا يَدْرِيء وهذا لا يَنْبخِيه بل يَسْتَفهِمَ يتين وبَغدَ 


ذلك يتكلم. 
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ونظيد لِك لجل الذي ككل وهو ينطب فجآس» ققال له يكة: أصَلَيتَ». 
قال: لاء قال: «قُمْ قَصَلَّ رَكْعَيَْنِ)”"» فلا يفي الإنكارٌ على الشخص إذا ظَهّر منه 
باون في واجب» أو فِعل لْحَرّمٍ حتى تسأل؛ لِأنَّ الأسباب المانعَة كثيرة» والأعذارٌ 
قوق وب للإنتان الايتح ل بالإنكار قبل أن يسال: 

مله روك بعك اق ل التجورو ناي لسو مع 1 كَانَ قَدْ 

ماح ع نار موساف الميي 

7- حرص الشارع على عَدَم الدلاوة والسرك عَنِ الجاع لآن الإِنْسَان إذا 
عانإن) لمعو انان يصاون و لشفلل فر رون لل وق دود لوكو قاد 

عَنِ الَاعَة فالمشروع أَنْ يَدْخَلَ م مَعَهُمْ وَلَوْكَانَ قد صَلٌء فَإنَّهُِِ أمرهّم أَنْ يدلا 
وا ل عام ا سور رد ربوك لد ابعر وق حر 
والألكان كذ نص ترضف تقول امذ ل هل السلييق ولااتعدا عدهب. 

2 رسيا ازا سح لماعي مار 

تعدا ملعم وير تكوخاله لدان فاته بوالارل افر يقية, 
#- أن الإَْان إذا أنى المسجد فوجد الناس يُصَلُونَ صل معهم ولو في 
َفْتٍ ل نَم القصة كََثْ بعد صَلاة اجر قحلت المسجده ووجدت 
الناس يُصَنُونَ َصَلّ معهم؛ أو حضرت إل الَسْجدِ لِيُصَلّ على جنازة في صَلاة 
العَضْرِء وقد صليتَ في مسجدك فإنك تدخل معهم, وتّصل معهم؛ ولو كنت قد 
صليتَء وَلَّوْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الضرء أو بَعْدَ الفجر. 


ام 


)١(‏ أنخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا جَاءَ وهو يخطب أمره أَنْ يُصَلّ 
رَكْعَتَينِه رقم (911)» ومسلم : كتاب الجمعة» باب التَحِيهَ والإمام + يخطب, رقم (81/0). 
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4- ظاهرٌ الحديث العُّمُوم فيتشمل جميعَ الصلوات حتى صلاة الَْرِب؟ لَِنَ 
لبي صر طم لم يتستشن شيئاه وذهب بعض أهل العِلم إلى أن صَلَاة الَغْرِبِ 
لا تُعادء وعَلَّلُوا ذَلِكَ بأنها وتر التّهار» والوثر لا يُكَرّر كا أن وثْرَ اليل لا يُكرّرء 
فقالوا: إذا أتى الإِنْسَان إلى الَسْجد والإمام يُصَلّ صلاة الَْربِ وهو قَّدْ صلّاها 
لا يعيدها. 

والجوابٌ على ذَلِكَ من وَجَهَيْنِ: 

الوَجْهُ الأول أنَّ هَذَا قياسٌ في مُقابَلّة النّص؛ لِأنَّ النّص ظاهرٌه العُموم. 


3 


: 2 ٍِ 7 
الوّجة الثاني: أن نَّ المَادة هي الصلاة الأولى» وليست صلاةً جديدة؛ ولهذا 


م 


يها المحَادة فنا ما أَتَيْتٌ ردن اح صو ال : إننى رت ف يوم مدن وإنا 
ذو قارع عدا لست 

4- جواز إعادة البَاعَةٍ في وَفْتٍ النّهِي لِأَنْ الي كل أمَرَ هذين الرَّجُلين أَنْ 
يُصَلَيًا مع النّاسء وَكَانَ ذَلِكَ بَعد صَلَاة الَجْر. 

-٠‏ أن ذواتٍ الأسباب من التَوَافِل تجوز في وَفْتٍ النَهَىء كتحيّة المسجد 
وضّلاة الانتخارة فى أمريفوت» وسنة الوضوء» وغير ذَلِكَ من الصّلوَات القن 
َهَاسَبَبٌ» فَإَِاتُفحَل ولو في وَفْتٍ اله قِياسًا على جواز النافلة في إعادة الصَّلّاة؛ 
لذن العلة واحدة: 

وهذا هو ما عر شيخ الإسلام من 56 ةَ والشافعيٌ ورواية عن أحمد 

ترعيم اه تعالة. أن جِيعَ ما له سب يُفعل في وقت النّهِي؛ وذلك لِأَنَّ الحكمة 
من النَّّى في أوقات اله الخوفٌ من التشبّه بعْبّادٍِ الشمس المشركين, فإذا وجد 
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ميث كال لهذ لعن زال دادو تداك > يجُوز صلاةٌ الَكْعتَنِ بَعْدَ الطَوَافِ في 
وقت المي قور إقادة الجّاعة في وقتٍ انمي ويجوز قضاء سنة سن الظّهر التي 
بَعْدّها إذا تمَحْتَ إليها العَضْرَ بَعْدَ العَصرء ويجوز تَِيّة الَسْجد في وقتٍ النّهي. 

لكن بعض القُقهاء تحصّصه با إذا دخل والإمام يخطّب فقط؛ لِعُموم حديث: 
«أَصَلَيْتَ»؟ قال: لاء قال: «١قَمْ‏ قَصَلَ رَ مُعَبَيْنِ)» لكننا نقول: الصحيح أنَّ ما تَدُلٌ 
عليه الأدلّة هو جواز فِعل ذواتٍ الأسباب في وقتٍ النّهّي. 


و 


وهو مذهتٌ الشافعي وإحدى الرّوايتين عَنٍ الإمام أحمد واختاره شيخ 
اداح اج تاه ولرستي الواعر عيدو ارالك لأنه وَحِدَت 
أحاديث كَثِيرَةٌ ع لى جواز ذواتٍ الأسباب» فول ما لم يَرِدُ على ما وَرَد. 


ان فك لدم يَمَدمَهُ يقول: إِنَّ بعضّ الأَحَادِيث الواردة في النَهْي 
فيها: «لا تحرَوَا الصَّلَاةً)' تدلجند عل 1 ذال كر يساك عي عسي 
يَقَتَض الصلاة فلا عي 

-١‏ أن مَؤُلاءِ الّذِينَدحَنُوا مع الإمام» وكَانَتِ الصّلا اه لهم نفل إذا أَذْرَكُوا 
َع الإمَامٍ ركعتين وسَلّمُوا معه فَلَا حَرَجَ وإ كَانَ الأفضل أَنْ يَقضُوا ما فاتهم؛ 
وَلكِنْ ذا سَلّموا َم الإمامٍ وقد صَلُوا ركعتين فلا بأسّ» لأا نفل والنفلً يو 
الإقِتِصَارٌ فِيهًا عَلَ ركعتين. لا سيا إِذّا كانوا قد حَضَرٌوا ه مِنْ أَجْلٍ جنازة» ويخشون إن 
نوا الصّلَاة أن تَفُومَُمُ الصَّلَاة عل الجبَارّة. 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد المَجْر حتى ترتفع الشمس» رقم 


(087)؛ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي تي عَنِ الصلاة فيهاء رقم 
(474). 
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9 
ا 


صل إليهما من يأ بها 
ووه - 4 
رمه ء 00 0-0 و : ا 0 2 
4 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَة تعن قَال: قَالَ رَسُولَ الله يَكِ: «إنما جَعِلَ الإِمَامْ 
ليُؤْتَمّ به فَإِذَا كبر فكوا وَلَا تُكَيُوا حَنَّى يُكَير وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُواء وَلَا تَرْكَعُوا 
حَتَى يَرْكَعَ» وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله يَنْ عد فَقَولُوا: الهم وبا لَكَ الحَمتٌ وَإِذَا سَجدَ 


فَاسْجُدُوا وَلَا تَسْجُدُوا حَنَّى ي: بجت وَإِدَاصَلَّ ا صَلُو قِيَامَاء وَإذَا صَلّ قَاعِدا 
مَصَلُوا قُعُودًا أَحْمَعِينَ». رَوَاُ ُو داو(" وَهَذًا لَمْظَهُ لَفْظَهُ وَآَصْلَهُ في الصَّحِبِحَيْن!". 
الشرح 
5 . شاه 3 207 ومهو * 2-2 و 1 
ساق المؤلف اافِظ ابن حَجَرِ وم أله في كا | ع المرام» حَدِيث 
يكن أن المي يك قَالَ : (إنّا جُعِلَ الإِمَامُ م ليؤتم به 
«إنّ) أداةٌ حضرء وهي أَحَدُ طرق المتصر المشهورة» ومنها: النّْنُ والاسيثناءء 
ومنها تقديمُ ما حَقَه التأخير» ومنها إذا فصل بَيْنَ كَِمَتَْنِ بضَوِرٍ المٌصلء وغيرها. 
2 0# 0 وس 02# 
١جعل»‏ يعني شرعَ» وهو مبنيّ للمّجهولء والجاعل هو الله عَرَهَمَلّ» والمعنى 
أن الله تعَالَ شرع الإمامة مِنْ أَجْل أَنْ يَقَْدِيَ الناسٌ بإمامهم. حَنَّى لا يَُالِفُوه 
مره روه 8 0 4 1 
والجعل هنا جَعل شرعي» وهو أحد القسمين. 


أ ور مره 


يي هريرة 


.)0١1١( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلَاة: باب الإمام يصلي من قعود, رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصَّلَاة باب الصَّلّاة في السطوح والمنبر والخشبء ومسلم: كتاب الصَّلاة‎ 
.)5١1( باب اثتام المأمون بالإمام» رقم‎ 
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والقسم الثاني: الجَغْل الكو ويكون بمعنى احتلق» مثل َوه تعال: #وَجَمَلَ 


لظمت وَالبورَ 4 [الأنعام:1] ويكون بمعنى: التَضْيِير مثل قَوْلِهِ تعال: #وَجَعَلنَا الل لِنَاسّا 
(5) وَجَعَلنا أَلبّارَ معَاتَّاك [النبأ:١٠-11]‏ أي صيرناهه وهذا جَعْلٌ قَدَرِيّ كوننٌ» ومثل 
قوله تعالى: #وَجَمَلَ الْكَلَ سكا وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ حُسْبَانَا © [الأنعام:5]» ومثل: 

وَحَحَلَ 7 من لوحكم بنِين وَحَفَدَةٌ 4 [النحل: 7١‏ /11» وود هُوَ الى حَاقَ من المآ 


دشرا فَجَعَلهشَبَا وَصِهرًا © [الفرقان 0 والأمثلة في هذا كثيرة. 


اه م 
22 له > 2 
. 


ًا قَوْلَهُ كوا كولتكج: «إِنَّا جْعِلَ الإمام لِيؤتَمَ بوك فَنَُّ جَخْل مَرْعِيٌ 
وعَدلُ امل الشرعيٌ قول الله تعلل: «إما جعل لل ين جرَوَ هلا سل وا وي 
وَلَا حار [الماتدة:0٠]»‏ يعني ما جَعَلّها شَرْعَاء أَمَا قَدَرَا فَقَدْ جَعَلّهاء لأنها موجودة» 
فالبجيرة!'" والوّصيلة'"'. والسّائبة''أ» والحاة"' كلها موجودة, وَهِيَ مجعولةٌ قَدَرَ 


لَكِنّهَا غير مجعولة شرعًا. 
ومنه هذا الحديثٌ الذي معناء فدإمً) جُعِلَ الإمَامُ لِيؤْتَمَ بواء أي: شُرِعَ» 
اونظ 0 0 

وهو جعل شْرْعِي 


و 


0 323 


)١‏ هي التي يُمْتّع ها للطواغيت -أي الأضْنَام- وَالبَخْر: الشَّقّه كَانُوا يَشُقون أَدْنَ النّاقة نِضْمَيِنِ 
إذا يجت حَمْسَة أبَطّن آخرمًا ذَكّرء ثم لا تُذبيح. وَلَا ثركبء وَلَا يُشرب لَبِنْها. فتح الباري» لابن 
حجر .)69/١(‏ 

(0) هِيّ الشَّاةٌ دا وَلَدَتْ سن أبَطْن» نتن تين وولّدت في السَابِعَةٍ ذكرًا وأنتّى, قَانُوا: وَضَلْتَ 
أحَامَاء فأحَنُوا لَبَنَها للكّجال» وحبّموه عَلَ النّساء . النهاية» لابن الأثير: وصل. 

() هي النَاقَة ذا تَبَعَتْ بَْنَ عَثْرِ إِنَاثِ لَْسَ بَيْنَهُنَّ ذَكرٌ لَمْ يركب ظهْرُهَا وَلَمْ ير وَبَرْهَاء وَلَمْ 
يَفْربْ لَبَنَهَا إلا ضَيْفٌ . تفسير القرطبي (7577/5). 

(5) الحايي: المَخْلُ من الإبل يَضرِبُ الطَراب المْدوة أو عَكَرَة طن ثم هُوَ حا أي حَى ظَهْرَهُ 

يثك فلا يَُقَعُ مِنْهُ بشىء وَلَا يُمْنَعُ من ماءٍء وَلَا مَرْعَى. تاج العروس: حمي. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 01ى/, 


وقوله: «الإِمَامٌ)» يعني إمامَ الصّلاة «لِيُوْتَمّ بوه اللام للتغليل» و«يؤ 
يعني: ليََتّدِيَ به المأمومونء «فَإِذَا كب فَكَدُواا» يعني تكبيرة الإحرام» وهذه 14 
أَحَدَهْمًا: مع التكير ْلَه أخذناها من الخرظ وهوقوله: «إذًا كَيَ). 

تالبيناة المادزة بالتكر بعلت والحنالها بورق اقززان الفات تحواب الخوط 
في قوله: (فَكَيتوا). 


وفي أحاديتٌ أخرى قال: «قكا تَختِفُوا عليه أيْ على الإمامء يَْنِي لا ُالِقُوه 


فلا تَرَكَعُوا ملكا تيو شه انها ذلك 

توكيد ثُّملة الشرطء لأنه لو كَانَت توكيدًا ٌملة الجواب لقال: ولا تتأخرُوا 
داكن 

«وَلَا تُكَبدوا حَبَّى مُكَراء هذه الجملة جاءت مؤكدة لحملة الشرط السابقة 
يعني لا تكبروا حتى يهم الدكبن» ويويْدةٌ حديث البراء تإقاعة: «كانَ النِن لل 
إِذَا صَنَّ بنَا لا يحْن أَحَد مِنَا ظَهرَهُ حَنَى يَقَعَ الى يك سَاجِدَاء كُمَّ َقَعُ سُجُودًا 


0) 


5 


بَعْدَه) » وهذا ظاهره ْم لا يسجّدون ولا يتحركون حتى ينتهي. 


دا شق 3 و ةالإحرام مَمَ الإمَام أعاد الصَّلاة, ومّن كَبَر 


2 
“اين 


تكله اغا القكاق ور كت قل أذاقية عاد الصلاف وق 1 يد أن لق تصلات: 


فيه 


. ركشن 


صحصحهةه 


م ته 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب متى يسجد مَنْ خلف الإمام» رقم (140)) ومسلم: 
كتاب الصَّلَاة باب متابعة الإمام والعمل بعدهء رقم (47/5). 
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هله نه أب حالاتٍء فلا يِجُورُ لِلإِنْسَانٍ أَنْ يُكَيْرَ تكبيرة الإحرام قبل إمامه 
وَلَار ذأ أن يُكَبر تر الإخرام مع إمامه» ولا ُو أن بيدأ بتكبيرة ة الإحرام قبل 
لها ايو سه انتهى منها يُكَيّنُ فلا يكير قَبْلَ أن يكير الإمام تكبيرة 
الإحرام» وإذا كر فلا يتأخرء ولهذا قَالَ: «فَإِدَا كبر فكَيدُوا». فَوْرَاء لا تتأخرُواء لأن 
بعضّ الناس يِتأخَرُ إما يَتَسَوّكُ وإما يَحْبَتْ وإما يجلس يتنظر حتى إذا قارب الإمامٌ 
الروّكُوعَ قام دَحَلّ في الصَّلاق وكل هَذَا خلافٌ ما أَمَرَ به الت عَكتصَمْولمَكة فإذا 
كر كين لا تتأخرء حَبَّى لَوْ أَخْرَجْتَ المسواك من جَيِْكَ تُريد أن تتسوّك فَدَعْدُ 
درك تكبيرة الإحرام؛ لأنك لَوْ تأخرت قليلًا فاتَنُكَ تكبيرةٌ الإحرام وحَسِرْتَ» 
وإدراك تَكْبِيرَة الإخرَام م أَهَمّ من التَّسَوّك لآن إدراك تكبيرة الإحرام مَعَّ الإِمَام 
مشروحٌ في داخل الصَّلاق وَالتَّسَدَّك مشروع ء للصّلاة ة خارج الصَّلَاة وَمَا كا كان 
داخلها فَهُوَ أولى بالمرَاعاة. 
قوله: «وَإِذَا رَكَعَّ فَارْكَعُواا. يعني إذا ركع الإمامٌ فاركعواء والرّكُوعٌ مَعْنَاه 
الانجناء» والواجبُ منه أَنْ يَكُونَ بِحَيْتُ يُمْكِن مَسٌ رُكبتيه بِيدَيْهِ إذا كَانَ وَسَعَا لا 
طويلٌ اليّدينء ولا قَصيرهما. 
وقيل: 3 إِنَ الواجب أَنْ يَكُونَ إلى الرّكُوع الكامل أَقَرَبَ ب منه إلى القيام الكايل» 
هذ هو دلُو الواجب 
فمّن ركع قَبْلهُ فصلاته باطلة ومن رَكَمّ معه ففي صلاته نظن ومن رَكَعَ 
بعده فورًا فهذا أَمُ الحالات ومن تحر َه لا يل له ذلك أن يعض النَّاسِ 
يتأخرء إذ يكون قد بَقِيَ له آةٌ من السّورة الي كَانَ يقرؤها فيقول: أَكْوِلُها وأتابع. 
وهذا عَلَط بل مِن جين أَنْ يُكَيْرَ الإمامُ للركوع كَبرء وَلَوْ كَانَ قَدْ بقي عليك جُملة 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) نك 


واحدة ين السّورة» فلا تتأخرء إِلّا قراءة الفاتحة» فَنَهُ يوجد بعض الأئمة يُسرع» 
ولا يتمكّن المأمومٌ مِنْ ِرَاءَةٍ القَاتحَده فيُكملها ولو ركم الإمامُ ثم إِنْ كَانَ مَذَا دَأْتَ 
الإمام -أي إِنَّهُ يُسْرِعٌ ولا يتمكن الناسٌ مِنْ قِرَاءَةِ القَائحَةِ- فالواجبٌ أن يُنصح. 
فإنٍ اهتدى وصار يتأخر لِيُمَكّنَ النَّاسَ مِنْ قِرَاءةٍ القَاتحَةِ فَهُوَ إمامُهم» وإلا وجب 
عَزْله لأن الإمام لا يُصَلٌّ منفردًاء حتى يقول: متى انتهيثٌ مِنْ قِرَاءَةٍ الفَاتحَةِ رَكَحْتُ. 
بَلْ يُصَلٌّ لنفسه وإمامًا لِعَيرْه فيّقال له: تَأَنَّ في الصَّلَاة حتى يُدْركّها الناسٌ الذين 
يَقتَدُون بكء فإنِ اهتّدّى فهذا هُوَ المطلوبء وقد أَدّى الأمانة» وإِنْ لم يَمتَدِه وصار 
يُسْرِعٌ» ولم يتمكّن النَّاسٌ مِنْ قِرَاءة الفَاتحَة وَجَب عَزْله. 

وأنت أيضًا إذا عَرَفْتَ أنَّ هذا من شأنه وطَبْعِه فَلَكَ أَنْ تثْمَرِدَ بأن تتذكَ 
مُتابَعَتَّه؟ لأن الطَّمَأنيئةَ في الصّاة وَاجِبَّة» وقراءة الفاتحة وَاجِبَّة وكونك لا تَُدْرِكُ 
ذَلِكَ مَمَ الإمَام فاتركة وَأَكْمِل وَحْدَك بطمأنينة» ثم اطلب في الصّلّاة الأخرى 
مستجذا حي ومع الصاذة به 

وفي قوله: «إذَا رَكَعَ) دَلِيلُ عَلَ أن الْتَبرَ هو الؤّصُولُ إِلَ الركن لا التكبير» 
عو جميلة: لز توطنا أن الإهام كي للر كوخ وقال: الثة أكين. وقضى من التكزير قبل 
أن يَصلَ إلى الرّكُوع» فلا تَرْكَعْ حَتَى يصِلَ إِلَ الرّكُوع» كا أَنَُإِذَا وَصَلَ إِلَ الركوع 
وهو ما أَنَمٌ التكبيرَ فاركع وَإِنْ لَمْ يتم التكبير فالعبرة بالفعل. 

قوله: «وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لَنْ حمدَهُ فَقُولُوا: اللهمَ رَبَنَا لَكَ الحَمْدُ). يعني: 
ولا تقولوا: سَمِعَ الله لمن َيدّه. قَدَلَّ هذا على أَنَّهُ لا يُشرع للمأمُوم أن يَقَولٌ: سَهِعَ الله 
من حَِدَهُ. خلاقًا لمن ذَّمَبَ إلى ذَلِكَ من الشافعية» فالإمامٌ حين يَرفع ويقول: سَمِعَ 
الله يَنْ حمِدَهُ. وبَعْدَ انتصابه قائًا يقول: اللهُمَ رَبَنَا ولك الحمد. وكدَّلِكَ المنفرد» 


”7 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وَأمّا المأموم فلا يقول: سَهِمَ الله َنْ حمده» مم أن قار قَالَ: قَإِذا كب فَكَمّمُوا»» فإن قلت 
لِك فقد عَصَيْتَ رَسُول الله يلك ولكن قل: اللهُمَّ َبَنَا لك الحمد. وفيها أربع 
صفات: رَبَّنا ولك الحمذء رَبَّنا لك الحمذء اللهُجَ رَبَنَا ولك الحمدء اللهُمَ رَبَنَا لك 
الحمد. وكُلّها جائزة. واعلم أَنَّ العِبَادَاتِ الواردة على صفاتٍ مُتنوعة فالأفضلٌ فيها 
أنْ يفعلّها الإِنْسَانُ على هذه الصّفة مره وعلى الصّفة الأخرى مره ليأق بالسّّة. 

فإذا قَالَ الإمام: سَيِعَ الله ين حمده. فإياك أن 7 تقول: واس ان م لآن 
مُعَلّم الأمة ومُرْشِدَها وإمامّها وسَيّدَها محَمَدَا رَسُولٌ الله يل قَالَ: «وَإِذَا قَالَ: 
ماع 0 

وهل يمكن أن يكثم ار عن أبيه؟ َل يكن أن يلها مالم ين في 
دينهاء أو شَرْعِها؟ أبدَا لا يمكن. فإذا قال الإمام: م سَهِمَّ الله كن حمده فقولوا: : ربنا 
ولك الحمد. 

ويقول أَمْلُ العلم: إِنَّ السّمع الُضاف إلى الله عَرَيِجلّ يتقسم إلى قسمين: 
سَمْعٌ إدراك» بِمَعْنَى إدراك الأصواتء وَسَّمْعْ إجابة» بمعنى إجابة المسمّوع. 


وهذا الذي قَسَّمُوه صحيح. قال الله تعالى: « ولا تَكويٌأ كلدي وَالوأسيعَنَاوَهُمْ 
لاسْمَعُونَ © [الأنفال:١7].‏ 


وقالوا: إِنَّ سَمْعَ الإدراك يَقَْضِي التهديد؛ ويَعْتَضِي الَصرّ والتأيبد» ويقتضي 
بيانَ الإحاطة. 

فون اقتضائه التهديد قولّه تعالى: #لَقَدَ سيمع أَمَه قو 
وَكحنُ لَه 4 [آل عمران:141]» والْعَرَض ٠‏ من الإخبار 
التهُديد. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 700 


ومما يَقئضِيِ النّصر والتَّأييد قوله تعالى لموسى وهارون: #إبَّى سكم أْمَمٌ 
وك 4 [طه:ة4]» فالغرضُ من إخباره تعالى أنه يَسْمَّعْ ويّرى الغرضٌ منه التّصر 
والتأييد. 

وما يني يان إحاطة سَنع الله يثل قوله تعلق قد سَِعَ أنه قو[ 
في رَقِجِهَا 4 [المجادلة:١]»‏ فهذا لا يَقنَضِيِ التهديد ولا التأييد. 


كل 00 


أما السمع بِمَعْنَى الإجابة فونه قولّ إبراهيم عَلصَكهوالتَك: «إإن َف لسمِيع 
الدع [إبراهيم:9*]» أى مجييه. 


ومنه هنا قوله كةِ: بس سَيِعَ الله لَنْ عَيدَة), فَعَدّى الفعل باللّامء 5 السمع 
بمعنى الودراة فيتعدّى: بنفسه» فتقول: سمعت زيدّاء لكن: سمعت لِرَيْد أي : 


َِذَا قَالَ قَائِلّ: إِنَّ الحامدَ لَيْسَ طالبًاء فَكَيْفَ نقول: إِنَّ السّمْعَ هنا بمعنى 


قلنا: حامِدٌ الله طالبٌ بلسانٍ الحال» فلو سألتٌ الحامد: لماذا عمَدْتَ؟ قال: 
أرجُو الأَجْرَ والثواب من الله عبن قَهُوَ طالب بلسان الحال. 

وقوله: «الَمْدٌ) يَشْمَلُ جنيع الَحَامد؛ لأن (آل) هّنا للاسْتَْرَاق» ويجوز أَنْ 
تَكُونَ للاختِصّاصء فيكون اراد بالححمد امد الذي لا يَلِينُ إلا بالله عَيََّمَلّه فهي 
صالحة للاستغراق والااختصاص 

قوله: «١وَإِذَا‏ سَجَدَ سَجَدَ َاْجدُواك. السُّجود معرُوف. وهو المُرور على الوّجه بادثًا 
بال كبتين» * َ هّ باليدين» * ثم بالجبهة والأنّفء والسّجود على الأعضاء السّبعة ذكُر”؛ 
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لقول النبي كَلةِ: « متنا أن تَسْجُد عل سَْعَةَ سَبْعَةِ أَعظم: عَلَ البْهَة -وَأَشَا 
أَنفو- وَالْكَمَْنِ وَالرّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ القَدَمْنِ) 0 


ذَا وَصَلَّ إِلَ السّجُود فوَضّع يديه 


ره 
81و 


أ م0 و َه ره 1 
«وَلا تَسْحَدَوا حتى يَسْحَدَاء يعنى: 


إ 
ًّ 
تسد 


ا 2 


وجَبْهتَه وأنفة على الآرض فاسجد. ولا تسجد 
قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَ الأرّضء فلا تَسْجُد وات طَهرَك حنى يقع الإمامٌ ساجداء 
فلا تَسْجْد مَعَهُ وَلَا ْلَه ولا تتأخَرْ عنه» بل اسجُد مِنْ حِين أَنْ يسجُدَ ولو كَرّ 
الإمامُ للسجود وأَنّمّ التكبير قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَ الأَرْض فلا تسجذ حَنَّى يَصِلَ إِلَ 
الأرض لقوله: (إذَا سَجَدَ) وَكَمْ يقَلُ: إذا كبر للسجود. قَالَ: (إذَا سَجَدَ فاسْجُدُواه 
لكن إذَ كنْتَ بعيدًا لا ترى الإمام فإ الهلا يكلَتُ نفًا إلى وُشعهاء إن + كُنْتَ تَعْلَمُ 
أن من عادة الإمام أَن يُنْهِيَ التكبيرَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَ الأَرْضٍء فلا تسجُد حتى يَغْلِتَ 
على ظَنّكَ أنَّهُ وَصَلّ إِلَ الأرضء وَإِنْ كُنْتَ لا تدري عَنِ الإمام» فإذا انتهى تكبيره 
فاسجٌد. أَما إِذَا كُنْتَ تراه وتعرف أَنّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَ الأْض فلا تسجُد ولو أَنَمَّ 


ْلَه ولا تَسجد معه» ولا تَسْجَد 


إِذنْ لو قَالَ كَائِل: إِذَا كَانَ الإمام ينقطع صوته بالتكبير قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إآ 
ععواع 


الأرضء فهل لمعب صوئّه أو وُصُولَهِ إلى الأرض؟ 
تقول امُعتبر وُصُوله إِلّ الأْضي» قال ابر بْنُ عاب وَعإيعنَة: كَانَ الي لل 
إِذَا قَالَ: سَمِعَ الله يَنْ عهدَةُ». لم ين أَحَدّ مِنَا ظَهْرَهُ حَنَى يَقَعَ الب ل سَاجِدَاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود عَلَ الأنف» رقم (81). ومسلم: كتاب 
الصّلاة: باب أعضاء السجود. والنهي عَنْ كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصّلاة» رقم 
(59). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) بام؟ 


الإمَامَ إِذَا قَالَ: الله أكبر. للسجود انقطمّ صوثه قَبْلَ أَنْ 
يَصِلَ إِلَ الأزضء فلا تتحرّك, وانْبْتْ قامًا حَنَّى يَصِلَ إِلَ الأْضء ثم اسجُد 
وإذا قَدُرَ أنَهُ وصل إِلَ الأَرْض قَبْلَ أَنْ ينقطع صوئّه بالتكبير فاسجدء لأن العبرة 
فْعْل | لسجود. 

نعم لَوْ كنت بعيداء ولا تدري عن الإمام» فاعتيرٍ الصوت. أما 
تاريل عَنٍ نالوم فالمعتيرٌ السّجحُود. 
قَالَ أَهْل هل العِلّم: والمأمومُ مع إمامه له أربع حالاات: مسائقة» وموافقة» 
ومتايّعة» وممالقة. 

فالمسابقة: أَنْ يبدا بالشيء قَبْلَ إماموء وهذا حرامٌ» وإذا كَانَ في تكبيرة 
الإحرام م تَنْحَقِدْ صلاثّه إطلاقًاء ويجب عليه أَنْ يُعيد الصلاة من جديد. 

والموافقة: أن يَكُونَ موافقاً للإمام يُركع مع ركوعه. ويسجد مع سجوده.» 
وينهض مع مُوضه وظاهر الأدلة ََآَ حرّمة أيضًا لِقَوْلهِ 2 «لا تَرْكَعُوا حَتّى 
يرْكَعَ). 

وبعض العْلَاءِ يرى أَتََّا مكرّوهة وليست عحرّمة إلا في تكبيرَةٍ الإحرام. فَإِنَه 
إذا وافق إمامّه مَهُ فيها لم تَنْحَقِد صلاثّه وعليه والإعادة. 


3 
سه دب 


ن يأتيّ بأفعالٍ الصلاة بَعْدَ إمامه بدُونٍ تأر وهذا هو المشروع. 


ة: أَنْ 


والمتابعة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب متى يسجد مَنْ خلف الإمام» رقم (540)»: ومسلم: 
كتاب الصّلَاة باب متابعة الإمام والعمل بعده؛ رقم (81/5). 
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والفعليه انار 2 طاو ره ف اللناتكة وقد اكت 
المشروع. 

هذ الأربع حالات ثلاث منها غير مشروعة» وواحدةٌ مشروعة» فالمسابقة 
حرام والموافقة 8 والتخلّف حرام» أو على الأقل مكروة ق المتاتعة فهي 
المشروعة» وَهِيَ ألا تقدّمَ على إمامه ولا يُوَافِقَه ولا يتأخر عنه بل ينتقل إلى 
الرّكن الَّذِي انتقل إليه الإمام, مِنْ حِينٍ أَنْ ينتقلّ إليه الإمام» ولنضرب لهذا أمثلة: 
*" كير قَبْلَ أَنْ يُكَيرَ الإمام هَذِو مسابّقة» تُبطل صلاتةُ. 
كَيرمَعَ الإِمَام» هَذْهِ مواقّقة» ومَذِهِ خلاف ما أمرّ به الرسول عََْوآصَكهوالتَاج. 
* كَبَربَعْدَ الإمام بفَثْق هَذَا تخلف غيدُ مشروع أيضًا. 
* كَبَرَبَعْدَ الإمّام مباشرة» هَذِهِ متابّعة» وهّذِهِ هي ا حال المشروعة. 

وني هَذَا الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَ أَنَ اَمُومَ مَأْمُورٌ بمُتَابَعَةٍ الإمام في أفعال الصّلاةء 
أَمَا الأقوال فلاء ولهذا لك أن تَسْبِقَ الإمامَ في قِرَاءَةٍ القَاحَةِ في الصّلاة السُرّيّة 
مناه فلو كنت تعرف أَنّ الإمام يتأنّى في قراءته» وأنت تُسرع» وأكملت الفاتحة قب 
في الصّلاة السَديّة -كالظوْر مثكا- ياس لأن المتابَعة في الأفعال. 

كلك أرقا أو تلقف الليتيوكل الايكرد الإناة نضل الصر وان يل 
الِعَضْرء أو الإمام يُصل العضر وأنت تصلي الظَّهْرء فهذا أيضًا لا بَأس به لأنك ما 
خالفتَ الإمام» ولو كَانَ يُصَلّ لعب وأنت تصلي العِشَّاء قلا بَأسَء فإذا سَلَم مِن 
الَغْربِ» وقد بَقِيَ عليك رَكْعَة فقم وانْتِ بهاء وإذا كان يُصَلِّ العِضَاءء وأنت تصلي 
الَغْبِ» فهنا قد يُشكل على الإِنْسَانَء ولكن نقول: لا بَأسَء ادل معه. وهذا يقع 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 0 


كثيرّا كأن تكونّ مُريدًا للججمع يَيْنَّ الَهرب والذكاك وقد دصرن ماده 
العشَاءه وأنت تريد صَّلّاة المغرب» فإنك تدخل مَمَ الإمَامء ثم إِنَ أَدْرَكْتَهُ في أول 
ل ل ا ل 
لَا يجو بَلِ اجلس واقرأ النّحِيّاتء وسَلّم ثم ادل مَمَ الإمّام في بتي ٠‏ هن الطلكة 
ولابَأسَ عليك. 

فإن قال قائل: لماذا يُسَلَّم قبل الإمام؟ 

قلنا: للحاجة» كا لَوْ أن الإنْسَان في أَنْناءِ الصّلاة أَحَسٌ يبَوْلِء أو أَحَسَّ بغائط» 
أو أَحَسّ بريح أَعَبنَه فله أَنْ ينفرد» ويُكمل صلاته» ويذهب لأنه معذور. 

هَذّا أيضًا معذور شرعًاء لِأنّهُ لا يُمْكِنْهُ آَنْ يُصَلٌّ أَرْبَعَاء فله أَنْ يَتْمَرِدَ ويقرأً 
التشهد ويُسَلّم؛ ويدخل مَمَ الإمام ف بَقِيَ من الصّلّاة. 

إن أَدْرَكَهُ في الثانية يُسَلّمْ معه؛ لأنه إذا أَدْرَكَةُ في الثانية أدركَ الثانية والثالثة 
والرابعة» ومَذِهِ ثلاث ركعات. فيُسِلّم م مَعَ الوِمَام. 

فإذا قَالَ قَائِلٌ: كيف يَصِحٌّ هذا؛ لِأنّهُ إذَا أدْرَكَهُ في الثانية فسوف يتشهد في 
الأولى وسوف يترك التشهّد في الثانية؟ 

نقول: َدَا لا يَضُرٌُ كا لَوْ أن الإنْسَان أدرك هر مع الإمَامٍ في الرَّكْعَةٍ 
اتانيه قَإِنَّهُ سيتشهد في الرّكْعَةٍ الأول وسيترك التشهّد في الرَّكْعَةٍ لاني مقائعة 
للإمام» فالمسألة لَيْسَ فِيهًا إشكال. 


فإذا قَالَ قَائِلٌ: إذا أتى الإِنْسَانْ ووجدَ الإمامَ يُصَنّ الَرَاوِيحَ في رمضانَ 


به 


وو لق اوسني 1 م الإِمَام؟ 
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نقول: نعم يدخل مَمَّ الإمّام ولو كَانَ امام يُصلي التراويح» وَهْوَ يُصَلّ 
الفريضة؛ لأن اختلاف الي لايَضُرٌ والدليل عَلَ هَذَا أن مُعَادَ بْنَ جَجلٍ عإكاءن: 
كَانَ يُصَلْ مع النبي كَكةٍ صَلَّاة العِسَّاءِه ثم يذهب إلى قومه فيصل بهم العشَّاء 

م''"» فهي له نافِلةٌ وهم فريضة» ولا بَأْسَ بهذا. 

فَإِنْ نْ قَالَ قَائِلَ: إذا صليتٌ مَعَ الإمَام صَكَاةَ التراويح وسَلّم فياذا أصنم؟ 

نقول: إِنْ كنت مُق فأكمل أربعاء وإن كنت مسافرًا فكو ركعتين» فمثل 
إذا دخلتَ مَعَّ الإمّام في الرَّهْعَةٍ الأول في التراويح -وأنت مُسافر- فَسَلَّم معى 
لأنك صليتَ ركعتين» والعسّاء للمُسافر ركعتان» وإن كنت مُقيَاء وأدركتَ معه 
الرّجْعَة الأولى» فإذا سَلَّمَ فائت بركعتين. 

لو قَالَ قَائْلٌ: إذا سَلَّم وقام يُصلِي الرَكْعيْنٍ الأَخرَين في التراويح, هَل أدجُل 
معه ثانيةً لأكمل صّلَاة العِشَاءِ جماعة؟ 

نقول: لا تدخل؛ لأنك أدركتٌ فضيلةً الجماعة حين أدركتٌ ركعتين أولّاء 
وكوتك تدخل مع إمام وأنت سابقه في الصّلاة ة فِيهًا نَظٌَ فلا تدخل معه. 

قوله: وَإِدَاصَلٌ كات مَصَلُوا قِيَامَااء يعني إِذَا صَلَّ الإمام قامّاء قَإنهُ يجب أن 
ابوه وتصَنُوا قبا نّى في التَْلِ ويُستتى من ذَلِكَ العاجرٌ عن القيام كه 
لا يلزمه أن يقوم دا صَلّ خلفف إمام يُصل قائا؛ لأنه معذورء ولا يقال منلا: لماذا 
لا نقول له: لا ْصَلٌ ما دام لا كنك متابعة الإمّام في القيام؟ بل نقول: صل مَعَ 
الجَمَاعَةَء وان الله ما استطعت. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى ثم أم قوماء رقم »)7/١١(‏ ومسلم: كتاب الصلاةء 
باب القراءة في العشاء. رقم (516). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) اكلا 


وهنا مَسْأَلٌَ قل مَن يَتَقَطَنُ لها؛ لأن بعضّ الناس يقول: القيامُ في التّمل لَيْسَ 
برْكْن. وهذا صحيح؛ فيجوزٌ للمْتََقْلَ أن يُصَلِّ قاعدّاء لكن إذا كنت مع الإمام 
كا في التراويج وصلاة الكُسوفء فَنّهُ جب عليك أن تُصَل قائا؛ لقَولٍ النبي 


عد ص5 1ته: «إذَا صَلَّ قَاعَا مَصَلّوا قِيَامَاا» وهذه مَسَأَلَةَ , يبَغِي أَنْ تَتََبَّهَ لها 
ووجوب تَ القيام هنا لَيسَ لِذَّاتَ تِ القيام» ولكن تَابَعَة الإمام. 


قوله: وذ صَلَّ ادا فصَُوا فوا يعني -مثله- ل أَنَ إماصنا لا يستطيع 
القيامَ وصلَّ قاعدّاء فإننا نُصلٍ قُعودّاء ولو كنا قَادِرِين على القيام» فإذا قُدَّر أَنَّ إمامّنا 
مريضٌ ما يستطيع أَنْ يُصَّلِّ قائّاء وص بنا وَهُوَّ جَالِسٌء فإننا نجلسء وكدَّلِكَ 
و كانَ كبرًا لا يستطيعٌ القيام؛ وصلى بنا جالسّاء فإننا نجلس؛ إن الرسول يك صى 
ذاتٌ يوم بأصحابه جالسًا فبقُوا قبامًا فأشارٌ إليهم أن الجلِسُواء أَمَرَهُم بالجلوس" 5 
كُلْ دَلِكَ مِنْ أجل مُتابَةٍ الإمام. 

وهذا من مُلاحَظة الشارع لُنابّعة الإمام» فالقيام رُكن مع القدرة في المَريضةء 
لكن مع ذَلِكَ إذا صَلَّ الإمامُ قاعًا سَقط عن الأموم» كل ذلك مُراعاةً للمُتابعة 
والاقتداء. فإذا كان الرُكن يَسْقَطُ منْ أَجْلٍ لمعه فََدَنْ يُْرَمَ الإنْسَانَ بالقيام مع 
القدرة في التّمل مِنْ بَابٍ أَؤْل. 
أنه د أن يكُونَ لمم الذي صلل قاعدًا 
مام اَي يعني ي إمام المسجد الراتب» وَلَا يْدَ أن يُرجى زوال ع عِلَيِهء ولكن هَذَا 
خلافٌ ظاهر الحديثء بل ظاهرٌ الحديث أن لَوْ صلَّ بنا الإمام قاعدًا -ولو كَانَت 


2000 أخر جه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب: إنا جعل الإمام ليؤتم به رقم (5 متكي 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب اتتمام المأموم بالإمام» رقم (517). 


خض الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0 : اضر 8 ل 0 38 
مَذِهِ أولّ مرة يصلي- فإننا نُصلي قعودّاء وأنه لا فَرْقَ بَيْنَ أن يَكُونَ مَرْجُو زوال 
مس ا مم در 00 
فالنبيّ ا 0-7 شيكاء كل قال: «إِذَا 00 قَاعِدًا مصلا 537 
وقوله: اللو نان وهزي امرك اوت 

وقد عبض أَهْل العِلْم أن مَذَا الحَدِيتَ منسوحٌ» وأنه إِذَا صَلّ الإمامٌ قاعدًا 
قَصَلّ قائّاء واحتجُوا ل| ذهبوا إليه بِأَنَ الى يل في مَرَض مَوْتِهِ خرج إلى أصحابه» 
وقد صل بهم أبو بكر صَعَََنك فجلس إلى يسار أبي بكر وصَل بهم عَكوَكهوالتَا 
قاعِدَاء وهُم بَقوا قِيامًا'"» وهذا متَأَحْرء إذ ِنَّ هذا كَانَّ في مَرَضٍ مَوْتِهِ -صلوات الله 
وسلامه عليه- قالوا: وهذا دَلِيلٌ عَلَ النّسخ, وَلكِنَّ هَذّا قول مردود» لأن شرط 
اله لنسخ: 

أولّا: العلم بتأخر الناسخ. 

وثائيًا: عدم إمكانية الجمع بَيْنَّ ما اذْعِيَ أنّهُ منسوح وَمَا اذْعِيَ أَنَّهُ ناسخ, فإنْ 
أمكن | مَمْعْ فلا نَسْخ. 

وهنا قد أمكنّ الجمع» وا ما أشار إليه الإمامُ أَحمَد بن حَنْبَلٍ 1 


مد 
أن ا سه عا سد لت الس سه ع 


حَيث ال الس ل هذا 00 ن انا بَكْرٍ كَانَ ابتدا الصلاة» فإذا انتدا الصَّلاة 
قَائَّا نا قِيَاما)'"ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن د يشهد الحاعة» رقم (55), ومسلم: 


ا ل ا 
(0) المغنى لابن قدامة .)١1737/9(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) وا 


وبناء على هَدَّ لَوْ أَنَّ الإِمَامَ صَلَّ بِِمْ قانًا أولاء ثم أصابئْهُ عِلَدٌّ فجَلسَء 
َنم يتمُونَ صلاتهم قيامّاء لأن العَجز عَنٍ القِيّام طرأ على الإمام» ولم يبتدئ بهم 
الصّلاة ة قاعِدَاء ومن المعلوم المتَمَّق عليه بَيْنَّ العْلَاءِ نّهُ إذا أمكَنَ الجمعٌ فَإنَّهُ لا َس 
والجمعٌ هنا تمكن. 

وفي حرص النبي يكل على مُتابَعة الإمام دليلٌ عَلَ أنَّ الأمُومَ إذَا كَانَ من 
يرى الجلسة في الرَّكْعَة الأول والثالئة والتي تُسمَى ب(جلسة الاستراحة) والإمام 
لا يراهاء فَإِنَّهُ لا يجلس؛ لِأنّهُ ذا جَلَسَ تخلّف عَنِ الإمَام؛ فلم يَقمْ حين قام الإمامُ 
ومخالفة الإمام لَيْسَتَ بالأمر الهَّنء لكن بعض الناس عَنَ اجتهادء وحَبٌّ لاتباع 
السّنة -حَلَ ما يَرَى أَنَّهُ سنة- تدهم يُصَلُونَ تف الإمام اَي لا يبلس جلسة 
الاستراحة» ويجلسون؛ وهذا خطأ منهمء نقول: اتَمُوا بإمامكم؛ فم| دام د 
صل قاعدًاء وأنتم قادرون عَلَ القِيام تُصلُون فود اتباعًا له فكيف لا تتبعو 
في هذا؟! كم أَنَّ العَكْسٌ بالعككس» كلإ ب الجلوس» واأمة لا 
الجلوسء فإننا لا نقول له: لا تجلسء بَل تَقُولٌ: اجلس م مَعَ الإمَامء وَِنَ كُنْتَ لا ترى 
أنَّ الجلوس سُنة. 


4 


قن َال قَائِلُ: سأطِيل السّجُود قليلًا حَتَّى إِذَا ظننتٌ أ نَ الإمَامَ قد قام قُمت؟ 

قلنا: هذا غلطه ويس بصحيم: لأنك تتخلّف عَنْ متابعة الإمام؛ والتخلف 
عَنْ مُتاّعة الإمام يحصل سَوَاءُ كَانَ في الجلوس بعد قيام الإمام -يعني إِذَا لَمْ يَكُنْ 
يرى الجلسة- أَوْ كَانَتْ بالقيام إِذَا كَانَ الإِمَامُ يرى الجلسة. بل تَقُولُ: انعْ إمامَك. إِنْ 
جَلّس هذ الجلسة فالس وَإِن لم مجلس فلا تلس» ما إن كنت ريد اتباع السّنة. 
لأن هَذَا هَوَ حقيقةٌ حقيقة الاتتمام» وإذا كَانَ الإمَامُ لَوَتَرَكَ التشهّد الأول ناسيًا لَرِمَ المأمومين 
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اي لاعس 58 8 : أللامه م سا لام 0007 
اتباعه لتحقيق الاثتمام» فا بالك في جَلْسَةٍ مُسْتَحَيَ بّةِ على خلافي بَبْنَّ العُلََاءِ فلا تجلس 
إِنْ كنت تُريد تمام اتباع السّنةء وامتثال أَمْر الي عَياصَْوَلتَكة فَإِذَا كَانَ إمامُك 
لا يجلس فلا تجلس» أنت تريد الخيرء وتويد الوادت تريد اير والح 
فالخيث فيه دَلّ عليه الحديث: : 3ن جُعِلَ الإِمَامُ ليؤْتَمٌ به»'". 

فإمامّك إِذَا كَانَ لا يخِلِسٌ فلا تجلسء فإنْ جَلَسْتَ فقد خالفتٌ الائتهام. 

وَإِذَا كُنْتَ إِذَا دَخَلْتَ في الصَّلاة ة مَعَ الإمام في الَكْعَةٍ لاني -مثلًا- فإنك 

. 03 عو داوس سه 2 

سوف تجلس بَعَْ الَكعَةٍ الأول وَهِيَّ لَيْسَت محل لوس لك؛ وسوف تترك التشهّد 
الأول في حل كل هَذَا مِنْ أل متابعة الإمام. 

وَالإِنْسَانْ يِب أَنْ تَكُونَ عبادته تَبََ المُدى لا تَبَعَ الَوىء أَمّا أَنْ , تَقَولٌ: 
والله أنا سأجلسٌ جلسة الاستراحة وَلَوْكَانَ الإمَامٌ لا يجلس. فإننا نقول لك: أنت 
لم تفعل هَذَا الثيء ءَ إلا إتباعًا لرسول الله بل ورسول الله عل ]ةلتك ية يقول: 
«إِنَا جُعِلَ الإمَام ليو وت لِيؤْتَمَ به فَِذَا كر فَكَبو وَل نُكَيوا حَتَى مُكَير وَإِذَا رَكَعَ 
ارْكَتُوا...4. فلا صا 
وقد ذكر شح الإسلام ابن تيمية يَمَدلَنَهُ في الفتاوى'" أَنَ الفضَلَ تباغ الإمام 
لايجلس المأمومٌ جلسة الاستراحة إِذَا كَانَ إمامه لايجلسء وَهَذَا هُوَ الح 
فَإِنْ قَلْتَ: إِذَا كَانَ الإِمَامُ ا يَرَى أَنْ يَضَعَّ الرّجُلُ يَدَهُ على صّدرهء بل يرى 
نَ اليدين تُرسَل أو يرى أن تُوضّع تحت الشَّرّه فهل أوافقه؟ 


00 
وألا 


| 


,)505( أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم‎ )١( 
.)5١ 5( ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاةء رقم‎ 
.)501١ /55( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) كم 


فالجواب: لاء لَِنَّ مَذِهِ لا تُمَيَّدْ هيئةً الصَّلَاة بخلاف الجُلوس الَّذِي يقتضي 
و 


نكف عن الإ أا ا حة الطلده وَلَا يَكُونْ فيه خالمّة. 


تل له لا سن سل 


ين التشهد الأول فانت ارقم ولا عوج لأن فتك للإمام في الس ين باب 
المخالّمة الي تقتضى : ي التخلّف. 
وَكَذَلِكٌ لو فُرض أن الِوِمَامَ يرى سُئيّة الإقعاء في الجلوس بَيْنَ السجدتين -بأن 
يجلس عل عَقِبَيّه- وأنت ترى سُنَّة الافتراش» فأنت تفترش لأنك في مَذِهِ الحَالٍ 
لا تخالف الإمام وَلَا تَتَأَحَرُ عنه. 
وَكَذَلَِ لَوْ كَانَ الإِمَامُ يرى الافتراش في جميع التشهّد الأول والثاني أو التَوَرّك 
في كل تشهّد يَعْقّبهِ السلام» وأنت ترى خلافَ ذَلِكَ» فَإِنَ هَذَا لَايَمُمُ 


كك 


لهم أنه إِدذَا اكَانَتِ المخالقة ف اليئة ف َإنَ ذَلِكَ لا يُعَدّ خالَمَة أ إذا كَانَتَِ 


ه 


احالف 


مزقوائد هن الحدية؛ ١‏ 
-١‏ بان الحكمة من مشرّوعية الإمامّة» وهي أَنْ يُوْتَمَّ به؛ لِقَوْله له درم 
جَعِلَ الإِمَامُ له وتم بو). 
-١‏ أن جَِ أحكام الشريعة لها حك وهذا أمرٌ مر فك مار 
عَيَوجَلَّ قا َإنَّهُ لحكُمة لكن من الأشياء ما يت يتين لنا حكمتهاء ومن الأشياء ما لا يتين 
حكمتهاء وكذلك أحكامه الْقَدَرمَ َ منية ب مَبنية على الحكمة. 


فإذا حَمّيت علينا الحكمة 0 أَمْرِ شَرْعِيٌّ» فلنتذكّر أن بجرّد شَرْع الشارع 


الى الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لها يدل على أن لها جكمة؛ هذا بناء على اعتقادنا أن الشارع حكيمٌ لامُترّع َي 
الادحمةه ويد لهذا قوله تعالى: #ومًا كن لِمُومِنٍِ ولا مَوّمِبَةٍ إِذَا فى أللَهُ ورسولةة أمَرا 
د يكن هم لير , مِنْ آمهم 4 [الأحزاب:5]» وقول عَائِسَة صدَدَدعَتَا للتي سألتها: ما 
ل ا ؟! قالت: (كَانَ يُصِيبنًا ذَلِك» فَنوْمَرُ 
بقَضَاءِ ءِ الصَّوْمء وَلَا نوْمَرُ بقَضَاءِ ء الضّلةة7". 

ثم تمس الحكمة لهذا الأمرء فرٌبها لا بدو لنا في أول وَهْلَدَ لكن بالتتبع 
والمقارّنة يتبيّن لنا ذلك» وإلا فإننا وا* ثقون كُلّ الثّقّة بأنه ما من أمرِ مشروع إلا وله 

*- تحريمٌ التكبير على المأموم قبل أَنْ يُكبْرَ الإمام؛ ِمَولِهِ يك: «ولَا نكَبُوا 
حَتَى يُكَبّ»» والأصل في التي التحريم 

4 - مشروعيّة الْجَادَرَة بالتكبير بعد تكبيره؛ لِمَوْلِهِ عَلةِ: ١إذَا‏ كَيَ فَكَبتُواك 
لكون هذا جواب التَّرطء ومعلومٌ أنَّ المشروط يل الشّرط. 

- أنه لايُشرع للماموم أن اموه يم لِقَوَلِه يله «إذَا قَالٌ 
سَِعَ م الله كَنْ عدم فَقولوا: الهم رين َيَنَا لّكَ الْحَمْدٌ)؛ لأنه لو كَانَ مقروها له 
الرَسُولُ عَلِنهاضَلاةوالهَكه؟ دن العام و يَقتَضِي المَيان» والقاعدة الأعيولنة معروفة في 
أن «تأخيرَ البّيان عَنْ وقتٍ الحاجة مع الغدرة عليه حرامً)؛ لأنه خلاف البلاغ. 
وين عَبواضَكووَالسَكة لا يمْكن أن 6 البّيان عَنْ وقتٍ الحاجة. 

ذا قَلَكَائِلٌّ وكيف تُجمع يَْنَ قولكم هذا وقوله يك اصَلُوا حا رََشمُو 
0 
أَصَل )؟ 


.0770( أخرجه مسلم: كتاب اليضء باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) خض 


قلنا: إِنَّ حَدِيكَكُم عام وحَدِيئنا خصصٌ له. 
1- أن ؛ قول المأموم: «اللهم رَبّنَا لك الحمدً) مَشْرٌوعَة. 


/ا - حوب ب القيام على المأموم إذا صلى الإمام قائًا حتى في التَقَلِء احا ويه 
قوله كَة: «إِدَاصَلٌ كَائَ) فصوا قِيَامَا). 

8- وجوبٌ القّعود على المأموم إذا صلَّ الإمامٌ قاعدًا حتى في الفَرض» لِقَوله 
َكل : «إِذَا 0 قَاعِدًا 0 قَعُودًا 1 هذا هو ظاهرٌ القويف؟ فإن لم يكن 


حَرْقَا للإجماع قَهُوَ ا حق. أَمّا إن خالف الإجماع» فالواجبٌ اتباعٌ الإجماع. 
د«معت- 5 


رمه 2 2 .0 2 0 4 َ 
لو ترجه عر هأ نَّ وَسُولَ الله يك رَأَى في أَصْحَابه 
ةر 252 2 98 وَلْيأَكهَ خم ل ههه رط 3 
00 لَ: ١تَقَدّمُوا‏ فَانَتَمُو 1 م بكم مَنْ بعدكم». 1 00 


الشرح 
هذا الحديث فيه أَنْ الب صَلتَعيوِسَةَ رأى في أصحابه تأخرّاء والرّؤية هنا 
هي رُؤية العَين؛ ولهذا لم تنصب إلا مفعُولا واحدّاء وقوله: حرا , أَمّا التأخر 
في الزمان فَمَعْنَاهُ 1 غهم لا يأبُون من ين سباع النداء» وَأَما التأْخر في المكان فإنهم 
يأنُونهم ولكنهم يَبْمُدون عَنِ الصف الأوّلء وكلا الأَمْرَيْنِ أمرّ لايَْبغِيء بلِ الذي 
0 و م 5 20 
يَنبَغي هو التقدم والإسراع والمبادّرة» لآن ذْلِكَ من التسارع إلى الخير والتسابق إليه 
.أ 5 ١‏ 00 له ً 5 2 35 ع 
وهو من صفات المتقين» وهذا يفعله بَعض الناس اليومً» وقبل اليوم» تجده ياتي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب تسوية الصَّمُوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم 
(8). 
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بكرا وني الصّف الأول مكانء لكن يَصُف في الثاني» يأتي أيضًاء وفي الصَّفٌ 
الثان مكان» فيضت في الثالث» ويح وَقَدُ قَالَ لي لول سر دلا يَرَالُ 
َوْمٌيتََكَوُونَ حَنَّى َى يُوَخْرَُم له" -والعياذ بالله- لِأَنَّ هَذَا يدل على الكَسَلء 
وعَدَم الاهتام» فَجُلُوسُك في الصَّفٌ النَاننيٍ والصف الأول لم يَيِمّ دَلِيلٌ عَلَ 
الكسلء فلو كنا تُريد أَنْ تُشاهد عَْمَكُا من الَحَافِلٍ لَأَحَبٌ أحدّنا أَنْ يَكُونَ في 
الصف الأول لثلا يْمَى عَلَيْهِ نَيْءٌ ه من المحمّل» » بينها تجد بَعْضٌ النَّاسِء في صُفُوف 
الصَّلاةء لا يباه تجد نِصف الضَّفٌ الأول لا أَحَدَ فيه» ويقوم يُصلٍ في الصف 
2 حتى يأقّ الإمام؛ ثم إِنَّ بعضّ الأئمة -هَداهُمُ الله- لا هتمُون بهذاء يَمْنِي 
0 يدهم أن تكُونَالضّفُوف تامة أو لم : َم تجده أكثر ما عِنْدَُ أن يلتغتٌ يمينا 
وال تل شتلرا دارا ولايظ الكف وقل كط هري الي 
بل الَّذِي ينبغي لهم أَنْ يفعلوا ك) فَعَلَ الب يل يأمرُ بالّْويَة: وبالرّاصٌ) 
وبإكال الأول فالأول» ولقد كَانَ الرسول ركه بنفسه. يمثشي على الصف يمسح 
الصدورٌ والمناكبَ ويقول: «اسَْوُوا)"ا 
فقَالَ: ١تَقَدّمُوا‏ فَائتعُوابي. أي: تَمَدَّمُوا مكانًا أو زمانا؛ لَِنَ الذي لا يتقدّم 
زمانًا لا يلقى مكاناء فالّنِي ينبغي على الإنْسَانَ -إذا دخل المسجد- أَنْ يختار الصف 


- جه 


الَوَّلَ فَالأَوَّلَء فإذا وجدَهُ تاه صَففَّ في الثاني من وراء الإمامء وهكذاء أَمًا أَنْ 
يتأَحَىَ فهذا تحُشى عليه. 

و َم بِكُمْ مَنْيَعْدَكُْاء الام في قوله: ليام لام الأمر» وسَكَنَتْ لوُفُوعها 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلَاة» باب تسوية الصَّفُوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم 


(80). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء وإقامتهاء رقم (477). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 0/5 


بَعْدَ الواو» فلامٌ الأمر تسكن إذا وّقعت بعد الواو والقَاء وتم وقوله ١مَنْ‏ بَعْدَكُمْ) 
مَنْ: فاعِل يِأتَمَّ وجرا مهم مَن بَعْدَكم في المكان» أو في الزمان» لو تأر أحدٌّ ما 
جاء؛ فيأتمٌ به مَن بالصّف الأول» ويأتمٌ الصف الثاني بالأول والثَالِتُ بالثَانء 
والرّابع بالثايث» والخامسٌ بالرابع» وهَلُمَ جَرًا 

اراك لني جل ون أصيخاارا جر الفحيع رلور ملقم وبَكنَ فائدة 
هذا لتقم أن امتقدّم نم 0 ولهذا قال اكرات هم في خليي اخ «ليَلني 
نكم ل الأخلام 0 يَعْني ليكعدنو] اعخيو يلوق م الأحلام م 
البالِعُونه والنّهى يَعْنِ العُقول؛ فإذا تقدّموا صار ذَوُو الُقول والسّن هم الذين ينُون 
الإمام, وصار ذَّلِكَ أَرْجَى لصّبط الاثتمام. 

1 عبتو ضَك واج أ. نهم يأعنُون به. والذين بَعْدَهُم يمرن بالذين أمامهم. 

من قوائد هذا الحديث: 

اعتربااتي اس د امود ديرن وهكذا يَنْبَغي 
لإمام المسجد وإمام كل قوم ورئيس كُلّ قوم وأمير كُلّ قوم أنه يتفقّد قوم فيا له 
لحار زر مور فووا حا و1 الور حي إمام 
َذْ يتشاهلون ويتهاوئون ف الأمرء ما لعفلة أو نيان أو نهاون بالواتحب» فإذا لم 
يَكْنِ الرئيس أو الإمامٌ مُلاحظًا مُراقبًا مُتابعًا تتغير الأمور. 

؟- الث على التقدّم للجماعة في المكان وفي الزمان؛ لِقَولِهِ يكلةِ: ١تَعَدّمُوا».‏ 


.)4177( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء رقم‎ )١( 


ف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


؟- أن الذي يلي الإمام مُؤْتمٌ بده والذي وراءه مُؤْتَمٌ بالمأموم» وعلى هذا فيكون 
الذي وراء الإمام مأمومًا وإمامّاء لكنه اتتامٌ في المتابَعة فقط؛ لأنهم قَدُ لا يسمعون 
الإمام فيَرَوْنَ مَن تحلفهء وليست إمامةً | وحقيقة. 
5- جوازٌ تبليغ أحدٍ المأمومين إذا دَعَتٍ الحاجة إليه؛ لِفَوْلِهِ ي: «وَلَْتَمَ 
كُمْ مَنْ بَعْدَكُهْ). فَقَدْ يكون ائتامُ مَن يَعْدَهُم هم بالصوت وَقَذَ يكون بالفعل. 
5 - جوازٌ نَظر المأموم إلى إمامه؛ لِمَوْلِهِ يكلةة: ابي وَكَد تت في | لصَّحِيِحَيْنِ 
في قصة صلاة الكّسوف قال طلةِ: اوَدَلِكَ جين رَادُمُونٍ تقَدَّنتُ1. 
51- ف الاقتداء وَإِنْ كَانَ يرى المأمُومين قل لقَوَلِهِ عله : ١‏ يتم بَكُمْ 
مَنْ بَعْدَكُمْ)» فإِنْ هذا صَريح إذا كَانَ هذا لا يُشاهِد الإمام ولكن يُشاهد المأمومين 
ةب في 200-00 2 5 و هما لاه 8 ا 
أو بَعْضَهُم فإنه به الائتام ولو لم يَسْمَعٌ صوتٌ الإمام؛ ما دام يُمكنه المتاتعة» 
ولكن مَل هذا عام فيها لو كَانَ معه في المكان أو ني مكانٍ آخَرٌ أو لا؟ 
تع حا 


راس 8 يه هم 
6 


امع - - وَعَنْ رَيْدِ بد بْنِ نَابتِ يعن قَالَ: هم سول اله لله يلد حجر 
يخصنق نما فيه فَننَسّهَ ِل َال وَجاؤُوا يصَلُونَ بِصََايه. ا الويف 


وَفِيه: : «أفْضَلْ صَلاةٍ ةَالَْءِو نه إلا المكتُوَةً). و دوه ميدق عليه" . 
الشرح 
ما حديث زيدٍ بن ثابت وله 9 يتَعَنة: أن الى يك تخد ُجرة في اللَسْجِدٍ يصلي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله رقم (5117)؛ 
ومسلم: كتاب صّلاة المسافرين وقصرهاء باب استحبا صّلَاة النافلة في بيته» رقم (7/1). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) إفف 


فيها صَلَاة الَّيلٍ فاْتَجَرّعاء | ْتَجَرٌ: أصلّ الحَجْرِ للدم وهذه المادّة كلها تدُور على 
المنع» ومنه سمي العَقل حِجْرَا لأنه يج صاحِبّه أيْ يمنعٌه عَنْ فعل ما لا يَنبَضِي) 
ومنه الْحَجْر على السّفِيه الذي ذَكرَهُ الفُقهاء في باب الحَجْرء والحَجْر على الْفِْسء 
ومنه الّجرة في البيت؛ لِأنّ الإنْسَان يحْتَجر فيها عَنِ الخروج. نَع غَيْرَهُ من 
الخو فقوله: «احتجرٌَ حجْرّةً) أي اسْتَقطَمَ حجرة. والحجرة المكان الذي د 


5 
عَ 


ب سْوَارٍ أو نَحْوِها لِيَكُونَ حَجْرًا لمن دَاخَلّهِ ولمن حار جُه. 

وقوله: المخْصَفَة) من الحتضف. وهو إدخالٌ الشيء في الثبىء 
في بعضء وهي من السّعف الذي يكون في التّخل. 

عليه يسو ]ماين اعازو "انثز 6 #الضحوا يا الي كه في 
صلاته. رع ل بهم عَلَناصَكَوَسَكع فهذا انيت اسَْدَلٌ به بَحضُ 
العلّاء ع لق اق حون د الك فقا أن الي 
ل َعَم بهم» ققد صَلََا لف وهو لايَعَْم. بهم» وإلى هذا ذهب بَعْضُ أَهْلٍ 
لعل وقالوا: و كَانَرَجُلَ يُصلِ وَحْدَهُ ثم جاء قومٌ فصَلُوَا وراءه» وهو لا يشعُر 
ممم وتابَعُوه فَإِنَ الجّاعَةَ تصح. 

وذهب بَعْضُ العْلّاءِ: إِلَ أن هَدَا لَايَصِحٌ قالوا: لِأَنَّ البَىّ ل قَالَ: «إمّا 
الأَعَْالُ بالييّاتِ»!"» وهذا الإمام لم ينو فلا يَصِحٌ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا بدُونٍ ني لكن 
الّذِي يظهر أَنَّ هَذَا ا بَأْسَ بد وَأَنَّ الإنْسَانَ إذَا صَففَ وَحْدَهُ ودخل معه أحد 
ونش عن أد كوه خالاب لانو ار لي انر الذئ عله إماماء 


5-9 5-8 
700 5 


يّ أذخل بعضها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب بدء الوحي» رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب 


قوله يلِ: «إنما الأعمال...)» رقم .)١19-01(‏ 


قف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وكزضاح ايد و وعةا طالاا انار عار لل اتريايية 
فَقَدَ تَبَتَّ هَذَا عَنٍ النبي يَك في حَدِيثِ ابْنِ عباس يليما حين بات عند الرسول 
ل ذات ليل َم الي به ُصَلْ من اليل وصفتٌ وَحْدَه ثم قام ابن عباس 
مدعنا وتوضأ ودخل مع النبي يك لكن هَذْهِ الصّورة عَلِمَ به النبينُ علصَكمْوَالمَامْ 
ونوى أَنْ يَكُونَ إِمَامَا له» ولهذا لم) وقف ابن عباس عَنْ يساره أَدَارَهُ ابن يكِ وجعله 
َنْيمينه 
تو كال البيي عَباصَكةوالتَة لأصحابه هؤلاء فَالَ: «أَفضَلُ صَلَاةٍ ار في بَنْتِه 

ل »تل مدا عل أن انل أدْْصَيٌ الإنسان ارال في يبه إِلّا المكتوبة 
أي الفُريضة:» قلا بل أنْ تَحْضْرَ المسجد. 

وتام هذا الحديث أن الرُّول ل لما رأى صَنيعهم ليلتين أو ثلا تأشخر, 
ولم يخرّج يُصَه وأخبرٌ بأنه إنم| تأر حَوًْا مِنْ أَنْ تُفْرَضَ عليهم فد فتَشّق عليهم؛ 
نّم أرشْدَهّم إلى أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. 

فقوله #ه: «أَفْضَلٌّ صَلَاةِ المْءِ في بَيْتها شامِلٌ لِكُلّ الصلوات» فيّدخل فيها 
الفرض والتّفلء ثم شم استثنى يل بقوله: ١‏ إلا الوب وهذا من التّخْصِيص الَتّصِل؛ 
0 إن تصني الغاء ليه إل فلسمين: 

ارد حيس تنم ورين كردلا راكاد ربو اوسصس ان 
كلام آخَرء ومثالٌ التخصيص الْنْمَصِل قوله تعالى: “ا إن أله لا يعفر أن شرك يد- يعفر 
مَادُونَ دَلِكَ لِمَن يمَآهُ © [النساء:48]» فإذا قرأت: و لا يعفر آن يشَرَكَ بو 4 قلتّ: 
هذا عام يَشْمل | لتائب وغيرَ التائب» وإذا قر ت: #8 قُلُ يحعبَادى الَدِنَ كرفا عل 


ار د 


نمسم 4 [الزمر:07]» وإذا قرأت: #وَالدينَ لا يزع رت مم أنه ه إِلَهًا حر ولا دفتلون 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) يفف 


الت الت حَرَمَ الله مدل الح ولك رمن سل دنا على اما 10 انس 
لَعسدَاب بو الْقِمَةَ ولد ِو مهكان (00) إِلّامَن تَابَ © [الفرقان:70-1]؛ علمت 0 هذا 
العْمُوم تحصّصء وهذه الآية بالذات فيها مخَصّصان: أحدّهما مُنفصل عَنِ الشركء 


لسعو 


والثَاننِ مُتصلء ففي سُورة المُرقان المُخَصّص مُتصل لأنه قال: #وَاليّسَ ليدعت 

مم أت هّاء حر وَلابون الى حم ةلا بان ملا ؤت" وَمَن يَفْحَلَ دَلِكَ يَلْقَ 
أقاما 0 < قت له داب يَوْمَ الْقَيلمَدٍ وَكُلْدٌ وو مانا (20 إِلَّا من تاب »4 
[الفرقان:54-١/ا].‏ 

وأما آيةٌ النساء مع آية الزّمَر فإن الَف بينهها من باب التخصيص الْنْقَصِل؛ 
لأنَّ كُلّ واحد منهما ف آنه مشجيلة: 

وكذلك قَالَ الى َب هصَلاموَاسَكم: «فِيَا سَقَتٍ السمَاء ربع بع الغشر "» فهذا عام 
فيه| سَقَتِ الساء» ثُمّ جَاءَ عنه حديثٌ د 0 أَوْسْقٍ 

الاق لصي تل وهو ذا كان التخصيصٌ العامٌ والُخضصّص في في كلام 
واد فهو متمده قال التصل :هذا اديت «أنضل صَلؤة 0 5 
إلا الَكْبُوبَةه. فإنها في المَسجد أفضلء وَقَدْ سَبق أنَّ نَ القولّ الراجح أَنََا تجبُ في 
المنجد وأنه لا يد أ أَنْ تَكُونَ الجماعة في المساجد. 

لاوم اتيج نسي صوو لظو و الريك زالغا وو ارد اتها: 


الأولى: : هما آخر فروض الإخلاص. 
الَّانِية: أكنا أدلٌ عليه أيضَاء لأن كثيرًا منا قَدْ يُصَلّ في المسجد لمراعاة الناس» 
لحؤراد ذا صلى في البيت حيث لا يراه الناس كَانَ ذَّلِكَ دليلًا على كال إخلاصه. 


م2 


م 


7 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الثإلثة: أَنَّهُ أهدأء وما كَانَ أهداً فَهُوَ أقربُ للخُشوعء وكُلَّا كَانَ المكان أقربت 
إلى الُشوع كَانَ أفضل. 

الرابعة: أن فيه عمارةً للبيت بطاعة الله عَيَجَجََّ ولهذا قَالَ ا عَيدآصَكهوالتَام: 
١لا‏ تجَعَلُوا ببُونَكُمْ قُبُورًا0(". يَعْنِي لا تَدَعُوها مثل القبور لا صلاةً 0 
فيها. 

لخامسة: أن أهله إذا ما روه يصَلِ يَفَُْون بهء وأَحَبُوا الصلاة ليا د 


7 / 


الصبيان حتى الذي لم يُميز إذا رأى والدة أو أَمّهِ تُصَلْ جَاءَ يقتدي بهما. 

00006 وغيثها كُلّه تل على الحكمة في كون صلاة المرء في بيته 
أفضلٌ» وقوله عَواصَكدْولتَكه: إلا الكْنُويةًا ب: يَعْنِى المفرٌّوضة» نه تجب أَنْ يُصَلَيها 
ادس اع اناي قل كر أذ تان لقدزلة كا عرسعل الفرك 
الراجح» فإن القول الراجح أَنّهُ يَبُ أن تُصلى الجماعة في المساجد مع المسلمين» 
وهذا الحديثٌ -ىا تعلمون- قَالَّهُ النبي عَلَتواضَكؤْوآسَكم في م الذي قال 
عنه يكلِ: «الصَّلَاة في مَسْجِدٍ المديئة حَيْد مِنْ أَلْفٍ صَلَاةِ فيا عَدَاهُ إل المسْجد 
را" لكن رغم ذَّلِكَ كَانَثْ صلاة التطوّع في البيت في المدينة أفضلٌ من أدائها 
ف المتشحده: 

لكن التطوّعات التي سّنَّ لها أن تؤدّى في الَسُجد فأداؤها هي رق قُُ 
الَمْجد أفضلٌ» ويكون أداؤها في مسجد النبّ يكل خيرًا من أَلْفِ صلاة فيه عَدَاهُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب التطوع في البيت» رقم »)١١410(‏ ومسلم: كتاب صلاة 

المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلّة رقم (لالالا). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم .)١795(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ما 


وذلك مثل صلاة تَيّة السجد فهي في مسجد المدينة خيد من أَلْفٍ كيه مُسجد في] 
سرس ال ل لدع 
ل 0ه 
فإن هذه الصلواتٍ تكون خيرًا من آلف صلاة فيا عَدَاها إلا الَسْجِدَ الحرام. 
وهكذا فإِنَّ جميع الَوَاِل كصّلاة الليل» والوتر» وركعتي الصَُحَىء ورَاتِبَة 
الصَّلَاة أيضًاء فالأفضلٌ أَنْ يُصَلَيَهَا في بيت قَقَدْ قَالَ ال يكل هذا وَهوَ في المدينة 
ومعلومٌ أن الصّلاة في مسجده يلل َي مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فيا سِوَاه إِلّا الَسْجِدَ 
ارام" فجعل النبي عَلضَاواتَكم صَلَاة الإِنْسَان النافلة في بَبْتِهِ -حتى في المدينة- 
فصل مِنْ أَنْ يُصَلّ في المسجد النبويء خلافًا ل) يفهمه بَعْض النَّاسِ الذين يُريدون 
أَنْ يَكُونَ الأجرٌ والثواب على حَسَبٍ أهواتهم؛ يقولون: نذهب نُصلي في الَسْجِدٍ 
اموي أر سور حر لازا نض إلى واه اونا مكل : فيقال لهم: أأكم اعنم 
أَمْ رسولٌ الله؟! رَسُولُ الله يل يقول: م الل 
الَسْجِدٍ النبوي» وأفضل ين أن تأقّ ونْصلَ في الَسْحِرٍ ارام إِلّا المكتوبة» فلا 
تَكُونَ في المسجد. 


من فوائد هذا الحديث: 
١‏ - جوازٌ احتجار حجرة في المسجد؛ يُؤْحَذَ هذا من فعله يِه ولكن بِشَّرْطٍ 
ألا يِضَيّقَ ذَلِتَ على المصلين» فإن ضَيّق عليهم؛ فَإِنْهُ لا يجوز. 


))١١99( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)١1195( ومسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ 


فى الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وقَالَ بَعْض أَمْلِ العِلّم: إِنَّ هَذَا خاصٌ بالرّسُول -صقٌ الله عليه وعلّ آله 
وسلّم- 3 كَانَّ على شاكلته» كالإمام الأعظّمء وأنه لا كجُوز لأفراد الناس؛ لأننا 
و جَزْنَاه لأفراد الناس لَكَانَ كل أحدٍ يفعل ذلك» فلا يوز إلا للإمام الأعطم؛ 
أو كن أذن لى وهذا القول أصح» فَإِنُ إذا كَانَ لا يوز أن يَضَعَ الإنْسَان في مكانه 
فرَاّا يْتَجِرّه أو عَصًا أو جذاء إن الحُجرة مِنْ بَابٍ أَوْلَ» ولو رُخَصٌ للناس أَنْ 
عقي واخجراث: فى التائجدا لضافة المساجد عل :المفلين» وعدا لا شك قية 
عي غل المسلمين» ث2 إن اشتراط الا ايكون فيه تضبيقٌ قد يترم الناسن :نه وقد 
لا يَلْتَرِمُون. 
-١‏ أَنَّهُ تجوز أَنْ يَكُونَ بَئنَ الإمام والمأموم حائل إذا كَانَ في | اليد 1 

الى َك أقرّهم على فِعله. لكنه أخبرهّم بأن الأفضلّ في صلاة التطوّع 1 
الإِنْسَان في بيته. 

*- جواز الاقتداء بِمَنْ لَمْ يَنْوِ الإمامة» وإلى هذا ذهب الإمامٌ مالك وَمَدَآمَُ 
وقال: لوأنيت ا فَاقَتَدَيْنَ) به وَإِن 
ل اع مد بر الفرود توي تدر رَ اتنابلة أَنّهُ لا يد أَنْ يَنْويَ 
الإمام أَنّهُ مام والمأمومٌ أَنَّهُ مأموم. 

4- جوازٌ إقامة الجراعة في التَافِلق؛ لا ارك اسل وقد لان 
ولم يقل لهم :إن طلام ع غية صحينحة او ركهم بد ذلك تَركهُم خوا من 
تفْرَصء وَقَدْ تَبَتَ عَنِ النبِيّ كَل آنّهُ صل النَافِلّة في جماعة مع ابنٍ عباس '"» ومع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب الذوائب» رقم (0919) ومسلم: كتاس صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل» ركم ودل). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) يفف 


1 )0 0 و 9) يعسي ا 
أنس بن مالك » ومع عِتبّانَ بن مالك » فكان يصلى بهم جماعة في النافلة. 


ص 


- أنَّ صَلاةٌ النَافِلّة في البيتٍِ أفضل» وهذا يَشُمل حتى المساجدٌ الثلاثة؛ 
1 النَافلّة في البيتٍ أفضلٌ من صلاتها في المسجد. 
- أن ؛ التلوع إذا كان يرا َو أفضل؛ لأثنا لا نعلم تفضيأا للبيت على 


دوع 


الج إلاقة بلي السو وإلا فلا شك أنَّ ُقعة الَسْجد أفضل من بُقعة البيت» 
لكن لما كَانَ هذا العَمّل بالبيتٍ أبلع في الإخلاص كَانَ أفضل؛ فالعملٌ يدا أفضلٌ 
إلا فيها طُلب الجهرٌ به أو تَرَنَّبَ على المتهر به مصلحة؛ ولهذا امتدح اللهُ الذين 
يُنفقون أموالهم برا وعَلَانِيَةَ حَسْبَ ما تَقْئَضِيه الحال» وإلا فالأصل أَنَّ السّيّ أبلمُ 
في الإخلّاص. وأَبْعَدٌ عَنِ الرّياء؛ ولهذا وَرَدَ في الحديث الصحيح فيمَن يُظِلهم الله 
في ظِلّه: «رَجُلَ تَصَدَّقَّ بِصَدَقَةٍ تَأَحْفَاهَا حََّى لَاتَْلَمَ شال ما تُنْفقٌ يمينه) 7" . 

- رأفةٌ النبي يل مده حيث تخلّف عنهم حَوْقًاِن أن رض عليهم. 

- أن الإنْسَانَ ربا إذا آَلرَمَ تَفْسَهُ بشيء أَنْ يُلِْمَهُ به الشّرعء وهذا كَانَ مين 
في وقتٍ التنزيل. 


العم 


ك6 


روجع ع5 - > 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة على ال حصير» »رقم (786)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الجماعة في الَف والصلاة على ا حصير» رقم (/19). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا دخل بيتاً يصل حيث شَاءَ أو حيث أمر (47)؛ 

ومسلم» كتاب المساجد» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر (7) (7007). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب فضل من ترك الفواحش» رقم (5855)) ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)١1١*51(‏ 


أرقف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


“43 - وَعَنْ جار بْنٍ عَبّدٍ الله وََئعنها قَالَ: «صَلَّ مُعَادٌ بأَضْحَابه العِشَاءَ 


020 


َطَوَلَ عَلَيْهمْ؛ ٠‏ كَقَالَ ال 86: أي 1 ا يَا مُعَادْ قََانَاة إِذَا أمْتَ النّاسَ 


قَاقْرَاً: بأو سمي وضحلها 4 و سبح سم رَيْكَ أل ل عل # ونواررأ ِأسْو ريك 2# وليل إِدَا 


م ان عَلَْه و“ 2 مهن بيد بير 
يَعْتَى 2#. متفقٌ 


؛ وَاللَفظ يَسْلِم. 
الشرح 

هذا الحديث في يَتَعَلّقٌ بالإمامة» فذكرَ المؤلف يَمَهَهُ عن جَابرِ صَوَلنَدعَنهُ في 
ِضٍَّ مُعاذ بن جل هو مُعاذ بن جبَلِ وصلاثه بأصحابه وهم بنو سَلَمَهَ ٠‏ فطَوّلٌ 
عليهم, وَقَْ تََتَ في البخاري أنه ا أ بِالبَقَرَةِ أو النّساء -شَكٌ الرّاوي- وكلتاهما 
طويلة بال لوَجُل وَجَع بعد أن صل مع النبي عَلداسثوانتلة إلى قومه؛ على أن 
الوَسُولَ عَلْهاصَكمْوَالتَكة كَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يُوَخْرَ العشاى 18 قومة أ نو اضِح 
يَشْتَغْلُون بالنهار, ويتَاجُون إلى الدَاحة فكونٌ عاذ وقلقاء: صَعَلْنَدُعَنهُ يقر بهم بالبقرة أو 
النساء فهذا تطويل. 

وَكَانَ معااً ينعن يحرصٌ عَلَ أَنْ يُصَلٌّ مَعَ الي لة: 

أولًا: لِكَرَفِ الصّلاة حَلْفَ رَسُولٍ الله كلك إن الظارٌ -وَاله ملم - أن 
الإمَامَ ! إذَا كَانَ أتقى لله وأعلم بشريعة الله فَإنَّهُ ول أن يُصَلٌ حَلَْه من إمام جاهل؛ 
ولهذا قال النبي كلةِ: ١يوُمٌ‏ القَوْمَ أَقْرَؤْهُمْ يكاب الى كَإِنْ كَانُوا في القِرَاءَةٍ سَوَاءَ 
ََعلَمُهُمْ بالسّتّقاا". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم »)7١0(‏ ومسلم: كتاب 


الصَّلَاةء باب القراءة في العِشَاء رقم (516). 
(7) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب من أحق بالإمامة» رقم (51/9). 


ا 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ها 


وثانيًا: ليتعلم مِنْ صَلاة رَسُولٍ الله يك لأن الناسّ يتعلمون مِنْ صَلَاة 
الرسول عَِلَتاصَكَةولتَكع إما بالقول» وإما بالفعل» ولهذا ل| صنع المنبر للرسول وَل 
وَكَانَ في الأول يخطب يوم الُمّعَة إلى جَنْبٍ جذع نخلة» فصّنع له منبر من المخنشب» 
أي دَرَجٌّ مِنَّ الحَسَبِء فصار يخطب عليه» وفي أول جمعة تحطب النبي كل على المذبر 
ل ا ا 
النبي يكل فسَكّت الجذعَ فسَكّتَ!". فكان يُصِلي عَلَ الِدْبرِ يصعد عليه ويُكبر وَهُوَ 
عَلَ الثرِه ويركع وَهُوَ عَلَ الِثيرِهِ وينزل ويسجد في الأرضء وفَالٌ: «إِنَّا فَعَلْتُ هَذًا 
لتو بيه وَلِتعَلّمُوا صََاتي)"" 

وَكَانَ إذا وَقَدَ إليه وفود أَمرَهُم ساسا عو يور فيفل 
ينوك لك «صلراك] رالشقوي أصل ب 

فالمهم أن ماد بْنَ جَبلٍ عن كَانَ حرص عَلَ أَنْ يُصَيّ خلفف النبي يللة» 
فيُصلي حَلَفَهُ صَلَاةَ العِسَّاءِِ ثم يَذْمَبُ إِلَ قومه» وقومّه أهل بساتين وحيطان. 
يتظرونه؛ لأنه أقرؤهم تنلاع ف بموكاته الوخا بوتيو ين الأيام امجح 
سورة البقرة» وهم قوم تون التهاده يحتاجون إلى الوم فانصرفٌ رَجُلّ من 
القوم وصلّ وَحْدَة قال معاد : أنت مُنافِق» لماذا تَخلّفْتَ عَنِ الصَّلّاة؟ فذهب 
الرّجُل إِلَ النبيّ يكِِ وأخبره فدعا النبيٌ يكِِ معادًا وقال له: يا معاذ أتريد أَنْ تَكُونَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام, رقم (717"450). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجُمُعَة باب الخطبة على المنبر» رقم (411)» ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصَّلَاة باب جواز الخطوة والخطوتين في الصّلاة» رقم (045). 
() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم (571)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة. باب من أحق بالإمامة. رقم (/9ا5). 


7/6 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


قنَانا؟ أي أتريد أَنْ تَكُونَ صادًا للناس عَنْ دين الله لَِنَّ لمم إِذَاكَانَ يطول أكثر 
من السّنة فإن الناس ينصرفون عنه وحيئئذ يَمنْهم؛ فلا يُصَلُونَ الجماعة ثم 0 

أن يَقَرَاَ بالسّوّر المتوسطة: ل#أثرأ أن رَيْكَ ألِى حَلقَ 04 لإوَآلتَمِين وصْسَهَا 4 لإوايّلٍ إِنَا 

تق »: مع تسد ريك 4 وما أشبهها. 

أما ذا كَانَ الإمَامُ إذا أتى بالسّنة تَقَرَ الناسُ منهء فَإنَ ذَلِكَ لا يَضٌْه شيئاء لذن 


4ت 


هَذَا هو المشروعٌ في حَقَ والجناية من النّاسء وهم الذين تُحاسّبون على تُقورهمء 
فمثلا: إِذَا كَانَ إِذَا صَلّ الفجر يوم الجُمُعة وقرأ #اكر (0يل» [السجدة:١-؟]‏ 
السّجدَهوَ هل أن عل الا » [الإسان: 1 تَقرُوامنه» ولم يُصَلُوا مع قلا إِثمَ عَلَيّه 
في هَذَاء يل الاثم عليهم. وَذَلِكَ لان الرَّجُلَ لم يتعد المشروع. 

وَكذَلِكَ لَوْ قرأ أحيانًا في لغرب بِطْوَالٍ المفصّل تقر اناس نه اينم 
عَلَيّه بل الإثم عليهم 3 ل اهتوس كَانَ يقرأ بطُوَالٍ المفصّل أحيانًا في 
صَلاة َكب(" : 


3 


6م 


من فواند هذا الحديث: 
-١‏ فيه دَلِيلٌ عَلَ أن الإنْسَانَ إذا أمّ الناس فلا ينبغي أَنْ يُطَوَّلء بَلْ يقرأ مهم 

ا الع رار يك ل ا ا وود لي 
بَعْدَهُ أنْ السبب في هذا أن وراءه الصغير والكبيرَ والضعيفف وذا الحاجة» الصغيد: 


الي لييح الصولنة والكبيرٌ: الي لا يتحمّل الطول أيضَاء بالقعت: رضن 

أو غيره» وذو اللحاجة: الذي يُرِيدُ أن يقضي حاجته. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في المغرب» رقم (7/71)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب القراءة في الصبح» رقم (575). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ايلا 


1 


؟- أَنَّهيبّخِي للإنسان إذا أَمّ الناس أَنْ يحمْفء ألا يَزِيدَ على المشروع؛ وأن 
تكونٌ قراءته في العِسَّاء ونحوها بأوساط المفصّل رتل دا بَنتى 4 لاوا لشَنِين وَضحهَاك 
سيج سم رَيَكَ الكل 4. «اأفراً ينو رَيْكَ الى حَلَقَ 04 وَمَا أشبهها. 

أما في المَجْر فَيَطَوٌلُ» لنَ لني بك كَانَ يُطيل القراءة فيهاء ولهذا سا|ها الله 
فرآناء لأنا تطول فيها القزاءةه :قال أكر الشلرة إذلوك القين الك مسق كل 
وَفُرْءَانَ أَلْفَجَرِ * [الإسراء:78] يعني وأَقِمْ قَرآن المَجْرِ أي صَلاة المَْجَر. 

أما الَْربٍ فكان النبي يك يَقضْرٌهاء فانقَسَمَتِ الصَّلَوَاتٌ الْمَمْسٌ إلى ثلاثة 
أقسام: 
قسم تَطَوّل فيه القراءة» وهو صَّلَاةٌ المَجْرٍ. 
" وقسم تُقَصَّرٌ فيه القراءة» وهو صَّلّاة المخرب. 
"| وقسم قط وهو العو والعضر والعشّاء. 

هكذا جاءت السّنة» لَكِنْ لَابَأْسٌ أَنْ يُطيل أحيانًا في صّكَاة اللَِب» أو أَنْيُقصر 
في صَلَاة الفجرء لا سا في السّمَر. 

؟- الإنكار على الإمام. إذا خالف السّنة بالتطويل والإِشْمَاقٍ على الناس. 

؛- أَنَهُ تجُورُ للمأموم أَنْ يتَخَلَّْ عَنْ صَّلاة الجَاعَةَ إذَا كَانَ الإمَامُ يُطيل 
الصَّلاة أكثرٌ من المشروع» دن الي -صلّ الله عليه وعل آله وسلّم- لم ينكر على 
الرَّجُلء وإنما أَنْكّر على مُعاذ ملعك ولهذا قال العلّاء: يُعذر الإِنْسَان عَنْ صَلَّاة 
الجماعة إِذَا كَانَ الإِمَامُ يُطيل الصّلّاة أكثرٌ من المشروع, لكن إِذَا كَانَ حولّةُ مساجدٌ 
نه يصلي في الَسَاجِدٍ الأخرى, ولا يُعْذَُ أمَاإِذَالَمْيَكٌنْ في المكان إِلّا مسجدٌ واحدٌ 


دكا الشرح المختصر على بلوغٌ المرام 


فيُعذر» وعلى الإمام أَنْ يتقيّ الله عَرَِجَلّ في المأمومين. 

4- أن كل إنسان يفعل ما يُتَفْر النام عَنٍ العبادة فَإِنَّهُ نان له نصيب من 
قَوْلِهِ تَعَالّ في أصحاب الأخدود: #إِبّ أدبن فوأ ومين وََلْووْصتتٍ شم لم يتوأ قله 
عَذَابُ جَهَمَ وهم عَذَابُ أرق 4 [البروج:١٠]‏ 

*- جرص مُعاذ رََتَِيَعنَهُ على الفقه في الدِّين؛ ولهذا كَانَ هو أَحَدَ الفقهاء 
من الصحابة وعَإيعَن نأخذ ذَلِكَ من مُلازّمَته صَتَيَعَنة للصلاة مع الرَّسُول يلل 
مع أَنَهُ في اللَيْلء وحُضور العشاء مع النبي يل فيه مَشَفَ نّم يخرج إلى قومه ويْصَلُ 
هم أجل ابوه فيء من مغرقة صلاة ابي حاط 

ا جواز اهام لض بات أ ٠‏ أي: كجوز أَنْ يُصَلّ المأمومُ فريضة حَلّفَ 
إمام يُصَلِ نافلة؟ وجه الدّلالة أن مُعاذًا ص يسدنه كان يُصَلِِ مع النبي صَبَأَنَه ءوسل 
صلاةً العشاء فريضة» ويّرجع إلى قمه فصل بهم فر السلا فهي له نافلة 
ولهم فريضة. 

وهذه اكَسْأَلَة مما اختلف فيه أهلّ العلمء فَالَ ب بض أَمْلٍ الِلم: إنه لا يجوز 
أن يُصَلِ المفترض خلف الإمام ولو نفس الصلاة ة التي صلاهاء وعَلَنُوا ذَِّكَ بأن 
صلاة المٌريضة أكملٌ من صلاة النَاِلّة» فَقَدْ قال النبيٌ يك في الحديثٍ القدسي أن 
لله عيَيَجَلّ يقول: «مَا تَعَرّبَ إِلَّ عَيْدِي بشَيْءِ أَحَبَّ إل يما افَرَضْتُ عَلَيْه)!''. هذا 
دلِيل من الشّرعء وَأَمنّا التعليلٌ فلأنه لَْلَا أَنَّ الٌريضة أَحَبِّ إلى الله وأفضل ما أَلرَمَ 
حَلَّقَهُ مباء فقالوا: لا يُمْكِن أَنْ يَكُونَ الناقِص إمامًا للكامل. 


.)19017( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ذف 


فتقول: هذا تعليلٌ جَيّده لكنه تعليلٌ في مُعَابَلَةِ ظاهر النصوصء والتعليلٌ في 
مَُابََة ظاهر النصوص يكون عَلِلَاه لا اعتبارٌ به. 

والذين قالوا بِجُوازِ اتتمام لض بِالْحتقّلٍ اسْتَدلُوا: 

أولا: بهذا الحديث؛ وهو أن معادًا كَانَ يَفعل ذَّلِكَ في عهدٍ الرَّسُولٍ -صَلَ الله 
عَلِيهِ وعلك آلِهِ وسَلَّم -. 

ثانيًا: أن الأَضْلَّ الجوارٌ والإباحة حتى يقوم ديل على المنع. 

النًا: أن الي عَيهِصَكموَلسَكمْ إنما تهى عَن الاختلاف عن الإمام في الأفعال 
فقال: دقلا تْتَلِفُوا عَلَيْه) ولكنه لم يَنْهَ عَنِ الاختلاف معه في النّية؛ فَإِنّهُ لم يَذْكْرِ 
ررم لها. 


َإِذَا قا لَ قَائِلٌّ: ولكن في حَدِيثِ مُعاذٍ بن جَبل لَيْسَ فيه ليل أنَّ الرَسُولَ كلل 


- 
5 2 


فالجواب: أن كَوْنَ الرّسُولٍ عَلداسَمواتَك لم يَعلم أنَّ مُعادًا يُصَنٍّ بالناس 
لاوم مُفترضون أمرٌ تعيده نُك بعلم أن معاذًا كان مُصَل معهه يل 
بالناس فَرِيضَتهِم» وعلى فرضض أَنَ الي َك ما علم بهذه التفاصيل» َإِنَ | الله عَرَصَجَلٌ 
قَذْ عَلِم به» وهو سْبِحَاَُوََالَ لا بُقِرّ عِبادَهُ على ما لا يَرْضَاه حتى لو حَفِي على 


سدع 7 د جه 


الرَّسُولٍ أمرٌ ما فالله تعالى ييه | قال تعالى: 9# مَسَحَحَمُونَ من اديس وَل مَمَحَخَُونَ 


من الله 000 إِذ يَتيَمُوْنَ ما اق ين َلَقَوَْلِ © [النساء:8١٠]»‏ فأخير الله تعالى عَنْ 
ور و 


1-1-8 
ءٍّ 


وقد جَاءَ أن كم نووني ولف س1 


:ئىى, الشرح المختصر على بلوغ المرام 


42 


الرَسُولُ يك يعلم بذلك» فجاءه جبريل وأخيرةٌ أن فيها أَذَّى!": فدَلّ هذا على أن الله 
لا قر شَيْنَا في عهد الوحي, وهو لا يَرضاه سنوتل . 

ولهذا استدلٌ الصحابةٌ على جواز العَزْلِ؛ لأنهم كانوا يَعْزِلُون والقرآنٌينزل", 
حي تين صَعف إيراد مَن قال: لعل الرّسُول يل لم يَحْلّم به. 

َإِذَا قَالَ قَايلٌ: ألا تحتل الحديث أن مُعادًا كَانَ يُصَلّ بِقَوْمِه الفُريضةء 
صلاتةُ مع الرّسُول يكل كَانَتْ هي النَافلّة؟ 


عم 


وأن 


قلنا: هذا بعيدء لأن معادًا صَدََهعَنَ لم يَكُنْ لِيَخْتَارَ أن تَكُونَ صلاثه مع الرسُول 
عاصَكَموَلََمْ نافلة دُونَ المّريضةء وهو يَعلم أَنَّ المَريضّة أَحَبُ إلى الله وهي 
الل انع 

ولهذا نض الإمامٌ أحمدٌ -خلافا للمَشُهور من مَذْهَبه- على جوازٍ اثتمام 
ان لتقل مع أن افليقنه المشهور عند أصحابه أنه لا يجوزء قال ومَدُانَهُ 
يمن جا والإمام يُصَلِ التراويخ في رمضان قال: له أَنْ يُصَلَّ معهم العشاء مع 
نهم يُصَنُون لايح فإذا سلّم من الّاويح َُوم هذا فيّنمٌ صلاة العشاءء وهذا 


00 


هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن د تيمية مولن 


٠. 356 3 2‏ اير 00 ”3 ٠.‏ َه 
7 - أنه يخي لْرشِد الخلّق إذا تهاهُم عَنْ شيء أَنْ يفتح لهم الباب فيا كحل؛ 
فإن النبيّ يِةِ ل| تهاه عنْ قراءة التطويلء بين له ماذا يتفعل» وهذا من خسن التعليم 


)١(‏ أخرجه أحمد (14/ 4/ا» رقم /ا141١)»‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» 
رقم (160). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب العزل» رقم (270). ومسلم: كتاب التكاح؛ باب حكم 
العزل» رقم .)١550(‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) و7 


والموعظة: أَنَّكَ إذا َكَرْتَ الطريق لمحرّم للناس فاذْكُر لهم الطريقٌ المبّاح؛ كي 

كنف 2 00 هه سك 9 207 
يَسْلْكُوه فَكَيْفَ نَسُذٌ عليهم البابٌ وتَدَعهم محصورين؟! يَيّنْ لهم شَيْئَا يَمْشُون 
عليه. 


4. 


4 - جوازٌ العٌضب بال موعِظة؛ يُؤْحَذْ من عَضَب الرَسُولٍ يك في حديثه مع مُعاذ 
و ا 


| | بكر الؤلف وطالة أنه وه عَضِبَ عَصََا تيد وفيه. ((مَا رَأَبْنْهُ عَضِبّ فى 
مَوْعِظَةَ أَشَدَّ يما عَم عَضِبٌ يَوْمَئِ»» قَدَلّ هذا على جواز العَضَّب في الموعظة. 

فَكَيِفَ نَجْمَعْ يَْنَ هذا ويَيْنَ قولٍ الرَّسُول يلي حين جاءه رَجل فقال: أوصني» 
فقال: «لا تَعْضَبْ». فَرَدَّدَ مرارّاء قال: «لا تَعْضَتْ)!"؟ 

الجواب: رفي الوص هو مي الإنسَان عَنِ العَصَب لنفسه أَمّا في حديثنا 
نَهُ وه كَانَ عَضَبّةُ لله؛ ولهذا كَانَ لبي كله لا د لتفيهء لكن إذا انتهكّت 
حر مات الله َه أذ بها ويَخْضَب "ا 

و عر 0 تسا اء 
- أنه تَنبَغِى القراءة هذه السُوّر في صلاة العشاء. 
د بو امه 


-١‏ أَنَهُ تجوز أن يقرأ بغيرها؛ لأن كونٌ الرسُولٍ علهالت5ة81 يَُين يقول 


كت 


تخ 


كذا وكذا وكذا دَلِيلُ على أَنَهُ لا يتَعَيّن سُورة» مع أَنَّ في بعض ألفاظٍ الحديثٍ «أَوْ 
نَحُوِهَا»ء وعلى هذا فيكون المقصودٌ ما كَانَ على هذا الِقَدَار. 

و 5-5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الحذر من الغضب» رقم (01/56). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله رقم (51/85)) 
ومسلم: كتاب الفضائل» باب مباعدته وَكِةِ للآثام» رقم (11771). 


لمكا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


00 


؛ 4 - وَعَنْ عَايْسَةَ صَعَِتَعَهَا في قِصَّةٍ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله يله بالناس. وَهُوَ 
2 8 0 ا 020 © ساس 03 م أت -- 2 2 22 م 
مَريضء قالت: «فجَاءَ حتى جَلسٌ عن يَسَارٍ أبي بكر» فكان يَصَلِ بالناس جَالِسًا 
وَأبو بَكْر قَاتَ يَقَتّدِي أبُو بكر بِصَلَاةٍ الب بل ويَقَّدِي الئاس بصّلاة أبي بكر). 
كام 00 


الشرح 

8 5 3 5 2 سر هه هه 
عو ترف اوم أ واب 4 كه 53 ا فل 2 2 سْ 
َوَلَنَعَنهَا في قصة صَلاة النبي وله حين مَرضٍ -صّلوَات الله وسلامه عليه-. 

2 0 1 م 00 1 1 

وقد قال: «فى قصة)» لِيَشِيرَ إلى أن هذا الحديث أطول مما ذكرَ وتمام هذه 
تمر أنه لأا د سح 2 8 
القصة أنه ليا مَرض النبى عَلِيَهِألصَلةوالسَلام وثقل به المرض» وصار لا يستطيع أن 
يُصَلّ بالناس دعا أبا بكر يَعَِيعَنهٌ وطلب من نسائه أن يَذْعوا أبا بكره فَدَّهَبْنَ 
وا ون وير 6 عل سه ري وبي 00000 5 و 2 2 د 
ودَعون عمَرَ؛ٍ لأن أبَا بكر رَجَل رقيق» كثيرٌ البكاء» وعمر أشَّدَ وأقوى» ولكن 

مق ونه وله را وار كوا > له لو عا از ا 0 

الرسول عَلْنَهَلصَادةوَلسَلامُ وده ووبحهن -اي وبح نساءه- وقال: «(إنكن صواحبات 
توشق !"ام ينين أن هذ كنذ متنك وأمرهن أن يذعون آنا ركو فجاء أب ركه 
فِاستخْلَّمَةٌ النبي يَلِةِ وقَالَ: أنت الإمام عني. 

6 ريع 3 00 .2 7 عر ع يزسة 2 7 1 باع 

قَالَ العَلَاءُ: وفي استخلاف النبي يك أبَا بَكْرِ إمامًا للناس في أعظم سَعَائْرٍ 

001 200 ظ رس 226 0 م 

الإسلام بَعْدَ الشهادتين دَلِيل عَلَ أنْهُ هو الخليفة يَعْدَه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتات: الأذان» بات بعد المريضن أن يشهد الجباعة» رقم (575))» ومسلم: 


كتاب الصَّلَاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض» رقم (518). 
() جزء من الحديث السابق. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) ااه 


والحمد لله أَنَّهُ صار هُوَ الخليفة بعده بإجماع الصحابة يَعََف فصار أبوبكر 
َه يصلي بالناس إماماء وفي يوم من الام وجد النبيّ كل في نفسه يقّة -أَيْ 
خف عليه المرض- وي إل الناس وعم بعلو معن كاذنا طون عياكيت 
لما رَأَوْا رَسُولَ الله يكل قَرَحَا بهء ثم جلس إلى يسار أبي بكرء وَكَانَ صوتّه ضعيقًا 
عَلَنصَكوَالسَكَحْ فجعل يصل يكير وأبو بكر يَسمع كح الاين فأبو 
يَقْتَدِ بالرسول يك والناس يَقَتَدُون بأبي بكر ناعنك ثم توا الصَّلَاق 
وها قائ. ولي ل يصل بهم جالتاء وقد سبق أذ ليه قل «وَإذَاصَلٌ 
الك لقا لوقه اوها انا قيامًا وهو عََاصَكَهوااتََة يصلي قاعدًاء 
فرأى بَعْض العلا نهدا الحليثَ ناس د 5202 يث أب هُرَيرَة السابق في قَوْلٍ الي 
عه : كل ١وَإِذَا‏ ل جَالِسًا 5 ارا فقالوا: 3 حلت أ هَرَيْرَة متقدم» 
وحديث عائشة مُتأخر, لأنه كَانَ في مَرَض النبي يِه والنبيّ يَِِ صَلَّ مِِمْ جالسًا 
والناس حَحلقَُ قبا فقالوا: إِذَا كَانَ الإِمَامُ لا يستطيع القيام وصلى جالسّاء فإنَ 
0 
ورأى بَعْضٌ العْلاءِ أَنّ الحديتٌ الأول -حديتٌ أبو هريرة- لَيْسَ بمنسوخ, 
يمكن اتمع بينه وبين حَدِيثِ عَائِكَةَهَذَا وإذا أَمْكّنَ الْجَمْعْ امتّتّع النَْخ إن 
2 ياد لَه إلا ذا تعد تَعَذْرَ الجتمع» والنّسخ لَيْسَ بالأمر الهَيّنء لأن مقتضاة 
إبطالُ أحدٍ التّصَّيْنِ وإلغاءٌ أحن التصنة» وهنا ا 1 إذا تَعَذَّدَ 


الجمع. 
فإذا قَالَ كَائِلَ: كيف المتمع؟ 


.)51١( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ائتام المأمون بالإمام؛ رقم‎ )١( 


34 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


#ه 


فالجواب ما قاله الإمام أحمد وجو" : إن الجمع بينها أن حَدِيتْ 
ْمَل عَلَ مَا إذا ابتدأ الإمامٌ الصَّلَاةَ مهم قائاء ثم حَصَلَّت له عِلٌَّ في ْنَا ا 


56 


فجلسّء فَإِنَّ الئاس ينها قيامّاء أمّا إِذَا كَانَّ الإمَامُ مَعْلُولَا ين أول الصّلاة 
ولي جيم الذي سيو علوت 

صَّلَاة ان فليا ابتدموها قبامًا لعف 0 ان كان الإماة ابعل 
اين أول الأس م لون لق عر يار 6 قاعدّاء وهذا الجمع 
تلافى فيه التسخ» وتسلم من إبطال حَِيثٍ بير رَهَ مَعَ أنّهُ حديث مُفَصّل ميك 

وَعَلَ ذا فنقول في هَذِه الَسْألَةِ: إن المأمومين إِذَا كَانَ إمامهم يُصَلِ قَاعِدَ 
َإِيَّد ثم يُصَلُونَ قُحودَاء فإنٍ ابتدأ . بهم الصَّلَاةَ قَايَّاء ثم حَصَلَتْ 1 لَهُ عِلّد فجلسٌ في 
أَْنَاء الصّلاة» فَإيَثُم يُتَمُون الصّلاة خلفه قيامّاء لأنهم ابتدءوها قِياماء فتَبَتَ لهم 
كم القيام في آخرها كرا ابتدءوها قب 

من فوائد هَذَا الحديث: 


١‏ - فضل أب بكر زتعن وأنه الإمامُ الثاني بَحْدَ رَسُولٍ الله َك في هَذِءِ الأمة؛ 
أن الى ب قدَّمَهُ على جميع الصحابة. 

-١‏ فيه الإشارة إلى أنَّ أبا بكر وَويْعَنه الخليفة من بَعْدِ النبيّ يكل لأنه لي) كَانَ 
مام الناس في أَجَلٌ العبَادّات فَهُوَ إشارة إلى أَنَّهُ إمامُهم أَيْضًا في الخلافة؛ ولهذا أَنَابَهُ 


)١(‏ مسائل الإمام أحمدء رِوَايّة السجستاني (ص:590). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) 4م ؟ 


الدَسُولٌ -صل الله عليه وعلى آله وسلّم- عنه في الحج؛ وقال أيضا. ١لا‏ يَنْقَى في 
الَمْحِدٍ بَابٌ إلا سد إلا بَابُ أ بي بَكر)! '» فكُل هذا إشارة إلى أنه الخليفة من بَعِْه 
وأَضْدَقٌ من هذا قوله : ليأيَى الله ل أ وَشولة لمن لاخر" أ» وكذلك قال صن 
للمَرأَةٍ التي جاءته: (إنلَمْ كيني كَأني أَابَكْرِ)! ". حتى إن بع أمْل العم قال: إن 
خلافة أبي بكر منصوص عليها. لكن أكثر أَمْل العِلّم على أَنَهَا | شارات لَكِنَّهَا قوية 


1 مم ”7 1 ا لك كس 
“- فِيهِ ليل على أنه كجوز لِإِنْسَانٍ أن يَنتقل من إمامة إلى ائتهام» لآن أبا بكر 
00 0 عر ًِ 5 2 2 
1 ن إمامّاء ثم صَارٌ مامومًا 
- فيه دَلِيلٌ عَلَ أنه تجُورُ أن يبدأ بهم الصّلاة مام ويكمل بهم إِمامٌ آخرٌ 


فيتتقل الناسٌُ ين إمام إلى إمام» فالناسٌُ انتقلوا يمن إم مَامَِ أبي بكر وََلْتدعَنه إِلَ إِمَامَةٍ 


الرسول وسار . 


5 8 سس 5 3 ا 01 5 و 
0- فيه د يل على جواز المرور بَيْنَ يَدَي المأمومين» لآن سترة الإمام سترة لمن 


حَلْمَهه والرسولٌ صََاَءَ لوس مَرّبينََدّي | لصف فيم| يَظهر لأن سّترة الإمام سترة 
ل خلفه. 
سن 


-١‏ أنه يُشرع للإمام الجهر بالتكبير في الانتقالات كا تجهر بتكبيرة الإحرام» 
وجة ذَلِكَ أَنَهُ لولا أَنَهُ مشروع لَكَانَ الرّسُول عَاصَكَمْوالكَمِ يكتفي بالصلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في الَسْجدء رقم (577)» ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكرء رقم (7785). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر» رقم (/1741؟). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي يلد رقم (75059)) ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أب بكر رقم (5785). 


7 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


ولا يتجعل أبا بكر يبَلّكْهاء والمشهورٌ مِن المَذْمَبِ أَنَّ هَذّا الجهر على سَبيل الاستحباب» 
وأنه يُستحب للإمام أن هر بالتكبير لمكن الأموم من الْتَابعة ولكن الراجح 
نّهُ تب أَنْ يجْهَر؛ِ لأنها لا تكن المتابَعة بَعة إلا بذلك» وما لا يَيِمّ الواجبٌ إلا به فَهُوَ 


ل 
واجب. 


ولو أَنّكَ تَصَوَّرْتَ إمامًا يُصَلْ بالناس» ولا ته بالتُكبير» لكانت التابَعة على 
المُوِين على اختلاف صُفوفهم أمرًا غير تمكن. وسيحضل ارتباك كثير» وَلَا َك 
أنهم قَذْ تست يل عليهم الُجابَعة في بعض الظذروف كأن يكون بَنهُم ويئْنَ الإمام 
حائلٌ عَنْ ُؤيتهم إِيّاه؛ فلهّذا لا شك عندنا أَنَّالجَهرَ بالتكبير واجبٌء ولا يُمْكِن 
المتابعة إلا بذلك. 
فيه فيد قليل عل جَوَاِ التبليغ وَرَاءَ الإمام - يَعْنِي إِذَا كَانَ صوت الإمام 
انبتم. - فَإِنَّه بلغ م مَعَهُ أَحَدُ المأمومين. فَإِذَا كَانَ المسجد واسعّاء وصوث الإمام 
ا يسم إن الشّة أن يقولّ الإمامٌ لأحدٍ المصلين: بَلْْ عَنَي. والعبرة حينئل بضّلاة 
الإمام» لا بصّلاة ابل يَْني أن المأمومين يُتابعون الإمام؛ لا الْبلّه فلو ركعوا قَبْلَ 
امب تعد ُكوع الإمام قلا بَأسَّء لأن الْبَلْعْ مثلهم مأمومٌ» لَكِنْ ِذَا لَمْ يَكُنْ هناك 
حاجةٌ للمُبَلّعْ فلا حاجةً للتبليغ» ؛ يعي إِذَا كَانَ الْسحدٌ ضَيْعاء والناس قليلون. 
فلا حاجة له» لأن رَفْعَ الملأموم صوبّة لَمْسَ بمشروعء ولهذا أَحِبٌ أَنْ به على أن 
بعض المأمومين تُسمعة يقرأء وأحيانًا تَسْمَعَهُ يُسَبّح» يقول: اسبحان ربي الأعلى)ء 
و(سبحان رب العظيم) . وهذا مَنْهِيَّ عنه؛ لأن المأموم لِيْسَ له الى أَنْ يرفم صوكة 
إلا إِذَا مَعَتِ الحاجة للتبليغ وراءَ الإمام. 


م- جوادٌ استخلافٍ الإمام, يجوز للومام أَنْ يَسْتَخْلِفَ غيره بعذر. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 73١‏ 


- أن المشروعٌ وُقوف المأموم الواحد عَنْ يَمِين الإمام» فكان أبو بكر عَنْ 
- 3 يان 0 2 0 1 .- 0 1 لس عل رامل وف َ 8 
يَمِين الرّسولٍ علد ولآن ان أفضلء قال الرّسَول عَلَِتَواصَكْولسَاَم: «الأيمنون 
متو آلا فيَمنوا!". 


والمشهور من المذهب أَنَ هذا على سيل الؤجوب. وَأ د الام الوابين عي أن 
يَكُونَ عَنْ يمين الإمام؛ وَاسْتَدَلُوا لذلك بهذا الحديث. وبأن الرَسُولَ عكراشكوراقكه 


رع شركممرع دم 
ا َبَمَنُوَا آلا ف 


الايمَنون الايمَنون. ألا ف 


ل وَقفتَ مع ابن عباس وَتَعَنا إلى يسَارِه في صلاة اللي أَحَذ يَيِيرَأسه ملعن من 

وَرَائه فَأَدَارَهُ عَنْ يَمينه'""» قالوا: وهذا الفعل الذي أَدَّى إلى تمرك الرّسُولٍ كَل في 
5 ا ع 33 0 

صلاته وإلى تحرّك ابن عباس ذَلِيل على الوؤجوبء وفَالَ بَعْض أَهْلٍ العلم: إنه على 

سَبيل الاستحباب. 


0 


-٠‏ ربها يُستفاد مِنْ هَذَا الحَدِيثٍ أن الاستدامّة أقوى من الابتداء» وهي 
قاعدة فقهية معروفة» فهنا استَدّام الّاعة في القيام فاستمرٌوا #الون ع اوش 
إمامهم؛ بخلاف ما لو كَانَ في ابتداء الصلاة» فاه تاوف قارفا 
فإذا ابتدأ بهم جالِسًا صَلَّوَا جُلوساء لكن هنا لما ابدام بهم قا استمروا في قيامهم. 
ومسحواية وسنت و عي اريم فمنها استدامّة اليب للمخْرم دُونَ 
أبتدذائه» وَاشكدامة طلك الصيل للمخرم دون ابتدائه» ومراجعة المحم في التكاح دون 
وه 2 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب من استسقىء. رقم ))701/١1(‏ ومسلم: كتاب الأشربة» باب 
استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عَنْ يمين المبتدئ» رقم .)5١19(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أب اليسرء رقم ))75١5(‏ 
وأبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا كَانَ الثوب ضيقا يتزر به» رقم (55/5). 


ا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


03 12 ع 2 قرقو 


- وَعَنْ أبي هْرَيْرةَ ماعن أن الي يكل قَالَ: «إذَا أمّ أحَدُكُمْ اناس 
فَلبْحَمْفْ فَإِنَّ فيهمُ الصَّهٍ د وَالكَبيرَ وَالعبعيف ود الحاجَق َإِذًا 7 وعحده 
قَليَْ / كَيْفَ شَاءً). مسَقَقٍُ 0 ٠.‏ 


الشرح 

قوله صََِِْلدَتلوِوسَلٌ: ا 1 ا له أي 5 إمامًا ا لهم 5 ا غير 
جازمّة «تَلْيْحَمْفْ). هذا جوابُ الشَّرطء واللامٌ للأمْره وسَكَنَتْ لإفْيرَانها بقَاء 
العَطّفِء فلامُ الأمر إذا تَلَتْ فاءَ العَطّفِ فإنها تَسْكُنء وكذلك إذا تَلّتِ الوّاو 
والنم 

واخْرَادُ بالتخفيف هنا هو ألا يُطِيل بهم» ويجعلّ صَلائَهُ حَفِيفَ وهذا شايل 
للقراءة وللرُكوع والسّجود والقُعود والقيام. ل م 
النبي كك لقوله عَلَدوااصَكموَالتَكَ املو اك رَابْثْمُو و ع 

وقَدْ عَلَلَ النبينّ عَيَكوالتََم هذا الأمر فقال: «فَإنَّ فيهمُ الصَّغِيرًَ 
لا يَتَحَمّل التطويل» وفيهم «الكبيرا الذي لا يَتَحَمَّل أيضَاء وهم 5 الحَاجقَا 
صاحب الحاجة والعَرّض الذي لا خْتَمِل معه التطويل» ثُمّ م قال عَِتوااصَكوالتَكه: 
١وَإذَاصَلَّ‏ وَحْدَهُ فَلْيْصَلَّ كَبِفَ شَاءَا. 


أي الذي 


ِ 
أ 


)١(‏ أخرجه البحارئ: تعات العليء باب الضب ف الموعظة والتعليم إذا راى ما يكرف رقم (-ة)؛ 
ومسلم: كتاب الصَّلَاة باب أمر الأئمة بتخفيف الضَّلّاة في تمام» رقم 571). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم (5721)) ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (517/5). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) كف 


ا عَبجَهصَكوولتَلة هذا الأمر بأنَّ الأفوفيق انوا كلمورعا جنال 
واحد؛ قفيهم صَغير» وفيهم كبير» وفيهم ضَعِيف» وفيهم مُحتاج» فهؤلاء أصناف» 
فآما ! إذا صل وَحْدَهُ فله أَنْ يُطَوَلَ ما شاءء حتى لو زادَ على القَدْرِ المشروع فلا حَرّج 


وإنما أَمَرَ بالتخفيف في مُقابّلة أئمةٍ كانوا يُطيلون على الناسء منهم مُعَادُ بْنُ 
حن| ادَدْعَنْهُ سبقء فَمَدَ أ قَوْمَهُ مه فابتدأ فيهم القراءةً بِسُورَةٍ البقرة» فَعَضِبَ 
د هه > 2 غ22 ده 
النبينٌ يك وَكَالَ لَهُ: هيا مُعَافُ أقْثَانٌَنْتَ)27؟ 


صَلاةٍ المَّداةٍ من أَجْلٍ لان يا بُطِيلُ ين. فقال الرسول ككل: ١إِنَّ‏ و كم فتفرين: 
كك قال بالقاسن لكر كن يوه الشريق والقية وذ 6117م . 

َأمَا الّذِي يُصَلْ كصّلاة النبي َي فهذا قد حَمف ولم يُقِل؛ م 
دعن مَا صَلَيْتٌ وَرَاءَ إِمَامِ قل أحَفت صَلاة وَلَا نَم ه من لنب ه70" . 


0 0 


كا يحت به التقَارُون الذين يرِيدُونَ أَنْيَكُونَ الأئمة يفون بهم الصَّلاة كران 
ل المررات أنْ يتمشّى الإنْسَان في صلاته بالناس كنا كان ل كَدِْدٌ يفعل» وَلِهَذَّا قَالَ 


ولكن لَيْسَ معنى هَدا ليث أن الام يف بهم أكثر مما جاءت به السنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم ,)7١6(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب القراءة في العشاء. رقم (510). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب تخفيف الإمام في القيام» وإتمام الركوع والسجود. 
رقم ))7١7(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام رقم (575). 
(9) أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم )0١4(‏ 

ومسلم: كتاب الصلاة» باب أمر الآئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم .)47٠١(‏ 


24 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


7 
0 0 اال 


اك مق دعا مانت وَرَاء إِمَامِ قَطَ أَحَفف صَلاه ولا لا أَنَمَّ مِنَّ الي يكلا 
ومعلومٌ ما كَانَ ب عْرَأبهِ ال نلكو لسَكمُ في صلاته. 
فامشروحٌ للإمام ألا يتجاورٌ الشنةء ولا ييل ري جَاءتْ به به الست كي أن 


المشروع له ألا ينص عَنٍ اشن أيضَاء لأنتوقو الذي اوراءه فد أمتره عل أن 
يُصَلٌّ بهم الصَّلَاةَ الكاملة 3 جاءت عَن الْنبِيّ صَأدعيووسَ1. 

إذن لا محجة لابين التّمَاررين الذين يحَقَمُون صلاتُم جدًا في هذا الحدِيثٍ 
-<إذا أمَ أَحَدُكُمْ النَّسَ فَلبُحَفْفْ»- لأن المراد بدَلِكَ التخفيفف الّذِي يُوافق السّنقء 
والدليل َل نذا هر اراد قو كه : اصَلُوا كما ُو صل »٠‏ فلا بن أذ 
يَقَولٌ عَلَوآصَكؤْوَالتَكه : 0 ئّ راسفوق أصَلٌّ), لم يأمر الناس أَنْ محَمَهُوا كَل 
من كدلانة6 هذا لا يمك الذيه تتافضن: 

وَعَلَ هَذَّاه فيكون المعنى ألا يُطِيلَ إطالة أَكْثرَ يآ كَانَ الي صََإعَيومَةَ 

وَعَلَ هَذَا أيُضًا ف صَلَاة المّجر يُطيل القراءة» حتى إِنَّ الى يك كَانَ يقرأ في 
الرَكْعَةَ الأول من فَجْر يوم الْمُمُعَة #الم ((0)تَزيلُ4 [السجدة:1-] السجدة» وفي 
الثانية #إمّل أَقَ عَلَ الْإضْن حِيِنٌ ين ألدَّهْرٍ * [الإنسان:1]» وكدَّلِكَ خلفاؤه الراشدون 
يُطيلون» ربا يقرؤون يسورَة ة النَحْلٍ أَوْ ما أشبههاء وكدَّلِكَ في يوم اجْمُعَةَ يقرأ 
ب(الجمعة) ف لرَّكَعَة الأولّ» وب (المنافقين) في الرَّكعَةَ الَانِيَق أو (سَبْح)) و(الغاشية)» 
وكا فيه ذللك: 


2 
ل 5 
.2 


والمهم أن عَلَ الإمَام أَنْ حرص عل اتبَاع الشّنة في صَلَاتِِ الئاس ي حتى َب 
كنا وخ يغاة الناش أن يُصَلو] هل عسي المشروع: 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 790 


ومن فوائد هَذَا الحديث: 

-١‏ وجوبٌ مُراعاة الإمام كن حَلْفَه؛ لِقَوْلِه وَكلهِ: «مَلْيْحَمَفْ). واللامُ للآمْرِء 
والأصل في الأمر الوجوب. 

؟- هذا الأمرٌ بالتخفيف مُطْلَقٌّء وهذا هو ظاهر النَصء وعليه فَيُقتَصَْ على 
كَل واجب. فيْقَتَصَر في القراءة -مثلا - على الفاتحة فقط» ويُقتصر على (سُبحان رَيُّ 
العظيم) مرة» وعلى (سُبحان رَّ الأعلى»» و(رَبٌٍّ اغفْز لي) مَرَّةَ وهكذاء فهذا هو 
أذَى التخفيف» ولكن ين المعلوم أن ذا خالا قَهُوَ مُطْلَقٌ وحَحْمُولٌ على ما جَاءَ 
به الشَّرْع على سُنْة الرسُول عَاصَكمْولتَمْ لا يَزِيد عليه. 

؟- أن الإمام لايْصَل َيِه في الواقع لق 
حال جع الؤمينه حتى لو اختارت أيهم التطويل وأباه أهم؛! 5 

يَشّقَ عليهم التطويل. 

4- سن تعليم الول كلق الأسكام بها لقن الأحكام يله 
فوائل» وهي: اطمئنانٌ القَلبء وبيانَ الشّريعة وكَّالّهاء وفي بَيَانِ عِلْلٍ الأحكام بيان 
شْمُوِيُة الحكم: لأنه به يُمْكن القياس عليه ثُمَّ إن الحكم إذا لم توجد فيه الجلة 
انتفى الكم بانقفاء عِلَّه؛ كقوله عَْوٍآصَكمهات1: «لا يَتَتَاجَى انْنَانِ دُونَ الث مِنْ 


ع هو 


أَجْلٍ ل َلِكَ تَحْرْنْةُ)'"". وعليه فإذا كَانَ هذا التَنّاجِي لا تحزن الثَالِتَ قَإنَهُ ُو أن 


20 


يناجا 
1 

. 
.6 > مو 


ورك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب إذا كانوا ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة» رقم 
405 ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم مناحاة الاثنين دون الثَايِثْ بغير رضاف رقم 
(5184). 


لأف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فإن قيل: وهل يُشترط أَنْ تَكُونَ العلَّةَ منصوصًا عليها؟ 

قلنا: لاء لكن بمعرفتها يُصبح الحكم أَقْوَى؛ حتى لو كَانَتْ مَعْرِفَةُ هذه الحكمة 
عَنِ التدبّرء ولم يُنضّ عليها. 

- أن الصغار لا يجوز منعهّم من المساجد يُؤْحَذ ين قوله 2: ٍّ 
الصَّغْيرَا إلا إذا حَصّل من الصغير ضَرَ وَرٌ على الَمْجد ؛ أو على الْصَلَن فيُنع» ما 
بِدُونِ صَرَرِ فلا يجوز منمّهم. وإذا كَانَ لهم حقٌّ الوُجود في المساجد فلهم حَقٌ التقدّم 
في الأماكن» فلا كجوز لأحد رَأى صا في مكان دم أذ وخر ر لان لبي 
عَصَكَهوآلَكَة يقول: «مَنْ سَبَقَ إِلَ مَاءِ لَمْ َس َسفة لي أَحَدٌ فهو أَحَقٌ بو'' "0 ونهى كلل 
أنقيم الخِل أخاء ون مكايه يخ ءا '"» حتى إذا وَقّف لف الإمام مباشرة 
فلا حرّج. 

أمّا قولّه © «ليلني منْكُمْ ولو الأخلام الى من اَن لهؤولاء 
أَنْ يتقدَّمُواء لكن لَيْسَ مَعْناة من منْمَ هم ون التقدّم؛ فالرسُول عَلتِْآصَلَدْوالتَكَهِ لم 
يَقل: «لا يلي غيدُ أولي الأحلام والنّهى)» ويتحقّق هذا بن يَتَقَدَمَ ويَسْبِقَ غَيرَه) 
وبهذا تجمع بَيْنّ الحديثين. 

ثم إن في تأخير الصّغار مَفْسَدَه وهي كراهةٌ الُضور إلى المساجد» وكراهةٌ هذا 
الذي أَخَرَه فتبقى عُقدة في تُفوسهم إلى ما شَاءَ الله. 


وعلى هذا نقول: مّن تقدّم إلى مكان فَهُوَ أحقٌ به إلا إذا كَانَ هناك صََرَرٌ على 


4 


55 


معو 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب في إقطاع الأرضين» رقم (0"01/1. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه» رقم 
»)41١(‏ ومسلم: كتاب السلام؛ باب تحريم إقامة الإِنْسَانَ من رقم (/11/9؟) 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) /ا75 


المسجد أو المأمومين؛ ولأننا لو كنا تُوّخر هؤلاء الصبيانَ على فَرْضٍ ابر ماكر 
أعصابيم, وبَقوا في المسجد؛ لي دا متنا قن ناا وو افينها 
واحدًا فسَيلْعَبُون قَطْعَاء لكن كونهم بَيْنَّ الرّجال أفضلٌ لهم وأَبْعَدُ عَنِ الأَذيَّ' 
وهذا لا بأسّ للمّصلحة. 

اد ل وخا ار ملي 


+ يي 


لِقَوْلِهِ عَتَهااصَؤْوَالتَاة: الَاصَلَاة بحَضْرَة الطعَام وَكا هُوَ يُدَافِعهُ لبان" 

فالجواب: أن هذا يكون في الحاجة التي لا تَشْغَّلء أَمّا الحاجة املِكَّة التي تَشْكَل 
فهذه يَنْصَّرف وَيَقضِ حاجته. 

ا يهن صِغارًا وكبارًا وأَقوِيّاء وضُعفاء على خُضور 
الجماعة؛ لِقَوْلِه ية: ١فِيهمٌ‏ الصَّغِيرَ وَالكَِيرَ وَالضَعِيفَ وَذَا الحَاجَةَا. 

الطواة )5 على ما وَرَدَ في الصلاة إذا كَانَّ الإِنْسَان وَحَدَهُ لقوله: 
«وَِذَا صَلَّ وَحْدَهُ كَليِصَلَّ كَبِفَ شاءَا. 

للا ال ا تسيا لطتو 
واللقمير» وك تشجل :من : قير ف الواسناكا والكركانه فال :هذا المطلى تقيد 
بصلاة الرَّسُول 3 ولكن ما زاد عليه وطُوّل؛ فهذا موضوعٌ 5-0-7 
به. 

8 خؤان رياةة صاذة اللذل بعل إحدى ا لأنه إذا جازت في 
الكَيْفِيّةَ وهي أدخلٌ في الصلاة جازت في الكمّيّة» فالكمّيّة مُتمَصِلة عَنْ صلب 


روم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين» رقم (010). 


4, الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الصلاة؛ فإذا جاءت الرّيادة في صُلبها فالزيادة مِن عَدَدِها مِنْ بَاب أَوْلَّ. 

بل إنه قد بت أن الرّسُول سل عَنْ صلاة الليلٍ: ما ترى في صلاة الَيلٍ؟ 
قال: امنتى مَنتّى, ذا حي عَلَنهمٌالضبْحَ صَلَ وَاجِدَة! '؛ ول يُقَيّدها بعَددٍ مُعَيّنء 
ولا نَْلّم أَحَدَا قال بؤجُوبٍ الاقتصار على إحدى عَشْرَةَ ركعة لكن لما رُوِي من 


فعله يك فالأفضلٌ هو الاقتصارٌ على الإحدى عَشْرَةَ رَكعةً 


اخكد 


ساس اه ا ساة 2 200 3 0 6 0 ك 9 2 5 

كع > وَعَن عفرو بن سلعة قال إإلدعَنة: «قال أي: جِنْتَكُمْ مِنْ عِنْد النبيّ 

ود له 2 فرقم لمر يمه وجو ره 

0 موسر حَنَا قَالٌ: «مَإِدا حَضْرََتِ الصَّلاة يؤدذْن أحد ؛ وَلِيَؤْمَكم اكثركم 


كه ره 
إن 
أو م 


آنا قَالَ: ل لين وأنا أن ايت سبع 

سِنِينَ). رَوَاهَ البْكَاري١‏ و ا 
الشرح 
ساق المؤلف رَحمَدَالنَهُ انهف باب صَلاة الَاعَةٍ والإمامة حَدِيتٌ عَمْرِو بْنِ سَلِمَة 

ري دعن فيها يحكي عَنْ أبيه. أَنهُ جاء راجعًا إلى قومه من عِنْدٍ رَسُولٍ الله 
يك فقَالٌ: جنتكم من عند الرسول حقّاء قال وَلِكَ ا 
النبي يكل الدالّة على صدقهء وأنه رَسُولُ الله يكل حقاء حيث كان 2 يَلْبَدعَنهُ من حملة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجُمُعَة باب ما جَاءَ في الوثر. رقم (441)» ومسلم: كتاب صَّلاة المسافرين 

وقصرهاء باب صّلاة اللَيْل مثنى مثنى والوثّر رَكْعَة رقم (749). 
(؟) أخرجه البخاري: كتب المغازي» باب وقال الليث حدثني يونس عَنِ ابن شهاب, رقم (5707). 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلَاة باب من أحق بالإمامة, رقم (5404). 
(5) أخرجه النسائي: كتاب الإمامة» باب إمامة الغلام قبل أَنْ يحلم» رقم (0781. 
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الوافدين على النبي بَكلِ فمَدْ كثْر الذين يَفِدُون على الرسول يك بَعْدَ فتح مكة» لأنه 
ما فتحت مكة وهْزِمَتْ تقينكُ اتكسرت شوكة العرّبٍ الُْناوتين لرسول الله كله 
قدانَ العرب لرسول الله كَكيةٍ ودخلوا في دِينٍ الله أفواجًا فكَانَتِ الوؤفود تأت إِلَ 
ال يك في اسه التَاسحَةٍ من الهجرة يتعلمون منه دِينَّهُم ويَتَفَفَهُون والنبي كَل 
يَعَلَّمُهِم ويرشدهم ويأمُرّهم أيْضًا إِذَا رجعوا إلى أَهْلِيهم أن يُعَلَّمُوهم ويودبوهم 
كما في حَدِيثٍ مالك بِنِ الحوَيْرث 0000-08 
هذا ل لمزم تف جاء ين عند الي ف مال انوس : جنك من 
ند اليك حنا 
7 لَارَيْبَ فيه ون َل دك مم أن وتلق نه حين وقد عل الي تاه 
ان مؤمناء لكنه لما رأى النبي ولب وأحوالة وعبادايه وأخلاقه رأى أمرًا ايض و 


إلا من رَسُولٍ الله يَِِ | قال عبد الله بن رواحه 277مهء:ة'": 


ع١‎ 


ادكه 


ان رف عيي 


لَوْلَمْ تَكُنْ فيه آيَاتٌ مُبِينَةٌ كَانَتْ بَدَِتَهُ تأتِيكَ بِاخَرٌ 

يعني : تجرد ما يراه الإِنْسَان ويتدبر أحوالة وأعمالّة وصفاته وأخلاقة يعرف 
نه وَسُولُ الله -صَلَوَاتٌ الله وسلامّه عليه- فقال الي َك في جا ما أوصاهم به 
«فَإِذَا حَصَرَتٍ الصَّلاة) وخضور الصّلاة يكون بدُخول الوقت وإرادة الفعلء فَإِذَا 
دَحَلٌ وقتها وأراد الإنْسَانْ أَنْ يفعلّهاء «لَليوَّدُنْ كمس اللام هذه للأمّر» فلو 
َذْنَ قبْلَ دُخول الوقت لم يَصِمَّ الأذان» وَكَانَ الأذان يذْعَةَء لأن الذّكر على هَذَا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحدك رقم (554)) 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (517/5). 
(1) ربيع الأبرار ونصوص الأخياره للزمخشري (5/ 98). 
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الوجه بِصِمَةٍ الأذان لا مُشرع إِلَا بَعْدَ دول الْوَّقَتِء والأذانٌ في اللّغة الإعلانُ ومنه 
قوله تعالى: # وَأَدنُ يَرَح أله ورَسُولِوء © [التوبة:]» أَيْ إعلان» ومنه قوله تعالى: قل 
أده َه رت لَكحُمْ © [يونس:09] أ أَيْ أَعْلَمَكُم بذلك, وفي الشَّرْعَ هو الإعلامٌ بوك 
وَقْتِ الصلاة بِذِكْرٍ مخصّوص. 

َلّوْ قال الإِنْسَان: «الله أكبئٌ» في الور ا د الآذان قَبْلَ الوّقتِ لَمْ يَصِحَّ 
أذاته» وَكَانَ أذانه بدْعَة» ولهذا يجب على الوَدين أَنْيتَأنُوا في الأذان وَأَلّا يَحْرضُوا على 
الْبَادرَةِ فَوّذنُوا قبل الوقتء لأن ذَلِكَ حرام عليهم؛ ولأن أذانهم يكون باطلًا لا 
يُوْجَرُون عَلَيِْ عِْدَ لله أَجْرَالموَذْن. 

ثم هم إذا أَذنُوا قَبْلَ الوقت غَرُّوا باد الله» فهَذِهِ امرأةٌ في بَيْتِها تنتظر الأذانَ 
فبِمُجَرَّدٍ سَّاعِهِ تقوم وتصلي وتفرض وتقومٌ لَاجَتِهاء أو تنام في فراشهاء وَمَا أَشْبَهَ 
ذَلِكَء وهذا رَجُلٌ مريضٌ بي البَيْتِ إِذَا سَمِعَ الأَذّانَ صلى مِنْ حِينٍ يسمع الأذان. 

المهم أَنَّ الذين يُوَدنُون قَبّلَ الوقتٍ كم َنم آتِمُون قَهُم أيضًا غارُون لعباد الله 
وَالعياد بالله؟ ولهذا قال: «إذَا حَضْرَتِ الصّلَاة). 

وَكَذَلِك أَنَعَّنا قلت خضوو الصّلةة يدحول وفعها و إزادة فغليناء » فلو دخل 
الوقتُ ولكن تُرِيدُ أَنْ نُوَّحُر الصَّلَاة لكون تأخير الصَّلَاةٍ أفضل مثل صّلاة العِشَاءٍ 
لكف كين تاعردها اق[ دزو 5ق الم اع ويعاة وفث اذه الشاذ 
الكعوود سو 23512012 انان الافسل أن ل دك لأذان ابقتاء نهدا ا أراد 
لال أَنيُوَذن لظ وَكَانَ لِك في شار والنِ في سَمَرِقام يميعن ليُوَذْنَ 
اي لَه ال يلة: « بدا يعني: لاذه ثم يقي قليلا؛ ثم قام 
ِيوَذّنَ فقَالَ لَهُ الي يل «أبْرِه. حتى رأوا في الَلُولَّه وحتى إِنَّ الَيْءَ لَيَكَادُ 
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يُساوي ظِلَّهُ -يعني: يُساوي التَلّ- فلم أَبرَدَ الناسٌ وانكسرت الأَقَيَءُ أَذنَ لَه الي 
كله أنْ يوَذّنَ1". 

وكدَّلِكَ ل كَانَ الب عَاصَكهْولتَكمْ في حَجَّة الوداع دَقَعَ من عَرَفةَ بَعْدَ 
غْرُوبٍ الشمس بَعْدَ دُخول وقتٍ الَغربء ولم يُوَذّنْ للمّغرب إل في مُرْدَلِفَةَ حين 
جمَحَها جمم تأخير مع صَلاة العِشَاءِ"". 

المهم أَنَّ حَضُورَ الصّلّاة يكون بِدُُولٍ الوَقْتٍِ وإرادة الفعل. 

وقوله: «قَلْيُوّدّنْ لَكُم أَحَدَّكُم), اللّامُ هذه للؤأجوب. 

وأما قوله: ١وَلْيؤْتَكُمْ‏ أكْتَرَكُمْ قُرْانًا. يعني ولْيَكُن إمامكم أكثركُم قُرانء 
واللام في: «وَلْيَْتَكُمْ) لام الأمرء والفاعل هو: «أكثرٌكم»» فإذا كَانَ أحدّهم يحفظ 
عَشرة أجزاء والآكَر كمس عشرّ جُرِءًا فالأحقٌّ من يحفظ حمسة عَشْر جزءا. 

فتأمّلُ كيف فرق بَيْنَ الأذانٍ والإمامة, ما الأذانَ فمَالَ: «تَلْيوَذْنَ أَحَدّكُمْ), 
أَيَّ واحد, لأن الأذانَ لَيْسَ فيه قرآن, ولَيْسَ فيه أحكامٌ كثيرة تحتاج إلى معرفة وعلمء 
ما الصَّلّاة فقَالٌ: (وَلَيَوْمَكُمْ أكْتَرَكُمْ قُرْآنا, فإذا اجتمع شخصان أحدّهما يحفظ 


0-4 ته 


جُزأين والثاني يحفظ ثلاثد كَانَ الذي يحفظ ثلاثةً أَوْلَ بالإمامة مِنّ الذي يحفظ 
جزأين» أنه أكثر. 

قَالَ العَُُّ: وفي عهد النبي كك إِذَا كَانَ الإِنْسَانُ أكثرٌ قراءنًا كَانَ أعلم مِن 
الآحَرٌ ودَلِكَ لِأَمَجْمْ لا يتجاوزون عَشْرَ آيات حتى يتعلّمُوها وَمَا فيها مِن العلم 
)2000 أخر جه البخاري: كتاب مواقيت الصلاق باب الإبراد بالظهر في شدة الخر» رقم (9؟60), ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم (115). 
() أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كَل رقم (1/4١؟17١).‏ 
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والعمّل» فتَعَلّموا القرآنَ وَالعِلّم وَالعَمَلَ جميعًاء قال عَمْرّو وَعَيَهعنَةُ: فنظروا: يعني 
تَوُوا في القوم من الأكثرٌ ُرآنا فوجدوني أكثرهم قرآنا مع أَنُّ صغيدُ اسن لكن كَانَ 
دعن دكا حاؤقًا حازم يتلقّى الرُكبان الذين يأتون من المدينة يَمُرون بِقَوْمِه فيقراً 
منهم ويتعلم منهم القراءة) ويحفظ القرآن منهم» فكان أكثْرَ القبيلة قرآنًا قَالَ: 
0 
مام قوبه؛ لأنه كا كم ثرآنا وكا تق بصلي بهم وعليه از قصيى إن 
ا ا ارا نلق فقالت: عَطُواعنا ات 
قارتكم -يعني 0 3 ل فَاشْئَرَوًا لي ثوبًا جديدًاء فا قَرِحْتٌ بَعْدَ الإسلام مِثْل 
فرّحِي بهذا الثوب وَعَإلعنه. 


وقوله قال: روا لم يكن أعة د أكْترَ مني قُرْآنَاك أي: تظروا , بعقولهم؛ 
أن القرآن لَيْسَ شيعا يُرى بالعين؛ لكنه شيء يُتأمّل وسبب ذَلِكَ أنَّهُ كَانَ لاعن 
100 الذين يَقْدَمُون من المدينة فيأخذ عنهم القرآن» فصار أكثرٌ قَوْمِه 


قرآنًا. 
قال: 5 0 للإمامة في الصلاة؛ امتثالًا لِقَوْلٍ الرَسُولٍ كله: 
) وَلْيَؤْمَكُمْ أَكْترَكُمْ قز وْآنَا 


من فَوَائد هذا 0 


اسم 
سه ع ري 


-١‏ أَنَ الأذان واجبٌ لقوله: «قَليُوَدْنَ أَحَدّكُمْ). واللام مَذِهِ للوجوب. 


افيه كليل عَل أن لدان فَرَضٌْ كناية» ولب فَدْض عبن لأنه لز كان 


عم 


(1) الاست هي الدّبره ولَيْسّت قبل المرأة كبا هُوَ معروف عند الناس. 
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فَرْض عينٍ لَوَجَبَ عَلَ كُلّ اناس أن يُوَدتُوا ولكنه فَرْض كِمَابَدَ إذا قامَ به مَنْ كفي 

*- فيه دَلِيلٌ عَلَ أن الموَذّن يجِبُ أَنْ يَرْقَمَ صوتّة بقَدْرِ ما يُسْمِعٌ المؤدّن لهم 

فلو كانوا -مثلًا - جماعةٌ وصار يؤذن أذانًا حَفِنًا لا يسمعه إِلّا من بجَيِْه نه لا يكفي» 

بل لا د أن يق صَوْتَُ حتى يُشيِع كُلّ من يدن له مدر الاستطاعة لقو 
عَلنَهاضَلهوالسَكم: «كَيُوّدّنْ لَكَمْ أحدّكم). لآن اللام في (لَكم) للتعليل. 

- أنَهُ لا يُوَذّن ِلّا الرجالء وَأَنَّ المرأةً لا تُوَذَنْه ولو كَانَتْ مع نساء جماعة 

يُرِدْنَ أن يُصَلَّينَء كه لَوْ كُنَّ في المدرسة» أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فين لا بودن لأن 


م 
008 


الأذان ما يُخاطَبُ به الرجالٌ لقوله: «مَلْيُوَذْنْ لَكُمْ) أمّا النساء فلا يُوَذّنَ ولَيْسَ 
مشروعا لَهُنَّ الأذان. 

5- فيه دَلِياً عل أ !> عي الوفن "أي تايعة القن غيرٌ وَاجِبَة لآنه لم 
يَقل: وليتابعة ِعْهُ أحذكم مم في مقام التعليم» وهو أيضا متأخر في الْسّنَةٍ التَّاسِعَةٍ 
ص لجر »بل قَالَ: ١‏ 7 5 َحَذُكُمْ). وهذا -أعني عَدَمّ جوب مُتابعة 
المؤذن- قولٌ جمهور أهل العلم. 

وقال بَعْض العْلََاءِ: إنك إذا سَمِعْتَ المؤذن يجب أَنْ 5 َقُولٌ وبثل ما يقول؛ 
ولو كنت في صَلَاةٍ نافلة -مثلًا- قَالُوا: لِدَنَ لبي َه قَالَ: «إذًا سَوِعْتَمُ المؤَذّنَ 
قَقُونُوا مِثْلَ مَا يَقُولٌ72" 

واتفق أهل العلم -فيا أعلم- 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأآذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم »)51١(‏ ومسلم: كتاب 

الصَّلَاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه؛ رقم (717). 


| 


2 8 24 3 ل لهاس سه 3 
على أن متابعة المؤذن سنة مَوكذة لا يَنْبَعَى 
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0000 5 0 


ِلْإِنْسَانٍ أَنْ يَدَعَهاء وإذا تأمّلْتَ أحوالنا اليوم وجدئنًا مُتهاونين في هَذِهِ السُنَدَ كد 


لذن يُوَذّنْ والناس في أصواتهم ولَعْوهِم وباطلهم, ما يُتابعون المؤذن فنقول: 
ل ك والمصحفتٌ بَئنَ يديك» فتابع المؤذنَ لأنّك إِذَا 
قَلْت مِثْلّ مَا يَقَولُ المؤذن إلا في: حَيّ عَلَ الصّلَاة. حَيّ على الفلاح. تقول: لا حَوْلَ 
ولا إلا بله. ثم صليت عَلَ الي كعد لِك ثم سألتَ الله الويلة حَلْتْ 
الك رققات يوم لقنا مَتِ أكّا المؤذن فإ 


َرَعَ يصلي عَلَ الي يك ويسأل الله ا وباو لور 


2 
0 


هلا يجيب تَفْسَه لأنه داع لَيْسَ يِمَذْعُوه لكنه إِذا 


نا قله موتكم «إذا إِذَا سَمِعْتَمُ م الموذّنَ قَقولوا مِثْلَ مَا د ل الموّذنى 
فالأمرٌ هنا للنَدْبٍ ولَيْسَ للوجوب. 
8 


ؤُهُمْ لكاب الله يْ أكثرُهم حِفْظَاء وَأَجْوَدُهم 


ره المي في الفرريضة جاتزقة:وأنه لا يُشترط البلوع في الإننا م في 


2 
عو 2 
أ 


لمريضة 5 401 يُشيرّط فى اللسرة لح اك ركد اي 
لي ا 


مِنَ الآخَرِء فإِنَّ الصبىّ يكون هُرٌ الإماة لأن الب عَتدآصَكمولتَك قَالَ: ١‏ ْنم 


أكتَرَكُمْ رانك ولأن عَمْرًا م قومة وله مت أو سَبْحْ سنينء لحن لَابْدَ نيك نََ 
عنده عِلم بأحكام الصّلاة. أَمّا لَوْ كَانَ لا يعرفء ولا يُمَيْرٌ َحْكَامَ الصَّلاة فهذا 


تكو ماما 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 4.6 


ما مَنْ قَالَ مِنَّ العلّاء يَمَهُملتَة: إِنَّ الصبيّ لا يَكُونٌُإِمَامَا في المَريضةء 
ولا مُصَافًا فيهاء فَإِنَهُ قولٌ ضعيفٌ. 

و مات الْصَّبِيٌ في الفريضة» يعني إذا قام حل بالِعغ وصبيٌ لم 
يَبْنُْ حَلْفتَ الصف فَإِنَّذَلِكَ جائز» أنه ذا جازت إمامثه فإنَّ مُصَاقَتةُ جوز مِنْ 
باب أَوْلى» وهذا القول هُوَ الصحيح أيضًا أَنَهُ نصح إمامةٌ الصبيّ وتَصِحٌ مُصافَتّه 
ِأنَهُ لا دلِيلَ عَلَ أَنّهُ يُشترط في الصَافَة أَنْ يَكُونَ الّذِي مع الإنْسَان رَجُلٌ بالِع» بَل 
قد جَاءتِ السّنَةٌ بجواز مُصَافَة الصّبِىّ في النَقْل ىا في حَدِيثِ نس بن مالك صَفَئةعَنة 
قَالَ: «ققَامَ وَسُولُ الله كه وَصَفَفْتُ وَاليِمَ وَرَاءَهه وَالعَجُورُ منْ وَرَإنه فَصَلَ لنَا 
رَسُولٌُ الله صَبَلئعوَس رَكْعبَنِه نّم الُصَرَفَ70", وَمَا جاز في النَقْل جَارٌ في المَرِيضَةٍ 

فالصوابٌ إذن أَنَّ الصبيّ يَصِحُ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا للبالغين» وأنه يَصِحٌ 
مع البالغ في الصَّف وَحَْدَهُ لأن كُلّ هَدَا ينا جَاءَتْ به السُنَهُ عن الي يكلله. 

0 القرآن» وَأن حاملة هو إمام الناس» ولكن ا بَْ أن يَكُونَ عارمًا 
معنى القرآن. عاملًا به؛ لأن الصحابةً الذين كانوا يقرؤون القرآن كَانُوا لا يتجاوزون 
عَشْرَ آياتِ حتى يتعلَّمُوها وَمَا يها من العلم وَالعَمَلء فتَعَلّمُوا صَََِعَنك القرآنَ 
والعلم والعمل جميعًا. 

وَأَمَا رَجِلّ قارئ لكنه غيدُ عامل بالقرآن؛ يُضَيّعٌ الصّلَاة ويتَهَاوَنُ بهاء لا 
يرَكّي ماله عاق لوالديه؛ مُسِْلٌ تَْبَك حالقٌ لين فهذا لا يُقَدّم في الإمامة لكِنْ 


ايك 


00 
أن يقف 


ته 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصيرء رقم (786), ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» ياب جواز الجماعة في النافلة» رقم (/56). 


5م الشرح المختصر على بلوغ المرام 


إِذَا كَانَ مستقيًا يظاهره وََمّا باطِنّه فإلى الله عَرََمَلٌّ فإن الَذِي يُقدم للإمامة هُوَ 
الأقرأء هَدَا ما لَمْ يَكنْ للمسجد إِمامٌ اق افإن كان اليه ]عام زاقت درن 
إمامه» وَلَو كَانَ أل قراءة؛ لان ال يكنا قَالَ: ١لا‏ يَؤْمَنَّ ال 
وإمامٌ المسجد سّلطان في مسجله. 


-٠‏ أنه يخي الؤقوف ل أخل لحل ادي اريم هيم لَِنَ الوَسُولَ 


كل كَانَ هو المتَرّع واحك بن العلماء وري د الأقئاة: 


-١‏ أن الدَسُولٌ عَكَواصَكاهَتَاه من رآه واجه جيه بعك #1 وول لعن 


عقيل عتوؤية قلقة 2ة غرنه ضدرة قوكه ليذه للكائة العطيية 
مت 5 
/0* - وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ وَِإيَدَعَنه قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله كلل: َوُه الهم أَْرَؤْهُمْ 


لِكِتَاب الله فَإِنْ كَانُوا في القرَاءَة سَوَاء فأعْلَمُهُمْ بالسّنَّهه فَإِنْ كَانُوا في السَنَّة سَوَ 


ره 


0 ل 


َأَندَمُهُمْ مِجْرَةٌ قَِنْ انوا في الهجْرَة سَوَاء َأَقدمُهُمْ لا -وفي رِوَايَةِ: سنا- وَلَا يؤْمَنَ 
الرّجُلُ الرَجُلَ في سَلطَاند وَلَايَفُْد في بيه عل َكُرمَيه إلا بإذنِه. رَوَه مُسْلِه”". 
الشرح 
قال -رّجمه الله تعاق- فيا تَقَلهُ في كناب بوم الام ف في بَابٍ صَلَاةٍ 
والإمامة» عَنْ أي مسعود وَعَيدَْنهُ 3 لني يه َل: وم الوم قوعم يج 
لله" قَهَدَا الْحَدِيتٌ في بيان ترتيب الأئمة ف فين النبي يك في هَدَا الْحَدِيثِ أن لاعس 


دك 


.)1177( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم‎ )١( 
.)519/9( (؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الضصّلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم‎ 


كتاب الصلاة (باب صلاة الجماعة والإمامة ) ١ه‏ 


بالإمامة على مدا الترتيب قَالَّ: ١يَؤُةٌ‏ لقم أذ َرَؤْهُمْ يكاب الله). 


ليَؤْمُ) بمعنى يكون إماماء وهذا خَبَرٌ بمعنى الأمرِء يعني: ِيوْءَ القوم» كا 
سَبَقّ في حَدِيثٍ عَمْرِو بْنِ سَلِمَة قَالَّ: ١‏ ولْيَوَْكُمْ أخْتركُم فُزآنه. قال علماءٌ البلاغة: 


ل سم ىس سا 


إذا جَاءَ الأمرٌ بلَفظٍ احبر كَانَ أَوْكَدَ من الأمّر جرد كأن الأمرَ مَفْرُوغْ منه. 


وقوله: ليَوْمُ القَومَ َف َرَؤْهُمْ لِكِتَاب الله»» يَعْنِي إِذَا اجْتَمَعَ سَمَاعَةٌ وأرادوا أَنْ 


57 يُقَدّمُو أ 


يُصَلوا جماعة فَإَُِّم يُقَدَمُون أقرأهم ل 5 اله» أي أحسنهم قراءة في إجادة القراءة» 


َك لا يتجاورُون عَشْرَ آيات حتى يتعلموها وَمَا فا منَ الم والعملء فإذا 
ضُمَّ هَذَا الحديث إلى ما قله تكن أنه إِذا كَانَ الإنْسَانَ أجود في القراءة» يعني يُثْقِنُ 
القراءة ويحَقَقٌ عَارِجَ الخُروف. وَكَانَ أكثر حفظًا فَهُوَ أَوْلَ) فإنٍ اجتمع في الأول 
كثرة الحفظ وفي الثاني إتقانُ القراءة فإِنَّ ظاهرٌ الحديث هنا أنَّ الثان يدم لقوله: 
«أَكْرَؤٌ 0 لكتاب الله»؛ لِدَنَ الإِمَامَ لن يقراً - جميعٌ القرآن» إن| يقرأ بعضًا منه فَإِذَا 
نَأَجْوَدَ و نف راق هم على الأكثر الذي اقيم خروف القراءة. 
قوله: «قَإِنْ كَانُوا في القرَاءَةٍ سَوَاءَ فَأَءْ لَمُهُمْ بالسّنةٍ سيدا مراده َك شولام 
بقوله: «سَوَاءً) أي مُتَسَاوِين في القِرَاءق ولايَشّدُ الاختلاف اليسث؛ لِأنَّ هَذَا لَا يد 
منه» إذ النّساوِي من كل وجهٍ قد يكون مُتَعَذَرَا أو متعسّرَا لكن إذا عَلِمْنا أنهم 
متقاربون. ١تَأعْلَمُهُْ‏ بالسنَّاء أي بِسْنَة النبي يك فقدَمُه والمراد أعلمُهم بالسّنة التي 
تتعلّق بالصّلاة» فلو فَرَضْنًا أن رَجُلَا عنده عِلم بالسّنة في الزكاةه والصيام؛ والحج» 
والبيوع» والفرائض. والقّضاء. لَكِنّهُ لا يَفْقَهُ من السّنة شيئًا فيا يتَعَلَقٌ بالصّلاة» فَإِنَّه 


84 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


يُقَدَمُ أعلمُهم بالسّنة في الصّلّاة لأنها هي العمل الَّذِي يشترك فيه هؤلاء الجماعة. 


ده 


قوله: «قَإِنْ كَانُوا في السَّنّة سَوَاءَ ََنْدَمْهُمْ هجر هِجْرَة). هذا فيمن كانوا في مكانٍ 
فيه مهاجرون» وثل المدينة في عَهِ اَي 2 إن فيها قوما ساكنين» وفيها قومًا 
مهاجرين. فالَّذِي هاجرٌ أولًا أحقٌ مِنّ الَّذِي هاجرٌ آخرّاء وهذا إن يكون في قوم 
انتقلوا مِنْ بَكْدِ الكمْرِ إلى بلد الإسلام» ى) في أَوَّلِ عهد الإسلامء أمًا إِذَا كَانَتِ البلةٌ 
بلدّ إسلام يمن الأولء فَإِنّهَُا يمْكِنُ أن يتأتي هذا الوصفه يعني أقدمهم هجرة. 

قوله: «قَِنْ كَانُوا في الِجْرَةٍ سَوَاءُ»» بأن وَصَلُوا إلى بلدٍ الوسلام جميعاء 3 
أَشَيه ذلك «َُأنْدَمْهُْ سِنَاا يعني أولهم إسلامّاء أي الَذِي أَسْلَمْ أولاء أَوْ قَالَ: 
«يسناه» يعني أكثر عُمراء فإذا قَدَّرْنا أن هْنَاكَ رَجُلَيْنِ أَسْلّا من بَعْدِ الكفر» أحدّهما 
الم كل تلاك بيتواكوالاخز اذام بل اربع سبوات! 2 يندم عن أشك قل 
أربع سنوات» فإن كانوا سواءً في الإسلام قُدّم أكبرُهم سن فالّذِي له عشرون يُقَدمُ 
عَلَ مَنْ له عمس عَشْرَةَسَنَه وَمَا أَْبَه لَه لكن أول ما بُقَدمُ الأقرأ لكاب الله. 

ل ل ل 
ل مَنَى كَانَ كبيرًا قُدَّم» فَإِنَّ هَذّا خطأء بَلَ إِذَا عَلِمنا أَنَّ هَذَا الصَّبِىّ الَذِي لَيْسَ لَهُ 
ا عَشْرُ سنوات أقراً من رَجلٍ له أربعون سَنة فإننا تقد الصبيّ الذي له عشر 
سنوات عل الرَّجْلٍ الّنِي د سَنَة» لآن كبر السّنَّ هي آخر 200 


لور تت اد ١‏ عير 1 ني 


ع عي ناو 


أعلم بالشنة عنذه أخاوفت عن الرسول عَلتَضَلةوالسَكم 1 من الثاني فإنه إنه يقدم 
الأعلّمُ الح فإذا تَسَاوَوَا فالأقدمٌ هجرةق فإذا تَسَاوَوَا فالأقدمٌ إسلامّاء فإذا 
كجاوز فالا كينا 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 4م 


ولا ينبغي لِلِْنْسَانِ أَنْ يَتَأَحْرَ عَنِ الإمَامَةِ وهو خيدُ الناس فيهاء لأن قولٌ 
الرسول وَكِ: "َم الَوْم؛ خبرٌ بمعنى الأمرء وكثير من النََّسِ -تَسْأَلُ الله لنا ولهم 
الهدايه- تدهم إذا اجتمعوا يقول بعضّهم: تَقَدّمْ يا فلان. ويقول الآحَرٌ: لاء تَقَدَم 
اط ير م اح ريك بر ع اطرو أ انك تر داف 
القوم فتَقَدَّمُ أو أنك أعلمُهم بالكية تدم أو أنك أقدمُهم هجر هجْرَّةً فتَقَدَم أو أنك 
أقدمُهم إسلامًا فتَقَدَم أو أنك أكبرُهم سنا فتََدَّمْ لا تتأخر, على هذا المَتِيبٍ. 


َإِذَا كَانَ هناك رَجُل لَهُ أَرْبَعُونَ سَنة وطفل له 2 عَشْرٌ سنوات» ولكن الطفل 
ا من الرّجُل الَذِي لم رن وو فال الخ انا أيه أن اميا قلنا: لا تُصَلُء 
الطفل هُوَّ الذي يُصَلْ بك وله عَشْمٌ سنوات لِأَنَّ الى يكل يقول: ايوم الَو 
لكتاب الله»). 

قوله: ١ولايَؤْمَ‏ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سلْطانه»» هَذَا مي موك لأن النون في 
َوْلِِ: هيَؤّمّنَّ لِلتَوكِيدء يعني أَكَدَّ النبي عَلاصَكَموَلَمْ النهيّ عَنْ أَنْ ْم الرجلٌ 
الرجلّ في سُلْطَانهِ إِلّا بإذنه» فمَثلا إِذَا كَانَ للمسجد إمامٌ راتبٌ فالإمام الراتب هُوَ 
الشّلطان في الَسْجِدِء لا يجوز لأَحَدٍ أَنْ يتقدّمَ إِلّا بإذن الإمام الراتب؛ وَلَوْ كَانَ أقراً 
من الإمام الراتب» فلو فُرض أن هذا امام يقرأ وََا بس لكن بي لقم جاع 
قروو نزاء اح اف را ون التراك امتزه روخم امام مع ولس 
لكن هر الإمام الراتب في الَسْجَدء فهو أَحَقَ بذَلِكَ منهم» لآنه ذو سُلطان في لَه 
وكذَلِك ناته إذا أنات أحدًا مِنَّ الئاس -وَإِنَ كَانَ أدنى » مِنَ الذين خلفه في القِرَاءَةِ- 
فَإنَّه ب ِقَدُمُ على غيره لأن ناتبه يقوم مقامة فإن صَلوا دون إذن الإمام الراتب 


فهل تَبْطَّلَ صلائهم؟ 


١م‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


قال بَعْض أَمْلٍ اللّم: إنها تَْطْل؛ لأنها صَلَاةٌ مَنْهٌِّ عَنْهاء لهي عنه باطل» 
فلو قُدّر أن الإمَامَ تآخرٌ حمس دقائقٌ أَوْ تَحْوَهَاء : م قد رَجل وصلى بالناسء فَإِنَّهُ 
يُقال لهم: أَعِيدُوا صلاتكم. 

ل ل ع ل م 

هم ارتكبوا النهي» لأن الرَّسُولَ كك قالَ: «لَايَؤْمَنَ الرَّجُلْ الرَّجْلَ في سُلْطَانِه). 

0 قَالَ قَائْلٌ: إذا تأحَرَ الإمامٌ ماذا نصتع؟! 

قلت: نتأخَرُ حتى يحض لأن الوقتٌ واسعٌ إِلّا إِذَا كَانَ قَدْ أَذِنَ لهم بأن 
قَالَ: إذا تأخرت لمدة عَشْرِ دقائقٌ أو رُبع ساعة فأقيموا الصَّلّاة. فحينئذ يُقيمونهاء 
إَِايل اليد الذي ده الإمام؛ وإلا قَيَجبُ عليهم الانتظاره لَكِنْ لَر فرص أنه 
شَقّ عليهم الانتظارء فلهم هيو الب و ل ا 1 
المسجد فَهُوٌ لإمامه» أو يذهبون إلى الإمام. 

ولهذا نا تأَحَرَ النبيُ لِ ليلة ين الليالي في صّلّاة العِمَّاء حتى مضى عامّةٌ الليل 
ذهبوا إليه يَقرَعُون علية الاب يا رَشُولَ الله الصّلَاة ا شعن و 
عَآصَكجسََم وقَال: ١إِنَهُ‏ لَوَقُهَا لَوْلا أَنْ أَشقَّ كل ال" 

وَالَاصلٌ: أنهم راون الإمامء بأن يرْْلوا واحدًا إليهه ويقول له:يَا قن 
تأخزت: اجد رمعل يه فإِنْ ؟ فى ذلك بأنْ كَانَ مكاثه يَعِيدّاء ل لو أين 
مكاله فَإَِيُم إذا خافوا روج الوقتِ صَلُواهِ لأن الصّلَاة في الوَفْتٍ أَهٌَ مِن الجماعة» 
وإلاكا قلت أولاء يَتَقَرفُونء ويذهبون إلى مساجدً أخرى. 


هه 
2 


.)578( أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب وقت العشّاء وتأخيرهاء رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) الم 


يل 


وَف قَوْلِه: «ولا يَوٌ ناجل الرَجْلَ في سُلطايك من ذَلِكَ أبْضًا دا حر 
السلطان -يعني الملك أو الرئيس- ! إِذَا كَانَتِ البلاد مَرْؤُوسَة أو ملُوكة. إذا حضّر 
امك المسجد فَإنَّهُ هُوَ الْنِي يصلي؛ لأنه هو 0 ؛ فالكُلٌ تحت سُلطانه 
وكُلُ من يسواه فَهُوَ دونه فإذا حَصَرَ َه يصلي» سواء > عفن الفيلو اك تسن 
َف المْمُعَةَ إلا ذا أَذِنَ وقال للإمام الراتب: صَلء فَإنَهُ يصلي. 


ع 
2 


قوه: «ولا يفعي بن عل تخريع إلا يوه يني لا ل دم 


07 


الا ةاعر ذرضن أن لحا سناد و الاط” روفي الطكاة عل قالاقك 
للطعام حتى يقول لك: تَفَصّل. ويأذنَ لك. 

أو أن رجحل ينا عل إتسايه سوا ليق بدعوة: أو ضبق قر 
أو غَيْرِ ذَِكَ الهم أنه حَضر إلى البيت وقَدَّم الرَّجُل الطعام, فلا يَجُورُلِلِْنْسَانٍ أن 
يتقدّم إلى السّفرة إِلّا بإذن صاحب المحلٌء لأن الطعامً لصاحب البيت» وهو إلى 
الآن لم يأذن لك بأكله» ربما هناك أشياء , وتان لها #فاقظر فت كول للك: 


0 عو 2 له عو 


تفضّلء » لكن إِذَا عَلِمْنَا أ العادةَ جَرَتْ أَنَهُ إِذَا دم للضيف الطعامٌ وعرّف أنه لا 
يزيد عل ذَلِكَ» ون تقديمه إن قلا يَأْسَ أن يعدم وَإن َم يقل له: تَمَضَل. لأن 
َقَدِيمَهُ يعني الإذنَ بأكله. أَمّا إذا لم كبر العادم فانتَظز حَنَّى يَقَولَ لك: تَقَضَّل. ثم 
كَل لقوله: «وَلَا يَقعْذ في بَته عَلَ نكر مَته إِلّا بِإِذنه». 

فجَمَع النَ يك في هذا الحَدِيثٍ بين الآداب الشرعية المتعلّقة بصّلاة الجماعة» 
والآداب الاجتاعية الْيحلَقَة بتناؤل الضيف من الطعام الَّذِي قُدَّم له 


3 : 


5 


)١(‏ السهاطٌ: ما يُمَدَعَلَيّهِ الطعام. انظر تاج العروس: سمط 


كلم الشرح المختصر على بلغ المرام 


0 - وَلابِنٍ ا ف حَدِيتْ جابر وََللَه الك 11 تؤمسن ادا تاف 
وَلا أعْرَابنٌ اجر وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا». وَإِسْنَادُه واو 


الشرح 
2 1100 مك معي هه 7 2 رط 3 
قوله كَكِِ: ١وَلَا‏ تَؤْمَنَّ امْرَأةّرَجلا». النَهْى هنا للتحريم؛ لأنه مُوَكٌد بالنون 


7 
م 


الدَالَةَ ةِ على توكيدٍ النهي» قاذ توق المزاة وخلة ولو كاتث أفر ا منت دن المرأة 
ليست أهلا لإمامّةٍ الرّجالء ولهذا قال لنب كةِ: «لَنْ يُفْلِحَ قَومٌ وَلَوَا أَمرَهُمُ 
امرَأَةَع("» فالمرأة لا يَصِحٌ أَنْ تَكُونَ إمامةً للرّجال في أَيْ مم 
لو كَانَتْ أقراً وأَفْهُم؛ فإن الرّجُل هو الذي يكون إمامّها. 
قوله يَكِِ: «وَلَا يَؤْمَنَ من أعْرَا ب مُهَاجِرًا» الأعرابي موسا البادية» والمهاجرٌ 
هو الذي هاجَّرٌ إلى البلاد وإلى اُدّنْء والأعرابيئٌ لا يَؤّمنَّ ا يمهاجر؛ وذلك لِأَنَ 
ليب عل الأعراي وى قاد ين صاحب ان وذ كون بد ع 
معرفة فروظن: الله عَرُقعَله كا قال الله تغالى : << الخرات اش حك وتاك ولخدة 
لالم ودود مآ نَل لعل وَسُولو.وَأَلَه لم حَكم (0) 5 وَسَالَْرَابِ من يِذ مَآسْفقُ 
مَعرَم ماو تر لو اق أ أسَّهسَمِيعٌ علي (0 وَمِ رب الْحَرَابِ 
مَن يُوْمِريٌ يِه وَألْيوْوِ الآخر وَيَتَحِدُمَامُنِفِقُ هُرْيَتٍ عِندَ أله وَصَلُوتِ الرسول أ 


العا دلي الدق يميت أله عَفورحم # [التوبة:/44-1]. 
قوله يك (وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمئَاه. الفاجر هو الكافرء قَالَ الله تعالى: #اكَلَاإنَكنبَ 
لْمُجَرِلَغى سِحينِ © [المطففين:7]» وقال تعالى: »كَل ل 


.)1١801( أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فرض الجمعة» رقم‎ )١( 
.)4 570( أخرجه البخاري في كتاب المغازي: باب كتاب النبي كَلِةِ إلى كسرى»‎ )١( 


كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة الجماعة والإمامة ) لم 


1١ 


ل ل 
إمامتّه. فلو أن رَجُلُا جاجدًا لتَحْرِيم الزّنا أو جاحدًا لتحريم لمر أو يَدّعِي أَنَ لله 
شَريكَاء فهذا يكون كافرًا لا تَصِحّ صَلائه وعليه فلا تَصِحّ إمامته. 


والحديث -كا قال المؤلف- سَنَدُهِ وَاو. أيْ ضَعِيفء قال الله تعالى: وَانتَفّيِ 


اح 


م سه 


لسّمَهُ فى يَوْمَِذٍ وَاهِيَةٌ 4 [الحاقة:11]» أي: ضعيفة» فالحديث م 0 
إذا بللا جارذل عليه عل القواغه الطرعية وعدا أن قرلهة ا ولخيو كت اند 
رَجلّاان فهذا معيف أن المرأة ليست أهلا لأن تكون إمامًا ل 


ار ال ال كا ار 


3 


الأول أَنْ 


أما قوله عَل: ولا 5 فَاجِرٌ مَؤْمِنَا) 5000 الأدلّة الشرعية؛ 
أن الفاجرٌ كافرٌ لا تَصِحّ صَلاتُه ومن لا نَصِحّ صَلائٌهِ لا نَصِح إمامثه» فأمًا إذا 
كَانَ فاسمًا دُونِ كُفر قَمدٍ اتكف الا في كم إمامته. ولعي تون كين 
الحنابلة أنَّ إمامَية مََُ لا صصح وبناء على هذا القول لا يَصِح أذ يكوه شاوث الدخان 
إمامًا؛ لأنه فايسقٌ» ولا يَصِحٌ أَنْ يَكُونَ حالِقٌ اللّحْيّةِ إماما؛ لأنه فاسق» ولا يَصِحّ 
أذ بكرو تت اناق إا قا لاله قاونو و ولا نض ادكه من ينعا لقا 
إماما؛ لأنه فاسق. 


4 
00 2 


ولو أننا قلنا بهذا القول لَوَجَدْنا أَنْ كت الناس اليومَ لا تَصِحّ إمامتهم؛ فمَن 
!الذي ينلع من الفيية؟ ومن :ذا الذي ملم من الفشن» ومن ذا الذي يشلوين 
الكذب؟ إذن لو قُلنا بذلك القول لما وجدنا إمامًا إلا نادرًا. 


14م الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ولهذا فإِنَ القولّ الراجح أَنَّ الفايقَّ تَصِحّ إمامهء لكن الصلاة حَلُفَ العَدْلٍ 
أفضلٌ بلا شك وهذا كَانَ الصحابة -ومنهم ابن عمر- يُصِلُون خَلْفَ أئمة الجر 
كانوا يُصَنُونَ حَلْفَ الْحَجّاجٍ بن يُوسْفَ التَقَفي والحجاجٌ بن يُوسّف ين أَظْلَم 
عباد الله» ومن أَقْسَقٍ عباد الله» لكنه لَيْسَ بكافر. 1 

الَُّم إلا أنْيكُوَ فسقه يلا بواج ين واجبات الصلاة» كا لو كل حم 
إبل» ويأبى أَنْ يتوضاء رَعْمَ اعتقاده أن أكْلَ لحم الإبل يَنْقْضُ الوُضوء. لأن هذا 
مَعْنَاهُ أن صلاتةُ بدُونِ وُضوءء فلا تَصِحُ؛ لأن هذا الفسق مل بالصلاة. 


م 


وكذلك لو أن الإنْسَانَ كَانَ مشلا َوه فَإِسْبَالُ التّوب حرم ومن 
كبائر الذنوب» وعند كثير مِنْ أَهْلٍ العلَم 3 اليل لا تصصخ صَلاتٍ لأن نويه 
حرّم» وبناء على ذَلِكَ لو صلى بنا إمامٌ مُسيًا؛ فالصلاة لا نصِحٌ؛ لأننا صَلَينا حَلْفَ 
إمام أتى ما مل بالصَّلاق فتكون صلاةٌ الإمام باطلةٌ وصلاةٌ المأمومين كذلك 
باطِلة. 

أما مَنْ كَانَ فسقه لا يتعلّق بالصلاة كالغِسٌ والنّميمة والغيبة وما أَشْبَهَ ذّلِكَ 
فالصوابُ أن إمامته تَصِح. 

ووس لت 7 
خرة - وَعَنْ أَنْسِ وآ َئدعَنة أن اَي يكل قَالَ: «رُصّوا صُفْوفَكُمْ وَقَارِبُوا ينها 


7 


وَحَادُوا بالأَغْئاق» رَوَءُبُو او(" وَالنّسَاتُ ين" وَصَحَحَة ابن حبّان" . 
)١(‏ أخرجه أبو داود : كتاب الصّلاة؛ باب تسوية الصّفُوفء رقم (011). 

(؟) أخرجه النسائي: : كتاب الإمارة» باب حث الإمام على رص الصَّفُوف» رقم ٠5(‏ م). 
(7) صحيح ابن حبان (1155). 
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الشرح 
هذا الحديث في بيانٍ آداب اخْصَافَة ودَلِكَ أن صَلّاة الجَاعَةٍ فيها الاتحاد في 
أمور ثلاثة: في الأفعال» وفي المكان» وفي الصّمُوفء أَمّا في الأفعال» فَإِنَّ الب يكل 
مرا أن تُكَبرٌ إِذَا كبر الإمَاه وَأَنَ ترْكَمَ إذا وَكّع كما سَبَقّ» ولو أَنَّ المأمومين طَبَّقُوا 
هذه الآدابٌ لَكَانَ رُكوعهم واحدّاء وسّجودهم واحدّاء وقيامُهم واحدّاء لكنهم 
دك وكاهتؤزن- كنا يتقدّم وهذا يتأخر. 
أما في اككَانِء فَإِنّهُ بْ أَنْ يُصَيِّ الناسٌ في مَكَانٍ واحدٍ كالجماعة في المَسْجِدٍ 
-مثلا- ولهذا لا تَجُورُ الصَّلَاةٌ حَارِجَ المسجدء وَلَوْ كُنْتَ تسمع صوتٌ الإمام عَبْرَ 
مُكَبَر الصوت إِلّا إِذَا امتلاً المسجد وانّضَلَّتِ ع وه 
دَّلِكَ في الَسْحِدَيْن: الَسْجِدٍ ارام والمسجد النبويّ» فَهَذَا لَا بَأْسَ بهء وإلا فإنَّ 
الشارعَ لول قاد فقون الك رن ف فكاو تواستنه 
كذَّلِكَ الأمرٌ الثالث في الصَّفٌ بأن يكونوا ضَفًا واحدًا لا يتقدم أحدٌء ولا 
تأعن وهذا لاه آذلب اللؤاقة :وهو واجيات الاعف تتفت عل المضلين 
المأمومين أَنْ يَكُونَ الصّفف مُستويّاء أن الب كه كان مُسَوي صُهُوف أصحابه حتى 
عَفَلُوا عنه» وفَهِمُوا رَعْبَئَهُ يك في نّسْوِيَة الضّف حتى إنه خرج ذَاتَ يَوْم فرأى رجلا 
باديًا صدرّه يعني متقدمًا بعضّ الشيء. فالتَمَتَ إليهم وَقَالَ لَهُم 2 العبادً الى 
لعْسَوٌنَّ صُفُوفَكُمْ أو ليُخَلِمَنَ للهينَ وجُوهِكُمْ)””, يعني يَبْنَ فلوبكم وهذا تحذيرٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم (185)» 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام 
على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام» رقم (87”7). 


كلم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


. دده 6 سيم ٠‏ :2 0 دن 
عظيم من النبي يل يَدَلْ على وُجوب تَسْوِيّة الصف. وهو القولٌ الرَّاجِحٌ مِنْ أقَوَالٍ 
َمل العِلّم. 

ثم إِنَ المشروع في صَلاة الَاعةٍ أَنْ يَكُونُوا صُمُوفَاء فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَّ الإمَام 
لا واحد َم عَنْ ييه ون كان معه اثان فر صاروا تَلفه ِو ِي الشنة. 
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ولكن يد يخي أَنْ يُقا ربوا يَْنَ الصّفُوفء وَأَنْيَرْصُوهاء وَأَنْ تحَادُوا بالأعْئّاق» كا وَل 
عليه حديتٌ أَنّسِ بْن مَالِكِ : تتإتئعنة: ارْصُوا صُفُوَكُمْ. يني ترَاصُوا فيا تينكم؛ 
ولا تَدعُوا ُزجة بيتك وَقَدَ أخبر الي يكل أن اأمومين إذا أَحَلُوا بلرَاصّة 
وصارت بينهم فرَج لطت عليهم الشياطين فَدَخَاَت فيا بهم وأفْسَدت عليهم 
صلاتهم» فتخول بَيْنَّ الإنْسَان وَيَيْنَ صَلاته» ولهذا أُمَرَ النبيَّ عكداتكه لتك 
بأن تَترَاصٌ في الصّفوفء وحَدََا على هذا بقوله: «آلَا تَصُفُونَ ا تصنت الَلايِكَةُ 
عِنْدَ رَعُبَاه؟ قالوا: كَيْفَ يَضْفُونَ؟ قال: ١يُتَيُونَ‏ الصّغُوفَ الأول وَيَتَاصُونَ ف 
الصَنت20. 

لكن المرّاصَّة نوعان: 

-١‏ مُرَاصَّة يكون يبا سَدّ الخلَلء بأن لا يبقى بَبْنّ الرجّل وصاحبه فرجة» 
وهَذْهِ مشروعة. 

؟- مُرَاصّة شديدة تُتْعب المصلين» فَهَذِِ مؤذية» ولَيْسَت هِي التي أم مَرَ يبا النبي 
َل لأن إيذاء الناس -ولا سيا في الصَّلَاة- أمرٌ غير مرغوب فيه بل مَنْهِيٌ عَنْهُ 


وهؤلاء الذين يُرّجون بَيْنَ أقدامهم فَهِمُوا النّصّ خطاء لِأَنْ الصَّحَابَة صَوَإئدَعَنف كَانَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة» والنهي عَنٍِ الإشارة باليده رقم 
(870) من حديث أبي هِرَيْرَةَ ََليةعَنة. 
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يُلْصِقُ أحدّهم كَعْبَهُ بَكَمْبٍ أخيه'"» وهذا لا يعني أَنْ يُمَرّحَ الإِنْسَانْ بَْنَ رجليه 
ومٌراد الصحابة أنهم يتراصُونَء حتى إنَّ الإِنْسَانَ يلزق كَعْبَهُ بَكَعْبِ صاحبه؛ ولم 
أت في السّنة أنهم كانوا يُفرّجون أقدامهم أبدَاء لكن هذا من فهم بعض الشباب» 
الذين ظنوا أَنَّ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ» فصاروا يفعلون ذَلِكَ» ويجب أَن ينيَهُوا عَلَ أَنَّ هَذَا 
الفهم للنص خطأ. 

وأما قوله كَِ: «وَكَارِبُوا يَبنَهَااء بين الصّفوف. يَعْنِي لا يكون الصَّف 
الأول بعيدًا عن الإمام» ولا يكدون الصف بعيًا عَنِ الصف الأسرء وَلهَذَا َال 
العْلَّاءُ: يُسَنّ قرب الإمام من الصف الأولء ويس قرب الصّفف الثاني هن 
الأَوْلِء والثالث من الثاني وهكذاء وبه تعرف أَنَّ ما يفعلّه بعضٌ الأئمة من كونهم 
يَبعْدُون عَنِ الصف الأول بُعذًا ْنَا أحيانًا يكون بينهم وَبَْنَ الصف الأول أكْثر 
مِنْ أربعة دع َإِنَّ هذا خلاف الس والأول» فالأؤلَ أَنْ يَقْدْبَ الصفبٌ الأول 
من الإمام والصف اَن ِنَ الأول» وهكذا كل صَفتٌ يدب مما أماقه. 

ونحن -ولله الحمد- في وقتّنا الحاضر قد فرشت المساجد ووّضعت الخطوط 
للصُفُوفء وَهِيّ متقاربة» فَإِذَا كَانَ الصَّفت الأَوّلُ على حَّ فلا تَيْدْكِ الخط الْذِي 
وراءه وتذهب للخط الثالثء بل تكون في نفس الخط الثاني» لكِنْ إِذَا لَمْ يَكُنْ هناك 
خطوط فَإنَّ مِنَ النّاسِ مَن لا يلي يأنٍ ويَصّفتُ في أَيّ مكانء وَلَوْ كَانَ بعيدًا من 
الصفء وهذا خلاف السّنة وخلافٌ ما أَمَرَ ب انين صَبِلعوسَة. 

وإذا كَانَ ا مشروعٌ في الصُّوف أَنْ تَكُونَ متقاريّة» فكدَّلِكٌ المشروعٌ بيْنَ الإمام 


)١(‏ أخرجه أحمد (717/5/5» رقم 2208771» والبخاري تعليقا: كتاب الأذان» باب إلزاق المتكب 


غلم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


والمأمومين ألا يد الإمام ع عَنِ الصَّففَ الأول» بل يكون قريبًا منه» بحيث يبقى ينه 
ب زر تدرف الو لب 2 اشرو زا لك اموي 
أَجْلِ تحقيق الوحدة بَيْنَ المسلمين» والتقارب بينهم» وعدم المرقة. 

وأما قولّه: «وَحَادُوا ِالأَعْنَاقَ»؛ حادُوا يَعْنِي تَسَاوَوًا بالأعْنَاق» فالمعنى هُوَ 
الويةة يني أن يسوي الياس الصدو ريغتي : لا يتقدّمْ بعضكم على بعضص» 
والأعناقه جممٌ عُنق وهي لزب ودكرَ التق لأن الع هُوَ منتصّف ابد والمعنى 
أن تَكُونَ رقابكم مُتَحَاذِيَة» فإذا تَسَاوَتِ الأعناق لم يتقدم عْنقٌ على عُنقء وكحَادتِ 
لب الس الس ال لح ا 


ات 30 

وهنا ثلاثة أشياء: الأقدام؛ والمناكب, والأعناق. 

أما الأقدام: فالمحاذاة فيها بمُحاذاة الأكب» يعني بحيث يكون كعبٌ الإِنْسَانٍ 
عَلَ حذاء كعب أخيه. 

وأما المناكب: وَهِيَّ الأكتاف فمُحاذاءها مطلوبة إذا أمِكَنَّ» أَمَا اذ ل لمكن 
مثل أن يَكُونَ في الصف رَجل أخدن فالوره هيا ركسي القَدَّم؛ أن المحاذاة بين 
المناكب في مثل هنذا مستحيلة» إذ لَّوْ أراد أَنْ يحاذي بمنكييه مَنْ كان حَوْلَهُ لَرمِ أن 
تتأخر قدَماهء والعبرة بالقدمين. 

كدَّلِكَ الأعناق يحاذي بينهاء وهذا في الغالب أَنَّهُ إِذَا حاذى بَيْنَ المناكب حاذى 
َْنَّ الأعناق» مه من الأمور التي ينبغي للإنسان ملاحظتهاء وَأنْ يحرص على تحقيقها 
لأمر النبي كَل بذَلِكَ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) واكم 


والمحاذاة في الصّفُوف تكونٌ بِالكَحْيَيْنِ وَقَدْ جَرَتْ عادةٌ الكثير من النا 
اليوم أَنْ يتجعلوا المحَاذاة بأطرافٍ أصابع القَدَمَئنِِ وهذا خطاء لِأَنَّ الأصابمٌ تختلفٌ 
فون الناس من تكون رجله طويلة» لو حادّى 0 لكان تناح لتوين النانين 
مَن 0 رجله قصيرة» لو حاذى بالأصابع لَكَانَ مُتَقَدَمَاءِ ولهذا قَالَ العلّاءٌ: 
يُسَن نسْوِيَةٌ الضَّف بمُحادَاةٍ اذاكب والْأَكُحُبء والأهجٌ هي الأكعْب؛ وذلك لِأنَ 
الاين ري يكو يعي القابييا الاق ا ان نا ادا لمتاكب. 

نّم إنَّهَذِهِ المسئولية - أي مسكولية المقاربة والمحاذاة- على الإمام» فَهُوَ الّذِي 
عَلَيْهِ أن يُراعِيَ هذاء فإذا رأى متقدمًا قَالَ: تأَخَرْ. وإذا رأى متباعدًا قَالَ: ادن. وَمَا 
َشْبَهَ ذَلِكَه حتى كَانَ نبا -صلوات الله وسلامه عليه- يَمُرٌّ بالصّقُوف يمسحٌ 
الموورو لك فت وهر لي دا نهو الصدوت وَحَادُوا ين الِب وَسَدَُوا الخَللَ 
وَلِينُو بأَنْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَدَرُوا فُرْجَاتٍ للشّبْطَانِ)!"" 

وَكَانَ الصحابة والخلفاء الراشدون نا كثرٌ الناس» وتوسّع المسجدء صاروا 
يُوكلون رجالا يجُوبُون الصّفُوفء فإذا رَأَؤْها قد استوت أخبروا الإمام فَكَبَر 
وَهَذَا 0 عَلَ عناية النبي يك وعنانة خلفاته الراشدين بالصموف» وَأَن المسكؤل 
هو الإمام. 

300 ك5 
5 يم يعن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل د ضفُوفٍ الرّجَالٍ 


0-1 
3-1 0-4 
2- 1 


2 وش يده - 00 3 
أولهاء و خرهاء وَحَيْدْ ضُفُوفٍ النّسَاءِ آخذة اء َك ها أوَلّهَا». رَوَاهُ م ا 


101017 أخرجه أبو داود كابا لم زاب سر" المع كروت‎ )١( 
.))65٠ ( (؟) أخرجه مسلم : كتاب الصّلّاة» باب تسوية الصّهُوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم‎ 


ام الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0 


لط ا . ناوعأو ايز 
وَخَيرْ صِفُوفٍ النْسَاءِ آخرماء وَشَدٌ ما أوَلهَا) وهذا سان للخيرية في صفو 


الرّجال وفي صفوف النساء فيه ليل عل أن 06 
الصف الأَوَّلٍ فَالأَوَلِ فالصف الأول أَفْضَلٌ مِنَّ الثاني والثاني أَفْضَلُ مِنَّ الثالث 
وهكذا. 

وراد بقوله يكة: «شَدٌّهَا) أَيْ بالنّسْبَةِ لحبْرهاء و إلا لَتََاقصَ الكلام؛ لأنه إذا 
قال: «حَيْدُهَا أَوَّلْهَاه صار دالا على أن أوّلّها فيه حَيْدٌ وآخرها فيه حَينٌ وإذا قال: 
اكد ها اخ عله فقن ذلك أن الأول فيه :كه »ولتي كذللفه» إذن: فالا أن 
الأول َب وما وراءه فَهُوَ لك إليه» يَعنِي لَيْسَ يخَير. 

وَكَانَ التي والال د ع قدا ف ا م ل مانا 0 
اليل فالاول فيقول: آل 0 سَ 8 الملائْكة 2 قَقالُوا: 1 
الله كن تيت للك عانق كا اتشوة الشكوت الول 0 
في الصَّف!". 

وهذا في حنٌّ الرجالء يخي لَهُمْ أن يُكملوا الأَوّلَ فَالأَوّل حتى إِنَّ النبيّ يكل 
قال فيها صح عنه في البخاري وغيره: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسٌ ماني النَدَاءِ -يعني الأذان- 
وَالصّفٌ الأول -يَْنِي من الأجر- كم لَمْ يدوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ -أي يعملُوا 
)200 00 00 كتاب الصادةة ا باب 3 بالسكون في الصلاة» والنهي عن الإشارة باليد» رقم 


002117 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) امم 


قرعة- - لَاسْيَهَمُو عو لل 


وَهَذَا يدل عَلَ قَضِيلة الصف الأولء والأَيمرٌ من كل صففٌّ أَفْضَلُ مِنَ 
الأيسرء وهذا عند التساويء يعني, أَنَّهُإِذَا كَانَ المكانان أحدّهما في اليمين وَالآحَرٌ 
في اْسَار نفس البّعد من الإمام» فاليمين أفضل» و أمَا إذا بَعْدَ اليَمِين وقَرْب الَيْسَار 
فاليْسَارٌُ أفضلء مِنْ أَجْلٍ دتو يِن الإمام. 

وأما النساء فإنَ خير صُهُوفِهن آيرُهاء وشّرٌ ُمُوفهن أوَلْهاء ووجة ذَلِكَ أن 
الأول يكون قري ون الرجاله وعم ربت الرأةه من الل قريب أسبات الفتنة. 


ل ص سا مه © 


م 


كان خير صُنُوف النساء آخرهاء لذن أَوّلّها أدنى / إلى الرجال من آخرهاء وهذا في 
إِذَا كَانَ الرجال والنساء في مَكَانِ واحدء كا هُوّ الحالُ في عَهْدِ البّيّ -صلَ الله عليه 
وعل آله وسلّم -. 

وفي هذا دليلٌ عَلَ أَنَّ النساء يُمْرَعٌ هّن الصّقُوف كالرجال. 

والخْرَادُ -والله أعلم- فيها إذا كَانَ الرّجَال والنساء جماعةً وفي مكان» وعليه 
فإذا كَانّتِ النساء في مَكَانٍ خاصٌ -ك) يُوجَدُ الآنّ في كثير من المساجد- فإنَّ النساءً 
مُنفردات عَنِ الرجالء إما بجدَارٍ بينههماء أو بكون الرّجال في الأعلى والنساء في 
الأسفلء أَوْ مَا آَشْبَهَ ذَلِكَ قَإنَ الذي يُظهر أَنَّ الصف الأَوّلَ في حَنٌّ النساء أَفْضصَلُ 
مِنّ الصَّفٌ الآخر لِبُعْدِهِنَ عَنِ الرّجَالِء ولِحُمُوم الأحاديث الدالّة على فضل الصف 
الأَوَّلِ مَالأَوّلِ. 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الأذان؛ باب الاستهام في الأذان» رقم (115): ومسلم: كتاب الصَّلَاة 

باب تسوية الصّفُوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم (/417). 


م الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0000 - 


وكذلك اكيبا عن معنيو أن كمف الار ل لازن كالوسان» لولف 
امرأةٌ منهن خلفَ الصف الرض ا طايه 1ك ودر 
الرّجْلِء أن الى يك أبتَ للنساء صُقُوقَاء وإذا 5 ثبتت الصّمُوف للنساءء فَإِئّهَا : 
كصفُوف الرجال تمامّاء إذ لا قَرْقّ» وَإِذَا كَانَتِ المرأة 0 
َعما تت وحتها خلت الرجال» عت لو كَانَ الك جل من ارههاء ذَإنها لا يدف 
معهء فلو صل الإنْسَانٌ بزوجته» وصار إمامًا لها فَئهَا يَف ا ول ل 
معنو سا كار | ينه ارتعنية تكدلك: 


وَيُسْتَقَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ رَغبة الشَّرْع في إبعاد المرأة عَنٍ الرّجَل؛ لأنه إنما 
كَانّ آخر صُفوف النساء هو الأفضلً لِأَنَّ الأول قريبٌ من الرّجالء وملا دب 
مِن الرجال كَانَ ذَلِكَ أَدْعَى للفتنة. 

ولهذا يِجِبُ على وَل الأمر العام أو الخاصٌ أن يمنع النساءً يمن الاخبتلاط 
لاملا ل اموا ري اح سس لراك ساد ين 
أَنََى عباد الله فَإِنّهُ َدْيَمَصَرَّرُ بمُخَالَطَةِ النساء. 

وو وو مح 
١‏ - وَعَنِ ابْنِ عباس نهنا َال: 'صَلَيْتُ مَعَ وَسُولٍ لِ الله يك دَاتَ ليلق 
َقْمْتُ عَنْ يَسَارِو فَأَحَدَ وَسُولُ لله يل ري مِنْ وَرَائِي؛ فَجَعَلنِي عَنْ يَمينه). 


وق قا )1) 
مشق م 8 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا قام الرجل عَنْ يسرا الإمام وحوله الإمام» رقم 
(2027)» ومسلم: كتاب صَّلَاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلا الليل وقيامه» رقم 
(كدا). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) كم 


الشرح 


هذا الحديث ساقّهُ ابن حَجَرٍ يَمَدْآمَهُ في كَِابه بهِبُلُوعٌ ارا في بَابِ صّكاة الجاع 


والإمامة» وفيه بيان شيءٍ من أَحْكَامِ الصَّلاة وهو أنَّ عبد الله بْنَ عَبّاسٍ دعن 
صَل مَعَ النبي وَل ذاتَ ليلة» ابْنْ عباس يليا ابن عَم النبي صَآَللََنَووسَر. 

وَكَانَ دَكِيا عاقلا حريصًا على العلم» قيل له: م أدرَكْتَ الهلم؟ قال: أدركتٌ 
العلم بِقَلْبٍ عَقَولء ولِسَانٍ سَؤُول: وبَدَنِ غير مَلُول". حتى كَانَ يُذكر له 
الحديث عَنِ انب عَلنتكهوَلتَكعْ عند رَجُل من الصحابة فيذهب إلى يَبتهِ ويَتَوَسّدُ 
رداءه على عنَيته حتى بخرج إلى الصلاة فيحَدتف فقيل له: ألا تستأذن عليه؟ قال: 
لا يُمْكِن أن أَفْسِدَ عليه أَمْرَهُ أو سَّأَنَهُ والحاجةٌ لي!"". وكان من حرصه على العلم 
أن بات ذات ليلة عند النبي يه وهو عند ميمونة بنت الحارث الهلالية وَهِيّ ذوج 
النبي صََلنعيَهوسَدهٌ يعني إحدى زوجاته وَهيّ خالته أت أت فنامَ عندها يرف 
كيف كَانَ الي يكل مُصَلّ من اليل فذكر استيقاظ الي علا صَكةوالتكه وتَسَوَكَهُ 
ووضوءه وقراءته للآيات العكشر التي في آخر سُورَةٍ آل عمران #إَِ فى حَلَقٍ 
َلسَّمَوَتِ وَاَلْدرْضِ وَْخْيَالَقٍِ أَلَجَلٍ وَأَلتََارٍ لا لبت يدول الأب # [آل عمران:4]190 إلى 
آخر السورة» فهذه الآيات يَنْبَخِي لِلإِنْسَانٍ إذا قَامَ من النوم أَنْ يَتْلْوَها. 

فلا كَانَ مِنَّ الليل قام النبي يكل وتوضأء وقام يصليء فعَلّ ذَلِكَ ممدوء. لكَلَا 


سمع 


يستيقظ الغلام» ولكنٍ الغلام عَبْدٌ لله بْنْ عَبَّاسٍ مها كان حريصًا على معرفة 


.)190( فضائل الصحابة للإمام أحمد ومَدآئَهُ‎ )١( 
.)090( (؟) أخرجه الدارمي‎ 


م الشرح المختصر على بلوغ المرام 


هدي النبي ولد فقام رَيَليَُعَنهُ وتوضاء ثم قامٌَ إلى جنب النبي يَلِْةِ عن يساره» ولعّل 
يَسَارَهُ هو الأقرب إلى ابْنِ عَبَّاسٍ وَيوَئةعَنا فأخذ النبي يك برأسه من ورائه فجَعَلَهُ 
عَنْ ينه لآن مَوْقِف المأموم الواحد لا يكون على يسَار الإمام» وإنما يكون على 

من فوائد هذا الحديث: 

ب رو لا بجي رون 4 ع 0 01 5< ع هه 01 

١‏ - جوز بَينُونَةِ الرَّجْل عند زوج أخته» أو أآَمّهء أو خالته» أو عَمِّتِه؛ أو نحو 
20 رشحي د زر ل موقن 0 ا كان اصن مرو م 1 ب ل 
ذَلِكَء ولا يُعَدَ في هَذَا عَضاصَةء لأن ابْنَّ عبّاسِ صََتََعَنا فَعَلَ هذاء وَأَقَرّهُ النبي 

"- أَنْ النبيّ عَلتهآصَكْآلت8هِ كَانَ يقوم الليل» ويَذْكْر الله سبَحَلَويدَلَ وأنه 
ينبي لمن قَامَ من اللَيّل أن يقرأ العَشّْرَ آيات من أواخر سُورة آل عمران. 

07 4 ع 03 

'- حرص النبي يَلْةٌ على أمته. ومراعاته لأحوالهم» حيث قام يتوضاً بِسِرٌ 
و 00 
وخفية» لئلا يستيقظ الغلام. 


#ه 


*"- لا مقام للمأموم الواحد عَنْ يسار الإمام» وإنم| يكون عَنْ يمن فَإذَا كَانَ 
رَجُلان يُصليان» فإِنَّ الإمام يَكُونُ عَنْ يَسَّارِ امأموم, والمأموم يَكُونُ عَنْ يَمين الإمام» 
أن الي كل أدار ابْنَ عَبَّاسٍ وهنا فجعَلَهُ عَنْ يَعِبنِه؛ لأن اليمين أَفْضَلُ من 
اليْسَارء لَكِنْ لَوْ كانوا ثلاثة» وَكَانَ المكان يها لايتيِعٌ أَنيَتقَدّمَ الإمام» فإنّ أحدضًا 
كُون عن تمين الما نوالقاق عن يسان الأمام :هذا هو التكووليضت الث أن 
يَكُونَ الرّجلان عَنْ يَمِينِ الإمام ىا يَظْنّه كثير من العامّة. 

وهل هذا على سَبيل الوؤجوب أو على سّبِيل الاستحباب؟ بمعنى: هل يجوز 
للمأمُوم الواحد أَنْيَُومَ عَنْ يسار الإمام وتصِحٌ صَلائُهِ مع أَنَّهُ خالّف في الأوّل؟ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) لم 


قالوا: لا يجُوزء ولو أقام عَنْ يسار الإمام يَطّلت صّلاتهء وفي هذه الَسْالَة قولان 
لأهل العلم, والمشهورٌ للمذهب أَنََّا لاتَصِحّ صلاة المأموم عَنْ يسار الإمام مع خَلُوٌ 
يمينه» وذهب شحنا عبدٌ الرحمن بن سَعدي إلى أن موقف المأموم عَنْ يسار إمامه 
جائزء لكنه خلاف الأؤلى» وقال: إِنَّهُ م يرد عَنِ الرّسُول عَْوِآصَكمْوَلتَح المي عنه. 
وغايةٌ ما وَرّد في ذَلِكَ الفعل أَنّ الرسُولَ أَدَارَهُ عَنْ يَِينهه ول يقل له بعد الصلاة: إن 
هذا لا يجوزء وما كَانَ ثابنًا بمجرد الفعل فَإِنَهُ يكون مِن باب المستحبّات» بخلاف ما 
ثبت بالقول. 

ولكن فيا يَظهر لي أَنَّ العلاء مُتَفَقُون على أَنَّ الأولى والأفضل أَنْ يَكُونَ 
المأمومٌ الواحدٌ عَنْ يَمين إمامه. 

وهل يَنْبَخِي للإمام أَنْ يتقدّم قليلا حتى يُعرف أَنَّهُ إمام» أو الأفضل أَنْ يَكُونَ 
الإمام والمأموم متساويَانٍ؟ 
ل ل ا العلَم 

يَنبَي للإمام أن يتقدّم يسيرًا؛ فإن هذا قول ضَعِيف جِدًَا؛ وذلك لِدَنَ العام 

ل 
عن الأعويس عقاونا: 

فإن قيل: املد للإوار ا لمع ا يكور لكل الايومين وهر 
اثنان فأكثر» فهل يَقَقُون عَنْ يمينه كُلّهُم أو يكون بعضهم على اليمين وبعضهم 
عل الينار؟ 

قلنا: يكون بعضّهم على اليمين وبعضّهم على اليسار» والدليل على ذَلِكَ أن 
الصحابة كانوا قبل أَنْ يُنسخ الحكم كانوا يقومُون والإمام بيتهم» فإذا كانوا ثلاثة 


ككلم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


كَانَ الإمام يف بَيْنّ الاثنين» ثم صار الثلاثة بتقذَمُهمٍ إمامهم» فل! كانوا قَبْلَ أَنْ 
7 ينسخ الحكم يقف الإمام بين الاثنين 18 هذا عللى أ الأفضل أَنْ يَكُونَ بعض 
الأمومين على اليمين وبعضهم على اليّسارء وأنه إذا كَانَ بعضهم عَلِى اليمين وبعضهم 
عَلى اليسار يكونون قَذْ وسَّطوا إمامهم., وَقَدْ نال كل منهم نصيبه من مُقَارَبَة 
الإمام. 

5 - جواز نِيّةَ الإمامة في أ ثناء الصّلاة» أن الى يكل دخل في الصّلا 


لصَلاة وهه 
ني ة وهو 
ليشن أن ناس سوم سعد فنا فت اللا وخ ل جا إساة أ 
ودخل معه في الصّلاة قلا بَأسَء وعندئذ ينوي الأول أَنْ يَكُونَ إمامّاء ويُكمل 
الصّلاة. 

وقد اتَلّف العُلَاءٌ في مَسْأَلَة كونٍ المنفرد يَصِير إمامّاء اختلفوا فيها على 
ثلاثةٍ أقوال: 

القولّ الأول: أَنّهُ لا يجوز مُطلقَاءٍ لأنه لا كجوز أَنْ ينتقل الإنْسَان من انفراد 
إلى إمامة لا في القَرض ولا في التَّمَل؛ لأن هذا تغيير للنّية» وَقَدْ قَالَ اللَِي له: «إمَّ) 
الأَعَال باليَيّاتِ) !"ا وهذا الرّجْل دحل بزيّة الانفراد ثم صار إمامًا. 

القول الثَاني: أَنَّهُ يجوز مُطلقَاء لِأنْ الرَّسُول كَل أقرّ ابن عباس وََإداعئقا 
عليه فإِن ابنَ عباس دخل مع النبي يل والرّسُول يَكِلِ لم يَكَنْ نوى الإمامة» وما 
نبت في التق نبت في القَرْضٍ إلا يدَليل» والدّليل على أن ما تَبّت في الل تبت في 
الفَرض أنَّ الصحابة يعر ل| ذكَرُوا أن الى ل كَانَ يُصَلٍّ في السّمّر على 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي, باب بدء الوحيء رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة؛ باب 

قوله كَكِ: «إنها الأعمال...»» رقم .)١19037(‏ 


كتاب الصلاة ( ياب صلاة ا لجماعة والإمامة ) هذا 


راحلته حيث توجَهَتُْ به قالوا: «غَيْرَ أله لا يُصَل عَلَيْهَا المكتوبَة»! أ فاستشيق 
قَدَلَّ هذا على أَنَّ ما كّ بت في التمل ‏ نبت في الفُرض إلا بدَلِيل. 


القول الثَّاِث: أَنَهُ تجوز أَنْ ينوي المنفرد الإمامة في التّمل دُونَ المَرض. 


ولكن الصواب أَنَّهُ تجوز أَنْ يَنْويَ مُتفردٌ الإمامةً في الفريضة وفي النَافِلَةَ» وعلى 
هذا فإذا جئتٌ وَقَدْ سَلّم الإمامُ من الصلاة واصْطَمَفتَ وَحْدَكَ وفي أثناء الصلاة جَاءَ 


# ره 


رَجل فَدَخَل مَعَكَ وصِرْتٌ إمامًا له؛ فإن الصلاءً صحيحة. ولا بأس بها. 
5- لا بَأْسَ بالركة في الصّلّاة إذا دعت الحاجةً إِلَ ذَلِكَ لَا ييا إِذَا كَانَ 
ذَلِكَ من مَصْلّحَتِهاء فَإنَ الي يل تحرّكَ وحرَّكَ ترك بيده الكريمة» وحَرَّلدَ عَبْدَ لله 


1 يك 


ابن عَبَّاسٍ صََليَعَهَا حيث جَعَلَهُ عَنْ يمِينه. 

1- إذا أردتَ أَنْ ترك الإنْسَانَ إلى يمينك فلا تَْعَلَهُ يأتي من أمامك. وَلَكِنْ 
مِنْ حَلْفِكَ» لِآنّك لَوْ جَعَلْتَهُ يأ من أمامك صار متقدمًا عليك. 

٠-لا‏ يِجِبُ عَلَ المأمو م الواحدٍ أن يَكُونَ عَنْ ينٍ الإمام» ولكنه الأفضل؛ 
فلوصف مأمومٌ عَنْ يسَرِ الإمام قن صلائة لا تبطلء ٠‏ لأن ذَلِكَ لَيْسَ فيه إلا خرّ م 
فعل الرسول -صلٌ الل عليه وعل آله وسلّم-» فالرسول عَكدلشكؤولتاة لم ينه 
أنْ يَكُونَ المأموم عَنْ يَسَارٍ الإمام» ولم يأمْر أَنْ يَكُونَ المأموم عَنْ يَمِينِ الإمام, 
وَإِنا كَانَذَلِكَ مر فعل. 

قَالَ العلاُ: عجره الفعل لا يَدُلُ على الوجوبء وإنا يدل على الاستحباب؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التقصير» باب ينزل للمكتوبة» رقم ))١1١94(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب جواز صلاة النَافِلّة على الدابة» رقم .07٠(‏ 


84 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وهو واضحٌ. لأنه لَوْ كَانَ للوجوب لقال النبي يله لابن عباس حين الْمَكَل مِنَ 
الصّلاة: لا تَقَم ها هناء فَإِنَّهُ لا يجوز. أو كلمة نحوها. 
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8- إِذَا كَانَ إمامٌ ومأمومٌ في صَفف واحد فَإِيها يَتَحَادَانء وَأَمًا قَوْلْ بَحْضِ 
العُلَاءِ: إن على المأموم أَنْ يَتَأَحَرَ عَن الإمام قليلا فَهُوَ غلط» وهو خلافٌ الح 
وخلاف مَا أَمَرَ به الي َكل من تسوية الصف لِأَنَّ الإمَامَ مع المأموم الواحد 
صَفْء والسّنة في الصَّف تسوية الصف. 

وهذا بلا رَيْبِ مُقتضى النصوص؛ لأننا إذا قلنا: الواحِدٌ مع الإمام صَفْ 
فإِنّ الذي أَمَرَ به النبيئٌ عَلْتصَكْهولتََة لاستقامة الصّفوف هو الرّاصَّة وَامحَاذاة 
واستحسانٌ بعض أَهْل العم أن يتقدّم الإمام في هذه الصورة استحسان في غير 

آ# م مه 0 0 
حل 3 ا تغليلهم ذَلِكَ بأنه 0 لين أنه الإمامء فيقال لهم: إن 7 أنْه الإمام 
فالضيواك قله الثالة اتن كوا ن تنو لكي لواحن 

وإذا كانا كذلك فإن السّنّ بل الواجب- أَنْ يَكُونَ أحدّهما بِحِدَاءِ التَاني. 


20 س2 


- جرحت تر ا جد بوسر اي داراو اا 
بعض الأحيان» فقد صل مرة بابن عباس" » ومرة بابن مسعود'"» ومرة بحذيفة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم» رقم (544)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة اليل وقيامه. رقم كع 

() يعني حديث: : اصَلَيْتْ مَعَ رَسُولٍ الله لي َالَ حَّى عت مر سُوء قَالَ: قِيلّ: وَمَا عَمَمْتَ 
به قَالّ: «مَمَمْتٌ أَنْ 00 وَأدّعَه). أأخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب طول القيام قْ 
صلاة الليل» رقم :)١١70(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في 
صلاة الليل» رقم (9//7). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) فق" 


ابن اليمان "١‏ وَئةَعنه. 

ولا نْسَنٌ الَاعَةٌ في التّل إِلّا في قيام رمضانَ يعني: التراويح والقيام أو في 
صَلَاة الاستسقاء أَوْ في صَلَاة الكُسُوفٍ إذا قلنا بأنها سَنَّة وَأَمَا صَلاة اللَيْل في غير 
رمضانًَ» فَإِنَّ الأمْصَلَ فيها الانفراد» لَكِنْ لا بَأْسَ أَنْ يُصَلٌّ الناس جماعةً في بعض 
الأحيان» وأما اتحاذً ذَلِكَ سن بحيث يفعلونها دائً) كا يُوجَدُ عند بَعْضٍ النّاسِ 
المجتهدين تجدهم يجتمعون يقيمو ن صلا اللَيْلِ جماعة فَإِنَّ هَذَالَيْسَ من السّنّق 
َال يك لم يفعله وَكمْ يَأمُرالناسٌ بده ولكن أ حيانًا يأي بَعْض أَصْحَابِهِ معه 
فيقُومون يُصَلُونَ جاعةً. 

النوَاِلُ النّسبَةِ للجماعة تنقسم إلى قسمين: 

القَسْمُ الأوّل: ما مُشرع فيه الجماعة؛ كصّلاة الاسِتِسْقَاء فَإنَّهُ تبَتَ أن الي 
عَلضصَكمواائَلة صلى الاستسقاء بالناس جماعةً» وكذلك صلاةٌ الكّسوف على القول 
بأها سّنة» أَمّا على القول الرا< 0 
صلاة اللَيْل في رمضان؛ فإنها سن َبَنَتْ مبَذي النبي عََنآصَكمْوآسَكَمْ وهَذي خليفته 
الرّاشد عَمَرَ صََإيدْعَنَ. 

القِسْمُ الثَاني: اما لا شرع في الجماعة» فهذا إن َل لان جماعة على وج 
رتب مُستمر فهو مبتدع» واكُل بذعَةٍ عَةِ صلل" أ» وإِنْ فَعَلَهُ أحيانًا فهذا لا بأس به؛ 
لأنه 5 بت عَنٍ التي عَلنآصَك سكم في هذا الحديث؛ فَهُوَ جائز ولا بأسّ به وبهذا 
)١(‏ يعني حديث: ١صَلَيْتُ‏ مَعَ الي كك دّاتَ لَيْلَده فَافْتَحَ البَقرَةَ...». أخرجه مسلم: كتاب صلاة 


المسافرين» باب استحياب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 0( لالا). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الُمُعَة باب تخفيف الضَّلَاة والخطبة» رقم (/851). 


ايم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


تَعْرفُ المَْق يَبْنَ اتخاذ الشيءٍ مَشْرُوعا دنا وبين فعله أحيانًاء وهذا فَرْفٌ يَبَني 
للإِنْسَانٍ أَنْ ينتبه له» فففعل الشيء أحيانًا قد يُسامّح فيه إذا كان مِن الأمور اكَمْروعَة 
لكن اتخاذه سُنَّة راتبة فهذا لا كجوز إلا بدليل. 

ومن ذَلِكَ -مثلا- الدعاء بّعد النوافل» أو بّعد الفرائض برفع اليّدِينء فهذا 
إن جعلهالإنشان أخبانا قور لياس من لانارهم البقين ف الدعاء مز الأمود 
دوعق لك كوثة يَتَحِذَمسْنَة زائبة كل صل هَهُوَ بدغة ينه غتها: 

ومنها أَنَّ بَعْضَ الناس إذا قُدّمَ له اللّيب لِيَتَطَيّبَ» قال: اللَّهُمّ صل على 
محمده وكأنه يتذكّر أن الي يِل يِب الطّيب؟ فبناء على ذَلِكَ يُصَلّ على النبيّ يكلة؛ 
فنقول له: كونّك تبعل هذا سبيًا للصلاة على النبي يي هو ين البدّع؛ لان اشن 
كا تكون بالفعل تكون أصلًا بالك فا وُجد سَبَبّهِ في عهد الرَسُول يَلةِ ولم 
يَتَخِذْهُ سن فاتخاذه سن يُعتبر من البدع. 

ومن ذَلِكَ أَيِضًا كون بعض الناس إذا تثاءب قال: أعود بالله من الشيطان 
الرجيم» وهذا لَيْسَ بمشروع؛ لِأنّ الب عدآصَكَةولسَكم أرشدنا إلى سن فعلية في 
هذا الام وسكجا سن 20 افيح مها يفضي الناس نقذ ازقدنا وله لطم 


#-ه 


لتاب ثم وَضْعْ ادهل الدج 1ل ستيه 0 يأْمُرْنا والقعر ذه لكان عقي 


الناس اعتاده؛ قال: لِأنَ الي لبآ صَكمولتَم أخرر بأنَّ التثاؤب من الشيطان. وَقَدْ 

قالّ الله يَِارَكَوتكَالَ: ل وَِمَايرَعَتلَكمِنَالتَيِطنِ سَرّعٌ فآسَتَعِذْ يأ 4 [الأعراف:١٠1].‏ 
لكن هذا الاستدلال في غير لَه لأن تَرْعَ الشيطان الذي أشار الله إليه هو 

لمر لاسي أو التِّيط عَنِ الطاعات, بدليل أَنَّ البّيّ كل لم يَُسّرْهَا بذلك» 


والنبي عله اصَكْوالسَم أعلمٌ الناس بمُراد ربه سبِحَاهوتكَ1 » فلو كَانَ هذا مُرَادًا لَكَانَ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) ىم 


الرّسُول بل يَُرَعُ لأمَيِه أَنْ يتَعوَدُوا بالله من الشيطان إذا حصل التثاؤب. 
فالمهم أَنَهُ تجب علينا أَنْ تَعْرفَ القَرق بَْنَ إثباتِ مشروعية الشيء. وبَيْنَ فعله 


12 


أحيانًا إن كاد مشروحًاء يشرط أَنْ يَكُونَ له أصل في الشرع؛ وَأمّا إذا لم يَكَنْ له 


-٠‏ أن الصَيِّ مُفردًا حَلْفَ الصّف نَصِحّ صَلاته؛ وجهّه أَنْ ابن عباس 
هن حينا صار لف الرَّسُول عَدآصَكؤمْوسََةِ في تلك اللحظة صار مُنفردَاء 
لكن لم تَبْطّْل صّلاته» نعم» هكذا استدلٌ به بعض العْلََاءِ على هذا الأمر فقالوا: 
إِنَّ هَذَا دَلِيل على صحة صلاة المنفرد َلْفَ الصّفوف. 

ولكن هذا الاستدلال فيه تَظ؟ 

النظرٌ الأول: أن ابنَ عباس لم يَسْتَقِرَّ في هذا الموقفء إنا مَرَّ به مُرورًا؛ 
فلا يُقال: إِنّهُ صلى خلف الصَّف. 

النظر التّنى: أَنّهُ لو فرض أَنَّ وُقَوفَةُ هذا ما أخدّ من الصلاة شينًا. 

ولهذا فلا وَجْهَ للاستذلال مبذا الحديث على جواز صحة صلاة الْنّْرد لف 
الضَّف. 

وو 7-5 

"> - وَعَنْ أنّس ومن فَلَ: ١صَلٌ‏ رَسُولُ الله يلق قَقَمْتُ َقَمْتُ أَنَا وَيَنِيمٌ حَلفَهُ 
00 
وَأَمٌ سُلَيُم خَلفًا». م متمق عَلَيْو'". وَاللَمْظُ لِلِبْكَارِيَّ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلا النساء خلف الرجالء رقم (814)) ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصَّلَاة باب جواز الجماعة في النافلة» والصَّلَاة على حصير» رقم (575). 


ثم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

١:‏ : - ا وا وار 

هذا الحديث ساقة الحَافِظ ابْنْ حَجَرٍ يََدَنَهُ في كتابه بلوغ المرَام, في باب 
00 ا م 5 5 5 00 ص72 042 ل 1 
صَلاة الّاعة والإمامة» وفيه تان شِيْءٍ من أحكام الصلاة» وهو أن النبىّ عَكِيَةِ صلى 
5 3 يه 5 ٠‏ 51 5 ع1 2 
بأنس بْنِ مَالِكِ وَإيدعَنه وبأمّه وبيتيم معه في بيت أمَّ سَلَّمَة» فَقَامَ الي كك أمامّهم. 
وقام أنسٌ واليتيم وراء الرسول يَكِكِه وقامت المرأة خلفهم. 


وهذا الحديث له قصة. وَهِىَ أن جَدَةَ أنس بن مالِكِ صَنعت طعاماء فَدَععتِ 


فو 6 


النبي وَل إليه لكل منه. أن الي يك كان محبوًا عندهم؛ وكان من أَسْهَلٍ الناس 
حلفا وأليّيهم عَرِيكة» وَكَانَ أحب الناس إليهم» فإذا صنعوا شينًا أحبوا أَنْ 
يشاركهُم النبى يله فيه فدَعَتَهَ فجاء النبى يَكِلَةٍ يبا دعوة مَذْهِ المرأة» وهذا من 
تواضع النبي يك أَنُّ يجيب دعوة المرأة» بل قَدْ قال يكِ: «لَوْ دُعِيتٌ إِلَ ذِرَاع أَوْ كُرَاع 
ا 7 3 2 2 


حليك) . 


1 00000 َع 7 1 7 عو 

نجاء الف كلو قال أبس سيك إن خضي نا قل اموه وق عوال عا مس 
0 2 0 0 واو 
الصيزيعن : التصّاف قن اسود من طول ما ليس يعتن: نطول ما استعمل 
22020 وك 5 غرخم ام 2ه 0ك 8 وراك > دك لناه عم ع.ر 
لصحي رون احل أن اده لم صل اللي رار ماده بول رققام نس بو اليتيم 
وراءه؛ لأنهم ثلاثة» والسَّنة إذا كَانَ الجماعة ثلاثة أن يتقدّمَ الإمامُ. وقامت آم سَلَيِم 
مِنْ وَرَائْهم. 

هذا هو الذي ثبت ف السُنّة أخيرًاء وفي الأول كَانتٍِ السّنّة إذا كانوا ثلاثة أَنْ 
يَكُونَ الإمامُ بينهم» واحدٌّ على اليمين وواحد عَلى اليسار» لكن هذا تُسخ؛ وكان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب القليل من الهبة» رقم (554؟). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) لم 


ابن مسعود يََيّعَنة لم يَعْلم يِنشخهاء فصل انرو عاق جل أحدهيا 
عَنْ يمينه» والثَّانَ عَنْ يسارء!"" 

قوله 5]جقء:ة: ١قَقَمْتُ‏ أنَا و تيم اتيم عند أشْل العلّمٍ هو الذي مات أبوه 
ولم يبل وَليْسَ كما يظنه العامٌة من أن اليتيم هو مَن ماتت أنه فوَضْفُه اليثم دَلِيل 
على أَنَّهُ لم يَكُنْ بَلَعَ بَعْدُ. 

من قوائد هذا الحديث: 

١-جواز‏ صلا النَافِلَةِ أحيانًا جماعة» لِأنَ النَىَّوكِ صَلَّ ِِمْ جماعة. وَكَانَتْ 
هَذْهِ الصَّلاة نافلة. 

!اب - جوازٌ مُصافّة الصغير. يَعْنِي إِذَا نَم الضّف أَوْ لَمْ يتم وقامَ إنسا نْ بالغ 
وما ع حلت لكت لمات محم ني الكريكه ول قله ما في 
الدَّافَِةِ فهي سّنَّة واضحةٌ صريحة دُون شك لقوله: حكيا ارا جات واليتيم: 
هو الْنِي مات أبوه ولم يبل وَأَمّا في الَريضَةَ ال ما ثبت في الَافِلَة نبت ف 
الفريضّة إلا بدليلء ولا دَلِيل عَلَ التفريق. 

وَعَقنا ذا ذلكخر؟وخل وضك سحت وحاك أن تدرئة الوفكه وَالضيف 
الأول لم يتب فله أَنْيَصُفف هُوَ والصغير وراءً الصف وَلَا حَرّجَ في دَلِكَ ولا كراهةً 
في ذَّلِكَء ولا تبطّل الصّلاة بدَلِكَ لافي المَرِيضَة ولا في التَافِلَة. 


04 
2 كاب 6 


نَ مَقامَ المرأة مَعَّ الرّجَالٍ في الصّلاة أَنْ تَكُونَ حَلفهم. ولو كَانَتْ من 


أن 


و 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في 
الرّكُوع ونسخ التطبيق» رقم (075). 


4م الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أقارءهم -أي محارمهم- فإنَّ اكَرََْ لا مكان لها م كاوه بل شرو مهي عقي أي 
اناك رفن 1 داومو ١‏ لدو لوجع ا 1 لل ل 
تَكُونُ وراءه» ولَؤْ صَلٌ مه لاضف إِلَ جَنبِة بل وراءه. 

وَلَا يُستفاد من هَدَا الْحَدِيثِ أَنَّ المرأة يَصِحٌ حُ أن تُصَلّ مُنفردة حَلْفَ الصف 
ذا كَانَ معها نساءء بل يبُ أَنْ تكُونَّ إل جنْبٍ امرأةٍ أخرى فا لا يَصِحٌ أن 
يقف الرّجُل حَلْفَ الصف وحده والصفتٌ لم تم ب فكدَّلِكٌ لَا يود للمرأة أَنْ صف 
علق ضف الساء:والضت لذ ي» أكا ذا كَانَ لل مبعها إلاارجال: تيك أذ 
وو رح بالاو بوتاتر اووع وي 


بع 


ويتفرع على هَلَهِ الفائدة: 
0 2 ع 50 ع سا سم 
- أن الشرع يبعد كل الإبعاد اختلاط المرأة بِالرّجَلء وأنه ضِدْ لِك حتى 
1 ا. 9 ان 2 .0 64م ع هه 
في مثل هذه المسألة» ولو كَانّت أَمَّه أو أختة. أو زوجته. فَإِنََّا لا تكون معه في 
صف جه وأنه يِب أَنْ يتميز الرجالُ عَن النْسَاءء قلا يختلط بعضُهم ببعض» 


5 مع 000 


ًَ 


أَمَا تفخ يلاع إل الوط نان الرعال :و السساءة اقلذ كدق أن وعوقة هده 
مُضادة لشريعة الله عَيَعَلٌ ومحادَة لله وَرَسُولِه ودعوة إلى مَا كانَ عليه أَمَّةُ الكُفْر من 
اختلاط الرجال بالنساء وحصول الفساد والشدٌ الَّذِي لَا مُنتهى له. 

وهؤلاء الكفرة الذين صاروا يَتْمثُون امون كوا هؤلاء الكفرة 
الآن يتَمون نكل "قا ستطعون عن أمسة أن تهاميوا عا عليه , الو 
والفسق بسبب اختلاط الرجال بالنساء» ولكنهم عَجَرُوا الآنء انَّسَمَ الَرّقُ على 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) قم 


الاقو:قضارو] الآن ينون هذ و اتسسوة ف المتبنميق الكل أن يضدوا الناس عن 
دين الله ويوقعوهم في الفتنة وفي الشر والفساد. لأن الإِنْسَان ِذَا ابتلي عيذ ا لامو 
-أي بكونه لا يهتم إلا بمَرْجه وبطنه- سانإ سانا ييا ببيميّاء بَلِ البهائم م خي منه» لأن 
البهائم لم يُعطِها الله عقولا تُدرك به النافع والضانٌ َأ الإِنْسَان قَقَدْ أعطاة الله 
م رضي لق والعرن ولركل [بسارفس ورد انين الناطة 
ل ل ل د 
واختلاطهم بهؤلاء الكفرة اث الإسلام دخل عليهم هَذَا الأد 
ومسدت أمورهم إلا من عَصَمَهُم اله 

ه- أن الإِنْسَانَ إذا جاء. ا 3-7 للع اده 
ار الي ل 
ا مكانَ لها في الصَّفّ شرعًاء فكدَّلِك إِذَا لَمْ يَكنْ للإنسان مكان في الصَّفتٌ حسّاء 
قإِنَهُ يصل خلف الصف وحده وَلَا حَرّجَ عَلَيْهِ في ذَّلِكَه وهنا ثلاث حالات: 


م 


0 
هه هو 
سَ 


الخال الأولى: أن نَ الإنسَان إذا جاء» والصافٌ قد تم فإنه 4 يصلي وحدّة خلفٌ 
الصفء وَهَذًَا هُوَ الأفضَلٌ» وهو جائز. 

الحال الثانية: أَنْ يِب أحدًا من الصف. ليُصَلٌّ معه. ومَذو لا تجوز لِأَنّهُ ذا 
عل ذَلِكَ فقَدْ أساء لصاحبهء حيث أَخَرَهُِنَ الصَّفتّ الفاضل إِلَ الصَّف اللفضول» 
ولأنه يَْنحُ فرجة في الصَّف» فيتقطع الصفء وَكَد قَالَ الي وكل: ١م‏ مَنْ قَطَعَ صَفَا 


ع وم سر 00077 


قَطَعَهُ الله)! ''» ولأنه يُسَوّش عَلَ هَدَا المصلي كأن يتساءل : مَن الذي جَذبني؟ ؟ ولماذا؟ 


))0107١( أخرجه أحمد برقم (3591): وأبو ذاود: كتات الصّكاة نات تسؤية الصفوف) رقم‎ )١( 
.)4١ ١( والنسائي: كتاب الإمامة باب من وصل صفاء رقم‎ 


آم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الحال الثالثة: تقد ويصلي مَعَ امام وهَذِه أيضًا غير صحيحة؛ لأنه يودي 
ل ل الما 
تاذ فخظن الناس وفو عطة افتال:«الخلت نقد اديت 

َم إذا تَقَدَّمَ ودخل م لكر عام د حر رركتي ول 
مم م الومّام صاروا ثلاثة» ثم إذا جاء آخرٌ صاروا أربعة» وعلمع جَرّاء فيكون الإمامٌ 
مناقاتاء عر قلاف الثنة: 


لذَلِكَ تينَ آنَ القول الراجصٌ الموافق للأصول الشرعية 
اليف تام قَإنهُ يُصلي وَحْدَهُ حَلْفَ الصف بصّلاة الإمام؛ وَ 


عية أ 


ا 
َس في ذلك 

؟- قوة محبة الصحابة للرسول يَكيِْ ذُكورًا وإنانًا. 

ادنيوواز وعزة الرا: اشر إذا أرق« الفعة يكل لو كاتنت ادرأة كدر فق 
السّن دَعَت جيرانها -مثلا- فلا حرّجَ إذا أمنت الفتنة. 

4- سُهولة خلق النبي عَلنآصَلَؤوَلمَامْ وإجابته لدّعوة المرأة. 

4 - جوارٌ الصلاة على التصير؛ وهذا فيه رَدَّ على مَن قالوا: إنه لا تجوز السُّجود 
إلا على الأرضء أو ما كَانَ من الأرض؛ فالرَّسُول كد سَجد على حصير. 

جو جر مب 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم »)١1/571١(‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة؛ باب تخطي رقاب الناس يوم الحُمُعَة 
رقم (447)» والنسائي: كتاب الجُمّعَة» باب النهي عَنْ بطي رقاب الناس والإمام على المنبر» 
رقم (338») وابن ماجه: كتاب إقامة الصَّلاة والسّنة فيهاء باب ما جاء في النهي 0 لر 
الناس يوم الجَمُعَة رقم .)١١16(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاةا لجماعة والإمامة ) الام 


بكر تناع أنه الى إل اَي وهو اكع ركع قبل 

لَهُ الي ي: «رَادَكَ الله حِرْصًا وَلَا تَعْذْ». رَوَاُالبْحَارِي". 
وََّادَ أبُو ا فيه: ١فَرَكَعَ‏ دُونَ الصَّف ؟ م مَشَّى إِلَ الصّفَ). 

الشرح 

هَذَا الحَدِيتٌ سَافَهُ الولف يمه في بَابٍ صلا الجَاعَةٍ والإمامة عَنْ أبي بَكْرَة 
صَدَلْنَهْعَنَهُ ويقولون: إنه عي ذلك لأنه في جصار الطائف تَرَلَ ين الور ييَكَرَة: 
وفي هذا الحديث أَنَّهُ د يعن انتهى إِلَ الي يك وهو راكع » يعني َل اللَسْجِدَ 
والنبي كد راكع» وحملة «وَهُوَ هُوّ رَاكعٌ) حملة حاليّة في َََ تَصب من النبيّ َلك 
يَعْنِى وا حال أَنّهُ راكعٌ» فخاف أن تَفُوئَه الرّكْعَة» فَرَكَمَ قَبْلَ أن يَصِلَ إِلَ الصف. ثم 
دخل في الصف وطبعًا مَشْى إلى الضَّف حتى دل فيه. 

وفي رِوَابَةِ آنُّ أسرعء والروايات يُكمّل بعضها بعضا فَهُوَ رضي الله تعَالَ 
عنةُ- أسرع'"'»ء ولكنه خاف أَنْ تَفُوئَه الرَّكْعَةُ فركع قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَ الصَّفَّ ثم 
دخل في الصفٌ. 

فِيُسِتمَادٌ من هَذَا أنَّ الصف لَيْسَ بام بَلْ فيه محل لمكانه» لكنه َه خاف 
أَنْ تَهُوئَهُ الرّحْعَة فركَمَ قَبلَ أَنْ يَصِلَ إِلَ الصَّفّ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف, رقم (0787. 
(؟) أخرجه أبو داود : كتاب الصَّلَاةء باب الرجل يركع دون الصف رقم (085). 
(1) كما في حديث: أن النّيَّ يكن صَل صَلَاةَ الضّبْحء ؛ فسعَ َقَسَا شَدِيدا أو ييْرَامِنْ حل قل َمَى 


رَسُولُ الله يه قَالَ لأبي بَكْرَةَ : «أَنْتَ صَاحِبٌ هذا النقسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. أخرجه البخاري في جزء 
القراءة خلف الإمام» رقم (5؟١).‏ 


اقم الشرح المختصر على يلوغ المرام 


وفيه أَِضًا أَنّهُ استعجلء قَلَا انُصَرَفَ النبي مَل من الصَّلّاة سأل: أيُكم الَّذِي 
صنع هَذًا؟ فقال أَبُو بَكْرَةً: أنا. يعني: : أنا الذي فعلتٌ ذَلِكَ قَقَالَ لَهُ الي يكلل: 
رافك لذ ةما ولا تقد ولا كك أن الى تكله لم يقل له ذَلِكَ أثناء الصلاة» 
ولكن قَالَهُ بَعْدَ الانتهاء منها؛ وعليه فإنَّ الحديتٌ فيه شيءٌ محذُوفء أي: فلما انصرف 
النبيّ يكِِ من صَّللاته سأل: مّن الذي جاء؟ فقيل: له أبو بَكْرَة أو هو رَيتيهعتهُ قال: أنا 
يَا رَصُولٌ الله. فقال كَل له: «رَادَكَ الله..»: دعا لَهُ أَنْ يزيده الله تعَالّ حرصًا على 
العبادة» لأنه يعت إننا سعى وركع قَبْلَ أَنْ يَدْحُلَ في الصّفّ حرصًا عَلَ ألا تُوته 
الرَّكْحَة فدعا لَهُ اليك أَنْ يزيده الله حرصًّاء ولكنه نهاة عَنْ هذا الفعلء قَالَ: «وَلَا 
تَعْداه من العَوْدِ يعني: لا تَحْد لعَمَلِك الَّذِي عَولت» وهذا مُتفق عليه في جميع 
الروايات» ورَّعَم بعضهم أنَّهُ قال: (وَلَا تُعِذُ). وهذا لا يصحّ لا روَايّةَ ولا دراية» 
ورَّعَم بعضّهم أَنَهُ قال: «وَلَا تَعْدّه وهذا أَيِضًا لا يَصِحّ» فالروّايّة الصحيحة الثابتة 

هي: (وَلا تَعذَ) ٠‏ من العَؤْده وهي مُتَضَمُّنة لِعَدَّم إعادته. ومُتَضَمُنة لِعَدَم عَذُوه أيضًا. 

ولننظّر ماذا عمل أَبُو بَكْرَةَ صَولئَعَتهُ عمل ما يأتي: 

أولا: أسرّعَ. 

وثانيًا: ركع قَبلَ أَنْيَدْحْلَ في الصف. 

ثالثا: أدرك الإمامَّ راكمًا فركع معه. وأدرك الرَّكْعَة فلم يَنتظر حتى يقرأ 
الفاتحة. 

كا الأوّل: فَهُوَ السعىٌ» يعني العجلة» فقد ورَدَ النهيُ عَنْهُ في حديث آخَرٌَ في 
قَوْلٍ التي يكلهة: «إِذَا سَوِعْتَمُ الإقَامَةَ قَامْشُوا ِل الصّلّاةٍ وَعَلَيكُمْ با لسّكيئَة وَالوَقَا 
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0 1 7 و ا بره 7 ين ,ررقم ضير 
وَلَا تسر عُوا»'"'» فالإسراعٌ إذن مَنْهِيٌّ عَنْهُ من فعله صََلَدعتة. 


وأما الثاني: أنه ركم قَبْلَ أَنْ يَدْحْلَ في الصَّففَء وهذا أيضًا مَنْهِىٌ عَنْه لأن 
الواتفي هل الانسان أن قطي مَعَ الحَاعَةَ وكانّ النبينُ عَلهصَكَموتََم لا يُكَررَ 


2 
وت 2ه 


صا 


ل 


بو تنترى الصفوف "فون باب أزق أن لإنان لايك ديصت في الصف 

قَبْلَ أَنْ يك وَلَا يجُورُ أَنْ يُصَلٌّ مُنفردًا والصف فيه مكانٌ له ى| فَعَلَ أَبُو بَكْرَةَ 

رم ثم دخل في الصَّفٌ لأن فيه مكاناء فنهاهٌ النبي صل الله عليه 
آلِهِ وسلّم عَنْ ذَلِكَ. 

0 الثالث: وهو دخوله مَعْ م الإمّام وهو راكع بِدُونٍ أَنْ يقراً الفاتحد 
داااني نيا لأنه يت عن الي َي صَكمْوَلسَكة أَنَهُ قَالَ: «قَّا َدرَكُْمْ قَصَلُوا وَمَا 
َانَكُمْ أيُواه, والآنَ هو أدركٌ الرّكوع فليْصَلٌ ولا ينتظر ولِقَوْلِهِ عَيداصَكةوَلتك: 
(إِذَا رَكَعَ فَارْكُعُوا». 

وعلى هذا فيكون النهىٌ في قَوْلِهِ: «لا تَعْدْ عائدًا على أمرين من ثلاثة عَاتِدًا 
عَلَ السعي -يعني الرّكض- وعلى الرّكُوع قَبْلَ أَنيَدْخْلَ في الصف, 2 أن يركع 
مع الومّام 57 مدر اا لان الأَحَادِيث الأخرى د فاك 
الإِنْسَانَ إذا أتى والإمامٌ على حال فلْيصنع كما يَضْنْع الإمام» كقوله في الَدِيثِ 
الآخر: «فا أَدْرَكْتمْ ا وَمَا َانَكَمْ َأميُوَا». 


ى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم (575)) ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم .)1١7(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف (550). 


م الشرح المختصر على بلوغ المرام 


من فوائد هذا الحديث: 

: عدم إسراع الإِنْسَانَ إِذّا دخل والإمام راكع ؛ مول عله لصك ولج‎ -١ 
العشة 0 إن أفوكت الركوع‎ ١ «وَلَا تَعْذ)ك بل يمشي بسكينة إِلَّ 5 يَصِلَ إِلَ‎ 
فذاك وَإِنْلَمْ تُدركء فإنَ نيك يبلك مَا شَّاءَ الله.‎ 


15 


إلا أنَ أَمْل العِلْم رخصوا في الإسراع الذي لا يَقْبْح» كما نصّ عليه الإمام 
اعك فالوفاة كن مع بنيه) فقيّكَها بأن تكون قبيحة» م إذاكَانَ إسراعًا مع 
هُدوء وسَكينة فلا حرج. وَقَدْ رخص به بعض أهل العلم ٠‏ لكن الا ل داقن 
يد 


اس 
ع 


- أَنْ الإِنْسَانَ إذا جاء, والإمام راكع» فلا يستعجلء إنما يمشى وعليه 
السكينة, لأنه مُقبل إلى الوقوف بَيْنَ يَدَيِ الله عَرَجَرٌيَناجي ربه جَزَّوعكَا فليكن بأدب 
وخشوع وسَكينة ووقار. 

- أنه ا و يجو أنْ يرك الإنْسَان قبل أن يَدْلَ في الصف لِأَنَ الى يكل 
قَالَ: «لا تَعْدُ»). ولأن الإِنْسَانَ كِب عليه أن قياف الناس وَل ينفرد في صَلَاتَه 
حَلْفَهُم لا بالجُزء ولا بالكلء لا نُكَي حتى تَقِففَ مكائك في الصف. 

- أَنَّ الإنْسَانَ إذا أدرك الإمامَ راكمًا ودخل معه فقد أدرك الرّكْعَة لِنَّ 
الى يكِ لم يأمره بقضائهاء وَلَوْ كَانَ لم يُدركها لأمره بقضائه. ويتفرّع على هَذهٍ 
الفائدة: 

ه- أن قِرَاءة الفَاتحةِتَسقط عَنٍ المأموم إِذَا لَمْ يُدركها مع الإمّام فإذا جاء 

والإمامٌ راكع» فليكبر تكبيرة الإحرام» وهو قائم معتدل ثم ليّركع؛ ولا يضرٌّه إذا 
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ع 


فاتته الفاتحة؛ لأنه لم يدر ك القيامَ الذي هُوَ حل الفاتحة. وي دل عل أنَهُ أدرك الرَّكْعَدَ 
أن اليك لم يأمر أبَا كر لدع أن تعيذا ركففة بل بجعلها غرنة: مدل عذَاغل 
أن الإنْسَان دا أَدْرَكَ الإمامَ راكمًاء ثم كب ودخل معه فَإنَّهُ ا يَلْرَُهُ قرَاءَُالفَاعَة؛ 
0 سقطت عنه لعدم وجوب القيام عليه في كو لازي كذ زنك ار بِمُتَابَعةٍ 


الإومّام. 

َال العُلَاءُ: وإذا ركم في هَذْهِ الحَالٍ فنْ كبر للركوع فَهُوَ أفضلء وَإِنْ لم يُكَبر 
فلا شيء عليه. 

- أن اسان إذا فل الشيء مجتهدًا حَريضًا عَلَ الخير وأخطأ فيه فَإنّه يبي 
أن يُشَجَّحَ على فعل الخبر وين له المخطأء أن الي َك دعا لأبي بكر وَيكّنَ له 
الخطأء قَالَ: «رَادَكَ الله حوصًا وَلَا تَعْلُ). 

ل ل 
اللو لمرو دروزال امل باكر در لاوزو ]اتوي 
قد عل كك اريس زوفل باتعا ور ا ان 
الضف مضا عل :إذواك الز ككف وإذا علينا أله زرين اليه و أخملا فيه دعرنا له 
ِحِثلٍ مَا دعا به الي عَكولصَ صََدوا نيد لجل رقا رَادَكَ الله حِرّصًا وقرَّاك 
على الخير. وَمَا أَشْبَه ذَلِكَ من الكلمات الَتِي تُتَشَّطَهه ثم نقول له: لا تَعُدْ مثل هذا 
العملء وإِنْ يَبّنا له أن ذَّلِكَ حرام فَهُوَ أحسنٌ لآن النّاسّ في عهدنا لَيْسّوا في المّهم 
كالناس في عَهْدٍ الي وكنة. 

-١‏ حُسن لق النبي يِه لأنه رأى أَنَّ هَدَا الرَّجُلَ مََِيَْعَنه قد أسرعَ وركع 
َْلَ أن يَدْخْلَ في الصَّففّ اجتهادًا منه» وجرصًا على الخير» فلم يُوَبَّخْهُ الرسول كلل 


قد الشرح المختصر على بلوغ المرام 


و يَنْهَرْة وإننا قَالّ: اوَّادَكَ الله حِرْصًا)»؛ قَدَ لَهُ عإتواا 1ه لأنه صَدَلْلَدَعَنَهُ ةإنما 
لِك رص عل إدراك الاعة. وين بكمة ال كل وخ اق 
وحسن دعوته إلى الحقٌ» على عكس عَنرٍ ين اناس اليَوْمه ذا وَأَى إنسانًا عالقا 
وَبَحَهُ وتيرهُ ورَجَرَه وَهَذَا عَلَط بَل قابل الناس بِاللّين وال للطف والعطف. حتى 
يتقبلوا منك» ويّدخلوا في دين الله عن رغبة. 

4- أَنَهُ يُنهى عَنِ الدخول في الصلاة قبل الوؤصول إلى الصف؛ لِقَوْلِهِ 6لنه: 
الصا ساال 
«وَلا تعد), 

- أَنَّ الصلاءً منفردًا حَلْفَ الصف جائزة» فهذه الفائدة أخدّها بعض العُلَّاء 

وقالوا: إنَّ فيه دليًا على أَنَّ صَلَاةَ الُفرد حََلُف الصّف جائزة؛ لِأنّ الرَسُولَ لم يأمره 
بالإعادة» وهو قَدْ ركم قبل أَنْ يَصلَ إلى الصفء ولو كَانْتْ منوعة لَكَانَ الرَسُولُ 
أمرَهُ بالإعادة» وهذا الاستدلال قريبٌ من استّدلال مَن استدلٌ بقصة ابن عباس 
السابقة» ل أَدَارَهُ النبي عَهاصَكموَاتََخ من وراءِ ظَهْرهء قالوا: دَلّ هذا على جواز 
الصلاة منفردًا. 

ولكن الصحيح أنه َِسَ فيه دليلٌ؛ لأن هذا الرَّجُل ما استمرّ في جميع الصلاة 
مُتْمَرِدَاه ولو كَانَ قد أتمّ صَلاته مُتْمَرِدًا لَكَانَ فيه ليل على أَنَّهُ لا تحرّم الصلاة مُتْمَرِدَا 
لكن الرَّجُل تقدّم إلى الصففٌ؛ وهذا نقول: إذا صلى مُثْفَرِدًا حَلُفَ الصف ركعة فأكثرٌ 
بَطَلَتْ صَّلاته» وإن خخاف أَنْ تَقُوت الرَّكُعَة فله أَنْ يدل في الصف بسَرْط ألا يُصَلٌّ 
رَكْحَة فأكرٌ فإِنْ صَلَّ ركعة فأكثرٌ فالصحيح أَنََّا لائصِحٌ 

-٠‏ أنه ينْبْخِي الدّعاء لمن عُلم منه حُسن القصد ولو أخطأء مع تَنبيهه على 
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م 


وت أن الكين معدووولواغها: 
إِنْباتٌ الأسباب وَأَنَّ الدّعاء منهاء من قوله يَكِِ: «رَادَكَ الله حر ضًا». 
اد أنه سُولٌ الله يك لا يَمْلِكُ لِعَبْرِه نَقعًا ولا غَيرَّاء تُؤخذ من ذعائه ولك 
إذ لو كَانَ يَملك لَكَانَ أعطاه منه. 
ع كك 
5- وَعَنْ وَابِصَةً بْنِ مَعْبٍَ وإئئَعنة: أ نَ وَسُولَ الله يك وَأَى وَجُلا ُصَلٍِ 


لف لعف وخدة نأك أن تعدا لصَّلاةَ). رَوَو تيد( ا ا ون 
ولصإرصما وي 
الشرح 

قال ابن حجر رَيِمَدلََهُ فيه| نقله من الأحاديث عَنِ النِيّ كل في باب صلا 
لحَاعةٍ والإمامة عَنْ وابصّة بن مَعْيدٍ صا ينه أن الننّ بل رَأَى رَجُلا يصلي لف 
الصف فأمره أن يعي الماذة والعلياء مختلفون في الحكم على إسنادٍ هذا الحديث» 
نهم من يقول: إنه مُضْطَربُ الإسنادء فَهُوَ حديث ضعيفتٌ» وإذا ضَعُفَ الحديث 
ول خيية فيه أنه لا يمد ركوو الالسيواتسي اولس اد 
الضَعِيف فَإنَّهُ إِنَهُ لا تج به ولا يُعمل به بل ولا كجوز ذكره إلا لِيََّانِ ضَعفهء إلا إذا كَا 


م 


.)1١9/574( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلَاة باب الرجل يصلي وحده خلف الصف رقم (084). 
() أخرجه الترمذي: كتاب الصّلَاة باب ما جاء في الصَّلَاة خلف الصف وحده. رقم (511). 
(5) صحيح ابن حبان .)757٠0-5١94(‏ 
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من فضائل الأعمال؛ فإن بعضّ أَمْل العِلّم أَجَارٌَ ذكره بشّروطٍ ثلاثة» وهي: 
الوط الأول آلا يكوه لفقت هيدا 
الشرط الثَاني: أَنَْيَكُونَ لهذا العَمَل أصلٌ صحيحٌ من كتاب أو سُنة. 
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الشرط الثَّالِت: ألا يُعتّقد أن الرَصُولٌ يلي قاله. 
فبعضُهم أجارَّهُ هذه الشروط الثلاثة» والبَعْض الآحَرٌ قالوا: لا يجُوز العمل 
بالضَعِيف ولا ذكره مُطلقَاء وفيها صَحَّ عَنْ رَسُولٍ الله عَليدصَكهوالتَكَم عِنَى عا كَانَ 


90 


عق أن 


وبعض العلاء صحّح إسناد حديث وَايِصَةَ وَوَلَدعَنْهُ ومنهم من حسّنه. وعلى 
كلا الرأيين يكون الحديث حُحجة» وهذا ما ذهب إليه الفقهاء الحنابلة» واحتجُوا بهذا 
الحديث؛ ورأوه إِنّا حسنًا وَإِمَا صحيحًا؛ لشّواهده» وقالوا: إِنَّ الاضطرابٌ الذي 
في سند يكن زواله يح أحَدِ الطرق» أو َل اضطرابٌ ل مِلُ؛ فإن الاضطرابٌ 
أحيانًا لا يِل إذا كَانَ لا يتعلّق بأصْلٍ المعنى» وثلما ا 
عد عق اشترى قلادة بان عد ويناوًا منصْلها فرعن فنها 0161" رونا 
اختلفوا في قيمة هذه القلادة» ومثلم| اختلفُوا في قيمة جمَل جابر ويتلكةة:ة!"" 

لكن ليا كَانَ هذا الاختلافٌ لا يتعلّق بأصل الحديث قال العلماكٌ: إنه لا يمد 
أن اذ ون لابرط وو التي الاق لا ينمتن ,اميل القرية انك تقر اديع 
عشي كنا وعد هي 1 


.)١1591( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها خرز وذهبء رقم‎ )١( 
.07١6( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه» رقم‎ )؟١(‎ 
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وَعَلَ كُلَّ حَالِء فإن هذا الحديتٌ عند أصحاب الإمام أحمد تَعُوم به الحجة 
يثبت به الحتكم. ١‏ 

وفي هذا الحلذيث يقول وَاِصَة 5إلاعة: إن الي َك رأى رجلا يُصَلْ لف 
الصف وحده (وَحْدَه) حال مِن فاعل يُصَنٍّ» و(حَلّف) ظرف. وهو في موضع 
نس عل اخال أي صل حال زه حل اللف» وحال كوف ا 

قال وَدَزيءتة: «قََمَرَه الفاءٌ هنا للسّيّبية» و«أَنْ مُعِيدَ الصَّلَاة) , يَعْنِي الصلاة 
التي صلاها حَلْفَ الصَّفت: فالحديثٌ إذن واضمٌ أنَّ الرَسُولٌ عَلنَاصَكؤوآاتَكخ رأى 
رجلا يَُصَلْ تَلّف الصَّف وَحْدَه فأمرّة أَنْ يُعِيد الصلاة. 

لكن مَلْ كَانَ الصففٌ تاًا؟ 

يتل أَنْ يَكُونَ تاماه ويختّول أَنْ يَكُونَ غير تام فإن كَانَ غير تام فإنَ 
الاستدلال به على بُطلان صّلاته واضح؛ لأنه صلى وحدهٌ بدُونٍ غذرء وَإِنْ كَانَ 
نما ف على رأي بَمْضٍ هل الهلم أبْضا تبعل الصلاة ولو كَانَ الصف تاماه وإذا 
قَامَ الاحتال بَطَلّ الاستدلال؛ فلا يُمْكِن أَنْ يُسْتَدَلّ هذا الحديث عل أَنَّهُ من صلَّ 
حَلْفَ الصف ولو كَانَ الصَّفف تان بَطَلَّتْ صَلائه. 

فالحاصل: أَنَّ عندنا الآن احتمال أَنَّ الصففّ كَانَ تامّاه واحتمال أَنّهُ لم يتب أَيْ 
كتَمِلٌ أنَّ الرَسُولَ عكها25] أن يُعيد الصلاة لا لِكَوْنِهِ صلى حَلْفَ الصَّفٌ 
وَحَدَه ولكن لِسَبَبِ آخَرٌ؛ لِدَنَ القَضِيّة قَضِبةٌ عَينٍ وليست عانّة فهذا الاحتال 
وارد» لكنه ضَعِيفء يُضَعٌمَه أنَّ الفاء في قوله: «فأمَرَهُا يُشير للسّبيية» ولو أَحَلّنا سببّ 
الأمر على أمْرِ غير موجود في الحديث لكُنا ألعينَا سيا موجودّاء وادّعينا سببًا غير 


موجود. 


كخم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ونظيرٌ هذا ما ث ثبتَ في الصَّحِيِحَيْنِ أن امرأة مخزوميّة كَانَتْ تستعيرٌ المتاعَ 
َجْكدُه فأمر الث يك بقطم بيها")» فالحنابل يقولون: في هذا الحديث َيل على أن 
جاجد العرِيّة يقطعء اق العقال 1ق لم فد تدم عل 1 كجدها تمت 
يذه وحُجتهم أن السبب الذي جا ميا عليه الأمرٌ بالقطع هو جح العَرِيّة» آم 
الأئمة الثلاثة فيقولون: إنها تلع بغيرهاء أي: كَانَتَ تستعيرٌ رٌ المتاع ا 


فَسَرَقَتء فَأمَرٌ ول كارك وااوطا مويه لأن فيه إلغاءً للسّبب الموجود 


المذكور» وادعاءً لِسَبَبِ مفقود غير موجود. 
ولو كَانَتِ العلة في السّرقة قة ل) كَانَ لقوله: «كَانَتْ د ادم مَتحْحَدَة) 


فائدةٌ إطلاقَاء وهم قر لوق إن ناقفقة العمرفت أثنا ارا المؤزوافة التي كانت 
تستعيرٌ وتَمْحَدَ وأن هذا المقصودٌ به تَعيِينُها بالصف. فيُقال: هذا لا حاجة إليه» 
وَلَوْ كَانَ الخَرَادُ التعريف لَقَالُوا: فلانة بنتٌ قُلانء وهذا أبلغ في التَّعيين من قوله: 
دامرَأةٌ حَرُومِيّة تَسْتَعِيُ امَاعَ وَتَجِحَدَة). 

من فوائد هذا الحديث: 

د تاوق رناةة | لوه عات العف لقزل»: «فأمَرَءُ أَنْ بُعِيدَ الصّلاةًا. وهذا 
هو الصحيح. وَكَدْ ذهب بعص أَمْلٍ العلّم الذين يقولون بصحة صلاة المنفردٍ إلى أَنَّ 
الآمْرَ بالإعادة هنا لَيْسَ للوؤجوبء ولكن الععاد وماد ا لللوويت: 

ادوهوة الما ننعتران الالزاة بإعادة العطلذة ركه وذ لشفل نويا 

- الإشارةٌ إلى الحكمة مِن إيجاب صّلاة الجماعة. وهي أَنَ الناسّ يكونون 


ع 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عَنِ الشفاعة في الحدود. 
رقم (115). 


كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة الجماعة والإمامة ) م 


مُتَصَافْين بَعْضُهم إلى جنب بَعْضٍ» حتى يشعروا بالوَحدّة والإلقة. 

- من الفوائد -على المشهور عَن الإمام أحمد- أن من صلى حَلْفتَ الصف ولو 
كَانَ الصفثٌ تاماه وَجَبَتْ عليه الإعادة وهذا إِنْ صمّ أَنَهُلم يجد مكانًا في الصف أنَا 
إذا لم صصح فال ألة تو ولا ليل فيهء ولكن على تقدير صحة هذه اللفظة نقول: 
هو ديل على أَنّهُيُعيد ولو كَانَ الصنفٌ تاماه أَمّا شيخ الإسلام فيقول يَمَدََهُ: إنه نب 
اف ولكن إذا لم يستطع صفق واجبٌ غود مفو عليه والواجب غود 


المقذور عليه يسقط؛ لِمَوْلِهِ تعالى: # دَأئَقُوا َعَم 4 [التغاين:17]. 

وقال إنه مما يدل على ذَلِكَ أن امرأة أجازت الشريعةٌ أن َف وَحدَهاء لتعذّر 
وقوفها مع الرجال شرعاء فيقول: وبالقياس إن التعذّر الحسيّ كالتحَذرٍ الشّرعي؛ 
فلما كَانَ التعذّر الشَّرعيٌ مُسْقِطًا لهذا الواجب؛ فالتّحَذّر المي منْ بَابٍ أَوْلَ» وما 
ذهت إليه الشيخ أَصَحٌ أي: إِنَّه واجبٌ» ولكن يُسقط بالعجز. 

ريسع 

4- وَلَهُ عَنْ طَلقٍ بْن غَِلنٌّ يدإيَعَنة: ١لا‏ صَلَاة لِمُثْمَرِدٍ خَلْفَ الصَّفمَ)!" 
0 صر 00 ال ل يم 2 > اساسا 05 ليم - 1 
وَرَادَ الطبرَانٌ في حَدِيثِ وَابِصَة: «ألا دَخَلتَ مَعَهُمْ أو اجْتَرَرْتَ رَجلَا؟0'"ا 

الشرح 

قال ابن حَجَرِ وَمَدآَنَهُ فيا نقله من حديث طَلْقٍ بْن عَلِْ صَبَليهعنه أن ادي 

يِه قَالَ: «لا صَلَاةَ لِمُتْمَردٍ كَلْفَ الصَّفٌ), (لا) نافية للجنسء و(صَلاةً) اسمُهاء 


.)770703707( صحيح ابن حبان‎ )١( 
.)594 رقم‎ ١155 المعجم الكبير (؟75/‎ )5( 
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و(يِتمَرِد) حَُهاء و(خَلُفَ الصّف) مُتَعَلّق بالمنفرد. 
وذا اريك والكادة ويحك ماد للد كلس الصو بأن يأ 


كك 


شخصٌ عند رُكوع الإمام فيص وراء الناس والصففٌ لَمْ ييه ثم يمضي في صلاته 
فَهّذْهِ المسألة اختلف فيها الحُلّاء صَمَعُئَُ على أقوال: 

الول الأول أن عالاته مسييةة وها حدهت الكتنة الداوقة نالف 
والشافعي» وأبي حنيفة» وهو رِوَايَةٌ عَنِ الإمّام أحمدء وهؤلاء يَرَوْنَ أَنَّ المُصافَة 
مت وَاجِبَ» ونه سي لكن إن استطاع أَنْيَدْحُل في الصّفّ فهو أفضلٌ» إن 
لَمْ يستطع فصلاتّه صحيحة؛ ويحملون قَوْلَ النِيّ كلل: ١لا‏ صَلَاة لنْمَردِ خَلْفَ 
الصَّفَ على تفي الكّالء يَحْنِي لا صَلَاةَ كاملة» فَهُوَ كقوله يلِ: ١لا‏ صَلَاةَ بحَضْرَةٍ 
نام" الى ١‏ مله عايلة دوز 1ن 12 مره طعاء سيط صلا قالوا: 
0 ته لكن فاته الكمال. 

والقول الثاني: أ ضَلاة المنفرد خلفَ الصف باطلة؛ يِب عَلَيْك أن تَعِيدَ 
الصّلاةء سَوَاءٌ كَانَ الصف تامًا أَمْ لم َيِه وَهَذَا مر المشهور يمن مذهب الإمام 
مد تمده ودليلهم أن الي وك َلَ: «لَاصَلَاة نقد كَلْفَ الصّفَ». وَأَنَّ النفيّ 
هنا نفي للصحة. وَأَئََّا لا تَصِحّ صَلّاة المنفرد خلف الصف. ولأنه عَكواصَك ولتم 
١‏ ا د ب 


إل 
له 


والقول الثالث: أَنَهُ إنْ 0 570557 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة: باب كراهة الصَّلّاة بحضرة الطعام الَّذِي يريد 
أكلى رقم (050). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 5 


تامّ فصلاثه باطلة» وَهَذَا هُوَّ اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُلنَه'' وهو الحق» 
وهو الصواب. لأَنَّ الله تعالّ يقول: #َأئكُوا الله َه ما َسْمَطعَُمٌ © [التغابن:17] وهذا الرجل 
ا يَسْتَطِيمٌ أَنْ يَدْحُلَ في الصف فإذا صلى وحده لتهام الصف الَّذِي قبله فصلاته 
صحيحة» ولا يؤمر بالإعادة. 
وَعَلَ هَذَا يحْمَلُ أمرٌ النبي يَكِْ الرَجُلَ الَّذِي رآه يصلي خلف الصفء أَنَّهُ وجد 
مكانًاء لكنه فَرَّطَّء وصلى وحده؛ وَهَذَا هُوَ الصحيح. 
وأما مافي حَدِيثِ وابِصّة وتَإئعنة: «أَلَا مَخَلتَ مَعَهُمْ أو اجَْرَرْتَ رَجُلًاه؟). 
َهُوَ يدل عَلَ أَنَّ الصف لَمْ يِه لقوله: «آلَا 5+ حَلتَ مَعَهُمْا. لأنه لا يُمْكِنْ أَنْ 


مس 


يَدْخْلّ مَعَهُم إلا إذا كاد الصف غير تام وَأَمَا قولّه: «أَو اجْررّرْتَ رَجلا». فَهَذَا 


0. 


له 


لَيْسَ بصحيح» والحديث هذا ضعيف؟؛ انه لا وز أنْ يج الإنْسَانَ أَحَذَا من 
الصف لأجل أَنْ يَصْففَ معه. بَلْ إِذّا وجد مكانًا في الصَّفتٌ دخل فيه وَإِنْ لَمْ يجد 

وَالخَاصِلٌ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّ وَحْدَهُ خلفت الصف مع وجود مكان لَهُ في 
الصف فَِنَهُ تجَبُ عَلَيْه الإعادةٌ لِأنَّ الى يل مره أن يُِيدَ الضّلَاةء لأنه ترك مأمورًا 
به وهو المصافة مع الناسء أمًا إِذَا لم يِذْ مكانًا َإِنّهُ يصلي وحده ولَيْسَ عليه ثيء. 
ولا بيرٌ أحدًا مِنَ اناس يصلي مَعَهُ وَلَا يتقدم فيصلي مَعَ الإمَامٍ ولا يدع صَلَاة 
اع حنَى َأ أحد فيصلي معه بَلّتقُولُ صَلَّ وحدّك لأنك معذور حيث لم تهد 
مكانًاء إن الواجبات تسقط بالعجز. 

05-5 


.)8 98 /77( مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


.6م الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


01 - وَعَنْ أي هُرَيْرَة ' توتاعنة عَنٍ التِيّ كه قَالَ: اذا سَمِعْتمْ الإقَامَة 
ل كُمْ السِّيئةٌوَالوَكانُ وَكَا ُسْرعُواء قا أدْركْتُمْ َصَلُواء وَمَا 
َاَكُمْ كَأَُواه. متَمَقٌ عََيو'". وَاللَْظ لِلبْكَارِيَّ. 

الشرح 

قل اتقافط انه عد 3 مالل ع اساي الوا ام 
والإمامة» عَنْ أي هُرَيْرَةَ مع بوك سرد مَدَقَاْشُوا إِلَ 
الصّلاه وعليكُمْ اتيت الوا ولا شرغواء ها أدْركتمْ صَُوا واكم 
توا وَهَذَا مِنَ الآداب التي أرشدّ إليها النبي كله أَمَتَهُ فيها إِذَا جاؤُوا إِلّ 
الصَّاة» وَدَلِكَ أن لمقبل إِلَ الصّلاة يُقبل إلى موقن يَكُونُ فيه بن يَدَي الله عَيَمجَلٌ 
يناجيه بكلامه. ويتقرب إليه بالثناء عليه ويدعوه سْبْحَاَهُوَتََاقَ با يدعوه به مِنْ 


2 


حاجات الدنيا والآخرة. فَهِوَ سيقف ين يدي ملك الملوك, فكان من الأدب أَنْ 
أن إِلَ هَذَا المكان وعليه السكينةٌ والوّقارء السكينة في قَلِْهِ والوّقار في جوارحه. 
قَالّ اله ا هْرَ الى دل ال ف 5 لْمُؤْمنِينَ ١‏ مزدادوا د فًَِ مع إينيم # 
[الفتح :]» والوقار 5 اجوار بحيث يأ بأدب ل وطّمأنينة» ثم ِذَا أَذدَك 
الإِمَامَ في أي رُكْنِ مِنْ كان الصّلاة دخل معه» م َرَت فصنُواء إن جدت 
والإمام اكت قبل الركُوع فادخل معه واستفتتح عرد واقرأ الفانحة» فإن 
أدركتها كُلّها فذاك وَإِنْ لَمْ تُدْركُها سَقَطَ عنك باقيها لأنك لم تُدرك القيام الَّذِي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصَّلَاة» وليأت بالسكينة والوقار» رقم 


فض ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة» باب استحياب إتيان الصَّلَاة بوقار وسكينة» 
رقم (5905). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) 01م 


كو افراتوموان أدركت الإمام راكمًا فكَير تَكبيرَة الإِخرّام وأنت قائم» ثى 
اراد ومين و الركوع فَهُوَ أنصَلُ» ون أدْرَتة قاها بَْدَ الركُوع فلا 
تقل: أنتظر. َل ادل معه وكَبر تَكبيرة الإِحْرَام وادحل معه في هذا الرُكن, فإذا 
وود د اح نوا لج لوعو كرت لبوا ترع لوزن 2 
ساجدًا فَكَبْرْ تَكبِيرَةَ الإخْرَام ثم اسجُد لا تَقل: أنتظر حتى يقوم. ِأَنَ الى كل 
قَالّ: «مَا أَدْرَكتم تقار ولآأنك ذا ل مَعَ م الإمَام وأذركث تتحدة أو سحلت 
98 500 
ما فِيهًا مِنَّ الذكر. 
وقوله: «وَمَا فَاتَكُْ واه ما فاتكم من ركعات فوا فإذا فاتك رَكْعَة 
فإنك تأتي بَعْدَ الإمَام برَكْعَةء وإذا فاتك رَهْعَتَانٍ فتأتي بركعتين» إذا فاتك ثلاثٌ 
تأتي بثلاث. إذا فاك الأربع كلها فإنك تأتي بالأربع» 0 إن كَانَتْ صَلَاة الفجر 
وقد فاتك رَكْعَة منها فإنك تأتي بالرّكعَة الثانية وتقرأ الفاتحة وَمَا تيسّرَ من القرآن» 
وَإِنْ كَانَ في صَلَاة الظّهْر وقد فاتك الرَكْمَتَانِ الأوليان فإنك أن بعد 2 
لد اص لي عل الاك لأنهما آخرٌ صلاتك لقوله عَبْتَوااصَ5اتكة: «مَا 
ارم 0 وَمَا َاتَكمْ توا والإتمام هر وَ البناء على شيءٍ سايق» إِدًا كنت ف 
عع اوري مك ابيا مضت 
مِنَّ القَرَآنِء ثم تجلس للتشهّد الأول ثم تأتي بالرَّكعَة الثالثة تقتّصرٌ فيها على 
ال : 0 
801 لت عاف فد نون ركه ان الإمايت لذ نوارك أن شرامه 
القَاعة شا فاقعله يعس: لو قرسا أن الإمام يرثل :قي قزاتهافي الثم الأخيرة 


6م الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ا وَل اكاك مسن اوبره امنتعك ‏ 

وقوله: «إذا إِذَا سَمِعْتَمُ م الإِقَام م يعني إقامة الصَّلاق وَهَذَا دَلِيلُ عل أن الإقامة 
و 
تسمع من خارج المسجد» وهو كدَّلِك» وَكَانُ بلال يَدَعَتَهُ يقيم الصَّلاة حَارِجَ 
النتحدهر أخل أن تمع الفاسن» وَلهنذا كان تقول للق كلاه دلا تشقن بالين 1 

من فُواند هذا الحديث: 

-١‏ أَنَ ما يصنعه بَعْض النَّاسِ اليّْمَ في إقامة الصَّلَاة في مُكبر الصوت من 
على الّنارة لَا بَأسَ بهء لِأَنّ هَذَا كَانَ جنسه موجودا في عَهْدِ الي يك لكن الذي 
ور د ع2 ص - 25 امي وما وى 0 و . 
لا يخي أن تنقل الصَّلّاة مِن على المنارة؛ أن هَذَا يَسَوشُ على أهل البيوت في بيوتهم» 
وعلى أهل المساجد القريبة» ويحصّل في هذا ارتباك وأَذِيّةُ ولهذا نا رَأَى النبي كلل 
أصحاية. 016 أَوْرَاعَاء ونجهرود بالقراءة» فال عََنَهاصَلاوالسَكام: 20 يُتاجى 
ربكا يَحْنِي أنه لا حاجة لرفع الصوت. فالإِنْسَان يُنَاجي رَبَهُ عَيَبَلَ «قَلا يُؤْذِينَ 
بَعْضْكُمْ بَعْضًَا ف القَرَاءة)!". وهذا حديث صحيح أخر جه أصحاب الس 

فقوله: الا يُؤْذِينَّ) يَدُلْ عَلَ أَنَّ هَذَا أَِيِّة والأَدِيِّة -لا سيا في العبادات- 
يي ل ل ل 
من على اكّنارة في الصَّلَوَاتء لا شَكٌ أَنَّهُ مُؤْوِِ وأنه آيِمٌّ إذا شَوّسَ على المصلين 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (2753757). وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب التأمين وراء الإمام» رقم 


.)8١05( 
.)4409( (؟) أخرجه أحمد برقم‎ 


كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة الجماعة والإمامة ) ,مم 


د هن عو 


ولقد بَلعنا أنُْ في بعض البلاد يكون صوثت القارئ وأداؤه للقراءة جيداء 
فيُشَوْشُ على المسجد الآر الَّذِي بِقَرْبده حَنَى إِنَّ المصلين أحيانًا يتابعون ا المسحدك 
الآحَر ويَنْسَوْنَ قراءة إمامهمء ورب أَمَنُوا على قراءة المسجد المجاور, 
شك أنّهُ غلطً عظيم. وَمَا اَّذِي يُستفاد ين هذا؟! لا يُستفاد يم 0 
يؤذي جيران المسجد. قَدْ يَكُونَ بَعْضُ النَّاسِ يُريد أَنْ ينام» أو له صِبيان يُرِيدُونَ 
أَنْ ينامواء أو يكون مريضّاء أو قلقًا كل الليل» أو صل الفّجر ويريد أَنْ ينام 
الفجرء فيحصّل بِذَلِكَ أَذَى عَلَ النّاسء لكن بَعْض النَّاسٍ يُزين له الشيء في عَبْيِِ 
دُون أَنْ ينظرٌ إلى عواقبه. 

أما الإقامٌة عَْكْ مُكَبر الصوت مِنْ عَلَ ا منارة» فَلَا بَأْسَ يبا عَلَ أن بَخْضَ 
النََّسِ لا يرون ذَلِكَء بحجة أن أولادهم يَبقون في الست ل 
القلدة إلا إذا أميع» ولك كول ادام أنه ورد حهييا لتنا فلا يكن 
النهيّ عنهًا 

-١‏ النهي عن الإسراع لقوله: ١«وَلَا‏ تُمْرِعُوا, والمؤلف يَمَدَآَنَهُ أتى بِبَذَا 
الْحَدِيثِ بعد حديث أبي بكرة ين أنَّ قولّ الرسول عَكوا 2ه : ١لا‏ تَعْذ) 
يَعْنِي ا تَعُد إلى الإسراع كا أَنَّهُ لا يعود إلى الدخول في الصّلاة قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَ 


5 


م 


6 5 


5 
5 
'ع* 


> أن الإنكان ذا سمع الإقامة لمش على عاديه يسَكينة ووقار» سَكِيئة في 
القلب» ووقار في الهيئة والجوارح؛ كأنه مُقبل على أعظم م مَن يُعَظَّم ؛ وَإِذَا كَانَ حال 
الإِنْسَانَ حينَ يقبل على مَلِكِ من مُلوك الدنيا أن تقل سكينة ووقان ويصلح 
المشْلح» والغترة» ومُنْدِمُ نفسه؛ لأنه سيُقابل مَلكَاء فكيف وهو مُقبل على الله عَرَبِجَلٌ 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


مَلِكْ الملوك جَزََّكَ فلا تسرعء والأمرٌ واسع» يقول عَِصَكهوَلتَكع: ١مَا‏ أذركتم 
فَصَلوا وَمَا فَانَكُمْ َأَعيو )07 
4 - تعظيم الصّلاة» لِأَنَ الب يك أمَرَ أَنْ يؤتى إليها بسكينةٍ ووقار. 

ه- أن الإنْسَانَإِدَا أدْرَكَ الإمَامَ على حال فلِيَدْخُل معه. لقوله: ما أَدْرَكْتمْ 
تقاو فس ل أقركه اكد انك الهير م قاماء ثم اسجُد لا تقل: أَنْنَظِرِ حتى 
يقوم. بل اسجد, حتى وَإِنْ كُنْت لا تُدرك الرَّكْعَةه لذن الى بك يقول: ما أَدرَكْتمْ 
ا 

- أن الإنْسَانَ لا يَقومُ لقضاء ما فاتّهُ حتى تنتهيّ صَلَاةٌ الإمام لقوله: (وَمَا 
َاتَكُمْ فَتيُوااء والإتمام لا يكون إِلّا بعد انتهاء الاقتداء» ومهذا نعرف خطأ بَخْضَ 
النّاس الذين يقومون لقضاء ما فاتهم قَبْلَ أَنْ يُسَلَّم الإمام» إما قَبْلَ أن يُسَلّم 
0 
رق 65 لطن الفقيناء أن الإنْسَان إذا قام قَبْل أن ا الإِمَامُ التسليمة 
الثانية لقضاء ما فاته» فإِنَّ صلاتةُ تنقلب نفلاء ويجب عليه إِعَادَةُ الصّلّاة يمن جديده 
هكذا ذكر فقهاء الحنابلة مان فالمنالة عطرة انتظرء ولا تَقَمْ لقضاء ء ما فانّك 
حتى يُسَلُمَ الإمَامُ التسليمتين جميعًا. 
- أن مَا يقضيه الإِنْسَانْ هُوَ آخرٌ صلاته. لأن إتمام النَّْءِ في آخره وَلِهَذَا 
قَالَ: «مَأَعوا) وعليه فإذا أدركتٌ مع م الومَام 5 ضَلدة الْعَضْرِ ركعتين» فقد فاتك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصَّلاة» وليأت بالسكيئة والوقاره رقم 


1853 ومسيلة : كنات المساجد ومواضع الصّلاق باب استحباب إتيان الصّالاة بوقار وسكينة» 
رقم (10). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 66م 


تان ناذا تمتك لقفيانهن ا قافرا القا ف مقكزه وله تقر ا مده قيهاء لأن اخير 
الصّلاة يُقتصر فيه على الفاتحة» وَهَذًَا أَيْضًا كقوله في بَعْضٍ ألفاظ الحديث: «وَمَا 
قَانَكُمْ فَاقَضُوااء لأن قوله: قَاقَضُوا)»ء يعنى يعني أَيبُواء فالكدوت قير د 0 
والفعاويان مقن العام اق للف اريف ك ل قولك 1 3: «فَتَصَاهنَ 
سَبْعَ سَمْوَاتِ فى بوْمَيّنِ © [فصلت:؟1]» فإن قوله: لفْمَصَلْهِنَ © يعني أتمهن. 


نوو ري سب 
6 - وَعَنْ أب بْنِ كَحْبِ وَتَئعنة َالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: در 
مَعَ الرّجُلٍ أزْكى مِنْ صَلَايهِ وَحْدَهُ وَصَلَانَهُ مَعَ الرَّجَُينٍ أذكن ين صَلحه 2 
الرّجُلِء وَمَا كان أكْثَر قَهُوَ أَحَبٌ إِلَ الله عرَّ وَجَلَ ا ا وَالتَسَائنُ "2 
وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ!". 
- وَعَنّْ أ وَوَكَة زتعا أن النبي كَل أَمَرَهَا ها أَنْ توم أَهْلَ دَارهًا. رَوَاه 


6 ل سال مير قير 0 


أَبُو دَاوْدَ وَصَحَحَهُ ابن خْرَيْمَة 


الشرح 
نقل الحَافظً ابن حَجَرِ يََدُلََهُ في كتابه» بلوغ المرام؛ في باب صَلاة الجاع 
والإمامة نيت 0 بن كَعْبِ لعن أن الي كيد قال فيه: «صَلاةٌ الرّجلٍ مَعَ 
)١‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلَاة باب في فضل ضصّلاة الجماعة» رقم (/551). 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الإمامة» باب الجاعة إذا كانوا اثنين» رقم (5 87). 


فرق صحيح ابن حبان .)5١65(‏ 
(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب إمامة النساء, رقم (097). 


(5) صحيح ابن خزيمة (9؟/ 89» رقم 15175). 


كنم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الرَجْلٍ أزكن هذ ملح وَحَدَه) يعنى أفضل وأكثر أجرّاء ١وَصَلَانَةُ‏ مَعْ الرَجُلَيْنٍ 
أَرْكَى مِنْ صَلَاتِه مَعَ الرّجْلٍء 0 
0 


أنّهُ كلما كثر الجمع في الصّلاة ف قَهُوَ أَفَصَلء لِقَوْلٍ الت كلِ: «ما كَانَ 
50 ِل الله). 
؟- فيه دَلِيلٌ عَلَ أن الإنْسَان يََغِي لَهُ أن يُكثر الجماعة» لأنه كلما كثرت 
الجماعة كَانَ أفضلٌ وأحبٌ إِلَ الله عَرَجَلّ وَلِهَذَا قَالَ العُلَاءٌ: إِذَا كَانَ حول الإِنْسَان 
مسجدان أحدّهما أكثرٌ جماعة فالأفضل أَنْ يَذْمَبَ إِلَ الأكثر جماعة لِقَوْلٍ الي لِ: 
«مَا كَانَ كْثر مَهُوَ أَحَبٌ إل الله . 


4 
وَأ 


وَأ ًا أنْ يتجمع النّاسٌ في مسجد ويدّعوا مساجدهم فَهَذَا لا يفي لأنه قد 
وَرَد في بَعْضٍِ الأحاديت أن الأولى أن الإِنْسَان يَعْمُْر مساجد حَيّهِ -يعني مسجد 
حاويده حت لا يتقرق النام ويتوٌ زغواء لكن إذا قد أن المستجلدين فى الفرسةسواءة 
كلاهما في حييّ واحدٍء فَإنَّ ما كَانَ أكْثرَ َهُوَ أحبٌ إل الله عَيََبلٌ. 

#0 أنّهُ إِذّا َكَل رَجلان» وقد فاتتهما الصّلاة» فَإِنَّنَ) يُصليان جماعة, لأن 
صَلاة الرَّجُلٍِ مَعّ الرَّجُل أزكى مِنْ صَلَاتِهِ وحدّة» فَهُوَ أَحْسَنُ من كونها يتفرّقَان 
00 واحدٍ يصلي وحده. وما ذهب إليه بَحْضٌ النَّاسٍ من أَنَّهُ إِذَا دَحَلَ رَجلان 
لا يُصليان جماعة» بَلْ يُصَلّ كُل واحدٍ منفرداء فَهُوَ غلط عظيم واضح.ء لأن 
الرّسُولٌ مِإِئاعيووَسَةَ يقول: ١صَلَاة‏ الرّجُْلِ مَعَ الرَّجُلِ أَرْكَى مِنْ صَلَاتهِ وَحْدَه) 
وهذا عام وَإذَا كَانَ الي عَباصَكمْوَلسََةِ لما دخل رَجل قد فاتته الصّلّاة قَالَ: 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) اام 


ع ل ولا ردم ه 00 كه هه عم ابره مرسقمرش ©*ه 
«ألا رَجل يتَصَد َتصَدَّقْ عَلَ هذًا مَبَصَلٍّ مَعَ؟) لل إِذَا كَانَ قد أمر عَلاصَكَمُوَتَهِ أن 


يُصَلِّ الرّجل مَعَّ هَذَا الرَّجُلٍ مَعَ م أن الضَّلاة نافلة» فَكَيْفَ إِذَا كَانْتْ فريضة؟! وَهَذَا 
مِنْ غرائب العلم» ومن أخطاء القّهم أَنْ يُقَال: إِذَا دَحَلَ اثنان فاتَئهُها الصّلَاة 
فلا يُصَلَّيِانَ جماعة» وإن دخلّ واحدٌّ لم يصلّ يَقّم واحدٌّ من أهل المسجد يصلي معه. 
هذا قلب للمعاومات وللحقائق. وهو خطأ واضحٌ لكن قالوا:ن بأن ابن مسعود 

يَعنُ دخل يَوْمًا من الأيام» ومعه أصحابه وَكَانَ الناسٌ قد صَلَّوا فرجَع فصلل 
"قل 


ع2 6 لس اسك سا 3 لاه كو سجواء ل - 3 ره 8 و 
أولا: إذا نْبَتَ هذا عَنِ ابن مَسْعْودٍ وَوَزْيَدُعَنةُ فقد نقل عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ خلافه 
ع 2 َه ٠.‏ 0-7 م كم جه 8 َه 3 5 
أيضًاء ثقل عنه أَنَّهُ دخل مع أصحابه والناسٌ قَذَ صَلْوًا فَصَلْ بِِمْ جماعة» فيكون 


01-8 
عَ 


ثانيا: إذا فرْض أن ابْنَ مسْعُودٍ ليس لَه إلا قول واحدء ورجع وصلى بأصحابه 
َإنَ هذا له احتهالات: فلعل ابْنّ مَسْعُودٍ وََعَليَهْعَنَهُ رجع لثلا يُقَالَ: هَذَّا صاحبٌ 
َسُولٍ الله يك م صل معَالجماعة أو أن جع لأن إمام المسجد ريما يقول: لماذا لم 
يُصَلّ ابن مَسْهُ مسْعُودٍ وأصحابه ايد أن انتهت الصّلاق اذا م يُصَلّ ورائي؟ أَز أَنَّهُ 


0 


رجع لئلا يقول الناس: هدًا ابن مَسْعُودٍ تَفُوتّهِ الصَّلاة» فِيتَهَاوَنْ الناس في هذاء لِأنهُ 
إِذَا تهاوّنَ الصحابي فغيره مِنْ باب أولى. 


الحاصل: أن هَذِهِ قضيةٌ عين لها احتالاثٌ كثيرة» ثم لَوْ فرض 


أن هَذَا رأئٌ 

)١(‏ أخرجه أحمد برقم ))١١714(‏ وأبو داود: كتاب الصَّلَاة باب في الجمع في المسجد مرتين» رقم 
(0عىة). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 24٠8‏ رقم 078417. 


4م الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ابن مسعودء أنأخذ برأي ابن مسعود الَّذِي لَيْسَ قولاء وَإِنَّا هو محردُ فعل» يحتمل 
احتمالاتٍ كثيرةً أَمْ أخذ بقول محمد رسول الله؟ نقول: درل 1 0 
لله» والرسول واكك يقول: ١صََاهٌ‏ الرّجُلٍ مَعّ الرَجُلٍ أَْكَى مِنْ صَلَا 
وَحَدَه) 0 جع الحالاات. 


الخطاء فال > بتي آم خلا و المطوة الَو ا 0 ن الإِنْسَان يجادل 
انتصارًا لشخصي مُعَيّنء أو لرأي مُعيّن بغير حق؛ هذا من شأَنٍ الكفار -والعياذ بالله- 


بالتشبه الات كنار قد حك لامكال عتهم انمه يتوان : خفإنا وَجَدن اننا 
ك3 وَإِنَا عل م مُفَتَدُوتَ # [الرخرف:؟7] فيَحِبٌ عل الإِنسَان أن يَرَجِع م إِلّ ليق 


ابه . 


حيثم) كان» ومن أي شخص كان. 

فالصواب أَنَّ الإنْسَان إِذَا محل هُوَ وصاحيّه ووجدَ الناس قد صَلَوَا فَإمّها 
يُصليان جماعة» ومن زعم أَنَّ هذا يس يسنة فقد أخط وأبعَدَ الدْعة: لأن الب 
عَدِ يقول: ١صَلَاة‏ الرَّجْلِ م مَعَ الرَّجُلٍ أَرْكَى مِنْ صَلَاتهِ وَحْدَهُ)؛ وهذا عامٌ يشمل حتى 
مذِهِ الصورة. بل قَدْ دخل رَجل بعد أن انتهت الصَّلاة والنبى يَكِةِ في أصحابه فقَالَ: 
١الارَجُلٌ‏ يتَصَدَّقُ عَلَّ هَذَا قَبُصَلَّ مَعَةُ؟: فقام رجلٌ مِنّ القَوْم فصل معه. 

ذا كَانَ لين ولتم حت على إعادة الجماعة من قوم قَدُ صَلَّا جماعةً 
لأجل أَنْ يتصدَّقٌ عَلَ هذا الداخلء إن ِذَا مَحَلَ رَجُلان كلاهما لَمْ يُصَلّ كّانَ أمرهما 
بالصّلاة جماعة مِنْ بَابٍ أَؤْلى. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (5549). وابن ماجه: كتاب الزهد. باب ذكر 
التوبق» رقم (١551؟5).‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 40م 


“- فيه دَلِيلٌ عَلّ أَنَّ ضَلاة الجُل وَحْدَهُ تمزئ» فلو أن أحدًا صل وَحْدَهُ 
إن صَلَائَةُ صَحِِحَة لكنه يأنَمُ إذا ترك الجماعة بلا عر لقوله: ١صََاهٌ‏ الرَّجْلٍ مََ 
الرّجَل أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ) فدل ذَلِكَ عَلَ أَنَّ في صَلَاتِهِ وحدَة زكاءً» لكنه 
مَعَ الرَّجُلٍِ أزكى. وَهَذَا هو القَوْلُ الراجح. أَنَّ الإنْسَان إذا ترك الجماعة بلا عُذْر 
َهْوَ آئْمٌ وفاعل رما وعليه أَنْ يتوب إِلَ الل وَأَلّا يعود لمثلهاء وعليه أَنْ يُصَلٌّ 
مع اَعَد إِذَا لم يَكَنْ له عذر. 
4 - فيه دَلِيلٌ عَلَ تفاضْل الأعمال» وأَنّ ذبعها صل من بعض. وإذا تفاضلت 
الأعمال لَزِمَ منها تفاصّل العرّال. فالناس بعضّهم أكملٌ إيهانًا من بعض 
4- تُبوت المحبة لله عَرَعِصَلّ أي أن الله نب -جَعَلَنا الله من أحبابه- فالله تعَالّ 
نب ونح يقول الله عَرَيَجَل: #صَوَفَ يق أله 1 بعَوَو عمَحهمَ وَححبوتهُة # [المائدة:8ه] وقال الله 
تعالّ: © قل إن كدسم تَحيُون الله اعون يبك أله 4 [آل عمران:١]‏ فالله يَبَارَكَوَتَكَالَ بجحب 
من الأعمال ما يحب. ومن الأشخاصء. ومن الأماكن» فالله سْبَحَلهْوَكَقَ يحب 
الأعمالٌ الصالحة وأنها تتفاوت عنده. فهنا يقول: (مَا كَانَّ ير فَهِوَ أَحَبُ ِل الله 
يعني: كُل| كثر العدد كَانَ أَحَبٌ إِلَ الله عَيَيجَنٌ وَقَالَ لني يك: قَالَ الله تعالَ: "مَنْ 


6 به بي 
ار 


عَاتى لي لذ لحب وما ترب ِل بي بَِيْءِ حب ا فترتضت 
َل وَمَا يرال عَبِي يقرب إل لاف حت 

وفي الحديث عَنٍِ الي يك أنّهُ قال في مكة: «وَالله إن د أَوْض الله لل وَأَحَتٌ 
أَرْض الله إِلَ الله»' " والمؤمنون أهل الشّنة والجماعة يقولون: كل صفة أثيّها الله 


ته 


.)11771( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم‎ )١( 
))59850( أخرجه أحمد برقم (185155)» والترمذي: كتاب المناقب» باب في فضل مكة» رقم‎ 00 


م الشرح المختصر على بلوغ المرام 


انفسه أو أنبتها له رسوله» فإنا بها وُؤمن ريا وتعتقد ها ثابتة لله مَهَا كانت» 
فيَجِبٌ علينا أن نقول: إن الله تعالّ نجب, وأنه نَحَبَ عَيَِجَزَّه ولد شىء للإنسان 
محبته؛ فالنْسَان في بَعْضٍ الأحيان يكون قلبّهِ فار 5 مِنْ ذكر الله تعَالّء يجد في 
قَلِْ محبةً ولذَّةَ مع الله عَرَمَلَ لا يساويها أي شيء في الدنياء» وأحيانًا تستولى عليه 
الْعَملقٌ وتمرٌ به الأيام» وَهْوّ لا نحسٌ بشىء. 

تَسْأَلُ الله أَنْ يْعَلََا من أحبابه اللهم إنا نسألّك حُبك» وحُب من حبك 
وحُب العَمَلٍ الَذِي يُقربنا إلى حُبك. 

و 2-5 
كه و 
6ك - وَعَنْ أَنْسِ و تعن أن الي يكلا اتَخلَفَ ابْنَ أمّ مكتوم يو 


ف أفْ مو عمرى 0 


وَهوَ اعمّى». رَوَاهُ أَخمَد' "ايو ار . 


بج مرو 


للم - وَنَحْوُ لابن حِبّانَا ": عَنْ عَايْسَةَ ذواللدعتها. 


0١‏ - وَعَنٍ ابن عُمَر يعن قَالَ: َال رَسُولُ الله يك: اصَلُوا على مَنْ 


سا شاه 2 ره وامصض اسم 32 
ا إِلَهَ إلا الله وَصَلُوا حَلْفَ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله». رَوَاهُ الدَّارَقَطْيِية ا بإِسَْادٍ 
7 وَعَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ وََإئْعَنه فَالَ: قَالَ الي يِ: «إِذَا أتى أحَدكمْ 


- 0 وابن ماجه: كتاب المناسك؛ باب فضل مكة, رقم .)9١١/(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم .)١5508/4(‏ 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة: باب إمامة الأعمى» رقم (007). 
() صحيح ابن حبان (2715 73170). 
(5) سئن الدارقطني (07/7). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) أكم 


اا ل م له ج مس 7 ل 00 ًَ :2 26 
الصَّلَاة وَالإِمَامُ عل حَالٍء فَلِيَضْنَعْ كَمَا يَضْنَعٌ الإمَام). رَوَاهُ الَّمِذِي'' بإِسْنَادٍ 


8 في. 


الشرح 
هَذِهِ الأحاديث الثلاثة ختم يبا المؤلف رَيِمَدآمَهُ باب صَلاة الحَاعَةٍ والإمامة. 
فالحديث الأول: في إمامة الأعمىء مَّلْ يَجورُ أَنْ يَكُونَ الأعمى إمامًا 
للكتفيرزة ؟ تقذ كل اديت الأول عل 1 كر أن كوة الاح نان للتسرية 
1 37 نه ريرااية 2 ل عن رو 3 5 0 
لآن النبيّ وَنثة استخلف ابن أم مَكتوم» يصلي بالناس. وهو رجل أعمىء وهذا داخل 
في عُموم قَوْلِ الي يكلة: يوم القَوْمَ أقرَوْهُمْ تاب الله'"" فَإِذَا كان ُفقة معهم 
أعمى, وهو أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابٍ الله فَهُوَ أحقهم بالإمامة» لكن لو استوى أعمى وبَصير 
في التقديم, بأن كانا كلاهما في القِرَاءَةٍ سَوَائ أو في السّنة» أَوْ في السّنْء فإِنَ البتصير 
أَوْل لآن التعور اند قا للكلة ين الاتجل الكفمين كال شل الأعس ونا جام 
أو عاق حي أو عَذكة اول الملذفوا شدي 
رم و - هه توموحعو 5 
لكن عَلَ كُل حَالٍ العَمى لا يَمْنَعُ من الإمامة. 
أما الحديث الثاني: فَهُوَ أَيُشْتَرّط في الإمّام أَنْ يَكُونَ عَذْلُا مُستقيًا في دينه أو 
لا يُشترط؟ الصحيح أَنّهُ لَيِسَ بشرطء وأنه يحور أَنْ يَكُونَ الفايسق إمامًا في الصَّلَاة 
كحَالِقٍ اللحية -مثلًا- وشارب الدّخان؛ لأن كل مَنْ صَحَّثْ صَلَانُةُ صحّت 
إمامثه إِلّا المرأة قَلَا تَكُونُ إمامًا للّجال. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجُمُعَة» باب ما ذُكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنعء 


رقم (0789). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلَاة؛ باب من أحق بالإمامة» رقم (/51). 


الم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ااا ورك دكل كن ضكك مَلَاثة كت إماطة ولك كز ايع 
وجلان» كل متها فايق مو رجه كر ل يتزرت الذعان ووخل خالق اللبحة فابييا 
يُقَدَّم؟ 

نقول: يُقَدَّمٌ شارب الدَّخان على حالِق اللحية» لأن حالِقٌ اللحية ماهر 
عوالعياة .ب اللرتح يا لعفنية فكانه يقول للناش الدين تقابلوهة اهدو أنه عاص 
للرسولء فإن الرسول يَكِِ أمر بإعفاء اللّحىء وهذا يمشي يَيْنَ انس حالقًا ييه 
كأنه يول ويُعلن عضيانة للنى 6ه أمَا تارب الدّخان فلا يشريه دامّاه ورا 
لا يشربه أمام الناسء فَهُوَ أهونٌ من ذاك. 

ولهذا ل اجتمع اثنان ا دعن عرب التخان» والعاق بالق اللحة» قالدي 
يسبل بالآخن موساوت الذخان» وأنه أون ون خالق التعية ولى ايع حالق 
اللحية؛ ومُسبل الثوبء لَكَانَ حالِقُ اللّحية أَوْلى بالإمامة من مُسبل الثوب؛ لأن 
مُسبل الثوب. إِنْ كَانَ يجرّه خيّلاء. فَإنّهُ لا ينظر الله إليه يوم القيامة» ولا يريد 
ول عذاب أليم'" وَإِنْ كَانَ لا ير خيّلاء» لكنه نزلّ عَنِ الكعبين ففي النار. 

وأيضًا الثيابٌ تتعلق بالصّلاة» لأن الثوب ساتر للعورة» فيتعلق بالصَّلَاة 
فكَانَتْ معصيةٌ مَن لا تتعلق معصيته بالضّلاة أولى بالإمامة» ممن تتعلق معصيئه 
بالصّلاة. 

وَمَعَ ذَلِكَ لا يَبَخِي أَنْ يُقَدَّم الفايق العاصي في الإمامة» لكن إذا حصل 


ع 7 و 5 ا و 1 2-8 01 < 0200 ع 8 ص 3 
وقدمء فالصّلاة صحيحة» حَتى لو كَانَ مُسْبلاء أو حالقا ليت أو شاربًا للذخان» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» والمن بالعطية» وتنفيق السلعة 
بالحلف. رقم .)١ ١5(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجماعة والإمامة) كم 


لكن كلم كَانَ الإمَامُ أنْقَى لله عَيَََلَ قَهُوَ أولى. 
أما الحديث الثالث: وهو قَوْلَهُ عدا صَكاوالتَكخ: (إذا أنّى أَحَدّكُمُ الصَّلَاة وَالإِمَامُ 
عَلَ حَالٍء فَلِيَضْنَعْ كا يَضْنَعُ الإمَامٌ»» فهذاء وَإِنْ كَانَ ضعيمَاء لكن سَبق ما يشهد 
م هر ول ل يلي «ما وك قار وي قَانَكُمْ امو" 
وق 2 


ته 0 ع2 اه 05 عا د ان سارها 
تم المجلد الاول بِحَمَدٍ الله تعالى وتوفيقه 


سرج لل لل 


عر م ا وق يام 5 ع 7 
وَيَلِيِهِ بِمَشِيئَةٍ الله عر وَجَل المجَلد الثاني 


م سرهة مر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصَّلَاة» وليأت بالسكينة والوقاره رقم 
(575)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» 
رقم (607). 


ع 
علا 


0 
عن ضري ( قري 
(ضكس (دن زو مسسى 


0 كات بات 1710] . بايواييا 


فهرس الآيات 


ثم إِنَاحَنُ نا لكر وَإِنَا له لحفِظُون 4 


ء. روم 0 عر م عر 


إن هو إلا ذ 2530 مبِينَ # ممميم رمه 


وتكس «ديخ ا 


دوت لاه قي بمحكد و حرو 


وكم 


ا ا 0000 


واوافام ع عي و و وو ةو موا م هارن وان واو وو مو ماي مو م ةم واو م مايه م مايه 


00 006 07 00 ا 00 

# ونه لَذِف لك وَلِمَوْمِكَ وَسَوفَ مَحَلُونَ # ل 
وم مجه يي رع ساو عام لحر عه 2 خالل 

» لَايائِه بطل من بين يِدَيْهِ ولا مِنْ خلفدء ننزيل من حيو حميد يد » 0 

َ 

سل صو 0ل سه 26 وى سير سه ل 0 

# وإن تعدوأ نعمة الله لا تخصوه إبّ أ ر رحيمٌ تثعمة لثم 50> 

مره رو ًُ 8 


رت الْإضكنّ ضفن لَظَفُمٌ كَتَارٌ 4 . 311 م6 مغ- 


هلم يدوأ مآ » ل م م م لم م عل ل 155 دمل 9ه؟ 


(أمل كم يا ولاق تنا تصن 675 43 لاع 


7 
اه 


وح و له م ره 


حْرَّمَتَ عَلَيَكُ الْمِينَهُ وَألدّم 4 ا 


سلما عَلمْ الطُودانَ وََجَْادَ وَالْفُمَلَ وَألصّعَومٌ وَالدَم ات مُتَصَّدتٍ 4 0 


وأهوة و ف هه ووو و و ون ةو وواي و م واو وو هم وق مور مو مه ممم م ةن د م نه 


دن ا 4 ان 


ككم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


00 الاسم والتار مو اك # ا 


لإِنّ لَدبنَ يَأحُلُونَ أَمَولَ الستدئ عللْمًا إِسَّمَا يأكلُونَ فى بُلُونِهمٌ كارا 4 ا 
ل كلا وأشْرنوأ و عرس 7 ا يحب الْمسَرفِينَ 2 اع عام م ولعي داه 2 لماواه لدف 6ه عرف عت مما 11 


0 9 2 أذ 00 صب 2 وَمَا عَلَدَشُم من لَطْوَارح مَكبِينَ * 1 


و جحلو ورور شوق داع له عير 


#يكأيها ادن امنواأ إِنمَا الخير وَالْمنِيمٌ وَالْانْصَابُ وَالَْرَكمُ رجي مَنْ عَمَلِ قطن 4 00 
لدان مرحم في سَىْءٍ فردوة إِلَأَلله وَارَسُولٍ 4 ا ا 
ل أله # 00 
#إمّن يِطِع الرَسُول هعد أطاع أله » 1 1 [1[1[1[ 1[ 0 ا ا 


ومن يعض الله ورضوله. فَقَد صل صَدلا مبِينًا 4 0000 
#لنورت باس ل لرْضوثكم وأ وول و أن مرضوة # او 
د أنه رصيو ما حكن ا م ليا 


لطر الإضكن مم حْقَ (ك) خْلِقَ ين مَك دَلفقٍ (0) ير من بن اللي وَل 4 000000 
2 م 00 
كايا لذبت ءَامَنْوَا دا كُمَثّمْ إِلَ الصّلة مَأَعْسِنُوا وجو »* 

ل ا ا لوك 14 5ع ل اما لال ملاى قوع 


«تينتر أن يالف عن ترد > ل 
#لقَدْ +2 كم رَسُودك- يِنْ اركح عَرِر عَيّهِ مَا عَنِثّرَ # 000 


لوده 


بريد لَه بكم الْصَمَرَ ولا مُرِبِدٌ بحكم الْعْسْرَ 4 11110 211101 


فهرس الآيات /اكم 


ف ل ل ذأ قي ا ار رفك عر سي ل لا بوه م ور سروس 2 سا 
« لَقَدَكَنَ ف شو 2 د 1 0 وه نين 
01111111 كع او وا ل حال ابطر ا 11 


ا 00 


#ألريوأ أن ألَّهَ سَحَرَلَكُم ماف السَموتِ وما فى الْارْضٍ وأَسبَعَ عَكَكُمْ نعمه عمه: ظلهرةً وَبَاَِةٌ 4 . ٠١17‏ 


«و5 تنا :»4 ا ااا 
ولا كلقا يريك | ِل لَك 4 تود لتبطري وو انراق نمه اجام ا ف ا 


وم آذ 


«يَبِئَوُه لا مَلْمْد يلحت ولا برأ 4 جناب الوق اجر لاسو اح را 
#ورئ كل أُعوَ جَانيَةٌ عل ْو دع إل كيبا 4 م ا ا و او ا ا جا ل ا 1 


م 0 وس 2 ره 0 ل ص جوت سيريس سه مي ع فر 
يعم ادن كرو ل لّ بعثوا هل قل بك ورف لعن ثم لون يما عملم ودَلِكَ علَ الله يرك ...... ١71‏ 


#ممستوّيت فذيها من أساوه من ذهب ولول وَلبَاسَهُمٌ فيه حر © .. 5555ة 
ولوأ أسَاور ' 
إن المقًا والمروة من سَعَا ر ألو © ا ا ررم سه سر 1 


3 007 1 1 24 هه هرا 
سبع عََكُم يمه ظلهرة وَبَاطنَة 4 1 0 0 


من فِضَّةٍ 000000 0 اا 


0 0 ا 
9إِنَحكُمْ وَمَا نَكَبَدُوت من دوب لله حَصَبُ جَهَئَمَ أَثْرٌ لهسا ورذوس 4...... ١1١‏ 
لو كات مول الهة ما ورذوها » اا 00 
(أزكيلك الت لك ثرو الله أن يمير وموك ف الذي حرطت # 000 


حرمت ليك الْمِينَهُ وَالدَمْ كم اللندزير # ا م 


فكم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ِنمَا جروا ألِنَ ابو لَه وََسُولهُ ويَسَعوْنَ فى الأْضٍ كسَادًا أن يمَمَّلوأ 4 .. 
«أوّ تْقَطَّمَ أْتَدِيهِم وَأَرَجُلُهُم مَنْ حِلفٍ أو يُنمَوأا من الْأَرَضٍ دَلِلك لهم 
عتتقاق الذقا وق ق اوها عل * ا براه او ا 
1# 4ق السكافن حر كاوق لذبب »* ل ل ا ا 


سس و 


« ل مله لصنت خعجا تكن تعَكَبونَ (2 نا سروت () بل عدن وو ١45‏ 


«وف تيك كلذ درن 4 ا ا 10 


« ليست نينس وَالَجبئو يست وَالطبَتُ لطبي والطَتَُونَ لطبت 4.... 

« ادن مورت لْمُوّمِييت وَالْمُؤْمِدتٍ بِغَيْرٍ ما أاكسبوأ 4 و مو او ا 
#والدرت ككروا أوَلِيَآدُهُمْ الطدعُوتٌ * ا 
#وَبَرَّلَا عَيَلَكَ الكتب بتكنا لْحُلْ سَىَء * مدان وماس لات ا ا 
«وَرَكا إِيِكَ لكر لِبِينَ يناس ما نول رك لهم تفكروت #* الامو و 
كلما قضِىَ وَلَرَأ إل مَرُمهم مُذِرِينَ 4 ا 


24 سح سا سس مه تر هه ١ن‏ 0-7 2 5 الالا سا سا سام سي ا سرس 3291 
#دَالُوأ منمَوْممَآ إِنَا سَِعْنَا حكتبًا أَزِلَ من بَمَدِ موسئ مُصَدّكًا لَمَا بَْنَ يَدَيْهِ يَبَدى إل 
2-6 > 2 ىسك 
الحَقّ و١‏ 0 دياصم اع يعاد لمع أذاييا بدظا 2ه ارو يي اه 12 ج7806 ب انيع لم يد إن عق ع عه 2 لعا ده الوه لج ا ا ع /117؟" 


0 000 0 


فهرس الآيات ]45 


لمك ب ع ابه اس سح ع كب ع كم م ا ا 00 
أن هر لِفْرُوجِهِم حتفظوة 580 إلا علج روجهم أو ما ملكت أنمتهم فَإِنهُمَ غير مَلْومِدَ 
000 0000 على مدرو م 
50 فَن أب ورا كَلِكَ مَأوْلجِكَ هر ألْعَادُونَ 4 ا 00 
2 


م 
سل سا جلي سخ لت سو ساس مل و7 


© ار كف 9 امعط 585 بعضٍ وللأكخرة ا( بر درت وكير ع 4 0 3506 


#رير 


يَْكَ الرْسلٌ هَصَلْنَا بحَضَهُم عل بَعض 4 الو كرد سو ام الا اسار ا 


ل دسح رد بيد ح نس ررس سا ايه سرصل 


وَلَقَدَ فضَلنا بعص لعن عَلّ بض *# منعه لدف ادتساوم لطاع لوه العا عو عا مع اماو امد و6111 


يح صرحن الا يي ل لاه ع 


#بَلْ نَعَذِفُ يِلَلَيّ عل البتطل مَيَدْمَعْهء فَإِدَا هو رَاهِقٌ وَلَكُم الْوَيلُ نا لغوت 4........ 01 ” 
#قَتَيِمَمُوأ صَعِيدَا طَيَبّا # 00 0 
وَمَعَانْمَ كثيرة يَلْحْدُويَهَا * الو امو 0 
«إرك رَلرَلهَ الكاقة سَى ث عليه 4 بي ل ل 
هلس مِنْ ملك إن َمل َْرُ مج ا نما د لَكَ بد لع إن أعِكٌ أن كَكْونَ 

من الجنهلين # مجه بف اال الت مو نس ال وار رو ادو لق ور وا مو 247031 


« وَإِدْ مَُولُ لِلََىَ َعَم اللَهُ عه وَأَنْصَمْتَ عَكَقِد ميك عَيكَ دَقْمَكَ 4 3 


وخ الشر ةيد أت 1ق » 0 


000 


00 نا لي سْرَعَةَ ومنهاجًا # فنعا ل اادج رار ماك اسان الى أي ناف مط اب لف ده لش الو مط ال امار رادا 5518 


ات 


للخم - ته 8 8 
َال فَأسْهَدُوأ وَأنأ مَعكُم مْنَ ألشَِّهِرِنَ 4 اا 


50 0200 سوم مم 3 كر 10 20 عه # 


ومن يبتع عير الْإِسَلم دينا فلن يقبل ونه 


رم يء 
م 


ل سس ل ب سو و ريه ا الى صر بي ل ا وى سس ىم - 
0 ذلك الشّيطن يحوف أولر هر فلا فوهم وخاهونٍ إن مَوّمِنِينَ # مما 1 


ام الشرح المختصر على بلوغ المرام 


# وَكَدَلِكَ جَعَلتَكْ أُمَّدَ وسَطا إِنَكُووا سُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس * و الب ا 
لبها لبن إِدا طلَقَسْمَ السك مَطْلْمُوهُنَ لوتّتبرك » ا 0 
##كُلٌ يحِبَادى اَن أَترَهوا عَكَ نميه لا نَنْسطوأ ون يَحَةِ أله م 
«إقّ ألصّلاءَ كانت عَلَ الْمُؤّميس كتنب عَوْهْوْنَا » ا 00 


ثيل كم لَه آلضِيَاو رفت إل نايك هن لَِاسٌ لَك وَأَلسُم لَِاملُ لَه 4....... 177 
« وَلددُ تس لله وَسولو- إِلَ الئاس بوم لي اللَخَير أن لَه بَرِعَةٌ ين الْممْركِين 


5 


2ع سا ووم سم كد 


وَإِذًا نَاديتم إِلَ ألصَّلوْوَ أتخذوها هزوا ا ولعبًا # 6ه كفا مط كو عه لوه قد بذ وقف وو اخودع لو ونع مود اي 6 م هال د بو 22 6 


#إدًا وص لِلصّلوْوَ من بَرْوِ الْجْمْعَةَ تََسْعَوَأ إل ذَد أَسَّد 4 سس م 
فين كن متوك ديد اولة لك مض ان يمك ريق مانا تدر 4 ا 


ال 7 أستطعة 4# ممع دسح دوه م محد طسع ار ئرق ف اللخ وق لوعو اه الرة ا 
لكَيِنَمًا 0 للد 4 الس ل لا م ا و وله راع 


هد رئ تَقَلْب هك فى التسمَل ملَوَلدَبَكَ جه رَضَهَا 4# ل رو لس ودع 


2 رم رمس ص 20 007 ٠  #‏ ةي اباجيا ع2 م6 اا هه 
#حَلفِظوأ عَلَ الصّلواتٍ والصّككؤة الْوْسَطن وفوموأ ينه قَدنْتينَ * 'الالا ؛ لالاء 05م 194+ 


ل ا ا ا ا ا ا لك 


فهرس الآيات 


4 


وما 1 5 
معو بم 


000 ضح هي سا ساسا 
الطورا لمن وكربنه بحا 0 
رِ رَقِ 4 


التذكق » 


١‏ وق 
أَظْلَمُ 


00 د الدع 
# سَبّحَنَ أللّه حين تسورت 


مر 


5 َم و 
وه خلفهم 
صرح عاو 


لْمَعْرَ ويَأمُرَكُم با 


054 


ولا 


1-7 


وس 


0# 


ع ويد اق 1. +5 
ممن منع مسلحد الله أن د 


راص طاح وس 


وحين تصيحون 


هس سر 


وَمَا ُو وَمَا صَلَبُوهُ ولك 


وفافم مم رم ملم مع مهم 


بت قوم نوي لْمَرَسَلِينَ 0 
«إبنبق إِسْربِيلٌ إِفْ رَسُولُ أل لَك مُصَدًَاْمَا بين يدقن ين أ 
أتنة. لَمَدّ كنا جه بيت * 0 
وَِدْ قَالَ أن يعِيسى أَبنَ مَرْيمّ أنتَ قُلَتَ لئاس جد 


00020010 


والتصدرىة 


0 


0 6 0-4 
ولي بِعَصْهُم 


يكنا الَدِينَ امَنُو لا متجِدُوا اليبو 


مأوافاع ع رو و واف قفن واو و فو قفاوو واءارران ا م امن 


لكين الأثر م 


# لسن للك من 


1 20 011000 وس لاع 


ن التورئة ومبشرا 


أولياه يعض 


34 ره > 


وأعام .ةوه ووو م م مي يه و ممم م مولن هم مون 
وأوواة ةو م وم ءا مم م ةاون نه و ممم ون م 6م 
وامافواو و و م و عق اث معفاية م نيوان مث من 
واوافاة و و و و ممم وهو قع ممم ون م م نمام فلن 
وأواف و ةو ة ووه م .ةا م ينيم نون نمم مانن 
هاماء و ماوع و ةو ماماو فاه م مره مم مانم مون 
«اواوعاف وه ة ةد م ويه ونون قوممم ةم مانم م نه 


52 


ل سومش شعي 


سول يق مِنْ بَعَرِى 


له 


وف وَأ إِلهَيْنِ من ذون أله 
حَلِرِينَ فآ # 0 


كام 


ءام 
مَنْوَأ نّم 


9 


يكأيها أل 


-8 


وأقاما ةو ةن وع مي مو ومو م فو اواو واوا م مانم ممم مما ية مم ممه 


عار يعَة يم » 


020 


ر رحماء ين: 


0 


على | 


سن ن معدد أَعِدَاءُ 


يذ 5 


«بَري آم اذ 1" الت وا اليك موصن 4 
10 < 2 202 ره ظ 2000 00 
ويل يكل مر لْمَرَوَ 00 ألزى جمع مالا وعدّدة» .. 


وم عل اعم ب وات 
مآ أَغى عَقٍ مَاليَدٌ # ا ” 
ساح 27 مم 0004 م م 4 يمه ل وه عمو 2 


#عمًا أنه عندك لم نت لجز حبق أنت أ 000 
يا الب لم رم م1 لل لَه لَك يَنتى مَرْضَاتَ اروك 
«وَبَكَلْ عل أل الى لا يَسُوتُ * ا 0 
«النه ل لَه إلا ْو الي الْموُمْ ]ا تحدم كه ولا 45. 
##وَلْمَدَ حَلقَنا اموت وَالارض وما يِيِنهكْمَا فى سِئَةَ أب 


وصايروأً أ وَرَايطُوأ وَأتَّقُوأ نه حَلَكُم مفلخُورت 


لام س وآ كموي 4 
ا حت #. ومع 


2 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


مو 


افر سل ان وروا المقية الك كد 


فاواهاوا و وو ووو و ة ةافو نو م وم م نممو 


واأققو ةو ةو و ةو ون مونلا ةج مما مم 


واأقام ةاوه و مه ووو ةو مم نومام من معن 


فافع فو وه و قاه ة هوا يه نمو و ثم مه مه 


واأعاعا م و وقوه م يء ووم هوام مم6 ممه 


العامة م وام ةم مث ممم 


ععاماة م فاع و ةو ةم من مم ءانيم من مم نه 


هواواة ةو ووو ةو ةن نه ان و ةم 6م ممه 


#ولا تَأحكُلوأ ونا ل يدو أسْمْ أله عَلَنَِ وَإِنَّهُه لَيِسَقٌ 4 م ا 1 
« كلك يأك لله هْرٌ آلْحَنُّ وأ ما يسَنْعُوت هن دونيء هْوَ البلطل وأنك أله 

هو لعن الكببر » قو اع نس وو جامد مامن نما أب بضنة وار ال مقي ل 
« يسك وَمَا بدو ين دوت الله حصب هئم اير لها وأرذوست 4 ...... 141 
لإمَا صَرَبوة أ إِلَاجِدَلَا بل هر َم سحَصِمُونَ 4 م ا ا ا 
« وَدذَا أت لان قَأسْيَهِدٌ سه مِنَ ألشّمِطن ألبَصِر * 00000000 


4 
17ح سا عم كو سه 


#وَإِدًا روك الْشُرَءَانُ فَأُسْسمِعوأ له وأَنصِنوأ للك ترون 4 4ه 6 
«وَلقَدَ لَك سَبَعَا ين متلق وَالْمرءات العقلم * 884 
#الم :2 تَرِيلٌ 4 ال ل ا 
#هل أن عَلَ لاضن »4 ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م 0606606000 ...67968194 


وليل ذا ينم 4 فمم م ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم20 6738 


#إذًا رُلْرتِ # فقمة مم مهمو ممم مم ممم مم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م مم2 0178 
«تلظور (3) وككب تَسظور» م ممم 8198 
« أ ملوأ من عبَِْء آم هم الكيثورت > م همع مه ا 8188 
إن هَدَيسَهُ أليِلٌ إِمّا سَاكرَا وِمًا كَمُورًا # ققوم ممه ممم ة 60066666 0701 
#إِنَّ ْم ف ظِكلٍ وَعْبُونٍ (5) وَطوكهَ مما ممْمَوُونَ 4 لم م ممم ممع مم 017138 
« إن أْيّقِنَ فى جَنّتٍ وَتبَرِ (80) ف مَفَعَدٍ صِدّقٍِ عِندَ ميك مُفْتدِر * لع 073 


«يكأيا أليّحُ بهد الْحَكُنَاَ وَالْمتَفوِيَ واغلظ عي مَمَأْوُمْ جَهَنَدُ 4 0 
ل وَالْدِنَ كفروا لهم نار جَهَئَمَ لا يفص عَلَيَهمْ مونو ولا يحَنّكُ عَنْهُم من عَدَابِهًا . 57 


00 1 20 ل 0ه 2 0 رمو ودع ديد رم دي ع سس‎ ١ 
0 © أو اليه يِرْجَعْ الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما رَيِكَ يِعَلِفْلٍ عَمَا تَحَمَلُونَ‎ 


م اسع مد ا 2 
#إِنَّ تاييِتَدَ ليل هى أَسْدَ وَطنًا وَأَقوم ويلا ممميم ةم ممما ممم ممم ممم ممم م م 06660006000 2.6606 075 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ل سر ا حت اسرحس ع 


«وَِدًا مسأللك يبادى عَيَ فَإِنَ َرِتٌ ليب دَعْوَةَ لداع إدَا مَكَان نبوأ 


21 م القت (9 وَرَأيََ ألنَّاسصٌ يَدَخْلُورح ف دين أله ألما 4 . 5178 


م تَىةٌ وَهُرَ آلتَمِيمٌ لصي * 0 


ره كوا أحئنا 4 


3 


« لِلَدنَ لا ووب بالآيخرة مكل السَوءِ وه امكل الْأعَل وهو الْمَرِرُ الْحَكِمْ * 074 


5-7 


1 له عر سر سر عر ا َك 0 01000 تر م2 
إنًا تنا إِليْكَ الكتتب يالْحَقّ لِسَحَكْمْ بَينَ النّاس ما أرَنك أله 


2 


#إذا مْثَلَ عليه ءانا الى أسطِير الأولييت »4 ا 


مس م يي 


#وما هدروأ لَه سحن هَدَرهِ وَالْارْصُ جَمِيصًا قَِضَنُةُ وم امد 4 مالم ام امام ءام م مم م مم قم 1ه 


20" 000 مه سح لخر 


مر ا ل 0 ا 
#إن كل من فى اَلسَّموتِ والأرضٍ إِلَا ان ليحن عبدا © .... 


#وَإذًا أراد ألَهُ يعو سُوءا قَلَا مرَدَ له وما لهم من دون مِن وال * اسان 


26 


مه 


ووس ساس سا سا صحت له له 


#بنساء آلسََ من يَأتِ م: يكو ميتو يمف لها الات م ضِْعَدَيْن 4...... 1ه 


# وما تَمُودٌ فَهِدَيتهَ دَأَسْسَحَبوأ م لعي عل أطُدئ 4 ع ع ع 0 


##ومَا من دَآبَةَ في الأ ديه 


هَدَسْكُمَ وك مَلّكمْ تدكرُوت »# 0 


7 د وم معيو وء 2224 70 هه ته 4 


رزقها ويعلمٌ مسثقرها ومُسْمَودَعهَا 
0 بد بكم المت وَلتَْكمِلُوا لِْدَّهَ وَلتُكيروا أ 


ا 


فهرس الآيات هلام 


#وَصَدَقتَ بك مك ريها وكشيو 51 من الْفنئين # لخدي انق سن الود ا ا م ا 
مه نك ب اناك ا ) 0 و ولف د ترف ا 
«الِنَنَ لك ين لمر سَى؛ ل ينوب عَكمْ لا يمَدْبَهُمَ َإنهُمْ يفوت 4 م 

ص ساس بحت ل اي اس ابر 7 ل عي سا صرح صا الو صمح له كر »# 


# لِلَدِنَ لا يموت بالآيخرة مثَلٌ السو وَينَهِ الْمكَلُ الأحل وهو الْمَرِيدُ أ 
نه فيد الك اللنت والككن القدرة شه 15211101111 


ٍُ 


- 2 ساسم سل 


0 وَأَنَا نا ملحو وهنا دون وك كا طرايق 3 0 515 


«إِثنآ ثرت أن أعَبْدَ ريت عكذه ابد د حَرَمَهَا ولد صخل مو وبرت أن 
ديت مِنَالْسْلِمينَ 4 ا ل 
# دَلِكَ أن الله هو الْحَق وأَنّ مايدَعْون من دونه الْنَطِلُ 4 20000 
* كَلْ يَتأَيُّهَا ألدّاس إن رَسُولُ الله بكم جِيكًا # 5070701010 
«لَا جد فَوْما يُؤُمبُو الله وَاليَوَم الآخر يُوَآدُوت من كاد لَه وَرَسُولكٌ # 000 


4 


«لا بتك أده عن اين لم يعدو في دين ملز يوار ين ديرك 4 25001 
9ق عا لي اه و م وله ملقو إلئهم بِالْمَودّو » 515 
059 تنظ انرق انيت 14 ]2 ارت متشكزرة عن وتائق تع قله 
جَهَم دايخرين» * ا را 0 


و وم َك م 


« إن لله وَمَكَبِحَكَئَه مِصَلُونَ عل البّونّ يكاًا ال اموا صَلُوا عليه وَسَلَموا 


و لع سا ل عرض بلك لط ل خآ اه 
لثَّارُ يُعَرَضُوت عَلَيهَا عدوا وعشيًا ويوم تَُومُ ألما 
لْعَدَابِ # ااا 1 
عد 
ساح اع سي سر سس صخ سر عر ل سه سه سل 7 جح ونث سحو ير 
#ويقدم فومهر يوم َلْقَمَةَ ََوَردَهُمْ الثار يسن ألو د المورود 0 3 ا 0 


6 دححروة كما هَدَ هَدَحكُم 4 مشاحي فالمأاقه مخ ا اده وب امع قل لع عطاس ل 4 ال ألو ولد الوق 9 


كلام 
0 


فِحكُمْ رَسُولا مَنَكُْ ينوا عَلنكُمْ ييا » 


,اماع م وو وم قم و ةقرم ةنو ة قله امام مممه 


« كنآ أَرسَلْنَا 


هما يحْبَى أله مِنّ عِبَادِو الْعلمكؤا 4 1001000 
« إن نَمَو كِتَبٌ لَه وَقَاموا لصَلَزةَ 00000 


ست فى غمرات 


و ا 00 و 
#ولو مر إذ الظدلمو 


530 


#أخرحرأ 


3 


2-4 


ع محة 
نع 1 ب 


/ ل و معره ل ده 
نفسحكم الوم رودت 


عَذَابُ أَلّهُون # 


له 


ألنا 


رماو 


ر بعرضورت 


#وَيَوْمَ تَُومْ أَلَامَةٌ دلوا َال ورعوست أَسَّدٌَ اَلْمَدَاِ » 
#إب الْذينَ هلوأ الؤْنَ وَلمؤتِ » 0 


موس ودار سم لع سد 
#وتيلوكم يالشَّرٌ والْخير فِتَنَدَ # 100000 
0200 ده ف م 


00 م 
© يتأيها ألزس اموا أَقَوأ 


لوت والمكهكة بأيظوا يديه 4 


تر لس و ل سال سس سه ستو لم و 4 
للَهَ ودَروأ ما بَقَىَ من ليوأ إن كننُم مَؤّمِنِينَ # 


الشرح المختصر على بلوع المرام 


واواعماية مع مم مو وهاي عةء انمثم 
واففواة ةم مما ةا م امامل ماقم 
وقاث مامه مفو وايءء يرام مانم 


لقعم مم مث لثما قةه 


م مس م ص ا م 7 تسم 6 لسع ع سس مير موس مجح بو ه240 
© وَالَدِ إِدَا مَمَنُواْ َحِمَهَ أو ظلموا أنفسهم ذَكَروأ له َاَسْحَعْفَروا ديهم # 04 


0 ا ل 0 
- 2 


مدا فضيكم الصََلَوْة وأذحكروأ لَه قِيما وقعودا وعلن 
ثم تك رككح :اكوا لله كدو 
وما كان> الله ليحْجِرَهْ من شَىْءِ في أَلسَمَوتٍ ولا فى الأرض إ 


يرع المللكت 


2 


فَإدًا سا2 


5 


المزلك من 3 


> تك ع موي اسل مده م مص صة را 2 م7 س سجر مهم 
للد لا ميوت بالأيخرة مثلُ السَّوءِ وَيِنَّهِ ألْمتَلْ الأعل وهو أ 
ركد سحت سه جيل وس عن لك سه الع لكر صرح صس سم 9 وس س ساسك مم م مر 
#ولقد وصَيا أَلْدِينَ أونوأ الكتب من مِلِحكم وإِيَاكم أن أنَهَوا أ 
ص يت سايم صاصم اله را رء لا 3 م«د ا ع ف لص سو 
# أله لا إِلَه إلا هو الح الْقَيوم لا تأحذه. سه ولا وم 4 0 
5-86 2 0 و 21 1 ار 7 # زه 
#قل هو أنه أحد 0 أنه أُلصَكمَد 2 لم يلد وَل د 


جُوْبِكُم 4 


لت لور مول الى مل سلل و 
مَرِيرٌ ألْحَكيِم »* 


وعثمامء مم ممث ممم 


0 


هافة ف ة .هه ف مامه م6 ممم مم مم 


واقما م مام مم مم مم6 مه 


فهرس الآيات الام 


هوبل إتمصليت 8 الَدنَ هُمّ عن صَلَاحمْ سَاهُونَ * مالسا ا الام 
ذل لَه أووْلُ لكْمْ عِندى حون لله ولك أعَكمْ الْحيّب وآ أَهْوْلُ لك إن مكك »4 ا 
مد 
1 


#لإِنَمَا آنأ مشر ملك بوك إل أنسَا إلهَم له ونيد 4 0111 
8 ولا ْطِعْ مَنَ أَعَفَلْنا قله عن وَوْيَا 4 ا سور ا ال ا 1 
#وَتَمَاوَنوا عَلَ أَلْبرَ وَاكتوئ 4 1000100 01 


0 232 م يدون 0[ 1[ 0011 


#أثرا بأثر رَيْكَ الى حَلَقَ 4 رطا انو السام سا ا 1 
ل#وَطلق عاق أنما فد فاستشفر ريك وكَدَ رأكمًا ونان 4 ا ااا 0 
#ومن ييلع اله وَالسَُولَ مَأوْكيِكَ مم الْنَ هم أمَهُ عليّهم مِنَ لين 4 00000 000 
#كليكأ) الحكروت # ع ل ا ا قات و وار 


#فلّهو أده أر 4 م ا ع ل ا ا 


هُولوء مضا َه وما ألَ دنا وَمآ ِل ِلك إرهِم وَإِنْمَهِيل وَإِسْحَقَ وَينْمُوب وَالْأَسْبَايل .01+ 


سه 


وه 4 مسي م 0010 ل ص رم هه عر رص ص ا 124 مهر 
#قُلْ يكأَهْلَ الكتب َالَوا إِلّ كلمت سَوَمْ يَيْمَنَا وَيَتِسَك ألا تَبْدَ َمَبْدَ إلا الله # 00 
«إِب فى حَلْقَ أَلسَّمُوتِ وَالْدَرضِ وَاخْيِكَفٍ اليل وَالَارٍ 4 ل 
هه ا 0 مج تر لخ رار رفاد 
لَمَدَكانَ لَكُمْ في رسُول أله سود حَسَدة 4 000 


# فل إن تسر تُحِبونَ الله اعون يُخرب5: أله 4 ااا 0 
وَإِذًا كنت فيه كَأَقَمَتَ لَهُمُ الصَسلزة مََنَقُم ملايضة َنم مَحَكَ وَلأْمْدَُا أَتَلِسَ 4 7٠٠١‏ 
ونه لايد الَْوم التي 4 ا ب ب ل 


«إنّ التَيَطنَ لك عَدُوٌ مذو عَدُوَا 4 يي زد دز د0001252352 0 0 


غلام الشرح المختصر على بلوغ المرام 


امنا وَإِدّا حَلَوَا إل سَيْطِبنِويَ كَالْوَا إنَمَعَكُمْ إِنَمَا كن مُسَتَبْرِمُونَ ‏ 71 
نشد إِنَكَ رول الله # ةم مم م مم م ممم ممه ممه م ممه م ممه عه ملم م لو م 0/15 
وَجَع ل الظامت والبوو # مم مم ممم م م م ممم مم م ممم م ممم مم ممه ممم مم م 0 8 9/6 

مَجَعَلنَا آَل لَاسَا (8) وَجَعَلنا الَارَ معام ع ع 8 1/0 


سرس سه سه 0 0 > ميس س 
«أمَا جَعَلٌ اللَّهُ من يرق ولا سَْبَةَ ولا وصِيرَوَ ولا حَارٍ # لمم ممع مم ل 8ه/ا 


#أفرا بار ريْكَ ألَرِى حَلَقَ * 0غ 
#إوا شين وَضْحَهَا # 0غ 


#وَائيلٍ إِذَا ْم 4 لظ 


#سيّح أسْمَ وَيْكَ الل 4 لمم ممه ممم مه ممم ممه مم ل ل ]0ت الالال فطلا 
#الم 0 َيل 4 مم مم مم م مم م م م م م * كلا 45لا 


20-0 


أَقِ ألصّلَرةَ دلُو لضَّمْين ِل عَسَقٍ أّلِ وَمْرَنَ ألْفَجْرِ » ا 20 


ا ا ل 


#إبٌ اَن نوا المؤمِنِينَ وَالمؤستتٍ ثم لد بنوبوا ملَهُرَ عَدَابُ جَهَم وَهُمْ عَدَابُ أكَرقٍ 4 ... 7/ 
هْوَالَدِىَ أَنْلَ السَكينَدَ فى هلوب الْموْمِنِينَ لِرْدَادوَأ يمنا مَمَ إيتتوم 4 0 
جا سساح سار ارس سي سل 0 ا سم - -22 
#إنَا وَجَذَنآ ءابا عل أَمّةِ ونا عل -اتترهم مُفَسَدُوتَ # لل مع م ل 8674م 
#صَوفٌ يق الله بقوو حبيح وحبوتهء * ممه ممم ممم ةم ممم ممم ةم ةم مهمو 2000000 4404 
قل إن مسر تيون الله اعون م15 أله 4 ل مم ممم مع ل م 2 04 
وجروخ 5-2 


ش 7 55 
فهرس الأحاديث والآثار ام 
فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث هخ 5-<ه الصفحة 

ل 

)0 أي ب | الله بها ام يو و واو نل لواو اخ اد العا وو ا 331031 
«أنَصَلٍ الرأة في يزع وَحَان بغر إِزَار؟) 0 0 0 ااا 
«انَقُوا اللّاعَِينِ الي بتكل في طَرِيقٍ النَّاسِء أَوْ ظِلهِْ 00 
«انَقُوا اكلَاعِنَ التَكانة: البرَارَ في الَوَاردِ وَقَارِعَة الطَّريقِء وَالظّلّ» 0 
«اثْقَلُ الصّلاة عَلَ الْنَافِقِينَ صَلَاة العشّاءِ) 00 0 اا 
«أنقى غ1 عند ااا ا 0 
«أَجَعَلْتتِي لله نِدًا؟ ! بل مَا شَاء الله وَحْدَه) لاوم لطا مطل لا 
«اجعَلُوا آخرٌ صَلَاتَكُمْ باللَيْلٍ ويْرًاا ا ا ااا 
اجلس فَمَدُ آذَيْتَ) ا[ 0 
0-0-7 هي ؟2) حو ساو اجو الوا سم ف ال اا لاو حا لوي ال بم ف مرو وا او 74/7 
احتجَر خْتَجَرَ رَسُولُ الله يل حُجْرَةٌ بخَصَفَدَا ااا0ا 0 
١‏ احَتَسجَم وَهْوَ حرمٌ) ا 0 
«أَحَرَّتٌ شََىْءٌ في الصَّلاة؟) ا ااا ااا ا 
«أخرمي بالحج) مسد من فاق فيو شمر و لج او عوبطم وا ا و ا 
«أحقٌ ما يَقَولٌ ذُو اليَدَيْنِ؟ قالوا: نَحَمْ) حو شحو اميا ا ملالاو ا 0 
«أُحِلَّتْ لا مَرْتنَّانِ وَدَمَانء فَأَمَا ايتنَان: فَامجَرَادُ وَاليُوتٌ) اا ا 
«اخلقة كُلَهُ أو ادكه كلها 0 ااا 0 


8/6 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0 كه بالترَاب» لا وتنل القام اتاو اواو ام ل 71 
اأخرر المت زكر الساوور كرو العري» ا و االو 
«إذا أنَى أَحَدُكُمُ الصَّلاة وَالإِمَامُ عَلَ حَالٍ» ل 
«إِذًا إذالى اعدف امل نم أَرَادَ أَنْ يود 00 
ذا أََنْتَ مَتَرَسّلَء وَإِذَا أَكَمْتَ فَاحَدُر) اسع مب سس ادو 
«إِذَا اسْتَيقَظ دَ أَحَدَكُمْ مِنْ متام فَليَسْتَقِر تان م ا ا 
«ِذَا استيْقظ أ أَحَدكمْ من نَوْمِهِ قلا يَعْمِس يَذَهُ) لماو كا و 10 
«إِذَا امتداككة َابْرَدُوا بالصَّلَاةٍ) فس اواك لاسابو وو اس 
«إدَا التَقَى الْتَاتَانٍ فَقَدَ وَجَبَ العْشا» ماس سكس تمق الفا اس ا ا 
«إذَا أمَ أَحَدُكُمُ النّاسٌ فَليُحَمْفَ) 0 
لا ل ارك سم ااا 000 
(إذَا آنا مت فَاخْرِقُوني وَأسَحَفُون! 0 1 210100101 
(إذَابَالَ أَحَدَكُمْ فين ذَكَرَُ نات مَرَّاتِ) اا ا ا 
«إِذَا و عه أحَدْكُم لهذ لمن ريه ماس الس شا جد لاير031 
«(إِذَا تَعَوَطَ الرَّجْلَانِ َليتَوَارَ كَل وَاحِدِ متها عَنْ صَاحِيدً امام عا 1 
«إذَا تَوَضَّا أَحَدَُكُحْ فَلَبِسَ حْمَيْه قليَمْسَخ عَلَنْهَ) ااا 
(إذَا تَوَضَّأتَ فَمَضِْض' 0000 0 1 01 1 101 1 1 اا 0 
«إذًا ذا تَوَضَاتُم قَائدَءُوا ِمَيَامِيكُم) لاسا سات ولوك أرال مط مالمأيه الا و اط 11 
«إِذَا جَاءَ أَحَدْكُمْ الجُمْعَة فَلْيعْتسِل) عنقي انع و اا سس الل ل 


ا 


آعم 0 6ى مخ هه > 3 2ه سم 0 
(إذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَيْطَانَ فَقَالَ: إِنْكَ أَحْدَنْت. فَلْيَقَلُ: كَذَبْتَ) 000000 


فهرس الأحاديث والآثار 


اخم 


0006 2 هليه - ره ذو 35 5 3 ث مومسم 26 
«إذَا جَاءَ َحَدْكُمْ الَسْجِدَه فَليَنَظْرٌ فَإِن رَأَى في تَعْلَيْهِ أَذَى) ات ع بركسرحبم 


0 220 6 ركاه 01 شب 5 
«إذَا جَاءَ أَحَدَكمْ إل الجمعة فليَغتييل) ا 
30 رواش ا ع عر م 22 جني من اها عبن ا 0 
«(إذَا جَلْسَ بَيْنَ شَعَبهَا الأزبَع» ثم جَهَدَهَاء فَقَذ وَجَبَ الغشل») 0 
(إِذَا حَصَرَ الِعَشَاءُ فَابْدَءوا به قَبْلَ العِشَاءِ) 120111 
7 0 فس و دنور كو برقا عر و 
(إذا حَصَرَتٍ الصّلاة فلَيوَذن لَكم أحَدكم) الع او وي 
وإ كيه اكات قط 0 
00 2 قرو 0 ا اللاو 87 َه عام ال ضر مقف 
«إذا دخل أحدكم المسجد فل" يجلس حتى يصَل رَكعتين) 23110000 
«اذًا 2 را هم بي 3 0006 4 2 4 1 0ه الله تاكتك » 
إدانزايكم: من بيع * ويبتاع في لمسجدء فقولوا: ربح اللى جار 5 
و ا 7 018 ور مه 7 9 هس له-9 0 سه 
(إذا سَجَدَ أَحَدَكمْ فلا يَبْرّك ك] يَبْرك البَعِينء وَلِيَضَع يَذَيْهِ قبل رَكبتَيْه) . 


«إذا سَجَدذَتٌ فضع كفيك. وَارْفع مرفقيك» ا ل 0 


2 


0 


ل اهبر اسم 0 111 اك اس ل سه ولاس ب اسه 

«إذا سَمِعْتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وَعليكم بالسكينة وَالوَقارٍ) ا 
ب را امور عراك ا يو ع ام ارو و 

«إذا سَوِعتَمْ المؤذن فقولوا مثل ما يقول) فا اخ سا ل ا 
- دوقي عل عيبر و ف ع و ضو 

(إذا سَوِعتَمَ النداء» فقولوا مثل ما يَقول الموّذنَ) ما مم م ا 1 


5 
ا 00 


(إِذَا شك أَحَدُكُمْ في صَلَاتِه فَلَمْ يَدْرِكَمْ صَلَّ 


«إذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ الرَّكُعَئَيْنِ قَبْلَا : لصبح؛ ا 1 فليضطجع عل جنب الأَيْمَن) 


2 ده وو 


32 اه عر عرةى > 0200 
«إذا ص أحدكم إل مىء يسره من الناس» فر مما االو مع واد فى وه ود كه ارال 


«إِذًا 0 أَحَدَكمْ َلْيَجعَل تلقاء وحهه شيا ا و 0 
«إذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ قليّقل: التَّحِيّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ» وَالطَيّبّاتُ) 0 


حيطا 4 د م 
«إذَا صَنَّ قَاعِدًا قَصَلُوا قَحُودًا) 0 


هو وظ 


(إِذَا طَلّمَ الفَجْرُفَقَدْ ذَمَبَ وَفَْت كُلّ صَلَاةٍ اللّيْل وَالوئر) ل 


0و 


لم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«(إذَا فَرَعَّ أَحَدَكُمْ منْ التَسَّهّدٍ الأخير» 1ذ1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ 00000 
(إذَا فسا أَحَدُكُمْ في الصَّلاةٍ فَلينْصَرفْء وَليتَوَضَّأَء وَليْعِدٍ الصَّلَادًا ا 
١(إِذَا‏ قَالَ الإِمَامٌ: سَيِعَ الله يَنْ حيدَهُ فَقُولُوا: رَيَنَا وَلَكَ الْحَمْد) الال ل لله 
«إذَا قَامَأَحَدُكُمْ في الصَّلَاة قا يَمْمَ اكع تعره َإِنَ الرَحمَةَ نُوَاجِهُهُ) 0 
«إذَا قَدَّمَ العَشَاءُ ارايو ان لصا كارت 0000000 
اي ؤُوا: #بضي لَه تيل لت 4) 000 
«إِذَا قَمْتَ إِلَ الصّلَاة َأَسْبع الوُضُوىئ ثُمّ اشتقبل البلا ص واس ا ا 
«إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ في الصَّلَاةِ نه يتَاجِي رَبَّه) ل مو ل ا له اا 
ددا كَانَّ الَّءُ قُلََْن لم ينول الْحَبَتَ) سس سا مان م ا 
«إِذَا كَانَتْ يالرَّجُلٍ الجرَاحَة حَة في سَبِيلٍ الله وَالقَرُوحُ) 11 1 00 
«إذَا هي رَأَتِ ت انَاء) ع موا اوج الوط لاط لواحاس 1 
«إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في بَطَْه سيا فَأَنْكَل عَلَيْه) 0110111#10000ا0<ه 
«إِذَا وَطَِ أَحَدُكُمْ الأَذّى بِحْفَيه مَطَهُودهمَا الّدَاثُ) ا م 5 
«إذًا وَقَعْ الذعات فق اب أَحَدِكُمْ فليتغمسه») اميق ا سات كن امحية ااست و قدزة 
ا إل م أبي جَهم) سما ا ا لوا 


ريعي 5" م ا ا ال اي ا ا و ا 
( ازجع فَأَحَسنْ وَضْوءَك) 000000 ا 0 


«ارْجَعْ فَصَلٌَ؛ فَإِنَتَ لَمْ نُصَل) 0 


فهرس الأحاديث والآثار ىم 


«أشيغ الوْضُوء دعل نا عانم مع و ا ا ا 
«١اسَْنْزِهوا‏ ه مِنَ البول» إن عَامَّةٌ عَذَابِ القَبْرٍ منة) 00000 097(ظط1( 


«أَصَبْتَ السّنَة وَأَجْرَأنْكَ صَلَانْكَ)» م وا ا 0 


2 د وا بالص بح قن أعْظَمُ لأجوركم» 07 ا 00 51 
عد أ ايكئن؟ ادا أى نعم 1 [1[ذ1[1[1[ز[1[ز[1[1 1[ 1[ [ [  [‏ ا 20 


ا انق 4 اويل فم 0000 
عه بصع ا قي ب 0 


3 
س9 ا 2 مكحب 
(أم يب سعد يَوْمَ الخندق» ا 00 


«اعْتدِنُوا في اموي ا اا 0 
اه لله و ذَاتَ لَيْلَةِ بالعِشَاءِ) لامو م لوا م 1 


0 


«أَعْطٍِ ت عمسا لم يعَطَهن أَحَد قَبلقِ) أي لا و اس و بو الل ام و ا 1 1001 
«أَعِنّى عَلَ نَم تفسك دمل وف 00 ااا 
«أَعُودُ الله السّمِيع العَليم الك لشَيْطَانٍ الرّجِيم) مو اموب تل تس ف 


«أَعُودُ بالله مِنَ ليث وَالحْبَائثِ) م م .0 43981 9/439188و! 
«أَعُود بالله مِنْ عَذَابٍ جَهَنَمَه وَمِنْ عَذَّابٍ القَيْ) اوم ا 
«اغْسِلُوهُ بَاء وَسِدْرء وَكَمُنُوهُ في تَوْيَيْ وَلَا نحنْطُوهُ) كانس اما وو لطت وق ارا 
«اغْفْرُ لي وَارَْمْنِيء وَاهْدِنِيء وَعَافِنِيء وَارْزُقَنِي) 000 


0 الأغال الم لام ني أَوّلٍ وَقَتِها قن ل داه املاط كوم ايه وي 1117 
نضا صَكَاةٍ اللءِ في يِه إلا الكْتُوبَةً) كع يا مده ب ا ل لاف ارا 


84 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0 ل 9 هم م بي 
«أفطرَ الاجم والمحجوم) ان ع متا ف اتوك ماه المع او نم ا 
«أَقََا أَكُونْ عَبْدَا شَكُورًا) ص2 


58 1 وهل صزة 5 02 509 : 
«اقتَلُوا الأسْوّدَين في الصّلاةٍ: اليه وَالعَقَرَبَ» ا 00 


30 2 و 5 200 2 020-00 1ه 
«أَقِيمُوا الصّفوف وَحَادْوا بَيْنَّ المتاكب» 00 


سن ع وام سا عدو8 © سه 07 مر ير 
3 7-0 2 


«ألا تصفون ك] تَصف الملائكة عِندَ رَبَا؟) ا 


#ه 


لوص قا ريو و ليه شمية ف الو م 7 2 
(إلا منافق مَعلوم النفاق» وَلقد كان الرّجل يؤتى) نماك نأي عقي 
00 5 كش كل لم سه رامس 4ه - 
«أَلَا وَإِن تيت أن أقرَاً الْقَرَآنَ رَاكعًا أو سَاحِدًَا) 121200 


د 


3 4 3 
«الأرض كلها مَسْجِدٌ إلا المفيرَة وَالْحَامَ) 00000000 


8 
2 2 


ِِ 
كارع ب ككس مسي 


رع سس 

«الأيمنون الايمّئون. ألا فيَمنوا) 1 1 111101101101 
وي يه ىه 24 د عزرك ‏ راغز. مر 

«البصّاق فى المسجل خطيئة» وَكَفارَتهًا دفتهًا) 0100 


و - او و بطر مر ل اود تر 1 ان 20 
«التثاوّب مِن الشيطان» فإذا تثاءت أحدكم فليكظم ما استطاعً) 


3 1 ح لِلرّجَالٍ وَالكَمْ 0 للتساة ف الصَّلاة) 008 57370 
ص وميّلء. 2 0 0 لظ 522 1 
اال م صَرْبَتَانِ: ضَرْبَةَ للوجهء وَصَرْبَة لِليَدَيْن إلى المرفقيْنِ) .... 


0 


ألا مَخَلتَ مَعَهُمْ أو اجْتَرَرْتَ رَجْلَا؟) ل 
انو له عرص ره 202 مده ص + بق حر لتو 
«ألا رَجل يتصّدق على هذا فيصل مَعَه؟) 00000 


هوقا ةو يووا وي و م نارم مه 


هاما ما ةو ة ة وقعمء ث نيه 


واقا ماف ووه .امم و 6.6 مه 


وععة ام ةما م ققنة وه ةن ونون 


فهرس الأحاديث والآثار مم 


سا عه 


«الخَلَال بين وَاخرَامُ بين ونه مشتهات لا وتلنها كد ب التامنا ب اده 
«الحَمْدُ لله الَّذِي أَذَاقيى لَذَنَهُا 001 00 
«الْحَمْدُ لله الَذِي أَدْمَبَ عَنَى الأَدّى وَعَاقَانيِ) ماسو ل 


- 


«الحذج لٌّ لله الذق بن مه َم الصَاْتَاتَ» 1 


_- 
و 


«الحَمْدٌ لله عَلَ كل حال) ا 1 00 


0 
0006 ل 


«الَذِي يَثْرَبُ في إِنَاءِ الفضّة إِنَّا جر جر في بَطْنْه نَارَ جهنم 0000000 

«السَّلَامُ عَلَيْكَ أيها الت فلا مَاتَ كُنا تَقَولٌ: السّكَامْ عَلَ الب وَرَحْمَة الله؟ ...... /51 

«السّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْمَمِ مَرْضَاةٌ لِلرّبٌ» ا اس م ع1 
3 - 0 سل هم 16 4 

#الفديد وضة المسلم, وَإِن لم يحِد الا عشرٌ سنِينَ) 1غ 


ع 


«الصلاة حي من النؤم» و 000 


«الْعَيْنُ وَكَاءٌ السَّهِء فَإِذَا تَامَتِ العَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الوكاة» لمسوبه م ا سي ا 
ا و او ا ىو رس تفع وم 

(الغسل يَوْمَ المجمَعَةٍ وَاجِبْ على كل محتلم) تيفط كا ف موقم الو 11 

«المَجْرٌ فَجْرَانِ: فَجَرٌ حرم الطَعَامَ وَتَلَ فيه الصَّلاة) 08 0 

«المّ:آن حَجّةٌ لَك أؤ عَلَيْكَ) 000 


وو 2 2 ل وعم 

«أَلقَوهَا وَمَا حَوْلْهَاء ثم كلوه» 0 
# ك0 8 اسه لقره 

«الْكَلبٌ الأَسْوَّد شََيّطان) و الو الاب او ا ال ا 1 


كوم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«اللَّهُمَ الجعَلنِي مِنَ التَوَابينَ وَاجْعَلنِي من الَْطَهَرِينَ» ما ل 1111 


«اللَّهعَ أَطِل عَمْرَهُ وَأَكيْر وَلَدَهُ وَبَارِكْ في مَالِهِا 000 
«اللَهُمَ اغْفرٌ لي وَارْحَمْنِيء وَاهْدِنيء وَعَافِنِيء وَارْزُقَنِي) سسا 1 
«اللهُمَ اكثْبْ لي يبا أَجْرَاء وَضَعْ عَني يا وزْرَا 000 
«اللهُمَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا حال وَالإِكرَام» 1 
«اللهُمَ إن أَعُودْ بك مِنّ البْخْلِء وَأَعُودُبِكَ مِنَ الْبْنِ» 0010 
«اللهُمَ إن ظَلَمْتُ تَفِيِي ظُلًا كَدِرَا ارت اذكه 687 046 
«اللهُمّ اهْدِني فِيمَنْ هَدَيْتَ) لمك وو ريماوه 
«اللهُمَ بَاعِدَ بيني وََْنَ حَطَايايَ كنا بَاعَدْتَ بَبْنَ الَشْرِقٍ وَالمَغِْب) 8445 
«اللهُمَ رَبَنَا لَكَ الحَمْدء ملء السَّمَوَاتِ وَمِلءَ الأَض» 2 
«اللهُمّ صَلَّ عَلَ مد وَعَلَ آل محمد كنا صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَة . 5 1 

م وَبِكَ أمَنْتٌ وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُه سَجَدَ وَجْهِي لله» 1 
«الَءٌ طَهُورٌ إلا إن ته تَعْيرٌ ريف ا و 00000 
«الَاء من الَاء») تان لو وفطة خخ قا تو له ا تن ابحو ل مود امو لا 
«امْوَذْنَ أَمْلَكَ بِالأَدَانِء وَالإِمَام أَمْلّكُ بِالإقَامَةِ) سس و ا سو ل 
ل حَقَ عَلَ كُلَ مُسْلِمٍ؛ مَنْ أَحَبٌّ أن يُويِر بحَمْسٍ فَليَفعَلا د 
الال قي ارا لوقه ا ع 1 
١أكَيْسَ‏ إذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلَ وَلَمْ تَضّمْ؟) ل 
3 حر ص وي اا لاخ ايك ابل 


١م‏ بَعْدُ: ما بَالّ رِجَالٍ يَسْتَر طُونَ م شُرُوطَ لَيْسَثْ في كِتَابِ الله؟» 000 


فهرس الأحاديث والآثار لم4 


«أَمَا عَلِمْتٌ أَيَا حُوّمَتْ؟!) مهم مم ممع م مع مم ع عم م ا 


ع 


١أمَرَ‏ النبيّ َي بنَاء السَاحِدٍ في الذور» 00 


ور سف« مور وهر 20 سه له 000 

«أَمِرَ بلال أن يَشفعَ الأذان. وَيوتِرَ الإقامَة إلا الإقامَة) لمم امم 
3 03 

«أَمِرْتٌ أَنْ أَسْجُدَ عَلَ سَبْعَةٍ سَبْعَِ أَعْظُم) لمم مم ممم من ممم ممم مم مهم م 6 4178 لالاة 


عو 0 5 
5 وين 29ص هدم وس سي ومسي 52 م 72 
مر أن سححد 0 سبعة اعضاء) ااا 100 


ابيط عي 000 418 
«إنَّ الدّينَ يُمْتٌ وَلَنْ يُشَادَ الدّينَ أَحَدٌ إلا غَلَبَهُا ممع مم00 400 لاجر 
«أنّ الرّسُولَ بك كَانَيْدِيمُ ذَلِكَ) اك 


«أن الوَّسُولَ عَلَتَوضَكموَاَكم كَانَ يُصَل) وَكَانَ لصَدْرِه أَزِيز 


0 لله 


5 050 4 يرقم : 
«إِنْ الشَيْطَانَ يَأَكُل بشماله وَيَثْرَبُ بِشَْلِد) ملم م مم ممم م 5١94181‏ 


إن الله إذا حَرّمْ شَيْئًا حَرَّمَ تَمَنْه قم ممم مم م ممم م ممم م مم ممم م ممم ةم ل ل ايا 
وسور مع 

«إن الله آم كَمْ بِصَّلَاةٍ هِيّ حر لَكُمْ مِنْ مر انما 0 
7 كس 56 ل كر 0 

«إن الله أمَرَنَا أن نَصَلَ عليك) ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م 6600666660660 6... 6/6 

(إن الله تَعَالَ لَمْ يَمْرضٍ السّجودَ إلا أن نَشَاءَ) 0 

(إن الله طيِّبٌ لا يَقبل إِلّا طيناا ممه ممه ممم ممه ممم مومهم ممم ع مه ممم مم مم6 6006 655 


03 


0 حُوم لمر الَهليا لمم م م 8/81 


«إن ا ْنِبُ) م م م م ممم م ممم مم ممه مم مم ممم م ممم ممم مه ممه لم م ا 


3ك > وين ك5 الس هك كسة سنن :؛ ع سن ياس كك س| ل ماي 
«أن النبئ مَيَةِ آتى المزدلفة فصَلى مبَا المغربَ وَالْعِشَاءَء بأذانٍ وَاحدٍ وَإقامَتين» ..... 887 


م844 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«أنّ الى وك أَن تلن مد فَجَعَلَ يَْلُكُ ذِرَاعَيْهِا 000 
أن الى ول احتَجَم وَصَلَّ وَلَمْ يتَوَضَّأا يي ل 0 
3 الِيَّي استَخْل ابن أ مَحتُومء يوم اناس وَهُوَ أَعمن) 000000 
3 الب كله أَعْجَبَهُ فون مُعلمةالأذان؟ ل ا 1 
(إِن نَ ِل نل عَلَيه | لله كآنه وقد أُمرَ أَنْيَسْتَفْيلَ القبلًا 000 
«أنَّ الي وك بَعَتّ عَلِي ِل اليم 11[ 00011101 
3 الى ل تَوَضَا هُوَ وَأَضْحَابةُمِنْ مَرَادَة امْرَأَة مُشْرِكَقَ) 5 
«أَنَ الى ول توَضَأ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتهه وَعَلَ العامة وَالخْمَنِ) ا ا ا 
3 الي ولد 00 سَجَدَ بالنّجْم) ا 1 1 1 1 ا 0 
51 لني يك سَجَدَ سَجْدَئٍ السَّهْو بَعْدَ السّلَام وَالكلام) 0 
«أن الي ل صَلَ بوم إخدى صَلاتي لعي قي اطبا ول تمر اام ل 


لح 


أن الي وك صَلَّ + ب الطّمْرَ فقَاء في الوَعْعتين الأوكيئن؛ 000 


3 لي يك صَل قبل اذب ركعت حمق لاجس الو ل مم 
«أنَّ الى يكل عَلَّمَهُ لهك وَأمَرَهُ أن يُعَلَمَهُ النّاسَ) ننزرزجدجججدب00 0000 
«أن النَبىَّ ِِ قا يومًا من الأيام في صلاة الظّهْرِ عن التشَهدِ الأول امم اانه 
ص ل ا 1 
«أنَ البيَّ ول قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَ أَحْيَاءِ مِنْ أَحْيّاءِ العرّبء ثم ترَكَهُا مامه 
«أنَ الى وك كَانَ دا َاجَاءه مر يَسْوه حر سَاجدًا لله ا 
«أن الي كل كَانَ 0 ا د 


3 لني يك كَانَ إذا دخل الخلاءً وَضَع خامّة 1111 000011111 


فهرس الأحاديث والآثار 446 
31 نَ النبيّ يل كَانَ إِذَا رَكَمَ رّجَ يَْنَ أصَابِعِو وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابعَهُ) 657 
3 ن الي يي اند صَلٌ فرح يدن حَنَى يَْدُوََيَاضُ إنطَندا عا اه 
«أنَ الى يك كَانَ نَ لَايَفْدتٌ إل ذا دعا لِقَوْم َو دَعَا عَلَ قَوْم) املس سو اوه 
3 ؛ الى يل كَانَ تحََلُ ينه في الوضُوءً) 500000 ما 
ل ل م 0 
«أنَّ الى كان مُصَلّ النّاس» وَهْوَ انا أماقة 0000000 


5-9 
13 


1 


) 


إن 


ل 


«أن ريد بنَ ثابتٍ وََإيَدعَنَهُ قَرأِسُورَةٍ النّجْم عَلَ الي تكله ولم يَسْجُدْ فيهًا 


>2 و 


ل آَ هه ل 1ه 
«أن عمرٌ ووَوََيَهَْنهُ مَرَ بِحَسَّان يَنشد في المشجد) اخ او ا اا اا ا 


ل ثثمثمم 


|ثمعمهة 


٠‏ ثملثمهة 


35-05-05 


ثققورهة 


أن وَسُولَ الله و رَأى رَجْلَا يُصَل خَلْفَ الصَّفّ وَحْدَه) 0 


300-00-0 


«أن ن النبيّ يك كَانَ يتل بِفَضْل مَيْمُوة لكك لَتَمْعَبَهَا فم مشاه م اج ناه عاط اا ع 2ه 7 
أن الَّىّ وك مَسَحَ أَعْلَ الخُفٌ وَأَسْفَلَهُا 12100 
«أنَ الب ع يي 2210111 
351 الي يك يَسْتَفْتِحُ الصَّلاة بالتَكْبير) 0 
3 ا ل كَانَ إِذَا سَجَدَ وَضْعَ ركه قَبْلَ يَدَيْها ا 
تق توه كوه القناقة 0 ااا ا 0 
إن أهل اشن يي َأءَوْنَ أَهْلَ العْرَفٍ مِنْ فَوْقِهِمْ) 700 
وه قد نو بده 3 
لكاروا ل ياي از أ متخُوم» ا 
«إنَ كَتَ كُلّ ف متتو ة جتاية؛ فا غييلوا الكذرة وأتفوا التق 217000 


٠4م‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«أَنَّفي الكتّاب الَّذِي كَتَبَهُرَ سُولُ الله يك لَمْرِو بْنِ حَزْمِ) 000 
ا قَدَحَ النبّ ل الكَسَرَ َاغَدَدَ مَكَانَ السَّْبِ سِلسِلَةٌ مِنْ فِضَّدَا 00008 
١(إِنْ‏ كَانَ الَّوْبُ وَاسِعًا قَالتَحِفْ بو وَإِنْ كَانَ ضَيْقًا فَانرر يها 0000 
(إنْ كُنَا لتَكَلَمُ في الصَّلَاة عَلَ عَهْدِ الي ةيكلم أحَدُنا صَاحِبَةُ بحَاجَيه) ...... 1/7" 
«إِنَ مِنْكُمْ مُتَفَرِينَ» فَأَيُكُمْ مَا صَلَّ بالنّاسِ فَلْيَتَجَوَرْا ل 
«إنَّ هَذَا مَىْءُ كب كتبَهُ الله عَلَ بَنَاتِ آدَمَ) عع ع و ماري ا ااا ا 
«إِنَّهَذِهِ الصّلاةَ لا يَصْلّْحُ فيا شَيْءُمِنْ كَلَام | النّاس بمسسورسنويج الاللقاة 
00 ( 1 1 01010011 
١إن‏ رخ ون فيكم كنا حَجِيجة دُوكُم) لق 
م َالَمْ ترْدَهُ عَلَيّكَ عَلَيْكَ إِلّا أن نا خَرّمٌ» 000000008 
«أَنْتَ إِمَامُهُمْ» وَافْئدِ بأَضْعَفِهِمْء وَاكِذَ مُوََناء لا يَأْحَذُ عل أَذَانِهِ أَجْرًا 000 
«انْصْْ أَحَاكَ ظَايًا أو مَظُلُومًا» 000010111 0 اا 
«الْكَسَرَتْ إِخْدَى رَنْدَيَّ فَسَأَلَتْ رَسُول الله يك فَأَمرَني أَنْ أمْسَحَ عَلَ الجَبَائِر) .... 715 


«أَنَكُمْ ذا قلْتُم ذَلِكَ فَقَدْ سَلَمْتُمْ عَلَ كل عَيْدٍ صَالِح في | السََّاءِ وَالأَرْض) شو نه 


نكن حو نات يُوسُفَ» اسن الأ الك لا الع ا ااال و ا 
م ار وام لل ل لاقع الالاء كام 
«إنّا الؤْضُوءٌ عَلَ مَنْ نَامَ مُضْطَّجِعًا) ا اتا اب اس ع ا 
هَّ 0 ااه 
(إِنَّا أن فَاسِمٌ وَاللهُ مُعْطِ) ا الما ا ا ل لا و ف م 1201 


2ه وا 7 0 وسام 4 


إن بعثتم مَيَسْرينَ وَلَمْ تبْعَثُوا مُعَسرِينَ) حي نوه البو لاقيام ب ا 


فهرس الأحاديث والآثار 


204 


د 57 ج01 أت ساس 

«إنَ) فعلت هذا ل 0 ا اصَلاتي» اا ا ا 1 
«إِنَّ) كَانَ يَكْفِيكَ أن قُولَ بِيَدَيْكَ مَكَذَ1ا) 100 
«إِنَا كان يكفيه ان كني اتتفيت عل حهه خَرقَة) 5000 
ص ان 3 ٠‏ 

«إن) هو يتضعة منلك») محا اونا امول لفل لدت لتقا رمام ا 
0 دا ماو ين ماده 0212 

هخ هي رَكضة من الشيطان» فتحيضى ستة ايام 00 5#( 
َع دراه 006 42 مخ الا ل ع اجون 

(إنهُ تان جثريل آنفا فأخيرني أن فيه قَذرًا فَحَلعتهَ)) ا 
ع عير اي عه وان 2 هه 

ال ير اي 5000 
كو 2 دلو 

(إنه أَعْوَرُء وَإِنْ لبد باعورة اجا ووو فق امفدو مارم اما 
ور وي 0 > كور 
انه 00 اخذه ل اسه» 


2 دح ايت د ع لاسر لدع م 

«أنّه رَخصٌ لِلمُسَافِر ثَلاثَة أيَام وَليَالِيَهُنَ) 00000 
عهَو ب + 5 يل صنراات ع2 وم معو رك 

«أنّه قال لِرَسُولٍ الله وَكَة: عَلْمْنِي ذْعَاءَ أذعو به في صَلاتِي) 0 

3 لت ا سنا ا ناك مان دا لقي معدا له بد ع اقل ام رع ل 
عه رس و ه 0 


م 


ع 


0 لَوَقَتَهًا 5 أن اشغ[ 2 00 


«إمّ جَعِلَ الِِمَام ليو ف َإِذَا كَيرَ فَكَيرُوا) 00 


2١‏ كَذْنَبِ ب التزعاو.. ا الف ا ا 


اقم 


تت ال :كلا 


ل رم اا 


؟84 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


3 0 0 اه 

١ن‏ و '! الهدية و 94 يشب عَلَيْهًا) ل ةلعلا ادق 
َس ا م يعنت ف المخزي والمفكن)» 57 
(أنه عَِيهاضَلة وألسَله كان 1 في كل حَفْضٍ ورفْع) ع 7 


«َمَا سيِلَتْ: هَل كان رَ سُولُ الله كه يُصَلٌ الضْحَى 50000 
(إِنجا لَنْ تَيِمّ صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ حَنَّى يُسْبعْ الؤْضُوء» 0 
اتنا لي 3 بِنَبجَسٍ مها 0 عَلَيكُمْ) 0 5" 
2 لا يَطَهُرَان) اا ل ا اع 0 
١‏ ل ن» وَمَا يَُذَئَانِ في كبر ) او سس ا 


04 0 
ا لوي طلم و م ان 


0 ليك في الذي ا غفِرُهَا لَك اليَْمَ ( 20 
سا نت 2 2 

«إن لا أَحِلْ اَسْجِدَ ِحَايْضٍ وَلَا جنب) مقي لجار للشو لام ا 
«أوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ تَرَعَ الله الرَّحْمَة منْ قَلْبكَ» مقاحا وو 


«أوَيرُوا قبل أن تصبحوا» ون انان لد لاسأ اال 
0 2 0000 2ه 2 3 د 
«أوتِرَوايًا أهل القرآن, فإن الله وترٌ يحب الوتر) ا ا الل 


فهرس الأحاديث والآثار ١4م‏ 


7 0 50 : 1 قنام) 00 ا 12070 


ايشم الله أَعُودْ بالله من اليّثِ وَالحَبَائثْ) ا اا 


سا سار 


«بََّرَهُ جِبْرِيلٌ ذاتَ يوم بأن من صَلَّ عَلَيْهِ مَرّةَ واحِدَةٌ صل الله عَليهِ با عَشْرًا .... 547 
بعت الي كل لاد فجَاءَت يرَجْلء فرطو بسَارَة ِنْ سَوَارِي الَسْجد..؟ ... 48 
اناده م يَمْسَحُوا عَلَ العَصَّايِب) 1 

بعِنْتَ بِالحَنيفِيّة السَّمْحََ) 12100 0000 


900 رجال آمثرا نال وَصْدَفوا الاضلين» امطاسع وي ا 


هو هه و2 ييه ل 

(بين كل اذانين صلاة» 0007 1 0 اا 
عدو 2 2 غ8 رى ف رر رو وعي ع 

«تبلغ الحلية مِنَ المؤمن حيث يبلغ الوضوء» ا ا ا 1 


مهم و 
انه مُه تقَرْصُهُ بالا ثم َنضَحْفُ ثُمَ تُصَلّ فه») ا و بل امي اناي بر 


مو _-8 2 5 ماه 
«تقدموا فائتموا بي» وَليَنَمَ بَكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ) و ا 


و 


اتَوَضدُوا من وم الإبل) 1 0 ا 


ا ا ام صل ال ا نممو 8 الم تن 1 2 
«ثلاث سَاعَاتٍ كان رَسُول الله َيه يَنَهَانَا أن نصَلَ فيهن» 1 


اجا أَعْرَابي قبَالَ في طَائِفَةِ الَسْجِدِء قَرَجَرَهُ النَّسُ) 9[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز 0 0100000 
0 رَجُلٌ إِلَ الي همقل لا 20 لِيعٌ أَنْ آخدَّ مِنّ القَرْآنٍ كاه ... 2459 دحك 
جحل البَ يلام ام م سَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةَ ِلمُقيم» م 1 


شيل ررق خكاط در 0000000000 اا 
اجمَعَبَْنَ الَْرِبٍ وَالعِشَاءِ بإِقَامَةِ وَاحِدَةِ) با 


و 9 و 00 


١حيب‏ إل من دَنْيَاكُم النعاء وليه وحفلت قر عيْنِي في الصَّلَاةَ) نه 


44 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


١حَفِظتٌ‏ من اللي ل عَذْرَ 3 رَكَعَاتٍ: : رَكْعَتَينِ قبل الظَهْر» 2*6 


اخل الإِدَاوَةً) ا 00 


2 هس 


لوثم عه 


ف ممم ينه 


«خذِيهاء وَاشْئَرَطِي لَهُمْ الوّلاء فَإِنّا الوَلَاءٌ يِنْ أَعبَق) لي ا 


«خَرّجَ رَجْلَانٍ في سَفَرِ فَحَصَرَتٍ الصَّلَاة وَلَيِم مَعَهَ مَاءٌ) مقع ا 0 
«حَطَبَنًا رَسُولُ الله لله كَل بون وَهُْوَ عَلَ رَاحِلَيِها ا اا 211 
ار الوّجَالٍ وله وَمَّدَّهَا آخِرُهًا» مار ا ا ل 200141 

0 


مَنْ تََلَّم القَيْآنَ 0 77 12123 


00000 و كم نوا ان ل و اما ا 400 ا ا الما ا ل با 


م 2 و ١‏ الت مره 7 3 3 2 2 
«دخل رَسُول الله وَل بَيتتى» فصَّلى الضحى تان رَكَعَات) الم 1 


فعس 4 2205 تقس 1 سهه. 

«دعهًا فإني | حلته) طاهرَتن) و ف و جات ل ا و ا ا ا عاد كا مج ل 1 
2 

«دلوني على قثرها» مر ا اناد ا دس مم ا رط ف م و ادف مد ا و ل 
سمي بج ركو ال هدرو رار 5ع جه رعو رس قرو 

(اذهبت أنا وَأبو بكر وَعمّرء وَدَ خلت أنا وابو بكر وَعمَرَ) 0 270000 


«رَأَيْتُ التي يللإ ذَا كر جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبِيْهِا 0 
ريت الي كله بضل لك قااتن واه وه 107 
«رََيْتُ بلالا يوَدن وَأَيمْ فاه هَاهَُا وَهَاهَاء وَإِصْبَعَاهُ في أَدْيْا 00 
1 شُولَ الله وك إِذَا سَجَدَ وَضَع رَُكبِتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْا 50000 


و 


«رََيْثْ رَسُولَ الله كل تَوَضَاَ نَحْوَ وُصُونِي هَذَا) دكه ماما كه و مامه نه فنع قا ف اط م 
١«رََيْثُ‏ رَسُولَ الله يكل يبرن وَأَنا أنْظرٌ إل الحبَسَّةِ يَلعَبُونَ في المَسْجدٍ...» 
رءه و 7 بل ذا 2-0 

رانك وَسُول الله » يكل يُصَلٍ عَلَ رَاحِلَيَهِ حَيْتْ تَوَّجّهّتْ بدا 21000 


«رَأَيْتٌ وَسُولٌ الله يكل مُصَل َف صَدْرِه أَزِيرٌ كَأزِيز الرْجَلٍ من البكَاءِ؛ 5 


٠م‏ معقثهة 


| ثمع لثم 


فهرس الأحاديث والآثار وم 


ارَأَبت رَسُولَ الله وله يفضل بن مضه وَالإسَينْشَاق) 0000000 
(رَحِمَ الله امْرَأ صَلَّ قَبْلَ العَضر أَرْبَعًا) لومس 1 


ارُصُّوا صَفُوفَكُمْ» وَقَارِبُوا بَيَْهَاه وَحَاذُوا بالأَعْنَاق) 000 
'رَكْعنَا القَجْر حَْد مِنَ الدّئيا وَمَا فِيهًا» از[ [ز[ز[ ز[ز ز ز [ 1 1 ا ا 
«زادَكَ ألله حر ضًا وَلَا تَعُد) ل ا 
«رَوَجْتَكَهَا ب الما آنا 8 00252 ااا 
اشتعان الى ولكند نش والله اكت ثانا تلان كير كل اذا امبو سبو 
«سُبْحَانَ الله وَالحَمدُ لله وَكَا لَه إلا الله وَالله أكيث) 00 000 
سْبْحَانَ رَيّ الأغل... 000 ز 0 ااه 
«سبْحَانَ ري العَظِيمٌ) م ا 
«سَبْحَانَكَ اللَهُمّ رَبَنَا وَبِسَمْدِكَ اللهُمَ اغْفِرْ ْرَلي) لد كه 
«سَبْحَائَكَ الهم وَبِحَمْدٍ ِحَمْدِكَ تبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَ جَذَّك وَلَاإِلَه غَيكلَ .. 486 64١‏ 
١سْبُوحٌ‏ قُدُوسٌ» رَبُّ المَلَائِكَةِ وَالرُوح؛ 0 
«سَجَدَ الي يكل في سُورَةٍ النَجْم قَرأهَا في مكّةًا امو سو و 1 
«سَجَدْنًا مَعَ رَسُولٍ الله كلل في: #إدًا لَه أَنتََّّتَ)4) اا ا 0 
اسََّانْ ما آل الييْتا ا 0 ا 
«سَِعَ رَسُولُ الله يك رجلا يَدْعْو في صَلَاتِ لَمْ يحْمَدِ الله ا اه 
«سَوع زد بن نايت تلاق برأ ُورَة نّم وَلمْيَْجد فيا 000 


«سَوِحْتٌ رَسُولٌ الله ل يَفْرَأْفِ اللَمْرب ب طوَآظُور (0) وككب تَسَطورٍ4) مج قة 
د عتف وس الى 16 ج ] إل لس] ا جك خم يك م 5 
اسَمِعْتَة َرأ حتى بَلْعْ قولَ الله تعال: 8 أمْ حُلِقوأ مِنَ عَبرٍ َه أَمْ هُمُ لْخَلِقُو 21#... 057١‏ 


كوم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


000 

«سياء أَمّتَى ليس لأحَدٍ غيرهًا») ا 
7 اه دعمقى | موسر 0 م و 0 

«شَغِلْتٌ عَنْ رَكْعَئَيْنَ بَعْدَ الظهرء فَصَلَيْتَهَا الآنَ» 0000 اا 


امن لبس ين رام | لسُّجُودِء وَقَدْ رَأَيْتَ رَسُولٌ الله وَكَة يَسْجَدُ فيهًا) .... 7179 8 
«صَلٌ عَلَ الأزض إن اسْتَطَعْتَء وَإِلَا فَأَوْمِئ إيَاءَ) 00 


١صَل‏ قاياء فإن لم تَسْتَطِعْ فقَاعِدَاء فإن لم تَسْتطِعْ فعل جَنب) 1 0000000 


2 200 1 ع 
«صَلَاةٌ الأوّابينَ ين تَرْمِضُ الفِصّال)» ا و 1 3 


0 


#ه 


«ضصَلَاة الحَاعة أفضصَلُ مِنْ صَلَاةٍ الفَذَِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةًا 544 ١لا‏ 
كنا ورامك وق 000 
«صلاة اللَيْل مَتْنَى مَنْتىء فَإِذَا حَيِيَ أَحَدُّكُمْ الصّبْحَ صَلٌّ رَكْعَةَ وَاحِدَةً) 0000000 
«صَلَاةٌ اللَْل وَالنهَار مَْنَى مَتتّى) ا ل 
اقار نلا التره عار د[ الدريةة موا 13 الذرتة و و 
ا كرفو 12 ل 7م ١17353ت‏ لات تلاك ولالاء 1ولا 
«صَلٌ ال َك إخدّى صَلَان العَيييٌ رَكْعَمَيْنِا ل ا ا ا 
و0 لله يك قَقَمْتٌ أَنا وَيَتِيجٌ حَلفَفُ وَأ سْلَيْم حَلفَنَاا سوسس ا 
«صَلَّ رَسُولُ الله يه كَل سَلَّمَ قِبلَ لَهُ: يَارَسُولٌ الله وام سو 00 
07 مُعَاذْ َأَضْحَابه العِسَّاء فَطَوَّلَ عَلَيهمُ فَقَالَ لك عد ١س‏ أَنْ ون 

مُعَاذْ قنَّانَا؟) اخ ل و ل ا 


و 
يد 


أ 


عر م 26 مس 205 مسق وه سام د عسا يرو 
«صَليّت مَعَ النبي يلد فكان يَسَلْم عن يَمِينه: «الْسَلام عليكم وَرَحمة الله وَبَرَكاته) اوداك 


در اع عم مره - قا وف قل راص به سير مير 6 
«صَلَيّت مَعَّ النبيّ يل فا مَرّثْ به آية رَحْمَةِ إلا وَقَفَ عِنْدَهَا يَسْأل) 01 


«صَلَيْتُ مَمَ الي َك قَوَضَعَ يَدَهُ الُمْنَى عَلَ يدو اليُسْرَى عَلَ صَدْرِ) ل 


فهرس الأحاديث والأثار اوم 


ع ا يي مام م ان ا 
0 بي هْرَيْرَة فقرَاً: ال اا 4 0 
َا نَائم- رَجُلٌ قَقَالَ: 7 مول : «الله اكير الله أكيبث) لش ا 
١ 33‏ يق وَلَعّ فيه الكَلبُ أَنْ يَعْسِلَهُ سَبْعَ مَرّاتِ) ا 0 


9 


2 0 000 5 0ه سه 4 
اعرضَت عل أجور ا » +4 43 55/48 


2 
جِ 


اعَلمَين رشو لُ الله يك التَشْهدَ كَمّي ين كَمَيْها سام ا ا 038 


اشر مرك را ا 0 
«قَائَلٌ ا )ا رَ أنبِيَائهمْ مَسَاجِدَ) -بزب 00 000 


«قَالَ الله تعال: أَنا أَعْنَى الشَّرَكَاءِ عَنِ الكّرْك) 8 000002002 
َسَمْتُ الصّلاة بيني وي عدي يِصْفَيه ولعي ما سألا 6438 4945ع مله 
«قُلت لِيكال: كيف رَأَيْتَ ال ول يردا 77بب-33 0 00000000 
«قلتٌ: يَا 0 َوْمِ أَمْلٍ كتّابء أَفَتَأكُلُ في أيهم ؟» 000 


ال ل 01/6 
«كَانَ إِذّا سَافَرَ َأرَاد أن يتَطوَّعَ اسْتقبل بنَاقَيهِ القبلة 00 
«كَانَ إذَا طَلّمَ الفَجْرُ لَايْصَلٌ إلا رَكْحَينِ حَفِيفتبن) 0000000 
«كَانَ إذا غلبه نومٌ أو وَجَعٌ صَل مِنَ الَّهَا ريثت عَخْرَةَ رَكُعَةَ) م ا 
١كَانَ‏ أُضْحَابُ رَسُولٍ الله َكل عَلَ عَهْدِه يَنْتَظِرُونَ الجضَّاءَ) ا الما 
«كَانَ النّاس يُؤْمَرُونَ أن يَضَعَ التَجُلٌ اليه اليفى) ا اا وطس له 


54م الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«كَانَ البنُ يل دا توَضَّا أَدَارَ 2 عَلَ ِرْقَقَيْهِ) ممم 83 

كان النَيُ يل إدَا صَلَّ رَكْعَئّي الفَجْرِ اضْطّجَمَ عَلَ شِقَهِ الأَيْمَنِ) 183 
اس رسوع ع 3 

«كَانَ الى يك لَا يَدَعٌ أَرْبَعَا قبل الظَهْر) ال 0 

كان الب يل نحَففْ الرَّكْعبَْنِ الليَينِقَبْلَ صَلَاةٍ الصّبْح) 6 1811 


0-9 


١كَانَ‏ التي َك يَذْكُرٌ | له عَلَ كُلٌّ أَخْيَانه لمم ء ممع ممم لل 14 757 
«كَانَ الي يك يُسْوِعمَا الآيهَ أَخيَانًاا ممم ومن ممم ممم ممم 0066666606 00... 01١568195‏ 
١كَانَ‏ ال كل يُصَل الظهْرَ وَالعَضْرَ ممم م ممم ممم مه ممم م ممم 60 61 
١كَانَ‏ التي كل يُعْجِبَهُ التَيَكّن) ممه مومه ممه مم ممم م مه ممع ممه لل ل .600 6844 1178 
«كَانَ 500 مر يِالسّجْدَة كر وَسَجَدَه وَسَجَدَنًا مَعَه).. 58٠‏ 
كان لني يفنا انما لم يكن ناه . قوم معنم ممم ةمهم 361 
١كَانَ‏ رَسُولُ الله ل إِدَا اغْتَسَلَ من اناي يندأ فيَْسِلُ يَدَيْه) 378 
«كَانَ رَسُولُ الله يك دا دَحَلَ الخلاءَ وَضَعَّ نا حاعة» ل 0 188 


«كَانَ رَسُولُ الله يل إدذَا رَقَمَ رأَصَهُ مِنْ الركُوع» 0 
١كَانَّ‏ رَُولٌ الله يك إذَا كَىَ لِلصَّلَاةٍ سَكَتَّ هيدا م م م م م 20006 6/616 


ب للدم 


2 ةر 7 إنى سات معووس ‏ + كس ةسه را ساسس 
كان وَسُول الث ينث يَامْرنَاإذا كنا سَفرًا ألا تنم تعاضنا' لعل م 6/8 ١‏ 


م 34 مكنا آ ته 3 # م س0 0 

«كان رَسَول الله عي د يتَوَضَّأ لد وَيَغْتَِلُ بالضّاع إل لَّ حْمْسَة أَمْدَادِ) م ١‏ 
م كه لاير 34 تلائته سس 0 ّ 

«كان رَسَول الله لياو يَدْخَلٌ اللاء) ممم م ممم ممم ممم ة ممم ةم ة ةم رن م 0 1١44‏ 
م 5 اط ذا 7 3 

«كَانَ رَسُولٌ الله مَك يَسْتَمْتِحُ الصَّلَا , لصَّلَاةَ بالتَكْبيرٍ) ممم مم0 5986595 


«كَانَ وَسُولُ الله يكل يُصَلّ العضرء ثُمَيَرْجِمٌ أَحَدَْا إِلَ رَخْلِه)ا وس 
«كانَ رَسولٌ الله يكل يصَنٌّ با فيمَرَاً في الظّهْر والعصر في الرَّحْعبَْن) 614 


فهرس الأحاديث والآثار 


«كَانَ وَسُولُ الله وَل يُصَلّ ٠‏ من اللَيْلٍ تلات عَئْرَة وَكْعةً) ز 000007 


يم 


د 


«كان 0 الله يَخْتسِلٌ مِنْ أَربَع: من انَابَ: وَيَومَ الجمعَة) 1 


٠ 1 00‏ يات 2 2 
«كان رَسَول الله عد يَغيسل النِيّ) ام ا ال 1 


ع 


«كَانَ لي مَعَ رَسُولٍ الله يك مَدْحَلَانِء فَكُنْتَ ت إِذَا و يُصَلٍ تَتَخْنَحَ لي ) 


4 


«كَانَ يُصِبنًا ذَلِكَه فَنؤْمَرٌ بقَضَاءِ الصَّوْم وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ الصَّلَاةِ) ا 


56 
24 


س8 


«كَانَتِ التْمَسَاءٌ تَفَعْدُ ١‏ في عَهْدٍ الي عليه بعامها رفن 1 20007 


2 


١كَانَتْ‏ تََكَهيَابِسَا بظَفْرِهَا مِنْ يدا 111 1 1 1[ 0000 


«كَانُوا إِذَا مَات فيهمْ ل الصَالِح بو 


ع ور 


كل أذ ذِي بَالٍ لا يْبْدَيسْم الله فهو َبينا 0 
كل بي آدَمَ 1 0 المَطَّائِينَ التَوّايُونَ) و ا ل ا ا 


4 


5 مسكر حمر اج اعوعانو عن ومح سا وساف وو 


2 


00 


0م فَأَشْكَلَتْ عَلَينًا القيلّة» 00 


1 


«كُن نُصَلِّ الخْرِبَ مَعَ النََيّ يكل فينْصرِ فنص م مَوَاقمَ نيلها 0 


اس 


عو وي 


«١كُنَا‏ نُصَلّ م َع الي في شن الح تخت سماو ا 


تس ابو 


«كُنَا تَقَولَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَض عَلَيْنَا التَسَهُدا «اتمْاستمام ع الموج ارام وو 1 
«كُنْتٌ أَغْتَسِلٌ أَنَا وَرَسُولُ الله يكل مِنْ إنَاءٍ وَاحِدِا) 0 


م 1 اع عر 004 6ه ام د 2 
«كَانَ رَسُول الله يَكيََامُ وَهُوَ جنبُء مِنْ غَيْرِ أن يَمَسّ مَاءَ) 00 
ف + إن ولكٌّوس 60 قم ا ور ل ا 
«كان رَسول الله يعلمنا التشهد: «التحيات الميارّكات الصلوات لله...) .... 
ب 20 0 7 رن 8 
«كان فلان يطيل الاوليينِ من الظهر) ل 0 
«كَان لي مَدَحَلانٍ مِنْ رسول الله يك يعني: زّمان دخولٍ) اج م 


بَنَوَا عَلَ قَيْرهِ مَسْجِدًَا) 2 شه !+><“”طش20707 


لان الشرح المختصر على بلوغ المرام 


يه 


«كُنْتُ رجلا مَذَاك فََمَرْتُ المقْدَادَ أَنْ يَسَْلَ الب وله فَسَأَلَها كد 
رجلا مداءء فامرت الممداد أل ب لنبي كك 00 


«كبْفَ تَضْنَمُ بلا إلَهإلّا الله دا جَاءَتْ يَوْمَّ القِيَامة؟) 8 
١لا‏ نا هُوَبَضْعَةٌ مِنْكَ) لقم م ممم ق ةعم ممم ممم ممم ممم مم مم ل 31لا 
دلا تأكُلُوا فيهَاء ِل أَنْ لا تَدُوا غَْرَهَاء فَاعْسِلُوهَاء وَكُُوا فِيهًاا 4 
١لا‏ يقني بآمِينَ) 0 
١لا‏ تَسْتَفِلُوا القِبْلة وَل تَسْتَدْبِرُوهَا بِعَائْطٍ أَوْ بَوْلِء وَلَكِنْ شر وا أَوْ غَرّبُوا 31 
«لَامُمَدٌ الرّحَالُ إلا إل كَلانّةِ مَسَاجِدَ: الَسْجِدٍ الحرَامًا 61714 


ادبو في | آي الدَّمَب والفِضَّة وَكا تَأَكلُوا في صِحَافًِاا 6 817 
دلا يّصِلُوا إل القبُورء وَلَا تجْلِسُوا عَلَيْهَاا ل 


دلا تفْعَنُوا إِّا بأم القرآ ن» فَإِنَهُ للا صَلاةٍ لَنْ لم يَقرَأ هاا 2 603685 
رلا ُعَامُ الحُدُودٌ في المَسَاجِدِ وَلَا يسْتَقَادُ فيهًا» 0 
١لَاتَقُولُوا:‏ السَّلَامُ عَلَ الله فَإِنَ الله هُوَ السّلَامُ) مم ممم ممه ممم مم ممم 22 86 
«لَا تَقُومُ السَّاعَة حَتَى يَتَبَاهَى النّاسٌ في الَسَاجِدِا 2100 
دلا اضر طعَام وَلَا هو يُدَافِعَهُ الأخبكان» لمم ممم ممم ممم 371 


«لاصَلاةَ بَعْدَا ح على تطالع الى ممم مم ممم ممم ممم ممم 1 


كا ل تم م ا ل ل 
«لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف» لع ا 00111100( 


دلا هَرَرَ وَلَاضِرَارَ) ممه ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م ممم مم ممم ةم 6 198 
«لا وثْرَانٍ في لَيْلَّةِ) ممم مم مم امو ممم ممم ممم ممم موقم ةمع ممت ما م 358 06لاو 


فهرس الأحاديث والآشار كد 


وع 


«لاوْضوءَ أن لم يد كراش الله عَلَيّه) نظا اول لمر البلا قي امو فول ال 
١لا‏ يأكُلنَ أَحَدْكُمْ بِثَْلِهء وَكَايَئْرَيَنَ الها اخ ا 
١‏ لا يْبْسْط أحَدَُكُمْ ذِرَاعَيّهِ الِْسَاط الكَلْبِ)» م 61/6 اشرق “7ه 
١لا‏ يَبُولنَ أَحَدَكُمْ في الماء الدَائِم الّذِي لاير ي» دُمَ يَخْتسلُ فيه) مو ال 
دلا يهَرُونَ بينم لل سس اخ مسا لاس ان سوسا اا أللاة 
«لا يذْكرُونَ: #ني اه اين اهم ني أَوَّلٍ قِرَاءَةِ وَلَا في آخِرِمًا) 0 
١لا‏ يَذُوقٌ أَحَدُكُمْ طَعْمَ الإيَآنٍ حَتَى يَكُونَ الله وَرَسُولَُةُ أَحَبٌ إِلَيْه ما سواه ...هلاه 
ار 2د العا 5 الاذات ن وَالِة قَامَة) 000101111110000( 
«لَايَرَالُ لِسَانُكَ رَطْبّا منْ ذكْر الله ا ا ا ١‏ 
١لَايِصَلٌ‏ أَحَدُكُمْ في النَوْبٍ الوَاحِد لَيْسَ عَلَ عَاتِقِهِ ِْهُ عَيْءٌ) 000 
١لا‏ يَغْتَسِلُ أَحَدَكُمْ في الّاء الدَائم وَهْوَ جُنْب) 0 ا 0000 
١لا‏ يَقْبَلٌ الله صَكَاةَ أَحَدُكُمْ إِذا أَخْدَتٌ حَبَى يَتَوَضَاً) النركنية تاوامس يو واوا 
١لا‏ يََبَلٌ الله صَلَاةَ حَاتِض إِلَّا بخَارٍ) اليوط اماف كرس ا صا م ا مساقو 0 
١لَايَقْطَمْ‏ الصّلَاةَ قَْمٌ وَاذْرَأَمَا اسْتَطَعْتَ» اللاو ال و م 
يه يمسن أحَدكُمْ كوه وميه وَهُوَ يبول 00 ا 00 
اي ني أن تكرة اليتون عتاوالةة وار أن 5 نَ أَنَا هُوَ) 768 
يضرف حَبَى يَْهع صَوْنا أ يد رين لمان امك لامي ووو 
دلا يُوَدْنْ إ مرضي ااا 0 
الا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أكُونَ أَحَبٌ إِلَيِْ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَاسٍ أَجمَعِنَ) هلاه 


ص 


«لا. إنَّا ذّلِكِ عِرْقٌ» وَلَيْسَ بحَيُضء فَإِذًا أَقبَلَتْ حَيْضَتَكَ فَدَعِى الصَّلَاةً) ل ا 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


6 هه 200 4 


«لاء إن يَكْفِيكِ أَنْ تي عَل رَأسكِ تلات حَبَيّات) بكلدسيا عاب العا ا ا ما 1 
اراي لبي برض تزني داجلن اعانة, كام حا مو قالطال لو ا م اام 1 91 
الجن اليَهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ العرّبء حَلَّى لا أَدعَ إلا مُسَْاا 0000 
«لَأَنْ يلِسَ أَحَدُكُمْ عَل جَرَةِ فَتَحْرِقَ نْيَابَهُ فَتَخْلْص إِلَ جِلْدِو) الم 
العكن شتن من قي[ شِبرًا يشب وَورَاعًا يِرَاعٍ) 0 
لسسع مه ا 


لح اله عل اليبُود وَالمصَ ادو ا أَنْبِيَائْهِمْ مَسَاجِدَ 0000000 
«لمَد توق رَسُولٌ الله يك وَمَا طِازد يُقَلَّبُ جَنَاحَيْهِ في السَّمَاء إلا ذَكَرَ لا مِنْهُ عله .. 517 
القَدْ كُنْتُ أَحْكهيَابسَا بظفرِي مِنْ نوها [ 1[ ذ[ 1[ 00 
«لَقَدْ كُنْتٌ أَفْرْكُهُ مِنْ تَوْبٍ رَسُول الله يِه َرْكاء فَبَصَل فيه» امو ال م 
(لعل انا ود شولٌ الله يله أنْ تَسْتَفْلَ القبْلة عاط أَوْ بَوْلِء مسحو ا 
الَقَد محَمْتٌ أن آمْرَ رَجْلَا يُصَلٌٍ بالنّاسِ) مدي اح مسو ا ا 
«لَكَ الأَجْرُ مَرَتَيْنِ) باحق متا واج ال مالس اساسا اس ا 
الِكُلُ سَهْو سَجْدَئَانِ بَعْدَمَا يُسَلُمُا ز [ز[ [ ز[ز[ز[ [ |[ [ [ [ز[ [ [ 1 1 ا 
«لَكُمْ كل عَظْم ذُكرَ اسم الله عَليََِْم في أَيْد ُدِيكُمْ أَوفَرَ مَايَكُونْ لَ) ا ا 


ل أنْسَ وَل تُقْصَر ماو وان ا لا لمت ود لمر ف 1 
«لَمْ يَكُن الي يكل عَلَ شََيْءِ من التَوَافِل أَشَدَ نَعَا ها مِنْهُ عَلَ رَكْعَتي المَجْر) 00 
الَو أنَكُمْ تَطَهَرْتُمْ ليَؤْمَكُمْ 0 العا تج اسسنسووحس اسح اجا ا 


فهرس الأحاديث والآثار 


«لَوْ دُعِيتٌ ِل ذِرَاع أو كرا لَأَجَرْتٌ) 0 
الريَعْلَم ينيدي اص مَاذًا عَلَيّه) 0 
«لَوْيَعْلَمُ الَّاسُ ماف التَدَاء 0 
«لَوَْا أَنْ أشن عل أَمتي ََمَرْتهُمْ بالسّوَاكِ م مَعّ كل وُضُوءً) ل 
١لَوَى‏ عَنقَة ل بلَعْ: حَيَّ َّ عَللَ الصَّلاةٍ. يَمِينًا وَشْمَلَّا وَلَم يَسْتَدرْ) 0 
الَْسَ الوثْرُبِحَنْم كَهيَْةِ اكوب وَلكِنْ سه سَنَها رول الله ولا ل 
«لَيْسَ عَلَ مَنْ حَلْفَ الِمَام سَهُوٌ فَإِنْ سََا الإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَ مَنْ حَلْفَةُ).. 
١لَيْسَ‏ لَنَا مَكَلَ السَّوْيِ العَائِدُ في هبَتِهِ كَالكَلْبٍ يَقيء ثُمَ يَعودُ في قَيْيِها ا 
«لِيَسْأَل أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلّهَا حَنَّى يَسْألٌ شسْع تَعْلِه ذا الْقَطَمَ) 0 
١ليَسْيَِر‏ أَحَدُكُمْ في الصَّلاة ولو يِسَهِما 0 


١لَينْتَهينَ‏ أقَوْامٌيَرْفَحُونَ أَيْضًا رَهُمْ إِلَ السَّمَاءِ في الصَّلَاق 


02 


و 

0 اه اسه بوم 
(ئ«م اتالى قبلتها أوْ سَمَّمْتٌ رَيحانا») ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
(مَا احتَيم ق * ذ وى و قو ت اث رمه كنات ايثه» 

جتمع فوم في بيت من بيوات لله يُتلون كتات 4 ع ع ع 0 
ن © مام 1 1م 
اما أمرته بتشْيِيدٍ المسَاجِدٍ) 0 


لما ْنَا أَنْ نَكْسْوَ الحجارَ رَهَ وَالطّنَ) 0 
46 


2 م > ”نير 00 
(مَ بَالَكُمْ حَلَعْتُمُ التَعَال؟) 00 


١م‏ بَيْنَ اشرق وَالمُخْرب قيْلَة) 0 


ومرظ8 هس الف 
7 


«مَا ين لق 5 مآ أن تَقُومَ هَ المَاءَةٌ فتئة أشد من أل يح الدَّجَالٍ) 00 


ته 


ومم.نم 


لاك اع 


.9 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


00 فر 00 
ات مول الله له يكةِيُصَلٌّ قط شُبْحة الخقياوان لحتني 


0 


دض أأمق اسرر را كان لو معزت جه ازا رف وت 290 
ماكر ماد وار رين عار 0000 


0 رَاءَ إمَام 0 صَلاة وَلَا َنم مِنَ النَِيَ ولا 0 


وعامث. م ماي م ةد ي ممم 


وأوافوة ةوه وو مثو له 


7 
«مَا قطِع من البَّهِيمَةِ ة وَهِيَ حي فَهُوَ مَيّتّ) ل ل ال ل 6 


«مالَمْ يَكُنْ جنبًا 1 

اك أن تضايا معنا ا 0 
و 2 ا 

اما مِنْكُمْ من أَحَد يَتَوَضَّأ يسبع الوضُوء كُّهّيقُولُ» 00 

مر وَشوْل الله قله رشاة كوكناه فقال؟ «لَوْ أَحَزْثُمْ إِهَايَبًا؟) 00 


5 
مه م 2 8 
«م2 أن الغائط فلستة”*) 
مس © « © © هاو © هاه و هوه و و هاه ه هه » وفاوهة هيه و واو و هد هو هو هو و و همه هو هو 


0 


لمعنه شرن 7د 1 لاو حو مح م اي ار 

«مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد سن اد داه مما ل 2 ا ا ل ل 
ل ا 0006 كم 

١مَنْ‏ أَدْرَكَ الصَبْحَ وَ م يور فلا وترّ له») م و ا 

بن 18 © امل 5 #ه م 7 ار 3 

١مَنْ‏ أَذْرَكَ مِنَ الصبْح رَكْعَةَ قَبْلَ أَنْ تَطْلّمَ السشّمس) ا ا 6 9 


عع 5م وساف 1262 5م رك ع نهر 2ه سسا ك 2 
المَنْ أَضَلهُ فَيّء» أو رَعاف» أو قلسء» او مذي فليَتصّرف فليتوضا» 


«مَنْ أكُلَ البَصَلَ وَالثومَ وَالْكُرَّات قلا يَعَرَينّ مَسْعجِدَ مَسْجِدَنَا) 520000006 


م 5 


و م ف اماد اخ معه وضه 
«من السّئة ةإذا قال المؤذن 5 الفجر: حي على الفادج» 1 
ينال ل التيحُم إلا صَلَاةَ وَاحِدَةً 2525 


نا 7 َم ها وَفعَته ومن افق قَالَعْسْلُ أَفْضَلٌُ). 
«مَنْ حَافَظ عَلَ أن بع قبْلَ الظهْرِ وَأَْبَع بَعْدَهَا حر حََّمَهُ الله عَلَ الثّار» . 


0 


ان كات أن اشر ون ار الئل اائروة 7 ( 


هوق قء رو .وو ةو ثم ثن و 


ووه .ةا و م مون 66نم 


و.ا ما م.م مون . مر مثو 


وأواووة و و و و .ةر مه 


وواثةمة ث ونه .م مث وه 


وقومة ثم ممم 6ثم6م6م. 


ومقعة مثو مم موث 2ه 


هع ءا ثم نوة وم ء2 2606م 


هاواو ةن ووه وم مون ويه 


وافم ووو ةو مو وة وه 


وفقمة وو م6066 م نمث 


هووء و ةو مث ةو ة نوهو 


وعامارةةوء .مم6 6ه 


فهرس الأحاديث والآثار 0 
١مَنْ‏ زَادَ عَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أسَاءَ وَتَعَدَى وَظَلّمَ) مم ل 105 
١مَنْ‏ سَبّحَ الله حبر كل صَلاةَ ثانا وَتَكَايْنَ) 0 
«مَنْ سَدَهُ أَنْ يَلْقَى الله غَذَا مُسَلَاء مَلْيْحَافِظ عَلَ هَوْلَاءٍ الصَّلَوَات) 8/8 
«مَنْ سَيِعٌ التَدَاَ فَلَْيَأتِ قََا صََاة لهُإِلَا مِنْ عُذْر) ل 
امن تيع لاي ماني النجد تلقل ممم مم ممم مم ممم مم ممم 66 3ع 

مَنْ َك في صَلَاتَه فُلْيَسْجذْ سَجْدَ سَجْدَئَْنِ بَعْدَمَا يُسَلَمُ) ا 
امن صَلْ التي عَْرَةوَكعة ف يوم وبل بي يَ لَه يبِنَبَيْثّ في انا 0 
«مَنْ صل أَرْبَعَا قل الظَهْرِء وَأَرْبََا بَْدَهَا حَرَّمَهُ الله عَلَ النّار) ل 508 
١مَنْ‏ صَنَّ الضُحَى الْنَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةَ بَنَى الله آ لَهُ قَصْرًا في الها ال 
١«مَنْ‏ صَنَمَ إل كُمْ مَعْرُ وفًا فَكَافُوةُ) لمم ممم نمم توم مم مللل. /411 ٠6و‏ 
«مَنْ عَادَى لي وَلِيا فقَد آدَنَُْ بالحزب» ممم ممم مم م ممم م ممه ةمل .6 04 
(مَنْ عَوِلَ عَمَلّا لَيْسَ عَلَيْه أَمْرْنَا فَهُوَ رَدّا ل ل 
«مَنْ عَسَّلَ مين فَليَغْتّسل» وَمَنْ م َمَلَهُ فَليتَوَضَأً) ل 
من تال كود كلم لهي الا في سل ا 781 
«مَنّْ قَالَ جين يَسْمَ يَسْمَعٌ التدَاءَ : اللهمَ رَ ب هَذْه الدَّعْوَة التَّامّة) لم 856 
«مَنْ قَتَلَ 0 ل يَرَحْ رَاتَحَةٌ اج 0 
امن قَرَا أيه كرب مِيٌ ذُبْرَ كل صَلَاةٍ مك تويّة) 00 
١«مَنْ‏ قَطَعَ صَفًا قَطَعَهُ الم مم ممم م ممم م ممم م ممه ممم ممم مم م ممه م م لمم ل 8لا 
من كُلّ اللّيْل قد أَوْكَرَ َسُولُ الله هذى ور إل السكرا 7و 

لل ا 6 11 


١مَنْ‏ نَامَ عن الوثر أَوْ نّسِيَهُ فَِيَصَلٌ إِذا أَصْبَحَ أو ذَكَرَ ا 
١امَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ تسيا فَلِيُصَلّهَا إِذَا ذَكَرَهَا) 0 
(نَعَمْ | إِذَا تَوَضَاّ مَلدْقَدُ) 00 


ته 200 م 1 0 2 2 م اديوه 5 مي 
١نَحَم‏ الرّجَالُ وَالنْسَاءٌ لَكِنٍ الأمر أَسَّدَ مِنْ أن يَيْمَهُمْ ذَلِكَ» 


4 
8 


١نَحَمْ‏ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونْ الشَّبَة؟) 0 
انَحَم البحرٌ هُوَ الطَّهُود مَاَؤّهُ الجلّ ميته 0 
مك عَلَ ذَلِكَ مَا شْثْنَا) 0 
0 تب الْنَبي َك أن يُصَل في سَبْعةٍ سَبَعَةَ مَوَاطِنَ) 0 
«تتى رَسُوَلٌ الله ةفل لوَةبقضل لجل ا 
(نَى رَسُوَلُ الله أَنْ يُصَلٌَّ الدَجُلٌ مختصِرَ ا) 0 


مَل لَّكَ مِنْ إبلٍ؟» 0 


ومو م موقو 


38 كنتم اذنتموني؟» جع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
«مَلَكٌ الى تح ك1( 00 


3 


اه لاس سه سه الَيطَان من صَلا المي 0 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


امعو ةنو هام وءام ءا من ننءا يفا مم 


فهرس الأحاديث والآثار با 
لوكا لط عقو اق ا[ 00 
م ا ا م ا 
«وَقَتَ اليك لَنَا في ذَلِكَ ألا ترك َوْقٌ أَرْبَعِينَ يوْماا سم ااه انا 
«ولْتَجْلِسُ في مِرْكَنِء فَإِذَا رَآثْ صَفْرَةَ َوْقٌ الا ممق ا اع ا 
تائف رارك إن يذ تويك عنهاية تيل 1 0 
ايا أَبْتِ إِنَكَ قَدْ صَلَيْتَ لف رَسُولٍ الله يكل وَأَبي بكْرِ وَعْمَرَ وَعْْانَ وَعَلنّ) اك 
اي أَيَا النَّاسُ إِنَاتَمُوٌ ِالسّجُودٍ قَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أُصَابَ» ال 
نيَايَنِي عَبْد مَنَافِء لا تَتَعُوا أَحَدَا طَافَ يبدا البيْتِ) ع م 0 
يا عَايْضَةُه إنَّ عب تَنَامَانٍ نِوَلَا يَنَامُ قَلبي) 00 
ايا عَبْدَ الله لا تَكُنْ مل فُلَانِء كَانَيَقُومُ من اليل فتك قِيَامَ الَيْلِ) 0_0 
ايأبَى الله وَرَسُولَهُ وَامُوْمنُونَ إِلّا أبَابَكْر) 89 0 
يأ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ في صَلَاتِه مبَنْقُحُ في مَفْعَدَيْه قَبِحَيّل إلَيْه أنَهُأَحْدَت....... ١84‏ 
«يَكَصَدَّقُ بدِينا أَوْ نِضْفِ دِيبَار) 6 0 00 
ل ا بر ةد ةد ةد زد زد دتد2د111 0 1 1 00000 
«يُصْبحُ عَلَ كُلُ سلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَدا او ل" 
ع1 وال فل الا مواد اماه بدا اموي موا 1 
ايَعْقِدُ الشَّيْطَانَ عَلَ قَافِيَة وَأْسٍ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَنَامَ نات عُقَدِ) ل ا 
0 ا 0 


934 


لُكب في كل سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَها 0 


01 


لس 2 كع لاه 0 

«يكفيك الاء وَلا يَضْركُ أثره) 0 
رعّ 227 52 عروه - 5 

(يوْم القوم اقَرَؤهمَ لكتاب الله) 00 


و وارء رده ملظ ولاه موو. روغ بن 
ايومئ بِرَأسِهء وَل يكن يصنعه في المكتوبة) 0 


سمه -- 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


حي حجري جلي 
جك جح ««روعيسى 
فهرسالفوائد 4 
فهرس الفوائد 
الفائدة 2-5-3 الصفحة 
تَتَوّعَت آراءٌ العلماء في تَدُوين السّنة للح ع عم م م م م ا ع ل ١‏ 


4 
0. 


31 للهارة تيم ال يش.. ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم مم ةم‎ ١ 


يه ابحاد قور فنم مم مجنم ةم ة مم ممم ةم ممم ممت مم ممم ؟ 
3 الي يكل ممى أَنْ يَخْتيسلَ الإنْسَان في الَاء الدَائم وَهْوَّ جَنْبٌ ريل 
المَوْقٌ بن يَْتَسلُ (فيه) وامنة) مم و مم ممعم م ممه موه م م م ع 84 
أن الصَّحَابَةَ هعفر كُلَّهُم ثْقاتٌ لمم ممم ممم ممم مم ممم مه ممم ممم مم ع عل 8# 
الكلابٌ التي يُباح اقَتنَاؤُها ثلاثةٌ أنواع لمم موه ممعم م هه م و 
يختصٌ الكَلْبُ الأَسْوَدُ مِنَ الكلاب بأنه شيطان مه م لاو 
أن الجامل إذا فَعَلَ النَّيْءَ المحرّمء فَإِنَّهُ يُعْدَرُ بِجَهْلِهِ ولا يُوَبّ وَلَا يَلْحَفَهُ في دَلِكَ 

إثم 3غ 
لَايَجُورٌ إلقاءُ النجاسة في الْسَاجِدٍ ل 0 8 
أن تَطْهِيرَ الَسَاجِدِ قَرْضُ كِمَايَة 21 
كُلّ مَا يعِيشٌ في الاءِ والبحار» سَوَاء كَانَ كبا أمْ صخيرٌ فيراء فَإِنَّهُ حَلَال حَيّةُ ومين .... 67 
أن الدماءً منها طاهرٌ ومنها تَحِسٌ 21 
أن الأشياءَ تُداوى بِضِدَّها 0 


الأَضلٌ في الأواني أنها حلالٌ ُباحة 00 


ان الشرح المختصر على بلوغ المرام 


اختلف الحُلَاءُ يَحَهُلَه في جُلُودٍ غَيْر مَايُؤْكلُ كجلن الذي و لتر ام 
أنّ اليَهُودِيّ إِذَا دب ذبيحةً فهي حلال. كما لَوْ ذبحها المسلمٌ تمامًا 000 
الَجَاسَةُ: هي اَن مسر عا اي يبب التزه منها 0000 
ا انيه من أي نوع كاد ااا 00 

لا يَجُورُ ِلْإِنْسَانِ أَنْ يَضُبٌ المياة النجسةً في مَسالِك الناس وَطَرّقِهم بي مص الا 
لو تََلَتِ الحَمْرُ بنفسها بدُونِ علاج فإنها نحل وتكون طاهرة 0 
أن اُمْرَ الأهليّة هي هذه المُمُر الي بَيْنَ أيْدِي النَّاسِ ب ا 0 حك بيار 
اك ال ِلةِ إبلاغ ا اح اط وا 
كُنَّا ارقم اخطيب وبين ونه َكْملُ ز ز ز ز ز 1 00011 
أن ناذا عَلِمَبالنجاسة سة في أَْنَاءِ الصَّلَاةٍ 00 0 
تأكّد السّواك مع الوضوء ا 00 
أن الأَصْلّ في الأمر الوجوب 0 
أن الإسْنْجَاءِ وَهُوَ تطهيث القَبُلٍ ادير ين يرج مِنْهُ من بَوْلٍ أَوْ خَائِطٍ- لا وَخْلَ 
لَهُ في الوْضُوءِ إطلامًا تس جاسم ا و ار اتا اي قدا 
لكر أن ينما الأثمان راضة يذلاعن ديو ممتسا ا اس سس ااا 
تخليل أصابع الرّجلين أَوْكُدُ مِن تخليل أصابع اليدين 000000 
السّنة أَنْ يتوضاً الإنْسَانُ مَرّةّ مَرّةَ أحيانء وَمَرَّتَيْنِ مَرَتَئْنِ أحيانء وثلانًا ثلا 
أحياناء ولا يزيد ا ا ا ا 
إذا آصَرَّ الإِنْسَانٍ على المعصية - ولو صغيرة- كان فاسقا غير عدل ل 
أن ال)ء إِذَا كَانَ فللا يتحشى الإنسانٌ ألا يَحُمَ سيم العُضوء فَإِنّهُ يَدلُكه ليتيقّن من 


فهرس الفوائد امن 


جَرّيان الَاء عل بيع العقضو او و ل ات 
لبس العامة جَايَرٌ مَالَمْ تحال العادة ما 
الأَْصَلْ أن تُسميَ عِنْدَ الوْضُوءء فإن لم نُسَمّ فوضوؤك صحيحٌ؛ وَلَاإِنْمَ عليك؛ 

لآن السيية ليث واج مان و ل بر بم اا اا 0 
لا يجُورٌلِلْإِنْسَانِ أن يَسْتَدِينَ عل سَيْءِ لَايَدرِي: أيوفي أَمْ لا؟ مخس د ل 


المبخ عل لمان من عَا سن الك زعة وصهيلها وتسيرها 0000 
لوح الضاد المجواربَ أو الخفاف قَبْلَ انتهاء المدة وبَعْدَ مَسْحِه| فهل ينض 


إذا غَسَلَ رِجْلَهُ ثم لبس المت ثم خَسَلَ الرّجل الأخرىء ثم لبس لحف فَإِنّهُ لا 
يَمْسَحُ؛ لأنه لبس اليُمنى قَبْلَ أَنْ َم طهارئه ا ا 
ل ل د 
عَلَ كُلٌ حَالٍ يكون ناقضًا للوضوء 11[ 00000101111 
النوم الذي لا يستغرق فيه فَِنَّهُ ا يَِض الوضوء ولو طالّ ١0/4‏ 
ا لتر روسرس اتريك لفرمي ره لاير ارا 


ايت بدليل مت امن أذ رقع يتليل شرع 0 
أذ الذي اود لز يوه اناه 0 0000 
ادي خدل اذ عورو الاك ومن الذي أذ ةوج بام« البازوت 
لل وى لعفا ا 0 
الم يكون تالقن ويدون جائلة لآن الما يقي اليد لا لسع مشاه والمل اقل 
لا ددن هنا نمال خرد الفائل 0011111 


حك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ولعاي 


أن القَيْءَ لا يَنْقَضُ الوضوء قَلّ أَْ كَثْر وأنه لَا دلِيلَ عل نجاسته 206 
إذا أكل الإنسان لحم إبلٍ وهو مُتوضى التَقَضَ وُضوؤه. سَوَاء كَانَ الحم أحرّء 


3 أ 72 


أو شَحَاء أو كَرشَاء أو أَمْعَاءء أو كَبِدَاء أو قَلَبَاه أو راضّاه ره ذلك 2 
تغسيل الميتِ فَرْض كِمَايَةٍ ا 
كن قال إتخروس الذمري ع "السند تاق الوضيوت علي لاني 20006 
الإنسان لايل له أن يكل بشياله: أو أن يشرب بشهاله اللهم إلا مِنْ عُذرِ 0 
لَبْسٌ الخاتم لَيْسَ بسُنة» لكنه مباحٌ للرّجالء أَمّا النساء فهو حِلَيتّهن 520000 
ور المفتك ا ماقي التزل أو القائط 00 
أن مَذِوِ الشَّرِيعَةَ الإسلامية كاملةٌ مِنْ كَل وَجْهِ م اج ف 
ادق نع لقا لسقدة قر له عا 000 
َال للْإنسَانَ أن يستقبل القبلة حال قَضَاءِ الخَاجَة 0000 
لا يجُورُ لِلْإِنْسَانٍ أَنْ يَسْتَجْوِرَ بالظم 11[ ز ز[ز [ ز [ ز 1 001111 
اذالوكاد عد عالت الاك باتعرت حت يكير لحيل 50 
و دوعو 


َو احتَلَم الإنسان بَعْدَ أَنِ استجمّرٌ استجارًا شرعيّاء فَإِنْهُ لا يَتَجْسَهُ ما حَرَجَ مِنْهُ .. 
إذانَرَلَ المنِيُ لمرض بالإنسان. فَإِنَهُ ا يُوحِبُ الغسلء وإنا يُوحِبُ الوَضُوءً فقط.. 
إذا غَيّبَ الحَسّفَة فَإنَّهُ ب الفْسل على الرَّجُل والمرأة» سواءٌ حَصَّلَّ الإنزالٌ أو لم 


ا ا لل ان 


ل ةرت جنبًا أَنْ يَْلْوَ شَيْنَا مِنَ القرآن. وَأَمًا 8 ال يوافق 


فهرس الفوائد 


يحَبُ عَلَيْهِ أن يتمضمض ود يستنشق في الغسل كا يِحَبُ أن يتمضمض ويستنشق 


ردك 


في الوضوء مه مقع مج ممه جه م ممعم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ع عم م م مل ل 3813 
يجوز للإنسان إذا اغتسل من الجحنابة أو غسل الُمعة أَنْ يستعمل المنديل ا 
لايحل للجنب أن يَدْخل المسجد ويمكْتَ فيه أ بوره فيه قا بَأْسَ لل 
إذا كَانَ المسلمون حقيقة حقيقةً يُقاتلون لله وبالله وفي الله فإنهم منصورون بالرّعب 

مَسِيرَةٌ شهْرِ فلم ممم مم ممصم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم م 6 801 
أنّ أعداء المسلمين اليومَ هم خائفون غايةً الخوفٍ مِنْ أَنْ يَعُودَ الإسلامٌ إلى يده 

ا لحقيقي محم مم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم مم 6 037 3 
الأماكٌ النجسة لا تجوز الصلاة فيها مه ممم ممه م مه م ل 
يب عَلَ كل البَكّر أَنْ يُوْمِنُوا بمحمد طَلل لمم مم مم مه ع ا 
دين النصارى الذي هم عليه الآنَ دِينٌ باطِلٌ» لأنه منسوخ 8344 
يجب الحَدَرُ ما يَظنّهِ بعض اهل والسّفهاء؛ حَيْتُ يظنون أَنَّ دين النصارى اليومَ 

ودين اليهود اليومَ دين مقبول عند الله فمم مه ممم ممم ممم ممم ممم ممم 1/8 
أن الإِنسَانَ إِدَالَمْ يجد النّصِ ين الَرْآنِ والسّنة على كم المسألة» قله أن ن تَجْتَهِدَ 

ولا يتوقّف ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 0 7/5 
أن التَيَمُم ضربةٌ واحدةٌ لا ضربتان ممم م مم ممم ممم ممم ممم م ممم م م 39/6 
أنَّ إصابةً السّنة هى الَقّ لظ 
أن الإنْسَانَ إِذا اجتهد وعمل العمل باجتهاده. فإنَّ له أجرّاء وَإِنْ كَانَ قَدْ أخطأ ... 5/85 
َرْقٌ بَيْنَ الأمر الشرعي وبين الأمر التأديبي ل مه و 
الحيض: دم طبيعةٍ وجبلّة ممم م ممه ممم مم ممه ممم مه ممه مم ممه ممم مهل م 9/1/4 
الخوارجٌ يَرَوْنَ أن المرأة الحائض تجب عَلَيْهَا الصَّلًا ا 
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ا ع > 
أنّ حاص لتكت في المسجد 0 
إِنَّ الْقّاسَ لا حَدَّ لأََلَّهه فربها تبقى المرأة يَوْما أَوْ يومين, أو حَمْسَةَ أَوْ عَمَرَةَ 
أو أَرْبَعِينَ يَوْمّاد أو إِلّ سنَّينَ يومًا 0 


00 20 
000 


ينبغي للمرأة إذا أصابها الطَلْقُ آنْ تحترسء ولا تَتَسَرّعَ في تَرْكِ الصَّلَاةٍ حَبَى يَتَيكنَ 


أ الدّمَ حَرَجَ وأنه دم نفاس 0 
أَهَمّ شُروطٍ الصلاة: الوفقت 0 
لانَصِحٌ الصلاةٌ بعدَ وَقْتَهَا إلا لعُذْرِ 0 


0 - 3 / 00 0 0 
لا ا ا ا 


أن الإنسانَ لو مدر أنه َِيَ؛ أو نام حتى لم يْقّ على طَّلوعٍ الس إلا مقداز 
كمه ثم أدركَ ركعة» قبل أن تطلمَ الشمسٌ» فقد أدرك الجر يعني كانه صلاها 


أن السَّئنَ الرّواتِبَ تُقَكَى كا تُقَمَى المٌرائض لمم ممعم مهلم م 
ِنَ الأذانَ لايَصِحٌ قبل الوقتء لا في الفَجْرء ولا في غَيرِهِ من الأوقاتٍ ا 
قال بعض السَّلَفٍ: عسَى مِنّ الله واجبَةٌ 0 


فهرس الفواسد 616 


شروطٌ الصلاةٍ توعان: شُروطٌ للؤجوبء وشّروطٌ للصّحَةٍ 00000000 
قر المورة فق الملةة واه ودود شروط عنيها ريه سس موي الوم 
عورّة المرأةٍ الحرَّةٍ البالِعَةَ عورتها جميعٌ بَدَدَِا إلا وَحِهَهَا عن اا 
عوْرَةٌ المرأة التي دون البُلوغء ما بين السُرَةَ والرّكْبَة ا 0000 
استقبالٌ القِبْلَةِ مِنْ شروطٍ الصَّلاقٍء لاتَصِحّ الصلاةٌ بدوزه مخ م 
على أن الإنسانَ إذا صَلَّ النافلةَ على راحِلَيِهِ في السّمَرِ فإنه يُومٌِ؛ لأنه لا يمكنه 

السجود فيومئٌ بالرّكوع. ويومِيٌ بالشّجودِ ويجعل السجوة أَخمَضُ مِنَ الرُكوع ... نا 
لانُشِدُ على سائقٍ السيّارة أن يتتفّلَ وهو يقودٌ السيّارة لأنه يكونٌ بين أمْرَين: إما 

أن يُشْغْلَ قَلْبهِ بمُراقبَةٍ الطريق» وإما أن يُشْغْلَ قَلَبَهُ بالنافلة و 
يُسْتَئنِى من الصّلاة في المقبرَةٍ الصلاة على الجنارٌة ا 
أن الإنسانّ إذا تَكَلّمَ في صَلاتِهِ جاهِلًا فصَلاتُةُ صحِيحَة 9/1 
جوازٌ الالتمّاتِ للحاجة ا ا ل ا ا اي ا 1 
جوازٌ الحرّكة في الصلاةٍ للحاجَة مسد اح اف سواسو 
جوازٌ روايّة الحديث بالمختى ا ا 
لو سل على الإنسانٍ وهو يُصَنٌّ فإنه لايَرُدُ باللّمْظٍ ا 00 
أن الصَّبِيّ» إذا لم تُعْلّمْ تَجَاسَتَهُ طاهِرٌ 5-00 ا 
إذا لم يُصَلٌ إلى شيء يسْئرُه فإنه لا يدهَعٌ من يَمُرٌّ بين يديه 0 
لا نحبُ عليه الإعادةٌ إذا غَفَلَ في صلاته» وصارٌ يفَكرٌ ويوشوسٌ 101000000 
من مل الأشبا الي عن على الخشوع: أن ايكون الت مشولا بلي له 
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أنه يخي للإنسان أن يبتَعِدَ عن كلّ شيءٍ يِل بخُضور قله في صلاته ال 
أن الالتفات في الصَّلاةٍ نوعان 1ك 
إذا كان في المسجدٍ الحرامء فإن الواجب أن ينّجه إلى عينٍ الكعْبَ» ما دام يمكنه 

مشاهدتها قم ممم م م ممه ممعم مم ممم ممه م متهم مه م ممه مم مجم ممم ممعم ممم ل لل 4 افع 
صِفاتٌ الرَّبّ عَرَجَلَّ ياك أن تُورد على قلْبكَ. أو على غَيْرِكَ 4؟ وكيت؟ 6516 
المساجد بيوت الله عَرَوِجَلَ أَمَرَ رَ الله سْبِحَائَهوتدَالَ أن تَرْقَعَ ويُذْكَرَ فيهًا اسمة» وأنتى 

على من يعْكفونٌ فيهًا يسَبّحُونَ له فِيهًا بِالعْدُوٌ والآصالٍ ملع ع ع ل لاا 


اعلم أن التصاَى اسمهمٍ التصَارى» واليهوة اسمهم ايهو في الكتابٍ والشّ 
وكلام العلماء» إلى أن ثَرَ قت أوروبا التي تَدِينْ بدين النصَارَى؛ فَسَمُوًا لت 
المسيحِيّنَ من أجل أن يُحمُمُوا الوطأد ومن أجل أن يُمَوٌ مَؤهُوا على الناسٍ أخهم أتباعٌ 


رَسولٍ م ممم ممم ممم مم ممه مم ممم مم ممه ممم مه مم ممه ممه ممه مم مم لل ل 0 اع 
اذا صرب ل م مهم م عم ممم ممع مم مم ع مه مع ع ا اع 
أن المسَاجد يُنِيَتْ للعبادة» فَمَنْ أحدَتٌ فيهًا ما ليس بعبّادة ين يتَعلَقُ بالدَنْيا فإنَّه 
7 2ك 
إذا دخلّ الإنسان والإمام يصَلُِ الفريضّة» ودخلٌ مع الإمام كاه عن الرّكعَتِين» 
لأنهما عبّادتانِ مِنْ جنس» اجتَمَعَنَا فتَدَاحَلتَا مم م م م مم عمط 8876 
الوْضوءٌ: هو عَسْلٌ الأعضاءٍ الأربعةِ: الوجُوء واليّدَيْنِ» ومسح الرَّأْسسِء وغَسلٍ 
الرّجْلِينِء وليس الؤُضوءٌ هو عَسْلٌ الفرج كي يفهَمُه أكثرٌ العوامً 8ع 
شفة ويةً سا اقب باز ني : م م م مع م مم 89313 
لشن عند الركوع أن يرَْمَ يدَْهِ إلى حَذْو مُنكِييو ثم يَضَعَهها على (كبنه 
وج 58 


فهرس الفوائد كذ 


يجُورٌ للإنسَانٍ المعَلّم أو التي أن يْتَرَ الإنسانَ حتى يتين مدّى عِلْمِهِ ومعرٍقَيَه ... 417 
5 507 - ساس لع اع اس 8 عااعم 

جوازٌ قولٍ الإنسانٍ في حق الرسول وك بأبي انت وأمّيء أو بأبي هو وأمّى» يعنى: 

ع َك عم ابي عر ير ل م ا 2 

أن التَسْمِيّة على الوضوء أَكْمَل وأفضّل مما لو ترك التَسْمِيَةَ 8417 

الأقربُ أن التَّسْلِيِمََئْنَ كلباهما ركرٌ» ولايد منها 0 

إذا نيِيَ الإنسانٌ قراءةً الفاتحَة في ركعةٍ مِنَّ الركعاتٍ فإِنَ الركعة التي تَلِيهًا تقومٌ 


أن الإنسانَ ينْبَغي له في الصَّلواتٍ أن يقَرَاً في الفجر بطِوَالٍ المفصَّلء وفي المغرب 
بقصار الممَّصَّلء وني الظهر والعضر والعشاء بأوساطه 00 
يُمْتَحَب للإنسان إذا قَرأً في صَلاةٍ اليل أن يَقِفَ عند آي الرّحَةٍ ويسألَ الله من 


أن الإنسانَ إذا سجَد يُقِيمُ صلبَةُ ولا يمد امتِدَادًا 0 
عذابٌ القَبْرِ ثابثٌ بالكتاب والسُّنَةِ وإجماع المسلهِينَ 0 


03 م 2 
3 ث |5 


أسبابُ سُجِودٍ السَّهْو ثلاث: إما تَقْضٌّء وإما زياد وإما شَكْء والشَّكُ إما راجحٌ 


السَّهُوٌ في الصلاةٍ وقَمَ مِنَ النبيّ يك في عدَّةِ مواضِعَ 0غ 
أن الإنسانَ إذَا سَلَم قَبْلَ أن يتَمّمَ الصلاة» ثم ذَكَرَ عنْ قُزبء فإنه يبْنِي على ما سَبَقّ ... +7١‏ 
ع 8 - و سور ار له م26 اذ 

أن المفُضْولٌ قد يوفقة الله عَيََنَ ْحَضْلَةٍ يكونُ بها أَفْضَلَ من الفاضل 1 
كر ص كسار ل م ان عع يمه 1 2ه 4 

أنه لو تَكَلَّمَ الإنسانٌ بعدَ سلامِد نايياء فإِنَ صلاتهُ لا تَبْطْلُ وهَذًا الكلامٌ لا مم 


الإنسانُ كثيث الشكوك الَّذِي لا يكادٌ يُصَلٌ إلا شك هذا لا يُلْتَقَتُ إل شكَّه لآن 
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أن الشكٌ في الصلاة ينقَسِمُ إلى قِسْمَيْنِ: شك مع التَّرددِ وشَكَ مع التّرُجيح ا 
أسبابٌ الشَّكّ في الغالِبٍ غَفْلَةٌ القلبء وكونه يفْتَحُ على نفْسِهِ باب ال هواجيس 


ع 


9 
0 


أن البناء على اليقين أضا معبَّمَدٌ فى السنَ 0 
ْ مقي ف 


إن القاعدةً الشرعية المتّمَق عليها أن مَن تَرَكَ واجبًا من واجبات العبادة بلا عذر 


يجب أنْ تَكُونَ الجماعة في الَسْجِدٍ لأن المفروض أَنْ يَْتَمِمَ المسلمون في مَكَانٍ 


ل 0 + ره ع 2 43 9 
واحدٍء وعلى إمام واحدٍ يَدعون رَبَا واحدّاء ويتبعون رسولا واحدًا 0 


. و دوو ور 


الصَّحِيحٌ أنه إذا تعارّضٌ الوقف والرفع أنه يُقَدَمُ مَن رَقَعَهُ إِذَا كَانَ ثَْة ا 
جنيع التَوَافل» كصّلاة الليل» والوتر» وركعتي الصَحَىء ورَاتِبَةِ الصَّلَّاة أيضًاء 


فالأفضل أَنْ يُصَلْيّها في بَبْتِه له ل 
أن كل إنسان يفعل ما يتم الناس عن العبادة فَإنَّهُ نان ا 
يجوز المُرور بَيْنَ يدي المأمومين 0 
لا حُجة للبَطَالِين التّقارين الذين محَمُفُونَ صلاتيُم جدًا ا 
لا ينبغي لِلْإِنْسَانٍ أن يتَأَحَرَ عَن الإمَامَةٍ وهو خيدُ الناس فيها .. 
أن مَّقامَ المرأة مَعَ الرّجَالٍ في الصّلاة أَنْ تَكُونَ حَلفهم ل 
أن قِرَاءَةَ المَاتحَةِ سقط عَنِ المأموم إِذَا لَمْ يُدركها مَعَ الإِمَام .... 


8 


ور 


مَا يقضيه الإِنْسَانَ هُوَ آخِرٌ صلاته» لأن إتمام السَّىْءِ في آخره 


َ 


وو م - 2 


0000000 


واعاثامم ام وا ء .م 6 مالم م مله 


سوروت الامج رهج بماعوعى مر _ مديص يمد 


فهرس الموضوعات 0414 


تقديم ا 00000000011 :1 

مختصرة عن فضيلة الشيخ العلّامة محمد بن صالح العثيمين 00 
مقدمة الكتاب 0( 
كتاب الطهارة 001 0 00 
تعدنات لياه ل 
أعامو الطيوة عاق لجل مَيئَتَه) واه موا ا 
؟- «إِنَّ الها طَهُودٌ لا يُنَجْسَهُ مََىْء) اذ[ 00000111 
»- دن الها لَايَْجْسْهُ َع إِلَامَا غَلَبَ عَلَ ريه وَطَعْوو وَلَوْنا لا ا 
؟ - «الَاء طهر إلا إن كد تََيرٌ ريح أو طَحْحُة أو لون بتَجَاسَةٍ تحَدتْ فيه). 000 


© «إذَا كَانَ الّاء لين لم يول الحَيّتَ» 1111 1100010101 
3 ١لا‏ يَعْتسِل أَحَدُكُمْ : في الَاء الدَائِم وَهُوَ جنت) 000 

- «لا يَبُولنَ أَحَدكُمْ في الَاء الدَائِم الذي لايخري» تُمَيَغْتسِلُ فيد». 0000 
4- «وَلا يَعْتسِل فيه من الحنَابَة). متا وال اط اك الوطواعا و اوم 


9- «تتى رَسُول الله يل أن تَْتَِلَ الَرْأةبمَضْل الرَّجُلِء أو الرَّجْلْ بِفَضْل اراق 
ليق فاليا ا ا ا ل 
٠‏ «أَنَ الي بك كَانَيَْتَِسلُ بِفَضل مَيْمُوئَة َلْيَدْعَنْهَاا 0 


١١‏ (إِنْاناءَ لَاخنِبُ» و 
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2 


و 09 0 2ى ع 2 ءَ: 5 0 لوس ره 000 01 
- «طْهُورٌ إِنَاء أَحَدِكُمْ إد وَلَعْ فيه الكلبٌ أن يَعْسِلَهُ سَبْعَ مَرَاتِ أَولَاهَن 
2 
نالترات» 000 ااا 
١‏ - (ِإِنََالَيْسَتْ بتجسء إِنَّا هي من الطَوَّافِينَ عَلَيكُمْ) 0 


5- اجَاء أَعْرَابي قَبَالَ في طَائَِةِ الَسْجِدِه فَرَجَرَهُ النّاسُء قنَهَاهُمْ الينُ كلل 0000 
2 5 51 سرس 10 
6- (أُحِلَّتْ لا مَيْتتَانِ وَدَمَانِء فَأَمَا اكيْئَانِ: فَالَرَادُ وَالُوت وَأَمَا الدَّمَانِ: 


-١5‏ ([إِذَاوَقَمَ الات في 5 انك ب أَحَدِكُمْ فَليَعْوِسْة م ابرع َه فَإِنَ في أَحَدٍ جَنَاحَيْه 

دَاءَ وف الآخَر شِفَاءً) ا ال م ا ا ا 0 
١‏ - مَا قطِعَّ ٠‏ مِنَ البَهيمَة وَهِيَ حَيّه فَهُوَ مَيّتا المني السابان الس لطا م 0 
؟- باب الآنية جص م فقي ماوتعن جه جن جه و ل 0 
ا ادا الذَّمَبٍ والفِضَّة وَلَا تَأكُلُوا في صِحَافِها فَإِنَا لَّهُمْ في 


١‏ مالي يرب فلا ءِ الفضَّة ا وح م ااه 


مده جهو 


-٠٠‏ إإِذَا ذُبِعَ الإمَابٌ فَقَدْ طَهْرً) امناو متمق امت تسم ا لحان لقا م ا 
١‏ يما إِهَابٍ ذُبعَ) 0 ا 0 
7 «دِبَاغٌ جَلُودٍ اليك طْهُوُها» 000001 0 0 
صنو رول الله كل بسَاةٍ يجِرَ ير وكباء فَقَالَ: «لو أَحَدَْنُمْ ! إهَايهَا؟» 000000 
ان قلت يار شول ال إن برضي قزم أل كتاب. أتلي اتي:؟ 00000 
«أنّ الي لي وأَضْحَابهتوَضُّوا من مَرَاهوَ مَأ شرك 000 
«أنَ فَدَحَ الي يك نكس فَاتَخدَ مَكَانَ السَّحْبٍ ِلسِكة مِنْ فِضَّدَا 00 


*- باب إِرَالَةَ النَحَاسَةَ وبياتها 1 
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- شيل رَ شول اللي عن الخثر تخد حَلا؟ + ال 87 
1 شر 1 م الُمْر[الأَهْلِيّة]» قتا رجْسٌ). 7 
١حَطَينًارَسُولُ‏ الله يكل بوئى» وَهْوَ عَلَ رَاحِلَِه وَلْعَايها ييل َل كتف تف لم 


#٠‏ ١كَانَ‏ وَسُولٌ الله ل يِل يَخِلٌ الت كُهَ يرح ِل الصَّلَاةِ في ذَّلِكَ سر وَأَنا 

نْظْرٌ إل أَثْرِ العَسْل) قن مجم م ممه ممم ممم ممه ممم م ممم ممم مم ممه ون قل 
-"١‏ ١لََدُ‏ كُنْتُ أَفرْكُهُ مِنْ تَوْبٍ رَسُولٍ الله يك مَرْكَاء فَيَصَل فيد». 0 
0" القَدْ كنْتُ أَحَكَهُ يَابِسَا بظفرِي مِنْ تَوْيدا. 0 


يم مره راسم دس 2 وله عه 
07 (يُغْسَل مِنْ بَوْلٍ الجَارِية وَيرَش مِنْ بَوْلٍ الغلام» 0 
.الس ره َم 2 3 - 2 2 م2 م 
4" في دم الحيْض يُصِيبُ التَوْتَ: تنه ثم تََرْصٌهُ بالا ثم تنَضَحَه ثم تُصَلٍ 
فيه ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م لان م لل للم 


له 


8- ايا رَسُولٌ الله فَإِنْ لَمْيَذْهَبٍ الدّمْ؟ قَالَ: ميكْفِيكِ الك وَلَا يَضُرٌك أَتَره .....84 


5 «لَوْلَا أَنْ أَشّْ عَلَ أ متي لَأمَرْتهُمْ بالسّوَاكِ م مَعَّ كل وُضُوءً) 43 


الك عَثانَ وَلسَدْعَنَهُ دعا بوَضُوءٍ ممم ممم ممم ممم مقو ممم ممم م م 666 ...لاه 
8- الوَمَسَحَ ِرَأَسِهِ وَاحِدَةً) ١‏ 
9+ (وَمَسَحَ رَسُولُ الله كة بأو فأقْبَلَ بِيدَيْهِوَأذْيرَا ل 101 
١‏ ابَدَابِمْقَدّم َأ حَتَّى هب ويا ِل قَمَاهُ رهما ِل لكان الي بَدَمِنّه . 00 
-١‏ «نُمَ مَسَحَ برَأو وَأَدْخَلَ إِصْبَعيْهِ السَّباحيَينِ في أَدْيْه و وَمَسَحَ بِإِمَْامَيْهِ ظاهِرٌ 
0 1 
أَذنَيهِ) قم ممه ممم م ممم ممم م ممم م ممم م ممم م ممم م م ممم ممم مم ممم 101 
ع «إِذَا اسْتَيْقَظ أحل 5 * من مَنَامهِ فَليَسْتَيْرْ كَكَاناء فَإِنْ الشْيْطان سث عَلَ 


ثفف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


9 - (إِذَا اسْتَيْقَطَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ قا يَفْوِسٌ يَدَهُ في الإنَاء حَنَّى يَعْسِلَهَا تَكَانَاء 
َه يدري أَيْنَبَنَت ده 010 ا 
5- «أسْبغ الوْضُوءَء وَخَلّل ب ين الأصَابع؛ َيَالِعْ في الِإسْيْشَاقِ إِلّا أَنْ تَكُونَ 
52 الل 
6- (إِذا تَوَضأَتَ فَمَصْوِض) قوم مم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم 1 
5- «أنَ الى تكله 1 كَانَ ُُلُلُ ِيئهُ في الوْضْوءًا ل 
- «أنَ الى يكل أي بتُلنَيْ مد فَجَعَلَ يَدْلكُ ذرَاعَيْدا ل ١1‏ 
(أَنَُ نه رأَى النِىَّ يه َل لِأَدْنِيِْ مَاءَ غَبْرَ ل الي أَحَدَه ريا ١١8‏ 
4 «إِنَّ أتبي َأنُونَ يم القيامَةِ غُرّا محَجَّلِينَ» مِنْ أَئّرِ الؤْضُوءٍ فَمَنِ اسْتَطَاعَ 
مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلٌ غَدَّتَهُ فليَفَعل) قل ممم ممه مم ممم ممم ممم لمهم 0 138 
ه- ١كَانَ‏ الي كلهي يُعْجِبْهُ التَيَمُنُ في تَتَعْلهه وَتَرَجُلهه وَطْهُورِة و وف في شَأَنهِ كله .. ١76‏ 
-١‏ إِإِذَاتَوَضَأتُمْ فَابدَءُوا بِمَيَامِيكُْ) ل 
"ليه توس تصلخ بنَاصِيَته وَعَلَ العامة وَالخْمَْنِ) ين 
0 - «ابْدَدُوا يم بَدَا الله لم ممم مم ممم مم م م ممعم ممم ممم م ممم ل ل 81 
اه كناك 1 تَوَضَّا أَدَارَ الاءَ عَلَ مِرْ فَقَيْها لمعم عم 1 
ه»- ١لا‏ وْضُوءَ ين لَمْ يَذْكْر | م الله عليه) قمعم ةمهم ممم مم م ممه ل “1 
71 عَنْ سَعِيدٍ بْنِ زَيْدِه وَأبنٍِ سَعِيدٍ ف م م م م م م مم م ع 1 
/اه- «رَأَيتُ رَسُولَ الله لله وك يَفْصِلْ بَيْنَّ الَضْمَضَة وَالا سْيَنْشَاق) ا 
(-- انُه كَضْمَض وَل وَاسَْئيرٌ ير كانه يُعضمض وَيَبذ ون الكت الذي يَأثة 
منة الّا2) قم مم ممه مم ممم مجم ةمه ممه م ممه ممم ممم م ممه مهمه م ا ا 


م 6 


9- ١نم‏ أدْحَلَ يك يده فَمَضْمَض وَاسْتَنْشَقٌ مِنْ كف وَاحِلِ يَفْعل ذَلِكَ تَكَاناا.... ٠+‏ 


فهرس الموضوعات 
-٠‏ «ازجع فَأَحيِنْ وُضْوءَكً) 0 
2 > رو و 2 20 س سيره 03 
-١‏ كان رَسُول الله َه د يتَوَضَأ المت ويَخْتسِلُ با لضّاع إ حمسَة امد دَادِ) العامة 


7 مه ى ه عل اعمس 
7 اما ِنْكُمْ ين أَحَدِ يََوَضّا قبُسِْعْ الوْضُوء ملم ءءء ةةة ةا ةم ل ةا ممق 
ه- باب اللَسْح عَلَ الحفَينِ 0 


32-005 


+5- «دَعَهَاء فَإنٌ أَدْحَلتَهَا طَاهِرَئَيْنَ) 0 
« أن الي يكل مسح م أَعْلَ الف وَأَسْفَلّه) 0 
«لَوْ كَانَ الدّينْ با َأ لكان مَل الف أل با مشح من أعْلاه وَقَد َيتْ 


4 


رَصُولَ الله يد يمس يَمْسَحُ عَلَ ظَاهِرٍ حُمَيْه) حا 0 


- ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يل مرا ذا كنا سَفُرًا ألا تزِعَ ماقا تَكَاثََ يام ويا 
إلا مِنْ جَنَبَة وَلكِنْ مِنْ غَاة نط وَبَولِ» وَنَوْمِ) لالع م م م م م م م م ممما 
«جَعل لبن و تَكَانَة َه يام يمن ساقي وَيَوْمًا وَلَيْلَهَ ! لِلمُقِيم 


:0 
دمت * أ 


اعت وَسُول الله كله سر يشَّ َأمَرَهمْ أن يمس يَمْسَحُوا عَلَ العَصَايْبٍ -يَعْنِي: 


وإا وض أذ عافع تبن ل كلمح عَلهنَ؛ ليصا فيهء وَلَا ِ 


سر سير ١‏ سيل سيو 007 
01106 2 


»اوش لصو َه أيّام وَليَالِيهَنَ وَلِلمُة قم يَوْمَا ليله إِذَاتَطهر فلس 


2626م 


ارش 9 عل الخد قَالّ : (نَعمْ) قَالَ: ‏ يَؤْماً؟ قَالّ: (نَعمْ) 


وعث لاقم 


1 هاس ضام سه سدم 0 م ا َه 00 
ضْحَابٌ رَسُولٍ الله يكن عَلَ عَهْدِهِ يَنَْظِرُونَ العِشَاءَ حتى نَحَفِقَ رُؤُوسُهُم 


20070 
يُصَلونَ وَلَا يَتَوَضْؤُونَ» 0 


/ا- شَ تَوَضْئْي لِكُلّْ صَلاة) ا و د 


هه 0 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


2 000 8 2 ره ع 3 م 020 3 َه مَِئَيَلابلَ مو 0 3 
ه- «كنت رجلا مَذَاءٌَء فأمَرْت المقَدَادَ أن يشال النبىّ عد فَسَألهء فقال: «فيه 


وام م وواة وه ةءم نن وان ةن م لقنن 


(أَن التي كه قبل بَعْضَ نِسَائِه ثم ثم حرج | ِل الصَّلَاة وَل اا 5220 
/الا- (إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في بَطْنِه شَْئَاه فشكل عَلَيْه: أَحَرَجَ مِنْهُ سَىْى أمْ لا؟ فَلَا 


رجن من | كسيد حلَى يمع صَوْن أ يج يما 3 


قَالَ رَجُلّ: مَسَسْتُ ذَكَرِيء أَوْ قَالَ: الرّجُلَ يمس ذَكَرَهُ في الصَّلَاقِ أَعَلَيْه 


الوْضوء؟ بكم عدي ممما ما سس ب لابق ب اا 


4 (مَنْ 06 كر قَليتَوَضَأً) ا 00 


عه انم 5 


٠م/-‏ امن مان قَيْءٌ 5 رعاف» أو قَلَسٌء َو ملي َليَنْصَرة 


عَلَ صَلَات وَهُوَ في لِك يتكلم 5300 

١‏ أن رَجَُا سََلَ ال كله: أ وَأ وم العَتّم؟ قَالَ: 
ل سك مَلَهُ فَليتَوَضَّأً) 1 

0 " 3 

ا 20 2 الل كل أَحْبَائة 
« أن الي بل احْتَجَم وما 00 500 
«العَيْن وكَاءٌ السَّهء فَإِذَا نَامَتِ العَيْنَانٍ اسْتَطْلَقَ الوكَاء» 
اعرد ا 0 
4 (إِنّا الوْضُوءٌ عَلَ مَنْ نَامَ مُضْطجِعًا) 200 


«إنْ شِئْتَ - 55ش*ظ2ظ2 


فهرس الموضوعات 

ءًِ ريع مروع 8 عو دمغ 3 مهو 6م س > 

9( أت أحدكم السَيْطَانْ في صَلَاتِه فيَنفُحْ في مد مَقَعَدَيَهِ فيخيل إليْهِ أنه أحدث» 
َه تو روك ١‏ رابو عاو در 
و يخدِثُء فَإذَا وَجَدَ دَلِكَ فَلَا يَنَصَرِفْ حَتَى يَسْمَعَ صَوة أو نجد ركًا» 
مع 3 0 را 2 6 0004 

- أصلهُ في الصَّحِيِحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبّدِ الله بْن زَيْدٍ د ف اله اق 0 1ل ع أ ا 0 
ه 2 عرمر4بي موو 

6 عن أبى هريرة نحوه م ل فرة المل اال وذ كمه ليه جاخ لقو افيه ها وو وا مره والما ته للك وها و الل ءا لارف أذ عط ف‎ -0١ 

ته سام 6ى س5 سمس عور 0 واس 

7- (إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ السَّيْطَانُ و فَقَالَ : إنك احدثت. فليقل: كذيت» 0000١‏ 

54 باب آداب قَضَاءِ الحاجة ا ا ال و 
ا و ا ا ع١‏ “عبر 

9 ١(كان‏ رَسَول الله كه إذا دخل الخَلاء وَضع حاعة) 1 ا و 


1 «اللهم إن أغْر ذبِكَ من الث وَالحبَائْثْ) ا 
١كَانَ‏ رَسُولُ الله يك يَدْخلُ الخلاء. فَأخل أ نا وَعْلَامٌ نَحْوِي إِذَاوَةَ مِنْ مَاءِ 


وَعَتَرَهَ فيَسْتَنْجِيِ بالّاء) اعم الم ون لوو مك ماو امم و 
ارارم وجا انط كارن سيد سسب سا ا 
/1- (اتَةَ نّقُوا اللّاعِنينَ: : الَذِي يَتَخَل في طَرِيقٍ النّاسِء أَوْ ظِلَّهِهْ) م ين 
- عن مَعَاذٍ وتَدْعَنهُ: «وَالَوَارِدَ) كط وو اتوت اماو افق ةله الوا انه 
8- - عن ابن عَبَّاسٍ وآ وتئعنها: ١و‏ تَقَع مَاءِ) ل ا 0 
٠‏ النَهْيَّ عَنْ قَضَاءِ احج عت لجار ار وَسَئ هاري 1 
-١‏ إإِذَا تَعَوّطَ الرَّجْلَانِ فَليتَوَارَ كل وَاحِدِ مِنْها عَنْ صَاحِبِ وَلَا يَتَحَدَنا 

إن الله يَمْقَتُ عا ذَلِكَ) اا ا 0 
1 -الَايَمَْسَّنَ أَحَذُكُمْ ذَكَرُ بيمِينِ وَهُوَ يبُولُه وَل يَتَمَسَّحْ من الخَلاء يميه 


وَلَا يَتَعّسُ في الانَاءِ» نس ا رو ا اسم 
٠١‏ - الَمَْ اا رَسُولُ الله ل أنْ تسْتفْلَ القِبلة بعَائِطٍ َو بَوْلٍ 5000 


يان 


... !لا تَسْتَلُوا القبلةَ وَلَا تَسْتَدِيرُوهَا بعَائِطِ أَوْيَوْلِء وَلَكِنْ شَرقُوا أَوْ عَرَبُوا)‎ - ٠4 


4130 


05 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


2 5 ياه >1١‏ كر #وسرو سوي +ود ان سر هه بره 
اماه أخجَار فوّجَدت حَجَرَيْنِ؛ 

سه “اي 6ف لهي سا ك2 090 اس 

ل ل ل ل ير 


٠ 04‏ إن وَسُولَ الله وى أ مستنْجَى بعظم أَؤْرَوثِ وَقَالَ: «إمّحَ) لا يَطَهرَانِ) .. ١7١‏ 


5 
4 


«اسْتَئْزِهُوا مِنَ البَوْلِ فَإنَّ عَامَة عَدَابٍ المي مِنْهُ) 00 
٠‏ كْمَرُ عَذَابٍ الَيْرِ من البَوْلِ 0 
ا 0 وَل الوه ف القلاء أن ينقد عل التترى) وتنصت التق ب 
- [إِذَا بَالَ أَحَذَكُمْ فلْيَْ ذَكَرَمُ لات مَرَّاتِ) ا ل 
١١‏ - أن الى يكل سََلَ أَهْلَ قُبَائء قَقَالُوا: نان الججَارَة الم) 000000 
5- مِنْ حَدِيثٍ أي هْرَيرةَ ديعن بدُونِ ذِكْرِ الجَارَة 0 
8- باب القُسل وحُكم الجنب 11 0 
١١6‏ - «الاء من الَاء) ل 
15- (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شّعبهًا الأْبَع يداه 021 القن » 0000000 
7ح ١وَإِنَ‏ لّمْ يُنْزِلُ). ا ا م ب 1 
134- ال سُولٌ الله يه في الَأ ترَى في مَنَامِهَا مَا ير ى الدَّجُل قَالَ: «تَعْتَسِلٌ).. ٠+‏ 
4- انَحَمْ قَمِنْ أَيْنَّ يَكُونْ السَّبَة؟) واو وا ل 
1 اكَانَ وَسُولَ الله وك يََِْلُ من أزيع: لقي التي ون 

الحجامّة» وَمِنْ غُْسْلٍ المت مده انان ل اا و اوبات ووو ا 1011 


-١‏ في قِصَّ يَمَةَ بْن أَثَالٍ عِنْدَمَا أَْلّمء وَأَمَرَهُ الي لل أن يَْتسلَ ما حا 


فهرس الموضوعات يفف 
- اغُسْلُ يَوْمِ المُعَة وَاجِبٌ عَلَ كُلّ لما م 1 
ا وسار ْم المُعةِ فَِهَا وَنِعْمَتْه وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالعْسْل أَفْضَل) ....... 101" 
4- ١كَانَ‏ رَسُو لُ الله وك يقرثنَا القرآنَ مَا لم يَكُنْ جُثبا) ا 11 
- إ[ِإذَا أنَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ نّم أرَادَ أن يَعُودَ فَلِيتَوَضَأيَيْنَهها وُضُوءًاا ا 
5- إن أْمَطْ لِلعَودِ). ملي 1 
7- ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله يَكيَنامُ وَهْوَ جُنْبٌ» منْ غَيْر أَنْيَمَسَّ مَاءٌ) 00 ودل 
4- ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يك ذا عْمَسَلَ مِنّ امتَاية يبدأ فيَفْسِل يَدَيْه 00 
- انم أفرَعَ عَلَ فَرْجِوه وَعَسَلَهُ بشِالِهِه نّم ضَرَّبَ يبا الأَرْضَ). غم 1 
هْمَسَحَهَا الثّاب) مود سدح قدا مدو املسم مصبو يد بم 
1ع ها وقول آذ إن انراة لذ ترز أري» اتانفطنة لفقل التانة؟ 0000000 
اعون لا اجر اللي خاي ولفل» 0000111100 
-١‏ «كُْتٌ أَغْتَسِلٌ أَنَا وَرَسُولُ الله يل مِنْ إِنَاءِ وَاحِلِء تَخْتَلِفْ أَيْدِينَا فيه من 
الْحَتَابَة) ا 1 
4 *- (إنَّ تحت كُلّ شَعْرَةِ جَتَابتّ فَاغْسِلُوا الشّعْرٌ وَأَنْقَوا البَكَرَ 00 
و١١‏ - عَنْ عَائْسَةَ وََلنَدعَتَهَا 0 
- باب لَه 00000001011 00 
رو م 0م 


5 (أَعْطِيتٌ عمْسَا لَمْ يُمْطَّهُنَ أَحَدٌ قَبْلٍ : نُصِرْتٌ بِالرّعْبٍ مَسِرَةَ شَهْرِ 


- 0 
د ام 


٠٠‏ - «وَجعِلَتْ تَرْبَتهًا لَنَا طَهُورَاء إِذَا لم نَجِدٍ ال)2» سس ا 


سي سو ا 1 
9 - بَعَنَنِي الب يك في حَاجَة فَأَجْبَبْتُ» فَلَمْ أَجِدٍ ال] فَتَمَرَغْتُ في الصّحِيدٍ 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ك) تتَمدغ الذَابَة 0 


را هماع دسّءةه 


وَكَرَبَ يِكَمَيْهِ الأرضٌء وَتَقَّحّ فيهماء ثُمَ مَسَحَ يا وَجْهَهُوَكَمَيْه. 00 

0١‏ «التَيَهُمُ َرْيئَانِ: هَرْبَةٌ لِلوَجْو وَصَرْبَة لِليديْن إِلَ الِرْقَمَيْنِ) م 

5 «الصَّعِيدُ وَضُوءٌ المنلم» وَإِنْ لم يد ال عَشْرَ يسن 0 
س6 © جعي ملع لل 6 رو 

00 عن أبي در نحوه» وصححه. حا ا ا ا ا ا‎ - ١77 

4 - احرج رَجُلَانٍ في سَمْرِء فَحَصَرتِ الصَّلاة وَلَيْسَ مَعَههَا مَاءٌّ 0 


6- إإِذَا كَانَتْ بالرجُلٍ الجرَاحَة في سَِيلٍ الله وَالَرُوحُ» قيْجْيِبُ» فَيَخَافَ 


000 
سمه امه 22 سه لس 00 


١‏ وإ كلايخ ييه وتنب غل زو خزقة لم تفع جا 


وَيَعْسلَ سَائْرَ جَسَدِو) 00 


_ 


3 
2 
كمه 


امن اشن ا يصَلّ الرَجلُ بالتيْشُم إلا صَلَا وَاحِدَة ثُمَ ييَمّمُ لِلصَّلَاةٍ 


5م ارم 25 © ابرععي ننس 5 ميس 124 1س ع أ )لط صلا 
4 وإن فاطمة ينت | 00 2 قاض» ذقال لها وول الو .... 


ان 


٠٠١‏ وهام اشاب لألان فى 5 ل ا في 


١ -‏ مْكُنِي قَذْرَ ما كَانَتْ تحبِسُكِ حَيْضَتَكِ نّم اغتَِيلٍ) 0 


0 وتَوَضَِي لكل صلا‎ ٠67 
30 سوس‎ ََ 2 1 
0 كُنَا لا تَعْدَ الكُدْرَةَ وَالصَّفْرَةَ بَعْدَ الطهْر كَيْعًا‎ -5 


ثرون 


"6 


005 وم م 3 -72 
6- «اصِبعوا كل مَيْءٍ إلا النكّاح) ممم مجم مم ممم ملم ممم ملم 
؟ ال صلا دعوو لاسر ىول لك لاه 
157- ١كَانَ‏ رَسُو للا يد يمرن تزرء فِيِبَاشْرن وَأنَا حائض» مل ”5 
بك صَيَلا 5 ِءٌ م عو اس اس 1 006 ته 2 - 
١617‏ - عَن النبيّ يَكدْةْ في الذي يَأتٍ امْرَأَتَه وَهِيَ حَائض- 3 «يتصدق بدينار. 
أو نِصّني ديتار) واماواوا ةو ةمه ءاره ووو ة ةن وام و وة ون و ةوه و ووو ةم نم مونو لو ممي ةيه من ةم م قهة اوحا 


ليس دآ حَاضَتْ لَمْ تصَلْ وَلمْتَصُمْ؟» ملم مم ةم م ةم م “4 ؟ 
4 (١افْعلِ‏ مَايَفْعَلٌ ا حاج» غَيَ ألا تَطُوفي بالبَيْتِ حَبَّى تَطْهُرِي) ع ع ع 0 508 


مايل لِلرَجُلٍ من امْرَأَنِه وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: ١مَا‏ قَوْقٌ الإزّار ”5 
١‏ اكات النقساء تفع في عه الي بد اها أبن مما 37 
(وَلَمْيَا مُرْهَا ال يل بقَضَا صَلاةَ النفاس») ممم ع ع ل 8417 
كتاب الصلاة ممم ممم ممم ممم ةممصم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم وم ان ةا 01م 
١‏ - بَابُ المُواقيتِ ممه م م ممم ممه مم مم ممه مه موه ممه مم مه ممه ممم م ا علو 


- (وَقَتُ الظَّمْرِ ! إِذَا وَالَتِ السَّمْسُء كا نل لجل كَطُولِهِ ما لَمْ يحْضْرِ 
العَضْرٌ وَوَقْتُ العَضر مَالَمْ تضفر الشّمْسٌ لَّمْسُء ووَفْتَ صَلَاةٍ الب مَا لم 
يَفْبٍ السََّنّ وَوَقَت صَلَاةٍ العِشَّاءِ إِلَ نِضْفيِ اللَيْلٍ الأَوْسَطِء وَوَقَتُ 
لاه طح بن “لع لخر مالع تأ الحف» 1 

5- اوَالسَّمْسٌ بَيْضَاء تَقِيَةُ فد 0 0 ان 


6- اوَالسَّمْسٌ مر مر تَفِعَةً) لقم مم ممم م ةلم م م م ا ا ا ل أني» 


3 


5 ١كَانَ‏ رَسُولُ الله كَل يُصَلَّ العضرّء ثم يَرْجِعْ أَحَدَُا إِلَ رَحْلِهِ في أَقْصَى 
المديئة وَالسَّمْسُ حة» وَكَانَ يَسْتَحِتُ أن يُوَخرَ من الِضّاك وَكَانَ كر 


زه مه لل 


من 


النَوْمَ قبْلَهَاه وَالحَدِيتٌ بَعْدَهَاء وَكَانَيَنَْيلُ مِنْ صَلَاةِ العَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ 
الرّجُلٌ جَلِيسَهُ جَلِيسَة وَيَقْرَأبالسَيّنَ إل يدا للع ممعم م م م اس 


فل 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0- «وَالعِشَاءَ أَحّْانًا وَأَحْيَانًا: إِذَا رَآَهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَلَ» وَإِذَا رَآَهُمْ أَبُطؤوا 


أ وَالصّبْحَ: 


4- افَأَقَامَ المَجْرَ حِينَ انْسَّقّ المَجْرٌ ارد 1 
8 ١كُنَا‏ نُصَلْ المَغرب مَمَ ال و فيَنْصَرِفْ أَحَدَنًا وَإِنَهُ لَْيْصِرُ مَوَاقِعَنَيْلهِ) 


كَانَ الى يل يُصَلَيهَا ِعَلّسِ) 701 


2-8 


11/6 «أَعْتَمَ و الله ع ذَاتَ لَيْلَ ِالعِشَاءِ حَتَى ذَهَبَ ا اللَبْلء 3 


له 


حَرَجَ» فَصَلَّ» وَقَالَ: «إنّهُ لوقتا لَوْلَا أَنْ َم شق عَلَ متي 152000 


١‏ (إِذَا اشْتَدَ الح قا 


2 
له 
ا 


بُرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَ شِدَةَ الحرٌ مِنْ بح جهنم 0 


و 


(أَصْبحُوا بالصّبْح فَإِنهُ أَعْظَمُ لِأَجورِكة» 00089 5أذظ 


2 


11/8- 7 درك من ا 


لصَّبْح رَكْعَةَ قبل أن تَطْلْم الشَّمْسُء قَمَدْ أَذْرَكَ الصَّبْحَ» 


وَمَنْ أَْر وفع ون الكقير كل أن كرت لمق فد اه دْرَكَ العَضْرَ) .. 
0 الود اواو مف سرف ود مق ف مادم ا 
الا صَلَاةَ بَعَْدَ الصّبْح حَنَى تَطْلَْ السَّمْسُء وَلَا صلا بَعْدَ العضْرٍ حَتَى 


5- تلات سَاعَاتَ 


هاوافاةف و وق فقوو ةو م فقو و وواو وو و واية ث وه ووه ووه ووو م مه م و مم ةم م مامه نهم نه 


تِ كَانَ رَسُولُ الله لله يك يَنْهَانَا أنْ نُصَلِّ فين وَأَنْ تق يهن 


مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلْعُ السَّمْسٌ بَازِغَةَ حََّى تَرْتَفعَ» وَحِنَ يَقومُ قَائِمُ الظّهيرَة 
حَنَّى تَزُولَ الشَّمْسُء وَحِينَ تتَضِيّف السّمْسٌ لِلغْرُوبٍ» 0000 
/ا/ا1- إِلَايوْم الجمعة» ا و ا م 1 


ه66 


5 عن أبي قَتَادَةّ‎ - ١ 


مهقفو وو ريه قو ةوفه وو ةو نو ومنو موا مه وواو ف ووو رو و م ومع ممم نمي قم ةنميه 


4 0 


8- 'يَا بَنِى عَيْدِ مَنَافِء لا مَتَحُوا أَحَدا طَافٌ بدا البَيْتِ وَصَل أَيّةَ سَاعَةٍ شَاءَ 


ولوهها هه ووو و ةيه و ووو وو نم يوء و يو نوو و يوء م وو نوو نويعو ووو عة وا مل ون مالم مله 


وما ةو قوع ةو ةوه و ووه وو م وء انارو و ووو وو مو وم ووو و ووو وو ووو مويو ةو الوه 


اس 


0 


فهرس الموضوعات 


-١‏ (المَجْرُ فَجْرَانِ: فخ عردم َعَم 


س7 عو 03 6ت - ٠‏ 2 
الصلاة -اي: صَلَاةٌ الصّبْح- و فيه الطعام) 


5 0-1 و 6 
فيه الصلاة» وفجر بحرم فيه 


ووقعاة ةيم م قمان وله 


لع ءال وه م ةوزن 


ر؟ 2 0 ” 070 عع 
- (إِنَه يَذْهَبُ مُسْتَطيلا فى الأفق» 00 


2 


34 0 


- (أْفْضَلٌ الأَغَْالٍ الصَّلَاةٌ في أَوَّلٍ وَْتَِاا 0 


2 م 0000 4 5 00 1 مس 03 18 2 . 
65- «أَوَل الوّقتِ رضوان الله وَأوسَطه رَحْمَة الله» وَآخره عَفْوَ الله) 


َه 


م مولن ةث مث 6مثم. 


5- (لا صَلاة بَعدَ بَعْدَ المَجْر إل سَجِدَنَينِ ‏ 00 


141 - عن ابْنٍ عمْرو بْنٍ العَاصٍ وعَليَعَنةُ لد 


- اشُغْلْتٌ عَنْ رَكُعَتٍَ كُعبَينِ بَعْدَ لظ مَصَلَيْتهَ الآن» 


وعرام ةم م مه مم م مره 


وقافمة ووو عقيف يم و ووور ةنوم يه وو موق قف يه م ماارلن ون ةن مث ملم 


8- عَنْ عَائِسَةَ وعإيعَنهَا 00 
7- يَابٌ الأذَانٍ 00 


عو عي 


4 


- «طَافَ بي -وَأَناَائٌِ - رَجُلٌ فَقَالَ: تقول: «الله 
تنيع اتيرب ترجيع يع-» وَالوقام فْرَادَى 


7- (مِنَ | 50 000 الوذه في المَجْر: حي 


ع ره ل عرو 


له أكيرُ الله 


معفعء مم مه ءم مهجم مه 


كين فَذَّكَرَ الأَذَانَ 


م النؤم» 0غ 


67 سن أي لور تق دلي لم الأ 


7 
2 
0 


واففقعة ووم من ةلثم 


فمم مو م ممه 


6 (اَم مَرَ الي ل بلالا 0 


ع 


- ارَأَيْتٌ بلالا يوَدْنْ وَأَتَتمّحْ فَام اهنا وَمَا 


000 


هاهناء وَإِصْبَعَاه في ديه 


واقوام مم ثم 6ه 


شف 


ارين 
رن 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


00 «وَجَعَلَ ! إصبعيه في ديه‎ -١91/ 
الْوَى عَنْقَة ل بَلَمَّ: حي عَلَ الصّلاة. يمينا وَشَِلَا وَكَمْ يَسْتَدِرْا ا‎ - 


8 عَنْ أبي َحْذُورَةَ يدنه ١ن‏ الى وك أَعْجَبَه سه صَوتَةُ فَعَلَّمَةُ الأدانَ) .... 


52 م 1 5 0 00206 ره 
6 مَعّ الي كل الع لعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَةِ امه يدان ولاقام . 


1 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَدَإيقعَنقا وَغَيْره 0000 
٠‏ «مْم كا صل وَسُول اله يك كا كاايَلَع كل يم 0 
٠٠‏ «أَنَّ الى يكل أَنَى الْْدَلمَهَ قصَلّ يبا اللَغْرتَ وَالعِمَّاءَ بأَدَانٍ وَاحِدٍ 

وَإِقَامتَيْنْ) 00 
٠٠ 3‏ اجمَميْنَ ارب وَالعِشَاء بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةِ) 0 
هه -١‏ إن بكالا يدن ليل َكُلُواوَافْوَبُوا حت ياي ابن أم توما لما 


3-2 
ا 6 00 وس ته 


١‏ - إن بلالا أَذَنَ مبَلَ المَجْرِ فَأمرَهُ لين يك أن ير جع قد َينَادِيَ: «ألَا إِنْ العَبْدَ 


24 


نَامَ 


م 


0 


/ا. 1- (إذَا سَيِعْتُمُ التَدَاءَ َقُولُوا مِثْلّ مَا يَقَول المْوَذّنْ) 0 


4- - عَن معاوية. رودلَدَعَنَهُ ا ااا 000 


و 


أ 2 


8 عَنْ عُمَرَ في فَضْل القَوْلٍ كا يَقَولُ الموَذَنْ كَلِمَةَ كَلِمَةَ سِوّى اليْعَلتبْنِ 


24 


01 (لَاحَوْلَ وَلَا فَوَةَ إلا بالله» 0 


29 


-٠‏ ١أَنَهُ‏ قَالَ: يا رَسُولَ الله اجعَلني إِمَامَ قَؤمِي. قَالَ: «َنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدٍ 


أذ أ هم اذ ا لماع لاهن 20000 
١‏ «وَإِنَ > رَتِ الضّ سَاةٌ 5ُفَليْوّدْنْ لَكُمْ أَحَذَكُمْ...» 0 


17م (إذًا أَذَنْتَ سل ذا َقَمْتَ فَاحْدّن وَاجْعَل بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ 


َه 


مَا يفْرْعْ الآكل مِنْ أكله) فنثة ممم ةيف ممم ممم ممم ممم ممم م ا م م ةمال 


عام واواواة م ووو ومن وو قفو ووم وف م معو ووو ووو واو وو و و ووه دو ووو ووو هونو ووو ووم د مله 


5 
كع وس 


كدان ومسر كه 
"٠‏ «لا يوّذن إلا متوضى) لقا سواه ذو اد ا 


سر 2268 موس في و 

5 1- «وَمَن أذن فهو يقيم) عدن ميو ااجأ ساد اا لدم اسان ا 
6 

6 «فَأْقِمْ أَنْتَ) ا 00 


«الْموَذَنْ َمْلَكُ بالأَدَانِ وَالإِمَامُ 


0 2 2 0017 0 - 
- ١لا‏ يرَدُ الدعَاءٌ بَيْنَّ الأَذَانٍ وَالإِقَامَةِ) 1 


5 


4 «مَنْ قال حِينَ يَسْمَع النذاء: اللهمّ رَبّ هذه الذعوة التامّة 


8- باب شروط الصّلاةٍ 00 


وواعم امع مموة معثولوة نه 


مواو فوع مم ممم م ممه 


ومامام قوم م ةن ة .ث6 ويه 


ووو و عء وم م ثم مم مه 


مس > قى2.ى. و 3 سل كه ل يه 
- إإِذَا فْسَا أَحَدَكمْ في الصَّلاةٍ فَليَنصَرف» وَليتَوَضأ وَلبْعِد الصَّلاةً) 010ظ2 


1 0 را ل عرز 3 
5 !لا يَقبّل الله صَلاة حَائْض إلا بخارا 000 
5- «(إن كان الثوث وَاسِعًا قالتحف به) مو 0 


7" «لَا يُصَلّ أَحَدٌكُمْ في العَؤْبٍ الوَّاحِدٍ لَيْسَ عَلَ عَاتِقِهِ مِنْهُ عَىْءٌ) 0ن 
١ 4‏ أَنُصَلٌ الَرْأة في دِرْع وَحمَارِء عير إزَارِ؟ قَالَ: (إذَا كَانَ الدَرْعٌ سَابِعًا يُعَطي 
- ا 2 2 0 - 0 2-2 كت 


و 4 
اي الا م رهس 


هسه مه 
٠.‏ 


وك 2 زات 5 ل و 57 8 .0 22101 007 وس 2 
همُنَا مَمَ الب يكل في لَيلَةِ مَظلِمَق فَأَشْكَلَتْ عََبْنَا القِبْلكُ فَصَنَْنَاء هَل 
َس ف #2 89 


و 07 
11 5 7 ها بي 2م بير سمس أ -00-ه قله 
طلعَتٍ الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة مو.ة م ةم م ع عنم 


5 باون او وام ريد 9 عق 
5 - ١مَا‏ بَيْنَ المشرق والمغرب قبلة») وسمفيحكف الوق تاد ولام افا ل 101 


عه عام 1 شن د ف 1 ره © عمس هاه 
7 ١رَأَيْت‏ رَسُولَ الله يَكِةِيَصَلٍ عَل رَاحِلَتِهِ حَيث تَوَجَهَت بدا 


1 2 21 958 سه 1ه م 2 1 مس لال 24 1 ب 
«كان إذا سَافْرٌ فأرَادَ أن يَتَطوْعَ استقبل بناقته القبلة» فكبر» ثم صَلى حيث 


و ره 
كان وجه ركابه») ال اش امم مأك عطره الحا نجوه ا ا اكباو موا عقا ل دعي رو ف 


4 «الْأَرْض كُلَّهَا مَسْجِدٌ إلا لقره وَاسَامَ) اوس ا 


نك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ا ري تبى الببِي ل أن يُصَلَ في سَبْعَةٍ سَبَعَةَ مَوَاطِن) ماخخصة دوواد ل و ا 111 


0+١‏ دلا نوا الور ولا وا يا ا 
"3*١‏ - (إِذًا جَاءَ أَحَدَكُمْ المسْجِدَ َلِينْظر فَإِنْ رَأَى في تَعلَيْهِ أَذَى أذ قدا فليَمْسحة 


وَلِيَصَل فيهًا» انط لج لطم دخ تس واوا ال اد سن 
20 ل َم .6 2 52 00 ِ 
7808 - (إِذَا وَطِىَ أَحَذُكُمْ الأَذَى بِحْمَيْهِ فَطَهُورُهُما الثرَابُ) و ا 


7 7 7 
سر عم ب و 


تقرف (إِن هَذْهِ الصَّلَاةَ ةلا يَصْلّحُ فيهًا : نَيْءٌ من كلام اشع داهو السي؟ 


وَالتَكْبيب وَقِرَاءَة القَرْآنِ) 000 ا 
8" («ِإِنْ كُنَا لتتكَلّمُ في الصَّلاةِ عَلَ عَهْدٍ النِيّ يلل يُكَلّمْ أَحَدُنًا صَاحِبَهُ 

بِحَاجَتِه بالواف ‏ واتسو ف لس وو لم ل قا ا لط و 1 
فد «التشبيخ لِلرّجَالِء وَالتَضْفِيقٌ لِلنّسَاءِ) بذ 
ااا ابن مول الله يك يُصَلْ وف صَدْرِه أَزِيرٌ كَأِيزٍ المرْجَلٍ من البَكّاعِ). روس 
8- ١كَانَ‏ لي مَمَ رَسُولٍ الله يك مَدْحَكَانِء فَكُدْتُ ذا أنه وَهُوَ يُصَلْ تَتَخْتَحَ 

2 ا 0 0 


«قُلتُ ليكال: نف ريت الي كيرد لهم ين يله نَ عَلَيْهِ وهو 
يُصَلٍ ؟ قَالَ: , م وتمَط كن1) ل 

4- ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يِه يُصَِ وَهوَ حَاملٌ آَمَامَ 
وَضَعَهَاء وَِذَا قَامَ حمَلَهَا ا ااا 0 


00 0 أفتْلُوا الأَسْوَدَيْنِ في الصَّلَاةٍ: اليه وَالعَفَرَتَ»‎ 4١ 
باب سُْرَة المصَلِ ا ال‎ - 4 
الَو يَعْلَمُ اكَارٌ ين يَدَي امُصَل مَادًا عَلَيْهه لكَا ن أن فت أزتعن ةا ل‎ - 5 


إن 


د ا 0 


فهرس ال موضوعات 


“41 7- سيل ال َكل في غَرْوَة تَبُوكَ عَنْ سَئْرَة المصَلّ ؟ ققَالَ: «مثْل مُؤْخرَة الرّخْل) . 

55 الْيَسَيَير أَحَدَُكُمْ في الصَّلَاةٍ وَلَوْ بِسَعْ 44 ع 0 
و 

6- ١يَقَطَعْ‏ صَلَاةَ المَرْءِ الْسْلِم -إِذَا لم يَكُنْ بَيْنَّ يَدَيْهِ مدل مُؤْخرَةِ الرّخْل- 


5-4 
0 


الَرَْهُ وَالحَانٌ وَالكَلْبُ الأَسْوَدٌ...» م0 
57- «(الكَلْبُ) 000 


0-6 
َك |1 


-1١ 4‏ عَن ابن عباس وَدَيَدعَنْهًا نَحوه دون آخرو. وَقَيِّدَ | 


> لاة لمخم 7 جيم لوتجوو دلت عر ل 6 لد 6 5 روسج سو م اسه 
>- «إذا صلى أحدكم إلى شىء يستره من الناس» فارّاد احد أن يجتاز بين يديه 


هجهن 2 كم بان كير تر عر #262 

فَليَدفَعْهء فَإِن أَبَى فَلَيْعَاتِلَهُ فنا هو شَيْطَان» 0 

ة 2 لشم ككس هسه ايسا سه ير 520 ماس 65 كله اله سس 
4- (إذا صَلى أحدكم فليجعل تلقاءَ وَحَههِ شيئاء فإن لم يجد فليتتصب عصاء 

1س 18 2 2 ل 22 وود هع هرهسه ب مده 

فإن لم يكن فليخط خطاء ثم لا يَضرَه من مر بين يَديه) حا ع ع 0 


6ه" - ١لا‏ يقطع الصلاة فى وَادْرَأَمَا اسْتَطّعْتٌ» 0 
ذل #37 او يه 
ه- باب الحث عَلِى الخشوع في الصلاة 0 


7 ًْ + إنى ساد >5 ورا لظا راوع ععرمما 

00 رَسُول الله يَلكَِِةِ أن يصَلَ الرّجل محتصرًا)‎ ىبت١‎ -١ 

سمس 4 ين .0 عمو سيره 

6" عن عائشة ويعنةتنها أن ذلك فعل اليهود في صَلاءوم 0 
لخر ودعي كمه رن ب لصنل 

لاه ؟- (إذا قدمّ العشاء فابدَءوا به قبل أن تَصَلوا المغرت» 0 
ير كس لنئى . ب هيل دهم لس كات مس سس 

4 - (إِذَا قَامَ أَحَدَكُمْ في الصَّلاةٍ قَلَا يَمْسَّح التصى. فَإِنْ الرَحمَةَ توَاجِهُة) ا 


0 


ور اه سس ل -ى سار مراة ره 
5- «هوّ اختّلاس مَحْتَلْسَهُ الشيطان مِنْ صَلاةٍ العَبّد) 00 


مه" م الومامني > وديم 6ه 0ه 
عن معَيقيبٍ نحوه بِغيّر تعليل ع ع ا ع ع ع ا ا ع ع ع ع ع ع ع 0 


2 62ل قئوه وو لهو ميشه ري تاسوه مده زو اه 
/اه ؟1- (إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربهف قلا ب بين يديه وَلا عن 


يمينه » وَلَكِنْ عَنْ شَْاله نت قَدَمِه) 0 


0 ا 0م 024 00 9 
١ -‏ أْمِيطِي عَنا قَرَامَكِ هَذَاء فَإِنْهُ لا تَرَالُ تَصَاوِيرُه تَعْرض لي في صَلَات) 0 


ءعِ ره ره 
م 
2 2 


6410 


50 


فد الشرح المختصر على بلوغ المرام 


4 َم هتني عَنْ صَلاتي» 1 
0م- انين أَقَوَامٌ يَرْفَُحُونَ أَنَضَارَف ِ السََّاءِ كقّ الصَّلاق أو لا ترجع 
ِلَيْهِمْ) 0 
0١‏ الا صَلَاةَ بحَضْرَةٍ طَعَام وَلَا هُوَيُدَافِعُهُ الأَحبَئَانِ) 0 
(اليَتاؤوْبُ بن الَّطانِ قد يامب َحَدْكُمْ فَلِيَحْظِمْ ما اسْتَطاعَ» ا 
5- باب المسَاجِدٍ 21000000 


7 (مَرَ وَسُولُ الله يكنا السَاجِدٍ في الذّورِء وَأَنْ تُنَظّفَ, وَتُطَيبَ) 1000 
6- «قَائلٌ الله اليَهُودَ 0 نيهم مَسَاجِدَ) > يز ز دز د 2 000 1 
6 ١كَانُوا‏ إذَا مَاتَ فِيِهِمْ الرَّجُلُ لحل حاعل اوتا اع 
85د أبعت الي كله خيلا فَجَاءَتْ برَجْل: ة َرَبَطُوةُ بِسَارِيَة مِنْ سَوَارِي 


اه 22 على 1 رود وار سارو م 
/1-_ «قل كنت أنشد فيه» وفيه مَن هو خير منك) م لل اا ام ا 5014 
هاس درواي رمه فد ب كم 3 0 ٠.‏ له اهماد 0 00 
- امن سَيبع رَجلا يَنْشْد ضالة في ا لمسجد فليا 8 لا رَدَهَا الله علشك» فإن 


المساحة جِدَ لَمْ تَبْنَ لِهَذَا 0 0 
8- (إِذَا رينم بك انك لقم هرننا: لا أَرْبَحَ الله عجَارَكَكَ) .... 44١‏ 
(لَا تُقَامُ الحُدُودُ في الَسَاجِدِ وَل يُسْتَقَادُ فِيها» 000 
١‏ (أَصِيبَ سَعْدَيَوْمَ الْحنْدَقِء قََرَب عَلَيِْ رَسُولُ الله يلل > حَيْمَةَ في الَسْجِدِ 

16 يَعُودَه مِنْ قَرِيب) مجو ووو اموا مو وا م ا 11 
نت ركرل اي ل ا 


2 6 


##الاحرايت وَشول الله كل يستري» وأنا انط إل القيقة يَلعيُوة ف انحن -- 
5 «البْصَاقٌ في المَسْجِدٍ حَطِيئَة وَكَمَارَعَا دَفْنْهَاا 0000 


فهرس الموضوعسات يفف 


ل 


الا تَقَومُ الماع حَتَّى يَيَنَاهَى الناسٌ في الْسَاجِدٍ) 111118 1 121000101 


و اه 52 
57- اما أَمرْتَ بِتَشْيِيدٍ المَسَاجِدِ) اماو العف ا 


ويه 


0" رضت عَلَ جو رُ أمَتِي» حَتَّى القَدَاة رجه الرّجُلُ مِنْ الَْسْجِد) ...... 01غ 
- و(إذَا دَحَلَ أَحَدُكُمْ امَسْجدَ فَلَا يجْلِسُ حَتَى يُصَلَّ رَكْعَتَيْنِا اموه ا 0ع 
/ا- باب صفة الصلاة ا 
1 ا ةَفأَسْْ الوَضُوءً ثم اسْتقبلٍ اليل فَكَين ' 

كعك ين الغراق ا 51 
ا ا 1 
-١‏ «فَأَقِمْ صُلْيَكَ حَنَّى تَرْجِمَ العِظامً) 00 ع 


15د تإنها لان تم تك صَلاةٌ أَحَدِكُمْ حَنَى يُسْبعَ الؤْضُوءَ كنا مره الله ر يكير الله 


وَحْمَدَم و عَلَيه) ااا 
به 28 4 1# مر و 
1 ا 


م القرَآن, وَيَ)ا شَاءَ الله) امسو 


5- 2 شكت) الرجبو ا بج دود ولوس وام وطا رق ومس اود ا 
(رَأَيْتٌ النَيَّ كل ذا كبر جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيُه وَِذَا رَكُمَّ أَمْكَنَ يَدَيْه 

ف ركه ل ا 1 
5- «وجَهْتٌ وَجْهِي... -إِلَّ 7 مِنَ الْْسْلِوِينَ» الهم أَنْتَ اكَلِك لَا إلَه 

إلا آَنتَ» أَنْتَ رَيْ وَأنا عَبْدُكَ .. ردزدزدند00 000 
1 ارد الهم باذ تفي 0 0 كا بَاعَدْتٌ بَيْنَّ المشْرِقٍ وَالمَغْرِبِء 


4" مبْحَاكَ الله وَبحَمد ُ بِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَ جَدَّكَ وَل لَه غَيْدْلةَ) . 49٠١‏ 
9- (أَعُودْبالله السّمِيع العليم من الشَّيْطَانِ الرّجيم مِنْ غير وَتَفْحِد وَكفْيو) ...../49 


94 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


١كَانَ‏ رَسُوَلُ | لله وك يَسْتَفتحَ الصَّلَاةَ بالتَكْبيسِ وَالقِرَاءةَ ل 0837 


-0١‏ (أَنَ الي كاذ . يَدَيْه و حَذوَ َنْكِبَيْهِ إِذَا افتَنَحَ الصَّلَاق وَإِذَا كَبرَ 
2 


7 0 


17 -عَل بذ يموع أت ممعم رم ممم ام رم ممم ممم ممم مم ا .2 6617 
4- اصَلَّيْتٌ م مَعَ الي ول قوَ فَوَضَعٌ م يَدَه يَدَه اليَمْئَى عَلَ يَدِهِ اليُسْرَى عل صَدذْرو) .... 5٠:5‏ 
الا صَلَاة ِنَم يَفَْا بم ان ممم ممه ممم م ممم م نممو مم ممم ممه 6 2 051 
4- ١لا‏ ترِىءٌ صَلَاةٌ لا يقرَأ ها بِفَامحَةِ الكنّاب» ممم ممم مم م 0 0505 
عل تفرؤُوَ لف إِمايكم؟» لل ممم ممم م م 2206060 61١1‏ 


١‏ أَنَّ الي بل وأا بَكْرِ وَءٌ عَمَرَّ كَانُوا يَفيَتَحُونٌ الصَّلَاةٍ ان 


4 «لا يَذْكُرُونَ: «ني ميكل ضر 4 في أوَّلٍ قِرَاءَةٍ وَلَا في آخرها» ١ه‏ 
#٠‏ ولا يجْهَرُونَ ب «حي ا كيل كير ١4‏ لمع مم ممم م 00 011 
١‏ ١كَانُوا‏ بير ونَ) م ممه مم ممه مم ممه مه ممعم مه عل عمل 011 
#0 (صَلَيْت وَرَا َأ هُرَيْرَةَ ققوَاً: #نمائه لقن اكير » 035 
*. م وَإِذا َرَأتُمْ الفَاتحَ تحة فَافَرَؤٌوا: #بتم ا كفل لركير # نموم .0 017 
٠ 4‏ "- ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يك إِذَا قرغ مِنْ قِرَاءةِ م القرْآنِ وَهمَ صَوْتَهُ وَقَالَ: «آيِينَ؛. 017 
6 من حَدِيثِ وَائْلٍ بْنِ حجر نحو لم ممعم مجم مه ممم م مهم 06666 0117 


05- اجاءَ رَجُلٌ إِلَ النَيَّ يل فَقَالَ: إن لا أَسْتَطِيعٌ أَنْ آخدَ مِنَ القرْآنٍ شيا .. 
#7 ١كَانَ‏ رَسُوَلٌ لله يك يُصَلِ بنَاء قرفي الظَهْرِ وَالعَضْرِ 013 
8" ١كُنَا‏ َحْزْرُ قَِامَ رَسُولٍ الله يك في الظَهْرِ وَالِحَضرٍء فَحَرَّْنا قَِامَهُ في الرَكْعتَيٍْ 


ه 2 


فهرس الموضوعات فق 


الوكين مِنْ الظَهْر 0 
4" اكَانَ فَُانَ يُطِيلٌ الأَوَينٍ من الظهْرِ وَيْحمّفُ اضر وَيَفْرَأ في لَب 
قِصَار المصّلِء وف الَِاءِبَِسَطِء وني اُبْح وال ل 
"٠‏ «سَِحْتُ رَسُولَ الله َطةيَفْرَأفي مرب الور 000 


0 وَسُولُ الله يقرا في صَلاةٍ المَجْرِ يوم المُمْعةٍ‎ َناَك١‎ ١ 
0 مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: (يْدِيمُ ذَِكَ)‎ 
1م (صَلَّيْتٌ م مَعَ الي يق مَرتْ به آية رَحْمَة إلا وَقَْف عِنْدَهَا يأل وَلَا أيه‎ 

عَذَاب إِلّا َو مِنْهاا 0 
4" دالا ون بيت أن از رآ القَرْآنَ وَاكِمًا أَوْ سَاجِدَاء فَأمًا الرّكُوعٌ فَحَظّمُوا فيه 

الرّبَّء وَأَمّا السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدَعَاءٍِء فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ) 0 
6" «سبْحَائَكٌ اللهُمّ رَبَنَا وَبِحَمْدٍ يك اللهُمَ اغْفِرُ بي 0 
5" كَانَ رَسُولٌ الله لله ككل إِذَا قَامَ إِلَ الصَّلاةٍ ة يكَبرُ حَنّ يَقُوم ثم يُكَيدُ جين 

يَرْكَعْ 000 
"١١‏ ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يك ًا رَهَمَ رَأْسَهُ مِنْ الرّكُوع قَالَ: اللهُمَ رَبَنَالَكَ الحَمْدُ 
(أُمِرْتُ أَنْ نخد عل سبع أ : عَلَ الجئهة -وَأَشَارَ بيد إِلَ أَنْفِو- 


وَالِيَدَيٍ ْنِء وَالرُكْبيينِه وَأَطْرَافٍ لقَدَمَيْنَ) 0 
لوك "أن الي كه كَانَ ل 0 
مركا ذا سَجَدْتَ قَضَعْ كَمَيْكَ وَارْقَعْ مرْفَمَيِكَ) 0 
"١‏ «أَنَّ الب يكل كَانَ ذا رَكَمَ مرج بَْنَ أَصَابعِهِ 0 
(رَأَيْثٌ رَسُولَ الله َك يُصَلُ مَبرَيْعًا) 00 


لكءه او سه ,اه سوه سروخة 
وفك «اللَهُمَ اغَفِرُ لي» وَارْحمنِيء وَاهدِني» وعافنيء وَارْرْقنِي» 0 
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5 7“- (أَنّهُ رَأَى لني لل يُصَنّ فَإِذَا كَانَ في وثْرِ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْمَضْ حَنَى 
يَسْتَوِيَ قَاعِدَا) مماو ال كط نسو وار صو اص لبور وو 31 
١‏ أن الى بك نت هرا يَدْعُو عَلَ أَحيَاءِمنْ أَخْيَاء ارب ثم تَرَكّه) .... لوه 
5" فَأمًا فى في الصّبْح مَلمْ ير لْ يَقْنْتُ حَتَّى قَارَقّ الدَّئْيا 00 
67 من الي كل كان ار 268 يقت إلا إِدَا دعَالِقَوْم أَوْدَعَا عَلَ قَوْم) اسك 1ه 
4- ايا أَبْتِ إِنّكَ قَدْ صَلَيْتَ حَلْفَ رَ سول الله َكل أب بَكْرِ وَعْمَرَ وَعْتَادَ 
َغْك أككائوايفكون في المّشْر الب تا وم 1و5 
4- «اللهم اهَدني فِيمَنْ هَدَيْتَ ما م ا ال 
ف - كَانَ رَسُولُ الله وك يحلَمُنادعَاءَ َدهُو بِهِ في القَنُوتِ مِنْ صََاةٍ الصّبْح... الوك 
١‏ #”- (إِذَا م سَجَدَ أَحَدْكُمْ قلا يررك كا يبك البَعِيد ا 01047 
66- (رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكل إذَا سَجَدَ وَضَعَ رَكَبَِيه قبل يَدَيْهِ) 010 
كانت أن وَسُولَ الله يكل كَانَ إِذَا قَعَدَ للَّمَهّدِ وَضَعَّ يَدَهُ المُْرَى عَل ُكُبته ته 
السرئ والح عل المي مسد اجا رو لوو 91 
كنف ذا صل أَحَدَكُمْ فَلَيَقَلِ: التَحِيّاتٌ لله 4 وَالصَّلَوَاتٌ عاتم السَّلَامُ 
َلَيِكَ أيما الي وَرَحْمَةٌ الله وبرَكَائَ ... مس الا سكم م3 
مم «التَّحِيّاتٌ البَارَكَاتُ الصَّلَّوَاتٌ لله. إِلَ آخره امم خخ ةلاه 
عات د سمي وو تي ل 
وَبَارِكُ عَلَ مُحَمَدِ وَعَلَ آل مُحَكَدِ ل 0 
إِنْكَ حمِيدٌ يد وَالسََّامُ كا علق م م ا ا 0/0 
880- «إِذًا صَلّ أَحَدُ 0 َلِيبْدَأْ تَحْمِيدِ رَبّه وَالتَناء عَلَيْهه نّم يُصَلّ عَلَ النِنّ كلق 
2 امه 


ثم يدعو يا شَاءَ عي ا ووو ين اع عع ونه ووم وجوه نا شه ا لام عاو ولام داو م وام مره زد 078 2 


فهرس الموضوعات 


ه- 5 


0 «إِذا تَسَهُدَ 


وعم «اللهمَ إن ظَلَّمْتُ تفي ظُلّا كَدِرًا وَلَايَغْفْرٌ الدَنُوب إلا أن ...... 0 


506 1111111110 السلا علد عَلَيكُمْ وَرَحمَة الله وَبرَ ا‎ « ٠ 
حو سم شَرِيكَ لَه لَهُ الملك, وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عل كُلٌّ‎ 


6م 


قَدِيرٌ اللهُمٌ لا مَانِعَ ) أَعطيْتَ ومفو مو وو ء ررقو م ثم مي ممم ممم ةةم رةه ممت ترم 
1 يكف ذَبِكَ مِنَ البْخْلِ وَأَعُودُ بك مِنَّ ابن وَأَعُود بِكَ مِنْ أَنْ 
كلل ذل الغمز كو تراه و امدض مااتا أق قه معنف لمك اق مع كوا أ افيه أله ]كاف وف ع الم له ماقية اا يه 


وج 6ه لس 


+4 *- «اللهمَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ ماس ا 


ل 


؛ 4 - مَنْ سَبّح الله ذيرٌ كل صَلَاةٍ لان وَتَكَائْنَ» وَحَيدَ الله تَكَانًاوَتََائينَ» وَكبرَ الله 
6 *- ١أَوْضَنيكَ‏ يا كاد لاتد رخ 15 ماوق أن فول الهم أَعِنى عَلَ 
ذِكْرِك وَشكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ) ل 


5* من قَرَأآيةَ الكُرِِيٌ مُيْرٌ كل صَلَاةٍ مَكُْوَة» لم يَمْنَعْهُ مِنْ دول الجن إل 


ا ا اصلوا كنا ررد اا اا 00 


4م ١صَلَّ‏ كان من لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِده قن لَمْ تسْبَطِعْ فَعَلَ جَذْبِ) 006 
0-4 39 2 
4" «صَل عل الأزض إِنْ اسْتَطَعْتَء وَإِلَا فَأَوْمِىْ إِيَاء وَاجْعَل سُجُودَكَ 
امو ريات تسم وو اا ا 
0 كمه 0 0 2ه 
8- باب سُجودٍ السَّهو وَغَيْرِهِ مِنْ سُجودٍ التلاوَة والشكر م م 0 


2 ل وه ف 2 1 
"٠‏ «أن النبيّ يلِِ صَل بم الظَهْرٌ فَقَامَ في الرَّكْعبَْنِ الأوليَنء وَلَمْ يجْلس» 


4١ 


فك 


قَقَامَ النّاسٌ مَعَهُ حَنَّى إِذَا قَقَى الصَّلاةَ 0 
١ه"‏ ١صََ‏ الن َك إِخْدَى صَلان لعي رَكُعََنِ كعَدَيْنْ 


ا 


في مُقَدْم المسجِد ال او دو و ا 1 


4 


سرمي 4 رده ب +آه كه 
لاهم#- «اصدق دو اليَدِينِ؟ فَأُوْمَوٌوا: اي َعم 5 


ته بس نن #ه لاي عه َّ 2 
عومب «وَلَمْ يَسجُدْ حَبَّى يَقَنَهُ الله تعَالى ذلك» ا 


4 ه 8- «أَنَ ال يل صَلَّ بم فَسَهَا فسجَدَ سَجْدَئَيْنِ 


مه «(إِذَا شك أَحَدُكُمْ في صَلَاتِه فَلَمْيَدْرِ كَمْ صَلّ أَنْلَا 
5ه ١إنه‏ لو حَدَتٌ في الصَّلاةٍ . شَيْءٌ انك د به وآ 


تَْسَوْنَ فَإذًا نيت فَذَكْرُوني 0000000 


اه (قلة يك ا 000 
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ااا 0 
2 507 07 بي 
سَلمّ م حسبة 
ز ز ز ز ز ز ز د 0 0 0 00 
5[ ز[ز[ [ [ز ز[ ز[ز [ ز[ز [ [ ا 
1 1 اا 0 
و دعل “ري رةه 
تشهذ ثم سل ) رد 
انا أو أَرْيَعَا؟ 000 
وَلَكِنْ إِنَّا آنا بَعَرٌ أنسَى ك)) 
0 0 0 00 
0 


وافمع ةم هوم موث ةد موي ةم موث ةنم وميه 


مره *- (أَنّ ّي جد سَجدَي هبن الشلام لد 6د 


حنالة ١مَنْ‏ شك في صَلَاتَه ا 72 جَدََيْنِ 1 
للق «إِذَا شَكٌ أَحَدَكُمْ ان في الرَّكْعَتَيْنِ ا 
سَجْدَتَيْنِء وَإِنْ لَمْ يَسْيَيمَ اما كد فنا فلخلس ولا سهو 


م عرد 


0 يَمْض وَليَسجِد 


-١‏ «لَيْسَ َل مَنْ حَلْفَ الإمَام سَهُوٌ فَإِنَ سَهَا الإقاع... مو و 


م «لِكُلّ سَهْو سَجْدَتَانِ بَعْدَمَا يُسَلَمُ) ٠طش,2‏ 
وارك «سَجَدَنَا مَعَ رَسُولٍ الله كك في: الوط ممه 
4 (الاص» لَيْسَ مِنْ عَزَائم السَجُودٍ 0 
هم (أَنّ الي يك سَجَدَ نحل دم 000 
5" اقَرَأْثُ عل الي يكل النَجْمَ قَلَمْيَسْجُدْ فيهًاا 


فهرس الموضوعات دك 


9" فصت ال ج بِسَجِدَئَيْنِا 11 
م «قَمَنْ لَمْ يَسْجُذْهْمَاء قَلَا ق َلَا يَثْرَأَمَا كد11 0 0 0 
8" (يَا مها اناس إِنَا' نَمُر بِالسّْجودٍ فَمَنْ سَجَدَ قَقَدْ أَصَابَء وَمَنْ لم يَسْجَدْ 

قلا إنْم عَلَيه) 111111 00 


ع 3 ارت 2 211 20006 ك6 سه اس 686-” ل 2 
#٠‏ ١كَان‏ النبى يكل يَقَرَأ عَلْيْنَا القزآنء فَإِذَا مَرّ بالسَّجَدَةء كير وَسَجَدَه وَسَجَدَنَا 
مَعَهُ) انو ا ار ا ا 
ام «أن النبىّ كن كان ! إِذَا جَاءَة أَمْرٌ يَسَدَّه خرّ سَاجِدًا لله) 5 
َه مت عمس مه ه بي ىن ا سوس د 
"ا" «إن جتريل أتاني» فشر فَسَجَدْت لله شكُرًا) لما ب خا ل 1 


له 


-500 0 َس ل يعت تَ عَليًا ِل اليَمَنِ -فَذَكرَ الحتديت- قا 


“- افأَعِني عَلَ نَفْسِكَ بِكَثْرَة السّجُودِ) 1 
هام ١حَفِظْتُ‏ مِنّ النِيّ َل عَشْرَ رَكَحَاتٍ: َكْعيَنِ قبل الظّْر» وَوَكْعيَينِ عَتَيْن يَعَدَهًا ... 505 
#1 كان د طلم لفَخر لا مْصَلْ اَن حَفِيفَيْنَ) 0000000 
ام كان لا يَدَعْ زتعا كل الطير و وَرَكْعَبَيْنِ قَبْلَ العَدَاوَ 1 
#/"- لم يكن الي كلعل طَيْءِ ِنَ التَوَافِلٍ أشََّتَعَاهُدَا ِنْهُ عل ر؟ ني المَجْرِ) .. 4 0 
وا" درَكْعََا المَجْرِ حي مِنَ الدَنْياوَمَا فِيهًاا اع ا 
امن صل التي عَشْرَةوَكعَة في يوم كيبي لَه ون ا 7 ا 500 
١‏ *- ربعا مَل الظهر وَرَكْعتِ يَْدَهاء وَرَكْعينِ 007 وَرَكُعَبَينٍ 

الاك ومين َل صلا المَجْرا بام ا ا 
7" (مَنْ حَافَظ عَلَ أز بع قبْلَ الظَفر وَرَْع بَعْدَهَا حَرَّمَهُ الله عَلَ النّار) م فق 
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تنيكلة الرَحِمَّ اهار هل زيما قبل العصر) 11111[ [1[1[ 1[ 1 001111 
4- اصَلُوا قَبْلَ المغرب» صَلُوا قَبْلَ الَمْرب» مقي الالو الا المت م 0 


0 1 03 قر 


5 أن النبيّ َك صل قَبْلَ امَخرب رَكْعَبَْنِ) العامة 
87" ١كُنَا‏ نُصَلّ رَكْعَتَينِبَعْدَ غُرُوبٍ الشّمْسِء فَكَانَ عله يَرَانَاه قَلَمْ يَأمرْنَاوَلَمْ 


يَنْهَنَا) امتوواة ابدام ااا ا باو ب ا و ا 01 3 
م" «كَانَ الت يكل يحَقَفْ الرَكْعبنِ اَن قبل صَلَاةٍ الصّبْح» حََّى إن أَقُولُ 

ا لكاب ؟) ااا 00 
وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ صلئَدعَنة: «أنَ الي يكل قر ل امه 


4*- دكا كَانَ اليكل ذا صَلَ ره كعَتَو امراش عل : شِقَه الأَيمَن). رن 
4 رد صل أَحَدكُ رين بل البح 0000 
1١‏ (صَلاة اللَيْلٍ مَثتى مَثْتّىء فَإِدَا حَتِيَ أَحَدْكُمْ الصّبْحَ صَلَّ رَكْعَةَ وَاحِدَة 


1 يذ لَهُمَا قدصلا از[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 1 00011 
7 «صَلَاةٌ اللَيْل وَالنّمَارِ مَنْنَى مَثْنَى) 7ب 0 000 
9 (أَفْضَلٌ الصّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرٌ الله المحرّمُ وَأَفضَلٌ الصَّلَاةِبَعْدَ المَريضَةٍ 

صا الَّيله اا اذ[ [ [ [ [ 1 00 
5 «الوثر ع حت عل 5( مغرو مز اعت أن بور سكين تجن ل 
6 الَيْسَ الوثْرٌ بِحَنْم كَهَيئَة المكتوبة» وَلْكِنْ سن 3 سُولٌ الله كنِ) 2 
45" رحني أنيكت مركم اراز 000008 0 ا 
ةم «إِنَّ الله لله أَمَدَّكُمْ بصَلَاةٍ هي حر لَكُمْ ِنْ حمر النّحم) ا 
8 -عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبِء عَنْ أيه عَنْ جَدَّه نَحْوَهُ [ذ[[1[ذ[ |[ 1[ [ز[ز[ز[ ز[ [ 1 00000001 


4 «الوثْرٌ حَقٌ» فَمَنْ لَمْ يور قَليْسَ ناا [ز[ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ز[ ز[ |[ ز |[ |[ 1 ااا 


فهرس الموضوعسات 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحمَدَ ل 
٠ ١‏ - هي عَائِسَة إِنَّ يي تَنَامَانِ وََا ينام قَابِي) 0000 
١كَانَ‏ يُصَلّ من اللَبْل عَشْرَ رَكَعَاتِء وَيُويْرُ بِسَجدةٍ 111 
*40- ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يك يُصَلٍّ ينَ الليْلٍ تلات عَشْرَةَوَكْعَة يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ 

بيكش لاعس واكوء إلا ل اخرقاة امعد ا م 0 
3 ٠-١مِنْ‏ كُلّ اليل قَد أَوْرَ وَسُولُ الله يكل فَانتَهَى وِثْرَه إِلَ السّحَر) 0 
ه١٠‏ - ايا عَبْدَ الله» لَا تَكُنْ مِثْل فَلَانء كَانَ يَقُومُ نَ اللّيْلٍ ”2521# 
«١أَوِْرُوايًا‏ أَهْلَ القَرْآنَ فَِنَ لله ويْرٌ كِب الوثْر) 52101111( 
«اجعَلُوا آخِرٌ صَلَاتِكُمْ اليل ويْرَاا 0_0_ب1 11211011111 
4 ١لا‏ وِثْرَانٍ في لَيْلَجَا ل ل ل 
9 ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله وك يُويِرُ ب ا و 1 
5 عن عَائِشّة وه عَوَإئَدُعنَهَا وفيه قه كل شور ف ركمق وق للحي 2000 
١‏ وروا كيل أن تُضبهُواه 1ط 
4 ١مَنْ‏ أَدْوَكَ الصّبْحَ وآ م يُويَرُ فلا وََرَّلَهُ) 221111110 


واب شير 000 


4 - امَنْتَام عن الوثر أو تيه فليصَلَ د أضبح أو دك [ز[ز[ز [ [ ز[ ز[ز 1 31001 
54 امَنْ تاف أَنْ لا يوم مِنْ آخر اللَيْلٍ فَليُوتر وله 0 


6- إإِذَا طَلَمَ المَجْرُ َقَدْ دَمَبَ وَقْث كُلَّ صَلَاةٍ اللَيْل وَالوئْ ف 


م 31 ل سسبس|لوت 2 2 22 سا عر 
ل د ل 1 ظط52 
كا شَكلت: هَل كَانَ رَ سُولُ الله يكل يُصَنُّ الضُحَى؟ قَالَتْ: لا. 


3 


(ع١‎ 


موةة وم .موث ثعممه 
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- «مَارَأَيْتُ رَسُوَلَ الله له يك يُصَل قل ل ال لاه هَا) 0ه 
4- «صَلَاةٌ الأَوّابِينَ جين تَرَمِضُ الفِصَالُ» او م 
١مَنْ‏ صَنَّ الضّحَى الْتتَْ عَئْرَةَرَكْعَةَبَنَى الله قَضْرًا في انا 0ه 
-١‏ - «دَحَلَ رَسُوَلُ الله له يك بتي فَصَلَّ الضْحَى كن رَكَعَاتِ) اخ ا ا ا ا 
-٠‏ باب ضّلاة الجماعة والإمامة ا 0000 
5- ١(صََاة‏ الحَاعَةٍ أفْصَلُ مِنْ صَلَاةٍ المَذَبِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجََا 3444 
4 - ابِخَمْس وَعِشْرِينَ جَزْءًا) 00 موا اام مومه م الاي ليه 
5- عَنْ أبي سَعِيدِ وَقَالَ: «دَرَجَةًا ا ل 


6- (وَالَذِي تفي بِيَدِه لَقَدْ مَصَمْتُ أَنْ 1 مر بطب قَبُحْتَطبَ» ثم 1 مر بِالصَّلَاةٍ 


َيُوَذّنَ لها نّم آمرَ وَجَلا ْم النّاسَ ا 0 
5- (أَنْقَلُ الصّلاة عَلَ الْنَافِقِينَ صَلَاةٌ العِشَاىٍِ وَضَلَاةٌ المَجْر ا ا 
47 - «هل تَسْمَعٌ النَدَاءَ بالصّلّاة ؟ىش ا 0 
4- ١مَنْ‏ سَوِعَ التَّدَاء قَلَمْيَأْتِ قلا صََاة لَهُإِلَا مِنْ عُذْرٍ) ماما 0 
8- ما مَيَحَىّ) أَنْ تُصَلَيا مَعَنَا؟) 0 
- إِإنَّا جَعِل الإِمَامُ لِيوْتَمَ به فَإذَا كَبرَ فكَيرُواء وَل تُكَيُرُوا حَبَى يكير وَإِذَا 

رَكَعَ فَازْكَعُواء وَلَا تَرْكَعُوا حَتَى يَرْكَعَ مع اما ا 1 
-5١‏ ١تَقَدَمُوا‏ فَانتَمُوابي» وَليَأتهَ بَكُمْ مَنْبَعْدَكُهْ) 9ب 0 0 
7 - ١أَفْضَلٌ‏ صَلَاةٍ امزءِ في بَتِه لا الكْتُوبَةً) ا 
508 - صل مُعَادَ يأضْحَايهِ الحِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ» ققَالَ ال يك يريد أنْ تَكُونَ 

يا مُعَاذْ قَنَانَا؟ 100 1[1ذ1[ذ[ 1[ 000001 


فهرس الموضوعات يك 


1 «افَجَاءَ حَتَّى جَلّسٌ عَنْ يَسَارِ بي بَكْرء فَكَانَ يُصَلّ بالنّاسٍ جَالِسًا وَأبُو بَكْرٍ 

َايّ يعّدي أبُو بَكْرِ بصَلَاةٍ الي لله ا 0 
هم - (إذًا أمَ أَحَدُكُمْ النّاسَ فَلِيُحَفء فَإِنَّ فيهمُ الصَّخِيرَ وَالكَِيرَ 00 
5 (قَإِذَ ذا حَضَرَتٍ الصّلاة فَليُوَذْنَ أحَدُكُمْ وَليوْتَكُمْ أَكترَكُمْ قرْآنا اام ا 
493 - ايوم القَوْمَ أَْرَؤْهُمْ لِكِتَابٍ اللى فَإِنْ كَانُوا في القِرَاءةِ سَوَاء فأَعْلَمهُمْ الست ... ٠م‏ 


هه 


سي 4ه 6( مس كس تك 05( وم عو وه 
18 - «ولا توق من ا 5 اق وَلا | عرابي جرّاء وَلَا قَاجِرٌ مُؤْمِنَا» م ا 
0 ما اي ا 
-55٠‏ كن صفوف الرّجَال أولهة وَكَدٌ ها آخرهاء وَخيرٌ صفوي النسَاءِ اخرهاء» 

وَكَدُ هَا أَولْهَا ا سمو ع 1 
١‏ «صَلَيْت مَعَ رَسُولٍ الله كه ذَاتَ لَيْلَق َقَمْتّ عَنْ يسَارِه 00 
7+ (صَنَّ وَسُولُ الله يلي قَقَمْتُ أَنَا وَيتِيمٌ حَلقَكُ وَأ شليْم حَلمَناا 0000000 

ع و ا برق بو و ادم ا عرافاه 
59 5 - («رزَادَكَ الله حرصًا وَلا تعذ) ماد قا افق مما فار لمق ململ مم ال 2011 


لم 


5 «أَنَّ وَسُولَ الله يك رَأَى رجلا مُصَلٍّ حَلْفَ الصَّفٌ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أن يُعِيدَ 


ا رق مه لد ور ف لك 
6 - «(لا صّلاة لمنفردٍ خلف الصف» 1010 10100001011 


2 


445- (إِذَا سَوِعْتُمُ الإقَامَة َه فَامْسُوا إِلَ الصّلاة وَعَلَيَكُمُ السَّكِيئة وَالوَقَانُ وا 
تُشرعواء قا أذ درمتم صنو وَا تك ايا 31 0 0 00 


40 - «صَلَاة الرَّجْلِ م مَعَ الرّجُلٍ أَرْكَى مِنْ صَلَاتهِ وَحْدَهُ © وَصَلَانَةُ مَعّ الرَجُلَيْنٍ 
كه صلانة مَعَ الرَّجُلٍء وَمَا كَانَ أكْثْرَ قَهُوَ نهر أن ب إِلَّ الله) 0 

- أن النبى كك أم مَرَهَا أَنْ تَوْمَ أَهْلَ دَارِهًا 011 00 

4- - دن اليل استَخْلف ابن م محْمُومء يوم اناس وَهُوَ أَعْمَى» ا م 


4 


ال د 


0١‏ اصَلُواعَلَ مَنْ قَالَ 
7 - (إذًا إِذَا أنَى أَحَدُكُمْ الصَّلا 


وأهقة ةوه وو ةو و ةاوه مو من مه 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


هوفع رةه قفوو مم وم مونو ء ميم ثم ييه 


وأهاق فوقو ة وو ةن ةو ةو وان روث ويه ثن ونث ونه فونه 


وهاهاةهوة و ةو وو و وو م ووو .هامر ة ثلثو موه 


وأماوةوةة ووو وي وو ةو وو نوو نوو ون وو و و ووو ف ونث و ون ومو و وو ة و وه م و ون م موه ون م6 ث6 ث6 


وأوهووة وو ةو و ووو ووو وو ووو ةو ووو ةو وو يو و فو ووو ووو وو ونوا مون وة ون وثث يوم 


هاوق قفوو ووو ةو وو ووو و ووو لو ونه ووو و و وو وو وو وو وول ووه ووو ووو ووو ووو ون ووو ل نل يوه 


واأواقاوة وو ةو و ووو ووو و ووو ووو ووو وو وو وءة ووو وو وه و ووو ووه و دوو ندءة ون ونث ونه 


و 
ل 


قم 
عِى يي ١‏ جرَئّ 
(شس 2 («زومسى 


001 .أحععقو باك ن 11 . درواي 


1 


ثم 
ري 
(علم (جْ (لزونيسى 


331.010 لاك 70 . للاللاللا 


2131.07 اا 11105 . /انالانا رالا 


ما 


2 0 
3 
كم 
5 


2 


عند _. 
5 


2100 لاع 1330 /الارامايايا 


5-75 


عن لي جلي 


دنس ( («رومسسى 


ثم 
ري 
(عل (ج (لزونيسى 


331.610 لاك 0لا . لزاللاللا 


#إيا ست نت وح ب سر شري بس بي مم ره بسو ركه ا اا ا 4 


(2) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية :479اه 

فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين . محمد بن صالح 
الشرح المختصر على بلوغ المرام . / محمد بن صالح العثيمين ط 7 
القصيم ١199 ١‏ ها/"” مج . 
4 ص 78١74‏ سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ١09:‏ ) 
ردمك :91/8.0-860-11-1 ( مجموعة ) 

مما لو كسملاة (ج؟) 

١-الحديث ‏ أحكام . ؟" ‏ الحديث - مباحث . 
الحديث ‏ جوامع الفئنون . 1.العنوان 
ديوي *, /لا؟ مل / و1١‏ 


سج يي 


رفم الإيداع: ١189 / 3٠.6‏ 
ردمك: 998-0-8٠٠٠١8-15‏ ( مجموعة ) 
امم او حملاة (ج ؟) 


حقوق الطبع محفوظهة 


وتيك ليخ عكر برضل لقب ير 


إلالمن أراد طبع الكتاب” لتوزيعه خبريًا بعد مراجعة المؤسسة 
الطبعة الثانية 
1 ١ه‏ 
يطلب الكتاب من: 
كك كل 5 سلطا الت سه 
سكو افع حم رصلِح ميري 
ب العربية السعودية 
القصيم - عنيزة - 0151١‏ ص . ب :1915 
هاتف :1ع ؟/15ء - تاسوخ و..ع 9 ا 
جحوال : -١009547٠١9‏ جسوال المبيعات ٠0:1‏ 


1 لزاعع111 70112 اط . ببايياييا 
0 . (اع© 21510 لاه وراط © 0 ؤورا 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 
دارالدّرَة الدولية للطباعة والتوزيع 


هاتف و فاكس : ؟50١؟١/1١١1-‏ محمول ٠1١1١001744:‏ 


شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 


اس جد جوج ارو جد اج يد اجو جه الوديج ارود جد اورجه اديج اودب ا يربج ووس جد ا سين" 


اوعمج جل جه وريد حور جد “جو جد ور جد جبي د ا جر جد ور جد ا وب حورن" 


جل «هجي «اجريَ |1 
حك دس «سعييب | 


سسا 24 
) 0 - م ١,‏ 
عم يا جح ) صنا)ا 


اميد 


لفضيّلة الشت: الكلامّة 
27 م في 
ل 3 0 / مهم 5 
حر 6 م 
عمش له ولوالديّه لمن 
الحا لالكان 


من إصتارات 
عووتسة الشا ىحو رس صا المسيري' إزيرنة 


ف 
«شاكس «ديت 1 


دحوت 1ك د بماك 


كتاب الصلاة١‏ باب صلاة المسافر والمريض ) 0 


-١‏ باب صلاةالمسافر والمريض 
- لوجع تت 


1 
د ي4 كك دأيهة ‏ قي14 1 و6 ركه () 
الكش وأو + ل . متفق عليه . 


القَرَاءَة). 
65 - عَنْ اه ه12 «أنَّ لَك كان يَقضرٌ في السَِّ َي وَيَصُوم 


8. 


وَيُفْطِم». رَوَاةُ الذا رفني وَرُوَاتَهُ يْقَاتٌ: إل أنّهُ مَخْلُولٌ» وَالَحْفُوظ عَنْ عَائِسََةَ مِنْ 
. هوس هته ٠.‏ رع هك 22 رح م 
فِعْلِمَاء وَكَالَتُ: «إنَهُ للا يق عَإَّ). أَخْرّجَهُ البِهقِيٌ ”. 
الشرح 

5 رو سو سوا م 1 و 00 007 20 ٠.‏ ثم 

قال المؤلف يََدَالئَهُ في كتابه بلوغ المرّام: «باب صَلاة المسَافِر والمريض». 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمكة باب يقصر إذا خرج من موضعةه؛» رقم اللا 36 ومسلم: 

كتاب صلا المسافرين وقصرهاء باب ضَّلاة المسافرين وقصرهاء رقم (585). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب التاريخ من أين أرخو التاريخ» رقم (9:8*). 
(7) أخرجه أحمد برقم .)758861١١(‏ 


(5) أخرجه الدارقطني (”/ *037ء رقم 17198). 
(0) السئن الكبرى (9/ 23١١5‏ رقم ”87 0). 


5 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


يعني باب صّلاة هذين النوعين من ذَّوِي الأعذار المسَافِرِ وَالَرِيضي. 

فالمسافر: هو المْفارق لوطنه. والمريض: هُوَ مَن اعتلّت صحته وكلاهما 

يحتاج إلى تيسير وتسهيل؛ لأن السَمَر كما قَالَ الي كه: ١قِطْعَةٌ‏ مِنَ العَذّابِ 
عد ةو طَعَامَةُ وَشَّرَايهُ) ١!‏ وهذا في الأسفار الى كَانتْ على عهد الرسول 
عَبَداضك ته ما اليوم فالسّفر -ولله الحمد- مُيَسّرء لَا يَمْنَعٌ الراحة» ولا النوم» 
لكن الكم ثابت» حتى مع عَدَم المشقة. 

واختلف العَذَّاء يَمَكْئَهُ في السّمَرِ: أَهْوَ حدود بمسافة مُعينَة مُعينة أَمْ أنه يُر جع فيه 
إلى العُرف؟ أي إلى ما يتعارفه الناس» فا كَانَ سَمَرَا عند الناس فَهُوَ سَمَّر وَمَا 
لَيْسَ بسَفَر فلَيْسَ بِسَفّر؟ نقول: الأقربٌُ إلى القواعد الشرعية أَنَّهُ راجمٌ إلى الغرف 
أي: :أن مَاعَدَهُالناس سَفَرا تمس له الإنْسَانه ويوَدّع عند المارقَة ويُستقيل عند 
الرّجوعء فَهُوَ سَمَرٌ وَغَيْد دك فلا. 

وقال بَعْض العْلَاءِ: إنه دده واختلف الْحَدّدُون: هَل محَدَّدُ بنانين كيلو مترّاء 
أو تسعين كيلو مترًا أو أكثر مِنْ ذَلِكَ؟ على خلافٍ بينهم. 

أما المريض فَهُوَ مَن اعتلّت صحتُّه» والمرضُ أنواعٌ: فهناك أمراض العين» 
وهناك أمراضٌ الأسنان» وهناك أمراض الأعضاءء وهناك أمر اض البطنء وأمراض 
الصحة العامّة» فهي تختلف. لكن المرادٌ بالمريض هنا المريض الّذِي يد شق عَلَيْهِ أن 
يؤديّ الصَّلّاة )| يؤديها غيرُه. 

فالسّفَرُ والمرضٌ سببان للرّخصة في الطهارة وني الصّلّاة وني الصيام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب السفر قطعة من العذاب» رقم (805١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الإمارةء باب السفر قطعة من العذاب» رقم (/1؟91١).‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة المسافر والمريض ) ١‏ 


أما في الطَهَارَةٍ فقد كَالَ الله تعال: و نكمتم مَرْصَى أَوَ عَلَ سَمَرِ أَوَ جَآهَ أُحَدُ 
يَنك مْنّ تلط أَوْ لَمَسَكُم ادس فلم يدوا مه سَيْمَموأْ صَعِيِدًا طِيّبًا فَأمسَحُوأ 
يوْجُوهِحتَّ وَأَيدِيَكم مُنَّهُ # [المائدة ]ء 

وأما في الصّلاة قَهَذَّا الحَيِيتٌ الَذِي ذكره المؤلف. 

وَأَمًا في الصيام ففي فَوْلِهِ تعَالَ : #ومّن كان مَرِيضا أَوَ عَلَ سَمَّرٍ فَعِدَّهُ مَنَ 
عام أَُخَرَ © [البقرة:16١].‏ 

والرّخصة لهذين النَوْعَيْنِ من أهل الأعذار نابعة من أَنْ الدّين الإسلامي -ولله 
الحمدٌ- دين اليُسر والسّهولة على العباد دين تقبله الفطّر والعُقول السليمة لا يُنفر 
منه المرء» ولا يَشْقَ عليه» ولا يتيرّم منه» وَهَدَا مِنْ رحمة الله بعباده كا قَالَ الله تعَالَ 


5 
هه ع 


في عُْمُوم رسالة النبي وَكهِ: «وَمَآ أرُسَأئَدك إِلَاسَمَةٌ لِلْعَلَمِيتَ* [الأنبياء:7١1].‏ 

أما السّفر في بَاب الصَّلاة» فإن الإِنْسَان متى حَرّجَ من بَلَدِهِ إلى بَلَدِ آحَرٌ أو 
لكان اكك لذ بع ال بلنة نه يكن مسافراء وَِذا كان مسافرًا حل له قصر 
الصَّلاة اباي لوم بوط الاك فلكي اكع ار ُ إلا إِذَا كَانَ 
قَدْ جَدَّ به السيئء ما إِذَا كَانَ نازلّاء فالأفضل عدمٌ الجمع. 

م كر عزيف عاش عه أن القافة دياعي اوها در فييك كانت 
ركعتين» فتكون الفجر ركعتين» والطرر ركعتين» والعَضْر ركعتين» والعِشَاء ركعتين» 
والمَخْرب ثلاث لأنها وتر النهار» هذا أول ما فُرِضَتٍ الصّلاة» والصّلاة فرضت عَلَ 
الي يك قبل الهجرة» إما بسَّنة» أو بثلاثِ سنوات. على خلاني بَيْنَّ المؤرخين. وَكَانَ 
فرضّها ليلةَ المعراج حين عُرج بالنبي بك إلى السموات السبع. ففُرضت الصّلاة 


8م الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ركعتين صَلاة الظهْرٍ وَالِعَضْر والعِشَّاء والمُجرء وبقي النبي يَكِهِ يصلي في مَك بَعَْ 
أنْ فرضت الصّلاة على رَكْعََينِ رَكْعَتَيْنِ إلا لغرب . 

ولا هاجرَ بَعْدَ البعثة بثلاتٌ عشرة سَنة زيد في صَكَاة الخشر ورت صَلَاة 
السّمّر على الفريضة الأولى» وزيد في صّكَاة ا خضر بأن جُعلت الظهْر أََْمرَكَعَاتٍ 
والعَضرٌ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍِ والعِشَاءُ أَرْيَعَ رَكَعَاتِ وبَقِيتِ الَفْربٍ على ما هيّ عليه. 
وبقيت الفجر عَلَ ما هِيَّ عليه. 

وذّكَر في رِوّايّة أحمدَ أن الَْرِبِ إنما بقيت لأنها وتر النهار» ولا يُمكن أن 
تجعل رَكْعَة ونْصفًاء وََا يُنْكِنْ أَنْ تجعل ركعتين, لأنها لَوْ جُعلت ركعتين لَقَانْتِ 
الوثريّة» وَأمّا الفجرٌ قلَمْ يد فيهاء لأنها تُطَوَّلُ فِيهَا القرَاءَ فصّلَاة الفجر لها مَرِيّة 
تطويلٍ القراءة» ولهذا أطلق الله عليها اسم القرآن فَمَالَ: ظ أَقِمِ ألصَّلَرةَ لدُلُوكٍ 
آلشَّمْيس إِل عَسَقٍ َيل وَفُرَانَ الْفَجَر 4 [الإمراء :مم وَلَمْ يقل وَضَلاةَ المَجْر. 15 
«وَمُرَانَ الْمَجَرٌّ 4. لأنها تُطَوَّلْ فيه القراءة. 

إذن نقول: إِنَّ السّةالمؤكّدة الَّتِي تكاد تكون وَاجِبّة أَنَّ المسافر يُصَلُ رَكْعََينِ 
بُصَلّ الظَوْرَ ركعتين» والعضر ركعتين, والعِضّاء ركعتين. 

واختلف الغلّاء يَمَهُمَئَهُ في القصر للمُسافر: أَهُوَ رُخصة وسُنة أُمْ واجب؟ 


ص 


قَذَهَبَ أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أَهْلٍ العِلّم إلى أَنْ القصرّ واجب» 
المسافر يِحِبُ أَنْ يقتصر على ركعتين» ولو زاد لَبَطَلَتْ صلاثه 


وذهب آحَرُون ين أُمْلٍ الهم -وهو الصواب -آ أن القصر سشنّه ود 


ولَيْسَ بوَاجبء وَأَنَّ المسافر لَوْ أتمّ فَقَدْ فَعَلَ مكرومّاء لكن صَلاتهُ صحِيحَة 


يه 
وَأنْ 


كتاب الصلاة( باب صلاة المسافر والمريض ) أن 


ولا ريب أَنَ مَنْ قال بالؤّجوب فإنَ قولهُ قو جدّاء لكن إبطال الصّلاة ة في الوتمام 
في النفس منه شيء؛ فإِنَّ الصحابة و 2 بعتعنف تابَعُوا عُنانَ بن عفان ص عن في العام 
ل الشر فزن اسن اومن ان مع نل اذ حلاك وي ا لان 
فكان في أَوَّلِ خلافته يُصلٍ في الحج في منّى ركعتين ركعتين. كم) كَانَ ال عله 
لوكس وروم إمويوةاير الا فرشاي مين كاد وبصي 
أربعاء قادكة الشبيغابة عليه ذلك ولكنهم 0 وراءه دون ولو كان 
الفسن انما قا انان خاقاة لأنه إِذَا كَانَ القصرٌ وَاجِبًا كَانَ العام زيادة 
تكد بط الاقم ولأنيار لجاعة درجي تضارة عزنة ومترفيا فقن 
ك دنر ككرن لا شالف الطاهن رخافت العيرى ورد سان العيفاة 
نهر أنهم لا يُداهِنُون في دين الله. فلولا هَذَا لقلث بأن القصرّ واجب؛ لأن 
ا 

وعلى كُلَّ حَالِ لا يبي للمُسافر أن يُصَلِ رن ركعتين في الظْر والضر 
والعِشَاء وهاتان الرّكْعَتَانِ لا تحتاجان إلى نيت يَعْنِي لَا يحتاج أَنْ ينوي المسافرٌ 
القصرّء لأن ذَلِكَ هُوَ أصل صلاته وَلِهَذَا كَانَ القول الراجح في هَذِه اشألةِ أن 
المسَاقد لا يَُْرَطُ له نية القصرء بل ذا دحل في صَلاة اله وهو لَيْسَ عل بالك 
لا أنه أرَْحُ رَكَعَاتٍ كالعادة فَنُّ مُصَلْ َحْعَبَنِ لأن هذا هو الأضل» وما كان 
ار رد لا أَنّهُ إِذَا اتتمَ المسافر بِمَنْ يي لَرِمَهُ الاتقام؛ 
َ 8 ينها ست تر لو انعد نديد الاخين 
د إنسان مسافرًا مَرٌ بقوم 0 ويُتِمُون» ودَحَلٌ 


1 


لاعس 
ا 
١‏ 


جه 0 


.)١14165( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


٠‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


١ 


ذا قَالَ قَائِلّ: إذا شككتٌ في الإمام: أهو مُسافر أَمْ غيرُ مُسافر؟ 


ا سافن 


فالجواب: أن تعمل بالقرائ ئن» فَإِذَا كَانَتِ القرينة تدل عل أَنهُمُسافر قَهُوَ 
مسافرء كا يُوجَدٌ الآنَ في الَسَاجِدِ الي على الطّرق عند المحَطّاتء أَوْ غَيْرِ المحطات» 
لذي يَغلب عل الظن أن لين يُصَونَ في هه لَاجدِ مسافرونه فإذا أدركت 
بع ارركم رارك تانة ا تانق كف ولجيدة لأن الظاهر أَنَّهُ مسافر. 

كذَّلِكَ أيضًا في الّطار إِذَا كُنْت تنتظر الرحلة» ووجدتٌ أناسًا يُصَلُونَ فاعمل 
بالقّرينة» فإذا وجدتٌ عند هؤلاء القوم الذين يُصَلُونَ حقائبهم, فهذا دَلِيلٌ عَلَ أَمَيْمْ 
مسافرون. وَإذَاوَيْتَ الإمام لابًا ما يَلبَسْه آهل اكطارء قَهَذَا ليل عل أَنَهُ مُقيم؛ 
فاعمّل بالقرائن ولا يكلف الله نفس إِلّا وُسعها. 


م 5 5 


ا ١‏ ا “نار 70 ان ات اوستر م 2ه 
0 - وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ صعإئَِمَا قَالَ: قال رسو ل الله عل (إن الله يجب أن 
وه سم وومرعع ل كس شير يمو ل (؟) 


تَؤْنَى رْخَصَه ك)َ يَكْرَهُ أَنْ تَؤْنّى مَعْصِيتَة). رَوَاوُ أَخمَرًا ''» وَصَححَهُ ابن خُرَيْمَة 3 


وو 


وَابْنٌ حِبّانَ'" أ» وف روَاية: «دك) تحب أذ 6 انهه 


.)0175( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


(؟) صحيح ابن خزيمة (400). 
() صحيح ابن حبان (71/57). 


كتاب الصلاة( باب صلاة المسافر والمريض ) 1 


م1 


وَعَنَ أَْسٍ نه قَالَ: كل ونوك 8ر0 خَرَجّ مَسِيرة 
أَميَالٍ أو فَرَاسحَ صَلَّ رَكْعَيَنا .روه مُسْلة". 

9- وَعَنْهُ هده قَالَ: ١حَرَجْنَا‏ مَعَ رَسُولٍ الله لله كَل مِنَ المديئة إل مَك 

حَنَّى رَجَعْنَا إِلَ اللِيئّة». متَمَقٌّ عَلَيْوا" وَاللَّفْظُ 


ب 


كان بُصلَي وت رخطتن 


ذكر المؤلف يَمَدْآَنَهُ في كناب بُلْوعَ اكرام في باب صلاة المسَافِرٍ وَاكَريض» 
0 


2 2 

تيا 7 

- و ال مت 26 له اع ب ع شر َ و م 2ه وهم وب وو عروءه 

عن ابن عمر رََيَنَدَعَنْعَا أن النبىئ علد ١‏ الله حب أن تؤْتّى رخصه كا يكرَه أن 
ره مر م ذه 

20 له ع 2 َه 2 02 


الإنْسَان إذا يَسّرَ ل ل يني 

الي رَخصها الله للعباد لا شك أَتَّا دالّة على كرم الله عَيَبجَلّ وسَحَةَ رحمته وهو 
كاه وهال فحن الاحسات إلعادة وحت 00 ل الله تقال لوليا 
إِنَّ أنه يحب الْمَحسِنِينَ # [البقرة:195] وَقَالَ تعالَ: فإِنَّ لَه حب التَيَّبِينَ وَتحِبٌ 


ا 7 


مربت # [البقرة لأن التائب إذا تاب إلى الله فَإن دوي عحَى) ولا يعاقّب 
عليهاء فالعفوٌ أَحَبٌ ِل الاين الجتوية لأن رحمته سَبقت غضبة كذَّلِك فيا 
تعلق بالعبادات الَِّي تَعَبَدَ يها امخلق هُوّ سْبَحَلةويدَ يمحس من الخلق إذا وحص 


1 03 3 


ققوم أن ناف اعذوال حصن تالا تنقوا ف أشييية وهذاالة أملةومها: 
ب عي لو 00 ار مين يصقو بفسهم. و 


.)591( أخرجه مسلم: كتاب صَّلّاة المسافرين وقصرهاء باب صّلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ )١( 
))٠١81( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الُمّعَة باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصرء رقم‎ 
.)007( ومسلم: كتاب الصَّلَاة باب سترة المصليء رقم‎ 


بن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


إِذّا رخص الله لنا في الجتمع وَكَانَ المجتمع جائرًا بَبْنَّ الصَّلَاتيْنِ فَإِنَّ الأَفضصَل أَنْ 
2 تُجمع. مِثْلّ أَنْ يَكُونَ الإنْسَان مسافرًا يمشى في الطريق» وَكَانَ الأيسر لَهُ أن يمع 
ناه الأنضل لك أن نجع وكا الإنتاد مريشا ب َل أ صل كل 
صَلاة في وَقِتِهًا وَكَانَ الأيسرٌ لَهُ أن يممَع قلنا: الأفضل لك أَنْ تَجِمَعَ» وَِذَا كَانَ 
مُسَافِرَا فقال لنا: أمّها أفضل: أن صل الظَْرَ وَالعَضرَ والعشاء ركعتين أمْ أربما؟ 
قلنا: الأفصَل أن تُصَلِّ ركعتين. وَإِذَا كَانَ مُسَافِرَاك وجاء يسأل يقول: أب| أفضل 
إذا شَقّ علعّ الصومٌ أن أَفْطِرَ أو أَنْ أَصُوم ؟ قلنا: الأفضل أن تفطر؛ لأن المسافر 
رخص انه لا و لطر قلا تتفي أن يصوم: ويقى كل سبوا لصوم ويقوم: أنا 
لاحك اذعرع ويعاة وقلة ضياءة بل نول لد ادر املاطل 
عليك الصوم في السَّمِّ كذَلِكَ بَعْضٌ النَّاسٍ يَمْرَضُ ويشقٌ عليه الصوم؛ لكن 
يقول: نا أغتمٌ وأحرّن ألا أصوم فيصوم مع مش الصوم عليه وعدا َل كل 
َيْءِ رخص الله لك فيه َيِه وأنت مطمئنٌ البال؛ لأن الله عاك يحب ذَلِكَ هذ 


ِ ع 5 0-9 7 و جرع اماه عن و 
فاعذة غاقة أن الله عقيل حب أن تق حصن ك] يكز أن توق يخضية. 


لحر ار ارقي مو ان ساني ا 

ثةَ أميال» ارترا صن ركمين فالمعنى أن السَّمَر تن تثبت به الأحكام, وَلَّوَ كَانَ 
قصيرًاء لأن ثلاثة الأميال تَعْدِلُ أربعة كيلو ونصف تقرييًاء وَهِيَ ساعة ونصف في 
سير الإبل وثلاثة فراسخ تزيد عَلَ ذَلِكَ ثلاثة أضعافء وَهِيَ أربع ساعات 
وَنِضْففٌ في سَير الإبل يعني أقلّ من نصف يومء وهذه مسافة قصيرة, لكن ما دَامَ 
ماو ميو اح لها واد روي وله حير عدو واد دوقي 
انيت أعده كف مِنْ أَهْلٍ العلم عَلَ الإِنْسَان إذا سافرٌ مسافة أربع ساعات 


سه 
27 عَلَ أن 


كتاب الصلاة( باب صلاة المسافر والمريض ) 1 


٠. 0‏ دوو *ك او 53 قارام وسو 3 هرس 4ه ان مه 
وَنِْصف في سير الوبل فإنه ب 3_(_:/:/ر/:0000001101:1 


00/ 


لصَّلَوْوَ © [النساء:١١١].‏ 


السَّمَّر سَفَر سواءٌ قرّبت المسافة ل المتاع والماءء 
لكن إذا كان الأنشان ذَهْكَ هلو المسافة لشفل :وغاة قري إل يكذه مَهذًا لا يُسَكن 
مُسافْرّاء أَمَا إِذَا كَانَ سيبقى مُدَّة يتأهب لها فَإِنَّهُيَكُونُ مُسَافِرَا فلو أن أَحَذَا مِنْ أهل 


مير ذهب إلى بُرَيْدةَيُقيم فيها يومين أو ثلاثة صار مسافرًا يترخحص برُحَص السَّفَر 
وَإِذَا كان يذهب ليؤدي وظيفَةُ في أول النهار ويرجع أثناء النهار َإنَّهلَيْسَ بمسافر» 


- 
َم 


لأن الأول يتآهّب أَْبَةَ السّمّر ويُوّمّعُ أصحابه ويتَلَقَوْئَهُ ذا رَجَمَ أَمّا الثاني الَّذِي 
ذهب ليؤديّ وظيفتة في أوّلٍ التّمَارِ ويرجع في أثنائه فَهَذَا ليس بمسافر. 

قالنة الطويلة فق الكننافة'القصيرة تكون سَمَئاك لآن الله أطلق الكفر وإذا 
أطلئة ربجم الإنسان إل إنا يمي صدرًا في الغرب بوهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 


تيمية و بول دنه ذا كان يريد أن يبقى يومين أو ثلاثة» فإنه ف العادة تحمل 
0 وحمل الماع وَِنْ كان الآن كُُ شَيْءِ موجودا -ولله الحمل- لَكِنْ 5 هو 


عو 


الأَصْلُء أن يحول المتاع؛ لِأَنهُ لا بد أَنْ يأكل» ويَْربَ في اليومين مثلاء ويقول 
وَأ 5غ إنه لم يرة عن الي عَبَهالصَكوولئَاة أَنّهُ قَدَّرَ المسافة بثئانين كيلو أو واحد 
وثانين» ويقول في ذَلِكَ الوقتٍ لَيْسَ هُنَاكَ مَسّاحِين يَمْسَحُون الأرض بِحَيْتُ 
زكرا فقوا قب انوأ عنيةا أصيكاوه ةرشعو اشسعرة كا رقرله عن بنذ لان 
ال سس جه اس ل ا 
عهد الرسول عَواصَكَوْوَاتَةْ والله سْبْحَاَهوَتَعَلَ في كتابه أطلق السّفر #أوَإدَا صَرَيَُ 


.)4٠ /7 5( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


14 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الَْرَضٍ * [النساء:1 "٠ ٠‏ وَلَمْ يقل : ذا صَرَبْتَمْ مسيرةً كذا وكذاء بل أَطْلَقَء فمّتى كَانَ 
الإنْسَانَ ضاربًا في الأَرْض فَهُوَ مُسافر. 
وَأمّا حَدِيتُ أنس الثاني» وَهُوَ أن الي ِِ خرج إلى مكة ين المدينة» وذَلِكَ 
3 حَجَّةِ الودا » فَكَانَ يُصَلِ ركعتين مِنْ حِينٍ أن حَرَج مِنّ المدينة إلى أن رجع. 

َفِي هذا دليل على فوائد: 

-١‏ أن الإِنْسَانَيَقَضْر الصَّلاة حَبَّى لَوْ مَرّ بالبّلد الّذِي تزوج فيه فَإِنَّ الى يكل 
كَانّ يَقصرالصَّلاة في مكة وهو بلدّه الأول» وقد تزوج فيه ورّزق فيه أولادّاء وَمَعَ 
ذَلِكَ كَانَ يَقْصُر عَيِاصَكموالتَا فَقَدْ قَصَرَ في مَكَّةَ عامَ الفّتم» وقَصَر في مَكَّةَ عام 
حجّة الوداع. 

- أن الإنْسَانَ إذا أقام في بلد غيرٍ بلده لحاجة» وهو يريد الرجوع. فَإنَه 
مسافر: سواء طالّت المدة م قضُرت. وَعَلَ هَذَا فَلَوْ ذهب الإنْسَان مِن مكة إلى 
المدينة يريد أَنْ يقضي حاجة؛ أو يريد أَنْ يزور أحدّاء أو يريد أَنْ يطلب عِذَاء وبقي 
يَْمَينٍ أو ثلاثة» أو شهرًا أو شهرينء أَْ سَنَةَ أو سَنتين» ولم ينو الإقامة اطق كن 
شتات اله مخض الشدر لآن الى كل لم يحدد المدة الَنِي ! إِذًا أقامها الإنْسَانَ اتقطع 
سَفرهء وَمَا دام لم يحدد. فَالإِنْسَانَ مَا دَامَ مسافرًا لا ينوي الإقامة ة إِلّا للشغلء فَإِنَّه 
يعتير مسافرًا. 

ولكن ليعلم أن الإْسَان ذا كَانَ في بل تُقام فيه الجماعة» َإِنَّهُ كَبُ عليه 
قارو ع عور قاط و حقو بعرو اليك بع فل اد صل ايها 
لفاس 


6 


م 5 
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سر يك سسس جد يس 0 1 صَنَاا 4م 
5 - وَعنِ بن عباس وَنَِمَنقَالَ: «أقَام النبي كل يسعة عشْرَ يو َايَقطر' 
وَفي لَفْظِ: ويمكة يعةعثرَ ؤم رَوَاهُ السُكَارِم 00 ٠‏ وني واب لأبي داوو!": : اصَبْعَ 


ساهه 


عو 
عَشَمَهَ) . وف أخدى”"ا : حمس عَشَرَةًا. 
9 م : يس وى سإسمة موس 0 2020 
-ق عن عمران بن حصين لوعن يَوََْعَنَة: (ثَانَ عَشْرَ 


#ه 


- وَلهُ1' عَنْ جابر ميعن ١أكَامَ‏ بتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمَا يَقضْرٌ الصّلاة). 


ذه 


هَذِِ الأحاديث ذَكرَهَا الول وداه في أحكام قصر المسافر إذا أقام يبلدء 
صر الرّباعية ركعتين ما َامَ مقيًا حتى يرجم إلى بلده أَمْ للا يقضر؟ ومَذِهِ المسألة 


2-0 


يلف فِيهَا العُلَاءُ عَلّ أَقْوَالٍ كثيرة. 

مثال ذَلِكَ: َجُل أََا أنْ يسافر إلى مكة للحُمرة» فمرٌ بالمدينة وأقامَ فيا أيامًا ئً 
وَهُوَ يُرِيدٌ مكة؛ فهل هُوٌ مسافر ما دَامَ ميا في المدِييّة» ولو طالت امدق أو إذا زاد 
عَنْ أربعة أيام» أو عَشَرَةِ يام أو خمسة عَشَّرَ يومّاء أو تسعةً عَشَرَ يومّاء أو ما أَشْبَة 
ذَلِكَ؟ هَذْهِ و المسألة اختلّف فِيهًا العَلَّاء وَحَيملنَهُ عَكْئهُ وكلٌ منهم أدل بها يرى أنّه حجة» 
ولكن كلها حُجج متقابلة متعارضة. لا يَصِحّ منها إلا أ يُقَالَ: مَا كَامَ الإنْسَان 
اي ا اس ا 
(9) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاة باب متى يتم المسافر» رقم (57 .)٠١‏ 


(4) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلَاة باب متى يتم المسافر» رقم (50 .)١٠١‏ 
(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلَاة باب إذا قام بأرض العدو يقصرء رقم (55 .)٠١‏ 
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مسافرًا فَهُوَ مسافر» ولو أقام أيامًا أو شّهوراء مَا دَامَ يريد أَنْ يغادر البلّده لكنه أقام 
عدة أيام ليستريحء أو لِيِيِعَ تجارتة» أو ليشتريّ تجارة» أو لجل أَنْ يَنظر مريضًاء 
يريد أن يُمرٌصَه أذ ما أَْبَ لِك فالصواب نأا حد لهذا وَولِكَ أن أ خدوه 
يُدَّها الإنْسَانَ في عبادة من العبادات يكون قَبُوها مَرهوئًا بالدليل؛ لأن الحدّيختَاحُ 
ِل دليل» فإذا قدّرَت بأربعة أيام يّقال: ما الدَلِيلُ عَلَ أَََّا أربعة؟ وإذا قُدّرَت بِعَظَّرَةِ 
يعَالُ: مَا الدليل؟ فإذا لم يأتِ بالدليل» قا دَامَ الوصف قائًّا -وهو السّمَر- فَهُوَ 
مسافر وهذا الَّذِي اخترناه هو الَذِي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية يمَدآمّة'' وهو 
اختيار شيخنا عبد ال رمن بن سعدي رِِمَدَآنَهُ وهو التحقيق عند التدقيق؛ لأن بَعْضٍ 
العلَاءِ يقول: إِذَا كُنْت مسافراء ومررتٌ ببلدٍ ونَوَيْتَ فيه الإقامة أَكثرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ أيام» 
انقطع السفر فيعَالٌ: أين الذليل؟ لآ بود فلل 
وَقَالَ بَعْض العْلَاءِ: إذا أقام حَمْسَةَ عَشَّرَ يَوْما. 
ل 
وَكالاك بَعْض العلّاء: : إذا أقام خمسة أيام. 
وَكَد ذكَوَ النووي وَحَدلنَُ في كتابه شرح المهذب المسمى ب(المجموع)'" ذكر 
مسي سوا له 
لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ نص فاصل بَيّن ن محدد» رجعنا إلى الأصلء وَهُوَ أَنَّ الإنْسَانَ مسافِر ما 
دام مُفارقًا لوَطَنِهء فَإِذَا رَجَعَّ إليه فَهَوَ مقيم. 
ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذاء فذّكّر فيها حَدِيتٌ ابْنِ عَبّاسٍ صَدََدْعَنَها أن 


آنا 


.0759/5( المجموع شرح المهذبء للنووي‎ )١( 
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الي بلِ أقام بمكة تِسْعَةَ عَشَرَيَوْمًا يَقَضر الصَّلّاة. 

وفي رواية: اسَيْعَ رةه ولا مُعارضة ين الروايتينء لأن الَّذِي قَالَ: «تِسْعَةَ 
عَشَرَ يَوْمَاا عَدَ يوم الدّخول ويومٌ الخُروج» والَّذِي قَالَ: َم سَبِعَ عَشْرَة حَدَّفَ 
يوم الدخول ويوم الخروجء والصافي سبعةً عشرٌ يومّاء أَمّا بقية الروايات فهي شاد 
لا مُعَوَّلَ عليهاء فرواية حمس عَشْرَةا شادّة للخالفتها للأحاديث الصحيحة. 

بقي عندنا «تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمَاا و١سَبْعَ‏ عَشْرَة) وانّايَ عَشْرَةَه» فَهَذِهِ كُلها 
لا مُعارصّة بينها؛ لآن الذين قالوا: ١سَبْعَ‏ عَشْرَةً) أرادوا الأيام الصافية» وحذفوا 
يومي الدخول والخروج. 

أقام بل في فتح مكة َسْعَةَ عَضَّرَ يَؤْمّا وهو يَفَضُر الصَّلَاة: فزاد على أَرْبَعَة يام 
وفي حََجَّة الوداع أقامَ عَشَرَةَأيّام؛ الأ وصل مك بوم لان ين في الحجةهوغادرة 
صباع اليو الاي عشر» ولهذا مهل أ بن تاك :كم أَكَمْتُمْ في مَك قَالَ: عَكَرَةَ 
يام وأقام في تَبُوكَ عشرين يومّاء يه صر الصّلاةه ولم يبون الرسول عدا لصكواا تك 
56 أقام عِشْرِينَ يَوْمَاء أو يَسْعَةَ عَكَرَ يَوْمّاء أو أَرْبَعَةَ يام أو أكثر» أو أقلء أنه 
انقطع سَمَرّه فلا نحدد مَا لَمْ يحدده الله ورسوله فَنُضَيّق على عِبَادٍ الل بل تَقَولُ ما 
دمت ناويا الرجوع من هَذَا البلد. وإنما أقمتّ لحاجة» ومتى انقضت رجعت. فأنت 
مسافرء وَهَذَّا هُرّ القول الذيء إذا تأمله الإنْسَان اطمأنت نفسّه إليه» وعرف أنه 
الحق؛ لأن أي إنسان يحدد» وعندها ما أسهل أَنْ تَقَولَ أين الدليل؟ 

وبناءً عَلَ دَلِكَ لَوْ أنَ الرَجُلَ دَّمَبَ إِلَ مكة للحج في شّوَّال وبقي عليه ذو 
القِعدة وذو الحجة» أي أيام المج يعني: أكثرمِنْ خمسين يومّاء نقول له: لا يَأْسَ أن 
تقص تقض رًالصَّلَاة؛ لأنك مسافرء وأَنْ قسعَ على الحُمَيْنِ ثلاثة أيام. 
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لكن الْسَافِرٌ إِدَا تتم م بِمَنْ يصلي أربعًا وَجَبَ عَلَيِْ أن يُصَلِ ربعا سوا أدرك 
الضّلاة يمن أوّلِهاء أَوْلَمْ يدرك إلا التشهّد لحُموم قَوْلٍ الي يكل: ما َدرَكتُمْ مصَلُوا 
َم فَاَكُمْ فََيُواا!'» وهذا يشمل المسافرين والحاضرين. 

أما مسألة ا جمع: فالجمع أوسمٌ ين القصر؛ لِأَنَّ لْجَمْعَّ يجوز عند الحاجة 
والمشقّة» سواء في الحكر أَوْ في السّفَّره ولدَّلِكَ نقول هَدَا الضابط المُفيده وهو كلم) 
جارٌ القصرٌ جاز الجمع» ولا نقول: كلما جاز الجمع جاز القّصرء وَلِهَذَا كَانَ رَسُولٍ الله 
يل تجمع إذا ساقرٌء فإذا نزل منزلًّا وارتحل منه قبل زوال الشمس أيء قَبْلَ دخول 
وقتٍ الظّهْر أَخَرَها مع العَضْرء وإن زالت الشمس قَبْلَ أن يرتحل قدَّم العَضرء حتى 
يستمرّ في سَيرهء وهذا سُنة» أَمّا إِذا كَانَ المسافر نازلاء يعني: لَيْسَ سائراء فالجتمع 
جائزء لكن تركه أفضل. 

فالجمع في السَّمَر إذن إما سن وإما جائز» يكون سُنَةَ إذا جَدَّ به السيرء 
ويكون جائرًا إِذَا لَمْ يد به السَّيْنُ ولذَّلِكَ أقام النبي يل في تبوكَ عِشْرِينَ يَوْما 
يَفْصْرَ الصَّلَاة» ويصلي حَمَعًا وهو مُقيم» فالصواب أَنَّ الجمع للمُسافر جائز» سواء 
جد بو السب ألم يِدَ بو اسن لكن إِنْ جد به السّدُ فاججمع أفضلء وَإِن كم تجَد 
به السَّيْن فترك الججمع أفضل» ولهذا لم يجمع النبي يكل في منّى في أيام الحيجٌ؛ لأنه 
مُقيم؛ وجِمَعَّ في عرفة ‏ مصلحة؛ وجِمَمَ في مُرْدلفةَ للحاجة. ١‏ 

فالجمع أفضل إِنْ كَانَ سائرًا ؛ يسني ل أر كوكلا لز كل مننا | 
مَكَانِ ويَشُقٌ ليه أن بُصَلَّ كل صَلاة في وَفْيَْا فالجمع أفضلٌ» 3 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصّلاة» وليأت بالسكينة والوقار» رقم 


)و | : كتاب المساجد ومواضع الصّلاق باب استحباب إتيان الصَّللاة بوقار وسكيئنة» 
رقم (؟60). 
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في مَكَانٍ ولا يَشّقّ عليه إفراد الصّلّاة فتركُ المتمع أفضلء وَلَكِنْ إِذَا أقام الإنْسَان 
في مكانٍ فهل ينقطع سَفَرٌه أو تبقى أحكامٌ السّفر في حقه حَنَى يَرْجِعَ إل بلده؟ 
هَذَا لَه نكت حَالات: 

الحال الأولى: أَنْ يَنْتقِلَ من بلدٍ إلى آَر على سبيل الاستيطان يعني يكون بلده 
مكة فيتتقل إِلَّ المَدِيئةِ انتقال استيطان» ففي مَذِهِ الْحَالٍ يكون الإِنْسَانَ من أهل البلد 
الثاني» وله حُكم المستوطنين السابقين الذين هم من أَهْلٍ البَلّد. 

الحال الثانية: أَنْ يَنَْقِلَ مِنْ بَكَدِ إِلَ آخَرَ عَلَ سَبيل الإقامة الْمطْلَقَة يعني غير 
مُقيّدة لا بِرّمَنِ ولا بعملء فهذا له كم المستوطن أيضًا. 

الحال الثالثة: أَنْ ينَْقِلَ إل بلدء لكنه لِعَرَضٍِء متى انتهى غرضه رجع إلى 
وطنه» فهذا حُكمه حُكم المسافر» سَوَاءٌ كَانَ هَذَا العَرض دينيًا أو دنيويّاء ما دام 
غاب عَنْ بلده وهو في بََّدآكَرَينتظر انتهاء شخله فَهُوَ في حُكُم المسافرين يدن 
لدَّلِكَ حديث أَنّسِ بْنِ مَالِكِ يعن َالَ: خرجنا مَمَ ان ول من المي إل مَك 
كان يصَلٍّ رَكْعبَنٍ رَكْعَْنِ حتى رجع إِلَ الدِينِ. وهذا في حب اوداع قن الي 
كله خَرّجَ من المي في أواخر ذي القعدة في الخامس والعشرين منهاء ووصل إِلّ 
مَكَّةَ في اليوْم الرّابع مِنْ ذِي الحجة» وأقام في مَكَة إِلَ أَنِ انتهى الحج وسافَرٌ مِنْ مَكَة 
صباح اليم الرَابعَ عش ورجع إِلّ المدِييَةِ في هَذِهِ المدة كلها كَانَ الي ل يصلي 

وذكر المؤلف حَدِيتٌ ابْنِ عَبّاسٍ ونا أهَامَ الي يك في مَك يِسْعةَ عَشَرَ 
يَوْمَا يَفْضْرٌ الصَّلَاك وَذَلِكَ في غزوة الفتح, فإنَّ الرسول يكل غَى أهلّ مكة في 
السّنةِ الثامنة من الِجْرَة في رَمَضَانَ وقَتَحَها ودخلها فاتحًا منصورًا مُظَمَرًا بتأييد الله 
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ع0 في ايوم العشرين ون رمضان صبيحة يوم اشقعة؛ وبقي هناك َمَرَة أن 
رمضان وتسعة أيام من شرّال» أو يسْعَةَ أيام من رَمَضَانَ وعََرَ َه نّم من , شَوَّالٍ 
تسعة عشرٌ يومًا في هَذْهِ اَْدَةِ كَانَ ال يللي يَقَصْرّ الصّلاة» وَكَانَ مُفطرًا يعني لم 
يَصُمْ في مَكَة مع آنّهُ صادف في مَكَة في الَشر الأواخر مِنْ رَمَضَانَه ولكن لَمْ يَضُمْ 
لأنه مُسافرء بقي هناك يَصَلٌّ رَكَْتَيْنِ ويقول للناس أهل مكة: يأل الب صَلُوا 
ًا نا َم سَفرٌ؟". . يعني: قوم مسافرونء فَكَانَ يَصَلِْ رَكُْعَتَيْنِ ذا سم 
هل مَكَةَ فأَنُوا صلاتهم, وبقي يِسْعَةَ عَكَرَ يَوْمّا وهو يقضّر الصّلاة ولم يَضُمْ سم بقيَة 
رمضان» لأنه كَانَ مُسَافِرًا وسيصومه إِذَا رَجعَ إل اَي فاستفدنا من هذا الححديث 


عر 
ره 
0 


أ الإِنْسَان إذا أقام في مَكَانٍ لغرض متى انتهى رجع إلى بلده قَهُوَ مسافر. 
الحديث الثالث حديثٌ جابر تَيدَئعنة أن الى كل أكَامَ في تبولك عِشْرِينَ يَوْمَا 

يَقَضُرٌ الصَّلاة» تبوك بلدٌ معروف في أطراف الشام مََذَا البلد خرج النبي كَل إليه في 

اسه النَّاسِعَةِ من المجْرَةِ حين بلغه أن الروم جمعوا له فخرج عََهصَكمْلتَمْ وأقام 

هناك عِشْرِينَ يَوْمّاه ولكنه لم تحصّل غزوة يعني لم يحصّل قتال» وإلا فهي غزوة» 

لكن لَمْ يحصل قتال» ثم رَجَعَّ إِلَ المِيئةه وَكَانَ في إقامته هَذْهِ يُصَلِّ رَكْعَبَيْنِ ركعتين. 
ففي هذه الأحاديث تِ التي دذَكَرَهَا مولت حملن ثلاث وقائع: 

في تبوك أقام عِشْرِينَ يَوْمَا يَقَضُرٌ الصّلاة. 

0 . 


(ا) أخرجه أب اود كناب صادة السقر باب مش يعم لسار رق 01909 
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فدلَ هذا عل أن الإسَان متى أقام في مَكَانٍ لحاجة» متى انتهت رجع كه 
مسافر وَلَا دَلِيلَ عَلَ أَنَّ هناك أيامًا معدودة إذا نواها الإِنْسَان قَإِنَهُ تم وإذا نوى 
دُوتها فَإِنّهُ يضر هذا لَيْسَ فيه دليل لا في سُنَّةَ الرسول يك ولا في أقوال السلف. 
إلا أنّهُ روي عَنْ كر ِنْ هل العم بَْدَ لِكَ أو أكثرهم التقديرٌ بتسعة عسَرَ ْم 
أو بخمسة عَشَرَيَوْمًا أو بعَشَرَةِ أيام» أو بعشرين على نحو عَشَرَةِ أقوال أو أَكْثَرَ في 
ذكر خلاف العْلَّاء في هَذِِ الَسْأَلَتَِ ولكن الَّذِي يعضدّه الدليل أَنَّ الإنْسَان مَا دَامَ 
مسافرًا ولم يُرد الإقامة الُطْلَمَة في هَذَا البلد فَهُوَ مسافر 
لكن هاهنا مسألة يجب التفطّن لهاء وَهِيَ أنك ذا كُنْت في لد تسمعٌ النداء كن 
يِب َلك أن تذهب إلى الْحدٍ وتصلي مع َع عَةِ لا تقول: أنا مُسافر كَ) يَمْعَلةُ 
بعضُ الْهّال الآن» تجده -مثلا- عند المسجد وتقول له: صَلَّ يقول: أنا مُسافِلٌ 
نقول له: المسافِرٌ مَن أسقط عنه الاعة» إِذَا كَانَ الله يَقُول للرسول عَلْهصَكمْولتَم 
وَهُوَ في حَالٍ القتال: #وَإِدًا كُنتَ في َعَنَتَ لَهُمْ الصككزة عَلَنَقُمَ طايه مَنْبم 
مَعَكَ مَعَكَ وَلِلْْرُوا تنيع َإِدَا سجدوأ كَليسَكونوأ من وَرَانِحكُم وَلْتَأَْتِ 2 
أخَرَكك ص مصاوا كلصوا مَعَكَ © [النساء:؟١٠]»‏ فأوجبّ صلا الجَاعَةٍ في السَّمْرٍ 
وي حا لقنا الساؤز زمه الماعة؛ فا كدت فى سجن 20 وإ ست 
مَعَ الجَاعَةِ لَرْمَكَ الإتمام» لأن الإِنْسَان إِذَا كَانَ مُسَافِرًا وصلى مع إنسان يِتِمُ 
لاه ويب ع أذ يها حت إن لخ مُذرف هود ينه نئي 
الصّلاة. 
م 2 


ف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


رذ - وَعَنْأنّسِ دعن قَالَ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يكل ذا ارْتحَلَ في سَفَرِه قبل 
أن تيع الشَّمْس أَخرَالظهرَ إل وَفْتِ الَضرء 0 ا قَإِنْ رَاعَتِ 
الشَّمْسٌ َبْلَ أن يْتحِلَ صل الظهرَ ؛ نَم رَكِبَ». مُتَقَقّ عليه" وَفي روا للحاكم 
في (الأَريء بَعِنَ) بإِسْنَادٍ و2 صَحِبح: اصَلَّ الظَهْرَ وَالعَصَرَ نم رَكِبَ) ولأ نعي في 
امشقخرج منيم): دا ذا كا في سَقَرء كلت الس صَلَّ الظهرَ اضر 
ات 1 

4.55 - وَعَنْ مَُاذٍ عه ؛َالَ: حَرَجْا مَعَ رَسُولٍ الله كَل في غَرْوَةِ تَبُوك 
فَكَانَ بْصَ نضل الطوة والكر حيعَاء وَالغْربَ وَالعِشَاءَ حيِيعًا". رَوَاُ مُسْلِها" 

ولك - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ ْنع قَالَ: ا ا 


ل #2 


في كل من أرئعة مد من مَكهَ | عُسْفَانَ». رَوَاهُ الدَارَفْطنن بإِسْنَادٍ ضَعِيفِ 


1 


وَالصَّحِحُ أنه مَوْقُوفُ, كَذَا أَخْرَجَهُ ابن خُرَيِمَة. 
7+ - وَعَنْ جار وَعلئدَعَنة ِيَدَعَنهُ قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله كلة: : كحك مد تبي لين 
أسَاؤوا اسْتَثْفتواء وَإدَا سَافَوا قَصَد وا وَأنْطَّدُوا. َخْرجَهُ الطّر) :2 في الأَوْسَطِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحُمُعَة باب يؤخر عن الور إلى العَضر إذا ارتحل قبل أن...» رقم 
(2320» ومسلم: كتاب صّلَاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بَيْنَّ الصلاتين في السفرء 
رقم .07١5(‏ 

.)117/9 /7( فيهما فتح الباري‎ )١( 

(9) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بَيْنَ الصلاتين في الحضرء ر 
(5/ع). 

(5) سنن الدارقطنى .)781//١(‏ 

(5) المعجم الأوسط (3004). 


كتاب الصلاة١‏ باب صلاة المسافر والمريض ) و 
الشرح 

مَذِهِ الأحاديث في بيانٍ اللجمع في السّمَرِهِ وأنه يجوز المع بْنّ الظهرِ وَالحَضْرِ 
جمع تقديم أو تأخير إِذَا كان لنْسَانَ مسافرًاء ولكن الأفضل َه أنْ يفعل ما هو أرق 
به وَخذَا كَانَ اليك يراعي الأرقق إن رَالَتِ الشَّمْسٌ قبل أنْ يرتحلّ صل الظَورَ 
وَالعضرٌ جمع تقديم» : ثم ارتحل لِأَجْلٍ أن يستمرٌ في سَيْرِهِ إلى الغُروب» وان ازْتحل قبل 
أن تزيعٌ الشمس -بعني قبل الظّفر- أَخرَ الظهْر حتى وقت العَضر لأَجْلٍ أن يستمرٌ 
استمرارًا أكثرٌ ودَّلِكٌ أَيْسَرْ له فكان يَكِيتْبَعُ الأيسر. 

دل هذا عل أن الأفضَلّ للمسافر أن يمع نا كانَ ف جد به اَي وأ و 
يُراعِيَ ما هُوٌ الأرفق به لِأَنَ الله عَرَتِلَّ كحْبُ أَنْ ُؤْتَى رُحصُه كا يَكْرَهُ أنْ تؤتى 

ما إِدًا كَانَ الإنْسَان نازلا في السّفَرِ مثْلَ أَنْ ينزل في مَكَانٍ يَقِيلُ فيه وسيبقى 
إلى وقتٍ العَضرء فق الَف العُلَيَاء رحمهم الله: هَل يور أن يخْمَعَ في هذه الحَالٍ 
أَوْ لا يجوز؟ قَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنّهُ يجُورُ أن يمَعَ لأنه مسافر والسّغر سبب للرخصة. 
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إنه لا تجمع. واختار هذا الأخير شيخ الإسلام ابر تيمية مدا" 
لكن الصحيح أَنَ السَاوِرَ تجمع وَإِنْ لَمْ يد به السّيْك حتى وَإِنْ كَانَ نَازِلّا في مَكَانٍ 
يبقى فيه إِلَ وَفْتِ العَضرء أو وقت العشاء فَلَهُ آَنْ يَخْمَعَ لأن ذَلِكَ أَيْسَمُ له» ولأنه 
قد تَبَتَ عَنِ البََنّ يل أَنَّهُ جم في مَكَّةَ في حَجَّةِ الوَداع» وهو نازلٌ في الأبطّح في 
)١(‏ معرفة السئن والآثار (598/5). 
)١(‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5؟/ 89). 


"> الشرح المختصر على بلوغ المرام 
حَديث أى جحيفة عن لكن الأفضل للمسافر» إِذَا كَانَ نازلا آلا م | 


له 


لحاجَة. وَأَما إذَا كَانَ سات رّاه فالأفضلٌ أَنْ يجمع» ولكن هَل يجمعٌ جم 7 تقديم أو جم 
تأخير؟ سَبَقَ أَنْ قلنا: يَنظر للأيسر والأسهل. 

ومن أسباب الجمع أيضًا: امرض فإذا مض الإِنْسَانَء وصار يشق عَلَيّه أن 
يُصَلٌّ كُلّ صَلاة في وَفْتهَاه قَإِنَّهُ تجمع بَيْنَ الظهْر والعضرء وَبَْنَ الَغْبٍ والعضّاء 
جمع تقديم أو جمع تأخير. يَنْظْرُ إِلَ الأيسر له. لحديثٍ ابْنٍ عَبَّاسٍ رَعََِةعَنا َال : 
ابجع الي يكل في المِيئّة مِنْ غَيْرِ ححَوْفٍ َلَا مَطَرِ)» قالوا: ما أَرَاد ل ذَلِكَ؟ قَالَ: 
را الا يرج مت" يعني : آلا يلحقها ارح والمشمّة في تَرْكِ الجتمع. 

ومن مُسَوّغات الجمع أيضًا: المَطَر وَِذَا كَانَتِ الساء تْطِر في النهاره أَوْ في 
الليلء وَكَانَ المطر يبل الثيابٌ -يعني: أن الثياب تربص من الماء- فَإِنَُّ يجوز له الجتمع» 
سواء في وَقْتِ البُرودة الشديدة أَوْ في وَقْتِ البرودة الخفيفة؛ لأن العلة هنا هيّ المطرء 
فإن كنت السماء قد أقلعت تطرناء فإن كان لطر قد تف وَحْلاء ومَشَّمَ في ضور 
ِل الَسْجِدء حَمَعْنَا أيضًا مِنْ أَجْلٍ الوّخل؛ لأن في هَذَا مَشّقَة مَسَقَّةَ أنْ يخَضْرَ الناس من 
بيوتهم إِلَ الَسَاجِدٍ مع الوّخْلء وَهَدَامِنْ أسباب الجمع أيضًا. 

ومن أسباب الجمع أيضًا ذا كان اك شل بعل الإنسَانء حَيْتُ يون 
-مثلًا- في دراسة» والحصّة تكون في وَفْتِ الصَّلاة ويد يق عَلَيْهِ أن يَدَعَ ويذهب 
إِلَ الَسْجِدِء أو أَنْ يَبْقَى يصلي, فَلَهُ آَنْ يجمّع. وهذا يحتاج الناس إليه في غير عَذِهٍ 
البلاد؛ لَِنَّ مَذِهِ البلاد -ولله الحمد- إذا أذ خرج الناس يُصَلُونَه لكن في بلاد 
أخرى. إِمّا في بلاد كفر أو غيرها يكون وقتٌ الدراسة في وَقَتِ الصَّلاق ويَشقٌٌ 


0 5-29 
لدم 
- 


ب 


.)07١5( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضعء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة المسافر والمريض ) 30> 


على الطالب أَنْ يذهب من الفٌصل ليصل» ورب لا يرخص له فوثل هذا يجوز لَهُ 
لجَمْعٌ» وَإِذَاكَانَ الذين يدرسون يدرسون في غَيْرِ حل إقامتهم, فيُرخص لَهُ في الجمع 
مِنْ وَجَهَين: 

الوجه الأول: أنهم مسافرون يترخَصُون يرخص السّمّر. 

والوجه الثاني: أنهم يَشّقّ عليهم مُغادرة الخصّة مِنْ أَجْلٍ الصّلاة. 

ولهذا نقول الجتمع سيبّه المشقة» فإذا شَنَّ عَلَ الإنْسَان أن يْصَلّ كل صَلَاة في 
ًا َه أن يخْمَعَ بْنَ اظر وَالعضرء وين لخب والعِشَاءء سَوَاة كانت هذه 
المشقّة لسبب عام أو لسبب خاص. 

مثال السبب العامٌ: إِذَا كَانَتِ الليلة مُطيرة -يعني السماء تمطر أو كَانَ النهار 
مَطيرًا أيضًا- - تنا كان لس في وَْتِ الظْرِ وهناك مطل كبر يش عل الس أن 
يأتوا إلى الظَهْرٍ وَالعَصَرِء إن يجمع بين اله وَالعَصرِء وكذَّلِكٌ في لغرب والعِشّاء 
إِذَا كَانّتِ السماء مَطِيرة ويحْشى من المشقّة على المصلينء فَإيئْم يجمعون بَيْنّ الَهِْبٍ 
والعِسّاء يُقَدّمون العِشَاء لأن العلّة في جواز الجتمع هِيّ المشقّة. 

ما مثا الع الخاصٌ فكا مريضء فهذا إنسان مريض يشقٌ عَلَيْ أنْ يتوضأً 
لكل صَلَاة أَوْ أن يَقُومَ من فراشه إلى مُصلاه لكل صّلَاة قَلَهُ أَنْ يحْمَعْ ب نالسر 
وَالعَضْر وَييْنَ المغرب والعشّاء. 

ا أَنَهُ كُنَّا د شَنَّ عَلَ الإنْسَان أَنْيْصَلٌّ كُلْ صَلَاة في وَقَتِهَا 

لتك كن المر والعقيم وَيَئْنَ المخرب والعِشَاءء لعُموم قَوْلٍ الله يَبودَوَتََالَ: 
في أنَّهُ بحكم الْمْسَرَ وأ ا يِِدُ بِكُمْ ألْعْسَرَ 4 [البقرة:185]» وقوله تعال: #إوما 

جَعَلَ عَلَكد في أدبن من حَرَجٍ 4 [الحج:6/] وقوله تعالّى: مم مَا يَرِيدٌ دُ أله ليَجَعَلَ 


ع م منْ حرج « [المائدة:3] وقول النبي وك يه ١د‏ بُعِنْتٌ بِاخَنِيفيّة الس 10" 


وقوله: لإا عَم مسرِيَ؟' أ» وقوله: إن لذن ينك " والنصوص ف كن كرة. 
والأمر -وا حمد لله - سهل ميمه . 


واعْلَمْ أن لحَمْمَ أوسمٌ من القّصرء لأن القَصر لَيْسَ له سبب إِلّا السفر فقطء 
وأا الجمع فسيبّه المشقة» سَوَاء كَانَ الإنْسَان في الحَضّر أَوْ في السّمَر. 
ووت م - 5 


20 
. 


سا صا 6 ه و © ته تله برع و 
4- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَإنٍ صَعََئَعَنَُ قال: «كَانَتْ بي بَوَاسِينٌ فَسَأَلتَ 


الب بك عن الصّكاه؟ كَقَلَ: 'صَلَّ كك كن لَمْ تطخ كقاعدد إن َم تشتطيع 
َل جنب رَوَاُ البُحَارِي9 


ا - وَعَنْ جا بر يَدََدَدعَدْهُ قَالَ: عَادَ التي يك مَريضًاء قَرَ بص ل سا 
قَرَمَى يباك وَقَالَ: صَلْ عل رض ناشت ولا وما وال شيو حودَك 


و 


أَحْمَض مِنْ رُكُوعِكَ». رَوَاهُ يهتنا '" وَصَححَ أو حَاتِم وَفْقَه 


48- وَعَنْ عَايْشَةَ َدَإيدعَئهَا قَالَتْ: ١«رََيْثُ‏ لني يكل يُصَلٍ مُترَبّعَا». رَوَاه 
التَسَائْيُ!'. وَصَحَحَهُ الحاكة!". 


.)711/84( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

.)77١( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب صب الاء على البول في المسجدء رقم‎ )١( 
.)79( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الدين يسرء رقم‎ )”( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجُمّعَة» باب غذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب» رقم .)١111(‏ 
(5) السئن الكبير (7"05/5). 

(5) أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب كيف صلا القاعد» رقم .)١717(‏ 
(0) المستدرك /1١(‏ 89" رقم /94417). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة المسافر والمريض ) يفا 


الشرح 


عه أخاذيية لون دكر الو لنت عند ف كال رولةة الروعن قمها 


حديث عِمرانَ بن حُصين أَنَّهُ كَانَ فيه بَوَاسِين والبَوَاسير داءٌ في المفَعَدَةِ معروف. 


يَنزف دمّاء ويؤم الإنْسَانء ويحتاج إلى مُعالجة وربما يمرض الإِنْسَان. 

وكائك التوابسرش شق يشش علاخهاء ويشر يشق عَلَ النّاسِ» وربا يودي 
الالليانكة لن دام ين يفف لكل 01ل سواه لخدو قيار ال ماسو 
فعمرانٌ بن حُصين وَعََعَنُ كَانَ به البّواسير» فسأل النبي يل عَن الصّلاة فمَالَ: 
مَوَاتَتَ: 

المرتبة الأولى: أنّهُتبُ عَلَ المريض أَنْ يُصَلٌّ قائّاء وهذا في الَرِيضَة؛ِ لقول الله 
َرَدَوَيَدَالٌ : #حَنفِظُوأ عَلَ الصّسلوَاتٍ والصّصكؤة الْوْسَْطَن وَفُوموأ يله قَدِتِينَ 4 [البقرة:4*؟] 
فلا بد من القيام. 

قَالَ أَهْلٌ العِلّم: سواءٌ قام غيرَ مُعْتَمِدٍ على شيء ولا مُسْتَنِدِ أو قام معتمدًا 
على عصّاء أَوْ عَلَ عمُود أَوْ عَلَ جداره أَوْ عَلَ إنسانٍ. 

المهمٌ متى استطاع أَنْ يُصَلّ قائّاء سَوَاءٌ كَانَ على اعتماد» أو غيره. فَإِنَهُ جَبُْ 
عَلَيْهِ أَنْيُصَلّ قاقًا. 

قال العُلَاء: ويقوم وَلَوْ كان كراج مثل من لا يسيع أن يُقيم ظهره» يعني 
ا يَسْمَطِيعُ أن يقُومَ إلا وهو مُتحني الظَّهْس فيقوم وهو مُنحنٍ ظَهُرٌة ولا يُْصَلٌ 
قَاعِدًا. 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


له 


ا براحي وكيرن ااا اهيا 1 أو كَانَ 


يُمْكِنٌ أَنْ يعتمدء لكن يشقّ عليه مشفَةٌ شديدة, تَشْعَلَهُ عَنِ الخشوع في الصّكاة» فَنَه 


_ 


يُصَلِّ قَاعِدَاء وَحيَّ ارح الف لزن بر ل قر ا 

نقول: يُصلٍ متربعًاء لقول عائشة وََِيَهعَنهَا رأُيتٌ رَسُولَ الله يك يصل مُتربعَاء 
وَهَذَا ف حَالٍ القيام» وفي حال الرّكُوع» وفي حال الرفع من الرّكُوع وإذا صلى قاعدًاء 
َإنَّهُيُومى بالركوع» بمعنى أَنْ يْنِيَ ظهره حتى يقابل وجهه ما وراء ركبتيه» ثم يرفع» 
ثم يسجدء فإنِ استطاع أَنْ يَسْجُدَ سَجَدَ وَإِنْ لَمْ يَسْنَطِعْ أَوْمَاً بِالسّجُودء لكن يجعل 
إيماءه بالسّجُود أخفضّ من إيائه بالركوع. 

َال العْلَاءُ: وَيِجِبُ أن يُومِئ حتى يُقابل وجهّه ما وراء رُكبتيه وأدنى مقابلة 
كل اذه رودن لدبا وراد د مش اونا اراد ان كش رن 
لعتاده فإن كَانَ يشل عليه الشجُود كه لَْ ان مريضًا في عينيه ولا يستطيع أن 
يَسْجُدَ- فَإِنَّهُ ُومئ بالسّجُود أيضًا ويجعل السّجُود أخفضّ من الرُكُوع» وَفي حَالٍ 
السّجُود يثني رجليه كالعادة» وَف حَالٍ الجلوس بَيْنَ السجدتين» أو للتشهّد يثني 
رجليه كالعادة» وَعَلَ هذا يكون متربعًا في حَالٍ اليا وحال الرّكُوعء وَأَمّا الجلوس 
بَيْنّ السجدتين أو للتشهّدء فكالعادة إذا قَدَرَ وَِنْ لَمْيَقْدِرُ جلس على أَيّ صِمَةٍ كان 
فإن لَمْ يَسْمَطِعْ أَنْ يُصَلٌّ قاعدًا فَإنَّهُ يُصلٍ على جنبه -وَهِيَ المرتبة الثالثة- ويكون 
وجهّه إلى القبلة على الجنب الأيمنء فَإِنْ لّمْ يت يتيسّر فالجّتب الأيسر» ويكون متجهًا إِلَّ 
القبْلَةِ في الحالتين. 

وهناك مرتبةٌ رابعة وَهِيَ فِيَا ذا لَمْ يَسْمَطِمْ أَنْ يُصَلِّ على جنبه بأن كَانَ 
مُستلقيّاء ولا يَسْتَطِيعٌ أَنْ يِصَلّ عَلَ جَنبه لا الأيمن ولا الأيسرء كا لَّوْ كَانَ فيه 


كتاب الصلاة ( باب صلاة المسافر والمريض ) الى 

حُروق في الجَنبّينء أو مَا أَشْبَهَ ذلك. فَإِنَّهُ يصلى مستلقيًا. 

َالَ العُلَاءُ: ويمعل رجليه نحوّ القبلة إِنْ تَبَسَّرَ له فَإِنْ لَمْ يتيسّر صلى عَلَ 
حَسَب حاله. 

المهم ألا يَدَعَ الصَّلَاة وَف حَالٍ صلاته مستلقيًا يُومئ برأسه إن استطاع في 
الرُكُوع والسّجُودء فَإِنْ لَمْ يَسْمَطِعْ أن يُومِىَ بالرأس فاذا يصنع؟ 

قَالٌ بَخْض العلّاء: يُومئ بالعين. وَقَالَ بَعْض العلّاء: لا يومئ بالعين؟ أن 

شرلة 03 00007 5 

الإباء إنها وَرَدَ في الرأس.ء وَأَمّا الإيهاءٌ بالعين فحديثه ضعيف. 

وهذا الثاني اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَدْلنَه'" يقول: ١مَنَى‏ عجر ريض 
عَنْ الإيَاءِ بِرَأَسِهِ سَقَطَتْ عَنْهُ الصَّلَاهُ وَلَا يَْرَمُهُ الإِيَاءٌ بطَرَفِهء وَهُوَ مَذْهَبُ أي 
22 سر اس ره 0 مم 
حزيفهه. وروايّة عن احمد». 

ء و 

وَأنّا مَا يفعله بعض العوامٌ أنه يُومئ بِأَصْبّعِه أي يُوقف الإصبع. وعند 
الركوع يثنيه قليلاء وعند السّجود يُثنيه أكثيٌ قَهَذَا لا أصل له ولا يعمل به؛ لِأنَهُ لم 

د 


أتِ في القرآنء وَلَا في السّنَد وَلَا في أقوال العْلّاءء لكنه رأيّ عامّىٌ بَحْتٌ فلا عَمَلَ 


<7 


3 


وَعَلَ هذا إِذَا لم يَسْتَطِعْ أن يومئ برأسه نوى القيام والرّكوع والسّحُود 
والقعود بِقَلْ . 
وَأَمّا القراءة والذّكر والتسبيح» فيقوله بلسانه فإنْ عَجَرّ حتى بلسانه» وحتى 
بحرَكَته بألا يَكُونَ معه إِلّا الَقل والفكر فقطء. والبّقية لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يتحرك منهى 


.)759/0( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
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١ 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


َإنَهُ يصل بقلبه فينْوِي القراءة بقَلْبه وينوي الرّكُوعَ بقلبه» وينوي السّجُود بقَلبه 

وينوي التسبيح بقلبه» وَمَا أشبة ذَلِكَ» وَكُلُ هَذَا مستفاد يمن آياتِ عظيمة؛ هي 

قواعد في الشريعة» كقوله تعَال: #دَأَئَقُوا الله او ال وقوله: ولا 

مُكَل اله مَنْسا إِلَّا وُسَعَهَا © [البقرة:183]» وَقَالَ الي عمد «إذَا أَمَرتُكُمْ مر َأنُوا 
مِنْهُمَا اسْتَطَعْتم)!". 

ومثل ذَلِكَ مَنْ كان في طائرة وجاءه الوقتٌُ وهو يعرف أَنَّهُ لن يبط للأرض 
إلابَعد مخروج الوقتء فنقول له: يِبُ عليك أن تُصَيٌّ على حَسَبٍ حالك. فتستقبلَ 
القبلة وتّقف وتَرَكَعَ وتسجد قن لَمْ تسْنَطِع فَصَلَّ بِحَسَبٍ قُدرتك. «الا يكل مه 
نكا لمكي 4 [القة ]دولا كرة أن 0 الصلاة حتى يببط على الأرض؛ 
لأنه قَدْ روي عَنٍ انب علا ضَكةو1: 1 لجسل الى للست 

من السماء فصارٌ المطرٌ يَتزل والأرضٌ كبري بالمطر» فصّلَّوًا على رَوَاحِلهمِ!” ولم يقل: 
نر حتى نَنْزِلَ ونُصل على الأرض. 

من قوَائد هَذَا الحديث: 

-١‏ فيه َلِيلٌ عَلَ يُسر الشريعة وتسهيلهاء وَأن الأمرَ فيها واسع -ولله 
الحمدٌ- وَأَنَّ الإنْسَان يَفْعَلُ ما يتقدر عليه من الواجبء وَمَا لا يَقْدِرُعَلَيْهِ نه سقط 
عنة. 

وعلى هذا فلو قَالَ قَائِلٌ: إِذّا كَانَ المصلي لا يَسْتَطِيعُ أن يَصِلَ إِلَ الأَرْض في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن رسول الله يلك رقم 


(77184)» ومسلم : كتاب الفضائلء باب توقيره عَلل. رقم (/11090), 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة» رقم (575)) 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصلاة في الرحال في المطر رقم (/5917). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة المسافر والمريض ) إلى 


إيمائه» فهل يضع شيئًا مرتفعًا يسجد عليه كالوسادة: أو المئضَّة الصغيرة» وَمَا أَشْبَهَ 
ذَلِكَ؟ 

فالجواب: لا يفعل؛ لِأنَّ هَذَا من التكلّف, ولهذا رأى النبي يله رَجِلَا بُصَلٍّ 
عَلَ وِسَادةِ قَرَمَى يبا(" عَلاصَةرالتَمِ يعني: أخدّها وأبعدهاء وأمره أن يُومىئ 
بالسّجُود؛ لأننا منهيُون عَنِ التنطّع والتعمّق, ومأمورون بالأَذٍِ باليّسر والسّهولة: 
ولله الحمد. 

َنْ قَالَ قَائِلُ: إذَا كَانَيَسْنَطِيعُ أن يَسْجُدَ إِلّا على جبهته» كإنسانٍ فيه جُروح 
في الجبهة» لا يَسْتَطِيْ أَنْيَصِلَ إِلَ الأَرْض بجبهته. لكن يَسْتَطِيعٌ أن يحي ظهره إلى 
قريب السَّجُوده فهل نقول: ل] سقط عنه السّجُود بالجتبهة سَقط عنه بِاليَديْنِ أو 
نقول: يسججد باليّدين» ويقرّبٍ جدًا إِلَ الأض. بِقَدْر مَا يستطيع؟ اللجواب الثاني؛ 
لأن مَبْنَكَ حينئذ أقربُ إلى الساجد من الإيماء» فيلرَمُه أن يضع كَمَيْه على الأرض» 
ثم يدن جبهته إِلّ الأَرّض بِقَذْرِ مَا يَسْنَطِيعْ. 

فإذا ثَالَ كَائْلٌ: إِذا كَانَ يَسْتَطِيمُ أن يَسْجُدَ على الأرضء لكن قال له الطبيب 
الذي عَمِل له عمليةً في عينيه لا تسجّد على الأرضء أفيا خذ بقول الطبيبء أو يقول: 
أنافادق وساسعد ولا بان 

فالجواب: يأخذ بقول الطبيب» ولا يسجُّدء فلو قَالَ: سأسجٌّد وسأتحمل الألم 
حال السّجُود ولا يَبْحُِي قلنا: لا تفعل؛ لِأَنَّ الله يقول: #و]: كَتدوا أتشكم» 
[النساء:94 9]» فالله أرحم بك من نفسكء فلا تسجد. 


ا 00 و 5 رو 
فإذا قال: إن الطبيبَ غير مُسْلِم؛ فهل أقبّل قوله؟ 


.07559 أخرجه البيهقي (؟/ 574» رقم‎ )١( 


ف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


قلنا: نعمء يقبل قوله وَلَوْ كان غَْرَ مُسلِم؛ ِنَم مهنة» وصّنعة» ولا غَرَض 
للكافر في أَنْيَعرٌ المسلم بهاء بل الكافر يُريد أن تنجحح صنعتّه» وَلَا حَرْجَ بالأخذ بقول 
الكافر إدًا كَانَ مَؤْتُوقًا به مِنْ حيثُ الصنعة. 

ويدل لهذا أن اليل أخذ بقول الكافر في أخطر حال كَانَ عليها الرسول 
لمكم وَذَلِكَ أَنَّهُ في الهجرة مِنْ مَكَةَ إل المدِيئَةه استعمل رجلا مُشْركَاء 
يَدُلَّهُ على الطريق» يقال له: عَبْدُ الله بن أرَئقط» ومعلومٌ أَنَّ هذا فيه حََطَرٌ عَلَ الرسُولٍ 
بن صَكولتكخ لأنه ربا دَلَّهُ هَذَا امشرك على رجال قريش الَّذِي يطلبونه» ومع ذَّلِكَ 
لما وَيْقّ بقوله» وأنه رّجل ماهر في الدَّلالة اعتمدَ دَلَالَتَهُ. 


سآ 


51ل “عل انغررة الكعة يفول الكافن كيدل مد الأفورة لان كلدم 
كايا ون ف تقو اونا امار اقل ركشا لم ف عو 
أن يؤحَذْ بقول الكافر» فَإذَا قَالَ الطبيب للمريض: لا تسجد على الأرض؛ لأن ذَّلِكَ 
كل بالعملية .وول ذَلِكَ لواقال لة: لا نشو رق وَمَضَان لأن ذلك يُوترخل يَدزْلقة 


8 
0 


قَلَهُ أن يُطيع الطبيب في كُلّ حالة» مَا دَامَ واثقّا به. 


-١‏ إذا َال حديثُ سَهْرَاا بن حصَينٍ تتقاة: «صَلَّ قا كنم تطغ 
َقَاعِدَاه فَإِنْ لَمْ تَسْنَطِعْ فَعَل جَنْب). في الفَرِيضَةَء ففي النافلة يِجُوزُ ِلِْنْسَانٍ أن 
يْصَِِ قاعداء وَلَوْ كَانَ قادرًا عَلَ القِيّام فيهاء لكنه إِذَا ل قاعدًا وهو قادر عَلّ 
ليا كب له نصف الأَجْرٍ قَقط وَإِنْ كان عاجرًا كيب له الأجرٌ كاملا لَِوْلٍ 
الي يكله: (مَنْ مَرض» 03 سَافَرٌَ كتب لَه مَا كان ققلة صَحِيحًا مُقيجَ)0". 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم 
(59495). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجمعة ) ْ 7 


1 باب صلاة الجمعة 


1ق باس "ليد قد لق رو مرك ٠‏ لقال ولا رزو لف و ون رفو ع وات 
- عَن عَبِدِ الله بن عَمَرَء وَأبي هِرَيْرَة صَوَلْيَةَعَن أنح| سَمِعَا رَسَول الله عَكِلٍ 


0 


واو ل 2 هه 0 6 بو سه مره و د َه ره َ ا 
0 8 )0 9 8 5 2 تم أ 
يقول على أعوادٍ منبره: «ليَنتهين اقوَامٌ عن وَدعِهم الجمعات. أو ليَحَيْمَن الله على 
وو ٠‏ 4م عرف فده 09 موه إعر١)‏ 
قلوبهم, ثم ليكونن مِنَ الغافلِين». رَوَاهِ مسلم : 

الشرح 


ا 0 | ا لو اق فل ير 27 
قَالَّ ابْنُ حَجَرِ -رّحمه الله تعالّ- في كِتَابهِ بلُوع اكرام باب صَلاة الجُمُعَة يعني 


ذَكَرَ في صَلَاة الجماعة الَتِي تجب في الصَّلَوَاتِ الْحَمْس كُلَهاء دَكَرَ صَلَاةَ الجُمُعَة وَهيّ 
و ل قر - و رده 1 200 سس س) اسم 
الصلاة التي تقام يوم ا جمعة. ونسبت إليه لأنها تقام فيه؛ وصّلاة الجمعة وَاجبَة 
بالنصّ والإحماءء قَالَ الله يَيَاَكَويَالَ: «يكأيبًا لَدِينَ َامنْوَأ إذَا ُو لِلصَّلَرَْ من بَرْمِ 
: وال .مام يها اللين: عاسو : 
لْجُْمْعَةََأَسْعَوَا إِلَ ذِرْْ أل * [الجمعة:9]. 
و 6 56 : 2 
وهي صلاة فريدة من نُوعهاء لا نظير لها في صلوات النهار» حتى صلاة 
5 ' 0 0 
العيد ليست مثلّهاء ولهذا إن فاتت فإنها لا تُقضى. وإنا يُقضى بَدَلّها الظهر» ويومُ 
000 : 1 انم ا 0.. عكري 
الجمعة أفضل أيام الأسبوع. وفيه خلق ادم وفيه تقوم الساعة. ففيه مَبْتَدَأً للق 
ومُنتهى المّلق» وهو اليومٌ الذي جَعَلَهُ الله عَيَوَجَلٌ عبادِه مُنذ لق السمواتٍ والأرضص 
عيدًا للأسبوع» لكن أَصَلٌ الله عنه الِيهُودَ والنصارى؛ فصار لليهود يوم السبت» 


.)8565( أخرجه مسلم: كتاب الجمُعَة» باب التغليظ في ترك الجُمَعَة» رقم‎ )١( 


5 | الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وصار للنصارى يومٌ الأحدٍ. وهدى الهنواالا اق هذا العيد الذي اختاره الله 
12 لاذه عار شو عه نض عدو الا أن لوا ووه الي 

وهذا اليومٌ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إِنّهُ لا يُعرف إلا لمن له دين» يَعْنِي عيد 
الأسبوع. سواء كَانَ الجُمعة» أو ا أو الأحدء لا يعرف إلا لمن لهم أديان» 
وَأَمّا من لا أديانَ لهم فلا يَعرفون هذا. 

وهو في الَقيقَةِيُْتَبرُ كا حَدٌ الفاصل بَيْنَ أيام الدّهرء فلولا يومٌ الجمعة لكانت 
الأيامُ مشي ولا تَذرِي مها الإْسَانُ في أَيّ وقتٍ كُنْتّه لكن جعل الله عَيييلَ هذا 
اليوم كن يَتَمَيرَ به ما َبْلهُحَنَبَعْدَه وتصَوَّرْ لو أن الأيام كَانَتْ تُطوى بِدُونٍ أَنْ يَكُونَ 
هذا اليوم» لما عَرَف الناسٌ ما هم فيه من الأيام» لكن هذا اليوم الذي يأتي وفيه هذه 
الصلاة الخاصّة يُعرفون به أوقاتهم تمامًا. 

ويومٌ الجمعة تُسَنّْ فيه أشياء» ولدمخطالمر كثيرةٌ» مَن أَرَادَ الاطلاحَ عليها 
فليّْجع لكتاب زاد المعاد لابن القيّم ‏ م م ا 
9 يجب على كُل 0 أن 
يُخْتْسِل صَيْفًا وشتاة؛ لقولٍ النبيّ يكِ: «غُسْلُ الجْمُعَةِ وَاحِبٌّ جب عَلَ كُلَّ تتم" 
ا ولآن آمة اللؤمون عمة د #القطات وف اد عل عفان 
نت عدم اسل أمامَ الناس وهو يخطب يوم لبشمعة» فإ عثهانَ دخل وأمي 
المؤمنين عمرٌ يخطّب فلامَةُ على تأخره فقال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن 
توضأتٌ ثُمّ حضرتٌ. فقال له عمرٌ: والوضّوء أيضًاء وَقَد قَالَ النَيُ يكِ: «إذًا أنّى 


4 


ما سبق من وجوب الاغتسال فيه» فَإِنْهُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ا جمعة» باب فضل الغسل 0 ال جمعة. رقم (41/94) ومسلم: كتاب 
الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال» رقم (8655). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) 5 


حَدَّكُمُ الْجمْعَة َلبعتيلَ) "١‏ فَوَبّحَهُ أمام الناس» واستدلٌ لذلك بقوله كَل: (إذَا 


وأنا أعتقدٌ أن عبارة: «عُسُْلُ الجمُعَةِ وَاحِبٌ) لو جاءت في كتاب ون كُتب 
الفقه لم يشاك شارُو هذا الكتاب أن امؤلف يرى أنه واجب ألم بتركه. فكَيْفَ 
وَكَرْ جاءت هذه اللفظة ٠‏ من أَعْلّم الخلق وأَفْصّحِهم وأنْصَحِهم للخَلّْق محمد 
رسُولٍ الله يلك فَإِنَهُ لولم يَكّنِ الحُكم واجبًا ما أنى النبي عَلنهصَكَمْوآلتَكعْ بهذه الكلمة 


0 


التي تُوحي بالوجوب؛ لِأَنَ الرَسُولَ يكل أفصحٌ املق على الإطلاق. وأَنْصَّح الَلق 


على الإطلاق» وأعلمٌ الَلق بشريعة الله على الإطلاق» وإذا كَانَ كذلك فلا يُمْكِن 
أن يأ بلفظ يُوحي بالوجوب والواقع أنّهلْسَ بواجب. فلولا أنه واجبٌ ما قال 
الدَسُولٌ: اغْسْلُ المع وَاجِبٌ عَلَ كُلَ تختَلِم). 
وأمّا الحديث المرويٌ عَنْ سَمْرَةَ بن جُنْدْب وَبإيَعَنة أن الي ل قال: ١مَنْ‏ 
َوَضَأيَوْمَ الْجمُعة قَِهَا وَنعْمَثْ ومن اغْتَسَلَ فَالْسْلٌ أَفصَلُ)”' أ فهذا لا يَصِحٌ عَن 
الي َيلسكوآتَة: وبمُجرّةِ ما تسمع هذا اللفظ تعرف أنه لم يرج من مشكاة 
النبوة؛ لأنه لفظ لا يُشبه ألفاظ الرَّسُول عَلَيواصَكمْوااتَك تلك الألفاظ الْجَرْلّة التى 
يَظهر عليها ظّهورًا جَيّدًا بأنها من كلام الرسُول مده تيوس . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (/41/1)» ومسلم: كتاب 
الجمعة رقم (8414). 
(؟) أخرجه أحمد (5/ »)١5‏ وأبو داود: كتاب الطهارة باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» 
كتاب الجمعة» ؛ باب الرخخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» رقم (110)» من حديث سمرة بن 
جندب ووََاَدَدْعَنْهُ ْمَعَن قال التَدْمِذِيّ : حديث حسن. 


أن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


62 


والصَّوَابٍ ما رآه كثيٌ منْ أَهْلٍ العِْمٍ ين أَنّ الفُسل واجبٌ على كُلّ مَن أَرَا 
حُضور الجمعة» وأنه إذا لم يَفعل نهآ ولكنه لَيْسَ عَنْ حَدَثْء فلو أَنَ الإنْسَانَ 
تَرَكَهُ وصل الجّمعة فصلاته صحيحة؛ لأنه لَيْسَ عليه جنابة» ولكنه آثمٌ في ترك هذا 
الواسية 

نبت عَنِ الي يل ما ذَكَرَهُ ابن حَجَرِ في هَذًا الكتاب, عَنْ أبي هريرة» 
وعبد الل بن حمر أن الي ل قال وَهُوَ َل أعواد منبره: يوم اجشمعة 
عطي اناس الينتَهِينَ قْوَامُ عَنْ وَدْعِهِمُ الجمُعَات: أو ليَحْيِمَنَ الله عَلَ قُلُوييِم 
ْم لَيَكُوئْنَ مِنَ العَافِلِينَ؛ -والعياذ بالله- ولخدا نويد تنوه وواكة اشيم رك 
بكثير مِنْ صّلاة المجماعة؛ لأن المسلمين حُجمِعُونَ على وجوبهاء لم يخالف فيها أحدء 
ثم هي صَلَاةٌفريدة منفردة؛ لا تجمع إليها القضر؛ لِأنهَا صَلَاةٌ مستقأة لايد فيها يمن 
جمع» ولا بد فيهَا ه من اع النّاسِ عَلَ إِمَامِ واحيه ولها مزايا كثيرة» وخصائصٌ 
معلومة؛ لذَّلِكَ كَانَتْ مؤكٌدَة جدًا. 


لس ا 


وفي الحديث الَّذِي ذَكَرَهُ المؤلف وَمَدانَهُ َيل عَلَ أن ترك الجُمُعة من 
ثوب وقد يت عي لذن أ هن قز تدك بي بيد اع 
لبه" -والعياذ بالله- فلا يَصِلٌ إليها الحيثء » كالثقود التي ختمت بالطابع» ايم 
أنْ يدخلها شيء ولا يخرج منها شيء: فكدَلِكَ مَنْ ترك ثلاث جْمَع عهاوتاء فَإِنَه 
-والعياذ بالله- خطيد أَنْ يقمَ عليه هذا الوعيد الشديد» وَهُوَأنَ الله يختم عَلَ قَلْبه 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجمعة» رقم .)»©٠١65(‏ والترمذي: 
كتاب الجمعة» باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذرء رقم )2٠6١(‏ وقال: حسن. والنسائي: 


كتاب ا جمعة» باب التشديد 3 التخلف عن ا جمعة.» رقم )1١559(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيه» باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر» رقم (5؟١١).‏ 
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فلا يصل إليه الخير» وتستولي عليه العّفلة» وإذا استولت العفلة على القلب -نعوذ 


بالله - فَإِنَّهُ فوته يد كدي قَالَ الله تحال : #ولا نِْعْ مَنَ أعْفَلا لَه عن وَدِْنَا وأتَمَع 
هوئة وكا أَمْره, فرط 4 [الكهف:8؟] يَنْمَرِط عليه أمرّهء ولا ينتظم له أمرٌ. 


0-7 


واعلم أن الله عن ريل تحص هَل الأمةبحصَايِصٌ كثيرة قله بها عل الأب 
منها أن اله عاك هَدَاها ْم امُعَة وأضلٌ عنه البهود والنصارى» فكان اليهود لهم 
البيضار اعبار لي اللجده والَّذِي اختاره الله عَرَجلّ لعباده هُوَ يومُ الجُمعة لَنِي 
ا عق لوو الامة وحم ياه 
ليو الجمعَة شن عظيم كوثًا وشرعًاء ففيه خخلق آدم وفيه انتهاء الخلق» وفيه 
تقومٌ الساعة» وفيه أمور شرعية» منها وجوب الاغتسال له فإِنَّ غُسل يَوْم الُمُعةٍ 
امات ار ار لال ا 
َبَتَ في الصَّحِِحَيْنِ وغيرما هن حديثٍ أي سَعِيدٍ الخدري ” لعن أن الب لل 
قَالّ: ال سل َم لَب عل كل لم)1". 
ومن الْعلُومُ أنّهُ لا أَحَدَ أفصحٌ ه من النبي يل ولا أنصحٌ للأمة مِنَ الي يله 
ولا أعلم بمَدنُولٍ ما يَقُولُ من النبي يق ذا كان أفصح المثلق وأنصهم وأعلمهم 
با يقول قال لأمته: اغُسْلُ يَوْم المعَةِ وَاحِبٌ عَلَ كُلَ تحتل فإن مدلول هَذَا 
الْحدِيثِ أمرٌ ميقن وواضح لَوْ كت هَذِهِ العبارة في كتاب يمن الكُتب الوم 
الَّتِي أَلَّمَّها الناس» فقال المؤلف -مئلًا-: عُسل الجُمُعَة واجب. لقال الشارح لهذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور 


وحضورهم العيدين والأعياد والجنائز وصفوفهم» رقم (8584)) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب وجوب غسل الجمعة. رقم (855). 
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الكتاب: يَعْنِي أنه يأثم الإِنْسَان بتَرْكِهء أو يستحق الإثمَ لَِرْكِهء ويئاب عليه. 
فَكَيْفَ إِذَا قاله الي عكها 21,5 «عْسْل يو م المع ة وَاجِبٌ عَلَ كُلَ َم 
ميل انبي ثم يد ا الوجوب مايل لأ واج يكلف الإثنان 
بوه لولمه :عل كُلَ مله أي: :عَلَ كل بايغ» والبلوغ وصفتٌ ينتضي التكليف 
والولزام» ولكن متى يكون الغُسل هَل يكون مِنْ آخر اللَيْلٍ أو من طُّلوع الفجر؟ 
َو يَكُونُ مِنْ طُلُوع الشمس؟ الظَاهِرٌ أَنُّ يجزئ مِنْ طُلُوع المجر. 

وعلى هذاء فلو كَانَ عَلَ النْسَان بجنابة لم يَغتسل منْا إلا بَعْدَ طلوع المَّجْرٍ 
يَوْمَ الجمعة. 

لامر أنه يجزئه عَنْ سل يَوْمٍ لجُمعَقِ لأنه حصل العُسل7" ولا يجزئ 
عسل يذ التقعة بَنْدَ الصّلاة» لذن لني يك كَالَ: «إِذَا جَاءَ أحدكُمْ ِل الجَمْعَةٍ 
َلْيَغْتَسِلٌ)!", فأْمَرَ بالاغتسال عند إتيانهاء وَلِهَذَا قَالَ العلّاءٌ: إن العْسل عند الذََّهاب 
َفْضصَلُ مِنّ العُسل قبل الذّهابء يَعْنِي إِذَا أردتَ أن قثي إِلَ الجُمُعَةِ فاغتيلء فَإِنَهُ 
أفضل . 

وثبت أيضًا في الصحيح أن نان بن عَذَان يعن دخلّ وأمير المؤمنين عُمر 
الات 1 م الشقكة فلامة عمر عل اتأخره فقال: االو 
عَلَ أَنْ توضأت ثم أتيثُ فقال عمر: والوضوء أيضًا وَقَدْ فَا لَ التييّ يللة: «إذَا جَاءَ 
)١(‏ وقال شيخنا ملم في الشر ح الممتع (5/ :)8١‏ «وقال آخرون: عل فطاوع الفيدى. 

أحوطٌ الأقوال الثلاثة؛ لأن مَن اغتسل بعد طلوع الشمس فقد أتى على الأقوال كلها». 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة.... رقم (/481))؛ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف. رقم (8509). 
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فكأن عمر لامَّ عثهان على اقتصاره على الوضوء ام 
نعم لو فُرض أن اسان ييه ولم يلم إلا في وَفْت لو تَشَاَلَ بالاغتسال لا 
الخطبة» أو الصَّلاة» قَفِى هَذْهِ الحَالٍ يَسْقَطٌ عَنهُ الغسل لقوله تعالل: #ريّنَا لا تُوَاِذنَ 
إن سيم 3 أَخَطاأ 4 [البقرة:75857]. 
يدعو الله 00 اه الله كال عاتن" 5 هَذْهِ الساعات 00-0 
3 
الساعة الأولى: من خروج الإمام إِلَ النّاسِء يعني يَْمَ الجُمعَة إِلَ أَنْ تُقضى و العاذة ا 
هذه ساعةٌ فيها حك كب نانس مجتمعون فيها على ذكر الله وفيها أداء الفريضة: 
أداء الجمعة. 
وَأمّا الساعة الثانية: فهي من بَْدِ ضَلَاة اضر إلى عُروب الشمسء والإِنْسَانُ 
يُمْكِنُ أن يَكُونَ قَانَا يُصَلِ في هَذَا الوَفْتِء مِثْلّ أن يَكُونَ قد دَحَلٌ المْسحد بعد 
العَضْرء وقام يصلي تحيةً المسجد. فَإِنَّهُيَكُونْ قائّا يصلي. 
ومن خصائص يَوْمِ الجُمعَة أنه يْسَنْ اللؤفناق أذ درا لشو اكيم اه 
ا الدسواة ف اذل التّمَارِ أَوْ في آخر النَّمَاِ بخلاف الاغتسال» ل 
قبل الصّلاة. لأن الاغتسالٌ من أَجْلٍ حضور يَوْم المُمُعَةِه وَلِهَذَا لا يب عَلَ المرأة 
أن تغتسل يَوْمَ اْجُمَعَةَ» لأنها لَيْسَت من أهل الخُضور. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم 
(56:0). 


(؟) كما في حديث: امن قَرَأَسُورَّة الكَهُف في يَوْم الجمُعة أَضَاء لَهُ الثور مَابَْنَ المْعيَْنِ». أخر جه الحاكم 
(9/ 9494" رقم 97*”) وقال: الإسناد. والبيهقى (7/ 59 3» رقم 61/47). 
قم صحيح ال بيجي 5 
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وَكَذَلِكَ لَايِبُ عَلَ مَنْ لا يحضر المُمُعَة لعُذرء كإنسانٍ مريض -وثلًا- أو 
إِنسانٍ في الب مُسافرء وَمَا أَشْبَهَ ذَِتَ. 

فالمهم أن صَكاة الجُمُعَة» بَل إنَيَوْمَ المع له خصائصٌ كثيرة» هنا ما دراه 
ومنها ما يأتي ذكره إِنْ شَاءً الله. 

ثم إن لجُمْعةَ تختصٌ بدن والقّرى» فلا ثُقام في البوادي» ولا تُّقام في الأَسْفَار 
ِأنَهُ لا يد فيا من اجتاع كبيرء وَهَذَا لَا يَكُونُ في البوادي والأسفار؛ لذَّلِكَ لَو أن 
انا عياف 4 ودر كه امع وَهَوَّ في السَمَر فأقامَ التت اوسن حر رام 
الذين معه في السيارة» فَإِنَيْم آثُمون. وصلائهم باطلة» آيْمُون لأنهم تَعَدَوْا حُدُودَ الله 
َنَ الى يكل كَانَ يُسافر وتُدركه الحُمُعَةٌ في السَّمَرِ ولم يُقِمْهَاء قَقَدُ أدركته الجُمُعَة 
في أكبرٍ تمع للمسلمين. وَذَلِكَ في حَجَّة الوَدَاع يوم عَرفةً الّذِي كَانَ يَوْمَ الجُمْعَة 
وَمَعّ دَلِكَ ما أقام بالناس الُمُعَة؛ لأنه نات وَلَوْ كَانَ جاترًا لكَانَ النبي كلل 
بفعلة ولو مده كرف الناس آنه جات فهؤلاء الحهال الذين تصمهع بأن هلهم 
مُرَكَبٌ» وَالجَهْلُ المرَكّبُ شي مِن امهل اليسيط» لأن الجهل البسيط معنا عدمٌ العلمى 
وانَّذِي لا يَعلم يُمْكِنْ أَنْ يتعلّم ويَعلم لَكِنْ هَذَا الجاهل الَّذِي يرى أَنَّهُ عالم: 
وهو جاهلء فِإنَّ جَهْلَهُ مُرَكّبٌ. 

ولهذا يُدَكَرُ أن وَجْلُا يُسمى الحكيم. يدعي العلم, فحت النام على الصّدقة 
وقَالَ: تَصَدَّقُوا يبتَاتِكم على فِنيانكم, أَعْطُوهم إِياهّم هَدِيّة يتزوجونهن. وهذا يعني 
-حَسْبَ كلامه- أَنَّ الصدَقَةٌ بَذِهِ الطريقة أَفْصَلُ مِنْ صدقة الدراهم؛ أي كُل واحدٍ 
يُعطي بنته تكون زوجة بِدُونٍ مُهر عَلَ َنبا صدقة» فيقول في هذا الشاعرا": 


.)0514 ونفح الطيب (؟/‎ »)١10 الأبيات لأبي حيان النحوي في كتابه الآداب الشرعية (؟/‎ )١( 
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وَمَنْ ذن الح لجع يَضِلَ عَنِ الصَّرَاط اقيم 
وََْتبَسُ العُلُومٌ عَلَيْهِ حَنَى يَكُونَ أَضَلَّ ِنْ ُومَا اللَكِيم 
عد بالبَاتِ عَلَ رِجَالٍِ 2 يُرِيِدُبِدَاكَ جَنَّاتِالنَصِيم 
فجهلٌ تُوما جهلٌ مُرَكّبء وَكَانَ له جمار يركبه» قَقِيلَ على لسان لحار" 
قَالَجمَارٌالَكِيمتُومَا لَوْ آَنَصَفَ الدَّهْرْ كُنْتٌ أَرْكَبُ 
وعلى كل حالء هَذَا يقال على لسان الجمار» وقوله: «لَوْ أنصفَ الدهرٌ كنت 
أركبٌ»» هَذَا مُنْكَر؛ لأن الَّذِي يُدَبْرٌ الأمور هُوَّ الله لكن الشعراء يَتَِعْهِم الغاؤون. 


الهم أن هَذّا الجمار يقول: أنا جاهِلٌ بَسيطء وصاحبي جاهلٌ مُرَكَّبِء ولو 
كَانَتِ الأمور تجري عَلَ حَسَبٍ العلم؛ لكنت أنا أركبٌ الرَّجُل؛ لأنني خيرٌ منه. 
فهؤلاء الجهال الذين يمشون بغير علمء ويدّعون أنهم علماء» وأنهم متمسكون 
بالسّنةَ هؤلاء هم لطر عَلَ النّاسيء وَيَِذَا قَالَ الله تعَالَ: « 6 فل إِنَمَا حرم ري الْموَنِحسَ 


هش صمو يور نس 0# ساس 


ما ظهرَ مِنَا وما بَطنَ الام والبتى بعير ألْحَقّ وأن ُشرِكوأ بأل ما مَا لم يعر[ يد سلطلنا وآن تمولوأ 


م 


عل لَه ما لا تعَلمُوَنَ © [الأعراف:*]. 
َال ابن القيم وما حيو ألنة: ل «القول على الله يا عم في أَسمَائه وَصِمَاِِوَأفْعَال 


))5١1/١1١( البيت غير منسوبء في المثل السائر (؟778/5)» ونهاية الأرب في فنون العرب‎ )١( 
والآداب الشرعية (؟/ 2315)» ولفظه: «لو أنصفوني لكنت أركب).‎ 
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َمُنَاقَاةَ كال مَنْ لَه الل وَالأَمْرٌ وَقَدْحْ في نفس الريوييّة وَحَصَائْصٍ ارب قن 
صَدَرَ ذَِكَ عَنْ عِلْم فَهُوَ عِنَاد قبح مِنَ الشَّرْكِ وَأَعْظَمْ نا عِْدَ لله" لأن القائل 
فل لوعن تعن لاعن متيو شل فرفري للا 

نبولكه الخؤان المناكن الدية َانُوا: صَلَاة الجُمُعَةِ وَاجبّة سَوَاءٌ كان الإنْسَان 
في حضر أَوْ في سَفر. وسح مهم ايو لكلوة القفقة رط تاتون مولا 
ضَالُون مُضِلُونَء عليهم أَنْ يتوبوا إل الله عَيَعجَلٌ وَأ يرجعوا عَنْ هذا لأنهم أخطئوا 
خطأ عظيّاء هل هم أعلمُ بشريعة الله من رَسُولٍ الله؟ الجواب: لا. هَل هم شد 
حِرْصًا عَلَ تنفيذ شريعة الله مِنْ رَسُولٍ الله؟ الجواب: لاء فالرسول عَبَتوااضَكدْولتَكخ 
لامؤرسي بلطلو امسج وريه وباانام انه وأسر ويج 

َنْ قَالَ قَائْلَ: فىاذا يصنع من تُدركه الُمُعَة وهو مسافر؟ 

انه ف ل لد بويت ايشوف ركس ودود متعم إلنها العف أن 
لَوْ أن الُسَاوِرَ أدركتة التُمْعة وَهُوَ في بَلّدِ تام فيه الجُمُعَة» وهو باقٍ فيها ِل آخر 
النهار وَجَبّتٌ عليه الُمُعَة؛ لأنه داخل في عَمُوم قَوْلِهِ تعالّ: ##يكأنمًا الَذْنَ امئوَأ إدًا 
وده لِلصَّلَرْوَ مِن بوم الجمعة فَاسَعوًا سَعَوَأ إل 155 لستح | والمبنافرون الذي 
في البلد هم م مِنَ المؤمنين بلا شك فهُم داخلون في عمُوم الآية» لآن الآية تَشمل 
المتافريق: والقاومية إل البلد و القبمية ىاليلة. 

فالمهم أَنَّ اجُمّعَة لها خصائصٌ تنفرد يها عَنْ غيرها من الصَّلَوَاتء ولهذا 
كَانَثْ فرضًا عَلَ كُلُّ إنسان من أهلهاء بإِحْمَاع الْمسْلِمِينَ» وَيِِبُ أَنْ تَكُونَ في مكانٍ 


.)١55:ص( الجواب الكافي» لابن القيم‎ )١( 
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وَاحِدٍ في البلد كله. وَلَا يجُورُ أَنْ تتعدد الجمُعَة في بَلِدِ واحدء إِلّا للمَّرُورة 
فالضرورة لها أحكامٌ» وإلا فَالرَاجِبُ أَنْ تَكُونَ في البَكْدِ واحدة. 

وَقَد ذكَرَ العُّاء أن التُمُعَة لم تتعدد في بَلَدِ واحد إِلّا في القرن الثالث الهجري 
فقد مضى زمنْ الرسول يَكِدِهِ وزمنٌ الخلفاء الراشدين» وزمنٌ التابعين» والمسلمون 
كليه تصارة القنتةى مكار العرووك صعرة ]لاون درىة الكين فين المعرة 
يدل عل أن لكين درون "اتقنقق أعاما يفعله النانس الآن ونا فوواهو»ء 
وق أنه فيل القلد الورافية لفبوور انوي هات رعق أن لدان اداه 

2 

-١‏ وَعَنْ سَلَمَة بْنِ الع قاع قَالَّ: كنا نُصَلّ مع رَسُولٍ الله كله 

ا عه سٌُ مَتَقَقٌ عليه وَاللفظ لِلْبْحَارِي؛ 
لفْظُِسْلِم: كن نْجَمّعٌ مَعَهُ ذا رَالتِ الشَّمْسُء َم َؤْجِع تنب القَيْءَ». 

ساد اما كنا َقيلُ وَل تتََدَى إلا بََْ 

الجمعة». متمق عليه" لط ينيم وف رِوَايَة: «في عَهِدٍ رَسُولٍ الله كَلِ). 
الشرح 

تقدمَ لنا بعضُ خصائص يَوْم الجمعة الْنِي اذخرة النهت ركد قله امه 

وأَصَلَّ عنه اليهود والنصارى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» رقم »)5١74(‏ ومسلم: كتاب الجُمُعَة 
باب صّلاة الجُمُعَة حين تزول الشمسء رقم (855). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحمُعَة باب قول الله تعَالٌ: ا وَإِدًا فضت َلصَلَوهُ مَأَنشفِرُواً4©» رقم 
(419): ومسلم: كتاب الحُمُعَة باب صَّللاة الجُمُعَة حين تزول الشمسء رقم (809). 
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ومن خصائص يوم الجُمعَةِ أيضا -ك) في هذين الحديئين- أَََّا تفعل قبل 
لزوا تقدية نوز بن كعد مي بار : :“ما كنا تقيل ولا تعد اك 
امّمُعَة)» فمن خصائصها أَمََّا تفعل قَبْلَ الزَّوَالِ بنحو ساعة. 
ويرى بَعْضُ العلّاء أئَّا عل مِنْ حِينٍ أَنْ ترتفع الشمس قَِيدَ رُمح. يعني 
لَوْ صليتٌ الجُمُعَة بَعْدَ طُلُوعَ لكين بربع ساعة لَأَجْرَأ ويرى آَرُون أََّبَا كخيرها 
الك ورلا 
الهم كاد شه اسفن السور إجمَاع لين لا تُصَلَّ إِلَا بعد 
الزوالء أَمّا اُمُعَة ففيها الخلاف» وحديث سَلَمَةَ بن الأكوع أ غمم كانوا يُصَلُون 
مع لفو قل 3 لطتو إن لوقي ولاق ابيط وان نكل افيا يذل 
عَلَ أَنَّ الرَسُولَ يل كَانَ إِما أن يَُادِرَ با مِنْ حِينٍ أَنْ تَرُولَ الشَّمْسٌ ولا يؤخرهاء 
وإنا ان تقلها قل 11 و1 ونس هيه نه تدان ناه اوت كل 11 7 
إبرادة فيهاء يعني أنه: لا يْسَنَ أن يبد الناس في صَكَاة الُمعَةٍ في ّم الصيف» 
بخلاف صَلَاة الظَّمْنِ إن لي لمر بالإبراد فيها فعَالَ: 5 افد الوا 
بالصَّلَاق فَِنَّ شدَة ار مِنْ قبح جَهئّم)”" إِلَا المع فلا يُسَنَ فيها الإبرا لان 
0 مخد مز لاا ون َرَدَ الإمام فيها لَسَقّ عَلَ النّاسِ مَكَقَةَ أكئل فهذا 
بن الأكوّع يقول: كنا تُجَمّع م مَعّ الب يللة. يعني نُصلِ الْجُمُعَة ثم نرجعء 
يعني إلى بيوتهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم (577), 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الجرء رقم 
(5176). 
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قوله: «ولَيْسَ للحيطان ظِل يُسْتَظَل به) يعني: أن الشمس في كيد السماء لم 
تنصرف» ودام الصَّيف» بدليل اللفظ الآخر: : اترجع نتسِع م بع المَيْءَ). آنا في 
أيام الشتاء فإ الظل وا سعٌ؛ لِأَنَ الشمسّ تيل نحو الججنوب» أمّا في أيام الصيف 
فإنها ترتفعُ حتى تكونً في كَبِدٍ السماء» ولذا فأهل المدينة تكادُ الشمسُ عندهم 
س0 مو اهمهي .ا ع 5-0 : هون لت جود ا ١‏ 2 
تكون عَمُودِيّة في أيام الَرٌء فهم يرجعون إلى بيوتهم يَتتَبعونَ الفيْء» يَعْنِي أن الظل 
قلي وَليْسَ بكثير» وذلك لأنَ لبي ل كانَيَاُِ بصَلاةٍ امثمعة» ولا يها 
حتى في شِدَةٍ الحرٌ. 

.رع سم وير 

وهذايَدل عل هتياور با لأنهم يُرجعون مِنَ الصّلاةء ولَيْسَ للحيطان 
ظِل يُستَظل به والحيطان في عَهْدِ الوك قصيرة» ليست كالحيطان التي في عهدناء 
تجد العهارات طويلة لها ظِلء لكن في عَهْدِ النبِيّ يك كَانَتْ قصيرة» والظّل قصيرء 
فكانوا يَتتبَحُون المَيْءَ. 

كذ كل عل أن هذا ناذه بق ون لدع كنا تيم المّي» وَهَذَا يدل 
عَلَ أَنَ ذَلِكَ كَانَ في زَمَنِ الصّيفء لأنه في زمن الشتاء لا يحتاجون إلى تتبع المَيْءِ 
-يعني: الظّل- وهو من الفُروق بَيْنَ الظَهْرِ والجّمُعَة فالأفضل في الظَّهْر إذا اشتدٌ 
اران سوال رمي 5 الكقم بشن كو لاد لو در 

ةف - ثقام مِنْ حِينٍ الزوال» يدوق تأخير» ىف د الح 

2 2 3 3 - 27 2006 

او ا ل ا 0 


ته 


اللقدية فر وَلذَّلِكَ كَانَ ع أصَلاةوالسهَكج ا المع في 
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ا أ في الظَّهْرِ فقَالَ: (إِذَا ابد ار َبْردُوا بالصّلَاق فَإنَّ شِدَةَ ار مِنْ قبح 


عر دعر نين 0 
0 


َف هَذَا َيل عَلَ أَنَّ ما يفعلّه الناس اليومَ من عَدَّمِ الإبراد بصّلاة الظّهر أنه 
موافق للسّنة ف يَظْهَُ ودَلِكَ لأنه إذا كَانَتْ صَكَاة امع في عَهْدِ الى يكل تُفعل 
في الوقت» خوقًا مِنَ اشَقَةِ عَكَ النَّاسٍ بانتظار الصَّلَاة» فالناس اليوم لَوْ أنهم 0 
لذن عليوة لآ لز ا برَدُوا لكَانَتِ الصَّلاة حوالي الساعة الثالثة أو الثالثة إلا ربعًا 
أو الثانية والنصف؛ أن هَذَا وَفْتُ انصراف النَّاسِ ه 12010000 
بَعْدَ العمل, في فيَشُّقَ عليهم أَنْ يؤخروا الصّلّاة فلدَّلِكَ كَانَ النَّاس مُنذ رَمَنِ لَيْسَ 
بالبّعيد كثيرًاء لا يُوَّحَرُون الصّلاة في شِدَةٍ اللحرٌ. 


0 


وَنْ خصائص اجمعة أيضًا أ وكعنٍ فقطه وال كات كج هو 
معلوم مُجهَر فيهها بالقراءةه بخلاف صَّلاة اعون ويد كو قاين فليا مخط وق 
يلاف صلا الطَمره وإذااقاتت اللفقق ةلي نض[ ]كاتنت بل نص بذلهاطية. 
ب ا 


2 


40 - وَعَنْ ابر ودلقاَن؛ أن الي كان بطّبُ قات تكافت فته 
السام َانْممَلَ النّاسُ إِلَيْهَا حَنَى لَمْ يَبْقَ إلا اننا عَمَرَ رَجلّاه. رَوَاةُ مُسْل؟". 


,)514( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلَّاة باب الاي في شدة الحر» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد مواضع الصّلاة» باب استحباب الإبراد بِالظَهْر في شدة الحرء رقم‎ 
.)51760( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب في قوله تعالّ: #وَإِذا وَأ جَجَترَة أَوَلََا أنقَسُوأ ليبا 24 رقم 
4661 ). 
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الشرح 

ذَكْرَ المؤلّف يمَدللَهُ في بَاب صَلاة الجمعة ة حَدِيتٌ جَابرٍ وَعإكة: دعن أن الى كلد 
كَانَ يَخْطْبُ يَوْمَ الجُمُعَة» فقَدِمَتْ عِيِرٌ مِنَ الشَّاه والعير مجموعةٌ من الإبل تََمِلُ 
الأطعمةً والأرزاقٌ» وَكَانَ أهلّ الحجاز في ذَّلِكَ الوقت يَتّجِرُون كثيرًا إلى الشام في 
أيام تُناسبهم وَذَّلِكَ في يام الصيف. ويَتَّجِرُون إلى اليّمَن في يام الشتاء» وقد أشار 
الله تَعَالٌ إِلَ ذَلِكَ في قوله: * إلفهم رِعْلَهَ الشَنَءِ وَالضَّيِفٍ4 [قريش:!] ل) قَدِمَتْ 
هَذِهِ العِيرٌ من الشام إِلَ المدِيئة انْمَتل الناسٌ إليهاء ولم يَبْقَ مَعَ اَن لق لا ْنَا عَشَرَ 
رَجُلَاء وَكَانَ سبب ذَلِكَ أَنّ الناس أصابهم قل في التجارة والطعام وَكَانَ من عادتهم 
أَنَّ العير إذا أقبلت صربوا الذّفوف بَْنَ يديا حتى يُسمع الناسٌ بهاء فيشتروا منهاء 
ففي أثناء الخُطبة سَمع الناس دُفوف التجارة قد قَدِمَتٌء فخرجوا من المسجدء 
وذهبوا إليهاء حتى لم يق معه يكل إلا اننا عَشَّرَ عَهَرَ رَجْلاه وَكَانَ النََّسُ في ذَلِكَ العهد 
-أي في الوَقَتِ الْنِي قدمت فيه العير- كَانُوا في حاجة ماسّة إلى المتاع والطعام. فَلَ 
َمِعُوا صَرْبَ الذّفوف التي ُضْرَبُ عادة عند قُدوم الجيد انصرفوا إليها والنبي كله 
َخْطْبُ النّاسّ يَوْمَّ الجُمُعَةٍ انصرفوا أولًا: لحاجتهم ِل ذَلِكَء وثانيًا: لم يَظْنُوا 
تنخ أن الأمر يبلّغ إِلَ هَذَا الحَد ولعلَّهُم دَمَبُوا لِأَجْلٍ أن ينظروا ما دام النبي ككل 
يخطبء ثم يرجعوا إل صَلَاة لمع أو تأوَلُوا أنهم من أَجْلٍ حاجتهم يجوز لهم أن 
تحَرَجُوا م مِنَ المسجد لِأَجْلٍ أَنْ يستقبلوا هَذِهِ العيرء فأنزل الله تعَالَ في هذ المَعلَةء 
عتاب المسلمين» فقال تعَالّ: #وَإذَا رَأَوَأْ © تحترة أو طَوا أنفضواً إِلتها ويركوك قَيمَا كن مَا 
عِند لَه حير من الهو وَمنّ ألِيَجَرةَ وَأسّهُ حَيْر ألررْقينَ # [الجمعة :) عانبهُم الله تعَالّ لأنهم 
خحرجوا من الضّلاة مِنْ أَجْلِ التتجارة» وَمَا عِنْدَ الله تيد ِنَ الهو ون اتتجارة. 
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وتأمل هَذْهِ الآيةَ الكريمة قَالَ: #وَإدًا رَأَوَأْ مَجَتَرَةَ أوَهََا أنقضُوأ إِلَيَا4 وَكَمْ 
وه م 
يَقَلْ: إليهاء وَكَمْ يَقَل: إليه أي إِلَ اللهوء إِشَارَة نَ العاقل لا ينبغي له أبدًا أَنْ 
يكو الَْوُ مقصوةا لَه لني يكون اللهو مقصودا له يثل عَرْبٍ التُفوف 
وغيرها لا شك أَنَّهُ أضاعَ وقنًا كثيرًا عَلَ تَفْسِهء هَذَا إِذَا كَانَ اللَّهْوُ مباحاء ما إِذَا 


إل أن 


كَانَ اللّهوُ رما قَقَدْ أضاع عَلَ تَفْسِهِ وقنًا كثيرًاء وعصى الله عروَل نذا اللهو: 


أَى 


ما التجارة قَلَا حَرّحَ عَلَ الإِنْسَان أَنْ يَتَجِرَ عَلَ الوّجْد المباح, وَأَنْ تَكُونَ 
عار 8221 لسعضرة ا لكزة يقاوط لاقل عن وخر الك وق قاذ قله 
تعالى: #يكأيا الدِبنَ َامنوأ لا مله املك وآ أَوٌلَدْحكْمَ عن زكر لَه 4 
[امنافقون:5]» هنا يَقَولُ الله عَيَِيَلّ: لانفَصُوأ ليها ويْوْكَ م4 أي تركوك قائًا تحَطّب 
لكل ما ند لَه َالَو وي أليَجَرَة4 [الجمعة:١1]‏ فهنا ذكرَ اللّْوَ والتتجارة لأأن 
اللّهْوَ -ك) هُوَ مَعْلُوم- حبوب عِنْدَ بعض النفوسء والتجارة كدَّلِكَ» وَمَا عند الله 
خير من هَذَاء وَمِنْ هَذَا. 

استّدلٌ العُلّاء وَعهرلئَه ذا الحَديثِ عَلَ أَنَّ صَلَاة المُمعَة تُقام بانْنَيْ عَشَرَ 
رَجُلَّاه وأنه لا يُشْتَرَطُ فيها أَنْ يَكُونَ أربعون رَجَُْاهِ لأنه يقول: ما بَقِيَ إلا اثنا 
عَشَرَ رجلا وهذا ديل على أَئََا تَصِحٌ بدُونٍ أربعينَ رجلا. 


0 


وكلة لقنل كنال الولف فيا العلا 
فونهم مّن قال: إنها لا تَصِح إلا , ل 
هو المشروط من مّذهب الإمام أحمد وم مَهلنَكُ وأهل الؤجوب. يَعْنِي ٠‏ يذ الوكين 
الأحرار البالغين. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) 


قال يفن القماذة كني أن عفد اننا عت راد واشت دلوا بيذ الخديك؛ 
لأنه َِيّ مع الرسُول عَلواكقوَلت1خ اثنا عَكرَ وَجُلا فإن الظارٌ أن الذين حَرَجُوا 
لم يرجِعُوا. وأنَّ قَولَ مَن قال: لَعَلَّهُم رجعُوا قَبل أَنْ تَهِيَ المطبة. قَولُ بَعِيد جداء 
والأصلّ عدمٌ الرّجوع. 

وَالْقوْل التالِثإفي الشالة: أن الشمعة تتعق3 بعلاثة وجال» يعني لو وحد قري 
فيها ثلاثةٌ رجال مُستوطنين, فإنها تَصِحّ منهم الجمعة؛ لأن فيها مُنَادِيَا وحَطِيا 
ومَدْعُوًا وهو التَاثء وَقَدْ قال الله تعالى: بكي لين اموا دا وى لِلصّلوة من َو 
الْجَمْعَةَنَاسَعَوَا إل در آَم 4 [الجمعة:9]» فعتدنا المنادي وهو وذ وقاتمٌ بالذكره 
وهو التطيبء ومَذْعْوٌ إلى ذَلِكَ وهو المؤمن. كما أَنَّهُ وَرَدَ حديث عنٍ الرّسُول 


سه سل ل 


دكؤا تخ أَنّهُ قال: ما من قَريَة يَبْلهُونَ تَكَامَة ا ثُقَامُ يهم الجُمْعةٌ إلا اسْتَحْوَدَ 
عَلَيْهُمُ الشَيطَانُ70". 

والقولٌ الراجحٌ أََا تنعقد أيضًا بأَكَلٌ مِنْ ذَلِكَ فتنعقد بثلاثة» فلو فض أن 
قريةٌ صغيرة لَيْسَ فِبهًا إلا انه ين المواطنين, فإ المُعَة كلزمهم» وَليْسَ هُتَاكَ 
دليلٌ على عددٍ مُعَيّنْء حتى الثلاثة فيها حلافٌ» فبعضُهم يقول: إِذَا كَانَ اثنان في قرية 
مستوطِتّينء فَإِئَّا تجب عليه الُمُعَة كسائر الجماعات» لكن الصَّحِبحٌ أنه لا بُدَ 
من ثلاثة» أن الي يكل قَلَ: ما من تَكَانَةِ في قري لَا مقا يهم الصَّلَاة إلا اشتَحْوَدَ 
عَلَيْهُمُ الشَيْطَانُ»("؛ ولأن امُمُعَة تحتاج إِلَ إِمَام ومُنادٍ ومنادى لقوله تعَالٌ: #إدا 


ع 


)١١(‏ أخرجه أحمد برقم (2751707)» وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب في التشديد في ترك الجماعة» رقم 
(27» والنساتي: كتاب الإمامة» باب التشديد في ترك اللجماعة» زقم (858). 

(؟) أخرجه أحمد برقم (2351707» وأبو داود: كتاب الصّلاة باب في التشديد في ترك الجماعة» رقم 
(0» والنسائي: كتاب الإمامة» باب التشديد في ترك الجماعة» رقم (87”8). 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وف لِصّلَْة ين يَرْرِ لْجُمْمَة4 [الجمعة:ه] والمناوي لا ينادي إِلّا إِذَا حَهَرَ الإمام 
فهذان اثنان» فإذا قلنا: إنها تَتْعقَدُ باثنين لم يَبّقَ شيء يْوَجََهُ الخطاب إليهء فيكون 
ألا كرد هه الشرعة ثلؤتةة لقوله تعال نكاما لين اموا اذا عست 
لِلِصَّلَوْوَ مِن يَوْوِ الْجْمْعَةَ فََسْعَوَا إل ذم اله 4 [الجمعة:9] والذين آمنوا هَذِهِ عامّة 
تَضْدّق بِوَاحِدِء فا زاد» والمناداة تكونٌ مِن المْوَذْدِه والذّكر يكون من المخطيب» 
رحو بر دي قر كد روزي م سبي اد لماو 
الجُمُعَة» وتَنْعَقِدٌ الجُمُعَة بهم أَمّا إذا فُرضَ ا اام 
فإنَّ اجُمُعة لا تب عَلَيْهَاء وَلَا نصح منهما. 

قد يقول قائل: كيف يُمكن أن يُوجَدَ قريةٌلَيْسَ فيا إِلّا َكانه أو اثنان أو واحد؟ 

: نقول: يُمكن وَلِكَ بأن يكون الإنسَان في بل كُفرِء كل أهلها فار لَيْسَ فيهم 
ا إِلَا تَكَاَةٌ مسلمونء وهذا ممكن في البلاد العَربية معط - أو الشرقية» فهؤلاء الثلاثة 

تجب عليهم إقامةٌ المعة وَِذَا كَانَ مَعَهُمْ من الذين حَصَرُوا إلى هذه البلاد 
اسراف ار رهاز اكار فعه بادة بلاتاس» بمعنى أن لين حَصَرُوا عندهم 
سا8 من أَهْلٍ الجُمُعَة» لأ عر رظان راك رو اضرا مهم ابلفعة أخراة 
الصَّلَاتَ بَلُ يجب عليهم إذا أَقِيِمَتِ يكت القلعة أن عبرو الضلذة: 

لاي ال ل 

نين عَشَرَ رَجلَا؟ 

الجواب: لاء لَيْسَ في الْحَدِيثِ ما يَدُلَ عل دَلِكَه لأن بقاء الْنَيْ عَكَرَ رَجَُا 
لَايَدُلٌَ عَلَ أَنَّ هَذَا هُوَ العدد الَّذِي لا يِل التقصٌ عنه» فَإِنَّ هَذّا قد وَقَمّ اتفاقا 


يعني وقع صُدفة بِدُونٍ أَنْ يَكُونَ مقصودًا. 


أ 


١ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) 01 
وَقَد ذَكَرَ أَهْلٌ لعل أن ما وقمَّ اتفاهًا -أي صٌدفة- فَلَيْسَ بالحجة. 


أ 


عل فتافتقول + يذل القريث عل أذ القع انعفن اقل ون اق قار 


2 


رجلا. 
لا حصا ف ا 


5 - وَعَنِ ابْن عُمَرَ صَإئاعنها :ها قَالَ: قَالَ رَسْولٌ الله : «مَنْ أَدْرَكَ 0 


سو شاه 55 2 5 م 0 2 
اكه او غيْرهًا فليُضف إليْهَا أخرّى. وَكَدْ كَنَتْ صَلائة». رَوَاهُ السَائَيٌ 1 
3 سه فر 5 00 2 
وَائْنُ مَاجَُ!") وَالذَا 0 ؛ وَاللّفظ لَه وَإِسْنَادمُ صَحِيحٌ لَكِنْ قَرّى أَبُو حا تم 


الشرح 
0 


هرا انه ساف انقاوط 1 يه عر الى لزاون وراد الْجَمَعَة أن 


الت يكل قَالَ: امن أَدْوَكَوَكْعَةمِنْ صَلاة الَو َيْرِهَا فَليْضِفْ يها أخْرَى وَقَد 
كت صَلَانة»» يعني أن الإِنْسَان إِذَا أَدْرَكَ مِنْ صَلَاة الجمُعَةٍ رَكْعَة أَتها - أ 


2و 
ع 


يُضِيف إليها رَكْحَةَ وتَيِمٌ شمعته وَأَمًا إذَا أَذْرَك دون رَكمَق ايم ويد 


ل 


ا 


6 


2 


لهذا قَوْلُ الي :امن أَدرَكَوَكْعَة مِنَ الصَّلَاةٍ ققد َذرَكَ الصّكدة!. 


.)50 5( أخرجه النسائي: كتاب المواقيت. باب من أدرك رَكْعَة من الضّلاة؛ رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسّنة فيهاء باب ما جاء فيمن أدرك من الْحْمُعَة رَكْعَة 
رقم .)١١177(‏ 

(؟) سنن الدارقطني (7/ .)١7‏ 

(5) العلل ))١8١/١(‏ والتلخيص الحبير (؟/ 57). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة, رقم (519)) 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من صلاة» رقم .)1١8(‏ 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


زالكن 80 بذ أن يكو3 الإدرالك وكقة ابره يزكوعها و تون يهاه ناا أذوك 
كَل مِنْ ذَلِكَ» فَإِنَّهُيُصَنّيها ظهرًا. 
مثال الأول: رَجَل جاء والإمام ( في الرَّكْعةَ الَازيَة مِنْ يَْمِ الجمُعَةَ فدخل مَعٌ 


الإِمَام» فإذا سلّم م مَعَ الإمَام أتى بواحدة» وعَّتْ جمعته. 


ومثال الثاني: رَجُل أتى وقد رفمَ الإمام رأسه مِنَ الرُكُوع في الرّكْعَة الانية: 
فهنا لم يُذْرَكُ إلا السجدتين والتشهد؛ ال ركفل الالسماعية 
أريكا: 

0 وله ١‏ في الحديث: «وَءَ غَيْرِهَاهء فهي كلمةٌ شادّة لام مُعَوَلَ عليهاء ولا تستقيم؛ 


ناكا عن لمر ا مَهُ أَنْ يُصَلّ ثلانًا بَعْدَهاء ولو أَدْرَكَ رَكْعَة 


و 
3 


مِنَ المغرب لَرِمَهُ أن يُضِيفف إليها اثنتين» فهذِهِ الكلمةٌ شَادَةٌ لا عِبرَةَ بهاء نعم صَلَاةٌ 
المَجْرِ إذَا درك متها زجع أضَاف ليها أخرىء وت صلائه. 

إذن قوله في هذا الحَدِيثِ '«وَعَبْرِهَا» إَِا أَنْ يَكُونَ شاذاء وَإِمَا أَنْ يَكُونَ المرَادُ 
بقوله «وَغَبْرِهَا) يعني: الُرَادُ مِنَّ الصّلاة الثنائية» كصّلاة المَجْرِ وَصَلَاة اله 
وَالِعَضْر والعسَّاء إذا قَمْرَتء فأدرك الإنْسَان منها رَكْعَة» َإِنّه يُضيف إِلَيَْا أُخْرَى 
وتََتْ صَلاته. 

واعكلت غلاء ٠‏ الحديثٍ في صحة هذا الحديث؛ فينهم مَن قال: : إنه صحيح» 
وَأنْ ل ' 


78 


وذلك لأ نه كلمة لمكن أن نشول ل وعي قو 000 
قو اذ لوووط كيح قاذ الصهز -مثلا- 25-2 أن تقينب إلنها اذيك 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 0 


رَكَعَاتَء والحديث يقول: ليضف يا أَخْرَى»» ولو صحّ الحديثُ وصَكَّت هذه 
الكلمة لََمْكَن أَنْ يقَالَ: وغيرها من الثنائيات؛ كصّلاة القَجْر وصّلاة التصرء ولكن 
الحديث فيه نَظرٌ. 

ولْتَعْدْ إلى الأحَادِيث الصحيحة في هذا الباب. قَالَ ال يَلِ: ١مَنْ‏ أَْرَك وَكْعَةَ 
مِنَ الصَّلَاة قَقَدْ آَدْرَكَ الصَّكَاةَ)!'"؛ وهذا الحديث مُتَّمّق عليه» وعليه فإذا أدرك الإنْسَانُ 
من الجُمعة ركعةً أضافٌ إليها ركعة؛ لأنه أدرك رَكْعَةَ من الصّلاة» ومن أدرك رَكْعَةَ 
من الصلاة فَقَدُ أدركَ الصلاة. 

فإِنْ أدركَ أقلّ من رَكعة, يَعْنِي جئتٌ يوم الجمعة والإمامٌ قَدْ رفم رأسَهٌ من 
الركُوع في الرَكعَة الثَانية فهُنا نقول: صَلَّها ظَهْرَا؛ لأنك م درك الجمعة» فعليك 


و 


أن تُصَلٌّ الظلّمرء بخلاف مَن أدرك البَّكْعَة كاملةٌ؛ نه يُصَلّ جمعة. 

وهذه المشألَة تقع كثيرًاء ويجهلّها كير من الناس» فكثير من الناس يأتي والإمام 
2 التشهّد الأخير من يوم الجمعة» ويدخل معه وبْصَلٌ رَكُعََن وينصرف» بناء 
على أَنَّهُ أدرك الجمعة. 

ومسألة الجُمُعَة تقع الاج إِلَيْها كثيرًاء فَإِنّهُ أحيانًا يتقطع تيارٌ الكهرباء. ويِمَقَدُ 
صوث المكَير فيضطربٌُ الناس في هَذِهِ الحَالِء فَتَقُولُ لَمُؤلاء: إِذَاالَْظَمَ صوتٌ اكير 
بَعْدَ أن أَعَمثم الرَّكْعَة الأول بركوعها وَسَجَدَتَيّها وقمتم لِلَ التَاِية فأعبُوها جمعةء 
سواء أََمْتُمُوها بإمام قدمتموه» أو أتهمتموها فرادىء أَما ِذَا لظم التيار وفقد صوتٌ 
لكب في الوَحْعَة الأو. ونه يب عَلَيَكُمْ آَنْ تخرجوا من لكان الذي لا تُسمعون فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة, باب من أدرك من القَجْر ركعة» رقم (51/9)؛ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك رَكْعَة من صلاة» رقم (/55). 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


التكبير إلى مكانٍ ن آخرَ تسمعون فيه التكبيرٌ لتدركوا جمعة) لأنكم الآنَ في الرَّكْعَةٍ 
الأول فإذا خرجتم. فإنكم تخرّجون وتُدركون الرَحْعَة لَك ا لَوْ قَرَضْنَا أَنَّ مَْاكَ 
مَنْ يُصَلّ في حو الَسْجدٍ نم انقطع الصوثُ في الرَْةٍ الوه نقول لهم: اخرّجوا 
وصَلُوا خارج الو ليُمكدكم الابعة» قن اَم الصوت بَْد أن قاما إلى ال 
الثاني فإتجم ينها جمعة» ما بإمام يقذمُونه يم م ُمُعَة َم أن ييمّوها فرادى» 


لأنهم أدركوا رَكْعَة مِنَّ حمق وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةمِنَ الضّلاة فَقَدْ أَدْرَكَ الصّلّاة. 
0 


را أن البّىَ يك كانَ يطب قَائِمَاء َم 
2 1 دخ ل + ه 6 كع م ب ب 
لس يَقومٌ فيتخطب قاتَّ]ء فَمَن ذ, لكان دك كالما فَقَدْ كَزَّبَ). ع 


الشرح 
دك | ا وراد كما محرو المت د 
يَوْمَ الْجَمعَة وأ نه كان بطْبُ قاتء فإذا َم اخقطبة الأولى جلسء كم طب الثانية 


ان م 


فول كن تاك لكان تالكا نكن كدت 
فالشّنة في المطبة أن يَكُونَّ قَائَ؛ لأن ذَلِكَ أَظْهَرُ للناس وََيُْ وَأَقُوَى في إلقاء 
اطنط 


01 


45 32 ا 6 له 
ومن المعلوم أن الناس يقرّقون بَيْنَ أن يسمعوا الصوت. ويَرَوًا المتكلى وين 
أَنْ يسمعوا الصوتٌ بلا رُؤية المتكلم» وفي عصرنا هَدَا نقول المراتب ثلاث: 


.)855( أخرجه مسلم: كتاب الْجُمُعَة باب ذكر الخطبتين قبل الصَّلاة وَمَا فيهماء رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لجمعة ) 6 


0ه 

تبه الأولى: أَنْ يُسمعَ المتكلمء ويُنظر إليه» وهَذْوِ أعلاها؛ لأنه يتمع في 
حَقٌّ السايمع إدراك المتكلم بِالعَيْنِ و الأذن. 

المرتبة الثانية: أن يُسمعٌ صوته ولا يُرى» وتأثير المتكلم أو الخطيب لدى 
السامع في هَذِهٍ الال أضعف يما لَوْ كَانَ يُشاهده. 

المرتبة الثالثة: أَنْ يُسْمَعَ صوتّه وَلَا يُرَىء ولكن يُسمعٌ منقولاء كَأَنْ يَكُونَ 
مسجلا وهنا تجد الذين يُسَجُلُون خطبَة المع وهّم يستمعون إلى المخطيب في 
المسْجِدِء إذا سمعوها من الشّريط بَعْدَ ذَلِكَ يتعجبون ويقولون: سبحان الله» هَلُ 
ا ل وهم يستمعون إليها في 


فَهَذِِ ثََاثْ مَرَاتِبَء أعلاها المشامَدّة والسماعء وَيَِذَا كَانَّ كلا نا الإنْسَانُ 


مِنَ الإمَام يوم الُمعَةٍ كَانَ أفضل» عَلَ أَنْيَكْمُلَ الصففٌ الأول فا ل 
إِذن ديك جَابِرٍ بْنِ سَمْرَةَ صَوإيهعنه: «كَانَ لبن يك يَخْطْبُ قَاقِمَ) مِنْ 
ومن حَصَائِص الّمُعَة أيضًا أَتَا لا بُدّ أن يَتَقَدَمَها خطبتان» يكون فيه) 
تذكة الناش ووعظهم وإوشتادهمه ويتبقي أنْ تَكُون انقطبة مَُاسِبَةٌ للوقت الذي 
موت الوا و اضر اسك رركم كن لد 
وَفَعٌّ وتَفْعٌ كبير» فالخُطبتان في صَلَاة الشني ل ند يمره أن اال 12 


ا السَّعيّ البهن قال توكاتا الدين عو رذ ووفك اسلو هن ون الخيكة 
َأَسَعَوَأ إل د أَّهِ 4 [الجمعة :4]. 
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وهذاكذل عل كوو وزسزاي خشورها الطناارالة نَهُ لا يجُورُ للْإِنْسَانٍ 
أن ِل هماء ولهذا شَبه ان يك الذي يتكلم يَوْمَ الجُمْعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطْبُ سَبَهَهُ 
بالجار يخْمِلٌ أَسْمَارًا(”"» وَالْأَسْفَارٌُ: الكُتب كُتب العلم» والجار إذا سملا لا يستفيد 
ِنّْهَا شين 

وضَبهَة باز لأن الجمار أَبْلَدُ الحيوانات المألوفة» فهذا لرَّجْل يحضر إِل 
الَمْحدِه ويجلس وَالإمَامْ يطب نه ثم يتكلم اذالم ودين اخصة ل واد 
لَذِي يِخِلُ الكُنْبَ لا يستفيد مِنْهَاه وني تشبيهه بالجار وَلِيلٌ على ريم الكلام 
وَالإِمَامُ لا بل إن لنْسَان دا سَحِع شخصًا يتكلم وَالإِمَام 1 انه 
لا يقل ' امور ا مرا لتم وير الود ميدي 
د التختورو كانت لضا ة تَصِح. 

5 جه ره 5 ع2 ِ 

ومن آداب المطبتين أَنْ تَخْطّبَ الإنْسَان قائّاء يخطب الأولى قَامَاء ثم يجلس 

يق بع الا قاء ا كر لك جا بن صأذْ لي كلا بن 


عاج ره 


0 انتب فمَن ا يس كاك 
دكن خط اقاقاء 0 لِذَلِكَ قَوْلْهُ تعَالّ: #وَيدَا مَأوأ جره أَوَلَوَا نموأ 
0 

تَعم» لَوْ فرض أن المخطيب حَصَّل لَهُ مر ض في أَنْنَاءِ المُطبة وعَجَرٌ أَنْ يعتمدَ) 
َإِنَّهُ بجلسء لِأَنَّ هَذَا غذرء أَمًا بدُونِ العْذر فَإنَ الب ب كَانَ يِخْطبُ قَاَا وقال 
الله تعال: # لَمَدَ كان ل فى رسول أله أُسُوةٌ حَسَمَةُ 4 [الأحزاب:11] ولأن الخطبة 


2 
الخد 


١ 


الخد 


(1) كما في الحديث: امن تكلم يوم حْمْعَةِ وَالِإِمَامٌ > َنْطّْبُه مَهُوَ كَمَتلِ لجار يدل أَسْمَارَاء وَالَّذِي 
ول الُصثه أدر لذ ع 0 لال رقم “ال 0 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 4 


قائًا في العَالِبٍ أبلغ وأشدٌ تأ ثيرّاء ولأن الخطيب أحيانّاء أو غالبًا إِذَا كَانَ قان) فَإِنْهُ 
باح دين العان والكلام مالا يبن كار كان بعالت وعدا ف غالنه الئاس 


وإلا فَإنَ بَخْصَ النَّاسٍ ينفتح لَهُ مِنَّ العلوم والمعاني وَهُوَ جَالِسٌ أَكْثَر يمنا ينفتح له إِذَا 
كَانَ قاقا. 

عَلَ كُلَ حَالٍء السّنة الوَارِدَةٌ عَن النبِّ صَإلتَمعَهوَسََ في المتُطبتين أَنَّهُ كَانَ 
4 2 


ينْطْبُ قَائنا. 


2 


و 5 5 
57- وَعَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدٍ الله وتنا قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله يل دا حَطَبَ 
مث عَيْنَاكُ وَعَلَا صَوْنُ وَاشْئَدَ عَضَيْهُ عَنَى كَأنَهُ مُنْذدُ ج: 0 جَيْشٍ يَقُولُ: ١صَبَّحَكُمْ‏ 


ره و عدر 


وَمسّاكُهْاء وقول َي تعد قَإِنَّ خَيْرَ الَدِيثِ كِنَاتُ الله وَخَيْرَ 2 الذي هدي مد 
وَعَمَ الأَمُورِ حُُتئَائجاء وَكُنَّ ِدْعَةِ ضَلَالَةه. وَوَاهُ مله أ» وَفى روَايَة لَهُ: كَانَتْ خطبةٌ 
05 لالت مره سر 7 سمه 2 م 5 سه 2 4 ا 0 لإا 7 اوج اق ودر يك عه 
النبيّ عله يَوْمَ الجمعَة: د ا را ولد مر 
وَفي رِوَابَةِ لَهُ: ١مَنْ‏ ممه الله قلا مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا َادِيَ لَهُ» وَلنّسَائيٌ 
«وَكُلٌ ضَلَالَةِ في الثّار) 
الشرح 

هذا الحَييث في في بَيَانِ كيْفِيّة خطبة الب لل يَوْمّ الجُمْعَةَ» وكيف يؤديهاء 

وَذَلِكَ أَنَهُ يبي -ك) سَبَقَ - أَنْ يَكُونَ موضوعٌ الخطبة مناسبًا للحالٍ والزمانٍ والمكان» 


.)871( أخرجه مسلم: كتاب الجُمُعَة باب تخفيف الصّلَاة والخطبة» رقم‎ )١( 
.)١570( أخرجه النسائي: كتاب صّلاة العيدين» باب كيف الخطبة» رقم‎ )١( 
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0000 مناسبةً للحال وَالزَّمَانِ وَالَكَانُ مِنَّ الحِكْمَةٍ الَنِي قَالَ الله تعَالَ 
فيها: لبو الْحِكُمَةَ من يَمَهُ ومن يُوْتَ الْحِكمَةَ فَقَدْ أق حرا كيرا 4 
[البقرة:59؟]. 
ا 0 
وَغَيْرِ ذَلِكَه تكون الخطبة في هذا المُؤَضْوع في بَيَانِ أن المصائب بأسباب الذنوب» 
وأنَ كَمَارَةَ دَلِكَ كثرةٌ الاستخفار وَالرَّجُوعٌ إِلَ الله عَرَِصَلَ وإِذا كَانَ النَّسُ في َي 
ودعة وحصلت نزعم. فَإِنَهُ َه يَكُونَ موضوعٌ المثطبة تذكير النَّاسِ مذ التعم» وأنه 
كبٌ أَنْ يشكر الله عليها سْبِحَلَهويَدَقَ» وإِذَا كَانَ النَّاسٌ في استقبال مُوسِمٍ يمن 
مواسم العبادة -كرمضانً مِثْلّا أَوْ ذِي الحجَّةِ- نس لحي أ كرا 
عليه نحوّ هَذًَا اوم وبين لهم ما يحتاجون إِلَيْهِ من الأَحكام في هذا الموسم. 

ا ارا الوا 
ل ينبي للخَّطيب أَنْ يَبْدَاْ بحمد الله والثناء عَلَيْهِ ك قَالَ جَابرٌ بْنُ عَبْدٍ 
قلتت في خط الي كل كان حمد لله وينتي عليه يني يفول الحمد لله لم 
يَذْكُرٌمِنَ الثناء عَلَ اللعبَبَلٌ ما يليق. 

وهكذا كُلَ خطبة يَْبَخِي أَنْ تُقتتّح با مد والثناء إلا أن العلاءَ احْتَلهُوا في 
خطبة العيد: ل يأك أذ يأ بالتكير؟ فين الك ع يقول: ماتخ 
بالتكبير. وَمِنْهُمْ مَنْ يول : نا تُفتتتح بالحمد والثناء كسار الخُطّب. 

ما ا ا 7 
العالمين» الرّحمن الرحيمء وما أَشْبَهَ ذَلِكَه ويزيدٌ ه من أوصافي الكال لله سْبِحَائَهُويَ 


لله 
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بِحَسَّبٍ الحال» واستحبٌ بعض الغلء أَنْ يَكُونَ الثناءٌ مُناسبًا لموضوع المتطبة» 
فمَثلا إذا كُنتَ تُريد أن تخطْب في بَخْسٍ الناس الكَاييل والوَازين تقول: الحمدٌ لله 
رب العالمين الذي أمرّ بِالعَدْلٍ وتوّعد على الَوْرِء ومَا أَشْبَهَ ذلك وهذا يُسَمَّى 
عند البلاغيين بَرَاعَةَ الاْتِهلال» أَيْ أَنْ يَسْتَهِلّ الإِنْسَانْ كلامّه يا م 
ا لل 

ّم يَقُولٌ بك بَعْدَ الحَمْدِ وَالتَْاءِ: «أَمَا بَعْد: فإنَّ خيرَ الحديث كِنَابُ الله): 
ل 9 
1 من الكََامُ ُو كلام الله عَيَيبَلَ إن هَدَّا الكِتَابٌ فيه حَحَيْدُ الذَّئْيا وَالآخْرّق مَن 


مر 4 
أ 


مَسّك به نَجَاء وَ مَنْ أعْرَصَ عَنْهُ هلك ولا يوجد مسألة تحدّث إلا وفيها بيان 
حُكمها في هذا الكِتابء إما تصريحاء وإما إشارةً وإياء» إِذَا قِيلَ لنا: 3 من 
الحوادث أمورٌ تحدث 5 تُوجَدُ في عَهْلِ 2 د وَلَا عَهِلِ الخُلَعَاءِ الرَّاشْدِينَ 
فكيف تقولون: إِنَّهُ لا يُوجَدُ مسألة إِلّا وَف كِتَابٍ الله تعللّ حُكمها إِمّا تصريحاء 
وما إياءً وإشارة؟ 

فالجواب: أن لَدَيْنا قاعدة عامّة في كِتَابٍ الله عَرَهَجَلَ وي قوله تعالى: ل أده 
ى أرْلَ الكتب يِلَلَىّ وَالْمَِآنَ 4 [الشورى:١1]‏ وقوله: الَمَدَ أَرْسَلنَا رُسُلَنَا بأَِيَسَتِ 
َََرَلنَا مَعَهُرٌ الكتنب وَالْميئانت * [الحديد:ه5]: والميزان: ما رون به الأَشْيَاكُ 
ويقارّن بينهاء وَهْوَمَايُسبَى عند العَلَّاء بالقياس» والقياس باه واسعٌ يمكن أن 
تحدّث مَسَائِل كزيرة وكا يُقَال: الحوادث لا حضرَ لهاء تأت حوادث كثيرةٌه ولكن 
يُمِْنٌ أن تَردّها إلى الأصُولٍ في كِتَاب الله وَسُنَّه رَسُولِه يل حت إِنَّهُ كر عَنْ أحل 
العلا الذين سافروا إلى بلادٍ غير إسلامية يقول: إنه جلس ف المطعم وَكَانَ بقربه 
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رَجِلُ نصرانيٌ» والنصارى هم الذين يُسَمُون أنفّسهم المسيحيين» والمسيح عكدالتاج 
بريء منهم؛ فهُم نصارى ويحبون كل شيء يُضاد الإسلام» كَانَ هَذَا العام قريبًا 
من عدا الول انضرا ف ااه هَذَا النصراني: إِنَّ كتابكم تقولون: إِنَّهُ 

تبيان لكل شيء. كما كَ) قَالَ الله تعال: #وَبَرلَا عَليَلَكَ الكتّب يَنيدنًا لُكل صَنْءِ * 
[النحل:44] هذا الطَّعَامُ الّذِي بأيدينا أن مِنَ القَرْآنِ كيف يُصنع القرآن 00 فيه 
هذا الشيء. وَكَانَ هَذَا لجل عال) ذَكِيّا فدعا صاجب المطعم وَقَالَ لَهُ 
تصنع هذا الطَّعَام؟ فوصف آ ا 
وكذاء إِلَ آخره فقال العالم: هكذا جَاءَ في القرآن. قال النصراني: أين هُوَّ في القَرْآنِ؟ 
فقال العالم: إن الله يَقُولٌُ: سملو أَمَلَ انكر إن مر لا كمرك > [الأنبياء:7] 
فأحالنا الله ع ل ري أن كل شيء تجهلّه فاسأل عنه أَهْلّ 
العِلّم هه فإذا سألتَ عنه أَهْلَ العلم بهن نك إذن القرآن بَيّنّ لما الطَريقٌ 8 
كيفية الوُصُولٍ للْعِلم. 

َوْ ثَالَ لَك قائل: هَل في القَزْآنِ كَيْفَ تَضْنَمُ السيارات والطائرات والآلات 
وغير ذلك؟ 

نقول؛ لب وو هذ او لكو فيه الإشار: إل العلم يعيب صسهريان ينال اهل 
العِلْم يها قتقُولٌ 1 لَهُ: كَيِف تَصْنَعْ هَذهٍ السيارة؟ كَيْفَ تَضْنَعُ مَذِه الطيارة؟ كَيِفَ 
ل ل 
الي قَالَ فِهَا رَسُولُ لله وك عَنْ كناب الله «قَِنَ َيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ الله)' المي 
مُطْلَقَة فيا ينفع النّاسَ في مَصَالِح ديهم وَْنْيَاهُمْ. 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجمعة ) 5 


إذن كِبَاتُ الله عل خور احدِيث في الخبر» وني الك وَفي القصّصء كُُ 
لماي عم در القصّص الَيِى فيه نافعة» وَهيّ أحسن القصصء ئَ 


00 برع سه 


قَالَ الله تعالّ: # كن نَقْصٌ عَلَيَكَ أ لفك التسون يك اننا رق هذا الكرءان و إن 
حكنت من قله لمن الْمَتفلرت # [يوسف:"]. 


4 ص 
ل 00 5 


كَذَلِكَ في الأ خكام, فَإِن 


#ه 


أَحْكَامَ الله عيمجل في كِتَابه العَِيزٍ أعدَلُ الأحكام 
وأتفغها للخلق فى معاة ينهم وتقادهم» كنا قَلَ الله تَعال: «أققكم للهية يتنا 
وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ ألو حَكمًا لَقوَوِ بوقِموْنَ 4 [لمائدة:50] لَكِنْ لَا يَفْهَمُ هَذَا الحُكم وحسنه 
ار ا مسد اي ا 0 
يَفهُمُ من القرْآنِ مَا يَفْهَمُه ل م «إذَا َل عليه 
َك 200 أطي الا ولت 4 [القلم:15] والعياذ بالله, له 
ولَيّسَت بحق, ولَيْسَ [ ها حقِقة وليس لها نتيجة» وهذا كم َل الللحدون اليو 
مد أن حكْمَ الإسلام حُكمٌ بايد وأنه الآنَ لا حَاجَة إِلَيْهه وَأنَ 
هَذَا العَضْرٌ قَذْ تَقَدَّمَ وََا تنفع فيه الأحكام السابقة. 

لَمْ يَعْلَمْ هَوْ ولاه أن الذي حَكَمَ يِه الأخكا 3 عَاِم يا سيكون عَنَيل إلى يم 
اده تراد ححَمَدَا يكل ر 0 َه إِلَ يَوْم القِيَامَةه ففي رسالته 
عموم المكانء وعموم الزمانء وعموم الأحوال» وعموم الأ قن لقو ف 
رسالته ثابت عُموم المكان» يبُ عَلَ كُلَ مَنْ كان عا عَلَ وَجْوِ الأض أَنْ يُؤْمِنَ بالنبي 
يه ويشّعه؛ عمو م لمان أنّ شريعتة بقية إل يوم الام 1س يا ره 
القن 3لا كته وق الشهووه موه اليم كل أمؤورن عزنت وعنكمة بل و تدر 
وإنس. فَإنَّهُ ملزم باتَاع النبي كك عُموم الأحوالء كذَّلِكٌ الشرع تَابِتٌ في كُل حَالٍ» 


0 
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في حالٍ الترب والسّلم والغنى والمّقر والمرّض والصّحة» وغير ذَلِكَه الشرعٌ ثابثٌ 
لازم لِلَ يوْم القِيَامَة م لا يعد بتغير الأعصار. 
لَوْ كَانَ يتغير بتغيرٌ الأعصار مَا بَقِيّ فرع واحدًا ِلَ يوم القيَامَة وَلَكَانَ 
8 
لكل أَمَدٍ أن تُشرْع لنفسها ما شاءت» وترى أَنَ هذا هُو الخير, وتحكُم به» وَأَنَ هذا 
ك1 مره العم اشن 6 دل عليه كِبَابٌ الله. وَلِهَذَا قَالَ: «فَإنَّ خَيْرَ 


و قدي 


الحديث كِتَات الله وَخَيْرٌ الهذي هَذَيَ محمد). 


الهَدي غيرٌ الهُدّىء فالهدَى: هُوَّ ضِدٌ المّلال -يعني العلم- ع وما اليل َي فهو 
الطريق» يَعْنِي خَيْر الطريق طريق النبي يَلِةِ لأنه الطريق ا لموصل إل الله 
0 الله تغال :وان ةا خوط تتتية اقفر ول نرتا ا ا 
كه عن سبلو » [الأنعام:16]» وقال الله تعَالّ: 000-00 هَ يعون 
ب أله وير لكر دوي ل س4 ل سرفا"افي كنب الله تعَالٌ 
وليه الاضيون 0 وامتثال الأحكام الرّفعَةٌ في الدَّثًا والآخرة, لِأنَّ الله 
ةا لايل 0 بوذا تقر لاطا هرا عل كل أحد له 
تعَال: ظ هُوَ الى أَرَسَلَ رسوآ لد ودين الْحَنْ لِظهرَهْ ع1 لين كزر. 4 
[التوبة:"”]. 
وتأمّل ما سين ف في التَاريخ ين كانت الأمة الااقية فامله بكتاب الله 
11 كيه كان أثر. هذا العذل؟ 550 من مَشارِق الأزض 
وَمَعَا ريا ا ل ل 
-وهو تاج عظيم دل ل ساي الاير اورمد لاي 
جيء به إلى مير الؤْمِِنَ عمَرَ بْنِ الحَطلاب وتئئعةة في اليك وَعَذَا غَليةُ لذ أن 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) كه 


يَكُونَ هذا التائج لهذا امَلِكِ العَظِيم مَلِكِ الفرس يُوْتَى به إِلَ عْمَرَ بْنِ الحَطَّابٍ 
صعََِعَنه الذي كَانَ قبل برْهَةٍ مِنَّ الزمن كَانَ مِنَّ العَرَبِ رّعاة الإبل والساة الذية 
لَبْسَ لَهُمُ شأن. بل هُم أَوْلَةٌ وَلَكِنّ الله أَعَزّهم بالإسلام» حتى كَانْتْ تيجان 
الملوك توي تُوضّع يَيْنَ أنْدِسِم لأ مسد 000 بالقرآن» فلا شيء خيرٌ مِنْ كاب الله 
أبدَا» ولهذا أَطْلَقَ النبي كَل الخيرية. 

ما الذي عَوفو الطورق والسنة - فلا هَدْيَ حَيْدمِنْ هَذيٍ النبي َك بدا لاني 
العِبَادَاتِء وَلَا في الأخلاق وَلَا في المْحَامَكاتِ 0 هَذْي الرسول عَلْوا تواتك 

قَائِ عل كملق هدي» ففي العبادات تجد أ هَذَيَّ يّ الرسول عَلِتَوااضَكةوالسَاة م 2 مَبْيِيٌ عل 

الإخلاص لله وامتابعة لشريعته» بينا هدي غيره يكون مي عل الك أو عل 
الابتداع» فَكُلٌ مَا خالفت هدي النبي يك فَهُوَ دائر بَبْنَ أمرين: إما شِرك» وإما ابتداعٌ 
في دِين الله سْبِحَاهوَتَالَ أمّا هدي الرسو ل عَبَنضَكةوَالتخ فإنهُ مني عل الإخلاص لله 
سْبْحَانَهوَتعا1 كَل والمتابعة لشريعته لني جَاءَ با رسوله صَِآَنَدعَلتَووسَار. 

َم الأخلاق كدت حَرَحَ ١‏ ف هدي ال عَلِيوالضَكدواسَلم 1 انه يأمْر 
بالصّدق» وَيَنْهَى عَنِ الكذبء ويأمر بالبرٌ وَيَنْقَى عَنٍ العقوقء ويأمّر بالصّلة» وَيَنْهَى 
عَنِ القطيعة» ويأمر بالإحسانٍ والعدلء وَيَنْهَى عَنِ الإساءة والجَوْرِ» فمّن تايل ه هديه 
في الأخلاقٍ وجده أكملٌ الهدي. 

ما في المحَامََاتِء فكدَّلِكَ أيضًا تَحَدُ 


الح 


ذُ أن 


المعاملات الَتِي جاء با الرَسُولُ 
ِدصكَةَك من بَيِْ وشراء وس رِكَةِ ورَهْنٍ ووْقُوفٍ وهبات وغيرها تدُها كُلَهَا 
مره عل كال العّدل والصدق والبيان حتى قال الرسول -صلٌ الله عليه وعلّ 
آلو وسلَّم - في البائعين يقول: «فَإِنْ صَدَقًا وََينَا بُورِكَ لَهَُّا ني بَيْعهمَا وَإِنْ كَتََا 
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نه 


ري 
وَكَذَبَا نحَقَث بَرَكَة بَبْعِهَ)! 


575 و عملاه 3 وما م 6 0 3 6 
ل وذ الاتوو كد ارك عر اع رك دمر ع الك َكل صَلَالةو 
مسي اه وس رعو 


النّار) 0 ذ بالله- وكأن يعن إذا خطب احمرت عيناه» وَعَلا ل 4 وَاشْجَدٌ 


عَمَعْكُ عب عه ميلد بيش ينول : ١صَبَحَكُمْ‏ و مَسَّاكُمْ). وهذا له تأثير كي 
بالنسية للمبلشمعء ذا وَأ أن سوا وام رُ إِلَ هَذَا الَدَّ فإن النفوس 
ار ور ل يد بال بالنسبة للسامع. 
ومنذر اتيش أَنْ يَدْخلَ الإنْسَان البلد قَرِعَا خائقًا يقول: يا 
الجيش قد دَهَمَكُمْ َ اليش عندكم» إِما في الصباح ف امهنا 
ومثل هَل الخال سيكون فيها الإنْسَانَ فعا فالنبي يليه في حا ل الخطبة 
كو و ُو النَّاسُ الآن مُتَحَمّسَا شديدًا؛ ِأَنَ هَذَا أَبلَعْ و التأثير عل 
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السامع؛ بخلاف الإِنْسَان الذي يَقْرَاَ المٌطبة وهو يُرسلها إرسالاء فَإِنَّ هَذّا وَِنّ 


لفك 


1 


و 


كَانَّ يت لكن تأثيره أضعَففُ مِنْ تأثِير الَّذِي يُوَدّا بِشِدّةٍ واتفعالٍ وعَضَبء ثم 


إن لكل مقام مَعَالَاه فأحيانا يكون موضوع الخُطبة موضوعًا يستدعي مِثْلَ هَذِهٍ 
0 


الحَالِء يعني موضوعا وعظيًاء وأحيانًا يكون موضوع ا خكام فقهية» 
أ و أحكام عَفَيِر هه أَوْْمَا أَشْبَهَ ذَلِكَه فلكل موضوع ما يُنَاسِبَة 

وف هَذَا الحِيث: ام ١أَما‏ بَعْدُ كن 
حَيْرَ الحَدِيثِ كِنَابُ الله) يعني: القرآن الكريم فَإِنَّهُ خيرُ الحديث» ل يَشْتَِلُ عَلَيْه 
مِنَ الأَخبَار الصادقة» والقصص النافعة الحسنة» والأحكام العادلة» والثواب الحزيل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء رقم »)١191/1(‏ ومسلم: 
كتاب البيوع. باب الصدق في البيع والبيان» رقم (1975). 
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لمن قرأه» وسعادة ادا وَالآخر رَِ لمن تمسك به قَالّ اللْهيارَكَوكَا لّ: #فمن تَبْع هَدَاكٌ 
يِل وَلَا يق 4 [طه:17] هَذَا القَرْآن الكريم فيه حَيَرُ ما قَبلَناء ونَبَأ ما يَعْدَناء 
وحم ما به وََِدَا كَانَ السَلَتْ الصالح وين يدُونَهُ حفظاء ومعئى» وعملاء 
فكانوا لا يتجاوزون عَشْرَ آيَاتِ حتى يتعلّموهاء وَمَا فيا مِنَ العِلّم وَالعَمَل فَهُوَ 
خير الحديث. 1 َ 

ومِنْ فَوَائِدٍ هَذَا الَْدِيثْ: أن القرآنَ لكريم يُسنى حديئًا؛ لأنه كلام الله 
والكلام حديث؛ فَالَ الله تعال: #وَمَنَ أَصَدَفٌ ِنَأ 
لضا لنت شو لب تك به لوطه جدال 
الأمينء َم إن جبريل ألقاهُ على قلب النبي صَإللدوسَة. 

اوَخَيْرَ الهَدذي هَذيّ نَحَمَدِ وكا والهدي هُوَ الطريق والسّنةء فلا هديّ مثل 
هَذَيِ الي يلد وَلَا هَذْيَ حير من ومهذا نعرف ضلالٌ وليك القّوم الذين سلكوا 
في عِبَادِ الله غَبرَ مَذيٍ الي -صلّ الله عَليِْ عل آله وَسَلّم-» فجعلوا لهم قوانينَ 
تخالفةً لهدي النبي يك يحكُمون يبا في عباد الله عَرْلَ يظنون أنه حٌَْ ِنْ هذ 
الرسول عَلهاصَلْهَولسَكمْ ولا شك أ: هم بذَلِكَ ضالُون, وأَنَّ خيرَ الهدي هدي محمد 
مبَآلاع وس 

وفي هَذِهٍ الْجُمْلَة أيضًا رَذ عَلَ أَمْلٍ البدع الذين ابتدعوا في دِينٍ الله ما لَيْسَ 
نه فشرعوا لأنفسهم ما أ أذن به له فيْقال: ل الذي هي الرسول 
؟ والجواب: لاء ونقول لهم: : أَنتَمْ عل ضلالء وَيهِذَا قَالَ عَلتواصَكهوالتَ: «وَسَرٌ 
الأَمُور تَحْدَنائها0. 97 د الأُورء يعر: الأمور الدينية التي يمد بها اناس لله عَسَجَلّ 


هَْهِ و شد ها محدثاتباء واحُحَدَنَائهَا أي: ما أَخدتٌ 5 الدّين» وإِل اكش سعد عدت 
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لد فٌٌَ شر يودي ِل الضلالة والهلاك. وتعلق القلب بغير الله جل والإشراك في 
رسال الب يلك وََيكَ أن المحدّثات ضلال وبُعد عَنِ الله عَيَلَ فَكُلَ مَنْ أَحْدَتَ 
َ 1 جا ا تَرِيدُهُ مِنَ الله إلا بُعْدَاه حتى وإن رَقّ لها قلي ودَمَعَتْ لها 


هَل 
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1 


في دين الله فإ 
عينه» فَإِئََا لا تنفعه عند الله قَالَ الله تعالّ: #قُل 
سَعَيُمْ في ليوو لدنًا وه ححسبون نَم يحون نا اي لين كوأ يت رتم 
وَلقَآيو # [الكهف:6-17١1],‏ 


كَىَ 2 مه مه 


7 اَذ حْسَرِنَ أعمالًا لَذِينَ صَلَّ 


َهَذِه الآ ون كَانَتْ للكفار» لكن كُلْ مَنْ ضلّ سعيّه في الحيَاةٍ الدئْي وَهُوَ 


1و 


يَظَنٌّ أنَّهُ مسن. فإنَّ له نصيبًا مِنْ هَذْهِ الآية الكريمة. 

١ض‏ َم الأمُور حدنَاتها»» هَذَا فُِ الدِينٍ ٠‏ أَمًا في الدَّنْيَا قَّ حَدَث من الَينا فإن 
فيه حَيْرًا وفيه شرا فإن أعانَ عَلَ حير كَانَ حيرا وإن أعانَ على شَّرٌّ كَانَ شرا 
َإِنْ لَمْ يَكنْ فيه إعانة عَلَ هَذَاء وََا هَذَا -وَهُوَ في الحقيقة قليل- فَهُوَ يَبْقَى عَلَ 
الإبَاحق وَلَا يُوصَفُ بأَنّهُ خيد ولا شرٌ 


2 


2 2 
مح قَالَ عَلََهاصَكمْوَالتَكخ: «وَكُلَ بِذْعَةٍ ضَلَالةً)» كل بِدْعَةٍ صَلَالَة لأنها خلافٌ 
لق َال قَالَ التي لغ: من أخدَت بي را هدًا ما لس فه تَهوَ و" وقوله 
عََتَواضَكدُوالسَكم: ١كُلَ‏ بدْعَةٍ 3 ١كُلَّ)‏ مَذْهِ الصيغة مِنْ م صِيَغْ العمُوم» لألة قَالَ: كل 
ويس فى ذا لقا كت ابي فشي ين اليدب لّ: كلها 


ضلالة» سَوَاءٌ كَانَتْ في العقيدة» أَوْ في الأَعَْالٍ» ففي العقيدة مثل ما أَحْدَتَ أهل 
البدع من تحريف كِتَابٍ الله وَسُنَّدَ رسوله كَل وتغييرهما عَنْ ظاه رهما إِلَ مَعَانٍ 


له 


»)5541/ أخرجه البخاري» كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم‎ )١( 
.)17/18( ومسلم» كتاب الحدود؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور»‎ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) ا 


رَعَْمُوا أَنََّا مرادةٌ بعقولهم الفاسدة فقالوا: المراد بكذا كَذَّا وَكَذّا وكذاء وتَمَّْا ما 
أنْبنَهُ الله لِنَفْسِهِ من الأَسْيَاءٍ وَالصَّمَاتِ بحُجة أَنَّ هَذَا غَدُ م مُرَادٍ فَجَنَوَا عَلَ كِتَاب الله 


م6 07007 


تعالى وَسَنَةَ وَسُوَلِهِ يل جَنَوْا عَلَ ذَلِكَ من وجهين: 


الوجه الآول: نف مَا أَرَادَ الله تعالى وَرَسُولُةُ. 


ع امي انل سششيبر 


وَالوَجَْهُ الثان: إثبات مَا لم يرذه الله وَرَسُولَةُ فَجَنَوًا في النَفَى وجَنَوا في 
الإثبات. 


ص 
- يروي م سس ترح سرع - 


مثال ذَلِكَ: قالوا في قَوْلِه تعالّ: #ثمّ أُسَمَوَه عَلَ الْمَرَشٍ © [الفرقان:59] إن | 


لَمْ يُرِدْ أنَهُ علا عَلَ لعش 5 را أنّهُ استولى عَلَ العَرْشٍ. فَهَذِهِ جناية مِنْ 
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3 
2 مه 


وجهاين: 


الوَّجَْهُ الأول: قولهم أَنّهُلَمْ يِذ آنّهُ علا عَلَ العَرْضٍ مَعَ أنَّ هَذَا هُوَ اماد 
وإننا تَجْر نَجْزِمٌ بأنه الرَاكُ أن القّْآنَ تل الم لعي واللغةٌ العربية تقتضي هذه 
الصيغة الواردة أَنّهُ عَلا عَلَ العَرْشٍ عَلُرّا خاضًا يَلِينُ بجَلالِه وعَظّمَتِه. 


له 
- < له 


الوّجه الثاني: أنهم جَنَوْا على النص حيث قالوا: إن الله تَعَالَ أراد استولى. 
وهم لَمْ يرد استول» لآن الاستيلاء ء عام لكل المخلوقاتء فالله تعَال م مَُسَْتَوْلٍ على 
كُلّْ شيء؛ وكل شيء فهو تحت ولايته ملك لا العرش ولا غيره. وَهَدَا الَحتَى باطلٌ 


| سر سحن سر سر 


وفاسدء لِأنَّهُ يَلَرّمُ عليه محاذيرٌ عظيمة» فكل مَن حَرَّفَ نقول له: أنتَ جَنِيّتَ عل 
النَصّ مِنْ وَجَهَيْنِ: 

عو ضياع 0 كرارو ا ن#سرو وى 

أولا: انك نفيت ما أرَادَه الله وَرَسَوله. 


والثاني: أنك أَنْبَتَ مَالَمْ رده الله وَرَسُولَهُ. 
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ا يكوه في العقائد يكون يف ْضًا في الال والأحكام, فمثًا: ذا قَلَ 
قَايلُ في قَوْلٍ لهي صَِلدَدعَووسَ: «العَهد الَّذِي يننا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاك فَمَنْ تَرَكَهَا 
قَقَدْ كَمَره(". وقال: الراد كر يعني قعل فش من أثعال الخفر وبي اراد عقر 
أي: حَرَجَ مِنَّ الملّء قلنا: هذا جِنَايةٌ عَلَ النّصّ مِنْ وَجْهَيْنِ: 

الوَجْهُ الأول: أنك نَمَيْتَ مَا أَرَادَهُ الرسول عََوااصَكمواكَاه. 

الوّجْه الثاني: أنك أنبَتَ مالم يه النبي يله حَنَى لو قَالَ: المراد مَنْ تَرَكَهَا 
جاحدًا لوجوببا. قلا هَذَا أَيَضًّا خطأ ثالث لأن الجَحْدَ كُفرء سواء تَرَكَ الإنْسَان 
الصّلاة أَمْ لَمْ يتذكهاء » فلو أَنَ أَحَدَا مِنَ النّاسِ جَحَدَ فرضية الضّلاة وَقَالَ: لَيْسَت 
بّرْضٍء وَأَنَ الإنْسَان ره إِنْ شَّاءَ صلىء وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُصَلَّه فهذا كافرٌ وَلَوْ صَلّ 
َنَى لو كَانَ يأني للمسجد قَبْلَ النَاسٍ كلهم ويُصل, لكِنَّه لا يتعتقد وُجوتها كَاَ 
كَافِرًا بالله عَيَوَِرّ فهذا أيضًا جناية ثالثة فاسدة» لأن الحَخْدَ لا يَدْيْتٌ حُكمه بالك 
َقَطْء بَلُ حُكْمُهُ تابث سواء تَرَكَ أَمْلَمْ يبرن 

وَاخَاصِلُ د كل يدع صَلَالَة سَوَاءٌ كَانَتْ في العَقِيدَةٍ أَمْ في الأَعَْالِء كدَلِكَ 
مَؤُلَاءِ الَّذِينَ تحْدِنُون أعيادًا لَمْ يحلا الله وَرَسُولَه عدا مثل: الذين يجعلون لليلةٍ 
السابع والعشرين مِنْ شَهْرِ رجب يجعلون فيها عِيدًا يَدَعُونْ أن هَذِهِ ليله المعراج» 
ويحتفلون مبّاء ويَسْهَرُونء ويَذّكرون الله تعَالَ بأذكار» أو يُصَلُونَ: أو مَا أَشْبَه 
دَلِكَء تقُولَ: هَدَا بدْعَة وضلالة» ولا تَزيدُكم مِنَ الله إِلَّا بُعْدَا. 

)١(‏ أخرجه أحمد (57/0 ”,رقم 379/177)» والترمذي: كتاب الإييان» باب ما جاء في ترك الصلاة 
رقم (5171)» وقال: حسن صحيح غريب. والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك 


الصلاة» رقم (577): وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك 
الصلاة» رقم (7/9 )0 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) أ 


5-9 


الك الذوة دون أهانا لول عل الام سَوَاءٌ كَانَ رئيسًا أو ملحا أو 


له 


عر ا 


ع ذلك درن أعاذا ماسة تَوَلبهةة َإِنَ 6 مِنَ البدع المخالفة لا كَانَ 
عليه الرسول عَوِآصَكؤوآلتَك فَإِنَّ الََىّ يكل جَاءَ في وقته مناسباتٌ عظيمة أعظمٌ 
مِنْ هَدَاه وَكَمْ نْديِثْ لها احتفالاء انتصّرٌ في بَدْر ونَصَرَهُ الله تعَللّ في الأَخرّاب 
عات حر رح تلقام لزيد ازا ارو الللسايت قنآيداة ولو 


س 


كَانَ هَذَا مما يرضاه الله يج لَكَانَ أسبقّ النَّاسٍ إِلَيْهِ رسولٌ الله لله يك وأصحابه. 


#ه 


١ 


هوه 


إذن أن كل بِدَعَةٍ ضلالة. 


١-1 


فالخلاصة | 

َنْ قَالَ قَائِلَ: الي بيد الؤْمننَ عمر تبتإقققة لا مر الس أن يُصَلُوا جاع 

في رَمَضَانَ وجمعهم عَلَ ما واحد خرج ذَاتَ لَيْلَةِ فرآهم على إمامهم 0 
ا : ١نِعْمَتٍ‏ البِدْعَةٌ هَذِوا "ا كيف أثنى عليها ووصفها بأنها بْعَة؟ 

ُو إن ليست يذعة في الواقع؛ كته جدية شه فإ الرسول ب 

صَلَّ في أُضْحَابه في رَمَضَانَ ثلاتٌ ليال قام بهم وجَحَهُم عَلَ نَفْسِهِ عَلَدآَكْموالئَامْ 

ولكنه تأر في الليلةِ الرابعة حَوًْا أن تُفرَض عَلَ النَّاسِ فيعْجِرُوا عَنْها" فلا من 

دَلِكَ بَعْدَ مَوْته أعيّدت هَذْهِ السّنة فَهَذِهِ بذّعَة نُسبية» بدّعَة باعتبار تَرْكها في حَيَةٍ 

ابي مَإعكدومةٌ وعهد أ بَكْر تإتاكة 0 خلاقة عْمَرَ ثم جُدّدَتْ في عَهْدٍ 

عُمَرَه فصارت بِدْعَةَ بالنسبة لتَدْكِها مدَةٌ من الزمن» ولَيْسَت بِذْعَة مستقلّة سَئَّها 


000 ك2 


عمر صَعََئدُعَنةُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضانء رقم .)3١١١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد رقم (475)) 


ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراوايح» رقم 
(7501ع). 


”و الشرح المختصر على بلوغ المرام 


7 


على أننا نقول: إن شن عُمَرَبنِ الخطاب رع للف قت اومن 7 يوادنه شيا 
لَكَانَ من السَنٍَ لش المي از نا نا ايها لقول 8 لد ضَوالكَكج: شيك بشي 
وَسْنَةِالُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ لمهْدِيّنَ مِنْ بَعْدِي»!". 

إذن كلام الرسول عَلاصكمولتَح كم لا استثناء فيه: «كُلَّ بذْعَةِ ضَلَالة 
فكل بذ بِيَ ضلالة: وس في الع خو. 

وف هَذِهِ المٌملة رَدْ عَلَ مَنْ تَوَهّمَ مِنْ بَعْض أَهْلٍ العم وَرَعَمَ أن البذْعَة 


2 
ع هه سءع 5 


والح كي وجاك را وا حا رابا مض ره اسار 
وبلاعة سييئة: ورعة اننال وان عي و ا سَيْنَ. فَإنَّ هذا تقسيحٌ خطأ مُضادٌ 
لكلام الرسول عَهْات15ت5. 


ما أن يكن ل ما أذيكُونَ وها في طن ها بذحة. 5-١‏ 
ا ل ا 
الحُسْنِء وَأَمّا إن كَانَتْ بِدْعَةء ولكن أخطنوا في قَهمها وظنوها حسنة, فلا يُمْكِنُ 
أنْ تجتمع بذّعَة مع حُسن أبدَاء وأفصحٌ مَنْ نَطَقّ بالضَّاد وأعلمُهم بالله وشّرعه 


وأنصحهم لعباده يقول: كل بِذْعَةٍ ضَلالة)» عم كل ب بدعة هي ضلالة. 


امس ا 


وبهذا نعرف ضلال أُولَئِكَ القَوْم م الذين ابتدعوا في شّهْرِ ربع الأول احتفالًا 
بالليلة الثانية عر مقة يدعون أن التي يلي ولدَ فيها ستموقيا الاحتفال بمولد 
)١(‏ أخرجه أحمد /1١8(‏ *الالاء رقم »)١71414‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم 


.)55050( 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لجمعة ) “١‏ 


انبي يك أعمم عل ضَكَالِه وعلى إثم. وَأنَمَذَا الاحتفال لا يزيدهم مِنَّ الله َال 
إِلّا بُعْده وَكَا مِنَ 206 يه إِلّا بُغضًا -والعياذ بالله- لأنه َب تبّى عَنِ البدع وشدَّد فيها. 
وهؤلاء ابتدعوا ذه البدعة الضالّة ثم إنها لاق تقتصر على بِدّعة فِيهًا ؤكرٌ النبي كلل 
وحياه والصّلّاة علي بل -كى) نسمع- يجتمع فِيهًا الرّجَالُ والنساءء وتّدار فيها 
الموائده ويحصل فيها الصّراخ والعَمْىُء وكذَّلِكَ أيضًا الغلّوٌ الزائد في الرسول كلل 
فهي بِذْعَة ضَلَالة تَشْتَملُ عَلَ عظائم الأمورء بَلْ عَلَ شَّيْءِ من عظائم الأمور. 

وف رِوَايَةِ النسائي «وَكُلٌ َلَالَة في الَّارِ)؛ لأن الضلالة خلاف الهُدى. 


و 
8 50 كت زر جه م 


وخلاف الهُدى في النَّاِ قَالَ الله يَوَدَوتدَلَ : #قَمَادًا بَمَدَ ألْحَقّ إلا اَلصَّللُ مأَفْ 


ع ء رام 


تصرفورت # [يونس:7"]. 

فينبغي للخطباء أَنْ يخطبوا بده الكَليَاتٍ الي يخطّب بها الي ل لما اشتملت 
عََيْه مِنَ الأصول العظيمة؛ والمواعظ النافعة» وَأَنْ يَكُونُوا في خطبتهم كهيئة النبي 
كل ا أن بعض المخطب رايا يان أشكام شرعية» هذ لاتمتَج ! إِلّ اشتدادى 
واحمرار عَيِنَء وشدة غضي؛ لأنها بيان أحكام» ولكل مقام مقالٌ. 

وكان عَيواصَكةنةة يقول في خطبته أيضا: ١مَنْ‏ يَبْدِِ الله فلا مُضِلَّ لَه وَمَنْ 
يُضْلِلَ قلا هَادِيَ لَه فقوله: «مَن مَيْدِو) يَشْمل مَعْنَييْنِ: 

المعنى الأول: مَن يُقَدَرُ حدايته فإ ا َّهُ لا يستطيع أحدٌ أَنْ يُضِلَهُ أبدّاه ولو اجتمع 
مَن في أقطار الدُنْيَا على أَنْ يُضِلُوا مَن قَدَّرَ الله هُداءٌ فيا استطاعوا. 


والمعنى التَان: مَنْ كَانَ مُستقيً) على مُدى الله وماشيًا في ال هداية وَقَذْ قَفى الله 
له يها فَإِنَُّ لا يُمْكِن لأحد أَنْ يُضِلَُ. 


نف الشرح ال مختصر على بلوغ المرام 


ع 
0 على سدس 


وكلا امشتيئق حو فإننا نو قَدَوْا أن وجل كافرًا قد مَذَرَ الله هدايئة ومال إلى 
الإسلام واَجّه إليه» وصار يبحث عن الإسلام لَُسْلِمَ فجاءه قرّناء السّوء من 
أصحابه» وكالُوا الهم الكاؤِبّة التي يرمّون بها الإسلام؛ وقتنُوه لِيددُوه عَنِ الإسلام؛ 
فإنهم لن يَقْدِرُوا على رَدَّه عَنِ الدِّين؛ لِأنَّ الله تعالى قَدْ قَدّرَ هدايته» فلا يُمْكِن أَنْ 

فكذلك لو أن رجلا قَدِ اهتدى وسار على الصراط المستقيم يُصَلٌّ مع الجماعة» 
ويؤدي ما أوجب الله عليه من زكاةٍ وصِلةٍ رَحِم وَبِرٌ الوالدين وغير ذلك؛ فجاءه 
ا فون أن تقد ويك اقوو الله فإنهم ل لتكنيم أذ دوه وَقِل قَدَّرَ الله 
هِدايتَهُ وقضى بها. 
ذا قَالَ قَائلُّ: كونٌ مَن قَضى الله ,بدايته أو وقّقه فِعلّا للهداية لا يستطيع أحدٌ 
أن يُضِلَّهُ هذا أمرٌ معلومٌ» فيا الفائدة من ذكر ذَلِكَ عَلَنَا في الطب أمامَ الناس؟ 

نقول: الفائدةٌ هي أَنْ يَحْتَمِدَ الإنْسَانَ في سؤال الهداية على الله عَرَبٌَّ» وَأَنْ 
يكونّ دَانَ) مُعَلَا قَلْبَهُ بالله سْبَحَاَةوَدَقَ في هدايته؛ حتى لا يُعْجَبَ يِه ويقول: 
أنا امْتَدَيْتُ بتَفيِي) فيكون مثل قارُونَ الذي قال: «ٍِإنَّما أيه عَلَ عِلْوِ عِدرئ * 
لتقا وا 1 تأررت :ار لاد اللتعيلياك "سا :العدؤيك» كرااقال الله كسال ع رن 
ل 2 و أن هَدَسْك لايم 4 [الحجرات:17]. 

ولما طب النبئ بك الأنصارٌ في غَزوة حُنين ودَّكّرهم بنعمة الله عليهم, كَانَ 


دقل هلا عع الى العامة ساو و عر 2( 5 ب د لفت ته 
كلا ذكرهم بشيء قالوا: «الله وَرَسْوله أَمَنَْ» »؛ وهكذا يَنبَعي لِلإِنْسَانٍ أن يعلق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الطائف» رقم (47720): ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام؛ رقم .)1١51(‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) ١ن‏ 


َْبَهُدَايًا بالله سْبِحَاةويََ وَأَنْ يَسْاَلَهُ الهداية والثبات؛ فإنَّ الإنْسَانَ ما دام على قَيْدٍ 
الحا ونه لا بيذري ليك له بكَثر م بع ؟ هل شىء مك نسأل الله اق الهداية 
والثباتَ والتوفيق 
كذلك قولّه عَله: 0 مَنْ يُضْلِل فلا ادي لَةُ»» إذا قضى الله تعالى ضَلالٌ إنسانٍ 
َِنَهُ لا يُمْكِن لأحدٍ أَنْ يَيْدِيهُ مَهّا كان» ولو اجتممَ عليه مَن بأقطار الدَنْيَا كُنّها 
ماده حت النانور لكي قثا كر الا الإسارحس رود لع نا عليه سال 
فإله لا وينوي بدا 
هع 52> 
34 ا شوقت وشتول الله ونه ينول: ان 
عام 
طول صَلَاة الرّجُلِء وَقِصَرَ طبه مَك مِنْ فِقَهُوِ). 
4 وَعَنْ َم هِشَامٍ نت حَارِة بْنِ نان وِدَيَنها قَالَتْ: «مَا أَحَذْتٌ: 
9 وَالْمَرّمانِ الْمَجِيدٍ # [ق:١]‏ إل عن لِسَانٍ رَسْولٍ الله عل يَقَرَوَ م هَا كُلَّ * مع حُمعَةٍ عل 
لير إِذَا خحَطَبَ النّاسّ). رَ اميه" 


ره و1) 
روامة ره 5 


ذكز“القافظ ابره حجر صَمَدْلَهُ هَدَيْنِ الحَدِييَينِ في بَاب صَلَاة 0 0 
يتَعَلَقّ بالخطبة وغيرهاء أَنَّ الى وَل قَالَ: إن ْول ص الج وَِصرَ وَقِصَرَ 
من منْ فِفَهِاء فبنَ النبي يك في هذا الحَِيث: (إِنَّ طول صَلَاة ا يعني: يَومَ 


.)859( أخرجه مسلم: كتاب الُمْعَة باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
.)81/7( أخرجه مسلم: كتاب الْجُّمُعَة» باب تخفيف الصّلّاة والخطبة» رقم‎ )١( 


,> الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الجُمعَة «وَقِصَرَ خطبته)» يعني : يوم الجمعة ١ميِئةٌ‏ مِنْ فِفهواء ا دليل وعلامة على 
فقهه ومعرفته للأمور وتقديره مقاديرهاء وَدَلِكَ لِأنَّ الُطْبَةَ يُفَصَدُ يبا موعظة 
الناس وتوجيههم وإرشادهم الام وكلما كَانَتَ أقصرّ كَانَ النَّاسُ لها 
أوعى وأحفظء وَإِذَا كَانَتْ طويلة فَإِنََا م السامعين مِنْ وَجْدِء ويضَيع آخرهًا 
لَه ولا تقد الثاين متها فاقدة: 

لذَلِكَ كَانَ الْضَلٌُ أنْ يَفْصْرَ الخطبة» بكَرْط ألا يكون تقصررًا ل باللقصود. 
لأها إذا قصِرت جدًا لَمْ يكن فيا الفائدة المطلوية» فلا تمتك القلوب» وَلَا ينتفع 
النَّاسُ إِلّا بالشيء الَمْسِي وخير الأمور الوسطء فَلَا تَكُونُ قصيرة جدًاء وَلَا تَكُونُ 
طويلة» وَلِهَذَا كانَ الي صََلدَاعيوَسَة يخطب بِوِثْلٍ سُورَةٍ إق4 وَمَا أشبههاء فإذا 
خطب الإنْسَان الخُطبة بها يُتقارب هَذِهِ السورَةَ أو يَزِيدٌ قليلاء فَهَذَا هو الموَاِقُ مدي 
النبي يله ما مَايُسمَعٌ مِنْ بَحْضٍ الخطباء الَّذِي تجده يخطب فيبقى في الحطْبةٍ الواحدة 
ساعة أو ساعة إِلّا ربع أَوْ مَا أَْبَهَ لِك فَإنَ ور ولي رو 
الفقه. 

وقوله: هن طول صَلاةٍ الرَّجْلِء وَقِصَرَ + خُطَبيِهِ ينه مِنْ فِفَهِوا؛ لآن الصّلاة 
هي نّ صلة بَيْنَ العبد وبين بَيْنَ ربه» والمصلي يناجي الله عَرَبِجَلٌ | إِذَّا قَالَ: #الْحَمَدٌ لَه تست 
اميت 4 [الفاتحة:؟] قا 00 الله لَهُ: عَيِدَنٍ عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: تيمس تسر # 
[الفاغة:.] قَالَ: أَثْتى عَلَّ عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: ا ميث ير لدي 4 [الفاتحة:] قَالَ: 
عدن عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: 0 بعد ويك مَمْتَعِِتٌ * [الفاتحة:ه] قَالَ: هَذَا بيني 
وَيينَّعَيْدِي نِضْفَينِء وَلِحَيْدِي مَا سَأَلَ وَإِذَا قَالَ: « آهْين الصِرَط الْمنْتَقِم (©) سسا 
دن لمت عَلتهمْ عَيْرِ آلْمَمْبُوبٍ عَليهِدْ و الككَآلِنَ 4 [الفاقة:<- /] قَالَ الله: هَذَا 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجمعة ) 6“ 


عه 000 ذل ع )١(‏ 
لِعبدِيء وَلِعَبِدِي مَاسَال 
وَمَا دامت صلة ب بيْنَ العَيْد وَبَيْنَ رَيّهه والإِنْسَان يُناجي رَبّهُ فَإِنَّهُ 


| مل ممه 


شىء إليه» وَمَا من إنسان إلا ويحب طول المقام مع مَن يحبه؛ لذللِك كان طول 


نَهُ يُناجي أحبّ 
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ب اليه أن بَخْضٌ النَّاسِ يستطيل 
القصير» وبعض الناس يَسْتَقَصِرٌ الطويل» فتنقول: الميزان لهذا عمل البي ل 

يي الول لني 7 ف السّنَّدَء وَقَدْ كَانَ عكهاشكج الله يَفْرَأ ف صَلَاة الجمُعَةَ إما 
الششعة: والمنافقين'"» وإما سيج أسْمَ رَيْكَ الْخَملَ 4 [الأعلى:1] وهل أَتَنكَ حَرِيتُ 
لَْنشِيَةَ # [الغاشية:1]أ ا 0 
صَإلةعلِووَسَة أمًا أَنْ يُطيل كثيرًا بأن يقرأ سُوَّرًا أطولٌ مِنْ ذَلِكَء فَإِنَّ هَذّا خلافُ 
هدي الرسول عَْاصَكَؤْوَآتَكَمُ وإذا تأملت ما أرشد إِلَيِْ الى كله في الخطبة 
م رَأَيْت أَنَّهُ مَسلكٌ وَسَطُ وطريقٌ لَيْسَ فيه إاجحاف, وَلَيْسَ فِبِهِ تقصيرء لَيْسَ 
فيه تقصيرء بحيث يُقَصَّمُ الخطبة جدَّاء ويخفف الصّلاة جَذَاء وَلَا تطويل بحيث 
لون سطع ار قي نادي وول ننه بو بر را وَعَذَاهُوَ 
لذي ينبغي. 

َأمّا حَدِيتٌ أُمّ هشام بنتٍ حَارئَة بْن النْهَانِ متها فيه ديل عل أَنَهُ يفي 
للوفان اذ سنك باعل علوم تر ع و : مَنفعةَ ومّصلحةً وهو كلام الله 127 
ا ا ل ل ل 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (795). 


(0) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (/ال81). 
[فرة أخر جه مسلم: كتاب ا جمعة. باب ما يقرأ في صلاة ا جمعة. رقم ىلام ). 
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الانشقاقٍ في صلاة العيد أحيانًاء قَالَتْ: ما أخذت (ق) إلا مِنْ في رَسُولٍ الله يلل 
يقرؤها كل جُمْحَةَ عَلَ ِبر إذا خطب الناس فَهَذِهِ السّورة كَانَ الََنُ يك يخطب بها؛ 
لأنبا اشتملت على مواعظ عظيمة ختمها الله بقَوْلِهِ: 9ن فى دَلِكَ أَِكَْرَئ لِسَنكانَ 
َبُ أو أَلقَ لمع وَموَ سَّهيدٌُ 4 800:31 فهيّ مُشتملة على أمور عَظيمة: على 
ابتداء حَلّْقٍ الإِنْسَان وانتهائه» وعلى هذا القرآن العظيم ابتدأً الله فيها و" 
اران آلْمَجيدٍ 4 [ق:11» وقال فيها في آخرها: #إِنَّ فى ذَلِكَ أَركَرَئ لِسََكانَ لَه قب 
وَأَلىَ آلتَمَمَ وَهْوَ سَّهيدٌ 4 010:31 فهي سُورة عظيمة. 

لكن النبي َكل كَانَ يخْطْبُ بها عَلَ أناس يفهمون معناهاء ويتأثرون بهاء فتكفي 
عَن الطب اَي يُنشئها الإنْسَانُ من عنده» لَكِنْ لَوْ خطب يبا الإنْسَان اليوْمَ عَلَ 
عامّةٍ لا يفهمون المعنى» لم تُغْنِهِم شيئّاء إلا أَنْ يُضِيِف إليها تفسير آياتهاء وَمَا فيا 
من العبر» فحينئذ تنفع. 

وقد أخدٌ بعض أَهْلٍِ العِلّم مِنْ هَذَا الحَدِيثِ أَنَّهُ يِب أن تشتمل خطبة 
الجمعة على شيء من القرآن» وأنه إذا لم تشتمل على شيء من القرآن فإنها خطبة 
لا تصحٌ وإذا لم تَصِحّ الخطبة لم تَصِمَّ الجمعة» وهذا مأخذٌ جَيِّدهِ لأنه من 
المعلوم أَنَّ اللقصود من تخطبة الجّمعة هو الوعظٌ والإرشادُ والتوجيه؛ ولا كلام 
أشدَّ وَعْظًا وإرشادًا من كلام الله سْبِحَلهوتدَقَء قلا بُدَّ أَنْ يقرأ الإنْسَان آيةَ من 
القرآن في خطبة الجمعة. 

ولايد أَنِعنا أن تكون هلاه الآبة كوققلة بمعة قأما لو قراها باية لا تشتف 
بمعنى» كيا مثل الفْمهاء وعْرئة في قولهم: لو قرأ قوله تعالى: # مِدَهَآمَنَانِ # 
سوم ان نوالا فز لاق لاب د 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجمعة ) يف 


من فوائد هذا الحديث 


7 ا 


١‏ - فيه دَلِيلٌ عَلَ أن طم ريط رأ اي كد ل عَيَعِجَلّ كا قَالَ الله 
تعال: #يَأيا أَلنَّاسُ قَدَ جََتَكْم مَوْعِظْه ” ين تَيَ وشفاة “لْمَا فى اَلصُدُورٍ وهدى وَيمَةٌ 
لِلَمُؤْمِنِينَ #* [يونس:/اه] وَلَكِن هَذَا العَزْآن موعظة لمن أنَى به عل وَجْه يهم معناء 
وبُعرف» وَطدَا كا اَي كلتق في يَْمٍ اشع بطب الس فير شورة 


(3) لِأنَ انس يعرفون ا معنى ويفهمونه في ذَلِكَ القت حيث تَرَلَ لمهم وهم 
عَرٌَ فصحاء يعرفون معان الآيات ويَتَحِظُون با فِيهّاء أَمّا في وقتنا الحاضر قَلَوْ أن 
أَحَدًا قَرَآَهَذِِ السُّورةَ فيخي لَهُ أن بين معازيها الى تخفى عَلَ العامة حتى يفهموها 
ويَتَعِظوا بم| فيها 

-١‏ أخدّ العلا منْ هَذَا الْحَدِيتٍ أَنّهُ لايد أن تشتمل خطبَة الجُمْعَةِ على ثيء 
مِنَ القَرْآنِ الكريم» وَهَذَّا لا شك فيه وَأَنَهُ مَا من موعظة تكون واعظةً مؤثرة 
لا ذا كَانَ فيهًا شيء مِنْ كلام الله عَرمَنّ لأنه هُوَ الواعظٌ الأصيل النافع ) في 


*- فيه دَلِيلٌ عَل أَنّهُ لا بْدَ أَنْ تَكُونَ اليه التي تُذْكَرُ في الخطبَة مُشتملة عَلَ 
تت سيد ادي بثك أنالد كانت ]2 سمشل لذ قرأقارى قو 
تعالّ: ثم ظَرَ) [المدثر:١71]»‏ أو قرأ قَوْلَُتعال: « مُنعَائنانِ4 [الرحن:14؛ أو نحوجما 
من الآَاتِ الي لا تَسْتَقِلٌ بمعنّى» فَإِنّ العلّاءً يَقُولُونَ: إِنَّ هَذَا لايَصِحٌ لِأنهُ لا بد 
من آبةِ يكون فيها موعظة. 

4- أَنَّ سُورَةَ (ق) فيها موعظة عظيمة؛ لأن الرَّسُولَ كل يق رأها يَوْمَ الجُمُعةٍ 


وَهَوَ كَذَلِكَ فَإِنَ هَلِهِ السّورَةٌ ذَكَرَاللهُ فيها مبدأ التلق وعمل الإنْسَان ومُنتهاه 


ا 


7243 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


20 


ومآله. وَهِيّ يد فيها موعظة من تَدبّرها وتأمّلّهاء فتَسأَلُ الله سْبِحَلوتدَاَ أن يِعَلَنَا 
من انّعَظ بكلامه. وانتفع به. إنه جوادٌ كريم. 
م 5-5 


48 - - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ]عا 7" قَالّ: قَالٌ رَسُول الله َكِةِ: «مَن يوم 
و 500 ره 2 39 7 2 
الجمعَة 0 لَهُ: أُنْصِتْ» 
للكت له نما زوف نهذ" راكاد لا را يل هر للق د يْرَةَ وِدَايدْعَنُ 
في (الصَّحِِحَيْنِ)!"ا فوع 

- (إِذا قَلتَ لِصَاحِبِكٌ: أنْصِتْ يَوْمَالجُمعةوَالإِمَام يخْطْبُ فَقَد َمَوْتَ. 

الشرح 

ا 36 حَجَر يَمَدََْهُ هَذَيْنِ الحدِيئيْنٍ في باب صَلاة الجُمُعَةٍ وهما 

بقاع بك الفط رالدسات العطليه لجان حك الكادم يوم كمع 
لام تلب راطلة رجية يل ام لتساك لخيب راج 
إليها وإيجابٌ السّعي إليها دَلِيل على وجُوبها إذ لول تَجِبْ لم تجب السّعْي إليها. 

وليل وجوب السّعي إليها قوله تعالى: #إيكأنها ادن اموا إِذا وى للصَّلرةٌ 
مِن يَوْوِ ألْجْمْعَةَ تَأَسْعَوَأ إل د أله وَدَروأ ليم * [الجمعة:9]» فسعًاها الله تعالى ذكرّاء 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم .)7١75(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب المُمّعَة» باب الإنصات يوم الممّعَة والإمام يخطب. رقم (975)) 
ومسلم: كتاب الْجمَعَة؛ باب في الإنصات يوم الجُمّعة في الخطبة» رقم .)85١(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجمعة ) الى 


وأوجب السعيّ إليهاء وأوجب تَركَالبيِْ الذي فيه مصلحة للناس في مَعاشِهم؛ 
فهذا يؤكد وجوب طني الجمعة ووجوبث المتضور إليهاء وإذا وجب الٌضور 
إليها فالغايةٌ من ذَلِكَ أَنْ يستمع ليتع لا أن يحضم ل يحل ويتكلم ويتلقّى؛ وهذا 
كَانَ الذي يتكلم يوم الجمعة مُشَبّها بالجارء كا قَالَ لني عَلواصَموالتَك+ في 
حديث ابن عباس: إن لذي يتكلم بذ ْم المع وَالِمَا م بخْطْبُ كَمَئَلٍ لجار يمل 
أَسْقَارَاا» والأسفارٌ هي الكتب» اكير الذي يحول أسفارًا حَالٌ أَنْ ينتفع بها؛ أن 
الحار من أَبْلَّدِ الحيوانات» فإذا كَانَ من أَبْلَدِ الحيوانات وعليه أسفادٌ على ظهره. 
َإنّهُ لا يتتفع بها أبدًا. 

وهكذا الذي يتكلم يوم الجمعة فَهُوَ كالجهار الذي تحمل أسفاراء ووجة 
الشَّبه بينهها أن خطبة الخطيب بِمَيْْلَةِ الأسفار» مُفيدة نافعة» وهذا الرَّجُل الذي 
يتكلم أضاع فائدتها؛ فصار كالجمار الذي يِحْوِلُ الأسفار, ولا يَسْتَفِيد منها. 

وقد صرب الله هذا الل لليهود الذين شما التوراة ملم تخولوهاء كلف 
بالعمل بها ولكنهم لم يّلتزموا بذلك -والعياذ بالله- فصاروا #كمَثَلٍ لْجِمَارِ 
كحْمِلُ أَسْفَارَا * [الجمعة: ه]» وهذا التمثيل يَدُلْ على أَنَّ الكلام حرم لأنه لا يَسَبّه 
بالحيوان إلا ما كان كما 


ولهذا قال بَعْضُ العلاء: إنه يحرم تمثِيلٌ أصواتٍ الحيوانات كأصوات الَمِير 
والكلاب وما أشبَّهّها؛ لأَنَّ التشبية بالحيّوان لم يَرِدْ إلا في سياق الذَّمّ مثل هذه 


000 سس و 


الآية ومثل قوله تعالى: وَل هم يا أله ةا َأَضْسَلَح مِنْهَا فأتبِعَهَ 
شمن فَكَانَ من ماوت 2007 وَلَوْ شما لرَفعَنَهُ يبا و1: لكنة: أَخلدَ إل لاض وَأسمَ 


ع ولة سس 


م هوه هَنَلْ ككل ألحكب إن خَحْمِل عَلَيَهِ عََهِ يَلْمَتَّ أو تس يديت 4 [الأعراف ها 
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5. وكقوله يَكِ: «لَيْسَ لَنَا مَثل السَّوَيٍ العَائِدٌ في هبيه كَالْكَلْبٍ يَقِيءٌ ثم يَعْودُ في 


َه النبيٌ يل على أهمٌية الاستماع للخطبة» وححطر الالتمّات عنها بأيّ سَبَبِ 
مَهْمَا كان, إن النبيّ يكل قَالَ: «مَنْ مَسّ الَصَى ققد لَعَا)! " اوَمَنْ لَعَا قا ممع 
له" فإِن مَسْجِدَ الي لِةِ كَانَ مفروشا بالحصى الفودان كالجار 5 يَرْمَى مبَاء 
وَبَعْضُ النَّاسٍ يَعبث بالحصى. إما يمسحه وإما يَأحَذُهُ كمه مْهِ ويضغَط عليه ويرمي 
بهء أو غَيْر ذَلِكَء فقَالَ: «مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَعَا)؛ لأنه اشتغل بدلا عَنْ استماع 
الخطبة. 


ما السواك فَهُوَ مِنَ اللو أيضّاء يَعْنِي مّن جعلّ يُعبث بالسواك وَالإِمَامُ 
عطي فاه يلغي ولتسك له عة ل إذا كان يتوه يخاجة» مثل أن يخلية 
التعاين؛ فَيِتَصَوَك لِطَرْدِ العامة قَهَذَا لا باس به. 

أما الكلام كََدْ أخير بر الي يك أن مَنْ تكلّم والامام ب يخطب. فَهُوَ كال مار 
ول 0 ووجه ليد أ 0 لذي يحول الأيقاة لا فيد مدياء 

لشيس 5 
بكلامه عن استماعه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء 

وهبه لولده وإن سفلء رقم .)١775(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعَة باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة» رقم (/ا861). 
(©) أخرجه أحمد /١(‏ 97 رقم »)7/١4‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب فضل الجمعة» رقم .)١1١91(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجمعة ) ام 


وقوله يكي: «وَاَذِي يَقُولُ ل: أَنْصِتْء لَيْسَثْ لَهُ مُعةٌ». يَحنِي الذي يسمعْه 
وقول اشكت 1 كل يض ؛ يتان عدا لَه بجعا مع آنه ناو عَنْ مُنُكَر) 
لكنه ع تبى عَنْ مُذْكَر بوثله؛ ولأنه إِذَا قَالَ لَهُ: أنت» ربا يقول الذي يتكلم: لضي 
إلى ماذا؟ نميو ل هَدَّا: أْصِت إلى الخطبة» ثم يول هَذَا: ا ا 
وَيَقُولُ هَذَّا: بل كثير وتطول لهذا قَالَ علا ت4,تاج: «الَّذِي يَقُولُ له: أ 
ل ومعنى «الَيْسَتْ لَهُ 00 0 2 زه وَإِنَْ كَانَتِ 
الصّلاة تجزئ» وَثرأ بها الذّمةء لكن حرم أجِرٌ الجُمُعة 

وَهَذّا الْحَدِيث يُقَسْر حَدِيتَ أبي 0 في الصَّحِبِحَيْنِ مرفوعًا: (إذَا قُلتَ 
لِصَاحِبِكٌ: أَنْصِتْ يَوْمَ الحمْعة وَالإمَام يخْطْبُ ؛ ققد لَعَؤْتَ)» يعني أنه 0 


2 


57000 ؛ فضَّلت به هَِهِ الأمَة َه عَلَ سَائِرِ الأمَم. 


لي ل 
كَانَ صوته عاليّاء 0 مُستتّى من ذَلِكَ إداتَكلُمالخطيبُ مع شخْصي» أذ كلمَة 
شخصٌ لمصلحة وحاجةه ابس دَلِكَه وليل كلِكَ حَدِيثٌ اير يَدَلددعَنهُ قَالَ : 


دخل رجل والنبي يلل َنْطْبُ يَوْمَ الجمُعَةِ فجل. فال 1 له الي ك: «صَاَ ؟), 


قَالّ: لاء قَالَ: ١قُمْ‏ قَصَلَ رَكْعتَنِ وَتَجَوَرْ فيهجاا» يعني : حَمَفههاء 1 
يجوز للخطيب أَنْ يُكَلّمَ غيرَهُ للمّصلحة: وَأَنْ نيب من كُلَّمَهُ. 
وكارك كزين بدا العلام مع لمعب للمسلحة بودلبله خويث اميق 
ل لي 0 يوم المع فاستقبَل النبي 
وفال نا وتو ل الف علكة الأنؤال: والمطقف الشدره فَاذْعٌ الله 


4 


3 
0 


امم 


,م الشرح المختصر على بلوغ المرام 


َم ذَلِكَ ذا أخطً في رآ وَهُوَ يطب فإنك تَرُدٌ عَلَيْهِ كما لَوْ أخطأ يبا 


إن قَلَ قَائلَ: لو سَلّم علي مُسَلّم فهل أرد عليه؛ لِأَنَرََ السام واجبٌ؟ 

نقول: لا ترد عَلَيّه؛ عَلَيْه لِأَنَ هَذَا الذي سَلَّم وقتّ الخطبة لا يستحق ردًّاء إذ إن 
يَُْدُ كَمَمَلِ الجَار يحل أَسْفَارَاء فلا ترد عَلَيْهِه لَكِنْ إِذَا خِفْت أَنْ يَقَعَ في قَلْبه 
شيء» اووكمم اند لماذا لم تَرْدَ علي السلام ؟ فاغمِرُة -أي: سكت - بالإشارة» 
وإذا انتهت الطب قل لَهُ: يا أخي. إِنَّهُ ا يور لْإنْسَانٍ أَنْ يَتكَلَّمَ وَالإمَامُ يخْطْبُ» 


_ 
ع 1 4 - 


معو 


الجواب: لا يِِبُ عَلَيْك وَهُوّ نَفْسّْهُ -أي: العاطس - لا يَنْبَني لَهُ أَنْ يجهرٌ 


با حمد لثلا يُسَّوّشَ عَلَ النَّاسٍِء أو ربا يتكلم إنسان 0 ويقول: يَرحمَك الله. 
َإِنْ كَالَ قَايلَ: أَرَأَيْتَ لَوْ سمعتٌ الخطيب يَذْكُرُ الي يله مَل تصلي عليه؟ 
لِأَنَّ الى يه من خصائصه أَنَّهُ إِذَا | ذَكِرَ عندك وَجَبَ عَلَيْكَ أن تُصَيلّ عل 
-صَلَوَاتُ الله وسلامه عليه- لِأَنَّ حبري فَالَ لِلئِّيَ ية: «رَعِمَ نف امي ذُكِرَتَ 
عِنْدَهُ فلم يُصَلَ عَلَيِكَ فل: آمِينَ» فقالٌ الرسول كله: «آمِينَ)!'؛ دعاءٌ من جيريل» 
وتان بن نو شو الت إِذَا ذْكِرَيِنْدهوَلَميُصَلَ علي فأئّ إنسان يُذكَرٌ عنده 
الرسول عَْهصَكهوَاتج فالواجبٌ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّ عَلَيْه فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ فليُسَتقبل 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (7407)» والترمذي: كتاب الدعواتء باب قول رسول الله كَل «رَغِمَ أَنْفٌ 
رَجُلٍ..)» رقم (71474). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) كم 


رَغُمَ الأنف. ورَغْمٌ الأنف كَِايَةٌ عَنِ الإذلال؛ لِأَنَّ مَعْتى (رَحِمَ أنْفْهُ) أي: سَقَطَ 
في الرّغَام فوا :ان 5ك كا إل لق لها فونه افاسيية لين 7 
لبّيّ يله قا بَأسَ أَنْ تُصَلِّ عليه. لكن قَالَ العَُكُ: يصلي عليه سرّاء لثلا يُشَوْ 
عَلَ مَنْ حَوْلَهُ. 

وللاتس وَإِذَا سَمِعْتَ الخطيبّ يدعو فهل 
الخطيب دعاء ل: لنفسه ولمن يستمع | إليه؟ 


03 
ا 


ؤَّمّنّ على دعائه؛ لأن دعاء 


06 


فالجواب: نعم, أو من على دعاته» ولكن بِدُونٍِ جَهْرِ؛ لأن الختطيب لا يدعو 
لنفسه. ولهذا لَوْ قَالَ الخطيب في الخُطْبَةِ: اللهُم اغْفِرٌ لي وارحمني. وتقبّل مني 
واجعلني مِنْ عِبَادِكَ الصالحين. بيناة عَنْ هذا فَقَدْ وَرَدَ في الْحَدِيثِ أَنَّ الإمَامَ إِذَا 
خم التي وال عطاق قفو غات الأ موق ا 


قال 5 الإسلام'": وهَذًا ول ع الدعاء الْنِي هر ب 5 ويكون دُعَاءً 


3 ص 


لَّهُ وللمأمومين. أمّا الدعاء الخاص كقوله: «رَبٌّ اغِفْرِ لي» بَينَ السجدتين» فَهَذًَا 
ا ا ل ل ا 
عن اع در سح الامو وروا 210 السولاضن ممم 
يقول: «رَبّنا اغْفِرُ لَنَا وَلإِحْوَانِنا اديه سَة سَبَقُونَا بالإيَانٍ». ا ليه ذَلِكَء فلهذا 


ومن على دعائه» أن دعاءه دعاع نا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟» رقم (40)» والترمذي: 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء؛ رقم (701) وحسنه» وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب لا يخص الإمام نفسه بالدعاء. رقم (4717). 

() مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (7/ .)١١9‏ 


م الشرح المختصر على بلوغ المرام __ 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ وجوت الإسْهَاع وَالِنْصَاتِ لخطبة الُْمعَة لَِنَّ لبي َلوسر 
شَبَهَ م مَن يتكلم بالحارء وَهَذَا يب يَدلُ عل قبح هذا الفِعْلِ أن الجمار الذي 
يل شا "مني كبنا- - لا يَتَفِعٌ با مَهَا وَضَعْتَ عَلَ ظهْرِءِ مِنَ الكتب» نه 

واخختار النبي يَكِةِ الجا لأن الجار من أَبْلَدٍ الحيوانات قَهُوَ أَكَلّها قَهَرَاء لذَّلِكَ 
صار يُضْرَبُ به الل في البلادة وَكَدْ قَالَ الله عيَعَجلٌ في سُورَةٍ الحُمْعَة: م مَثَلُ أدبن 
خُيَنْوا التَردَ نه ل يحوهَا كَمَكَلٍ ألْحمَارِ َحْمِلُ أَسَمَاَا 4 [الجمعة:ه] فدلٌّ دَلِكَ عَلَ 
أنَّهُ كِبُ عَلَّ مَنْ حَضََ حَصَرَ المْعة أن ينْصِتَ حتى يَفْرعَ الإمام من خطبته وَِذا كان 
الاسام إلى الخُطبة وَاجبًا كَانَّ ذَلِكَ دَلَِِا عَلَ أَنَّ الطبة وَاجِبَةٌ وَجَذَا قَالَ الفُقَهَاءٌ 
َعكْرلئَة: إن مِنْ شَرْطٍِ صِحَّةٍ صَلَاة الجْمُعَةِ أَنْ يتقدمّهًا خطبتان. فلو صلى الناس 
اتمُعة بدُونِ حُطبة فَلَا صَلاة لَهُم؛ لذن الحطْبَةَ وَاح 

وَقَدْ أَوْجَبَ الله الْسَعيَّ إليهاء حَيّتٌ قَالَ: #إيكأئبا أَلَدنَ امَنْوَا إذَا نوك لِلصَّلوةِ 
مِن يَرْوِ الْجْمَعَةَ نأسَعَوَأ إل در سه وَدَروأ ألْسيِمَ © [الجمعة :4] فَهَلْهِ امد أمور: السَعيُ 
إِلَ الخطبة» ووّجُوبُ الخُطْبَق ووجوبٌ الاستاع لهاء لَكِنْ لَوْ مَرَرْتَ بمسجد لا 
تُرِيدُ أَنْ تُصَلٌّ فيه وَهُوَ يَخْطْبُ المْمْعة َالظَامِرٌ أنّهُ لا يِبُ عَلَيِكْ الإنصاتُ؛ 
لأنك لا تريد الاستماعَ إلى مَذِهِ الخُطبة» ما لَوْ كُنْتَ تستّوع إلى خطبة المسجد الّذِي 
تقصدًه ف يب عَلَيْك الإنصاتُ وَلوْ كُنْتَ حارج اسح مِثْل أَنْ تأي مُقْلَا 
إِلَ الَسْجِدٍ لصّلاة الجُمُعَة وَالإِمَامُ يَخْطْبُء فإنَّ الواجب عليك الشّكوت 
وَالإنْصَاتٌ لِلْخْطَبَ لا تقل أنَا لَمْ أدخل المسجد. لِأَنّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطٍ الاستماع 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجمعة ) م 


لكر الاح اسن السية بَل متى سَيِعَ الممطبة الَّتِي يُرِيدٌ أَنْ يُصَلٌّ مع 
دض يه 2 

نّهُ لا يجُورٌ لِلْإِنْسَانٍ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَ صَاحِبِهِ وَالإمَامُ يخْطْبُ وَلَا يجُورٌ 
ل 0 تند لله 
اه : يَر مك الله. 


وَكَدَلِك الفا لا و َنْ ريت يتكلم أو يَمْبَتْ بالخصى؛ دأو الوقن ينا 
نب كيك ل يذ لك أذ : شول لو سيكت ولا د تقول 1 لك الك الث لذن الي 


27 م 


له يقول : ١الَّذِي‏ يَقُولُ له أنَصِتْ). يعني: للمتكلم : «لَيِسَثْ لَه ممع يعني: لا ينالّه 
ا اسيم جو م ار 
وفَضَلهاء اانه يُستثنى مِنْ ذَلِكَ -أَيْ : من الكلام أثناء الخطبَةَ- - مَاِذَا تَكَلَّمَ الإنْسَانُ 
مَعَ الإمّام ايا ََذَا َابَأسَ بِه؛ لأن رَجُلَا دَحَلَ يَْمَ لجُمُعَةِ والنبي 
كه ب خطب. فتكلم قال يا لتر اليه نكت تبون لكف ال 

وكدَلِكَ كلّم الرسول مه الرَجل الذي دحل وَهُوَ َْطْبُ. فجلس فَقَالَ لَهُ 
«أَصَلَيتَ؟) . قَالَ: لا. قَالَ: «قَمْ قَصَلّ رَكْعََئنِ وَكوّرْ فيهم])! ''. ومثل كلام عَمَرٌ بن 
الخطاب ونه حين قال لعُنانَ بن عَفَانَ وَقَد حَطَرَ بعد أن صارٌ عُمر يتكلم في 
القطبة فَلامَهُ على ذلك. فَِدًا كَانَ الكَلَامُ مَعَ الإمّام الذي بخطب لََِاجَةٍ أَوْ مصلحة» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة؛ رقم (454)) ومسلم: 
كتاب صلاة الاستقاى بياب الدعاء ف الاستسقاى رقم (/891). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلٍ 
ركعتين» رقم (471)) ومسلم : كتاب الجمعة, باب التحية والإمام + يخطب. رقم (81/5). 


1م الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لصوي ميا حرا دع لماو جد لج علوي 


سلم عليك والإمام + يخطّب» ولكن لو خفت أَنْ يقع في نفسه شَيْنَا من ذلك؛ فمن 
الممك أن قد يدك أو آث تك اليه إشنارة بأن بسكت )بوذا نقيت الخطية مي له 


-0١‏ وَعَنْ جا يدنه قَالَ: «دَكَلَ رَجْلْ يَوْمَ م ا 


كَثَالَ: «صَلَيْتَ؟) 0 لا. قَالَ لَ: ١قُمْ‏ قَصَلّ رَكْعَتَئْن) 0 
الشرح 

بردي ا حجر راتت واي الااو ف كه عر حار موك 
ََّ الي يك كان ينطب لاس يو الجُمُعَةِ فدخل كر اصَلَّيْتَ؟). 
قَالَّ: لا قَالَ: قم قَصَلّ رَكْعَتَينِ), وَفي لَفْظِ: ١«وَتجوَرْ‏ فيهما"!", يعني حَمَفهما. 

من فوائد هذًا الحديث: 

-١‏ جواز تكلم الخطيب إذا دَعَتٍ الْحَاجَةٌ أو المصلحة إِلَ ذَلِكَه مثل هذه 
المسألة» لَوْ أن الخطيب ست سود 


2 


والمشروعٌ أن الإِنْسَانَ ِذَا دَحَلَ المَسْجِدَ وَهْوَ عَلَ طهارة الا كلس فى - 
رَكُعَتَيْنِ والنينٌ بل َم كن عليه اللوس؛ ولكنه سأله: هَلْ صَلَيْتَ؟ 0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المٌمُعَة باب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين» رقم 


للسرقكة ومسلم: كتاب الجمعة باب التحية والإمام يخطب» رقم (ه/ا8). 
()إحدى روايات مسلم للحديث السابق. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) مام 


المحتَمَل أنه يَكُونُ في جَاذِبٍ مِنَ المسْجِدٍ وَلَمْ يرَهُ النبي يك وَإذَا ل يتأكد الخطيبُ 
مِنْ أنه لَمْ يُصَلَّء فلْيَسألَهُ: أَصَلَّ أَمْ لا؟ أمًا إِدَا كَانَ يَعْرفْ أَنَهُ دَحَلَ المسْجِدَ من 
الباب» وسََرَه في عَيْي ثم بجَلَسٌ الرَّجُل فلا حَاجَة أَنْ يقول: أَصَلَيْتَ؟ لِأنَهُ يَْلَُ 
ًا صلء فليقل له هم فصل ركعتين وج ها 

أمّا المستمع للخطبة» قلا يفول للذاخل ل ر كفية: َلِ الْمخَاطَبُ بهذا هو 
التطيي: 

١‏ - أنه يُورُ ين كَلَمَُ المتطيب أَنْ يود عليه» أن هذا الرّجلَ رد عَلَ النِّّ 
صَإئَئءوَسَ؛؟ لأن كونّ النبيّ علا صَكجوالَاه أَقد َو الرّجُل على خَاطَيتِه مع أن عا 
النبي َك واجبة» لكن المخطيب إذا كَانَ تُخاطبك فَإِنَهُ حال تخاطبتك لا يتكلم بالخُطبة» 
د تشعيل تجضن الاسحاء اليه 

- فيه دَلِيلٌ عَلَ أَنَّهُ تجْورُ أَنْ تخَاطَبَ الرَّجُلُ الذي يستحق التعظيمٌ والإكرام 
فيقال له: رع اا ع ل الي اه ا 4 
الْجَمَلء #قال؟ ا وقِيَهَ)'" '. قَالَ: لاء وَأَمَا اال بَعْض النَّاسِ كان المخاطب 
زخااعيها تقول ا وَهَذَا عل كُلُّ حَالَ لايس به لكن لَيْسَ مِنْ سوء 
الدب أن ول كنيز اللنظه أن الميعانا كا نوا لتو لوق هشوك الله له ل 
0 أحَقٌ الناس بالتعظيم والإكرام عَنهضَكاْوالتنَكة وأصحابة خيذ د اناس أَديا. 

غ- - ينبغي لِلِْنْسَانِ أَنْ يُصَلِّ النافلةَ قا لقوله: ال تسل ركه وله ما في 
المَرِيضَةِء من القَِامَ فيه رُكن لِقَوْلٍ النِيّ يك لِعِمْرَانَ بن خصين ن: «صَلّ قَاتَ » فَإِنْ 


أمَا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحمرء وإذا اشترى دابة أو جملا وهو 
عليه رقم (991١2)؛‏ ومسلم: كتاب الرضاعء باب استحباب نكاح البكر رقم .)١5(‏ 
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لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدّه فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَ جَنْب)7", أمّا النافلة فالقيام فيها سُنَّهَ 

وصَّلَاةٌ القائم عنقي قاذ القافة الأنخلة: الفاعة ع[ «السف مدضةة 
القاكم'". 

مساح الا سروس ورا اا يخطب: مَعَّ أن استماع 

الخطبة 0 9 م ذَلَِ أَمَرَه ابي أن يُصَلِِ تحية المسجدء ولو تشاغَل يا 
0 

0 هَذَا الو 2 ا تحيّةِ المسجد وَاجِبّة» وَهَذَا لَيِسَ 

ببيعيل 1ك لأنه ما كَانَ للنبيّ َه أن يَقَطم خطبته» يمر هَدَا بأ 


سام بتر 


وه ررىع 


ع -مع تشاغْله عَنِ اسْيَاعٍ الطبة الواجب- إلَّا لأنها وَاجِبَة؛ لِنّهُ لا مُمْتَكَلُ 
عَنِ الوَاجب ! إل بوَاحِب» لأن صَلاة الرَكُعَتَيْنٍ تستلزم التشاغُل عَنِ اسْيَاع الخطبة» 
ينمط لَب إلا اجبء قاد الاستام واجباء وصَلَاة عبن وجب 
التفناع ٠‏ أو تستلرم التشاغُل عن دَلَّ ذَلِكَ عَلَ أنَّهَا -أي: ركعتي تحية المسجد- 
وَاجِبّة. 
وذ كان بمَنْ دخحل وَالإمَامُ يطب مع وجوب استماع الطبة» فين باب 
أو لَ إِذَا دحل المسيجد ولَيْسَ الإمامٌ يخطّبء هَإنَهُ للا يلس حَنَّى يُصَلّ رَكْعَتَئنِ في 
وَقِتِ 5 ل سواءٌ دَحَلَ الَسْجِدَ في الصباحء أَوْ في الّساء أو بَعْدَ المَجْرِ أوْبَعْدَ 
لاةٍ العَضْرٍء لَايْلسٌ حَبَّى يَصَلُِّ رَكْعَيَنِه ولَيْسَ عَْ تحيّةِ المسجد نمي أَبَدَا مَهها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» رقم .)١١75(‏ 
(؟) أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 
رقم )١1959(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة القاعد على النصف من 
صلاة القائم» رقم (79؟١)‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجمعة ) 848 
5 3 1 00 وو 5 0 5 5 
اتيت وأنت على وضوءء فلا تجلس حتى تصلّ ركعتين. 
ع معدل 5 59 +.ر ه 0 2-0 7 0 م 0 
لكن هناك أدلّةٌ ظاهرها يقتضى أَنَّما لَيْسَتْ بِوَاجِبَة» فَإِنْ الى بك كَانَ يَدْحْلُ 
1ه ل 0 ساس لوسر © اسم 2 2 ع سب - 
الْمسَجِدَ يَوْمَ الْجمُعَةِ فِيَضْعَدٌ الممبر ويخطب. ويجلس بَيْنَ الخُطبتين» ولا يُصَلٍ. 


7 3 0 ب اس 0 سس سسا لعو سرد ُ 0 5 عر عاش ل 8دساء 
وأيضا في حَدِيث كعب بن مَالِكِ ووَلَيدْعَنهُ حين دخل عل النبى عل وهو 


َضْحَابِهِ حِينَ تاب الله عَلَيْهِ دَحَلَ وسَلّمَ عَلَ ادبي يكل" وَلَمْ يُذْكرْ أنَّهُ صل أو أنه 
عو 1 5١‏ 
أمرَ بالصّلاة. 


وكدَلِكَ في قِصَّةٍ الثَلَانّة الّذِينَ دَحَلُوا المسجدّ والنبي ل بأصحابه فأحدُّهم 
جَلَّسَ في اللقة» والثاني حلفهاء والثالث أَدْير". 

وَاْحَاصِلٌ أنَّ القول الراجح أَنَ تيه المسجد لَيْسَت يِوَاجِبَ وَإنَّا ِيَ سُنَهُ 
مُوكَدَة» فَلَا يبَضي للإنسان إِذَا دَحَلَ الَسْجِدَ أَنْ يجلس حتى يُصَلٌّ رَكْعَتَيْنِ سواءٌ 
دَخَلّ في الصباح. أَوْ في المساء بعد صَلاة المَجْرِ أَوْ بَعْدَ صَلَّاة العَضرء أَوْ في أ 
وق على بع تميق ركع نه رتفي غنه] إذااضل الإنتتان الزائيةةفالطور. 
-مثلا- له رَاتِبَة قَبْلَهُ فَإِذَا دَحَلَ وصلى ونوى الرَاتِبَة أجزآنةُ عَنْ تحية المسجد. 
وكدَّلِكَ في المَجْرِ إِذَا مَحَلَ» وَلَمْ يُصَلّ سُنة الفجرء وصل السّنة أجزأت عَنْ تحية 
المسجد, لكن تحية الَسْجِدٍ لا تجزئ عَنِ الرَاتبَةه فالرَاتبَة تجزئ عَنْ تحية المسجدء 


تايا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك. وقول الله عَيَبَلّ: #وعل التَلنةٍ 
ليت خُلف4 [التوبة:114]» رقم (5107)» مسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه» رقم (59/59). 

() أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من قعد حيث ينتهي به المجلس» ومن رأى فرجة في الحلقة 
فجلس فيهاء رقم (77): ومسلم: كتاب السلام» باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيهاء 
رقم .)5١15(‏ 
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ولا عكسء. لأن تحية اللسجد لَيْمَت صَلَاةٌ مقصودة بذاتمء بل المقصوة ونه أن يدأ 


52 حالس 08ج 


الإنْسَان المسجد بالصَّلاة سَوَاع كَانَتٌ تافلةٌ أو كَانَتٌ رَاتِبَةِ أو كانت َرِيضَة 


أَوْ كَانَتْ مَنْذُورَة أي صلا صَلاة تُصَلَيها عند دُحُولُ اللَسْجِلِء نه يحضّل يبا امقصود. 
وصَلاةنحية المسجد ُسَُفي كل َف أي فت تدخل المسجد ين صباح: أو مساءء 


أو لَيْل أو ء فلا تجلس 0 مس مو 
أو ليل أو تَهَارِ» فلا تجلس حتى تصل 3 رَكْعَتَينِه حَنَّى بَعْدَ العَضْر» ؛ حَنَّى عِنْدَ عْرُوب 
السَّمْسِء حَتَّى عِنْدَ طُلوعهاء لِأنَّ هَذِهِ صَلَاة لَهَا مَسَيٌ والصّلاة التي لَهَا مَبَبٌ 
بن عل مي ست وز كذ للب ذل )الت نه 1ا: ا 
ُصَلِّ رَكْعََِهبَلْ يصعد المنبر» ويُسَلّم عَلَ اناس ويخطب. 


ارصع بض الأقة دين لذن تر إل ال وهم خطباء 


كك 


لمعه فبِصَلُونَ في اكسجيء فَإِنَّ هَذَا اجتهاد حلفت لشن إن اسه للخَطيب 
لا يْفْرَ إلا عِنْدَ المقطبة» ولا يْصَلٌّ رَكْعيَْنِهوَلَيْسَ كُلّ مجتهدٍ مُصِيبا فالإصابة 
ما وَاقَقٌ السّنة. 

ويُستئنى مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا إِذَا دَحَلَ الَسْحِدَ الَرَامَ وَهُوَ يُرِيدُ الطوافء فإنّ 
الطوافٌ مُجِزئ عَنْ تحية المسجدء وَمَا اشْتَهَرَ مِنْ قَوْلٍ بَغض ي العُلَاءِ: إن تحية الَسْجِدٍ 
ارام الطواف. فُرائهم أن الطواف يجزئ عَنْ تمي السْحِدء ولس مُرادهم أنك 
إِذَا دَحَلْتَ ينبغي لك أَنْ تطوف. وبين نَّ العبارتين فَرْقٌ) إن مَنْ دحَلَ امسج 
الرَامَ يريد أن يَْنَظِرَ الصّلاةء أو يِحْضُرَ دَرْسَاء أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ َإِنَ الَسْحِدَ الَرَامَ 
كَغْيرهِ مِنّ المسَاجِدٍ له تحية رَكْعَئَانِ لَكِنْ مَرنْ دخل ليطوف. فإِنَّ الطوافّ تُجزئ عَنْ 
تحية المسجد. 


0 


1 فيا كه ع د 0 8 ين 010 26 
وإذا خرج الإنسَان مِنّ المسجدٍ ليتوضاً -مثلا - أو لِعذر بريَة أن يعود عن قرب». 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 4 


فلا يُعِيد التحية» لَكِنْ لَوْ حَرَجَ مِنَ ا مسجدٍ بِنيّة الَادرَوه ثم لا خرج لاقَاهُ صاحبٌ 
له فرّجَعَا إِلَ الَسْجِدٍ معَاء أذ هو نفثه أزاة أذ يج إِلَ الَسْجِدٍء فَإِنَّهُ يصلي 

التحية» ولو قَرّبَ الزمن. 
- أن الإنْسَانَ إِذَا حَكَلَ وَالإِمَامُ م ينطب يو لمُمْعَة وأراد أَنْ يُصَلٌَّ تحية 
المسجد. فلا يَزِيد عل ركعتين» ومّعٌ ذَلِكَ حُمَْفهماء لآن استاع الخُطبة واجبٌء 
يحب عل النسَان أن يَفْوَُ من تَِْه حتى , يستمعٌ إلى الخطبة ين أجل ألا يطول 
انشغاله عَنِ اشهاع الخُطبة» وإذا دخل الإِنْسَانَ وَالُؤذْن يُؤدْنء َإِنَ الأَفْضَلَ أَنْ 
ا الؤذذ إلى صل اذم قصيئ ولا يشلك لا يخيش حتّى 
سَلٌّ رَكْعَتَينِء إلا إِذَا دحل يَوْمَ المُمُعَة والمؤذنٌ يُوَذّنْ الأذانَ الَذِي عِنْدَ حُضُورٍ 
الإمام. وهو الأذان الثاني» فَإِنَهُ يصلي التحية» وَلَوْ كَانَ المؤذن يُوْدْن؛ٍ لأن قَرَاعَهُ 
لاستماع المطبة أَهَم يمن إجابة المؤذنء وَعَذِهِ مَسْالةٌ قلّ مَن يَتَمَطَّنُ لهاء حتى إنك 
ترى بَعْضٌ النَّاسِ يقف كأنه تُجِيب المؤذن» فإذا فرغ المؤذن من أذانه كَبرَ للتحية» 

.ٍ 00 


ما يُقَوي ظَدَّكٌ أَنَّهُلَمْ نب المؤذنء إنما وقف صامنًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَدُ أجاب المؤذن 
لَدَعا بها يُدعى به بَعْدَ الأذان. 


ع 


عَلَ كُنَّ حال إِذَا دَحَلْتَ يَْمَ الممُعَةِ والمؤذنُ يُوَذّنُ الأذانَ الثانٍ الذي يَكُونْ 
عِنْدَ حُضُورٍ الإمام؛ فَصَلّ التحية» ولا تَنْتَظِرْ منْ أَجْلٍ أَنْ تتفرغٌ لاستماع الطبة. 
- أن المَصْلّ اليسير بيْنَ السبب والمسّب لا يَضُْدٌ وجة دَلِكٌ أَنَّ هَذَّا الرَجُل 
جلس فأمرَهُ النبينّ يل أَنْ يَقَومَ فيأق بِالرَكْعتَيْنِء ولا يُحَدَّ هذا إخلالا بالحال التي 
تُطلب من الإنسان وهذا كَانَ الرسُول عَوا ص21 يَعْتَكِف في الَسْجد ويخرج 
من المَسجد للحاجة, لِقَضاء الحاجة» ولأكله؛ وشّربه. 


3 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


َه 


- أَنْ الرّجل إذا خرجّ من الَسُجد لقضاء حاجة قرِيبة نّم رجع فَإِنَّهُ لا حاجةً 
لل ل 
خروج الإنْسَان من مُمْتَكَفِه إلى بيته للحاجة غير جل بالاعتكاف. مع أن الاعتكاف 
عل لجفة ما لو خ رجت من المشسجد نيه الُروج وحَدَمِ الرّجوع عَنْ رب ثُمَبَدَا 
لك أن ترجع فإنك لا تجلس حتى تُصَلٌّ رَكْعَتَيْنِء ولو لم كَنْطْ إلا حَطْوَةٌ وَاحِدَة من 
باب المسجد؛ لأنك غَادَرْتٌ الَسْجِد يني المغادرة وعَدَّم الرّجوع عَنْ قربء ثم بدا 
لك من جديد نيّة جديدة فرّجَعْتَ فلا تجلس حتى تُصَلّ رَكْعَتَيْنِ. 

4- تعظيمُ بُيوت الله عَرَتَمَلٌ وأنه لا يَْبّخي لِلإِنْسَانِ أَنْ يي فيدخل هذا البيتَ 
الذي أضافة الله إلى نفسه على لسانٍ رشوله وَلِةِ ى| قال عَليَوِاصَكةوالتك: «مَا اجْتَمَعَ 
قَوْمّ في بَيْتِ بَيْتِ مِنْ بيُوتٍ الله»' ''» وأضافه الله إلى نفسه باسم الَسْجد فقال: ##وَمَنَ أَظلَمُ 
مم كَنََ سج و4 البقرة:4 11١‏ فهذه المساجد لها حُرمة» ولها عَظَمَ يخي لنا أن 
نحيَرِمَهاء وأن تُعَظمَها ولهذا أَمَرَ النبى وراك تن حل ثيه الا يدم 
في تَعْلَيْهِ حتى يَنْظَرَ فيهماء فإذا كَانَ فيهه) أَذَّى أو قَذَّرًا أزاله ؟ ثم دخل فيهاء وإلا فلا 
يدخل فيهماء كل هذا احترامًا وتعظيًا لمساجد الله سْبَحَائَهُوَيَعَالَ. 

07 أنه يبي للآمر بالمعروف أو النَاِي عَنٍ المتكر ألا يقمَ على النيء‎ -٠ 
بتي ويتضح؛ لأنَ التي لم يُنكر على هذا الرّجُل الجلوسٌ حتى سأله أوّلا: هَل‎ 2 
فل أء لم صل وتَسَرّع الإنْسَانَ في الأمر بالمعروف أو النَهْي عَنِ المنكر قد يُسبب‎ 
عَدَمَ يْمَةِ به» وعَدَمٌَ اطمئنان إليه» ويُسَبّبٍ رَدَّ عل من المأمور أو المنهي.‎ 


)١(‏ أخحرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر» رقم (51995). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجمعة ) ين 


7 55 000 
يس َس 
كو ورم2 0 


2 0 0 3 و ركع 
ن مَن دخل يوم جمعة والإمام يخطب فإنْهُ لا ينف ولا يَوَبّخْ؛ لآن 


ا 


١ 
الإنْسَان له أَنْ يتأخَرء ولكن يجب على الإِنْسَان إذا سَمِعَ التّدَاء أن يُبِادِرَ بالسعي‎ 
لقول الله تعال: طيكايا أن مثا إن وك للصلوة ين بر الْجْمْحَةتَاسموأ إل ذو‎ 
َه [الجمعة:4]. فإذا سعى وكان منزلّه بَعِيدًا ول يَصِل إلا في أثناء المُطبة أو بعد‎ 

أن شَرَع الإمام في الصلاة. فَإِنّهُ لا يُوَبّحْء ولا يذْكَرٌ عليه. 

7 أَنَّ طَلّبٍ العلم أفضلٌ من صلاة النَافِكَة» فإنَّ النبيّ عَلنهاصَكمولت1ج أمرَ 
هذا الرّجُل أَنْ يحُقّف تي جد مع أَتجَااذاتٌ سَبب, وكُلَّ ذَلِكَ مِنْ أَجْلٍ أن يستمع 
إلى الخُطبة التي هي تعليم الناس. فَكَيِفَ بالتّقل المُطْلّق الذي لا سبب له؟ وَلَا شك 
أن طلّب العلم أفضلٌ من صلة التَاِلََ قال الإمامٌ أحمدٌ يَمَدَآمَه: «تَذَاكُرُ َل 
حب إل مِنْ قِيَامِها»(". يَعْنِي تذاكٌر طلبة العلم للعلم في اللَيْل أحبٌ إلى الإمام أحمدَ 
من قيام الإنْسَان في اليل في الصلاة. 1 

ولكن لا شك أَنّهُ إذا أمكنّ أَنْ يأيّ بهذا وهذا فَهُوَ أفضلٌ أَما عند التَّرَاحُم 
فإنَّ طَلَبَ العلم أفضلٌ» والعلم الشرعي لا يَعْدِلُه نيء, لأنه نوعٌ يمن الجهاد في 
سَبيل اللّه. 

-١‏ أن عيّة اكَسجد لا تجزئ بأقلّ من رَكَعَبَْنِ؛ لِأنّ الى علد صَكموآلَكمْ 


000 


3 0 5 ا 000 ايد ار وار .0 ب ني وه ه 
قال: «قم فصّل رَ تيْنْ)اء وقال عَلَتوااصَكْوَالعَكم: «إذا دحل أحدكم المسحد فلا تجلس 
م 20 3 لز ءاه 5 8 َه م عو 07 20000 د انل م اف 
حَتى يصَلَّ رَكْعَتَيْن). وعلى هذا فإذا دخلت المسَجِدَ وأنت لم تَويِر فأوتّرت برَكعة 
فإن ذَلِكَ لا كفيك عَنْ تَحيّة امنجد. هذا هو ظاهر الأَحَادِيث. 


عسوو سر رك مح 


.) 81-8٠١ /١( طبقات الحنابلة‎ )١( 
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هه 


1.2/4 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَتَكعَنه أن لبي يك كان يَفْرَأ في صَلَاةِ المع 
شُورَة | لحيعة والمافقيت 1 ا 


000 9 أ و 
28 - وَلَهُ "١‏ عن النغيان بْنِ بر صدَكدعنة: كان يَقَرَأفي العِيديْنِ وف الجمعة: 
يسيج أَسْمَ ريك )أ َكَهْلَ 4 [الأعلى:١]‏ وهل أَتَنكَ سَرِيتُ الْعَنشِيَةٍ © [الغاشية:١].‏ 
الشرح 
هذان الحديثان ذَكَرَهُما الَافِظٌ ابْنُ حَجَرِ يَمَدَآمَهُ في كِتَاب به بُلُوعٌ ارام في ف 
لبا وص رما مه لافار َه صَلا اليو 


ا د ]4 ود ا00 01 ال 1 3 
كا كَانَ الي يك يَفْعلُ َلك لكن لَيْسَ عَلَ سَبِيلٍ الوجوبء فلو قرأ الإنْسَانُ 
بغيرهما بَعْدَ الفاتحة فَلَا حَرّجَ» لكن الأَفْضَلُ أَنْ يَقْرَأ مماء وَأَنْ يُكْيْرَ مِنْ ذَلِكَ» 
ويقرأ بالشورتين كلملييه ولا يفعل كا َمل ال الأئمةه بحيث يقرا «اقت 
)َيل * السجدة. في الرَّكْعَبَيْنٍ جميعًاء أو #امّل أن عَلَ الْإشن 4 في الرَّكْعَتَبْنٍ 
جما ف ذا كاف للق بل تقُلَ: أذ فر ا قرا ال ف وم أذ قر 
بِسُوَرِ أخرىء فالأمرٌ واسعء أما أن تَشْطْرٌ السّنة وتّقسِمَ مالم ب ا يَقْسِمْهُ الرسول ككل 


24 


فهذا مِنْ باب الخُسَافَة ِسنَةِ الرسول يَكل. 
وأجهل منهم أَيْضًا مَنْ يَظْنّ أن لب يك كَانَ ََْأهَذِ السُورَةَ مِنْ أَجْلٍ 
السجدة. 


.)81/9( أخرجه مسلم: كتاب الُمُعَة» باب ما يقرا في يوم الْجُمّعَة رقم‎ )١( 
.)81//( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الجُمُعَة باب ما يقرأ في صَلاة ممع رقم‎ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجمعة ) 640 


والحكمة من القراءة بها أن في يَوْم المع بد بَدْءَ الحَلْقء وفيه َلِقٌ آدمُ وهاتان 
الُورتان مُشْمَمكَان عَلَ ابتدَاءِ الخلق» وعلى انتهائه: فناسَب أَنْ يُفْتَحَ هذا اليم بمماء 
1ك اله بون اه ماين اتوووان ور وما قل 

وَأَمّافي صَلاة الجُمُعةٍ فيق رأ أحيانًا بسُورة الجُمُعَة شْسيَحُ ينه ماف أَلسَموتِ وَمَا فى 
ال َلِكِ الْمُرُوسٍ الَْرير لكي * [الجمعة:١]»‏ وفي الرَّكْعَةَ لمان يّةِ المنافقون: #إإِدًا جَاءك 
لْمتَِقُوتَ َالُواْ مَتَبَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ أله 4 [المنافقون:1]» والمناسّبة في هاتين السّورتين في هَذَا 
الَجْمَعِ العظيم كارك أن قرز لوقه يهل كه الشيكة ا ارد 
1 إِذَا هدح للصَّلَوْوَ من يَوْرِ ألْجْمْعَةَ فَأَسْعَوَأ إل ذو أله 4 [الجمعة: آَم سُورَة 
لاف تان حَالٍ النافقيةه و أن 534 الإنْسَانَ من صفات المنافقين لني 
كرَهَا فيه الور لين لجنئع كني والأصل أن > جيم أَهْلٍ البَلّدِ يحضْرون 
في مَسَجِلٍ وَاحِدء إن هَذَا هو الوّاجِبٌ» ولهذا محْرَم أنْ تَتَعَدّهَ الجُمُعَة في البَلْد 
دولك إذا لضيرق المسعكة وي را مايا6 
ذَا كَانَ يَسَعْهِمء وَكَانَ لا يَشّْقَ الَجِيءٌ ليه إن إِقَامَة ففخي لون حر 
وتبْطّل عِنْدَ كير من أَهْلٍ العلم الُمُعَةٌ اليه المتعددة التي لت لها حاجة» 
ورك عبوو يني التجافي الوا زوق ا اقيق وتوموة تقار الور 
ريع لآن علماءهم ب يفتونهم بأن الجُمْعَة المتعددة لَانَصِح) فَإِذًا إِذَالمْ نصح ار اندلها 
م لكن الصّحِيح أن المسئولية في تعَذّد المع عَلَ وُلَاة الأموى وَأَنَُ لا يو 
لأولياء الأمور الَذِينَيمَوَلَوْنَ ِل هذه الأشياءِ أن 


لاللعاضة ار للفروة 


م 


9 6 


3 


الحسب ا 0 


قَامة 


0 خسنو الحو فى إن مه الجمعة 


2-9 2 


أَنْ 


2 


ن اجتَاع الناس في هَذَا المسْجِدِء وعلى إمام واحدٍ كَانَ مِنّ المناسب 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


جِذًا أن يُقرَأ عليهم سُورَةٌ التَافقِينَ حَنى بخ انان ِنَ التاق ومن الانّصاف 
بِصِمَاتِ أهله. وأَنْ يطَهُرَ الإنْسَانَ له مِنَ الثقاق؛ أن الإنسَان محتاح إلى تطهير 
القلب داتّاء فكما أَنَّ تَوْبَ الإنْسَان إِذَا تَوَسَّمّ حَرَصٌ عَلَ أَنْ يَعْسِلّهء ويُزيل عنه 
الوّسَخْ» فكدَّلِكَ القلب. بَل أَوْلَ» ولهذا يحب أَنْ تَعْتَتِيَ بقلوبنا أَكثَرَ مِنْ أَنْ نعتنيّ 
بأبداننا؛ لآن القَلْبَ هُرَ الّذِي عَلَيْهِ المدار» فَِنَّ يَوْمَ القِيَامة ةِ يُسأل الإِنْسَانُ عما في 


لَب قَالَ الله تعال: "إن عل وعد لايك وم بل ألشَرَآيرُ4 [الطارق:8- 4]» وَقَالَ تعَال: 
# أقلا يَعَلّمُ إِدَا بعَيْرَ ما ف اشر )رشي ماف أَلصٌدُورِ © [العاديات:9- .]٠١‏ 

فعلى الإِنْسَانٍ أَنْ يُطَهرَ قَلبَهُ مِنَ التَمَاقِه وسُوء الأخلاق. 

كَدَلِكَ كَانَ عتداشكجوالككه يقرأ في صَلاة الجُمْعَة ب #سَبّح أسْم رَيْكَ الْخَهلَ 4 
الل ان 6 
الحرٌ وني شدة الب تكون الإطالة عَلَ النَّاسِ شاقة» ففي يد الهم ياجو 
ِل ابول وتو كان هز | لساويي أن ا ا أ لمح أسْمَ رَيْكَ الْخَعلَ 4 
وهل أَتَكَ حَدِيتُ الْعَْيَةِ 4 [الغاشية:1] وفي شِدََ الحرٌ يتَضَايْمُونَ من الخرٌ. 

يخي أَنْ يَقْرَاً عليهم بلاسَبّع 4 والعَّاشية» أمّا في الأَوْقَاتِ الَّنِي تَكُون ين 
الْحرٌ والترد» قلا يَْبَخي لِلْإِنْسَانِ أَنْ مجر قراءة الُمُعَة والمنافقين» ولا يقرأهماء أو 
يَقْرَأَضما في الأحوال النادرة» لِدَنَ الكل مِنْ مَدْي الرسول عَلتَضَلةوالسَلم. 

كذَّلِكَ ذكر النْعَانُ بن بَشِير رَضِيَ الله عَنْه وَحَن أبيه التي كه كَانَ 
لان ب#سَبّح 4» والغاشية- في صَلاة العِيد وكدَّلِكٌ يَة يَقَرَأفي صَلَاة العيد 


7 
- أن ) 


١ 


#ق # [ق:1]» و##أقتريَتٍ ألسَاعَةٌ © [القمر:١].‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 0 


أن ناهين توراه رانيد 


ع لبه 


ولهذا ينبغي لِلْإِمَام في ضَلَاة العيدٍ 
ويْرَاعِي لمن كلك اجن وقد رن العيد في يام الشتاء» والناس يَسْقَ 
طُول الصّلاة في شال -متكد- ونايب أذ فأ ب«سيع ع والغاشية وأا في 
عل لفرت انو ل شق على النَّاسِ قَيَنْبَفِي أَنْ يَقْرَاً بق »> و«أمرتِ 4. 
ختى لا عجر السيف أن كيرا من اناس الآن لو قَرَا الإِمَامُ في صَلاة العيد 
بؤق*4 وطاثيتِ 4 لقانوا: ما هذا الإماء؟ ولماذا يَطَوّل علينا؟ ولماذا يقرأ مبذا؟ 
لأنهم تجهلُون السَنه. 

َهَذِهِ السوَّرُ الي كَانَ الى يك تحص يبا هَذِهِ الصّلَوَاتِ: : فَجْرَيَوْم الجْمَعَة 
وصّلاة الجْمّْعَةِ وصّلاة العيدين. 


فبنبغي لِأْوِمَامِ أن خرص عَل قِرَ اءَة مَا كَانَ الي يك يَقَرَوْه ويُدِيمُه. 


وهناك أيضًا سُوَرٌ أخرّى يَنْصَها عَياصكولتَكة في بَعْضٍ الصَّلَوَات: مثل: 
5ه اله كان 0 لقن يتأيها المكَيِررت 4 [الكانرود:1 ' في الرَّكْعَةَ الأول 


و 


ولك هْوَآمَهُأَحَسَدٌ 4 [الإخلاص:١]‏ في الثانية"2» أو يقرأ في الأول ٍ(ولنا 0 
وَمآ أنِْلَ ليما © [البقرة:+؟1] لني في سُورَة البَقَرَةه وفي الرَّكْعَةٍ الثَاييَة قل يج 


رم 


لكك تَعَالوا ِل حكَلِمَةَ سول قت» ادعرة< ات الإعمرف". 
كَذَلِكَ في سُنة مغرب يقرأ #قلي> االكهروت * [الكافرون:١]»‏ و قل 


5 ل 

وه جنم ! كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ياب استحياب ركعتى سنة الفجرء والحث 
عليه وتخفيفهاء والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء رقم (757). 

0 أخرعه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر» والحث 
عنها واتتبته] و اللحافظة عليؤا وواناما متحي الاير ها رف 0/100 


م1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ان 1 2 


أهَّهُ أحدٌ 4 [الإخلاص:1]1"» وفي ركعتى الطواف يقرأ #قلْ يك الككيروت » 


وسدامد وو 


[الكافرون:١]»‏ و*إ قل هْوَاَلدَهُ لَحَدٌ # [الإخلاص :71" 

وماق كا وقوه تدكا قل رفي أن الباعة ور الشف لكر و التو ناد 
فمئلا َرأ الي كني المَجْرِ في الرَكْعتنِ كلتيهها بسُّورة الزلزلة في السّمَرِ"» أو ما 
أَشْبَه ذَلِكَ فهَذا لا يَظهر لي أن دَلِكَ من السّنة؛ لذن هَذًا أمْرٌ وق اتفااه لكن ما لارَّ 
عليه» وداوَمٌَ عليه» وحاقظ عليه فَإِنَّهُ ظاهرٌ أنه مِنَ السّنة. 

فالَّذِي ينبغي للإنسان هو أن يع آثَارَ ال كك ظاهرًا وباطنًا. 

موصو كت 

لَه قال : صَلٌَ الب يل اليك نم خض في 
يُصَلّ فَليِصَلَ). وَوَاهُ اللَمْسَة إلا الذي وَصحَحَهُ 


5- وَعَنْ رَيْ بْنِ 
الحم كمال فم شَاء أن * 


سك ا اا 


َرَق 
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)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهماء رقم 
(5*1»» والنسائي: كتاب الافتتاح؛ باب القراءة في الركعتين بعد المغرب» رقم (497)» وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة في صلاة المغرب؛ رقم (875). 

(1) أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف» رقم (8794)» والنسائي: 
كتاب مناسك الحج. باب القراءة في ركعتي الطواف» رقم (59577). 

(”) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين» رقم (815). 

(5) أخرجه أحمد برقم 2١847 ١(‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب إذا وافق يوم الجُمُعَة يوم عيدء 
رقم (2)405)» والنسائي: كتاب صَّلَاة العيدين» باب الرخصة في التخلف عَنِ الجُمُعَة لمن شهد 
العيد رقم »)١017(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصَّلّاة والسَّنة فيهاء باب ما جاء فيها إذا اجتمع 
العيدان في يوم رقم .)171١(‏ 

(4) صحيح ابن خزيمة .)١575(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) أنآن 


الشرح 

هذا الحديث ساقَهُ الْحَافِظٌ ابن حجر في لوغ المرام» في بَيَانِ ما إِذَا اجْتَمَعَ 
العيد والْجُمُعَة في يَوْمِ فهاذا يكون الأمر؟ 

نقول: ِذَا اجتَمّعَ الجمعة والعيد في يوم قد اجتمع للمسلمين عِيدان؛ 
فالهيد الأول عبد الأسبوع؛ وهو يَوْم امع وله صلاثه المي الي حون بَْ 
الزَّوَالِ والعيد الثاني عِيدُ الفطرء وله صلاثه المي الي تَكُونُ في أوَّلِ التّمَارِ فإذا 
صلى الناس صَّلَاةَ العيد» فهَذِهِ الصَّلَاة فَرْضُ عَيْنٍ عل الرّجَالٍ. 

وعلى القول الراجح. يِب عَلَ كُلّ رَجُلٍ أَنْ يُصَيِّ صَلَاةَ الِيدٍ مَعَ الإمَامء 
ومن تَرَكَها فَهُوَ نِم لكِنَّهَا َيْسَت بالتوكيد كصّلاة المُمُعَة؛ لأن صَلَاة الْمُعةٍ 
رض عَلَ الأَعيّانِ بإجمَاع الْمسلِمِينَ» وصّلاة العيد فِيهًا خلافٌ» لكن الراجح ما 
اخَيَارَءُ شيخ الإسلام ابن تيمية!", وَجَمَاعَةٌ مِنَ العُلَاءِ أَتَا قَرْضُ عَيْنِ عَلَ لجال 
فإذا صَلَّوها م مَعَ الإمَام قَالَ لهم الإمام: مَنْ حَصَرَ صلائنا هَذْهِ فنا حجَمُعُونَء فَمَنْ 
شَاءَ فليَخضُر الُمُعَة» ومن لَمْ يضر ذليْصَلٌ الظَفِرَ حتى يَكُونُوا عَلَ بَصِيرةٍ 
أمرهم. 

فهم يا رفي صّلَاة الجمُعَةِ» إن شاؤوا حَصَرُوا مَعَ الام وصَلُوًا المُعة. 
فيكونون د صَلَوا صَلَاني لدي صَلاة عد الفطرء وصّلَاة عيد المُعَة؛ وإن 
شاؤوا لَمْ يخضُرُوا إل المعو ولكن تجب عليهم صَلَاةٌ الظَهْر؛ أن الطهرَ وَقَتّ 
لَابُدٌ فيه مِنْ صَلَاةِء إما المٌمُعَة وإما الظّهْرء وَأَمَا مَا مَنَْمْ يْضْرْ مَعّ الإمَامِ صَلَاة 


.)14 /” 5( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


52 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


اليد فَإِنَ الْجُمُعَةَ وَاجِبَة عليه؛ لأنَ الإمَامٌ سوف يمع لِأنّه ايه ن يَصَلَ صَلَاةَ 


مدق :هنا البرويه زد لك نمل )سد اليد الأرل كه الإامء وَجَبَ عَلَيِْ أن 
يَصَلٌّ صَلَاةَ الجُمُعَةِ. 


520 
١‏ - أنه دا تمع العيدان عِيد الأضحى وعِيد الأسبوع, أو عيد الفِطر» 
ل ل 


ا يل يجن إقاقة مرزلاة القيمة َِنَ الِىَ يل قَالَ: مَنْ شَاء أن يَصَلَ مَليضَلَ). 


1 َنْ لَمْ يضر الجُمُعة يننْ حَهَرَ مَمَّ الإّام صَلاة اليد َنَهُ بْ 
عَلَيْهِ أن 12 2ف العو أن مكذة لطر قافن لو نمو وا يلك أن 0 


وقاية فأ الك يدي قر صل ادمع الام كالرضر ينيك 


7 


عَنْهُ صَلَاةَ المُمْعَة ولكن يِحِبُ عَلَيْه أن ديعل صلده لطر 


له هه 
0 


فإن قَالَ لَ قَائْلَ: هَل الأفصَل أنْ يخْضْرَ الإنْسَانُ صَلَاة الْجُمْعَة» أو الأفضل 


فَالجوَات: أنَّ الأفصَلَ ) أن كحض أن عدم الخضور ررخصة. لكن المتضور 


ل وغل تقام 00 الصو قالطاون؟ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) كل 


2 1 1 بيل 27 2 5 39 وه رب له 3 

قَالَوَابُ: لاء لا ثُقَامُ صَلَاةٌ الظَهْر في المَسَاجِدِء لِأَنّ هَذَا يحَصلٌ فيه التضادء 
4 مسا لل 1 5 ا له 7 
فتكون بعض المساجد تُجْمّعه وبعض المساجد تُصلي الظَهْر وَهَذَا حلاف السُنَّدَ 
ا 52-5-0865 أ ره 2 6 5-7 0 0 
ان سر لضي لاو لبعد و لعا ووو ا تن ار 


3 2 


جمَاعَة في بيوتهم» أَوْ في يَسَاتِينهِم وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَء فلا حَرّجَء وَأَمَّا أن تَقَامَ انقراعة 
في الَسَاجِدِ عَلَ أَئَّا شّعيرة من الشَّعَائِره فهذا مِنْ بَابِ التّضادء إذ إنَّ اجتماع جمعة 
وصَّلاةٍ ظّهر في بَلَدِ وَاحدٍ لا يُهْ كن هَذَا أبدًا. 


سم 


الحيمة تنضا يدها 


0 
ذكر المؤلف وِمَهُنَهُ في باب صَلاة الجُمُعَةِ حَدِيتٌ بي عْرَيرَةَ أن ال يكل 
قَالّ :دصل أَحَدُُ الئعة َلْصلٌبَْدَها عا يعني. : أربعًا بِسَلامَ مين يُصَلْ 
َكْعيَنِ ويْسَلّما ثم ركعتين ويُسَلّم لِأنَّ هَذَا اكَدَيت مطلق: وَقَوْل التي يكله: 
صَلَُ َيل وَالنََار مَْنَى مَتْنَى )!" يميد فَكُلُ مَا مَرّ عَلَيْك منْ ذكر أَرْبَع ركعات في 


3 


الا أَوْ في اليل َإنهُ مُطلّق» م عل ل أي أنه ريع رَكَعَاتِ بِتَسْلِيِمَيَينِ. 


.)881( أخرجه مسلم: كتاب الجُمُعَة باب الصّلاة بَعْدَ الْجَمّعَة رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (9؟/3567)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في صلاة النهار» رقم (94؟١)»‏ 
والترمذي: كتاب السفرء باب أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم (20917)» والنسائي: 
كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب كيف صلاة الليل» رقم »)22١1357(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلدة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم (5؟5١1١).‏ 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


قوله: «قَلْيِصَلٌَ بَْدَهَا أَرْبَعَاا» هَذَا الأمْرُ لَيْسَ للوجوب وَإِنَّا هُوَ للاستحباب؛ 
ِنّهُ لا يبُ عَل الملِينَ في اليم وَاليْلِ إلا تخْسُ صلواتٍ فقطء وقد تبت مِنْ 
حَدِيث عبد الله بن عمَرٌ ب 7 وها أن ال ل كَانَ يُصَلْ رَكْعَبَنِ كُعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِ في 

فهنا سيان نه قولب وَهِيَ أن ُصَلّ بَعْدَ الجعة أربعًاء وشنة فعلية: 
وَهِيّ أَنْ يُصَلّبَعْدَها ركعتين» فاختلف العُلّاء رَمَهْررََه في ذَّلِكَ: 

فمنهم مَنْ قَالَ: الرَكْعَنَانٍ كافِيئَان» اقتداءً بالسّنة الفعلية. 


وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الأفْضَلْ أَنْ يُصَلّ ِب ركعات. أربعًا بأمر الرسول يله 
وركعتين بفِعْل الرسول عَلْواصَكةوتك فيجمع بَيْنَّ السَّنتِين القولية والفعلية. 

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ ا را تبه الجُمُعَةٍ في اللَسْجِدٍ يُصليها أربعًا أخدًا بالحديث» 
وإذا صلاها في بَِْ صَلّاها ركعتين أخدًا بعل الرسول يك وبهذا أخحذ شيخ الإسلام 
ابن تيمية 1ض "رج ينهي ح رحمه لله- أن القَوْلَ لَا يُعارضُ الففعل لاختلاف 
المكان» فيقول: إن ليت في الجر الراتبة َل يعو َاتِء وإنْ صليتٌ في بَيْتِك 
فَصَلٌ ركعتين لتأخلٌ سين جميعّاء السّنّة القولية و السّنَّه الفعلية. 


0 


يد 
ري 5 0 
معحاق 5 
ك5 جص سل 


وَدَال تشقن القلاء الي إن صَلَ 


5-9 
٠ 


أخذا :الفول ققد أمنات السّنة .وق صل ركان أخذاببالفل» فقن أضات ال 
ا ل 0 


آٌّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء رقم (4771)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهنء وبيان عددهن, رقم 
(/7). 

.)75٠١ مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5؟/‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) ذل 


وَقَالَ بَعْضُ الغلّاء: بل يُؤْحَدَبقَولِ البَىّ يك لان القَْلَ مُقَدّم عَلَ الفعل. 

وهو الَّذِي يَظْهَرُ لي» يَحني أَنّهُ يُصَلٌ َرْبَعَ رَكَعَاتِ اتباعًا لِأَمْرِ البََنّ كله لأنّهُ 
إِذّا تعارضَتٍ السّنة القولية والسّنة الفعلية قُدَّمَت القولية» وهنا تعارّصَت السّنتَان: 
القولية الَّتِي أَمرَ اليل آَنْ ُصلى أربعًاء والفعلية وَهِيَ أنه يُصَلٌَّ رَكْعبَنِ في بثته 
فتقول: لُقَدّم القَولية» ويصلي أَربَعرَكَعَاتٍِسَلَامَنِه سواءٌ صلى في الَسْجِدِء أو في 


سكه 


أما قَبْلَ صَلاة الجُمعة فَلَيْسَ لَهَا رَاتِبَكَ فِالإنْسَان مِنْ حِينٍ أَنْ يَأ الممسجد 
يصليء فَلَهُ أن يُصَّلَّ عشرين رَكْعَة: أو أربعين رَكْحَة؛ لِأنّهُ َيْسَ هُنَاكَ عدد مُعبئنء لَكِنْ 
إِذَابَقِيَ عل زّوَالٍ الشَّمْسِ عَشْرٌ دقائقٌ أو تَحْؤْهَاء فليّمسك عَنٍ الصّلاة؛ لأنّهُ يَدْخْلُ 
وَفْتُ الّهْي فإنَ وَفْتَ التي يَكُونُ في وَسَطِ النَهَارٍ عند قيام الشمس حَنَى ترُولَ: 
ولا فرق ين يَوْم جمعَةٍ وغيرهاء إلا مَنْ حل الَسْجدَ في هَذَا الوَفْتِ -أي: في وَفْتِ 

ومن الخطأ الفاوح مَا يَفْعَلْهُ بعض المتهال» تجده قد جاء مبكرًا وَصَلَّ ما 
ضَاءَ الله أَنْ يُصَيَّ ثم جلس يقرأ القرآن» فإذا قارب مجيءٌ الإمام بنحو رُبع ساعة, 
أو عَشر دقائقٌ» قَامَ يُصَلْ فهذا عاص بصلاته» ولا يكتسب مِنْ هَذْهِ الصّلاة 
إلا إِنَ؛ لأنه تعمّد أَنْ يُصََّ في وَفْتٍِ النَّى بدُونٍ سببء نعم لَوْ فُرض أن 


1 


آى 


رض أن الرّجُلٌ 
من حي أن ججاءَه وصار يصلي حَتَّى دحل الإمام» فهذا رخص فيه بَعْضُ العلا 
وقَالَ: إِنَّ الصحابة صَيَعنهر كَانُوا إِذَا جاؤوا يُصَلُونَ إِلَ أن يي الإمامء لكنّ إنسانًا 
جالسّاء إِذَا جَاءَ وَفَتٌ النَّهْي قَامَ يُصَّلِّء فهذا معصية ظاهرة للرسول -صلٌَ الله 
عَليّهِ وعَل آله وَصَاَ 00 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


َْلَ مِنْ رأى أحدًا يَمعَل هَذَا أن يحتسب الأجر عند الله وََن يَنْصَحَهُ وَأَن 
وك قدا حَرَام ما الذي أل لك أن تُصَلِ في وَفْتٍ اللي بدُونِ سبب؟ فَِنَ 
قَالَ: إِنَبَعْصٌ العْلَاءِ يعُولُ: إن التقعة لت فيها عر عند الزوال: 


3 عه قْ و 2 لآل 224 2 ءا 


ع اإسريي 


ىع 


سر مر ا 


جره فر انوع لسن أ َل ل بل عر الام ا هو اكات والست فيا عد 
ور ماي عع عي 

لين صل الله عليه وعلّ آله وسلّمء يُصَرّحُ بأد َه لا تَجوزٌ الصَّلَاةٌ عِنْدَ قيام الشمس 

حَتَّى تَرُولَ» قَهَاتِ حَرْفَا واحدًا صَحِيحًا عَن الرَّسُولٍ بك يَقُولُ فية: إأَ يَوْمَ الجمُعَةَ 


فإذا - 1158 1 0 12100 


57- وَعَنِ السَّايْبٍ بْن يَزِيدٌ بِدَ يتنه أن مُعَاويَة يعن قَالَ لَهُ: (إِذَا صَلَيْتَ 
الجمْعةَ كَل تَصِلْهَا بصَلَاقَ َ حَنَى تكلم أو كْرْجَ فَإِنَّ رَسُولٌ الله كَل مر 
لَانُوصِلَ صَلَاهبصَلَاةٍ حَنَّى تكلم أو تَخْرْجَ) : رَوَاهُ مَسْلِةا". 

4 - وَعَنْ أي هُرَيْرَهَ عٍَ َن الي يك ل: ١مَن‏ اغْتَسَلَ؟ ثُمَّ أتَى المع 
قصل مادو دهم أنصت على يفوع ون * م » غَفِرَ لَه مَا بيه وََنَ 
لجع الأُخرَى» وَقَضْلُ نكامةِ أيام». َوَاهُ مسا 


)00 ا 0 كتاب المُعَة باب الصاة يلد الجُمُعَة 0 ا 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) .> 


4 


الشرح 

ذَكَرَ المؤلف وَمَدْأمّهُ في بَاب صَلاة الجْمْعَةٍ حديث السَّائِبٍ بْنِ يَزِيدَ عَنْ معاوية 

تإئدةنة أن الب كلل أَمَرَ ألا تُوصَلَ صَلَاةٌ . بصّلاة» حتى يخرج الإِنْسَان أو يتكلم» 
قَالَ بَعْضُ العلاء: أو بَعْدَ الانتقال مِنْ مَكَانهِ إل مَكَانٍ آحَرَ وَهَذَا فيا بَيْنّ الفريضة 
والنافلة» أَنّكِ لَا تَصِلٌ النافلةً بالّريضة:» بل إِذَا سَلَّمْتَ مِنَ القَريضة» فتكلم با 
شَاءَ الله أو اخرّج مِنَ الَسْجِدٍ وصَلّها في بَيْتِكء ودَلِكٌ مِنْ أَجْلٍ التمييز بَيْنَ المُريضة 
والنافلة. 

َهَذِِ َكانه أشياء: خرُوحٌ مِنَ الَسْجِدء وانتقال مِنْ مَكَانهِ إِلَّ مَكَانٍ آخرء 
وكلامم أَم ما الخْرّوجٌ مِنَ الْمسجِدٍ والانتقال إِلَّ مَكَانٍ آخَرٌ فأمرّهما ظاهِرٌ لكن الكَلَامُ 
هَلٍ اخْرَادُبهِ الكلامُ المنافي للصّلاة» وهو كَلَامُ الأَدَمِيينَ -بمعنى أَنّهُ: ايل الشنة 
بالفريضة حَنَّى يتَكَلَّمَ كلامًا مع الآدميين لِأنّهُ هُوَ الكلام الَّذِي يُبْطِلُ الصَّلا لصَّلاقٌ 
ويحصل فيه القصلء» ؛ أو المرادُ بكلام أيّ كلام كَانَ حتى التسبيح والتهليل» هذا فيه 
اختال. وَالأَفْصَلٌ أَنْ يَكُونَ الكلام الذي مَعَ النَّسِء ِأنّهُ هْوَ المبطِلٌ للصّلاة الْنِي 

يحْصُلُ به المَصْلٌ التامٌ ين الصَّلائَيْنِ. 

وَلِهَذَا قَالَ العْلَء يمَهُمآمَةُ: د يُسَنَ الفَضْل يَْنَ الفّرض وسُنته بكلام» أو 
من مَوضِعه ود حى مز كن ذا لك ل فيض أ التاق ود سا : 
مَكَانٍ ضَيّقَ لا يُمْكِنّ أن يتحر عَرْ مَكَانْهء بأن كَانَتَ الصُّقُوف كُلّها مُيَراضَّةَ 


سس َو 


تقول لَهُ: الأمرٌ سهلٌ, اعل اسه في البَيْتِء قَإِنَّ السّنَةَ في البَيْتِ أفضلء قَالَ 5 


12 


ءْ 


٠‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


يِِ: «أَفْصَلُ صَلَاةٍ الرءِ في بَتِهِ إلا الَكتويةَ 1" 
وَكان ا تَتعَيموْسَرٌ يُصل الرَّوَاتِب في بيت لا يُصَلَْهَا في المسْجِدٍ. 
زاعليه فطل الاي قال الى :11 لضا والتي بَعْدَ الصّلاة- فَإِنَ ذَكَ 


١ 
3+ 
.وه‎ 
م‎ 


و 7-2 
مقرو / 3 20 ا ا تيد 7 8 ا ار ا 02 1 هه 
- وعنه - ي عَنْ أبي هْرَيْرَة وَدَئَهعنةُ أن رَسَول الله يَكدْةِ ذكر يَومَ الجمعةٍ 
ا 3 و مه 0 3 32 2 01 م 1ك 
فقال: «فيه سَاعَة لَا يوَافِقََا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوّ قَاِمٌ يُصَلّ يَسأَلٌ الله عَرَفَجَلْ شيثًا 
7 5 2 2 2 2 5 ور فيه وه 1" + مسر وه 2 حر 00 0 
إلا أغطاة إِيَاه وَأَشَارَ بيده يُعَللَهًا. متَقَقْ عَلَيْها"' وف رِوَايَة لمسلم: «وَهيَ سَاعَةَ 
5 1 3-1 3-1 2 
خحففقة). 


مه 5 مث 6 2 ل عمو سععت 06 0 م ا م بك مزال 
4- وَعَنْ أبي بَرْدَةَ عَنْ أبيه دعكا قال: سَمعت رَسُول الله يِل تقول: 
دهي 2و بره غم 02 4م 3 ل 2 
١هِيّ‏ مَا بَيْنّ أَنْ كل الإِمَامُ إِآ َنْ تقضَى الصّلاة). رَوَاهُ مُسْلِه" وَرَجحَ الدَارَقطنيٌ 
ممه عه دي 
أن مِنْ قَوْلِ أي بُرْدة. 


غير 4(5) 00 786 عا سزة) 


وني حَدِيثِ عَيّدٍ الله يْن سَلَام عِنْدَ ائْن مَاجَهُ أ وجابر عِنْدَ أبي دَاوة '» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ضّلاة الليل» رقم (771)» ومسلم: كتاب صّلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلا النافلة في بيته» رقم (0171. 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب الجمعة» » باب الساعة الَتِي في يوم المُمّعَة» رقم (97*5)» ومسلم : كتاب 
الجُمْعَة) ؛ باب في الساعة الَّتِي في يوم الُمُعَة: رقم (855). 

(*) أخرجه مسلم : كتاب الجُمُعَة باب في الساعة الَتِي في يوم الحُمُعَة رقم (891). 

(8) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلَاة والسّنة فيهاء باب ما جاء في الساعة التي تُرجى في الجُمُعَة 
رقم .)١179(‏ 

(0) أخخرجه أبو داود: كتاب الصّلَاة باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الُمُعَة رقم (885). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) ذل 


0 0 و 000 سه 3-7 5 ها سر 11 
وَالتَّسَائِيَ''": «أمََّا مَايَْنَ صَلَاةِ العَضْر إِلَ غْرّوبٍ الشمْس». وَقَدِ احتف فِيهَا عَلَ 


كر من أَربَعِينَ قَْلّا أنه ني (سَرْح المكَارِيَ)"". 
الشرح 

ذكر المؤلف ومَدَآنَه في بَاب صّلَاة المُمْعَةٍ الأَحَادِيتَ الَّتِي تعلق بساعة 
الجُمُعَة فالُمُحَة فيها سَاعَةٌ ا يُوَافِقََا عَبْدٌ مُسْلٌِ» وَهُوَقَائِمٌ يصليء يَسْأَلُ الله شيعا 
إلا أعْطَاه إِيّاهُ أي شيء, اسألٍ الجنة» اسألٍ النَّجَاةَ مِنَ النار اسأَلٍ الرزقٌ الوَاسِعَ» 
اسأَلٍ العلمَ النافع» أي شيء. حكن الأمون الدنيوية المخضةه وز أن تسال الله إنأنها 
فإنك إذا سألت الله فَإنَّهُ يستجيب لك ما لَمْ تسأل إناء أو قطيعة رَحِمء فإِن 
سنت ته إن الله لا بيئك عل الإثمء ون سنالك قطيحة رمه كن الله لا ينك 
عَلَ هَذَاء لَكِنْ إِذَا كَانَ شيئًا مباحًاء ة فيه فَإِنّك إِدَا بالك الله وأنت قائم 
تُصليء فَإنَهُ تستجيب لك. 


م 01 ين 86 ا : ا 
لكن اشترط النبي كَل أنه قَائِمٌ يَصَلِ» فالقائم هنا بمعنى: الثابت ك) في قَوْلِهِ 
تعَالَ: لون آهل الكت مت إن تَمنهُ بقار يو لَك ومِنهُم من إن كأمته يمار لا 
5290 جره سر ل ا قاس برد م بر 7 ٠) ٠.‏ ساس عن هر ساره عع 
وود لَك إِلَا ما دُمَتَ عَلِنَوِ كَايِمَا # [آل عمران:70]» فالمعنى: وهو قَائِم يَعَنِي أنه: 


-- 


ا. 0 7ه 
لكن متى مده السّاعَة؟ يقول الحَافِظ ابْنْ حَجَرٍ يَمَهُ 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الحُمُعَة باب وقت الحُمُعَة رقم (؟171/5). 
(5) فتح الباري .)١119/1١١(‏ 


سس الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


َرْبَعِينَ قولاء َو أَكثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ قولّاء وقد أخفاها الله تعالى عَنْ عباده | أخفى 
عنهم ليلةً القَدْرِ فإن لَيْلَةَ القَدْرٍفي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ في السّبْع الأواخر 
منه ولَكِنَهَا لا تُعْلَمُ في أيّ ليلة. ١‏ 
كَذَلِكَ في يَْمِ الجمُعَةٍ سَاعَةٌ كا يَُافَِهَا عَبْدَ مسلِمٌ يَسألُ الله شا إِلَّا أعْطَاهُ 
إيَاه لك أتكاها ساعتان: 
الساعة الأولى: إِذَا جَاءَ الإمام يوم قنك واجلس :ينعظر أذان اللودن إِلَ أن 
الى لاه إن عربت أن ترم نا مَا ين أنْ يرج الإمَام يوم امع 
إِلَ أَنْ تُقَصَى الصَّلَاة", يَعْنِي إِذَا جاء الإِمَامُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَحَرّجٌ إِلَ النّاسٍِ فإنه من 
ذلك الوقت إِلَ أن تُمَى لتر مر كات وري كر ديا سيرد 
ائمين يُصَلُونَه وهم أيضًا يصَلُونَ صَكَاةٌ ب عَتَيَكُوَنَ هوهق كد كرما يكون 
فين اللتمع الأسبوعيء فَهِهٍ أرْجَى ساعة و تكون لأنها وقت اجهّاع النَّام» واجتماع 
على فريضة مِنْ قَرَائْضٍ الله وَكُلَا كَانَ النَّاسُ أَكْثَرَ كَانُوا أَهْرَتَ إن الأحابةه وان 
الِإِنسَان كرد يها3 جا صل كله بتررنط ارو مادا الققر. وغل 
نَّ الصّلاة يَتَقَدَّمُها خطبة ومَوْعِظَة يَنتَفْعُ ييا انام 


أ 


و 


إمام واجِدٍ ويَقتَدون بهِ» و 
وتَلِينُ ميا القلوب. 

في هَذِهِ الَشْيَاءِ كلَهَا ما يُوَيدُ أن هَذٍ 
الصّلاة. 

كاوق العزاونافق انهه وكتتيين الوايقت الاماء 0 
الصّلَاة لكِنْ في حَالٍ الخطبة لا تَسْأَلْ شيئّاء أَمَا يَيْنَّ الخُطبتين فيُمكن أَنْ تَدْ 


عم 


١. 


هَذِهِ السَّاعَةَ منذٌ خروج الإمام إِلَ أَنْ تُقضى 


.)801( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لجمعة ) 114 


وبَعْدَ َرَاْ المؤذن من الأذان» وقَبْلَ أن يَبْدَا الخطيبٌ بالمطبة يُمكن أيضّاء وني أثناء 
لصَلاة في الشجود. وَيَينَ السجدتين وفي في التشد كل هذى الإجابة فيه 


ىك 


قَالَ و 


وجل بت الكلدك رد ل المي + ِ يك في الرَجُل يتطهّر في ينيد عم أي | 
المَسْجِدٍ قَيُصَلّ مَا كُتب لَه ثم يَتْنَظِرٌ الصّلاة فَالَ: (إنَّهُ لا يَرَالُ في صَلَاةٍ ما اَْظَرَ 
الصَّلاة". 

وإذا اجتهد الإِنْسَانْ في الذّعَاءِ في نفس صّلاة الجُمُعَة ولا سيا في السّجُودِ 
َإِنَّهُ يُرجى أَنْ يُصادف ساعة الاستجابة. 


أما الوَفْتُ الَني: قهُوَ ما بينَ صَلَاةٍ اضر وغُروب الشَّمْسٍء وَهَدَا يُشْكلُ 
عَلَيْهِ أن السُولٌ يكل اشترط فمَالَ: «وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِ). وهذا الوَقْتٌ لَيْسَ وقتّ 
صَلاة» لِأنَّهُ لا صَلاة بَعْدَ صَلَاةٍ العضر حَتَّى تَْرْبَ الشَّمْسُء لكن قَالَ العْلَاء: إنه 
يُنْكِنٌ أن يكُونَ وَفْت صَلَاةٍ حكراء فإنَ الإنْسَان ذا جاءَ إِلَ اللَسْجِدٍ في عَضْرٍ يوم 
لجُمْعَةَ» وصلى تحيةَ الَسْجِدِء ثُمَّ انتظر أذانَ المَفْربء فَإِنَّهُ لا يَرَالُ في صَلَاةٍ مَا انْمَظرَ 
الصَّلَاة فيكون في هَذَا الحديث تَجَوُرٌ وهو التعبير بالضّلاة عَنْ مُنتظر الصَّلَاة 
ولكن الأول الَّذِي رَوَاه مُسْلِمْ عن بي برد بْنِ أب مُوسّى عن بيه أبي مُوسَى 
الأشعري , يعن أَقَرَتْ ِل الصَّوَابء أنَّ ساعةً الإجابة ما يَيْنّ أن يجلسّ الإمام 
إل أَنْ تُقضى الصّلاة» فاغْتَيمْ هَذَا الوَقْتَ بالدعاءء وأَحْسِن الظَّنَّ بالله» وبق بِوَعْدِه 


لد 


)غ2 أخ رجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة فق مسحد السوق» رقم (556) ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم (149). 


1١‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ووسر 


-١‏ وَعَنْ جَابر وََإنهعَنه فَالَ: «مَضَتٍ ننه أن في كل انيت قَصَاعِدًا 
م 3 5 َس ”9 7 
حْمُعَة). رَوَاهُ الدَّارَقَطْنِن بإسْنَادِ ضَعِيٍ!". 

حك ارس ا يكم َدُعَدُ :#: «أنّ التي ل كَانَ ب يَسْتَغْفِرٌ للمُؤْمِنينَ 
له 91 4 هه 0007 أ 7 
وَالُؤْمَِاتِ وَالمسْلنَ وَالمِهَاتٍ كُلَّ معةَ) 1 

497 - وَعَنْ جَابر بن سَمَرَة ق]يهة:6: «أنَّ الى يك كَانَ في الخطبة يقر قَرَأ د 
9 30108 سوك 0 0 و 
الما 331 اناس راك مله في مسيم ". 

6 إن 7 ان 000 0 1 2 ا 

15- وَعَنْ طارق بن ث ااا لله يك كَالَ: «الجَجْعَةٌ حَقٌّ وَاجِبٌ 
##ه كن 9 سر سيل سل ىن 7 إلى 3 
عَلى كل مَسْلِم فى عمَاعَةِ إلا أَرْبَعةَ: مَلُوك وَامْرَاَقٌ وَصَبِيٌ وَمريض). رَوَاه أبو 
قال م يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنَ النِيّ يلله. وَأَخْرَجَهُ الَاكِمُ و مِنْ روَايّةِ طَارِق 


: قَالَ رَسول الله عَكلة: «لَيْسَ عَلَ مُسَافِر 


- 
2 2 
٠ 1‏ 
ونا 
أهه 
_ 
34 
ع 
١‏ 


.)5-7 سئن الدارقطنى (؟/‎ )١( 

(9مسه التزار انسور بائم البصرالرغتاول1/ الافارم 4556 

(") أخرجه أبو داود: كتاب الجمعة» باب الخطبة قائماء رقم .)١١914(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيههما من الجلسة» رقم 
4552 ). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب الحُمُعَة للمملوك والمرأة رقم (401). 

(5) المستدرك على الصحيحين .)75848/١(‏ 

(0) الطبراني في المعجم الأوسط (818). 
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الشرح 

هَذْهِ الأحاديث تتعلق بشروط المُعَة فاُمُعَة لها شُروط لا تَصِحٌ إِلَّا ا 
وضع اح الت موقو لوو جل اق 11 ررد و اكترييا اير 
تنه قَالَ: ١مَضَتٍ‏ السّنَهُ أنَّ في كُلَّ زه بَعِينَ فَصَاعِدًا جمُعَةَ) وهذا الحَدِيتُ في 

فكنة لوو الفيواي أن ابي قد تَنَعَقِد بثلاثةٍ إذا كانوا مستوطنين: خطيتٌ 0 
ود وحاضر» لقوله تخال: يام ١‏ لذن عورا دا 2 لِلصَّلَوْدَ هن 
المح ناكرا ِلَ ذم أله ودَروأ 4م :] فإذا د مدنا أن قريةً صغيرة 0 
عَنْهَا أهلّهاء وَلَمْيَبْقَ فيها إِلّا ثَكَانَدّ امد 7 


2 
1 
2 
60 
0 
0 
42 
7 
8-8 
0 
6 
00 
7 


ع 


8 


78 


0 


ب تنلا كال في حائ إلى ها وكائ اد د 
العِيرَ إذَا أَْبَلَتْ إِلَ المدِيتة صَرَيُوا الدُفوف ليُخْيرُوا أهل المدينة أنهم قدمواء و 
سَمِعُوا ذَلِكَ حَرَجُوا مِنْ عِنْدِ الي عكجواتكهولتا وَلَمْ يَبْق مَعَهُ إلا اد 
رجلا كم قَالَ الله تعالل: #أوَإِدًا روأ يتحر أو هوا أنفضوأً إلَههَا وتَردْوْكَ كلَيمَا ل ما 
أ َّهِ خَيْرٌ مْنَ أللَهْو وَمنَ ليحرو وَأَشَّه حَيْرٌ ألزَرْقِنَ # [الجُمّعة:١1]»‏ فأقام مهم الجُمُعَة 
ذَلِكَ عَلَ أَمَهَا تنعقد بِاثَْيْ عَشَّرَ رَجُلَاء وهذا قَوْلُ بَْ بَعْض العلاء. 


القول الثالث: أَمََا لا تَنعَقِدُ إِلّا بأربعين رَجلَاء لكن القَوْلُ الأول هُوَ الصَّوَابُ: 


ذا 


٠ 
1١ 


# 1١ 
0 ب‎ 
34 


ع 
1١‏ 
2 


6” 
32 


ومن شُروط صحة صّلاة الجُمُعَةٍ أَنْ تُقام في المدّنء ولَيْسَ كصّلاة الجماعة» 
: 5 و 1 5 ممع 8 5 ا 5 5 0 0 
تصح في كل مَكَانِء تصح في المدن» وتصح في البرّ وتصح في حَالٍ التوف. وفي 


حل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


يرو ايراس 


حَالٍ الأَمْنْء لكن الحُمُعَة لا تَكُونْ إلا في ادن -يعني في البلاد- سَوَاءٌ كَانَتْ مَذَيئَة 


ع 
2 


و 


ل ل ل ل 
كثيرة- وأتى عليهم يومُ اممُعَ له لش ماي يمه أن الي كه كَانَ هو 
وَأَمتكارة مسافرين» وثرٌ مهم أيامٌ م وَلَا ون نَ الجمْعَة بل لَوْ صَلّاها 
وس و اين م 
ل الب :هن عمل َمََا لس عَكيهِأَناَهْوَ و" 

00 نامثو 
ذا وى لِلصَّلَوةَ من بَوَوِ الْجْمْعَة تَأسْعوأ إِلَ ذكْر الله وَدَرُوأ ليم #؟ 

قلنا: نُخرجه بِبَذي ال عَنهصَكاةوَلَمْ المتواتر أَنّهُ كَانَ إِذَا سَافَرٌ لا يُصَل 
الجُمْعَة وَِذَا لَمْ يُصَلْ المشعة فلَيْسَ هناك نداءٌ للجُمعة» فلا يَكُونْ دَاخلّا في 
الأبآه وهذااتقلوغ مشهو ين 23 لدي فحزلا كاد ذا ساف رَ لايْصَل الجُمُعَة 
تُصاوقه الممُعَةُ وَُوَ في سَمَرِهِ ا يُصَِّ» لكِنْ لَوْ كان المسافر مقا في بَلَدِ يننظر 
عل الفازه و امع الاقف وله كيك ع[ أن لع إن لق لكوم قال الله 
تقال كام ادن اموا دووف الشلزة من ين الختعة ناتعرا إلى وك أله 
وَدَرُوأ ليم 4. فَهُوَ دَاخل في هذا لامي ا اه آمنواء فيَحِتٌ عَلَيْه أن 
يسْعَى إِلَ الجُمُعَةٍ. 

ليولا الاض الذي ياثوك إل البللاة و سباريم لحم بضائووم» وخصرروت 
أيامٌ الم ع يازمهم أن يحضروا ِل المع ا ا مَعَ المي َنَى لو َالو 
-مثلا-: 00100 فإننا نقول لهم: الا إن شط عَنْهُ الجْمُعَةٌ في الي إِذَا 


.)11/14( أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب نقض الآأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجمعة ) يدن 


كَانَ يَمْيِى سائراء أَمَا إِذَا كَانَ في البَلّده َإنَهُ يَبُ عَلَيْه أَنْ يخْضْرَ الْجْمْعَة لَكِنْ 
لَوْ خاف الإِنْسَانُ من قَواتٍ رُفْمَيِه وسَِعٌَ النداء» وَلَكِنهُ قَالَ: إِنْ تأخرتثُ فاتئني 
الرُفقة, فانتِ الطائرةٌ -مثلا- وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ» قَلَهُ أَنْ يَدَعَ الجُمْعَة لِأَنّهُ حينئذ 
معذو”. 

وكذَّلِكَ يحب عَلَ المسافر أَنْ يُصَلّ مَعَ الحَاعَةِ إذَا لم يَشْقّ عليه لِعُموم ١مَنْ‏ 
سَِعَ التَدَاء قَلَمْ نحِبْ فَلَاصَكَاة لَهُ)!''. وهذا يمل المسافر وغيرَ المسافر. 

فَإِنْ قَالّ قَايَلٌ: ِذَا صَلَّ المسَافِرٌ الجُمْعَة وأَحَبَّ أن تَخْمَعَ إليها صَلاة العَضْرِ 
فهل يَصِح؟ 

قَالجَوَابُ: لا يَصِحٌ لأن اممّعة ليست كالظهرء فَالظّهرُ يح أن تْمَمْ إليها 
العَضْرٌ جمع تقديم إِدَا وجِدَ السّبَبُ ليح للمجمع» أمَا الجمّعة فلا يِمَعٌ إليها العَضر؛ 
لأن الأحاديث الواردةً في الصَّلاة ة في المجنعء إِنَّا هي بَْنَ الور وَالعَضْرٍ وصّلاة 
المجمّعة لَيْسَت ظهْرّ بل هي صَلاةٌ مُسْتَقلَةٌ لها صفائها ولها واجبائماء ولهذا 
اخمصّت بأنها رَكْعَنَانِ وَأَا جهَرُ فيا بالقرَاء عق وَأتها لا صصح في تر مضع ين 
البلد إلا لحَاجَ وأنها يُعْتَسَلٌ لهاء وأنها يَتَقَدّمْها خطبتان؛ نا لا تَصِحٌ إلا مِنْ 
مُستوطنء إِلَ آخر الفروق الكثيرة بَيْنَهَا وَيَيْنَ بيْنَ الظَهر وَإِذا كَانّتِ النصوص إنا 
وَرَدَتَ باجمع يَيْنَ نَ الظَهْروَالحَضْر فلا يمن لجع والعضر. 

وف قَوْلِهِ عَكجوا 1ك «لَيس عل السَافِرٍ ُمْعَة)! " دَلِيلٌ عَلَ أَنَّ الجمعة لَوْ 


أرَادَ أَحَدٌ أَنْ يُقِيمَهَا وَهْوَ عَلَ سَفَرِ لم تَصِمَّ حَتَّى لَوْ كّانوا جماعة مُقيمين ببلدٍ لمدةٍ 


.)5١1( أخرجه الترمذي: كتاب الصَّلَاة باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب» رقم‎ )١( 
.)١1587 والدارقطني (؟//1٠". رقم‎ »)8١8 رقم‎ ».7 55 /١( (؟) أخرجه الطبراني في الأوسط‎ 
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5007 َم يُقيمون القع جما وَإِلّا لاه حتى عَل القَوْلِ بأ حكم 
تقر بقطع إذا دعل َم يقولون: إنه إذَا وْجِدَ جمَاعَةٌ في مَكَانٍ يُرِيدُونَ أن 
يوا فيه لمدة سَبَ أ سَمِْ أَْ ثلانًا لكنهم غير مُستوطنين في هَذَا المكانء ف 
أذ قييرن شيك واد كانا اريك آلافٍ تَمْرِ لتدم رسو 
كَانَ مَعَهُمُ مستوطنون إما ثلاثة -عَلَ القَوْلٍ أن المع تمع تشقن ركلدثةت وإما أريعاة نه 
عَلَ القَوْلِ أن امشمعة لا تنْعقَد إلا باربعين- أو اتنا عَكَرَ شعل القول بأتبا لا تعد 
لا بائتي عَكر- اله أن يكُونَ معهم مستوطون يَأخون القدد الْْقبط في قا 


- 


الجُمُعَة فحينئذ يُقيمون الجُمُعَة مَعْ هَؤْلَاءٍ المستوطنين. 

وأما اَرْأَة قلا تب عَلَيْهَا الجمْعَة لكِنْ لَوْ حَصَرَتْ وصَلْت مم النّْسِ 
0 ور التَاجدٍفي ذم اعم 1 اسار 
ل ب ال ور 
مها أزيكاة كز إذا كقكث مقي 0 

ونا العَْدُ المَمْلُوك فإنْ أَذِنَ لَهُ سَيدُهِ بصَلَاةٍ الممّعة وَجَب عَلَيْهِ أَنْ يُصَلّ؛ 
لِأنّهُ للا عد لول اع عه لاله ا لوف واو 


أن 


0-6 


0 


الي 00 
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7 وَعَنْ عَبِْ لله ْنِ مَسْعُودٍ رَيَإيدْعَنهُقَالَ: «كَانَ رَسُولٌ الله يك إِذَا استَوَى 


هه 


عَلَ امثير اسْتَقبَلنَاُ بوجوهنا». رَوَاهُ انهه 0 باشناة فعيفن. 


اع - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيث البَرَاء عِنْدَ لَ ابن خريمة. 


اتَدْعَدَدُ قا 1 20 1 00 0 لائنه > 
5 - وَعَنِ الحَكم بْنِ حَوْنٍ عن قال: «شهدنا الجمعة مَعَْ النبيّ كَل فقامَ 


ل عله عو 0م 


مُتوَكُنَا عل عَصًا أَوْ قّؤس». رَوَاهُ أبو دَاودَ' '. 
الشرح 
ذَكُرَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ يَمَدآفَه هَدَيْنِ الحدِيئَيْنٍ في بَاب صلا الجُمُعَةِه في بّيان 
ما ينْبَخِي لِلإِنْسَانِ من الخُطبة أَنْ يَكُونَ عليه من الأدب» فسامع خطبة الجُمعة يجب 
أن يصقو ولا لاله أن يكاغل بض معن برا الفط نحن إنه لو تشاغل 
ا هك تَسَوَّكُ والإمام يخطّب» إلا إذا دعت الحاجة إلى ذَّلِكَ كما لو أتاه 
الُعاس ولم يتخلّص منه إلا بِالتَّسَوّكَ فلا بأس؛ وإلا فإن المشهور أَنْ تَكُونَ مُنتبهًا 
للخطبة» وهنا المؤلف وَمَدََْه ذَكَرَ حَدِيتٌ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ صوإتعَن أن ابي 
اد المرييس وراص ابيكاة السابا بو ورور 
أنْ يمتَمِمَ المشاهدةٌ بالعَبْنِ والساعٌ بالأذن» فيكون أَوْعَى للقَلْبِء وهذا شيء 
مُشاهَد فأنت إِذَا كنت 7 2 ممم إلى إنساء ولأ اهل ك) لو استمعت إليه وأنت 
تراه فالثاني يكون أوعى للقّلبء وأَخْسَرٌ له. لكِنْ إِذَا كَانَ الإنْسَان بعيدًاء وَالتَمّتَ» 
ولم يَرَ الإمام. وَإِنّهُ لا سَيْءَ عَلَيْه المهجٌ أَنْ يستمع إلى الخطبة. 


.)571/( أخرجه الترمذي: كتاب الحُمّْعَة باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطبء رقم‎ )١( 
.)97 5( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة: باب الرجل يخطب على قوس. رقم‎ )7( 


حل الشرح المختصر على بلوغ المرام 
وَف هَذًَا الحَدِيثْ إِشَارَة إل أَنْهُ لا يَنبَغى أن مُجِعَلٌ المنينُ داخلاء كما في بعض 
ته 7 قد ا ا 24 3 بار 32 6 0 2 
المساجدء بِحَيّتْ لا يرى الخطيب إلا مَنْ كان قريبًا جذاء وَهَذَا لا يَنبَغى» بل الذي 


ىأر ون لسن رار اع ادك م دكن 


3 7 رس ه اي 00 0210-8 ومس أ 2 2 
ودَلّْ حديث ال حكّم بن حَزْنٍ صَعَيةعَنُ عَلَ أن النبيّ يك كَانَ يعتمدٌ إذا طب 


8 ادير 
٠.‏ 


عَلَ عَضَّاء أو قَوْسء لَكِنْ هَذَا قَالَ فيه ابن القيم صِمَدْلمّه'': قَبْلَ أَنْ يُضْنَمَ له المنبر 
ولما صَيِعَ لَهُ المنير تَرَكَ ذَلِكَ. 
وَعَلَ هذا فنقول: إِذَا كَانَ الخطيبٌ محتاجًا إلى العصاء أَوْ كَانَ أنشط لَهُ في 
لحُطبَ َإِنَّهُ يعتمد عليها؛ لِأَنَ بَْضَ النَّاسِ إِذَا صار معه عضا يعتمد عليها صار 
أنشط لدف المتطَْةِ فليُستعملهاء وَإِنْ لَمْ يَكُنْ اجا إليهاء فيس بسئة. 
جو وبحت 


.)5١8 /١( زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صلاة الخوف ) ل 


1ك باب صلاة الخوف 
ادع لت حا 0 جح 


2:9 - عَنْ صَالِح بْنِ حَوَّاتِ رتنه عَمّنْ صل َع الي ْم ذَاتٍ الوَاع 
صَلَاةَ الحَوفٍ: لطي َل عه وَل وجَة لدو قصل اَن مَحَهُ 6 رَكْعَة 


000 0 


ثم نبت َئَا وَأَمَنُوا نهم َ انُصَرَفُوا قَصَقُوا وجا العَدُوٌّ وَجَاءَتٍ الطَائفَةُ 


الأخرى» قصل يم الرَكْمة الي بيه ُمَ بت بجا سا وَأعَُوا لِأَنشيِهِم َم سَلَم 
يبخ0. مُتَقَقٌّ عليه" علي" وَهَذًا لف مُسْلِم؛ وَوَقَعَ في (المغر ا لِابْنِ مَنْدَهُ عَنْ صَالِح بْنِ 
الشرح 

قال المُؤلف وِمَدأنَة: بابُ صلاةٍ الخوٍ. هذه الإضافة من باب إضاقة الشيء 
إلى سََيه أي: الصلاة التي سبمها المخوف» وهي لها صفات مُتَعَدَدة وَرَدَتْ عَنِ الي 
كُلّها جائزة» ومّن صل بِأَيّ صفة منها فَقَدْ أتى با يجب عليه وإذا تَأكَْتَ صلاةً 
الخوف تبن لك أمور: 

الأمرٌ الأول: أهميّةٌ الصلاة» وأنها لا تَسُقَط عَنٍ الإنْسَانِ أبدًا حتى في أَشَّدٌ 
الحالات خخطرًا وذُعْرًا وخوقًا؛ ولهذا قَالَ الَّكٌ: إذا اشتدّ الخوفٌ صلُوها جماعةً 
أو قُرادى» واقفين أو سائرين» هاربين أو طالبين» صَنُوها على كل حالء لا يتركونها 
(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة ذات الرقاع؛ رقم (4118): ومسلم: كتاب صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب صلاة النوف» رقم (815). 
(؟) معرفة الصحابة» لابن منئدذه (ص:2077). 
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إلا إذا اشتدٌ الخوفٌ اشتدادًا لا يدري الإِنْسَانَ معه ما يقولُ» ولا ما يَفعل» ذ 
لا حَرَجَ عليه أَنْ يُوّحْرّها حتى يَزُولَ عنه ذَلِكَ الخوفٌ والرّعب الشديد. 

الأمر الثَاني: أَنَّ صَلَاةَ الجماعة ليست قَرْض كِمَايَة فقطء بَلْ هي فَرْض عَيْنِ على 
ل الاق اميق د ووكلي قرو وريه زديل حك الال كلد ورم" 0 
لكانت 0 بصّلاة الطائفة الأعلء 00 هذا 0 0 الله عل 3-3 


2102 ع له 


ل 

الأمر الَّاِث: أن مراعاة مُتابعة الإمام أَمَم من المُخالفة؛ بدَلِيل أن هؤلاء 
القوم ُنابُِونَ الإمام لايَنْمدُونَ عنه ويننظرونه أيضّاء كُل ذلك من أجل الحاقطة 
على مُوافقَة الومام؛ لآأن مُوافَقَة الإمام من أَهَمّ نيء؛ َل هي واجبة» قَها أنت إذا 
دخلتٌ مع الإمام في صلاة الظهر -مثلا- فى الأكقة الثازية:دإتلك لين مغه فى 
الرّمْعَة الأوى بِالٌسبَِ لك: وهي ليست محل لوس لكنك تجلس متابعةً للإمام» 
وتقوم معه في الرَّكْعَة الثاثة له» وهي لك الرّكْعَة الثازية» فتَدَع الجلوس مِنْ أَجْل 
المحافظة على متابعة الإمام. 

اليه ل اه ااا اك 
متابعة الإمام؛ وَأن الإمام إذا كان جلس 0 المأموم 8 وَِنَ كَانَ لا يرى أ 
الجلوس 0 حرصًا على موافقة قة الإمام, قَالَ ال عَلتَ ا ضَك للم : مم 
جَعِلَ الإِمَام لِيوْتَمَ يو" 


فحيدئل 


هاه 5 
ب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب إن| جعل الإمام ليؤتم به» رقم (505)) ومسلم: 


كتاب الصلاة ( باب صلاة | لخوف ) ملل 


الأمر الرابع: أن الواجبّ على المسلمين جميمًا أَنْ يُقيموا العَدْلَ حتى في 
عباداتهم؛ ولهذا كَانَّ الرَسُول عَيواصَكةك: يُصَنّ بطائفة رَكْعَة وبطائفة أخرى 
ركعةٌ» وإلا لَكَانَ مِن ا حائز أَنَّ الرَسُولَ بل يُصَلّ بطائفة رَكْعتَينِ وينصرفون» 
وتأتي طائفة أخرى ا لكن كل هذا محافظة على العدلء وَقَدٌ قال الله تعالى: 
لع لُوأْهْوَآَفَرَبٌ لِلتَّقَوَى 4 [المائدة:.4]. 


مروف > - 


٠‏ وَعَنِ ابْن عُمَرَ صما قَالَ: اغَرَوْتُ مع الي يك ِب نج قَوَارين 
العَدُىٌ قَصَائَفْنَاهُْء قَقَامَ رَسُولُ الله يك يُصَلِ بناء فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَكُ وَأَفبَلَتْ 
طَائِفَةَ عَلَ العَدَقُ ا جم 
لم نُصَلَّ فَجَاءواء فَرَكَعَ م م رَكْعَةَ وَسَبحَدَ سَجْدَبَانِ ته سَلَّ قَقَمَ كل وَاحِدِ مهم 
ترك انقو رقلة رسع 1 . مُتَفَقّ عَلَيْه '". وَهَدًا لَفْظَ البْكَارِيَ. 

-١‏ وَعَنْ جَابرِ ملعن قَالَ: اشَهدْت مَعَ رَسُولٍ ل الله يك صَلَاة النؤفٍ» 
صئّا صيَِ: صف حَلف وول ل كه ياي اقب كب لي كذ 
وَكَيدنَا بيع ثم رَكَعَّ وَرَكَخْنَا يما نَم رَهَمَ 00 نَّ الركوع وَرَفَعْنَا عبيعًاء نَم 
ْحَدرَ بالسُجُود وَالصّفُ الذي يلي وهم لصفت الَْحمْني حر اعدو َلَتَق 
السّجُوتَ قَامَ الصّفَ الَّذِي تليه. ..» قَذّكَرٌَ الحدِيت. وف رواية: َم سَجَدَ وَسَجَدَ َع 


00 2 


الصف الأول هذا قاموا جد سَجَدَ الصَّفتُ التي ّم تَخَرَ الصف الول وَتَقَدمَ الضف 


- كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم (5 .)5٠‏ 
00 لخر جه البخاري: أول كتاب صلاة الخنوف» رقم (9455) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة الخوف» رقم رة لم ). 
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82 


آل ل 
ْ كَز5 مثل :1 آله .: +1 يَزَّءَ الء علنه هي ردي جر م شعو هذا 
الثا: ... فذكرٌ م 5 ٠‏ وف أ< ره: ثم م م النبى عَيِهِ وم 6 ا ا ا 
ل هو 


0 داع س(؟) 2 1 © زا الف وو 0 00 
7 وَلِاب داو 0 : عَنْ أبي عَيّاش الرْرَقِيٌ مِثْلكُ وَرَاَ: تا كَانَتْ بِعْسْفَانَ. 


3 


0 وَلِلِنَسَائ” من وه حر عَنْ جاير: أن لني صل بطَانة 
َضْحَابهِ رَكْعَيَنِه نه سَلَّم نّم صَلٌ بآكَرِينَ أيْضَا رَكْعَتَينِ نم سَلَّما. 

إن - وَمِثْلهُ أي دَاوٌه» عَنْ أي بَكْرَة. 

ه.ه- - وَعَنْ حَُيْفَة: لبيك صل صَكَاه الَف بولا وك ويمؤلَاء 


04 
سار عورع 


1 كُعَة وَلَمْ يَقَضُوا). رَوَاه [حمد» ةا وَالنَسَائَيُ/ ميته ابن 3 


06 


ع ). سا له سلنه 
كآده- - وَمِْلَهُ عِنْدَ ابْنِ خُوَيمَة 0 


00 2 قا مانن 00 :6 -5 
/امدةه - وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ صََيَدعتا قَالّ: قَالَ رَ سول الله ككلة: «صَلَاةٌ الحَوْفٍ رَكْعَةَ 
وَجْدِ كَانَ». رَوَاهُ البَرّارٌ زر" بِإِسْنَادٍ د ضَعِيفٍ. 


- وَعَنْهُ مَرْقُوعًا: «لَبْسَ في صَلَاةٍ الحَوْفٍ سَهُوٌ». أَخْرَجَهُ الذا وَفلي لذ 


.)850( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف» رقم‎ )١( 
.)١775( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب صلاة الخنوف» رقم‎ )1( 
.)١557( أخرجه النسائي: أول كتاب صلاة الخوف» رقم‎ )*( 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب صلاة السفر باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين» رقم .)١754(‏ 
(0) أخرجه أحمد (15417/7» رقم 257201)» وأبو داود: كتاب صلاة السفر» باب من قال: يصلي بكل 
طائفة ركعة ولا يقضون. رقم »)»3١457(‏ والنسائي: أول كتاب صلاة الخوف. رقم .)١670(‏ 

(1) صحيح ابن حبان (/1/ 20117 رقم 781/9). 
(0) صحيح ابن خزيمة (5/ 2359/4 رقم 4 170). 
(4) أخرجه البزار "١ /١5(‏ رقم 405 0). 
(9) أخرجه الدارقطني (؟/ ٠5‏ 5» رقم .)١7/17١‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) لفل 


4- باب صلاة العيدين 
ججججسع 7-5 5-5 

- عَنْ عَايْسَةَ وَوَيدِعَهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ كت «الفطر يَوْمْ يُفْطِرٌ 
النَّاسُء وَالأضك يَوْمَ بض يضح النّاسٌ). رَوَاهُ المَدِمِذِي!") 


- 
ا ساه 2010 9 


٠ه‏ وَعَنَ أبي عُمَيْرٍ بْنِ نس وِدَمَنها عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الصَّحَابة' «آن 
رَكْبَا جَاءُواء تَشَهِدُوا ا َم رَأَوا الهلالٌ الأَمْس» مرق هُمْ الب بك أن يُفطرُوا وَِذَا 


0 معي 


أصبحوا أَنْ يَعْدُوَا إل مُصَلَامُنْ). رَوَاهُ أَحمَدُ وا دَاوُهَ -وَهَذًَا كرات وَإِسْنَاده 
الشرح 

قال الْوَلْفْ -رَحمه الله تعالّ- في كِتَابهِ بُلُومْ الَرَا باب صّلَاة العيدين» 
الغيداة: اثناة تق لين تالنع«فعين:ا لعام إها الفطرء وإما الأضحىء أَمّا عِيدٌ الفطر 
فمناتب أذ السلمين يون رض الصيام الي موحد كا الإ 
عيد الأضحىء فَإِنَ المْلِِينَ يتتهون من الؤُقُوفٍ بِعَرََةَ وأفعالٍ الح 
يَكُونَ عِنْدَ تمام رُكْنِ مِنْ أَْكَانٍ الإسلام, وَلَيْسَ في في الإسلام عِيد سِوّى هَذين 
اندي 


ع 43 هاس 36 2 ٠.‏ 3 0 لاله 338 7 00 
أما عيد الأسبوع يوم الجمعَةِ» فإنه يَتَكُرَّرٌ في الشهر أربع مَرَاتِء أو حمس 


56 
ا 
ام 
0 
00 


))8057( أخرجه الترمذي: أبواب الصوم» باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكونء رقم‎ )١( 
وقال: حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه.‎ 


يفن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


انعم ولتق لل اشنهانة الفيق» كلذ لا تصل انفكا عيده ون تق 211 عدف 
ا في الإسلام عِيدٌ سوّى ذَلِكَه لا عيد بيلاد» ولا عيد انتصار في بَدِْه ولا عيد 
كار اعد لل جراد( ليد تون ريه رلا 136 لقا 5 ١‏ الاسادياطاة 
امَك ََ أعياد: عِيدَ الفطر» وعِيدَ النّحرء وعِيدَ الأسبوع» وهويَوْمُ الجمُعَةِ. 

ولما قَدِمَ الت -صل الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وسلم- اكَدِينةَ وَجَدَ الناس يلعبون 
في يَؤْمِين يجعلونه| عِيدَيْنء فنهاهُمُ النبي م وقَالَ: للق نمم 


َ 43 007 


3-7 حَبْرًا مها يَوْمَ الَضْحَى وَيَوْمَ الفِطر)! اوعداقد د عل ادال ليده 0 
عا تمض قيذا ل لكك هين العيدين؛ والعيدان لهم| أحكام: 


21 
ع م 


إ 


مِنهًا: تحريمٌ صومهماء فيحرّم عَلَ الإِنْسَان أن يَصومٌ يَوْمَّ الفطرء أو يَوْمَ 
الأضحى بأيٌّ حال مِنّ الأخوّالٍ» 0 الإنْسَانَ 00 لله عَلَّ نَذْرٌ 


ل 


أُصُومَ يَوْمَ الإنَْينِء فصادف يَوْمٌ الإثنَيْنِ يوم عِيدٍ الفطرء فَإنهُ لا يجوز أن يوقي 


ذْرى لعل الي بكلة: «من تدر أ بصي الل فا يمْصيه"". ولكده بكدد + كماو 


ومنها: 58 : مِنْ كام العيدين - أنبا شح اه العو رض م خارج 
اللشسولك يعن في الحوامع لاإ انَ مُنالُذرء َو شديد لا يحل التَاسُ؛ 


1 


وريه 5 مَا أسة يه لَه ما يُعدَرُ فيه الناس» فيُصَلُوَ في اجتوامع» وإلا فلشه 
أن يَكُونّوا في الصَّحْرَاءِ إظهارًا لهَذْهِ الشّعِيرة. 


5 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب صلاة العيدين» رقم (11) والنسائي: كتاب صلاة 
العيدين» رقم (5ه6١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور, باب النذر في الطاعة» رقم (5595). 


وَِذَِّكَ كَانَ المشروع في صَّلاة عِيدٍ الفطر وَالأَضْحَى أَنْ الإنْسَان يخْرُحُ إل 
الصسه مس عه 2 ملسم )ان ئْ 

المصلى من طريقء وَيَرْجِعْ مِنْ طريق آخَر' مِنْ أَجْلٍ أن تظهرٌ الشعائر في بيع طرق 
المدينة. 

ومنها: أن صَلَاة اليد فَرْضُ عَيْنِ لا يود لرَجلٍ أن يتخلف عَلها إلا من 
عُذرء حَتَّى إن الي بك أَمَرَ اْسَاَ أن يحرج العواِقٌ ودّواتٍ الُدورا"' أ يعنى 
ل لَيْسَ مِنْ عاعينَ أَنْ يخْرْجْنَ إِلَ أي شيء. أَمَرَهْنَ أنْ يخْرْجْنَ إِلّ صَلاة 
عيدء حتى اليّض أَمَرَهْنَّ أَنْ يْوّجْنَ لكن يعتزلن المصلّ؛ لأن مُصَلَّ العيد 
كد كع اكشيهه وليذا إن جلت إل عسل اليد د لم حي ل 
ركعتين؟؛ لأنه مسجدء وَقَالَ السبيّ ةق : «إذًا مَكَلَ َحَدّكُمُ المسْحدٌ مَك خلس حَتَى 
ص 1 7 رَكُعَبَاِ 1 

لكن مَن فَئنُه صَلَاة اليه كرَجلٍ تَأهّبَ رجه وما أتى المصلى وجة الَاسَ 

قَدْ صَلَّوَاه فهإذا , يصنع؟ هَل يَْضِيها أَمْ لا؟ اختلف في هذا أل العلم وتفرآةة َه 

مَنْ لَّ: إنه يتقضيهاء وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ لها يقضيها. وَالصَّحِبحٌ أن نّهُ لا يتقضيهاء 
كا أَنَ الجُمْعَة إِذَا قَانَتْ لا يقضيهاء لكن الُمُعَة إِذَا قَانَتْ ث يُصَلٌّ الظّهْرهِ لأن الوَقْتَ 
وَفْت ظَهرء فَإمًا أنْ يُصَلّ امعد أ أَنْ يُصَلٌَّ الظَهْرء فَيْسَت الظَهْر إِذا فَانَتِ 


كن 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب العيدين؛ باب ما جاء في خروج النبي يكِِ إلى العيد في طريق» ورجوعه 
من طريق آخرء رقم .)04١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن 
المصلى» رقم (714)» ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات للرجال» رقم (650). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم (577))؛ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم (07154. 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الجمّعَة تكون قضاءً . للجُمعة» ولهذا تُصَلَّ أربمًاء كنا تُصَلّ صَلاة الظّمْر؛ دن 
الظَهْرَ فْضُ الوقت. ما ضَلَاة العيد فَلَيْسَ هناك ظَهِرء فإذا أدركتٌ الصَّلَاة 
وصليتٌ م َع الِِْينَ كا صَلُوا فهي صَلَاةٌ يد وَإِن لَمْتدْرَكُ فلا مَيْء عَلَيِك؛ 
فلا تُصَلٌّ صَلَاةَ عيد. لَكِنْ ذا مَخَلْتَ مصلَّ العيد فَصَل ركعتين تحية المسجد. 

ومن أحكام صَلاة العيد: أَنَّ العيد لَيْسَ عاتدًا لِكُلّ إِنْسَانِ بل اليد يَوْم 
يُعَيّدٌ الناس؛ ولهذا قَالَ الب كلله: «الفطر يَوْمَ يُفْطِرٌ النََّسُء وَالأَضْحَى يوم 
بسي النَّاشُ) '"' فََيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يخْرْجَ عَنِ الْسْلِدِينَ» ويُعيّد كما شاءء ك)) يُوجَدُ 
في بْض البادٍ إذا سمعوا ببلد أقامُوا اليد أفطرواء وهل البلد الّتِي مُمْ فيها 
صائمون. فَِنَّ هَذَا غَلَطُ وشّذوذ وتُروج عَنٍ الَاعَة» بل انع البلدَ الَّذِي أَنْتَ 
فيه» الصّوْم يوم يصومٌ الناسٌ» والفطر يوم يُفطر الناس» وَالأَضْحَى يَْم يُضحي 
الناس» وَالْحَمُْ لله الأمْرُ واسم. 

وكون الإنسان يَشُِ عَنِ النَأسِ؛ ويْفْطِرٌ ومّم صائمون. أو يصوم وهم 
مُفطِرُون هَذَّا غلضٌ الأَمَدُ أَمَدٌ واحدة نعم لَوْ كَانَتِ البلاد الإسلامية إمامُهم 
واحدٌ وسُلطائهم واحد وأمَرَ بالفطر في بلده» وَجَبَ عَلَ الم مَّهَ الإسلامية كُلَّهَا 
أن تتبع هَذَا الإمام؛ لكِنْ -ك) تعلمون- الأمة الإسلامية -مع الأسف- متَمَرّقة 
لعفب كل أمر ا ِلَايةٌ فإذن اتَعْ أميرك لا تَخْرُحُ عَنِ النَّاسِء ولا تَشِذٌ 


»)805( أخرجه الترمذي: أبواب الصومء باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون» رقم‎ )١( 
وقال: حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه.‎ 
أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجاعة رقم (51705).» وقال: حديث‎ )0( 


غريب. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) فق 


من صَلاة اليد إِذا قات لبد كُله بحيث لم يعلموا بالويد إلا بعد لظ 


ما يُصَلُونَ الجيد بل يُفطرون ويُصَلُونَ اليد من امد | ججاءث به الشنّ 

عَن لني وَل أن رَكْنَا قَدِمُوا المديئة وشّهدوا 0 رَأُوَا الهلال بالأمس يعني: 
ا ل 0 
النبي مَل أَنْ يُمْطِرُواء وَأَمَرَهُمْ أن يخرّجوا إلى المصلى قا الصّلّاة في 


وَوْييَ/1" 


د 


وَمَذَا لا نَظِيرَ لَهُ في الصَّلَوَات فالصَّلوَاتَ إِذَا َانَتْ تصليها متى ذَكَرْتهاء 
لكن صَلَاة العِيدٍ دا فت النّاسَ كُلَّهُمْ لا يُصَلُونَ بد ار بل يتخجون إلى 


د 000 


المصلى من العَد 0 صَلَاةَ العيد» ويأقي -إِن شا الله يفيه الأخكام المتَعَلْقَةِ 
في هَذَا الباب. 
مج 1-5-5 


١ه‏ وَعَنْ أنّسِ لئاع تَدُعَندُ قَالّ: «كَانَّ ب مو 0 


0 
ل سا سا سس 1 


حَنَى يَأكُلَ مَرَات). أَخْرّجَهُ البْكَارِي" أ“ وف رِوَايَةٍ معلقة» وو 
و" 


١‏ وَعَنِ ابْن بِرَيْدَةَ عَنْ أبيه مَعَلِئمَنهَا قَالَ: ١كَانَ‏ التي يله لا يَرْجٌ يَوْمَ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغدء رقم 
(2203160»). والنسائي: كتاب صلاة العيدين» باب الخروج إلى العيدين من الغد. رقم »)١981/(‏ 
وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الشهادة على رؤية المهلال» رقم .)١567(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الجمعة, باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج؛ رقم (407). 

0 ريه اعد عر ا 07 

(؟) في صحيح البخاري: (وَيَْكُلَهُنَ وثرَا. 


فل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الفطر حَتَى يَطْعَم وَلا 0 يوم الأَضْحم حَنَّى يُصَلَّ). رَوَأهُ أَخمد"". وَالةمذعة) 


ل سا سه لاير امبر 


وَصَحَحَةُ ابن حِبّانَا"ا 
ساساه 2 م - و 1 
ه- وَعَنْ أمٌ عَطِيَةَ ْنَا قَالَتْ: «أمِرْنَا أَنْ نْخْرِجَ العَوَاتِقٌ» وَا حبص 
في العِيدَيْن؛ يََهِدنَ ا وَدَعْوَةَ الل يعت ل الخيّض المصَلّى). متَمَنٌّ 0 


عي 


تر 


نيا عت 27 ا 1 .0 7 رن لط لس سر 02 
١:‏ ه- وَعَِنِ ابن عمر ودَزَيَدعَنعَا قال: ١كَانَ‏ النبي يك وَأبو بكر وَعْمَرٌ: د 0 
0 76 0 2 
العِيدَيْن قَبْلَ الخطبة). مُتَقَقْ عَآها*) 


© ه- وَعَنٍ ابن عباس 846 «أَنْ النبيّ يَكِيِ صَلٍ يَوْمَ العِيدِ رَكْعَتَنِ لَمْ 
يصَلٌَ َبْلَهَاوَلَا لامقنها. اشرحة السيوةةة . 


.)780ا/١ أخرجه أحمد (5/ 705 رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب العيدين» باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروجء رقم (47 0). 

() صحيح ابن حبان (/ ؟ 20 رقم 7 581). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الحيض, باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن 
المصلى» رقم (7148)) ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطية» مفارقات للرجال» رقم (890). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد» رقم (4517))» مسلم: كتاب صلاة 
العيدين» رقم (لكم). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد» رقم (4554)» ومسلم: كتاب صلاة 
العيدين» باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى» رقم (885)» وأبو داود: كتاب 
الصلاة» باب الصلاة بعد صلاة العيد» رقم »)١١54(‏ والترمذي: كتاب العيدين» باب لا صلاة 
قبل العيدين ولا بعدهاء رقم 6 والنسائي: كتاب صلاة العيدين» باب الصلاة قبل 
العيدين وبعدهاء رقم »)١0417/(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في 
الصلاة قبل صلاة العيد وبعدهاء رقم (١91؟١)»‏ وأحمد /١(‏ 258 رقم 01737 5). 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) ش يفن 


2 
00000 ا 


١5‏ ه- وعنه وَدَإَيَدْعَنْهُ: أن بي يل صَلّ العِيد بلا َدَانِ وَ 3 قامَةَ) . أخرجه 


١ه‏ وَعَنْ أب سَعِيدٍ دعن قَالَ: «كَانَ وَسُولُ الله يكلا يُصَلٍ قَبْلَ العِيدٍ 
شَيْنَا فَإِذَا رَجَعَ إل مله 7 رَكْعَتَيْنْ). رَوَاهُ ابن مَاحَة 0 بإِسْتادٍ حَسَنٍ. 


1ه - وَعَنُْقالَ: ١كَانَّ‏ رَسُولٌ الله كه يرح يَوْمَ الفطر وَالأَضْحَى إِلَ الممصَل» 


هه 
00 ل 


ول غَيْءِ يبدأ لصّلاة صرف وي تقوم مُقَابلَ النّاس -وَالئَاسُ عَلَ صفُوفِهِمْ - 


1ه 00 و أ اي اه ل( 


8 ون وو بن شعَْبٍ عن أ عن ذو تل ل لي اله 
هه و 


كللة: في الفط سيم فيال ولىّ» وَحْمْسٌ في الآخرّقء وَالقِرَاءَةٌ بَعْدَهُمَا كِلَْيْهه)». 
أَخْرَجَهُ أَيُو دَاوُه!*. وَتَقَلَ التَدمِذِيُ عَنِ البُكَارِيُ تمأ 09 


ع عن أ اق الو لئدَعَنه قَالَ : كان اللي ل غرفي الأ ضع 
وَالفِطْر ب#ق 4 11:31 وكرت لتَاعَةُ 4 [القمر:2]1. أَخْرَجَهُ مُسْلهُا 


.)١١151( أخرجه أبو داود: كتاب الجمعة, باب ترك الأذان في العيده رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ولد لر يكوا للم كر 4 [النور:08]» رقم (01744). 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد 
وبعدهاء رقم .)١797(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» رقم (407)) ومسلم: 
أوائل كتاب صلاة العيدين» رقم (844). 

(6) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب التكبير في العيدين» رقم .)١١91(‏ 

(1) نقل هذا القول عن الترمذيّ البيهقيٌ في سُئنه (1/ 4 ٠‏ 4» رقم 711/7). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرا به في صلاة العيدين» رقم (641). 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


١ه-‏ وَعَنْ جَابر يعن نَلَّ: كَانَ رَسُولُ الله يل إِذَا كَانَ يوم العِيدٍ خَالَفَ 
الطَرِيقَ 0 خْرَجَهُ البْكَارِي"". 

وَلِأَبي داو15": عَنٍ ابن عَمَرَ تَحوة. 

0 - وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ: قَمَ رَسُولٌ الله ل اليه وَلهُمْيَْمانِ يَْعبونَ فهها. 
قَقَالَ: هد أَبَدَلَكُمُ الله يا حبرا منّْهها: > يَوْمَ الأضحى. وَيَوْمَ الفطر). اع 
وَالنَسَائِيٌ!'' بإِسْنَادٍ صَحِبح. 

- وَعَنْ عي تعن كَل : ا ل ا 


9 


ا داوف 


الذي" وَحَسّنَه 
ه- وَعَن أي ره وتإتاعة: ضام معز في يوم بده َصَلَ بهم 


| 


ال يكل صَلَاةَ العِيدِ في اللَسْجِدِ». رَوَاهُ بو دَاوٌدا”/ ساد لينِ. 
الشرح 
ل ل ل ا ع كن رع 0 
ووه كاد ابْنْ حَجَرٍ يَمَدأَنَهُ في كتابه فى المرَام من أدلة الأحكام هَذْهِ 
الأَحَادِيتٌ في باب صَلاة العيدين في بَيَانِ ن بيقن لكام المتعلقة بصَّلاة العيد. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد, رقم (485). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجمعة» باب الخروج إلى العيد في طريق» ويرجعٌ في طريق» رقم 
.)١١65(‏ 
(”) أخرجه أبو داود: كتاب الجمعة» باب صلاة العيدين» رقم »)١١775(‏ والنسائي: كتاب صلاة 
العيدين؛ رقم .)١19505(‏ 
(5) أخرجه الترمذي: كتاب العيدين؛ باب في المثي يوم العيد» رقم (070). 
(0) أخرجه أبو داود: كتاب الجمعة» باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطرء رقم 
(115). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) 8 


ص 


و هه 


١‏ ال يك كَانَ يبدأ بالصّلاة قَبْلَ المُطْبَةِء ثم يَقُومٌ مُقابل الناس» 
والناس على صُفُوفهم فيَعظهم ويُذّكّرهم. 

ففيه دَلِيلٌ عَلَ أن العيد يُخالف المُمُعَةٍ في هَذَاء فَالجُمُعَة تتقدم الخطبئَان على 
الصّلاة» وَأَمًا العيدٌ فالصّلاة قَبْلَ الخطبة. 
العيد لَيْسَ لَّهُ إل خط علق لون ذعد 
المقهاء 00 فمَن اقْتَصَرَ 


فمنها: أن 


2 
غيره أَنْ 


وَظَاهرٌ هذا الحَديثِ وغير 
لسار 0 فأرجو الا يكون بوباسن: 

وَمنّ مِنَ الأحكام التي دَلْتْ عَلَيْهَا مَذِهِ الأَحَادِيتْ 0 2 كد كَانَ يَوْمَ الفطر 
ايع بل اش ع بل مَرَاتِ وَثْرَا ثلانّاء أو حمسا أَوْ سَبْعَاء أو يِسعًاء أَوْ 
إِخدّى عَشْرَةَ حَسْبَ ما يشتهي؛ لكن يقطعها على وتر. 

سمب في يد افطر آلا بج إل الضّلاة حتى بأكل هذ الدمرات: 
في عيد الأضحى فَإِنّهُ لا يأك إلا إِذَا رجع. فيذبخ أَضْدِيَكُ ويأكل منها حَنَّى 
يَكُونَ أول طعام يَطعمه يوم العيد من أَُضْحِييِ امتثالًا لقوله تعَالَ: لمَكُلُوأ نا 
0 ألْصَقِيرَ © [الحج:!]. 

مِنَّ الأخكام ّي دَلَّتْ عَلَيْهَا هَذِهِ الأَحَادِيتٌ أن النَىَ يل كَانَ يَقرَ 

صَلاة 5 بعاقل4 1:31]» و#أأكَيريتِ © [القمر:1]» و » 1 اكع الأو 
كاملةً و#أفررَيّتِ * في الكَجْعَة الَانية كاملة فينبخي لِلْإِمَام أن ) : 
و هسبح #والغاشية أحياناء لتحصّل له السّنة ولا يقول: هَذِْهِ سُوَرٌ طويلة؛ لِأن 
اَن كلا خي والنَيّ كله كَانَ يقرأ 5 ويأمْر بالتخفيفء قَدَلَّ ذَلِكَ عَلَ أن 
4# و#أفرتِ 4 لَا تُعَدٌ مما يَطُولُ. 


وكا 


يق الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وَمِنَّ الأَحكام التي لت علي قو الا افيف أن الجندوى قي وات 
زوائد في الصّلاةء فالركْعَة الأول فِها ست زوائك ومع تكبيرَة الإخرَام سَبعء والثانية 
لبوا تسر قاب تكو الاك انا برا عدي صا ار تررس 
تجْهَر يا هر يا الإمام» أمّا لمأمومون» فلا يجهرون بهاء بَل يُكَيرُوتها برا خلاقًا لما نسمع من 
نض امف الماد ا 5 مَذْهِ د الزوائدٍ رَفَعُوا أَصُوَاءَكُمْ مع 

َِنْ قِيلَ: وهل يقول بَيْنَ هَذِهِ التكبيرات شيئا؟ قَالَ المُقَهَاءُ وَكرلئة: يْبَغي 
أن يحْمَدَ الله ويُصلي عَلَ النَبِيّ بك بين التكبير تين. 

0 الأحَكام التي دَلّتْ عَلَيْهَا هَذِوِ القَحَادِيتُ أنّهُ يُسَنّ للنساء خحُضور 
صَلَاةٍ اليد أَمّا غيدُ صّلَاة ايده فالأفضلٌ أَنْ يُصَلَّيْن في يعن لكِنْ في اليد 

بي أ يون لكن تج خر متي ولا تج ويس تبات ولهذا ل 


1 


و 


نيا سُولَ الله الرْأَة َيْسَ لَهَا جلباب» فكيف تخرجٌ؟ قَالَ :ليها أَخُهَامِن 
001 يعنى: العباءة. 


ا 0 
ل م جَاءَ قبل مجيء 
الإمام فَإنَّهُ لا يلِسٌ حَبَّى يُصَلٌّ رَكْعََيْنِ؛ لأن مُصَلّ العيد مسجدٌ 

وت ات - 65 


إِذَا 
ءّ 
ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن 
المصبى» رقم القرةة ومسلم: كتاس صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء 5 العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال» رقم (8150). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف ) هذ 


- باب صلاة الكسوف 
دعاك 57 


و 
كلاه عن المغيرة بن شعْبَةَ ودَلنَدْعَنهُ قَالَ: انَكَسَفْتِ الشَّمْسُ عَلَ عَهْدِ 
رَسُولٍ الله يك يَوْمَّ مَاتَ إِبْرَاهِيم) فَقَالَ النَّاسٌُ: الْكَسَفَتِ السَّمْسٌ لَوْتِ راي 

2 4 مسد 3 00 حب سه 0 ا 1 مت 0 5 
فقال رَسُول الله يَِِ: «إن الشمْس وَالقَمَرَ آينَانٍ مِنْ آيَاتِ الله لا يَنْكَسِفَانٍ لموتٍ 
أحَبِء وَلَا ابه فَإِذَا رَأَيْتمُوصمَاء قَادْعُوا الله اواك تمي مَتَفقٌ ع عَليواال 
وَف رِوَائةِ لِلْبَحَارِيٌ ١"حتى‏ تَنْبحِيَ. 
ر 2 ا 0 
/الاه- - وَلِلْسَكَارِيَّ مِنْ حَدٍ إذا* بثِ أ بَكْرَ ووإئاعنة: «فَصَلوا وَادْعُوا حتى يُكشَفٌ 
مَا بك" 
ان 22 اك يز 0 000 و 
- وَعَنْ عَايْشَةَ وي دَلتدْعَنها: أن النبي كَكةٍ جَهَرَ في صلاة الكسوف بِقِرَاءَتِف 
2 9 3 
2 00 ا يت . مس له سه َس 8 هه (١‏ 00 0 5 
قَصَل أَرْبَعَ رَكَعَاتٍِفي رَكْعََينِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ م مَتققٌ عليه ؛ وَهَذَا لَفْظ مُسْلِم. 


وَفي رِوَايةِلَهُ: فبَعَتَ مُنَادِيًا يُنَادِي : الصّلاة جَامعة9. 
5-1 مر اخ ب 1 00 هك مره عن اد 
84 - وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ ردنا قَالَ: انَحَسَفَتٍ الشمْس عل عَهْدِ النبِيّ يكل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوفء. باب الدعاء في الخسوف» رقم »223١70(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوفء باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» رقم (416). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الكسوفء. باب الصلاة في كسوف القمر» رقم .)١٠١737(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الكسوفء باب الجهر بالقراءة في الكسوفء رقم »)٠١765(‏ ومسلم: 
كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف, رقم (401). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الكسوفء باب الجهر بالقراءة في الكسوفء رقم ))3١75(‏ ومسلم: 
كتاب الكسوف, باب صلاة الكسوف, رقم (401). 


فق الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فَصَلء َقَامَ قِيَامَا طويلًا. تحوًا من قَرَاءَة سَورَة البقَرق ؟ ثم رَكَعَ رُكُوعًا طويلًا. 
2 م م 000 2 اه ّ 7522-3 
0 رفع فقام قِيَامَا طويلاء وَهُوَ دُونَ الام الأوَّلِء ثم ركع رُكُوعَا طَوِيلاء وَهُوَ 


6 20ج را داص مج مومع م 4 7 
دُونَ الرّكُوع الأوّلِء نم سَجَدٌ جك ف كم نك وخر الاو لل وك 


#2 


24 


98 


ركُوعًا طوبل؛ ومو دود : لكوع الأول نم موه نَم اما طَويلاء ومو ذُونَ 
ليام الأول ؟ نم دَكَع رُكُوعًا طَوِيلّ وَهَوّ دُونَ الركُوع الأول نّم سَجَدَ ثم 


ف كد 7 اه 7 مه فى قوم 85 
انْصَرَف وَكَدْ تجَلّتِ السَّمْسُء نَحَطَبَ النّاس. 4 .تق عََْوا". وَاللَْظ لِنمَْارِيّ. وَفي 


0 : صَلَّ جين تست الس كن كات في أي سات وَعن 
يعن مِئْلّ ذَلِكَ1". 


0 ع 5 41 0 
0- وله: عن جا اير َدَلْلَدعَنةُ: : صَلٌ ست رَكَحَاتٍ بأ ربع سَجَدَاتٍ. 
١ه‏ وَلْأبي :2 عَنْ أب بْن كعب وَووَلبَدْعَنَهُ: صل فَرَكَمَ ٍّ حمس رَكَعَاتِ 


و مج جين وكعََى الول لق 
7*- وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ عه قَالَ: مَا عَبَّتْ ربح قَطَ إلا جَنَا الي 
سد عَلَ رُكْبتَيْه وَقَالَ: «اللهُمَ اجْمَلْهَا رَحْمَتَ وَلَا تجَمَلّهَا عَذدَابًاا. رَوَاهُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف جماعة» رقم (؟51١23)»‏ ومسلم: كتاب 
الكسوفء باب ما عرض عل النبي كَل في صلاة الكسوف,. رقم (407). 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب ذكر من قال: إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات» رقم 
(90). 

(©) أخرجه مسلم عقب الحديث السابق. 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف»ء باب ما عرض عل النبي كَلْةِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار رقم (405). 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب صلاة الاستسقاء؛ باب من قال أربع ركعات» رقم .)١١85(‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف ) يفن 


على تس )م 
8 2 َه 5 © مام 0 52 2 
#لاه - وعَنه: أنه صَلَ في وَلْرَلَةِِتَوَكعَاتِ وَأَْبَعَ سَجَدَات» وك قال: 
هَكَذدَا صَلَاةَ الآيات). رَوَاهُ البَيْهَف". وَذَكَرٌ شاعنا "عَنْ جِلّ ودَإئَعَنُ ْله دون 


آخره. 


الشرح 
قال رمه الله تعالّ-: «باب صَلَاة الكُسُوفٍ), يعنى: باب الصّلاة الَتَى 
سبيها الكُسُوفٌء والكُسُوفُ هُوَ انحجابٌُ ضوء الشَّمْسء أوالقمر على وجهٍ غير 
المعتاد ولها سببانث: 


السبب الأول: سَْعِيّلَا يكملا بالوحي 


والسبب الثاني: طبيعيٌ يُعرف يوأ القلك. 
0 وه ين أن 


ما نا الأول -وهو التّرْعِي- َإِنَ الى ع الشمسّ والقمرّ آيتان مِنْ 
ياتِ الله يَعْنِى ني: علاقان دالا على طم الخالق عأ عَيَجَلَ وَعَلَ حِكُْمَتِه وعلى عِزَّتَه 


9 


له 


2 00 1 

ورحمته. )ا قال الله 5 تعالى: 9# وَأَلشَّمْسُ جَحرى لِمْسَئَمَرِ لهأ دَلِكَ تَدِرُ لعزي اليم 

2 وَالْفَمرَ فَدَرَيَنهُ مَنَا زْلَ حقّ عاد كَلْمَيَجُونِ َلْقَدِمِ الا ألسَّمس يََتِى هآ أن درك 
ودس رس مه ْ و2 000 - 
لْعَمَرَ ولا الْيز بق 1 0 موت * [يس:8]» وَقَالَ سْبِحَلَهُوَتعَاقَ : 
ون كيه ايَْلُ وَالتَهَادُ وَالقَّمْش وَلقئذْ ل مَنْجُذوا شين وا لقم 
(1) مسند الشافعي» ترتيب السندي /١(‏ 217/5 رقم 2207» والطبراني /1١(‏ 2117 رقم .)١1977“‏ 
(1) أخرجه البيهقي (”/ /الا4» رقم 3781). 
("9) معرفة السنئن والآثار للبيهقي (5/ 2161 رقم 7/155). 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ا و جرعي 


00 َه آيّى سَلَنَهُتَ إن كُتْإيَا: 
الله عَرَوجَلّ يكسفه) الله عَرَِجَلّ تخويمًا للعباد إذا ارتكبوا محارمَ لله» وأَعْرَضُوا عما 
اريت لأعَلهِمء وساءت منهم الأعيال والأقوالُ» فَإنَ اله تعالى يُتُذِرهم وحُوّفُهِم 
ذا الكتتوقية د ود أسياكة الكرية ١‏ 
لِلْعِبَادِ مِنْ أجل أنْ يخافوا ويَخذّرُوا. 

والمؤمن قلبه واسع يْسَع السَّبَبَيْنِ: السببّ الشرعي والسبب الجسي الطبيعي» 
بخلافي المنافق أو افر أو الجاهلء فَإِنهُ لا يَسَعٌّ قلبّه السَّبَئْنِ إمّا أن يُؤْمِنَ بهذا 
أو بهذا ولكق المؤمن الغاقل المدرك يَقُولٌ إن السنبب الطبيعي لا يناف السبت 
الشرعي» والسبب الشرعي هر الأَضْلُء وهو الحكمة مِن الكُسُوفِء وهو تخويف 
العِبَادِ من عذاب وعقاب الْعَقَدَتْ أسباله ولهذا. مر الي لولم أن 3 
إِلَ كر الله وذعاته وَالصّلَاة وَالْصَدَفَةَ والعتق» كُلٌّ هَذَا أَمَرَ به اي عت 
عند حدوث الكُسُوفٍ» ولم يَقَع الخُسوف في عَهْدٍ الي 0 إِلَا مر 2 
وَاحِدَه يعني الشيء الَذِي عُهد وعُّلم في الجزيرة العربية لم يَقَع | لا مَرَّةَ وَاحَدَةَ 
خلال خلر سزوات يقد اشر وكانامه لور التزيو انملك أن كتوق الخد 
َنم في الوم الي مَاتَ فب يرام بن حم رَسُولٍ الله يِةٍ وَكَانَ هَذَا الطفل وَلِدَ 
لَهُ مِنْ مَارِيَة ومَارِيَة عار اهذاها له كلك القبط فأهداها إِلّ 0 0 


تعَبَدُوبَ *# [فصلت :00] فهم) من آيَاتِ 


2 


لطبيعية مِنْ أجل المصلحة الشرعية 


- 


عاو 


فتَسَرّاها النبي صََّ لكر ريات لهم رلبوك مد ارا إبزاف واه 
الب عَواضكهوالتكم فبله ين الكترينة عكر شونا ذه توناد الله عَبيَجَلّ» وَكَا 0 

53 رك ور مين قاد و رو ا و شلش لمث لي رشن 7 
رمتسيو در 
و 


ىس رو 


البى صَبََْمعدَهوسَارٌ تَدْمَعْ عَيْنهُ فمَالَ: هن الَعيْنّ تَدمَ مَعٌ» وَالقَلْبَ ون ولا 
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إِلَامَا يَرْضَى رَبْنَ وَإِنَا بفرَاقِكَ يَا إبْرَاهِيمُ للَحْرْ 0000 

هذا الطفل ماتء وكسَهّتِ الشمس في الوم الذي مَاتَ فيه بَْدَ أن ارتفقت 
مقدار رمح في الأ احرّت واسودّت وغاب ضوؤها تهات وَكَانَ كُسوًا كي 
ولهذا قَزِعَ الناسٌ قَرَعَا عظيً) حتى البيّ عواضك ولاخ ل نوص در ره 
َي هصَلموَالسَكمُ يعني من ا المرّع ترك رداءه وخرج بإزارو» حتى بردائة 
ولو أذ لوس 12ت ركان يزكا سطع تعار ا قامو أن كاكفق: ااذه 
جامعة» فاجتمع الناسٌ في الَسْجِدٍ رجالا وَنْسَاءَ وصل النبي كَلةِ صَلَاة غريبة 
لَيْسَ لَهَا نَظِيرٌ في الصَّلَوَاتء وَهَذَا مِنَّ الحكمة أن تتوافقٌ الحكمة الكونيّة والحكمة 
السوعية فرن 32 ةكترف تخروية بات اها لعفف وتناك كرد لبايك 
أن هَذَا الحَدَتَّ لا نَظِيرَ لَه فرَوَالُ الشَّمْسِ وغُروئهاء وطّلوع الفجر له صلواتٌ 
معتادّة» لأن أسبابها مُعتادة» لكن الكسُوف لَيْسَ معتادًاء فَكَانَ من الْحَكْمَة أَنْ 
تلت له مذ فرتعادية:ولهذا فادها لين َلِآصَكهومََة وأطال فيها طُو لا 
عظيًا حَبَّى إِنَبَعْضَ الصَّحَابَة -مَعَ فوّهم - صاروا يرون مِن طُولٍ القِيَام سقط 
عَلَ الأَرْض من طُولٍ القِيّام. 

ركان يز ماضن اسوك ان نو شرك رز سراق اك الله وس ةوك رفز 
لحت لياع دروا حيلة عي جح لد لاه اواج رد تبكاركر و اللنةء 


9 
عو سس ٠‏ د 0070 


ان ات سئي مد اقول موا ترة اراك ا 


56 
04 2< ه 


بَدَا لَهُ بإذْنْ الله ألا يَأْحَدَ مِنْهُ شينًا قَالَ: «إنٌّ رَأَْثُ اَن فتنَاوَذْتُ عُنْقُودا وَلَوْ آَصَينهُ 


,)10( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي يَلِ: «إنا بك لمحزونون»؛ رقم‎ )١( 
.)55١5( ومسلم: كتاب الفضائل» باب رحمته وَلِِة الصبيان والعيال» رقم‎ 


أرق الشرح المختصر على بلوغ المرام 


كلتم مِنّْهُ ما بَقِيتِ الدنْيَاه! " وَلكِنَ الله عَيْبلَ لَمْ يْعَلٍ العزيمة في كَل فلم 
يتناوله. رت 0 النارٌ فتأخَرٌ عَِاَكَهوَلتَكه خوفًا من لَفْحِها وحَرّهاء وَف 
هَذِهِ الحَالٍ رأى فيهًا مَنْ يُحَذبُء فرأى عَمرو بن لْحَيَّ المتراعي ير 
يعني: ير أمعاءه في النَّارٍ -والعياذً بالله- وَهَذَا الرّجُل هُوَ أَوَل مَنْ أدخل عبادة 
الأَوْنَانِ عَلَ العرب. فلهذا كَانَ جزاءهما مَا شَهِدَهُ الب عَلآصَكَهوالتَكج في ذَلِكَ 
ايوم ورأى فبها امرأة تُعَذَبُ في جِرَةِ حَبَسَْهَاه لا هي أَطَعَمَنْهاء وََا مي ْم 
ناكل ون عقاف الأرقي: فَعُذَّّت يبا في َارِ جَهَنَمَ» والعياذ بالله. 

ورأى فيها صاحبّ المحجنٍ 06 شرن الحجَاج بمحجنه والمخجن 
معروفٌ وهُوَ عصا عَننِيَةُ الرأسء إِذَا مَرّ به النََّسُ الاج خطف بهذا امجن 
أمتِعتهُم؛ فإن فَطُِو هَل لهم: إن الجن هو الَّذِي حَطفت امتاع. وَإن َم َْطِنُوا 
له أَحَدَهُ ومَشى» فرآه النبي يليه يُعَذَبُ في النَارِ في هذا المحْجَنْء والعياذ بالله. 

البو أك كان يرا ملاح مهو جاء 161 أن أَحَدَا يتصوّر عِظَمَ ذَلِكَ اليَوْم 
لأننا لم تُشَاهِدَه و الإنْسَانَ مَهُها صُوّرَ له الشيء ء بالعبارة» فَإِنَهُ لن يُدْرِءَ لمعا 
كُنهَ ذَلِكَ الشيء وحَقِيِقَتَُ وَهُوَ لَمْ يَقَمْ رأيّ العبْنٍ لَهُ مَهَُا كَانَ المصَوّرُ اعَْر عَنِ 
الشيْء 

وقَْلُ امخيرة بن حبة لةكة: سفت الشمس عَلَ عَهدِوَصُول الل بك 
يوم مات إِبرَاهِيمٌ» فقَالَ الناس: الكَسَفّتِ الشَّمْسٌ لموتٍ إبراهيمَ م كانواف 
الجَاهليّة يَحْتَقِدُونَ أَنَّ السَّمْسَ وَالقَمَرَ لا يَنُكَسَِان إلا لموتٍ عظيم أو لحياة عظيم» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف جماعة» رقم (؟55١٠2)»‏ ومسلم: كتاب 

الكسوفء باب ما عرض على النبي يكل في صلاة الكسوفء رقم (4017). 


موق + ه رعو 


قصبه في النارء 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الكسوف ) اخل 


قن النبي كك بُطلان هَذِهِ العقيدة. وَأَنّ الحوادتٌ الأرضية لا تأثير لها في الأَخْوَالٍ 
المَلَية فالأحوالُ الفَلكيهُ ككُسوف الشَّمْس وَالقَمَرِوَالنْجُوم وَعَيْرِ لِك ليْسَ لَه 
أَيك ١‏ ف الحوادث الأرضية أبدًا. 

وكذَّلِكَ اقتران النْجوم وافتراقها مولا وطُلُوعْها كله لبس لَهَا أثرٌ 
الحَوَاِثِ الأرضية» رهذايَدلُ على ُطلان علم الوم الي يت يسك الفخوارن 


تون به -أي نا الل- على الحواوث الارضية ويقولون: حَصَل في الي 


- 
29 0-0 


و 
0 م 


عدم أن الي صلى هَلِه الصََّاة بصفةٍ غرية لا مهد هنظي صل 
رَكْعَيَينِه جَعَلٌ في كَُُ رَكْعَةَ رُكُوعَيْنٍ وسَجَودَيْنِ؛ والصّلَاة العادِيّة في 13 رَكْعَةٍ 
رَكوع وسجودان. 

كَذَلِكَ أَيِضًا جَهَرَ فيهًا النبي يله بالقرَاءة مع أََا في النّهَاِ وَذَلِكَ لِأَتهَا ُشبه 
الجُمْعَةء حيث إِنَّ الدَّسَ تْتَمُونَ فيهًا في مَكَانِ واحدٍ وَلِهَذً قَالَ العلَاُ: الأَفْضَلُ في 
صَلاة كوف أَنُْصَلّ في اجتواوع فقط. فيُجتمع الس بم يحون إلى ا 
عَرَجَلٌ أَنْ يكشف ما بهم. 

وَكيِْيه ذَِكَ: أَنْ يُكَيرَ الإمامُ تَكْبيرةَ الإخْرّامء ثم يَقْرََ المَائحََ نَم يَفْرَا سُورة 
طويلة يذ ووو ارق ميكح كوا طويا جد جد َم يرفع رأسه ويقول: 
سَع الله بَنْ حمده» رين ولك الحمث ثُمَّ يَعُودُ فيقرأ الفاتحة ثم يقرا أسُورةً طويلةٌ 
كينها دون الأول ميك ركوعًا طويل لكده دو الل ثم يرفع فيقف يح 
الله عَرَجلٌ وَينِْيَ عَلَيْهِ ويُطيل القيامٌ بَعْدَ الركوع الثاني» لَكِنْ لا يقرأ شََيْنَا مِنَ القَرآنِ 
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وإنا يَمَدُ الله عَرَويَلَ وَيئْنِي عَلَيْهه ويُطيل القيام ثُمَّ يَسْجُدُ سُجودًا طويلًا قَرِيبا 
ون لكوع 1و3 لجس :87 التعدين لوكا ويلا صر النحوت 3م 
َسَْجُدُ الشجُوة الثانن سجودًا طَويَ نَم يوم للركعة الثنية فيقرأ الفاتحة وسورة 
طويلة لَكِنَها دُونَ القِرَءة ة في الرَكْعةِ الأول ثُمَّ يرك ويُطيل الرُكُوعٌ» لكنه دُونَ 
ام الأدل» كم يكم فيقرأ الفاتحة ويقراً سُورَةٌ طويلةً أيضًا لَكِتَها 
دن الأول ثم يكم َم بقع يفت وُقوًا طويلد لكنه حُونَ الول الي في 
ار ل ويْطر السّجُودء لكن دُونَ الأَوّلِ ثم يَرْهَمُ فيجلس بَيْنَ 
السجدتين ويُطيل السَّجُود لكن دُونَ 0 0 
او د تلان ارح لبا تكد ل ان مد ووسَةٌ ذه ع 
التشوار وام 

ولكن في هذا الحَدِيثِ أَنَّ الرّسُولَ يل يقول: اخارا وار ع بيت 
ما بَكُْ). أو: «١حَتَّى‏ تَنْججِيَ)» وعليه فَإذَا رَأَى الإِنْسَانُ أنَّ الكُسُوف سَيَطُولء فَإِنَّه 
يُطيل الصّلاة أكثرٌ وأكثرٌ. 

والآنَ الناسٌ يعلمون مقداره» ويعرفون أَنّهُ سيبقى سَاعَةَ أَوْ سَاعَيَْنِ أَوْ تلات 
ساعات» حَسْبَ مقدار الكّسُوفِء فإذا عَرَفَ أَنَّهُ سيتأخرء فَإِنَّهُ يُطيل الصّلاة. 


3 


وبعض العْلّاء يقول: إِذَا عَرَفَ أَنَّهُ يطول زمنٌ الكُسُوفِء فَإِنّهُ يَزِيدٌ في 
َدَدِ جوع فبَدل أن يُصَلّ رُمُوعين يُصلي ثلاث رُكوعاتٍ أَوْ أَرْبَعَ رُكوعاتٍ 
أو نمْسَ رُكوعات» حَسْب ما يَظُ أن الكُسُوف سيتخرُء لأنَّ لوول يلي قَالَ: 
١صَلُوا‏ حَنَ تَدْكَضِفَ2 و(حتى) هنا للعّاية» وَيِجُورٌ أنْ تَكُونَ للتعليل» ولَكِنََّا 
للغاية هنا أقرث. 
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ثم إِذَا فَرَحّ من الصّلاة فَإِنَهُ يخي أَنْ يَخَطْبَ النّاسّ ويُذَكُرَهُم بالله عَيَعِجَلّ وبم) 

هُمْ عَلَيْهِ من التريط في الوَاجِبَاتِء وانتهاك المحرّمات» لأن الَقَامَمُناسب. 

واختلف العُلَّاءٌ رمرآتة: ال ري ل اوري 
كه ا حور لكر ا ا 

: !نه تقس فيا بش ل ضف الشخريه وسبب اله أ كشو 
لَمْ يََْ إلا مَرّةَ واحدةٌ فبعضّهم يَقُولُ: إِنَّ الي يك طب لِأَجْلٍ أَنْ يُزيل 
العقيدة الَّتِي كَانَ يعتقدها النَّاسُ في الْحَاهِلِيّة مِنْ أَنَّ الكُسُوفَ سبيّه موث عظيم» 
أو حياةً عظيم. َ 

ولكن الَّذِي يَظْهَرُ أن مَذِوِ الُطبة سُنَّة وأنه ينبغي للْإنْسَانِ أَنْ يخْطْبَ أولا: 
أن الل في فَعَلَهُ الرسول عتولكتواتكع الأَصْلُ هُرَ الى به وا تَغلة: كَل 
هَذِهِ من الخُطب العَوارض أو من الطب المشروعة بَعْدَ الصَّلاة؟ 

ثانيًا: إن النّاسَ بحاجة إلى التذكير والموعظة» لا ييا مَعَ وُجُودٍ سَبّبٍ التذكير 
والوعظة دوهو الكتوف- - فإِنَّ الكُمُوفَ - كا سَبَمَّ- مُحَوْفْ الله به عِبَادَه ولهذا 
أَمَرَ الي عَليآصَكموَلتَم فيه بالدّعاء» والذّكر» والاستغفار» والتكبين وَالصَّدَقَدَء 
وَالعِْق كل هَذًاأمَرَ يه لين عكيآصكٍو 1 ينا يدل عَلَ أهميّة الأمر. 

إذن ينبغي لنا إذا حَصَلّ الُسُوفُ أَنْ تَفْرّعَ إِلَ الصّلَاة والذّكر والدعاء وأَنْ 
نتصدّق ونستغفرٌ وتُسبّح ونصلي كنا مر الي كل و مَنّ كَانَّ عِنْدَهُ من مماليك فَلْيُعْتِقٌ 
مِنْهُم لِأَنَّهَدَا مشروع. وَلَافَرْقَ في دَلِكَ بَيْنَّ كُسُوفٍ الشَّمْسِء وخسوف القَمَرِ. 

قَالَ بَعْض العلاء: إن اليتق مشروعٌ في كسوف الشّمْسِ فقط ولكن الصحيح 
العُموم لأن الكُسُوفَ في القَمّرِ والشمس» » كله مما يخوف الله به عِبَاده. 
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وَلَكِنَ هاهنا مَسْأَلَةَ وَهِيّ إِذَا جَاءَ الإنْسَانَ ووجد النَّاسَ يُصَلُونَ وأدرك 
الرُكُوع الثانَ دُونَ الأَوّلٍِ هَل نقول: إن الصَّلاة فائَهُ منها البَحْعَةٌ الأول؟ الجواب: 
َعم إِذا أَتْتَ وقد فائّك الرّكُوعٌ الأول مِنّ الرّكْعَةَ فقد فاتتك الرَّكْعَة فإِنْ كُنْت 
في الرَكْعَة الأول فَإِذًا سَلَّمَ الإمَامُ تقْضِيهاء وَإِنْ كنت في الرَكْعةٍ النَيَق َإِذَا سَلَّم 
الإِمَامُ تقضي كل الصّلاة. 

المهم أنه إِذا فات الرّكُوعٌ الأول مِنْ كُلّْ رَكْعَدَ فَقّدِ فاتت الإِنْسَانَ الرَحْعَهُ 
لات بدا برَكْعَة وتكون الرَّكْمَة المقضيّة كصّلاة الإمام اَذ أن يرحُوعان 
َأتِ بركوعين. وَإِنْ كَانَ قَد أنَى بئلاثِ رُكوعات تَأتِ بئلاث رُكوعات. وَإِنْ كَانَ 
أتى بأربع أت بأربع . 

الهم أنك تقضي كما صَلْ امام لِحُمُوم قَولِ الي عكلله: كذ نم جعِلَ الإِمَامُ 
لِيُؤْتَمَ يوا" وَعْمُوم وله ما أَدْركْتُمْ َصَلُواء وما فَاتَكُمْ دَأتيُوا!". 

ما الناسٌ الذين في البْيُوتِء ولا يخرجون إِلَّ الَسْجِدٍ -كالنساء والمرضى 
ونحوهم” قِصَلُوتها في في بِيُوتهم» لعموم الأمرِ بالصّلاة فَيُصَنُوتها في بيوتهم» 
لا تَقَولُ: إِنَّ هَذِهِ مثل صَلاة الجْمْعَةَ لا تُصَلّ إِلّا في المَسَاجِدِء بل الظاهِرٌ آنا 
تُصَلّ حَنَّى في البُيوت» ولكن مَنْ كَانَ يُمْكِنْهُ أن يُصَلّ مَعَ انس في اكَسَاجدٍ َ 
يُشرّع لها حضورها. 
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))505( أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب إنا جعل الإمام ليؤتم به رقم‎ )١( 
.)5١ 5( ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم (71720)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم .)5١7(‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء) 14١‏ 


5- باب صلاة الاستسقاء 
0 ردك - كك - 

3-11 عَنِ ابن عَبّاسٍ صََقه رولك ا م قال ١خَرَجَّ‏ ج الي د مَتَوَاضِعًاء مذلا 
شنا مُسَلاه تضرع فَصَلٌ ر كُعَيَنِه كا يُضَلٌ في العيدء لَمْ يحْطْبْ حُطبتَكُمْ 


8 ل سا تن - د # ا لت عر م )90 20 
هذوا. رَوَأه ا يالل وَصَححه المَدْمِذِيء وَأبو عَوَايَةا"ل وَابْنْ 20 


د 0 مل 0 لا ري فج .يه ا ف يات 2 
هه - وَعَنْ عَايْشْة ا ار 


5-9 


الرِء دربو فَوْضَ أ َه في المصَلء وَوَعَدَ ال يَوْمًا يرُجُونَ فيه ٠‏ فَخَرَّحّ حِينَ 
بَدَا حَاجِبٌ الشّمْسِء عل ارك وكيا ف كل الك كر عدت 


2 


دياك و وَقَذَ أ أمَرَكُمُ الله أَنْ تَذْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أن يَستَحِيبَ لَكُّم د َ م قَالَ: «الَمْد لله 


رب العا نه امن الرَحمء مَاليِك يم الذينء لا إِلّهَ إلا الله يَفْعَلٌ مَا يُرِيكُ الهم 


أَنْتَ الله ا لَه إلا نت أَنْتَ العَنِ وَنَحْنُ الفقَرَائ أن َب اميت وَاجْعَلُ مَا 


2 


أَنْوَلْتَ قوَةٌ وَبَلَاعَا إلى حِيِنٍ». 0 رَفَعَ يَدَيْهه قَلَمْ يَرَلْ حَتى رُنْيَ بَيَاض إِبطَيْ م 
حَوَّلَ إِلّ اناس ظَهْرَكُ وَقَلَبَ رِدَاءة وَهْوَ رَافِعٌ يَدَيْهُ 4 كبن عَلَ النّاس وََرَلَ؛ 


))١١504( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. رقم (/255» والنسائي: كتاب‎ 
وابن ماجه: كتاب إقامة‎ )2١6١4( الاستسقاء. باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء» رقم‎ 
رقم‎ 27370 /١( الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الاستسقاء» رقم (7؟7١)) وأحمد‎ 
,)7 0 

(5) مستخرج أبي عوانة (؟/ 2177 رقم 4 7107). 

(*) صحيح ابن حبان (17/ 2١1١7‏ رقم 22857. 


يفنل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ع كة للسيه. 020 0 ا 9 سسا 9 د :3 رساو عو ممع سر١ا‏ 
وَصَل رَكْعَتَينِء فنا الله سَحَابَةَ فَرَعَدَتْء وَبَرَقَتْ ثم أَمُطَرَث. رَوَاهُ أو دَاوْه!"" 


الم سياه تب له 
وَقَالَ: غريب وَإِستاده جَيْد. 


لس م22 52 ٠.‏ 3 ه تير 7 ره 8 5-4 
كلاه- وقصة التحويل في الصَّحِيِح'"" من حَدِيث عبد الله بن ريد وَفيه: 
000 3000 9 24 ب 0 
(فتَوَجَهَ إلى القبلة» يدعو ثم صَلى رَكْعَتَيْنِء جَهَرَ فيه بِالقِرَاءَة). 
- 000 إن عي 3 سوم هه 00 2 رح سل مه 
اه - وَلِلِدَارَقَطنة'" من مُرْسَل أبى جَعْمَر البَاقِر: «وَحَوَّلَ ردَاءة لِيتَحَوَّلَ 
9 5 > 90 #ه - 
القحط»)». 
الشرح 
5 عرك و ّ رع 5 5 5 و و 17 ده 55 
قال المولف -رحمه الله تعالى- في كِتَابِهِ بلوغ المرَام» باب صّلاة الاستسقاء لا 
2 و 5 3 0 5 3 3 53 الل © ووه ار ا 2 
ذَكَرَ صَلاة الكَسُوفٍ التِى سبيها تخويف الناس مِنْ عقوبة الله عَرَيَجَلّ ذكرَ صَلاة 
ات و 1 عبان 5م ناه 0 
الاستسقاء الي سينها قحوط المطرء يعنى امتناعه وعَدَّم تُزوله أو جَدذتٌ الازض 
_9 54 5 34 > ووس ابودعصتت اده 2 ا 
َعْنِي: عدم إنباتها؛ لأن الله سْبَحَاَهوَتَعَالَ قد ينزل المطرّء ولكنه لا يَكون غيثاء فلا تنتفع 
2 مك1 خراوي * 5 3 2 م > 00 10 ِ 
بهِ الأرْضُء كما جَاءَ في الحديث الصّحِيح: ١لَيْسَتِ‏ السَّنَة بأ لا تطرٌواء وَلَكِنِ السّنَة 
ءَ. 0-2 2ه 6 رع رهم الى 20 8 2 5 01 ره 04 
أنْ تَطرُوا وَممَطرٌواء ولا نبت الأَرْص شَّيئًا»!''. وهذا يقع أحيانًا تجذٌ الأمطار كثيرة. 
هه 00 ء ع اه ع 30 8 لزه ع 
لَكِنْ لا ثبت الأرضًء وأحيانًا تجد الأمطارٌ قليلة فتَنْبتُ الأرض. 
-ه 5 إن “نك 5 
قائّل: ما سَسََّبَ قحوط المطر وَإِجَدَابٍ الأرض؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الاستسقاء. رقم .)١11/7(‏ 
(') أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء؛ باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. رقم .)٠١75(‏ 
() أخرجه الدارقطني (5/ »47١‏ رقم 11/48). 


(:) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة» رقم 
(590). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء ) 11 


فالجوابٌ: أن السَبَتَ هو المعاصي» لقول الله تعال: وَل أنَ أل الشر عامثوا 


م سه دع 0004 سااكره 


َأنَقَا لمَدَحَا عَيهم جَرَكَتٍ ين لتصمَكٍ وَالارْضٍ وَلكن كَدَبوأ ملنَدَسَهُم يما كَاذا 
يبون # [الأعراف:95]. 


فالمعاصى سببٌ الشرٌّ» والبلاء» والفتن» والمّقرء والمرض» وَغَيْرْ ذَلِكَ مِنَّ 
الأَشْيَاءِ التي تَضُمٌّ العباد» فَِذَا رَجَمَّ النَّاَسُ إِلَ عِبَادةِ الله» وإلى طَاعَةٍ الله فالله 
سْبِحَلةوتكَ أكرمٌ من حَلْقهِ يُعطيهم من النّحَم مَا هُوَ أَعْظَمْ وأعظمٌ مما عملواء فَإِذَا 


و 


حَصّلٌ الإِجدابُ -أي عدم إنبات الأرض- أو فحوط المطر -أي: عدم تُزوله- فَإنَّهُ 
يُفْرَعٌ ِلْمُسْلِِينَ أَنْ يستسقوا بأن يطلبوا الله تعَالَ السّقيا. 

وقد طلب النبيٌ يك الشّقيا مِنَ الله سْبِحَاوَيداكَ فَأبْرَلَ الله المطرٌ في الحال» كما 
في حَدِيثِ أَنّسٍ بْنِ مَاِكِ صتَئعنة في رَجُلٍ دَحَل والنبيّ كل يْطْبْ يَوْم لمعه 
فشكى إِلِّ دي يما يد النَّاسُ مِنْ عدم يُزول المطرء فَرَقَعَ يَدَيْهِ وقَالَ: «اللهمَ 
أغِيْنَاه'"» تلات مَرّاتِ فَتَرَلَ لمر وكا في هَذِهِ الأَحَادِيثِ الَنِي سَاقَهَا الولف في 
هَذَا الباب. 


00000 ع و 


وتُزول المطر بعد دعاء النبى يك دَلِيلٌ عَلَ أَنَّهُ رَسُولٌُ الله حَمَاء لذن الله 


0000 ربرظايل :8 ارد معان »م 
استجاب ذعاءه فأغاث المسلمين وسّقاهم. وَكَانَتَ هَذْهِ الآيّة آية معنوية يعرف يبا 
0-5 0 صلات مع كه 2004 3 يي لام | مرسوه رم إوسه 
استجابة الله تعالى لرسوله مَلِْةِ وَكان غيث بَنِي إِسْرَائيل باية حسية. فَإِنْهُم إذا امتنع 


د و م 00 


عنهم المطر» فِإِن مُوسَى عل هاصَمْوَالسَكَح يَسْتسقِي رَبَهُ فيأمره الله تعالى أن يَضربٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
56 ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاى باب رفع اليدين بالدعاء ف الاستسقاى رقم 
(/489:1). 


15 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ّّ 2 
لك اللامه 


ا 7 عيُونًا يشاهده الناس.ء فَكَانَتٌ هَلْهِ ا لآن 


- 2 


بنِي إِسْرَائِيلَ أغلظٌ طباعاء وصَّدٌ انْقيادًا لِلحَقٌ فَكَانوا لا تجدي فيهم الآيات 


00 فأراهم الله تَعَالَ الآياتٍ المسّيّة» ولكنهم مَمَّ ذَلِكَ أَبْلَدُ مَن يَكُون مِنَ 
التلق» كا قَالَ الله تعَالَ: مَل الَدِينَ خَمَلُوا ارد ثم لم يحيرثُوهَا كمَمَلٍ لْحِمَارِ 


كيل أكَمَارا + الشممة 0 

ذكر المؤلف بت دنه أحاديثٌ ف صفَة الاستسقاء. والصّلاة الخاصّة 
الما ا ا 
ولا لابيي ثياب جميلة إظهارًا للقٌّقر والفاقّة» والمَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَيَْنَ صَلّاة العِيدٍ أن 
عاذة العيك يكن ا » لآن ن ضَلَاة العِيدٍ صَلَاةٌ فرح وشكر 
هذه اا صَلاة استكانة وخضوع. اق ادن النََّسُ إِلَيْهَا عَلَ وَجْهِ المبَذّلِ 
وعَدَّم التزين. 

فقن التزوق نتن :ضاذة الفين وضاكة الاشنيقاء أن ضلةة العين القطة 
تعدها 0 6 الااستسقاء» نه 00 أن كرون ذَلِكَ قبل الصَّلاة 0 
فيصل مهم رَكَعَبَينِ كُعَتَْنِه ثم يَدْعْوالله عَرَجَلٌ وَإِنْ شَاءَ دعا أولاء نّم صَلَّ» كل ذَلِكَ قَدْ 

5 م 5 و عزن م 5-7 2 

جَاءَتْ بِهِ السنََّ» وسيأتي -إِنْ شَّاءَ الله- بقية الكلام عَلَ هَدَا الموضوع. 


)١(‏ قال الشيخ يمَمْلَفَهُ في (الشرح الممتع) (5/ :)75١١‏ اوهذا أيضًا ما في النفس منه شيء؛ وذَلِكَ 
أن الب يل كَانَ يُعجبه الطيبء وَكَانَ نمب الطيب» ولا يمنع إذا تطيب الإنْسَان أَنْ يَكُونَ 
متخشعًا مستكيئًا لله عَيَتِجََّه ولهذا لَّوْ أراد الإِنْسَان أن يدعو الله بغير مَذْهِ الحال» لا نقول: 
الأفضل ألا تَطَبّب تكب من لخل أن تكو مسبكيةاه: 
وقال يم في جواب سؤال وه له الم أحفظ * سُنة عَنِ النبي كَل أنَّهُ ل) أراد الخُروج خرج 
بثياب بَذُلَقه لكن يخرج متخشعًا». 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الاستسقاء ) 1 


8ه- وَعَنْ أنّس وَايدْعَتهُ ة: أََوَجُلامحلَ كسد يَْم الجفعق وَالبيْ له 


2 


قي 4 بُ» كَقَالَ: يَا رَسُولَ الل هَلَكَتٍ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السّبْلُ ٠‏ قَادْعّ الله 


0201 هر ووه _0 


رج يَعْيثْنَاء فَرَفعَ يديه م هَّ قَالَ: الله أَغِثْنَاء الهم أَعِتنًا. . ». هَذَ كَرَ الحَديتٌ. 
وَفِيه الدّعَاء بإِمْسَاكِهًا. متَهَق عَئه1" 


ان 


089 - وَعَيْه و يتاع أن مر يتاع كان ذا فُحطُوا بسي بالعباس بن 
عد اللَِّبِء وَكَالَ: «اللهمَّ إِنَا كن تَستَسْقِي إِلَيِكَ تاقينا وَإِنَا َو إلَيْتَ 
بِحَمٌ نينا فَاسْقِنَا َيُسْقَوْنَ رَوَاهُ البَكَارِي”". 
الشرح 

هذان الحديثان ساقّهم) المحَافظً ابْنّ حجر يَمَهَُنَهُ في باب صلا الاستسقاء 
منها حَدِيتُ أَنّسِ صََْدعَنة في قِضَّةٍ اج لد َي دَكَلَ والنبي يله يَخْطْبُ النّاسَ 
يوم المع فقَالَ: ا رَسُولٌَ الله» مَلَكّتٍ الأموال وانقطعت الشُبلء فادعٌ الله يُخِيئناء 
فليم الرسول يك أن هذا الرَجُلَ صادق؛ لأنه تكلّم والنبي يل بخطب وفي مجمع 
الناسء وَلَوْلَا أن كُصَاوقٌ مَا تَكَلَّم ٠‏ فرفع النبي ك دي وَقَالَ: «اللهمٌ ْنَا الهم 
أَغِثْنَا الهم أَغِثْنَااء تلات مَرَّات َال أَنَسٌ: فَوَاللُهِ مَا نرى في السَّنَاءِ سَحَابَاء ولا 
َرَعَدَّه السماء صاحِيّة» فَأَنْضَّاً الله يَنردَوتَلَ سحابة من وراء سَلْع -الجبل المعروف 
فى المديئَة- وَكَانَ يني من نَُوه السحابٌء أنشأ الله تعَالَ سحابَة يقول: : مثل ارس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 

»230١5(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. رقم 


(4910). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم .)22٠١٠١(‏ 


ول الشرح المختصر على بلوغ المرام 


صغيرةً فارتفعت في المَئاء :و الشركة وأرْعدَت :برقت وأمطرت» والنبي 23 
لم ينِْلُ من منبره» حَتَّى صَارٌَ المطرٌ يتحادرٌ من َيِه -صلوات الله وسلامه عليه- 
زبقى المطر أشبوعًا كاملا والسأة غطر ليلد وعاراء عتى مكل رخل ين الشفعة 
الَايَ أو الرّجُلُ الأول» فَقَالَ: يَا َسُولَ الله مََدّمَ البناء» وغَرِقٌ المال» فادعٌ الله 
تمسكها عناء انع يَدِيْهُ وَقَالَ: «اللهمَ حَوَالَيَنَا وَلَا عَلَيْنَا الهم عَلَْ الآكام 
وَالظَرَابء وَبطونٍِ الأَوْدِيَِ وََنَابتِ الشّجَر). وجّعل النبيّ يل يُشير بيده الكريمة 
إِلَ السََّاءء فما يشير إل نَاحِيَةِ مِنَ السََّاءِ ِّاا الْفَرَجَتْ بأمر الله عَيَهجَلَ قَحَرَحَ النّاس 
سنن امس 

من فوائد هَذَا الحديث: 

١‏ - قدرة الله عَرَوِجَلَّ وأنه تعَالَ إِذَا أَرَادَ شّينَا فإن| يَقَولُ لَهُ: كنْ فَيَكُونء كَلِمَة 
وَاحِدَةٌ لَا زِيَادَةَ عَلَيْمَا فيكون الشيء كا أراد الله عَيَجَلٌ. 

1 آية صِدْقٍ الي يك من كَوْنَ الله يجب بذ القَوِْيّة البالعة دلِيلُ عَلَ 
فندقه زات كول اله لاك 1ن كان #إونامها أحات ان معرقة لان الكافة 
لو تضق بل :ماله التشل والشيران واخذلان6 مَدَلَ هَذَا عَلَ صدق النْبِىّ كلك 
07 ولهذا أَجَابَ الله دعاءه في الاستسقاء والاسْتِضْحاء. 


0 


لا ا الس اي ا و 
الرَّايَدَه لكن المؤلف رَِيمَدَنَهُ اختصره؛ فالخطيب إِذَا دَعَا للاستسقاء خاضّةٌ مإ 
يرفع يديه وَلَا يَرْقمُ يديه في غَيْر هَدَاء فلا يَرْقمُيَدَيْهِ في الذّعَاءِ للمسلمين. وَلَا في 
إصلاح الأمورء وإنا يَرْفَعٌ يَدَيْهُ عِنْدَ الاستسقاء فقط في خطبَةِ الْجُمُعَةَ والناس 
كذَلِكَ يرفعون أيديهم؛ لِأَنَ اناس تَبعُ مخطربهم, فإذا شِع للخطيب أَنْ يرهم يديه 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الاستسقاء ) كل 


شرع للمأموم المستمع المُوْمّن على دُعائه أَنْ يَرْهَمَيَدَيْهِ لأن الدعاء للجميع. 

- أَنهُ تجْورُ للْإِنْسَانِ أَنْ يُكَلَّمَ الخطيب إِذَا كَانَ لمصلحة؛ لأ الرَّجُلَ دخل 
وكلَّم النبيّ يله وَلَمْ يُْكِرْ عليه» فإذا كَلّم الخطيب رَجُلُ لمصلحةء فلا بَأْس به 
لَكِنْ ذا تَكَلَّمَ أحدٌّ وَالإِمَامُ مُ يَخْطْبُ» فهذا حَرَامٌ عَلَيْهه ويحرم مِنْ أَجْرِ المُمُعَة وا 
تَوَاب لَه تَوَاتٌ جمعة. 

5- أَنَهُ يبي للإنسان إِذَا طَلَبَ شيئًا أن ل لصوي اح الاين 
0 دن السن كال: 
مهلكف لكبو لوو انقطيف التدل فس الوقن 01431 ترد شيا 
واسيب را اند قير ,الررييرية اسسوادي 

فإذا طلبتٌ شَينَا مِنْ شخصرء فَيَْبَخِي أن د ين السبب ليطمئس وخجِيبَكٌ 

مم *5#رمعر وار عه رن م 

امور ا د لو ا ن تقول الشخصن 
الّذِي تُرجى إجابتُه لصلاحه: اذْعٌ الله للمسلمين بكذا وكذاء لِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ سأل 
النبى كَل أن يعد حك للم وَهَذَا عمو أمَا لَوْ سألتٌ :: شخصًا واحدًا لمصلحيِكٌ 
أنتَ وقلت: يا فلَان ادع الله لي. فَهَذَا ا يَنْبَخِي؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ سَنَةِ الرّسُول يكل أن 
يَطْلْبَ من أَحَدٍ أَنْ يَدْعْوَ له؛ وَلِأنَّ في ذَلِكَ اتّكالّا على دُعاء هَذَا الرّجُل الَّذِي 
ع 55 ره تس اله ا لوا ا كت لمي 1 7 0 
سألته أن يَدعوَ الله لك؛ ولانه قد يَؤَّدَي إلى غرور هذا الرّجل بنفسه. وأنه أهل 
لذن 2 يُطْلَبَ منه الدعاء. 

ج 08980 1 1 #[0103##ظ 
دوي أَسْتََحِبٌ لَكدْ4 [غافر:10] فأنتٌ اذْعٌ رَبَكَء لَيْسَ بَبْنَكَ وَبَيْنَ الله حجاب. 
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- 
ع دك ع 2 


شه بْنْ مِحَصَنٍ ينه قَالَ لل كل: ادم 


5 


قلنا: بلل» ولكن الرسول عَْاصَةولتَكة لَيْسَ كَعَيْره» فلل رسو ل يَكةِ خصائصض 
للف لغيرة: 

َإِنْ قَالَ قَائِلٌ: ألَيْسَ النبي كَكٍ قال للصحابة: «يَأت عَآ: عَلَيكُمْ ويس بْنُ حامر 
مَعْ َمْدَادِ أَْلٍ اليَمنِ مِنْ مُرَادِ نم ِنْ قرَنِء كانَ به يَرَض َيِه ا مَؤْضِعَ 
ل قَإِنِ اسْتَطَعْتَ أن شتف لَك 


5 


00 ؛ س؛ أن التي َم يقل للصحابة: |أطلبوا 
ين أي كن أن يدغ الك ونحن تعلم يلم البقين نبا فصل + اس 
لَكِنْ هَذّا خاصٌ بِأُوَيْسء والمخصائص لا نعلم أسبايهاء هَذَا قَضْلٌ ين الله عَرَلٌ 
يَؤْتيه مَنْ يَشَاء. ْ 

اا طَلْبَ الإنْسَانَ الدعاة مِنْ شَسخْصٍ عَلَ وَجهِ الُموم» فهذا إحساد إ] 
العْي عجان إلى الداعي» وإعهان إل الملاعر لله وَهُوَ لا بَأْسَ بوه كا جَاءَ في هَذَا 


»- أن رَفْمَ اليَدَيْنِ مِنْ أَسْبَابٍ إِجَابَةِ الدَعَاء ومو كَذَِّكَ فالدعاء من آدابه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء. باب من اكتوى أو كوى غيره» وفضل من لم يَكْتَوِ رقم 
2207٠0 5(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب ولا عذاب: رقم .)7١١(‏ 

.)51157( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني وَََيَتَعنك رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الاستسماء ) 14 


وأسباب إجابته أَنْ َرْقَمَ يديك» إِلّا في الموَاضِع الَِّي لَمْ د السّنة بالرفع فيهاء 
فَإََِا لا ترفع 
000 ع 


قَاء : أنا نا أرفع يَذَىئ ين السجدتين لأدعوّ اللّه. 


6ه 
400 


لَاتفَْل. ولو قَلَ: أنا أرفع يَدَيّ في التشهّد الأخير في الدع قلنا: لا 
تَفْعل لِأنَ ذَلِكَ لَمْ يرد بل وَرَدَ خلافه فَإِنَهُ َم يَنْبْتْ عَنٍ النَِيَ يك أَنّهُ َهُمَيَدَيْه 


ع 


للغاية» فجاءوا يطلبون مِنْهُ أَنْ يَسْأَلٌ لله الاستسقاءء فقَالَ: «اللهمّ إنَا كُنَا نَسْتَسْقَى 


مين 0 #4 0 


إلَيّْكَ ينا متسْقِناء وَإِنَا نتوَسّلُ إِلَيْكَ بِعم تنا فَاسْقَِا ؛ فَيُسْقَوْنَ)» لكن مَا هو 
التوسل؟ 
عر ا 07 2 4 ١‏ 
نقول: التوسّل: هُوّ مَا جَاءَ في حَدِيثِ أَنْسِ ب أخهم يتوسلون إلى الله 
تَعَالَ بدّعاء النبي كلك كذَّلِكَ عمر وََلَيِةعَنَهُ توسَّل إِلَّ | لله تعَالى بدعاء العَبّاس بن 
عبد المطلب وََلْيَعئه لِقَرَابتهِ من الي يللد ولهذا جَاءَ في 
يَا عَبَّاسٌ فادعٌ الله». فيقوم العباس فيدعو فيُسقون. 
وو 42-5 


1 خَْ 


لْمَاظٍِ هَذَا الحتديث: 5 


66 - وَعَنْ أنْسِ صا لتَدُعَنَُ قَالَ: ونان يلخن مع رول لذ كل قز قال: 
ارال حَتَّى أَصَابَةُ من ع المطر» وَقَالَ: إن حَديت عَهْدِ برَئّه). رَوَاهُ سه" 


.)5١؟0( أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء. رقم‎ )١( 
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-١‏ وَعَنْ عَايْسَةَ صَدَلِيدَعه؛ أَنَّ رَسُولَ الله يل كَانَّ إذَا 
«اللهُمَ صَيّانَافِعَا». أ 00 


0 أن الى كل دعا في الِاسْتِسْقَاءِ: «اللهُمَ جَدَلنا 
سَكَابَ عتما قَصِيمًاء دَلُوَقَاء مو ك1 خط انمئة وَذَاذَا قطقطاء ضخاه ناذا 
الجَلَالٍ وَالإِكرَام). رَوَاُ بو 0 


هذان الحَدِيئَانٍ في بََانِ مَا كَانَ ابن -صلٌ الله عليه وعلّ آله وسلَّم - يفعله 
ويقوله إِذَا تَرَّلَ المطر. 


ذ# 
أ 0 


ال فحديث أَنْسٍ أن الي يك أصابه لطر فحَسَرعَنْ ثوبه يعني : 
كَشَمَهُ حتى أَصَابَةُمِنَّ المطرء وقَالَ: (إِنَهُ حَدِيتُ عَهْدِ بريه وَدَلْكَ أن اله فياف ركان 
عن ها كاف ندا الل خلقة اله تال نحن ارو ننه فعا نكر يك عب رافك 


4 


عساش لاه 6 00 8 9 يذ ص سالتة سه 1 - 
فأحَبٌ النبي يَكِةِ أن يصِيبَه مَا هو حَدِيث عَهْدٍ بالله عَرِجَلُوهَذِهِ سنة فعلية ينبغي 


لكا ا يي اي 
حون 1 بص بَّهُ مِنَّ المطر اقتداءً بالنبي ضإْ] ديوس . 
0 الس القولية: فحديثُ عائشة مع أن ال يك كَانَ ذا َرّلَ المطر 


ل: «اللهمّ صَيبًا نَافِعَاا» صَيبًا: يعني اجعله صَيْبا والصَّيّبُ هو النازل» كا قَالَ الله 
09 8 أَوَكَصَيْبٍ ين ألسَمَةٍ © [البقرة:19]. 


.)٠١5( أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء؛ باب ما يقال إذا مطرتء رقم‎ )١( 
.)10154 (؟) مستخرج أبي عوانة (؟9/5١1١» رقم‎ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء) 10١‏ 


ونافعًا: أي نافعًا للعباد عَلَ الأَرْض بأن تَنْبْتَ وتحياء وكدَلِكٌ ينزل في جَوْفِهَا 
يَسْقِي النّاس فِيَا بَعْدَ ذَلِكَ فيْسَنّ للإنسان إِذَا نَرَلَ المطرٌ أَنْ يقول: «اللهمٌ صَيبًا 
نَافِعَا)» يعنى: ال قاسم ندا ل موا وبرلاو اام 


صَمَّ عن الي 86 ]ل نه قَال: الات اك ركه ّنه نه أَنْ مَطرّوا 
و روا وَلَا ثُنتٌ الأَرْضٌ شَيا!". 


لكا حصا 5 كا 


020 3 ا ياو رز 2< 7 ل ىم .لتر 2 و 
املاس ١‏ الو ليه سول الله كَل قال: «حَرَجَ 0 


لَه يَسْتَسْقِيء فَرَأَى تَمْلَةَ مُسْتَلْقِيَةَ عل ظَهْرِهَا رَافِعَةَ قَوَائِمَهَا إِلَ السَّمَاءِ تقو 
الله إِنَا خَلْقٌّ مِنْ حَلْقِكَ لَبْسَ با غِنَى عَنْ سُقَيَاكَ فَقَالَ: م 


؛؟ه 2 ١‏ يتنه «أَنَّ اله َّ يك اسْتَسْقَى كَأَنَاء ر كَمَبْهِإآ 
- وعن أنس 7 1 
السَّمَاء) 2 0 


٠ 
62 
ىن‎ 
م‎ ١-0 
١ 
5 
8 
3 


هذان حديثان ساقهما ابن حَجَرِ دَمَهُ 
الاستسقاء. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة» رقم 
(59905). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 305 رقم /594/1). 

(") أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء» باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء» رقم 
(8960). 
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5ك 52 0 ” 6 ملك 11 . 7 امل عصرم هه > - ب 
الأول: عن ابي هرَيرَة صَوَلنََعَنَهُ أن النبي َلَِدٍ قال: «إن سَليَانَ دده جرع 


يومًا يَسْتَسْقِي) -يعني: يطلب المطر وتُزول المطر- «قَرَأَى تَمْلَة مُسَْلْقِية عَلَ ظَهْرِهَا 
رَافِعَة قوَائمَها ِل السّماءِ تَولٌ: اللهمَ نا حَلْقٌ مِنْ حَلْقِكَ لِيْسَ بن غِتّى عَنْ سُفَيَاك 
قَقَالَ: ازْجِعُوا لَقَدْ سُقِيتَمْ بدَعْوَةٍ غَيْرِكُمْ). 

َفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَ مَا نطق به القَرْآنُ الكَرِيمٌ منْ أن سُلَجَانَ عَلوالتَا عَلَّمه الله 
مَنْطِقّ الطير ومَنْطِقَ كُلُ مََىْءِ فمن ذَلِكٌ هَذْهِ النّملة وَهِيَ معروفة من الحشرات 
الي هِيَ من أَذْكَى احشرات وأَعْظَّمِها نظرًا للمُستقبل؛ لأنها تبني يونا في الأَْض 
حورا وفك هزه ]تتمزوافى أغل الأرهن أي: لكان العاق» لكلا نيه 
جحورّها المطنٌ وتَدَّخرُ الْحَبّ ولها طريقة تستعملها في ادّحَارِه وَهِيّ ئها تقو ض 
دؤوس اتقة ين لكل ارقت كدان يفن عل علخو علنه كت إذرتعاء لمر 
فهي تَفرّض رُؤوسَة من أل ألا يت وَإِذَا كان هناك مط كئيث قد وَصَلَ إل 
هَذِه الحُبُوب. فَإِهَا تخرجها في السَّمْسٍ مِنْ أَجْلٍ أَنْ تَْشَفَه ولا تتعفنَ. 

هَذِهِ النملة -بإِذْنٍ الله- لها ذكاءٌ عجيب وبلاغةٌ وقصاحة: ل أتى سُلَيان 
هه عَلَ وَادِي النمل #قَالتَ تملة يكأَيُها التَملُ أَدَخُلُوا سكم 4 هَذَا إرشادٌ 
تُرشدهم أَنْ يدخلوا المساكن؛ لأهها ملاجيم وملاذ إلا متك سْلِيِمن وخثودم 4 
وَهَذَا تحَذِيرٌ أن يْطِمَهم سَلَيَان وَجَنُودُهُ لايم لا يَشْعْرُونَ بهذا النمل» ولو شَّعَرُوا 
ها وَهِيَ في الطريق أيضًا فَسَيَحْطِمُونهاء لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَجََبُوا الطريق مِنْ أَجَلِها #وغز 
لا يَمَعونَ4 [النمل:18]» وهذا اعتذارٌ لسليهانَ وجنوده أنهم لن يَشعروا بكم. 

فالمهم أَنَّ سُلَيَانَ دولك خرج يستسقيء فَوَجدَ مَذِِ النملة مُستلقية 
عَلَ ظَهْرِهَا؛ لِأَنّهُ لا يُمْكِْها أن تَرْقَمَ جميع قوائمها إِلَ السََّاءِ إِلّا إِذَا اسْتَلقَتْ عَلّ 


كتاب الصلاة باب صلاة الاستسقاء ) يك 


الله 0 50 يهلا غنى لها ين شقيا اله 0 


من فوائد هذا الحديث: 


كوه ٠‏ و سول ور لور قم ار ل “8 نوات لق ا ع جرم ا ا 
-١‏ آية مِنْ آيَاتِ الله سْبَحَاَوَيَعَالَ التى أَمَدَ مبا سليان عَبَواتَة لأن الله تعَالّ 
3 ب 2 2 3 2ه 0 3-9 0 3 
اعطاه يات كثرَّة» منها الملك الذي لا يَبَعْى لِأَحَدٍ من بعذه 


ع 


0 أن لله يتك في العُلوٌ فوقٌ كُلّ مَيْءٍء وَأَنَ ا‎ - ١ 
أن بارئها وخالِقها فوقٌ السموات. فترفع قوائمها إليه عَرَبَرٌففيه دَلِيلٌ عَلَ أن أوئكك‎ 
الثيران الّذِينَ أَنَكَرُوا عَلْوّ الله عَيَوجَنّ النمل أفقةٌ مِنّْهُمْ بالله وأعلمٌ منهم بالله.‎ 
لكنهم في اقيم يران الخلق» ثيران الورَى الَِّينَ َا يَفْهَمُونَ ولا يعقلون.‎ 

فالله سْبِحَلَةُوْيداقَ عالٍ بِدَاتِهِ فوقٌ عَرْشِه فوقٌ © لع وك ذلك إلا 
واد ان و ف قله 

ا فه دَلِيلُ عَلَ أن النمل يَنْطِقُ» ويفهَمْ بعضها لّخة بعض ويعرفهاء ولها 
الشف ادك لسع ند ] لعن كر سيار د الا 
وتتخذ طريقًا مع صاحباتها لا اعْوِجَاجَ فيه 

وَقَدُ شَاهَدْنًا بأعيّننا تا تتخذ طريقًا مستقيم لا اعْوجَاجٍ ذ فيه منْ مَكَانَ طَلَّبِ 
اررق براض لآ عفتري ةزول واوا وعد آسرات العمل عل عد الطريق 
بإذن الله عَرَقِجل. 
2 ف اه 
ن المشرو في الدء عاء أن ديؤع الذاعي وديه دار نه عَرَبَجَلَّ لأنه يَسْتَجْدِي 
رَبَهُ ويقول: أعطني. وَعَذَا َا بُدّ فيه مِنْ رَفع اليَدَيْنِ إِلَ الله» فالمشروعٌ في اللَحَاءِ 


10 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


َف اليَدْن؛ إلا مَا جَاءَتٍ الشْنَ عَم رفعه فيه وَمِنْ ذَلِكَ: الدعاءٌ في الصّلاة مَا 
عدا القنوت» فالدعاء بين السسجدتين لَيْسَ فيه رَفعٌ» وال ا ده 
رَفعٌ وفي أثناء الركوع لَيْسَ ف فيه رَفعٌ وفي لاود الله بَاعِذ بي وَيَقَ 
حَطَايَايَ» كما بَاعَذْتَ بَْنَ اشرق وَالَغْرِبٍ)! 0 

كَذَِكَ في خطبةٍ الجُمْعَةٍ لا تُرْقَعُ الأَيِْي في الدَعَاءِء سَوَاءٌ كَانَ دعاءً خاضًا 
م عام وَمَا نُشاهده مِنْ بَعْضٍ الحُهَّالٍ الّذِينَ يرفعون أَيْدِيكُمِ عند دعاء التطيب» 
ا ا 

ديه لسّنةُ رَفْعُ البَدَيْنِ فإذا دعا الخطيبٌ للاستسقاء: اللهم أَعْثْناء اللهم انهاه انما 

0 

وَكَذَّلِكَ إِذَا دَعَا في الاسْتِضْحَاء أي: اللهمّ حَوَاليْنا ولا عَلَيّناء فليرفع يَدَيْهِ 
امقر قز ناء ساي الس : 


ا 


- التوسّل إِلَ الله تعَالّ بذكر حاجة الداعي؛ لأن الإِنْسَان إِذَا دَعَا رَبَهَ 
وذكز لجيه توويعى لبان ال مَذْهِ الال إِلَّا الله عيَوجَنَّ ولهذا 
قالت النملة: الهم إنا لق من > حَلقكَ. وَلفهُ عل قد تكفل بأرزاق بيع الخلق؛ 
#ومًا من دَآبَوْ في الْأَرْضٍ إِلَا عَلَ أله ردقها4 [هود:ة] فلا مَتَعْنَا سُقياكء لِأَنهُ ِذَا نَل 
المطرٌ نَبَنَتِ الأرضء وحَصّلَ لهذا النمل رزق يُْترَقُ به. 

والتوسل إِلَ الله تعَال يكون بأمور: 

الأمر الأول: التوسّل إِلَ الله تَعَالَ بالإيمان به؛ لأن الإيمانَ بالله تعَالّ سبب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم »)7١١(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين التكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/09). 
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وبآ إِنَنَآءَامَكَا فَأَغْفِرٌ آنا 4 [آل عمران:11] فَيَوَسَّلُوا ِل الله بالإيمان. 


الأمر الثاني: التوسّل إِلَ الله تعَالٌ العمل الصالِح, فالتوسّل بالعّمل الصالح 
أيضًا من ) أَسْبَابٍ الإجابة» ودليلٌ ذَلِكَ 3 قِصَّةُ أُضْحَابٍ العَار الغللاثة الذين انطبقَث 
عليهم 0 وَهُمْ 5 الغار, فَعَجَرُوا عَنْهَاء وتوسَلُو ِل الله سْبَحَانهُوتَعَالَ ل بصاح 


7 
# هه 


أعمالهم» 00 والثانٍ توَسلنيا لعف والغالك توسل بالأماةا 

الأمر الثالث: التوسّل إِلّ الله تعالّ بأسرائه عامّة كَانَتْ أَمْ خاصّة» فالعامّة: 
2 كل ديك فلك اه نه لفدود عن دهاز الهّمّ والكرب: «أَسْأَلْكَ 
م 0 0" 


ا ل رن 
الأمر الراء بع: التوسل إِلَ الله تعَال بأفعاله بآن يتوسّل بأفعال الله تعلل ل) 


توراه و تراه اه اا ا 0 
سَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ)'"'. فقَالَ: «كا صَلَيْتَ)» فهذا تَوَسّلٌ إِلَ | 

تَعَالَ بأفعاله. 

»)5516( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي»؛ رقم‎ )١( 
.)71/57( ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم‎ 

(؟) أخرجه أحمد /١(‏ 2457 رقم >2 وابن أبي شيبة (5/ »5٠‏ رقم 279714). والطبراني 
(/159ءرقم 5*)» وصححه الحاكم 3554٠0 /١(‏ رقم /ا/81١).‏ 

زفرق أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي وَل رقم 0 ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب الصلاة على النبي وَلِدٌ بعد التشهد. رقم .)5٠5(‏ 
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الأمر الخامس: التوسّل إِلَ الله تعالّ بذكر حاجة الإِنْسَانَ بأن يقول: اللهُمّ 
إن فقي الهم ِف مريضٌء اللهُمٌ إِنّْ كَذَا وَكَذَاه يَذكر حاجته يتوسّلٌ إِلَ الله تعَالَ 
بهاء وَمِنْهُ قَوْلْ موسى عه ت1,5ه: لرَيَ إِنِ لِمَآ لَرَنْتَ إل مِنْ حَيْرٍ مَقِيُ 


مر و2 


[القصص:: ؟]» ومنه هَذَا الحديثء هَذْهِ مسة َيْسَةُ أَشْيَاءَ كلها جائزة. 


الأمر السادس: التوسّل إِلَ الله تعَالّ بدعاء الرَّجُلٍ الصّالِح الذي تُرجى 
إجابه. فَإنَّ هَذَا مِنَ التوسّل المباحء فَقَدْ كَانَ الصحابة صَعَئةعَثخ يسألون النبي عله 
أَنْ يَدْعْوَ الله لهم لَكِنْ هَذَا لا ينبي للْإِنْسَانِ أن يسأل الرَّجُْلَ الصَّالِحَ أَنْ يَدْعْوَ 
له إن يسأله أَنْ يَدْعْوَ للمُسلمين عُمومَاء فيقول: اذْعٌ الله لهم بِالعَيْتِء ادع الله كُمْ 


بالنَضر أَوْ مَا أَشْبّهَ ذَّلِكَء أَمَا 
عَمَلٍ السَّلَِ الصّالِح. 


6 


لام عه 5 ر هوم 4 060 1 زر سه سمس .0 
يَسْأَلَّهَ أن يَدَعوَ لنفسه فَهَذَا لا يَبَعَى» وَلِيْسَ من 


أَنْ 


> عةرا اس 


مقع سن ا ل مهن 1١‏ «لا تنسّنا َدْسَنَا يا أ حي مِنْ ذُعَائِكَ2 ”أ 
بكل وسيلة ُو سيا لإجابة الدعاء. 

هذا الحديث الَّذِي ذَكَرَهُ المؤلف مهاد َه في قِضَّةٍ النملة اسْتَدَلٌَ به بَعْضُ العْلّاء 
عَلَ إِنَبَاتِ عْلَوٌ الله تال وأنه نَابتٌ حَنَّى عِنْدَ مَنْ لَيَْ له عقلٌ. لكن الحديث ضعيف 
لَمْ يَصِحّ عَنَ النِيّ كك وإنا تَكَلَّمْنا عَلَيْهِ لفوائده فقطء وَأَمَا أَنَْقَولَ: إِنَّ الرسول 
كد قاله فلاء للأنه ضعيف. 
)١(‏ أخرجه أحمد 2757/١(‏ رقم 196)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء. ))١5948(‏ 


والترمذي: أبواب الدعوات» باب في التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعبادة» باب منه» 
رقم (615)) وابن ماجه: كتاب المناسك» باب فضل دعاء الحاج رقم (58414). 
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هه 
هه 
5-4 


ما حَدِيتُ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ وتلكعنة الذي حَتَم به المؤلف وَمَدَآئَهُ صَلَاة 
الاستسقاء أن الى يل دعا بالاستسقاء وأشارَ بِظَهْرٍ كَمَيْه َهَذّا الحَدِيت اخيَلّف 
العَلَّاء في مَعْنَاه 

فونهم مَنْ قَالَ: أشار بِظَهْر كَمَيْه يعني دعا باليدين مَقَلُوبةَ طهورها إِلَ السّماءِء 
وبُطونها إِلَ الأزض. 

َعْهُمْ من قَال: إنه كِنَايةٌ عَنِ الب في رفع اليدين؛ لآن الإِنْسَان إِذَا رَهَمَيَدَيْه 
كثيرًا صارت ظُّهورها إِلَ السَّّاء . ْ 

فالأول ذهب إِلَيْه كَِيرٌ مِنَ العلَاءِء وتَوَسَّعُوا فيه حَتَّى قالوا: إن الإِنْسَان ذا 
دَعَا بكشني الضُّرء َإِنّهُ يدعو بظّهور كَمَيْه مِثْلَ أَنْ يقول: الهم اشفني من مَرضي» 
اللهم أَغْنِنِي من الفقر. فتَوَسّعوا فيه. 

َعِنْهُمَ من قَالَ: : لَيْسَ هذا مراد الحديثء وَإِنَّ الرَادُ أنه بلع في الرّفع» حَتَى 
صَارَتْ ظهور كمه ِل السَّمّاءِء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 0 
َع ليأ لول ماع بطر كأ اف الاستسفاء لاف غَيرْه 
وَإِنّا كَا نَيُبالغ في الاستسقاء حتى يَظّنَّ الرائي أَنَّهُ دعَا بِظَهْرِ كفيه. 


كح 2 0 
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ا جن عو 5-5 
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© عَنْ أي عَاِرِ اَي ينعن فَلَ: قال وَسُولُ اله يك: ايكون مِنْ 


ىا 0 سيعر س1 عه جحمول لكا م" 
متي أو مّيَسْتَحِلُونَ الجر وَاخَريرَ. رَوَاه ابو داود وَأَضِلَهُ في ال ري 


الشرح 

يقول المؤلف -رَحمه الله تعالّ-: «باتث اللباس» يعني : الثيىء الملبوس الِْي 
يَلبسه الإِنْسَانَ من قميص» أ راميل: أو عمامة. أَوْ غَيْرهًا. 

واعلم 


40 0 0 
اللباش الأول: لياس معنويٌ: وهو لياس التقوى. 


ع 


أ 


الله بجوي أنزلّ عَلَ عِبادِِ لِياسَين: 


واللباس الثاني: لباسٌ حِمّى: وهو لباسٌ البَدَْء وَهُوَ ما يَسْتَرُ به الإنْسَانَ 
جسمه. وهذا النوع نوعان: 

8 77 عي سه عِ ان 80 ٠.‏ 

سوم يُوارِي السواة» ويستر العورّة. ويدفع به الضرورة. 

٠‏ 8 ًّ 3 ا 1 و 6 6 نانس )لل سير ساله 

ونوع رياش أو ريش -أي لِباس كال وجمال- وكلها مِنْ نِعْمَة الله عَرَجلّ 
قَالَ الله تعال: # ينبن ادم هَدَ نا عَلكَي لاسا بوكرى سَوْءقَكم وردنا 4» اللْبَاسٌ الْنِي 
يواري السوءات هو اللبّاسٌ الضروريء والرّيش هو لباسٌ الال والججال. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباسء باب ما جاء في الخز رقم .)5٠079(‏ 


(54ة). 
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ثم قَالَ: لوَلِيَاس اللَْوى ذَلِكَ حَيكُ4 [الأعراف:7؟] لباس التقوى يَحْنِي أَنْ يَكُونَ 
الإنْسَانَ مقا لله عَرجَلَ فإنّ التقوى تسد الإننمانه كر عيوب في الذي َف الآخزة. 
قَالَ الله تعال: « كيبا ألَدت َامَنَا إن تَنَعُواْ أمَهَ يمل لَكُمْ ذقنا ويك 
عَنِكُ يعات وك عير يعر لم وَأسَهُ ذو الْمَضَلٍ ألْعَظِيمٍ © [الأنفال:9]ء 5 قَالَ: 
'#دَللك من َايَنتٍ أ ه َعَلّهُمْ يذَكمُونَ © [الأعراف:15]. 

يعني هَذِهِ الألبسة» اللباس الجسي, واللباس المعنوي مِنْ آيَّاتِ الله عَرَكجَلَ 
كيف كَانَتْ مِنْ آيّاتٍ الله؟ لِأَنَ الله عَرجَلٌ جعل هَذًا اللْبَّاسَ الجسبي نخاضًا ببني آدَم 
فك الحيوانات لا تَحتَاحُ إل هَذَا اللْبَاسِ؛ أن الله تعَالَ قد كُسَاها ما تحمي به بَدَمها 
مِنَ ار والترد؛ لأنها بهائم» لا تحسن أن تَلْبَسء وَلَا تحْسِنٌ أن تخلع. 

وأيضًا جع الغ بي آَم حتَاجَنِ إل هَذَا الَباسء لِيتينَ نمم محْتَاجُون إِلَّ 
لباسٍ التَقَوّىء ئ تم متا جون إِلَ لباس البَدَنْء اللباس الحسبي. فهاتان فائدتان: 

الفائدة الأولى: أَنَّ البهائم لَيْسَ لَهَا عقلّ تُدرك به. فتخلع وتلبس. 

الفائدة الثانية: أن الله جعل بَنِي آدَمَ مُضطرين إِلَ هذا اللّبَاسِ؛ ليعرفوا أنهم 
كما اضطرٌوا إلى اللباس الحسّى فهّم مُضطرٌون إلى اللباس المعنوي» وهو التقوى 

لهذا كَانَ مِنْ حكمة الله تعَالَ أن جعلٌ الإِنْسَانَ عار العَوْرَةِ حتى يَحْتَاجَ إِلَ 
لياس يَسْبُرُهاء وينتقل مِنْ هَذْهِ الحَاجَةٍ إِلَ حَاجَةٍ اللباس المعنوي؛ وهو لباس 
التقوى. فبعلم نايد من لباس التّقوى. كن أنَّهُ ا بدَلَهُ مِنْ لباس الحَسَدٍ. 

وَالأَصْل في لباس الْمَسَدٍ أَنَّهُ حَلَال» فكل شيء تسد به جسمك قَهُوَ حَلَالُ؛ 
هَذَا هُوَ الأَضْلُ؛ لأنه دَاخل في عُمُوم قَوْلِهِ تعال: طهْوّألَذِى حَلَقََ لَكُم ما في 


600 


أ 
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لْأرْضٍ بحمِيكًا © [البقرة:5؟] وداخل في قَوْلِهِ تعَالّ: قل مَنْ حرم زِيَةَ أله َل أَْحَ 
لِعبَادِو- وََلطَِيْبتِ مِنَ أَلرَزْقِ 4 [الأعراف:7*] فأنكر الله عَلَ مَنْ حَرَّمَ زيتةَ الله التي أخرّجَ 
لعتاده. 


0 


وَعَلٍَ هذا فَإدَا َالَ قَائِل لإنسان: هَذَا الّوْبُ حَرَامٌ عَلَيْك. فليقّل له: أين 


ل سه سه 


الدليل؟ لِكَنَّ الأَصْلَ الحل. وَِذَا قَالَ: هذا النَفْصِيلُ حرامٌ. فليقل: أين الدليل؟ لِأنَّ 
أل أن الإنَان يبس ما شَاء من لابه وعلى أي كيفية قضصّلها كما شاء. 
فالأصلٌ في اللبّاس الل في عَيهِ وفي صفته» ويدخل في الصّمّةِ الألوان بجميع 
أنواعهاء وكدَّلِكٌ التفاصيل والخياطة بجديع بع أنراعها. هَذَاهُوَ الأَضْلْ إِلّا إِذا وَرَدَف 
القَرْآنٍ أو الشّنة أَوْ إجْمَاع المسلِِينَ ما يقاض قضي التَّحرِيمَ» فيُمل به من ذَلِكَ لَِاسُ 
لخرير عل الرجال؛ َه حرام لَِْلٍ الي إكة. اليَكُوئَنَ مِنْ أَمتي أَقوَامٌ يَسَْجلُونَ 
الجر وَاَرِيرَ وَاَمْرَ وَالَحَازِفَ!"» ولأآن لِبَاسَ الخَرِير يقتضي مبُوعَة واللثونة 
والرّقّ وَهَذَا َْسَ بمناسب للرَّجُل الَذِي يخي فيه الحزم والقُوة والمُشونة» ولكن 


000 


م لو النساءء لهذا كاذ الْحَرِيرٌ حَرَامًا عَلَ الرّجَالٍ حلالا للنساء. 
ّم دكَرَ المؤلف مَدُلنَهُ حَدِيتٌ أبِي عامر الأشعريء وَهُوَ في البخاري بالشك 
أي مَالِك» أو أي عامرء أن الي َلَ: ليون من مي أَقوَام يَسَحلُونَ امير 
وَالحَرِيرَ وَالحَمْرَ وَالَعَازفَ) أربعة أشياءً 56 حرام لقوله: ايَسْتَحِلُون) مَدَلّ 
ذَّلِكَ عَلَ أَءَا حَرَامُ وأَنَّ هؤلاء يَسْتَحُِوباء والاستحلال نوعان: 
النوع الأول: اعتقادُ أَمََا حلال. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه رقم 
(/55ه). 


كتاب الصلاة( باب اللباس ) ألا 
النوع الثاني: استعمالها استعمال الْْسْتَحِل لهاء وإِنِ اعتقد أَئََّا حَرَام وكلاهما 

فيه الإثمُ العظيم. 

وتأمل قوله: «الجرّاء الحر: يعني: المرجء والمراد: 00 الزّنا واللُواط 
جو لغياد رالقت ويروَْة حلالاء ولق وقول الل عله فنا ا برع 
يَشهد لهء فالآن في الأمة الإسلامية الَنِي تستقبل القبلة» وتشهد أن لا له إِلَّا الله 
أن عد وَشول الله فيها مذ يتل الأناوالأوائك فقذ يلش بيخي الدقاك ت أن ف 
البِلادٍ الإسلامية شبابٌ مُرْدٌ يَتَجَمَلُون بلباس الحرير والذهبء. 00 ف 
الأسواق» ويَعْرِضُون أنفسهم يَتَلَوّط بهم الناس -تَسْأَلُ الله العافية- هذا في باد 
إسلامية تُصَلٍّ إِلَ القِبْلَدَ تُصلي الصَّلَّوَاتِ ا نادي بالأذان» وكدَّلِكَ في 
البلاد الإسلامية نساءٌ قَبَيَاتٌ مُتَجَمُلاتَ يَعْرِضْنَ أنفسَهن نفْسَهُنَ للزنا -والعياذ بالله- 
فسوق ارول لاعن كان ق امام يقني له : 

وقوله: «وَاخَرِير يعني: لَبْسَ الحَرِيرء أعني: تحريم لَبْسِ احير وهذا يختصص 
لان 

وانظز كيف قَرَنَ بَينَ الجر -وهو استحلال القَّرِج- والمترير؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ 
-وَلَا سيا الفتى وَلَا سيا إن كَانَ جميلا- إِذَا لبس الخَرِيرَ ركان ملك ملعا ةذ 
5-157 لأنه يبقى مائعًا كالمرأة تاماه والشيطان يِجْرِي من ابْنِ آدَمَ يجْرَى 
الدَّم فقرَنهُ بالمترير» الحكمة فيه واضحة جدًا. 

وَعَلَ هَذَا فيكون لِيَاسٌ الَرِيرٍ عَلَ الرّجَالٍ حرامًا مقرونًا بالزنا أو اللَوَاطٍِ. 

وقوله: «وَاخَرِيرك» أي الحرير الطبيعي الَّذِي يَخْرّحُ منْ دُود القَرّ وَأَمَا الحريرٌ 
الصناعيّ فليْسَ حرامًاعَلَ الرّجُلِه لكن الأول أَنْيَدَحَ بسهء خوف التُعومة والفتنة» 
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وإلا هو لاله فا حرام إذن هوَالحريرٌ الطبيعي؛ وهو غالي امن جد 

كدَِكَ يَسْتَحِلُونَ ره والحمل: كُ شَرَابٍ أَسْكَرَ أَوِْنْ شعت فقل: اك 
مَطْعُوم أَسْكرٌ. والثاني أَعَمُ يعني: أَنَّ الحَمْرَ هُوَ وَكُل مَطْعُوم أَسْكَرَ؛ لأن المطعوم 
يشمل الشرابَ والأكل» لقول الله تعَال: #صّمَن سرب هِنْهُ مَل مق وَمَن لَمْ يَظَعَمَهُ 
نه م4 [البقرة:»؛؟] فكل مطعوم أَشْكرَ فَهُوَ مر وكل تخ مهو خراة. 

وتحريم الخمر ثابثٌ بالكتاب وَالسُنّه َِجمَاعَ المسلمينء وَهُوَ مَعْلُومٌ بالضرورة 
من دين الإسْلام في باد الإسلام. َ 

واستحلال ا 

المكة الاوك أن تدر لو ا ]نه سلول: 


3-8 


الوجة الثاني: أن تدر حوةة أن أن فلعييه ه طعامً المُمْتَحِلٌ له» وإن اعْتَقَدُوا 
أنه حرام ولقد صَدَّقٌ الرسول يك فقد اسبّحِلٌ الحم حيث استحلَنَهُ بعض 
الله الاسلفميتع وراك 3/11 اس يي وتقاووك اكد وقكةه [العر ا روعي 
-قاتَلّهُم الله- شرابٌ خبيتٌ تعن شاريّهء وحاملّه والمحمولٌ إليه» وبائعُه 
وكقتريوا'ك ويسمى شرابًا روحيًا؟! يعني: مُطهُرًا لّوح وهو 1 الخبائث» كم جَاءَ 
في الحديث. 


وحُكم شارب الخثر أنه يُعَزّرُ با لا يَقِل عَنْ أربعين جَلدةَ أو تَانِينَ جَلْدَهَ 
ساواس 0 أ و 7ه ل 7 00 2 

ا ل ام ل ا 0 

اد مع مُعيّنء إِنَّا هُوَ را جم إِلَ نَظَرِ القاضيء فيّعاقِب الشارب با يستحقء وبا يَرْدَعَه 


4 


انال 


اا 


.)0757175( أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة» باب العنب يعصر للخمر» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب اللباس ) ,0 


ا ل ل 


2 2 


يَنْدَفِع اصَائل إل 0 0 

فَهُوَ قَل جَلِدَ تلات مَرّاتِ لشربه | لخمرٌ وشَّربَ الرابعة» فمتى يتوب؟! وَلِهَذَا 
008 ع 0 ا 
قال شيخ الإسلام رَمَدالله : إن قتلّ شارب الدَمْرِ في الرابعة مشروعٌ إذَا لَمْ ينه 
الناس بدونه. 

ب 5# 01010 0 بر م د أ 0 2 هه ِ م يو 

وصّدق يَمَدَالنَهُ وهذا قد وَرَدَ فيه حدِيث في السنن» وهو حَدِيث صَحِيح 
8م د واي ور ا | ااي > شس دوي مر 0500 
ل 0 


0 عو يكو 


وجلد. ثم شَرِب الرابعة وَجَبَ ل كر رو رس رن يمَاللَُ 
ل ال ينه الناسٌ يدون القعل قيِل؛ لذن 
هَدَا من جنس الصائلء والصائل إذَا لَمْ يندفع إلا بالقدْلِ فَِنَهُ يتل ولو أَنَّ 
الكومات فَعَلَتْ مِثْلَ هَذَا لَقَلّ شُربٌ المَمْرِه وصار نادرّاء لكن مع الأسنٍ أن 
بَعْضَ الحكومات التي هِيّ تحَكّم البلاد الإسلامية تييح هذاء سمعنا أَنَّهُ في بَحْض 
البلادٍ الإسلامية يُباع عَلَنَا في الأسواقء وَأَنَّهُ في جِرَارٍ تحْعَلٌ في الثلاجاتٍ كأنه 


١ 5‏ عو كش 
الشرابُ الحلا -والعياذ بالله- مَعَ أنه َم الخبايثِ سالِبٌُ العُقول مُفسد الديار 


)١(‏ كما جاء في الحديث: إذَا ّرب فَاجلِدُومُ نم ذا شَربَ فَاجلِدُوه ثم ذا شَربَ فَاجِدُوه ثم إِذَا 
شَرِبِ الرَّابِعةَ فَاقتلُوة). أخرجه أبو داود: كتاب الحدودء باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم 
(6585). والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه؛ ومن عاد في الرابعة 
فاقتلوه» رقم .)١445(‏ وأحمد »)75١١/7(‏ رقم (191/4). 

.)7 410 /78( مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(©) مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية (5 7/ /7511). 
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ولداررات د عاك ت في إخدى المجاللات 
سجر يقل ان لساعة الوَاحِدَةَ مِنَ الليّل -يَعْنِي: ا رت 
وهو سكران» فطلب مِنْ أَمّه عا ار ان َدَمَبَ إِلَ 
الطبخ وأخدٌ الكين ؛ وقَالَ: إما أَنْ تمكنيني مِنْ َفيك أو أذبح نفسي» فأدركتها 
الشفقة فَمَكَتنْهُ فرَنَى بهاء ثُمَّ أَصْبَحَ وأحَسّ أَنَّهُ فَعَلَ هَذَا الجّرم العَظيمء فأتى إِلَّ 


2 يور 


1 
أَمّهِ وَقَالَ لَهَا: أفعلتٌ كذا؟ قالت: لاء حافت عليّه. قَالَ: بَلُ فعلتٌ» : 
صحفة بنزين ودخل الام وصَبّها على نفسه. وأوقد في نَفْسِهِ فَكَانَت نهاية شرب 

00 


وَلِهَذَا كان من أ بشع المحرمات» 00 ا كال 50 العافية. 


ه- 


هذا الحدمث» نكل ةو وا كذ موسيقى» و بويأ غود و 
ابا ؤاعلة ف القريف :ولا تسق نين ذلك إلا كن اجن وهو الدفه زالدف 
هُوّ الَّرُ الي لَيْسَ لَه إِلَّا وَجْدٌ واحدٌّ كامتَخُل» لكنه غير غُررّق» فَنَهُ جور في 
حالة العْرسء وفي أيام العيد» وإذا قَدِم كب القّْم مِنْ سَمَرِ لِأنَّ هَذَا يما جَاءَتْ به 
الس 

قا ارقن فوس بسن 
عليه بالدف. 

ا 0 الأعياد: 0 يد 


كتاب الصلاة ( باب اللباس ) 56 


ملاعاي :أن لني مده َعَيوَسَ قَالَ: «أَعْلِنُوا الَكَاحَ» وَاضْرِبُوا عَلَيْه 
بِالغِريَالِ»'" ميققي :بالف 

ما في الأعياد» فدليله أن أبابَكْرٍ الصَّدّيقَ صَدَيعَنه دَحَلَ عَلَ عَائْسَةَ وَعِدْدَهَا 
جازيتان تُعناق وتفنويان لدف افانههرعنا يي فقال النبي يَلِ: «دَعْهُمَ) 


نا 


# 


أبَا بَكْرء فَإِمَا ام عِيد»”". 
كه د 5 1 
وكذلك أذن ان يلعبوا بِرِمَاحِهم وسَّيوفِهم في أيام العيد وَهِيَ ما 
ع ع 
تعرف عِندَنا بالعرضة 


وأما قُدوم الخائب. فَإِنَ الي تايوه قم اميك فجاءت امرأةٌ وقالت: 


يا رَسُولَ الله» إني نذرث إن رَدَّكَ الله سالا أَنْ 
بقَدُومه- قَالَ: «أَوْفٍ بذك" ام دن بَْنَ يدي ل يإ قلا دَحَلَ 
م آَّتِ لذت تمتها هيبة من عم تاة لكن البي كل د لما للك 
عل جَوَازِ الدّف في مش هَذْهِ الحال» وإلا فالأصلٍ أن العاف م حرام ولا 


هه 
9 


يعْوَنّكَ تهاؤن الناسٍ بها اليومَ وكثرة استعمالهاء َإِنَ هذا تيدان هذا التديث: 
اسار اندر وزكر واكم والنا رت 
تار اك لبر 1 ا ليا 


9 
8 سر -ه 


قلمَا: بل» لكن هل أخيرٌ عله مُقَررًا لَه أو مُحَذْرًا منه؟ نقول: الثاني لَا شك 


3 


نْ ضرت لأ انهه نا 


1 


7 


.)١18465( أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح, باب إعلان النكاح» رقم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب: إذا فاته العيد يصلى ركعتينء وكذلك النساء» ومن كان 
في الببوت والقرى؛ رقم (44)» ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي 
لّا معصية فيه في أيام العيد رقم (8457). 

() أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب إذا نذر أو حلف.... رقم (/5591). 
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0 هه رعوره 

وَلو كان ما آخير به دام في مغْلٍ هذ الأثور : تقريرًا لقلنا: إنه قَرَرَ 

ميد 2 7 عه جب ره 00 . 0 س عسوت علس 
َعْبّدَ الآصنامٌ أيضًاء ! لَه قَالَ: التتبعنّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شرا بشِيرء وَدْرَاعَا بذْرَاء 


3 


ع 1 شلكرا عق ونث اسكترة َلنائيا: رَسْول الل التهوة» وَالتضَارَى 
قَالّ: «قَمَنْ0". 
فهل يُمْكِنٌ أَنْ يَقَولَ قائل: إِنَّ الرسول أن للأمة 


ه 52 ٠‏ .9 2 ع3 سه 
تَصْرَانِيّة؟ لل 101 ابيا تقيم» إنه 


000 و له 


عل كل شَىْءِ قَدِيرٌ 


واجعه 


فالحاضل أن الخرير حَرَامٌ عَلَ الرّجُلٍ مِنْ َذِه لَه ولكنه يُستئتى منه بع 
الأشياء؛ كما سَيأق إِنْ كا الله تعَال في البّاب. 


الوا 


5 وَعَنْ حُرَبْفَةَ َه قَالَ ا ا 
لل. > اس كه بعش ”.لس لوت سمس َه 
وَالفِضةء وان كل ف ؛ وَعَنْلَبْسِ لخر وَالديَاج وَأَن تَجِْس عَلَيْوه. وَوَ 
البْحَارِي"ا 
ل سه ظخ سرسسم جو كَالٌ 0 * ميج ده كمه 0 7-000 
/ا؟ 6- وعن عمر انيه تتى النيي كئاة عَن لبس الحرير إلا مَوضِعَ 


مه ساسهة 


إضتتي لاض أ أنه م2 1" وَاللَْظُ مُليم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (7779)» ومسلم: 
كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى» رقم (5559). 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب اللباسء باب افتراش الحرير» رقم (/08129). 

إهرة أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب لبس الحرير وافتراشه للرجال» وقدر ما يجوز منه» رقم 
(0879).: ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساى رقم(59١5).‏ 


كتاب الصلاة ( باب اللباس ) يل 


4- وَعَنْ أَنّس وَإيعنة «أ نّ الي كِ رَخَص لِعَيْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِء 
وَالرَْرٍ في قَمِيصٍ اكَرِيرء في سَفَرِه مِنْ حَكَةٍ كَادَتْ يبج». مَُقَُعَلَيْو1"'. 
49- وَعَنْ عل يعن قَالَ: كن 


5 


0 | ة :1 م 0-0 نناء 1 - 359 هلا وه 
فرايت لغضب في وَحِهِه. فشققتها بَيِنَ ذ شي . متهق عَلَيها" لما 


تقدّمَ لنا قاعدة مهمة في باب اللباس: وَهِيَ أن الأضْلّ في اللَّبّاس الجل 
جنسًا ونوعًا ووصمًا؛ لعموم قول الله تعَالٌ: #هُوَ الى ا ما في اَلْأَرْضٍ 


بمِيكًا 4 [البقرة:15!] وَأَنّ من اذَّعَى أَنّ هذا اماف محرّة» أو 
ل ا 
محرمَة فعليه كانه الدلي: 


دك 


وذكرٌ المؤلف يََهُ 6ب اريت أبي مالك. أو أبي عَامِرٍ الأشعريٌ 
001 له وَالخمرَ وَا وَالمعَازف 


ل لا نل اا 
فيهماء وهُما آنيَةٌ الذّهَّبِ وَالفِفَّةِ ويقال في الأواني مَا يُقَالُ في اللّبّاس يَحْنِي أن 
الأضْلّ في الأواني -وَهِيَ الأَوْعِيَة الي يمع فيها الطعام والشراب- الأضْلٌ فِيهًا 
لجل إلا ما قَام الدَلِيلُ عَلَ رو لقوله تعلل: لهْوٌ ألِى حَلَقَ كَكُم ما فى 
لْأَرْضٍ جَيمِيعًا # فجميع مم الأواني من خشبء. وحَرَّفِء وحجارة وغيرهاء الأضل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الحرير في الحرب» رقم (75914)) ومسلم: كتاب 
ل ا ا ل و ا 

2 أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب الحرير للنسا ع0 رقم ٠(‏ مع ومسلم: كتاب اللياس 
والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. رقم ١/١(‏ 0 
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رس كه و ر0 

به الخ اما قم الَيلُ عل تيه ومن قم الدَلِيلُ عل ريه الأكل وَالُربٍ 
في إناء الب والفضة؛ لحديث حذيفة أن لي 3 > تبى عَنْ ذَّلِكَه ولحديث أَمٌ سَلَمَة 
صعنهعه: الذي يَفْرَبُ في إِنَاءِ الفِضّة إِمّا تحَرْجِرٌ في بَطْيْه َارَ جَهَن!". 

َال أَمْلُ العِلّم: وَمَا طْلّ بالذّمَبِ وَالفِضَّةٍ فله حُكْمْ مَا كَانَ مِنَ الذَّمَبٍِ 
َالفضَّةٍ. يعني: لو كان مِنْنُحاس طلَ هبه صار الأكل وَالشّبُ به حَرَامَا 
أو طّْلّ بفضة صار الأكُل وَالشَّرْبُ به حَرَامًا. 

قالوا أيضًا: وَكَذَّلِكَ مَا سُمْرَ بلَهَبِ أَوْ فِضَّةَ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ إِنَاءٌ مِنْ نُحاس 
وفيه أَقّ)” -مسامير - مِنَ الذَّمَبِ أَوِ الفِضَّق فَإِنَّهُ حَرَامٌ وَهْوَ عَامٌ لِلرجَالٍ وَالنْسَاءِ 


80 


5-01 


7 و سا نس بيس ره 
كذلك فى ححديث حذيفة ووَوَانَدْعَنَهُ 


| 


أ ن النبيّ يله > تبَى عن الحرير والديباج» 
أن تحِلسٌ عَلَيْهه فيكون النَّحْرِيمُ عَامًا للّباس والجلوس. 
واختلف العْلَّاءٌ يَمَهُملتَهُ في جلوس النساءٍ على الترير» فَقَالَ بَعْضُ العلّاء: إِنَهُ 
مع ا ككل عم ع إس 2 له 0 07 
لَا يجُونُ لِأنَّهُ إنما رخص لَهُنَّ في لاس الحَرِيرٍ لحَاجَتِهنَ إلى التَرَين» وَأمّا الفراش فَهُوَ 
مُنفصا عَنٍ ال 
ده 7 0 
وَكَالَ بَعْض العْلَّاءِ: إنه حلال للنساء ء أن يجلسنَ على الحرير لعُموم فَوْلِه يكله: 
به 00م 8 
«أحِل الذَّمَبُ وَالَريرُ لإنَاثِ أَمّيَى؛ وَخُرّمَ عَلَ ذْكَورِهَا»! '"' ولكن الاحتياط هو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب آنية الفضة» رقم (0715): ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشربء رقم .)5١54(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب اللباس»ء باب الحرير والذهب» رقم(١77١2)»‏ والنسائي: كتاب الزينة» 


والذهب للنساى رقم(5995). 


كتاب الصلاة ( باب اللباس ) 5 


القونةةا لزنه اك إن النكاة لا كور لور نابي من اللتريووة فزن عاذ 4 أن 
يَْبَسْنَ الحريرٌء والفرقٌ ظاهرٌ. 

وَالَاصِل: أَنَّ منَ اللّبّاس الَّذِي حَرّمَهُ الله عَلَ عِبَادِهِ الحرير الطبيعي» وهو 

عَرَامٌ عل الرّجَالٍ ذُونَ الى وَإنَه حُرّمَ عَلَ الرّجَالِ ا يِحْصُل به من النعومة 
ون نوالا اموا تر تق اد قيت قل لالمونية احص هاه 
ارحس لقال وواناماء ا 0 
تتجمّل به» والرّجل د يس ب دا تجملَت به امْرَأنةُ ه. مَكَانَمِنَ الحِكْمَةٍ أن حر اله 
عَلَ الوجال؛ لآنه لا يليق : ياوا لس سكين إل درك 


المرارف 


كما حَرّمَ اذهب عَلَ الرّجَالٍ وحَلَهُ للنساء» وما كَانَ تحريم لياس الترير من 


بَاب تحريم م الوسائل رخص فيه في بض الحالات لغير ضرورة؛ لأن المحرّمَ ذا حرم 


تحريم الوسائل ا للجاكة ناذا دارم تحريم المقاصد والغايات» نه لا يُباح 
إلا للضرورة. مَكَذَا قََلَ أَمْلُ العِلّمء إِنَّ المحرّم تحريم الغاياتٍ لا يُباح إِلّا للضرورة» 
َال الله تعال: لوَكَدٌ فَصَلَ لك نا حيم حك إلا ماأمْطررَمرٌ ليه 4 [الانعامنها حل 
ما ما المحرّم تحريم الوسائل يعني هُوَ نفسه طَيّبٌء لَكِنَهُ قَد يَكُونُ وَسِيلَةَ إل عَيْءٍ 
مُحرّم فَإنَهُ ُباح للحاجة» وقد ذكروا لهذا عِدَّةٌ أمثلة» منها لِيَاس الريرء فقالوا: 
إنه لَيْسَ محرمًا لِذَاتِهء بَل لِعَيرِه؛ لذن المحَرَّ لذَاتهِ لا يِيحْه إِلّا الضرورة, لكنه خُرّمٌ 
ِعَيِْه ودَلِكَ لعلا يلتحق الرَّجُل بالمرأة» لأن الَّذِي ياج إِلَ لبس الحرِير هن الس 
َّ حَتَى يَتَجَمَّأْنَ به للأزواج. 

ومنها آنيةٌ الدَّهَبٍ وَالفِضَّة فَإنَّهُ يُباح إذا اكسرت الآنية أ 
من الفضة؛. وَلَا بَأْسَ في ذَلِكَ. 


ترط بخيوط 


12 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ومنها ربا الفضل في مُسَأَلَةِ العراياء فَإنَّهُ جُورُ إذا دَعَتِ الاج إِلَيْهه بالشروط 
المعروفة عِنْدَ أَمُلٍ العلّم. 

هاه 8 2 6م سس م اعم اع 

وَمِنْ ذَلِكَ -أي ما يباح من الحرير - إِذَا كَانَ مَوْضِعَ أصبعين أَوْ تَلَانَة أو أربعة» 
كا في حَدِيثِ عَمَرَ بن ال خطاب وَفَِيعنه ففيه أن النيّ صبآلدعكووسَةٌ 7 ان 
لحري ا مض أصبعين أو ثلاث أو ري يعني: مئلًا لَوْ فُرض أَنَّ الإنْسَان عليه 
نُوبٌ مِنْ صُوفيء أَوْ ُطْنِء وفيه عَلَمٌ يعني: خطا من الحرير أربع أصابعٌ فها دون 
ذلكء فََا بَأْسَ به لأنَّ الى يك رخص في ذَلِكَ. 


1ع 


جم 


ومئله أيضًا لَوْ كَانَ عَليِْ نَوْبٌ وَف جَيْبٍ الثوب أسلاك حريرء فهَذِهِ الأسلاكُ 
تباخ | إِذَا كاتذاعل لثر أضبغى؟ ا أو ثادتة او أريعة. 

وَكَذَّلِكَ لو كَانَ عَلَيّهِ قَباءٌ وَالقَباء هُوَ الذي يُعْرَفٌ عِنْدَنَا ب(الزبون)» وهو 
و ناص رامع منتوق الوسوون 1021 إن أنسزي وكرد ي أطراه اسيلا 
أسلاك حرير يعني تُحخيّط أطراقة بالحرير, فَهَذَا ا بَأْسَ به أَيِضَاء إذا كان بقدر 
أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. 

أ إِذَاكَانَ الَوْبُ فيه عَلَمٌ حرير وعَلَمٌ ُطن» يعني: تُخطوطا مُتََرَقَهه فهذا 
ينظ أ ما أكثرٌ طلّهوراء كن كَاَ الأكثرٌ ظهورًا الحرير ُو حرَام إن كا الكت 
ظهورًا ما سِوّى الحرير فَهُوَ حَلَالٌ. 

فتينَ هذا نهدا كَانَ نْب فيه حريرٌ في موْضع وَاحلِ ذا كَانَ فدرأ 
انان فا ذون :ذلك نهر صلال: وا اذ مقر غراف أن إذاكان كل الفوج حفط 


أي: مشاعًاء فالعبرة بالأكثر» حَتَّى لَوْ فُرضٌ أَنَّ الل الواجدّ من الحرير إصبع؛ ثم 


0 
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بعده قطن ثم حرير إصبعء ثم بعده قطنء فَإِنْ كَانَ الأَكثرٌ الحريرٌ قَهُوَ حَرَامٌ وَإنْ 
كَانَ الأَكثٌ سواه فَهُوَ حَلالٌ. 

هذا هُوّ الضابط فِيَ) إِذَا كَانَ نخلوطًا بحرير وغيره؛ لِأنّهُ -كم) أََرْا إَِيِْ آتًِا- 
أن تحريمٌ لياس الحَريرء أو لْبْسَ الحرِيرٍ عَلَ الذَّكُورِ مِنْبَابٍ تحريم الوسائل. 

وكذَّلِكٌ يباح إِذَا كَانَ في الإِنْسَان مرضٌ جلديء لا مُه إلا لِيَاسُ الحَرِير 
قإنَّهُ لا بَأسَ به مثل مَرَض الَكّة أو الجترّبء فَإِذَا كَانَ في الإنْسَان جَرَبٌ أو حَكَةُ 
وَاحْتَاجَ إِلَ لَبْسِ احير لتخفيفٍ هَذِهٍ الحَكّة» فلا بَأْسَ به لأنَ الى يل أن للزيَئر 
ابن العوّام وَعَبْدِالرّحمَنِ بْنِ عون وين في لياس الخَرِيرٍ من حِكَةِ كَانَتْ بهما. 

والحكة مَعْرُوفَة وَهِيّ التهابث يكُون في الجلد تحتاجُ إِلَ أن يحَكَهُ الإنْسَان 
ومن أَدوِيَيِهِ وعلاجه أَنْ يَلبَسَ الإِنْسَانُ حريراء فيُرَحَصٌ للْإِنْسَانِ في لَبْسِ الرِيرٍ 
إِدَا كان فيه حكّة والمرادُ بالحكَّة الحكّة الشَّدِيدَة الي لَيْسَتْ مُعْتَادَةَ ولهذا عَبََّ 

بَعْض العلّاء ءِ عَنْ ذَلِكَ بقوهم: من جرب يعني: : معناها يا حكّة شديدة, أَنَّا 
الحكة لمعتادة» فلا و ُللإِنْسَانٍ نيس الحريرَ من أَجْليها. 

والحديث هنا يقول: في َفَرٍنْ ك0 فهل الس شر م 

نقول: لَيِسَ بِشَرْط؛ٍ لد 2 ابوث في كمه ومثل هَذَا يُسميه عَُءُ الأضُولٍ 
ات زو يني ا عد 4 ساح اك ل بن اررق ان 

ررضو 


ذلي تج إن كذ يعد أت باس لحري أ أذقنى و بيني ا 
يَلبَسَ عليه قميصًا آكَر فيكون الحريرٌ مما يلي الجشم والثاني ظاهرًء حَتَّى لا بتَهَىَ 


يفن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أو يقتدّى به فَإِنْ قَالُوا: إنه ذا لبس ثوبين لم يَنمَعْ؛ أنه ريا يحتمي عليه أكثر. 


وإذا سأله سائل وقَالٌ: لِمَ تَلْبَسٌ الحريرٌ؟ يقول: لِسَبَب. 

وََمَا حَدِيتٌ عَلنٌ : بْنِ أي طَالِبٍ في مَسْالَةِ السّيّراءء فَهُوَ أ نَ الى ل أعطاه حُلَة 
حيسي تدرا عد د سريزن رو ناذا رن عار ازنضريق دقر 
تتلتاعنة لكِنَّ النيّ كل كر ذَلِكَ له» عرف ذَلِكَ في وَجْهِد فتركها علي 

وَوَيَعَنف فالنبي يك لم يَنْهَهُ لَكِنْ ل عَرَفَ الكَرَامَة في وَجْهِهِ تَرَكّها وعلتَدْعَنه وقَطَّعَها 


لت 


ها ع -ه 
سمه 


ل 
الأول: أَنْ يَكُونَ الحريرٌ أكثرء فهذا حرام. 
والثاني: أَنْ يَكُونَ أقلّ» فهذا يُباح. بِكَرْطِ ألا يَزِيدَ عَلَ أَربََة أصَابِمَ في الموضع 
الواحد. 
والثالث: ال كوه لحري ومافه امار ها ار لكِنَهُ لا يبَفِي؛ لأن 


004 
م 


--ت- 75 
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- وَعَثْ أ 6 0 َك قا ًَ 0 1 
2 2 2 هن 41 
لِإِنَاثِ بر وتم عل اورجاه 7 90 )0 ٠»‏ وَالمَسَاء رك" ولا "وَضكحة 


الشرح 

قال الحافظً ابْنُ حَجَر -رّجمه الله تعلل- فيها نقله في بَابٍ اللََاسٍ من بُلوغ 
المرام عَنْ أبي مُوسَى ووَلْبدْعَنهُ أ الي كه قَالَ: أجل اللَّهَثُْ وَارِيرٌ لِإنَاثِ 
متي وَحُرّم عل ذُكُورِجا. قوله: «أَجِلَّ). يعني أحلّ الله َيل الذّحَبَ وَالحرِيرٌ 
لإناثِ الأمَةِ صِغارِها وكبارهاء فالمرأة صغيرةً كَانَتْ أَوْ كَبيرَ َكَل لها أ نْ تَلبَسَ 
الذهب. وأَنْ تلبس الحريره لَكِنْ بِشَرْطٍ أَنْ لا يَصِلَ ذَلِكَ إِلَ حَدّ الإسراف. فَإِنْ 
وَصَلَ إِلَ حَدٌَّ الإسراف كَانَ حراما؛ لأَنَّ| له تعَال إِنَّا أَبَاحَ لَنَا ما أبَاحَ مِنَّ الطيبات 
والزينة مَالَمْ يَصل إِلَ حَدَّ الإسراف. 

فالمرأة تتحلٌّ با شَاءَتْ مِنَ الذََّبِء وتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ من الحرير إلا أنه 
لا يَلُ لها أن تسرف في ذَلِكَه وَلَا يِل لها أَنْ تَلبَسَ دبا على صورة حيوان» كنا 
يُوجَدُ في بَمْضٍ الأساور مَا يَكُونُ عَلَ شكل تُعبان. فهَذِهِ ا يجُورُ بسهاء لأنها 
مَصورَة. 

وكدَّلِكَ يوجد في بَعْضٍ القَلائدِ مَايَكُونْ عل شكل صُورة الأسدء أو الفراشة» 
أو التّملةء أو ما شب ذَلِكَه فكل عدا حرَابٌ ولا لا يجُورُ لبسه» والواجب أن تُقَصّ 
رؤوسهاء فإذا قصّ الرأسٌء وآ م يبْقَ إلا الجسد قَلَا بس . 
)١(‏ أخرجه أحمد (54/ 2797 رقم .)1907١‏ 


(7) أخرجه النسائي: كتاب الزينة» باب تحريم الذهب على الرجال» رقم(58١0).‏ 
(”) أخرجه الترمذي: كتاب اللباسء باب الحرير والذهب. رقم(1770). 
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َإِنْ اا ل قَائِلّ: وهل في حلٌ المرأة المستعمل زكاة؟ 


قلنا: في هَذَا خلاف فَبَْنَ لعل والراجح أن ارك وَاجبَةٌ فيه إِذ َل النصابَ» 
وفنا يخم حياكا د اللعتي ونا ل لالد فحت وارويةةر 
الْمْرَج رُبع العُشرء فإنْ أَخرَجٍ جَتٍ الَأ ِنْ مالها فذاكء وَإِن لَمْ تخ وأخرج 
عه ررخهاء أز أبزهاة أن أخوهة أو ابنهاء قلا يَأ بذَلِكَ. 

وقول: ا عَلَ ذكُورِمَا, يعني 1 لِيَاسٌ الحَرِيرٍ عل اكور وحَرّمَ 
باس الذهب عل الدكوره م ور للد أن يبس عا من الذهب لا خاتاء 
وَلأشوارًا؟ ولا تاذمة ولا أزكاتا ولا عودلت: > ل ذَلِكَ حرامٌ لِعْمُوم قَوْله يله: 
«وَحُرّمَ عَلَ ذكُورِهَا). 1 

وَمَا يفعلّه بعض المثرَفين من اتخاذ الخام مِنَ الدَّمَبِء نهنا يَلْبَسُ في يه جر 
ل ل ل ل 
ليَعْمِدٌ أحَدكُمْ إل عرَةٍ مِنْ نَارِ ميَجْعَلْها في يدوا ثم تَرَع النبيَ يكل بنفسه م 
ددمى يه ثم تصرفه َيل للرجل: خذٌ حَامَكَ التَقِع به. قَال: ا وَاللهء لا أده أَبدَا 
وقد طرَحَة رَسُولُ لله لله يلل وتركَة"". 

00 عَلَ الإنْكَارُ اليد والتغيير باليّدِ؛ لِأنَّ الى يك ذو سُلطانء فَهُوَ 
سهه5 لَهُ ولَايَة التغيير 
بالبدء قلا يُحَدَدهُ باليدة أن ذلك يودي ِلَ الشّقاق والتّراع والفتن» وربا يظن 
الظان ندا حرا وهو ليس بحرام فيه بيده فيحضّل بهذا نزام فالتغير بيد 
الزاطولاة لانو آنا الققية ليان الال رُ بِالَعرُوفء وَالتَّهُْ عَنٍ ادك 
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فواجبٌ عَلَ الجَمِيع بالشروط المعروفة عِنْدَ أَهْلٍ العِلّم. 

كدَّلِكَ أيضًا يُوجَدُ مِنْ بَْضٍ المترَفين مَن يُلَبّسُ أسنانة ذهب وَهَذَا أَيضًا حرام 
وَلَا يل إلا عِنْدَ الضرورة» كنا لو الْكَسَرَ يسِنْهُ واستبدَلةُ بذَهّب قَلَا بَأسَ؛ لِأَن هَذَا 
. 8 . 4 1 ب نر ميع.# رو د لع تن سسب .د اسه 
ضرورة» والضرورة لها احكام ولهذا لع آنف رَجَلٍ مِنَ الصحَابَة في حَرَبٍ من 
اروب فاتخذ بَدَلَ الأنفٍ فِضّةً فأَنْيدَتْ وَقَسَدَتْء فََذنَ لهُ اَي كله أن يتَخِدَ أََْا مِنْ 
دَهمَبٍ!"؛ لأن الذَّهَبِ لا يَضْدأ ولا يبن قَدَلَّ دَلِكَ عَلَ أن اتخاذ الذهب للضرورة 
بالنسبة للرجل لا بَأْسَ بء آَم لغير الضرورة قلا ُورُ. 


في َو :أل لب وال لإا أي ورم على ورا امكل 
وَاذْحَرّمُ هوَ الله عَترأو النبيٌ يل فإنّ تحليلٌ الرسول يلق ومن تحليل الله لقَوْلٍ الله 
تعال: #مّن بطع أَلرَسُولَ كَمَد اع أله 4 [الساء:60] يعني وَمَنْ عَصَى الرَّسُولٌ فَقَدْ 
عَصَى الله ولَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ لل أو يحرم إلا بدن الله لا بدَليلٍ شرعيٌ» وَلِهَذَا كَانَ ١‏ 
اَلَف الصالح -كالامام أحد وغيره- يكرهون أن ولو عَن الشَّىْء: : إنه حَرَامْ 
إِلَا إِذا وَوَدَ النضّ بالتحري يم يلظ اَي لأمهم يتَهَييُون أَنْ يَقَولُوا: (حرامٌ) في 
َه فيه الي فقط إْفَديكُون ارا بالتهي الكراهة. 
وهؤلاء الَّذِينَ يَتَسَرَّعُونَ ويتعجّلُون فيقولون: كُلَ شَيْءِ ترم أو: كل شيء 


حلال مَؤْلَاءِ قد افرَوَا على الله الكَذِبَء وَقَدْ قَالَ الله تعال: إن لين يَفمرُوتَ عَلَ 
أنه الْكَذِبَ لا يَفّلحُونَ 50 ملم كليل وَدَجْ عد عَدَابُ ك4 [النحل ال]. 


3-3 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخاتم» باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب» رقم (57177)» والترمذي: 
كتاب اللباس» باب ما جاء في شد الأسئان بالذهب» رقم 368440 والنسائى: كتاب الزينة» 
باب من أصيب أنفه هَل يتخذ أنفا من ذهب رقم (0151). 


7 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


كذَلِكَ أشدٌ من هَذَا وأعظمٌ أولتك الِينَ تسر هعون بالتكفير» يُكمُرونَ 
عِبَادَ الله» وير جُوئهُم مِنَ | ِل بعرِ ديل مِنَ الشّْع» هوا الَّذِينَ يُكَمَوُونَ با ديل 
يَعُودٌ تكفيرهم إِلْب » يعني يكونون هم الكُمار -والعياذ بالله فلو قلت للج 
أنتَ كافرٌ. ولم يُكَفَرْهُ الله وَرَسُولَهُ كنت أَنْتَ الكَافِرَ كما صَح عَنِ الي يكل أن 
دعا رَجلا بالكفره أو قَالَ : عَدَوَ الله» وَلَيْسَ كَذَّلِكَ رَجَعَّ على القائل!" . 


هه هه 
قا 


قَالَ قَائْلَ: كيف يَكُونْ القَائِلُ كافرًا وَهُوَ يُصَلِ ؟ 

قلنا: ‏ نعم هو يصلي الآنَّ لكن تحشى أَنْ تَكُونَ عاقبته الكفر -والعياذ بالله- 
أ عل ل في ل.ل كلام الرسول حل وقذأي ‏ لائ أذ يكو 
الكافرَ | أما الذي د رمي باكر أو القائل» ولا د تَسْتَغْرب» قَالَّ لبي نو اشلة وال : 
إن َل ليَعْمَلْ عمل هل اج حتَّى ا كو يها ا اقيق قْ عَلَيْه 
الكِتَابُ قَيَعْمَلٌ بعَمَلٍ أَهْلٍ النَارِ مََدْخُلْهَا!". 

من يقول: إن الّذِي يُكَمّرُ المسلمين با دَلِيلٍ يَسْلَمُ؟! التكفيرُلَيْسَ بالأمر 
اين ليس هُوَ مجر أن يكو الإنْسَانُ كارا ََذِِ قد تون كلمة عابر بل إنها 


تتضمّن جل 5م المُكمَره وحِلّ ماله وجوارٌ قَيْلِه وَإِذَا كَانَ وَلِنّا فلا بَيْعَهَ لَه 
فالمسألة خطيرةٌ جدًا. 


5-9 
أن مَنْ 


فَإنْ 
أل 
#ه 


2 5 ب 0 4 3 
وهؤلاء الذين ابتلوا -والعياذ بالله- في الآونة الأخيرة بالبحث في هذه الأمور, 
>2 وك كو ار ممم *ه 20 ًْ وم 
ومحاولة أن يكَفرُوا ولاة الأمُورَ مِنْ أجل أن يستبيحوا بذلك الخُروجَ عليهمء مَؤْلَاءِ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب حال إيهمان من رغب عن أبيه وهو يعلم؛ رقم (51). 


00 أخر جه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة. رقم لترورةة ومسلم: كتاب القدرء 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. رقم (75157). 


كتاب الصلاة ( باب اللباس ) يفن 


هم ورك اخوارع الذين قال فيهم الرسول عَلِتوااصَ5لته: ١‏ في آخر الرّمَان 


3 


0ع 


قوم خُدَنَاءُ السئان سُمَهَاءُ + الأخلام, يَفُولُونَ مِنْ َي قَوْلٍ ارد يَمْرُقُونَ مِنَ 
كع 8 0 3 0 رغعدهى 1-9 عو 5 
الإعلاع #اجثر 0 ق السَّهم مِنَ الرَميَة مي لآ خَاوِرُ إيَامُمْ 5 : َْ] لَقِيتَمُوهُمْ 
َافدْلُوهُمْ فَإِنَّ و كلهم أ لَنْ قَلّهُمْ يوم ليام" عوالها. الوح د مَرَبِقَِالهِم 
وقَْلهِم؛ لأنهم كَمّروا عِبَادَ الله. 
ضٍّ ع لاع 2 ا مه ر هوم عسركةموان«ررو جواعيه 2ع ا 

والعجب أنهم يَصبون جامٌ غضبهم على مَن لم يكفره الله وَرَسُولَه ويعرضون 
عَنِ الكفار الحقيقيين الذين كِب أن 3 الناس منهم» كاليهود. والتصارى» 
والشيوعيين؛ والإلحاديين, وَعَدًا لا شك من لطر العظيم عَلَ الأمة الإسلامية. 

العَجَبُ أَنَّ مَوُكَاءِ يحرصون عل البَحْتِ في مَذِهِ الأَمُورِ والمناقشة فيهاء وإتعاب 
أنفُسهمء وإتعاب غيرهم, ولو قََْمْتَ ما قَنَمْتَ لَوَجَدْتَ عندهم إخلالا في أعظّم 
أَرْكَانِ الإشلام وَهُوَ شَهَادَة أن لا َه إِلّا الله وَأَنَّ ححَمَدَا رَسُولُ الله وإقام الصّلاةء 
115212 ضوع رميان رتح الت الخرام الأن ولاه يو أذ يكرتو 

هؤلاء يُرِيدُونَ أَنْ يَكُونُوا مَمَ الله يُكمْرون مَنْ شَاءُواء ويُوَمّنون مَنْ شَاءُواء 
فاحدَّرُوا هؤلاء. 

والبَحث معهم لَيْسَ فيه فائدة» لأن غَالِبَهُم -وَلَيْسُوا كُلَهُمْ- يتكلمون عَنْ 
2 20000 000 مه ام م« اس سي كهس 
هوّىء ولَيّسَ للهدى, والبحث مَعَ مَنْ يتكلم عَنْ هوّى بحث لا طائل تحته» ليس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (75410)» ومسلم: 
كتاب الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج» رقم .)٠١55(‏ 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ذه 5-5 
عر 3 


فيه إلا رد ضيا اع الوقتء أو التلبيسٌ والتشبيه عَلَ النّاسِء إِدَ ذَا أَرَادَ أن يُباحِنَّك في 
َلِسِ يُورِدُ َلك مِنَ الشّبهة ما يَضِلٌ به كد من النَّاسِ الحاضرين. 

فوثلٌ هؤلاء الأحسرٌ أَنْ يقال فيهم: كما قَالَ لبن يكل للصحابة حِينَ كَالَ 
بي متفيان: كم ل أَفيكُمُ ابن 5 فَحَافَة؟ فيكم عَمَرُ؟ قَالَ: لا 0 
للقي لان عن ع ل ا لهم؛ » لكن عدمٌ إجابتهم إذلالٌ لهم, وهم إذا 
عرفوا أنهم لن يبابوا فسوف تنقطّم فليم من التسرة والحرارة» ولكن الحق أَحَقُ 


أن 


و2 


َي م 


0 رع ص رع را 
الأمة الإسلامية أَمّةَ هادئق» أَمَهُ ري التي ا تر 
مِنْ أَسْبَابٍ الفتن مَا ظَهَرٌ مها وَمَا بَطَنَ» هَذْهِ الأَةُ الإسلامية حقيقةٌ وانظروا 
ل نا صل في فال الالح كيف كنا بعالو الناس اك اح 
بثيء يحتمل أن يَكُونَ كفرًا لوه على أحسن المحاملء مَهْمَا أَمْكّنَ بِقَدْرٍ الإمكان» 
لم و عل اط ودوقالنا: هَذَا الكََامُ لا ينبغيء إِنْ كَانَ كُفْرًا صريحًا قالوا: هَذَا 
يا 
وول الأمر لبس ينظ بي واحدة» ير بي وله جنا حاته جنا يأئر 
بالخير» وججناح يمر بالشّرءِ كُل خليفةٍ له بطائَئانٍه نَم إن وي الأ لا يَنْظْرْ إِلَ قَوْلٍ 
وَاحِدِء بل يَنْظرٌ إل كُلَ مَنْ وله فَقَدْ يفعل الشيء مُتَأوَلَاه ويأتي هؤلاء المتسرعون 
ويقولون: هذا كافِرٌ اخرّجوا عليه» قاتَلُوه. ثم يُفسدون أَكْرَ يما يُصلحون. وَلَنَا 
0 3 : 0 ًِ ا 1 
في بَعض الدول التِي تعرفونهاء ولا تخفى عليكم لنا أسوة. ماذا راح مِنّ الآمُوَاتِ 


.)80/01( أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب السير» باب التعبئة» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب اللباس ) 1.4 


55 وه5-06م 8 5 ام من عهسم ٠.‏ 2 
والقتلى؟ يدخل عل القرية الهادئة الوّادِعَة ليس عندهم سلاح» ويذبحوهم ذَبْحَ 
الشّياه -والعياذ بالله أويضريوض بالتواط و مساموفء ودع يكون بره 
يتجرأ ويختطف النساء -والعياذ بالله- يَعْدَ أَنْ يَقَتَلَ أهلهُن كُلٌّ هَذَا مِنَ التسوّع 
وعدم الَف وعدم الحكمة في مُعَابجَة الأمور. 

والمهم أن الإخْلَال وَالتّحْرِيمَ والتكفير والتَّديع» واكم بالإشلام, أو بالإييان 
لَيْسَ إليناء نحن عِبادٌ مَرْبُوبُون مُتَعبّدُونء الأَمْرُ إِلَ الله عَيَوجَلٌَ مَنْ كَفَّره الله 
وَرَسُولَُهُ كَمَرْنَاه وَلَوْ كَانُوا آباءنا أو أَمّهَاتناء وَمَنْ لَمْ يُكَمَرْه لوصول لم كفزة. 
وَلَوْ كَانَ أبعدَ الناس مناء هَذَا هُوَ الواجبء أَمّا التّسَرّع والمْوّحٌ واللّحَطْ وإقامةٌ 
الفتن» فَهَذَا لَيِسَ من شَأَنِ المسلمين» هَذَا من أن الخوَارج» وإثث من طريقهم» 


والعياذ بالله. 
فَتَسْأَلٌ الله تعَااً ل أن يمع فُلويناعَلَ الحقه ونيد يَِْيّنا صِراطَهُ المستقيم؛ وَأَنْ 


هو ذه 


هدي هوا لاء إِلَ سَوَاءِ السّبِيلٍء إِنَُّ عَلَ كُلّ َْءٍ قدير. 
م > 


١‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ ونا عت أ وَُول ال يك قال. «إنَّ اله نب 
إِذَا أَنَعمَ عَمَ عَلَ عَيْدِهِ نِحْمَةَ آَنْ يَرَى أَّرٌ نعْمَتِه عَلَيْها. رَ رَوَاه البََهِقنُ'". 
الشرح 
قال الحَافِظ ابْنُ حَجَرٍ -رَجمه الله تعالّ- فيا تَقَلّهُ في باب لاس ين بُلوغ 


المرام عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ صتئَعنه أن الي َل قَالَ: «إِنَّ الله نب ذا أَنعَمَ على 


.)50917 أخرجه البيهقي (7/ 237*805 رقم‎ )١( 


ْم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


إن الله تَعَالّ تحب أَنْ نيَرَى أَئرَ هذه لتم عليه ونعَمٌ الل عَرَيِيَلّ عَلَ الإنْسَان 


لا تحصىء كا قَالَ الله تعال: ##وَإن تَحْدُوأ يْعْمَةَ أله لا حص حضوم [النحل:18]» وَهِيَّ 


" نِحَعٌّ بخصول المقصود والمحبوب. 
" ونِعَمٌ باندفاع المكرُوه والضَّارٌ والمؤذي. 


وكُلّها يَدُور الإِنْسَانَ بينها في حََاتِهِ؛ لأنه إِمّا في خيره وَِمًا في ضِدَّه؛ والمؤمن 


9 سر يه 


و ع 


على خيرء ١إِن‏ أَصَابَيهُ سَرَّاءع شك فَكَانَ سا خَيْرًا له وَإِن وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَكَاكُ صَبَرَ فَكَانَ 
حَبْرًا لَه)'"» فَهُوَ دائا بَيْنَّ نِم الله عَرَوَجََّ هذه وهذه. أي بين اندفاع نقم انعقدت 
أسبايها ووجدت» وبين حصول نعم لا يحصيها إلا الله ريج فإذا أنعمَ الله عَلَيْكْ 
ِعْمَةَ فَإِنَّهُ ينبغي لك أَنْ يَظْهَرَ عليك أَثّرٌ هَذِه النْعْمَةِ. 


عو 


ولنبداً بالعلم, إِذَا أ عم الله عَلَ العَيّدٍ بالجلم فَإِنُ نَهُ نب أَنْ يَرَى أََرَ نمه 
عَلَيْهِ أولَا بالعَمّل بِالعِلّمء وَهَذَا مِنْ أَهَمّ الأشياء أن الإنْسَان إذا رزقه الله عِلَّا أَنْ 


4 


2 


يَعْمَلَ به» فإذا رَرََهُ عِلَا بأحكام الطهارة, أَحْكَام الصَّلَاة أحكام الزكاق» أحكام 
الصيام؛ أحكام الحجٌّء أحكام المعاملات» أحكام الأنكِحَدَ أحكام الفرائض» قلي 
نر نِعْمَةِ الله عليه بالعمل بِذَّلِكَ. 

ما رَجُلٌّ أَعْطَاهُ الله العلم وَأَنَ الصَّلَاة مَعَ م الحَاعَةٍ وَاجِبَة -مثلًا- ثم صَارَ 
يتخلّفٌُ عَن البََاعَةَء فهذا كَمْ يُرَ عَلَيْه كر ِعْمَةِ الله عليه بالعلم؛ بل هذا علمه 


.)5444( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب المؤمن أمره كله خير» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب اللباس ) اما 


سعو واي دم 3 


3 2 4 2 7 رز 0 و 
صار وبَالا عليه -والعياذ بالله - لأن النبي صََاَنَدعَلتَهِوَسَلَ قال: «القرآن ححة لك أو 
عَلَيْكَ)''"» ما فيه فاصلة ولا واسطة. إما لك إن عَمِلْتَ به» أو عليك إن لم تَعْمَل 


به. 


وكدَّلِكٌ يَنْبَخِي أَنْ يَظْهَرَ عليك أثرٌ ِعْمَةِ الله بهذا العلم ودَلِكَ بالجرص على 
نَشْرِ العلم» وبيانه للناسء وعل التعبّد لله عَرَهمَلّ با عَلِمْتَ مِنْ هَذِهِ النَعْمَق حَنَى 
تأ هاتاك ان هافو تكرت ددرة للعسلمين ف قو لكبو اقمالك مرق نداكه ركنا 
لأن الإِنْسَان إِذَا أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ نعمة العلمى د اناس بقوله وفعله 
وحالهء فهذا مما يحبه الله عَرَصَجلٌ. 

وإذا أنعم الله عَلَيِكَ بالاو وَأَنْ يَكُونَ لك كلمة عِنْدَ انام أو عند لمكو ليه 
بخ أَنْ يَظْهرَ عَلِيك أَثّرٌ هَذَّا الجاو» بحيث تنفع المسلمين» وتتوجه لهم. لَكِنْ في 
حُدود الشرعء لا تتوجه لهم مثلًا بتعطيل حدود الله عَرَيَلّ مثل أن يجب على إنسانٍ 
حَدّ من الُدود فتذهب إِلَ السَُّلْطَانٍ بَعْدَ أَنْ بَكَمَهُ لتشفمَ لهذا المجرمء فَإِنَّ هَذَا 
َرَاب وَلَا يجُونُ ولهذا لا شَهَمَ أسَامَةُ بن َي صلتئعنة في الَأ المخزوميّة التي 
كَانَتْ تَسْرِقٌ المتاع, تَسْتَعِدهُ وكَبْحَدٌه أَمْرَ ال عَلندصَكمواتَكج أَنْ تُقَطّعَ يَدُهاء 
هم فيا شأئهاء فطلبُوا من أَسَامَةَ بن رَيْدِ آنْ يشفع فيها إل رَسُولٍ الله وك فل 
شفع فيها عْضِبَ ل الله صَِآَانَدَتدوْسَلَرَ وقَالٌ له: «أَتَشْمَعُ في حَدٌ من حَدودِ اللّه؟)» 
3 اختّطّبت وَخَطَّبَ الناس» فال با التَّاسُ؛ 3 أَهْلَكَ مَنْ كَانَّ َبلَكَمْ ع 
كَانُوا ا سَرَقَ هم الشّرِيفُ ترَحُوه وَإِذَاسَرَقَ يهم الضّعِيفُ أي الوضيع» ١‏ أكَامُوا 

0 


كه 1 300 00 3 05 6 7 0 9 8 
عَلَيْهِ الحذ)ء ثم قال: «وَائِمْ الله -يعني أَقِسِمٌ بالله- «لَو أن فَاطِمَة بنتَ مُحَمَّدٍ 


- 


.)0057( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء»؛ رقم‎ )١( 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


سَرَقَتْ لَقَطعْتٌ يَدَهَا)!') 


وأخرج أبو داود بإسناد حَسر: كشن أل يله قال 'مَنْ حَالَتَ شَفَاعَيْهُ دون حَدٌ 


كن خَدُودٍ الله ققد ضَادٌ الله 
إِذَا بَلَعَتِ السلطان. 


في أَمْرِ ل عَلَ تحريم الشفاعة في الحُدُودٍ 


ته 


0 2 ص 


كذَّلِكَ ا 3 المال» ِذَا إِذَا أَنّعَمَ الله لَ الإنسَان بالمال؟ فإنه 0 أَنْ يرق أَثرَ 


3 
6 54 


نِعْمَيِهِ عَلَيْهه وَذَلِكَ في بَذْلِ اكَالِ فيا ينفعه ١‏ ف الذنا والكندة وب والعطاف وا لمر 
وَالصَدَفة عل اس ا ا 


يس سس هر 


َإِنَ الَمَقَةَ عا لى الأهل أَمْضَلُ ين التَمََه عَلَ المساكين؛ لأن النفقة عَلَ الأهل وَاجبَة 
والواجب أَحَبّ إِلَ الله مِنَ التَطوع. 


ل 


وَمِنْ ذَلِكَ أن يُرَى أََرُ عْمَِه علي في اللباس, وَهَذًا هو الذي ساق المؤلفُ 


الحديت مِنْ أَجْلِهء إِذا أَنْعَمَ الله عَلَيِك بنعمة فليرَ أَثْرَ التّعمة عليه باللّباس المتهيل 


الاق بف إلا بان بلق لاس شتواك ووذ قاف شور ومو 
عَنْهُه وتكون جَمُوعًا مَنُوعَاء فهذا شيء لا به الله عَرَِصَلَ وإنها تحب أَنْ يرى عليك 


ا ل ا 
لَانْكْسَرَتْ قلوبهم» ولصار في قَلْبِهِ استعلاءٌ ع عليهم. فهنا لا حَرَّجَ عَلَيْهِ أن يَلبَسَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (7510)» ومسلم: كتاب 
الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره؛ رقم .)١5484(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية» باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرهاء رقم 
(20910؟). 


كتاب الصلاة ( باب اللباس ) م 


م 2 0 


مثل لباسهمء أماإِذَا كا في وَسَطٍ مجتمع فيه الغا الوا يِه يْبَسُ يماس 
الأغنياء» وَّلَّ) قَالّ لبي ذه ١لا‏ يَدْخُلٌ الحَنَدَ أَحَدٌ في كَلْبهِ متْعَالُ حب حَرْدلٍ مِنْ 
كبا" قالوا: يَا رَسُولَ الله» كُلَّنا ب أَنْ يَكُونَ لَوْبُه حَسَنًا وتَهْلّه حَسَناه فهل 
هذا من الكبر؟ فقال يلِِ: (إنَّ الله عِيلٌ تحب الََالَ). أي يحب التجمّل» «الكد 
بَطَرٌ اَن وَخَمْط النّاسٍ)""ا 

َدَلَّ هَذَا عَلَ أن الإنْسَان لا حَرَ حَرَ ب جَ عَلَيِْ أن يَليَسَ الْحَسَنَ مِنْ ثياب» أو تعالر' 
مالع ون يركب السياراتٍ القحمة نكن من دوي الفلى. مذ كان ون 
ذَوِي الفقر فلَيّسَتعمل مِنْ ذَلِكٌ مَا يناسبه. 

وَإِنّهُمنَ المؤسف أَنَّهُ يوجد اليومَ في شبابنا من بخَْارُ أفخم السيارات بالثُمن 
الغالي الثَّمَن الَّذِي لَيْسَ مُدْرًا لَه ولكنه يُوّجَل عليه بسنواتء وهو بإمكانه أَنْ 
يحْصُلَ على سيارةٍ يقضي غَرَضَهُ بها بأَكَلّ مِنْ ذَلِكَ بكثير» ولكنه يُرِيدُ أن يَُارِيَ 
السّفهاء؛ وتاي الأغنياء وهذا خطأء وضلالٌ في الدَّينِء وسَفَهٌ في العقل» والعامّة 
يقولون مثلا حقيقيًا يقولون: مِدَّ جلك عَلَ قَدْرِ لْحَافِكَ يعني الغِطاء إِذَا ضَارَ 
واسمًا هد جلك كُنّهاء أَما ذا كَانَ صغيرا قد رَجْلَكَ على كَدْرو لا كأشُذْ أخير 
يخا تجد. ولذَّلِكَ محْسَى من أَرْمَةٍ اقتصادية عَظِيمَةٍ بالنسبة لشبابنا؛ لأنها متهم 


الدذيون. 


- 


أَنْ 


6 


ًُ 2 يو 
م 0 1 00 ا م م 5 3 ابن كه 2 له 5 
الآن تجد الشباب الذي له ثانيَ عشرّة سَنَة» أو عشرين سَنة عليه من الديون 


رابا رموشايىر « ع اه 
مَا لا يستدِينه مَن له ستون سَنة» كله بسبب المفاخرّة 


.)41( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم‎ )١( 
(؟) التخريج السابق.‎ 
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فإذا كان يمكنك أن تشترى سيارة بأربعين ألفا تكفيك» فكيف تشترى بثانين 


ألقَاه ولا يَعْرََكَ هَؤْلَاءِ الَذِينَ يَصِيدُونَ في الماء الَكِرء هؤلاء التّجار والشركات 
يقولون لك مثلا: َُذها بالتُّسيطء وَكُلّ شَهْرِ أل وحمسمائة هَذَا سهلء أو أَكَلْ مِنْ 
هَذَا أحياناه لِأنَّ هَذَا يَضُدّكَ في الْفْبل لا يُمْكِنْك أَنْ تبني اقتصادك وأنت في كُلَّ 
شَهْرِ تسِلّمُ قسطا مما تَحَصَّله لهؤلاء الشركات أو لهؤلاء الأغنياء» اعرف نفسكء 
واعرف قَذْرَكَء اْئَرَ ما يكفيك فقطء وَإِذَا كَانَ هذا بَقَدْرِ المَرُورَق فإنَ الإِنْسَان إذَا 
حدما يحتاجه فالقة سْنِحَلةوكَدَالَ رب ينه عَلَ ذَلِكَ كنا جا في الَدِيث: ناث حَق 
عَلَ الله تعَالٌ عَوْمجعْ)!'' وذكر منهم المتزوج يريد الفاف. 

يأ نتة لهذا وأن نُحَذرَ انان لِك حتى مين الضائفة 
الاقتصادية الَيَى تَتوَعَدّناء نَسَأَلُ الله السلامة والتوفيق. 

والمهم: أنك إِذَا أنْعَمَ الله عَلَيّْك نعمة, فينبغي لَك أَنْ تَظْهَرَ عليك أثْرٌ مَذِهٍ 
النّعْمَةِ على حالِك؛ وعلى أقوالك» وعلى أفعالك؛ وعلى هيئتك؛ وفي جميع أمورك. 


5-5 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب فضائل الجهاد. باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله 
إياهم» ركم »١566(‏ وقال: حديث حسن. والنسائى: كتاب النكاح» باب معونة الله الناكح 
الذي يريد العفاف» رقم .)037١17(‏ 


- عَنْ أبي هْرَيْرَةَ صإئعنة تمعن قَالَ : قَالَ رَصْولٌ الله يكلة: «أَكيرُوا ذِكْرَ هَاذِم 


ل سا تنه ساعر 2 


اللَّذَاتِ: الموْتِ). رَوَامُ التدِمِذِي وَالَسَائَيُ وصححه أبن حبان 


الشرح 

قال المؤلّفْ -رحمة الله تَعَالَ- في كتابه (بُلُوع المرام): ١كِتَابُ‏ الجنائز»» والجنائرٌ 
جمحٌ جَنَازةِه ويُقال: جِنّازة» وهما بمعنّى واحدٍء وقالٌ بعض علماء اللْعْةَ: الجتّازة 
ىك الميّتء والجتّازة بالكسر: النَعْش عليه الميّت. 

وقد جعلّ العلماءً يَمَهْمَنَهُ الكلامَ على الجنائز في أبواب الصلاة؛ لآن أهمّ ما 
يُفعَل بِالميّت هو الصلاةٌ» فجعلوا الكلامَ على الجنائزٍ هنا 

واعلم أن للإنسانٍ حمس حالات: 

الحال الأول: أنّه لم يكنْ شيئًا مذكورًاء وذلك قبل أن تلق ا قال الله 
تعالى: (قل أن ع1 لانن ِينٌ ين لدّهْرِ لَه يَكُن شَيكًا مََكوْرَا 4 [الإنسان:1]» فالرجلٌ 
بعر و ور ماو درن 
5-07 : أن يكونّ ملوقًا في بطن أَمّه ويقال لَهَا : الداث الأوق. 
الحال الثَالئةٌ: أن يكونّ تحلوقًا في هذه الدنياء ويقال لَهَا: الدار الثانية. 


24 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الزهد» باب ما جاء في ذكر الموت» رقم (7 2)» والنسائي : كتاب الجنائز» 
باب كثرة ذكر الموت؛ رقم (5 »)2١87‏ وابن ٠‏ ماجه : كتاب الزهدء ياب ذكر الموت والاستعداد لفى 
رقم (5754)» وابن حبان (!/ 23509 رقم 5997). 
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ال حال الرّابعة: أَنْ ينتقلّ من الدّنيا إلى الَرْرَّخه وهي ما بين موتّه وقيام الساعة 
ويقال لَهَا: الدائ الثالثة. ١ ١‏ 

الحال الخامسة: وهي الْنهَىء وهي أن يُيْمَتَ الناسٌ من قَبُورهم في اليوم الآخرء 
كوة كل ني نا إلى الجنقء وإما إلى النارء أبدَ الآبدينَ -جعَلّنا الله من أهل الحنّة- 
شان كا ناكا لوايد ا وا ااقوية 

وك عف فإهالا رد أن سوك قال الله يَوَدَوَدَكَ: كل مَنْ علا ان ((©) وَيبْقَ 
وَبَهُ رَيْكَ ذو لكلل الإكرار * 4 [الرحن:77-3]» وقال الله تعالل: # كل كفي َليِق 
لوب وَإِكَمَا وت أُجُورَحكُمْ بوم الْقسَسَةٌ عَم صُعَرْحَ عَنِ الكار وَأَد'نلَ اكه 
مقن قَارّ * [آل عمران:186]» وقال الله تَباتَدَويَدَلَ لرسوله يَكةِ: # وَمَا جَعَلَْا لِشَرِ من 
قَلِكَ الْخْيّدَ © [الأنبياء: 4 "]. 

وهذا أمرّ لا يحتاج إلى إقامة دليل؛ لأنه مُشامدء فكلنا يُشاهد غاديًا إلى الله 
ورائحَاء فنشاهد مينًا 3 أوّل النهار وميا في آخر النهار وميئًا في اليل كا قال عمر 
ابن عبد العزيز رَمَهُ : إنكم تُوَدَعُونَ كل يوم غاديًا إلى الله و لكاي 

والعجبُ من تُموسنا نَنا نشاهد هَؤُلاءِ النّآس يموتون ويذهبون وكأنًا لم 
يُكتبْ علينا الموثُ؛ تُشاهدهم كانوا معنا عَلَ الأرض يأكلون» ويشربود» ويتمتّعون. 
ثم يكونونٌ بين أيدينا جما هامدةٌ ونحن كذلكٌ؛ ولكنّ كأنَّ الموت يَتَعَدَانا إلى غيرناء 
وكأنه لن يتعدى غيرنا إليناء وهَّذَا من العَفْلّة» ولهّذدًا جاء في حديث أبي هريرة 
وكلعنة: «أَمْيْرُوا ؤِكْرَ هَاذِمٍ اللَذَاتِ: المَوْتِ»؛ وهاذِمٌ اللذاتِ يعني قاطعهاء فالهذمٌ 

بمعنى القَطّع. والهّدُم بمعنى إزالة المبنى» فبين هادم وهاؤم فرقٌ» والهاذِمُ شد 


.)190 /0( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


كتاب الجنائز يذل 


فالموثٌ إذا حلّ بالإنْسَان قطعٌ لَذَّنّهِ الدنيويّة» لكن إن كان ن مؤي عواييال: الله أن 
يجعلني وإياكم من يوق عل الإيان- - فقد انتقل من لَذَّة مُتَقّصَّة مُكَدّرة إلى لذَّة كلها 
172 أنه يتتقل من دارٍ الذنيا اللَسُويَةِ بِالكَدَرِ والهمٌ والغمٌ والأحزان إلى دار 
الآخرق التي كلها فرح وسرورٌ؛ لأنّهِ من حين ما يأتيه الموثٌ وهو ينظر إلى البشارقى 
انارو ويل ارود اخرض اجيا لا كاز خرصي وزفرة اد 
ورضوانه فَسْتبْشِر النفسٌ وتُسٌَ ويَسهُل عليها أن تخرج من بَدَنها الذي كانث تألَقه 
إلى هدو البشارة العظيمة. 

ثم إذا حَرَجَتْ يَتلقَاها ملائكةٌ الرحمة. ويجعلونها في كَفَنِ من الجن وسحنوط 
من الحنّه نسأل الله من قَضلهء ويَصعدُون بها إلى بارئها جَرّكَكه حَبََى تصلّ إلى الله 
عَرَعَجَلٌّ» ثم ترجع بعد ذلك إلى الجسم في قبرِهِ للمُساءلةٍ والامتحانٍ والاختبار» فإذا 
شئل عن الله وعن دينه وعن نه قال: ري الك وديني الإسلامٌ؛ وني محمد فيفسح 
له في قَيرِه مد البصرء ويُفْتّم له بابٌ إلى الحنّة» ويأة تيه من رَوحها وتعيمها. 

إذ توت ورددو تق أن نشل شزا لد نا إل ها لذ عار القن نسو يم هله 
الزرواك كاذ ننها سل تداك لكو بعول إل أنقبل وأنعم واعمن وَلهَذَان قال 


النبي 5 ِ: «مَنْ اس لِقَاءَ الله َس الله لِقَاءَم وَمَن كر لِقَاءَ الله كر اله لِقَاءَه) 


قالت له أمُّ المؤمني عائشة 5كهت: ار سم الموتٌ. قَالَ: (إِنَهُ 


لك سس كدَلِكِ» وَلكِنَ الو ذا 4 َشْرَ عِنْكَ مَوِْه يه أَعَدَّ الله لَه بن انم أحَبّ لقَاءَ 
الما فصار خن من #الدّنا وهو ع لقَاءَ الله يكل «أَمَا الكَا 5 00 بالنّه- 
عِنْدَّ الموْتِ َم بالعَدّاب» َيَكْرَهُ لِقَاءَ الله عَرََجَلّ فَبَكْرَهُ الله لِقَاءَة)'". أسأل الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاعم رقم (/1691)) ومسلم: 
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أن يجعلني وإياكم تمن يحب لقاءَ الله» وأن نكون من يبَسَّر بالحنّة عند موتّه. 
وحديث «أْكْْرُوا ذِكْرَ مَاذْم اللَذّاتِ: المَْتِ) ضَعَمَهُ بعضٌ أهل العلم؛ لكن 
عَلَ تقدير أنه حَسّن فالمرادُ بذلك أن تُكثر من ذكر الموتٍ لِتَسْتَعِدَ له» لا لِتَكَدَرَ 
صَفْوَّكَ في الدنياء وتقول: أنا سأموت فلماذا أعمّل؟ ثم يَضِيق صَدْرُك لا بل المرادٌ 
8 3 4 1 3 ع 10 9 7 ع6 
-إن صم الحديث- أكثروا من ذكره أي من تَذَكره في تُفوسكمء من أجل أن 
تَسْتَعِدُوا له» هَذَا هو المرادٌُ؛ ولا شك أنه يَنبغى للإنسانٍ أن يتذكرّ داثً) أنه لن مُحَلْدَ 
في الذنياء ولا يدري أيضًا ما بقاؤه في الذنياء قد يصبح صَحيحًا مُعاقٌ ولا يُمسي 
إلا في قبرو» أو بالعكس. 
لذلك يجب أن نستعدٌ للموت بالتّوبةٍ النّصوح, والإنابة إلى الله والرّجوع إلى 
طاعته من معصيته» والقيام با أمرّ به مهَدَويَدالَ؛ِ لأنّه ما أمرنا بشيءٍ لحاجته إليناء 
ولكن -والله- لمصلحتنا ومنفعتنا ورحمته بناء وإلا فإن الله يقول: ## إن تَكفْرُوأ وت 


0 


ماع 


َس عَنّ حك 4 [الزمر:/ا] ويقول: ومن كر َإِنَّ 3 طئٍُ عن الْعَلمِينَ# [آل عمران:/ا9]. 


1 5-1 
َه‎ 
٠. 


وفي الحديثٍ الفذية: ١يَا‏ عِبَادِي» لو أن أوَلَكَمْ وَآخْرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ 
كَانُوا عَلَ أَفْجَر َنْب رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ما نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْنَا'", لو كان 
النَّاس عَلَ أفجر قلب رجل واحدٍ ما نقص الله شيئًا ولا اهتمٌ الله به» ولكن لمصلحتنا 
أمَرنا به يَنفعُناء ونهانا عما يضرّنا عيَبَلٌ ورعَبنا في الخيرء وحدّرنا منَ الشرٌ» حَتَّى نقوم 
بطاعته. أسأل الله أنْ يننا عَلَ ذكره وشّكره وحُسن عبادته. 
> كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله 


كره الله لقاعى رقم 5538 ). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم (/781/1). 


كتاب الجنائز 1464 


كعد فلالا لون ابس مو ناهول كدض ازمر واولا مرك 
تطوت فلا يدوئ نش :يحورت : عن قريب أو بعيدِه ولا أين يموت: في بلاده أو غيرهاء 
ولا كيف يموث: أبمرض أو بحادثٍ أو بسكتة. لك غير ايان 

إِذنْ فالإنْسَان في حياته عَلَ حَطَرِ مهما كان» ولذلك يجب علينا أن نستعد 
وأن نكونٌ دائً) عَلَ استعدادٍ للموتء حَتَّى إذا نل بنا فإذا نحن عَلَ أكمل ما نكون 
من الحاللاتٍ الي تتتقل مها إلى ربه عَرَكَجَلّ. 

والمرءُ يستعدٌ لهذا اللقاء بأن يكون دائ) مُتصِلًا بالله عَرَََلٌ؛ بقليه وقوله وفعله؛ 
يذكر الله سْبَحَلَوَدَاقَ أما بقلبه: يتفكرٌ في مخلوقاتٍ الله وفي آباتٍ الله عَرَبَلّه وفي 
لواحا اسرد دحل جع رركي روايك ومر.» 
ما يتيسّر من القرآنء وغير ذلك من أذكار اللّسانء وبالجوارح : فيكون كل فعله لله 
جل وبالله. 

وَالإِنْسَان العاقل يستطيمٌ أن يَتخلّبٍ عَلَ نفسه وأن يقومٌ بِهَذَاه وقد يُستصعب 
الإِنْسَان هَذَا الشى لكنه يسيرٌ عَلَ مَن يسّره الله عليه» فمثلًا نحن نأكل ونشرب. 
فلماذا نأكل ونشرب؟ هَل من أجل أن ننالٌ شهوةً الأكل والشَّربء أو نأكل ونشرب 
لأن الله آَم لا ل اي 
ويقَوّم أوَدَها'' الما و يا تاتسل بارضا ها 
مكين» لكن الَّذِي يأكل ويشربٌُ من أجل أن ينال شهوة الأكلٍ والشرب هو أشبةُ 
باطزوان بع كانه لأف كيان ياك نكال لذة الأكل والشربء أما 
ّي يأك ويشرث لأنّه َمِل أمر لله عت فإن الله أمر بالأكل والشربه فهو إذا 


للك الأود: العوج. 
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أكل صار أكلهٌ عبادةً؛ لأنّهِ ينوي به طاعة الله عَيَِمَنَّه يأكل ويشرب لأن جسمه أمانة 
عنده» فيتناول الآكل والشرب ليقوم هذا الجسم ولا يهلكء إذن يكون بذلك مؤديا 
لأمانة» فهو يتقرب بذلك إلى الله عَرَجَنّه يأكل ويشرب لأنه مكلق مأمور بطاعة الله 
عرس ويحتاج أن يتقرّى بذلك عَلَ العبادةء فيكون أكلّه وشُريْه طاعً لله عَرَلَ؛ 
لنّه يريد أن يتقوى به عَلّ طاعة الله 5-0 

إذن فيمكن للإنسانٍ أن يجعلٌ شسََ العادات عباداتٍ لله 


نم - ا 


ره كه 0-10 000 م 1 اينم علد 0-2 عرو 

“5ه- وَعَنْ أنس وَدَلَيَدْعَنَهُ قال: قال رَسَو الله يك «لا , مين أَحَدكُمُ 

7 4 0 ور 0 كوي َه و سه ام 0 

الموتَ لِضرٌ يَنِزْلٌ به» فإن كَانَ لا بد مَتَمَنيًا فل اللْهُمَّ أخيني مَا كَانَتِ الحا ! 
ا د سكيم > مم لمان 2ه (1) 
لي» وَتَوَفَنِي إذا كانتٍ الوفاة خيرًا لي). متفق عَلَيْهِ 


0 ابن حبر يمدآ في كتابه (بلوغ المرام) في كتاب الجنائز حديتٌ 
نس صوتاعنة أن النبي كَل مَالَ: ١لا‏ يتَمبنَ أَحَدُكُمْ للَوْتَ لِضْرّ يَنِْلُ با. 
والإنْسَان لا شك أنه ليسّ في تَعيم دائم في ذه الدُنياء بل يكون يومًا في نعيم؛ 

0 000 50 )0 
ويومًا في غم وهمء وكا قال الشاعر ا لحكيةا": 
وم 50000 3 


اذ 6 يه سكو( سس 6 ير وس 
فِيَومَ عَلينَا وَيَوْمَلنَا وَيَوْةٌ نْسَاءٌ وَيَوْمٌ نسَرٌ 


(؟) العقد الفريد (/ 09). 


كتاب الجنائز 141 


وهكذا الذّنياء فالإنْسَان ربا يُصاب بمصائبّ في نفْسِهء وفي أهلهء وفي ماله 
وفي مجتمعه» ولا أحدّ يَسْلّم من المصائب. ومن النََّسِ مَن لا يُصبر ويتمثى الموتٌ 
نهدا الشر الدى انلوق الاضو نيل الرانفك لقال ماعضن علينا من 
الضرر بالصبرء واحتساب الأجر من الله عَيَبَنّه قال تعال: #إثََا برق ألصّبرُونَ 
أجَرهم يَيرِحِسَابٍ 4 [الزمر:١٠].‏ 

وعافمق إثعان فى الذنيا] لا وينالسي ال ظكاك فوفلةه عن السراء آن شك 
الله سبِحَاوتالَ» وآلَا يجعلّ من هَذِوِ النعمةٍ سبًا للأَشّرِ والبَطَرِ والفرح والفخر حَتَّى 
يقول: إنني مُستحق لِهَذِهِ النعمة؛ ى) يفعله بعض النّاسٍ» أو كما يظنه بعض النَّاسِ 
إذا أنعم الله عليه بنعمةٍ قَالَ: هذا لي» وأنا مستحقٌ له. وأنا أهلّ لهَذْهِ النعمق 
فيفخر ب| أنعمَ الله عليه عَلَ ربّه عَرجَل. 

وأمَّا الضرّاء فالواجب عليه أن يصبرَء ويحتسبَ الآجرّ من الله» ويعلم أن 
مذو الضرّاء الَّتِي أصابئه تكون إما ابتلاءً من الله عيمجل يبوه هَلْ يصبر ويحتسب» 
ويننظر الفرج منّ الله فيكسب بذلك أجرّاء وقد تكون عقوبة عَلّ سيئاتٍ عيلهاء 
فتكون عقوبة الذّنيا أهونَ من عقوبة الآخرة؛ لأن عقوبةً الدّنيا مهها عظَّمتْ غايتها 
الزوالٌ» لكن عقوبة الآخرة أشدٌ وأعظَ؛ كا قَالَ الله تَعَالَ: وَلََدَابُ الآيَة لبَق 
وَمَا طم من أن من وَافٍ © [الرعد:4""]. 

فإِنْ كان الأمرٌ كذلك -أي أن الواجب عَلَ المرءِ أن يصن عند الضكاء 
ويحْتسبَ- فإِنَّ بعضّ النَّاسِ لا يَتَحَمّل هَذَاء إذا أصابئْه الضّرّاء وأصابه المرضُ» 
وعَظُّمٌ عليه الألمء 0-0 عليه» وصارٌ يسهر في اللّيلء ولا ينام في انها من شِدَّة 
الألم والوّجَع والقلق؛ تجده أحيانًا يقول: الهم أَرِحَنِي من هَدَاء اللهمَ أمِنْنِي فإن 
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هَذَا لا يجوز؛ لأن هذا خلاف الصبرء وأنت لا تدري؛ ربا تُشْمَى من هذا المرض» 
وتبقَى في الدّنياء وتكتيسب عملا صاًا يكون فيه رفعة دَرَجَاتك فاصبرٌ واحتييب 
الأجرَّ منّ الله» ولا حرج عليك أن تتناولٌ الأدوية الَّيِي تكون سببًا للشّفاءء أو سيبًا 
لسكون الألم, فإن هَّذَا من الأمور الجائرة. 

ولهَدَا أمرّ النبيّ كل الإنْسَان إذا أحسّ بالألم في جشمه أن يضع يَدَهُ عل 
مَوضع الألم ويقول: ايشم الى ب باشم الله ا الله ثم يقول سبع مرّاتٍ: 
«أَعُودُ بعر الله وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَّرٌ مَا أَجدٌ وَأَحَاذِء) فإذا فعل مدا فإن الله تَعَالَ 
سكن أله 

وهَذَا يدل عَلَ أن الإنْسَانَ لا حرج عليه أن يطلب مُسَكُناتٍ الألم الشرعيّة؛ 
وهي: الأدعية والقرآن» أو الحسّيّة؛ بالعقاقير المعروفةٍ عند الأطبّاءء لكن كونه يدعو 
عَلَ نفسِهِ بالموتٍ فَهَدًا هو الَّذِي نبى عنه الرسولٌ والنهي يَقتضِي التحريم» فإن 
كان لا بد مَُميَا وعبجز أن يَضْيرَ فليقل: «اللّهُمَ أخيني مَا كَانّتِ اليه خَيْرًا للي» ما: 
مصدريّة طرفي يعني: مد كون الحياة خيرًا لي «وَتوفي إِذ كتلاه حير لي»؛ 
يعني أنّك توص الأمرّ إلى ربّكَ؛ لأنك لا تعلمُ هَل الوفاةً خيت» أو الوفةٌ شد فقد 
تكون الحياةٌ خيرًا لك حَتَّى مع هَذْهِ المصائب والبلاياء كم من إنسانٍ رَقَعَهِ الله 
درجاتٍ من مصيبة أصابهء فقل هَذَاء والعلمٌ عندَ الله عَرََِلٌ. 

فإن قَالَ قائلّ: وهل يجورٌ للإنسانٍ إذا كثرتٍ الفِئّنُ وشاعث بين النّاسء 
وخاف عل نفسه أن يفتتنّ في دِينِه - والعياذً بالله- أن يسألّ الله الموتَ؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب استتحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء» رقم 
(؟١57).‏ 


كتاب الجنائر كك 


فالجواب: لا يجورٌ له ذلكَ» ولكن يجورٌ أن يسألّ الله تَعَالَ إذا قَبَضَه إليه أن 


يَقْبضَه غير مفتونء | جاء في الأَثّر الُشْهُورِ: «إذًا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِثنَُ َافِضْنِي | إِلَيِْكَ 


1 


ه 


غَيْرَ مَفْتَونٍ) ("'» وليس معنى فَاقَبِضْنِي إِلَيِْكَ: أمتيى من حين أن تريد ذلك» لكن 
اقبضني غير مفتونٍ: اجعلني إذا مث أموت وأنا سالامن مَذِهِ الفتنة» وليس المراد 
الدعاء بأن الله يتقبضك إليه 


0000 برضم ع2 


٠ 1‏ > لس مسد 0000 24 عبد 

ومن ذلك أيضًا: قول يوسف عَِلِتَولنَج: #أنت وي في الدنيا والآخرو وف 

فنركا و اتفتخ بالتترست 4 ريستو ل قليين الم الذهما لاله أن عونا 
يسأآل الله أن يوقا عل الإسلام. 

0 ا و يبت بت 


فالغواب: ليتق هذا ا للموكه بل إننا فلت عطاقت ولم ص ذه 
المصيبة» فالتمتّي عائدٌ إلى المصيبة» لا إلى البقاءء وفرقٌ بِينَ أن يَتَمَنَى الإنْسَان أنه لم 
يُصَبْ بِهَذِهِ المصيبة وبين أن يتمنى الموتٌ» فبينهه| فرقٌ عظيمٌ. 

ومزية 132/قل8 أعينيث ينطيية عظية كانت يكوا لم يتنه بده 
اموي ارين كي عراف انناز الطحاء لقي يذ حون وين ويد ون 
ل ل ا 


يقولون: إفافوي راي -وَالعِيَاذُ بالله ا م ا بر ا 
وابن بَغِيٌّ» ولهَذًا قتلوه هعَلَ حَسَب زَعْوِهِمء وهم ما قتلوه» وما صَلّبوه. 


.)7777( أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة (ص)» رقم‎ )١( 
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فخافثٌ مِنّ العار لكر الله عَرَبَجَلّ أنجاها بآية عجيبة ل عرّضوا لَها بالزنا 
وقالوا لهَا: يتحت هرون ما كن اولك مر لود وَمَا كنت أملك 7 مَك بهِيًا © [مريم:8؟]» من 
بجعا قد وبا ذلك لني وده رايت كام ابزك لس انرا 

لهذا قَلَ بعض العلماء: إن هذه الآيةتَضهَد للحديث الصّعيف أنَ من تا 


5-8 
َئَ هل 


ا أَهْلّه"'؛ لأتّهُم قالوا: ما كان أبوك امرأًسَوءِء ولو كان أبوك امراسَوءِ ين لَرَنَيْتِه 
أو كانت أَمكِ بهي لرَيتِء لكنهما طاهرانء فون أين هَذا؟ 

قالوا لَهَا هَذَا ما أجابتهم؛ بل أشارث إليه وقالت: اسألوا مَذَاء قالوا: 
كف مكلْمُ كان ف الْمَهَدِ صَينًا4 [مريم:*؟]؟ والذي في الَهْدِ لا يتَكَلَّم فأجاب 
لي اا الا ن الكت مَل با (3) مَحَتك مار 
فاقوا كرو ما مت حيًا 0 وبرًا يوْلِدَق وَلّمْ معانى َعَلْن 
جَبَارا سق © وَالتلم ليد وَلِدت وَيَومَ ا َبْصَتّ سا4 [مريم:٠-مم]‏ 
كلام طويل مد منسّق في غاية ما يكون من الإجابة. 

حيتئذٍ عَرَفوا أن الأمرّ خارق للعادة. ىا خرق هذا الصبئٌ العادة في الكلام 
بهذا التق البليغ كذلك قد يحدث حل بدون روج. ْ 

فالمهمٌ أن قولّ مريم عَلْهَلتََه: #بَلَبتت مِتّ َبَلَ هذَا وَكُنتُ سما مَنسيًا * 
انزيم :8 ليس نيا إلقوت» ولكن ما أجاالم نصَثْ ذو المصية قبل الموت» 
وفرق بين ّي الموتٍ وتهني السلامة من المصيبة. 
فالمهمٌ أن الإنْسَان لا يَسْتَعْجل الموتّ» سواء نزلٌ به ضردٌ بَدَينٌّ أو فتنةٌ دينيةٌ 


)١(‏ حديث (ما زنى عبد قط فأدمن على الزنا إلا ابتلٍ في أهل بيته» أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان 
() السلسلة الضعيفة للألباني (؟/ .)١55‏ 
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ولكن يسأل الله السّلامة والعافيةً وتصير» وإذا عجر عن ذلك فإنه يقولٌ ما أرشد 
إليه النبينٌّ عكدِاضَكة1تكه: ١‏ اح كاعايه لياه حيرا ييه وَنوَفَِي إِذَا كَانَتِ 
الوَقَاةٌ حَيْرًا لي). 


وأا قو بعض العلماء: ال الل ار 
الموت؛ لقولٍ النبيّ يَلِ: «إِنْ أَوَدك بعبَادكَ فِتنةَ َاقبضني إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتون»!' قن 
قولة يمن بصحيح؛ ولا الاستدلال بالحديثٍِ صحيح؛ لأن قول الرسول كلكة: 
افِضْني إِليْكَ عَبرَ مَفْنُونِا يَنْصَبُ عَلَ قوله: غير مَفْتَونِ؛ وليس يَنْصَبٌ عَلَ 


رح با ا سارت 


ولهَذَا لا ينبغي للإنسان أن يَكَمَى الموتٌ مُطْلَقاء لاني فتنة في الدّين» ولا في 
فتنةٍ في ادك ولكن يسأل الله السّلامة. 
س5 7 
هه وَعَنْ بُرَبْدَةَ َََيَعَنَه عن البَيّ يك قَالَ: الْؤِْنُيمُوتُ بِعَرقِ انا 


ال اا 


001 0 2 


ك1 ل م ل سه و سرف لض 
هوه- - وَعَنْ أي سَعِيدِ وَأَب هْرَيْرَةَ بعتا قَالا: قَالَ رَسُوَلَ الله كَك: «لقنوا 


هع 1ف نه ثرا 8 0 4 ل 92 
مَوْتَاكُعْ: لا إِلَهَ إلا الله». و رَوَاهُ مُسْلِمٌ وال 


.)77177( أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة (ص)» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الجنائزء باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين» رقم (485)» 
والنسائي: كتاب الجنائزء بابس علامة موت المؤمن» رقم (65» وابن ماجه: كتاب الجنائز» 
باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع» رقم »)١507(‏ وابن حبان (9/ 2381 رقم .)701١‏ 

() أخرجهم)| مسلم: كتاب الجنائزء باب تلقين الموتى لا إله إلا الله» حديث أبي سعيد رقم (415)» 
وحديث أبي هريرة (/411). 
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دونه و 


6 - وَعَنْ مَعْقلٍ بْنِ يَسَارِ تعن أن الي يك قَالَ: «افْرَءُوا عَل مو 
عن وود 4 وَالتَسَائِيٌ» وَصَحَحَهُ ابْنْ حِبّانَ' 
الشرح 
مَذْهِ الأحاديث ساقها الحافظ ابر : حَجَرٍ تدا 
الموت. 
ولا شكٌ أن الإنْسَانَ عند اموت يكونُ في أحرج ساعةٍ من حياته؛ لأنّهَا همي 
الح الفايصل بين السعادة وااو فمّن حسم له بسخير في هذ الأْحظة الرهيبة فهو 
من أهل الخ حك وير ومن نِم له بشرٌ فهو من أهل الشرٌء ٠كما‏ قَالَ النبي 
لةِ: «إنَّ الرَجْلَ ليَْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلِ الجن > حَبَّى ما يَكُون يبه وَيَتََا إلا ًا يق 
مال را 0 
عنّى ما يكُون ين هاا ع كب حل اكاب ينمل يعمل أل الح 
0 الحديث له شاهدانٍ وَقَعَا في عهدٍ النبيّ ماد كمَعَدووَرٌ. 
ما الشاهدٌ الأوّل: فإن النبىّ بك كان في غزوةٍ وكان معهم رجلٌ شجاعٌ 
مقدام لا يدع للعدو شادّة ولا فادة إل قَعَى عليهاء فكان التامن يس ع ن منه من 
شجاعيه وإقدامه» فقال النبي كَل (إنَّ هذا مِنْ أَهْلٍ النَارِ) -عِيَاذا بالله- فَعَظُمَ ذلك 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب القراءة عند الميت» رقم (037171» والنسائي في الكبرى 
(9/ 2395 رقم 42١١857‏ وابن ماجه: كتاب الحنائز» باب ما جاء فيها يقال عند المريض إذا حضر»ء 
رقم »)١55/(‏ وأبن حبان (9/ 2379 رقم 0"0037. 


(7) أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب في القدرء رقم (1595).: ومسلم: كتاب القدر باب كيفية 
خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. رقم (57141). 


كتاب الجنائز /191 


٠. 5005 1‏ 06 ع 32 0000 و 
على الصحابة وقالوا: إذا كان هذا من أهل النار فمّن ينجو منها! ثم قال رجل منهم: 
7 ره 2 200 1 - 1 - 37 رمه 
والله لَأَلرَمَنَه. يعني ألازمه حتى أنظرَ باذا تم له. فقاتل الرجل» فأصاب هَذَا 
الشجاعَ سهمٌ فغضِب أن يكون بِبَذِهِ المثابة من الشجاعة ويصيبه السهم. فسل سيفّه 
- 4 7 0020 07 ص 2 0 - 
-وَالعِياذ بالله- ووضعه على صدره واتكا عليه حتى خرج من ظهره. فقتل نفسَّه 
-وَالعِيَاذ الله - وقاتل نفسه في الدَار. 

' ع و‎ ١ 0 2 ا 50 0 ع‎ 4 ٠. 

فرجع الرجل إلى النبيّ َك فقال له: أشهدٌ أن لا إلة إلا الله وأنك رسول الله. 
قَالَّ: «ويم؟». قَالَ: إن الرجل الَذِي قلت فيه كذا وكذا صار ختام حياته أن قتل 
30 2 إوي وك يرورث الى 2ه تكن .رارهة 5 نوراه 
نفسّه فقال النبي يَلِِ: «إنّ الرَّجْلَ لَيَعْمَلِ بِعَمَلٍ أَمْلِ الحنة فِيها يَبْدُو لئاس وَهُوَّ مِنْ 
أَْلٍ النّارِ"'"'. وَالعِيَاُ بالله» اللهمً أَحْسِنْ خايِمََاء هَذَّا الشاهدٌ الأوَّلُ. 

وأمّا الشاهد الثاني: فرجلٌ من بنى عَيّْدِ الأَشْهّل كافِرء مُنابذ للدّعوة البويّة 
3 2 مد وو .يك ادم د 00 
َ) سمع بغزوة أَحَدٍ وسيع الناس يَرّجِون ألقى الله في قلبه الإيهان فآمَنَ وخرج 
35 مه - الى سيوع 5 5 و 0 
يقال مَعْ المسلمينَ واستشهدء فرآه أصحابه في آخر رَمَقَ وقالوا: يا فلان» ما الذي 
خرجٌ بك؟ أحَدبًاا" عَلَ قومِكَ أمْ رغبة في الإسلام؟ قَالَ: بل رغبةً في الإسلام» 
وإني لَأَشْهَدٌ أن لا إلة إلا الله وأنّ محمدًا رسولٌ الله. فبلعَ ذلك النبيّ كَكِْ وأخرَ أنه 
من أهل الحنَّا''». وهو لم يسجذُ لله سجدةٌ لكِن ألقى الله في قلبه الإيهان» وختم 
له بخاتمةٍ السعادة. أسأل الله أنْ يخِيم لنا بخاتمةٍ السعادة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي, باب غزوة خيبر» رقم (4701))» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 

غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة 


(؟) الحدب: العطف والْنوٌ. 
(") أخرجه أحمد (6/ 578). 


154 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فهَذِءِ الساعةٌ ساعةٌ رهيبةٌ عَظيمةٌ هي الفاصل. يُذكر أنَّ الإمام أحد وَمَدُنَهُ 
كان ف سباق الموته وكان يحمئ عليه من سكرات المت :وكان يقول: بَحْدَ مد 
وما يَدرونَ مابَحْدبَعْدُ فا أفاقٌ قيل له: با انافدان سيجاك كول عد بنذ 
قَالَ: نعم كان الشيطانٌ أمامي يحض أناملّه ويقول: فتَنِي يا أحمدٌ. يعني ما أَدْرَكْتُكَ» 
فقلتٌ: بَعْدَ بَعْدا"". يعني أن الإِنْسَان ما دامث رُوحُه في جَسَدِه فإنَّهِ عرْضّة للضلالة 
والكقاء وير ة القع قزللة» ناذا ملك حكن انض الأدتة كيان اللذاأن عل 
روج أنفسنا بخير. 

ولهَذًا قَالَ النبنٌ يك في حال الموت: «المؤْمِنُ يَمُوتٌ بِعَرَقٍ الَبينِ». والمؤمنُ 
يموت بعرقٍ الحبِينٍ لَهَا معنيان: 

المعنى الأول: أن المؤمنَّ يَعمّل ويكدّح إلى أن يموت» فيموت وهو عامل» 
والعاف علؤة يعر ن هه العدر: 

والمعنى الثاني: أن يُسْدَّد عليه الموثُ حَتَّى يعرقٌ جبيثه؛ لأن الإنْسَان قد يَتقاصّر 
في حياته عن درجة الصابرينَ» فإذا شّدَّدَ عليه في الموتِ وصررّ نال الدرجة العلياء 
ار ا ل 

ا ل "2 ويقول: ١لا‏ إِلَهَ إلا الله إِنَّ لِلْمَوْتِ 
سَكَرَاتَِ)”" '. ومع ذلك هو أقوّى النّاسٍ إييإنًا بلاشك. 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ '187). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي يك ووفاته» رقم 47 54)) ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد, على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي 


(") أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب سكرات الموت» رقم .)19١١(‏ 


كتاب الجنائز 144 


فالمؤمنٌ يُشَّدّد عليه الموث حَتَى يعرقٌ جَبِيه من شِدَّة الموت» فلا تقل إذا 
شُدَّدَ الموثٌ عَلَ أخيكٌ أو أبيكٌ أو ابئِكٌ: إن هَذَا دليلٌ عَلَ الشَّقَاء بل قد يكون 
دليلًا عَلَ الإيمانِ؛ لأن المؤمنَ يموت بِعَرّقٍِ الحبينٍ. 

وما ينبغي حال الموت أن ين ليث الْحْمَضِرٌ (لا إل إلا الله)» خصوصًا إذا 
رأيتَ أنه يريد أن يتكلَمَ» ولكن يَمْجزء فإنك لَه ود تقول له: قل: لا إله إلا الله 


7 


هع 


2 # ره 


حَتّى إذا تم له بها كان من أهلٍ الحنّة: «مَنْ كان آخْرٌ كَلامه من الدَّيْيا لآ إل إلا الله 
دَخَلَ الجََه)!". 

وقوله عَلاصَكؤوالتَك: «لَقَنُوا مَوْنَاكُمْ لّا إل ل الله أمث وهَذًا الأمث يدل 
عَلَ أقلّ الأحوالٍ عَلَ الاستحباب؛ لأن الأصلّ في أوامر الله ورسوله الوجوبُ 
لاما قام الدليلٌ عَلَ أنه لِغير الوجوب. 

وقوله: موَْاكُم؛ يعني الْذِينَ حَطَرَهُمُ الموثُ والذين صاروا في التّع. 

وقوله: «لَقَنُوا» إن ع بالتلقين لأن الإنسَانَ الذي في الع وقد حَصَره اموت 
يَغيب عنه كثيت من الأشياء؛ أنه بين ألم الموتٍ وألم راق الدّنياء وله في تلك الساعةٍ 


أمودٌ لا مِسٌ به إلا من كان خَضرًا مثله في هذ الساعة الرّهيبة التظيمة يَغيب 
عقلُ الإنْسَانِ وتفكيره» فيحتاحٌ إلى أن يلقن هَذِْ الشّهادة: (لا إله إِلّا الله)؛ لأن مَن 
كان آخر كلامٌه من الدَّنِيا (لا إله إلا الله) دخل الحنّء فليلقن لعلَّهِ يُدْرِكَ هذا النية» 
فيفوز بالسعادة في الدّنيا والآخرة» والأعمال بالخواتيم. ولكن كيف يُلَقّن؟ 

قال العلماء: إن كان الإنْسَانُ كافرًا فإنّه يُؤْمَر فيقّال: قل لا إله إِلّا الله؛ لأن 
النبيّ كَل َال لِحَمّهِ أبي طالب وقد حضرنّه الوفاةٌ وكان أبو طالب مشركَاء قَالَ له: 


.071١5( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في التلقين» رقم‎ )١( 


«يَا 2 عَم قُلَ: لا له إلا النم! أمرةٌ أن يقول» وذلك لأنَه إن قالها فقد عَيمَه وإن 
م يلها فمويعل كدرو وال د بالق 

أما إذا كانَ الإنْسَانُ مُسَلَا فقال العلماءٌ: لا يأمره أمرّاء يعني لا يقول له: قُل؛ 
أنه إذا قَالَ له ذلكٌ ربما يكونُ في مَذِهِ الحالٍ حال ضِيقٍ الصَّدْر والصَّجَّر وأكم الموت» 
وربنما يقول إذا سيم مَن يأمره: لاء كبا يوجد الآن في الأحياء الّذِينَ لم تحَضرَهُمُ 
الموثُ؛ إذا قلت له قلّ: لا إله إِلّا الله ربما تأخذه العرَّة بالإئم فيقول: لا أقولهاء 
قدلك الت فد الورك ني ان وكيا تلزال نولل عورال 
عنده؛ ويَرْفّع صوته ب(لا إلة إلا اله)» حَتَّى إذا سيع فربما يقول» وإذا قالها فلا يعيدها 
مرَّةٌّ انيد إِلّا أن يتكلم الُحْتَضِرٌ فيعيد عليه التلقينَ مرَّةٌ ثانيةٌ» فإذا قالها سكت 
عنه» فإِنْ تكلّم أعاد التلقينَ؛ ليكونٌ آخر كلامه هو: (لا إله إِلّا الله). 

وبعض النّاس عند الموت يرزقه الله تَعَالَ طمأنينة» ولاسيا إذا يُشَّرَ بالجنّة فإنّه 
يطمئن ويفرحٌ ويْسَرٌ ىا قَالَ الله يَاَدَوَد1: «إنَّ الس فَالوأ ريسا أَّهُ دم أسَحَعََمُوأ 
مدل عَبتهِرْ الْمَلِيِحكَةٌ 4 ينزلون واحدًا بعد واحد تقول لهم: ل 
روا وَلشِرُوأ يَِلَنَةِ الى كسم وَصَدُوت 4 افصلت:0"] يُبَنَّوُوتم بالحنَة قبل أن 
تخرج أرواهم من أجسادهم» « كن أَوَيَآوَكُمْ فى الْحَيَو لديا وف الْآجِرَةَ وَلَكُم 
فها ما شَنَتَصى أَنفسَكُمَ وَلَككُمٌ فيها ما مَا مَتَعَونَ (©) لا من حور يحم * 
[فصلت:١-737]‏ حينئل 3 حرا ا ار اك سرع 
سهلةٌ منقادةً كأن) تُسَلٌ الشعرةٌ منّ العَجِين من سهولة ا موت عليها مع مَشَفَيَه 


»)١55( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب أول الإيهان قول: لا إله إلا الله» رقم (4 ؟)‎ 


كناب الجنائز "١‏ 


تأخدّه 00 ا لا فهدًا خطة عظيةٌ: 2100 تقول عيومة لكالة 


واعلمٌ أن لمان إذا كان يَتَعَرّفَ إلى الله تَعَالَ في الرّخاء فإن أله يَعْرِفُهِ في 
الشَّدَّ ىا قَالَ النبي يَِ: «تَعرَّفْ إِلَ الله في الرَّحَاءِ يَعْرفْكَ في الشّدّة!''. فإذا كان 
الإنْسَان في حياته يُكْيْر من طاعة الله» وقلبه داثً) مُتّصل بالله عََحيلّ يذكر الله تَعَالَ 
إما بلسانه وإما بقلبه وإما بهماء فإن الله تَعَالَ يُوَقَقَه لجْسْنِ الخاتمة» وأا إذا كان 
-وَالعِياُ بلله- مُعْرضًا غافلًا في حال الدّنياء ليس له هم إِلّا دياه -نسأل الله العافية- 
فإنّه قد يبوم بِسُوءِ اخاتمة. 

وذكر اين الف يَمَدلَهُ في كتابه (الجواب الكافي) عن رجلٍ كان الا 
العام ارات راك نزرد كران الل لا إلة إلا اش 
فيقول 0 حَتَى مات وهو يقول: العيْرٌ بأحدّ عََّرَ وَالعَِاُ بالله؛ 
أنه قد شَغَلَ قلبّه في الذّنيا بحُطام الدّنياء وغفلٌ عن طاعة الله َيِل وعن ذكر الله 
عَرَعَجَلَّه فباء بسُّوءِ ا خاتمة. 

كا أنَّ أنا طالب عمّ النيّ يكل كان الرسول يكل يقول له: ١قُلّ:‏ لا لَه إلا الله) 
لكن كان عنده جلَسَاء سَوء من المشركينَ» فكلَّا قالّها أو همّ أن يقولها قالا له: 
أَتَرِعَبُ عن مِلَةِ عبد المطّلبٍ! ومِلَةُ عبد المطّلب هي الشّرْك والعياذ بالله» فكان آخر 


.)37017/١(دمحأ أخرجه‎ )١( 
.)١55 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (ص‎ 


”و الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ما قاله أبو طالب هو عَلَ مِلَِّ عبد اللِّبٍ!'» ومات عل الشركء نسأل الله العافية» 
على أن ذا الرجلّ قد دافم عن ال ب وناضلٌ عنهء وقال فيه قصيدئه الاي 
المشهورة التي قَالَ عنها ابن كثير وَمَدلنَه: ينبي أن تكون مس المعلقَاتٍ' أ» يعني 
من القصائدٍ الغ الي يبت بها تعلو فالمعلقَاتُ من أحسن القصائده وقد 
علّقها أهل الجاهلية في الكعبة. قَالَ في قصيدته اللامية الشهورة"' 


لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ ْنَا لا مُكَذَّتْ لَدَيْنَا وَلَا مدر بقَوْلٍ الأَبَاطِلٍ 


410 
ويقول : 
ريويكهة سواه َه ا 68 يه مر ساس م - 


هَذَا أبو طالب كان يدافعٌ عن النبيّ يَكيةِ ومن أجل ذلك أَِنَ الله تَحَالَ لبي 
أن يشفعَ فيه. ولم يأذنٍ ل ليه يي أن يشفع لكافر أبد إلا لأبي طالب» لكن 
الشفاعة لا تُخْرجه من النَّارِِ لأنّهِ مُسْتَحِقٌ للخلود في النَارِ وَالعَِادْ بالله» فشفع 
عَم أي طالب حَتَّى كان في ضحضاح ين الثَّرِ وعليه تعلان من نار يَف منها 
دماغٌة”» أعود بالله النّعلانٍ في الرّجِلِينِ أسفل البدنٍ والذي يغلي الدماغٌ أعلى 
البدنء فا بالك با بين ذلك؟ لا بدَّ أنه أشد عَلَيَانًا وَالعِيَاذ بالله يقول النبيئٌ يلِهِ: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله رقم (1750), 

ومسلم: كتاب الإيوان» باب أول الإيهان قول: لا إله إلا الله رقم (5؟) 

(5) البداية والنهاية (7/ 1/5). 
(*) سيرة ابن هشام /١(‏ 058. / 
(5) دلائل النبوة للبيهقي (؟/188). وبلفظه في مجموع الفتاوى (011/17)» وخزانة الأدب 


١؟/5ل/ا).‏ 
(0) أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب أهون أهل النار عذابًّاء رقم (؟١5).‏ 


كتاب الجنائز ذف 


رسا سيد 


«وَلَوْلَا أَنَالَكَانَ في الدَّرْكِ الأَسْفّل مِنَ النَّارو". 


وهو أهونٌ أهل النَارٍ عذابًاء ويرى أَنّهِ أشدّهم عذابا؛ لأنّهِ لو رأى أنه أهوئهم 
تَسَلّ بذلكَ وهانَ عليه الأمرُء لكن يَرَى أنه أشدّهم عَذابًا. 


0 
آ آ هه 


أمّا أمُ الرسول كَل فإن الرسول يك استأذنَ من الله عَيَمجَلٌ أن يُستغفرٌ لِأمّه 
فأبى الله عليه أن يُستغفر لَهَاء مَعّ أها أمّهِ عَكتداصَكَهوَلئَكة» قَالَ: يا ربٌ أزورٌ قَرَها؟ 
فأَذِنَ الله لهء لكنه زارَ القبرَ ولم يستغفرٌ لَهَاء زار القبرَ وجعل يبكي عَوا كك وواسَكم 
وأبكن الطسحابة الَدين معدا" لكق لمزيأذن الله عاق ل أن يسحفو لأمهة كينا 
ماتث عَلَ الكفرء والله عَرَِبَلَ لا حابي أحدًا: «إنّ أكَرَمكٌ عِندَ أله لسك 4 
[الحجرات:18] فلم يأَذنٍ الله له لأنَّ الله تَعَالَ قَالَ: «ما ص لِلتيَ وَألْديت اموا أن 
يَْتَفْروأ إلْمفْرمكينَ وز كا أؤلي ميق من بَنْدِمًا بين َنم أََنْمْ أشحَدب 


2 57 مجو د ع ار 
الجحيو # [التوبة:11]» فهذه 3 الرسول. والسائل من الله أن يستغفرٌ لها هو الرسول 


ع 


3 مم ف ٠‏ 9 ام َ 
امرأةٍ من الإنجليز ماتثء يقول: يدعو لَهَا بالرحمة ويّبكي» فنقول: هَذَا حرام 
5 - 2 سس م بس 2 .4 دس نك سه ا 000 00 
وهو نوع من ولايةٍ الكفار #إومن يَتَوَهُم يكم وَإِنَهه مِنهُمْ إِنَّ أَمَهَ لا يَهَدِى الْقوَمَ ألظلِيِيَ # 
عو 


- 


3 


[الائدة:01]» ولا يِل لأحدٍ أن يدعو لَهَا بالرحمةٍ أبدَاء ومن فعل ذلك فهو آثِمْ 
خارج عن سّنة الرسول جل والمؤمنين: # ما كان لِلتَي وَآلْذِيت َامَنْوَا أن يسْتَغْفْروا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار باب قصة أبي طالبء رقم (7887)» ومسلم: كتاب 


الإيهان» باب شفاعة النبي يَكِةِ لبي طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم .)3٠١9(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استكذان النبى علد ربه عَنَوِجَلَّ في زيارة قبر أمد رقم (91/50). 


0" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لْمُمَرِصكِينَ لا كاتا أؤلي فق من بد ما يبن َم بم أشحنث لحيو 4 
[التوبة:+11] وَهَذِهِ امرأة ماتث عَلَ الكفرء وعَشِيقَها الذي مَعَها مسلمٌ في الدٌيان 
والله أعلمٌ با في قَلْبه لكنّه جَهُرَ بالأمس وصّلٌّ عليه في المسجدٍ صلاة الجنازة» 
000 ٍِ 1 3 2 3 

صلاة المسلمينَ» لكن هَذِْهِ ما صل عليهاء ولكن أدخلت الكنيسة وصلوًا عليها 
صلاتهم الَتِي يَعرفونهاء وهي عند الله مردودة غيرُ مقبولة. 

فالمهمٌ أن المشرلك لا يجوز لأحدٍ أن يدعوّ له بالرحمة أبدًا. 

فإِنْ قَالَ قائلٌ: وهل يجورٌ أن يُدْعَى للكافر بالنَارِ واللّعنة؟ 

قلنا: لا تدٌ له بالتَّار ولا باللعن» هو من أهلي انار سواء دعوت م لم تدع؛ 
ولهَذًَا قَالَ النبئ كللة: ١لَاتَسْيُوَا‏ الأَمَوَاتَ) وَهَذَا عام «َإدّ َنم الصو إِلَ ما قَدَمُو “ل 
فلَعْتَكَ إِنْ كانوا من أهل الخير لا تَضُرّهمء وإِنْ كانوا من أهلٍ الشرّ فهي حَقَتْ 
عليهم بِدُونِكَ. فلا حاجة لهذا ولا لهَدًا. 

المهم أننا نقولٌ: تَلْقِينُالميّت إذا حو أجلة لكان حكن ذلك نعل له 
لزجلا رلك لاك تذخ الطنةة ونا افيه 5 لفيوزق كان لذ دك للع عرفت 
أن الرجلّ يَضِيق صَدُرٌه فاذكر الله عنده لعلّهِ يَتَذَكّر. 

تال العامة : وإذا لهم عاد وتكلّم بكلام غير ل إل إلا لفان َه ناي 
ليكونٌ آخر كلامه: كانه لةاشوقائنة اكد كسب متيكون الأماة 


ما الحديث الثالثٌ ففيه أن النبيّ يك قال: «اقْرَءُوا عَلَ مَوْنَاكُمُ يس»)» وهي 
يس 8 وَالْعُرمَانِ لَفَكيِرٍ 4 [يس:1-١]‏ وهي سورة عظيمة» » فإذا علمتٌ أن الرجلٌ 


.)11"81( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما ينهى من سب الأموات» رقم‎ )١( 


حَهَرَ أَجَلّْه فاقرأً عليه #يس». وظاهءٌ الحديث أنك تَقْرَؤّها بنفيسك؛ لأن فيها ذكرٌ 

الجنّقَه وذكرٌ انا وذكر النفخ في الصّور وفيها أشياء تليق بالقام» لكن هذا 

الحديث صَعّنَهُ بعض العلماء وقَالَ: إنه ضعيفٌ فلا يُعْمَل به. والله أعلمٌ. 
يي 0 


هه وَعَنْ أ سَلَمَةَ ءا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ الله يكل عل أب سَلَمَة 
صئاءنة وَكَدْ شَنَّ يَصَرُهُ فَأَعْمَضَدُ ثُمّ قَالَ: ان الوح إِذّا فض اتَبَعَه تَبَعَهَ الْمَصَدُ ). 
قَضَجّ اس مِنْ أَمْلِِ قََا كَقَالَّ: الا دعا عل انَِْكُمْ لابح من لكاي ومن 
عَلَ مَا تَقَولُونَ). ثم قَالَ: الله 44 أ سَلْمَكَ وَارْفَعْ دَرَجَنَةُ في الممْدِيينَ 


رَوَاهِ مُسَلِ ا 


و 
هَذَّا حديث أَمّ سلمة وآ عن ساقه الحافظٌ ابن حجر في بلوغ المرام في كتاب 


وم سَلَمَةَ هي إِحدّى هات المؤمنِينَ» يَفجهٍ البي كل يد بعد أى سَلْمََ 
وكان النبنٌ يل قد قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُصَابُ بِمْصِيبَةِ ل نك 
اجون الهم أجزي في ميتي وحن في از انها ا جر له في مُصيكه 


وَأَخْلَفَ لَهُ حَبرَا منْهًا) . فكانت أمٌ سَلَّمَة سَلَمَةَ تقول ل مات أبو سَلَمَةَ وهو ابن عَمّها. 
وأحب لأس اليه تقول: من يد من أن سل يعني تر من يكو خبنا من 
1 الال ده هي 4 / سَلَعَةَ و 8 ِ 
أبي سلمة؛ ف| انتهت عدتمها من موتٍ زوجها أبي سَلمَة حَتَى حَطَبَهًا النبي عَلل ع 


.)47١( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء رقم‎ )١( 


3" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فكان النبيّ يِةِ خيرًا لَّهَا من أبي سَلَمَةَ" . 

أبو لع دعل عليه اليك ل يعو ذه كعادته عَيَوضَكؤْوَلسَكَة ذإنّه كان يعود 
المرضّى من أصحابهء ويزور الأصحاء تحبا وتَوَدُّدا إليهم؛ لأنّهِ َك آصَكاءوالتَ: أحسر 
النَّْسٍ حلفا دخل عَلَ أبي سلمة يعن و قد شق بَصَرٌهه يعني انفتحت عينّه وهَذا 
يعني أنه ماتَ» فقال النبي كِ: «إنَّ الوح إِذَا بض انبَعَهُ البَصَرٌا يعني أن الإِنْسَانَ إذا 
مات ف يُشاهِدُ نفسّه خارجةٌ من بَدَْه وينظر إليهاء وتَمْخَص عيثه: لأنّه تبقى حياةٌ 
يسيرةٌ في العينِ بعد مفارقة الرّوِح» حيث يبقى فيها شيءٌ من الضوءٍ بعد الموتٍ لد 
وَجيزةٍ» ثم يَنطفى. 

ول قَالّ عَلَتَواصَكؤ امَك : ان الروحَ ! إِذَا شبِضَ الَحَهُ البَصَرٌّا علم مّن في البيتٍ 
أن الرجلٌّ قد مات» فضمُواء يعني صاحوا وصارٌ لهم ضجَّة وعرّفوا أن قَيمهِم قد 
توق دعنك فقال عَبْواصَكةوَاتَكة: «لا تَدْعُوا عَلَ أَنْفيِكَمْ إلا َي )؛ لِأنّ أهلّ 
الجاهليّة إذا مات الميّت منهم يقولون: يا وَيْكَان يا يورا وانقطاع ظهراة» وما أشبة 
ذلكَ من الكلمات المحرّمة» من ألفاظ الدب والثُور وَالعِيَاذُب بالله. 

قَالَ: «لَاذعوا عل أَنفْسِكُمْ إلا بِكَيرِ؛ كن ن اللايكة نُوَمّنُ َل ا تَقُولُونَ». 
يعني إذا دعأ الإِنْسَان في هَلْهِ الحال في تلك المصيبة في الصدمة الأول فإن الملائكة 
تقول: آمين» فينبغي لهم أنْ يَسْتَغُِوا هَذِوِ الفرصة؛ لأن تأمينَ الملائكة عَلَ الدّعاء 
حَرِيٌ بأ جَاتَ» ثم أغمض النبيّ يل عي أي عَيْنَيْ أبي سَلَمَةَ. 

فيُوحَذ من هذا أنه يُسَنُ كن حضرٌ المت وسَخَصّ بَصَدُْ الميْتِ أَنْ يُخْوِض عينيه 
مادام حاراء أنه إذا برد تَصَلْبَتِ الأعضائ وتصلب الجلدٌ وبقيّ شاخصٌ البصر. 


.)41/4( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة» رقم‎ )١( 


كتاب الجنائز 0 


فأغمضه عَيداَكهولتَع وقال هَذِوِ الأدعيةً العظيمة: «اللَّهمَ اغفِرُ لبي سَلَمَةا 
دعا له بالمغفرة» يعني: اغْفْرٌ له ذنوبه وخطاياةٌ وتجاوَز عنهء واستر عليه في الآخرة 
وكذلك في الدّنيا. ودعاءٌ النبيّ يك حر بالإجابة. 

اق دَرَجََهُ في هين يعني ارفغ درجته في الجن في جملة المهديينَ الَِّينَ 
هداهمٌ الله وهم الّذِينَ أنعمَ الله عليهم من التيّنَ لنيينَ والصَدَيقينَ والشّهّداء 
والصالحينَ. 

«وَافْسَح لَهُ في قَِْْ) أيْ: وَسّع له في قبره؛ لأن القبرَ ضيّق من الناحية الحَسّيّة: 
إذ هو حُفرة بِقَدْرٍ بدنٍ الميّتء لكنه يُوَسّع للإنسانٍ المؤمن مد البصر -وسّع الله لنا 
فبُورّنا- ويُفتّح له باب إلى انه ويأتيه من رَوْحها ونّعيمها. 

«وَنَوْرُ لَهُ فيه يعنى ني اجعل في قبره نُورَا لآن القبر من الناحية 1+ ْسّيّة مُظْلم 
ليس فيه فَرْجةٌ عَلَ الفضاءيُرى منها النوٌ. 

لهذا فَالَ الي ل حين صل عَلَ قب امرأةٍ ماتث وكانت تَقمالَسحِدَ 
يعني تكنس المسجدً» فياتث في اليل فكأن الصحابة عن صعّروا من شأنهاء 
ولم حيرو النبي َك بموتهاء فلما أصبحَ سأل عنهاء فقالوا: ماتت. فقال: ادُلُونٍ 
عَلَ فَْرْهَا) فدَلُوه عَلَ قبرها فصل. 

عم قَالَ: إن هَذِهِ القَيُورَ مَلُوءة عَلَ أَمْلِهًا ظَلْمَفَ وَإِنَ الله ينَورُهَا عَلَيْهِمْ 
بِصَلَاتي عَلَْهمْ)'"', وأيضًا يُتوّرها الله تَعَالَ عليهمٌ بالعملٍ الصالحء فقوله: 'وَنَوَرْ 
لَه فيه» لأن القبر ظلمة» ولكن الله تَعَالَ قد يجعله نورًا للانسان. ْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» رقم 

(55)»: ومسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبرء رقم (405). 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


(وَاخْلْفَة يعني كنْ خليفةً له «في عَقِبه عَقِبهِ قاو ع جنا روماو 1 

ا ا 

عو وا ااه 2 20 2 2 

الأول لى: «اللْهمَ اغَفِرٌ لأبي سَلَمَةَ) والثانية: «ارْقَعْ درَجَمَهُ في المهُدِيّينَ). والثالثة: 
اسح لَه ني قرو والرابعة: : ١نَوّرُ‏ لَهُ فيه)» والخامسة: «اخْلَفَهُ في ء عَقِبِهِا. والذي في 
الت عه بن جإلاة فاق جلنا فق عرو لان آنا ميلم كلاق رصتنن فض 
لكر بيده عم كوه نإ الي زد تروج | مَّ سَلَمَةَ وصار أولاد أبي سلمة 
في حَجْر النبيّ يل هذا من أعظم ما يكونٌ خليفةَ أن يكونّ خليفة الرجل في أهله 
رسول الله كَل أما الأربع الأخرى فهي عند الله عَرَيِمَلّ ولا نعلم» لكننا نرى أن 
رسول الله يَكلِةٍ أحقّ النّاس بإجابة دعائه» فنسأل الله تَعَالَ أن يغفرٌ لي سلمة» وأن 


يرفمَ درجته في المهديينَ» وأن ينوّر له في قبره» وأن يفسحٌ له فيه» إنه عَلَ كل شيء 


0 
من فوائد هَذَا الحديث: 
-١‏ أنه ينبغي لمن حضرٌ الميتَ أن يُعْوِض عينيُه؛ كا فعل النبئٌ صَكِلعْيوَسَةَ 
دان شلمة: 


- أنه ينبغي أن يدعو له بمثل هَذَّا الدعاء» فيقول: اللَّهُمّ اغْفِرُ لفلانٍء وارفغ 
درجته في المهديينَ» وافسخ له في قبرو» ونور له فيه» ىا دعا النبي يَلِةِ لبي سلمة 
وَلتَدعَنف بعر كذلك لِعَقِبهِ؛ لقول النبي داك : «وَاخْلْفُ فى عَقبه). فإن 
هذا من حقٌّ المسلم عَلَ أخيه» وهذله الحال ا للدعاء. 
بتر 00 


كتاب الجنائر و 
- وَعَنْ عَايْسَدَ يَإيدِعَهَا أنَّ رَ سول الله يك حِنَ ُوْقّ سبي ببرادِ جارة. 


٠. 


9- وَعَنْهَا أن أبا بكْرٍ الصَّدَّيقَ صَبَئَعَنه َبَّلَ التي كله بَعْدَ مَوْتِد. رَوَاه 


2 


الشرح 

هَدَّانَ الحديثان ذَكَوَهما المؤلّف ابرث ْ حَجَرِ يَمَهآَنَهْ في كتابه بلوغ المرام في كتاب 
الجنائز» وقد تقدّم لنا أن النبي كك ل حضرٌ أبا سَلَمَةَ عند وفاته» ووجد بَصَرَهُ قد شق 
م 17و عع وم اكه 5 0 
وسَخْصٌ أغمَّصّة» فهّذًا أوّل ما يفعل بالميت؛ أن تَعْمّض عيناه. 

5 ع مس 0 ع 00 عو 0-4 0 

كذلك أيضًا قَالَ العلماءٌ: ينبغى أن تلَكّن مفاصله؛ لأن الإِنْسَان إذا مات وَيَردَ 
ل 5 ع لخر ل 5 2 3 01 غك تر 
وقفث أعصابه. فينبغى أن تَلَيّنَ المفاصلء وكيفية ذلك: أن يرَدَ ذِرَاعه إلى عَضِدِه 
587 ا إلى جَنْبه ثم يَمُذَهُ ثم يرد ثم بيده عذة مرّاتِ عي تلين» وكذلك 
بالنسبة للرجلينٍ يرد الساقّ إلى المَخِذْء وَالمَحِدَّ إلى البطن» ثم يَمذّه ويردّه» ثُمَّ 

8 َه 2 و 2 
يمده. وهكذا حَتى تلينَّ المفاصل فيسهل تغسيله. 
اي تسم ل 1 ور اسك .»و وه ل مس 

ومن ذلك أيضًا أنه إذا انتهى الإِنْسَان من هذا فإنه يغطي الميتَء ويغطيه برداءٍ 
1 95 2 2 5 5 اك وت 2 5 0 ب وم 
أو شبهه. حَتَى لا يبررٌ للناس يشاهدونة. ولهّذا تقول عائشة: إن النبيّ وَل جين توق 
واه 1 و ريم © رشاع 
سجي برد حرق يعني عط بثوبء وهّدًا يدلّ عَل أنه ينبغي إذا مات الإنْسَانُ قبل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب البرود والحبرة والشملة» رقم ))08١5(‏ ومسلم: كتاب 


الجنائزء باب تسجية الميت» رقم (157). 
() أخرجه البخاري : كتاب المغازي» باب مرض النبي وَل ووفاته» رقم (5500). 


1" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


اي ويشلي وجقه ليث لتجهيز ال لله وخر ذلك أن الي كل 
عل به هكذاء وهَذّا يدل عَلَ أن هذا كان من عادتهم؛ وإذا كان من عادتهم عَلّ عهدٍ 


01 2- 
النبّ يَكلِةِ صار سه 
ب. رمع شٍ 1 2 نر 9 ِ ان 
ثم ينقلونه إلى سَريرٍ عَسْلِهء ثم بعد هَذَا يجَرٌدُونَهِ من ثيابه ولكن يُغَطُونَ عورته 
ا 


وفي حديث عائشةً ملعا الثاني: أن أبا بكر يزعن قبل البّي يِل بعد موته. 
ففيه جوازٌ تقبيل الميّتِ بعد موته؛ لأنَّ أبا بكر ب يدنه فعل هَذَا بالنََيّ يِه وذلك أن 
الِيَ بك مُرْض مَرَض مَوْتِهِ -صلواثٌ الله وسلامّه عليه- نحو اثنيْ عَشّرَ يومّاء وني 
لله التو لأذى غات فيد وى ززم الأقين كان اعد ها يكون وأطيت اها بكرن 
ا عَنهُ إلى بُستانٍ له يقال له: ل ال ا 
صََأَلدَهْءَانَدِوسَرٌ طيبًا 0 ِ يِليعَنَهُ كان لا يُمارِقَهُ ولا يبعْد عنه بعيدّاء ولكن ما 
ارتفعَ ا بض التي صَإَتعيوسَهَه وماج النّاس واضْطرَبُواء وحصل شية 

َال أنسل أكاعنة: قيم الي كله المدينةً فأضاءً منها كل شىء: ونا مات أظلمَ 
مها كل تت وا"له“ ل لديعطية 'فقدوا الرمتول كلف #الكمة الثاش فق لجسن 
وقام عمرٌ ري حرس ترد و اين قار ار للطادي مَن قَالَ: إن مَحَمَّدَا قد 
مات فإني أفعلُ به كذا وكذاء وإن| صعقّ الب كله وَليقِيقَنَ فليقْطُعَنّ أيديّ أناس 


)١‏ أخرجه الترمذي: أبواب المناقب» باب» رقم (751)» وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ذكر 
وفاته ودفنه كلد رقم (15721). 


كتاب الجنائز َف 


وأرجلهى!"'» هكذا قَالَ عمرٌ يَوَْيَعَن فاستبعد أن يموت لنب صَآدَاملهوَسَه. 


وأرسلوا إلى أب بكر وأخبروه. وكان بلا شك أعظمّ النَّاسِ مُصيبة ِمَقدٍ 
الرسول يَك؛ لأنَ أبا بكر هو أخصٌ أصحابه به وهو أحبٌّ النّاس إليه مَمَإِيَعَنك 
فجاء مُطْمَئِنً ميسلا حَتّى دخل عَلَ ال يل وهو مُعَطَى بيده فكشفَ عن وجهه 
وقبّلهه وبكى يآئعَنف وقال له: بأبي أنت وأمّيء طبتَ حَيا وميّنًا يعني أنت طيّب 


.م 


- 


في الحياة وبعد اللماتِ- والله لا يجمع الله عليك مَوْتَئينِ '". أمّا الموتةٌ الأول فقد ثنَّها. 
ثم عَطَام وخرج إلى النَّاسِ وهم في المسجدٍ قد ضاقتْ بهم الأرضُء وكان فِيهم أميد 
المؤمنينَ عمرٌ رَبديةعَنَة يقول: إن النّيّ يلل لم يَحْتْه وإنها صَعِدَ وََبعَدَنَُ لله ويمَطْعَنَ 
أيديّ رجالٍ وأَر + 1 
والحُرزن. 

فجاء أبو بكر صَعَيَبَدعَنَُ وقبل أَنْ يصعد الِدرَ كَالَ لعمرٌ: يا أَُما الرجلء عَلّ 
رَسْلِكَ. يعني حَقّف ولا تَتَكَلّفْ مَذِهِ الكُلفة ثهّ صَعِدَ المديرَ فحمد الله وأثنى عليه 
وقال مَذْهِ الكلمةً المشهورة التي جَدير أَنْ ُكتب بماء الذهب: أمّا بعد فيا أيها النَّاسُء 


. نسوا الآياتٍ الواردة في هذا من شِدَّة ما وَقَمَ بهم مِنَّ الأمَى 


و مك ع د 


مَن كان يعبد 
تتاعنة. كلماتٌ عظيمة في هذا الموقف العظيمء وفي هذا الحزن, وفي هذه السشّدَّه ثم 


2 ساسلا 


تلا قولّه تَعَالَ: # وما ححَمَدُ إلا ر سُولٌ عد حلت ين قله ألمثل أكاين كات أو مُيِلَ 


ُحَمّدَا فإن مُحَمّدَا قد ماتّ. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يمو 


(1) أخرجه أحد ١9/89‏ ). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يِه باب قول النبي يَللْةّ: الو كنت متخذا خليلا»» رقم 
53 

(9) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي مَل باب قول النبي كَلِة: ١لو‏ كنت متخذا خليلا»» رقم 
552 
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ين 
قرأ 3 َنَتٌ وَإِنَُم ينو [الزمر:٠].‏ قَالَ عمرٌ رََنة: فيا سوعتٌ ذلك 
0 الفلا مولي رجلاي'". معناه أنَّه عجرٌ أن يقف من شِدَّة ما نزلٌ به 


ع 


صَوَلَدْعَنهُ 0 أنه ميت دوعر ف لاس أن لي د قكامات؛ كله 
بشرء فقد قَالَ الله تَعَالَ: © وَمَاجَعَأمًا لِبتَرِ ين قَبلِكَ أ لْحْدٌ تين مث هَهُمُ للْتَيدُونَ * 
[الأنبياء: 4 7]. 

ثم خرج النَّاسُ من المسجدٍ يتلونّ هذه الآيات إِنَكَ مَنَثُ وَإِبّم مس4 
و# وما ححََدإِلَا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ من قب المثلُ #. 

ثم ب بقي الى يل في بيته» وجعل النَّاسُ يصلون عليه أَرْسَالًاا" رجالًا ونساء 
دون إء"؛ لبهم كيهو أن وهم أحذ ين بدي رسو الو وبي على ل 
خن شك اليه لأبي بكر الصدّيق ونه لدَدء كك نكر قله الأرنها يوئر تقرمات 
دم الاين ون عرو ده لعلانقى أن 5 محمد بلا إمام ولا سلطان» حَتَّى اتفق 
رأئهم عَلَ أبي بكر ميعن فبايعوةٌ بالخلافة» وحيئئذٍ دفنوا النََيّ ميَدَعْوَة. 

من فوائد هذين الحديثين: 

-١‏ أن ليت إذا ماك :و أغوضن بفترة ولدك مفاضسل ينغي أن يُعطى حت 
تجَهّزوا تجهيزه فيغسلوه. 
(1) أ دهشت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي يَلِةِ ووفاته» رقم (؟5505). 
(") أي أفواجًا وفِرقًا متقطعة. 
(5) أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ذكر وفاته ودفنه كلق رقم .)١574(‏ 


كتاب الجنائز نف 


- جواز تقبيلٍ الميّت بعد مويّه؛ فإن ن أبا بكر صَدَإِتَهَعَنه حين دخل عَلَ التي يلل 
وهو مُعَطَى كشف عن وجهه وَقَبَلَهُ 


00 


حَنَى يُقَصَى عَنْه) . رَوَاهُ أَْمَدُ الي وَحَْسَنَه 
الشرح 

نقل الحافظً ابر جح حجر في كتابه (بلوغ المرام) في كتاب الجنائ عن أبي شريرة 
صَدَليَدعَنَهُ أن الي يك قَالَ: نفس لون علق بن حنَّى يُقطَى علَه»» يعني إذا 
مات المت وعليه دَيْنْء فإن نفسه معلّقة به» يعني أنها لا يد يتم لَهَا السرورٌ والنعيم 
عَلَ الوجه الأكمل؛ لما معلّقة مدا الدّين حَبَّى يُقطَى عنه. 

والدَّين ليس ىا يفهمةٌ العامّق هو الذِي يُسَمّى بالدّيئة أو الوعْدَّة» بل الدين: 
كلى ما نبت يلسا سواء كان قَرضًا أو أجرة أو ثم مبيم» أو قيمة ملف 
أو غير ذلك, فكلّ شيء يَنْيْتٌ 26 ينبت في ذِمتِكَ فإنّه دين ونفسّك مُعَلْقَةٌ به. 


5 


0 


فإذا مات الإنْسَانُ وجب عَلَّ وَرَتَته أن يَادِرُوا بقَضَاءِ دَيْنهء حَنَّ , َال أ 

ع 3 7 ره 000 9 4 0 حىئرن 
العلم: يقَضَم دَينْه قبل دفنه» بمعنٍ أَنَّه 2 حص أهل اين ويؤْتَى بهم ويء يَعْطُوَن 
دُيوتهم قبل أن يدقن ولكن لا يؤر الدفنٌ من أجل ذلك بل يُحَجَلُ الدَفنُ» ويُعجّل 
قضاء الدين. 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟208/5)» والترمذي: أبواب الجنائزء باب ما جاء عن النبى يل أنه قال: انفس 
المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه), رقم .)١ ١1/(‏ 


ف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ولهَذًا قال العلماء: يجب عَلَ الورثة أن يُسرعوا في قضاءٍ دين الميتِ؛ وذلك 
أن الوولة لبن لهم بحق ف الماك الاتيعة الذييه يحتن إذا كان امال الإلكان مليون 
ريالٍ مثا فليس لهم من هَذِهِ المليون قِرْش واحد إِلّا إذا قَضَوًا الدَيْنَ لأنَّ الله 
سْبِحَاَهوتعَالَ قَالَ في الإرث: اير بَحَدِ وَصِيَّةٍ بُوْصٍ يبآ أَوَ دين 4 [النساء:١1]‏ وما يوجد 
من تهاونٍ بعض الورثة في قضاء دَينٍ الميّت فإنّه ل شك أنه غدوان عَلَ الميتء وخالّفة 
لما يجب عليه من المبادرة بقضاءٍ الدّين. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه يَبغي للعاقلٍ أن يحرصٌ قََذْرَ المستطاع ألا يَتَدَيَّ لايَسْتَفْض ولا 
ا ما نبي عدن الم رشي قا قار تل بو قر ل كاد 
ل الرجل في المرأة: زوّجْنيها يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجةٌ. وطلب منه الي 
َك أن يلتمسّ مَهرًا فلم يجذ"'. »لم يقل له الرسولٌ عَلِهصَكمولتَاج: استقرضء مَمَّ أن 
الزواج من أهمٌ اليكاك :ندل فل أن الإنعان ما سد الاستغناءً عن الدين 
فلا يده دوعولا ادق شتدها يكون سكا 

وكا ال وك بل أن يفعح ل عليه وير عنةه اال يؤقى بالرجل عليه 
الي ال ؛ ولا يصلي عليه؛ إلى هذا 
فده يدل عل امت الذي أمرّه عظيم, وحََطَرَةُ جَسيم, والتهاون به غَلَطٌ 
عظيم. 


,)5059( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رقم‎ )١( 
.)١574( ومسلم: كتاب النكاح» باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن... رقم‎ 

))559/( أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع؛ رقم‎ )١( 
.)١519( ومسلم: كتاب الفرائتض. باب من ترك مالا فلورثته رقم‎ 


أن 


كتاب الجنائز 0" 


وبع انس ولا سيما الشباب َعْرَاهُمُ البيع بالتقسيط في الوقتٍ الحاضرء 

حيث إنهم يأخذون السيارة الفخمة بتقسيط كل شَّهْره ألف أو ألف وخمس مئةء 
. السام و 5 ع اس 03 

ويتساهلون في هَذاء فتتوالى عليهم الديون. وصاحب الدين لا بذ أن يأخذ حق 

فيؤدي ذلك غدًا إلى عَجْزِهم وحَبّسِهِمء وإيذائهمُ» وهم في غِنَى عن هَذِهِ الديون» 


54 ك3 
0 ته 

ه 8 
5-5 


, 1 ره 8 لأس عه ار 
ثم إذا ماتوا صارٌ الدين متعلقا بأنفسهم «نفس المؤْمِن مُعَلقة بِدَيْئِهِ حَتى يُقضى 


9 


2 


وقد سأل سائلٌ: إن أباه يريدٌ أن يُفْرِضَه ليفتح لا يَنّجِرُ فيه؟ 

فنقول: لا تستقرض من والدكًَء وإذا كان والدك يريد أن ينفعك فخلْ منه 
المللّ عَلَ أنه مُضَارَبَة؛ يعني تَنّجِر به ويكون رِبْحُه بينك وبين أبيك» فإن خير مَذَا 
المال فالخسارة عَلَ أبيك» وإن ربح كان لك منّ الربح بحسّب ما اشترطت على 
أبيك؛ والباقي لأبيك وبيَدًا يمكنك أن تَتَّجِرَ وتَسْلَم ذم منّ الدّين. 

وعلى كلّ حال إذا حرص الإنسانٌ عَلَ أن يَسْلّم من الدّين عرف كيف يَتَصَكَّف. 

ومن العجب أن بع النّاس اليوم يتهاونونَ بالديون» فيستدينٌ اإنتناذ 
ليشتريّ سيارة جديدةً لأنَّ سيارته صارثٌ قديمةً» حَنَّى لو كانت سيارثه جيّدّة 
وبلا عيوب أو لأنّهِ يريد تغييرَ لون سيارته» فيتدين من أجل هَذَّاء أو يتدين من 
أجل أن يشتريّ بِينَا أو يجدّد فَرْشَّ بيتِه أو يحتاج لتغيير شكلٍ البيتء وكل هذا بلا 
حاجةء ومن السَّمَّه والإسرافٍ وخلاف الرّشْد وقد قَالّ الله تَعَالَ: #ولا مُووا 
السّمهكك أَمْولكْ الى جَعَلَأنَهُ لَك قِبَما 14 [النساء:0]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الجنائزء باب ما جاء عن النبي يَكِْةِ أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى 
يقضى عنه)» رقم 0 ©» وابن ماجه: كتاب الصدقات» باب التشديد في الدَّين» رقم (715؟). 
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:1ه 7 . 0 2 
إذا تم بناء بيتك ولم يكن عندك مال تفرشه فاجعل لمجلسك فرشة واحدة 
متنقلة» فتأق بقطيفةٍ أو بساط تحلسٌ عليه إذا كنت فى القهوة» وإذا دخلتٌ البيتَ 
0 25 0 5 و ع اك ا عد ص 0 0 
فخذه معك واجلس عليه» ولو بقي البيت بدونٍ فرشة ولا تستدين أسلم لِذْمَتِك 


0 


وا ا رك 
يُادِرُوا بقَضاءٍ الدّين» وليس لهم حق في الميراث إلا بعد قضاء الدّين؛ لأنْ الله عَيَصِجَلٌ 
ذكرٌ المواريت» وكلها يقول فيها: من بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَن بآ أَوْ دَيْنِ © [النساء:؟3]» 
#نوصومت” بهآ أو دين © [النساء:117» #إيوصِيرت بهآ أو ديرن [النساء:؟1]» بوص 
يبآ أو دين © [النساء:١١].‏ 
3 0 0 5 8 0 5 24 
وبعض الئاس -وَالعِياد بالله- يموثٌ لهم اميت وعليه دين» وقد خلف أموالا 
م 5 2 2 2 7 د اير 7 0 2 5 
كثيرة؛ عقاراتٍ أو مُعِدَاتِ أو غيرهاء ولكنهم -وَالعِيَادُ بالله- تَحبِسُونها من أجل أن 
ص ةا 1 3 سير 
تزدادَ قيمتهاء فيتنعمون بهال الميتٍ والميت نفسّه مُعلّقة بدينهء مَمَّ أن المالّ ماله» فالمال 
7 2 3 5 5 اي 

مال الميتِء ليس لهم منه إلا ما يكون بعد الدين والوصية» وكونهم يفعلون هذا 

000 ف قار 0-0 0 
يكونون آثمينَ» ويكونون جناةً على الميتِ» قد جَنَوَا عليه -وَالعِيّاذْ بالله- وأساءوا 
إليه» وتجدٌ بعضّ النّاس لا يهتمٌ ذاه حَتَى لو كان أباه أو ابه أو أخامٌ فيحبس الال 
حَنَى يأيّ الربح» والميتٌ عليه الدينُ ونفسّه مُعَلّقَة به» ولا يبالون بهَذَا. 

ولافرق بين أن يكونّ الدينٌ لله عَيَجَجَلّ كالرَكَوَات والكفارات والفداء وما 
أشبههاء أو للآدمىٌ» فك ولاك عدن به نفس ال مرء. 

ولأ فرق ين أن يكون الذي مالا أوتعباة فإذا ماك اميت مكل وليه 
صيامٌ فالصومٌ دَيْنَء قَالَ النبيّ عَلواصَةوااتَكة: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ 


كتاب الجنائز نف 


وَيه'"» فيجبٌُ عَلَ الول إذا مات الميثٌ وعليه صومٌ أن يقضي الصومَ عنه؛ إن 
شاء أن يصوم ون شاء أن يُطهِمٍ عن كل يوم يسكيا إذا كان ايت قد خلّف تركة. 
أما إذا لم يخلف تركةً فإن تبرع الوارث بقضاء الدين عن الميتِ فهو خيرٌ وَإِنْ 1 يتبرغ 
فإنَّه لا يَلْرَمُه؛ لقوله تَعَالَ: #ولا زَرُ وَازِرَةٌ وزْرَ لخ 4 [الأنعام:14]. 
ايت ا 

1 وَعَنِ بن عباس ونه أن اليك َل في الي سَقَطعَنْ وال 

ََاتَ: «اغْسِلُوةُ بَاءِ وَسِذْرِ وَكَمَنُوةُ في تَوَْْنِ). َه علَيْا"". 
الشرح 

ذكر الحافظ ابت حَجَرِ وَمَدأه في كتابه (بلو نالفي كاب المائز حلي 
ابن عنّاس 95 في قصة الرجل الذي مات في عَرَكةَ وهو حا تن تدده حيث 
وَقَصَ صَنهُ ناقله وهو واقف بعرفة» يعني أسقطف فات» ذأتوا إلى ال ليوك 
ماذا يصنعون 52 الرجل الَذِي مات وهو حرم؛ فَمَالَ: «اغْسِلُوهُ بَاء وَسِذْرء 
وَكَمنُومُ في تَوْبَيْ ولا تحَمَرُوا رَأْسَهُ َه وكا توم ينعت يوم القيامة مَةِ مُليياا 


ته هل 


0 يك لله[ لِك يك فذكر الي ل سال الرجل في 


ريك ل ل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من مات وعليه صوم» رقم (؟ه946١1)‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)١72,97(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفين في ثوبين» رقم (556؟١ا/ل‏ ومسلم: كتاب الج 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١5١5(‏ 


لف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن حوادث المركوباتٍ موجودة في عهدٍ الرسولٍ عَوااضَك:1 َم فيسقط 
الالكان موؤاخلة از تتتيوة أوماأعنهة ذتلك المسسه 

؟- جواز الاستفتاء والفتوّى في حال الوقوفي بِعَرَفَة. 

- وجوبٌ تغسيل الميتٍ بالماء؛ لقوله: «اغْسِلُوهُ با فلو نُظّفَ بغير الماء 

مم المنقفات فإنّه لا تكتد يه فلا بد أن يكون بالاء؟ لآن كَذَاغسل طهارة قرفية 

والظهارة الشرعية ون لياه لقوله تَعَالَ: #فَأعسِلواً و وجوه د 
إِلَ الْمَرَاِفِقِ © إلى قوله: ا ار أَحَد من من التابط أَوْ 
عست اليكة لم يجحدوأ ماء شَيَمَّمُوأ © [المائدة:1]. فبيّن الله لله تَعَالَ في هَذِهٍ الآبة أنه لا 
طهارة شَرْعِيّة إلا بالماء فقط. 

- أن الميّتَ إذا مات وهو محم فإنَّه يُكَسَّل بماءٍ وسدرء الماء ظاهر» والسدرٌ: 
هو عبارة عن أوراقٍ السّدر اليابسة» تُدَق ثم ُوضّع في قِذْرء ويُصَبّ عليها الماء ثم 
و ع ص 3 9 
تضرب باليدٍ -أي تخبط باليد- حَتى يُرْغِي السدر ويكون له رَعْوَة فتؤخذ الرغوة 
فيُغْسّل بها رأسٌُ ايت ولحميته؛ يعني عَلَ الشعر؛ لأنّه لو أخذ السدر وجعله عَلَ 
الشعر تَدَاحَل في الشعر وصعب تخليصه. لكن بجعل الرغوة فقط عَلَ شعر الرأس 
واللّحية» والباقي من الماءِ والثفل يُغْسَل به البدنُ؛ لأنَّ السّدْرَ فيه خاصيتان: 

لخاضيه الأولى: التنظيف. 
0 الثانية: تكثيف الجلد وتمتينه مَعّ البرودة» فلهّدًا قَالَ: «اغْسِلُوه بَاء 


وسدر». 


كتاب الجنائز حلفا 


- وجوبٌ تغسيل المّت؛ لقوله عَيداصَكَدْوتَلة: «اغْسِلُوة». والأصل في 
الأمر الوجوبٌء ودر لك خافن الي يك للنساءِ الاق عقن اله 
«اغسِلتهَا70". فأمرهنً بِعْسْلِهاء وهَذًَا أمر أطبقتٌ عليه الأمة من عهل ل له 
إلى يوْمِنا هَذَّاه فيا من مسلم يموث إلا ويُعَسّل. 

5- فيه دليلٌ عَلَ أن تخسيلٌ الميتِ فرضٌء لكنه فرضٌ كفاية؛ لقوله: «اغْسِلُوهُ 
ل و لتاق لدوم ع 
الباقينَ. واختلفت العلماءٌ يَمَهْرتَهُ أيُّها أفضلٌ: فرضٌ الكفاية أمْ فَرْضُ العين» 
والصوابٌ أنَّ فرض العين أفضلٌ» ا ل ل 
سن 

عن 1310 تغيّر بالطاهر فإن تغيره لا يسلبه الطهورية» أي أنه يبقى طهورًاء 
وإن تغير بالثيء الطاهر؛ خلافا لمن قال من أهل العلم إن الماء إذا تغير بالطاهراتٍ 
او طاء ع طبرن ولين ي كني قرو لاقن شرل ازول بها السلمين 
دليل على أن اماء , ينقسمٌ إلى ثلاثة أقسام: ل لفون وطاهر وفعي اراد ا تدس يهن 
أن الماء لا يَنْقسِمٌ إلّا إلى قسمين: طهور وتجسء فا تغير بالنجاسة فهو تَحِسٌ» ومالم 
يتغير بالنجاسة فهو طهورء ولو تغيّر بالسّىء ء الطاهر وم مّا سم الطاهر فلا وجو له 
في الشّريعة. 

5 جوارٌ غُسلٍ المحرم» د حا اشح د وروي الور 
أنه ل) أمرّ الى يكل أن يُحْسَلٌ هَذّا الرجلٌ قَالَ: «اغْسِلُوةُ) ثم قَالَ: ١لَانحَتَطُوهُ‏ 


))١167( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدرء رقم‎ )١( 


قف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ا لوا وَأَة» فمنع الي ل من تَطيبيه وتغطية رأيه؛ لأ محري وأمرٌ بفسله 
بالمء والسّدْرِ فدل ذلك عَلَ أن جور للمحرم أَنْ يغتسلّ وينظّف بدله ولو بالماء 
والمّدر أو الأَشْنَانَ أو ما أشبه ذلك؛؟؛ لأنَّ هذا لو كان ممنوعًا لمن منه الت طَلِل 
بالنسبة لهذا الرجل الَّذِي كان حرِمًا. 

- أن المحم إذا مات لا يُكَمّن بكفن جديدٍء بل يُكَمّن بإزاره وردائه؛ لأنّه 
مات وهو عليه فيُكَمّن بماء وما قد يُفعل الآن من كونهم يَخْلَعُونَ ثيابَ الإحرام عن 
الميتِ ويكفنونه بثياب أخرى غلط» بل يُكَمَّن في نفّس ملابس الإحرام, لأنَّه سوفٌ 
يحت يوم القيامة ملي ْ 

وله هيد إذا فل في سبل الله وعليه ثيابٌ فإن َه لا ُرّع» بل يُكَمّن 

في ثِيَايه » لكن الشّهيد لا يُعَسَّل ولا يُصَلّ عليه» وأما المت في حال الحجٌ فيُغْسّل 
ويُصلَّ عليه. 

-٠‏ أنه لا يبور أن يُطَى رأسُ المخرم؛ لقوله: ١لا‏ تَحَمُوُوا رَأَسَهُ) يعنى 
لا نحَلُوه وهَذًا إذا كان رجلا إما إذا كانتٍ امرأةً قَرَأْسَها يُحَطلَّى. 

-١‏ أن الم لا يجوز أن يتلبس بِالطَيبَ؛ لقوله: ١وَلَا‏ تَحَتَطُوة) والحتوط: 
هو أطيات مُخْلّط ويْطَيّبُ بها الميّتُ. 

7- أن الميتَ إذا مات وهو محرم فَإنَّهِ لا يُكَمّل عنه الدْسكُ خلاقًا ا قاله 
بعض العلماء: إنه إذا مات يُقَضَى عنه ما بقيّ» فإن هَذَا قولٌ لا ديل عليه بل الدليل 
عَلَ يلاف فالميثُ إذا مات لا يقمَى عنه ما بقي» ونحن إذا قينا عن مابقي أسَأن 
إليه إساءةً كبيرة؛ لأننا إذا قضينا عنه ما , بقي فإنه يكون قد كلل التحلّل الأول والثان» 
فلا يعت يوم القيامة مياه إذ إنه اميت ملي ا إذا مات خم 


كتاب الجنائز لقف 


17- أنه يجِبُ عَلَ من أشكل عليه شيءٌ أن يسألّ العلماة» وآلّا يتبمَ رأيّه؛ لآن 
بعض النّاس -نسأل الله العافية- يتبعٌ رأيّه ويقول: لعله كذاء لعله كذاء لا بل إذا 
أشكل عليك شيء فلا بدّ أن تسأل أهلّ العلم؛ ؛ لآن الله تَعَالَ أمرك مِبَدَا في قوله: 
#مَسمَلُوَا أَهْلّ ألذَّم إن ثم لا تكَلَمُونَ 4 [النحل:5]. 

والشاهد من مدا الحديثٍ هو أن عَسْلّ الميتٍ واجبٌ وأنه فرض عَلَ الكفاية» 
وأنه يجب أن يكونّ بماءٍ» وأنه ينبغى أن تلط الماءُ بالسّدر عَلّ الوجو الَذِي وصفناة. 

احير يا 

5- وَعَنْ عَائْسَةَ ييا فَالَثْ: ا أَرَادُوا غَسْلَ لني ل قَالُوا: وَاللهُ 


2 


مَا نَذْرِيء نَرّدُ رَسُولَ الله كله 3 ن 4 نحَرّد مَوْتَانَا تَانَاء أ لا. .. الَدِيتٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ 
0 
وَأَبُو دَاوُهَ ٠.‏ 


له ماع يسمه 


07- وَعَنْ م عَطِيَةَ صَدَلنَعَئْهَا قَالَتْ: «دَحَلَ عَلَيْنَا الي يلل و نحن نغسًا 
أنه فَقَالَ: «اغِْأْتَهًا 5 1 53 َو أَكْتْرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ 0 ذَّلِكَ جَاءِ وَسدرء 
مرة سام هه 020 2 6 18 كا م 8 ع وس صل 2 كه : 
وَاجْعَلنَ في الآخِرَةٍ كافوراء أو شَيْنًا مِنْ كَافُور», فَلَّ) فَرَعْنَا آدَنَاه فَألقى إِلَيْنَا حقوه 


0 
سا م ال 


قَقَالَ: 31 شعر م إِيّاه». م مُتَقَقّْ كيه !"ا ٠‏ وف روايَةٍ يَة: «ابدان بِمَيَامِنِها و وَمَوَا ضِع الوْصوءٍ 
ما" 


.)7١51( أخرجه أحمد (571/7) وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في ستر المت عند غسله. رقم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب غسل الميت ووضوته بالماء والسدرء رقم (1761)) 
ومسلم: كتاب الجنائز» باب في غسل الميت» رقم (979). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب التيمن في الوضوء والغسلء رقم ))١1/(‏ ومسلم: رقم 
5 17). 


يفف الشرح المختصر على بلوغ المرام 

4- وَفٍ لَفْظِ لِلْبَكَارِيّ: فَصَفَرْنَا سَعْرَهَا تَكَانَةَ فُرُونء فَالْقَيْناهُحَلَْهَا!" 

الشرح 

مَذَّان الحديثانٍ من الأحاديثٍ التي ساقها ابن حَجَر يَمَدْآَنَهُ في كتابه (بلوغ 
المرام) ف كتاب الحنائز. 

الأوّل: عن عائشة وِعَيَةعَنَا أن النبي عِبَأدَاعِوَسَة ل| توفي سَجَّوْه يعني عَطوْهُ 
عَلآصَكموَلسَكمْ بيد حبرّة في ثيابه ول أرادوا أن يعسلوة أشكل عليهم فقالوا: 
نُجَرٌدُ رسول الله يل ىا نجردٌ موتانا؟ يعني هَل نخلمٌ ثيه ونغسلة ى) تَخْلّمُثيابَ 
الأموات» أم نحترمه عَبَنواضَكوْوَالسَام ونغسله في قميصه. لكن الله هداهم فغسلوه في 
قَوِيصِهِ ولم خَرّدُوا النبيّ صَرِللَمََوَسَة. 

فعْلِمَ من هذا الحديث أن من عادةٍ الصحابة وَوَلْئَهَءَنْك في عهدٍ نببّهم يله أنهم 
الماح اجام جام ا و ا ا 
العاف كالم عولد شيءٌ يرهاء فإذا أردنا أن نغسل المت وَضَعنا عليه خر 
ولَمَفَْاها عَلَ عورته المغلّظة عَلَ قُبله ودُبره» وخلعنا ثيابه ثمّ غسلنا وإذا أراد 
لتر ان يي لوصا تل يوه رو ن1ادا تزه لكر والارين 
ؤؤاء لضا لقرة ين إل كز وق لان العورة قور + مغلظة. ثم بعد ذلك يغسلة 


ع 
ل 


كما في حديث أمّ عطٍ عطية وَوَانَدعَتَهَا. 
1 َي ام من الأنصار تسل النسا في عهي الي كف ل ماي لب 
لبي كه زينبٌُ جعانَ يغسلنها. 


.)١577( أخرجه البخاري : كتاب الحنائز» باب يلقى شعر المرأة : خلفهاء رقم‎ )١( 


كتاب الجنائر يفف 


وبنات الرسول 2 أربع؛ ثلاث منهنَ 0 في حياته عَلَتَواضَك وساف 


رعو 
ار 8 


ا ل ار 0" 


عو ترمو 


َه وأ كوم تاهما روْجتان لعنهان بن عفان 5ن لعن فإنّهِ نا ماتت الأول 
منهنً رَوَّجَهُ الدبئٌ يكل بأختهاء وأمّا الثالئة فهي زوجة و العاف وو ني 


عتي سا وليه 


0 ؛ ومنهنّ أم عطِيّة 
1 مه. وكانث عنّن يغسل النساء في عهدٍ الي ل قالت: دخلٌ 
وده روا 0 «بْدَأنَ ماما وَمَوَاضِع 
الوضوء منْهًا) . وعل عدا ذا غسلنا فرج ليت ووصَئ يأ بغسل ايت بالأيمن 
فالآأيمن» وبمواضع الوضوء. َل أهل العلم: يمراد 
لميتَ إذا توق يرد من نيّابه» يعني ملع نيَابُه حالا ثم يُسبّى» أي يُخَلَى بخطاء حَتَى 
لا تَظْهَرٌ عورثّه وتبدوٌ ولا يظهر وجهّه أيضًا وشيء من سمه بل يُخطّى ويبقى عَلَ 
عورته شيء غيرٌ الغطاء العام. 
فإذا جَهرُوا سَرِيرٌ التغسيل والماء والسّدرء أَنَوَا باميّت ووَضعْوه عل سرير 
لحي الجكر يح زا ذه بجيدية رعلد ان بان الخلس رون ب 
في التغسيل فقطء ولا يحضرهما أحدٌ من أقارب الميتٍ ولاغيرهم, بل يُكْرَه أن يحضره 
إلا الغاييل ومن مُحتاج إلى مَعُوئَيِه فيأتي الى الميتِ ويرفع رأسه قليلا ويعصر بطته 
رِفْقٍ لأجلٍ إذا كان فيه شيءٌ متهيئٌ للخروج من العَذِرَة يخرج. 
ود شه رء 


اما ايه ور ل ااا 
استنجاء م الحيّ» وإذا تَظَمّهِ لْقَى المخرقة قةَ التي يستعملها لأنها تَقَذَ واج العدريت 


6 


عق الشرح المختصر على بلوغ المرام 


بعدَ هَذَا يأني بخرقةٍ ثانية نظيفة سواء جديدة أو غسيلة فَيبَلّها بالماء ويَمْسّح بها 
أسنائه ولِتَنَهُ وينظف فَمَهُ وكذلك ينظف داخل مَنْجْرَيُْه وهَذًا بمنزلة المضمضة 
والاستنشاق للحي ولا يصب الماءَ في فمه أو في أنفه؛ لأنه اذا صبّه في فمه أو أنفه 
نول إل ليد وز رك هاف بيطية 23 تحرج من لد شيء؛ لآن الميتَ ليس له إرادة 
يستطيع أن د يمنم أو يَذْفَعَ» فلا يَصَبّ في فيه ماءء» ولا أنفه» ثمَّ بعد ذلك يغسل 
وجهّه ثم يديه من الأصابع إلى المرفقيٍ» يغسل يده اليمنى إلى المرفق» : ثم اليسرى 
إن لوقو لوراك رات رسيا أل بن الي لأنّه كالعْسل من 
جنابة» فيغسل الرأسٌء ثم الرجلينء ثمّ بعد ذلك يفيض الماءَ عل بقيّة البدن» ويبداً 
بالأيمن منه قبل الأيسر. 

هذه ضفة تغسيل اميق وإذا كان الإنسان لا تسن مكل مذو الضفة وغسله 
جميعًا مرةً واحدةً أجزاً؛ لقولٍ النبيّ عَيِاصَكَْولَكَمْ في الرجل: «اغْسِلُوهُ باء 
وَسِذْرِ)"" ولم بِييّنْ لهم كَيْفِيدَ فأيُّ صفةٍ تُعَسّلُ الميتَ عليها فهو جار لكن 
الأفضل ماجاءت به السنة 

وقوله كي وهن يُحَسَْنَ ابته: «اْمِلْتََا انه أو حَنْسَاء أو أكثر مِنْ ذَلِكَه 
إِنْ 5 ذَلِكَ) أمرهيٌ عَلتداصَكموَاتَة أن يغسلنها بِعَدَّدِ ا لجل الَذِي وَ وَقَصَنَهُ 
ناقتّه وهو واقفٌ بعرفة فقال: «اغْسِلُومُ بَاءِ وَسِذْرِ) ولم يحدّدْ عددّاء وأما ابه 
فقال: «اغْسِلْتَهًا تلان أو حَمْسَاء أو أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إن رَأَبتْنَّ ذَلِكَ» و«أو» هَذْهِ 
ليست للتخيير» ولكنها للتنويع» ب يعني اغسلنها ثلاناء فإن أَنَْنْهَا الثلاث فلا تَزِدْنَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفين في ثوبين» رقم ))١١15(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
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عَلَ هَذَاء وإن لم تُنْقِهَا فاعسِلْتها أربعاء فإِنْ أنقثْ فد واحدةً لتكونَ خمساً؛ لأنه 
َس سْتَحَبٌ أن يقطعٌ عَلك وترء إن لم تُنْقِ بخمس وأنقثْ بست فَإنّه ياد سابعة حَبَّى 
يكون آخر شيءٍ هو الوتر: ثلاث. أو خحمسء أو سبع أو تسعء أو إحدى عشرة» 
حَسَبَ ما تَقْئَضِيهِ حال الميتِ؛ لأن بعضّ الأمواتٍ يكون عليه أوساحٌ كثيرةٌ؛ إما 
ِلُولٍ مَرَضِهِ أو لِعَيْرْ ذلك فلا يَتتَقلّف بالثلاثء فنقول: نزيد إلى أربع» فإن تنظف 
بالأربع نزيد إلى خخسء وإن تنظّف بالخمس تَفْمصر عَلَ الخمس ولا نزيد؛ لأنَّ 
الرسول كَل كَالَ: «إنْ رَأَبئنَّ لِك وهَذِهِ الرؤيةٌ ليست عَلَ سبيل التخي ولكن 
عََ سبيلٍ الحاجة» فمتى احتاجٌ الميتٌ إلى زيادةٍ في التغسيلٍ زد نا فيه. 

إذن الغسلةٌ الواحدةٌ تكفي, لكن الأفضل أنْ يُتَظّ الجسم تمامّاء إن لم 
بت ممم في ار الأولى عسل ثانيةوثالثة ورابعةٌ وخامسةٌ وسادسةً وسابعة وثامة 
وتاسعةً وعاشرةٌ حَتَى ُقَى تمامًاء ولِهَدًا قَالَ عَلَهاصَكمْوَتَكة للنساء اللّاتي يغسلنَ 
ابتته: «اغْسِلَتَها اناه أَوْعَمْسَاء أو سَبْعَاء كا في رِوَايّة البخاري-. أو َكْيرَ مِنْ ذَلِكَ 
رك يعني إذاكان الام بلزم اغسلها نّى نظف وتطهر ان 

قَالَ: اجاء وَسِدَرِ) , يعنى اغسلنها باءِ وسدرء والسدرٌ قَالَ العلاء: مخُلَط 
بالماء» يعني تُدَقٌُ أوراقٌ السدر ويُوضَع في الماء» ثمَّ يضرّب الماع باليد» يعني يَرَحّ 
باليد حَتَّى يكون له رغْوّةء و هَذْهِ الرَغْوَةٌ يغسلٌ بها الرأسٌء والبقيةٌ الي تَبْقَى في 
الماء وهي الَنِي تستقرٌ في الإناء يُخْسَلُ بها بقيةٌ البدنِ؛ لأن ذلك أنظفف. 

قَالَ أهل العلم: فإِنْ لم يِه اما والسدرٌ فلا حرج أن يستعمل الصابون 
والأشنان ولكن لايستعمل الصابون والأشنان إلا عندَ الحاجة إليه فإن لم يحنخ 
إليه فلا يستعمل؛ لأن اماه التُراح والسّدر أفضلٌ بكثير ما إذا خلطً معه غيرّه من 
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تيدان راصنا رو وو الك تدعو ااه إلى استعمالٍ الآشنان والصابون» وحيتتئذٍ 
يُستعملانٍ ولا بأسّ عند الحاجة إلى ذلكٌ. 

قَالَ: «وَاجْعَلنَ في الأخرة كانووله او شكارم كَافُورٍ), يعني تجعل في الغسلةٍ 
الأخيرةٍ كافورٌ» وهو نوع من الطّيبٍ مَعروف أَبِيضٌ يشبه الشَّبء يُدَقَ في آخر غَسلة 
ويجحَل في الماء؛ لأنّه يُصَلَّب البدنَه وله رائحةٌ طيّبَةٌ وإذا وْضِعَّ في القبر وكان في 
القير هوامٌ؛ من نملٍ أو غيره فإن هذه الرائحة تطردةٌ أيضًا. 

نع قال لون سرافو راصام : ١«مَإِدَا‏ َرَعْتَنَّ نيا د يعني أَعْلِمْنِي؛ وهر فعلنٌ 
ا 0 ع الوضوء منها 

تقول أغْ عطة: صقرا شرع ثلائة مرو فالقيناها حَلْقهاه يعني جَد 
تنغو رآميها حت ضار ثلاثة فون والفيباة حَلْمَهاء فدل هذا عل أنه ينيع أن 
يُضْفَرَ أيضًا شعرٌ المرأةٍ ثلاثة قرونء فلا يترك الشعر بدون أن يُفئَلَء بل يفتل ثلاتٌ 
فتائل» ونُجِعَل من وراء المرأة ىا فعلث أم عَطِيّةَ صوَِتَدعَنًا. 

فلا فرغنَ من غسل بنت النبي و عا أخب رن الي ل فأعطاهن حقوةه 
يكن إرازة الديايل يد ونال 31 شَعِرْها إِيّه). يعني المَفنَهُ عليها واجعلتّة نما يلي 
جسدها ليكونٌ شِعَارًا لَهَاه وهَذًا من باب التبرّك بآثار النبيّ يله فإن النبي من 
خصائصه عَلصَكوامََمْ أنه يتبرك بآثاره؟ بريقه وعرَّقه وثوبه. وكذلك فَضْلٌ 
وَضُويِه يعني الماء الَّذِي تَوَضَّأْ به وغير ذلك من آثاره؛ لأنّهِ برك صلواتٌ الله 
وشلاته عل لكت شاصض ين أماقيةة من البشر فَنّه لا يمرك بآثاروء وان بلعٌ ما بلع 
من العلم والفضل فإنَّه لا ترك بآثاروه ولا يُتمَسّح به؛ لأنَّ هذا لوكان خيرًا ولو كان 


و 2 


َ اسم 0 رمو ٠.‏ ,5 00 
حا لَفعَله الصحابة َِلْيَةعَنم في أكاب رهم ولم ينقل ذلك عنهم. 


0 


كتاب الجنائز يفف 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ فيه دليلٌ عَلَ أنَّ اميت يُعْسَّلٌ ويُكَدَر غَسْلَّه حَسَب الحاجة, فالميتٌ إذا مات 
وهو في حالٍ صحةٍ جيدة». ى) لو مات بحادث أو بغتة كه ويراعي 
نظافته هَذَا ربا يكفيه عَسلةٌ واحدةٌ أو ثلاث؛» لكن إذا كان رجلًا كثيرَ الوسخ 
كالعامل -مثلاء أو كان مريضًا طال مَرَضٌّه فهدًا كد عليه امل ويكرّر عليه إلى 
ةن 

دنا كل انعال القترق تشون ليكوو انه ل يوقي الجخبلال ره أن الم 
يله أمرّ به في السفر والإقامة؛ في السفر في قصة الرجل الَّذِي وَقَصَيْهُ ناقئّه وهو واقفٌ 
بعرفة» وفي الإقامة في قصةٍ ابنته؛ حيث أمرٌ النساء أن يغسلنها بهاءٍ وسدرٍ. 

- أن المرأة يُضْفَرُ شَعْرُها ثلاثةَ قرونِء يعني مُجْدلٌ ثلاثة جدائلٌ؛ في أيمن 
الرأسٍ واحدةٌ وني الأيسر واحدةٌ» ووسط الرأس واحدةٌ ويُلقَى خَلمَهاء وهنَ لم 
يفعلنَ ذلك إلا عن توقيف وتُشريع من الي يدل تكؤ لله وإقرار اله تعَالَ لهنَ؛ 
بل 5 الظاهرَ أن النبي عَلَدِهِاصَلاةوالسَام أقرهن. وفي هذا كذلك دليلٌ عل أن هذا 
مشروع؛ ولهذدًا قَالَ العلاءٌ يَمَهْرَتَهُ ينبغي أن مُجعلَ رأسٌ المرأة ثلاثة صَمَايَنَ 
وتُلْقَى من حَلفهاء | فعلتٍ النساءٌ في بنتٍ النبيّ كِلد. 

4- فيه دليلٌ عَلَ أن الرجلٌ لا يحْضّبُ تغسيل ابنته ولو كان أباها؛ لأنَ النبىّ يلل 
لم يحض تغسيل ابتته» بل ذهب عنهنً وقَالَ: «ِذا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَني). 

- أن الَّذِي يل غسل المرأة امرأمٌ ولا يل غسلّ المرأة رجلٌ أبدّاء حَتَّى لو كان 
أباها أو ابئها أو أخاها أو عمّها أو خالهاء أو غيرهم من حَارِمِهاء ولا يغسلها إلّا 
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الزوج» فإن الزوج يغسل امرأنّة» وهي تغسلة؛ لقوله ا 4 وين 5 لِفروحهم 
حَِظُونَ (©) إلا ع أيهم أو ما ملكت متم فَتمْ خَدُ ملوييت 4 
[المؤمنون:1-0]. 

وكذلك الرجلٌ لا يغسلة إِلّا رجالٌ» فلا تغسلة أَمُّ ولا ابه ولا أخيُه ولا أحد 
من النساءِ إلا الزوجَة؛ فإنّه يجوز أنْ تغسلةٌ زوجته بعد موته. قَالَ العلماءٌ: إلا الطفل 
الصغير الَّذِي لم يبلغ سبع سنواتٍ فإنّهِ يجوز أَنْ يُعَسَلَ الرجل الأنّتّى» والأنتى 
الرجلٌ» فمثلًا لو ماتث طفلةٌ صغيرةٌ لَهَا دونَ السبع سنيينَ فيجوز للرجل أن 
يغسلهاء مثل أَنّْ يغسلها آبُوهاء أو أخوهاء أو عنّهاء أو خاماء أو ما أشبة ذلكَ. 
وكذلك بالعكس؛ لو مات طفلٌ دون السبع سنينَ فيجوز للنساء ءِ أن يغسلءهُ كأمّه 
وأَحْتِهِ وعَمِتِه وخالته ونحو ذلك. 

وأما ما فوقٌ السبع فلا يغسل المرأة إلا امرأت ولا الرجل ! إلا رجلٌء إلا الزوجين 
فيغسل كل واحدٍ منه الآكَرٌ. 

ولكن إذا لم يكنْ هناك رجلٌ وماتتٍ امرأةٌ ولْتَفْرض أن امرأةً ماتت مع قوم 
في الب وليس معهم امرأٌ فا لامْصَسَل بل تيمم فيضربُ الرجل يديه في التراب 
ويمسح بها وجة المرأة وكفيهاء وقيل: إذا كان معها رجالٌ من المحارم فلا بأسّ أن 
تُعَسَّلء لكن بدون مس وبدون كشف للبدنء فيْصَبّ عليها الماهُ صبّاء ديعم جميع 
البدن» ويُكتقى بذلك. لكن المشهور عند الفقهاء رَمَهُمانَهُ أن الرجلّ لا يغسل المرأة 
ولو كان من تحارمهاء والمرأة لا تغسلٌ الرجلّ ولو كان من تخارمه إلا الزوجين 
فيغسل أحدهما الآخر. 

-١‏ فيه دليلٌ عَلَ رأفةٍ النبيّ يك بأولاده حيث كمّئّها بإزارو عي ت]لت1م. 


كتاب الجنائز مف 


/ا- فيه أيضًا دليل َل لتب بياب ال يي وقد كان الصحابة. تكن 

قِه وبفضل وَضُوئه ويتبركون يثيابه» ويتبركون بكلّ ما يتصِل به -صلوات الله 

وسلامه عليه- أما غير الي فلا يتك بده وو كا إنسانا من أعلم الس» وأعيد 

النََّسِء وأتقى النَّاسِء وأحسن النّاسٍِء فلا يجورٌ أن ترك باب ولا عَرَقِه ولاريقه. 

ولايجورٌ التمسّحٌ به» ولاغير ذلكء بل التبرّك مِبَذِوِ الأمور خاصٌ بالنبيٌ َك فقط. 
وو ىسعو - 

- وَعَنْ عَايْسَةَ يَدإيدعَنْهَا قَالَتْ: كُفنَ رَسُو ل ايحن 
سَحُولِيَةِ مِنْ كُرْسْفٍء لَيْسَ فِيهًا قيض وَلَاعَِامَة. مُتَقَنْ 

الشرح 

قولها يَئّْهَه: «كُمنَ رسول الله و في ثلاثة أثواب»» هَذِِ الأنوابٌ الَتِي 

كُمْنَّ فيها النبنٌ بل وكان ذلك بعد موته» ولكن الظاهر أن هذا هو المعروفٌ في 

حياة النبيّ يل أن الموتى يُكَمَنُون عَلَ هذا الوجه؛ لأن الصحابةً صََِةعَن لم يكونوا 
لِيفْعَلُوا في رسول الله يك لاما كان معروفًا مشروعًا. 

وقولّها يَّه: ابيض» فيه دليلٌ عَلَ أن الأفضل أن يُكَمَنَ الميثٌ بالأييض» 

سواء كان رجلا أم امراً 

وقَولّها: «سَحُولِيّة) نسبة إلى بلك في اليمن تُسَكّى سَحُولء يَرِدُ منها هذا النوعٌ 


من الثياب. 


٠. 
خرن‎ 
ليد‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الثياب البيض للكفن» رقم (74؟7١)»:‏ ومسلم: كتاب 
الجنائز» باب في كفن الميت» رقم (451). 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0 © سه . ع 0 ا 3 2 2 
وقولها: من كَرْسْفِ) أي من قَطْنء وهَذًا ليس بواجبء يعني لو كُمْنَ بلفائفت 
من الشوقت فلا باس يه لكى الكز تنك لحي لاله النطة والفظر أبرة عل 


اه 8و 


لالزلا : ١لَيْسَ‏ فِيها قَمِيصٌ وَلَا عَِامَةُ؛ دليل عَلَ أنه لا يُسَنّْ أن يُوضَمَ 
6 كرض روات وم دمن امور ولا قيضي اكاز ياه 


و 


هي لفائف يُلَف بعضُها عَلَ بعض. 

وهَذًا الكفنُ فرض كفاية يعني يجب عَلَ المسلمينَ أن يُكَمَنُوا موتاهم بثوب 
يسترٌ جميعَ البدن» ليس رما ولا مَعْصُوباء ولا حل بذهب أو فِضْدء فالمهم أنه 
لفافة ماح استعم|لّها. 

والواجبٌ في الكفن لومي كن الل ااه إلى إبهام رجلوء لكن 
اسن والأفضلٌ أن يكونّ ثلاثةٌ أثواب -لفائف- يلف بعضها عَلَ بعض؛ كما فُعِلّ 
برسول الله يك فيُوضَعُ الميتُ عليهاء ثم يُرَدُ طَرَفٌ اللفافةٍ العليا عَلَ الميتِ من 
اليمِينِ والشهال» ثمّ طرف اللفافة الوسطى من اليمين والشمالء ثمّ طرف اللفافة 
السغلى من اليمينٍ والشمالء وتُربَط وتجْعَل أكثرٌ الفاضل عَلَ رأسه» ويُعْطّف ما عند 
الكو وفاعد ر ابعر ارون لم وف فى تلم سان و التاه و 
رجليّه. وإذا وْضِعَّ في القبر حُلّت العْقَدُ. 

هي الُنّة في تكفينٍ الرّجُلِ وإن كُمَنَ َل غير هذا الوجه أجزاً؛ لأنّ امهم 
ثوبٌ يسترٌ جميم الميتِء لكن إذا كان عَلَ الوجه الوارد فهو أفضلء ولا ياد عَلَ 
الثلاث؛ لأن هَذَا من باب الإسرافيه والله سْحَمكَ لا يِب المسرفينَ» ولا يبي 
للناسٍ أن يُغَاُوا في مثل مَذْهِ الأمور, سواء في أكفانٍ الأمواتٍ أو في علاماتٍ القبور 
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كما يفعل بعض الناس الآن في بعض القبور» فتجده يغاي فيها فينصب عليها حصاة 
كبيرةً تشهرٌ القبرَ أو ينصب عليها حصاةً مَصْبُوبَةَ من الإسْمَنْتِ والحديد» فيشهر 
الق فإن هذا خلاف السنة. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

-١‏ يُسَْحَبٌ أن يُكَمْنَ الرجل في ثلاثة أثواب» تُوضّع ويُبْسط بعضها عَلَّ 

:»ع > و 00 2 عه ور 4 
بعضء ثم يُوضّع الميت عليهاء ثمَّتَرَدَ اللفافة الأول عَلَ الميتء ثم الثانية عَلَ الأولى» 
ثمَّ الثالثة عَلَ الثانية» وجِعَل أكثرٌ الفاضل عند رأسه» ويخْطَفٌ ما عِندَ قدميّه وما 
عند رأسِه ويُرْبط» ثم نحل في القير. 

وعم شق ع 5 5 ع اس 3-4 ع ع 

-١‏ يُسْتَحَبٌ أن يكون الكفنٌ أبيض» ويجوز بلونٍ آخرّء لكن الأبيض أفضل» 
سواء كان اميت رجلا أو امرأةٌ. 

"- ظاهرٌ السّنّة أنه لا فرق بِينَ الرجل والمرأة في الكفن» وأن المرأةً تَكَمَنْ 
بثلاثة لفائف كالرجل» وأمّا ما رَوِيَ أن المرأةً تكفن بإزار وخمار وقميص ولفافتين 
فَهَدّا ضعيفٌ؛ وعلى هذا فلا فرق بين الرجالٍ والنساءء بل الكفنُ واحدٌء والواجبٌ 
منه ثوبٌ واحدٌ يسترٌ جميمَ الميتِء والأفضلٌ ثلاثةٌ أثواب كما سبقّ. 


و و 
0 3 000 . 27 بوي يوئر ل ا 700002 مع و 
كآكه- وعن ابن وا تقعنها قال: لم توفىَ عبد الله بن أي جَاءَ ابنه إلى 


- 


8 وو 
و 03 يد مَتَااَ كلو كج ساي تس هم . 1ه سرع وكيي ره )١(‏ 
رَسَو ل الله و فقال: أعطني فمِيصّك أكفنه فيه. فاعطاه إياه. متفق عَليْهِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف. ومن كفن بغير 
قميص» رقم ))١71759(‏ ومسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم.؛ رقم (5/ا/ا7). 


ضرفا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0ه - وَعَنِ ابْنِ عباس لئل :6 أَنَّ الي مَك قَالَ: سواه شخ كس 
ًا مِنْ خَيْرِ حَبْر يَِابَكُمْ وَكتَنُوا فيا مؤكاك». رَوَاهُ الَمْسَةٌ إَِّا ساني وَصَحَحَهُ 
الذي 1" 


الشرح 
020 


ذكر الحافظً ابن حجر ونه في كتاب الجنائز حديتٌ ابن عباس دنا أن 
كاله مانن اياك اردع زو ابوطلت بولك ماشه 
لِيُكَمْنَ أباه به» فأعطاه النبي يكل ذلك. 
ف ات أقريق الاو سازاض القاض بوسر لك البافة؛ 
وأفدهم]يداةلن سول الله صَإَلنَهُ نوسلك والمنافقون ك| نق رأ في كتاب الله #فى ألدّرَكِ 


له من أَلثَّارٍ و ن جك لهم تمي تير * [الساء:ه؟١]»‏ ولا يَنمَعُه قميضٌ الرسول 
دولك ولا ذُعاءٌ الرسول إِنْ دعا له ولا صلاثه إدضنل علس بل 3 


النبيّ يلِةِ ْيَ أن يصِل عَلَ المنافقينَ؛ فقال الله تَعَالَ له: © ولا صل علك أَحَر مَنْبُم 


هه 


نَاتَ أبدا ولي لقره 6 التوية: م]. 
فِنْ قَالَ قاتل: إذنْ لماذا يعطي النبيٌ يكل قميصّه عبد الله بنَّ عبد الله بن أب 
كد والذويية 
الو ا 0 ارون كار الؤسون سهان 
سكو ١‏ بت اناا ناس اق الاين داورل امتشيون فاق 


))781/8( وأبو داود: كتاب الطب باب في الآمر بالكحل» رقم‎ »)717/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي: أبواب الجنائز» بياب ما يستحب من الأكفان» رقم (495)) وابن ماجه: كتاب الجنائز»‎ 


كتاب الجنائز زفف 


2 7 ع ل سد د 5 72 1 0٠0024 ٠‏ عو 2- 
والابن من خيّار الصحابة ميت وكان من عادة الرسول 05 أنه لا يُسأل شيئا 


ع 


إلا أعطاد» فسأله هَذَا الرجل الصحابي الذي هو من أحسن الصحابة وخيّارهم 
قميصّه أنْ يكفنّ به أباهُ فأعطاه إياهء والنبيٌ يك يعلمُ أن هَذَا لا ينفمٌ با فإذن 
ليس فيه إحسانٌ إلى الأب؛ لأن الأب لن ينتفع بذلكَ» ولكن فيه إحسانٌ إلى الابن 
جَبْرًا لخاطروء وإجابةٌ لطَلبه. 
8 2 ساى ‏ مقر 000 7 0 

وقيل أيضًا: إن عبد الله بنَ أب لمنائقٌ لا استشهدّ حمزة بن عبد المطلِب» وكان 

ميعن -أعني حمزةً- رجلًا ضح » فلم تجدوا شيئًا يكفنونة به ويّستره كله إلا ثوبَ 
عبد الله بن أبي» فأراد النبي يك أن يُكَافِئَهه لكن هَذَا ليسّ بصحيح, بل الصحيحٌ 
ما ذكرناة أن هذا القميصٌ لن ينفع عبد الله بنَ أي؛ لأنّه منافق» وأن الرسول 
اسل رالتام أجاب ابنه لأنّه من خيار المؤمنينَ» وكان انب يك لا يرد سائلا سألة؛ 
ُسْن + خلقِهِ وكَرّمه صلوات الله وسلامّه عليه. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - فيه دليلٌ عَلَ أنه يجوز أن يكونّ الكفنٌ قَميصَاء ولا بس به. 

-١‏ فيه أيضا دلي َل الك بلئاس النينّ تدالتلتقة» أي بها يتك َل 
من قميص أو إزار أو غير ذلكٌ» وسبقّ أن النبيّ َك أعطى مُعَسّلاتٍ ابنته حِقَوَه 
وفَال: «أَدْ شعِرْمبا إيّاهُ 1 

أما حديث ابن عباس يَعآيََْا ففيه أن الرسول عَلْهآصَكهوَامََمْ أمرّ لياس 
البياض» وأن يُكَفنَ فيها ا موتى» وَقَالَ: «فَإِمًَا مِنْ حَيْرِ َُابكُمْ), وذلك أن الأبيض 


00 أخ رجه البخاري: كتاب الجنائز» باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدر. رقم وه 
ومسلم: كتاب الجنائزء باب في غسل الميت» رقم (9989). 


يق الشرح المختصر على بلوغ المرام 


جميل ناصِعٌ» نور مُضِيةٌ فكان أفضل من غيره. فإذا تيسّر لك ألا تلبس إِلَّا الأبيض 
ا ع و ع8 ع ته 
ا ل العيامة 
السوداءء» وكان يك يلب الل الحمراء» أي يي فالبسٌ ما تَيَسَّرَء لكن إذا 
كان عندك شيء أبيض وشية غيرٌ أبيضٌ فالأبيض أفضل . 

مه - 2 


لََ عر عرعى ديو 
ا أخاه 


- وَعَنْ جَابرِ صَعََِعَنه قَالَ: قَالَ و الله يكللة: ذا كَقَنَ 
َلْيْحْيِن كَمََه. ا 

49- وَعَنْهُ رَإيَدْعَنَهُ قَالَ: كان الي كي يم بن ال 8 خاي كل شق 
تَوْبٍ وَاحِدِ َه يَقولُ: ميم مت أَخذًا للْقزآن؟». قَبْقدٌ يُقَدَمُةُ في الح و يُعَسَّلُواء 
وَدَيُصَلٌ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ البحَارِي”". 

0٠١‏ - وَعَنْ جل َع قَلَّ: سَمِعْتُ ابي كه يَقُولٌ: ١لا‏ تَعَالُوا في الكَمَنِ؛ 
إن يُسْلَْبُ سَرِيعًا". ا 


الشرح 
هزه الأجافيت ذَكَرَها الحافظ > حَذلمَهُفيا تعلق بالكفن. وفك عسل بان ذلك» 
لكن الأحاديث التي ذَكَرَهًا هنا فيها أن نَّ الإنْسَانَ يبي له إذا كَمَن أخاةُ أن سن 
كتكماو ]| حيان الككذة الدا كذ 


.)857( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في تحسين كفن الميت» رقم‎ )١( 
.)07١95( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب كراهية المغالاة في الكفن» رقم‎ )( 


كتاب الجنائز نارف 


المعقى الأولن» أن كنار لحي ما زكر نوه الأبكن الظمت او الشتين. 

والمعنى الثاني: أن يُكَمَُْ عل الوجه المشروعء وقد سبق يان ذلك. 

5 الثاني فهو أن النبيّ كَليِ كان يجمعٌ الرجلينٍ والثلاثة في ثوب 
واحدٍ في شهداء حي ولم يُعْسَّلواء وليض عليهم. 

وأذاها مجروق ن عن ةوكر الذي صل رافق ايلك 
فيها المسلمونَ والكفارٌء وكانت الدولة والغلبة في أولٍ الأمر للمسلمينَ» حَتََى إن 
الكفار ولَّوًا الأدبار ودَعَبُواء وكان النبينٌ صَِلتَةعَوَسَةَ من حُسْن ترتيبه في الجهاد 
اند عد جل سر من أجل آذ ثرا طهر لعلف عر الكنارء 
وقال لهم: «لا , تَْرَحُواء إِنْ َب موا ظَمَنَا عَلَيهمْ قلا ترحُواء وَإِن رَأيعُوهُمْ 
ظَهَرُوا عَلَيْنَا قلا تُعِينونَا)! اونا فقن السركون ور از لحار وعهار الخلفون 
يجمعونٌ الغنائمَ نَزل بعضهم لِيَجْمَعَ الغنائمَ مع المسلمينَ» ويُساعدهم عليهاء 
َذَكَرَهُمْ أميثهم قولّ النبيّ كلِ: «لا يَبرَ كاسم رس 
لور دواع انا اد بدا متهم عن واوا لامر فيط الا ل 
المسلمينَ من خلفهم» واختلطوا هم» وحصل ما حصل من الهزيمة» واستشهد 
بن اسلو ولك البوع يقد رجلاض لعزبيت الل روسل وتبرة ا زبامة 
الي يه وش 0 


وحن ماع اعوط ل كا 2لا سان الآن يو اله دفلا نَحَنَتهُمٌ الجراح» 


.)5 ١ 57( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة أحده رقم‎ )١( 
))597( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب المجن ومن يترس بترس صاحبه. رقم‎ 
.)١1/90( ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب غزوة أحدء رقم‎ 


اطق 0٠‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


026 
2 


نعو اه والكنية ا تفمون وخا : فشَّقّ عليهم أن يِجْمَعُوا لكل إنسانٍ كَمَنَاه وأن 
ل ل ل 
يام بم ثم يَضَعُوهم في قر واحلء فيقول النبي كَيله: م مم أكَْرٌ أَخدًا للْقَرْآنِ؟». 
تكو له وشا 1ه لا ل نه التعيلفة ادي يالف ونم تسلو نولم لحل 
عليهمٌ؛ لأن تَعْسِيلّهِم يُوحِبٍ أن تزولٌ دماؤّهمء والأفضل أن تبقَى دماؤهم 

ل ء: بل يحب أن 5 تبقى عليهم؛ الم ل 
بعثوا يوم القيامة يُبَعَثُونَ وجُرُوجُهم تَنْزِفَ دما اللون لون الدم» والريح ريح 

5 ]أ 5 0 1 2 5. اس 
المسكِ!"» فلذلك لم تُغسل ثِياهم» ولا أبدائهم» ولم يُصَل عليهم؛ لأن الصّلاةَ 
2 5 00 000 3 عو 0 له 
ا ا ا ا فقوم عَلّ جِتَارَته 
عون اا بف ون بافه مَينا ِاَنّعَُمْ له فيد لم ردقل تازه 
مدقاء لَهَا عند الله عَيَيَجَنّ يَدُعون لها يسألون الله ليا لَهَا الحم وهَؤّلاءٍ الشهداء 
ةنر قد كفّر الله عنهم كلّ شيء إِلّا الدّينَء فلا يحتاجونّ إلى شفاعة. 

روا ررنااضل عل الججموعل دهن وقيل ال بجردره ل دغاة اللي فاك 
الدّين لا تَتمَع فيه الصَّلاةٌ عَلَ الجنازة حَبََى يُقضى الدَّينَء كي كان النبي عَصَكؤوآلمَكمْ 
يترك الصّلاة عَلَ الأموات إذا كان عليهم ديونٌ وليس لَهَا وفا". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب المسلك» رقم (00770)» ومسلم: كتاب الإمارة» 

باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اللهء رقم ))١41/5(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه رقم (/45). 


() أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجعء رقم (/2)774 
ومسلم: كتاب الفرائقضء باب من ترك مالا فلورثته» رقم .)١519(‏ 


كتاب الجنائز يضف 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنَّ الشهيدَ لا يُصَلَّ عليه. وأنه يُدفن في مَصْرَعِه؛ِ لأن شهداء أحدٍ دُفِنوا 
في مكانٍ استشهادهم, حَنَّى إِنّ بعضّهم تُقِلَ إلى المدينة فأمرٌ النبي يك أن يُرَدُوا إلى 
مَصارعهم. 

اناك الوتى؛ ل افا لَّ ميتٍ في قبر تُحْمَعون في قير واحلٍ. 

أنه يُقَدَّمُ إلى القير الأكثرٌ قرآنًا. 

؛ - فضيلة قراءة القرآنء وأنَّ قارىّ القرآنٍ له فضيلةٌ ومَزِيّة عَلَ غيره. 

ه- أنَّ الشّهداء يُدقَنون في ثيابهم, ويُلتٌ عليهم خرقةٌ واحدةٌ تجمع الاثنين 
والثلاثة. 

فإذا قَالَ قائل: مَن هو الشهيد؟ 

قلنا: هو الَّذِي يِل في سبيل الله وقد قاتل لتكونَ كلمةٌ الله هي العُلياء وأمًا مَن 
قاتلٌ لأنَّه شجاءٌ» أو قاتل عي أو قاتل رِيّاء فليس من الشهداءء وكذلك من قاتل 
انتقامًا من العدرٌء لا لتكونَ كلمةٌ الله هي العُلياء فليس شَّهِيدًا إذا فيل وكذلك من 
قاتل لتحرير وطنه لا من أجل أنه وَطَنٌّ إسلاميٌ لِيقِيم عليه دين الإسلامء فَإنّهِ ليس 
في سبيل الله. َ 

ولهَذَا يحبُ علينا أن نحميّ لْسِيتَنَا من إطلاق شيءٍ لا ب يَثْيْتُ شرعاء بحيث 
نقول: فلانٌ قبل في هَذْهِ المعركة» فهو شهِيدٌ» وقد بَوّبَ البخاريٌ يَمَدَآمَُ عَلَ هَذِهٍ 
المسألة بقوله: «باب: لا يقول: فلانٌ شَهيد)!" 


)١(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب لا يقول فلان شهيد. 


انف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


مع 5 واي > مع كوعص 55 )51 4 ياه 16 )سر كه ع تك هم ماي 
-١‏ وَعَنْ عَايْشَةَ ريََليَدعَتَهَا أن النبىّ كد قال لَهَا: «لو مت قبل فَعَسَّلتكِ) 

7 1 رساو ءورء 2-2 0 2 0000-0 ماعير و م١‏ 
الْحَديت. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَائْنْ مَاجَهُ وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ". 


0-9 

0 

5-000 ع م إن 
3 3 


07 - وَعَنْ أَسَْاءَ بنْتِ عْمَيْس وََزئَهَنْهَا أن فَاظِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَوْصَت أنْ 


7 


يُعَسّلَهَا عَإنّ رَضِىَ الله تَعَالَ عَنُْ. رَوَاهُ الذا 
الشرح 

ذكر المؤلّفُ الحافظً ابن حجر صِمَداَنَهُ حديئين يدلّان عَلَ ما سبق الإشارةٌ إليه 
فق أن الرتعل وز أن :عسل :امراتهة"والمراة كذلك موز أن تحشل ووجفاء أماها 
سوق 'ذلاك فإنه الا عور للوحل أن يقل اللرأةة :ولا المرأة أن تفسل الجر إلامن 
كان دون سبع سنينَ فلا بأسّ أن يَُسّله الرجلٌ أو المأ فإذا ماتتٍ امرأةٌ ولَهًا ابن 
لبس ختال نساء ذَإنّه لا عورد أن يُحَسَلَها ابثهاء:وكذلك أبوهاء أو أخوهاء أو عديناء 
نكل فقولا ل تاوخا ولك وكتها انراة إن كان ]له تكست قال عضن 

1 0 7 2 3 و هل‎ ٠. 

العلماء: إذا كان الرجل من خَحَارِمها فإنّه يصب عليها الماءَ بلا مسّء أمّا الزوجان 
فلا بأس أن يُغْسّل أحذهما الآخرٌ. 
حت رو د 


ون 


- 


انا 


به ل 


لماه قل وم ع ادو ورك مق مدا و ل فل 1ق كنز 2 موز ع 
5107 - وَعَنْ بِرَيْدَةَ صَدَليََعَنَهُ في قِصّة العَامديّة التى أَمَرَ النبىئ كَكِلةٍ بِرَحْْهَا في 
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الرّناء َالَ: َم أَمَرَ ها مضل عَلَيْهَا وَُفِنَتْ. رَوَاهُ مُسْلِة" . 


)١(‏ أخرجه أحمد (578/57))» وابن ماجه: كتاب الجنائز باب ما جاء في غسل الرجل امرأته» وغسل 
المرأة زوجهاء رقم »)١575(‏ وابن حبان 0١ /١5(‏ رقم 5085). 

() أخرجه الدارقطني في السنن (7/ /55» رقم .)١1881١‏ 

(©) أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم .)١5965(‏ 


كتاب الجنائز ايف 


4 - د 8 


/اه - وَعَنْ جَابرٍ بن سَمْرَة صل عَنجا قَالَ ل: أن التي له , بِرَجْلٍ قَمَلَ نَفسَهٌ 

بِمَسَاقِصَء كَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِة"". 
الشرح 
2 3 ع ره 

ذكرٌ الحافظ ابن َِ حجر هذين الحديثين في الا: نسَانٍ الذي أقِيمَ عليه الحد هَل 
يُصلٌّ عليه أمْ لا؟ 

وذلك في قِصّة العَامِدِيّة ينها التي زنثْ» فأمر النبينٌ يل أنْ ؟ تَرْجَمَ؛ لأن 
الزا إذا كان قد تزوّج بنكاح صحيح وجامع رٌوجتّه ثم را بعد ذلك فإلّه يرجم 
بالحجارة» بأن يُوقَفَ ويأت النَّاسٌُ حولّه ويأخذونَ حصّى؛ لا صغيرة ولا كبيرة 
فيضربونه حَتَّى يموتٌء ولا يَتَقَصَّدُونَ اللْقَاتَل؛ لهم لو تَقَصَّدوا المقاتِل لَهَلّكَ 
بأوّل حجر يَضربه» لكن يقصدون الظّهر أو الصَّدرء أو الأشياء التي لا يموت بها 
سريعاء وذلك من أجل أن يذوقّ أَلَمّ الحجارة كا ذاقّ لَذَةَ الرّنا المُحرّم. 

وَهَذِهِ المرأة يمنا رَنَتْ وأمرٌ النبيٌ يل أن تُرْجَمَ فَرٌجمَتْ, ثم أمرَ أنْ يُصلٌ 
عليها قَصُلّ عليهاء فدلٌ ذلك عَلَ أن الإنْسَانَ المقتولٌ بِحَدَّ يُصَلَّ عليه وكذلك 
المقتول بقِصّاصء يعني لو أنَّ أحدًا قتلّ شخصًا عَمْدَا وقآّت شُروط القصاص»ء 
وَاقتِيدَ منهء فإن المقتولٌ بالقصاص يُخَسّل ويُكفن ويْصل عليه. 

وأمّا مَن َيِل لِكُفْره فإنَّهِ لا يُصلّ عليه؛ لأن الكافرٌ لا يجورُ أن يصلى عليه 
ولا أن يُذْعَى له بالرحمةء ولا بالمغفرة» ومّن دعا للكافر بالمغفرة أو الرحمةٍ فقد 
خرج بدا عن سبيل النبيّ والمؤمنينَ؛ لآن الله قَالَ: «اما كانت لبي وَأليسَ ءامنا 


.)941/8( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ترك الصلاة على القاتل نفسه؛ رقم‎ )١( 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


سح 2 بح ] كدج ب سي سه | يس رع عن سرك ا و يد أ 
أن مَسْتَغْفْرُوا إلْمْْركينَ وَلَوْ كالئوا أؤلي فرق مِنْ بَحَد ما بي لح نيم أضَحَدبٌ 
للحي * [التوية:؟١١].‏ 


فأيٌ إنسانٍ يَتكَم عَلَ كافر أو يستخفرٌ له فإنّ عليه أن يتوب إلى الله؛ لأنَّه خرجج 
في هَذِهِ المسألةٍ عن سبيل النبيّ والمؤمنينَ» فعليه أن يتوبّ إلى ريّه ويُوبَ إلى رُشْدِه؛ 
لآن الكافرٌ مهما دعوت له فإنَ اله لن يغفرَ له أبدًا مهما عَمِلَ من الخير» فلو فُرِضٌ أن 
كافرًا كان يُصْلِح الطَرقٌ» ويَمْمْر الأَربطف وينفع المسلمينَ فإن عَمَلَهِ غيدُ مَقبولِ» كها 
قَالَ الله تَعَالٌ: # وَقَرِمَا إل مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْسهُ هبحل مَنغُورًا © [الفرقان:57]» 
كبك إذا كان غمله ميق اج الناغؤة :إل التضوادتة» إقا بالق لهبوإما بالقعلء يكن 
بعضٌ الكفار يَفعلُ الخيرَ للأرامل والفقراءء وما أشبة ذلك» لكين لأرامل الكفار 
أو لفقراء الكفار ولا ينفعٌ المسلمينَ بشيء» وإنا ينفع الكفار وهّذَا يدعو للنصرانيّة؛ 
لأنَّه يريد أن يبقى عَؤُّلاءِ عَلَ نَصْرَانِيِهِمْ حيث إِنَّ الّذِي أحسنّ إليهم نصراني» 
كذلك أيضًا ربا يفتح هَذِهِ المسائل العامة» والإحسان العام في بلادٍ المسلمينَ الفقيرة 
فق أل اكول أبداة لهرت إلى لواو ولي بوخةا لمن لاه لو وك 
لأيّ كافر أن يَبْذّلَ إحسانًا للمسلمينَ وفضْده رحمة المسلمينَ أبدَا؛ لأن الله تَعَالَ ين 
أن الكفار أعداء فَقَالٌ: ينما ألَدنَ َم لا تَنَِدُوا عَدُوَى ودود ويه # [الممتحنة:١]»‏ 
وقال تَعَالٌ: “قت الله عدو يَلَكَرِِنَ © [البقرة:94]. 

فلا يمكن أن يعمل كافرٌ إحسانًاء ولو في بلاد الإسلام» يريد به الخير أَبدَاء 
اناري الهو الاكيعه ارود د واف اهارا حي لاقي ركد 
المهنان ار تعن الفقر اونا اكنبة ذلافاء رع نوف الهم اق الكو انعا كرد 


24 
57 


دعوةً واضحة, وأحيانًا تكون دعوة مبطئة. 


كتابالجنائر 4 


فَهَولاء النصارى أو اليهود أو المشركودَ لا يبود أن يُصل عليهمء ولا أن 
د حم عليهم؛ ومّن فعل ذلك فعليه أن يتوبّ إلى الله ويستغفرٌ من هذا الذنب. 
د ود ال نام ا و[ ره 
نكال بااوت» اندو ال "أذ انق لذت قل رذن لذ ؤذلك لالانباية عل 
الكفرء فسأل الله أن يأذنَ له أن يزور قَبرها فزارَ قبرها'"'» لكن ما دعا لَّهَا وهي 
أمه عَكواصَكةوالتََه فكيف غيرها من الكفار؟! 

كذلك الَّذِي لا يُصلٌ» فلو مات رجلٌ وهو لا يُصلٍ فإنَّ هَذّا كافرٌ قد مات 
عَلَ الكفر» فلا يجوز أن يُغْسَّلء ولا أنْ يُكمَّنء ولا أن يُصلٌّ عليه؛ ولا أن يُدّْنَ مَعَ 
المسلمينَ» ويخرم عل أهلِه إذا كانوا يعلمون أنه مات وهو لا يصلي أن يغسّلوة أو 
كنوه اراي ار الهو وز اجاووابية لماه امايو رانو الي 
أنْ يُقَدّمُوا إليهم رجلا كافرًا يصلون عليه. 

لكن ماذا يصنعون به؟ 

نقولٌ: يرج به إلى خارج البلد في تل بعيدٍ عن العمرانٍ وعن الأحياءء ويف 
له حَفْرّة وليس قبرًا؛ لأنّهِ ليس له كرامة» بل حمر له حفرة ويُرْمّس'" فيها يثيابه 
ولا يدعى له بال حمة؛ لأنّه مات كافرًا. نسأل الله العافية. 

أما الحديثٌ الثاني فهو أن النبيّ يكل أن برَجل قَتلَ نفسّه بِمَشَاقِصء وهو أنواحٌ 
من أمشاط الحدييه قل نفه بها فلم ُصَلُ عليه الي لاه نفس وقالٌ 


ار 5 


نفسه قد أنّى كبيرة من كبائر الذنوبء يقول الله عَرَيَجَلَّ: # وَمَن يَفَتَلٌ مَؤّمِنَا 


.)41/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب استئذان النبي َك ربه عَرَهَجَنّ في زيارة قبر أمه. رقم‎ )١( 
()رمس الميت: دفله.‎ 


فك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


مُتَعَيَدَا فََكَرَؤمْ جَهَئَّمٌ حَكاِدًا فيا عضب أللَّهُ عَلِنَهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَه عَدَاًا 
عَظِيمًا 4 [الساء:3] وقاتلٌ نفيسه وهو مؤمرٌ يدل في الآية؛ لأنّهِ قتل مؤمنًا مَتَعَمّدَاء 
فيكون جزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولَعَنّه وأعدٌ له عذابًا عظي). 

وأخبرَ الب يَكِيِ .وهو الصادقٌ المصدوقٌ- أنَّ اي يقث نفسه بشيء يُعَذْب 
به في نار جهنم» فإذا قل نفسه بحديدق فهي في بيه في نار جهدم " جا" به بطته خالا 
ندا وإذا قتل نفسّه بشم أعطِيّ سنا يوم القيامة في نار جهنم يَتَحَسا يتَكَسَّاه خالدًا علدا 
وإذا قتل نفسّه بالتردّي من جبل» د يعني رمى نفسه من جبل أو من جدار فَإِنَّه كذلك 
ييا له في نار جهنم جدار يقومٌ عليه فِيَطرّح نفسّه خالدًا ملدًا هكذا ثبت عن النبي 
ملئعووسَة". 

ومن هَؤٌُلاء أولئك الَّذِينَ يَنْتَحِرون في بلاد اليهود. فيحول معه مُتَمَْجَّراتِ 
يجعلها عَلَ نفسه. ثم يفجرها بنفيه» وهو يعلمٌ علمّ اليقِينٍ أنه سيموتء فهّذًا 
قَاتِلٌ نفسَة لا شلكٌ, والله تَعَالَ يقول: #ولا تقملوا أنفسكم 4 [النساء:ة 7]» فقد أَمَرَنَا 
بالجهاد وثَال: «وا كوا أنشسك»» ومَؤْلاءٍ قَتلوا أنفتهم. فيدخلون في 
الحديث أنهم يُعَذَّبون في نار جهنم خالدينَ فيها حلَّدِينَ وَالعِيَاذُ بالله» وأيّ فائد 
تحصل للإنسان؟! 

والإِنْسَانُ المسلمُ يجبُ أن يحمي نفسّه من الهلاك ويجبُ أن يبقى مع إخوانه» 
لا أن يُتْلِففَ نفسّهء هَذَا إذا لم يَتَرَكَبْ نَبْ عَلَ ذلك صَرًرٌء فكيف إذا ترتبّ عَل هَذَا 


5061 


(١)أي‏ ضرب وطعن. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب شرب السم والدواء به وبا يخاف منه والخبيث» رقم 
(/017)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. وأن من قتل نفسه بشيء 
عذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» رقم .)٠١9(‏ 


كتاب الجنائز يذل 


2 0 
م 


ضررٌ ى) هو الواقع الآنَ؟! فإذا حصلٌ مثل مَذِهِ التفجيراتٍ تَرَنّبَ عَلَ هذا أضرارٌ 
عظيمةٌ مادّيّةء ومعنويّة» ونفسيّة ك) نسمع في الإذاعاتء فهّدًا العمل عمل 
-وَالعِيَادُ بالله- حرم بل من كبائر الذنوب. 

قد يقولونَ: إننا نريدٌ الانتقامَ مِن هَوّلاءٍ المجرمينَ اليهود -عليهم لعنة الله 
إلى يوم القيامة- فنقول: ليس الانتقام بها حَرَّم الله عليكء انتقِمْ منهم بغيرٍ ما حرَّمَ 
لله عليك» ثم انظر أيضًا درك لي يك عاذ ار علد 
من الممَاسِد؟ وحَكّم الشرعٌ والعقل قبل أَنْ تَحَكمَ العاطفة. 

يقولونَ: إن البراء بن مالك يََيَعَنَُ أخو أنس بن مالكِ في غزوة اليَّامةِ ل) 
حَاضَروا خديقة مُسَيْلِمَة الكذاب وعَجَرُوا أنْ يَدْخَلُوها والبابٌ مُخْلق قَالَ له : 
احمِلُون من وراء الجدارء واَلْقُونٍ بينهم أفتّح لكم البابَ. ففعلوا فرّمَوه من وراء 
الجدار وفتيٌ الباب"" قالوا: هَذَا الرجلٌ رمّى نفسّه بين أيدي الكفار وهو واحدٌ 
وهم جماعة. 

فتقول: لكن هَل هَذَا الرجل أيقنَّ مئة بالمئة أنه سَيّهْلِك؟ لاء ولذلك ما هلك 
بل فتح م الباب للصحابة ودخلوا الحديقةٌ وقتلوا مُسَيْلِمَة. ففرقٌ عظيم بين شيء 
فيه احتمالُ البقاء» وشيءٍ فيه يقن الحلاك. 

فعلى كلّ حالٍ لم يُصَلَّ النبيٌ يي عل قاتل نفيبهه لكن الصحابة وَعكعنخ 
ولرافلف لان قاب تشيد الي كان لقف عل 

فإذا قَالَ إنسان في وقتنا الحاضر: لو جية إلى المسجدٍ بشخصي قاتل نفسه 
فهل من السنّة أن يقول الإمامٌ: أنا لا أصلي عليه فصلَُوا عليه؟ 


.)594٠9 /7( تاريخ خ الطبري‎ )١( 


14" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فالجواب: إنْ كان الإمامٌ له قيمنه في المجتمع كأميرء أو عالم كبيرء ا 
وعمية أو ما أمته ذلك فإنتمن الشنة أن يقول: صلَُّوا عليه فأنا لا أصلي عليه؛ لأن في 
هَذَا رَدْعَا لأمثاله» حَنَّى لا يُقدِمَ أحدٌ عَلَ قتلٍ نفسهء والصَّلاةٌ حصلت بفعل النَّاسٍ 
وسقطت الفريضة. 

وإنما كانت الأمورٌ هكذا لأن الصّلاة عَلَ الميتٍ شفاعةً له عند الله عَرَعِيَنَّ 
قَالَ النبي نادوس : 0 ََقُومُ عَلَ جِتَارَته َرْبَعُونَ 
جا لامش ركُونَ بالله صَيْنَا َِّا صَفَعَهُمُ لله فيه)! الذي يضلون عل اليت كنا 
يسألون الله له المغفرةً والرحمة والعفوّء وأن يُفْسَح له في قَبرِه وأن ينور له فيه» فهم 


عر مه 


شفعاء. 

لذللك إذا"فعل الرجل مكل عد الأشتباء التي ترك النبئٌ عَتااصَكواق: 
الصَّلاةَ عليه من أجلهاء فإن السنّة ألا يُصَلَّ عليه» لكن ليس كلّ النّاس؛ 37 
أنْ يُصَلّ عليه؛ إن الأميث والعالك الكبيك والشريفٌُ الوجية» وما أشبه ذلك إذا 
تركوا الصَّلاةَ عليه ردعًا لأمثاله كان ذلك من السنّة. 
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وو مب + 
وَعَنْ أي هْرَيْرَة عن في قَِّةٍ الَأ لني كَانَتْ ت كفم المسحده كال 


ته 50 
0 آم 4 


0 قَقَالَ: ألا كنم آدمُور ني؟2. فَكَأَبَكْمْ صَعْرُوا 
وهاه فقَال: : ادُُون عل قَْرِهَاا كلد هل فليا م قن عليه 


هه 


كلاة- - وَرَادَ مُسْلِمُ: ثم قَالَ: «إنَّ هذه القبُورَ كلُوء :طلم حل أهزها وَإِنَ الله 


.)454( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم‎ )١( 


كتاب الجنائز 0 


يوا بصي علنهن)"' 
الشرح 

هَذّا الحديث ذكره الحافظٌ ابن حجر يَمََُنَهُ في كتاب الجنائز» وهو يُتضمّن 
مسألة الصَّلاةٍ عَلَ القبر بعدَ الدفن» فإن الصّلاةَ عَلَ الميتٍِ بعد دفيه مشروعة أن 
فاتئه الصَّلاةٌ عليه» ودليلٌ هَذَا هَذِهِ القصة: أن امرأةٌ كانث تَقُمٌُ المسجدّ -وتَقَمّهُ 
يعني متلّفه من القمامة- فاتث في اليل فكأنّ الصحابةً عتم َقَالُوا أَمْرَها 
وقالوا: امرأة تَقُمٌ المسجدّ والوقثٌ ليلٌ» فلا نُحِب أن تُرْعِيجَ الرسول يكل فسأل 
عنها النبيّ يك فقالوا: : إنها ماتثء فقَالَ: «أقلا كنم آدَنَمُوني؟ ليقي اللنستون: 
ثم قَالّ: ادُلُون عَلَ كَبِْهَاا دلوم فقيل علبها: 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ مَشروعيّةُ تنظيفٍ المسجدٍ من القمامة والأذى؛ كقطّع الأوراق» أو قِطّع 
المناديل» أو الأعواد» أو التراب» وما أشبه ذلك فإن هذا من الأعمالٍ الصاحة المقرّبة 
7 ا ا اال 
أو البس- فالواجب تنظيفه عَلَ مَن علم أو أن يُبلّعَ من له شأنٌ في هذاه لأن النبي 
يك ل| بالّ الأعرابيّ في المسجدٍ أمرٌ أن يُطَهّرَ بصَبٌ الماء عليه'"" 

-١‏ فضيلة العنايه بالمساجدٍ وتنظيفها؛ لأن النبي كه شكرٌ لهَذِهِ المرأةٍ حَتَّى 
إنه سأل عنها وخرج الى التقيع وصَل عَلَ قَبْرها ع صَكهوالتَاج. 

5 أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» رقم 


(/هة)). ومسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» رقم رحه4). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء.؛ باب صب الماء على البول في المسجده رقم .)5١١(‏ 


لحف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


"- أنه ليس الشأن ب كوي الإستاواق الذنا وجافه وركابف: وكا الشنان 

مشس ]اك كوي سردي رع امود تع اك اريدم 
عَلَ الله بره قَالَ النبي ككللة: وت أشعت غير مَذفُوع الأَبوَاب لَوْ آَقْسَمْ عَلَ الله 
د اتسيف اع : عماس كوي واد رماتع ارال 
يعني إذا وقفٌ عند الباب دَفَعُوه ولم َأدَنُوا له بالدخول؛ لأنه لا يساوي شيئًا عند 
لاس لكنه عند الله له ْله فلو أقسمَ َل الله لبر يعني لو قَالَ: واله يعن الله 
كذا وكذا لَأَبرّهُ الله وفعل ما أقسمَ عليه. 

فالشأنُ كل الشأنٍ إنما هو بمنزلةٍ الإنسانٍ عند ربّه -أسألَ الله أن يرفمَ منزلتي 
وح لح ا اما رشو ماخر 
الربّ عَرَهِجَلَ: هَل أنتَ عند الله سْبَحَاَهُوَيَعَللَ وَجيهٌ ذو مَنْزْلةٍ رفيعة» وذلك بالإيهانٍ به 
والقيام بطاعته» م أنت بالعكس. 

إِنَّ الإنسانَ يكونٌ سيّدًا وشّرِيفًا في قومِه ولا يساوي عند الله جناح بَحُوضَةِ؛ 
لآنه لا خيرّ فيه» فلا يؤمن بالله ولايقومٌ بطاعته. 

- الاعترافٌ لأهل الفضل بفضلهم» سواء كانوا رجالا أم نِساء؛ لأن النبيّ 
كل عَقلّم من شأن مذ المرأة الي كانث تَقّجٌ المسجة. 

4- جوارٌ إخبار انس بموتٍ الإنسان إذا مات ليصَلُا عليه فإن الرسول 5ه 
َل لهم: «أكلا كُنتْمْ آآنُمُون؟». يعني أَعْلَمتْمُونٍ لِأصَلٌّ عليهاء فدلٌ هَذَا عَلَ أنه 
يمودٌ أنْ يخ النَّسُ بموت الإنسان من أجل أنْ يكثر المصلُوتَ عليه؛ وليس هذا من 


.)5775( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الضعفاء والخاملين» رقم‎ )١( 


كتاب الجنائز ذف 


85 


له 


ذفنم حيث .يبدا الناسٌ يتكلمون فيه وينكوه داهو امه .عدف أما ما كان قبل 
الذفك وكان هن لك تضاح كر ع العا فا هد لا باس بد 


لني المذموم؛ إذ النعي المذمومٌ الَّذِي لا فائدةً منه وإنما يكون بعد موت الإنسا 


5 3 مساك 34 .0 5 ددهو 6 و 
ام رعاية النبيّ يكلةِ لأصحابه. حيث إنه يَتَمَقَدَهُمْ ويسأل عنهم 
بدأل كثزآلكج» وهَذَا دَأبَة؛ لأنّه ع اسَكمولتََجِ أحسنٌ النّسٍِ صُحبة وأكملهم 
على 0 
اخلاقاء صلوات الله وسلامه عليه. 


- أن النبيّ كةِ لا يعلمٌ الغيبَ» وإلا لعلم بموتٍ هَذِهِ المرأق» وعلم 
ِمَوْضِع قَبرهاء ولكنه لم يعلم؛ لأن النبي يكل لا يعلمُ من الغيب إِلّا ما أَطْلَعَهُ الله 
لفو تهونو بسر كراقا ل الله تقال تاق 10151 انكر وو 12 ' 
وَل عَلمْ ألْعَيَبَ و5 أل ان ماقي تيم ]لما وه عع إل 4 [الأنعام: 6 وكما أنه 
لا يعلم الغيبَ فإنَّهِ يَسَى ما علمٌ عَكداسَكث وتاج كا قَالَ ل: درم تبكر مِدْلكَمْ أنسى 
و1 


2 
لله 
5-17 


4- مشروعيةٌ الصَّلاةٍ عَلَ القبرِء وهّدًا هو الشاهِدٌ منَ الحديثٍ في هذا الباب. 
لكن لمن لم يُصَلّ عليه؛ أما مَن صل عليه فلا يُشْرَعَ له تكرارٌ الصَّلاق ولكن من لم 
يُصَلّ وفاتثه الصَّلاةٌ فله أن يصل عَلَ القب؛ لأن الب يك فعل ذلك. ولكن لا ينبخي 
الصَّلاةٌ عَلَ القير إلّا لسبب؛ إما قرابة» أو لكونٍ هذا الرجل له معروفٌ عَلَ 
المسلمينَ» كهَذِهٍ ااانه سروف 2 لماي دقفن المسده أما العادي فلاء 
ولهَدًا لا نعلمٌ أن النبيّ بل أمر أن يدل عَلَ قير كلّ من مات ليصلّ عليه لكن هَذِهٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان رقم ))5٠١(‏ ومسلم: 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة» رقم (91/7). 


بمع؟ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


المرأةٌ لا كان لَهَا أن عا يعني مَصلحة عامة» أو منفعة عامة» خرج النبي كَل وصل 
عَلَ قبرها كالمكافأة لَهَاء أما العاديُون فلا يُتْرّع للإنسانٍ أن يخرجٌ فيصلي عليهم 
إِلّا أن يكونّ له قراب كابن العم والأخ وابن الأخ. والأبء والأمّ والزوجة 
وما أشبة ذلك. أما الو فصر نال اناا عرع إن لقا ولكن الزوجة إذا 
ماتت وزوجها لم يدرٍ أو كان في مكانٍ آخرٌ فقدم» فلا حرج أن يخرجَ ويصلي. 

9 - جوارٌ الصَّلاةِ عَلَ القبرء وإِنْ كان قد صّلٌّ عَلَ الميتٍ من قبل؛ فإن النبىّ 
يي صَلَّ عَلَ هَذِهِ المرأةٍ بعد أن صَلَّ النَّاَسُ عليهاء بخلاف الصَّلاةٍ عَلَ الغائب. 
َه لا يْصَلٌ عَلَ الغائب إلا إذا كان لم يُصَلَّ عليه ىا سيأتي إن شاء الله في قصةٍ 

والنبيٌ يل صَلَّ عَلَ قبرٍ هَذِهِ المرأة في مُدَةِ قريب ور عنه أنه صَلَّ عَلَ قير 
بعد شه" فاختلف العلاءٌ يَمَكُمئَهُ هَل تُحدّد الصَّلاةٌ عَلَ القبر بحيث نقول: إن 
الانسانَ يصلي عَلَ القرٍ إذا كانت المدَةُ قريبةَ بين موته وبين صلاتك عليه. والصحيح 
أنه لا حدَّ لَهَا ما دامَ هَذَا الميتُ قد مات وأنتٌ في سن تُصَلّ عَلَ الأمواتٍ فيهاء يعني 
ملا لك سبح ينين أو شبههاء فإنك تصلي عليه ولو بعد سينَ سند فمئلا رجل 
مات أبوءٌ وله سبح سنواتٍ ولم يضر الصَّلاةَ عليه ثم صَلٌّ عَلَ أببه بعد عِشرينٌ 
سنةٌ من موت أبيه قلا بأسّء المهمٌ أنْ يكونّ هَذًا اميت الَذِي دُفْنَ مات وأنتٌ في سر 
التمييزء أمّا لو مات قبل ولادتِكَء مثل أَنْ يذهب رجلٌ الى المقبرة ليصل عَلّ أجداده 
وما أشبة ذلكَ» فهَدا ليس بمشروع؛ لأنَّهم ماتوا قبل أن تكونّ من أهلٍ الصَّلاةٍ 


عليهم. 


.)١1918 رقم‎ »5 ١ /7”( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 


اذا 


كتاب الجنائز ”> 


لهذا نقولٌ: لا يُمْرَع للإنسانٍ إذا ذهب إلى المدينة أن يصلي عَلَ قير النبئّ 
ريوس أو أن يصليّ عَلَ أمير المؤمنينَ عثانَ بن عفانَ أو ما أشبة ذلكَء 
ولا يُشَْعَ أيضًا أنْ يل عل قبور آبائه وأجذاده الَّذِينَ ماتوا قبل أن يكونَ من 
أهل الصّلاة. 

فهدَا القول هو أصحٌ الأقوال في هَذِهِ مسأل أن هذه الصلاة لا تيك بشهر 
ولا بعشَّرةٍ أيام ولابسنة» وإن) يَشْرّعَ للإنسانٍ الذي لم صل عل لبت أن يصِّ 
َل قبره ما دام هذا الميتُ قد مات والرجلٌ من أهل الصَّلاةٍ عليه. 

-٠‏ أن مَن دَلَّ أحدًا عَلَ قب فإنَّه لا يُصَلْ معه بل يُصَلّ وحده؛ لأن 
غاب هذا انياق أن« الهيضاة الذي دارو قل مانم يعسلا مع ونكن إذ 
د في رِوَايِ أخرى أنهم صَلَّوًا معه كان فيه الدليلٌ بجوازٍ إعادة الصَّلاةِ عَلَ 
القيرِ كن صلى إذا كان تَبَعَا لغيره. 


و هرو 


لتعنة أنّ الى يك كَانَ يَنْهَى عَنِ التني. رَوَاهُ أَحْمَدٌ 


70 5-4 
0 


وَعَنْ أب هُْرَيْرَة وََلَعَندُ أن نَّ الي بك نَع النَجَائنِيَ في في الوم الذي 


عا ار 0 و 3 24 ًُ 
مَاتَ فِبهء وَخَرَجّ بم إِلّ المصَلء قَصَف بِبِمْ) وَكَرَ عله أَريعا لتقن علنه1. 
)١(‏ أخرجه أحمد »)5٠07/5(‏ والترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في كراهية النعي» رقم (485). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه» رقم ))١750(‏ ومسلم: 
كتاب الجناتز» باب في التكبير على الجنازة» رقم (401). 


300" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

ذكر الحافظً ابن حجر يمَدْآنَهُ في كتابٍ الجنائز حديتٌ حُذَيْمَةَ بن اليَانِ كلتك 
أن النبيّ َل تجى عن النَمْىء والنعي معناه الإخبارٌ بموت اميت ونشر خير موته. 

امي ع اسه حا و 
0 0 عنه- في قصة المرأة الي ماتث في اللَيلٍ 
فقال النبيي يِْ: آلا كنم آدْنتْمُوني؟ ".يمني أفلتلئون. 

او لويد في أوّلِ وهلةٍ أَّا متعارِضَةٌ؛ لأنَّ الرسولٌ 
َك تتى عن النعي وقال لأصحابه: : آمك كنم آدنتَمُوز ني؟2: ونعى النجائِيّ في اليوم 
ل 

والجمعٌ بينها أنْ يُقَالَ: إن النعيّ المنهيّ عنه هو النعيُ الّذِي لا فائدة منه» 
وهو الَّذِي يكونٌ بعد الصَّلاةِ عَلَ الميّت وبعد انتهاء دفنه» فإن هذا لا فائدةً منهه 
بخلان النعي الَّذِي يكونٌ قبل الصّلاة عليه وقبل دفيه» فإنّهِ يُتَحَبٌ من أجل 
إكثار المصلّينَ عل اميت 

أمّا الصَّلاةَ عَلَ الغائب فقد ثب ثبتث في قصة النجاشيٌ مَلِكِ الحَبَشَق ؛ أسلم صم 
ا ار ا 
أعلى منهم وأرفع لكونه أسلمَ في عهدٍ الرسولٍ عَلَنآاصَكؤوََلَهَم وليسّ من الصحابة 
بل هو ذُويهم؛ لِكَوْنْهِ لم يجتمغ بالنبيّ صَوْلدعوسَة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» رقم 

(55)» ومسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» رقم (405). 


يَُُ 


كتاب الجنائر 10١‏ 


قَالَ العلاٌ: والنجاثي عَلَمِ جِنْس عَلَ كل مَن ملك الحبشةً؛ فإنَّهِ يُسَمّى 
النجاشي, وإلَّا فإنَ اسم هَذَا الرجل اين أَصْحَمَة ىا قالوا أيضًا: إن كِسْرَى 
عَلَمُ جنْسِ عَلَ كلّ مَن مَلَكَ الفْرْسَء وهرّقْل علم جِنْس عَلَ كل مَن ملك الرُومّ 
وكذلك النجاشي علم جنس عَلَ كل مَن مَلَكَ الحَبَشَةَ. 

الهم أنَّ هَدَا الرجلّ مَلِكُ صالِحٌ آوَى المهاجرينَ إليه من الصحابة 
-رضوانٌ الله عليهم - وتَوَّفَاُ الله سْبَِلهوَيْلَ والنينٌّ صبَدعيوس1 بامدينة بعد أن 
رجع المهاجرون من عنده؛ وهو في بلدٍ الكفر» فالملك مسلم وَرَعِينَهُ كفا اللهم 
إِلّا قليلاء مات وَحَدآتَهُ وأُخيرَ به النبي -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم - في يومه» وفي 
ذلك الوقتٍ لا مواصلات, ولا مَوّاتف. ولا يَرْقِيّاتء ولا غيرهاء لكنه الوحيٌ من 
عند الله جَزَوتَك أَخْبرَ بموته» فأخبر الصحابة وإَعَنفر وقَالَ: «إِنَّه مَاتَ أمّ لكم 
صالحٌ من احَِشّق فَقُومُوا فَصَلُوا عَلَيّه» وأمرهم فَحَرَجُوا إلى المصلّ» وصَفُوا كن 


الشكازة بين 0 


والمصلٌّ قيل: إنه مُصَلَّ الجنائز؛ لأنَّ من عادةٍ الرسول يا في أكثر الأحيانٍ 
أنه لا يصلي عَلَ الجنائز في المسجدء وإنا في المكانٍ اعد للصلاة عَلَ الجنائز 
وقيل: إن المرادَ بالمصلَّ مُصَلّ العيد؛ لأن المدينة كغيرها يُشْرَع للناس ألا يصلوا في 
المسجدٍ صلاةً العيدء بل يصلونَ خارج البلدِء لكن مَذِهِ السنّة تُركت في المدينةٍ من 
أزمنةٍ بعيدة» وصاروا يصلون في المسجدٍ النبويّ» وإلا فلا شك أن السنّة آلا يصلوا 
في المسجدٍ النبويٌ» وإنم| يصلون خارجٌ البلدٍ اقتداء بمَن أَسّسَ المسجد النبويّ وهو 


النبى صََِآَنََلتَووسَ. 


.)407( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في التكبير على الجنازة» رقم‎ )١( 


0" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


المهم أن قولّه: ١خَرَ‏ بهم إلى المصل» يحتمل أن المراد به مُصنَّ الجنائز» ويحتمل 
اي 0 
الجنائزء وأمّا كونه مُصَلُ العيدِ فمن أجل التنويه بشأن هذا الرجل ورَفعٍ وكرهء وأنه 
أهلّ لأن تحرج لمصلَّ العيدٍ للصلاة ة عليه. وقد خرج بهم إلى المصلّ وصَمَهُم 
عَبَناصَلاة الك حَتَّى كانوا ثلاثة أو أربعة صفوفٍ أو أكثر من ذلك» وصلى عليه 
صلاة الغائب. 

على كلّ حال في هذا دليلٌ عَلَ أنه يُصلٌ عَلَ الغائب صلاةً الجنازة» وأن النَّاس 
يضُفُونَ كما يصفونٌ عَلَ الجنازة الحاضرة. 

ولكن هَلْ يُصَلَّ عَلَ كل ميتٍ غائب 

اختلفت العلاءٌ يَحَهَه َل يُصلّ عَلَ كلّ غائب أوْ لا يُصلٌ عَلَ الغائب إلا اذا 
كاوق عل عله سكاف أن تقل عل الحانى إذا كان افد 16لا لسيليية 
ومُنفعه؛ كالعالم وصاحجب لمالٍ الَّذِي نفع المسلمينَ بهاله وما أشبة ذلك؟ وفيها 
أقوال لأهلٍ العلم» والصحيخ أنه لا يُصَلَّ عَلَ غائب أبدًا مهما عظّمث مَثِْآنْهِ في 
الدنٍ والعلم والمالِ والصدقةٍ وغير ذلك إلا اذا كان لم يُصَلْ عليه؛ كما لو مات 
في بلادٍ بعيدةٍ ولا تدري هَل صّلِّ عليه أمْ لاء فنّصلٍ عليه وإلّا فلاء وهَدًا القول 


ا 06 ولك 


هو اختياز شيخ اللإسلام ابن تيمية دمدالله 

والدليلٌ عَلَ ذلك أنَّ ؛ النبيّ يل ما كان يصل عَلَ أصحابه إذا ماتوا في غير 
الوط ولا عزن :ا شلفاة الراقية ون درن عَلَ أحد إذا مات خارجٌ المدينق» ولو 
كان من أنفع النَّآسِ للإسلام والمسلمين. 


.)7750 المسائل والأجوبة (ص‎ )١( 
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وعلى هذا فنقول: إنه لا يُصَلّ عَلَ الغائب إلا إذا مات في مكانٍ لم يُصَلَّ 
عليه فيه فيجب عَلَ من علم بحاله أن يصلَ عليه» حَبَّى وإِنْ كان ليس فيه خيرٌ 
للمسلمينَ» وهذ يقع في بعض الأحيان. 

وهذا كما لو غرق في بحر ولم يُصلّ عليه؛ أو مات في قتالٍ ولم يُصَلّ عليه 
أو ما أشبة ذلكء فَهّدًا يُصلّ عليه صلاةً الغائب. وأكثرٌ ما يقعُ ويُسألُ عنه أن 
يكونّ مثلّا سَفَطُ من امرأةٍ عوار وقد تفِحَتْ فيه الروحٌ ثمّ تدفنه من دون أن 
لشن ويك اريم للتعاة بح لك أبن بع ارو لو تقوك:'إنبا:قعلت 
كذا وكذاء فاذا نصنع 

فمثل هَذًَا يُصَلّ عليه صلاةً الغائب» فأيّ إنسانٍ علم به فإنَّه يُصلّ عليه إذا 
لم يصلٌ عليه أحدٌ؛ لأنّ الصّلاة عَكَ الميتِ فرص كفاية» والحملٌ في البطن اذا 
سقط وقد تم له أربعةٌ أشهرٍ فإنَّه يبُ أنْ يُخْسلٌ ويُكمّن ويُصلٌ عليه ويُدفن مَعَ 
د 

ولكن مَل تُحَدَّد الصّلاة عَلَ الغائبٍ والصَّلاةٌ عَلَ القير بزمنٍ أو لا؟ 

بم حل لتناونا النه زان اخ عن لادب قا ا 
موت شهرٌء ولا يصل عل القبر إذا مرِّ عل موته قو بلقيو بك العاليين لذلك 
عن وأنه إذا مات الإنْسَان ودْفِنَ فللانسانٍ أن يصلّ عليف ولو بعد شهرينٍ 
أو ثلاث أو سنةٍ أو سنتينء بشرط أن يكون هذا المصلّ حينَ موتٍ صاحب القير من 
أهل الصّلاة عَلَ الجنازة» فمثلا إذا كان مَذَا القبرٌ من أجدادٍ الإِنْسَانْء ومات وهو 
ابن عشر سنينٌَ» فله أن يخرجٌ ويصلي عَلّ جدّه؛ لأنَّ ابنَ عشر سنينَ من أهلٍ الصَّلاة 
عَلَ الجنازة. 
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أما لو كان لهذا الرجل عشرونَ سند ومات جذه قبلّ عشرينَ سند فإنَّه لا 
بصن عليه؛ لأنّه مات قبل أن يول أو قبل أن يكون من أهلي الصّلاة. 

ولهَذًا لو قَالَ لنا قائل: هَل يُشْرَع لي الآنَ أن أصل عَلَ النبيّ يكِِ صلاة الجنازة» 
يعني عَلَ قبره؟ قلنا: لاء وهل يُشرع أن أصل عل قير عثان صَيَآيدَنَة؟ قلنا: لا؛ لأن 
مَؤوْلاءِ ماتوا قبل وجودك بأزمنة كثيرة. 

فالضابطٌ أن يكونّ هَذَّا اميت الَّذِي تُصَلّ عَلَ قيره قد مات وأنتَ قد وُلدتَ» 
وبلغتٌ سنا تكون فيه من أهل الصَّلاة عَلَ الميت. 

أما الصّلاة عل الغائب فإنَه لايْصلٌ عل الغائب إلا إذا لم يِصَلٌ عليه وعدا 
لا حدّ له أيضّاء يعني لو لم نعلم بموتٍ إنسانٍ إِلّا بعد عشر سنواتٍ وهو لم يُصَلَّ 
عليه فإننا نصلي عليه. 

من فوائد هذين ا لحديثين: 

-١‏ جوارٌ النعي إذا قُصِدَ به كثرةٌ المصلينَ عَلَ الميت؛ لأنَّ النبيّ يكل نعى 
النجائيي في اليوم الَّذِي مات فيه. 

1- - في ذلك آية من آياتٍ النيّ يك حيثُ علِيم بموته في ذلك اليوم وليسّ 
هناك تليفونات ولا بٌرقيات ولا شيء» فا هو إلا الوّحْي 

؟- نضيلة لهذا الرجل الصاح ملك البكةالنجاضي» أن الي يك خوج 
النَّسِ وصلى عليه ودعا له وقال: إنه جل صالحٌ. 

- مشروعيةٌ الصَّلاةٍ عَلَ الغائب» وأنها كالصَّلاةٍ عَلَ الحاضر؛ لأنَّ النبيّ 
يله خرج بهم وصفّهم وكبّر أربمَ تكبيراتٍ ك) يصلي عَلَ الحاضر. 
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هلاه - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَعَيعَها: سَمِعْتُ الي عل ب عو ماين جْلٍ مُسْلِم 
01 ومع ب 


ل د 
117 للق 
واه مسلم . 

- وَعَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدُب وَلِتَةعَنة قَالَ: صَلَيْتُ وَرَاءَ الى كل عَلّ 
امرًا مُرَأَةٍ مَادَ نَتْ في يَاسهَء فَقَامَ وَسْطَهًا. تسق و 0 

ا د قَانَتْ: وَالْ لَقَد صَل رَسُولٌ الله كك عل ابتّى 
وظُّ ءَ في المح و ا" 

الشرح 

ماو الكتطاوية أكرها اطاف )ب عو اماق بعال بيلف لسارم 
منها أن لني َي قَالَ: ما مِنْ وجل نم يكوك قيقُومُ عَلَ جََارَيهِ أَرْبَعُونَ رَجُلّا. 
لَايْثْ ركُونَّ بالله شين إِلّا صَعَعَهُمُ لله فيه». 

قوله: (مَا مِنْ نْ جل مُشلِمٍ؟ د يعني: أو امرأةء لكن القرآن والسئّة تارَةٌ يأني التعبيد 
فيه| يدك الرجالٍ وتارة بذكر النساءه والأصلٌ أن الرجال والنساء سواء في شريعة 
إن لذهاكل الال عل المخاف الرصاله آو انشساصن بالفناء: 

وقوله: امسْلِم» احترارًا من غير المسلم؛ لأن غير المسلم لو صلَّ عليه أربعونٌ 
ألا ما نفعوةٌ» بل ولا يجورٌ أن يُصلَّ عَلَ غير المسلم» ولهَذَا يحب التنبّه إلى مسألةٍ 


.)45/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه؛ رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسهاء رقم (1719:1)) 
ومسلم: كتاب الجنائز» باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه» رقم (855). 

() أخرجه مسلم: كتبا الجنائز» باب الصلاة على الجنازة في المسجد, رقم (/ا9). 


0" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


خطيرةٍ يفعلها بعض النَّاسِء حيث يموثٌ الإنْسَان عندهم وهم يشهدونَ عليه أنه 
اليف فشطونه وكداوقة ورا تونية ون لين ارا عليه رقا حراءٌ عليهم؛ 
لأنّه لا يجورٌ أن يُصلٌ عَلَ كافر. 

وعلى من مات عنده رجلٌ لا يُصلٌ أن يْجِلَهُ بثيابه» ثمَّ يخرج به إلى مكان 
بي فيَحفِر له حفرةً ويَرْمْسُُ فيها بدون قير ولا لَدِ؛ٍ لأنّه لا كرامة له ولا حُرمة 
له ولأن غير المسلم إذا مات لا يجوز أبدًا أن يُدعى له بالرحمة ولا بالمغفرة مهم 
كان إحسائه عَلَ عباد الله. 


كك 


أما الذي يصلي أحيانًا وأحيانًا يترك» فهَدًا لا يَكْمْرء هَذَّا ما آراه أناء وإِنْ كان 
غيري يَرَى أنه يَكْفْرء فإن من السلفي من يقول: إذا ترك صلاةٌ واحدةً عمدًا حَنَى 
خرج وَفَنّها بلا عُذْرٍ فهو كافر» لكني أرى أنه لا يكفْر إلا مَن لا يصلي مُطْلقاء وأمًا 
من يصلي ويترك فهو فايسقٌ لاشكٌ, لكنه ليس كافراء فهَدَا يُصلّ عليه ويُفعل به 
كا نع بالأمؤاف الحو 

وقوله عَلِْآصَلَةوتَكة: ١لا‏ يُشْركُونَ ب بالله سينا هَذَا شرط مهي 0-00 
التوحيد في المصلينَ عل الجنازةه بحيث لا يقح منهم شرك لا أصغرٌ ولا أكيئ. 
والظاهر أنَّ المرادَ بالشرك هنا الأصحْدٌ؛ لأن قولّه: لمَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم) يُحْنِي عن نفي 
الشركِ الأكبر؛ إذ لا يكون مُسلً) ومعه شرل أكير. َ َ 

فعليه يكون في هذا دليلٌ عَلَ أهمية الإخلاصي والابتعادٍ عن الشركء ولو كان 
أصغرّء فمّن حلف بغير الله فقد أشرك شِركًا أصغرَّء يعني لو قَالَ: والنبيٌ والرسول 
وحياتي» وحياق فلانه والكعبق والشمسر» والقمرء يلف بذلكٌ» فقدقَالَ البي كلة: 
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١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَيرِ الله َقَدْ كفَرَ أو أَشْرَك0'» ومن علَّق تمَةَ من غير القرآنٍ فقد أشركَ 
يعني لو أتى بِطّلاسمَ وعلّقها في رَقَيَه أو رَبَطَها في يده أو ما أشبة ذلكَ فقد أشركٌ 
وأمّا التميمةٌ من القرآنٍ فقد قَالَ بعض العلماء: إنها جائزةٌ وبعضهم كَرهّها. 

وقوله: إلا شَّفَعَهُمُ الله فيه» يعني قبل دَعَوَاتهِم له لأنهم جع غَفِيرٌ أربعون 
رَجُلَاء ولأن عندهم من الإخلاص ما أوجب أَنْ تكون شفاعتهم مقبولةٌ وأسعدٌ 
النّاسٍ بالشفاعةٍ مَن قَالَ: لا إل إلا الله خالصًا من قلبه» وكذلك أقرب الا س إلى 
قبول شفاعته مَّن كان أخلصٌ لله عَرَيَبَيَّه ولآن الشفاعة تنفعٌ المؤمنِينَ بخلافٍ 
الكافرينَّ فَإنََا لا تنفعهم. 

ومن الأحاديث الَتِي ذكرها الحافظً ابن حجر وَمَدلنَة حديثٌُ سَمُرَة بن جُدْدُبٍ 
يعلتَدَعَنَء أن النبيّ يك قام عَلَ جنازة امرأة ماتث في نفاسهاء فقام النبيّ يل وَسَطَهَاء 
يعني قام مُحَاذِيًا لوسّطٍ المرأة. وحديث عائشة وَتَليَعَهَا أن النبيّ يك صلى عَلَ ابنيئ 
بيضاءً في المسجد وأقسمت وَدََيِةعَنَا عل ذلكٌ. 

من فوائد هذه الأحاديث: 

-١‏ أنه ينبي إكثار المصلَّينَ عَلَ الميتٍء وأَنْ يُتَحَرّى المساجد الَّتِي يَكثْرُ فيها 
المصلون لِيَتَالَ الميتٌ هَذَا الأجرّ. 

- أن الدعاء يُسَمّى شفاعةً» يعني أنَّ الإنسانَ إذا دَعَا لأَخِيه فإن هَدَا نوعٌ 
شفاعةٍ له؛ لأنّ الشفاعة هي التوسّطٌ للغير بِجَلْبٍ مَنفعةٍ أو دَفْع > مَصَدََةَ والدعاء 
فيه طلبٌ المنفعة للمدعوٌ له ودّفع الضررٍ عنه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم »)375701١(‏ والترمذي: 
أبواب النذور والأييان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله رقم .)١6175(‏ 
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*- دليلٌ عَلَ أهميّة تحقيق الإخلاص والتوحيدٍ, وأنه تجبُ العنايةٌ يإخلااص 
العبدٍ لربّه تَدوَدَلَ حَنَى لا يفوتّه هَذَا القيدٌ ١لَا‏ يُشْ رِكُونَ بالله شَيًا». 

- في حديثٍ سَمُرَة بن جُندب قد زيل كل أل الإمام قوم بجذاء 
وَسَطٍ المرأة» أما الرجلّ فإنّه يقوم بحذاء رأسه؛ كما ثبتثْ ثبتث به السنّة. 

4- أنَّ الإمامٌ في الجنازه كَمَئِها من الصلواتء يكون هو الَذِي يتَقَدّمهْ ولا 
يكون أحدٌّ إلى جانبه | هي عادةٌ بعض النَّاسِء فتجد الَّذِينَ يقدمون الجنازةً مَن 
يكو متهم عل يمين الآماء وشياله» وَهَدًا حلاف السنّةه بل السنّة أن يَتَمَدَّم 
الأماء ربكت وبع اتناو لازن عر لكان ما قله اس ان كول عن 
يَمينه وشاله. 

أنه افر يون أن يكو رامن يواض اجات لواو الحا لاسر 
من القبله؛ لقوله: «فقامَ وَسَطَّهااء وأمًا ما يَظنْهِ بعضُ العوامٌ أنه لا بد أنْ يكونَ رأسٌ 
الميتٍ من الجانب الأيمن للقبلةٍ فهّدَا لا أصلّ له. بل اميت إذا كان بينَيَدَي المصلينَ 
سواء كان رأسّه عَلَ يمينٍ القبلةٍ أو الها كل هذه سواء. 

/ا- جوازٌ صلاةٍ الجنازة في المسجدٍ؛ لأن النبيّ صَِئةءيوسَة صل عَلَ ابنيئ 
بيضاء في المسجدء إِلّا أن العلماة يقولون: ما لم مُخْسَ تلويثٌ المسجدء فإن خَنِيَ 
تلويثه بأن كانتٍ الجنازة متجرحة بحروقٍ أو غيرها وتُخْشى إذا حَضَرُوا بها إلى 
المسجدٍ أن تلوت المسجدً فلا يُصلٌّ عليها في المسجدء بل يُصلَّ عليها في مكانٍ 
آخر أما إذا كان يُْمَنُ من تلويثٍ المسجدٍ فإنّه لا بس أن يُصَلَّ عل الجنائز في 
يعد 


2 
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والأصل أن الجنائرٌ لَهَا مكان خاصٌ يُصِلَّ عليها فيه ولكن لا بأسّ أن يُصلَّ 

عليها في المسجدء وقد جرث عادة النَّاسِ اليومَ بالصَّلاةٍ عَلَ الجنازة في المسجدء 
وهَذًا لا بأسٌ به ولا حرج فيه. 


7 وَعَنْ امن بن أب لَب َلَ: كان يدبن َم تعن يكب ل 
2 لان 2 7 


ْنَا أَرْبَعا وَإِنَهُ كب عَلَ جَتَارَةٍ َمْسا َسَأَلتهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولَ الله يك يَكَيتهًا. 


سطع و ونه وَالوَية1 


َو 
0 - وَعَنْ حَلِّ اَن أنَّهُ كر عل سَهْلِ بْنِ حُتيْفٍ سنا وقَالَ: إِنَهُبَذْرِي. 
روا يد ْنُمنْصُورء وَأصْلَه في البكَارِي". 
15- وَعَنْ اير وََرَيدَْنه قَالَ: كَانَّ رَسُولُ | ل الله يَكِْدِ يَكَرْدْ عَلَ جَتَائِرْنَا أ أَرْبَعَا 


5 1 م 


عكار © ول صسي - 3 ره ل سيب وف 4ع اث ن # 4 
وَيْقرّأبفَاتحَةٍ الكِتابٍ في الَكْبِيرَ ة الأولى. رَوَاه السشَافِِيُ ِإِسْنَادٍ ضعِيفِ 


6- وَعَنْ طلحَةَ بْنِ عَبْد الله بْنِ عَوّْفِ وَعَِيَعنةُ قَالَ صَلَيْتَ خَلَفَ ابن 


عَبّاسِ عَلَ جَتَارَقَ فَقَرَآ أتَاتَدَ الاب َقَالَ: لمَعْلَمُوا أَتّا سن رَوَاهُ كاري . 
الشرح 
هَذْهِ أحاديثٌ ساقها الحافظ اير حجر يََدُلَنَهُ في الصّلاة عَلَ الجنازة» منها 
ل 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (49177/7» رقم )2١١5780‏ والبخاري: كتاب المغازي» باب» 


رقم (6 ٠‏ 6 
(*) مسند الشافعي» ترتيب السندي )3١ 9 /١(‏ رقم 017/8). 
(5) أخحرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» رقم (1778). 


لفن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


حديثٌ عبد الرحمن بن أب لَيْلَ» أن زيد بنَ أرقم صَعَلئَاعَنة كان يُكَبدْ عَلَ الجحنائز 
أربعًاء وأنّه صل ذاتٌ يوم عَلَ جنازة فكبّر عليها خمسّاء فسألوه» فقال: كان النبيّ 
صَوَِلَدعلَهِوسَلر يَكَيرها. ْ 

فالتكبيراثٌ عل الجنازة تكون أربعَ تكبيرات ويجوز أن تَُكَيرَ خسًا وستا 
وجاك اله يقاست اي تسرك كر ماه نيه ليله ار كرجه وقد 
ثبت في صحيح مسلم عن زيدٍ , بن أرقمَ كى| في الحديث أن النبيّ صَإَنَعلوَسَهءَ كبر 


فيك 


ع 


- 


0 


ولْتَذْكُر صفةٌ صلاةٍ الجنازة فتقول: إذا قدَّم الميتُ فإِنْ كان ذكرًا قام الإمامٌ عند 
رأينهء ون كانت أنثى قم عند وَسَطَهاء ولا فرق بين أن يكونّ الرأسُ عن يسار 
الإمام أو عنْ يمينٍ الإمام؛ لدم ركاف نولل 1301فتا هين ل أن 
يكونٌ الرأسٌ عن يسار الإمام لتكونَ جملةً الميتِ عن يمين الإمام لكان له وجةٌ لكننا 
لتقن عد انقةه فالتالة شير .ويا لشفي الغواة دن الت كور أنه 
عن يمينٍ الإمام فهذًا لا أصل له. بل اجعلَةُ عن يمينِكَ أو عن يسارلك. 

فالمهمٌ أنَّ الرجلّ تقفُ عند رأسه والمرأةً عند وَسَطِهاء ثم إنه إذا أتى بها جماعةً 
واد كرود اراك وزيا اروس اتنا اقزر بكر ام 
خلانا ف يله يعن العراة م أنه لا بد أن يكونٌ أهل الميتِ يقفونَ مَعّ الإمامء فإن هَدَا 
لا أصلّ له لكن يُعََُونَ الي ثم يدون في الصفوفيء وإذا كان لا يكن أذ 
يدلواي الصفوفٍ صَعُوا وراء الإمام ينه وبنَ لصفت الأول 

ويرفعٌ الإِنْسَانُ يديه عند كل تكبير تكبيرة؛ عند التكبيرة الأول» والثانية» والثالثة 
والرابعة» وإن زاد الخامسةً والسادسة والسابعة» المهمّ أنه يرفع يديه عند كل تكبيرة» 


كتاب الجنائز 1 


1 3 54 ع 0 1 
هكذا جاءت به السئة. ووجهة: أن كل تكبيرة تعتبر كأنها ركعة متميّرزة» فلا بد من 


0 تقول: «سَبحَانَكَ 
اللَّهُمَ وَبحَمْدٍ ' ولا للم باهذ بي وين حَطهاي...' "“» وإنما تكيّر ثم 


تستعيذ الله من الشيطان الرجيم ثم تقراً الفاتحة فإن الفاتحة ركن ١‏ 5 صلاة و الجنازق, 
ولو تركها الإنسَان لم" نصح الصَّلاةُ؛ لعموم قولٍ النبيّ يكل «لَا صَلَاة لِنْ لَمْ يقر 
بقَاتحَةٍ الكتاب)"" 


ثمَ تكَبرُ الثانية فتصلي عَل النبيّ يك وأحسنٌ ما يكونٌ ما علَّمه الرسولٌ يك 
ته حين قالوا : كيف تُصَلٌ عليك إذا نحن صَلَيْنَا عليك في صلاتنا؟ قَالَ: «قولوا: 
الهم صَلَ عَلَ ححَمَدِوَعَلَ آل محمد كج صَلَيتَ عَلَ إ: بْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِْرَاجِيمَ إنّتَ 


م م 


عبد تين اللَّهُمَ ارك عَلَ محمد وَعَلى آل محمد كه بَاَكْتَ عَلَ إ: َرَاهِيِمَ وَعَلَ آل 


إِبْرَاجِيم نك كيد جيل ". 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» رقم (757)» وأبو داود: 
أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك رقم (1/5/), 
وكذا ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصلاة» رقم .)8٠05(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (754)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة؛ رقم (094). 

(") أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (755). ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة» وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (795). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (770370)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة 
على النبي وك بعد التشهد. رقم .)5١057(‏ 


كف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


َ ثم نكر الغالثة وتدعو للميت بالدعاء العامٌ: «اللّهمَ اغْفِرْ ينا وَمَيْيِنَا 


وَشَاهِِن وَغَائِيِنا وَصَغِيرِنًا وَكَِيرِنَاء وَذَكَرِنا وَيكَانَا إِنّتَ تعْلَم مُنْقَلَمنَا وَمَشْوَانَا 
اللْهمَّ مَ؟ من ّيه على الإشلام. َمْوَي َوه على الإتمان٠‏ 


تدعو للميت: «اللّهُمَ اغْفِرٌ لَهُ وَارْحَمَة وَعَافِهِ وَاعْنفٌ عَنْهُ ؛ َأَكْم 58 وَوَسَعْ 
مد خَلك وَاغِْل بام وَالَْح وَالبرد قالطا | بتَقَى التَوْبُ الأبيتض من 


2ه ل 


الدَّمَسِء الله ْله حار ا من ار وَأَمْلَا خَيْرًا مِنْ أَمْلك وَروحا خَيرَا من 
رَوْجِ4 اللَّهُمّ فسخ لَه في قَبْرِه» وَنَوْرُ لَهُ فيه اللّهُمَ لا متا أَجْرَهُ وَكا تَْنَابَعْدَهُ 
وَاغْفِرُ لَنَا وَلَه)7". 

م تكب الرابعة وتقول بعدها: «رَينَا آتَِا في الدَنْيَا حَسَنَة وَفي الآخرَّةٍ حَسَئَةٌ 
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.ضع 


وَقَنَا عَذَابَ التَارِع"ا م مُسَلم. 

وإن كنت تريدٌ أن تكيّر خمسًا فبعدَ الثالئة تدعو بالدعاء العام وبعد الرابعة 
تدعو بالدعاءِ الخاصٌ بالميّتِء وبعد الخامسة (رَينَا آيِنَا في الدّنيا حَسَنَة وف الآخرّة 
حَسَنَكَ وَقِنَاعَدَابَ النّارا ثم م تسلّم. 

َال أهل العلم: والتسليمةٌ واحدةٌ؛ لأن صلاةً الجنازة مبنيّة عَلَ التخفيفٍِ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت» رقم (7”01)» والترمذي: أبواب الجنائز» 
باب ما يقول في الصلاة على الميت» رقم .223١715(‏ والنسائي في الكبرى (2977/9)»: رقم 
(2308605)» وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم 
.)١5948(‏ 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة» رقم (457). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب قول النبي يكَِِ: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة»)» رقم (55/5)) 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النا رقم (5195). 


كتاب الجنائز "١‏ 


والإسراعء ولهَذًا قَالَ النبي كَلله: ١أَْرِ‏ عُوا بامجتارّو)!'' وسيأتي -إِنْ شاءَ الله الكلامُ 

مَذْهِ صلاة الجنازة» ومَذِهِ كيفيتهاء وإذا كانت امرأةً فقل: «اللّهُمَ اغْفِرُ لها 
وَارْحمُهًا...» وإذا كنت لا تدري» مثل أن تكونً في مؤخحر المسجدٍ ولا ندري أرجلٌ 
هو أو امرأة فقل: «للَّهَُ اغْفْرُ لَهَا) يعني لِهَذِهِ الجنازة» أو «اللّهمَ اغفْرُ لَهُ) أي لهذا 
الشخصر. يعني أنك تأتي بضمير يَصلّح لِهَذَا وهَذًا. 

وإذا فات الإِنْسَانَ بعض التكبير»ء ى) لو دخل في صلاة الجنازة بعد التكبير 
الثانية فإنَّهِ بالخيارء إن شاء قَالَ ما يقوله الإمامُ وإن شاء بدأ بالفاتحة» والفاتحة 
لا بد منهاء ثم إذا كير الإمامٌ الثالثة يدعو للميتء وإذا سلَّم الإمامٌ فإن شاء سلّم 
معه» وإن شاء أتى بالتكبيرة الرابعة وسلَّم. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ من السّنّة أن يكير الإنسانٌ عَلَ الجنازة خس مرات» وأن يكبر أربمَ مراتٍ» 
كل ذلك جاء عن النبيّ يك لكن الأكثر من فعله عَلَيصَكاموالتَة أن يكير أربعًا. 

-١‏ فيه دليلٌ عَلَ ما رجّحه كثيد من أهليٍ العلم أنَّ العباداتٍ اذا وَرَدَتْ عَلَ 
وجوه متنوّعةٍ فإنَّهِ يبي للإنسانٍ أنْ يفعل هَذَّا تارَة وهَدًا تارةٌ كما فعل زيد بن 
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أرقمَ رَََيَعَنهُ حين كان يكير عَلى الجنائز أربعًا وكير عَلَ جنازة خمسًا. 


“- أن الإنسانّ إذا فعلّ أمرًا لا يعتاده النَّاسُ فإن الأفضلٌ أن يُسأل عنه؛ 
لآنة قن كو اثاسيًا أ غادلة أ قدو ذلك نمال حى تقرف هل ذافن الس 


1١215 


١ 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة» رقم (1515)) ومسلم: كتاب الخنائز 
باب الإسراع بالجنازة» رقم (455). 


اف الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


أو أنه وق خطأ أو نسيانًا؛ لأنَّ عبد الرحمن بن أبي ليل صن يَوَيدْعَنَهُ سأل زيدٌ بنَّ أرقمَ 
حينَ كبر حمس مراتٍ اك ع ين هزاف قال لذ إن النيت اهتوسق كان 
يكبرها. 

ومَذِه التكبيراثٌ أمرُها واضحٌ بالنسبة للإمام والمنفرد والمأموم الذي دخل 


من أول الصَّلاةِ لكن إذا جتتٌ وقد فانّكَ بعضٌ التكبير ثم سلَّم للإمام, فاذا 
ا 
يع 

هذا ليق كتاشلنة و اعبيخة ةا :لهذا قال الفقهاء وجفراتة إن كانت الثارة 
سَتَبْقَى ولا ترقع فلَيَكَيرٌ ما , بقيّ عَلَ حسب ما فات. وإن رُفعتٌ فَإمّا أن يسلم مَعَ 


- 


الإمام وإما أنْ يكبّر تكبيرًا متتابعًا حَنَّى تسلم قبل أنْ تُرفع. والله المَفق. 
57 
7- وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ تعن قَالَّ: صَلَ رَسُولُ الله يل على جَتَارَةِ 
تَحَفِظْتٌ كن دعَايَهِ: الهم اغْفْرْ كك وَارْحمَه وَعَافْه وَأَعْف عَنْهُ وَأَكْرِمْ ْلَه 
وَوَسّعْ مُدْحَلَكُ وَاغْسِلْهُ بالَاء وَالدَلْج وَالرنِ وَتَقَهِ من الخخطَابَا كنا نَقَيْتَ التَوْبَ 
الأَيْيضَ مِنَ الدّمّسِء َيِل دارا حَرًا مِنْ دار وَأَمْلّا خَيْرًا مِنْ أَهْلِك وَأَدْخِلَهُ الجَنَهه 
وَقِهِ فِْنة القَير وَعَذَابَ النَار). رَوَاهُ مُسْله'". 


1ه - وَعَنْ أ هْرَيْرَة صَوَزِيََعَنُ قَالَ كان رَسول] لله َه كه إِذا صَلّ عَلَ جَتَارَة 


2. 


َغول: لَه اغْفْرْ 0 وَمَيتَنَاء وَشَاهِدنَا وَغَائْيِنَا سر وَكَبِيرِنَا وَذكرِنا 


ْنَا | ايا قَأَخيه عَلَ الإشلام؛ وَمَنْ توفي م توق عل الإيهان. 


2 
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.)457( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة. رقم‎ )١( 


كتابالجنائز 0" 


كوي > 6 اوس ره حي ا 2 ل 00 3 يي 
اللهم لا تحرمنا ول 2 تضلنا بعده). رَوَاه مُسْلِ وله 


- وَعَنَهُ أن الي قل «إذًا صَليك عَلَ اليْتِ َأَخْلِضُوا لَهُ الذّعَاءَ). 


لايس سا سا اش شير 


اران 
الشرح 
ذكر الحافظ ابرة حجر وَعَدلنّة كذه الأحاديث فى كتات داقر واحديث 
000 دعن قَالَ: صليتث مع النبي َك عل جنازة 
فحفظت من دعائه. وذكر الحديت. 
عبن لنا أن صلاةً الجنازة فيها أربع تكبيراتٍ أو حمسٌ؟؛ إذا كير الأول قرأ 
القاه ون قرا معني شورة قصيرة لخن ول ياس نات لان وروت بها البسة 
وإذا كي الثانيةَ صل عَلَ النبيّ صَئَاعِكدوسَة. 
وأفضلٌ ما يُصلٌ به ما أرشد إليه عَلنهلت11* حين سْئلّ: كيف نصلٌ 
عليك. قَالّ: قولوا: فر دا كر ب 
عل آل اجيم نك يد يجي الهم باذ عل خَمدِوعلَ آل محمد يَارَكت 
عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آلٍ إِبْرَاهِيم ِنَّكَ عِيدٌ تَجِيدٌ»'"' فيقول هَذَاء ون 0 عَلَ: 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت» رقم و3 والترمذي: أبواب الجنائز» باب 
ما يقول في الصلاة على الميت» رقم »)23١75(‏ والنسائي في الكبرى (9/ 747)) رقم ))٠١861(‏ 
وابن ماجه: كتاب الحنائز» باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم .)١594(‏ 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت» رقم »)037١99(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب 
ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم »)١591/(‏ وابن حبان (/1/ 2350 رقم 3701/7). 


() أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (77037), ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة 
على النبي كة بعد التشهد, رقم .)5٠5(‏ 


لأف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ممه 


«اللَّهُمَصَلَّ عَلَ ُحَمدِ) أَجْرَأ لكين الأفضل أنْ يصلَ كما يصلي في الصَّلاةٍ. 
ثم يكير الثالثة ويدعو للميتٍ ولعائّة المؤمنينَ» أمّا الدَّعَاء لعامّة المؤمنينَ 
فيقول: الهم از ليا َتنا وَشَاهِِنَا وَعَائِيِنَا وَصَغِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا 
واه ْتَكَلَم 4 مُْقَلَبنَا وَمَعْوَانَ اللّهُحَّ من أَخْييئَة من نا كحي عل الإشام؛ وَمَنْ 
َوه نوكه عل الإمان». 
وأا الخاصٌ فكما في حديث عون بن مالِكِ هَذًَا: «اللّهُمَ اغْفِزْلهُ وَارْعنه 


مومع 


وَعَافِهِ وَاعْفَ عَنْهُ) ففي الجملة الأولى «اغْفِوْلَهَ وَارْعَنُهُ) تسأل الله أنْ يغفرٌ له الذنوبت 
وأَنْ يَرْحمَه بحصولٍ الثواب» فيحصل له المطلوبٌ؛ وينجو من اَرهوب. 

قوله: (وَعَافِق وَاعْفَ عَنْها عافِهِ من العذاب» واعفٌ عنه ما أَمْمَلّهِ وما قرّطَ 
فيه من الواجبات. 

قوله: (وَأَكْرم تله يعني ضِيَاقته أي اجعَل له ضيافةٌ كريمةٌ وضيافةً الله 
سْبِحََهوتَاَ هي الَغْفِرَةٌ والرحمةٌ والجنة وما أشبة ذلكَ. 

قوله: (وَوَسّعْ مُدْخَلَهُا يعني َبْرّه أي المكان الذي يُدْحَلُ فيه. 

قوله: (وَاغْسِلَهُ بامَاء وَالتَلج وَالَرَد) اغْسِلّه أن ف العَسْل تَنظيفًا بالماءع 
والثلجٌ والبردُ لأنَّ في الثلج والبَرّدٍ تبريداء والمراد اعْسِلَهُ من ذَنُويه الما والشلج 
وابره ليجمع بن الناء و البرودة لي تقال حرارة الذنوب. 

قوله علد «وَتَقَهِ منَ الخَطَايَا ك) تَمَ: قت التّْبَ الأبيضٌ مِنَّ الدَّمّسِ أي نقّهِ من 
الخطابا ّي هي إما ترلهُ واجب وإما فعلّ ّم كي بن النوبُ الأييش من الدتّسي؛ 
وحص الأبيض لأنَّ الدنس يَظْهَرُ في البياض أكثرٌ ما يظهرٌ في غيره. 


كتاب الجنائز نض 


قوله يك «وَأَبدِلَهُ دَارَا خَبْرًا مِنْ دَارِو) وهو القَبرء أي: الجعّل القبر خيرًا له 
من دار الدّنياء ول شك أنَّ القرَ للمؤمن خيد من دار الذّنيا؛ لأنه يُفْسَحُ له في قيره 
مَذَّ البصرء ويُمْتَح له بابٌ إلى الجنّة» ويأتيه من رَوْحِها وتعيمهاء فهو خيدٌ من دار 
الدكاء 

قوله: (وَأَهْلَا خَيرًا مِنْ أَهْلِه» والأهل الَذِينَ خيد من أهله هم أهله الَّذِينَ 
في الجنّه وكذلك قد يُراد بهم أيضًا مَن يُؤْنِسُّه في قَبره وهو العمل؛ فإن العمل 
بأزاز ل لاف ضورع الول لعن الرعية ور به واقير. 

ثم قال: «وَأَدِْلَهُ الجَنَهَ وَقِهِ في لقي وَعَذَّابَ التّاراء ومَذِهِ الأدعية التي عن 
النبيّ عَلصَكثوَلتَْ إِنْ كان الإنسانٌ يحْمَظّها فهي أحسنٌ من غَيرِهاء وإنْ لم يحْمَظْها 
دعا للميتٍ با تَبَسّرّ. 
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وأما الحديث الثاننى فهو حديث أبى هريرة وَعَإبَدْعَنْهُ أن النبىّ يَِةِ كان إذا صلل 


عَلَ الجنازة قَالَ: «اللْهُمَّ اغَفْر حَينَا وَمَيينَا وَسَاهِدِنًا وَغَائِِنَ وَصَغِيرِنَا وَكَبيرِنَا 


0 
له د 02 عر 
سسا مر اس 


وَذَكَرِنَا واه اللهممن أَخيَئت َيه َل الإشلام وَمَنْ تو َه عل 
الوِيَانء الله لا ترما أَجْرَهُ وَكَا تُضِلَنَا بَعْدَه. وهَذَا من بركة المؤمنِينَ بعضهم 
البعض؛ أنهم يدعو بعضهمْ لِيَعض في كل مناسبة» فَهَذا الميتّ نحن نريدٌ أن نصل 
عليه لندعوّ له» ولكن مَعّ ذلك لا تَنْسَى إخواتنا المسلمينَ. 

يقول يَْ: «اللهُم فر ًا اا يعني ا حي نا والميّتء ١وصَاجِن‏ وَخَئِينا 
يعني الحاضر هنا والغائب» (وَصَغِرِنًا وَكَبِيرِنَا) الصغير والكبير. 

فإنْ قلت: كيف يدعو بالمغفرة للصغيرٍ مَمَ أنّ الصغيرَ مرفوعٌ عنه القلمٌ 


ته 
م 


لكت 


2. 


الف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فالجواب: إمّا أنْ يُقال: إن هذا جاءً من باب المقابلةٍ والتعميم» وإِنْ كان 
أحد الطرفينٍ لا يدخل في لكر كا أن يقال إن الصغيرَ قد يَكْيَدُ وإذا كبر فإنّه 
يحتاح إلى المغفرة. 

ثم قال: «وذَكَرنَا وَاََْاَاه فنجد أنَّ هَذِهِ كلماثٌ متكررةٌ؛ لو اقتصر مَ عَلَ واحدة 
منها لَكَنَىء فلو قَالَ: الهم اغفِرٌ حيّنا ومّتنا لَسَمَلَ الذكرٌ والأنثى» والصغيرٌ والكبيَ» 
والشاهدَّ والغائبء فم) الفائدةٌ من التكرار والتفصيل؟ 

تقول لأن معام الدعاء ينيقي فيه البشْط والتفضيل؟ ولو تكرت الجمل» 
ولهدًا كان من دعاء الرسول يك أنه يقول: «اللّهُمَ اغْفِر لي ذَْبِي كُلَهُ؛ دِقَهُ وَجِلَُّ 
دولك وَاضرة وعلاقة ون ! الوا يكين اذ يرل الله لدان ييه لكن 
مَقَامُ الدعاء ل كانَ مناجاةً لله عَرَجلَ صارٌ من الأدب والأفضل أنْ يَتبَسّط الإنسان 
فيه ويُمَصّل؛ لأنّهِ يُناجي ربّه أحبّ شيءٍ إليه عَرَِيلَ. 

وبعضهم يزيد: «إنك تعلم منقلبنا ومثوانا»» يعني تعلم ما ننقلب إليه من 
أعمال الدنيا وأعمال الآخرة» ومثوانا: يعني ما نرجع إليه» والإنسان دائم| في حياته بين 
اتقلاب ورجوع. فالله تعالى يعلم جميع أحواله في حال انقلابه وفي حال رجوعه. 

ثم قَالَ : «اللَّهُمَ مَنْ اخية بن كا خيوغل الإشلاي: ومن و ونا توق عل 
الإيَانِ» ذكر في حال الحياة أنْ ييه عَلَ الإسلام الذي هو الموافقةٌ ظاهراء والوفاةٌ 
عَلَ الإيمانٍ لأنَّ الإيهانَ أكمل؛ ولآن الإنسانٌ في حال الوفاة ليس له إلا ما في قَلْبه؛ 
فاع لد انان كا و ارمس لاحر هوا مر 


و 


العمدة والإنان أكمل من الإسلام؛ لقول الله تَحَالّ: ## َالَتٍ الْخَعرَابُ امنا قل لم 


.)1/7( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم‎ )١( 


كتاب الجنائز لكف 


َؤْمِسُوأ وللِكن فُولوَا أسلَممَا وَلَمَا يدَخُلٍ الْإيمنُ في مُلُويم © [الحجرات:4١].‏ 
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قال: «اللَّهمَ امنا ا وَلا تَضِلْنَا بَعْدَهُ)» أجره: يعني أجر الصّلاة عليه 
قدا عرو لفق ناليد اووعه ولاق قلغي بد إن كان الإسيان لمانا 
كام ويل 

وبعضهم يزيد: «واغفر لنا وله»» وهذا أيضا دعاء للميت خاصة. مع أنه 
داخل في العموم» وهو قوله: «اللهم اغفر ينا وميتنا». 

الشاهدٌ أنه ينبغي أنْ نقولٌ هذا الدعاء في صلاة الجنازو: «اللَمُم اغفِرْ لين 
0 ا الس يا 
تخي حل الإشلاب ون يمن كَل عل لماي ال كا رج 6+ 
لان تن 

وأا اتنديث القالث فهو أن الرسول تداك اقل أمرنا أن تُخلصن الدعاة 
للع سي ل لذن الله يحت 
المِسّينَ في الدعاءء وهو عند ظنٌّ عبده به» فإذا دعوت الله ورَجَوْتَ الإجابة فإنك 


35 


ري 


جره 


5 


0 


حَرِي بأنْ جيب الله ذعاءك. 
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دعت 5 


ءًَ 
71 
١س‏ مه سه ست و سرد 


84- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ َيِه عَنِ الب كلل قَالَ: «أَسْرِعُوا الجََارَة؛ فَإنْ 
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كك ا نَكَيْدُ تُقدَّمُوتَا إِلَيْهد وَإِنْ َك سِوّى ذَلِكَ فَشَرّ تَصَعُونَةُ عَنْ رِقَابكُم). 
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ار 


0010 أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة» رقم لك لصسرةة ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب الإسراع بالجنازة» رقم (965). 


لمق الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

ذكر المؤلّف ومَدتَه في كتاب الجنائز فيا يَتَعَلَنُ بالدّفنِ والإسراع بالجنازة 
حديث أب هريرة صدَِتَةعَنَُ أن النبيّ صَآَلتءَلتوَسل قَالَ: 31 سْرِعُوا بِالجمَارّةِ؛ فَإِنْ تن 
صَاَةَ فَكَيْد تُقدَّمُوتها ليد وَإِنْ نك سِوَّى ذلك قله تقر شن رقاكا ». فأمر 
َال تكؤوآلتق بالإسراع بالجنازة» أي بالأمرع بتجهيزها بالتغسيل والتكفينٍ 
والصّلاةٍ والني وفي حملها من بيتها إلى المصلّء ومن المصلّ إلى المقبرة إلى أن تدفنٌ» 
وبين سبب ذلك عباتت وعن أن ماده إنا أن تكون فائله فإن كانت 
صالحةً فخي تقدّمونها إليهء فأسْرعوا بها إلى هذا الخير ولا مريئُوهاء ولا متَعوها من 
هنا الخر؛ لأن الجدازة الصالحة إذا خرجث من البيتٍ تقول: قدمُو ني قدَّمُوني؛ لأنها 
داك مواد لد َرَت بالجنّة -نسأل الله من فضله- وبا لنعيم وبالروح 
والبّيحان فكانت تشتاقٌ الى عَذّا الموعيٍ الَّذِي د 0 
قذلك خ لها: 

وإن تكن سؤى ذلك فده تضعونه عن رقابكي وتتخَلضون منهه وه :ما إذا 
كانث غير صالحة» لكن عبر بقوله: «يسوّى ذَلِكَ) من باب تحاشي الألفاظ التي تقر 
منها النفوس 

قَالَ: «وَإِنْ تك سِوّى ذَلِكَ َدَيٌ تصَعُونَهُ عَنْ رقَابِكُةْ)؛ لأنَّ السب سيئٌ لا خير 
فيه. بل ليس فيه إلا الشَّرّء ولَهَذَا قَالَ ١شَرٌ‏ ضَعُوتَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ). 

فالطغائز إذن [كااسنائدة وإماغر#منالقة فَإن كانت ضالة حهدانا اللستهات 
ئها تقولُ إذا خرجتُ من بيتها: قدّمونٍ قدُموني» تحثهم عَلَ الإسراع بهاء وإن كانت 


كتاب الجنائز أفف 


غير ذلك فَإِنَّها تقول إذا خرجت من بيتها: يا وَيُلَّهاء أين تذهبون بها؟ نعوذ بالله 
من ذلكٌ. 

فالواجبٌ عل الإنْسَان أن ليبس الميته بل يُشرعء إلا إذا شك في موته» 
فإنَّهِيَنتظر حَتَّى يفن موتُهء كا ذكر ذلك أهلٌ العلم؛ للا يُدْفَنَّ وهو حي فيُنتظر 
واف وتيوة ةقرف الكيو رذن الف سعفي رسو ل لاقام وا 1 
الميت» حيث أَْحَرَ عن الخير الذي قذّره الله له. 

وما يفعلةُ بعضٌ النَّاسِ اليومَ مَعَ الأسفي الشديدٍ أنه إذا مات الميتٌ وله أقاربُ 
في بلدٍ آخرّ حيّسوه حَنَّى يحَضْرَ أقاربُه» وربا يبِقَّى يومًا أو يومًا وليلة؛ فإن هَذَا 
دلا ققد محف لرسول الله ه[لناكيود ةك وؤارة عل البضه وعاذا نديد فق 
حضور صديقه أو قريبه أو اما أخيية ذلق؟ ! عو يتفي أن صل عليه كن 
صديقه يدركها إذا وصلّ إلى البلدٍ أن يخرجَ إلى القبر ويْصلّ عليه» أما كونه حبس 0 

من أجلي أن يضر قار أ أصدقاؤء أ ما أشه ذلك ها غلط كب وعادة سي 
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عي سياه 


قد يقول قائل: أليس النبيّ -صل اللعَليهِ وعَل آله وَسَلَّم - أَخرَ دفتُه من يوم 
الاثنينٍ إلى ليلةٍ الأربعاء؟ 

اقول ا ا حرو اتدل تساك كانت الي عقي اورقا نك الا 
ليس لها ماج أي خليفة وسّلطانء فَأبقَاهُ الصحابة وتَلئةء: حَنَّى حَصَلَتِ البيعة 
قي اك ترف كتايد وصارق الأرعر حكن ل كار و سلقاذاره. 
وإلا فإن من المعلوم أن الصحابة لا يمكن أن يَعصّوا الرسول عَإواصكؤرالتكة في 
الأمر بالإسراع بالجنازة لالد ل عر 


نفف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ومن فوائد هَذَا الحديث: مشروعيةٌ الإسراع بالجنازقء ولكن العلماء قو لون : 
يكون إسراعًا دون الحبّب» ٠‏ أي دون إسراع مُرْعِج يكلف مَن يُشَيُها ويخرج مَحَهاء 
وربا يكون مَعَّ السرعة العظيمةٍ ومع الرج واهزّ يخرح شيء من بطن الميتٍ فيتلوث 
بعد أن عُسلَ وكُمْنَ وطيّب. 

قال أهلُّ العلم: ينبغي أيضًا الإسراعٌ في تجهيزه. فإذا تبقَدا موه فإنَّه لا يبخي 
اذ تويبل تلع و غييره أي ف كله ونسيك وتكنيه شاك عليه ورف 
فإن عدا أفضل ؛ لأنه لا يَنْبَقِي لهذا المسلم آن خحتسن وَيُمْتم عن اللي الذئ وعد 


3 
حور رار فيد 
د 000 لخ ل 
ري لزان اتريرة 7ت 2190 قال رَسَول الله عَلاةِ: ١م‏ 
مه سس نه )ا تبر و 20 سن رةه ةيم وونر ان 1 
حي ابتار على بُصلعلنها نا كَلَهُ قرَاطٌء وَمَنْ شهدَهًا حَتى تذفن فَلَهُ قبراطان». 


000 1 


وَمَا القِيرَاطان؟ قَالَ: ١مِثْل‏ الجَبلَْنِ 00 عليه 


كك وَلمكَاريَ أبضًا من حَد دب بثِ أي هْرَيرةً وألاعنة: امَنْ تَبِعَ جَنَارَةَ مُسْإ 
ا سا سا مراع وام 
كل غير 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب من انتظر حتى تدفن» رقم (1775): ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (450). 


(0)رقم (945/ .)0١‏ 
(") أخرجه البخاري: كتاب الإيوان» باب: اتباع الجنائز من الإيهان» رقم (517). 


كتاب الجنائز يفف 


الشرح 
ذكرٌ الحافظٌ ابن حجر يَمَدُلَمَهُ في كتاب الجنائز الأحاديتٌ الدالّة عَلَ فضيلةٍ 
اتباع الجنازة» فإن الإنْسَان إذا تَبعها حَنَّى يصلّ عليها كُتب له قيراطً من الأجرء وإذا 
0 حَنَّى تُدفَنَ كان .له قبراطانٍ منّ الأخرء ونا كان القيراطانٍ غير معلومين 
استفهم الصحابة صََلدعَنه من النبيّ يله ما القيراطان؟ فَمَالَ النبيّ عَلِتَوآصَكمولمَام: 


كك أو عقا 1 مزه جر رماع ف “2 1 ا كر 2 1 
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كثيرة . وصار يخرج مّعْ الجنائز كلما سَنحَت له فرصة. 
فدل هَذَا عَلَ أنه ينبغي أن تُتبَعَ الجنائز؛ لأن هَذَا خيث عظيٌ» ولو قيل للناس: 
. 000 ك2 ا ادم مه 
اخرجوا مَعَ الجنازة وكل مَن خرج سنعطيه عشرة ريالاتٍ لرأيت الجمع الكثيرٌ مَعْ 
ا - عي سامه 3 3 و 
الجنائز لْهَذْه العشرة رياللات. أما هذا الأجر العظيم الذي هذه الإنسان يوم القيامة 
وهو أحوحٌ ما يكونٌ إليه فإنَّ النَّسَ يزهدون فيه؛ إِما تهَاوْنَا وكسلاء وما جهلا. 
0 و - 7 2 سس بس صو سهد 02 5 3 م 
فبعض الناس لا يدري ى)] حصل لابن عمرَ يتين ولو علم كثيرٌ من الناس ببذا 
0 
ا .0 0-1 0 0 م _- د 
لهذا ينبغي لنا أن تبث هَذَا في المسلمينَ» وينبَخِي في كل مجلس يحصل فيه مناسبة 
أن يُذَكَرَ طالبُ العلم إخوائه مدا الأَجْرِ كن شَّهدَ الجنازة» وهو إذا دلّ عَلَ خير كان 
5ه 12 . 050 م 2 : 
(") صحيح مسلم؛ رقم (459/ 00). 


قف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ثم إنه ينبخي عند حمل الجنازة أن ْمَل عَلَ الأكتاف. ويمشي الوبج ا 
لإا كاناساة عاجة يال دوكر فى شدلك ارشلةيره أوزر سيت 
أو مطرء أو بُعد مقبرة» وما أشبه ذلكء فلا بأس أن تَحْمَلَ بالسيارة» وأمّا إذا لم يكنْ 
حاجة فإنّ الأفضلٌ أن تَحْمَلٌ عَلَ الأكتافٍ. 

احبر ا 


0# 


7 وَعَنْ سَالِمٍ؛ عَنْ أ ةن ىالب كذ وَبا يكرٍ وَْمَرَ 
يَمْشُونَ أمَامَ الجَارَّة. زوه لكنسة وضفظة زذ عاذ واغلة التساو وطائفة 


ف 2 00 
4- وَعَنْ آم عَطِيَةَ بعتا قَالَتْ: ميا عَن انبَاع الحَائْ و1 يُعْرَمْ عَلَيْنَ 


- 0# 


و ير 2 1 سرس هو سه 2 ل 7 706 معو دج 
6- وَعَنْ أي سَعِيدٍ وََزَددعَنَهُ أن رَسُولَ الله يل قَالَ: «إِذَا رََيْتَمْ الحتَارّة 
3 2 تي نام ده ل مادم و ير إففة 


أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ يبد تبوتاعنة أَدْكَلَ المَيْتَ مِنْ قبل 


))511/9( أخرجه أحمد (؟/8)» وأبو داود: كتاب الجنائزء باب المثي أمام الجنازة» رقم‎ )١( 
والنسائي: كتاب‎ »23٠١17( والترمذي: أبواب الجنائزء باب ما جاء في المشي أمام الجنازة» رقم‎ 
وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في‎ »)2١955( الجنائز» باب مكان الماشي من الجنازة» رقم‎ 
.070 50 رقم‎ 3" ١0/ /1( وابن حبان‎ »)١587( المشي أمام الجنازة» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب اتباع النساء الجنائز» رقم »)2١71(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب نبي النساء عن اتباع الجنائز» رقم (917"8). 

() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب: من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال» 
فإن قعد أمر بالقيام» رقم ,»)١7١١(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة» رقم (409). 


كتاب الجنائز 0 


جل القبرء وَثَالَ: هَذًَا مِنَ السّنة. أخرّجة أبو 15915" 
رح الغبرء و من الس . ار نه ابو داو 


7 وَعَنَ ابْنٍ عْمَرَ ََعَنْه عَن النْبيّ بك قَالَ: «إِذَا وَصَعْنَمْ مَوْنَاكُمْ في 
2 2 4 3 اس سه 2 ىَْ اعيرا عه 
القبورء فقولوا: باشم الله وَعَلى مِلَةٍ رَسُولٍ الله) اال راو دوسي 
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وَصكَكة انو حَبَانَ وَأَعَلَهُ الذا رَفُطْنِن بالوقفي!". 


1 _ا. 


ذكر الحافظ ابن > حَجَرِ يدا لنّهُ هله الأحاديتٌ 2 بِيانٍ آداب ب متب للجنازة: 


فنها: أنه يبغ 3 اتبعَ اللنازة إن كان راكيًا أن يكون خلفهاء وإن كان 
ماشيًا أن يكونَ أمامها؛ كا في حديث ابن عمرّ وَتَْيَمَتعا أنه رأى النبيّ كل وأبا 
بكر وعمرٌ وهم يمشونٌ أمامَ الجنازة. 

وَعللو ليان الما تشكرن الف للمِّتِء وأما الراكتٌ بكرن ام 
لَهَاء وقالوا أيضًا: إن الراكب إذا تقدَّم قد يؤذي المشتعين الذي طون اسار هلان 
الركّاب في عهِدٍ الرسول عَِآصَكَهوالتََم كانوا يركبون عَلَ إبل أو نحوهاء بخلاف 
الراكب اليوم. ْ 

عَلَ كل حال هَذَا عَلَ سبيل النَّدْبِء وإِنْ مَشَّى الماشي عَلَ يُمينها أو يَسَارِها 
أوسلدياناة ند اكور لا وري اقلم الزتووكرة امنيا اوكتياء اردع 
يمينهاء أو عن شمالهاء المهم ألا تَبتعدَ عنها بحيتٌ لا تُعَدَ مُشَيّعَا لها ولكن الأفضل 


.)07711١( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في الميت يدخل من رجليه؛ رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (77/7 )» وأبو داود: كتاب الجنائز, باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره» رقم‎ 
.)0711١ وابن حبان (/9/ لا رقم‎ )١ والنسائي في الكبرى: (9/ 2749 رقم مه‎ 077 


7" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


للمُشاةٍ أن يكونوا أمامّ الجنازة وعن يّمينها وعن شالماء وأما الراكبون فيكونون 
وراءهاء هَذَا باعتبار ما سبقّ من أن الناس يركبون على البهائم؛ الحُمْر أو الإبل» 
أما الآن فالراكبونَ عَلَ السيارات» والسيارات إذا كانت وراء المشيّعين أزعجتهم 
وأتعبتهم. ولِهّدًا نتقول: أهل السيارات يَتَقَدَّمُونَ لتلا يُؤْدُوا النّس ويجعلوهم عَلّ 
ومنها: هَل المرأة ت: تتبع الجنائرٌ؟ 
تقول أمٌ عَطِبَةَ يدها : ينا عن الباع الجنائز. والذي نهاهم هو النبي ولد 
لكنها قالت: لم يُعْرَمْ عليناء وهَذِهِ المسألة اختلف فيها العلماءً ء يَمَهُلَدَك فقيل: إن 
النساء يَكْرَهُ هن أن يتبعنّ الجنائرٌ. وقال بعضهم: إنه يحرم أن يتبعنّ الجنائرٌ. 
فالذين قالوا: إنه يُكرّه كراهة تنزيه قالوا: إن أمَّ عطية قالت: «لم يُعْرَّمْ 
علينا»» والذين قالوا: إنه يحرم قالوا: إن هَذَا مهم أمّ عطية ونحن مُتعبدُونَ با قَالَ 
النبيّ عد فا فا دام النبي وَل 2 تبّى عن اتباع النساء ء للجنائز فَإنَّه حرام والقول 
بالتحريم أقربُ إلى قواعد الشريعة؛ لأن اتباعٌ النساء لللجنائز يحضّل فيه فتنة وشرٌ 
وبلاءٌ ومزاحمة للرجال» وصياحٌ وعويلٌ؛ لأن النساء معروفاتٌ بالنياحة والصياح» 
ولهَذَا تجد أن الأحاديث حول النياحة تذكرٌ النساء» فلعنّ النبي تله النائحة 
والمستوعة وقَالَ: «النَائْحَة عه إذا َم تب َبْلَ مَوْعَاء عَم يوم الام وَعَلَيّْهَا سِرْبَالُ 
نْ َطِرَانِه وَوِزْعمِنْ جرب" '" والمرأةٌ ناقصةٌ عقلٍ وسريعة العاطفة» فربم| تصيح 
وتولول ويحضل منها فتن لهذا + نبى النبي تله عن اتبع الجنائزى) في حديث آم 


.)974( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» ياب التشديد في النياحة» رقم‎ )١( 


كتاب الجنائز يفف 


عض أهل العلم: إننا نأخذّ بها روث؛ لا بها رأث» فقد روت النهي» وأمًا قولّها: 
ولم يُعْرّمْ علينا فهَدًَا رأيّ منها عه فَبقَوًا النهيّ عَلَ التحريم؛ وأن النساء لسن 
أهل لاتباع الجنائز» فالصواب أن اتباع المرأة للجنائز حرامٌ» و 1 يجب صدهن إذا 
أردن أن 0 الحنائرٌ . 

ومنها إذا مَرّتِ الجنازة بِالإنْسَانِ وهو جالِسٌء فهل يقومٌ أو يبْقَى جالسًا؟ 

والجواب: إِنْ كان يريدٌ اتباعها فلا بد أن يقوم» ولهّذًا قَالَ النبي كَلِ: «إذَا 
رات الَتَارَةٌ َقَومُواء فَمَنْ تَبِعَهَا لا يَقَعْدُ حَنَّى تُوضَع)7". وأمّا إذا كان لا يريد 
الاتباعَ فقال بعض العلاء: إنَّ السنّةَ أن يقومّء وقال آخرونَ: إن السنةً ألا يقوم» 
وذلك لتعارض الأدلّق فالنبي يل أمر إذا مَرّتٍِ الجنازةٌ بالإنْسَانٍ أن يقوم» وقام 
هو علج وا ص21 لا مرّت 0 مود ؤفالة إن للكرف قيكا)'. 

ومن العلماء من كَالَ: إن هَذّا منسوحٌ؛ لأنَّ النبىّ يك قام ثم ترلكَ 

والصوات أنه اح سير 1 ل للإنسان إذا مرّث به المنازة أن 
يقوم» وإنما قعد الي كل ولم , قم لبزاق انقوازة وان الأمر ليك للويخوت» إذ لو 
خلّت السُِّنَة عن مكل هرا الخديق لَقنناه إنه عت عل الإنْسَان إذاهك ثيه اجدارة 
أن يقوم لَهَا. 

وعلى هَدَا فنقول: الَّذِي نسح هو الوجوبُ فقطء وما الاستحبابٌ فَإنّه يُسَنُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب: من تبع جنازة» فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال» 

فإن قعد أمر بالقيام» رقم ))17١١(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة» رقم (469). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من قام لجنازة يبودي» رقم »)١71١(‏ ومسلم: كتاب 
الجنائز» باب القيام للجنازة» رقم (950). 


4" الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


٠ 3 .‏ 0 بال لاي م 1 5 7ن و 
للإنسان إذا مرت به الحنازة ان يقوم. وقيامه للجنازة إذا مرت فيه مصلحة 


00 


ا بعر 


عظيمةٌ» وهي أنه يذكّر الإنْسَانَ أنه سيّحمّل كما حمل هَذَاء وسيُسَبّع كا شيم هَذَا 
ولأجل أن يُدَبهَ نفسّه للموعظة والاعتبار» ولو قلنا: لا تَقَمْ ومرّت الجنازةٌ عَلَ 
الجلوس وهم لا يُبَانُون وظلوا في ضَحِكهم وكّلامهم ولَعْوِهِم لم يكن للموتٍ 
َرَمٌه ولم يكن له أهمية» ىما يوجد الآنَ فلً) قَسَتِ القلوبٌ أو ماتث صارت الجنائرٌ 
تر على النّاسٍ وهم في دكاكينهم جذنرة وششكون وكا تقاما سان كن 
أَمَرٌ الرسولٌ عَلَندآصَكموَلمَة بالقيام لأنَّ القيامَ مُوجب تَنْيّهِ الإنسان واتّعاظه. 

فالصوابٌ أن القيامَ للجنازة إذا مرَّتْ سُنََ ولا ينبغي للإنسانٍ تركها. 

ولم يأمر النبيّ يآ سَكؤلسَعْ بأن يقولّ الإنسانْ شيا وما يَفْعَلُهِ بع اناس 
من أنه يقومٌ ويذكرٌ الله أو يقول: وَحُدُوا أيّما النَّاسُء فهَدَا لا أصلّ له. وإِنَّا يقومُ 
ولا يقول شيمًاء لكن يَتَّعِظ بقلبه. 

قال ١«فَمَنْ‏ يَبعَهَا فلا يخْلِسُ حَنَّى تُوضَعَ)» إذا تبعت الجنازة فإنك لا تجْلس 
خت توضيع في الأرض اللدفنه ولا يلم أن وضع ف اللاحلة لامع اقد يكونون 
لم ينوا اللحدء ولكن تَبْقَى قائًا حَتَّى تحضرٌ الجنازة وتُوضَعَ في الأرض؛ لأنّ 
هَذَا ما أرشدّ إليه النبيّ عَك. 

ومنها: أنه ينبغي لَنِ اتبعَ الجنازة أن يكونّ مفكرًا متأملا في مستقبله» وأنّه 
الآنَيَْبَعُ الجنازة ويخْملها وعن قريب سوف يكونٌ هو متبوعًا محمولًا؛ لآن مَذْهِ همي 
حالٌ الدّنياء فأنتٌ اليوم تتم الجنائرٌه وغدًا يتبعٌ النَّاسُ جنازتكَ» وأنتٌ اليو تحمل 
الجنازة وغدًا يحملٌ النَّاسٌ جنازكَ» فتأمل في الدّنيا وأحوالهاء وهَذًَا الإنْسَانٌَ الي 
تحملةٌ اليومّ تتبعٌ جنازتّه كانَ بالأمس يحول معك ويتبعٌ الجنازة معك. 


كتاب الجنائز مف 


لذا قَالَ أهل العلم: ينبغي لتابع الجنازة أن يكونّ متأملا مُعْتَرَاه ينظرٌ في حال 
الدنيا ومآلها. ْ ْ 

وينبغي أ يتحدثٌ بأمر يتعلق بالدفاة كالبيع والشراء والذهاب والإيابٍ 
والنزهة والسفر وما أشبة ذلكَ» فإِنْ أراد أن يتكلم فيتكلّمْ بها فيه الموعظة؛ 
كما جاء ذلك في الحديث الصحيح؛ حديث البَرَاءِ بن عازب َلتدعَنَهُ 3 النبيّ عل 
ابرو نقويو اينيك اال التو وق ةر ا امار قاكهن إلى قر ولد 
يم له فجلس النبي يل وجلسّ أصحابّه حوله كأن عَلَ رَُويِهمٌ الطيث من 
شدّة الخشوع والاعتبارٍ والنظر والتفكّرء وجعل انب يل يكت بِخْصَرَ خصَرَة!'' معه 


0س( 


عو 


الأرضٌ ويتحدّث عن حال الإنسانٍ عند موتِه وعن مآلِهِ بعد موته 

فمثل هَذَا الأمر إذا تحدثت به فإنّهِ يكونٌ فيه الخيث» ولكن ليس معبّى ذلك 
أن يقومَ الإنسانٌ واعظًا يتكلّم وهو قائمٌ برفع صوتٍ وييظ النَّاسَ؛ فإن هَدَا لم 
ا مو 1 ار ا 

ليت وجلسٌ واحدٌّ من أهلٍ العلم والموعظه ظو يتكلّم معهم كلامًا ليس كلام خطبة 
لان م بصا له 

وتما ذكره المؤلف رَِحَدَلنَهُ في هذه الأحاديث إذا وضع الميتٌ في قيره فإنه يقَالَ: 
اباشم الله» وَعَلَ ِل رَسُولٍ اله»؛ لكن بعض العلماء قالوا: هذا لايصِح عن النبي 
يِه وإنا هو موقوف عَلَ الصحابة. 


)١(‏ المخصرة ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصًا أو عكازة أو مقرعة أو قضيب» وقد يتكئ عليه. 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الجلوس عند القبر» رقم »)77١7(‏ والنسائي: كتاب الجنائزء 
باب الوقوف للجنائرء رقم »)75٠١١(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في الجلوس في المقاير» 
رقم .)١1954(‏ 


بذكا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ويكون وضعْه في قبره عَلّ جنبه الأيمن مستقبل القبلة» قَالَ أهل العلم: 
وضعه عَلَ الجنب الأيمن سُنةء واستقبالٌ القبلةٍ واجبٌ. وبناءً عَلَ ذلك إذا وضعه 
ل ا ا ل 
الأيمنء ىا هي سداق النوه!". فإن الإِنْسَان إذا أراد أن ينام فإنه ينام على الجنب 
الأيمن» سواء كان مستقبلٌ القبلةٍ أم غير مستقبل» لكن الدفن للا كان رقدةٌ باقية 
مستمرٌة إلى يوم القيادٍ صار لا بد أن يوج ليت فها إلى اقبلة» سواء كان على 
الجنب الأيمن أو عَلَ الجنب الأيسر» لكن الجنب الأيمن أفضل. 

وو 5 + _- 


- وَعَنْ عَايْسَةٌ يان : «كَسْرٌ عَظم الميْتِ كَكَسْرهِ 
ع رمو عر مه 2 3 0 عه 
حيا». رَوَأهِ أبُو دَاوْدَبِِسْنَادٍ عَلَ شَرْطٍ مُسْلِم'"" 


و 
0-7 م له 
يث ١‏ 


89- وَزَادَ ابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَلِيتٍ أَمٌّ سَلَمَةَ عه ١في‏ الإنّم) 
الشرح 
وهو أن لني يَقَالَ: ) ل ا 
وار وا عي ارا كل كو عا عاو قار ا 
كسرٌ عظم الحيّ محرّم وعدوانٌ وظّلمء وأنه لا يِل كا قَالَ النن 34 «إنَّ دِمَاءَكُمْ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء رقم (717/17). 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز باب في الحفار يجد العظم مَل يتدكب ذلك المكان» رقم 01 ”7). 
() أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب في النهي عن كسر عظام الميت» رقم (/17171). 


كتاب الجنائز م" 


ال 


ضغ 
سس 
0 
.4 


وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَاوٌ)!", كذلك الميت» فكسرٌ عظيه ككسره حي 
ع - و. يا را يمع 0 7 َع 
لآن الميت له حرمّةء فلا بحل لاحد أن يكسرّ عظم الميتٍ مهما كان» حتى لو فرض 
أن القبرّ ضيّق, فالواجب أن يُوسّعَ حَنَّى يُمَدَّ ليث مَذَّا فلا يكسر منه شيء؛ لأن 
كسرّ عظمه ككسر عظم الحيّ تهامًا. 


من فوائد هذا ا لحديث: 


آنا 


0 


ا خعتابة الله سْبِحَهُوتََللَ ببني آدمَ وإكرامّه إِيَّاهِم؛ كا قَالَ الله تَعَالَ: « © 
وَلَقَدَْ كَرَمَنَا ب عَادَم مَمَلْكَمْ في الْبرٍ والبحرٍ وررفتهم طني وسنات عن 
حكثير يمن حَلَقَنَا تَفَضِيلًا # [الإسراء:٠7].‏ 

ادآن الميتَ له حُرمةٌ كخرمة الى وأنه لا يجوز الاعتداءً عليه لا بضرب 
ولا بكسر ولا بغيرٍ ذلكٌ» ولهَدَا يبغي للغاسلٍ الذي يغسله عند خلع ثيايه أن 
حُلَعَهَا بِرِفقِء وعند تقليبه أن يقلبَهُ برفقٍ» وأنْ ُحْسِنَ إليه. ْ 

وكا أنَّ الميتَ محفوظٌ بعد موته كا تُحْقَط في حياته بالنسبة لعالم الإنس» 
فكذلك هو محفوظٌ بالنسبة لعالم الملائكة» ولَهَذًا وَكَلَ الله تَعَالَ في اده ملائكة 
يهم من أمْر الل (تَعَاتبُونَ فبكُمْ مََاِكَةٌ ّيل ولك بارا" ى 


35 7 0 قم 0_6 5 عرق مر خا عا حو الوه ا لخ مل 2 عد 
قال الله تَعَالَ: اله مُععَّبلتٌ من بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلفِو يحفَظوتَمِنْ مر أله 4 [الرعد:١١].‏ 


آ ‏ آ هس 
000 


ثمَّ بعد الموتٍ مُحْمَظْ كذلك؛ كا قَالَ الله تَعَالَ: «حَهَه إِدا جك أَعَدَكُم لْمَوَتٌ تَوسَنَهُ 
رَسَلْنَا وهم لا يَقْرَطونَ © [الأنعام:11] لا يفرّطون في النفس والعناية مها. 


:)51( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب قول النبي يَكِِ: «رب مبلغ أوعى من سامع». رقم‎ )١( 
.)١151/9( ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» رقم‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (72771)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء والمحافظة عليهماء رقم (؟175). 
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فالإنسان محفوظً في حياته وبعد موته. ولهّدًا لا يجوز للإنسانٍ أنْ يَسْبَّ 
الأموات وأن يقدَحَ فيهم كا لا يجوز أن يسبّ الأحياءً ويَقدّح فيهم, فَالَ النبي 
يك: ١لا‏ تَسَبُوا الأَمْوَاتَ فَإِنّجمْ كد أَْضَوًا إِلَ مَا قَدَمُوا0'" 

«- يُستدل 59 الحديثٍ عَلَ أن ما يفعله بعض النّاسٍ اليومّ من التبرّع 
بالأعضاء بعد اموتٍ كالتبرع بالل أو التبّع بقرَنية اين أو غيرها من جسم الميتٍ 
أنه حرامٌ؛ ولا يجو فلا يلُ لأحدٍ أن يأخدٌ من الميتٍ بعد مويه شيع إِّا الأظفار إذا 
طالت» والشعور الَنِ يُسْتَحَبَ أخذُهاء كشعر العانة والإبطء فهَدًا لا بأس به. وأمًا 
ما يسوّى ذلكٌ فإنَّه يب أن يبقى» ولا يجورٌ لأحد أنْ يأخدّ منه شيئًا» حَتَّى لو فرض 
أن الميتَ أوصَى بعد موته فقال: إذا مِثّ فخذوا الكُلِيد أو خذوا القَرَنيّةه أو ما 
أشبة ذلك فإنَّهِ لا يجورٌ تنفيذٌ وصيته؛ لأنَ الميتَ نفسَه لا يَملِك أن يتبرّع بشيءٍ من 
أعضائه. 

ولهَذا صرّح فقهاءٌ الحنابلة وَمَهُمَهُ في كتاب الجنائز بأنه لا يجوز أن يؤحذ 
من أعضاءٍ الميتٍ شيءٌ» ولو أَوْصَى به هكذا ذكرةٌ صاحبٌ (الإقناع). 

ولذلك ما تهافتٌ النَّاسٌ عليه اليوم إلى هذا العمل المحم من التبرع بالأعضاء 
فإنهم في في عَفْلةٍ عن الدّين» وعن النصوص الشرعيّة وَالإنْسَان إذا قَدَّر الله أن يموت 
ماتٌ ولو رُكّبت فيه هذه الأعضاءء فإنّه إذا أتاهُ الموثُ سيموت»ء وإذا قدَّر أنه بقيّ 
زمنًا فمآله إلى الموتء ولهَدًا لم) جاء ملك الموتٍ إلى موسى عَصَكوْوَلتَام ليقبض 
رُوحَه جاءه عَلَ صورة إنسانِء فظنّهِ رجلا معدي فلَطَمَه موسى عَإنوا 8ت 
فذهب ملك الموتٍ إلى الله وقَالَ: إنك أرساتني إلى رجل لا يريد الموتّ. فأرسله الله 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما ينهى من سب الأموات» رقم (184). 


كتاب الجنائز بذكن 


إلى موسى وقال له: لِيَصَعْ يَدَهُ عَلَ جِلَْدٍ نَوْرِ وَلَهُ و مِنّ السَِّينَ بقَدْرِ مَا نحت يَدِهِ مِنَ 
السّعَر. قَالَ: : ثم ماذا؟ قَالّ: ثم الموت « كل تقْين دَآيِقَة كَهُ للَّوّتِ 4 [آل عمران:180]» فلا 
دم اموت كل فونَ الآنَ ما دام امل إلى الموتٍ بَعدَ الزن أو قَرْبَء ولكن 
دعا الله عَيَيَجَلّ أن يقربّه من اللأرضٍ المقدّسة". فالخحاصل أنَّ تبافت النّس عَلَ 
هذا الثيء في غفلةٍ عن النصوص» أما شراءٌ الكلى إذا كانّت قد بُرِعت من 
الإنسان فلا بأسّ بها. 
أمّا تبَرّعٌ الح فكذلكٌ أيضًا لا يجوز للحيّ أن يتبرع بشيء من أعضائه؛ 
ل الي ولا الكب ولا عيهماء حتّى لأقرب التاس إليه فلو فض أذ نَّ أمّه 
ستموث إذا لم يتبرغ لَهَا بَكُلِيةَ » أو أباه أو أخاه أو صديقَة د أحذا من اتام ا 
ده 


م 


0000 


لا يجوز له أن يتبرّعَ لهم بكلية؛ لأنّيَدَنَّكَ أمانةٌ عندكء قَالّ الله 2 عَرَفْجَلَّ: #ولا تفسلو 

لقف اعرد»؟) نات لست شنا تقد فك كا تشائ فلا ور سان أن ب 
بكُلْيَه لأحدء حَتَّى لو مات أبوك أو أُمّك أمامك إِنْ لم تع فلا تَتتدَع؛ أولًا: لأنَّ 
أخدّ الكلية منّ الإنْسَانِ مَمسَدَه ثم وضعها في هذا الحتاج إليها قد يَنْجَح وقد 


20 


لا ين ينْجَح» وإنها كان أخد الكلية مفسدةً لأن لله تعَالَ لم يَخْلَق شين عبن فالكليتان 
تتساعدانٍ في تصفية الدم والبَوْلِ وكل ما يَتَعلَّقَ بالجسم» ولهدّا يكون فيهما مئاتُ 
ال “نوا من التصفية في مذ الكلية الصخيرةء فأنت إذا أخذتها وأعْطَيْتها إنسانًا فمعناة 
أنك أفقدتَ حِسْمَكٌ أمرًا حَيويًا مهاه وإذا قدّر أن الإنْسَان يعيش بكلية واحدة فَإنّه 
لا بد أن يكون هناك أدوية دائ) يُستعملها للتقوية» )| هو الواقع. ثم إذا قَدّر أن هَذْهِ 
الكليةً الي بقيثْ أُصيبِتٌ بمرض فليس أمامه إلّا الموت؛ لأنّه يبقى بلا كلية» لكن 


))١179( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوهاء رقم‎ )١( 
.)191/5( ومسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى ك3 رقم‎ 
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قي ِيتِ الأول التي تبرّع بها تت لذلك نقول ونين الإخوانا أن التبرعَ بالأعضاءِ 

في لحا أو بعد المماتٍ محرَّم لا يجوز. 

فإ َال قائل: والتبرِعٌ بالدم ما حُكْمُه؟ 

قلنا: : التبرع بالدم ور بوط أل يَتَضَرّر جرع فإذا قَالَ الأطباء: إن هَذَا 
اوردق قل اواو ب بتري اار رهاقلا اوأبوالترى بين الذمرالعمر ان 
ادم إذا أخذ لدم آخرفيالحالٍ بمجرّد أن ينال طعامًا من عصير أو غيرهيأتي دم 
بَدَل الي برع به» ولكن العضو لا يأتي بَدَلَّهِ عضوٌء وهَذًا فرق واضمٌ» فالتبرعٌ بالدم 
لا بأس بهء بشرط ألا يتضررٌ ابرع والتبُع بالأعضاء عرّم عَلَ كل حالٍ من 
الأمواتٍ والأحياءء فلا تقتل نفسَكٌ لإحياء غيرك» وما ورد في قصة الثلاثة الَّذِينَ 
جُرِحُوا في إحدى المعاركِ'' واحتاجوا إلى ماءِ وجيءٍ لأحدهم بءٍ فَقَالَ: أَعْطٍ الثاني 
وقال الثاني: أعط الثالث فنقول: 

أولا: القصةٌ لا ندري مَل هي صحيحة أو مكذوبة. 

انيّا: لو صَحَّتَ فهو اجتهادٌ منهم 

ثالًا: لو كان اجتهادًا فَهَؤُلاءٍ إذا ماتوا فى| ماتوا بشىءِ هم سببهء إنما ماتوا من 
عطش ليس هم السبب فيه» فعلى كلّ حالٍ المرجعٌ إلى الكتاب والسة لشي 
ححْترَمَة» والإنْسَان ليس له أن يفعلّ في نفسه ما شاءً» وإذا كان لا يجوزٌ أن تَنْلِف قرسا 
واحدًا من مالِكٌ بلا فائدة فكيف تَتََدَعٌ بجسْكٌ؟! ولهدا جاء الحديث «كَمْرٌ عَظْم 
الميْتِ كَكَسْرهِ حَيًاا. " 


.)7709 رقم‎ 2١57 /0( أخرجها البيهقي في الشعب‎ )١( 
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٠‏ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَاصٍ 5مك لتَدعَنْهُ قَالَ: الحدُو ا لي لخدا وَانْصِبُوا عل 
اللبن تَصْب كما صيْعَ بَرَسُولٍ الله كَل رَوَاُ مُسْلِة'". 
-١‏ وَلِْمبمَتِيٌ 0 بابر وَإئدَْنهُ نحوة» وَرَاد: وَرَفِعَ فده عَنٍ الأَْض قَذْرَ 


ذه َه ساغر 


شير ل ل ل 

الشرح 
50000 تعن ذال : لخدو الي لخدا وَانْصِبُوا َل لضب حا 
صَيعَ بِرَسُولٍ الله )ا وذلك لا مرض فئان وحَصَرَنْهُ الوفاةً أوْصَى أهلةُ أن 
يصنعوا به كما صَنِعَ برسولٍ الله كَل فقال: «الحَدُو الي لَحْدَاهء واللحدٌ هو الشَّقَ 
الَّذِي محْمَرُ في قبلة القبرء ويكون عَلَ قَدْرِ الميّتِ تِء ويكون الميت إلى الجانب القِبِلّ 
من القن فاق ويم لافيه ميته ويكوى الدف :ورا اشفة ف القان. 
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قوله: «وَانْصِبُوا عَلَ اللَِّنِ نَضًْا» يعني: لا تَصَعوها عَرْضًا عل القبرء بل 
ابوه يفيت تق وتكون عَلَ الأرضي مُتَكِبَةَ عَلَ جدار القبر القبإحٌ؛ لأثّها 
لو وُضعت عرضًا تَكَسَّرَتْ إذا تَقَلَ عليها الترابُ» وانهدمٌ عَلَ الميتِء فإذا وُْضِعَتْ 
هكذا نَصْبًا فإِئَّا تكون أقوى عَلَ تحمل التراب» هذه هي الحكمة من كونها تُنْضَبُ 
نصًا. 

وأخير سعد صََإَيَدعَنهُ أن هذهو الذذئ :حهم يسول الله موس يعني 


.)957( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في اللحد ونصب اللبن على الميت» رقم‎ )١( 
.)69/77 رقم 01770 والبيهقي في السئن الكبير (/ 201/5 رقم‎ 1*7 /١5( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
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فَعَلّه الصحابة اجتهادًا منهم أو اقتداءً برسول الله يكل فإنَ كان عن توقيف من 
رضول لل وده فالات ظامد اله مرق إل وشول الل نان وإن كان عن غير توقيقية 
بل عن اجتهادء فإنَه مما وق فيه الصحابة يََن؛ إذ يبْعدُ أن يَتَِقَوا عل أمر خطأ 
فيا يَتَحَلَقُ بقير رسول الله يك فهو مما وُقَّقُوا فيه للصواب. 

وقد ذكر المؤرّخون أنبهم أَرْسَلوا إلى رجلين في المدينة يحفِران القبور أحدهما 


يَلْحَدُ والثاني فقالوا: ا ال 
فوصل أو لدت الكذ اام قجر ااه لقم أمْ لم تَصِحّ فإن عمل 
الصحابة يكن بدون أن يكو بينهم اختلافٌ في هَدَاء يدل عَلَ صواب هَدَا 
العمل» وأنَّ اللَّحْدَ أفضل ٠‏ ف القن 
ا بس اد ال عامل 5 - عر 9 5 7 0006 
والشق: هو أن يحفرٌ حفرة في وَسَطٍ القبر عند منتهّى قعره. وتكون حفرة بقدر 
الميت» ويُوضع فيها الميثُ» وهَدًا مكروثٌ إلا إذا دعتٍ الحاجةٌ إليه. كما لو كانت 
الأرض رَخوةً رَمْلاء أو ثُرابًا مُنَهالَا لا تَتَحَمَّل اللْحْدَ فهنا يُوضَع الشقّ في نصفي 
القبرء ويُوضَعٌ منّ الحانيين لَبِنٌ؛ عَلَ جانبيُه من القبلةٍ ومن الخلفيء ثم يُوضَّع الميتٌ 
بين هَذَا اللبن» ثم مَ يُسْقَفَ عليه» كما هو المعتادٌ في الأرض ي الرَّمْلِيّةه فصارٌ القبنٌ عل 
قسمين: ّدو شن فاللحٌ أن رفي جانب القبر اقبي حفرةٌيُوضَع فيه ميثُ: 
عدو م 
والشنّ أن يْفَرَفي وسط القيرٍ حفر يُوضَعٌ فها لميثُ» واللّحد هو الشّنة وهو 
الأفضل, ولهدًَا جاء في الحديث: «اللّحْدُ لَناه وَالشَّقٌ لِعَبْرِناة0". 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 80/5 رقم 57817). 
() أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب في اللحد رقم (372704)» والترمذي: أبواب الجنائز» باب 
ما جاء في قول النبي مَِةٍ اللحد لناء والشق لغيرناء رقم »23١55(‏ والنسائي: كتاب الجنائز» 


كتاب الجنائز ا 


وكا هو فعلّ الصحابة في قر البيّ صَإاعيوَةٌ. 

ثم ذكر أيضًا أنه رفع قبرّه نحوّ شير عنٍ الأرضيء ومَدَا أيضًا من السّنّ أن 
يكون القبرُ مُرتفعًا عن الأرض» لكن ليس ارتفاعًا عاليّاه ووجهٌ ذلكٌَ: أنَّ القب ل 
خَفِرَ فإنّ التراب لا يكونٌ كالتراب الأصلٌٍ الَّذِي في الأرض؛ لأن التراب الأصلٌ 
لذي في الأرض مُلتيدٌ"' تماماء هذا قد نت وبع ثم إن مكان الميتٍ أيضًا صار 
قَضَاءٌ ليس فيه ثُرابٌء فكان لا بد أن يرتفعَ م القبرُ عن الأرضيء إِلّا أن العلماء قالوا: 
لا ياد عل تراب القبرء بمعنى أنك لا تزيدٌ القبرَ ترابًا من غيره؛ لأنَّكَ لو فعلتَ 
هذا لارتفع القبرٌء ورفمٌ القبور منهيٌ عنه؛ لأنّه إذا كان ارتفاعًا عاليًا صار قبا 
مُشْرفاء وفي صحيح مسلم عن أبي لماج عن عل بن أبي طالب وفع أنه قَالَ: 
ألا بعك لقا بي اله رَُولُ الله ولق ألَائَدَعَ صُورَةً إلا طَمَسْتَهَاء أو مَكَالًا 
إلا طَمَسْمَهُ وَلَا قَبْرًا مُفْرِفًا إلا سَوَيئَه1!"» مُشْرفا يعني عاليًا مُتَمَيرّا عن غيره من 
القبورء وهَدا يشملٌ: ما كان عاليًا في تُرابه وما كان عاليًا بالأنصاب التي تُوضَع 
عليه» وهي العلاماث -الأحجارٌ- فَإنَّهِ إذا وُجد قب مُشْرفٌ متميّر عن القبور فَإنَّه 
وذخ كوه تاويا القيوو والله أعلم. 

- وود وو 6 


0 باب اللحد والشق» رقم »273٠١9(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في استحباب اللحد» 
رقم .)١905(‏ 

)١(‏ أي غير مرتفع. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبور» رقم (459). 
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َه عر 


ا ذ-: تَى رَسُولٌ الله يكل أنْ صصص 

القَرئء وَأَنْ يُقْعَدَ 0 م 
الشرح 

كر الخائظا ابن حَجَرِ رَمَدْآَنَهُ في كتاب الجنائز حديث جابر وََِيَدعَنهُ أن النبيّ 
يل نبى أن نخِصّصٌ القبر» وأن يه تعد عليه أو يبت عليه فهَذو ثلاثدٌ أشياة تب عنها 
النبىّ يكل أن تُفَعَل في القبر: 

أولا: «أن يخٍصّصٌ): يعني أن يوضَعٌ ايه نفد الا ديه وق ا 
ا ل ا و وام 
ابطاة لما تلسار رد إنه يكْرّه أن تُجِعَلَ في القبر شي م 
التو اص ددا مسَّنَهُ الدَارُ فلا يَنبغي أن يُوضَعَّ في الأسفل في القيرٍ. 

وأمّا في الظاهر فلأن تجصيصٌ القبر تشييدٌ له وإظهارٌ له وتعظيمٌ له. فَنَهَى عنه 
لنب صَرِلَعَوسَة. 

وكذلك إذا وَضِعٌ عليه شيءٌ سِوّى الحصٌ كالبوية ونحوها ثما يوضع, فإن 
ذلك نما تبى عنة النببئٌ صَرَنَعوسلَه وظاهرٌ الحديث أنه لا فرقٌ بين أَنْ يكون احص 
عامًا لكل القير من رأسه إلى رجله؛ أو أن يكون جزءًا منه؛ لأن النهيّ يشملٌ القليل 
والكثير. 

ومَذًا النهي للتحريمء فلا يجوز أن تُشَّيّدَ القبورٌ؛ لأن القبورٌ بيوث الأمواتِء 
وتشييدها ربم| يؤدَّي إلى الغلوٌ فيهاء وعبادة أهلهاء فلهّذًا نمي عنه 


.)941/١( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» رقم‎ )١( 


كتاب الجنائز 21> 


انًا: (وَأَن يب عََيْوه أيْ بج أنْ يبتَى عَلَ القبرء سواء يي عليه بنائ حمل 
تل عبادق يأني إليه النّاسّ ويقرءونَ القرآنَ فيه أو يصلون أو ما أشبة ذلكه أو بي 
عليه لتعظيوه وإبرازِه وإظهاره» فالبناء عَلَ القبورٍ حرم ويَشْتَدُ التحريمٌ إذا بي عليه 
بناء يقصد به العبادة كالمسجيء وكذلك الحجرةٌ الَتِي يُْتَى إليها للدعاء أو لقراءة 
القرآنٍ أو ما أشبة ذلك والنهيٌ هنا للتحريم بلا شكٌ؛ لأنّه وسيلة إلى الشّركء وما 
كان وسيلة إلى الشركِ فهو محرّم؛ لآن النفوسٌ إذا أَلِفْثْ هَذِهِ المعصية تَسَوَّقَتْ إلى 
ما هو أعظمٌ منها من جنسهاء حَنَّى يصلّ ذلك إلى الإشراكِ بالله عَرَجلٌ. 

وكذلك وأشذ هن هذا آن يكن عليه مسحة أى 12 القرر:فإن بناء امساح 
عَلَ القبور سببٌ للعنة الله وَالعِياذُبالله» قَالّ النبى صَيَلتَءَووَسر: «لَعْنَة الله عَلَ اليَهُودِ 
وَالتصَارَىء اتحَدُوا قُبُورَ أَنَِْائهِمْ مَسَاجِدَ) يحَذَّر مما صَنَعُوا'"» قَالَ ذلك وهو في 
سيّاق الموتٍ - عَلنأضَكاوَآتَكم» ولذلك إذا يني المسجدٌ عَلَ القبر وجب أن مُبْدَم؛ 
لأنَّ مسجدٌ ملعونٌ فاعلّه -وَالعِيَاذُ بالله- ولا تصحٌ الصّلاة فيه. 

وأما ما وقع للنبيّ كَل فإن قبرَه لم يبّنَ عليه؛ لآن النبيّ َل دفِنَ في بيته وهو 
مبنيٌ من قبل» وهَدًَا من خصائص الرسول كل أن يدن في بيته» قالت عائشة 
علئّه: حخَافة أن يُنَّحَدَ قبرْه مَسْجِدًا. وأمّا غيرُ الرسول يك فيْدفن مَمَ النّاس. 

واختارٌ أبو بكر وعمرٌ وَبتَإئدَْنْا أن يُذْقنَا مَعَ النبيّ صَرَدَعيوَسََ لأنهها صاحباة 
في الحياة ووزيراة» فكان دائمًا يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمرٌء ورجعت أنا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» رقم (5170)» ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ 
القو راع رك 0801 
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والوكروعية” قينا وزيا واتمتةا فاخعارا أن ذف مقي فدؤنا عه وساف 
يخرجونٌ يوم القيامة من مَذِهِ الأجداثٍ بعضهم إلى بعضء اللَّهُمّ اشنا مَعّ النبيّ 
بَآلَةعَيَهوسَ1َ 

ما إذا بنِيّ لحار ارو ود للع ا المكانٍء 


ع؟ وماده 


وهو في أرضٍ مغصوبة يجب أن ينبس وآن يذَْنَ مَعَ الّاس» ولخ ترا ل 0 
المسجدٍ أبداء لكن المسجد تصحٌ الصَّلاة فيه إلا أن يكون القبرفي قبلته نه لاتصحٌ 
الصّلاة فيه؛ لأن الرسول وَل دَالَ: ١لا‏ مُصَلُوا إل القبُور»!" 
إِذن إذا دفِنَ المت فلا يجورٌ أن يَبْتَى عَلَ قيرو بناءٌ؛ لا مسجدٌ ولااغيثه. 
النًا: «وَأَنْ يُفْعَدَ عَلَيْها؛ يعني أن يقعدّ الإنْسَان عَلَ القبرِ؛ لأن ذلك إهانةٌ 
له وإذلانٌ له لذا تُحْرَم عَلَ الإنْسَان أن يقعد عَلَ قبرٍ أخيه. 
فجمع هذا الحديث بن النهي عن الغلوٌ في القبورٍ بالبناءِ والتتجصيص» وعن 
إهانتها بالقعود عليهاء وقد قَالَ النبى ي يلة: «لآن يخس أَحَدْكُمْ على عثرةٍ مُخرِقَ 
نيَابَكُ َتَخْلْصٌ إِلَ جِلْدِي حَيْد لَه مِنْ أَنْ يخْلِسَ عَلَ قَبْرِ)”" ا 
تحريم الجلوس عَلَ القبرء وأفحش من ذلك أن يبول عَلَ القيرٍ وَالعِيَاد بالله» أو أن 
5-50 قَالَ العلماء: فلا يجورٌ البولُ عَلَ القبور ولا التغوّط؛ لأن في ذلك إهانة 
لَه والمسلمٌ حَزْمَتْه مّنّا كحُزْمَيه حَياه وكذلك نهى عن الكتابة عَلَ القبر فقد نيّى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي كلك باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي 
العدوي وََإَيَدعَكُ رقم (7745))» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة وَوَإَْْعَنْ باب من فضائل 


عمر رضي الله تعالى عنه» رقم (711/94). 
(7) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز. باب النهي عن الجلوس عل القير والصلاة عليه رقم (91/57). 
() أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه رقم .)91/١(‏ 


كتاب الجنائزر لحن 


عنها النبيٌ يِه وظاهرٌ الحديثٍ العمومٌ وأنه لا يُكْتَبِ عَلَ القبرٍ شيء أبدَاء حَتَى 
اسم صاحبه. 

وبعضٌ العلماء رخص في الكتابة اليسيرة ككتابة الاسم أو كتابة الوسمء 
أو ما أشبة ذلك, أما أن يكتّب شي زائدٌ عَلَ ذلك فَإنَّه منهيٌ عنه» مثل أن يعَالَ: 
هَذَّا قر فلانٍ العابدء الزاهدء الوَرع» أو ما أشبة هَذًَا. وغاية ما مُنالِكَ أن يُكْنَبَ 
الاسم والأحسر' ألا يكيب حَتََّ الاسى ويُوضَع بدلَ الكتابة الوسم الخاصٌ مبذه 
القبيلةٍ مثلاء هذا يَكفي عن الكتابة. 

وأمّا ما يفعلةٌ بعضٌ النّاس من كتابة الاسم والتاريخ» وما أشبة هَذَا فإن أقلّ 
أحواله الكراهة؛ لآن النبي يَكْةِ مى عن ذلك. وب من هَذّا ما يفعله بعض النَّاسِ 
الذين يكتبون آياتٍ من القرآن عَلََ القبور إما الفاتحة وإما غيرها. 

وسمعنا أنه في بعض البلادٍ الإسلاميّة يَتصبونَ حجرًا طويلًا عَلَ القبرء 
ويكتبون فيه الفاتحدٌ» وهَدًا حرام ولا يحل وعلى مَن رآها أن يُزِيلّهاء إلّا أن يخشى 
فتنة في ذلك فَلْيدعْهاء والإثمُ عَلَ واضعها؛ لأن كل مَذِهِ من البدع الَيِي تُوصل إلى 
الغلرٌ في القبورء وبالتالي إلى عبادةٍ أصحابهاء كي يوجد -مع الأسنٍ الشديد- في 
كثير من البلاد الإسلامية» فإذا خرجت إلى البلادٍ الإسلامية وجدتٌ في المقاير 
آفاتٍء وأمورًا منكّراتء فيببَى عل القيرِ ونِصّص ويُسَّيِّد ويوضع عليه الزهوز 
وما أشبة ذلك. 

وبعض اناس إذا مات الميِّت فيهم وضع شجرة أو جريدةً نخل أو غصنً رَطبًا 
عَللَ القبرء ومَذًا لايجوز؛ لأمور: ْ 

أولّا: أنه تالف لِهَديِ النبيّ َل فلم يكن النبي كله يضعٌ عَلَ القبور شيئًا 
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من هَذَا أبدَّاء غاية ما هنالك أنه عَلَتَواصَكوْوَالتَكم مرّ بقري: ِتنا لَيَعَذْنَا 
و 


6| 
1١ 
و‎ 


وما ُعَذَبَان في كَبير» ما حدما تَكانَ لا يَسَْرِنَ الولو و 
التَمِيمَةِ) . وسكل: لم صنع ذلك فقَالَ: عله حَنَْ ُحَفَفٌ عَنْهَّا مَا 1 َيْبسَاا(". ولم يرد 
عن النبيّ ل أنه كان يضعه عَلَ كل قبر. 

انيًا: أن في ذلك اتهامًا للميتء فإن الرسول كله إننا وضع هَذًا عَلَ قير يُعَذّبّ 
صاحيُّه فأنت إذا وضعئّه فكأنَّا تَشْهّد عَلَ أن هَذَا الرجلّ يُعَدّبء وهَدًَا بلاشكٌ 
إساءةٌ ظَنَّ بالميّتِء ولهَدَا نقول: هَؤُّلاءٍ الّذِينَ يَضَعُونَ عَلَ أقارهم مثل هَذْهٍ 
الغصون. مَؤُلاءِ أعظم النَّاسِ جناية عَلَ ميتهخ» كأمهم شهدوا بأن هَذَا الميتَ الآن 
يعدب في قبره» وهم لا يَعلمون الغيبّ» بل هذا امام لهذا الميتٍ بأنه يُعذَّب» وهَذًا 
مجو نظ السوء بالمسلم ّي ظاهرءالعدالً حواة. 

المًّا: أن هَدَا فتحٌ باب للتطوّع والزيادة بأن تُوضّع أشياءٌ أخرى غير مّذاء كما 
يوجد في بعض البلاده فيضعون الزهورٌ تعظيًا لصاحب القبرء والأشياء الطيّبة 
الرائحة» والجميلة المنظّر» وكل هَذِهِ من الأمورٍ البدعيّة التي لم تَرِدْ عن النبي كله 
ولاعن أصحابه. 

ففي هذا الحديث وغيره نبى النبي كَْةِ أن تُفعل في القبور: البناء عليهاء 
والتجصيصٌء والجلوسٌء والرابع الكتابة. 

و5 2 


كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (595). 


كتاب الجنائر لف 


أ 


1- وَعَنْ عَامِرٍ بْنِ رَبيعَة بن تك أن ني كه صل عل شبن ويه 
وَأَنَى القَرٌء فَحَنَى عَلَيْهِ تلات حَثيّاتِ» وَهُوَ قَائم. رَوَاُ الدا رطع" 

5- وَعَنْ عُؤَّانَ دَْئدعنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ ل الله ذا َع من دف ايت 
مار هه هه مره 2 و 2 2 
وَقف عَليهِ وقال: «اسْتَعْفِرُوا لِأَخِيكُم وم الَهُ الَِيتَ؛ فَإِنَهُ 4 الآنَ يُسَأل». رَوَاهُ 
2 اوت وَصَحَحَةُ الاك ". 


7 - 
وم اس ركان #6 0 


00 0-4 00-4 3 5 5-8 - وه 

عَلَ اليْتِ قَبْدف وَانْصَرَف النَّاسُ عَْكُ أن بْعَالَ ِئْدَ را الله. 
و له | * 4 007 1 2 85 00 له 2 
ثَلَاتَ مَرّاتِء يَا فلن قلْ: رب الله وديني الإشلام وََبئي محَمَدَ لله. رَوَ 
ره يي ع2 3 ل 

مَنصور مُوقوفا. 


0 - وَلِلطَيرَانٌ تَحَؤةُ مِنْ حَدِيثِ أبي أْمَام م فوع فَطوٌ 


هَذْهِ الأحاديث ساقها الحافظ ابن حجر ريَمَدُلَنَهُ فيا بخص القبورء منها: أن 
النبيّ صَإَّلدَءَ يوم كان يشارك في دفن الميتِ فيقف ويحئو عليه ثلاث حثياتٍ وهو 
قائم؛ 5؛ لأن الإِنْسَان ينبغي له أن يشاركَ الحم اليد واه رودن وهَذًَا من 
المشاركة في الدفن» قَالَ العلماء: وينبغي أن تكونَ من قِبَّل الرأس» ولكن الأمر 
واسعٌ» سواء من قِبّل الرأسء أو من قِبَّل الرجلينٍء أو من الوسطء وعدا إذا تيسّرء 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في السئن (؟/ 5٠‏ 5» رقم 1875). 


() أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف». رقم 
,)755١(‏ والحاكم (1/ 0717١‏ 
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رسيي ل م د 
ويدف الميثُ في المقبرة مَعَ المسلمينَ؛ إلا إذاهات فى يري وليس عدو له مقيرةة فإله 
يُذَفْن في المكانٍ الَْنِي مات فيه إل الشهداء ادق لو في سبيلٍ الى 9 
يُدُفَنون فُْ تصارعهم في مكانٍ المعركة؛ نهم يعَئُونَ يوم القيامة ة وجروحهم 
تك" ماه اللون لزن الدم والريح ريح المسكء و لهذا أمرٌ النبيُ عله ك5 
بالشهداءٍ الَّذِينَ يقتلون في المعركة في سبيل الله أنْ يُذَهَُوا ياي هما افلا تمل لهم 
أكفانٌ جديدةٌ ولا أن يُعَسَّلوا وألَّا يْصَلٌ عليهم؛ لأن الصّلاة عَلَ الميتِ شفاعة لى 
ومٌَلاءِ شفعَ لهم الجهادُ في سبيل الله؛ لهذَا يُدْقنُونَ في مصارعهم, وهم يُبَعَنُونَ 
منها يوم القيامة جُروحهم تَنْعَبُ دمّاء اللونٌ لون الدم والريحٌ ريح المسكِا". كا 
أمر النبي عَياصَكلتَجْ من مات غُدِمًا أن يكن في توي الإحرام» ولا يكن بكفن 
مويل يددع لاقي رفن دارم رؤز قن الات تتعت يوه العاف 4لا وشو 
ديل عَلَ أن احج نوعٌ من الجهاد في سبيل الله. 

والدفنٌ يجب أن يكون عميًا عممًا يمن من ظهورٍ رائحة الميتِه ومن تَسَلّطِ 
السباع عليه» وهّدًا يختلف باختلانيٍ الأراضيء ثم إن الأفضل أن يُلْحَدَ كما مرِّ علينا 
)١(‏ أي جروحهم تجري دما. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من يجرح في سبيل الله عَرَيجَلَّ» رقم (787)) ومسلم: 

كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم (11779). 
() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفين في ثوبين» رقم ))١7170(‏ ومسلم: كتاب الحجء باب 
ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)11١5(‏ 


كتاب الجنائز 220 


في حديث سعد بن أبي وقاصي وَيعَآعنة'''» والشق لات مض اللناعة لزه 
ثم هَلْ يُدْحَلُ | لت ق القن قله نز عن وعلن تي به من عند رجليّه 


0 ويدخل رأسه؛ فيسل > حَتى يَنْزِلَ في اللحد. أم يَوْنّى به من جهة القبلق) ولا رجلانٍ 
ف القير ويضعانه في لحده؟ 


0 


في هذا خلافٌ بين العلماءء فمنهم من قَالَ بالأوّل» ومتهم من قَالَ بالثاني» 
والذي ينبغي أن يقَالَ: إن الأمرّ في هَذَا واسع» فالذي يَتهِ تبسر لمن في القير فَلْيَفَعَلّه؛ 
لآن المقصود ألا يكون في ذلك ضررٌ عَلَ الميت. 


وما ذكره الحافظٌ ابن حجر وما كدي كتابه أن لبي 85 كان إذا فرع من دفن 
الميتِ وَسُوّيَّ الترابٌ عليه وقف وقَالٌ: «اسْتَعْفِرٌوا لِأَخِكُمْ و وَسَلوا لَهُ الِيتَ؛ إن 
الآنَّ يُسأَلٌ» فينبغي إذا تمّ دفن الميتٍ وسُوّيّ الترابُ عليه أن يقف الإنْسَان 00 لقي 
با ام الله فرك اللَّهُمَ اغفز فِزْلكُ اللَّهمَ اغْهرْ لك اللي ينه 
للقي كته الله اهداز يقول: الهم اغَفْرٌ لَه 00 َبنهُ بِالقَولٍ التَابتِء 7 
ا هم نه بالقولٍ الات الهم اغْفرْ لَه اللهُمّ تبه بالقَوَلٍ النَّابتِ» 5 
مراتء ثم ينصرف ولا يتأخر؛ لأن النبي يكٍِ يقول: «اسْتَغْفرُوا ِأَحِيكُمْ و و 
ليت ولم يَذْكْرْ وى ذلك وكان كْ في غالب أحيانه إذا دعا دعا 0 
فتستغفر للميّت ثلاث مراتء وتسأل الله له التثبيتَ. 


70 


وف قوله كَكِيِ: «فَإِنَه الآنَ يسَأل2: «الآنَ» يعني حين م دَفْنه مسال يأنيه 


ملكان فيا لانة ع فؤنة أشياءة مر رتك؟ زناذمك؟ وق نالف ؟ وهته الكت 


.)60١( الحديث رقم‎ )١( 


6 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ديد 
جمدالئله 


5 
: ِ 


هي ثلاثة الأصول التي بنى عليها شيخ الإسلا 
رسالته المشهورة ب(ثلاثة الأصول). 

ففيه إثبات سؤالٍ الميت في القبر؛؟ وذلك أن الميتَ إذا دفن وانصرف أصحابه 
عنه حَتَى إنه لَيسمعٌ قَرْعَ نعالهم عَلَ الأرض أتاه الملَكَانِ فيقعدانه» ويسألانْه عن 
ثلاثة أسثلة: عن ريّهء ودينه» ونبيّه» فيَبّت الله الَّذِينَ آمنوا بالقولٍ الثاب -أسأل الله 
أن يجعلنا منهم- فيقول المؤمن: رب لل وديني الإسلامٌ وني محمد فيقال له: :نَم 
صَاَِا وينادي مُنادٍ منّ السّماءِ أن صَدَقٌ عَيْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الجن وافتَحُوا لَهُ بايا 
إلى الجن ويُسْلُ المناقِقٌ -أو قَالَ: الكافِر- فيقَالَ: مَنْ رَبّكَء ما دِينُكَ مَنْ ييّكَ؟ 
فيقول: هاه هاه لا أَذْرِيء سَمِعْتٌ النّاسَ يَقَولُونَ سينا فَقَلمهُ. نعود بالل لأنّهِ ما دخل 
الإيهان قلبّه وإنما يسمحٌ ما يقال فيقول مثله. بدونٍ أن يَقَرّ الإيهان في قلبه. يقول: هاه 
هاه كأنه يتذكّر شيًا نيه وهَذًا يكون أشدَّ حسرةً مما لو كان لا يدري أبدّاء وحينئذ 
شرب يورزية من حيط -شيء ييه طرق - ف بح صَيحةً يَسْمَعْها كل شىءٍ إِلّا 
الإنْسَانا". قَالَ النبي عَلَْواصَكَعْوَاتََخ: «لَوْ سَمِعَهَا الإِنْسَانُ لَصَعِقَ)!" أي لمات 
وهلكٌ من شدَّة صيحته. وَالعِيَادُبالله. 

هذا السؤال الذي يكون في القبر قد أشار الله تَعَالَ إليه في قوله: ## يتَبَتُْ 
ترح اما بِالْقَوَلٍ لفت في لَلَيةٍ ألدّيًا مَفِ لآهرّة وَضِلٌ آم 
الظدلميت وِيَفْعَلُ أشَّهُ ما يَمَآءُ 4 [إبراهيم:77]» أسأل الله أن يِتْبتَنِي وإيّاكم بالقولٍ 


.)41/017( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم‎ )١( 
.)١7317( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني» رقم‎ )1( 


كتاب الجنائز ل 


ففي هَذْهِ الحالٍ ينبغي للمسلمينَ أن يُستغفروا لأخيهم» ويسألوا الله له التثبيت؟؛ 
د ع سي لسار ور من رجلٍ صالح في هَذَا 
المكان يتب نفدت اللدينا هذا الممنت ويعفر له 

وامااعيدية أي أمائة واروف الكعر لكوت قإني نعيعان »تيع تلقن 
الميتِ بعد دفنه أن يقول: قل: لا إله إِلّا الله» قلى: ري الله» قل: ديني الإسلامُ قل: 
نبئّي محمّده فهَدَا حديث لا يصحٌ عن النبيّ يك ولا يَعتّمّدء ولا يعمّل به؛ لآن النبي 
يكل في الحديث الصحيح الذي رواه أبوداوة وإسناده صحيحٌ لم يذكز هَذَاء ثم إن 
اميت لا يَسمّع ولا يّدري ماذا يُّقال له في هَذِهِ الحالة» فكيف يُلَقّنَ؟ فايس حي حَنَّى 


١‏ له 


تلقتهه فهو ميت الآن انتهى من دارٍ العمل وصار في دار الجزاء. 


فالمهمٌ أن حديتٌ تلقينٍ الميتِ المدفونٍ غيدٌ صحيح. فلا يُعمّل به. 


وج 5 - > 
ماه قرو ديه ا 
لاك - وَعَنْ بَُيْدََ ْنِ الحصِيبٍ الْأَسْلَوِيٌ و َدَيدءَنهُ قَالَ: قَالَ رَسْو الله كَل 
(كُنْتٌ 0 م2 عَنْ زْيَارَة القبُور فَرُورُوهَا). رَوَاهَ مد ل" . وَادَ المٌدْمِذَى: «فَإنها تلك 


الآخدة'"ا 


موسا وه رهواصاه 18 سر 5 اق رعرماسنس 8 .5 0 
- زرَادَ ابْنْ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «وَوَهُدَ فى الدَنيا»'"ا 
4- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ صَوَإِيَْعَنَهُ أن رَسُول الله يكن لَعَنَ رَائِرَاتِ القَبُور. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي َلوسر ربه عَرَصْجَلَّ في زيارة قبر أمه. رقم 
(/ا/ا9). 
(1) أخرجه الترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم .)٠١05(‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في زيارة القبور» رقم .)١51/1(‏ 


94 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0 


خر خْرَجَهُ الَّدمِذِي وصحة ابن حِيّانَ' 


2 


الشرح 

كر لافطا ابن حجر -َرَحمَةُ الله تَعَالَ - ١‏ في كتاب الجنائز هذه الأحاديث التي 
تعن ياوه الفون 

ففي حديث بريدة بن الختصيب يَيَدعَنَهُ قَالَّ: قَالَ رسول الله وَكِ: «كُنت 
مَينكُمْ عَنْ زِيَارَةٍ الفَبُورٍ فَرُورُوهَاء فا تُذَكرٌ الآخرَة» ففي هذا الحديثٍ أمرّ النبي 
يَدِصَكوَالتَم بزيارة القبور, وبيّن الحكمة من ذلك بأنها تذكّر الآخرة» وتزمّد في 
ادناه وكات الب عله 111ل الام ني عق ووارضادلرا كان التاليون نديد 
عهدٍ بكفر» وذلك خوقًا من تعظيمها والتبرّك بهاء ودعا أهلهاء فلا وقرّ الإيهان في 
القلوب واستقرّء أمر مها فقال عل 5 يك عَنْ زَيَارَةٍ الور فَرُورُوهَا». 
ل وأمر ثانيّا وبدّن الحكمة من هذا قَالَ: «فِإمََا تَذَّكَرٌ الآخرّة». وفي لفظ: 
«وَتَرَهُدٌ في الدّنيَا». 

وصدق نينا يلق فالإنْسَان إذا زان المقرة يزور أناة وفكهة وخاله» وفرييف 
ل ل يا 
ويعمل ويترك أصبح الآن رهينًا في قبره لا يملك نفعًا ولا ضرٌاء ب يتمنى أن في ميزان 
الي رالا رد حار وى بو لا لوقل كاد ان 
قَالَ: # حو إِدَا جَآءَ أَحَدَهُمٌ الْموت قال رب أَْجِعُونٍ # [المؤمنون:49] يعني إلى الدّنيا 
#لعل أَعَمَلُ صَلِحَا فيمَا دَكتٌ © [المؤمنون:١٠٠].‏ لكن فات الأوان» وذهبَ وقتٌ 


نلق أخرجه الترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنسا ع رقم ))0١55(‏ 
وابن حبان (/ا/ 507» رقم 7118). 


كتاب الجنائز الى 


العمل» كُنْتَ في سَعَدٍ وكان في الإمكان أن تَتَرَوَدَ مِنَ العمل الصالح؛ لكن بعد 
الموتٍ لا عمل. ١‏ 

فأنتَ ترى هَؤٌلاءٍ الَذِينَ هم مُرْتهنُونَ في قبُورهم» وهم بالأمس كانوا عَلَ ظهر 
الأرض أصمَّ منك بَدنَاه وأذكى منك ذهنّاء وأَسَدّ منك عقولًاء يقولون ويفعلون» 
ويأمرون ويَنْهَوْنَه أصبحوا الآن لا حَرَاكَ لهم؛ مرتبنينَ بأعمالهم» ولا شكٌ أن هذا 
ذَكّرُ الإنْسَان الآخرة ويذكره الموتَ؛ لأنّه ل يدري فلعله بعد سُويعاتٍ قليلةٍ يكون 
من أصحاب القبورء فيتذكر الإِنْسَان. 

فلهّدًا أمر النبي يك بزيارة القبور لانتفاء المَسَدَةه وخصول المصلّحة قَالَ: 
«كُنتُ تبْدكُم عَنْ زيار الور فَرُورُوهَاء فإِنها تذَكُرٌ الآخرَة. 

ثم إنه يَكةِ استثنى من هذا الأمر -من قوله: «فَرُورُوهَا)- النساءً» فإن النساء 
إقكر لك لسازة شوو :انه للها الور نون قباد لاقي لأن النبي وَكِن 
لعن زائراتٍ القبور» واللعنٌ معناه الطردٌ والإبعادٌ عن رحمة الله فلا يجوز للمرأة أن 
تزورٌ المقبرة» ولا يجوز لوليّها أن يُمَكَتهها من زيارة المقّبرة؟ لأن هذا من الكبائر. 

من فوائد هذه الأحاديث: 

عيفش انسل أن يزور قوق إخوانه اميه و د “فالات قاقد 

القائدة الأوى؛ انا تذكر:الانسان بالآخرة فإن الانسان إذاأتى إل المقرة 
وتفكّرء وإذا مِيؤلاءٍ القوم كانوا بالأمس مثله عَلَ الأرض يمشون ويأكلون ويشربون 
ويتزوجون ويِتَتَعّمُونَ بيعم الدّنياء وأمّا اليوم فإنهم في قبورهم. لا يَتَحَرّكون 
ولا يأكلون ولا يشربون ولا يملكون لأنفسهم زيادة في حسناتهم, ولا نقصًا من 


لمن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


سيئاتهم» مرتهنينَ بأععالهم, لا زيادة ولا نقص. إلا ما يكتّب لهم من بعد موتهم» 
من صدقةٍ جارية» أو علم يُتتقع به. أو ولد صالح يدعو له؛ فزيارته للقبور يتذكر 
الآخرة وأن مرجعه إلى ما رَجَعَّ إليه مَؤُلاءِ عن قريب أو بعيد سوف يغادر الدنيا 
وسوف يرتحل إلى القبور» فمن بعد هذه الرحلة إلى رحلة أخرى. إلى الآخرة. إلى 
دار القرار» إما في جنةٍ وإما في نار فيتذكّر وينّعظ. 

الفائدة الثانية: تجعل الإنْسَانَ يَزْمّد في الدنياء فدنيا هَذَا مآلها وهَذِهِ غايتها 
لا ينبغي للإنسانٍ أن يتعلّق بهاء وأن تكونّ أكبرَ همه ومَبْلَعَ عِلّْمِهه بل العاقل 
يمد في الدّنياء ولا يأخذ من الدّنيا إِلّا ما كان متاعًا له في الآخرة» وإلا فإن حطَاءَ 
الذنيا كله سَيرُول ولا يبقى أبدَاء فيزهد في الدنياء ولا تهمّهء ولا يأخذ منها إِلَا ما 
يُستعين به عَل طاعة الله عَرَجَلَّ. 

الفائدة الثالثة: الدعاء لأصحاب القبورء فإن النبي كَكيهِ كان إذا خرج إلى 


الور مام اتوي ذال اللا عليكُمْ ار كوم مؤمي. ون إن 2 0 
رو 


0 يَرْحَمُ الله المستقْدِمِينَ منَا وَمِنَكُمْ وَالُْسَْآخْرِينَ تَسأَلَ الله لَنَا وَلَكُمُ 
عَافيَهه اللَّهَُ لا ترما أَجْرَهُمْ وَلَاتَفِْنَابَعْدَهُمْ وَاغفِرْ لَنَا وَهؤه". 
فَهّذِهِ ثلاث فوائدَ تحصّل بزيارة القبورء أما الثمرةٌ والنتيجةٌ فهي زيادةٌ الأعمالٍ 
الصالحة للإِنْسَادِء وكثرة الثواب؛ لأنّه إذا كانت زيارةٌ القبور سُنَةٌ فإن الإِنْسَانَ 
يَؤْجَر عليها عند الله عَرَجل. 
فينبغي للإنسان أن يخرج من بيته إلى المقبرة امتثالا لأمر الرسول كَل فيقتف 
عَلَ القبور وسلم عليهم. ويدعو لهم كا تجاءت يذلك السنة. 


.)1/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لآهلهاء رقم‎ )١( 


كتاب الجنائز لمارا 


وله أن يزور المقبرة في أي وقتٍ؛ في الصباح» وفي المساء» وفي وَسَطٍ النهار, 
وفي الليل؛ لآن النبيّ كَكةِ لم يحدّد فلم يقل: زوروها في الوقت الفلانٌ. 


03 


-١‏ أن الزيارةً مُطْلّقة» لا كص بيوم معيّنء ولا بليلةٍ معيّق وقد استحب 
عفن اهل العم ان مميقي قار يوه ادن واكم لل دنال عل ذلك اقرارة 
المقبرة تكون في يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة» وفي أول التّهار وفي آخر النّهان 
وق الل اهنا 

وهو نفسه -صلواتٌ الله وسلامه عليه- زارَ المقبرةً في اللَّيل فقد خرج إلى 
البقيع وسلَّم عليهم عَلا هوت ودعا لهه”". 

*- لا يحل للمرأة أن تزورٌ المقبرة» بل زيارتماً للمقبرة من كبائر الذنوب؟ لآأن 
الرسول يك لعنَ زائراتٍ القبور» فلا يحل للمرأة أن تخرج من بيتها إلى المقبرة لتزور 
عَليهن وش ساعونات غيد ماجورانقة:سواء كرّرن الويارة أو ال يرون الامرة 
واحدة؛ لأن النبي يك لعنَ زائراتٍ القبورء يعني ولو مرةً واحدة أما لو مرّت المرأة 
بمقبرة غير مُسَوَرَا'' وسلّمتٌ وهي ماشيةٌ فلا بأسّء لكن أن تخرج من بيتها لقصد 
الزيارة فهي آَثْمَد فاعلة كييرة ملعونة عَلَ لسانٍ حمدٍ صَإآلدعَهوَسَة. 

روصي 


)١(‏ التخريج السابق. 
(0) أي: حولها سُور. 
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مه 5 2 1 2 عا لهو رمو 0 000 1 هك مانن 4 م 
5٠‏ وَعَن أب سَعِيدٍ الخدرى يوالندعَنه ل: لعن رَسول الله يَلِْدِ النائحة. 


5/4 
0 


0-1 ا سه وله عل مهو سس 5 © 4 2 و 7 00 
-١‏ وَعَنْ َم عَطِيَةَ يَوَِهءَهَا قَالَتْ: أَحَدَ عَلَيْنَا رَسُولَ الله بل ألا تنوح. 


- وَعَنْ عَمَرَ رت عن عَن الَِيّ كل َالَ: «الليْتْ يُعَذْبٌ في قَيرِهِ بها نيح 
عَلَيْه). 9 عليه" . 


ين - وَلَهّهَانَحْوْهُ عن لير بْن شُعْبَا 0 


مكنا 7 كه 1 مان 
1 - وعَنْ أن و قَل: هت بما ني ةذ تَذْمَنُ وَرَسُولَ الله ككل 


روسو سه 


جَالِسٌ عِنْدَ القَيرٍ قرَاَ 3 بْتْ عَبْئَيّهِ تَدْمَعَانِ رَوَاةُ الكار 2( 
الشرح 
هَذِِ الأحاديثٌ ساقها الحافظٌ ابن حجر فيا يَتَحلَّق بالجنائز» منها: أن النبيّ لل 
لعن النائحةً والمستوعة» قَالَ العلماءٌ: النائحة: هي الَتِي تبي عَلَ الميت بِرَنَةِ كا تَنُوح 


.0917/( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في النوح» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجناتز» باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك» رقم (1705)) 
ومسلم: كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» رقم (955). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الحنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم ))١5957(‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه رقم (471). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم (91؟١).‏ كتاب 
الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» رقم (977). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبى كَلِِ: ايعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا 
كان النوح من سنته رقم .)١5865(‏ ْ 


كتاب الجنائز 0 


2 
3 


الحمامةٌ؛ لأن هذا البكاء ليس بُكاءً طبيعيًا ليه الطبيعةٌ الله لكنه بكاء ممَكَلَفت 
عن جَرَعٍ وسَخَطِء فإذا قامتٍ المرأةٌ تبكي بنبَاحَةٍ برَنَِّ كأنا تنو الحامٌ فإئّها 
ملعونة عَلَ لسان النبيّ صََلنَة ءوسل . 

قوله: «لَمَنَ النبئٌ يك النَائْحَة قري بح الى : تستوع إليهاء حيث 
ليل عددها وتستمع؛ لأن 3ه الستمعة تشكهعها ليا وَتَكهك مدكراء 
ومّن شهد مُكرًا فكفاعله؛ لقول الله د تَعَال: «وئ يي ميتس فى الكتب أذ إ6 
عَم يلت الله يكف يها وَمْسَكهََ ينا هل نَتَعدُوأ مَعَهُمَ حَقَّ يحوْضُوأ فى حَدِيثِ يرو 
نح إِذا متهم © [النساء: .]1١ 5١‏ 

وصحّ عنه صَِإِدَدعَييوَسَ أنه قال في النائحة إذا لم تتبْ قبل موتها فا تّقامُ يوم 
القيامة من قبرها وعليها يبال من فَطِرَان ودع من جرب" -وَالعِيَاذُ باله- بس 
ربالا أي تيا وِرعَاء والدرع عبارةٌ عن بجرّبٍ يكون في جسدهاء والسربال من 
ران والقطران معروفتٌ» سريح الاشتعال» سي م العلقة» فهي تقام يوم القيامة عَلَ 
عدا الوكدة وَالعِيَاد بالله. هذا د أن النياحةً من كبائر الذنوب. 

وأخبر لني أن الي يُعذب بهانيح عليه يعني بسبب الناحة عليه يذب 
اررق ريك 00 ادم د 


ينْهَهُمْ 


بسح أنه 3 1 م العذان ا عذاث عقوية 0 عدا اد 
هيف اقول النبيّ يله: إن السّمْرَ قُطعَة يد نَ العَذَاتٍ)'"" يعني عذاب التأذيء 


ا مسلم: كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» رقم (495). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب السفر قطعة من العذاب» رقم »)١8٠05(‏ ومسلم: كتاب 


ع9 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لع د اليك ري 
ولم يَسْرّحَء بل وكذلك إذا يكن أهله عليه إل إذا كان بكاءً د تفتفية الطبيفة: 
فَهَدًا لا بس به. فقد شُوهِدَ النبن صََاَه ا 
2 تَذْرِفَانٍ عََتواصكثوالتكه.. 

ل له 
غلبف لك اليكاء التكلت أو التبابعة يُعَذَّب الميثٌ عليه في قبره. 

وقوله عَلهآاصَمهلة: «النائحة» ليس هذا خاصًا بالنساءء لكن 3 كان الغالب 
اناي لهف العامسية الرعد وير بوزلاشوج الرول لكانام ل الراء 
أو أشدَّ؛ لأنّه مُتَسَبّهٌ بالنساء» فلو قام الرجل يَنُوح عَلَ ميتٍ له من ابن» أو أب 
أو أخ أو عةٌ؛ دخل في الحديث؛ لأن ما ثبت في النساء ثِتَ في الرجالء إلا ل 
فال الهأ عيكامن الجا عقي وعناءه: ٠‏ 

وججسعو- > 

6- وَعَنْ جَابر و بعإتدعةة أن الى يك قَالَ: ا 

تَضْطرٌُوا». / خْرَجَة ابن مَاجَو!' وَأضْلُْ في (مُسْلِمٍ) لَكِنْ قَالَ: َ رَجَرَ أ يُقَرَ الرََجُل 


ضَ 


بالل حتّىبُصَلَ عَليوا". 


الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب» واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله» 
رقم .)١19751/(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الأوقات التى لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن» 
رقم (1؟19١).‏ ْ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في تحسين كفن الميت» رقم (457). 


! 


كتاب الجنائز ا 


ساسا © سيره 


اه م 00 9 5 0 اس 

اك - وعن عبدٍ الله بن جعفر صني ثال: 3) جَاءَ دمي جَعْفرِ جين فيل 

قَالٌ لَ المي تكللة: ١اضْنَعُوا‏ لآل جَعْمَرِ طَعَامَا َقَدْأَنَاهُمْ مَا يَشْعَلَ م( اكاك 
إِلَّا ايت 


لايس 


الشرح 
ذكرٌ الحافظ ابن حجر رَيمَدآنَُ في كتابٍ المنائز أنَّ النبيّ بكلِِ نجى عن الدفن 
ليلا وهَدًا إذا كان يؤدّي إلى تفريطٍ أو نقص فيها يحب للميتٍ فاه يُنهَى عنه حتَى 


يُصبح لنَّْسُء أما إذا كان يحصّل كل ما ينبغي من تغسيلٍ وتكفينٍ وصلاة ودفن فإن 
مرا ا ب الا ال لوا 


الصحابة ربتعتف ليلاء فقال النبينٌ له: اكلا كم أَعلمتفو عُلَمْتمُوني؟""» وأقرّهم عَلَ 
ذلك فالدفنٌ في اللّيل إذا استوفى النَّاسُ ما يَلْرّمٌ للمِّت من تغسيل» وتكفين» 


وصلاة» ودفن؛ فلا بس به. 


ع 


ون ده امفيك الي انها لراك اذا جا ار تار بن أبي طالب 
عن قَالَ النبيّ يِ: «اصْنَعُوا لآل جَعْةَ رةه اتذالت والسناي 1 جعفر 
لك ا اه 
عليه النبي كَل وأمرٌ أهلّه أن يَضْنَعُوا لآلِ جعفر طعامّاء وعَلْلَ ذلك ١ه‏ اموه 
يَشْغَلْهُم من الخير بموتٍ جعفر وَفَلك: لتَتَعَنك عه فسيكون معهم خُرْنُ وانشغالٌ عن صنعة 
)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 0400 وأبو داود: كتاب الجنائز باب صنعة الطعام لأهل الميت» رقم (0171): 
والترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت» رقم (4948)» وابن ماجه: 
كتاب الجنائز» باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت» رقم .)١11١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» رقم 
(50)» ومسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبرء رقم (405). 


.0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الطعام» فأراد النبي ِ أن يُضْنَمَ لهم الطعام» كالمعاونة لهم عَلَ ما أصاتهم. 

وعلى هذا فإذا أصِيبَ الإنْسَانُ بموتٍ قربيه من أبء أو أخ أو عم أو خالٍ 
ِل ديسل بطعام إلى أل اليّتِ» لكن طعا يهم فقط» ليسّ كالولائم كا 
يفعله بعضٌ الَّاسِ اليوم» فتّجدهم يعون بالغنم والطعام وغير ذلك ويجتم الس 
وكأنه حل عُرْسِ» هذا منَ ال وقد ذكر أهل العلم أن هَذَا مكروة وهَدَا أل 
أحواله أن يكون مكرومّاء وقد يصل إلى درجةٍ التحريم» لكن إذا كان أهلٌ البيتٍِ 
عشرةٌ مثا فلا بأس إذا رأينا أههم سوف ينشغلون عن صُنع الطعام أن يُرْسِل إليهم ما 
يكفيهم. ولهدًا لم يأتٍ النبي كليِ إلى آل جعفر, ولا أتى أحد من الصحابة إليهم؛ 
علافا | يفعله بعضٌ الناس اليوم في بعض البلاده تجدهم يصنعون الولائم الكثيرة. 
ويحضر الكثيذ من النّاسِ ويجتمعون عليهاء وكأنهم في وَليمة عرس فَهَؤُلاءٍ أضاعوا 
أمواهم. وَقَعَلُوا ما يُنْهَى عنه. 

ات يا 

-١‏ وَعَنْ سُلَيَانَ بْنِ بُرَيْدَهَ عَنْ أبيهِ يمنا قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كل 
عَلَمّهُمْ إذا حر جُوا إل المقاير: الام عل َمل التيار , مِنَّ المؤْمننَ وَالُْسْلِمِينٌ 
وَإِنَا إِنْ ضَاءَ الله بكُمْ لَلَاحِقونَ أل الله لنَا وَلَكُمْ العَافِيةً». رَوَاهُ مُسْله". 

- وَعَنِ ابْنِ عَبّاٍ دعن قَالَ : مر وَسُولٌ الله يكل بقَبُورِ اليك كأقبَلَ 
عَلَيْهِمْ جه فَقالَ: «السَّلَامُ مُ عَلَيكُْ يا أَهُلَ القبُورء يَغْفِرٌ الله لا وَلَكَمْ أَننْْ سَلَمنَ 


وَكَالٌ* حَسَة!". 


0 


١ 


وَنَحْنُ بالأئّر) . رَوَاهُ المدمِذِيٌ» و 


.)917/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 
.)١١57( (؟) أخرجه الترمذي: أبواب الجنائز باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر» رقم‎ 


كتاب الجنائز ين 


الشرح 

ذكرٌ الحافظٌ ابن حَجَرِ يِمَدأَنَُ في كتاب الجنائز هذين الحديثنٍ في بيانٍ ما يقولة 
الإنْسَانَ إذا خرج إلى لبَق وقد سَبَقَ لنا آن 00 ل 3 بزيارة القبور» وييّن أنها 
تُذكّر بالآخرةء وتزمّد في الدُنياء إِلّا النساءء فإنهنَ لا يَخْوُجْنَ إلى زيارة القبورء بل 
نروجهنٌ إلى زيارة القبور من كبائر الذنوب؛ لأن : 7 زائراتٍ القبور. 

ولكن ماذا يقولُ إذا خرج إلى المقبرة؟ 

نقول: إذا خرج الإِنْسَانْ إلى المقبرة فإنّه يقففُ عَلَ القبور ويسلّم عليهم» 
يقول: «السَّلَامْ م عَلَيكٍُ أَهُْلَ اليا + بن امن وَالْسْلِمِينَ وَإِنَا إن شَاءَ الله بكم 
اجون حم الله المسْتَقْدِمِينَ مِنَا : م وَالْسْتَأَخْرِينَ تَسْأَلُ الله لَنَا لَنَا وَلَكُمْ 

لِحَافِيَةَ لل ا جرهم ولا عش وال وظه». ثم يتصرف . 

0 أن يقرا قرآنا ويقول: ثوابه لهم» أو يذكر ذِكْرَا ويقول: ثوابه لهم» بل 
يقتصر عَلَ ما جاءث به السنة. 

وقوله: «السَّلَامُ عل أَمْلٍ الدَّيَارِمِنَ المؤْمِنِنَ وَاسْلِجِينَ). قَالَ: ١مِنّ‏ المؤْمنينَ 
وَالْسِْمِينَ؛ وذلك لأن الإنْسَان قد يكونُ مسا غير مؤمنء فالإبهان أكملٌ من 
الإسلام. فيكون مُسل لأنّه قام بشعائرٍ الإسلام» لكنه قلبّه ضعيفٌ الإيمان» وإذا 
كان مؤمئًا فهو أكمل؛ لقوله تَعَالَ: « تلت الْخَعرَاثُ اميا قل ل موَميوا وللكن فُولُواً 


1 رح مه له سه يك سس 


مُلَمنَا وَلَمَا يَدَحْلٍ لمكن في قُلُوبَُم © [الحجرات:4١].‏ 
شيعا . عع عي ٠.‏ 07 0م و 0 
والمقابر فيها من هوّلاء وهؤلاءء بل فيها قوم كافرون» كا لو دفن رجل لا 
يصل في المقبرة وهو حراءٌ أن يُدفَنَ الذي لا يصلي في مقابر المسلمينَ» فلو مات 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


رجلٌ أو امرأةٌ لا يصلي فإنَّهِ لايل لأحدٍ أن يُعَسَلَهُ أو يُكَفْنَُ أو يَدفَِهِ مَع المسلمينَ» 
بل الواجب أن مُحْرَج إلى الخارج وجُحْمَّر له خفرة ويُرْمَسٌ فيها؛ لأنَّه كافرٌ لا حُرمة له 
لكن يَتَهَاوَن -وَالعَِاذْ بالله- بعض النّاس فيموت له الميتٌُ» وهو يعلم أنه كافر 
لا يصلي, فيأتي به إلى المسلمينَ لِيُصَلُوا عليه» فيأنّم هو أن قَدَمَهُ إلى المسلمينَ يصلون 
عليه وإذا دفِنَ مَعّ المسلمينَ صار أيضًا آنَ) أن يدفنَ هَذَا الميتَ الكافرٌ بترك الصَّلاةٍ 
مَعَ المسلمينَ» ولكن مَعّ ذلك إذا مررتٌ بالمقبرة وقلت: «السََّامُ عليكم أهلّ 
الدَّيَارِ من المْؤْمنِينَ وَالمُسلِمِينَ» فإن مَن لا يصلي نمّن كان فيها لا يَشْمَلُهِ هذا السلا 
ولايئالة من ثؤابه قىء؛ لأنّه كافر وَالعِيَادْ بالله: 

وله ونا إِنْ ضَاءَ الله بَكُمْ لَلَاحِقَونَ» قَالَ العلاكٌ: إنا قَالَ: «إِنْ شاء الله» 
لأن الإِنْسَان لا يعلمٌ ماذا تحت به له» فيقول: إن شاء الله» من باب التبرّك» والرجاء 
أن يُمِيته الله تَعَالَ عَلَ ما أماتٌ عليه هَؤُلاءِ؛ من الإسلام أو الإيانِء ولهَذًا يقول: 
«لاحِقونَ) يعني عَلَ الإسلام. 

وقال بعض العلاء: لاحقونٌ يعني بالموت» ولكن عَلّقه بالمشيئة؛ لأن كل شىء 
يقع فهو بمشيئة الله. 

ا ل و د ور م 

قال يكِ: ١يَرْحَمْ‏ الله المسْتقْدِِينَ منَا وَمِنْكُمْ وَالسْتأَخْرِينَ» تَسَل الله لَنَا وَلَكُمُ 
العَافِيَة). 

فينبغي للإنسان أن يقولّ مثل هذا الدعاء إذا خرج إلى المقابر» وكذلك إذا مرّ 
بهاء وإن كان لم يقصدّْ من أجلهاء مثل إن كان سائرًا لشغل له فمرّ بها فإنَّهِ ينفعل | 
5 8 لاله ب صم ء 0 0 5 7 1 0 
فعل النبي ين يقف ويستقبل أهل القبور بوجهه ويسلم عليهم» ويدعو لهم. ثم إن 
كان الإِنْسَان قد حفظ ما جاء عن رسول الله كك في الدعاءِ فليقله» وإن كان لم يحفظ 


كتاب الجنائز لمكن 


هَذَا الدعاءَ فليقل: السلامٌ عليكم أهلّ الديار من المؤمنِينَ والمسلمينَ» ويدعو با 
يُستحضره؛ لأن هَذَا الدعاء الذي وردَ عن النبي يَكِِ كغيره من الأدعية الَّتِي ليست 
بواجبة» إن أدركه الإنْسَان فَعَلَّه وإلا دعا بدعاءٍ مناسب يعرفه. 
وو جعت 2 
اي إن 4< سي ان 00 وو 
4- وَعَنْ عَايْشَةَ رَدَليَدعَنهَا قالت: قال رَسُول الله عَلِ: «لَا تَسَيُوا الأَمْوَاتَ؛ 
َم قَد أَفْضَوا إِلَ مَا قَدّمُوا». رَوَاهُ البُكَارِيٌ”". 
2 . # ير ”م ده رو سه > 2 ستره 0 
5 ورَوى الرْمِذي عن المغرّة تحوه لكن قال: ١َتَؤدُوا‏ الأخباء "ا 
الشرح 
النبي يِه قَالَ: 520 نشوا الأموات؛ ات تي ذأ لع لشو 7 
قوله: ١لا‏ تَسَيُوا الَموَاتَ) يعني: لا تَعِيبُوهم ولا تَذَدُروهم بسُوءء والسبُ 
معناه القدحٌ والشتم» وذكرٌ العيوب» وهو بالنسبةٍ للأحياء إِنْ كان في حُصُورِهِم فهو 
سل وإن 6 في يتم هوخ والفعة من كباة ئر الذنوب؛ لقول الله تعالَ: 
27 سن يَنْشُكُ بَمضًا أحِسّ ترز أن أ لحم جد مِينا مَكَرهسْمُوه 4 
الشجراتب٠‏ 4 فلا كي للإنسان أن يذكرٌ أخاه با يكرّ سواء كان ذلك من الأعمال 
أو الأخلاق أو الخلقة. 
فمن الأعمال مثلًا: يغتابه بأنه يَكذب في البيع» أو يعْشء أو ما أشبه ذلك. 


.)1747( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما ينهى من سب الأمواتء رقم‎ )١( 
.)١9485( أخرجه الترمذي: أبواب البر والصلة» باب ما جاء في الشتم» رقم‎ )0( 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وفي الأخلاق مثلًا: يقول: إنه رجلٌ يطاردٌ النساءء أو يغازلهنً» أو ما أشبة 
ذلك. 

وفي الخلقة: بأن يقول: إنه رجل دَمِيم الخلقة» أعورٌ؛ أعمى؛ أصمٌ وما أشبه 
ذلك. 

فكل وصفب تصف به أخاك المسلمَ وهو يكرهه فإنّهِ غييه وبهذًا أجاب النبي 
ل حينَ سُكل: ما الغيبة؟ فقّالَ: «ذْكْرُكَ أحَاكَ ب يَكْرَُ) قالوا: يا رسول الى إن 


كان فيه ما أقولٌ؟ قَالَ: (إِنْ كَانَ فيه ما تَقَولٌ كَمَدِ اعْتَبتَه وَإِنْ ل يَكُنْ فيه ما تَقُولُ 


ققد مبته)27. 

وقد انتشرت الغِيبةٌ مَعّ الأسفٍ في مجتمعاتٍ كثيرٍ من المسلمينَ» فتجد الرجلٌ 
حريضًا عَلَ الخير يتقدم إلى المسجدٍ ويكثر من النوافل ويكثر من الصدقة» ولكنه 
يأكل لحومٌ النَّاسٍ وأعراضهم -وَالعِياةُ بلله- في كلّ مجلس» » حَتَّى إنه لا يُستأنس 
إلّا إذا صار يسبٌ النَاسَ ويختا. بهمء ولم يعلم هذا الرجل أنه إذا كان يومٌ القيامة إن 
يد من حسنايه لكل مَنِ اغتابه» فإن بقي من حسناتٍ هذا الرجلي شية وإلا أخة 
من سيّكات الَّذِينَ كان يَغتاهم فيطرّح عليه ثم طح في لوالا بله. 

وهَذًا داءٌ عُضَالُ يبُ علينا جميعًا من طلّابٍ العلم والعلماءِ والعامّة إذا سوعوا 
أحدًا يغتابُ أحدًا من المسلمينَ أن ينهّؤه عن ذلكء فإن امتنمّ وكَفٌ وإلا وجب عليه 
أن يقومَ من المجلس. 

فإن حضرٌ إنسان يلسا يغتابُ فيه النَّاسٌ أحدًا من المسلمينَ ونهاهم ولم 
ينتهواء وبقيّ معهمء كان شريكًا لهم في الإثم» وإن كان يكرة فعلّهم؛ لأن الإنكارٌ 


كتابالجنائز لف 


بالقلب ليس معنا أن تَبْقَى وأنت تكرةٌ بل الإثكار بالقلب ألّا تبقى إذا كنت تكرَى 
أما من كه ويقول: أنا جالِسٌ وأنا كارةٌ فهدًا ليس بصحيح: اللهم إلا أن يكونٌ ليسّ 
له قُدرة عَلَ القيام» مثل أن يكون حَحبوسًا أو يخشى عَلَ نفسه إن قام» وإلا فالواجبُ 
أن يقومٌ عن مكان المنكر. 

أماالأمواث إن انق يلل نع :عن سَبّهم بزيئن أن ست الثلى ليق فيه:فائدة؛ 
لأنك إن عِبْنهِ في حَلْقِه أو عَمَلِهِ فإن الرجل أَفْصَى إلى ما قدَّم وواجة الحساب وسكنّ 
الترابَ وفارقٌ الأحبابت» وخلا بعمله» فلا فائدةً من سَيّهء حَتَّى لو كانوا فَسَّاقًا في 
حالٍ الحياةٍ وماتوا عَلىَ الفسقٍ فإنك لا تعيبهم ولا تَسُبّهم في فسقهم, لا تقل: فلان 
يفعل كذاء ويفعل كذا؛ لأنّه أفضى إلى ما قدَّمَّ» وحسابه عَلَ الله عَرَهبَلّ ثم إن كان له 
أقارث من الأحاء المستلمين يستحعونك تسب أو يسمعوث عتك آنْك تبه كان في 
ذلك إيذاء لهم حَتَى ولو كان كافرٌاء فإنك لو سببتّه وله أقاربٌ من المسلمينَ فإن 
ذلك مُحْرِمم؛ٍ لأن هَذَا يؤذي الأحياءً. 

وف حديث الترمذي: «منُؤْدُوا الأحيّاء» ب يعني: إذا سَوعَكم الأحياءٌ تسيوك 
أمواء با جود امارد كا احا رمات كر كدر راد رد مروف ان 
تسب عملّه» لاا سيا إذا اقتضت اانه ذلكء كا لو كان داعية فتن أو داعية بدعق 
وذِكْرٌه وسبّه يُوجب أن ينفرٌ النَّاسُ عن مَبْدَئْهِ وعن أهدافه فهدًا طيب» ولا حرج فيه 
بل قد يكون فيه الْخيرٌ. 

فالحاصل: أنه لا يجورٌ سب الأموات؛ لأئّهم أَفْضَوًا إلى ما قدّموا. 

ويصوهو-هه 


ىت 
شكس «ديه 0 عي 


دف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


كتاب الزكاة 
ا كا بم - 
-١‏ عَن ابْن عَبَّاسِ 8:7 أنَّ الي يكل يَحَتّ مُعَاذَا و 0 


َذَكرَ الَدِيتَ» وَفِيه أنَّ الله قَدِ افوَض عَلَبْهمْ صَدَقَة في أموَالِهِمْ تُوْحَذٌ مِنْ أَغْيائِهِمْ 


نا ختم الحافظٌ ابن حَبجر يده في كتابه بُلُوعْ اكرام ما يَتَعَلّقٌ بالصَّلاةِ ذكرَ 


هعلق بال كاق وذلك لأنَّ الإسلام ب ب بْنِيَ عَلَ خسة أركانٍ: الأوَلُّ: شَهادةٌ أنْ لا إل 
إِلّا لله وأنَّ نحَمَدَا رسول الله والثاني: قم الصَّلاةِ والثَّالتُ: إيتءٌ الزَّكَاةه والرابغ: 
صَوْمٌ رَمَضَانء والخامس : حَحّ البيت. 

رتنع لتنا الا روات رايد اماي فرصلاو 
وانتهَوًا بكتاب الحج» وقبل الصَّلاة ة الطّهَارةٌ؛ لأا أكثرٌ شر وطها أحكامّاء ثم ذكروا 
كا 

والزكاةٌ هي الرّكن الثَّالِثُ من أركانٍ الإسلام, وَقَدْ قَرَتها اللهُ تعالى بالصلاة في 

مَوَاضِعَ كثِيرَة من القرآن» وأجمع المسلمون على فَرْضِييها؛ لدَكَالَةٍ الكتاب والسّنّهَ على 

ولرك. 


2000 أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم ,)1١796(‏ ومسلم: كتاب الإييان» 
باب الدعاء إِلّ الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (19). 


كتا ب الزكاة باح 


0 


كافرٌاء يَعْنِي أنه 08 للكتاب الي وإجماع 00 كد ل 
بالإسلام فَإِنَهُ يُعرّف وبين له؛ فإذا أَكرَّبَعْدَ الجلم كَانَ كافرًا مُرْتَذًا. 


والدليل على وجوب الزكاة من القرآن في عِدَّة آيات» منها قوله تعالى: #حُدٌ 
3 أموْهِمَ صَدَفَهٌ تطْهْرهم وَترَكهم يا 4 [التوبة:0٠1»‏ ومنها قوله تعالى: #وَألدّيت 
كنت اذَه ١‏ تالفطكة ملا ياف سيل أنه عرشم يكداب يم 69 
وم ححَى عَلَيَهَا فى نَارِ جَهَئَّمَ فَتُككوَكَك بها حِبَاهُهُمْ وَجَُوبهم وَظَهُورَهُمٌ © [التوية:4*- 


5-9 


6 ووه ل الأ أن الله تعالى ص بالعقوبة مانعي الإنفاق في سَبيل 


وكتماكوله غنال” لاسن لذن يَبَحَلُونَ يمآ ءَاتلهم أله ون كذ فضِله هو حرا هم 
27 1 0 نَم لوا ديدم )أ متمد رت شعرات السكوف ا رَضِِ والله يما 


ل ل هه 


»4 [آل عمران: .]١8١‏ 


أمًا السّنَهَ فهنها حديثٌ ابن عباس الذي أشار له العلل وحديث ا ن عَمَرَ 
يَتِيَعَنها قَالَ: قَالَ الى -صَلَ الله عليه وعَلَ آله وسَلّم-: اَي الإسْلَامُ عَلَ 
تَمُس: عل سَّهَادَةْ أَنْ لا إلَهَ إلا الله وََنَّ تحَمّدَا رَسُولٌ الله وَِقَامَةٍ الصَّلّاة وَإِينَاءِ 


5 الزكاةٌ عن لاله والله عَيلْ حكية» او العآة بعدة شيا فالضلةة أعوال 
يدن لها شروط مفديهاء هي أعمال بدن أيفا كالطها زه وال كاء عَمَل مالي» 


200 أخر جه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي عئلد: (بني الإسلام على حمسلا رقم 369 ومسلم: 
كتاب الإيان» باب قول النبي ك3ة: از بني الإسلام على خمس». رقم (10). 


لف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وَالإِنْسَان يَبُول عَلَ محبّة المال» والصّومٌ: كف النفّس عن الشّهوات كالأكل والشّرب 
والجماع وما يَتْبَعٌ ذلك» والحجٌ عَمَلُ بدننٌ وما لذلك كان الإنْسَان إذا أتى -بذه 
العباداتٍ المتنرّعة عَلَ الوجه الذي يُرضِي الربٌّ عَيَتِمَلَ كان ذلك دليلًا عَلَ تمام 
لجرو ار حر لبي رماع ابس راك مل مان 
وليس جميع الأموال فيها الزَّكّاةء بل الزّكَاة واجبة في أموالٍ معيّة» تن -إن شاء الله- 
فيه| بعد. 

واختلف العْلّاء يَحَهْآئَةُ هَل فرضت الزَّكَاة في مكّة أو في المدينة؟ 

وأَجْمَعوا عَلَ أن الصّلاة فُرضْتٌ في مكة» لكن الزَّكَاة اختلفوا فيهاء فقيل: إِمَّا 
فرضتٌ في مكةّ» ولكن الأموال التى تجب فيها الزّكَاة ومّقاديرهاء ومقادير النَّصِابء 
وأهل الزَّكَاَ فَهَذِهِ في المدينة. 

وقيل: بل فرضت الرّكَاة في المدينة في الس الثّانية. 

وعلى كُل حال أجمع المسلمونَ عَلَ أن الزّكَّاة أحد أركانٍ الإسلام» وأن مَن 
جحدّ وجوبها فإنه كافرٌ ولو أَدّاهاء يعني لو أن أحدًا قال: الزّكّاة غيدُ واجبةٍ لكني 
ويا تقر ع لضان كاف ار العاذ باش أن مذِهِ من المسائلٍ التي أجمعَ المسلمون 
عليها إجماعًا ضر وري أي معلومًا بالضرورة منّ الدّين. 

ومن أقرّ بوّجوبها ولكن تَرَكَها بُحلا فقدٍ اختلف العْلّاء ء وَمولَة هَل يُكَمْر أم 
لا؟ فعن الإمام أحمد رِوَايٌَ أنه يكفر' '"ؤقال بذلك كيه من العلَاءه والصحيحٌ أنه لا 
يكمّر» لكن عليه هذا الوعيدٌ العظيمٌ والعياذ بالله؛ أنه إذا كان يوم القيامة صُمَّحَتْ 


0 المغني لابن قدامة (579/5). 
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كتاب الزكاة 


صفائح''" من نار يُكْوَى بها جَنبُه وجبينه وظَهْرٌه!"» وأنه يُمَثْل له ماله شجاعا اقرع 
يعني حيّة كبيرة فَرْعَاء ليس عَلَ رأسها شعرٌ من كثرة السمٌّء له رَبيبتان» يعني غدّتان 
مملوءتانٍ من السمّ والعياذ بالله» يأخذ شِدْقَيْهِ فيقول: أنا كَنرّكَ أنا مالّكَا". 

ننيها وفيد كندي ال اللا تر الترت لاجم رد ارت 
ادو يفي الاب اللو اكه يي ين 
عرالغا اللا سج عار ارك وله لذ وتام كين جه امال الشف يه 
حفن مقرم 


هنا وهناك لعلَّه يجد قلا بعدم وجوب الرّكَاة عليه في شيء من المالِء وهذا من 
اراب 00 


د ير 


وباريص 
لاما أنفقه لله عَرَيجَلٌ. 
له بن عبّاس ءا 


إِ 
ثم ذكرٌ المولّف حديتٌ عبد الله بن عبّاس 
اليمن» وكان بَعْنْه إِيّاهِ في السنةٍ العاشرة في ربيع الأَوَّلِء بعثه يك ِل اليمن في ثلاث 
َدعَنَهُ داعيًا إِلَ الإسلام» وقاضيًا يقضي بين 


الشيطانٍ -والعِيّاذُ بالله- كم قَالَ الله تعالى: # و 
24 الدَوَايرَ # [التوبة:.94] فالرَ كَاَ -والله- يي ولا يَنفَع الإِنْسَانَ من ماله 


أن الى يك بعت مُعادًا إِلّ 


وظائف: داعياء وقاضيًاء وحاكًا 
النّآسِ» وحاكرا يحكُم عليهم بِمَثِْلة الأمين. فبعثه إِلَ اليمن ار تو 
الا لمق توقان لخن واجوعكي: : اذهب إِلَّ جهة» وتقار اول 80 , 

)١(‏ الصفائح جمع صفيحة وهي العريضة من الحديد وغيره. أي جعلت كنوزه الذهبية والفضية 


كأمثال الآلواح. 
() أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب شرب الناس والدواب من الأنهار. رقم الخر62ة ومسلم 


كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاق» رقم (9417) 
(") أخرجه البخاري: كتاب الزكاق» باب إثم مانع الزكاة» رقم )١507(‏ 
(8) أخرجه البخارى كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب. وعقوبة 


مرف الشرح ال مختصر على بلوغ المرام 


0 


بَعنَهُ َك آصَكؤةوآلتة إِلّ اليمن» وأمرة أن يدعوّهم أوَّلَّا إِلَ التوحيد؛ شهادة 
أن لا إله إلا لفك وأن محمدًا رسولٌ الل فم إل الصّلاة ثم إل الك وقال في 
الرّكة: أَعْلِنْهَع أَنَّ الله اهررض عَلَيْهُمْ صَدَقَةَ في أَنْوَالِهمْ تُوْحَذٌ من أَغْيبَائِهِمْ قَيدُ 
عَلَ فُقَرَ قَرَاِهِمْ م 

د بن أفياني:: الأغنياء: جمعٌ غني» والمرادُ به هنا مَن يملك نِضَابَا 
رَكُويّا هذا هو الغنيُ» حتى وإن كان عند النّاس ليس بغنيٌ؛ لكن عنده نصاب 
تجب فيه الرَّكَاة فهو غنىّ. 

فد في فَقَرَائ يهم" الفقراء: هم الذين لا يجِدُون كِمَايتَهِم. 

اش القرا. تهم) قَالَ أهل العلم: أي فقراء اليمن؛ لأنَ ركاه كُل قوم ني 

نهم فلا 5 تُصرّف الزّكاة إل بل آتَرَ مع وجودٍ مستحمّين في بل امال لأ 
الا اين بلدا دلت فوشي أي ااي فى للزكاة وهم 
في حاجة وهم أهل لهذه الرّكاقٍ فالأقربونَ أولى بالمعروفٍ. 

. و ٠.‏ ك1 8 . في ع . . 

نعم لو فرض أن الذين في البلدٍ حاجتهم يسيرة» وأن الذين هم ليسوا بي البلدٍ 
حاجتهم أشد» فربا يُسمّح بأن يدفع الإِنْسَان زكاته إِلَ الفقراء الذين هم أشدّ حاجة» 
ا 17 6ه 1 ا ر. ا ول> 
أما مع التساوي فإنه لا يجوز اراك عن دابل 0 

قَالَ أهل العلم: وما كان حول البلد مما عد سَهَرًا فإنه مثل أهل البلد 
عل أن يكرت حول لدية دى صخرة بيست بعيدة حنها. قن امه سو ل 
الرّكاة. 
- من عصى إمامه؛ رقم (/707)» ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير» وترك 

التنفير» رقم (179/737). 


كتاب الزكاة يفف 


دواع 


م أن الرَّسُول عَلبِآصَموَالتَك قال: «أَعْلِمْهُمْ أن الله اررض عَلَيْهِمْ صَدَقَة 
4 2 معه #2 0 >0 506 5 الداع 

في أمْوَالِهِم تؤخذ من اغييّائهم فترد في فقرَائهم». والله أعلم. 

دوقع 5-5 


اه ل كل عن ذف تكش نوبيط ا 


كس لازي فيه نت ناض أتى» إن لم تكن كب ل 
و 4 كه م 


وََلَائِينَ إل حمس وََرْبَينَ َفِيهَا بنْتْ لَبُونٍ أنتى» فَإِذَا بَلَعَتْ سنا وَأَرْبَعِينَ إلى سِيّنَ 

يها حِفَةٌ طَرُوقَةُ اجَملِ» ذا بَلََتْ وَاحِدَةَ وَسِّنَ إل حمْس وَسَبْعِينَ يها عه 
دا بَلَقَتْ سنا و وَسَبْعِينَ إِلَ تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْنَا لبون فَإِذا بَلَعَتْ إِخْدّى وَتِسْعِينَ إل 
عِشْرِينَ وَمِنَِ َِهَا حِقَانِ طَرُوَنَا مله دا رَادَتْ عَلَ عِشْرِينَ َم ني كُلّ 
أَربَعِنَ بت لبون وف كُلَّ َمْسِينَ حقَةٌ. وَمَنْ لَمْ يَكَنْ مَعَة مَعَهُ إلا َع من الإبل فَلَيْسَ 
يها صَدَكَة إل أنْ يَشَاءَ 1 وف صَدَقَةٍ العم سَائِمَتَهَا إِذَا كَانتَ َرْبعِينَ إل عِشْرِينَ 
وَمِنَة شَّاةٍ ساق فَإِذَا رَادَثْ عَلَ عِشْرِينَ وَمِبَةِ إل معدينِ قَفِيهَا شَانَانِ فَإِدَا رَادَثْ عَلَ 
تبن إِلَ ثَاثِ م َيه ََاثْ شاو فَإِذَا ات عَلَ ناث مد ني كل م شاف َإِذَا 
كنت سَامَةُ لجل تَاقِصةَ من ْنَمَو الس فيهاصَدََة د إلا َه ونما. 
وَلَاْجْمَعْ ين مُتََرٌ رق وَلَايَْرَقُ ين متو حَْيةالصَّدَقَ وما كان مِنْ حَِيطنٍ وإ 1 


بان ينها بلسي وا يْرَجُ في الصّدَك َِ هرمَةٌ وَلَا دَاثُ عَوَارٍ إَِّا أ نْ يَشَاءَ 


سه 


المصَدّقُ» وَف الرَقَةٍ بُ الع فَإِنْ َم تكن إلا شعن وَمِئَةَليْسَ فِهَا صَدَكَة إل 


0-7 
لا أن 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ءَ رَمَاه وَمَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإبل صَدَفَّةٌ الَدعَة وَليَنَتْ عندة جَدَعَة وَعَنْدَهُ 
م ونش ويه م عفري ورم 
ع ومو 


لََتْ عِنْدَهُ صَدَكَُ لم وَكَسَتْ عِنْدَهُ لحك وَعِنْدَهُ اَذَك قَإما قْبلُ من 
الَرَّعَةٌ 00 #الضدق عِشْرٍ نَ دِرْعَمًا أَوْ شَاتَْنِ». رَوَاهُ البْحَارِي" 

الشرح 

أبُو بكر الصّديقُ هُو الخليفةٌ الأوّل لوَسُول الله يِه وكانً صَإئدعَنَهُ يبعّث النّاسَ 
لأخذ الزّكاق فبَعث أنسّ بْنَ مالكِ إلى البحرَيْن وهي منطقَةٌ معروفة» وليسّت هي 
الور اشير الآن ةلاحا ونا عارينا ل ا وقاعدتها 
امار راواه ووالان فبقال: «كَمُسْتَبضِع عَرَا إل مَجر70"" 
فبعثه وَوليَْءَنَُ وكيب له هذا الكتاب. 

ل ١هَذِه‏ فَرِيضَةٌ الصّدَقَةَا المشارٌ إليه مَا كُتبء يعْنِي الصَّحيمّة المكْنُوبَة: 
افريضَةٌ الصّدقة» أي: مفرُوضّتها لني فرّضها لور الله يَكِةٍ على المسلمين» وهذًا 
كراد هذا الحديثٌ مرُفوعٌ؛ لأنّهِ قال: «قرّضّها رَسولٌ الله يك عَلَ المسْلِحِينَ». 

وقول «والّي أَمَر لله يها رشوله» أي: أن هذه الفريضّة بأمْر الله عَيَيِمََّ 
والواو هنا للعطّف. ومو مِن باب عطف الصّفات؛ لأنَّ النَّىْء واحِدٌ لكِن هُو 
مفروض بفرْض الرَّسِولٍ وك ومأمورٌ به مر الله وعطفٌ الصّفات يقعٌ كثيرّاء 
والأصلٌ في العطْفٍ أن يكُونَ عطف أعيانِء لكِن إذا عُلِم أنَّ الأعيانَ لم تتعدّد يل 


.)١555( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم‎ )١( 
.)7"/7 /( (؟) العقد الفريد (7/ 259. والمحيط في اللغة‎ 


على أنَّه صفاتٌ» عاق قوله تَعالٌ: #سَبّح سم رَيّْكَ اَل 8 الى حَقَ شي (0) وى 
َدَرَ فَهدَكا 8 وَالَىَ ل ادر 4 فهو عطف صفاتٍ لا عطف أعيانء والدّليل علّ 
أنه َنْس عطفت أعيانٍ أن الموصُوفَ واحِدٌ وهُو الله لوت . فيَكُون هذا عطفَ 
صفاتٍ لا عطْفف أعيانِه فالبّي يلك مأمورٌ وليسّ مستقلًا بالأَمْرء بل الله ُو الذي 


عو 


ل 


قوله: ني كُل أزبع وعِشْرينَ من الإيل فا دُوتها العم «في كل» جارٌ ومجرور 
خب مُقذّم؛ !الغ مبتدأ محر , 2 بغني: العَنمُ في كل أربع وعشرينَ من الإيل قا 
دُوتهاء يعْنِي ولَيْس فِيها إِبلّ» فأريعٌ وعشرُون من الإبل فا دُوتها لا يُمكِن أن تب 
فيها صدقة من الإبل؛ لأتَّا لا تتحمّل أن يُذْفع مها شي من الإبل» فججعل فِيها 
الغتم. 

دي كي كيف وزع بقؤله: إفى كل تْسٍ شاة» في الخفس الأول شال 
وفي العَشّْر شاتان» وفي امس عشرة ثلاث شيايا وفي العشرين أربع شياوء وفي أربع 
وعشرينَ أريحُ شياوه وما بين الفرْضَين تابمٌ ل به فالستٌ والسبْع والثاني والقّسع 
تابعةٌ للخَمْسء ففيها شاه والإِحدّى عشرة والثانية عشرةً والثالتٌ عشرةً والرابع 
عشرةٌ تابعةٌ للعّشرء قَفِيها شاتان» والسبَّ عشرةً والسبع عشرةً والّاني عشرة والتّسع 
عكر انعا ليق مضقرة دنيها "قات قاب والقاف والعدر و نه والنافة 
وَالعَشْرونَ والثَالئّة والهشروتَ» والرّابعَة والعِذْرون تابعةٌ للعمْرين» فَفِيها أربَعُ 


شيأة. 


ف مه ل 3 ِ 00 9 م 3 
ونوعٌ هذه الشياه تكون من جنس الإبل» فإن كانت طيبةً فطيبة وإن كانت 


ل مس د ١‏ ام ا 7 0 
رديئة فرّديكة» وإن كانت وسطا فوّسطا؛ لان الواجب من جنس ما وجب فيه» ولكن 


قفن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


إن كان في الإبل طيّبٌ وردِيئٌ فَإنّه لا يُمكِن أنْ نأخدّ مِن الطيّب؛ لأنَّ الرّسولَ 
َلتدسَكَهوْلتَكَج حَذَّر مِن هذاء فقال: (إِيَّاكَ وَكَرائِم أَموَالِهة)!". 
قوله: «فإذا بلَعَثْ حَمِسًا وعِشرينَ ِل حمس وثلائين يها بنْتَ مخاض أننى). 


قوله: (أنثى) مع أن قال: : ابنْت» ين باب التوكيد؛ لذن قزلة: : ابنّت) يُعنِي عله. 


3-2 


ويِنْتَ المخاض « ِي التي أمّها ماخضٌ -أي: انا الس 7 تهيئة للحَمْل» 
قال الكلياء: بنْتَ المخاض ه هي البَكرّة التي تمّ لها سه فإذا كان عنْدَ الإنسان 
: و : اله 8 + 
ل ل لا 

ار ار ل 1 مون خا ل ل 0 0000 
وسبع وعشرون. وثانٍ وعشرون. وتسع وعشرون. وثلاثون» وواحد وثلاثون» 
ا 3 م م 2 09 8 وام 2 
واثنانٍ وثلاثون» وثلاث وثلاثون» وأربّع وثلاثون» وخمس وثلاثون. كلها فيها 

و قرفمو عرقاهة دوع هر مدو قر 0 3 ا 

لوكا نر لكر كليس لبور وكر زاكر الجتااتات ير بق أي : فإن لم 
تُوجّدء فإن قيل: لم لا نجَعَلُّها ناقصةً والخبّر محذوف, والتّقدِير: ذ فإن لم تكن 
موجودة؟ 

قلنا: إن هذا ممكِنٌ يمن حيثٌ الإعرابٌء لكين لا حاجّة إلى أنْ تُقدّر اخبر مع 
أن (تَكُّنْ) جاءت في اللَّعْةٍ العربيّة تامّة بِمَْنى تُوجَدء قلا نحتّاج إلى خيّرء وإذا دارَ 
الأمْرٌ في الكلام بين الحذفٍ وعدم الحذف فعدّمٌ الحذفٍ أؤلى. 

وابن اللبون مُو الجمّل الذكر الذي تمَّ له سَنتَانِه وسّمّي ابْن لبون لأن الغالِب 
ع9 مه 2 بن ف اي 20 عو _- 3 
أن تكون أمه قد وضعت وصارّت ذات لبَن. وَقوله: «ذكر) للتوكيد. 


؟)١595( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء» رقم‎ )١( 
.)١19( ومسلم: كتاب الإيان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم‎ 


كتاب الزكاة فق 
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قولّه: ١فَإذا‏ َلَْتْ سنا ونّلانِينَ إلى حَمْس وأَرْبَعِينَ قفيها بنْتُ لبُونٍ أنَْى ) أي 
بكرّة أنثى تم لها سَنتانِ؛ ولم يقل: أبن لبونٍ ذكَرْءٍ لك افص بغوالكر. 
لأنَّ الذُكورّة في التيوان نفُصٌ» فابن اللَّبونِ يكونٌ في مكان بنْت المخاضي الأصكّر مِنّْه 
وقوله: افإدًا بلَمَتْ سنا وأزبعين إلى سِيَّنَ فَفِيها حِفَّةٌ طروقة امل فمن 
ست وأزبعينَ إلى 2 ستين فيها حقه ة طروَة الجمل» وهي بَكْرّة لها ثلاث سنواتٍء 
وحِقّة بالكَسْرء والذّكر حِقٌ» ومو الي تم له ثلاث سنوات» وسمّي حِنَّا لأنّه 
استحنٌّ أن يُرحل وحمل علَيْهء وأمًا الأنتى فلأئّا استحقّت أن تتحمّل المل؛ 
ولهذا قال: «طرُوقَة الجَمّل)ء وهي فعولة بِمَعْنى مفعُولة» أي: يطرّقها لحمل لو 
أرادهاء وأمَّا دُون ذَّلك فهي صغيرَةٌ لا تتحمّل التمل؛ فون ب 3 
فيها حِمّة. 

قوله: «َإذا بَلغْثْ واحِدَةٌ وسِتّين ستين ن إلى خفْسٍ وسبْعين قفيها جَذّعةً»؛ والجدّعة 
هي البَكرة التي تم لها أَرْبَعٌ سنِينَ) وَالْأرْعةَ عدّر وَفْصٌّء والوّقص هُو ما بَين 
لين فقتل خس ين الإبل قيها شاك والعَشّْر فيها شَّاتانِء فَ) بين الحَمْس 
والعَشْر يُسمُونه وَقضّاء وما بَيْن العَشّْر إلى خمسةً عشّر وَقْصٌء وما ين خخسة عشْرة 
إلى عِشرين وفصٌ. 

قولّه: «فإذا بلَمَت سنا وسَبْعِين إلى سعِينَ قَفيها ْنا لَبُونِ) الْتنَانِ تمّ لكُلّ 
واجدة مهما سَنتانٍء والوَقص أَرْبَعَ عشْرَة أيضًا. 

قوله: «فإذا بلّّت إخدى وتِسْعِين إلى عِشْرِين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل», 


م الله 3005 
الوؤقص تسع وعِشْرٌون. 


اع 


ست وأزبعين إلى ستين 


فوا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


يي و 2 اع اس . 2 5 أ 

وقوله: «طروقتا الجمل» أصله (طرُوقتان)» لكِن خذفت النون لأجل الإضافة. 

إذَن: بنْتَ المخاض لم تتكرّرء وبنتٌ اللبونٍ تكرّرت» والحقاق تكرّرت» 
وَالجَدّعاتٌ لم تتكرّرء فصار الذي تكرّر هو ذاتٌ الس الوسطٍ وهيّ بنْت اللبون 
والحقاق. يعني لا تُوجَد فريضّةٌ فيها بِننَا نخاض» ولا فريضّةٌ فيها جَدَعَتَانِ بل 
الذي تكرّر ما بناثٌ اللَبِونِء وإمّا الحقاقٌ فقّط. 

1 ل لعرى ءاس هة - 1 02 كه عوك ء 2 0 8 2 ..ه 

قوله: «فإذا زات على عشرين ومئةٍ في كل أربعِينَ بنت لبونء وني كل حمسين 
حِقَّة) فإذا زادثْ علّ عشرينَ ومئةٍ عَةٍ يعني صارّت مئةَ وواحِدّة وعشرين فأكثر 
إن الفريضة تستقرٌ علّ هدًا العدد. في كُلّ أزْبعِين بنتُ لبونء وفي كُلَّ عَنْسين 


م 


حهةه. 


قَفِي مئةٍ وثلاثين بننَا لَبِونٍ وحِقَّة؛ لأنَ ف الحَمْسين حَقَة وفي التَّانين بِنْنا 
لَبُون. 

وفي مئةٍ وأربّعين حِمّتان وبِنْت لبُونء حِمّتان للوئّة» وبِنْتُ لبون للأزبعين. 

ا 001 7 

وف مئةِ وخمسين ثلاث حقق. 

وفي مئةٍ وستّين أَرْبَحُ بناثٌ لبُونِ؛ٍ لأنّ فيها أربع أرْبَعيناتِ. 

وفي مئةٍ 5 وسبعين حِقةٌ وثلاث بناتٍ لبُون؛ حقة 5 مْسينء وثلاث بناتٍ 
لبون في مئةِ وعشّرين. 

وفي مئةٍ ونّانين حقتان ويتنا لَبُونء حِمتان في مئق» وينتا بون كانت 


وفي مئةٍ ويِسْعين نَلاثْ حقاقٍ وبنْت لبون ثلاث حقا 


4 
8 
9 
5 


وبِنْتَ لبونٍ عنْ أرْبَعين 


كتاب الزكاة يفف 


وفي مِتَتَئن أرْبَع حقاق» أو َمْسٌ بّنات ليُونْء وفي هذه الحال حير الإنسان» 
فيقال له: إن شتت أخرخ خسٌ بنات لَبُونء أو أزبعَ حقاقٍ. 

ولإيطااضي) اطول للف ومحري اك ساي 
كل أزبَعين بنْت لبُون» وفي كلّ سين حفّةه ومتّى بَقِي معك عشْرٌ فأكثر فاعَلّم 
أن أخطأتَ في التّقدير؛ لأنّه لا يُمكِن أن يبْقَى معّك عشرٌ فأكثر أَبدَاء نعم يُمكِن 
ميات تي ويا ا ومزار كتو وفخرين للاشيدات الود وحن 
حْسٌ لا شيْء فيهاء لكن متّى وزَّعت فقي معك عَشْرٌ فأكثر فاغْلّم أنَّ التّوزِيع 
خحطأًء وعليك إعادةٌ التّطر في التّوزيع» فلو قبل: في مثة وثلائين ثلاث بنات لبون 
ع أنه قي عشرٌ ولو قبل: في مئة وسنَّين ثلاث حقاق لم يصحّ؛ لأنَّه بتي 

والصحبح أن نقول: اِشْرُون ومتّةاء ولا يُقال: من وعشرون» فهّذا تحط 
لأنّه موافيٌ للّكّة الإنجليزية تمامًا؛ لأنَّ اللّكّة الإنجليرية دمن اليّسارء وله هنا 
الفذوه ا فالشوانيا أن ون مقل زوق اوس كرا خرن لسغن افر :»يريت 
ال وكا نغ قاف 

قولّه: رمن لم خراسةه إلا ازجع وى الال لين وها صيده َذ لأا لم تبلغ 
التصاب؛ إِذْ أقل التصاب حمْسٌ من الإيلء فأَرْيَعٌ من الإبل لِيْسَ فيها شيْءٌ) وهّذا 
مَا لم تكن مُعَدّة للنّجارَة» فإِنْ كانت مُعدَّة للتّجارّة فالواحِدَةٌ يُمْكن أن تكُونَ فيها 
الأكاة الكن المككر ف أعة للتهاوة القية:ولذ كال بشنت ديد انق 0 اعد 
للتّجارّة من تَِيمّة الأنعَام؛ لأنّا قد لا تبْقَى عنْدّه يسوى ام ويبيعها ويّشتري 
غيرَها؛ لأنّ عُروض الشّجارَة لا يُشْبَرّط فيها الول في عَيْنَ المال» بل متّى ملّك 
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النْصابَ وجَبت عليه الرّكاة بعد تمام امحل بين مُلْك التّصاب. فلو فُرض أن لجل 
قبل أن تحت عليه الرّكاةً بيومين باع جبيمَ الُروض التي عند واشْتَرى غيرها 
وجبت الرَّكاةٌ على نفس العُروض الي عنْدّه ولو لم ينض عليّها إلا يوْمَانء أمّا 
هنا فَدِ اتَذها للدّرٌ والنّسل والتَّمِيّق ولا يضرٌه أن يَبيع منّْهًا ما زادَ على حاجته 
أ أن يَبيع أولادّهاء لكِن إذا كان المقصودُ التّدميةَ فهّذه أقل :تعابا ححس بن 
الإبل. 

وقولّه: «إلا أنْ يشاء ربا هذا استثناءً منقّطع؛ وذلك لأنَّ الواجب لا يال 
عل الشف أى الا قي فبه الأسانة ور ننه انضاء متضلة لكان القت" 
(فليس فيه صدقةٌ إلا أن يشاء رقا ففنها هدق )4 والكئر لي كدلافه فالاتسنناء 
إذنْ مُنقطعء يعْنِي: إن شاءً ربا أن يتصدّق بشِيْءٍ فلا مانِع فلَوْ كان عِنْده أرْيَعٌ من 
الإبل» وأرّاد أن يتصدّق عنْها بشاةٍ مِنَ العَتَم فلَهُ ذلك؛ لأنَّ الصَّدقةٌ خيٌْء وبائها 
مفتوحٌ. وأما أن تقول: «إِنَّ هذا واجبٌ علّيك» فلا يسْتقِيم؛ لأنَّ المرءَ لا تحير في 
ازا مصينة: 

مسألةٌ: هَل يُزئ عن أربع وعِشّرين من الإبل بنتُ مخاض؟ 

الجوابُ: أمّا مَن اعتّبر الظّاهر فَإنّه لا تْزئ عنْدَه فيقول: الشَّرع جعل فيها 
العْنمَ؛ لقوله في الحديث: في كل ربع وعشرين من الإيل قَها ذوتها القّم»» وأا مٍَ 
اغْتر المعْنّى فقّال: إذاكاقت ب تانخاص تمرعاى نس وعشزيق: فإجزاؤ هاي ازيم 
وعِشرين من باب أؤلى» والشَّرعٌ إن بين الواجبٌ أيّ: أَدْنَى الواجب» فإنَّا قالّ: «في 
أرْبّع وعِشْرِينَ قَما دُوتها من الإبل القّنم». لئلا زم الإنسان بجنْس الإبل» ومو 
المحكل لاخر وو كوو لمتوم اله جرف 
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فإن قيل: إذا لم يُوجَد بِنْتَ لبونٍ أنْتى» فهّل يُمكِن أن يجْعل بدلا عنْها حِتا 
ذَكرًا. قِياسًا على المسألّة السَّابِقَةِ؟ 

فالجوابٌ: أنه لا يصحٌ القِياسٌ في مسائل زكاة السَِّئِمَةه لأا مبنيّة على السّماع 
فقّط. 

قوله: «وفي صدَّقِة العَنّم) أي: زكاتهاء والغنمُ تشمّل الصَّأنَ والماعز» والقَرزق 
5-6 ع 2 

0 : (في سائمّتها») خبرٌ مقد مقدّمٌ واشاةً) مبتدأً مؤخَرء وقوله : «في سائمّتها») 
ندل اشتالٍ بإعادة العييل» دك فكأنّه قَال: «وفٍ سائمّة جد العم وقي الإبل لم يقل في 
سائِمتهاء ولكن سيأَتينا في حديث يبز بْن حكيم «في كُلَّ سَائِمّة إبل»”"؛ وعَلى هذا 
د والإبل نِضَاء أما العم فلِهّذا الحديثء وأمًا الإبل 
فلِحَديث بَبْز بْن حكيم؛ ولِلْقِيا ا يد يُشترط فيها السّوم 
في الإبل من باب أَوْكَ؛ لأنَّ الإبل أَشَدذّ وأكتر 

والسّوم بِمَعْنى الرّعيء قال الله تبَارَوتعالَ: 57 دن قي العا ما 
اه ب وَمِنهُ سجر ويه شسِيمُورت 14[ النحل:١٠]»‏ يعني تزعونء فالسّائمة 

هي الَّنى تزعى بنَفْسها من الب ولا تُعلّفء وما عدًا ذَّلِكِ ليْسَت سائِمَة فلس 
ا 

قال العُلّاء: السّائمة هي الي ترْعَى الحَوْلَ كُلّهِ أو أكَْرَمء فجَعَلُوا الأكثر له 

حُكم الكل؛ لأنّه يصْدّق على الأكثر وضفت البَهِيمّة بالسّوم. أما إذا كات ترْعى 


.)١1755( أخحرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم‎ )١( 
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نضف الحؤلء وتُغْلف نضْقّه الآحَر فلَيْس فيها نََيْءٌ وإذا كانت تَرْعى أقلّ الحؤل» 
وتعْلّف أكْتّره فَيْس فِيها تََيْء لأنّهِ إذا كانَ الإعْلاف نضف الحؤلء أَوْ أقلَّه فإ 
لا يَضْدُق عَلى البَهِيمّة وضففُ السّؤْم. وإذا كاث نملف كل امتؤل فيس فيها 
َيْمٌ فالبَهِيمّة بالنّسبّة للسّوْم وعَدَعِه على خْسَة أقْسَام: 

القِسْم الأَوّلُ: تُعلّف كُلّ الحؤل. 

القِسْم الثاني: تُعلّف بِعْض الحؤل. 

القِسَْمُ الثّالث: تُعلّف نِضْفَ الحَول. 

القِسْمُ الرّابع: تَسُوم أكثر الحؤل. 

القِسم الخامس: تَسُوم كُلّ المحؤل. 

انْتَان منْها فيها الزّكاة» وثلانّة لا رّكاة فيهاء أمّا التي تُخْلّف الحول أو أكتره 
فَحَكْمُها واضِحٌ 

وأمًا الي تسوُم نصفت الحؤل وتُعلّف النّصفَ الآخرء فهّذه اشتّرك فِيها 
مُوجِبٌ ومَانِع عل السَّوا فِيغْلّب جانِبُ المانْع اعتبارًا بالبراءة الأَصْلِيّة؛ فم| دُمْنا 
يس عنّنا ماب بح جازب الوم فإ الأضل عدم ووب 

ما إذا كانَ السَّوْم أكْثَر الحؤلء أو كان السَّوْم كُلّ الحولٍ فالرَّكاةٌ واجبَةٌ فيها. 

والخخلاصة: أنه إذا كان الإعُلاف أَكْثَر الحؤل؛ أ كَُّ المتؤلء فَالحُكُم واضِحٌ 

في عَدم وُجوب الرّكا 


وإذا كان الي كُلّ الحَلء أوْ أكْثّر الول فؤّجوبُ الزَّكاةٍ واضِحٌ 


١1 


٠. 
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وإذا كان الرّعْي والإعلاف سواءً فقّد تنارّع في الحُكُم موجبٌ ومانِعٌ» 
فالموجبٌ هُو السّوْمء والمانع عدَمٌ السّوْمء قانُوا: فيُرجّح المانع؛ لأنَّ الأضْلّ بَراءءٌ 
الذَمّة وعدم الؤجوب. 

فلا ثُلزِم المسلوين إلا بِنَيْءِ ظاهرء حتّى يتحقق الوجوب: 

وإذا غلب على ظَنَّه أنَّ السَّوْم أكثّر مِن العلّفء أو العكسء اعتَبّر غلبةً الظنٌ» 
لأنّ غلبة الظنٌّ تكفي في وُجوب العبادات» ولا يُشتّرط اليقين. 

منينالة ‏ تخد أهلٍ الأغنام يعلفون أغنامّهم في الرّبِيع» فيُعطوكها الشَّعِير؛ 
كي تسمّن» فإذا جاءَ أهل الرّكاة قالُوا لهم: ا ل فوا بإخراج 
زكاتها؟ ١‏ 

الجواب: إن كانُوا فعَلُوا ذلك حيلةً علّ منْع الزَّكاة؛ هم يُلرَمون باخراج 
الرّكاء وإن فعلّوه الدرضي اخرصعع ولس قمرتع النراراين 0167: فلا زكاةً 
عليْهم؛ ولو كانَ إعلامُهم لها في الربيع. 

قو «وفي صدّقة العَتم في سائِمَيها إذا كانّث أَرْبَعِينَ إلى عِشْرِينَ ومَِةِ شاةٍ 
شاةً» في أزْبعين شاد وفي حمْسين شاد وفي ستّين شاد وفي انين شا وفي مئةٍ 
شاد وفي مئةٍ وعشر شا وفي مئةِ وعِشّرين شاد والوَفصٌ تاثون. 

ول «فإذا لات عل حش رين ووئة إلى ينين يها شاتانه الوص فاثون 
أيضًا). 

قوله: «فإذا زادت على متَتَبْن إلى ثلاثِمئَةٍ ففيها ثلاث شياو» فإذا زادّت على 
ثلاثمئة ففي كُلَّ مئةِ شاةً أي: تستقرٌ الفريضّة. 
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إِذَن: في مِتَتَيْن وواحدةٍ ثلاث شِياوء ومن مئةٍ وواجدةٍ وعشْرين إلى مين 
شاتانء ومن أَرْبَعين بن إلى مئةٍ وعشرين شاه فالوقص في كل ذلك ثانون» فمن 
واحدٍ وأَرْبَعين إلى عِشْرين ومئة» هدّه ثاثون» ومن مئة وواحدٍ وعِشْرين إلى متدّئن 
ثأنُون» ومن مين وواحِدَةٍ إلى ثلاثويّة وتِسْع وتسعين فيها ثلاث شِياوء وما بينّهما 
ولاه 

وذلك لآن مل نهل لأمور ترهفه إن اللرسازين ويك قرول نا 
لا نعلَمُ الحكمةً في هذا التَّاوْت لعَظِيم في مَذِه الأؤقّاص فالوَقُص الأَوّلء والثَّانٍ 
متساويانه والوقْص الثّالث متباعِثٌ ثم ه ايك حب يس ار 
7 «في كُلَّ مة شاؤاء وَفل هذا يكون 0 العغْنم أَيْسرَ من صدّقة الإبل؛ لذن 
الإبل كبيرةٌ وثميئةٌ» فّلك كثرثْ أوقاصٌها وتجزتتهاء بخلاني الغتّم. 

باك كاه جاده رحوي اباروروة رين لداطوعرم اد 
الضّأن أَغْلَ من الماعز» فكيف يُزكّي؟ 

الجوابُ: أن تحرج ع جيّدَة يُساوي نقْصٌ نوْعِها زيادة الضَّأنء أو يخرج 
الريك لامي روات لاوا 


قولّه: «فإذا كاتّت سائمة جه ارح ل نائمه عَن أَرْبَعِين شَاة شاد واحدةً فلس 


7 
0 َ 


فيها شيع إِلّا أن يشاء رتاه (شاةً) الأول بالتَصب لأئّها تمييرٌء و(شاةً) الثانية 
بالتضي: عن أنها معو (ناقصةً)؛ لأنَّ (تَقصّ) تنصب مفعولَيْنء قال الله تعالّ: 

0ل ينقصومم كيك فتصبّت مفعولَينء فإذا كانّتِ السَّائِمَةَ ناقصةً شاةً ليس 
فيها صدقةٌ إلّا أن يشاءً ريا و«إلا» هنا استثناء منقَطِعٌ يعني يكونٌ الذي يرجه 
صدقةً فإذا كانَ عنْدَ الإنسانٍ تسم وثلاثُونَ من العَّنم سائمة فلَيْس علَيْهِ زكافٌ 


ولكن إن تصدّق كان ذلك تطوّعَاء لأنَّ الصّدقّة إذا أُضيفّت إلى المشيئة صارّت 
تطر عا إِذَ إن الوالجن لا علق مقي الاثيبان: 

قولّه: اولا يمع ين متفرّقِ» ولا يُفرّقَ بين مجتوع خشية خشيّة الصَّدّقة». أفادّنا 
هدًا لقني 95 الاجتماعً والافتر اقََ يُؤثّر في الصَّدقَة وهذا خاصٌ في السَّائِمقَ 
يعني لا يجورٌ للإنسانٍ أن يِجْمَع بين شيئئن من أجل الصَّدقَةِء مئال ذلك: رجل عنْدَه 
من العّدم أربَعُون شاةً في الرّياضء وأَزْبّعون شاةً في القصيم. فَفِي كُل أربعينَ شاف 
كرو عله عانق مسوك ف كان راحدا يكرد هته فنا؟ واهذة إإذن 
جمع بَيْن متفرّق خشية الصَّدقةٍ فهّذا لا يور وضابطٌ المتفرّق أن يكونّ يها مسافة 

أمّا ما دونَ ذلك فَلَيْس متفرّقَاء فالّذي يكونُ دون مساقّة القَضْرء أو في أطرافٍ 
المنك نوه لالخو دقان وعدم وا مق 1 

وكذلك لى كان رخلاق عند كل واحن منق) أريفوق» فخلطا فا عي 
الصَّدَقَة فصارٌ على الجتميع شَاةٌ واحدةٌ» ومّع التّفِيق كان علَيّْهما شانّان» فهّذا 
لاز ذلك إأن تسل صل اجقاط الراتسي لال ناولا لتقم ١]‏ لودكاة 
التحيّل على إسقاطٍ الواجبّات مؤثُرًا لكان كل إنسانٍ يتمكّن ين أسقاط الوَاجبَ 
عله كع ون اكه وعذلف المذل عن التدتياق لا تبان لاه كل 
إنسانٍ يستطِيع أن يفعل المحرّم بنوع من ال حيلة. 

وكدّلك لا يرق بين تمع خشية الصّدَّقة: كإنسانٍ عندّه أربَعون شاةً في 
مكانٍ واحدء فعلَيّه شاةٌ واحدَّة فإذا فرّقها ى) لو أخذ عشرينّ منها وأَبْعَدها عن 


العشرين الأخرّىء كيلا يكون في أَغتَامه شي فهّذا فرّق بيْن المجتّمع خشية الصَّدَقة 
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وهو لا يجوز والعلّة فيه ظاهرة؛ لأنَّ كُلّ حيلةٍ على إسقاطٍ واجب فلا أَثَرَ لها. 
وكل حيلةٍ على فِغْل محرّم فلا أثَر لها. 

ومن صُوّر الجيّل: ما لّو كان عِنْد شخص نِصَابٌ كامل من الإبل؛ أو البق 
أو العنم» فلا قارب الول بَاع واحد أو ذبحها فِرارًا من الرّكاقء فالفارٌ من 
الواجب لا ينجو منّْهه ولا تسْقط عنّْه الرّكاةًُ. وإذا نّم يكن للحيلّة أََرٌ فنَ الواجت 
بْقَى عل وجوبه. والمحرّمٌ على تحريمه. 

َل إِنَّ عُقوبّة المتحّلين عل محارم الله أشّدَمِن عُقوبّة الفاعلِينَ لَّها على سبيلٍ 
الصّراحَة؛ ولهذا قلَب الله أولئِك اليَّهود انين تحيّلوا على السّبْت قردةٌ وخنازيرٌ 
والعِياذً بالله؛ لأنَّ هذا من باب الاستهزاء بالله عَيَجل والاستخفافٍ به والاستهالة 
بأخكامه. أفلَيْس الله عَرَتِنّ عانًا با تُريد فكَيْف تمخادعٌه؟! ولهدًا كان المنافقون 
أشدّ إنَ) وعقوبةَ من الكافِرينَ؛ لأئّهم تحيّلُوا عل الله عَرَصجَلّ وخادغوه. فأظهّروا 
هم مُسلِمونء وهّم كافِرُون في الواقع» بخلاف الكافِرِينَ؛ فإئّم صَرَّ حوا بدَلِك 
وهم على كُفْرهم. 

ومسألةٌ الخلطة خاصّة بالموائي عند جمهور أهلل العِلّم؛ لأََّا جاءّت في سياقها. 
وعليّه فإنَّنا نستفيدٌ مها أن خلطة الأوصافي تُوثّر في المواثي» بِمَعْنى أن يتميّر مال 
كل واحدٍ من المالِكَيْنَ» ويشتركا فيا يتعلّق بشُوْون الماشيّة» فالماشيّةٌ إِمّا أن يكون 
امالِكُ لها واحدّاء أو الْتن مُشتركَين فيها على وه الشّيوعء أو ان مشترِكَين فيها 
شركة أوصافيء فهّذه ثلانَهُ أقسام: ١‏ 

الأوّل: إذا كانَ المالِكُ واحدًاء فوُجوب الزَّكاة علَيّه معلومٌ ظاهِرٌ كما لو كان 
رجلٌ يملك أزبَعين شا فعليْه زكائها. 


التَأني: إذا كان الاشتراكُ علّ سَبيل الشيوع؛ بمَعْنى أنَّ هذا الل مشترك بين 
شخْصَين أنصاقاء لأحيهما نف وللآخر نضفٌ» بحيث تكونٌ كل واحدة يمن 
العنم -إن كان المال المختاّط غدّات أو كُلٌ واحدة من الإبل -إن كانَ امال المختلّط 
إبلا-» يكونُ لكل واحدٍ من الشَّرِيكَيْنَ في الواجدّة من أعيان هذا المالِ نَصِيب فيهاء 
ِحَيْثْ لو تلقّتْ واحدةٌ منْها فهي علَيّْهه| جميعًاء قفيه الرّكاةٌ؛ لأنّهِ مال متم وإِنْ كان 
كل واحدٍ منهماء لو انقّرد لم تجب عليه الزّكة؛ لأنّه لايملك إلا نصف نصاب. 


- 


الثّالث: شركة الأؤصّافه بأن ب يتميز مال كلّ واحدٍ مهما لكن يشتّركان في 
المرْعَىء وهو مكانٌ الرّعيء والمحلّب (مكانٌ اللّب) والقَحْل واضحٌ؛ والمسرح. 
وهو أن ترج الإبل إلى أماكن الرّعي سواء وتأكل العُشْبٍ مجتوعة» والمراح المأَوْى» 
فشُلْطة الأوصافٍ هي أنْ يكونّ مُلك كلّ واحدٍ من الشَّرِيكَين مستقلًا متعيّنًا عن 
مال الشَّرِيك الآَرء وإِنَّ) يشترّك في الأمور الخّمْسة التي هي: (الفَخْلء والمشْرّح 
والمخلبء والمزعى, والمرّاح)» قَفِي مّذه الحالٍ تحب الرَّكاةً على هذا امال المختلط 
خاطة أوصايء ون كان كلّ منهاء لو َظر إلى تصيبه لم يكن من أهلي الرّكاه هذا 
خاصٌ بالماشيّة» أمّا ما عَدَاها فإِنَّ كلّ واحدٍ من المشتركين له كم نّصيبه» ولا عِبْرة 
فيها بالجمع ولا بالتّمريقٍ. 

ولهذا لو مدر أن إنسانًا له من المال -غيرَ الماشية- نِصفٌ نصاب في هذا البليه 
ونصفُ نصاب في البكّد الآخرء فإنَّه تجب عليه الرّكاٌ ولّو كان متفرّقَاه كن لو كان 
يضف نصاب يمن لماي نا وضف نصاب ون الماشية في بلِآخرٌ لم تب عليه 
الرّكاةٌ؛ لأنَّ الول عََواصَكووَالتَاة يقول انمع ب فرق وَلامفرَقُ ين تع 
حَشيةَ الصَدَقَةَ). 


قف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ولو فُرض 0 توفي وترّك نصابًا من الذّهبء وورتّه ابناه فلا زكاة 
عليْهما؛ لأنّ كل واحدٍ منْهُّا لا يملِك إلا نصف نصابء ولو ترك لهما أزبَعين يمن 
انمه وبقيت طول الول لم تُقسّم فعليها الرّكاة؛ لآنَّ الجمع والتّفريق في الماشية 
مؤرٌ وفي غيرها لا يؤر بل كل إنسانٍ على حسب مُلكِه. 

إذَن: فالماشيةُ تحمصٌ عَن غيرها بأمورء منها أنَّ المع والتريقٌ يُوثرانَ فيهاء 
بخلافي غيرها. 

والَرْق بين شركة الأؤصاف وشركة الشيوع أن قتوعة الشرومة لنانيها 
اتخاذة ف هذا تال وش كذ الالوضداق يتقرذ كل وانعو متف زواله لكن يشركات 
فيها يختصٌ بالماشيّة من المرْعَى» والمحلّب. والمشْرّحء وما أَشْبّه ذلك» وقد جعت في 
هذا البيت: 


إن اناق مَحُلٍ مرح وَمَرْعَى وَتخْلَبٍ الَرَاح خَلْطْ قَطْمَا 

لذلا تعره قوواط قم الأروى اقلق عدن لخلظة: أن هذا قز 
العؤوف 33 النادن عو لول أن هذا كو اللعووت لال تسل عاذ ةاللافيزافاة 
الأواق فى انقلي» ولك ]كان العزوت أن الخلظة تسد والامو و الكت جنا 
كا ترواض قرط الامو كفتك الدكورة فى اليكت ع اذل .نا لمكن أن 
تتحمّق فيه الخلّطة" 

وقوله: اخشيةً الصَّدَقة) عُلِم منْه أنه لو جمَعه| خشية المشقّة فقّط فهذا عرض 
او وده 


)١(‏ الشرح الممتع (5/ 55). لفضيلة شيخنا الشارح يَمَدَآَنَ. 


قوله: «وَمَا كَانَ من مِنْ خَلِيْطنِ مما ب يترَأجَعَانِ يَبْنَهَا بِالسّوِيَة). «(ما) شرطية؛ 
و«دكان» فعل الشَّرطء و«فَإِتَّا يترَاجَعان» جواتٌ الخريط: 

وقوله: «من خَليطين). «من» يبان كلاف الشَّرطيّة أي ما وَجد من خليطين» 
والتليطان هما الشّريكان» وتراجّعْهم| بالسّوية أي أن الرّكاة تجب عليها مع 
حتاوف نو اراق الكو اق وبا لقتطابج لتقيف الكو شور الؤانسي لد مير 
ل 0 
حقه. فإذا كانَ رججلان لها غ عَم عتلطَة لأحدهما أزئعون. وللتَاني عَشْرونَ) 
ال ل ا 0 
السَّاةه وعلى الثاني لها فقَط. 

فهذه الُلْطة هي خأطة |: شترالكِ على سَبيل الشّيوع» وخلطة أوصافيه بأ 
يتقو شال كل وانعك سنالك كان الور كني ولا ند أن تَكون 
مَوجودَةٌ في جميع الحؤلِء فإن لم تُوجّد في بمْض الل بطّلت الخُلّطة. أي لو كان 
الرقووانةة اولزن ولحة كله 21 ل دسكرف برع ردهت د بل 
أو غَتّمهِ ويحليُها منفردةً إن لايكُون هُناك اشيرَاكٌ ولا خلطة. 

قوله: «ولا تحرج في الصَّدَة ققاء أي صَدقة الإبل والعَنّم وقد سَبق أَنَّهِ تب في 
الإبل شاة في فيها ذون حمس وعِشّْرين» ومن الإبل فيه بلّغ خمسًا وعِشّرين وما زاد. 

قولّه: اكمر مَةً) هي كَبيرةٌ السنّ؛ لأنّه قد فسّد لحمُّهاء وبا وقمّت عن الإنتاج» 
تباط لأمن لكان ولد فور آنا رج انالك عرمة ولا تيون مضق مسومو 
مَن يبْعَنْه الإمامُ لقَيْض الرَّكاة- فهُو مصَّدّق بِمَعْنى آخِدٌ للصَّدقَة فلا يجوز له أن 
يقبّلها. 


ليف الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


قوله: «ولَادَاتُ عَوَارِ)» أي: ذات عيب. فالعوّار في اللّغة العيْبُء وحدٌ العيب 


. 
ؤثر 


لوقا لتشطى لقف انا رذاكان سنا بس فالوش 1 اولاز 

لك إن كان ماعند الإننان 51 ها مغيبةء :فإنّه قال له: ري 
بقْر قِبمَة بميع اماليء لمعيب مِنْه والسّلِيمه وإ كان م عنّْدَه ين الصّائمة كلها معي 
إن حرج معيبةً من جِنْس ماله. ولا يُكلّف أكْثّر من ذَّلِك. 

قولّه: «ولا نَيْس) ومُّو ذَكّر الماعزء قلا تُخرجه. ِلَّا أنَّ العُلّاء استثنوا 7 
الضَّرابٍ بركّى رَبّه ومو النَّّس الذي يطرب -أي: ينْرّو عل العّتم-» يشرط أن 
يِزْمَى ريه لأنّ في ذلك مصلحَة ولكّا تيد شطًا آخرء وهو أن يكُون عند 
المصَّدّق ماعِرٌ تتتفع بهذا التَّيْسء فت فيس الصّراب يجوز إخراجه؛ لأجل عير وخيْريتِه 
بشزطٍ أن يكُون ذلك بمواقَمَة من المتَصدّق؛ ولهذا قال النبيٌعتدآَكثْراته+: «إلا أ 
يَشَاءَ المصَدّق). 

فإن قيل: المعروة 
يجُوز إخراحٌ الذي يضربٌ دُون الذي لا يضرب؟ 

فالجوابُ: أَنَّهِ إذا كان اللقصودٌ الأكل فالّدي لا يضرب أحسَنٌ وأَرْعَبء أمّا إذا 
كان المقصوةٌ التََّميةَ فالّدي يضرب أحسنٌ وأغْل قيمةً. 

ذكولة: ِل أنْ يَشاء المصَّدّق) عائِدٌ على الجملةٍ الأخيرة» وهي «ولا تَيْس)2 
ولا تجوز ان يراد يها (هرمة)؛ لأنَّ الهٌرمة معيبةٌ» والسّبب في ذّلك: أنه لو فْرض أن 
المصّدّق أراد أن يحابي صاحِب الال ويأَحذ منْه معيبة أو هَرمة فلا يجورٌ ذَّلك؛ لآن 
«مَا عاد إلى المشيئّة في باب الولاياتٍ يجب أن يُراعَى فيه الأضلح». عله ا 


0 ل سحت سس سبو عه سي سس سار 8 


ى) في قوله تعالى: مإدابعلدوهر تمندين جلْدَة ولا تقبلوأ للم سهَدَة بدا ولك هم التَسِفْنَ * 


| 


ف أن التيين الدق لا يضرب أحْسّن من غيره وأرْعَبء فلاذا 


[النور:؛ ]» فالآية فيها ثلاثة أحكام. فقوله: مإ 55 تَأبوأ # عائد عل الأخير منها 
بالاتفاق» وهو قوله: موَأوْلَهِكَ هُمْ الَْسِونَ 4. ولا تعود على الأول بالاتفاق» وهو 


قوله: افا جلدوهز كد لأن الجلد لا يسقط بالتوبة بعد القدرة» وأما الثانية ##ولا نَقْبلوأ 


3 


َم سَبَْدَةٌ أَبَدَاك ففيها خلاف بين العْلَّاءء والقاعدة أن الاستثناء أو الشرط إذا تعقب 
م عاد إلى الكل ما لم يوجد ماندٌ» والمانع هنا أنه لا يجوز للمصدق أن يقبل ذات 
العوار أو الهرمة. 

والمصّدّق لو قل المعيبة لكانت هذه خيانة» ولا ييل له ذكء لكن لو رأى 
الملحة ني أخذه اليس جار والمصلّحة -كا تقدَّم- أن يكونَ تيْسَ ضراب وَعَلّلوا 
ذلك بأنَ نْصَه في الذكورة يبر بكمايه في الصّراب. فإذا رأى المصّدّق أن يأخدّ 
التّس؛ أن عنده غمًَا تحتاح إلى تيس فله ذلِك؛ ولهذا قال النبينّ عللة: ِل أن 
يشاء المصّدّق). لكن إن كائّث كل العّنم تُيوسًا فإنَّهِ ترج تسا لأنَّه لا يكلّف 
أكثرَ مآ في ماله. 

بَقي أن يُقال: إذا كان لا يُخْرج ذاتَ عَوارِء ولا هرم ولا تَيْسَا إلا بمشيئة 
المصَّدّقء فهل مرج الطَيّب الأَعْلَ؟ 

فالجوابٌ: ذا رَضي صاحِبٌ المالٍ فلا بأسَء وأمّا بدُون رضاة فلا يجورٌ؛ لأنَّ 
الرسول عَصَكَمْوَلتَ قالّ لمعاذ بْن جبل: (إِيّاكَ وَكَرَائِم أَْوَالِهة!" 

قوله: "وي لقا بالكسر كعدّة. وأصله ورق» أو وَرَقء وهُّو الفضّةء قال الله 


م و اه 


تعالى: #مابعثوا أمركم يورق ثم هنذ.ء 4 [الكيف:9١]»‏ فحذفت منها فاع الكلمة 


؛)١595( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء» رقم‎ )١( 
.)١19( ومسلم: كتاب الإييان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم‎ 


طفن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وعوّضّت عنها هاءٌ التأنيث» فصارّت رقة» مثل عِدَة. 

٠. 00‏ 8 7 ع 3 ع0 و و2 2 

قوله: «في متي درهم). وهذا بدل اشتال» أو بدل بعض من كل؛ لآن الرّقة 
تشتمل مئتي درْهّم وما راد وما تقص. 

وقوله: «رُبْعٌ العشر) مبتدأ مؤخرء أي أن الرّقة فيها رُبْع الُشْرء أي: واحِدٌ مِن 
أَرْبَعِين؛ وعَلى هذا اقَسِمْ ما عندّك من الفضة عل أَرْبَعينء والخارح في القِسُمة هي 
7 آَ ع امع 
الرّكاق قلت أو كثرت. 

وقد عَلَق التصابٌ هُنا بالعدد بقوله يَِِ: «في متي درْهَم», أما في حديث 
ع 00 0 © يان 2 5 2-0 , 5 يي 2 اي 2 
بي هريرة تَتتّقعنة: الَيْسَ فيا ذُوْنَ حمس أوَاقٍ صَدَقَةا'' فعلقه بالوَزْنء ومن ثَمَّ 
ل ع8 1 2 ع 3 3 ره ع 5 6 
اختّلف أهْل العلم. فقال أكثر أهل العلم: إن المعتبر الوَرْن؛ٍ لأنه هو الذي ينضَّبط» 
اك اه 0 3 327 ل سه 
فإن المثاقيل لم تختلف في جاهليّة ولا إسلام» بخلاف الذراهم, فإن الذراهم مختلفة» 
1 5 وحم لت هت *© شق و شاك 8 5 
كانت -كم| قيل- في عهد النبي مَبَدٌ منها ما ييكون ستة دَوَانِق» ومنها ما يكون ثانية 
دَوَانقَء فلا تول عبد الملك بْنُ مروان يَمَدَاَنَهُ وَحَدَها وجَعلّها وسطاء سبْعة دَوانِق» 
وهَذا متأخرٌ عن حياة الرّسولٍ عَلَواضَكؤْوَالتَاج. 

ومن العَلّماء مَن قَال: إن المغتّبر العَددُ وأن متت درْهّم في عهّد الرّسول كَل 
تساوي في الوّرْن حمْسٌ أواق. بدَليل أن عائشة يَعَرَيَدْعََا قالّتْ: «كانَ صَداق النىٌّ 
2 00 .2 9 0 02 2 .0 022 0 #0 اع 1 
يخ لأرْوَاجِه ذَِنْ عشرَة أوقيّة ونَشاا'"'. والنش نضف أوقيّة» والأوقيّة تبلغ أزعين 

2 0 ورمع رمك هو كت اال 2 00 كع دو أ 

درهمّاء وإذا كانت يُنتّي عشْرَةَ أوقيّة ونصفا فإن صداقهن يكون حمس منَةَ درْهَم» 
)١(‏ سيأتي تخريجه برقم (514). 


.)١555( 


إذن: فحَدِيث عائشةً يَوَِعَتَا دليلٌ علّ أن الدّراهِم في عهّْد الرّسولٍ عَوآصَكمْولتَكم 
5 أَرْيَعين درهمًا او 

فهّذا دليلٌ واضحٌ عل أنَّ الأواقيّ ل 
أرْبَعين درهمًا؛ فالمعْتَر العدَدُ» وهّذا ما ذهب إِلَيّه شيخ الإسلام ابْن تيميّة وَمَآنَك 
ولكنّ بمهورَ أل الهلّم 81 أت امقر الررنة 

نا ل قر إن العددّ في عهد الرّسول عََوضَكمْواسَكج البالغ تن درهم 
يُساوي خس أواقي» فإنّا نير الّراهِمَ بالتدد» ونعتّبر غير الّراهِم الوزن وحيتقل 
نأخذ بالدَّليلَيْنَ جميعًاء فتَول: نِصابٌُ الفضّة من الدّراهِم ِعَنَا درْهَمء قلّ مَا فيه من 
الفضَّةٍ أو كَْر فا تعامَل النّاس به وسَمَّوْه درهمًا فهُو درْمَيٌ حتَّى لو كان ثقيل 
الوَرْنء أَوْ كان خفيف الوَرْنْء وهّذا ما ذهب إِلَيْه شيخ الإسلام ابْنُّ تيميةً يَمَدُللَك 
والكره فرك اك 

والقوْل الثّني: هُو قول جمهور هل العِلّم وهو أنَ المعْتَبر هُو الوزن حبَّى إن 
بعضَّهم قَال؛ إن الخلاف 51 


له 
افيه 2 
ثب 


قولّه: «فنْ لَمْ َكُنْ إلأَيِسْعْينَ وك مَك فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَة إلا 
ل ا 
خمسة وتِسْعين ومئةً فلا زكاةً فيهاء وإلَّا ذكّر النّسعينَ دون الحم والتّسعين؛ لأنم 
يَدَعون الكسْر فيا بَيْن الأعشّار في عقد العَددى فكأنّه قال: فإِنْ لم يكن إلا تسعة 


أن مشّاء رك 0 


وتِسْعينَ ومئة. 

وبناءً علَيّهِ ف دُون المتَتَيْن مِن الدّراهم ليس فيه زكاةً؛ لأن الحديت صريحٌ 
٠ 2‏ 2 5 2 5 2 5 مال ىن 5 5 5 - 2020 
أن المعتير العددٌء فجاءً منطوقا به» وجاء مفهومّاء فالمنطوق في قوله: «فن كل مِتتَىئ 


لين الشرح المختصر على بلوغ المرام 


دِرْهَمِ ربع العشرا. والمفهُوم ما دُون ذلك ليس فيه شيءٌ وجاءدية هد المفهوم 
منطوقاء فقَالّ: إن لم تكن إلا شعن ومن فليِس بها صدقة. إلا أن يشاءَ رثها». 
وإذا أرَدْنا أن نعرف كم تبلغ بالأؤزان الحديكة؟ ينها فيه| يلي: 


الدينارٌ يُساوي أربعة غرامات ورُبعًا. 


د أعمًا 


والدّرهم يُساوي سبعة أ عا نٍالمثقال: 


فإذا ضرت سبعةً أعشارٍ في ه متي درهم يكونٌ انتج مئهً وأزبعين مثقالا يمن 
الغراماتٍ» وإذا صَربَتَ في أرْبَع غراماتٍ ورُبع كان الناتجٌ خمسةً وتسعينَ خحس 
مئة غرام. 

ويقول الصّاغة: إن الرّيال العربيّ يتا عشرّ غرامًا إلا رُبعَاء يعني أحدَ عشر 
غِرامًا وثلانّة أرباع» فإذا قسّمِ عليه خمسةٌ وتسعون وخمسٌ مئةٍ جرام يكون التّاتج: 
جد فون و ذال ينا ّ 

قوله: «وّمَنْ بَكَحَتْ عِنْدَه مِنَ الأبِلَ صَدَقَةُ اجَرَعَد وَلَيَسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَة وَعِنْدَهُ 
حفَة وها نبل نه الحقة»» والجدّعة تكون في إحدى وسئّين إلى حمس وسبعين» فإذا 
كان عنْدّه من واحدٍ وستين تين إلى نمس وسبعينَ وليْس عنده جذعَة» ولكن عنده حقة 
فِإِنَّ المصّدّق يُقبل منه الحقة» فقَيُول الحقة شرطه ألا يكون عندّه جَذعة, فإِنْ كان 
عنده جدّعة فلا تُقبّل منْه الحقّة ولو دّفع الجبران. 

قوله: «وَججْعَلٌ مَعَهَا شَائَئْنِ إن اش ْتَيْسَرََا له أَوْ عِشْرِيْنِ ورْعَمَااء الوَقْص بين 
صدّقة الحقّة وصدقة الجدّعة حمسة عشرّ بعيراء أ ين ست وأربعين حي 
وجعل مُقابلها في باب الجُئران» وهي أنْقَص في التّقويم فيم| إذا كانَ عِنْدهِ حمس عشرة 


وار ا ارفس روالان زواادة امبرف حي رديه 
كاثاة؛ لذن عل اذ العدة تقمدكا النيية: 

فلو قال قايِلٌ: لماذا كانَ الجرانْ شاتيّن في مُقابل خمسة عشْرَ بَعِيرًا؟ 

فالجواب: أنه كلّا زادَ العدَدُ نقّصت التُسبة بخلاف الذي عنده خمسة عشرٌ 
فقطء فعلّيه ثلاث شياو. 

وقولّه: «استَيْسَرنَا له أي: إذا كانت موجودةٌ عنده مُتيسرة» فإن لعن 
عنْدّه؛ فِإنَّه لا يُلرّم بالشّاءء ولككن يذُفَع عِشْرين وز دوهف يذل عل أنه غود 
الرّسول يٍ كانت الشَّاتَانِ تُساوي عِشْرِين دِرْهمَاء أي أن الشاةً بعَشْرَة درَاهِم 
وهذا في عهد النبيّ يك أمّا الآن فسغر الشاةٍ يساوي أكثّر من ذلك بكثير؛ فنحوّل 
العشرينّ درْما إلى شاتَيْن ترج القيمة إن لم تُوجّد الشَّاتانِء فتّقَوّم الشاتين بها 
د للفقّراء» وتذْقَّع القيمة. 

فإذا لم يجد شَائَيْن ولا عِشْرين درهما فا تْقَى في ذمتِه دنا ولا تسقط. 

وقوْلُه «أو) هنا للشَّخْيي وعل هذا فيجب على المصّدَّق أن ينْظر الأضلّح لأهلٍ 
الرّكاة بشَرْط ألا يكون هناك ظلجٌ على صاحب الح فإذا رأّى أن الأفضَل أنْ يدع 
عشْرين درهمًا دّفع عشّْرين دَرْهمّاء أو شَائَيْن دقع شائين كذّلك. 

وقوله: «فإئَّهَا تُقبل) مبْنىٌّ للمجهول. والقايل هو المصّدَّق» فتُقبل منه الححقة» 
وك تواهانة إن استيترتا له أو يذ رين درثماء جبرا لها نقّص من السنّء ل 
القَْق بَئْن المتلّعة والحقة سَنةٌ كاملَةٌ وهذا تتغيّر به القيمّة» لكِنَّ الشّاع هّنا لم يقل 
عله ارون ليمي 


١ 
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وكانً الذي يتبادرُ إلى الذّهن أن يقول: فإئَها تُقبل منه الحقّة» ويذْقع الفرْقٌ بين 
القيمتيْن» وإذا كان كدّلك فإِنَّ هذا يِختَلف باختلاف الْأَرْمَانَء واختلافٍ الأمَاكِنَ 
فقّد يكونٌ في سَنةٍ من السّنواتٍ الفزقٌ بيْتهها سين درهمّاء وقّد يكو في سنةٍ من 
الكتوات: الفرق تهنا قل وقد وكوث افق سن ار تلدنين ولد للع سددفن 
عَبنوسَكؤولسَكة بنفسه. حنَّى لا يخْصّل النّراع والخصّام بَيْن المصَدَّق والمصَّدّق 
(الْضَدَّقَ هو دافع الصَّدَقَة والُْصَدَّق هو آخذ الصّدّقة)؛ لأنّنا لو رجَعْنا إلى اختلافٍ 
ال32: أى لذ وبين الفيكنر لكان ادق يفوك (الفرق يشان )نبوا شيدق 
و (الفرق منة)» ذ فون أجل دَفع التّراع وقطع الخصام قدّرها الشّارع. 

ونظيدٌ هذا ما جاءَ في المصرَّاة إذا تييّن للمُشْتري التّصرية» والمصرّأة: هي 
البهِيمَة التي حبس لبها عند اليه , من إبل أو بقرء أو غنم حبَّى إذا رآها شري 
أنه كثية البن؛ فجعل له الشّارع لاز ثلاثة أام وي متها صاعًا يبن تثر 
عوضًا عن اللّبن اموجُود حينَ العَقدد ليس العِوّض عَن لبن المحلُوبٍ بعد العَقَد؛ 
لأنّهِ مُو اندي نا وتَمَأ ني ملك البَائِع؛ أمّا ما بَعْد العَمّد فإنّهِ في ملك المشْمَيء ولَيْس 
له قيمثٌ فهذا الَّن الذي في صَْع البهيمّة عِنْد العَقْد لو قُدّر بالقِيمّة لحصّل يزع بين 
البائع والمشْئَّي في قيميه» ريا يقولٌ البَاقع: اللَّبن الذي فيها صاعٌ» يساوي عشرةً 
زيالاث» ويقول المشتري: ما وجَدْت:فيها إلا مُذَاه ويساوق وبالان وتِضفًا فيصل 
تراه فسجّعل الشَّارِعَ الواجب ضَاعًا من تثرء قطعًا للتّراع» فهُذا متلّهاء حيْث جَعل 
العوض شائَيْن» أو عشرين دَرْهمًا. 

وهاتان الشَّاتانِ تكونانٍ على نحو الإبل جودةً ورداءةً ويتبّع في ذَّلِكِ العَدْل 
فلا يُؤْحَذ شَّاتانٍ طيَبتانٍء والإبْل من الوّسطء ولا العكس.ء وإنًا تُوْحَذْ شاتان على 


كتاب الزكاة إذان 


قذْر القِيمّة» فتكُونان متوسّطتَيْنء فإِنْ لم تتيسّرا لصاجب الإبل فَإنَّهِ يذْفَ عشْرين 
درْهمًا بالعَدد لا بالوَّرُن؛ لأن الحذيث اعثير العَدد. 

وهّاتانٍ الشَّاتانٍ أو الهمْرون درهما ليْسُوا جبراء ولكنّه دفمٌ للزّائد؛ لأنَ المصَّدّقَ 
-الدّافع - دقع أكثر مما وجب عليه فبعطٍ عوضًا عن الزّائَ د درههًا وتات 

هذا هوم يتيده الحديث؛ فإن'قبل: إذاكان الخيران لآ يساوي الفرق يبن 
الجذعة والحقة» فهل يُزاد في الجئران؟ 

فالجواب: أنَّهِ لا يُزادء بل يُوقَف عل النّضّء سواءٌ كان اران لصَاحِب المال» 
أو للسّاعِيء فا دام الشّارِع قدْ قَدّر الجُبرانَ بشاتيْن قلا يتعرّض لَه؛ لأنّه تالف لتقدير 
الشّارِع» وطَرِيقٌ إلى الاختلان في قذر الجُران» ونظِيره تقدِير الشّارع صاعًا من تمر 
عوضًا عن لبن المصرّاة إذا ردّها المشتري. 

قوله: «رواء البخاري» لكنّ البخاري يتمأ رواه مُقَدَّهَا في صحيحه كعاد 
2 ْلَب الأحيان» ما على - عسيهالأسافةة أؤْ على حسب ب الأبُواب» كا ين ى حملن 


١ 3 


كاه وير ا 1 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ العمل بالكتابة في الحديثء وأنّ أصْلّ كتابّة الحديثٍ موْجُودٌ في عهُد 
الخلفاء الرَاشِدِينَء كما هُو موْجُودٌ في عهُد الدّبىّ يلك فقّد قال النبيّ كك: «اكتبوا 
لبن شَاة)!". وكانَ عبدالله بْن عمرو بْن العاص يمتها من أكْثر الصّحابة حديئًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة؛ رقم (84؟)؛ ومسلم؛ 

كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها شجرها ولقطتهاء رقم .)١705(‏ 
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عن التي يكل؛ أنه كان يكْتّبِ الحديتَ» والعَمل بالكِتابة في نقل الحديث وروايته 
مد مجْمع عليه مع دلالة النّسّ عليه وإشارة القّرآنِ إلى ذَلِك؟ فإنَ الله تعالى جكل 
الكتابة من الطّرق التي تتو 9 ثْق مها القوق. قال الله تعالى: يأَيُهَا ألَدبكت عَامَنْوَأ إذًا 
تَدَايَدَمْ يدبن 1 أل مسح مُسَسصٌ فَأصحكبوة © [البقرة:187]. 
؟- جوارٌ الإشارّة إلى ما لَيْس بمؤْجُودٍء بل مُتصوّر في الذّهن؛ لقؤله: ١هَذِه‏ 
ري وذّلك قبل أن يكتبها. 
- أنَّ الصَّدَفَة في جببع أحوالها وأوؤصًافها وأنواعها ومقاديرها فريضَة 
أ فريضةٌ فليْسَت راجعةً إلى الختيار المكلّف الذي وجَبّت عليه 
ولهذا ل) ذكر الله عيبل أهل الرّكاة قالّ: رده بصد مرج أنه 4 [التوبة: ٠ك‏ 
فلا ييُوز لنا أن نتعدى ما قَرض اند فيهاء ك) لا يوز لنا أن نتعدى ما قَرضّه الله في 
الصّلاة. 
- أن النبيّ يك يُضاف إليه الفَرْض؛ لقوله: «الَنِي فرَضّها رَسولٌ الله». 
فالرّسِولُ يكل ى) أنه يُوجب ويِأمْر فهُوَ يفرض أيضًّاء فهُو يُوجب كا في قوله يلة: 
اغْسْلٌ يوم الُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَ كُلَّ تَُلِم"» وهُو يأمْر كما في أحاديتٌ كثيرة لا تخصى؛ 
ومو -أيضًا- يفرض. كما في هذا الحديث؛ وكا في قول ابن عمر وَتئنا: اهَرَض 
رَسؤْلُ الله يك صَدَقَة َ الِطر صَاعًا مِنْ ره أَوْ صَاعًا مِنْ شَّعِيرٍ)!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود. رقم 
3034 ومسلم: كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجالء رقم 
(65). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر» رقم (1١٠6١)؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة؛ 
باب صدقة الفطر على الصغير والكبير» رقم .)١9١17(‏ 


كتاب الزكاة 0 


فإ قزل هل معي امول اَمَك بالمكم» ويحْكم من عنده؟ 

ناوات: أن هذاغل فشكذ: 

قِسمٌ يون بوحي, وقِسمْ اك كزن من عدف لك إقراة اللدا له عله فى 
كم الوحي» كما أن الصّحابيَ إذا فعل فعلاء أو قال قولاء وأقرٌ وه النبي وَل علّيه 
يكون في حُكم السُّنَّهَه فكأن الرّسول صَإَدعَِوو هو الذي قله أو فعلّه. فكدّلك 
ما حكّم به الرّسولٌ يك وأقرّه الله عليه؛ فَإنّهِ يُضاف إلى الله تُعالى وحيا عَلى سبيل 
الإقرار. 

فغ إن هذ الفزضى الدق قوفه السو 2 صَلامُوالتَلخ فرض عل المشلمين» 
فهل يُوْحَذ منهء أن الكَافِر لا تخاطب بفروع الشَّريعَة؟ 

ظاهده كذلك: ومو كذلك -أيضًا- بالتّسبة للمخاطبة في لديا فإننا 
لا نُخاطِب الكافرٌ بالرّكاةٍ ومو لم يُسْلِم وفي حديث مُعاذ الذي قبل هذا الحديثِ 
مره أن يدْعُوَهم أوَّلَا إلى التّوحييه ثم إلى الصّلاةء ثم إلى الرّكاة» ومن الجَهُل أن 
0 لكافر يذدات الدخان: نه حرامٌ» بل تأمُرٌه أوّلّا 0 فالكمان لا طون 
شرع الإشلام في الدّنياء ولكن يُاقون ليها في الآخرة 

وفنا ادق أموويالسية لتر فم لاقلا فرحل الكادر: 

أولّا: لا يخاطب بها في الذّنيا ولا يُلْرْم بهاء بل يُومَر بالإشلام أوَلَا. 

انيّا: إذا أسْلّم لا نأَمرُه بقضائها؛ لأنَّ الله تعال يقٌول: «كُل لِيَييِنَ مكَدَروا 
إن يَنتَهُوأ يُمْمَرَ لهم ما قد سَلَفَ 4 [الأنفال:"]» فلا نُضمّنهم» ولو كانُّوا قاتِلِينَ 
لأبنائنا وإخوازنا إذًا أُسْلَّموا؛ لأنْ الإسلام بِيْدِم ما قبْلّه. 


ن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ثالثا: بالنسبة للخطاب في الآخرّة فإئَّهَم يُعاقَبون علَيّْهاء بدَلِيل قوله تعالى: 
فى جَنَّتٍ يسن و د ام ين المْصَلنَ 
5 وَل َك ملم اليسكين (80) وَحكنًا حَوْضُ مم لخَيِضِينَ (10) وكا دكدْبُ بيو لد نِ4 
[المدثر:41-4]» فذْكَرُوا ثلاثة أشياء. 

ولعلّ قالًا يقول: إن كوتهم يُكذّبون بيوم الدّينَ هو الذي أَؤْجَبٍ لهم الدُخولٌ 
في انار لأنّه كف فلا تُسلَّم أن يَكُونُوا ححاطَبينَ بالفروع؟ 

فالجواتث: لؤلا أن لتذكهم فروع الشَّريعة أ را في دُخولهم الَار | ذَكرُوه؛ 
واكاداو ا بار رارك سيل زم دنعل الأمور تباغ لتقل من 
الأكل وَالْكْر واللناية لقؤله تعال عو لدي عن اديت امنا ويفا القلطة 
هنا طيقوا إذاننا اممو ماكلا ونيا الكيعث 4 قلعن نممو له «« لين 
عل دوت امنا وعيووا الملحت 2 مفهومّه أن غيرَ المؤمنين عليهم جُناحٌ» 
وهذا المفُهُوم هو منطوقٌ في آباتٍ أخرىء قال تعالى: لقُلْ مَنْ حَيَمٌ زيكة أنه لي 
حي لاد وَالطَيْبَتٍ مِنَّ أرَرْقِ هل هى لِلَنِنَ امنا في لَه لديا حَالِصَةٌَ يوم 
لْقَِمَوِ 4 [الأعراف:7]» فهي لهم في الدّنِيا مباحةٌ حلال» وهي خالصةٌ يوم القِيامّة 
لا شائبةً فيهاء ولا يلْحَمّهم فيها تبعةٌ وهّذا دَلِيلٌ عل أنَّ غيرهم بالعكس: فالكَافِر 
حاطب بالشّرِيعَة. 

- أَنَّ هذه الفريضّة التي فرّضها رَسولٌ الله يل كانت بأمْر الله عَرَوجَلّ؛ لقوله: 
«والّي أمر الله بها رسولّه)» والواٌ هّنا عاطِفةٌ» وهي من باب عطف الصّفات ى) 


- حَكْمة الشَّارِع في إيجاب الرّكاة في الصنف والوّصف والقَّدْر؛ لأنَّ الإبل 


كتاب الزكاة 8 


١‏ اله 0 07 لود 2 5 ع 
فبها دون خمس وعِشْرين. الزكاة واجبة فيها من غَيْر جنسهاء فهي واجبة من الغنم؛ 
لأا لاتتحمل أن تحب الزكاة فيها مرخ جنسهاء 
كس + ساهة. ل 5 00 5 5 وا عتااكه 
أمَا في الوصف وهو السن -فهي مختلفة» ففي خمس وعِشرين بنت مخحاضص» 


ظٌُ 
3 


طٍُ 000 9 1 ٠‏ إن 9 2 
وش" و لاتق بعت لبوقة وق اميت ست واربعين حقة» وفي إحدى وستين جدعة. 


ناتك لاز تان راتحخلوف نان لذن 2ل بعال باو شما وك لسارم قد 


ع 


ما في القَدْر ففِي ست ست وسبعين بنتا لبُون» فزاد قذْرٌ الواجب» ثم هناك 
حكمّةٌ أخرىء وهِي أن الأَسْنانَ المعيّة -وهي الأزبّعة- الأوّل والأخير لا يتكرّر, 
وفيه أيضًا أن الوّسط هو الذي يتكرّر ثم إِنَّ السّن الأوّل والأخير لا يكُونان فيا 
ذا ]سف نت لريب : 

8- شَبِوثُ الوَقص في رّكاة السّائِمة والوَقْصٌ ماين الفرَضينء وهُو معفوٌ 
عنْهِ في السَّائِمة» والصحيحٌ أنَّ هذا الوَقْص لا يديت ينثت ف غير السّاقمة:وألّه لو زاد 
عن التّصاب درهمٌ واحدٌّ لوجَبّت فيه الزّكاء وأنَّ الوقص مما تختصٌ به السّائمة 
في الرّكاة. 

فلو أن رجلا ملك مي درهم ففيها دبع المشْرء وإذا ملك مثتان وحَشْرة 
ففيها ربع الععشر أيضًاء وإذا ملّك أربع مئة ففيها رُبع العشْرء ولا يُقال: من متتئن 
إلى أزبع مئة لا رّكاة فيه؛ لأنّه لا وَفْصء ولّو كان هناك وقصٌ لقيل: لا ياد إلّا إذا 
وُجد نصابٌ جَدِيد. 

9- إثباثٌ القُلطة والتَّفْرِيقٌ في الماشيّة» وأنّهِ إذا كانَ مال البَّجُل متفرقَاء وله 
في كل ناحيّة ما هُو أل ين التٌُصابء ولم يكن ارين حيلةٌ فلا زكاةً فيهء كا لو كان 
له عِشْرٌ ون شاةً في بلدِء وعشرونّ شاةً في بلدٍ آخر فلا زكاةً عليّه. 


لذن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وأمّا غيْرُ السّائمة فلا يُوثّر فيه التّفْرِيقَء فلّو كان عنْدَّه مه درهم في بلده 
ومثةُ درهم في آكر وجَبتْ عليه الرّكاة. ْ 

والخلطة -أيضًا- مم العَبْر مؤثّرة في السَّائِمة» فلّو كان لرجُلَين أزبَعون شاةً 
ففيها الرّكاة ولو كان لرجلين مينًا درهي فلا زكاة فيها؛ وهذا هو المشهُور في 
مذهب الإمام أحمد وهو أن الخُلْطة في غير السَّائمة لا أَئَّر لهاء فإذا اختلط اثتّان 
في نصاب من غير السَّائمة فلا زكاةً علَيّهم. 

ودّهب بعضٌ أهْل العلّم إلى أن الرّكاةً تجهب على اللِيطين في المالٍ الظاهر. مثل 
ابوب ولا واستدلُوا على ذَلِك بأنَّ النيّ يكل كان يبعث السّعاة لأنحذ الرّكاة يمن 
الأموالٍ الظاهرة» ولم آمهم بسؤالٍ النّاس: هَل لهم شركَاء في الأثلاك أم لا؟ 
وعدم لصيل يدل على الشُمومء وأنَّ امال المشيرك من الأموال الطاجرة عبُ فيه 
الرّكاةء وإن كان نصِيبٌ كل واحدٍ ين الشّركَاء أقلّ من التُصاب. 

-٠‏ حِكْمَة الشَّارِع في استقرّار الفريضّة بِعْد انتِهّاء الَرْض المقَدّرهِ ووجةُ 
الجكْمة مِن ذلك أَنَّه لو استمرّ التّقدير مُعيّنا بالشّرع لكان في ذلك شيءٌ من المشقّة 
لكن إذا جُعِل إلى أمد ينَْهي إليه» ّم اطَّردّت القاعدةٌ صارّ ذلك أسهل عل الدَافِع 
وعلى المذفوع إِلَيْه. 

+ آنه عو الؤتاة أن هدق وإن ن :كيك علبهة الأ كاك لقو ةلدا 
يشاءَ رمّها». 

7- أنه لا بْدَ من السَّوْم في زكاة يبيمة الأنُعام؛ لقوله: اني اعنم في سائميها», 

وهو شِرْطٌ في الإبل وَإِنْ لم يذكرهاء لكنْ يُقال: إنه يد اقوط ل سب بون عدي 


كتاب الزكاة يذن 


بز بن حكيم'"» وللقياس الحليٌ» إِذْ لا فزْقّ» فيُوْحَذ من هذه أن الماشية الي تُعلّف 
أكثر شرل ار ادر كلس أو نت الخول لتسن افيها زكاة؛ لأكا البشت سنائمة؛ 
أو لم يتحقّق فِيها الوَضْف الذي هُو شرطٌ وجوب الرّكاة» ومُو الوا 
ما أن يكُون وَصمًا مطلقًاء بحَيْث تسومٌ كلّ السّنة» أو يكونُ وصمًا غالبا بحيْتُ 
تسومٌ أكْثَر السنةه فهّذا هُو الوصف الذي هو شرطٌ لؤُجوب الرّكاة لا يتحمّق إِلّا إذا 
كان وصفَّاء إِمّا في الغالب وإمّا في الكُلّ. 

١‏ - أن البّهيمة إذا كانّت ما يُكب أو تُْرث عليه فإنَّه لا زكاةً فيهاء كالإبل 
والبقر من العوامل التي مزل خانها إن شين باح لباقي لها ولير 
الإبل والتعن العرام] إذاكاتك تسبل أده فزن الزكاء هانق اجزها إن 
عاديا افر 

اع أن الريك يراخعان فق الضياق بالكركة لقرله: دوا كان من خليطن: 
مما يَتراجَعانٍ بيْتهما بالسّويّة)» ويتفرّع عَلى هذه الفائدة: 

١‏ أنَّ المظاليم المشتركة يراجم فيها الشّركاء بالسَّويّة ك] لو جُعل مِن قبل 
القرطان هلاال قري وخرهه رف ايها انعد الشريكقك كاذ الاخرة 
إن يَرْجِع على شريكه؛ لأنَّ الشّريبَة جُعلث عل امال نفيه وهُو مشترّلكٌ فيجحب 
أن يضمن بوقدار تصيبه؛ فإذا كانَ له من المال لئان ضمن تُلْنّي الضّريبة» وإذا 
شوو اسل ةوراء ما أنْ يقال لهذا الشَّرِيكِ الذي دقّع القّريبة: لِيْسَ لَهُ 
شيْءٌ فإِنَ هذا ظُلم. 


.)11١( سيأ برقم‎ )١( 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


7 تحرِيمٌ إخراج المجيب؛ لقوله: «ولا يخرج في فى الصَّدّقة هرمة» ولا ذات 
عور». وقد دلَّ القَرآنُ علّ ذلك فقال تعالى: # يأَيُهًا أَلَدِيَ ءَامَنوَأ أَنِفْفُوأْ من 
طيْبتِ ما ما كَسَبَتٌُ وَمِمَآ لَوْجمَا لك من رض وَلَا تَيمَّمُوأ لْحِدتٌ هِنْهُ تُنفِفونَ 
وَلَسَتم حَاحِذِيهِ ل أن جوأ فيد © [البقرة:/751]» ودلّ عليه أيضًا النّظر الصّحيح؛ 
أنه َه َيْس من العَذل أن جخْرَجَ عَن الطب ردي كا أن يْس من العَذْل أن تُؤْحَد 
كرَائِم الأموَال؛ وتُثْركَ الأؤساط والرّدِيئةه بل الوَاجب القِشط. 

- أنه لا يخرْج في الصَّدَقوَ تيس سٌ؛ لقوله: «ولا تئْس». إلا إذا رأى المصدّق 
أن في ذلك مصلحدةً لقوله: «إلا أن يشاءَ المصدّق». 

- مراعاةٌ تكافؤ الأؤصاف والمعَاني» فاليّيّس لا موز إخراجٌه. لكن إذا 
كان فيه صفةٌ مقصودةٌ تُرجّح أخدّه. فإنَّه يوْحَذ فيَكُون ناقصًا من وجوه وكايلًا 
من وجه آخر. 

أنه لا يخْوْج الذّكر إلا إذا شاء المصدّقء والمشيئة هنا ترجع إلى المصلّحة» 
فينظر إلى ما هُو أْصَلّح ويتبعه. 

-٠‏ وُجِوبٌ الرَّكاةٍ في الفضّة» وأنَّ مقدارها رُبْع الحُثْر؛ لقوله: «وفي الرّقة 
ربع العشر». 

١؟-‏ أل لكل فيها حتَّى تلع النصاب؟ لقوله: «فإن لم تكن إلا شين ومن 
فلّيْس فيها صدقة قة إلا أن يشاء رتها). 

1 أن نصات الفضّة مُقدّر بالعدد؛ لقوله: «في مئتي دهم ربع العشر»)» 
ومّل هدًا مشروطً بها إذا لم تَكّنْ مّذه الدّراهِم أكْثّر من حمس أواقٍء أو ليْسَ 
بمَشْروط؟ في هذا خلاف بَين العغلماء. 


كتابالزكاة بع 


فمنْهم من يقُول: فْ لا ا ودع جب رار كانت 
تَزِيد فالرّكاةٌ في مقَدَار حمس أواق» فلو قَدّر أن م مني درهم تبْلّْ عَهْر أواق من 
الِضّةء فعلى هذا الرّأي تِبُ الزّكاة في مئّة درهمء ولو كان ناك متنا درم لكنّها 
تبلّغ أزبعَ أواق فقط؛ فعلى هدًا الرَّأي لا تحب الرّكاة فيها؛ لأنَّ نِصاب الفضّة مئتا 
دزهمء إذا ا ف الو رو سمس أواق» فإن زادّت فالمعدّر حمس أواق» 
وأ نقصّت فالعر القئس. 

أنّا شيخ الإسلام 11 ننس نانة شان إن تبر العدَدُه سواء زاد على خمْس 
رو ارت وده وي الا رركا زمه ركم بشي اراق أى ار 
لرّكاة عند شيخ الإسلامء ولس في م وتشعين درْهما تبلغ عَشْرَ أواقٍ الرَّكاةٌ على 
أيه مده 

لكن لو أنَّ أحدًا احْنّاط وقال: آذ بالمَْلينَ» ف| بلغ حمْس أواقٍ وَجَبَت 
فيه الزَكاك وإن لم يلع متي درهيء وما بلغ متي درهم وَجَبّت فيه الرّكاة ون لم 
يبْلْعْ حمس أواق» فلو دّهب ذاهِبٌ إلى هذا لكان له وَة. 

71 جريانَ الجُبران في رّكاة الإبل» فمّن لَيّس عنْدَه السّنَّ الواجبُ, وعنْدَه 

هو أغلى مِنه إل يدقع الأغلى ويأخحذ اجران» والذي عليه ين واه وهو 
حرجي ل بو ووو الج و موادا عَن التتقص» والدّليل 
قوله كله ١و‏ مَنْ بَلَقَتْ عِنْدَّهِ من الإبل جَدّعة ولَيْسَت عنْدٌه جَدّعَة» وعِنْده حِقّة, 
فا قبل مِنْه ويحْعَلٌ مَعَها شَائيْن إن اسْتَيْسَر سَتَمْسّر تا له). 


2 


5- أنه إذا لم تكن عنْدّه السرنٌ الواجبّة» ولا مَا دُوتهاء ولا مَا قَؤقّهاء فإنّه 
يْجع إلى الأصْلء وتخرج السّنَّ الواجب مثالُ ذلك: رجل علَيْه حقّة ولَيْس في إبله 


وموستكت 


ار 


لان الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لاحِقّةء ولا جَدّعة, ولا بنْتُ لَبُونء فإنَّه يْجع إلى الضْلء وهُو الحقّة في هذا المثال 
وكانَ القِياسٌ أن مَن وَجبت علَيّه جدَّعَة مثلاء ولِيْس عنْدَه جَذْعَة ولا حقة, فإنَّه 
قال له أخرج الذي يتيسّر لك؛ ولو كان أذنى سر كينت لبون عن الجلّعة» أو نت 
مخاض عن الجدّعة مثلاء واذْقَع الفارق بين السّنِينء جبرًا للتقصء لكن الحديتٌ 
لم يرد إلا في سنن متواليئّن فقطء حقة وجَدّعة. 

مسألةٌ: مّن وجَبّت عليه حِقةٌ» ولَيْس عنْدَه حِمّة وعنّْده جذعٌ ذَكّ فهل 
يُعطى بدلا عَن الحقّة ى) يُعطى ابْن اللَبُون مكانّ بِنْت المخاضء أو يُقال: إِنْ ذاكَ 
الذكر يُقتّصر فيه على النصّ فقط ؟ 

هذا محل تردّد وتّظرء وفيه تأمّل. 

0 أنَّهِ يجُوز إخراحٌ الرّكاة من القِيمّة إذا كان مُناك حاجَةٌ أو مصلحةٌ 
وإِلا فلا؛ لأنْ الأصْل أن تَمْرْجٍ الزَّكاةٌ من جنس المالء وإن كانت الرَّكاةٌ قد ترج 
من غَيْر جِنْسها كالعَتّم فيا دُونَ الْحَمْس والعِشْرين من الإبل» فإذا كانَ هناك 
حاجَة» أو مصلحة» واختار المصدّق أن يأخذ القيمةً فلّه ذلك» وقّد نصّ عل هذا 
الإمامٌ أحمّد وشَّيْخ الإسلام ابن تيميّة يِمَهْمَالنَكَ فقالّ الإمامٌ أحمّد: إذا باعَ بُسَتَانّه 
بدرّاهِم فإنّهِ تخْرج العُشْرّ من الدّراهمء ولا يُلرّم بإخراج الحبٌ أو الثّمر مثلًا. 

7- التَيْسِير عل العباد» لقوله: «إن اسْتَيْسرتا له» ومن أَحٍَ مَا دون الوَاجب 
أو ما فؤْقَه إذا كان عنْدَمء ولا يكلّف أن يَحصّل الواجبٌ علَيّه. 

و م 2 


كتاب الزكاة 80 


7 - وَعَنْ مُحَاذِ بْنِ جَبَلٍ تونَاعنه: «أن النبي يك بعَهُ إلى الِيَمنء فَأْمَرهُ أن 
د من عل كين بقرة كيم أ كيف وَمَنْ كُلَ أرْبعِنَ مُسِئَةه وَمِنْ 1 حال 
دِيئارًا أو عَذْلَه مَعَافِرياا رَ وول الحقمف واللقط العف رخو الول ك1 


9 ع ضر ا مرو سم سا 1 
اتلافٍ في وَصَلِه وَصَححَه ابن حبان» وَاخَاكِة!". 


الشرح" 
ري يعن إلى اليّمن في ربيع الأول في السّن العاشرة و من الهجرّة. 
بعنه انَل داعي إى له» ومعلهاء وحاكياء وواليً. 
قولّه: «وأمَرّه أنْ أذ مِن كُلَّ نلاثين بقرةً»» بقرة: منصوبٌ على أنه فييز 

0 ا اضراع اس 1 > عي 5 م عن 3 5 

للعدد (ثلاثين»» «تَبِيعًا أو تبيعة» منصوب على أنَّا مفعول به ليأخذ والتبيع والتبيعة 

؛)١91/5( أخرجه أحمد برقم (004١5)؛ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقره رقم (2177؛ والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة‎ 
البقر» رقم (61؟؛)؛ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب صدقة البقر» رقم (26؛» كلهم عن‎ 
الأعمش عن أبي وائل» عن مسروق عنه به. قال الترمذي: هذا حديث حسن» وروى بعضهم هذا‎ 
الحديث عن سفيان» عن الأعمشء عن أبي وائل» عن مسروق: أن النبي يكل بعث معاذًا إلى اليمن‎ 
فأمره أن يأخحذ؛ وهذا أصح. قلت: اختلف فيه على اللأعمش عنه على الاتصال منهم: أبو معاوية»‎ 
وسفيان» وجرير ويعلى» وأبو عوانة» وعيسى بن يونس» ومعمر» وشعبة» وغيرهم. وذكر بعضه أبو‎ 
داود في (سننه) ونقل الدراقطني في (العلل) (57/5 رقم 5 الخلاف على الأعمش وقال:‎ 
والمحفوظ عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ. وقال البيهقي في (سننه) (4/ 197): قال أبو داود في‎ 
بعض النسخ: هذا حديث منكره بلغنى عن أحمد أنه كان يتكر هذا الحديث إنكارًا شديدَاء قال‎ 
البيهقي: إنا المنكر رِوَايّة أبي معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن مسروق» عن معاذ. فأما رِوّايّة‎ 
الأعمش, عن أبي وائل» عن مسروقء فإنها محفوظة قد رواها عن الأعمش جماعة منهم سفان‎ 
.0741/ الثوري وشعبة ومعمر.. وللفائدة انظر نصب الراية (؟/‎ 

(5) إتمامًا للفائدة نقل شرح هذا الحديث من (فتح ذي الجلال والإكرام) لفضيلة شيخنا يَمَاللَه 
(5/ 6 )). 


امن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


هو الصَّغيره من البقر الذي بلغ سَنَد فالتييع ذكرء والتّبيعة أَننَى. 

قوله: «وفي كُلَّ أرْبَعين مُِئّة؛ وهي الأننى التي ثم لها سَتّنَانه ولا يُوْحَذ هنا 
ذكر. 

قوله: «وَمِنْ كَُّ خَالمٍ ديْتارًا) الحالم البالغ» ويؤخذ منه دينال ف الجزية» 
والدّينارٌ مو الوخْدّة من التُقود الذّهك ويُسئّى عنْدَنا جَُيّها. 

قوله: «أو عَذَلَهُ) أي: مَا يُعادِلهء «معافريًا) بالمتحى وضْفٌ أو اسم لثوب 
يسمّى التَّوب المعافريء نسبة إلى مَعافِر» وهو حي مِن أخيّاء اليّمن. 

قوله: «رَوَاهُ الَمْسَةٌ واللّفْظ لأخمد. وحَسّنَه المِِذِيٌ» وأَشَّارَ إلى اختلافٍ في 
وَضْلِهء وصَحَحَةُ ابْن حِبّانَ والحاكِمٌُ». هذا الحديث وإن كانُوا اختَلَفُوا في وَضْله 
لكِن مَا فيه من الأخكام والٌرائض متمق علَيّه. 


من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ وُجوبٌ الرّكاة في البَقّره ومو محل إِجْمَاه ولكن لا بد أن تكونّ سائمةٌ 
فإن كانت ير سائمَةٍ فلا زكاةً فيها »كا لّو كان عِنْد الإنْسانٍ ثلانونَ , بقرةً يعلفهاء 


فلا زكاة فيها؛ لذنا لَيِسَتَ سائمَة. 


١‏ - أن في كُلّ نلاثِين من البَمّر تَبيعًا أو تَبِِعة يعني إِمَا دك له سق أو أٌ: 


7 


| 


لها سنة. 
5ل لهك عر 3 0 
- أن في كل أزعين مُسئْةَء وهى أَنْنى لها سَنتانٍ. 


له 5 عو 57 
ع 35 7 35 2 سس 5 ع ل . 3 . 0 إن 
- أن ما ذون الثلاثين من البقر ليّسَ فيه زكاة» وهّذا محل إحما إلا عند بعض 


3 


كتاب الزكاة بذكن 


التَابعينء فإنّه يقَولُ: إِنَّ الخُمْس ين البّقر فيها رّكاةٌ كالإيل”"» ولكِنّ هذا قِياسٌ 
مع القَارِقِء ومّع وجِودٍ النصّ قَلا يُمْتبر» والصَّحِيح أنه لا زكاة فيها دُون الثَّلائِين 
هذا من الوّجوء التي يفرّق فيها بَيْن الإبل والبَّر وإِلّا فالخالِبُ أنَّ ما ثبّت للإبل 
من الأخكام نبَتَ للبقرء أي فيا يتعلّق بالوّاجبء والإجزاء» وما أَشْبّه ذلك» لا في 
يتعلّق بنقض الوّضوء من لحوهاء أو الصَّلاةٍ في أغطايهاء وما أَشْبَّه ذَلك. 

ه- إِجْرَاء الذّكر عَن الإناث؛ لقوله: «منْ كُلَّ ثلاينَ بقرةً تَببْعَاكه وى 
لذَّكَر عَن الأنتى في مؤْضِع آخرٌ وهو ابن لَبُون مكانّ نت المخاض» والتَيْس إذا 
شَاء المصّدَّقَء وكذلك إذا كان التَّصابٌ كُلَّه ذكورًا على خلانٍ فِيه؛ لأنَّ بخص 
أهْل العِلّم يقول: إذا كَانَ النصابث كَُّ ذكورًاء في الإبل» فإِنَ الواجب إِخْرَّاح 
مَا نصّ عليه الشَّارِع» وهُو بِنْثُ المخاضء وبِنْتُ اللّبونه والحقّة» والتلّعة؛ لأنَّ 
الأحادِيتٌ عامّة» لكن المشّهُور عند الفقّهاء يَمَهْمََُ أنه إذا كان النصابٌُ ذُكورًا 
نه لا يكلف أنثى. 

والّدي يظهّر في أنَّ الأخوّط أن يرج الأنتى الّي قدّرها الشَّارِعِ إذا كات 
عنْدَه مل أنْ يكُونَ عنْدَه خمسة وعِشْرون جملا وعِئْده بنْتّ مخاض. فعلَ الملَّهَب 
يجوز أنْ يحرج ابْنَ خاض بدَهاء وعَلى القَوْل الثاني لا يجوز ما دامّت بِنْتُ المخاض 
عندّه. 

- وت الجزية؛ لقوله: «(ومن كٌَُّ حالم دينارًا». 


»- أن مَنْ دُون البُلوغ لا جزية علَيّه؛ لأنّهِ ليس أهلًا لِْقِنَالك فلا يكلّفها. 
220 رواه ابن بطال عن ابن المسبيب والزهري وأبي قلابة» (شرح صحيح البخاري لابن بطال 
اا ). 


04 الشرح المختصر على بلوعٌ المرام 


والمغرُوف أنَّ ممقّدار الجزية يحْتلف بالختلاف الأخوالء فقّدْ تكُون في رمن 
فق الأزمَات كدلكه وقد تكرن دون ذلفه بحسب الثمرٌ الافضادئ :لكت إذا كان 
فقت فزن لالت وان فد معد الك بلحس ذا العقي لدف ينكد يا 

/- - اير احيث أن ايز نئة عل ل كاز لقوله: ١مِنْ‏ كل حالم دينارا»» 
وأكْثر أَهلٍ العلّم يرَوْن أن الجزية ة نا تكونٌ لأهْل الكِتّاب مُقطء اليَهُود والتٌصارَى. 
وأمّا غدُهم قَلا يُقبَل مِنْهم إلا الإسلام أو القِتَال. 

والصّحِبح أن الجزية ثابتّة لجميع الكُفَاره حديث بريدَة 6 يلتةعنة أنَّ النبىّ 
عله كان إذا مر أميرًا على جَيْشٍ أو سريّة... الحديث. وفيه أنه أمرّه بِجَمْلّة من 
اللخِصّال أو الخلال» ومنها: أيهم إذا ما الجزية قَال: «فأقبل منهم كف عَنْهم)"' 
فالضَّحِيحُ أنَّ الجزيّة اق تر سير رسو الاو امال 
امتتّعوا عَن الإشلام واجِزْيّة فإمُّم يُقَائَلُونه لكن بشّرْط أنْ تَكونٌ لدَيْنا القَدرّة عَلى 
قتالهم فإِنْ لم يِكُنْ لَدَيْنا القذرة» فإنّنا لا تُلْرّم )ا لا تَستَطيع؛ ولهذا لم يَفْرَضٍ 
القتال عل النَىّ يك إِلّا بْد أن هاجّر وكَانتْ له دَولَةٌ قويّة. 

9- التّيسيك عَلى َمل المزية؛ بن نأخذ منهم إمّا ذهبّاء وإما ثيابًا؛ لقوله: 
«أو عَذْله معافريًا». 

-٠‏ جَرِيان التّقويم في الأَشياء؛ لقوله: «أَوْ عَذْلَّهِ مَعافِريًا؛ ولم يقل 
اومان قوزلا نيا سيارع يلز قل رديح رار راان رلانتيها م ومتي اغا لا يقر م 
فينُظر إلى الاجتهاد. 


.)1797١( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على المبعوث ووصيته. رقم‎ )١( 


كتاب الزكاة 0" 


2 
ساس هاس 


"5 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبِء عَنْ أب عَنْ جَذَ تدهم قَالَ: قَالَ رَسُو ل الله 
يالل ورو 0 مرعىع 
يكه: «مُؤْحَذُ صَدَقَاتُ الملِعِينَ عَلَ مِيَاهِهِم). روه أخمدا"' '. وَلِأبي دَاوْدَ: «وَلَا تَؤحَدٌ 
صَدَفَاتهُمْ إلافي دُورهة)'" 


65- وَعَنْ أبي هْرَيْرَة دنه قَالّ: قَا الله عن َِ عَلَ ا 


َه ته 


ذه 
مو 


عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ 38 . رَوَاهُ البَاريَ1") . ولس :في اص صَدَيِه امَك 
الفط 
الشرح 
ذكر الحافظ ابن حجر َه ذل حديتٌ أبي شريرة تناع أن الي وك قال: 
الَبْسَ عَلَ الم في عَبْدِهِ وَلَاكَرَسِهِ صَدَقَةا. 
العبدٌ الذي اختارّة الإِنْسَان لِيَخْدمَةُ ويقضي حاجاته ليس فيه زكاةٌء وكذلك 
الفرسٌ الذي أَعَدَّه للركوب وقضاء الحاجة مدا ليس فيه زكاتٌ وأما عبِيدٌ التّجارة 
35 9 9 100 1 2 
كالذي يكون عنله عبيد يبيع ويشتري فيهم للتجارة ففيهم زكاة العروض ىم 
١ 0 03‏ 1 0 عو 
سيأتي إن شاء الله- وكذلك الفرس لو كان الإِنْسَانَ تاجرٌ خيلٍ يبع ويّشتري بالخيلٍ 
فعليّه رَكائاء أما إنسانٌ عنده خيلٌ يُستعولها في حاجاته أو يُوَّجُّرُها فلا رَكَاةَ علي 
وكذلك السياراتٌ» فلو كان عند الإِنْسَانِ سياراتٌ أعدَّها لنفسه؛ لرُكوبه هو وأهله 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/185). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب أين تصدق الأموال» رقم .)١591(‏ 
(©) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب: ليس على المسلم في عبده صدقة» رقم ))١5754(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. رقم (985). 
(5) رقم .)1١/985(‏ 


أملنل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فإنه لا رّكَاة فيهاء وكذلك السياراتٌ الْحَدّةَ للأجرة ليس فيها زكادٌ والعقاراتثُ 
المعدَّةٌ للأجرة ليس فيها زكاةٌ؛ لأنَا كلّها يَنَحِذَّها الإِنْسَان لنفسهء فهى كالفرس 
والعبد. والله الموَفقٌ. 
سو 2 

- وَعَنْ بَيْزِ بْنِ حَكيم؛ عَنْ َيه عَنْ جَدَه َال قَالَ رَسُولُ الله كلة: 
في كُلّ سَائِمَةٍ إِبلٍ: في أَرْبَعِينَ بنْتُ لَبُونِ؛ ا تُمَرّقَ إل عَنْ حِسَايبَاء مَنْ أَعْطَامًا 
مُؤْتجرَا با قله أَجْرْ دهاء ومن متََهَاقَنَا آذ خَدُوهًا وَسَطْرَ مَالِه عَرْمَةَ مِنْ عَرَّمَاتِ رَينَاء 
لا يلٌ لآل محمد ِنّْها شَْ2. َو عد واب ا اَي وَصسحة الاجم 
وَعَلَقَ الشَّافِعِيٌ القَوْل بو عَلَ بُويو” 

> - وَعَنْ جَّ ونه قَالَ: قَالَ رَ شُولٌ الله كلل: (إِذَا كَانَتْ لَك متنا وِْهَم 
وَحَلَ عليه الول َيه هام ولس عَلَيكَ َي حتَى يَكُونَ َك عشْرُودَ 

يئار وَحَالَ عَلَيَْا الحَوْلُ قَِيهَا يضف ديار قا رَادَحِسَابٍ ذَلِكَ وَلَيْسَ في مَالٍ 

إفية 


رمو عو لي سا له لإ لل 


9 كَاةَ حتى َ كول عَلَيْهِ الحَوْلٌ». رَوَاه أبُو دَاوْ3 وَهُوّ حَسَنٌ» وَقَّدِ احتلف في رَفعِهِ 
- وَلِليَدمِذِيَّ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالَاء َلَا رَكَاء عَلَيْهِ حَتَى يحُولَ 

١‏ 1 2 و1 ١‏ و كوم 

لحول. وَالرَاجِح وقفه : 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ ؟)» وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم (21517)) والنسائي: 
كتاب الزكاة» باب عقوبة مانع الزكاة» رقم (5 55 5). والحاكم .)791/١(‏ 

(7) أحرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم .)١891/7(‏ 

(*) أخرجه الترمذي: أبواب الزكاة» باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول» 
رقم (575). 


كتاب الزكاة 0م 


4 - وَعَنْ ع تان نه قَلَ: لَيْسَ في لبَق العَوَامِلٍ صَدَكَةُ. رَوَاه بو داو 
وَالدَارفُطِْنُ وَالرَاجِحٌ وَفَفْهُ آنْضَاا" 

الى ل ا غتواه دو عجرن أن 

الله يك َالَ: من وَل يا لَه ماله فيز لكُ وَلَايرْدكْه حتَّى تكله الصَدَقَةه. 


َه 3 


رَوَاهُ 100 وَالدَّارَفَطْنينٌ وَإِسْنَاده ضَعِيفٌ!". وله سَاهِدٌ م ص عِنْدَ الشافِعِيٌ'". 
الشرح 
ذكر الحافظٌ ابن حَجَرِ هَذِهِ الأحاديتٌ فيا يََعَلقُ بالرَّكَاقِ ومنها حديث عل بن 


إل قلالت 4ه رحزيت مار رزون ميعن أموحن حدصي اله بق عبرو 


ع 


لي ال 
ومتتا م يعني مئتين» وتساوي أو تَزِن بالفضّة سنَه وحسينَ نَّ رِيَالّا من الفِضَدَء 
أو ما يعادلٌ ذلك من الورق التَقَدِيّه فإذا بلغ امال هذا القذر اففية ارك اذا 
ار 0 أمّا الذهب فبيّن في حديث علٌِ أن نصابّه عشرون 
مثقالاء تبلة خمسة وثمانِينَ جرامًا بالذهبء فم| دون ذلكٌ ليس فيه زكاة. 

وفي الحديث دليلٌ عَلَ أنه لا رّكَاة في المالِ حتى يحول عليه الحولٌء فإِنْ تَقَدَ 
قبلّ أن يحول عليه الحولُ فلا رّكَاة عليه» فلو فُرِضٌ أن الإِنْسَان وَرِتَ من قريبه 


0 


9 


2597 /5( والدارقطني‎ »)١151/7( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم‎ )١( 
.)١919 رقم‎ 

)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الزكاة» باب ما جاء في زكاة مال اليتيم» رقم (551)» والدارقطني في 
السنن .)1١١-1١9/5(‏ 


(1) مسند الشافعي (ص:97). 


لان | الشرح المختصر على يلوغ المرام 


نْصابًا من الذهب أو نصابًا من الفِضَّة ثم إِنَّهُ أنفقة قبل أن يتم عليه الحولٌ فلا رَّكَاة 
عليه؛ لأنّه لا بد أن يتم عليه الحولٌ» لكن يُستئتّى من ذلك ربح التّجارة» فإن ربح 
التّجارةٍ تجب فيه الرَّكَاة وَإِنْ 1 يتم عليه الحولٌ تَبَعَا لأصلهء مثال هذا: رجلّ 
اشترى أرضًا بمئة ألفٍ ريالٍ» ولما انتصف الحولٌ صارثٌ تساوي مئةٌ وحسينَ 
ألف ريالي» ولا تمّ ال حول صارث تُساوي يئتي ألف ريال فيزكي في مَل الحالٍ 
عن مثتي ألفي. مع أن سين ألفَا لم تحضّل له إلا في آخرٍ الحوليء وخسين ألم 
حصلت له في نصف الحول؛ وذلك لأنَّ ربح التّجارة تَبَعٌ لأصله. أما إذا مُنح 
الإِنْسَانَ أرضًا وأبقاها لا للتجارة فلا رّكَاة فيهاء ولو طالتٍ المدةٌ. 

كذلك نتاج السائمَة''» يعني إنسان عنده غم تبلغ أربعينَ شاةً ففيها شاد 
فإذا ولدث قبل تمام الحول فإن هذا يُضَمٌ إِلَ الأمّهات ويُزكى. وإِنْ لم يتمّ حولّه. 
لكن الغنم فيها أوقاصٌ» بمعنى أنه لا بد أن تبلغ من نصاب إِلَّ نصاب إِلّ نصاب... 
وهكذا. 

كذلك عروض التجارة؛ إنسان يبِيعٌ ويشتري بالقماش» وكان رأسٌُ ماله في 
أوّل السّنة عّرةً آلاف» وبدأ يبيعٌ ويشريء فلا تمّ الحو إذا عنده عشروفَ ألا 
فيزكي عشرين ألفَاه حتى في السلع الأخيرة التي لم يَشْثٍ ها إِلّا متأخَرا فيزكّيها 
إذا تم حول الأولى؛ لأنَّ عُروضٌ التّجارةَ وتبادلها لا يؤثّر شييًا شيا 

تقوو لاهن سد حل أن امرك اليتامى فيها الرّكَاُ لأنَّ التي 
ند قال ١مَنْ‏ وَل تيا يعني في ماله «هلمتَجِر لَه حب لا تأكلة الصَّدَقَةًا ففيه دَليلٌ 
عن أن انون السافى :هيا ان 


)١(‏ السائمة من الدوات: الراعية. 


8 0 سه على 7 ع ع 0 دن 

وفيه دلبل على أن ول اليتيم مأمورٌ بآن يتجرٌ بال اليتيم» حتى ينمو ويزداد 
وقد تَخسّرء لكن هو إذا اجتهدٌ وعمل ما يرى أن فيه الربح فإنه مأجونٌ ثم إن ربح 
فهذا المطلوبٌء وَإِنْ ل يربخ وقد اجد جتهدَ وتصرّف بالذي يَرَى أنه أحسنُ فلا شَّىءَ 
عليه» وعلى هذا فإن اليتيمَ الذي لم يبلغ وخلّف له أبوه مالا كثيرًا؛ فإن في ماله 
الرَّكَاَ حتى وإن كان لم يَبْلّعْ. 

وكذلك أموالٌ المجانين فيها الزَّكَا وإن كان المجنونٌ قد رُفِمَ عنه القلم 
لكن تج الزَّكَاة في المال. والله الموَفقٌ. 

سو 2 


اس © شاه 


١‏ - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ أب 


56 1 
سام 


له 


قَوْمٌ بِصَدَقَتِهُمْ قالَ: اله صل علزهن». مت 

ا - وَعَنْ جَلِنّ تعن أنَّ العبّاسَ ل صَدَقَيهِ قَبلَ 
أَنْ تل فَرَخَصَ لَهُ في ذَلِكَ. رَوَاهُ التدِمِذِي وَاخَائِه !"ا 

37 - وَعَنْ جاير وَدليةعَنْهُ عَنْ رَسُولٍ . الله يك قَالَ: اكَََ يها دُونَ تنمس أَوَاقٍ 
لاوس الم م سكو سا . شا ييه 
من الوق صَدَغة؛ َس فاون تنس ددن الل دك وس فيا ُو نس 
أَوْسْقٍ مِنَ الت رِ صَدَقَةا. .رو روه مُسْلِةٌا". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» رقم »)51١77(‏ ومسلم: كتاب الزكاق 
باب الدعاء لمن أتى بصدقته؛ رقم .)١١1(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الزكاة؛ باب ما جاء في تعجيل الزكاة» رقم (517): والحاكم في المستدرك 
). 

(”) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» رقم .)4٠0(‏ 


لل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


6 - وهم حَِيث أ سويد 5 دعن : يودعنة: اليس ذ يما ون نسو ساق من 
ا 


لكين 


م اس 


كر وَلَاحَبٌ صَدَقَةُ"" رَأشْل خديت أن ويد ال 
سوم - 7 


0 إن 


حاو - وَعَنْ سَالِم بْنِ عَيِْ الل عَنْ أيه عَنٍ الب وَل قَالَ: (فِيَ) سق سَقَتِ السّمَاء 
وَالعْيُونُ أَوْ كَانَ عمَرِي عدر وف سقِيَ بالتضح: يضف الشفْر». رَوَاهُ البُكَارِ 0 


2 


َأ داوُة: أو كَانَبَْلًا: اضر وَؤي سّتِيَ بالسّوَان أو النُضح: نِضْففٌ العُفْرِ)” 


م - وَعَنْ أي مُوسَى الأَشء شْعْريٌ ومُعَاذ متها أن التَحَّ بك قَالَ لَهَُا: 


0 
سس 
رعو جيه 


لا تأخذا ني الصدقة امن عله الأَصَنَافٍ الارئعة: الشعير: وَالحِنْطَق والاضنة 
وَالتَّمْرا رَوَاهُ الطَرَاننُ و خاو . 
الشرح 
هذه الأحاديث ساقّها المؤلّفُ الحافظً ابر حجر ويمَدادَ َه في كتاب الرَّكَاةٍ في ببانٍ 
ميات سادق الخري اي الأرابرو ريو تار ارايت وومارا ماو لقا كير 
النخل أو الزروع» ذلك أن اش سَبَِظةُوَتداق فرن الرّكاة وجحلها جزءا يسا تمق 
المال» فالدّراهم فيها رُ بُع العُشْرِء يعني اثنين ونصمًا في المثة» وطريق ذلك أن تقسمّ 


نك سس اير 


ما عندك عَلَ أربعينَ فه| خرج بالقسمة فهو الزَّكَا فإذا كان عند الإِنْسَانَ أربعونَ 


.)91/9( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب: ليس فيم| دون خمس ذود صدقة» رقم .)١509(‏ 

(") أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيم| يسقى من ماء السماء» وبالماء الجاري» رقم .)١5/87(‏ 
(5) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب صدقة الزروع» رقم .)١595(‏ 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك .)5١١/5(‏ 


كتاب الزكاة اكض 


الحافنها عل انين ظرج راخف لهي أربي ألما المتب واوا كان سددروه 
وعشرونّ ألا قَسَمَها عَلَ أربعينَ» يخرج ثلاثة» فيكون في مئة وعشرينَ م لها ثلاثة 
آلاف. وعلى هَذَا فقس. 

كذلك عروض التجارة» يعني أموال التجّار التي يتاجرون فيها من قاش 
وأوانٍ وأطياب وغيرهاء فيها رُبّع العُثْرِ كالدّراهم» يعني قذّر قيمة البضاعة التي 
عندك كم تساوي عند وجُوب الزَّكَاة ثم أخرج رُبّعَ الَعْْرِ ولا يُعتبرُ ما اشتريتَ 
به يعني لو اشترى الإِنْسَان أرضًا بأربعينَ ألما وعند تمام الحولٍ صارثُ تساوي 
ثمانِينَ لقا فيزكي عن ثانينَ أله والعكسٌُ بالعكس؛ فلو اشتراها بثانين ألمًا 
وصارتٌ تساوي عند الحول أربعينَ ألقاء فيزكي أربعينَ ألمًا. 


إِذنْ لا عِبرةَ في غروض التّجارةٍ بها اشتراها به وإن) العبرةٌ بقيمتها عند وجوب 


الزكاة. 
وكذلك خِعٌ المرأة -الذهب- يُقَدّر عند تمام الحولٍ بم| يساويء و مرج رَبُع 
العشره 


قو الذراف والحفت والفقة وعرو ف التجارة كلماافيهاة بع العشْر» يعني 
واحد من أربعينَ» وإن شئت فقلٍ: اثنان ونصف في المئة. 

أما الحبوبُ يعني الزُّروعَ والثّار؛ كثمر النخيل» فتختلف؛ إما العشرٌء وإما 
0 تَشْرَّب بعروقهاء أو تشرب من مياوٍ الأمطار والأغهار ففيها 

نك كاملة لك قر ها هله فَالبَعْلُ مثا -وهو البَذْدُ در عل الشيل ويتفو 
اسم امسو ال ار 


اين الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وأما ما يُسْقَى بالسّواني والمكائن» يعني يستخرج ماؤه بعملية» فهذا فيه نصفٌ 
العشر؛ وذلك لأنَّ مُؤْتتَهِ أكثل فَرُوعِيَ ذلك» وحمّف في الزّكَاة. فإذا كان عندَ 
الإِنْسَانِ مَْرّعة كبيرة تُررَع بالأنهار أو مزرعة كبيرةٌ تُسقَى بالأودية -بالشّعاب- 
ففيها العدرٌ كاملاء وإذا كانت تُسقَى بالمحاور يعني بالمكائن والدينموات وما 
َشْبَهَهَا ففيها نصفٌ العشرء وإذا كانت في القَيْظٍ مُسقَى بالمثُونة وفي الشتاءِ لا تحتاح 
إِلَ شرب فيُنظر يها أكثرٌء فإذا كان الأكثر تُسقَى بلا مئونة ففيها العشرٌء وإذا كان 
الأكثر تُسقَى بمثُونة ففيها نصفٌ العشرء وإذا كانت نصمًا ونصمًا ففيها ثلاثة 
أرباع العشر. 

لكن ليس كل ما يخرحخ من الأرض فيه الزَّكَاة بل شيءٌ فيه رّكَاة وشية 
لا رّكَاة فيه» فأما ما يُدَحَرٌ ويكال ويقتات كال والقمح. والشَّعيرء والثَّمنِ 
والبّييب» وما أشبهها ففيه الرَّكَاكُ وأما ما لا بُدَّكَر كالفواكة من رُكَانه ويُرتقالك 
وتمّاح» فهذا لا رّكّاة فيه» هَذَا هو الضابطء ف يكال ويُدّكَر ففيه الزَّكَاق وما لا يُكال 
ولا يُدّحَر فلا زَّكَاة فيه. 

وهذا يدل عَلّ عناية الشريعة الإسلاميّة بأحوال النَام» وأن الواجبات تَختلف 
بحسّب الحالء عَلَ حَسَب ما جاءث به الشريعة. 

واعلم أنَّ يار النّخيل التي في البْيُوت وغَيرها إذا بَلََتِ النصابٌ ففيها 
الرَّكَاة وويقدار النّصَابٍ ست مِنَةِ واثنا عَكَرَ كيلو تقريبًا. والله الموَفَق. 

مت 2 


كتاب الركاة نين 
م - وَلِلدَارَفطْنِيّ عَنْ 0 مُعَاذِ: فََما القثاءة» وَالبطيحٌ وَالرّمَانُ وَالقَهَ لقَصَبٌ 


أ 0 


0 اع “بر 52 ب معلا و 
َقَدْ عَمَا عَنْهُ رَسُولٌ الله وَكلة. 0 يف7 


506 - وَعَنْ سَهْلٍ بْن أبي حَتْمَةَ ميعن قَالَ: أ مَرَنَا رَسُولٌ الله يك «إذَا 


قمع قو سير سل صلل 


حَرَضْتَم دوا وَدَعُوا الثلث. فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثلت فَدَعُوا الربع». روا الخضية 
لاابْنَ مَاجَه وَصَحَحَةُ ابْنُ حِبّانَ» و 07 
7 2 عو سارت 6 2 0 
> - عَنْ عَتَّابٍ بن أَسيدٍ ون نايهن قَالَ: أَمَرَ رَصُولُ الله يله أَنْ تحْرَض العِنَبُ 
ك3 ف 0 وا ]طشنضة ونه الغطًا َقِطَاع!". 


3 ساس هه ساهو ك ره 1 ون 2 3 امْرَ 0111 تا َه ميا 
٠‏ -وعن عمرو بن شبعييه» عن امل عن جنوه أن مر أ التي عله 
00 


ل سك ] تب ع سن إمج ل ) سس سه سه 26 2 وه ا 
وَمَعَهَا ابه لَهَاء وف يَدِ ايها مَسَكْتَانِ مِنْ ذهَبء فقال لها «أَتَعْطِينَ رَكَاةَ هَذا؟). 
قَالَتْ: لا. قَالَ: يمد ك أَنْ يُسَوّرَكِ اله بي يوم القِيَامَةٍ : 5 َأَلقَتهًا. 


زه سو 


سيق اه وو ا مه 5 
رَوَأه الثلاثة وَإِسْبَاده نوي صَحَحَهُ الْحَاكِمُ كن حَدِيثْ ن عَائقةًا 


.)١916 رقم‎ »5 8١ أخرجه الدارقطني في السنن (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 58 5)» وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في الخرص» رقم »)253١5(‏ والترمذي: 
أبواب الزكاة» باب ما جاء في الخرص» رقم (25157» والنسائي: كتاب الزكاة» باب كم يترك 
الخارص» رقم »)759١(‏ وابن حبان (8/ 5 لاء رقم ))758٠‏ والحاكم /١(‏ 507). 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في خرص العنب» رقم (223107» والترمذي: أبواب 
الزكاة» باب ما جاء في الخرص» رقم (2545)» والنسائي: كتاب الزكاة» باب شراء الصدقة» رقم 
(7571)» وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب خرص النخل والعنب» رقم .)١18١9(‏ 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم (225775» والترمذي: أبواب 
الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحلٍ» رقم (/25727) والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الحلي» رقم 
الفخقةة 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك .)789/1١(‏ 


سنا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


اماه كك 1 كَيَتْ كَل 0 00 
١‏ - وعبن آم م لَمَةَ ولنَدْعَنهَا انبا كا نَتْ تلبس أوْضَاحًاا " مِنْ ذَهَبِء فَقَالَتْ: 


ا 


شول اش أكنرٌ هُو؟ قَالَ: (إذَا أَدَبْتِ رَكَانَهُ فَلَيْسَ بِكَثْر) رَوَاهُ أبنو دَاوْفَ 

050 وَدَ وَصَحَحَهُ المحاكة'". 
الشرح 

هذان الحديثان ساقهم| الحافظ ابن حجر يََدَُنَهُ في كتاب الرَّكاة في بيان زكاة 
الذهب والفضة؛ وقد سبق أن فيهما الرّكاة» وأن مقدارها رُبْع العْشْرِء يعني: واحد 
من أربعينَ. والزَّكَاة في الذهب والفِضَّةٍ واجبة عَلَ كَل حالٍء سواء كانت نقودّاء 
أو تبرًاء يعني قِطَعًا من الذهب والفِضّةء أو حُلِيً يبس أو لا يُلْبَس ففيه الرّكاةه حتى 
خا النْسَاء التي تلبسه النّسَاء والتي لا تلبسه ففيه زكاة. 

وقد ذكر امؤّف وَمَلَهُ حديتَ عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدّه عبد اله 
ابن عمرو بن العاص رََلْتَهعَ) أن امر أةّ أتِ النَيَّ م يوسي ومعها ابنة لها في 
يدها مَسَكَنَانِء يعني سوارين غليظينٍ فقال: آَتَمْطِنَ رَكَاوٌ هَذًَا؟» قالت: لا. 
فقال: «لَيَسْدٌ كِ أَنْ يُسَوّرَك الله 0 يوم القِيَامَةٍ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارِ؟) فَأَلْقَنْهُها وقالت: 
همالله ورسوله. يقول ابن حجر ر: "أخرجه الثلاثة» وإسناده قوي». 

وهذا من حسنات عير َه لأنّه شافعي المذهَبء ومذهبٌ الشافعيٌ 
في المشهور عنه أنه لا رّكَاة في الي ومع هذا ساق هَذَا الحديث الذي فيه وجوبٌ 
رَكَاةٍ الحل. 
() نوع من اللَ. 


زهة أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب الكنز ما هو وزكاة الحلء رقم »)١955(‏ والدارقطني في 
السئن (545/7» رقم ٠140١)؛‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 840). 


كتاب الزكاة م 


مين فوافل 12 لخديف وجوبٌُ الزَّكَاة في خخ المرأة الذي يُلبَس والذي 
ا ولهذا الحديث شاهِدٌ من حديث أمَ سَلَمَهَ أنها كانت تلبس أَوْضَاحًا 
من ذهب فقالث: يا رسول الله أكنرٌ هو؟ قال: (إِذَا أدبت رَكَاتَُ فَلَيْسَ بِكَثْزٍ), 
وإذا كانت الأحاديتُ واضحة يّة فلا مدر للمسلم في العدولٍ عنها ِل غيرهاء 
مهما كان القاكل بخلافه؛ لأنَّ كُل قولٍ سِوّى قولٍ الله ورسوله فإنه مُطَرَحٌ إذا 


خالف كلام الله وكلامَ رسوله ََاَلنَدعَلَِهِوَسَلر . 


وهذا هو المذهبٌ الصحيحٌ الراجحٌ الذي اختاره شحنا عبد العزيز بن باز 
-وقّقه الله ورحمه- بأن امل تجبُ فيه الزَّكَاة وهو رِوَايَة"" عن الإمام أحمد بن حنبلٍ 
يَمَدْلَئَهُ وهو مذهبُ أبي حنيفة!"! الذي كان عامّة المسلمينَ في العصور الوْسْطَى 
عَلَ مَذْهَبهه فهو قولٌ راجح معمولٌ به وليس بمهجورء ولا يَعْرَنْتَ من قال: إن 
القياسٌ أنه لا رّكَاة فيه كالثيابٍ والفْرّشٍ 

وله أن عد افيا :فى معازلة الس ويل قياس في مقابلة النصّ فإنه 
رين روي _ ايه أ روطي عزن مدي 

ثانيًا: أنه قياسٌ مع الفارق؛ لأنَّ الثيات والفرش وما أشبهها الأصلّ فيها عدمٌ 
الزّكَاةء إِلّا إذا أُعِدّت للتجارة» وأما الذهبُ والفِضَّةٌ فالأصلٌ فيه الزَّكَاةُ فمَنِ 
اذَعَى أن شينًا من الذهب والفِضّة لا رّكَاة فيه فعليه الدليل» لا سيا أنه جاء في 
امع يدا ١مَاِنْ‏ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَل فِضَّةٍَا يودي ينها حَقََا -وفي لفظ: 


« م 


رَكَائَهَا- إلا إِذَا كَانَ يَوَمُ لِيَامَِ صْفَحَتْ لَهُ صَفَائْحُ مِنْ نار أي عَلَِهَا في نَارِ 


اع 


.)118/5( شرح الزركشي‎ )١( 
.)١197/5؟( المبسوط‎ )0( 


لضن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0 و 
نكن ونس ل اعقو تيد لوو ووو اياي 4 اراس لوي ا ل د ا و 
9 


- 
جه 0 ع 2 4 سه مه 4 2 35 كو 0 3 0 ع 5 3 ١‏ 
حيس آلف سَئة حتى يقضى ين العباد. فرّى سَبِيلهة إِما إلى الجنة وما 8 النار»' 1 


ولنسأل كُلَ واحدٍ: هَل المرأةٌ التي عليها حلي من الذهب أو الفِضَّة تعد صاحبةً 
ذهب وفِضّة؟ كُلَ إنسان يقول: نعمُء هي صاحبة ذهب وفضة. فنقول: فم| الذي 
رجه من هذا العموم؟ لا شي إِلّا أقيسة باردة فاسدة» والله عَيَمَلٌ يحاسبنا يوم 
القيامة ليس عَلَ قولٍ فلانٍ وفلانء بل عَلَ اتباع الّسُولٍ يله قَالَ الله تعالى: 


َه 
ال 0 


0 5-5 دسم يفول مَادَا أحبث المرساين [القصص:10]. 


ولهذا يجب أن تعرف آيتينِ عظيمتينء يقول الله عَرَجِجَلَ يوم القيامة: # وبَوم 
لي ممع 3خ وه ورسس را مث ماعطا عم ل ٠.‏ قينا ّ 
َادِيهج صِقُولُ أن شركاوى الْذْنَ شر تزعمورت 4# [القصص:57]» وهذا فيمّن لم يحقق 


سرسسم م 


التوستيد» وكذلك « وين تبي مقرل م6 عن انين © وهذا فين لم تق 
الشهادة بالرسالةٍ للرسل. 

24 0 0 0 5-1 3 3 1 2 ٠ 

وانتبة لهذين الأمرين العظيمينٍ حتى تنجو بنفسكَ يوم لا ينفع مال ولا بنون 

إلا مَن أنَّى الله بقلب سليم» والعجبُ منّ الذين يقولودٌ إِنَهُ لا رّكَاة في حي المرأقه 


# عو 


5 أدهي 3 ل 21 ومو الى 
العجب أنهم يقولونَ: إذا كانتٍ امرأةٌ عندها ما يرن ألفَ مثقال ذهب تَعْدَهُ لِلْبسِ 


0 ل 5 7 026 ع 
َالَف فإنه لا رَّكَاة فيه» ومن عندها مئّة غرام من الذهب تعذه للئْمَقَةِ لأنَّا فقيرة 
ما عندها شىءٌ لكن جعلت عندها مَّذَا الحلى إذا احتاجت باعت منه وأكلت 

00 1 9 0004 5 
وشربت؟ يقولون: َذِهِ عليها رّكَاة والأولى ليس عليها زكاة» سبحانً الله. أتأتي 
الشريعة بمثل هذا؟! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب شرب الناس والدواب من الأنهار» رقم )7121١(‏ بدون 
هذه الزيادة» ومسلم: كتاب الزكاة. باب إثم مانع الزكاة» رقم (لاة). 


كتاب الزكاة | يلض 


امرأةٌ أعدَّتِ الذهبّ والفِضّةً لِنْقِيمَ أودهاء وفتياق: مانا ليها ركان 
وَامراة اعد عَدتٍ الذهب والفضّة لِنّبْسٍ والتَّفِ ليس عليها زكاةً! لا يُمْكِن أن تأي 
الشريعة بمثل هذاء لذلك نرى وجوب رّكَاة الي من الذهب والفِضّةء عَلَ من 
عندها ذلك» سواء كانت تَلْبَسُّه أو تُعِيرُه أو تُوَجْرُه أو تلبس بعضّه وتَدَع 
بعضّهء ولا عُذْرَ لأحدٍ في العدولٍ عن هذا القولٍ مع وجود دلالةٍ السّنّه دَلالة 
واضحة ولك كفن 5 

نقول: إذا نَم الحولُ تُقَدّر قيمته وتحخرج رُبُع العُشْرِء فإذا كان يساوي ألا فعليها 
خمسة وعشرونٌ ريالاء وإذا كان يساوي ألفينٍ فعليها حمسونٌ ريالاء وهذا شي سهل 
بسيط انان ربا يشتري فاكهة في يوم واحدٍ بخمسةٍ وعشرينَ ربالا لكن الح 
يَغلِب عَلَ النفوس» والسّىء الواجبٌ تُقيل عَلَ النفوس» وإلا فهو شيء قليل جدًا. 

فإذا قَالَّ قائل: إذا لم يكنْ عندها إِلّا هَدَا الذهبُ لكن أراد رّوجُها أو أخوها 
أو أبوها أن ترج الرَّكَاة عنهاء فهل له ذلك؟ 

نقول: لا بأسّ يستأذنها ويخرج الزَّكَاةَ عنهاء ولا حرجء فإذا أبى أقاريها 
وزوجها أن تخرجوا عنها فإنها تبيعٌ من هََذَا الذهب وقدار الزَّكَاةٍ لهذه السنة وتؤدّي 
الرّكَاة. 

فإذا قَالَ قائل: إذا قلتم بهذا تَقَدَ الذهبُ؛ لأنَّ كل سنةٍ تخرج زكاته منه فلا يبقى 
عندها شيء؟ 

نقول: هذا لا ينفع» ولا يكون عذرًا عند الله عَرَتجَل: 

أولًا: لأنّهِ لا يمكن أن يَفتَى الذهبٌ كله؛ لأنّهِ إذا تفص عن التّصاب فليس فيه 
زكاةٌء وعلى هذا سيبقى عندها حلٌ. 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


تقول لهم: لو كان عند الإنْسَان دراهمٌ أليس يرج زكاتها كل عا 5 

ا نرج زكاه ل عم موف تفص وقد فلي دان لكا 
من الدّراهم ولو تَقَصَتْ ولا تُخرج الرَكَاةَ عن الحاٌ إذا نقص» فأَيٌّ فرق؟ 

لكن بعض النَّاسِ يُورِد هذا من أجْلٍ أن يدفم ما دَلْتْ عليه النصوصٌ من 

وجوب زَكَاة الحيّ» يحرج القائل بذلك» ولكن الحمدٌ لله كُلَ قائل حقٌّ فإن له مَنْقَدَ 

صَحيحاء وكل من قَالَ بخلاف ال فإنه ليس له مَنفذء سوف تُسَدَّ عليه المنافِذ. 
نسأل الله أن تجعَلنا ممّن رأى اَنَّ حقا واتَبَعَهُ ورأى الباطِلٌ باطلًا واجتتبة. 


اذا 


0 


فإنْ قالّ قائِلٌ: إِنَّهُ وَرَدَ حديتٌ عن الرَّسُولٍ يك أنه قال: ١لا‏ رَكَاة في الحاع)!". 
فنقول: أَنْبنُوا لنا هَذَا عن الرَّسُول 46 : ثمَّ إذا أثبتموه فإنكم لا 7 تقولون به؛ 
نكم تقولون: إن الح المعدّ للتجارة والمعدذ للايجارة فيه الرَّكَاقٌ ولو أخذتم 
بعُمُومِه لم وجب الرّكة فيه» فا بالكم تستدلُون بالحديثٍ من وجه ولا تَعمَلون 


صى سمه 4 


من وجو آخر هد إن صحالحديث مع أنه ابص عن الول عات التق 


والله الْوَفقُ 
وهو - 7 
اماه ملبإرواجه 0000 مر و ا رع هه 
5- وَحَنْ سَم فر بن مب تئاعة ذال: كل وول اله ييأر" ان 


سس رع سين تيه 


نُخْرج الصَدَقَةَ فه من َ انّذِي عله بيع . رَوَاهُ أبُو داوق وإسناده كيد 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف موقوقًا على ابن عمر (5/ 287 رقم 517 »017١‏ ونحوه عن جابر 
0 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب العروض إذا كانت للتجارة» مَلُ فيها من زكاة» رقم 
(؟وهة١).‏ 


سه 5 ل © سر و سا اسه مه ار 7 مذا 1 39 كس 1 
543 - وَعَنّْ أبي هْرَيْرَةَ رَووَليَدَعَنَهُ أن رَسُول الله يَكِةٍ قال: «وَني الرّكَارْ الخمس») 
و سوه )١(‏ 
14- وَعَنْ عَمْرو بْن شعَيّبء عَنْ أبيه» عَنْ جَده رََإبَئعَنْف أن النبىّ يلد قال 


. سس شع ع و مك اسصويى سام مره عو مسن اه 1 
في كنز وده رَجَل في خربة: (إن وَجدته في قريّة نةِ» فعرفه» وإن وجدنه في قرية 
.6 وعك بن 2 ا لش : الخعة ) تح 0 ماحد داشنا ع 6() 


2 


2 2 2 


: سرس سو سحو 0 4 يل سات 00 2 20 
5- وَعَنْ بلالٍ بْنِ ال حارثٍ يََْيَدعَنَهُ أن رَسول الله يَلةِ أذ مِنَ المعَادِنٍ 
عو 


- 
ل اسم 


3 | سل 0000 00 م مو 7 
ساق ابن حجر بدألل 5 احاديث الزكاة حديث سَمرَة بن جندب وتدُعَنة 
5 سسا 3 1ن من 2 دمع 60 ُ 5 
قال: «كان رَسول الله عَكَئِةِ يَأمُرنا أن نخرج الصدقة» يعني الزكاة «من الذي نُعِده 
٠ 1‏ 0 2 8 ل 8 03 
للبيع»» وهذا الحديث أصل في وجوب زَكَاةٍ عروض التجارة» يعني أن التاجر إذا 
كان يَتَجِرٌ بأيّ مال كان» سواء كان في القماشء. أو في الأواني» أو في الطيبء أو في 
السيّارات»ء أو في الأراضى. أو في العبيد» أو في غير ذلكء أىّ مال يتجر به الإنْسَان 
ففيه الرَّكَاة والرّكاة فيه ربع الث . 
لا #2 5 عرعيج شر > م 3 8 3 
وكيفيّة ذلك إذا تم الحول أن تُقَدَّرَ قيمة ما عندك من مَّذِهِ الأموالٍ التّجاريّة 
)١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب في الركاز الخمسء رقم »)١549(‏ ومسلم: كتاب الحدود 
باب جرح العجراء» والمعدن, والبئر جبار» رقم .)١7١١(‏ 
(؟) أخرجه الشافعى في المسند (ص:47). 
(*) ناحية قرب المدينة. 
(5) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب في إقطاع الأرضين» رقم (270701). 


1" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


010 ُّ 8 0 7 5 
ثمّ تخرج رُبْمَ عشْر القيمة» يعني واحدًا من أربعينَ» حتى إذا كان عندك بعض 
08 00 . 1 2 0 2 

السلع لم يتمّ عليها الحول فإنه لا عبرة بذلك» فتزكى مع المال؛ لأنْ أموال التبّار 
تتبادل» يشتري اليوم سلعة» وغدًا سلعةً» وبعد غدٍ سلعةً فيكون الحولُ في الجميع 
واحدّاء فإذا تم الحولٌ تحص ما عندك» فإذا قُدّر أن رجلا من النَّاسِ يتّجر بالأراضي. 

5 5 ع و 5 0 
يبيع ويشتري بالعقار» ويتجر بالسيارات» ويتجر بالأواني» ويتجر بالفرش» ويتجر 
بالذّمَبِء ويتجر بالطّيبء وله عِدَّةُ أنواع من التّجارةء فإنه إذا حلّتِ الَّكَاة يدر 
قيمةً كَل هَذِهِ الأشياء بها تُساوِيهء فِيَخْرج رُيُّع العْشْر. 

1 و ل ع ا 20 

حتى لو فرضّ أن شَخصًا عندّه ماشيّة: عَنَمه أو بقر» أو إبل يَتَّجر بهاء فإنه 
2 00 08 قي ع احير ان 0 1 26 3 
يرَكيها إذا تمَّ الحول. بأن يقدر قِيمّتها ويخرج ربع العْشْرِء سواء كانت تَرْعَى أو لا 
ترعنبخللاق الماشية الى أعذها مالكها للك فهذه لا زكاة فبهنا إذا كانت تعل 

ولذلك لو سَأْلّنا سائل فقال: رجل عنده أربع من الإبلٍ يتتجر بها؛ يبيعها اليوم 
ويشتري بَدَهَا غدّا وهكذاء وقد حال عليها الحول» فهل فيها الرَّكَاة؟ نقول: نعم 
مع أن صاب الإبل أقلّه خمسٌء لكن هَذْهِ ليست للناءء مَذِهِ للتجارة, فيزكيها إذا 
دس سوه ع ا 9 كن 0 5-0 
تمّ حَوَلّهاء بأن يقدر قِيمَتها كم تساوي وحرج ربع عشر القيمة. 

فأمّا التَّىء الذي عند الإنْسَانِ لا للتجارة لكنه أرادَ أن يبيعه فلا رَّكَاة فيه» فلو 
٠ 7 0 7 32 14‏ 5 59 3 8 
قدّر أن شخصًا عنده سيارةٌ يُستعملها في رُكوبه ثم طابثٌ نفسّه منها وجعلها في 
للَعْرِض للبيع فلا رّكَاة فيهاء ولو بقِتْ سنوات؛ لأنّه ليس تاجر سياراتٍ. كذلك 
لو أن شخصًا مُنِحَ أرضًا من الدولةٍ وأبقاهاء ثم إِنَهُ طابت نفسّه منها وأعذها للبيع» 


و 


فليس فيها زكاةً؛ لأنّه ليس تاجرٌ عقارء وكذلك لو كان عند الإِنْسَانِ بيت فعَمَرَ 


كتاب الزكاة إفف 


“ند اش 03 - ءٍ- 
ينا آخرٌ وبقى البيت الأول عند الدلالين -مكاتب العقاراتِ- سنة كاملة وهو يريد 
أن فيه قاذ زكاة فيه لآن هَذَّا ليس تجارة لكنه شىءٌ طابثٌ نفسّه منه فعَرَضَه 


للبيع. 
فيجب أن نفهمَ الفرقٌ بين إنسانٍ متّجر يبِيعٌ ويشتري في العقار» وإنسانٍ عنده 
عقارٌ طابتٌ نفسه منه ويريد أن يبيعّه» فالثانى لا رَّكَاة عليه» ولو بقىَّ سنواتء والأوّل 
عليه زكاة. 
م ِ ٠.‏ 5 2 8 ع 5 ار تر 5 عو 
أمّا الرّكاز الذي ذكره المؤلف في الأحاديثٍ الأخيرة فقد قال العلّاء: هو المال 
من ذهب أو فضةٍ أو غيرهما يجده الإِنْسَان في أرض غير مسكونة؛ في قرية خربت منذ 
زمن, فهذا فيه الخمس. 
و 
واختلف شُرَّاح الحديثٍ في معنى قوله: «الخمُس» مل المراد بالخمس واحدٌ 
من خمسةء أو المراد بالخُمس الخمسٌ الشرعينٌ الذي ذكره الله في قوله: (# وَعَلَموَا 
نما عَنِمسُم من سَىْءِ كان لَه خمسسه: وَلِلَسُول وَلِذى الْفُرْقَ وَألْسَىَ والْمسكين وَأرَن 
أَلتَجِيلٍ 4 [الأنفال:4]؟ اختلفوا فيه: 
فمنهم من قال: إِنَّهُ زكاة» وبناءً عَلَ هذا القولٍ يُصرّف مَضْرِفَ الزَّكَاةٍ في 
الأصناف الثأنية. 
ومنهم من قال: إِنَّه | لخمسٌُ الذي يكون في الغنيمة» وعلى هذا القولٍ يُصرّف 
لم عوثرهى 4 0 8 فير 
والاحتياط أن يصرفه الإنسَان في جهة تصلح للزكاة ولخمس الغنيمة؛ جين 


5 
0 
3 


يرا منه بيقين. كذلك أيضًا إذا قلنا: إن الخمسّ هو مس الغنيمة وجبت الرَّكَاةٌ فيه 


+ اط 


0 


يفف الشرح المختصر على بلوغ المرام 
من أي ض كان من ذهبء في فض أو رَصاص » أو لابين أ غيرهاء وإذا قلنا: 
إن الخمسٌ هو الزَّكَاة لم يِب إِلّا فيها تجبُ فيه الرَّكَاة ة فقطء كذلك إذا قلنا: إِنَّهُ 
الخمس الذي للغنيمة وجب خمسّه في قليله وكثيره» وإذا قلنا: ال ) 
فإنه لا يجب فيه إِلّا | إذا بلغ نصابًا. الله امرك 
م هت ٠‏ 2 


كتاب الزكاة( باب صدفة الفطر) لك 


-١‏ بَاب صَدّفَة الفطر 
1 سم - + ح 
2 3 جع و مق انناف 1 1 الوا * ا 1 3 عر موي حي 6 2 

ا رع ل وال 
5 لبر يال 3 4 عه مل 5 2 2 5 2 - 00000 
ب ماين مر ل 
نود قبْلَ خوج الا إل الصَّلّاة. 6ن 

الشرح" 

قوله: لوعروا اك ع ف الك عق لدم لاتير ريا سا رساو 
عاو كته يكنب الكناقه لكنه يذل عل الر عو في بمَغْنى أؤجَب والْرّم 
ولا فزق ته وين الواجب عل القَوْل الرّاجحء فإنّ الواجب والمفُروض مني 
واحل» وقيل: 0 ثبت بِدَلِيلٍ ة قطعيٌ» والواجبٌ مَا ثبت بدليلٍ ظني» 
والمتوات أنه لف ويتها: 

قوله: «رّكاةٌ الفطر». الزّكاةٌ في اللّغةٍ: النَّاءُ والرٌيادة» وفي الشّرْع: ما تركو به 
امو سونال أو عمّلٍ؛ ولهذا د نُسمّى الأعمالّ الصّالحة زكاة قال تعالى: #قَد ألم 
كه 31 7ك ابه تاسروك مان للها ري فال 
أو عمل فهو زكاة شرعًاء لكن تُطلّق عل المعْنتّى الخاصٌء أي: أنه يُراد بها بع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١6١1(‏ ومسلم: كتاب الزكاة) 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 

(؟) إِتمامًا للفائدة نقل شرح هذا الحديث من (فتح ذي الجلال والإكرام) لفضيلة شيخنا وَمَدَلنَهُ 
(5/ اخ ١997-١‏ ). 
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معانيهاء ى في قولنا: زكاة المال. 
قوله: «صاعًا» حالٌ على سبي التّأويل بالمشقٌه كما قال ابن مالك وَمَدامه: 


0-4 
6 إن 


ى كأسد 


ل 


كبِعْةُمدًابِكَدَايدَايَدْ ‏ وَكَرَّرَِدَأَسَدًَا 

فقوله: 56 عاك 0 المفعول» «هَاء» في ا(بعه). 

ويمُوز أن تكون «فرّض» بِمَعْنى قدّره وتكون صاعًا مفعولا ثانا لفَرضء 
والرآدُ بالضّاع الصا التبوئ» الذي ونث سحب تحريري له كيلوان وأريثون 
غراماء وهو الْني تُقَذّر به جميع ما يقدّر بالمكيّال» والصّاع أرْبَعة أَمُدَاد. 

وقوله: (مِن تمر) التّمر معْرُوفء و«أو صاعًا من شعير» والشّعير معروفٌ أيضّاء 
03135 خرن بدو معاي نك اذ ووقداد ون فر طني لأتّا القوّتان 
الخاليان لأهل المديئة في ذلك الوَقْتء فَأكْتَرٌ مَا يأكُل أهلٌ المديئّة في عهّد الرَّسولٍ 

قولّه: «عل العبد) متعلّق ب«فْرَض). 

فإذا قال قائِلٌ: كيف تُفْرَض عل العَبّد والعَبّد هُو وما تحت يده تملوكٌ لسيّده 
كا قال الله تعالى: #وَالدينَ يبتَْنَ انب مِمًا مَلَكتَ أَيَْدُكُمْ 4 [النور:+م]؟ 

فالجوابٌُ: أئّها تجبُ عليه أصالةٌ» ويتحمّلّها عنه السيّد. 

قولف اللا موقو لتقن عذررف قر علي !از كاف نامة والعنن 
والمبمّض كلّهم تجب عليهم زكاة الفطرء والبكّص مُو العبْد لدي بعضة حر وبعضه 
عبد كأنْ يكُون خمسة رجالٍ لهم عبد مشترك بينّهم» فأغتق أحدّهم نصيبه والباقي 
لم يْتقوا نصيبهم ولا يصِحٌ هذا المثالٌ إلا إذا كان المعّق فير فإنَّه يعئّق نصيبه 


كتاب الزكاة ( باب صدقة الفطر) لي 


فقطء والباقي يبْقَى على العُبوديّة, وإذا كان المعتق غنيا فإنه يسْرِي العيْقٌ ويكون 
العبْد كلّه حرّاء ويْطي المعتق شركاءه قيمة حِصّصِهم جَبرَاء هذا هو المشهُور من 
المذهب. 

ومناك قول آخر أنه يُستسعى العَبّْد وهَذا هُو الصّحيح إذا أَمْكَّنْء ولُستسعى) 
أيْ يُطَلب من العَبْد السّعي لكسّب الال المطْلُوبٍ منه. ويُعطِي أسياده الّذِين لم 
يعتقوه قيمّته» فإذا لم يكُنْ للعبْدٍ أن يُسنْسَعى فحيئئِذٍ يكونٌ العَبْد مبعّضًا. 

إذنْ: يُمْكن التََعيض إذا أغتّق إنسانٌ فقِيدٌ نصيبّه مِن عبد مشرك ولم يُمْكن 
استِسْعاءٌ العبد فهّذا يصِحٌ على كلّ الأقوال. 

ولا يُقال: تتجب الرَّكاةٌ على المبعّض بحسّب حخريّته؛ لأن الرّكاةً واجبّة علَيّه على 
كل حال؛ لأنّه لا تتَلف الحريّة والعبوديّة هُناء حتى نقول: أن الفطرة تب عليه 
متسب ح ييه فالحُ لبد ابص كلهم تيب عليهم الرحاة عل كل حال 

قوله: «الذّكر والأثثى» معروفٌ. 

قوله: «والصَّغير والكبير من المسلمين»» والعاقل والمجنون يدُخَلانٍ في عموم 

02 42 8 32 
قوله: «الذّكر والأنثى). فِيشْمَل كُلَ مَن كان من المشلمين. 

0 0 4 00 0ن 202 

وقوله: «من المسلمين» يان لما سَبقء وهُو قولّه: «على العبد والحرء والذكر 

3 ً 7 3 سه 3 05 4 03 

والاننى.ء والصغير والكبير). وإنا خص المسلمين؟؛ لآن غير المسلمين لا تجب عليهم 
فروعٌ الإسلام إلا بعد أن يقروا بالإشلام. 

أمَا أن يُلرَّم الكَافِرٌ بأداء زكاة الفِطم وهُولَيْس بمسْلم فلا يستَقِيم 
ولا يصح. 
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وو 


لول او ميان ؤدَى قبل روج الئاس إلى الصّلاة». هنا قال «أمر) وم يقل 
و(فرّض»)» فهّل هذا تفن في العبارة تفاديًا وتحاشيًا لتكرار «قٌرض». أَمْ هناك فَرْقٌ 
بين أل الرّكاة ووّضْف الزَّكاة» ولا كان إخراجهًا قبل الصَّلاةِ وصمًا فيها جَعل 
الأضْل مفروضًاء والوَضْف مأمورًا به؟ 
وغل بهذا الكقين ادكه الاتعل القول الآر لق تكون الكليتان مترا دكن 
وعن الا شوك :الكعيو كورن الكلكان عن 
وقولّه: «أن تؤدى» أي: تُوصّل إِلى ويا 
وقوله: «قبل خروج النّاس إلى الصّلاة) أي صَلاة العيد» «فأل» هنا للعَهُد 
الدُهِ قلا الذكري؟ لله لم يشيق لها دك 
فمعنى الحديث أنَّ ان عُمَر يزعن تبر أن النبيّ يك فرّض هذه الزّكاةً على 
جميع المسلمين» وأمَر أنْ ُؤدّى قبل روج النّاس إلى الصّلاةٍ. 
من فوائد هذا الحديث: 
كان وكا القطر فاه واحث؛ لقوله: «فرّض رَسِولٌ الله ي). 
- أنَّ هذه الرّكاةً لا تصِمٌ إلّا في آخر الشَّهْر؛ لأنّهِ قُو وفْتٌ الفطر» فلا تصِحٌ 
في أوّل اشر خلاًا لما هب إليه بْض أل اللّم؛ وقال: نه صخ معدا ذلك 
تان الطيامية: والفطر شْرْطٌ والقاعدة أنه يجوز تقدِيم الشيء بعْد وُجودٍ سَيِبه 
وقبل وُجود شزعله» فمئلا يمور تيم الكقّارة بد مين الذي ُو سيئهاء وقبل 
الحنْث الذي مُو شرْطُّهاء لكِنّ الصَّحِيحَ أنَّ الفطر سببٌ ولِيْس شّرطًا. 
*- أنَّ مقدارّها صاءٌ؛ لقوله: «قَرَض رَسولٌ الله يل رَكاةً الفطر صَاعًاا. 


كتاب الزكاة باب صدفة الفطر) يفن 


فلو نقَصَتْ عَن الضّاع لم تَجْزِى» وهّذا للقَاوِر معلومٌ فإنَّ القاور علّ دفْع الضَّاع 
لو دقع نضف ضَاعَ لم يخْزته. 

وهل إذا كان عاجرًا عن دفع الصّاع يذْفَع ما قدّر علَيّهِ منْه؟ 

في هذا خلاف بِيْن أَهْل العلم وَمَهْممَهُ: 

فونهم من قال: إذا لم يسْنَطِع دفع الضّاع دقّع ما قَدَر علي لقول الله تَعالى: 
56 أَنَّهَ ما ما أستعَ 4 [التخابن:15]» ولأنّ بض الضّاع ينتفع به الفقي فكانَ دهع 
بعضه لَه معنىّ. 

ومِنْهم من قال: إِنَّ هَذه عبادَةٌ مقدّرةٌ بقَدْر معيّنِء إِذَا عجّر عن هذا القَدْر 
سقّطت عنّه؛ِ لأتها إذا لم تم علّ الوَصْف المطلوب شرعًا فإئّها لاتصِحٌ. 

والصّحيح هو القول الأَوّلُ؛ لَعُمُومٍ قوله تعالق: ناوا أنه ما م 
ولأنيا نفول: و قز عق از مو كاف كن أعقاتة ترما ان قَدِرُ عليه ويصحٌ؛ 
ولأنّنا نقول -أيضًا-: لو عبجز عَن الرُكوع والسّجودٍ صل الصَّلاة وأومَأ بالركوع 
ا ا ااا 
فإذا جاءَ الفقيرَ نصف صاع من هذاء ونصفف صاع من آكحر تكامّل عنْدّه الصّاعٌ. 

4- أنه يذْقَع الضّاع من الدَّمْر والشَّعير؛ لقوله: ١صَاعًا‏ مِن تر أو صَاعًا من 
شعير). 

فإن قيل: وهل هذا التَّعِينُ من رَسول الله يك لأنّهِ هُو الغالِب من طَعاهم» 
تون الأسراتوة امهو عع الدازي تلا سيو ىا تولباصال: 
#ور بك ل حكم لق في حجوركم #* النساء:؟5]ء فإنَ الْرّبيبة وَِنْ تكن في الحجر 
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محرّمَة على زوج أمّهاء أَمْ أنَّ النبيّ بل قصّد عيته فتقول: إن تعيينَ الرّسول عَلِنِ 


قلنا: المشهورٌ من المدْهَب أن الشّارِع قصّد عبن هدًا الجنْس من الطَّعام؛ وعلّ 
هذا فيُدْفع هذا الجنْس من الطّعام, وإِنْ لم يكُنْ طعامًا للنّاس وقتٌ الدّفع؛ فمثلًا 
التّمر عنْد النّآس الآنَّ طعامٌ» والشّعير لِيْسَ طعامًا للآدميّين. 

لكن الظّاهر أن المراد أنَّهِ ذكرّهُم على سَبيل المثال؛ لأنّهِ الغالب, بدَلِيل ما ثبت 
في صَحيح البخاريّ من حديث أبي سعيلٍ كَعَإيَعنة دَدُعَنَهُ قال: ا 
وَكَانَ طَعَامُنَايَوْمَئِذٍالتَّمْرَ وَالشّعِبرَ وَالرَيب وَالأَقُط)!". وعلّيه فيكُون الأَمْر مُقيد 
واكوة لقم قاين ونش تع تكو ناذالا يوه واه وفك يا 
لا يكُون التّمر طعامًا وا قُونَا ولا الشَّعِير كذّلكء فإنّنا نقول: أخرج من قوت 
بلَيِك. 

ل ل 
َوْ شَعِيرِ»» والثّمر والشَّعِير غالبًا تختلف قِيمَتُهاء ولو كاتف اقيم مف ةَ لقال: 
ماك ف ارفاك دلوو لشي اواك ل نوات لاد سر لترع 
ومحتلة القِيمَةٍ مَع الاتحاد في المقدَار عُلِم أن الم اق ورف دآ التزل 
هو الرّاجحء وإِنْ كان في زكاق المالٍ قد تُجزئ القيمةٌ عَن عيّن المال» لكن هنا لا يصِحٌ 
إلا صاعٌ من تثر» أو من شعيرء أوْ من طعام؛ كما سيأتي'". 

- أنَّ كا الفطر واجبةٌ على كُلّ مسّلمء وما ذُكر في الحديث فهُوَ من باب 


.)١51١( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيد رقم‎ )١( 
.)٠١( في الفائدة رقم‎ )5( 


كتاب الزكاة( باب صدفة الفطر) الخحمضن 


تعْداد الأثواع, لحر والعبد. والكَبير والصَّغي والذَّكّر والأنثى» ومّل تجبٌ على 
العاجز الذي لا يقد كإنسانٍ ليس عنْدَه صاءٌ فإنها لا تجب عَلَيْه. 

وهّل تَبْقَى في ذمّته؟ 

تفواتك: يت ‏ ف ذكية رن القافة تعترنا أن الوايتاف تدع الع 
عنّْها جين وُجويها؛ ولهذا نجد في قصّة المُجامِع في تبار رمضانَ جين كان فَقيرًاء 
وأذن لهُ النبييّ يل أنْ يأخذ التّمر"'» ولم يَقلُ له: فإذا قدّْت فأدٌ. 

فالواجباتٌ المقيّدةُ برمَنِ إذا جاءَ ذلك الزّمن ولّم يكُنٍ الإنسانٌ قادرًا علَيّها 
اا لوال لالركها لين 0 يعْجزون عنْهاء فمثلا: الصّلاق 
إذَا كانَ الإنْسان غيرَ قادِرٍ عليها ثُمّ قدّر فيا بِعْدُ؛ قلا يقال لّه: أدّها بِرْكُوعِها 
وسُجُووهاء وكّذلك أيضًا نقول في الكقّارات, وتقول -أيضًا- في الوّاجبات الماليّ: 
0 واجب إذا كان معنا بزمّنِ» وجاء ذلك الرّمن 82 غيْدُ قادرٍ عليه فَإِنَّه 

-١‏ شط الإسْلام لؤُجوب الواجبات؛ لقَوْلِه: مِنَ المسْلِمِينَ»» والصَّحيحُ 
أنَّ فُقدان هذا الشَّرط لا يُسقط المطالبةً في الآخرّةء بِمَعْنى أنَّ الكّقَار لا تُطاليُهم 
بفِعْل الشَّرائِع الإسلاميّة حال كُفْرِهم» ولا تُطالِبّهم بقَضائها بِعْدَ إشلايهم» لكِن 
لو ماثوا على الكفر فإئَّم يُعَاقَبُون علَيّْها. 

- أن كا لطر وى في نفس اليْم قبل اتروج إلى الصّلاقِ لقوله: «وأمرٌ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيمان» باب قوله تعالى: قد وض أنه لَك يله أَيَسَيكُْ 24 رقم 


362 ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم» رقم 
.)1١320١‏ 
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بها أَنْ ود قبل روج النّآس إلى الصَّلاقِ)ء هذا هُو الممَهُوم والعاه و شيف 
ِلّا لقال: وأَمّر أن تُؤدّى قبل ليلةٍ العيد مثلاء لكن لما قالّ: قبل مُروج النَّاس إلى 
صلاةٍ العيد» كان ظاهرٌه أنْ تُؤْدّى في صباح العيدء ولكن قبل الصَّلاة. 

4- أنَّ أذّاءها بِعْدَ الصّلاة غيْدُ مخرئ؛ 5 علاط مال لحي نه تفال 
ةن ١م‏ من عَمِلٌ حَمَلَا لِيْسَ عليه آنا فهو را '» ويهذا نغرف ضعْف قَوْل مَن 
يقول من أمْل العلم: إِنَّه إذا أذّاها بِعْدَ صلاة العيد في يَوْم العيد 1 اع 
د إِدَ لا دليل معّه على الإجزاء. وال عَلَنَاصَكوَالسَمْ أَمّر أن تَؤدَّى قبل 
خروج النّدس إلى الصَّلاةء فهو إذا أذَّاها بعد الصَّلاةٍ يكون فَعَله حالِمًا مر 
السو يليه وإذًا فعّل ما يخاليف أمْرٌ الرسول عَنداصَةرلتَك فهُو مزدوةٌ. 

وجاء أيضًا في حديث ابْن عباس رَيَئهَءَئا: «مَنْ أذَاها قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زكاة 
مَفْبِولَة ومَنْ أدَاها بَعْدَ الصَّلاةِ فَّهِيَ صَدَقَة مِنَ الضَدّقات»!"» وهّذا نص صِرِيحٌ 
في مؤْضع التّرا؛ فيجب المصِي إِليْههِ لأنَّ النّصَّ سواءٌ كان من القرآنء أَوْ من 
السّنَّهَه ما دام صَريِحًا في مؤْضِع التّراع وَجب المصِيد إَِيّْه ولا يكن أن يكونّ 
مقبولَّا رفضه. 

ويجُوز أن يُقدّم زكاةً الفطر قبل العيد بيوم أو يومين» فيكون يوم التَيسع 
والعشرين ن؛ لأنّه إذا أخرّجها في اليُوم لنَّامن وَالعِشّرِين فهو على خطر؛ لأنّه إذا وَفِّ 
الّهِرٌ ثلاثين صارّث قبل العيد بئلانة يا وعَل هذا فهُو على خطر» فبُخرج في 
الَيُوم التَّاسِع والْعِشْرِين؛ لأنَّ النّس كانُوا يُعْطُونها قبل | لعيد بوم أو يومين. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم (11/14). 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم (١1717)؛‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم .)١18571‏ 


كتاب الزكاة( باب صدفة الفطر) نا 


-٠‏ بان حِكْمة الشَّرع في النّسوية في الواجب في الزَّكاقِء وإن اخْتلَفَتْ 
أجناسّها؛ لأنّه قال: ١صَاعًا‏ مِنْ ته أو صَاعًا من شَّعيرِ)؛ حنّى لا يختَلِف النّاس في 
ذَلِكء فيخْر ع اعنم ب ار د نصف صاعء أو يحرج أحذهم من جِنْسٍ 
رديء صَاعَيْن» فهّذا لا يصِحٌ؛ لأنّ الشَّارِع قدّرها صاعًا لا زيادة فيه ولا نقُص» 
وماك الوابس ار عي عير 1 عكر كال لجراي رابا 
ل ل يهار 


6 


دعنك واختار هذًا أيضًا شيخ الإسلام ابن 56 ره اله تعالعه فقا 


اه 


متدقة الفطر من | :رك هط شل قش لك ع لطر و 
الكمّارات ذكّرت عنْها كُتب الفِقّه أنَّ الواجب فيها مُذَّ مِن الت أ 
كه 

زالطوات ركز الفعطر أله الا 3١‏ فيهااي الضل» :ولو كاد الوم عنداء 
لقولٍ أبي سعيد وَدَليَعَنْه: (آم ا آنَاقَلا أَوَالُ حرج كا كُنْتُ أَخْرجُةُ هُ عَلَ عَهْدِ الب 
قم 7 

ولو أذَّاها من اللّْباس فلا يصِمٌ؛ لأنَّ الشَّارِع فرضها من الطّعام. 

22 


ع 


سروه 0-9 رك م2 4 ٠.‏ 9و ماس 1 ٠‏ 
- وَلابْنِ عَدِي وَالدَارَقَطَنِيٌ بإِسْنَادٍ ضَعِيفيٍ: «أغنوهُم عَنِ الطْوّافٍ في 
هَذَا اليوْم)!"ا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 50)» والدارقطني في السنن (7/ 2167 ,)١157‏ كلاهما عن 
أبى معشر» عن نافع عنه به وفيه زيادات» قال ابن عدي: وهذه الزيادة في الحديث لأغنوهم عن 


١‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 
قولّه: «الطواف» معْنّاه التردّد عل السَّْء. 
قوله: «أغنوهم» الهاءٌ تعُود عل الفقراءء والوَاوٌ تَعُود على الأغْنياء الّذِين 
يدفعوتها. 
هذا الحديث فبه إشارة إلى اليكمة في وُجوب الرّكاةء ونا في يوم الويد؛ 


لأنّ الفقراء إذا أَنَاهُم مَا يكُفِيهم يوْمَ عيدهم استَغْتَوا عن السَّوَالِء وشَارَكُوا 
الأغْياء في المَرْحة بالعيد» وهّذا مِن حِكْمة الشّارع. 


وه - > 
مه 2 2 1 2 دسم هو لجو 1 وس عم 31 2 2 اا 
- وَعَن أبي سَعِيدٍ الخدري يَتَدْعَنَهُ قال نعطيها في رَمَانِ النبي كك 
04 00 هم اس )اي مم اهم ساس 6و« كه اس )الى 92 و- 8 
ضَاعًَا من طعامء | صاعا من تمرء او صاعا من شعيرء ا صاعا من زبيب. متفق 
207 2 


الطواف» من قول أبي معشر» وقد ضعف ابن حجر أبا معشر في الميزان (5/ 55 5)» والتلخيص 
(؟/ 195). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب: صاع من زبيب» رقم ))١9١8(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين» رقم (485). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب: صدقة الفطر صاع من طعامء رقم »))2١6١5(‏ ومسلم: 
رقم .)١7/9486(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين» رقم .)١18/446(‏ 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب باب كم يؤدى في صدقة الفطر» رقم .)١114(‏ 


1 


كتاب الزكاة( باب صدفة الفطر) يدن 


4 و .6 
ال مل سس هو سوه 186 . سيم سعيير ل ويلاته 124ك أله 

4- وعن ابن عباس َصسَدْعَنْهَا قال: فْرَض رَسُول الله َلْةِ رَكاة الفطر 

2 اه من 3 وان مقا يد امد افاماف ١‏ ددس حون لق ف 1 دم لاط اجام حي 

طهرة للصائم مِنَ اللغو وَالرَفْثْء وَطعمّة لِلمَسَاكِنِ. فمَن أذاهًا قبل الصلاة فهيَ 

8 راو ره 20 00007 0 57 نوف نتيا د رسو عو ذا له 

زكاة مَقبولة ومن أذاهًا بعد الصلاة فهىَّ صدقة منَ الصدقات. رَوَاه أبو داوت 
0ن )ا سس 6 2 4 0 
وَابْنُ مَاجَكُ وَصَحَحَةٌ الحاكة". 


5 ٠ وعم‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)١59(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم ,.)١18571/(‏ والحاكم /١(‏ 509). 


ان الشرح المختصر على بلوغ المرام 


3 


ا باب صدقة ار 


7 3 إن 1 و 1 
٠‏ عَنْ بي هْرَِرَة عنعن البّيّ يك كَال: «سَبْعَةيظِلهُمْ لني ظِلّ 


يَوْمَ ا ظِلّ إلا ظِله. ..» فَذَكَرَ اديت وَفيه: اوَرَجُل تَصِدٌ تَصَدَّقَّ بِصَدَقَةٍ خفاها حتى 
لَاتَعْلَمٌ شِمالْهُ ما تُنِقُ يَِئّه). مَمَقٌ عَليْه'". 


قال المؤلّف - رحمه الله تعالى- في كتابه (بلوغ الََام): (باتث صَدَقَةِ ةِ التطوع», 
وصدقة التطوع: هي الصَدَقَة التي ليست بواجبة؛ لذن الصَدَقَة نوعان: 

ضدفة واضة: وهي الزّكَاة المذكورة في قوله تعلل: 7 © إِنَّمَا ألْصَدَقََتُ إِلْمَْرَِ 
وَأَلْمَسَدكينِ اميد لها وَالْموَلَفةَ ويه وف اركاب وَالْهَدرِمِينَ وف صَيديلٍ أله 
وَأنِ اليل وَرِصََةً يرت لَه وَأنَهُ عَإيِرٌ ححكيمٌ 4 [التربة:0>]. 

وصدقة تطوع: وهي ا ليست بواجبة» إنم| يعطيها الإِنْسَانَ فقيرًا يتَقَرب 
بِعَطِييّه لِلَ الله يَبَارَكَوْتَعَال. 

ومن رحمة الله تعالى بعباده أنه جعلٌ للعباداتٍ نوافل وتطوّعاتٍ يزداد بها 
الإِنسَان قُربة إِلَ ره وثوابًا وأجراء ويرفع بها حَلَلَ الفرائقض؛ كا جاء في الحديث؛ 
أن النوافل تُكْمَل بها الفرائضٌ يوم القيامة'"'» فالصّلاة لها نوافِلٌ» والرّكاة لها نوافل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين» رقم »))١577(‏ ومسلم: كتاب الزكاق 

باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)1١1(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب قول النبي ككِ: كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه). 


كتاب الزكاة( باب صدفة التطوع ) تن 


والصّومُ له نوافلٌ» والحجُ له نوافلٌ؛ لأجل كثرة التّواب» وترقيع النَقُص الّدي خضل 
في الفرائض . 
فصدقة التطوّع هي ما يَتقرّبٍ به الإِنْسَان إِلَ ريه بَذْلٍ الملِ» سواء كان للفقراء» 
أو المساكين. أو الدِينِينَ أو الأقارب, أو ما أشبه ذلك. 
ثم افتتح المؤلّف هذا البات بحديث أبي هُريرة ونه أن الي يكل قال: 
اسَْمة بِلُّمْ ني طِل بوم لا ظِلَ لاله وذلك أن يوم القيامة ليس فيه بن 
ولا شجيٌ ولا جبال» ولا مَغارات, ولا شيء يَسْتَظِلٌ به النَّسُ من الشمس» 
والشمس تدنو من رُءُوسٍ الخلائق حتى تكون وقدار ميلٍ» لكن الله َيل كلق ظلا 


رعو 


عن به من شا من عبَايهء يا جا في الحديث الصحيح امل افر ف ظِل َك 
يَوْمَ القِيَامَةِ)!". 


3 


8 5 ل 2 ًُ 8 5 8 1 ك2 2 8 5 م2 
فالصدقات تُظَلل صاحِبّها يوم القيامة» وقد ذكر أن رَجلَا في المنام رأى أن 
06 2 8 م 8 2 سك َس ع م عع 2 0# 
القيامة قد قامثء وإذا بظل يُظلل عليه؛ إلا أن فيه ثلاثة تقوب تدخل منها الشمس» 
5 01 8 8 2 2 ع هه 1 م 3 
وإذا بتمراتٍ تأتي تسد مذِهِ الثقوب, ثمَّ قام فسأل زوجتّه عن هذه الرّؤْيّاه فقالت: 
نعم» كانت قد جاءتني فقيرة اليوم» أو قالت: فقي وأعطيتها ثلاث تمراتِ. فهذه 
/ رات قاسةء م 03 ٠.‏ ااي 03 مه 
التمرات سَدَّثْ مَذِهِ الثقوب التي في هذا الكساءٍ الذي ظَلَلٌ به يوم القيامة. 
فيوم القيامة ليس هناك ظِل؛ لا بناء» ولا خيمة» ولا شجرة:» ولا جبال» 
- رقم (6874). والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاق رقم )2 والنسائي: كتاب الصلاق باب المحاسبة على الصلاة» رقم (560قي وابن 


ماجه: كتاب الصلاة» باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة» رقم .)١541765(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد .)١817//5(‏ 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ولا كهوف. ولا غيرهاء ليس فيه إلا ماتكتضل النازبه عل اذه تظلهم ف قله يزه 
لاظِل إلاظله. 
فَإِنْ قال قايلٌ: وَمَنْ هَؤّلاءٍ السبعة؟ 
قلنا: الأوّل: إمامٌ عادلٌ» يعني ول الأمر العام الذي يَملِك البلادَ كلّهاء فهَذًا 
ما ويقال له: السلطانٌ» هذا الإمامُ العادلُ يُظِلَهِ الله في ظِلّهِ يوم لا ظلّ إِلّا ظله؛ 
أنه لم يخِْلْهُ عَلَ العدل إِلّا خوف الله عيبل فهو إمامٌ يحكمٌ ولا يكم عليه من 
رعيّته» ويستطيع أن يظلم فلانًا وفلانًا وفلانّاء ويستطيع أن يحاي القريب والغنيّ 
وما أَشْبَه لَه لكنه عادل لا يَجُورُ فلو جاء أخوه وجاء رجل فقيدٌ يتحاكمانٍ إليه 
وكان لق للفقبر حكمٌ للفقرر حل أخيه» ولا يبلي؛ لِأنّه عادل» فهدًا يظِلّه ال في 
ورد ار 
المنكر, أو ل كر ويقيم 0 يعاتب 6 لأنّ هَذَا من 
العدل» زوجه دلق" أنه لمن شن «الغدل" أن ترى: التاين يشوكو خومات الله 
وأنتَ قادِرٌ عَلَ أن يَسْتَقيموا عَلَ دين الله وتتركهم؛ لأنْ هَذَا ظُلمء فهذا من عدلٍ 
الإمام» وله أنواعٌ أخرى ليس هذا موضِع يَسْطِها. 
فإن سَأَلّنا سائل: مَنْ هو أعدلٌُ الأكمة؟ 
0 06 007 الله كلاق لني قال: (وَايمَ الله) يعني أحلف بالله «لَوْأَنَ 
فَاطِمَةَ بنْتَ نْتَ محمد سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَا)'). صلواتٌ الله وسلامه عليه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (0784105» ومسلم: كتاب 
الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره. والنهي عن الشفاعة في الحدود, رقم .)١14/(‏ 


كتاب الزكاة( باب صدقة التطوع ) يدانا 


الثاني: شابٌٍ نشاً في طاعة الله. ومِنَ المعلوم أن الشباب لهم نَرَوَاتَء ولهم 
تغبّرات فكريّة ونفسَية وخلتة وعدا المتمية شبابه ولع در تر وة الشباب» 
وإنما نشاً في طاعة الله» يقول: سيعنا وأَطَعْنَاء يقوم بالواجباتء ويفعل المكمّلات 
لهذه الواجباتء ويبتعد عن المكّرِء فهو ناشِئٌ في طاعة الله مستقيمٌ عل أمر الله 
حت 'ثوفاء الله عَروكل. نوذافن الدن تطليه اناق طللدريزء لاطل الاظل. اننال الل 

الفالث: وجل 'فليّه معلى بالساجذ» بعتن قلبه داكا فق المسجدة وقيل: في 
الباحويني ب الطكوة يعني دائً| يحب الصّلاته ولا حب أن يفارقهاء وهذا 

الاين يقلي الله قاطلديزة لاظل إِلّا ظله. 

رفو تراس يا الل ااباسية دن قلب الإِنْسَانٍ بالمسجد» فتجد 
الإِنْسَانَ 3 اضرف مزق 16 المافة برعي مجيء الصَّلاةٍ الأخرى؛ فإذا انصرف 
من صلاةٍ العصر فإنه يترفّبٍ جحي صلاةٍ المغرب ليأت إِلّ المسجدء فأداء الصَّلاة 
مع الجماعة في المساجدٍ من أسباب تعلق القلب بالمساجيٍ. فَهّذَا أيضًا يظله الله في 
ظله يوم لا ظل إِلّا ظله. 

الرابع: رجلانٍ تحابًا في الله؛ اجتمعا عليه و مناكيه ركد اريم 
قرابةٌ وليس بينهما شّركة في تجارة» وليس بينهما شيء أبدًا من أمور ادناه لكنهما 
تحاًا في الله» رأى هَذَا الرجل قائً) بطاعة الله مُلتَزِمًا بدين الله فأحبّه عَلَ ذلك» 
والثاني مثله» تبادلا الحبٌّ في الله عَرَيَّه اجتمعا عليه في الدَنيّاه وتفرََّا عليه 
اناس يش ااهل الورك قينذاة كا تللق اللا وافتديوه ظل 
لا ظله. 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لكاي ريد دعّه امرأةٌ ذا مَنْضصِبٍ وجمالٍ فقال: إني أخاف الل وهذا 
كال العف فهو قادِرٌ عَلَ الجماع» وقادر عَلَ أن يزنّ هذه المرأقٍه وليسّ عندهما أحدٌ 
والمرأةُ ذاث مَنْصِبٍء يعني ليست امرأةً تائهة» والمرأةٌ جميلة» وهما في مكانٍ خالء 
لكن قال: : إق تحاف :نه ههذا أيعنا تله الله طلددرواة م لا ظِل إلا ظِلّه. 

وأبرزٌ مثالٍ لذلك ما جَرّى لِيوسُفَ عَلاصَكَهوَلتَع دعثه امرأة العزيزء 
وعلَقّتِ الأبوابٌ» وانفردث به» وقالت: هَيْتَ لك» تدعوه إل نفسهاء ولكنه أبى 
قال: #مَعَاد َس رق أحيتن وى 4 ليوسف:7]» فذكر نعمة الله عليه» وأن الله 
اجنين مثواه» ولبين جززاء النعمة أن يكمرها الإنسانة فهذا الرجل الذي يشمي 
التكاح دعثه امرأةٌ ذات منصب وجمالٍ فقال: إني أخاف الله وترَكهاء هَذَا بْظلّه الله 
في ظله يوم لا ظل إِلّا ظله. 

السادس: رجلٌ تصدَّق بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلمَ شِمالَهُ ما تُيْقِقٌ يمي 
غذايدل كل كل عاذو :ران لا بريه شرا رقلة نيه ولابويد ان جل 
من تَصَدَّقَ عليه. بل أراد وجة الله عَرَيََلّ #إنا هدك لِوَبَهِ لله لا ريد مسك جره ولا 
شَكوْيًا 4 [الإنسَان:9]. ومن كذ إكفانه تاذ لا تَعْلّم ما تُنفق يمينه. وهذا من 
المبالغة في شدة الإخفاء. 

السابع: رجلٌ ذكرٌ الله خالا ففاضتٌ عيناه شّوقًا إِلَ لله وخوقًا من اللهء 
ذكر الله ختاليًا ليس عنده أحدٌّ فيّرائيه» ذكرٌ الله خاليا من مشاغلٍ الذما قلت فاق 
ليس له تعلّقات, فذكر الله سِحَاَكَ قفاضت عيناه» فهذا بُظِلهُ الله في ظلَ يوم 
شيل إل اننال الاقال :أن عيعر تنام كد تضيناء إن عل كل تقو 


قدير. 


كتاب الزكاة( باب صدفة التطوع ) كان 


60 5 ير دار هي ميم هه سم اله ٠‏ ٠ك‏ أسا هاه 
الشاهد من هذا الحديث قولّه: «وَرَجُلَ تَصَدَّقّ بِصَدَقَةٍ فَأَحَْامَا حَنَى لَا تَعْلَمَ 
شَِلَهُ ما تق يَعينْ1. ففي هذا دليلٌ عَلَ فضل الإسرارٍ بصدقة التطوّع, إِلّا أنه إذا 
كان في إظهارها خير من أجل أن يقتدى به فهذا يكون الإعلان خيرًا من الإسرار. 
وه و َ 
والله أعلم. 
وت 2 

-١‏ وَعَنْ عُقبَةَ بْنِ عَايرٍ تعن قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولً الله صَإلعَدوْسَرَ 
يَقَولُ: «كُلٌ امرئ في ظِلّ صَدَقَِيِهِ حَنَّى يُفْصَلَ بَبْنَ النَّاسٍ». رَوَاهُ ابن حبّانَ 
وَاكَاكِو'". 

ساسصساه 2 2 5-1 2 5 ل[ 

5- وَعَن أب سَعِيدٍ الخدري وَعَإِيَدْعَنة جَدلتَدْعَنُ عَنٍ النِيّ يل قَالَ: اتا كسا 
مُسْلَ نَوْبَا عل عْرِْي كَسَاهُ الله مِنْ خض اك وا ميم لْعَمَ م: مُسَْ) عل جوع 
َم الو ار اك اج نيم + سَقَى مُسْلَا عَلَ ظَمَْ سَقَاهُ الله مِنَّ الرّحِيق 
الَحْمُوم) لوقاف وف إِسْنَادِ لِينّ!"" 


161 وَعَنْ حَكيم بْنِ جرَام 25 تعن عن النَِيّ كل قَالَ: (اليَدُ العلْيًا حير من 
اليد السّفْلء وَابَْا بمَنْ تَحُولُ؛ صقا كل عن ظفل وك تيف 
ير فو 


يِه الك وَمَنْ يَسَْغْنِ يغ الله . مُتَمَقٌ عَلَيْهِ وَاللَفْظ لِلْبْكَارِي" 


.)5١7/1١( والحاكم‎ »)775١ رقم‎ »٠١ 5 /8( أخرجه ابن حبان‎ )١( 

() أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في فضل سقي الماء» رقم .)١1585(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم »)١571(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفل» وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي 
الآخذق رقم .)1١5(‏ 


؟ بذ الشرح المختصر على بلوغ المرام 
الشرح 


إل نه ذه ذكر 27 00 1 000 عد 0 
دري وَلتدعنة أن التي يكل قال: آَم مسإ كسا مُسْلَ) َوْبا على عُرِي كَسَاه الله 
ِنْ ضر اجَنّاه يعني أيّ إنسانٍ مسلم يكو مسلا عَلَ عريء يعني ليس عنده 
الوقن اسان كموكس عفر لفكد لي انان اماتفال مصاع بك 


ور ا جد يرد 


سَندِسٍ خصَمرٌ © [الإنْسَان:71]. 

وهذا حت عَلَ أن يتمد الإنْسَانَ إخوائه المسلمينَ» وينظر مَنِ احتاج فيّزيل 
حاجته. فإذا رأيتَ هَذَا الرجل المسلمَ ليس عنده ما يكسو به عَورتّه أو ليس عنده 
ما يَدقَع به شِدَّة البردء وما أَشْبَه ذَلِكَه فكسوتّهء فإن الله تعالى يكسولٌ من حفر 
الجن أي من نِيَابٍ السّنْدَسِ الخُضر من النّة. 

المسألة الثانية: وأا نيم أ عم ممشله على جوع عه لمن يار ابه 
وهذا أيضًا مثل الأَوّلء إذا كف الإنْسَان حاجة أخيه للم ما 07 الجوع فإن 
لله تعالى يُطيمه من زيار انهه وهذا أيضًا فيه حتّ عَلَ أن الإنْسَانَ ينقد إخوانه 
لعل فيهم أحدًا جائعًا فيطعمه. فإنه إذا فعل ذلك أطعمه الله بارَدَويَدَاكَ من زيار 
الحنّة. 


المسألة الثالثة: في السّفْيء قال: «وَأَيّ) مُسْلِم سَقَى مُسْيَا عَلَ ظَمَإْ سَفَاهُ الله مِنَ 
الرَّحِيقٍ المَحْتُوم)» وهذه نعمة عظيمة» أن يكون ثوابُ الآخرة بهذا الثواب العظيم مع 


39 
ع تسنر . 
0 
2 
9 32 


كتاب الزكاة( باب صدفة التطوع ) أو 


إن قالّ قايِلٌ: وهل ينال ذلك الكافرٌ إذا كسا مسلا أو أطعمه أو سقاه؟ 

فالجواب: لاء فالكافر لا ينتفع ب أنفقٌ مهما عظُّمتٌْ نفقاته قَالَ الله تعالى: 
© وَقَرِمنَ] َآِلَ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ بآ هبك مَنَقُورًا # [الفرقان:77]. 

وسألث عائشة وَوَزيدَعَهَا رسول الله يكل عن ابن عبد الله بن جُدْعَانَ وكان 
رجلا في الجاهلية يُطعِم الطعامً» ويُكرم الضيف» ويفعل ويفعل» أينفعه ذلك؟ 
قال الا نم1 . 

8 ع 4 0 5 ا 

وكذلك جاءه رجلان يسألانه عن امه)| كانت 5 الجاهلية تطعم الطعام 
وتكسو العاري» وتفعل وتفعلء أَيُتفعها ذلك؟ َال اللي د ك0 . 

فغير المسلم وإِنْ كسا المسلمَ بصفة الإِنْسَانِية» أو الرحمة» أو العاطفة» أو ما أشبة 
ذلك» فإنه ليس له في الآخرة من تحلاق. 

فِنْ قال قائِلٌ: وإذا كسا مسلجٌ كافرّاء مَل ينال هذا الثواب؟ 

تالطواكة 0ه لذن اللة وكلة اشتط أن كو ن الكاسع مسلا أن يكوة 
المحتاح مُسدًاء وكذلك يقال في الطعام والشراب» نعم يجوز للمسلم أن يطعم الجائع 
من الكفار» أو يكسو العاري» أو يسقي الظمآن» بشرط ألا يكون هَذًَا الكافرٌ من 
يقاتلون المسلمينَ؛ لقول الله تعالل: #الَا يمك الله عن ادي لم بَمتدلوحٌ في أليْنِ وَل 
عجو من دمر أن بَروَهرٌ ‏ يعني بالإحسان إليهم وق وَأ ليم 4 بمعاملتهم 
بالعدل طإٌ أله يت سين ل إثنا بكم أن “عن ألنَ مكلو في لذن ويج كم 


وماعرب مد كوا ون واب انرس اند نات مل لوالا ب ل 101 
(؟) أخرجه النسائي ني الكبرى /٠١(‏ 27775 رقم .)١١9/25‏ 


نك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


من دِيَحُ وظهروأ عل إِحَراجِكْمْ أن لوهم 4 [المتحنة:-4] يعني لا تنولوهم بأيّ شيء 
ينفعهم ما داموا مقاتلينَ لكم مُعينين عَلَ إخراجكم من دياركم, فَهَؤلاءِ ليس لهم 
كرامة» وليس لهم إكرام. لوس نوكم َوكيكَ هم الَِمْونَ 4. 

وفي حديث حَكِيم بن جزام صََعَنه أن النْبِيَ يك قال: «اليَدُ العْلْيَا َي من 
اليد السّفْقَ)؛ واليد العليا هى المعطية» والسٌَّفْلَ هى الآخذة؛ وإنها كانت خيرًا منها 
أن العلبا الها فق 2ل اسم قإنة لطت قي 1ل هله تكو بالل عدر 
منة. 

الجملة الثانية: (وَابْدَا بِمَنْ ل يعني إذا كان عندك صَدَقَة إما أن تعطيها 
ايا أواتعط يا غائلتلة» فالأفضل أن تُعْطِيّها عائلتكَ إذا كانوا محتاجينَ» ولهذا 
تقول إن الذي يُنفق عل هله أفضل من المتصدّق عَلَ غيرهم؛ ما داموا محتاجينَ؛ 
ولهذا قال: لذأ بك ا رلك 

وك من لس انيد أن اد َل خر العا أفضل؛ وهذا من 
الجهلٍ. اعمس ا ار ورد و ري لصي ل ري افماده 
إذا كان إنسان عنذه كر ريالالات إما أن يشتري بها طعامًا لأهله. وإما أن 
يتصدق بها عل فقير» فالأفضل أن يشتر يّ مها طعامًا لأهله؛ لقوله عَللهِ: «بدَابمَنْ 
00 

الجملة الثالثة: اوَحَْرُالصّدَقَةِ ما كَانَ عَنْ ظَهْر غِتّى» يعني الأفضل أن الإِنْسَان 
لا يتصدق إِلَّا إذا كان عندّه شىء فاضل عن الواجب؛ لأنّه لا يكون غيً إِلّا إذا 
زادتٍ النفقة عنده عل الواجبء وبهذا نعرف خطاً أولئكٌ القوم الذيق فد فوا 
وعلهع ذيون فإنهم أخطئواء وصَدَقَتهم عند بعض العْلَاء لا قبل لأنّم تركوا 


كتاب الزكاة ( باب صدقة التطوع) 0 


الواجب وأنَوًا بالمستحَبٌ» والشرعٌ والعقلٌ يدل عَلَ أن الواجب مُقَدَّم؛ لأنَّ الواجبت 
إذا تركته أَيِمتَ» والتطوّع إذا تركته لم تأنّم. 

وعلى هذا فقول لشخص عليه دين ويريد أن يتصدقٌ» نقول له: لا تتصدّق» 
بل تصدّق عل نفسكٌ» واقض ديتّك, فهو خيٌ لك من أن تتصدقٌ عَلّ غيرك ولهذا 
قال: «خَيْرٌ الصَّدَفَةٍ مَا كَانَ عَنْ ظَهرٍ غِنَى) د يعني إذا كان عندكٌ فضلٌ فتصدّق. 
وَإلّا فلا تتصرّق. 

الجملة الرابعة: : (وَمَنْ يَسْتَعْفِفَ يِه الله يعني الذي يستعفف عا في أيدي 
النّس فإن الله بعِفُه وبعني قلبّه ويرّقهء كا قَالَ الله تعال: «تختسبهم ااهل 
أقَنِيَآء مرت َلتَّمَيْق 4 [البقرة:7/ا7]ء فلهذا د يُنبغي للإنسان ألا يُذْلّ نفسه بسؤال 
النّاسٍ: أعطني» أنا ممتاج» وما أَشْبَهَ ذَّلِكَه استعفف يُحِفَّكَ الله عَيَعجَنّ وييسّر الله 
لك الرزقٌ والخيرَ من يمين أو شهال؛ من حيث لا تحتيسب. 

الحملة الخامسة: (وَمَنْ ب يَسْتَْنٍ يُعْنْه اللّه) يعني من يفعل فعلّ الأغنياء بِالبَدلٍ 
والعطاء وهو قاِر» فإن الله تعالى يُعنِيوه وهذا بمعنى قوله م دَوككلٌ: #وما أتفقثر 


ارم و 220-08 


من شَىْء فَهَوَ يخلفة وهو حر الرتزقيت 4 [سبانة"]. 

فذكر النبي يَكِ صنفين من النّاسٍ: 

" صنفٌ فقية لكنه متعمّف لا يسأل النَّاسَ ربا يَتَدّى ولا يتعشَّى» أو يتعشى 
ولا يتغدّى» لكن لا يسأل النّاس. 

" وصنف آخر عن ولكنه لا يفعل فعلّ الأغنياءِ في البذلء بل يشي فهذا 
أيضًا لا شك أنه محرومٌ فنقول: ما دام الله أغناك فاجعل نفسّك عت يُمْيِكَ الله 


هلق ع ور عو 
عريحل. وائله الموفق. 


انا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


1- 
03 م 


5- وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ تبيْعَنهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله أي الصَّدَقَة أَفْضَلٌ؟ 
مع 8خ دولاةه 


مه ع تر مسوءومرمر لس سل سا تن سا 
ياو تَعولٌ) . اخرجه احمد مَدٌ وَأَبُو دَاوْفَ وَصَحَحَهُ ابن خْرَيْمَةٌَ 


6- وَعَنْهُ قل قَالَرَسُوأً الله َكل «تَصَدَّقُواا فَقَالَ رَجُلٌ: + رَسُواً 
الله عِنْدِي دِيتَارٌ؟ قَالَ: «تَصَدَّقُ به عل ِك؛ قَالَ: عِنْدِي آخَرٌ قَالَ: اتصَد به 
عَلْ وَلَدْكَل قَالَ: عندي آخَرَ قَالّ: ١نَصَدَد‏ ف به وَعَلَ حَادِمِكَ)», قَالَ: عند ى آخَل 
َالَ: «أنْتَ أَنِصَرٌ بو». رَوَاهُ بو داوْد وَالنَّسَائَيُ وَصَحَحَهُ ابْنُ حب 2 


- وَعَنْ عَابْشَةَدَةعَنهَا قَالَتْ: قَالَ الي كلة: دا أنََّتِ اله مِنْ طََام 
بَْتِهَ غَيْرَ مُفْسِدَة كَانَّ لَهَا أ بها يا فقث وَلِرَوْجهَا أخزة ي تسب ولِْحازد 


معو سا اس < 


مل ذَلِكَء وَلَايَْقَصُ بَعْضْهُمْ أ جْرَبَعْض شَيْنًا. مُتَقَقّ عليه "ا 


اساه و عي 


01" - وَعَنْ أي سَعِيدٍ لحري صَمَيعَنه قَالَ: جَاءت رَيْنَبَ اه َه ابن مَسْعُويٍ 


0-8 


00 


6 00 


فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنّتَ مرت اليم بالصّد قت وَكَانَ عِذْيِي حَِيٌ لي َأَرَدْتُ 


مي له ل 6 ره 3 ره ةس 42 12 
أنصَدَقَ به فرعم بن شود أنه وَوَكَدُأَحق من تصَدَفْتُ بعلم قال الي لة: 
١صَدَقَّ‏ ابِنُ مَسْعُونِ رَوْجُكِ وَوَلَدْكِ أَحَقَ مَنْ تَصَدَّفْتِ بهِعَلَيْهمْ). رَوَاه ابكار يا 


35 
حسم 


.)١51//( أخرجه أحمد (7/ 708): وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في الرخصة في ذلك» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم» رقم (223191). والنسائي: كتاب الزكاة» 
باب تفسير ذلك» رقم (5016). 

(") أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه» رقم ))١476(‏ 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب أجر الخازن الأمين, والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة 
بإذنه الصريح أو العرفي» رقم .23٠١75(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم .)١557(‏ 


كتاب الزكاة( باب صدقة التطوع ) ١0‏ 


الشرح 

ذكر الحافظً ابن حَجَرٍ يَمَدَآنَهُ مَذِهِ الأحاديتٌ في شيءٍ من أحكام الصَّدَقََ 
منها حديثٌ أبي هريرة أن الي يله سْيْل : أي الصَّدَقَة أفض ؟ قال: هد المقِلَّ) 
يعني ما يَتصدّق به الرجل إذا كان قليلَ المالٍ وبَدّل جهده. فهذا أفضل ما يكون. 
ولا يعارض هذا الحديث السابقٌ؛ وهو قوله عَبَنْواصَكؤْوَآلتَكج: «حَرْدْ الصَّدَفَة مَا كَانَ 
عَنْ ظَهْر غِنّى)!"؛ لأنَّ المراد بها سبق أن ما كان عن ظهر غِنَى فإن المتصدقٌ يتصدقٌ 
بأكثرٌء أما مَذَا فهو جهد المقل قليل لكنه ينفعه. لأنك لو قارنتٌ بين رجل عنده 
مليون ريال وتصدق بمئة ريال» وآخر عنده مئتا ريال وتصدق بمئة ريال كان هذا 
الثاني أفضل؛ لأنَّ مئة ريال بالنسبة لاله النصفء وذاك بالنسبة لماله قليل» فلهذا كان 
هَذَا أفضلٌ من جهةء وهذا أفضل من جهة. كذلك مثلّا صاحبٌ المليون تصدق 
بألفء وصاحب المئتِينٍ تصدقٌ بمئةٍ ريالٍ» الأول أفضل من وجه؛ لأنَّ منفعتّه أعم» 
والثاني أفضل من وجه؛ لأنَّه تصدّق بنصفي ماله. هكذا تجمع بين الحديثينٍ. 


9 


وأما حديثه الثانى: قَالّ رجل: يا رسولٌ الله عندي دينارٌ. قال: «تَصَدَّق به عَلّ 
تَفْسِكَ» فَدَلُ هَذَا عَلَ أن الإنْسَان إذا أنفقّ عَلَ نفسه فهى صَدَقَةَ وإذا أنفق عَلَ 
٠. 7‏ له مي ٠.‏ ل مين 5 8 ل اميه عه دام ام 
زوجته فهى صدقة» وعلى ولده فهى صّدقة» وعلى قريبه فهى صَدقَة» كل هذا صَدقة 
والحمد لله» وهذا من نعمة الله. ولهذا ل! أمر النبىّ يَكِ بالصَّدَقَة أرادث زينبٌ امرأة 
03 اشاس اوس ّ باعي علكقى ع له 
ابن مسعود أن تتصدق بحليهاء فقال لها زوجها عبدل الله: انا وَوَلِدَك احق من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة؛ باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم ))١571(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» وأن اليد العليا هى المنفقة وأن السفلى هى 
الأخذة, رقم .)1١75(‏ 


لذن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ع8 هه ل 2 


تصدقتٍ به عليهم» فجاءت تستفتي النِّيّ عَلصَكةوتَج فأخبرها بأن عبد الله بنَ 

مَسعودٍ صادق؛ وأن زوجها وولدها أحقٌ من تصدقتٌ به عليهم. 
فهذا أيضًا يدلنا عل أن الصّدَكة على الأقارب أفضل» وأما ما يظنه العامة أن 
لصَّدَقَة عَلَ الأجانب والأباعد أفضل فهذا خطأء وهذا من تزيين شانلم 


وإلا فالصَّدَقة عَلَ القريب كا قَالَ الي هل 1]: ١صَدَقَة‏ وَصِلَد 7" 


سوس ىك 5 
سس اه ٍِ 2 0 
- وَعَنَ ابْنٍ عُمَرَ معنا قَالَ: قَالَ النَِّ كلِ: «مَا يَرَالُ الرَجُلُ يَسْأل 


48- وَعَنْ أبي ري رَةَ ديعن قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يَلِ: ١مَنْ‏ سَأَلَ النّاسَ 
أَموَالمُمْ تَكثْرَا » فإِنَا يَسَأ أل ثرا 5 2 قا َو لِيَسشتكْد: 1 . رَوَاه مُسْلة". 


1 - وَعَنِ الريَيرٍ بْن العَوّام دعن عَن النَبِيّ يل قَالَ: 0 “نْ يَأَخلٌ ل أحد كم 
حَبْلَهٌ أن بحزمة ا حطب عل طهر فيهَا قيُف ايها وَجْهَهُ حَزذ له من أ 


يَسْأَلَ النّاس أَعْطُوهُ أو مَتَعُوة». رَوَاهُ البْكَاري. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم (/250» والنسائي: 
كتاب الزكاة» باب الصدقة على الأقارب» رقم (50/87)» وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب فضل 
الصدقة» رقم .)١1855(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثراء رقم »)١541/5(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب كراهة المسألة للناس» رقم .)٠١50(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم .)6١51(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» رقم .)١51/1(‏ 


كتاب الزكاة( باب صدفة التطوع ) بو 


اس © 006 إن 200 00 و 
- وَعَنْ سَمُرَة بْنِ جُندَبٍ ومع1ه فَالَ: قَالَ وَسُولَ الله له يك : «المسألَة كَل 
عي 8 به د آ؛ ً و 2 555 ع 7 3 عو 
َكُدٌ ا الرَجُلُ وَجْهَهُ إلا ا أعتأل رخ تلطانا! فا 505 . رَوَاه المّممذى 


ل سا تنه اع(١)‏ 
و صححه 7 


الشرح 

هذه الأحاديث ساقها الحافظً ابن حجر يت في آخٍ صَدَقَةَ التطوّع» وفيها 
اللفغاد ربو نيال ايت الاار ل سيو ابره 0 تإيدعنها أن النََىّ يكل قال: 
١م‏ يَرَالُ الرّجُلُ يَسْألٌ الئاس حَبَى يَأ يَوْمَ القَِامَةِ لَبْسَ في وَجْهِه مُرْعَةٌ لَخما. 
تلن العاف / 

يعني أن الذي يسأل الناسّ ويُكثر من السؤالٍ يأتي يوم القيامة ووجهه يلوح 
عظامًا ليس به لحجٌ؛ وذلك لأنّه أهانَ وجهّه في الدَنّيًا بسؤالٍ النّاسء والواجب عَلَ 
الإِنْسَانِ أن يصير ويحتسبَ» ويسأل الذي أغناهم أن يغنيّه. ويوجه لذ 1 مي 
عَربََّه وهو إذا توكّل عَلَ الله وسأل الله من فضله وعلم الله منه صِدْقٌ لدي فإن 
الله يَرْرّقه قناعة وكّفافاء ولا يحتاج إِلَ أحب أما إذا جعل يسأل الناس فإن هذا داء 
وبيل والعيّاذ بالله» وإذا ابتَلَ به العبدٌ صار لا يَستعْنِى أبدًا عن السؤال؛ ولو ملا 
بطنفه لذن الو نموم دريةة الانضا ولو كان عمال تناك ال الكافة 
فاكفف نفْسَكٌ عن عباد الله واسأل الذي أعطاهم أن يعطيكٌ. 

ثم ذكر حديتٌ أبي هريرة ريدن وفيه أيضًا أن الإِنْسَانَ إذا سأل النَّاسَ 
أموالهم تكثرًا فإنم! يسأل جمرّاء فليستقل أو ليستكثر يعني أن الإِنْسَانَ الذي عنده 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الزكاة» باب ما جاء في النهي عن المسألة» رقم »258١(‏ والنسائي: كتاب 

الزكاة» مسألة الرجل في أمر لا بد له منه» رقم (35500). 


ا الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


ما يكفيه ولكنه 'يسأل لان ازديادًا فى المال فهذا يسأل حرّاء وإذا كان يسآل دا 
فهل الإنْسَان يحب أن يُكْثْرَ الجمرٌ عَلَ نفسه؟ أبدّاء فكلا تسأل فإنك تزداد حرًا 
-عيادًا بالله- وعقوبة وإثّ). 

وأكذلك يما الحذيك الكغة أن التيالة كن يكن الل طانرًا وبشههه يعتى كأثة 
يكذ وجهّه بأظافرء إذَاججعل يسآل التّامن. 

وك هَذْه الأحاديث تدل عَلَ أن سؤال لاس من كبائر الدَنُوبٍ؛ يما 
الوعيد: وكلّ ذنب عليه وعيدٌ فإنه يكون من كبائر الدُوبِء وسؤال الّاس من كبائر 
الذنُوبِء إِلّا في حالين ذكرهما املف في الحديث الذي أخرجه الترمذي: 

الحال الأولى: إذا سأل الإِنْسَان ذا سلطانٍء يعني سأل الإمامّ» أو الأمين أو 

0 م 
الوزيرٌ في أمرِ مسال اوببت الدومو كر وهرل أنا من الفقراء فل 
مد ف لطا ماد ا 
المتععنية أو اها انيه ذلك» 

الحال الثانية: في أمر لا بد منهء بأن يصلّ الإِنْسَان إِلّ حدّ الضرورة أو الموتِ 
سسا 
عَلَ اناس فإنه كي قَالَ الشاع "© 

ل وه ف بم 


بدر همه 3 “نر مين 0 ع 2 


الذي يوزعها ويقول: أنا من 


ع عير ل مع. وث سم َو مس 
اه 


.)١515 /6( وتفسير القرطبي‎ »))37351١/5( شعب الإييان‎ )١( 


كتاب الزكاة ( باب قسم الصدفات ) تلان 


تيل اش أ مشي ؛ شق عله يها 00 رَوَهُ أي ل وأو كارك 
وَائْنُ مَاجَهُ وَصحَحَهُ الحَاكِم 1 بالإْسَالٍ!". 


0 - وَعَنْ عُبيْد الله بْنِ عََدِيّ بْنِ الخيّارِ؛ أَنَّرَ بْنِ حَدَّنَاه تن آنا 


0 


ات - . 7 00 ا 8 0 
ا ل ل لاك عل ن» فَقَالَ: ا 
بمعرعو 0 2 ع سه و سو 232 #2 او ةبر ريع له 
أغطيتكم)ء وَلَا حظ فيهًا لِعَنِيٌ وَلا لقوى مكتيب). َو أَعدُ وَقَدكُ كال 
واللشاي 7 


0010110 00 3 7 ا 000 أ 5-8 528 
ا 7 عَم الك فَحلّث ل ان؛ يُصِيبَهاء 


9 ا ل 5 ار 0 وا ا 6 لاه 

24 تفيناة» وَرَخْلٌ أضَابنة بَنْهُ جَائِحَة اجتاحث مَالَهُ فَحَلَثْ لَهُ المَسْأَلَةَ حَنَّى يُصِيبَ 
عه م سن وي 7 رعو زمه +5 0 1 2 8ه 0-4 6 
اَن عيش : وزغل أصائة قاقد عت يقوم للالة ون دوي الج ين تومه 


5 0 


موده ور يراه دك #522 + 1 3 ل ع سا ع .0 ان 
لَقَدْ آَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةُ؛ قَحَلَّثْ لَهُ المسألَةٌ حَنَّى يُصِيب قَوَامًا مِنْ عَيْشء قا سِوَاهْنَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 201» وأبو داود: كتاب الزكاة» باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني» رقم 
(0») وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب من تحل له الصدقة, رقم .)١851١(‏ 

زفق أخر جه أحد (7575/5), وأبو داود: كتاب الزكاة» باب من يعطي من الصدقة. وحد الغنى» 
رقم (21777» والنسائي: كتاب الزكاة» مسألة القوي المكتسبء رقم (7694). 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


سترو سمس سامير 


الظالة عا قو شضث عاديا راثيا فق : 
مِنَ السْالةٍ جا 8 و ه 2 5 صَاحِبْهًا سُحْنًا رَوَاهُ مُسْلِ وَأَبُو داوق وَابْنُ 
خْرَيْمَة وَائْنُ حِبّانَ 
م - وَعَنْ عَيْدِ الِب بْنِ رَيعَةَ بْنِ الحارثٍ يتمعن قَالَ: ل رَسُول الله 


1 1 


ءاي 


لاد : ان الصَدَقَة نَة لا تبي لآل عمد نا هي أَوْسَاحُ النّاسٍ)"" .وف رَوَايَة: « إمَها 
ا تل يْحَمَد وَلَا آل محَمدا. وميم" 


ناس © ابلرورسىة اه 


و سدو ل ليه ف شي ل عير فلء 1 مه 
11 - وَعَنْ جبَيرٍ بن م مم ريََآََدعَنه قَالَ: «مَشَيْت أنا وَعْتَانَ بْنُ عَفَانَ صَدَيََعَنُ 
ِل التي بك فَقلْمَا: يار ول الل أطت بن الب من خخس حب وتَرطته ونح 
وَهُمْ بِمَنِْلَةٍ وَاحِدَةِ كَقَالَ ال بكل: «إِنََّابَنُو الِب وَيَنُو هَاشِم شََىْءٌ وَاحِدا. 
١ 2‏ 


مرسنير يواه 
رَوَاهِ البخاري 


كوم قَقَالَ لا افع اشعزبى. ب كَل ديه 
فَأَسَألَة. فَأَنَاهُ فَسَألَهَ َكَل 6 «مَولَ القَوْم من أنفَيِهِمْ وََِا ل 0 5 الصَّدَقَةً). 


ولو مسلا جملالمه اس 


رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَلَانَة وَائْنُ خَرَيْمَة وَابْنُ حبان!* . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة؛ باب من تحل له المسألة» رقم »22١55(‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» 
باب ما تجوز فيه المسألة» رقم »)١5140(‏ وابن خزيمة (5/ 34» رقم 5709)) وابن حبان (4/ 215 
رقم 7895). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة» رقم (7/ا١٠).‏ 

.) 1/١ ١1/5( رقم‎ )9( 

(5) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيير» رقم (47579). 

(5) أخرجه أحمد (8/5)» وأبو داود: كتاب الزكاة» باب الصدقة على بني هاشم رقم ))١1760(‏ 
والترمذي: أبواب الزكاة؛ باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي يك وأهل بيته ومواليه رقم (/501)) 


كتاب الزكاة( باب قسم الصدقات ) .1 


4 


8 وَعَنَ سَالِم بن عب هبن عم عَنْ بيه 4 بيه أَنَّ رَسُولٌ الله يك كَانَ يُحْطِي 


-ٍ 


ساضر عم سم سال 


عَم العطاف فيقول: عط أفْهَرَ مني . 0 أوْ تَصَدَّقْ به وما جَاءكَ 


مو م 


مِنْ هَدًا الال وَأَنْتَ عَيْدُ مُمْرِفٍ وَلَاسَائِلٍ فَحُذُْ وَمَا لافلا شِعَهُ نَفْسَكَ). رَوَاهْ 


مُسْلِة". 
الشرح 

هذا الباب عَقَدَه المؤلّف وِِمَدلََهُ لبيانٍ أهلٍ الصدقاتء يعني أهل الزَّكَوَاتء 
وقد بيه الله تعالى في كتابه أتمّ بيانٍ فقال جَزَّوَكا: 9 © إِنَمَا الصَّدَقَتٌ لِلْمْمَراءِ 
التتكن والتتيزن عن والنوامز توووم وق الزناي والكتريان وو يل اذ 
وَبْنِ اليل فَرصََةٌ يرح أََّدُ وَآنَهُ عَلِيِمٌ حَحكيمٌ 4 [التوبة:0.] هَؤُلاءِ اي 
أصناف: 

فالفقراءٌ والمساكين: هم الذين لا تجدون كفايّتهم» وكفاية عوائهم نيدم 
الملسالعون «وكذينها الخلاء مان بالكتت افقالوا: من لم يحل كفايته سند فإنه 
فقي أو سكين فإن وجدَّ النصفف فأكثرٌ فهو مسكينٌء وإنْ وجدّ دون ذلك فهو 
فقيث فِيُعطّى ما يُكفيه فإذا قدّر أن رجلا منّ النّاسِ له راتبٌ ألفا ريال ركه بق 
ل يا الرَّكَاةٍ ما يكيل الإنفاق» وهو 

ثنا عكرَ ألقًا. 


- والنسائي: كتاب الزكاة» باب مولى القوم منهم» رقم »)355١17(‏ وابن خزيمة (54/ /01. رقم ؛ 5 57)» 
وابن حبان (8/ 284 رقم 4 4 77). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام. باب رزق الحكام والعاملين عليهاء رقم ,)0١55(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف. رقم .)٠١585(‏ 


فى الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وأما العاملونَ عليها: فهم الذينَّ يَبْعَنْهِم وخ الأمر -الإمامٌ أو نائبة- لِقَبْضٍ 
الزكواتٍ من أهلهاء فَيُمْطَوْنَ بِقَدْرٍ أجرتهم؛ ولو كانوا أغنياء» ويْسَكَوْنَ الحا 
يعني جباة الزّكَاة. 

وأما المؤلَمَة قُلُويم: فهم الذين دخلوا في الإسلام» ولكنه لم يستقرّ الإيهان 
ل كلزيت :لطر نامو اد كالما شال به اقاليتة أو بدن لع لل لكل قري 
من الإسلام, فيَعْطَى من الرَّكَاِ لتأليف قلبه حتى يدخل في الإسلام. 

وكا ل قات اذ بلقي ل لبرت لون من ال كا تون أن 
تحريرٌ الرقاب من أفضلٍ الأعمالٍ. 

وأما الغارمون فَالعْرْمٌ نوعان: 

النوع الأول: الغارم لنفسه» يعني الذي عليه ود للناس من ثمنٍ مَبيع» 
أو أجرةء أ وغبر ذلك فَيُعْطَى ما يُوف ديته فقطء ثم إن كان الرجل أميئًا إذا أعطيته 


1١ج‎ 


لقضاءٍ دينِه قضاه فأعطه بنفسه حتى يقضيّه. وإن كان تُحْسََى إذا أعطيته ليقضي الدَّينَ 
أن يلعب بالمالٍ ولا يوفي ديئّه فاقض الدينَ أنتّ عنه؛ وَإِنْ لَزيعلم. 

النوع الثاني من الغارمين: الذين يَتَحَملُونَ مالك الإصلاح بين القبائل» فيكون 
000008 
به مَذِهِ الحمالةَ فقط» ولو كان غيّا؛ لأنَّ هَذَا غُرمِ لا لمصلحة نفسه» ولكن لمصلحة 
غيره. 

وأما في سبيل الله: فهم المجاهدونٌ في سبيلٍ الله الذين يجاهدون في سبيلٍ الله 
بقصدٍ أن تكون كلمةٌ الله هي العلياء لا لِحَمِيّة ولا لِعَصَبِيّة فيُخْطَّون من الزَّكَةٍ 


يا ستعيوونية عل النهاة. 


كتاب الزكاة( باب قسم الصدفات) قف 


وأما ابن السبيل: فهو المسافرٌ إذا انتهث نفقته» وليس معه ما يُوصله إِلّ 
بليه فيُعطَى ما يوصله إِلَ بلِهه ولو كان غئيًا في بليه؛ لأنّهِ الآن فقير يحتاج إل 
شيءٍ يوصله إِلَ البل. 


0 قاو 


قال الله تعالى: لفَرِِصََةَ م أله وَألَّهُ عَلِيِمٌ حَحكيمٌ 4 [التوبة:0]» فهو 
سبِحَلهوكدقَ أعلمُ بمَن يستحقٌ الزَّكَاك وهو أحكمٌ بِمَن يكون أهلًا لها تُوضّع فيه. 

ثم هناك موانعٌ تمنعٌ من إعطاء الزَّكَادِهِ مثل أن يكون الإِنْسَان من آل بِيتٍِ 
الي يك فإمهم لا يُعطّون من الزَّكَاةٍلَِرَفِهِم وعُلُوٌ مَنِلتِهِمء إِلّا أن شيخ الإسلام 
ابن نيمي مله قيّد هَذَا بها إذا كان لهم خمس من بيت امال» أما إذا لم يكن لهم 
مس فإغهم يُعظّون!"؛ لأنَّ إِعطَاءَهُمْ ه ِنَ ارك أرفمُ لهم قَدرَا من أن يَكمَُوا 
النَاسَ؛ لأتهَم إذا كانوا من بني هاشم وليسّ عِندّهم مال فهم بين أمرين: إما أن 
يتَكَمَمُوا النّآس ويَمُدُوا أيديهم إِلَ النّام: أعطونا أعطوناء وإما أن يَبلكواء فلذلك 
َل شيخ الإسلام مله إذا لم يكن هناك مس من بيت الما يُمْطَى لآل البيتٍ 

فإن الرَكَاةَ أ كَل لهم» وما ذهب إليه فهو قويٌّ من حيث المعنى. والله الموَفق. 


وو - + 1 


000 المستدرك على مجموع الفتاوى (7/ .)١105‏ 


مت 
حكي ججن وسعويى 


عت اص لوه مده ص 


0خ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


2 ون ا رد 1 00 و ا رز ل د ب 
8ك عن|ا هرَيْرَةَ رتنه قال: قال رَسُول الله يَكِاةّ: «لا تَقَدَمُوا رَمَطَ 9 


ها بره شك رةمة. 9 اس لخر 7 لخي بو اس هم 2 00 اصن 0 )غ0( 
بصَوم يوم وَلا يَومَيْنِء إلا رَجل كانَ يَصومٌ صَوماء فليصمه). متفق عَليْه '. 


ساسا ه سي عي ا ع ا 0 #20 1 
- وَعَن عَمَارٍ بن يَاسِر رِيََزَيَدعَدهُ قال: مَنْ صَامَ اليَومَ الذي يشك فيه فقد 


555 أنا الما كياد و انيتا دي ئًّ وَوَصَلَءُ الخضية ل 0 0 
عدو .", . سم ولد ذكرَه 8 ري لميغا.) ووصاك »؛ وصححيتى بن حريمةه 
أ 


الشرح 
قال الحافظ ابن حبر مده في كتابه (بُلُوع ارَام): «كتابُ الصّيام»؛ والصيام: 
هو الك واه 26 أل« الاكل والدراث وماق و الكاو زيف النطر سين 


طلوع الفجر إِلّ غروب الشمس تعبّدًا لله عَرَِجَلٌ وامتثالّا لطاعته. 
والصيامٌ أحدٌ أركانٍ الإسلام؛ لقول النَِيّ بك: «بْيِيّ الإسْلامُ عَلَ حمس: 


ومسلم: كتاب الصيام؛ باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم .)2٠١85(‏ 

(؟) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الصومء باب قول النبي َل: «إذا رأيتم الهلال...»» وأبو داود: 
كتاب الصوم, باب كراهية صوم يوم الشكء رقم (3775)» والترمذي: أبواب الصوم, باب ما 
جاء في كراهية صوم يوم الشك» رقم (2387).» والنسائي: كتاب الصيام» باب صيام يوم الشك» 
رقم ))5١144(‏ وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في صيام يوم الشك» رقم (ه كدي 
وابن خزيمة (9؟/ 5 27١‏ رقم »)١915‏ وابن حبان (8/ 2359 رقم 59954). 


كتاب الصيام 0خ 


11 8 را واس عدار 2 


شَهَادَةٌ أ لا إل إلا الوأ حَمَداوَسُولُ الله وَِقامْ الصّلاق وَإِيَا ءالرَّكَاقِ وَصَوْمُ 
رَمَضَانَ وَحَجٌ بيْتِ الله الخَرَام ( ", فَرَضَّه الله تعالى عَلَ هذه الأَمّةِ في السئّة الثانية 

من الهجرؤ» فصام لبي ِو تس رمضاناتء وكان ول ما فرص أن يخ 
الإِنْسَان بين الصيام والإطعام, فيقال: إن شعت ص وإن شتت فَأَطعِم م بعد 
ذلك تن الصيام وصار لا بلّ من أن يصومً م الإنْسَان شهرّ رمضان كله من أوَّله 


00 


م 


إل آخره. 
ريكون الصّوم إما برؤية هلال رمضان وإما يإكمالٍ شعبان ثلائين يوم فا إذ 
يه و ' يمنع من رؤية الهلالٍ فإنه لا صيام؛ لقولٍ عمّار بن ياسر 
نة: «من صَام اليم للدي بك ققد َصَى أَبا اقيم 1 واليوم لدي 
َه هيو الاين من شعبئ. فإ حال هود رؤي الملا شيع أ ىُُ 
لا مجر الصّوكأماإذ كان هناك حو واطَلم انام إل موضع الهلا ولم يوذ 
فإنه يومٌ لا شك فيه؛ لأنّهِ يُعلم أنه من شعبان» حيث لم يثبث رؤية هلالٍ رمضان 


مع انتفاء المانع. 

ولا يجوز للإنسانٍ أن يتقدمّ رمضان بصوم يوم أو يومينٍ يريد الاحتياط له؛ 
لأنَ النَّيَ َك بى عن ذلك قال: الا َعَدَمُوا رَمَضَانَ بصَوْم يَوْمِ وَلَايَوْنا أما إذا 
كان من عاديه أن يصومٌ أو باق عليه قضاءٌ من رمضان الماضي فلا بأسّء فمثلًا إذا 
كان من عادته أن يصوم يوم الاثنينِء وصادف يوم الاثنين قبل رمضان بيوم أو يومينٍ 
فلا بأس؛ لأنّهِ لم يصمْ لأجل الاحتياطٍ لدخولٍ الشهرء وإنما صام لأنّه من عادته 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي يَكِِ: «بني الإسلام على خمس». رقم (8)) ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب قول النبي وَك: بز بني الإسلام على خمس»). رقم .)١5(‏ 
(0) القتر: الغبار. 


5 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ِ 0 بو عراعو 5 
-جرج ص ع 7-5 

5 5 ا در الا و 30 ل ع الوك د قي )16 رالا رد 0 

-١‏ وَعَن ابن عمَّرٌ وَدَلََدَعَنْهَا قال: سَومعت رَسُول الله صََِِلنعَلتَووَسَمَ تقول: 


- 


رعمو ومو رعق ومع 0 2 و 6 20 كو 00 
«إذا رَأَيتَمُوه فصومواء وإذا رَأَيِتَمُوه فطِرواء فإن غم عَلَيْكُمْ فاقدروا له». متفق 


_ 


ركه 1١(‏ 0 > 6ه بد ل و 8د أي وإ ع 000 _- عه لير 
ا : «فَإنْ أ قاقل*واله ثلائة)1". وللبحار» : «فأكملوا 
يه . ولمسد إل اعمى علبي رو دان وللبحاري م 
لد دا : 
1 له ؟ 
العِدَةَ تَكَانين) !"ا 
6 9 5 لهسي ررمي مه # 0 هي 2 وس 5 
وَلَهُ فى حَدِيثٍ أب هْرَيْرَةَ ودَبَدْعَنة: «فَأكْمِلوا عِدَةَ شَعْبَانَ تكازيت) ا 
004 0 سر صر سس رق يه 211 ك 0 200 و 3 
*ا/ا5- وعن أبرن عمَرَ صَعَإئدعَنعًا قال: تَرَاءَى لاس الهلال» فاخيردت رَسُول الله 


عونل سد لس م سيور 3 


صَيْزْانِلَ - عمق ا 0 2 2 2 0007 1 2 إن 00 
علد أذ رَأَئْتَه قُصَامٌ وَأ الناس بِصِيَامِه. رَوَاه أبنو داوف وَصَحَحَهُ ابن حِبانَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب: مَل يقال رمضان أو شهر رمضانء ومن رأى كله واسعاء 
رقم »)2١1٠0(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر لرؤية 
الحلال» وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماء رقم .)١١8٠0(‏ 

(؟) رقم .)50١/1١81(‏ 

(9) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب قول النبي يَكِِ: «إذا رأيتم ال هلال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطروا». رقم .)١1901/(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب قول النبي يَكيِ: «إذا رأيتم الحلال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطروا»» رقم ))١1104(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية المحلال» والفطر 
لرؤية الحلال» وأنه إذاغم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماء رقم .)1١81(‏ 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم. باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. رقم (؟57545), 
وابن حبان (8/ 37١‏ رقم /57 5 9)) والحاكم /١(‏ 571). 


- 

ل 
1 5-5 

0 2 هه 


رَأَيْثْ الهلال. َقَالَ: 5 لي إلا ا ٠‏ كَال: نَعمْ. قَال: «أتَشْهَدُ أنَّتحَكَدا 
رَسُولُ الله؟». قَال: تَحَمْ. قَالَ: «تَأَذّن في النّاس يا بال أ يَصُوموا غ0 وو الشمة. 


وَءَ ع ل ا ا" وجح لايك ! رْسَالَهُ " 


هاب - وَعَنْ حَفْصَةَ أ الؤْمنِنَ مدعت عَنٍ النِيّ َل قَالَ: ١مَنْ‏ لَم يبَيتِ 
الصَّيّامَ قَبْلَ المَحْرِ قَلَا صِيَامَ لَه. رَوَاهُ الحَمْسَكَ وَمَالَ النسَانَيٌ وَالمٌْمِذِيُ ِل تَرَجِيح 
وَقفِكِ وَصَحَحَهُ مَرْفُوعًا ابْنُ خُرَيْمَةَ وَابْنُ حِبّانَا". وَلِدَّارَقَطيِيّ: ١لَا‏ صِيَامَ لَنْ 
لَمْيَفْرِضُْ من اللبلِ) 1 

"- وَعَنْ عَائْشَةَ يدها قَالَتْ: «دَكَلَ 4 الي لد ذَاتَ يوم فَقَالَ: 


اقل عِنْدَكُمْ شَّيْ تيمع؟). قَلْنَا: لا. قَالَ: «قَإِنُ إِذَنْ صَاقِجٌ). َ َنَانَا يَوْمَا آحَرَ فَقَلْمًا: 

))775-0( أخرجه أبو داود: كتاب الصوم, باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان, رقم‎ )١( 
والترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء في الصوم بالشهادة» رقم (25291» والنسائي: كتاب‎ 
الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان وذكر الاختلاف فيه على‎ 
وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الشهادة على‎ ))7١1١7( سفيان في حَدِيثٍ سماك» رقم‎ 
وابن حبان (8/ 2579 رقم‎ .)١1977 رقم‎ 235١4 /7( وابن خزيمة‎ »)١66557( رؤية المهلال, رقم‎ 
05 

(؟) السئن الكبرى للنسائى (7/ 49). 

() أخرجه أحمد 5/ 5/1)» وأبو داود: كتاب الصوم, باب النية في الصيام؛ رقم (3454)» والترمذي: 
أبواب الصوم, باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل» رقم (0770» والنسائي: كتاب الصيام» 
ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك» رقم (5971)) وابن ماجه: كتاب الصيام» باب 
ما جاء في فرض الصوم من الليل» والخيار في الصوم, رقم »)2١7٠١(‏ وابن خزيمة (”/ 27١5‏ 
رقم 1978). 

(4) أخرجه الدارقطني في السنن (7/ 9 »١17‏ رقم .)757١5‏ 
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أَهْدِيَ لا حَيْسٌ'". فَقَالَ: «أَرِينِيِ فَلَقَد آَضْبَحْتُ صَاتَ)) فَأَكلَّ. رَوَاهُ مُسْلِه؟". 
/830- وَعَنْ سَهْلٍ بن سَحْدٍ وإتئعنها أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: دلا يَزَالُ النّاسُ 
بِكَبْرِ مَا عَجََلُوا اإفطر». مُتَهَقُ عَلَيْوا". 
- وَلِلرَدمِذِيّ مِنْ حَدِي بثِ أي هْرَيرةَ مهن عن عَنٍ الَِيّ يك قَالَ: ١قَالَ‏ الله 
عَوََآ عَيَبِجَنّ: أَحَب عِبَادِي إل أَعْجَلْهُمْ فِطرٌ20. 


10 


الشرح 
هذه الأحاديث ساقها المؤلّفُ ابن حَجَرٍ يَمَدَآنَُ في كتابه لوغ ارام ذ 


الصيام مَضْمُوها أمورٌ: 


3 


الأوّل: أن دخولٌ شهر رمضان يَنْبْتُ بشهادةٍ واحدِ؛ لحديث عبد الله بن 
أن النِْيّ كَل قال: ذا وَأَيد 3 ُمُوه قَصُومُواء وَإِذَ موه فَأفِْرُواا وأخبر تعن أنه 
وأئ الهلال» فصام التبنّ عق وأمرّ الناين أن يصومواء فإذا شيك اسان كقة بق ثقة بأنه 
رأى الهلال وكان أميئاه وكان قويّ النظر يمكين أن يراء فإنه ينبت دخول الشهر 
رو بر و م - فلا يد نيت إِلّا بشهادة اثنين؛ لقوله 
يَ: (إنْ شَهدَ شَاهِدَان قَضُومُوا وَأَفْطِدوا)” ات كر عر وله 
)١(‏ ضرب من الطعام» وهو تمر يخلط بسمن وأقط. 
() أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» وجواز فطر 
الصائم نفلا من غير عذر» رقم .)١١014(‏ 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب تعجيل الإفطار» رقم :)١951/(‏ ومسلم: كتاب الصيامء 
باب فضل السحور.... رقم .)1٠١94(‏ 


(5) أخرجه الترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء في تعجيل الفطرء رقم .)07٠١(‏ 
(5) أخرجه النسائي: كتاب الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان وذكر 


كتاب الصيام 14 


احتياطاتٍ كثيرةً في هذا الباب» فإذا ثبتَ وأعلنَ من الإذاعة السّعوديّة وجب 
العمل با يُسمّع من الإذاعة» إما في دخول الشهر أو في خروجه. 

وفي مَذِهِ الأحاديثٍ أيضًا أن الإِنْسَان إذا أرادَ أن يصوم فلا بد أن يُبَيّت التيّة 
قبلّ الفجرء وهذا في الفريضةء أما النافلة فله أن ينوي في أثناء النهارٍ إذا لم يكنْ 
أكل أو شربَ. 

ولكن قد يُشْكِل عَلَ الإِنْسَانَ إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان ولم يثبتٍ الخبرٌ 
قبل أن يناَ» فهل يجوز أن ينام عل نيّة أنه إذا كان غدًا من رمضان فهو صائم أم لا؟ 

والجواب: نعم يجوز إذا نمت ولم يثبتٍ الخبرٌ فاعقَدٍ النيةَ عَلَ أنه إن كان غدًا 
من رمضان فأنت صائدٌ» فإذا تييّن أنه من رمضان أجزأك؛ لأنَّ لك عَلَ الله عَيَبَجَلٌ 
ما استئنيتَ» وأما النافلة فلا بأسّ أن ينوا الإنْسَان من النهارٍ إذا كان لم يأكل ولم 
يشربْ ولم يأتِ بِمُفْطِر؛ لأنَّ الب يَليِ دخل عَل أهله ذات يوم فسألهم: «مل 
عِنْدَكُمْ مَّيْءٌ؟). قالوا: لا. قال: «قَإِنُ إِذَنْ صَايِةٌ)» فقوله: دنا يعني في الحال» 
فنوى الصيامً في الحال. 

أما حديثٌ سَهْلٍ بن سَعْدٍ ميعن فإن التي يك قال: ١لَايَرَالُ‏ النّاسُ بحَيْرٍ 
ما عَجَنُوا الِطرًا فكلا عجّل النَّاس الفطرٌ إذا تحمّقوا غروبٌ الشمسء أ وغل عل 
ظنّهم غُرُوها لكونها في غيم أو نحوده فإنه أفضل؛ للمبادرة بالأخٍ برخصة الله 
عَيَعِجَلّ. ولهذا َالَ الَبِي يكل : «لَايَرَالُ النَّاسٌُ بِحَيْرِ مَا عَجََلُوا الِطرًاء ولكن إذا 
كنت في البيتٍ لا تشاهد الشمس فاعمل بأذانٍ المؤذنٍ إذا كان يُقَدَّه وإن كنت في 
الب تتشاهد الشمس فلا تُفْطِر حتى تغيب» حتى لو أَذَن المؤدّنْ. والله الموفقٌ. 


> الاختلاف فيه على سفيان في حَدِيثِ سماك رقم .)5١1١51(‏ 
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سن 7 سُولٌ الله يكِ: «تَسَكَرُوا؛ كن 


- وَعَنْ سَلََانَ بْنِ عَامِر الضَبِي ربتعن عَنٍ التي بك قَالَ: «إِذَا َفْطرَ 


3 9 


أَحَدَكُمْ فَليْفْطِرٍ عل تر فَإِنْ لَمْ يد َلْمْفْطِرْ عَل مَاءِ؛ نه طَهُورٌ). وَوَاء كفك 


5-9 5-9 


ل سس لير اهب د سم را لس و(؟) 
وصححه بن خُرَيْمَةَ وَائْنُ حِبّانَ وَالَاكِمُ : 


-١‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رََلَيَدعَنَُ قَالَ: مب تبت رَسُولٌ الله يك عن الوصَالِء ثَمَا 

0 2 2 0 
يوق الخليين تانلت ا وسول الله تو امل ؟ قنال” 0 0 
ومني رَيٌ وَيَسْقبنِي) ماب وا أَنْيتَهُوا عَنِ الوصَالٍ وَاصَلٌ بم يَوْمَاء م يَْمَاء 


ْم روا الهكال» فَقَالَ: «لَوْة ا 0 ينهو 


لين ته 1 لي 


رت همه 


- وَعَنْهُقَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلِ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُورٍ وَالعَمَلَ به 
وَالجَهْلَ» فَلَيِسَ لله حَاجَةَ ني أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَّرَابَهُ). رَوَاهُ السْكَارِيُ» وَأَبُو دَاوْ3َ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب بركة السحور من غير إيجاب» رقم ))١977(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل السحورء رقم .)١٠١90(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (23/4» وأبو داود: كتاب الصوم, باب ما يفطر عليه» رقم (7705)) والنسائي 
في الكبرى: كتاب الصيام؛ ما يستحب للصائم أن يفطر عليه» رقم (7707)» والترمذي: أبواب 
الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم (504)» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما 
جاء على ما يستحب الفطر» رقم ))١199(‏ وابن خزيمة (5/ 707/8» رقم 2505717)» وابن حبان 
”41١/(‏ رقم 00154) والحاكم .)571١/1١(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب التنكيل لمن أكثر الوصالء رقم ))١976(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم, رقم .)١١١7(‏ 


كتاب الصيام ١‏ 


7؟ ,2 مور 


و الفط 2002 


58- وَعَنْ عَابْسَةَ وََإبَدعَنْهَا قَالَتْ: كان وَسُولَ اذ كيبل وه صَائِم 
62 برابير 


وَيُبَاشِرٌ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَهُ أمْلكُكُمْ لإزبه”" . متَقَنّ عَلَيْه وَاللْفظ يِسْلِمٍ وَرَادَ في 
رِوَايَةِ: (في رَمَضَانَ)'"ا 


4 - دعن لبن عباس : لاعن أن الى كل احْتَجَمَ وَهْوَ نحم وَاحْنجَمَ 
وَهْوَ صَايِم. رَوَاه الا ل 


6- - وَعَنْ شَدَاِبْنِ أوْسٍ قدت أ نَّ رَسُولَ الله يكل أتَى عَلَ على رَجُلٍ بالبتقيع 


وَهْوَ يحْتجِمُ في رَمَضَانَ» فقال: «أَفْطرَ الحا < جم وَالَحجُومً). رَوَاهُ لحَمْسَة إلا الذي 


ري مع دمن 


ورصححه أ مك وَابْنُ خَرَيْمَةَ وَائْنُ حجانلا 
15 - وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ كله تَدعَنْهُ قَالَ: أَوّلْ مَا كُرِهَتٍِ الجَامَة لِلصَّائِم 

أن َعَمَرَ بن أي طَالِب م وَهُوَ صَايِمٌ» مر به لبي كل َقَالَ: «أَمْطَرَ هَذَانِا. 

َم وَخَصَ التي َكِب بَعْدٌ في الحجامَةٍ ِلصَّايِم وَكَانَ أَنَسُ بأ حُتَجِمْ وَهْوَ صَايِمْ. رَوَاه 

الدَارَفَطْننُ وَقنَ1و0. 

»)١9107( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم, رقم‎ )١( 
.)717557( وأبو داود: كتاب الصومء باب الغيبة للصائم» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب المباشرة للصائم» رقم »)١971(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته؛ رقم .)١١١5(‏ 

.)721١/1١١١5( رقم‎ )9( 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الصوم., باب الحجامة والقيء للصائم» رقم .)١1978(‏ 

(5) أخرجه أحمد (5/ 021١7‏ وأبو داود: كتاب الصوم,ء باب في الصائم يحتجمء رقم (71759)» 
والنسائي في الكبرى (7/ 7”19» رقم 0177)» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الحجامة 
للصائم» رقم »)١1741١(‏ وابن حبان (4/ 23٠57‏ رقم 017 37). 

.)515٠0 رقم‎ ١59 /7( أخرجه الدارقطني في السنن‎ )١( 


حف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

هذه الأحاديتٌ فيا يَتَعَلّق بالصيام ذكرها الحافظٌ ابن حجر يَمَدَلنَك وهي 
تدلّ عَلَ مساكل: 

منها: السّحُورُء وهو الأكل في آخر الليل كن أراد أن يصومء وهو سُنَّة أمرَ به 
الب كل وفعله بنفسه» وأقرٌّ عليه أصحابه. ورغٌب فيه فقال يَلِ: انَسَحَرُوا) يعني 
كلوا أكلة السحور وهي التي تكون في آخر الليل لمن أراد أن يصو «قَإنَ في السّحُورٍ 
َرَكّة)» ويجوز «فَإِنَفي السَّحُورِ بَرَكَةا كلاهما صحيحٌ. 

فأمرَ به وين فائدتّه أنه بركة» فون بركاته أنه امتثال لأمر ال يل وكل شيءٍ 
يَمتثِل به الإِنْسَان أمرّ النِنّ يَكَِهُ فإنه خيدٌ وبركة يد ثمرئّه في قلبه» وفي عمله» وفي 
َيه للخير» وغير ذلك. 

ومن بركته أَنَّ فيه اقتداءً بالنبيّ كل انّذي أَمِزْنا باتباعه» حيث 
#وَآئَّبعُوهُ آكَلَحكُمْ تَمَتَدُورتتك 4 [الأعراف:154]. 

ومن بَرَكِهِ أنه يُِين عَلَ الّيّامء والمعِينُ عَلَ الطاعةٍ خيدٌ وبركة بلا شكٌ» 
وَالإِنْسَان إذا تسكّر استعان بِسَحُورِهِ عَلَ الشّبَع والرّيٌّ» وهانَ عليه الصّوم. 

ومن بركته أن فيه خالفةً لليهود والنصارى؛ كم قَالَ البّيَ يِ: «َضْلُ مَا يَئِنَ 
صِيَامنَا وَصبَِام أَهْلٍ الكِتّاب كْلَةَ السَّحُورٍ)"". كُلَ هَذَا من بَرَكَاتِهه ولذلك ينبغي 
لنا إذا قَدّمَ لنا السّحورٌ لِمَتَسَكَرَ به أن نستحضرٌ أمر النَِيّ كَل وأننا نأكل امتثالًا 
لأمره» واقتداءً به ورجاءً لبركةٍ هذا الطعام» ولهذا سياه الرَّسُول صَيَعْيوَسَمَ 


0 
5 


قَالّ تعالى: 


() أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحورء رقم .)١٠١95(‏ 


كتاب الصيام رد 


العَدَاء البَارَك 9" . 

كذلك أيضّا ما يتَعَلَّق با ساقةٌ المؤلّفُ من المساكل: الإفطارٌ» فينبغي للإنسانٍ 
انالف عل روطان لمع سل مو لاحل الرطت فى أفضل مو مره 
بطر أولَا عَلَ رطبء يعني عَلَّ تمر رطب فإن لم يجد فعلى تمرء فإن لم يجد فعلى 
ماءٍء ولا يفطر عَلَ الخبز والإدّام» وما أَشْبََّ ذَِكَه بل ليكن أوَّل ما يَصِل إِلَ 
مَعِدَتِهِ بعد الصّوم الرطب. ثم التمر» ثمَّ الماء» حتى لو كان عنده حلا فلا يقدمه 
على الماء؛ لأن النبي يَهْ جعل الماء في المرتبة الثالثة» فإن لم يِحِدٌ هَذِهِ الثلاثة أفطرٌ 
عَلَ ما تيسّر من طعام أو شراب كان إذا كان تما أباحة الله عَرَصَجَلٌ. 

وما يتعلق فيه| ذكره المؤلّف رَمَدْآَهُ مسألةٌ الحجامة هَلْ يُفطِر بها الصائم أو لا؟ 

والصحيح أن الصائمٌ إذا حجمٌ أو احتجمَ أفطرَّ؛ لقول التي كله «أَفْطَرَ 
الاجم وَالَحجُومٌ»؛ لأنّ الحاجم في عهدٍ الرَّسُولٍ َعَم يحجم بقارورة لها 
أنبوبةٌ رفيعة جدًا يمضّها الحاجمٌ من أجل أن يُفْرِعَها من الهواء حتى تَتَحَبَا دمّاء 
فرب| يتسرَّبٌ إِلّ فمه شيءٌ من الدم ويبتلعه» فيكون بذلك مُفْطِراء وأما المحتجم 
فإنم يُقطر لأنَّه سيخرجٌ منه دم كث يؤثَّ على بدَِْويَضعُفء فكان من رحة الله أنه 
يفط . 

وعلى هذا فإذا كان صومُّه واجبًا حَرّمَ عليه أن يحتجمٌ في النهار فإذا اضطر إِلّ 
الحجامة جازت الحجامةٌ» ولكن نقول: إذا احتجمتٌ فكلّ واشربْ؛ لأنك أفطرتٌ 
ِعُذْرِ فجاز لك الأكل والشربٌ. 


2000 أخرجه أبو داود: كتاب الصوم. باب من سمى السحور بالغداء. رقم (غ575) والنسائي: 
كتاب الصيام» باب دعوة السحورء رقم (11577). 
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ومن يتعلق بها ذكره المؤلّف رَيَدَلمَهُ مباشرةٌ المرأق» فإذا كان الإِنْسَان له زوجة 
وهو صائمٌ فهل له أن يُقبَلَهَا أو يُبِاشِرَها أو يَضْمّها أو ما أشبه ذلك؟ 
الجواب: نعمء له ذلك؛ لذن لبي يل كان يقيّل وهو صائيٌ ويباشر وهو 
صائم. لكن إذا كان كحششى يْشَّى َل نفسه فسادَ الصّومء ويخشى أنه إذا قبّل امرأته» أو إذا 
ضمّهاء أو ما أشبة ذلك أنزل الَنِيّ فإنه لا يجو أما إذا كان حافظًا نفسه فلنا في 
رَسول الله يك أسوة حَسّنة. والله المْوَكُقُ 
وتجسعع- 2 


| 
0 


17- وَعَنْ عَايْسَةَ داك اي ب اي رَمَضَانَ وَهْوَّ صَائِم. 


رَوَاه ابْنُ مَاجَهُ سناد ضَِيفيا". لَ التَّدمِذِيٌ: لَايَصِحٌ فيه مَنْ "ا 
- وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ يَدَلددعَنُ قَالّ: قَالَ رَ سُولٌ الله صر أنََيِوَسلرٌ : «مَنْ نَبِىَ 
وَمُوَصَايِمٌ َكَل أو شرب. فَليِيِمَ صَوْمَهُ مَهُ فَإِنََا أ أَطْعَمَةٌ اله وَسَفَاءُ). ميق 


سوم سم عد(غ) 
سول الله يلِ: «مَنْ ذَرَعَهُ القَىْءٌ 


.)١517/8( أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في السواك والكحل للصائم» رقم‎ )١( 

(1) سئن الترمذي (/ 45)» قال: ولاايصح عن النبي يله في هذا الباب شيء. 

فرع أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا» رقم سك 56 ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)١١94(‏ 

.)47٠ /١( أخرجه الحاكم‎ ):( 


كتاب الصيام ل 


ار او ار زوك شق وأغله ان 11 
الدَّارَقَطَيثُ"". 

-١‏ وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله :ا أَنَّ وَسُولَ الله يل خَرَ رَجَ عَامَ الفح 
ِل مَك في رَمَضَانَ» قَصَاءَ حَتَى بَلََ راع القَويم؛ صا الَاسٌء كم عا قح ون 
مَاء فرق حَنَى تَظرَ الَاسُ ليو كم َبَ» ققِيلَ آ لَه يَعْدَ ذَّلِكٌ: إِنَّ بَعْضَ النّاسٍ كد 
صَامَ. كَالَ: «أَولَئِكَ العْصَاكٌُ أُولَيِكَ الحُصَاً. 


04 
شق 


سر سس برق كِِ َه 1 ضّ 
0 - وَفي لَفظ: فَقِيلَ لَه: لَهُ: إِنَّ النّاس قَدْ يهم الصَّيّامُ وَإِنَا يَنظرونَ 
في ة َعَلْتَ. َدََا بقدَحَ مِنْ مَاءِ بَعْدَ العْرٍ فَشَرِبَ. رَوَاُ مُسْلِة'". 


7 - وَعَنْ عثْرَة ْنِ عَمْرِو الأَسْلَميٌ ونه أنه كال : : يَا رَسُولٌ اللى جد بي 


و ُوَة عل الصّيام ني اسم مهَلْ عل جُتاح؟ كَقَالٌ وَسول اله كل: هي رخصّة 
من انق اعد ين عم وَمَنْ 2 أَنْ يَضُومَ قلا جُتَاحَ عََيْه). رَوَاهَ م لم 
ع اش ٠‏ -” - 7 #_ه هيج هر 5 و 
وَأَصَلَهُ فى المتقّق مِنْ حَدِيثِ عَائِشَة: أنَّ عمْرَةَ بْنَّ عه عَمْرِو سَألَ" 

))57285( أخرجه أحمد (598/5».» وأبو داود: كتاب الصومء باب الصائم يستقيء عامداء رقم‎ )١( 
والترمذي: أبواب الصوم,ء باب ما جاء فيمن استقاء عمداء رقم (770)» والنسائي ني الكبرى‎ 
وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء»؛ رقم‎ .)231١5 رقم‎ ,”1/( 
.)١١15( 

() أخرجه مسلم: كتاب الصيامء باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية 
إذا كان سفره مرحلتين فأكثر» وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم. ولمن يشق عليه أن يفطرء 

رقم .)١١١5(‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب الصيامء باب التخيير في الصوم والفطر في السفر» رقم .)١١7١(‏ 
(:) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الصوم في السفر والإفطار» رقم :)١9157(‏ ومسلم: كتاب 

الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر» رقم .)1١ /١١7١(‏ 


1 
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71 0 آهل ل ردير لجعت 6 20 وى _ .6 ؟9 اس و 
145- وَعَن ابن عباس َيَدَيْعَنغَا قال: رخص للشيّخ الكبير أن يَفطِرَء وَيِطعِمَ 
0 - 2 وه و - 


عَنْ كُلَ يَوْم مِسْكِيئاء وَلَا قَضَاءَ عَلَيِْ. رَوَاهُ الدَّارَقطَنِنٌ وَالَاكِمُ وَصَححَاة". 


له 2 مهلي ل نهو رجو 6ه 00 000 ا 0 0م جره 
6- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ صَِيَدْعَئهُ قَالَ: جَاءَ رَجل إل النبئ يك فَقَالَ: هَلَكت 


)ا م 1 سًُ 1 00 و م ديو 8 ا سمه ع اساساء” م ان 
يا رَسَول الله. قال: «وَمَا أهلكك؟). قال: وَقعت عَلٍ امْرَأتي فى رَمَضَانَ. فقال: «مل 


22 ره خخ امه 6ه . يه مه ل 000 م رةه 5ه سس عله 0م 
تجد مَا تق رَقِبَة؟). قال: لا. قال: «فهَل تَسْتَطِيع أن تَصوم شَهرَيْن مُتتَابِعَيْنِ؟». قال: 
07 0 ا 

1 01 035 عر عل مي 3 2ت م 21 م 8 قي اد 000 
لا. قال: «فهَل ند مَا تطعم ستينَ مسكينا؟». قال: لا. ثم جَلسٌء فاتي النبي مله بعرّق 


١ 


5 4 ل ل ؟ 0 0 م :6ه 3 7-0 4 سر 0 و رو َه 
فيه م فقال: ١تَصَدق‏ بِبَذَا. فقال: أَعَلى أفقرٌ منا؟ قا بَيْنَ لابَتِبْهَا أهل بَيْتِ أخوح 
07 ف ان 


0 َ َو 171 مي 3-6 ص عر م2 0م 2 3 : 0 200 
إِلِيّهِ منا. فضَحِكَ النبي عَلةِ حتى بَدَت أنيابة: ثم قال: «اذْهَبُ فَأطْعِمْة أَهْلَكَ). 


موسا مر 


ا س عيرم م 2 ال 01 زقة 
رَوَاه السبعة, واللفظ لِمسَلِم . 


الشرح 
ذكر الحافظٌ ابن حجر يمَدُلَمَه مَذِوِ الأحاديتٌ في كتاب الصَّيَام من بُلوعْ المرَام 
وهذه الأحاديث تتضمّن عِدَّةَ مسائل: 
3 1 . ع > اس كوه ه 2 كروء 
منها: اكتحال الصائم» هل يجوز للصائم أن يكتحل ويقطر في 9 قطرّة أم 
لا يجوز؟ 
نقول: الصحيح أنه يجوز؛ لأنّ الأصلّ الإباحة حتى يقومٌ دليلٌ عَلَ أنه ممنوعٌ» 


.)55١ /١( والمستدرك‎ »)578٠ رقم‎ »١1468 /( أخرجه الدارقطني في السنن‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا جامع في رمضانء ولم يكن له شيء» فتصدق عليه فليكفر» 
رقم ))١975(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم» 
ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانهاء وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى 


يستطيع» رقم .)١١١١(‏ 


كتاب الصيام / 


وأما حديث عائشة أن التي كل اكتتحل في رمضان وهو صائمٌ فهو ضعيفٌ» لكننا 
لا نحتائ إليه؛ لأن الأصل عدمٌالمنم حتى يقوم دليلٌ عل المنجء ولم ير عن الي 
َِدِ أنه 5 كع اسمن وعلى هذا فيكتحل الإِنْسَانَ الصائم ويقطر في عينيُه 
وكذلك يَقْطُرْ في أده ولا حرج عليهء حتى لو فُرض أنه تَقَدَ هذا القطُور حتى 
وو سل ا لاون أن نالي محولا را لوو انا 
هو دواء لم يُدََل في مَنْقَذٍ مُعتادِه فليست العينٌ مَنَمَذَّا معتادًا كالأنفيء فالأنف إذا 
قَطَّر الإِنْسَان فيه ووصل إِلّ جوفه أفطرّ» لكن هَّذِهِ العينُ ليست مَنْمَذا معتادًا. 
وتضمنت مَذِهِ الأحاديث إذا أكل الإِنْسَان أو شرب وهو ناس فاذا عليه؟ 


ل م 


تول: ليس عليه شيمٌ؛ لأن الي كل قال: «من َي وَهُوَ صَافِمٌ َكل 
أو شَربَ قَْييِمَ صَوْمَهُ فنا أَطْعَمَهُ الله وَسَفَا». 

لكن إذا ذُكّر يجب عليه أن يمتنعٌ ويتوقف» حتى لو كانت اللقمةٌ أو الجرعة 
من الماء في فمه وجب عليه أن يَلْفِظَهًا؛ لآنّه زال العّذرء وكذلك لو اغت وأفطرَ 
لاض لعش أ لقث فت لال تعر سح 
ل رس ال نهم أَفْطَروا في يوم 
غَيْمِ عَكَ عهدٍ الي لله : نلعف شولع انرق ع(" ولو كان القضاءٌ 
ذلك كتنف دفول كفيدك: 

ثم هو داخلٌ في عُمُوم قولهِ تعلل: وَلَيِنَ عَِنَصكُمٌ جُنَامٌ فيمآ لَعْطأَكْم بد. 
وَلكن ما تَحَمَّدَتَ ُو [الأحزاب:ه] وفي عموم قوله تعالى: #إرينَا لا تُوَاخِْدّنَا إن 


.)١9809( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١( 


لف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


1 06 5 5 0 0 ع 
ضَينَا أو لَخَطَأَنا 4 [البقرة:187] فقال الله: «قَلْ فَعَلْت)7" 


وتَضَمَدَتْ هَذِهِ الأحاديثُ إفطار المسافر» هَل يفطر أم لا يفطر؟ ودلّت عَلَ 
أن الإِنْسَان مير إن شاء صام وإن شاءً أفطرّء ولكن ما الأفضل: أن يصوم أم أن 
يفطر؟ 

يقال: إن كان عل المسافر م 8333 لفق أن معاون رمال 22 
وإِنَ لم يكنْ عليه مشقة مشقة فالأفضل له أن يصوم تأسيَا برسول الله يي ومسارعة ِل 
إبراءٍ الذَّمَّه ولأنّه أسهلٌ للإنسانٍ إذا صامَ مع النَّاسِء ولهذا تجد الرجلّ إذا كان 
عليه قضاء من وومضان يكون الوه كالشهر ل اصغويعة ورحتى إن يعفيهيع ايكون 
عليه اليوم واليومانٍ ولا يَقضي ِل عند رمضان الثاني؛ لِثِقَلِ القضاءِ عليه 
فالأفضل أن يصوء إِذا لم يكنْ عليه مَشَقّة في الصّومء ومع ذلك هو بالخيارٍ. 

وتضمّنت هَل الأحاديثُ أيضًا لو أن الإنْسَانَ سافرٌ وهو صائمٌ مَل يمير 
أم لا يُفْطِِ ودلّت هذه الأحاديثٌ عَلَ أنه يُفطِر؛ لأنَّ النَىّ يل خرج من المدينة 
وهو صائءٌ» فلا بَلَعَ كُرَاعَ العَوِيع -وهو مَوْضِعٌ مّعروف- أفطرٌ عََتصَكمْوَلتَام 
وسبب فطره أنهم جاءوا إِلَ الرّسُول يَكِ وقالوا: يا رسولّ الله» إن النّاس قد شَّقَ 
عليهم الصَيَّامُ وإنهم يَنظَرون فيها فعلت لِيَْتَدوا بك. وأنت قد صمتٌ» وهم 
صائمونّ الآنَ. فدعا التي يل بقَدَح من ماء ورفعه عَلَ فَخِذِهِ وهو عَلَ بعيره 
والنّاس ينظرون إليه فشر ب عَآصَكَؤل بعد العصر يعني أن الشمسٌ قريبٌ 
أن تغربٌ» فشرب» فشرب النَّاسء أي أفطروا معه إِلّا قليلًا منهم» كأنهم صَعإتعَنخ 


)١‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله: ##وَإِن مُبْدُوأ ما اشر كم أَوْ حَحمُوه 4 [البقرة:44؟]» 
رقم .)١51(‏ 


كتاب الصيام 3 


قالوا: إن الوقت قريبٌ وبقوا عل صِيَامِهِم فجي ء إِلَ الي ل وقيل: إن بعض 
النّس قد صامء فقال: أو ليِكَ العْصَاقٌ أُولَيِكَ المُضَاكًا: سّاهم عصاةً لأئّهم لم 
يُقبَلوا رخصة الله مع المشقّة. 

وفي هَذَا الحديث دليلٌ عَلَ أن تأي النَّاسِ بالفعل أقوى من تأسّيهم بالقول؛ 
لأنَّ الإنْسَان إذا تكلّم ونصحٌ ولم يفعل فالنَّاسٌ يَقبلونه إذا كان ثقةٌ عندهم؛ لكن 
إذا فعل بتفسه كان ذلك أدعى للقَبِولٍ والمتابعة» وهذا من حُسن أَدَبٍ الرَّسُولٍ َل 
وحُسْن تعليمه أنه يعلّم النّاس عَلّ وجه يقتنعون به. 

وفي عهد شيخ الإسلام ابن تيميةً -قدّس الله رُوححه- حاصرٌ التتارٌ الشامَ في 
رمضانء وبقيّ العسكرٌ الذين يدافعون عن الشام صائمينَ وش عليهم الصَّيَام 
مع مدافعةٍ العدرٌء فسألوا العلّاء. فقال العَُّاء: ليس لكم رُخصة؛ لأنكم لستم 
َرسّى؛ ولاعَل سمه أنم في اللي فسألوا شيخ الإسلام ابن تيمية وال فقال: 
لكم رُخصةً في الفطرء فلكم أن تفطروا لتقووا بذلك عَلَ العدو. نم استدل 
ةب لي دب السلوت من مكة عام ف ل له لبي كلد 
(إِنَكُمْ لاقو العَدُوٌ عَدَا وَالفِطد أقْوَى لَكُمْ تَأنْطِرُوا' "أ فأمرهم النبِيْ يله أن 
يفطرواء وعلّل ذلك بأن الفطر أقوى» ولم يقل: لأنكم مسافرون؛ لأثَّهم كانوا 
مسافرين» فدلّ ذلك عَلَ أنه يجوز للمجاهدٍ الفطر إذا كان الفطرُ أقوى له في 
مُقاومة العدوٌ. لمهم أن الشيخ يمدت أفتاهم بأن يُمَطِروا لأجلٍ أن يقاتلوا العدرّء 
وكأن بعض الجيش تَلَكَ في هَدَاِ لأنَ الا يقولون: لا تُفطرواء فجعل وَعدلنه 
في يَدِهِ برا وجعل يمشي بين صفوف المجاهدينَ ويأكل» وهم ينظرونٌ؛ لأنّهِ هو 


.)١١70( أخرجه مسلم: كتاب الصيامء باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» رقم‎ )١( 


ف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


مجاهد دلق ومن أشسجع الثاس في صف القتالل» فجعل يأكلها والثّاس ينظرون 
لكي يَقتَئِعوا بهذاء ودرا عل الققال ا وهذا نظير فعلٌ الرَّسُولٍ كل لم يقلٍ 
الرّسُولٌ تل لَ) قالوا: إن النّاس قد شقٌّ عليهم الصَيَامُ؛ لم يقل: مُرُوهم فلْيُمْطِرواء 
بل هو أفطرٌ بنفسه فِعلًا أمامَ النّاسِء وحيتئذٍ تابعة النَّاسٌ. 

ونظيرُ هَذَا -ونسوقها للإخوةٍ طلّاب العلم- لا حاصرٌ العدؤٌ البيّ 26 
لصحا ىق فووق اشدورز ولك نما يعده ابي قار إل كه معتور عنعن 
قريشء لتم أهل مك وبيدهم السلطةٌ» فقالوا: لا يمكن أن تدخل أبدّاء فأمر 
الف 21 راق رعو اميك اناك ندرا عاد رجفا إل الذي 
بالشروط المعروقة» فأَمَرَهُم أَنْ يحْلقواء وما فعل أحد شيئّاء ليس للعصيان؛ لكن 
رجاء أَنْ يَعْدِل الرَّسُول يَكلِ عن رأيه» فدخل عَلَ إحدى أمهات المؤمنينَ وأخبرها 
الخبن» فقالت: يا رسول الله. ارج فادعٌ الحلّاقٌ فلْيحْلِقُ رأسَكَ أمامهم. ففعل 
عَبَتَواصَكموَلسَكم 3 وَدَعَا الحلاقٌ فحلقّ» فجعل الصحابة ينه يقتتلون عَلَ 
الحلق أيهم يحلق أوّ/ا"ا 

فدلّ ذلك عَلَ أن اقتناع النَّسِ بالفعلٍ أقوى من اقتناعِهمْ بالقولء وهذه 
الطريقةٌ ينبغي لطالب العلم أن يفعلها في الدعوة لِلّ الله؛ لأنَّ ذلك أشدٌ إقناًا. 

أما الحديثٌ الأخي الي تضمنئه هَذِْ الأحاديثُ فهو قصّة الرجل الذي جامعَ 
زوجته في رمضان وهو صائمٌ» والجماعٌ في رمضان حرامٌء ومن أعظم المفطرات 
)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير /١5(‏ 0*). 


() أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط؛ رقم (71071). 


كتاب الصيام إفف 


وأَغْلَظِهاء وفيه الكمّارةٌ المخلّظة: عِدْق رَقَبيَِ فإن لم يِذ فصيامٌ شهرين متتابعين» فإن 
لم يستطغ فإطعامٌ ستَّينَ مسكيئًاء إن لم يد سقطتث. 

هذا الرجلٌ كغيره من الصحابة أهل صراحةٍ وعدم استحياء في الح جاء إل 
رَسول الله كَل وقال: يا رسولٌ الله هلكت. قال: «مَا الَنِي أَمْلَكَكَ؟). قال: 
وقعتٌ عَلّ امرأن في رمضان وأنا صايٌِ. وهذا يدل عَلَ أنَّ الرجلّ كان عامًا بأنه 
حرامٌء لكنه لا يدري ماذا يترتبٌ عليه» فسأله الرَّسُول عَلنْاصَكموالسَمْ مُسْتَعْرضًا 
خصال الكقّارة قال: «هَلْ تَحِدٌ مَا تُعْيَقُ رَكَبَهك». قال: لا. قال: كه عطي أ 
لضو خرن تيت قال: لا. قال: اههَلْ دما ُطِمْ سن مكينًا؟» . قال: 

: نم جل الرجلُ مع الصحابة» فأي الرّسُولُ كوكم بتمر فقال للرجل: 

«نَصَدَّقُ ببَذاا. يعني كمّارة قال: يا رسول الله أعلى أحوج وِنّي؟ يعني ما في المدينة 
أحد أحوج مني) يريد بذلك أن يأخدٌ التمرّه فضحك الدَبيّ عَلْنَهاآصَلةوَلسَلمْ حتى 
بدث أنيابه؛ كيف هَذَا الرجل جاء خائقا يخشى العقوبة ولم يرجم حتى طلبٌ 
الطعام» فقال له الي يك: «أَطْعِمْةُ أَمْلَكَ2 ولم يقل: وإذا أغناك الله فُكَمْر. قَدَلَ 
مدا عَلَ أن الكقّار ة تسقطٌ بالعجز عنهاء وأن الجاع في نهار رمضان كن يجب عليه 
الصّومٌ أمرّه عظيمٌ. 

فَإِنْ قالّ قايِلُ: إذا كان الإنْسَان مسافرًا هو وزوجته وكانا صائمين ثم أرادها 
فهل يجوز له ذلك؟ 

قلنا: نعم يجوز له أن يباعها؛ لأنَ المسافرٌ لا يجب عليه الصّوم فلو ذهب 
إل مكة للعمرة هو وأهلّه وانتهت العمرٌ وأراد امرآته وهما صائانء فله ذلك» 
وليس عليه كقّارة: وليس عليه إثمٌ» ولكن يقضي بدل هذا اليوم. 


فق الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فإِنْ قالّ قِائْلٌ: رجل في البلدٍ هو وامرأته وكانا صائمين وأرادها فأبثْ» فهل 
يجوز لها أن تأبّى عليه؟ 

قلنا: نعم» بل يجب أن تأبّى عليه» لكن لو أَكْرَمَهَاه وعجزث عن مدافعته 
وجامعها فهو آَيْم من وجهين: من وجه أنه أفسدَ صومّه. ومن وجه أنه أكرة زوجته. 
أما هي فليسّ عليها إثةٌ ولا قضاتٌ ولا كما لأا معذورة. والله الْوََقُ 

وجيععو هه 
ل تتتة: أذ لني كله كلا يطيخ + جَنبًا 0 
و 


جما ُميَْتِلُ وَيَضُوم. متم 3 عَلَيِْ. راد مُسْلِمٌ في حَدِيثْ أمَّ سَلَمَةَ: وَلَايَقَضي 
1 وَعَن عا تتقةة أَنَّ وَصُولٌ الله يكل قَالَ: «مَنْ مَاتَ تَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ 


1 


2 اع عقو بصن سوه ( 
صَامَ عَنْهُ وَلِيّه". مُتَقَقّ عَلَيْها"ا 
الشرح”") 

قولّه: «مَنَ مَاتَ) مَنْ: شرطِيّة وفيها شكال لأنّا لم تجزم الفعْل؛ وذلك 
لأن فعلّ الشّرط (ماتَ) ماضء والفعْل الماضى مبنٌ وهو هّنا مبنيٌ على المَنْح في 
محل جزم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب اغتسال الصائم» رقم ))١1971(‏ ومسلم: كتاب الصيام 

باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنبء رقم /١١١9(‏ لا9). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من مات وعليه صوم, رقم ))١1181(‏ ومسلم: كتاب الصيام 


زهرة تمامًا للفائدة نقل شرح هذا الحديث من (فتح ذي الجلال والؤكرام) لفضيلة شيخنا يدانه 
(// ع اهم 


كتاب الصيام زفق 


1 اس سم ام ف ب جل م لع سرلي.. وهرة 
قوله: (وَعَلَيْهِ صِيَامٌ) جملة حالية في محل نصبء وكلمّة: (صِيام» نكرّة فتعم كل 
كلع لك كا سل |( ع راك 0 كلع ال ره ناك 

مالا ا نر 
إذَا تمَكّن منْه فلّم يفْعلء أمّا إذا لم يتمَكّن فلَيْس عليه صِيا 

9 1 ع 7 7 

ل تلك وجل تقر أن بطوة تل ملم مات بن يزه ف عليه شي2؟ 
لأنّه لم يتمكن. 

* ورجل كان علي صاءٌ من رمضا لكثه رض في ب اليد واستة ب 
كان ع ةين يام َوهو لم يذرك ذه ايام الأخر» فا يكون عله شية: 

" ورجلٌ كان مريضًا في رمضانً مرضًا لا يُرْجى بُرؤٌه نم ماتّ» فهّذا يطعم 
عنّه؛ لأنّه ليْس الواجبٌ عليه الصَّيامَ يل الإطعامَ» والجمّلة في قوله: (وَعَلَيْهِ صِيَاً 
حال من فاعلٍ '١ماتَ».‏ 

وقوله: (وَعَلَيْهكه هذا ظاهرٌ في أنَّ المراد به الضّومُ الواجبُ؛ لأنّ صوم التطوّع 
لا يقال فيه: «عدَيّها؛ لأنّ (على» إِنَّا تيد الوّجوب. 

قوله: ١صَامَ‏ عَنّْهُا جوابٌ الشّرطء وهُو خب بمعنى الأمْرء أي: فَليَضمء والمراد 
به الاستحْبَابٌ لا الؤّجوبُ؛ إِذْ لو قُلنا أنَّهِ للؤّجوب لَزِم مَن ترَكّه أن يأنّم الول 
وقد قال الله عَرَهجَلٌ : ##ول زر وازدَه ودْرَ أ [الأنعام: 4 15]. 

قولّه: (وَلِيُهُ) يغنى : وارئّى الدَّلياً ل أن ّ هّنا هو الوارث ل الك 

فوله: (وليه!) يعني: وارنه؛ و هو رث فو 
موسق : «الحَقُوا الَرَائْضَ أله قَ مق تي فول رَجُلٍ ذَكَرِ)" ''» وهّذا يدل 


أذ ماع 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه, رقم فصر 356 ومسلم: 
كتاب الفراتضء باب أحقوا الفرائض بأهلها فا بقي فلأولى رجل ذكرء رقم .)١515(‏ 


فق الشرح المختصر على بلوغ المرام 


علّ أنَّ الورنّة هُم الأؤلياء» ومن المعْلُوم أنَّ الأقرب أَوْلى من الأبُعد فإذا تَساوَوًا 
فهم سواء. 

وقيل: إِنَّ الويّ هُو القَريب مطلقّاء يمل الوارتَ وير فلو هك هالِكٌ 
عَن عم وان عمٌء صارَ ابْنُ العم ولا كا أن العم ولي وعل القَوْل الأوّل يكون 
الول هو العَمٌّ فقط. 

وهّذا الحديثٌ اختّكف العُلّاء يرآ ل هُو باق أم منسوخ» وهل هو خاص 
بصوم دُون صومء أمْ عام؟ وسيأتي الجواب عنه إن شاء الله" 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ مشروعيّة الصّيام للولّ إذا مات مُورُنه قبل أن يصُوم الواجب علّيهء 
لقؤْله : اصَاء عَنْهُ وَل ولؤلا هذا لكان الصَّيامُ عنْه بدعةٌ وكُلٌ بدعَةٍ ضلالةٌ. 

؟- أنَّ من مات وعلّيه صِيامٌ من رمضان فإنَّهِ يُصام عنه لعموم قوله: 
«َعَلَيِْ صيَاما؛ وهّذا هو القَوّل الراجح في هذا التديث» ودّهب بعْض أَهْلٍ اللّم 
إلى أنه لا يصوم مُ أحدٌ عَن أحد. ودّهب آخرُون إلى أنه يُصام لذن ولا يصام قضاءٌ 
رمضانَ» فالأَقُوال إذَنْ ثّلائةُ. 

وحُجّة القائلين أنه لا يُصام عن أحدٍ حديث رُوِي عن النبيٌ يل أنّه قال: 
١لايَصُومٌ‏ أَحَدٌ عَنْ أَحَلدِ وَلَا بُصَلٌ أَحَدّ عَنْ أَحَلٍ)'". قانُوا: وهذا عامٌ فيكون 
هذا الحديث عل رأيهم منسوحَا؛ لأئَّهم لا يقولون به» ويقولون أيضًا: لو قَلنا: إن 
)١(‏ سيأتي في الفائدة الثانية من فواتد هذا الحديث. 


(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ /١(‏ 2707 رقم 2579))» عن عبد الله بن عمر رَيَإيدعَنْكَه وذكره 
الحافظ في الفتح /١١(‏ 2084» وعزاه موقوفًا لابن عباس رََعيَعَن. 


كتاب الصيام دقف 


ب 2 ءءء 


يصوم عنه فإن ألخكاة م الصّوم خالفنا قولّه تعالى: و زر وازدة وذد أرى 4 
[الأنعام:174]» وَإِنْ ل نونّمْهِ فقّد يكُون عالقا لظاهر الحديث؛ لأنَّ ظاهر الحييث 
ومُو قوله: ١صَامَ‏ عَنْهُ وَِيها الَمْر والأضل في الآمْر الوْجَوبُ. 

ما انين قانُوا: إِنَّ هَذا في النّدْر دُون الواجب بأصّل الشَّرع» فقانُوا: لأنَّ 
الواجب بأصّل الشّرع أؤْكّد من حيّتٌ القَرَْض من الواجب بِالئَّدر؛ لأنَّ الواجب 
بأغين لكوع أرتكيه نا عل عنادة عافدو الوانوة بض التدن أدعيه الإلسان 
عل نفْسِهء فدخلَيّه اليَّبَة دون الواجب بأَضل الشَّرِع فهُو كما لو التَْم الإنسان 
بدَيْنِ عليه ثم مات فإنّهِ يُقَطَى عه ولكن تقُول: هذا تعْلِيلٌ علِيلٌ كالاوّل. 

فالأوّلُ رده أن الحدِيتٌ ضَعيفٌ ولو فُرضَّت صحنه لكان عامًا نخُصّص 
بهذا الحديث, ويكُون مغنى: ١لا‏ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدِ) يغني لو كُنَا أخياءء 3 1 
يجوز لأَحَدٍ أن يصومٌ عَن حيٌ» وأمّا إذا مات فَهِي مسألة خاصّةٌ فتكون خصّصّةً 
للعُموم عل تقدير صحَّة الحديث. 

أمّا على رأي من رأَوًا أنه خاصٌ بِالنَّذْره فتقول لهم: هذا ضعِيفٌ أَيْضَاء لأننا 
لو نظرنا إلى الواجب بأضْل الشّع؛ والواجب بأل التّدريِن الصّيام لوَجدنا أنَّ 
الواجب بالتّدر قليلٌ بالنّسبة إلى الواجب بأَصْل الشَّرِعء فإنَّ نذْرَ الإنسانٍ الصو 
فلل اما أن يكون عل الكخل قفاة ه مَن رَمضان فهّذا كثيث فكّيف نخمل 
الحَدِيتَ عل النَّْء النَادِر القَليل» ودع الَّىَءَ الكذير؟! فإذا حمَلّنا كلام الرسول 
عَبنآصَكشوَامَك على النَّىءِ التّادر وألعَيّنا النَّيء الكِي فهذا صَرْفٌ للكلام عَن 


مَك 


ظاهره؛ وعَلى هذا فتقول: الصَّوابٍ بلا شَكَ أنه يجوز أن يُصامَ عن المت ما كان 
واجبًا بأضْل الشَّرِع» ومّا كان واجبًا بالتَذّر. 
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*- أنه لا بد أن يكُون على الميِّت صومٌ» فإنْ كان صوم تطوّعء كرّجُل اعتاد 
يصُومَ يمن كل شه ثلائة ام ولكِنّه لم يضم حتّى طلع الشْهْرء فإِنّهِ لا يصوم 
0 لأنّ قولّه: كا 
اتات لسك لصوي رداك يي كو منْه قلم يفْعَلء فإن لم 

يتمكن مِنْه فإنَه لا يُصام عنهء وإِنْ كان فرضًّاء مثلله: رجُلُ مرض في أوّل رمضانَ 
مَرضًا يُرْجى زواله: وّرجى العافيّة مه وبتِي عل هَذاء لكِن بِعْدَ رمضانَ اشتدّ به 
لوجع حنّى مات» فلا يصومٌ عله وليه لأنَ هذا لم جب عليه الصّوج فهَذافْضٌه أن 
يصوم س يام كر لقوله تعالى: #فَِدَه من أَينَامٍ أَخَرَ 4 [البقرة:184] والعدّة من 
الام لخر لم تمك مها لويد 

مثالٌ آكر: رجلٌ مُسافِر كلّ رمضانَ» وأَفْطَرء وفي يَوْم العيد حصّل عليه 

و 00 و ثة ع م 7 32 يه 
حادث وماتٌ» لمالا ضر اراد لأنه لم يجب عليّه الصّومء فإن الصّومَ 
الواجب عليه عدَّةٌ من أيام أخرء وهنا لم يتمكن 


6 


١‏ رم 
وعلى هذا فنقول: 
أولا: المريضُ إذا ترّك الصّومَ فإِنْ كان مرّضّه لا يُرَجَى بُرؤٌه؛ فالواجِبُ 
الإطعامٌ ولااصَوْم علَيّه ولا عل وليّه. 
نَانيًا: وإن كان مرَصُه يُرْجى بُرؤٌُه ثُمّ استمرٌ به حبّى ماتَ؛ فلا إطعامٌ عَلَيْه 
ولا قضناء: 
اثالا: وإن كا مرَضْه يُْجى بُرؤه د 


كتاب الصيام يفف 


1 كام الم[ م لعزي عه ا ليا لدج > 
فَهَذا هو الذي ينطبق عليه هذا الحديث» ونقول: إنه يصومٌ عنه وليه خسة أَيّامِ؛ 
لأنّه قكّن مِن قضاء الصَّوْم ولم يَصُمء فصّار واجبًا في ذمّتهِ ف فيَصومٌ عنْه وليّه أمّا 


011 


لو كانّ علَيْه خمسة أيّامِ وتعافى ثلانةَأّامٍ فقط من شوَّال فإنّه يُقضى عله ثلاث أيّام 
فقط. 

وهل يصام عنه متتابعًا أم متفرّقا؟ 

ظَاهِر قوله في الحديث: «صام عنْهُ وليّه) أنه يجوز متتابعًاء ويجُوز متفرّقَاء كّ) 
أنَّ الأضل وهُو الميّت الذي عليه الضّومٌ لو صاءَ متتابعًا أو متفرّقًا جار فكّذلك 
مَن صام عنه. 

فإِنْ قال قايلٌ: هَلْ يمُوز أن يُورَّع الصّومُ الواجب بَين الأؤلياء» مثل أن يككُونَ 

0 2 -- 2 2 5 2 1 1 6 9 11 

لهذا الميّت ستة أولادٍ» وعليه رمضان كله؛ ثلاثون يَومّاء فهّل يجوز أن يصوم كل 


فالجواب: ا كجوز لعموم قوله: ١صَامَ‏ عَنْهُ ولي 3 يجوز أن ِقَضِي الدين 
عنه هؤلاء | لست كيا لو كان عليه ست مئة ريالٍ وقضى كل واحدٍ مئة ريال أجرأء 
وكذلك لو كان عليْه عشرة يام وأولياؤه عشرةٌ وصامُوا في يوم واحدٍ تمُِزئ لأنَ 
هذه عدَّةٌ من يام أخَر لكنهم صَامُوها في يوم واحلٍ. 

ولا بأس لو صا الأَوْلياءٌ عن وليّهم في يوم واحدٍ في غَيْر التَابع؛ لأنَّ كلّ 
واحدٍ صامً يومًا فأجِرَأ. ّ 

وإن لم يُوجَد من الأولياء من يصّوم عن الميِّت سقط عنه, أوْ كان له أولياءً 
ولم يَضُوموا؛ فلا شيْء علَيْهم» وأمْرٌ اميت إلى اللهء إن شاءَ عذَّبه وإن شاء غمّر لَّه؛ 
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0 5 مع 5 57 له 2 مي كسا سه 2 لاه 
لأن هذا يذّخل في عموم قوله تعالى: # إن أللَهَ للا يَمْهِر أن يِشْرَكَ بو وَيَعْفْرَ ما دون دك 
لِمَن ]م © [النساء:48؛]. 
فإن قال قائِلٌ: إذا كان علّيه صومٌ متتابع فهّل يجوز اقتسامه؟ 
4 2 بو ا 2 5 5 .عو 0 د 0 ع 
قلنا: التتابع لا بد أن يكون يومًا بعد يوم» فهو كتلة واجدة» وعليه فنقول: 
لا يجُوزء لاشتراط التَتابع. 


3 
اله 


5 2000-0 أ 0 85 0 3 
فإن قال قايّل: يتَتابعُون» فيصوم أحذهم يومّاء ثم الثاني يصومٌ الوم الثاني» 


ثم الثّالث يصوم الثالت. 

قلنا: لايصِحٌ؛ لأنَ كل واحدٍ مهم لم يضم شهْرَين متتابعتين؛ لأنَ الذي صام 
اليومَ الثاني لم يضّم الأَوّلَ» والّذي صام الثَّآنث لم يَصُم الأوّلَ ولا الثاني وعلّ 
هذا ف| اشتّرط فِيه التَّابّع فلا بد أن يون الصَّائِم واحدّاء أمَّا في رَمضانً فيُمكِن» 
لأنَّ الله قَال: لمَمِدَّةٌ مَنَ آيَارٍ أُمرَ4 مُطلّقة» ولكين الأثر كا تقدّم أوَّلَا ليس على 
سَبيل الوجوب. 

والصّوم الذي يُشترط فيه الاب هو صِيام الشَّهِرّينَ» وصِيامُ اليَمين ثلانة 
يام متتابعة, ما فدية الأذى فصّوْمُها غيدُ متتابع» وكٌذلك صِوْمٌ َم العم َم بدلا 
الذي إذا ل هذه ليس متايمءفيجُوز أن بصي كل واحن متهم يما عقون 


فق العلعية أن أو لكل يَمَهَئَهُ لا يرَؤن العمل بهذا الحديث, ويرّؤن 
نه منسوخ با لا ليل فبه فيه على التّسخ إِمّا لضمْفه وإمًا لأنّه لا دلالة فيهء ومن 
العَلّماء مَن قَال: هذًا في النَذْر خاصَّةٌ وهو الإمامُ أحمد وداه أن التي وك ستل 


كتاب الصيام فى 


عن ميّتِ مات وعليه صومٌ نذَر فأمَر بقضائه'"» ف فيحما هذا على الَّدْرِه وهذا مذْهَبِ 
الإمام أحمد يَمَدَالنَه. 
لس بن 1 200 
وهذا قول ضعيف لوجهين 
الأوّل: أن القضيّة المُدرجَة في عُموم اللّفْظ لا تخصّصّه أبدَاء فذِكْرُ بعض أفراد 
العام بحُكْم يُطابق حكمٌ العام لِيْس تخصيصًا له. ولكنّه ذِكْر بعْض أفراده الذي 
ينطبق عليّه الغموم» وقد ذكر هذه القاعِدَةَ الأصوليون وممن ذكرّها الشنقيطي 
يَمَدَلَلَهُ في تفسيره وغيره. 
اع 00 00 ٠.‏ ا 00 01" 0 8 
لمهم أن العام نحمّل على الخاصٌ إذا كان خكم الخاصٌ مخالفه» أمّا إذا كان 
يُوافقُهِ فلا تخصّص به ويكُون من باب ذكْر أفرادٍ العام بالُكم المطابق للعامٌ مثال 
ذلك أن يقولّ: أكُرم الطَّلبك ثم يقول: أكْرِم عبد الله» ومُو منْهُم» فإنْ هذا لا يعني أََنا 
لا كرم إلا عبدَ الله؟ 
ثانيًا: كيْفتَ نحول الحديتٌ علّ اله والصّومٌ الواجب بار بلتّسبة للضّوم 
الواجب في رَمضان قليل جدًا جدًا؟! قلا يجورٌ أن نحيل اللّفظ العام على المسألٍ 
التَّادرَّة وتَلغي المسائل الكثيرة. 
ولكن كا ينا أولاه لا يد لكل جراد من كبرق ولكل صارم من نبزة' 
حامس بار كيف تفيل هذا الشموء اط بثموم القّرط عل شينء ناير ونم 
الشيء الكثير» وإذا تَرّلنا تلا غير واجب علينَاه فسنقول: إذا كان لتر الذي أَوْجَبه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من مات وعليه صوم رقم (9017١)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ 
باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)١154(‏ 


لز الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الإنسان على نفيسه يُقُضى, فإنَ ما أؤجبه الله تَعالى على الإنسان من باب أَؤْلى. 

فالصَّوابٌ إذَّن أن من مات وعلَيّه صِيامٌ فإنَّهِ يصومٌ عنْه وليّهه لكن اله لكلمّة: 
١عَلَيْهِ‏ صِيامً) لتخرج التّقل» وَلَتَخْرِجٌ الواجب الذي لغ با عله بحيث لم يتمكن 
منْه فإِنّه لا يُصام عنه. 


وس 5-5 


كتاب الصيام( باب صوم التطوع وما نهي عنه صومه ) قف 


ته لاه لس الي 


-١‏ بَاب صوم التطوع وَمَا نُهِي عن صومه 


7 وتعرعو- 7 - 
سه يه عر اد سه ساه 

- عن أبي قتادّة الانصاري رَعَلنه: نسو الو ِل عَنْ صَوْم يذ 

عَرَفََ كَالَ: يكف السّنَةٌ المَاضِيَةَ ب وَالبَاقِيَة)؛ » وَشْيلَ عد صِيَام يوم عَاشُورَاء فتَالَ: 
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كدر اص اَضِبة! وسيل عن صَْ َم اافن. قَالَ: «ذَاكَ ب يَوَمٌ ول لدت فيه وَيُعنْتَ 
فيد أَوْ أل عل فيوا. رَوَهمسية!". 
الشرح" 
ستل النبي يَكِِ عن صومها. 
وقولّه: اشئل) مبني لما لمي يسم مّ فاعلّه؛ ودّلك لأنَّ اللقصود معرقَة الحكم 
لا مغرفة السّائلء اللَّهمَّ إلا أن يتعلّق بالسَّائْل وصفٌ لا بدَّ مله يتخيّر به الحُكُمء 
فهُنا لا بْدَّ من معرفة السَّائل. 


وقوله: 'عَنْ صَوْم يَوْم عرف وهو التّاسع من ذي الححّة وسمّي بذلك أن 


لاك 7 
هذه د ثلانئة ايا 


3 ذظم 


لاس يقِعُون فيه بعرقة» وعرّفةٌ اسم موضع معروفيه يقِفٌ النّاس فيه في منّاييك 

لحجٌ» ومو رُكنْ الح ادي لا نير له في الهُمْرة؛ لأ أركانَ الح غير الوقوفي لها 

نظي في العُمْرة» كالطّواف والسّعي والإخرّامء أمّا الوقوفُ فلا نَظِير له» ومن نَم قال 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميس» رقم .)١1١55(‏ 

(؟) إِتمامًا للفائدة نقل شرح هذا الحديث من (فتح ذي الجلال والإكرام) لفضيلة شيخنا وَمَددَ 
(0/ ع مما با 


يفف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


2 صَلِابنَ 1 2 سسك» 7 2 ا راعت© - 

النبيّ يلِِ: «الحجٌ عَرَقَةَ)("» ولم يقل: الحجٌ الطواف, مع أنْ الطوافٌ رُكن. 

< ًّ 5 0 ون 0 3 م 2 3 - 

وقيل في تسويّتها عرقّة عدَّةٌ أقوال. أصحها لأنَّا مرتفعة» ومادّة (عَينء رَاء 
قاء) تدُلٌ على الازتفاع» ومنه سُمّي عَرْف الدّيك؛ لأنّه مرتفع. 

د أرء ركم .عست ع نيه أ سك لاسا سكم ات ء . ا 

قوله: «فقال: يكفر السََّةَ الماضيّة والباقيّة» التكفير بمَعْنى السترء أي: ع 
ويُغطي سيّئات السّنة الماضيّة والباقيّة. 

2 2 50 00 

لكن لا نقول إن السّنة الباقية يراد بها السّنة من تِسْع ذي الحجّة إلى محرم؛ 
323 4 9 7 ع يان 42 اس سه 38 77 
لأنَّهِ في عهْد الثْبيّ يكلِهِ لم تحدّد السّنوات» وعلّ هذا فتَكُون السّنة الباقية من تاسيع 
ذِي الحجّة إلى تاييع ذِي الحجَّة فمَعنى: «البَاقِيَة) أي: المستقبّلة» كّم) جاءً في لفظ 
آخر: «يكفر السَّنَةَ الى َبْلَهُ وَالسَنَةَ الى بعذه). 


قوله: «وَسَيِلَ عَنْ صَوْمِ يوم عَاشْوّراء» ومو الَيُوم العاشِرٌ من محرّم. 

قوله: ١قَقَالَ:‏ يُكَفْمْ الس الماضِيَةً) أي: دُون المستقبلة. 

قرول كن ) طلاغة الشديف أله يكت المتعائق والكبافة أن النبيّ يكل أطلق 
ولم يُفصَّلء وما أطلّقه النبي َك فإنّه يكون مطْلقَاء وقد أتحذ بهذا بعض العْلّاء» 
قال له كم الكنة الماقيكة زالبافيةوضواء كانت هله الي صَعايْرٌ أم كبائِرٌ؛ 
لأنَّ النبيّ كيه أطلّق ولم يُفصّل. 

ولكِنَّ الجُمهورَ عل أنه لا يُكفّر إلا الصَّعْائِر أمّا الكبائرٌ فلا يد لها من توب 
)١(‏ أخرجه أحمد, برقم (2187417)؛ والترمذي: كتاب الحج, باب ما جاء فيمن أدرك الإمام» بجمع 


فقد أدرك الحج, رقم (8894)؛ والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب فرض الوقوف بعرفة» رقم 
(01؟؛ وابن ماجه: كتاب المناسكء باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» رقم .0701١6(‏ 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما ذهي عنه صومه ) زفرة 


وأيّدُوا رأيُّم وقالُوا: لأنَّ صؤم يوم عرقة ليْسَ أوْكّد ولا أفضَل من الصَّلواتٍ الخّمْس 
أو الجمّعة أو رمضان. وقد قال النبنّ كله لِ: «الصَّلّواتٌ الْخَمْسُء وَالْمْعةٌ ِل الحمعق 
وَرَمَضَانٌ إِلَ رَمَضَانَ مك غْرَاتٌ لم بَيْتَهُنَّ مَا اجْديبتِ الكبا2) 7 . 
فقاُوا: إذا كات هذه العباداثٌ العظيمة الجليلة لني هي من أز كان الإسلام 
لاتقْوّى عل تكفير الكبائرء فصَومٌ هذا الَيُوم الل مِن باب أَوْلى» وهّذا هُو الرّاجِح» 
أنه يُقِيدُ كا قيّدت الصلواتٌ الخَمْسٌ ورمضانٌ إلى رمضان. 
قوله. اوسيل عَنْ صَومِ يوم الإِنْبَْنِ» وهُو الَيُوم الثّالث من الأسبوع: بناء 
عل أن نَ أوَكَ الأسبوع يوم السَبْت؛ لذن يوم الجمعةٍ عِيدٌ وجي آخر الأسبوع. 
وسمّي م م الإثتّن مع أنه النَّالِثْ؟ لأنَّ ابتداءً الأيّام من د الأحد ثُمَّ الإثنين» ثم 
الثلاماى م نُمَّ الأزبعاء» والمتميس. والجُمُعة والسَّبْت سمي بدَلِك -والله أعلم- 
لأنّه قطّع الصّلة بين الجّمعة والأحد؛ لأنَّ الجمعة هي ]: أي م الأسبوعء وابتداء 
الأسبُوع عل حسّب التّسمية يوم الأحد. ١‏ 
قولّه: «فقال: ذلك» أي: يوم الإثتين. 
قولّه: : ايوم وُلِذْتَ فيه هنا أغرّب (يوم) ولم أتِ بالنَصب؛ لأنّ ظروف 
الزَّمانِ وظُّروفَ المكانٍ لا تُنْصَّب عل الزَّمانِ والمكانٍ إِلّا إذا كانّتْ على تَقُدِير «في». 
إلا قي على سب العَواملء فَقَوْلهِ في الحديث: ١ذَلِك‏ يومٌ) كقّؤله تعالَ: لدَلِكَ 
َم يحمُوحٌ لَّهُ ناش * [هود:١٠1‏ تام وقوله عَرَوِبَل: «وَكَاتَ يرما عل الْكفرينَ 
عَسِيرًا # [الفرقان:7؟] ف(يومًا) منصوبَةٌ عل أنَّا خيّرٌ كان لا عل أنَّهَا ظرف. 


عماعهة 


قوله يَكِلِ: (وَبُعِدْتُ فيه أو نل عَلنَ فيه» والأقرب «أو أَنْزل) فهذا شَكّ من 


.)713( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» رقم‎ )١( 


2 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الرّاوي» هَل قَال: بُعنت» أو قال: أن عليّ؟ لينف اليه «وأنُزل عليّ) وهي 
غلط؛ لها في صحيح مسلِم ومو الأصل: أو نل علي فيه فتكُون: 0 
من الرّاويء لكن ل يِخْتلف المشتّى بين (أنّرل) و (يُعِدْت) لأنّه بُعث يإنّزال اله 

فإن قال قائِلٌ: ا ا زل 
عليه لقان و فصار ا وحن ادر بالإبّلاغ صارٌ رسولاء وهدًا هُو البَعْث؟ 

فالجواب: إن كان بها فرق وسلّمنا بهذا الفرق» فيكُون الاخيلاات جوهري 
ا بُينت) و (أنرل)» وإن كان المْنَى واحدًا وان أطْلّق البعتٌ على الإنزالء 
أو الإنزال عل البَْث؛ لأنّ النبرّة التي حصآت بتُرول: (افْرَأ) هي مبتداً البَعْث 
وإلّا فين المعلُوم أنَّ البعتٌ لم يكن إلا بقؤله تَعالى: انا لمر 00 ف مَلَذْز». 

من قُوائْد هذا الحديث: 

-١‏ حرص الصَّحابَة قائاة نظ على العلم الشّرعيٌ؛ حيْث سألُوا عن صم يوم 
عرفة ويوم عاشّوراءَ ويوم الإثنين. 

فلماذا خرص الصّحابة يتنه عل العلم الشَّر عي ؟ 

ابدواث: لهم يعون أله لا يمن أن يغب اله تعال ين العياقة إلا ما وائق 
اشّريعة؛ لقو النبيّ يكي: ١مَنْ‏ عَِلَ عَمََّا ئس عَلَيْهِ مرا فهو وَ915'» فهُم يطأبون 
علمَ الشَّرِيعةٍ ين أجل أن يعْبّدوا الله عل بصيرةء لاالمجرّد العم عكس ما عليه كَدِيرُ 
من النّاس اليم يأل ويبححث عَن كم المسألة ثم لا يعْمّل بها إلا قليلا فأسْكِلسا 
في هذا العَضر أكثرُها لأعلم» العم كِيد لكنّ العمل قليلٌ. 


.)171( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة وردٌ محدثات الأمور» رقم‎ )١( 


كتاب الصيام باب صوم التطوع وما نهي عنه صومه ) إعاية 


ْم اغْلّم أن الصّحابَة يتنه إذا سألُوا ليْسُوا يسألُون من أجْل أن يغرفوا 
الحَكُم فقطء ولكن من أجل أن يعْمَلوا به» وأن يُصدّقوا به» بخلافٍ كتير من النّاس 
اليْم؛ إن يسأل لعف الكُمء ولكن إن طاب له أحَذ يه ولا فت عن مفت آتحر. 
وهّذا من ” تع الرصء وتبّع الرُعص تيم للهُوى» وهدًا قال العلّاء: : من تتبّع 
الوّخصٌ فقد فسّق)! '". وأطْلّق بعضّهم عبارةً أشدَّ فقال: «فقد تَرَنْدَق)؛ أنه متبع 
للهُوى. 

فإن قال قائل: إذا سأل الرّجلُ طالب علّم وأفتاه ولكّه لم قتع به لقلَِ عليه 
في نظره. أو لقلَّة ورّعِهء ولكنّه عمل بقؤْله للضَّرورَة» ومن تيه أن يأل أحدًا 
غيرّه» فهّل له أن يَسَأل؟ 

فالجوابُ: تّعمء له أن يسأل» وهّذا يَقَع كثيرًا. 

فإن سَمِع بِقَوْلِين لعامين مختلفين وترجّح عنده أحدٌ العإلين بعلم وورّع 
أخذ بهء وإن تساوى عنده الرّجُلان فقيل: تُيَرَّء وهذا هُو مذَّهَبٍ الحنابلة؛ لِأنّه 
ليْس هُناك ترجيحٌ» والح لا يُعلم أمَعَ هذا أو مع هذاء فيكون مخيراء كما و بره 
اثنانٍ عَن القِبّلة وليس بِينّهما فرْقٌ في نظره؛ فِإنّهِ كحر. 


عن ع 2 2 5 ا 0 جاع 
وقبل: إنه يأخذ بالأشدٌ؛ لأنّه أحوّط وأبراً للدَّمَّة فإذا قال أحدهما: هذا 
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2 


واجبٌء وقال الآخَرٌ: هذا مستّحبٌء فيَأخذ بقولٍ من يقول بالؤجوب؛ لأنّهِ إذا 
2 ٍُ - على 2975 ع 1 0 
فعله لم يمه الآخرء وإن أخذ بالمستحبٌ أثمه مَن يقول بالوجوب. فكان الأبراً 
لذمّته أن يأخذ بِالأسَّد. 


)١(‏ ذكره المرداوي أن ابن عبد البر قال بأنه إجماع» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 
.)0١0 /١9(‏ 


أرق الشرح المختصر على بلوغ المرام 


والقولٌ نانع الحو لاسر هذا القزل أفوت»لآن الأمل براءة الذمة 
0 0 ولأنَّ الأنسر أقرَبُ إلى رُوح التويكة الاتاهة : لآل الدريقة 
الإجل ع التنيار انام لوي يتين مَلٍ الح في الأشَدٌ أم في الأيْسَرء فآنا 
في عافية» ديالا مرو امد للّه . 

ولكين إذا أتَذ بالأيّسر أو بالأشدٌ أو حي ّم بغد ذلك تبيّن له رُجِحَانَ أحَد 
العإلين عل الآخر فإنَه يأخذ بقَوْلِهه وتحتَمل ألا يلْرّمه الأخذٌ به لااسيّا في القضيّة 
التي مضَتْ وانْتَهِى العَمّل يهاء كاختلافه) مثا في صحَّة عقَدٍ من العُقودٍ قَد عُقِد 
وانتهى» ثم تبن له أن الصواب مّع من يرَى أنَّ هدًا العَقّد فاسدٌء فتَقُول: ما دَام 
العق الله في له لمعته أت بلطا فك الاق بأ قا روكب علننة انه 
لا يلرّم بالإعادة. 

لو قال قايلٌ: وهّل ترجّحٌ أنَّ الأخذ بالأَيّسر أقرَبُ مَع أنَّ الله تعالى يقولٌ: 
56 نوأ أله ما آسْتَطعَتمٌ 4 [التخابن:17]» أ ول فوط في الأخكام؟ 

قلنا: آنا أرَى أَنْ يُوْحَذ بالأشهل» لكِن هذا مَع التَّساوِي من كُلٌ وجيء أمّا 
إذا كان مُناك تَرْجِبحٌ؛ فالرّاجح أذ به؛ فإذا تساوّى القَؤلان من كُلّ وجي 
ولا تسْتَطِيع أن تُرجّح هذا علّ هّذا فَحُذْ بالأشهلء أمّا إذا كان عالما مجتهدًا متساوية . 
عنده الأول قبراطًا بقبراط؛ فهنا يتوقّف أو مير الإنسان» وهّذه المسألَةٌ يجب أن 

مال آخر: رجلٌ سأل عالمين عَن كؤنه صلَّ في ثوب نجسء وهُو يعلّم أنَّ 
النّجاسةً كانت فيه قبّل الصَّلاةِ فقّال أحدّهما: أَعِدٍ الصَّلاةء وقال الثَّاني: لا تعد 
فَلى ما رَجّحنا أذ بقَوْل مَن يقول: لا تُعِد ّم تيئن له بعْدَ ذلك أن الصَّواب مّع 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما ذهي عنه صومه ) يفة: 


مَن قَال: «تجب عليه الإعادةٌ)ء فهنا لا يلْرّمه الإعادَة؛ لأنّه كانَ الترم القول الأوّل» 
ورآى أنَّ هذا هُو الذي يّدِين به ربّه. 

وفي هذا الوفت كثر الُْونَ بي عم عن سن نيه فيا نظه في كر ملم 
لكن هذا لني ذاه ليه اجتهاذهم ! إن صحّ أن تقول: ِنَم مجتهدون» فعلَيّنا أن 
شرف تؤطى اي هذا ل؟ واس من البيم؟ وماس ين الزرع؛ 


َه ءءًِ 


لأ هذا دي ود قا بعض السلف: «إنَّ هَذَا العِلْمَ دِينٌ فانْظروا عَمَّنْ تََحَذُونَ 
ديكن0”" 

فعَلينا أن نتبّت ولا نتسئّع مخصوصًا في الأثر الذي يالف واقِمَ النّاس؛ لأنَّ 
النأس إذاكأنا سائرين على شئء فم في اخايب قد توا ذيك عن عُلاهم؛ وإ 
كان عن عُلماتهم فمُخالفَُ اللا دين يتوالّؤن على مَذِه ابد من شيخ إلى شيخ 
بدُون أمر لا مَمَرّ منْه غلّط عظيمٌ) لأنّك ربا لو تأكّلتَ لوجذت أنَّ الصّواب ما عَليه 
العَمَل. 

ولكن يقال: «خالف تُعرف»» وبعضُهم يقولٌ: «خالِفْ تُذكر»ء والظّاهر أن 
العبارةً الثانيّة أسد لأنّه يذْكّرك من يعْرفك ومَن لا يَعْرِفُك. 


عم 


فالواجب عل المفْتِي أن ب َمَيَ الله حرج وأن يعلّم أنه معبّر عن شريعة الله 
عير وأنَّ الله سيسألّه والحمدٌ لله ما دُمتَ ليس عندّك دليلٌ» ولِيْس هناك ضرورَةٌ 
للتَّليد لِوُجود مَن هُو ميهد فأجل المسألّة لغيرك. 
. سي سس :2 8 1 93 1 
وهل يعيّن فيقول: اذْمَب إلى فلانٍ» أو يقول: اسأل اللّاء؟ 
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كان الإمامٌ أحمد وَمَدْلَمَهُ لا نيل على شخصي معي فكانَ إذا يِل عن مسألَةٍ 
وتوقف فيها أو لم مَأ الجواب قَال: اذْمَب إلى العُلَّماء والسّائْل يُدبّر نفسَه. 

وعِندي أنَّ في ذلك تفصيلًا بعد أن كُثر المقُيُونَ في وسائل الإغلام: إِذَا كُنتَ 
تعْلّم أن هدًا الرَّجُل لو قُنْت له: اذْمَّب إلى ا ا ا 
عل الك ع ال وو عار اكه بجي أن تلزن ادر يان لالد كينا بن 
النّس يغترون» وأَنَا أذْكّر رجلا في مقام مهم م جدًا جدَاء يُفتي النّاس بفتاوى 
يي لا ثنى نا الغا ؛ لأن الداس صو فأضكم ثفن يفتاوى لبس لها وجة 
أبرًاء في هذه الحالٍ لا بد أن تُعيّنء وتقول: اسل فلانًا. 

لو قال قائل: في بغض البلاد يتمذّهَيُون بمذْهَبٍ معيّن من المذاهب الفقهيّة 
فهّل بأ طالتٌ العِلّم لوآفن بكللاق المذعهب إذارأى أله الصّوات؟ 

فالجوابٌ: لا يأَنّم إِلّا إذا خاف فيه فلا يُفْي إلا سرّا؛ لأنّ كوك تابه النّس 
بخلاني مَا قالّه عُلماؤٌهم يكُون في ذَلِكَ فتنةٌ» وبا يؤدّي إلى أنَّ العُلّاء المقلّدِينَ 
يترون النَّاس علَيْكء وقّد دَكر شيخ الإسُلام عَن جدَّه أبي البركاتٍ المجْد أنه كانَ 
يُفتي بأنَّ طلاق التَّلاثِ واحدةٌ دا لا عله خوف القند وحَفيده أفتى بها جهرًا 
وس علهاو أرقق يضبها: 

-١‏ استِحْبابٌ صوْم يوم عرقة» وأتَذْنا استحباه من ترْتيبٍ الثواب علّيه؛ 
ويُستَئْني من ذلك الواقف بعرّفة» فإِنَّ الأفضل ألَّا يصُومَ لأنّه ثبت عَن النبيّ يكه: 
أنه دَعَا بقَدَح مِنْ لَبَنِ يَوْ مَ عَرَقََ قََرِبَهُ وَالدّاسٌ يَنْظُرُونَ0'". يي للنّاس أن هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم يوم عرفة» رقم (989١)؛‏ ومسلم: كتاب الصيامء 
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يْسَ يوم صوم لنْ كان واقما بعرّفة. 

وظاهِرٌ الحيديث أنه يُسنَّ أو يُشْرَعٌ صومٌ يوم عرقّة لمن كَان واقمًا مها ولَعَبّرهم؛ 
لأنَّ النبىّ بل لم يُفصّلء فلّم يقّل: داخل عرَفة أو خارج عرفة وهذه المسألة 
ختَلَفٌ فيهاء فقالٌ بِحْض العُلّاء: إنَّ هذا المُكْم شَامِلٌ لمن كان واقفًا بعرّفة» ومن 
لم يكُنْ واقمًا يها. 

دكن الصحيح الذي علي الشمهرة أله من لم قف بعرّف» ذأ من كان واقة 
ا الوح له أن يفط واسحدل هؤلاء به وى عَن الب صرأنتكة بس أنه نمى 
عنْ صوم يوم عرفة بعرّفة ". وقذ الحديث وإن كلا سملن هد له فر 
لي يك ال الصّحبخ أنه و1 أني يُوم عرفة بقَدح من لبن فتربه 
والنّاس ينْظُرون لي وهّذا يدل عل أنَّ المشروعَ مو الفطّره ولهذا أغلنه النين 
عَلَنِاضَلةوَالسَم. 

وأيضًا فإِنَ الّذِين في عرقّة مُسافرٌون» إن كانوا يمن غير أَهْل مكّة فالأثر 
ظاهرٌء وإن كانوا ه من أَهْل مكّة فالصَّحِيحٌ نَّم مُسافِرون؛ لأنّ أهل مكّة كانُوا 
يقصرونَ مّع الرَّسِولٍ كك ويجمَعون في عرقّة وفي مُرْدلِمَة وفي منّى» وهّذا يدل على 
نم مُسافِرون» وإذا قَدّر أن الرجُل من أَهْل عرفةً مثلاء أَيْ حب ومو ه من أهل 
عرقَة؛ فهُو في عرّفة غيدُ مسافر» فإنَّ الأفضل لَه أن يُمُطر ليتقوّى بِدَّلِكِ على الدّعاء 
الذي هُو مخصوصٌ ذا الَيْوم؛ لأنَّ الذعاء خاصٌ في هذا الرّمن وهّذا المكانء ومو 

من أهمٌ مَا يكونُ كا جاء في الحديث: ١حََبرُ‏ الدَّعَاءِ دا يَوْم عَرَقَةَ(''» والإنسان 


(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الدعواتء باب في دعاء يوم عرفة» رقم (0/26"). 
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الصّائم كّ) نعلّمُ يكُون في آخر التّهار الذي هُو أرْجَى الأوقاتٍ إجابةٌ» يكُون عنْدَه 
ع 2007 9 2 3 

كسّل وتعب فيتعب ولا يكون قويا على الدعاء. 

يتح ين هذا الاسهثناء أن الإنسان يد الفاضل للا هُو أفصَل منه؛ ووه 
لك أن يتفرغ الإنسانٌ ني عرّفة للذّعاءِ والذّكر بنشاطٍ وا: ل 
كوْنه يصُومء مع أن فيه فائدةً عظيمَة؛ لأنّه يُكمّر ستتين» لكن نقول: إذا كان يمْنّع 
من إتمام وك الليلك ودعاء التخاف إن المحافظلة عل السك أفضل. 

*- أن الثوابَ قد يكُون حصولٌ مطلوبء وقّد يكون ارتفاعَ مكروو والحديث 
من القِسْم الثاني» وهو ارْتفاع المكروه؛ لقوله: يُكَفّر السَّنةَ الماضيةً». 

وكذلك قد يكون العقابُ بفواتٍ محبوب. مذْل قوله صِرَئاعيوَسَة: ١مَنِ‏ اقْتنّى 
كلا يوَى الكلاب الثْلاة لقص كل يوْمٍ من أَجْرِه قبراطً»'"» فهذا تحذِيرٌ من اقتناء 
لا لاسرم 

3 مد يُستَحبٌ صومٌ يوم عاشُوراء» ونقول في وه الاستحباب ما ذكزناء 
في صَومِ يوم عرقة: (إنّه يُكمّر السّنة الماضيةً»). وتكفير السيّئات ثواث. 

فإِنْ قال قائِلٌ: ما الجكُمة من ذَّلك؟ 


4 
5 


عا مه 


فالجوات: الحكمة ان يوم ا سويرة يوم فجي الله فيه موسى وقومه وأَغْرّق 
فَرْعَوْنَ وقومّه. ولا قدِمَ النبي صَرَلنَعيدوسَةَ المدينة وَجد النّاس يصُومونَ يوم 
عاشُوراء» وقَالوا: إِنْ هذا اليؤم يومٌ أنْجَى الله فيه مُوسَى وقومّهء وأغرّق فرعَؤن . 
وقومّه؛ فتَحْن نصُومُه شكرّاء فقال النبيّ كَلِِ: ١نَحَنُ‏ أؤلى بمُوسَى منْكّم). فصامه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه؛ رقم 
افيف ة 6 ة ومسلم: كتاب المساقاة.» باب الأمر بقتل الكلاب وبيان تسحخه. رقم (5/ا15). 
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وأمر اناس بصيايه"» وقد ذهب كثيرٌ من أهْل العِلّم إلى أنَّ صومّه كان واجبًا ثم 
نُسخ بصّوْم رمضان. 

وهل تحصّل مخالمَةٌ اليهود بصؤْمه مرةٌ واحدةً أمْ كلّ عام؟ 

فنقول: كّ عام؛ صيام عاشُوراءً لا بُدَ أن يصام يومًا قبْلّه أو يومًا بعْدّه. 

ولّو قال قِايْلٌ: حديئانٍ في صَحيح مسْلِم في صيام عاشوراء» حديتٌ عائشةً: 
(كَانَتَ 0 تَصَومٌ عَاشُْووَاء) 7 وحديثٌ أبن عئّاس: ل قدِم النبيّ عَدئِِ إلى 
المديَة ود اليهود يصُومونَ ذلك الَيُوم فسألء والرَّسولُ من قريش» فكّيف لا 
يعلم صِيامَهِم؟ 

فالجوابٌ: أن الول يلِةِ أرادَ أن يِنْظَّر ما مو السَّبِبُ في كَوْنَ أَهْل المديئة 
يصُوموته» لكن لو قبل: هَل هُو نفس السّبب الذي تصومٌ فُريشٌ من أَجلِه؟ لاذري 
هَل تصومٌ قريش من أجل إنقاذ مُوسَى وإهلاكِ فرعودً» أم لسبب آحَر؟ 

ه- أن نعْمّة الله عل المسلمينٌ في الأَمَم السَّابِقَة هي نَعْمَةٌ على جنْيهم إلى 
يوْم القِيامَةِ» فانتصارٌ المسلمينَ في الأمَم السّابقة هُو من نَعْمّة الله علَيّنا؛ِ ولهذا صَام 
النبِي يي هذا اليُوم شّكرًا لله عل ما أَنْعَم به على مُوسَى وقومه. حيْتُ أنْجاهّم من 
العَرّقء ونّصّرهم عل فَرْعُون وأغرّقه وقومّه. 

1- أن التكفير يكونُ في الماضبى والمستقبّل؛ لقوله: «السّنّة الماضيّة والبّاقِية). 
ولكن المستقبّل على سَبيل الدّوام» أي: مَدى ا حياة لم يرد إلّا للرَّسِولٍ يكل ولأَمْل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب إتيان اليهود النبي كلل رقم (7447)؛ ومسلم: كتاب 


الصيام» باب صوم يوم عاشوراى رقم .)١١70(‏ 
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بذر أمّا في حقٌّ الرّسول كك فقد قال الله تع 
وما تَأََّرَ 4 [الفتح:؟]. 

د اطّلع على أهلٍ بذّرء وقال لهم: 0 
شِنْتَمْ فَقَدْ عَمَرْتَ ككه)1" ؛ وسبّب ذلك أن هؤلاءِ القوم أَْا حُستّى كَبيرَةَ عظيمة 
أل الال افلم وب لعز وله لمن ءال بوء لقان 
فكانَ من شكر الله عَرََلّ هؤلاء السَادَّة أن قال لهم: «اعْمَلُوا مَا شَِدمْ فَقَدْ غَمَْتُ 
لَكُعْ». ولهذا قال بعْض العُلّاء: كلَّا رأيتَ حديًا فيه: «غُفِرَ له ما تعَدَّمَ منْ ذَنيِِ وَمَا 
َأَكَّرَا فكلِمّة: «وما تأكَّرا تكُون ضعيفَة لأنَّ هذا خاصٌ بالنبيّ َك أمّا مؤقنًا فكّ) 
هو في صِوم يوم عرقة يُكفْر السّنة الماضية والباقية 

وهّل صحيحٌ أنَّ مغنى: امُكَفَرٌ السّنة البَاقِيةً؛ أيْ يحَمَظّه من السيّتات؟ 

تقول هذا غلَطً؛ لأنَّ تكفير الشَّىء يكون بِعْدَ وُقوعهء والنبيٌ صَإآلنَه تدده وس 
ليس عاجرًا أن يقُول ويمْتّع من سيئة في المستفبّل» ولا غَرْوَ أَنْ يكون المتقدّم مكمرًا 
للمتأجرء ألِيْس النبيٌ يكل بر أنَّ الله اطّلع على أهْل بذّر فقّال: «اعْمَلُوا ما شِكْتمْ 


م 


نْ 5 0 اه 5 ع2 أ 3 75 
ا 0 


+ الإشارة إل اش ستحباب صؤم يوم لين والحديث ليس صريِحًا في هَذَا؛ 
وذّلك أن النبيّ صَآلنعيَدوَسََ سيل عن صؤمه؛ فقال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدذْت فِيه» وبُعنت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوسء رقم (/1١70)؛‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أهل بدر ريعش رقم (5145). 
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0 


ذه أو أ علي فبه» يغنى فصوْمه أمرٌ مطلوبٌ» وليْس كدلالة استحباب صم 
يوم عرّفةَ وعاشوراء في هذا الحديث؟ لأنّ صيامٌ الِيؤْمَين الأوَلَين التَعِيبُ فيه 
واضِحٌ وهذا لنْس بواضح: لكن كؤن البيّ وك يذكُر أله ولد فيه وبُوث فيه يدل 
عل ان لاسي 

آذ كر ذه الأقياء الى قها مقع لعاوالل فذل عل آنل سول كله 
يُرَعٌبِ في أن يُصام ذلك اليومٌ ولهذا قال الله تعالى: ل ييه ألدِينَ اما كِب 
كم لضام كَمَا كيب عَلَ درت من نكم 4 [البقرة:187] إلى قوله: شمر 
رَمَضََانَ أَلِىَ ول شِه ألْفَرءَانٌ #* [البقرة:86١1])‏ فخصٌ الله هذا الشّهر انه 0 
فيه القرآنُ فدلٌ ذلك علّ أَنَّ مزيةً هذا الشَّهر بسبّب تُرولٍ القُرآن فيه. 

قاقد تكن الفا بهذا الحديثٍ عل أنه ب يُسَنٌّ الاحتفالٌ بليلةٍ مؤْلِد النَّّ 
يل وقانُوا: إن هذا الحديتَ يدل على أنَّاليوم الذي ولد فيه وبيث فبه له مزيده 
راكنهم الحذوا اميف ا 0 
بالملّحاب الذي يطْفُو على سطح اما فهذا إذا سك به الريٌ قّ ما ازدادَ به إلا سُوءًاء 
فتقول عن كم موسر 

أولا: الحديثٌ لايل على تعن اليم من انيدل عل تعن نوم من 
اح وار من الشّهرء يعني أن السو عَلا تولك عيّن اليم ولم 
يعن اشر وعل هذا فو صاقف نوم ولاه الول قتاع إذ ص 
تعيينٌ يوم ولادَتِه في غير يوْم الإنيين فإِنّه لا يُصام؛ أن العلة هي صومٌ يوم الإثنين» 
د 

يّا: أنَّ نبي يل لم يذكُر لهذا الَيُوم مزيةً إلا الصَّوْم فقّط فقيّده به فدلّ ذلِك 


4ط( الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ه عمو 


عل أن ما عدّاه لبنس بمشرويه فحيتئٍ يكون دليلا عليهم لا لهم * ثم هل أنتم ليلة 
الميلاد -كّا تزعموتها- تضّبِحُون صيامًا؟ لو أصيختم صياما لقان يتمع الصّوم إن 
شاء الله وإن كنا ترق أنه بدعة إذا عي باعتبار الشّهر لا باغْتبار الأشبوع. 

فالقِياسٌ مّع الفارقٍ العظيمء لا في كيفيّة تعظيم اليُوم الذي وُلِد فيه ولا في 
تَعْبين الَيُوم الذي وَلِد فيه. 

ثالنًا: أن النبيّ كه قال: ١ذَاكَ‏ يَْمُ وَلِدُ شافق وتعنت فهه أ نآ عَلَّْ فيه)» 
وهم لا يعْتّبرون الإنزال فيه» وإِنّا يعتّبرون الولادةً دُون إنزالٍ القرآن نْ فبه 
فضل الله علّينا بالإنزالٍ على الرسولٍ كَل أَكُمَل من فضله بالولادّة؛ لأن 
حا را للرّسول عَتواضَكه ولق همُو إنزالٌ القرآن» 
قبل ذلك فإنه بر بن تعر لحيل انار بابياء ولا لكل وار وكوي 0 
أنْ نز إليه» ولم يكن هناك دين جاء به لا بعدَ أن أَنّزِل إليه. 

هؤّلاء اين يمتِلون ليلة ني عشرٌ من الشّهِرء يجتهلون به سواء واقق يوم 
الإثنين» أو الاح أو الجمّعة, أو أيّ يوم من الأسبوع» وهذا غيرٌ صحيح. 


2ت 
0-0 


رابعًا: تعييئهم غلطٌ من النّاحية التاريخية؛ لأ5هم يُعيّنونه في اليوم الثاني عشرء 
وان وك نبي لفنبات :ال عل :القن أن ولاكلة عالت ف التره التامعة عل أن 
ولادته فيها سن أو سبعة أقوالء ولَيْس هُناك اتّفاق فيهاء ولكين كما ذكَزت أن هؤلاء 
ممتكر و رةه الشبهة كا يتحكك الغري بال 

ومن المعلُوم أن هذه البدعّة لم تخدُث في عفد الصّحابةٍ ولا لبن ولا تابعي 
لابين وأنَّ القّرون اللفضّلة انقَرصت» ولم يتكلم أحدٌ منهم بكلمّق ولم يفعل 
المدفتيع لاون ذا ارتو بوعل كرون خد لووك وت يعر وب الات 
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إلى الله فهُو بدّعَة وضلالة. 

نم نقُول: هذه الذكرى التي تقيموتها كان عليكم أن تُصبحوا يومها صائِمينَ؛ 
أمَا أن : تبقوا في يك الذكرى كثيرٌ مدَكُم يمون ال حلوَى والفّرح وكذّلك الأغَان 
ّمه لى كليا عار لذ ماه ال ميل كلق فلن هذا من قا مه ؤكراه» بل هذا من محادّة 
ا سول عَلنَااصَلاةوَالسَم. 


لام ع 


4- مشرٌوعيّة صيام ثلا ثَدَ أ يام؛ يؤمان سنويّان» ويومٌ أسبوعي. 


9 


وتم - 8 
عد ل 0ك ل كر روات َه« 
أيوبَ الانصّاري ينعن أن رَسُولٌ الله كَل قَالَ: «مَنْ صَامَ 
رَمَضَانَ ثم نْبَعَهُ سا مِنْ شَّوَالٍ كَانَ كَصِيّام الدَّهْر). رَوَاهُ مسْلِة!". 


قوله: ١مَنْ‏ ضَامَ رَمَضَانَ»: (مَن) شزطيّة؛ وجوائها «كَانَ كَصِيَامَ الذهرا. 

وقوله: (صَامَ رَمَضَانَ» أي: َنم ضيباقة لأنه لا يقال للرّجل: صامَ ومضبان 
إلا إذا أعه 

قوله: ١نم‏ أنَبَعَة؛ أي: جَعل هذه الأيّامَ تابعةً له قال: (ثُمّ) ولم يقل: فأئبعه؛ 
لذ لعفل ع امشين» لات مسقي د كرك ون رقيات وو القت 
يومٌ العيدء فلا يُمْكن التتابع. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم 

.)١325( 


(") إتمامًا للفائدة نقل شرح هذا الحديث من (فتح ذي الجلال والإكرام) لفضيلة شيخنا ردان 
يي ا 
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م مجه 0 0 هَ 7 
قوله: «ستا مِنْ شَُوَالٍ». إذا قال قائل: (سنا) هذه عددٌ لمونْثِء والأيّام يقال 
فيها: (سنّة) بالنّاء؛ لأنّه من ثلاثةٍ إلى عشرة يتخالّفٌ العّدد والمعْدُود؟ 


نالجوات: أن عذافي) إذا ذكن المي افتقول: ست لبال» وليس> "ست لبال: 


قالّ: «سِنَّا مِنْ ضَوَّالِ»ء ولم يقّل: سنَّةَ أيام» وتُطلّق اللَيالي على الأيّامء ونعلَمْ أن 
المراد باللَّيالي الأيّام ال 

وقولّه: اشَّوّالٍ) بالكسرء لأنّه ام ينْصَرفء والّذي ينصّرف من أساءٍ الشّهور 
سبعةٌ: شوّال» وذو القعدة» وذو الحجّق وحرّم ورَبيع الأول ورَبيع الآَر 
ورجبء أما غيثها فلا ينُضَرف» وهي: شعبانٌ ورمضانٌ وصَفر وجُمَادَى الأول» 
وحمادى الآخر 

قوله: ١كَانَ‏ كَصِيَامَ الدّهْرا قد جاءَ في حديثٍ بيان ذلك اق نشي 
ومسان يكقوة شهوز؟ الأ الخضة يعشرزة أكالهاهوستة يام عن شههر دن » فيكرن 
المجموعٌ اثتتي عشّر شهرًا. 

لكنه لا يتُوبٍ عَن صيام الدّهر؛ لأنَّ ما يُعاول الشيء بالأجْر لا ينوب منابه في 
الإجزاءء أريتَ لو أنَّ رجلا جاع زؤبجته في الإنحرام في الحجٌ قبل التذّل الأوّل 
هيار مف يدت فقال: بدلا من هذه الندنة دهن إل الققية ل الشاعة الوه لقوله 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (4057١73)؛‏ والدارمي: كتاب الصومء باب في صيام الستة من شوال» رقم 
.)1١077/66(‏ 
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ل ١وَمَنْ‏ رَاحَ في السّاعَةٍ الأولى فكَأنّ) قرب بَدَنّهَ)!". لكن لا تُجزته ذلك. وكذلك 
شورة لكل هو انظ عد # تعدل فلت القران"'االكن لويعزاها المصلي في صلاته 
ثلاث مرّاتٍ ما أزأت عَن الفاتحة» مع أمها تيل ثُلنَا وثلنً وثلنه فهدا لقرآن كله 


م هو معيو 


لحن لا تجزئ» وكدَّلِك جاء في الحديث أنَّ مَن قال عَشْرَ عه مَرَّاتِ: دلا إِلَه إلا الل وَحْدَهُ 


6 كي سا سر 


لا شَرِيِكَ لَه لَهُ الك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلَ كُلَّ سَيْءٍ قَدِينٌ كَانَ كَمَنْ أَغتقّ تق أَرْبعَ 
0 إِسْاعِيلَ)' "اوالكنة فاليا ا ا أيانٍ وتوامًا كار ئها 
لا تْزِئ» وكدّلك الصّلاة ا رك باصا !اق درم جد واحدة عومد 
ألفي جمعة, وأَتْرُك بقيّة الك : مع قلا ججْزته. 

وبذا نعرف أنَّ مُعادِل النَّىْء لا يلْرّم أن تْزئ عنه. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ الحث عل صيام سنّة ام يمن شرّال؛ لقوله: : ١كَانَ‏ كَصِيَامَ الدَهْرا ووّجْه 
ذلك أنَّ النبيّ يل لم يذْكُر هذا إلا ترغيبًا فيه» وليّس تحذيرًا منّْه. 

فإِنْ قلت: ألا يمْكِن أن يقولّ قائل: إِنَّ الرّسول يكل دّكر ذلك تحذيرًا؛ لأنّه 
تبى عن صيام الدّهر كُلَّه وقال: ١لَاصَامٌَ‏ مَنْ صَامَ الأَبدَ؟2!» فالجوابُ: أنَّ مثل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم (881)؛ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة: رقم .)80٠0(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة #قُلْ هُوّ آسّهُ عد 4. رقم 
11م ). 

(©) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» 
رقم (531957). 

(؛) أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب حق الأهل في الصوم, رقم (/91/1١)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به رقم .)١١59(‏ 
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هذا لتعبِير يُقطع به قطعًا أن الرّسول يَكْةِ أراد أن يبيّن أن هذا مجه عن صوم 
الدّهرء بِمَعْنى أنه يِل في الأَجْرء وحينئذٍ يبقى صوم الدّهر ليس فيه: إلا المشقّة 
وإتعاب التّفس. 

-١‏ فضيلةٌ رمضانٌ؛ حيْث تُدب إلى الصّوم بعدّه بمنزكة الرّاتبة للصّلاة. 

- استحبابٌ صيام هذه الأيّام السنَّته وظاهِرٌ الحديث أنه لا فزق بِيْن أن 
يضُومَها متتابعة أو متفرّقد لهم ألا يخْرّج شوال حنَّى يصُومها. 

4 - أنَّ من صام سنّة الأيّام قبل أن يقْضيٍ ما علَيْه لم يخصّل له هذا الأجر؛ 
وتدذلك اافال: لمَنْ صَامَ رَمَضَانَ نُمأنْبَعَُ يني كُلهه وعلى هذا فه| يضْبَعُه بعضٌ 
النّساء اللّاتي عليّهن قضاءٌ من رمضانًَ» فتُوْتر إحدامّنَ القضاءء وتصُوم سنّة أيَّام 
ما ال قل 1 فقو نهنا اشر الب كال بان ]نك لح لذؤكق اناس لصوو 
القضاء أوَّلَاه تم ُتبعيه بالسّت في شوّال. 


فإنْ قال قائل: أرأَيتُم لو كانت المرأٌ نمْساءَ وأفطّرت كل رمضان» ثم طهرّت 
5 6 5 8 5 7 3 م 1# 
في يوم عيدٍ الفطرء وشرّعت في القضاء واستمرّت تصوم حتى انْتهى شوال وزيادة 
3 1 0 7 0" 3 8 5 9 كي ع 2 .معو 0 5 عه 
بوداي : تسود ليام التى علبهاء تم صاصعويه ايام فيل عمل عل هذا الاجر 
المقيّد في شوّال؟ 

عو 9 3 رن .0 نز وض 0 كن 0 

نقول: نعم» تحصل على هذا الأخر ولو كان مقيّدا؛ لأنّبا أخرت صيامٌَ ستة 
أيّام من شوّال لعُذْرء والتقييدُ بالأكثر والأعَمٌ لا يعتبر تقييدًا. 

- مه ٠.‏ 8 3 د اي عه ره 2-1700 - 5 

وعَليه فتقول: إذا صامّت أيّام رمضان» ثم أَِْعَنْه بسنّة يام ولو بعْد خروج 
شوّال فلا حرج ويتفرّع على الفائِدَّة السّابقة أن صيامّها بغد شوّال لا غُجْزيء 
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وهذا لمن تعمّد تأخيرّهاء يعْنى لو تعمَّد أن يؤخرها إلى ما بِعْدَ شوّال؛ فَإِئََا لا تجرته؛ 
لأئَا عبادَةٌ مؤقتة بشوّال. 
0 و 0 3 ف - 0 3 0-7 
لكن إذا أخرها الإنسان لعذر ىا تقدم أو سافر من يوم العيد إلى آخر شوال 
فهّل يقضيها؟ 
م ع 4 ع 7 2 00 
قد يقول قال إِنَّهِ يقضيها قياسًا على قضاءِ رمضان؛ لأَنََّا عبادة مؤقتّة بوقتٍ 
١ 2‏ 5 اين تر ف 2 2 
أخرّها عن وقتها لعذرء فلا بس أن يقضِيهاء وقد يقال: لا يقضيها لأنََا سنة فا 
تحلها. 
4 00 57 شُّ 00 02 0 2 
5- أنه لا فرق بين أن يصومها متوالية أو متفرّقة؛ وجه ذلك الإطلاق» 
٠: 2 3‏ ع 5 5 عو سسا - 3 اي 
والتَّىء إذا أطلق يجب أن يكُونَ عل إطلاقه. ولم يقل النبيّ يَك: «يسنًا مِنْ شَوَّالٍ 
تابف يل أطلى؛ 
م م 1 5 2 مد ع ساح شه سيو 2-2 َس 43 * 
ونظيرُها تمامًا قوله تعالى في هذي التمتع: 8ن لَم يد فصِيَامْ تَكمَةَ أيارٍ في لي 
وو ل : ا 3 ا 00 
وَسَبَعةِإِدَا يَجَمَثمَ © [البقرة:193]» فالأيّام الثلاثة في الحجٌ يجوز تفريقهاء وكذا السّبعة؛ 
2 1 5 ع ضع ل اد ل ب ص 5-5 ٠.‏ 3 5 00ل 
لأنّا مطلقة» ولهذا ل| أرادَ الله عَرَهَجَل التتابع قيّدء فقال في كفارة القتل: هّمّن لْمّ 


يَجَد فَصِيَامُ سَّهْرَينِ مُسَنَابِعَيٍ 4 [الساء:197]» وقال في كفارة الظهار: #هَن لَمَ 
ححِدْ فَصِيَامْ سَّهْرَيّنِ متََمَينِ # [المجادلة:4]» وقال في كفارة اليّمِين: #قَمَن لَّمَ يحِد فَصِيَامْ 


5 


َكَكَدَ يوك [لمائدة:85]» وفي قراءَة ابن مسعود وَعَليةعَتَُ (مُتتابعة)!". 
إذن: لا فزق بِيْن أن يصومهاء أي السّتة أيام من شوالء متتابعةً أو متفرقة. 
عير اع ِِ عاع عو 03 م 3 
فإن قيل: نما أفضل: أن يبادِر» أو أن يقول: الأمر واسع. ولي إلى آخر الشهر؟ 


.)5١ /٠١( سئن البيهقي الكبرى‎ )١( 
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الخزابة كنك أن التامرة أنه وتو لك لرتطزة: 

الأوّل: أن فيه مسارعة إلى الخيُرات. 

الاق الة«الإسان لايذرئ عيفر قن لذ قر يائية فى الشهر ما عه 
من صيامها. 

الثّالث: أننا جريْدا أن الإنسان إذا تهاوثٌ بالشَّيْءء وقال: إِنّْ شاء الله سؤف 
أفعلّه غدًا أو بعدَ غب» استمرٌ به التَّسويفٌ والإهمال وضّاع علَيّه الوَفْت حنَّى يرج 

الرّابِع: أنه أنمَطْ له؛ لأنَّه إذا عرّم على نفسه وأدّاه فهو أَنْشَط؛ لأنّه لم يُفارق 
الوم إِلّا قبل يوم. 

وعلى هدًا فنقول: الأفضّلٌ المبادرَةٌ في صيامهاء وإذا قلّنا: الأفضل الباقرة لم 
أن نقُول: الأفضّل التَابع؛ لأنّه من لازم المبادرة» وهذا هو الذي علَيّه عمل النّاس 
وبر واد اكز ماتيا نلا ترم عيذاز لازم الامو بين شواو. 

قال شيخ الإسلام برذ قتي ودتتذا'' :ننس اليم الكاية مو شوالغيذا 
رو لك ارو عر لصم الالح كا 

ولو قال: اتهى الصّيام وستخْرج للتزهة في الب فالظاهر أن هذا لايُسمَى 
عيدًاء فا في) دامَ لم يعْرَم على أنه سيفْعَلّه كلّ ب سَنَةِ فليّس بعيدٍ ولا حرج. 

وهل يُوْحَذ من الحديث أن الأفضّل أن يفْصل بيْنَها ون رمضانً بيوم؛ لقَوْله 
:لثم أتبَعَه)؟ ١‏ 
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ذكر بِعْض الغلّاء ء آنه يُستَحبٌ أن يفصل بينها وبين رمضان بيَْم؛ لقوله: م 
ل 
ول كذ القول:فيداكي تو الأظرة لأن الفعل ين رعشان وهله الشنت بخاضا 
يكل خال» ولك روم القيدة وليه فالباكرة بصويها بعد يوم البيد امهل لبافبهمن 
المسارّعة في امبُر وعدم تعرّض الإنسانٍ لأمْر يمْتَعْه من صومها لأنّك لا تذري 
ماذًا يعض لك أمّا يومٌ العيد فمعلومٌ أنه لا يُصام. 

مسألةٌ: لو تنفل قبل قضاء رمضان» بأنْ صَام أيّام البيضء أو صامَ يومَ عرّفة 
3 ف و 0 رجه 1 د ماي اس وواع و 
أو صامَ يوم عاشوراء» وما أشبّه ذلك فهّل يجوز أو لا يجوز؟ 

5200 رس 

في هذا للعلاء قولان: 

المأهب: أنه لا يجُوزء ويقال له: صم القضاء؛ لأنَّه واجبُ؛ ولا تضم تطوّعًاء 
ويستدِلُون بأثر أبي بكر وََلَِعَنهُ موقوقا: إن للهلا يَقْبَلُ صَلاةً ناف أو قَالَ: تَافِلة 
حَتَّى نُوَدّى القَريضَةٌ»"» وقالوا: هذا عامٌ وأيضًاء ليس من الرُّشْد أن تدّع الواجب 
وتاخدبالئينة 

القولٌ الثاني: أن صياءَ التّمل قبْلَ القَضاءِ جائرٌ وصحيمٌ. إِلّا مَا اشتُرط فيه أن 
يكونّ تابعًا لرَمضانَ» كالأيّام السنّةء وهّذا هُو القَوْل الرّاجح, وعلّ هذا فيَجُوز أن 
يصُومٌَ يومَ عرقّة تطوّعًا وإن كان عليه قضاءً. أو يصو يوم عاشُورَاء تطوعًا وإن كان 
عليّه قضاء. 

والدّلِيل لهذا القولٍ: أ 


.)7١/1( 714)؛ ومصنف ابن أبي شيبة (1/ 47)؛ والزهد لأبي داود‎ /١( الزهد لابن المبارك‎ )١( 


نَم 
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شعبانَ”"» ويبْعُد جدًا أن تيرك الصَّيامَ في كل هذه المدّة وا تصوم نافِلةٌ؛ ولأنَ 
وقتّ القضاء مُوسّع؛ يمتَدٌ إلى أنْ يبْقى من شعبانَ من السّنة الثاني مقَدارَ ما علَيْها 
من الأيّام فإذا بقِي عليّها مِن سُعَبانَ مقدارٌ مَا علَيُها من الأيّام فحيئذٍ يكون 
مُضِيقَاء ولا يْدٌ من صيام القضاءٍ. 

قالُوا: وتَظيدُ ذلك صلاةٌ المَريصّة إذا دخل الوَفْت وأرَاد الإنْسان أن يتطوّعَ 
بنافلّة والوقثٌ موسّعٌ فيَجورٌ له أن يُصِلٍ الثّافلةَ قبل المٌريضةء وقالُوا: فإذا جارّت 
الَافلةٌ قبل الفريضّة التي وقُنُّها موسّعٌ فهّذا مثْلّه وهّذا القؤل مو الرّاجِح. 

ولكين يِبْقَى النّظرٌ: مَل الأفضّل أنْ يُقدّم القضاءَ عل التَافلّة أو النافلة على 
القضاء. الجوابٌ: الأفضّل أن يبدأ بالقضاء. 

لو قال قايِلٌ: مَن كان علّيه قضاءٌ من رمضان فأخَرهُ إلى شَغبانَ فا قبل أنْ 
يقضي هل يأنّم؟ 

الجوابٌ: لا يأم إل 
باذوؤقلا زد. أت يضوء: 


ذا ضاقٌ الوقتء فإذا بقى من شعبانَ يمقدَار مَا علَيّه نه 


ِ 


ويُمكن أن يصّوم الأيّام ا ون صيامُها بنّةِ القضاءء يعني -مثلا- لو أن 
إنسانًا عليه يوم من رمضانٌ فصامه يوْمَ عرّفة فلا بأس. 

ولا بأسّ أن ينْوي الاثنين جميعّاء وتظير ذلك أن الإنسانَ يدُخل المسجدّ فيصل 
الفريصّة ناويا يها الفريضة وتحيّةَ المسجدء ولا حَرج؛ لأنْ المقصود أن يُدركه هَذا 
اليومٌ المعيّن صائًا وقد حصلء فيخصل له الأجران. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصيام» باب متى يقضى قضاء رمضان, رقم (160١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء رمضان في شعبان» رقم .)١١55(‏ 
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فإن قبل: قلتم: أنَّ صيامَ الأيّام السنّة من شوال لا يُنال بها التَّوَابُ حتَّى يمل 
اله فباذا تبون عل فل عائشةً تناه حيث كانت لا تضوم القضاء إلا ني 
قتا ره تثْرك سنّة الأّام من شوال؟ 

الجواب: تعم نظن ذلك ظنًا شبة اليقين؛ لأ عائشاً ع2 أفقَُ من أن 
كفي غلنها سنن اخنيي: من ضام رَمَضَانَ نُمَ أََْعَهُ سنا مِنْ شَوَّالٍ»» أمّا بقيّة 
لأيّام التي يسن صوْمُها فريا تكون عائشة وها تصومُها وتُوْجل القضاء إلى 
شعاتة 

فإذًا قال قائل: هذا أيضًا لِيْس من الرّسّد أَنْ تصوم التَّافلةَ وتيْرك الواجبت؟ 

قلنا: بل هُو من الرَّسّد بالنسبة لعائشة وَعَْيَعَتَا وأمثالها؛ لأنَّا إذا كانت تُراعِي 
حال التي يل فإئَّا إذا كات صائمةً نفلا فله أن يسْتمَتِمَ بهاء ولا يضُرّها حتَّى لو 
أفطّرث؛ لأنَّ صومها نافِلةٌ بخلافٍ ما إذا كان فريضة فإِن النبىّ يَليِ قد باب أن 
يُفُسد عليها صومّها فيقُوته مطلوبُه على أَنَّنا لا نستطيمٌ أن نجْزمَ أن عائشةً صَفَئّةَعَها 
تضرم اران ذال الععاء كن و مزه ارجات لزن منرم لينل نر 
النبي َك أن يستمْتِع بها ولا هابٌ ذلك» بخلافٍ صوم المَرْض. 

مسألةٌ: من صامَ يومًا من قضاءِ رمضان ثم أفطر فيه. فهل تجزم بتأثيمه» مع 
أنّ فرضّه أن يصُوم يومًا؟ 

القاعدةٌ التي دل علّيها اليل أنَ كل من دخل في واجب حرّم قطعه إلا بعُذْرء 
كل من شرع في نفل جاز له ذه إلا احج والشمرة» جزم بلأنيم؛ لاله لا دل 
دل عل أنه متم لله لله أن يُتمّهء فيكون كالمنذُور؛ ولهذا سمّى الله تَعالى مناسسك الححٌ 
انوا قال تناخ قم لتطيرا و مُوشُوا نذُورَهُمْ 4 [الحج:1]. 
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3-7 ب 3 2 سمو لحو 1 1 4 1 3 صََلِاَ 7 : ءًُ 
و و/ام عن يي سعد الخدري م و0 


0 
4 
6. 4 5 


١لا‏ - - وَعَنْ عَايْسَةٌ 1 ا كَانّ رَصُولٌُ الله كله ب رط ا 
مفْطل وَيُفرٌ حتَى د تقول لا د ات رول اله له يَكِِ اسْتكْمَّلَ صِيًا 
0 


0000006 2 ا 02 : 
إل رَمَضَانَ» وَمَارَ رَ شَهْر |5 مِنْهُ صِيَامًا في شَعْبَانَ. و عله واي" 


0 تناة تلَ: أ من وَُولُ الف يك أن نَصُوم بن اشر 
سر سه ع 020 


وَأَرْبَعَ عَشْرَه وَحمْسَ عَشْرَة. . رَوَاهُ الَسَائيٌ وَالمَِمِذِيٌ 


الشرح) 


قوله: ا مَرَنَا) الآثر شو طْلَبٌ الفعل على وجه الاستعلا بمعتى أن الآمر 
000 ال ا رق ولهذا يُقال: أْمَر الأب ابنّه أن يفعل كذاء ولا يقال: 


))5814٠0( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل الصوم في سبيل الله رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه» بلا ضرر ولا تفويت حق»‎ 
.)١١67( رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم شعبان» رقم ))١959(‏ ومسلم: كتاب الصيامء 
باب صيام النبي وَل في غير رمضان» واستحباب أن لا يخلي شهرا عن صوم, رقم .)١١95(‏ 

(”) أخرجه النسائي: كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام 
ثلاثة أيام من الشهرء رقم (275577» والترمذي: أبواب الصوم؛ باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام 
من كل شهرء رقم »27/5١(‏ وابن حبان (8/ 5 ١‏ 5» رقم 721500). 

(5) إتهامًا للفائدة نقل شرح هذا الحديث من (فتح ذي الجلال والإكرام) لفضيلة شيخنا مدال 
(0/١٠.غع-ع١6).‏ 
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مر الابنُ اه أن يفل كدّاء وإنْ كان بلمْظ الأمرء فلو قا الاب لأبيه: أعطني قرشًا 
فإِنَ هَذا ليس أمرّاء لكن لو قال الأب لابْنه: أعطني هذا الإناءَ صارَ أمرًا. 

ولوقانيوا ريع لكأم الك المكرنه ركه الاتمتذه يكن أن 
السام تنشو اله فل وو ووه لا النر روه لك 2 دري انا قي ساف 
0 

فلو قُلنا: الأثر طلّبُ الفعل تمن مُو أَعْلَ مِن المأمُورء فإنَّ هذا لا يصِحٌ» ومثَلُوا 
لذّلك بقَولهم: لو أن العبدَ الرّقِيقَ خلا بسيّده في الي وأمّره مثا بتشغيلٍ السبّارة» 
فهُو الآنَّ يشْعْر بأنّه أغْلى من سيّده فلو أنَّ مسيدّه لم يمتَئِل خبطه حنتّى بقّع على 
الأْضء فَفِي هذه ال حالٍ قالوا: هذًا يُسمّى أمرًا. 

ولو قلت إن الآمر :طلتٌ الفخل من هو أغْل من المأخور لعلنا: هذا لسن أنراة 
اوداع الكاخرية عن رفكلمود ى كله الأموو تدككون عفنا بالكاطي ل وم 
كثيرًا يمن عبارات السّابِقين يقُولون فيها: إن الآثر طلبٌ الفِْل من هُو أغْلَ من 
اموه لكين لابدَ أن يكُون على وجْه الاستغلاء» سواء كان في مرئّبة امأو أو قل 
أو أغل مه أيضاء لأنَّ الأر إن كانَ من الأغلّ إلى الأذنى فهو أَمْرٌ لاد 
إلى الأغْلّ فهُو سؤالٌ. أما لو كان من امال لماكل فقي العا قال مزل إذاأقر 
انر ال الاين ذا مر سا قور قير ان حون إذا امو م 1 


0 


0 


00 
فقوله: اأبرنا أ تطلس لفل عل رجه لإبنيتلةالا الفط بريه لخر 
1 نَ أمّته دونه في المرئّبة بلا شكٌ» والأمْر هُنا للإزشاد ولِيْس 


2 
نا 


في الأزضء لكن يشعْر بأ 
للوجوب. 
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قولّه: أن نَصُومَ مِنْ الشَّهْر ثَلانَ ةَ آيّام: ثلاث عَشَرَقٌ وَأَرْبَعَ عَشَرَقَ وَحمْسَ 
عَشَرَهَا هَذْه الأيّام تُسمّى أَيّام البييض» أ ي أيّام اللّيالي البيض؟ أن هَذْه اليل 
الثلاث: «ليلّة ثلاث عرف وأَرْبعَ عشَّرة وحمسٌ عشرةً) تكُون بيضاءً من ثور 
اَم وكانَ انس في أوّل الأثر ليس عنْتَهم كَهربائه هذه اليل كلها يضَاءء فين 
جين يِخْنَفِي نورٌ السّمس يتين تور القَمر فهي تُسمَّى اللَّيالي البيضء وتُسمَّى أَيَّامْها 
يام البيض. 

من فوائد الحديث: 

-١‏ أن صا هذه الأيّام الََاثةَ مشرُوعٌ» لكين ليس على سَبيل الوّجوبه بل 
على سَبيل الاشتحباب؛ لأنَ الُلّاء ء مجْوعُون على أَنَّه لا يجب صومٌ يوم من الأيّام 
لا رمضانَ مالم يكّنْ نذرًا. 

-١‏ تخُصِيص الأيّام الثلاثة يذه الأيّامء وهي «الثَّالث عشّرء والرّابع عشّر 
والخامس عشّر)» ومّذا يُمْطي زيادةً أجْرء لكن صيامٌ الأيّام الثّلائة من كُلٌّ شهْر له 
جهتان: 

الجهةٌ الأولى: استِسْبابُ صِيام الأيّام الثّلاثة مُطلقًا 

الجهةٌ الثانية: استخباب أَنْ تكُون في هذه الأيّام. 

فاستحباب الأيّام الثّلائة ثبت بت من قؤل الي وففله» فقّد كاد يصوم من 
كل شَهْر ثلاثة يام وقَال "ام كا يام مِنْ كُلّ شَهْرِ صِيَام ادر كُلّو)' ". ولكنّها 
غيدُ معّق» وإِلَّا فلّو صامً ثلا د ّم من أوَّل الشَّهْر أَوْ وسطه أوْ آخره أذْرَك الأجْرَ 


سي ا 002 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَءَاتَينَا دَاويدٌ رَبورَا #» رقم 
(1"؛ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به رقم .)١١69(‏ 
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الذي قال فيه الى كذ اسيم ثَلَانَ يام مِنْ حورو الدهر كلد يمدي 
لمر لو فتيكن لقني الاوك مق اهن يرما وق التانبيو ةاون التاله نيزنا 
أدركتَ صِيامَ العام كل فْ الآخر. 


و 


ولهذا قالّت عائشةً فيا صَعَّ علها: ١كَانَ‏ ال بك يَضُومُ لا لاله يم مِنْ كل 
شَهْرِ لَايبَالٍ أن أوّلِ الشّهْر صَامَهَا آم وَسَطَه أو آخِرَُ)”". ونظية 1 الوتر سنة من 
صلاة العِشّاء إلى طّلوع القَجْره ولكين كوْنه في آخر اللّيل أفضَل لمن يقُوم آخِرٌ اليل 
وهنا نقُول في الأيّام الَّلائةِ من كُلُّ شهْر هي سنَّةٌ مطلقّاه وكؤْئها في الأيّام الثلاثة 
أفصَلُء كا أنَّ الصَّلاةَ في أوّل وقتها أفْصَلٌء والوثر في آخر اللَيْل أفضل, فهذا اختيارٌ 
وقتٍ فقّطء وإلا فصِيامٌُ هذه الأيّامِ مشروعٌ في أيّ وقتٍ من الشّهْر. 

"- حكمّةٌ الشَّرع في اختياره العبادّة في الوَفْت الذي يكُون أَنْسَب وأنفم؛ 
حيثٌ أَرْشّد النبينٌ يكِِ أن تَكُون الأيّام الثّلاثة في هذه الأيّام؛ لأنَّ هذه الأيّامَ خصّت 
بزمن وهي في ذاتها في الأضْل مُستحبة. 

فإن قال قائِلٌ: ما الحَكْمّة؟ 

فالجوابٌُ: أنّنا لا نذري ما الحكمّة, هكذا أمّرنا النبن صَآلئَاعَلوْسَة. 

وقالٌ بِعْضُ أهل العِلّم: إِنّ الحكمة من ذلك أنَّ الدمَ في الجَسدٍ يتْبّع القَمرِ 
بخان الله 11 فكل] امتلا القمر خووًا كثر وتغزر الدّمُ في الإنسانٍ. وغزارَة الدّم رُبَّ) 
تؤدّي إلي ضر بانّفجار العُروقٍ مثلاء فإذا صامَ الإنسانٌ فإنَّ الضّومَ يُضعِف البدنَ 
سيان عا رق الذي تكرة و هذا مدل للم اق ققد الام التي مكار يها وتادر 


.)١١70( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء رقم‎ )١( 
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نوناعيو اروس ا معروت ا انون ندرالا توق عن قا كان 
لذ والجزر فالبخر يتوسّع كلم توسّع ثور القمرء هذا من آيات الله عيبل 

وعَلى كلّ حال سواء عرَفْنا العلّةَ وكات هذه أ غيرهاء فالمهعٌ أنّنا إذا صّمْنا 
ثلاثة أيّام: 'الثَالتَ عش والرَّابمَ عشّرء والخامسّ عشّر» فد امعلنا أمر النبيّ كت 
ولو صُمْنا غير هذه الأيّام الثّلاثة جارٌ ذلك. 

لكِن صوم الثّلاثة أفضَلٌ» وإِذًا فانّت الأيّام البيضء فلّه أن يصومّهاء ما دَام 
في الشَّهِره لأنّ الشَّهِر لم يخرّجء لكن إذا ترج فالظاهر أتََا تُقضى كمَثرهاء حنَّى 
الرّاتبة في الصّلاة إذا فات تقضى. 

- أنَّ الأمر قد يُرادُ به الإْضَاد وجَهُ ذلك أَنَّ الرّسول يكل كان يصُومُّها 

أو ل سيسمر ته 

٠٠‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ونه أَنَّ رَسُولَ الله عله كَالّ: لايل ينمز للْمَرَْة أن 
تَصُومَ وَرَوْجْهَا شَاهِدٌ إلا بإذنه). َم لَه وَاللَفْظْ لِلْبْحَارِي" . رَاد أَبُودَاوُة: اغَبْر 
ا" 

4 ا ا 0 


يه 0277 
رو 
ان مُتَققٌ عَلَيْه ( 


يَوْمَنٍ: يوم الفطر و وَيُومٍ النخر. 


,)0١146( أخرجه البخاري: كتاب التكاح» باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه» رقم‎ )١( 
.)٠١75( ومسلم: كتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولاه» رقم‎ 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم., باب المرأة تصوم بغير إذن زوجهاء رقم (/759). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب صوم يوم الفطر» رقم »)١191١(‏ ومسلم: كتاب الصيام 
باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحىء رقم .)١178(‏ 
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22 2 و - كن 
ف صف كت 121 إل سكو مدو 12 سير وات . ايع يوك اس 
0 وَآه مد له 


مأكْلٍ وَشْرْبِه وَذْكْرٍلله ير 


3 


5 - وَعَنْ عَايْسَة وَابْنِ عُمَرَ َيِه فَا : لم يرخص في أيّام التتشرية 
يُصَمْنَ إِلَايَنْ لَمْ يد الهَذيّ. رَوَأهُ | ماري" . 


0 


رمه وي 2200 عو 
//ا- وََنْ أبي هُرَيْرََ يناعن عَنٍ الي يك قَالَ: دلا تحتَصُوا لَيْلَةَ الجمُعَةٍ 
بام من يَْنِ لا وكا تتَصُوا يو المشتؤيصيام من ال أذ وى 


صَوْمِ يَصُومه أَحَدُكُم. رَوَاهُ مُسْلِه!" 


مه 25 ل 00 م 2 مإاله . و اسم ع مادقم 
وعن أبي هره ة َصَلَتَدْعَنَهُ قال قال رَسُول الله يَكِي: «لا يَصومَن أحد 


2 
001 ا 


ل 6س 0 درو سه 6 ع 0و 
يوم المع إل أن يصو يَومًا قبله. 

وَعَنْ أي هْرَيرَةَ دعن أ نَّ رَسُولٌ الله يك قَالَّ: «إِذّا انتصَفَ شَعْبَانَ 
فَلَاتَضُومُوا». رَوَاهُ الحَمْسَة وَاسْتَدْكَرَهُ يران 


١٠ل‏ - وَعَنِ الصَّمَّء بذْتِ بر صعَجتا أن َسُولَ الله ا قَالَ: «لا تَصُومُوا 
يَوْمَ السَّبْتِء انا افرْض عَلَيِكُيْ فَإِنْ لم يد أحَدُكُمْ إِلاحَاء عِتّبء أو عُودَ شّجَرَةٍ 


.)١١51١( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب تحريم صوم أيام التشريق» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب صيام أيام التشريق» رقم .)١991(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء رقم .)١١45(‏ 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم يوم الجمعة. رقم .)١1985(‏ 

(5) أخرجه أحمد (557/7)» وأبو داود: كتاب الصوم, باب في كراهية ذلك» رقم (7917؟), 
والترمذي: أبواب الصوم., باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال 
رمضان, رقم (778)» والنسائي في الكبرى (/ 5 50, رقم 75971). وابن ماجه: كتاب الصيام 
باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم, إلا من صام صوما فوافقه. رقم .)١18١(‏ 


3 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


77 إن قَُْ‎ 1 2 2 ٠0 
لْيَمْضْغْهًاا. رَوَاهُ الحَمْسَة وَرِجَالَهُ ثِقَاتٌء إلا أَنَهُ مُضطَربٌ. وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكُ.‎ 
َك لس عرس رعو‎ 
0 و قَالَ أبو دَاودَ:‎ 

١ا-‏ وق ال قلي مَدَ يَوَيةعتَا أنَّ رَسُولَ الله يل ان أخثر ما يكو يصو 
مِنَ الأيّام يَوْمُ السّبْتِء وَيَوْمُ الأَحَب وَكَانَ يَقُولُ: مما مما عيبل د رين و 
2 :آ 00 3 
أرِيدٌ أن أَحَالِمَهُمْ ل ل 


5-1 
2 0 


"الا - - وَعَنْ أب هريرٌ يرَةَ ودعَنهُ عنة أن َي بك تبجى عَنْ صَوْمِ يَْم عَرَفَةَ عرق 

رَوَاهُ الحَمْسَةٌ غَبرَ النَِّمِذِي وَصَحَحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ وَالحَاكِمُ وَاسْتَدْكَرَهُ العْقَيان”". 
راس هاسمهة ا 0006 0 1 لاد ََ 

اا وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِ و صَوَإيدعَنا عَنها قَالَ: قَالَ رَسُول الله وَكة: «لا صَامَ 

مَنْ صَامَ الأيَدَا. عق . 


60 سم 


01 - - وَيّْْلِمعَنْ أب تاه بَْظِ: «لاصًا 7 صَامَ و وَلَا أَفُطرَ 0 


)١(‏ أخرجه أحمد (27278/7). وأبو داود: كتاب الصوم., باب النهي أن يخص يوم السبت بصومء 
رقم »))557١(‏ والترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء في كراهية صوم يوم السبت» رقم 
(745)» والنسائي في الكبرى (7/ 275٠١‏ رقم 2271777 وابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب ما جاء 
في صيام يوم السبت» رقم (10/75). 

.)7151/ رقم 71794)) وابن خزيمة (7/ 714؛ رقم‎ 27١5 /7( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 0305)» وأبو داود: كتاب الصوم, باب في صوم يوم عرفة بعرفة» رقم (510؟)» 
والنساتي في الكبرى (7/ 4 ؟7» رقم 75857)» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب صيام يوم عرفة» 
رقم .)١975(‏ وابن خزيمة (*/ 23797 رقم .)51١١‏ والحاكم .)574/١(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب حق الآهل في الصوم, رقم »)١191/1(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق» 
وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم» رقم .)١١09(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الصيام, باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميسء رقم .)١١77(‏ 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) 4 


؟- بَا ب الاعتكاف وَقَيَام رَمَضَانَ 


6-7 حت 6 مت ح 

قولّه: «الاعتكاف)» ذكر المؤلف يم الاعتكاف بعد الصيام؛ لذن الله ذكره 
بعد آيَات الصيام» فقالٌ عَيَجَلّ: #ولا مَتفْرُومُرك وَأَنشْرْ عَنَكعُونّ فى الْسََجِدِ» 
[البقرة:/81١1].‏ 


قيام رَ فيان فالمناسبة فيه وا فح إن الصّيام أَوْجِبٌ ما فيه صيام 
رَمضان وقِيامُه لكِن الصّيام فريضّةٌ والقِيّام مندوب. 
ولقيام فنقيان تائيه أحرقن وهي صلاةٌ التطوع» فإنَ الفقهاءَ ذكروا التَرَاويحَ 
وقيام رمضانٌ في باب صلاة التطوّع» وذكرُوا هنا قِيام ليلَةِ القَدْن وعلّ كل حالٍ 
نول انان ممناتن ده كت وفوسوك لتقن لقلا لا ركه اعتكاف 
إلا بصَوْم. 
والاعيكاف في اللّغة: لُزوم النّيْء ومِنْه قوله تعال: ميَعَكْنُونَ ع آضنَا 
لَهُمْ4 [الأعراف:175]» أي: يُدِيمونَ مُلازمتهاء ويبْقَونَ عنْدهاء قال تَعالى: #ما مذو 


اه 


َلتَمَاقِلُلَىَ أَثْرُ ها عكيونَ 4 [الأنبياء:؟0]» وقال الله تعالى: #وَأنظر إِكَ إِلَهِكَ الى 


0 


0335 


52 


طذمت عَلِيِهِ عَاكِنَا 4 [طه:907]» أيّ: ملازمًا ثابنًا. 
الا لمسجد 0-0 0 
ذلك. مما قد 7 0 0 فهذا 5 باعتكافٍ. بل الاعتكافٌ أن حصرَ 


قف الشرح المختصر على يلوغ المرام 


الإنسان نفسّه في المسجد في حباء إِنْ أمكّن بناءُ الأخبيّة في المساجدء أوْ في زاوية من 
الزّوايا دلُو كتاب الله» ويذْكُر الله عيَعجَلّ ويبْتعد عن النّاس. 
رض من الاعتكا أن ينطع الإنساف عن الث ولدَّاتها وزهرّتهاء هذا 
هُو الاعتكافٌ وهّذه هي رُوحه فهو عبارَةٌ عن رياضة نفسيّة يروّض الإنسانٌ نفسَه 
فيه عليّهاء وقد رأَيْتَ في بض المساجد المعتكِفينَ شَّبابًا طيباء ولكن يتمع بعضهم 
إلى بعض ويتحثون يا لا حر فيه أويها فيه ضر 
أمّا قيامُ رمضانً فهُو الصَّلاةٌ ة في رَمضان» وقد كان النبي عل صَكمواتَكة لا يزيد 
في رمضان ولا عَبْه على إخدى عشرة ركع كا قالّت ذلِك عائشةٌ وفقهت4 لمن 
سألها: كيف كان النبئ يِه يُصِلٍّ في رمضانَ؟7". ولكنّه أحيانًا يُصلٌّ ثلاث عشرة 
ركع" 


وحكم الاعتكافي أنه مسنون وقد قال الإمام أحمد رح ةآلنة: 20 خلافا 


يله في المسجد الحرّام» فقا البي كك اأَوْف بتر لق ولأنّه طاعمٌ و قد قال الي 
:من تَدَرَ أن يطِيعَ الله كلْبْطِعْهُ) .0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب قيام النبي يِه رقم 51١١)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يلو رقم (/77). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام» رقم (/59)؛ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يِه رقم (/الا/ا). 

(؟) المغنى لابن قدامة (*/ .)١185‏ 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف, باب إذا نذر في الججاهلية أن يعتكف ثم أسلمء رقم (047؟)؛ 
ومسلم: كتاب الأيان, باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم» رقم .)١765(‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذور باب النذر في الطاعة» رقم (5195). 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) به 


ولكن الرّاجح أَنَّه لا اعتكاف مسنونٌ إلا في العَشْر الأوّاخر فقّطء فلا يُسَنٌ 
الاعتكافُ في كل وقتٍ؛ لأنّنا نعلّم عِلْمَ اليقين الذي لِيْس فيه عنْدّنا شك أن النبّ 
يك أحَرْصٌ النَّاس على عبادة الله وأحرّصٌ النَّاس عل إبلاغ الشَّرِيعَةَ ولم يقل 
يزاين الذعره انرا اناه ادر في أيّ زمانٍ أبدّاء وإنَّا اعتكف في رمضان» 
وكان اعتكافه لشيءِ مقصودء ومُو التّاسٌُ ليلةٍ القَدْ وهدًا اعتكف أُوَّلّا في 
العشر الأَوّلء ثم في العَشْر الأوْسَطء تُّم قيل له: إِنََّا في العَشْر الأواخر» فاعتكف 
في العَشْر الأوَاخر'"» فلا اعتكافٌ مشروعٌ إلا في العَشْر الأوّاخر مِن رمضانً. 

فإنْ قال قِائْلٌ: هذه القاعِدّة أو هذا الصَّابط يض عَليْكُم بأنّ النبىّ يله أن 
لعْمَر أن يُوق بنذره في غير العَشْر الأوّاخرء فقّد قال لّه: «أَوْفِ بتَذْرِكَ» بعد أن قال 
له: «إيِّ تَدَرْثُ في الجَاهِِية أن أعْيَكَفَ لِيكةَ في المشجدٍ اخَرَام)؟ 

فالجوابٌ: أن نئل هذا على ما سبّقء أنه قد يُؤْدَن للإنسّان ب لَيْس بمشروع 
للأمة لتعلّقه به ىا في قصّة عُمر وفعت ْ 

فإن قيلَ: يرُدٌ عليِكٌم أن النبيّ كَكِْةْ اعتكف في بعْض السّنوات العشرَ الأول 
من شوّال!". وهذا خارجَ رمضان. 

فالجوابٌُ: أن النبي يَكلِةِ كانَ يحب إذا عمل عملا أن يُثبنّه"» وقد تأر تلك 
السّنة عن الاعتكافيٍ في العَشْر الأواخر فقَضاهٌ في شوَّالِ ويُغتمر في التّواني ما لا يُْتفر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم (817)؛ 

ومسلم: كتاب الصيام. باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء رقم .)١١51/(‏ 


.)١17/7( أخرجه مسلم: كتاب الاعتكاف. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه رقم‎ )١( 
.)55705( أخرجه أحمد, برقم‎ )*( 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


في الأوائلء وهّذا جوابٌ سديدٌ لا ميد عله وإنّا تأر تلك السِّندَ عَن الاعيكافٍ؛ 
لله رأى أن زوجاته يتنه كل واحدةٍ تُريد أن يكُون لها خباء في المسجدٍ تشتكيف 
فيه فأنكّر ذلك» وقال: ١ل‏ يُردْنَ؟!0)!" » فمّهم أنَّ هَذا من باب العَيْرة بين زوجَاتَه 
فأرادث كل منهُنّ أن تضم خباء مل الأخريات. فأمر ولك بالأخبية فتّقضت» وترلك 
الاعتكاف؛ تطَييبًا لقلُوبين» ولو شاء لأمر بالأخبية فتقضت وبقي» لكن من باب 
تطييب القَلْبء وإذتَال السّرور عليْهن بعدَ أن أُصبّن بهذه المصيبة. 

فظاهر السُنَّه أن مَن كان له عَذّرٌ يمبَعُه من الاعتكافي في العَشْر الأواخر من 
رمضان له أن يقضِي؛ أذ النى وه قساهااق العذر الأول فق شوّال: 


وه > 
”7 د 
وبع 


52-5 
4 0 2 0 ً م و 00 1 يلات 
قوله: (مَن») 0 وفعل الشرط «قامَ). وجرابه (غْفْرَ له), 6 ع 
«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ) أي : 0 اللّيْلء رك «رَمَضَانَ) أ شين ومقيان يه من أوّله 
إلى آخره. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف النساء رقم (77٠7)؛‏ ومسلم: كتاب الاعتكاف. 
باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. رقم .)١10/7(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضانء رقم »))7١١9(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان. وهو التراويح» رقم (7/69). 
فرق إِعَامًا للفائدة نقل شرح هذا الحديث من (فتح ذي الحلال والإكرام) لفضيلة شيخنا مه 06 
(/ا/ لالاع حكىمة). 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وفيام رمضان ) 2*6 


قوله لد «إيمانا» مفُعولٌ من أجْلِهه وعامله دقام وهو وصفف للقائم» ومّذا 
المفعولٌ من أجله ُو الباعتٌ وليس غابة» يعني الذي يبعَئه عل ذلك هو إيمانّه بالله 
عَيَبِجَزَّه وبا وعد به ددعل من لواب وتضديقًا به؛ وذلك بأن يُؤْمن بأنّه إذَا قَامَ 
موف يعفر له 

قوله: «واختهانا لتاقم لين اخلسووقتي: اذا تكن علة اعنة أو تعلة 
غات أي: الخايةٌ من قيامه احتسابٌ الجر من الله أي: ترقا للأخر بحَيْث يُضمر 
في نفسه أنه سيُؤجر عل هذا القيام بأن يُعْمَر له ما تقدَّم من ذنْبه. 

قولّه: «غْفِرَ لَهُ ما تََدّمَ مِنْ ذَنِنْهِ) اقفر نيار أل نينمو لمجاو فقو اندض 
عرد السَرٍْ لأنّ أصلّها من لمعم ومُو ما يُوضَع عل الرَّاس من الحديد و نحوه 
يتّقَى به السّهامء والموضوعٌ على الرّأس لهذا العّرض بحصّل به فائِدتّان هما السّتر 
والوقاية. 

وقوله: اغَفِرَا لم ين من الغاِر؛ وذّلك للعلّم به كا حُذف الفاعل للعِلّم 
به في قوله: ولق الْاضَكنٌ صَعِيِفًا * [النساء:8؟]؟ أن الخال كو النه سققاة ركان 


سل ور 0 


والغافِرٌ هُو الله عَيَََّ فلا أحد يغْفْر سوى الله» قال الله تَعالى: 9# وَأَلَدِيك إِدًا مَسَلُوا 


- َك 2 مم بلاوس سد #عر راس مساج مه م اي اما 2 و2 َ 
ولفئة أو ::ظطلموا أَنفْسَهُم ذكرواً الله فَاسَتَعْفَروا إذنويهم ومن يَعْفِرٌَ ألذوؤست إلا 
و 


4 


مه رعو اس رك 2 5 
أَللَّه © [آل عمران:0١].‏ فلو اجتمّعتٍ الامّة كلها على أن تغفر لإنسانٍ صغيرة من 
الصَّعْائْر ما استطاعَتٌ. إِنَّ الذي يغفر هُو الله عَرَمَجلّ. 

وقوله: ما تَقَدّمَ مِنْ ديا (1) اسح موصولٌ بِمَعْنى الّذيء والاسْمُ الموصولٌ 
عند الاميولين تقد التمؤةه أي كل الذنب الذي تقدم: 


ع 


ولد نوق ا لقع تنوه عضي النزاء كنا كنك كد وم اناد 


كك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


يُستخْرّج به الماك وهو مفرّدٌ مضافٌ فيَكُون عامًا لكلّ ذنب كَّا سبق ذِكْر القاعِدّة 
وهي: أن المفرّد إذا كان مُضافًا نه يُفيد العُموم. 

وهل ورّدت زيادة «وَمَا تَأَكَرَا لقوله يكللة: ١‏ غْفِرَلَهُمَا تَقَدمَ من ذَنْوا؟ 

نقول: هذه الرّيادة ليست بصحيحَة وأنَّ كُلّ عمل رُتّبٍ عليه وما تأخر -أي: 
وقاانا حول انان ويك دنه لايصحٌ؛ لذنَّ هذا من ار النبيّ عَلواصَك سكف 
هُو الذي غَفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَرء ولا يرد على هذا إلا أَهْل بر لكنّها 
ماري الى احا لمانا ري ري زيملا حوور انان 
عدا «عْمَلُوا مَا شَِتُمْ م؛ فَقَدْ عَمَرْتٌ لَكم)! '" وأما يوم عرفةٌ فمخصوصٌ بعام 
والعه ااا رون الدننه 

من فوائد هذا الحديث: 

اسن فل ديفا لقوله: ١مَنْ‏ قَامَ رَمَضَانَ إانَا واحْتِسَابًا غَفِرَ له 
إن هذًا يخْمِل الإنسانَ عل أن يقُومَ رمضانً» ولأنَّ النبيّ كل لم يُخير هذا الخبرَ لمجرّد 
أن ينتّهي إلى أسماعناء ولكن من أجل أن نح رص عل هدًا. 

"- الإشارَةٌ إلى أن للإخلاص تأثيرًا في الُواب: لقوله: «إيانَا» أي: أنه لم يعم 

لأنَّ القيامَ عاددٌ أو لأنَ قومّه يقومُونء بل قامَ انا بالله عَيَجَلٌ وإييانا بها وعد. 

- الإشارة إلى العديق بوَعْد الله عَيَبِجَنَّ: لقوله: «وَاحْتِسَابًا» فإنَّ الإنسان 
اضيب الله إلا إذا امن بد 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد بياب الجاسوس» رقم 001ة ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل أهل بدر وََإيَدَعنش رقم (5595). 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وفيام رمضان ) لاك 


؛- أنه لا يحصّل هذا التُوابُ العظيمٌ إلا لمن جمّع بيْنَ الوضّمّينَ: الإيمان 
والاحتسابُ» ومسألةٌ الاحتساب يعْمَّلٍ عنّْها كثيرٌ من النّاسء فأكثرٌ النّاس يقومُون 
ِالعَمّل الصَّالِح لأنّه عمل صَالِحٌ» لكن الاحتساب قَلِيلُ» وأضربُ مثلًا لذّلك: نحن 
نتوضًا لكل صلا فعنْدَما نتوضّاً أمامنا ثلامةٌ أمور مقصودات شةعا: 

أولّا: امتثالٌ أمْر الله عيبل فكأنّك وأنت تتوضّأ تُطبّق ما أَمر الله به به في قوله: 
كا اد 2ه اما ذا ممثير إل الصلرة تاعيلنا د يجوهكُ 4 [امائدة:1]» أي: 
تستشعر أن ال امع رطاف 

نيا: الدَأيّى برسول الله مليوس كأنّا الرّسول يك أمامّك يتوضّا وأنت 

تقتدي به. 

انثا الاسفيات؟ وهو اتلك إذا قر كابس فر جه خطانالك عدد اجر قط 
فالاتويات أن عست الإنندان عذاغل الله أنه تعال وف باخروعل اهذاف و ذلك 
نقولٌ في سجودٍ الثّلاوة : 'اللَّهمَ اجَعلْها لي عِنْدَكَ ذخْرَااا'". فهذا أمر يْ, بغي أن نتفطّن 


له. 


فقيام رمضانَ قد يكون بحكم العادة؛ لات يرَى جيراته وأصّحابه 
يقُومون فيذُهَب ويَقُوم. ولع ليل اذفسكيي فلن اله هذا الثُواب العظِيم. 

نان نيام وققنان عل هذا ويطك تكتري زلا نوف لمعاو بوالكياي 
لعُموم قوله: «ما تَقَدّم2؛ ومن المعْلُوم أنَّ هذا الحُموم لا يُراد به ظاهرٌه قطمًا فيا إِدَا 
كان الإنسانُ جاحِدًا لبغض ما أَنْرَل الله أو كافرًا أو مُشْركَاء فلا يتتَاوَلهِ هذا؛ لأنّه 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما يقول في سجود القرآن» رقم (5 557 7)؛ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب سجود القرآن, رقم .)١١87(‏ 


1534 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ليبس عنْدّه إبيان ولا احتساث؛ فهّل نقول: («مَ تَقَدَّمَ من نيوا الصّغائر والكبائر 
الي دون الشَّركء أو نقّول: ما تقدّم مِن ذنْيه من الصَّغائر؟ 

كْثَر العُلّاء على القول الثَّانِ» ومّذا ظاهرٌ فِيا إذا كان العَملُ واحدّاء نّم ذكر 
ثوابه مُطلقًا في مكانٍ ومقيّدًا في مكانِ» -فمثلا- رمضان قال فيه النبينٌيكلِ: «الصَّلَوَاتٌ 
ا حش وَاجمْعة ِل الع وَوَمضَا دل رَمَضَانَ» مُكَفّرَاتٌ لا بيهن إذَااجْيتِ 
الْكَبَائرٌه!"'. وهذا صريحٌ في أن رمضان دحل فيه صومّه وقيامه» فَهُو مكمّرٌ بشرط 
اجتناب الكبّائر ومّذا واضح. 

لكن أحيانً تأني نُصوص أخرى مطلقةٌ ولم تقيّد في مكان آخرء مثل من 
قالّ: اسْبْحَانَ اله مهمه مر في اليم خط حَطَاك وَلَوْ كانت مل رد 
الْبَخْر)!", فهّل نقولٌ: إنَّ هذا مقيّدٌ بها إذا اجيّيبت الكباد» أو تقول: الحديث عام 
مطلَقّ قلا يمْكِن أن تُخيرَه؟ 

أكْثَر العُلّاء عل الأوّلء وعدَّلوا ما دَمَبُوا ليه أنه إذا كانت هذه الفرائِض 
العظِيمةٌ كالصَّلاةٍ والصّيام لا تُكمّر إلا باجتناب الكبائر فيا دُوها من باب أَوْلَ. ولا 
شلك أن هذا القياس قباس جلي وواضع» ولأنه لا شكٌ أن الفر أحبٌ إلى الله 
تَعالى وأعظمٌ أجرًا وأعظم أن ًا في لب المؤّمن» ولكن قد يفول قائل: مادا لا نشت 
عَن مثل هَذا الكلام» وتقول: تفال عل الله أن عم كلّ النوب» لا سي أن قال: 
«وَلَوْ كَانَتْ مِذْلَ رَبَدِالْبَحْراء وتُؤمّل على الله عَرَبَلٌ أن يكُون هذا ثابنًا ولو لم متب 
الكبائر؟ 
)١(‏ سبق تخريجه (ص :”577 ). 


6 أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم (5 20000 ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته رقم (/اؤه). 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) 9ظ 


في ظَنِي أن هذًا أسلّمٌ للإنسانٍء وأقوى رجَاءً لله عَرَِجَّ لكن مسألة «مَنْ قَامَ 
رَمَضَانَ انا وَاحْتِسَايًا غَفرَ لَه مَا تقد مِنْ نيا لا يُمكِن أن نجْعلها عل العُموم؛ 
5 ل 506 أ 4 عدي 3 يي أن 0 5 ع راصن 0 ب 
لقوله: «الصَّلَوَاتٌ حمس ايك إلى ا جمعة فيان إل رَمَضان» مَكفرَات 
لما بَيْتَهَا مَا اجَيِبَتِ الْكبَائْر). 

أنَا امِب على الصَّغْيرق فيقولٌ العْلّاءٌ وَمَكملمَه: إن في حُكم فاعل الكبيرة؛ 
ولهّذا يقولون: «لا صَغيرَة مّع الإضْرّار ولا كبيرةً مع الاستِغْفار»» وبناءً عَلى هذا 
الذق عليه هو الثلاء تنوك إن الاشيان الذى نطلة عل اللعصية الصغيزة حو 

فإن صل وهُو مسْبلٌ فإنّ الإسبال من الكبائِر» وعلّيه فإنَ الصَّلواتٍ التي في 
حال الإسْبّال لا تقَوّى على تكُفِير الصَّعائِر؛ لأنّه لم يجْتّتب الكبائرٌ. 

ّ م ا 5 0 01 0 معي _ ٠.‏ 5ه 

فإن قال قائل: مَنْ قام بعض ليالي رمضان. فهّل يخصل له هذا الآجر؟ 

نوات إن تلت لخدو فهو #الفامل 4 وإلة فا دصل لدتوات لان النوات 
الاروط و فلل سدق إلة اورجه الكدظ: 

لكن قوله: ا١مَن‏ قَامَ رَمَضَانَ). لا يدل على اشتراط أن يقوم اللّيل كلّه؛ لأنّه 

1 0 7 مئان 3 ع يك 5 3 َس 
من المعْلُوم أن النبيّ كَكٍ لم يقم اللّيل كله إلا في العَشر الأواخرء والصّحابَة صَعَإيعنض 
(ش كو :اكه 3 2 3 5 00 وي و مررئقة مون مرو يور أ 
يَنْصَرف كُيِبَ لَهُ قِيَامُ ليكَِ)!''. فلا 7 ل 


)١(‏ أخرجه أحمد, برقم (350975)؛ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في قيام شهر رمضان» رقم 
1710/0 )؟ والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم (51١6))؛‏ والنسائي: 


3 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ا م 

ولعلّه سيّقال: كيف لا يَقُوم في اللَّيل؟ 

نأُول: لا يقوم في الثيل؛ لأنَّ الصّحابة ل قانُوا: يا رَسول اله» لو ندَلْتَا بق 
ارد ات تمي ارما حار يتصرف كس لدو لزاوع مل ا 
١‏ بعدي. 0 ذلك ك أفضل ليله النبي 0 يسَلَرَءُ فأنًا ا أرَى أن اكد 
ىأر ون نع قد قو ملع أن لرده لطت 
يني لا أستطيع أنْ أقول: حرام وإنّا أقول: الأفضّل أن تف تقتّصر عل ما أَرسّد إِلَيْه 
لني يلق ' الل عا بولسم قرأ القرآن الكريم» 

وو حيصي الراويج تع الإمام فق قم الإمام لوت تحرج بريد أن 


يُوتِر في بيته ولم يُوتِر مم الإمَام فإنّه لا يُكتّب له قيامٌ ليلق وإنَّا يُكتب لَه ما قامَ 


مق اليل فقظ: 

٠"‏ أن مَن قامَ رمضانٌ علّ العادة فإنّه لا يصّل له مغفرَةٌ الذّنب» كّ,| هُو شأن 
كثير مِن النّاس الَيُوم» يقُومُونَ رمضان؛ لتم كانُوا يعتادُونَ قِيامّه. ولهذا تِدٌ غاليّهم 
0 عند حُشوعٌ في صَلاتِه ولا طُمذِة بل يثقّرها نقر الغُابِء وحدّئّي رجل 


ثق به قالٌ: ادك 2 عنعن رقم ودر 1 اردع بوراء رار ةدالق 


كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف, رقم (17515١)؛‏ وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان, رقم (1؟175). 


كتاب الصيام( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) قة 


و 07 2 . 0 32 سس انهه و 

يقول: فلا نام رأى في المنام كآنه دحل عل أهْل هذا المشجد وهم يرُقصون. يعني 
كأن صلاتهم صارّت لعبّاه ولا شك أن بعضّ الأيِمّة -نسأل الله لنا ولهم الهداية- 
يُصلون الاو صلاة لعب لا تمن الإنساُ من التّبيح في الكوع ولا ين 
التَحميدٍ بِعْدّى ولا من اللّسيح في الشْجُود. حَّى في التّشَهّد تشكُ هَل أَكْمَلوا 
التَشهّد الأوّل أم لم يُكمِلُوه؟ وهدًا نقّضٌ في الإيان؛ لأنَّ المؤمن المحتّسب لا يُمكِن 
أن يُصِلٌ هذه الصلاة. 

- أنَّ الإنسانَ إذا قصّد بعمّله التَّوَابَ عليه فإنَّ ذلك لا يعد مثلّبة في حقّ 
بل هو مثْقَبة» لقوله: 'وَاحسَابا؛ ففيه رد على الصُّوفيّة الّذِين يقولون إن أكْمَل 
عبادة الله أن تعبد الله تقصد تقصد الله فإنْ قصدْتَ الل مع الثواب فهذا نقضٌ؛ لأنّك إذا 
أردْتٌ التَّوابَء والثوابٌُ مخْلُوقٌ وهّذا شرك ولا شاك أنَّ هذا القولّ خطاأ؛ لأنَّ الله 
وصفت النبيّ كل وأصحابّه -وهّم ير الأمّة بلا شكُ- بأنَّهم يبتَعُونَ فضلًا من الله 


رص بس 


ورضوانًاء فقال: #حميّد رَسُولُ مه وَالَذِنَ مَعَدُء يتا ع ألخار نتم يت سه وهأ 
سجّدا يِبنَعُونَ فَضْلا من أله وَرِضومًا © [الفتح:79]ء فوصفَهم آَم ييتتغون الأمرَين: 
المَضل والرّضوان. 
وقالٌ الله تعالل: #ولا ترد الذِبنَ يدَعُونَ ويم بِالْعَدَؤةَ وَالْمَثى برِيدُودَ مَجَهَدُ 

[الأنعام:01]» فهؤٌلاء يُرِيدُون الله» والنبئ عَلَتهاصَكوَلتَكم يُريد هو وأصحابه المَضْل 
والرّضوان» فقؤلّهم: أَكْمَل العبادة أن تَعْبّد الله لله فقطء لا رجاءً لتوابهء هدًا خطأ 
بل إِنَّنا تقول: إِنَّ رجاء ثوابه مو من إرادة الله؛ لأنَّ ثواب الله تعالى فِْلُه وفِغْلُه من 
صفاته» فهذا هُو القَول الرّاجح في هذه المسألة. 


نفد الشرح المختصر على بلوغ المرام 


- إثباثٌ الأشباب» لقوله: ١مَنْ‏ قَام... غفرة وهو كذللكة وإثاث الأساب 
هُو من الإيّان بحكْمّة الله عَرَهجَلّ يني من تمام الإيهان بحكمة الله أن تنبت 
الأسباتَ» والأسْبابُ التي تئيتها حي التي جعلها الله تعالى أسباباء وهي نوْعَان: 
3 وكوتية: فون ام الإمن بحِحْمَة الله لإا بالأسباب» لأنَّ ترب التّيء على 


اه 


سَبّبهِ دليلٌ على حكْمّة الله سُبِحَلوتَالَ. 

15 اناك ونان اكد ار ليه ف لني لول وال توس 
فهُم يقُولون: إِنَّكَ لو أثبتّ الأسباب» وقلت بأنَّ لها تأثيرًا بنفيها جعلْتٌ مَع الله 
تَعالى فاعِلَا؛ ولهذا يقُولونَ: إنَّ الَّىَءَ إذا حصّل بسَببه قلا تَقَل: حصل به بَل قل: 
حصّل عندم» فإذًا حدّفت رُجابجة حجر والكسرت» فيقولوفٌ: لا تّل: ذلك 
حصل باصْطدَام الرّجاجّة بالحَجَر ولكِنّه الكّسر عند الاضطِتام لا يهء هذا عَقَل 
يضْحَك مه حلَّى السفهّاء كيف نقول: حصّل عنْده؟! ضَع حجرًا على رُجاجة 
وضعًا رفيقا فلن تنكّسر. 

كوو هن لق يكن قلق مياق نوا 11 يا 
لا نقولٌ: إِنَّ مع الله خالقَا؛ بدَليل أنَّ الأسبات أحيانًا تتخلّف عنها مُسبَبائهَاء فهّذه 
النّآر جعل الله فيها قرَّةَ الإحراقٍ فتحُرق, وألقي فيها إِبْراهِيمُ فمَال الله لها: .)2 
ددا سلما عه يهم > [الأنياء:174» فكائّتْ برا وسَلامًا ولم تأر بهاء وبهذا 
غَوَفنا أن تاقد اس اراي امول كن إذ اعبات ستل 
الث ولكنّها مُؤثّرة بأَمْر الله عَرَِجلٌ. 

-١‏ الرَّدٌ على الجثرية؛ لقوله: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيَأنَا وَاحْتِسَابَاا؛ ووَجَهُ ذلك 
أنه أضَاف الفِعْل إلى العَبْده واللأضل فيا يُضاف أنْ يكُون المضاف إِلَيّْه منصفًا به. 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وفيام رمضان ) نفف 


ل 


لك الطاهر ون لخديف اله لا تنتفاة ونه اذ عل فول القدرئة: إن الات 
جم 1 
15/- وَعَنْ عَاْشَةَ يتا قَالَتْ: كَانَ رَسُولٌ الله ل إذَا مَكَلَ العَشّْرُْ -أي 
العَشْرُ الأخِيُ مِنْ رَمَضَانَ- شد مِْرَركُ وَأَحيا لِك وَأَبْقَط آهل متَمَقْ عَلَِوا". 


له سر و ف عاو ا 2ق 7 4ه زات ا ان ع 000 ع ل 9 عرس ل وس 
7 وَعَنْهَا رَِوسَدعَتَهَا أن النبىّ يك كَانَ يَعتكف العشرٌ الأواخرَ مِنْ رَمَضَانَ 
0 2 ب 2 ان 2 6 ماه م اه 
حتى تَوَفَاه الله تم اعتكف أَرْوَاجَهَ منْ بعله. متفقٌّ عليه" . 


الشرح” 
قولّها: «كَانَّ يَعْتَكِنفَا «كَانَ») ل ماض» وإِذًا كان خبرها فعلا مُضارعًا دلت 
على الاسْتَمْرار غاليًا لا دَائّء فتقول: أنه كان يفْعَل كذاء ووو أن فول و اهنا 
لا يفْعل. وتقدّم أن الاعتكاف في الأَصْل نوم النَّىَءَ» ومنه قوله تعالى: ليَحَكُْونَ 
لك أَضَتَا لهم [الأعراف:188]» أي: يُداوِمُون لُزومّها. 
قرنها: «العَْر الأوَاخِرَ منْ َمَضَانَ): خصّ الاعتكافف بالعَشْر الأواخر طلبا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب العمل في العشر الأواخر من رمضانء رقم 
(2*75”»)» ومسلم: كتاب الاعتكافء. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضانء رقم 
.)١١0725(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكافء باب الاعتكاف في العشر الأواخرء والاعتكاف في المساجد 
كلهاء رقم »)7١77(‏ ومسلم: كتاب الاعتكافء باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» رقم 
(7/5و2١1).‏ 

(") إتمامًا للفاتدة نقل شرح هذا الحديث من (فتح ذي الجلال والإكرام) لفضيلة شيخنا يَمَهَالنَهُ 
(0/ ”ةع م١‏ هة). 


34 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ليل القدْر لأنَّ النبىّ بكلِةِ اعتكف أوَّل ما اعتكف العَشْر الأوّلء ثم الأؤْسَطء ومو 
بوي لدله القذن سحت قيل لد إن ليلة القذراى الكش الأواسر فاك عل افتكاف 
العخرا لكو اجر فقطرمعاة ليله المدو: 

ري «حتى تَوَفَه الله أي: قبّضه والوّفاةٌ تطلّق علّ وفاة المؤتء وعلّ وفاة 
النّوم» قالّ الله تعالل: 8 أَّهُ يتوق اكمس حِنَ مَوْتِهسا وَالى لَمَ كَمْتَ فى مَتامِهسا» 
[الزمر:؟4]» وقال الله تعالى: لوَهْوَ ألَذِى يَتَوَضّحَكُم باييلِ وَيَمْلَمْ ما جَرَحَكّم يلار م 
يَبَعَفُحَكُمَ فيه إِيقضّح أجل مُسَم 4 الاب لكنها عن اإطاق يُرَادُ يها وَفاة 
المؤت» كا في هذا الحديث احتّى توف الله أي أماته. 

وفائِدَة قولها: «حتى توَفأه الله» بيانٌ أنَّ هذًا الحكم لم يُنْسَخْ» وأنه استمرّ إلى 
آخر حياته. 

قله َم اعْتَكَفَ أزواكةوط زوع وقواق اللقةايشتهل الذكوالألنى» 
فيقال: «زؤج» للرّجلء ويقال: «زوج» للمزة» لكن تُوجَد لغةٌ قليلةٌ وبُعضهم 
قالّ: لغةٌ ردِيئةٌ بالَاءِ للأنتى» وبحذّفِها للذّك إِلّا أنَ المَرَضِيّن الترّمُوا أَنْ يجعلوها 
للأَنتى بالنّاء» وللذّكّر مجدّدة؛ من أل لير في المسائقل الي لهم لو قالوا: 
مات زوج وهم يُرِيدُونَ زوجةً أَشْكِل على الطَّالِبء فالتزمُوا يَعَْرَهُ أن يقولُوا 
«زوجة» للمرآق و«ازوج) للوّجلء» وتولها: ١(مِنْ‏ بَعَدِو)» أي: من بِعْدٍ مؤتّه» وقد 
مات ال كل عن تشع نسوٍّه وماتٌ عله زؤجان: الأول خدية صَدَيعَتَء والثانية 
زيب بِنْتُ زيمَة رتاه والتّسع الباقِيات بعْدَه. 

في هذا الحديث تقول عائشةً وَإئَهَةها إن الرَسولٌ يَكهِ كان يعْتكِف العَشّْر 


عانااعم 


الأزاشيدو اه اسع ‏ غل :قلق إل "أن توماة الهو أن ارو اعد متك موده 


كتاب الصيام باب الاعتكاف وقيام رمضان ) يق 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن النبيّ يك كانَ يُداومِ علّ الاعتكافٍ في العَشْر الأواخرء لقولها: «كانّ 
يعتكف»)» وَالأصل في «كان» أمّا تفيد الدّوام غالاء 0 على مشر وعيّته؛ لذن 
الرّسول وَل فعله» والأضْل فيا فعلّه النبيّ عَلآصَكموتََمْ تعبدًا أنه مشروعٌ» لكنْ 
ليسّ للوؤجوب؛ فإنَّ الفِعل المجرّد لا يُقِيد الوجوبٌ. 

وأفعالُ الرّسول عََنَهاضَكموَلة لها أقسامٌ متعدّدة: 

الآرك ةنا هه تتفي الصيقة: 

الثاق اسه تمدن العادة: 

الثّالث: ما فعله تعدا 

الرّابع: ما احتمل الأمْرّين: التعبّد والعادة. 

الخامس: ما فعلّه بيانًا لمجمّل. 

فهّذه خمسة أنواع. 

فالأوّل: وهو ما فعله بمُقتضى الجبلة فلا كم لها لأنّ هذا شيء تقتضيه 
الطيعة ؛ مثل التّوم فا نقول يسن للإنسان أن ا وكذلك الأكل يكون بمُفتضى 
الطيفة ولك لقو كن الاتنياة دنا إقايوكه أو بطليه الزاة إذا انج كهذا أيكنا 
بمُفتضى الحبلّة» لكن قد يُؤْجّر الإنسان عليه لسبب آكر بحسب نين فقد يقول: أنا 

نام بمُقتضى الطبيعة وار ا ارك بدَني؛ لأنَّ بدني عل حمّاء وأنًا آكل بمُقتضى 
الطَّبيعة» لكن أريد بذّلك التقرّبَ إلى الله عيمجل باميقّال أمره بالأكُل وبالاستعانة به 
علّ طاعَة الله» وبحِفْظ بِدَن وما أَشْبَه ذلك. فيُوجَر من هذه التّاحية. 


كلا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


كذلك هذ توضير الأفنات ف معان قن قله يدقن هكانة أو فاته 
فمنلا التوم على الجنْب اليمن سه يُؤجَر عليْه الإنسان» والأكل باليَمنٍ واجبٌّ 
توجر عله الإننان ‏ والشرك اليتون كذلف» لعن عنالتن عاقذا إن الأكزر 
نفيه بَلْ إلى صم الأكل. 

الحاق ينا فقيل عل شيل لخاد ااقكز لسريو نيعا لاالقة او تمه وينم 
الأصيوائة أطلق 8 ج321 لوال سا فته هرك نميا جز فيه العا 
لكن مواففَةٌ العادة التي لِيِسَتْ محرّمةَ أمرٌ مطلوبٌ» ولهذا تهى النبيّ يل عن لَبْس 
الشّهرة الذي يشتهر به الإنسانٌ؛ أنه الففٌ للعادة. 

ل ا ل ا 
ابي الإزارَ والرّداء والععامّة؟ الأول أفصّل؛ هذا مقتّضى العادّة اذ يعن 
نا أن سول يك ليس الإزار والّداة والعامة؛ لأ ذلك كان الف في عليه . 

وفلف المشروعٌ لجنيمه لا لعينه أو نوؤعِه؛ مثال التّوع ]زا رودا وقامة 
اوناك ساون لوازي لأنَّ الأعيانَ الموجُودّة في عهّد الرّسول ليْسَت 
موجودةً الآنَ» لكنْ نوعها موجودٌء أمَّا الجنس فنقولٌ: 0 انام المعتاد» 
فلباس الرّسول عَلََوااصَوْواسَل إزارٌ ورداءٌ وعامَةٌ هَذا نوعٌ, وكوثه هو المعتّاد هذا 
جنسٌ» فتن نتبعه في الجنس . 

الثالث: ما قعله على سبيل التعيّد فقّد يقولُ قائل: كبّف نع رف أنه فعله تعبدًا 
لله؟ نقولُ: نمن لا نطَلِع عل مَا في القلوب. لكين ما ظهّر لَنا فيه قضدٌ التعبّده بحيْتُ 
ايكون متف تردق إن الطافر افلم نان نوو فيه ققد لقره 
يُفعَل ويكون مشروعًا. 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) فد 


إن ال قايل: هل هو عل سييل الؤجوب أذ عل سَبيل الاسيخباب؟ 

فال بح أنه على سبيلٍ الاستيخباب؛ وه ذلك أنَّ فِعلَهُ : 0 
مشروعيّته: والأضل عدم التَآِيم بالك إل بتليل» يغني أن الإنسات لا يأئم بريه 
إلا بدَليل ْله ياه بعل مشروعًاء وعدم تأنيم التّارك لَه يله من قشم 
اين ل الراعيهة ولهذا كانّتِ القاعدّة عند جمهور الأصولين: 3 فعل 
اندز كه للج يردن عل الاسينياك الأ عل التسؤ ب وعد اشر الصيعة : 

الرّابع: ما كان متردّدًا محتملًا لأنْ يكُون عل سَبيل الحبلّة والعادّة أو علّ سبيل 
التَّبّد فهّذا اختكف العُلّاء فيه فمنهم مَن يَقول: مستحَبٌ» ومنّْهُم من يقولُ: لِيْس 
بمستّحبٌ في تَوْعِه. 

مثاله: اتاد شغر الرّأس للرَّجلء هَل هو سن أو من قِسْم العادّة؟ 

فون العُلّاء مَنَ قال: إن النبيّ صَآلعَيوسَة الّهَذه تعيداء وبناءً علّ ذلك فإنَّه 
سد للنا أن تقل الشهوة لأ لوكو ل لاتكزوعار كمه فد ذاه وتتخن مامورون 
بانتّباعه والتَأمّى به» ومنّْهُم من قال: إِنَّهِ فعلّه لا على سَبيل التعبّد بل علّ سَبيل 
العادّة» أن النََّس في ذلك الوَقْت يرن اتخااً الشّعر فلم يزْعَبٍ الي يكل أن 
يخالِقّهم؛ ولهذا ل) قم المديئة وجّد اليَهُود يُسِدِلُون شُعورّهم بِدُون فرْقٍِ فسدّل 
شرم َم إن عكهاصَكاوالتك أمر بمخالمَتهم وصار يفْرقه'"'» فالشّعر الأيمَن لليمين 
وَالأمشن لليسارة وهذا يدُلٌ عل أنه كان يببّع العاكق واد دا توق لاون 
المشروعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاس اللباس» باب الفرق» رقم (60417))؛ ومسلم: كتاب الفضائل» باب في 
سدل النبي كلق رقم (71775). 
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لكن المشهُور من مذهب الإمَام أحمد وَمَذمَه أن السو الأمون اتوي وركذا 
َال أَحَدُ في السّعْرِ: الفو انناو الوق ع لد افم كه لمكلنة بوكو 1 
لِدّلك كان الإمامٌ أحمّد يخلّق رأسَه؛ لأنَّ هَذا أسْهّلء لا يحتاحُ إلى تزجيل» ولا إلى 
دَهْنء ولا إلى تسْريحء فإذا طالء حَلَقَه مرّة ثانيةة واشتراح منه. 

والّذي يترجّحُ عنْدي أنَّ الآصْل عدم المشروعيّة» وأنَّ ما كان متردّدًا يلْحَق 


م 
3 


با كان عاديا أو جبليًا. 


الخايس: ما فعله بيانا لمجْمَلء مثْل أن يأَمُر الله بأمر على صَبيل الإجمال ففعلّه 
الغ عَيَتَواضَلاواأ لشاف فهّذا له كم المجمّل» فإِنْ كان هذا المجمّل واجبًا كانَ ذلك 
ولعكااروان كان ممق كان ذلك سبك اوقل تمدن لميقر اله تعال: #وإن كحم 
جشبًا فَأَطَهّرُوا 4 [المائدة:7]» وبقؤله تَعالى: #وَأَقِيمُوا جوأ ألصَكوة © [البقرة:١٠٠]»‏ فاب سول 
عَيصَكوْسَامْ أقام الصَّلاة وتطهّر واغتّسل على صفَة مُعيّة فلّه كم المجْمّلء 
لكِنَّا نقولُ في قؤْلِه: اماطهَرُواً» إِنَّ ظاهر السّنَّه في الذي بيّنهِ الرَسولٌ يك بفغله 
يقتّضي أن كيفيّة اغتساله يل ليسَتْ بواجبّة. 

في حديث عِمرانَ بْن حُصَين وَئّةعَن الطّويل الذي رواةٌ البُخَارِيٌ في قِصّة 
الرّجُل الّذي رآه الى يكل معتَلَا لم يصلّ في الَوْمء فقال له: ما لَكَ؟) قال: 
أصابَدْي جنابَةٌ ولا ماء» قَال: «عَلَيْكَ بالصَّعِيدا؛ لأنّ الرّجُل ظنّ أن الإنسانَ إذا 
كان علّيه جنابةٌ ولَيْس عنْدَه ماءٌ لا يُصل» فقال: «عَلَيِكَ بالصّعِيدِ فَإِنَهُ يَكْفِيكَ». ثُمَ 
جيء بالماءء وبقي منْه بقيّ فأعطاءً الرّجُلء وقال: «خُلْ هَدَاد فَأَفْرِغْهُ عَلى 
َفْسِكَ"", وهّذا بعد تُرول الآية بلا شك فذّهب الرَّجُل وَاغْتّسلء فهّذا الحدِيتُ 


.)7 5 5( أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء» رقم‎ )١( 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) أي 


ذُلٌ على أن كيفيّةَ الغشل التي كان النبئٌ ل يوم بها لِيْسَت واجبة؛ لما لو كانت 
واجبة لبيّتها لهذا الرَّجْلء إذ إن هذا الرَّجُل لايَعْرف كيفيّة الغشل. 

لمثالُ الثاني: هُو قولّه تعالى: ملّقِيِمُوأ الصكرة4 [الأنعام:؟10» فهدًا مجْمَلء لا نعرف 
0 اه 3 ضَلانَه 2 4 2 
كيف إقامتهاء ولكن الرّسول يك بينهاء وكانَ بيان الرّسول عَلَتواصَكَموَلتَكَمْ لإقامة 
الصالذة القة ل العباناهاوا لفقل اعاناه فشان فيان لاض تولوا: قداء :مكلو 
6 عم داس .ده 2 م َّ 2 
كذ وأخيانًا بالفغل» ويقولٌ: «صَلَُوا كا رََيِتْمُون أصَلّ)”". 

ما الشضوصئة فقن تكون قولا» وقد تكوة فعلا »وقد تكون ترك هالفعال 
ككيرة»والافوال فل شوال الوييلة :وما أنه ذلك ها ققضٌ يده والر له كملع 
من الرَّمْز بالعين!"» فلا يُمْكِن لرَسُول أو لنبيّ أن يزمز بعيّنه -يغني: يُشير-. فهّذا 

ركه ٠‏ ََ 5 2 34 باع 

ممنوعٌ» لكن نحن لَنا أن نُشِيِره فمثلا لو أن شخصًا يتكلم مَعك بكلام ولا تحب أن 
يسْمّعه الذَّذي بجوارك فتشير بعينك؛ يعْنى اسْكّت. فهّذا لا بأس به أمّا الأنبياءٌ 
فكلّهم متوعونَ من الإشّارة بالعيْن. 

لو قال قائل: النبئ يكةِ كانَ يعتكف العَشْر الأواخر ومّذا فغُلٌ» لكن مَل 
هو بيانٌ لمَجْمّل أو لا؟ 

فالجواب: أنه ليْس بيانًا لأمر جْمَل» بل هُو على سبيل التّعبّدهِ والدّليل أنه لزومُ 
مشجدء والمسجدٌ مكانٌ للعبادة ولِيّس للبَّدن مضْلّحة في ذَلِكء إذنْ فهو عبادَةٌ ما دَام 
لبون لكين لفاح ع لفون 34 تر افق مصالء واو 1 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الآذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم (571). 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب قتل الأسير والا يعرض عليه الإسلام» رقم (57415)؛ 


7 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


-١‏ اجتهاد النبيّ يك في عبادة الله» مّع له العبّد الذي غمّر الله له ما تقَدَّم من 
ذنْهه وما تأخر. 

7- فضيلَة العَشْر الأواخر لاختتصاصها بليلّة القَدْ ولتتخصيصها بالاغتكاف. 
وَكوكذلك» وهل :هن انضل ين العذر الأول ون وى انك أذ بالتكين؟ 

فالصضّواب: أن في ذلك تفْصِيلاء فالعشر الو ةك لفن الس نيا 
أفقا ع القكر الوسر فو عفان ليله النذو فالكد فنها انسل لقره 
تعالى: ليله الْفَدْرٍ حَيرُ مِنْ ألف شَمَرِ) [القدر:]. 

ومنْهُم مَن قال: الققر الأول توم وى ااذه قف والعذر الأواغر 

3 0017 : #ولا مشْرُوهْركَ 
2 كمُونٌ فى الْسَسْحِد # [البقرة:141] وكّيف نرف من هذه الآيَة أنَّ الاعتكافٌ 
مشروغ؟ 

فتقول: لأنَّ الشّارعَ رنّبٍ لَه أحكامّاء وترْتِيبُ الأخكام 000 على 
مشر وعيتة والرّضا به فقال تعالى: ##وَلا مشِرُوهرح عم كمون 3 اليد 4 
[البقرة:/181]» إذَّن الاغتكافٌ لَه 00 وهو أن الرّجَل يَمْنَع من مباشرَة أهله. 
فيكُون عبادَة ومو مشروعٌ بالإجماع» نقل ذَلِكِ الإمامٌ أحدٌ وَمَدآئك ولا يجب 
إلذا بالتذر ليك غمر تن الات ع" 

وهل يصحٌ في كُل مسْجِدٍ أو في مساجد مخصوصّة؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم, رقم (54١5)؛‏ 

ومسلم: كتاب الأيهان» باب نذر الكافر وما يفعل إذا أسلم» رقم (1565). 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وفيام رمضان ) حك 


من العُلّاء من يقَول: لا يصحٌ إِلّا في مسجد المديئة ققطء ومن العُلَّماء من قال: 
لا يصِحٌ إلا في مسجدَيّ مكَّةَ والمدينة» ومئّْهُم من يقول: لا صم إلا في المساجد 
الثَلانّةه ومنْهم من يقول: لا يصِحٌ إلا في مسجد الجامع» ومنْهُم من يقول: لا يصِحٌ 
إلا في مسجد الجماعة» ومنّْهُم من يقول: بِصِحٌ في كل مسّجلء ومنْهُم من يقول: 
بصخ في كل مُصلٌَ» حنّى مُصلّ المرأة في بيتها تعتكفثُ فيه. 

لكين الرّاجح يمن هذه الأقوال بلا شلك أله يصح في كل مسجدٍ تُقام فيه 
الجاعَة؛ لأنّ الأضل عدم الُصوصيّة» مثْل الأخكام الي ذكرَهًا الرّسولُ بك ليست 
لاسيي ايده يمة: #عَلكمُونّ فى الْسَسَدحجِدِ © [البقرة:1817] عامّة. 

لو قال قائل: لعلّه يُريد المساجد الثَّلانّة. 


0 


قلنا حك لاحي توق سيار كل تار بارلا رن اا 
خاصّة أمَا 0-0 دلا اعْتَكّافَ إل في المسَاجد التق ل فهّذا إن صحّ فالمرأ 
الأكداب يَعْنى: أكْمّل الاعتكافٍ ما كان في هذه المساجد التَّلاتّقَ فعلى هذا يصح 
لكات ن 1 مي م دجوا 

أنه إذا كانَ المسجدٌ لا تُقام فيه الجاعَةٌ إن هذا الرّجُل الي اعتكف إمّا 
يتردد إلى الجماعَة» والتَّردّدِ الكثير في المَمْس مرّات في الَيُوم وَاللَيْلة يناف الاعتكاف» 
وإمّا أن يع الجماعة فيترك واجبًا لمسنُونٍء وهّذا لا يُمكنء فالصّحِيح أنه بصخ في 
كلّ مسجدٍ ثُقام فيه الاعَة نا الجمعة فهي في الأسبوع مر فرج ليها ومع هذا 
نقول: الأفصّل أنْ يكُون في المسجد الجامع إن تل اعيكاقّه جمعةٌ حتَّى لا يحتاج 
للخروج من مكان اعتكافه. 


)١(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 5 ٠‏ 1)» وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. 


٠١‏ مما 


يك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


4- أنَّ الاعتكاف لم يرل مشْرُوعَاء أي: لم تنْسَخ مشروعيّتّه؛ لقَؤلها: احَتَّى 
تَوَفَاهُ اللهاء ولقولها: َم اعْتَكَف أَرْوَاجُةُ مِنْ بَعْدِوا. وهّذه هي الفائدّة من قولها 
هَذا؛ لكلا يقول قاتل: هو من خضائص النبيّ يله أو إنه تريخ بغد وفَاتِه فيقال: 
ِيْسَ من خصّائصه. ولم يُنْسَخ بَعْد وَفاتِهه بل هو باق. 

7- جوازٌ اعتِكّاف النساء؛ لأمَّْن اعتكفن بغد موته عَلوا صمت وأقرّهن 
الخُلفاء الرَّاشِدونء وسُنّة الخلفاء الرَاشِدين متَبَعة ولكن هذا مشروطً با إذَا لم 
فنك كه او ف نان كان كناك وده ورا لخي البره لكات و 
يُقال: إََِنَّ يُمْئَعن من ذَلكء كما يُوجَّد الآن في المنجد الحرام نِساءٌ معتكِمات» 
اتوي زرا سورت للتاني النرن كانتا وميد لق مو شرت الر 11 لها 
خباءً صغيرًا وتندسٌ فِيه» بل هّن بارزاتٌ؛ ودُبّ) بحصل مهن كلام برَفْم صوْتٍء 
ورٌبّا تنام المرأةٌ» والرّجال يمُرٌّون بها ذاهبِينَ وجّائين» فيخصل بذّلك مفسدَةٌ وفتنة 
هن ومنهي: 

فلو احْتَجَّت امرأةٌ عليّنا مبذا الحديث» وقالت: إِعَها تُريد أن تعتكف. 

قُلنا: إذا حصّل لك كما حصل لنساء الصّحابة أن تكُوني في خباءٍ وحُدّك فلا 
ا م 

فإن قلت أقَلا يُعارض هذا أمرٌ النبي بك بنقض الأخبية حين) فعلّثْ زوجاتٌ 
الرّّسول عَلواصَكَمْوتَكةِ ذلك. فبَتئّن لهنّ أخبيةَ في المسجد ليعتكفن؛ لأنّ الرّسول 
يك ل) أرَاد أن يغتكف بَنّت عايشّة لها خباءً» وبّّت زينب لها خباءً» وبنت حفصة لها 
خباءً» وهو قدٌينى له خيمَة فلم خرج ورأى هذه الأخبيّة قال: «آلْينَ ثُرِدنَ؟!)» يعْني 
هَل تظلون أعنَ فعلنَ هذا للي؟! ثم أمر بنقْض الأبزية الأربعة وتّركَ الاعتكافٌ 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) اذك 


تلّك السَّنَهَ واعتكف بعد ذلك في شوَالٍ» وهنا ول «اعتكف أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِو), 
واستنبطنا منْها مشر وعيّة جواز اعتكافي المزأة» فكَيّف نجيب عَنْ هذا الحديث؟ 

والشوات: أن الجمع بين ذا لديف وتيف اذى لق 6 إلنان رسو 
يي ظنّ أخبنَ “وود الع وان ول اذا هي التي تبني خباءً وتعتكف» 
أنا سأَفُعل» ولو فتِح البابُ لكل واحِدّة منهّنَّ لكانت تسعة أخبية» والعاشِرٌ للرسولٍ 
عَبضَكاوالتَا» فالنبي عَلاصَكاولتَكم أراد أن يقطّع كون العباداتٍ ما يَخول علَيّها 
العَيْرة والتّماخر والشباهي. 

ولهذا جاء في الحديث: ١لا‏ تَقُومُ السّاعَةٌ حَنَى يَََاهَى النَّاسُ في المسَاجِيِ)(", 
فلا يتََخِذُونها مكانَ عبادة» بل مكان مباهاقء يقال ما شّاء الله» فلانْ عَكِّر هذا المسجدّ 
العظِيمٌ مزخرقا محل بالتوسش وبالمعادن وبالرّخامء وهكذاء وقال الآخرٌ: لكن 
أبي بنَى أفضل منه قال الأوّل لاء لِيْس بِأفْصّل منه؛ فلتنظر إليها فهّذه مباهادٌ 
وفعلا بعضُ المساجد رأيْئَاها في بعْض الناطق يكادٌ الإنسانْ يِجْزِم بأن الإنسانَ 
اها مُباهاةً؛ لأنَّه لا داعي لهذه الْأسْيَاءه سُبِحانَ الله!! يقول لي بِعْض النّاس: إِنَّه 
إذا صلَّ في مسجد الطَّين كان أَخْمّع له وأخكّر لقلْبهء وإذا صلَّ في هذه المساجد 
بجُولُ فكره. 

لو قال قائّل: هذا الجَمْع قد يكُون فيه سُوء ظرنٌ بأزواج النبيّ يلِ حيث كان 
الحامل لهنّ على الاعتكاني الغَبْرة؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (91/1١١2؛‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في بناء المساجد, رقم (559)؟ 


والنسائي: كتاب المساجد» باب المباهاة في المساجد» رقم (5869)؟ وابن ٠‏ ماجه: كتاب المساجد 
والماعات» باب تشييد المساجد» رقم 00 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


والجوابٌ: هذًا الجمُْعٌ ليّس فيه سُوء ظنٌ» فالرَّسول عَلِآصَإوَلتَكمْ نفسّه هو 
الذي قالّ: «آلْبِنَيُِذْنَ؟2 اراك اه لاقل اليه فالغيرة شيء يحول المرء 
عنّها نينسملل افيه بالقلا رقو لازن الأفتسات داقن فدهل فيل 
لا ماسم 

لو قال قاقل: , بشن الام يترد : نحن تُجمُّل بُيونّنا وتُرخرفهاء فم بالّنا 
لاتجمل يوت الهاو حو مها؟ لو كان الله عَرََجَلَّ أم مَرّنا مهذًا لصتَعْناها من ذَهب» 
بل بعش العوامٌيقول: فيها إغاظة لأغداء الإسلام ا موه وها يْس بصحيح 
لقول لني بكلِ: «لَترَحْرِفْتَهَا كا رَخْرَفْتٍ اليَهُودُ وَالنَصَارَى»!" محَذَرُ. 

نت أهتية ليله القَدْر ون الإنسات يبعي أن يكون مُستعدًا لها. 
4- أن أفضل مكان للحَّلُوة بالله بوت الله عَيَيجَنّ لأتّها بُيويّه أضاقّها الله إلى 
نفيه ك) في قؤله تَعالى: #وَمَنَ أَظَلَمْ مِمّن مَنَمَ مَسَْحِدَ أله أن يذ 
[البقرة:5١1]»‏ وأضَاقها النبن كي إلى الله أيضًا في قوْله: ١مَا‏ اجْتَمَعَ قَوَمٌ و 
ُيُوتٍ الله يَتْلُونَ كِنَاتَ الله»'"" 

ضفي 

الي صَعَْيَْعَنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يك إذَا أَرَادَ أَنْ يَمْتَكِفَ صَلّ 

الم نَم دَكَلَ مُحتَكَفَه. مُتَعَقْ لصم 0008 ل 


.)5 5/( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في بناء المساجدء رقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر» رقم (5599). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف,. باب اعتكاف النساءء رقم (7077)» ومسلم: كتاب 
الاعتكاف. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. رقم (7/ا1١).‏ 


1١ 
0 
سسا‎ 
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ل لهس 2ه 6 سر ا : مر 
- وَعَنْهَا َإِئدعَنَا قَالَت: إِنْ كَانَ رَسُولَ الله يك ليُدْخْل عَلَ رَأْسَهُ وَهُوَ 
0 5 عر رو؟ :م 2 06 لز 6 7 00 6 
في النجدٍ ْله وكا ولا ال . متمق عَلَيْى 


قولها: إن كَانَّ 0 الله كَكنِ): إن 1 18 الثّقيلة بمعنى (إِنَّ)» وقد 
كول قال يف اتفول كا يقنى :دنا والذى قافا ؟ 
فالخواتة أن اسقها عَم النآن دوف والتعدين 1 إنه كان رشول اله كله 
ليدخل». دن (إِنْ) هنا ليست نافية وليْست شرطيّكَ و(اللّام) في قولها: «ليُدحُل) 
واجبةٌ الؤجود. يني يِحِبُ أن تُوجد؛ لأئّا لو حَذْفّت لأؤهم أنَّ «نْ) نافية ويكُون 
التقدير: «مَا كان يُدّخَل علي رأسه فأَرْجَّله). وقد قال ابن مالك يدانه في ألفيتّه: 
اا وما لتم عي 0 تلت اناوه ايا عم 
يها اسْتَعْنِيَ عَنْها إِنْ يدا َانَاطِقٌ أَرَادَهُ مُمْيَمَّدًا 
دكن أله وك 0 بدَْط أن يكون المعْتّى واضحاء فإِنْ كان 
غير واضح فلا بد من وُجودها وتُسمّى مّى «اللّام» الفارقٌة. 
قولها: «ليُدّخل علئّ رأسَه ومُو ني المسجد) جملة «وهُو في المشجد) حال من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب لا يدخل البيت إلا لحاجة» رقم ))7١79(‏ ومسلم: كتاب 
الحيضن باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها 
وقراءة القرآن فيه» رقم (/791). 


(0) إتمامًا للفاتدة ة نقل شرح هذا الحديث من (فتح ذي الحلال والإكرام) لفضيلة شيخنا لَه 
0/ ام-7 0), 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فاعل ١يُدُخل)»‏ أي: وهو في المسنجد معتكفٌ. والرّأس في الجرة؛ ان حجرة النبيٌّ 
كلا ليس تهاوين امد إلة النات» فتتاولها رأسه: 

قولّها: «فأَرَجّلها ايل تسريح الشّعر بالمشْط ودَهْنه وتحيبينه؛ حبَّى يكون 
نظيفًا ليناد ودّلك أن النبي يَكِِ كان يتنّخذ شعرٌ رأسه يكونٌ إلى كتقيّه أو إلى شخمة 
ديه" فيُدخل غليها رأصّه لتر جُله. 

قولها: «وكان لا يَدخل البيتٌ إِلّا لحاجة إذَّا كان مُعتَكِمًاا, أي: بيت عائِمّة 
تنا أو غيرها من النّساءء فكَان لا يَدُخل بينّه مع أنه لاصقٌ بالمسجد إِلّا لحاجة) 
والمرادُ بالحاجّة هّنا حاجة الإنْسان كّ) جاءث مُفسّرة في حَديثٍ آخَرء وهي ما يْتَاجُه 
الإنسان من طّعام وشَّراب وبَؤل وغَائِطِ وما أَشْبَهِ ذلك؛ لأنَّه معتكف قد الْرّم نفسَه 
المنجد. فلا يخرج. 

قولها: (إذا كان مُعتكمًا» هذا شَرْطٌء يني أنَّا ذكّرت هاتيّن الحالن فيا إذَا 
كان كَل مُعْتكفًا وفّد عَرَفْتَ متّى كان يغتكف وممُو أنه يْتكف العَشْرَ الأواخرٌ من 
زمضان. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

١‏ - حرص الئَِنّ يكلِ على النّظافّة؛؟ وذّلك لأنّه لا يدرك تزجيلٌ شغره ولا في 
الاعيكاف, والنّظاَة أَمْرٌ مطلوبٌ فينْبَغي للإنسانٍ أن يكُونَ نظيفا بقَدْر ما يشتطبع» 
ولا يَتَمَسْكنٌ كا يفعلّه بعض النَّاسء يبس الثَيِابَ الخلقة الوّسخة وإذا سّكْل؟ قالّ: 
إِنَّ الإنسانَ إذا لبس مثل ذلك تواضُعًا لله ألْبَسه الله تَعالى من حُلل الجن ولذّلك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي مَلَِق رقم (١57001)؛‏ ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب في صفة النبي ولد رقم (فسففة 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وفيام رمضان ) يذ 


أنا آلبَسُ الاب الرّديئَ الرنَّ فيُقال له في الجواب: من ترك جيّد التّْابِ تواضّعًا 
ودّلك بأن يَكُون في مجتمع فقي لا يِدُون الثياب الرّفيعة» فيلبس الثياب الأذنى 
تواضمًا؛ للا ُشعر نفسه أو ير مجتمعه بأل مترفع عليهم» وال فإ الي كه أ 
أصحابّه عل انتغاء جمال التُوْبِء وجمال النّعلء فل حدَّثهم أنه لا يدل انه مَنْ 
قلبه مثقالٌ حبَّةِ خَرْدلٍ مِنْ كبر قالوا: يا رَسولَ الله الرَّجُل يحب أن يكون ثويّه حسنًا 
ونعله حسنّاء قال: (إنَّ لله يل تحب الحَال» الْكْد يَطَرٌ اَن وَخَمْطِ النّاس)7" 

- أن النبيّ يك كان يتّخذ الشّعرء فهل اتاد الشّعرٌ تعبّدٌء أو تبع العادّة؟ 

فيه خلافٌ بين العُلّاءء فهنْهم مَن قال: إنه تعبّدٌ وأنّ من السُنّة أن يتّخذ 
الإنسان الشّعر على رأسه» ومِنْهِم مَن قال: بل هُو على سَبيل العادّة» فإِنْ اعتادَ النّاس 
أن يخْلقوا رُؤوسَهم حلقٌ رأسَى وإن اعتاد النّاس أن يبّقوا شُعورَهم أبُقاهاء وعلّ 
هذا فإذا كان النّس يعتادُون حلقٌ الشّعْر فحلّقه سن لأنّه تبع النّآسء كما أن النبيّ 
يه انع النّاس في إبقاء شغره» وهذا القوْلُ هُو الرّاجحء أنَّ إبقاء الشّعْر على سَبيل 
العادة. 

*- جوازٌ خروجٌ بعْض بِدَن المعتكف من المشجدء وأنّهِ لا يبْطّل اعتكافه 
بهذاء فلّو أن المعتكف أطلّ من البَاب يِنْظر هَل حول المسّجد أحدٌ أو ليَدُعو شخصًا 
انصرّف من عِنْده وأخرّج رأسَه ولكنّ قدَمَيْه في المنجد فلا بأسّء دَلِيلُه أن النبيّ كلل 
كان يرج را وو ممتكفب 


قِْ 


بدَليل هذا الحديث. 


.)41( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان باب تحريم الكبر وبيانه» رقم‎ )١( 
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5 - جوازٌ تزجيل المعتكف رأسّه لفغل النبيّ وَل لا نقولٌ للمغتكف: كن 
أشعتٌّ أغبر» بل نقول: لا بأسّ أن تُرجّلٍ رأسَكء وهّل يمُوز أن يخلقه لو كان الحلق 
عنّْد النّاس مِن باب التجَمّل ى) في عادتنا الَيُوهِ؟ 

الجوابٌُ: يجوز لّه أن يحلق رأسّه للتّجمِّل أو لعَرض آخَر. 

الهم لا حرّج على المعتكف في التجمّل» بثيابه وبشَّعْرهء فلا يُقال: ينبَغي 
للمعتكف أن يبْقَى على ثؤبه من أوَّل ليلٍ» بل نقول: غَيّر والْبس القُوبَ الجميل؛ لأنّه 
لا دخل للثياب بالاعتكاف. 

ه- حُسن معامكة النبيّ يكل لأَهْلِه؛ لأنَّ مناولته رأسَه لوْجَيِه يُوجب المحبّة 
والألمّة وعدَمَ الكُلفة بينهماء وإِلّا فين الممْكِن أنْ يرجّل الرَّجُل رأْسَه وهَذا كتّهي 
النبيّ يل الرَّجُل أن يغْتّسل بفَضْل طُهور المرْأة» والمرأةٌ بِعَضْل طُهور الرّجلء قال: 
وليغْتّرفا جميعًا'"؛ لأنّه إذا جلّس الرَّجُل والمرأةٌ في الام جميعًا يغْتّسلان فهّذا مما 
يزيد المحبّة والألفة كما كان النبي # يفْعل ذلك حتَّى إن تختافُ يده مع يد 
عائشةً م لمن في الإناء» وحتّى يقول كلّ واحدٍ نهم للآتحر: «دَعْ لي. دَعْ لي" 
أي: اثرك لي شيثًا من الماء. 

ينغي للإنسان أَنْ يفْعَل معّ زؤجته ما يِحلِبُ المودّة والمحبّة» ولا شك أن 
الإنسانَ إذا عامّل زوْجّته هذه المعامّلةَ فسَوّف تقَوّى الرّابطة بيتههاء لو قال لها 
-مئلًا- الخلقي رأسي فهذا من جنْس التَّرّجِيلء أو غَسل بدَنّهِ أو مَا أَشْبّه ذلك كل 
)١(‏ أخرجه أحمد» برقم (2)57775؛ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب النهي عن ذلك» رقم (١8)؛‏ 

والنسائي: كتاب الطهارة؛ باب النهي عن الاغتسال بفضل الجنب» رقم (578). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب هَل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلهاء رقم 
(571)؛ ومسلم: كتاب الحيضء باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» رقم (171؟). 
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ذلك مما يجلِبٌ المودّة بين الرَّوْجِينَء وما كان جاليًا للمودّة فإنَّه مأمورٌ به. 
جيرا انونداء الغل زوق عزو نا يسان ماله العام لكرن 
الرّسول علوت يذخل رأسّه عل عائشة وَََيةعتهَا لترجُله. 

إن قال قائل: تكاذا لياش عاققة أن تاق فر جل راسه ق المتجد؟ 

الوا قل كو لواهد ادو بكرن «اشكن رسال امد 
النبنّ كل ألا ترجّله أمامّهم. 

فالمهم أنّ هذه قضيّة عيْن» ولو أن الرّجل دعًا زوجته ورجّلت رأسّه في المسجد 
فاقيا من > لكخ يقرا الأ يكارت القع رلك كينا رو عن ماوكا تون الشعر 
ويلقى خارجَ المسجد. 

-١‏ جوازٌ مُلامسّة الرّجُل زوجته باليّد وهُو معتكف؛ لأنَّ عائشً مدعا 
ركل التكويوالعالث عاق قر نه اناسل التعرففن كم اللنتضل. 

4- لا يجوز للمعتكف أن يخْرّج من المشجد إلا لحاجة» لقَؤْلها: كان لا يحرج 
من المسجد إلا لحاجَة البَوْل والغائط» فلا يرج لعيادة مريض» ولا يرْج لتَشييع 
جنازة ولا يرج لزيارّة قريب» ولا يرج لصلّة رَحَمء بل يبقى في المشسجد؛ لذن 
الاعتكاف سابقٌ على ما طراً فهُو أحقٌ بالمرَاعاق» وهنا نقول: خروج يكف يمن 
المعتكف على ثلاثّة أقسام: 


فلن 


الأوّل: ما لا يجوز مطلقا لكَوْنِه منافيًا للاغتكاف. 
الثاني: ما يجوز مُطلّقاء وهو روح إِلَ ما لا بُدَ منْه شرعًا أو طبعّاء ومو ما 
تاغل لواب الاسات اندر أو الدينة 
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الثالث: ما يجوز إن شُرطء ولا يجُوز إن لم يُشْتَرط. 

فالأوّل: ما لا يجُورٌ مطلقًا سواءٌ شُرط أم لم يُشْتَرطء وذّلك ما يُنافي الاعتكاف 
كا لو خرّج المعتكف للْبيع والشَّراء مثل أنْ يكُون صاحِبُ ذُكَّانَ ودخل المسجدٌ 
مُعتكمّاء واشترط أن يخْرّجٍ إلى دُكَانه ليبيع ويشتري فهّذا لا يجوز لأنَّ هذا يُناني 
الاعتكاف وهُّو أن تلْرّم المسجدّ لطاعَة الله تعالى» أو يخْرّج ليستَمْتع بامرّأته» كرّجُل 
حديث عمد برواج دحل الاعتكاف واشتّرط أن يبِيتَ مّع امرّأتِه أ ما أشْبّهِ ذلك 
فَهّذا لا يجُوز حتَّى لو اشتّرطء فإِنْ ترج ولَّوْ كان قد اشترطه بطّل الاعتكاف؛ 
لأنّهيُناني الاعتكافٌ تمامّاء لأنَّ الاعتتكاف أن تلرّم المسجدّ لطاعّة الله تَعالى. 
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ولو عرض للمغتكف أمرٌ ضروري مما ينافي الاعتكافٌ لم يشترطه هَل يبُطل 
اعتكافه أمْ أنّهِ يجُوز للضّرورة؟ 

الجوابُ: يبَطْل الاعتكافء فإِنْ كان نذُرًا انطع الشّابُع» وإنْ كان نفلا يوي 
الاعتكاف من جديدٍ. 


والثّاني: باطو مطاعا راك قط بوخويها تدعو نفك اديه روود أن 


البدنيٌ فالإنسان مُحتاجٌ إلى أكل وشّزْبء وإلى قضاء الحاجةٍء وإلى أن يبرد جسمّه 
عند الحرٌ السّدِيده وإِلّ زيادة الثياب إذا كان الجوٌ باردّاء فهنا يخْرّجء سواء اشتَرطه 
أم لم يشْتَرطُه بشرط ألّا يجد مَن يأني به َيه فإن وجّد مَن يأني به َي صارٌ غير 
مُحتاج لذّلكء يعني لو أن رجلا معتكمًا ويقول أريدٌ أنْ أَذْمَبِ إلى البَيْت لآكُل 
وأشربّ» ففيه تفصيل: 
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" وإِنْ كان لا يد جار له أن يِخْرّجء ومثله اللّباسٌ إذا اختاج إلى زيادةٍ الّباس 
كا لو كانَ في الشَّاء ولم دْ من يأي به فله أن يرح لزيادة الّباسء ومثْله أيضًا 
اللّحاف إذا ترج من المسجد ليأتي به ولَيّس لَه مَن يأني به. 

فالحاجَةٌ التي لا تنْدّفع إلا بالخُروج لَه أن يخْرّجء وهّذه أمثلةٌ للاختياج البدئ. 

وأمّا الاحتياحُ الشرعييٌ فكأنْ يكُون على المعتكف جنابَةٌ من احتلام -مثلا- 
فيجب علَيّه الغشل» ولا نقولٌ: تبمَّمْ ولا ترج بل تُقول: يحبُ أن تَْرْجٍ لتغتيسل 
ثم تَعُودء وإذا جوّزنا أن يخْرّجٍ للاغتِسَالء فهّل نقول: يِحِبُ أن يغْتّسل بِأَدْنى حمّام 
إلى المنجدء أو له أن يذهب إلى بيْتّهِ ولو بَعْد ويغْتّسل فيه؟ 

الثاني؛ لأنّه لم جار الخروج من ن المشجد صارٌ لا فزق بين القَرِيبٍ والبَعيدء 
ولل اذك المنهاء أن زا لا تار قناقن مكنا دهان لها 
الخروج ه بر لاق عه وروا نكاد مقافت انرا ول : يحب أن تعتدّ في 
أقرب البُيوت إلى بَيْتها الأوّل. 

وهل الوضوء من الحوائج الشرعيّة؟ 

إذا كان المسجد ليس فيه ميضأة إن لابْدَ أن يخرّج ليتوضّأء والقاعة عدّة أنه إذا 
كان المّىء مقيدًا بالحاجة فَإنَّه قدو توه لأنَّ ما زاد علَيّها هُو في غنّى عنّه 
وا حوي القيل اه تناك وجل رواسا لمرو بارس الاو د 
خاصَّة فهّذا لا يجوز وإِنْ كان أَصْلُ خروجه جائرًا للحاجّة» لكِن حييثه إلى 
شاعه سن سابع 


لكِن إذَا كان لايْدَ له أن يخْرّج ليتوضّاً فهّل يجوز لّه أن يتوضّاً في بَيْنه؟ 
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لا يوز أن يذهب إلى بِيْتِه سواءٌ كان قريبًا أمْ بعيدًا. 

والقِسْم الثّالث: ما ييُوز إذا اشترط» وهُو ما فيه مقصودٌ شعي فهّذا يجورٌ إذا 
ترط ولا بجُوُ بغر الشتراطه مثل عيادةٌ المريض» مثل أن يكُون له مريض واشترط 
عنْدَ ابتداء اعتكافه أنْ يذه ج لعيادتّه فهّذا لا بأْسَ به» وزيارَةٌ القَريب» وتشِْيعٌ الجنارٌة 
كأنْ يكون خائمًا من أن صديقه أو قريبّه يمُوت في هذه المدّة فاشترطً عند ابِتِدَاء 
اعتكافه أَنْ يخرّْجٍ تييع جنارَتِه فهّذا جائرٌ؛ لأنّ هذه عبادةٌ ولا تناف الاعتكاف» 
وطلَبُ الم وما شه ذلك على أن في الس شيعا إذا ا شترط أن يخْرّجٍ لطلّب العِلّم؛ 
لأنّنا نقول: أيّام رمضانّ عِنْد كثير من السّلّف ليست أيَّامَا لطلّب العِلّم بل هُم 
يتفرّعُونَ للعبادة» أمّا طلّبُ العِلّم الذي يقُوت فهو من العبادات» أمّا الذي لا يقُوت 
فيُدّركه في وقتٍ آخر. 

فهّذه أقسامٌ الخُروج مِن المعتكف كذلك في وقينا هذا هُو لَيْس بحاجة إِلّ 
امعو ا حجر اد سد آله يريو ف ناضمر لي -والله أعلم- 
ل ا 0 


م 


دخ 


ولقائل أن يقول:اما الذليل هل عوان اشتزاط ذلك 
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نقولٌ: الدَلِيلُ عُمومْ قؤل الي َي لشباعة بنت الزيير ها جين ره 
نا تُريد الحجّ وأا شاكِيةٌ قال لها: جلي ؤي أل ند بتي . 0 
لَكِ عَلَ رَيّكِ مَا اسْتَدْييُتِ)' '"» فإذا كان هذا في الحجٌ الذي مو آكد من غيْره في الإتهامء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (464م١٠ه)ء؟‏ ومسلم: كتاب احج 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرضء رقم .)١17017(‏ 
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َل ُو إبطال لفريضة الح » فإذًا جار لها أن تشترط في الُروج من فريضّة الحج؛ 
فالتّل من باب أؤلى» أي: قَها دونه من بَابِ أؤْلى» ثُمّ إن هَذا مقصودٌ شرْعيٌ» ولهذا 
لّو اشترطً في اعتكافه أن يخْرّجٍ إِلَ عمّله الوظيفيٌ أو إلى تجارَتِه أو ما أَشْبّهِ ذلك لم 
يصِحٌ الشَّرطُ؛ أنه يناف الاعتكافّ ولَيْس مقصودًا شرعيّاء بل الموظّف يأ مقابل 
عمّله فهُو شبيةٌ بالأجْرة. 

والحاصل: أنَّ هذا الاستثناء فيه مصلحَةٌ ولو استَدْنى شيئًا يُنافي الاعيكاف 
لم يصع 

واشتِراطه أَنْ يقول عند الدُخول -أي: عندَ اليّه-؛ لذن الا شتراط لا بْدَ أن 
يكُون باللّفظ: إن أشتئني عل رب أَنْ أَعُود فلاناء أو إن احتّجْت إلى تَشبيع جنازة 
فلان وما شه ذلك» ومن هذا اب ما حصّل فيه إشكالٌ مر حيتٌ إن أناسا كاثوا 
ُعتكفين ني المسجد الحرام وكانّ هناك درسٌ في سطح المْسجد الحرام, ولا يُمكن 
الؤصول إل اسح إلا بعد الثروج من المسجد الحرام والصّعود مع الدّرج 
الكهربائيٌ» فهّل يخْرّجون لاسْتّاع الدّرس أَمْ لَا مَع أَتَّهَمِ لم يشْتَرَطوا؟ 

شكل بعض العُلّاء عَن ذلك ومُو من العُلّاء الموتُوقِين فقّال: هذا لا يُعَدُ 
خروجًا؛ لأئهم يخْرُجون ليرْجِعُوا إلى الملنجدء عشر خطواتٍ أو عِشْرون لا تُعتَبر 
شيئّاء معَ أنه يُوجَد بابٌ في الطّابق الثاني يدْخل على هذا الدَّرِج لكنّه لا يمتح بل 
يُوجد بابٌ يُفتح على السّطح رأسّاء فإذا كان يُوجَد باب يخْرّج منْه إلى السّطح 
مُباشرةً بالدّرج فلا ينبَغي للإنْسان أن يُعرّض اعتكاقّه لآمْر مشتبه. أمّا إذا لم يكن» 
فالظاهر أنَّ هذا لا يد خروجًا في الحقيقّة لأتَّا خطواتٌ بسيطة قليلةٌ ويذخل في 
المسجد. 


2-4 
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ولو قال قائل: تُوجَد حيلةٌ وهي أنه يذْهَب ليتوضّأ ثم يصعد إلى السَّملْح, 
يعني إذا خرّج ليتوضّاً من أجل ذلك» نقول هذه مشكلة: هَل مَن أراد أن يأكل 
وللومطن بار رشان لول سد توف لتر اغويت او فناممال: شههةه 
قريبَةٌ مْهاء وهي أنَّ بعض النَّاس يُصاب بمرضي في الكُل» ويجعل له آلة لتصفية 
الدّم خارج الجشم, فيخرج الدَّمِ من جِسْمه ليصفى في الآلَة نّم يعُود وهو صَاتِمٌ» 
هَل بطل صومّه؟ 

هذ الال فبها أشراق: 

الأول قن التمدفية تيل انا عط اانه ينون مقاة الكل رالا رن الا 
نتيجّة الأكل والشّب أن الأكل والشَّرْب ينقَلب إلى دم ويتغذّى به الجشم. 


شك 


ما روج الدم فإن الحجامة 00 شك وقد نقوّل أنّ هذا الخروج ليس 
مثل الحجامة؛ لأنّ هذا رج من البدن ليعُود يه فا حجامّة ة تخْرّج من البّدن لثلًا 
تعُوده فالّذي يظهّر لي أنَّ هذا لا بطل صوْمُه؛ لأنّه يخْرْج منْه ليَدْخل فيه فهُو لا 
تزيذه الاشركق لا ووذ قسس ا تدلاف المحافة 

وأمّا مسألةٌ إدكَال الدّم بالسبة للصَّائم فكُنْت أقولٌ بِأنّهِ يُْفطّرء ولكنّي رجعتٌ 
علها ورآَيت أنه لا يفط لأنّه لايقومٌ مقام الأكل والشّربء فإنَّ هذا لو حقن فيه 
الدَّم يبّقى جائعًا إذا كان لَيْس في معِدَّتِه شي ويبْقّى عطشانّ إذا كان لِيْس في معِدَته 
شيء. 

مسألة: لو قُرض أن الرَّجُل خرجٌ يمن المشجد لحاجةٍ إلى بيه وني البَيَت 
مريضٌء فهّل يسأل المريض عن حاله؟ ويبْقّى عنْدَه زمنًا طويلا؟ 
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نعم» يسأَلٌ ولكن لا يبْقَى زمنًا طويلًا إلا بشَرْط؛ لأنَّعيادة المريض ين الأمُور 
الي تجورٌ عنْدَ الاشتراط. 

ولكين مَل الأفضَلٌ أن يشرط ذلك ليخصّل الأجرء أم الأفضّل أن يحافظ على 
اغيكافه؟ الأفضَل أن يحافظ على اعيكافه إِلّا لمصلحةٍ راجحة» كما لو كان المريضُ 
قريبًا له وتغيُّه عنْه مدّة عشرة أيّام يُحَذّ قطيعة فهُنا نقول: الأفضّل أن تشترطء 
وكذّلك لو كان المريض الذي يخشى أن يمُوت قريبًا له» فهُنا نقُول: الأؤلى أن تشُتّرط 
لوٌجود المصلّحة الرّاجحة» وهي مع التّشيبع أو العيادة صلةٌ للرّحم. 

مسألةٌ: إذا ترج المعتكفُ من المسجد وقطع اعتكافّه فَإنّهِ لا يأنّم ويكُون قد 
قطع السّنَّه إلا إذا كانَ نذرًا فقّد فعل محرّمّاء أمّا إذا كان سُنَةَ فالسنّة لا يأنّم الإنسان 

لو قال قائل: غرفة مستقِلّة بامما داخل المسجد هَل يجوز الاعتكافٌ فيها؟ 

العُلَاء يقولون الحجرة التّابعة للمَسْجد مِن المسجد إذا كان بائها في المسجدء 
والعُرفَة المستقِلّة هذه ليْست من المسجد وإِنْ كان بائها في المنجد؛ لأنَّ بُيوت النبيّ 
يل أبواثها في المسجد لكنّها مستقلَة؛ لأنّها ليست داخلةٌ في المنجد لنفرض أَنَّه يُو جد 
جدارٌ هو حدٌ المنجد وجي خارج البنّاء لكنّ بايا في المشجد فهي ليست من 
المسجدء وأيضًا العُرمّة التي في المسجد وهي داخل سُور المشسجد فهي من المشجد 
بلا شكُ» ولهذا لو وَجد في طرف المسجد مكتبةٌ فهي مِن المشجدء فم| أحاطً به 


5-4 
20 


الجدارٌ فهو من المسجد وإِنْ لم يكن مُسَقَمًا. 
له-5 
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3 4 أذ سل عير 


إلا بِصَوْم وَلَا اغْتِكَافَ إلاني مَسْحِدٍ جَاوِع. نواه الو اوم و1 


حََ 
3 
١‏ 
6 
مه 


-7١‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ َلك يعنها أنَّ اَي يك قَالَ: «لَيْ عل اتيف من 


وداه وم 


نْ يْعَلَهَ عَلَ نَفْسِه) : رَوَاهٌ الدَارَفطْنىٌ وَالَاكِمٌ وَالرَاجِح وَقْفَهُ أيِضًاا". 
ا ا ا ا 
التارق اكام ف الخنم الأَوَاخْرِ فَقَالَ رَسُو ل يكة: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قد تَوَاطَآثْ في 
| 0 ع الأوَاخرِ فَمَْ 7 ك5 ا 

وَعَنْ مُعَاويَة بْنَ أبي سْفَيانَ ددا عَن النيّ ل قَالَ في لَبْلَةِ القدْرِ: 
لبه َع وَعِْرِبنَا ل يه '. وَكَدِ اَتْلِفَ فى تَعْمِيتِهًا عل 
َربَعِينَ قَوْلّا أَوْرَدْممًا في (قنح البَاري)” 


0-4 


0 


1- 
دَأنتَ ا علئة 
راس 


0-7 

| 

و 374 | 
0-7 


- وَعَنْ عَايْسَةَ ص 2 َدَلكدْعَنهَا قَالَتْ: قَلْتٌ: يَا رَسُولٌ الله 


.)7 57/7( أخرجه أبو داود: كتاب الصومء باب المعتكف يعود المريض»ء رقم‎ )١( 

(؟) أخخرجه الدارقطني في السنن (7/ 2117 رقم 5 *», والحاكم في المستدرك .)579/١(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخرء رقم 
(5015)» ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان؛» رقم 
.)1١١١6(‏ 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من قال سبع وعشرون, رقم (1785). 

(5) انظر فتح الباري (5/ 577 وما بعدها). 
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ل 


وو ال نل كل بواقييت ق راسي الوا د رافق 1 لك ردرية 
أي لَيْلَِ َيِه القَذرِء ما أَقُولٌ فِيهًا؟ كَالَ: «قوبي ي: الله إِنّكَ عَفُوٌ تحب العَفْوَ قَاغفٌ 


7 2 . 2 ١ 
عَنّي). رَوَاه الْحْمْسَةُ غَبْرَ أبي دوت وَصَحَحَهُ المدمِذِيَ» وَالَاكه!""‎ 
الشرح"‎ 
7 و‎ 


قولها: «أرأيت» أي: أخيرني» وقولها: «ما أقول فيها»: ما استفهاميّة» يغنى 
حيري مادا أو نعمت ليله القدْر؟ 
قولّه: «اللّهم) يعغْنى يا الله حذفت (يا» النّداء وعوّض عنها بالميم» وكانتِ 
الميمٌ في الآخر تبرّكًا للابتداء باسْم الله» وكانٌ العوّض مي؛ لأمَّا تُفيد الجمع» كأن 
السّائل جمّع قلبّه على الله عَرَجَلّ وتوجّه إِلَيّه. 
قولّه: (إنَّكَ عَفُوّ تحب العَفْوَا هذا توسّل إِلَ الله عَرَوِصَنّ ذا الاسم والصّفّق 
الاسم (إِنّكَ عَفْوٌ» والصّفة «تحبٌ العَفْوَ)ء والمطْلُوب «قَاغْفٌ عَنَّي)اء والمّاء هنا 
للتَفْريع» يْني فتَفْرِيعًا على كنك العَمُو الذي تحب العفوَ أسألّك العَُو فا هو 
اليه 
قال العلياة هون : العَمُرٌّ هُو المتجاورٌ عن سيّئات عباده» سيواء كان ذلك 
بالعفو عَن ترك واجب أو بالعفو عن فعل عحرّم؛ لأنَّ استحقاق الذّنوب يكونٌ بأمر 
ما بّرْك الواجب وإما بفعل المحرّمء فإِذًا عَمَى الله عَن الإنسان عَن ترك الوّاجب 
)١(‏ أخرجه أحمد »)217١/57(‏ والترمذي: أبواب الدعوات» باب» رقم (27801), والنسائي في 
الكبرى: (157/0ء رقم محكلاي وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب الدعاء بالعفو والعافية» رقم 
(7860)), والحاكم .)07"١ /١(‏ 


( إتمامًا للفائدة نقل شرح هذا الحديث من (فتح ذي الجلال والإكرام) لفضيلة شيخنا يدانه 
/1/١‏ مجه خ*الاهة). 
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أو فِعْل المحرّم فمَعْناه أنه تجاوّز عنْهء ولم يُعاقِبُه على تك الواجب ولا على فغْل 
المحرّم. 

نول «فاعفٌ عنّي) أي: تجاوّز عَنْي فيم| اكتسبّته بتك الواجب أو فِعْل المحرّم» 
والأرد قا للدعاةه 

وله (العدن اشر مهار ع اد رم وأكثر ما يكون في تَدْك الواجبات» 
ولف :1 ا للقي ال دو شاور مسقيو ا حر كرون في فِعْل المحرّمات» 
لكن إِذَا أفْرد أحدُهم عن الآكحر صارٌ شاملا لهذا وهذاء وما ينا أحدٌإِلّا ومُو ممص 
فتشأل الله تعال العمو. 

وانْظر كيّف أَرْشْدّها النبيّ يك إلى طلّب العَفُو مّع أنَّ النّس بتهدُون في الثّيالي 
ار إشارة إل أنه مهم بلهُوا من الالجتهاد فآن يلوا حقٌ الله عَرَيَلُ فيشأل الله 
لدو وو اله قفاري فوالانين ارج لد انال قنك نقذ و ورا الدع 
خا «أمَا الشّجُودُ فَأَكيْرُوا فيه مِنَ الدعَاءٍ فَقَمِنٌّ) أي 
«أَنْ يُسْتَجَاتَ لَكه)1" 


ضع 3 


وقوله: اقولي» الحخطابُ موجه لعائشة َه ولكن الخطابٌ اموه لواح 
من الأمّة وي م لأنّه ليس هُناك كم تُخصّص بشخّص لعيّنه أبدًا على 
القول الرّاجح 

فلّو قال قائِلٌ: يِب يعقض عليك هذا بخصائص النبي علق ول 3 حص ؛ لأنّه نبي 


0 
ورسول. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم (9/ا5). 
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ع 5 8 َك 5 ع 5 ََ ومع 2 
ولو قال قائل: ينتقض علَيّك هذا بحديث أي بردة بْن نيار حيّث قال له النبىٌ 
مر مك حي نرم و ام قن 5007 6 شم 2 
صَإَلََهوَسََ في عَناقٍ استأدَئّه أن يذبّحها بعد صَلاة العيد: «لَنْ تحَرَىَ عَنْ أحَدٍ 
بَعْدَكَ)!"» فالجوابُ أن «بِعْدَك) أي: بعد الحالٍ التى جرّت لَك أو بِعْدَ حالك» وليْس 
م ل نو ل و شمن بي لي وي 2 رع عدم 2 0 5 
7 0 0 
بردة بن نيار فإنه تجزئ عنه. 
1 102 اع كد "ىو 12 هم ساعرن معنن ركد 62 2 
ولو قال قائل: ينتقض عليك هذا بقول النبي يَةِ للرّجل الذي زوجه المرأة 
- ل 13 مسشاعءع 6 2 
بها معَهٌ من القرآن. قالّ: إََِّا لن تحزىّ عَن أحدٍ بِعْدَك مهرًا!". 
2 5 2 : 2 
قلنا: هذا الحديث ضعِيفٌ لا يصحٌ. 
ولو قال قائل: ينتقِض علّيك هذًا بقصّة سالم مَوْلى أبي حُذيمّة فإن النبىّ كلل 
5 ف المء و وى 0 0 عه 425 
قال لزوجة أبى حذيفة في سالم: (أَرْضِعِيه تحرمى 1 وأنت: لا تقول بان رَضاع 
ب ب قد 
فهذا فيه أجُوبَة» فوئهم مّن قال: إن ليْس بخاصٌء وأنَّه يجورٌ للمزأة أن يُرضِع 
؛ 7 2 2 0 ف ل ا للق 2 0 
الكبيه وتصير أمّه من الرّضاع لكن كيف ترضعه وهي ليست محرّمًا له؟ قالوا: 
5 0ه عر وو ميق كان اماه ا ك 5 ع 
تخلب في كأس وتُرضعه» وهذا قول الظاهريّة أن رضاعً الكبير مُؤئْره والذين قالوا 
)١(‏ أخرجه أحمد. برقم (١٠590١)؛‏ وأبو داود:كتاب الضحاياء باب ما يجوز من السنن في الضحاياء 
رقم (0٠38)؟‏ والترمذي: كتاب الأضاحيء باب ما جاء في الذبح بعد الصلاق» رقم (508١)؛‏ 
الأضاحيء باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة» رقم .)23١105(‏ 
(؟) قصة هذا التزويج أخرجها البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب القراءة عن ظهر القلب» رقم 


(000)؛ ومسلم: كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن» رقم .)١5170(‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب رضاعة الكبير» رقم .)١507(‏ 
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بعدّم تأثيره أجابُوا عَن الحدديث بأ أنه م منْسوحٌ» ومّذا الجوابُ لَيْس بصواب؛ لأنَّ 
من شُروط التَّْح العم بتأخر النّاسخ. 

فقالوا: هذا خاصٌ بسالم مَوْل أبي حُدَيْفَة قلنا: أيْن الدّلِيل عل المخصوصيّة. 
والأضْل العُموم؟ قالوا: إِذَّن هذا خاصٌ بِوِثْل حال مَوْلى أبي حُدَيْفة قلنا: هذا 
صحيحٌ» فإذا وجد إنسان يذه المثاّة إن إرضاعه صَحيحٌ» لكن بِمْدَ بُطلان التبنّي 
لا يُمكن أنْ يُوجد. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ أن ليلة العَدْر يُمكِن يُمكِن العِلّم بها؛ لقَؤلها: (إِنْ علمت ليلةً القذراء وجة 
الدّلال أن الي يلي أقدّها على ذلك ولم يقل لت لا ُلم. 

؟- حص عائشة وََلَِعَهَا على اغنام هذه اللَّيلة المباركة؛ حيثٌ قالّت: 
«أرأَيّت إِنْ علمثٌ ليلةً القَدْر ما أقولٌ فيها؟». لتَْتَدم هَذْه الفُرصةً الي قد لا تَحُود 
على الإنْسان بعد عامه. 

"- أَنّهِ ينبي للإنسانٍ أنْ يسأل العالم عَنَّا يخْمَى علَيْه؛ لآنَّ عائشةً سألّت 

أنَّ الدّعا عاء يُطلق يِه اسمٌ الله لكت قو مع لله وخطابٌ مع الله؛ 

ولهذا إذا دعا | الإنسان ربّه في صَلاته لم تْطّل صلاته؛ أنه يناي رب بخلاف 
سُوَال غَيْر الله فإن نَ الصَّلاةَ بطل به» فلّو قال الإنسان لآحَر في صلاته أَعطِني كد 
بطلّت صلاته. 


0 


3 
ع 


- أنَّ الخطاب الموّجّه لواحدٍ من الأمّة هُو لجميع الأمّة. 
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5- إثبات اسم العَفو لله عَيََجَزَّ لقَؤله يَلِلَِ: «اللَّهُم إنك عفر وأمًا كياذة 
١عفوٌ‏ كريم) فلَيْس بصحيحَةٍ بل عفوٌ فقط. 

7- إثباثٌ المحيّة لله؛ لقوله ي: «تحبٌ العفْوَّ). 

8- بيان كرم الله 56 وأنَّ العفو أَحَبٌُ إليه من الانتقام؛ ع نيك 
غضبه» فهُو جَزَيَكَا بحب العفو ولا يحب الانتقاة؛ ولذلك كان يعض التَوبّة على 
عباده: (إنَّ الله يَنْسْطُ يَدَهُ بتار لِيثُوبَ مِيء اليل وَيَْسْطُيَدَهُ بالَيلِ؛ لِيتُوبَ 
صيءٌ التَهَارِ)'"'» ويقول: «كل من نَائْب؟ هَل من مُستغْفِر؟»”". 

4- الرَّدُ عل أهْل التَطيل الّذِين يمنَعُون قيامَ الأفعال الاختياريّة بالله عَيََجل 
لقوله: «تحث) 000 «فاعفٌ عني). 

-٠١‏ جوارٌ الَّوَسّلِ بأسماء الله وصمَّاتهء لقؤله يله: «اللّهُمّ نك عفوٌ تحب 
الحَفُو فاعغفٌ عنّي)» وهّذا أحدٌ أنواع التّوسّلء وقد تقدّم أنه سنّةٌ أنواع بالتّأكيد 
ويُوجد سابعٌ يُمْكن أن يجْعل من التّوسّل. 

13 الك عق مضيو 33 لذية ولوق لاساحة إلى الدعاءة :ويتو لزن إيا 
بلسانٍ المقالٍ أَوْ يسان الحالٍ: علّمُه بحَالي يكْفي عَن سُوائي انظ الكلامٌَ الباطل» 
علمُه بحاله يكْفِي عَن سُوَالِهِ ومّذا إبطال صريحٌ؛ لقوله تعالى: «وَدَالَ رَيَكُمْ 
أدَعُوف أَسْتَحِبَ لد [غافر:0+]» فإذا كانَ علّمُه بحالك يكفي عَن سُوَالِه فهُو عالم 
بحَالِكء إِذَّن يَكُون قولّه: دون أَسْتَجِبَ ل [غافر:0]» لغوًا لا فايَدّة منْه. 

.)71/59( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب» رقم‎ )١( 


() أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» 
رقم 10 ه/ع). 
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7 احتقارٌ الإنْسان نفِسَه؛ لأنّهِ في هذه اللّيلة الذي كان من المتَوقّع أنَّ 
الإنسانَ يسأل ًا وفضلًا ذمّب يسألُ العَفُو سؤال المشرف الجاني عل نفسه 
فيقول: «اللّهُم نت عفرٌ تحب العفو) ليحتقرٌ الإنسان ما عملّه في جانب الله 
عَيَْرٌه حنَّى لان على ربّكء أو يدل عليه بالعمل» تقولٌ: أنا عملْتُ أنا عملتُ» 
من أَنْت حتَّى تقول: أنا عملتٌ, أنا عملتٌ؟! والدّتُ عَيَتِجَنَّ هُو الذي مَنَّ عليك 
بالتمل» فلو شاءً لأضلّك ى) أضلّ غيرك فإذا مَنَّ علَيّْك بالهدايّة فلا قن عليه 
أنْت بالعّمضلء فاحمذه علّ هذه التّعمة واشّكُره وقل: الحمدٌ لله الذي هدانا 
لهذاء وما كُنَا لنَهْتَدي لؤلا أن هدانا الله. 

*1- الرّدُ على أَهْل البدّع غَبْر الصوفيّة وهّم الفلاسقّة» الّذِين يقُولونَ: إن 
لا حاجّة إلى الدّعاء؛ لأنَّ هذا المطلُوب إن كان مكتوبًا ناك من غَيْر دُعاءء وإِن كان 
غير مكتُوب لم يأتِك ولو بدُعاء فنردٌ علّ هؤّلاء بوثْل ما ردذنا على الأوّلِين: 

أوَلّا: أنَّ هذا يُبْطِله قوله تعالى: «وَقَالَ رَيْصكُمْ أدْمُونَ أَسَْحِبَ لكل [غافر:0>]. 

ثانيًا: يبْطِلٍ هذا القولّ أيضًا الواقعٌ» فإنَ كثيرًا من المرْكَى يسألون الله يصب 
فيشْقُون» وكثيرٌ يمن الواقعين في هلكةٍ يسألُون الله تعالى فيسْتَجِيبٍ لهم» فكثِيرٌ من 
النّاس وقَّعُوا في مفارّةٍ في البيرّ وعطِسُواء فسألُّوا الله يعن فأنْسَأ الله لهم سحابة 
فأمْطرت واستفوا ورّؤواء فكلامهم هذا يُكدَيُه الواقغ. 

ثالمًا: إِنَّنا نقُول: إِنَّ هذا الشيء حاصِلٌ بالدّعاء» وأنت قد كتب عليّْك أن 
تذْعُوء وأن يأتيك المطلوبٌ فهّذا أمرٌ لا بد منه. 

ووسع5 جه 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) ,005 


1 7 ع ا 0 2 عو 000 0 ري 
6 وعن ا 0 ََِيَدََنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَكِدِ: «لا تسد 
00 5 ا 0 0 
الرحال إلا | ثلاثة مَسَاجِد: | لَسْحِدٍ الخَرَام وَمَسْحِدِي هَذَا. وَالَسْجِدٍ الأَقصَى). 
و 00 للق 
متمى مه 0. 


و 2-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب مسجد بيت المقدس»ء رقم 
»)١١1910(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم (/871). 


ير هي «جَرَيئ 
وس هي وروم سس 


موت وه رج عدج 
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هر لله سسا 


-١‏ بَاب قضله وَبَيَانِ من فُرض عليه 


سوست 5 
7/- عَنْ أبي هْرَيْرَةَ لعا أن وشو لله يك قَالَ: «العْهْرَةٌ إِلَ العُهْرَةٍ 
سو 


فاه ينه وَالكَجُ الود لَيْسَآ لَه جَرَاء إل 0 
الشرح 


ذكر الحافظٌ ابن حَجَرٍ يمَدْللَهُ في كتابه لوغ اَرَامِ كتاب الحجٌ» والحجٌ: هو 
القَصْدُ إل مكدّء والذهاث إليها لأداء المناسك؛ وهو أحدٌ أركانٍ الإسلام َي 2 
عليها؛ لقول الي يك ١‏ بنِيَ الإسْلَامُ عل حمس : شَهَادَةُ آنْ لا إلهَ إلا الله وَأَنَّ 
له 5 اس أسنة 3 3 شماه دَمَضَا 
يتحمدا رَسَول الله وَإِقَام الصّلاق» وَإِيِتاءٌ الرّكًا 3 وَصوْمٌ رَمَضَا 59 وَحَجّ البَتِ). 


مُتَمَقّ عليه من حديثٍ ابن عمرَّ ودَأئئعنة!". 


فرضة الله عَلّ عباده في السنةٍ التاسعة من الهجرة, أو العاشرة, ذ فحجٌ لبي 
في السنة العاشرة» وحم معه خلق كثيد. 
والحجٌ فيه فوائدٌ عظيمة: 


و2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم »)١11/177(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب في فضل الحج والعمرة؛ ويوم عرفة» رقم .)١1759(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب قول النبي هه البني الإسلام على خمس»» رقم (8)) ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب قول النبي يَكِيِ: «بني الإسلام على حمس »» رقم .)١7(‏ 


كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه ) .0 


منها: أنه عبادةٌ من أجل العبادات؛ لأنَّه أحد أركانٍ الإسلام. 

ومنها: أن الإِنْسَان يذل فيه مالّه وبدئّه ابتغاءة وجه الله عَرََلَّ فيكون كالمجاهلٍ 
في سبيل الله؛ ولهذا ل) سألتْ عائشة الَِيّ يكْ: هل عَلَ النّسَاء جهاد؟ قال: انَعَمْء 
عَليْهنَّ هادا قتَالَ فيه: لكر لحُمْرَةا | 

ومن فوائده ما ذكرةٌ في حديث أب هرير : تنإتققة أن الي كي قال: (العَمْرَةٌ 
ِل الُمرَةِ كَمَارَةٌ ا بَْتّههَاه وَاسلَجُ المَُورُ لَيْسَ لَهُ جَرَاءُ إلا َه والحج المبرور 
هو البق في فل مانبان: 

أوَلا: عَلَ الإخلاص لله؛ بأن يقصد الإِنْسَان بحجّه وجة الله» والدارَ الآخرة 
لا يقصد أن يُمدح أمامَ النَّاسِء ويقال: فلان حاجٌ» وما أَشْبَهَ ذّلِكَه ولا يَقصد أن 


00 


3 


يستغل أموال النّاس؛ كا يفعله بعض الذين يأخذون النيابةَ في الحجٌ. لون 
إلا من أَجلٍ الما والعيَاذًبالله» وهَؤّلاءٍ ك) قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية يجمه ال 
لهم ني الآخرة من َلاق '"أ» يعني ما لهم نصيبٌ في الآخرةِ؛ لأئَّهم أرادوا بِعَمَلِهِمٌ 
الدّنيَا ومن أراد بعمله اليا لاه ل كا قال نبكانةوتكاق: +« من كان يريد الحيزة 
اوتا دق لتم مله ها مز ذا ل ُو (3) وليك أل كن لحم فى 


0 


لآير إلا التكادٌ وبحي مَاصَتَعُو نولل ما كفا يتمَْون4 [هودنه١-1].‏ 
ثانيًا: أن يكونّ الإنْسَان فيه مُتَّعَا لرسول الله صَإِئاعَيدوَسَةَ بحيث يَتَرسّمْ 


خطًا رسول الله َك في حَجّهِ في قوله وفعله؛ لأن النبيّ يَكلهِ ل) حجّ كان يقول: 


.)590١( أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسكء باب الحج جهاد النساءء رقم‎ )١( 
.)١18/557( الفتاوى الكبرى‎ (0 


لفك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«لتَأُخُذُوا عَني مَنَاِككة)!"" يعني خذوها عني واعملُوا بها واتعُونٍ فيها. 

فلا تصحٌ العبادةٌ إِلَّا ببذين الأمرين: الإخلاص لله. والمتابعة لرسول الله يك 
ولهذا يِبٌ عَلَ الإِنْسَانِ أن يَعَْنِيَ بمعرفة صفة حجٌ الي كَل ليبنيّ حجَّةُ عليه. 
ولا يكون كا يفعله بعض العامة بل كا يفعل أكثرٌ العامة» يخرج مع النّاس ولايّدري 
كيف يحجٌ» ولا يدري كيف يطوف؛ ولا كيف يسعى» ولا كيف يَقِفء ولا كيف 
وول كيك زم انإذا جين كل قوز خاخيينا له شرت كل فرك كاده 
فهذا خطأء ويِجبُ عَلَ الإِنْسَان أن يعرف الى قبل أن يدخل فيه؛ لأنَّ الله ستبحالة 0 
كر ليزن عَلْتَاصَلادوَاَلسَلم : #قل هَلزوء سَبِيِلَ أَدَعْوَا إل ال عل اه أنا ومن 
تحن © [يوسف:8١٠1»‏ فلا بد من البَصِيرة في الأمر قبل أن يقع الإِنْسَانِ فيه. 

بعض النَّاسِ يأتي يسألٌ بعدما يحجٌ: فعلت كذا وكذاء وتجده أحيانًا حجٌّ حجًَا 
لا تبر به لمك ولا يح منه احج مثلا يقول: أنا وقفتُ خارج حدود عرفا 

حتى انصرفت ولم أرجمٌ إليهاء فنقول: هذا ليس له حجٌ؛ لأنَّ الى يل يقول: 
ولا الي 


القادمة. 
تجده مثلًا يأتي يقول: أنا طفثٌ ولكنني دخلتٌ من باب الحجر بين الحجر وبين 
بناية الكعبة. فهذا أيضًا طوافه ليس بصحيحء وحجّه ليس بصحيح ح؛ لأنه لم يَطْفْ 


0 
(5) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك». باب من لم يدرك عرفة» رقم .)2١559(‏ والترمذي: أبواب 
الحج؛ باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج, رقم (6589)» والنسائي: كتاب 
مناسك الحج, باب فرض الوقوف بعرفة» رقم (7017)) وابن ماجه: كتاب المناسك» باب من 
أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» رقم .070١10(‏ 


كتاب الحح (باب فضله وبيان من فرض عليه ) يفك 


0 


وبأ بعض الس يسأل وقول سمه ولكت بدأ بلروة وختم بالضفا 


وهذا خطأ أيضًا لكنه يمن تداركٌه بأن يذهب إِلَ مكة ويعيدٌ السعيّ. 
وكل هذِهِ الأخطاء وغيرها من أجل تهاونٍ النَّاسِ بعدم السؤالٍ وعدم البحثٍ 
وعدم اصطحاب الكتب النافعة وعدم رفقة أهلٍ العلم» نسأل الله لنا ولهمٌ الهدايةً. 
ثالمًا: أن يكونّ الال الذي حجّ به مالّا حلالاء فإن كان مالا حرامًا فليسَ 
حجّه مبرورّاء فهَؤُلاءٍ الذين يكتسبونّ المالّ بالغش والرّبا والتحايّل عَلَ الربا وغير 
ذلك من المكايب المحرّمة هَؤّلاءِ إذا حجّوا بهذا امال فِسَجهُمْ ليس بمبرورء بل 
فَالَ بعض العُلّاء: إن حببّهم لِيسّ بصحيح أصلاء وإِنَّ لا ثرا مهم به حتى قيل 
في ذلك شعرٌ ْ 
إِذَا حجَجْتَ بملٍ أضلَهُ سحْتٌ ١‏ مَاحَحَجْتَ وَلَكِنْ حَجَّت الهِيرُ 
معناه: أنك أنتٌ لم تح وإنها حجّت الإبلّ؛ لأنك حججتٌ بمالٍ عرّم. 
رابعًا: أن يتتجنبٌ الإنْسَانُ فيه جميعَ المحظوراتٍ في الإحرام وغير الإحرام؛ 
بحيثٌ يَتَجَنّتُ الفسوقٌ وكلّ ما يأثم به؛ لقول الله تعالل: ل ويل هرك ألم 
ا وَعْتَ ولا ُُوفك وَلَا جِدَالَ فى آلْحَيّ 4 [البقرة:197]» وأما ما يَفْعَله بعض النّاسِ 
من أنه تحُجّ ولكنّه يُضَيّع الصلاةً ولا يبتمٌ بالطَّمَارةِ ويسبٌّ عباد الله وهو حرم 
ويشربٌ الدّحَان وهو محرم وما أَشْبَه دَلِكَ» فهَؤٌلاءِ ليس حَجُّهِم بمبرور؛ لأئّم 
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أ 0 ون 04 عو د 7 
يَعصون الله عَريجَلَ وهم محرمونء والمعصية لا تجعل الحج مبرورا؛ لقوله تعالى: 
ست ل ل لك دع سس سه ل . موساس 4 00 6 ِ 
#فلا رَهتَ وَلَا سوق وَلَا جِدَالَ فى أَلْحَيَ , فإذا رفث الإنْسَانَ أو فسقّ في حجّه 
أو جادل في الباطل فإن حجّه لا يكون مَبرورًا. 
نسأل الله أن يَرْزَنا وإياكم الحجّ البرورٌ وأن يتقبّل منا ومنكم. 
سوهت - + 


سا شاه اي 6 لس صو سوست 510 6 2و 2 04 03 000 2 3 
717/- وعن عائشة يدَنَدْعَنْهَا فالت: قلت: يا رَسُول الله. عَلى النسَاء جهَاد؟ 
0 سه وم نه 14 7 ا 5 مخ 0007 دورو 0ن و ساهة سس 0 
قال: ١نَعَمْ‏ عَليْهِنَ جِهَادٌ لا قِتَال فيه: الحج وَالعمْرَة). رَوَاه خم وَابْنَ مَاجَهُ وَاللفظ 
5 ب ع مد 75 0 0 4 2 
لَه وَإِسْتَادُهُ صَحِيحٌ'". وَأَصْلَهُ في الصّحِيح/". 


ذكر الحافظٌ ابن حَبجر رِمَدآمَُ في كتاب الحيجٌ حديتٌ عائشة يلعا قالت: 
قلتٌ: يا رسول الله عَلَ النْسَاء جهادٌ؟ يعني: هل عَلَ النْسَاء جهادٌ؟ قال: ١نَحَمْ‏ 
عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فيه: الح وَالعُمْرَةُ»» ففي هَدَا الحديث دليل عَلَ أن الحجّ 
والعمرةً واجبانِ؛ لقوله -صَلٌَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّهَ-: اعَلَيْهِنَّ جهَاداء و(على) 
ظاهرة في الوجوب. 

أما الحجٌ فقد سبق أنه من أركانٍ الإسلام الخمسة والعُلّاء مجمعون عَلَ 
وجوبه وقرضيتهء وأما العمرةٌ ففيها خلافٌ بين أهل العلم» والراجحٌ أنها واجبةٌ وأنه 
لايد ينها ْ 


.)5901١( وابن ماجه: كتاب المناسك» باب الحج جهاد النساء. رقم‎ »)١50 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١970( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل ال حج المبرور» رقم‎ 


كتاب الحج ( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 0 


وفى قوله عَلة: ١جِهَادٌ‏ لا قِتَالَ فيه) دليلٌ عَلَ أن المرأة ليست أهلًا للجهاد الي 
2 ع ف ل ار ع 
فيه قتال؛ لآن ذلك يختص بالرجال؛ لكونهم أقوى قلوبًا وأمضى عزيمة وأقوى 
أجسامّاء وهم المكلّفون في هَذِهِ الأمورء أمّا المرأةٌ فإنها ضعيفةٌ العزيمة ضعيفةٌ الجسم 
لاثباتٌ لها ولا قرار لهاء فلذلك لم يَفْرِض عليها الله سْبِحَاَُوْتَعالَ الجهاد في سبيل الله 
اللهمّ إلا عَلَ سبيل الدفاع» فهذا يجب عَلَ كل إنسانٍ مسلم أن يدافع عن نفسه 
إذا داهمة العدو. 

5 د 
ولوجوب الحجٌ والعمرة شروط: 
41 كه 1 4 8 3 2 

الشرط الأوّل: البلوغ؛ فمن كان دون البلوغ فلا حجّ عليه؛ لقوله ككِ: (رُفِعَ 
1و سه 1 ا الى 3 هاه لني ننم 6 5 ع و. ب ساس 3 ب 
القلم عَن ثلاث: عَنِ الصغِيرٍ حَتى يلغ وَعَنِ المجنون حَتى يفيق» وَعَنٍ النائم حَتى 
يَسَْئْقِظَ)!". حتى لو كان الصغير عاقلا فاهمًا فإنه لاح عليه» ولكن إذا حص قبل أن 
يبل فله أجرٌ فإذا بلع وجب عليه أن يحجٌ حَجّ الفريضة؛ لأنّهِ في حجّه قبل بُلوغه قد 
حم حبًّا لم يب عليه» فصار كالذي يؤدٌّي الزَّكَاةَ عن ماله قبل أن يتم النصابٌ. 

0 200 7 

والبلوغ يَحصّل بالنسبة للذكر بواحيٍ من أمور ثلاثةِ: 

-١‏ إنزال الي بشهوة. 

-١‏ تام حمس عشْرةٌ سنة. 

#جريات حصن العانة 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »23٠١‏ وأبو داود: كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم 


(498). والنسائي: كتاب الطلاق» باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج؛ وابن ماجه: كتاب 
الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم .)5١51١(‏ 
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وأما المرأةٌ فيحصّل بلوغها بهذه | لثلاثة وأمرٍ رابع زائدٍ عليهاء وهو: 

5 - الحجيض. 

فمتى حاضتٌ ولو لم يكن لها إِلّا عشرٌ سنن فهي بالغة. 

الشرط الثاني: أن يكوث الإنْسَانَ مستطيمًا بيه وبدنه» فإنْ كان غير مستطيع 
عله كإنسانٍ ليس عنده من مالي ما يح به وليسّ عنده إلا ما يكفيه وعائلته» عنده 
راتبٌ ولكنّه قليلٌ لا يكفيه إِلّا هو وعائلته ولا يتحمّل زيادةً ء عَلَ ذلك فإنه لا حجّ 
عليه وكذلك لو كان إنسان عنده مال ولكن عليه دين فإنه لا حجٌ عليهء سواء كان 
النّين حالا أم مجلا لأن وه تشخولةٌ وهو غيدُ مستطيع؛ والدرهمٌ الذي يذ 
في الحجٌ يبذله في قضاءٍ الدين» حتى لو فرض أن هذا الرجلّ مات فلا إثمَ عليه؛ لأنَ 
الحجّ لم يحب عليه حتى يِأَنْمّ بتركه. 

وكثردٌ من النَّاسِ تكونٌ عليهم الديونَ ويحجون» وليسٌ حج فريضة؛ بل حَجّ 
تطوع» وهذا خطأ فإن الإِنْسَان لذي عليه الدينُ أهمٌ ما يكون عليه أن يقضيّه؛ 
لأن التّين شأنه عظيمٌء ؛ حتى إن الإنْسَان لقتل في سبيلٍ الله وتكمّر عنه الذنُوبُ 
لاستشهاده إلا الدّين» فإن الشهادة لا تكفّره. وكان الرّسُول يه يُوتَى إليه بالرجلٍ 
عليه الدين ليس له وفاءٌ فلا يصلي عليه» يقول: اصَلُوا عل صَاحِبكُمْ فقدم إليه 
وجل من الأتصار ذات بو فت ده لبن ةلعل ع ثمّ سأل: «هَلَ عَلَيْه 

ذ؟» ». قالوا سا عليه ارات تأخر اليك وقال. لعل صاجيك». 


,)77 57( وأبو داود: كتاب البيوع» باب في التشديد في الدين» رقم‎ 0377١ /( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١195؟( والنسائى: كتاب الحنائز» باب الصلاة على من عليه دين» رقم‎ 


كتاب الحج( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 0١‏ 


وهذا يدل عَلَ شأن الدّين الذي تَمَاوَنَ به اليو كني من النّاس حتى أَنْمَلُوا 
كَوَاهِلَهُم بالذيون ولا يَيْتَمُونَ بوفائها. 
وما يُؤْحَدْ من هذا الحديث أن العمرةً واجبةٌ حتى عَلَ الرجالء وإِنْ كان 
هَذَّا الحديث يخاطبُ انين يلل به عائشةً ويبيّن لها ما يجب عَلَ النّسَاءء لكن كل 
ما وجب عَلَ النْسَاءِ وجب عَلّ الرجالء وما وجب عَلَ الرجالٍ وجب عَلَ النْسَاءِ 
إِلّا بدليل. والله الموَفقٌ. 
و 2-5 


راص هاس ٠‏ 0 00 1 ع في عسات مر 0 
- وَعَنْ جَابر بن عَبِدِ الله رََيدعَتعا قال: أتى النبيّ َك أغْرَابيّ فقال: 
وم )يش .0 - وعم 2 أ 0 0 له يهم سك هبي 1م 
يَا رَسُول الله أخبزنيٍ عَن العمْرَةء أَوَاجِبَة هِيَ؟ فقال: «لاء وَأنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لك). 
0007 رعو 20 ل ٠.‏ 2 سه 2 ١‏ ةرسم إن أ _ ه ساه يمل م ٠.‏ 
رَوَاه أحمَد وَالمَدْمِذِي وَالرَّاجِحُ وَقفَة'". وَأَخْرجَهُ ابْنُ عَدِيّ مِنْ وَجْهِ آكَرَ ضَعِيفٍ 
مه م| سد كن 10 2 سن ع هسم ريرص( 
عن جابر مَرفوعًا: «الحج وَالعمْرَة فريضتان) . 
لاه كع مس هو رجو |1 ل # 1 .سوس 2 ُْ 02 ً و م عو 
- وَعَنْ أنس وَدَزْئدعَنَهُ قال: قيل: يَا رَسول الله. مَا السّبيل؟ قال: «الزاد 
7 “احلة ءالا قطدة و2 مَك اللا و هَل | 0 00 
وَالراحلة». رَوَاه ارَفطني وَصَححَه كم والراجح إر . 


لثمم 1-9 . 8 هاس ان 0 7 2 0 3 
534 وَأَخْرجَة التَرْمِذِى من حَدِيثِ ابن عَمَرَ مادعنا أيضاء وَفى إستاده 


3302 


6 () 
صعهما 220 


)١(‏ أخرجه أحمد (/23177)» والترمذي: أبواب الحج» باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لاء رقم 
(31ة). 

(؟) أخرجه ابن عدي ني الكامل في ضعفاء الرجال» رقم (6/ 577 ؟). 

(*) أخرجه الدارقطني في السنن (7/ 19 5, رقم 5475 ) والحاكم .)55١ /١(‏ 

(5) أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة آل عمران» رقم (/5949). 
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الشرح 

في هذا الْحَدِيثِ أن السَِّيلَ هو الزَّادُ والرَّاحِلَهُ هذا إن صم الحديث والمهم أن 
يكونَ الإنسان قادرًا على الحجٌ بهالِِء وإذا كان الإنسان عندَةٌ مال لكن لا يستطيعٌ 
أن يذهب هو للحٌَ؛ إما لأنه كين أو مريضٌ لا يستطيمٌ أن يَطُوفَ ويسْعى. أو لا 
يسِتَطِيمٌ الرُكوبَ على السيارات؛ لأن بعضّ الناس الآن تَحدُه شابًّا جَلّدَاه لكن إذا 
رَكِبَ السيارَةً يِنَعَبٌ تعبا صَدِيدَك وتجده مثلا يُعْمّى عليه أحيانًا ويتقياً ويَصِيدُ في 
رأسِهِ دَوارٌ؛ حتى لا يجعله يحْج تيه ولكن إذا كان عنده مَالُ يريد أن يُوَكُلَ أحدًا 

وى 5 


5-4 


١‏ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ها 1 البِيّ كي لقي َكْبَا بِالرَّوْحَاءِ قَقَالَ: 
١«مَنِ‏ القَوْمُ ؟) . قَالُوا: اللو . فَقَالُوا: مَنْ أنْتَ؟ قَالَ: ارس يي رنوت 
إِلَيْ ان رَآةصبيًا. فَقَالَتْ: أَلِهَدَا حَجٌ؟ ؟ قَالَ 5000 رَوَاهُ مُسْلِة!". 

الشرح 

قوله وَوَلبَدَعَنه: «لَِيَ رَكْبًا بِالرَوْحَاء)» الرّوحاء: اسم مَوضِع بين مكة والمديتة» 
وال كي لجاعَة المساِرونَ» فسألهُم كله: ١مَنِ‏ القو م؟) أي: 0 


مسلوِينَ» فقالوا: مُسْلِمُونء ولكَنْ «مَنْ أَنْتَ)؟ فقال كله: 51 رَسُول الله علدا 
فلا عَلمُوا أنه رَسولٌ الله رَقَعثْ إليه ار الي 0 


انَحَمْ وَلَّكِ 0 


.)1775( أخرجه مسلم: كتاب الج باب صحة حج الصبي وأجر من حج به؛ رقم‎ )١( 


كتاب الحج ( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 01 


وقوله يَِ: ١نَحَمْ)‏ يعني: لَهُ حم فيكون تَوابُ احج لهه وليس لوالِدَيْه كا 
يظله العوام فالعوام يقولون: إن الصَِّيّ إذا ححجّ أو اعثَْرَ يكون أجر ا لو لكف 
وليس هذا بصحيح. بل جره له؛ لأن الصّبِيّ الذي لم يبلغ يكْتَبٌ له الأجرٌء 
لاطا ا 

وفي رده يك: 5١‏ عَم دليل على أنه يَفعَلٌ به ما يَفْعَلُ بالبالغ؛ لأن إثباتَ أن له 
حَجَا يقتضي أن يُلْرَم بِمَناسِكِ الحجٌ» فإذا كان ذَكرًا جرد من ثيابه ووّضَعَ عليه إزارًا 
وراء ولا يغطي رأْسَةُ ولايمسّ طِيبًا إلا ما قبل الإخرام, فالمهم أنه يلزمَهُ اجِينَابُ 
محظورات الإحرام التي يتا اليم لكن الصبي لو فعَلّ شيئا من المحظوراتٍ فإنه 


#آ ع 


لا إِنْمَ عليه ولا كفَارَة؛ لأنه في منزلَةٍ الجاهل» عمد خطأ. 


فلو فرضنا أن هذا الصَّبيّ وهو ححْرِمٌ قَتَلَ حمامّاء أو شيئا من الصَّيْدِ أو تطيّب 
أو حلَقّ شينًا من رأسه» أو ما أشبه ذلك؛ فإنه لا تَْءَ عليه» فلا إثم ولا مارك ولكن 
على وَلِيّه أن يُحَذَّرَهُ من هذه الأموره وأن يَيّنَ له إذا كان يفْهَمُ أنه يِب عليه أن جنب 
كذا وكذاء فتَجَيهُ 
وعلى هذا فيطوف. ويسعىء وَيُقَصّرٌء ويقف في عرّفة» والرَلِعَة ويبيث في 
مِئّى ويَزمِي التَمّرات ويفْعَلٌ كلّ ما يقّدِرُ عليه» أما ما لا يقدِرٌ عليه فإنه يفْعَلَه و 
إن كان مما تصِحٌ فيه النيابَة كالرّمْيء وإن كان مما لا تَضِحٌ فيه التيَابَةٌ كالطوان؛ فإنه 
يلول ويطوف به» وفي وقت السّخي يحْمَلُ إذا كان لا يسقطيع اللذي. 

وفي قوله َكِِ: «وَلَكِ آَجْرٌاء دليل على أن المتَسَبّبَ للْخَيْر يكون له أَجْرٌ؛ٍ لأن 
هذه الأم هي التي تَتُولَاه وتريدةُ أن يِحجّ» فلها أجْرٌ على هذا العمل. 
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وفيه أيضا دليلٌ على أن وَلِيّ الصبيٌ في الإحرام من يتوّلّ أمرّهُ من 
وأما قول بعض أهل العلم: إن وَلِيهُ الأب فقط؛ فهذا ليس بِصَحِبح؛ و 
هو الذي يتَوَلّ أمرَهُ من أبيه أو أَمِّهِ ولهذا قال الرسول ككل لهذه المرأة: ١نَحَمْ‏ ولك 
أج). 
جه 5-5 


7 وَعَنْهُ يَعَييعَنهُ قَالَ: كان الفَضْلْ بْنُ عباس رَدِيفَ رَسُولٍ ل يله 
نَجَاءَتٍ امْرَآةٌ مَنْ حَنْحَم ٠‏ فَجَعَلَ المَضْلٌ يَنْظْرٌ إِلَْها وََْظْرٌإِلَيْه وَجَعَلَ النْ يله 
يَضْرف وَجْهَ | لقَضْرٍ إل الشَقّ الآحرء ققَالَت: :يا رَسُولَ الله إن فَرِيضَةً الله عَل عِبَادِه 
في الحَجٌ أَدْرَكَتْ ّي سحا شنا بير لَا يييْتُ عل راكد كَأَحْجٌ عَنْه؟ كَالَ: «نَعَها 


سه يعو 


وَذَلِكَ في حَ'جٍ الداع مُتََقُ عَلَيْه وَاللَفْظ لِلْبُخَارِيَ 
الشرح 

ذكر الحافظ ابن حَجَر يَمَدََُهُ في كتاب الح هذه الأحاديث وفيها الحج عن 
الغيره ومنها أن امرأة من حَْعَم أنث إلى الي يي فقالث: يا رسول اله إن أي 
أدركنه فريضة الله عَلَ عباده في احج شيخًا كبيرًاء لا ينبت عَلَ الراحلة» أفأحخجٌ 
عنه؟ قال: (نَعَمْ) 

ففي هذا دلِيلٌ عَلَ أن الإِنْسَان إذا وجب عليه الحجٌ» وكان لا يستطيع أن يصلّ 
إِلَ احج إما لكر أو مرضي لا يُرجَى بُرْؤ أو لِشَّكَلٍ أو لغير ذلك؛ فإنه تحَجٌ عنه؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب وجوب الحج وفضله. رقم ))١017(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو للموت, رقم (5 177). 


كتاب الحج ( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 0 


لذن الي َك أقرّ هَذْهِ المرأةَ عل قولها: «إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج) 
ولم يقل: إِنَّهُ لا حجّ عليه؛ بل أقرّها عَلَ ذلكء وأذِنَ لها أن تححّ عن أبيها. 

أما إذا كان الإِنْسَانُ قادرًا في بدزه فإنه لا يجورٌ أن يُوَكّلَ مَن يحج عنه في 
الفريضة؛ لأنّه مطالّبٌ بأدائها بنفسه. 

وقال العْلّاء: وكذلك إذا كان مريضًا مرضًا يُرْجَى بْرْؤٌه فإنه لا يوكل» بل 
يَننظِر حتى يعافيّه الله ثم يحج. 

وانظرٌ إلى كلام المرأة إذ تقولٌ: «إِنَّ فَرِيضَة الله عَلَ عِبَادِه في الحَجٌ أَدرَكَتْ أ 
شَيَكَا كبيرةااه فهذا الاك لا باعل انع بطق كن لقال كل اناعم به 
لَه ولو لم يكن له مال ما صار عليه فَرِيضَةٌ الحجٌ؛ لأن الله يقول: لون ع1 
لتايس حِح أَلسيّتِ مَنِ أسَنَطاعَ ليه سيلا © [آل عمران:57]. 

هذه الأ كول إن رمة لل يوني الح كت لبا كينا 


4 
8# 


لَاينْيتٌ عَلَ الرَّاحِلَةَ كحم عَنْهُ؟) قال: «نَعَمْ) وأقرّها ا على قولها: 
١أَدرَكَنَهُ‏ َرِيضَةً الجا والمهم هنا أن الحج فُرضٌ على من يستطيعٌ بواله» ولا يستطيعٌ 

أمّا النافلة ففيها خلاف بين العُلَاءِ فمنهم من قال: إِنَّهُ يجوز أن يوكل مَن 
يح عنه إذا كان كبيرًا لا يستطيعٌ الوصول إِلّ البيتء أو مريضًا مرضًا لا يُرْجى بِرْؤٌه 
كالتريضة ما :إذا كان يحيحا أو كان دريضا مرضا يكن تزؤه قإائه لذاغوز أن 
يوَكُلَ في النافلة. 

ومن اللراء من قال لاوز أن يوك في التافلة متطلقاء لأن الأصمل فى 
العباداتٍ الحظرُء إِلّا ما قام عليه الدليل» والأصل عَدَّم استنابة الإِنْسَانِ غيرّه في 


07 
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العبادات: إِلّا ما جاء به الدليل» ولم يأتٍ الدليلٌ في استنابة الإنْسَان غيره في حجٌ 
امير ا 
أقربٌ إِلّ ارت 3 لذن العبادات 0-5 شَرَعَهَا الله عَرَيَجَلَ لياة شر الإِنْسَان 
التعبّدَ بها لله وينتفع بتعبّده فيها بإنابته إلى ربهء وذكر الله تعالى بقلبه وجوارحه 
والنيابة لا يحصّل بها مَذِهِ الفوائد. 
ويُسِتَمَادُ منهذا الحديث: 
١‏ - جوازٌ التيَابَةِ في الْحَج. 
افير انوت المرأةٌ عن الرَّجُلِ؛ فهو أَبُوها وهيّ امرأقٌ وكذلك 
ع وى 0 كدي + ابره ار 2 عو 2 عو 
العكس ينوبٌ الرجل عَنِ المزأة» كما يجوز أن يَنوبَ الرَّجْل عن الرَّجْلِ والمرأة عن 
المرأة. 
اتدل بعضُ أهل العِلّمِ من هذا الحديث على جوازِ كَشْفِ المرأة وَجْهَهَا 
للرّجَال الأجانب؛ لأنه يجب عليها أن تحتَجِبَ عن الرّجالٍ الأجانب» فقالوا: إن هذا 
الحَدِيت كان في حَجَةٍ الوداع في السنّة العاشرَة مِنَّ المجْرَة» والنبين عَلداصَكمْوَالتَمْ 


ولكنّ بعضّ أهل العِلْم استَدَلٌ به على خلافٍ ذلكء وقال: إن هذا الحَدِيتَ 
لفل معت عل ]كا تقل يوا مول عزو لك كل انزو رفيا لا 
النبي كك لم يُمَكّنِ الفَضْلّ من اسيِدَامَةٍ مَةِ النظر؛ لأن النظرٌ المفاجىّ لا حرّجَ فيه» فلو 
أن الإنسان نظَرٌ فجاءةً إلى امرأةٍ فهذا نظَرٌ سَرِيعٌ» وهذه الميآلة ترقت فخاءة4ولهذا 


كتاب الحج ( باب فضله وبيان من فرض عليه ) نلك 


صارَ التَبِيّ عَبَيهألصَلاِةوَالسَلهْ يُدِيرٌ وجه المَضْل عن النظر لنظر إليه» ومن استَدَلٌ به على 


3 


التَْرِيمٍ التووي. 
أيضا ميرد اسوذلالهُم: أن امرأة الْْرمَة للشروعٌ في حمهَا أن تَكشِف وجْهها؛ 
إلا إذا مر الرجالُ الأجانب بهاء وليس هناك ما يّمْتَعُ احتهال أن تَكُونَ هذه المرأةٌ 
كانت في حَالٍ عَتَعُها من تعْطِيّة الوَجْوء فلا وَجَدَتٍ الرسول وَل سألثة ولم تَتَمَكَّنْ 
وأنا في تقديري أن هذا الحديث قد يكونٌ محتّولًا لواز كَمّْفِ الوَّجْهِ للرّجالٍ 
الأجانبء لكن هناك أُوِلَةٌ صرِيحَةٌ واضِحَةٌ في أنه لا يجورٌ للمرأة أن تَكْشِفَ وجْهَهًا 
لغير حَارِمِهًا أو رَوْجِهَاء ويجبُ أن تَُحْمَلَ الأوِلّةٌ المحتَملَةُ على الأدِلَةِ الواضِحَة 


ل 


0000 
وبحم ضع .كك 
٠.8 2‏ ف بر سه اه 422 ه ا 
امْرَآةَ مِنْ جُهَيْئَة جَاءَتْ إِلَ النَِيّ يك فَقَالَتْ: إن أمّي 
وج مد 3 0 عه 


َس أن تح َم تح حى مان أتأمحخ ححج عَنْهًا؟ قَالَ: «نَعَمُ حجّي عَنْهَاء أ رَايتِ 
لَوْ كَانَعَلَ أَْكِ دَيْنٌ أَكْدْتِ قَاضِييه؟ اقُضُوا الل الله أَحَقٌ بالوَقَاءِ). رَوَاهُ البتَارية "١‏ 


الشرح 


وكذلك ذكر حديث امرأةٍ من جُهَيَْة قالث: إن أمّي نذرث أن تحجّ فلم تحجّ 
حت هانته» فقا لها الني يل «خحى عَنها), شَ ضرب لها متلا بِينًا فقال: (أَرَأَيْتَ 


اعم 


24 
سر 0 سه سر ست عَنْدُ أن | 


١8٠‏ وَعَنْهَ دعن 


() أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب احج والنذور عن الميت» والرجل بحج عن المرأة» 
رقم (؟1865). 


014 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


و كان قل أثلك كي اكت قاذ ضِيّته؟) قالت: نعم. . لو ماتث أُتُها وعليها دين 
قضت الدينَ عنهاء فقال عَكوك1ك: «اقضوا الل قالله أَحَقٌ بالوَقَاء)» يعني: 
كا أن دين الآدميٌّ يقّى فدين الله تعالى يقضّى . 

ولهذا قَالَ النَيّ َل ١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَِيُّه!'/. لكن الصّلاة 
لم يَرِد قضاؤها في الشرع» يعني لو مات الإِنْسَانَ وعليه صلواتٌ لم يُصَلَّهَا فإنه 
لم يردق الشرع تشاقها عن الك :وغل هذا فَكْونُ غصوصة من هذا العمرة: 
والله أعلم. ١‏ 

وقولها: «نَدَّرَتْ): النَدْرٌ: هو أن يُلزِمَ الإنسانُ نفسّة بطاعَةٍ غير واجبَة» مثلا 
لول :1ن خرف اناد اعت ار أن وداه انرا ترانوا ندم 
أن أَمَلَلَ وما أشبه ذَلِكَ» والنذرٌ في الأصل مَكْرُوةٌ؛ وذلك لأن النذرَ إلزامٌ نمس 
ما لم يمه اله بهء ثم إن فيه مذ ولذلك كثيًا ا ير بعض الناس كذرا ثم 
ا اد سدس ال و 


#ومتهم من عنهَدَ أَنَّهَ لَيِتٌ ءَاتَننًا من فضْلِهِ- لتَصَّدَن وَلَمَكُويَنَ مِنّ أَلْصَدِلِحِينَ (00) 
17 تَنهُم من فَضْلِدء ل 100 
وع2 رقو 


بها عَاهَدُوا الله ماذا كانت عَقَويتهُم؟ كال تحال 1 عي ا 


دعر 2 


لْمَوََه #. أي : إل اأكوث والعياة نانف :رهاز التمان ف ل #يمآ أَلَهُوأ أله 


وَعَدُوهُ وَيما حكانوأ يكُْبوت # [التوبة:00]» ولهذا نهى النبي له عن النذرء وقالّ: 


١إنهُ‏ لايَأتي : حير عكار 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من مات وعليه صومء رقم »)١107(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)31١1/(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء رقم .)١779(‏ 


كتاب الحج ( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 019 


وش يعقل. 


ومن المؤسفي أن كَثِيرًا من الناس إذا أَيسُوامِنَ الصول على شيءٍ مُبُونهُ نذرُوا 
لل مثلا: إذا كان مَرِيضًا أيسّ أن يفارِقَهُ امرض قالَ: لله عَل نُذّر إن شماه الله أن 
يضُومَ شهرّاء أو كان شَخْصٌ أخف في الدراسّة عدَّة مرّاتِ قال: إِنْ نَجَحْتُ هذه 
الس فللهِ عل تَذّرٌ أن أصومَ كذا وكذاء أو أن أَتَصَدَّقَ بكذا وكذاء وهذا من أسْوَأ 
النُورِ وذلك كأن الناذرٌ اعتَقَدَ أن الله لا يحِسنٌ إليه إلا إذا كان يَرْشُومُ والعياذ 
باقدوخداعسا عق الم سكزرة قراف افبديد كسان شيم الإسلذه أبن وي 
إلى تحريحِه؛ لأن النبيّ كَل نمى عَنْه لكن إذا كان الإنسان ندَّرَ نذْرَ طاعَةٍ وجب عليه 
أن يوق باه فإن مات قبل الوفاء بها فإن المفروض أن يُوَقٌّ عنه من تَرِكَتِِ فإن لم يكن 
له تَرِكَةٌ وأراد أَحَدٌ مِنْ ورَنَِهِ أن يُوَقٍّ عنه فلا حَرَجٌ. 


ا عع ارده ع 0 ع 00 ع 3 
فهذه المرأة أرادَت أن تَوَفقَ النذرَ عن أَمهَاء فسألتٍ النبىّ عََتَوااضصَؤْوَسَكق فقال 


0# 


لوكن 


-صَلٌ العَلَْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّ-: يي عَْهَا؟ أَرَتِ لَوْ كَانَ عل أَمّكِ دي أَكُدْتٍ 
قَاضيَتَهُ؟» يعْنِي: لو كان عليها دَيْنٌ من مال أكُنْت تقضيئة؟ قالت: تَعَمْ قال: 
«اقْضُوا الل فَالله أَحَقُ بالوَقَاءا» فإذا كان الإنسان يض دَيْنَ الدَمِيِّنَ فين الله 
تعالى كذلك يُقَعَى. 


وعلى هذا نقول: إذا مَاتَ إنسانٌ» وهو لم يِحُجّ» وعندَةٌ مال يستَطِيمٌ أن يَحْجّ به؛ 
فإنه يب أن يحي عنه من ترِكَِه قبل كل شيء» حتى قبل الوص لأن الحج واجبٌ» 


أما إذا مات وهو لا يستطيعٌ الحجّ اله أي: لم يكن عِندَهُ مال يستَطِيعٌ أن يحج به 
ولكن لما مات جْمَعَنَا ما عِنْدَهُ مِنَ الأموال من قيمة سيارتِه وأرض بيته فصارث 


0 


دراهمٌ كثيرة» فلا يب أن يحْجّ عنه من هذا المال الذي حَمَعْنَاه بعد موته؛ وذلك لأنه 
في حالٍ حياته لم يكن قادرًا على الحَجٌ» فيكون قد مات والحجٌ غير واجب عليه. 


فك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


7 00 0 00 م  .‏ *|() سس ل ني يع 

لكن إن تَبَرّعَ الورثة بشيء مِنّ التركة لِيَحَج به عنه؛ فهذا حَسَنّ وجيلء أما أن 
نقول: ذلك فرضض. فلا. 

وأما إذا كان قَدْ وَجَبَ عليه الحج في حياته؛ بأن كان قادرًا بمالِهِ على أن يمح 

و7 الس # م 00 2 ع 6ر2 3 
لكن الرَّجُلَ مفرّطٌ متّهاونُ وماتٌ؛ فإنه يج عنهه ولو صُرِفَ في الحجّة كل ماله؛ لأنه 
لاحقٌ للورَئّة إلا بعد قضاءٍ الدَّين الذي لله وللآدَمِىٌ. 

فإذا قال قائل: إذا حَجَّ أحدّ من أولادِهِ عنه؛ فالأمرٌ واضِحٌ يجوز لكن لو أراد 
أحد أن يح عنه من أصُحابهء أي: ليس من أُقَارِبه ولا من أَوْلاده؟ 

نقول: لا حَرَّجَ أيضَّاء كا أنه لو أرَادَ أن يَقضِيَ الدّينَ عنه أحدٌ من أصحابه 
بعد موتِه فلا حرج كذلك» لو أراد أحَدٌ من أصحابه أن يححّ عنه؛ فإنه لا حرج في 


2 


ذلك. 


ع 0 0200000 0 1 22 7 ميزابنَ 
؟ “/ا- وعنه -اى عن ابن عباس روارمُْءئ- قال: قال رَسْو الله علد أي 
2 سا م م2 0200 208 ته 3 ع 2 ا 8 
صَبِي حج. ثم يلغ الحنث. فعليه أن يحج حجة أخرى. وَايَ] عَبدٍ حج. اعتق» 
0 5 


0-3 #2 
2 
عه يوس انام 


هه مك 00 .0 0 مسنم السيوسو مي م اس اس كو ث2 2 
فَعَلَيْهِ أنْ يح حَجَّة أخرّى). رَوَاهُ ابن أبي شيب وَالبيْمَقِي وَرجَالهُ ثقات. إلا أنه 


م 


ع 


م د كن 1ه 4 42 كو روم .ا( 
اختلف ف رَفْعِهِ وَالمحفوظ أنه موقوف '. 
7 ع سه كو حوء سم 46 رعى لَّ انث صابن رع ل لا عل ؟ د مي" 

-١ ©‏ وعنه رووَِرَدْءَنَةُ: سومعت رسو لله َك 8 تخطب يَقو 0 خلون رَجَل 
عو 
3 


عر طرض و 6 :سوه اج 8 1 ره 000 000 
لا ومَعها ذو تَحْرّم وَلا تَسَافِْرَ المر لامَعَ ذي خحرم). فقامَ رَججل فقال: 


ِ 


دع بح 


20177” /5( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف م رقم دامع 1 والبيهقي في السنن الكبير‎ )١( 
.)851 رقم‎ 


كتاب الحج ( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 0 


وا الله إنَّ امرَأيٍ حَرَجَتْ حَاجّة وَإِنْ اكتييْتُ في غَرْوَةٍ كَذَا وَكَذًا. كَالَ: 


84 2ك سس رهس كي | 68م روم اس ف عر )0 
«انطلق فَحَج مَعَ امْرَأتِكَ). مُتمَقٌ عَلَيْهه وَاللفظ لسْلِم ". 
الشرح 

في هذا الحَدِيث أعلنّ النْبنٌ لل هذا القول على الّلاً؛ ليكون ذلك عامًا شاملا 
وليتيين حِرْصٌ الرسولٍ َبصَكهولتَام على أن هذا الأَمْرَ من الأمور الام فخطّبّ 
يكل وقال: ١لا‏ حْلْوَنَ رَجُلّ باه إلا وَمَعَها ذو خرما؛ ١لا‏ يَلْوَنَ) يعني : 00 
وَحَدَهُ معّهاء إلا إذا كان معهما حرم للمّرأةٍ؛ ؤذلك)لآن الخُلْوَةَ بالمرأة تفقح 
شيط نل تام لكل مني أ مل فلار اد 
رَجُلٌَ بائرَ َأ إلا كَانَ َلَِهُهَا الشَّيْطَانُ)! '" ليرَيّنَ لكُلٌ منهما الفاحِضَة وحيتئذ يقع الأَمرٌ 
المحظورء والله ينوكل يقول: ## ولا نَعَرَيوأ لزه © [الإسراء:7]» لم يقل: «لا تَزْنوا) 
فقطء فكل شيء يُوحِبُ القَرْبَ من الزنى؛ فإنه حَرَامٌ وعلى هذا فلا يجوز أن يلو 
رَجُلٌ بامرأةٍ. 

إذا قال أحد: أنا أنَّقِي الله وعندي عم وهذه امرأة ديه فلا يمكن أن بِقَع 
يتنا شبيء؟ 

قلنا : هذا لا نجوز؟؛ ل 0 
لأبي البشر آدمّ وهو الذي رأى للحن وعاشسش فيها 6 بعدما نهاة و سْبَحَائه وَتَعَال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة» أو كان 
له عذرء هل يؤذن له» رقم (7”0057), ومسلم: كتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وغيره؛ رقم (1741). 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الرضاعء باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات» رقم .)١١19/1(‏ 


01 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


يدرت العهرة ‏ لكن التتنطان شرت الهو لامر تفن ةوقال لها إن كال 
لتصِحيرح #4 [الأعراف:١7]»‏ حتى أَكَلا من الشجَرَة» #وعص ادم رية: فو 2 لحينة 
او فإذا كان هذا هو آدم وهو نَبِىٌّ مكلّفٌ» فم| بالك 
بك أنت وأنتٌ دُونَ آدَمَ بِمَرَاجِلَ؟! فلا يجوز أن يلو يها سواء كان ذلِكٌ في بَيْتِء 
0ق بغار ةفع المرياةة الاكوو أن كلو ها وجل بام اكول سيق 
لوو لأناظر والغيار أعطم من قارواب الييديء إذ أنه إذا حَلَا مها في 
السيارة وأْعْلَقٌ الزّجَاجَ أو لم يُعْلِقُه فتَحَدَّتُ إِليهًا بحديث لا يَسمَعْهُ يَسمَعْهُ أحذه ويمكن 
أن يخرّجَ بها خارجٌ البَلّدِ ويفعل ما يشاء مِنَ المَواجش؛ ولهذا كان لا يجوز للرَّجْلٍ 
أن يُمكّن ابَنَهُ أو زوجَتَةُ أو واحِدَةً من نِسَائِه يذهب بها السائقٌ إلى السُوقٍ أو إلى 
المدرسة أو إلى غير ذلك» وليس مَعَهُما أحد؛ فإن هذا حرم وهو أيضا فقدانٌ للعَيرة 
والرّجُولَةٍ والدّينٍ والعياذ بالله. 
و ساس امار رار حي 5 0 الأميية 
الناس ! فتَجِدٌ الرجل له زوْجَةٌ وله أخ وليس في البيت سِوّى زوجته» فيخرج إلى 
عمله ويَدَعٌ المرأةَ وَحْدَهَا مع أخيهء وهذا اد جه جا سكن علد ارا 
ومهما كان صلاحٌ الرَّجلِ؛ فإن ذلك عحرّمٌ و«الشَّيْطَانُ يجري مِنَ الإِنْسَانِ يجْرَى 
الدّم)''" فربا يُرَيّنُّ الفاحِسَّة لهذا الرجلء وِيُرَينهًا أيضا لهذه المرأة» ويحدّتُ بذَلِكَ 
5 


قال عد الكزالتقة: دولا تساف مر إلَامعَ ؤي عَخرّم»» قوله :دا تساف 


0 
1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف, باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» رقم (70778)) ومسلم: 
كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة) رقم .)5١1/5(‏ 


كتاب الح ( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 0 


ا يدها الرسولٌ يلبقَيْدِه إذن فكُلُ سمَّرِ طالّ أو م قَضْر فإنه لا يجورُ للرجلٍ 
أن يسافِرٌ بامرأة إلا مع ذي ححرَم. 
كذلك قوله وَِْ: «امْرَاةٌ) لكرَةٌ في سياق النَّهِيء فتَعَمُ كلّ امرأة» سواء كانت 


2ع 0 


لارر ارح ربوا ياد اوم راس تامار تيو لي 


«قَقَامَ رَجُلٌّ قَقَالَ: يَا رَسُولَ الل إِنَّ امرَتي كَرَجَتْ حَاجَة وَإِنّْ اكْثينْتُ في 
عَرْوَةٍ كَذَا وَكَذَااء فتأملء كان سَمَرٌ هذه المرأة سفرٌ طاعَةٍ» سَفَرَ حَج والرجل كان 
ري ا لكر لا ايا اق 

سَفْرّه للجهاد» وقال له: «انْطلِقُْ فَحْجَّ مح مَعْ | امْرَأَتِكَ) فالرسولٌ متعه يَكِةِ من الجهاد؛ 
ِيَحْرّجَ مع امرأته فِيَحْحَّ معها. 

فالرسول لما ا فالة عيفر رقييالة 
هل هي ميل يخشى عليها الفِدْنهُ أو قَبيِحَةٌ لا يلتفت إليها أحد؟ ولا سأله: هل معَها 
نكا أوالسين سعياانيناء؟ ولاسالة: عزوض مو انك 2 عل ونان عي 
معها أو لا؟ وكل هذا يدل على أن سر لمرأة بدون الخرَم عر بكل حال» سواء 
للحج أو لزيارّة قريب» أو للاستَشمَاءِء أو لغير ذلك فإنه حَرَامٌ. 

وقد كان بعض الناس يقول: إن سَفَرَ لمرأة في الطّائرَة لا بأس به إذا كان لها 
ْرَم يُوَصَّلْهَا المطار» ولها عَرَمُ م آحَرُ يُقَابُِها في المطار الثاني» وعدَّلُوا ذلك بأن الرسولٌ 
تتى عن سَفَرِ المرأة بدونٍ عَحْرّم خوفًا من الفدْنََ وهذا ليس فيه فِدْنّةُ فالسمَرٌ في 
الطائرة يتدرق سباعتان أو أكثر بقلي[ افلا يكون غ2 
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فنقول لهم: ومن قال لكم إن الرسول يَكِةِ مى عن سَمَرِ دون سَمَرِء فالنبي 
عَيهآصَكموالتَاج أطْلَقّ ثم إن دعواكُم أنها آمَةٌ في الطائرة دَعُوى باطلة لعِدَّةِ أمور: 

أوهها: أن هذا الرجلّ الذي ذمَب معها إلى المطار» لن يدل معها لصالة 
انتظارٍ الطائرّة حيث لا يدُخْلُها إلا المسافِرُونء فعاد هذا الرجل وتركّهّاء لكن ل) 
دخَلّت المرأةٌ مع الناس لانتظار الطائرة» ل لبجل فاذا تصنع المرأة وعرمها 
قد غادرٌ المطار. 


ات 


ثانيا: لو قامّتِ الطائرة من المطار دون تعَطّل ولا تأخير ورَكبَّتِ المرأة وقامت 
الظائرة لكيه خضل أهاتحاوة فرعف إل الطان وعتطت فيد :فإذا نول الز كات 
أين تذهب هذه المرأة؟ 

النا: اسَمَرَّتٍ الطائرة في السير» ولكنه قيل إن المطار الذي تفصِدَهُ لا يمكن 
النزول فيه لأىاسبب فى أو أن ::فاية الظلياق إل مظان الك :وتو لد عات 
فأين تذهب هذه المرأة؟ 

رابعا: مَبَطَتِ الطائرة في المطار الذي قَصَدَنْهُ ولكن المخْرّمَ الذي كان بانتظارها 
حَصّل له حادِثء إما بسيارته» أو أنه تأخر لأَيّ سبّبء فنزلتٍ المرأة في المطار ولم تجدْ 
أحدًا فماذا تكون فاعلة؟ 

خامناة إذا التق هذا كله وَسَلِمْنَا من 3 هذا كله فمن الذي مجلس إلى جنب 
المرأة في الطائرّة؟ فلعله رجل» ولو كان مِنْ أعفٌ الناس وأَتْقَى الناس؛ فإن جلوسَةٌ 
إلى جنب المرأة تُحْشََّى عليه منهاء وحْحْشَّى على المرأة ينه فكيف وربما جَلَسَ عندمًا 

ل ا د امت ا 5 

رجل فاسق سافل» فجعل يحدثها وتتحدث إليه ويضحك إليها والمرأة -ىم) هو 
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لوه مريدة العاار وامارة الس قروا تلكوة بهذا الإساة» محضل ردك 
مفْسَدَة فق يواعِدُهَا بأي شَكْلِء فبحصل بذلك ضررٌ عَظِيم. 

ومن هذا يَتِييَنُ لك حَكْمَةٌ الشزع في تبي المرأة أن تسافِرٌ إلا مع ذي حَحْرّم 
شهني اواقنل ل أنه الوبمرق 6 كك فكو در انيه تق ال انام لسر 
بدون حَحْرّم مهما كان الأمْرٌ 

كا أنه يشترط في الَخْرّم أن يكون ذَكرًا بالِعا عاقلا: 

أولا: البلوغ: فإن كان صغِيرًا فإنه لا يُوْمَنُ مهما كان ذَكِيا أو قَوِيَّ الجسم؛ 
لقالا كن عا عمفه يذاة كرة تدع قل كود باذ يكيل له 
اروس الكاق ار أله 

ثانيا: العَقّلُ: أما المجنون فلا يَضصْلُّم وكذلك المعتوه الل لا يصلح أن يكون 
عَخْرّماء فلا بد أن يكونّ عاقِلًا؛ لأجل أن يَْمِيَهَا ويحفظَهًا إن لم تَفتَئَنُ هي أو يَفَْيِنُ 
القافن ا 

وعند العامّة يقولون: إنه إنما افترضٌ الَخْرَّم في السَّمَرِ؛ِ لأنه ربها تموت المرأة 
إذا ماتت وليس لأْحَدٍ أن يُكَمْنَ المرأة أو يدفِتَهًا ويَقُكَ عنها الكَمّن إلا الَحْرَمُء وهذا 
غير صحيح؛ لأن حَلّ عفَّدٍ الكمّنِ يجوز للمَحْرّم ولخير المخرّمء فإنه قد ثبت أن النبيّ 
كلل حين مانّثْ اَنُه زوجة عذان صَعََيَعنه كان الى يك وهو أبوهاء وكانَ عثهان 
صلةنها زؤْجُها مَوجُودَيْنِء لكن النبيّ يك أمر أبا طلْحَةً أن ينزل ويدفنها ويفك 
عقد كفيها!" وهو أجَنبِي. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبى كلةِ: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه)» 
رقم .)١586(‏ 
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وقد ذكر المؤلفُ وِيِمَدمَة هذا الحديتٌ في كتاب احج بين أن المرأة إذا لم هد 
ترما فإنه لا يب عليها أن تحجّ» ولو مائّثْ مانت وهي غَيْرُ عاصِيّةِ لله» ولكن 
اختلف العلماء: هل إذا مانّتْ وعندمًَا مال ولكنها فَقَدتٍِ اللَحْرَمَ هل يُقْمَى عنها من 
تركّتها أو لا؟ 

فمن العلماء من قال إنه يحجٌّ عنها مِنْ تَرِكَتِهًا. 

ومنهم من قال: لا ُحَجٌ لأن عدم وجود المخْرّم هو في الحقيقة عَدَمُ استطاعَة 
والله تعالى ل تبي 4 [آل عمران:49]. 


0 


وللَْوَمٌ: هو كل من يخرُمٌ على المرأة يكاحة تخريا مُوَيدَا بسب أو رَضَاعٍ 
أو مصاهَرَةٍء فأبو الزوج حرم وابن الزوج عحْرَمٌ والآخ مِنَ الرّضَاعء والعَمَ من 
الرضاعء والمَالُ من الرضاع؛ وابنُ م الأخخت من الرَّضَاعء وابن الأخ من الرضاع» كل 
هؤلاء محارم. 

ولا يشترط في الَحْرّم أن يكون عَذْلَاء فالمحرمٌ وإن كان فاسقا فإنه لا يَمتَقدُ 
غالبا للمَيْرَة التي تحملّةُ على حَفْظٍ المرأق» لكن لو علمنا عِلّمَ اليقينٍ أنه فايسقٌ 
لدرجة أنه لا يهئَجٌ بالمرأة سواء عمَّتْ أو َرَت فهنا قد يُقال: إنه لا يحِقَ أن يكون 
ححَرّما. 

مر ا بت 


1 


000 0 7 له ابت 2 20 4 6 ا 6 2 0 م ه6 
ا ا لمن 
د فوس 0 عد 2 ىئ 0 هه -ه 07 مك 
سْبَرْمَة؟2. قال: اح ليء أ قريب في قال: «حَجَحت عَنْ تفسكَ؟1. قَالّ: لا. قَالَ: 

7 2 


احج عَنْ تَفسِكَ ثم خجّ عن ةا 5 َو دَاوْدَ وَائْنُ مَاجَهُ وَصَحَّحَهُ 
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0 وَقَفَهُ مو لله 


ابْنُ حِبّانَ وَالرَاجِحٌ عِنْدَ أحْمَدَ 1 
الشرح 

وقد اختلّفَ العلماءٌ في صِحَّةٍ هذا الحديث عن النبئٌ يله فقال بعض العلماء: 
إنه صحيحٌ عن الرَّسُولٍ عَليهاضَكَْوَالسَكَم وقال بعض العلماء: إنه مِنْ قولٍ ابن العباس 
صَِْيََعاء ومعناه: أن الإنسان لا يحْجّ عن غيره حتى يحجّ عن نفسه. 

وقد تَقَدّمَ لنا في حديثي ابنٍ عباس رَبِتلدََنا أن الإِنْسَانَ إذا عجر عن الحجّ 
عجرًا لا يُرْجَى زواله كالكبير فإنه نُححٌّ عنه الفريضةٌ» وإذا مات ولم يؤدٌ ما يجب 
ميات ا رع ل ل ار كن ردح لدم لحريو يودي 
الفريضة عن نفسه؛ لقول النَِيّ وَكل: ميدأ تَفِْكَ». فإذا كان الإِنْسَانُ غيًا غنيّا يستطيع 
ال يي ا و ل 

تلم أن الي كي سمع رجلا يقول: تعن لي قال ١مَنْ‏ شَمَة؟1. 
قال: أخ ليء اه مول فيد اروف فقال لبي عَلَيهصَلوا سكم : : (احححت 
عَنْ تَفْسِكَ؟) . يسأله هل حج عن نفسه؟ فقال: لا» قال: احج عَنْ نفك نم ححجٌ 
عَنْ شائهة 1 

أَمَرَهُ أن يبدأ بتَمْسِهِء وفي بعض ألفاظ الحديث: ١«هَذْهِ‏ عَنْ نَفْسكَ)!' وفي 
يعفيها: «اجعلها عَنْ نفيك" وهذا دليلٌ على أن الإنسان إذا حَجَّ عن غيرِهِ ولو 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الرجل يحج عن غيره» رقم »))181١(‏ وابن ماجه: كتاب 
المناسك, باب الحج عن الميت. رقم (507)» وابن حبان (9/ 3949, رقم 94/4). 

(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسكء» باب الحجء عن الميت» رقم ("1901). 

() أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (5/ 238٠‏ رقم 544 10). 
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ف أنناء النشكة فهو يُقَلَبُهَا إلى نفسهِ وتكون لنفسهء هذا إذا كان الإنسانُ واجدًا للمال» 
ويَقْدِرُ على الْحَجٌ» لكن بدأ بِالحَجٌ عن غيرو» أما إذا كان الإنسان فَقِيرًا ليس عنده مالٌ» 
وهو ليس له حَجٌ» وجاءه إنسان يطلْبُ منه الحجّ عن شَخْصٍ ميّّت؛ فإنه لا بأس أن 
يحي وإن كان لم يد الفريضَةً عن نفْسِهِ؛ لأنه ليس عليه جينها قَرِيضَةٌ فإذا طّلِبِ 
منه الحجٌ عن قَرِيبٍ أو نحو ذلك؛ فلا حَرَجَ عليه؛ لأن الحَجَّ ليس مَفروضًا عليه. 

فإن قيل: ما حُكُمٌ من حَمّ عن غيرِهِ من أجل الدراهم لا الحَج؟ 

قلنا: هذا حَراٌ» فلا يجوز للإنسان أن يحُسّ عن غيره وهو يريدٌ الدَّرَاهِمٌ» فإن 
حجٌ عن غيره وهو يريدٌ الدراههم؛ فإن بعض أهل العلم يقول: احج باطِلٌ لا ينتفع 
به الغير؛ لأن هذا أرادَ بعمله الدنياء والله تعالى يقول: # مَننَ فد لكر الذنا 
يها وق إلتوم لهم دما وقز ديا لا خرن وليك ال لس لم في لزه إلا 
كاذ وَحَبيِطظ ما صَتَعُوأ شب وَيطِلٌ ما كانوا يحَمَلُونَ 4 [هود:"١].‏ 

فالإنسان الذي أدَّى فريضة الحَجّ طمّعًا في نقوده نقولٌ: هذا حرامٌ عليكٌ» 
ولا يجوز أيضًا أن نُعْطِيَ هذا الرجلء فلا يِب أن تُعْطِيَة ونعلم أنه يريد الدرَاهِمَ 
فإذا لم نجدُ من يمح إلا بيه الدراهم فقطء فلنبحث عن غَيرِو وإلا فلا حاجّة له 
ولو وجَدَنًا شخصًايرْعَبٌ أن 500 المقَدَسَةٍ ليتعبّد لله بالذّكْرِ والقرآنٍ 
والمناسك فنعمء هذا خيرٌ أيضّاء ويمكن أن يُرِيدَ الإنسان حَبْرَاء وهو ذاهب ميحج 
عن غير أما مَنْ يريدٌ امال فإن هذا ينه باطِلَةٌ وليس له نَصِيبٌ في الآخرة. 

من فوائد هذا الحديث: 


لس 0 أن الإِنْسَانَ لايححٌ عن غيره إذا وجب عليه الح حنّى يؤدّي 
الواجبّ عن نفسه. قَالَ أهل العلم: ولو حم عن غيره وأنيى الحجّ عن غيره وهو قد 
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وجب عليه فإنَّ الحجّ يكون له؛ أي: للحاجٌ» وليس للمحجوج عنه وإذا كان قد 
أخدّ منه دراه فإنه يردّها عليه؛ أنه لم يحصل له ما أعطاه الدَّراهِمَ من أجله. 

-١‏ أن الإِنْسَان إذا حجّ عن غيره فإنه يُلبّي عنه باسمه؛ فيقول: لبيك عن 
فلانٍء أو بوصفه الذي يَتَعيّن به؛ مثل أن يقول: لبَيّكَ عن أخيء إذا لم يكن له سوَّى 
أخ واحدء أو عن أبي؛ أو عن أميء أو ما أشبة ذلك؛ فإن لم يُسَمّهِ ونواه بقليه كَقَى؛ 
لقول التي بلي: «إنَّها الخال بالئيّاتء وَإِنَالِكُلّ امْرئ ما نَوَى)'", فلو أنَّ أحدًا 
استنابَكَ في حجة ولم يُحْطِكَ اسمّه. أو أخبرك به ولم يُعْطِكٌ إِيّاهِ بورقةٍ» فلما وصلتَ 
ِل الميقاتٍ نسيته» فإنك تنوي بقلبك عمَّنِ استنابّك. والله سْبِحَاَهويداقَ يعلمٌ ذلك» 
ويوصلة إليه» فتقول: لبيك عمّن استنابني» سواء قلت ذلك بلسانِكٌ أو قلته بقلبك» 
فإن) الأعمال بالنياتِ ولكلّ امرئ ما نَوَى. 

؟- أنه ينبغي لطالب العلم أن يسألّ في المواضع الَتِي يكون فيها السؤالٌ 
وجيهًا؛ لأنَّ الرَسُول ل سألّ الرجل: ١مَنْ‏ شْمة؟). فإذا رأيتَ شخصًا يفعلٌ أمرًا 
تدعو الحاجة للسوالٍ عنه فإن الأفضلّ أن تسأل. ولا يقال: إن هذا من باب سوال 
النَّسِ عما لا يعنيك؛ لأنَّ العالم يعني أحوالٌ العبادٍ حتى يُعَلَمَهُمْ مم علّمه الله ربل 


3 ١ 


والله الموفق. 
ست 5 


))١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلق رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإمارة. باب قوله له «إنا الأعيال بالنية)» وأنه يدخحل فيه الغزو وغيره من‎ 
.)١9-01( الآعمال» رقم‎ 
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01 م ا ل 5 تلاك م على سدس ل سس كامسك 
وَعَنْهُ رَصولَيَهََنَةُ قَال: ححطبنًا رم له 


لحن مام الأقْرَعٌ بْنُ حابس كَقَالَ: ني كل حَامٍ يار سول الل؟ قَالَ: «لَوْ قُلَتْها 
: حك ث الح 6 مَرةَّ ارد َو َطوُعٌ». رَوَاهُ الخيِسَق غَيْرَ | 00 
0 - وَأَضْلْة في مُسْلِمٍ مِنْ حَدٍ كوت أن فرك ف ”. 


الشرح 
0 7 00 ته رس 25220106 ورد د 8 ري عن ا الوك - تر لازن 

هكذا كان النبي عَلِيَهِاضَادةوَالسَلام د بين الشريعة, فتارة يلقِيهًا في خطبة» وتارة 
بالتعليم لكام وار نال فيُجِيبٌ. فخَطَبَ الناس وقال: (إنّْ الله كَتَبَ 2 
الحا وذلك فق قوله تعالى: ولد ص عل الناسن ححَُ آل 
[آل عمران:/ا9]. 

فقال الأقرعٌ تَعَإيعنةا: «أفي كُلّ عَامٍ يا سُولَ الله؟» وهذا اا 
وجهوء فكان لا يي أن يَسأل عنْهء لذا قال النبي كلة: «لَوْ قَلبَّهَاا أي: لولتانة 


ل 8س ةم 


«لَوَجَبَتْ وَلَا اسْتَطَعْتْم» أي: ل) استطعثُم ال م كل عام؛ ١ق‏ رَادَ فَهَوَ تَطَوْعٌ)» وهذا 
1 ال ا 
على المسلِوِينَ كُلّ سه لشَقّ عليهم ذلك, ولما تمكن الناسٌ من إِقامَةِ الحَجٌ؛ لكثْرٌ 
الرّحَا م وضِيقٍ المكانٍء ولكن من نِعْمَةٍ الله أنه كان فَرْضًا مرة واحدة. 

و الل هون الصّحِيح أن الإنسان إذا أَدّى احج أو الحُمْرَةَ ثم جاء 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 3707)» وأبو داود: كتاب المناسك, باب فرض الحجء رقم (2101/751)» والنسائي: 
كتاب مناسك الحج؛ باب وجوب الحج. رقم (5575))» وابن ماجه: كتاب المناسك» باب فرض 


الحجء رقم (5885). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (/1791). 


كتاب الحج ( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 01 


إلى مك لا يريدٌ حَجَّا ولا عمرةً إنما يريدٌ زيار أو تَجارَةٌ أو طلب عِلْمِ؛ فإنه لا يجب 
علبها أن لزع وك و ظال نكن عن مكة سمداة لو أنى بالشدزوونني توفي إن 
مكّة لعَمَل أو الحضور حَمْل؛ فإنه لا يب عليه الإحرامٌ إذا وَصَلّ إلى الميقَاتِء وله 
أن 000 بدونٍ 5 ويطُوفٌ بالبيتٍ ويْصَل وَلاحَرّجَ عليه» ولكن الأفضل 
أن لايَدْخْلٌ إلا يإخرام» اتفال اقوط الخد و رق ولكن ذلك ليس بواجب 
عليه. 


0 


حنوو عر سب 


لفك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


"- باب المواقيت 

رار عباس متلتاةتة أن لبي يك وَقَّتَ لِأَهْلٍ المدِيئة: ذا الحليْفَةه 
لهل الشّام: ل َه وَلأَمْلٍ نَجْدِ: َرْنَ الَازِلِه وَلِأَهْلٍ اليَمَن: يَكَمْلَمَ هُنَّ لهنَّ 
سرس بو اس 


وَيِّنْ أَى َلَنهِنَمنْحَبِْنَ ين را الح وَالشرَة ومَنْ كان مون ذَلِكَ قن حَيْتُ 


وه 


الغا خى أهل فك من فكة فهو عليا. 


ات 0 ينها أنَّ الي كل وَقَّتَ لِأَهْلٍ العِرَاقٍ ذَّاتَ عِرْقٍ. 


رَوَاهُ 3 دَاوَدٌَ وَالنّسَائِكُا"ا 


4١‏ وَأَْلَهُ عِنْدَ ملم مِنْ حَدِيثِ جار ِلا أنَرَاوَِهُ َك في رَفْوِوا" 
م 8 040 ول برس 2 8 ا 0 5( 
7” وني البْخَارِي: أن الذي وَقت ذات عرق 


74 وَعِْدَ ْمَك وَبي اود وَالَِذِي: عن ابن عَبَّاسٍ: أَنَّ الكل وَقَتَ 
لأَهلٍ المشرقٍ العقيقَ!* 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم »))١0975(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١١41(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب في المواقيت» رقم (217725).» والنسائي: كتاب مناسك 
الحج» باب ميقات أهل مصرء رقم (1567). 

() أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١١47(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب ذات عرق لأهل العراق» رقم .)١671(‏ 

(0) أخرجه أحمد (1/ 54 37)» وأبو داود: كتاب المناسكء باب في المواقيت» رقم »)١0/5 ٠(‏ والترمذي: 
أبواب الحج» باب ما جاء في مواقيت الإحرام لآهل الآفاق» رقم (8557). 


كتاب الحج ( باب الموافيت ) 00 


الشرح 
قال المؤلف ويمَدْنَهُ: «باب المواقيت). والمواقيتٌ هى الأماكرٌ التى حدَّدَها 
الرسول يك ليَحْرمَ منها مَن أراد احج أو العَمْرَة وهي خمسة: 
3 ان 8 5 5 
الأول: ذو الحلَيَْةِ: وتسَمّى أبيار علي وهو ميقات لأهل ال دينة. 
7 ل د حر َ 2 
الثاني الححْفَةٌ: وهي قرية حَرِبَة وصار الناس حُْرمُونَ بدلا عنها مِنْ رَابِمَ 
وهي لأهْلٍ الشام. 
الثالث: يَكَمْلَمْ: وتُسَمّى السّعدِيّة وهي لأهل اليمَنٍ. 
والرابع: قَرْنُالمتازل: ويُسَمَّى السَّيْلُ وهو لأهل نَجْدِ. 
والخامس: ذَات عِرْقٍء وهى لأهْل العراق» ولأهل المشْرقٍ عمُوما. 
.+ 5 2 مه َع ل 000 و 
فهذِه المواقيثٌ الخمْسة وقتّها النِيُ عَلاصَكَهوالتَكخ وكل مَن مر با وهو يُريدٌ 
أن يعتّورٌ أو يِحَُجَ وجب عليه أن مُحْرمَ منهاء ولا يجوز أن يتَجَاورّهًا ويحْرمَ من غَيرهَاء 
وسواء مرّبها من الأزضء أو مر مها من الْجَوٌ أو مر بها من البَحْرِه فمتى جاءها 
الإنسان وَجَبَ عليه أن مُحْرمَ ولو في الطائرة أو في السفيئة. 
و هو 3 ١‏ 2 ا د 4 ا 
وما يفعلة بعض الْهَالٍ الذين يسافِرٌون بالطائرة فيوّخرٌون الإحراءً إلى أن 
ا أ ل 5 5 3 م 22 و 
يَنزِلُوا في جِدَة؛ فهؤلاء محطئون» وليسوا على صَواب؛ لأنهم مخالفون ل حدده النبي 
د 1 ا 0 7 
فكيف جرم من يكون في الطائرّة؟ 
أولا: عَلَيْهِ أن يعْتّسِلَ في بَتِهه فإذا رَكِبَ الطائرة فَليَتَهّبْ ويكن مستَعِدَاء 
حوزن ركوو ساس قاحس ماكر وذاتى الزذاكو الا راي وعلة أن لاكتهارة 


03 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الطائرةٌ الميقاتٌ إلا وقد لبّى» ولا حرّجَ أن يَلْبَسَ الإنسانٌ يِيابَ الإخْرّام قبل أن 
يركب في الطائرق» فيبَسهُ ويبقَى في الطائرق» فإذا حَارّى الميقات قال: ليك عُمْرَ 
أو لبيك حجَّاء أما أن يَثْرُْكَ ذلك إلى أن يَنْزِلَ إلى الأرض فَحَرَّامٌ ولا يجُورٌ. 

فإذا قال قائل: إذا رَكِبْتُ الطائرَة ولم أكُنٍ ارْتَدَيْتُ لِبَاسَ الإحرام؛ ولِبَاسٌ 
الإحرام في الحقِيبَة في مخرَّنِ الطائرق وليس مَعي؟ 1 

قلنا: في هذه الْحَالٍ يمكنكٌ أن تَحْلَمَ القَيصٌء والتَفّ به كَرداء ولا مانع من أن 
يبْقَى عليكٌ السّروالٌ؛ لأن النبي يل يقول: «مَنْ لَمْ يد إرَارًادَلَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ"1, 
حتى إذا تَرَلّتْ من الطائرة فَخذٍ الإزارٌ والبة؛ لأن النبيّ يكل يقول: ١مَنْ‏ لَمْ يجدْ 
إِرَارَا فَلْيبَسِ السَّرَاوِيلَ؛» فالأمر واسع ولله اين 

إلا أنه يُسْتدنَى من ذلك أهل السودان الذينّ يأنُونَ عن طَرِيقٍ بُور سُودان فإن 
هؤلاء تُحْرمون من جُدَّة؛ لأنهم لا حَارُونَ ميقانًا قَبْل أن يَدْحَلُوا إلى جُدَه فيكَملَمْ 
تكونٌ عن يمينهم» لكنها من وراء جِدَّة ورابغ تكون عن يَسارِهِمٌ» وهو أيضًا من 
وَراءِ جُدَّه فتكون جُدَّةٌ كرأس الزَاويَة» أي: تكون أبعدَ مِنْ رابعَ» وأبعد من يَكَمْلَم؛ 
فيَحَرمُون مِنْهًا. 
فهذه المواقيتٌ تكون لأْمْلِهَاء ولمن دُويهاء أما من كان دون ذلك فإن مِيقانَةُ 
يكون من حيث أَنيّا الج أو الجُمْرَه فمن كان من أهل الطائف دون السّيْلٍ يحرمُونَ 
من مكانهمٌ حيث هم وأهل جُدَةَ حْرِمُون من جُدَةَ وأهل مكة مُحْرِمُونَ من مكةء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» رقم 


)١861١(‏ ومسلم: كتاب الحجء باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لد يباح» رقم 
١7/8‏ 1). 


كتاب ا لحج ( باب الموافيت) 0 


إلا العُمْرَة فإن أهل مكَّةَ لا يحْرمُونَ مِنْهاء بل يحب عليهم أن يِخْرّجُوا إلى الجلٌ؛ لأن 
النبي كَل أمَرَ بذَلِكٌ. 
ومن التَّمْسِير في هذا الحديث أن الَّذِي يكونُ من أهل يلد ويَمُرٌ ببلدٍ آخر لها 
ميقاتٌ فإنه ترم من مِِقَاتبَاء مثلا: إذا كُنْتَ من أَهْلٍ مكّة وذهَبْتَ عن طَريقٍ المديئّة 
وتات أكل تي لك كن انه رقيو بار عل يك روم ا ع 
لقوله :هن هن ون نَى حَلِبهنَ مِنْ غَبْرَِهْلِهنَ"". 
نوسيات - 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم :»)١6075(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١١81(‏ 


00 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


"- باب وجوه الإحرام وصفته 
+ - عَنْ عَايْضَةَ ينعا قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يل عَامَ حَجَّةٍ 
الوَدًا من كل حمر ومن أل بح وَعْفرَق ون مَنْ أَهلَّ بِحَجٌ» وَأَهَلّ 


هه 
1 00 


رول الله َل بالج لأكامن اهَل 0 مَنْ أَعَلّ بحَجٌ أَوْ جمَمَ احج 
وَالحُمْرَ كلم يِلُوا حَتَّى كَانَ يوم لخر م مُتمَقٌ عَلَيْها". 
الشرح 

قول المؤلف رمه ألنّهُ: الات وجوه الإخرام وَصِفَتِه) أي أَنوَاعٌ الوحرام» 
والإحرام ثلاثة أُواع: امد 2 ان والإفْوَاُ والأتسان خا نين هده الأشباء 
لثلاثة» فإن شاء حَج مدا وإن شاء حج اه وإن شاء ححجمتمّعَه هذا هو 
الذي عَلَيهِ جمهورٌ أهل العِلّم» ولكن ما هو الأَفْضَلٌ من هذه الأَنْسَاكِ اختلف العلاء 
في ذلِكٌ» فمنهم من قال: التَمَنَمُ أفضَلٌُ» ومنهم من قال: الإفراد أفضل» ومنهم من 
قال: القِرّانُ أفضَلٌ. 

ولكن الصَّحِيِحَ أن التَمَنَعَ أفضل؛ وذلك أن ابي 2 أمر به؛ ولآن الله 
تعالى ذكره في القرآن: أشن كَمَتَمْ بالْعبرو إِلَ أل قا أسْتَيْسَرَ ون لدي © [البقرة:93١]»‏ 
فالقرآن وَل عليه اليش اريت يده والرسول ذا 1ق لرإاطاف ننس وقة 1 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ الحج لمن لم يكن 


معه هدي» رقم »)١1957(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١5١١(‏ 


كتاب الحج ( باب وجوه الإحرام وصفته ) 07 


سَعيه نادّى عَلْةٌ وهو على المروة فقال: (م مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَذْ ي: فلخل وكلها 
عْمْرَةَ)» حتى إن الصحابة راجعوه في ذلك وقالوا: يا رَ شرل ال دسحي 
يغني: الام ٠»‏ فقال: «افْعَلُوا مَا آم مم يا رَسُولَ الله تَخرّج إلى 
وسو أعواا روا امن أذ »فاه «افعلواها 1 مرك بد لانم لفذي 
لأخآلت مَعكُم ولو اعت من أي ما ادبت ماه سَفْتُ الهَذْي)"", فدل هذا 
على أن انعم أفضصَل؛ لأن 2 عَلَدَلصَكاوآلنَكة أَمَرَ به. 

كا أن التَّمتَمَ بسر للإنسان؛ لأنه إذا أدّى العُمْرَةَ حلّ من إحرامهء وَعَتَّمَ با 
أحلّ الله له من عَنْظُوراتٍ الإخرام من نسائه والطَّيبٍ واللْبّاسِ وغيرٍ ذلك. 

وأيضا فإن التَمَمَ أكثرٌ عملًا؛ لأنه يأتٍ بِالعْمْرَةِ كاملة بأفعا مهاء ويأتي باح 
كاملا بأفعالهِ» وما كان أكثر عَمََلُا وهو مشروع فإنه أحب إلى الله. 

وأيضا العمرة إذا أتى بها الإنسان ثم أتى بالحج بعدّمًا يكون بذلك ميلا لأمر 

2 ماد لسع ا :5 3 220201011010 7 

النبيّ َيِه ومعلومٌ أن امتثال أمر الرَّسُولٍ عََنَِآصَلاهوَلتََمْ خيرٌ ما يَبُواه الإنسان. 

إذن: فالإنسان يتبَغِي له أن يتَمَتَعَ بالعمرة إلى الحجٌ» ]| 
منهاء فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجّة أحرمّ بالحج. 

أما الإفراد: ا 
حيجاء ولكنه إذا وصل إلى مكة لا تله ويبْقَى على إحرامِهِ يطُوفُ طواف القُدُوم 
ويشعىء ثم يبْقَى على إِحْرَامِه فلا يحلق رأسَهُ ولا يُقَضّرٌه ولا يِخلّعْ ثوب الإخْرَام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 
(56» ومسلم كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام رقم .)١5١5(‏ 


04 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ولا يتَطيّبُء ولا يأتي أهله» بل يبْقَى على إحرامِهٍ حتى إذا رَمَى الجمرة يوم النّرء 
وحلق حل التَّحُلّلَ الأول وإذا طاف حل التَّحَلّلَ الثاني. 

وأما القِرَانَ: فهو أن محْرِمَ بِالعْمْرَةٍ والحجٌ جميعًاء فيقول: لبَيِكَ عَمْرَ 00 
هذا أيضا لا يَقّتُ الإحرام إلا يوم اليه بل يبقى على إحرَاء مو فإذا وصّلّ إلى مكّة 
طافَ طَواف القَدُوم؛ وسَعَى للعُمْرَةِ والحجٌ» وإذا كان يوم العيد طافَ طوافٌ 
الإنا قا اقفوو وهو وية ا ما نسحي نالك د قلاف نابت 1ل اوكا لاد اذ 
إلا بحصول الطَّوافِ؛ٍ فإن القارن يحصل له طوافٌ حم وعَمْرَةٍ. 

وهناك فرق آخر: وهو أن القارِنَ يلرّمُهُ هَذْيء فإن لم يِذ فإنه يصومٌ ثلاثة 
أيام في الحَجّ وسبعة إذا جع إلى أهلله. 

فإذا قال الإنسان: وما النْسّكُ الذي ححٌ به الي يله يعني: هل حَحجٌ ارا 


وير ا 


أو مُفْرِدَاء أو متمتعًا؟ 


قلنا : كان حَسجّه وان فإنه ورد في إثباِه أكثر من عشرين دلياًا على أن التهِيّ 
0 0 أحمد وَمَدَاكَة: «لا أضّكُ أن النبي كَكِيةٍ كان قَارِنَاء 
أَحَبٌ ”2 فالرسول عََيَواضصَكَةوَائَآة كان قَارنًا. 
فإذا قال قائل :ذا كاذ كارتا فكي تفولون؟ إن اللتكة أفضل):والرسول 
تداك ة واكك يقول: الِتَأخُذُو اعَني مه 
قلنا: إن كان الوسر 1 عَبناضَكاموَلسَة قَارِنَا؛ٍ لأنه قد سَاقَ الَذيء ولهذا فإن 


.)798( مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 
.)١591( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء رقم‎ )1( 


كتاب الحج ( باب وجوه الإحرام وصفته ) أحارك 


مَنْ نات اهدي فإن الأفضل أن نكن قارئاء أما من لم يس يَسّْق الحذي فالأفضل أن 
يكونٌ متَمَتَعَا ولهذا بين الب عَلِاصَكَموَلتَكم ذَلِكَ بقوله: د 


لَأَخْلَاتُ مَعَكُمْ وَكَعلْْهَا عُمْرَ ُمْرَةا» فهذا هو الجوابٌ عن فِعْلٍ الرسول عَلصَكهوَالتَكَ. 
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5 وَعَنّ حَلَاد : د بْنِ السَّائْبِ نا به صَدَإِيََعَنهًا أن رَسُولَ الله يلد قَالَ: 


ع 


7- وَعَنْ رَيْلِ بن 0 لعن أنّ النَيّ ل تر لِإِمْلَالِهِ وَاعْتَسَلَ. رَوَاهُ 
سقو 


الشرح 
قولَهُ صَمَدلنَة: «بَابُ الإحْرَام وَمَا يتَعَلَقُ ب بدا أي: يتعلّنٌ بالإخرّامء والذي يتعلق 


بالإخرام أمور: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة» رقم ))١55١(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة» رقم .)١١85(‏ 

(1) أخرجه أحمد (4/ 205» وأبو داود: كتاب المناسك» باب كيف التلبية» رقم »2١8١5(‏ والترمذي: 
أبواب الحج, باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية» رقم (9 87)» والنسائي: كتاب مناسك الحج» 
باب رفع الصوت بالإهلال» رقم (71/61)» وابن ماجه: كتاب المناسك؛ باب رفع الصوت 
بالتلبية» رقم (5975). وابن حبان (9/ 17ءرقم 7807). 

(*) أخرجه الترمذي: أبواب الحج؛ باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام؛ رقم (870). 


كتاب الحج( باب الإحرام ومايتعلق به ) 043 


فياذا يفعل الإنسانٌ عند الإحرام؟ 

إذا أراد أن مُحْرِمَ فينبغي أن يفعَل كا فَعَلّ لنب عَلهآصَلوَآلسَكم يَتَجَرّدُ من 

بد يتل اغتسالا كاملا ها ييل من الجنابة» ثم بعد ذلك بُطيْبُ بَدمهُ 
ا ماعن رامو وغل حجن نقد كان الرسحول لله عَبِن كولس يَتَطبِّبُ 
لإحرامه بأطيّب ما يجِبُ من الدّهن َالسْكِء فكان يرّى وبِيصٌ المسك في مقارقه كلل 
بعد الإخرام'''» فكان وَل يُكيْرٌ منه» وكان أيضا يُطَيّبُ لحيتُ؛ فينبغي للمُخْرم أن 
ا ل" 

ثم إن كان في وقت صلاة انتَظَرَ حتى يُصَيِّ الفريضّة» ثم بحرم بعد الفريضّةٍ) 
وإن 0 قريضةٍ فإنه ليس للإحرام سند وبعضٌ الناس اتبَاعا لقولٍ 

عض أهل العلم يرى أن الإخرام لابْدَ أن تتفل لمخم قبل لكن هذا ليس 
صى) ؛ لأن النبيّ عَلْواصَك موتكم لامر بالفلٍ قبل الإخرام؛ وإنما أَخَرّمَ بعد 
الفريضّة» فإذا كنت في وقت فَرِيضَةٍ فصَلٌ الٌريضة ثم أَخْرِمْ بعدهاء وإن كنت في 
غير وفْتِ قَريضةِ؛ فلا يحتاج أن تُصَيَ ركعتَيْنِ للإحرام» وهاتان الركعتانٍ ليسنًا 
مَشْروعََيْنِه ولكن بعض المتأخرين قال: لو صَلّ ركعتينٍ ليس من أجل الإحرام» 
ولكن من أجل الوضْوءِ؛ لأنه يسن للإنسان إذا توضّاً أن يُصَيِّ ركعيَنِء فيصل 
ركعتين لا بي أنهما صلاةٌ الإحرام؛ لأن الإحرام ليس له صلاة خاصة» ولكن يُصَلَّيِههَ) 
بنية أنهما سُنَّهُ الوضوءء 5 
57 البخاري: كتاب الغسل». باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب» رقم (171؟)) 


ومسلم: كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» 
رقم(910١‏ 6 
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كذلك أيضا مما يتَعلّقٌ بالإحرام: ينبي للإنسان أن يِل به ويرَقَمَ صوئّة؛ 

فيقول: ١لبَيِكَ‏ عَمْرَةً) إن كان معتَورًاء أو: «لَبَيَكَ حجًاا إن كان مُفْرِدَاء أو: (لَبَيّكَ 
رده إن كا قرا ور سرك ليان ميل اال اي ا 
فأمَرَهُ أن يأمْرَ أصحابة أن يَرْمَعُوا أصواتهُم بالإهلال'' ؛ لأنه من التَلبِيَة؟ لأنه ما مِنْ 
شَىْءِ يَسْمَحُك وأنت ثُلَبّي إِلَا شَهِدَ لك عند الله يوم القيامَة!". 

ومن المؤسف أنه تر باكَ قوافِل اجاح من سيّاراتِ مملوءةٍ بالحُجَاجٍ فلا تسمع 
أحدًا يبي وهذا خطأء والذي ينبي أن تَمْلاً الأجواء بالدَي وأن لبي وأن نرقم 
أصواتًا ببذا؛ امتعالَا لأمر النبي يله ومن أجل أن يَشْهَدَ لنا كل ما يَسْمَعُنا من سجر 
وحَجَرِ؛ ولأجل أن نُظهرَ شعائرٌ الله عَرَبِصَلٌ بالتلبيّة له ولأجل أن تُخَلِصٌ لله فإن 
الإنسان إذا قال: «لبَيِْكَ) فمعناه: أَجَبْتَكَ يا رَيُّ حينا دَعَوْئَنِي إلى الحج. فيكون 
هذا فيه إِغْلانُ الإخلاص لله عَرََمَنّه وأنك أَجَبْتَ الله حين دَعَاكَ إلى الحج؛ والله 
تعالى يقول: #وَلَن فى الئاس بأل يَوِكَ يبحالا وعل حكن ام ر يأرب من فآ 
فج عَمِيق (50) لسَهدُوأ م فم لَهُمْ 4 [الحج :1 -18]. 

فالمهم: أنه ينْبّخي لنا أن تَرْقَمَ أصواتَا بِالتَلِْيَ إلا النساء؛ فإن المرأة لا تَرَعُ 
صوتها بِالتَلييَة» ىا لا ترق صَومَها في أي ذِكْرٍ من الأَذْكَارٍ. 

ايت 0 


1 لع 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحج, باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية؛ رقم (879)) وابن ماجه: 
كتاب المناسكء» باب رفع الصوت. بالتلبية» رقم (79571). 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية؛ رقم (874)» وابن ماجه: 
كتاب المناسك؛ باب رفع الصوت. بالتلبية؛ رقم (1 597 بلفظ: اما و ون كنك نت الال 
مَا عَنْ يَمينِه وَسْمَا/ بي حك أر من ازع نقيأ تنلل انور باقن وا 


كتابا لحج ( باب الإحرام وما يتعلق به ) 0 


عت عير 0 د دوو 26 تر و 7 6 و 
"- وَعَنٍ ابْن عَْمَرَ ينحنا أن رَسُولَ الله َك سَيْلَ: مَا يَلْبَسَ المخرمٌ مِنّ 
التِيّاب؟ قَالَ: ١لا‏ تلْبَسُوا القُمْصء وَلَا العَمَائِمَ وَلَا السّرَاوِكَاتِء وَلَا المَرَانِسَ» 
ا 1 ا ل و ا ل ل 2 
وَلا الخقّاف, إلا أَحَدٌ لا عد النَعْلَيْن فَيَلبَس الخفين وَلَيَقَطَعْهَا أُسْفَلَ مِنَّ الكَعْبَئن» 
لل م 7 م اه م 2 َ 0-4 صن برعي 
وَلَا تَلْبَسُوا شَيْنَا مِنَ التْيّابٍ مَسََهُ الرَعْفَرَانُ وَلَا الوَّرْسُ». مُتََقُعَلَيْهِ وَالَفْظ لسْلم!". 
الشرح 
4 5 2 م 1 22 0 ٠‏ م . .ا 
قوله: ١م‏ يبس المخرمٌ مِنَ الثئاب). يعني: ما الذي يَلْبَسّهُ المحْرمٌ إذا أحرّمٌ من 
0 5200 ص 8 و - 00 57 2 أ 
الثيّاب؟ فقال ع ره تَلبَسَوا القمص» وَلا العَائم» وَلا السَرّاويللات» ولا الرَانِيس» 
وَلَا الخِقَافَ». فهنا سأله السائل عن الذي يُلببَس في الإخرامء فأجاب النبي يكل با 
ل نهدا هسك خلاء البالاعة نالا سل ب الحكيم» فإجابة هزه متفقة 
0 ا 0 5 ار 35 0 ٍّ 5 3 
للذي يلبَس؛ لأنه إذا كان لا يَلْبَسَ كذاء فمَدلولٌ الكلام أنه يَلَبَس ما عداه, إلا أن 
1 ال عر ل اام وا رد 5 ثرو عه 8 عو 
إجابة النبيٌّ عََتَهااصَكموَاَلتَكمْ بالذي لا يلس إشارة منه إلى أنه ينبَغِى أن يكون السؤال 
عن الذي لا تاش » لآن الذي لبس أكثر. 
١ 0 0 0 :‏ 5 3 8 
فالمحرم يَلْبّس ما شاء من الثيابء إلا هذه الاشياء التي وصى عليها الرسول 
يبد وهي: 
-١‏ القَمِيصٌ: والقَم لقَمِيصٌ هو الذي صَنِعَ أو خيط على قذّر البَدَنِ وله أكامٌ 
لليَدَيْنَء فلا يلبسه مُحْرِةٌ ولكن لو أنه حَلَعَهُ ولف به جَسدَّه فلا حرّجَ عليه؛ لأن 
٠‏ م 
ذلك ليسًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم :))١547(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه رقم 
11370). 
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التراوي: وهو الذي خبط بقَدْرٍ أسفلٍ الجسم وله أكامٌ للرّجْلَبْنِ 
افق ايكون كل طول يرل عو الأتيت أو قصي لا يله الرقباراقاليفقين 
أهل العِلّم: إن القصير الذي لا يَبْلُعْ الركبة لا بأس به» ولكنٌ الصواب: أن كُلّ 
سِرْوَالٍ لاكاة فإ اعون سواء كانت الأكيامٌ عو أن ويل 

- البَرانِسٌ: وهي ثيابٌ واسعة» لها شيء يُخَطي الرأسّ» وهي معروقَةٌ الآن 
في بلاد أهل المغربء فهذه البَرَانِسُ لا يجوز للمُحْرِم أن يَلْبَسَهًا. 

- العمائم: والعامَةٌ هي التي تُلْبَسُ على الرأس» فهي حَرَامٌ على المُحْرم أن 

4- الخِمَافٌ: وهي ما يُلْبَسٌ في الرّجْلٍ من الشّرابِ والصَّنادِلٍ وغيرمّاء إلا أن 
الرسول عَليْهلت8,ل1ت قال: (إلَا من لم يِذ الََّْينِء ليبس امن وليَفْطَمهَُا حَتَّى 
يَكُونا أسْفَلَ مِنَ الكَميَيِه» فمَنْ لم يذ تَْلينِ له أن يََْسَ فين ولكن ليقْطمْهها 
عن يكوا انطازييى الكطاق فهذا عن مدل علاهديت اي غم كاله لأن 
من احتاج إلى لُبْسٍ لين لعدم النعلين وجب عليه أن يَفُطَعَهُ)ا حتى يكونا أسفّل 
يوحي خرم م روعارو كوه ويد ل 

وقال -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم-: (وَلَا تلبَسُوا سَيْنَا مِنَ الَّيَابٍ مس 
الرَّعْمَرَانُ وَلَا الوَرْسٌ» فلا يَْبَسُ المحرمٌ ثوبًا مطيّيًا بزعفران أو وَرْسٍِء َالو 
َه لها رائحة طَيَّبَةٌ كم] هو معروف في اليمّن. 

كانت المتنوعات هن أشياء: ايض و والش اويا اد والكانم 
والعمائم» وما مسّه الطَيبُ مِنّ الثياب! فإنه لا يُلبَسء هكذا قال النبي َك لصَكاةوالسَكة. 


كتاب ا لحج ( باب الإحرام وما يتعلق بد ) 0 


وظاهر قوله -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّ-: «وَلا تلْبَسُوا سينا منَ الثّيّابِ 
كمه الرَعْفَرَانَه وَلَا الووسش 1 اندلا فرق بين أن يكون هذا الخوت فد حي قبل 
الإخْرَام أو بعدَ الإحرام؛ وهو أحدٌ قولِينٍ لأَمْلٍ العلم» أن الرّجُل لا يجورُ أن يَلْبَسَ 
شقانت لطن واس لقره الام ومن هذا ناذا أرلدك أن رودا سه 
ثياب الإحرام. 

ك0 الليوسادق الادعامن الى كوي ماع سوبا كام الع 
وأعلمٌ النَاطِقِينَ | ينطق به وأنصحٌ الرَشْدِينَ لما يجب إليه عَيَاصَكَجْرَاتَكة كلامف 
أنه كان يتَطَيّبُ قبل الإخرّام» حتى إنه كان يُرَى منْه وَبِيصٌ المسكِ بينَ مِفرَقَيّْهِ وقد 


واف سح راحو ل كر لسار 
عن التّعالٍ التي فيها خياطَةٌ وهذا خطأء وسبب هذا الخطأ أنَّ الفقهاء يَمَكُركَهُ عَدُوا 
من محظورات الإخرام (لبسٍ الَخِيطِ)» فظن العَوَامُ أن المراد بِاللَخِيطٍ هو الذي فيه 
عباط عر ار اتباتجي: موينا حيط عل دنر القن لوطل ازر تر ويلك بمقى: 
ما فُصّل على قَدْرِ البَدَنْ كالقَمِيصٍء أوعلى قدر جزء منه كالحْمْنِ مئلاء وهذا هو مرادٌ 
أهلٍ العلم. 

مع أن هذه العبارة لو أن الحلا يَف عبَروا بها عبر به الرَسُولَ عَاصَكهولتَكم 
وقالوا: لا يَلْبَسٌ المخرمَ قَمِيصًا ولا سَرَاوِيلَ ولا برانِسٌ ولاعائم ولا حَمَافَ؛ كان 
أولى وَأَوْضَصَ وأبعدَ عن الوَّهُم ولكن على كل حال العلماءٌ يَمَهْمَئَهُ ما قَصَدُوا إلا ما 
38 الى فر وله وةر انا فل العاف 
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وعلى هذا لو أن الإنسان رَرَّ رِدّاءَه بأَزْرَارٍ أو مشابكٌ أو عمَّدَهٌ أو ما أشبه 
ذلك؛ فإنه لا حَرّجَ عليه؛ لأنه لم يَلْبَسُ قَميصًا ولا عِمَامَة ولا شيئا نما نص عليه 
الرسولٌ عَواصَكمْوااتَكه. 

إلا أننا نرى أنه لا ينْبَغي أن يُكْيِرَ المشابك؛ فإن غَالِبَ الناس يُكْيْرُونَ الشك في 


له 


ٍ 


الرّداِ فيشبكُونه من عند اللّحى إلى أسفلٍ الشَرّة وهذا في الحقيقة يكون كالقَمِيص؛ 
لأن كله الآآن صار على قَدْر البََيْءِ فلا ينبغي أن يَفعلٌ هذاء أما شَكهُ بمشْبَّكِ واجدٍ 
أو عَفَدَهُ فهذا لا بأسَ بهِ؛ لأنَّ الرسول عََتصمولتََة ما مَنَمَ منه» وإن كان بعضٌ 
السلّفٍ قد قال: لا يأخذّ عَليه الرّدَاكُ ولكن الذين قالوا ذلك إن) قَالُوهُ حَوْفًا من 
أن يكون ذلك شَِّيِهًا بالقَميص. 

وكذلك يجوز للمّحْرِم أن يلْبسَ الساعةً في يدِه؛ لآن الساعة ليست من هَذِهِ 
الأشياء التي نصّ عليها النبي ا بل اقرب شيء له لا ود لسن 
العلماء ء على جواز لَبْسِ المحم للخاتّم. 

كذلك عبر للْخوم أن يبس حرا عل إزارو؛ ولو كان في اط مل 
الحزام الذي تكون فيه الدَّراهِمُ أو المفاتيح أو الحاجاتٌ التي يحتاهًا الإنسان دائ) 
كالساعة والمسُواكِ والقّلم وما أشبهها؛ فهذا أيضا لا بأسّ به؛ لأنه ليس داخلا فيه 
نبى عنه الرسول كه 

كذلك يجورٌ للمّحْرم أن يلْبَسَ نظارَة في عينهء ولا حَرّجٌ عليه في هذا؛ لأنه ليس 
من الأشياء التي نَضّ عليهًا الشَّرْع. 

ويجوز أيضا أن ينّخِدَ سماعةً في أذنه؛ فإن بعض الناس الصّمٌ يستعْوَلُونَ ساعةً 
في الأذنِء يجعلونها مُعِينَة لهم على السمّع» فهذه أيضا لا بأس بها للمُحْرِم. 
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وفي حديث ابنٍ عبّاسٍ الذي أشرنا إليه سابقًا قال: سَمِحْتٌ لبن َك يحْطْبُ 
بِعَرَقَاتٍ: ١منْ‏ لَمْ جد تَعْلنِ كَليَلْبَسِ الحَفَْنِ وَمَْ لَمْ يجذ إِرَارًا ليس سَرَاوِيلَ 
لِلْمُخْرم» (''» وكان هذا بعرفة» أما حديث ابن عُمَرَ فكانّ في المديئة قبل أن يُسَافْرَ 
النبنٌ يل إلى الحَج. 

وحديث ابن عَبَّاسٍ مُطَلَقٌ: ١مَنْ‏ لَمْ يد تلن دَليَلْمَسِ الحْفْن) وليس فيه ذكر 

2 رس 
للقَطْمء أما حديث ابن عُمَرَ فمقيد: )ام مَنْ لَمْ يذ تملك تَعْلَينِ فَليَلْبَسِ الحفئنِ وَلِيَقَطَعْهُما 
عَبَّى يكو َل ون الكَميئنَ): فاخملف الخلا في ذلِكٌ. 

فمنهم من قالّ: إذا لم يذ د 0 يجب عليه القَطْمٌ؛ لأن 
حديث ابن عباس مطلقٌ وحديث ابن عمر مُقيدُ والقاعِدَةٌ الشرعية أنْ يُحْمَلَ المطلق 
على المقيّدِه ولو مع تأخر أحدهما. 

و كال يضفي الكاراة إن لا تق و كن الأول تطنهياء و كان هذا العافن 
تعارّضٌ عنده أمران: أَحَدضا: قطعٌ الحْمَئْنِ لأنه إفسادٌ لهماء والثاني: أن الرّسُولَ 
تآ ضَؤْوَلتَلاهْ حَطَبَ الناس يوم عرّقّة وهو متأخَرٌ وأيضا الذي حَهَرَهُ في عرَّفَةَ 
أكثرٌ بكثير من الذين حَصَرُوهُ في المدينقه ومنهم مَنْ لم يَسْمَعْ ولم يَدْرِ؛ِ فكانَ 
الراشول كلتم يخطبُ في هذا اجَمْع الكثير الذي نعْلّم بالتأكيد أن بعص 
من حضرّه الروع ارال علي ار تر وار اراق واج ا رار 
اسار ا ا 
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وَعَلَ آله وَسَلَّم- يتى عَنْإضَاعَة اال" فجعلوا حديتٌ اب عباس كنئةة:8 نايسكًا 
لحدِيثٍ ابن عمَرَ. 

وممن ذهب إلى التّسخ شيخ الإسلام ابن تَميةَومَدْلدَك وهذا صَحِيحٌ؛ لآنه ىا 
قلت كان بعد حديث ابنٍ عَمَرَء ولأن الذين حَضَرُوا لم يِحْضُرُوا حديت ابن عَمَرَ 
:14 ولأنه لو كان القَطْم واجبا ِنُ الررسولٌ عَيالكمولكم في هذا المكان لأن 
تأخ البنان :طن وَفْت الفاجة لاون ولآنه إذا قطعت انان صاركا كالتملين» 
فلا فائدةً إذن من التَّرَخِيصٍ؛ فلهذا صار الصحيحٌ في هذه المسألة أنه لا يجب قَطْعْه)ا 


بل يَلْبَسُهها بدونٍ قَطْع. 
ويؤخذ من قوله أيضا: ١مَنْ‏ لَمْ تجدْ إرَارَا فَليَلبَس السَّرَاوِيلَ» أن الإنسان لو 


فض أنه سَقَطَتْ حَقِيبته أو سقط إحْرامُه في الطريت ودحَلٌ الميقاتَ وليس معه 
دفر قر بالقر وال عوضة التميط ع رولنافل اعل بنزه ليا 716 13ز وه 
في إِخرامهء ولا حَرَجَ عليه ما دامَ لا يد إزارًا. 
ومن هذه المسألة ما لو كان الإنسانٌ في الطائرّة وكاتُ ثياتٌ الآإحر حرام في 

الحقيبة مع العَفْشء ومعلوم أن الإنسان الذي في الطائرة يحب عليه أن يحرم إذا 
حارّى الميقات وهو في الجوء والآن هو ني حالٍ لا يمكنة إحضار إزارو» فتقول: يلع 
القَمِيصَ» ويبقى عليه السّرُوالُ؛ لأنه ليس معه إزارٌ ولا ردائٌ ولف نفْسَهُ باللقميصي 
بَدَلّا عن الرداءء أما السَرُوَالُ فيكفيه إلى أن ينزلٌ من الطائرة ويتمكن من إِخضَار 
إزاره. 


)١(‏ أخرجه البخاري كات لكان الت قر لاه تفال : إلا مكلو ألكاسىس إلْكساقا © [البقرة:37178]» 
رقم .)١51//(‏ 
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بَقِيَتْ هنا مسألة وهى: أن هِذِهٍ المحرَّمَاتِ محرَّمَاتَ على الرَّجْل فقطء إلا الثوب 
المطَيّبَ» فإن المرأةَ والرَّجُلَ في الطَّيبٍ سواء؛ فلا يجوز للمرأة أن تيس تَوْبَا مطيباء 
ولاللرّجَلء فهما في هذا سواءً؛ وأما القَمِيص والرَانِسٌ والمَّارٌ وما أشبَهَهُ فهذا جائز 
للمَأة؛ لأنه واجب عليهًا أن تلْبّسَ هذه الثيات» إذ أن المفروض منها أن تَسْتَيَنَ 
وأما الذي حُْرِمُ عليها هو التّقاب الذي مُحْفِي وَجْهَهَاء فلا يجورٌ للمُحْرمَةٍ أن تلْبَم 
البقم ولا التََّابِء ولكن الأفضا أن تَكْشِفَ وَجْهَهَاء إلا إذا مَرّثْ برجالٍ أجانِبَ» 
فِيَجِبٌ عليها سَثْرُ الوَّجْه. 

وكذلك يِخرُمُ على المرأة أن تَلْبَسَ المعَارَيْنِ؛ لأن الرسول يك تبى عَنهه!". 

تكله ارا أن تروك نه انها لبن لزاون ايان تل مقافت 
من الثيّاب» وكذلك الرجل له أن يلْبّسَ ما شاء مما أباحَة الشَّرْعٌ يعني ما في شَيْءٌ 
معيّنُء ويجوز أيضا للمرأةٍ وللرّجْلٍ أن يُعَيْرَا نياب الإخرام؛ سواء توَّسَخَتْ وأراد 
أن يعْسِلَهَاء أو تحة عست وأرادَ أن يعْسِلَهَاء أو لأيّ حاجة. 

فخ فامر ا لها تلض هنا كنا درت هر لماه لكان لا تلم قات د 
أمام الرجالٍ الأجاذبء ولها أيضا أن تَلْبَىَ الل لأنها ليس حرام عَلَيْهًا. 

و - + 
مف ةر 0 اي ان 0 و 5 5 0 5 0 
- وَعَنْ عَابْسَةَ يبنا قَالَتْ: كنت أطَبّبٌ رَسُولَ الله يكل لإخْرَامِهِ قَبْلَ 


5 74 
اه الى هي 
0 


ل ور ف عور ين 0 8 ااه 
أنْ يحرم وَِلّهِ قبل أَنْ يَطوف بالبِيْتِ. مُتمَقْ عَلَيُها". 


.)١878( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الطبب عند الإحرام, وما يلبس إذا أراد أن يحرم» ويترجل‎ 
.)١١49( ومسلم: كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام» رقم‎ »2١519( ويدهن» رقم‎ 
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00+ 
3 | 


الإخرام» ويُستفاة منه أن الحا ا له التطّبُ ىا قعل التي اك 2 


وينبَخي أن يكون بِأَطْيّبَ ما يحَدُ 
و _ 5 5 


ما عن بن ذا تل 


وَلَابنْكَحُ وَلَايِخْطْبُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ 
يوَْيََءَنَهُ فى قصّة صَيْدِوِ الجر الوَحَيِىَ وَهَوَ 


غَيْد نحُرِمء قَالَ: فَقَالَ ضحابو وَكَنُوا ريق" اهز م أعذ أ 
مَيْءٍ؟" قَالُوا: لا. قَالَ: ١لَكُلُوا‏ مَابَقِيَّ مِنْ لحوبها. مُتَقَقٌ عَلَيْهِ"" 


أو أَشَارَ َه 
ع وَعَنِ الصَّحْبٍ بْنِ جَثَامَةَاللينيّ َوَلِنَدعَنَهْ أنه أهدى لِرَسول 

حَارًا وَحْشِيا وَهُوَ بالأبوَاءِ. َو بوَدَانَ رد عَلَيْه وَقَالٌ: 31 اللحعاه عَلَيْكَ إلا ل 
مِنَّ الدَّوَاتٌ 


خْرُم). مُتَمَقٌ عَلَيْه1". 
0 1- وَعَنْ عَايْضَةَ رَوَِيَّدعَنَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله تكلل: ١مس‏ م 


)١509( أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم, وكراهة خطبته» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد, باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال» رقم 
(1874)» ومسلم: كتاب الحج. باب تحريم الصيد للمحرم؛ رقم )١١957(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل» رقم 

(23875)» ومسلم: كتاب الحج؛ باب تحريم الصيد للمحرم, رقم .)١١915(‏ 
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ىو 5 5 نا 
٠. 0 40 1‏ 7 2 به 5 أ 2 00 2 عرو لان 
كَلهنّ فَاسِقٌ يقتلن في الحل وَالحرم: الغرّاتٌ» وَالعَقَرَتُ والحداة وَالْغَارَة وَالكَلَبٌ 
مي وى/ وكين ركه () 
العقور). متفق عليه . 
01 ل آهَ 118 04 حتحُم و 7 0 1 
4 © /- وَعَنٍ ابْنِ عباس ريمن أن اليكل تم وَهُوَ ححْرِم. مُتقَقُ ليوا" 
ساسا ه سيّده ب ودجو 7 ل عسات في 
هه/ا- - عن كنب بن جو ا 5+ ميث إل شو ال ل وال 
و 1 ع ع لله 2 ع م 22 وه 
يتََائرٌ عَلَ وَجْهى» َقَالَ: «ما كُْتُ أرَى الوَجَعَ بََعَ بكَ مَا آَرَىء كد شَاة؟1 قُلْتُ: 
لا. قَالَ: اقْصَمْ تَلانَة يام 


7- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عه قَالَ: لا فَتَحَ الله عَل رَسُولِهِ ل مَك قَامَ 


َسُول اللي في النَاسء قحو اللهوَأننَى علي نَم قَالَ: ان لله حبس عَنْ مَك 
الفيل وَسَلَطَ عَلَيْهَارَ شولة نالحد كان قبل وإ حلت لي 
7 ومد > ورور 


سَاعَةَمنْ تجار وَإِما آنْ تل لحر بَمْدِي» فا مَفَرٌ صَيْدٌ َي يدا ولاب عَوْها لايل 


سَاقِطتُها لا يْضِدِ وَمَنْ قيلَ لَه تَِيلٌ هو د ش حبر ارين ن». ققَالَ العبّاس: الجر 
يا رَسُولَ الله؟ فَإِنَا نَحعَلَه في قُبورِنا وَبيُوتَا. قَقَالَ: إلا الإدْخِرًا. متََقٌّ عَثه 9 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد, باب ما يقتل المحرم من الدواب» رقم ))١1479(‏ ومسلم: 
كتاب الحج, باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» رقم .)١١9/4(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم» رقم ))١19/(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب جواز الحجامة للمحرم؛ رقم (؟5١١١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري: أبواب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاعء رقم ))١1815(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه. وبيان 
قدرهاء رقم .)١11١١(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. رقم (5 47 7)» ومسلم: كتاب 
الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام؛ رقم (1784). 
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إِبْرَاهِيمَ حَرّمَ مَكةَ وَدَعَا لأَهْلِهَاء وإ 2 جا حر 5 1 


ومن عن بن | طَالِب رَبإئدَنه فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كِ: «الدينَةُ حَرَمٌ 
مَايَئنَ عَبْرِ إِلَ نّوْر". رَوَاهُ مُسْلِةا". 


)١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بركة صاع النبي مَلةِ ومده» رقم :)5١79(‏ ومسلم: كتاب 
الحجء باب فضل المدينة» ودعاء النبي يك فيها بالبركة» وبيان تحريمهاء وتحريم صيدها وشجرهاء 
وبيان حدود حرمهاء رقم .)١1710(‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة» رقم »)١4170(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب فضل المدينة» ودعاء النبي يَْةٍ فيها بالبركة» وبيان تحريمهاء وتحريم صيدها وشجرهاء 
وبيان حدود حرمهاء رقم (17170). 
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م 


م- بَاب صفّة الحج وَدُخُولٍ مَكَة 
0 ح ت -62 -0 

من شُروط العبادّة: الإخلاصٌ لله تعالى» والمتابعَة لرَسولٍ الله كله وهّما الركنانٍ 
الأساسيّان في كلّ عبادق» فلا تُقبّل عبادةٌ بشركِء ولا تُقبَل عبادةٌ ببدعة؛ فالكَّرْك 
يُنافي الإخلاصٌء والْبدْعَة ثناني الاتباعَ» ولا تتحتقٌ لمتاّعة إلا بمغرفة الصّفة والكيفيّة 
التي أدّى النبيٌ يكل العبادة علَيْهاء ومن نَم احتاج العُلّماء يَمهْمَهُ إل بيانِ صِفات 
العباداتء فبينُوا صفةً الوؤضوءء» وصفة الصَّلاةِء وصفةً الرّكاة وصفة الصّيام؛ وصفةً 
الحجٌ» وغير ذلِك؛ حتّى يحْبّد النّاسٌ الله عَرَجَلٌَ على شريعة محمد يكلةة. 

وقول المؤلّف: «دُخولٍ مكّةا يغني: كيف يدل مكة؟ ومن أين يدخلهًا؟ 
وى يبخليا فيه تاكنة أغنياء: 


9 عَنْ جار بن عَبْدِ الله يوي أَنَّرَسُولَ الله يك ححجٌ» فَحَرَجْنا مَعَهُ 
0 5 د املق َوَلَدَتْ أَسْمَاء بنْتُ عم 0 قَقَالَ: «اغْتِيلٍ وَاسْتَيْفِ ري بتّؤب» 
وَأَخْرِِي». وَصَلَ رَسُولُ الله يكن في الَسْجِدِ نُمَ رَكِبَ القَضْوَّاك حَنَّى إِذا اتوت به 
عَلَ البئدَاءِ أَكلَّ بالتَوْحِدِ: «طبكَ اللهمَ لبيك لبَكَ لا كَرِيكَ لَكَ لبََكَه إن الحَمْدَ 
وَالتَمْمَة لَك وَامْلْكَه لا سَّرِيكَ لَكَ». حَتَى إِذَا ْنَا بيت استَلَمَ لَه َرَمَلَ تَكَانًا 
وَمَقّى أَرْبعَاء ّم أنّى مَقَام إِبْرَاهِيمَ قَصَلَ» نَم وَجَعَ إِلَ الرّكْنِ فَاسْتَلَمَةُ. نم خَرَجَ مِنّ 


067 م 


البَاب إِلَ الصّفَاء قََا دَنَا مِنَ الصَّمَا و َرَا: إن ألصِّهًا وَأَلْمرْوَة من عر أ 4 [البقرة:164] 
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ا 


0 0 
داب بدا الله يها فَرَقِيَ الصَّفَاء حَتَّى رَأَى البَيْتَء فَاسْتَقْبَلَ القبْلَةَ فَوَحَدَ الله وَكَهُ 


0 


وك سم 


و : الا إل إَِالفهوَحْدَهلَاشَرِيكَ له املك وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عل كُلَّ شَيْءِ 
قَدِيٌ لا لَه إلا الله وَحْدَهُ أنجَرَوَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الأَخْرَابَ وَحْدَها 2 
بينَ ذَلِكَ ثَكَاتَ مَرَّاتِء نُمَنَرَلَ إِلَ المروَو حَنَّى الْصَبّتْ قَدَمَاهُفي بَطْنِ الوَادِي سَعَى 
حَتَى إِذَا صَعِدََا مَشَى لِلَ الكَرْوَةِ َفعَلَ عَلَ المَروَةِ كا فَعَلَ عَلَ الصّمًا. وَذَكَرَ الَِيتَ. 
وَفِيهِ: قا كَانَ يَوْمَ التَّويَة تَوَجَهُوا إل مِنى. وَرَكِبَ رَسُولٌ الله 4 يك قَصَلَّ بجا الظهر 
وَالَعَضْرَء وَالَفْربَ» وَالعِشَاء وَالمَجْرَ نم مَكَتَ قَلِبلًا حَنَّى طَلَعَتِ الشَّمْسٌء قَأَجَارَ 
حَنَى أَنَى عَرَقَهَ فَوَجَدَ الف قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بَِرَ قترَلَ يببا. حَبَّى إِذَا رَافَتِ الشّمْسُ 
مر بِالقَضْوَاءٍ مَرْحِلَتْ لَه ارط لوي مقس ار .ّم كام قصل الظهر 
م آَم فَصَلّ العَضرء وَلَمْ بُصَلَّ هما ًا ل 
َاقَيهِ القَصْوَاءِ إلى الصَحْرَاتَ) وَجَعَلَ غيل المناء يق يدئه وَاسْتَفْبَلَ القثلة قل 
َاتِمًا حَنَّى غَرَتِ الشّمْسُء وَذَهَبَتِ الصّفْرَةٌ كَليلّاه حَنَّى غَابَ الفَرْضُء 0 وقد 
شَئقَ لِلْقَصْوَاءِ الزَمَام حَتَّى إِنَّوَأسَهَا لَبصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِ وَيَقُولُ بيده البُمتى: 
أي اناس السَّكِينَة السّكِية». كُنّا أنَى حَبْلًا أَحَى لها قَلًا حَنَى تَضْعَدَ. حَتَّى 
0 0 7 الَْرِتَ وَالعِنَاء بِأَدَانِ وَاحِدِ وَإقَامَتيِنِ وَلَمْ يُسبّح يَبْنَهه) 
م اْطجعَ حتَّى طلَ الجر صل القَجْرَ حت عبن له يد لَهُ الصّبْحُ دان وَإقَا م 
نُّمَ رَكِبَ حَبَّى أَنَى الَشْعَرٌ ارام فَاسْتَفَْلَ القِبْلَةَ كدَعَا 5-7 وَعَلّلَ كلم يرل 
وا على ترجه كع فل أذ تأ لد على إلى بن تر عر 


يلا نّم سَلَكَ الطريقٌ الوّسْطَى التِي تخْرُحُ عَلَ المْرَةٍ الكُبْرى. حَنَّى أَنّى اللَمْرَة 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) ه00 


و 


التي عِنْدَ الشَّجَرَةء الع عمق اق 5 حصاة 
مِثْلُ حص اخَذْفِه رَمَى مِنْ بَطْنِ الوَّادِي, د م صرف إِلَ النَحَرِ قتَحَرَ كم رَكبّ 
وقول انكل كآقاض إن انشع قصل ركد لزه ووه فشئلة دن 
الشرح" 

لَّ جَابرٌ وَإيدعنة: لإ شوك الله وود تحت روجع يتين لم يخ زات اناي 
الناس في العَاشْرَة: أن رَسول الله يل حَاحٌ» ققدم المديئة بَشْرٌ كدي كُلهِمْ يلتمسٌ أن 
تم برسو لِ الله يلد ويَعماً مثلّ عمله. فُخرجنا مَعة». 

قولَهُ: «فخرجنا معه كَانَ ذلك في الْخَامس وَالعِشْرينَ من ذي القَعدَة في يوم 
حب ا الاح ع رار م وام رن 0 
المحرم؟ ؟ وَأُومَ ضَحٌ للنّاسِ مَبادئٌ النسك. و بَفيّ في ذِي الخُليمَة وباتَ بهاء وفي الييوم 
التي اغتّسل»ء وَلبسَ ثِياب إِحَرَّامه ا 

وقول ١حَتّى‏ أَتَينَا 8 الحلقة ة فولّدت أسناغ»)؛ ني بحرفق (الفاء) 5-5 006 
عَل حُملَةٍ هي جَوابٌ الشرط؛ يَعنى: حَتى إِذَا أَتينَا ذا اللِيفَةِ نَرَلَ وصَّارَ كُذا وكَذَّاء 
فولدتب 

وو وظنق لت يقات أمرن دق لعف الأنساما وكل تق كان يه 


وبين الَديئة نحو يَسعَةٍ أميالء وَبِيئه وَبينَ مكة عَسْرٌ مَراحِلَ» وسّميّ: بذي الخُليمَة؛ 

.)١7١1( أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب حجة النبي كلق رقم‎ )١( 

(0) إتمامًا للفائدة نقل شرح هذا الحديث من (شرح حديث جابر بن عبد الله رَيََليَهَعَنَهَا في صفة حجة 
النبي كَه) لفضيلة شيخنا رَِمَهنَهَه وهو من إصدارات مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
الخيرية. 
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لكثرة هذا الشجر فيه وَهِيَّ: شََجَرةٌ الحَلْفَاءِ وَهيّ مَعروفَة. 
ا «فَولّدت أَسَاءُ بنثُ عُمِيس ». وَهيّ 00 أبي بكر صََلْبدُعَنك وَلدَتَ 
نَ أي بكرء َأرسَلتْ إل النيّ بك كيف تَصنَ حَع؟ فَقَال لَها: ١اغْتَِيلِء‏ وَاسْتَنفِرِي 
بتوبء وأحرمي), فَأمرّمًا بالاغتِسَال ل للوحرام وَليس يركخ التدث؟؛ لذن الحتدثٌ 
دم قي وَأمرها أن تستفرٌ بثوب» تعني' تَتَعصَّب به وَتَشد عَليًا نويا حَنَى 
وقَوله: «وأحرمي» أَطْلَقٌ لها الإحرَامَ وقّد أحرمَ الناسٌ مِن ذي الْلَيِفَةِ على 
ا و م ع ا ا ل ا ا 
وجوه ثلاثةٍ: منهم مَن أحرمّ بالحج وَمنهم مَن أحرمّ بالعمرة» وَمنهمُ مّن أحرم 
04 امير و د 3 ته ته سات 200 000 2 ا 0 
بالحجٌ وَالعُمرة. وَلمْ يقل لها النْبيُ يك «افعلي مَا يتفعل الحاج» كا قال لِعائشّة 
2000 عي ا م 2 مال ع# اع اي 8 00 داس ا 
+1731 ارسلت الام نعيده عير زرحي ل 
0 مَا أَصَانًا؟ وَلمْ المع كل ا لوليا احم ان حَْم (' وَمَدلدك 
حيث ث قَالٌ: إَ التّمَساءَ و لها أنْ ات بالبيتٍ بخلافٍ التائضٍ 3 00 
لقوله: بأنَّ النبيّ يلل قَالَ لعاتسّة صيئعتها: علي ما يَفعلُ الحَاجُ؛ غير آلا تَطوني 
م و تُوعًا بالنسبة للنفسَاء ليه المي وله 
ب المجمهورٌ: أن امرأة لم تَسآل عا تفل في النسك؛ وَإنّ) تسأل: مَاذا 
ار ا رار 
وَكوله! ل وَضَل تتبول اشككة ق المسعداء يح :كسد ذئ الخليمة: 
)١(‏ المحلى (189/5). 
(") أخرجه البخاري في كتاب: الحيض. باب الأمر بالنفساء إذا نفسن (7954)» ومسلم في كتاب: 
الحجء باب بيان وجوه الإحرام .)5911١(‏ 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) انه 


وَقَولّه: ثم رَكبّ القصوَاءً» هُو لقب نَاقِتِه وَلَهِ نَاقدَ تُسمّى: العَضْبَاء وَقد 
لام وم نَهُ في أولٍ رَادِ امَعادا ة 

وَقوله: احَنَّى إِذَا استوث به عَلٍ البَيدَاء» يَعَنى: عَلتُ به عَلى البّيداء؟؛ وَاليَيدَاكُ: 
جَبلُ صَعِيدٌ طَرّف ؤي الليفة. 


0 
4 


وَقَوَلُه: «تظرت إلى مَدَّ تَصري بين يديه من: راكب وماش» وَعن يَمينِه مثل 
ل را اللا 
ايم ررة أل ولا راع فد أعلرة عكر لشكط الئاه َس 
أنه يح قَقدِمَ لاس كدي يرن أجل أن يَنظّروا إلى حَجٌ النبيّ يله وَيَقتَدُوا به. 
ولط : وَهُوَ يَعرفُ تَأويله)؛ المرادُ بالتَأويلٍ هنا هنًا: التفيساث. فإ 
بمعاني كلام اله َع هُوَوَسولُ اله وك وَلهدًا قل العلا :يرج في التفيمير 


3 


: ل تام إل الشيق ثم ِل أقوَالٍ الميحاف” ثم إِلّ ك 


0 03 ْم أَهَلَّ بالتّوحيدٍ)؟ أي : رَفعَ صَوتّه بالتّوحِيد قَائلا: «لَبِيكَ اللهُمَ 
يك أي شري نأي شةواسة لك ولك لشري لق 
صوته بِبَذه الكلماتٍ العَظِيِمَة التي سنَهًا جَابرٌ وَعَندعنُ: تَوحيدًا؛ لأا نَضمَّنتٍ 
التَّوحِيدَ وَالإخلاضص. 


.)١ 37/1 )1( 
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د لمر 1 دف او 1 م 2 عد 4 ل لي سه 1 
وَلَبِيكَ كَلمَةُ إجاّة؛ وَالدَلِيلُ عَلى هَذَا: ما ورَدَ في الصّحيح: «أنَّ للهتَعَالَ يَقولُ 


هر): 


َإِذَا كال قَائلٌ: أينَ الندَاءٌ من الله حَتَى يُلبيَهُ امحرة؟ 

قلنَا: مُو قَولّه تعال: لوَأَدْن في الاين يلي يَأوْكَ يحالا» [الحج:0؛ أي: 
أعلِم الناسّ با 1 أكَ يجحالا4؛ أي: عَلى أَرجُلهمء ولّيسَ 
ودار لبوا عو دعل اعليتة: : مَا بعدّها #وعل حكن سامر 
أي ين كُلٍ في عَمِيقٍ 4. 

فد ا التّفسير: (فَإنَّهُ قَد يُعْرَفُ مَعْتَى الكَلِمَةٍ با يعَابلُهَا». 

وَمتلّها: قَولّه تَعَالَ وَهوّ أخقّى من الآيَةِ التي مَعنَا: لكَأنفِرُوأ ثّاتِ أو أنفروأ 
جَعِيعًا 4 [الساء:٠0؟‏ فَمعنّى ثُباتِ: مُتَفْرقُونَ» مع أنَّ تِاتٍ يَبِعْدٌ جِدًا أن يَفهّمهًا 
الإنسَانٌ بهذا امَحتّى. لكين ل ذكرَ بَعدَهَا أو انوأ جمِيمًا 4 عُلمَ أنَّامرَاد الات : 
مقر قون. 

َالتَية في التَّلية هَل الود با مها حَقيقةٌ التَّنِية؛ أي: أجبِتّكٌ مَرينْء أو المقصودُ 
يها مُطلَقٌ التكدر؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج (7758)): ومسلم: 
كتاب الإييان» باب قوله: «يقول الله لآدم» )١5١7(‏ عن أبي سعيد الخدري ودَََدُعَنَه. 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) 009 


لحَوابُ: الَقضُودٌ بها: الَاني؛ لأنْ الَعتى: إِجَابَة بَعدَ إجَابق عن م 
فَالموَادُ ما مطلق التكدير» أي: : مُطلَقٌ العَددِء وَلِيسَ اراد مين فَقط 

ولهذ] تان لوو ]نا لتحي للفو والتسيت يق فد لاه اذ ا 
الجمع» والعدّد الكثير. 


وَكَاذ اوت بالباء الدالةعل : آنا منضرية» 


2 
م2 


َالوا: لأا مَصدَرٌ لعل تَذُوفٍ وُجوالَا ْمَعَن وَييتها؛ وَالتقديرٌ: ليت 
ِلَبَابِينٍ لَك امقس : أقمتٌ بالمكانٍ إِلَبَابِينِ. 
كن حصل فيها ذف حرف الهّمزة وَصَارَتٌ (لِيَابين) بَعدَّ ذف الهُمزة. 
ْم قبل: تحذفُ -أيضًا- البَاءُ الثازيةٌ؛ قَنقولُ: لَبِيكَ وَالياءُ عَلامةٌ للإعرّاب. 


20 


وَقُولّه: «اللهمّ)؛ مَعناهًا: اا لي امار ل عي لدم 
وَجُعلتٍ الميمٌ أخيراء وم تكن في مكان اليَا؛ تَبركًا يذكر اسم الله ابتدا؛ ؛ وَعوضِ 
عنهًا الميم أن اليم أ على الجمعء ولِهدًا كانت اميم من عَلاماتٍ الجتمع؛ كان 
الداعيّ حمعَ قلبّه على ربه عَرَعَجَنٌ؛ لأنه ييقو لكي الله 

امح اراد و رضي ولّم يتخ عَن لفظٍ الأول 
لكل لقع نيد بكرن ول كذ أزه يت لرّية » مُقِيمٌ على طَاعيّه: «لبِيكَ اللّهمَ 
َبِيكَ, لَبِيكَ لا شَريك لك لَبِيكَ»؛ نك بيت ال تج وَكُلَا أجبتّه ازُددْتٌ إِيَنَا 
بو وشَّوقًا لَه قكان التُكرير مُقتَضى الحكمَةٍ؛ وَلِهذًا ينبِهي لك: أن تَسِتَشْعِرَ -وأنتَ 
تقولُ: لَبيكَ- نداءَ الله عَيجَنَ لك وإجابئك إِيّاهُ لا يرد كَلماتِ تُقانُ. 


ا م 00 0 ال 7 0 ع 0 7 3 .ااه 
وقوله: «لَاشَرِيكَ لك)؛ أي: لا شَّرِيكَ لك في كل مَءٍء ولس في التّلبية َقطء 
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ا أي : ال جات ا الوا وتتبراتريد 
لك في أسَائكٌ وَصفَاتكَء وَلا شَرِيكَ لك في كَل مَا ينص بكٌ. 

وَمنهًا: إجابتي هذه الإجابة» فَأنَا تحلصٌ لَكَ فيهاء مَا حججث رياء 
وَلا سُمعةَ وَلا لِمَالٍ وَلا لير ذَلكَ؛ إِنَا حججت لَك وَلبَيتٌ لك ققط. 

وقوله: «لَاشَرِيكَ لَك إِعرَائما: لا: ثافية للجنسس, وشّريك: اسْمُهاء وَلكَ: 
برها وَالَفَة لجنس أَعمٌ من النّافيةِ لمطلَقٍ النّمّي؛ لأنَّ النَّافيةَ يلجني تفي أي 
يفو ذا راف 0ر1 كاه كاري لجار قد نميه لسن ناف 

وَلهِذًا يجورُ أن تقول: لَا رَجِلٌ في التِء بَل رَجُلانِء لكنْ لو قُلتَ: لا رَجِلٌ 
في البيتِبَلَ وَجلانٍ! صاخ عَليك الَالمونَبالنّحوه ومَلُوا: هذا غَلط لايصحٌ أن 
سه لاوجل في البَيتِ بل وَجلان؛ فد: ني الحنس أولَا ثم تَعودُ وتُِبتُ؛ وَلكِن إن 
شت فلْ: لارجل في البيتء بل أنتى. 

وقول «إنَّ المحمدٌ وَالنعمَةً لَكَ) 0 يكس تمزة إن وروت بالفتح؛ 
عل روائة فح القمزة: «أنْ الحم لك» رو نقد لطبل لق ليلف لان 
الحمد لك 5 الح تقيدة عه لعل عن سيريا وَالتقدير: لَبِيكَ؛ لأنَّ 
تمد لك: 

أَمّا على رواية الكسر: «إنَّ الحَمدَ لكَ» فَالجُملة اسيثتافيةٌ» وتكوث التَلبيةَ غَيرَ 
مُمدَ بالهلة؛ بل تكون تله مُطلقَة يكل حالي؛ ولهذًاقَنُوا إن واي الكَسر أعم 
واشمل» شكون أول؛ أى أن تقول: إن انمو الميية لل لذ كنا : يه 
والتعمة للك ولو قلت ذلك لكان اتا 


كتاب الحح( باب صفة الحج ودخول مكذ) 1ه 


والْحَمدُ وَالمدحٌ يََفْقَانِ في الاشتقاق؛ أي: في الُرونٍ دُونَ الثَّتيبٍ (ح - م 
- د) مَوجُودة في الكلمئّنء فَهلٍ الحَمدُ هُو الَدح» أو بَينهُها قَرق؟ 

الجوابُ: الصّحبحُ أَنَبَنهم) قَرقًا عَظيَء لأنَّ الحمد مَبنيٌ علّ: المحبة وَالتعظيم» 
وَالمدحُ لا يَستلزِمٌ ذلك ققد يُبنَى عَلى ذلك وقد لا يُبّىء وقداً 
لهُ في قبي ولا تَعظيم؛ وَلكن رَعْبةً في نول فيا يُعطيني» مع أن قلبي لا يحبة 
وَلا يعظمة. 


مدّح رجلا لا ححبة 


أمَا اللحَمدٌ فَإنهُ لإا يد أن يكون مبنيًا عل : المخبة وَالتَعظم؛ ولهدًا تقول في 
تَعريفٍ الحَمدٍ هُوّ: «وَضْففْ الَحْمُودٍ بالكيَال عَبَه وتياك وَلا يُمكنٌ لأحَدٍ أن 
يَستحِنٌ هذا الحَمدَ عَلى وَجِه الكَّالٍ إلا الله عَيَيجَل. 

وَقَولُ بَعضِهة: الَمدٌ هُوّ: «الَنَاهُ بالجتميل الاختياري»؛ أي: أن يُتنِيَّ عَلى 
الَحمُودٍ بالجتميل الاختياريء وَيفْعَلَهُ اختيارًا من نفس تعريفف غَيدُ صَحيح؛ يُبطِلَه 
الحديثٌ الصّحبح يَقُولُ: «كَالَ لله َعَالَ قَسَمْتُ الصّلاة يبنى وَبنَ على يِْفَين 


رومع 


سا وومةه د ا ل 1 0 1 ِِ 211 سر د عرز د 
وَلِعَبْدِى مَا سَأَلّ فَإِذَا قَالَ العَبْدٌ الحَمْدُ لله رَبِّ العَالمينَ قَالَ الله تَعَالَ حَمِدَنى عَبْيِى 


| 
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وَإذَا قَالَ الرَّحْمّنَ الرّحِيم قَالَ الله تَعَالَ أَنْتَى عَلَمَ عَيْدى)"", قجعل الله تعالى الثْنَاء غير 
الْحَمدِ؛ لأن الثنَاء تكرارٌ الصمَّاتٍ الحميدة» و(أل) في الْحَمدٍ للاستغراق؛ أي: جميع 


أنوَاع المحايد لله وَحَدَه؛ الَحامِدٌ عَلى جَلبٍ التَمع وعَلى دفع الضَّرِرِء وعَلى ُحصولٍ 
2 1 لك 0 و هه : 1 م 2 1 
الخير الخاصٌ والعَامٌّ كُلهًالله عل الكَّالٍ كُلّه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (790) عن أبي هريرة 


011 الشرح المختصر على يلوغ المرام 


وقد ذكرٌ ابن القيم مَدأئَهُ في كتابه (بَدائْع القوائد)'' العا كفنا حول 
القُروقٍ بين (الّدح وَالْحَمِدِ)» وكَلءاتٍ أخرّى في اللغة العربية تََمَى على كَشير منّ 
النَّاَسِء وقّال: كَانَ شَِخْنا -ابنٌ تيمية- إِذا تكلّمَ في هذا أنَى بالعَجب العُجابء 
ولكنة كا قيل: 


2 


ا : 0 7 1 
تَأَلْقَ الَرَقٌ تَحِدِيًا قلت لَهُ لِك عَنى فَإِنٍّ عَنكَ مَشغول 


1١ 
0-3 
1١ 
اذا‎ 
1١ 
طاة‎ 


أي إِنَ شيم الإسلام يَمَدَلَئَهُ مَشْغولٌ با هُو أهمٌ مِنّ البَحثِ في كَلمةٍ في الع 
اريف وانة اواللةة العرية: 

وَقَولّه: «النّعمَة)؛ أي: الإنعامَ فَالتّعمةٌ لله. 

ولك «التعَمةَلَكَ) كيف تَتعدّى باللام مَعَ أنَّ الظاهرٌ: أنْ يُقالَ: التّعمة مِنكَ؟ 

لجوابُ: التّعمّة لك يَعنِي: التُضلّ لكَّ» فَأنتَ صَاحبُ المَضلٍ. 

ود «وَاملك لاشَّرِيكَ لَكَ)؛ الملك شَاملُ ذُلكِ الأعيّانٍ وتدبيرهاء وهّذا 
تأكيدٌ: بأنَ الحَمد والتّعَمة لله لا شَرِيكَ له ًا ََملتَ هَذهِ الكلاتٍ ومَا تَشْعَملُ 
عليه من المعاني اليل وجدتها: الاح ع ار السو م 
قال جَابرٌ صَدَإئدْعَنة: «أهلّ التّوحِيدِ)» وَالصَّحابَة ته َدُعَنْفُ عنثر أعلم الناسٍ تالو جيل 

0 «اللك) من تَوحِيدٍ الرُبوبية» وَالأَلُوهِيةٌ من توحيدٍ الوبوبية أيضَاء لأنّ 
بات الألوهية مُتضَمنٌ لإثباتِ الربُوبية» وإثبات الربُوبية مُستَلزمٌ لإثِبَاتِ الألوهيّة؛ 
وَلهدًا لا تَدٌ أحدًا يُوحدٌ الله في ألوهيّته إلا وَقَّد وحَّدهُ في رُبوبيته» لكِنْ من الناس مَن 


ا ا ل اا ل شر ااا م دم ل 
يوحد الله فى ربوبيته وَلا يوحده فى ألوهيته؛ وَحيتئذ تلزمّه وتقول: إذا وَحدت الله 


.)45-97/900١1( 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) زديك 


في الّبوبيّة لَرَمَكَ أنْ تُوحدّه في الألُوهية؛ ولِهذًا إن عبارةً العُلاء يَجَعْآئَةُ محكَمةٌ) 
حَيتُ قَالوا: توحيدٌ الرُبوبية مُستلزِمٌ لتوجيد الألُوهية» وتوحيدٌ الألوهية مُتضمنٌ 
لتَوحيدٍ الربوبية». 

ونأعا تونيد الأنتاء والمماك يه قرله: هن اند وَالتعْمة4 تاطهدة 
وَصفُ الحمود بالكَّالٍ مّع المحبة وَالتعظيمء والنّعمةٌ من صِفَاتٍ الأفعَالٍ» ققد 
تَضمِدّت تَوِخَيلَ الأسيّء وَالصفات: 

ومِنْ أينَتعرفٌ أنه بلا ريف ولا تَعطيل» ولا كيف ولا مَِيلٍ؟ 

الجواث: من قَوله: «لا ضَرِيكٌ لَكَ)؛ أن لمكيل 5 والتعطيل شِركٌ 
أيضًاء والعطل ل يُعطل إلا حِينَ اعتقدَ: أنَّ الإثبَاتَ قَثِيلٌ فَمثَّل دل عط 
ثائيّاه وَالتحريفٌ وَالتكييفٌ مُتَضْمّنانٍِ التَمثِيلَ وَالتعطِيل. 

فمدا كين أن هله الكلات الَظيمة مُشتّملة عل التّوحيد كله ومع الأسفي: 
لاسي عن الناشوان 11 از لير #تقرلها ركاه شود لكتباتون بالممن 
الماتسنة شو «لَبِيكَ اللّهمَ بيك لبِيكَ لا شَّرِيكَ لكَ لَبِيكَ» إنَّ الحمدَ وَالنّعَمة 
0 50 - م أ 
لك والملك,. لا شريك لك». 


و 


1 عو 7 1 عضر 3 :7 0 2 0 7 7 
لكِنهم قفون على «إن الحَمدَ والنعمّة لك»» ثم يقولون: «وَالملك لا شَّرِيكَ 
لك». 


اعت م هم 0 ضٍِ 
مسا : هل آ لنا أ ن تَريدَ عَلى مَا ورّدَ عن النبيّ يك منَ ال 7 لتلبية التي رَوَاهَا 


٠. 2 4 2‏ 0 هه ع ٠‏ 3 3 0" 5 3 7 و 
نقول: نَعمْء فَقذْ رَوى الإمَامُ أَحمدٌ في المسند: أن النبيّ يكِةِ كان يُقول: «لبيك 


034 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


إِلهَ الحَقّ)!". وَ «إلهُ الَقّ) من إضَافةٍ الَوضُوف إِلَ صِفتِه؛ أي: لَبِيكَ أنتَّ الإلَهُ 
| 
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١ 


مو ىع 


وَكان ابن عمرَ وَدَْسَدُعَنها يَزيلٌ: «لَيَِكَ وَسَعَدَيِكَ وَالخَييرٌ في يَدِيكٌ» والرّغبَاء 
إِلِيكَ وَالعَملٌ0”". 

َل رَّادَ الإنسَانُ مِثْل هذه الكَلَاتِ قَلا بَأسء اقتِدَاءَ بعد الله بن عَمرٌ يَوَْئََعَئْعَا 
كن الأول مُلارَّمةٌ مَانََتَ عن الب يَلل. 

وَهَل لَهمْ أن يُكبروا بَدلَ التَلبية إذَا كَانَ في وَقتٍ التكبير كَعَشْرِ ؤي الحجة؟ 

الحواث: 5 َعم لِقَولٍ نس صَوَليدَءَنةُ: «حَبجَجتا م مَعَ الي يكل نا لمكب ومن 
ع 2 8 - 
المهل""؛ هذا يَدلَ عل : مم لَيسُوايلبُونَ الله ِب ولو كَانُوا يبون التي 
الّاعية عِيةَ لكاثوا كُلّهمْ مُهلِنَ أو مُكَرِينَ لكِنّ بعضَهْم يُكررّ وَتَعضهم يل» وكُل 
يَذكرٌ رب ع حسب حَالِه. 

مسألةٌ: قَالَ العلّاء يَهُمانَهُ: ود ينبغى أن يَذكرَ نُسكّه في التَلبِيقَ فَإِذَا كا ان في 
الشمرَة ب يقول: ا مره وَفي الحم َبِيكَ اللّهِمَّ حَجّاء وفي القران: لبيك 
اللهُم عمرٌ 3 


ا ودُعَنة: ١حَتّى‏ ذا ْنَا البَيْتَ»؟ يَعْنِي: الكعبة. 


-- 


)١(‏ أخرجه أحمد (877/5)» وأخرجه النسائي: كتاب المناسكء» باب: كيف التلبية (5/ )١71١‏ عن 
أبي هريرة رَبََْهعنة. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب التلبية» رقم .)١١85(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة» رقم :)١569(‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات» رقم (85/؟١).‏ 


كتاب الحج ( باب صفة الحح ودخول مكة ) 056 


قَولّه: «اسْتَلَمَ الرّكْنَ»؛ أي: الجر الأسوّى وَأَطلقٌ عَليهِ اسمٌ الرُكن لأنهُ في 
كوه والاسلد ل لان يذ جم انه : : أن يَمسّحه بيده وَلِيسَ أَن يَضعَ يده عَليه؛ 
لأنَ الوَضعَ ليس فِبه استِلام» بل لا بد مِنَ المسح. والمسح يُكونُ باليد اليمنَى؛ لأن 
اليَدَ اليُمى تُقَدّمٌ للإكرّام وَالتعظيم. 
وهل يُقبّله؟ تقول: نَعمْ؛ أنه نَتَ عَنِ النبيّ كه: أنه كَانَ يُقبله'"'ء لكن يقبلة 
نحبة لله عَرجَلَّ وَتَعظِييً له لا حَبّهَ إلحجّر لكونه حَجراء وَلا يُتبرّك به أيضًا؛ كا 
يَصبعه بَعض ِ لهال قيمسّح يدّه بالحجر الأسوّدء ثم يَمسحٌ بها يدنه أو يَمسَّح 
صبيانّه الصَّعْارَ؛ تبركًا به إن هذا من البدع. 


-- 


0 عو 2 3 8 
ولِهذًا لا قبّل أميدٌ المؤمِنينَ عمرٌ بن الخطاب وَتِيََعَنَهُ التجرٌ الأسوّدَ قال: 
مو سى ‏ م وام غير 


الأخل النتعوز لاقفد لانت ولرلا ل رارك وغرل ل كانتت ها 
ملا ءفك يَلَيَدْعَنَهُ بّذا أنه ترد تَعبد وَاتبَاع للرسول كلة. 


إذن: ا ل ري 
مِنهُ سْبِحَاوتدَكَ. فَإِنْ شق الاستِلامُ ا ل 


س ةر سا سم 2 عه وو 2 عي ه 
هذا بَعدَ استلامه وَمسحجه. لا أنه يقبل يدّه بدونٍ مسح ويدونٍ استلام» فإن 


() أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الرمل في الحج» رقم ))١١5(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
استحباب تقبيل الحجر الأسود. رقم )١17070(‏ عن عمر بن الخطاب وََليهعَنة. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب الرمل في الحج؛ رقم »)١105(‏ ومسلم كتاب الحج. باب 
استحباب تقبيل الحجر الأسود. رقم (171770)» عن عمر بن الخطاب ويةعَنة. 

() لما روى نافع قال: «رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت 
رسول الله يك يفعله»» أخرجه مسلم في الحج» باب: استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف 
(6غ5). 


00 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


و ل م 
فإنه لا يقبل يذه. 
٠. 0‏ 0 ا 001 5 م س 2 تر 
كل هذه الصّفاتٍ ورّدت عن النبي ولد وهى مُرتّبة حسب الأسهّل؛ فأعلامًا: 
ا ا 8 0 
استلام اليد وَتَقب لتر اماد مرت لررياء نكاد ريما روصو 
و 


مَع تقبيله إن لم يكن فيه أَذيةٌ وَالسنَه إن وَردتْ في هَذَا للرّاكب فِيم تعلّم ثم 
إِشَارَة: 


1 
0 
تآ 
5 
ان 
َم 
خآ 
ع 
3 


ل 22 6 2 ع 2 1 700 ا وام مه 
فا مراتِتٌ صَارت أربعًاء تفعّل أولا د 


2 3-9 ءَسَ يي 
إن 5 ٠‏ اماع 


مَسألةٌ: 0 الإشَارةِ؛ هَل الإشّارة كا يَفْعَل لكام 


الحواتُ: يل الإارة بايد ليت ؛كما أن اسح يُكوث ياليد اليُمتَى. 


ولك هَل نشدي وآنت مَاشٍ وَالَجرٌ عَلى يسارك أم د تَستَقلة؟ 


دم : رُوي عَن عُمرٌ ووإتدقنة: أن النبىّ كل قال لّه: إن وَجُلَ قي 


ا َنؤْذِي الصَعِيف» إِنْ وخَدك ناك قَاسْتَلِم وَإِلا فَاسْتَقْبلَك وَمَلّل 


4 


وَكيه)'". قَالَ: دول فَاسْتَفْل) فَالظّاهرٌ: أنه عِندَ الإشَارة يَستَقبله ولأنَّ هَذهٍ 
الِإشَارةَ تَقومٌ مَقامَ د وَالتبييل وَالاستِلام وَالتَبيلُ يَكونٌ الإنسان مُستَقبلًا 
َهُ بالضَّرورةه لكِنْ إن شَقّ -أيضًا- مع كُثرة الرّحام قلا حرج أن يُشيرَ ومُو 
ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب التكبير عند الركن» رقم )١717(‏ من حديث ابن عباس 
عنما قال: «طاف رسول الله كل على بعير» كلما أتى على الركن أشار إليه بثبىء كان عنده وكبر). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد »)758/١(‏ وعبد الرزاق »2)84٠١(‏ والبيهقي (0/ )8١‏ عن سعيد بن المسيب» 
عن عمر ووَدَيدْعَنةُ. 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) اكه 


7 0 4 لا م سا ا و ين 2 . 3 : 
وقول عند محاذاته ما وَردَ عن النبىٌ مَكَلِةِ؛ِ وَمنه عِندَ ايتداء الطوافٍ: (يسم الله 
7 1 هرهم ١‏ 24 قم رم هق 24 هه 0 لت ل 3 هه 2 1 39 
وَالله 75" «اللهمّ إِيَانَا بكَ» وَتَضدِيقَا بكِتابك وَوَفَاءَ بِعَهَدِكء وَاتبَاعَا لِسَنةٍ 
ش-- 7 


71102 و ا م اقم اي حا فد عر بع اوية موقي" د م 
تيك محمد يَلةِ)". م كَانَ ابن عمرّ ووَإيَدْعتْها يَقول ذَلكٌ. 


أمّا في الأشوّاط الأخرَى فإنّهُ يُكبر كُلَا حَاذى الحَجرَ؛ اقتدَاءً برسول الله 
2" رذن لقم الأيؤة لمتشا وونه علي ون درل 

وَأمَا الرّكنٌ اَن فَسسلمُه بلا تقبيل: ولا تكبير» ولا إشَارةٍ إِلَيهِ عِندَ التعذّرء 
لأنّ ذلك لم يرد عن النبيّ ل وَالقَاعدة الفقهيةٌ الأَصُولِيةٌ الشَّرَعِيةٌ: «أَنَّ كل ما 
وُجِدَ سَببَهِ في عَهِدٍ الرّسولٍ وله وَلَم يَفْعلّه فَالسّنَةٌ تَركُه)ء وهذًا قد وجد سَبِيُه 
فالرّكنٌ اليَافُ كان الرسول يك يَسَلِمهُ وَلم يكن يُكبّر؛ وعَل هَدَا: قلا يُسنٌ التكبيد 
عند أستّلامه. 

مُسألةٌ: وهّل يُستَلمُهً) في آخر سوط ؟ 

الجوابُ: يَستلِمٌ الرّكنّ اليّانَ وَلا يَستلِمُ الجر الأسوة؛ لأنه إِذَا مر بالركن 
لَاني مر وهو في طوافه» وإذنتنهى إلى ا حجر الأسوّد اتهى طَواه؛ وَلهِدًا لا يكلم 
الحجر الأسوَّىٌ ولا يكبرٌ -أيضًا- في لخر قوط 1ن التكبير تابع للاستلام 
وَلا استِلامٌ الآنَ والتكبيٌ في أَولٍ الشَّوطٍ وَلِيسٌ في آخر الشّوطٍ. ْ 
)١(‏ أخرجه البيهقي (5/ 29) عن ابن عمر صَدَزْتَدعَْهَا: أنه كان إذا استلم الركن قال: «بسم الله والله 

أكبر). 

(؟) أخرجه البيهقي (5/ 729)» وابن أبي شيبة (5/ 5 »2٠١‏ وعبد الرزاق (/8894) عن ابن عباس 
(") لما روى نافع قال: «رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت 


رسول الله يك يفعله»» أخرجه مسلم في الحج» باب: استحباب استلام الركنين اليهانيين في الطواف 
(07040. 


كه الشرح المختصر على بلوغ المرام 


مسألةٌ: مَاذا يَقولُ بِينَ الركن اليَّان والحجر الأسوّدِ؟ 

الجواث: يَقولٌ: 0 لكا ف الدنيكا حَكئَةً وف الأيخرَةٍ حَسَكئةٌ وَقَنَا 
عَذَّابٌ ألثَّارِ # [البقرة:1(].1) 

َال تيح الإسلام ابن تَيمِية 5 ا َهُ: «والمتاسبة في ذلك : أن هذا الجانت من 
الكعبة هو 1 : خٌ الشّوطء كان النبيٌ بك يتم دعاءه غالبًا بهذا الذّعاء). 


-4 
0 3 


وأما الزيادةٌ: «وَأَدْخِلْنَا | بحَنَدَ مَعَ الأبْرَارِ يَا عَزِيرٌ يا عَقَادُ) قَهذهٍ لم تَردْ عَن 
النبيّ يل وَلا يَنْبَخِي لِلإِنسَانٍ أَنْ يَتَْذهًَا تَعبدًا لله» لكن لو دَعَا بها لم يُنكّر عَلِيه؛ 
لأن هذًا تل ذُعاءٍ. 


4 ع ََ 2 7 ل آل ود عا ء. 

وَلكِن كوتّه يجعله مَريُوطًا هذه الجملة: 32 ًَّ َايكا ‏ ألدييسا حسكنةً وَفى 

الْآْرَةَ حَسكَةٌ وَقَنَا عَدَابٌ أَلثَارٍ 4 [البقرة:١١٠]‏ غَينٌ صّحيحء وَرُويَ عن النبي 
3 عو ل سس 0 سي 0 3 2 


-صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ-: أنه كَانَ يَقول أيضًا: «اللَهمَ إن أَسْأَلْكَ العَفُوَ 


وَالعَاد فِيَهَ) وَلكنّه حديث ضَعيف"". 


وقَولّه: «قَرمَلَ ثَلانا وَمَشَى أَربَعًا» قَالَ العُلاءٌ يَمَهْممَة: الرّمَلُ هوّ: شرعة المي 
مَع مُقارة التّطًا. 
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والظّاهرٌ: أن مُرادهم مّع قارب الُْطا؛ أي إن الإنِسَانَ لا يَمدُ حَطوَةٌ؛ لأن 
رصم ا. اع سه 1 ع 2 8 2 و 2 
العا في الإنسان: إذا أسرعٌ تكون خطوته أبعد؛ لكِنْ يسرع ولا يَمدَ خطوةء بل 
لعن 020 2 عو عو 2 0 م و 000 
يَكونُ طَبيعياء ولَيسَ الزَّملٌ هُو مز الكتفينِ ىا يَفعلّه لهال 
)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم: كتاب الحج» باب القول في الطواف (؟/ ,.)57٠0‏ وأحمد (7/ .)41١‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه في المناسك» باب: فضل الطواف (7901) عن أبي هريرة ودَيَدعَنَهُ. 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) 051 


وَقولّه: «ثَلانَاا؛ أي: لاه أشواط) اومشئ أريكا»؛ ع أريكة اوائله 
مَنََّى على عَاديّه دون إسراع. ويُسنٌ له الاصْطِباعٌ في الطّوافِ؛ وهُو: أن يعل وسَطً 
ردائه تحت عَاتقِه الأيمَن؛ ردقه على عاتقه الأيسَر؛ والحكمة من ذَّلكٌَ: الاقتداءُ 
برشول الله وكا''» وإظهَارٌ القوّة والنشاط؛ إِذْ هو أنشّطُ للإنسَانِ مما لَو التحف 
والتّفّ بردائه. 


و 


لم 0 5 و 7 / 5 ا - 5 

مَسألّة: ومّل الاضْطِباعٌ مثل الرّمل يكون في الأشوّاطٍ الثلائّة» أو يكون في 
جميع الأشوّاط؟ 

الجواب: يكون في جميع الأشوّاطٍ. 

وكولهة انم نفد إلى متقام إبراهِيم؛ يَدل عَلى: أن هناك زحاماء وفي روايّة: «ُمَّ 
عدم إلى مقام إبرَاهِيمَ)؛ والجتمع بيّهما: انها نمل فك مُتقدمًا إلى مُقام إبرَاهِيمَ ليصلَ خلقه. 

ومقام إِبِرَاهِيم 0 المخجر الذي كان إبرَاهيم عَلَنهضَكوالتَام يَرَقَى عليه لا 
ازتفعَ جدارٌ الكعبة. 

وقَولّه: «ققراً: #وَاجَدُوأ من مَقَام بير مْصَنٌّ 24. قرأذلكٌ في حال تُفوذه إضَّارةٌ 
إلى أنه إن فَعلّ ذلك امتنالّا لأَمرِ الله تال في قوله: لوَأجَدُوأ من مَقَامِ بوهيم مُصَلٌّ 4 
[البقرة:170]» وهذا أمرٌ مَطلوبٌ منّا عندمًا تَفعلٌ العباداتٍ: أن تُستشرٌ بأنا تَقومُ 
ها امتثالًا لأمر الله تعال؛ لأن شَعْوب الإنسان عندمًا تبعل العيادة ا امتثالا 
لك اشاتفاق قن عدااعا يديد ف إائفة وذ نها للق رموه نيه السكول لت 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 235١7‏ وأبو داود في المناسك» باب: الاضطباع في الطواف (1847)) 


والترمذي: كتاب الحج. باب أن النبي يَليةِ طاف مضطبعًاء رقم (859)» وابن ماجه: كتاب 
المناسك» باب الاضطباع» رقم (5 746) عن أب يعلى بن أمية لتدْعَنةُ. 


17 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


نساوق الوف الى العادة رهز عَافلُ عن هذًا المعتّى. فإِنَّ العبادةً تَكُونٌ كالعادة؛ 
ولهذًا قال لمتكلمُون عَلى النياتٍ: إن النة توعان : نية العمل 17 المعمُول لَه 
والأخرة أعظمٌ مقامًا ين الأولى؛ لأنَنة امل تأي صرورة» فا من إنسَانٍ عق 
يَقومٌ بعمّل إلا وَقِذْ نَواهٌ وقصدهء حتى قال بَعض العلماء يَحَهْلمَهُ: لو كَلعَنَا الله عَملًا 

ل ا ل 

َقوله: «فقرً: يحوأ من مدا هسم مُصَقٌّ 14 استَدلٌ بَعضٌ الغلا وَكرآة 
باستشهّاد النبّ يك ذه الآية على: أن رَكعتسي الطوّافٍ وَاجبةٌ وهذا له حظ من 
النظر؛ لأنَّ اليك فسرّ به الآية| اذا عل الرجوت للافرياة ولهةالا عي 
للإنسانٍ أن يَدعٌ الركعتينٍ بعد الطّوافٍ. 

وقوله: «فَجعلّ امام بِينهُ وَبِينَ البَيتِ) «المقَام)؛ أي: مَقَامَ إبرَاهِيمَ جَعلّه بينةُ 
وَبِينَ الكعبة. 

وهّذا يُشْعرٌ: بأنَّ المقَامَ في مَكانه الحَالي؛ لأنهُ لو كان لاصِفًا بِالبتِ كا في 
الرُواية المشهُورةٍ مَا احتّاج أن يَقولّ: جَعلّ (المقام) بَينه وَبِينَ البيت؛ لأنَ المقامَ لاصقٌّ 
بالبيت. 

وده النبالة تلفت افنها المووخون وراك الورعين فل أندكان في أول 
الأثر لاعةا بالنييى أ لتدرع» لكو الذي يوز الام الأسل أ كانه هد 

لد فيه آية؛ وهي: أَثْرُ قَدَمِيْ إبرَاهيم عَلهصَكمولسَكة وقد 
شَهدَهُ أوائل هذه الأموِء شهدا أثرَ اقم ولكنةُ انمحى وَزالَ؛ يكثرة مَسهِ منّ 
الناسٍ» وف أشار إل هذا أبُو طالب في قَولِه: 


5-9 


كتاب الح( باب صفة الحج ودخول مكة ) آلاة 


وَمَوطى إِبِرَاهِيمَ في الصخر رَطْبَة عَبى قدميهٍ خافيًا غير ناعل 

له عو : 4 ل 8 . 3 85 شاه 2 

وَقوله: «فصلى)؛ يَعني: ركعتين. واعلم: أن المشرٌوعَ في هاتينٍ الركعتينٍ 
التُخفيف, وأن يقرأ فيه ب: #قْلّ يتما الكيروت 4» و#كل هُوَ أنّهُ أحدٌ 4 
وأنة نيس قبلهها ذعاتث وليس بعدَهمَا دعاء. 

ل اكب ل ا كل بح لس اسك دعل 0 3 

والحكمّة من تخفيفها: أن تفسح المجَالَ لمن هُوَ أَحَق ممنكٌ» فالناسٌ ينتهونَ 
ص زم رسا. 52 ركد كري اه كا اي اع ساس تاميقل ىل هيم 
من الطوّافٍ أرسالاء فَإذا انتتهى الطائفونَ وأنتَ حَاجِرٌ هذًا المكانَ تُطيل الصّلاةَ 
2 عام ار 7 2 عر أ - _ تير - ع 
فمعناةٌ: أنّتَ حجرت مَكانًا لمن مُو أحَقَ منكٌ فلا تُطل الصَّلاة ثُمَّ إنهُ قد يكون 
كه 0 0 7 > 41 . 3 00 2 
المطّافٌ مُردَحما فيّحتاٌ الطاتفونٌ إلى اككانٍ الذي أَنتَ فيه أيضًاء فون تَمَّ حَففَ 
النبي يك الصَّلاَ وَاخمَارَ أن يقرأ بعدَ القَاتحة بسورّت الكَافْرُونَ وَالإخلاص قل 
كما الكيروت 4 و#كل هْوَّ آّهُ أحدٌّ 4؛ لأن إمام الحُتَفَاءِ مُو صَاحبُ هذا 
المقَام؛ وَهوّ: إبرَاهيمٌ عَلتدصَكاثوالتَكخ الذي قال الله لنبيه محمد كله « ثم سنآ 
ِلَنِكَ أن أيِّمْ مِلَّهَ دسم حَنِيمَا وَمَاكنَ مِنَّ الْمُتَرِصكينَ 4 [النحل:17]. 

م 4 ع2 3 سن 2 3 2 

والجكمة في قراءةٍ مَاتِينٍ السُّورَتِينِ: أن فيهما التَوحيدَ كله بنوعيه: التَوحيدَ 
5 لك َه ب إل كر هس ارس ري جك و 0ه وه ول ديو سرك 
الخيري» والتوحيد الطلبيّ العَمل؛ فالتوحيد الخبري في: #قل هو أله أحز #. 

ع 00-2. رح را عنرم رم أ 
والعملٌ الطلبي في: #كل يكأيا المكفروت 4. 

ومّل للمقام دُعاء؟ 

الجواب: ليس للمقام دُعاءٌ وَلا دُعاء قبل الرّكعتَينٍ ولا بَعدَهماء ولكن 

#رعك ص ار لم سل شع 2 د 0 ليع اه روانم 
المشكلة: أن مثل هذه البدع صَارت كأنها قضايًا مُسلمة مَشروعة؛ حتى إن الحاج 


.)47 /6( البداية والنهاية‎ )١( 


يفك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ليرى أن حجّه ناقصٌ إِذا لم يتفعل هّذاء وَكل هذا يسبّبٍ: تقصير العُلماءٍ أو قصورهم. 
ظ حر 0 00 78 
وَإلا فمنّ ا ممكن أن يُعطى مَوْلاءٍ الحُجاجٌ مَناسكَ من بلادهم تُوجِهُهِمْ للطريق 


وقوله: اَمَرَجِعَ إلى الرّكن فَاستَلّمَةُ)؛ يَعني: اسْتلَمَ الحجرٌ الأسوّد وَلم يُقبله 
وَلم يرد عن النبيّ كَل أ أنهُ أشَارَ إِلَّيه؛ وعلى هّذا: قَيكُون هنا استلامٌ بلا تَقبييلٍ» 
ولا إشّارة ليه عند التَعذْرٍ. 

وقَولّه: انم ترج مِنَ البَاب إلى الّفَا)؛ يَعني: بَعدَ أنْ صَلى الرّكعتين حَلفَ 
الام رَجِعٌ إلى الرّكنٍ فَاستلمة ثم رج من الباب؛ أي: من بَابٍ المسجد إلى الصَّفا؛ 
ومِنَ المعلُوم: أَنهُ سَيحْتارٌ الباب الذي يلي الصّفاءٍ والصَّمًا هُو: الجبلٌ الذي يُكون 
أمَامَ حجر الأسوَدٍ منّ الكعبة» أو يَميلُ قَليلا إلى الرّكنٍ اليّاني؛ وَهو: جل مَعروفٌ؛ 
يُسمّى: جَبل أبي قبيس'". 

وقولّه: «فلّا نا من الصّهاا؛ يَعني: قَربَ من قرً: «إن لصا وَالْمََة من سم 
سر 4 «أَبدَأَ با بَدَأ الله به) . 

وُكاكلة نهذ القزاء #4 إشيعاة يانه ته إل السّعي؛ ا الله 
لَه في قوله: ##إنَّ ألصَمًا وَاَلْمروَةَ م 5200007 1 وليُعلم الناسس: + بغ إن 
عرس المفاو روه من أجل أنهما من شعائر لله» ويعلمَ الناس أيضًا: أنه 
ينغي لِلإِنسَانِ إذًا فَعلّ عِبادةً أن يُشعرٌ نفسّه أنه يَفُعلّها طَاعةً لله عَرجَلٌ؛ كا لو تَوضَّاً 


1١ 


)١(‏ الصفا بالفتح والقصرء والصفا والصفوان والصفواء كله العريض من الحجارة الملس. جمع 
صفاة» ويكتب بالألف, ويثتى صفوان؛ ومنه: الصفا والمروة؛ وهما: جبلان بين بطحاء مكة 
والمسجدء, أما الصفا فمكان مرتفع من جبل أبي قبيس» بينه وبين المسجد الحرام عرض الوادي 
الذي هو طريق وسوق. معجم البلدان (551//7). 


كتاب ا لحح ( باب صفة ا لحج ودخول مكة ) ؟باه 


الإنسَانٌ فَينبِغِي أن يَستَشْعرٌَ عِندَ وُضوئه أن يَتوضّاً امتثالًا لقوله تعالى: «يتاما 
ألترح اموأ ًا نتم إل اَلصَلوةِ سكا أ وُجوهَكخْ > [االائدة:ة] الآية» وَيشْعْر 
أيضا: أنه يتتوضاً كن النبيّ يل أَمامّه يتبعُه في وُضوئهء وهّكذا جَميمٌ العبادَات» فَإدَا 
استشعرٌ الإنسَانْ عند فعل العبادة: يمه اجا لأمر الله فإنه يح لها لذىّ 
وأَثرًا طَيبًا. 

وَقَوله: «قراً: #إِنَّ ألضصّمَا وَالْمَروَهَ من سَعَيرٍ ه24 يحتملٌ: أنهُ قراً الآيةَ كُلّهاء 
وكَانَ السّلف يُعَبرونَ ببَعض الآية عن > حميعهاء ويحتّمل: أنه لم يقر قرأ إلا هَذَا فقطء 
الي ُو عل ااه وَهرَ: كو الصا وائروة ين حاير اله وَكَون الصا م 
الذِي يبدأ به وهذا هُو الممَعينُ؛ وذّلكَ: لأنَّ الأصلّ: أ أنَّ الصحابة ربا وليه يَنقلون 
كُلّْ مَا سَمعواء وَإذَا لم يقل حتى تحدم الآيق» أو حتَّى أَنمّ الآبةّ نه يُقتّصر على ما 


وقوله: «#إمن سَعَ رٍ أله 4)؛ الشعائر: جَمعٌ شَعيرةٍ؛ وهي: : الشّسكُ أو العبادةٌ 
التميرةعن يها بتعظيم الله َي 

وقونّه: ١أبدَأًبَ)‏ بد له يه»؛ لأنَّ الله بداً بالصّفاء فقَالَ: «إنّ ألصّما وَاْموة 4 
وفيه إِشَارةٌ إلى أنَّ الله إذًا بدا بتَيءٍ كَانَ ديكا على : : أنه مقد مُقدّمٌ إلايدليل. 

وقوله: «َرَقِيَّ الصّفا)؛ أي : : عَلِيهء وهّذا الرّقَيٌّ لَيسَ بواجب؛ وَإِنَ) هُو سُنْةٌ 
وَإِلا لو وَةٍ قف عَلِى حدٌ الصَّفا ِن أسفّل حصل امقضوة ذ؛ لقوله تعلق لقلا جْمَاحَ 
عَليَهِ أن يَطَوَصَت بهمًا © [البقرة:154])» وَحَدٌ الوَاجب الآن هُوَ: حَذَّ هزه الأسيّاخ 
التي جعلومًا للعرّباتِ؛ وعَل هَذا: فلا يجَبُ أنْ يَصعدَ ويتقدم؛ ولا يها في يام 
الزّحام. 


ع0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


42 ركه كع لس سم ع ع لك لس كت اوس اي 2 م انم هه 
وقوله: «حتى رأى البّيت)»؛ أي: الكعبة «فاستقبل القبلة» فوحد الله وكبره 


وقال: اا لَه إلا الله وحده لا شَرِيكَ له له املك وله الحمث ومو عَلى كُلَّ ّي 
قَدِيرٌ). 


وقولّه: «فوّحد الله)؛ أيْ: نَطىّ بتوحيده: وكعلَّه قَال: «لا له إلا الله وحدّة 
لا شَرِيِكَ له لهُ املك وله الحَمِدٌ وهُوَ عَلى كُلَّ شيء قَدِيرٌ الله أكبكا» والنَفيُ هّنا 
في لاله الحٌّ؛ أي: لا إِلَهَ حَق إلا الله وأما الآلهَةٌ التي تُعبدٌ من دون الله فَلِيسَت 
بكق؛ كا قال تعالى: # لِك يأك أله هْوٌ أَلْحَقٌّ وأك ما يسدعُورت من دونه هُوٌ 
الْبنطِلٌ > [الحج:؟1]. 
وقولّه: ١وَكَيَرْه‏ وقّال: «لا إِلَهَ إلاالنه» تحتمل: أَنَّهِ رَائدٌ عَلى قولِه: «فوحَدَ الله»» 
أو أنه تَفْسيد لّه؛ لَكنْ وَرَدَتِ السّنة: بأَنَهُ يُكيئ ثَلاتَ تكبيرّات» وَلكنةُ ليس كُتكبير 
الجنازة كا يَعوهّمْ بَعض العَامة؛ حَيتُ يَقول: الله أكيرٌ بيديه» يُشيرُ با كه يُشِيرُ بها 
في الصَّلاة! هذا خَطأًه لكنْ يرم يديه ويُكيث تَلانَاه ويَقولُ: لا إِلَهَ إلا الله وحدّه 
لا كَرِيكَ له له الملك» وله الحَمدُ» وهُو عَلى كل شَيِءٍ قَدِيرٌ لا إِلّهِ إلا الله وحدّه» 
أنجّز وعدّه» ونصرٌ عبدّه» وهرّمٌ الأحرّابَ وحذه. 
وقوله: «وحده لَا شَرِيكٌ له)؛ وحذه: تأكيدٌ للائبات» و«لا شَرِيِكَ لها تأكيدٌ 
لِلتّفي؛ واسكتفدنًا تَوخدَه بالملكِ من تَقدِيم ابر «لَه الملك»؛ لأنَّ تقديمَ مَا حَقَه 
حي يفير الخصر. 
وَاذُلكُ يَشْملٌ: مُلكَ الذّواتِ؛ أي : : الأعيّان» ومُلكَ التَصرفيء والله سْبَحَاةوَيَه 
مَالكُ لكل ما في السّمُواتِ والأرضيء مَالكُ للتصرفٍ فيهماء لاشَرِيكٌ لَه في مُلكِه 
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- 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) لفك 


وقَولّه: «ولَهُ الحَمدا؛ يَعني: أنه تمد عَلى كَّالٍ صِفاتِهء وعَلى كال إنعَامِه 
وَإمحسَنانه» وَكدلك عل كل نص فه وأفغاله »> وأعقن به قوله:: "له اللك» ليفيدَ؛ أن 
مُلكَه مُلكٌ يحمدُ عَلِيه ما كل مَن مَلكٌ شَينًا وتصرّف فيه محمد عَلى تَصرّفهء لكن 
الله عَرَسَلَ نحم عَلى مُلكِه ونّصرفه. 

وقوله: ١وهُوَ‏ عَلَ كل قَيِءِ قَديرًا كَل سَيِءِ فَاللهِ تَعالى قَادرٌ عَلِيِهِ إن كَانَ 
مَوجُودَاء فَهِرّ قَادرٌ عَلى إعدامه وتَغيِيرهء وإن كان مَعَدُومًا قَهِوَ قَادرٌ عَلى إِيجَادِه؛ 
والقدرةٌ: صِفَ يَتَمكّنُ بها مِنَ الفعل يدون عَجِزِء وهي أحصٌ من القوة من وجهء 
وأعمٌ من وَجِه؛ لأنَ القُوة يُوصفُ بها مَنْ له إِرَادةٌ ومَنْ لا إرَادةَلَّه؛ٍ قيقال: حَديدٌ 
قَويٌ وَإِنسَانٌ قُويٌ» وأا القدرةٌ قلا يُوصفتُ بها إلا مَن كَانَ ذا إرَادَة قَيقَالُ: الإنسَان 
قَدِيرٌ ولا يال الحَديدٌ قَدِيرٌ لكِن القوةٌ أخصٌ؛ لأنها قُدرةٌ وزِيادة؛ ولهَذًا تقولٌ: 
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كُل قَوي ممنْ لَه قدرةٌ فَهِوَ قَادرٌ وَلا عَكسٌ. 
50-87 الا لَه إلا الله وَحِدَهُ» كررَ ذلكَ؛ لأنَ بَابَ التوحيدٍ أمر مُهمٌ ينبي 


وقول ١أَنجَرَوَعدَةُ)؛‏ يعني : بتَصر المؤمِنِينَ» فَأنجَرٌ للرّسولٍ ب الله عَلَيه 


وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- مَا وعَدَه؛ٍ قال الله تَعالى: طلَدَخُْنَ جد الْحَرَامَ إن ص أَمَهُ 


0 


يي ال خم عع هر مه 


عامنيت محلفين رءو وَمقَصَرِنَ © [الفتح 7]. 
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وقوله: ا(ونْصَرٌ عَبدَّه) هَذَا اسم جنس؛ يَشْمَل كل عبد من عِبادٍ الله قائم 


اماه نان مقو قال الساتكان: ل تاها راكوا ارد 


داوب يموع هكد 4 اغا :٠ه].‏ 


كلاه الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وقَولّه: «وَكَرّمَ الأخرّابَ وَحْدَما؛ لحرا 3 جزب؛ وه الطّوائفُ 
الْذِينَ تحرّبوا عل الباطل وتَجَمعُوا عَليهِ «هُود ينوا ور لله بوهم وه مم ورو. * 
[الصف:م]. 

فُهِرّمَهُم الله وحده؛ ومثالٌ عَلى ذَلكَ: قصةٌ الأحرّاب الذينَ تََمعُوا لخرب 
الي يه وحَاصروه في المديئَة وهم نحوٌ عَشَرَةِ آلافٍ تَفرء وَممّ ذلك هَرْمَهِمٌ الله 
وحده! أرسل عَليهِم رِيخًا وجُنودًا ففَلقَآنْهم حَتى امهزمُوا. 

وَهلٍ الْرادُ ييزيمّة الأحرّابٍ في قَولِه: «وَهَرْمَ الأحرّاب وَحَدَهُ) مَا جَرَى في 
عَام الحَتدّق» أو مَا هو أَعٌ؟ تقول: ما مو أَعمٌ. 

وقولّه: ١نم‏ دعا بَينَ َك قال مل هذًا ثلاث مراتٍ)؛ يَعني: قال هذا الذكرٌ 
م ُو ثم قله قر أخرى» ثم يدو كم تقوله م مرة نَل ثم يَنزل؛ نه قَالَ: 
3 دعا بَينَ ذَللكَ»؛ وَالبَيية تَقتَضِي: أن يُكونّ ماع بالذّكر مِنّ الَْانِينِ» فَيكّون 
اذاه مَرئيْنِ والذّكك تلات مَرَاتِ. 

وقوله: ١نم‏ نَل إلى المروَة1؛ أي: مَشَّى إلى المَروةٍ تجا إِلَيها؛ والمروة هي 
لل اعرف بفْعَيقَعَانَ"؛ وهما: جَبلانِ مَعرودَانٍ في مكة؛ أحذهما: أبو قبيس» 
والثاني: فُعيمَعانَ. 


)١(‏ تُعيقعان: بالضم ثم الفتح» بلفظ تصغير؛ وهو: اسم جبل بمكة, قيل: إنما سمي بذلك؛ 
لأن قطوراء وجرهم لما تحاربوا قعقعت الأسلحة فيه. وعن السدي أنه قال: سمي الجبل الذي 
بمكة قعيقعان؛ لأن جرهم كانت تجعل فيه قسيهاء وجعاببهاء ودرقهاء فكانت تقعقع فيه. 
والواقف على قعيقعان يشرف على الركن العراقي. إلا أن الأبنية قد حالت بينهما. معجم البلدان 
.)4"١/9(‏ 


كتاب ا لحج( باب صفة الحج ودخول مكة ) /الاة 


وقوله: «حَنَّى إِذَا انْصَمِثْ َدَمَاهُ في بَطن الوَادِي سَعَى)؛ بَطنّ الوّادِي هوّ: ججَرَى 
السَّيلِ وَمِكَانّه: ما بين العَلمين الأخضّرين الآنَ» وكَانَ في عَهِدٍ النبيّ بل مَسيلَ 
لماه التَاولَةِ من الحبَال. 
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وقوله: «سَعى)؛ أي: رَكض رَكضا شديداء حتى إن إِرَارَه لتدورٌ به من شدة 


السعي . 


وقولّه: احَلَّى إِذَا صَعدَّنًا)؛ د َعني: ارتفعَ عن بَطْنٍ الوَادِي ١مَشَى‏ حَبَّى أَنَى 
الّروة)؛ إن فَعلّ ذَّلكَ اقتداءً 14 إساعيل وده فإنَّ أ إساعِيلٌ لما وضَعَها 
إبرَاهِيمٌ عَهآصَكَْوَالتَةْ هِيّ وَولدّها في هذا المكان وجعلٌ عِندهما ماءً وتراء فَجعآَتِ 
الم تأكل من التَمِ وتّشربُ من الم وترضع م الطّفْلٌ» قَنَفدَ النَّمِرٌّ والَاه وجَاعتٍ 
الأمٌ وعَطِشْتْ وص لبها مجاعَ الطّقل؛ وَّجعل يَصبحٌ ويّتلوّى مِنّ الجُوع» فون 
أجل الأمومة رجت أنه وحَرجتْ إلى أدنى بل ليها ستمغ؛ لَعلهًا سمخ أحدًا 
أو تَرى أَحَدَاء فقصعدتٍ الصّفاء وجَعلَت تَستَمعٌ وتَنظرٌ فَلمْ تبِدْ أحداء َرأتْ أقربّ 
جب يبع الها مرو اله ليه مني وهي تر إلى اللي رت قط 
الوَادي اختجّب الوَلدَ عَنهاء فجَعلتٌ تركض ركضًا سَديدًَا؛ , من أجل أن تلاحظ 
الوَلكَ فلم صَهِدتْ من المسيل مَشتْ حتى أَنت الروة» قَفَعلتْ ذلك سَبمَ مَرات: 
وهيّ في شد ما تكونٌ من الشّدة؛ لا بالمّسبةٍ إليها جائعة عَطْتَى ققطء ولا بالتّسبة 
إلى الوَلدٍ فُقطء وعِندَ الشَّدةٍ يأتي المَرحٌ» قبعتٌ الله عَيَعَجَلّ جبريل عَكهآلتََه قَضربَ 
بعقيه أو بجناجه الأرض في مكان رَمرَمَ َع لماه ِشدَّة فَحعلَتْ أَمّ إسماعِيل تحجر 
الماء؛ تحْسََى أن يَضيمَ من شدة شَّفْقَتها. قَالَ النبيّ د يحم لله م م إسَْاعِيل» لو 


ا ان 


تَرَكَتْ رَمْرَمَ لَكَانَتْ عَيْنَا مَعِينَا». 


هلاه الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وَلكِن لَا شك أنَّ هذا من حكمَة الله عَيَيجَلّ؛ ووَجْهُ ذلكٌ: أنه لو كَانَتْ عَيئَا 
معنا في هذًا المكَانِ وقَربَ الكَعبةِ لصَّارٌ فيهًا مَشْقةٌ عَلى النََّسِء ولكنْ من نعمة الله 
عَيجَنَّ أنْ صَارَ الم كا أَرادَ الله يَاردَويعَلَ. 

لكنّها حَجرَئْهاء نم شَرِبتْ من هذا الماءِ» فَكانَ هذا الماءُ طَعامًا وشَرابَاه وجَعلتْ 
تَسَقِي الوَّلدَه والمتديث ذكرةٌ البُخاريٌّ مُطوَّلَا" فَهذًا أصل السّعي؛ كما قَالَ النبى 
كك فَلدَّلكَ سَعَى النّاس. ْ 

والمهم: أن النبّ َك ل اْصَبّتْ قَدمَاُ في بَطنٍ الوَادِي سعى من أجل: أنَّ 
الناس إِنَّا سَعَوَا و من أجل سَعي أمٌ إسّاعيل. 

وقوله: «مَمَعلَ على ةتنا فل على الصّا». لم يَذَكُر جَابرٌ ميعن مَاذا 

يقوله السو -صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وم مَ- في بقية سَعيه ولكنْ قد بين النبيّ 

يله : أن السّعيّ ذكر الله؛ فقَالَ: «إِنَّ جعِلَ الطَّوَافُ بِالبّيتِء وبالضّفا وَالَرَوَة 
ورّميٌ لجار لإقَامَةٍ ذكر الله)""". قَأَيّ ذكر تَذَكُرٌ الله به فَهوَ حي سَوَاء بالقرآنِء 
أو بالتّسبيح» أو بالتّهليل» أو بالتّكبير» أو بالتَّحمِيدِء أو بالدَّعاءٍء في تَيءِ تَذكُرُ الله 
هِفَإنكَ قد ححصلْت عَلى الَطلُوب. 

وَهَلَ يُنافي ذلك الأمرَ بالمعرُوفٍ وَالنَّمِيَ ء عَنَ المنكر؟ 

لجَوابُ: لاه لأنَّ الأمرَ بالمعرُوفٍ والنهي عَن الْكر ين الذّكر؛ لأنةُ تذك” 
ِلخَلقٍ بها شرع الله لهُم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب (يزفون) النسلان في المثي» رقم (875). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الرّمل» رقم (21884)» والترمذي: كتاب الحج؛ باب ما 


جاء في كيف يرمي الجمار» رقم (7 4)). والدارمي : كتاب المناسك. باب الذكر بعد رمي الجمار» 
رقم (51/9). 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) هلام 


وقوله: «مَمَعلَ عَلى الكَرَوَةٍ كا قعل عَلى الصَّمًاا؛ يَعنِى: مِنّ الصّعودٍ والدّعاء 
وَالقَا فَعلَ النبي ذلك سبع بِعَ مّراتِء فلا كَانَ آخرّ طَواف عَلى الَرِوَةِ نَادَى وهو 
على الوق وَأمرَ لاس (من لم يَسْقٍ اهدي منهم): أن يجِعلُوا نُسكهم عُمرة. 
فجَعلُوا يُراجعونَ النبىّ يك حبَّى قَالُوا: الحل كُلّهِيَا رَسول الله؟ قَالَ: «خلٌ كله 
قَانُوا : نَخوْج إلى وى وَدَكَرٌ أحينا يَقطْرٌ من يَعنِي: من جاع أهله! قَالَ: «افْعَلُوا 
ما آمْرّكُمْ به فلولا أنَّم َعِيّ الهَديَ لأحلّاتُ مَعَكُم ا" فحلا تانق 

أمًا لكلل ومن سَاقٌَ اهدي قلم يَلُواء ّم َنُوا بلطم" في ظَاهرٍ مَك 
فلما كَانَ يوم الْروِية حَرجُوا إلى منى, فَمَنْ كان مِنهُم باقًا عَلى إحرّامه فهو مُستَمر 
في إحرّامه» ومَنْ كَانَ قد أحل أحرّمَ بالحَجٌ من جَدِيدٍ 
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دوله يو الو أني استقبلت من أمري ما اسْتَدبرت لم أت الهَدي وَجَعلتهَا 
عُمرَّ فم فَمَنْ كان مِنَكُمْ ليس مَعهُ هد هَديٌ فَليحلٌ وَل عَلَهًا عَمرَةً). 

هَل يقال إِنَّ النبىّ يه مَى خلاف الوّاقع. أو يُقَالُ: إنَّ هَذا بد خْرد؟ 

جَوابُ: التّانيء قَالنبِيٌّ حل العا وَل لوقصم" لم قسن لأنهُ 
عل أن هذا هو الأَصَل؛ أعني: قراتّه. لكنه قَالَ للصّحابَة ب إتَةعَتف هكذًا لتَطيب 
لوهم وتوا يش ., 
م لأبد؟». قَولّه: ١فقَامَ‏ سر شر اقَةٌ) كَان ن هذا عند الروة: والشياقُ الي في صَحح 
)١(‏ الأبطح: بالفتح» ثم السكون, وفتح الطاء والحاء المهملة؛ هو: كل مسيل فيه دقاق الحصى فهو 


أبطحء والأبطح يضاف إلى مكة وإلى منى؛ لأن المسافة بينه وبينها واحدة» وربم| كان إلى منى أقرب» 
وهو المحصب. معجم البلدان /١(‏ 46). 


١مة‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


البُخاري'": «كَانَ عِندَ العَقَبة) ق) الجمعٌ بَينهُما؟ 

نقُولٌ: المتمع بَينهما: ربا أن سر اقهَ صَدَعَنه عاد السّوالٌ مَرةَ نا 
َيِيَ ما قَالَه عند الكروةء وإِمًا: يزيادةٍ التأكيء وهَذًا يَقخ. 

وقوله: «وَهَدِمَ عل من لبن بدن الي فُوجة فَاطمَة ةتهيمن حل 
ولحت انا قينا و افتملكه فاك ذل عدوا كانت إن أى امو دا 
قال: فكان عل ب ون الغر ان قذهبت إلى رَسول الله لله يك عمرّسًا على فَاطِمَةَ لذي 
صَنَعتْ مُستفْتًا إرسول الله يكل فيا دَكَرَتْ عَنْهُ» فَأُخيّرتُه أني أنكرتٌ ذلك عَليهَا 
قُقال: ١صَدَقَتْ‏ صَدَقتْ. مَاذَا قلتَ جين قَرضْت الحَجّ؟2 قَال: اللّهمَ 5 أهلّ 8 
أهلّ به رَسُولّك». 

وله ١ونّدمَ‏ علي منَ اليَمنِ)؛ أي : وَصلّ إلى مَكة وَالبِيٌ يل في الأبطح. 
والسّببُ في ذهابه إل اليّمن أنَّالنبيّ يل لَه إليها إلدعوة إلى الله» وأَخدٍ الزّكوَاتٍ 
مِنهُم وَغَيرِ ذَلكَ. 

وَقَولُه: ١ببَدَنٍ‏ النَبَيّ )+ أي: ببَعضها؛ أن يمينا جَاءَ بها عل صَوَإَيَعَف 
وبَعضّها جَاءَ بها الرّسُولُ يك ك) يَأني في آخر الكلام. 

وقَوله: «قَوجدَ دَاطمَةَ هنج من حَلَّ» ولَِسَت نيابًا صَبِيعًا»؛ أي: توب جميلاء 
وكَأنها مُتهيّةٌ إزوجها عنقا 
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قولّه: «تَأنْكَرْتٌ ذَلكَ عَليهَا؛ لأمثم لم يكونُوا يَعرفونَ العمرةً في أَشهّر 


مع 
_. 
03 


ف 


.)17/6( أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب عمرة التنعيم» رقم‎ )١( 


كتاب الحج( باب صفة الحج ودخول مكة ) أمه 
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وقَوله: «فقَالَتْ: إِنَّ أي أمرني بِبَذَا؛ أي : أَخبَربةُ أن أبَاهًا يك أَمرّها بِهذًا. 

وقَولّه: «قَذَبْت إلى رَسولٍ الله يك حرشا عَلى فَاطمَة يلي صَبَعتْ. مُسَتَفييًا 
ليرول الله يك فيه ذَكَرَتْ عَنهُ1؛ التحريشُ في الأصل: التِيبجُ والإغرّاء» كَّا مر 
بين البتهائم» وكا تحرش بَينَ الناس» وَلهذًا يُقال: حرس فُلانٌَ عَلى فُلان؛ أي: ميج 
غَيرَه عَليهِء وأغرّاه به. فَذمَابهِ إلنبي يل لِعْرَضَينٍ: العّرض الأول: التّحرِيش عَلى 
قَاطْمَةَ تان عل والثّاني: الاستفاء؛ هل عَمِلُّها صَحيحٌ أو عد صَحيح؟ 


9 
01 


وقوله: «فأخر نه أ: ني أَنكَرتٌ ذلك عَليهَاء فَقَالَ: ١«صَدَقتْ‏ صَدَقَت)؛ يعني : 
أمَرَتها مَذَاء وكروة ذَّلكَ تَوكيدًا؛ لأنَّ المقَامَ , يقنيضي ذَلكَ؛ فُقوله: ١صَدَقَتْ)؛‏ أي: 
فا قالث أني أمرايه؛ ونا مرا لني يك كه مر يها لأنها لم نَسْق الهديء 

وقولّه: مَاذا قلت حِينَ فَرَضْتَ الَجّ؟)؛ أي: سَألَ النبي 6 عَلِيّ بن 
طالب وَلتَدعَنَُ: مَاذا قال حينَ فَرضَ | تَج؟ قَال: (قلتٌ: اللّهمَ إني أهل هل با 
رَسُوَلّكَ) قَال: ان َعِيَ اهدي قلا تل . 

في هذا دَليلٌ عل مَسأَلةٍ تحاصة بعلي يعن وعَلى مَسأَلةٍ عامةٍ للمُسلمينٌ. 

أما المسألةَ امخاصة بِعَلٌِ مهِيّ: دكاؤٌه دعنك وفطتته» وجرصّه على التَأيِي 
00 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


دك 
فإذا قَال: أَحرّمتٌ با أحرّمَ به فُلانَء وَكانَ فُلانْ قَارناء قل لهَذَا إِذَا لم يكنْ 

لمق الو يه و دوم 

مَعه هدي أن بحل بعمرّة 


منشتصييا لهذا قال: لود ار 
وظاهرٌ هذه العبارة: ا 


اق ا َم يل اد لام 


قولّه: «كماعةٌ)؛ أي: جْمُوعٌ الهّدي و(مائةً) بالأيفء ولكرً مَذْهِ الآلف لا يُنطّق 
ننافدوالتاظو يها كان لحجناء بن تقال قعة» كنا تفال عن يون تعلق لالت 
وقَولّه: «مَنَا كان يَومُ الّدُويَة) ايوم يالرّفْع مّع لوت ونان كه ينا 
سُلبَتْ مِنهُ الظَرفِي فيَومُ» هُنَا فَاعلٌ «كَانَ)» وكَانَ هُنا تَامُّ وَلَيِسَتْ تَاقِصَة 
قلا تحتاحٌ إلى اسم وححبر؛ وَالعتّى: لا جَاءَ يَومُ مُ الّوِية تَوجَهُوا إل منّى. 


ويّومٌ الَرُويَة هُوّ: الِيّومُ الثامنُ من ذِي الججة؛ وسُّميّ بذَلِكَ: لأنَ الناس 
يوون فبه اما ل بعدَه؛يَعنِي: يَستَسونَ فيه الماء يوم عَرقَة ويام من ومن هذا 
اليّوم إلى آحَر أيّام النّشرِيقٍ لكل يُوم من هذه الأيّام الحَمسَةٍ اسح حَاصٌ؛ فَالثَامِنُ 


كتاب الحج (باب صفة الحج ودخول مكة ) كمه 


يَومُ الَو والتاسحٌ يُومُ عَرفة» والعَاشرٌ يوم البّحرِء والحَادِي عَصَّر يَومُ قر والثَاني 
عَكَرَيُومُ التَّْرِ الأوّلء والثَالِتَ عَكَّرَ يُومُ الت التَان. 
وقَولّه: «تَوَجَهُوا إل مِنَّى) الضَّمِرُ يَعودُ عَلَ النبيّ يكل وأصحابه» تَوجَهُوا 
مِنَ الأبطّح؛ لأنَ النبيّ يرل ناك في بطح وَلم يدك ابر دع أن أحدًا 
من الصَّحايّة صَعَلَدعَنْه جَاءَ إلى البّيتِ وَأحرَ َمَ نه ولو أَنَّ أحدًا فَعلّ ذَّلكَ لَبيئ. 
وقوله: (إلَ منَّى»؛ منى: اشم مكانٍ مَعرُوف؟ وسُميتْ بيَذَا الاشم: لكثرة 
ل 
الشَّمالٍ وَالجَنوب: قَالَ الُلماءٌ مَمَهملهَة: + شُفوح لجال ال برها اي 
تتجه إلى مِنَى يمن مِنَى؛ وبناءً على هدًا: تكونٌ مِنَّى واسسعة جذَاء وتّسمٌ الحُجاج لو 
أنه نُظمَتٌ تَنظِيَا تام مَبنيًا عَلى العَدلء لكنّ بعضّ النّاس يَتَخذ مَكانًا وَاسعًا يَسمٌ 
مسألةٌ: تُوجَدٌ مُشكلةٌ في الوّقتِ ا اضر يَقولُ بَعضٌ النَّاسٍ: أنَا لا أَجِدٌ أَرضًا 
بمنّى إلا بأجرةء فل يبود لي أن أُستَأجرٌ أرضًا في منَى؟ 
فَالجَواتُ: َعم يجوز والإثم على الموّجُرِ الذي أَحَدَّالمالّ بغير 
لام عه لهل نتهاةامباة متلق لايجوذ تأجر' تيوت مكة؛ ولكة 
إِذَا لّم يد بينًا إلا بأَجرةٍ دهم الأجرّةٌ والإثمُ عَلى المّجّرء وبُيوثُ مِنّى وأَرضُها ين 
باب أولى؛ لأنَّ م مَشْعَرٌ تحدودٌ تحصورٌ فَأينَ يَذْهبٌُ النَّاسُ إِذَا اسْتَولَ عَليهًا مَن 
يَقولٌ: نا لا أَنزلُ فيه الناس إلا بأُجرَة؟ ! 


1> 


حَقٌء أمَّا المستأجة 


:08 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


21 فيدكر أن يترل الكتكيان تعية البو لكر مى عراف وقوواقة سناع 
كَالمسَاجِدِ لا تجورٌ لأَحَدٍ إطلاقًا أن يَبنيّ فِيها بناءً يُؤْجِرٌهء ولا أَنْ يحتَطً أرضًا 
ول كرهاء فإن قعل فالدا جوزو 3 دلوت الأجرة والاقة عل الي أخدها. 

وقوله: «وركب النبين يل قَصلّ بجا هر وَالمصرَ وَالمغرب وَالعِمَاءَ والمَجْرً) 
صَلْ يونى حمس صَلَواتِه كل صَلاةٍ في وَقتها يدون جمع؛ أله أو كَانَ تجمخ ّنه 
حابي ص عت فإن الجمع لاف الأصلي» ولم آم يب َل ملم أن صَلاةً لبي 
يي هَذِه الصّلوَاتِ الحَمس صَلاةٌ مَفرُودقٌ كُلْ صَلاةٍ في وَقتِهاء الظّهر والقصر 
والعشّاء قصرًاه حَديثِ أَنّس الثَابتِ في الصَّحيِحَينِ: «أنَّ الى يكل كر ِجَ عَامَ حَجَّةٍ 
الوَاع» وَلَمْ يرل يُصَلٍ رَكْعَبَِنِ حََّى رَجَعَّ إل اميت "'» وَأنسٌ ا 
0 النبيّ يك لأنة امه 

وقَوله: ١أَمرَبقبةِ‏ من شَّعَر تُضرَبُ لَه بتَِرََ قسَارَ وَسُولُ الله 6ه وَلَا تَشكُ 
ُرشٌ إلا َه واقف عند الََرالحرَام؛ كه كات فُيٌ َصتعُ في الي فيش 
شين عاد طعا قر عردو نووت ارا و ام درم 
الاقم إل الجل» وأقاقق اناس يقترن عه لكر الث ونين ال 
على مَشْاعِرٍ إِبِرَاهِيمَ 0 


00 


007 «فأجَارَ حد أن عَرفَة)؛ أجارٌ بمعنّى تعر يعني : : جاور مُرْدلِفَة 
إلى عَرفة. 
)١(‏ قال أنس وَوَليَدعَنُ: «خرجنا مع رسول الله يك من المدينة إلى مكة» فكان يصلي ركعتين ركعتين 


حتى رجعنا إلى المدينة». أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير» رقم 
»))»3١81(‏ ومسلم في صلاة المسافرين» رقم (1177). 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) اك 


> ا لك كيو م م ع سه ع 4 سج 1 5 م ل ياك 52 يي 

وقوله: لوج القبة قد سردت له ينمرَة ضزل يها) أ جاز النبي يي ختى أتى 
دا ام عسات 2 2 رع بي رج 2 مس 2 م 
عَرفَةَ وَكانَ قد أمرَ أن تُضرب له قبة يتمد(" ؟ وحي: : قَرِيةٌ قرب عَرفةً» قَضْرِبتْ لَه 
م 1 مك م 3 
لقب بتَمرَه قَلَ بها حت رّالتِ الشّسٌ وهذا التزولُ فيه استرّاحةٌ بعدَ التب مِنّ 
ل 6 2 0 م كمه ا 0 2 7# ا 2 11 م 
المثي من منى إلى عرفة؛ لان هذه هِيّ أطول مَسافةٍ في الج -من منى إلى عرفة- 
0-2 #6 وحصت 4 ا 
فبقيّ النبي وَل هناك واستراح. 

4 مره رف > مه ل كت وك ك8 من ل مك جم 4ه 2 > امه 

وظاهرٌ السيّاق: أن تَمرَةَ من عرفة؛ لأنه قال: «حتى أتى عرفَة» فوجد القبة قد 
م4 ع ل عيوب عكاساة عر كه سج > 6ه شعن ماع رس( بط 3م اي 
صربّت له بنورّة»)؛ وهذا يدل على أن نمرّة من عرفة. وَأنهَا جَزء منهاء فتكون دجرة: 
اسم لْكَانِ معن من عر فة. 


2 


وهَدًا أَحدٌ القَوكَينِ لأهل اللّغةٍ وأهل الفقوء فَإِنْ أهل اللّغةٍ وأهل الفِقه 


فجَزمَ النَوَوِيٌّ وَمَذاكَة'' وجماعة: با لَيَتْ من عَرفة» وهَذا هُوَ المشهُورٌ 
ام أَحمَدَ يَمَدَآمَكَ وهَذًا هُو الصَوابُ؛ لأنَّ النبيّ -صَلَ الله عَلَيْ 
وَعَلَ آله وَسَلَمَ - أن ببناء الحَيمةٍ يهاه ولو كانت مَشعرًا لم يذ يناء الحم 


فِهًا؛ ولِهَذًا مَابنيَ لَه حيمة في عَرفة وَلابْنيَ له حيمة في منّى حتى إن يُرِوَى أنه قِبلّ 
له: ألا ئبني لَك حَيمةٌ في منّى ؟ فَقَالَ: «لاء مِنَى مُنَاخُ مَنْ سَبَقّ ''' مَكدًا رُويَ عَنَهُ 


)١‏ نمرة: بفتح أوله وكسر ثانيه» أنثى النمر: ناحية بعرفة» نزل بها النبي كه وقيل: الحرم من طريق 
الطائف. على طرف عرفة من نمرة» على أحد عشر ميلّاء وقيل: نمرة: الجبل الذي عليه أنصاب 
الحرم عن يمينك إذا خرجت من الْأَزِمَين تريد الموقف. معجم البلدان (5/ 87*). 

() شرح مسلم للنووي .)41١/8(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد (701761417/7)» وأبو داود: كتاب المناسك» باب تحريم مكة» رقم 
١19(‏ )ل والترمذي: كتاب الحجء » يأب ما جاء أن منى مناخ من سبق 2 رقم (41) وابن 
ماجه: كتاب المناسكء باب النزول بمنى» رقم (705). 


33 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وكوة ياد أن لي هيم ند يدل كل آنا لشهودة الشاعره ولا أذ 
وام قَولّه: ١"حَبّى‏ أتّى عَرفَة)؛ فمعتَاه: بان لنتَهَى تَجَاوزِهء وأَنَهُ لم يقفف يمزدلِفة 
كما كانت فريس تَفعل؛ بل تَجَاوَزهًا حتى بَلعَ عَرفة التي هي مَوقففُ النَّاسِ؛ كا قال 
ا ل ا كاد ص أَلكَسَاسٌ > [البقرة:149]» والنَّاسٌ يُفِيضُونَ 
من عَرفةً؛ وَلهذًا لم يَقلّ: فَوجَدَ القبةَ فد ضُربَتْ يبا في تَمِرَة. 
وَدَف اخروت إلى: ها مِن عَرفة وهو قَولُ جماعةٍ من أهل الفْقهِ ومن ن هل 
اللعَةِ أيضَاء كا في القَاموس/ '"» وسَيأتِ -إن شَاءَ الله- مَا يَترتبُ عَلى هذا الخلافٍ 


من الحكم في الموائد. 


قَلنَا الاح لوي اح د حر المي ود عر سر 
افق إل عردة مر الطريق الذي كدر عل السعره واقولوةة إن كير اميد أعلام 
المترم» وهّذا ما جَِمَ به الأزرَقَي يَمَدْنَك صَاحبُ تاريخ مَكةًا"" 

و 2 و ا م م 40036 18 

وقوله: «فوجد القبة)؛ القبة: خيمة من صوفٍ أو غيره» ضربّت للرسول كَلك 
فترّل بها واستّراح. 

وقول ١حَتَى‏ ِذَا وَاغْتِ الشَمسُ أ بالقصَوَاء َرُحِلَتْ لَهُ)ء؛ وَاعَتَ بمعنى : 
مَالْتْ إِلَّ العربء والقَصِوَاءٌ: اسم نَاقيِهِ التي حَ'جّ عَلِيِهًا صَلوات الله وسَلامُه عليه. 


.)455/5()1١( 
.)5١7/؟( (؟) أخبار مكة‎ 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) يدك 


وقولّه: «مَرْحِلَتْ لَه)؛ أي: دا يليا لوقه دل كل انة لندول 
الرّحلٌ عَنها؛ لأنُ استّراح من أَولٍ النّهار إلى رّوالٍ السَّمسِء وَهِذِه مّدةٌ طويلة. 
درل «فَأَتَى بَطنّ الوّادِي)؛ يَعَنِي: وَادِي عرَنَة تَرلَ فيه عَلَنآاصَكولمَاح؛ لأنة 
0 تدع ئّ 0 ٍِ 002 5 وح عيدو رمه كس 
أسهّل مِنّ الأرض الجَردَاءِ؛ إذ إن ججَرَى الوَّادِي سَهل لَينْ؛ فَفِى هذا دليل عَلى طلب 
2 : 3 500 راع ع و عق ا او ل اسل ريغ 
2 ا عر 5 
بدون عور كوه في لك شرة؛ 55 ني عن الإقامة فيهاء أما إقامة النبي 
يل هنا فَإِنا [قَامةٌ قَصيرَةٌ يسيرةٌ. 
وقولّه: «فَخَطبَ النّاسَ» حَطبَهُم خخحطَبَّةً عَظِيمَة بَليعَةَ قَررَ فِيهًا فَواعدَ 
الإسلام'". فَقالّ عَلاصَكَهوالتَكخ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيِكُمْ؛ كَحْرمَةٍ 
يَومِكُم هَذاء في شَّهِر كُم هَذَا في بَلِدِكُم هَذَااء أكَدَّ النّحريمَ عا ضَك,آلتخ؛ تحريمَ 
الدَّماءِ وَالأَموّالٍ بهذا التَأكيدِ كَحرمَةٍ يَومِكُم هَذَا؛ِ وهو يوم عَرفة فَإِنهُ يَومٌ حَرامٌ؛ 
لأنهُ من حمل آيّام احج والنَّاسٌ فيه ححُرمُونَ. 
وقَوله: في شَهركُم هَذًاا؛ يَعنِي: شَهِرَ ذِي الحجة؛ لأنهُ مِنَ الأشهّر الخُرم؛ بَل 
هُوَ أَوسَظُ الأشهرٍ ارم اثلاث لمقتكَة. 
00 «في بَلِدِكُم هَذَا)؛ يَعنِي: مَكة» فَإنهُ لا شَكْ أن 
0 


000 2 و م ف-2 2 00 مر يم ب ال و أ و 
وقولّه: «ألا كل شَْءٍ مِنْ أمر الجاهليّة تحت قَدَمَيَّ مموضوعٌ)؛ يعني : مَوضوعٌ 


)١(‏ قال شيخنا رحمه الله تعالى: قد شرحها الشيخ: : عبد الله بن محمد بن حميد رَتمَََنَهُ في رسالة صغيرة 


مفدة. 


044 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


حت القّدم؛ وهَدًا كنايةٌ عَن إبطالِه وَإمَانتهِ لأنَّ النّسَ جرت العَادة: أنَّ النَّىءَ 
المكرّمَ يُّقال: على الرَّأسِ» والمهَانَ يُقال: تحت القدم. 

:أ بَاطِلة مهبنً لاعبرة يهاه وهدًا عام ني تجميع أمور اجاهلية؛ كلطمٍ 
الخدودء وشّقّ اجثبوب, والدّعاء بدعوّى الجاهلية وغيرِ ذلك وعَلى هَذا: : فتَكُون 
كُلُّ أمور الجاهليّة قَدحْيّت بهذا ا حديثء وَلا اغْتَادَ عَليهَاه وَلا رُجوع إلَيها؛ 

وقَوله يل: «وَدِمَاءٌ الجاهليّة موضُوعَةً)؛ أي: الدّماءُ التي حَصَلت بَينَ أهلٍ 
اججاهليّة كُلَّهَا مَوضُوعَةٌ لا كع لّهاء وَلا قصاصٌء وَلا دِيد ولا شَيْءَ. 

وَقولُه: نولم أصَعُ ِنْ دِمَائَا م ابن ريه بن الخَاثِ)! يعني : : ابن عمه 
َيدصكثرالتك؛ وَضعّه الزَّسُولُ يكل لأنة أولى النَّاسٍ بوه أولى بالموْمِنِينَ من أَنفسِهِمْ 
تُوضَعَهُ 

وقَولّه: كان مُستَرضَمًا في بَني سَعدٍ فَقدَلئّهُ مُذَيلُ) قَهدَا قَرِيبُ الي عل ابن 
َم هدر لني و دقهه وجعله توضوعاء يعني: قلا يلت بو كل ها كا 
يَعودٌ الناسٌ إلى أمور المجاهلية. َيطَالبونَ مَا كَانَ بَينهُم ه من أمور الجاهلية؛ من 
دماءٍء أو أَموّالٍ. 

وكوله كلة: «وَربًا اهاب مَوضوعٌ وَإِن نَّ ول ره أضَع ربَانَا رم عَبّاسِ 
ابن عبد الطب فَإِنةُ موضُوعٌ كُلَّها. ْ 

كل ربا الجاهليّةمموضوع أبطله اللَي يك وول ما أبطل من الربَا ريا 
أقَارِبه؛ ربا عباس بن عَبدٍ الطلب صَوَلَدعَنَف وكان عَنيا يُرابيء فَوضَعَ النبيّ يك رياه 
كُلّهِ وهَذًا تحَقيقٌ لقوله تعالى: #ون مُبَسْرٌ مَلَحكُمْ بوش أَمَوَلِكُمْ لا تَظلِمُونَ وآ 


رح مه 
تظلمورم> # [البقرة:1/9؟]. 
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ْم انتقل يل إلى قَضيّة الَرأَة التي كَانتْ في التاهلية مَظلُومَة وكَانَ الرجَالٌ 
يَستعبدونَ النّساءَ حَنَّى تَصل بهم الَالُ إل أن يَمتَعوهُنَ مِنَ الميرَاثِء ويَقولُونَ: 
لا إرتٌ لِلمَرأق» الإرث لِلرجَال؛ لأهم هُمْ الذين يَدُومُون عنٍ البلاده ويحَمُونَ 
الأعرّاضء أمّا المرأة َليسَ لها مِيراتٌ» وككن الإسلامٌَ حَكم بالعَدلٍ في التَّساءِء 
وأَعطاهن حَقَهن. 

من ذَلكٌ: إعلان النبيّ كد مزه الخطبَة؛ في قولِه: «مَانَقوا الله في النّسَاءِ)؛ 
لا تَظلِمُوهنَ» وَلا تقضّروا في حُقوقهن. وَلا تَعتَدُوا عَلِيهنَ. 

وقوله: «مَإنْكُمْ أَحَذُْومُنَ بأمَانِ الله»؛ أ أَمَانَة عندكُم لا يجورٌ العَدرٌ فيها 
وَلا الخياُ. 


أي : 


عرص سر 


وقَوله يكلةِ: «وَاسْتَحْلَلتمْ فُرُوجَهُنَّ بكَلِمة الله»؛ كقوله تَعَالى: « وَاَينَ هُمْ 
روجهم حَنِظون (5) إِلَاعَكَ أ دهم أَوَ مَا مَلَحكْتٌ أَيمْمُهُمَ 4 [المؤمنون:ه-5]» فَهِذْه 
من كَلماتٍ الله التي استّحلٌ يها الرَّجِلُ قَرج امرأيّه. 

وقَول: (وَلَكُمْ عَليِهِنَ أَلايُوطِئنَ فُرشَكُم أحدًا تَكرَهُوتّه) هذا مِن حَق الزّوج 
على رّوجيّه: ألاتُوطِيَ فِراشّه أحدًا يَكرهّه؛ والمرَادُ بالفراش: مَا هُو أَعم من فراش 
النّوم؛ قيدحل في ذَلكٌ: فراش البَيِتِء ويد في ذَّلكَ أيضًا: مَا كانَ وَسيلَةٌ إلَيه؛ 
كَإدِحَالٍ أَحدٍ بيت رّوجها وهو يكرّهه؛ سواءٌ كان من أَقَارمبًا أو من الأباعد. قلا يحل 


للمرأة أن تُدخلٌ أحَدَا بَيتَ رّوجها وهُو لا يَرَعَى بذَّلكَ. 


وقَوله: 'َنْ فََلنَ ذلك فَاضِْبُوهْنَ صَرْيا ير مُبرّح)؟ يعني : ذا تلن 
في بُيوتكم من تَكرّهُوئّه فاضريُوهِن وهنا قَالَ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَاَ لهَِ- 
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«اضربُوهنَ). 3 القرآن الكريم 506 الله يَارَدَوَتعَالَ : لوأل تهون دتورشريح 
تَعِظُوشُرى وَأهْجُرُوهُنَ في الْمَصَاجع وَأَصْرِبْوَهُنَ 4 [النساء :4"]؛ والقَرقٌ ينها : أنَّ الآية 
قَال الله فيهًا: و كل تاق فوشك 4 وان هذا اديت كلك وقح الدع + م 
منهّاء فتضربُ على ما مَكََى ؛ إصلاحا لِلمُستقبّل؛ الإصلاح هُو قَوله: «مظوهري 
وَأَهْجَرُوهُنَ في الْمَصَاِع وَأَصرِبْوْهُنَ 4. لكن هَذَا تأدب وعرواعل نازع من لمرأة؛ 
حَيِتُ أُوطَأتْ فراش روجها مَن يكرهُه لكنه طَربٌ غَدُ مُرّ؟ أي: غَيرُ شَّدِيدِ 
وَلا جَارِحٌ ليجسدهاء بل هو صَربٌ حَفيفٌ يتحص به التَديبُ» وبَيانُ سلطةٍ الرّجلٍ 

وقَوله: وَلَهُنَ عليكُمْ رقهُنَ وَكِسوَحنَ بامَعرُوفٍ)؛ الرّزقٌ: العَطاء؛ وهو 
ما يَقومٌ به ادن من طعام وشّرابٍ. 

وقوه كل: «وَكِسوَمِنَ)؛ أي: مَا يُسئَر به ظَاهِرٌ الجسدٍ فَهِوَ عَلى الزّوج» لكن 
بال معروفٍ. ْ 


وقوله: ابالعرُوفِ)؛ أي: ب يَتعَارفهُ الناسُ؛ مما يكونٌ عَلى الزّوج العَنِنُ سب 


غناف وَالمَقة كيت فقره. 
واختلف العُلماءُ -رحمهم الله تعالى-» هَل لتر حَالٌ الرّوج» أو كال رعق 
أو خالي؟ 
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وَالْعَيْوَاتة أن لمعته حال الزّوج؛ لقوق اله كان ل قث اوعد ود 
وَمَن در عليه رزقه: فَلينْفْقَ مما ءائنة 0 [الطلاق:7]» فَالِعََة مع م العّني تمفنيها لفق 
عَنيء والمَقيرَةٌ مَع المقير َفقتّها تفقة فقيرء والمتوسطة م مَع المتوسّط تفقتها تفقة 
لممَوسّطء وهَذًا وَاضْحٌ تََفِقُ فيه الأقوال. 

وَالكدء م مع المقير نفَمَُّها تَفقَةُ قير عَلى القّولٍ : بن امعتَر حَالُ الرّوجء تمق 
ققى كل لتر ران لك كل ١‏ رسقتونيةة قرف كل القر ران الممكدة 
حَانْه لكِن الصَّحيحٌُ: أنَّ المعتَيرَ حَالُ الرّوج. 

ويْفَهُمْ من هذا الحديث: أنة لا تَفمَةَ روج عَلى الرَّوجَةِ وَلو كانت غَنيةَ وهو 
ققي؛ أن 3 ل أعلَنَ في هَذَا المجمّع: أ الإنعَاقَ عَلى الرّوجء خلاقًا لابن حزم 
كَمَدْكئَهِ حَيث قَالَ: إِذَا كَانَ الوح لر ايو وبع عل حافه ولوقي أن علا 
لِعمُوم 0 00 لوَعَلَ الوارثِ مِثْلُ ذَلِكَ 4 [البقرة:5]» والرَّوجَةٌ وارث لِلرَّوج» 
ازنيا ان تفن ْ 

0 فيا إذَا كَانَ الإنقَاقٌ من أجل امُواسَاقِ أما إِذَا كان مُعاوضَةً قلا يُمكرُ 
أن تلم الرّوجة بالإنقَاقٍ على رّوجهاء؛ لدنَ الستَمتَ الرَّوحٌ؛ وَلهذَا سْمّيَ المهرُ أجراء 
كَأنَ المسَْأجِرَ دَفَعَهُ إل الأجيرء فَالإِنقَاقُ عَلِيهًا مُعاوَضةٌ ات لاسا 
ما لّو كَانَ مِن بَابٍ الواسَاة؛ كَالإنمَاقٍ بينَ الأقارب قَنَعَمْ يجبُ على العَنِّ أن يُنفِقَ 
عَلى الفقير. 

وقَولّه: ١وَكَدُ‏ َرَت فبكُمْ ما لوا َعدة؛ إن اغصَمُم به كَاب اللو ها 
فيه يان بَعدَ الإحمال؛ وَاليان يعد الإحمَال من أساس البلاغة؛ أن ال إِذَّا جاء 
جملا تَشْوّفتِ التمُوسُ إلى بَيانه» ققد قَالَ: «ما إنِ اعتصَمتُم به آن تَصِلُوا بَعدّه). 
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َتَتشوَّفٌ النفُوسٌ ما هَذا؟ قَقَال يكِِ: «كتاب الله)؛ يَعَنِي : هُوٌ كتابُ الله؛ وهُوَّ القرآن 
الكريم» وَأَضِيفَ إلى لله: لذن لله هو الذي أَنرّلَه وهو الذي تكلم به وسُمي كتايًا: 
لأنهُ ممكتوبٌ في اللّوح المحقوظه وني الصّحن التي بأَيدِي الَلانكَةِ» وني الصّحفٍ 
التي بأيدينا. 

وقوله: وم نالُونَ عن ف َم ُو مالو عن الدب يو م القيامة) 
هَل بَلَعَكُم رَسولي؟ َابسألالنءس عن كه امه شق عليه إل قار 
تيلم أن َسوله بَلمَ ابلاغ لين صَلَواتُ الله وَسَلامُه عَليه فَهِوَ ةبقو 
تَالى: #إوَإدًا آلْموَدَهُ سيت '(2) يي دن ميت 4 [التكوير:8]» هي لا تُسألُ لأجل أن 
تُعذب» ولكنة توبيخ لن وَأَمَها ْ 

وقوله: ام دن قم صل اهن نمام صل القصر»» ؛ أذّنَ يَعنى : أَمرَ 
بالآذان وَكذلِكٌ في الإقامة؛ أن مُوَّذْنّه إِذ ذَاكَ بلا م دعنك أَمرَهُ أن ودنع 
الخُطبَق أقَام َصَلّ الظّهر م آَم فصل القص » وكانَ ذلك يَومَ حمعَق» ولكن 
لم يُصلَّ الجمعة؛ لأنة ليس ون هدي الرّسول يك أن يقي الشمعة في السَرء ومن 
َم الجمعة في السَفرِ قَهُوة ميدع وصّلايه بَاطلَة وهَذَا يدل عَلى فُصورٍ نظر بَعض 
اناس الذينَ قَانُوا: إِنَّ الجمعَة وَاحِبَةٌ في الحضر وَالسَّفرٍ. 

إن قَالَ قَائلٌ: ما الدَِّيلُ عَلى أنها لا تب في السّرء مّع أنَّمَا وجب في السَّفرِ 
0 


ذلك كم يقل يمحي و شمف يا 
نم الشمعة ق الكفر هريدم بلا َك الت دي الم يق وصاط باط 
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هذا ال بك في أعظم جم اجقمع ب في . متهه في حجة الوّداع أتثْ عَلِيهِ الجمعة 
وهو في أفصَل يَوم؛ وهو: يُومُ عرف ومّع ذَلكَ للها فاه القتفة ار كر كيك عل واه : 
فهِل يَدَعْها الرّسِولُ ككل ! 

تَقول: أبدًا لا يُمكِنْ» قَذَا م يَفعَلهَا مّع وُجِود السّبب المقئَضي لها عُلمَ أنها 
لَسَثْ مَشْرٌوعةٌ» وأنها لَيِسَتْ مِن دِين الله؛ وَلهّذا بدا بالطبة قَبلَ الآذان وَصَلاهٌ 
الجمعة دا داق قبل الخطية و أبضما يول : «قصلّ الظهرً). وهّذًَا صَريحٌ. 2 
نام صل العَضر»» وكَانَ ذلك يوم امع وهدًا بخلافي اماف اقيم في لد قا 
فها نشي قَإِنَّ ظَاهرٌ النصوص: وجُويما عَليه؛ لعمُومٍ الأدلقه ولأنة قد ينبت تبمًا 
ما لا ي: يبت اسيتِقلالًا؛ لكنْ إن تَضْوّرٌ بالتأخر للجُمعق ؛ أو خاقا قر فيه نور 
577 

وقوله: «وَلَميُصَلَ بهم ضَيناا؛ لأنة لس من المشرُوع أن يَتطوّعَ الإنسَانَ 
ترائة الطهراق السمّر ولهدااما صل الني له زات الطهر التي بعتهاء كا لم يل 
التي قَبلها. 

وقَوله: ١نم‏ رَكب حَتَّى أنَى لوقف فَجعلّ بَطنَ نَاقِته إلى الصّخْرّاتِ وجَعلَ 
حَبلَ المشاة بينَ يديه وَاستَقبلَ القبلّة» لم يل وَاقمًا حَنّى غَربتٍ الشّمسُ). 

قُوله: «رَكب»؛ أي: من مكانه الذي صَلَّ فيد ركب تاقتّه احَتَى أنَى المُوقِفَ» 
(أل) هنا لِلعَهِدٍ الذَّهنِي؛ أي: الوق الذي اختَارَ أنْ يَقف فيه وإلا كن عَرقَةَ كلها 
موق كا د نت عَنٍ النِيّ وك آنّهُقَالَ: «وَقَفْتٌ هَاهْنَا نا وَعَرقَةُ كُلها مَوقَف)!" لَكنْ 


.)١514( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب ما جاء أن عرفة كلها موقف, رقم‎ )١( 
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أتى المَوقِفَ الذي اخمَارَ أن يَقف فيه؛ وهو شَّرَقِي عَرقَة عِندَ الصَّخْرات؛ وَالحَكمَةٌ 
منْ ذَّهابٍ النبيّ تل إلى ذَلكَ الُوقف: لأنةٌ -والله أعلّم - كَانَ عَاصَكةولتَه من 
عاذي ا له ايد 
شابّه ذلك وَلِيسَ هذا مِن أجل اختصّاص هذا المكانٍ المعينٍ بخَصِيصَةٍ مخصيضةة بل كل 
غرفة مَوَقفف؛ وَلَهَذًا قَالَ؛ اوَكَقَت اهنا وده كلها رقف 

وقَوله: «فبجعلّ بَطنَ ناته القَصِوَاءٍ إلى الصَّكَراتٍ)؛ يَعنِي: يل الصَّخْراتِء 
وهيّ مَعرُوفَة إل الآن» لا تال مَوجُودةً. 

وقولةا «وجَعلٌ حَبِل المشَاةٍ بين يَدّيها؛ ل اللشاة قال العلدَاء تمفلتة إله 
ريم الذي يَمشُونَ معه؛ وشمّي حَبلًا: لدَنهُ كَانَ رَمْلا وَالأَقدَامُ تور فيه» فَالطَرِيقٌ 
الذي أَثْرَتْ فيه الأقدَامٌ كَأنهُ حَبل. 

وقوله: «وَاسْتَقبَلَ القِبلَه) يَدعو الله عَيَوَسَنَّ رَافعَا يديه مُبِتَهِلًا ِل الله عَرَعِجَلّ 
بالذكر لد قاف وَالإنَابةٍ وَالْحُسْوِع ا 5007 فأمشكه بإحدئ 


00 


ته قوراف الأعوى» وهداقدل كل : تَأَكدٍ رَفع اليّدِينِ هنا 

وقوله: «قَلمْ يَْلْ وَاقِمَا ف د و ل ل 
فَالقَاعدُ يُعتبر وَاقمّاه والوقوف قد يُرَادُ به: السّكونٌ لا القيام؛ ومَعلُومٌ: أنَّ الراكِتَ 
عَلى البَعيرِ جَالسٌ عَليِهًا لَيسَ واقمًا عَليهًا. 

وَل الأفضَلٌ: أن يَقف رَاكباء أو أن يَقف غَيرَ راكب ؟سيأتي ذَلكَ في القَوائٍِ 


ع 
سل )اله 


0« 
56 
ا 


وقوله: «فلَم يَرلْ وَاقِهَا حَتَّى غَرّتِ الشّمِسٌ' لم يَلْ وَاقهًا مذ أن وَصلّ إلى 
مَوقَفه بَعدَ الصّلاةِء وبَعدَ ا سير من عَرَنَة إِلَ لوقف حَتَى غَربتٍ الشّمسٌء وَلم يَمَل 
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وَلم يَتعبْ من طُولٍ القيام؛ وَلكن الله ء عَرََِلٌ أعائه على طاعَيِه عَونًا لم يحَصُلْ لأحد 


لإ الوا ير ور ويم دواو راف ارد وتات 
فقَالَ يكةِ: «اغْسِلُوهُ بَاءِ وَسِدرِء وَكَمَنُوهُ في نوتيك وَلا موا رَآسَف ولا نحتَطُوك قإنة 
يعَتْ يَومَ القيامَة مُلَيياا'"'. 

فعَولّه: (وَكَمَنُوهُ في نُوبَيدا؛ يعني : ثُيابَ الإحرام» لا يْكمَنُ بخيرها ولو يََسرَ أن 
يُكفنَ بغيرها؛ بَلٍ الأفضَلُ والسُّنة و لا لي مو دور اسار 
تقول لبيك اللّهمَ لبيكٌ. 

وقولّه: «وَدَهبَتِ الصّفْرَةٌ قليلا»؛ يَعنِي: لم تَذَمَبْ نهايياء بل ذَهِبّتْ قَليلا؛ 
ا 0 

وقوله: ١حَتَّى‏ غَابَ القرضٌ» هذا تأكبدٌ لقوله: ١حَبَّى‏ غَربَتِ الشّمسٌُ)؛ لأنةُ 
قَدينوهُمُ وَاهمٌ أن امرَاد بعْروبٍ الشّمسٍ: غُروبُ بَعضِهاء فأكد ذلك بقّولهِ: ١حَتَّى‏ 
عَابَ الفُرصضٌ»! وَيُفَهُمُ منةُ: كَونْ لمجو صَحوّاء لَيسَ فِيه سَحابٌ يحول بين اناس 
وَرُؤيَة الشّمِسٍ عِندَ غُرويها. 


0 لك علوم عم 6 الي 0 6 8 هه عر ع وتو مرا +ع 8 

وقوله: «وَأردّف أسَامَة خلفه» اردف أسامة بن زيل َْنَهعَنَهُ ولم يردف كبارَ 
الصحابة دلدَعنِش وَلا أقارت 4 أو كيار اقاربه 

511 م1 > ا لك ل دورو ل ا 

مسألة: هل يَلْرْمٌ من إردَافٍ النبي ولد لأسا يََلَنَدْعَنَهُ أن يكون أفضل من 


غيره؟ 


ره 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثويين» رقم (70؟1١)‏ من حديث ابن عباس وَإيَعَنهَا. 


04 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الجواتث: ايلم يمن قَضيَةِ أسامة و ره َع ذه الخصيصّةٍ أن يكونَ أفضل 


من غَيره مُطلقًا؛ لأنَّ الفَصلّ من مَا مُو مُقيدٌ وَمنةُا هو مُطَلَنٌ؛ فَأَفضَل الصّحابة 


تعدي "ل هذه خصيصةً لم تكن إخيره ووقاة. 

وقَولّه: اوفع وذ شَّمقَ للقصوّاء الَمَام؛ حَتى إِنَ رَأسَها لَيُصصِيبُ مو 
رحله وَيقُولُ بيه اليُمتَى: «أيهَا النَّاسُ: السَّكِينَة السَّكِينَةً)؛ 0 
الجبالٍ أَرَكَى لها قَليلُا حَنَّى تَصِعَدً)؛ القَصِوَاءٌ: تاقتهء شَنقَ لها الزّمام؛ يَعنِي: حَنقَه 
وضَيقَه وجَذبّه؛ لكيلا تُسرِعَ» حتى إِنَّ رأسّها لَيْصِيبُ مَورِكَ رَحِلِه؛ ومّورِكٌ الرّحل 
هُو: الذِي يَضعٌ الرّاكبُ رجلَه عليه إذَتَعِبَ أو ملّ من الركُوب» ومُو يُقولُ للنّاسِ 
بيده اليمتَى : ١أيما‏ الناش: السَكِيئة السكيئةٌ»؛ لأنه جرت عَادة الناس مُنذُ زمن طويل: 
مم ند اده يدون ويسرعونَ» يترود نهار من جهةء ولأنَ الإنسَانَ لق 
من عجّلء وصفته العجلة؛ قال الله تعالى: # خَلقَ لاضن مِنْ عَجَلٍ # [الأنبياء: /71]» 
وقال تعالى: لوَكَانَ لاضن عَنوْلَا4 [الإسراء:١1]»‏ فأَصل إمدَادِه وإعدّاده كله عَجِلَة. 

وقَولّه: «السّكيئَةَ السّكيئةً) » بالنَصب؛ أي: الرّمُوا السكينة؛ يعني: لا تُسرعواء 
لا تَعجَلُواء وقّد جَاءَ في حَديثِ آخر: إن الب ليْسَ بالإيضّاع»' "؛ يَعني: لَيسَ 
بالشّرعة. 1 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة تبوك» رقم (4515)» ومسلم: كتاب فضائل 


الصحابة» باب فضل عل وَيَدْعَنَكُ رقم (] )0 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب أمر النبي يَِيِ عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط» رقم .)١51/1(‏ 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) يأك 


وقولّه: َكل أنى حَبا من الحبال أرحى لها قلا حتى تّصعدًة؛ يعني: إذ 
أَتَى دَعنًا أو رملا أرحى لها قَليلٌا حتى تَصعدّ رأقَةَ بالبَعير؛ لأنة لوْ سَّنْقّ لها الزّمامَ 
وَأَمَامَّها َّيءٌ مُرتَفعٌ» وفيه تءٌ من الدّعثِ والرّملٍ صعْب عَليهاء برخي لها النبيّ 

وقّوله: ١حَتَّى‏ أتَى مزلِفةَ قصل بها لَب وَالعِشاء بأذانٍ وَاحدٍ وإقَامَتِينِ)؛ 
المزدلفة: من اإزولاف وغو: ارب ونستى: جما لأن الس يعون فيه بعة 
الوقوفٍ بعرفة» وكانوا -أيضًا- يتَمعُون بها من قَبل» ما كَانت قُريشٌ لا تحرج إلى 
»بل قف في مزقلفة َتقول: إن أل الخرم قلا تخرح غنة. 

فصّل النبي يك مها المغرب والعشاءً جمع تأخير؛ أنه َي حال وَاقا في أقصى 
عَرفةَ من الناجية الشَّرقِيةَه ثمّ دفعَ حَتى أَنَى المدَلِفَة وبَينَ عرّفةَ ومُردلفَةَ مسافة 
كثيرة والوّسول يي قد شق للققصواء الما ومو يقولُ للناسس: السّكينة الكيئةه 
هذه المسَافةَ لا شك أنها سَ:ِ ستستّوعبٌ مده صلاةٍ المغربء فلم يُصل إلا بعد دُخولٍ 
وَقتِ صّلاة | لعشاء؛ لا يسيا وَأَنهُ وَقف في أَْناءٍ الطَِّيقٍ وَيَالَ وَتوضّاً وُضوءًا حَفِيقًا 


إِذّا: عَنْعٌ الرشول ككل كَانَ جممّ تأخير؛ وَلهِذًَا قَالَ العْلاءٌ وَمَهْرَئَُ: يسن أن 
بتن ‏ لرتفة حت ارا وف يم ل كاانام ونه رضت الفرب 
1 «بأذان وَاحِدٍ 58 0 7 58 في الجمع؛ أنه أذان وَاحد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب إسباغ الوضوءء رقم »)١79(‏ ومسلم: كتاب المج. 
باب الإفاضة من عرفات» رقم .)١5850(‏ 
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للصَّلائَينِ جميعًا وَإِقَامََاِء لكل صَّلاة إقَامةٌ -وَالموَدْنُ بلا صَكْعنه- فَالأدَانُ 
الم يحو قت الشلت علج رتنواك ولق لمق 
ليام إلصلاق» ولكل صَلاةٍ قِيامٌ حاص . 
وقولّه: (وَلَمْ يُسَبِحْ بخ ينه شَينًا يُسبح؟ أي : يَصَليء والصّلاة تسمى تسبِيحًا 
من بَابٍ إطلاقي الببعض عَل الكُلَ؛ وأطلقٌ ايح عَليَا لأن التّسبيحَ رُكنْ فيهاء 
أو وَاجِبٌّ فيهاء وهنا قَاعدةٌ مُهمّةٌ مُفِيدَة؛ وهي: أنه إِذا عبر عن العبادة ببَعضِها كَانَ 
ذلك دَليلًا عَلى أنَّ هذا البَعضَ واجبٌ فيها؛ إذَا: لم يُسبخ؛ أي لم يفل يعهم شي 


وقوله: انم اضْطّجَعَ حَتى طلّع المّجِرُ وصَلّ المّجرّ حِِنَ تَينَ لهُ الصَّبحُ 


ول ١م‏ اضْطحع ١؛‏ أي: نام عَكصَكموَلتََ حتى طَلعٌ المَجرٌء وهّذا من 
حُسن رعايته لتِّه؛ تحقيهًا لقوله يةِ: (إنَّ ِتَْسكَ عَلَيْكَ حَقَا0"؛ وَمعلُومٌ: أنَّ من 
عَِلَ تعمل الرَّسِولٍ يك فلا بُدَ أن يتعبّ» ويحتاج إلى الرَّاحَةٍ وإلى النومء والنومٌ 
ذا كانَ لرعَاية النفس كَانَ الإنسَانُ مأجُورًا عَلِيه. 

الول وك َم بتَمرّق وفع منهًا حبنَ زلَتِ الشنسٌ» وتحطبّ الناسّ 
وصَلء ودب إلى اموقف ووّقف. وم َم »نم مشى ين عَرفة إلى مُزدلفة كل 
هذا يحتاحُ إلى طَاقةٍ ورّاحةء قاذ لجع يكل ولّم يَتَهَجِدْ تلك اللَيلّة. 

وموله: هم اضطبجع حَتّى طلع القَجرٌ) لم يذكر ابر تن الوترء مهل الي 
يك لم يوتر؟ قد يقو ل قَائلّ: إِنهُ لم يُوتزءٍ لأنّ جَابرًا كان متتبّعًا لأفعَالٍ النييّ يل 


))519( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب صنع الطعام؛ والتكلف للضيف. رقم‎ )١( 
.)509575( والترمذي: كتاب الزهد. باب حدثنا محمد بن بشار» رقم‎ 


كتاب الحج( باب صفة الحج ودخول مكة ) 048 


وال إن جاب تعن سَكتَ عنة؛ لأنة َايَدِي؛ لها ا لم يفل بن الظهر 
والعّصرء وَبِينَ المغرب وَالعشَّاءِ نقّى وقال: لم يُسبخ بَينه| شَيئاء قلا لّم ينف الوترٌ 
دل عل أن جَابرًا نّم يحط به عل وعَل هدًا: قترجمْ م إلى الأحاديث الذَّال 
على أن ارول كي لم يكن يَدمٌ الوثر حضرًا وَلا م : م 4 وعليه ميقول: يُوتِرٌ إن 
ا ال وا 

وقوله: ١وَصَلَ‏ الَجْرَا لم يَذكُرْ جَابرٌ عتَعَنة أيضًا سن المَّجِرِء فَهلٍ الرَسول 
ل لم يصَلهًا؟ تقول: لو كان عند جابر امن عِلمٌ أنه لم يُصلها لتفاقا؛ كا 
نَقَى الصّلاةً بن الظهر وَالحَصرء وبَينَ ا مغرب والعشاءء فَإِذًا كَانَّ حَدِيتُ جَابر 


5-8 


َ منة لا يدل على تفيها فإن حَديتٌ عَائشة كمه الات في الصّحبح: 3 


ه 


ات 


7 


لم يكن يَدعهَا؛ أي: لرّكعيَينٍ قَبِلَ المّجِرِ حَضرًا وَلا سَفرًا0"؛ يُفِيدٌ: أن الإنسَانَ 
يُصلٍ الرّكعَتينٍ في فجر يوم العيد جيل 
وقولّه: «حِِنَ تِينَ له الصّبح)؛ يعني : طهر اكه تضَح؛ لأَنْهُ لا تجوزُ الصَّلاةٌ مع 


الشكّ في الصّبح؛ بل لا بد أنَ يَتبِينَ» فإنْ كَانَ ّم عَم فإِذًا غَلِبَ عَلى ظَنهِ أنهُ حرج 
افر شو كا ستدكرة فق القوافك إن قاء الله تعان: 
تن 2 ئّ 00 ا يز 32 م ان 1 سس ٠‏ 
وقوله: «ثم رَكبَ حتى أتى المشعرٌ الحرَامَ)؛ هذا يدل على أن النبي ك8 لم يكن 
تمر ترز نل كر شرا رويعع ان سر براه لض لمر ار 
بالقَصوَاءِ فرحل له ثم أ تى الَشْعرٌ الحَرام؛ والَشْعَرُ الحَرامُ هُو: الككان الذي فيه 


لاع الخد 


صل الآنَّ في مُردلِفة؛ وسٌميّ مشعرًا حرامًا: لأنة دَاخِلَ ارم فَهِل هناك مَشْعَرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب تعاهد ركعتي الفجر» رقم ))١١59(‏ ولفظه: «لم يكن 
النبي يَلِِةٍ على شيء من النوافل أشد منه تعاهدًا على ركعتي الفجر). 


ول 5و0 ا لصيف القينه ا 1 اكفاك فك لون كين لطعت ليان 
الوَاقع؟ 

الحوات: ا ضيية : بل هناك مه بدتز وال برهر عرف وخر أعدم 
مَشْاعِر الحَجٌ؛ فَإذًا: لدَينَا مَشعرٌ حَرامٌ؛ وهُو مُرَدلِفَةٌ ومشعر حَلالٌ؛ وهُو عرفة. 

وقولّه: «فَاسْتَقبلَ القِبلَةَ فَدَعاه وَكَبرَه وَهَللَهُ» استقبَل القِبلَة؛ يَعِيِي: جَعلٌ 
وَجهّه إلى القبلَ ١وَدَعَاه)‏ الصَّمِيدْ يَعودُ عَلى الله. 

فإذَا قَالَ قائل: لم يَسبق لَه ؤكد؟ 

تقول: هَذا مَعلُومٌ بالذهنء وَالمعلُومٌ بالذَّهنِ كَالمعلُوم بالذّكر. 

]لكك فقوو فاخن انلكا هك .وما التكوة مقو الله كن 
وَالتَّهلِيلُ قَولُ: لا لَه إلا الله. 

وقَوله: اقلم يل وَاقَِا حَتَى أسْفَرَ جد فدَقَعَ قَلَ أن تَطلْمَ الشَّمِسٌ' لم يل 
وَاقكَاه يعني : عَلى بَعيرء؛ لِقّولِهِ فيها سبق (رَكِبَ حَتَى أَنّى ). 


ك4 


وَقُولُه: ١حَتَّى‏ أَسْفَرَ جدًاا؛ يعني: إِسْفَارًا بَالماه ليس ره إسمَارِ؛ بل تدر 
السَّفْرٌ وبَانَ وظهرٌ. 

رك ١فَدَفْعَ‏ َبلَ أن تَطلْمَ الشّمسُ)؛ أي: لم يُنتَظر طُلوعَ النمس: فَسارَ 
من مُْدلِفة؛ لِخَالِفتَ المشركينَ؛ لأنَ امش ركينَ كانوا يَظِرونَ في مُرْدلِفة إل أن تَطلع 
الشَّمسٌء وكاثوا يَقولون: «أَشْرق تَبْدُ كينا تُغيد)؛ أيْ: كي نغيرَ وتدفمء فَخَالفَهُمُ 
88 ا 
الغروب» ومن مُرْدلِفةَ دّفع َبلَ الشّروقٍ. 


كتاب الحج( باب صفة الحج ودخول مكة ) 5 


وقوله: اوأر دف الل بن عَبَّاسٍ؛ وذَلكَ حبنَ دفع « من (مُزْدَلفة) إِلّ (مِنّى) 
يَومَ العيد» وَالنيُ كل أَردفَ في دفعه من عَرقَةَ إلى مُردَلِفةَ أسامة بنَ ريد صفلك:. 
وأَردَفَ في دفعِه من مُرْدَلِفةَ إل منَى الفَضل بنّ عَيّاسٍ لك ةئه وهؤلاءِ لَيسُوا من 
كبار القّوم, فَأَسامَةَ ابن مَولى رَسول الله كريد بن حَارئةَ قَلمْ ير الي يَكِِ أشرافَ 
القوم وَوجَهاءَهم ليردقهم على ناقيه؛ بل اخمَارَ من صعار القوم في السَنُه واختاز 
المولّ يُردِفه من عَرِقَةَ إلى * مُعلفة؛ لأنَ الرسول يك لا يعي يمظاهر التعظيم ولا ومه؛ 
بل كَانَ من عَادتِه عَتَواصَكوْوَالتَكخ : أن يَكون في أخرّياتٍ القوم. يَتَفَقَدَهِمْ وَينظرٌ مَن 
يحتَاحُ إلى أمر . 

5 4 0 6 سس الس ا 0 ام ُِ دي عع 2ت جه رو لظا 

وقصةٌ جَابرٍ في جَمَلِه وَاضِحدٌ فَإِنَ حابر بنَ عبد الله يمنا كَانَ مَعهُ جم 
2 عه ًْ 0 و 2 أ عو اس ةس 00 اغبي 
صَعيف لا يمي يُقول: «فلحقني رَسول الله وَل فة فضربَة ودّعا له» فسارٌ الجمل سَيرٌ 
م ير مله قَطذه حتى صَارَ تمل يكون في مقَدمةٍ قوم وَجاير يه لأنَ سول 
ل دعا لَه فَقَالٌ لَه الس عله ١أَتيْني‏ إيَاهُ؟» قَالَ: : تَعم) قَال: ابعزيه بأوقئة»؛ 
والأوقيةٌ: أريَعونَ دِرمَمَاء قَالَ: لاء قَقَالَ: «بعزيه»» فباعَه؛ فاشترط: : أن يحمله إلى 
أهله في الدينةء فأعطاهُ الي يك شَرطَهُ ذ لا وَصَلا إِلَ المديئة دَفعَ إِلّيهِ النببيّ كلل 
الثمنَّ وقَالَ لهُ: «خذ عمَلَكَ وَدَرَاهمَكَ هُوَ لكَ)0". 

وقوله: ١حَتَى‏ أنَى بَطنّ سر فَحَرٌ رَكَ كَلِيلا»؛ يَعَني: حر لك نَاقنَّه عَلِنَهااضَةوالسَلمْ 
حِِنَ بَلعَبَطنَ حير(" وَعحسّر: وَادِ عَظيمٌ يَفصل بَينَ مُردلِفةَ وَمنَى؛ وبهذًا تَعرفٌ: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب إذا اشترط البائع ظهر الدابةء ركم 14 ومسلم: 

كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه» رقم (5؟؟1١).‏ 
(0) محشر: بالضمء ثم بالفتح» وكسر السين المشددة. وراء هو: اسم الفاعل من الحسر؛ وهو: بين منى 
ومزدلفة» وليس من منى ولا المزدلفة؛ بل هو وادٍ برأسه. معجم البلدان (5/ 75). 
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أن مَايينَ الممَاعر أُودِيَة؛ بين المشعر ارام والمشعّر الال وَاوِه وهُوَ: وَادِي عَرَئةٌ: 
وب التعرين ا رامين ول وو ةلنة واد مد لاض عقر 

واختلف العَاءٌ يَمَهَُنَهُ في سَببٍ الإسرّاع: 

فَالَ بَعضهم: أسرّع؛ لأنبَطنَ الوَادِي يكو يناه يحتاج لأ يحرلكَ الإنسَان 
بعيره؛ لأ َي ابعر على الأرض الب أسرَعٌ من مشيه عَلى الأرض الرّحَوَة؛ 
فكَرلءً من أجلٍ: أَنْيَتسَاوَى سَيدُهًا في الأرض الصّلبَة وسَيرُها في الأرض الرّحْوَة؛ 
وعلى هذا : قَالمكلاحظ هنا تاهو : مَصلّحة السَّيِر فقط. 


0 
ِ 


وَقيلَ: أَسرَعَ؛ لأنَّ الله أَهلَّكَ فيه أصحَابٌ الفيل فَينبَّفِي أن يُسرع؛ لأن 
ادر للِإِنسَانٍ إِذَا مر بَراضي العَذاب أن يُسرع؛ كا قعل النبي ل حِينَ مَرّ بديار 
تُمودّ في غَرْوَةٍ تَبوك» «رَجَرَ النّاقةَ َه ضَكم السك وَقَنَمَ رَأسَهُ وَأسرَ ع0" 
وبَعض الناس اليُومَ يَتتخذٌ هذه الأماكِن؛ أعني: ديار لوه ساح ودرقة 
والعباذ باله» ممع أنَرَسولَ الله -صَل الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وم م أسرعَ فيها وَقالَ: 
«لأَتَدْخُلُوا عل هَؤٌلآءِ الحَلَنَ إلا أن َكُونُوا بَاكنَ فَإِنَ لم تَكُونُوا بَاكِينَ فَلاتَدُخُُوا 
عَلَيْهِمْ لآبْصِيبْكُمْ مَا آصَابجُ)!". قفي عَملهم حََطرٌ عَظيمٌ؛ لأنَّ الإنسَانَ إذَا دَخلّ 
0 و اند وم وم عن حرش - بجر انوا اال د لقيو اح اد تي ل ب 
على هَوْلاءِ بهذ الصَفَةٍ فقلبه يكون غير لِينِء فيكون قاسيًا مّع مشاهدته آثارٌ العَذاب؛ 
وحينئذٍ يصيبه مَا أصابهم من التكذيب والتولي. هذا مع الحتديق::وليس اللراد: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب نزول النبي كَكَِةِ الحجرء رقم (5414)») ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم؛ إلا أن تكونوا باكين» رقم 
(9480) عن ابن عمر وودَايَدْعَنها. 
(0) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» رقم (577)) 
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أن يُصيبكمٌ العَذابٌ والرَّجِرٌ الجسيٌ؛ قَقدْ يُرادُ به: العدّابٌ والرَّجِرٌ المعتويٌ؛ وهو: 
أن يَقسُوَ قَلبُ الإنسانء مَيُكذَّب بالخير وَيتَولَ عن الأمر. 

والذِينَ يَدْمَبِونَ إِلَ النْرمَةِ أو القُرَجَةَ الف هرٌ أمثم: لِلضّحِك أقرّبُ مِنهُم 

ِلبِكَاءٍء قَسأَلَ الله لنَا وَلهّم العبرّة والهدَاية. 

وتعليلٌ إسرّاع النَِي بل في وَادِي حُْسّر بذلكَ فيه نَظرٌ؛ لأن أصحَاب الفيل 
َم يمِلِكُوا هُنا؛ بل في مَكانٍ يُقالٌ لّه: المغمّس "١‏ حَولَ الأَبُطّح؛ وفي هذا يقول الشّاعرٌ 

ول م 3 7 
الجاهاثٌ (أميّةُ بن أبي الصَّلتِ): 

- 0 2-1 3 ام م عو 

حبس الفيل بالمغمّس حتى ظل كحبو كأنه مَعقَورٌ 

وَقَالَ بعض العلاء مهمد : إن النبيّ يك أسرَع؛ لأمثم كانوا في الجاهلية يَقمُون 
في هذا الوّادي ويذكرونَ أمجا دَ آا نهم فأراد النبِي أن يحالقَهم؛ ؛ك) الهم في 
اروج ين عَرفة وفي ال روج من مَل ولعلّ هدًا أقربٌ التّعاليلٍ؛ ولهدًا قَال الله 
تعالى: مدآ أَفَضكُم يرن عرفت فَأدْحكروا الله عند لْمَشَعَرٍ الْكَرَارٌ 
وَأَدْ حكروة 7 هدنك وَإن كنثم ين مله لمن ألصالينَ © ثم قال: #فَادًا 
يسم مَتسِككُع هَأدْكُروا الله كدوم بآ كُمْ أو سد دِحكرًاة 
[البقرة:1948-١١؟7].‏ 

وقولّه: 03 ملك الطريقٌالوُسطَى التي تخرج على الججمرة الررى؛ ف منى 
ثلاثة طَرقٍِ في عَهِدِ النبي يلِ: شَرقِيٌ» وغَربي» ووّسطء فَسِلكَ النبيٌ يي الطريقّ 


وه 
لأن ا 


١‏ المغمّس: بالضم., ثم بالفتح» وتشديد الميم وفتحهاء اسم المفعول من: غمست الشيء في الماء إذا 
غيبته فيه: موضع قرب مكة؛ في طريق الطاتف. معجم البلدان (5/ .)١184‏ 
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لطي اعرد وَإِنَا سَلكّها لأنها كانت أقرب إلى رمي عمرة العقبة» ولأههًا 
هِيّ التي ترج عَلى جمرَة العقبة قصدًا لِيرمِيها حينَ وصّوله إلى منى؛ و لهذا رَماها 
اليك يك قبل أن يذهب إلى رَحَلِه وَينَزِلَ من بَعيره؛ رَماهًا وهو عَلِى بَعيره» وكَانَ 
4 2 0 م فا مي ون *2 آذه - 0 
معّه أسامةً وَبِلالٌ ضيه ة:ة؛ أحَدهها يَقودٌ رَاحَلْته وَالثاني يُظذّله بتّوب يَستره من 
الح حَتى رَمَى الحَمرَةَ صَلوات الله وسَلامُه عَلِيه. 
قال أهل العلم: وإنّابَادرَ بذلكَ؛ لأنَّرَمِيّ جرَة العقبة تحية ِنَى» فَهِيَ بمَزِلة 
ركعت اعون 
2 اد 1 ا 9 أ مس ات مومه ارده 
ولم يذكر جَابرٌ تيعَلَتَْعَنه من أينَ لقط حصى الجّمرات» وَلكن تعلم أنه لم يَلقطها 
من مُردِة» لأنةُ اشطجع حَنَّى طَلعَ الفَِنُ نُمّ ذهب إلى المشعر الخرّامٍ ” دَفعَ 
منهاء لكنْ مل لَقَطَّها مِنَ الطَّريق» أو لَقطهًا حِينَ ومّف عَلى الجمرَة؟ حَديثٌ | بن 
عباس ' " يهنا في هَذَا حُتَولٌ : أنهُ لقطها منّ الطَّريقء أو لَقطّها حِينَ وَقف عَلى 
00000 
8 ل كل حلي فالذ ذي ي: ينبغِي: أن يكونّ الإنسَانُ مُستَعدًا بالمحصّى حنَّى إذَا 
0-5 5000 الكرى» وَصفها بِالكُبرَى بِالتَّسبَةِ: كا قَبلّها 
00 1 4 4 2 ع 1 6 رو 2 
من الجمرّاتٍ؛ وهي: الأولى» والوسطىء فإنها كبرَى بالنسبّةِ لها وهيّ أوسَعِهِنَ 
> | كس هجصاس 000 مس 6 اع ا شرن سوم 7 
حوضاء لكن تظرًا لكونها في ابل لم يكن حَوضهًا دَائرًا عليهًا. 
)١(‏ وهو: أن النبي يَليْةِ أمر ابن عباس: أن يلقط الحصى وهو يقول للناس: «بأمثال هؤلاء فارمواء 


وإياكم والغلو في الدين» أخرجه النسائى ني الكبرى (5/ 2574)» وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب قدر حصى الرمي» رقم (7079), وأحمد /١(‏ 030185 517 07. 
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وقولّه: ١حتَّى‏ أنَى الَمرَةٌ التي عِندَ الشّجَرا؛ وهي: الكرّى» وهيّ شجرة 
مَعرُوفَةٌ في ذلك الزّمَنْء لكنهًا الآنَلَيِسَتْ مَوجُودةٌ. 

وقَوله: الزماها بسع خصياتق) رمن 0 2 حَصَّياتِ؛ والْجَمرَة 
سُميت يذلِكٌ: من قولهم: تَجَمَرَ القومٌ إذَا اج تمتورة لذن النان تمر 5 لقا 
لِلرّمي. 

وقيل: إنا مِنَّ الجار؛ وهِيّ: الحَصّى الصّعَارٌ؛ لآنها ترمّى يبَا. وَيمِكِنْ أن 
تقول: إنها سّمِيتُ يذلكَ مُراعَاةً ِلمَعنِِينِ جمِيعًا؛ لأنَّ النَّاسَ يَتَجِمِرُونَ عِندَها؛ 
أي : يَتَجمَّعونَ؟؛ ولأنها ترمّى بالجار؛ أيْ: بالمخصى الصَّعَارٍ. 

وقرلة: «قَرَماهَا بسَبِع حَصَياتٍ)؛ قَد يُفِهَم ٠‏ ينه أنه ديد أن برسي السام 
(العَمودٌ القَائم)» ولكنة عَيُِ مرا يل الْقضُودُ: أن تّقمَ الْحَصَاة في التوضء سَواءٌ 
صَربْتَ العموة أم لّم تَضْريْه. 

ورّمِيُ المتمراتٍ الحكمّةٌ منة: إقَامَةُ ذكر الله عَرَتبَلَهِ كما في حَديثِ عَائفَةَ 
تفلهقها: أن النبىّ 2 قَالَ: «إنّ جعلَ الطَّوّافُ بالبّيتِ وبالضّفًا وَالَروَةٍ وَرَميُ 
الجمار لإقَامَةٍ ؤكر الله""؛ وَلَهَذَادِ شرع : أن يُكَبرَ عند َم كل حصاة؛ من أجل أَنْ 
بعلم اله تعالى بِسَايه كما هو مُعَلَم لله بقَايه؛ ان بك لواف 6 كد لكان 
طهر كاه مر امس المعفول بهو التعبة اده وهدًا كَل الإنقياد؛ إِذْ إِنَّ الإنسَانَ 
عوك سد دارا رامقا نو عنم لفق هذ لكان وى اذا وم 
ف عَيَعْل بم وَإنْ كان لايتقل معتاة عل وجو النام؛ تعدا للد كغال وَتَدللد له 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الرّمل» رقم (22888» والترمذي: كتاب الحج» باب ما 


جاء في كيف يرمي الحمار» رقم (2407)» والدارمي: كتاب المناسكء باب الذكر بعد رمي الجمار» 
رقم (50/9). 
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0 0 : شل سكع وت ريك ف 2 ١‏ 
وهَذًا هو كال الخضوع لله عَيَبَلّ؛ ولهَذا كَانَ في رَمي الجمار تَعظيمٌ لله باللسّان 
وَبالقلب. 


5-9 
01 


أما مَا اشتْهرَ عِندَ الناس من: أَنيم يَرمُونَ الشَّاطِينَ في هَذهِ الجمرّاتٍ فهَذًا 
لا أصل له وإن كَانَ قد رُويّ عَنٍ ابن عباس يتما بِسَندٍ ضَعيِفٍ أنه قَالَ: 
االشيطان تَركون»”؛ فَإننا فد 2 للك وه نه مان رن لك 


أنكمٌ تغيظونّ الشَّيطانَ برَميكمُ هَذهِ الجَمرّاتِ؛ حَيث تَعبدتّم لله عَرَعَجلّ بمجرد أ 


ع 


أمرّكمْ به من غَرٍ أَمرِ مَعقول لكمْ عَلى وجو النَّام. 

وما قبل أيضًا -إن صَحّ- من: أن باهم عَدصَْوَتَكة كَانَ السَّيِطَانُ 
يَعرض لَه في هذه المُواق؛ 0-2 به وَبينَ في أمر الله تعَالى بذّبح ولّدِهء فكانَ 
إبرَاهيمٌ عَلَدصَكمْوَآلسَة يَرمِيه ذه الجمرات'"'. فَإِنه لا يَستلزِمٌ أن 1 رما رمي 
البق الآ لس لم يتترض أَنا في هذ الأماكن؛ ونَظيرٌُ هدًا: أن السّعيّ إن 
شُرِعَ من أجل ما جرى لأمّ إسماعيل صلةء2! وتعلوم” أن تَرددَ آم إسَاعيل بَينَّ 
الصمًا واكَروَةٍ سَبه: طَلبُ العّوثْء لعلهًا ند من يَكون حَولها ويسقِيهًاه ويُطعِمها 
وحن في سَعينًا لا نَسعى لهذا العَرضيء فَكذْلِك رَمِيّ التمراتء حل لوصح : أن 
إِبِرَاهِيمَ عدا اضَكوالسَكة كان يَ يَرمي الشَّيِطانَ هذه التمرات مع أنة بَعيدٌ؛ لأن الله عَيَتِجَلّ 


3 


من: أ 


.)109/17( أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك. رقم »)١717(‏ والبيهقي في الحج. باب ما جاء في بدء الرمي» رقم 
(419)؛ ولفظه: «لَ أَنَى ِيْرَامِيم ليل لله بالك انَاسِكٌ عَرَض لَهُ الشّيِطَانَ عدر 
العَقَبَةَ رمه بتع حَصَيَاتٍ حَتَى ساح فى الأَْض فم عَوَص لَه عِنْدَ الجغرة الثَائية رمه بتع 
حَصَيَاتِ حََّى سَاحَ فى الأرْض ثم عَرْض لَه فى الجمْرةٍ الَاَِِ َه سَبْع حَصَيَاتٍ حَتّى سَاحَ فى 
الأرضة: 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) لو 


عل لتنا دواء ترق به الشبطان إذا عرض لتاءؤفو: أن تتعيد باشدوة: ؤرما 
ترعَنكَ ون الشَّبَطن كزع قَأسْتَهِذْ يله 4 [فصلت:5!؛ إِذا: الحكمَةٌ مِن رمي الجمّراتٍ 
هّو: كَل التعبد لله تعالىء وَالتّظِيم لأمره؛ ولهّدًا يتحصل ذكرٌ الله بالقلب وَاللّسانٍ. 
ل ا ةر ا 5 سا حك ١ط‏ وي عت 2 
فإن قال قائل: لماذا لم تكن حمسا أو ثلاثا أو تسعا أو إحدى عشرّة حصّاة؟ 
00 ا ار 2 1 206 م توم را سس 8 عه مل سس 
فالجواث: هذا ليس لنا الح في أن تتكلم فيه؛ كا أنه ليس لنَا الح أن تقول: 
27 4 سِ ماو ررس عه 7 3 7 5 
لاذًا كَانتِ الصَّلوات الحَمسٌُ سبع عَشْرَةَ رَكعَة؟ ولمادًا لم تكن الظهرٌ سنا وَالعَصرٌ 
سنا وَالعشَاءٌ سنا مَثْلّه؟ 
6 و ياو فى مار ءاس وي 2000© 
نقول: هَذَا لا تدركه عقو لناء وَلَِيسَ لنَا فيه إلا مجرّد التعبد. 


8 ان ربل ع ا ا 2 بز ع0 ريت سل 
وقوله: د بر مَعَ كل ححصَاقاء وَالمعية تقتضي: المصّاحبة» فيكبرٌ عِنْدَمًا يَرمي 


ل 8 
ويعدف. 


وقوله: اكل خضاة ينها مث عض الخدّق) خض الكدق: عم عن 
ليس بكبير؛ وَالْحَذفُ هُوَ: أن تَجِعَلَ الخصَاً عَلى ظُفْرِ الإيهام» وتجعَلَ فَوقَهَا السبّابَدَ 
وهذو الكل وورتةابانة ين الحتهن والسدقه 

1 حي عبر ننه 9 ص َ جز “قب انير 6م 2 7 0 

وقوله: (رَمَى من يَطن الوادي»؛ أي: رَمَى الجمرّة من بَطنٍ الوَادِي لا مِن 
5 

وكائّثُ حَمَرَةٌ الكقبة -فيم| سَبِقٌ - قبل هذه التَوسِعَةٍ والتّعدِيلاتِ كَانتْ في سَفح 
0 0 هه ا 8 2 أ 0 2 َ 0 1 
جبلء وتحتها وَادٍِ هوّ جَرَى الشعيب» وفوقها جبلء لكنة لِيسّ بالرّفيع» وهيّ لاصقة 
ما ل أ ا 2 2 ا ع ابرع 0 “سر 
في نفس الحبل» فجاء النبي مَلدْةٌ من بَطنٍ الوَادِي ورَمَاهاء وَلم يَاتها من فوق؛ وعلى 
كاه تكون التبةه أن وزو ايع هدو ا حي مجم تكد هق جار و عسل فى 


بد" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عَن يَمِينِه؛ كّ| فَعلّ عَبِذُ الله بن ممسعودٍ ‏ يلياك وقَالَ: «هَذَا مَقَامُ الي أَنِْلَتْ عَليْ 
سُورَةٌ البَقَرَة)! "» ولكنْ إِدَا كَانَاوَلةَ الؤصولٍ إل الجتمرّة من هَذِه التَاحية فيه 
َسشَّقَةٌ على الإنان» ولو وَماهَا من وَجِهِ آخرّ لم يَكنْ فيه مَسقَة وصَارٌَ أخشَع له 
وبل في لمأي كان وميه من الجهة الأخرّى أَفصل؛ بناء على القاعدة الَعرُوفة: 
«أنَّ المَصل المتَعلّقَ بذاتٍ العبادة أَولَ بالمرَاعَاةٍ من المُضل المتَعلقٍ بمَكَانها». 
وقوله: الم انضرف إل انحر َمحرَ)؛ يعني : بعد أن رَمَى جر اعقب انضرف 
إلى المنحَر؛ أي : مكانٍ تحر الإبل» وكذَلكَ بح الشَاءِ واعزِء وكَانَ ليه َي آضَكةواسَكة قل 
أُهدّى مان بَدنَهَ فَنَحَرَ منهًا ثَّلانَا وستينٌ بيله» وأعطّى عي بن أبي طالب َدَنَدْعَنهُ 
َنحَرٌ البَاقِيَ» وأمَرهُ أن يَتصَدقٌ بلحُومها وجلالهًا وجلُودهاء وأَمرٌ أن 
عير قِطعَةٌ فَجُعلَتْ في قدر فَطْبِخَتْ َكل ين مها وكَرب ون ترقها؛ تميق تحقيقًا 
لقوله تعالى: #فُكلواأ , مَتبَا» [الحج:108 قَالَ العلماء يَمهُرادَ: وفي حره كان ته 
َعيرًا مُنَاسَبةٌ لسَنواتٍ عُمره الشَّريفِء فَإنهُ يل مَاتَ ولَهُ منّ العُمرِ ثَلاتْ وَسِتونَ 


9 
< 
31 1 


وكوله: نّم رَكبّ رَ سُولٌ الله يك فقاضَ ِل البيت) لم يَذكْر جَابرٌ وَلئَدُعَنَهُ 
حَلقَ الوَّسُولٍ هَل وَلكِن تَبِتَ١‏ ": أنه حَلقٌ بعدَ تّحره وحَلَّ من إحرّامه» وتَطَيّبء 
وَنرَلَ إلى مكة قَطافَء وَلا يلم من عَدم ذكر جَابرٍ يعلتعَنَه لِذلِكَ ألا يَكونَ النبيّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب رمي الجمار من بطن الوادي» رقم (117/51)) ومسلم: كتاب 
الحج؛ باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي» رقم .)١595(‏ 

(؟) عن أنس بن مالك ووَوَليَدعَنْهُ قال: لما رمى رسول الله بَكةِ الجمرة» ونحر نسكه وحلق... الحديث 
أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بيان أن السنة يوم النحر: أن يرمي» ثم ينحر» ثم يحلق» رقم 
(11730). 
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َه 


مََدَعيوسَة فَعلّه؛ إذ لا يَرّمُ أن يَعلّمَ جَايرٌ صتَتاعنة وَلا غَيدْه بكُلٌ مَا يَفعَله 
ُ كلك لكن تكمل أفعال الرّسِولٍ َل بَعضُها ببتعض مما رَوَاهُ الصَّحابَةٌ 

ا سول الله يكل قاض إِلَ البَّيتِ)؟ أي: َْلَ إِلَيه قطاف به 
7 سبعَة أشوَاط» وم يسع بينَ الصّفا وَالمروة؛ لأنة َانَ قارناء وقد سَعَى بَعدَ طّوافٍ 
القدوم» وم يَسعَ أْصحَابْه الذِينَ كَانُوا مَعهُ؛ الذِينَ لّم يتحلواء بل طَافُوا طوَافًا وَاحِدَاء 
ما الذِينَ لوا ققد نََتَ في صَحبح البُخَارِيّ: من حَديثٍ ابن عَباس !"ا عنقا 
أنهُ ل) كَانَ عَسْيّةُ يَوم التّوية أمرَ هم الَّنُ ل َأحرَمُواء فلا أَوًا الماك طَاقُوا 
بالبَّتِء وبالصّفا وَالمروَةَ مَكذًا جاءَ في صَحيح البّخارِي» من حَدِيثٍ ابن عباس 
صَدَزَتَدعَنْقاء وهو صَريحٌ في أعثم م افو بالبَتِه وبالصمًا والمروّة» وكَذْلِكَ تَبِتَ في 
الصّحبح: من حَديثٍِ عَائضَهًا"' صتهعته: أن الذِينَ أحرَمُوا بِالعُمرّة سَعَوْا بين الضّفا 
وَالمروة مَرتَينِ. 


2 


وما دَامَ عندنًا حَديئَانٍ صَحِيحَان في: أن | المتَمنم يَطوفٌ ويسعَى مَرَتَّي فإنْ 
حَدِيتٌ جابر صَوإقَهة يتين أن يمل عَلى الذِينَ لم يَلُواء وما ذهب 0 


4 أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب قوله تعالى: لِك لِسَ لَمْ يكن أَمْلُْ حامر الْسَسْحِد رار‎ )١( 
رقم (7ا15).‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف القارن, رقم (7728١)؛‏ ولفظه: ١فطاف‏ الذين أهلوا 
بالعمرة» ثم حلواء ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى» وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة 
فإنا طافوا طوافا واحدًا»» وأخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرامء وأنه يجوز 
إقراد الحج والتمتع والقران» رقم (١١١١)؛‏ ولفظه: «فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت» 
وبالصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا إلى منى لحجهم. وأما الذين 
كانوا جمعوا الحج والعمرة فإن) طافوا طوافا واحدًا». 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


افو اليل ااه روسيع تح الإناحم أي يمان أذ الت يكل سي رابيد 
قَولٌ ضَعيفٌ؛ وَيتبّينٌ لنا: أن الإنسَانَ مَهَا بلع من العلم وَالّهم فإنهُ لا يَسِلّمْ من 
لضوانا كسكر كن ممكراه مود ور وشا خ ربسشية 
وَحَديتُ ابن عباس وعَائشة فلك نا كلاضًا في البُخارِي» ومثل هذا لا يخْنّى 
اح ارماك أ ديا 11 جلت ور كنا 1 لتجو كي لال مضو 
اعديك انرما اي الا بصّحيحء ولكرً الإنسَانَ بَثْرٌ؛ فقالصوّابٌ 
بلا شَك: أ َّرَم طّوافان» وسَعيان» والقياسُ يقتي ذَلكَ؛ لأن شمر 
ردت وَصَل بها وين الح حل كام وأحرم الإنسَان احج حرا ججديد. 
وقولّه: «قصلٌّ بِمَكَةَ الظهرًا؛ أي: لي م العيد بمكة» وهَذًا من 
البركة العَظيمَة في أعماله يك حَيتُ دَفمَ من مُزدلفة حينَ أَسفَرٌ جدًا عَلَ الإبل» ودع 
و عي ورَمَى جمرّة العَقَبََ وَذْبِحَ الإبل» وخلقٌء ولبسّء وتَرْلٌ 
مَكة مكةٌ وَصلّ بها اظهرٌ في هَذو امد الوَجيرّق: م مَعَ أنَّ الي يَظهِرٌ والله أَعلَمُ "رظي 
كَانَ في زمن الرّبيع تَساوّي اللَّيلُ وَالنّهارُ. 
وقوأه: اأنى بَتى عبد ِب َسقُونَ َل رَرَم َال ُو َتى عَبدِ لب 
َلَوْلاً أن يَخْيَكُمْ انَآسُ عل سِقَايكُمْ لَرَعْتْ مَعَكُمْ فَنَاولُوهُ دلوا قََربَ مِنْها؛ 
أي: بَعدّما طَافَ للإقاضةٍ أتى مَاءَ زمزم فكّرب منة» فالمشهُورٌُ عِندَ أهل العِلم 
يمرك 6ن كرت دو اقاة رمو ققد اوليذا قاروا ادر ند طرف الإناعنة: أن 


وقَالَ بَعضُ أهل العلم: إنهُ شَربَ مِنهُ لا لِلتعبدٍ به؛ وإِنّا هُوَ لحَاجَةٍ النبيّ 


كتاب الحج( باب صفة الحج ودخول مكة ) أنه 


0ن ل 


وَعَنْ خَُبَمَة ْنَا تِ صتئام أن الي يك كان ذا فرع من تست 


مِنْ حَحٌ أَوْ شُمْرَةٍ سَأَلَ الله رِضْوَائَهُ وَاسَنَهَ وَاسْتَعَادَ بِرَحْمَيهِ من النّار. رَوَاهُ الشَافِعِييٌ 


ع ع م 2 2 عو 


ع 
من لاق رعو تقش عرق عله وفك و وَوَقَفْتَ هاه 


3" عن قوق ين أل ل 1ق جادا مَكَدَ مَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَاء 
مُتَقَق عَلَيْها". 


م 


ورج بن أنطلقا ‏ مُه 


000 إن آهسُُ 2 07 وس ان سا سا سالا 0 ع لكيه 
5- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عات عا أنه كا نَ يُقَبّلّ الَْجَرٌَ الأَسْوَدَ وَيَسْحَد عَلِيّه. 
و 


رَوَاهُ الَاكِمُ > مَرْفُوعَاء وَالبِيهِقِى 0 


.)١7:ص( مسند الشافعى‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب ما جاء أن عرفة كلها موقفء رقم (1714). 

(9) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من أين يخرج من مكة» رقم »)١01//(‏ ومسلم: كتاب 
الحجء باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى ودخول بلده 
من طريق غير التي خرج منهاء رقم .)١595/(‏ 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة, رقم (10/59)) ومسلم: 
كتاب الحجء باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة, والاغتسال لدخولما 
ودخوها نجاراء رقم .)١709(‏ 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 508). 
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6 بس هو لدو 11 ص ق# ا م 52 ره 97 2 ررم سر 
6- وَعَنْهُ يَدَليدُعَنَهُ قال: أَمَرَهُمَ النبىّ َك أَنْ يَرْمُلوا ثَلاثّةَ أشوّاط وَيَمْشُوا 


كه 00 


2 سوا سوه 02 و 0000 
أربعاء مَا بَيْنَ الركنين. متفق عَلَيْهِ 
7 


م 6 لس ع روي سوقم سر سه و 0 2 .-- 00 010 
- وَحَن ابن عَمَرَ َلنََعَنْها أنه كَانَ إذا طاف بالبَيْتِ الطوّاف الأول حَبّ 


2 01 هس ص (؟ م إسرمه رةه عار اط متلاله )4 6 .”> ه 2 3 
تَلاناء وَمَشَى أَرْبَعًا!"'. وَفى روَايّة: رَآَبْتٌ رَصُولٌ الله يكِةٍ إِذَا طَافَ فى احج أو العُمْرَة 
ومسى ارد رقي ر يك. رايس رسو وس 8 ١‏ و م 
6ه رإمك مو هعكقره د يويهه ك5 أساه لهي سرهى كملسي وهينه ركه (؟ 
وَل مَا يَقَدَمُ فَإِنَهُيَسْعَى ثَلَانَة أطوّافٍ بالبَيْتِ وَيَمْشِي أرْبَعَة. مُتَمَقٌ عَلَيْهِ'". 
َه 00 


سر © ل بس هو جو 1 6 كل سر 4 ل لاله ساه سمس 9 09 06 ره سو 

717 - وَعَنْهُ تعن قال: لم أرَ رَسُول الله يه يَسْتَلِمْ مِنَ البْتِ غَيْرَ الرَكَْانٍ 
انين رَوَاُ مله . 

م هر ع م 207 َه سم 2 2 سس ساعه 

- وَعَن عمْرَ يعن أنه قبل الحجر الأسود وقال: إن أ انك حجر 


دي 2 0512 ك2 كه يح در [ إل مله عت س0 >ك]غري مكيف 1ه (0) 
لا نضِرٌ ولا تنفع» و لا أي ريت رَسول الله كه يقبلك ما قد ك. متفق عليه . 
كٌُ 


رمه 6 وه ل عرص يه عواماه عه 2 0 00 7 
4 وَعَنْ أبي الطْمَيْل وَدََتَدعَنهُ كَالَ: رَأَيْتْ رَسُولٌ الله يكل يَطوف بِالبَيْتِ 
سس هت مه ًّ 2007 1 سين له .6 
وَيَسْئَلِمُ الرّكْنَّ بيمخبن مَعَهُ وَيُقَبلَ المخجن. رَوَاهُ مُشْل!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب كيف كان بدء الرمل» رقم »)١757(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» وني الطواف الأول في الحج» رقم .)١777(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة» رقم ,)١5145(‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» وفي الطواف الأول في الحج» 
رقم (17551). 

() أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة» قبل أن يرجع إلى بيته» ثم 
صل ركعتين» ثم خرج إلى الصفاء رقم ))١5157(‏ ومسلم: رقم (7731/1571). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين 
الآخرين» رقم .)١559(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب تقبيل الحجر» رقم ))١11١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف» رقم .)1717٠١(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب جواز الطواف على بعير وغيره» واستلام الحجر بمحجن 
ونحوه للراكب» رقم .)١51/5(‏ 


كتاب الحج باب صفة الحح ودخول مكة ) املك 


0 2 000 هه 7 2 
ا 5 س6 9ب اسك رساك جة ٠1126‏ مأأؤ ” 1ه © صلل 7د ع1 05216 أمعء 
١24‏ وعن يعلى بن أمية ولتَدْعَنَهُ قا : طاف النبي يد مضطبعا بِبرْدٍ أخضرٌ. 
00 
سيىع يه 0 م يت مسا هت سيرك . 2( 
رَوَاه الخمسّة إلا النسَائي» وَصَححه | :مذي . 
:/ 8 
29 2 2 ل ا ا 2 - 509 3 
1 سكو رجع |1 . 21 سر و 
١‏ وَعَنْ أنّس وََزَتَدَعَنَُ قَالَ: كَانَّ نمل مِنا المهل قلا يُنْكَرُ عَلَيّه وَيُكَيْد مِنَا 
و 8 8 


هته 


01 قَلِدِ ي: سو اه لصن سه قف 
َع ٠‏ ص 1 220 او لابه 4 48 
- وَعَن ابن عباس وَعَلْتَدعَدْعًا قال: بَعتني رَسول الله يَكِةَ في الثقل» 
0 ل م 1 7 - 3 _- 
: 8 مركي هامه ‏ كم (*) 
في الضعفةٍ من جمع بلي . 
2 1 
-24000 0-4 ل سف يو سدس 2 إن عم 6 2 2 4 5 اام 2166 
“الالا- وَعَنْ عَايْشَةَ رَلَبَْعَنَا قالت: استأذنت سَودَة رَسول الله َك ليله 


عله تكد 5١‏ 1ه وان [ى كم ساك 
ثبطة -تعني: ثقِيلة- فأذن لها. متفق . 


0 # 
ذه 14 


كسمي 92 2ه 4ل مهمو رسب ه 
المزدلفة أن تدفع قبله. وَكانت 
سي سمل 


٠ 


4 


مع )". عم اس كوعجي )1 . 15 جاع ١‏ ار ولاه لد يدغ 10 هسه 
؟ /ا/ا- وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وَعََيَدَعَنْعَا قال: قال لنا رَسول الله كَكِِ: «لا تَرموا الجمرة 
لدت اس كرس نام لو كو رخ كى لقره 206 
حَتَى تَطْلَعَ الشْمْسٌ». رَوَاهُ الْحَمْسَة إلا النَسَائِي وَفِبهِ لطاع" . 


)١(‏ أخرجه أحمد (25517/5)» وأبو داود: كتاب المناسك» باب الاضطباع في الطواف. رقم 
(*2388)). والترمذي: أبواب الحجء باب ما جاء أن النبي كَلةِ طاف مضطبعاء رقم (409)) 
وابن ماجه: كتاب المناسك» باب الاضطباع؛ رقم (59105). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة» رقم »)١5899(‏ 
(86؟١).‏ 

فرق أخر جه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب حج الصبيان» رقم (5ه186) ومسلم: كتاب الحج. 
باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل 
زحمة الناس» واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة» رقم .)١5915(‏ 

0 أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب من قدم ضعفة أهله بليل» فيقفون بالمزدلفة» ويدعون» 
ويقدم إذا غاب القمرء رقم )2١11485(‏ ومسلم: كتاب الحج, باب استحباب تقديم دفع الضعفة.. 
رقم .)١190(‏ 

(5) أخرجه أحمد /١(‏ 2071 وأبو داود: كتاب المناسك» باب التعجيل من جمع» رقم »)١940(‏ 
والترمذي: أبواب الحج» باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل» رقم (897)» والنسائي: 


514 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


04 
ان 


اع سرس وو سوس مه 8 َه 7 َ ا م ل سر سر سرس .ليه 
© /الا- وَعَنْ عَايْشَة ووَعَليَدَعَنَْا قالت: َرْسَلَ النبيّ كَل بأمّ م سَلَْمَةَ لَيْلّهَ النخر, 

0 1 70 8 2 54 9 عه 3 لاخر سمس سا هس ا 
فَرَمَتِ الجمْرَةَ قبل الفخر, ثم مَضْت فَأفاضت. رَوَاه أبو دَاوْدَ إِسْنَادُهُ عل شَرْط 


17 
ان للق 
مُسلم ٠.‏ 
ره 


ساس اه سي ه د رم و 1 م 2 2 ل مكيزانن 1 

/- وَعَنْ عَرْوَةَ بن مُضْرٌّ س وَوَلَدعَدُ قَال: قال رَسُول الله يَكِّ: (مَنْ شهدَ 

وي د د فر عور عل عار وووايزة ٠‏ مدقو ووه هوت ررم وه 

صلاتنا هَذِهِ -يَعنِي: بالمزدَلفة- فوقف مَعَنَا حتى ندفع. وَفَد وَقف بعرّفة قبل 
02 عو 


اك 5ه سرس 522 جه ع شع مم شي لس من سل ا روم فيد 2 
ذلك ليلا أو تَبَارَاء فقد تَمْ حجه وَقَصضى تفئه). رَوَاهَ ال ٠‏ وَصَححَه التردمذى. 


6ل لصاف 


0 عع م ور 1 0 0 “شو اد 8 ش 2 سن 2 
لالالا- وَعَنْ عمَرٌ وَوَلَتدَعَنَهُ قال: إن ال مشر كينَ كانوا لا يفيضو حتى 


له 


هيع 0 2 واه عاك 
3 النبى عَية يلبى 
نا 3 


4 ل دوو عد 502 
رد يوتَدْعَنْمْرَ قالا: 


0 
2) 
2 


07 020 يم ل سم ل س يي إرغراه 22 
حتى رَمَى حمرَة العقبة. رَوَاه البخاري . 


هه كتاب مناسك الحج.ء باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس» رقم (50515)), 

وابن ماجه: كتاب المناسك» باب من تقدم من جمع لرمي الجمار» رقم (05705). 

.)١9455( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك, باب التعجيل من جمع» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 2205)» وأبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم ))١1960(‏ 
والترمذي: أبواب الحج, باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج, رقم (841)» 
والنسائي: كتاب مناسك الحج» فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم (0159؟)) 
وابن ماجه: كتاب المناسك» باب من أتى عرفة» قبل الفجرء ليلة جمع» رقم ))27١١17(‏ وابن خزيمة 
(5/ 506 رقم .)585١‏ 

(©) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب متى يدفع من جمع» رقم .)١185(‏ 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب التلبية والتكبير غداة النحر» حين يرمي الجمرة» والارتداف 
في السير» رقم .)١785(‏ 
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اس اه اسزرة راف ته 3 0 سن تي سر © ساسم تس 
48 - وَعَنْ عَبْدِ الله بن مَسَعودٍ وَدَلََدعَنهُ أن جَعَل البَيْتَ عَنْ يَسَارو وَمِنَى 


عَنّ مين وين ور لحر سبع حَصَيَاتِ وَقَالَ: قَالَ: هذًا مَهَامُ الذِي أَنْرْلَثْ عَلَيْهِ سُورَةٌ 
البَقَرَة. مُتَقَقٌ عَلَيُوا''. 

1 - وَعَنْ جار يعن قَالَ: وت ول ان كله لكر رذ ْم البَحْر ضْحَى» 
وَمَابَْدَ لِك فإِذَاَاتَ الضَّمْش وز وَأه مُسْلِه0". 

١‏ وَعَنِ ابن عْمَرَ دا ا ل 
2 2 كع وهووه و ل 50 
ككل كر حاون يتنم! ل بور كترم شل الؤلة ” ََقُومٌ طَويلًا. 

5 ووز 2 غ5 ىم 

وَيدْعُو وَيَرَُْيَدَيْه نم يمي الوْسْطىء تُمَ يَأَخذَ ات الشَّمالٍ قمسْهِلٌ وَيَقَومُ مُسْتَقبلَ 
القبلة. ثم يذهو بع َدَئِْ قوم طوبه ثم تزمي عثرة ذا العقبة ِنْ بن 
الوَادِي وَلَا يَقفٌ عِنْدَمَا نم ينْضر ف قَبَقَولُ: هَكََا رَآَبِتُ رَسُولَ الله يك يَفعَلُهُ. 
رَوَاةُ البكَارِيٌ1" . 

7 وَعَنْهُ وَوإَْهْعَن أن وشو : الله يك قَالَ: «اللهمَ از حَم المحَلَقِينَ» قَالُوا: 
وَالْقَصَرِينَ : ع يا رَصُوَلٌ الله. قَالَ في الثَالِئة: 3: اوَامْقَصَرِينَ) . متف علي . 


آذآ 


عذاا 


))١1/59( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحج» باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره ويكبر مع‎ 
.)١595( كل حصا رقم‎ 

.)١799( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بيان وقت استحباب الرمي» رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب إذا رمى الجمرتين» يقوم ويسهلء مستقبل القبلة» رقم 
(ؤه72 ١‏ ). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب الحلق والتقصير عند الإحلال» رقم (17/717)) ومسلم: كتاب 
الحج» باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير» رقم (1701). 
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؟م/ا- - وَعَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْروٍ بْنِ الا ص وه أَنَّ رَسُولَ الله يل وَقّفَ 


حَحَةَ الوّدًا ع فَجَعَلُوا يَأ ألو ةتفال فشر لَمْ أشغز فَحَلّقتٌ قَبْلَ أن أذبع. 


ا «اذْبَحْ ا فَحَاءَ ءَ آخر فقال: لَمْ أَشْعْلِ مَتَكَرّتٌ قَبْلَ أن ف قَالّ: 


١زم‏ وَلَاحَرَجَ). قا سَيِلَ يوْمَِذ عَنْ لَيْءِ قُدّمَوَلَا أَخَرَ لا قَالَّ: «افْعلْ وَلَاحَرَجَ). 


0 2 50 


0 سح اس 


15- وَعَنَ الِمسْوَرِ بْنِ حَرَمَة مَدَ يوَيةعَتها أن رَسُولٌ الله يل نَحَرَ قَبْلَ أنْ يلق 
ا بدَِكَ. رَوَاُ البْكَارِي". 


7 3 ا ن 7 رود ايزا وق و قاو 
6 - - وَعَنْ عَايْشَة 7 يََدَعَنَهَا قالت: قال سول الله عد «إذا رَمَيْتم و وَحَلقتم 
تَقَدَ حَلَّ لَكُمُ الطَِبُ وَكُلّ ؟ شَىْءٍ إِلّا السَاء». رَوَاهُ ع لاف داوق 5 إِسْنَادِهِ 


7.6 
صعفه © . 


87 وَعَنٍِ ابْنِ عَبَّاسٍ تن عَنٍ الَِيّ يك قَالَ: «لَيْسَ عَلَ النسَاءِ حَلْقٌ 
َإنَّا يُقَضَّرْ د ن). رَوَاهُ لق دود ب بإِسْتادٍ دِحَسّن!". 


وَحَنٍ ابن حُمَرَ تمن أَنّ اعباس بْنَ عَبْد للَلِبٍ ال رفول الله 
ار ير 2 907 24 2-07 ا ل م 2 
يك أنْ يبت بِمَكَةَ لِيَاي مى. مِنْ أخل سِقَابَيِه فَأَذْنَ لَهُ. مُتَقَ عَلَيْه*. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب الفتيا على الدابة عند الحمرة» رقم ,)1١0/5(‏ ومسلم: كثتاب 
الحج» باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي» رقم .)١7050(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: أبواب المحصرء باب النحر قبل الحلق في الحصرء رقم .)181١(‏ 

(”) أخرجه أحمد (5/ »)١47‏ وأبو داود: كتاب المناسك, باب في رمي الجمار» رقم (191/8). 

(:) أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الحلق والتقصير» رقم .)١985(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب سقاية الحاج» رقم ))١775(‏ ومسلم: كتاب الحجء باب 
وجوب اللمبيت بمنى ليالي أيام التشريق» والترخيص في تركه لأهل السقاية» رقم .)١7١15(‏ 
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- وَعَنْ عَاصِم بْنِ عَدِي ” يفإتاعنة أن رَسُولَ الله يكل رخص ِرّعَاة الإبلٍ 

00 2« 21 ةي 52 سوسارةى 21 رمي 2 لهس 

في البيمُوئةِ عَنْ مِنَىء يَرْمُونَ يَوْمَ البَخرء ثم يَرْمُونَ العَدِ لِيَْمَيْنِ ثمَّ يَرمُونَ يَوْمَ 
المنْن روا حمق وَصَحَحَهُ الدَّدمِذِيٌ وَابْنُ حِبَّانَ1". 


8 وَعَنْ أبي بَكْرَةً صَدَعَنة قَالَ: خَطَينًا وول اها لله كَل َوْمَ الَخر... 


1/9 وَعَنْ سَرَّاءَ بنْتٍ تَبْهَانَ صَعَنَعَهَا قَالَتْ: حَطبنًا رَصُولُ الله كه يم 
الرَءُوسِ َقَالَ: «ألَيْسَ هَذًا أَوْسَط يام التَشْريقَ؟2. ايه داو بِإِسْنَادٍ 


07 فق 


سس 
١‏ وَعَنْ عَابْسَةَ صََنةَنا أَنَّ الي كله قَالَ لَهَا: «طَوَافْكِ بِالبَيْتِ وَيَننَ 
الصّمَا وَاكََوَ ا تي 


لوصوم 


1 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وله معنت أن الب بك لَم يز مُلْ في السَبْع الي 
فيه. روا اللَمْسة إلا لذي وم َ صَحَحَهُ ا حاكه”". 


2 
أفاض 


))191/0( وأبو داود: كتاب المناسك. باب في رمي الجمار» رقم‎ ».)505٠/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
»)455( والترمذي: أبواب الحج» باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوماء رقم‎ 
رقم‎ ))235٠١ /9( والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب: رمي الرعاة» رقم (237079)» وابن حبان‎ 
.) 842 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب الخطبة أيام منى» رقم »)١1/51(‏ ومسلم: كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم .)١519(‏ 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب أي يوم يخطب بمنى» رقم .)١957(‏ 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» 
وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. رقم .)١71١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء» باب الإفاضة في الحج» رقم »23٠01(‏ والنسائي في الكبرى 
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أ 4 


4 وَعَنْ أَنْسٍ وََآية بولئةءة: أن الب كل صَلّ الظَهرَ والقضة وغوت والعقاق 


5 0 ك2 2 000 00 لاائعر وخر بيب 118 
رَكَكَ رَقَدَةَ. 2007 كِبَ إِنَّ البَيْتِ قَطَافَ به. رَوَاهُ المكَاري "ا 


5 وَعَنْ عَايْسَةَ بتاعت الم تكن تَفْعَلُ ذَلِكَ - أي النرُولَ بالأبطّح- 
َقُولُ: إن لَه وَسُولٌ الله 5 نَهُ كَانَ مدر 0 خْروجه. رَوَاُ مُسْلِه!". 


00 0 هق عا رض امروون عا 6 "بن 3 َه ررق نين عم 0 
- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ بعتا قَالَ: أمِرَ الناس أنْ يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِمْ 
بِالبَيْتِء إلا أنه حَمْفَ عن الخائض . مُتَمَقٌ عَلَيْهِ "ا 


“9 وَعَن ابن الزيئر يَعََدْعَنْعَا قَالَ: قَالَ رَ سُولٌ الله ل «صَكَد لا في لوف 


هَذًا أَضَلٌ مِنْ ألْفٍ صَلَاةٍ فيا سِوَاهُ ! لا جد الخَرَاَ وَصَكة في ْمَل الخَرَام 
1 ل سا تنه سلعر 2 > (4) 0 


أَفْضَلٌ مِنْ صَلَاة في مسجدي بمئّة صَلَاةٍ». رَوَاه أَمَدٌ وَصَحَحَةٌ ابن حِبَّانَ 


روجع مقي - 7 


(718/5»رقم5125) وابن ماجه: كتاب المناسك, باب زيارة البيت» رقم (5070”)) والحاكم 

(1/ هلاة). 

.)1705( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع, رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب المحصبء رقم ))١175(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
استحباب طواف الإفاضة يوم النحرء رقم .)١71١(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم »)١704(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم (/177). 

(5) أخرجه أحمد (5/ 5)» وابن حبان (5/ 519» رقم 5 ). 


كتاب الحح ( باب الفوات والإحصار) 51 


-١‏ باب القّوَات وَالإحصَار 


عير بتر :8 2 5 7 ع زه دين ريه 9 رو 

وَعَنْ عَايْسَةَ ووَيدعَنَا قَالَثْ: دَخَلَ الََئنّ يلل عَلَ صُبَاعَةَ بنْتِ الزيثر 
ده 7 7 ف ع ع 1ه لك ب سخ 11 
ابن عبدك ال مركم فَتَالَتْ: يَارَ 1 الله إن اريد الحج. وَانا شاك . فقال 


01 0-7 00 عَنٍ لمكي : سٍِ عَِْو و لشي وَدَلتَدْعَنَهُ قَالَ: قَالٌ 


َمَأَنْتُ 0 عيسو فير عن َلك قَثَالاا صَدَقَ. 00 1 
التهمِذِي1"" 


ا ا 


.)١805( أخرجه البخاري: أبواب المحصره باب إذا أحصر المعتمر» رقم‎ )١( 

زفق أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب الأكفاء في الدين» رقم (608) ومسلم: كتاس الج 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه.؛ رقم .)١١١1(‏ 

() أخرجه أحمد (7/ 0٠‏ 25» وأبو داود: كتاب المناسك؛ باب الإحصارء رقم »)١877(‏ والنسائي: 
كتاب مناسك الحج» باب فيمن أحصر بعدوء رقم (228571» والترمذي: أبواب الحج» ياب ما جاء 
في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج» رقم (440)) وابن ماجه: كتاب المناسك؛ باب المحصرء 
رقم (/ال701). 


اح دده 5 
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2 و ور 
كتاب البيوع 


-١‏ باب شروطه وما نهي عنه 


حا وروي سه 


الشرح 
ذكر الحافظ ابن حَجَرِ يدنه في كتَابه به (يلوغ لمر أم): «كتاب البيُوع». والبيوع: 


جمع 1 وحَمَها - أي جمع البيع- - لذن البيوعَ أنواعٌ ممتَلفة» فلهّدًا جممَ» والمعرُوف 
الف لقره أن المصدر لا تَحِمَع إِلّا إذا قُصد به النعٌ» وهو كذلك مُنا لذن الببوعَ 


لَ: حمل الرَجل بتي مر 


منها شئْءٌ صحيحٌ ومنها شِيْءٌ فاسد. 

واعلمٌ أنّ العلماء يَمَكْمتهُ ذَكَرُوا أوّلّا العبادات, ثمَّ المعاملات ثم الأنَكِحَة 
ثم م القصَاصٌ والدّماء ثم ءَ القضاء:والشهادات؛؟ وذلك لأنَّم يدعو ولا بمعاماة 
المخلوقٍ لخالقه. وهي عبادة الله ثمّ التعامل بين النّاسِء وأعمّها وأكثرها الببوع» 
فبدوواية قا موا 

واعلم أن الأصلّ في اليبوع الجلء والدليل فون الله يكَوََعَالَ: «وأحلَّ الله 


ل سسا سرح و 


[[كة #» وقال تعالى: #وَأَشْهدنا إِذَا تَبَايَعْتمَ © [البقرة:85؟]» وقال تعالى: يح 


.)٠١ /7( أخرجه البزار في مسنده (9/ ”147)» والحاكم في المستدرك‎ )١( 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) 51 


ل سؤر سما 


له فيا يَالحْدُوَ وَالْآصَالٍ (5) ب عَالٌ لا هيح يمره ولا بيع عن معن ذِكْر أله 4 [النور:5م-/ام]. 

فأَيُّ معاملةٍ ترد عليك من البيوع ويُشكل عليك أَمرُها فنا حلالٌ إِلّا ما دل 
لديل على تحريمهء وإذا تنازعتَ مم غيركَ وقال لك: هَذِِ الصَّفقة حرام وقلتٌ 
أنتّ: حلال فالمطالّب بالدَّلِيل هو الْحَضْمٌ الَّذِي يقول: إنها حرامٌ فيّقال له: أين 
الدَليل؟ 

ولأنَّ القاعدة المْروقة عنْد َمل العِلم: أن الأضل في الأَسْيّاء الجل» حتَّى يقُوم 
دليل عل المنع» والأَضْل في العبادات المنْمُ حبَّى يقومَ دليلٌ عل الشَّرع هذا الأضل 
الى عليه عند أل الم هخ بده القابدة تنقمك في مواطن كثيرق» والتبوع التي 
ماد ا ريا ربرصي ال ب : #وَمَدَ فَصَّلَ لَكم ما 
1 كم إلا مَا أَضْظرِرَمُرٌ إل 4 [الأنعام:؟١1]»‏ قَهُو سْبِحَاَةوَكَاقَ قد فصّل وَيئّن كلّ ما 
م عل لولم يق ضية فيه اش لف لاله قد الأ عل لإا 
إن لقلة فهُه» وإمًا لقّة عله وم لذّنُوبٍ تحُول بيه وان مغرقة الصّوابٍ» فإ 
للاتوف انوا فل التنيواغر ل وين ذفن لوو و افطل قدا عله ندر 
ا 

ّم قال المؤلّف: «بابُ شروطه وما تبي عنْها؛ شُروطَه؛ يْني: شّروط البَيْع؛ 
لأنَّ الع له شُروط؛ كمَيْره من العُقودٍ والعِبّاداتء فإنَّ العباداتٍ لها شُروطٌ 
والتْيوع لها شُروط؛ والإجارّات لها شُروطُ والوَقُف له شُروطٌ والإزث له 
شُرِوط والتُكاحُ آ له شروط» وجبيع ما شَرعه الله وَل أو أباحه لعباده له روط 
هذيذل عل كاله التريكة والضباطهاة واعاظبوطة عند مكف لبس فيا 
لق ل شيا 


فك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ثم ذكرٌ المولّف رَِمَدلَهُ حديتٌ رفاعة بن رافع أن النَيّ ل سَيْلَ: أي الكَسْبٍ 
أطيبٌُ؟ فقال: ١عَمَلُ‏ الرَّجْلِ بيد وَكُلَ بيع مَدُورِ». 

أمّا عمل الرجل بيده فهو كثير؛ فيَعمل في التّجارة» وفي الجدادة» وفي البناء» 
وفي طبع الكُتب. وفي أيّ شيء يعمل بيده؛ لأنَّ العمل باليد يُاشِر الإنسان الكسبّ 
فيه بيده» ولكن مم ذلك لا بد أن يكون تُصُوحَاء فإِنْ لم يكن نصوحًا فإنَّ عَمَله 
خبيث؛ فيجب أن يكون نصوحًا وأنْ يعمل للناس مثلً) يَعمّل لنفسِهِ بدونٍ تقصير؛ 
فبعض النَّاس إذا كان مُسْتَأَجَرًا بأجرةٍ شهريّة مثلًا أو يوميّة تجده يُرّط في العمل 
أنه قد تحصّل على الأجرةٍ بكلّ حال» ولكن هذا لا يْفَعُه عند الله؛ لأنَّه سوف يُقضى 
حقّ هَدَا الرجل الَّذِي استأجرّه يومَ القيامة من أعماله الصا حة. فالواجبٌ أن ينصح 
الإنسانٌُ في عملِهِ حبَّى يكون كَسْبُه يبا حلالًا. 

قوله: ١كُلَ‏ بيع مرو رٍ) المراد به كلّ بيع وافقّ الشرع؛ بأنْ كان الَّمَنُ معلوماء 
ولم يكن فيه غِشَه ولم يكن فيه رب فاكُلٌ بيع مبئُو) أيْ مواق للشّرع؛ لأنَّ 
لبي والشّراء من حكمة الله ربل أن أباحة للعباده قد يكوثٌ الرجلٌ عنده سلعة 
قد طابث نفسّه منها وهو مُحتاج إلى الدراهم» وآخر عندّه دراهمم وهو يريد هَذِهٍ 
السلعةٌء فلن يَتَوَصَّلّ هَذَا إلى مقصوده وهَدًا إلى مقصوده إِلّا عن طريق البيع يقول 
مئلا الَّذِي يريد السلعة: بعْنِيهاء والذي يريد الدراهم يقول: اشْيَرِهَا مِنّي. ْ 

فلن كان النَّاسُ يحتاج بعضّهم إلى بعض أحلٌ الله عَرَلٌ لبي تقوم مصالح 
العباد. 


0 0 


ثم اعلم أنه يبُ على البائع والمشتري أن يَصْدَّكَا في البيع» وأن يُبينا فإنهما إِذَا 


كتاب البيوع( باب شروطه وما نهي عنه ) نفد 


0000 


١صَدَقًا‏ وبَينَابُورِكَ لهم في بَبْعِهماء وإنْ كَذَيَا وكتّ) ححَقَ الله بَرَكَةَ ينهم !"ا 

وللبيع شّوُوطء وله مَوَانِعُ كغيرِه من العقود؛ شروطً يجب أن تتوافرٌ فيه 
وموانِعٌ يجب أنْ يخْلوَ منهاء فإنْ فقد شرطً من شُروطه صار غير صحيح؛ وإن وُجد 
ماع من موانعة صار شير صحييء فمئل لو باع الإنسان ولك شَبْره بغير ولاية 

شرعيّة؛ فالبيعٌ غيدٌ صحيح. ولو أنه باع مع شخص واشترى وهو ممّن تجب عليه 
صلاة الجُمُعةٍ ووقع العقدٌ بينهما بعد أذانٍ الجمعة؛ فالعقدٌ غيرُ صحيح.ء وإِنْ كان 
تام الشروط» وذلك لوجود المانع. ّ 

د 5-5 

-١‏ وَعَنْ جار بْنِ عَبْدٍ الله تلق أنه سَوِعَ وَسُولَ | لله يك يَقُول عَا 
افلح وو يمكة. نَل حَرَم بنْعَ الحَرِ الوا لضام ». فَقِيلَ: يا رَسُو 
الله أَرَأَيْتَ شحُو م ام مطل يبا السفُنُ وَُدْهَنٌ يها الوه وَيَسْتَضْبِحُ 
النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لاء هُوَ حَرَامٌ). َل وَُول ا ؛ يل عِنْكَ ذَلِكَ: قَكلَ الله و3 
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7 ل إني س تت سا سسااة 43 207 07 2 2 2 ذا 
إن الله لَ) حرم عَلِيْهُمْ شحومَهَا عمَلوه ثم يَاعَوه َأَكَلُوا تَمنَه). مُتَمَقٌ عَلَيْه 


1 515 


ذكرٌ ابن حَجَرِ َتمَدْلنَهُ في كتابه (بلو غ المرام في (كتاب البيع» باب شروطِه 
وما مي عنهء عن جابر بن عبد الله يكم أن الي يكل قال عامَ الفتح وهو بِمَكَة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء رقم :)75١٠١(‏ ومسلم: كتاب 
البيوع» باب الصدق في البيع والبيان» رقم .)١9757(‏ 

(") أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام» رقم (7775), ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام؛ رقم .)١1581(‏ 


134 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وعامٌ الفتح يعني فتح مكّة» وكان في السئّة الثامنة من الهجرة في رمضان؛ فإنَّ الي 
-صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- خرج من مكةً مهاجرًا بإذن الله إلى المدينة التويّةه 
وبقيّ هناك» وصار بينه وبين فُريش حُروب معلومة» ثم جَرَى بينه وبين قريش 
للح في الخدية؛ على أن يَضَعُوا الحربٌ بينهم عَشْرَ سَنوَاتِ وكان ذلك في السنة 
السادسة من ال هجرة ة في ذي القعدةق ودخل مم النََيّ يك في حِلْفِه خرّاعَة» ودخل 
مع قريش آخرون. 

نم إن قريشًا خاتتٍ العهد فساعدث حُلفاقها على حُلفاء الي َصَلٌ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّ-» فانتقض بذلك عهدّهم, ثمّ غزاهم الرسولٌ عَِآصَكؤوالتَك في 
السنة الثامنة من المجرة في نحو عشرة آلانٍ مقاتل» وسأل الله تعال أن يَحَمِيَ الأخبارٌ 
عن قُريش حبَّى يها في ويارهاء وكان الأمرْ كذلكَ وله الحَمْكُ فدخل الب يكل 
مكّةَ ظافرًا منصورامُويداه يقول لويش وهم تحت باب الكعية: «ماذا ود أ 
فل بكُم يا 5 مَعْشَرَ فُرَيْضٍ) . قالوا: خيرّاء أخ كَرِيمٌ وابن ن أخ كريم. فقال: «اذْمَيُوا 
َأكُمُ الطُلقَاُ»” '. فعفا عنهم عَكوِصَكمولتَكع. 

وفي هَذَا اليوم والذي بعدّه حَطب الئََّيّ -صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- 
خطبًا عظيمةٌ » منها ما ذكره جابر رََلَيَدعَنَده في هذا الحديث الذي هو في الحقيقة قواعد 
عظيمة في البيوع حيث قالّ: هن الله حَرّمَ بَبْعَ الجَمْرِ وَاليكَةِ وَالخْنزير وَالأَضْنَام»» 
أربعة أشياءً: ١‏ 

الحمرٌ: كلّ مُسكر فهو حمرٌء والإسكارٌ هو تَغطيّة العَقْل على وجهٍ اللَذّ 
والطرّبء والخمر حرام بالكتاب والسُنَة وإجماع المسلمينَ» ولهّدًا قال العلماء: أي 


.)5١1 /7( أخرجه ابن هشام في السيرة من قول ابن إسحاق‎ )١( 


كتاب البيوع ( ساب شروطه وما نهي عنه ) 570 


الام الساسية كر ريم اضر ف ار مر ل . وإذا قتِل فَإنَّه 
ير مسر مس" في حفر في فلاةٍ من الأرضيء ولا يُغسل ولا يُصَلٌ عليه ولا يكن 
9 يُدعَى له بالرحمة» ويومَ القيامة يكون في نار جَهِنَم والعياذٌ بالله؛ لأنَّ تحريم 
ا 

ثم إن الخمرَ وصفه الي عَلَيَالضَلةْواَلسََه 
وكان الأمرُ ا قالّ الى 1 ف من إنسان شرب إلا وجدَ السّوء والعياذً 
بالله يد عليه من كل وجوء فالسّكرانٌ يُطَلّق نساءه ويَقثّل أولاده ويزني بأمّهِ وأخته : 
وغير ذلك؟ فقد ذكر ني بعض الجرائد قبل سنواتٍ أن رجلا في بلادٍ مجاورة لبلاد 
السّعوديّة دخل على مه بعد منتصفي الليلٍ سَكرانَ وطلب من أَمّهِ أن يز بهاء 
فأبث عليه وألحّ فأبث عليه» فأخذ السّكَّين وقال لها: إِمّا أن مَكيني من نفسِكِ 
وإلّا قتلتٌ نفسي. فأَدْرَكَنْها الرحمة ومَكَنُه من نفسهاء فزنا بأمّهِ والعيادٌ بالله! 

ثم و في الصباح أحسٌّ بالأثر بعد أن صَحَاء وأتى إلى أَمّه وقال لها : ماذا فعلتٌ 
البارحة؟ قالت: ما فعلتٌ شيئًا. ١‏ تخشى عليه فقال: قد فعلت. فل ألمّ خافتٌ عليه 
فأخيرئه أنه زنا بهاء فأخدٌ صَفِيحَةٌ -يعني تنكة- منّ البنزين وذهب إلى الحنّام وصبّها 
على نفسه وأوقدَ بنفسه! 


و 


فانظز ما التتيجة: زنا بِأمّه : 


4 


م قتل نفسّه نفسّه! وكم من قِصَّصٍ نُسمعها عن رجلٍ 

)١(‏ الرّمْس: الستر والتغطية. 

(؟) أخرجه النسائي: كتاب الأشربة» باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر» من ترك الصلوات» 
ومن قتل النفس التي حرم الله ومن وقوع على المحارم» رقم (/0151). 

(') أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» رقم (5 07 5). 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


يدخلٌ سكرانّ على بيتِه ويقول لزوجته: إن يريد أن يزني بِبْيِهِ! ولهَذًا وصفت النَّّ 
َبدصَكةولتَة الخمرٌ بأنه أ الخبائث ومفتاح كل شرٌ. 

كرت العاف اح ورس ا لااعفلر بع ندا بلك ا 
إل انال سنن اوه ]ل القهه إل القيز عمقت مايل بالقافي» فإذاتعاد 
وشرب جَلَّدنا فإذا عاد وشرب جلدناه» فهذه ثلاث مراتء فإذا عاد الرّابعة 
َتلناك هكذا جاء الحديث عن الَبِيّ عَآصَكوالتَكَة فقال: (إِذَا شرب فَاجِْدُوه ثم 
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ل ا جا فر في رت وشت كر للك م ف ع( 
إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب الرابعة فاقتلوه : 
ولهَذَا لو أن المسلمينَ تفذوا مَذَا الْحَكْمَ ما بقيّ أحدٌ يشربٌُ الخمرٌء لكن 
الف مسحت ابر لكي نع ببق عايض الحا وال شكتو ا 
يُطلقونه» هكذا في كثير من البلدان» نسألٌ الله العافية» بل سوعنا في بعض البلدانٍ 
أن الحمرٌ يُباع في جرَار كما يُباع الشَّابٍ -التصير- والعياذ بالله» أين الإسلام؟! 
1 ل ع وهر 0 7 5 
كيف يريد هؤّلاءِ أن ينصّروا على اليهود أو على النصارّى وهم ما اتتصروا على 
أنفيهب ! 
وقتل شارب الخمر في الرّابعةٍ أخلّ به الظاهريّة يَمَُئَكُ وقالوا: يجب أن يُقتّل 
إذا لد ثلاتٌ مراتٍ بدون تفصيل'". 
كس يو 5 1 5 ا 5 ده 5 01 
وأكثرٌ أهلٍ العلم يَقَولُون: ما يُقتل؛ لأن هَذَا الحديت مَنسوخ, ولكن لم يأتوا 
بدليل على النسخ. 


.)55/85( أخرجه أبو داود: كتاب الحدود, باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم‎ )١( 
.)3510//١7( (5)المحلى‎ 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) يفن 


أمّا شيخ الإسلام ابنْ تب وهل ففصّل» » قالّ: إذا لم ينته الَاسُ عن شرب 
الخمر إلا بقتلٍ الشارب في الرّابعةٍ وجب قتلّه". وعدا القول أعدلٌ الأقوال؛ أننا إذا 
رأينا النّاسَ تَجَرّءُوا وقَسَقَوا فإننا نقثّل الشارب في الرّابعةٍ إذا جُلد ثلاث مراتٍ. 
وَقَيْلّنا له ليسّ جنايةً عليه» بل هو مَصلّحة له ومصلحة للأمَّة؛ أمّا كوثه 
مصلحةً للأمّة فظاِر؛ فإن الناسّ ينتهون» وأا كونه مصلحةٌ له فهدًا يد له من 
أن يبقى في الدنيا يَشْربٌ الخمرٌ ويزداد إثّاء ولهّذًا قال الله تعالى: #ولا يحَسَبنَ 
لبن كَمَروا آنا صل طم حي لَانفيهج سا مل لمم يرادا إِقَّمَا وَكجْ عَذَابُ 00 
[آل عمران:178]. 
لكا إذا أمل الله ولم يعث مَريمًا هذا شر له؛ لأجلٍ أن يزداد من الوم 
فتزداد عُقُوبته في نار جَهِنَّم والعياذً بالله. فهَدا الشارب الَّذِي لم ينه في الرّابِعةٍ إذا 
قتلناه فهو خيدٌ له؛ فيَسْلّم من الإثم وزيادته» ولا ندري لعلّه إذا استمرٌ في شرب 
الخمر كفرَ؛ لأنّ المعاصي كما يقول العلمء بَرِيدُ الكفرء د يعني أنَّ الإنسانً يلها مَنزِلة 
منزلةٌ من الصغيرة إلى ما هي أكبرٌ إلى الكبائر إلى الكفر والّرك» نسأل الله العافية. 
فون أجل ذلك حرّم اللي ل بيع الخمر ذ فبيع الخمرٍ حرامٌ على المسلم وعلى 
غيرٍ المسلم» ولو شرب النصرائي الخمرٌ يَرَى أنه حلال -كما أن النصراقٌ يَرَى أنَّ 
الكفْرَ بمُحَمَّد د رسول الله واجبٌ؛ لأنّهِ يرى أن مُحَمَدًا يلِِ كاذب ما أرسل إلى الخلق» 
بل مُرْسّل إلى العرب فقط- فالنصراننٌ يرى أن الخمرٌ حلال» فلو جاءنا مسلمٌ 
وقال: إن عنده مرا هل يجوز أن يبيعّه على نصرانيّ» فتقول: حرام لا يجوز فالرسولٌ 
عضول أعلنَ أن الله حرّم بِيمَ الخمر» ولم يقلّ: إِلّا على النصارى أو اليهود؛ 


.)53717 /9( انظر الفتاوى الكبرى‎ )١( 


14" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فلا يجوز أن تَبِيعَها لأيّ إنسانٍ. وإذا كان الحمرٌبيعُه حرامٌ فكل مطعوم أو شروب 
حرامٌ فيَِعْه حرامٌ؛ وعلى مدا فبيعٌ الذَّانِ -السجائر- حرا وشرافها حرام 
وواعل تاكن نميا عر ؛ لأنَ لل إذا حرّم شيا حرم ند" » وما يُؤْحَذْ عليه 

ع ا يها "دن تاس عل الكمر كل ماكان غرّمَا كالذخان وعره: 

أمَا قوله: «وَاكَينَةا فالمرادُ بذلك الميتةٌ المح مة الأكل؛ كمَيْتَةِ الإيل أو البقر 
أو العم أو ما أشبة ذلك» فلا يجوز بَيْعهاء لذن ينها إضاءة مال؛ إذ إنها حَرامٌ 
حتَّى لو قُرِضَ أنَّ أحدًا اشتراها من أجلٍ جلدها لِيَدْبمَهُ ويتتفع به فإنّه حرامٌ؛ لأنّه 
لم يَنْفَصِلُ منهاء أمّا لو سْلِحَتْ وباع الإنسان جلدها فإن كان بعد دبغِه فلا بأسّ؛ 
لأنّهِ إذا دُبعَ طَهَرَ يعني لو كان عند الإنسانٍ شاةٌ ماتث وسَّلحَها وأخدّ جِلدَها 
ودبع فهو طاهرء وإذا كان طاهرًا جار بيعُ وكذلك لو لم يده فإله يجوز بَيعْه؛ 
وؤللك لاله عالترب لسكب والتوث لمتشا قرز ينل لاله تنك تي ووه ولد 
الت الي كجِلٌ بالدذّكاة إذا دُبعَ فإِنّهِ يَظْهُرُ فيباع» وإذا كان قبل دَبْخهِ فإِنّه يُباع أيضَاءٍ 
لأنّه يمكن تطهيره. 

أمَا الميتةٌ الحلا فلا بس َيْها؛ كمّيتة السَّمَكِ والجترّاد؛ فإن النّيّ -صَلَّ الله 

عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّ- عفال: «أَجِلَّ آ لَنَا مَيْنَنَانِ وَدَمَانِ؛ آم الميَانِ فَاسكَرَادُ وَالحُوتُ» 
وما الدَّمَانِ فَالكَبدٌ وَالصّحَالُ»! . فيجوز بيعٌ الميتة الَّنِي كَل كالسّمَكِ والجراد 
وغيرهما تا يُباحُ أكلّه بعد الموتٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام» رقم (5175)) ومسلم: كتاب المساقاق 


باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنامء رقم .)١981(‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب الكبد والطحال» رقم (717315). 
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والثالث الخنزير؛ فإن بيعه حرام والخنزيرٌ حيوانٌ خبيث نجس قزر مَعروف 
بأكله القاذوراتِ» ومعروف يِعَدَم عيرق فإذا تَعَذَى به الإنسانٌ فإنَّهِ كتيب من 
طِبّاعه؛ لأنَّ الإنسانّ إذا تَعَذَى ا اكتسب من طباعِهء ولَهَذًا ممى الي يله عن 
كلّ ذي تاب هِنَّ السّباع وعن كُلَ ؤي مَخْلَبٍ يِنَ الطَير”"؛ لأنَّ الذي له نابٌ منّ 
السّباع معروفٌ بالعُدوان» يَفترس ويأكل فريسته» وكذلك الطيورٌ ذاثُ المخالِب 
تفترس وتأكل فَريسّتهاء فلهَدَا يْيَ عن كل ذي مِخْلّبٍ منّ الطّرء وعن كل ذي ناب 
من السباع حتَّى إن العلماء يرنه قالوا: إذا كان عند الإنسانٍ طِفل فلا يَنبغي أن 
يُرْضعَه امرأةحمقاة سيّئةالذلّق؛ لان يتب من طباعها. 

فالختزير حََبِيثٌ نَجِسٌ عادم الغيرة» ولذلك كان الّذِينَ يعتادونَ أكلّه كالنصارى 
واليهودٍ ليس عندهم غَيرة» ربا يأتي الرجل هو وامرأته شِبْهُ عاريّةٍ وتغازل الرجالٌ 
ولا يبالي بذلك؛ لأنَّ غيرته ميد فكذلك الّذِينَ يتَعَذّون بالخنازير تمهوت غيرتهم 
والعناد بال ني لو ديع أن لهذا كاق كفيط :| القوير سوزة فيط الاتينان 
إلى الخنزير وكان لو لم يأكل لمات جارٌ أن يأكلّ منه ما يسذّ رَمَقت فلا يجوز 


سعة. 


كول «وَالأَصتام) الأصنامٌ: كل ما يُعبّد من دون الله؛ كالصَّلِيبٍ مثلاء فَإنه 
لا يجوز بَيْعْه ولا شراؤٌة» وكذلك الأصنامٌ الأخرى كصّورة بُودًا وغيره» فإن بَيْعَها 
حرامٌ؛ لأمّا تَفسِدٌ الأديان. 

فَييّن بذلك حكمة الربٌّ عَتَصبَنٌ لتحريم بيع هذ الأشياء: فالحمرٌ يُْسِدُ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيدء باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطيرء 
رقي (194): 


* الشرح المختصر على بلوغ المرام 


العقول. والميتة تفسدٌ الأبدانَ» والخنزير يُفَسدٌ الأخلاقٌ» والأصنام تفسدٌ الأديانَ» 
ل هَذِهِ بَيْعْها حرام. 

أورد الصحابة صئهنث على النَِىّ يكل إيرادًا فقالوا: يا رسول الله. أرأيتَ 
+ و ا مدعو وعهد د و 8 لاوس م او اع اا 
شحوم الميتة؛ فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فهذه 
ثلاث فوائد: 
. ليها لسن الت رون بعر رارع لوز بست تع بالا 

أن ةن يك سبحت باماءِ تَقلَتْ وغرقثء والذّهنٌ يَمنّع دخول الماء إليها. 
2 25000 فإن الجلدَ إذا دُهن صار ليّنا وإذا لم يُذْمَنْ صار 

000 
ويَسْتَضْبح بها النَّاسُ؛ يمْعَلُوها مَصابيحَ بِمَنِْلَةِ الجاز عندناء يعني مُمْعَل 

00 1 شِ اناا اق ل سام اه ء 

الذهن في إناءٍ صغير وجُجِعَل له قتيلة وتشعل ليَسْتَضْبح بها الناس. 

يعني: هل مََذِهِ المنافع تُوجب أن يجوز بَبعُها؟ فقال النَِيّ كِ: «لاء هُوَ حَرَامٌ) . 
لايجوز. 

وقوله: :+ هه هو حَرَامٌ) . اختلف ا لصي إلى أي شيءٍ يرجع؛ فقال 
بعضهم: ات جع إلى هَذِهِالمنافع التي ذَكَرَها الصحابةٌ؛ وهي أنها تمن بها الجلوة 
وتُطل بها السفنٌ ويستصبح بها النَّاسٌّء وفقال بعض العلاء: إِنَّه يعود إلى البيع؛ 
ارد د ري وك الجر وو ااا 
امزوراك ور متمد ائزء وقال , بعض العلاء: إِنَّه يعود إلى هَذْهِ الانتفاعات؛ 
فلا يُتتمّع بها لا في السّفْن ولا ني الجلودٍ ولا في الاستصباح. 
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والصحيحٌ أن قولّه -صَلٌ الله عََيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-: «هُوَ حَرَاةٌ) يعني الببع» 
حتَّى لوا* شتراها لِيَطِيَ مها السفينة؛ » فهو حرامٌ» أو لِيَدْهِنَ بها الجلدٌ فهي حرام 
أو لِيسْتَضْبِحَ بها فهو حرام؛ لأنّ جواز بيعها لهَذِهِ الأغراضي يستلزِم أن تكون متداولة 
بين النّاسء وهي نّجسّة ححبيئة؛ فلذلك منع التي يل من بَيْعهاء حنّى مم وجود هَذِهِ 
المنافع» أما هَذِهِالمنافع فلا بأسّ» يعني لا بأس أن يطل الإنسان السفينة بدُهنٍ نجس 
أو يدهن بها الجلد لِيَلِينَ أو يستصبح بباء لكن بيعها حرام. 

إلا أن العلماء يمرم قالوا في الاستصباح: لا يَسْمَصْبحٌ بها في امسجدة ؛ أن 
الدحَان يتطايرٌ ويَعْلّق بجُدران المسجد» وهو دخان تجاسةء فلا يليق هذا. 

استطرة الي فك استطرادا له مناسية ل ذكرث شحُوم اليه قال: «قَائَلَ الله 
اليَهُودَ) قاتلهم بِمَعْنَى أَهلَكّهم؛ لأنّهِ لا يَضْمِد لقتال الله أحدٌ؛ فإنَّ مَن قاتلّه الله 
فهو هالِك بلا شكَ» فيكون معنى قاتلهم أي: أَمْلَكَهُم بعذابه. 

واليهوة هم الَذِينَ يعون أنمم أتباعٌ مُوسَى عَيهآتَل وهم من بني إسرائيلٌ» 
لكنّهم لَيْسُوا مد مسَعِينَ موسىء ولا لعيسىء ولا لحم » بل هم كافرونٌ بالجميع؛ 
أن من كفرٌ برسولٍ واحدٍ فهو كافر بالجميع: حبَّى بالرسل الَّذِينَ لم يُدْرِكُهم 
ولهّذًا قالّ الله تعال: #كَدَبتَ وم نوج الْمَرْسَلِينَ © [الشعراء:ه 1٠‏ مع أنه لم يَسْبِقٌ نوحًا 
أحدٌ من الرسل» ومع ذلك جعل تكذيب قوم نوح تكذيبًا لجميع الرسل؛ كدت 
قم نوع الْمُرْسَِينَ 4 جميعّاء مع أ نهم ما كذَّبوا إلا رسولًا واحدًاء لكن من كذَّب رسولًا 
فقد كذّبٍ جميعَ الرسل. 

امس لس د 


عدار 2 


يفنل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أن يؤمنوا به» فقال الله تعالّ: وَإدْ أَحَدَ الله ِكّقَ ليبن لمآ ابتكم ون كب 


ج 
سح ديه سار الدع سر خش دس ع خخ سس سس كن حي بي سي يال 12 لسع يه سج يه 
و< وَ ثم جاء حكم رسول مَصَدّق لما معكم لتؤوننٌبوء ولتنصرنه: قال ءأفررثم وأحذتم 


عَلَّ دَلِكُمْ إِصَرِقٌ كَالوَأ أكَرَرنَا كَالَ كَأَمْبَدُوأ وَأَنَأ مَعَكُم ين اَلشِّهدنَ 4 [آل عمران:81]. 
وإذا كان محمد رسولٌ الله يبُ على كلّ من سبقه من الرسل أن يُؤْمِنوا به فكيف 
بأتباع الرسل. 

الهم أن الهوذاهم الذينَ يَدُعْوْكَ أنيم انبا موسىء وهم أخبتٌ الأميء 
عَضَبِية مَلُعُونَةَه جعل الله منهم القِرّدَةَ والخنازيرٌ وعَبَدَ الطاغوت. ويُسَمَّوْنَ عند 
أهلٍ العلم الأأكة الْعْضَبيّة؛ لذن الله تعا غضب عليهم» كا قال الله تعالّ: #دُلٌ هَل 


َو م آ ‏ آ آل حرو يه آ سي ص 


أََيَدَمم بسر من لِك مَُويدٌ عِندَ أله من لَصَنَهُ مه وَعَضسب عَلِنَهِ وَجَعل متهم القردة والخنازير 
وَحَبَدَ ألطَحْوتَ © [امائدة:10] وهم اليهود. 

واليهودٌ أصحابٌ جِيّل وأصحاب مَكْر وخداع» ولذلك ل حرّم الله تعال 
عليهم الشَّحُومَ صَنعوا حِيلَة فصاروا يُذِيبُوئه قال «كمَلُو أي: أذابوه» انم بَاعُوةُ 
َأَكَنُوانَمََهُ) وقالوا: إننا لم نأكل الشحوء» وإنم| أكلنا طَعامّاء لكن هَذِهِ جيلة» لماذا 
مَلوة؟ ليبيعوة» ولماذا باعوه؟ لكلو تيك فكأن| أكلوه» فجعل الى ل هَذَا 
ليس مانعًا لهم من أكل الشحوم؛ لأنَّ الله إذا حَرّمَ شيا حرم تَمنه'ا؛ لا حرّم الشحومَ 
حرّم عليهم تَمَتهاء ولكنهم أهل حيل ومكرٍ وخداع. 

وهَذًا نَظيرُ ما فعلوه يوم السّبت»ء يوم السبتٍ هو عِيدّهم الذي يشابه عيدَ 
الجمعةٍ عند المسلمينَ» حرّم الله عليهم صَيد السمّكِ في هذا اليوم؛ وابتلاهم الله فصار 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام» رقم (27775)) ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» رقم .)١581(‏ 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) نفة 


السمكُ يوم السبتٍ يأتي طافيًا على الماء كثيرًاء وفي غير يوم السبتٍ ما يأتي» ويوم 
اللنيث لعو ننم أذ عدوا السك انط ل علي الامد سواه حت 
نصبوا شْبَاكًا يوم الجمعة» والحيتان تأتي يوم السبتٍ وتقع في الشباك, ويأخذونها يوم 
الأحده فِيَقُونُون: نحن لم نَصِدٍ السمكٌ يومَ السبت. فاذا صنع الله ب؛؟ 

انقسمٌ أهل هَذِهِ القرية إلى ثلاثة أقسام؛ قم تزكر وقيي أكلوف :ونين 
ك2 ا لم تَنَصَحُونهم هَؤّلاءٍ قد 
أهلكهم الله؟ فقالوا: #معَذرة إل رد 0 [الأعراف:54١]»‏ فقلبهمُ الله 
قِرَدَدَّه ىا قال تعالّ: «لق د ل متكا متك فى الكنت قل لَهُمْ نوأ رده 
حَِِينَ 4 [البقرة:50]. قُلبوا رد ثم ماتوا؛ لأنَّ الأمّة إذا مُِسِخَّتْ ما تَبْقَىء ولا يكون 
لها نسل والقرودٌ الموجودةٌ الآن ليست من 2 

امهم اليهوةٌ أصحابُ جيل وهل الْأَمّة ة الإسلاميّة فيها من كان شَّبِيهًا باليهود 
في اليل ؟ 

الجواب: نعم "أن الوسؤق ارول كر ل 3 نْ كَانَ قبلَكُعْ)'": لا بد أن 
شلك كن الائه ئّه طق من كان قبلّند قال ذلك خذَرًا من صَنيعهم عندنا الآن 
عِدَّة جِيّلَء منها أن بعضّ المزارعين إذا كان رَّرعُه أقلّ من التُصاب الَّذِي يقبله البنكٌ 
اشْتَرَى من السّوق وأكمل به» أو أخذ من جاره؛ حِيلَةَ من أجل أن يُقبَّل رَرعَهء 
وها سوا اوالناعل شب اشيرق والعاة بانع زان اذك لدع اميق يانه 


سس له 


تحيل. 


كا رتور “1 ومسل : كتاب العلم» باب اتباع . سئن اليهود والتصارى» رقم (374؟). 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


كذلك أيضًا صّنْدُوق التنمية العقاريّة يساعد في بناء البيتِ للشّخص إذا كان 
لم يَسْتَفْدٌ من الصندوق أوَّلَا. فاذا صاروا يَصنعون؟ يكتب الأرضّ باسم أخيه 
4 اسم عمّه أو ما أشبة ذلك» ويستفيد هو من الصندوقء» فهذه جيلّة: ا 
حرامٌ» وهو من صنع اليهود. 

يوجد بعض النَّاسِ الآنَّ يحتاج إلى سيارة» وما عنده شي فيذهب إلى التاجر 
ويقول: أنا أحتاحٌ السيارةً الفلانيّة. فيقول: اذْمَبْ إلى الَعْرَض واختر الَّذِي تريد 
واتتٍ إل فيفعل» فيذهب إلى التاجر ويقول: اخترت السيارة الفلانية بالمعرض 
الفلانٌ» فيذهب التاجرٌ ويّشتريها من المعرضي ثم يبيعها على هَذَا بتَمَنِ مؤْجّل أكثر 
من تَمَيِها الحاضرء فَهَذِهِ حيلةٌ لا شكَ؛ لأنَّ هَذَا التاجر الذي اشترى سيارةً وباعها 
لولا طلب هذا ما اشترى السيارة» فكأنه أقرضّه تَمََهَا لفائدة برِبّاء والأعمال بالبيّات. 
فهَدَا مما ريه الشيطان في قُلُوبهم ولا ينفعهم ذلك 

فإن قيل: هذا التاجر إذا اشتراها ثم أراد الذي طلبها أن يرجع لم يجيره التاجر. 

نقول: هذا كلام ليس له معنى لأن هذا الذي عين السيارة وجاء للتاجر يقول 
اشترهالي لا يمكن أن يرجع وإذا رجع فإن التاجر لن يقود إليه مرة أخرى. 

والغالبٌُ -والله أعلم» وما نتألّ على الله- أن مدا التاجر الَّذِي يعامل النّاس 
هكذا مآله إلى الإفلاس. يَنزِع الله البركة من ماله وهَؤلاءِ الَّذِينَ طلبوا منه مَذْهٍ 
الجيلة يُفلِسون أو يّ|طِلون أو لا يُوفون. فتنرّع البركات. 


ولهدًا قال العلماء: الذي يَتَحيّل على المحرّم بها ظاهرة الا إباحة أقبحٌ وأشد ما 
بالك نترام قل وضرب ونيا احا لدي ون تعالٌ أنا أعطيك 


حضو الناالاث الها عل أذ سرك رتو مام فين ألما 
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5 و 2 و 90 427 
أهون من الرجل الذي يقول للتاجر: اشتر السيارة وبعها لي؛ لان صاحبٌ البنك 
يَعرِف أنه فعل الرّبا صريِحًاء فهو في حَسجّل من ريه وبصدد أنْ يتوب إلى الله ويُقلع» 
لكن هذا زَيّن له الشيطان هذا العمل وقال: هَدَا مُباح حلال» فيكون إصراره على 
هَذَا العمل المحرّم أكثرٌ من إصرار الَذِي أَنَى الربا صريحًا. ولِهّذًا قال أحد التابعينَ: 
إن مَؤُلاءِ الْذِينَ يَتَحَيّلون تُحَادِعون الله كما يخادعونَ الصبيانَ""» ولو أنهم أتوا الأمرّ 
على وجهه لكان أهون. وصَدَقٌ وَمَدَالنَُ. 
المهم أنه يجب على مُه الآمة الإسلامية أن تحَدّر طريقٌ المغضوب عليهم؛ 
طريقٌ ليود تيون عل حارم الوه لهذا حر لني ين هذا فقال: 
«لا تر تَكبُوا مَا ارْتَكَبَتِ اليَهود َتَسْتَحِلُوا تحَارمَ اله أَذْنَى الجبيل»1". 
أجارًا الله ل من مُسابِةٍ اليهودٍ والنصارى» وجعلنا مع الَّذِينَ أنعم الله 
وو وو عو 
و - 
7ح وَعَنِ ابْنِ مَسْعودٍ وله ا عَنْهُ قَالّ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله , نقول: «إدا 
اق وكسيا ول تلوب ف َو يَتَارَكَانَ). رَوَاهُ 
الحَمْسَةُ وَصَحَحَهُ الَاكه!"" 
)١(‏ ذكره في الفتاوى الكبرى 17/8/7١‏ 7) عن أيوب السحختياني. 
(؟) أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل .)57/١(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (5777/1)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم» رقم 
3511)» والترمذي: أبواب البيوع, باب ما جاء إذا اختلف البيعان» رقم »)١71٠(‏ والنسائي: 


كتاب البيوع» باب اختلااف المتبايعين ف الثمن» رقم 25542 وابن ماجه: كتاب التجارات» 
باب البيعان يختلفان» رقم »)5١85(‏ والحاكم في المستدرك (7”/ 66). 


اكه الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

ذكر الحافظً ابن حَجَر يَمَدآَنَهُ في كتابه (بلوغ المرام) في كتاب 0 شروط 
البيع وما نمي عنه» عن ابن مسعودٍ وَإيهعَنَك أن الي يك قال: «إِذا ذا املف اليَايعَانِ) 
يعني الباتع والمشتريّ اولقن تيك بيه تافزلا 2 يَقُولُ رَبّ السَّلْعَةِ» البائع 
«أَوْ يعَارَكَان؛. يعني إذا اشترى زيدٌ من عمرو سلعة ثم اختلفا في الشمنء فقال 
البائح: بعبّها بمئقه وقال المشتري: بل بتسعينّء فالقولٌ قولٌ البائع؛ إِلّا إذا كان 
لوطت ركه تتهد يأنه كلها بعستع رق و فالقة التتفقه الكو إذا رك هه نالفل 
قولُ البائع» وقلنا له: احلِف. 
المشتري: بل عَشْرّا فالقولٌ قول البائع» فإن أبى فنقول: احلف أنك ما بعْتّه إلا تِسعَاء 
فإذا أبّى فالقولٌ قونٌُ المشتريء ولكنه يحلف هذا إذا لم يكن بيه أما إذا كان هناك 
عونا با فول البة 

ومن ذلك إذا اختلف في صفة المبيع فقال المشتري: أنت بعت عل سيارةً 
موديلها سبع وتسعونء وقال البائع: بل موديلها ست وتسعونء فالقولٌ قول البائع» 
فإن رضي به المشتري فيبقى البيع» وإ لم يرض به فللبائع الفسخ ولكن كا قلنا: 
اد ا لنت : القولٌ قوله؛ فلا بد أن يحلِف؛ لعموم قولٍ النَِيّ 

يكلهِ: «اليَمِينُ عل مَنْ : انا 


ل الل إنها بعت عليك تسع شِيَاِه وقال 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الأحكام, باب ما جاء في أن البينة على المدعي؛ واليمين على المدعى 
عليه رقم (1747)» وابن ماجه: كتاب الأحكام؛ باب البينة على المدعي. واليمين على المدعى 
عليه رقم (7571). 
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1 م/- 8 وَعَنْ أي مود الأصَارِي' تتفت أنََُول اله لله يَِدٍ تى عَنْ تمن 

مَهْرِ البَغِيّ وَحُلْوَانِ الكَاهِنٍ. مُتَقَقٌ عَلَيها"'. 
الشرح 

ذكر ابن حَ+ حجر صَمَُلَهُ فيم| ساقّه من الأحاديث الَتِي َتََلّق بالبيع» ونقله عن 
أبي مسعود وِعَئَةعدك أن التي بل ؟ تبى عن نَّمَنِ الكَلْبٍ وَمَهْرِ البَغِيّ وَحُلْوَانٍ الكَاهِنٍ. 
ل 
1 لذن نجاسئه الاتطور | إلا سبع عَسَلات إحداها اراب بينا َل ل 
يطهر با يُزيل النجاسة ولو بِعَسْلِهِ واحدةً أو اثنتينٍ أو ثلاناء وبدون ثُراب» فليس 
شِيءٌ من النجاسات يُشترَط لتطهير أن يكونّ بالتراب مم الماء إلا الكلب؛ مما يدل 
على حُبيه ونجاسته. 

داكا الذي يقني الكلب بدون إذن من الشرع يَنقْص كل يوم من أجرء 
قبراطان! نئل إذاكان كل بوم يفص من أجرلة راطا لأنك اتندت كليبي 
01 تنفير النَبِيّ كك عن اقتناء الكلب. 


ولهَدَا يخْوّم اقتناءً الكلب إِلّا لثلاثة أشَنياء : الصّيد والخَرّث والماشية: 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ثمن الكلبء رقم (57737)» ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
تحريم ثمن الكلب» وحلوان الكاهنء ومهر البغي» والنهي عن بيع السنور» رقم .)١651/‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية» رقم 
(048))» ومسلم: كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه. وبيان تحريم اقتناتها 

إلا لصيدء أو زرع» أو ماشية ونحو ذلك. رقم .)١91/5(‏ 
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الصيد: يجوز للإنسانٍ أن يقت: قن كرابت يدن 

ل 
أو غيرُها من ال حيواناتٍ فيقتني الكلبّ. 

الماشيّة: يَقتني الكلب لِيَطْرّدَ عنها الذئات 


كلاد أشياء تاجيا الاشهان» قر حمق ان -صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّم- أن يقتنّى فيها الكلبُ. ومثلُ ذلك لو كان هناك كلاب تحرس النَّاسَ وتحرس 
الببوت» فإذا كان الإنسان في مكانٍ خالٍ في البررّ واحتاج إلى كلب يحرس بيتّه 
فلا بأس؛ لأنّهِ إذا جاز اقتناءً الكلب حرس الماشية فَحَرْسٌ بني آدمَ أعظم. وهَدًا 
الكلبٌ الذي أباح لني يك أن يقتنيّه الإنسان لا يجوز أَنْ ييه فإذا استغنى عنه 
أطلقةٌ أو أعطاة مَن يَنتفعٌ به فمثلًا إذا اقتنى كلبًا للسَرْثِ يعني زرعٌ الإنسانَ مزرعة 
واحتاج إلى الكلب. واقتنى الكلبّء وحصد الزَّرعَ وترك المزرعة» فيجب عليه أن 
يُطْلقّ الكلت أو جنطته من يتفم بدانتفاعًا بنخاء ولا يحل له آن عه فإنْ باغه قإنه 
خيفة اق 201 كاوس لإننان اوناك لالدعيت: 

ثانيًا: مَهْرٌ البَنِيٌ» وَالبَعِنُ -بتشديد الياء- هي الزانية والعياذ بالله. ومَهْرُها 
ما تُعطاه أأجرةٌ على الزنا بباء فنهى التََّىّ ل عن ذلك» فلا يحل لإنسانٍ أن يستأجرٌ 
ال ماما 

إن قالّ قائل: نه فعل هَذَا ورَّنًا بامرأة بأجرة ثم قاف إل :انلقو الأ جره يافية 
عدة قهان يساما إل للمراة؟ 

قلنا: لا يسَلَمُها للمرأ؛ لأمها حبيئة» ولكن يَتصَدَّق بها توبة إلى الله عَيلَ. 
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صا 


0 


ثالثًا: حَلْوَانَ الكاهن» أي: أجرة الكاهنء فإذا استأجرٌ شخص كاهنا لَِخبرَه 
عن قذناك كان لك كنة انا أل عل ل فل ال به : "من أَنَى كَاهِنًا 
َصَدَكَهُ ا يَقولُ كمد كَفرَيَ أَِْلَ عل تحَمِ(". 

والكاهِنٌ هو الَّذِي بر عن المستقبّل» تقول :ميسيك كذاء شكيث أعلك 
كذاء سيصيب صديقَكٌ كذاء المهمٌ أن الكاهنَ هو الي تبر عن المغيّئات في المستقبل» 
وقد كان الكَهََة في الجاهاية لهم شياطين يَستِينون بهم ليلا أخبارَ السَّماءء فإذا 
اجتمع الشياطينٌ تراب بعضهم فوقٌ بعض حنَّى يَصِلُوا إلى السّماء» ثم يكلَقَمُون 
السّمَْء فإذا أخذوا الخبرَ من السّماء أخبروا به الكاهِنّ وقالوا: سيقمٌ كذا وكذاء 
والكاهِنٌ يَأَحَذها ويُضِيف إليها أمورًا كاذبةٌ فإذا أَخبَرَ بها وَوَقَحَتْ صَدَّقَّ النَّسُ 
هؤلاء الكَهّان وكظموهه: 

ولهَدَا كانوا في الجاهليّة قبل أن يأقّ الإسلامٌ يَتَحَاكمُون إلى الكُهّانَ لِيَخيرُوهم 
بأخبار السَّماءِء فإذا قَدَّرَ أن شخصًا أَنَى كاهنًا وقال له: يا فلانء أَخبرْني عن مُستقبلي 
طال 21 أن ذا وكلاووا فرق انقو ةا مدق مقن كن العا كد 
-صَلٌ الله عَلَيهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-» يعني كفرٌ بالقرآنِ؛ لآنَّ الله تعال قالّ في القرآن: 
قل لَا يحَكَمٌ من في السَّمَوَتٍ وَالَْرْضٍ الْعِبَ إِلَّا آسّهُ4 [النمل:0+]. 

وَهَدًا الكاهنٌ إذا صَدَّقتَهِ فقدٍ اعتقدت أنه يعلمٌ الغيت فكفرتٌ بالقرآن» 
نذايل إن الكهّان لآسْوائُّهم ولا تعنتيئية لمن سالهم يكن ويتمهب 
فإن هَذَا لا بأسّ به؛ فقدٍ امتحنّ التي يكل ابنَ صَيّاد وهو كاهن في المدينة لعب 
بعقولٍ النّاسء وأتاه النَبيّ عَباصَكاظآلكَع وسأله عن أشياء يَمْتَحِنْه فيهاء فَعَجَرٌ 


.)9٠ 5( أخرجه أبو داود: كتاب الطب باب في الكاهن, رقم‎ )١( 
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خخ إن الرشول أعوك لدرالذ ان بال فم اللق اريك رلك فال | دض 


وعجر أنْ يَنْطِقَ ببا؛ لأنّه كاذب يَلْعَبِ بعقول النّاسٍ. 
قالّ العلماء: فإذا سألّ الكاهنَّ م من أجل أن جزِيَهِ وين أنه كاؤب فهَدًا حير 


ع سر 


وامتحانٌ لهء أمّا مَن سألّه فصَدَّقَهِ فهَدًا هو الَّذِي يَكْفْر بها أنزل على محمد ل 


يا 


ناذا أغظي لضان لكام لمر كان لله كرقاء فإن تبي نذا هيك ال 
الكهّان وصَدَقَهِم ولم يُعْطِهِمٌ الأجرةً؛ ثمَّ تاب إلى الل فهل يعطيهم الأجرة 


أو له؟ 


فالجواب: لايُعطيهم الأجرة» ولا يأخذها أيضّاء هي لا تل له ولا لهم؛ 


ولكن يُتَصَدّق ببا تبروا متها وَفلمًا منها. 


ساس هاس .0 مره 2-7 امو اع صن 5 هر مغر إناعاه 
لاد ع اسار ويه لو ييه 


قَالَ: لحتني النبي يك قدا لي وَطَرَبَُ َسَار سَيْرَا لَمْ يَسِرْ مثلَه فَقَالَ: ١‏ 
بأوقيّة». قُلْتُ: لا ار قَالَ: ابعزيه). َبِعْتهُ بأوقيّة وَاشْرَرَطْتٌ حُمْلَانَهُ إل أئبي. تك 
بَلَغْتُ ينه نه ِالجَمَلٍ فََقَدَنِ تَمَنَكَ َك عقن اذ سَل في نر يِ َقَالَ: «أمرَ ان ماكستك 


ل 


لَآخَد لَّ مَل ؟ حل حَلك وَدَرَاهمَكَ فَهُوَ لَكَ). مُنَقَقّ عَلَيْه وَهَذَا السَّيّاقٌ لمشسليم'". 


))1785( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فهات» هل يصل عليه رقم‎ )١( 
.)7970( ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر ابن صياد» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز» رقم 
(0>» ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه؛ رقم .07١0(‏ 
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الشرح 

في هذا الحديث أن جابرًا ري يعن كان مع النَيّ ل في سفرء وكان معه جمل 
«قد أعيا»» يعني عَجَرّ وتعب 0 يلق القومّ» فأراد أن يسيبه. يعني يتركه ويطلقه. 
ذلحِنَه لني -صَلَ لحي وَعَلَ ال وَسَلّمّ وضربه» أي ضرب الجمل وادعا له) 
لي لتجاء اتعاو اه ماما نه بور وذله قل حت كانتخاب يرد ادسين 
الناس, حتّى كان في أوَّل القوم, ببركة دعوة النبي يَكلِ. 

ثم قال التي يللد له: ابعنيه) يعني: بِحهُ عَلََّ بأوفئة»: فقال جابر: لاء وإن) 
عاك حي توي نيد اوه قد كان جار ذل الأمربيريد أن 1ق 
أي كه ويركب رجليه» والآن يطلّبٍ منه مَن هو أحبٌ النَّاسِ إليه أن يَبيعَه بأُوية في 
-يعني أربعين درهمًا- ولكنه أَبَى صتلئئعنة فقال: ١بعْنيها»‏ فلم| رأى النَيّ بك قد 
ألحّ عليه باعه إيّاه أرق وؤلكه قارط ال عي إل المدينة» فعَبلَ اَن يك هَذَا 
الشرط. 

فلا وصل إلى المدينةِ سَبَةَ سَبَقَه الَىّ علدت 56 السك فأتى إلى الي يك وهو في 
افع رح د امال و1 -صَلَّ الله عَلَيّهِ وَحَلَ آلِهِ وَسَلَّم- 
الثمنَ» فأناخه عند المسجِدٍ وقال له: «أَصَلَيْتَ رَكْعَنَئنِ في المشْحِد؟». قالّ: لا. قالّ: 
«ادْخَلٍ المسجدٌ صل رَكُعَتَيْن افتخل وضل:: ثم إنَّهِ توصك واسَكة* أعطاه ير 
كاف قال له 6" يعني أَنَظْنَ أني «مَاكْسْتْكَ» يعني حَاطَطُْكَ في الثمن حتّى 
بعت عل «لِآخُلَ يخلّكَ؟! يعني لا نظن هذاه ولكن الرسول وَكِةٍ حَاطْطَهُ ليبيع 
عليه وليعرف قَذْرَ تعلق نه بها الجمل الّذِي كان بالأوّل يريدٌ أن يُسَيبَ 
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ثم الخد عَمَرَكَ وَدَرَاهمَكَ فَهْوَ لَكَ). فأعطاه لبن عَنْتَواصَك ةوسكم ا مبيع 
والشّمَن؛ لأنَّ الي يَكِ كان أكرمَ الخلق بلا منازعة. 

وني هذا الحديث فوائد كثيرة» تبلغ أكثر من خمسين فائدة لمن تدبر الحديث» 
ومن هذه الغوائد: 

الفائدة الأولى: عاذ توك الأنعان ماله قفد حكن كلو كان مده ويد 
عجر عنها ولا يقِع بهاء فله أن يُسَيبها ويتركها لله عَرَيَلٌ وهي تعيش أو تموت ليس 
له شيءٌ من شأنها. 

فإن قال إنسان: كيف يسيّبها؟ أمَا يحَسََى عليها؟ 

قلنا: يها أن النَ كل أخر أن انرأة كانت تُعذث ف وأو اخيتتها حت 

ا ١لا‏ هي أَطْعَمَئْهَا حِينَ حَبَسَنْهَا وَلَا حِيَ أَرْسَلَنَْا تأكُلُ مِنْ 
حَشَاشٍ الأرْض)7" 

والإنسان ليسّ ججبورًا أن يُنفِقّ من ماله على شيءٍ لا ينتفع به بل هو إضاعة 
ماله وها تقول: إذا كان عند الإنسان حيوانٌ لا يُمكين أن ينتفع به فإن كان مد 
الحبوان عل كه قاذ باس أن بد يُسَبيّه؛ِ تُحْرِجّه إلى الب وإن كان لا يحملٌ نفسَه 
كحيوانٍ مريض فله أن يَقدله؛ أنه لو قي عنده لَأَرْهَقَهُ نفقةً بدون طائل» وهّذًا من 
إضاعة امال أما إذا كان الحيوانٌ ليس له؛ كإنسانٍ وجد حيوانًا وان الل 
الطريقٍ مثلاء وهَدًا الحيوان متأل» فليس له من شأَنِه شي فيتركه» ولا يقل: أريدٌ أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء. رقم (777765)) ومسلم: كتاب السلام 

باب تحريم قتل الهرة» رقم (77557). 
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اقتلّه أريحَه؛ لأنّه ليس مَسعولًا عنه» بل يتركه لله عَييَنَّ وهو م1501 نَ رت كل 
شيءٍ ومالكه. 

ففرقٌ بين الحيوانٍ الَّنِي يكون مِلْكَا لكَء والذي يكون غير مِلّثِ لك فالّذِي 
يكون ملكا لك إذا كنت لا تستفيد منه فلكٌ فيه طريقان؛ إِمّا أن تذبحه وتأكلّه إن كان 
مما يؤكّلء وإمًا أن تَسَيْبّهه وإذا كان مما لا يُؤْكَل فليس إلا طّريق واحد؛ أن تسيب 
ما إذا كان لا تحمل نفسّه مريضًا فهَذًَا يُنَظَر؛ٍ إذا كان يُنْفِق عليه ويُرّهقه مالا فله أن 
يقتله» لكن إن كان مرضّه لا يون في اللّحْمء كما لو انكسرٌ البعيد مثلًا كسرًا نعلّم أن 
لا يَنْجَير فهنا يَنَْره نحرًا شرعيًا ويأكله؛ أو يَتَصَدَّق به وأما إذا كان الحيوان ليس 
له فليس مَسْعْولَّا عنه» فيتركه مات أو حَبِيَ» تَِبَ أو استراح. 

ةلأ جوا الماع م كرا القوم وأشرافهم» وأن ذلك لا يعد ادن هانةً 
للكبراءٍ والعظماء؛ فإن جابرًا وَتَعَنَه بايمَ النََيّ -صَنَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم 

والنىّ يل أشرفٌ البشر. 

القَائِدَة الثالُ: جَوَارُالْاكَسَةٍ في البيع» يعني ما يُسَمُّونه النّاس بِالمْكَاصَرَة» 
فمثلا يقول البانع: أبيعه بمثةء ويقول المشتري: أشتريه بتسعينَ أو بانيَ» وهكذاء 


رم سه اس 


وذلك لأنَّ النََيّ صل الل عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- ماكس جايرًا. 

القَائِدَةُ الرابعة: أله يجوز للإنسانٍ أن يقولّ للكبير والشّريف والعظيم: لا؛ لأنّ 
الرسول ين قال لجابر: ١بعْني)‏ قالَ: لا. ونجد بعضّ النَّاس يَتَحَاشَى أن يقولّ: «لا» 
للكبير» مدا لا شك أنه مِنَ الأدب. لكن انبا السّلّف أَولّ» فتقول إذا لم ترد 
الثي>: لاء ولا مانع. 
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الفَائِدَةٌ الخامسة: آيةٌ من آد كاي ع أن عا ومن ان وكا كتشيف 
إن هَذَا الجمل قد أَعْيَا وتّعب» وأراد صاحبّه أَنْ يُسَيبَهء فضريّة الى يكل ودعا له 
نار ادن دون أن قم يدوق وداه 3د لان الذى تجزمه عرس وحدل 
فيه الضعف والتعبّ قادرٌ على أن يقويه سُبْحَانَهُوتَعَالَ اس ا 
أضابَك مَرزمّن: قلا نقل: هذا الرض ضعت أؤلا أظر أ ق أب أممةالأن الذي أوسعد 
فيك المرض بعد الصِحَّة هو الله عَرَكَجَلّ. 

ولذلك لم قال زكريا عََنآصَكَمولتَه لله سْبَحَلوتعَلَ حين بشَّره بالغلام: #أَنَّ 
كو لله وكات َمْرَأقٍ عَاقِرًا وَهَدَ بَلَعْتُ مِنَّ الحكبر عِنِيًا 4 [مريم:1]؛ 
قال الله له: #وَقَدٌ حَلَمَتْلكَ ين قَْلُ ور تلك سينا © [مريم:9]» فالذي خلقٌ الإنسانَ 
نضبحة وعافية قاد” عل أن رّل مَرَضه إلى عافية وصكة فلا تئاش: 


القَائِدَةُ السادسة: جوارٌ صَرْبٍ البهيمة إذا أَعْيّتْ عن المثي» لكن بدون مَشْقّة؛ 
لأن ال يك ضرب الحملٌ» فالضربُ الذي ليس فيه مَشََّّةه وهو غير مُبرّح ولكن 
لبعْثِ الهمّة في البتهيمة؛ لا بأس به؛ وأمّا ما يفعله بعضٌ النّاسِ مأك الله العاف - 

ْ من الضرب الشديدٍ للبهيمة» حيث يُحْملّها كثيرًا ثم يضربها ضربًا مرا فهَدًا 

لأككر لد الله سْبَِحَانَةوَعَالَ إذا استرعاك على شيءٍ فيجب عليك أن ترحمٌ هَذَا 
الي وأن تتّقيّ الله عَرَجَلّ فيه. 

القَائدَةٌ السابعة: أنه يجورٌ للإنسانٍ إذا باع شيئًا أن يستثنيّ مَْمَعَتَهِ إلى مكانٍ 


7 


معّن» أو إلى مدَةٍ مغكلةة الآن جابرًا تيََلنَْعَنَةُ لَ) باعه على الرسول عَلْيهاضَكمْواَلسَكَمْ 


استثنى رُكُويّه إلى المدينة» والمدينة مكان معلوةٌ» فأجاز النَِيّ َل هَذَا الاستثناء 
وأحله؛ لأن فيه منفعة للطرفين؛ للبائع والمشتري: أما البائمٌ فهو انتفاعه به هَذِه المدَّهّ 
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5 أ لمشتري فالغالب أن البع لذي فيه شرطً يكون أرخص بن الي لذي ليس 
فيه شر طَّء في: فينتفع الجميع. 1 

أخذ العلماء َه من ها أ يجوز للبائع أن يشترط على المشتري انتفاعًا في 
الع مامت أدلل سكا مين ولِهّذًا أمثلة منها إذا قال : بعك بيتي هذا على 
ن أَسْكُنَه لمدّةِ سنة» فهَدًا جائرٌ ولا بأس به. ومن ذلك لو قالّ: بعنّك مَذِهِ السيّارة 
عل أل سج اث لسلمك هيلاله دياس بلق 

واختلف العلماءٌ فيه| إذا قالٌ: بعتّك هذا البيتَ على أن أَسْكُتّهِ حتَّى أشتري بينًا 
آخر» فون العلماء مَن قالّ: إِنَّه لا يجورٌ؛ لأنّه مجهولٌ لا يُدرَى متى يشتري البيتَ» 
ولكن الصحح أنه جائإا حة له ذا كب مل أن يقول: عل أن أسكته حلى أجية 


وإ لم يج بين وت السنةُ خرج. وهدًا معلوم وليس فيه جهالة فيه جهالة في 
قصر المدَّة لكن ما دام آخر المدَّة مَعلومًا نه لابأس به 

المَائِدَةٌ العَامنةٌ: حُسْنٌ رعاية النََىَ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-؛ لأن 
من عادته أنه إذا كان معّ أصحابه في السفر أن يكودٌ في أخرياتٍ القومه وجرت 
العادةٌ أن يكونَ الملوكُ والّوْساءٌ والشَّرفاءُ والزعماءٌ في مُقَدّمةٍ النَّسِء لكن الرسول 
يولك من حُسْنٍ رعايته يكون في المؤخَرة؛ من أجل أن يَتَقَقّد انس فيساعد 
من حتاج شين وهكذا كا شق الرسول وله فهو أكمل الس حلفا حنّى قال فيه 


ربه عَرَبِعلَ: # وَإِنَكَ لعَلَ حُلْقٍ عَظِيوٍ 4 [القلم:4]. فهّدًا خلّق الرسول علدا موتكم 
يُعَظّمُه الربٌ عَيََلّ والعظيمٌ لا يعظّم إلُاعظي). 
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القَائِدَةُ التَّاسعةٌ: أنَّ الإنسانَ إذا قم البلدَ فلا يدخلٌ بِتِه حتَّى يصل ركعتين 
في المسجد؛ لأنَّ هَذَا هَدَيٌّ التي عَلَيَاضَدْوَالسَك يفعله بنفسيية. ويأمرٌ به أصحابّه. 
وأكثرٌ النّآس لايّعرفون هَذْهِ السنّةء وإلا فالسنّة إذا وصلتٌ إلى بدك لا تدخل بيتك 
حتى تدخلٌ بيت الله وتَصّلٍ فيه ركعتينِء ولهَذًَا لما جاء جابرٌ بالجمل حين وصل 
المدينة وأناخه عند المسجد أمرّه التي يه أن يَدخلٌ المسجد ويصلٌ. 

الفائدةٌ العاشرةٌ: فيه دليلٌ على خُسْن الوفاء؛ فإنَّ الرسول عَواصَكمْوَاتَكج 
أحسن النَّاسٍ وفاءً وأكرمهم سخاءًء صلواث الله وسلامُه عليه» فالرسول كك قال 
له: «أتَوَاني مَاكسْتُكَ لِآخُلَ مَلَكَ؟ خُلْ حمَلَكَ وَدَرَاهمَكَ فَهُوَ لَكَ). 

فينبغى للانسانٍ أن يكونَ حَسَنَ القضاىء حسنّ الاقتضاىء حسنّ المعاملة» إن 
حْسْنَ المعاملة من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولآئمّة المسلمينَ وعامّتهم, وأما 

7 8 َ م 0 0 

ما اشتهرٌ عند العوام من قولهم: الدين المعاملة» فهّدًَا خطأء بل «الدّينٌ النَصِيِحَةً)؛ 
كما قال النَّنَ يلوا" فقولّكَ: «الدّينُ النَصِيِحَة) يشتمل على كلّ شىء؛ المعاملة والخلق 
رفاك فالس هر الصيية ‏ 
ويكير على جابر ويقول: (بعزيه) رعولا يريت؟ 7 

قلنا: الحكمة من ذلك لِينَيَنَ لق الإنسانء وأن الإنسان شَحيحٌ؛ كان جايرٌ 

ع ورم 4 1 5 4 
يريد أن يُسَيِّبِ الجملّء ولا عاد الجمل إلى حاله الأول من النشاطٍ والقوّة صار 
غاليًا عندّه» لهذا لم يَبِعْهُ على الرسول عَللصَكاولسَكة من أوَّل مرّة» وهّذًا امتحان 


.)00( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم‎ )١( 
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للإنسانٍ تَعْرف به حالّه وأنه قار يَفِدٌّ من الأشياء التي لا ثُلايِمُه ولكنه يَتَمَسَّكْ 
بالأشياء التي تلائمة. 

اكول تق قالبينن العلاادة إن السو ل واه ولقاه أراه امخض قعل 
جابر وجعل هذا العقد وسيلةه فهَدًا قول بهل في الواقع؛ لأنَّ الرسول كك لو أراد 
أن يتصدقٌ عليه لأعطاةٌ صدقةً» وليس في عر إفكال. 1 

كون الرسول يَعََيّل جيل على الصدقة بعيدٌ جنا أن روسل ل ا 
عا ركاه وَسَلَّم- أبعدُ النَّاسِ عن اليّل» لكن أحيانًا يَتَراهَى لبعض العلماء شي 2 
ولو من بُعد ويظنٌ أن ذلك هو الواقع» وليس كذلك. 

الفائدةٌ الحادية عشّْرَةً: فيه أيضًا أنَّ الرسول عََاضَكهوامَ1ة أمر الوَرّان الذي 
يرن الثَمَنَ أن يَزِنَ ويُرْجِيَ؛ لأنَّه في عهد الرسول يك كان النّاس يتعاملون بالتقود» 
يعني الدراهم» فيتعاملون بالعدد ويتعاملون بِالوّرْنِْء ولهّدًا في الحديث: «لَيْسَ فيا 
دُونَّ كمس أَوَاقٍ صَدَقَّةَ)("» فكانوا أحيانًا يتعاملون بالوزن؛ يقولٌ: اشتريتٌ منك هذا 
الكوو يا رف )وا 35 نيوان 01ج لم وا عن السام لولف دواك ن حديت 
أبي بكر في الرّكاة: «وفي ال في وتتَيْ درْهَم ربع العُشر”" . فْهَدًَا عدد. وفي حديثٍ 
َرِيرَةَ أنها كاتبث أهلها على 7 قي وق كن الح" تابراه فكان 150 
عهد البَنْ يَتحَامَلُون تارَة رك وتارة بالعدد. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الورق» رقم ))١5151(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» رقم 

.)909( 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم .)١595(‏ 


(") أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم ))7١7/(‏ ومسلم: 
كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)١6١‏ 
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فيستفاد منه أنه يجورٌ أن يوفّ الإنسانٌ الدَّينَ الي عليه أكثر مما يجبء فمثاًا 
لو كان الإنسانُ عليه مئةٌ ريال لشخص وعند الوفاءِ أعطاه مئةٌ وعشّرَةٌ ريالات» 
فَهَذًا طيّب وحسرٌ 
حيتي تا 06 


عد 


6 6م- - عن - أي جابر بن عبد اله وتات - قال. َه عْتَقّ رَجُلّ مِنَا عَبْدًا لَهُ عَنْ 
بر وَلَمْ يكُنْ لَه مَالٌ خَيدُ غَيْدُهُ فَدَعَا به اليك ََاعَهُ. مُتَمَقّ عَلَيُو" . 


0-4 


-٠١‏ عن توي لل ل كر َوَقَعَتْ في سَمْرٍ فَانتت : فيه فل ع 
لبي كي عَنْهَا. َقَالَ: «ألَّومَا وما حَوْلَهَا وَكُنُوة. رَوَاه كاري" وراد أَنمَدُ 


ه 
هه 


قَال ل الله للد : : إِذَا وَقَعَتِ العَأدةُ 


0 عو 


لَّ: 
في السّمْنِء كن كان ادا كوا وا حَوَا 
أَحْمَدُ وَأبُو 3]5و9 وَكَدُ حَكَمَ عَلَيْه البْكَا ري 


ل رَسْو 
يا وَإِنْ كَانَ مَايِعًا قلا تَعَرَبُوة)» رَوَاه 


هع من (5) 

وَابو حاتم بالوهم . 

زنك أخر جه البخاري: كتاب العتق» باب بيع المدبر» رقم حور 362 ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة» رقم (/441). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب» 


رقم (00178). 

() أخرجه أحمد (7/ 7370)» و النسائي: كتاب الفرع والعتيرة» باب الفأرة تقع في السمن» ر 
(09؟5). 

(5) أخرجه أحمد (370/1).: وأبو داود: كتاب الأطعمة» باب في الفأرة تقع في السمن» ر 
(815"). 


(5) سنن الترمذي (75057/5). 
(7) علل الحديث لابن أبي حاتم (5/ 0747. 
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الشرح 
دعر ا خايط ابن حرق انه ايلو الام )في بات البيع) شروطه وما نمي 
عنه» حديتٌ ميمونة 4 أن فأرةَ وقعث في سمن فقال النَّيّ -صَلَّ اللعَِْ 


و 


وَعَلَ آله وَسَلَّم-: ١أَلْقُوهَا‏ وَمَاحَوْلَهَا وَكُلُوة). 
معن 7 ا سين م ا 0 

والفآرة معروفة» وهي فوَيسقة؛ لأنّها تقرض الجلود وتأكل الخبز وتفسد على 
النّاس مَعِيسّتهمء فكان من السّنَّة أن الإنسانٌ يَقثّلها حنَّى في مكّة» وحتَّى في المسجد 
الحرام”"» وفي أي مكان؛ لأتّها من الفوايسقء فمَتلّها سُنََّ وهكذا كل مُؤْذْ فقتلة سَنَّة 

أمّا بالنسبة للطهارة فهى طاهرةٌ ما دامثٌ حيَّة؛ِ لأئَّا من الطوّافِينَ عليناء وقد 
قال الي يك في المرّة: (إِنمالَيِسَتْ يتس إِنََا مِنَ الطْوَاِينَ عَلَيِكُمْ)!". 

2 . 00 0 2 07 

وعلى هذا لو سَفَطتٍ الفارة في ماع أو في لبن وخرجت حية : حية» فهو طهونء 

وحلال لأنَّها طاهرة في الحياة. 


0 


وأمّا ما يخرجُ منها من بولٍ أو بَعْر فإنَّهِ ئَحِس؛ لأنَّ جميع الذي لا يُؤكل بول 
مس 
ومن المعلوم أن الفارة ول على الكُتب أحيانًا وبر عليهاء وقد يَشُ الَو 
من ذلكَء ولهّذًا عفا بعض العلماء يَعهُوآئَهُ عن يّسير بَعْرِ الفأ وبوله» وعلّل ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء» باب ما يقتل المحرم من الدواب» رقم ))١879(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم؛ رقم .2١١94(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب سوّر الطرة» رقم 4ه والترمذي: أبواب الطهارة, باب مأ 


جاء في سؤر الهرة» رقم (؟9)) والنسائي: كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة) رقم (58))» وابن ماجه: 
كتاب الطهارة وسئنهاء؛ باب الوضوء بسؤر الهرة» والرخصة في ذلك» رقم (/751). 
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بأنه يَشّقٌّ التحرّز منه» لكن أكثر العلماء -فيما أعلمٌ- لا يَرَونَ العفوَ عن شيءِ من 
ذلك. ويَقُولُون: إنَبَعْرَها نجس يجب غسلٌ ما أصابه وبَؤْها نجس يجب غسلٌ 
ما أصابه. 

وأمّا لو شربث من ماءٍ وأنت تنظرٌ إليها فَسَؤْرُّها طاهرء يجوز أن تَتَطَهّر به 
وأن تشربه أيضًاء إلا إذا كان هناك مَرَطْل ححْشّى مكةا قلا شرب 

وأمًا إذا ماتث فإِنََّا نجسة؛ لأنها إذا ماتت أمكن التحرز منهاء فيأخذها 
الإنسان ويلقيها في أي مكانء وإذا سقطثٌ في ماءِ وغّرته صارٌ نَجِساء وعلى هذا 
لو كان عند الإنسانٍ خرَّانَ ماع وسقطث به فأرةٌ وماتث وأنَّر ذلك في ريح الماء 
أو لونه أو طعمه صارٌ الماء نجسًا لا يجوز التطهّر به ولا شّربه» وإذا وقعت في دِبسِ 
موف مكل التو ون التي راان جوز ا وتعك و مدو سني ا 
فإن لم يتغيرٌ فإن الأمرّ ىا قالّ الب عَلَااصَكَولكَكة حين سثل عن فأرةٍ وقعثْ في 
سمن فماتث» فقال: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَاا وَكُلُوا سَمتكمء فتؤخذ هي والذي حولها؛ 
لأنّ الغالب أن الذي حولها يتأنّرمهاء وربا يكون فيه شيءٌ من شعراتهاء فتُلقَى هي 
وما حولهاء والباقي يكون طاهرًا يُستمتّع به وينتفع منه. 

وقد ساق المؤلّف هد الحديث في كتاب البيع» مع أن الأليق أن يكون في باب 
إزالةٍ النجاسة؛ لين أنه إذا سقطث فأرةٌ في سمن وألقيت هي وما حولها فإنَّهِ يجورٌ 
ِيعٌ السمن؛ لأنّه صار طاهرّاء ولا يجب على البائع أن يحبر المشتريّ فيقول: قد وقعثْ 
فيه فأرةٌ فأخرجتُهاء فليس بلازم أن يقول ذلك ما دام نقّاه من النجسءكما لو باع 
وؤاذام عداويدا يله يلها 9 ررك فر وطر ن لساري إن مدا انون ان 
أضات اسه فشاك امزال الكت 
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وقهذا لافيت حل عل جردي العنعا بف ووافتر عل الفعلم#والبم إذ 
أشكلّ عليهم الأمرٌ راجعوا النَيّ يِه وهكذا ينبغي لنا إذا أشكل علينا الأمرُ؛ٍ أن 
و ا 
َسمَنوَا أَهلّ ألذِّك إن مُثْرَ 1 رلا تنأمُونَ 4 [النحل:47] فأمرٌ الله تعالل بسوالٍ أهلٍ العلم 
0 
ججسعو 4 


8 وَعَنْ بي الرَْيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ جايرًا و تعن عَنْ نَمَنٍ لسر وَالكَلْبٍ؛ 
فَقَالَ: وج الي صَِلدَةءَلَووسََ عَنْ ذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالَسَائَيٌ ورا إلا كَلْبَ 


ع عد 6 سا يا رفوو عو 6 قا مار 2 َه قَتَالَتْ 1 
84- وَعَن عَايْشة وَوَلَدَدْعَنْهَا فالت: جاءتنى بريرّة فقا تَبْتَ أَهْلِي عَللَ 
١‏ بي سر 
هه و ع رع 2 0 2ع واه 


5 همه . 5 ٍ بيه و © عهاداشس كه 2 4 و ا له 
تِسع أوَاق» في ل م اوقية» بين . كدت إن أحدك أَلك أذ مدعا ويكون 


0 َدَعَبَتْ بَرِيرَة إِلَ أَْلِها َقَادَتْ لَهُمْ كَأبَوْا عَلَْهَه جَاءتْ مِنْ 
عِنْدِهِ م وَرَسُولُ الله كل جَالِسٌ» فَقَالتْ: إل نخست اإك ماني نا با إلّا أن 
يكو :الهلا لَهُمْ. مَسَومَ اليد وَل 5 00 فَقَالَ: لزيا 


2 2 ل عو عي 22 
أَغْمَقّ 2 0 - 0 


شْتَرطِي لَهُمْ الولاء» فَإِنََّا الوَلَاءُ لِمَنْ 


ول ل اي فية لوق ع ون كه قال: «أما بعد 'مَا بال 0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب», وحلوان الكاهنء ومهر البغي؛ والنهي 
الصيل رقع 4449 
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اط وذ كان وك كر قاذ له أخل »وخر ال أؤتق )رن الولو لحر 
كه َو بي فو 0 3 3 3 م 
أَعْبَقّ». مب متمق عَلَيِ وَاللفظ لِبْحَارِي وَعِنْدَ مُسْلِم قال: «اشْئَريهَا وَأَعْيَقِيهَا وَاشْئَرَطِي 
لَهُمْ الولاء ع 
الشرح 

مَذَان الحديثانٍ لي الحافظ الك 7 0 
والشترر ‏ 

ل ل عد 
0 ينتفع بها؛ حر حت رصيو ناوا لمارا واااو ماكر يم 
00 إِنْ كنت محتاجًا إليها فأَبّقها عندك وإلّا قَدَعْهَاء وأمّا أذ العوّض 
عنها فهو حرام. 

كذلك أيضًا الكلبُ لا يجورٌ بَيْعْهِ حنّى وإِنْ كان مُعََّاء وإن كان كلب صيدٍ. 

وأمّا روايةٌ النّسائيٌّ: (إِلّا كَلْبَ صَيْدِ؛ فشادّة لا ئَصِح عن النََيّ يله وعلى هذا 
فالكلابُ بَيْعُها حرامٌ» حتَّى وَإِنْ كان كلب صِبدٍ مُتَعَلَّم يُصيدء فإنَّهِ لا يجورٌ بِيعْه 
وكذلك لو كان كلب حَرْثِ أو ماشية فإنّهِ لا يجورٌ بيعْه 

فإن قالّ قائل: ا ل لجار امد حدًا يُعطيه كلبًا مانا إلا بعوّض؛ 
ففي هذا ا حال له أن يَبَذلَ العوّض ويكون الإثمُ على مَن باعّه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم (75174)) ومسلم: 
كتاب العتق» باب إنم| الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)١15١‏ 
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وأمّا حديث يَرِيرَةَ فقِصّنُها مَضموثها أن الشروط الَّتِي لا يْقَرّها الشرعٌ لا يجورٌ 
الوفاءُ بباء وذلك أن جارية يقال لها: بَريرَةٌ كاتبثْ أَمْلَها على تِسْع أواق مِنّ الِضّة 
وهي عبدة» فَاشْرَتُ نفسّها والح اع ااحدو مح ل باكر يلعاي 
تطلبٌ منها المساعدة» فقالت لها عائشة: إن أحب أهلّك أن أعدّها لهم -يعني: 
أنقدها نقدًا- ويكون ولاؤّكِ لي فعلتٌ. فذهبت الجحاريةٌ إلى أهلها؛ إلى أسيادها وقالت 
لهم. فأبواء قالوا: لاء إِلّا أن يكونٌ الولاءٌ لنا فَرَجَعَتْ بَرِيرَةٌ وأخبرث عائشة والنبيّ 
يديد يسمّع) ؛ فكلَّمتُ عائشةٌ رسول الله تكله في ذلك فقال الخزها وإشارطي لهم 
الوّلّاء) . فاشترتها عائشةٌ على هَذَا الشرط؛ على أن يكونَ الوا لهم؛ مع أنه شرط 
فاسدٌ» ولكن النَبِيّ يل أَمَرَها أن تُقْدِمَ على هذا الشرطٍ الفاسد لِيَيَئّنَ أن الشروط 
الفاسدة وإن شرِطْتْ فإئها لا قصح» ولا يجوز الوفء بها . فاشترتها عائشةً صَدَيَئعَئهَا 
وَأَعْتَقَتْهًا. 

فقام الي حي الله عا عا لا م- تحطيبًا في النّاسِ فحود الله وأَننّى 
عليه» وقال: «أَمَا بَمْدُه مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْيرطُونَ شر وطَ لَيْسَثْ في كِتَابِ الله تَعَالَ1. 
بعني ليس في كتاب الله حلهاء ما كن مِْ رط يس في كتَابٍ اله فهو بَاطِلَ» ون 
كَانَّ مِثَةَ شَوْطِ) يعني وإنْ شرط وأكد شرطه مئة مرّةه فهو باطِلٌ. 

ثم قال كله : ١قَضَاءُ‏ الله أَحَنٌّ) يعنى : ع بالاتباع والامثتال «وَكَّدْطُ الله أَوْئَقّ) 
وأقوى من كلّ شرطء (وَإنّا الوَلَاء يِنْ أَعْتقَ الي 
تَرَطَهُ أهل بَرِيرَة. 

ففي هَدًا دليلٌ على أن الولاء كن أ عت وعلى أن اشتراط الولاء لخير امي 
لايَصِحٌ. وعلى أنَ الشروط الفاسدة مُلْعَاةٌ ولو أَكّد م مُشْئرطُوها ذلك» وعلى أنه يَبْضي 
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للعالمٍ ومّن له كلِمة في البلد أن يبه على مثلٍ هذه الأمور إذا وقعث حتّى يَسْلَمٌ من 
كتمانٍ العلم. والظاهِرٌ -والله أعلم- أن النَبِيٌّ عضل الله علية وعل الو و 
لذ انتم مو نز اشالراة ان لسري كي 1 ربعن ولف لان اقول 
عَبَنَهااصَكووالكَكة لا يمكن أن يأمرّ عائشة بشيءٍ فيه خديعة لهم؛ لكن كأهم -والله 
العالمٌ- قد عَلِمُوا فتَجَرّتُواء فلذلك أبطل النَيّ يِل شّرطّهم. 


ودوسعو > 
6٠‏ وَعَن اين عُمَرَ دعكا قَالَ: تى عْمَرُعَنْ بع هات الأَوَْانِ فَقَالَ: 


0 يستمتع َسْتَمْتِعُ با مَايَدَا لَه فَإِذَا مَاتَ قَهِيَّ حر رَوَاهُ مَالِكُ 


4 


مومى هه هه مر ره بي ل سال 
وَالسيهقو وَقَالَ: رَفْعَهُ بَعْض الرٌوَاةٍ فْوَهِمَ . 


-8١١‏ - وَعن جابر عع قَالَ: كنا تيع م سَرَا ري عا تهات الأؤلاد وَالتَيّ 
ان سَا رَوَاهُ النَسَائِينٌ وَابْنُ مَاجَه وَالدّارَفُطنِيٌ 
وَصَحَحَهُ ابْنْ حِبّانَأ"ا 

5 هه لت ين 3 2 2-2 5( 
001 » وراد في روَائة: 0 : 


.)7117/74 5/ا0, رقم‎ /٠١( أخرجه مالك في الموطأ (؟/7/ا/7)» والبيهقي في السنن الكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى (57/5» رقم »)2207١‏ وابن ماجه: كتاب العتق» باب أمهات 
الأولاد رقم (7011)» والدارقطني في السنن (0/ 718 رقم »)570١‏ وابن حبان /١١(‏ 21760 
رقم 4771). 

(”) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي 
الكلاء وتحريم منع بذلهء وتحريم بيع ضراب الفحلء رقم .)”5/١5565(‏ 

(16556()9/ه). 
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1م وحن بن مر تان كَالَ: تبى رَسُولٌ الله يكل عَنْ عَسْبٍ الفَحْلٍ. 
رَوَاُ ابكار" 

14 وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله يك تتى عَنْ ب: يع حل الل وكا يما جيه 
ل ته داوج يت مز أذ يع افك 2 تعد الي في بَطْنِها' 
مَتَمَقٌ عَلَْهِ وَاللَفْطْ للبُكَارِ”" 


الشرح 
مَذْهِ الأحاديث في بيانٍ شيءٍ مِنّ اليُوع المنهيّ عنهاء منها ما في حديثٍ جابر 
أنَ الي كل تجى عن بيع قَضل الماءء وعن ضراب الفحلء يعني عَسْبّه. وقَضْلٌ الماء 


ع 


يعني إذا كان الإنسان عنده يثر يَسقي منها زرغ وكان امن أكثر نا يحتاجُ» وجاء 
إنسانٌ ليأخّ من هَدَا ام ف ل يجلْ لصاحب البثر أن يقول. لهُ: لا تأخذ إِلّا بقيمة؛ 
لأنّ هذا الما > 7 يَشترك فيه النََّسُء وهو من أمْر الله عَيَيَجَّ - حَلَقَهُ ولم يخلْقَه أحدٌ؛ ى) 
قالّ تعالّى: «أل انه ل كَتْربونَ (08 َأ رَلْسُْوه من الْمرْن آم حْنُ الْمِْلُونَ 4 
[الواقعة:54-54]. 

فيقال لصاحب البثْرِ: إن كنت تحتاج الما لتسقيّ به رَرْعَاكَ فهو لك ولا أحدّ 
يُراحمُكَ فيه. وإذا كنت لا تحتاحُ إليه فإِنّه لا يل لكَ أن تمنع غيرَكَ منهء وأمًا إذا حارٌ 
الماء وجَعَلّه في توانك أو أحواض هو الَذِي مَأَدَمَا فإنّه يكون مِلَكّه وله أن يبع 
بقيمة؛ لأنّه حارّة. 
)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب عسب الفحل» رقم (5785). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الغرر وحبل الحبلة» رقم »)75١157(‏ ومسلم: كتاب 
البيوع» باب تحريم بيع حبل الحبلة؛ رقم .)١16١5(‏ 
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ومثل ذلكَ في التحريم إذا كان الإنسانَ عنده أرضٌ مطمئنّة طامنة تأتيها 
سيول وتتقع فيهاء وهو يسقي وَرعَه متهاء وحصل فيها فضل, إل لا ييل له أن 
يقول للناسس: لا أحد يآخد منه إلا بقيمة لهذا لماء من عند الله عمل ولم جر 
الإنسان هو في أرض الله» وَ«النَّاسٌُ شرَكَاءٌ في تَِاثِ: الاك وَالكَمَكُ وَالنا)7". 
عَسْبٌ الفخلٍ» كإنسانٍ عنده جل يرو على الثّوق فل فلا ييل له أن 
يقول: لا أي قحل على ناقدِك إلا بأجرة؛ لأا حرام م عليه فالّذِي خلقٌ ماء الفحل 
هو الف َيِل فلا يل أن تبيم شين لم تبه أنت بيلك نعم لو فُرض أن لور 
الفحل على الأنى عدت طباه وصار يطلبُ الإنات وق اتفاعٌ صاحبه بهء فه 
أن يمنعَ ذلك» و ما إذا لم يكن عليه ضرر إن لا يل له أن يمنعَ ضراب الفحل؛ 
سواء كان جملا مع إبلء أو كان تُورَا مم بقرِء أو تيسًا معَ معز أو خروفا مع ضأنٍ. 
كل هذا لا يجودٌ مَنمه مَنعُه إِلّا إذا كان على صاحبه هَرّر. 
ما حديث ابن عمر ففيه أن الي يك ممى عن بيع حَبَل الحبلة» وهو ببح 
مجهول» حيث يعون الناقة الحامل إلى أن تنج , ١‏ يعني إلى أن تضع عمْلّهاء وهَذَا 
جَهولٌ؛ له لا يدرَى متى تَضع الحمل» والمجهول غَرّرء وقد : نى الي عن ب بيع 


7 


م 


العَرّرا '". ولا فرق بين أن يقولّ: أبِيعُها عليك إلى أن تُنْتَج الناقة ثم 7 تتح الي في 
بَطنِهاء أو يقول: ِعْنها عليك الآن والثمَنْ مُوَجَل ل إل أت انا بكون امأجيز 
هنا بالثنمن» فكلّ ذلك لا يو ؛ لأنّهِ تحهول. والبيو ع المجهولة تؤدّي إلى التنازع 
والتخاصم في المستقبل؛ لأنّهِ يبقى إشكال بين البائع والمشتري؛ فَهّدًا يقول: المدّة 


.)9 أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في منع الماع رقم (/1/ا4‎ )١( 
.)١517( أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة. والبيع الذي فيه غررء رقم‎ )١( 


كتاب البيوع( باب شروطه وما نهي عنه ) /0 1" 


طويلة» وهّذًَا يقول: قصيرة, وهَدًَا يقول: ما علمتٌ أن الْحَمْل يتأخَره وهَدًا يقول: 
ما علمث أَنَّهِ يَتََدّم. لذلك نهى عنه التي صيََلدعَلَنَه عله وسار 

فدلّ هَذّا على قاعدة مفيدة» وهي: «أن كل بيع حول فإنّه حرام مهي عندا. 
ومن ذلك أن يبِيع الحملٌ في بطن الأنثى كإنسانٍ عنده شاةٌ حاملٌ وقال له شخص: 
بِعْ علي ماني بطنهاء فهّدَا حرامٌ؛ لأنَّهِ إذا باعهُ ما في بطنها فإمًا أن تلد أو لا تَلِد وإمّا 
أن تلد واحدًا أو اثنين» وإمًا أن تلدَ ذكورًا أو إنانّاه وكل هَذَا جَهُلٌء فكل ما أدّى إلى 
لجَهَالةِ في المبيع أو في الثم فإ حرام. 

سوه 


وم 


الله يك جى عَنْ بَيْع الوَلاء وَعَنْ هبته. مُتَقَقٌّ عَلَيْهِ ". 


3 
َ 
١ 
احا‎ 
0 
- 
0 


ومن زر ل قال تبتى رَسُولُ الله يك عَنْ َع الحصَاة وَعَنْ 


7 وَعَنْهُ أن رَسُولَ الله كك قالّ: من أذ شترَى طَعَامًا دََايبِعْهُ حت يَكْثَالَهُ). 
اس 8د يراه ع(؟) 
رَوَاة مُسْلِة". 
6 1 20 2 ده صرق ساهو 2 2 2 
- وَعَنْهُ قال: ََى تشول افك عَنْ يعدن في بَبْعَة» رَوَاه أَحمَدُ وَالنَسَائَئُ؛ 


لاس تنه # سامىو 


وَصَحَحَهُ الدمِذِيٌ وَابْنُ حِبانَ'*ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب بيع الولاء وهبته. رقم (7570)» ومسلم: كتاب العتق» 
باب النهي عن بيع الولاء وهبته» رقم (5 .)١6١‏ 

.)١917( أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة» والبيع الذي فيه غرر» رقم‎ )١( 

(”) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» رقم .)١1518(‏ 

(:) أخرجه أحمد (7/ 477)» والنسائي: كتاب البيوع» باب بيعتين في بيعة» وهو أن يقول: أبيعك 
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2 0 ا وه ل © س)ع ساس سمو ٠‏ عوعي 05 0 س ع له ١‏ 
84- وَلأب ذَاوَدَ: ١مَنْ‏ باع بعتن في بَْعَةٍ فَلَهُ أوْكَسُهَ أو الرّبَا! 1 


الشرح 


ا و 5 7 و 1 ا 0 2 
هَذِهِ أحاديث فيا مِيَ عن بيعه؛ منها حديث ابن عمرّ وَعَإيَقعَنتا أن النبي لله 


الولاءَ كن أعتقّء ولا يجوز أن يبِيعَ الولاء ولا أن يَيَبّه. 

وكا لاني او أخزير لقها ميان : 

أولا: أن الرسول عَََآصَكاهوالتَكَةِ تبى عن بيع الحصاةء وبَيمٌ الحصاة بَيْعٌ كانوا 
يبتاعونه في الجاهليّة؛ يأتي المشتري إلى البائع ويقول: أشتري منك من مَذِهِ الأرض 
ما تَبْلْعْه الحصاةٌ. فيرمي بالحصاقء فالذي يبلعْه يبيعه عليه بكذا وكذاء فهذًا لايجورٌ؛ 
لأنّه قديّرمِي فتقع الحصاةٌ بعيدّاء وقد يرمي فتقع الحصاة قَريبّا قد يَعْترِها رياح 
تدعا ند ركون ننه الل اقبط هاا تودلافه 

وهناك نوعٌ آخرٌ من بيع الحصاة؛ وهو أن البائع يقول للمشتري: احذزف 
الحصاءً على مَذِِ السلع -سَلّع مُتَوّعة- وأيّ سلعةٍ تقع عليها مَذْهِ الحصاةٌ فهي 
عليكَ بكذا وكذا. فهذا النوعٌ أيضًا لا يورٌ؛ لأنّهِ لا يُدرَى هل تقعٌ الحصاةٌ على شيءِ 
غالٍ أو رخيص أو متوسّط أو مَعِيب أو سَّلِيم» فنهي عن ذلكٌ. 

كذلك أيضًا خبى عََِهِآصَلَوَالتَكة عن بيع الغررء يعني الجهالة» وهّذًا يشمل كل 

5 00 بين 5 29 7 8 و 7 ع؟و اماس‎ > 5 01 ٠. 

ما فيه غررٌ من ثمنٍ أو مَبيع» فون الغرّرٍ ما يفعله بعض الناس بأن يمنح قطعة أرض 
هذه السلعة بمئة درهم نقد وبمئتي درهم نسيئة» رقم (57775)» والترمذي: أبواب البيوع» 


باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة» رقم »)١771(‏ وابن حبان /١١(‏ 4 "2 رقم 5910/7). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب فيمن باع بيعتين في بيعة» رقم (571"). 


!| 
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من عِدَّة أراضيء أو يُمنح بِينًا من بيوتٍ ولا يُدرَى أي أرض هيء أو أي ببتِ هو؛ هل 
هو على الشارع العام أو شارع فرعيٌ» وهل هو واسع م أو غير واسعء فيقول: بعتك 
ما منحتّه من مََذْهِ الأراضي» وهو لا يدري ما هو فهو حراةٌ؛ لأنَّهِ مبجهول. 

كذلك قاف المسهول 1ن يكوه وله أزواف شد دقر ل اقتريس له 
هَذَا النيء با في يدي من الأوراق» وهو لا يدري ما عَدَدُهاء فهَذَا أيضًا غرنٌ 
فلا يجوز فك بيع فيه جهالة فإِنَّه حرام ولا يجوز؛ لأنَّهِ غررٌ والغررٌ محرّم؛ لأنّه 
إذا عُلِبَ الإنسان في هَذِهِ الصّفقة نَم وحاول أن يُبطِلّها أو صار يكره البائع إن 
كان هو الَّذِي عَبَنَه أو البائع يكره المشتريّ إذا كان هو الَّذِي عَبَنهه فتحضّل العداوةٌ 
والبَغضاءٌ بين المسلمينَ في هَذِهِ الصَّمَقَات. 

فالمهجٌ أنَّ القاعدة الَّتِي أَصَّلها رسولٌ الله -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- أن 
كل بيع اشتملّ على عَرّرِ فهو حرامٌ؛ بأيّ نوع. 

وأمّا حديتٌ أبي هريرة الثَّانِ فهو أن الي يكل تجى عن بيعتين في ببعة» وقال: 
١مَنْ‏ باع بَيعتَونِ في بَيْعَةٍ فَلَهُ أ كَلَهُ أَوْكسُهَُ)» , يعني أقلّه) «أَو الرّبَاا . وهذه هي مسألة العينة؛ 
وذلك مثل أن يبيعَ سلعة بعشرة الاكمموكلة إن بق نه وقتزنها ابات فين المشاري 
نهدا تعانية آلاق» يعتق بأقل» فهرو حراء» فإما أن تمعل السشرة الأول فإنية فاخن 
بالاتل ونا يكوه ترق و لزنا وام حُرّمَ ذلك لأنّه جيلة» فبدل أن يقولّ: 
حل ثمانيةً عار وضع بيع عد لمن زإرادده زتره ا يسارو عات ريطي 
الغانية ويكون هذا حيلةً» والجيّل لا تُبيح الحرام. 

ومن اليل المحرّمة الَِّي انغمسٌ فيها كثيٌ من النّاسِء وهي أَنَّه يحتاج إنسان 
إلى سيارة فيأتي للتاجر ويقول: أنا أحتاج سيارة كذا وكذاء فيقول التاجرٌ: اذهب 
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إلى المعرض و تب اي يَصالّح لك وات تتني» فيذهب هذا الإنسان وينظر إلى السيارة 
التي تصلّح له ويقول: السيّارة الفلانيّة تصلّح لي» فيذهب التاجر ويشتريها من 
المعرضص بعشرينَ ألما مثلاء ثم يبيعها على هَذًا لذي احتاجها بخمس وعشرينَ أله 
0 . 

فهَذِِ لا يشكُ فيها عاقل أنها جيلة» فبدلٌ أَنْ يقولّ: خذٌ هَذِِ الدراهمَ نقدًا 
إلى سنةٍ بزيادة ذهب يشتري عَلِهِ السيارة شبراء صُوريّء الله يعلم وهما يعلمان أنَّ 
التاجر ما أراد السيارة» وما اشتراها إِلّا من أجْلٍ هَدَاء ولا اشتراها لهَذَا أيضًا 
إلا لأجل أن يربح فيهاء والربٌ عَرَْجَلٌ ما تنفع معه الحيّلء فهو يَعلّم خائنة الأعيّن 
وما تَحْفِي الصدور. 

ولو أن هذا التاجر بدلّ أن يفعل هذا قال: خذ عشرينَ ألما واشتر السيارةً 
وبعد سنةٍ أعطني خمسما وعش رين لقا لو فعل هذا كان أهون» مع أن ذا حرام؛ فهو 
با واضمٌ» وكل يعرف أنه با لكنه أهونُ من التديعة» وأهون من الخبانةه لها 
قال الني قالش التق : ١لا‏ تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ اليَهُودٌ كَتسْتَحِلُوا حَاِمَ لله بَذنَى 
الجيل72" 

فكلٌ حيلةٍ تحذّل ا حرام فنّه يرك منها خُيّمانِ: المخداع والخيانة» والوقوع 
في المحرّم. 

لو سألنا هَدَا التاجرٌ: لماذا اشتريتٌ هَذِهِ السيارة بعشرينَ ألما قالّ: لأجل أن 
يشتريها هَذَّا بخمس وعشرينَ» ولولاه ما اشتريتهاء وليس لي نيّة في شرائهاء فَهَذًا 
واضحٌ جدًا أن جيلة. 


.)57/1( أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل‎ )١( 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) ك5 


بعض التجار يُمنيه الشيطان فيقول: لو أن هذا الذي طلب السيارة عدل عن 
شرائها قبلت السيارة» لكن نقول: هذا كلام ليس له معنى؛ لآن هذا الذي جاء 
ليشتري السيارة لا يمكن أن يعدلء وإذا قدر أنه عدل واحد من ألف فهذا لا يؤثر» 
وقد سمعنا أن بعض التجار إذا عدل المشتري قبلّها على إغماض»ء لكنه يكتبه في 
القائمة السوداء» ولا يمكن أن يتعامل معه أبدًا. 

لهذا يجب على طلبةٍ العلم أن يَْدَروا من مَذِهِ الجيّل قبل أن يقمَ بنا عقابٌ الله 
ذلك لان لز عق البركةامة المعاعاات ره الطرقة ست إن الدية عا 0 با 
الآن عَلِموا أنهم ضائعون» وصاروا يُمنعونهاء نرجو أن يكونوا منعوها توبةً إلى الله 
لا خوقًا من خسارة امال لأئّم ضاعوا. 

ثم إن فبها ضررًا ثانيًا على المجتمع كله لأنّ الإنسان يَسهُل عليه أن يأخد 
بذ الطريقةٍ الخداعيّة» فتجد شبابًا ما عندهم دخل ولا عندهم شي يجعلون على 
ظهورهم مثل هَذِهِ الديونٍ العظيمة الَّنِي قد يُوفونها وقد لا يوفونهاء فِيَحصّل حَلّل 
في الاقتصاد العام ويبقى نصفٌ الشعب مَدِينَاه فهو مُستقبّل مُظلِم خطير فنسأل 
الله أن يمينا جميعًا لل فيه الخير والصلاح. 

المهم أن البيعتينٍ في بيعةٍ هي مسألةٌ العينة؛ أن يبِيمَ الإنسان الشيء إلى أجل 
اتوك برعو دشي :ذا مع ]ذه وغل يواه الاقاك فيدةترها اكبرناة من 
المعاملات السائدة أقبحٌ من هَذْهِ الجيلة» والله أعلم. 

«جتسع5 مه 
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1م وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبِء عَنْ بيه عَنْ جَذَهِ فَالَ: قَالَ رَسُولٌ لُ الله ككلة: 
لال عا وت ولا زو تلن الع فلار 
عِنْدَكَ). رَوَاهُ الْحَمْسَفٌ وَصَكَ صَحَحَهُ الذي وَاْنخُرَيْمَة وَلكَائه" وَ 
أو الديت) من رول أي حيفة عن خفرو الور بلَفْظ: زط رط 
وَِنْ هذا الوَجْه أَخْرَجَهُ ليرا في (الأَوْسَط)"". وَهُوَ َرِيبٌ. 

الشرح 

ساق المؤلّف ابنُ حجر في كتابه بلوغ المرام حديتٌ عَمْرِو بن شّعَيْبٍ عن أبيه 
عن بجَدَهء وهو عبذٌ الله بن عَمْرو بن العاص صَدَإكهعن/ أن الت يكلةِ قال: يي 
سَلْفَ وَبَيعا اسلف يعني القرض» والمعنى: لايل للإنسان أن يببع بين البيع 
والقرضء فيقول مثلا: لا أَبيعُك هَذَا إلا أنْ ؟ ُفْرضَنِي كذا وكذا؛ لأنَّ هَذَا يكون 
قرضًا جَرَّ تفْعَاه والقَرْض إذا جَرَّ تَْعَا للْمُقَرضٍ خرج عن المقصود الشَّرْعِي به 
لأنَّ اللقصود الشَّرْعِيٌ بالقرضي الإرفاقٌ بالّترض والإحسانٌ إليه» فإذا جعل معه 
معاوضة أو نفعًا خرج عن موضوعِدٍ الأصلٌ فصار حرامًا. 

ومن ذلك أيضًا إذا قال: أنا أفُرضُك على أَنْ تُعْطِيني سيّارتكَ أسافِر بها إلى 
مَكَّة مثلاء فهَدا حرامٌ؛ لأنَّه قرض جر نفمًاء أو يقول: أنا أُمْرضُكَ -يعني أُسْلِفُك- 
)١(‏ أخرجه أحمد (2178/5)» وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» رقم 

(6505)» والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك, رقم ,)١1775(‏ 
والنسائي: كتاب البيوع؛ باب بيع ما ليس عند البائع» رقم »)57١11(‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» 
باب النهي عن بيع ما ليس عندك» وعن ربح مالم يضمن, رقم »)5١184(‏ والحاكم (7؟/ 117). 


(10()5/ رقم ١"1م).‏ 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) 1 


على أن أسكنّ في بِيتِكٌ لمدَّة شهرء فهَدًا أيضًا محرّم» أو يقول: أنا أشلِفك على أن أنزلٌ 
عندك ضَينا كل انث هذا التلد: 

فالمهمٌ أن كلّ قرض جر مَنفعة فإنَّه_ رباء ولهَدًا قال المي يكلله: 2 
وَبَبِعْ ). 

0 «وَا شَرْطَآنٍ في بَيع؛ الشرطان في ابيع يعني عقدين يغ يتضمن الرباء» مثل 
العينة الي ب شق أن ذكرناها» أن يقول: بعْتكَ هَذَا بمئةٍ مؤجّلة على أن تبيعنى إيَّاه 
بعانينَ حاضرة: فإن هذا حرامٌ ولا يجورٌ؛ لأنَّه جيلة على الربا. 

قوله: «وَلَابَبْعُ مَالَيِسَ عِنْدَكَ) لأنَّ بيع ما ليس عندك لا تَدْرِي أَتَقْدِر عليه 
أو لا مثاله وجل لديه جل شار -أي هاربٌ منه ضائعٌ» ما يدري أين هو- فبيعه: 
فهّذًا لايجورُ؛ لأنّه لا يدري أَيتمَكّن منه أو لا 

ومن ذلك أيضًا من ببع ما ليس عندّه- أن يبيعٌ سلعة عند غيره» فيأي مثلا 
الزرؤة إل سحب الدكان :وبيج عليه العتلم وعى عند كار اخرية) 4ه يذهب 
بعدّما يبيع عليه ويشتريهاء فَهَذًا حرامٌ» ولا يجوز؛ لأنّه ربما يببعه عليه على أَنَّه قار 
على أن يشتريّه ثم يَْجزء أو يبيعه عليه بثمن على أن هذا هو ثمنه فإذا بالأسعار قٍ 
ارتفعث» فيذهب ليشتريّه ويعطيه الَّذِي باع عليه فإذا القيمةٌ قد زادث؛ فيندم. 

فالمهمٌ أنَّ كل شيء ليسّ عِنْدَكَ ما لأنك غيدٌ قادر عليه» أو لأنّهِ في مِلْكِ غَيرِك 
أودها :ةلق فال لاعو راسي قنك هله 

قوله: (وَلَا ٍبح مَالَمْ يُضْمَنْ) يعني ربح ما ليس في ضََانِكء فلا يجوزء وله 


عِدةَ صوّر: 
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منها أن الإنسان يبِيعٌ شيئًا قبل أن يقبضّه بربح» يعني يشتري من إنسانٍ شيئًا 
ويكون في ضمانٍ البائع لم يدخل في ضمان المشتري ثم يبيعه» فَهَدَا لا يجور؛ لأنه 
لم يدخل في ضانِكٌ حتى تربص فيه» وَالغنم بالغْرّم» فإذا كان ضمنه على غيرك 
فلا يجوز أن تربح فيه. 

مسو سف د اوه 
لوجاك د ترم مسرن ا رن َّ 

ومن ذلك أيضًا: ذا كت تطأب ضحخضا من ماع بي فق ةالص 
ريال فقال لك مدا الرجل الذِي في ذمّته الأصواع: آنا أشتريا متاك بمئة وعشرة 
ريالات: فهنا لامجوز؛ لأ الأصواع التي في ذِميه لم تكن في ضائِكَ حب تشتلمهاء 
ا رت 

لعفت - 


ت 


: 


1 


5 : 8 0 ا 7 0 
-١‏ وَعَنْهَ -أي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده- قال: تَبَى رَسُول الله 
7 ف 0 0 2 م اللو اه شاه 0 200 
يلد عن بيْع العربَانِ. رَوَاهُ مالك قال: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيِب يو”". 


7 وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ةن قالّ: ابْتَمْتُ رَيْنَا في الُوقٍء فلا اسْتَوْجَبتة 
قي كل امعان و رتكا غياه َأَرَدْتُ أن آضْربَ عَلَ يَدِ الرَجُلِء كَأَحَدَ وَجُلٌ 


و 


ِنْ حلي ذِرَاصِي فَالَتُ كه اهُوَ رَيْدُ ْنَُاِتِء فَقَالَ: لَا تَبحْهُ حَيْتُ ابتَعتهُ حَنَّى 


.)50 9 أخرجه مالك في الموطأ (؟/‎ )١( 
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و جع ,م اه 7 00 2 4 ضَلانُه ‏ سس لسار 1ع ره ” برمسيي م د 0# 
حوره رَحَلِك؛ فإن رَسَول الله ككل تى أل بلع الع شيف لبتلع حتى ونه 


ِحَالِهِمْ» رَوَاه أَثمَدُ وَبُو اوه وَاللَفْظُ لَك وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَوَاحَاكةُ!". 
الشرح 

هذانٍ الحديثانٍ سَاقَّههما الحافظ ابن حجر في (بُوغ الرَام) فا يُْعَى عنه أولهما 

حديث عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جدّه تن أن الي -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
له وَسَلَّم تتى عن بيع العربان» ويقال: العزبون» ومعناه أن المشتريّ يعطي البائع 

شيا من الثمن ويقول له: إن تم البيعٌ فهَدًا أوّلَ الثمنء وإِنْ لم يتم البيع فهو لك 
وأردٌ عليك السّلعة. 

فمثلا يشتري منه السيارة بخمسينَ ألفّاه ويقول: هَذِهِ خمسة آلافِ عربون. 
فإنْ تم البيعٌُ ورغِب فيها فالخمسةٌ من التَّمَنِ وإلّا فالخمسةٌ للبائع. 

هذا الحديث واه مالك بَلاغاء والبلا] يس بمصل» ولذلك صخ عن عمر 
ييَعَنه أنه أجازٌ بيع العربون! وذهب إليه الإمامٌ أحدٌ بن َمل وعدت" أ» وقال: 
هلا بس ب نئي مصلحة باع والشتري» الشزي ل ملي وهو 
يكون في حل من الفسعء والبائع له ممصلحة وهو أنه لو ُو أن السلعة لما ها 
المشتري زهد النَّاسُ فيها ونقصث قيمثّها فهدًا العربون يِخُر التقصّء ففيه مصلحة 
للطرفينِء وما كان كذلك فإن الله سْبِحَاوَعقَ لم يضيّق على العباد» فهو بيع ليس فيه 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١9١/5(‏ وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي» رقم 
(07549)» وابن حبان 23*5١ /١١(‏ رقم 54484)» والحاكم (؟/ .)5١‏ 

(؟) أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب الخصومات؛ باب الربط والحبس في الحرم. 

(*) المغني لابن قدامة .)١71/4(‏ 
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غررٌ ولا جهالةٌ ولا شيء؛ فالصوابٌ جوازٌ ع 0 لصحّة ذلك عن عمرٌ بن 
الخطّاب تعن وإليه ذهب الإمامٌ أحدٌ بن حنبلٍ وَمَدُلََه 

نا حديثُ ابن عمر ففيه النهيٌ عن بيع السّلعة في مكنا حتّى جحُورّها التجارٌ 
إلى رِحَالِهِم؛ فإنّ عبدَ الله بنّ عمرٌ اشترى رين منَ السُّوق» د ملقيه وجل فاغطاء به كينا 
حَسَنَاء قالّ: فلما أردت أن أضربّ على يده يعني في البَيُع» وكان من عادتمم أن 
الإنسان إذا باع على صاحيه ضربٌ بيه على يديه إشارة إلى أن ابيع قد تم لهذا 
يُسَمَّى عَقَدٌ البيع صَمْقَة صَفقة لأنّ البائع والمشستري كل منهما يَضفِق بيد الآتحر. قرول 
ا ا م و ل 
زيذ بنُ ابت 5 لعن فأخبره - أي زيد- أنَ التي يك > عي أن تباغ الشله حيث تناع 
حتّى يِحُورّهَا لجار إلى رحالهم. 

وعلى هذا فإذا اشتريت شينًا وإ كانَ اباتع سلّم لك كلى شيء لكنه ني مكان 
البائع لا تبه أحرِجْه من مكان البائع إلى ببتِكَء أو إلى حوشكء أو إلى سوقك | 
ألا تبيّه في مكان شِرائه؛ لأنَّ الى كلل ؟ تبى عن ذلك. 

قال العلاء ويرك اواشكب وق أن الغالتَ أن الإنسان لا يبيع الا يربح 


اطع 


فإذا باعه بربح وهو ني مكان البائع صارّفي نفس البائع شي كيف يربح بلي وهو 
ما بعدٌتقَلَهه فبحصّل عنده الندم ورا يحاول أن يطل البيم؛ ؛ فمن ثم تتى ابن 
عق الل عليه عل اله بوكر / - أن شاع السلعٌ حيث بُبتَاعٌ حنَّى > كُوَرّهَا التجارٌ إلى 
رِحَالِهم. 

وبه تَعرف أن كثيرًا من النَّاسٍ اليومَ مَ لَهْلِهِم أو عِنَادهم قد ارتكبوا خََطأ فتتجد 
الإنسانَ يشتري السيارة من المعرض ثم يبيعها قبل أن يَقبِضَهاء وقبل أن يِحُورّها إلى 
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0 اه اتق الله؟ 
00000 
والإثسان ما خلق ف هذه الدنيا ليجمعٌ المال» إنها خلق لشيء واحل. وهو 


سس رص*ة 


عبادة الله قال الله تعالّ: #وَمَا حَلَمَتُ ْلْنَّ وَالْإنى إِلَّا لَِحْبدُونِ © [الذاريات:057]» ومن 
عبادة الله امتثال أمره في البيع والشّراء والإجارة والرّهن وير ذلك لا نظن أن 
العبادةً هي الصَّلاةُ لكا افيا زاك وتسور رياه لتق ير ساد 
هي كل ما أمرَ الله به ورسولّه فهو عباديٌ حتَّى في المعاملاتِ» وكلّ ما تيتى الله عنه 
ووسر اهاقل كه غرادة قلطن عقون لعياةة انلها قال 1 الال لئاه عل 
العينٍ والرأسء إذا قالّ: هَدَا حرامٌ قلنا: على العينٍ وال رأ وتَتَجَتّبه. 

وأفات آذ الأمل ق البانلاك اط ل والابانفة افأن إشان يرل اهن 
الببع حرامٌ قل هاتٍ الدليل» لكن إذا جاء الدليلٌ فليس لنا بدّ من امتثاله» إن كان 
أمرًا فعلناه» وإن كان كبا اجتنبناه. 

نسألٌ الله تعال أَنْ يَيدِيَنا وإيّاكم صِرَاطَهِ المستقيعء إن على كلّ شيءٍ قديرٌ. 

مسألة: إذا باع عليه نخلًا -فسيلًا- فلا يجوز أن يبيعها المشتري وهي في 
مكانها حتى ينقلها إلى رحله؛ إلا إذا قال البائع: خذ الفسيل وانصرف. فهذا 
لا بأس أن يبيعها في مكانها؛ لأن البائع الأول انقطعت علقه عنه. حيث أنه سلمه 
اسراف 

1 5 ٠-2 م‎ 
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87 - وَعَنْهُ كَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إرٌ إن أَبِيمٌ اليل بالبقيع» كأبِيُ لذن 
0 1 م بالدّرًا رَاهِمٍ وَآخَذ ين اين كلأ لديز 
هَذًا. َقَالَ رَصُولُ الله يكةِ: ١لا‏ بَأْسَ أَنْ تَأخُدَهَا بغر يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَقَرَهَا وََبكّ 


سن . رَوَاه | 200 4 صَحَحَهُ الحايه/". 


الشرح 
هَذَا الحديثُ في بان بيع ما في الذَّمّة؛ حديث عبد الله بن عمرٌ تمه أنَّ كان 


ََ بيع الإبل بالبقيع» يعني بناحية بالتقيع» ليس في المقبرة» بل بناحية البقيع؛ يَييعّها 
بالدراهمء فيأخذ عنها الدنانينَ والدراهم فضَة واللاور ذهب ويبيعها بالدنانير 


وو« 


تأخذمًا بى بسعر يَوْمهَا 


200 


0 


فيأخذ الدزاف» فسأل ال كد عن ذلك» فقال: : الا بس أَنْ 
مَالَمْ تَتفَرَقَا وبتكا شي 2). 
فاشوط النبيّ يك في جوَازِ المعاوضة شرطين: 
01 ع رع به 8 8 ع - 
الأوّل: أن يَأَخدّها بِسِعْرِ يَومهاء والثانن: ألا يَتمَرّقَا وبينهما شية. 
مثال ذلك: بعت على شخص سيارةً بخمسينَ ألفَ ريالٍ سُعُودِيٌ» ثمّ أخذت 
: عن الريالٍ السعوديٌ دولاراتٍء فلا بأس», لكن بشرط أن تأخذها بسعر يَومها في 
حال الوفاءِء وفي وقتٍ الوفايء ولا تَتَقَرّقا وبينكم| شي2. 
واكاك نينا لل اقل لها مقي الف ونال دري د ان دنه 
م بدي أسيراها بحمسين ريال سعودي و عنها 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 287 وأبو داود: كتاب البيوع» باب في اقتضاء الذهب من الورق» رقم 
(7804): والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء في الصرفء رقم (23747)» والنسائي: كتاب 


البيوع» بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة» رقم (50/85)) وابن ماجه: كتاب التجارات» 
باب اقتضاء الذهب من الورق؛ والورق من الذهب» رقم (757757)» والحاكم في المستدرك (”/ ). 
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دولاراتء قلنا: لا بأسّء كم تساوي خمسون ألفَ ريال سعودي من الدولار؟ قالوا: 
تساوي كذا وكذاء فيأخذ دولاراتٍ لكن في الحال قبل التفرّق؛ وذلك لأنَّ بيمَ 
الدراهم بالدنانير» أو النقد بالنقد الآخرء لا بد فيه من التقايُض قبل التفرّق. 

وما كوثئها بسعر يَومِها للا يربح في ما لم يَصْمَنْء فمثلًا لو أخذ دولارات 
كرات م عا ل اوري رار الاير ااه اورفو ريح 

في ما لم يَضْمَنْء أي فيها لم يدخل في ضمانه» وهَذًَا لا يجوز. 

كذلك لو أنَّ لإنسانٍ في ذِمّة شخص مئة صاع من الب فقال: أرجد أن 
أعوّضك مئة صاع من ار فلا بأسّ» بشرطٍ أن تكون القيمةٌ واحدة والَا يمر 
حتّى َتفَابِضَاء أمّا لو أراة أن يُعَوْضَه بشيء آخرء مثل أن يقول: الدراهمٌ التي في 
ذِميّي أَعَوّضُك عنها مذ السيارة» فلا بأسء ولا يُشترَط التقايض. لكن يُشترّط أن 
تكون بسعر يومها؛ لملا يربح في ما لم يَضْمَنْ. 


سووس ع5 5 
5- وَعَنْهُ -أي عن عبد الله بن عمر رََإَْه: :- قال: تبى لبي َك عَنِ 
التَحش . مُتَقَقٌ عَلَبْه'". 
1 - وَعَنْ جار بْن َب الى 8:5 أن الي كك ىعن الحَفلوَالَب 


6 .موده 


َامَُابرَةوعَن التثياء إلا أن تعْلَمَ. رَوَهُ الَمْسَة إلا بْنَ ماج وَصَححَهُ التَِِْيي!" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب النجش» رقم ))5١45(‏ ومسلم: كتاب البيوع. باب تحريم 
بيع الرجل على بيع أخيه» وسومه على سومه. وتحريم النجش» وتحريم التصرية» رقم .)١5١15(‏ 

(0) أخرجه أحمد و الى وأبو داود: كتاب البيوع» باب في المخابرة» رقم ))51١5(‏ والترمذي: 
أبواب البيوع» باب ما جاء في النهي عن الثنياء رقم (227450. والنسائي: كتاب المزارعة» باب 
ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع» رقم (278). 
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2 هه و و 57 و 
> © ]م حت سس و سرج و هه , سس شعي بل رترلالته سم ومما. >ع | 5 )م رام 
871 وَعَن أنس وِعَيَعَنَُ قال: تبى رَسول الله يد عَنِ المحاقلةٍ وَالمخاضرَة 
بز ل ا د 20 020 2 و 
وَالملَامَسَةٍ وَالمَابدَةٍ وَالمرَابَةِ. رَوَاهُ البْكَارِي'". 


الشرح 

هَذِهِ أنواعٌ من البيوع المنهيٌ عنها يَذَدّرها الحافظً ابن حَجَر في أحاديثَ في 

تر 7 5 و 
(بلوغ المرام)» منها النهي عن النَّجَشِء وقال العلماء: النجشٌ: هو أن يزيد الإنسان 
في السلعة وهو لا يريد شِرَاءَهاء يعني يساوم على سلعة ويزيد فيها وهو ليس له 
غرضٌ فيهاء لكن يريد أن ينفعَ البابِعَ» فمثلًا إذا قيل بعشرة قال هو: بِأَحَدَ عَشَرَ 
وهو لا يريد الشَّراء لكن لينفمَ البائع» أو يَنْجْش ليضرّ المشتري؛ فمثلا سامها رجل 
وقال: عشرة» فقال هو: بأحدّ عشرّ حتى يزيد على المشتري ويُكثر عليه الثمن» أو يريد 
الأمرين جميعًا؛ فيريد أن ينفع البائم بزيادة الثمن له وأن يضر المشتري بزيادة الثمن 
عليه وهّذًا لاشك أنه من العُدوانَ» و لهَدًَا نبى عنه الى صَرَّللَتَبَووعوَسر. 

ما إذا كان الإنسانٌ يَزِيد في السلعةٍ لأا رخيصةً في نظروء فلا ارتفع السعرٌ 
تَرَكَها؛ فهدا لا حرج عليه فيه؛ لأنّهِ إننا زاد لغرض وليس قصده بذلك الإضرار 
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فهَذا هو النجش الذي حرّمه النبيّ عَلِتَهاصَلَهْوَاسَع» ونهى عنه الرسول وَليْةٍ لا 
فيه من العدوان على أخيه. 

كذلك أيضًا في حديث جاير وأنس وغيرتهما 6 أشياء؟ منها المقاكلة 
والمحاقلة هي أن يبيمَ الحبّ في سُنْيلِه بال السابق» كرجل مثلًا عنده مئةٌ صاع من 


.)1701( أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب بيع المخاضرة» رقم‎ )١( 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) فى 


البْرّ آتى إلى صاحب الحقل» يعني صاحب الزَّرع؛ وقال: هَذِهِ مه صاع بر يذه 
للتطافة دو الزريع »هذا لذ غير ز ادو للق لكتدالا حوز بيع الل بال لاسو اه مسارامة 
فإقا لم #خجاسر ترا قووس | اوقلرة اللا يمحن معرفة لساري ان ذا 
الحبٌ المقدّر بالأصواع المعيّنة وبين الحبٌّ في السّتْبٌل فلذلك خهى عنه التَبِيّ يكله. 

كذلك أيضًا نهى عن بَيع امراب والمزابنة أن يشتري الرُّطَبَ بِالتَّمْرِه كإنسان 
عنده تمرٌ وذهب إلى صاحب البّستان وقال له: أريد أن أشتريّ منك تَمَرَةَ هذه 
النخلة ببَذَا التّمْرِء فهَدَا أيضًا لا يجورٌ؛ لأنَ بِيمَ التّمر بالتمر لا بد أن يكونَ سواء 
ولا مُساواة بين الرّطَب والئّمر؛ لأنّه لا يُعْلّم مكيل التمرء وإن كان قد يُعلّم لكن 
لايُعلَّم مكيل الرُطبء فلذلك نهى عنه التي يكلة. 

كذلك تى مؤيع اللاسة والتايلة واللاسة أن ميغ باللمبرء قوق :أي 
ثوب تلمسة وأيٍّ إناع 5 وأيٌّ َلّم تَلمَسه وأيّ ساعةٍ تَلمّسها؛ فهي عليك 
بكذا وكذاء فهّذًا لا يجورُ؛ لأنّهِ ربا يَلمّس شينًا غاليًا أو رخيصًاء فهو جهالةٌ وغَرّر 
والغررٌ منهي عنه. 

والمنابذةٌ أيضًا أن يقول: أتنابذ أنا وأنتٌ السّلعة» فأيٌّ شيء تنبذه فهو عليكٌ 
بكذا وكذاء فهدًا أيضًا حرامٌ؛ لأنّه جهالةٌ وغَرّر. 

قالّ: «وعَنٍ اليا إلا أن تُعْلَمَ)» يعني الاستثناء في المبيع إذا كان مجهولًا فَإنَّه 
لايجورٌ حنَّى يُعلمَء فمئلًا لو قالّ: أنا أبيع عليك سيارتي هَذِهِ بعشرة آلافٍ ريالٍ» 
فرظ أن استعيلها فت قنك كهذ] لذ و3 أت غير علوم آم إذا'قال: 
بشرط أن أستعملها عشّرةً أيام أو شهرًا أو ما أشبة ذلك فإنّهِ لا بأسّ به؛ لأنّه 


ار 
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وإنما نمى النَبِيَ ب عن هَذِءِ الأشياء لأنّها تُوجب النَرَاعَ والخصامَ والعداوة 
والبتغضاء والدينٌ الإسلاميٌ تُحَاربٌ هَذَا أشدَّ المحاربة؛ لأنّه يطلب من أبنائه -وهم 
المسلمون- أن يكونوا على قَلَْبٍ واحدٍ على المحبّة والاتّفاق والاتتلافٍ والوئام 
والبُعد عن التفرّق. 


سه 2 


اتا اك ولا عار يب قلت لابن عي عَبّاس: مَا 


000 


ِيَادِ؛؟ ثَالَ: لَا يَكُونٌ لَه سمْسَارًا .مين علتك وَاللَفُ نكا 


ع 0 
مذا 


- وَعَنْ أبي هْرَيْرَة و يدنه قالّ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل : ١لا‏ تَلَقَوًا اجَلَبَ 
- وعظط دل ودع 8 2 ع 
1 


أو ل م رن ا 0 ال ٠‏ عر 2007 5 50 
فَمَنْ تلقى فاشتري مِنْهُء فَإِذَا َى سَيدُهُ السّوقٌّ فَهُوَ بالخيّار). ل ان 


الشرح 

هَذان الحديثان فيا يُنْهَى عنه من البُبُوع» ومنها تَلَقّي الرُكبانِ» كان النّاس فِيما 
سبق عَدلِبُون إلى البلا على إبلهم السّمن والأقطء ويجلبون كذلك المواشي من إبل 
وغنم وربما بره فكان الناس يخرجون إليهم خارج البلدٍ يتلقوتهم فيشترون منهمء 
فحط ير ذلك مَمسّدَتان: 

5 2 0 رع 5 2 04 رسك و 5 

المفسدة الأولى: أن مَؤُّلاءٍ الْذِينَ يخرجون من البلدٍ بِتَلّقَى الرّكبان يَسْتَرُونَ من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر» رقم ))75١16/(‏ ومسلم: 


كتاب البيوع» باب تحريم بيع الحاضر للبادي» رقم (١1؟51١).‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب تحريم تلقي الجلب. رقم .)١15١19(‏ 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) فك 


الركبانٍ بأقلّ مِن سعر البلد؛ لأنَّ الُكبان لا يدرون عن الأسعارء ثم إذا كانوا يَدْرُون 
فالركبانٌ عادةً يبيعونَ بِالتّقْد من أجل أَنْ يدوا القيمةً ويَرْجِعُوا إلى أَهْلِهِم؛ فلذلك 

ما اللفسدةٌ القانية: فلأعهم يمون رزق أهلي البلد الَِينَ يل إليهم الركبان 
إلى أسواقهم فيشترون منهم بسعرٍ أرخحصٌ. ولهَذا قال الي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّم-: : ادعو لاس يق الله بَْضَهُمْ من بَْض)' '"» فالجَالِبٌ يَرْتَرِقَ والمجلوبٌ 
إليه يَرتزقٌ. 

كذلك أيضًا مما ثمي عنه أن يبِيمَ حاضهٌ لِيَادِه يعني أَنْ يبيمَ صاحبٌ البلدٍ 
الساكنٌ بالبلدٍ للجالِبٍ إلى البلد؛ لأنّهِ يُضَيّقَ على النّاس أيضًاء مثل أن يأيّ الجالبُ 
إلى السوقٍ فيأتي بعض النَّاسِ ويقول له: أنا أبيمٌ لك أنت لا تَعرف الأسعار» فيقطع 
أرزاقٌ النّاسء فلهَدًا نمى الي يل عنه. 

ومن ذلك أيضًا النَّجَشء والنجش هو أن يزيد في السلعةٍ وهو لا يريد شراءهاء 
وإنما يريد نَمُعَ البائع أو الإضرار بالمشتري. 

ومن البيوع المنهيّ عنها أن يبيعَ الرجل على بيع أخيوء فيأتي إلى شخص اشتر 
سلعة بم ويقول له: نا أعطيك عله انين فبيع عل بيع أده أو يغول+ أ أنا 
أعطيك أحسنّ منها بمئة» فيبيع على بيع أخيه 

ول ذلك القرء عل شراء أي أبضاء له لابق مئل أن يقول كن با 
سلعةً بمئةٍ: أنا أعطيك مئةٌ وعشرينَ» أو ما أشبة ذلك بن يحصّل فيه إفسادٌ البيع 
الأوّل ليشتري من الثاني. 


.)١5؟5؟( أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب تحريم بيع الحاضر للبادي» رقم‎ )١( 
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بى لني يل أن يَسُومَ الرجلّ على سَوْم أخيوء وهَدًا في غير الرايدة 
الواسداة ا د سار 
إلى السَّوم وما , بي إلا أن يعقدّ صفقة الببع فيأتي إنسان آخرٌ ويزيد في الشمنء فهدا 
لا يجور؛ وذلك لأنَّ ابائع قد اطمأن إلاالسعر ووم أن يَييعَها على السائم فبأتي 
إنسانٌ ويزيد. أما إذا كانت السلعة في السوق وكلّ واحدٍ يزيد على الثاني فيس فيه 
بِأسٌء وكذلك لو كان صاحبٌ السلعة هو الّذِي يَعْرِضها فيأتي إليك ويقول: هَذِهٍ 
السلعةٌ سَامَها فلانٌ بكذا وكذاء هل لك نظرٌ؟ فهَدًا لا بأسّء لكن إذا رَكَنَ الباتعٌ إلى 
السائم ولم يبقّ إلا صَهْقَة البيع فإنّه لا يجوز للإنسان أن يسُومَ على سَومه» يعني أن 
يق الشمن. 

0 


001 2 م ع2 3 00 
9- وَعَنْهُ -أي عن أب هريرة وَأ يدنه - قال: تَى رَسَول الله ود أن يبع 
حَاضِرٌ لا وا ََاجَشُواء ولاب 5 أيخيو وكا ينطب عل خطة أَخيو 


وََاتَسالٌ ار طََاق يها كماما في اا 00 وَيْسلِم: «لَايَسِمُ 0 
عل سَوْم المسليم»7". 
الشرح 
سبق لنا الكلامٌ على ما يتلق بالبيع من ذا الحديث» وفيه مملتان خا جتان 
عن الوصو الأولى قولّه صلواتٌ الله وسلامه عليه: : ١وَلَا‏ َخْطْبُ عَلَ خطبة أخيه). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب لا يبيع على بيع أخيه» ولا يسوم على سوم أخيه. حتى يأذن له 
أو يترك» رقم »))75١4٠0(‏ ومسلم: كتاب النكاح؛ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه رقم .)١517(‏ 
١2 )9(‏ 1١1/١ه).‏ 


كتاب البيوع( باب شروطه وما نهي عنه ) ا" 


يفل انلك ذاانسمطة [ناقيدك الباق إإبراة وتازاك اننا أن حك إل أهلها 
وَكَمْطَْبّها منهم؛ لأنَّ هَذَّا عُدوانء إلا إذا رَدُوا الخطبة» أو إذا أن لك الخاطِبُء 
أو ترك؛ يعني عَرَفْتَ أنه تَرَكّها وخطب امرأةً أخرى وتزوّجها مثلًا. 

فور كل نياف إل ااعرمق اداه الرادد ذا لاطسويز ذا ادق للق 
الخاطِبٌء وإذا تركها وعرفتٌ أنه عَدَلّ عنها وتزوّج أخرى فاخطبها من أهلهاء وأمًا 
مادامَ الأمرٌ غير واضح فلاء وعلى هَدًا فإذا كنت لا تدري هل وافقوا أوْ لافلا جَلُ 
لك أن تُقدِم؛ لأنّه ربم| تكون هَِه المدَّةيتتشاورون فيها ويقبَلون خطبتّه. 

أمّا الجملةٌ الثّيية فهي قوله يله: «لَا نا َل لمر طَلَاقَ يها ليَحْمََمَا في إَِائِها 
يعني : الع رار اكات ليا َه أن تقول للزوج: طَلَّقُ فلانةٌ؛ لأنَّ هَذَّا عُدوانَ 
عليها؛ فنا تَقطّع رزقها الَذِي د يُنْفقَه زوجُها عليها. 

ذلك لو عط إتينان أمرأء وال أعلية لآ . رلك عي تطلق اراتك 
لني عندكَ فهَدَا شرطً حرّم باطِل» ولا يجوز للرّوجٍ أن يَقبَله ولو قَبلَه لم يَلْرَمْهِ أن 
يو به؛ لأنَّهِ عدوان ولا يجوز التعاون على الإثم والعُدوان. 

ما لو تزوّج امرأةٌ واشترطوا عليه ألا يتزوج عليهاء وقَبلَ؛ فالشرط صحيحٌ» 
فلا يتزوّج عليهاء وإذا تزوّج عليها فلها الفَسّْحْ إذا شاءثء أي الزوجة الأولى أن 
تفسح نكاحها من عدا الزوج لأنّه خالّف الشرطً. 

ولكن لو قال الزوجٌ الَذِي اشبُِّرط عليه في العَمّدِ ألا يسزوّج: أنا أريد أن 
الا رو قات الاي را يي يا سيا ملام 


تأذنَ له؛ لقولٍ البَّىّ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم -: «إنَّ حَقَّ الشرُوط أن تُوقُوا به 


: 
3 
أ 
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ما لتم به الفرُوج" بعد تلان إناان تطلق الأمك العا شُيَرَطُوا عليك 
ألا تتزّج عليهاء وإذا طلقتها انفك التكاح وشروطه وأمًا أن يبِّْيها وتتزوّج وتقول: 
ا ل ا 

فلو قال قائل: : كيف يَصِحٌ أن تُشتر ترط المرأةٌ عند العقدٍ ألّا يتزرّج الرجلٌ عليهاء 
ولو اشترطت أن يطلّق زوجتّه التي معه فإنّه لا يّصِحٌ ؟ 

قلنا: الفرقٌ ظاهة؛ أنه في الال الأولى لم يَحْصّل اعتداء على أحدٍء فإذا 
اشترطوا آلا يتزوج لم يَمْتَدُوا على أحدٍ وإنا ا شَتَرَطُوا على الزوج أن يُسْقِط حم 
يَملكه فأسقطةٌ» وأما إذا كان معّه امرأةٌ وقالوا له: طلّقها فقدٍ اعْتَدَوْا عليهاء فالفرقٌ 
ظاهر. 

والخلاضة اتدقبب غل المسل أن جرع حقوق إغخؤاة المللمين في الببوع 
والأنكحة والاستحقاقاتٍ وغيرهاء 00 الوظاتفي؛ فلو علمتٌ أن 00 
قد تَقَدَّم إليها فلانٌ وسبقَكَ إليها فإنَّهِ لا يجورٌ أن تتقدّم عليه؛ لا بواسطة ولا بغير 
راسد الا إرة لعزي لاج امه فرب| يقال في مَذِهِ الحالٍ: لا بأسّ أن 
تدم إذا كنت تعلم من نفسِكَ أنك أهل للوظيفة وأن ذاك ليس بأهلي» وأمًا إذا كان 
وتنك ارخ مله ركد تدم اللرظليدة تله لا قل للف أن ققية علجءة لان هذا 
من التعدّي على حقوقه. 

جتجع5- 7 


))751/5١( أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح» رقم‎ )١( 


كتاب البيوع( باب شروطه وما نهي عنه ) يفذه 


2 ا ع 0 
8١‏ وَعَنْ أي يوب الأَنصَارِيَ صفْئعَنة تَدُعَنْهُ قَالّ: كينت رَستول الل كايثر 


- 
0 سِ 9 وسور سه 


١مَنْ‏ كَرّقَ بن وَاِدَةِ وَوَكدِهَاء فرق الله يبه وََِنَ أَحبيِِ يَوْمَ القيامقك» رَوَاهُ مَل 


ل سلس له ماهر ثم : © سرور 0 6ء كه الام ع 1) 
وَصحَحَهُ التمذي» وَالحاكم. وَلَكِنْ في إِسْنَادِهٍ مَقَالَ وَلَّهُ شَاهِدٌ 5 
اسم © سا وين 6 3 ص رار 0 7 رم 6 
8١‏ وَعَنْ عَلِنّ بْنِ بي طَالِبٍ وَكَلته َدعَنَهُ قال: أمَرَنِ رَسُول الله يِل أن أبيعَ 
7 ضفى َي 00 5 وشو 50 2 ور 0 و 9 78 اع اك 526 5 0 سن 
غلامين اخوينء فبعتهّاء ففرقت سنهَاء فل ت دل للنبئّ عَكئةِ فقال: «أدركه]| 


كو ل اا م 0م 


انها ايان يناد زوه أل رجيات وَكذسَحْح بن خرئعة 
َابْنُ اجَارُوِ وَابْنُ حِبّانَه وَالَاكِمُ وَالطَبَائ وَابْنٌ القَطَّان"" 
3 وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ” تعن قَالَ: م 
سُولٍ الله يك قَقَالَ النّاسٌ: يا رَ 0 م فقال رَسُول الله 
0 َال لاي الباط لاف َإِنّْ لأَرَجْوْ أَنْ َلقَى الله تَعَالَ وَليم 
أَحَدٌ دوك يطبي يه بِمَظلِمَةٍ في دم ولا مَالِ». ا وَصَحَحَهُ 


بن حِبّانَ'"" 
و عن مم ْن عَيْد الله صَتَتَهعَنة عَنْ رَسُولٍ الله يل قَالَ: ١لا‏ يخَجرٌ 

إلا خاطئ). رَوَاهِ مُسْلِم 

)١(‏ أخرجه أحمد (0/؟١١5)‏ والترمذي: أبواب السيرء باب في كراهية التفريق بين السبي» رقم 
(15). والحاكم في المستدرك (؟/ 00). 

(1) أخرجه أحمد »)91//١(‏ وابن الجارود في المنتقى (ص:48١»‏ رقم 010 ). والحاكم (؟/ :)١78‏ 
والطبراني في الأوسط (”/ 87 رقم 50707). 

(") أخرجه أحمد (7/ »)١97‏ وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في التسعير» رقم ١(‏ 45 ©2)» والترمذي: 
أبواب البيوع» باب ما جاء في التسعير» رقم .)2١1715(‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» باب من 
كره أن يسعرء رقم »)7070٠(‏ وابن حبان /١١(‏ /01 7 رقم 4910). 

(5) أخحرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الاحتكار في الأقوات» رقم .)١100(‏ 
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الشرح 

دان حديثان يتََلَّانِ بموضوع واحيه وهو التسعير وعدمٌ السعيرء والتسعير 
معناءٌ أن ويّ الأمر يُلْزِم النَّاسَ أن يبيعوا بسعر محدّد يحدّده لهم وذلك أن النّاس 
ربا يَطْمَعُونَ ويَزِيدُون في الأثانِ» وربا تَنقّص الأشياء وتَغِيب عن الأسواقٍ. 

وك كن لز ل يمَدنَهُ حديثين: الأوّل أنه غَكَا السعرٌ في عهدٍ الت يك في 
المدينة» يعني ارتفعث قِيَمُ الأشياءء فجاءوا إلى الرسول عَْوآ ]تك يَقَولُون: 
سَعّر لناء يعني حَدَّد لنا السعرٌ؛ تيع بِعَشَّرة بعشرينَ» بمئ» بمتتين» فقال التي يَكلله: 
إن الله هُوَ المْسَعرٌالقَابض البَاسِط الرَازِفُه وَإِنّْ لأَرَجْوْ أنْ َلقَى الله تعَالَ وَلَيْسَ أَحَدٌ 
كم يطبي مط في 5م وَكَاملي. فى وداش كاقل أن يق لأن الام يد 
لله» فالله هو القابض الباسط يَقبض ويَبْسُط ويوسّع ويضيّق» وهو الرازق عَيَكَمَلٌ 
وهو المسعر؛ يعني هو المقدّر للأشياء» وهو عَبَيَوآصَكءْولتََة لا يَمْلك هَذَاء فامتنع 
َبيآصَكهوالتَك وترلك النّاسّ يرق الله بعضّهم من بعضيء وهَدًَا هو الواجبٌ؛ أن ولي 
الأمر لايَدَخَل في الأسعارء لكنّ مدا حمولٌ على مسألتين: 

المسألةٌ الأولى: إذا كان سبب الغلاء قِلََّ اللوجود فلا يُسَعر؛ لأنّه بطبيعة 
الحالٍ أن الأشياء التي يحتاح النَّاسٌ إليها إذا قلَّتْ فلا بد أن ترتفع قِيّمُهاء فحينئل 
لخو أن يدحا : 

المسألة الثّانية: إذا كثر النَّاسٌ وغََا السعرٌ بسبب كثرتهم» مثل أن يَفِدَ أهل 
القرى وأهلٌ البوادي إلى البلدٍ فيَضيق الرّْقٌ فيفع الأسعان فلا يجورٌ لوي الأمر 
أن يتدخل» ولا أن يسعّر؛ لأنّ السعرٌ هنا سبيّه ين واضحٌ» وسببٌ لا يمكن للإنسانٍ 
أن يرفعه» وهو قِلََّ الأشياء أو كثرة المستهلكينٌ. 
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ا ذا كان السبب هو الاحتكار وتلاعب التجّار بالأسعار» فهنا يجب على 
ول الأ لأر أن يتدشحل وأن يسم وأن ينظر التَُّلفةَ والريح» فمثلا إذا كانت السلعة 
تكلف ف م شلي الب إل سد وعدرةهوأيا يدحت المي الذي يدرج ويمشى 
هذا يضيف إليه من الربح الشيء القليل» والذي يبطئ وسَحْبُه قليلٌ لا بأسّ أن 
يضيف إليه أكثرٌ من الربح؛ لأنَ لي يَمشي يَصر فه التاجرٌ ويشتري بَدَلّه ويكسبُ 
بسرعةء بخلاف الشىء التميل الَّذِي لا يمثي. فإذا كان سبب غلاء السعر احتكار 
التجّار فإنّه يجب على ول الأمر أن يسكّر وأن يقول للتجار: أنتم تشترون السلع 
بمئة» فكيف تبيعونها للناس بمتتين» وضرب لها رِبحًا يكون مفيدًا للتاجر ومفيدًا 
ويدلٌ لهذا حديثُ مَعمَرٍ بن عبد الله الِّي ساقة المؤلّف بعد ؤكر امتناع 
التسعير» وهو أن السَي له قال : الا بير إِّا حَاطِيمٌ) . أي آيْم» والاحتكارٌ هو 
الامتناعٌ عن البيع حنّى ترتفع الأسعان فهنا تقول: هذا المحتكر خاطيئٌ» ودواء 
الخاطِيئ أن يُرَدّ إلى صوابهء فإذا كان هَذَا الرجلٌ هو المعروف في توريد هَل السلعة 
لا يوردها غيره وصار يبيع الشيء الَّذِي بعشرة بعشرينَ والذي بمئة بمتتينٍ فهدَا 
محتكره فينع ويقال: لك الربح المعتادٌ تبيع الَّذِي بمئة بمئة وعشرة مثلاء يعني 
معناه أن نعطيّه ربحًا عشرةً في المئة» ولا نجعله يلعب بالنّاس. 
ولهذًا أمثلة كثيرةٌ منها مثلا لو اتّمَنّ نّ أهلٌ الذهب الَّذِينَ يبيعون الذهبّ على أن 
يَرفعوا الأسعارٌ يجب على ول الأثر أن يمْنَعَهم وأن يحدّد السعرٌ على حَسَبٍ الربح 
الَّذِي لايَضُدٌّهم وينفع النَّاسَ. ْ 
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ولو اتّمَنَ قّ أهل الأفران الحبّازون على أن يفوا الأسعارَ فإن لول الأمْرِ أن 
تدخ وآن عد ولو اتفق ى أهل اللخفراوات الِينَ لايرف بها عند غيرهم على 
أن يَرْفّعوا الأسعارٌ؛ فلوليٌ الأمر أن يتدخحل ويقول مثلّا: أنت تشتري السطل بعشرة 
فكيف تبيعه بخمسينَ» هَذَا غير معقول» ويحدّد السعر فيقول: أنت أمَّا التاجر 
ما تَعِبْتَ فأنت جالسٌ في أمكنة مُعدَّة لأهل الخضراوات. فإذا اشتريت بعشرة فإننا 
نسمح لك أن تجعله باثني عشرء يعني عشرين في المثة. 

قد يقولٌ مثلا: إن هَذًا الَّذِي أشتريه بالجٌملةٍ يَظْهّر فيه شيء رَدِيِءٌ أو فيه شيء 
فاسد. 

فنقول: الحمد لله» نحن ننظرٌ ونقارن» فإذا كان الفاسد كثيرًا فإننا نرفع الربح 
حنَّى تَضمّن أنه لن يخسّر. 

فإذا استعمل ولا الأمور مع النَّاسِ هَذَا العمل استقامتٍ الأحوالٌء أمًا إذا 
تاكن إسان كم عل ار راشع ب ارات لكك بو ييه 
يعكناء رفحي اناس أناون لالخائة الس لدف إلا شعي و لقيكة اح 

فالمهجٌ أنَّ المحتكِرٌ خاطيمٌ والخاطئ يجبُ أن يُرَدّ إلى الصواب» ويكون 
الاحتكار في الصاغَةِ وأصحاب الأفرانٍ والجزّارِينَ وأصحاب الخضراوات وغيرهم؛ 
فإذا اموا على أن يُسَعٌّروا ويرفعوا الأسعارٌ فيجب على ول الأمْر النظر في أحوالهم» 
وأن يَرّدّهم إلى ما ليس عليهم فيه ضررٌ ولا على المستهلكين. 

وج - 2 
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5 عن أب يات عن الي فل ل الاتضردا اليل ّ 


2 
57 
ا 


وصَاان رمق ع" 9 جار كط م" رف عله 
البْحَارِيٌ ي: وود مَعَهَا صَاعَا مِنْ طَعَام؛ لا سَمْرٌ مْدَاءَ) . فَالَ البَحَارِي: وَالتَمد 125" . 
5 وَعَنِ ابْنِ مَسْعْودٍ وَلتَعَنة قَالَ: من اشْرّرَى شَاةً تفلن فرَدهاء فلَْرَْ 
مَعَهَا ضصَاعًا. رَوَاهُ البَكَارِيَ. وَرَاد الإسْماعِيلِي: مِنْ م ر". 
الشرح 
هَذَا الحديثٌ ما يَحَلَّق فيا مِيَ عنه من البيُوع» قال ال يك «لَا صر وا الإبل 
وَالعَتَم)» النَضْرِيّة يعني جنع اللبن في الضَّرْع بحيث يُرْبَط الضرعٌ حبّى يُتجمّع فيه 
لبن ؛ ثم يَعرضها للبيع» فإذا رآها الشتري ظلّ أنما كثيرة اللبن» فزاد في ثمنها 
فنهى لبن -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- عن ذلك كا فيه من التّدليس وإظهار 
الثيء بمظهرٍ أحسنّ نا هو عليه. 
ومثلٌ ذلك كل ما كان تدلِيسَاء فمنها إذا كان الإنسان عنده بيت قديمٌ فيعيد 
طلاءه لِيَجْسَبه المشتري جَديدًاء وهو قديمٌ» فهَدَا من جنس التصرية؛ وهو حرامٌ 
ولا تحل. ومن ذلك إذا أصييت السيارةً بحادثٍ فأصلمَ الحادتٌ وأعاد طلاءها ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع, باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل» والبقر والغنم وكل محفلة» 
رقم »)5١5/4(‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب حكم بيع المصراة: رقم .)١975(‏ 

(؟)(5؟54/16). 

(؟) مسلم (557/165575)» والبخاري عقب .)75١58(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل» والبقر والغنم وكل محفلة» 
رقم(59١5).‏ 
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عَرَضَها للبيع» ولم تحر المشتريّ» والمشتري يظنْ أنها سليمةٌ لم يَسْيقُ عليها حادث. 
هذا أيضًا لا يجِورٌء فلا بدَّ أن بين الأمرَ على ما هو عليه. ومن ذلك أن يكونَ عنده 
نوبٌ يريد أن يبيعه وهو قديجٌ» فيغسله وينظّفه حتَّى يظلّه المشتري جديدًاء وهو ليس 
ومن ذلك أن يكون عنده جارية مد للبيع في رأسها شي فيصبغه بالسواد 
ليظنً المشتري أنها شابّة. ومن ذلك أيضًا أن يكونَ عنده أَمَةٌ ليس لها أسنان فيضع 
لها تركيبة أسنانٍ فيظر الظانٌ أنَّ أسنانها طبيعيّة. والأمثلةٌ على ذلك كثيرةٌ. 
وضابط مدا أن يُظهر المبيعٌ بصفةٍ أحسسّ مما كان عليها حتّى يزيدَ بذلك الشمن. 
9 المصَرّاة من الإبلٍ والغنم فقد بين الي يه حُكْمَها؛ٍ بأنَّ الإنسان إذا 
اشتراها وهي مُصَرّاة فله الخيازٌ ثلاثة أيام» يحلبها ثلاثة أيام وإن رغبها فهي له. 
ارده على صاحبها الذي باعها ودلّس فيها ويرد معها صاعًا من تر بدلا عن اللبن 
الَّذِي كان في صَرْعِها حين البيعه وليس بدلا عن اللبن الَذِي استخلف فيا بعد؛ 
لأنَّ اللبن الذي استخلف فيا بعد استخلف على ملك المشتري لكن الذي على ملك 
البائع هو اللبن الذي كان في سرعها عند البيع» ولم| كانت الإحاطةٌ به صعبةًه 
وتقديره صعبًا؛ قدّر لني يَكِعوَضَه بنفسه فقال: «رُدَ صاعًا من تمرِ)» وخصّه بصاع 
لأنَ الغالب أن اللبنَ الذي كان في الضرع حين البيع قيمته من الصاع إلى ما حوله؛ 
وخصٌ ذلك بالتمر لأنَّ التمر أقربٌ ما يكون شَّبًَّا باللبن» فهو غذاءٌ ولا يحتاج إلى 
طبخ» وهو خُلوء واللبن كذلك غذاء لا يحتاج إلى طبخ» وهو حلو. 
بيدا عرفنا أن الصاع الَّذِي جعله لني يك عِوَضًا عن اللبن الذي كان في 
المصرّاة حين العقدٍ عليها؛ عرفنا أنه موافق للقياس وللعدلٍ تهامًا. 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عند ) ؟م 


را ا 3 2 ِِ 
والخلاصة: أنه لا تجل للإنسانٍ أن يظهرٌ المبيع بصفة طَبِبة وهو منها خل» ومن 
ذلك مافي الحديث: 
ججرعو هه 


هو سل سا لاو سرد 


نأكخل يده هاه َل 58 مه بللا َقَالَّ: «مَا هذا يا صَاحِبَ 0 “قال 


0 


أضائثة ال يا رسول اللّه. قالّ: َىَِ جَعَلَبَهُ تَهُ قوق الطّعام كَيْ يَرَاه © الناس؟ مَنْ 
رمع عه و و(؟) ' 
ا 


غش فليْسَ مني». رَ 
ررد ال ا كروتن قالّ رَسُولٌ الله ِ 


يم علا ابن حبس 
: (من . 


العِدّبَ أََامَ القِطافٍ حَنَّى يَيعَهُ مَنْ يَتَخِذُهُ زرًا فَقَد تَقَكَمَ النَارَ عل 5 روا 
الطبَرانٌ في الأَوْسَطٍ بِسْنَادٍ حَسَرٍ 8 
2 شد دعن 7 بل سات 9 3 
8- وَعَنْ عَايْضَةَ َدَإيَعَهَا قَالَتْ: قَالَ رَ سول الله وَك: «الخرَاج بالضمان». 


2 سامع #عور هم 


رَوَاهُ لدف وَضْعَفَهُ البْكَارِيُ 3 داوق وَصَحَحَهُ المَْمِذِي وابن خزيمة 


5 


وَابْنُ الْجَارُودٍ وَابْنٌ حِبَّانَ وَالحَاكِمْ وَابْنُ م اقطان . 


)١(‏ أي: كومة طعام. 

هم أي: المطر. 

(") أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يَكَِةْ: «من غشنا فليس منا»» رقم .)١١7(‏ 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 355,» رقم 07 07). 

(5) أخرجه أحمد (59/5)» وأبو داود: كتاب الإجارة» باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به 
عيبّاء رقم (7004)» والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد 
به عيبا رقم »))١75(‏ والنسائي: كتاب البيوع» باب الخراج بالضمان» رقم (5540)» وابن ماجه: 
كتاب التجارات. باب الخراج بالضمان» رقم (5757). وابن الجارود في المنتقى (ص:159. 
رقم 577)» وابن حبان /1١(‏ 279/4 رقم /4971)) والحاكم (؟/ .)١١‏ 


584 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

هَذْهِ الأحاديث في بيانٍ ما مِيَ عنه من البيوع» وسبق شيءٌ منهاء وذكر المؤلف 
ددوع م احيه الصدر فون والمدرة هي الكومة من الطعام. مر بها ال لي أدخل 
يده فيهاء فإذا هي مَبلولةٌ من الأسفل» فقال اَي يكلله: «مَا هَذًا؟) قال: يا رسول اللهء 
أصابثْه السّماء» يعني المطرء فقال: «أملا جَعَلَهُ َْقَ الطَّام كي : يَرَاهُ النَّسُ؟ مَنْ عَش 
َلَيْسَ مني ». 

وني هَذَا ليل على أن الغسّ من كبائر الذنوب؛ لأنَّ كلّ ذنب رَنَّبَ الشارعٌ 
عليه عقوبة خاصّةٌ فهو من كبائرٍ الذنوب, ومذًا أحسنٌ ما قيل في ضابطٍ كبائر 
الذنوب: كل ذَنب رثَّب عليه الشَّرْع عقوبة خاصّة دُنيويّة أو اروك فإنَّه من كبائر 
الذثوب: 

وقوله عه لشكةولتكم : «آقلا جَعَلبَهُ موق الام َي : يَرَاهُ النَّاسٌُ؟) هذا أحد 
الطرق التي ولاخ الغنن» أن عل الردي هن الأعل حتى يراه الناش: 

فإذا قال البائعٌ: إذا جعلتٌ الرديء هو الأعلى تنشّص القيمة؛ لأنَّ النّس 
يعتبرون الأعلى. 

فتك فأطرونة ا خرع بوه ناعمل الردع وه نايل وس عن 
يكون النَّاسٌُ على بصيرة؛ فمّن أراد أن يأخد من الرديء يأخذ من الرديء» ومن 
أراد أن يأخذ من الجيّد أخذ من الحيد. 

وعلى هذا فالأحوالٌ ثلاثةٌ؛ إِمّا أن يجعل الرديء هو الأسفلء فهّدًا حراءٌ ومن 
كبائر الذنوب؛ لأنّهِ غْشَء وإمّا أن يجعله فوق» وهَدًا أعلى الحالاتٍء وهي الَّتِي أرشدَ 
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إليها الي يكِِ حنّى يكون البائع من آثّر على نفسه» وإما أن يجعل هذا على حِدَةٍ وهَدًا 
على حدق» هذا هو العدلُ» فهو إمّا ظّلمِ أو عدل أو إحسان. 

ولعي ان ررد عن لبد لور جالعب ابام البق وي اوقد 
خرّاء يقول: «قَقَدتَقَحمَ التَارَ على بج بَصِيرَة) والعياذً بالله» ففيه دليل على أن الوسائلٌ لها 
أحكامٌ المقاصدء 500 حلالٌ» فيبيع الإنسان اك 
والبرّ وغير ذلك لكن إذا باعه لمن يتخذه خمرًا فقد أعانَ على الإثم والعٌدوان 
فيستفاد من هذا أن كل شيء يُراد به المحرّم فإن بيعّه حرامٌ. 

وله أمثلة؛ منها هذا المثال الَّذِي جاء في الحديث؛ أن يحبس العنب أيامٌ القطافٍ 
ولا يَقْطِفه حنَّى يكون رَبِيبًا ثم يبيعه كن يَتَّحِذّه كمرًا. 

ومن ذلك بيع التَلفِزْيُون لمن يريد أن يشاهدّ فيه الشيء المحرَّمَ وأمّا مَنِ اشتراه 
لِيَعْرضٌ فيه الأخبارَ والأحاديث الدينيّة ومشامّدة الصّلاة بالحَرّم» وما أشبة ذلك 
فلا بأسّ به. 

ومن ذلك بيع الدَّضّ -أطباق الاستقبال-. وهّدًا حرامٌ بلا تفصيل؛ لأنّه خبثٌ 
2 - موا ين ع اع - 1 
كله؛ فمّن باعه فقد ارتكب إمّ]؛ لأنه أعان على الإثم والغدوان. 

ومن ذلك بيع السلاح في الفتنة لمن يقال عليه | لمسلمينٌَ» فإن ذلك محرّم؛ لأنه 
إعانة على الإثم والعدوان. 

الال 0 فَإنَّه 
ا ال و م بيعه حراء. 


حرم 
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فكُل من أراد أن يبيعَ على شخصي وهو يعلمٌ أنه يريد به الحرامٌ فقد أعانَ على 
الإثم والعدوان. وبيعه باطل فاسد. 


جع 5-5 


4- 00 0 0 دعن 0 0 7 أعطاة 0 شار 


أ 


04 


0 كن أو اذى مر 0 ربح فه. ” 11 0 اا 


ون 


الم 6 انير بعر دم 2 اس 07 اراق 
وَكَدُ أَخْرّجَهُ البّخَارِي ضِمْنَ حَدِيثِ وَلَمْ يَسْقْ 94 ا 


. وَأَوْرَد لَهُ المي شَاهِدًا مِنْ حَدِيثٍ كيم بْن جرّام/"‎ 5٠ 
الشرح‎ 

ذكر المؤْلفْ ومَدآ لَه فبها ساقةٌ من الأحاديثٍ في باب الببع شروطه وما نبي 

عله : حديث عروة بن الجعد البارقي ودَلنَدْعَنة أن الي ككل أعطاه دينارًا» والديناة 
98 0 ف 0 ع8 2 

مثل انيه عندناء يعنى نقداء وهو من الذهّبء. ليشتري به أضحية أو شاة» فاشترى 
بالدّينار الواحدٍ شاتينٍء وباع إحداهما بدينار» ثمّ رجع إلى الي صل الله عَلَيْه وَعَلَ 
آلِهِ وَسَلَم- بشاةٍ ودينار» فدعا له بالبركة في يَيْعِه فكان لا يشتري شيئًا إلا ربح فيه» 
غخ لو اشتع الرانت: 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 77/5). وأبو داود: كتاب البيوع» باب في المضارب يخالف. رقم (7585)) 


والترمذى: أبواب الببوع. باب» رقم )(/6 ؟ 1 وابن ماجه: كتاب الصدقات» باب الأمين يتجر 


فيه فيربح» رقم (15017). 
(؟) كذاء وقد أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب» رقم (75147). 


(*) أخرجه الترمذي: أبواب البيوع» باب, رقم .)١181/(‏ 
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من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوازٌ التوكيل في البيع والشَّراءِء وأنه لا حرج على الإنسانَ أن يومّل 
شَخصًا وكالةً مطلَقة أو وكالة معيّلة» فالوكالةٌ المطلقةٌ أن يقولٌ: خذٍ اشتر لي شاةً 
مثلاء ولا يُعيّنء وأمّا المعيّنة فيقول: خخذّ هَذِهِ الدراهم اشتر لي شاً فلانٍ. 

فإِن كانت الوكالة مُْلَمَةَ فهي على إطلاقهاء فيشتري الوكيل من أ أيّ أحدٍ كان» 
لكن لا يشتري شيئًا سوَى ما وُكُلَ فيه» وإن كانث مُعَيةَ بِأنْ قالّ: اشتر شاةً فلانِء 
ولم يَتََِرْ أن يشتريهاء فإنَّهِ لا يجوز أن يشتريّ غيرها. 

ومن ذلك لو قلت لشخصص: حذْ مَذِهِ الدراهم أَعْطِها فقيرًا من الفقراء» فهنا 
يعطيها من شاء من الفقراءء أيّ فقيرء فَهَذِهِ وكالة مطلقةٌ. وإذا قلتٌ: د هَذِهٍ 
الدراهمَ أَعْطِها فلانًاء فإِنَّه لايجورٌ أن يعطيّها غيرّه» ولو كان أشدَّ منه فقرّا؛ لأنّه عن 
فلو در أن فلانًا ها أو أ وي فإن على الوكيل أن يردّها إلى مُوكَلِِ ولا يصرفها 

ومن ذلك إذا كان النَّاسٌ تجمعونَ لبناءِ المسجدء وهناك إنسانٌ وكيل على هذا 
المسجدء فأَعْطِيَ دراه على أن يَضْرِقَها في هَذّا المسجدء ثمّ إن المسجد استغنى عنها 
واكتمل بناؤٌه» فلا يجوز له أنْ يَضْرقّها في مسجدٍ آخرّء بل يَرّدها إلى أصحابها. أمّا لو 
قلت: خذّ مَذِهِ الدراهم فاضرفها في بناءء مسجدء فَإنَّهِ يَضْرفها في أيّ مسسجدٍ شاء 
يحتاج إلى بناءٍء ولهَذًا أمثلةٌ كثيرةٌ. 

*- جواز تصدٌّف الوكيل فيا يَرَى أَنَّه مَضْلحَةٌ ويقف هذا على إجارّة الموكّل» 
فإن واقّق وإلا أي التصرّفء فإن عُروة وكلّه الرَسولُ يكليِ أن يشتري شاةً بديئار 
فاشْررَى شاتيّن. وهذا من مصلّحة الموكّلء فبّدل أن أت بضَّاة أنَى بشاتن. 
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و اج ير عمو 


م إنه يعن تصرّف تصرفَا آخرء حيث بَاعَ إحدى الشَاَين بِينارٍ ورّجع 
بشاةٍ وديناره وبيْعه للشّاة الثَّئيّة ين مصلحّة الموكل؛ لأنّهِ هم أن غرض الرّسول 
عَلاضَكاةوتَكمُ شاةٌ واحدة لا يريد اال الواحدة تحصّل إذا باع أختهاء 
فقّد باع أخْتّها بدينار ورّجع بشَاةٍ ودينارء ومهّذا التَصرّف يُسمّيه الفقهاء تصرّفَ 
الفضولي. نعو أن ممت اسان تناه تع داتوو قر تاكلم إده ناذا وه 
التصدّف في أي شيء في البَيْع والشّراء وغبره» أمّا التكاحٌ فلو ترّوّج إِنسانٌ لشخْص 
ومُو يعْلّم أنَّ هذا السّخص يِبْحَث عَن زوجّة فوّجد اثرأةً فتَروّجها لفلانء بأَنْ 
قال لوليّها: قا ويف إن ور ار عرو لافنا كبرد المرأة 
والمرأة ثم يتزوّجها لصاحبه فيقولٌ الولٌ: رَوَّجْتُ فلانًا فلانة ولا يقول: 
زوجتك» فيقول: قبلتٌ التُكاح لفلانٍ ثُمّ يواقق علّ هذا العَقد؛ٍ فإن هذا العقدَ 
يصِحٌ؛ لأنَّ أضل بُطلان العَقّد بكر إِذْنَ صاحبه لحن الإنْسان لالح الله عتَجلٌ. 

فإذا أن في ذلك صار هذا جائراه وقد يكون تصرّف الفُصولي في التكاح أمرا 
لابْدٌ مْه كامرأة المفُقُود فلو أن رجلا فقد لأيّ سَببٍ وحَفِي خبره ويُسمَّى عِنْد 
العلماء بالتذوه وعو كل قن عاب زلم يكلم الح امك 

وحُكُم المفقود أن يَضرب القَاضي مده حسبا يَرى شهرًا أو سَنةء عل أ أنه إذا 
لم يَرْجع خلاها فإنّهِ يُعتبر مين فإذا مضّت المدَةُ يُقسّم مالّه بين ورثته» وتتزوّج 
امرأتّه فإن قُدّر أنه ربع فهو بالخيار بالتُسبّة لامرأته التي تزوّجت. إن شاء أَمْمَى 
النكاح وبّقيت مع زوجها التديد. وإِنْ شاء رَدَّ النكاح وعادّت إِلَيه امرأته. وهذا 
قَضى به الصّحابة صَعَليَعَنه. 

فالحاصل: أن القَْل الرّاجح أنَّ تصدٌّف المُضْولِ نافِذٌ لكنّهِ موقوفٌ على 
إجارّة مَن تُصّف له فإِن واقّى تفذه وإن لم يُوافِق لزم الذي تصكّف. 
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*- وف حديث غروةً ووَإئّهعَنَه سن لق النّي وَل وتسائحه وغضٌ طرفه» 
ولا لو شاء لقال: من الذي أمرك أن تشري شاتئن بديتاز؟ كاذا لم تقتضة على 
شَاةٍ واحدة بِتِضْف دينار؟ ثم لو شاء لقالّ: ولماذا تبيع الثانية وأنّا ما أمَرّْك ولا 
وت لك؟ لكين يمن حُسْن لق النَِّي عله سا5 أنه لا يتتصر لنفسه أبدًا. 

وق عديث غرؤة #وإففعة آنه مق آبات التضول علق وهو آله ل] دعا لغروة 
بالبتركة في بيعه وشرائه صارّ إذا باع وَاشْتَرى بُورك له في بَيْعه حتّى لو اشْتَرَى 
اراب لدف لعن لافقا و الماك ررك قم بهذا و بر وغوه الب طلر. 

واغلم أَنّهِ يُمكن أن دنال دُعاءً الرّسول يك بعك وشرائك وأنْت الآنَ بعدّه 
رون إذا كُنْت سمحًا في البيع والشَّراءء فقد قال الب يك: «رَحِمَ الله امرءًا سَمْْحَا 
إِذَابَاعَ» سَمْحًا إِذَا اشْتّرَى, سَمْحًا إِذَا قَصَىَ» سَمْحًا إِذَا اقتَضَى)”", يعْني سمحًا في 
امد مواق التارادوميتكا ف ارفاك شان اللتونان ار العو إن 
دحل تحت دغُوة الي يله لكن الفوس ممبولةٌ على العَفْلة والنّسيان. 

ثمّ اختلف العلماءٌ يَهُآَئَُ هل يجوز أن يُقِيلّهِ بالإضافة إلى شيءٍ من الدراهم» 
مثل أن يأ البائعٌ إلى المشتري ويقول له:يا فلان» بعت عليك هَذّا الشية» ولا شك 
أن املك لكء لكن أَقَْنِيء فيقول: لا أُقيلك إِلّا أنْ تمْطِينِي كذا وكذاء فبعض العلماء 
يرَى أنه لا يجورٌء ومن العلماء من يقول: إِنَّ جائز» وهو الصحيح؛ وذلك لأنَّ المشتريّ 
ا لفق داواي لتق انلا نت ايه كد للق والمكير» الو أن 
المشتريّ هو الذي جاء إلى البائع وقال: إني اشترِيتٌ منك كذا وكذاء ولكني نذِمتٌ؛ 
أولئعل أكاي أوزغران آء التدقايأومااعية ذلك هال هردان ايلك 


.)؟١1/5( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع» رقم‎ )١( 
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لكن تعطيني من الثَّمَن كذا وكذاء مثلّا هو اشتراها بِعشَّرَةٍ | آلافٍء فقالٌ: لا مانع 
أن أقيلك» لكن أَخْصِم عليك من العشرة ألف ريال فهدَا أيضًا جائرٌ على القول 
الراجح» وليس فيه ربّاء لكنه من أجل أن السلعة إذا تركها الإنسان رب تَنْقُص قيمتها 
ويكون فيه ضررٌ على المقيل. فالصوابٌ أنَّه لا بأسّ أن تكونٌ الإقالةٌ بعوّض»ء سواء 
كانت الإقالة من البائع أو من المشتري. 

وقوله عدوا صةت1ه: «مَنْ َال مُسْيَ يَبْعتَهُ..)!'" كذلك يقال مِثْله في الإجارة 
مئلاء وفي الرّهنء فلو أنه آجَرَهُبنَه ثم رجعَ وفال: أِلِْي؛ أنا آجَرْئُك لكي الآن 
تَدِمتُ وأريدٌ البيتَ أَسْكنه أو وج ه لِقَريب لي أو ما أشبة ذلك» فإذا أقاله حصل 
له هذا الثواث. 

ثمَّ نه حَسَبَ العادق وحسب التتبّم نجد أن الإنسانّ إذا أقال أخاهٌ فإن الله 
يباك له ويكون هذا خيرًا ساقّه الله إليه» فكثيرًا ما إذا أقال البائعٌ المشتريّ ربح في 
از وتاك لكل لها تقول: الإقالة مُسْتَحَبَّة وفيها هَدَا الثواث» ويُرجَى 

>55 ٠-5 دج‎ 


1 وَعَنَ ابي سوبد الخدري وَمَإْعن عن أن النبي يل تتى عَنْ شِرَاءِ مَا في 

و . 2 لذ سر سر ها سيق ساساه 

بَطونٍ الأنعَام حر حَتَى نَضَعَ» وَعَنْ َي مَافي ضر وها وَعَنْ شِرَاءِ الع وَهُوَ آبِقٌ» وعن 

شرَءِ لقا حنَى مُفْسَمَ؛ وَعَنْ شرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَبَى تفْبَضء وَعَنْ صَرْبَةِ المَائْصٍ. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في فضل الإقالة» رقم »)47٠0(‏ وابن ماجه: كتاب 
التجارات, باب الإقالة» رقم (5199). 
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َوَاه ابْنُ مَاجَة وَالبرَارُ وَالدَّارَفْطْنِيٌ بإسْنَادِ ضَعِيفي!". 


1- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ صعَإيَْعَنهُ قَالَ: قَالَ رَسْولٌ الله يكلِ: «لا تَشْبَدُوا السَّمَكَ 
في الما فَإِنَّه غَرٌَ) . رَوَاهُ ْمَك وََشَارَ ِل أن الصّوَابِ وَففَها". 

7/- وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ فكع َالَ: َّى رَسُولُ اله يكل أن نبا تمر حتَى 
تَطْعَم 0 ضوف عَل ظَهْرِ ولا لَبَنٌ في ضَرِع. رو اطَبرَاننٌ في الأَوْسَطٍ 
لاطي" وََخْرْجَهُ أبو دَاوُدَ في المرَاسِيلٍ لِعِكْرِمَة وَهُوَ الرَّاجِحُ". وَأَخْرَجَهُ 
أَيْضًا مَوْقُونًا عَلَ ابْنِ عباس 00 قَوِي". وَرَجَحَهُ البنِهقِئ". 


44- وَعَنْ أي هْرَيْرَة ونه أن نَّ لبيك تجى عَنْ بيع الَضَامِنِ» وَاللاقبح. 
5 1 


5 


رَوَاهُ البَزَارُ وَفي إِسْنَادِهِ ضَعْف 
الشرح 
هذه الأحاديث سَاقَها المؤلّف ومَدا ّهُ في باب (شروط الببّع» وَمَا نمي عنْه)» 
وفيها ضعف. لكن لها مَا يشْهَدٌ لها من الأحاديث الصَّحِيِحَة كلها تدُور على 
شيْئّين: ما الجهالّة والغّررء وإما عدّم القدْرة على التّسِلِيم. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات» باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعهاء وضربة 
الغائصء رقم »)75١97(‏ والدارقطني في السنن (؟/ ٠7‏ 5» رقم 7879). 

(؟) أخرجه أحمد(١88/1).‏ 

() أخرجه الطبراني في الأوسط .٠١١/5(‏ رقم 77/048)» والدارقطني في السنن (7/ 24٠٠‏ رقم 
ه88 ؟). 

(5) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص:178١»2‏ رقم '187). 

.)١87( رقم‎ )5( 

(5) السئن الكبرى للبيهقى (5/ 6560). 

(0) أخرجه البزار في المسند 257٠ /١5(‏ رقم ملالا . 
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ومما يعد من أقسام الجهالة بَيُع الحَمْل في البَطنء فإنَّه لا يتجورٌ للإنسانٍ أن 
يم عخل في يطن: يذل أن يكن عند ءاشا حايل» ليقول: يكتّك ماف بطنها بدا 
وكدّاء فإنَّ هذا حرامٌ؛ لأنّهِ مجهولٌء فقّد تلد اين أو ثلاثةٌ أو واجِدّاء وقدْ تلِدُ ذكرًا 
أو الف اوقد يفوت ادن وز أن تضيعة قزر هو 

ومن المجُهُول أيضابَبْع اللَبّن في الضّرع؛ لأنَ الل في الضّرع لا يُمكِن للإنسان 
اذ تورا لني قاع ع لتيب لأ لويد كناو ل النو ولا قلت 
قفيه شيّئان: جهالَةٌ» وعدَمٌ قدرةٍ على التّسليم. 

وعدم القدْرة على التَّسليم له أمئِلَةُ مئْها هذاء ومِنْها العبّدُ الآبق» يعني العَبْد 
الهارب من سيّده ولا يُدرى أَيْن هُو؟ فهّذا لا يجوز بيْعْه؛ِ لأنّه إذا باعه فلن يَبِيعَه 
بقيمتِه التي يُساويهاء فإذا قدّرنا أنَّ قيمّته عشْرَةٌ آلافٍ فلن يبِبعَهُ إلا بخمسة آلافٍ, 
نّم إن حصّل المشّرِي عليه فقّد غُبِن البايِعُ» وإن لم يحصّل علَيّه فقد عبن المشْئَري» 
وهدًا غرّرٌ وجهالة. 

ومن ذلك أيضًا الجَمَلٌ الشَّارِد أي الضَّائع» فلا يُدرَى أَيْن هُو؟ فهّذا لا يجورٌ 
ِيَعُهِ لأنّ صاحبه إذا باعَه فلن يبيعه بقيمتِه الي يُساويهاء بل بأقلّ» فهّذا الجَمَلُ إن 
وُجد صار الرّابح المشَتَرِيء وإن لم يُوجَّد صار الرّابح البائع» فيَكُون هنا من باب 
الميسرء إمّا غَانِمٌ وما غارم. 

ومن ذلك أيضًا السّمك في الماء» فالسَّمكُ في الماء لا يُمْكِن القدرةٌ علَيّْه 
ععوضا كان ل الاوانيتة ف الو كاوق اللطيكوا اقيق تكن الل 
علَيْهه إذ قدْ هرّبُ يميئًا وشالَاء أمّا إذا كان في حوض صغيرٍ ويُرى؛ لكَوْنْ الماء 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) 4" 


صافيًا فلا بأس بِبَبْعه؛ لأنَّهِ لَيْس فيه جهالة ولِيْس فيه غرَرٌء وغايَةٌ ما هنالك أَنَّهِ قد 
يشُقّ جمعه والخُصولُ عليه وهدًا لايمُدُ 

والحاصل: أنَّ القاعدةً العامّة في هذه الأحاديثٍ هي أنه لا يجوز يَيْمُ المجهول. 
لايَيِمٌ مَا فيه غرَرٌه بحيّث لا يقير على تسليوه. 
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0 عَنْ أب هْرَْرَةَ ديعن ذَلّ: قَالَ رَسُولٌ الله يكِةِ: ١مَنْ‏ أَكَالَ مُسْل يَْعنَك 
)0 


لاس ث سير 


قَالَهُ | الله عَمْرَنَهُ) رَوَاهُ بو دَاوُدَ وَا: ِنُ مَاجَه وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ وَالَاكِمْ 
الشرح 

ذكّر المؤلّف رِيِمَدَنَهُ في (كتاب التبوع) في (بابٍ الخيار) حديتٌ أب هُرِيرَةٌ 
صَدَلْتَدُعَن3 أنَّ النبئّ وكِ قالَّ: ١م‏ مَنْ أَكَالَ مُسْلَ بَْعَتَهُ؛ آََالَ الله عَثْرَئَ يغْني إذا بِعْتَ 
عل شخصي شنم جنك يو أل نهم. وثريد أن يف اليعء فا وا عل 
هذا فهّذه هي الإقالَةٌ» وفيها هذا الأَخْرٌ العظِيمٌ, أنَّ الله عيمجل يقيل عَدْرَتك وهو 
يشْمَل الذّنيا والآخرة. 

وكذَّلِك بالعكس لؤْ أن الباِعَ بعد أن باعَ أن َى إلى المشَتَرَي وقّال: يا فلن إن 
بعثُ عليّك كدذًا وإني ندِمتء أو أَبَى علّ أولادي» أو أشار عليَّ صديقٌ أن لا أبيع 
أو ما أَشْبَّهِ ذَّلِكء فإذا أقالّه المشبرَي حصل له هذا الثوابٌ» وهو أن الله تعالى يُقيل 
عثْرّنّه. 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ فضيَة إقالة انام من بائع أو مشترء وأنَ فيها هذا 
الثوابتء وأنْ الجزاءَ من جنس العَمّل. 


ل 


)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في فضل الإقالة» رقم (2570)» وابن ماجه: كتاب 
التجارات» باب الإقالة رقم (5119), وابن حبان (11/ مدق رقم 36 والحاكم ف 
المستدرك (؟/ 56). 


كتاب البيوع! باب الخيار) + 


*84- وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ وإيّاء:4 عَنْ رَسُولٍ الله كل قَالَ: «إِذَا ََايعَ الرَّجْلَانِ 
تكُُ وَاحِدِ نه بالا ما كم تك ير أحَ1 


ير 
موق 


قَا وَكَانَا حمِيعًاء أو مير حَدُهُمَا الآسَر فَإِنْ خَيرٌ 
َحَدّهمَا ال5 > 0 الغ وَإِنْ را َعْدَ أن باع وََمْ يو 
وَاحَدٌ مِنّْهَُا البَبْعَ فَقَدُ وَجَبَ البَيْعٌ'. مُتمَقٌّ عَلَيْه وَاللَفْظ يسيم" 


خآ ته 


/81- - وَعَنْعَمْرو بْنِ شْعيْبِ» عَنْ أب عَنْ جد [ د لبيك قال: «البَائِعُ 
احا حت َع إلا أ تون صَفْفَة باولا يج ا 
أن وشتقيلةا: 169 الخقية إلا اثْنَ ماه وَالدَارَ قطن وَائْنُّ خرَئفَة وَائْنْ كاذ و1 
وف رِوَايَةِ: احَنّى يعََرَقَا مِنْ مَكَانِيَ))"". 

00 0 3خ عد 
وَعَنَ ابن غُمَرَ وعإئَئءئه قَالَ: ذَكرَ رَجُلٌ لبي كه أنه كد ف فى الب ميو 


وم 


قَتَال: ذا بَايَعْتَ قَقَلَ : لا خلاية). م مَتَقَقٌ عَلَيْه 0 
الشرح 
1 م 525 00 كل لان المر 2 رار 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع» رقم 
(221»)» ومسلم: كتاب البيوع» باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» رقم .)1917١(‏ 

,)75057( أخرجه أحمد (2187/7» وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في خيار المتبايعين» رقم‎ )١( 
والنسائي:‎ »)١7 51( والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقاء رقم‎ 
كتاب البيوع» باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهم| بأبدانهاء رقم (*5147)» والدارقطني‎ 
.)157١ في السنن (/ 4/5 » رقم /27559)» وابن الجارود في المنتقى (ص:108١» رقم‎ 

(") رواية الدارقطنى. 

(4) أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب ما يكره من الخداع في البيع» رقم (7111)» ومسلم: كتاب 
البيوع. باب من يخدع في البيت» رقم (1699). 
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الأوّل: خيّار مجلس يعني إذا تبايع الرجلانٍ فيا داما في المجلس فلكل 
واحدٍ منهم| أن يفسح البيم» ٠‏ سواء لسبب أو لغيرٍ سبب؛ لأنَّ الي يل قال: «إِدَا 
تَبَايَءَ َعَ الرَّجَانٍ فك وَاحِدِ مِنّْهُها بالخِيَارٍ»» والإنسان قد يكون مُشْفًِا على الشيء 
حَريصًا عليه ما دام في ملكِ غيره؛ فإذا حصل له نزلتُ قيمته في نفسه وأحبٌّ أن 
يفسمّ البيع» فلذلك جعل الشارعٌ له نفسًا وخيارًا مادام في المجلس؛ نه امف 
البيع وإنّْ شاء لم يّمْضِهء إِلّا إذا اختار البيّعانِ إمضاء البيعء أن تبايعًا على ألا خيار 
بينهماء بأن قالّ: متك هذا بأل ولا خيار بينناء فقال: قبلتُ» فلا خيارٌ ولو كان في 
الَجْلِسِء إن حير أحدّهما الآحَرَ بأن قال لصاحبه: الخيار لكَ ولا خيارَ لي» أو الخيار 
لي ولا خبار لك فتََايَعَا على ذلكٌء صِحّ ووب البيعٌ كن لا خيارٌ له؛ لآنَّ هذا حقّ 
لهماء فإذا رَضِبِيَا بإسقاطِد أو رضي أحدهما بإسقاط حقه فلا بأس. 

أو يَتََايَعَا على أن لهم| الخيارٌ بعد التفرّق لمدّةٍ معلومة» بأن يقول: بعنّك هذا 
بألف ولي الخيار لمدّة ثلاثة أيام أو أربعةٍ أو خخسةٍ أو عشرة» ويقول الآخر مثل ذلك 
تكرت 1ك معن مني طبار بناله ملفا لو ا 

وكذلك يجورٌ أنْ يشترطً الخيارٌ لأحدهما دون الآخَرء يعني يقول: بعنّك هذا 
بألفٍ ولا خيارٌ لك» ون الخيارٌ لمدّة ثلاثةٍ أيام؛ أو يقول: لا خيار لي» ولك الخيار 
لد ثلاثة أيام» فكل هَذًا واييع والحمدٌ لله. 

وفي قوله يَكَِِ: «فَقَدُ وَجَبَ جَبَ البَيْعٌ) دليلٌ على أن البيوعٌ من العقودٍ اللازمة الي 
إذا حصلّ فيها التفرّق صار العقد لازمًا لا يمكن فَسْحْه إلا برضا الطرفين. 

وفي حديتٍ عَمْرو بن سحيب عن أبيه عن ده ما يدل لذلك أيضاء أي بإثبات 
خيار المجلسء إلا أنه قالّ: الَايحلٌ له أنْ بَُارِكَهُ حَشْيَة أ نْ يَسْتَقِيلّةُ), يعني مثلًا إذا 


كتاب البيوع ( باب الخيار) تك 


عه الي بألف ريال فهو ما دام في المجلس له الخيا فإنْ قم خشية أن يفسمّ 
صاحيّه البيعَ فهَدًا حرامٌ عليه؛ لأنَّه يسقط بذلك حق صاحبه. أمّا إذا قام على أن 
انتهى المجلسٌ ويريد أن يمشيّ إلى أهله أو إلى شّعْلهِ فلا حرج عليه» وحيئئذٍ ينتهي 
الخيا. 

تت 0 
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"- بَابالربًا 
4- عَنْ بابر صَعَْئعَنَُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله يله آكِلَّ الرّباء وَمُؤْكِلَهُ 
وَكَاتِبَه وَشَاهِدَيْه وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ». رَوَاُ مُسْلِه؟". 


شع ه وو ا ولاه ةه(؟) 


وَلِلْسْكَارِيَ نَحْوْهُ مِنْ حَدِيثِ بي جحيفة 
الشرح 

قال المؤلف يدنه في كتابه (بلوغ المرام): «بابٌ الرّبا»» والربا يعني الزيادة 
والربا حرّم بالكِتّاب والسّنّة وإجماع المسلمينَ ارود عر انر لازي اللي 
المويقات كا قال الي -صَلَّ الله عََيْهوَعَلَ آله وَسَلَمَ -: انوا السّبْعَ لموبقَاتِ!"" 
وذكر منها أكلّ الربا. وقد جاء في القرآنٍ والسنّة من الوعيدٍ عليه ما لم يأتِ في أي 
ذنب آخرٌ دون الشرك» فهو من أعظم كبائرٍ الذنوب» وهو من خِصَّالٍ اليهودٍ عليهم 
لعنة الله إلى يوم القيامة. ْ 

رانف ميضلا ملي لخر واه ال لد شد عاق رتك اعد 
ولخد باس مَن أعلنَ الحرب على الله فإنَّه تَذُولٌ؛ لأنَّه مغلوبٌ وليس بغالب» 


34 مسغرهة مم مه 


قالّ الله يَتَكَوتَعَالَ : # ايها الدسرت ءَامنوأ أَتَقَوأ اللَهَ وَدَرُوأ ما بقىَ مِن ألرِيدأ إن كُنثّم 


.)١59/( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله. رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من لعن المصوره رقم (69557). 

(©) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب رمي المحصنات» رقم (/35851)» ومسلم: كتاب الإييان» 
باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (84). 
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14 24د ررح روا ير 


ديكم فلكم رء وس 


مُوْمِنِيكَ (07) هن َم سنو دوأ يِحَرْب مِنّ أله َرَسُولوء وَإن 
أَمَوْلِكُْ لا تَظْلِمُونَ وَل تظلموركت * [البقرة:174؟11079-9]. 
0 7 2500005 ل ال 1 1 
وقال النبي عَنِةْ في خطبته العظيمة التي خطبها يوم عرّفة في حجة الوداع» قال: 
و 


له 
رعو 


1 7 العامة اس 8 ام 1 0 76 9 ع َو ٠.‏ - 
«ريًا الجاهلية مَوْضْوعٌ) أي باطل مهدر «وَأول ربًا أضع مِنْ رِيّانا رِبًا العباسٍ بْنٍ 
ره رس 00 5 
عَبْدِ المطلبء فإنه مَوْضْوعٌ 0 


فوضع الي كله الرباء حنَّى الَّذِي عُقد في الجاهايّة قبل الإسلام» وضعه النبي 
يل ألغاه. يعني لا يأخذه المرابي. 

ومن الوَعيدٍ في الربا ما ذكرةٌ المؤلّف وَمَدُلَتَهُ من حديث جابر بن عبدٍ الله 
صَتعنها قالّ: لعن النبيّ بل آكِل الرّباء ومُؤْكِلَ الرّبا وكاتب الربا وشاهدي الرّباء 
خخسة كلّهم مَلعونونَ على لسان الي صَآللعَيدو ا كِدوَسَة: 

آكل الربا الذي يأخذ الرباء ومُؤكله الَّذِي يُطِي الرباء وكاتبه الذي يكتبُ بين 
لمرابي ومن أربى عليه وشاهداه اللذانٍ يَشهدانٍ به؛ لأنَّ الكاتب يُدْينّه والشاهدين 
يانه فصاروا مُِينِينَ على أكل الربا والعياذً بالله» فكلٌ مَؤلاءِ الخمسةٍ ملعونونَ 
على لسان النََىّ يك. 

واللّعن هو الطَّرد والإبعاد عن رحمة الله أجارنا الله وإياكم منه لذلك يِِبُ 
علينا أن تَحدَّر الربا ظاهِرّه وخفيّه. بالجيلة أو بالصراحة, حتَّى لا نقعَ في هذا الوعيد 
الشديدء مثال ذلك لو أن رجلا باع صاعًا طيّبًا من البرّ بصاعينٍ رديئينء والقيمةٌ 
واحدةٌء فهما مَلعونان: الزائد والناقصء لأنَّ ذلك ربا فإن التي بك ل) أنوا إليه 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يق رقم‎ )١( 


بتمر طيّبٍ قالّ: من أيْنَ هَدا؟». قالوا: نأخدٌ الصاع من هَذّا بصاعين. فقالّ: «أَوَّْ 
أن" عن الباء حَيْنُ الجا(" » فشَهدَ التي يك وهو الصادق المصدوق أن هَذَا 
عيِنٌ الباء فإذا كان هذا عينَ الربا دخلٌ في الوَعِيدء الآخِدَ الذي أخدّ الزائد والذي 
9 

كذلك أيضًا لو جاءك رجلٌ ومعه آخرٌ وعَقّدا عَقدَا ويا وقالا: اشّهَدْ فإنَّ 
هذا الشاهد ملعوت أو قال: اكت يننا #فالكاتب ملعون. 

ومن فوائد هذا الحديث: 


و 


١‏ - فيه دلِيلٌ على أنه لا تجورٌ الشهادةٌ على أيّ عمد محرّم؛ أو عملٍ محرّم؛ فكل 
شىءٍ رم لذ تجوز الشهادة عليه؛ لذنّه إعانة على الإثم والعدوان» ولك كل 
شيءٍ محرّم لا يجوز كتابثّه وتوثقته؛ لأنَّ هَذَا من باب التعاون على الإثم والعدوانٍ. 

- وفيه أيضًا دليلٌ على أنَّ المشاركَ في الإثم يكونُ له مثل وَزْر فاعله؛ لأنَّ 
الرسول يَلِِةِ لعنَ آكلّ الربا ومُؤْكلّه وشاهديه وكاتبه. 

فغلينا أن تدر الريا»وأن تعد رمه وآن تق الله رك كاك وأناتحي 
العقوبةً. نسألٌ الله لنا ولكم الهداية إن على كلّ شيءٍ قديرٌ. 

سو بر ري مسي 


)١(‏ كلمة توجع وتحزن. 
() أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسداء فبيعه مردود» رقم ))77١1(‏ 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١595(‏ 


كتاب البيوع( باب الربا) 7 


-١‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ تلاقة عن الي يك قَل: «الوبا تَكَانَة 


وَسَبْحُونَ يبا أي 0 لرَجْلُ أَنَهُ وَإِنَّ أَبَى الوا عِرْضُ الرَّجُلٍ 


هه و(١1)‏ 


هٍ 
المسشلم». رَوَاه ابن مَاجَهُ محتصَرَاء وَالََا كم بتَامِه وَصَحَحَه 


كن 


7 - وَعَنْ أي سَعِيدِ اَذ رى : يتن أَنَّ رَسُولَ الله بك قَالَ: كيك 
0 ل 
/ ق لاملا بِمْلِ» وََا توا بَعْضَهَا عَلَ بَحْضء وَكا ُو مِنْهَا عَائَِا بَاجزه. 


زر 
اع عر 
2 


1 


0- وَعَنْ عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتٍ نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلي: «الذَّهَبُ 
اذهب وَالفْضَةٌ ِالفِضّة ا باليٌ وَالشَعِيدُ بالشّعِيٍ وَالتّمْدْ ِالتَمِْ وَالِلْحُ 
باليلح, ملا بمثْلٍ سَوَاءَ ب بِسَوَايٍ يَذّا بيد َإِدا اتَلَقَتْ هَذٍِ الأضْئَافُ قَبيعُوا كنيف 


3-5 ل سير ووه عد(غ) 
شم !ذا كان ينا بيه. رَوَام مُسَلِم : 
؛ ٠‏ وَعَنْ أبي هريرة تفلك تَدعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله كةِ: (الذَمَبٌ بِالذهَبِ 


اسار 


+ 17 
وَرْنَا بوَرْنِ مِْلّا بوثلء وَالِفِضَة بالف وَرْنَا بوَرْنِه ملا دل فَمَنْ رَادَ أو اسَْرَاة 
فَهْوَ ربًا) 3 اممُشية”. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات» باب التغليظ في الرباء رقم (2771/5) والحاكم في المستدرك 
.)/١‏ 

00 أي: لا تفضلوا. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب بيع الفضة بالفضة» رقم (711/9)» ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب الرباء» رقم .)١1585(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم .)١841/(‏ 

(0) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم .)١98/(‏ 
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ا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


سمدهة 4 - 5 د مك 20 1" صل 4 
ه66 - وعن | سعيل واي غريرة وفلل أنَّ رَسُولَ الله يكل اسْتَعْمَلَ رجلا 
عَلَ خَيْرَ فَجَاءَهُ بتَمْر جَنِيب”"2 فَقَالَ رَسُولُ الله كلله: َكل كر حَيَْ حَيْبرَ هَكَدًا؟). 


.0 سه 
0-4 
3 م وو 7 آ م 


قَقَالَ: لا وَاللهِ يَا رَسُو | الله نّكأحُدُ الضّاع مِنْ ًا بالضَاعينِ ولت َقَالَ 
رَسُولٌ الله وكل: «لا تَفْعَلٌ مل بع انع الام مَل لام جدي". وَقَالَ في 


وه 


لميرّانٍ مِثْلّ ذَلِكَ. م ليوا" وَيُسلِم : وَكَذَّلِكَ ميان" 
الشرح 

ذكر المؤلف يهان فييا ساقّه في الأحاديث باب الرّبًا في (بلوغ المرام) حديتٌ 
ابن مسعود» أن النَمَيّ يكل قال: «الدّيَا تَلَانّةَ وَسَبْعُونَ بَايَا برها ْلُ أ ينح 
ليجل مها , يعني أن أهون شيء في الرّبا نمه مثل أنْ يزي الرجل بأمّهِ والعياذً بالله. 
وهَدًا مُمْعفْحَيٌٌ عقلا وشرعَاء فكذلك يجب أن يُستفحكش اليا عقلا وشرعًا وعادةه 
ففيه من التحذير من الربا ما هو معلوةٌ» وقد سبق ؤكر بعض الآياتٍ والأحاديث 
الواردة في التشُديد في الرّيًا. 

ما الأحاديث الباقبة ففيها بيانُ الأموال الَتى يجري فيها الربَاه عَدَّها الى يلل 
يسنّ: الذَّمَبِء والفِضّة» الب والشَّعِيرء والنّمره واملّح» فإذا بعت منها جنسًا بجنس 
فلا بد من أمرين: النّساوي والتقائّض في مجلس العقد» يعني إذا بعت ذهبًا بذهب 
فلا بدٌ منَ التساوي في الوزن مثقالًا بمثقال» والتقابض في مجلس العقد» فلو كان عند 
)١(‏ نوع من التمر الجيد. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب الوكالة في الصرف واللميزان» رقم (77207)» ومسلم: 


كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١169(‏ 
(9) رقم /١597(‏ :04 


كتاب البيوع (باب الريا) ذف 


أقرأء دق خواته :و أتووكابو ارات أن كذلها بادور اخرض بوهواني ويه 
من الوزن لتكون سواءًء ولا بد من التقايض في مجلس العقدء فإن زاد بعضها على 
بعض فهو رباء وإن تأر القبضٌ فهو ربا وإن حصل زيادة وتأخحر قيض فهو ربًا. 

وقد اصطلح العلاءٌ يَمَهُرََهُ على أن يسموا ربا الزّيادة ربا الفضلء وربا التأخير 
ونا النّسيئة» فإذا باع مثقالّا من الذهب بمثقالٍ ونصف يدا بيد فهَذًا يُسَمّى ِ ربا قضل» 
وإنْ باع مثقالا بمثقالٍ ولم يقبضه في المجاس فَهدًا يُسَمّى ربا تسيئة» وإ باع مثقالًا 
بمثقال ونصفيٍ وتأخر القبضٌ عن المجلس فهَدًا جامع بين ربا الفضل وربا المّسيئة. 
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أمّا إذا اختلفث هَذْهِ الأصناف فبيع الب بالشّعيرء فإنَّه يُشترَط شرط واحدٌ 
فقطء وهو التقابّض في مجلس العقدء وأمًا الزيادة فليسث ريًا. 

مثال هَذَا: إذا باع صاعًا من لبر بصاعينٍ من الشعيرء وَتَقَابَضًا في مجلس العقدء 
هرا ينات لأ باس يف حتى وإن كان احذها اكه ص الآخَر لاختلاف ار 
ولهّذدًا قال اب عد اضَكةوالسَكم : «إذًا اخْتَلّقَتٌ هَذْهٍ الَضْنَافُ يعوا كيف تم 
يعني زيادةً أو نقصًا أو تساويًا كَل سواء إذا كان يذَا بيده وإذا باع تمرًا بير صاعًا 
بصاعينٍ وحصل القبض في المجلِس فالبيعٌ صحيحٌ وجائترٌ والزيادة لا تَفّْمٌ؛ لأن 
الجنس مختلفف» وإِنْ باع صاعًا من التمرٍ بصاع من اليد لكن تأخَر القضُ فهو رباء 
حتّى وإِنْ كانا متساويين؛ أنه يُشترَط التقابْضُ في ججَلسٍ العقد وإِن باع برا بدراهم 
فلا بأسّ أن يَتَقَبَضَا ف مجلس العقدٍ أو يتأجر القبضٌ؛ وذلك لأنَّ السلم مجْمَع على 
جَوازو» وأدلّة السّنّهَ على جوازه» وفيه تقديمٌ الشُمن وتأخيد امن 

فالصّحابة لا قم اليك وَجَدَهُم يُسْلِمُون في الثَار السئةٌ والسنتينء يعني 
مثا أنَّ الرجلّ يأتي إلى الفلاح ويقول: خذٌ هَلِهِ مئة وِزْهم بِويتّي صاع من التمر» 


7 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


والقبِضٌ لم يحصّلء فأجاز ذلك الى ب وقال: «مَنْ أَسْلّفَ في شَيْءٍ فَلْيْسْلِفْ في 
د رة ر ره رربم ور نيع )0 
كيلٍ مَعلوم وَوَرْنٍ مَعلوم إلى اجَلٍ مَعلوم) . 

ولهَذًا قال العلماكٌ: إذا كان أحدٌ العِوَضَيْنٍ تَّقدَاه يعني دَراهم أو دَنانين فلا بأسَّ 
من تأخير القبض؛ لأنَّ النيّ يل أجارّ السَّلَمَ وفيه تأخيدُ قبض المثمنء فَهَذِهِ هي 
قاعدة الرَيًا. 

فصارت أصناف الرّيَا ستة: الذهبء والفضّةء وال والشَّعي والثّمر والملح» 
إذا بيع واحدّ منها بجنسه لَرْمَ أمران: الأوّل: التساوي. والثاني: التقايّض في جَِلِسِ 
العقدء وإن بيع من غير جنسه لزم شي واحدٌء وهو التقابئض في حجَلسٍ العقد إلا إذا 
بيع الطعامٌ من بْرّ أو شّعير أو تمر أو ملحء إذا بيع بالدراهم والدنانير فلا بأسّ 
بتأخير القبضي» والدليل على هذا هو إجازةٌ الي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَم- 
السَّلَمَ والسلمٌ فيه تقديمٌ الشمن وتأخير المنمن. 

و 2-5 


ساس ه86 اس 


5 12 ل ردس سدقم 06م بس سا 1 ثر ضَلاته 2 ؟ 
5- وَعَنْ جَابر بن عبد الله يدها قال: تَبى رَسَول الله يد عن بيع 


سه ل 02 أ ًَ ره َه َ 
الصَّبْرَةٍ مِنَ الثَمْرِ لايُعلَمُ مكيلا بالكَيْلٍ المسَمّى مِنَ الَّمرِ. رَوَاهُ مُسْلِعا". 


3 رع رع 4 


سْمَع رَسُول الله كل 


عي عو 20 20 2 0 سكس شيع جور قله ص 0000 3 
يَقول: «الطعَامُ بالطعام مثا بمثل». وَكَانَ طَعَامُنَا يَومَعِذٍ الشَعِيرٌ. رَوَاهُ مُسْلِجا". 


راص ة رهقي اه مه 97 بسع هو سدع )م به ييره بي 
/661- وعن مَعمَّر بن عبد الله يَدَلِنَدَعَنَهُ قال: إنى كنت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السلمء باب السلم في وزن معلوم» رقم :.)5١550(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب السلم, رقم (5 .)١55‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر» رقم .)١970(‏ 

(”) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١595(‏ 


كتاب البيوع ( باب الربا) 0 


86- وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عَبَيْدِ 2 4 دعن قَالَ: اشَْيْتُ يَوْمَ َب قاد بالتي 


د لي ور 


عَشْرَ ديارّاء فِيهَا ذَحَبٌ وَحَرَنُ فُمَصَلتهاء َوَجَدْتٌ فِبهًا أَكثرَمِن الَْيْ عَشَرَ ديار 
اث بشي لقل: )عل اطل وميه" 


84- وَعَنْ سَمُرَةَ بْن جَنْدٌب ” سي ا كير 
21 7 عو 


ِالحيَوَانٍ نر يك وو لشفت رمك التدقل ذِي وَابْنُ الجارُووا"ا 


5111 
:0 0-0 رةه نوع 
فَنَقِدَتٍ الإبل» فَأمره أ ل قَالَ: كنت آحَُدَ البَعبرَ بِالبَعِيرَيْنِ 


ِل إبلٍ الصَّدَقَةٍ رَوَاهُالْحَاكِمُ وَالبيْهَتَيُ وَرِجحا جَالهُ قات 


َه 


درم 


00 2 ا شس اه 7 7 ا 00000 
لا 007 


عي مع 2 - . 2 0-0 ٌّ 00007 0 00 
بالعيتق وَأَحَذْثُمْ دناب البقّرء وَرَضِيتَمْ بالزّزع» وَتَرَكتمُ الجَهَات سَلَط الله عَلَيْكُمْ ذلا 
5 هه 6“ 2 00 ع 22 إن #ر 2 

5 لق عتر إن مكف رار قر ورا َاقِعٍ عَنْهه وَفي إِسْتَادِهِ 

مَل ؛ وَلِأَحْمَدَ نَحْوْةُ مِنْ روّاية عطاء "0 ورالة نقات: وَصعصه ابن القس 810 

.)١1591١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها خرز وذهبء رقم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (5/ »2١7‏ وأبو داود: كتاب البيوع؛ باب في الحيوان بالحيوان نسيئة» رقم (8807), 
والترمذي: أبواب البيوع؛ باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» رقم ))١7719(‏ 
والنسائي: كتاب البيوع» باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؛ رقم (5770)» وابن ماجه: كتاب 
التجارات» بياب الحيوان بالحيوان نسيئة) رقم ( 0 وابن الحارود في المنتقى (ص :23065 
رقم .)51١‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (2)205/7» والبيهقي في السنن الكبير (0/ 2١‏ 5) رقم .)٠١57/8‏ 

(:) أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في النهي عن العينة» رقم (7”575). 

(5) أخرجه أجد (؟/58). 

(5) بيان الوهم والإيهام (؟/١5١).‏ 
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57م وَعْنْ أ أَمَامَة اكه عَن النَِيّ كك قَالَ: امن شَفَعَ لخي سَفَاعَةَ 


تَأَهْدَى لَهُ هَدِبكَ 2 0 95 | ينا منْ أَبوَاب الريا» د وَابْو داو 


الشرح 

مَذْهِ أحاديتٌ ذَكَرَها الحافظ ابن حبر وَمَدَائَهُ في (بُلو بغ اكرام فا يتَعَلّق 
ادس حي عار مني يد عن بيع الصّهرة من التّمر لا يحل 
مَكيلّها بالكيل المسمّى من الثّمْر الصبرة. يعني الكومة من التمر يبيعها الإنسان بآصٌع 
مطرن م1 ارولو عاد ليود تور لوي ا مفو الح رن لالم 
كم مها وفي بم التمر بالتمر ل نيلم أنيا متساويان ني الكيله وقد سيق 
عن الي بك قال: «التَمُْ لتر وملا بول سَوَاءَ بسَوَاءِ يدا يِه وأنه لما جيء إليه 
بتمر جيّد سأل عنه فقيل: كنا نأخدٌ ور بالصاعينء والصاعين بالثلاثة» 
فقال الديّ كلِ: «لَا تَفْعَنُواه وأرشدهم إلى أن يبيعوا التمرّ الرديء بدراهم ثم يَشَْرُوا 
بالدراهم تمرًا جيدًا. 

وفي هَذِه الأحاديثٍ أيضًا حديث عبد الله بن عمرٌ وها أن الي يك قال: 
ذا ََايِمْنُم باعي وَأَحَْتُمْ ناب البق وَوَضِيد م بارع وَكَرَكْتمُ الجهّاق سَلَطَ 
ال عَلَكُمْ دلا ايده حَى تَرْجعُوا ِل دِيَكُمْ». العبنة أن تبيعَ الي بثمن مؤجّل 
وتشتريه بأقلّ منه نقدّاء مثا ذلك أن تبيع مذو السيارة على شخصي بخمسينَ أله 
إلى سنة» : ثم تشتريها منه بأربعينَ ألا نقد فهَذِ هي الهينقه وهي حرام توعد لبي 
يكل مَن يَتَحَاطُونها بم| ذكره في الحديث. 


.0705١( وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في الحدية لقضاء الحاجة» رقم‎ »)7571١/0( أخرجه أحمد‎ )١( 


كتاب البيوع: باب الربا) نف 


وقوله يكةِ: «أَحَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقّرا يعني أنكم اشتغلتم بالمترث عن الجهادٍ في 


4 
له 
0 52 


سبيل الله اوَرَضُم برع )عن الجهاد. ولهّذًَا قال: «وتركتم الجهاة'» قال: «سَلط 
لله الله عَلَيْكُمْ ذلا لا يَبْرِعُةُ) من قلوبكم ١حَتَى‏ تَرْجِعُوا إِلَ دِييِكم). 
فالعينة حرام؛ لأن عبت أنيا ويك الى بخ دراه يدرلص يغلت يني 


0 


سلعة» فمثلًا بدلّ أن يقول: أَعْطِني أ رفن الناتويبا مظتلف روه لكوك القانال 
سنة؛ ذهب يبيع عليه سيا ره بخمسينَ ألما ثم يشتريها منه بأربعينَ ألفَاه فحقيقة هَذَا 
أنه أعطاٌ أربعينَ ألما بخمسينَ ألما مؤْجّلةء وهَذًا عين الربَاء لكنه بجيلة» والجيّل 
لا تقب الحرامَ حَلالُا ولا تُسقط الواجباتء بل الحيلة تزيد القبيح فَبِحًا إلى قبحه؛ 
لأئها تجمعٌ بين التحيّل على رب العالمينَ وبينَ انتهاكِ حَارِمِهِء ولهَذّا كانت عقوبة 
المتحيّلين غقوبة شديدة» فقد تحيّلتْ بنو إسرائيل على صَيدٍ السمك فقال الله لهم: 


2 


لب 


9 و رد حَيِيينَ # [البقرة:70] فصاروا قردةً والعياذٌ بالله؛ لآمج يلوا عل 


وصاحبٌ الجيلة لاقف عن جيلته؛ أنهي يَعتقد أنه فاعلٌ حلالاء فيبقى عليهاء 
بخلاف الذي يفعل المحرّم بلا حيلق» فإنّهيتحجّل من الله ع وكات ووه ا 
له التوبة» أما المتحيّل -والعياذً بالله- فإنّهِ يُوشِك ألا يستعتبء وأَنْ يبْقَى على جيلته 
إلى أن يلقى الله. 

وقد ذكرٌ المؤلّف حديتٌ قَصالةً بنِ عُبيد صَعَإِيَعَنه أنه اشترى قلادةً من ذهب 
فيها ذهبٌ وَرّزء اشتراها باثني عشرٌ دينارًاء فمَصّلهاء يعني عزل المترّرَ من الذهب 
فوجد فيها أكثر» فنهاه الي بك عن ذلك حنَّى تُمُصل ويُعرّف أن الذهبّ على وزنٍ 
الذهب؛ لأنَّ الذهب بالذهب لا بِدَّ أن يكون وزنًا بوزنِء حنَّى لو فُرض أن هَذَا 
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ا ا ل 
ببعض إلا وزنًا بونِء وإذا احتاج الإنسان فليبع الذهبّ بدراهمٌ ويشتري بالدراهم 
فطخل مازبويدة لحن 1 بقاري كن بلع علية كرد ملن الزلاو لبي الست 
على شخصي ويأخدٌ الدراهمَ ويذهب إلى : شخص آكحر ويشتري منه الذهب الَّذِي 
يريك. 

وقد ككر لولف وغناذة ديت عل اللو بن عغرو بن العا 2ه أن 
لبن عض الله عليه وعل اله و1 . - أَمَرَهُ أن يجهّر جيشّاء يعني للجهاد. فكان 
عنعن يأخذٌ على إبل الصدقة البعير ببعيرين» والبعيرينٍ بالثلاثق» يعني يأتي مثلًا 
لصاحب الإبلٍ ويقول: بعنا هذا البعيرَ الواحدَ ببعيرينٍ إلى إبل الصدقة أو يقول: 
بعني بعيرين بثلاثة إلى إبل الصدقةٍء وهَدًا جائرٌ؛ وذلك لأنَّ الإبل وجميعٌ الحيواناتٍ 
لا يجري فيها الرّبَا لا ربا الفضل ولا ربا النّسِئَة» فيجوز أن تبِيعَ بعيرًا ببعيرين» 
أوكلانة أن درة خالاو وله يكتدلاويا نالكيران: 

وني هذا الحديثِ -حديث عبد الله بن عمرو- في التّجْهِيز دليلٌ على أنه يجورٌ 
أن عل أجل إلى شيءٍ معيّن غير محدّد؛ لأنَّ إبلّ الصدقة لا يُعلّم متى تأتي؛ لكنه 
مَعروف موسم جيء إبلٍ الصدقة» وعلى هذا فيجورٌ أن تجعلٌ أجل المؤجّل إلى وقتٍ 
الحصادء أو إلى وقتٍ الجذاذ» أو إلى وقت الموسم. أو ما أشبة ذلك ينا هو غيرٌ محدّد 
لكنه معّن؛ لأنّه لا ربافي الحيوانٍ ولا في الثياب ولا في الأواني ولا في البيوتٍ ولا ني 
السياراتء إن الرّبَا في الأصنافي السنّة وما شَابَيَهًا. 

ووو هت 5 


كتاب البيوع ( باب الربا) 4 


اس 6 ماه 


2-3 2 عو ١‏ 52 0 
*85- وعر: عل الله د عمر و رََدكَيْعَنَكًا قال: لع رَسُو ل الله علد الدّ > 
وعن عبد بن عمرو تله ل رَسول لله يي الرَاشِيَ 


ا 0007 3 2 ٠.‏ 8 
وَالمرتَيِىَ. رَوَاهُ أبنو دَاوْدَ وَالرَدِمِذِى وَصَحَحَهُ 


02000 . 5 00 20 58 7 لو > بي | ل < عند 2011 هر - 

5- وَحَن ابن عَمَرَ وَدَليَدْعَنْكَا قال: تبى رَسْو الله كَكةٍ عن المرَابَنة؛ ان يسيع 

2د جراء فس هع >ه ث كل هه سكل سرت سب سور ةزر شور م و ته طن ف م 

ثُمَرَ حَائْطِهِ إن كان نخلا بتمر كيلاء وَإِنَ كان كرما أن يبيعه بزبيب كيّلاء وَإِنَ كان 
2 م 0 0000 


2 


الشرح 
ذكر المؤلّف يمَدآَنَهُ حديتٌ عبد الله بن عمرو وَعَإئعَنها أن ال كَل لَعَنَ 
“اه 14 3 000 وه 
الوافن والزتقئة والراف ن#باول الرّشرّة» والزكقي» اخذهاء والرشوة: كن هال 
يذل للتوصّل إلى باطل؛ إِمّا بذاتهِ وإمّا بغيره» فمثلا إذا كان الإنسانٌ يتخاصمٌ عند 
القاضي وأعطى القاضي مالا لِيَحْكُم له بالباطل» فَهَذِهِ رشوةٌ فإذا أخذها القاضي 
7 ّ و 1 
كان ملعونًا»وَالباول لها ملعون» والعياد بالله: 
ملو ا و تر 7 واي :ب 2 4 
ومثل ذلك أيضًا مَن يَعطي المسئولينَ عن الوظائف رشوة لِيَوَظفوه فيا 
5 اع ع 8 ع 5 2 3 
لا يُستحقء أو فيها غيره أحق منه. يعني مثلا إنسان هو الِذِي يكتب وظائف الناس» 
ع ع ع مه له 3 
فيأتيه شخصٌ ويعطيه دراهم من أجل أن يوظفه؛ إِمّا في وظيفةٍ لا يُستحقها؛ نزول 
شهادته عن مُستواهاء وإمّا في وظيفةٍ غيده أحق منه بها لأنّه سابقٌ ولأنه أجدرٌ بالقيام 
. اع دض ع 3 
بهاء فهذا أيضا راش ومرتشء فالذي يعطي الدراهم راش» والاخذ مرتش. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية» باب في كراهية الرشوة» رقم »)2254٠0(‏ والترمذي: أبواب 
الأحكام, باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم, رقم (/17701). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الزرع بالطعام كيلاء رقم »)١5١١5(‏ ومسلم: كتاب 
البيوع؛ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء رقم (؟555١).‏ 
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االو فررقق أذ الإشننان يذل ادرف رتوضل إل سعنه فهو مذو قل 
شخص له معاملةً في بعض الدوائر» وعَؤلا الَّذِينَ عندهم المعاملة يُ|طِلونَ به 
ويّعرف أ: نهم لا تقضون معاملتّه إلا إذا أُعْطُوا شيئًا من المالل» فالآن صاحبٌ المعاملة 
لفتحن قاذ أعطئ مالا يتوص إل كتد فيو معدو والاعة كوه للدي أحد 
لمالّ. فهَوٌلاءِ الموظّفون الَّذِينَ لا يقضون معاملات النَّاس إلا يبلا داخلون في اللعنة 


يه 


والعياذ بالله» ملعونون على لسانٍ محمد عَلة. 


ثم الواجبٌ على مَن فوقّهم إذا اطّلع عليهم أن وديم ويتكّل بمء ويأخذ 
ما أعطوء حل لا تيعدو لالد ولهذا اس رج يقال له: غيد اللة بن اللرنة بَعيْه 
النََِيٌّ عَلَنآصَْوَسَمْ عاملًا على الصدقة؛ يمثي على أهل المواشي -الإبل أو البَقّر 
أو العْتّم- ويأخذ الصدقة منهم ويأتي بها إلى المدينة» فرجع من عالتِهِ وقال: هذه 
الإبل أهديث لي وهَذِهِ لكم, فقام ابي عَلهاصَكهوَامَمْ وخطب النَّاسَ وأنكرٌ هَذَا 
وقال: ما بال الي تشتفولة عل العمل كبن يمال وت 3 هَذًا لي وَهَذَا لَكُمْ 
َهَلّا جَلَسَ في بَْتِ أَمّهِ نر أَْدَى لَه أ ه7019" 

ومَعلومٌ آنَّ مَذْهِ الهديّةَ ما أعطيت له إلا لأنّه عاملٌ على الصدقةٍ؛ من أجل 
أن تُحابيَهم» أو يُحَمْف عنهم, أو يتهاون, أو ما أشبة ذلك. هَذَا وهو صحابيّ من 
ل ا ل ا 


3 


يَمنعونَ حقوقٌ عباد الله لله إلا إذا بَدَلُوَاهُمُ المال. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب من لم يقبل الهدية لعلة» رقم (/5091؟)» ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب تحريم هدايا العمال» رقم (1875). 


كتاب البيوع ( باب الريا) اكلا 


لهذا جاء في الحديث «مََدَايًا العَمَالٍ لول" يعني الْنِي تيدئ للعّال 
وللموظفين وادواء وَالكتّاب أو غيرهم غلولٌ» وقد قال الله تعال: #وَمن يَعْثُلَ 
أ بِمَا عَلَّ يوم لْقِيَمَةٍ 4 [آلعمران:151] والعيادٌ بالله؛ يأتي با أَعْطِيَ في الدّنيا يله 
على عنقه يوم القيامةٍ ويُعَذّبِ به في يوم كان مقداره حمسينَ ألفَ سن نسأل الله 
العافية. 

فالحاصِل: أن كلّ إنسانٍ بَذَلَ شينًا لمسكولٍ من أمير أو وزير أو قاض أو مدير 
أو غيرهم؛ لِيَتَوَصَّلَ إلى ما لا يُستحقٌ» أو ليأخدٌ ما ليس له فإنّه راش أما مَن بل 
ذلك لِيَوَصَّلَ إلى حقّه فهو معذورٌء والإثمٌ على الآخلٍ. 

اتير 00 


هه 7 


ه8- - وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أ وَقَاص دعن قَالَ: سيت رضول الله » كه سيل 


شْيرَاءِ الطب بِالتَّمْرِ قَقَالَ: «أينْقَضٌ الرُطَبُ إِذَا يبس ؟2. فَالُوا: نَعَم. َنهَى عَنْ 
لِك و لقف ةن المِينيٌ و وَالتْمِذِيٌ وَائْنُْ حِبَانَ» و وَالحَاكه'". 


7 وَعَنِ ابن عُمَرَ هه أَنَّ الت يك تتى عَنْ بَيْع الكَالِي بالكَالِي 
يَعْنِي الدّيْنَ ِالدَيْنِ. رَوَاهُ إِسْحَاقٌ وَالبَرَارُ بِسْنَادٍ 0 


.)57 5 /0( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 2»)١75/١(‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في التمر بالتمر» رقم (77094), 
والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء في النهي عن المحاقلة» والمزابنة» رقم »)2١57175(‏ والنسائي: 
كتاب البيوع» باب اشتراء التمر بالرطب» رقم (5555)» وابن ماجه: كتاب التجارات» باب 
بيع الرطب بالتمر» رقم (57715)» وابن حبان »70/8/١1١(‏ رقم 5007)) والحاكم (08/5. 

(") أخرجه الدارقطني في السنن (5/ ٠‏ 5» رقم .)705٠‏ 


ذف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

هذانٍ كاف ف شان بال تنقيا لوخدو ل ابلوع ا . ففي 

حديثٍ سعدٍ بن أبي وقّاص وَعَلئَعَنه أنَّ الي غ الله 2ه وغل القوتا 2 شيل 
ا وو 

عن بَبْع بع التّمْر بِالرٌطّب؛ التمر اليابس بالوُّطب الدّطْبء فقال عَكواضَكهواائَلَه: أينقص 

الرُطب إذا جَفتٌ؟ قالوا: نعم قالّ: فلا. فييّن الرسول عَلَتِوآصَكموااتَةِ أَنّهِ لا يجوز بيع 

0 ل ا 50 
التمرِ بالزطب؛ لأن الطب يُنقص إذا يَِسَء ومعلومٌ أنه يشترّط في بيع التمر بالتمرٍ 
التساوي في المكيالٍ» والتقايض في مجلس العقد. لكن يستثتى من ذلك العَرَايَاء 
والعرايا هي الرّطَّب على رُءمُوس النخلٍ يشتريها الفقيرٌ الذي ليسّ عنده دراهمٌ 
لتم خرص الرُطب إذا تيس كم يأتي من صاعء ثم يُْطِي هذا الفقيث الذي ليسّ 
عنده إلا تمرٌ مثل تلك الأصواع إلى الفلاح. 

57 فيها في خمسة أَوْسّقٍ فأقل؛ وهَدًا لأنْ الفقيرَ يحتاجُ إلى الرّطَبِ يَتَفَكَّه 
لاق لشكديي الاغياء “ولس عسو هال يع نيدن عند ند يقر ال طكة 
رخص له الب صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسْلْمٌ- أن يشتري هذا الطب بالثمرء 
لكن بشرط أن حرص الرطبٌ بمثل ما يَوّول إليه قرا ويُحْطَى مِنَّ التَمْر بقَدْرِه فإذا 
قالوا: هذا الطب في التّخلة إذا يس يكون سين صاعًا قلنا: يجوز أن تشترم 
بخمسينَ صاعًا من التمرء ولا يجوز بزيادة ولا بنتقص؛ وذلك لأنَّ الزيادةً والنقصص 
7 » والتساوي بالخرص جائرٌ للحاجة. 
مثاله إنسان له قٍ ١‏ جم 0 جا ا الله اا ا أنا ل متك هذه 


كتاب البيوع( باب الربا) ذف 


الدراهمَ بدراهم فْهّدًا حرامٌ لا يجوزُ؛ وذلك لأنّهِ لا فض ولا قَدْرَة على القبض؛ 

دما يكود اذى في ف لذن مطل م مُعْيرًا لا يستطيع الوفاة» فلهَدًا تبتى 

النّبَيّ -صَلَ الفعََيْوَعَلَ آله وَسَلَّم-. و ما إذا كان في ذمّة الإنسان دين واشتراه 

بشمن سَلّمه للدائن» فهدًا لا بأس به؛ يع لين صل عن هو حلي جل درط 

التقابض في تجلِس العقد, وأن يكون بسعر البيع» لا بسعر الدّين وقتّ وجُوبه. 
وسو 
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وَعَنْ أب هُرَْرَةَ ناعنك أن وَسُولَ الله يك رخص في بَيْع مايا 


ا 1 


000 


01 - وَعَنِ ابن عَمَرَ بعتا قَالَ : : #نى رَ رَصُولٌُ الله بك عَنْ ب بيْع الَارٍ حَتَى 
يَبْدُوَ صَلَاحهاء تت البَائِعَ وَالْبنَاعَ. دق عه “» وف روَاية: وَكَانَإذَا شيل عَنْ 
صَلَاحِهًا قَالَ: ١حَتى‏ تَذْهَبَ عَامَتُه) ")ا 


6١‏ وَعَنْ أنس بن مَالِكِ وَدَإَْدْعَنك أن النبيّ يك تجى عَنْ بَيْعِ الثَارٍ حَنَى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب تفسير العراياء رقم ))7١147(‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب 
تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء رقم .)١954(‏ 

(؟) رقم (11/16179). 

(”) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له تمر أو شرب في حائط أو في نخل» رقم 
(7787)» ومسلم: كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء رقم .)١811(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم ))7١95(‏ ومسلم: 
كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الثار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطعء رقم .)١975(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من باع ثاره» أو نخله؛ أو أرضه.؛ أو زرعه» وقد وجب فيه 
العشر.. رقم ».)١585(‏ ومسلم .)07/١1615(‏ 


كتاب البيوع (باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار) 710 


ذه 0 


تُرْهِيَ. قِيلَ: وَمَا رَهُوْهَا؟ قَالَ: «تحَارٌ وَتَصِغَارٌ). مث مَمَقٌ عَلَيْهِ وَاللَفْظ لِلْبْكَارِيَ!" 


#ر 
آل 
نس ها سه 7 م ماش ساس 6اسية 


١/ام/-‏ - وَعَنَ تا أن اليج عَنْ َع ابو علب على يسود وَصَن بتع 
الحَبٌ حَبّى يَشْسَد. رَوَاهُالَمْسَة إلا الّسَا بي وَصَكَه بن حِبَانَ وجاك 14. 


وَعَنْ جابر بن عَبْدِ الله صَعإيهِعَتعا قال: قَالَ رَمُ رَسُولُ الله يكِ: «لَوْ بمْتَ مِنْ 
أَخيكَ كَمرًا قَأَصَابَئهُ جَابِحَةٌ لايل لأا تأة بن ينه م تأ ال أبلة 
عبر حَنَّ؟). رَوَاهُ مُسْلِهٌا" وَفي روَايةِ لَه أنَ الي كه مر بوَضْع الوَائِح'* 

تفده - وَعَنِ ان عُعرَ 5هة» عَنٍ الي قالَ: ١مَن‏ ابْمَاَ تَخَلا بعد أ 
َب فَتَمَوَتَا لأ بيع الذي بَاعهَاء إِلَاآنيَشيرِط امبَاغ» . متَقَقٌّ عليه . 


66ت 00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء ثم أصابته عاهة فهو 

من البائع» رقم »)5١94(‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح؛ رقم .)١9500(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (/ »)720٠١‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في بيع الثغار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم 
(7719/1)» والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء رقم 
(2377))» وابن ماجه: كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم 
(77011)» وابن حبان /١11(‏ 359, رقم 5991), والحاكم .)١9/57(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح» رقم .)١15054(‏ 

(5) رقم (17/15154). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له تمر أو شرب في حائط أو في نخل» رقم 
(2» ومسلم: كتاب البيوع» باب من باع نخلا عليها ثمر» رقم (15 .)١8‏ 
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ه- أبواب السلّم والمرض والرهن 
0-3 وج ع5- 7ه أآ2- 
4 0- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وفك ينها قَالَ: اقيم ال صَبَلدعَووسَة المدِيئة وَهُمْ 
لِفُونَ ني الّار السَّمَةَ 8 قَمَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ تسلف : ئَ 

فى تر 1 ِ 


آآ_ٍ بي 
س2 


7 2 لاك - 9 اه .0 1 ٠‏ 
لوم ووذ لوم ل أجل منلوم؛ . مُتَفَقٌّ عَلَيْه ؛ وَللْبَكَارِيٌ: «مَن اسلف في 
س2 . 

وَعَنْ 0 وَعَُك ل ٠.‏ َ 00 ردي سنس مك م2 

2 م 7 : 2 0 72 و 8 0 01 

يت لقا م و2 رَسُولٍ الله تيسق وَكَانَ يتنا أنبَاط مِنْ أَنْبَاطٍ الشام 
قَْسْلِفُهُمْ في الجنْطَةٍ وَالشَّعِيرِ وَالرّييب- و 0 َال ابَِ: وَالرَتِ!"- إِلَ أَجَلٍ مُسَمّى 
قيلّ: : أكَانَ لَهُمْ رَرْعٌ؟ قَالَا: ما كُنَا تَسْاَلهُمْ عَنْ لِك رَوَاهُ بحاي" . 


م - وَعَنْ أبي هْرَيْرَة تنه عَنِ البَيّ مبَدَاعَبووَسَ َال : ان أحد أن وَل 


- 


اناس يُرِيِدٌ أَدَاءَهاء أدَّى الله عَنْهه وَمَنْ أَحَلّ نَمَايُرِيدٌ إِنْكَاقَهًا. أَتلَمَهُ الله). رَ 
البْحَارِ 09 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب السلم؛ باب السلم في وزن معلوم» رقم (5779))» ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب السلمء رقم (5 .)١5١‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب السلم» باب السلم في وزن معلوم» رقم (521450). 

(9) أخرجها البخاري: كتاب السلم» باب السلم إلى من ليس عنده أصل» رقم (55؟5). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب السلم؛ باب السلم إلى أجل معلوم, رقم (05؟١).‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراضء باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافهاء رقم 
810 ؟؟). 


كتاب البيوع (أبواب السلم والقرض والرهن ) لف 


الشرح 

قال المؤلّف ابن حَسجَر في كتابه (بلوغ المرام): «أَبْوَابُ السّلَم وَالقَرْضِ وَالرَّمْنِ) 
مذ ثلاث أبواب جَمَحَها في باب واحد لِتَقَارُيها. ْ 

والسَّلَمُ معناه أنَّ الإنسانَ يدقع مالا ليشتري به مالا آخرٌ مؤجٌلاء مثل أن أن 
إلى شخص ويقول: هَذْهِ مث ريالٍ بوِئَةٍ صاع بُرٌ بعد سن فيكون الثمنُ عاجلا وامبيع 
مؤجلَاه والنّاس قد يحتاجون إلى هذا قد يكون البائمٌ محتاجًا إلى الدراهم ولا يجد 
أحدًا يُقَرِضُهء وأيضًا المشتري يسلم الثمنّ لأنّه سوف يزداد المع | اتاخرء وكان 
التامن يتايكون هذا فى الدية تسلنوة ف الناز السة بوالستين: يعني يُعطى الفلا 
دَرَاهمَ بتمرٍ إلى سنةٍ أو سنتين» وربما إلى ثلاثْء فقال ا كئة: «مَن أَسْلّفَ ف مر 
َلَيُسِْلِفَ ني كَيْلٍ داور وَوَرْنِ ن مَعْلُوم؛ إِلَ أَجَلٍ مَعلُومٍ». 

فأجاز البَّىّ -صَلٌ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم- | َلَمَ لكن بشرط العلم؛ كيل 
مُعلوم ويِثّمَّن عدو وإلى أجلٍ مور يي ليم العرا في الأجلٍ أو في 
0 أو في الثّمنء وهَذًا دليل عل شعة الدويطة لاف أن البيعَ أنواع؛ تار 

اع حاضر؛ كأَعْطَيْدك يمئة ريالٍ 17 الشيء المعيّنء وتارّة يكون الثمن 
مُو جلا جلا فيقول: بعت عليك هَذَا الثيء بثمنٍ مؤجّل إلى سنةٍ أو سنينء أو أكثر 
ا 0 
آجلًا وامبيع آجلًا؛ لأنَّ مَذَا من باب بيع الكالئ بالكالي. 

فثلاث صور تجوز والصورة الرّابعة لا تجوزٌ: حاضرٌ بحاضر جائز» حاضر 
بِمُوَجّل جائزء مؤجل بحاضر جائز أيضًاء مؤجّل بمؤجّل لا يجوز؛ لأنَّ هَذَا من 


باب بيع الدّين بالدّين. 


6 


سمل 


714 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ثم ذكر الولف يذل حدينًا مهما ينبني على سن ال والطويّة فقال: 'منْ 
أَحَدَ آمْوَالَ النّاسِ يُرِيدٌ آدَاَهَاء أدّى الله عَنُْ وَمَنْ أَحَذّهَا يُِيدٌ إِنَْاقَهَاء أنْلَقَهُ لله 
يعني: من يأخذ من النَّاس ديا إنْ كان يريدٌ الأداءً أدَى الله عنه؛ إمّا في الدنيا وإمّا في 
الآخرة. إما في الدنيا بأن يبَسّر الله له الوفاءً فيوفي» وإمّا في الآخرة بأن يرضي حَصْمَه 
بالثواب عَرَعَجَنَّ» وذلك لسن د يِه وسلامة طَويّتِهء ومن أَحَدّها يريد إتلاقها أتلفُ الله 
لامكا يح الع ةر مز الحم ومو اطي الرلاصرويية ري 
وهو لا يريد الوّفاء» فهّدًَا -والعياذ بالله- يتْلفه الله يَْحَت ماله في الدنياء ويُؤحذ 
من أعمالِه الصاحةٍ في الآخرة. 

وفي هذا دليل على أنَّه يب على الإنسان أن مسن النّه في المعاملات حنَّى 
عرنام ا راي ادعو برت اللي وه "نا الأخمال بالييّاتِ» 
َإنا لِك امرِي ما تَوَى»7" 

فإن قال قائل: ما حكم الإشهاد في الدَّينَ؟ 

قلنا: سنة مؤكدة» وإذا كان الدين ليتيم أو أحد قد وكّلك فالإشهاد واجبٌء 
إذا خفت أن يضيع الحق بدون إشهادٍ. 

جدر ري نس 


))١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي, باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَلدِه رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله وَكِةِ: «إنم| الأعمال بالنية»» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من‎ 
.)1900( الأعمالء رقم‎ 


كتاب البيوع( أبواب السلم والقرض والرهن ) ملف 


0 02 م عمد كه ٍّ 
وي جو 


4130- وَعَنْ عَايْسَةَ بعتا قَالَتْ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَ فلانا قم له 


95 


0 ذ بعلت ليه فلخت هن وين يني تَسِيئةٍ إلى مَيْسَرَةِ؟ تَأَرْسَلَ إِلَيْه اس 


م 50 55 َزْتَعَنُقَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يَلِ: «الظَهْرُ يُرْكَبُْ 


ل 0 
الَمَقَةُ». رَوَاه البْكَارِيٌ”"" 
م وَعَنْهُقَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلله: ١لا‏ يَغْلَنُ الَهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الذي رَهَنَهُ 


2 


71 0.2 م شاه 010 رخ ؛ مر 2 0 ب 3 ع 3 
هُ غُنْمُُ وَعَلَيْهِ عُرْمُة1. رَوَاهُ الدَّارفَطْنِيُ وَالحَاكِم» وَرِجَاله يِقَاتٌ'"" إلا أنَّ الَحفوظ 


الشرح 
ذكر المؤلف رَمَآنَهُفي سياقٍ الأحاديث الَّتِي ساقها في باب السَّلّم والرّمْن 
والقَّرْضٍ حديتٌ عائشة يلعا أن رجلًا قيم له بَزْ مِنَّ الشام -أي ثياب- 
فأرسل إليه لني ل بمَشُورة عائشةً عتما أن يعطيّه ثوبينٍ نسيئة إلى مَيْسَرَة» 
فامتنعَ الرجلٌ أن يَيعها إلى أجل ولعلّه لم يعلم أن الرسولٌ عَيهالصَك لَه هو 
الذي بعت إليه. أو علم ولكنّه يريد أن يأخدّ الدراهمَ لَِدْجِمَ ونج أو لغير ذلك 
من الأسباب. 


.)5١/57( أخررجه الحاكم (7/ "2717)» والبيهقي في السئن الكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرهن» باب الرهن مركوب ومحلوب. رقم .)50١11(‏ 

(؟) أخرجه الدارقطني في السئن (7/ 5337 » رقم 2557٠‏ والحاكم في المستدرك (7/ .)0١‏ 
(5) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص: 210/١‏ رقم 185). 
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وإذا قَدّرَ أن لا سبب لذلك فالإنسان في البيع والشَّراءٍ حر له أن يمتنع عن 
عل الئاس عنده» وها هو جابر وَدَإْئَدعَنَهُ في حملة لدي وات تام نعلت 
منه النَِىَّ يك أن ييه عليه بأوقيّ وامتنم» قال: لا أبيعٌه. 

فالحاصل: أن البيعَ و الشَّراءَ ليس على الإنسانٍ مّلامة فيه. 

وني هَذَا الحديث دليلٌ على جواز البيع نَسيئةً في غير ما يجري به الرَاء فالثيابُ 
ليس بها الرّبَاه فيجوز أن تبيعٌ ثوبًا 0006 بثلاثةٍ حاضرًا ومُوَجَّلَاء ويجوز أن 
تشتري ثِيايًا بدراهمَ مؤجّلة. 

وني هذا الحديث دليلٌ على أنه يجوز جعل الأَجَلٍ تجهولا إذا كان البائغ 
لأ يملك الطالبة قل .ذلك» لآن الرسول أرسل'إلنه أن يعطيه التويين ن إلى مّيسرةء 
يعني إلى أن يُويِر الله عليه» وهَذًا أمرّ مجهولٌ لكن لا كان هَذًَا هو مُقتصَى العَقْدِ صار 
الشرطٌ جائرا فلو جاء فقيرٌ يريد أن يشتري هنا شيئًا وقال: أنا ما عندي شي لكن 
أشتريه منك إلى أن يُيِسّر الله لي فبعتّه على ذلكٌ» فلا حرج؛ لأنَّ هَدَا وإِنْ لم يكن 
كقرووطاننيق تشفى الغدوة 3 إن الفق ال تمك اناتطا ع تقر اتدل 
فيكون هذا الشرطٌ من باب التوكيدٍ فقط. أمّا الأجلُ المجهولٌ الذي لا يقتضيه العقدٌ 
فَهّدَا لا يجوز لحديث ابن عباس السابق «إلى أجلٍ معلوم». 

. أذ الخؤنان لعزن عدينا لي خزي؟ فيعافى الرقن» ازلوااقال للحي 
دصل الله عله وَعل اله ود لك : «الظَهرٌ يرْكَبٌ بتَقََِهِ ذا كَانَ مَرْهُوناء وَلَبَنُ الدَّرٌ 
ُفْرَبُ بِتَقََيِهِ إِذَا كان مَرْهُونَا» يعني لو رهنتٌ بَعيرًا عند إنسانٍ فإنَ له أن يركب 
البعيرء وعليه تَمَقَنَهه أو رهنت شاةً ذاتَ لبن عند إنسانٍ فله أن يشرب لَبَتها وعليه 
تمتها وذلك أن الرهنّ في الأصل يكون عند اْرْعمَن؛ لأنّهِ يريدُ أن يَتَوَئّقَ بِحَقّه 


كتاب البيوع (أبواب السلم والقرض والرهن ) م 


دكرة للع وزو رسي لا الطراد كوج ب ارو امي لني فم 
للْمْرعمنٍ أن يركب المرهون» ولكن يُنَفِقَ عليه» وكذلك أيضًا أن يَحْلِبٍ المرهون ولكن 
يُنْفْقَ عليه؛ لأنَّ الحيوانَ يحتاح إلى نفقة. 

وقوله: ايتققيدة الباء هنا جوضن يغتئ آنه زو رضن أن التفقة أكل من أجرة 
لكوك لإد عل افيض الراهر الفرديه مطال طالق انان ارعين 15> قا ودار 
يركبهاء أجرتها ف الوم حمسونّ ريالاء تمتها أربعونَ ريالا. فحيتئلٍ يَرُدٌّ العشرةً 
إلى الراهن» لكن يِيّقِيها عنده تكون رهتاء فتكون تَبَّعَ الرّهن؛ لذن ناه ء الرهن تابعٌ له 
كذلك يقال في الشاةٍ إذا رهنها عند إنسانء وكان لَبَنها أكثرٌ قيمةٌ من تَمََيِهاء فإن 
الزائد يكون لصاحبهاء لكن يأخذه المرعين تبعًا للرّهن. 

وأمّا حديث أبي مُريرة الثاني فهو أن النَِيّ كَل قال: «لا يَعْلَقُ الرَهْنٌ مِنْ 
مو اي ا ل رول شي دام كانوا في الجاهليّة إذا رَهَنَ 
الإنسانٌ شيئًا صارَ لِلْمُرْعَِنِ يُسْتَغِلَه ِل وربها يستغل منه أكثرٌ م النّين: فمنع التي يكل 
من هذا وقال: لله عُنْمُكُ وَعَلَيْهِ عُرْمُة»؛ لأنَ الرّهن لو تَلِفَ من غير تفريط من الْرحمنِ 
ولا تَعَدٌ فإنَّه من ضمان الراهن؛ لأنَّ له عُنْمَهِ فعليه عُرْمُه. 

فإن قال قائل: لو أن الراهنّ قالّ للمُرْمِن: إِنْ جئتُ بِحَقّكَ بعد شهر وإلّا 
فالرهنُ لك فهل هَذَا صحيحٌ؟ 

فالجواب: أن هذا صحيحٌ» وليس في هَدَا إغلاقٌ للرّهن؛ لأنّ الراهنَ رَضِيَ 
بذلك» فإذا مَمَى الشَهِرٌ وهو لم يَف مَلَكَ امن الرهزة لان الراهن قاللله: 
إن أتيثُ بحقّكَ خلال شهر وإلا فالرهنٌ لكَء ولم يََيِهِ خلال الشهر» فيكون الرهنٌ 
للْمُرْتِنء وليس هذا بإغلاق؛ لأنَّه حصلّ باختيار صاحبه. 


يفف الشرح المختصر على بلوغ المرام 
ع اليك الف من وجل برا قدص ت عليه 
إل مِنَّ الصَّدَقَق فَأَمَرَ با رَافِع أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقَالَ: لَا أَجدٌ ابا 


رَبَاعِيًا''". قَالَ: «أغطه إِياهُ؛ فَإِنَّ خيّار الس أَحْسَمّهُْ قَضَاة. رَوَاةُ مُسْلِع'". 


2 


١‏ وَعَنْ عَلِعٌ يدعت كَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كللة: «كُلَّ قَرْض جر مََْعدّ 


نّْ فَضَالَةَ بن عَبَيْدٍ وله عُبَيْدِ عِنْدَ الَِهَقاه (ا 
ده واه 7 يَ: عند م بوي ) اه(ه) 
87- واخر مَوقوف عن عبد بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ البَكَارِيَ : 
الشرح 
هَذَانٍ الحديثانٍ هما ما بِقِيَ من الأحاديث التي سبقتٌ في باب السَّلَّم والرّمْن 
والقرض 
01 +ع 8 ان مَكَتَاا 14 ّ 
الأول: حديث ابي رافع يَِإَْدعَنهُ أن النبىّ يك استسلف من رجل يكرًا؛ يعنى 


5 - 00 0 2 اس 5 و عم ا الا عم 2 1 
اقترضّ منه بكرّاء أي ناقة صغيرةً» فل جاءث إبل الصدقة أمرّه أن يَقضيّه -أن 
يعطيّه- بَكْرّه فقال: ِل لم يِذ إلا رَبَاعِياء يعنى إلا ناقة جيّدة» فقال التْبِينُ عَلله 


ده رعو.ى جم 


«أَعْطهِ اه قَإِنَ خيارَ النّاسِ | قضاءً). 


)١(‏ خيار أي: مختارة؛ والرباعي من الإبل: ما أتى عليه مست سنين ودخل في السابعة. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة: باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحستكم قضاءء 
رقم (* ١5‏ 

(*) المطالب العالية (9/ 7355. رقم .)١55 ١‏ 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبير (0/ “ا/01» رقم “977 .)1١‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الآنصار» باب مناقب عبد الله بن سلام وَعَلَيَدُعَنَكُ رقم (5 .)2781١‏ 
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ففي هذا دليلٌ على جوازٍ استقراض ال حيوان» فيجوز مثلا إذا نزلٌ بك ضيفٌ 
أن تذهب إلى شخص وتقول: أفرضني شاة من أجل أن تذبّحها [كراما للضيب: 
فلا حرجء أو تُستقرض منه قَلَا أو ساعة أو ما أشبه ذلك؛ يع يعني أن القرض ليس 
خاضًا بالدراهم فكلّ شيب جود به فإ جور قرضه. إلا بني آدم» فلو أراة إنسا 
أن يُستقرض أَمَةَ من شخص أو عبدًا فهَدّا لا يجونُ وما عدا ذلك فإِنَّ كلّ ما جاز 
بيه جاز قَرْضْه. 

والمستقرص يرد مِْلَ الذي استقرضً. إن استقرض بَعيرًا رد بَعيرًا مثله 
أو أحسنّ منه. فإنَ رد بعيرًا مثلّه فقد قام بالعدل» وإن ردّ خيرًا منه فقد قام بالمٌضل 
والإحسان. والله يََدويَعَكَ يأمْرُ بالعدل والإحسانء وإن أوف أقلّ منه فهو حرام 
إلا أن يرضى من له الحقّ. 

إذن المستقرض إمًا أن يوفي مثلّ ما استقرضّء أو خيرًا منه» أو دوه إن ر 
فهَدَا عدلٌء وإِنْ رد خيرًا منه فهَدّا فضلٌ وإحسانٌ وإن رد دوه فَهَدَا ظّلم إِلّا إذا 
رضي المقِرضٌ فلا بأسّ؛ لأنَّ الحقّ له. 

وفي هذا الحديثٍ دليلٌ على أنه ينبخي للمطلوب أَنْ يُحْسِن القضاءء فلا يتمص 
الطالب شينًا من حقّه ولايّاطِل به بل يوفي من حين أَنْ يكل عليه انين ولا يتأَخَر؛ 
لأنَّ مَطْلَ الغنيٌ ظُلم. 

وفبه دليلٌ على أن النَّاس يَتفاضّلون في الأعمالء وهو كذلك. فإن الله 
سُبِحَلَهوَكَلَ جعلٌ الأعالّ متفاضلة والعاملينَ متفاضلينَ» أما تفاضل الأعمال 
فلا شك أنها متفاضلة» فإن الصّلاة على وقتها أفضل الأعمال؛ وإماطة الأذى عن 
الطريق عمل صالحٌ» وبينهما فرقٌ بعيد. 


مثله 


م 


يف الشرح المختصر على بلوغ المرام 
وأمّا الال فيتفاضلون أيضًاء قال اللي يكلِْ: «لا تَسْيُوا أَضْحَابيء قَوَالّذِي 
في بِيَدِهِ لَوْأَنَمَقَ أَحَدٌ مِْكُمْ مِثْلَ أَحْد د كي ابل د أحيجه لصي 
التق واحدٌ» ومع ذلك صارً بينهم فرقٌ عظيمٌ؛ » فلو أن أحدًا غير الصّحابة 
تَصَدَّق بمثل أحُد ذهب -وأحٌد جَبّل عظيمٌ- وتَصَدَّق واحدّ مِنَّ الصحابة برُبُع 
الصاع» كانت صدقة الصحايٍّ أفضلٌء ولهَدًا قال: : اما بَكَعٌ مد أحَد هم ولا نصيفهاء 
فَهَدًا من جهّة العامل. 
كذلك الأعال تَتَفاصَل من جهة الزمن؛ فقذ صحّ عن النّيّ -صَلَ لَه 
وَعَلَ آله وَسَ لْمَ- أنه قالّ: : ما من يام العمل الصَالِحُ فيه حب إل الله مِنْ َذِه 
العَشْر»" "ل يعني عشر ذي الحجّة؛ فلو أن إنسانًا تصدّق يدِرْهَم في عشر ذي القعدة 
وآخَرَ تصدّق بدرهم في عشر ذي الحجة لكان الثاني أفضل؛ للزَّمَنِ. 
كذلك تَتَقَاضَل الأعمالٌ باعتبار المكانِ؛ فالصّلاة في مسجدٍ الكعبة بِومَةِ ألفٍ 
صلاة!"'» والصّلاة في مسجد النَبِيّ -صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَاَ م- خير من ألفي 
صلاة فيه عداه إلا المسجدٌ الحراة”''» فهَذًا باعتبار المكان. 
إِذَنِ الأعالُ تتفاضّل باعتبار المكانٍء والزمانِء والعملء والعاملء والله 
سْبَحَانَدُوَتَعَ" كيم لايُمكِن أن يُفاضِلَ بين أشياء إلا وهدًا على وجه الى والحكمة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يله باب قول النبي يَكْةّ: الو كنت متخذا خليلا»» رقم 
(23377) ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة يَعَليَمَعَتش رقم (755141). 


(؟) أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم (459). 

() أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد 
النبي ولد رقم .)١505(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم »)١١945(‏ ومسلم: كتاب 
الحجء باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم .)١1595(‏ 
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وفيه دليلٌ على الْحَتُ على حُسن القضاءٍ كا قلناء فمثلًا إذا حلّ عليك الدّين 
فأوفٍ بدونٍ تأخير وبدونٍ نقص» وقد جاء في الحديث: 'رَحِمَ الله مَأ سَمْحا ذا 
بَاعَ» سَمْحًا إِذَا اشَتَرَى» سَمْحًا إِذَا قَضَىء سَمْحا ِذَا اقتَضَى)'". إذا اقتضى: يعني إذا 
اسْتَوْقَ» فمِنَ السماحة في الاستيفاء لو أن الرجل أَنَى إليك وقال: والله أنا ما وجدثٌ 
من حمّك إِلّا النّصف؛ فمن حُسن الاقتضاءٍ أن تقول: هاتٍ النصفف والباقي أنت 
مسموحٌ فيه» فتيرثه» فْهَذًَا من حُسْن الاقتضاءء فإذا فعلتَ هَذًَا دخلت في دعاء 
الرسول ا أن ير حمَكٌ الله عَيَيَجَنَ. واسمحًا إذا قَضَى) يعني أن يَعَضِيَّ 
واس وبر كمرك كر مبرد رار 


أ الحديثُ الأخمير الذي ختم به المؤلّف البابّ» وهو حديث عل بن أي 8 


0 


وه وم م 0 


طالب تعن أن كل قَرْضٍ جر منْفَعة فَهَُ باه فهَدًا الحديث ى) قال المولّت: 
نكاد ةيافط لبن صميةا اميس فلو ان عذال اليك 
وقال: قر ضْيِي صاعً رز ا ترلعدئ في فقلت: ما عندي مانع» لكن 
َْرِضُك رُزًامُتوسَطَا بشرط أن توفيني رُرًا طباه فهدَا حرام لا يون أو قلت: 
أقرضُك 0 _ د ولكن 0 صاعا 0 و أيضًا الموصام 


ساس ا« هم ى 


اي 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع» ومن طلب حقا فليطلبه 
في عفاف» رقم .)5١1/5(‏ 


شف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


5- باب التفليس والحجر 


2 جه 2 -- 
15---- - عَنْ أي بَكْرٍ بْنِ عَبْد لمن عَنْ أي هْرَبْرَة صل مدع نال: ميت 


رَصُولَ الله يك يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ ِعييه سعد حل ل لكاب ييز 
غَبرو. مُتَقَقٌّ عَلَيْه". 

مم - داب ومالك من روأ يربع عَبْدِ الرّحمَن مُرْسَا بلفْظِ: 
ا يها رَجَلٍ 3 مَنَاعَا كلس الَنِي ابتَاعَه وَلم ب فض الَّذِي عه 0 


3 
3 


مَتَاعَهُ بعينه) فَهُوَ أَحَقٌّ به وَإِنَ مات نزي قَصَاحِتْ لمتاع 2 و الغْرّمّاء), 
وول اتوي 0 02 لبي دَاوُة! 


لل سه سيت عر 


5 وَرَوَى أَبُو اود وَائِنُمَاجَهُ مِنْ رواب عُمَرَيْنِ خَلدَة َالَ: كينا آنا هريرة 
في صَاحِبٍ لَنَا قد أَْلَسَء قَقَالَ: لَأفضِينَ فيكم بقَضَاءِ وَسُولٍ الله يكل مَنْ 


9 


- 
6 0 4 و يد يواج سوا مون .سرح ل بر 


َوْ مَاتَ قَوَجَدَ رَجُلٌ مََاعَهُ ِعَيِْه َهَُ أَحَقّ به. وَصَحَحَهُ الحاكم وَضَعَْفَ أبو دَاوْدَ 
هَذِِ الرْيَادَة في ذكر المَوْتٍِ!4). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس». باب: إذا وجد ماله 
عند مفلس في البيع» والقرض والوديعة» فهو أحق به. رقم »)55٠057(‏ ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه رقم .)١5059(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده» رقم 
(660")» ومالك في الموطأ (7078/5). 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبير (1/ لالاء رقم .)١١78560‏ 

(:) أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده» رقم 
(7"071)» وابن ماجه: كتاب الأحكام, باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس»ء رقم (7755). 
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2 00 لََ 


8 - وَعَنْعَمْرو بْنِ الشَّرِيد » عَنْ أيه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكِ: «كُ الوَاجدٍ 


كل عاض وَعدوية1 ا 00 لك وَصَحَحَهُ ائْنْ حبن "١‏ 

/8- - وَعَنْ أي سَعِيدٍ ادر رئ صَدَكدْعنة لذ صِيبَ رَجُلَّ في عَهْدِرَ سول الله 
كك ني يار ابتَاعَهَ فَكَثْرَ دين قَقَالَ رَسُولَ الله يكِ: «تَصَدَّقُوا عَلَيْه). قَتَصَدَّقَ النَّاسُ 
عَلَيهِ َم يدك وَقَاءَ مَينِهه فَقَالَ 0 اله بك لِعْرَمَائِه: «خُدُوا مَا وَجَذْتُم 
وَلَيِسَ لَكُمْ إلا ذِكَ». رَ وَاه مُسْلة". 


وَعَنٍ ابْن كَعْسٍَ بْنِ مَالِكِه عَنْ أبيهء أن رَسُولَ الله يك حَجَرٌ عَلَ مُعَاذٍ 


3 


ادها 


اج 


مَالَْهُ وَبَاعَهُ في دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَا رَفْطنَى؛ وَصَحَحَهُ الَاكِم وَأَخْرّ 0 دَاوَدٌ 


ار 

- وَعَنَ ابن عْمَرَ صَدَلددعَتَا قَالَ: اعْرضْتٌُ عَلَ التي يل يَوْمَ أَحدٍ وَأَنَا 
ان أزَْعَ عَْرَةَ سنك كلم + : ِزْنيِء وَعْرِضْتٌُ عَلَيْهِ يوْمَ الخَدْدَقِ وَأَنا ابن عمس عَشْرَةَ 
سَنتَّ كَأَجَارَن». متَمَقٌ عَلَيْهِ'. وَفي روا للْبَِمَقِيٌّ: «ملَمْ يجرْنء وَلَمْ يَرَني بَلَعْت). 
وَصَحَحَهَا ابن خرَيمَة'". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية. باب في الحبس في الدين وغيره» رقم (237774)» والنسائي: 
كتاب البيوع» باب مطل الغني» رقم (5189).: والبخاري تعليقا: كتاب في الاستقراض» باب 
لصاحب الحق مقال» وابن حبان /١١(‏ 585» رقم 00495). 

(7) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين» رقم .)١6865(‏ 

(”؟) أخرجه الدارقطني في السنن (5/ 417» رقم ١500).؛‏ والحاكم في المستدرك (208/7» وأبو داود 
في المراسيل (ص:157» رقم .)١07/١‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم» رقم (5775)) ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب بيان سن البلوغ, رقم .)١854(‏ 

(5) أخرجها البيهقي في السنن الكبير (41/57» رقم .)١1791/‏ 


رف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0 وَحَنْ عَطِيَةَ الَرَظِّ مدئعَنه قَالَ: عُرِضْنا عَلَ لني بك يوم‎ ١ 
سرءره و‎ 


نَكَانَ منْ أَنْبَتَ فيل وَمَنْ لَمْ بنِثْ حل سَبِيلَك فَكُنْتُ ذ 5-00 
روا لتممة رف صََه لد ان وَاللاي 00 


ساس 8 


- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبء عَنْ أبيهء عَنْ جَذّ أن وَسُوا الله كك قَالَ: 
لا يحور | لامر عَطِيَة إِلّابإذْنِ رَوْجِهًاا. وَفي لَفظ: «لا يحور لمر أَمْرٌ في مَالِهَا 


5-4 


ع 


معي 


1 لك وها قي 4 رثا أجل دكات السّئّن إل التتمذئ: وَصَحَحَةُ 
الحاجة'" 


2 007 5 بف ع رص 7 لك كياابن هً 
- - وَعَنْ قَيصَة بْنِ عخَارِقٍ اللاي وَعَإتَاعةة قَالٌ: قَالّرَ ار 


ل ار : رَجُلَّ تحَكَلَ عمال تَحلَّثْ آ له الَسألهُ حَنَّى يُصِيبَهَا نم 
مْسِكٌ, وَرَجُلَّ أَصَابَئْهُ جَائِحَةٌ لصحا انحا حي تروت زان 


0 


بن عبشي ورَجْلأصَاه كَل د حَنَّى يَقُولَ ثَكَانَةٌ مِنْ ذَوِي الجا مِنْ قَوْمِه: لقد 


ار 


أَصَابَتٌ فلانًا فَاقَةٌ فَحَلَّت لَه المشألة). رَوَاهُ مُسْلِجٌ'". 


))51١ 5( وأبو داود: كتاب الحدود, باب في الغلام يصيب الحد, رقم‎ ))*97١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي: كتاب‎ »)2١085( والترمذي: أبواب السيرء باب ما جاء في النزول على الحكم, رقم‎ 
562 رقم‎ 2٠١:7 /١١( الطلاق» باب متى يقع طلاق الصبى» رقم (570 09 وابن حبان‎ 
.)177 والحاكم في المستدرك (؟/‎ 

(1) أخرجه أحمد (11/9/7).» وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في عطية المرأة بغير إذن زوجهاء رقم 
00 والنسائي: كتاب الزكاة» باب عطية المرأة بغير إذن زوجهاء رقم ))5515٠(‏ وابن ماجه: 
كتاب الهبات, باب عطية المرأة بغير إذن زوجهاء رقم (7784). والحاكم (؟/ /40). 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة» رقم (5 5 .)٠١‏ 


كتاب البيوع ( باب التفليس والحجر ) لحف 


الشرح 

مَذْهِ الاحاديث ساقّها ابن حجر في (بُلوغ المرام» في ياب التّفليس والحَجْر 
والتفليس د يعني الحُكُم بالفَلّس على من كان مَديَا ديه أكثرٌ من مالهء وذلك أن 
الإنسانَ الَدينَ الَّذِي عليه الدَّينُ رَ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسمٌ الأوّل: مَن لا يجد شيئّاء فهّذًا لا يجوزٌ التعرّض له ولا طَلَبّه ولا مُطالَبَه 
ومن طَالبَه وهو مُعْيِر فَإنَّه يَُزّر ويؤدّب با يَردَعُهِ وأمثاله عن مُطالبة الحْيرِين؛ لأنَّ 
الله يَارَدَوَيَكَلَ قالّ: #وإن كانت ذو عيرق فَنَظِرَةُ ِل مَيْسَرَوْ © [البقرة:180]» والذي 
يُطالِب الُعْسِرَ الي ليس عنده ما يوفى به مسد مُسْتَحِقٌ للعقوبة والعياذً بالله؛ لأنَّهِ عَصَى 
الله تعلل؛ فقد قال الله تعال: «اوَيِن 6ت ذُو عْسْرَوْ مَنَظِرَهُ 4 أي: فعليكم نَظِرة 
تُنْظِرُونه حتى يُيَسّرَ الله عليه. 

القسم الثاني: من ماله أكثرٌ من دَيْنه كر جل عليه مئة ألف وعنده ثلاث مئة 
ألف. فهذا يطالب بالدين ويجبر على وفائه» ويحبس ويضرب حتى يوفي؛ لأنه ليس 
له عَذّرٌ في عَدَّمِ الوفاء 

القسم الثّالث: من ماله قل من دَيِْه يعني عندّه مال لكنّهِ أقل من دينه؛ 
كرجل عليه ثلاث مئة آلف وليس عنده إلا مئة ألفي. فهَذًا حجر عليه ويُمْنَع من 
التصدّف 5 ماله إذا طالبه الغرماء؛ ويَتَوّلَّ القاضي -قاضي الْحْكمة الشرعيّة- ماله 
ويقسمه بين عُرَمَائِهه فإذا كانت الديونٌ تبلغ ثلاث مئةٍ ألفِ والذي عندّه من المالٍ 
مئةٌ ألفٍ أعطَّى كلّ واحدٍ تلت حَمَّه؛ لأنَّ نسبة المئة إلى الثلاث مئة الثلثء فَيُمْطَى 

فَهَذِهِ أقسامٌ مَن عليهمٌ الدّين: الأوّل: اير الَّذِي ليس عندّه شيءٌ فيجبُ 


1 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


إنظاةهنوالئاق الذي ماله كن وى دئئة بعت إتعياقه عل الؤقاءة والثاليك من ماله 
قل من دينه فيُحْجّر عليه. 

وأمّا حديث عَمْرِو بن الشّريد عن أبيه» أن النَيّ ل قال: ١‏ الوَاجِدٍ تل 
عِرْضَهُوَعُفوئَة) فهَدًا هو القسمٌ الثالت الَّذِي يكون ماله أكثر من دينه. لي -يعني 
مَطْله- ِل عِرضّه وجلٌ عُقُوبته؛ أما عرضه فهو شكايتُه» فيشكوه إلى الأمير» وما 
عُفُوبتُه فهو حَبْسُهء فيُحبّس الذي عنده ما يوفي ولكنه يُاطِل. 

المح ري واد عرو امؤمات 11 ا ودياك الا ار 

0 ل 0 عَشْرَةَ َه فهو بالِعٌ من ذكر أو أَنتّى. 

دج الوقاتة :قات نثهر الغاف رهز الشدة التنحين الدى يكون جرل 
ا وعم 

وتإتوال لني فإذا أَنزلٌ الإنسانٌ المنيّ يَقَظَةَ أو مَنامًا بمُباشرة أو نظر أو تفكير 
فقد بلع من ذكر أو أنثى. 

4- خاصّة بالأنثى وهي الحيضء فمتى حاضت المرأةٌ قد بلغث؛ ولو لم 
عدو ال تورات لهذا يب الت لِهَذْهِ المسألةٍ الأخيرة؛ أن بعضَص 
النساءِ يأتيها الحيضٌُ وهي صغيرةٌ فتظنّ فتظنّ أنها لم تبلغ» ٠‏ لا عرف شينّاء فتجدها 
يمقى عليها الببنة والسعان وهي لا تصوم؛ لأنّ قرا من النساء ممهان هذا 
فتظرنٌ أن البلوعٌ بين حمس عشرةً سنةً فقط» وليس كذلك. 

فصار بلوعٌالمرأة له أريعٌ علاماتِ» وهي ي الحي» وتام حمس عشرةٌ سنةه 
والعانةٌ» وإنزالٌ المنيّ» والرجلٌ له ثلاث علاماتء يُسقَط منها الحيضء وهي: مام 
الخخمس عشرة سند والعائة» وإنزالٌ المنيّ. 


فهرس الأيات 


الآية وخ 5-5 
ا يا ا م 1 ء# 
#وإِن ثم مرطوح تهج أَوْ عل سَمَرِ أو جا أحد من آل 
آذه 0 8 5 يه سوج - 
#وّمَن كان مرِيضًا أَوَ عل سَمَرٍ قَعِدَّهُ من أَميَاوِ 7 


سح سد عر اما 


وما رسك إِلَاسَمَةٌ ليت »4 1512008 


«إنّ لله يجت التَوبِينَ وجب المطهربرت * 252203 


وَإِدًا صَرََمُ في الْارضٍ هَِيْس عَلِيَكْدْ ناح أن لَمَصروأ من لكر 
#وَإِدًا كُنتَ هيم كَأَقَمَتَ لَهُمُ الصككرة 4 2 


عرو 


ليد أَنَهيِحكُمْ الْقدر وَلا ريد بح الْشتَرَ 4 5000 


س سر 


#وما جَعَل ع1 في أَلدنِ مِنْ حرج # ا 


0 شما ]ل وسكهتا # ا 0 


3 ده أ 4 


مخ 
جى هعرج دوج 
«شكس دمن «رو سس 


6ج" ع مدع ته د 


7 


مو ا ل 712071 


#يتايبًا ألَدنَ امنْوَأ إِذا وو »4 الحا ا ا عسي اقل واقي برد كان للق ذا 


2 23 سدس و رصةه ل و 


#إولا نِم من أَعْعلَْا قلبه: عن وَثَِا وأتبَعَ هود 1 نت أمره, فرظا 


5 ب 010000000 


قف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الي بي مك 


ينا لا مُوَاحِدْنَآ إن يسا أو لَخْطَأنا # قم م مم ممم ممم عم ل ل لان 4راع 
# فْلَ إِنَمَا َم رق الْموئحِس * 10 
« إكفه رِعَلة البْمَلِ وَأضَّيْقِ» 22110 
#وَإدًا روأ تحكرءً أَوَطَوَا أنفَضوأ إليها وتَركوك يما ل 617 5م ١31‏ 
#يكانا الَدِنَ امنوأ لا لهك أمولكج »4 2100 


ْم 


لَقَدَكَانَ لك فى رشول أله أسَوَهٌ حَسَكةٌ 4 000 
وق الْحِحكَمَةٌ من 4134 200 
مدي مه اح سر سر ساس بروج 4 

© أنّهُ ألْذِى أَنْرَلَ الكتب يللي وَالْميِرَانَ * ممم ممم نوم ممعم ممم هلمم م0066 04 


مه توه سح مر 


#لْقَد أَرَسَلْمَا رُسْلَنَا بيني وَأرَلَا مَعَهُمٌ الكتب والْميرانت # 0400 
وَتَدَنَا عَكِلَكَ الكتب يَنيددًا لَكلّ سَنْءِ 4 هم ممم مه ممه مهم قا 
#مسَلُوا أهْلَ لكر إن كُكْرٌ لا صَلمُو 4 ملعم عملم 6558 0773 3840 
«خَنُ ننس عَلَيَكَ أَحْسَن الْقصُصِ »4 مهم مم ع ا 91 


«أهَحَم هيه يعون 0 
لِإِدَا مْثَلَ عَكَهِ يثنا قال لَسَطِيرُ الوَليبت » قله م ممم ممم م ممه ممعم ممم ل 41 


د 


30 


#وَأَنَّ هذًا رط مُسَتَّقِيمَا فَأَتَيَعُوَهُ # 0 


# كلإ مسر تُحبونَللَه اعون * قلعم ممم ممم مم ممم ممعم مم م مم ا للا و 


« هْوَأَرى أيسَلَ رشوله باليكْدَئ » ممم مه ممه ممه ممه مم عل م لم م 8 


#هْمِن اتَبْع هُدَاىَ كلا يِل ولا يَنْقَ 4 م مم ممم ممم ممعم مم ممه م م 06 48 


"كل هَل يسم بآلْنْضَرنَ تملا ()الدِنَ صَنَّ سَعَيْهُمْ في ليوو » 0 


م 4 مهاه هو 


0 صرحن بل هر * سر بل 93 جد 
#قَمَادًا بمَدَ أَلْحَّ إلا الصَلدلُ فأفْ تصرفوت 


#إنّمآ أُويسُهعلَ علو نيع * 


0 


4 


يَمنُون عَليكَ أن أُسْلْمُوا # ا ا ور ا عا د ل 


سم 2 ماص كرح مر 


#ق والْمَرءَانٍ المجيد # د مر 


« وَأتلُعََيهج تبأ لِىَءَاتبِكة ءانا * 0200000 


وأعءاو وم ة مو ةم قوق ووو و ووو ومنيو مويه 


وافام فو و و و و ف فقوو يه ف ااام نورام من م ام ممم 


واأقواي ف ةم و فقوو وو ةةث 66م م م رمه 


ومعم ةم ة ملم 


وعواوة هام قفو ة ةم .ثم مم .ام هام قن 


فاواو م وف و ةو ووو و وة وم فو ةو ةو بم م من نمم لمن 


وافافا هه و مف فقوو ةو ووو ءاره ة فوءة و ايم مم ممه 


فافاوا وه و ةر م وءة م ووو وو وام ةن فوم مم ور ونون ةلهن 


ا ال أن خا 


اسعو دما لامر لاد عن وال حو كاية 45 


ترف 


م ََُ 05 رجف عادر يوم 1 0 بل السراية # وءامامة ةم ةم وو ةنم مم امة مايه 


# أفلا يعْلَمُ إِذَا بعَيْرَ مَا في الْصبور 8 وَحْصَلَ ماق ألصُدُورٍ 4 


سر م رصم 


قل يل الككب تكالوا 1 كَلَة سوَآَ نكا يف4 . 


مه 


مم مو زه . عو و 
عقن 0 في شَّْءِ فردوه إِلَأللَه وارسول »# )500000 


2 


ا والشعئن والقة » 1 
##وَلوَاَنَ أهل الشركءامثوا وأتَّقَوا © ....... .تت ت...... 


2-7 


«أذغون انيت 4 101011111 


مقَالت تمله يكا نت ا 0-7 2001 


رد 


0 
رب بي 


000 ر 0 2 مسر سر سلا ال#أسطام فس جر 
34 ا وا ا م 000 


لا م م اس ا 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فهرس الآيات 


ا وففام م ة ةم ةم ف و مث م وم ون ءامء و مهم 


2 


ا د 0100 
#وَمّدٌ فَصَّلَ لَك ما حَرَمْ عَكَِكُْ إلا ما أضْطررَئُمٌ إلْو 4 52206 
لمن يلع اليسُولَ د َطَاءَ م4 ا 
«كُلَ إك لذن يفتوت عَلَ أله لكب لا تلوت 4 و 
#وَإن تَحْدُوأنْعَمَةَ الله لا تخصوهآ 4 211101010111000 
«اكُ مَنْ عَكيَا دان ((8 وبق وَمَهُ رَيْكَ ذو أَخَكلٍ والكار 4 27 


# مل فيس ذَآيمَةُ الوق وَِكَي ور جورت 4 52 


جعزي .ات ” لخت سد 


وَمَاجَعلَْا شر من لِك الْحَلد © 16 11111 
إن مَكُفْروأ فرك أله 0-0 ز ز ز ز ز 0 01111111 

ل" 1 2560077077 
مإ وق ون لصو بر يمير سا 4 0 


آذه 2 آ ته 


#وَلْعَدَابُ الجْرَةٍ سن وَمَا طم ين أله مِن وَاقٍ 4 09 0 507170*ظ2ظ2 


«أنتَ وي في لديا والآتهرة مَوْفَن مُسَلِما وَأَلْحِقَ بأَلصَّدِلِحِينَ 4 


#يَلبتَن مت قَبَلَ هدَا وَحكُنتُ تنما مَنسيًا 4 0 
«يكأختَ رونم كان اف رد وَمَا كانت أَمّكِ نيا # 2 


ويك يله نكن ف الْمَهَدِ مي 4 لظ 


3 َال إِقْ عبد أسَّهِ >اتنى ا لكتب وَجَعَلى ينك 17 0 


ممم ثم مله 


وأفععاة .وم م ةمه امم مم 


واواوا فم وه ث6 .مم ممم 


واعامما مم م.م مع 2م م مم6 


واماوق ف ووم مع مم نونمم 


وافقواة رةه وم ةم 6و6 وه 


وأماعا م ةرو و ثم ةم مه نه 


وافامامم ام مم .مم م م6 من 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


مه 00 2و دي مل ده 7 0100104 7 مه 9 
إن اليرت قَالوا ره لّهُ كم أسَتَعَكَمُوأ تَتَرْكَ عَلئِهمٌ الْمَلهِحِكة # 000 


1" 2 يوه سمه ل له ل 0 ره ص ير 
#ألا تحاهوا ولا محرو وأشروا يِْشْنَةٍ الى كسم عدوت 4# ا 


«إنّ آححرَمك عندَ أ اقم 4 ل 


69 تن وان اموا ل يتتكووا التشرشكن 4ه ا 


هو لل 


سه سس اه 009 2 2 دور نس سه ك0 
وَمَن يتَوَطَم مِدَكُمَ فَإِنَهه مهم إِنَّ أله لا يهَدى الْقَومْ لطَلِميتَ * 0 


يس 52 ولاق فكير # 1 000001111 


م مه 2ح سام حي م يم 
# وما محمد إلا رسول هد حَلَتَ من له الرسلٌ أفاين 


«إنَكَ يت وام يَوْه 412 5200006 


عد 
سس صء ووم 


ل وَمَاجَعَلَا شر ين مَْلِكَ الْخلد َي يَتَّ هَهُمْ لُليدُونَ * 11 


من بَعَدِ وَصِيَّةٍ بوص يآ أو دين # 2710 
وك يوأ الشقهة أموكك: أل جم مه ل5 مما 4 ل 


يه 2035110 

#نوصودت بهآ أو دين فر لو عاك لوا ا 00 
310 د سعد عع مدوم 

#ولا ور وازرة وِرْرَ أرئى #* نعط ده ادو ماع لوا اه اه 


#مَأَعْسِنُوا وُجُوهَكْم وَأَيْرِيَكْمْ إِلَ الْمَرَافِقِ 4 00 


١ 
١ 
0 
1 
الجسدة‎ 
3 
١ 
ع‎ 


2ك 


ع سسا لس سج ع سر 2 د 


الام 2 


5 
52 
> 
8 
<6 <7 


واواقاققوة ث وام وو قوةة مو و و و ةمهاف ة فلو ايو 


فهرس الآيات 


2 2 - يل ور ل عن 20 و د 
وَمَن يَفَكْلٌ مُؤْمِسَامَتَعَهِّدَا فَُجَرَاؤْه جَهَثَّم حَنَِدًا 4 


مس صلم 


مم 2 رسو سل مسر م 
00 ول عِندِى حَراين الله وأ لذ أعلم الْعَيّبَ # ا 
هالت الْخعرَابُ امنا هل لَّْ مُومِمُوأ 4 00 


لوَلْفَدَ كَرَمَنَا بف عَادَم 4 77ب 11111 


و وديم ود ام لع اسلاج شاع سم سر عع اح عم 
: معفبلت من بين يديه ومن حَلفِهء يحفظونة. من مر 
5-2 


212 اكه انقرف تإفتة وفنا رق الور لبي 


مه مامه 


_ 


سر رسيس مصاع > ساس لد سس 2 2 
ا لكِتَب أنْ إِذا سِعممٌ ايت تِ أله يُكْفْرٌ يب # 


7 ره 2و ينض 


#ولا يعيب ب فعاما مم ف ةف ف ثم ةن ةف م ة يمام مم ممه مارم مم مالم ممم 


يم 


د 00 0 نه واو اليف ملل ا وك اط 1ن اماد رطا انان 
«ولزيت تخنت النَحَبُ والنكة 4 000 
7 5 0 


« ريق كوطنا ليه بق 1ه 9-7 
الا نرت لقنو 1 للشو وف توك 4 


نوغ كين دولا نبوأ ل مهد با 4 155500 


2 


#فابع يوا لْمَرَصكُم بو يورقكم هدزوء # لظ 
3 ل م م كتيوه 4 


# كل يَِبَدِيِنَ حكفَروا إن يِنتهوا يعم لهم مَاهَدَ سلف » 0 
عع زمارل اي ١‏ 2 بر لراك لصف م لسر 
(وكوتةن ا نم7 سات نه ام 0 


و ا 2 سس ماهس 
0 أأذمت ءامنواأ بالقولٍ ألمَّاتِ في لز الذيا » ... 


ف ف .امم م.م مثمث م66 6606م 


وف فرة .ث6 ممم و ةمث نمث مره 


ليف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


# علو مأ وعيمؤاالمزلعك خا يما طمثرًا # 000 
« يها ألَدنَءَامنوَأ أنَفِشُوا من طِيبَكِ مَاحَسَبْثُرَ 4 01001108 


ررس 2000 


ام-0 


9 وَيوم ينادم فيَفُولُ مَادَآ ثم ألمرْسَنَ #4 0 


5-97 
01 02 0 


#وأعلموأ أَنَّما عَنِمَشُم ين 


بابز إل وت مس خ ووه رست ر مم مسد ى دجي 
ويَوم ينادِيهم فيقول أبن شركاوى الذن كت تر عمورسه 4 00 
شَىءٍ 


ره 


لمَدَأَظمَس رَكَّهَا4 ل 
دادس مبَوْنَ الكتب مِمًا مَلَكْسَ أيَكتك 4 8ب 0 110000 


لا 
22 0 


وَرَبتِتِْحكُمْ لق فى حجُورحكم 4 1000000 
«إنما ألصَدَكَتُ شمر وَالْسَسكين وَالْعتمانَ عَلَيَا 4 ل 


سم 


ما مَك لوب لَه لا يذ مك جزاة ولا شرا 4 ب 0ك 


تر ورور ودود 


#علهم ثاب سنرسن خضرٌ والواوا و و وو وو و م و ةو ةاوه و و قفوو موه ف تومه ووو و ووو وو ووو م66 


وَمَرِمَا [ ماع لوأ من عَمَلٍ مدا 2 كبحا ف ثُورًا 4 0 
فل معنم راصق ماسر عاك سا بونرا ا ان رت يرس شك رسير 4ه سمشعرد و 
200 لحم لزيد ن الذي لمعأو م في الدين وَلرَ جود مّن ديرك أن ببروهمر 


وما لتقظر ين عرو كوو أفلشة وخر كن الترورت 4 20000 
ارك وري الا روطف 4 10000 
#وَائَيِعُوهُ كَلَكُمْ تمُتدُورت # او ام ال ا 
لولس عَبِتَصكُمْ جتاح فيمَآ أُحَطَأُم به. ولكن ما تَعَمَّدَتَ فوفك 4 ... 


أن يلو مسسة. 4 11 


ا 0 
#فجِدة من أينَامِ أ 5 فامامامام ف ةم ةفقو ةنيهم و فو يه م ومو مور ةم مو وو معن ةا و مهوت مم ءاه للم ملل ا 


# إن اله لا يخهر أن مشرك يد وَيَمْفْر مَاموْنَ لِك لمن 435 # ا ا ل 1 
دَِكَ يوم يموع لد الئّاشض »* ا 0 
#وكا نيماعل كفن عسيا 4 دز +ز زد د0000323 0 0 0 
تيان اسرد 00 نر 4 ا ل 
لحف رَكَ أسَهُمَاتعَدَّم من ذلك 0 ا 11ٌ1د11ذ0د21 11 0 
ييه لماكب عَلكُمْ لصي ْكَمَ كِب عَلَ أل ون مَنْلِصكُ 4 ا 
طمن ل جد مصِيَام تَككوَ ير في لي 4 اا 0 
0-7 0 سَهَرنِ مَتَتَابِعلٍ # وا و وات اا 
رأ 20111 4 ا ا ا 


ل و ا ع له سه له .ا لس 
يريشت وال قر نَف الْمَجِدِ # 1 ا 


ل وَألْدكإِدَافْمَلُوا محمد أو طَلَمُوَا نشم 4 0 
#يتاما الْررح ءَامَنْوَاإِدًا فُمَسّمَ إِلَ الصَكرة »* 1 ا 
«يد وول امه وَألَذِنَ ممه اهنا 16 الْكتار رح ينبم « الت و ا 

وَلَامَطرْ ادن يدَعْونَ وبّهُم بِالْعَدَذةَ وَاَلْمَتِىَ * 0 


#بنتار كن برد وَسَلْمَا لهي * ذ 1 ا 0 
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0-4 


أَشَمسسَوَقَّالْاَنَفْسَحِينَ مَوْتَِهسا 4 ع متس اس مو 
#وَهْوَ الى يَتَوَضَكُم بِالَلٍ وَيَمْلَمُ مَاجَرَحَثّم لا 4 سان م سس ا 
لوَإِنكتمَ جُثُبًا مَأسهَرُوا» 00000 
#وَأَقِيمُوا الصَّلَرةَ # اا ا 


سس سر صر حت سمو 


ليله الْعَدْرِحَيْر ين ألف سَبَرٍ المع لاساو ا 


# من كان يِرِيِدُ الْحيزة الدييا وزيكتا # 1 1 11 1 1 1 1 ااا 00 


ره امو به اس ميخ سس سا عر ييه 0-7 

# قل هنزو سبي أَدْعْوَأ إِلىَ الله عل بَصِإرَةَ أنأ وَمَنِ اتَبَحَتى # جما امات الا ك0 
-ه 000 5 مها ص كه أبن اد 7 و 002 الى ضع سا سمس 

#فَمن ووْض فهر الج فلا رفت وَلَا سوق ولا جِدَالَ نى الْحح 4# 60397 
ساي سم مه عع ص ساء 

وَيِنَه عل النّاس حح الْسَيتِ # الع ا ل و وا ما الو ل بتبيوة اأف او اه 

#ومتهم من عَهَدَ أله لَيِتٌ اتسنا من فَضْلِو # نه اس ا ا 0 


© ولا كربو لز 4 مط ننج بطم خط ااتة مة سس باه 


«إإيّ لكا لمن صرت 4 11 00 


هر ا 
#وعصو ادم ريه فغوف واقامف قم ممم مو ةم م قليو ووه هو يه قفوو م ميلم م ممء من ممم مما 66م مم مانم مانم 5 ”3 6 


#إنَّ ألصَمَا وَالْمروةَ من سَعابر الله # مالا 3 12و انعا طن سي اذاف اكه 


لع . اسه 0001 4 
00 أَذِن في آلكّاس يلحي يوك يحالا» ا جا ل و ل ال الا اط ا للا 0:0 
#كأنفوواً أت أ أنفروا جمِيعا # ]10000101 1 011 
«ريكا نكا بن الذنيسا سك وف الأيضِرَةٍ حَككَةٌ وَقِنَا عَدَابٌ ألكَّارٍ 4 ا 


#يكاا الررح َامَنُوَا إدَا كُمْثْمَ إِلّ ل ا ا 


1 له مء ل يع سج هه 02 
# ذلك يأرت الله هو الْحَقٌّ وأرك ما يلعوب من دونه ه 0 000 


020 


ا 0 00 م ل ع. 2 
#لتلَخلن ألم ل عَرَام إن شاء ألله شَّهُ “امنيب لقن روسكم ومفضّره 0 


نا لَنَصْرٌ رسا وَالْدِس ءامنا فى فيو ألدّيًا يوم يفوم أ ب 0 


22 3 2 عو 


#وإن مُبَثْرٌ مَلَحكُعْ رموش أمَوِلِحكُمْ ل ظيِمُونَ ولا تُظلمُوت * ا 


(ول اوه شوتف تيطرخرى وافخؤرفة هن التتابع؟ رهن » 


#لِسْفْقٌ ذو سَحَةٍ من سَعَيَوءٌ ومن مُرِرَ عليه رِزْفُه لفق مِمَآ انه أسّهُ» لاي 


ع ص لا 7ه 
وعل لْوَارثِ هأ مثل مِنْلّ دَلِكَ ح ا ا ا ا 0 


امام 


#وَإِدًا موده يلت (2) بي دَبٍ قيلت * 0 


عر اح ساس 


عع 
«خن إن يذو 00 


سر قل سم ل سا 2 


رن برعت يم 51 و ل ع ع ع ع ع ع ع 0 


آله 


أ ا م 
وَأَحلّ الله ألْسَيْمٌ واأفاحا ف ةفو اواو ة ة ءءء ءام وان ءا ووو يفاوو ةو ومن ةم ومنل نبل الله 


«#وَأشْهِدُدا إِدًا يايَمَثْمَ » 00 


م ماعد در روخ له 


«شيخ لَه ذا لدو وَآلآصَالٍ (23) رِجَالٌ لا هيم يمار ولا يم عن وك أنه 4 


وموم ململ 


ووقثمقءي. 


و وثقم لم٠‏ 


وممفمنثوقثى 


ثمعقلمءم. 


لفلمعقعقونهثى 


«و مو ثوقوهث 


لمعمعقوقهة 


فممقننةى 


| لمع لوث 


و ممونعو.. 


وأقنثو لمث 


لقع عقوو 


ثثمثم .لمم 


| ل6عثوثءمث. 


لقوثثء. ممم 
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وَمَدٌ فَصَّلَ لك مَاحَيَمْ عَكْكْ إِلَامَا أَمْظررَثُرٌ له 4 ب يي ل 
#ول يسن لبن كَمَروا آنََا حت طم َي لاشيم * ا ا 
كدت قوم فوج الْمرْسَِنَ # 00 
#وَإدّ أَحَدَ الله مسكق لين لَمَآءَاتَدْنُصَكُم هّن صكدّب وَحِكُمَةَ 4 مسا خم 

لهل عل أَيَبَْكُم بير جَن دَلِكَ مَمُوبدٌ عندَ َم 4 بذ ا 0 

مَعَذْرَةٌ إِلّ وَيك وَْعَلَهُرَ يَنَعُونَ * 1 1[ 00 

«وَلَمَدَ عَلِنممُ الِّنَ عتَدَوَأ مِنَكُمْ في اَلسَبْتٍ فَعَلَنَا لَهُمْ نوأ رده خَليِكِنَ # ا ل 
كل لا يحَلَمُ مَن في ألسَّمواتٍ وَاَلْاَرّض اليب إِلَّا أده 4 0 
#أنّ يَكُونٌ فى عَم وَكَائتِ أَمْرَأقٍ عَاقِرَا 4 1 00 
وَإِنَكَ لعل حُلْقٍ عَظِيوٍ 4 ا 0 اا 0 
ْم لْمَله الى تروت (0 ءاس الوه من الزن م حَنُ الْملُونَ 4 ع م 
#وَمَا حَلَفْتُ لْلْنَّ والإنى إِلَّا يدون 4 ا د 
« يها الت اموا أتَمُوأ اله وَدَرُوأ ما بق من اَمَأ إن كُنشر مُؤْمِنِينَ 4 000 
#ومن يَعَدُلٌ يَأتِ يمَا عَلَّ يَوْمَ الْعِيمَةِ 4 000 
لاون كانت ذو عْمَرَوْ فُنَظِرَه الل مَْسَرَوَ 4 مطل السام ب اس اب اا 


يي 000 


فهرس الفوائد 
فهرس الأحاديث والآثار 

الحديث ا تع 225 الصفحة 
«بْدَابَفْسِكَ» قوم مم ممه ممم ممه مم ممم مم مم ممم ممه ممم ممه م ممم م ملم .2 61817 
«أنَاني جريل» َأمَرَن أن آمْرَ أَضْحَابِي» 0 
١أَنَشْمَمُ‏ في حَدَ مِنْ حَدُودٍ الله؟) ل ا 
«أَتُعْطِينَ رَكَاةَ هَذَا؟) قم ممم ممم مم مجه ممم ممم مومه مم ممه ممم هه مو ع 
«انَقُوا ا بع الموبقَاتٍ) ممه ممم مه ممم ممم م ممه ممم ممم ممم ممعم ممم ممم مم6 ةل 4ر14 
«اجعَلْهًا / عَنْ تَفْسكَ) ا 
«أحِنَّ الذَّكَثْ هَبٌ وَالْحَرِيرٌ لإا اث أَمتي وَحُرّمَ عَلَ ذُكَورِهًاا ل 
«أَحِلّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ) 0 
«أذركه فَارْتجَعْهَاء وَلَاتعْه إل حَمِيعًا) 000 
«إذَا أَنَى أَحَدكُمُ المع ل 1غ 
(إِذّا اَلَف الْمبَايحَانِ وَليْسَ بيه يي مومه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممه ةم م و 4 
نأي زكقا لين بكر مه مه مومه عه ممه عم م مه م ع ع 4 إل 
«إذ أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِثْنَهَفَافبِضِْي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ) ع عم عل ل 14 
«إذَا اشْمَدَ الحو َابْرُدُوا بالصَّلّاة) ممه ممم مم ممم م ممم م هلهم مم00 6 68 1ع 
«إذَا أَفطرَ أَحَدَُكُمْ فَلَبفْطِرْ عَلَ كر فلم مه ممم ممم ممم م ممم مم ممم ممم مم نم 61 318 
(إذَا َم مركم بام نوا مِنّْهُ ما اسْتَطَعْتُه) ممه مهمه ممه ممم م مه م ل ل عا 

4ظظ 


«إذَا انْتَصَفَ سَعْبَانَ قَلَا تَصْومُوا) 0 
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4 0 عو 28 ذه ره مر 541 
«إذا أنفقت ا 0 بيتهاء غير مفسدة) ماما ا شارك الماك اط ماي اللا 70 


ٍ إِذَا بَايَعْتَ قَقل: لّا خلاية») 0 

«إذَا تَبَايَعَ الرَّجَلَانِ» قئٌُ وَاحِدٍ منهًا بالخيّار» ممعم مامه اتا م الوا م 

«إذا ََاَعْتَم بالعينة) 00 
2 برك وم اع ا 3 ع ا كم 39 

١إذَا‏ جَاءَ أَحَدَكُمْ إل الجمعة فليَغتّييل) ا 
0 معن 7 ابيع 2 

(إذا خرّصتم. فخذواء وَدَعوا الثلث» ارما سايم مو الا الحو الما ار اا ل 1711 
عر د 6م ار ىه > .رسي ماه نل ع 2 برو 

(إذا دخل أحدكم المشجد فلا يلس حتى يَصَل رَكحَدَيْن) ا 01 
82 رمع رده عق كل 28ج مس وين جماه َه عدم م 

(إذا رَأَيتمَ الجَنَارَة فقومواء فَمَنْ تَبِعَهَا فلا خلس حتى توضع» 11000 لاا لا 


(إذَا رَأَيْنُمُوهُ قَضُومُوا) ا و سو ل ام سيج سس لوطو ا 
(إذَا رَمَيْتُمْ وَحَلْقَتَمْ فم قَقَدَ حل لَكُمُ الطَِبْ) 111[ [ [ [ 000 
«إِذَا شَّربَ فَاجْلِدُوه ثم إِذَا شَّرِبَ فَاجَلِدُوة) ا ال ا 


(إذَا صَلّ أَحَدُكُمُ شيعه مليمه تدهأ اريماك [ ز ز ز ز 0 00 
«إذَا صَلَيْتَ الجُمْعَةَ قلا تَصِلْها بصَلَاةِا ز[ز[ز ز [ [ ز ز[ز[ز[ز[ز ز 1 01 
ا 2 لَهُ الدعاء» 1ذ1ذ1[ز1ذ[ 1[ ااا000 


8 8 


«إِذَا وَضَعْتَمْ وكام في الور 111111115110000 
(إِذَا وَقَعَتِ القَرَةفي السَّمْنِ) طبه كح [اللوسجل لامو ما الج ا و ا 1 


فهرس الفوائد تف 


(أَرَى رَؤْيَاكُمْ قَذَ تَوَاطآتَفي السّبّع الأوّاخر» ا ل 10 
ارا ل م اللو عي متي موي 1ن 
«اسْتَغْفِرُوا لِأَحِيكم وَصَلُوَا لَه التثبيت ؛ فَإِنَهُ الآنَيُسَال» 00 
(أشرعوا بِالجتَارَةِ) وحن ماقت نمطا الحو اجاو ةوسن اما ام 1 
«أَصَابَنَا وََحْنٌ مَعّ رَسُولٍ الله يك مَطَرٌ قَالَ: فَحَسَرٌ نَوْبَهُ) مووات وك و اي 1 
«أضْعَرهُمَا مدل أحْد) 0000000 0 0 
نموا لآل حمر طَعَاما قد اهم ما مله 0 
«أغطه ياه إن 0 انس أحْسَتْهُمْ قَضَاءً) ا ا ا ا 
«أغلئه أن لله امرض عَلَيْهُمْ صَدَقَةَ في أَمْوَالِهِمْ) م ل ل 
«أَعْلِنوا النَكَاحَء وَاضْرِبُوا عَلَيِّ بالخِرْبَالِ) 0 
اعْمَلُوا مَا شي شِكُمْ فَقَدْ غَمَرْتُ لَكُمْ) ا 15 
١أَعُودُ‏ بعِزَّة الله وَقُذْرَيه مِنْ شر مَا أَجِدٌ وَأُحَاذِرًا 00 
«اغْتَِيلٍ وَاسْتَثْفِرِي بتَوؤبء وَأَخْرمِي) ا 0 
«اغْسِلَْهَا تَكاناء أو مْساء أو أَكْثَرَ من ذَلِكَ) لل ا 
«اغْسِلُوه بَاءِ وَسِذْرِ 0 ا ا 


«أَفصَلٌ صَلاةٍ 01 و ييه إل 00 حا اجو لحا الالو ل الوا 1 
انر حابم وَالشْجوم) 000 1ظغ2 


9 سام 
«أفطرٌ هذان» موص حر و ب لفاو الم ولا اللو 11 لقا لواو سطع الو دخ ماع ع 511 


«افْعَل وَلَا حو حرج ااا ا ا اا 
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وس ا سه 2 0 ِ 00002 5 
«افعَل ما يتفعل الاح؛ غير ألا تطوفي بالبّيتِ) ا ل ا 1 3:0 
«أَقَام لني يلةتِسْعَةَ عََّرَ يَوْما يَقَضُرًا و 1 
«أقَامَ بيَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمَا يَقَضْرٌ الصّلَاة) 00 


0 


«اقْرَءُوا عَلَ مَوْنَاكُمْ يس») 1 1 0 


«َكْيِرُوا ؤِكْرَ مَاذْم اللَذّاتِ: الَوْتِ) ل ا 
«أكُل عر خَييرَ هَكَذَا؟) 000011 0 


ل 
7 
0 


(البَايِعُ وَالبنَاعٌ بالخيَارٍ حَنَى يمره ا عي سا عد 1 
«لْبنَ يُردْنَ؟!) 5 
«البَسُوا مِنْ ثِيَابكُمُ البيَامَ؛ فَإِمَا مِنْ حَيْر يِيَابِكُمْء وَكَمَنُوا فيا مَوْتَاكُهْا ل ا 
«التَكْبيرُ في الفطر سَبْحٌ في الأولّ» وَحْمْسٌ في الآخرّة) [ز[ز[ز [ز [ 10000001 


2 رم وك 


القع وات قل قل لتلبزق عه الااريعة ج2121 


ره سرعع 
«الحح عَرَفَة) ا ا ا ا 


لافج وَالعير: فريضكان) 0000 0 
«الحَدّوالى لَحْدَاء وَانْصبُوا عَلَ اللبن نَضْيًا» المي ةا لقاوة اخة مو ا 
«الحقوا القَرَائِض بِأَمْلهًا» ا 0 0000 ااا 


«الخْرَاج بالضََّانِ» ا 1 
3 0-1 و 
«الدينْ النصيحة» الح اع ا و 1 


فهرس الفوائد 7 


«الذهَتْ بِالّمَبِ وَرْنَابوَزْنِ) 0 
«الذَّمَبُ بَالذَّهَبء وَالفِضَّةُ بِالفِضّة) لم ممه ع ممم 9/81 
«الّنى يَشْرَبٌ في إِنَاء الفِضَّة إِنَّ) رْجِرٌ في بَطَيْهِ نَارَ جَهَنمَا ممم ١4‏ 
«الوَبَا ثَلَامَةَ وَسَبْعَونَ بَابًا) لمم م ممم ممم م ممه ممم م ممه ممه ممم م لل ل 81 


«الَرَّادُ وَاكَ اجِلّة» ققوم مم ممم م ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةنم مم ممم مم6 0006666666660 01137 
«السَّلَامُ عَلَ أَهْلٍ الدَيّار مِنَّ المُؤْمِنِينَ وَالسَلِمِينَ ممم ممه مع ع قاع 
«السّلَامُ علَيكُمْدَارَ قوم مُؤْمِنينَ قم مم ممه ممم مم ممه ممم ممه ممه مم م فقاو 


«السّلَامُ عل ميا أَهْلّ القيُور) ل 
الم لَانُ يجري من الإِنْسَانٍ جحْرَّى الدّم) فمم ممم ممعم ممم ء ةم م ممم 6 073777 


«الصَّلّواتٌ الحَمْسُء وَالْجُمُعَةٌ إل الجمْعة) 4 شرق ممه 
«الطَّعَامُ بالطّعَام مبْلَا بوثلا 0 


«الظَهرٌ يُرْكَبُ بتمَمَيهِ ذا كَانَ مَرْهُوناا تلمة ةم ممم ممم ممم ام ةم 66620266 ... 4الا 
«العَهْدُ الذي يَبْتنَا وَبَْتهُمُ الصَّلَاكُ فَمَنْ تَرَكَها فَقَد كَفَرَا 0 
«الفِطرٌ يَوْمَ يُفْطِرٌ النَّاسُء وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحَي النّاسُ) لع ١78151‏ 


«القَرْآن حَُجَةٌ لَك أَؤْ عَلَيْكَ) قم ممم مم ممم مم مم ممم ممم ممم م ممم ف ممم م ممم ف م606 6م6666 0.. [4/! 
«أَلْقَوَمَا وَمَا مَا حَوْلَهَا وَكُلُوةُ) فم ةممصم ةنوعم ممم ممم ممم ممم ممم م مم ةم 0 3640000 
«النَّحْدُ لَنَاه وَالسَّق لِعَبْرِنَاا ممعم ممم ممم ممم ممم ممم 34 
«اللهّعَ اجَعَلْهَارَحمَةَ وَلَا كَْعَلَهَا عَذَابًا) م ممم مو ممه ممه مم م 1 
«اللّهُم اجعَلَهًا لي عِنْدَكَ ديرا 1غ 
«اللَّهُمَ أَحْيني مَا كَانَتِ الحيَاةٌ حَيْرًا ييا لمهم ممه مع 93 


74> الشرح المختصر على بلوغ المرام 


5 ورا ب 
«اللَهُم ارْحَم المحَلقِينَا 00 000111111010100 


«اللهُمَ أَعِثْنَاا ا ل ال 
«اللَّهُمَ اغْفرُ ِيَّا وَمَييِنَاه وَسَاهِدَِا وَغَاِنَاا اول اماف ا ا 
الهم 1 ل َعَاه 00095 00000000 
«اللّهَُ اغْفِرُ لي ذَنْبِي كله دقف 0 وله و سوا و علد وكا اخ 
«اللهُمٌ نا كنا تَسْتَسْقِي إِلَيّكٌ ينا فتَسْقِينًا" نب اا ا ا ال 
«اللهُمَ إن أَسْأَلّكَ العَمْوَ وَالعَافِيةً) ل اما 5 
«اللهُمَّ بَاعِد بيني وَيَْنَ حَطَايَايَ) 1161317100 ااا 
«اللهمّ جَلَلنَا سَحَابًاء كفا قَصِيفًاء دَلُوقًا» ماما ا مر مالم لص الت ل 116 
ل هم حَوَالَيْنَاوَكَا كينا اللهمَ عل الآكَام وَالظَرَاب) اما ا 
«اللهُمّ صَلّ عَلَ محمد وَعَلَ آل مدا اي ا ا ا 
«اللهم صَيبًا نَافِعَا) اا 11111 010101 1ك« 
«لكَدِينة حَرَمٌ مَاييْنَ ير إِلَ لَوِ) يا ام د ع ا 06 
«الْسَلهُ كَذّيَُدَ يها الرّجُلُ وَجْهَهُ جهة) 1[11ذ1[1[1[ [ [ [ 1 00 
«الْؤْمِنيَمُوتُ بِعَرّقِ الحيين) 1 1 ا 
«اكيتُ يُعَذَبُ في قَيِْهِ با نبج عَلَيْه) دع مر اتات المساساس المج و ل 0 
«النَّاسٌ شُرَّكَاءُ في نَلَاثِ: الاك وَالكَكَثٌُ وَالنَّاد) 00 
ا ما ا 
«البد العلا حي من لمن ا ا 0 


يساما ري 0 00 


فهرس الفوائد 


0 


33 3 8 5 24 28 7 
«أمّا السجود فأكثروا فيه من الذعاء فقَمر”» 0 


وو 
ع 


١أمِرْنَا‏ أن نُخْرِجَ العَوَاتَقَء وَالخيّض في العِيدَيْن؛ يَشْهَدْنَ الحَْرًا 


22 


7 و 


«إن أَصَابَتَهُ سَدَ اءُ شَكَرَء فَكَانَ حير 0 
3 و 3 
«إن الدين يسَر) 200 


3 


آ م 


«إنَّ الصّدَقَة قدلا تبي لآل محمد إنَامِيَ أفح التّاسٍ) ممم مله 
نَ العَنَ تَدْ َدْمَعٌ وَالقَلْبَ يرن وَلَا نه َقُولُ إلا مَايَرْضَى رَيْنَاا 0 


د 
أن 


0) 


«إنَ الله حَبّسَ عَنْ مَكَةَ الفِيلٌ) 0 
3 الله حرم بيع الحَمْرِ وَاميَة وَالِيرِ وَلاَضْنَام) 0 


إن الله قد َد أبدَلَكُمْ بي خَيْرًا مِنْهمَا يَوْمَ | لأضحى وَيَوْمَ الفطر) 00 
(إن الله كنب عَلَيَكُمُ الحا 0 


03 شك ساس م 000 
«إن الله لا يَقبّل صلاة ثافلة») 1000 


) 


962 


وثم ممم م م مء ام من مقهة 


َإِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَك وَدَعَا لأهلهًا» ا ا ا 0 
أل روط أأووايدم انتنا ب ليق 0 


«إِنَ الدّجُلّ لَيَعْمَلُ بعَمَّل أَهْل اَن حَنَّى ) 0 
«إنَّ الوح إِذا قيض اتَبَعَهُ البَصَرْ) 0 
«إنَّ السَّمَرَ قَطْعَةٌ مِنَ العَذَاب) 0 


مث مامامء. 6066م ممم ثم 


لقاعفء م لومم ةم مم ممه 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


'إن َاللهَهُوَ المْسعُرُ لاض البَاسِطٌ الرَازِقٌ» 257170111011 
إن َ اللهيبْسَط يده بالتهَار) و ا 
إولة ف ارالك م ع 0000 


© عرومس 


(إن ليق ان ا أن نزي محطلتة) 55000 


دنا كشألة لا تل إِلّا حب تَكَاما ا 
«أنَ الى يك اسْتَسْقَى َأَكَارَ بِظَْرٍ كَمَبْهِإِلَ السَّمَاء) ا 


«أن النبيّ كلل بَعَتَهُ إلى اليّمَنا ل ا ! 


6 


م 3 


6 


-_ 


«أنَ الى يكل صَلَّ العيدَ بلا أَدَانٍ وَلَا إقَامَةِ) 5 
أن البَىَّ وَل صَلَّ بطائمّة مِنْ أَضْحَابهِ رَكْعَدَيْنا 12100 


ته 


3 الي عه ل صَلَاةَ الحَوْفٍ يَؤْلّاء رَكْعَةَ) ار 1 


سس لبي ع صَل يَوْمَ العيد رَكُعَتَينِ ا 000000 
37 الي يد كان ف الج الات من القَرْآن» 27 


م سمه 


م الي عن كان 


3 


5 ع 7 
)0 نَ اللي ككل كَانَ يَقرَآف صَلَاةٍ الجمعَة سورَة الجمعَة وَامُنَافِقِينَ) 


31 لي كل اضر ص في السَفر ويم وَيَصومٌ وَيَفْطِرً) ا 
«إن نَ دِمَاءَكُمْ وال م وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرٌ حَرَامٌ) ا 
أن 


0 جاءواء» فَشَّهدُوا 8 م الهلال ِالأَمْس» 7 2001011 


2 


0 


«أن النبيّ وَكل 3 لِعَبِدِ الرّحمَن بن عَوْفٍ) 0100 


نَ يخْطْبُ قَافِبًاء نّم يِلِسُ) اشن و لوا ا ا 
أن الى يك كَانَيَخْطْبُ قَائَاء فَجَاءتْ عِيرٌ من الشَّامٌ) 55 


3 الي يك كَانَ يَسْتَغفِرٌ لْمُؤْمِنَ وَالُوْمنّاتَ» 0000000 


| موام عد مره مه مه ثم ينه 


00 0 


فهرس الفوائد +0١‏ 


١ن‏ شَهِدَ اتا قَصُومُوا وَأَفْطِرُوا» م م عم مم مط ع ل 8ع 
إن شِتْما أغطية ذا وَلَّا حَظَ فيه لعي وَلَالِقَوِيٌ مُكْتيِبٍ) م 844 
«أنَّ طَائََةَ مَ لْتْ مَعَه وَطَاِفَةٌ جاه العدُوٌ قَصَلَّ بالَّذِينَ مَعَهُرَكَْةً) 1١١‏ 
إن طُولَ صَلَاةٍ الرَجْلِ وَقِصَرٌ خطبته مين منْ فِقَهِو) ممه ممع ممم ا 
إن َريصَة الع عِبَاِ في الحم أذ رَكَتْ أي شَيْخَا كَبيرًا) 0 8114 
١إِنَلِلْمَوْتٍِ‏ فَرَعَاا مه ممم ممه مومه مم مه ممم ممم م مه عله ل م ع 1/1آ 


(إن لِنعَسِك عَلَيِكَ حَقا) لك 


إن هَذَا العِلَمَ دِيرٌ فانْظروا عَمنْ تَأَحَذُونَ ديكا م م ع اع 


3 ها من أَهْلٍ الدَّارِ) قم ممه ممم مم مه ممه ممم ممم ممم ممه ممم ممه ل .6 8140 
إن مَذِه القبُورَ تلُوءَةٌ عَلَ أَمْلِهًا ظُلْمَةًا لمهم ع مم 817 لاع 6 8 ؟ 
(إنَ وَجَذْتَهُ في فَريَةِ مَسْكُونَق» فَعَرّفةُ) مه ممم ممه وه مم م ممم مامه ممه ممه مه م 8814 


2000 


(إِنَاكَمْ رده عَلَيْكَ إلا أَنَّا حرم لمم ممم ممم مم ممم ممم همهم ممم .2 688 


أنْتَ مني يمَنزلة هَارُونَ من مُوسَى؛ إلا أنه ا بي بَعدِي' م045 


(إنكَ رَجْلُ قَوِيٌ» قا قَلَا تَرَاحجِمً) لل لا 
(إِنَكُمْ شَكَوْنُمْ جَذْبَ دِيَارِكُمْ) ممم ممم مم ممم مم ممم مم ممه ممم مم ممم مم ةم 16131 
(إنَكُمْ ماقو العَدُوٌ عَدَا وَالفِطرٌ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا» 0 6314 


«إِنَّا الأَعَْال بالييّاتِ وَإِنَّا ِكُلُّ امْرِئ مَائَوَى) ململ 2 18464658الا 
(نَّا أَنَابَكٌَ مِْلَكُمْ أَنْسَى ك) تَنْسَوْنَ ممم ممم مم ممم م مل عم ل 841 
١ن‏ بعِنتُمْ ميَسرِينَ) لومم م مومهم ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م ةلله 37 
«إنََ بو الطب وَبلو هَاشم شَيْءٌ وَاحِدَ)ا لمم ممم ممم ممم ممم ةل فافع 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


5 
سٍِ 


2 


2 


7 و 20 57 
عت عي ا ل م ين بس اخ وس ساس 


«آانه صلى 8 زَلرَلة ست رَكعات» وَأَرْبَعَ سَجَدَات) د وا الى واه ل هه وام دنفي اه كته 
عو برل بع ا درم 0 2000 
(إنْهُ لا يَرَالُ في صَلاة مَا انْتظرٌ الصَّلاةً) 27 


- 


إن جَعِلَ الإِمَامُ لِيُوْتَمّ بها 0 
«إنَّ) جَعِلَ العاف ِالبّيتء وبالصّفا وَاكَروَة) لو ا 


ل اك ١5١‏ 


م كاوه 1١6‏ 


َه مَاتَ آحّ لكم صالحٌ من ابس فَقُومُوا قَصَلُوا عليه دما 1 
نا َِسَثْ بنَجَسء إِتََّا من الطَوَّافينَ علَيكُمْ) ا 
«أَتَامَايَْنَ صَلَاةٍ العَْر إِلَ غُرُوبٍ الشّمْسِ) ل ود ا ا 
«أكثن أَضَا صَابَهُمْ مَطَرٌ في يَوْم عِيدٍ بده فَصَلَّ بم النِن وكا امار قا لظو لو ا 111 
١‏ لَيُعَذَبَانِ وَمَا يُعَذَّبَان في كبر 111111[ 0 
(إِنَا يوْمَا عِبدٍ لِلْمْْركِنَ وَأناار يد أَنْ أُحَالِمَهُم ا 
في ات اَن فَتَنَاوَلْتُ عَنْقودَا) ةا لبود و وال ا ا 
0س 1 
ادم طم امسو 0 


12 
15 
0 
4ه 
5 
3 


2 
0 ً مسر سو 


0 جل ا مَتَاعا 0 الذي ا ا 000 


سي 7 


وم معني بَاعَلَ عُرِي كَسَاهُ الله مِنْ ضر انا 


الل رلك واي؟ 8 1 00 


عقاما عو يق ولاو و .ثم م مره 


000000 


فوا ةا .هه ثم و .م م لثم م ردقه 


وعامام فاه ع م م مث م مم مم 


وموم م م معن و ةم مم فيه 


فهرس الفوائد رحءف 


0 سل 


َع | 


ع 


5 


6م 
٠.‏ 


ذَا لِلْقَدْآنِ؟» امنب سو ا باساسسسعاس م و 


2 
«بعنيه بأوقية) اتح متحسة البالاباا ا امار ماو نع ةتس ان اللاي ل 


ابي الإِسْلامُ عَلَ حمس» ااا ا 0 


«خَارٌ وَتَضفَادٌ) ل 
00 53 700 2 3 
«تَذَاكرٌ ليلة أحب إلى من قيَامهَا) من طاو الوا ال اسه ف مل للا ا 5017 


2 م ا 31 مات 
«تَسَحَرُوا؛ فإن في السّحور يَرَكَة) و ا ا 11 


0 


«تَصَدق به على نَفسك») م اا مول ام ا امو و ل 1 


«تَعَرَّفْ إِلَّ الله في الرَّحَاءِ يَعْرِفْكٌ في السّدَّة) ا ااا ااا 00 
نوخد صَدفَات امُسْلِِينَ عَلَ مَِاهِهِمْ) ا ااا 0000 
«تلاثٌ حَقّ عَلَ الله تعَالّ عَوْْكُم) مدو مدو بع د كس لمتحا وت و 1 
4 اعت َفْرِضَتْ أرقا 0 صَلَاة السَّمْرِ عََّ الأوّل) 5 
١جمَمَ‏ ال كل في ادبن منْ غَيرْ حَوْفٍ وَلَا مَطَرا 00 


5 ف مذ رويغ 0 
«جَهْد المقل. وَابْدَأَ بمَنْ تَعول) 1 


لنت سكس ير ملعو 
«احتى تذهب عاهته») 0 0 


ااحجي واشتر عطي أن مل حيث 0-6 ( 0 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


١«حَذِيها‏ وَاشْئ طِي لَهُمُ الوَلَاء» ممه مه ممم ممه ممم ممه مه ممم مم ممه م .100 58 


اخرّجّ لبن يل مُتَوَاضِعَ ممبَذلَاء مُتَخَشّعَاء مسلاا ١51‏ 
١خَرّجَ‏ لدان َل سكم يَسْتَسْقِي ) قمعم م مجم مم مم ممم م مم مم 206060 1١613‏ 
«حَرّجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يل في غَرْوَةٍ تَبُوكَ) ةمع ممم ممم ممم ممم ممم مم 8015 
احَرَجت مع رَسُولٍ الله كمنَ اكِيئة إِلَ مَكَهَ » ممم م م ممه هم 11 
ا١حمْسٌ‏ من الدَّوَابٌ 6 فَاسِقّ) قم هم ممم م ممم م مهمه مم هم هه مل 006 688 
١‏ يد الدّعَاءِ دعاء د يوم عَرَفَةَ) ممم مم ممم ممم ممم ممم رم ممم ممم ةم م م م 654 
١‏ حَيْرُ الصَّدَقَةٍ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى) م ممه ممم مم مم ممه ممه م م ممم عل م لل 46م 
«حَِ أمّبِي الَّذِينَ إذا آَسَاؤوا اسْتَغْمَرُوا» م 913 
«دَحَلَ عَلَ الب 7 عد ذَاتَ يوم فقَالَ: : «هل عِنْدَكَمْ شََىْءْ؟) 0 
«دَغهََ يَا أبَا با بَكرِ» َم يام عِيد) لمم ممعم ممم ممم مم ممم ممم ممم م عله 0 156 
وا النَّاسَ يَرْرُقَ زُقِ الله بَحْضَهُمْ مِنْ بَْضٍ) مم م ممم عه ممم مم م ع ع عع م ل الاك 
«دُلُون عَلَ قَرِهَاا لم مم ممم ممم مم مم ملل ات كت 5 آم 56 506 
«ذَاكَيَوْمٌ وُلِذْثُ فيه وَبُعدْتٌ فيه أو أنِْلَ فيه) لع 61 6417 
«ؤِكْركَ أحَاكَ ب يَكْرَه مه ممم مم مه ممه ممه ممه مم مم ممه مم ممه ممم ممه مم م ل 8 إلا 
(رََيتٌ لني عد يد ف مُترَيْكَاا م مم ممه م مهم جم م ممم م مم ممم م م م مف 89 
ارب أَشْعَتٌ عت أ دوع ِالأَبوَابٍ لَوْ أَقْسَمْ عَلَ الله لدم 3 

نا آنا في الدّئْي حَسَنَة وَفي الآخرَّةٍ حَسَنَة وَقَنَا عَذََابَ انار ”3 
ا(رَحِمَّ الله امْرءًا سَمْحًَا ِذَابَاعَ) فمم مو ممم ممم ممما ممم ممم ل 44 آلا 


«رَغِمَ نف امْرِئ ذَرْتَ عِنْدَهُ َل يُصَلٌّ عَلَيْكَ قل: آمِينَ ملل ”3 


«رْفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثْ) وك ا لخففية ارقا كه اواك مطل امون لبي امأف ع 0 
ل ا واب سم و فو ام 1 
اسْبْحَانَكَ اللّهُمٌ وَبحَمْدٍ بحمدك...) 10151011000 0107[11010131311010701ا0ا0 
م ل ا ا وو ا 
١اشَّهِدْتُ‏ مَعَ رَسُولٍ الله يك صَلَاةَ الحَوْفِ فَصََنَا صَمَيْنِا 00000 
١اشَهِدْنًا‏ الجُمْعَة مَعَ م التي كو َقَامَمُتَوَكنَا عَلَ عَضًا أَوْ قَوْسِ) لس لا 
١صَبَّحَكُمْ‏ وَمَسَاكَمْ) م وا و 3 
١صَدَقٌ‏ ابْنُ مَسْعُونٍ رَوْجُْكِ وَوَلَدُكِ أَحقٌ مَنْ تَصَدَّفْتٍ به عَلَيْهْ) 0 0 
«صَدَقَةٌ وَصِلَد) م ل او ل 
١صَلَُّ‏ عَلَ الأَرّضٍ إن اسَْطغت وَإِلَّا فوم إِيَاء» 00 
لضل َاَاء فَإِن لَمْ تَسْنَطِعْ فَمَاعِدَا فَإِنلَمْ تَسْنَطِعْ فَعَل جَنْبٍ) امس 1 ا الى 
«صَلَاةٌ اللحَوْفٍ رَكْعَةٌ عَلَ أي وَجْهِ كَانَ) مس من واوا لوو لا 
«صَكَاة اللَيْل وَالتَهَار مَثتَى مَتْنَى) لاو ع ا لي ا 
«صَلاة في مَسْجِدِي هَذَا أَفضَلٌ) وب ل ع ا 
اصَلَواعَلَ صَاحِبكُمْ) ع ا ا ا يلي ادوم 611 
ار وق أْصَنّ) اواج انو فسخ ااا اس 
١صَلَيْتَ؟‏ قُمْ فَصَلَّ رَكْعَْنِ وَتَوَرْ فيه" 00000 د د ود 
١صِيَامٌ‏ كان نام مِنْ كُلَ شَهْرِ صِيَامُ الدَهْرِ كلو ل مم ا ا ا 
«طَوَافُكِ بالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفًا وَالَرْوَةِ) 1 1 اا 


«عَلَيْكَ بالصَّعِيدٍ قَإِنَّهُيَكْفِيكَ) عام وو و امع لما لفاو وو ا 


7+5 الشرح المختصر على بلوغ المرام 
0 وم ا الافلية لبد هر بعل ا ايا 
مه 5 العَدو) حو ا مو لوو اا و 11 


د اننا َاجِبٌ عَلَ كُلَ خُتَلِمٍا ا او ا ال 
«فأقبل منْهم وكف عَنْهُم) 1 اا 


«قإن صَدَقًا وَيَبَنَّاه بُورِك لَهَُافيٍ بَيِْهَا) 0 
0 0 2 ب هم 

١فَتَوَجَّهَ‏ إل القِبلَة» يدعو ثم صَل رَكُعَتَيْنِا واسوصناب تعسو و 

«فَرَضٍ رَسولٌ الله وَل رّكاءً الفطّر ضَاعًا» مم ا ا 


عكار ونا ريم كل العارك اكلا لصحري 000000 
201 ا ا م دوا م ا 
قلا هِيّ أَطْعَمَتْهَا حِينَ حَبَسَنْهَاا لتم دج لاا اجام اس و ال 
(في كُلُ سَائِمَةٍ إبل» 111 1 ااال 
تاكالم والعر نا 1 0001 
: ا ا وهر 

ا(فيه سَاعة لا يوَافقهًا عبد مسلم و 3 م 6 جااكوه ا و 10 


«كَالَ الله تَعَالَ قَسَمْتٌ 0 1ز1 [ز[1 | زؤز[ز[ ز[ز[ ز[ [ [ [ 201000 
«قَالَ الله عَيَجَلَ: أَحَبُ عِبَادِي إِلَّ ل أَعجَلْهُمْ فِطْرًاا 10 
دع 2ع ميقه بورع مس 1 


طحو اع 0 رد سا وار ا 21000 


اولي : اللَّهمَ إِنّكَ عَمُوٌ تحب العفْوَ قَاعْفُ عَني 1 00 
كان الي َك لا يرج يَْمَ الفطر حتَى يطعم بع و اا المي 
كان ال ل وجو بَكْر» وَحُمَكُ يأ لَونَ العِيدَيّن قَبْلَ الخُطْبَة) 0000 


فهرس الفوائد /اهم” 


سك ىه # سن عكرة. 0 0 
«كان النبي وله يّقَرَأ في الأضحى والفطر باق #» ملت ةمومهم 1717 


000 3 د يلات كاه مس 8 

«كَانَ رَسُولَ الله كل ذا ارْخحَلَ في سَمَرِهِ) ممه ممم ممم م ممه م ممم مم مه مل ل ل 313 
7 م مسجم رو - 

«كَانَ رَسُولُ الله يك ذا ا سْتَوَى عل انير اسْتَقبَلنَاهُ بوجُوهنًا» ممم ع 0 ... 1١١6‏ 

١كَانَ‏ رَسُوَلُ الله يك إذَا حرج مَسِيرَةً) قممم ممم مم ممه ممم ممم وه م11 

سي 020 ع 00 2 0 جوت 

«كَان رَسُول الله يك لا يصَل قبل العيدٍ شَيْئَا) ملم م ممم ممم مم لله 1717 

م 38 ات تعس * ان 22 ان رض رع > > 

«كَانَ رَسُول الله يك لا يَعْدُو يَوْمَ الفطر حَتى يَأَكَلَ عَرَاتِ) ل 118 


راس ع 
«كَانَ رَسُولَ الله َكل يحرج يو َوْمَ الفطر وَالأَضْحَى إِلَ الصَلّ) 1317 
«كَانَ رَسُولُ لله يك يعبّلُ وَهُوَ صَائِهٌ) ممم ممم مام ممم ممم ممم وم م م 11 


«كانَ صَداق الي يكل لأزوَاجه يتن عشّْرَة أوقيّة ونَشَا) وين 
«كَانَ يقْرَا ف العيديْن وَفي اجمعة: ب سيج أسْمَ ريك الل 4. 462 
2ج 5 رم فى ع و اولاق 00000 

«كانت قرّيش تصوم عاشوراءًا مممم مم ممم ةمج ممم ممم ةمج مم نم م مم66 2.6660 551 
«كَسَان النبٌ يكل حَلَةَ سيرَاء» فَحَرَجْتٌ فيهًا) م مه مع مم هم م ملم 1187 
, شر عَم الت كرو حي ممه ممم ممم ل ل 748 78:6 
09 امْرِئ في ظِلٌ صَدَ فته يُومَ الْقيَامَةَ) عمو ممم ممم ممم ممم م ووم ممم مم وم مم 6 :584 
١ك‏ قَرْض جَرَّ منفَعد فَهُوَ ربا لمم مومه ممم ممه مم مم ممه موه مم مومه و 0/1715 


عسَ عو ٠‏ 


«كنا نلخرج ضَاعَا من طعَام) 0 
«كُنَا نُصَلٍ مع رَسُولٍ الله يكل المع ممه ممه مه ممه مه مه ممه م ممه م مم ل 8 


وه ره 07 
اث ل عَنْ يَارةِ القبُور كَرُورُوهًا» نمم ممم ممم ممم ممم م م م ل م الاو ؟ 


دلا اعيَكَافَ ف إِلّا في المسَاجِدٍ لمانو لمم م ممم م ممه ممم م مم مهمع لل ل لل لطع 
لا إِلَهَ إلا الل إن لِلْمَوْتِ سَكَرَاتِ) موه ممم مم ممم مم ممم ممم وم م 4ر9[ 


04, الشرح المختصر على يلوغ المرام 


2 و ع الاق مهنيد د وو او ا د و را 
لا الله. وَحَدَه لاشّرِيكَ لَه لَه الملك وَلَهُ الححَمُدَ) 1 1 
سرع 6 لعن يرم 5 خا وري ور ست اس 
وين 00 سه ساراس اس يملا 01 ل هن 
«لا بَاسٌ أن تأخذها بسعر يَومِهَا مَا لم تتفرقا وبر شي ع2 ع ا 1 1 
ب قرع ره 8ه »هه 
«لا تبَاعَ حتى تفصل) رماتو وكا لالس هن فاه حا اللو ممما او ندا 
او ع مهو ضر وسو لشفا 6 يإ مهيز 
«لا تَْرَحواء إن رَأَيْتَمُونًا ظهَرَنًا عَلِيْهِمْ فلا تَبْرَحُوا) عع ع هاه اللاي ها ذم عه و ماح به به عه فاو أ لع م2 5706 
«(لا تَبِيعوا الذْهَبَ بالذهّب إلا مثلا بمثل» ا 


سام # ل لي رسع سا سن اله 
دلا تمل الصَّدَقَة لع إلا لمَمْسَةَ) اا ااا 00 


١لَا‏ تمصا لَيْلَة الجُمُعَةِ بقيام من بَبْنِ الليالي انف لا او م لق 
ا جبالة 1 , ستل 2 وم 9 9 ل 5 - 
اكد خَلُوا عَلَ هولح الممذَبين إلا أن تَكُونُوا يَاكيتة ا 


إن #6مت 


١لَاتَدفِنُوا‏ موْتَاكمْباللَيْل إِلّاأنْ مد و 11 0 0 
الأ كر انها ا تكرت الهوةً) ا ع ما لماه او ال 
«لَاتَرْمُوا الجَمْرَةَ حَنَّى تَطْلْعَ الشَّمْسُ) م ب اله 
دعقا َضْحَابي) لم ل ا امو الم 
«لَاتَسْيُوَا الأَمْوَاتَ») 0000 اا ال 


م ع 2 7 ار 
«لاتَشْئرُوا السَّمَّكٌ فى الماء؟ فإنة غرّر) ا ا لي 


اق واه 


(لَا تَسَّد الرّحَالَ إلا إِلَ تَلَانَةِ مَسَاحِدَ) اا 0 
دلا تَضرُوا الإبل وَالعَتَمَ) اا 


قفاوا ال العو ل 


١لا‏ تَصومُوايَوْمَ السَّبْتِا ا 1 


0-100 


الاثعالواق الكت فاه يتلم شريعاا 0ز ز[ ز[ ز ز ز 0 0 0 00 


8 


2 دي و فورحس و اق ل اف مر 6 سهلة, 
«لا تقدموا رَمَضان بصّوم يوم ولا يَومَيْنِ) #لف 4 أ جف 6لا جاع 4 12 8 262084 الها ا دورق مط ع بق 16 10308 عد ارو و ل 5٠:‏ 


فهرس الفوائد 


05 


0 2 2 ا م 00 
«لا تَقصُرُوا الصّلاة في أقل من أربعة بَرْدِ » 00 


7 


الع 


0 


١لَاتَقُومُ‏ السّاعَة حَنَى يَتبَاهَى النَّاسُ في المسَاجِدِ) ا 


الاتلشواأ القَمُصٌء وَلَا العَمَائمً) ا 00 
0 ا ل ا 0 


عه 2 1 2 رد ا ان 2 
«لا تلقوا الركبّان. وَلَايَبِعْ حَاضرٌ لِبَادِ) 1215 


ا 21 
(لا نسَّنايًا أحى من دعائك») 1110 
«لاصَامَ مَنْ ضَامَ الأبْدَ؟) ا 


«لاصَلَاة َنْ لَمْ يَعَرَأبَِاتحَةِ الكتاب» 0 


الوالت له ا 2 لك ”2 نازو رف د 
١لا‏ يَتَمَنِينَ أْحَدَكُمْ المت لِضرٌ يَنزِلُ بدا لظ 


و 


وومقواةية نه مثو ووو ة ث ون ةونم يوه 


ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


هاما وا وء ققف موه نووم و مانن 


وأعاةدة ةفو ةم م ةمث م مي ثم 6ر6 66م 


ا ا ا ا ا ا 00 


> كور زموه ومويمض ب الإ رمدي ب نمس لاما ف اي ل ا ري 
) م ختمعم خشة الصدقة» 4-بب-ب- 0000000 
لا يجمَع بان متفرقء ولا يفر بون جتمع ية الصدقة 5١‏ 
2 


7 5-8 


1 0 زر ليت عرز افيه ب 2 لهام 9 - 
«لا يَدخل الجنة أحد في قلبهِ مثقال حبة خردّل من كتريّاء» 


و 


«لايرَالُ النَّاسُ بِحَيْرِ مَا عَجَُلُوا الفِطرً) 0000 
لامي المشلم عل سَرم المشليما م ا ا 


0 و _ 0 م .2ه 2 
«لا تجوز لإمْرَأَةِ عطية إلا بإذنٍ رَوَحجِهَا) اح لاو ل لد 


واوواوقة ث6 6 م يروو م وام مم مه 6و 


هها فاه ةث ةو مو ووو وة ف نيل ونوا قم 


ولومواة نوو وي ة ور وم ره يم ثم مو 


7 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لاتتخ لمخم ا وَلَا لا نلك لأ اام عع هم 5 4ه 
دلا تَأَحَدًَا في الصَّدَقَةٍ إل من مَذْهِ الأَصْنَافٍ) ش52 


«لاء وَأن تَعْتَهِرَ حي لَّكَ) ا 00000 
الأ ناخد أَحَذَكُمْ حَبْلَهُ بأ بِحُرْمَةٍ الطب عل ظَهْرِوا .... 


«لَأنْ يلس أَحَدُكُمْ عَلَ جَرَةِ فتُخْرقٌ نَْابَهُ) ب ا ا م 0 


رقع 8« ا دك رس مدبرقى 
«لتأخذوا عني مناسككم) عساوو ا 


- 
سل 


الور 


الخ الل َل اليَهُودِ وَالنّصَارَىء الحدُوا فُبُورَأَْيَاِِمْ مَسَاجِدَ 
الوا م مُوكاك: لا لَاإِلَه إلا الله 


5 
ع دعر 


كم فلك شِيْرًا بِشِيرِء وَدْرَاعًا بِذْرَاعَ» 570 
العام حرفي اليو وَالنَضَاوَى) احنوطه ط ا مناه ا عه 


امام فقوو و ور .فم وو ةمه و مويو م وو ة .ث0 6ثة وه 


١لَنْ‏ تر عَنْ أَحَدِبَعْدَكَ 100[ 1[ 10 


الويشتابية أعيلك 25 م الو ا 
«لَوْ مُث قَبْلٍ فَعْسَلْتَك) ا ا 


0 4 2 20 84 د 
«لّ الوَاجِدٍ حل عِرْضَهُ وَعَعقَوبَتَُ) 0 


لفل 57 في عَيْدِه وَلَا فَرَسِهِ صَدَفَةً) ا 5ك 


فهرس الفوائد 711 


الَيْسَ عَلَ المنتكِن صِيَامٌ إلا أَنْ يَْلَهُ عَلَ نَفْسِه) لوط ناكف و ماو 2 
«لَيْسَ عَلَ النْسَاءِ حَلْقٌ وَإِنَّا يقَضّرْنَ) ل 


١لَيْسَ‏ عَلَ مُسَافِر جمعَة) التو جاسم بيو االو جف مو لقو ل ا ل ا وج ا 1 
«لَيْسَ فى صَلَاةِ الْحَوْفٍ سَهُوٌ) 1 
الَيْسَ فيا دُوْنَ مس أَوَاقٍ صَدَفَة) سي لاد ساود امايو ا ابأو ام 
الَيْسَ لَنَا مَكلْ السّوْءِ العَائِدُ في هبَتِه كَالْكَلْبٍ يَقِيءْ ثُمَ يَُودُ في قَيئها 000000 


«لَيْسَتٍ السَّنَهُ بن لا مَطرُوا» ا 


يك ان امن أدقاء لتك وه ارو ل 164 ١51/6156‏ 
الينتهينَ أَقوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الققفاف ١‏ َ 2 الله عَلّ لوي ل 


اما اجِتَمَعْ قَوْمٌ في بِيْتِ مِنْ بِيُوتٍ الله) وافاواو هاه ةا ةو هاه اها م يار اواة وا واو و ناواو ما م ما ممم مقو 85 
يا احررة: الت اق أل جيدٍ > إِلَاعَنْ لِسَانِ رَسُولٍ الله يكل ) و م 0 


د 101110 11011010111( 
ام بَالُ الوّجْلٍ 5 : تسْتَعْلَهُ عَلَ العَمَلٍ) برع انقبط الاو واف اماج ماح موق لو ا 


- 
52 


ما حَلَا رَجُلْ بامرَةٍ إلا دَكَالتَهَا السَّيْطَان) امم م 1 
اما لي لم و ا 


1111010111111 000 
«مَا مِنْ يام العمل الصَّالِحُ فيهنً» 0 
١مَامِنْ‏ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ فَيُقومْ عَلَ جِتَاَتِهِأَزبَعُونَ الم اا عع امو 


١مَامِنْ‏ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لا يودي مِنْهَا حَمَهَاا 6[ ا 


3 الشرح المختصر على بلوغ المرام 
اما من عَيِْيَضُوميَوْما في سيل ال إلا بَاعَدَ للها ا ا 1 
«مَا من قَرْيَة يبلُْونَ ثََانََ لا ثُقَامُ يهم المُمُعة) المح قح لاسو ا ل او 510 
«مَاهَذَّايًا صَاحِبَ الطَّعَاه؟) ا اا لاسو ا ار 

ع و ا 

«مَا يرال الرّجل يَسال الناس» ا تو مط 6و م لو ا ا 1 
«مَاذًا تَطُونَ أَنْ أفْعلَ بَكُمْ يا مَعْكَرَ فُرَيْض) الو 11 
همل الْبَلينِ العظيمئن نل لف ال براقا وا هعتمو لا وا الو و اقم وو ا 1/17 
امدق الس أن في 1 ين فَصَاعِدًا جمعة) واو ا لاحر اراد و1 
١مَنِ‏ ابْتَاعَ تَخَلا بَعْدَ أن تُوَيَرَ) اوم طن ال معطم ل ال اا 
«مَنْ أَتَى كَاهِئًا فَصَدَّقَهُ با يَقولٌ) مات و ل ا ا ب ا 1 

ب لِقَاءَ الله أَحَبّ الله لِقَاءَةُ) 1 00 
«مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَبْسَ فيه فَهُوَرَدَا اواك ا ا 
لمر أل أَمْوال الثاس برك 0 تادالق و ا او ا 
«مَنْ أذّاها قبل الصَّلاةٍ ة فهيَّ ا م مََبوْلَةٌ) وخ ل تع ووو مه لخ ا ا 
"مَنْ أَدرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاة فَمَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاًا 00000 00 
١مَنْ‏ أّدْرَكَ وكعة ير ل ال 210000000 
(مَنْ أَدْرَكَ مَالَّهُ بعيِْهِ عِنْدَ رَجُل قَدْ أَفْلّسَ» 0 
يده كا امج حم السو م مولبد مه او وا 6 لا لاا 
١مَنْ‏ اشَتَرَى طَعَامًا َلَايبعْهُ مه حتى يَكْتَالَّةُ) 0 
١مَنْ‏ اغْمَسَل ؟ د َم أنَى الجُمْعَةً) 00 1390 
١مَنْ‏ أَفْطَرَ في رَمَضَانَ نَايسيًا قلا قَضَاءَ ع1 عيدولا كنار اب ا وام ارام و 1 


فهرس الفوائد 


امن أَقَالٌ مُسَل ببِعتَةُ..» ب 0 


«مَنْ اقتَنّى كَلبا سِوَّى الكلاب الثلاثة) 111010101110000 


0 


١مِنَ‏ السّنَةِ أن يخْرّحَ إِلَ العيد مَاشِيا) ا 0ظطظ1 


7 مع 
(مَنِ القوم؟) الح و 1 ماه الوا خا شام يمه فا 1 


ل 8س سهيهة. . سوسس 814 5ه بعس 5 الم 
«مَنْ بَاعَ بَيعَتَنِ في بَيعَةٍ فله أوكسهً) أو | َا) ا ل ا ا ا 


2014 


«مَنْ تَبِعَ جَتَارَةَ مُسْلِم إيَنَا وَاحَيِسَايًاا ا م ل ا 0 


0 
4 


؟كما 


الاين 


عاعام 6م ءءء ثم ممه مم56 


واقاف مث وام هة ة هام رمه .ثم مه 


144 


١مَنْ‏ ترك نَاتَ جْمَع َجَاوْنًا يهَاء طَبَعَ الله عل قَلْيهِ) آذ[ 00000 


28 


رورظة بويك ل مربي .اشير 5 مه و 00 ف م 
«مَن تكلم يَوْمَ الجَمَعَةِ وَالإِمَامُ يحطب فهو ثلٍ الحارا 11[ [ز[ة[ [ [ [ [ 0111 


8 عر 


هه 
بر ها 0 


١مَنْ‏ تَوَوذ أيَوْمَ الجُمُعَةِ فبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَّنِ اغْتَسَلَ فَالعْسْلٌ أَفْضَلٌ)» لقم ع 0 


بن ةلو ايه 6ن« ولا شوق الو ا ع >2 © > اانه كم 
(مَن الت شفاعته دون حَد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره) 


6 سر ص سا ا" هر ا 
المَنْ حَبْسٌ العنب ايام القطافٍ» ا لق ل ذه لض قدا شف وك الوم ارم من 1 ورد لما مي 


20-2 
ما تين مغ 


ن هس وه .0 52م 5 0 7 

«مَنَ حَلف بغثر الله فقد كفرَ أو أَشْرَك» ف 
را رخ ف رف قا تر ااه 

«مَنْ ذرَّعَه القئْءَ فلا قضَاء عليه اد عزو كد م مف اد 


000»” 3 ل 4س مقه مرك 
«مَنْ سَال الناس أموَالهم تكثرًا» مم لام جا دا ف لال م 0 


ل من هه تس اللو نف "تو الام د يك 2 مو 
المَن سَمِعَ النداء فلم تجب فلا صَلاة له» بوط رما م ا م 


ف 7 
«مَنْ شاءً أن يصَّللَ فليصَل» اناما اطسو تقو لرو سسا اا بعد يو ام ا 


«مَنَ شذ شذ في النارا ا لا و ار لاع ا م لش 13 لماشو 1 


«مَنْ شَفْعَ لأخيه شَفَاعَة) 011111 


وومو قث مو ممم ومع فيه 


ومعثة مث ءة ةو ووو مو لوه 


هماع م مامه مهام مم م يمه 


لفق ة وم مين ةم مر مم 


ى, الشرح المختصر على بلوغ المرام 


١مَنْ‏ شَّهِدَ الجتَارَةَ حَنَى يُصَلّ عَلَيْهَا قلهُ قيرَاطً) 00 
«مَنْ شَّهِدَ صَلَاتََا مَذْو) م 0 
«مَنْ صَامَ الِيَوْم الذي يُشَكُ فيه قَقَدْ عَصَى أب القَاِم كللد) ا ا 
١مَنْ‏ ضَامَ رَمَضَانَ َم أَْبَعَهُ يسنا متسس باسني ا و م 010 
«مَنْ عَهِلٌ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْه أَهْرنًا فَهُوَ رد ل ا ل ل ا 
١مَنْ‏ فَرَّقَ بيْنَ وَالِدَةِ وَوَلَدِهَاء فرق الله ينه وَيَْنَ أَحِبيِه يَوْمَ القِيَامَةا مادص الست لأا 
١مَنْ‏ قَامَ رَمَضَانَ إِيَنَا وَاحْيِسَابًاء غَفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْيه) 1 
ان قمع امام حتَى يضرف كب له وميا ا ملم ا انق او 0 
«مَنْ كان آخرٌ كلامه مون الذَيْيَا ا لَه إِّا الله لله محل اَن قار شا الما اا 


«مَنْ كُيِسَ أَوْ عَرِجَ» فَقَدَ حَلَّ» وَعَلَيِْ الحَج ٠‏ مِنْ قَابلٍ) ا ا 0 
امن لم بيت تِ الصَيّاءَ قبل قَبْلَ المَجْر فَلَا صَِامَلَهُ) 1 1 1[ز[ [ [ [ [ [ ا 0 
«مَنْلَمْ يد إِرَارَا مَلَْبَسِ السّرَاوِيلَ مو او لا مق مل ا 617 
«مَنْ لَمْيَدَعْ قَوْلَ ازور وَالعَمَلَ بها 0100 
١مَنْ‏ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ؛ فَلْيَْلُلُ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً) 7[ ز[ ز[ز[ ز[ ز[ [ [ ز[ز [ [ 0000 


١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيْه صِيَاةٌ صَامٌَ عَنْهُ وَلِيهُ) امع ل و اا وا 

ا ل للك م ا 00 

«مَنْ مَسَّ الحَصَى فَمَدٌ لَعَا) 00 00 

١مَنْتَذَرَ‏ أن يْطِيعَ الله مليْطِعْهُ) 0 اا 

اماي ودر انم 0 1[1[1[1[[1[ز [1[1‏ [[ [ [ [ 1 0 
0 
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عمو 2 


المَوْلَ القوم مِنْ أنْمْسِهِمْ وَإِنا لا تل 


سرام 
3 


لا ل 


١لَحْنٌ‏ أؤلى بِمُوسَى منْكُم) ا ا ا 1 
انَحَمْ ححجّي عَنْهَا) 100 01 
رماتو جهاة لا وال ويا الى والقار»» من ه نقعمرءة 
الفْسُ الؤْمِن مُعَلَفَةٌ ديه حَنَى يُقْصَى عَنْها 3 0 ااا 
١‏ تتى النبُ وك أن 5 نشت ف أنية الذَّمَبِ وَالِفِضَةَ) ز [ 1 000011 
١ح‏ الي يكل عن لبس الرير» ان ا امام او 0 
«هَدَايًا العََال عُلُولٌ) ا 
«هَذَا مَقَامُ الذي أَنْزِلَتْ عَلِيْهِ سُورَةٌ البَقَرَوَا ا 
١«هَذْهِ‏ عَنْ تَفسِكٌ) ا 
«هل جد مَا تَحيَقٌ رَكَبَة؟) ااا 100000000000 
هَل مِنْكُمْ أَحَدٌ 2 1 و أَشَارَ إِليْه بِنَّىْءِ ؟) ا اوف ا م ا ا اتة :3 
«هُنَ لَهُنَّ وِيَنْ أنَى عَلِيهِنَ مِنْ غَيْر أَهْلهنً) ما وكا اه امرك موا اق اي 8 817 
«(هىّ عدي للد 00000000 ااا 
١هِيّ‏ مَايَيْنَ أن يلس الإِمَام إِلَ أَنْ تُقَمَى الصّلا 00011 
١و‏ كُمْ مِيْل ؟ إن أبيث يُطعمْني ري وَيَسْقييق! اج باجام حم ولتت اماق الل ا ا 1 2117 
«وَحَوَّلَ رِدَاءَه يتحول الفقطة 1[ [1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ز[ زا 101 
١وني‏ الرّقة في متي درْهَم رُبْعٌ الع 00 11 [ز[ز ز[ز 1 1 1 1 11111 
«وَفٍ الرْكَازْ الحُمْس) ا 0 ا 
«وَقَفْت هَامُنَاء ويم كلا مَوْقَف) ب 0 0 ا 


ككلا 


5-4 


8 00 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«وَلَوْلا أَنا لَكَانَ في الدَّرْكٍ الأشمّل مِنّ النَّارِ) عع #1 
«وَمَنْرَاحَ في السّاعَة الأول فكانَّا قدب 21211101 
«وَمَنّْ لَعَا قلا حمعة لَهُ) 0 
ديا أَهْلَ البلّدِء صَلُوا أَربَعًا قَإَِّا قَوْمٌ سَفرٌ ممم مم ممه مم ممه ممم ممم م ع 3 
اي عِبَادِي» لَوْ أن أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَجِنَكُا ملممةة ملم ةم لل .قا 
هياعم فأ لا له إِلّا الله قو م ممه ممم ممم م ممه مامه ممم ممم مم م م لط ل 88 
5 عَليْكُمْ أَوَيْسُ برد عَا عامرٍ مَعْ مَعَ أَمدَادِ أَهُلٍ اليَمَنِه من مَرَادِ) لم ل رع ١‏ 
56 في آخْر الزَّمَانِ ن قوم خُدَنَاء الأَسْنَانِ» ممم ع ممه لمم م ملل ل لل لاا 
«يْتَحَاةَ قَبُونَ فِيِكُمْ مَلا مَلَايِكة بالل وَمََائِكَة بالتَّارٍ) مم ممم ممم ململ ةلمم م 3 
«ُكَمَرٌ السَّئَةَ الَاضِيَة وَالبَاقيهًا ممم مومه ممم ممم م ممم ممم ممه موه مط ل ل 06117 64137 


هي «تتيريس- ««و يج 
«شكس «ديت , «روييى 
فهرس الفوائد /اكم07 
فهرس الفوائد 
الفائدة م مه 5 الصفحة 
أن ا اا بلبلد اي تروع فيه 0000 
فس القن تالالا عق أ افر .. ا م 1 


أن كُلَ بِدْعَةٍ ضَلَالَة» سَوَاءٌ كَانَتْ في العَقِيدةٍ أَمْ في الأَغّالٍ 0 

من ظن أَنَّ البذعَة حسنة» فَإنَّهُ لا يخْلُو مِنَ أمرين: إِمَا أن يَكُونَ واهمًا في طَْهِ يها 

حسنة. وَإِمّا أن يَكُونَ واهمًا في ظَنَّه أَتمَا بدّعَة 0 
لايور الإنتان أن يَسَلم عل ايه وَالإِمَاةٌ يَاطت» 13 وذ له أذ يتنه 


ؤم قله واسمٌ يسم ينه السب الشرعي والسبب الجي الطبيعي 0 
المعاصي سببُ الشرٌء والبلاء» والفتن, والقّقرء والمرضء وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَشْيَاء 

الي تَضُدٌّ العباد ا ا 1 
جواز التوسّل بدُّعاء العَبْر وَعَلَ هَذَا ْمَل حديث عمرّ ووَإِئَُعَنَةُ 000 
الأضل في لباس الْحَسَدٍ أَنّهُ حَلَالٌ ادوجو ارولو ا و ا 


قال بعض علراء اللّغةِ: الجتازة بالفتح: الميّتء والجتازة بالكسر: | ع علية المت .جه 


””, الشرح المختصر على بلوغ المرام 


قال عمرٌ بِنْ عبد العزيز يََدَالنَه: إنكم تُوَدَعُونَ كل يوم غادي إلى الله ورائحًا ار 
يجب أن نستعدٌ للموت بالتَّوبةِ النّصوحء والإنابة إلى الله» والرّجوع إلى طاعته من 

تعضو و النيانها انو بق وق 12101000000111 
الإنْسَان في حياته عَلَ حَطْرٍ مهما كان ب ل نا 
الإنْسَان العاّل يستطيعٌ أن يَتخلّب عَلَ نفسه 000 
يمكين للإنسانٍ أن يجعلٌ حَنَّى العادات عباداتٍ لله و ب ا ل ا 
أن الإِنْسَانَ لا حرج عليه أن يطلب مُسَكَّناتٍ الألم الشرعيّة؛ وهي: الأدعية 

إإلقك ا أوافقة ازا لمق فير مووود عنما للد رار مسا ا 1 
هل تعرز للإسان إذا كترت الفدة وشنافية بين الناه كناف 12 فيه أن 

يفتتنَ في دِييِه -والعياذً بالله- أن يسألّ الموتَ؟ 00 


لا ينبغي للإنسانٍ أن يَتمَنَى الموتّ مُطَلَمَاه لا في فتنة في الذّينء ولا في فتنة في 


0 


الذنهاء ولكن يسأل الله السّلامة ا 11[ 0 
أن الإنْسَانَ عندَ الموت يكونُ في أحرج ساعةٍ من حياته؛ لأا هي الحدٌ الفاصل 

بذ السعادة و السقادة 0 ا 0000 
فالمؤمنُ يُسَّدَّد عليه الموث حَتَّى يعرقٌ جَبِيئه من شِدَّة الموتٍ او م اا 
أن الإنْسَانَ إذا كانَ يعرف إلى الله تَعَالَ في الرّخاء فإنَ الله يَْرِفَهِ في السَّدّة ام 
هل يجورٌ أنْ يُدْعَى للكافر بِالَّارٍ واللّعنة؟ 000 
أنه يُسَنَّ كن حضرٌ الميِْتَ وشّخَصٌ بَصَرْ الميْتِ أنْ يُعْمِض عينيّه ما دام حارًا 1 
الصو كل بها تك ينمة الإنساف سواه كان ذرضًا أو أجرة أو تدخ يي أواقئدة 

مُتلّف. أو غير ذلك ل ا ا ا ا 5 , 1 


عبعا الور ثةِ أن يُسرعوا في قضاءٍ دين الميتٍِ بر ربرب زد 000000 اا 100 


فهرس الفوائد 9ذ7 


بغي للعاقلٍ أن يحرصٌ قَدْرَ المستطاع ألا يتين لا يَسْتَفْض ولا يَشْرَي ما ليس 


لافرق بين أن يكونّ الدينٌ لله عَيَهجَنَ كالرَكَوَّات والكفارات والفداء وما أشبههاء 


أو للآدميّ» فكُل ذلك تُعَلّق به نفسٌ المرء 110111111110101 
أن الميتَ إذا مات وهو حرم فإنّه ل يُكَمّل عنه النْمُكُ ا 
يِب عَلَ مَن أشكل عليه شيء أن يسأل العلماء» وألّا يتبع رأيّه لم ل 
بنات الرسول يَكِةٍ أربحٌ؛ ثلاث منهنٌ تُوْفْنَ في حياته يه وواحدةٌ بعد موته ون 
من خصائصه عَواَاةرآلمَج أنه يكرك بآثاره؛ بريقه وعَرَقِه وثوبه» وكذلك فَضْلُ 

وَصُوَيِه او ع ا لو او ع 1 


أن الرجلّ لا تَخْضِرٌ تغسيل ابنته اع اماو م الو ل 
أن الَّذِي يل غسلّ المرأة امرأةٌ ولا يلي غسل المرأةٍ رجلٌ أبدَاء حَتَى لو كان أباها 
أ ابتها أو أخاها أو عمّها أو خاهاء أو غيرهم من عار رمهاء ولا يغسلها إلّا الزوجُ» 


فإن الزوج يغسلٌ امرأتهُ وهي تغسلةٌ الم سو وخ ادح ام الما اج او 101 
الواجث في الكفن توبي تباذ جنيع البسومن راي إل يام رنجلوء الك الله 

والأفضلٌ أن يكونّ ثلا ثلاثة أثواب -لفائف- - يل بعضها عَلَ بعض 0 
ترك لياس الي »أي بها يس دمن قميص أو إزار أو غير ذلك يردن 
يبُ علينا أنْ نحميّ اَلْسِيتَنَا من إطلاق شيء لا يد ينبت شرعا سوا 1 
من ميل فر فإنه لا بصلٌ عليد؛ لأن الكافر لا جود أن يصلى عليه ولا أن 

يَدْعَى له بالرحمة» ولا بالمغفرة 00 
إن الصَّلاةَ عَلَ الميتٍ بعد دفه مَشروعة كَن فاتثّه الصَّلاةٌ عليه و 1 


1 تنظيف المسجدٍ من القمامةٍ والأذى؛ كتِطّع الأوراقء أو قِطّع المناديل» 


١‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أو الأعوادء أو التراب» وما أشبه ذلك قق ممم مم م ممم ممه مم66 8ع * 
جوارٌ إخبار النَّاسِ بموتٍ الإنسانٍ إذا مات لِيُصَلُوا عليه 744 
جوارٌ الصَّلاةٍ عَلَ القبر» وإِنْ كان قد صّيٌّ عَلَ الميتِ من قبل 4 * 
إنَّ النعيّ المنهيّ عنه هو النعيي الذي لا فائدةً منه لظ 
لتجائي عَلَم جنس عَل كل من ملك اميش م ع م ممع ممه له لع ل 881 


هل يُصَلّ عَلَ كل ميتٍ غائب؟ منمة م ية فيل ةيف مه ممم ةمه مم الم ل ةم ل م نا لي ات" 
أن الدعاءَ يسَمَى ىّ , شفاعة ممم ممم ممم ء مم ةم نمم ممم مم ممم ممم ممم 0م00 066600 .. لزأة؟ 


أن الإمامَ في الجنازه كَمَبْرها من الصلواتء يكون هو الَّذِي يَتَقَدّمُ ولا يكون 


زر 


التكبيراتٌ عَلَ الجنازة تكون أربع تكبيرات» ويجوز أن تُكَيْرَ خمسًا وسنًا وسبعًا .. 
أن الإنسانَ إذا فعلّ أمرًا لا يعتاده النّاسٌ فإن الأفضل أن يُسأل عنه؛ لأنّه قد 
يكون ناسيًا أو غافلا أو نحرّ ذلك م م ممع مهم م عم مم م م مه ل ع يو 
الواجبٌ أن الإِنْسَان لا يبس الميتَء بل يسرع إِلّا إذا شك في موته» فَإنّهِ يَتتظر 
ينبغي كَنِ اتبعّ الجنازة أن يكون مفكرًا متأملا في مستقبلهء وآنّه الآنَ يَْبَعُ الجنازة 
ويخْولها وعن قريب سوف يكونٌ هو متبوعًا محمولًا لمم مم ممم م م ع لم اا ؟ 
الدفن لما كان رقدةً باقبةَ مستمرّة إلى يوم القيامة صار لا بد أن يُوجَّهَ المت فيها 
إلى القبلة» سواء كان عَلّ الجنب الأيمن أو عَلَ الجنب الأيسر» لكن الجنب الأيمن 


أذ للبت له خحرمة كشرمة أل 111 00 
التبرعٌ بالدم يجورٌ بشرط ألا يتَصرّر الجر او 
إذا بْنِيَ المسجدٌ أوَّلَا ثمَّ دفِنَ فيه الميثُ فإنّه لا حقّ للميتٍ في هذا المكان» وهو في 

أرض مغصوبة يجب أن يُنْبَسَ وأن يُذْقنَ مَعّ النّس اتح اسح اسم 1 
دفن الميتِ فرض كفاية ا 0000 
الدذة قبع أذ اركرة فيد العمة انظ و لهو زاف انه ومن كت اط اليا 

عليه» وهَّذًَا يختلف باختلافٍ الأراضي 000 
ينبغي للمسلم أن يزور قبورٌ إخوانه المسلمينَ 1 
كا الايد لي ب كا رس ونواه الى يوار ليساب لقاب م 
إذا اضيت الاننان بموتٍ قريبه من أبء أو أخ» أو عمٌء أو خالٍ فَإنَّهِ يُسَنّ أن 


يُرْسَلَ بطعام إلى أهل اليّتِ» لكن طعام يفم فقط» ليس كالولائم او 
إن حضرٌ إنسان حَلسًا يغتابٌُ فيه النَّاسُ أحدًا من المسلمينَ» ونهاهم ولم ينتهواء 


وبقيّ معهم, كان شريكًا لهم في الإثم» وإن كان يُكرة فعلّهم م سس ا 
اختلف العُلّاء وَمَهُلَئَهُ مَل فرضت الزَّكَاة في مكّة أو في المدينة؟ 000000 
أن الب بك بعت مُعادًا إِلَ اليمن» وكان بَعْنْهِيّاهِ في السنةٍ العاشرة في ربيع 

الأول 000 


لو فُرض أن الذين في البلد حاجتهم يسيرةٌ وأن الذين هم ليسوا في البلدٍ حاجتهم 
أشدّء فربا يُسمّح بأن يدفع الإِنْسَان زكاته إِلَ الفقراء الذين هم أشدّ حاجة أما 
معّ التساوي فإنه لا يجوز إخراججها عن بَلّدِها 111 1[ 1[ ز[ [ز[ [ [ [ [ [  [‏ ا ا 
أناالقضة زضاتبايكا ورمع بالدرهع الإسالامي» وتشاوي أو تَزِن بالفضة سِنةٌ 
وحخمسينّ رِيّالَا من الفِضََّ أو ما يعادلُ ذلك من الورق التَقدِيّة 9 00000ااااا00 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أن وي البتيم مأمورٌ بأن ينّجِر بال اليتيم» حتى ينمو ويزداة 4 
لو اشترى الإِنْسَان أرضًا بأربعينَ ألا وعند تمام الحولٍ صارث تساوي ثانينَ 
فيزكي عن ثانينَ ألما والعكسُ بالعكس لمجا ل ع 
وجوبٌ الزَّكّاة في خا المرأة الذي يُلبّس والذي لا يُلبَس ل 


ثممويه. 


َ ألقًا 


ومعء2ه. 


لثولمم 


حتى لو قُرضٌ أنَّ شَخصًا عندّه ماشيّة» وعَنّم أو بقرء أو إبل يَتّجر بباء فإنه يرَكيها 
إذا تمّ ا حول» بأن يقدّر متها وبرج ريع اشر سواء كانت تَرعَى أو لا ترعى؛ 
بخلاني السَّائمَةِ التي أَعَدَهنا مالكها للناءه فهذه لا رَكَاة فيه إذا كانت تخلفت 
57 000 
لو قُدّر أنَ شخصًا عنده سيارةٌ يَستعملها في رُكوبه ثمّ طابث نفسّه منها وجعلها 


في المَخْض للبيع فلا رّكَاة فيهاء ولو بِقِيثْ سنوات؛ لأنّهِ ليس تاجر سياراتٍ ..... "1٠١‏ 
مر كدو أعدل رانك 0 00 
حت 2 لمعته انان عوانة للقي «وبتظ و اك ساف ال ربعا ته كن 
الصّدّقة عَل العائلةٍ بالإنفاق عليهم خيرٌ من الصّدّقة عل غيرهم ا 
الصَّدَقَة مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنّى 0 0 اا 
هناك موانعٌ تمنمٌ من إعطاء الرَّكَاةٍ 6 اا 
الصحيح أن الصائمٌ إذا حجمٌ أو احتجم أفطرٌ متعم مم ا و 
أن الأصلّ الإباحةٌ حتى يقوم دليلٌ عَلَ أنه ممنوعٌ معط امشو ا لاح ع 51 
أن تأمي النَّاسِ بالفعلٍ أقوى من تأسّيهم بالقولٍ ام ار ا 
2 


الحجٌ: هو القَضْدٌ إِلَ مكةء والذهابٌ إليها لأداءِ المنايكِ 21101 
لاتصحٌ العبادة إلا مهذينٍ الأمرين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله وك ..... + 


فهرس الفوائد 


1 َه 5 8 7 3 5 ا 5 راث 32ت 5 3 
كثيرٌ من الناس تكون عليهم الديون ويحجون. وليسّ حج فريضة. بل حَج تطوع. 
5 لل 0 0 0 ع 2 05 0 
وهذا خطأء فإن الإِنْسَان الذي عليه الدين أهمّ ما يكون عليه أن يقضيّه؛ لآن الذين 


شأنه عظيم ا ةزة ة ةد د11 0 
أنالعيرة واج سن عل الرجال جزجزبتبكدبج د د زد 00000012 
لا يجورٌ أن يوكلٌ في النافلةٍ مطلَمَاء لأنّ الأصلّ في العباداتٍ الحظرٌ إِلّا ما قام عليه 
الدليل» والأصل عَدّم استنابة الإِنْسَانِ غيرّه في العباداتِ ل 


أنَ الإنْسَانَ لا يحجٌ عن غيره إذا وجب عليه الحج حبَّى يؤدّيّ الواجب عن نفيه . 
00 العبادة: الإخلاصٌ لله. وَالمتابَعةَ لرسولٍ الله يك وهُما الركنانٍ 
االموارق لمانا داكن عاد حرف رلا قار دير 520 
يور أن تَقول: ليجل بق البيِث؛ بل تخلان لك لو قلت: / لا رَجِلَ في اليّتِ 


مَاذا يَقولُ بِينَ الركن اليَّاني والمتجر الأسوّد؟ او 
ليس لِلمقام دُعاءٌ وَلا دُعاء قبل الرّكعبَنٍ وَلا بَعدّهما ا 
اح يط اع بو لد واد رده مركاو اعبار كل بره 
النَََّ لايحلٌ؛ لك هذا م مُقيدٌ | إِذَا كان الثاني قد سَاقٌ الهَديَء أو مُشاركًا له فيه.. 


يوم المَرويَة هوّ: اليَومُ الام من ذي الحجة؛ وسّميّ بذلِكٌ: لأنَ النَّاسَ يَتَروونَ 


فيه اكَاء لَا بَعدّه يل 
قح مره على حُدودٍ امترم؛ عند ابل الذي يكون عل يَمينيك فووا قا إل 
عَرفة» من الطَّرِيقٍ الذي يرج على المسجدء ويقولُون: إن تر عند أعلام الحرم» 
ولاح روي لماك فرك 01000 ' 76 0 


0 


العَنبةٌ مَمَ المَقير نمَمَثُها تَفقَةُ قير عَلى القّولٍ: بأنَّ المعتَرَ حَالُ الرّوج وتَمَّقةٌ غَنِي 


تفقف 


موده 


داك 


11 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عل القولة بأد ممق تال ال وعحقه وققفة موقط عل القرل: باذ متو عالية 


لكِنٍ الصَّحيحٌ: أنَّ المعيَبرَ حَالُ الزّوج 000 
قصةٌ جَابرٍ في مَلِه ا ش 1001101 1 1010000101010 
بَعضُ النَّاسٍ اليو يَتَخذٌ ديار نود يسياحةً ونُرهَة والعِياذبالله» مع أن رَسول الله 
أمرّع فيها بنك تك 1 او ب 1 انوت مرا الك الالو جد ا لوا 1 
لشاف كه وذ قَامَةُ ذكر الله عَرَصجَلّ اا 0 
0 نَ الشَّياطِينَ في مذو الجَمرَاتٍ فِهَدًا لا صل له :> 
كَاذَالّم تكن الجمراثُ عمسا أو تَلانًا أو تِسعًا أو إحدّى عَشْرَةَ حَضَاة؟ 000 
ما دَامَ عندنا حَدِيئَانِ صَحَيحَان في في: أن التَممّ طوف ويسعى مَرئين فإن حَدِيثَ 
جَابرِ ربتعن يَتعينُ أن يمل عَلى | لديو الع جَلُوا ا 
أن البيوع أنواعٌ مختَلفة 000000 
المعو في اللٍّ العربيّة أنَّ المصدّر لا تَحمَع إلا إذا قُصد به التو 00 
الواجبُ أن ينصح الإنسال في عمله حنّى يكون كسب ييا حلالا 6 0 
نكال هر تنم القن دا اوه لاذه والحارت 000 
الخمرٌ حرام بالكِتّاب والسّنّة وإجماع المسلمينَ 00 
إذاكريك الإننك اتحوت وك أو كرت لا قر هن أزوية عولد إل 
ثانِينَ إلى مئة» إلى مثتينء إلى ألفيء إلى ألفينٍ» حَسَبَ ما يراه القاضي 1 
الختزير حريث تجن 0 
الَذِي يَتَحَيّل على المحرّم بها ظاهرةٌ الإباحةٌ أقبخ وأشدٌ إن من الّذِي يأتي الحرامَ 
على وجه صريح ا ا ا اق رماي جور لا ما اماما وجا ع م 21 107 


الكلتايو شين )كوا كنوع اقم اانا عل الاظاة لان بتعانةه 


فهرس الفوائد وباب 


لا تتطهر إلا بسَبّع 1 9 ا 0 
عاتراقالداهك قبل أن يأيّ الإسلامٌ يَتَحَاكَمُونَ إلى الها ليُخْيرُوهم بأخبار 


جوازٌ تك الإنسان ماله إذا عجر عنه» ى| لو كان عنده بهيمةٌ عَبجَرّ عنها ولا يع 


جالاخلة أن مشيها وو كها لله عوك _ ل 
جَوَارٌالماكسَةٍ في البيع اس 
جوارٌ صَرْبٍ البهيمة إذا أَعْيَتْ عن المي م اس و ا و 0 
أنَّ الإنسانَّ إذا قم البلدَ فلا يدخل ته حنّى يصلّ ركعتين في المسجل 0000000 
اشر كاهو فطاوع تس ون كاف فها قافو و 0 
أن الشروط التي لا يُقِرّها الشرعٌ لا يجورٌ الوفاء بها 9 
أن كل بيع اشتملّ على غَرَرٍ فهو حرامٌ 11 0 ا 0000 
أن البيعتين في بيعة هي مسأل العينة ل م ا 1 
أن كلّ قرض جر متفعةً فإنّه ريا اا 00 
أذ كل قي ايقن دك إذا لأنك غيرٌ قادر عليه أو لأنَّه في مِلْكِ غَيِرِك أو ما أشبة 

ذلك فإنّهِ لا يجوز ببعه حتى يِتَمَكَّن منه و له 
إن الب الذي يَنْهَى عنه الرسولٌ عَلاصَكَعوالتَمْ لا خيرَ فيه ولا بركةً فيه ا 
أنَّ الأصلّ في المعاملاتٍ الل والإباحةٌ ا 
يجب عل المسلم أن يحترم حقوقٌ إخواز نِوالمسلمينَ في البيوع والأنكحة 

والاستحقاقاتٍ وغيرها ا 0 


يفف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لا يحل للإنسانٍ أن يُظهِرٌ المبيع بصفةٍ طيَبَةٍ وهو منها خلّ 0 
الغسّ من كبائر الذنوب؛ لأنَّ كل ذنب رَنَْبَ الشارحٌ عليه عقوبةً خاصّةٌ فهو من 


كبائر الذنوب عن ا مشواع حووه رونووة الحا اما بر معاد اوراس اناف د لا ا انان اما وم ا 1 
تن أواه ايه عن محص رعو ينام أل بريه بقاع تند أعاة عل انز 
والعّدوانء وبيعٌه باطل فاسد 00 

وار التوكيلٍ في البيع والشَّراءِء وأن الإنسانَ لا حرج أنديوكل اشضًا وكالة 
مطلَقةٌ أو وكالة معيّة م ل ا لل ا ا 
آكِل الربا الّذِي يأكل الرباء ومُؤكله الّذِي يُعطِي الرباء وكاتبه الذي يكتبُ بين 
المرابي ومن أربى عليه» وشاهداه اللذانٍ يَشهدانِ به موسو 


أصناف الرَّا ستة: الذهب. والفضّةء والبُ والشّعيرء والَّمِ والملِح 0000020 
العينة حراءٌ؛ لأنَّ حَقِيقتها أئّها ربا فهي بَبْع دراهم بدراهم دخلث بينهما سلعةٌ ... ٠‏ 
الراشي: بال الرَّشْوَةِ والمرتشي: آتِذُهاء والرشوة: كل مال ييل للتوصّل إلى باطِلٍ . ٠١‏ 
أنَّ كلّ إنسانٍ بَدَلَ شيثًا لمسئولٍ من أمير أو وزير أو قاض أو مدير أو غيرهم؛ 


و 


ص 


ليتَوَصَّلَ إلى ما لا يَستحق, أو ليأخدٌ ما ليس له. فإنّهِ راش, أمّا من بذلّ ذلك 

توصل إلى حقّه فهو معذورٌ والإثمُ على الآَخٍ 0 52000 71١‏ 
السَّلَمُ معناه أن الإنسانّ يدقع مالا ليشتري به مالا آخرٌ مؤجّلً 0000000 
الأعال تتفاضل باعتبار المكانء والزمانٍ» والعمل» والعامل ا ا ا م ينو 


حت 


جك د وب 
فهرس الموضوعات ذف 
فهرس الموضوعات 
الموضوع جرع5- > الصفحة 
-١‏ باب صَلاة المسافر والمر 0 
0 - «أَوَّلُ مَا فرضَتٍ الصَّلاةٌ رَكْعَتَئْنء فَأَقِكَثْ صَلاة السَفْر 0ك 
5- انم مَاجَرٌ َفُرِضَتْ أَرْبَعَاء وَأْوَوّتْ صَلَاةٌ السَفَر عَلَ الأوّلِ) 8 
- (ِإِلَّا الَغْربَ فَإِتجا ويْرُ النَّاِ وَِلّا الصّبْحء فَإِئّما تُطولُ فا القِرَاءةٌ) 0 
55 - «أَنَ التي يلكا كَانَ يَقَصْرٌ في السَمَرِ وَيْتَمُ وَيَصُومُ وَيُْطِرٌ) لل 0 
0ه - (إنَّ الله يجب أَنْ تُؤْتَى رخَصةُ ك] يَكْرَهُ أَنْ تُؤْنَّى مَحْصِيتَهً) ل 18 
- ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله يك ذا حَرَجَ مَبِيرَة كان َال أو فَرَايسحَ» صَل رَكْعتَين) ..... ١١‏ 
4- حرجنا مَمَ رَسُولٍ الله وك من الدِيئّة إل مَكَة فَكَانَ بُصَلّ رَكْعَيَنِ رَكُعَنَينِ 
حَتَّى رَجَعَْا إل اكَدِيئّة) عه ممه مم هم مه ممم ممم ع عم 81 
(أَقَامَ الي َل يِسْعَة عَصَرَ يوم يَقَضُرٌ) لمم عه عم ع 8 
١5ة‏ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنٍ: «مَانيَ عَكَّرَةًا ل 
١أَقَامَ‏ بتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمَا يََضُرٌ الصّلّاة) مه ممم مه م ل 1 


ع 


*5غ- كان وَ سُولُ الله يل إِدَا ارْكحَلَ في سَمَرِهِ قَبْلَ أن تَزِيعَ الشَّمْسٌ أَخَرَ الظَهِرَ 


5- احَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كَل في عَرْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ يُضَلِ الظَهْرٌ وَالعَضْرَ 
جنِيعَاء وَامَغْرِبَ وَالعِشَاءَ سِيعًا لمعم ةم ممم مم ممم ممم م مم مل ل 337 


00 
000 


6- «لا تَقَصُدْ وا الصَّلاة في أَكَل مِنْ أزبعة برُدِ؛ٍ مِنْ مَكَةَ إل عَسْفَانَ) ل" 


4 


امف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0 بر ٠‏ “ضير 


>6 2 0 2 رهس 
57 - حي أَمَيى الَّذِينَ إذَا أَسَاووا اسْتَعْمَرُوا ا 


ب 
2 


/551 - «صّل قامّاء» فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب" 52101110 


- «صَلَّ عَلَ الأزْض إِنِ اسْتَطَعْتَء وَإِلّا فَأَوْم إِيَاء وَاجْعَل سُْجُودَكَ 


١‏ لينْتّهيَنَ أقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الجُمْعَاتِء أَوْ لَيَحْتِمَنَّ الله عَلَ فليم 


0 من م العَافِلِينَ» مطاف تامو فونص اناس الال مس 


م 2 ظُُ صا و 9 007 4 0 
١‏ «كُنَا نُصَلِ مَعّ رَسُولٍ ل الله مَليَةٍ الجمعة» 5 قرت رن اليقطاناطل 
30-8 1 
تَستظا , به» ا اا 0 


ع 


"اع «مَا كنا 7 وَلَا نَتَعَدَى إلا بَعْدَ الجمعة») مق سا مط امج ا ل 0 


02200 2 


7 - «أَنْ الي بل كَانَ يَخَطْبُ قَائَاء فَجَاءَتْ عِيِر من الشَّامٌ فَالْمَعلَ النّاس 


انهاه ختئ 000 عَشَرَ رَجَلَا) 00 


5ه ١مَنْ‏ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنْ صَلاة الجمْعَةٍ وَغَيْرِهَا فَليْضِفْ إِلَيْهَا أخرّى. وَقَدْ 


- «أَنَّ الى ل كَانَ كد 0 يَقومٌ فيَخْطبٌ قَااء فَمَنْ 


يناك الككان الما قز كرك ا ا 1111111 


دسي ه ا سوسيو اسم و سس يُا شوو 


5- كان 0 الله كَل إِذَا حَطبَ احْمرّتْ عَيْنَافُ وَعَلَا صَوْنُه وَاشَْدَّ عَضَبْكُ 


لاع - - «إن طول صَلاة الرَّجُلِء وَقِصَرٌ خطبته بت من من فِفَهِو) ا ا 


- 


- (مَا أَحَذت: (ق4 إَِّاعَن لِسَانِ رَسُول الله 6 يَقَرَؤُهَا كل جمعَةٍ عَلَ 


فهرس الموضوعات 4 


- 48 


خ- 


1 


7 - 
مغ - 
5- 
6- 
كم - 
/1- 


- 24 


14 
14 
-1 


؟4- 


1 


لير إِذَا طب النّاسَ) ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم ”آلا 
١مَنْ‏ تكلم يز الجمْعَةِ وَالإِمَامٌ يَحَطبٌ فَهُوَ كَمَئلٍ لجار ككْمِلُ أَسْمَارا 


7 : 


وَالَّذِي و يَقَولُ لصت لسن لذ ممم ميم مم ء ممم ممم ل نمم ا طلا 
إن تلت لاحك لصت ن يَوْمَ امع وَالإمَام أ تْطْبْء فَقَدُ لَعَوْتَ) 000 
« َكَل رَجُلّ يَوْءَ المُمُعَةِ وَالبَن يكل يَخْطْبُ. َقَالَ: «صَلَّيْتَ؟2. قَالَ: لَا. 


(َنَ التي يلل كَانَ يقْرَاَف صَلاة الجمعة ة سُورَةٌ الجمعة وَالْنَافِقينَ» 45 
عَن النّْمَانِ بْن بَشر لعن : ١كانَيقْرَاً‏ في العِيدَيْنِ وَفي الجُمعَةٍ 45 
«مَنْ شَاءَ أَنْ يُصِِ فَليُصَل) لمم ممم مم ممم مجم مم ممم ممم 4/4 
«إذَا صَلّ أَحَدُكُمُ الجْمْعَةَ فليْصَلٌ بَعْدَهَا أنبكك . ل 


له له ركه كيكو 


«إذَا صَكتَ الجمعة فل" تَصِلَهًا بِصَلَاق َس 


ع ل 


١م‏ اعْمَسَل؟ َم أنّى الجَمْعَة َل ماكر 15 


200 رام 5 عم 8 > هك 3 0 92 
«فيه سَاعَةٌ لا يُوَافِقَهَا عبد مسلم وهو صَلْء يَسْاَلُ الله شَيْكًا | أعطام 
0 0007 عو 
ياه وَأَسَارَ بيده يقللهًا» مل ممم مم ممم ممه مو ممم مم م 161 


«هيّ مَا يَيْنَ أَنْ تَخِلِسَ الإِمَامُ إِلَ أَنْ تُقَقَى الصّلاة» 1 
31 072 1 303 7 
«أنََّا مَا بَيْنَ صَلاةٍ العَضر إلى غروب الشمس» ل 


«مَضَتِ السنَّة أَنَ في كل أَرْبَعِينَ قَصَاعِدًا عه 11 
«أنَ الى يلل كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنينَ وَالؤْمِنَا تِ وَامُسْلِمِينَ وَاذْمْهَاتِ كُلّ 
حم قله ممه ممه مه ممم مه ممم مم مم مم م م ممم 0 318آ 
3 8 هر سم 53 رم#وس, رو؟دشو ,نه 

«أنَ الى يك كَانَ في المُطْبَةيَقرَ قَرَأآيَاتِ مِنَ القَرَآنء وَيَذْكرٌ الناسى) ١1‏ 


ام الشرح المختصر على بلوغ المرام 


4- (الَمُعَة حو م مُسْلِم في جَمَاعَةٍ لا أَربَعة ارا 
وَصَبِيٌ» وَمَرِيضُ) 00 00 
6 ١لَيْسَ‏ عل مُسَافِرِ مع 0 00 
4 كان رشون لله يك إِذا اسْتَوَى عَلَ الِْيرِ اسْتَقبَلمَاه بوَجُوهِنًا» را 
7 - مِنْ حَدِيتٍ البَرَاءِ عِنْدَ ابْن خَرَيْمَة ةس ا ل ال ا 
- 'شَّهِدَنَا الجمْعَةَ مَعَ التي يكل د قَامَ مُتَوََنا عَلَ عَضًا أَوْ قَوْسٍ) اا 
لمات توه درق ا 
4 ١أَنَ‏ طَاتِفَةَ صََّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةُ وجا العَدُوٌ قَصَلٌ بِالّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً) 1 ١‏ 


000 


٠‏ غَرَوْتُ مَعَ الي ل بل نَجْدِء فَوَاَينَا اعَدُوٌ قَصَافَفَاهُمْ» َقَامَ رَسُولٌ الله 
يُصَلّ ناا اح و ع ا مس ا اا 
-١‏ اشَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ الله وَل صَلَاءَ الحَوْفِء فَصَفَنَا صَفَْن: صَفتَّ خَلْفَ 
رَسُولٍ الله لله يل وَالعَدَوَ بَيْنَنَا وَيَيْنَّ القبلّة) 1 
ه- ١ن‏ الب ل صَلَّ بطَئِفّةِ مِنْ أَصْحَايهِ رَكْعَيَينِ ثم سَلَّم نُمّ صَلَّ بآكَرِينَ 
أَيَضَا رَكْحَبَيْنِ» َه م ل( 00 


- ١ن‏ الب َك صَلّ صَلَاةَ الحَوْفٍ بِبَوْلَاءِ رَكْعَة وَيهَؤَْاءِ رَكْعَة وَلَمْيَقَضُوا؛ . ٠٠١‏ 
0- اصَلَاةٌ الحَوْفٍ رَكْعَةٌ عَلَ أَيّ وَجْهِ كَانَ) 0 
- الَيْسَ في صَلَاةٍ الْحَوْفٍ سَهُوً) رذزدت00000000 0 00 
5 باب صَلاة العيدين ا ا 00 
4 «الفِطر يَوْمَ يُفْطِرٌ النّاسُ» وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِي النّاسُ) 000000 
ان 1 جَاءُواء َسَهِدُوا أَتَبَْرَأَوًا الملال بالأمس. فَأمَرَهُمْ الي كل أن 


يُفُطِرُواء وَِذا أَضْبَحُوا أن يَفْدُوا إِلَ مُصَلَامُْ) ل لا 


فهرس الموضوعات مما 


118 اَن رَسُول ال لاوم الفط حنَى أل مرا‎ ١ 
الي كل ا يحْرْحُ يَوْمَ الفطر حَنَّى يَطْعَم وَلَا يَطْعَمْ يَوْمّ الأَضْحَى‎ َناَك١‎ - 


١‏ ا 


1ه (أُمِرْنا أنْ نُخْرِجَ العَوَاتِقَ» وَالخُيّصَ في العِيدَيْنِ؛ يَشْهَدْنَ الخَيرَ وَدَعْوَةَ 
الْمسْلمِينَ وَيَعْتَرِلُ الحيّض المصَلَ) قم موه ممعم ممم ممم م 6 17 
5- اكَانَ الي ل وَأَبُوبَكْرِ وَعُمَرٌ: بُصَأ لونَ العِيدَيْنِ قبل الخُطْبَةِ) ١”‏ 
١ -6‏ أن الَّّ ل صَلَّ يَوْمَ الِيدٍ رَكْعَتَْنِء لَمْ يُصَلّ قَبْلَهَا وَلَابَعْدَهَاا ا 
5 «أَنَ الى يل صل العِيدَ با أَذَانِ وَلَا إِقَامَت) مم ةم م م 7 ١”‏ 


2 عر و ١‏ ل 2 رع م و2 20 2 3 131 
7- «كان رَسُول الله كه لا يَصَلٍِ قبل اليد شَيْنَاء فإذا رَجَمَ إلى مَنْزِلِهِ صَلى 


- ١كَانَ‏ رَسُولُ الله له يخْرْحٌ يوْمَ الفطر وَالأَضْحى إِلَ الُصَلَّ وَأَوّلْ مَىْءٍ 
يَنْدَأَبهِ الصَّلّاة) لم ممم مم ممم ممم مم ممم م 1١*37‏ 


49 اكيز في الفِطر سَبْعْ في الأول وَعْمْسٌ في الآخِرَقء وَالقرَاءَُ َعدَهْمَا 


٠ه‏ وكات اَن وَل يَفْرَأفي الأَضحَى وَالفطر فليم ممم ممم مم ممم 0 1١737‏ 
-١‏ كَانَ رَسُولُ الله يك إِذَا كَانَ يَوْمُ العِيدٍ حَالَفَ الطَرِيقَ 1171 


9ه «قَدَ أَبَدَلَكُمُ الله بي حَيْرًا مِنْهُها: يوْمَ الأضحىء وَيَوْمَ الفطر» ١1‏ 
4- (مِنَ الس أن يخْرْجَ إِلَ العِيد مَاشِا) ممم م 84 


6ه َنم أَصَابَيُمْ مَطَر في يَوْم عِيدِء فَصَل بهم النبي كةٍ صَلاةَ العِيدٍ في 


41" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


6- باب صّلَاة الكُسُوفٍ 1 1 0 


عون القن لفك لتاقي اناف الك لامتكننان راث أخرة لقان 
: 1 


مه 3 200 2 


فَإِذَا رَأَيسْمُوهْمَاء قَادْعُوا الله وَصَلُواء حَنّى تَتْكَشِفَ» وبر 


7 «قَصَلُوا وَادْعوا حَنَّى يُكْشَفَ مَابِكُمْ) اخ ل خا مان الل الوا عا 11 
4- أن البّىّ يله جَهَرَ في صَلاة الكُسُوفٍ بقِرَاءَيهه قَصَلَّ أَرْبَمَ رَكَعَاتِ في 
رَكْعََينِ» وَأَرْبََ سَجَدَاتِ لمي اج ا واس ب ا 
9 الْحَسَفّتِ الشَّمْسُ عَلَ عَهْدِ النَيّ يك صل قََامَ قِيَامَا طَوِيلَاء تَحْوًا مِنْ 
قِرَاءَة سورة الْبَقَرَةِ ا ا ا ا ا 
٠ه-‏ صَلَّ يست رَكَعَاتٍ بأَرَْع سَجَدَاتِ لاما مجه سمو 
13 11 
"١‏ «اللهمّ اجعلهًا ع جعَلَهَا رَحمَهَ واه اعد ع 5 عرق م ا اول 0 1 رون 
"5 - (أَنَهُ صَلّ في رَلْرَلَةٍ يست رَكُعَاتِء وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِء وَقَالَ: هَكَذَا صَلَاٌ 


5- باب صلا الاستسقاء طمن اساش اع ف ا 
4ه - احرج الب تكله مُتَوَاضِعَاء مُتبَذّلَاء مُتَخَشّعَاء تسلا مُتضَرّعَاء فَصَلّ 
رَكُعَتَيْنِ كا يُصَلْ في العيده ل سن م ل اا ل م 11 
- إِنَكُمْ شَكَوْتُمْ جَذْبَ د ع وَقَدَ أَمَرَكُمْ الله أن ب 
يَسْتَجِيتَ لكذ) ا ا ا ا ا 1 
7 «قَتَوَجّه إل القبْلّةء يَدْعُوء نّم صَلَ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فيه بالقرّاءَة) 00100000 
0ه - (وحْوَّلَ رِدَاءَه لِيتَحَوَلَ القَخْط) ا 0 


8ه - «اللهُمَ أَعِثْنَاء اللهُمَ أَعِثنًا...» ا 00 


اس - 0002 بحم نينا 
3 


وهم (| ف إن كنا 9 إِلَيِكَ بِنِينًا فتَسْقِينَ وَإنَا 
1 َُسْتَسْقَي ف سو 


٠‏ اأَصَاََا وََخنْ مع وَسُولٍ الله يك مط قَالَ: مَحَسَرَ َه حتَى أصَابَة من 
الَطَرِ وَقَالَ: (إنَّهُ حَدِيث عَهْدِ برَبّه) لم م ممم ممم مله لم ل 00 144 

188 0 «اللهجَ صَيبًا نَافعًا) لمم م م ممم مم مم ممم مم وم ةم م‎ -0١ 

4ه «اللهمَ جَثَلنَا سَحَاب كَتِيفًاء قَصِيفًا 2 تَصِيفاء دَلُوقَاء صَحوكاء مطِدنا مِنْهُ رَذَاذَا 
قطقطاء سَجْلّاء يَاذَا الال وَالإِكرَام» ال 


0 


39-0 


ه- احرج سَلَيان ؛ قتاع يتقي» فرَأى تغلة مُتلقية عَلَ ظَهْرَِا راف 
َوَاَمَهًا ِل السَّمَء لقول ممم ...6 181 
ه- «أنَ الى يك | كس سْتَسْقَى فَأَسَارَ بِظَهْر كَمَيْه إل السَّمَاء م ١01‏ 
- باب اللباس ل ممم م م مه ممم مم مم مم ممع ممم مم م م على هآ 
6- الَيَكُوتنَ مِنْ أَمتِي أَقْوَامٌيَسْتَحِلُونَ الجر وَالحَرِيرَا لل م ١6/4‏ 
ا تب الب يِه أنْ كَذْرَبَ في آي الذّهَبِ وَالفِضَّق وَأَنْ و 


ُبْسِ الحرِيرٍ وَالديياج م ممه م م م ممم ممم مم مم م م 14 


0 ه- «كهى الب يلل عنس الخرير إلَامَؤْضع بيه أذ ثْ أو أَْبع؟.. 3د 
- أن الي يك رَخصٌ لِعَنْدِ الرّحمْنِ بْنِ عَوْفِ وَالْبَدرْ في قَمِيص الحَرِير 


في سَفَر مِنْ حَكَةِ كَانَتْ مَا» لمممء ةم ممم ةم ممم ممم م ا ١17‏ 
2 2 2 24 را 6 مك 7 02 بر كم عر سجس سا اء. اساهة 
484 (كْسَاني النبي يك حلة سِيّرَاءَ فخرّجْت فيهّاء فَوَايت الغضب في وجهه. 


و 


مَقََهَا بيْنَّ نِسَايَى) ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم مه ممم ممه 8117 


٠ه‏ (أُجِلَّ الذَّهَبُ وَالخَريرُ لِإنَاثِ أَمتِيه وَخُرّمَ عَلَ ذُكُورهاا 1 


2 
- 
ل 


5 ادير تن اكه 1 8 8 ود .هس 2ه 
-١‏ [إِنَّ الله تحب إِذَا َنْعَمَ عَلَ عَيْدهِ يعْمَة ل يرَى أثرَ نعمّته عليه) ١174‏ 


50 


:ىى, الشرح المختصر على بلوغ المرام 


كتَّابٍ الجنَائز م ا 0 
؟هه- (أَكْيْرُوا ِكرَ مَاذِم اللَذَاتِ: الَوْتِ) 000000000 
0 ه- (لا يَتَمَننّ أحَدَكمْ الوتَ لِصرٌ يرل به فَإِنْ كَانَ لا بُدَ مُتَمَيا فَليقل: 


َه 


الَّهُمَ أَخيني مَا كَانَتٍ الحيَاةٌ > ا َوَقَنِي ذا كَانّتِ الوَكَاة 5ُحَيًْا لي ١9...‏ 


لوو بوكرو اكب ب ا 0 


0 بعر قل 2 6 عن مس 5 
5- الا ممم يَتَمَنِيَنْ أحدكم المت ! لِضرٌّ يَنزل به فَإِنْ 


ع دكي 
َه 


كان د م ليقَلِ: 
اللّهُمَ يني مَا كَانَتِ الحيّاةٌ حَيْرًا ليه وَتَوَفَيِى ذا كَانتِ الوَقَاةٌ حَيْرًا لى) .. ١17‏ 


0 ه- «المؤْمِنُ يَهُوتُ بِعَرّقٍ الجَينٍ) 00 
-- القنوا مَوْتَاكُمْ: لا لَه إِلّا الله :0 اا 
8- (قْرَّءُوا عَلَ مَوْنَاكُمْ يس) او ا ا 
- (إِنَّ الرُوحَ إِذَا فض الَبَعَهُ البَصَرْ) 001517 0 000 0 
١ه‏ حِنَ وق سبي باد جارة ا 0 
١ه‏ أن با بكْرِ الصّديقَ صَََْةعَنة بل الي لبعد مَوْتِه 0 
7ه - الْفْسُ اللْؤْمنِ مُعَلَقَة بدَيْنِهِ حَنَّى يُقْطَى عَنْهُا 0 
5 «غْسِلُوه بَاءِ وَسِدْرِء وَكَمَنُوهُ في ْنا 00000 0000 
هده- ل أَرَا رَادُوا غَسْلَ الي له قَاُوا: وَاللْهُ مَاَدْرِيء نُجَرّدُ رَسُولَ الله وَل ى) 
نُجَرّدُ مَؤْتَانَاء أمْ لّا. ل 
0 تلان ا نما ا ا 0 0 إن رَأيْشْنَ ذَلِكَه باءٍ وَسِدْرِ 


فهرس الموضوعات مم 


/ااهم - كُمنَ رَسُولُ الله يه في تلان أَنْوَابٍ بيض سَحُولِيّة مِنْ كُرْسْفيء لَيْسَ فيا 


قَمِيصٌ وَلَا عَمَة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مما ممم من ةلم ةا ا ا 737715 
فوص دوع انى م وناك لا معو م ِ . 

- ل توق عَبْدٌ الله بن أي جَاءَ ابنهُ إِلّ رَسُولٍ الله يك فَمَالَ: أَعْطِنى قَمِيضَكَ 
أَكَفْنه فيه. فَأعطاه إِيَاهُ مومه ممم ممم م ممم موه ممم م ممم ممم 386 


9 «البَسُوا مِنْ ثيَابِكُمُ البََّاض؛ فَإِئَّهَا مِنْ حَبْرِ ثِيَابكُمْ» وَكَمَنُوا فِيها مَوْتَاكُمْ) .. 5+5 
- (إِذَا كَمَنَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُكَْيْحْيِنْ كَفََها لمم مع 384 
١ه-‏ كان الي يمع ناركن من قل د في ثوْب وَاحد مم يَقُول: 

«أَيهمْ أَكْثْرٌ أخدًا لِْقرْآنِ؟». مَبْقَدَمُهُ في اللّحْدٍ مم 11 
- (لا تُكَانُوا في الكَمَنِء فَإِنّهُ يُسْلَبُ سَرِيعًا) م ع عم عم 910 
+7ه- «لَوْ مت قَبْلٍ فَعَسَّلْتّكِ) مم مع م مم ممم م مهمه مهمه مم م ا 
4 أَنَّ قَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَوْصَتْ أَنْ يَُسّلَهَا عَّ رَضِيَ الله تَحَالَ عَنْهُ 0 
هه - في قِصَّةٍ الحَامِدِيّة الّتِي أَمرَ ال يك برَجيِهًا في الزّناء قَالَ: ف 
“اه ني ال يك ير جل قتلَ تَفْسَه فْسَهُ بِمَشَاقِصَء قَلَمْ يُصَلٌَ عَلَيْ 31 
لاه - ألا ع آونتُْوني؟) لوه ممم مع موه مم مه ممه ممه ممه م م ل 854 
- أن الى يكل كان يَنْهَى ءَ عَنِ النّي. وَوَاه أَخَْدُ ع 9 
و/ه- أن الى يكل تعى التَّجَائِيَ في اليَوْم الذي مَاتَ فيه» وَخَرَْج بم | 
2ه هارن وَل شنلم بوث يوم على تت نشو رامذ شود 


3 


8 


بالله ْنَا إلا صَفَعَهُمُ لله فيه قمل مم ممم ممم ممم ممم م مم ل 2 506 
أمه- ص وَرَاءَ الت يلل عَلَ ام ْرَأَةٍ مَانَتْ في نِفَاسِهَاء فَقَامَ وَسَطَهًا 5606 


5م الشرح المختصر على بلوغ المرام 


7- لَقَدْ صَلّ رَسُولَ الله ا 3 عَلَ ابي بَيْضَاءَ في المَسْجِدٍ ا 0 


ََ #8087 ه م ةك مسرو وس 2 ع ع سر 17 ا 
«8ه- كَانَ رَيْدَ بْن أَرْقَمَ َليةعنة يُكَيْرْ عَلَ جَنَائنَا أَرْبَعَاء وَإِنَّهُ كبر عَلَ جََارَةٍ 
م عو ين 7 ار ل سات ا و له 
حْمْسَاء فَسَأْلَتهَ فَقَالٌ: كان رَسُول الله يللد يكرمًا لاس او 
> ه درغ ل مدهو .و 6ع هر - ان 6 و مه ل 
ا يه 7 


2 رالأهم 7 ب 3 7 18 م 10 0 2 0-6 3 0 1 ب هو 
كمه صَليت خلف ابن عباس على جنازةٍ) فقَرَأ فانحة الكتاب فقال: لتعلموا 
كذ وام 
عا سنة. 0 


آله 


عه م عو مام 56م 


/اممه- «اللّهمَ اغَفَر لَه وَارحمة وَعَافِه وَاعْفَ عن و وَأكرم نل ووسع مدخلة 
وَاغْسِلَُّ بالَاءِ وَالتَلْج وَالبرَقِ وَتَقَّهِ ِنَ الَطَايًا كم تَقَيْتَ التَوْبَ الْأَبيضَ 
مِنَّ الدَّنّسء وَأَبدِلْةُ دَارَا خَيْرًا مِنْ دَارِوء وَأَهْلّا حَيْرًا مِنْ أَهْلِهه وَأَدْخَلْهُ 
لَه وَقِهِ فِدََْ المَرْ وَعََّابَ النّارا 16 1111 1 0000001111 


8- «اللَهُم اغفِرٌ ينا وَمَيينَاه وَشَاهِدِنًا وَغَائِينَا وَصَغِيرِنًا وَكَبيرِنَاه وَذَكَرنَا 
وَأَنَْنَاء | للهمَ مَنْ أَحْيَبَة نا قحي عل الإسْلام؛ وَمَنْ تَوَفيِتَهُ منا فَتَوَفَهُ 


هه 3 


عل الإانه الهم لا خحرن) أجرَى وا مضلا بد ا 
8- (إذَا صَلَيْنُمْ عَلَ ايْتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدّعَاءَ) 0 


2 


0-8 
ع 


(أَسْرِعُوا بِالجتارَة؛ فَإِنْ تَكُ صَاحَِةَ فَحَيْد تُقَدّمُويها إِلَيْهه وَإِنْ نك سوَى 
ذَلِكَ فَكَّدٌ تم تَضَعُوَهُ عَنْ رِقَابِكُم» 0-0000 00 
د شر 2 2 دوين عو لمر و له حل بود مولا 6 
القفت 1 كلوز لكا عن نض علنيا كله فيواط وهر تسو قاكي تدده 


1ه - امَنْ تب جنار مُسْلِم ِيَنَا وَاحْتِسَابَاء وَكَانَ مَحَها حَنَّى يُصَلَّ عَلَيْهَا وَيُفرَعَ 


فهرس الموضوعات 


ماسة سم 20 08 2 مو بير 
مِنْ دَفنِهَاء فَإِنَهُيرْجِعٌ بق رَاطَيْنِه كل قِيرَاطٍ مثل أَحد) 


لد يب م 


9 - الي يكوا بَكْرٍ 

4 كينا عَنٍ باع لجنا وَل 
سكق و رمع ف و 

6- (إذا رَأَيتم الكازة فتوتواء 


وهب ه ]اهب 
يعزم علينا 
فَمَْ تَبَعَهَا 


فمّن تب 


5- أن عَبَدَ الله بن يَرِيدَ ” عن دعل اكيت + 
ىن كن 
من السنة 0 


/- (إِذَا وَصَعْتُمْ مَْنَاكُمْ في القبُورِء فَقُولُوا: بام الله وَعَلَ مِلَةَ رَسُولٍ الله ... 5 


4- ١كسْرٌ‏ عَظم الَيْتِ تِ كَكَسْرِهِ حا 
48- ني الوثم) 
3١‏ اذو الي هوبال لين قط 
تلق ف عن 

تيى رَسُولُ الله 2 


الأَرْض قَذْرَ شِيْرٍ 


ا 


5 «اسْتَغفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ الَِيتَ 


س0 سوك 2 0 ساسا سم 8 .6 
كَانُوا يَسْتَحبُونَ ! ل اق 
6 ييه ذه و 37 52 1 ره ع 01 1 
عند قترو: يا فلان» قل: لا إِلهَ إلا الله. ذ 
0 ل ا عي 3 رارق 
وَئيْسٌ كد كله ا 


2 ينافلا ليل حتى لوطع" ١‏ 


أن نحٍصّصٌ القب» وَأَنْ يقعدَ عَلَيْهه وَأَنْ يُبْنَى 
0 - أن الي يك صَلَّ عل عُنَانَبْنِ مَظَعُونٍه وَأنَى 


فوع م وو ةو وو اث ة. ممم مم منرم 


وَانْصَمَفَ النا 


واعاقءة وق .وار ةوه م ورء ةانم مار من 


هوام قفوو و ةم م ممم م ررن. 


وَعْمَرَ يَْشُوق كام اجتَارّق متت تنس لمم م ملة 


واأفاواو و وق ووو ة ووو وو مو وو ننم مايرا ع نهم له 


ع ع ع ع ع ع ع ع ع 00 
ع ع ع ع ع ع ع ع 00 
در 
ذه 7 211 
ل 207 171 
ا » فحثى عليه ب 
: حدم 


واوا وقوه مواقة م وواةة ةامر م ق وميم ون ملل من 


2 ؟ ومس 


م0 


عنة» 


مت 
3 


6 
336ظ 


وفع رو وو ةوقو ةو وام ةثرو ةيه مم مانن ميمه 


وا مقووووة ووو ةنو مين قو ووو ريلوةه من ثرون 


واما ووو و وم وة ة ووو وء. م نمم م نر ق ةا من 


وفوف وة م و قازر ةارم مله 


4ك الشرح ا مختصر على بلوغ المرام 


2 


حل 5- أن رَسْو 


2 


ل الله وك لَعَنَ رَائِرَاتِ القبُور م م مم م 41و 
٠‏ لَعَنَ رَسُولُ الله كك النَائْحَةَ وَالمْسْتَمِعَةَ ل م موه ع ع 03 


١‏ أَحَدَ عَلَيْنَارَسُولُ الله يك ألا توح فجم مف تم ممم ممم مجم مم ةا 0س 
«الَيْتُ يُعَذَّبُ في قَيْرِهِ يا نيح عَلَيْه) 0 
61- عن المغيرَة بْن شُحْبَةَ لم مم مم عه مه ع مم عه عع ةمه م ع ا 83و 


14 - شَهِدْتٌ بننَا للنَيّ كَل تذفن وَرَسُولٌ الله لله يك جَالِسٌ عِنْدَ القَيْرء فَرَأَيِتَ 


عَيْنْيُهِ تَدْمَعَانٍ 0 
6 الا تَدْفنُوا مَوْتَاكُمْ اليل إلا أن تَضْطَدٌوا) 00 
1 ذا ضُتَعُوا لآل جَعْفَرِ طَعَامًاه فد أَنَاهُمْ مَارَ عليه ع 6نم 
7- «السَّلَامْ عَلَ أَمْلٍ الدَيَارٍ مِنَ المُؤْمِينَ وَالُْلِمِنَ» وَإِنَا إِنْ شَاءَ الله بَكُمْ 

َلَاحِقونَ» أَسْأَلُ الله لَنَا وَلَكُمُ العَافيةً) امن 
4- «السَّلَامُ عَلَيَكُمْ يا أَهْل القبُور يَغْفِرُ الله لنَا وَلَكُمْ نتم سَلَفَْا وَنَحْنْ 

ارا ا 
6- «لا تَسْبُوا الأَمْوَات؛ فَإِمََمْ قَدْ أَْضَوًا إِلَ مَا قَدّمُوا ا 
«قَتُؤّدُوا الأخيّاءً مه ممم ممم مم م ممم م ممم ممه ممه ممه ممه ممم ممم ل ل قاع 
كتَاب الرّكَاة مم مم ممه مم مالم ماه ع م عه مهاعم ع عا مع ممم ع م 113 
1 - أن الى وك بَحَتَّ مُعَادَا عل نه إِلَ اليَمَنِ. .. فَذَكْرَ اديت 1 


4 2 لله دين ه# جرم 
7 أ با بَكْر الصّدَّيقَ صَعَلْددْعَنهُ كَنَبَ لَهُ: هَذْهِ فريضّة الصدقة التى فرضها 
رَصُوَلٌ الله لل عَلَ المسلمِينَ» فلو ممم ممه مم ممم ممم ممم لا 
ع - أن ال كك يَعَتَ بَعَتَ معادًا إل اليَمَنء فَأَمَرَهُ أن يَأَخدَّ مِنْ كل ثَلائنَ بَقَرَةَ 


فهرس الموضوعات 


دن متد دالت المشلفين 6ل مياههم) ا ا 71 


اليس عَلَ المشلم في عَبْدِه وَلَا قَرَسِهِ صَدَقًَا 7 
5- هفي كُلَّ سَايِمَةٍ إبل: ف أزْيون ينث 7 نء لا تُمَرّقُ إل عَنْ حِسَايبَاء مَنْ 

أعْطَامَا مُوْجرًا يها قَلَهُ أرما ا 
لد 0 
9598 1212 ممع اا ا م 16 
8- لَيْسَ في البَمَرِ العَوَامِلٍِ صَدَكَةٌ اا 
(مِن وي يتا أ ذال فلك لَه ولا اكه شن تأكلة الصدقة) و 
١‏ كَانَ رَسُولٌ الله يكل إِذا ناه وم بصَدَقَتهِمْ قَالَ: «اللّهُمٌ صَلّ عَلَيْهِمْ) ...... 809 
”- أن العبّاسَ سَأَلَ الب يك في تَمْجِيلٍ صَدَقِهِ َل أَنْ تله فَرخَصٌ لَهُ في 

ذَلِكَ 11 1 1[ 00 
53 «لَيْسَ ف في دُونَ عمس أَوَاقٍ م مِنَ الوَرِقِ صَدَكَة وَلَيْسَ فِيَا دذُونَ حمس ذَوْدٍ 

مِنَ الإبل صَدَكَةه وَلَيْسَ فِيَا دُونَ عمْسَةٍ أَوْسّقٍ مِنَ التَمْرِ صَدَقَ م 0 
5 - «لَيْسَ ف ِيَا ذُونَ عمْسَةٍ أَوْسَاقٍ مِنْ مر وَكَاحَبٌّ صَدَقًَا ا 1 
ه- «فِيًا سَفَتٍ السَّمَاءُ وَالِعْيُونُ أو كَانَ عَتَريًا: العُشْرُ وَفِيَ] سّقِيَ بالنضْح: 

نِضْف العشْر) ل 
85+ «لا تَأحُدَا في الصَّدَقَة إلّا مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافٍ الْأَرْبعةِ: الَّحِِ وَاخِنْطَق 

وَالزّييت وَالتَمْرِ) قد متطواك اتقو وما لل لم لور و اموا ا 711 
> - فَأَمَا الاك وَالبطّيحُ» وَالرّكّانُ وَلقَصَبْه قَقَْ ماعن رَسُولُ اله كل ...3" 


2-2 3 0 و سد ١‏ ما 2 اذى + نت ميت 1 
8- (إِذَا خَرَضْتم َحُذُواء وَدَعُوا الُلْتَ فَِنَلَمْ تَدَعُوا التُلْتَ فَدَعُوا اليم . 8" 


عارطة لوت 


9 أَمَرَرَسُولٌ الله يك آنْ يْرَصٌ العِتبُ كما مُخْرَصٌُ النّخْلء وَتُوْحَلَ َكانه زَبيًا.. "877 


١ 


5200 «أَتُعْطِينَ رَكَاةَ هَذَا؟ أَيْثد له أَنْ سورك الله بي يوم 


تَار؟» الوه كدو اق امح وجا از او ااا جك ا ار م 
0- (إِذَا أَدَيْتِ رَكَاتَهُ فلَيْسَ بِكَثْر) 000 
كان رشول الله وله يمنا أن لخر الصدقة ين الذي تمده لله 000006 
*547- ( وني الرّكَازْ الحُمْس» 0 
ا فر فَعَرّفهُ وَإِنْ وَجَدْنَهُ في قَرْيَةِ غَيْرِ مَسْكُوئَق 

قفيه وَفي الرّكَازِ: الحُمْس") ملصسو اي ا ل ا 0 
6 أن رَسُولٌ الله يكل سل مِنَ المحَاونِ القََلِيةَ الصَّدَقَةٌ لم ال 0 
-١‏ بَابُ صَدَّقَةِ الفطر جد بوم و سا انك جام الس 1 
0 - ترص وَسُولُ الهو ركاه لطر صَاعًا من ته أو صَاءًا من ؟ شَعِيرِ عَلَ 

العَْدِ وان وَالذكرِوَالتَى»وَالصَّغِرِوَالحَيِ من المْلِينَ؛ ا 

أَنْ تَوَدَّى قبل خَرُوج اناس ِل الصَّلاةٍ مم ا ساس لقو م 
7 أعْنُوهُمْ عَِ الطَوَافٍ في ها اليم ( اتام كنج عه مك و ل 1 
44 - كن نعْطِيها في زَّمَانِ الي َك صَاعًا مِنْ طَعَام أَوْ صَاعًا مِنْ تر أو ضَاعًَا 

مِنْ شَعِيرِ أوْ صَاعًا مِنْ زبيبِ. ا ل 
4- رَكَاةَ الِطر طُّهرَةَ ِِصّائِم مِنَ اللّفْو وَاارَفَثِ و م ل 
للد الس 111[ 0000000 
6٠‏ سَْعة يهم قفي لهي زه لاقل الأطلة ..ة 00 
0١‏ حل امي في ظِل صَدَقَيه حت يُفْصَلَ بَئْنَ النَّاس) لقعا سا ا 


ع ركد 


راس لس ره سو ال 
ا َعَم مُسْلَِا عل جوع أَطْعَمَهُ الله من ار انق ويا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلَ) 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


يُومَ القَيَامَة سِوَارَينِ من 


2 


مُسْلَ 


فهرس الموضوعات 
عَلَ ظْمَؤْ سَقَاهُ الله من الرّحيق اللَخْتوم 00 


مع 


+6 «اليَّدَ العلا > خيرٌ من اليد السّفْلَ) وَابْدَأْ ِمَنْ تَعْولُه وََيْرُْ الصَّدَقَةٍ مَا كَانَ 


عَنْ ظَهْر عن وَمَنْ يَسْتَحْفِفْ يُحِفَهُ الله وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغه الله ط ا 


5 أي الصَّدَقَةٍ أَفضَلٌ ؟ قَالَ: «جَهْدُ امِل وَابِدَأْ بِمَنْ 0 1( 
مه>- اتَصَدقواة ف قال ول 0 الله عندى ديئنا”؟ قَالّ «تَصَدَّقُ به عَلَ 
نَفْسِكَ2 قَالَ: عِنْدِي آحَنٌ َالَ: «تَصَدَّقُ بِهِ عَلَ وَلَدِدً) 0 
5- ([إذَا أَنْمَقَتِ الرْأَةٌ مِنْ طَعَام بَنتِهَاء غَبْرَ مُفْسِدَةٍء كَانَ لَهَا أَجْرَُا ب أَنْقَمَتْ 
ولررَعِهًا ةواسق ا 
اممسرصاد سارو رورم لسدا ياي ساي 00 


0 
3 
0 و ع 


مه (مَا يَرَالُ شكال الادن كد يات يو مَ القِيَامَة ة لَيْسَ في وَجَهِهِ مزعة 


8- "من سَأَلَ النَّاس أَمْوَاكُمْ تكثرٌ و كإن بسال لكشتل لتقف 1 


0 
ع8 م 2 


اكت لذن أ يَأَحْدَ أَحَدُكُمْ حَبْل هأَيَ قََ بحزمة مَةِ التطب عَلَ ظَهْرِو فَيَيعَهَا 


َيَكُففَ الله با وَجْهَه تيد لَه مِنْ أن يشال اقاس فر أذ مشر 3 آظ2 
22 ررك ار 97 ير مه 2ن 2 
0 «الَسْأَلَهُ كذ يَكُدَ با الرّجُلُ وَجهَفُ إِلَّا أن يسْأَلَ الرَّجُل سُلْطَانَاء أو في أَمْر 
لا يل منة) 00000000 ش<«« 
6د يان فَيُيْوْ الصَّدَنَات ا ا ال باو ووه سو الع ا 
ْ 1 8 4 3 
- «لا تجل الصَّدَقَة لعي الاكنمة: لعَامِلٍ عَلَيَْا أو رَجْلٍ اشَمَرَاهَا َال 
1 غَارِم ووموة ف نوم ووم ة ثثة ووم فم مارو مرو ةن فوم ف ةو ووو و مه مم يفقثم مم يه ممم ممم ةم مانن 
> «إن شيعا أغطيتكاء وا لا حَظ فِهَا لِعَ» ولا لِقَوِيْ مُكْتييب)» 050 
ا 14 قي اع و بود ان اق تور به سر 2 بام 016 او 26 
65- (إن المشالة لا نجل إلا لاحَد ثلاثة: رَجَل تحمل حمالة» فحلت له المسا 


56 إن الصَّدَقَةَ لَّا تنبغي تس لآل محمد إن هِيّ أَوْسَاحْ التّاسٍ» ا 

5- (إِنَّ ُو الْطَّلِبِ 8 َْءٌ وَاحِذَا ا 
4 د 

510- (مَوْلَ القَوْم مِنْ أَنْقْيهمْ وَإِمّها لا تل لَنَا الصَّدَفَهًا ا 


و ريه 


- ذه تمل أ تصَدَقُ يوه وما جا من هذا اال 
.6 م 500 ( واأواوو ووه و قوا وه ريو و هونو وو ةوه 66 وها 6ه :٠١١‏ 


0001 


َكَا سَاِئلٍ فَخُذْه وَمَا لاقلا تيح 


0100000000 0 مَنْ صَامَ اليوْمَ الذي يُشَّكَ فِيه فَمَدْعَصَى أبَا الام كَل‎ ١ 
إإِذَا رََيْتَمُوهُ فَصُومُواء وَإِذَ رَأَيْنُمُوهُ فَأفْطِرُواء فَإِنْ عُمَ عَلَِكُمْ فَاقَدُرُوا لَه ....07؟‎ -١ 
0 0 0100 «فَأَكْمِلُوا عِدَّةٌ سَعْبَانَ كَكَازينَ)‎ -7 


2 


*0- تَرَاءَى النَّاسُ الهلال, فَأَخْيرْتُ رَسُولَ الله وك 


0 


0 ريت قَصَامَ و 


4 أَنَ أعْرَابيًا جَاءَ إِلَ الي يك فَقَالَ: إِنّْ رََيْتْ الهلال. قَقَالَ: «أنَشْهَدُ أنْ لا 
إِلَه إلا الل؟» > ةءةشةذة ةد زد زد ز2 00000102 06000000 
0 ١مَنْ‏ لم بيَيْتِ الصّيّامَ قَبْلَ المَجْرِ قَلّا صِيَامَ لَه م 


مل ساس 


0- « َل عَلنَ ال يكل ذَّاتَ يَوْم فََالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ تَيْء؟1. قُلْنا 


«فإنيٍ إذن صَاِمَ) ا ا 
«لَايَرَالُ النَّاسُ بِحَبْر مَا عَجَّلُوا الفطرً) ا ا 1 


8 - «قَالَ الله ع ا عِبَادِي ا أَعجَلْهُمْ فطُرًا) ااا 


فهرس الموضوعات 

9 ١تَسَحَرُوا؛‏ فَإِنْ في السَّحُور بَرَكَة) 0 

- (إذَا أفْطرَ أَحَدَكُمْ فَليُفْطِر عل م كَرِ فَإِن لَمْ يذ مَلْبْمْطِرْ عَلَ مَاءِء فَإِنَّهُ طَهُورٌ 

00 تبجى رَسُولٌ الله يقِعَن الوصَالٍ‎ 2-١ 

5- «مَنْ لَمْيَدَعْ قَوْلَ الور وَالعَمَلَ بوء وَامجَهْلَ ََيْسَ لله حَاجَةٌ في أَنْ يَدعَ 
طَعَامَ وَكَرَابَهُ) 0 

«8- كَانَ رَسُولٌ الله يك يبل وَهْوَ صَائِيٌ وَيُبَاشِرٌ وَهْوَ صَائِيٌ وَلَكِنَهُ أَملَكُكُمْ 
لإزبه) 00 

ا نر غعره ل هس سس لبس سس 

45- احْتَجَم وَهْوَّمُحرِمٌ» وَاحْنَجَمَ وَهَوَّ صَائِمْ 0 

6 - #أفطر الاجم م وَالْحْجَومٌ ( 00 
2 2 8 حَامَةٌ 8 02 0 ه22 4 6س صر لاعس 
صَائِةٌ ة عر به الي يقال : افر مدان 3 0 
5-أن ا ا 0 


1-- «مَنْ ني وَهُوَّ وَ صَائِم فَأكُلَ أَوْ شرب ليت صَِومَه نا أَطْعَمَةُ اش 


وَسَقَاةُ) 00 
8- ١مَنْ‏ أَفْطَرَ في رَمَضَانَ تايبا قلا قَضَاءً عليه ب وَلَا كَفَارَهً) 0 
١مَنْ‏ ذَرَعَهُ القَيْءٌ قلا قَضَاء عَلَيّه: عن قمعل لقضَاه؛ ل 
0١‏ (أُولَيِكَ المُصَّابٌ أُولَئِكَ الْضَّاءً). 0 
- إِنَّ النّاسَ قَدْ شَقّ عَلَيْهِمُ الصّيامُ وَإنَّا يَنْظَرُونَ فيا فَعَلْتَ. قَدَعَا بقَدَح 
مِنْ مَاءِ بَعْدَ العَضْر فَشَّربَ 0 1 
9 (هِيّ رُخصَة مِنَ الله فَمَنْ حل بها فح فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يَضُومَ قَلَا جُنَاحَ 
عَلَيْه) 00 


ىت 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


4- رخص لِلشّيْخ الكبير أَنْ يُفْطِن وَيُطْعِمْ عَنْ كُلْ يَوْم مِسْكِيئاء وَلَا قَضَاءَ 


عَلَيْه ممم ممم مم ممم ممم ممه ممم مم ممه ممه مه م م ممم مم ل م 0 6314 
6- هَلَكْتٌ يا رَسُولَ الله. قَالَ: «وَمَا أَمْلَكَكَ؟). قَالَ: وَقَعْتْ عَلَ امْرَأقٍ في 
رَمَضَانَ قو ممم ممم م ممصم مجعم ممصم ممم ممم مم ممم ةمج ممم ةلمم ممم ممم 20 41 
95 - أن ابييل كَانَ يبح جنا منْ جماع» ” نم يَغْتِسلُ وَيَضُومُ 53 
17- (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْه صِيَامُ ضصَامَ عَنْهُ وَلِيّهُ) ممعم ممم ممم ممم 6837 
-١‏ بَابُ صَوْمُ التَطَوع وَمَا مْيَّ عَنْ صَوْمٍِ ممم م ممم ممم ممم مم 31 
- سيل عَنْ صَوْمٍ يَوِْ عَرَفَه قَال: ايُكمْرُ اسه الَاضِية وَالبَاقِيَة»» وَسْيِلَ عَنْ 
صِيّام يَوْم عَاشُورَاء فقَالَ: هيُكَمٌَ السَّنَةَ الَاضيَةً) وَسْيِلُ عَنْ صَوْمِ يوم 
الاثتئنء قَالَ: هذَاكَ يَوْمٌ ولِذْتُ فيه وَبعِدْتُ فيه» أو أَنِْلَ عَلنَ فيد) ا رف 
8- (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ نم َع نام شرل كَاَ كيام اله 50 


اهسرام 


يرلاب ١مَا‏ مِنْ عَيْدِ يَضُومُ يَوْمًا في سَبيل الله إِلّا َاعَدَ الله بدَلِكَ اليَوْ عن وجهه 


النَارَ سَبْعِينَ حَريقًا) 00 
١٠ا-‏ كان ل الله لله م حتى تقول لا يِمْطِنُ وَيْفْطِرُ حَتَّ تقول لا 

- قم ممم مم مجم م ممم مم ممم مهمع ممم م م 060066066 4ع 
, أ أَمَرَنَا رَسُولٌ الله يك أن تَضُومٌ من الشَّهْرٍ ؟ّ َكانه يام : ثلاث عَشْرَة وَأَربَعَ 

١‏ عفرق وكر عفر قمم ممم ممم ممم ممم م ممم مم ممم م مم20 4ع 
عا «لَايلُ ْم ةن تَصُوم وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إلا بيدا م 7ع 
1 - تبى عَنْ صِيَام يَوْمَينٍ يَوْم الفطرء وَيَوْمِ النْخْرٍ 0 
0 يام أكل وَغْزْب وَؤكرِ له عَيَيَجَلٌ 604 


في أّام اميق أَنْيْصَْنَ إَِا ْنَم عد الهَديَ 504 


فهرس الموضوعات 40" 
الا تَختصُوا لَبْلَهَ لمع بقِيَام منْ بين اَل وََا تَخْتصُوا يَوْمَ المع 
بصِيام من يَننِ الأيّامه إلا يكوا في صَوْم يَصُوحة أحَدُكما 504 
!الا يَصُومَنٌ أَحَدكُمْ يَوْمَ || بشئعة لا أن يَصُو يَرْمَا قبل أَوْيَْمابَعْدَه. 5 
4- (إِذَا انْتَصَفَ سَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا) قم ممم م ممم ممم ممم مل م0006 84 
لا تَصُومُوا يَوْمَ السّبْتِء إِلَّا فيا افترْضَ عَلَيَكُمْ قن لَمْ يذ أَحَدْكُمْ إلا 
خَاءَ عِنَبِ» أَوْ غود شَجَرَةِ فَْيَمْضْفًْاا لم ممع عم ملم ممم مم م 4ع 
١‏ كان أَكْثَرَ مَا يَكُونْ يَصُوم من المي السَبّْتِء وَيَوْمُ الأَحَدِ وَكَانَ 
يَقَولُ: : «إِتَا يَوْمَا عبد لِلْمُْ كين كِينَ» وَأَنَا أِيدُ أن أَحَالِمَهُه) لل 5388 
؟/ا- - م عَنْ صَوْم َم ةيرك مممم مم ممم ةم ةم ممم ةم ثم ء ةرم ةنم ل 220006000 558 
(لا صَامَ م مَنْ صَامَ الأَبَدَ) ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم ممم لم مل م ةل 0 660 50 
5 «لا صَامَ وَلَا أَفطرً) مه ممه ممم م مم وه ممم مم ممم ع ممم ممم م ممم مم لل 8ع 
-١‏ بَابٌ الاعكان وَقِيامرَمَضَانَ ممم ممه مومه ممم ممم ممم ممم م 2 63513 
6 ١مَنْ‏ قَامَ رَمَضَانَ إيَانَا وَاحْتِسَابَاء غُفِرَ لَهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْيِ) 5314 
7- كَانَ رَسُولٌ الله يك إِذَا دحل العَشّْرُ -أي العَمْرْ الأَخِيرُ مِنْ رَمَضَانَ- شد 
مِعْرَرَه وَأَحًْا لَيْلَهُ وَأَبْقَظ أَهْلَهُ ا 
/1ا/ا- - أَنَ الى يك كَانَيَْتَكِفُ العَثْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ» حَنَى تَوَقَاه لله ثم 
اعْتَكَف أَرْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ 0غ 
- كَانَ رَسُولٌ الله يكل ذا أَرَاد آَنيَمْتكِف صَلَّ الفَجْرَ ثُمَّ كَل مُحْتَكَفَةُ ..... 4/4 
49- إن كَانَ رَ سول الله يل ليدحلُ عَ]َ رَأَسَهُ وَهْوَ في الَمْجِدٍ فَأَرَجُلُكُ وَكَادَ 
َا يَدْخُلُ البَيْتَ إلا لاجد إذَا كَانَ مُمْتَكِمَا 1غ 
السّنَةٌ عَلَ المذتكني ألا يَحُو َ مَرِيضَاء وَلَا يَشْهَدَ جِتَارَة وَلَا يَمَسّ امْرَأةٌ ... 49 


4" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0 الَيْسَ عَل فتك صِيَامٌ إلا أَنْ عله عَلَ نَفِْبدا لي‎ ١ 
دُفْيَاكُمْ ديا طَأَْ في السَبْع الأَوَاخرِء فَمَنْ كَانَ مُتَحَرّيهَا حرا‎ ىَأ١‎ 5 

في السّبْع الأَوَاخرٍ) متو امن باون و سووداتاو اها 1 بجر حمر ماما ا لوو ا 
ا - عَنَ لنب َالَ في لَبْلَِالقَدرِ: ْله سَْع وَعِفْرِينَا ل 
1 - ريت إن عَلِمْتُ أبن ْله ْله القَدْرِء ما أقُولُ فيهًا؟ قَالَ: اقولي: ل 

إِنّكَ عَمُوْ تحب العَفْرَ مَاعْفُ عَنَي) ا 
3 الا ثَُدَالرَحَالَ لاإ كان مَسَاجِدَ: اللَسْحِدٍ احزام وَمَسْحِدِي هَذَاء 

وَالَسْجِدٍ الأقصَى) 1[ 0 
كتَابَ الحج 0000 
-١‏ بَابُ فَضْلِهِ وَييَانِ مَنْ رض عَلَيْه ب اس البو 
5 «العٌمْرَةإِلَ العُمْرَة كمَارَةلَ يهاه وَالححَجُ الور لَيْسَ لَهُ جرَاء إِلّا الها 0٠  ....‏ 
ففد «نَعَمْ عَلَيْهنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فيه: | 1 00 0 0 200 
أَخِْرْنٍ عَن العُمْرَةِء أَوَاجِبَة ِيَ؟ فَقَالَ: «لا. وأن تتتي اق للق اذه 
- ما السِيلُ؟ قَالَ: «الزَّادُ وَالكَ احلَة) و وا اح ا اه 
٠‏ - مِنْ حَدِيتٍ ابْنِ عْمَرَ أَيْضًا انا سافان ا ااال 
-/«١‏ أن الى كل تي رَكْبًا بالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: «مَنِ القَوْمُ؟» ا لات ل 17د 
7 إِنَّ فَرِيضَةً الله عَلَ عِبّادِه في الحَجٌ أَدْرَكَتْ أب شََيْخَا كير لا ينبت يت 

الذاعاد: احج عَنْهُ؟ قَالَ: (نَحَمْ) ا 
إِنّ أمّي تَدَرَتْ أَنْ تحْجٌ» فلم تجح حَنَّى مَانَتْه أقََحْحٌ عَنْها؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ 

0 الست طق وام لالخو افد ور بط وام 01 


فهرس الموضوعات 


ضفدة حكَ عَنْ شرم قَالَ: « 
١حَجَجْتٌ‏ عَنْ تَفْسِكَ؟) 


0 "06 


3 


واومواةة و وو وو م ع ووو و ووو و ون فو مو ةو ووم مول ممم ثم ممم مه 


مَنّْ شُبْدْمَة؟). قَالَ: 


/ا- أن نَ النيَّ يل وَقَتَ لَهْل المدِية : ذَا الحَليْمَة و وَلأَهْلٍ الشَّام: الخقَة 


ذا 


و - - أن الي يل وَقَتَ لْأَهْلٍ العِرَاقٍ ذَاتَ عِرْقٍ 
-0١‏ مِنْ حََدِيثِ جَابرِ ا ا ا ا ا ا ا 00 
أن عُمَرَ هُوَ الي وَقَّتَ ذَّاتَ عِرْقٍ 
١‏ الى يك وه قت لأَهْلٍ الممْرِقِ العَقِيقَ 


2 


أن 


17 اب 


عو رعو 


ود 0 4 


4 أن الي ٍِ عر لإفلا 


ووا واو وه م ووو و وو مو قوفي و و و و نوم ةن يهم و موه مم مم56 


من عِندٍ المسجدٍ 
2 أم حا بي أن 


واعمم ام وو وف وثوق ووو قو ةم ةقرم و6 ثم ممم ث6 56 


يَرْفْعُوا أَصْوَاءَكُمْ 


وافاع ماع مو وه و م وء ة ونث ةن وو وهام مانم نو مث مامه 


واواكواواوة ةو و فو وق ع ف وم و ووو و و و مف فور و و ومنو و فو و 6 وم م معنم ممه 


سُولٍ الله يَكِئةِ عَامَ حَجَةٍ الودًا ع» قن مَنْ أهَل بَْغْرَةه وَصنَ 


ذا 


7 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


هلا - 0 وَلَا يكح وَلَا سحُطْبُ» د ا 1 قن 


000 اهَل مِنْكُمْ أَحَدَ أَمَرَهُ أو أَشَارَإِلبْهِ بتَيْءِ؟)‎ ١ 
؟6/ا- اهدي رشو ل ا لله مكيل حمارًا وَحَشِيا حْشِيًء وَهُوَ بالأَبوَاءِ أَوْ بوَدَّانَ فده عَلَيْه‎ 
وَقَالَ ناكم تَردَهُ عَلَيْكَ إِلّا أن حَرمٌ) ل‎ 


كو 


06# اكمس من لراك تور ريق بتار في الل وَاَرّم: العْرَابُء وَالعَفْرَبُ 
ا المأ 8 وَالكلت العو ( ا لفاك وه انه لفطو م اس ا 


4 - أن الى يكل احَجَعَ وَهُوَ حرم الي 


ه- يلت إِلَ رَ سول الله بك وَالقَمْل يتنا َر عل وَجهِي 000 
0 «إنَّ الله حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفيل» وَسَلَّط عَلَيْهَا رَسُو لَهُ وا َؤْويِنَه وَإتجالم 

ل لاح كان قي ا م 0 
0 (إِنَ إِيرَاحِيمَ حَرّمَ مَك وَدعَ هله ون حَرّمْتُ اكدينة كا حَرَّمَ يراجم 

مَك 00 
4ا- 5 تَوْرِ) ب ل 0 
ه- بَابُ صِمَةِ احج وَدْخُولٍ مَكَةَ امت السو و ف لس ال 
كيده «اغتَِيلٍ وَاسْتَتْفْرِي يوب وَأَخْرِمي) مسي سام ادو مو كرك ا 


4 


أن لني كل كَانَ إِذَا فرع منْ تَلْييِهِ مِنْ حَج أَوْ عُمْرَةٍ سَأَلَ الله رِضْوَائهُ 


4 


عد عرق اف ع الاسم بر + أ ور 0 م 2 2 

١5ل/ا-‏ «نحخرت 3 منى كلها لح فائحروا في رحالكم كح امع مخ م1 
ا ا ا 1 | 6س و 00 

؟كلا-ل) جاء | دخلها من اعلاهاء ور من أسفلهًا ففمة ةو ةو ءةةة ةن ةم ر لله 


َه 4 


- 2 ت 0000 8 2 َه م اس سم ةس 
“777 - أنه كَان لا يَقَدَمٌ مَكَةَ إلا بَاتَ بِذِي طوّى حتى يَصْبحٌ وَيَعْتيلُ 511 
سْوَدَ وَيَسُجَلُ عَلَيْه ممه ممم مه 0 311 
ا كي للسهة كسرى” ركه 2 >4 كو عمج كوسء 
5 أنه كان إذَا طاف بالبَيّتِ الطْوّاف الأول خب ثلاثاء وَمَشَى أَرَبَعًا 017 


لم أَرَ رَسُولَ الله يكهِيَسْتَلِمُ من البَيْتِ غَْرَ الرُكَْينِ اليَنِيئن نل 


0 


اوس - 02 - ع و سك مهم 07 0 عَم 2 4 ل سات 
7 إن أَغْلَمٌ أنّكَ حَجَرٌ لا تَضرٌ وَلَا تَنمَعْ وَلَوْلَا أن رَأَيْتَ وَسُولٌ الله كلل 
ل و 
يُقَيّلكٌ مَا يلتك 0 
كه وو رع م للك يزان ل .ع ره رس وا اير خم 202 رسع رودوة 
8- رايت رَسُول الله مه يطوف بالبِيتِ ويستلم الركن بمحجن مَعَهء ويقبل 
المحجن فمممة وموم ممم ممم ممما م مجم ممم ممم ةم م رمم مم م 0117 


0-9 


4118 طَافَ الن كل مُضْطَبعًا باد أَخظَرٌ لومعم م ا‎ ١ 
1 يِل ما لهل قلا يدْكرُ حَليْ وَيُكَد ًا لمكي فا يدك عَلَيه‎ َناَك-الل١‎ 
1011 بَحََيِ رَسُولُ الله يك في التَقل ممه مه م‎ 
717“ ... اسْتَاَدَنَثْ سَوْدَةٌ رَسُولٌ الله يك ْله امردلِمَةِ أن تَدْهَمَ له وَكَانَتْ تطَةَ‎ -//* 
418 «لا تَوْمُوا اجَمْرَةَ حَنَّى تَطْلْمَ السَّمْسُ) ل ممه مم‎ - 


5 راس 0 ع لات 5 رعرع هوه 2م آذ م مهدج مه 0 24 
© أرْسّل النبي كلد بم سَلمَةَ ليلة النخرء فْرَمَتٍ الْجَمْرَة قبل الفجر» ثم 
م 5-7 2 
4 220 2 0 


0092 


ره م اماس كمض مء. ره 00 كم م رار ره مهس ريه 
كل/الا- (مَن شهد صلاتنا هذه -يعزى: بالمزدلفة- فوّقف معنا حتى تدفع» وقد 
وَقَفَ بِعَرَفَة قَبْلَ دَلِكَ ليا أو عهاراء فَقَد تم حَجهُ وَقََى تَمََهُا 0 
مه م ا توع. 3 > له اج اس 5ه للك 5 2 5؟ 2 > 
-/٠‏ إِنَ امش رِكِينَ كَانُوا لا يُقِيضونَ حَتى تَطْلْعَ الشمسء ويقولون: أَشْرق تَبِينُ 
2 م وين 47> ا 0 1 000 َه 
إن النبيّ كَل حالفهُم, ثم أفاض قبل أن تطلعَ الشمس 0 
4 - لم يَرَلِ الب يك يُلَبّى حَنَّى رَمَى حَمْرَةَ العَقَبَةِ مل 0 411 


وم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


3538# ل رو ل م ا ا 88 حَصَيَاتِ. 
0 مى رَسُولُ الله يك تمر يم لتر ُيكى, وَأ َْد لِك فا وَادتٍ 


0 ب اماس و اس ل 
١‏ أَنَهُ كَانَ يَرْمِي الَمرَةٌ الدنيا ب سبع حَصَيَاتِ» يُكَبر عل أئرِ كل حَصَاق كه 

يتَقَدَمُ 0000 
- «اللهُمَّ ارْحَم اللا انول عد ايا ااا لالت جاه أل الوا ا 
- اذبح وَلَاحَرّجَ» ام وَلَاحَرَجَ» افعل وَلَا حَرَجَ» 1*0 
:04 أن رَسُولَ الله وك كر قبل أن تلق وََمرَ أَضْحَابةُ ‏ بِدَلِكَ ا 
57 اَمو ف قد عل كم اميت َكل َيْء إلا الت ا 
85/- «لَيْسَ عَلَ النْسَاءِ حَلْقٌ» وَإِنَّا يُقَضصَّرْنَ) عسوي امس م 0 
41 أنَّ العَيّاسَ بْنَ عَيْد لمُطَلِبٍ اسْتََدَنَ رَسُو ل الله كك أن يت بِمَكةَ ليا 

9 يي ل 0 
أن رَسُولَ الله ول رَحَصَ 0 الوب في البينُوتَةِ عَنْ مِنَىء يَرْمُونَ يَوْمَ 

البَحْرء ثُمّيَرْمُونَ العَدِ لِيوْمَيْنِ» 5 يرقو ره لتر 20000000 
- حَحطَبَنًا رَسُولٌ الله كَل يَوْمَ النّخرِ 000000 
- «آلَيْسَ هذا أَوْسَط يام التشْرِيق؟] 112920000 
-١‏ «طَوَافُكِ بِالبَيْتِ وَيَينَ نَّ الصّمًا وَاكَرْوَةِ كفيك لَْجُكُ وَعَمْرَتِكَ) 207 


1 أن التي بك لم يَرْمُلُ في السَبْع الَذِي قاض فب 0 
ولا إلى ملفتصل الصو و القدر وللارت والفقاك وق وفةة لمحن 
ْم رَكِبَ إِلَ البَيْتِ قَطَافَ به ا 0 
14- إَّ ترَلَهُرَ سول اله يك لِأنهُ كا كان مَنْْلَا أشْمّحَ لخُرُوجه 017 غ2 


"16 


لدم 2 


5- اصَلَاةٌ في مَسْجَدِي هَذَا أقضَلُ مِنْ ألْفِ صَلَاةٍ فِيَا سوَاه إلا الَسْجِدَ الخَرَامَ 


رمه 


0 


وَضَلَاةٌ في الَسْجِدِ ااخرام م أَفْضصَلُ من ] صَلَاةٍ فى مَسَْحِدِي د بمئة ة صَلاةِ) 0 


0 


5- يات القَوَاتِ وَالإِخصَار كح قوفف اقل حاط اموه طاو اط ال 
0 00 
/1- قد أخصرٌ رَسُول الله يد فحَلقٌ وَجَامَعَْ نِسَاءَه ا 
0_8 2 142 0 0 سر سمه 
- ١احبّي‏ وَشْرطِي أن حل حَيْثْ حَبَسْتَنِي ا 00009 ا 1111 


9 ١مَنْ‏ كر أَوْ عَرجَ» فَقَدَ حَلَّ وَعَلَيْهِ احج مِنْ قا ( 300007 
2 


+٠١‏ همل وجل را ا خا ا اا 
١‏ (إنَّالله حَرَّمَ بَيْعَ الحَمْر وَالييَة وَاخِ ير وَالأضْنَامِ) ممعي ا 
-٠7‏ إإِذَا اَلَف الَْبَايحَانِ وَلَيْسَ ينها بن فَالمَوْلُ مَا يَقُولُ رَبّ السّلْعَوَء أو 


25006 أن رَسُولَ الله؟ تجى عَنْ نَمَنِ الكَلْبٍ وَمَهْرِ البَعِيّ وَحُلْوَانٍ الْكَاهِنٍ‎ ٠٠7 
50 لمحا و وس ده‎ 
لَهُ عَنْ دير وَلَمْ يَكنْ لَهُ مَالُ غَيْدهُ قَدَعَا به الُ؟‎ 1 
!أَلْقَوَهَا وَمَا حَوْلَهًا وَكُلُوةُ) ا ا‎ 5 
إِإِذَا وَقَعّتِ الَأرةٌ في السّمْنْء فَإِنْ كَانَ جا جَامِدًا فَألْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ‎ 

وده 11111100 1[ ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز[ [ ز 711 
- عن من السّنَوْر وَالَكَلْبِء فَقَالَ عات كع ذلك مدت اماو ل 1 


م الشرح المختصر على بلوغ المرام 


8ح لزيا اطي لم الولاى فَإِنَّا الوَلَاء يِنْ أَعْبّقَ) 0 


07 


سا وامه 200 8 ل 0 _- 0 8 
٠‏ تب عُمَرُعَنْ َع أمَهَاتٍ الأَوْلا دء فقال: لا تْبَاءٌ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَتْي 


م2 


يَسْتَمْتِعٌ با مَا بَدَا لَه فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حر 00 
١‏ كُنَانَِيمْ سَرَارِيّا أمَّهَاتٍ الأَوْلاد وَالبَنُ؟ حَينٌ َاتَرَى بذَلِكَ بَأْمَا ا 
١‏ كب رَسُولُ الله؟ عَنْ بَيْعِ فَضْلٍ الَاء 0 
1 تَبَى رَسُول الله؟ عن عَسْبٍ الفخل 0 
5 تبى عَنْ بع حَبلٍ الحبلة, َكَانَ بَِعايَاِعُْ هل الجاهليّة. كَانَ الرَجُلٌ 

يَتاءٌ ارُورَ إل أن تنج النَاقَكُ نه تفخ يه م الي في بَطِْا ل 
©- تبى عَنْ بيع الوَلَاءِ وَعَنْ هبيه 0 
-١7‏ تيى رَسُولُ الله؟ عَنْ بَيْع الحْصَاةٍ وَعَنْبَيْع الَو ل 
-١‏ من اشْترَى طَعَامًا فلا يَِعْهُ حَنَى يَكْتَالَهُ) 0 
- تبى رَسُولٌ الله؟ عَنْ بَيْعَتَئْنِ في بَيْعَةٍ 00 
9 امن بََ ْعَن في ةله أوكَسْهها أو لزب 0 
-٠‏ لايل سَلَف وَبَيُْ وَلَا شَرْطَانِ في بيع وَلَا رِبْحٌ مَالّمْ يُضْمَنْء وَلَا يبع 

ا لبس عَتَكَلكا متت م 0 
١‏ تب رَسُولُ الله؟ عَنْ بيع العرْبَانِ 0 


5- إنَّ رَسُولَ الله؟ > تجى أن يبع السَلَمْ حَيْتُ بتاعْ حبَّى يورا التَجّارٌ إِلّ 


- :0 
6 ع8 مه م 


7 هلا يَأْسَ أن تَأَحَدَهَا بِسِعْرِ يَوِْهَا ما لَمْ تَتََرَهَا وَبيَْكا شَيْءٌ) ل 


4 87- تبى الي ؟ عَنِ النَّحَشٍ 0 


فهرس الموضوعات 66م 


- كبى عَنِ المحَاقلَِ وَالَابة وَأ روعالا إِلَاأَنْ نَ تُعْلَمَ 1 
5- تبى رَسُولٌ الله؟ عَنْ المحَاقَلَةِ وَالمُخَاصَرَة وَاخكَامَسَةٍ وَالتَابََِّ وَالرَابة ..... 1/٠١‏ 
م رلا ا الو كْبَانَ» وَلَا يبع حَاضِرٌ لِيَادِ) ا و تر م ا 
457 1لا تلقزا ابخلت؟ قم لمن فاشرئ نك اذا أتَى'مَيْدة السوق فهر 
بالخيّارا 111010101000000 
- كَبَى رَسُولُ الله؟ أَنْ يَبِيمَ حَاضِرٌ لِيَادِ وَلَا تتَاجَشُواء وَلَا يبِيعُ الرَّجُلُ عَلَ 
أ ا اا ا امو سل مرو اللو م 
م( من َي َالَو رق يوأي َم ليا لل ااا 


-8١‏ أمَرَنِ رَسُولُ الله؟ أنْ أَبِيمَ عْلَامَنٍ أَحَوَيْنِ مَِحْتْهه فَقَرَفْتُ ينها 
َذَكَرْتُ ذَّلِكَ لني ؟ كان ترق السو وكا هق قاين > 

(إنَّ الله هُوَ الْْسَعْرُ لاض لبط الرَازِفُه و وَإِنّْ لأَرَجْوٌأَنْ ألْقَى الله تَعَالَ 
وَلَيْسَ أَحَدُ مِنْكُمْ يَطُلينِي يم بِمَظلِمَةٍ في دم وَلَّا مَالِ) اا 


م رلا يتك إِلّا حَاطيٌ) 1011 001 


4 *- «لا تَضُرُوا الإبلَ وَالعَتَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهًا بَعْدُ فإنَهُ بِحَيْرِ الَظَرَيْنٍ بَعْدَ أن 
يي إن شَاءَ أَمْسَكَء وَإِنْ شَاءَ رَدَهَا وَضَاعَا م من ترا 000000 
م مَنِ اشْيَرَى قا عل تداك للياة هقانا 0000 
1 من على كلس ّي 001 00 
لات لمن لحيس العنت أيّامَ الققطّافٍ حَنَّى يَبِيعَهُ يمَنْ يََحِذهُ عمرًا فَقَدْ تَقَحَمَ 
ا معان ا لان ج81 مقت امال او 1 


0 وت بالضََانِ)» م ا ل 0 
56 
1“ أن ا عط ينار بش يَشتري به أضحية -أو 


اسيم 
4 

3 
0 ١ 
0 8. 


5 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


بَاعَ إحْدَاهُمَا بدِيئَاِ فَأَنَاهُ بشَاةٍ وَدِينَارِ فَدَعَا لَهُ بالبرَكَة في بَيْعِِ فَكَانَ لو 

اشْتَرَى تَرَابًا لَرَبحَ فيه م ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ل لا 
6١‏ انا النَّيّ؟ تيتى عَنْ شِرَاءِ ما في بُلُونٍ الأنعَامٍ حَنَى تَضَعَ» وَعَنْ َيْعِ ما في 

صُرُوعِهاه وَعَنْ شرَاء اليد وَهُوَ آبقُ» وَعَنْ شِرَءِ العام حَنَّى نُقْسَم 40> 
145 الا نشوا اَمَك في ال ء؛ فَإِنَّهُ غَرَر ا 


5 ا ع عَنْبَْ لاهن وَاََاقيح ملم ءءء ممم 5341 
؟- بَاتٌ الخيار 0 
١مَنْ‏ أَقَالَ مُسْل عه أَقَالَهُ الله عدْرَئَة) مم ممم مم ممم م ملع 00 6 314 


5- (إِذَ ايم الرَجُكَانِء فَكُلُ وَاحِدِ مِنْهُا لجار ما لَمْ َه وَكَانَا حمِيعَاء أو 
ير أحَدُهَُا الآحَرَ كن حي أَحَدُهُمَا الآَرَ فيا عل ذَلِكَ فَقَدَ وَحَبَ 


لبي وَإِنْ تمَرَها بَعْدَ أن تَبَايَعَا ممع ممم م مم مم مم 000.06 3448 
0 «البَائِحُ وَاْبَنَاعٌ بالخيارٍ حَنَى يتمَرّقَاه إلا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خيّا وَكَاجحلٌ له 
أن يُقَارِقَهُ حَشْيةَ أَنْ يَسَْقِيلَُ م عع مم مع م 6 06 448 
- إإِذَا بَايَحْتَ فَقَلْ : لا خلابَة) م ممم ممم ممم ع ممم ممم م ممم 60006666 3448 
الرَيَا 0 
4 لَعَنَّ رَسُولُ الله؟ آكلّ الرّبَك وَمُؤْكِلَُ وَكَاتِبَكُ وََاهِدَيْه وَفَالَ: «هُمْ 
9 4 


3 
ات 
6 
ا 
5 
9 
يبا 
١ ١‏ 5 
ع 

8 


-١‏ (الْرَيَا كام وَسَبْعُونَ يَايَا 


الوبَا عرض الرَجَلٍ انيب فق ممم ممم ممم مومه ممم مم جلو ل ل كلا 


فهرس الموضوعات 


١لا‏ تَيبعُوا الذَّحَبَ بالدَهَبٍ إِلَا مِْلَا بوثلِ» وَكَا د 2 ُشِهُوا بَحْضَهًا عَلَ بَمْض» 
وَلَا تَِعُوا الوَرِقٌ بالوَ رق إِلّاْلَا بل . 0 
8هم- «الدَّمَثُ ِالدّمَبء القع بالفِضّة َال باليرٌ والشيية بالسّعِي 


55 


وَالتَمْرٌُ بلتَمْرِ وَالِلْحُ الملّح» ملا بثل» سَوَاء يِسَوَا 2000 
4 «الذَّهَبُ ِالذَّهَب وَرْنَا بوَرْنِ مِْلَا بوئْل 00 
16- َكل كر خَيْيرَ مَكَذَا؟ لا تَفعَلُ» بع الجَمْعَ بالدَّرَاهِمِه نم التَْ بالدَرَاهِم 
جيب . وَكَالَ في الميرانِ مِثْلَ ذَلِكَ ... 10 0000 


16 00 اله ؟ عَنْ بَيْع القري تب 0200 
/ا6هم- «الَطَّعَامُ بالطّعَام متلا بيثل» 0000201221221 ا 00 


3 
2 0 0 


- اشْتَرَيْتٌ يَوْمَ حَبِرَ قَلَادَةَ باثي عَشَرَ دِينَارَاء فِيهًا دَمَبٌّ وَحَرَزُ فَمَصَّلْتَهَاء 
فَوَجَدْتُ فيها أَكْثَرَ من اننَْ عَشَّرَ دِيتارًا 1 
4- - أن البَيّ؟ متى عَنْ بيع ايان بايوَانِ ا ببق بم سام ا 


ونيد أن ل أعَرَءُ أن َهُرَ جَيْشَاء فَتَفِدَتِ | 


6 
2 
لماع 
3-35 6 
5 
06 
ع 
ص 


َلايْصٍ الصَدَقَةٍ و اماد جام ا اوه الو 
وِإِذا تََيَْتمْ بالعيتةه َأَحَذْتُمْ أَذْنا ب البَقَرِهِ وَرَضِيتُمْ بالرّْعه و و 
الجهاد» م َلآ اليك ذلا ايه حت ترجعُوا إل دبي 0 0 
امَنْ َم أيه سَفَاعَةه َأّمْدَى لَهُ مَدِيد فقَبلَهَاه فَقَدْ أت بَابَا عَظِيَ مِنْ 
أَبْوَابٍ الربَاا ا ا اا 5غ( 
5 - لَعَنَ رَسُولُ الله؟ الرَّائِيَ وَاخْرْتَنِيَ 500 
4 تَبَى رَسُولٌ الله؟ عَنِ الْرَاَ أن يَبِيمَ تمر حائِطه إِنْ كَانَ تَخْلًا تمر كَْلَا. 
وَإِنْ كَانَ كَْمَا أن يبِيِعَهُ يريب كا 000 


كم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


آي 3 ينْقصٌ الرّطَبُ إِذا يبس س2 با ةف مال وعد وو ا افو 1/1 
55م - أن البي؟ تى عَنْ بن لكاي بالكالِيه َْنِي الدْنَ بان 100000 
؛- بَابُ الرّخصَةٍ ني العََاَا بيع الأصُول وَالَار وو ل 1 
الك ول 41 رطف القرانا آذ قاع يختي ها كل ا 
68 نَ رَسُولَ الله؟ رَحصَ بي بَبْع اراي 11[ 0000 


- تب رَسُولٌ الله؟ عَنْ يبع الا حَنَى يَبْدُوَ صَلَاحهَاء تجى البَايِعَ وَالْبَْاعَ .... 7١4‏ 
ام - أن اليِيّ؟ تجى عَنْ بَيْع الها حَتّى رجي . قِيلّ: وَمَا رَهْوْهًا؟ قَالَ: «تََارٌ 


١/ام/-‏ - أنَ البِيّ؟ تجى عَنْ بَيْع العتّبٍ حَتَّى يو مص ل صا رو ل لاج 107 يا 


5 الَوْ بِعْتَ ون أعك 4 "قاطت عانم فلا لف أن تأخامنه 
شَيعاء بم تَأَحَذُ مَالَ أَخيِكَ بِعَبْر حَقٌّ؟) اماج اجالعاعو مقا و ا 
كفن مَنِ ابْتَاعَ تَحْلًا بَعْدَ أن تُوَيرَ فتمَرَها للْبَائِع الْنِي يَاعَهًا ام ا 
- أَبوَابُ السلَم وَالقَرْضٍ وَالرَّنِ ا ل وول ااال 3 
«من أشلف في كر ليس في َيْلٍ مغلوم؛ وَوَدْنٍ مَثُومء إل أجل 
مَعْلُوم) ا ل 0 1 
م 5 ع الكَاِمَ مَعَ رَسُولٍ الله؟» وَكَانَ يتنا باط مِنْ أَنَْاطٍ الشَّام 
َتسْلِفْهُمْ في الحنطة وَالسَّعِر ولريب ا 
5- ١مَنْ‏ أَحََدَ أَمْوَالَ النّاس يُرِيدٌ أَدَاعَهَاء أَدَّى الله عَنُْ وَمَنْ أَحَدَهَا يُرِيدُ 
إنكَاَهَاء أَتلَمَهُ الله) ا 0000101011 000 
الام - إن فلانًا دم لهُ بَزْ من الشَّام فَلَوْيَعَنْتَ إلَيْه د و 
ل َأَرْسَلَ إِلَيْه اهنم ا 


فهرس الموضوعات 


وار فو 7 


- «الظهر يُرْكَبُ بِتَفَمتِه إِذَا كان مَرْهُوناء وَلْبَن لذ" يشرب د بتفقته 5 
4 «لا يَعْلَقَ الدََهْن مِنْ صَاحِبهِ الْنِي رَعَيَة لفعنية وعله غَرْمُهُ) 
6٠‏ (أغطه إِيّاه؟ إن خيارَ النَّاسِ دده قَضَاءً) ا ا 


0 


واساة 


مقع وام م ميينه 


وعمام م موث روه 


وعم مم .ثيه 


“8 2 لاق افو اندر اع و قله واه 0ق ازول مر انيه ا 4 بن د عي 1ه 20 3 


15 ١مَنْ‏ أَذْرَكَ مَالَه بعيْيهِ عِنَدَ وَجرٍ َد أَفلّسَء فَهُوَ أَحَقَ به من غَيْرِهِا 


هه 


م .ممم موه 


همم- دم رَجُلٍ بَاعَّ مَنَاعَا فَأَفلّسَ لني ابتَاعَهُ وَلَمْ يَقِبيض اذى باعة هن تيه 

ميا كو جد ماع بعينة فهو اكه 1ك 
- روت عو روا ٠‏ مال 2 

ك88- م الاي أراقات بر تناه بر سانا ونور رديه م وروا ارم مر مد د 914 
0000 و م > وس 

/1- ل لوبعد حل عرض وَعْفَريئة مضا االمطو كم م مل لخ امل 1 
+ ات 3 رمق در و 

/8- أُصِيبَ رَجُلٌَ في عَهْد رَ سُولٍ الله؟ في ثار ابْتَاعهّاء قال وكرل 
اللّه؟ : اتَصِدَكوا عَلَيّه) 0 

4ه أن رَسُولَ الله؟ حَجرٌ عَلَ مُعَاذِ مَالَه وََاعَهُ في دَيْن كَانَ عَلَيْهِ ا 


و مع عوسس 


-4٠‏ متعل؟ يوم أحد ونا ابن 3 ع سَنَ فَلَمْ زْنيء 


ص 00 
035 2 : 3 


وَعرِضْتٌ عَلَيْهِ يَوْمَ الحنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ حمس عَشْرَ ُ 0000 0 2# 


00 


-١‏ عُرِضْنًا عَلَ النْبِ؟ يَْمَ فرَيْظَة فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قيِل» وَمَنْ ل بيك خن 


4م 


وم- «إنَّ اللَسألَة لا تل إلا حب تَلَامَج : رَجُلُ كَمَلَ عمَالَهَ قَحَلَتْ لَهُ سآ 


1 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


حَنَّى يُصِيبَهَا نّم يُمْسِكُء وَرَجُلُ أَصَابَئْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحت مَالَهُ ا 
فهرس الايات منم مم ممم ممم ةنو ممم ممم ةم ة مم رمم ممت م ملا و ا ا ألا 
فهرس الأحاديث والاثار 00 
فهرس الفوائد ممم ممم ممم ممم مم ممه ممه ممم م ممق ممم مه مم وه م مم مم ل ل الأكلا 
فهرس الموضوعات قمم م ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ةنم ممم مم م لالاليا 


ثم 
ري 
(عل (ج (لزونيسى 


331.610 لاك 0لا . لزاللاللا 


2131.07 اا 11105 . /انالانا رالا 


00 2:21 بناك ته 3 _ بخارياييا 


: لد 


00 
ا 002 20 


537 


2د 
.--و 


ا وقان, 1 
39 هد ا 1 
كا 0 1" 
: 


الكلامه 
لشن 
9 

0 

موررء ]0 6. 
و سَلمين 


ث 
0 
ل 7 


3131.010 نلاك 0لا . لناللاللا 


1 2 
آلف 5 ) ضرا نا 


اهن 5 
1م 
سد نا 1 


الحَأ اثالث 


(©) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : 479اه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين » محمد بن صالح 
الشرح المختصر على بلوغ المرام . / محمد بن صالح العثيمين ط 7 
القصيم 179١اها/”‏ مج . 
4 ص !لاا 4” سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ١7/9:‏ ) 
ردمك 978-507481١8:‏ ( مجموعة ) 

ملاتم و لاه ( جم ) 

. أحكام . ؟-الحديث  مياحث‎  ثيدحلا‎ -١ 
جوامع الفئون . أ.العنوان‎  ثيدحلا-'“‎ 
ديوي *, بم وس وسو‎ 


رقم الإيداع: 6٠ل‏ / وم ١‏ 
ردمك: 91/8-5:7-85١0-18-54‏ ( مجموعة ) 
ممكو لاوح ولو (جم) 


كيك شيخ يله صَالحا ا 
ةا جمدبن حا كمكن حَريَةٍ 


52 سل م سر 3 
إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة 
الطبعة الثانية 
211 
يُطلب الكتاب من: 


آي كا الى وي سس ست سر وسسا 2 ملسلاو 
موَسَبكَ ةشيع جَمَ رصاح العيينا جر 
المملكة العربية السعودية ش 

القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب 19741 

هاتف 11/95491١:‏ - فاسوخ .11/9417 
جلوال : ١0095491607‏ جسوال المبيعات 955 ٠...‏ 
أ . لاع 113110 700آط. برابياييا 
10111 اه © وكدرا 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالدَّرة الدولية للطباعة والتوزيع 

0 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - ا لحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
هاتف و فاكس : -7777١007‏ محمول 1١10017١42:‏ 


عن نكري ١‏ جلي 
حمددي2 عمسي | 


ىا 


27 5 
ص نكي : 
بس ا ج ) صر ا 


0 _- - م 4 0 47 
عمإلله لَه ولوالديّه ولاسسلمين 


الَأ اثالث 


- 


من إصّدارات 
عومسة الش مو رش صا ل الشيوير ءا لزيرنة 


تيكس 25 و عي 


ماحم عدن بلمحع ته حمر 


كتاب البيوع ( باب الصلح) 6 


1 0 7 006 8 
4- - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوفٍ اموي ينه أن وَسُو اله يي كَلَ: «الضُلحُ 


جَايْر بين المسلِمِينٌ» لَاصُلْحَا حَرَّمَ حلا حلا" لا أو أَحَلَّ حَرَامَا وَالْمْلِمُونَ عَلَ د شرّوطهم» 

إلا سَرْطًا حَرَّمَ حَلَالَا أو أَحَلَّ حَرَامًا. َو الُِِْي ود صَحَحَكُ وَأنَكَرُوا عَلَيْه؛ لنَّ 
و 

رَاويهُ كذيرَ بَّْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِوِ بْنِ عَوْفِ ضَعِيف» وَكَأنَهُ تبره بكثْرة طرقها". 


6 وَكَدْ صَحَحَهُ ابن حبَانَمِنْ حَدِيثٍ أب هَُيرَة". 
الشرح 
قال المؤلّف - رحمه الله تعالّ-: (يَات الصَّلْح). الصّلح والمصالحةٌ والإصلاح 


وما أَشْبَهَهًا معناها التوفيقٌ بِينَ الحَخَاصِمِين أو نحو ذلك» وهو أنواع كثيرةٌ» فمنها 
الصّلح بين الطائفتين ن المَُِلتينِ من المؤمنينَ» دليله قولّه تعالى: # وَإِن طَأيِعَنَانِ مِنَ 
اليه اكلا ركنتسي 5 لها تاذ نت حك تت 
ِكَ أَتَرِ ألَهِ ين م ب تَأصَلِحوأ بِيِيمًَا بِالْعَدَلٍ قرسا إِنَّ لَه يحب الْمقسطين »# 
[الحجرات:9]» فإذا 0 طائفتانٍ مُقَيَِلَتَانِ من المؤمنينَ وجب عل المؤمنينَ أن 
يُصلحوا بينهماء سواء بال أو بغير مال؛ لأنّه لا يجورٌ للمؤمن القادرٍ على عصمة 
الأموالٍ والنفوس أنْ يَدَعَهَا هَدرًا. 

)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله يَِهِ في الصلح بين الناس» رقم 

(59ه؟ ١‏ ). 
(؟) أخرجه ابن حبان /١١(‏ 488» رقم .)009١‏ 


5 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ومن ذلك أيضًا الصلحٌ بينَ الرّوجِين إذا اخبَلََا وخيف الشَّقَاق بينهماء فقال 
الله تعال: # وَإِنْ حِمَُمَ يْقَافَ بَنَهِمَا فَأبِعَنُوَأْ حَكَمَا من أَهَلِه وَحَكَمَا ين أهلهآ إن 
يُرِيدآ إضلحا يوقي أَلَّهُ م41 [انساء:ه +1 فإذا حصل نزاع بين الرُوجين ولم يمكن 
اتّفاقهما على حياةٍ سعيدة فإنّه يُحَثْ -يعني يُدْتَحَب ويختار- حَكمٍ من أهلٍ الزوجة 
وحَكم من أهلٍ الزوج يُعرفانٍ الأمورّ ويُقدّرانها فيتِّقان -المحكمان- على الصّلح؛ 
ما بتفريق بين الزوجين» سواء كان بعوض أو بغير عوض» وإما بإصلاح بينهماء 
إذا كان بينهم| اختلاف في بعض التقصير من أحدهما أَلرّمَا اللقضّر أن يقوم بلح 
الذي عليه وما أشبه ذلك. 


22 


وقد أشار الله تعال في قوله: #إن يريد إصلدحا يوون الله يمآ © [النساء:ه*] 
إلى وجوب إحسان النيّة بين الحَكَمَين. 

ومن ذلك إذا خافت المرأةٌ من ترف رّوجها عليها وتُشُوزه فإنّهيُصْلّح بينهماء 
وهَذًا الفرق بينها وبين المسألة الثَّانية؟ أن الثّانية من الطرفين وهّذه من طرف واحدٍ؛ 
فتَحْسَى الزوجة أن ينشرّ عنها زوجها ويترقع عليها. ودليل ذلك فول تعالى: #وَإِنِ 
نرََّدٌّ حَافَتَ هرا بَيَلهَا شُتُورًا أو إِعَرَاضًا قلا جتاح لمآ أن يُضْلِحَا بَيِتَهَمَا ضُلحَاً 


02 


وَاَلصلْحَ 4 [النساء:4؟١].‏ 

02 د‎ 20 8 1 ٠. 02 3 ٠. 
وقال: إني أَطلّبك عثرة لان اي مثا نك الي فأصلح ينها بن يف‎ 
هذا النصفت يبل هذا النصفت» أو ما أشبه ذلك» حَسَتٌ ت ما يد يتفق المصالحان‎ 
عليه هذا أيضًا طيِّب وخير» ويدل لهذا قوله تعالّ: إلا حير في مكزير ين‎ 


و إِصَلج بيت ألنَّاس # [النساء:4١1].‏ 


م ارام 


تنجودلهم م إِلَا مَنْ أَمْرَ يِصَدَفَةِ َو م مَعْرُوقٍ 


ل أو 


كتاب البيوع ( باب الصلح) ١‏ 


ومن ذلك أن يَضْطَلِحَ الدائن والمدين على تقديم الوفاء مم تنزيلٍ بعضٍ 
الحقّ» مثل أن يكون شخصٌ في ذمّته عضّرةٌ آلافٍ ريال لشخص آخر حل بعد 
سنةء» فقال المطلوب للطالب أو الطالب للمطلوب: يكفي تمان بمئة وأسقط 

متتينء على أن توفي الآن, فهّدًا لا بأس به أيضًاء لأنَّ فيه مَصلحةً للطرفينِ؛ اكّدين 
ا ل 0 
وطلب الَدِين أن يُوّجّله الدائنُ بزيادة فهّدًا حرامٌ؛ لأنّ مَذَا هو فعلٌ الجاهلية 
الّذِينَ يأكلون الربا أضعافًا مضاعفةٌ فلو حلّ عليه عسَّرَةٌ آلافٍ ريال وقال الدين 
لا أَجُلْها إلى سنةٍ وتكون اثني عشرٌ ألمًا فإن ذلك حرام؛ أن هَدَا ربا صريحٌ» 
فلايحلٌ. 

ثم جاء في هذا الحديثٍ أن الصّلح جائرٌ ب فين المسلميين» يعني لا بأس به ونافذ 
وعلى ما اصطلح عليه إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرّم حلالا فَهَذَا لا يجوز لأله 
يا لل فرعنو كذلاقالخروطله :لمر 'فها ندر تفز زلا قرط حل 
حرامًا أو حرَّم حلالَا. 


ةا 


-بوسو5- جه - 
45 وَعَنْ أَى هْرَيرَةً اهن أن ض كهِ قَالَ: «لا يَمْتَعٌ جَارٌ جَارَهُ أَنْ 


جم هد عو به 6 +7 4 4 عر ور 2 09 كُمْ عَنْهَا 0 5 4 
يَغررز خشبة في جداره). ثم يقول ابو هَرَيرَة لله عَنة: ما لي أرَاكم عَنْهَا 7 معر ضِينَ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصبء باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره» 
رقم (75575)) ومسلم: كتاب المساقاة» باب غرز الخشب في جدار الجار» رقم (9 .)١11١‏ 
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عاك 2 12 ًُ و 5 3 سات نر شه 
617 وَعَنْ أبي حُْمَيْدِ السَّاعِدِيّ يَدََيدعَنَهُ قَالّ: قَالَ رَسُول الله يَكلةِ: «لا يجل 


: كت 5 مد ىّ 00 0 سس عو 
لامرئ ١‏ يَأخذ عَصًا أخِيه بِعَيْرٍ طيب نفس مِنة رَوَاُ ابن حِبّانَ وَالحَاكِمُ في 
ةا 


قال المؤلف وَمَدنَهُ اق تعن ابي دري وود وياب العلخ: إن لحي 
َه قال: ١لا‏ يَمْتعُ جار جَارَ ؛ أَنْ يَْرِوٌَ > 8 حَشَبَةِ -وفي رواية: حَسَبَهُ- في جدارو). 
والجار له حقٌ على جاره؛ كما قال الله تعال: © وأعَبدُوا أل ةا ا 


وَبأَلْوَلِدبْنِ إِحْسَدنًا وَيِذى ألْصُرَيَ وَالْمِتَدئ والمسكين وَللْمَارٍ ذى الْمْرْقَ ولا 
لْبجَبِ © [النساء:"] يعني الجار 0 وخاز البعيدالهة ع حتّى إن 5 


صل ال َل لهو 0 ١مما‏ زَالَ جِبْرِيلٌ بُوصِيني بِالجَارٍ حَنَّى ظَدَنْتُ 
وحتى قال الْنبِيّ ل ا 2 َلّم-: وال لَايؤْمِنُ وَالله 


(0 


و سال 


لا يُؤْمِنُ وَالله لا يُؤْمِنٌ» قالوا: من يا رسولٌ الله؟ قالّ: با ار ركذا 
لله و طفهه 


وقال عَلَتَواصَكمْوااكَك : ١إذَا‏ طَبَحْتَ مَرَقَة د فكي مَاءَهَاء وَتَعَاهَد جِيرَانَكَ)!*ا 


.)0917/8 رقم‎ "5 /1١١( أخرجه ابن حبان‎ )١( 

)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الوصاة بالجار» رقم (65016) ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب الوصية بالجار والإحسان إليه» رقم (5574). 

(9) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بواتقه» رقم ١5(‏ 06 

() أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب الوصية بالجار والإحسان إليه رقم (5775). 


كتاب البيوع ١‏ باب الصلح ) 0 


2 


وقال عَلَيَ صل ةوالسَلم : (مَنْ كان يَؤْمنْ بالل وَالَوْم الآخر فَليْكْرِمْ ا 

اناف فررتقا: استرة ملي" مروف وز زهي الاق لجان 
يمنع جاره منْ الاستمتاع بجداره إذا لم يكنْ عليه ضررٌ» ولهَدًا قال النِي 06: 
لابق عاو جر لأبذ ذ خقة د اوكدية في جِدَارِه) يعني إذا كان لك جارٌ 
بناق ؤيفه بهذ عتاركة فأردتَ أن تبنىّ حجرةً والفجزة يكون حنيتها عن 
جدار الجارء فتحتاج إلى نقر الحدار لِتَغْرِرٌ الخشب فيه فإنّه يجب عليه أن يُمَكُنَكَ من 
مه 2 00 ع 
هَذَاء فإن لم يفعل أجبرَ عليه ولهّذًا قال أبو هريرة: «مالي أراكم عنها مُعْرِضِينَ؟) 
بعني عن مَذِهِ السّنّ «وَالله لَأرْمِينَ بيَابْنَ أكتَافكُمْ؛ يعني إن لم كوا جاركم من 
وضع الخشبة على الجدار جعلتها بين أكتافكم. 

وكان قولّه هَذّا حين كان أميرًا على المدينة يتنك فدلٌ هَذَا على أن الحاكم 
له أن تير الجارٌ إذا امتنع من وضع جاره حَسّبَهُ على جداره. إلا إذا كان على الجدار 
َررَر فحينئلٍ له أن يمتنعٌ» فلو كانت الخشبة كبيرة عريضة والجدارٌ ضعيفٌ ولو 
وُضعت عليه الخشبةٌ لاغهدم؛ فحيئئل فحيتئلٍ له أن يمنعّه وأمًا إذا لم يكن كذلك فإنّه لا جل 
له أن يَمنعَه؛ لأنَّ في هَذَا مصلحةً للجدار وللجار؛ أمّا كونها مَصلحة للجار فظاهِدٌ 
أنه ينتفع بجدار جاره بدلا من أَنْ يُقِيمَ عُمُدًا من الأرض ليرفمَ عليها السقفء وأما 
ا ا ا 
حَشَّبّه على جداره. 


48 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على 
إكرام الجار والضيف» ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيهان» رقم (/519). 
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ولأ لضان الرتز اررق ليف ع يضار ولكن أغطتي تقينت 
الّمّقة التي أنفقتٌ عليه» فلا يحل له ذلك؛ لأنّهِ بناه على أن الجدارٌ له وليس للجار 
فيه شَّركة» فلا تُجْبره على أن يُشرٌّ كه ولهَذَا قول بعض النَّاسٍ الآن عند بناء الجدران: 
لا بدَ أن يُعْطِيني الجارٌ نصفف النفقة؛ لا أصل له. فا دام بَنَى الجدارٌ على أنَّهِ ولكه 
فهو ملكه وجاره ينتفع بكلّ ما ينتفع به إذا لم يَضُرّه. 

وفي هَذَا إشارةٌ إلى أنه لا يجب أن يكونّ بينَ الجارين قضاء كالذي يُسَمُونه 
الارتداد. فإنَّهِ ليس بواجبء فيجوز أن الإنسانَ يسقف على جدار جاره ولا يُقال: 
اترك بينهما فضاءً ارتداد» لكن 
وصار النظام عند البَلِدِيّات الآن أنّه لا بد أن يكون هناك ارتداد بين ملكِ الجار 
وجاره؛ لأنَّ ذلك أقربٌُ لكون المواء يَتَخَلَّل البِيتٌ ويُنتفّع به» فإذا جَرَتِ العادةٌ 
بذلك فإن الإنسانَ يجب أن يكونّ مطواعًا وألا يُعَانِدَه وأن يجعل هَذَا الارتداد 
مصلحةً له ولجيرانه فيتخلل الحواءٌ بين الأبنية» ويحصل بذلك زيادة نشاط وصحّة 
يإذن الله عَبَوجَل. 

واعلمُ أن الجارٌ إِمّا أن يكون كافرًا أو مسانًاء فإن كان كافرًا فله حقٌ الجوار» 
فأَحْسِنْ إليه ولا تُوْذِو حنّى وإن كان كافرًاء فَأَطْعِمُه من طعامكء؛ واشقِه من 


20-0 


تكدرويق الكشوال الآن وضان لآ يذ مق الاركداف: 


شرابكٌ وادعه إلى الإسلام» وإذا جاءث مناسبةٌ فادْعُه إلى بيتِكَء وإذا جاءت مناسبةٌ 
عنده ودعاك فَأَجِبْهُ؛ لأنَّ كلّ هَذَّا داخلٌ في قول الرسول عَلَدتَكْمواتَك: ١مَنْ‏ كَانَ 
يؤْمِنٌ بالله وَاليَْم الآخر فَلْبْكْرِمْ جَارَهُ)» وأطلقٌ» ولم يقل: فََيُكْرِمْ أخاهُ من جيرانه. 
بل قالٌ: «جَارَةُ) كافرًا كان أو مُسْلًا. 


كتاب البيوع ( باب الصلح) 11 


تذعوه في المناسّبات» 5 إذا دعاك» هذا من الدّعوة إلى الإسلام؛ لذن 
الدّعوة إلى الإسلام تكون إِ بالقولى وإمًا بالفعل» والمسلمون الِْينَوَقَدوا إلى بلاد 
بعيدة بعد أن انتهتٍ ب الخلافة الإسلاميّة وفك قت الأمة الأتيلذية دَحَلَ في دين الله 
مَن دخل لأنَّهم رأوا مُعاملتهم حسنة» ولذلك كثير من أهل شرق آسيا أسلموا 
غل نيه الفحاق الدية تدغينون وتتدرون» قرزاو تق العافلة فى السليد 
فدخلوا في الوسلام: 

إن كان الجار مساًا فله حقّان: احق الأول سق الإسلام؛ لأنَّ المسلم له 
حقٌّ على إخوانه والحقٌ الثاني: 586 الجوار. 

فإن كان مسلا وقريبًاء بينك وبينه صِلَّة رَحِمء صار له ثلاثةٌ حقوق؛ هي حقٌ 
القرابةء وحق الإسلام» وحقٌّ الجوار؛ لأنَّ الإسلام يِحْمَط الحقوق لأهلهاء سواء 
رساو ملي وعدا ين منت اباد وا ليفه بين النَّاسِ؛ لأنّه لا يجوز 
أن تَتَعَصَّب لدينك فتمنع حقوقٌ غيرك؛ فأعط النَّاسَ حُقَوقهِم؛ فإن ذلك أقربٌ إلى 
الدعوةٍ للإسلام والتأليف عليه. 

بوقوس و5 5 


حجى دجوي سي 
0 دهي جو مس 


7ج ل هدم لع حك جه وم / 


بَابُ الحواة وَالضَمان 


00 ل وس مه ع لصي 000 2 4 0 ل معرزارن و 0 
- عن ا هْرَيْرَةَ َدَابَدَعَنهُ قَالَ: قال ل رَسَول الله يَكدةِ: «مطل الغنيّ ظلم 


2 0 2 08 
لل انا لا لالم ساك سال ره ا ( سه 98م سرس سه 9 
وَِذَا أنْبعٌ أَحَدَكُمْ عَلَ مَل فَليْبَْ». مُتمَق عَلَيّوِ'". َف روَاية أحمَدَ: «مَلْيَخمل)!". 
مايه ف من ال رمع رو 3 لوال عاق ل بعد ول و لالد سو ب 2و 
848- وعن ا َيَدَعَنَهُ قال: توفي رَجل مناء فغسلتاه. وحنطنا. وكفنام 
22 اه َ_ م 5 
0 أتيّنا به رَسُول الله يك فَقلَْا: عن نك «أعَلَيْهِ دَيْد؟). 
20 0 3 2 
وَيثَارٌ انْء قَانصََ ف تحتليا ابن َتَادَ كَأتَينَا ناه فَقَالَ أبو قَتَادَةٌ: الدَيئَارَ ان عَلّ. 


َقَالَ رَسُولُ الله يَكلِ: «حَقّ العْريم وبر مِنْهَا الميْت؟). قَالَ: نَعَمْ فص عَلَيْه 
رو أت واتوةاقة وَالنَسَايْيُ» وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبانَ وَاللجاكه”". 


الشرح 
ذكر المؤلّف وداه : حديتٌ أبي هُريرة أن الي -َصَلَّ الله عَلَيِْ وَعَكَ آله 


عقا «مَطْلٌ العَنِيّ ظُلَجُ وَمَنْ أَحِيلَ عَلّ مَل فل َلْيَحْتَا 00 وفي لفظ: 5 
أَحَدَكُمْ عَلَ مَلنٌ فليتْبَعْ. ففي هذا الحديثٍ خطاب الطالِبٍ والمطلوب؛ أمّا المطلوبٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب إذا أحال على ملي فليس له رد» رقم (/7518)) ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني» وصحة الحوالة» واستحباب قبوها إذا أحيل على ملي 
رقم .)١1254(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ 07 1). 

() أخرجه أحمد (7/ 077"8» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في التشديد في الدين» رقم (47 20717 
والنسائي: كتاب الجنائز» باب الصلاة على من عليه دين» رقم »)١955(‏ وابن حبان (/7/ 6 الا 
رقم 5055). والحاكم (08/5). 


كتاب البيوع ( باب الحوالة والضمان ) نذا 


فقال عه ت1تكج: «مَطْلُ العَنيّ لم والغنيٌ هو القادر على الوّفاءِء فإذا مَعطل 
وقال للدائن: غدًا أوفيك» ثمَّ جاء إليه فقال: د غذام وشو 
يقر أن يوق» لكنه ماطلّ به فإنّه ظالمٌ» والظّلمْ ظُلّات يوم القيامةء فلا يِل له 
إذا كان الحقّ حالا أو مُوَجلا. محل أن ناميل به مع درته على الوفا فإ فعل 
فكلّ ساعة بل كل دقيقة» بل كلّ لحظة قَضي فإنَّ بها آثِم والعياذ بالله. 

قال أهلٌ العلم: وَالَطْل لا يكونُ إلا بعدَ طَلّب» فإذا كان صاحبٌ الحنّ ساكًا 
ولاك تسروم يتلود د كوك سني تاقباي افاها سر اسان 
الوفاء» لكن مم ذلكَ الأفضلٌ أن يوق؛ لأنّه لا يدري ماذا يحصّل له ريا يَفْجَؤ 
الموث ولا يكون للطالِب بيّنة» فيضيع حقّه أو ما أشبه ذلك. 

وقوله: «مَطْلَ العَنِيٌّ) يُستفاد منه أنَّ اق لل اناا 
الذي يطلب أن يوفيه يعني أن صاحب الحقٌّ إذا كان المحقوقٌ فقيرًا فلا يجورٌ أن 
يُطلَب منه ولا يُطالّب. 

ثم قال كَكِل: و 1 بدينه اغل ملي فَلَحْتَل؛ يعني إذا كان الإنسان 
يَطلّب شخصًا فقال المطلوب: أنا أَطلّبٍ فلانًا دراهم, فأَحَوّلك عليه» فقد أمر 
لنب يك أن يتل يعني أن يقبلّ الحوالة» لكن بشرطء وهو قوله عَلوصَكمْوَمَكم: 
«عَلَ مَل). 

قال العلماءٌ: المي هو القادر على الوفاء بالِهِ وبَّدَنِه ومّقالِه» والقادرٌ بالِه يعني 
أنَّهِ غنىٌ» والقادرٌ ببدنه يعني أنه حاضر ليس غائبًا والقادر بِمَقاله يعني أنَّهِ غير 
مماطل. فهدًا إذا أَحِلْتَ عليه فاقبّل الحوالة؛ لأنَّ الى كل أمرَ بذلكٌ» وهو من حُسْن 
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- 
ع 


الك ادس -صلٌ الله عليه وعَل آلِهِ وسَلَّم-: : ارَحِمَ الله | مَرَأْسَمْحًا 
إِذَا اقْتَضَى)7" 
7 2 

فعَلمَ من هذا أنك لو أحلتَ على شخص فقير فإنه لا يب عليك أن 
تحتال إِنْ شئتٌ فاقبل وإِنْ شتت فلا تَقبَلُء فلو أن لك شخصًا تَطْلْبُه فقال: أحولك 
على فلانٍ لأني أطليّهء والمّحال عليه فقي فإنَّهِ لا يَلْرَمُك أن تقبلٌ الحوالة بل ينظر 
: و 5 و 3 
في الموضوع. إذا كان الموضوع خيرًا فقبول الحوالة أفضل وإلا فلا. 

كذلك إذا كان غائبًا ولا يُمكِن إحضاره فلا يَلَرَّمْك أن توافقّ على الحوالق 
كذلك إذا كان تمَاطِلًا وهو غنىٌ» وحاضة. لكنّه ماطل» فلا يَلرَمُك أن تَقبل. 

أمّا حديث جابر يَتَلعَنَُ ففيه عِبِرةً إن اعتير: توق رجلّ من الأنصار من 
أسكاني عارذ عند اللذ و1 اءاشول :دادر دناه وتختطقاء 4 لآن تقل 
الك قرفن كناف قحم أن فيل لمث تيل بعطه لكن بدون صابوتٍ» 
فيُغسل بالماء ل ل ال 
ابنته: «اغسلْتهَا تََانا أو حمسا آَوْ سَبْعَا أو أَكْثرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رََبتنَّذَلِكَ)!") 

ولا يُستعمّل الصابونٌ؛ لأنّه حار إِلّا إذا احتيجٌ إليه» بأن يكون جسم المت 
وخا جدًَا؛ لأنَّ بعض الأمواتٍ لا يَعتني بنفسه في حياته» فيكون عنده أوساح 
كثيرة لكنه يُغسل بالماء والسّدر فيّدق السدرٌ ويوضع في إناءِ وفيه ماءٌ تخبط 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع» ومن طلب حقا فليطلبه 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب غسل الميت ووضوته بالماء والسدر» رقم ))١101(‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب في غسل الميت» رقم (999). 
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باليد حتَّى يكونّ له رَغوة» فتؤخذ الرغوةٌ ويعْسَل بها رأسٌ الميّتء ثم الباقي وهو 
الثفل يَغْسّل به بقيّة البَدَن. 


2 
24 


قله «كفتاه» أي ألبسناه كَمَنَهه والكفنٌ يكفي فيه ثوبٌ واحد يَعُمٌّ جميع 
البدنٍء ولكن الأفضل أن يكون ثلاثة أثواب, يوضع لميت عليها ثم ير طرّف 
الثوب الأعلى على الميتٍ من الجحانيين» ثم م الذي تحته» ثم الي تحته . 

قوله: (وحتّطناه» أي جعلنا فيه طِيبًا؛ لأنَّ من عادة المسلمينَ أنَّ الميتَ يُطَيّب) 
فيُجْعَل طِيب في قطن ويُوضّع في ديه ومَغاينه ومنخريّه وفمه؛ حنَّى يكون طَيِّبَ 
الراكسة. 

نم جيء به إلى المسجدٍ إلى الي كه ِيُصَلّ عليهء فخطا خطُواتٍ ليصي» ثم 
قال: أعَلَيْه كيْنٌ؟) قالوا: نعمء عليه ديناران» يعني جنيهينٍ من الذهبء فتأخر 
ولم يصلّ عليه؛ لأنّه عل آصَكاموَسَكة كان لا يصلي على الذي عليه دَيْنٌ؛ لأنَّ صلاة 
الرسولٍ شفاعةٌ واكدين حقٌ الدائن في ذِمّته لا معن عنه. فتأكّر وقال: اصَنُوا عَلَ 
صَاحِبِكُمْ). 

فتغيرث وجوةٌ أصحابه؛ أنَّ الرسول يل لم يصلّ على هذا الرجل فقام 
أبو قَنَادةَ تعن وقال: يا رسول الله» الدينارانٍ علي أنا أوفيهماء قالّ: ١احَقّ‏ الغريم 
وَبَرِىَ الَيْثْ)» قالّ: نعم يا رسول الله. فتَقَدّمَ وصلى. 

فدلّ ذلك على عِظَّمِ الدّين وأنه ليس بالآمْر الهيّن» ومع الأسفي الشديد 
فإن النّاس اليومَ تَجَاوَنوا فيه حبَّى إهم يّستدينونَ من غير حاجة» بل لأمورٍ كاليّة 
لا يحتاجون إليهاء وسببُ ذلكَ هو ضعف التفكيره وقِلَّة العلم» وجُشّع التجّار 
فَالتحجارٌ يَريدوَك أن يأ الناسن إليهم يستدينون منهم ويكسبون عليهم. ولهَّذًَا إن 


5 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


بِقِيتِ الحا على ما هى عليه سيكون هناك أزمة اقتصاديةٌ في البلادء لا سي بالنسبة 
للشَّبابء فالشَّابٍ الآن لا يَرعَى بأن يشتريّ سيارةً متوسطةً تليق به» بل يَذمّب 
يشتري سيارة الملوك؛ سيارة غالية يُستدينها بِذِمَِهه فمتى يوفي هَذًَا! 

كذلك أيضًا بعض النَّاسِ يبني له بين ويجعل فيه ديكورات وفرّشًا وتزويقاتٍ 
ما لها داع» وهو أيضًا يُستدينهاء وهَذا غلط عظيم» ثم إن جاء في الحديثٍ عن الي 


209 


عَيصَكوولتَمْ أن نفس المؤمن مُعلّقة بدَيْنِهِ إذا ماتَ حتَّى يُققََى عنها '» فالمسألة 
خطيرةٌ ولهَدَا يجب على أهل العلم أنْ يحَذّروا النَّاسَ من التساهُلٍ في الدّين. 

ألم تَعْلَمُوا أن رجلًا جاء للرسول عَتَامَكَم فقال: يا رسول الله» زَوجْنِي 
هَذْهِ المرأة. قالّ: عندك * شىء تَعْطِيهَا م مَهُرَا؟ قالّ: نعم» عندي إزاري' وهو ما عليه 
إلا إزار فققط قد ستر عورته» وصددّه وأعلى بَدَنِه ليس عليه سة* ”. فقال: «إزارك» 
صداق؟!ء (إنْ أَعْطَيْتَهَا ياه َقِيتَ بَقِيتَ بلا إرَارِء وَإِنْ بَقِيّ عَلَيّكَ يقِيَتْ بلا مَهْر). فقال له 
الرسول ية: لهس وََْ ان حَي»» فذهب وما وجد ولا خاةا من حديد. 
ثم رجع إلى الرسول عَواكةوالاخ فقال: ما وجدتثٌ شيئًا. قال: «مَعَكَ د تية من 
القرآنِ؟». قال: نعم. قالّ: ١ع‏ مها إِيّاهُ». فقال: اوها بجا مَك من القآنِ)""ا 


07 


لم يقل له: استشلف» استقرضء مع أنه زواح مهمٌّء لكن الرسول عي واضَك سكج 


9 


سه 


يعلم أن عاقبة الذين وَحيمّة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الجنائزء باب ما جاء عن النبي كَكِِةِ أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه 
حتى يقضى عنها» رقم »)0١1/8(‏ وابن ماجه: كتاب الصدقات» باب التشديد في الدّينَء رقم 
959 ). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمف رقم (05079)) 
ومسلم: كتاب النكاح» باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن... رقم .)١575(‏ 
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:1 تل ا ل لك تس ل 5 ج10 :سم 
الناسٌ على الاستقامة. 


٠‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ يََِتَدَعَنهُ أن رَسُول الله كَل كَانَ يُؤْتَى بالرَّجْلٍ المتوفى 
ده ى وو ير و 00 و وه بره و8 - ونو س ع7 يئر تلن 
عليه الذب:*) ل: »ا ك لدينه م* قضاء؟». فإن حدث أنه ترك وَفاءً 

دمر س 4 0 2 8 ِل ص و 
هه 2 1 2 ا 0 0 ا ل له سوه عو 0 0000 
عليه وَإلا قال: «صلوا على صاحبكم). فلا فتح الله عَليْهِ الفتوح قال: «أنا أولى 
0 0-4 إن ع م ماه تي 2 سكه سوه مساج 0 د سكم )١(‏ اسه ته هه 
بالمؤْمِننَ مِنْ نهم فَمَنْ توق وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعلّ قَضَاوَة». مُتَمَقْ عَلَيْه'"'0 وف رِوَابَةٍ 


م 5 2ه 0 5ه 2ه 000 2 د 5 .م عع ماله . 
-1١‏ وعن عمرو بن ش عيب, عن أببه عَن جَدهِ قال: قال رَسو الله وَكة: 
2 


سه 


مده وا لط ذس ل وسو م هه 8 2 0 
«لا كفالة في حد). رَوَاه الببَهقَى بِإسْنادٍ ضعيفي 7 


لد كك 


»)579/( أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجعء رقم‎ )١( 
.)١519( ومسلم: كتاب الفراكض» باب من ترك مالا فلورثته» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الفرائتضء باب قول النبي يَكِ: «من ترك مالا فلآهله)؛ رقم (51/71). 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبير (57/ 21717 رقم .)١١5117/‏ 
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ه- بَاب الشركة والوكانة 
د ست 7 


ص 


07 ا ا ْ لله َل د أنَا كَالتُْ 


00 ئَحَدٌ الا و(١)‏ 
و صححه كم 3 
لله 03 1 6 0 2 00 0 ل 
وَعَنِ السَّائِبٍ المخْرُومِيّ أنه كَانَ شَرِيكَ النبيّ كلل قَبْلَ البَعْنَده فَحَاءَ 


00 


يَوْم الفتح» » قَقَالَ: «(مَرحَنا س ا ا 


م 29 


5 30- وَعَنْ عَبْد الله بْن مَسْعُودٍ صعآله: قَالَ: اشترَكُتٌ أنا وَعََّارٌ وَسَعْدٌ فِيَا 


5 7 1 7 كن 
نصِيبٌ يوم يَذْرِ. . الحديت. رَوَاهُ التسَائَيُ 9 00 


2000-0 5 ا ري 50 ًَْ و 4 )عه - 28 - 
- وَعَنْ جابر بن عَبْدِ الله 0 أَرَدْتَ الخرُوجَ إلى حَيْب تيت 


الي َك ققَالَ: ١د‏ نيت نبت وَكيلي بِحَير فخذ نه حَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقَا). روا الو از 
وََ 0 


.)07 أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في الشركة» رقم (7787)., والحاكم (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ("/ 575).: وأبو داود: كتاب الأدبء باب في كراهية المراء» رقم (58750)؛ 
وابن ماجه: كتاب التجارات» باب الشركة والمضاربة» رقم (/77/1). 

(") أخرجه النسائي: كتاب المزارعة» باب شركة الأبدان» رقم (3791729)» وأبو داود: كتاب البيوع» 
باب في الشركة على غير رأس مالء رقم (0377288» وابن ماجه: كتاب التجارات» باب الشركة 
والمضارية» رقم (84؟5). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية» باب في الوكالة» رقم (075077. 
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راس ها يرو مي 2 ا 4 ل ولاك مس © سير 5 2 
كو - وَعن عروة البَارقو صَعَلَنََعَدَهُ أن رَسُول الله علد بعث معه بدينار يشترى 
000 لم > مضع يوقا ل 7 ا ل 
َهُ أضحِيّةً. الحديت. رَوَاهُ البَخَارِي في أثنَاء حَدِيثِء وَقَدْ تَقَذّه'"" 


2 


١‏ وَحَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَإيَعَنَُ قَالَ: بَعَتَّ رَصُولُ الله يكل عُمَرَ عَلَ الصَّدَفَةِ. 


الحديث. مَتَفقٌ عَكَيها" 


- وَعَنْ جَاير م إتدعنه أن الي كه نَحَرَ ناا وَسِيّينَ وََمَرَحَلِي أن يَذْبَحَ 


بَاقِيَ. اموي لا 
4- وَعَنَ أي هْرَبْرَةَ عن في قِصَّةٍ اليف كَالَ المي يلنِ: «وَاغْدٌ 


7 ,7 
تبس عَلَ امْرَأَةِ هَذَاء قَإِنِ اغْتَرَقَتْ فَارْحْمْهَا انيت فق 16 
الشرح 

قال ابن حجر رِمَدَْئَه في كتابه (بلوغ المرام): ١بَابٌ‏ الشَّرِ كَةَ وَالوَكَالَة) الشركة 
مني الاين لأسي للق مي جو اقل ل جب 
0 يعني الش ركاء للبت بعصم عَكَ بَمْض إِلّا أن َامَنُوأْ وحَمُِوأ ألصَلِحَاتِ وليل 

هم 6 [ص:14]. وقال الله تعال: مطتٍ ): مض راق شه 1 ل كو تفل 
سَلَمَا ليجل هَل يسْمَوَِانِ ملا © [الزمر:ة؟]. 


6 


.)075157( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: وف ألرقَابٍ وَالْعَدرِمِيتَ وَفِ سَبِيلٍ أله * 
[التوبة: 0170 رقم »)١574(‏ ومسلم: كتاب الزكاة باب في تقديم الزكاة ومنعهاء رقم (97). 

إفرة أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب حجة النبي يك رقم .)١114(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدود. رقم :)77١5(‏ ومسلم: كتاب الحدود 
باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم .)١1591/(‏ 
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والشّركة الأصل فيها الجوارٌ بجميع أنواعهاء وهي أنواعٌ» لكن المهجٌ إحسان 
الي والإخلاص في العمل؛ لأنّه إذا أخلصّ الإنسان ينه وأحسنّ العملء فإن الله 
تاودال يُبَارِك لها في شَرِكَتِهما؛ كا في الحديث الَّذِي صَدَّرَ به المؤلّف هذا الباب؛ 
أن الله تعال قال في الحديث القُدّمي: ١أنَاَالِتُ‏ الشَرِيكَيْنِ»» يعني: يُسَدُّدهما ويُوَقَهما 
وينزل في عَمَلهما البَرَكَةَ «مَا َم كن أَحَدَمًْا صَاحِيَكُ َإِدَا حَانَ» أحذهما صاحبه ما 
بِجَحْدٍ شيء أو تَصَرَّفٍ سَبّىَ أو غير ذلك ١َرَجْتَ‏ مِنْ بَْنِههَا) وحينئلٍ د تُرّعَ البركة. 

والشّركة أنواعٌ؛ منها أن يكون من شخصي مال ومن شخص عمل» فيأقي 
الاجر إلى شخص ويقول: : يا فلانُ مَذِهِ عََرَةُ آلانٍ ريال اتِرْ مباء ولك مِنّ الرّبح 
كذا وكذاء فَهَذْهِ تُسَكَى المضار بَ؛ لأنّ العامل يُضرب في الأرض يطلب التجارة 
فيكون عل رَبّ امال رأسُ امال وعل العايلٍ العملء والربٌ على حَسَبٍ ما اشْتَرَطَاء 
قد يكون العامل جيدًا فيقول: لك من البح ثلاثة أرب ولي وُبعهه أو يكون متوسّعا 
فيقول : لك نِصفًه ولي نصفه؛ أو رديئًا ويقول: لك رُُّعه ولي ثلاثةٌ أرباعه المهم على 
حَسب مان عليه فيذهب العامل ويَكَسّب؛ بيع ويشتري؛ وعلى رأس الل 
أو على ما يتقان من المدَّة يُقسَّم الربحء فَهَذِهِ تُسمّى المضاربة. 

وهناك أيضًا نوع آكَرُ: يتمق اثنانِء من كل واحدٍ منهما مال وعملٌ» فيقول: 
أنا عندي عشرة آلافي وأنت عندك عشرة آلاني» فيتفقان على أنما يتاجرانٍ فيهاء 
فهدًا لا بأسٌ به» وتُسمّى شَرِكة اانه ويكون الربخ على حَسَب حَسّب ما يتقان عليه 
حبَّى لو اختافتٍ الأعيالٌ؛ فمثلا واحد نيار والثَّاني حدّاد والتّالث بنّاء واشتركوا 
فإنَ ذلك لا بأسّ بهء فالأصلٌ في الشركة الجوارٌ لكن لا بد آلا يكون فيها صَرّر 
فلو اتَمَقَ م العاملٍ وقال: لك من الرّبح ألفٌ والباقي لي أو لي ألفٌ والباقي لكَّ» 


كتاب البيوع ( باب الشركة والوكالة ) أف 


فَهَذَا حرام ولا يَصِحا لأنَّهِ ربا لا تكييب مَِذِهِ التجارةٌ إلا ألقّاه وربما تكسب 
آلافَ الآلافي. فا دام عيّن لأحدهم دراهم معلومة فهَدًا لا يجوز لكن يُشتركان 
في الغْنَم والَْرّم» بحيث يكون التّصِيبُ مُشاعًا: ِصف أو رُيُع.. إلى آخره. 

وأمّا الوَكَالَةَ فهي تفويضٌ الإنسان في التصبّف. يعني أن يفُرّض الإنسان 
شَخصًا يَتَصَرّف له. فيوكّله مثلًا في المطالبة بحقّة» ويوكله في البيع أو الشّراءء يقول: 
2د هزع ]لله بيعي ناتك كل ى اليعه انعو لخر ارتيفو لديا فلان ةو كلتك 
تشتري لي كذا وكذا. وهي أيضًا جائزةٌ وقد وك النَبِيّ يه عَرْوَة بن الْحَعْدِ البَارِقِيّ 
أن يشتريّ له شاةً يضحي بها فأعطاةُ دينارٌا» فذهب عروة وَوَليَهعَنَهُ واشترى شاتين» 
وباعَ إحداهما بدينار فرجع إلى النَِيّ يك ومعه شاةٌ ودينانٌ فدعا له التي يك أن 
يبَارَكَ الله له في بيعه» فكان لا يشتري شيًا إلا رَبحَ فيه ببركة دعاء الي كِله. 

والوّكالةٌ الأصلّ فيها الجوارٌ؛ لكن العبادات لا يَصِحٌّ فيها التوكيل» لو وكّلتَ 
إنسانًا وقلتَ: يا فلانُ» صل عنّي فلا يجوز لو قلتّ: تَطهّر عنّي وتوضّأ عن فلا يجوز 
إلا فيما ورد فيه النصّ؛ كالصدقات, فيجوز أن توكّل فيها شخصًا يفرّق ركاتّك 
أو صدقتَكَء وكذلك الحجٌ يجوز أن توكّل مَن يحجٌ عنك. وأمًا العباداثٌ البدنيّة 
الَخْضّة فلا يجورٌ التوكيلٌ فيها. 

0 


1" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


-٠‏ باب الإشْرارٍ 


.)7501 أخرجه ابن حبان (؟/ 7لاء رقم‎ )١( 


كتاب البيوع ( باب العارية ) رف 


تر لف 
000 0 5 اف + 2 


5 - 34 5 2 7 03 
اتتمنك» و نَحَنْ مَنْ حََانَكَ» واو :ةا اي مذى وَحَسَئَه وَصَحَحَه الحاكم. 
و 
0 


باع وا مواق ١‏ لطي برلل ار أ تت اا ا عر او ل ع ده 

91- وَعَنْ يَعبلى بن أمَبَة ريَدَليَدْعَنْهُ قال: قال لى رَسُول الله يَكِِ: «إذا أتتك رسيلى 

27 ا هه ان 2 ره و َه هه آمو قَالَ 
تَأَغطِيمْ لانن وزعَاك؛ » قَلَت: يَا رس سول الله اعارية ممضمونة أ عارية موّداة؟ 


15 عَارِيَةٌ مود . رَوَهُ أَحمَدُ و داوق وَالَسَائْيُ؛ وَصحَحَهُ ابن ا 
:41 - وَعَنْ صفْوَابنٍ أ أن لبي كا سخازمة لزوكابوع خوي ثقال: 


ورمعو 


أَعَضِبٌ يَاتحَمَد؟ قَالَ: «بل عَاريّة مَضِمُوئة). رَوَاهُ بو اوت وَالنسَائَيُ و وَصَححَهُ الحاكم'* 


))0571( أخرجه أحمد (8/5)» وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في تضمين العورء رقم‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب‎ ».)١177( والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء في أن العارية مؤداة» رقم‎ 
الصدقات, باب العارية» رقم (*5 5)» والحاكم (؟//80).‎ 

))7070( أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده رقم‎ )١( 
.)577/1( والحاكم‎ »)١1775( والترمذي: أبواب البيوع» باب. رقم‎ 

(*) أخرجه أحمد (377/5)» وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في تضمين العور» رقم (075)) 
والنسائي في الكبرى (0/ ١‏ رقم 54 /017)» وابن حبان /١١(‏ 737 رقم .)47/7١‏ 

(:) أخرجه أحمد (/ »)5٠١‏ وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في تضمين العورء رقم (50757)) 
والنسائي في الكبرى (0/ 23777 رقم 417 /017). والحاكم (7/ /ا4). 
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و - وَأخْرَجَ لَهُ شَاهِدًا ضَعِيهَا عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ'" 
الشرح 
قال المؤلّف - رحمه الله تعالّ- في كتابه (بلوغ المرام) : ياب العار ريّة»» ويقال: 


العَارِيّة» وهي أن يعطيّ الشخص شخصًا آخرٌ ما ينتفع به ويَرّدْهء مثل أن يعطيّه 
إناءً؛ قدرًا أو إيريقًا أو دلة أو فناجينَ» أو غيرها ينتفع به ويَرُدُّه إلى صاحبه. مَذِهِ هي 


اع ىه 
4 


7 


العارية, وهي من الاحسان» والله تبَاَكَوَتَكَالَ قل أمرّ بالإحسان فقال جَلَّول: 4 إِنْ 


35 


مه يأصْرٌ كه وَالِإحْسنِ وَإِبنَآيٍ ذى الْقُرْص 4 [لنحل:40]» وقال تعلل: وكيوا 


فإذا كان عندك فَضْلّ ٠‏ من أوانٍ أو فْرّشٍ أو ملابس» أو غيرهاء وطَلّبَ منك 
لاإ يي ا وق رك رع رلا وغل 
المستعير أن يتقيّ الله تعالّ في استعمالٍ العاريّة» وألَّا يَسْتَعْولَّها على وجو تَْلَفُ به 
بل يُستعوملها لحرو وما نص منها بالاستعمالٍ بالمعرونٍ فلا ضمانّ فيه. وأمّا إذا 
تقذى ار قط وإن عاب القن نافد أن ينعا ما لا عن لوو و الشريطة أن ده 
ما يجب عليه» فإذا أعارَه بعيرًا يَرَكَبّه» فحمّلٌ على البعير أكثرٌ ما يَتَحَمّل وهلّكَ البعي 
فغلته الضان» لأنه تعدو إذا ترلة البعزة بو عل ول ناع ولا ماوق بعة اده 
أو البرد فهّلّكَ فهو ضامن؛ لأنّه مفرّط» وإذا استعمل البعيرَ بِالَعْرُوف وحمل عليه 
ما يَتَحَمّل ولم يَتَعَدَّ ولم يُقرّط فعَثّرٌ البَعدُ فانكسرٌء فلا ضمانَ عليه؛ لأنّه لم يَتَعَدَ 
ولم يُفرّطْء والضمانٌ إن) هو على المتعدّي أو المفرّط. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (؟//87). 


كتاب البيوع ( باب العارية ) "> 


ومن ذلك أيضًا لو أعارَة قَلَّمّهِ يكتب به ويردٌّهء فلا بأسّ» بل هو من الإحسانء 
وعلى الُستعير أن يُستعوله بالمعروفيء فلا يتك عليه انّكاءً شديدًا فتتكير الرّيشة» 
ولا يُكّه بَحَجَرِ أو غيره فتخرّب. 

فالمهمٌ أن المعِيرَ قد فعل خيرًا وأحسنّ» والله يحب المحسنينَ» والمستعيرَ له أن 
يستعيرٌ مَتَاعَ أخيه ولكن عليه أن يتقيّ الله في استعماله وفي المحافظة عليه ولهذًا قال 
لني يلِ: «أَد الأَمَانَة إِلَ مَن الْتَمَنَكَ» وَلَا تحُنْ مَنْ حَانَكَ» يعني إذا اتدمنك إنسانٌ 
على شيءٍ فأدٌ إليه الأمانة ولا دنه حبَّى لو خائكَ لا تنه وعلى هذا لو كان الإنسانٌ 
يطلب شخصًا مئة رِيّال ثم أنكرٌ المطلوبُ وليس عند الطالب بيّة فقد خائّه المطلوبٌ 
لاشكَ؛ فهل يجوز للطالب إذا عَثَر على شِيء من مال هذا المطلوب الّذِي أنكرٌ الحقّ 
الي عليه أن يأخدّه؟ 


عبر 


فنقول: لا يجوز؛ لأن النَبِىّ يل قال: «لا تَحْنْ مَنْ حََانَكَ). 
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000 
0011 


مِنَ الأَرْضٍ طلا طَوَقَهُا 


قال الحافظ ابن حجر ومَهُلنَهُ في كتابه اه المرام): يات القضب). 

والعقيينمعناة ناخد ليان هال غيده كه الحو أخد مال الغير أقسام: 

القسم الأوّل: أن يأخذه على سبيلٍ لاا وام ا رب 
ويُضَمَّن المال. / 

والناق: أن اعد هن بوغة الكارفة بان يكرت الآففال.والارات وياخد 
الملل من جرزه. فهَدًا سارق تُقطّع يذه ويْضَمّن المالّ. 

والثّالث: أن يأخدّه قهرًا بالسّيف والسلاح. فهَذًا قاطع طريقٍ تُقطّع يده اليُمنى 
ورجله اليسرى. 

والرّابع : أن يأخذه قهرًا بدونٍ سلاح» فَهَذًا هو العَضَبٌْء وهو حرم بالإجماع» 
لدلالة الكتّاب والسّنة ة على ذلك, فلا يجوز للإنسانٍ أن يأخدّ مال أخيه المسلم أو مال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين» رقم ,)07١94(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم .)١51(‏ 


كتاب البيوع ( باب الغصب) يف 


عد 


المعامّد أو المستأمن أو الدَمّيّ إلا بحق» فمّن غصّب شيئًا فهو آنْم» وعليه ضهانة 
وقلية فيان كل ها يرنت عي ال 

فمن ذلك عضب الأراضي؛ أن يستول الإنسان على أرض غيره عَصبّء َه 
له الوّعِيد الشديدٌ الَّذِي بيّنه المي يكل في قوله: ١مَن‏ اقتَطعَ ذ شرا مِنَّ الأَرْضٍ ظَلن 
َوه اله هيوم الام مِنْ سَبْع أَرَضِينَ». يعني يكون طوقًا في عه من سبع 
أرَضين يوم القيامة في ذلك اليوم الشهود اَذِي يَشْهَدُ ه الله “عَْلٌ والملائكة والإنسٌش 
وان وكل المخلوقات» فيفتضح هَدًا ارج بأن تكونٌ الأراضي التِي عَصَبَها طوقًا 
في عَنْقَه والعياد بالله. 

ولا تقل: كيف يُتصوّر هَدَاِ أن تحمل الإنسان أراضي طوقًا على عُدْقه؛ لأنَّ 
هَذّا وان كان مستحيلًا في الدنيا لكن أحوال الآخرة لا تّقاس بأحوال الدنياء فأحوالٌ 
الآخرة لا يُمكِن للإنسانٍ أن يتصوّر كيفيّتها؛ لأا أعظمُ مما تحيط به عُقُولنا. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ فيه دلِيلٌ على أن غصب الأراضي من كبائر الذنوب: قال العلماء: وإذا 
غصبَ أرضًا وجب عليه رَدها إلى صاحبهاء ووجبّ عليه ضمانٌ تّقصها إذا كانت 
قد تَقَصَتْ بحفر أو دفن أو غير ذلك» ووجب عليه تَسْوِيَتُها ورَدُها إلى ما كانت 
عليه. وإذا بتى فيها أو عَرَسَ وجب عليه قَلْعُ بنائه وعَرْسِه إذا طالبةٌُ صاحبٌ الأرض 
بذلك» لاسا بكي للغاصب؛ أن النَبىّ يلل قالّ: الَيْسَ لِعِرْقَ 
ظَالِمِ حَقَ اذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفىء» باب في إحياء الموات» رقم فر" والترمذي: 
أبواب الأحكام؛ باب ما ذكر في إحياء أرض الموات» رقم (111/8). 


54 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


5 ع 0 7 7 م ع و ع 
؟- فيه دليل على أن مَنِ اقتطع شيئا من الأرض بحق فلا شيءَ عليه» مثل أن 
يكون جارك قد اعتدى عليكٌ وأخدّ من أرضِكٌ ثم استرددتها أنت بالقوّة: فلا إثم 
عليك؛ لأنك أخذتا بحقٌّ 


7- فيه دليلٌ 7 الأرَضينٌ سبع؛ لقول اين يلِدِ: «طوقَهُ الله إِيَاه يوم 


القَِامَةٍ مِنْ سَبْع أرَضنَ)» وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: 2 ؛ لِك حََقَ سَبْم 
موت وم الاض متَلَهُنَّ # [الطلاق:١1]‏ أي مثلهنّ في العَدَد لا في الكيفيّة؛ لآن الس 
أعظمٌ من الأرض بكثير» لكنها مثلها في العدد. 

اتن ول لقنا عن "أن الانعيات إذا ملت :أرقا ملكها إل تومه الا ريق 

يعني إلى أسفل السافلين» كا أَنَّهِ يملك هواءها إلى السَّماءء فمثلًا إذا مَلَكَ الإنسان 
أرضا أرع مث مت فله من بجوف الأرض أريعٌيث تر إلى الأرض ي الشّفل» وله من 
فوق أربع يئةمتر إلى الساء» فلا يستطيع أحدٌ أن بجر من تحت يلكه َي أوما أشبه 
ذلك ولا يستطيع أحد أن يبن رُفُوفًا تُطِلَ على أرضه؛ لأنّ الإنسان يَملِك 
الأرض وما فوقها وما تحتها؛ لقوله: «طَوَّقَهُ الله ياه يومَ القِيَامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ) 
ولولا أنه يَمِك ما كان أسفل ثم يعاقّب الغاصب على ما كان أسفل» لكن هَذَا 
دليلٌ على أن الإنسانّ يُملك القرارٌ والهواء كما قالّ العلماك قرار الأرض إلى أسفل 
اللأرضن» والهواء إق أغل الساء: 

معو جر رك هن 

7- وَعَنَ أنس أن الى يك كان عِنْدَ بَْضٍ نِسَائِهه فَأَرْسَلَتْ د 
بن عع حادم هضع بها تا سرت القضتة, هاوج 
فيا الطَعَامَ وَكَالَ: "كُلُوا». وََكََ القَضعَةٌ الصَّحِبِحَةَ لِلوّسُولِ وَحَبّسَ الَكْسُورَة. 


كتاب البيوع ( باب الغصب) لف 


رَوَاهُ البَكَارِي وَالمُدْمِذِيٌ وَسَمَّى الضَارِبَةَ عَايَِة وَرَادَ: فَقَالَ الت يكلة: «طَعَامٌ 
0 َإنَاءٌ بِنَاءِ». وَصَحَحَة'". 
الشرح 

ساق المؤلف وَعَدَآنَُ في كتابه (بلوغ المرام) في باب الغصب حَديتٌ أَمَسِ 
صَإتَْعَنك وفيه بيان كيفيّة الضمان» وقد سبق لنا أنَّه يحبُ على الغاصب أن يَضْمَنَ 
ما أتلف. وكلّ ما ترنّب على غَضْبِهه ولكن كيف يَضْمَنُ؟ 

قال أهل العلم يَعَكْرتَة: : يضمن المثلي بمثله» وما ليس له مثل بالقيمق» لمث 
كل ما لهال أو مشابه من الأواني والأَطِْمَةٍوالفر والنَاب ابي وغير ذلك؛ 
فيان الو لت عدت أشن لين كيفيّة الضمان. وذلك في مََذْهِ القصة الغريبة؛ أن 
إحدى أمهات المؤمنينَ أوسلك إلى التَِىّ يك طعامًا وهو في بيت عائشة» ومعلومٌ 
ما يكون بين النساء الضرائر من القيرة والجز» فجاء الرسولٌ بات فيها الطعام. 
وهو شيء مثلُ الصّحفة فلا جاء الخاوم بالطعام ضربث عائشة يايد المخادم 


ل ل ليا انين 
َلتَدَعَنْهَاه وقال: «طَعَامٌ بِطْعَامء وَإدَ 1 ع). 
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من فوائد هذا الحديث: 


: د ع ع .0 ات 000 5 2 

١‏ - فيه دليل على أن الأوانَ تضمن بوثلهاء فمثلا إذا أتلفت شخصٌ لك جفنة 

فإِنّهِ يَضْمّنها بوئلها في الكيفيّة والصنعةٍ والقِدّم والحداثة» فإن لم يوجدٌ فبالقيمة» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصبء باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيرهء رقم »)754١(‏ 


والترمذي: أبواب الأحكام» باب ما جاء فيمن يكسر له الشىء ما يحكم له من مال الكاسر» رقم 
(9ه١).‏ 
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ولا يّمكن أن نقولٌ: يضمن العتيق بالمتديد؛ لأنَّ ني هَذَا ظَّ على الضامن» وليس 
التكى سدلذاان أن احذاعية للك إدلة تقول رصت أن تيفك يكلف ناذا كان 
الإناء عَتيقَا فيضمنه بعتيق» وإن كان جديدًا فبجديدٍ, ولا يَلْرّمه أن يضمن العتيقّ 
بالجديد؛ لأنَّ ذلك ظلم عليه وكذلك أيضًا لا تقول كن كُسر إناؤه: َل العتيقّ بدل 
الجديد؛ لأنّ في ذلك ظلً) له» ولكن يضمن بمثله ويمتاط في كلّ ما يكون أقربَ 
إليه» فإن لم يمكين فبالقيمة» فإذا لم نجد عند المعتدي إناءً مثل الإناء الّذِي انكسرٌ» 
فإاائقة رقم الكيرن وتقول للمعكلري الذئ كير اضيمته القيفة: 

-١‏ فيه دليلٌ على أن ما نشاً منَ اليرة لا يُحاقَب الإنسانٌ عليه؛ لأنّ النّيَ كله 
لم يَُبَحْ عائشة ولم يدها أو يُعَزّرهاء لأنّ الغيرة أمر يكْرِه الإنسان ويَضطرٌه إلى 
ِعلٍ الشيء اذى لا كشن مق وهَدًا لا يَعرفه إلا مَنِ ابت بالعيرة» حتى إن بعص 
أهلٍ العلم قال: لو قذف شخصًا بالزّنا غيرةً فلا حدّ عليه؛ لأنَ الغَيرةَ تُشبه تشبه الغعضتت 
انَّذِي يحصّل من الإنسانٍ من الأقوالٍ والأفعالٍ التي لا يَرْئَضِيها لكنه كالكْرَه عليها. 

-٠‏ حُسْن حُكُم لني يله حيث يََنَ الحكمة من كونه يعطي الخادم جَفْنَة 
عائشة وَدَليَدعَنه فقال: «طَعَامٌ بطَعَام و عبار عِ). 

- فيه دليلٌ على أن الطعامَ يُضْمَن بِوثْلِه فمَن أتلفت لك طعامًا صَمَنَاه 
وله فلو أنَّ إنسانًا سلّط ماشيتّه على مُخبز إنسانٍ فأكلثه فإنّهِيَضْمَن مثل ذلك ايز 
كا قال عَبَعوالضص م كم «طَعَامٌ بطَعَام». 

4- فيه دليلٌ على جوازٍ الاستخدام؛ بأن تبعل الإنسافٌ نفس خادماء فإذا كان 
الإنسان تاج إليه فلا شكٌ ني جوازه. لكن إذا كان غير محتاج فالأؤلى ألا يستخدم 
أحدًا وأنْ يخم نفسّه بنفسه؛ لأنَّ هَذّا فيه حياة لِِبَدَن ونشاط واستغناء عن الخَلْقِ. 


كتاب البيوع ( باب الغصب) خلا 


ساس هاس 2 0 ا 00 عر 7 ف 20 
وَعَنْ رَافْع بن خدِيج 5 جد وال فال رصول الر 31 امن رقع في 
3 رو عورىع يي 


أَرْض قَوْم عير إذِم. ؛ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الرَرْع َيْعٌ وَلَهُ تَمَقَنَهُا رو مد الوم 


و 31 د 2 


إلا التّسَايَيَ 0 َبْقَالَ: إنَّ البْحَارِيَ صَعَمَهُ 


1 ير قَالَ ل: قَالَ رَجُلٌَ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله كله : 
في أَرْضٍ» غَرَسٌ أَحَدهُما ها تَخلاه وَالأَرْضُ 


> و يي 


ل رَ صَاحِبٌ الَخْلِ حر حرج نَخَلَهُ. 
وَقَالَ: اليْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقَّ) : رَوَاه بو اود وَِسْنَادهُ حَسَنٌ". 


- 
ه ساعهة اس 


6 وَآخْرّهٌ عِنْدَ أَصْحَاب السَّنَنِ مِنْ رِوَايَةَ عُرْوَةَ عَنْ سَعِيدٍ ميد بن 
وَاخدُِفَ في وَضْلِهِ وَرْسَالهِوَفي تين صَحَابية. 
الشرح 
ذكر المؤلف يها َه الحديشينٍ في بيانٍ مَن رَرَعَّ أو عَرسَ في أرض قوم بغيرٍ 
إذعيه؛ وذلك أن الإنسان إذا كان له أرضٌ وأعطاها شخصًا يَرَعْها بسهم من الرَرع 
فلا بأسّ» مثل أن يتّفق مع صاحب ححرث على أن يَرّعها بالتّصف أو بالربُع أو بأقلّ 
أو بأكثر فلا بأسَ؛ فيكون على ما شَّرَّطا 
(0) خوك الولة 1410 أموابو دود اقب الو اراد ل ريج الاو متوتير ا الاضاضبها: رقم 
زف ) والترمذي: أبواب الأحكام» باب ما جاء ة فيمن فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم» رقم 
(20©»؛) وابن ن ماجه: كتاب الرهون, باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم» رقم (1175). 


(١؟)‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب في إحياء الموات» رقم (7017/5). 


(9) انظر معالم السئن (7/ 85). 
(5) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في إحياء الموات» رقم (070177» والترمذي: 
أبواب اللأحكام, باب ما ذكر في إحياء أرض الموات» رقم (1717/8). 
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ف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وأما إذا زرعَ بغيرٍ إذنِ صاحب الأرض؛ فقد قَقَى الَِيّ له بأنَ الزرع يكون 
لصاحب الأرض» ولصاحب الزّرع تَفََنه لت أ كرت لأنناة الزّرع كان 
بأرضي هذا المالِكِء فيكون له» ولو أَنّهِ قلمَ الزرعَ لَكَانَ فيه فُساد على صاحب الأرضص 
وعلى م صَاون 0 فكان 0 ريا أن 1 0 الزّرع: ما الذي أنفقتَ؟ 

فإِنٍ اذَّعَى نفقة ا ي؛ بأن قال: أنفقتٌ خمسة الآف. وقال 
نانيك الأرع ريال 851 )عزن عاليه دنيوى ودائشي ار رع قري اميل فالقول 
تولك ويقال لصاحب الأرطن: [قا أن فالمد الر رع ب قال ولا وشنييسى بأخرو إن أن 
يحصّد الزّرعء وأما إذا كانث بعيدةً بأن قالّ: أنفقتُ عشرةً الآفٍ. ومثل هذا الزرع 
لا يق عليه إلا ألفان أو ثلاثة» فلا قولّ له ويُعرّض الزَّرع على أهل الخبرة ويُتَمّن 

وأمًا إذا غرس شهدا أو تلد أو ؤ كنانا أوتعنا أوها أغنية ذللف فيتال 
للغارس: اقلع الغرسٌ الَّذِي غرستٌ» ولصاحب الأرضي أرضّهء وعلى الغارس أن 
يضمن النقصٌ إذا كانتٍ الأرض تَقَصَتْ بسبب هذا الغرس» فإذا كان هذا الغرسٌ 
لو قُلِمَ لَعَسَدَ على صاحب العْرسٍ وعلى صاحب الأرْض» فهنا يُقَوّم ويقال 
لصاحب الأرضص: ده بقيمته وهو لك بالقيم» فإن أبَى قيل لصاحب الغّرسٍ: 
اقلغ غرسَكَ ولو كان خسارةٌ عليك؛ لأنَّ اليك قال: اليْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَق». 
يعني كل إنسانٍ يَظلِم ويَغرس في أرض غيره فَإنَّه لا حقٌ له. 

فَهَذًا التّفريق بين الرّرع وبين العّرسء ففي الزّرع نقول: يبقى لصاحب الأرض» 
ا 
نقصّ الأرضء إلا إذا اختار صاحبٌ الأرض أن يبقى الشجر بقيمته » فله ذلك. 


كتاب البيوع باب الفصب) بف 


: وَعَنْ أي بكر تعن لني بك كَل في خطييه يم لحر بونَى‎ -47١ 
(إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَة م وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَّ في بَلدِكُمْ‎ 
هَذَاه في شَهْركُمْ هَذَاا. متَمَقٌ عَلَيو".‎ 

الشرح 

ختمٌ الحافظٌ ابن حَجَرِ يمَدآَنَهُ كناب الَضْب بِيَذَا الحديثٍ العظيم الذي ين 
فيه أن النْبيّ َي قال في خطبته يوم التّحر: (إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ. إلى آخره. 
وذلك أن الي خطب في النَّاسٍ في مِنَى يوم التّحر وقرّر تحريم َو الأشياء 


0 
ع 


الثلائقء فسألهم أوَلَا: 1 يَ يوم هَذَا؟ أي شَهْرِ مَذَا؟ أي بَلدِهذا» ثمّ قال لهم: 
3 دِمَاءَ كُمْ وَأَمْوَاا وَأَعْرَاَكُمْ عَلكُمْ حَرَا م كَحْرْمَةِ يَوْمَكُمْ هَذَاء فى في بَلَدِكُمْ 
هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء الاهل بَلَغْتُ؟) قالوا: نعم. قالّ: «اللهُمَ اشْهَدٌ). 

فبّن الرسول عَبصَكْلتَمُ أنَّ دمّ المرء حرام على أخي المسلم. فلا يجوز له 
أن يعتديّ عليه بعدوانٍ يَسفِك فيه دَمَهَ سواء بالقتل» أو بقطع عضوء أو بجرح 
بَدَنْء أو غير ذلك بأيّ جناية يكون فيها إراقة الدم من أخيك المسلم» فهي حرام 
أعظمُها القتلُّ ثم ما دونه الأشدّ فالأشدّ» ومن يعتدي على أخيه عمدًا عُدوانا 
فِإنَّه يحب أن يقتل» لكن هل هَذَا راجمٌ إلى أولياء المقتولء فيَخَيّرون بين أن يقتل 
القاتل أو تؤتحذ الدّيّة أو يتسامح عنه أو أنَّه راجع إلى رأي الإمام» يعني كبير 
الدولة؟ 


200 أخر جه البخاري: كتاب العلم» باب قول النبى 3 ارب مبلغ أوععى من سامع). رقم الاك 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فإِنْ كان عن مقاتلةٍ فالأمر راجمٌ إلى أولياء المقتولٍ» وأمّا إذا كان غِيلة بأن 
أت على عر وهو نائمٌ أو افل فَدله؛ ففي هذا قولان للعلماءه أحذهما أن لا خيار 
لأولياء المقتولٍ وأن الواجبٌ قتلّه وَهَذًا مَذْمَب الإمام مالِكِ واختيارٌ شيخ الإسلام 
ابن تَيِمِيةَ وَمَدْلَمَكَ وهو ال حقٌ؛ لأنَّ هَذَا لا يُمكِن التحدّرُ منه 

لفل أن يوت الإنسان عل عمل أيه الال متلا وهو مشي ف الوق 
ويقتلهء أو يقتله في دُكّان أو وهو نائم» أو في المسجدء فهدًا ما يمكن التحرّز عنهى 
فيقتل» حتَّى لو قال أولياءٌ المقتول: إننا مُسايحون. فلا عبرة بقولهم. فيُقتّل دَفعًا 
للفسادٍ ني الأرض 

وهَدًا القول يَتَعَيّن القولٌ به والأخذٌ به. لا سبم| مع كثرة الاغتيالاتء فالنّاس 
لا يتركون هذا إلا بالعقوبة الصارمة. 

أمَا إذا كان عن مُقاتلق مثل أن يَتَشَّاجُرَ اثنانٍ ويَتَرَافَعَا في الأصوات ويَتَشَابَكا 
بالا لأيدي, ثمّ يقتل أحدّهما الآخرّ فَهَدَا يُرجَع فيه إلى أولياء المقتول؛ إن شاءوا عَمَوَا 
إلى الدّية» وإن شاءوا عَمَوَا مجان وإن شاءوا قتلّوا إذا تمت شروط القصاص. ما في 
القسم الأوّل فإنّه لا تُشترَ ترط المكافأ ولا يُشترّط أي شيء؛ لأنَّ اللقصود به منمٌ 
الفسادٍ ني الأرضٍ 

قال: «وَآمْوَالَكُمْ) وهَدًا هو الشاهد لباب الٌصبء فال المسلم ترم لا يجوز 
لأحدٍ أن يعتدي عليه» لا بِقَضْبٍ ولا سَرِقةٍ ولا هب ولا جحد ولا ادعاء ما ليسّ 

له ولا غير ذلك حرام بأنيّ وجهٍ من الوجووء وكذلك أموال المعامدِينَ وأموال 

المستأمنينَ وأموالُ الذَّمَيسَ فكلّها حرام كخرمة مال المسلم؛ لأنَّ أحقٌّ النّاسِ وفاءً 


كتاب البيوع ( باب الفصب) 37 


بالعهدٍ المسلمون؛ ولهَذًا قال ابي يكِ: «مَنْ قَتَلَ مُحَاهَدًا آ ميرخ رَائْحَة 01١)‏ 
والعياذ بالله. وهَدًا ب يعني أنّ ل يدخل انه لأنّهإذا دخل الج فلا بدَ أن يرح ريتهاء 
لكنّه لا يَدمْل الجنة م من قتل معاهاء ولو كان يهسوديًا أو نصرائيا؛ أن له ُرمة. 
كذلك أموالٌ المسلمينَ والمعامَدِينَ والمستأمتينَ والذَّمَيّن كلّها حرامٌ. 

قالّ: 'وأَعْرَاضَكُمْ؛ يعني الغيبةوالتعرّض عض أخيك المسلم. »فلا يحل لك 
أن تغتاب أخالك المسلمٌ إلا في مسائل يكونٌ اللقصود فيها النصح وإذا كانت الغيية 
أشدّ ضررًا صارث أشد إثّاء فغيبة العلماء مثا أشدٌ من غيبة العوام؛ لأنّ غيبة 
العلماء فيها عدوانٌ عليهم بأشخاصهم, وفيها عدوان على ما تحملونه من شريعة الله؛ 
لآنَّ النّاس إذا خففٌ ميزانُ العالم عندهم لم يَقْبَلُوا قولهء فرْدّتٍ الشَّريعة التي معه 
بسبب عدوانٍ هذا الرجل على عرضه. 

وكذلك الأمراءٌ غِيبتّهُم أشدٌ من غيبة الرّعِيّه لأنَّ غِيبة الأمراء تَستلزمٌ أن 
يستهينَ الَاسُ بهمء وأ يَكمرّدوا عليهم؛ ونعني بالأمراء رؤساء الدولٍ ومن دُوتهم 
نّن لهم إمرةٌ على العباد فإن غِييتّهِم أشدٌ من غ غيبة غيرهم. 

وبعضٌ النّاس يَتفكَهُونَ في تجَالسهم بأْسُوم العلماء والأمراء» فتجده يعلد 
بخبية العام أكثر م يذ بغية الجاهل ويد بغية الأمراء أشدَ من تلَذِبهيمة في 
الرَّعِيَّهَه وهَذًا غلطٌ فإذا كان المسلم محَْرَمًا فمَن كان له صفة الاتّباع يكون أشدّ 
احترامّاء ولهدًا قال الله تحال: «يَآجّ) الدنَ ميو أيليئوا له يليوا الول وول الختر 
4 [النساء:ه]» قال العلماء: وأولو الأَمْر هم العلماءٌ والأمراء؛ فالعلاءٌ لهم الأمرٌ 
في تبيين الشريعةٍ ونّشرها بين النّاسء والأمراء لهم الأمرٌ في تنفيذ الشريعة وحفظ 


.)7177( أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم» رقم‎ )١( 


ف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


النظام وعدم الفومّىء ولا يمكن أن تَضْلِّحَ الأمَّة بغير أميرٍ مُطاع أبداء حبّى إن 
الرسولٌ عَبَنَااصَكرآلسَكة قالّ: ١إِذَا‏ كُْتَمْ في سَفَر تَلَانَة َأَمروا َحَدَكُه)”' فلا بد أن 
يكون لهم أمير وهم في سَمْرِء وهم ثلاثة لا بد أن يكون لهم أميرٌ يُدَبُرهم أين يتزلون 
ومتى ير تحلون» ومتى يُسْرعون أو يُبطئونَ» وما أشبة ذلك. 

فعلى كلّ حالٍ عرض المسلم حرامٌ» وكلّما كان انتهاك العرض أشدّ تأثيرًا في 
الأمّة كان أشد إمّا. 


0000 


1ت آم لل عله ” اال سي ا 8 
وهَذهِ ثلاثة أشياءَ قرّر الي كله حَرْمَتها ني أكبر يجَمّع اجتمع فيه المسلمون 
مع نبيّهم يوني حجّة الوداع. 
ا اتير و0 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 58 رقم )195٠‏ موقوقًا على عمر بن الخطاب. 


كتاب البيوع( باب الشفعة ) م 


؟١-‏ باب الشفعة 
ات 0 5-5 


50 5 0 ع م اد اف ل مه 7 و ا 2 سمه ا« 
عَنّْ جار بْنِ عَبْدِ الله اا تحى ا ل 


00 


اس 


يِقَسَمء فد وََّحَتِ الحُدُودُ وَضُردّتِ الطَرقُ فلا شُفْعَة شفْعَةٌ ا متَنَيّ عَلَيْه وَاللّفْظ 


إوفيان - وف روايَة مُسْلِم: ار د شِرَكٌ: أزْض» أَوْ رَبْع أَوْ حَائْطء 


0 


لايَصْلْحُ أن يع حنَّى يَمْرِضَ عَلَ شَريكه)”" 


04 3 ار 
وف روايَة الطّحَاوِيٌ: : قَضَى النبي رعسل الشفْعةٍ في 5 شيْءٍء وَرِجَاله 


رو 


لاه عه 4 0 ص - ًَ 
- وَعَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ مَعََِعَنة قَالَ: قَالَ رَسُول الله َل «جَارٌ الذَار 


أحنٌ بالدّار). رَوَامُ النْسَائَيٌ وصححه 4 أبن حِبَّانَ) وَلَهُ 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشفعة, باب الشفعة في| لم يقسم, فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» رقم 
(73700)» ومسلم: كتاب المساقاة» باب الشفعة» رقم .)١1104(‏ 

(") أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ »١1١7‏ رقم 50185). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الشفعة» باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع» رقم (/516)) 
وسقبه: أي ما قرب من داره. 

(:) أخرجه النسائي في الكبرى /٠١(‏ 755) رقم »)١17/11‏ وابن حبان /١١(‏ 080) رقم 0147). 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لََ 


و جار قَالَ: قا الله عن :الجر لعجا نظ 


كا رطم وَاحِدًا) . رَوَاه مد وَالأَدْيَعَة وَرِجَالَه ثِقَاثٌ!" 


04 2 2 وين 12 22 8 24 
/71- وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ مََْتَهعَنا عَنِ النبيّ كلل قال: «الشفعة ككل العقال». 
م 


رَوَاهُ ابن مَاجَهُ وَالبَرّالُ وَزَاد: «وَلَا شْفْعَةلِعَايبِ ". وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف 


سوروت - 2 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 20707 وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في الشفعة» رقم (/001» والترمذي: 
أبواب الأحكام» باب ما جاء في الشفعة للغائب» رقم (779١)؛‏ والنسائي في الكبرى (7/ 240 
رقم 5775)» وابن ماجه: كتاب الشفعة» باب الشفعة بالجوار» رقم (595؟). 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة» رقم »250٠٠0(‏ والبزار (15/ 0٠‏ رقم 
06 2)2,. 


كتاب البيوع( باب القراض ) الى 


1- باب القراض 
2 اص 00 


مه 8د ده يس لو مد َ 7 6 يرن 116 ٠.‏ 1 0 4 000 0524 01 

ع عَنْ صَهَيْب رََآَيَْعَنَ أن النبيّ ل قال: «ثلاث فِيهنّ الرَكة: المَيْعٌ إلى 

َِِ رار ب 2 را مهي 5 3 سه 4 سه رصعيبير يمعي موس ه تب 
اجلء والمقاررضة. وَخَلط الرٌ بالشعسر لِلبَيّتِ لا للبيع». رَوَاهِ ابن مَاجَه بإسناد 


ل الح سا لع له 

سرهة مر 
7 
عو 


7 2 مر عام بار 5 مه 1 سك 0ه 00 
9- وَعَنْ حَكيم بْن حرام يدنه أنَّهُ كَانَ يشرط على الرَّجْلٍ إِذَا أغطاه 
-- 0 0 سرع م 


وير بج 2 سك را 0_2 ل سس سكي 56 كر .ا ره ديو ع5 5 7 ران 
مَالا مقارّضة: الا تجعل مَالي في كبدٍ رَطْبَةٍ ولا محمله في بحر ولا تنزل بو في بَطنٍ 


- 07 


07 كه كسا م احج كر اه كك يم يت فم مر سيف نوكم ؛ م سه ساتعو 
مَسِيل) فإن فعلت شيّتًا من ذلك فقد ضونت مَالي. رَوَاه الدارقطزي» وَرجَاله 
مراف 
ثقات!". 


و 


ري» نا هه ل م م ها اسه مقر هدهع ار ساه5 مه 
وَقال مَالِك في (الموطإ): عَنٍ العلاء بن عبد الرَحمنٍ بن يَعقوب. عَن أبيه؛ عن 
ور ” 


جَدّه أنه عمِلَ في مَالٍ لِعْثَانَ عَلَ أَنَّ الرَّْحَ بَينَههَا. وَهْوَ مَوْقُوفٌ صَحِيمٌ ". 


وصرص 6 - 


.)75١189( أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات» باب الشركة والمضاربة» رقم‎ )١( 


(١؟)‏ أخرجه الدارقطني في السنن (4/ 37» رقم 077 37). 
(*) أخرجه مالك في الموطاً (؟/ /58). 


24 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


- بابالمساقّاة والإجارة 


-9٠‏ عَنٍ ابن عُمرَ تق أن وَُولَ الله يك عَاملَ أَلَ حي بَطْرٍ ما 

رج مِنّْهَا من تمر أو رْع. مَتَقَقّ عَلَيْهأ '"“ وف رواية لهما: كَسَأنُوا أن ُتِرَهُمْ با عل 

أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا لم يضف الثم قال لمر سول الله يكه: «نُِرٌكُمْ با عَلَ ذَلَِ 
ما شِتْنَا فقَرُوا يبا حَنَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُا"". 


ا و م الو ا 1 
وَلْسَلِ م: أن رَسُول الله يد دَْعَ إلى يود حير نخل حير وَأرْضْهَا عَلى أن 
م و و ا 
يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلَهُ شَطْرٌ نَمَرِهَا'"" 
9١‏ وَعَنْ > حَنظلة بن قيْس قَال: سَألْت رَافع بن ديج صتقئتنة عَنْ كرَاء 


7 
سيل ِ 


الأزْضٍ بالذّمَبِ وَالفمة قَقَالَ: لا بَأْسَ به 007 كان الناس يُوَاجِرُونَ عَل عَهْدِ 


لي ل عَلَ اَاذَِانَاتِء وَأَقْبَالٍ الجَدَاولِ وَأَشْيَاءَ مِنّ الع َيَهْلِكُ هذًا وَيَسْلَمُ 


كان ريل تاودرد امنا َم بين يلس كرا إلا ذا لمر د 


2 


ىا 0 2 09 3 الى ا سس ٠‏ م 
: َي علوم مضو قلا يَأسَ به. رَوَاهُ مُسْلٍ 5" وَفِيه بان ا أجل في التق 
عَلَيْهِ مِنْ إطْلَاقٍ النَّهّي عَنْ كِرَاءِ الأْض. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب المزارعة بالشطر ونحوهء رقم (757748)» ومسلم: كتاب 
المساقاة, باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» رقم .)١561١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا 
معلوماء فهما على تراضيههماء رقم (57778): ومسلم .)1/١561(‏ 

(9)رقم(0/19061). 

(:) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب كراء الأرض بالذهب والورق» رقم 59 .)١5‏ 


2 


كتاب البيوع ( باب المساقاة والاجارة) ل 


8 - ناي لصحا تعن أن رَصْولٌ الله يكل تبَى عن الرَرَعَق 
ل فل اك" 


ست مو سه 8 ل ال 1 صَيلِانَ كه مه 8 
ا ا عَنَعَا قَالّ: سوك 


مم حَدِيج 0 


ور ااه 0 رَوَاهُ مُسْلِه”*. 


12 زف فوع 8ن ا 0202 2م 85م 
0 - وَعَنِ ابنٍ عباس ونٍإئهة:6 أن رَسول | كيه قال: (إن أحَق مَا أخذتم 
مارعه كام احرف ري 1 
2 0 000 2 0 2 0 ًَ 
4 - وَعَنٍ ابن عْمَرَ 0 قَالَ لله وك «أغطوا الأجير أَجَرَه 


َبْلَ أَنْ تف عَرَقَهُ). رَوَاهُ ابن مَاجَدُ 


.)١549( أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب في المزارعة والمؤاجرة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ذكر الحجام؛ رقم .)5١١7(‏ 

(؟) أخحرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب» وحلوان الكاهن» ومهر البغي» والنهي 
عن بيع السنورء رقم .)١554(‏ 

(5) كذاء وإن! أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إثم من باع حراء رقم (1771). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم» رقم (01/1). 

(5) أخرجه ابن ماجه: كتاب الرهونء باب أجر الأجراء؛ رقم (47 4 ؟). 


ل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0-9 0-9 
0 عو 01 


مو - وي الاب عن أب هُرَيرَةَ ونه عِنْدَ أبي يَخْلَ وَالبََْقِيَ""' 
وَجَابِرِ ِنْدَ اران وَكُلّها ضِعَافَا" 

45 - وَعَنْ أي سَعِيدِ َه لتَدَعَنْهُ أن لت يك كَالَّ: :من اسْتأجَرَ جيرا فليْسَمٌ 
لَهُ أَجِرَتَه) . رَوَاهُ عَبدٌ الرّرَاقٍ وَفِيهِ الْقِطَاعٌ» وَوَصَلَهُ صَلَهُ البَتهقِيٌ مِنْ طَرِيقٍ أب : ا 


حا رو كت 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده /١7(‏ 275 رقم 253787) والبيهقي في المعرفة (6/ ه“ا2 رقم 
))2). 

(؟) أخرجه الطبراني في الصغير /١(‏ ”57» رقم 4 07). 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/ 770, رقم »)2١50717“‏ والبيهقي في المعرفة (// 2770 رقم 
)2 


كتاب البيوع( باب إحياء الموات ) 13 


1 باب إحياء الموات 


١0ح‏ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايِسََةً يعت أَنَّ لني يله قَالَ: ١مَنْ‏ عَمَرَ أَرْضًا 
002 


م204 لِأَحَد فَهْوَ أَحَقٌّ مبا. قَالَ غَرْوَة: وَقَصَى به عُمَرُ فى خلاقته. رَوَاهُ السَكَارِي 


حك -وَعَنْ سَعِلِ بن َي عنعن اليك قَال: ١مَنْ‏ أي أَرْضَامَبَةَ هي 
لَه). رَوَاهُ التَكَانَّه وَحَسَنَهُ الزَمِذِيُ وَهَا َ: روي مُرْسَلَا. وَهُوَ كه قَالَ وَاخْتْلِفَ في 
صَحَابيّه فَقِيلَ: جَابرٌ وَقِيلَ: عَايْشَةٌ وَقِيزَ : عَبْدَ لله بْنُحَمْرِو وَالراجِحُ َال 0 


2 ص 


48 9 - وَعَْن ابن عَّاسء أنَّ الصَعْبٌ بْنّ جثام 


2 


1 1 _ 0 اس 000 4 ً 
قال: «لا حى إلالله وَلرَسُولِه). رَوَاهُ البحَاري !"ا 


ل 


0 
ني 


خيرة أنْ 


يد 


يس و 
ركورئلهك.» 


م 


4 - وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ ون يمن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَإِلدمَيوْسَة: ١لَاضَرَرَ‏ 


و رو 


وَلَاضِرَارَ). رَوَاهُ أحْمَدُ وَائْنُ مَاجَهُ 
موه اها س) دي 5 اس #تموو راعلا . ال #عوىر #(ن) 
6م وله من حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ مثله» وَهوّ في الموطا مَرسَّل 


.)57570( أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب من أحيا أرضا مواتاء رقم‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب في إحياء الموات» رقم (701/7)) 
والترمذي: أبواب الأحكام, باب ما ذكر في إحياء أرض الموات» رقم (217017/8» والنسائي في 
الكبرى (0/ 2378 رقم 01/79). 

() أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب: لا حمى إلا لله ولرسوله يليك رقم (0٠71؟).‏ 

(:) أخرجه أحمد (717/1)) وابن ماجه: كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره؛ رقم 
(5855). 

(0) أخرجه مالك في الموطاً (؟/ 5 4/). 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ومو 


اس 89 ار م6 بل عمو 2 0000 م 3 ورئياارن م 4 
75- وَعَنْ سَمْرَةَ بن جناب وَََإَيَدعَدَهُ قال: قال رَسُول الله يلد : «مَنْ أخاط 
حَائِطا عَلَ أَرْض فَهِيَّ لَهُ). رَوَاهُ أبو دَاوْتَ وَصَحَحَهُ ابْنُ الجارُووا" . 


لَك َالَ: امن حَفَرٌ بكرا َه 


ا 


11 وعن عبل للد إن معمل 2 
# 2 


0007 ب عس وك ل لوس لس ا 60 ار ل سه > 3 ٠.‏ (5) 
ربعون ذْرَاعًا عَطنا لماشِيَتِهِ). رَوَاه ابن مَاجَه بإسنادٍ ضعي : 
د © ماده 6 مس 00 4 5 6 يان بروع, > را 
- وَعَن عَلقَمَة بن وَائْلٍ» عن بيد أن النبي و أقطعه أرضا بحضرمَوت. 
رسن عر ع قم ع2 . # ا ساس ةس دمقوهو -(؟ 
رَوَهُ أبو دَاوْد وَالمَّمِذِئ» وَصححَه ابن حِبّانَا" . 


5 
عم‎ 
٠ 


000 0 ا 00 2 001 5 1 ور و 8 9 0 مر 
84- وَعَن ابن عمَرَ وَعَلِيَدعَنْكًا أن النبي يَِدْ أقطع الرْبيرٌ حضرٌ فْرَسِد فاجرى 
1 2 الى #2 وسار 2 0200 ع ذه 
ل: «أغطوه حَيْث بَلْعَّ السّؤْط). رَوَاه أبو دَاوْد 


204 0# 
4 


توم سف عا “نوات حر اديه 


4 > ه. *#(ع) 
وقية صعىف 
01 ري 2 اس سه ل سم يول ا ا ار 1 
46٠‏ وَعَنْ رَجَل مِنَّ الصحابة يَدَلتَدَءَهُ قال: غزوت مَعْ رَسَولٍ الله كك 


و درق 


2 ومع م 1 ا م 3 د ا اا 6 00 000 
. فسَمعتة يهو ل: «الناس شركاء ق ثلاث: فى الكاقٌ والماع والنار» . رَوَاه |حمد 


وَأيوكاوَة ورخالة نقانت", 


2 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء» رقم (4272077 وابن الجارود في المنتقى 
(ص:5 3706 رقم .)1١16‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الرهون, باب حريم البئر» رقم (5485؟). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في إقطاع الأرضين» رقم (008"), 
والترمذي: أبواب الأحكام, باب ما جاء في القطائع» رقم .)١780(‏ 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب في إقطاع الأرضين» رقم (07017/5. 

(0) أخرجه أحمد (5/ 07714» وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في منع الماء» رقم (0715. 


كتاب البيوع ( باب الوقف ) 240 


ليسم سح لاو ساح قر 


١ه4-‏ - عَنْ أي هْرَيرََ انه أن 
نل إِلَاِمِنْ صَدَقَةِ جَاريّة» أو عِلم يتمَعُ به أو وَلَد صَالِح 
رَوَاهُ مُسْلو". 
الشرح 
قال الملّف حرحمه الله تعالّ- في كتابه (بلوغ المرام): ١بَابُ‏ الوَقْفي». وَالوَقْفٌ 
معناه: تَحِيسٌ الْأضْلٍ وتسبيل الََْعَةه يعني أن الإنسانَ يحبس الشيء ويُسَيّل مَتمَعَتَه 
أن رديه سيك ل اك مزل قل لون علي در رار ل ل 
المساجدء أو وقفٌ على طَلبَّة العلم» فيبقى هذا البيث لا يُباع ولا يُوهَبٍ ولا يُورث» 
ولكن يُسَتَعْلٌ ومغلة د يضرف فيا ذَكَرّهِ الواقف» فيكون في هذا جماية وحفظ لأصلٍ 
للك وانتفاعٌ بمغله. 
وأوّل وقفب كان في الإسلام وَقف أمير المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب وََإتعنةء كى) 
سيذكر إن شاء الله في الحديث العف كنا 
ل 
ذي الموق ويَحكتب ما قَدَ دمو وءَاتَرَهُمَ 4 [يس:؟1] آثازّهم: معدل ووب 
موتهم ا وَقَفُوهء أو صَدَقّة جارية» أو ما أشبه ذلك» وأما السنَّ فحديث عمرٌ بن 


.)١571( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


3 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


العاف ولو اك لض ورا لوكس قوير ادا وي 
قالّ: «إذَا مَاتَ الإِنْسَانٌ انقَطعٌ عَنْهُ هله 4 لذن الدنيا هي دارٌ العمل» وبعد الموت 
تقل الإنساٌ من دار العمل إلى دار ابزاو: ولايَف عله ولايمكن أن يعمل 
بعد موته شيئًاء لا الرسولٌ عََداصَكهوآلتَكة ولا غيه؛ فلا يُمكِن مثلًا أن تأي إلى 
الرسول يك وتقول: يا رسولّ الله اسْتَغْفِرُ لي» بعد مَوتِه؛ لأنّه لا يمكن أن يستغفرٌ 
لكَ؛ فقد مات وانقطع عَمَلّه فهو كغيره عَهصَكهوالتَك. 
وفي قوله عَلَتَواصَلؤْوالسَكج: ار اقَطعَ عَنْه ا بالغ على 

أن الإنسانَ ينبغي له أن يتدارك ء عَمُرّه بالعملٍ الصالح؛ لأنه لا يدري متى يأتيه 
الموثُ وإذا أناه الموثُ انتهى عملّه ولا يُكتب له حسنة واحدة؛ وقد رُنِيَ بعض 


2 
0. 


الأمواتٍ في انام فقال: إِنَّ تَسْبِيحةَ أو تسبيحتينٍ في صحيفة أَحَدِنا أحبٌ إلينا منَ 
الدنيا وما فيهاء فالتسبيحةٌ ال خفيفة على اللَسانِ السهلة أحبُ من الدنيا وما فيهاء 
لكننا ونحنٌ أحياء تُفرّط في أوقاتٍ كثيرةٍ تضيع بالعفلة عن ذكر الله 500 
وربا تَُوت على كثير من النَّاسٍ بالمحرّم؛ من سماع الأغاني ومشاهدة المحرّمات 
وغير ذلك. 

فالمهجٌ أن تغتنم وقنَكَ قبل أن تمَوتَ وينقطع العمل؛ لأنّه إذا مات الإنسان 
انقطعٌ عَمَلَه إِلّا من ثلاث: 

أوَلّا: «إلا من صَدَقَة جارية»» يعني صَدَقَّة يَتَصَدَّق بها اميت في حياته وتجري 
بعد مونه؛ كإنسانٍ يسبل رامثلا يَشربٌ منها الدَاسٌ ومادت» فها دام الدَاسٌ يتتفعون 
17 الكافة ننه كت لوالو سور مكلك اسان عه موا الاق 
تفعون ذا المتعد قله أجر عل لالم دنه جارية. 


كتاب البيوع ( باب الوشقف ) يف3 


وإذا كان الخيرٌ يكتب للإنسانٍ بعد موته إذا كان هو السببّ في إيجادو» فالشرٌ 
يكتّب عليه بعد موته إذا كان هو السببّ في إيجادهو ومن ثَمَّ نَعرف أن أولئكٌ القوم 
الّذِينَ يُمَكنُونَ أهلهم من مُشاهدة الأفلام اخليعة بالتلفزيون أو بالدش أو غير ذلك؛ 
أنهم أذا ماتوا كتبت عليهم أوزارز أهلهم الي يُشاهدون هَذْهِ المشاهَدَ المحرّمة؛ 
لأئّهم هم السبب» فكما أن فاعلّ الخيراتٍ الَّذِي هو سببٌ في فعلها يُؤْجَر بعد موه 
ففاعل السيّئات الذي هو السب يؤزر بعد موته؛ ولَهّدَا قال النَبيّ عَتواصَكمْوالمَام : 
اتن شن الإشلام شن نه حَسََة كله أَجْرُهَا مم واد 
سَنَّ في الإِسْلَام سنَة سَيْعَة عليه وها وَوِزّرُ مَنْ عَعِلَ ببًا إِلَ ؛ يوم القِيَامَةِ)'"" 

ففَكّرفي نفسكَ يا أخي, هل أنتَ أحضرت الدش لأهلِكَ وهم يُنظرونٌ فيه 
إلى هذه المناظر الخبيثة المفسدة للدّين ولو ص رار كي فاعلم أن 
كلّ وزْرِ يكونٌ بعدَ مَوتِك فعليك من إثيه والعياذً بالله» فبين تَظْنَ أنك مين إلى 
أَهِلِكٌ فأنت مُبِيءٌ إليهم وإلى نفيسكٌَ. وما عملت من ير فإِنَّ لك أجرًا؛ فلو 
أحدثتٌ مكتبة لبنيك فيها تفسرُ القرآنٍ والحديث عن المي يللد وكلام العلاء» وفيه 
منفعة دِينيّة» وانتفع بها أهلّك أو غيرُهم بعد موتِكَ؛ ححَصلْتَ على أجر. 

إذن فالصدقةٌ الجاريةٌ ليس معناها التي يَتَصَدَّق بها وَلَدّهِ بعد مويه عليه» إنم) 
الصَّدَقَة الجاريةٌ هي الي يُنْدِمّها وتَبِقَى بعد موته. 

انيًا: «أو عِلْمُ يُنْتَفَعُ بها وهَدًا أفضل الثلاثة وأعمُّها وأنفعها؛ أن يَرْقَه الله 
عَِ فيُعَلّم العبادٌ ويتتشر عِلمُه في الآفاق فينتفع به الصغيُ والكبيث والذّكّر والأننى, 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» رقم 
.)03١١0(‏ 
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والقريبٌُ والبعيدٌ؛ والغنيٌ والفقيدُ في مَسْارقٍ الأرضي ومَغاريهاء فم أَكْبرَها من نعمق 
لهذا يتب العلمٌ النافٌ أفضل الثلاث التي ذَكَرَها الرسول ع. ك1 ت1؛ لأنَ 
العا رامين و قل :31 ادويق شا كيه ناته اد عله ردن مه 
ومّن سمع قولّا من شريط أو قرأ كتابًا في مَشارق الأرض ومغاريهاء والآن ىا هو 
مشامّد والحمد لله أشرطة النّاسِ تصِل إلى أبعد شيءٍ وينتفْع النّآس بهاء فالعلمُ 
اناف أعمّها وأشملها. 

أضرب لكم مَثَلَا بأبي هُريرة ويعَنة؛ كانَ من فقراء الصحابة» وكان تحمل 
حديثًا كثيرًا عن الرسول عََِِواصَكَمْوَاتَكة ويحدّث به اصح ودام 
أغنياء أُوقَفوا وسبّلوا وعملوا عملا صالْحًا وتصدّقواء لكن هل بَقِيَتْ ؤكراهم كى| 
بَقِيَ ذكر أبي هُّريرة؟ الجواب: لاء وهل تَمَعُوا النَّاسَ كا تَفَعَهم أبو هريرة؟ لا. 

فأبو هريرة عنده علمٌ نافعٌ تَمَلّه إلى الأَّةه وما زالت تَنتَفِع به إلى يُومنا هَذَاء 
وإلى ما شاء الله فا أكثرٌ ما تَسمّع في المساجدٍ عن أبي هريرة في المواعظٍ وكذا في 
المكافوات: 

فالعلمُ النافمٌ هو أعمّها وأشملها؛ لأنّه هدي النَاسّ إلى الحقٌّ» يد 
في الأمّة مقا الرسول؛ لأنَّ الي يلِِأخخبر أن الأنبياء ا 1ن 
ولهَدَا مات الرسول عََصَكموانتَكخ عن رّوجاتِه وبنته فاطمةً وعمّه العبّاس ولم يَرِتْ 
منهم أحدٌّ شيئًا من ماله؛ لأنَّ الأنبياء لا يُورَُونء إنا وَنُوا العلم» والذي يرهم هم 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلمء باب الحث على طلب العلم» رقم »)27554١(‏ والترمذي: أبواب 


العلم» باب ما جاء ف فضل الفقه على العبادة» رقم 30 6ه وابن ماجه: افتتاح الكتاب. ياب 
فضل العلماء والحث على طلب العلم» رقم (557). 


كتاب البيوع( باب الوقف ) 59 


العلماء» فالعالم ولو كان في آخر الدنيا وارثٌ للرسول عَواصَكمْوتَكت فإذا مُنَّ عليه 
َِشْرِ العلم والعملٍ به والدعوة إليه صارَ وارنًّا للرسولٍ عََندآصَكمْوَلتَكم فالعلم خيرُ 
00 
وهَدًا فيه ا حت على طلب العلم ونشره بين الأتّة» حنّى يبقى للإنسان بعد 
موته» فالآن مثلًا نحن ندرس على شيخ الإسلام ابن تَيمية وقد نُوْقّ في القرن 
الثامنء ونحن ما زلنا نَدرُْس عليه» وذلك بقراءة كته وكذلك العلماء الذي قيله 
ال 0 
عليه وهم أمواتٌ» لكن العلم كلّه خيدٌ وبركة. 
ثالنًا: «أَوْ وَلَدِصَالِحَ يَذْعُو واو لد يفمل الذكة والأنثى» «صالح يدعو 
له أي: للميّّت فينتفع الميّت بدّعائه» والبّيّ -صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- لم يقل: 
أو ولد صالح يَعتور له أو يِحُجَ عنه أو يصليء أو يقرأء ما قالّ هَدَاه بل صَرَبَ 
عن هَذَا صفحًا عه َلآ صَكَمْوَلتَكم لأنّه ليس من المشروع أن تقراً آية أو آيتينِ أو سور 
أو سورتينٍ أو القرآن كله وتقول: اللهمّ اجعل ثوابّه لوالديء فهَدًا غير مشروع» 
لاسو ار عا قار وت راواه رج ات 1 
لوقن شنا تؤالكك رفول رد َْتْ البييت على الفقراء أجرةٌ لوالديء فهَدًا غير 
مشروع؛ فلا نقول للناس: افع فإن ًا سند لأنَ ال و لم يسن مه لكن 
وان الكتااسهز :قلق لاك يعافد عد قو 41ح مين الإقيار ورك الاك 
من الاتسان: 


َ 
2 
كك 


ولهَدًا لا تجد حديدئًا صحيحًا ولا ضعيمًا عن الرسول عَوااصَ]م!تآة أنه 
و 
أمر النّآس أن يجعلوا لآبائهم أوقاقاء بل رخص لمن جاء يستفتيه أن يجعل لأمّه 
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صدقةا '» لكن ما أمرّء وَدًا نعرف الجهل التامّ العام في مَولاء القوم أ لَذِينَ إذا 
هوا إلى مكة واعتمروا أوَّل عُمرةٍ لأنفسهم اعتمروا باليوم الثاني والثّالث والرّابع 
لآبائهم, يُوَرُعون كأن) يُوزّعون عليهم قطمٌ لحم أو خبرّاء فهَدًا غلطّ فليس من 
هدي الصحابة ولا من مّدي الخلفاء الراشديت ولا الأئمّة بعدهم. نعم الثيء 
الواجب قال النَِيٌ يك ١مَْ‏ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَِيُه(". أمّا نفل فلاء 
لا تمعل. 
فلو جاءنا رجلٌ يقولُ: أيّما أفضلٌ؛ أن أذهب لأقومَ بعمرة لوالدي أو أَمّي 
1 0 لهما؟ قلنا: الدعاء لهما أفضلٌ» واجعلل العمل الصالحٌ لنفسكَء أنتّ الآن 
سَعَةٍ ولكن ستحتاج إلى العملٍ الصالح, وما دام هادي البشرية عمد َكِِ وهو 
يكلم عن الممل المي لم يل ندا رود صال يتيده وجعل وه اليه 
وإنَّا عَدَلَ عن هَذَا إلى قوله: «أَوْ وَلَّد صَالِح يَدْعُو لَهُ) فعرفنا أن هَذَّا ليس مِنَ 
المشروع وأن الدعاء أفضل. 
وليس من هَذْي السّلّف أنهم كلَّا فعلوا شيثًا قالوا: الهم اجعل ثوابّه لفلان 
ولفلانِء وإِنْ كان هَذَا جائرّاء ويرى بعض العلماء أيضًا أنه لا يمورٌ إلّا فيا وَرَدَ فيه 
النصّ» وأن جميعَ الأعمالي البدنيّة لا يح أن تتاب بها لأحيء كأن : تقرأ قرآنًا 
وتقول: هذا ثوابه لوالدي؛ يقولون: هذا ما يَصلّح؛ لأنّ الجزاء على الأعمالٍ أمرٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب موت البغتة» رقم »)١78/4(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. رقم »)223٠١5(‏ وابن الجارود في المنتقى (ص:2778 رقم 
48). 


(0) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من مات وعليه صومء رقم :)2١957(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باس قضاء الصيام عن الميت» رقم .)١١151/(‏ 
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1 


توقيفيٌ» وقد قالّ الله تعالّ: آم آ يما فى ضحُفٍ مومى (0©© وَإبرْهِيمَ أَلْذِى ىوه 


9 ال 5 وار وِزرَ ل (50) 50 1 لبن الإضكن ِلَام سَعن © [النجم:7 9-7 8]» فَهَذًا 
العمومٌ لا يمكن أن يحرج شيئًا من أفراده إِلّا بدليل» وإلا فالأصلٌ أنَّ الإنسانَ 
لا ينتفعٌ من عمل غيره إلا بدليل. 
9 م 0 هه و 1 66 2 
على كل حالٍ أهمٌ شيء عندي أن طَلَبّة العلم يَبُنُون بِينَ العوامٌ هَذَا الشرعٌ دون 
الفكرة العامّيّة وهو أنهم يجبتهدون في الدعاء لأمواتهم» ويجعلون الأعمالٌ الصالحة 
03 5 ع 7 2 ع سمو مين 2 527 1 
لأنفسهم. نسأل الله لنا ولكم التوفيقٌ وأن يَرْرّقنا وإياكم عِدَا نافعًا وعمالا صاءًا. 
مس 5 


61 - وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ يَدعنها قَالَ: أَصَابَ مر أَْضًا بحب فأنَى اللي 
ل لا ا رام عا أو لاض 


8 


هُوَ أنمّسُ عِنْدِي مِنه. قَالَ: (إِنْ شِعْتَ حَبَسْتَ أَضْلَهَاء وَتَصَدَّفْتَ يبَاه. قَالَ: فَتَصَدَّقَ 
بها عَمَرَ أنّهُ ا يْباعٌ املك وَلَايُورَتْ وَلَايُوهَبُ) َتَصَدَّقَّ با في الفقرَاء وف 
لثرتى» وف الزقَابء و سول لون الس شيف 'لَاجُتَاحَ عَلَ مَنْ وَلِيََا 
بأل نما امون وبُطهم صدِيقًا هه مُتَمَوّلِ مَالَا. مُتَمَقّ عَلَيْ وَاللّفْظ 
يليم" ٠‏ وف روَايَة لِلْبْحَارِيَ: «تَصَدَقُ 1 لا يْبَاعٌ وَلَا يُوحَبُ وَلَكِنْ يُْمَقْ 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطهء باب الشروط في الوقف. رقم (/ا/71)» ومسلم: كتاب 
الوصية» باب الوقفء رقم .)١575(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر 
عالت رقم (71775). 
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الشرح 

اك وه اه ان ا عوك امات اماس ان جر حيو 
ومَزارعٌ لليهود تَبعْد عن المدينة نحو مِنّة مِيلء أي تُساوي مِنَهَ وخسينَ كيلو متره 
وهي تقمٌ في الشمال الغريّ من المدينة» وقَتّحَها لني يل وكان الَّذِي فيها هم 
اليهود» وهم أهل زراعة وحرثء وأصل تححيئهم إلى المدينة أنهم قَرَهُوا في التوراق أنه 
يبِعَثْ نبي يكون مُهَاجَرٌه المدينة» وصِمَته كذا وكذاء ويّنصّر على أعدائه؛ فقدموا 
من الشام إلى المدينة يَنتظرون هَذَا النَيَّ؛ كا قال الله تعالّى: #وَكافوأ مِن مَل 
حير ل الي كدو كلما بجَاءَهُم ما عَرَهواْ كَدَروأ بو [البترة:9ى] لا 
بُعِثْء وكانوا يظئون ن أنه يُبعَثْ من بني إسرائيلَ» لكنّه بعت من بني إسماعيلٌ من 
العَرّبء وهم بنو عمّهمء عونو | العرت غل هذا الس الكريم عَلَتاصَكْوَالسَكم 
وكَمّروا بِمْحَمَّد صَإِلَاعََوعآووَسَة . 

ولا قدم دقل لذ عليه ع الوا 1 د المبيية مهاج كان فيها كلاث 
قبائل من اليهودء وهم بنو قَينْفَاع وبنو التَضِير وبنو قُرَيِظَة عاهَدَهُم المي كله 
ولكنهم نقضوا العهدء وخرج بنو التي إلى خيير وعَمرُوها ورَرَعوهاء وقتَحَها 
البَيّ -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّم- وطلبوا من الرسول عَدآصَكْموالئَخ أن 
يَبْقُوا فيها يَعْمُرُوها بالحرْثِ والزَّرِع والغّرس ولهم صف الثم فأقرّهم السِيَّ 
يك على أنَّ لهم النّصفء وللمسلمينَ النصفء وبَقوا بقيّة حياق النَّيّ يِه وفي 
خلافة أبي بكرء ثم في خلافة عمرٌ تَقَضُوا العهد واعتدّوًا على المسلمينَ» فأجلاهم 
عمرٌ يَعلَعَنَُ ونزحوا إلى أذْعات في الشام وغيرهاء وأبعدهمُ الله عن مدينة النَىّ 
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وقد نشم التي وق حير بين السلعين» فقسا لمر ويك نيتم وكان 
هذا النصيبٌ أنفسٌ مالٍ عند عمرٌء يعني أغلى مال عنده. وكانَ الصحابة ميعن 
إذا أَعجَبّهم الثشيء لوم را عل هيد بل تقد مون لان 
هذا حقيقة هو الذي بَدَنُو لأنفسهم أمّ ما دير نفك من أجاويد مالك فإله 
قد يكون لغيرِكَ عن قريب أو بعيدء تموثٌ وتخلّفه كن بعدَكَ فكانَ الصحابة إذا 
أعجبهم شيءٌ في أموالهم تَصَدَّقوا به. 

عندنا مثا هنا في نَجْدِ أكبرُ شيء أنَّ الإنسانٌ يُوقِف عل ذُرٌيِه ويخْعَل في وقفه 
شا وأضحيّة» وقد تعَيتِ الأحوال» ففيا سبق كان يَفْرَحُ لأس بالعشاء ويد 
حاجتهم لأَئَّم فقراءء أمّا الآن -ولله الحَمْدُ- فالأمرٌ تخيّر» وكذلك الأَضِية؛ كان 
الاي لا يجدون قينا ترون به الأضاحيً» فيجعل الإنسان اميق ماله لأخل 
أن يفرح بها وَرَتَنْه ومن وَقَفَ عليه. ولكن الآن تخبرت الأحوالٌ» ولهَذًا يبغيء إن 
لم أقلى: يتيب عل الِينَ يكتبونَ الوصايا أن يوا المنهجء وآلا يبعلوا المسألة فقط 
عَشاء وأضحيّة ثم وقف على الَّري لّذِينَيتقاتلون فيا بعد بل تكونُ على مَصالح 
عامّة: ويكون الول عليها من أهلٍ الصلاح وأهل الرأي؛ لأنّ عمرَ يتان جعل 
الناظِر على وَقَفِه هَذَا ابه حَفْصّة الّنِي هي إحدى أ أمّهات المؤمننَ» فهي بنته وهي 
أنه؛ عه لأثها به خرجث من صُلبه: وأته لا زوجة الرسول علمالالتكة: 


00 مه ع عر ده 


اوسرد ع كانه ار نينّ؟ قال الله يرَدَوَتَالَ: «آليَّنُ أَوَلَ بالْمُؤييت 
من أشي ا مهتوم 4 [الأحزاب:5]» ولذلك حيط 2 لعمرّ اما لك 
وعائشة بننّا لأبي بكر وأمًا له وهكذا كل مَن كانت ابنثّه مع الرسول عَواصَكهْوَمَامْ 


فهي ابه وأمّه؛ أمّه لأا زوجة الرسولٍ وابننّه لأتّها خرجث من صُلبه. 


05 الشرح المغتصر على بلوع المرام 


امهم أن عمرٌ عن لا أراد أن يُتصرّف في هَذَا المالِ الَذِي هو أنفسٌ ثىء 
عندّه جاء يُستشيرٌ النََيّ -صَلَ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-» فينبغي للإنسانٍ إذا أرادَ 
أن يتصرّف في ماله بشيءٍ من طرق الخير أن يست* يستشيرٌ أهلّ العلم حتّى لا يقمَ في أمرٍ 
و - 
يكون حرامًا وهو لا يَعلم. 


هد عا ست تومه 1 سسا هه لير 4 0 و سرك 06 
ة يدهن قال: بَعث رَسَول الله صَْدَهءَلْتَوِوسَةَ عمَرٌ على 


الصَّدَقَةِ. الحَدِيتٌ, وَفِيه: «وَآَنَا خَالِدٌ قَقَدِ اتيس أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ في سَبِيلٍ الله). 


قالّ المؤلّف -رحمه الله تعال- فِيما ساقّه من الأحاديث في باب الوقفي: عن 
أبي هُريرة صيتَعَهُ قال: بعت المي ل عمرٌ على الصدقة» فقيلٌ: منمٌ العباسٌ بن 
عبد الِب وابنُ جميل وخالدٌ ؛ بن الوليد. وبعتٌ عمرٌ على الصدقة يعني لِيَأَحَدها 
من أهلها ثم يأتي بها إلى رسولٍ الله -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم - فيصرفها النََيّ 
-صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَم - في مَصَارفها. 

وكان من عادة الرسول َب صَكوَالتَكة أنه يبِحَثْ العّال لأخن الصدقة تسهيلا 
على أهل الأملاكِ» وحفظًا للزكاق» وهَدًا من السنّة» فيْسَنَّ للإمام أن يبعت أحدًا على 
الصدقة لباتتِها من أهيها. 1 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: وف ألرَمَابٍ وَالْصَرِمِينَ 4» رقم »)١574(‏ 

ومسلم: كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعهاء رقم (9877). 


كتاب البيوع (باب الوقف ) 00 


3 00 000 ره 01 أي 0-04 عع و 
بعث عَِهصَلاوَالسَلمٌ عمر رَعليَةعَنَهُ وأتى بها أنى به مِنَ الصدقة» وقيل -والقائل 
4 ا ع 2 5 3 3 
إِما عمرٌ وإمّا غيرُه-: منعَ ثلاثة رجالٍ: الأول العبّاس بن عبد المطلب. والثاني ابن 
جمسيل» واسمه عبد الله والثالث خالد بن الوَليدء ولا قالوا هَذَّا قال المي له : 


2 


2 ده 2000 قي 1 0-7 38 01 3 3 طه 0 2 
١أمَا‏ العبّاسٌ فَعَلَِ وَمثْلَهَاا يعني: زكاته علي ومثلهاء أي يُضَاعف عليه «وَأما ابْنُ عميل 
دفي كو كه سب كن و بكتسف زمر سك .م بسكس بى" من يس ته ج. و بر 
فَا يَنْقِمْ إلا أنْ كَانَ فَقِيرًا َأَعْنَاهُ لله» وهَدَا ذم له «وَأَمَا حَالِدٌ بْنُ الوَلِيدِ فَإِنَكُمْ تَظلِمُونَ 
حَالِدَا؛ فَقَِ احْتَبْسَ أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فى سَبيل الله)» وهّذًا هو الشاهد. 
1 م ا و اا ”ا اكاك اه 
أمَا قول الرسول عَلَتَوآصَكؤْوَلتَكمْ في العباس: (إِنها عل ومثلها» فقيل: إن 
0 0007 سو 3 2 0 8 
الرسول يله كَمَّلَ صَدَقَئَيْنِ عن العباس لأنّه من قرابته» وكأن العباسٌ لقرايته من 
الرسول عََهااصَكَؤْواتَكج لأنّه عَمَهِ كأنّه رأى أن قرابته من رسول الله يِه له فيها مَْقبَة 
- ع - ل اساي ع م 0 و32“ 
تؤدى إلى أن يمتنع من إعطاء عمر الزكاة» وهذا نظيرٌ ما كان يفعله -عمر رَوَتَمْعَنْهُ - 
٠ 0‏ 5 74 َه 9 8 لاع »م ل و ٠‏ 
في خلافته؛ كان إذا تبَى الناس عن شيءٍ جمع أهله وقال لهم: إن بيت عن كذا 
5 00 عع 32 0 ا 2< 00 00 
وكذاء فلا يَبْلَعْيِي أن أحدًا منكم فَعَلَّهِ إلا أَضْعَفْتٌ عليه العقوبةً". وَعَدَعنك لأَنم 
0 و 0 ده .وه إاعدمءة هن 78 8 ع؟ 50 4 َه 
قَرَابَ وي الأمْرٍ فرَبًا يَتذَرّعونَ بقرءهم منه إلى أن حُالِفُوا ما أمر به الناس. 
5 5 ا رضي 2 اسراءه 4 
وقيل: إن النبئ علد قال: «عَلنّ وَمثلها) يريد صدقة هذا العام وصدقة العام 
المقبل» ويؤيّد هَذَّا ما جاء أن الرسول يك تَعَجَلَ من العبّاس صَدَقَة سنتين!" . 
01 5 2 01 3 2 معي 
أمّا عبدٌ الله بن ميل فقيل: إِنَّه كان مُنافِقاء والمنافقونٌ لا يُنْفِمَون إلا وهم 
كارهونَ ومنع مم أن الله قد أغناة» لكنه منمّ كفرانًا للنعمةٍ والعياذ بالله» ولهّذًا 
)١(‏ أخرجه معمر في الجامع /١١(‏ 57 "ا رقم 27017/11. 


(؟) أخرجه الدارقطني في السنن (7/ “77» رقم 17 )7١‏ من حديث ابن عباسء والدارقطني في السنن 
الكبير (54/ 21417 رقم 7517/) من حديث علي بن أبي طالب. 
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0 
ل 


قال الرسول عَدصَكَمْلتَكم: «مَا يَنْقِمُ ! 
أن يُبادر بالصدقة لَّ) كان فقيرًا فأغناه الله. 
أمّا خالدٌ بن الوليدٍ فقد دافع عنه التي عقن نعليو اله ود 
وقال: م تظلمونه أن تقولوا بأنه منع م الصدقة؛ فقدٍ احتبس أذراعه وأعتادّه في 
سبيل الله. 
واختلف مُفسّرو هَذَا الحديث؛ فقال بعضهم: إِنَّه اشترى بِصَدَقَيِه أدراعًا 
وأعتادًا للمجاهدينَ لأنَّ المجاهدينَ لهم حقٌّ من الزَّكاة؛ ىا قال تعال: #وَففٍب 
سيل أله 4 [التوبة:70]» فيكون قد أذَّاهاء وقيل: المعنى أن خالدَ بن الوليدٍ كان 
يَتَصَدَّق ويجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» ومّن كانت مَذِهِ حاله فإنّه لا يمكن أن 
يَمنعَ الصدقة الواجبة. ْ 


0 #ه 
لاا 


نا >2 وسو ل ع ري 
ن كان فقِيرًا فاغناه الله وهذا يقتضى 


واستشهد المؤلّف وَمَدَآلمَه بدا الحديثٍ على مسألة مهمّة» وهي أَنَّهِ يجورٌ وقفُ 
الأواني والسلاح ومااأشية وللقدمن القولات كلها جوز أن يرقف الانسان 
سيارةٌ تكونٌ ن راد احج أو العمرة» أو تكون لنقْلٍ حَمَظة القرآنٍ الكريم في حَلَقَات 
ادا رعو أذ ريف الأمفان شاف تكون لمن يؤدَّن في 0506 يوان 
يوقف كتابًاء ويجوز أن يُوقِف أوان» فالوقفُ جاترٌ في كلّ عينٍ يُمكن الانتفاعٌ بها 
م أبقائهاء نهدا الضابطً: كل عين يمككن أن ينض بها مع بقائها إن تحيسها -يعن 
وقفها- جائرٌ 

واختلف العلماءٌ يَمَهُرآئَهُ في ما لا يُمكِن الانتفاحٌ به إلا بإتلافه» هل يجورٌ 
وقفّه أو لا؛ مثاله: أوقف الإنسانٌ قَربَةَ ماء» يعني اشترى قربةٌ ومَأها ماءً وأوقفت 
الما والماءٌ لا يُمكِن الانتفاعٌ به إلا بإتلافه؛ إلا بِشُرْبه أو مثلا اشترى كيسًا من 


كتاب البيوع ( باب الوقف) لان 


التمر وأوققَةُ على الَِّينَ يُفُطِرون في رمضان أو يفطرون في صوم التطوّع: هل 
يجرزأو لا؟ 

فمنهم من قالّ: إِنَّ هذا لا يجوز لأنَّ هَذَا لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه. 
والصحيحٌ أن جائرٌ وأنه يجورٌ أن توقفت الشية الَّذِي لا يمكن الانتفامٌ به إلا بإتلافه 
من طعام؛ كبز وقر» أو شراب؟ كاء وعصير وغير ذلك. 
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سه م 5 2 رش له ب مومه 2 1 3 
غناي واد ) . فَرَجَعَ أبي قَرَ قَرَدَ تَلكَ الصَّدَقَة. مُتَمَقْ عَلَيْه ا" وني روايّة ملم 
ل لت بف دياه 527 وع, 2ه هئ 7 0 
قال «فأشهدٌ عَلَ هَذَا عَبْرِي) ثم قَالَ: «أيَسدٌ ك أن ن يَكُونُوا لَك في الب صَوَ ا؟» قال: 
بى. قَالَ: «قلا إِدَنْ” 


5 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ سا8 قَالَ: قَالَ الي يك: «العائدُ في جيه كَالكَلْبِ 
في رواية لِلبحَارِي: 20 لكام السوءة 
الذِي يَعُودُ ني َيِه كَالكَلْبٍ يَرْجِعُ في فيا . 


57 رط ا هه 1 ع6 ره (9) ا سه 
جوع نت يعود كيده 1 يمن عليه ل 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب الهبة للولد؛ وإذا أعطى بعض 
ولده شيئا لم يجزء حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله» ولا يشهد عليه رقم (5587)) 
ومسلم: كتاب الحبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم .)١577(‏ 

(0)رقم (17/1777). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة الرجل لامرأته والمرأة 
لزوجهاء رقم 7595/64)» ومسلم: كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض 
إلا ما وهبه لولده وإن سفل» رقم .)١1575(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته 
وصدقته؛ رقم (5515751). 


كتاب البيوع ( باب الهبة ) 04 


001 0 لاس سايهة 19 اشن ابل لدي مر - 7 ميان > 9 
7- وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ وَائْنِ عَبّاسٍ يَتيَهعَنه عَنِ النبي يَكةِ قال: «لا يحل لِرَجَلٍ 
5 َه 5 11 2 70 5 05 9 َ ض 0 0 اصن 0 َ 
مُسْلِم أنْ يُعْطِيَ العَطِيّة ثُمَّ يَرْجعَ فِيهَا؛ إلا الوَالِدَ فيا يُعْطِي وَلَدَه). رَوَاهُ أحْمَد 


هه ور عو ار انر 6 هذا ريه 2 ١‏ 
وَالأرْبَعَة وَصَحَحَهُ التَرِمِذِيْ» وَابْنُ حِبَّانَ وَاحَاكِم'". 
/اهمة جَئ: عَائشة 2د كَالََتْ: كاك كث 1 0 صابن ا ال 0 شعي وي 
- وَعَنْ عَايْسْة ويَدَزْئَدعَتََا قالت: كان رَسَول الله علد يَقبل الهدِية» وَيثِيب 
وس ل رسيي عه 2 
عليْها. رَوَاهِ البخاري 1 


01 0 017 ل ارسي سوم 1 و م بو لمر 6 5 2 مه 
- وَعَن ابن عباس وَنَِيةعَنكَا قال: وَهَبَ رَجل لِرَسُولٍ الله يله ناقة 


سو 


فَأَنَابَهُ عَلَيّهَك فقال: «رَضِيتَ؟» قال: لا. فَرَادَم فقال: «رَضِيتَ؟)2 قال: لا. فَرَادَم 


0 َه 1 2 0 وداه سار ورور ل سا شه مغر امير ى ع(؟) 
قال: (رَضِيت؟) قال: نعم. رَوَاهِ أحمّد. وصححه ابن حبان . 


ساس هم اس بست كو اسع 0 0 5 0 ل كارن 2 06 وداه 

48- وَعَنْ جابر رَََزْتَدعَنهُ قَالَ: قال رَسُولٌ الله يِه : «العمْرَى لِنْ وَهِبّت 

1 هعد وو (4 0 8 5 2 وسقة .و عه عنم اسم كاك خم 2 ركه 6ه مر 
له". مُتَقَقٌ عَلَيْه '. وَلِسْلِم: «أمسكوا عَلَيْكُمْ أمْوَا وَلا تفسدوهّاء فإنه مَنْ أَعْمَرَ 


3 ٠0ه‎ 


56 2 7 وه 5-2 
0 م 1 عه اسع سا ل و سممو )0( لاه ٠6‏ . أمما لك 2 11 سوه 
عمَرّى فهيّ للذي ا عمرمًا 1 وَمَيتاء وَلِعَقِبِِ) ؛ وني لفظ: نا العمرّى التي اجَار 


هه 
هه 
11 


2 ع م 2ه رم 20 2 هه 
رَسَول الله يَْةْ أن يتقول: هىّ لك وَلِعَقبكء فأمًا إد 


مب كم 
هه 


اقَالَ: هى لَك مَا عِنْت. فَإِنَهَا 


,)70174( وأبو داود: أبواب الإجارة» باب الرجوع في الهبة» رقم‎ .)537/1١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي: أبواب الولاء والحبة» باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة» رقم (7177”7)» والنسائي:‎ 
كتاب الهبة» باب ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته» رقم 07707 وابن ماجه:‎ 
كتاب الحبات» باب من أعطى ولده ثم رجع فيه رقم (/79/1)» وابن حبان (11/ 2.0154 رقم‎ 
.)55/7( والحاكم في المستدرك‎ .») 0178 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب المكافأة في الهبة» رقم .)١064(‏ 

(*) أخرجه أحمد /١(‏ 7515)؛ وابن حبان (5 23595771١‏ رقم 57"84). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب ما قيل في العمرى والرقبى» رقم 
(60؟55) ومسلم: كتاب الهبات» باب العمرى» رقم (1570). 

(5) رقم (53/17765). 
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١ # 2-2 4‏ ا 7 200 ار 0-0 3 ون م 0 ا 5 
م جع إلى صَاحِبهَا'"' ساي (لا تزقبواء وَلا تعمرواء فَمَنْ أَرْقبَ 


0 غير شَيْنًا فهو ورغ 


صمو عم 


و0 عمَلْتُ عَلَ فَرَسٍ في سَبِيلٍ الله َأْضَاعَهُ 
ضسه ع طاو ار 00 


صَاحِبه فظتنت أنه بائعة ِعْهُ برص فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله ه يِدِعَنْ ذَلِكَ» قَقَالَ: «لا تَبتَعْهُ 
وَإِنْ عطاك 00 سويت مَتَقَقٌّ عَلَيْه !". 


4١‏ عن أ غززرة ناسعن الي كل قال : «عبَادَوًا تَحَانُوا». رَوَامُ 
البُكَارِيُ في (الأَدبِ المفْرِّ) وَأَبُو يَعْلَ بِإِسَْادٍ حَسَنِ 4 

1 - وَعَنْ أَنْسِ ل ا مجادؤاء إن لهي ةتسل 
السَّخِيِمَةَ). رَوَاهْ زر قار قو 


2 


ساسماه واي .رق رمداة م 2 000 عو 
161 - وَعَنْ أ أبي هُرَيْرَةَ يتنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يل «يَا نِسَاءَ المشلات» 


.)57/175( مقر)1١(‎ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب من قال فيه: ولعقبه» رقم (00057, والنسائي: كتاب 
العمرى» باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى» رقم (1/1”). 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته 
وصدقته. رقم (75777)) ومسلم: كتاب الهبات» باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به من 
تصدق عليه؛ رقم .)١155(‏ 

(:) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص:8١27‏ رقم 22945» وأبو يعلى في المسند »4/١1١(‏ رقم 
.)0١8‏ 

(5) أخرجه البزار 29/١ /١5(‏ رقم 070174. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء رقم (70577)» ومسلم: كتاب الزكاق» 
باب الحث على الصدقة» ولو بالقليل ولا تمتنع من القليل لاحتقاره» رقم .)3١70(‏ والمقصود 
بفرسن شاة عظم قليل اللحم, والمراد الشيء اليسير. 
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مع 


م ا 0ك 


5- وَعَنِ أبن عَمَرَ ماعن عَن النبِيّ يي قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَد فْهْوَ أَحَقٌّ 


بجا مَا ل فقث 1 عَلَيهَا ١‏ رَوَاهُ الحَاكمُ وَصَحَحَهُ وَالَحْفُوظٌ مِنْ روَابَة ابْنِ عُمَرَ عَنْ 
ور ورم 0 


.)07 أخرجه الحاكم (؟/‎ )١( 
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سرس 6 يه هم 0 أ لل ل لس ل 
1035م - وَعَنْ رَيِْ بن حَالِدٍ جني يََليدعَنَهُ قال: جَاءَ رَجَل إلى النبي كد فَسَأَلهُ 


| د 6 


عن اللَقَطََ كَقَالَ: «اغرف عِقَاضَهَا و 
َإِلَا قَشَنَكَ با . قَالَ: قَضَالَةٌ العَتم؟ قَا 
قَصَالَةٌ الإبل؟ قَالَ: لكر مَعَهَا سما 


حَتَى يَلْقَاهَا رَيجَا . متَقنٌ عَلَيْوا". 


ره 


0# 


بت 
لق 
0 
6 
و6 
1 
05 
4 
35 
2 
ٌ 355 3-5 


2-8 
5 


5 0 هَاء تر 50007 


2 جه جه ا ل ل و ااه 
- وَعَنْهُ يَدَلََعَدْهُ قَالَ: قال رَسُول الله يَلهّ: «مَنْ آوَى صَالَةَ فَهِوَ ضَالء 


ها لع تعر نه رَوَاُ مُسْلِع '". 


4- وَعَنْ عِيَاضٍ بْن جمَارٍ ب ينه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَك: «مَنْ وَجَدَ 
وم مع لوي 86 اه 


لْقَطََ كَلْيْشْهِدُ ذَوَيْ عَذُْلِء وَلْيَحْمَظْ عِقَاصَهَا وَ وكَاءَهَاء نَم لا يكْثُم وَلَا يُعَيّبْه فَإنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة» باب إذا وجد تمرة في الطريق» رقم (7571)» ومسلم: كتاب 
الزكاةء باب تحريم الزكاة على رسول الله يَلِِةٍ وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهمء 
رقم .)1١71(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة» باب ضالة الإبل» رقم (71571)» ومسلم: كتاب اللقطة» 
رقم (195717). 

(*) أخرجه مسلم: كتاب اللقطة» باب في لقطة الحاج» رقم (10978). 
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4 
ا 


سس لس >8ى ل كلاث لس ا د 5 لم رسو كم #8 سم 
جَاءَ رَمهَا فهو أحَق بباء وَإلا فهو مَال الله يَوْتِيهِ مَنْ يَشَاءً). رَوَاهِ احمدء والاريعة 


03 - 6 لله سا سا تنه سل 3 مل يم 0072 4 00007 000 
إلا المذى» وَصحْحَه ابن حزيمه. وَابِْن الجارود. وَامِنْ حانَ . 


5-17 
ع‎ 
٠. 


ساسا هة ا ساة يا إن يه - 0 0 ل رست كو سحو 2 20-0670 سه 
8- وعن عبد الرحمن بن عثان التيمي ركوالله كنك ان النبي َي مى عن 
1 د الجا أم ب عد (؟) 
لقطة اح. رَوَاه مسلم 8 
+١‏ وَعَنِ المقدَام بْنِ مَعِْي كَربَ صَدَلَتَهَءَنَهُ قال: قال رَسُّول الله علد «آلا 
كه 2 2 7 3 2 0000 1 م 0 م 0 
لا تل ذو تاب مِنَ السّبّاع. وَلا الجمَارٌ الأَهْن» و ا ة من مَالِ مَعَامَيِ إلا 
يَسْتَعْنِيَ عَنْهَا». رَوَاهُ أيُو دَاوْة!". 
الشرح 
2 الشنٌ ع ار سو ليسي ه. اع 0 ا 
قال المؤؤلئف ح رحمه أله تعالى- في كتابه (بلوغ المرام): ((ّات اللقطة). واللقطة 
03 و 2 0 ع 
هي الشىء الملتقط الضائع من دَرَاهمَ وأمتعة وأوانٍ وثياب وحيوانٍ. 
0 اله كت 8 
ثم اعلم أن الموجود الذى هده الإنسان ينقسم إلى قسمين: حَيوان» وغير 
حَيُوان؛ وغيرٌ الحيوان يَنقسِم إلى ثلاثة أقسام: 
القسمٌ الأوّل: ما يُعْلّم أن صاحبّه ألقاهٌ رغبة عنه لا يريده فهَدًا يأخذهُ مَن 
وجده وهوله. 
)١(‏ أحمد (20311/5)» وأبو داود: كتاب اللقطة» باب التعريف باللقطة» رقم »)17٠١9(‏ والنسائي في 
الكبرى (0/ 5 75 رقم 2017/57 وابن ماجه: كتاب اللقطة» باب التعريف باللقطة» رقم ))1١7١9(‏ 
وابن الجارود (ص:1194١»‏ رقم »)3/١‏ وابن حبان /11١(‏ 2395 رقم 1895). 


.)١/5 5( أخرجه مسلم: كتاب اللقطة» باب في لقطة الحاج» رقم‎ )١( 
.)27٠١ 5( أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة» باب النهي عن أكل السباع» رقم‎ )”( 
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لبون رايا 0 لبان عن وباس ل اق اينيد ذي عاة 
إذا ضاع منه. 

القنبم الثالك» ما تفل أل ماع هن متاحها ولكهه قو :انهة يطليه قنانده 
إذا ضاعَ منه. 

فَأمّا الأوّل فمّن وجده فهو له. مثل ما يُلقى في الأسواقٍ من كراسيّ مكسورة 
أو فرش مُتَقَطّعة أو ما أشبة ذلكء فَهَدًَا دن وجدّه. حنَّى وإِنْ كان يساوي دراهمء 
فهو لمن وجده؛ لأننا نعلم أن صاحبّه ألقاة رغبةً عنه. 

والثَّانٍ الَّذِي تَعلّم أنه ضاعَ من صاحبه لكنه لا يُؤْيَهُ له» فهَذًا أيضًا من وجده 
فهو له ولهدًا رأى الي يك تمرة في السوقق نعال: الَوْلَا أ حاف أن تَكُون من 
الصَدَقَةَ كلها لأنَّ الى بل لا تل له الصدقةُ دل عَدَااعل أن اكد وها أشيهة 
إذا اوجن اعد فيو له 

والثّالث ما كان ضائعًا من صاحبه وله قيمةٌ عند النّاسِء فَهَذًا يُعَرّفْ سَنَتَ 
يعني يُطْلَّبٍ من يَعْرفه لمدّة سنةٍ كاملق» فإن جاء صاحبةٌ فهو له وإن لم يأتِ فهو 
َن وده ولهَدًا سئل النَّيَ كلل ى| في حديث زيد بن خالدٍ الجْهَنيٌ صإئْعَنَة عن 
اللقطة فقال: «اغرف عِقَاضَهًا وَوكَاءَهَا) والعفاص: الوعاء الذي هي فيه؛ يعني 
الكيس الذي هي فيه ووكاءها: يعني الحبل الَّذِي رُبط به الكيس» هل هو مَلْويٌ 
يتين أو ثلاتٌ لَيَّاتِء وهل هو مَعقود أو تكة أو ما أشبة ذلك. المهمٌ أن تعرفّ الإناءً 
أو الوعاء الذي هي فيه وكيف شَدّها. 

قال عَبِآضَكهوالتك: ١نُمَ‏ عَرّفْهَا سَنَهَا يعني سنةً كاملةٌ تبحثُ عن صاحبها في 
الأسواق وعند أبواب المساجدٍ خارج المسجدء وما أشبة ذلكء فإِنْ جاء صاحبّها 
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وإلّا فهي لك مهما بلغثء حنَّى لو بلغث آلاقَاء ما دمت عرّفتَها ولم يأتِ صاحبها 

ولاسال هع فاك الغنم قال: «حِيّ لَكَء أَوْ لِأَخِيِكَ أو لِلذّفُب» فأنت 
غرّء إن كفت شت فخَذُّهاء فإذا لم يأتِ صاحبها فهي لك وإنْ شت شعت اترّكها فيجدها 
صاحبها أو يأكلها الذتتٌ؟ أن الغنم لا تحمى نفسّها منّ الذئاب. 

ولا سأله عن ضالّة الإبل رَّجَرّه عنهاء وقال: ١مَا‏ لَك وَلَهَا؟ مَعَهَا سِمَاوْهَا 
وَحَِدَاوْهَا) سَِاؤُها: بَطنها؛ لأََّا تشربُ وتَروَّى وتبقّى على ذلك أيامّاء ولا خطر 
عليها من الذكاب؛ لأنََّا تحمى نفسّهاء ولهّذًَا قالّ: ١مَعَهَا‏ سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤْهَاء تَردُ 
المت وتأكل عسو بحن يَلعَاهَا روزا سرت يبحه عنها نا قتف عن لكان 
الذي فَقَدَها فيه ويجدها. 

قل ولق عل أن الشيالة من اموا ننه تنقسم إلى قسمين: 

الأوَّل: ما لا يُمتنع منّ الذَّتاب وشبههاء فهدًا تحير فيه الإنسان؛ إِنْ شاء أخذة 
وإن شاء تركة. 

والثَاني: ما يحم نفسّه من الذّئاب ونحوهاء فَهَذًا يرك حبّى يده ربّه. 

والله الموققٌ. 
رت 5 


أ 
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-٠‏ باب الفرائض 
55-5 ايت 0 -0 
#ر إن آم 0 2 0 يل سيسات 26 0 4 
١‏ - عَنٍِ ابن عَبَاسٍ رَدَزِيَدِمَنا قال: قال رَسَّول الله يَلةِ: «القوا الفْرَائْض 
تعرس بر سس ل ##رس و0 بم كس | ركم وه (1) 
باأهلهاء ف) بَقِيَ فهو لاولى رَجَلٍ ذكر ). متفق عليه .. 


#ه 2 
3 س 
0 39 


000 0 و 2 000 40 00 5 5 
"/90- وَعَن أسَامَة بن رَيِدٍ صََرْدَِعَنْعَا أن النبى كَكَدِ قال: «لايّرث المسْلِم الكافِر 
2 2 و 0 0 ليد 0 
وَلايَرث الكَافِرٌ المسْلم». مُتَقْقٌ عَلَيُوِ'". 


و 

00 . هم يي . 0 0 3 عه ا 0 

3 5 2 0001 ا .رماث هم 0 ا 00 
إوةن وعن ابن مَسعوحٍ وَوَلْنََءَ 0 بنت» و حت انه و خت. قضى النبي ك3 


0 


7 قو 0 
0 م م ساس ل مث ل عقي 5( 
ل نَةِ النصفء وَلِابنةِ الاين السدسٌ تكيلة الثلئان, وَمَا بِقِيَ فللأخت. رَوَاه البخَارِي ١‏ 


ره 
2 


ساس هم اسرة © را 0 فا عل .عر للع 34 0 20 4 به وَيَاابنَ 0 5 8 
5 37 - وَعَنْ عبد الله بن عَمْر و رَعَرْيدِعَنْعَا قال: قال رَسَول الله كَك: «لا يَتَوَارَث 


ع 8 عر 2 كورعو 22 0 2 0 دس عه 22 3 7 2 5 
هل مِلْتيْنِ». رَوَاهُ مك وَالأرْبَعة إلا المِمِذِي ا وَأَخْرجَهُ الحاكم بلَفظ أسَامَة!*', 


17 


روفاد ع اك 1ن د نك 
وَرَوَى النْسَائَئٌ حَديت أَسَامَةَ بَدَا اللفظ"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفراتضء باب ميراث الولد من أبيه وأمه. رقم (71/77)) ومسلم: 
كتاب الفرائضء باب ألحقوا الفراتض بأهلهاء فى بقي فلأولل رجل ذكر رقم .)١1516(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رقم (517/75)» 
ومسلم: كتاب الفرائضء رقم .)١515(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث ابنة الابن مع بنت» رقم (51775). 

(:) أخرجه أحمد (؟/2178» وأبو داود: كتاب الفرائضء باب هل يرث المسلم الكافر» رقم 
(41», والنسائي في الكبرى (5/ 2١55‏ رقم ))25720٠‏ وابن ماجه: كتاب الفرائض» باب 
ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك» رقم (71771). 

(5) أخرجه الحاكم (؟/ .)51٠‏ 

(1) أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 5 23 رقم 5/4 57). 


كتاب البيوع( باب الفرائض ) 57 


اسه م 5 ع ميات 6ت به 
ه/اة- - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ خْصَينٍ قَالَ: جَاءَ ءَ رَجل إلى النبيّ كد فقال: إِنْ ابْنَ 
ابْنِى مَا سه قا في منْ ميراله؟ قَقَالَ: ١لَكَ‏ السّدُّسٌ). قَلنَا وَل دَعَاهُ قَقَالَ: ١لَكَ‏ سدس 


يع عوراو وله يَعَرٌ لس بن شير 


آخَر) 1 لى دَعَاهُ قَقَالَ: إن السّدّس الآخَرَ طْعْمَةً) . رَوَاه أحمد والاربعة» وصححه 
الذي" 


6 


» وَهُوَ مِنْ رِوَايّة | الحَسَنٍ البضريّ عَنْ عِمْرَانَ وَقِلَ: إِنَهُلَمْ يسْمَعْ من 
977- وَعَنِ ابن برَئدَهَ عَنْ أبيوء أَنَّ اَي يك جَعَلَ لِلْجَدَِّ الشّدّسَء إِذَا 


ا 


- 
9 ل ع شه لاير امع د سواه 


لَمْ يَكُنْ دُوتَا 0 2 وَالنْسَائَيُ و صعححه ابن حريمه, وَابِنْ الجارُودٍ 


آ م معي عَد رن 


وَقَوَاه ابن عد 


2 


9/1 ع لاني عدي كرب صََْنة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يَلِ: «اخَالُ 


عا 


0-1 
1 م 


مه و2 24 0 ان 5 
وَارِثْ مَنْ لَاوَارتَ لَه . أخرجة حمل وَالأرَيَعَة د سوّى التمذى. وحسنه أبو رَرعَة 


0. 


اه 16 حيو 


بن سَهل قال: كَتب مَعِى عْمَرٌ إلى أبي عَبَيدَة ]لعن 


))5895( أخرجه أحمد (578/5): وأبو داود: كتاب الفراتضء باب ما جاء في ميراث الجد» رقم‎ )١( 
والترمذي: أبواب الفرائتض» باب ما جاء في ميراث الجد. رقم (275099» والنسائي في الكبرى‎ 
رقم 27507 ولميروه ابن ماجه.‎ ء٠1٠١‎ /5( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الفرائض» باب في الجدة» رقم (25840» والنسائي في الكبرى (5/ 21١١‏ 
رقم 264 وابن الجارود في المنتقى (ص:١5‏ ”2 رقم ة) وابن عدي في الكامل 
(ه0/ 077). 

(9) أخرجه أحمد »217١/4(‏ وأبو داود: كتاب الفرائضء باب في ميراث ذوي الأرحام» رقم 
(22899). والنسائي (5/ 2١١5‏ رقم »)0575١‏ وابن ماجه: كتاب الديات» باب الدية على 
العاقلة فإن لم يكن عاقلة ففي بيت المال» رقم (5 777)) وابن حبان (17/ 272917 رقم 6 
والحاكم (5/ 44 "0. 


84" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


َ< 
رو كورع 


مَنْ لاوَارِت لَه). رَوَأه مَك وَالأَرْيَعَةٌ بَعَةَ سوّى بي داو وَحَسََهُ الذي وَصَحَحَهُ 
ابْنُ حِبّانَ!"" 


ساس © اس 8 ع ريت 02> 8 د 086 ع 
89- وَعَنْ جَابرٍ 0 النبىّ كَكِةِ قَال: «إذا استهّل المولودٌ وَرّثْ). 
ا اولاقف ويك الزن 
ساس ها ساة إن 0 ده 2 ا ل 06 عو 35 يك مكيااين 
- وعن عمرو بن شعيّبء عن أبيه. عن جدهِ قال: قال رَسَو ل الله عَلقا: 
007 0 ته 7 0 507 0 هر ل 9 0 5 ف من .6 سان 
اليس لِلقَاتلٍ من المرّاث شِيْ2). رَوَاهُ النْسَائَيٌ والدا رَفَطْنِيٌ وقواه ه ابن عبد ل الب 
وَأَعَلَّهُ النّسَا يي وَالصَّوَابُ وَقْفَهُ عل عُمَرَا". 
5 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الحَطَابٍ وَئاعنة د كَالَ: سَمِحْتُ رَسُولٌ الله َك يَقّو 
ما أَحْرَرَّالوَالِدٌ أو الوَلَد فَهُوَ ِعَصَبَنه م كن و وكا وَالتَسَائِيُ» 0 
وص صَحَحَهُ ابْنُ المدينيٌ» وَابْنُ عَيْدِ لدان 


5 ه 000 ب و لحم 16 2 7 فيه ين ل 5 - 
7- وَعَنْ عَبْدِ الله بْن عَْمَرَ صَعَإندعَها قا التي كِ: «الوَلاءُ لحمّة 
لام عدي 


كَلْحْمَةِ النَسَبء ب لا يَاعٌ» وَلَا يُوهَبُ). رَوَاه الحَاكِم مِنْ طَرِيقٍ الشَافِعِيٌ» عَنْ تُحَمَدِ بْنِ 


))51١١7( والترمذي: أبواب الفرائضء باب ما جاء في ميراث الخال» رقم‎ »2728/١( أخخرجه أحمد‎ )١( 
.)40 ١ /11( وابن ماجه: كتاب الفرائض»ء باب ذوي الأرحامء رقم (/70/71)» وابن حبان‎ 

(1) كذاء وقد أخرجه أبو داود: كتاب الفرائتضء باب في المولود يستهل ثم يموت» رقم (797) 
من حديث أبي هريرة. وحديث جابر أخرجه الترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في ترك الصلاة 
على الجنين حتى يستهلء رقم »)2٠١7(‏ وأبن ماجه: كتاب الجحنائز» باب ما جاء في الصلاة على 
الطفل» رقم )١16١4(‏ وابن حبان /١17(‏ 23297 رقم 503737). 

(*) أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 2.٠17١‏ رقم 5777): والدارقطني في السئن (0/ 20٠١‏ رقم 
414 ). 

(5) أخحرجه أبو داود: كتاب الفرائضء باب في الولاء» رقم (5911)» والنسائي في الكبرى (5/ 2١1١7‏ 
رقم 5714)» وابن ماجه: كتاب الفراتضء باب ميراث الولاء؛ رقم (71775). 


كتاب البيوع باب الفرائض ) 518 


الحسن. عَنْ أبى يُوسف, وَصَحَ صَحَحَةُ ابن حِبَن "١‏ وََعَلَهُ البَتَِقِيه". 
1 8 مو 


17 وَعَنْ أب قِكَابَة عَنْ أَنْسِ قَالَ: َال رَسُولُ الله كَللة: كة: ١أفْرَضْكُمْ‏ ريد بن 


ع 


ثابتٍ). أَخْرَ رَجَهُ مد جمدل وَالأَنْيَعَةٌ بَعَْهَ سوى بي داوق وَصَحَحَهُ التَّدمِذِي) وَابِنَ حبان» 
م جٌُ 0 2 فيه 
وَالحاكم» وَاعل ل بالإزصالا 


5 ٠ وت‎ 


.)546٠ رقم‎ "777/١ ١( وابن حبان‎ .)7" 5١ /4( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(؟) انظر السنن الكبير للبيهقى /٠١١(‏ 595). 

() أخرجه أحمد (/ 7581)» والترمذي: أبواب المناقب» باب مناقب معاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» 
وأبي» وأبي عبيدة بن الجراح تعش رقم (0» وابن ماجه: كتاب الإيان وفضائل 
الصحابة» باب فضل بن زيد» رقم »)١95(‏ وابن حبان /١5(‏ 5لا“ رقم ضد 56 والحاكم في 
المستدرك ("/ 477). 
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-١‏ باب الوصايًا 


شىء ير اومن حي إن إلا ويه + 
مس هال ه6 3 ع ةً و 1 وه 0 ١‏ 5-5 و 
و ل ل قلْت: 0 الله أنَا ذُو 
2 ا و 1 
مَالِء وََا يني لا بلي واج حدق أفأتصَدق ل ا قَالٌ: دلا قَلْتٌ: افاتصدق 
1 0 نَتَ أ 


ا بشَطرٍ و؟ قَالَ: الك دلت : أفاتصدق بثلثه؟ قال: «الدُلْتُ وَالتْيُتُ كنك إنكٌ أن 


لع 


مَفُونَ اناس مي عَنوا". 


م 
7 
ل سام 5 ١:‏ 


تدر وَرَكَتَتَ َغَْْاءَ خَيْرٌ مِنْ 


َال الْوَلْف َوه الله تعالىحة ابَابٌ الوضَايًا»» والوصايا جمع وَصِيةَه وهي 
العهد بالثيء المهمٌء يعني أن تعهدّ إلى شخص بأمر هام لكنها هنا يُراد بها الوصيّة 
بالمالِ؛ بأن يوصيّ لشخص بشيء من ماله فيقول مثلا: أعطُوا فلانًا مه ريالٍ أو مين 


أو ألمًا أو ألفين» أو أعطوه رُبّع مالي أو ما أشبة ذلك. 
والوصية منها شيءٌ واجبٌّء ومنها شي: حرامٌ» ومنها شيء جائز: 


6 


أمَا الواجبٌ فإذا كان الإنسان عليه دين وليس به بِيّنةٌ لصاحب الدَّينَ : فإنه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي مَِْةْ: «وصية الرجل مكتوبة عنده», 
رقم (1/8؟): ومسلم: كتاب الوصية» رقم 20153519 

() أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» رقم 
(7747)» ومسلم: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم /1137). 


كتاب البيوع ( باب الوصايا) آلا 


عفِب أن يوضي إل ورك بأن يغطوا فلانًا عذا وكذا درن ليولا حل له أن يسكت؛ 
أنه لايّدري متى يَفْجَؤُه الموثُ» فإذا لم يكنْ للدائن بيّة ضاعٌ حقّه. 

مثال ذلك: رجلٌ له صديقٌ فاستقرضٌّ من صديقه مالاء ولم يحر بينها مُكائّبة؛ 
أنه وائق منه» فيجب على المستقرض أن يُوصِيَ بأني قد استقرضتٌ من فلانٍ كذا 
وكذا لأنه إن لم يفعل ديا بيع حل الْْرض» ولهدًا قل عبد لون عمر مت 

عن البَّيّ -صلَ الله عَليْهِ وعَل آله وَمَ -: ما حَقٌ امي مُسْلِم لَه مَيْ يريد أن 
بوص فيه يَبِتُ لبن إلَاوَوَصِيته : كوي علدة لالض لبس يهنا أن يوجر الرضةة 
فإذا كان له شيءٌ يريد أن يوصي؛ ؛ فلا بدَ أن يوصيّ ويبادر ويخشى من الهلاكِ قبل 
أن يوصي. 

أمّا الوصيّة المحرّمة فهي نوعان؛ أن يوصي لأحدٍ من الوَرَنَّ بنيء أو يوصي 
بزائدٍ عن ثُنْت المالِء ودليل ذلك حديثٌ سعدٍ بن أب وَقَاصٍ وَيتَكء::؛ أن استفتى 
الي عَيداسَكَثولكة وقال: إن رجل ذو مالٍ -أي ذو مال كشير- - أَكَأُوصِي بدلنَىْ 
مالي. يعني صدقةٌ بعد موتي. قالّ: «لا» بال ال فيه ع ااه قالّ: رلا 
قالّ: بالثلث. قالّ: «التُلْتُ وَالتْيْتُ كنك إِنَتَ أن تر وَوَتَتَكَ َعْنِيَاءَ 3 10 
َذَرَهُمْ عَالَةه أي فقراء جَتَكَنَُونَ النَّسَ» أي 1 النّاس م ا يا فلان 
أَعْطِنِيء يا فلان أعطني. 

تالؤمي ينا نزاذ فق اتلك ترات ولا تنفد إِلّا إذا رضي الورئةٌ بذلك» 
فلا بأس؛ لأنَّ الحقّ لهم لكن أصل الوصية حرام؛ لأنَّه ربها أوصى بأكثرٌ من 
الثلث فيتسامح الورثةٌ تجلا وحياء فلذلك نقول: لا يوصي بأكثرٌ مِنَّ الثلث. 
فالثلث جائرٌء لكن ما دُوئّه أفضل. 
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لهذا قال عبد الله بن حبّاسٍ رَه:ة: لو أنَّ اناس عَضّوامِنَ اثلث إلى اليُع 
فإن لمن ل قالّ: «الُلْتُ وَالثْلْتُ 00 . فاستكثره ئِةِ ولكن لم يمنع منه. 

وما يجري الآنَّ منَ الوّصَايا أن كثيًا من الناس يُوصُون بالتدْث؛ هذا وإن كان 
جائرًا لكنّه خلاف الأفضل» الاقف أن سقس عن ا وقد اختارٌ أبو بكر 
ا حين مالةة:وقال: أَرَْى با رَضِيَ الله به لنفسه"؛ حيث 8 
قال عَرَوجَلَ: ##© واعلموًا نما حَيِمَثم رين مو اشصده وَلِلرسُول وَلِذى الْفْرِقَ 
ا وَأمْتِ أَلسَبيلٍ © [الأنفال:141]. فالوصية ا هو الأفضل» 
وما ناد اك |لتل جات ولكن نزت إففل. 

وأمّا الوصيّة الثانيةٌ المحرّمة فهي أن يوصيّ لأحدٍ من الورثة؛ مثل أن يوصيّ 


ع ع 


مه 


مع الدواق تعد دووااش يم؛ذدًاتعَال أل ليحن َه لاوم 
لِوَارثٍ)! " فإنْ أُوصّى لِوَارثِ فهي باطلةٌ فيد مَن أُوصِيَ له امال إلى التّكَة ويِقسّم 
على فرائض الله عَرَمَجَلٌ. 


فائدة فيي) نحص عيادة المريض: 


الأفضل كن عاد المريض: أوَلا: أن يدعو له بالشفاءء فيقول: لا بأس طَهُورٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» رقم (77/547)» ومسلم: كتاب الوصيةء 
باب الوصية بالثلث» رقم .)١579(‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبير (”/ 57 5» رقم .)١751/4‏ 

(") أخرجه أحمد (37717/0)» وأبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث» رقم 
0 ) والترمذي: أبواب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث» رقم ( 5) وابن ا 
كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارثء رقم (517/17). 


كتاب البيوع ( باب الوصايا) ف 


إِنْ شاءً الله» أسأنٌ الله لك الشفاءً والعافية. 

ثانيًا: أن ينس عنه يديل عليه السرورٌ وانشراح الصدرء يقول: أنت اليومَ 
الحمدٌ لله في خير وما أشبة ذلك أمّا أن يقول: اليوم وَجَهْكَ أصفرٌ من أمس وحالّكٌ 
أرداً من أمسء فهَدًا كأنك تميته قبل أن يموتٌ! لكن ينفس له في الأجل» ويل 
عليه السرور. 

ثالتَا: أن يسآلّه كيف يُصَلٌ وكيف يَتَطَهّر وبين له الثيء الي يخي أَنْيَفُعله. 

رابعًا: أن ينه على كثرة الاستغفار والذّكر؛ لأنّهِ ما يُدْرَى لعل هذا آخر أيامه 
في الدنياء فيحثه على الاستغفارٍ ويقول: الحمد لله أنت الآن فارغ وعلى فراش المرض 
فأكئِر منّ الذّكر والاستغفار وما أشبه ذلك. 

خامسًا: أن يُذَّكُرّه الوصيّة» يقول: هل عليك دَين؟ خصوصًا إذا كان بينه وبين 
النّاسٍ مُعاملات» فيقول له: بين الذي عليك وبيّن الذي لك وهذا لا يدني الأجل 
ولا يؤخره. 

2ك 


7 ا ني + "هد عر اعرف رتو رضن ار ص 5 2 مناه 126 ا سم 3 0 َ 

7- وَعَنْ عَايْشَة رَيَلَدعَنْهَاء أن رجلا آتى النبىّ جَلْدِ فقال: يَا رَسُول الله إن 

كر اله ع كوس لهي ده لش 1ه يسكر © يل 5ج © كوس كهس | ويا 55 يي 
أمّي افتلتت نفسها وَلمْ توصء وَأظَنهَا لو تكلمّت تصَدقتء أفلها |- إن تصَّدقت 


له مه عير 


مسر 8 5 م اي اه اه نا 3 لل 
عَنها؟ قال: انعم). متفق عَلَيّه وَاللفظ لِمسَلِم : 


اللو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موت البغتة» رقم 6ه ومسلم: كتاب الزكاة» ياب 
وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه؛ رقم (5 »23٠١‏ وابن الجارود في المنتقى (ص:27128 رقم 
54). 
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6 أن م 0007 
وَعَنْ أي مامه الباهيل متاعة: سَوِعْتُ رَسُول الل كك يقُو لُ: «إنَّ الله 
غطى كُلْ ؤي حَقٌ حَقَه فَلَاوَصِيَة لِوَارثِ). رَوَاهُ أده وَالاريَعَةٌ إل الَسَائَيَ 


وَحَسَنَهُ أَخْمَدٌ وَالدَدْمِذِيُ» وَقَوَاه ابْنُ خْرَيْمَةَ وَابْنُ اَارُوو"! 


بام يلراه 2 مم 7 ل يل سه وو سعط ل يكم 1 ل . 3 
- وَرَوَاه الدارَفْطنِي مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ عباس وْتَعَنا وَرَادَ في آخره: «إلا 
يَشَاءَ الوَرَنَةُ'. وَإِسْنَادهُ حَسَرٌا". 


4 
ان 
أن 


84- وَعَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ َلَدعَنَُ قَالَ: قَالّ التي ك: ١إنَّ‏ الله تَصَدَّقَ 
و 


تلت أ أنْوَالِكُمْ عِنْدَ وَقَايَكُمْ؛ َيَادَةَ في حَسَنَاتِكُمْ». رَوَاهُ الدَارَقَطْنِنُ'". 


وَأَخرَجَهُ أَحْمَدُ وَاليَرَادٌ مِنْ حَدِيثِ أي الدّرْوَاءِ" 


0000 


يم )0 


-١‏ وَابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِثِ آي هُرَيْرَة 
00 
ا ل ا ى بَعْضْهًا بَعْضٍ. وَاللّه لله أعلم. 
الشرح 


2 و ا 5 
ذكّرت عائشة رَبَلئةعَتَا في هذا الحديث أنَّ رجلا سأل اَن ل فقال : إن أمي 


5 


افْتَلِيَتْ نَفْسُهًا -يعني: ل ل ل 0 شاد 


3 


)١(‏ أخرجه أحمد (27377/5» وأبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث» رقم 
.)738٠7١(‏ والترمذي: أبواب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث» رقم ))7١70(‏ وابن ماجه: 
كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارثء رقم (71/1). 

(؟) أخرجه الدارقطني في السئن (5/ 2171 رقم .)816٠9‏ 

() أخرجه الدارقطني في السنن (0/ 37577 رقم 5789). 

(5) أخرجه أحمد (5/ ٠‏ 55).: والبزار .)59/9١(‏ 

(6) أخرجه ابن ماجه: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» رقم(09١/51).‏ 


كتاب البيوع( باب الوصايا) / 


تصدقت عنها؟ قالّ: انَحَمْ). ففى هذا دليلٌ عل أله 00 للإنسانٍ أن يتصدقٌ عن 
الميّت بط أرادّ» وأن الميتَ له في ذلك أجر. 

ولكق هل هذا أمة مطلوت عق أننا تقول "تر للاشنيان أن يدق بعد 
اليّتء أو أنه من باب المباح؟ 

أخوانين: الثاني فلا تقول للناس: تصَدَّقوا عن الموتى» أو نحثهم على ذلك؛ 
لأنّ الرسول عََاسَجواتَا لم يحت الأمّة ة على هذا ولا قالّ كلامًا عاناء إنَّا شئل 
عن مسألةٍ معيّنة فأفتى بالجواز» ولولا إفتاؤٌه بالجواز لقلنا نا: حرام أن تتصدقٌ عن 
ميتٍ! لأنّه بدعة» لكنه لما جاءث به السنّة قلنا: ليس بحرامء لكنه ليس من الأمورٍ 
ارود اتويت لون 
: أب أفضلٌ؛ أنْ أتَصَدّق غن: الت بالفي:زيال» أو أن أدغو 
ان 

فالجواب: الدعاءٌ له أفضلٌ؛ لأنَهَدَا هوالَّذِي أرشد إليه الرسول كي حيث 
قال: «إذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَمَ عَمَلَهُ إلا ِنْ ثَاثِ: صَدَقَةِ جَاريَةٍ أو عِلْم نَع به 
َو وَلَدِصَالِح يَذعُو له( "", ولم يقل: : ولد صالح يَتصَدَّق له أو يصلٍ له. أو ما أشبة 
ذلك. 

القند كه عم التق سات :وليك واواو لمتضدق اند الاتعمان فقط؛ 
وأمّا الصدقة فليس له منها أجرٌ؛ لأنّهِ نَوَى بثوابها الميِّتَ دونَ نفيه. فحَرَمٌ نفسّه. 

وهل يُتَصَدَق عن الرسول عَلِيوضَكموَاتَكة أو يُضَحَّى عنه؟ 


.)١571( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 
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الجواب: لا يُتَصَدّق عنه» ولا يُصَحَّى عنه. بل هذا من البدّع المنكرة؛ لأننا 
نعلم أنَّ أخصّ النَّاسِ به وأشد النَّاسِ عب له هم أصحابه صَدَئّهء:2؛ أبو بكر وعمرٌ 
ونان وعليٌ» ومع ذلك لم يَتَصَدَّقوا عنه» ولم يُضَحُوا عنه. فهل هم مُقَصَّرونَ في 
حقٌ الرسول عَصَكمولتَاةْ أم هم جاهلون؟ 

نقول: اهنا ولا داه لكتّهم يَعلّمون أن ذلك غلط؛ لأن الي بك لا يجتاج 
لأن تَتصَدّق عنه أو تُصَحْيَ عنه؛ فكل عَمَلٍ صالح عله فل دل تلتق مث 
أجرك فإنْ ذكرتٌ الله فله مل أجركَ وإنْ تصدّقت فله مثل أجرلدًء وإنْ ضحت 
فله مثل أجرك» فليس هناكَ فائدة إِلّا أنك تَمْرِمٌ نفسَكَ من الأجْر فقطّ وتجعله 
للرسول عَيَاصَلاةواتَة» وهَدَّا حاصِلٌ للرسولٍ سواء فعلتٌ أم لم تفعل» ولذلك 
مضت القرونٌ الثلاثة» بل الأربعةٌ» وفيهم الأئمّة» ولم يكنْ أحدٌّ منهم يَتَصَدَّق 
عن الرسولٍ أو يُسَبّح له ويقول: اللهمّ اجعل واب التسبيح للرسولٍ. 

ثم إنَّ الصدقةً عن الميّّت جائزةٌ ىا جاء في الحديث لكن هل تُقضَى عنه 
الرّكاةٌ لو مات ولم يزك» وتجرته أو لة؟ 

في هذا تفصيلٌ؛ إِنْ كان تَرَكَّها تبَاونًا غير مبالٍ بهاء فهَذًَا لو تُصُدَّق بِعِلءِ 
الأرض ذهبًا ما أَجْرَأتْ عنه الرّكاة؛ لأنّهِ تَعَمَّدَ تَرْكّهاء فإذا كان قد تَعَمَّد تركها فكيف 
توفي ا لقي الت مفو ا اللو لراك تله و ل ال الكو 
ل ا ل ل 
لد هذا لأنَّ الرجلّ متعمّد آلا يزكيّ» فإذا كان مُتَحَمّدًا ألا يزكيّ فكيف 
ينْفَعُه أَنْ ور كّى عنه! 


وهل يَنْمَعٌ اميت تّ سِوّى الصدقةٍ من الأركان الخمسة؟ 


كتاب البيوع ( باب الوصايا) بال 


نقول: أما الرّكاة فقد عَرفنا أن في ذلك تفصيلاء وأما الصيامٌ فأكثرٌ العلماء 
على أَنَّه لا يُصام عنه إذا مات وعليه صيامٌ» ولكن يُكَمّر عنه عن كلّ يوم مسكين» 
وقال الإمامٌ أحدٌ وَمَدَلمة: يُْمَى عنه صيامٌ الَّذْرِ فقط دون يام الفرض» يعني لو 
ان فصر ناوه امو طتيا وات نعاء ليون القن كرمضناك 
00 )م 

وقال بعض علاء الحديث يَمَهَُئَُ: بل يُصام عنه الواجبٌء سواءٌ كان قَرضًا 
بأصل الشرع أو بالنذر» فيُصام عنه رمضانء ويصام عنه الكفارة والفدية والتَّذن 
وهّذَا هو اليد لحديث عائشة وَإْيدْعَتهَا: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْه صِيَامُ ضَامَّ عَنْهُ 
و1 . 

نا الصَّلاة فلا يُمكن أن تُقَى عن الميّتء يعني لو أن الميتَ فرّط ولم يصل 
في مَرَضِه ظنًا منه أنَّهِ لا تجبُ عليه الصَّلاةٌ مَتلّاء أو بعض المرضّى يتهاون إذا كان 
ثوبه نّجِسّا وبدنّه نجس قالّ: إذا برئِتٌ أَتَطَهّر وأصلٌ وهَدًا حرامٌ عليه» بل يصلي 
ولو كان نَجِسَّاء لكن بعض النَّاس جاهلء فَهّدًا لا تُقمَى عنه صلاةٌ الفريضة؛ لأنّه 
لم يَردْ عن النَِيّ عَصَكَهولتَكه أنه أمر بقضاء صلاة الفريضة عن ا ميتِ» وعلى هذا 
فإذا ترك المريض الصَّلاةَ وماتَ فلا تَقهَى عنه. 

وأمًا احج فى عن الميتٍ؛ لأنَّ امرأةٌ أنت الَِيّ يك فقالت له: يا رسول الله 
5 أل لدت أن تحجّ فلم تحجّ حتّى ماتث» أفأححٌ عنها؟ قالّ: )1 . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من مات وعليه صوم, رقم (؟9101١))‏ ومسلم: كتاب 

الصيام؛ باب قضاء الصيام عن الميت» رقم 410 .)١١‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب الحج والنذور عن الميت؛ والرجل يحج عن المرأة 
رقم (؟865١).‏ 
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وما شهادة أنْ لا إلهَ إِلّا الله لله وأن حُحعّدَا رسولُ الله فهِءِ على كل حال ما تنم 
فإذا مات الإنسانَ وهو لم يشهذ أنه لا إل إِلّا الله وأن عُحَمّدَا رسول الله فهو من أهلٍ 
النارء ولا ينفع فيه شيء. 


فتن الآنَ أنَّ أركانَ عادر الحفية ذه تفيل #فالتاذة لا لفق 4 وال كاة 
لا تقضى إذا كان تَرَكَها مُتَعَمّدَاء لكن يُؤْحَذْ من ماله حنٌّ الفقراء؛ كالغرامة علي 
والصيامُ يََءَ يقََى عنه على الصحيح, والحجٌ يُقََى عنه. 

فإن قال قائل: وهل ينفع اميت قراءة القرآن؟ فلو أَنَّ إنسانًا ة 
القرآنَ كلّهِ ينوي به عن المت فهل مْرِئٌ؟ 

قلنا: أكثرٌ العلماءِ على أَنَّه لا تجْزئ» وأننا تَمْتّصر فيا مُنْدَى للميّت على ما 
ووفكاية النه تق "ويا هي ذلك قالكد ‏ بعيه العو نوها كان رلك تيا 
ولو كان هَذَا جا ًا يله الله ورسولهء فلا يْدَى للميّت إلا ما جاءث به السنّة فقطء 
والباقي لا هد له نولو أَهْدَى له الإنسانة لم يصل: إل الميّت؛ لأنّ مذو أمور حي 
ما َعْلّم عنهاء ولا َعَم نيصل إلى اميتٍ إلا ما أَعلَمََا الله به ورسولهء هذا هو 
الَّذِي عليه أكثرٌ أهلي العلم» وامعل لاه الغلاة 1 الله تعالّ قال في القرآن 
الكريم: «أل يناي يرق خش نرت 5 انهه الى رذ 68 ال 2 وار 
وزْر ل 5 تان لني الافقان لذ ماق 34 الم م -9]» وسعيّ غيره ليس له 
اااي ا حي ين لسو لكو ادبا ادا زات برج 
في هَذَا وقال: أي قُربةٍ فَحَلَّها الإنسان وجعلٌ ثواتها لمسلم حي أو ميّّتِ فإن ذلك 
ينْمَعُ الذي جعِلَتْ له. 


وعلى كلّ حال: نرجو أن يكونّ ما ذهب إليه الإمامٌ أحمدٌ يِمَُلَنَه هو القولّ 


0 
اجر 


كتاب البيوع ( باب الوصايا) 78 


الراجيء إلا أننا نكرّر أنّهِ ليس من عادة السلفي الإكثار بإهداء الأعمالٍ إلى الأمواتٍ 
أبدّاه وليس هذا من هَذْيِِمْء وما يَفْعَلّه بعضُ الجهّال الآنَّ تجده إذا ذهب إلى مكة 
ايز افر وهم للقينه والؤوم ذال لخي أى لأقته وا نالك لعلدن وفلانة 
فإن هَذَا لاشك أنه بدعة: 

ولا أنه ليس من هَدْيٍ الرسولٍ عَآصَكَهوَآلتَكخ أن يكرّرٌ العمرءً في سفر واحدٍ. 

وثانيًا: كيف تَبْدِي أعمالكَ الصالحة إلى غيرك وأنتٌّ ماج إليها! 

تأفمننها امرك ومع الك للع واجعلٍ العمل الصالحٌ لنفسكٌ؛ لأنّه 
عنم عليك اهز كد أذ يكرق ف خمارك عمم واد فاجعل الأعمالٌ لك» 
واجعل الأموات لهم الدعاءٌ. والحمدٌ لله هَذَّا هو المشروعٌ وهو المتَبَمٌ في عهدٍ الرسولٍ 


يي ا 
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بَاب الوديعة 

5 م م 5 تح 
48447 - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِء عَنْ أبيِه عَنْ جَدَه عَن اليك قَالَ: ١مَنْ‏ 

و 

أودع وَدِيِعََ فَلَيِسَ عَلَيْهِ ضََانٌ) أْرَجهُ بن ماجة؛ وَإِسْتَاده ضَعِيف". 


وَبَابٌ قَسْم الصَّدَفَاتٍِ تَقَدّمَ في آخر الرّكَاةٍ. 


وَتَابٌ قَسْم الفم'ء وَالِغَنِيِمَة يَأق عَقَبَ الجهّاد إِنْ شَاء الله تَعَاآ 
فسم سه اس يي 1 م 2 


.)51501( أخرجه ابن ماجه: كتاب الصدقات. باب الوديعة» رقم‎ )١( 


0 
نس ددن 0 


شاه مره 007 


5 2 2 و ل سات 
41- عَنْ عد الله بْنِ مَسْعُودٍ رتنه قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولَ الله يِ: ايا مَعْشَرَ 
الشّبَابِء مَنِ اسْتَطًا ان وَأَحْصَنُ لْمَرْح؛ 
وَمَرأْ مَنْ لم يَسْمَطِعْ فَعََيِْ بالصّوْم؛ فَإِنهُ له 


قَالَ الموَلفَ ومَدَانَهُ: «كتاث التَكَاح»» والتكاح يع: يعني التزوج في بيانِ حكمه 


واعلمٌ أنَّ التكاح منْ ع سن المرْسَلِين ومن طبيعة البشرء قال الله تعال : # وَلْقَدٌ 


١.‏ مين ع مرجت م ا جا ساغر 


سنا سلا مّن قَْلِكَ وَحَعَلَنَا طم روجا وري 4 [الرعد:508» ونهى الي كَل عن 
الست أ يعني عن تَرْلةٍ التكاح. وفي الكتاب العزيز قال الله ياوكَوَتَعَاكَ : #وَإِنَ خِفممٌ 
الالفيقلنا ف اإقق الك اانا قا 30 11 لنت مقن و اول إن نه الااقرا 


ا 0 [النساء:7]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب قول النبي مَلِِ: من استطاع منكم الباءة فليتزوج»» رقم 
(2)205)» ومسلم: كتاب النكاح؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنه. 
واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم, رقم ( .)١5٠ ٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب ما يكره من التبتل والخصاء» رقم (0017): ومسلم: كتاب 
النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنه» واشتغال من عجز عن المؤن 
بالصوم؛ رقم .)١507(‏ 


م الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فهو سُنَة شّرعيّة وحالةٌ فِطريّة فَطَرَ الله عليها الخلقٌ» وقد يكون واجبًا ى) إذا 
كان الإنسانٌ كحَسَّى على نفيه الفتنة إن ب عليه أن يتزوجَ إذا كان قادراء وإلّا 
عَدَلَ إلى شيء آحَيّ ولهّدًا قال الي عكله: يا م مَعْشَّرَ الشّبَّاب) » فهو يخاطبٌ الشبابت 
أن الشهوة بهم وه وهم إل الكاج أحوحٌ. 

يقول: (يَا م مَعْشَرَ الشّبَّابِء مَنِ استطع مَكمُ البَاءَةَ فلْيتَرَوَخ). يعني: من 
استطاعً التكاح فليتزوج» والاستطاعة تكونٌ بالمال» فيكون عنده مَهْرٌ ويكون عنده 


دوه 


نفقة مُق على أهله. فإذا استطاع فليتزو» واللّام للأمر. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب النكاح مُطْلَقَاء سواء خشي الفتئة أمْ لاء 
لكن الصحيح أنه لايجبُ إلا إذا خشي الإنسانُ على نفسِه الفتنةً. 

ذل 206 37 ىه ص لاص ورم ساس عض عو 2 2 ار 

ثم بين الرسول عَلتَااصَلاهُوَاسَلاةُ أن من فوائدٍ التكاح: «أنه أعض للبَصرء 
وَأَحْصَنٌ لِلمَرْج) يعني أن الإنسان ! إذا تج قصر بصره عن نَظَر النساء؛ أنه يستخني 
بزوجته عن غيرهاء لهذا قال الي عا لاقام : «إِدَا رَأَى أَحَدّكُمْ مِنِ ارا 
مَا يُعجبة فلي تٍ أَهْله كنا معَهَا مِثْلُ الذي مَعَهاه". 

فهنا نقول: من فوائ النكاح أنه أغض للبصَرِء والفائدةٌ لاني وهي أعظم: 
أحصن لِلمَرج؛ لأنَّ الإنسانَ يحمي نفسه من الزَّنا والفاحشةٍ إذا كان معه رّوجة. 

وفيه أيضًا فوائدٌ كثيرةٌ أخرى؛ كتكثير السّسل وتحصين فَرْج المرأق» والصّلة 
بين النَّاسِ؛ فإن الصلة بينَ النَّاسٍ ما أن تكون بالنسب. وهو القرابة» وإمّا أن تكون 


ذ وه 0 ل ال ا ال 


بالمصاهرة» قال الله تعال: #وَهْو الى حَلَقَ مِنَ ْمَك يمسرا فَجَحَكه با وصهرًا © [الفرقان:0]. 


2561 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه. إلى أن يأتي امرأته 
أو جاريته فيواقعهاء رقم .)١507(‏ 


كتاب النكاح ىم 


يقول الرسول عََِتوااصَك اسه : 'وَمَنْ لَمْ يس ع َي بالصّوْم ا يعني فايلرّم 
الصوم ١‏ «كَإِنَّه آ له وجَاءً) يعني أنه كمف عبء الشهوة؛ لذن الإنسانَ إذا صام ف 
طعامّه وشرابه فقَلّثْ فيه الشهوةٌ» فإن الصيام يَشْعَلُه عن التفكير بالرّواج من وجد. 
ويُضيف مجاري الدم لقلّة الدم مع قلّة الأكل» فلا يدخل الشَّيطان؛ لأَنَّ الشَّطان 
يجري من ابنٍ آدمَ جَرَى الدم» وإذا صام اشتغلّ في النهار با ينبغي للصائم أن يشتخل 
به من الضَّلاةٍ والذّكر وغيرٍ ذلكَ» فينشغل عن طَلَّبٍ التكاح والتفكير بالرّواج» وفي 
اليل ينام. ْ 

وإنما كان وجاءً لأنَّ الإنسانٌَ إذا اشتغل بشيءٍ انشغلّ به عن غيره» ولهّذا تجد 
الّذِينَ هم أكثرُ الناس أشغالا تجدهم أقلّ رغبةٌ في التكاح» وتجد المتفرّغ أكثرٌ رغبة في 
التكاح وأقوى شهوةٌ؛ لأنّ النفس إذا شَغَلتها بشيءٍ انشغلت به. 

فإذا قالّ شاتٌ: أنا لا أستطيع أن أصوم. 

قلنا: عليك بالصبرٍ والاحتساب والاستعفافيء وانتظر المرّجَّ من الله؛ فإن الله 
تعالل يقول: #وَلِسْتَحَفِفٍ لذن ل يجَدُونَ يكحا حَقٌّ يعيب ألّهُ ين فَصلِوء © [النور:*8]. 


هئ 57 
ساس عرس ل 2 0 01-4 
04045 - وَعَنْ أنّس بْنِ مَك ملك ا أ أن الى يك عد الل وَآنْنَى عَلَيْهِ وَكَالَ: 
لكي أن أصَلْ وَناهه وَأصُوم وَأفطل وََروُّ الماك من وَضِبٌ عَنْ ّي كليس 
8 2 لقا 
مني ). مُتَفْقٌ عَلَيْه 


باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد موّنه» واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم. 
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الشرح 

َال الْوَلَتْ ومَآنَه فم| نقله عن أنس بن مالك وتإكاعنة: إِنَ الى يكل قالّ: 
الكِنّي أنَا أصَنٌّ وَأَنَافُ وَأَصُومُ وَأَفْطِل وَأترَوّحُ النّسَا؛ قال ذلك عَكدآسكؤولتاج 
أنه ذكر له أن نفرًا من الصحابة ييّنَ للخير أَنَوَا إلى زوجات الرسول #َكةِ وسألوهنٌ 
عن عمل الرسول يي ّذِي يكون في بيته ولا يَطلِعُ عليه اناس ؛ عن عمّله في السرّ 
فقالت النساء زوجات الرسولٍ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم-: كان يفعلٌ كذا 
وكذاء فكأءّ هم تعَالُوا هذا وقالوا : هَذَا قليل» والنَِيّ وك قد غَفَرَ الله له ما تَقَدَّمَ من ذنبه 
وما تأتحرء أمّا نحن فبحاجةٍ للزيادة في العمل فقال بعضهم: أمّا أنا فأقوم الليل 


9 
0 


ولا أنام» وقال التَاني: أما أنا فأصو مُ النهارٌ ولا أَفطِرء وقال الثالث: أما أنا فلا أتروّج 
النساء. فبلغ ذلك النَبِيّ بلِ وكان عََْآصَْوَلتَهَةِ لا يحب التشدّد في الدين» بل إِنَّه 
بى عن ذلك فقال: ١لا‏ تُسَدَّدُوا فَيُسَدّدَ الله عَلَيْكةْ)"' وقال: «إنَّ الدينَ يسو وَلَمْ يُشَادَ 
اذ أحة ايها" دقاف لوالو صو مون بدود كفي الب قل 
إنهم امُتَعَمُقُونَ 2( وقال عَلِنَِاصَلةوالسَاة: «هَلَكَ الممتطّعُون)9) . والدينٌ والحمد لله 
ير يُْطِي الإنسانً حم لربّه» وحقه لنفيسه» وحقه لأهيله وحقه لضيفه كا قال النبي 
عه «فأعطٍ كلَّ ذي حَقَّ حَنّ حَقه)/. 

.)54054( أخرجه أبو داود: كتاب الآدب» باب في الحسدء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيوان» باب الدين يسرء رقم (099. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب ما يجوز من اللو رقم 07/751 ومسلم: كتاب الصياف 

باب النهي عن الوصال في الصوم, رقم (؟ ٠‏ 10 


(5) أخرجه مسلم: كتاب العلم؛ باب هلك المتنطعون» رقم (77170). 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب صنع الطعام والتكلف للضيفء رقم (5119). 


كتاب النكاح م 


بلغ ذلك الي يلِِ وخطب خطبة شديدة قام في النّاس فحود الله وأثنى 
عليه؛ لذن هَذْهِ عادته في خطبه عََْهااصَلاهْوااسََد 5 أوّل ما يبدأ د عليى 
ثم قال: ١مَابَالٌ‏ قوم يَقُولُونَ كََاوَكَذَاا ويشير ير إلى قولهم: أصُوم ولا أفطرء والثَان 
أصلي ولا أنام؛ والثَالث لا أتزوّج النساءء وأنكر هَذَا وقال: تكن صل وم 
بع ين الحبادة وي واحة انفي» لوأُوموأفء حنى قالت عافد تقةة” 
كان يَصِومٌ حتّى نقول: لا يُفطرء ويُفطر حتَّى نقول: لا يصوم) "'" يعني يُكثر الصوم 
أخيانا و كن الفط اعدا سما افيه لاخ روج الّساءً؛ ردًا على 
التق تاقوا لذ اتروع العاف انان وجيت عن لك للش ولد يقني الى يا 
شت -أى طريق- فلس مِنَء:وهَذَاتحقٌ؛ لأنّه لو كان يحب الرسول لانم طريقه» 
لكو عرلاء الضحاية كانوا #أزلين وري بولا يتين أرانقول: انيم يدلو 
في هَذَا الخطاب؟ لأثَّهم لم رَ يركوا ذلك رغبة عن سنّة الرسول عَلواص مْواسَكمْ لكن 
ل مم مرا ةا ركو باورا لطا قيزة 
ود يفطرون ويقومون وينامون ويتروجون الساة: 

والشاهد من هذا الحديث في باب التكاح قوله: «وَأتَرَوَجُ اناك قَمَْ رَغْبَ 
عَنّْ شد ني فلس ِني» ففيه دلي على أن تزوج النساء من شن الرسول و ون من 
ل ا 0 : امَنْ 
وفدعن في تاق فى 4 

ولهذا وبتي للوتقاح إذا تررع ليزي للع بنع متثال أَمْرِ لله ورسوله واتباع 
سيّد المرسَلين عدوا ص الهج حَتّى نحصّل الأجرٌ الكامل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم شعبان» رقم )1١959(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب صيام النبي وك في غير رمضان؛ واستحباب أن لايخلي شهرا عن صوم, رقم .)١١095(‏ 
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م رقو 


“رو رن 6 
لحان - وعنه -عن أنْس بن مالك وتإلةعنه- قَالّ: كَانَ رَسَول الله َل يَأَمْرَ 
0 سه سس يه 2 22 2 22 0-8 0 
الباق وَيَنْهَى عَنِ الل ِ ميا شَدِيدَا وَيَقَولٌ: ين 


ل سا تن سير 


بِكُمُ الأَنَْاءَ يَوْمَ القِيَامَة م ) و عن وقنحة ا عاد 


44 - وَلهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أب دَاوْتَ وَالنسَائِيوَابْنِ حِبانَ أَنْضَا مِنْ حَدٍ حَدِيثْ مَعْقِل 


ان يا 1 

17- وَعَنّْ أبي هُرَيْرَة ب ص عا | 0 
ع سر ص سس ل 8 0 ص ينه للهه 
وَلِحَسَبِهاء وَلححَالهَاء وَلِدِ ولديد ينهاء ته فَاظَمَرُ ب بذَاتَ الذَّين تَرِيَتْ يَدَاكَ). م متفق عليه بقية 
السلعة 1 


قَالَ ْوَلَف -رَحِمَهُ الله تَعَالَّ- في كتاب التّكاح فِيها نقله عن أَنْسِ بن مالك 
صَدَلتَدْعَنهُ: كان التي ل يَأمُرنا ب بالبّاءة. يعني بالتكاح: ل القول في هَذِهٍ المسألة 
وأن بعضّ العلاءٍ قالّ: إن النكاح واجبٌ على كل قادر عليه؛ وجُمهور العلماء على 
المدشنة يو كرف وقلتصي أنهيانًا. 


قال: كان يأمّرنا الباق ويَنْهَى عن المَبتل نهيًا شديدًا. يعني ينهى عنْ الانقطاع 


.)5 074 وابن حبان (4/ 4لالاء رقم‎ .)١58 /7( أخرجه أحمد‎ )١( 

))5١650( أخرجه أبو داود: كتاب النكاح, باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. رقم‎ )١( 
2575/9( والنسائي: كتاب النكاح» باب كراهية تزويج العقيم» رقم (7511)) وابن حبان‎ 
.)5005 رقم‎ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب الأكفاء في الدين» رقم (25040)؛ ومسلم: كتاب الرضاعء 
باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم .)١555(‏ 


كتاب النكاح /الم 


عن ع أل يتروج ان وقوله: «عهمًا شديدًا) هذا ما 00 به بعض العللاء 
على أنَّ التكاح واجبٌ للقادر عليه. 


مده عي 


قال: وكان يقول: «تزوجوا لودو الو لوقا وهَذْهِ من الصّفاتِ المحمودة 
المطلوبة في الزوجة؛ أن تكونٌ ودودّاء يعنى تمن عرف من النساء بالموادّة لزوجها 
والتخّن ليله وهذا لآ قنك أنه عا يرغيه الرتسل ؟ أن تكون.امرانه حبينة ليه هيية 
وَدودةً؛ تَتَوَدّد إلى زوجها بأخلاقها وتجملها وترينهاء وغير ذلك مما يكون سببًا 
للهودة: 

وإذا حصلت المودّة بين الزوجين كثرت المغاشيزة دينهنماء وكر الأزلاة يميا 
ع 7 رع - ع 0 
ولهّدًَا قالّ: «الوّلود) يعنى كثيرةً الولادة» وتعرف المرأة كثيرة الولادة إذا كانت بكرا 
0 تر ًَ 0 1 - - ع َ 
بأمها وأخواتها اللاتي تَرَوَجَنَ وولدن وقريباتها؛ لأن الغالبَ أن مثل هذه الأمور 
تكوق وراك ولعق من الفنناء من عرفية فريياتا كقرة الوالادةه إن كانت من 


50 0 ا 5 
قد تروجت من قبل تعرّف بنفسها. 
قله ١ن‏ مُكَائِرٌ بكم الأنبيَاء يَوْمَ القِيَامَِا يعنى أن الرسول عَلَنوا 15 


047 


يُكائر الأنبياء يوم القيامة أيهم نبت ولاشاك أ يا كا 3# أكث اانه 
أنباعًا؛ لأنّ سوق الث رالتقة أخير بأن هَذْهِ الآمّة مه تنا أهلٍ الحئّة'"ا» 1 
ان من عَز ولت من بي انس كلهم؛ وهنا يد ع أن أكثر الأ 
أتباعًا ححَمَدٌ رسولٌ الله -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-. جعلنا الله تعالّ وإيّاكم 
من أتباعه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب صفة الجنة» باب ما جاء في صف أهل الجنة» رقم (55547؟)» وابن ماجه: 
كتاب الزهدء باب صفة أمة محمد كلق رقم (5189). 
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فهذانٍ وصفانٍ ما تكح المرأةٌ من أجُلِه: الوصف الأوّل: الْوَدُوده والوصف 
التَأني: الوَلُوده وهناك أوصاف أخرى بيّنها الرسول عَتْهآصَكَمْوتَكاةْ في حديث أبي 
مُريرة قالّ: اتُنْكَحُ كر اربع : لَالِهَاه وَلِحَسَبه وَلِجَمَالِهَء وَلدِيهَا؛ أربعةٌ أشياءء 
يعني أن غالب مرادٍ الأزواج للزواع هَذِِ الأمور الأربعة: 

أوَّلَا: المال» بأن تكون غنيّة فيتزرٌجها الإنسان لِغِنَاها؛ لأا إذا كانث غنّة 
انتفعَ بوالها في الغالب. خضوضًا إذا كانت الموذة ينهدا قوية فإن المرأة إذا أحتت 
وها ل لماك مالو لابقا لعاف 0 نا كيل مونتها بالنضية 
للزوج؛ ب يعني أنها لا تُكثر الطّلبات عليه فلا تقول: أريد كذاء اشتر كذاء وما أشبة 
ذلك؛ لأنّ عندها ما يُمكن أن : تشتري بهء معَ أن نفقة الزوجة على رّوْجها واجبة؛ 
ولو كان من أفقر النّاسء وكانث من أغنى النّاس. 

ثانيًا: حَسَبُهاء يعني أن تكون من أهلٍ بيتٍ شَّرَفٍ وجا من القبائلٍ المعروفين؛ 
لأنّ الإنسان إذا تزوّج من هَؤُّلاءِ من أهل السب جاء أولاده شُرَقَاءٍ لأنّه كما 
للرجل تأثير على أولاده فالمرأة كذلك لها تأثيدٌ على أولادهاء فإذا أراد أن يتروّج 
يبحث عن أهلٍ الشرفٍ والجحاه والسيادة في قومه يتزوج منهم. 

ثالًا: الجمال. فتُتكح المرأةٌ وتُطلب لأْمَّها جميلة» وهّدًا عَرَض كثير من النّاس 
اليومَ» كا كان النَّاس اليومَ ليس لهم هم إِلّا جمال الصّور دون جمالٍ الأخلاتٍ والمعاني» 
صار أكثر النّاسٍ يسأل عن الجمال» حتّى إِنّهِ لا يتزمّج إلا من قيل بأنها مَلكة جمالٍ 
نمك غنيك :ولك د نوق كاذ شرق افك أن الاماة عيذ وان لكي 
من يغب فيها الإنسان ويرغب بمُعاشرتها ويكثر النسل بإذنٍ الله ولكن لا ينبغي 
أن يكون هَذَا أكيرَ همه والإنسان لا يلام إذا تزمّج المرأة من أجل جْمَالِهاء مثل أن 


كتاب النكاح 03م 


يذَكر له امرأة جميلة فخطبها من أهلهاء وإِن لم يكن له حاجة إلى التكاح» فلا حرج 
عليه ولا يّلام على هَذًا. 


رابعًا: الدّين» فيُذكّر له امرأةٌ ينه ذات علم وكثرة عبادة» فيتزوّجها لهذا 
22 [المعت أذ ركوة عدنيع و فقيو قر لعل لمسلم) فاقاه أذ ار تقلط 
لون لوعن لعزن المساحد و اتاب إن لقو انا مرا معر رفن وها ةفيق 
المنكرء ثالثًا: أنها ثري أولادها على ما كانث عليه من العبادة والدين» ولهّذًا قال 
الي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلهِ وَسَلّم-: «قَاظْمَرْ بدّاتِ الدينَ) يعني احرص على 
ذاتٍ الدين حرصًا عَظيَ؛ فإِئَّهَا تحفظَّكٌ إِنْ غبت وتدافع عنك إِنِ اغتابَكَ أحدٌء 
وتساعدك على عبادة الله» ويُرَيٌ أولادَكَ تربية حسنة» ولها مزايا كثيرةٌ» ولهّدًا قالّ: 
١ظْمَرْبدَاتِ‏ الدّين تَرِبتْ يداك وهَذًا غاية ما يكون من الحتٌ» يعني احرص عليها 

وقوله: َريَتْ يَدَاكَ هَذِ من الكلماتٍ التي تدلّ على الحضّ والحثٌّ عند 
العرب إذا أرادوا أن ينُوا أحدًا قالوا: افعل كذا تربث يداكَ» تبت يَمِينك. 

وقال بعض العلماء: إن المعنى تبت يداك إِنْ لم تظفرٌ بهاء ومعنى «تَربَتْ 
يَدَاك) افتقرتَ ولصِقتَ بالتراب, كأنه لا يجد شيئًا لا درهمًا ولا دينارًا ولا مَتاعَاء 
فلا يجد إلا الترات. 

وعلى كلّ حالٍ: لا شك أن الرسولٌ -صلوات الله وسلامه عليه- لم يقصد 
بهذا الدعاء على الإنسان, لكنّها كلمة دَرَجَتْ على ألسٌّنٍ العرب بريةونانها انلك 
والحضٌّء فيقَونُون: تربث يداك. وهَذًا مثل قوله عَكِآصَكمْوآلتَة لحَاذ بن جَبل 22له 6ه 
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01 4 : 0 أ آذآ مه - ص 8 
للا قال: يا رسول لله أَنُوَاحَلٌ بم| تتَكَلّمْ به؟ قال: «تكلتك تك با ممعَاد)!". معنى 
تَكِلَنْكَ يعني فَمَدَنْكَه والرسول عَيهاصَكوَلتَةمِ لا يدعو على معاذٍ ولا غيره أَنْ تفْقِدّه 


7 


أمّهه ولكن هَذِهِ الكلمة عند العرب نما يريدون بها أن يَنتبهَ الإنسان وأن يكرّس 


ذهنّه ل) سيّلقى إليه» ولهّدًَا قالّ: ا 
عَلَ وُجُوهِهِمْ -أَوْ قَا قَالَ: عَلَ مَتَاخْرِهِهْ- الاشقان لد تِهِمْا. أعاذنا الله وإيّاكم من 
ا ل امد و لوده 

وما أشبه ذلك. 
00 - وَعَنْهُ -أي عن أبي هريرة وَكَْيََنه- أَنَّ الي ل كا كَانَ إذا رَفَأ إِنسَانًا 
2 


إِذَا ذا توج قَالَ: ١بَارَكَ‏ الله لَكَه وَبَارَكَ عَلَيِكَ وََمَمَ 0 حَيْر). رَوَا 


سورةه 04 


والائيقة مَك اليدِمِذِيُ وَابِنْ خزيمه. وَابين 0 1" 
الشرح 
هذا الحديث يَتَعلّقَ بآداب التُكاح» وفيه التّهتئة للمتزوّج. فَإِئَّم كانوا في 
الجاهليّة إذا رَقَُوا ششخصًا بالتكاح قالوا: بِالرَقَاءِ والبَنينَ يعني بالرفاهية والبنين؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الإيهان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (7517)» وابن ماجه: 
كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم 941/9 *). 

(؟) أخرجه أحمد .)278١/5(‏ وأبو داود: كتاب النكاح, باب ما يقال للمتزوج» رقم ))5١70(‏ 
والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في| يقال للمتزوج» رقم »23١91(‏ والنسائي في الكبرى 
(307/9» رقم 117 »23٠١‏ وابن ماجه: كتاب النكاح. باب تبنئة النكاح» رقم »)١105(‏ وابن حبان 
(9/ 09" رقم 5007). 


كتاب النكاح 41 


لمم في الجاهليّة يكرهون البناتِ ويَيِدُوميُنَ؛ كا قال الله تعال: #وإدًا امود يلت 


رع عرس 


4 بأَيَ دنب قيلت 4 [التكوير:4-8]» وكانوا إذا #سشّر أحدهم الاح ظل وجهك مسر 
وش ركظيم” (00) يلور مِن اَلْمَوْوِ من سوه ما بسر بو يك سل الل 
ألا سك ما يحون 4 [النحل:04-58] فجاء الإسلامٌ بإغطاء المزاء ححتها اللاي مياه 
فلم يَمْتَمْها حقّهاء ولم يَرْفَمْها إلى مستوى الرجال؛ لأنَّ للرجالٍ عليهنٌ درجة في 
الفزقه راطا :و السق اه والدية رفير للف 

فامرأة ليست من أهل الجبهاد؛ لأنّ عائشة و تمتها سألت البََىّ -صَلَّ الله عَلَيْه 
0-0 مَ- هل على النساء جهاد؟ فقال: عَلَيْهنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فيه: احج 
ار وأمًا الجهادٌ الي فيه قتا فهو للرجال؛ لأ لا َم أصيرٌ وأجلد وأشجع 
وأقوّق عزيمة: 

والمرأة ناقصة في عَمَلها؛ هكذا قال النََيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَم 
وضرب لذلك مثلا بأن شهادةً المرأتينِ عن شهادةٍ رجل'' أ؛ كما جاء ذلك صريًا 


0200 دس و كر عرصم 


ف كتاب الله : إن ل 5 رجلين فرجل وا مآتحان © [البقرة: 745]. 


الا ل 


#الرَجَالُ مورت عَلَ ألنَسَك يِمَا مَصّكل أنَّهُ بَنْصَهُمْ عل بَعْضٍ وَيِمَآ أَنَفَفُوأ مِنّ 


َمَولِهِمْ [النساء:؛ *]. 


.)5901( أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسكء باب الحج جهاد النساء. رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب ترك الحائض الصومء رقم (5 07١‏ ومسلم: كتاب الإيمان» ٠‏ 
باب بيان نقصان الإيان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» ككفر 
النعمة والحقوق» رقم (0/8. 


3 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


بالرار ليس لها رعاية إلا في البيتِ فقط؛ كا قال الي كلله: «الرَّجُلُ عي 
هيه وه مَسْيُولٌ عَنْ رَعِينا وَاكَرْة رَاعِيَةٌ في بَيْتِ رَوْجِهًا وَمَسُْولَةٌ عَنْ رَعِييَها)!'" 

ولذلك جعل الي ِْ وظيفتها في الببتِ راعيةً في بيتِ زوجها ومسئولة عن 
رعيتها. 

والمرأة ليس لها ولايةٌ؛ لا ولاية سُلطة ولا ولاية تشريع» ولهّدَا لايصحٌ أن 
تكون المرأةٌ قاضية» ولا يصح أن تكون أميرًا ولا سُلطانًا؛ لقول الي كك لَنْ يُفْلِحَ 
قَوْم وَلَوا آَمْرَهُمْ امرَآ7" 

لأفلا تحال اي شهادة في الاي ا طبر يلقل :ول الزنااوي الفاقيء 
وما أشبة ذلك» فلا يُقبل فيه إلا الرجال» فلو شهد أربعون امرأةٌ على رجا أنه زنا 
لم َم عليه لحل ولو شهد عليه أربعةٌ رجالٍ أقيم عليه الحد وفي السّرقة لا تقبّل 
شهادة المرأة» ولو شهد عليه عشرونٌ امرأةً أنَّه سارقٌ لم تقطع يدة» ولو شهد عليه 
رجلانٍ قطعث يذه. 

والنساءٌ مأموراثٌ بالبُعدِ عن الرجالٍ وعدم الاختلاط بهم » حتَّى إن النَِنّ قَلل 
لا شكا إليه النساءً أن الرجال غلبوهنَ عليه وطلبنَ منه أن يعدهن يومًا يعلمهنَ 
وتاك وين احضرت مع الرجالٍ وتعلَّمنَ مع الرجال» بل وعدهن يومًا 
واتكاناش الويناء لبور وقلجي” ملق 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (847)» ومسلم: كتاب 

الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل.. رقم .)١1879(‏ 

. (7) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب كتاب النبي يَكةِ إلى كسرى وقيصرء رقم (4475). 


(”) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم» رقم ))2٠١١1(‏ 
ومسلم: كتاب البر والصلاة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه؛ رقم (557177). 


كتاب النكاح 4 


والمرأة إذا جار لها أن تكونَ ف الرعالوق الكاد انمد عن الرجاليء 
لهذا قال النَِىَ عنهِصَكةولتَا: «حَيْدُ صْفُوفٍ النْسَاءِ آخرهَاء وَسَرُّهَا أَوَلْهَا0!"؛ 
ل م 
هو الخيرَء وأوّلها شَّرّها. 

والمرأة لا يمكن أن تتكلّم بِحَضْرةٍ الرجال إِلّا ما دعتٍ الحاجةٌ إليه وأمنت فيه 
الفتنة» ولذلك ا عَنصَكمْوَلسَحْ إذا أخطأ الإمامٌ في الصّلاة بزيادة أو نقص 
الليدك ترجا انق و اهن داك كا فيه لاس اميحر 
من بعضهم فتنة. إلى غير ذلك من الفروقٍ الشرعية والحسّيّة بين الرجالٍ والنساء. 

ولذلك أخطأ قوم صاروا تابعينَ لغيرهم في أن يخلطوا ب بين الرجال والنساء 
في التعليم» أو أن يولوهنً ولاياتٍ ووظائفَ تشارك الرجال فيهن؛ فإن هذا من 
الخطأ الفادح المخالِف منهج الشريعة الإسلاميّة. 

فائرآة لوا شا با والرجل فاه وكالك الشريعة الأنداكية وسطايوك إقراط 
وتفريط في حقٌ المرأة» ففي الجاهليّة كانوا لا يُعِيرون للمرأة شأنّاء وأهانوها غاية 
الإهانة» إلى حدٌ أنهم يدفن ومن وهنّ أحياء. حتَّى ذكر بعض المؤرّخين أن رجلا جعل 
يحفر حفرةً لِيدفْنَ ابنتّه وتنائرٌ الترابُ على لحيته فجعلتٌ تنفض الترابَ عن لحيته 
وهو يريد أن يحفِر لها ويدفنهاء والعياذ بالله» ولم تَرِقّ نفسّه لهاء ولم يرحمّهاء نسأل 
الله العافية. وكانوا لا يُورّئُون النساءَ لا قليلًا ولا كثيرّاء فجاء الإسلامٌ بالمنهج الوسّطء 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. رقم (50 5). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من دخل ليؤم الناس» فجاء الإمام الأول» فتأخر الأول أو 


لم يتأخر جازت صلاته» رقم (585)» ومسلم: كتاب الصلاةء باب تقديم الجماعة من يصلي 
بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم» رقم .)47١(‏ 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فورّث المرآةَ واحترمهاء وجعل لها حقوقها اللائقة بها حسّبَ الطبيعةٍ التي خلقّها 
الله عليهاء فللرجل ضعف ما للمرأة من الميراثء فالأولاد للذَّكّر مثل حَظ الأننيين» 
والإخوة لغير أمّ للذكر مثل حظ الأنثيين. 
وقد جاء ناسٌ آخرونَ ألحقوا النساء بالرجالء وهم الكفرةٌ من بني إسرائيل 
وغيرهمء وها قل الي لاك : ما د عاد ام لكر 
من 0ن 0 ًا كَانَتَ فتن بَنِي إِسْرَائِيلَ في النسَاءِ” د ولا تُستغرب من 
الكمار أَنْ يُزْلوا المرأةٌ منزلةَ الرجل؛ لأتّهُم يريدون أن يُفسِدوا الأخلاقٌ | أفسدوا 
الأديان» وفسادٌ الأخلاق فا فاق فالرجلٌ إذا لم يكن له هم إلا شبع بَطنه 
وإشباع غَريزته الشَّهوانية صار مثل البهائم» ليس إنسانًا عاقلًا؛ لأنَّهِ لا يريد إلا 
هَذْهِ المتعة الفانية الزائلة. ْ 
فجعلوا النساءً مثلّ الرجالء بل جعلوهنٌ فوقٌ الرجالء فسموهنٌ (السيّدات)» 
وقدَّموَ ني الذّكر على الرجالِه وجعلوا لهنّ حظًا في المشاوراتٍ في مالس 
البرلماناتِ وغير ذلكء وهَدًا لا شك أنه إيغال وإفراط في حقٌّ المرأة» ولو أن المسلمين 
انتهجوا م: منهج النَِيّ بك وسلف هَذِهِ الأمّة ة وجعلوا النساء في البيوتٍ ترب الأولاد 
الصّغار وتقضي حوائج البيتٍ وتقوم بحن روجها لحَصّل في ذلك خير كثير؛ لذن 
مر إذا تلت لمساواةٍ الرجل وأعطيت الوظائف مثل الرجلء وربما أكثر عَرَقَتْ 
عن النكاح وابتعدث عنه. وحصلّت الفرقة» ثمّ صار أطماعٌ أوليائهن ب+! يحضْل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم (2)209457) ومسلم: كتاب 
الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء. رقم (71751). 


() أخرجه مسلم: كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجحنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساء, رقم (77/57). ش 


كتاب النكاح 50 


لهنَّ من الرواتب» ومنعوهنً الزواجٌ» واستَولُوًا على أموالهن» وحصل بذلك شر كثير. 

المهمّ أنّ الدينَ الإسلاميّ وسَط بين ججفاء الجاهلية وبين غُنُو أهل الكفر 
والشولة: 

اذاي عيتا امك إذا رفَأ إنسانًا بالتكاح لو بنذو لون أن 
البنِينَ قد يكونون شرّاء ولكنه كان يقول: «بَارَكَ الله لَّكَ) أي فِيما أنعمَ عليكٌ من 
زوجة «وَيَارَكَ عَلَيْكَ) فيا يحصل بينكما من المعاشرة والأؤلاد وغير ذلكء أو نقول: 
١يَارَكُ‏ لك في الأؤلاد وما يحصل من هذه الزوجة» «وَبَارَكَ عَلَيْكَ) في المعاشرةء 
١(وَحمَع‏ يد كا في خَيْرا وهَذًا من أحسن الدعاءٍ وأبركه وأنفعه فإذا جمعَ الله بين الزوجينٍ 
2 0 حصلت لهم السّعادة في الدنيا والآخرة. 

نسألٌ الله تعال أن يوفُمّنا وإياكم ل فيه الخد والصلاحٌ» وأن يجعلنا من الهُدَاة 
المتدِينَ» والصا حينَ المصلحين. إنَّهِ على كل شيءٍ قديرٌ. 

ومع ب 


| اس © سيره بل 6 اه 


3-5 00 صا ل 
84- وَعَنْ عبد الله بن مَسَعودٍ وَدَلَيَيْعَنَهُ قال: 2 سول الله يله التَسَهُدَ 
اه 3 00 بر رول شو ريك ى>؟. هم ٠.‏ 3 اهن 
الحاجة: (إن الحمْد لله تحمّدة وستعينه» وَنَسْتَغْفِرة) حر بالله من رو 
2 ل 0 2 مو سه 2 
فسا من عو ال َامُضِل لك ومن مضِْلْ قلا ادي لك وَأَشْهَدُ نلا ِل إلا الف 


و 
وءورعو 6س سام ١‏ سر سل له 


وَأَشْهَد أن حبدَاشدة ووضولة) يدر ثَلَاتَ آيَاتِ. رَوَاهُأَحْمَدُ وَالأَرْبَعَة وَحَسَّنَهُ 
ص : شت سن وس ء() 
الرْمِذِيء والحاكم : 


))5١١14( وأبو داود: كتاب النكاح» باب في خطبة التكاح» رقم‎ .)247/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي: كتاب الجمعة»‎ »)١١١5( والترمذي: أبواب التكاح» باب ما جاء في خطبة التكاح» رقم‎ 


أن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

اف لد ان مَل في كتابٍ التكاج حديتٌ ابن مَسعودٍ يَوئعَنك أن الى 
ل ن يعدفوا 
بك دل تعره اعلنلة: هن الحَمْدَ لله نَحْمَدة وَتَسْتَعِينَك وَتَسْتَغْفِرٌهُ) وهَذًا ثناءٌ على 
الله عَرَوبَلَ وتأكيد للثناء: 3 الحَمْدَ لله تَحْمَدُ"0 وطلب لِعُوئّته: «وَتَسْتَعِينه)» وطلب 
مخفرته: اوتستَغْفرُهُ؛ لأنَّ الله إذا لم ينك فلن تستطيعٌ أن تقوم با تريد أن تقوم بهء 
لدتو ةلك * كك ناذا عفر الله للك يشر أموك وإذا يقتق الناتوت هت اكمة 
عليك حالتٌ بينك وبِينَ التوفيقء قال الله تعلل: وص يَنَّقَ أله يجَْل لَه ًا 87 


مرجي ا سم 


وترزقه مِنْ حيث نُ لا متسب # [الطلاق:7-م]. 

قوله: 'وَتَعُودُ باه مِنْ شور فاه لأنّ النفس أمّارة بالسُوء إلا ما رجم ريُ» 
فتَلْجَأ إلى الله وتعتصم به من شّرور النفس الأمّارة بالسّوء. 

قوله: (م مَنْ بده الله قلا مُضِلَّ لَه وَمَنْ يُضْلِلٌ قلا هَاوِيَ لَه هذا تفويض الأمر 
إلى الله يج وأن الهداية بيده؛ وأنه إذا قدّر هداية شخص فإنَّهِ لا يستطيع أحدٌّ أن 
يله وإذا أضلّ شخصًا فإنّه لايستطيع أحدٌ أن يهديه. 

ولهدَا كم من أناس حاولوا أن يُضلُوا قوما بعد إذ هداهم لله ولم يتمكّنواء 
وكم من أناس حاولوا أن يهدي الله قومًا ولكن لم يَيْتَدُوا والعيادٌ بالله» فمّن قدّر 
ندعل لكا فلل هاو كو نوتوف ةراق لمااشوارة فللبةاه وكون ال شان 
ينا وإياكم. 


ّْ باب كيفية الخطبة» رقم ))١5١5(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب خطبة التكاح» رقم ))١895(‏ 
والحاكم (؟/ 147). 


كتاب النكاح أذ 


1 
1 
97 هَ شيل 1 ا ل عر ّمه عدي 2 ولع مسرو 


شهد أن لا إله إلا اله وَأَشْهَدُ أنَّ تحَمَدَا عَبْدَهُ وَرَسُولَةُ» أشهدٌ يعني : 
أعتقَدٌ بقلبي وأَقِرٌ بلساني أ أن لآ إلة عدن لالس نوا انهو الى عض نيوا شمر 
ل طن ار ل ا و رم 


صا 


دمر ول 2 7 7 و ور ل يعي 7 ودر فو 
هو الحقّ ولق ما يدعورت من دونه هو الْبنَطِلٌ وأ ألله هر العبى 
0 
5 0 عه رع مه عر 1 رو وم و 
قوله كَْةِ: «وأشهد أن ُحَمّدَا عَبْدَهُ وَرَسُولَُ) محمد هو محمد بن عبد الله بن 


رت ص 


عبد امطلب بن هاشم الهاشميٌ القَرَشِيٌ عَبَدالضَكموآلسَكم عبد الله ورسولّه فهو عبدٌ 
عكة ورسول لا يكذب؛ عَلَتَواضَلاةوََلسَك أرسلة الله تعالّ البعن الخلنء إلى 
الإنس والحن عند لمث إل يوم القيامق» قال الى عَلتِوااضَك اَم : «وَالَذِي ب ل 
محمد يي لَايَسْمَعْ بي أ دن كذ ةيودي وكا ضري بوث لم مون 
بانّذِي أَرْسِلْتُ بو إلا كَانَ مِنْ أَضْحَاب النَّارِ»'' درم ل جميع الخلت من 


الإنس وار حبَّى الجن الّذِينَ سوعوا ببعثة الل ولم يؤمنوا به هم من أصحاب 


النار 
د أخلحرى 1 00 1 0 روس ص سا ل سيره م2 له ممر مدي 
يقرأ ثلاث آياتٍ: | ا دده اموأ أَتَمُوأ الله حو 
2 كو عله سو 0 و 


420 ٍ من مهمه وس مع دس سلج موس بع 1 2 1 
الزى من تفي وإجدو و وخلق منها زوجها ودث منهما 1 1 وأتَفوأ الله ألذ 
1 0 سل ساعو هم 


00 رصع كن عاط 2 مدع سه ص سر 2 
0 ِ 0 م ار والآية 0 أَلْذِنَ 0 
م رَِ 2 نا 0 م م 06 و ل 0 048 


رسعو سه سد عو ١‏ سس ص سعو 


سول م 53 م 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد يك إلى جمبيع الناس» ونسخ 
الملل بملتهء رقم .)١58(‏ 
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ويذكر المؤلّف هَذِءِ الخطبةً في كتاب النكاح لأنّه ينبغي عند عَقَدِ التكاح أن 

تقراً مَذْهِ الخطبةٌ؛ ل ل 

بدو هَذْهِ الخطبة» فيقرؤها أحد الحاضرين؟؛ إِمَا الادون وَإِما المج وما اللي وما 

امهرد قوري اص معة الاق وو كلهي المهم أن 5 قرا عند العقد» فإن عَقِدَ 

بدونٍ مَذِهِ الخطبة انعقدٌ التكاح» فهي ليست شرطًاء ولهَدًا قال الي كي للرّجل 

الْذِي زوّجه: «رَوّجْتَكَهَا يَ) مَعَكَ مِنَ القَرْآنِ)"". ولم يذَكُر مَذِهِ الخُطبةً. ولكن ذكرها 
أفضلٌ وأقربُ إلى البركة وإلى الخير من عَدّمها. 

كذلك أيضًا في الأمورٍ الهامّة لو أراد شخصانٍ أن يَعقِدا عقدًا هاما كتّركة 

أو بيع أو شيء له حَطرء فإنَّه عند العقدٍ ينغي أن تُقرأً مذ الخطبةٌ في كلّ الأمور 

الها 


“ع 


لوت هص - + 


٠٠‏ وَعَنْ جَابِر 2 يَولتَدعَنهُ قَالَ: قَا قَالَ رَسُولٌ الله ككل (إذ ذا خَطّب أَحَدُكُمُ 
3 دمع 


الْرْأَه إن اسْتَطّاعَ اب يمان إِلَ يِكَاحِهَاء فَلْيفَعَل). رَوَاهُ مَك 
5 داوف وَرجَالَه ثُقَاتٌ وَصحَحَهُ الحايه”" 


لل - وَلَهُ ضَاهِدٌ عِنْدَ المّدِمِذِيَّ وَالنّسَاة عن المير 5(" 


,)5059( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رقم‎ )١( 
.)١576( ومسلم: كتاب التكاح؛ باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن... رقم‎ 

)١(‏ أخرجه أحمد (/ 03724, وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد 
تزويجهاء رقم .)5١85(‏ 

(*) أخرجه الترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة» رقم »)٠١41/(‏ والنسائي: 
كتاب النكاح, باب إباحة النظر قبل التزويج» رقم (06715). 


كتاب النكاح 44 


2 20 


7- وَعِنْدَ ابن مَاجَُ وَائِنِ حَبَّانَ نّ من حَدِ يث مُحَمَدِ بْنِ مَسْلَّمَة'". 
3 2 ا 2 3 مكنا اس له سل وآ 
٠‏ و1 : م عَنْ أبي هْرَيرَةَ عَئَعنهء أنْ النبي و قَالَ ِرَجُلٍ تَرَوّجَ ا مراة: 
لس مه 7 و 11و 
«أنَظرْت إِلَيْهَا؟) . قال لا. قَالَ: «اذْهَبْ فَانْظ إِلَيُهَا0'" . 
الو 8 2-7 11 د ع ل سات م ره بير 
4- وَعَن ابن عْمَرَ ينا قَالّ: قَالَ وَسُول اللويكة: الا يطب بَعْضَكُمْ 
عل خط أخيف عن وذقة القاطة قئلة أو ادن ل#لخاطة 4 متف من عَلَيْه وَاللَّفْظ 


هه الأحاديث ساقها ابن حجر يِمَداْنَهُ في كتاب ب التكاح» والحديث الأوّل 
عدي جابر صََِيعَنةء أن التي كه قالَ: (إِذَا خَطَبَ َحَدكُمُ أل أن فَإِنِ اسْتَطَاعَ أن 
يَنْظرَ مِنّْهَا مَا يَدْعُوهُ إل ما يذْعُوه إِلَ نِكَاحِهَاء فَلَْفْعَل). يعني أن الإنسانّ إذا أراد أن 
يخطب امرأةً إن ينبغي أن ينظرٌ إليها قبلُ؛ لعلّه لا تُعيجبه» وإذا لم يستطع فلْيوكّلٍ 
امرأة ثقة تلع عليها وتنظر إليها حتّى يدل على بَصيرةٍ؛ لأنَ الإنسان ربها مع 
الشَّمَّعةٍ على النكاح يُستعجل ويقول: لا حاجة أن أنظرٌ إليها ما دام أجابوني إلى ذلك 
ولكن الَّذِي يَنبغي أن ينظرٌ إليها؛ لأمر الى يكل بذلك ك] في حديث أبي هريرة 


(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاحء باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجهاء رقم »)١1871(‏ 
وابن حبان (9/ 49 ". رقم 57 .)5١‏ 

(0) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجهاء رقم 
.)١858(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع» رقم ))0١55(‏ 
ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أيه حتى يأذن أو يترك» رقم .)١5١5(‏ 


هو الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أن الي يكِِ أمر الخاطب أن يذهب وينظرٌ إليهاء فإنْ لم يستطع فكما ذكرنا يوكّل 
امرأة ثْقَة تنظر إليهاء فإن لم يجد فلا بأس أن يطلع إليها را في مكانٍ لا تطلع عليه 
5 8 2000-7 ع اتيم ناعير ك2 

وينظر إليها ويتأمّل ثم ليقدم أو جم حسّب ما يقرّر. 

ع8 1 1 ئًٍ 0000 ا 0 5 و 

أما في حديث ابن عمرّ ووَََدْعَنْمَا فإن النبئ َك نمى أن يخطب الإنسان على 
خطبة أخيه حنَّى يأذنَ أو يتركٌ» فإذا سمعتَ أن رجلًا خطب امرأةً فإنَّه يحرم عليك 
أن تتقدّم إلى خطبتها؛ لآن ذلك عدوان على حقٌ أخيكٌ ويُوجب العداوةً والتغضاءء 
إلا إذا أذن» مثل أن تذهبّ إليه حين سيعت أنه خطب هَذْهِ المرأة وتستأذن منه 
وتقول: إِنَّهِ بلغني أَنّك خطبت فلانة وأنا أريد أن أتقدَّم إليهاء فإذا أذِن فلا بأس. 
أو يترك؛ يعني تعلم أَنَّه ترك الخطبةَ ورَغِبَ عنها بعد أن كان جازِمّاء فلا بأسّ أن 

الحال الثالثة: إذا علمت أنه قد رُدَّه يعني أن فلانًا خطب من هَؤّْلاءٍ القوم 

2 ع 3 3 1 ع 2 - 0 

ولكنهم رَدُوهء فلا بأس أن تتقدّم؛ لأنّهِ بعد أن روه لم يبقّ له حقٌ في هَذْهِ الخطبة» 
فأما إذا لم تعلمُ هل قبلوه أو ردّوه فحرامٌ عليك أن تَتَعَدَّم. 

فالأحوال كما يلي: 

عِ ع ع م 8 

3 1 00 0 2 0 8 
الثانية: أن تعلم أنه رَدْء فالتقدم حلال؛ لأنه قد انتهت خطبته. 

3 ع ا 0 0 0 ً 00 ع 
الثالثة: أن ياذن لك, فهذا ايضا حلال؛ لآن الحق له. فإذا أذن فيه فلا باس. 
الرّابعة: أن تجهلٌ ولا تدري هل قبلوه أو ردُّوه فيحرّم عليك أن تتقدّمَ لخطبتها؛ 

00 5 - ع 506 0 520 8ع 
لأتهم قد يكونون ركنوا إليه وأرادوا أن يزوجوه؛ فإذا خطبت عدلوا عن ذلك. 


كتاب النكاح الم 


وكل ذلك حماية لحقوقٍ المسلمينَ» وربم| يعاقّب الإنسانٌ إذا تقدّم وخطب 
على خطبة أخيه بألا يؤلّف الله بينه وبين هَذْوِ الزروجة ىا وقع هذا؛ لأنَّ الإنسان 
إذا اعتدى على حقٌ أنحيه فإنّهِ لا يُوَفْقَء ومثل ذلك البيعٌ على بيعِه والاستئجارٌ على 
إجارته وغير ذلك. 


8 اس 2 31 1 24 .6 يه 8 
همه٠1‏ سَهل بن سَعدٍ السَاعِدِى يِتَدْعنهًا قال جاءَت امرأة | 
0 7 01 مو عر 9 مر 00 عو 0007 

سول الله يك َقَالَتْ: يار سُولٌ اللى سي فنظر إلِبْهَا رَسول الله َك 


صََعَ 0 


ث2 

٠. 

3 6 1 

عع ١‏ اه 
ب 
.6 م 


«اذْمَبْ إِلَ أَمْلِكَ لك كن عل عيذ 9 ل 3 
مَاوَجَدْتٌ شَيئًا. فَقَالَ رَ شولٌ الله علهِ: : «انْظرٌ وَلَوْ حَانَا مِنْ حَدِيد) 


قَقَالَ: لا وَاللَه يا شوك ل لا يعاري .قلسلا 
رِداءٌ- فَلَهَا ضف فَقَالَ وَسُولٌ الله وكلل: اما نَضتمُبإِرارِل؟ إِنْ لَبِسَْهُ َم يَكُنْ عَلَيْهَ 
نه يم ون مهلم يكن عَلَيْكَ طَيْ»» فَجَلَسَ الرّجُلء حنَى إِذَا َال عِْسَه َم 


َرَآهُرَصُولُ الله يكل مُوَلَيّا مر ب قَدْعِيَ لَه قَكَّ جَاءَ قَالَ: «مَاذًا مَعَكَ مِنَّ القآن؟». 
قَالَ: مَعِي سُورَةٌ كَذَاه وَسُورَةٌ كَذَاه عَدَّمَهَا. مَقَالَ: اقَرَؤّهُنَ عَنْ ظَهْر قَأْبِكَ؟) . قَالَ: 


وو 


نَحَمْ. م. قَالَ: «اذْهَبْ قَعَدَ مَلََّْكَهَا | مَعَكَ مِنَ القرْآنٍ 2( متم عََيْ وَاللفْظ لمليم". 


2000 أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب تزويج المعسر» رقم (/ام ١‏ )ل ومسلم: كتاب النكاح» 
باب الصداق, رقم .)١576(‏ 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


مع امس زوفل 7/1 50 54 به ولسرس) سوسم ع لومت )١(‏ عه سيره وار مه كٍِ 
وفي روَايَةِ له: «انطلق فقد 0 آن»”"» وف روابَةٍ لِلبْحَاري: 


«أَمَكَنَاكَهَا َ مَعَكَ مِنَّ نَ القزآن)7"" 

5- وَلِأَب دَاوْدَ عَنْ أي 07 ما تحْفَظْ؟2. قَالَ: سُورَة البَقَرَةِ وَالَتِي 
تَلِيهًا. قَالَّ: «هُمْ فَعَلَمْهَا عِشْرِينَ آي ا 

الشرح 

هذا الحلسيك لدف ساق لوحيو انه كدلو لواف وغوه وفية قاد 
عظيمةٌ فقد روى صَهلٌ بر سعد الساعديّ ]ك2 أن امرأةً أنتٍ النَبِيّ ل فقالت: 

جئت لِأَهَب تفي لك يعني يَتَرَوّجُهاء وهَذًا خاص بالئيّ يل فلا أحد يَتَرَوّجٍ 
بالهبة إلا رسول الله يك لقول الله يَردوكَاكَ : < يَتأَيّها الب إَِ ََلَنَا لَك أَرُوبجَكَ 
لي الور م و شاك يتك وا الله تلضف واف عرق وات 
عَبَلِيَكَ ونان حَالِك. وَينَا ستنانيك لبي عجرن تملك رادل مؤمنة إفا وهيف لقا 
لي إِنَ أَاد أَليّمُ أن تكسا حَالِصصةٌ للكت من دون الْمُؤْمِِينَ 4 [الأحزاب:150» فبيّن 
الله تعال أن هذا خاصٌ بالرسول َكل وأشار سْبِحَادويعَالَ إلى الحكمة من حل ذلك 
له فقال: #وَارزْة مُؤْممَةَ إن وَعَبَتَ كَفْسَبَا للنّىَ4 ولم يقل: إن وهبث نفسها لك مع 
التقخاطب الرشول قر وأاصَلاهوآلسَكة » لكن في قوله: للِلبََىَ * إشارة إلى أن الحكمة من 
كون المرأة تجل له بالهبة لأنّهِ يك نبي وله خصائص. 


م 


))5079( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه؛ رقم‎ )١( 
.)717//١575( ومسلم: رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالحء رقم ))0١71١(‏ 
وهي رواية أبي ذر. انظر إرشاد الساري (8/ 105) 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح, باب في التزويج على العمل يعمل» رقم .)7١١7(‏ 


كتاب النكاح كل 


وجاءت تعرض نفسّها تقول: جئت لِأَهَبَ نفسي لك. فصمًّد فيها النََيّ كله 
النظرٌ وصوّبهء يعني جعل ينظرٌ إليها فوق وتحت. ثم أطرقٌ رأسّه ولم يقض فيها 
بشيءء لا قالّ: قبلتٌ ولا قال رَدَدْتَء فلم| رأث أنه لم يقض فيها بشيءٍ جلستْ. 
فقام رجلٌ وقال: يا رسول الله إِنْ لم يكنْ لك بها حاجةٌ فزوٌجنيهاء وهَّدًا من كيال 
أدبه صَفَتدعَنكُ لم يقل: زوّجنيهاء ممَ أن الظاهرٌ أن الرسول عَْآصَكَةوالئَكة لم ير ذهاء 
ولكن من حُسْن أدبه قالّ: إن لم يكنْ لك بها حاجةً فزوّجنيها. 

وكان الي أو بالمؤمنينَ من أنفسهمء يزوج النساءً ولو كان لهنّ أولياء 
إذا أتينَ إليه وطلبنَ أن يزوٌّجهن. فله ذلك؛ لأنّه أولى من وليّها بهاء فالئِيّ أولى 
بالمؤمنينَ من أنفسهم,ء وهّدًا أيضًا من خصائصه. والحكام الّذِينَ سواه القضاة 
لا يزوٌّجون إلا إذا لم يكن للمرأة ول أو كان لها ول وامتنع من تزويجها من حطبها 
وهو كُفْءء فإن القاضي يَتولٌ تزويجها. 

فقال الي يه للرجل: «فَهَل عِنْدكَ مِنْ شَيْءِ ؟) يعني يريد الصّداق والتَمَقَقَ 
فقا لبمن عندي شيء. فقال: «اذْمَبْ إِلَ أَمْلِكَ وَانَعلد وَلَوْ اتا مِنْ حَدِيدِ) فرجع 
وقال: لا أجدُ شيئًاء وني مَذِهِ الجملة دليلٌ على أن الخاتم من الحديدٍ جائرٌ والحديث 
الَّذِي وَرَدَ فيه أنه من جلية أهل النار ضعيفٌ شاذ”"”» لا يُعْمَل به» فالخاتمٌ من حديل 
جائرٌ كخاتم الفِضّة للرجل والمرأق وخاتم الذهب للمرأة. 

وفي مَذِهِ الجملةٍ أيضًا دليل على ققر الصحابة وََلددْعَنك وأنهم من أَشَّدٌ اناس 
عَمَافًا وكفافًا. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخاتم» باب ما جاء في خاتم الحديد» رقم (577). والترمذي: أبواب 


اللباس» باب ما جاء في الخاتم الحديد» رقم »)١09/86(‏ والنسائي: كتاب الزينة» باب مقدار ما يجعل 
في الخاتم من الفضة» رقم .)0١96(‏ 


ل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فذهب الرّجِلُ ولب ولم بذ شين ثم إن الرجلّ انصرف» فدعاه التي ول 
فقالٌ: «هَل مَعَكَ شَيْءْ م مِنَ القرْآنِ؟؟ قال: : نعم» سورةٌ كذا وكذا . فزوّجه بذلك» مع 
أنَّه سأله الصّداق فقال: هذا إزاري لها نصفه. فقال التي كِِ: «مَا تَضْنَعْ بإِرَارِك؟ 
والصداقٌ لا بد أن مَلِكّه المرأةٌ ملكا تامًا. 

فسأله النَيّ كَل هل معه شيء من القرآن قالّ: : نعم سُورة كذا وكذاء فقال: 
مَلَحْنْكَهَا بها مَعَكَ مِنَ القَرْآنِ» وفي لفظ: «رَوَجْتَكَهَاا, وفي لفظ: «أنَكناكها 
فدلٌ هذا على أن عقدَ التكاح لا يُشترّط فيه أن يقولّ: : رَوَّجْتء بل يقول : مَلَكْدْكَ 
د ذه جَوَرْنّكَ مَكدّكَه وما يدل على العقد؛ كغيره من العقودء وأمًا ما خصّه 
من الفقهاءٍ بلفظ: رَوَّجْتّكَ أو أَنْكَحْدُكَء فهَدًا قول ضعيفٌ» فالصوابٌُ أن عقدَ 
التكاح كخيره يَنعقّد به دل عليه. 

فزوّج النَِيّ و الرجل با معّه من القرآن يُعَلَّمُها يا وفيه دليلٌ على قَضِيلة 
حِفْظٍ القرآنِ؛ لأنَّ اللَمَِ يك سأله: أتحفظ شينًا من القرآن؟ قال: نعم» ولا شك 
أن حفظ القرآنٍ من أفضل الأعمال» فينبغي للإنسانٍ أن يحرصٌ على حفظه يِقَذْر ما 
ستطيع. 

والظاهِرٌ -والله أعلخ- أنَّ من مراعاةٍ حفظ القرآنٍ أن الإنسانَ ينبغي له إذا كان 
إمامًا أن يقرا في المفصّل؛ يأخذٌ من «ق» إلى آخر «النّاسِ», ثم يَرجع من «ق) إلى آخر 
«النّاسٍ)»؛ لأنَّ هَذْهِ سُوّر قصيرة» فيحفظها النَّاس بسرعة» لكن لو ظلّ يقرأ من 
أوّل القرآن ووّسّطه وكل يوم له سورة لم يَحْمَظ النَّاسُ شيئّاء فإذا داوم على 
المفصّل حففظه النّاس. 


كتابالنكاح يل 


ومن فوائد هذا الحديث: 

١‏ - حُسْن لق الب -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ-؛ فإنَّهِ لم يصرّح للمرأة 
اند لذ زوه ان طاظا و اكه وسكق وعدامن يد اق 

-١‏ أنه يجوز عقدٌ التكاح بكلّ ما دل عليه: لتاقم انه اكه 

مَكَنْنّك فكل ما دلَّ على العقد انه يتعقِد بهه وليس هناك لفظٌ تخصوصٌ» وهكذا 
جميعٌ العقود؛ فإئَها تتعقد بها دل عليهاء وكذلك الفسوحٌ تحصل با دل عليها. 

ولهّذَا قال العلا لو قال الرجلٌ لامرأته: عطي شَعْرَكِ أوغطي وجهّكِ 
ا ال ل د 
لأنَّ جميع العقودٍ والفسوخ تتم با يدل عليها. 

دغرو رز يعارل ا 
وللمرأة: أَمْهرُها أنّْ أَعَلّمها سورة البقرة أو سورةً النساءء أو ما أشبه ذلك» وفي مَذِهٍ 
الحال يكون امهرٌ هو تعليمَ الرجلٍ للمرأق وليس القرآن» فالقرآن لا صلم أن يكون 
00 -صَلٌ اللهعَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَصَلَّم-: ١ن‏ 
حو حَقَّ ما أَحَذْتُم عَلَيْهِ آَجْرًا كِتَابُ الله7". 

5- جوازٌ تأجيل امه فلا يُشترّط أن يَتَقَدَّم؛ لأنّ هَذًا الرجل سوف يُعلّمها 
بعد أن يدخل عليها ويتمٌ العقد. 

ه- أَنَّه لا يه ُشترَط إعادةٌ القبولٍ إذا سبقّ ما يدل عليه؛ لأنَّ الي يك قال: 
«اذْمَبٌ قَقَل رَوَّجْتَكَهَا) أو «مَلَكبْكَهًا) ولم يأنت في الحديث أن الرجل قَال: قبلت؛ 


.)01/17( أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم» رقم‎ )١( 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام ___ 


لأنَ هَذَا الرجلّ من الأصلٍ قد طلب الزواج وعليه فإذا قال إنسانٌ لشخصي: 
زوّجني ابنتَكَ» فقال أبوها: : رَوَجْتَكَهاء ؛ فلا يحتاج إلى أن يقول: قبلتُ؛ لأنَّ اللفظ 
السابق يدل على فَيُوله والعقودٌ تَتعقِد بها دلّ عليها. 

5- قضيلة حفظ القرآن؛ لأنَّ التي يل سأله: هل حفظتَ شيئًا من القرآنٍ؟ 
فأفادَ -ولا شكٌّ- أن حفظ القرآنٍ من : نعم الله على العبد» فإذا رزقه الله تعالّ 
حفظ القرآنِ صار يقرأ وهو على فراشه؛ وهو قاعد, وهو قائم؛ وهو يمسشي» وكل 
هَذَا حَسَناتٌ يكتسبها؛ لأنَّ الحرفَ بحسنة» والحسئة بعشر أمثالها. 

م 4-5 


٠١‏ - وَعَنْ ادر بن ب لبن ال عن أي نَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: 


«أَعْلُِوا النّكَاحَ. رَوَاهُ أحمَدُ وَصَحَحَهُ الخَائة" . 


وَحَنْ أبي يُرْدَةَ بْن أبى مُوسًّىء عَنْ أبيه قَالّ: قَالَ رَصُول الله يكن 
2 0-1 77 8 مرف رار م مو إن 0 0_0 ك2 2 
(للا نكاح إلا بوي رَوَاهُ أَخْمَد والاربعة وصححه 4 أبن المديبي» وَالرْمِذِي. 
6 2 
َابْنُ حِبّانَه وَأَعِلٌَ بالإرْسَايا" . 
تله أ كله رغ م 
4- وَرَوَى الإِمَامَ أ ُمَدٌ عَنِ الحَسَنِء عَنْ عِمْرَانَ بن الحصَيْنٍ مَرَفوعًا: 


7 


الايِكَاح إلَابوَل وَشَاهِدَيْنِ)". 

.)187 أخرجه أحمد (5/ 0)» والحاكم في المستدرك (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5"9415/5)) وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» رقم »)3١85(‏ والترمذي: 
أبواب النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم »23١١1(‏ واين ماجه: كتاب النكاح» باب 
لا نكاح إلا بولي» رقم (18481)» وابن حبان (9/ 57848 رقم //41). 

(*) لم أجده في المسند» وإنها أخرجه الطبراني في الكبير (14/ 2157 رقم 599). 


كتاب النكاح يدل 


لانن 


وَعَنْ عَايِسَةَ يَإئََعََاقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله كل «أيّا امرََةِتَكَحَتْ 
3 اناير إن دل با فلا مهرب اشتحل مِنْ فَرْجَاء 


بغير ! 
ااي 10 :ا معد بيعو 00 م 0 يك سر ص له سل 
00 مَنْ لاو ع 0 عه إلا لتنسَائيَّ وَصَحَحَهُ 
ع ع 3 1 )0 


في مَذِهِ الأحاديث الي ساقها الحافظ ابن حجر مسألتان: 

المسألة الأولى: إعلان التكاح : 

يُشرّع أو يجب إعلان التكاح؛ لقولٍ الى لفيا رواه عبد الله بن الزبِير عنه: 
له » وإعلان الشَّىء يعني إظهارّه؛ بحيث لا يكون : حفيًا خفيًا بن يبن للناس» 
وتكون ليلة الزفافٍِ فيه دليلًا عليه؛ إِما بالأنوار وإمّا بالدعواتٍ وإمًا بالإعلانٍ 
بالصحُف. أو غير ذلك المهمّ أن إعلان النكاح مأمورٌ به قال بعضهم: وُجوباء 
وقال بعضهم: استحبابًا؛ وذلك لأنّ في إغلانه فرًا بين الشماح وبين البكات» لذن 
الزنا -والعياذ بالله- يكون سِرَّاء والتكاح يكون عَلَنَا ولئلًا يَفْجْر أحد بامرأة فإذا 
حملث قالّ: إِنَّه قد تزوّجهاء فيقال: لماذا لم تُعلِنْ؟ 

لذلك ذهب بعضٌ العلماء إلى أنَّ إعلانَ التكاح واجبٌٍء ومن إعلانه أن 
يُضْرَبِ عليه بالدفوف, ويَُنّى فيه بالأغاني» لكن هذا خاصٌ بالنساءء فَيْسَنَ لهنَ 
(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب النكاح, باب في الولي» رقم (2750817» والترمذي: أبواب النكاح» باب» 


رقم »)23١7(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» رقم (2147/4)» وأبو عوانة في 
مستخرجه (15/ 2308 رقم ١779/‏ 5)) وابن حبان (9/ 85 رقم ١17/4‏ 5). والحاكم .)١18/5(‏ 


١4‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لها 
7 
0 4 


أن يَضْرِبنَ بالدفٌ ليلةَ الزواج» وأن يُعَيْنَ بالأغاني المناسبة» لا بالأغاني المملوءة 
عَرَلُا وتنا وما أشبه ذلك» بل يكون ذلك بأغانٍ مناسبة؛ كالم حيب بأهل الرّوج 
والميو نيعا افية ولك 

المسألة الثانية: الو للمرأة: 

نا كانت المرأةٌ قاصرةً في عَقلها وتفكيرها؛ منم التي كك أن تُرَوّْحَ نفسّها 
حتَّى لو كانت من أعقل النساء؛ لأنَّ التكاح له علاقاتٌ كثيرةٌ بين النَّاسِء حتَّى إن الله 
تحال عله ونج للقزة فيال الاو البح ون الكل :2 تيقد مار 1 * 
(الفزقان:4]"فلذايذٌ مق ولك فلو آنَ امرأةٌ نينا عاقلةٌ كتيده من أغفل النساءٍ زوحت 
نفسها فنكاحها باطلٌ؛ كا قال الب بك أي مرتحت بِمَيْرِ إذنِ وليه فاح 
بَاطِلٌ) ولا يصحٌ ممَ أن المرأة إذا كانت رشيدةً تبيع ما شاءث من مالها وتؤجر 
ما شاءث وبََبُ ما شاءث وتَتَصَدَّق بها شاءث. لكن هي لا تملك نفسّها بالنسبة 
للتكاح؛ فلا بد من ول؛ فمّن هو الوليٌ؟ 

أولى النّاسِ بها أبوهاء ثم جَدَّها من أب وإنْ عَلاء ثم ابنهاء وابن ابنها ون 
نزلء ثم أخوها الشّقيقء ثم أخوها لأب. ثم أبناء أخيها الشّقيق, ثم أبناء أخيها لأب. 
ثمّ عمّها الشّقيقء ثمَّ عمّها لأبء ثمَّ أبناء عمّها الشقيق» ثم أبناء عمها لأب» حتّى 
تنتهي العصبةٌ من جهةٍ النسبء ثم تأي عصبة الوّلاء إذا كانت عتيقةً. 

فإن لم يوجدٌ أحدٌ أو تشاجروا فيم| بينهم فقال بعضهم: تُرْوَّجٍ هَذَاء وقال 
آخرون: لا تزوّجء فقد قال لني علله: ١السْلَطَانَ‏ وَُمَنْ لَاوَيَ لَه والملطان هو 
الرئيسٌ الأكبرٌ في البلدِ؛ كالملك في الدّولة اللَكِّة» وكالرتيس في الدولة الجُمْهُورِيّة 
وما أشبة ذلكٌء ونائبه يقومٌ مَقامّه. وهو وزيرٌ العدلء ووزيرٌ العدلٍ له نُوّابِء وهو 


كتاب النكاح امل 


المأذونُ الشَّرْعِئٌ» المهم أنه إذا تَعَذَّر التزويجٌ من قبل الأؤلياء فإنَّه يزوّجها السّلطانء 
أو مَن يقوم مقامه. 

وهَدَا يق كثيرًا -معَ الأسفي- في تَصرناء فتجد الرجل يحتكر بنايه والعياذ 
ل ل 
ودين وأخلاق ولكلّه يَأبَى عليه؛ لأنَّهِ ينتظر رجلا آخرَ يعطيه مالا أكثر. فإذا رَعيتِ 
ل 17 الزوج وهو مستقيمٌ في الدينٍ والخُلق» وقال أبوها: لاء نقول: أنتَ الآن 
فقومو ا ويزوجها أخوهاء فإن لم يكنْ لها إخوة أو أَبَوا مراعاةً 
لأبيهم؛ يُرَوّجها عمّهاء فإنْ أبى مراعاةً لأخيه يزوّجها ابن عَمّهاء فإن أبَى يزوّجها 
السلطان ويبقى أولياؤها على السَارٍ! أنه لا يمكن أن تفوت مصلحة المرأة لأغراض 
شخصية. أو لعناد» أو ما أشبة ذلك. ْ 

وأا من يأتون من قبل الأمٌ فإنّه ليس لهم ولاية في التكاحء فالأ من الام 
ل يزج: واخال لا يزجء وأبو الم لايزوٌج؛ لأن ولاية التكاح خاصّة بالعَضب 
فقط؛ لكين إذا لم يكن لها عصبد وَالقَاضِي وكّل أحدًا ين أثَارِها من جهّة الأ 
لا بأسَ يُزوّجها بالوكالة. 

ووس ه هد 2 


د ل 1- 
0 


٠١1١‏ - وَعَنْ أي هُرَيْرة تاكن أن َرَسُولَ الله كَل قا 
سام وَكَا َك البكْرٌ حَنَّى تُسْتَأَدَنَ». قَانُوا: يا رَسْولَ الله وَكَيفَ 
١ن‏ تَسْكَتَ). متَفَقّ م 


() أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لايتكح الآب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رقم (015)) 
ومسلم: كتاب النكاح, باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت. رقم .)١5١19(‏ 


11 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


5 وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وآ يدنه أن نَّ الي بك قَالَ: «التَيْبُ أَحَقٌ بتَفْسهامِنْ 
وَلِيَّاد وَالبِكرٌ تُسْتَأَمرٌ وَإذئْا شُكُوي رَوَاهُ مُسْلٌِ'"” وَفي لَفْظِ: «لَيْسَ لِلْوَلٌ مَعَ 
ًِ َه فاو ع اق فر 2000 ل سا تنه سس 3 020 
اليب ل اله مر ا 1ه وَالنَسَائِيُ وَصَحَحَةُ ابْنُ حِبَّانَ "ا 


و و 


المَأةٌ 


0 0 وَعَنْ أي عُرَيْرَة يَإيعَنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله‎ - ٠١1 
"7 ثارث‎ 


امَرْآه ولا تْرَوْجُ لكر تفْسَهَا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالدَا رَطْنِىٌ» وَرٍ يقَاتَ 
الشرح 
يق لا تعاس شروط ويخ هلجاع الرز: وان لرا1 لرزز عت اها زلا وي 
فتكاحها نأطل؛ وفي هَلْه الأحاديث ذكرَ المؤلّف 7 ِمَدلنَكُ أحاديثٌ ساقها من 19 
ل ا 
كان الول الأب أم غيره؛ لقول التي كلة: دلا تُنْكَحُ الأ يم حَتَى تُسْتَأم وَلَا تدكَحْ 
البكْرٌ حَتّى تُسْتَأدَنَ2 قالوا: كيف إذنهاء يعنى البكر» 3 91 ل فيجب على 
الرجل إذا أراد أن يزوّج ابنّه أن يستأذنَ منها؛ إِنْ أؤنت زوّجها وإلا فلاء ولكن كيف 
الإذن؟ 
أما النيّبٍ فأنْ تصرّحء فيقول الأبُ مثلا: يا بتي حَطَبَّكِ فلان» أتريدينَ 
أن أزوّجِكِ إيّاه؟ فتقول: نعم أو لا. وأما البكرٌ فيكفي أن تسكت؛ لأن البكرّ في 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطقء والبكر بالسكوتء رقم 
(١1؟4١1).‏ 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في الثيب» رقم ١(‏ 05 والنسائي: كتاب النكاح» باب 
استئذان البكر في نفسهاء رقم (33777)» وابن حبان (9/ 494 رقم 084 5). 


(9) أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح, باب لا نكاح إلا بولي» رقم (223887.» والدارقطني في السنن 
2 يفره رقم مع 


كتاب النكاح 111 


الغالب ب تَسْتَحِي أن تقول: : نعم» فجعل 0 مبَائَبووعدِ وسَلوٌ در سَكوتها إذتها. 

قال العلماءٌ: ولا بد أن يستأذهها ويذكر لها الرجل وصفاته الخلقيّة وصفاته 
الخُلقية» وما له» وكل ما هو مقصودٌ في النكاح؛ فلا يكفي أن يقولّ: حَطْبَّكِ فلان» 
اتيف 1ن نعف نل كزله كان قا ا وق اوس كو ل الو علي كا 
وكناكحى تح عن يصولا كل هقينا هبيه يكل رعالك اداالناة 
حَسَبَ ما بلغنا أنها تفوّض أباها وتقول مثلًا: ما عندي مانع من الزواج وأمّا الرجل 
فأنت وكيل فيه. فإذا قَوّصَتٍ الأمرٌ إليه فإنّه لا يحتاحُ أن يذكرٌ لها صفاته» أما إذا 
لم تفوّض ذلك إليه فلا بدّ. 

ولهَدَا قال الفقهاءٌ يََهُرلئهُ: يُعتبر تعيينُ الزوج على وجه تقع به المعرفة التامّة 
من أجل أن تدخلّ على بصيرةء جا عدر نا فالتكاح باطل» لا يصحٌ 
وعليه أن يستأذنَ مرَّةَ ثانية ثمّ يعقِد التكاح مرَّةٌ أخرىء ولقد كان بعض الأؤلياء 
-والعياذُ بالله- الَّذِينَ لايّرحمون للق ولا يخافون الخالِقٌ يزوّج ابنتّه قهرًا كن يُري 
ل [لاعطي أعنادق لالز والدين والعلوالالواويتول: لايْرَوجَكُ إلا ابنَ عمّك» 
وربما يكون وراء ذلك شِعارٌ -والعياذً بالله-» يقول: أزوجك ابن عمك على أساس 
أن له ولداً يريد أن يزوجه أخت الزوج الخاطب؛ وهذا هو الشغار الَّذِي حرّمه اليَّبيّ 
-صَئَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-» وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. 

المهجٌ أن بعض الأؤلياء -والعياذً بالله- لا يخافون الله يزوّجون البنت مَن تكره 
أن تتزوّج به» ويمنعونها مَن تريد أن تتزوجٌ به» وهَدًَا خيانةٌ واضحة» وكا ذكرنا 
ناكا انه ]ذا أن أن نوها قات الدنيحهى كيت اضودك الرلانة الك بعد 
فإِنْ أبى فإلى مَن بعده» فإن أبى جميع قَرَابَاتها فإن القاضي يزوّجها. 


11 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


5- وَعَنْ نافع عَنِ اْنِ عُمَرََلَ: تيتى رَسُولُ الله يي عَنٍ الشَّغَارٍ 
وَالشّعَارٌ: أ يروج لوج ابه عَلَ أن يُرَوّجَهُ الآحَرُ ابتك وَلَيْسَ بها صَدَاقٌ. 
مُتَمَقٌ عَلَيْوا". وَاتَمَقَامِنْ وَجْهِ آخَرَ عَلَ أنَّتفْسِيرَ الشّغَارِ مِنْ كام نافِع!". 


عو ورور 


وس انر ان ال رق ع رس 0 0 2 2 لسن 7 لان 
أَبَاهَا رَوَّجَهًا وَهِىَ كارَة فَكَيرَهَا النبى علةِ. رَوَاه أَحمَدء وأبو دَاوْد وَابِنْ مَاجَهُ 
ق 5 9 مو 2 
وَأَعِل بِالإرْسَال!". 
الشرح 

لا . 5 5 4 عر 2000 5 9 و 

هَّذَانٍ الحديثانٍ ساقها ابن حجر رمَدَاَنَهُ فى كتاب التكاح» أولها: حديث 

29 فت دوت 11 ان 2 سكه و 2 7 1 - 

3 2 2 4 00 2 1 ٍِ 
وهو الَذِي يسمّى عندنا نِكاح البَدَلء يعني أن يزوّج الرجل ابنته على أن يزوّجه 
5 ار 1ه 1ك ماك سس اك 0 ل 1 
الآخر ابنته» فيقول: رَوجتك بنتي بشرط أن تَرُوَجَنِي بنتك. أو يقول: زوجتك أختي 


وما 


شراط أن تروجتن يكلكة أو تقول ززوستلة نين يقرظ أن تزوجي أت 
1 7 3 مر لس - 
فَهَذَا النكاح يسمّى نكاح شغارء قيل: إِنْه مُسْتَق من شَّعْرٌ الكلبٌ؛ إذا رَفْعَ 
0 1 َ ع 0 
رجله ليبول» ويكون المراد بالتشبيه هنا التقبيح والتنفير منه» وقيل: المعنى أنه مشتق 
من شّعَرَ المكان إذا حَلَاء وعلى هذا فِيَصْدُق ته تفسيرٌ نافع يديه بأن الشغارٌ أن يزوجه 
تحريم نكاح الشغار وبطلانه» رقم .)١515(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب الحيلة في النكاح» رقم ))597٠0(‏ ومسلم .)08/١515(‏ 


(0) أخرجه أحمد (1/ 2777» وأبو داود: كتاب النكاح» باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرهاء 
رقم .)5١95(‏ 


كتاب النكاح 11 


ابه على أن يزوجه ابنتّه وليس بينهم| صداق» وهَدًا هو المشهودٌ في مذهب الإمام 
أحمد ومذادَة؛ أنه عاد سردي عد مرمرع كار وهو غير صحيح 
اط أما إذا كان بينهها صَداق ورَضيتٌ كر الوشط ور كان د كو الريك 
كُفْنًا في ينه وخلقه» فإن هَذَا لا بأس به» هَدَّا ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة رَمَهْردَه 


وذهب بعض العلماء» ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز إلى أن يكاح الشّغار 
ولو كان فيه مهرٌ ولو رضيت المرأتانٍ فإنّه حرامٌ؛ لأنّه لو فْتِحَ البابُ لََكَاعَبَ النَّاسُ 
بناتهم» لا سيما في مثل عَصرنا هَذَّاء فإن أكثر النّاس ليس له ذمّة ولا يَكْمُّه إذا 
حصّل مقصوةه أن يزوّج ابنته رجلا مستقيًا أو غير مستقيم. ولا شك أن سد الباب 
أولى: وأن يمنعَ من هَذَا مُطلقاء حبّى لو سُمّيَ الصَّداقٌ» ولو رضيت الزوجتان» 
ولو كاك كل مني كنكل أما لو زرجه اتتدون أن يعر من للشرط واكم بعداذلك 
تحَطَبَ منه أبو البنتٍ ابنتّه؛ أي ابنة الرجل الَّذِي تزدّج بنتٌ الخاطي» فلا بأس إذا 
لم يكن هناك مُوَاطََة» كما يجري الآن في الإخوة, فتجد الإخوة يَترَرّجٍ ابن الأخ 
بنتّ عَمّه ثم يأتي ابن العم فيتزوّج أخته. لكن بدون شرطهء فهّذدًا لا بأسّ به 
ولا حرج فيه. 
ثم ذكرٌ المؤلف وَحَدلئَهُ حديتٌ ابن عباس رَبتَاءا أن جاريةً زوّجها أبوها 
وهي بكر بدون إذنهاء فخيّرها الي يكل لأنّه لم يستأذنْ منها. فإذا زوّج الرجل 
ابنتّه بدونٍ إذنها قلنا لها: أنتٍ بالخيار؛ إِنْ شئت بَقِيتِ على النكاح» وإن شئتٍ 
نتكنا العام ١‏ 
وظاهرٌ الحديثٍ أَنَّه لا فرقٌ بين أن يدخل بها أو لا يدخل» يعني حبَّى لو بعد 
الدخول ادَّعتٌ أنها مُكْرّهة فلها الخيازٌ. 


11 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


وقال بعض أهل العلم: إنَّهِ إذا حصلٌ الدخولٌ لم تُقبَلُ دعواها؛ لأنّه يقال: 
والصوابٌ في هَذِهِ المسألةٍ أن يقالّ: إن أدخلث قهرًا فإنّه يُقبّل دَعواها أنها 
غيدُ راضية» وإنْ دخلث باختيارها فإئََّا لا تُقبّل دعواها؛ لأَنََّا لو كانت كارهة 
لامتنعت من الدخول. 
وس هت - 5 


7 


5- وَعَنِ الحَسَنء عَنْ سَمْرَةَ ء عَن الد نبي يك قَالَ : «أيّعَ امرأةٍ رَوَجَهَ 
عن عن سمرة ورو 
وَلِيّانِ مهي لأَأَوّلٍ منْهها) . رَوَاُ أَحْمَدُ َالاميعة وَحَسنَهُ الذي" . 


- وَعَنْ جابر قَالَ: قَالَ رَدُ صُولُ الله كه ١‏ عَبْدِ تَرَوّحَ بعَْرِ إِذْنِ 


مَوَالِيهِ أو أَهْلِ و فَهَوَ وَ عَاهِرً) . رَوَاهُ أَنْمَدٌ وَأبُو دَاو3ٌ وَالمّدْمِذِيُ وَصَحَحَهُ وَكَذَلِكَ 
اس ل مي 
ائْنْ حبّانا" . 

67- وَعَنْ أي هْرَبْرَةَ دعن أ وا الله يكل َالَ: ١لا‏ نجْمَعْ بَيْنَ المرأة 


وَعَمَّتَهَا وَلَاينَ اد وَخَالَتَهَا) . مُتَفْقٌ 

)250848( أخرجه أحمد (8/5)» وأبو داود: كتاب التكاحء باب إذا أتكح الوليان» رقم‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب‎ »)١١١١( والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في الوليين يزوجانء رقم‎ 
.)5745( الأحكام. باب من اشترط من الخلاصء رقم‎ 

(؟) أخرجه أحمد (2701,/5» وأبو داود: كتاب التكاح» باب في نكاح العبد بغير إذن سيده» رقم 
(252017)» والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده» رقم 
(0111). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التكاح, باب لا تنكح المرأة على عمتهاء رقم (5 »)01١‏ ومسلم: كتاب 
النكاح. باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في التكاح» رقم .)١508(‏ 


كتاب النكاح 11 


عي قات ب نم ا 2 2م 4 1 1ه اتن ب ااه 7 
5 وَعَنْ عُدَْانَ وَدَلئعنكَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله ١لَا‏ يَنْكِح المخرى 
وَلَا ينْحِح). رَوَاهِ مُسْلِم. وف روَاية لَه: «وَلَا تخْطْب). وََّادَ ابن حِبّانَ: «وَلَا نطب 
0 


وه 


: 5 آل .0 آه ص أكنعنها قَالّ 0 سمو 1 هو وي 

١ 0‏ - وَعَنِ ابن عباس ودعنعا قا ل: تَرَوّحَ الي يك مَيِمُو نة و هو خحرم. 
كع كه (0) 
متفق عَليْه ٠.‏ 


00 - وَْسلِمٍ عَنْ مَيمُوكة نهَنفْسِهًا أن الى يكةِترَوّجَهَا وَهْوَ حَلَالُ "١‏ 
الشرح 

ذَكرٌ الحافظٌ ابن حجر مَّذْهِ الأحاديتٌ في كتاب النكاح, منها: إذا رَوّج المرأةً 
وليِّانِ فهي للأوّل منهماء مثال ذلك: امرأة لها أخوان شقيقانِ» رَوّجها أحذهما 
رجلاء والآحَرٌ زرّجها رجلا آخَرَ ولم يَعْلَمْ ربع الأول فهي للأوّل منهما؛ لأنّه 
لعف ل رلا وهوية أوالنانهاء يار البقة ميدكا لأركاء كر 0 العدد النان 
باطلا؛ لأنَّه ورد على متزوّجة» وعلم من هذا الحديث أنه إذا زوّج الأصغرٌ مع وجود 
الأكبر إن تزويجه صحيحٌ» فلو كان لامرأة أخوانٍ شقيقانٍ؛ أحذهما أصغرٌ من 
الَّانيِء وزوّجها الصغيدُ برضاهاء فإنَّهِ لا اعتراضٌ للكبيرٍ عليه» ولا على هذا العقد؛ 
لأنّهِ زوّجها وهو ول شرعييٌ نكاحًا صَحيحًا تام الشروط» فليس له اعتراض. 
(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب التكاح, باب تحريم نكاح المحرم» وكراهة خطبته» رقم ))١504(‏ وابن حبان 

(9/ 45 رقم 4174). 

(1)أخرجه مسلم: أبواب جزاء الصيد» باب تزويج المحرم» رقم »)١18717(‏ ومسلم: كتاب التكاح» 


باب تحريم نكاح المحرم» وكراهة خطبته؛ رقم .)١51١(‏ 
(؟)أخرجه مسلم: كتاب النكاح. باب تحريم نكاح المحرم» وكراهة خطبته؛ رقم .)١5١١(‏ 


عل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وأمّا قو بعض النّاس: إِنَّه لا تزويج للصغير مع وجود الكبير, فَهَدًا غلطّ 
ا لا 

وذكر أيضًا في هَذِهِ الأحاديث أنَّ البَىَ بل قال: «لَا حْمَعُ ين ام وَعَميَهَاء 
وكذي لزاه وخَاليهَاا» نذا مضنا هد الحديث إل قرزو هار زوك تهتكرا 
برت الْخْدْكَين 4 [النساء:1] تبين أَنَّه لا تجْمَع بين المرأةٍ قي كيين المتراة 
وعمّتهاء ولا بين المرأة وخالتهاء مَؤٌلاءٍ الثلاث لا يجِمَعٌ بينههاء فلو تزوّج إنسان 
انزأة فلي له أن ترزوع أخمهاء'سمواء كانت أختها من تمي أو مر وضاء» وإذا 
تزوّج امرأةً فليسٌ له أن يتزوجٌ عليها عمّتهاء سواء كانت عمِّتها من نسب أو من 
رضاع. ولو تزوجٌ امرأةً فليس له أن يتزوجٌ عليها خالتهاء سواء كان من نسب أو من 
رضاع» وكذلك لا يتزوّج عليها بنتَ أخيهاء ولا يتزوج عليها أيضًا بنت أختهاء 
عن و امفيك مسال مطا عن بها رو ينك ا عبهاء اذكه رمو عع المي 

فَهَذِهِ ثلاثة أصناف: الأختانء والمرأةً وعمّتهاء والمرأة وخالتهاء لا تجمّع 
بينهاء لكن لو طلّق الأختٌ وتزوّج أختها من بعدها فلا بأسّ بعد أن تنتهي عِدَّمَاء 
ولو طلّق بنتٌ الأخ وتزوَّج عمّتها من بعدها بعد أن اننهتٍ العدّة فلا بأسّ» ولو طلّق 
بنت الت وتزوّج خالتها من بعدها فلا بأسّ إذا انتهت العدّة. 

وقول بعض أهل العلم: إن هذا من باب المحرّمات إلى أُمَدٍ ضعيفٌ؛ لأنَّ 
ا روج الي احراخا عن الروينة إن الطراة أذ م تود و1 انها 
وخالتها الحرامٌ أن يجمع بينهما. ْ 


ير 00 
شر رايت عه 


00 تع + اراد ريد فالعاء جسةكورددة 1ه 
ذكر حديث ميمونة ووَوَلَتَدَعَتهَاو حديث عثهان َدَليَدَعَنهُ فى | يتزوح؟ 
دم ميمو قي السرم لل رم 


100 


الجواب: لا يَمَرَوّج المحرمٌ بحج ولا عمرة» ولا يزوّج إذا كان محرمًا بحجٌ أو عمرة) 


كتاب النكاح كل 


ولا توج المرأة إذا كانث عُدرِمَة بحجٌ أو عُمرةٍ؛ لقولٍ الب يك: ١لا‏ ينح المخرمه 
ا رلا خسن سات ارهن مرو عابرا ري ري 
ما تزوج زج النبيَ يك بميمونة بنتِ الحارثٍ اللاليّة فنا خالة ابن عباس 
م وابن عباس يقول: إن لني كَل َرَوّجها وهو مُرم؛ ولكن ميمونة نفسها 
تقول: إِنَهِ تزوجها وهي حلال» 52 أبو راف كان السّفير بينها وبين لبن 3 
يقول: إِنَّهِ َرَوّجَها وهو حلال''. ويكون حديث ابن عباس معنا محم ولا على 
أن ابن عبّاس لم يَطَلِعْ على أن لني وك تزوّجها إِلّا بعد إحرام التََيّ ل فظن 
نّه تزوجها وهو حرم وهو قد تزوّجها قبل أن تُحْرِمء فالصوابٌ أن الرسول 
هوالت تزوج ميمونة وهو حلال قبل أن مُحرم» وابن عباس لم يعلم إلا بعد 


أن آحرم» فظن أنه عقدَ عليها في حالٍ إحرامه» وكل إنسانٍ يُمكن أن يَنَوَهُم أو يَنسَى 
أو يَغْلَطء والله الموفق. 


ا و ّ( 0 


-٠١79*‏ وَعَنْ سَلمَة ل سه رَخَصَ رَسُولُ الله َك عَامَ 
أَوْطَاسٍ في الْْعَةِتَكامة ام ثم َس علا واه شل" 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الحج» باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم» رقم »285١(‏ والنسائي 
في الكبرى (45/ 22187 رقم 0741). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في المهر عند عقدة التكاح» رقم (١1/5؟),‏ 
ومسلم: كتاب النكاح؛ باب الوفاء بالشروط في التكاح رقم .)١414(‏ 

زفرفق أخر جه مسلم: كتاب التكاح» باب نكاح المتعة وبيان أنه أبييح» ثم نسخ» ثم أبيح» ثم نسخ» 
واستقر تحريمه إلى يوم القيامة» رقم .)١505(‏ 


14 الشرح المختصر على بلوغ المرام 
ا سراه ا ل سم هو جو 6 020 معي 3 صَلانله > اذ وس م وس 
٠‏ وَعَنْ عَلَِّ يََإْئَدْعَنُ قال: تبى رَسول الله ولد عن المتعةٍ عَامَ خَبْيرَ. 

2 8 هيلاله صسر 0ن ني 0 لاه كيه 4 
65- وَعَنَهَ أن رَسَول الله بد َى عَنْ متعة النسَاى وَعَنْ أكل الحمر 


لأَهلِية يوم حَبْر. أَْرَجَهُ السَبْعَة | 


٠6١‏ اوَعَنَ ع مه تيفء أذ وضوك اله ا قال: «إني 


من كان ده هن َي 5 يهاو اقلم ا 52000 رجز 


سه سا طوس 


م م وَأَبو دَاوْدَ وَالنَّسَائِيُ وَابْنُ مَاجَه وَأَْمَدُ وَابْنُ حِبّانَ "ا 
الشرح 
هذه الأحاديث في بيان الشروط في النكاح» وهي غير شروط النكاح. 
فشروط النكاح هي ما يتوقف عليه صحة النكاحء يعني ما لا يصح النكاح 
بدونه» مثل اشتراط الولي للمرأة» ورضا المرأة» وما أشبه ذلك. 
أما الشروط في النكاح» فهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. 


()أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم ))57١7(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب 
نكاح المتعة» رقم .)١501/(‏ 

(7)أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم ».)57١157(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب 
نكاح المتعة» وبيان أنه أبيح» ثم نسخ, ثم أبيح» ثم نسخ» واستقر تحريمه إلى يوم القيامة» رقم 
.)١507(‏ 

(") أخرجه مسلم: كتاب التكاح» باب نكاح المتعة» وبيان أنه أبيح» ثم نسخ» ثم أبييح» ثم نسخ» 


كتاب النكاح ل 


وينقسم إلى أقسام: 

قسم فاسِدٌ مُفسد. 

وقِسمٌ فاسدٌ غير مفسدٍ. 

والأصلٌ في جميع شّروط التّكاح التي يسْتَرطُّها أحدٌ الزَّوْجِين على الآخر 
نا صَحبيحة؛ حب يقومَ دَليلٌ علّ أئَا فاسدةٌ أو فاسدة مُفيِدةٌ. 

والواجب عل الزّوج أن يفي لزؤيجته بها شرطت عليه وعلّ الرَّوجَة أن تفي 
لزؤجها با شرّط عدَيّْهاء ودليل ذلك قول التي يه : «إِنَ أَحَقَّ الشّرُوط أَنْ وق به 
ماتخلا تُمْ به الفرُوج»» يعْني ما اشترط في التكاح. 

ومن ذلك إذا اشترّطت المرأةٌ على رّوجها أن لا يتروّج علَيْهاء فهّذا شط 
صحيحٌ مُلْزمٌ لا يجوز للزَّوْج أن يتزوّج عل امرّأته حيْثْ اشترطث عليه أن لا يتزوّج 

ومن ذلك إذا اشترّطثٌ عليه أن لا يخرجها من البَلدِء يَعْني أَنْ لا يُسافِر يها؛ 
فإنَّه يلَرَمُهِ أن يُوق بدّلك الشّرط. 


7 
5-1 
أ 


ومن ذلك إذا اشترطت عليه أن تبْقَى في المدرسّة حتى تتخرّجء أو أَنْ تبْقَى 

في التّدريسي؛ فل لَه أن ُو بذلك» ولا يوز له أن يُضايقها حتى تتخل عن 
007 001 
أَحَقّ 


ّدس أو عن الدّراسة؛ لأن الي -صَلٌ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّ- - قال: (إنْ 
تروط أَنْ وَل بوه ما اسْتَحْللتُمْ به الفُرُوج» . 


١‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ومن ذلك إذا اشترط الزوجٌ عليها مهرًا أقلّ من مهر العادةٍء مثل أن يكون 
مهرٌ مثلها عََرَة آلافٍ فيقول: أعطيكم خمسة آلافء فإذا رَضِيتٍ المرأةٌ بذلك فَإنّه 
لايجورٌ لها أن تَطلّب أكثر. 

ومن ذلك أيضًا إذا اشترط الزوجٌ عليها أن تسكن مع أ هله. فوافقتٌ على 
ذلك فإنّه يلها أن توف بدا الشرط؛ لأنّ الي كي قال: :ِنَأ أَحَنَّ الث وط أَنّْ 
يَف به ما استَحْكلتُم به الفرُوجَ». 

ومن ذلك أيضًا إذا اشترطتٌ عليه زيادةً في مهرها؛ بأن كان مهرها -يعني 
صداقها- خمسة آلافٍ فقالت: لا أقبَل إلا بعشرة. فيَلرّمُهِ الوفاء بذلكٌ. 

ومن ذلك إذا شرط عليها أن ية يتقسمَ لها أقلّ من صَرَّتهاء والتزمثٌ بهذا فيَْرّمُها 
الوفاء بالشرطء المهمٌ أن كلّ شرطٍ يشترطه أحدٌ الزوجينٍ على الآحَرٍ فإنَّهِ جائرٌ 
ويَلرّم الوفاءٌ به. إلا إذا خالف الشريعة» فمن ذلك -أي م يخالف الشريعة- ما سبق 
في نكاح الشَّغْار؛ أن يقول: زوجتك بددّك بشرط أن تُروٌجني ابنتك. فهّذَا حرام 
ولا يصحٌ. 

ومن ذلك نكاح المئعة؛ أَنْ يشترط الزوخ أيامًا معلومة للزواج فقطّء بأن 
يتزوجها لمدّة شهر أو يتزوجها بشرط أن يفارقها إذا سافرٌ عن البلدِ» وما أشبة ذلك» 
فكلّ يكاح مؤقّت فإنَّه نكاحٌ متعة لا يصحٌ. 

والعجبٌ أن الرافضة يِجرّزون نكاحَ المتعةٍ» مم أن إمامهم علي بن أبي طالب 
يعن هو الَّذِي رَوَى عن الرسول يل النهيَ عن نكاح المتعةء وكان عليهم أن 
يكونوا أوَّل من يقول بمنع نكاح المتعة» لكنهم لا يَتّعون الهدىء إنما يتبعون الهَوّى» 


كتاب النكاح قل 


3 . ما سي 5 5 ات 2 31 06 
وإلا كان يَلْرْمُهم أن يُقولوا بتحريم نكاح المتعة؛ لآن إمامهم عل بن أبي طا 
صَعََنعَنهُ هو الذي روى عن النْبِيّ يك النهيّ عن نكاح المتعة. 

5 مط 550 ب" برك و لجل هه م َط 
ولا شك أن علي بن أبي طالب وعَلِيْعَنَةُ بريء من صَنيعهم وغلوهم فيه» حتى 
نه أحرق قائِدّهم عبد الله بن سَبَأ وكان عبد الله بن سبأ رجلا يَيُودِيًا أظهرَ أَنّه 
مسلمٌ وأظهرٌ التشيّ لآل البيتٍ وحَحبّتهم» حتّى إن جاء مرّة إلى علي بن أبي طالب 
وقال له: أنتَ الإلهُ أنتَ الربٌء والعياذ بالله» ف رأى عل يََإيدعَنْهُ ذلك أمرًا منكرّاء 
وقال: 


38 


ره 
عي هى يي 

8 
٠. 


قَ ريت الايد أنه متكا َجََجْتُ نَارِي وَدَعَوْتٌ قَذْرا 

وَقَبرَ مَولَ له. فَحَدَّ الأخاديد صَوإنةعَنكُ أي حفرٌ حفراء وملأها حَطبًا وأَؤقَدهاء 
ثم جاء ميؤلاءِ السّبيّة وأحرقهم بالنار إحراقًا؛ لأنَّ أمرّهم بَشْع والعياذ بالله'". 

ويقال: إن عبد الله بن سَبَا أحرقٌ مع لاس ويقال: إِنَّهِ هرب ونجًا وب 
15 لكك لزاع كميقت انندم ال السك لان ال السكا كر نون أن يكون 
منهم إِلهٌّ أو معصومٌ أو ما أشبه ذلكَء هم يرون أنهم كغيرهم من النَّاسِ. 

على كلّ حال نكاح المتعة: أن يتزوّج الإنسان المرأة إلى أجَلٍ معيّنء أو إلى أن 
يرجع إلى بلدو» أو ما أشبه ذلك. 


واختلف العلماءٌ يََهملنَهُ فيي| إذا تزوّجها ببَذِه النبّة بدونٍ شرطء مثل أن يتزوج 


الغريبُ في بلادٍ العُربة بنيّة نه إذا رجمّ إلى أهله طَلّمّهاء فقال بعص العلماء: إن هَذَا 


5 


.)567١ /0( والآجري في الشريعة‎ »)١1687 أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (؟/ /ا7لاء رقم‎ )١( 


قل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


سو 


وقال آخرون: إِنَّه ليس بصحيح. وهَذَا مذهبٌ الإمام أحمدَ بن حنبل رَمَدْآنَهُ 
لوانتن المع ةافو التتيرة عند ا سمفاء ريد وعلتزا للك بان الشن 
ل قال: دن ااال باليّات» إن لِكُلٌ امْرِي مَا تَوَّى)""» وهّدًَا قد نَوَى نِكاحًا 
مُوَّجَلُاء فله ما تَوّىء يعن النكاح. 

وقاسوه أيضًا على الرجل امُحَلَل الّذِي يتَرَوّج المطلّقة ثَلانَا لِيُحِلَّها للأوّلء 
فإنَ النكاح باطل» وإن لم يشترط التحليل» فقالوا: لا فرق» فإذا كانت نيه التحليل 
مُوثَّرة في صحّة التكاح فلتكن زه المَّة مؤثّرةً في صِحَة النكاح. ا أَثر 
ونظر. 

ولا شكٌ أنه لايُصلِح الناس لا سيما في هذا الوقت إلا القول بالمنع؛ لأنَّ من 
السفهاءٍ من صاروا الآن يسافرون لهذا الغرضيء لا لغرض آخرّء فهو يُسافِر ليزي 
لعدّة أيام ثمّ يرجع والعياذ بالله. فلا يسافر مثلًا لدراسةٍ أو يسافر لتجارة أو ما أشبه 
ذلك 57 هناك إعفاًا لنفسه ومنعًا عن الحرام» فقد بلغنا أنهم يَذَهبون أيَّام 
الإجازة الصيفيّة لهَذَا الغرض» فيذهب هناك ففررع بيّهَ الطلاق فقطّء ليس له 


22 
م 


عَرَض إطلاقاء ويَتَرّوّج اثنتينٍ وثلانًا وأربعاء نسأل الله العافية والسلامة. 
لذلك القولُ بالمنع منه سواء قلنا بِحِلَّهِ أو تحريوه هو القولُ الذي لا تصلّح 
الأمّة إلا به في هَذَا الزمن؛ لعموم الفساد. 
وتسعو - 4 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلق رقم »)١(‏ 


ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله كَل «إنم| الأعمال بالنية»» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من 
الأعمال» رقم (/1901). 


كتاب النكاح فنا 


٠١07‏ - وَعَن أبْنِ مَسْعُودٍ ب بوأتاعنة كَالَ: لَعَنَ رَصُولُ الطدكلة المحَلَّلَ وَالمحَلَلَ لَهُ. 


رع تر 2 
رَوَاه امد وَالنَسَائيُ وَالتُدْمِذِيَ وك 


تر 
ُ 2 


4 وني الاب عَنْ عَلِنٌ أَخْرَجَهُ الأربَعَةٌ إلا النّسَائك0" . 
-٠ 23‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَة و دعن قَالَ: َل رَسُولُ افك دلا يكم لزاني 
الجْلُودُ إلا مِثْله) . رَوَاه أَحْمَدُ 0 
٠‏ وَعَنْ عَايْسَةَ يدها قَالَتْ: طلَقّ رَجُلّ امْرَانَهُ تكَانَاه قَتَرَوّجَهَا رَجُلّْ 
طلقّهًا بل أذ جذخل يج. لها الول وجا مل َل اله 
3 5-0 هي 1 
عَنْ ذَلِكَ قَقَالٌ: لاحن يدوق الآخَرَ مِنْ عَسَيْلَتهَا مَا ذَاقَ الأول)»). مُتَمَقٌّ عَلَيْه 


ده عر ابر 


وَاللفظ يِسْلِم” . 
الشرح 


المستسي ع يد دجن ور ل ب 


هه 


)١(‏ أخرجه أحمد »»55٠ /١(‏ والنسائى: كتاب الطلاق. باب: إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ. 
رقم (27517)» والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في المحل والمحلل له» رقم .)١١70(‏ 
باب ما جاء في المحل والمحلل له» رقم »22١14(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب المحلل والمحلل 


له رقم (1976). 
(6) أخرجه أحمد (5/ 0775 وأبو داود: كتاب النكاح» باب في قوله تعالى: #أَلرَن لا كم إلا رَايَة 4 
[النور:”7]» رقم (؟6١5).,‏ 


(5) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب من أجاز طلاق الثلاث» رقم (0771)) ومسلم: كتاب 
النكاح» باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره؛ ويطأهاء ثم يفارقها وتنقفي 
عدتهاء رقم .)١5477(‏ 
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المرأة المطلّقة ثلانًا من أجل أن جلها ِزوجها الأوّل الَّذِي طلّقهاء وكانوا في الجاهليّة 
يُطَلّقَ الرجل امرأتّه فتَحْتَدٌ فإذا شارفت العدَّة على الانتهاءِ رَاجَعهاء ثم إذا راجعها 
عادثٌ زوجّه. فيطلّقها مره ثانية فإذا شارفت على الانتهاء من العدّة راجّعهاء ثم 
ثالثة ورابعة» فحدّد الله عَرَوِجَنٌ ذلك بثلاث مرات؛ لأنَّ الإنسان إذا طَلَّقَ زوجته 
ثلات مراتٍ طَلقَةَ من وراء طلقة فإن الغالب أله لا رغبة له فيهاء ولذلك حرّمها 
الله عليه رأفةً بالزوج ورأفة بالزوجة» فإذا طلّق الإنسان امرآته واتتهث عِدَمهَا ثم 

تزوجها أو راجعها قبل أن تنتهيّ العدةٌ بلا عَقْدِ ثم طلّقها مرةً أخرىء فهّاتانٍ 
طلقتانِ» قال الله فيهم|: ا الطَلَقُ وتان فَإِمْسَا كأ مروف أو ريح بِحْسَنٍ # [البقرة:519]» 
فإذا طلقها الثَالئَةء يعني بعد أن راجعها المرّة النَّية طلقها الثَالئة فإن الله يقولٌ: 
وَإن طَلََّهَا4 أي بعد المرتينٍ #إقلا جََلَّ له مِنْ بَمْدُ حَقَّ سكم ذَويبًا عَم 4 [البقرة:70؟]ء 
ولا بد أن تُجامعها الزوجٌ الثَّان؛ لِقولهِ تعال: «إحَقٌّ تَكمَ دبا عيرم 4» أي حتَّى يَطَأمَا 


وعلى هذا فنقول: إذا تنَتِ الطلاقاتُ الثلاثُ فلا نجل مُطَلَقِها إلا بعد أن 
يتَرَوّجها زوح آخرٌ ثم يفارقها؛ إِمّا بموتٍ أو طلاق» وتنتهي عِدَمهَاء فتَحِلَ للأوّل» 
إن لم يلها الثاني فهي زوجة الثاني ولا علاقة للأوّل فيهاء ولكن بعض النّاس 
-والعيادٌ بالله - يُعطف على الزوج أو يعطف على الزوجةٍء فإذا طلّقها زوجها ثلانا 


ذهب يتزوجهاء فإذا تزرّجها وجَامَعَهَا طلّقها من أجل أن تل للزوج الأول؛ إِمّا 


رأفةَ بالزوج أو رأفةَ بالزوجة» أو رأفةً ممها. 
.هذا حرا ومن كبائر الذنوب» وقد «لعن الي -صَلَ الله عََِ وَعَلَ آل 


و 


َلَّم- المحَلّلَ)» يعني الَّذِي تزوّج المطلّقة ثلانًا لِيُحِلَّها لزوجها الأوَّلِء وأمًا قولّه: 


كتاب النكاح لعن 


«وَالْحَلَلَ لَه وهو زوجها الأوّلء فهو ملعونٌ» إلا إذا كان بغير عليه لكن متى 
علِم أن الزوج الثَانَ تَرَوّجها لِيُحَلَّلَها له حَرُمَتْ عليه. 

وعلى هَدًَا فنقول: يكاح المحلّل باطِل؛ لأنَّ فاعله ملعونٌ والعياذُ بالله» واكلعون 
مَطرودٌ عن رحمة الله لا خيرَ فيه ولاني فعله» ولو تزوّجها الثاني بعد هَذَا النكاح 
الَّذِي حُلّل له فيه لكان نِكاحًا باطلا أيضّاء وحينيظٍ التحليلٌ لا يَنَقَعُ المحلّل ولا ينفعٌ 
لمحلل له حبَّى لو كان لمحلل له لم يدر فإنّه إذا عام لا ل له؛ أنه لا بد أن يكون 
التكاح الثاني نكاحًا صحيحًا. 

وهذا إذا شرط بأن قال أولياءٌ الزوجة للزوج: نزوّجك بشرطٍ أنك متى 
أحللتها للأوّل طلّقتّهاء فإن تُوي بلا شرط فإما أن يكوثٌ من الزوج الثاني وما أن 
يكون من الزوجةء فإنْ كان من الزوج فالنية كالشرط مثاله: تزوّجها التَانِ وهو 
قد أضمر في نفيه أنه متى حَللها للأوّل طلقهاء وأهلُ الزوجة لا يدرون» ولا الزوج 
الوه ثم إن بعد أن حلّلها طلّقهاء فإئها لا لَ؛ لقول التي غم النه عن ول 
آله له وَسَلَّم-: 00 ''» ولعموم قوله: «لَعَنَّرَ سول الله يك الملّلَ), 
يعني سواء نَوّى التحليل أو شر 

أمّا | إذا نوتٍ الزوجةٌ دون الزوج الثَانيء يعني مثا أهل الزوجة حَرصوا على 
أن تتزوج لِتَحِلّ لِرَوْجِها الأوّل» فاتفقوا مع شخص على أن يزوّجوه بمهر قليلٍ 


يت وظك 


أو كثير» لكن نيّتهم أنه تُلّلها ثم يُطلّقهاء فاختلف العلماءٌ في هَذِهِ المسألةٍ؛ منهم 


0 أعوه ا لقت ري نات ند لودو ارات ال النظانه ركني إل سر ال ا 00 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله 2 «إنيا الأعيال بالنية»)» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من 
الأعمال» رقم .)١194017(‏ 


اف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


كن فأنه إن ب الزويعة كد الروع )ميدن قالانترة ب الزونعة لذانر الهاءلان 
الروك لا ملك أنمطلق شنيا ولم يشرط عل الووج الثاني أن يظلق قاذ غزرة 
بنيتهاء لهذا قالوا: مَن لا قُرقَة بيده لا أئرَ لِيّنه. لكن لا شك أن الزوجة ينبغي إذا 
علمنا أن مذِهِ نِيّتها أن َمْبَحَها من الرجوع للأوَّل؛ لأنّه إذا كانت هذه نِيّتها فربا 
يِيءٌ العشرةً مع الزوج الثاني من أجل أن يُطلْقَها؛ لأنها إذا ساءث عِشرتها مل منها 
ويتركهاء وربما تحاول أن تبذّلٌ مالا تغري الزوج الثاق به لششالعها وترجع للآول» 
فنيثُها لا شك أنها مؤثّرة» لكن ليسث كثيّة الزوج. 

والخلاصة: أن نكاح التحليل يِكاحٌ باطلٌ ملعونٌ فاعِله واللّعنّه ْمَل 
لمحلل والجلل له إن علم. 

وني تحريم نكاح التحليلٍ دليلٌ واضحٌ على إبطال الجيل» وأن الأمورٌ المحرّمة 
لا تنقلب حَلالًا بالحيلة» بل الأمور المحرّمة لا تزداد بالحيلة إلا تحريً)؛ لذن الي 
يتحيّل على المحرّم قل ارتكب المحرَّم حقيقةً وزاد أنه خادعَ الله عَرَجَلَّ فيكون في 
حقّه تحظورانٍ عظيان: الوقوعٌ في التحريم, والثَّاني: مخادعة الله عَرَيَلٌ . ولهَدّا كان 
د انس أضبحات اليل الآن شيل إن رركت عن التهوة :الذي فم خض 


>2 عا 


عباد الله وَأدل عباد الله. 0 الله أن يُلْحِقَهِم اللَعَائِن المتتابعة إلى وم القيامة. 


بجوت - + 


كتاب النكاح باب الكفاءة والخيار) يفنا 


-١‏ باب الكفاءة والخيار 


ا 0 ع 12 31 20 سه 
١ح‏ عَنِ ابن عُمَرَ مها قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كَل «العَرَبُ بَعْضْهُمْ 


0 


ع 5 00 ره 8« وم كوه ل 8 #0 م 7 5-05 

أكفاء بعض؛ وَالَوَالِي نعضهم أكماء د 2 بَعْضء إلا حائك أو حجام). رَوَأه 0 
رن تتاف روات يق والقتكرة ونان 7 

.""' وَلَهُ شَاهِدٌ عند الَرَارِعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَندِ مُنقَطع‎ - ٠٠" 


٠٠‏ - وَعَنْ نَاطِمَةبنْتِ قَبِسٍء أَنَّ اَي َل لَهَا: «انكِحِي أَُسَامَةً). 


0 و ؟) 
وام 8 


١٠‏ وَعَنْ أَبي هْرَيْرَةَ صكدعذةأَنَّ الى يةِقَالَّ: «يَابَنِي بَيَاضَد ألَكِحُوا 


با هِنْدِ وَأنْكِحُوا إِلَيْدا. وَكَانَ حَجّامًا رَوَاه بو دَاوْه وَالحَاكِمُ بسَنَدِ جَيد . 


00 أ وح برقاو عدي 6ل ا لان 6 رم ا 7 . ب سمي 5 
ه١٠٠‏ - وَعَنْ عَايْشَْة ينها قالت: خيرت بريرَة على رُوَجِهَا حِينَ عتقت. 
يم 


مُهَل عَلَيْهِ في حَدِيثٍ طول */ وَيْسلِم عََْا أن روجا كان عا » وف روايّة عَنْهَا: 
)١(‏ أخرجه البيهقي من طريق الحاكم 2371١0//1(‏ رقم 1771/59). 

(؟)أخرجه البزار (1/ 0 ءرقم/561/0). 

(') أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء رقم .)١580(‏ 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في الأكفاء. رقم .)75١١5(‏ والحاكم (؟/1754١).‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الحرة تحت العبد» رقم (/0091)» ومسلم: كتاب العتق» 
باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)١5١‏ 

.)١١/١6١5(مقر)5(‎ 


ذا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


2 


6" ولول لنت و و ان ناكار ال 16 1 
ن حرا .والاوق يبت»وضصح عناين يان عند ري أنه ن عدا 2. 
آله 3 2 3 2 04 0 0 فك 2 7 وه 4 ١‏ 
1 وَعَنِ الضحاك بن اع ل ل الله 


3 شعي مرو 


من ل مَكََاا إن 
أشْلّمْتُ وَتتي أختان» فال حول الله مَلكة: «طَلّقْ ينها شدْتَ شئت). رَوَاهِ أحمد 


َالاَرْبَعة إلا لاني و صَحَحَهُ ابْنْ حِبّانَ) وَالدَّارَفطْنن؛ 0 ا 


عا 


5-4 


ع2 
بيه ان 


4 


٠٠0‏ - وَعَنْ سَالِم؛ ٠‏ عَنْ أبيه أنَّ عَبْكَانَ بْنَّ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَة 
57007 رو ومرع 0 0 


اشلكن فق مَعَهُ فَأَمَرَهُ مره الي د أَنْ َتَكَير تحير يتخير منهن 0 رَوَاه أحمد َالنمِِي. وصححه 
ابْنْ حِبّانَ وَالَاكِم وَأَعلَّه البّكَارِيٌ وَأَبُو رُرْعَةَ اق حَاتِم'* 


٠8‏ - وَعَنٍ بْنِ عباس وان قَالَ: رد الب كل ته يِنَب عل أل 
تر يف وورزع 


العاصٍ ابن لرّبع بَْدَ يت سنن بالتكاح الأَوّلِء وَل تُحُدثْ نِكَاحًا. رَوَاه احّيل. 


م يكس سا سن سل َورعو 0 0 
ولد بعةُ ا الَسَا ئيَ» وَصَحَحَهُ أحْمَد 0 


(0) رقم (05١5١/؟١).‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب خيار الأمة تحت العبد, رقم (07/0). 

(؟) أخرجه أحمد (4/ 27757» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع 
أو أختان» رقم (57 77)» والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان» 
رقم .)١١70(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أختان» رقم ))١115١(‏ 
وابن حبان (4/ 557» رقم 155 5)» والدارقطني (4/ »4٠١‏ رقم 75944)» والبيهقي (7/ 2549 
رقم .)١5058‏ 

(5) أخرجه أحمد »)١7/7(‏ والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر 
نسوة» رقم »)١١174(‏ وابن حبان (4/ 77 4» رقم 157 5)» والحاكم (؟/ .)١97‏ 

(5) أخرجه أحمد »)5117/١(‏ وأبو داود: كتاب الطلاقء باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم 
بعدهاء رقم (5740)» والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم 
أحدهماء رقم »)١١57(‏ وابن ماجه: كناب الكاح باب الزوعين متك احدهنا قبل الخره 
رقم (5009), والحاكم (؟/ .)56١‏ 


كتاب النكاح: باب الكفاءة والخيار) كل 


000 هه 2 هه 03 هه 2 4 2 09 ماله ل اس ,و سسؤر 

684- وَعَنْ عَمَرو بن شعيّب, عَن أبيه, عَنَ جَدهِ أن النبىّ كلد رد أبنته 

وس ل سك 3 94 0 4 َ 1 3 مه و . هط هرو و 
0 - ع - 3 2 0 2 2 


ع ردم ع )0 

و 200 0 له 8 سه ه. 7 ين 
و ل على حَلِيث روس --0 
4 2 
سس يه ل 6 


02000 إن آذآ هف سح وله 0 8 0 رع ا 
4 - وحن ابن عباس رولددُعنها قال: اسلمت امرأة, فتزوجت,. فحاءًَ 


7 يروس 000 ان 7 2 0 عره ع 2 7م عو واد 0 00 
زوجها فقال: يَا رَسَول الى إن كنت أسلمت» وَعَلِمَت بإسلامي. فانتزعها 


ص 0 لان م اسه اس 72 لل هاس )0 سمه اس 2 لز ووورءو ل عو ذه 

رَسُول الله كد مِنْ رَوْحِهَا الآخَر. وَرَدْهَا إلى رَوْحِهَا الأوّلٍ. رَوَاه أَحْمَد وأبو دَاودَ 
شام عي لاو سياه ل اس ننه اس إن هاس اس هم زفق 
وَابْنْ مَاجَهُ. وَصَحَحَه ابْنْ حِبَانَ وَالحاكم : 

1-3 20 آل و 

مس 8 كمه 0 0 0 ع وان > هع م 22 ف عق ِ 

٠١١‏ وعن ريد بن كعب بن عحرة. عن أبيه قال: ندروج رَسول الله 

دق العَالية مِنْ بي جِمَارِ ًا َحَلَتْ عَلَيه وَوَضَعَتْ نِيابماء رَأَى 

7 ا 010 3 - 2 ا 3 000 ل 0 

بكشحها بيَاضاء فقال: «البَيى ثَيَابك» وَالحقى باهلك», وَأْمَرَ لها بالصداق. رَوَاهُ 


هي به ل 0 


. و 0 و نس © م ” سكهة اع ايك ما 2 
الحاكم. وني إِسْتادِه ييل بن رَيْدٍ وَهُوَ تجهول. وَاختلف عَلَيّْهِ في شبخه اختلافا 


000 5 700 2 قر اس ا د 20 
١55‏ وَعَنَ سَعِيدِ بن المسَيّب» أن عَمَرَ بْنّ ا لخطاب لعن قَالَ: أ رَجُل 


آي 


0 ع 0 ا 0200 5 58 رمو 38 6 ره ل 000 مم 
تزوج امْرَأَق فدخل ما فوجدهًا برصاء أو جنونه» أو جدومه, فلها الصداق 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟17/1١273»‏ والترمذي: أبواب النكاحء باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم 
أحدهماء رقم »)20١47(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر» 
رقم(١501).‏ 

(1) أخرجه أحمد (2377/1)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب إذا أسلم أحد الزوجين» رقم (51779), 
وابن ماجه: كتاب النكاح» باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخرء رقم »23٠١4(‏ وابن حبان 
(451//9» رقم 4159). والحاكم (؟/١50).‏ 

(9) أخرجه الحاكم (5/ 4 07. 


رق الشرح المختصر على بلوغ المرام 


مم ه 5 مع مو رهى 


- ل يعر سه” 6 أ ى 
6 باهًا له على مَن غره منها. أخرجه سَعيد بن م: ومالك 
بِمَسِسِهِ إِيَاهَاء وَهُو له على مَن غره منها. أخرّجّه سَعِيد بن مُنصور. وَمَالِك 


1- 
ها برس 


له 2 ع 2 سه اشرعك بج هاس سياس كه سن م ويه 
-١١ 4‏ وَرَوَى سَعِيد أَيْضًا عَنْ عَلّ نحو وَرَاد: أو با قرن. فزوجها 
بالجبَارء قن مَسّهَا قلا اهرب اسْتَحَل مِنْ قَرَجهَا'". 
هه 2 3 رع ع 2 اس ٠.‏ و 0 
14 - وَمِنْ طريق سَعِيدٍ بن المسَيّب أيْضًا قَال: قَضَى عَمَرٌ فى العثين أنْ 


39 


بُوّكَلَ سَنَة وَرجَالَهُ ثِقَاتُ١".‏ 
الشرح 
قال المؤلف -رحمه الله تعالّ-: «يَاتُ الكَفَاءَة وَالخيّارا معناه أن الإنسان يَنبِغْى 
07 ع 0 لم ال اسرد اع عر ع ْ 0 1 ع 1 
له إذا أرادَ أن يزوّج ابنّه أو أختّه أو أمّهِ أو واحدة مما له ولاية عليها أن يختارٌ الكفء» 


وكذلك بالنسبةٍ للزوج إذا أراد أن يخطب امرأةً فلْيَخْبَرٍ الكُفْءَ. 
والكفاءةٌ تعود إلى شيئين؛ الُلّق والدّين؛ لقول التي يَخلِِ: «إذَا أَنَاكُمْ مَنْ 


يم ب هس عور 8 تيو عكر واو كىسهل8 إملشه رمس و وريه .سكس اناس و (4) 
ترضون دينه وخلقه فانكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الارض ونسّاد كبيرً) . 


وعلى ول المرأة إذا خطب إليه أحدٌّ من النّاس ألا يتعجّلٌ ولا يَتَسَرّع» ولا يأخذ 
بشهادة أقاربه أو أصحابه؛ لأن مَؤلاءِ دامًا نحَايُونه» خصوصًا فُِ مسألة التكاح» 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه (1/ 2750 رقم 81/8)» ومالك في الموطأ (؟/ 2077 وابن أبي 
شيبة في المصنف (7/ 4485» رقم .)١57960‏ 

.)87 ١ رقم‎ 2745 /١( أخرجه سعيد بن منصور في سئنه‎ )١( 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ “2507 رقم .)١5007‏ 

() أخرجه الترمذي: أبواب النكاح, باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه؛ رقم ))١٠١85(‏ 
وابن ماجه: كتاب النكاح. باب الأكفاء. رقم .)١951/(‏ 


كتاب النكاح ( باب الكفاءة والخيار) فين 


وكم من أناس اغترٌوا فتزوَّجوا مَن ظاهرُهم الصلاحٌ لكن ندموا أشدًّ النَدَمِ حين 
ناته ليسوابأكفاء في لمهم أو في دينهم» فيكون -والعيا باه مها هذ 
تُقَى وذو دين وذو خلّق» ثم يكن أنه ليس كذلك» أو يكون صاحب دين ولكنه 
يَعْتدُ بدينه وشّهادِتِه فيكون متخرّجًا من كليّة شرعيّة ويخطب ثم يزوّج وإذا به من 
أسوأ النَّاسِ خلمًا 

تعن ترك هذا لاعن أكون لاعن قن يل عن امراواوي 9] أكر الا 
اللاتي يَشْكينَ هَذَا حيث يتزوجنّ من هو ظاهره الصلاحٌ» وربما يكون لها رغبة 
شديدةٌ فيه. ثم إذا به يَنقلِب والعياذ بالله كحيّة انقلبث على ظهرها؛ من سُوء خلقه 
وعدم قيامه بواجب الزوجة» وتجدها تتمنى أنها لم تكن تزوجته. 

فعليكَ أن تُصيرء وإذا قَدرتَ أَنْ تيب من يَتَقَدَّم بعد عشّرةٍ أيام اجعلها 
كرو ىناو أو را انحر مانا تنا رهية لضان ولالر عليه كين ذا 
تسرّع فَهَدًَا هو المشكل. 

كذنك والسة للزوجة» ذكر النَيّ عَصَكمْوآلسََجْ أن المرأة تتح ا 
وحَسّيها وغتاليا ودينيا وقال: (أظفة بِذَاتِ الدَّينِ تَرِيَتْ يداك" ؛ لأنّك إذا 
تزوجت المرأة ليالها لكونها ذاتَ مالٍ ربا تتعلّ عليك» مثل أن تكون موظّفة وأنت 
غير موظَّيء فتتعلٌ عليك ومن عليك ويُبْعبُك» أو تَيَرَوّجها لبها يكونها من قبيلةٍ 
شريفةٍ عالية وأنت دُوتهاء فتعلو عليك وتقول: أنت من القبيلة الفلانيّة وما فيهم 
خير وما أشبة ذلك. أو : تقول مثلا: أنت خضيري وهي قبيلية» ى] يوجد عند العوامٌ. 


ابلك أخر جه البخاري: كتاب التكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (00940)) ومسلم: كتاب الرضاعء 
باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم .)١855(‏ 


يفن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وإذا تزوج الإنسان المرأة لأجُلٍ جمالها فربم| تَمْخَّر عليه ويكون هو من أجل فِتنتِه بها 
كات ويه لابو نقان لزاه وانا قي داتساب اوفقي سايم 7 500 

أمّا قولّه: «لِدِينِهًا» فهَدًا هو العَرّضء أن تكون دَيّنة تيه على طاعة الله وتذكّره 
إذا نسي وتُعلَّمه إنْ جَهِلَء وتكون عوئًا له على طاعة الله عَرَيّ» لهذا قال الى 
«اظَفَرٌ بذّاتِ الدَّين تَرِبَتْ يَدَاكَ»» وتربت يداك: يعني الحث البالغ على أن تظفر 
بذات الدين. َ 

المهمّ أن الكفاءة تدورٌ على شيئين هما الحُلق والدّين» أما مسألةٌ أن هَذَا 
خضيري ومذًَا قبيل وما أشبة ذلك فَهَذِهِ لا شك أن الكمال فيهاء ولكنها ليست 
بلازمة» فلا حرج على الإنسان ولا عيب عليه أن يتزوج خضيرية وهو قبيلٍء 
ولاعيب على المرأة أن تتزوج خضيريًا وهي قبيلية» فليس في هذا شيء من جهة 
الشرعء لكن كلما كانت الأحوالٌ أقربَ إلى التكافؤ فهي أحسنٌُ. 

وَمَذِهِ الأحاديث التي ذَكَرَّها المؤلّف كتير منها لا داعي له؛ لأنّهِ لا يوجد في 
وَقتنا مثل تأخير المرأة إذا عتقث تحت زوجهاء وبعضها مرّ الكلام عليه» وبعضها 
نتكلّم عليه؛ وهو أن الإنسانٌ إذا رأى عيبا في روجِتِه أو رأث فيه عيبًا فله الخيارٌ ولها 
الخيانٌ فلو تزوجت امرأةٌ رجلا ورأث فيه عيبا وهو أنَّه لا يقير على الجاع فلها 
الخيارٌ؛ إن شاءث بقيثٌ معه وإِنْ شاءث فسخت العقدّء كذلك لو وجدثه لا يُنجب» 
يعني عقيَاء ولم يَشترط ذلك عليها في العقدء فلها الخيارٌ؛ إن شاءث فسختٍ 
العقدّ؛ لأنَّ المرأة لها حقٌّ في الأؤلادء والزوج كذلك إذا تزوج امرأةٌ فرأى فيها عيبا 
فله الخيارٌ يعني له أن يفسمٌ النكاح» وإذا كان قد دخل عليها فلها المهرٌ ولا يستردّه 
منهاء لكن يَرجع على من عَرَّه يعني على من علِم بِعَيْيها ولم يُعْلِمْه؛ لأنَّه ضامن» 


كتاب النكاح ( باب الكفاءة والخيار) ذل 


ما إذا لم يغرَّه أحد. مثل أن يكون في المرأة بَرَص حَلْفَ ظهرها ولم تعلمٌ به 
ولم يعلم به وليّهاء وقد دخل عليها الزوجٌ) فإنَّه وإن اختارٌ الفسمٌّ فليس له الصداقٌ؛ 
لأنّه لم يغرّه أحدٌء فإن حصلّ العَرّر من الول والمرأةٍ فعليهه| جميعًا. وقال بعض 
العلماء: على الول وحدّه؛ لأنّهِ هو المباشر للعقدٍ. 

فإذا قال قائلٌ: ما هو العيب؟ 

قفرا فيك ب هيك كل المرفية ومن الزوج أن الزوة وعد يحض 
العلاء رَمَهُرَئَهُ العيبَ بأشياءَ معيّنة وقال: امرك ذلك ليس بعيب» ولكن هذا 
غير صحيح. فالصحيحٌ أن العيب للزوجينٍ كل ما يمنع كيال الاستمتاع؛ كالعَمَى 
والصَّمّم الي والبرئص والخُدورة وما أشبة ذلكَ» نسأل الله لنا ولكم السلامة 
والعافية. 


ا ا 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


؟"- باب عشرة النساء 

وو - 5 ست 

5- عَنْ أبي هْرَيْرَةَ دعن كَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يل : «مَلْعْونٌ مَنْ أنَى 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يعن رَسول كه : «ملعون 

هه عر سمس 


امْرَأةٌ في دُبْرهَا) . رَوَاهُ أو داو وَالتَسَائَيٌ وَاللّفْظ لَهُ وَرجَالَهُ نِقَاتٌ لكِنْ أَعِلَّ 


9 


22112 5 5 1 امت 04 0 ب 5 

-٠١ 47‏ وعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ صن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : ١لا‏ يَنْظرٌ لله إل 

55 3 9 
رَجُل أتَى رَجْلًا أو امرَأةفي يهاه . رَوَاهُ الم مِذِي» وَالنَسَائِيُ» وَابْنُ حِبّانَ وَأَعِل 


بالوّقنيا"ا 


/ 5 - وَعَنْ أبي هْرَيرَةَ عه عَن النِيّ لل قَالّ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله 


له 
0-0 
4 7 


اليم لآير اموي جره وَاسْتَوْصُوا بالَاء حيرا فإ بن خلِقنَ مِنْ ضلّع؛ وَإِنَّ 
أَعْوَجَ شَّيْءِ في الصَلّع غلا قَإِنْ ذَمَبْتَ ى ‏ تَقيمة كَسَرْنَه وَإ و إن تَرَ كته تَرَكْنَهُ لَمْ يَرَل أَعوّسٌ 


ا 0 عو أ 


7 مدهو َه ا 4 00 8 إلى له >ومهة د 
7 ا خيرًا». محف مُتَفْقٌ عَلَيّهِه واللفظ لِلْبْحَارِي » ولمسل ند 


ا ام سْتَمْتَعْت ويا عِوَج وَإِنْ ذََّبْتَ تُقِيِمُهَا كَسَرْمهَا 506 طَلاقها 9 , 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح. باب في جامع النكاح» رقم (235177)» والنسائي في الكبرى 
(4/ ”3 رقم 155). 

»)١١764( أخرجه الترمذي: أبواب الرضاعء باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن» رقم‎ )١( 
.)5514 رقم‎ 23757 /١١( والنسائي: في الكبرى (4/ 2191 رقم 8457)» وابن حبان‎ 

() أخرجه البخاري: كتاب التكاح» باب الوصاة بالنساءء رقم (25187251465)» ومسلم: كتاب 
النكاح» باب الوصية بالنساءء رقم .)5١ /١574(‏ 

.)05/1١574( رقم‎ 2 


كتاب النكاح( باب عشرة النساء ) ١‏ 


الشرح 
قال المؤلّف وَمَدآكه: «يَابٌُ عِشْرَةٍ النْسَاءِ» يعني معاشر تبن ومعاملتهن» وهو 
شامل لمعاشرة اريخ زوجته» ومعاشرة الزوجة زوجهاء كل منهما يجب عليه أن 
يعاشرٌ الآخَرَ بالمعروني؛ لقول الله يَاَكَوْتَعَلَ: #وَعَاسْرُوهْنّ بِالْمَعَرُوفٍ © [النساء:9١]»‏ 
ولقوله: لون مل الى لين بمو 4 [البقرة:118] والحقٌ الأوكدٌ على الرجل؛ لأنّه 
هو الذي يَتَحَمّلء وهو الاي يعرف الأمور ويقدّرها وينظر للمستقبّل» وعنده من 
القرّة والعزيمة ما ليس عند المرأق» ولِهَذًا وصَّى النَبِيّ بك بالنساء خيرّاء وأخبر أن 
المرأة لقث من ضِلّع. والضلعٌ لا شك أنه أعوجٌ؛ إِنْ دَهَبْتَ تُقِيِمَهُ -يعني حاولتَ 
أن يكون مستقيا لامِوَجَ فبه- انكسرء وإن تركتّه بق واستنفعت بده فهكذا الرأة 
لاخ ا براح تر 0 مولون قَهدًا لا نمك ١وَإنْ‏ 
ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْعَاء وَكَسْرّهَا طَلَاقَهًاا يعني لا يمكن أن تبقى معك على وجهٍ 
مستقيم مم بالمئة» فإن أبِيتَ إلا ذلك فلا بد من الطلاق؛ لأنّه سيحصّل بينك وبينها 
نزاع عاق والنهاية أن تُطلّقها. 
ومن العشرة بالمعروف أن أت امرء زوجتّه من حيث أمره الله أي من المَرجء 
فلا يجوز أن يأتّها في الدَّيّر» ولهَدَا لعن الى َك مَن |7 كافراة فى هلان الدير 
ا لي 
وهو أذّى. فالتلوث با يخْرْج من الدير أفبح وأخبتُ» لهذا لعن التي -صَلَ الله 
عَلَيه وَعَلَ آله وَسَلَّم- مَن أتى امرأة في ذبرها. 


قال شيحٌ الإسلام: ومّن عرف به -أي بالوطء بِالدبّر- من الرجالٍ وجب أن 


فل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


يرق بينه وبين امرأته"! لأنّهِ لا يُمكِن أن يتعاشرٌ على حُرّم وعلى من لعن فاعِلّه. 
وما قالّه حقٌ» فَحِبٌُ على ول الأمر الأمير أو القاضي أو مَن هو مسكولٌ عن هَذْه 
الأمورٍ إذا علم أن هَذَا الرجل دَأَبْه أن يأقّ امرأته من دُيّرها أنْ يُمَرّقَ بينهما؛ لأنّه 
ل ب 
نآو عَزثُ لَكم كأنوأ را حَرَتَكُمَ أن شِع شِكُممٌ 4 [البقرة: 15 7]. والحزث هو المَرْجُ ؛لأنّه عل 
0 
ومن المعاشرة بالمعروفٍ أن يقومَ الإنسان بجميع التََّقَات لِرَوْجْتهِ من مَطْعَم 
ومَشْرَّب ومَلْبّس ومَسْكَّنء وكل ما تحتاجه الزوجة يِب عليه أن يقومَ به» فإن 
لم يفعل كان آث)ء ولها الحقٌّ في مطالبته أو طلاقها. 
ومن الواجبٍ عليه إذا كان له أكثرٌ يك انرا نايعلل كي ؛الأن لفان 
منعَ فوا القعة د عات أل يعدل فقال: مقن خف أل تمده © [النساء:*]» وأخير 
الفي كان عد كا لامر نان فالنزل اخداعناتعادورة الفاح اندي 7 
-والعياذً بالله- بين العالم؛ بن الاممة: بين الجن والإنس والملاتكة والوحوش. يأتي 
والانومان لجو لف لعا لدان ؟ شي 


ومن العشرة بالمعروني أن تقوم م الرأةٌ بخدمة الزوج حسب ما جَرَى به العُرف؛ 
تسل يْيابَه وتطبخ طعامّه وتُعِدٌ قَهوتّهء وما أشبة ذلكَ؛ لأنّ هَدّا هو العُرف الَّذِي 


(1)مجموع الفتاوى (7717//77). 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 207437 وأبو داود: كتاب النكاحء باب في القسم بين النساءء رقم (517)) 
والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم »)١١51(‏ والنسائي: كتاب 
. عشرة النساءء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء رقم (0457» وابن ماجه: كتاب 
التكاح» باب القسمة بين النساعء رقم .)١1959(‏ 


جَرَى بين المسلمينَ» وأمّا صَنِبع بعض الناس بأن يُدَلْلَ المرأةَ ويقوم هو بالطبخ 
والقَّش وغَسل الأواني؛ فهدًا خط وإذا كان ولا بد فليكن الرجلٌ وامرأه شريكين 
في ذلك. فالمهم أن لدينا قاعدةً عريضةً ة بيّها الله تعالّ في كتابه فعَال : #وَعَاشْرُوهن 
بالممرُوض 4 [النسامنة1]. 
وى 6 -- 


راس هاس يست جو دم 105 . 66 سم سو سارت * كل م هه 

م5 ١٠س‏ وعن جابر وََليَدعَنة قال: مَعّ رَسَولٍ الله ا في غزاقٍ فل 
2 يه عم 22 مه 21 ل 0 

َه ْنَا لِتَدْخُلَ قَقَالَ: «أَمْهلُوا حَنَى تَدْحُلُوا لبلا يه عِشَاءً- لِكمعْ عَتَشمآ 

2 و شع سيلى وأعريئث الظل اوري 7225 #رغعيير 
الشعثة. وَتَمْتَحِلّ اليه . مح مُتَقَقّ عَلَّياك وف روَايَةِ لِلِسَحَارِي: «إذا ا ل أحدكم 

العَيَد قلا يَطْدق أَهْلَهُ ليك" . 

مه 5 الم تر رمس ا 2 0 1 م 2 2 

48 - وَعَنْ أب سَعِيدٍ الخدري وَعَزِيدِعَنة قال: قال رَسَول الله يك : (إن شر 
غععاىه 02 7 


-6- وعن - م بن ويه عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله مَا حَقٌّ 


كن 


وج أَحَدًا عَلَيْهِ؟ قَالَ: تُطْيُِهَا إ ذَا أَكَلْتَ وَتَكْسُوَهَا ذا اكْتَسَيْتَ» وَلَا تَضْرب 


الوجة وَلَا تمَبّخ وَلَا مَبِجْرْ إلا ني البَيْتِا رَوَه مَك وَأَبُو دَاوْف3َ وَالنَسَائِىٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعئة» رقم (0151)» ومسلم: 
كتاب الرضاعء باب استحباب نكاح البكرء رقم .07١5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة» محافة أن يخونهم 
أو يلتمس عثراتهم» رقم (0155). 

() أخرجه مسلم: كتاب النكاحء باب تحريم إفشاء سر المرأة» رقم .)١57"19/(‏ 


ارق الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لاه اس - 2000 ل سر تن 0 يم 0 
وَابْنُ مَاجَه وَعَلَنَ البُكَارِيبَمْضَهُ وَصَحَحَةُ ابن حِبَانَ وَاَائه!" 


1١‏ وَعَنْ جاب ْنِ عبد الله م َالَ: كَانتِ اليَهُودُ تَقَولٌ: إِذا أنّى 
لجل فر أ مِنْ دُيهَا في قَُِْاد كَانَ الود ) : وَل كتزل: «زنا عاو رت لَكُم كأوأ 


مه براي 


27 كج أَنَّ شِكَمم 4 [البقرة ] متمق علَيْه وَاللْفْظ َنِم ". 
الشرح 
هَذْهِ الأحاديث ساقها ابن ح حجر فيا يَتَعَلّق بالحقوقٍ بين الزوجين: 
فمنها آنه لاجو للرجل أن يمذّث الاسّ بها صنع بأهله في ؤراشه؛ لأن هد 
من شر النّاسٍِ منزلةٌ يوم القيامة والعياذ بالله. فيه فيضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يصبح 
يَتحِدِّث: فعلتٌ كذا وفعلتٌ كذاء فإن هَدَّا من كبائر الذنوب؛ لأنَّ هَذّا أمر سر 
لا يجوز أن يُطْلَّمَ عليه أحدٌّء وكذلك المرآةٌ لا يجوز لها أن تحدّث النساءً با صنع 
رَوجها معها في عمله في فِراشه؛ لأن هَذَا من إفضاءٍ السرٌّء وهو محرّم. 
ومن عشرة النساءٍ أن الرجلٌ يِبٌ عليه أن ينفقٌ على زوجته» فيطعمها إذا أكل» 
ويكسوها إذا اكتسىء حنَّى لو كانت غنَِةٌ فإنَ تَمَقَنها واجبةٌ عليه» حتَّى لو رض 
للق أخر جه أحمد (7/5ا55))» وأبو داود: كتاب التكاح» باب في حق المرأة على زوجهاء رقم 
»)5١155(‏ والنسائي في الكبرى /1١(‏ 710؟» رقم 42١١175717‏ وابن ماجه: كتاب التكاح» باب 
حق المرأة على الزوج» رقم ))١18605(‏ وابن حبان (9/ 587» رقم 4117/5)» والحاكم في المستدرك 
(؟/21817.» وعلق البخاري قوله: «غير ألا هجر إلا في البيت» في كتاب التكاح» باب هجرة 
النبي كَلة نساءه في غير بيوتمن. 
() أخرجه البخاري : كتاب تفسير القرآن» باب #ضَاوة معزت لَكُمْ كوأ زر ع أنَّ شِقَم 4 الآية» رقم 


(5074»» ومسلم: كتاب النكاح» باب جواز جماعه امرأته في قبلها. من قدامهاء ومن ورائها من 
غير تعرض للدبر» رقم .)١570(‏ 


كتاب النكاح( باب عشرة النساء ) ١6‏ 


أن لها أملاكًا وعقاراتٍ وأموالا ورثتها أو اكتسبتهاء والزوج حاله ميسّرة, فإنّه 
يجب عليه أن ينفنّ عليهاء ولا تل له أن يقول: أنتٍ غنيّة فأنفقي على نفْسِكِ. 

ويجب عليه أيضًا أن ينفقٌ على أولاده منهاء ولا يقول: أنفقي عليهم أنتِ؛ 
لأنَّ نفقةً الأؤلاد على أبيهمْ؛ وليستُ على أمّهِم. لكن باب المعروف والمساعدة 
والمعونة مفتوحٌ؛ يعني أن المرأةَ إذا رأث أن زوجها حاله مُيَسّرة وأنه إلى الإعسار 
أقربُء وقد أغناها الله تعالّ بأموالٍء فينبغي لها أن تساعدٌ زوجّها من باب المعروفٍء 
وليس من باب الواجبء وكذلك ينبغي لها أن تساعده في النفقة على أولادهاء 
على أنه لو فرض أن الزوجٌ لا يستطيع أن ينفقٌّ على أولاده فإنَّه يجب عليها هي أن 
تنفقٌ عليهم ما دامث غنية. 

ومن العشرة و أن الإنسات لا يستمتع بزوجته فيها حرم لله عَرْلّ والذي يحرم 
من الاستمتاع شيئان: الأولة وْطْءُ الدترع والتان: 00 
هَدَّا حرامٌ» وقد سبق أن التي يل قال: «مَلْعُونٌ مَنْ أتَى امْرَأة في حُبْرِهَاا! ال أنه 
إذا عُلِم أن هَذَا الرجل يفعل ذلك فإنّه يفرّق بينه وبين زوجته إذا كان هذا من دأبه 
دام . 

ولكن هل يجوز أنْ يأتيّها من المَلّف ولكن في القَبْل؟ 

في الحديث: كانت اليهود تقول: إن الرجل إذا أَنَى امرأَتَهُ من دُبّرها في بل صار 
0 دُ أحول» وهَدًا كَذِبِء فالحولُ مرضٌ من الله عَتبلَ فأنزل الله تكذيبًا لقولهم: 

ضآؤة َرَت لحم وأ ركم ] أن شِعَمم 4 [البقرة:7؟]. حَرْث يعني مَرْرَّعة لكمء فأنُوا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في جامع النكاح» رقم ».)5١77(‏ والنسائي في الكبرى 
35٠١ /40(‏ رقم 6955). 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


2 الي هو تل المزرعة وهو المج أنَى شئتم؛ أي من حيثُ شتتم؛ » سواء كانت 
روصتي ير درواي را قا ا ال اود لخن 
بدون إيلاج ف لير فل بلس بهء وكذلك نو كانث حانصًا واستمعم منها بين 
الفَخِذِين بدون إيلاج فإن ذلك لا باس به؛ لأن ال كا شئل : ماذا يل للرجل 
من امرأته وهي حائضٌ؟ قالّ: «اضْبَعُوا كُلَّ نَىْءِ إلا النَكَاعَ» 0 
يي 0 

ل١ وَحَنٍ ابْنِ با يمنا قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله صَإلَءيِيوسَة:‎ - ٠1 
ذا آَرَادَ أن يَأَيَ أَهْلَهُ قَالَ: بام الله اللهُمَ جَيْْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنّبِ‎ 


م 
7 عد 
5 


3 ا 000 0 10 لا سير ع8 .و مويه 1 2 و 2 + 
الشيطانَ مَا رَوُقَتَنَا؛ فإنه إن يقدر بَيْنَهَ وَلَدٌ في ذَّلِكَء لَمْ يَضرَهُ الشَّيْطَانٌ أبَدَاا. متَمَقْ 


2 


ال 01 
٠١0+‏ - وَعَنْ أَبي هْرَيرَةَ عن عَن البََيّ يك قَالَ: (إِذَا دكا الرَّجُلُ امه إل 
فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أ تي هالو على لني رماوا راقع بحر لاك 


ولمسل م: 'كَانَ الَّذِي ني السّمَاء سَاخطً علَيَْا حَتَى ير صَى عَنْها)!. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الخيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها 
والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه» رقم (707). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع» رقم ,)١5١1(‏ 
ومسلم: كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع» رقم .)١575(‏ 

() أخرجه الببخاري: كتاب النكاح؛ باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء رقم (0197), 
ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم .)١575(‏ 

.)171١/1١555( رقم‎ )4( 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) 11 


20210 0 م هه طلابله 7س سر -ه 00 00 ا 

20 عمَرٌ بَعَإِئَدعَنْعَا أن النبيّ مَك لعنَ الوّاصلة وَالمستوصلة 
مَتَقَنّ عَلَيه (0) 
٠.‏ 


ور ودع 


وَالوَاشِمَة وَامْْتَوْشِمَةٌ. م 

6 وَعَنْ جُدَامَةَ بنتِ وَهْبٍ َدَليَدعَنَهَا قَالَت: حَصَرْت رَسُولَ الله ظَِلة 
في أنّاسِء وَهُوَيقُولُ: القَد ممت أن أ نت عَنِ الغِيلَة َرَت في اروم وَفَارِسَء 
ِذأمُمْ لون ألاتغم فايص ذلك أؤلاتقم مين ارا عَنِ العَزْلِء فَقَالَ 
ول الله 2 «ذَلِكَ الوَأدُ الَفِىٌ). ر 0 


0 


اَن أل نا أن ره أ 0 ذتائريل لجال ون ليهو 
تُحَدِّتُ أَنَّ العَْلَ الْوْجُودَةٌ الصّغْرَى. كَالَ: ١كُدَّبَتْ‏ يَمُونُ لَوْ أَرَاد الله أَنْ يخْلْقَهُ ما 
اسْتَطَعْتَ أَنْ مَضْرِقَةُ). رَوَاءُ أنهذ واو كاز واللفط 120 التماة وَالطّحَاوِ وي 
وَرِجَالَهُ نِقَاتٌ!"" 


2 هه ِ--8 


٠١١‏ - وَعَنْ جاب صَلَّعنقَلَ: كُنَانَعِْلُ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله كد وَالَرآنُ 


ره م مه 4 رد ره 02 
يِل وَلَوْ كَانَ سَيْءٌ يُنْهَى عَنْهُ لَتَهَانَا عَنْهُ القرآن. مُتَمَقٌ 6 عَلَيْه 0 


() أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب الوصل في الشعر» رقم (/0977)» ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة 

فم أخخر جه مسلم: كتاب التكاح» باب جواز الغيلة» وهي وطء المرضع» وكراهة العزل» رقم 
.)1١555(‏ 

() آخحرجه أحمد (7/ 423777 وأبو داود: كتاب النكاح» باب ما جاء في العزل» رقم (751171)) والنسائي 
في الكبرى (8/ *777» رقم 24075» والطحاوي في مشكل الآثار (5/ «لالءرقم1915). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب العزل. رقم (/ا078)) ومسلم: كتاب النكاح؛ باب حكم 
العرل. رقم .)١550(‏ 
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ولس م: بل ذلِكَ نبي الله كله فَلَمْ يَنْهَنَا". 
000 يمن أَنَّ النَنّ يكل كَانَ يَطُوفُ عَلَ نِسَائِهِ 
0 م وو 
بِعْسْل وَاحِدٍ. أَخْرَجَا وَاللَفْظْ مله" 
الشرح 
هَذْهِ الأحاديث فيا يَتَعَلٌَ عر النُساء منها حديث ابن عَبّاس؛ أن التي 
يلل قال: «لَوْ أ أن أَهْلهُ قَالَ: باشم الله الهم جَمبْنَا الشََبْطَانَ 
وَجنٍْ ليطن ما روف دنه دفي كه مضه لطن بدا 
يعنى هَذًَا إذا أراد أن يجامع زوجته قال هَذًا: الباشم الله الهم جَيينَا الشَيْطَانَ وَجَنّبِ 
السَيْطان هاور 33 ا« والستملة يكون فيه انخرة والرركة هذا الذقهاة أيقا هغاء 


خير وبركة: «اللهُمَ جْْا الشَيْطَانَ» أي أَبْعِذْه عنا «وَجَنّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَرَقْتَنَاا أبعذه 
عما رَرَقئَنا من ولد؛ ذكر أو أننى. فإذا قدّر الله بينهها ولدًا في هَذَا الجماع لم يضرّه 
الشيطان أبذا. 

واختلف العلماء يهُاَنَهُ في قوله: ١لَمْ‏ يَضْرَّهُ) هل المرادُ ما يضرّه ضررًا جسحيًا 
أو ضررًا دينياء والنْبيّ يَكِةِ أطلقّ» فهو يَشْمّل الضررٌ الجسميّ والدينيّ ما الجسميٌ 
فإن الإنسانَ إذا ولد أوّل ما يقعٌ على الأرض يَلْكْرُهُ الشيطانُ في حَاصرتِهِ يريدٌ قتلّه؛ 
أنه عدن ولذلك تهد الولدّ عنذما يخرّج من بطن أمّهِيَصرخ» وتفسير ذلك من 


ٍ 
أنَّ أَحَدَكُنْ إذًا أَرَادَ أَنْ 
ل إد راد 


هه 


جع 0 


اع 


(١)رقم(550١/1758).‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره وقال عطاء: يحتجم 
الجنب» ويقلم أظفاره» ويحلق رأسه. وإن لم يتوضأء رقم (785)»: ومسلم: كتاب الحيضء باب 

الطواف على النساء بغسل واحدء رقم (709). 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) ون 


ضربة الشيطانء والعياذ بالله. فإذا كان الإنسان عند إتيانٍ أهله قد ذَكَرَ هَذَا الذّكْرَ 
عصِمٌ الولدٌ من الشيطان. 

كذلك أيضًا لا يضرٌه الشيطانُ في دينه. فيكون هذا من أسباب هِدايته» وإذا 
قُدَّرَ نه ضلّ فإن السب قد يوجدٌ له مانعٌ» لكن هَذَا سببٌ من أسباب صلاح الول 
أن يقول الإنسان عند إتيانٍ أهله هَذًَا الذكر. 

وظاهر الحديث أن المرأة لا تقول» وأن هذا ذِكر خاصٌ بالرجل؛ لأنَّ الولد 
تحُلَّقَ من ماء الرجل؛ كا قالّ تعال: لفَْظر الإنكن مِمَ خْلِقَ ((2) مْلِقَ ين مَل اف( 
ري بابي أل وَالتآِ4 [الطارق:ه-/]» وهو ماءٌ الرجل» وعليه فيكونُ من آداب 
الجماع أن الإنسات إذا أراد أن يجامع أهله قَالّ: اباشم الله: اللهمَ جَدْينًا الشَّيْطَانَ 
وَجَنّبِ السَّيْطَانَ مَا رَرَقَتَنَا) . 


83 


ثم ذكر الولف حديتٌ أبي هْرَيْرَة أنَّ الرجل إذا دعا امرأته إلى فراشه وأبتٌ 
أن تبيء فإن الملاتكة تَلْعَنُها حبَّى تُصبح» يعني تدعو عليها باللّعن والعيادٌ بالله. 
إلا إذا رضي الزوجٌ. وكذلك أيضًا عقوبةٌ أخرى أن الله تعال يَسخَّط عليهاء ك) في 
الحديث "كَانَ الَِّي في السّماءِ» وهو الله سَاخْطَ عَلَيهَا حَنَّى يَْضَى عَنْهاا زَوْجُهاء 
وهَذًا يدل على أن امتناعَ المرأة إذا طَلَبّها زوجها من كبائر الذنوب» والعياذٌ بالله؛ 
لآنَّه سببٌ لِلَعْنِ الملائكة وسَخَطِ الله عَرتجل. 

ثم ذكر أيضًا حديًا في الوَاشمة والَْوْشِمَة. والواشمةٌ هي الي تَضَعُ الوَشْمَ 
في جسم الإنسانء والمستوشمة الي تَطلْبٍ من يَصّع بها ذلكٌ. 

والوشمٌ عبارةٌ عن تُحل أوتحوه يُْرَْفي الجلد, ويتأئّر الجلدُ بلونوه ولا يذحبُ؛ 
لأنّه من داخلٍ الجلدء فلا يذهب بِالعَسْلٍ ولا بالرٌيح ولا بالشمسء ويفعله بعص 


1 هو 
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مما و 2 


النساء تَجْمُلَاه فتضعه في اليدٍ أو في الرّجل أو في الساق أو في الذّراع أو في الْحَدٌّ 
وكل هَذًا سببٌ للَعْنٍ والعياذ بالله. ومعلومٌ أنه إذا ِل في الإنسانٍ وهو صغيرٌ فلا إثم 
عليه» لكن إذا كبر وجب عليه إزالته» إلا إذا كان يَحْشَّى أن يتشوّهء فيبقى ويحر ص 
على ألا يراه أحد. 


وت - 2 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) 15 


ررد 6 000 9 م 1 5 0 
0- وَعَن أ سَلْمَة بن عَبّدِ الرَّحْمَن أنه قال: سَأَلَتٌ عَايْسَةَ ََ رج الي 


2-9 9 


2 20 ا ا 7 ام -ه رس سر سر سس 
اذ : كُمْ كَانَ صَدَاقَ رَسُولٍ الله ينه؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَافه لأَْوَاجو َي عَذْرَةَ ووه 
نيك أو 07 00 وه و 5 5 2 5 0 3 5 


دِرْهَم َهَدَا صَدَاقُ رَسُولٍ الله يئة لَِرْوَاجِه. رَ 
1 7 2 ع 1 ل ابر د 


مَكَدَا 0 05 6 م 20 5 7 270 ُُ 7 
د : «أعطها شَيْعًا) 5 يه ع. قال: «فاين 1 الحطميّة؟). رَوَاه 


5 داوف وَ وَالنَسَائَيُ؛ وَصَحَحَهُ الحاكو". 


م 00 
-٠ 5‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِء عَنْ بيده عَنْ جد قَالَ: قَالَ رَسُول الله 


د 


4 
204 


كك : «يَ] ام مْرَأةٍتَكَحَتْ عَلَ صَدَاقء أو 


3 


و حباع 7 عِدَقٍ قبا عصمّة التكاح» فَهَوَ 


بق أخر جه البخاري: كتاب التكاح» باب من جعل عتق الأمة صداقهاء رقم ركم دوي ومسلم: 
كتاب النكاح. باب فضيلة إعتاقه أمته» ثم يتزوجهاء رقم (17764). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد» وغير 
ذلك من قليل وكثير» واستحباب كونه خمساثئة درهم لمن لا يجحف به. رقم .)١5757(‏ 

(8) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاء رقم »)75١7(‏ 
والنسائي: كتاب التكاح» باب تحلة الخلوة» رقم (تففردرةة 
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1 6 عي متت اين ابن ست ٠‏ 7 2 
لَهَاء وَمَا كان بَعَدَ عِصِمَة محر امع َهُوَ ين أَْطِية وَأَحَقٌ ما أكْرم الرَّجُلْ عَلَيِْ انك 
قر 
أو انه ووَاء لتقل والكريمة إِلّا ال مدع . 
الشرح 

قال املف َحمَدأنَهُ: «يَاتث الصَّدَاق)) والصّداق هو ما يعطيه الزوج زوجته 
لقاءتكاعة | باساءيوركون عيناء ويكون تفع : 

يكون عيئًا كالدراهم والألبسة اام والمْرْش والعَمّار وما أشبه ذلك» فكل 
ما جاز البِيعٌ عليه صم أن يكون مَهرًا. 

ويكون منفعة؛ مثل أن يقول: أَصْدِدُكِ أن أبن لك هَذدَا البِيت» أو أرععى 
فق انما أشي قرعو ذلاكة ليكول مدافك أن | علماك مون لقو ا 
سورةً آل عمران» وقد زوّج النَِن كك رجلا على أن يعلّمَ امرأتّه سورةً من القرآن”"ا 

فكل ما صحّ عَقَدُ الإجارة عليه أو صم عقدٌ البيع عليه» صم أن يكون مَهرَا؛ 
قل أي كثن: 

والأفض تعد المهُور وتخفيفها؛ فإن التي يك قال: «أَعْظمُ النسَاءِ بَرَكَة 
ار لو 1 '. فكلا قلّ المهرٌ صار النكاح أبركَ وأنفع وجمع الله بين الرجل 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 22187)» وأبو داود: كتاب النكاح, باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها 

شيئاء رقم (5174). والنسائي: كتاب النكاح, باب التزويج على نواة من ذهب» رقم (53507)) 

() أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رقم (5079)) 


ومسلم: كتاب النكاح؛ باب الصداق». وجواز كونه تعليم قرآن... رقم .)١575(‏ 
(9) أخرجه النسائي في الكبرى (8/ 5 ٠‏ ”. رقم 97179). 


كتاب النكاح( باب الصداق ) /ا1 


ع 3 31 2 و 0-3 5 هه 01 -ه 
وامرأته بخير» وكلما كان كثيرًا فإنّه تَنرّع منه البركة -نسأل الله العافيةً- لأن الرجل» 
ولاسيًّ) إذا كان فقيرّاء كلما فكر في الصَّداق وهو كثير حَزِنَ ونَدِمَ وضاقٌ صَدرُه 
وربما يكون بينه وبين زوجته سُوءٌ تفاهم ولا تَسمّح نفسّه أن يطلقها لأنّما أرهقثه 
بالممرء لكن لو كان يسيرًا سهّل عليه الأمرٌ وإذا كان بينهما شيء وسّع لهاء فالسنّة 

2 5 7 كانت 1 بم 
وَلهُذًا سُئلت عائشة م * عَلَيَدعَنّهً: كم كان صداق رسول الله وَلَِةِ لزوجاته؟ فبينت 
م 5 حال 26 08 ماعو ا اق 
أنّه خحسٌ مئة ِرهمء تساوي مه وخمسينَ ريالّا عندناء وهو شيءٌ قليل يَصْدِقه النبيّ 
لزوجاته» فينبغي لنا أن نتأسّى برسول الله يَِةِ وأن نقلل المهور. 
حو 


ومرّةٌ أصدقٌ لني يل زو جتّه عِْقَ تَفسهاء وهي صَفِيّة بنثُ حْبَيّ بن خطب» 


.0 
ور ع 


وحُيَيٌ بن أخطب رَعِيم اليهودء فلا فيِحَتْ 0 فتِحَتْ حَيْيدُ اصطفى التي يلل صفيّة لنفسه 

لأنَّ له أن يصطفيّ 0 
وتَرَوَّجَهًا ولم يجعلها م ري يعني لم يَتَمَلَكْها ملكا بل تَرَوَجَهَا وإنما فعلّ هَذَا يكل 
لأنَّه أحرصٌ النَّاسٍ جَبرًا للقلوب. فَهَذِهِ المرأةٌ بنت سيّد قومها حُيَيٌ بن أخطبّ» 
فاصطفاها الت يل لنفسه للا يَأحَدّها أحدٌ من عامّة النَّاس فينكير قليُها؛ أن 
تكونّ بنتّ سيد قومها ويأخذها رجلٌ من عامّة النَّاسء فاختارها التي يك ليرفع 


قَدْوَها. 


كذلك أيضًا لم يجِعلها ري مع أنها مسب من السّبي؛ لم يجعلها مملوكة» أن 


ذلك كسر لِقَلْبهاء ولكنه أعتقها عَلِيأضصَلوَالسَق وجعلها حرة كزوجاته تمامّاء وجعل 
عتقها صَداقهاء فقال لها: أَعْيَقيُك عتقتك 3 وَعتعلت عِنْقَك صَدَاقَك). فكانت زوجته 


وكان مهرها أن أعتقها. 
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فل الل حل العو ؟ الإتبناق اقيق تلتاسيس كاوكوجهدل عقا 
صَداقها. 

والقوان :ولك لمر اكوتدي اام ل انلا اوعا وا ماروا 
ولا أخوها ولا أحدٌ من النَّاسِء فلا تحِلٌ لأحدٍ لا الأب ولا من دونه أن يأخذ منه 
قرسا واحدّاء فإن فعلّ فهو ظالك وستأخذ ذلك من حسناته يوم القيامة: 8 فَإِدَا 
يم في ألصُورٍ قلا أَمسَابٌ مهم يميف ولا يتسَآءلُورت ؟ [المؤمنون:١١٠1]»‏ يوم يَف ألْيءُ مِنْ 
َيِه 20 ف َيه (20) وَصحِبَيه كد بي ونيد ((0) لِك أنري نهم يَوْمَيذ عن يفنيو [عبس:غ«لا]ء 
فإذا أخذّ الأبُ من مَهْرِ ابنته قرشًا واحدًا أخذته من حسناته يوم القيامة» فلا تراحم 
بينهم يوم القيامة ولا أنساب ولا أمَّ ولا أبَء فتأخذ من حَسّناتِه لأنّه ظَلمها بأن 
الل مع ميدانها شر 

فالصَّداقٌ مِلْكُ للمرأة؛ والدليل قوله تعالّى: #وَءَانا اليس صَدْقَعنَ 4 أي 
مُهُو رهن ظخَدَ 4 أي عطيّة بدون م ولا أَذّى مقن طِبْنَ لَك عن مَيْءِ عِنْهُ كسا فَحلُوه 

حك رو تاعارم كل لي لصو توي 

بالعةغافلة وسيدة واخباني و لددلاه قي انا خد راسو قبركاء 

ومع الآمقت الشيديد أن الطلكة اليوم من الآباء والأعمام والأجدادٍ والأخوال 
والإخوانٍ يَشترطون على الزوج شيئًا لأنفيهمء بل ومن الناس من يطلب أشياء 
اتبيه انال إن الغافة افطلنوة الروغ ويظلكوة الروهة زه سواه عرنه 
ور 

ومَذّا الحديث الَّذِي ذكره الولف قَيْضّل واضح؛ أن ما كان قبل العقدٍ فهو 
للزوجة» وما كان بعد العقدٍ وأكرم قريبُ الزوجة فلا بأسَء يعني ملا قُرّر الصّداق 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) 15 


خمسة آلاف ريال وسَلَّمه وعقد فلا بأسّ أن يُكرم أباها أو أخاها من عند نفيِه 
إكرامًا مستقلًا لاعلاقة له بالمهرء هذا ما فيه بأسٌء ما ما كان قبل العقٍ من الصداقٍ 
فإنَّه للمرأة لا يجوز للانسانٍ أن يأخدّ منه شيئاء لا الأب ولا غيره. 

وحال النَّاسٍ اليوم -نسأل الله العافية- يُرنَى لهاء كأن حُلِقوا للدنياء فأكبر 
مهم أن يصّلوا على الدنياء وهَدًَا من غُرور الشيطانء ومن جهل الإنسانٍء ومن 
ظُلم الإنسان؛ فالدُّنيا خلقت لك وأنت لقت لعبادة الله» قال تعالى: أهُوَ ألِى 
حَلقَ لَكم ما في الْأَرَضٍ جح بيع 4 البترةنه؟] فكل ما في الأرض مخلوقٌ لنا؛ يمن 
معادن تكب أو معادن فشَّة أو معادن بترول؛ وأشجار وحيوان فكلّها مخلونٌ لناء 
أمّا نحن فخلقنا لعبادة الله» لكن مم الأسفي الآن أن النّاس حنَّى المؤمنونَ منهم, 
كأنم| خلقوا للدنياء فأكبر همهم أن يَحصّلوا على درهمء وهّدًا من غرور الشيطانٍ. 

والواجبُ على من علِم ما جاء في الحديثٍ والقرآن أن يَنشرَ هَذًا بينَ النّاس» 
قال النََيّ صل الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-: «بَلّعُوا عن وَلَوْ آي" وقال: ١ل‏ 
الشَاهِدٌ العَائَبَ)! "» أما كوننا نسمع الحديث هنا أو في غير هذا المكان وعسى أن 
ننتفع نحنء فهذا تقصير وقصور. 

فالواجب إذا جاء مثل هذا الحديث الَّذِي تالف ما عليه النَّاسُ اليومَ أن 
نحرص على تَشره في كل مجلس حنَّى تنقلب هذه العادةٌ السيئة الظلومة الجائرةٌ 
حسنةٌ» ومن دلَّ على الخير فله مثل أجر فاعله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم .)05571١(‏ 


00 أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب قول النبي عله ارب مبلغ أوعى من سامع 1 ركم (لاك)ء 
ومسلم: كتاب القسامة والمحاريين» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم (111/9). 
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أما ما يفعلّه بعض الناس من تأجيل الدّخول إذا كان لحاجة فلا بس به فقد 

تكون البنْتُ صغيرةً» أو هناك مانِمٌ من الموانع» لكِن لا بد أن يكون برضًا الرّوجة» 

أمّا بدُون رضامًا قلا يجوز يعني لو كانت الرَّوجةٌ تُريد تَقدِيمَ الدّخول والرّوجُ 

كذلك؛ ولكِنَ الأب تعنَّت وأجل الدخول دُون رضا الزَّوْجِينء فلا يجورٌ له دّلك. 
سوقت > 


ائْرَأَك وَلَمْ يَفْرِض لَهَا صَدَافَاه وَلَمْ َكل يها عنَّى ات : قل مشر 8 
مِثْلُ صَدَاقٍ نِسَاتِهَ لا وَكْسٌء وَلَا سَطَطَء وَعَلَيْهَا العِدَّةُ وَلَهَا لممراث. َعَم مَخْقي] ب 
206 م اي ا 2 1 وئيات * سوسس © وه 00 م 1 
سنانٍ الاشبجعي فقال: قضى رَسُول الله لاة :ني رونت وَأشِقٍ - امرَأةٍ منا- مثل تا 
قَضَيْتَ. َمَرِحَ با ابن مَسْعُوو رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَالأَديَعَة وَصحَحَهُ النّدمِذِيٌ وَالَاعَةٌ 00 
الشرح 

00 و 5 7 7 ل راس 
هذا الحديث -حديث عبد الله بن مَسعوحٍ وَوَإَيَدعَنهُ- فيا يُستَحَقٌ به المهر 
31 5 57 5 و 00 0-7 0 36 07 
يعنى الصداق» هل إذا فارق الرجل زوجته تستحق الصداق أو بعضه أو لا تستحق 
ع .شاه و 3 0 سم 
شيئا؟ في هذا تفصيل حسب ما جاءت به السنة؛ فإذا فارّقها بموتٍ بعد العقدٍ فلها 
و - َ و 
الصداق كاملا بدون نقص » وعليها العذة. ولها الميراث. 
مات. رقم »23١١0(‏ والترمذي: أبواب التكاح, باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت 
عنها قبل أن يفرض لهاء رقم »)١١55(‏ والنسائي: كتاب النكاح» باب إباحة التزوج بغير 


صداقء» رقم (77204)) وابن ماجه: كتاب النكاح, باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت 
على ذلك؛ رقم (18941). 
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مثال ذلك: رجلٌ عَقَدَ على امرأةٍ وكان الدخولٌ مثلًا بعد يومينٍ أو ثلاثق ثم 
در الله عليه فهاتَ بححادث أو بأيّ سبب» بدون أن يدخل عليها أو يلو ب فهَلْه 
لها الميراث كاملاء ولها الصٌّداق كاملا إن سُنِّىَ لها الصداق, وإلا فصّداقٌ مثْلهاء 
وعليها العدّة أربعة هر وعقرة ام هكذا قَقَى بن عوج لاقة. 

نم إن ابن مسعود تاه أخر بأن اليكل فَى بوثلي ذلك في يرو بنت 
واشِقٍء ففْرح بذلك ابن مسعود. 

إذنْ نأخذ من هذا فائدة؛ أن المهرَ يَسْتَقَدٌّ كاملا للرّوجة إذا مات عنها زوجهاء 
سواء كَل بها أو لا بها أو لم يحَصُلُ دخولٌ ولا حلوةٌ. وإذا حلا بها الزوجُ سواء 
جَاممها أم لم مجامها ثم طَلقَها فإنَ عليها الهدّة ولها امه كاملاء مثاله: وجل 
تزوج امرأة : نع دل عليها لكن لم مجايغهاء ثم طلقها. ٠‏ فلها المهرٌ كاملاء وعليها 
عِدَّة الطلاق. إِذنْ ب ينيْت المهرٌ كاملًا بالموتء والثّاني: بِالخلْوّة والجماع من باب أولى» 
ويب نصفتُ المهر إذا طَلّقها قبل الدخول والخلوة فإنّه يجب لها نصاتُ المهر إذا 
كان محَدَدَاه مثا ذلك رجلٌ تزوّج امرأةً عَمَدَ عليهاء وبعد يومين أو ثلاثة أو أكثرٌ 
قبل أن يخلوَ مها بَدَا له مَطَلّقهاء فلها نصفتُ مَهْرِها إذا كان مُعَينَاهِ لقول الله تعالّ: 


و2 شيء بمج اريم ماج مام 


7 


وان توش بن مل أن تون قد وخر ل ؤْيسَةٌ يِضْتُ ما وم لَه 
أن يموت 4 يعني: أن يعفوّ النساءٌ #أَويَحْمُوا الى يّدو عَفَدَةُ تكاج 4 [البقرة:م5] 
وهو الزوجء إِنْ عمًا الزوج فالمهرٌ لها كاملاء وإن عفث فليسٌ عليه شية. 
إذنْ إذا طلّق قبل الدّحُول والخلوة وقد قَرَضَ لها مَهِرًّا فللزوجة النصفُء 
إن لم يُفْرَض لها شي فلها المنعة؛ لقوله تعالّ: : «لَا جاح عَِتَكْ إن طلقم الس ما 


م تسوه أ مسوأ هن فرِيصَةٌ وَميَُوهُنَ عل لوس َدَرُهُ 4 [البقرة يعني لو لم يسم 


مهرًا ثم طَلّقها قبل الدخولٍ وا مقلوة فإنَّهِ يكون لها المتعةٌ. 
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القسمٌ الثَّالث: أنه لاايكون لها صَداق؛ إذا عقدَ عليها ولم يدخل بها ثم تين 
أن فيها عَيّه من صَّمَمٍ أو عَمَى أو شَلَلٍ أو جُنونٍء أو ما أشبة ذلك؛ فهنا ليس لها 
قر نذا انها وم عرو تقال لابين بانس فا اانا قو اذه افاي العقة 

فَهدَا حُكْم المهر؛ فإمًا أن يب كاملا أو يجب نِضْفُه أو لا يب منه شيء» على 
حَسَّبٍ ما جاءث به النصوصضص 


در ع5 -57 
امار عابر واه نا أن نبي يك قَالَ: «مَنْ أغطى في 
32 0 0 5-0 


عه هه - 


صَدَاقٍ امْرَأَةٍ سَوِيقَاء أَوْتَمْرَا قَقَدِ اسْتَحَل). شوك الو ذاذة 


وَقَفِهِ 
0 6 2 8 5 و 2 0 0 222 مم ل 
ا ك5 عَبِدِ الله بن عَامِر بن رَبيعة» عن أبيه» أن النبي كيد | زنكا 
ع 0 م ل 3 


دكي س1 6ه 2 - 00 20 
امْرَأَةِ عَلى نَعْلَيْنِ. أخرجَه المَرْمِذِي 0 


7- وَعَنْ سَهُلٍ بْنِ سَعْلٍ ميدع فا لَ: رَوْجَ الي يك رَجَلا امرَأةٌ بكَانم 
قَدّم في أو 


مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرّجَهُ الَايِم", وَهُوَ طَرَفٌ مِنَّ الحَدِبثِ الطُوبلٍ التَقَدّم في أو 
التكاد!) 
00 


.)5١١١( أخرجه أبو داود: كتاب النكاح, باب قلة المهر» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في مهور النساء» رقم »)١١11"(‏ وكذا ابن ماجه: 
كتاب النكاح» باب صناق النساءع. رقم لمكا ). 

() أخرجه الحاكم (؟179/8/1). 

(؛) انظر الحديث رقم (4850). 


كتاب النكاح( باب الصداق ) 10 


ن رب 8 1 مجع م 5 ا أ“ ع 1 2 م 9 000 -ه 
/ا6 ١٠١‏ - وَعَنْ عل َوَكَلتَدْعَنَهُ قال: ١لا‏ ن المهر أقل من عَشسْرَةٍ دَرَاهِمَا. 
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8 - وَعَنْ عَايْسَةَ ةف أن َهْرَة بْتَ البو تَعَوَدثْ مِنْ رَسُولٍ الله 
01 ك0 0 31 
د حينّ أذخا - عَلَيْهِ -تَعْيِو نَ تَرَوّجَهًا- قَقَالَ: لد عُذْتِ بِمَعَاذٍ) 0 
2 ا 0017 0000 4 
وَأمَرَ اسَامَة فمتعها بثلاثة أثواب. 0 مَاجَه وَفي ! إِسْنَادهِ ورَاو مَْدُوك '". 


١١/0‏ وَأَضْلُ القِصَّةٍ ني الصّحِبح مِنْ حَدٍ عويك ان امكل لامر 


2-9 


لوصوو ب 


() أ خرجه الدارقطني في السنن (5/ 271/5 رقم 01 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات. رقم (/1١11؟)»‏ 
والحاكم (؟/ .)١18١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب متعة الطلاق» رقم .)7١11(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب من طلق» وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق» رقم 
(هه؟ه). 
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4- باب الوليمة 
لجرو جم -. -- 


راصم اح وي معن أن ال يك رَأَى عَلَ عَبْدِ لمن 
سرهة. هو 2 4 م 7 سدس ه 5 
عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَة قَالَ: «مَا هَذًا؟». قَالَ: د يَا رَسُولَ الله إِنْ تَرَوَّجْتٌ اه مر عل وَون 
هن بير بي 


نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: «قَبَارَكَ الله لَك أَوْلِمْ وَلَوب بشَاق). مُتَقَقّ عَلَيْد وَاللفظ لسلم'". 


مه 


ف ا سول الله وَكةِ: «إذًا دُعِىَ 


الوَلِيمَة: يَمْنَعَها م من ييا وَيُذُعَى إِليِه 395 0 يج الدغوة كذ عَصَى 
1 2 00 عدزة) 
الله وَرَسُولَةُ». أ خرجه مسلم . 
7 ا قَلَ وَسُولُ اله و كه عت 


صَائَ) َلبْصَلٌ» وَإِنْ كَانَ مُفطِرًا فَليَطْعَْ). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب كيف يدعى للمتزوج» رقم (2)2105» ومسلم: كتاب 
النكاح» باب الصداقء وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد» وغير ذلك من قليل وكثير» 
واستحباب كونه خمسائة درهم لمن لا يجحف به رقم .)١571(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب حق إجابة الوليمة والدعوة» ومن أولم سبعة أيام ونحوه؛ 
رقم (0177): ومسلم: كتاب النكاح» باب الآمر بإجابة الداعي إلى دعوة» رقم .)١1479(‏ 

.)160١/١559( رقم‎ )"( 

(:) أخرجه مسلم: كتاب النكاح؛ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» رقم .)١575(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب النكاح؛ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» رقم .)١571(‏ 
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سي هه سير 


0ك اس 7 َه الوم ان ل 0 1١‏ 
6 - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابرِ تحوة » وَقال «فَإِنْ شَاءَ لَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَك)'"" 


-١ 7‏ وَعَنِ ابْنِ مَسعُود يعن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «طَعَامُ الوَلِيمَةٍ 


وَل يَوْم سق وَطَعَام يوم الثاني شن وَطَعَام َم ليث شفعة؛ . رَوَاهُ المُدِمِذِيَ 


7 - وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ أنس عِنْلَ ابن مَاجَةا" . 


-٠ 0‏ وَعَنْ صَفِيةَ بنْتِ شَيَْةَ قَالَتْ: أَوْلَمَ التي يكل عَلَ بَمْضٍ 


د -٠‏ وَعَنْ أَمْسِ قَالَ: َكَامَ الب يك بَْنَ حَيْبرَ وَامِيئَِ ََاتَ لَيَالِ يُبنى 
إن 2 


َل صف دعوت شنإ وَل يد نج كان ها بولا َم وما كن 


2 


يها إلا أن أمر بالأتطاع قَبطَثْء كَأَلْتِيَ عَلَيهَا ّم وَالأَقِطُ وَالسَّمْنُ. متَنَيٌّ عَلَيْد 


كن ب ا 20 


ا وَعَنْ وجل نْ أضْحَابٍ التي يك كَل : «إذا ذا اجتمعَ 5 دَاعِيَانِ قَأَجِبُْ 


وعم لالول لا رسعو 4 .ث*#ت(و) 


قَرَمسَ بَايّاء فَإِْ سَبَقَ أَحَدٌ هما جب الَّنِي سَبقّ) .روه أبو دَاوَد وسّنده ضعيف 


.)١570( أخرجه مسلم: كتاب النكاح, باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» رقم‎ )١( 

() أخرجه الترمذي: أبواب التكاحء باب ما جاء في الوليمة: رقم .)٠١917(‏ 

(9) أخرجه ابن ماجه كتاب النكاح» باب إجابة الداعي» رقم (1415) من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب من أولم بأقل من شاقء رقم (011/57). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (5717)» ومسلم: كتاب التكاح» باب 
فضيلة إعتاقه أمته. ثم يتزوجهاء رقم (1756). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة» باب إذا اجتمع داعيان أبهم|ا أحق» رقم (717057). 


ل الشرح المخقصر على بلوغ المرام 


هع ه22 07 ا 0 0 1 يل لست د سعة ومرء 
0١‏ وَعَنْ أ جحيّفة يََرََدءَدهُ قال: قال رَسُول الله كلِ: «لا آكل مَتكنًا». 


الشرح 

قال الحافظ ابن حجر يَحَدَْنَة: ١بَابُ‏ الوَلِيمَة»» والوليمة مأخوذةٌ من أَوْلَمَ؛ 
إذا جمع» فهي فَعِيلة بمعنى فاعلةٍء وهي اجتماعٌ النَّاسِ على الطعام» فالطعام الَّذِي 
يُصبّع بمناسبة العُرس يُسمَّى وَلِيمة والمخاطب به الزوجُ. لا أهلٌ المرأة؛ لذن الي 
صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَمَ كًِِ قال لعبد الرحمنٍ بن عوفٍ: «أوْلِمْ وَلَوَ بشَاة). 
ولا بأسّ أن يُشَارِك الزوج أهلٌ المرأق» كا هو العُرف الآنَّ فتكون الوليمة على 
الزوج» وعلى أهلٍ المرأةٍ؛ لأنَّ هذا من باب التعاون. 

والأفضلٌ في الوّلِيمةٍ ألا يَتِامّى النّاس فيهاء وألا يَتَبَارَوْا فيهاء وأن تكون 
وليمةً خختصّرةً لا تعب المدعرٌ ولا الداعيّ؛ لأنَّ المي يل قل لعبد الرحمن بن 
عوف: ١أَوْلِمْوََوْ‏ يَاقه. والفقهاء رَحَهْآئه يَقُولُون: تُسَنّ بشاةٍ فأقلّه والنَيّ ككل 
أولم على إحدى نسائه مين من شير فقطء يعني نِضْف الضّاع منّ الشَّعي فكل 
ما كان يُمكِن أن يُدعَى إليه من طّعام قليل أو كثير أو شاي أو قهوة أو شَّراب عَصير 
أو ما أشبة ذلك فهو من الوليمة؛ وهنا جهتان: 

الجهة الأولّ: حُكُْمُ الوَلِيمَة» نقول: هي سُنَّهَ مؤكّدة؛ كا فيها من إظهار الفرّح 
بنعمة الله تعالّ بالزواج» ولما فيها من إعلانٍ التّكَاح وإظهاره وبياه وإعلانٍ التكَاح 


عام 
ننه 


.)09/4( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب الأكل متكنّاء رقم‎ )١( 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) /ا١‏ 


الوجه الثَّني: مَن دعِيَ إلى الوليمة: الدعوةٌ إلى الوليمةٍ نوعان: دعوةٌ عامّة؛ 
بأن يقولٌ للجاعة: تفضّلوا حيّاكم الله. ودعوة خاصّة؛ بأنْ يُعيّن كل واحدٍ بعينه 
فإذا عيّنه وجب عليه الحضورٌ بشرط ألّا يكون عليه ضّرر في الحضورء فإن كان 
عليةضيرة فزن اللا كلب قفتا إلا رسعها: 

والشرط الثَاني: الايكود ف الؤليمة كك بيد جز عن تغييره» بأن يكون الداعي 
قد أحضرٌ مُعَِّنَ ومُوسيقًا وما أشبة ذلك ما ترم فلا تجورٌ الإجابة إلا لشخص 
إذا حضرّ امتنعوا بحضوره. فهنا يجب عليه الحضور. 

3 5 7 7 . عه كي ءا * 2 . 

والشرط الثالث: أن تكون الوليمة في أول يوم؛ لانما في أولٍ يوم حق وفي 

ثاني يوم شن وني ثالث يوم ريّاء وشمعة» فإذا بالعَ الزوج وجعل الوليمة ثلاثة 
أيام فالذي يجب حضورّه هو اليومٌ الأول وأما الثاني والثّالث فلا. 

واعلم أنه ينغي للزوج وأولياء الزوجة أن يقلّلوا من الوليمة» وألا يكثروا 
الدعوة. سواء دعوه ة النّاس أو الطعام؛ أن إكثارٌ الطعام ربما ب يودي إلى ذَهَاب الطعام 
با ويفْسّد ولا يوجد من يأكله» وأما النّاس فكثرتهم تُوجب الإحراج» فكثيد من 
النّاسِ يأتي إلى الوليمة وهو كاره» فإذا كثروا صار في ذلك إحراج» وينبغي أن يُحتضَر 
على ما لا يُمِكِن تَرْكُه من الأقارب والجيرانٍ والأصحاب وما أشبة ذلك. 

لصي ب 00 
٠‏ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أي سَلَمَةَ تمه فَالَ: َالَ ِي الي يكة: «يَا غَُام 
سَمّ الله وَكُلَ به يون بيِبنكَ» وَكُل يا يليك». ميق َي" 


))07175( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم‎ )١( 
.)7١75( ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ 


04 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

هذا الحديث في آدابٍ الأكل, ساقه ابن حجر وَمَدَآنَهُ في باب الوَلِيمّة: عن 
عمرٌ بن أبي سَلَمَةَ أن النَىَ كل قالّ له ل سَمٌ الله وَكُلْ بِيَمينِكَ» وَكُلَ ما 
يَلِيكَ2» فأمره أن يُسمّيَ الله عرجلّ» والتسمية على الأكلٍ واجبةٌ ويجب على الإنسانٍ 
إذا أرادَ أن يأكل أن يقول: باسم الله؛ ه؛ فإن نسي وذكرٌ في أثناءِ الأكلٍ قالَ: باسم الله 
لو سكن 

والثاني: قالّ: (وَكُلْ بيَِبنِكَ)» والأكلٌ باليمين واجبٌ» يعني لا يجورٌ للإنسان 
ا ل ال لد ل 
يده اليمنى مكسورةً ولا يَستطيعٌ رَفْعَهًا إلى فيه» أو أصابها شَّلَل ولا يستطيع رَفَعَها 
إلافمف أو ما لقب «العفإن أكل بشماله فهو آي وعاص لله ورسولهء وكافر 
لنعمة الله وامْتسَيه يعدو الله الشييطاق؛ لآن الشيطان يأكل بسْمالِه ويشرب بشماله. 

أكل رجلٌ بحضرة الي كله بيسارو» فقال له: ١كُل‏ بِيَمِنِكَ) . فقال: لا أستطيع. 
وهو يقدر» لكن منعه الكبرٌ والعياذ بالله» قالّ له الى وك : ١لا‏ اسْتَطَعْتَ». دعا عليه 
العَجْزِء فى رفمَ يدّه اليمنى إلى فوه بعد ذلك أبدَ1". نسأل الله العافية. 

وهَذَا يدل على أن الأكلّ باليمينٍ من التواضع لفضل الله ونعمته وقد اعتاة 
بعض النَّاسِ أن يأكلوا يشِمالهم» وكباةكزا بالأكل باليمين» وأن يشربوا بشالهم» 
وتهاونوا بالشرب باليمين» وهَّذًَا من جهلهم وسَمَههم وتقليدهم لأعداء الله؛ لأنّم 
رأوًا الكفارَ الَّذِينَ هم أولياءٌ الشيطانٍ يأكلون بالشمالٍ فأكلوا بالشال» ويشربونَ 


.)7١71١( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ )١( 


كتاب النكاح( باب الوليمة ) 109 


يي ساي 


بالشال فشربوا بالشهال» وظن هَؤّلاءٍ المساكين السّفهاء في العقلٍ الضلّال في الدين» 
ظنوا أن هذه الأمم الكافرة إنا تَقَدّمت بوثل عَذْهِ الأمور, فَبَهَرَ فبهِرَ تيم ديه الزائفة 
والمصانع الهلكة» فصاروا يُقلَّدومم بكل شيء. قال ان العاف ا 

والحقيقةٌ أنهم ما قَلّدوهم فقطء بل قلدوا الشيطانَ في الأكلٍ بالشمال والشرب 
بالشهال» لو قيل لك وأنت مؤمرٌ بالله ورسوله: أتحبٌ أن تكون مُتَبعَا لرسولٍ الله 
َل أو مُتَِّعَا لحُطُواتٍِ الشيطانء فاذا تقول؟ الأوّل: مس لرسول الله يله ورسولّك 
يأكل باليمينٍ ويشرب باليمين» ويأمر أن نأكل باليمين» وأن نشرب باليمينٍ» وينهى 
أن نأكل بالشمالٍ» وأن نشربَ بالشالٍ» والشيطان يأكل بشماله ويشرب بشاله 
إذن مَن أكل بشماله وشرب بشاله فقد عَدَلَ عن هَذَيِ الرسول عَيوِآصَكؤوالتَكم 
واتّبع عي الشيطانٍ والعياذ بالله. 

ولذلك يِب علينا إذا رأينا أحدًا يأكل بشماله ويشربٌ بالشمال» أن نقول: 
يا فلانُ كُلُ باليمين واشربٌ باليمينء وآلّا نسكت؛ لأنَّ هذا من باب النهي عن 
المنكر والآمر بالمعروفي. ْ 

إن قال قائلٌ: إذا كنت آكل باليمين وأردثٌ الشرب. إِنْ أمسكت الإناء 
باليمينٍ تلطّح بالطعام» وإنْ شربت بالشمالٍ سَلِه؟ 

فالجواتث من وجهين: 

الوجهٌ الأوّل: أن كثيرًا من النّاس اليومَ يُستعملونٌ كيسانًا من البلاستيك 
ركه الإفنان وحدّه ولا يشرب بها غيره. وفي النهاية تَرِمَى» ولو تلوَّنْتْ بالطعام 


0 


الل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الوجه الثاني: أَمْيِكْه من أسفله عرشي عن لقره البغرى» 
وما أن تشرب باليسرى ولا تبالي هذا غلط. 

ومن ذلك أيضًا المعاطاة» يعني إذا أعطيتَ صاحبّك أو أخذت منه شيئًا 
فلا تقدّم اليسرى؛ لأنَّه ورد النهىٌ عن ذلك" قالّ: لا يأخذ بشاله ولا يُعطي 
بِشِماله» فيأخذ باليمينٍ ويعطي باليمين. وهَذِهِ أيضًا تساهل فيها كثيرٌ من النَّاسِء 
فكثير من النَّاس يعطيك بالشمال ويأخذ بالشمال؛ وهَدًا غلطّ لكنّه أهونٌُ من الأكل 
والقرنيو يلاما را جك لسرن له وار كيه والفوقة الا بزاوعطاء 
فالأفضل أن يأخدّ باليمين وأن يعطيّ باليمين» ولكنه ليس واجبًا. 

الأدب الثَالتٌ الَّذِي علَّمه الرسول عَلَتاصَكَموْلتَكمْ هذا الغلامَ قال: ١كُلَ‏ بن 
َلِيكَ' يعني إذا كان معك أحدٌّ فلا تأكّل من حاقيِه» بل كُلْ مما يليك؛ لأنَّ تقديم يَدِكَ 
إلى حاقَيه سُوءٌ أدب. 

وهَذًا من نخسن تق التي َبَتَك وتعليمه» وفيه من الفوائدٍ تعليمٌ 
الصغير الآداب؛ لأنَّ تعليمَ الصغير لا يُنْسىء ولذلك تجد الأشياءً الْتِي كنت أدركتها 
في حال صِعَرِكَ ما زالت في لِك والأشياء القريبة تنساهاء فتعليمٌ الصغار أسوة 
برسول الله كَل وفائدة للإنسان» فكلا عمل الصغيث ِبَذَا الأدب الْنِي عَليته كان 
للك أجل 

و5 + 


(١)أخرجه‏ ابن ماجه: كتاب الأطعمة, باب الأكل باليمين؛ رقم (7775). 


كتاب النكاح( باب الوليمة ) آأكا 


ل سل كن 17 ع2 2 0-8 ع .0 52 00-5 1 وو 8 

٠١7‏ - وَعَنٍ ابن عباسء أن النبيّ يده أن بقصعة مِنْ تُرِيدٍ فقال: «كلوا من 

سا سه أَّ رعو مه ساس 2 م ردج مه 5 . 20 3 207 َِ و 03 
جَوَانبهَاء ولا تَأكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا؛ فَإنَ البرك تل في وَسَطِهًا». رَوَاهُ الأربَعة وَعَذَا 


2 2 0 ل را سير 39 0 
لفظ النسَائى» وَسَنَذَه صَحِيحٌ/ ١‏ 


00 و 0 
.م 


سه 5 00007 ع سر و عسات 2 
15 -- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ يدَزِتَدعَنَهُ قال: مَا عَابَ رَسُول الله يَِةٍ طعامًا قط 


سر 


ع شاه 22 مت عه لن 6 س2 سع ما سك 042 ركم (؟ 
كَانَ إذّا اشْتَهَى شَيْئَا أكَلَهُ وَإِنْ كَرَهَةُ تَرَكَهُ. مُتَقَقٌّ عَلَيْها". 


>2 5 2 2 © سس ٠‏ ضاف >1 1000 2 0 م 
تنفد ١‏ - وَعَنْ جابر» عَنْ رَسَولٍ الله مَلْدٌ قال: «لا تأكلوا بالشْمَال؛ َإِنَّ الشَيْطانَ 
ست #ر - َُ 2 


عور 


َكل بالشَمَالِ». رَوَاهُ ملم" 


00 


َلَايَتَتَفْسُ في الإناء». متمق عَلَيْهِ ". 
0 ل سا سه .6 آآ ص > مبرع ساكس 6 هيه ٠.‏ ل اس ثن سير 
-١٠١1/‏ ولابى دَاودَ عن ابن عباس نحوه وَرَادَ: (أو ينفح فيه). وصححه 
8 1" 5# 9-9 _- مس 
المّدمذِية0. 


)71/1/5( أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة» رقم‎ )١( 
))١1406( والترمذي: أبواب الأطعمة, باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام» رقم‎ 
والنسائي في الكبرى (5/ 2551 رقم 969؛» وابن ماجه: كتاب الأطعمة. باب النهي عن‎ 
الأكل من ذروة الثريد» رقم (/ا751).‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب ما عاب النبي يَليةِ طعاماء رقم (0409)) ومسلم: 
كتاب الأشربة» باب لا يعيب الطعامء رقم .)5١75(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الأشربة؛ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم .)5١١19(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم ))١67(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم (/771). 

(4) أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة» باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه رقم (71/78)) 
والترمذي: أبواب الأشربة» باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب» رقم .)١1884(‏ 


5 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

مَذِهِ أحاديثُ في آداب الأكل والشربء منها أن الي بل أن بِقَضْعَةٍ من 
ريد وَالقَضْعَة: صَحْمٌَ والثريد هو الخبز المثرود باللّحم يشبه ما يُسَمّى عندنا 
بالقرصان فيه اللحم. فأمر الى أن يأكّلوا من جوانبهاء لا من أعلاها أو وَسَطْها؛ 
لأنَّ البركة تَنزِل في الوَسَطء فإذا أكلوا من الوسط تُرِعَتٍ البركةٌ بها أكلوه» وإذا 
أكلوا من الجوانب بقيتٍ البركةٌ» هذا مقيّد بها إذا لم يكن الَّذِي في القصعة أنواعًاء 
فإذا كان أنواعًا فلا بأسّ أن يأكلّ الإنسانُ من الوسطء مثل لو كان اللحمٌ في 
وسطها في أعلاهاء فلا بأس أن يأكلّ الإنسانٌ منه؛ أو كان فيها قرع أو فيها كوسة 
أوانا أثنية ذلك» فهنا لآ بأس أن يِقضدّ هذا الذي اشتهته نفسه ويأكله ميواء كان 
من الجوانب أو من الوسطٍ. 

ومنها أن اليك كان إذا قَدّمَّ إليه الطعامٌ وكَرهَه تَرَكّه ولا يَعِيبُه ويقول: 
هذا التمر ليس بطيبء أو هَذَا طعام ليس بطيّب» وما أشبة ذلك» نقول: إِنِ اشتهيته 
َكُلْهُ وإِلّا فاتركئه» وهَدًا ما لم يقصد التعليمٌ» فإن قصد التعليمَ» مثل أن يقول 
لأهله: غداؤكم اليومَ ليس بطيّب. مِلْحْه كثير» دَسَمُه كثي» وما أشبة ذلك فهدًا 
ليس عيبّاء لكنه إخبارٌ بها يراد تَلّافِيه. 

وهَدًا يدل على حُسْن خُلق البِيّ ول وأنه لا يعيبُ حثَّى الأطعمة فإن 
اشتهاها أكلها وإلا ترَكها. 

وأمّا النهي عن الأكل بالشمالء فهدًَا قد سبق الكلامُ عليه» وبيّنا أنه يحَوُمِ على 
الإنسان أن يأكل بشماله أو يشرب بشاله. 


كتاب النكاح( باب الوليمة ) كك 


وأمّا حديث أب قَنَادَة فهو أن النَىّ يلل نبي أن يتنفسٌ الإنسان في الإناء» 
يعني في الشَّربِء فإذا أردتٌ أن تشربٌ فلا تتنمّسُ في الإناءء وافصل الإناء عن 
فَمِكَ ثم تنّسء والذي ينبغي أن يِخْحَل الشربُ في ثلاثة أنفاس» إذا لم يكن الشرابٌ 
حارّاء فإن كان حارًا فبمَدْرٍ الحاجة» وأمّا إذا كان باردًا كاللَين والماءِ فالأفضلٌ أن 
يكون في ثلاثةٍ أنفاس» يشرب بتمس ثم يفصل الإناء» ثمّ يشرب ثم يفصل» ثم 
يشرب الثّالئة» هذا هو الأفضلٌء والأؤلى فيا أرى أن يجعلٌ النفسّ في الأوّل من الماء 
أقلّ؛ لأنَّ العدَة مُلْتَهبّة عَطْشََىء فإذا جاء الماءُ بكثرة صَرّهاء فيشرب أولَا في النقّس 
الأوّل على وج يسيرء ثم الذي يليه أطول منهء ثم الّذِي يليه. 

وينبغي في فر اللّبن أن يَعْبّه عب وفي شرب الماء أن يَمْصَّه مَضًا. ووجه 
ذلك أن اللبنَ طعامٌ وأما الماء فإنَّهِ لإطفاء حرارة العطش» فيمصّه مضّاء حتّى يأ 
المَِدَة بالتدريج شيئًا فين بخلاف اللبن فإنّه طعامٌ فَعْبّهِ عب بدون مَصّ. 


مكو روط وبحت 
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- بَابالقسم 


كت © دامج م لديو سس 116 5 ل عر 1 ذش متلا 
- عن عائشة ته كَلَثْ: كان وَسُولَ الله كله َم كَل 
0 سا ةل مداه . 0 2 له ٠‏ 0 2 000 
ويتقول: «اللهمّ هَذَا قَسْمى فيا أَمْلِك, قلا تَلْمْنِى فِيَا تلك وَلَا أَمْلِكُ). رَوَةالاريْمة 
2 3 ل كسا هر نه سس ع : اهس كع() 
وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ وَالحَاكِم وَلَكِنْ رَجَحَ المَْمِذِي إِرْسَالَه 


4 وغ أن د تعن عن الي قَالَ: ١مَنْ‏ كَانَتْ لَه امْرَأَنَانِ 
سه سه عئارو 


حُدَاهماء جَاءَ يَوْمَ القِيّامَة وَشةِ صَعَهُ ماتلا ا ا وَسَنَه 


-٠‏ وَعَن أَنْسِ قَالَ: مِنَ السَِّ إذَا َرَوّحَ الرجُلُ البكُرٌ عَلَ الثَيْب كام 


2 


ينقها بق م مهم وإذا تزع يب هم ينتها تق فم كتم. متَقَنّ عَلَيْد 


هه 2 يفو 


وَاللَمْظ لِلْبْحَارِيٌ ". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب التكاح؛ باب في القسم بين النساء» رقم »273١4(‏ والترمذي: أبواب 
النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم »22١50(‏ والنسائي: كتاب عشرة النساء 
باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء رقم (41417)» وابن ماجه: كتاب التكاح» باب 
القسمة بين النساء» رقم »)١91/1(‏ وابن حبان ( 6/٠‏ رقم ,)57١5‏ والحاكم (؟181//5١).‏ 

»)51757( أخرجه أحمد (؟/747)» وأبو داود: كتاب النكاح؛ باب في القسم بين النساء» رقم‎ )١( 
والنسائي:‎ »223١51( والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم‎ 
كتاب عشرة النساء؛ باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء رقم (794147)» وابن ماجه:‎ 
.)١1959( كتاب النكاح» باب القسمة بين النساء» رقم‎ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب إذا تزوج الثيب على البكر» رقم ))07١5(‏ ومسلم: كتاب 
الرضاع؛ باب قدر ما تستحقه البكر» والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف» رقم .)١571(‏ 


كتاب النكاح( باب القسم) 16 


26 11 م < ل 2 له ع 
-٠١١‏ وعن| لدعا أن رَ 0 


ثلاثاء وَقال: «إنة ليس باك 3 5 هَوَانُ إن اش ِ شيك سحت لَك وَإِنْ سَبّعْتَ 
0 رهم تر 5 
لك سَبعت لِنِسَائِي). رَوَاه مَسَلِ 


ط 4 
7 


وَعَنْ عَايْسَةَ صََيَدعَهَا أَنَ سَوْدَة بنتَ رَمْعَةَ 5 يَوْمَهَا لِعَاْشَة 


)> لك © صَِنا ءِ 7 خم 2آه 
وَكَانَ النِيٌ يَِيَقسِمُ لِحَايِضَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَة. مُتَمَقٌ عَلَيْه!". 


سا اصساه معدي 20 وو 0 000 
-١١9*‏ وَعَنْ عَُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائْسَة: يا ابنَ أَحْقِيء كَانَ رَُولٌ الله 6ه 

ود 2 ره م سن شاه له 0 8 0 9 2 2 3 7 و 
لا مْفَضْلْ بَعْضَنَا عَلَ بَعْضٍ يفي القَسْمِ مِنْ م مُكْيْه عِنْدَنَا وَكَانَ قل يَوْمٌ إلا وَهُوَيَطوفٌ 


لا بجنا مذ من عل ارخذ يسر» حلي لني هو يَوْمَهَا فَيِيتٌ 
مدعا رَوَاء امد وَأيو ارد وَاللْفْط 423140 صَحَحَهُ الحاكم '". 


و 


4. اااوال عن عوت ة مدعنا فَالَثْ: كَانَ رَصْولُ الله كَلِةِ إذَا صَلَّ 
العَضْرّ 0 .الوبق 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب 
الزفاف» رقم .)١55(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب المرأة هب يومها من زوجها لضرتهاء وكيف يقسم ذلك» 
رقم (؟1١207)‏ ومسلم: كتاب الرضاع؛ باب جواز هبتها نوبتها لضرتهاء رقم .)١555(‏ 

(") أخرجه أحمد .23١7//7(‏ وأبو داود: كتاب النكاح, باب في القسم بين النساءء رقم (51178), 
والحاكم (185/5). 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته» ولم ينو الطلاق» رقم 
(187). 
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فَكَانَ في بَيْتِ عَايْسَةٌ. مب مُتَقَقٌ عَلَبْه!". 


5 وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَصُولٌ اذ لله كل إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أ ١‏ أقْرَعَ بَْنَ نِسَائِه 


للم معيمه لس اس 6 1ه (5) 
فايتهن حَرَجَ سَهِمَهَاء خَرَجَ ببًا. متفق عليه 
- وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَمْعَةَ صعإيْعَنُ قَالَ لَ: قَالَ رَصُولٌ الله يئةِ: «لا يَخْلِدٌ 


ةن ا علد القتنه زو الا 
الشرح 
3 لزان كر 1ل لني ع1 تاتجدد عع السا اانه متا بدي وهر 
بين الزوجاتٍ. والقسمٌ بين الزوجات ابتدائيٌ واستمراريٌ؛ فالابتدائيٌ فصّله لني 
و وات ابد رح ارا ار وعنده امرأة ثيب بقيّ عند البكرٍ سبعة 
أيام م قسم فتكون اللّيلة الثامنة عند امرأته الأولى» والتاسعة عند الجديدة» 


اتبيه 
مار 


و وأما إذا ار السام مهد ثلاثة أيام» ثم يَقسمء فتكون اللّيله 
انع لاوس ال ولنء والفرقٌ بين اليكر والثيّب من وجهين: 


اليف الأو أن تعلق :ترجا باليكر افو نتن مرلهه بلقتي داع نوا 
حتّى يَطيب قلبُه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي يَكك وأبي بكر. وعمر رََنَهَْكا رقم 
(1789)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رَعَيهْعَتف باب في فضل عائشة وَدَلِتَدعَهَه رقم 
(5557). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراء رقم ))07١١1(‏ ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة وََليَْعَنهَه رقم .)١5155(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب ما يكره من ضرب النساء, رقم (5 »207١‏ ومسلم: كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. رقم (58665). 


كتاب النكاح ( باب القسم) اا 


الوجه الثّني: أن البكرٌ لها رَهبة من التّكَاح» فتحتاج إلى مَن يُوَطّنها ويُقيم 
عندها أكثرّء بخلاف الثيّب. ١‏ 

وعدا يية العلا سم الابتداء» أمّا قَسُمُ الاستمرار فإنَّهِ يبُ عليه أنْ يعدلٌ 
بين النساءء فيجعل لهَذِهِ يومًا وليلة ولهَذِهِ يومًا وليلةَ فإن كن أربعًا دار على 
الواحدة بعدّ ثلاثِ ليا وإن كنّ أقلّ فبِحَسَبِه ولا حرج إذا قسمّ أن يمرّ على كل 

امرأة في بيتها ويجلس ويدنوء ولكن لا يصيب إلا التي كان عندهاء فيبيت عندها في 

اليل فإذ ره عنده أربحُ نساء. وصار يذهبٌ إليهنّ كل يوم يجلس عندهسٌ» إل 
اباط » ولكن لا بيت إلا هن الى هو يرتهاءء و الوااجب أن يعول بين الروياتت 
بكلّ ما يستطيع» فإن لم يفعلى فقد قال الي كل من كانت 1 له امرَآتَانِ فَالَ إِلَ 
إخاهمَا جايو لوقه مَائلٌ»» يشهده ه الخلا كلوه وزكر راع .: 
أن سبب مَيلٍ شِقَهِ هو عدمٌ عَدله بين الزوجاتٍ. 

وإذا أرادت إحدى النساءٍ أن تهبب يومها لِصَدَتها فلا بأسّ؟ ا 
رَمْعَةَ ًا وهبثُ يومّها لعائشة؛ لأمَّها تعلم أن النَِيّ يك يحب عائشة أكثرٌ من 
غيرها» وخافت أن يطلّقها النََّ صل الله عَلَيْه وَل آلِهِ وَسَلَّم- لأمّها كبيرة» أو أن 
يشقٌّ عليه العدلٌ بينها وبين الزوجاتء فكان من ذِفّهها رَبدَِعَهَا وعَقلِها أن وهبث 
يومها لعائشة» فكان النََيّ يك يَقيم لعائشة يومين: يَومّها ويومَ سَوْدَةٌ. 

وفي هَذِهِ الأحاديث الَّتَي ذكرها الولف أن التي يكل كان يقيم ويَعيل 
ويقول: «اللهُمَ هذا قَسْمِي فِيمَ أَمْلِكُء فلا تَلّمْنِي فِيَا تلك وَلَا أَمْلِكُ»؛ يعني 
بذلك المحبّة والمودّة؛ لأنَّ المحبة والمودة لا يستطيع الإنسانٌ أن يتصرف فيههماء 
فلا يمكن أن يعدلٌ بين زوجاته في المحبة» لكن يَعدِل بين زوجاته فيا يُمكنه أن 
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1 0 ا ل رك هام سو وده > 2ه #رهل ا م بحا 
يعدل؛ كا قال الله عَرَعِمَلّ: « وَلَن شَسَتَطِيعَْا أن مَدِلْوأيَنَ الِدْسَكٍ وَلَوْ حَرَصَكمَ 
يسو 


فك صَسِلُوا كل الْمَبَلٍ َتَدَرُوهَا كَالْمْعَلَة 2 0 [النساء:9؟١١].‏ 


اكت 
1١‏ 
از 
لالم 


عندما مرض عَيِآصَكَةَْاتَكةْ وكان مرضه اثني عََشَّرَ يومّاء كان يقول: «أَيْنَ 
عَدّا؟)؛ لأنّه كان يَعدِل بين زوجاته حنَّى في المرض. فكان يقول: «أَيْنَ أنَا غَدّا؟) 
فعرفتٌ نساؤه أنه يريد يوم عائشة» فأذِنَ له أن يتمرّض في بيت عائشة» ففعل 
َي هآصَكاةوَالتَك وصار يتمرّض في بيت عائشة» ومات في يوم عائشة» واشتمل موه 
على أربع مَناقبَ لعائشة وََليَعَتها: 
أوّلا: أنّه مات في يومهاء ثانيّا: أنّه مات في بيتهاء ثالنًا: أنّه مات في حَجْرِهاء 
رابعًا: أن آخرّ ما طَعِمّ من الدنيا ريقها وَإتعَه. 

فهذه أربعٌ خصالء فقد مات في يَومِهاء يعني وافقٌ أن اليومَ الذي مات فيه 
هو يوم عائشة ومات في بيتها في حُجْرّتها صَوَلَِةعَنهَه ومات في حَجْرها؛ لأنَّه مات 
وهي مُسْيدَتُه إلى صَدرها!'» وآخر ما طَعِمَّ من الدنيا ريقها؛ لأنّه ل احتضرٌ صلوات 
الله وسلامه عليه دخلّ عليه عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة وفي يده مسواك 
فجعل البَىّ كل ينظرٌ إلى المسواكِ يحب أن يتسوّك» فعرفتثٌ عائشةٌ أنه يحب المسواك» 
فقالت: آخذه لكَ؟ فأشار برأيه نعم فأخذثه وقَضَمَيْهِ بأسناهاء أي قطعثه حبّى 
يذهب ما فيه من شَّعَثْء ثم طَيَبَنّه يعني جعلثه طيبّاء وليس معناه أنها جعلتٌ فيه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي كَل «وصية الرجل مكتوبة عنده»» 


رقم (2)51041 ومسلم: كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه رقم 
5759 1). 
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طِيباه بل معناه أنها جَعَلَنّه طيّبًا صالًا للتسوّكء ثمّ أعطثه التي ل فجعل 
يتسوّك به وهو في سياقٍ الموت عَكوص5!''ء فكان آخر ما طَعِمّ من الدنيا 

نسأل الله تعالٌ أن يرفَى عنهاء وأن يُصلٌّ ويُسِلّمَ على نبيّنا ُحَمّد -صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-» وأن يحشرنا معّه ويُدخلنا جنَاتٍ النعيم. 


ووسعت-ه - 


.)4 47 8( أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب مرض النبي يللد ووفاته» رقم‎ )١( 
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20 


1-8 عَنِ ابْنِ عََّاسِ َلنَدْعَنْهَا أ 
قَقَالَتْ برشل ال تبث نم سيط أبيث علتوق شر لابن ولك فر 
الكفْرَ في الإشلام. قَالَ رَصُولٌ الله يَكِ: «أَتَردينَ عَلَيْهِ حَرِيقَتَهُ؟) .١‏ قَالَثْ: ؟ نَعَمْ. قَالَ 
رَسُولُ الله عَكة: «اقبَلٍ الْحَدِيقَة وَطَلَْهَ َطْلِيِقَةً). رَوَاه البْكَارِيٌ ل وف رواية له 


وَأَمَرَهُ بطلاقها!". 


4 - وَلأَبي داو د وَالمّدْمِذِ موحش أن امْرَأةَ ثابتِ بْنِ قَيْسِ اختلعت 
مو عت 5 م وان َي سه 55 
وَفي وا عر بن شُعَيِِ؛ عَن أبيه. عَنْ جَدهِ عِندَ ابن مَاجَه أنْ 
ًْ 7 0 َه 2-6 جه 00 شر 7 اس بك 00 2 5 بي 
آَ 7 لا فة الله إذا دخل عل لبسّقت في 


ا 9 - 


بي حَتْمَة: : وَكَانَ ذَلِكَ وَل لع في 


0-9 


5-١‏ وَلَِحمَدَ مِنْ حَدِيثِ سَهْلٍ بْنِ 
الإشلام'”. 


.)0717( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه» رقم (017175). 

(9) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في الخلع» رقم (2©ه والترمذي: أبواب الطلاق 
واللعان» باب ما جاء في الخلع» رقم .)١١865(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب المختلعة تأخذ ما أعطاهاء رقم .)7١01(‏ 

(0) أخرجه أحمد (4/ "). 


كتاب النكاح ( باب الخلع) ١/١‏ 


ابرح 
قال الحافظ ابن حجر يمَهُ : «يَاتُ للع والخلع هو أن يفارقٌ الرجل 
زوجته عرض منها أو من وليّها أو من غيرهماء ويسمّى هذا فداءً؛ لقول الله تعالّ: 
دن خف ألا قم د مدُود أَللَوَ قلا جِنَاحَ عَلَِمَا يها أَمْندَتَ بو © [البقرة:4؟7]» وهو من 
محاسن الإسلام» وذلك أن المرأةٌ إذا كرهثٌ زوبّها ولا تستطيع أن تعيش معه فإنّه 
شِع الخلع بينها وبين زوجهاء فتشترّى من رّوجها ويقال له: نُعْطِيك كذا وكذا 
وافْسَحْ يكاحها؛ وذلك أن الزوجينٍ أحيانًا يكونٌ بينهما نزاعٌ يلقي الله في قُلويه) 
المحبّة» فيكون بقاؤّهما على مَذْهِ الحالٍ صعبًا جدَّاء ويكون الزوج قد حََسِرَ عليها 
أموالاء فلا يحب أن توي سبيلها بدون عِرَضء فرخحص الله تعالّ في ذلك وقال: 
وملا جاح عَلَيهِمَا فم أَفتَدتٌ بدء © [البقرة:5؟7]. 
وقد حصل الخُلْمُ في عهد النّيّ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم - مم ثابتِ بن 
فيس وَوَِيَعَنَهُ وامرأته» وكان ثابت من خيّار الصحابة» وكان رجلا جوري رفيع 
الصوت. فدًا أنزل الله تعال قوله: 8 كايا ألدينَ 
ألبّيّ ولا حَهُرُوأ له بالْمَو ل كَجَهَرِ بَحَضِحَكُم لِعَض أن خبط ملك وَأَسْرَ لا مَتْعرُونَ # 
لخحراتة؟1» انحبسٌ ثابت في بي ييحي لا يرق له مع ولا تنام له حي حاف أن 
يكونَ قد حَباً عملّه وهو لا يشعرٌ. ومّن خاف سَلِمّ. ففقده اليل فسأل عنه. 
فقالوا: يا رسول الله إِنّه منذ أن نزلتٌ هَذِهِ الآية وهو في بيتِه خاف أن تحبط عمله 
وهو لا يشعرٌء فأرسل إليه الرسول عَلَدصََهوآلتََمْ وقال له: (يَا نَابتُ» آلا تَرْضَى 
أَنْ تَعِيسَ يدا وَتُقتَلَ شَّهِيده وَتَدْخُلَ الََه؟)١''.‏ فعاض ووآيَنَهُ حميدًا وقتل شهيدًا 


5 200 سح ل ويا 62ج سل لس سد د سام 


نَ ميو لا رفوأ أَصَوامّكُمْ مَوْقَ صَوْتِ 


.)07151/ رقم‎ 21705 /١50( أخرجه ابن حبان‎ )١( 


فل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


في وقعة اليّامة» ويدخل الجن اسهد 3 ن ثابت بن فيس تعن من أهل الحنّة؛ 
أن ال يكل شهد له بذلكٌ» وكلّ من شهد له الى بك مجن أو نار فإنِّ يب علينا 
أن نشهدَ به تَصديقا لشهادة الرسول يَكِ. 

لكنه رجل يتنه لم يط وسمةٌ من الجمال» وكانت زوجتّه تطمح تريد 
جالًا وتكرهه من أجل ذلكَ» فجاءت إلى لح عَبْنصَكمْوَسَكة وقالت: (يا رسول الله 
ابثُ بن قيس ما أَعيبُ عليه في خُلُّق ولا وين خَلّق حسرٌ ودين مستقيةٌ؛ لأنّه 
من أهل الحنة َك ١وَلَكِنَي‏ أَكْرَهُ الكُفْرَ في اللا يعني أكره أن أكفرٌ 0 
ولا أو اعساو نا تايف فقال لها المي غصل الله علد وغل آله وسََلم فت 
ودين عَلَيْهِ حديقتة؟1). انافك امد تيا عرف فقالت: ١نَعَمْ)‏ 5 عليه 
فقال له التي عَكلة: «اقبلٍ الخَديعَة وَطَلَقَهاا , بعني افْسَخ العقدَ» ففعل رَييََعَك وكان 
هَذَا أوّل خلع في الإسلام. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ دلّ هذا الحديث على أن المرأةَ إذا خافث ألا تقيمَ حقَّ زّوجها لِكَرَامَيها له 
ل 0 

عََيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم-: : "مَنْ سَأَلْتْ رَوْجَهَا الاق مِنْ َب ما بَأْسِ فَحَرَامٌ عَََْا 
رانك الدم! '"؛ لأنَّ هَذَا من البأس أن تكرة الزوجَ ولا تحبٌ أن تبقَى معه» حنّى 
ن بعض النساء في رّماننا تحاول أن تلقي نفسها من السطح ولا تبقى مع زوجهاء 


١ 
أواأق حرق نوها ول تمنريفه سوا فقن مطل هرو طا رالا بام الجالعة.‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ //70) وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الخلع» رقم (25777))» والترمذي: 
أبواب الطلاق» باب ما جاء في المختلعات» رقم »)١١417(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب 
كراهية الخلع للمرأة» رقم .)5١50(‏ 


كتاب النكاح ( باب الخلع) يفن 


وقد اختلف العلماءٌ يَمَهْمَنَهُ فيها إذا وصلت ا حال إلى هذا بمعنى أن المرأةً 
جْسى أن تقتل نفسّها إذا بقِيثْ مع الزوجء هل يُلرّم الزوج بالمخالعة أو لا؟ 

والصحيح أَنَّهِ ّم يقال: تعال» خذْ مَهْرَك وطلّقهاء إن أبى طلّقها القاضي 
وفكّها من هَذْهِ النارٍ هذا الجحيم. 

والغالب في عصرنا حسبّ ما تُسمّع من استفتاءات النساء -وا لله أعلم- أن 
الأزواجَ يَعَلُونَ على الزوجاتٍ فيستكيرون عليهن ويؤذوننٌ إلى حدٌ الضرب 
-والعياذ بالله- بدون سبب» فمثل هذا كيف تَبِقَى عنده الزوجة» وكيف يُمْكِئْنا 
أن نمكّن الزوج من حبسها على نارء فَهَدًا لا تأتي بمثله الشريعة» ولهَذًا كان القول 
الراجح من أقوالٍ العلماء أنه إذا لم يُمِكِن البقاء مم الزوج لشدّة بُعْضِها إياه؛ فإنَّه 
ْم الفح بشرط أن تعطيه ما أنفقٌ عليها. 0 

ماه ب سيت 

م العلا من قال: إِنَِّ لا يُعطَى» ومنهم من قالَ: إِنَّهيُكرّه؛ ومنهم من 

قالّ: دع والراجح أن يُربجع إلى اجتهادٍ القاضيء فإذا رأى أن الزوج ليس 
أهلا أن فقن يه الدوعة هيدا فول: لا نعطيك أكثرٌ ما بذلتَ. 

١‏ فد ل عل تخ ب سئب قلي بن سر لالز جه قول: يأب 
عليه في خلّق ولا دين. 

“- فيه دليلٌ على أن المرأةَ إذا عاب على رٌّوجها الخُلق أو الدّين فلا حرج 
عليها أن تطلبّ الطلاق» فإذا أساء عشرتها فلها أن تطلبّ الطلاقٌ. وإذا كان ضعيفَ 
الدين لا يصلي ممَ الجماعة أو ما أشبه ذلك فلا بأسّ أن تطلب الطلاقٌ؛ لأنَّ قولّها: 
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«ما أعبيب عليه في خُلق ولا دين» يدل على أن هذا من أسباب طلب الطلاق؛ أن 
تعيب عليه في حلّقه أو في دينه. 

والراحي عل كرف التوجين ادي م الآخرَ بالمعروف كى] سبق؛ لقول 
الله تعال: 0 الْمَعْرَوفٍ فإن دَهْسْموهنّ فسَو أن مَكْرهُوأ سينا وَيحْعَلَ 
د 3 سس تس 


وو مات 5 


دناس < ددن 2 


كتاب الطلاق 00 


كتاب الطلاق 


8 0000 و ا -- 004 

عر ان رار قال اكالم رسيو ل الله يَكئهِ: «أَبْمَض الال 

السام رَوَاهُ ُو اوت وَابْنُ مَاجَف وَصَحَحَهُ الحَاكِم وَرَحَ 3 جح أبو حَاتٍ 
ِرْسَالَهُ'"" 


١٠‏ وَعَنٍ ابن عُمَرَ يَتَء: أَنّهُ طَلَقَ امرَأَنهُ -وَهِيَّ حَائْضُ- في عَهْدٍ 
سول الله كناك كَسَأَلَ عْمَدْ عُْمَرٌّ رَصُولَ الله كله عَنْ ذَّلِكَ؟ فَقَالَ: امه كَلبرَاجِْهَا َم 


له 


"#4 


ها على هنف قيش . َم طهر ا ا اس 

َْلَ أَنْيَمَسّء قَدلْكَ العِدَّةٌ التي أَمرَ رَالله أَنْ تَطَلّقَ لَهَا المّسَاءُ). متَمَقٌّ عَلَيْه1". 
ل - وف وَل لُْيو: «مرْهُفَلْرَاجِعْها َم ليطَلقَهَا طَاِرًا أو حامكة7". 
- وَف رِوَايَِ أَخْرَى لِلْبْحَارِيَ: 00 عَلَيِْ نَطلِيقَة) 9 


1٠5‏ - فَفي رَائة ليم قَالَ ابِنُ عْمَرَ: آم أن نل 


0 - 2 0 
- 


فَإِنَّ وَسُو لَ الله يك أَمَرَني أَنّْ أراحفهاء : أنهلها ع يض عق 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في كراهية الطلاق» رقم (50)» وابن ماجه: كتاب 
الطلاق» رقم .)50١18(‏ والحاكم (؟95/5١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطلاقء باب قول الله تعالى: بايا آلب إذا طَلَقسُمْ ليسا مَطَيْعُوهْنَ 
لِعِدَّجهِركَ وَأَحْصُوأْ لْهدّهَ # [الطلاق:١]..‏ رقم :.)070١(‏ ومسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق 
الحاتض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق» ويؤمر برجعتهاء رقم .)١51/١(‏ 

(7) رقم (140/1/ 6). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق» رقم (0707). 


ل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


١‏ قف قا وى ليان قر ا يَرَهَا شَيْكَاء 


وَقَالَ: «إذَا طَهُرَتْ فَلْيِطَلَقْ أو لِيْمْسِك)؟". 
الشرح 

كَآلَ الَو لف حَريجة الله تعال -+ كنات الطّلاق», والطلاق يعني طلاق المرأة 
وهو حل قيد النّكّاح» أو حل بعضه إِنْ كان طلاقًا بائئاه فهو حَلّ القيدٍ كلّهء وإذا كان 
طلاقً غير بائنٍ فهو حَلٌ بتعضه. 

والأصلُ في الطلاقٍ أنه مكروةٌ؛ لما فيه من تفكّك الأسرة وانفصام العُروة 
وفوات الفوائدٍ العظيمة في التَكَاحء فلا ينبغي للإنسانٍ أن يطلقٌ إلا إذا دعت لكاي 
إلى ذلك» بحيتٌ تَعذّر الام على وجو مُريحء وأما ما دام يُذْكنه أن يصير فأْيصيْ؛ 
لأنَّ الله تعالّ قالّ: إن دَهَتُموهنَ فقسو أن كرما سيك وَححَعَلَ أللَّهُ فيه حرا 
حكَييرا © [النساء:9١].‏ وقال الى عله «لَا يَفْرَ ك مؤْمِنٌ مُؤْمِنَةًا يعني لا يبغضها 
ويَكْرّهها (إِنْ كر مِنْهَا خُلْقَا رَضِيَ منْهَا آخَرَ "ا الكو قلا ندعو اتفاجة أحيانا إما 
لتضرّر المرأة ويرى الزوج أنه لا يمكن العشرة معهاء وهي ترغبٌُ أن يطلّقهاء ففي 
مَذِهِ ا حال يطلّق؛ لأنَّالّذِي دعا إلى الطلاقِ المرأُ وهي أعلمٌ بنفسها. 

وإذا طلّق فإنّهِ لا يُطلّق إِلّا إذا كان حاملًا أو طاهرًا طُهرًا لم يحامِعْها فيه 
)١(‏ رقم .)7/1١4091(‏ 


(5) رقم .)١5/1491(‏ 
(0) أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء» رقم .)١559(‏ 


كتاب الطلاق ا 


أو كانت صغيرةً لا تحميض»ء أو كبيرة آيسّة» أو غير مدخول بها. ويحَرّم عليه أن يُطلّق 
حال الحيض أو في طهر جامعٌ فيه. ودليلٌ ذلك حديثٌ عبد الله بنٍ عمرٌ؛ | أله ظلق 
امرأته وهي حائضٌء فأخبر أبوه عمرٌ الي يل فتعَيّ في ذلك الرسول َكدِ وقال: 
مره اها فم ليها حت تَطهَر َم تحيضء كم طهر ذا ااه 
بَمْدُ وَِنْ شَءِ طَلقَ َل أن يمس ) . فإذا طلّق الإنسانٌ امرأته وهي حائض فا 2 
عاص لله يديك لأنَّ الله قالّ: #كايبا الت إذا طلَدسْمٌ الل مَطْيْمُوسُنَ لمدتبِرك 
محرا لد وَأتَهُوأْ أنه ربَحَكُمْ # [الطلاق:١].‏ 

واختلف العلماء يمر هل يق الطلاقُ إذا طلّق وهي حائضٌ؛ ؛ فومنهم من 
قال: إن الطلاقٌ يق ويحسّب من الطلاقات التي عليه وهَدًا قولٌ أكثر أمّة المسلمينَ 
فهو قولٌ أئمّة المسلمينَ الإمام مد والشافعيّ ومالك وأبي حنيفة وعامة علاء الأمة 
من عهد النََىّ يكل إلى عهدناء فأكثر الأمّة الإسلاميّة علماء وأئمّة يَقَولُون: إن الإنسانٌ 
إذا طلّق امرأتّه وهي حائض فإِنَّ الطلاقٌ يَقَع. 

وذهب القلّة من العلماءِ إلى أنَّ الطلاقٌ لا يقع في حال الحيض. 

وإذا علمنا أن عامّةَ الأمّة وأن الأئمّة كلهم يَعَولُون بوقوع الطلاقٍ في الحيض؛ 
علمنا أن تهاونَ بعض النَّاسٍ اليومَ بالطلاقي في الحيض ثم يأ ويّستفتي ويقول: 
إن طلقتُ وهي حائش من أجل أن يعفى عنه الطلاق؛ عليمنا أن فيه نظرًا؛ لأ 
ااه كوا يلعبونَ لا أفني لهم بأن لا يقع الطَّلاق في الحيض» فصار الرجلٌ إذا 
ضاقتٌ عليه الحيلةٌ وكان الطلاق الَّذِي وقع منه آخر ثلاث تطليقات ذهب إلى 
العلماء يقول: أنا طلّقتٌ أوَّل مرّة وهي حائضء وثاني مرة في طهر جامعيّها فيه ومَذهٍ 
التَالئةء يريد أن يلغي الطلقتينٍ السابقتين» فيكون ما عنده إِلّا طلاق واحدء فيتبغي 


ص 
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أن يؤدبٍ النّاس ويُحامَلوا يتقِيض قَضْدِهم حنّى وإن كان النظرٌ يقنضي ضي أن الطلاقٌ 
في الحيض لا يقمٌ فلا حرج على الإنسانٍ أن يم النّسَ بالطلاقٍ في الحيض انعا 
أئمّة وأكثر الأمّة» أمّا التلاعغب وأن الإنسان متى عَضِب أَدنَى غضب بتّ طلاقٌ 
زوجته ثم جاء إلى العلماء يقول: فعلتٌ وفعلتٌء فهَذًا غلطً. 

على كل حالٍ: ابن عمرٌ طلّق زوجته وهي حائضٌء فتغيّظ الرسولٌ وغَضِب 
ع آصَكؤرالتَكة لأنه طلّقها وهي حائضء ثم أمرٌ أن يردّها ويدعها حتّى تطهل ثم 
تحيض حيضة ثانية ثمّ طهر : إن شاء أمسكٌ وإن شاء طلّق قبل أن يمسّء إذن 
الطلاق في حالٍ الحيض حرام ومعصية لله ورسوله» وهو نافِدٌ على قولٍ أكثر أمّة 
المسلمينَ من الأئكّة والعلماءِء والطلاق في الطّهر الّذِي جامع فيه إن تبيّن أنها حايل 
فعدتها بوضع الحمل» وإن لم يتبيّن فالطلاقٌ حرامٌ وبدعة. 

ثم هل يقعٌ أو لا يقعٌ؟ فيه الجخدلاف الذي ني الطلاق في الحيض أكثر أمة 
المسلمين وأئمتها يَقَولُون: نه يقعء وأما طلاق الحامل فيقع» وطلاق الصّغيرة ة التي 
لم تجض يقع» وطلاق الكبيرة : الآيسة الَّيِي اتقطعٌ حَلّها يقع؛ لأنَّ هَؤُلاءٍ عدي 
بالأشهرء والحامل عدتها بوضع الحملٍ» ؛ فإذا طلّقها فقد طلّق للعدّة. 

و5 - 1-5 

: كَانَ الطَلَاقُ عَلَ عَهْدِ رَصُولٍ الله ه علي 
يوسي جل عل طلا ث وَاحِدَةٌ فَقَالَ عُمَدُ يه نالطب ؛ 
إن لاس قد اسْتَفجَلُوا: في مر كَانَْ ت لهم فبه فيه أَنَاقّ لو أصبناه ليون ؟ كأنْضا 
عَلَيْهُمْ. رَوَاهُ مْسْلٍ ا 


.)١50/؟( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث. رقم‎ )١( 


7 
6 
- 
م 
2 
جع. 
ون 
2 
١‏ 
35 


كتاب الطلاق 17 


89- وَعَنْ تَحْمُودٍ بْن ليد قَالَ: أخر سول ال تك عنْ وجل طلق امأ 
64 تَ تَطْلِيقَاتِ 0 ف 0 قَالّ: 1١‏ ب بكِتاب الله تَعَالٌ 0 يسن 
ظُهْركُة؟!) . حَتَى قَامَ رَجْلّ فَقَالَ: يَارَ شوق اه ألا أكثلة؟ روه الا وَل 


ود >( 


ا 


م 2 2 #7 و 0 
- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ ونا يَيَدَعَنع قَال: طلىّ أبو رَكَانَة أمَّ رَكَانَةَ فَقَالَ لَهُ 
رَسُولٌ الله ةدوس : مر رَأتَكَ». قَقَالَ : !ف طَلْقَتَهًا ئلَانا. قَالَ: «قَدُ عَلِمْتٌ) 


ض م 000 (؟) 
رَاجَعْهَا). ا" : 


١‏ وَفي لَْظِ مد : طَلَقَ بو رُكَانَةَ مره في يجْلِسِ وَاحِد تان قَحَرْنَ 
غم 


عَلَيْهَاه فَقَالَ لَهُ رَصُول الله كلل: ما وَاحِدَ مااي روا بح زورلا . 


5- وَقَذ رَوَى أبود دَاو من و خه كو الشف يوك أن وكاب طلى انرا 
سَهَيْمَة ابد قَقَالَ: وَالله ما أَرَدْتٌ يا إلا وَاحِدَهٌ فَرَدَهَا ِلَب الي يكلو" . 


7 4 


و 2 “2 2 و 
007 بي هْرَيْرَة يَدَِيدَعدَهُ قَالَ: قال رَسُول الله مَكِة : اث جِدّهنَ 


جد وَهَرْلَهَنَ جد التكاعُ: وَالطلَاقٌ) الا رَوَأهُ الأربعةٌ إل التشائي 
وَصَحَ صَحَةُ الحايه نا : 


.)”14٠0١( أخرجه النسائي: كتاب الطلاقء باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ, رقم‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه أبو داود : كتاب الطلاق» باب ذ نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» رقم .)5١95(‏ 

فرق أخر جه أحمد /١(‏ 556). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في البتق رقم .)55١5(‏ 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق. باب في الطلاق على الهزل» رقم »)252١195(‏ والترمذي: أبواب 
الطلاق واللعان» باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق» رقم »)١١85(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطلاق» باب من طلق أو نكح أو راجع لاعباء رقم ١594(‏ 0 والحاكم .)١91//5(‏ 


46 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


-١١145‏ وف رواية لس عَدِيٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ ضْعِيفٍ: «الطّلاقٌ وَالعنّاقٌ؛ 


ه. - و 
ا رالخار ا و سر 


ص 
را 2 


ولا 2 اللَّعبُ في ثَلِاثِ: الطلاق» وَالتَكَاحُ وَالعِنَاقٌ؛ فَمَنْ فَالِهِنَ فَقَدَ وَجَبْنَ وجسرة) 


در يفو > ا .*#م) 
و ه صعيف 
وو 
١1١١‏ وَعَن أي مر ملاعة عن لي كه ل: «إنَّ الله وَرّ عَنْ أمّيَى 


ذَةّ + عنتقي اناك عثر تعْمَلُ أو تَكَلّ». ميَهَقُ عَلَيْوا". 
الشرح 
هَذَانَ الحديثانٍ يَتَعَلَّقَ أحدّهما بالطلاق والتّكاح والرجعةٍ والثانٍ في حديث 
6 5 ع2 الى لاس مس شه ال أي 557 ررعتنبعو د يم 80 7 
النفسء أمّا الأوّل فقال لني يك: «ثلاث جِدَهِنَ جد وَهَرْلهِنَ جد يعني أنه 
ا عرفو رار لز و21 5+ هر 1 3 
للح ها لوزت لحن ورور نيزا كاده جود زكر لا والهر لا يقتي ارخ 
وهي النَّكَاحٌّ والطلاقٌ والرّجعة؛ فإذا زوَّج إنسانٌ ابدتّه شخصًا يَمْرّح فقال الثَاني: 
قبلت؛ لَزِمٌ النْكَاحُ» لكن لا بدَّ من الشروط؛ وهي رضا المرأة والشهودٌ وما أشبة 
ذلك؛ لكن الكلام على أن العقدٌ ينعقِد ولو كان مَزْلا. 
الثاني: الطلاقٌ» فلو مازح الإنسان زوجتّه وقال لها: أنتِ طالق؛ فَإِئَّهَا تطلّق» 
وإِنْ لم يَنو الطلاقٌ» ما دام تَوَى اللّفظ في الطلاق, ولو كان هازلاء فإنْ الطلاقٌ ينفذ. 
)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (// 9 .)1١‏ 
(؟) بغية الباحث /١(‏ 2566 رقم 6501). 


() أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره.. رقم (2779)») ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر» رقم .)١71/(‏ 


كتاب الطلاق ا 


والثّالث: الرّجعة» كإنسان طلَّق زوجتّه طلاقًا لا تين به بأن طلّقها أ ل 
ثمّ صارٌ يُّازحها فقال: رَجَعْتَكِء فترجع إليه وتعود إلى عصمته. 

ولهَدَايجب الحذرٌ من اكَرْح في النّكّاح والطلاقٍ والرجعة؛ لأنَّ المزح والجدٌ كلّه 
سواةٌ فالواجبٌ ألا يلْعَبَ الإنسان في مثل هَذِهِ الأمور العظيمة: التّكّاح والطلاق 
والدية: 

آما:اتلتديك الثاق فهو ف عديك النش» يقولة الاتسالا رن دك تمه بأنة 
سيطلق زوجته ولكن ما يَنطِق بلسانه» فلا تَطْلّق الزوجة؛ حبّى وإن إن عزمَّ وصمّم 
وقال: لَأدْمبَنَ إلى الكاتب ليكتبَ طلاقٌ امرأتي» يقوله في نفيه فإنَه لا يقعٌ الطلاقٌ؛ 
لحديثٍ أب هُْرَيْرَةَ يعن أن الي يكل قال: «إنَّ الله جَاوَرَ عَنْ أُمّتِي ما حَدََتْ به 
َنْفْسَهَاه مَالَمْ تَعْمَلُ أَوْ تكلم وهَذَا كما ينفعك في الطلاقٍ ينفعك أيضًا في الوساوس 
أي بها سيان و قلاك قا عاق باللا أو الصياء ل بالوظيوع ار بيطا 
كاتني كفيو لدي ١‏ 

مثال ذلك: إنسانٌ صائمٌ حدَّئنُهِ نفسّه أن يُفطِر ولكن لم يفطزء فيبقى على 
صومه؛ لأنَّه ما عزمَ على ترك الصيام. 

كذلك: إنسان يصلي فاستأذنَ عليه شخصٌ بأن سيوع جرس البابء فهمٌ أن 
يقطمٌ الصَّلاةً »من أجل أن بأد لصاحيه» ولكنه لم يفعل» فيستمرٌ في صلاته؛ لأ 
عرد ديت النفس لا يؤثر شيعًا: 

كذلك بعض النّاس تحدّثه نفسّه بأن يطلىّ زوجته» وبأن يفعل منكرّاء وبأن 
يفعل أشياة» ولكن لاجم بها فهًَا لا يؤثّر حديث النفس فيه شين وهّذا من نعمة 
الله عَيَيجلّ أن حديث النفّس لا أثرٌ له ومَعْمُوٌ عنه؛ حنَّى تعمل أو تتكلّم. 


ل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


- وَعَنٍ ابْنٍ عباس رن عن النََيَّ به قَال: «إنَّ الله تعَالَ وَحَ 


و 4 
ك5 إلى 1 1 اسلو مس) > آله ا شة عم 307 اس بير وعي ةسه اس السمصام 
عن امي المنطا.ء و لنسيان» وَمَا أ سْتَكْرهُوا عَليْهِا. رَوَاهَ ابن مَاجَه وَالحاكم وَقال 


(1 


الشرح 

هذا الحديث ذكره المؤلّف ريده في باب الطلاق لأنَّ له علاقة بالطلاق؛ وهو 
حديثٌ أبي هِرَيْرَةَ أن لبي لد قالّ: إن الله تَعَالَ وضع عَنْ مي الخطّأ وَالنْسْيَانَ 
وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهَا. وضع عنها يعني عَمَا عنها. 

وقد وضع عنها ثلاثة أشياء: الخطأء والنسيان» والإكراه. 

أما الخطأ فهو الجهل» يعني ارتكاب الثيء عن جهل» ليس عن عَمْدِ فهَدًا 
موضوعٌ عن الإنسان» ليس عليه فيه إثم. 1 

ثانيًا: اسان وهو ذُمُول القلب عن شيءٍ معلوم, فينسى ويفعل. 

والثّالث: الإكراة. 

وهَذًا الحديث وإنْ كان أبو حاتم يَمَدَْنَُ يقول: إِنَّه لا يَبْتء لكن القرآن قد 
دل على مَعنافء قَالَ الله تعال: #أرَيّنَا كد وآ إن يمآ أ لمُطأنا © [البقرة:787]» 


- 
سم لج 2< اسع كر 


قال الله: «قَذْ فَعَلْتَ)'". وقال الله تعال: #وَلدَى عتتحكم جْتَاح ذيما أخطأثم به. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم (25055) والحاكم 
(8/9؟١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان. باب بيان قوله: #إوَإن تُبَدُوأ ما ف أَشَيِحكُم أو تُحهوه» 
[البقرة:584]» رقم .)١75(‏ 


كتاب الطلاق ؟ما 


ست ص ل 


ون ما تَصَمَّدَتَ فُلُوبكُم 4 [الأحزاب:0]» وقال الله يله « من حكََرٌ به مأ 
ند إيمَنوء إلا مَنْ صخر وليه مُظمَين لمن © [التحل:03٠].‏ 

فالحديث إذا تَنَزَّلْنا وقلنا: إِنّه لا يت فالقرآنٌ قد دل على معناه» فكل شيء 
يفعله الإنسانُ جاهلًا فلا شيء عليه» ولو أن الإنسانٌ أكل في الصيام يظنٌ أن الشمس 
قد غربثٌ ثم تييّن أنها لم تغربُ فصيامه صحيحٌ» ولو أكل يظنٌ أن الفجرٌ لم يطلغ 
فتبين أَنّه طالعٌ فصومه صحيحٌ» ولو تطيّب الإنسان وهو محرم لا يدري أنه حرامٌ 
فلا إثم عليه» ولو جاممَ الإنسان في الححٌ يظن أنه لا بأسّ به فلا شيء عليه» مثل 


- 
3 
م 


أن يجامع زوجتّه بعد أن انصرف من عرفةً في ليلة اْردَلِفَه يظنْ أنه لا شيء عليه؛ 
لأنَّه سوع أن احج عَرَفّة وقال: انتهى يومٌ عرفة» فظن أنّهِ انتهى الحجٌ» فجامع قبل 
أن يَتَحذَّلء فلا شيء عليه. ولو تكلّم الإنسان في الصَّلاةٍ وهو لا يدري أن الكلام 
حرامٌ فصلاته صحيحة. 

وكذلك يقال في النسيانٍ؛ لو نسي فأكل أو شرب وهو صائمٌ أو نسي فارتكب 
حظورًا في الحجٌ» أو نسي ففعل مُفْسِدًا في الصَّلاةٍء فلا شيء عليه. 

وكذلك الإكراةٌ؛ فلو أنَّ امرأة أَكْرَهَهَا زوجُها وهي صائمة فجامعها فلا شيء 
عليهاء وصيامها صحيح» ولو أكره الإنسانٌ على الكفر بالله عَرََجَلّ ففعل» ولكن قلبه 
مطمئنٌ بالإيانِء فلا شيء عليه؛ فلو قال له مَلِكُ جبّار: اسجذ لهذا الصنم أو قتلتك 
فسجده فلا شيء عليه؛ حتّى وإن لم ينو أن يكون السجودٌ لله؛ 00 
لا يدري فينوي السجود للصنم, لكن قلبه مطمئنٌ بالإيمان» فلا شيء عليه. 

إذن خذ هذه القاعدة» وهي أن الله عَرَجَلَ قد وضع عن الإنسان ثلاثة أشياء: 
الخطأ والنسيان والإكراه» وليس هذا مأخودًا عن كتاب فلانٍ وفلانٍ وقال الشيخ 


8م الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الفلاني وقال العالمٌ الفلاي» بل هَدّا مأخودٌ عن كلام ربٌ العامينَ» ولا يكون في 
قلبكَ حرج مادام هو ما دلَّ عليه الِتّاب والسّنَّه فاحمَدِ الله على نِحَمِهِ وعلى توسيعه 
على عباده. 

وساق المؤلف هذا الحديث في كتاب الطلاقٍ لفائدة» وهي لو أن الإنسان 
قالّ: إن كلمت فلانًا فزوجتي طالق, ثم كلّم رجاًا لا يدري مّن» فتن أنه فللان. 
فزوجته لا تَطلّق؛ لأ جاهل» ولو قال: إن كلمت فلانًا فزوجتي طالِق» فسيّ م 
وكلّمه لم تطلق زوجته؛ ولو أكره على الطلاق فقيل: ل ووضتك ولا ناك 
أو ضربناك أو قتلناك؛ فطلّقَ» فووييته لا تطلق: 

هذا وجهٌ ذكر مدا الحديثٍ في كتاب الطلاق» وإلا فإنَّه تعلق بالعباداتٍ أكثر 
نا يتعلّق بالمعاملاتِ ونحوهاء وهّذًَا من رحمة الله عَرَبَنَّه وداخل ضمن قوله تعالٌ 
في الحديث العدُميّ: إن رَحْمَتِي كك غَضَبِي)!'. وداخل في قوله تعالّ في كتابه 
العزيز: #كَنب رَيِّكُم عن تَنَيِهِ أَنَحَمَةَ 4 [الأنعام::5]» وداخل في قوله تعالّ: 
#وما جَعَلَ حك في الذبن من حرج # [الحج:08]» وداخل في قوله تعال: بريد أله 
بِحكُمْ الَْمَرَ ‏ [البقرة:185]» وداخل في قوله عَلجَاا َك ةولكة: «إن هَذَا اديت 2ئظ) !"ا 

فَهَذِهِ قواعدٌ عظيمةٌ في الدين الإملامن كلها قدل عل رجمة الله عَريجَلّ بعباده 
وتيسيره عليهم؛ فالواجبٌ علينا أن نقابل هَذِهِ النعمّ بالشكر والثناء على الربٌّ 
عَرِجَلَ. 

م5 5 


.)1/5757( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب #وّكات عَرَشُدُ عَلَ المَلهِ 4 [هود:]. رقم‎ )١( 
.079( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب الدين يسرء رقم‎ 


كتاب الطلاق 6م11 


« لَقَدكَنَ ل فى يول لخ 0 0000 
1 م: ذا حرم الرَجُلٌ عليه أنه هي 0 


لن 


وَعَنّْ عَايْضَةَ صََيعَتها: ل بزو 6 أجلت عل رشو اذ به 
وَدَنَا مِْهًا. كَالْتَ: أَعُودْ بالله منكٌ» قَالَ: «لَقَل عُذّتِ بعظيم: الحقى بأغلك). رَوَاهُ 


2 و 
المْخَارِي'"ا 
000 2 هه م 7 و ا 0 هه 1 0 
-0١‏ وَعَنْ جَابرٍ ميعن قَالَ: قال رَسَول الله عل ع ىر 
يمرلا 


نكاح. وَلَا عِنْقَ إِلَابَعْدَ مِلْكِ». رَوَاهُ ُو يَمْلَ وَصَحَّحَةُ الام وَهُوَ ما 


5- وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهُ عَنٍ المسْوَرٍ بْنِ عْرَمَة ْلَه وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ لكِنَهُ 
0 
مَعْلُولٌ أيْضًا. 


يل - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ» عَنْ بيه عَنْ جَدٌَهِقَالَ: قَالَ رَسُو الله عككنَة: 
«لَاتَذْرَ لابن آدمَ يها لَايَمْلِكُ وَلَاعِبْقَ لَهُ فيا لا يَمْلِكُ» وَلَا طَلَّاقَ لَهُ فيا لا يَمْلِكُ). 
َخْرَجَهُ أبُو دَاوْت وَالدَمِذِيّ وَصَحَحَهُ وَتَقَلَ عن البْنَا ري أنه أَصَحّ مَا وَرَدَ فيه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب 8لِمَ ثحرمْ مآ لََلَّ أنه لَك [التحريم:١]»‏ رقم (0177). 
(١؟)‏ أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته» ولم ينو الطلاق» رقم 

لا .)١‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب من طلق» وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق» رقم (05؟07). 
(:) أخرجه الحاكم (؟/ 5 .)1١‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب لا طلاق قبل التكاح؛ رقم .)5١58(‏ 
(5) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق قبل التكاح» رقم »)7١945(‏ والترمذي: أبواب 

الطلاق واللعان» باب ما جاء لا طلاق قبل التكاح؛ رقم .)١1١81(‏ 
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65- وَعَنْ عَايْسَةٌ ة مدعنا عَنِ النبي جد قال: «رَفِعَ القلم عَنْ ثلاثةٍ: عَنٍ 
نِم حنَى يَسْتَيِظوَعَنِ الصّغِرٍ َنَى يكب وَعنٍ الجْنونٍ حتَى يَْقِلَ» أو يُفيق. 


َ 


َوَاهُأَْمَدُ وَالَرْبَعة إلا ال مذي و وَصَحَحَةُ الاك وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبانَ ا 
الشرح 

هَذْهِ 4 الأخاديث: فين تعلق بالطلاق :مني ابد ابن عباس وَدَلنَدَعَنعا في قول 
الرجل لزوجيه: نت علي حرا فقد روي عنه بذلك روايتان؛ إحداهما أنه ليس 
بشىيء والثّانبة آنه يمن يكمّرهاء ولا معارضة بين الروايتن؛ لأنَّ في الأولى يقول: 
البق ببق نابعت لين ا 00000 لهَذَا أنه قال في الأولى: ليس 
بشيءٍ ثم قال: ل« لَمَدَكنَ ل ا أسَوَةٌ حَسَئَةُ 4 [الأحزاب:١؟]‏ يعني في أن 
الي يكل يد : ايها آلبَىّ ! ريا 
أَونْحِكَ وم وريم 3 قد فض ألدَهُ أنَّهُ لي عله أيَمَيِكُ 4 [الدزب ا ]1 ''؛ فاين عباس 
يعن يقل : ليس بشيءع» أي 0 بئيء من الطلاقٍ ولكنّه يميِنٌ» ثم نفدل 
بالآية» والنَِيّ يف لّ) حرّم العسلّ جعل الله ذلك يمينا فلا منافاةٌ بين الروايتينٍ عن 


ابن عباس. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »23٠١‏ وأبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم 
(56». والنسائي: كتاب الطلاق» باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج» وابن ماجه: كتاب 
الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم »)273١541(‏ وابن حبان /١(‏ 2700 رقم 
7», والحاكم (094/5). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب للم ترم مآ أل أنه لَك 4» رقم (0717)» ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرآته» ولم ينو الطلاق» رقم .)١41/5(‏ 


كتاب الطلاق اما 


وعليه فإذا قال الرجل لزوجيه: أنت علِنّ حرامٌ فإئها لا ترم عليه؛ لأئّما قد 
أحلها الله الف لك هل م ظيهار أ ولاق اوييوة 

في ذلك خلاف بين العلماء؛ فبعضهم قال: نه ظهارء وإذا كان ظهارًا فإنَّه 
ال ري س7 
يَمَسّها يَمَسّهاء فإن لم يَسْنَطِعْ فإطعام سيّين 

وكال في العتراوة لوسلاى لان سادق 2 تُحرّم المرأةَ على رّوجها. 


3 


وقال بعض العلماء: إِنَّهِ يمِينٌ وهَدًا هو الأصحٌ أنَّه يمينء إلا إذا تَوَى الظَّهَارَ 
أو الطلاق» فله ما تَوَى» لكن بدون نيه يكون يميئًا. 

وكذلك أيضًا لو حرّم غيرها فقال: حرام علي أن أذوقٌ هذا الطعام فذاقَه 
فهو يمينٌ يكمّرها. وكذلك لو قالّ: حرام عا أن أدخل بيت فلانٍء ودخلّهء فهو 
يمن يكمّرها بكمّارة اليميِء وكمارة اليمينٍ إطعامٌ عّرةٍ مساكينَ -إمًا أن يغدّيهم 
أوَيُعَشَيَهمِ أوايعطى كل واج ل كيلو من الرّرّ ومعه كّم- أو كِسْوَتهِم أو تحريرٌ رقبة» 
على التخبير فإِنْ لم يذ فصيام ثلاثة أيام متتابعةٍ. 

ثم ذكر أيضًا حديتٌ ابنة الجتون» تزوَّجها النََىَ يك وكانت امرأة مُدلَلَة ولعلّها 
خرصة نقل: إذا دخل عليك فقولي: أعودٌ بالله منكَ» ذ فلا دخل عليها التي يلل 
قالت: أعوذ بالله منك» فقال: الْقَد عذْتِ بِعَظِيم؛ الحَقِي بِأَمْلِكِ) . فطلقها لكن بغير 
لفظ الطلاق» بل بقوله: : «احَقِي بِأَمِْك). 


وَهَذْهِ الكلمة من كناياتٍ الطلاقء كما أن ا 


من كناياتٍ الطلاقٍ إذا تَوَى به الطلاقٌ» ومن ؟ 


144 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


صَريح وله كناية» فالصريحٌ لف الطلاق وما تصرّف منه. والكنايةٌ ما دلّ على الفراق 
وليس صرحا فيه مثل لحي بأهلك. فإذا قال الإنسان لزوجته: روحي لأهلك. 
الحقي بأهلك, اخرّجي. إِنْ تَوَى به الطلاقٌ فهو طلاقٌ» ون لم ينو به الطلاق 
فليس بطلاق؛ لأنّهِ يتحتهل أن قوله: الحقي بأهلك يريد أن يفضّ المجلس وأن يُؤدها 
وما أشبه ذلك. 


وأما حديث عَائِشَة َتنا أن النَبِيّ كل قال: ١رَفِعَ‏ القَلْمُ عَنْ ثَلَانَةِ: عَنٍ 
ففيه أن طلاقٌّ النائم لا يقعٌ» فلو رأى الإنسان في المنام أنه يطلّق زوجته فلا يقغ؛ 
لأنّ النائم مرفوعٌ عنه القلمٌُ» كذلك الجنونٌ؛ لو كان الإنسانٌ -والعياذً بالله- يَأتيه 
أحيانًا جنودٌ أو مَرَض نفسيّ وطلَّق زوجتّه فنا لا تطْنّق» وكذلك لو غَضِبَ غَضَبًا 
شديدًا لايّدري أني الأرض هو أو في السّماء من شدَّة الغضبء وطلّقء فَإنَّه لا تَطلّق 
زوجته؛ لأنَّ هَذَّا بغير إرادةٍ وبغير قصدٍ. 

أمّا الصغيدُ فطلاقه واقعء إلا إذا كان دون التمييزء فإنّهِ لا يقعٌ طلاقه» أو كان 
يرا ولكن لا يعرف ما معنى الطلاق فإنّه لا يقعٌ طلاقه. أمّا لو كان يَعرف معنى 
الطلاق» مثل أن يكون شايًا له ثلاث عشْرَةٌ سنةٌ يعرف معنى الطلاق فطلّق, فإن 
زوجته تَطْلْق؛ لأنّه عاقل مميّر يعقل ويعرفء أما إذا كان لا يدري فيحسب أن «أنتٍِ 
طالق» بمعنى: أنتٍ جميلة» أو أنتِ مُتعلّمة أو ما أشبة ذلك. فَهّدًَا لايقعٌ طلاقه. 


وو م5 5 


كتاب الطلاق( باب الرجعة ) 1044 


-١‏ بابالرجعة 


9ن عتران ان خصار مزتاء:ة أنَّهُ سيْلَ عَن الرَّجُْلٍ بُطَلَقُ نَّ 


يُوَاجع ولا مش يُشْهِدَ قَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَ طَلَاتِهًا وَعَلَ رَجْعَيِهًا. 000 
موقو ل 7 00 


وَأَْرَجَهُ اليَيهقِيُ بلَفْظِ أن عِمْرَانَ بْنّ خصَنٍ وَئّهة سَيِلَ عَمَنْ رَاجَعَ امَْأَئَهُ 


لهذ ققَل: ف خرش و51 وََاد الطَيرَانُ في واي : وَيَسْتَغْفْدٌ اله" 


5 وَأَحَرَجَهُ ليق بلَفْظِ أن عِمْرَانَ بْنِ خَصَإنٍ وََِنِدَْنَهُ سيل عَم 
رَاجَعَ اه 0 
آ[ه ل سل 0 2 ٠.‏ ساهه . ساس © 8 


له 


2 صو 2 مه في سا عبر 
طَلَّنَ امْرَأَتَهُ قَالَ النينٌّ يله لِعْمَرٌ: 
ين 


اكن 


١ ١‏ وعَنٍ ابن عُمَرَ ئها أنه 
«مَرْه فَلْرَاجِعهها). م2 مَتَفَقٌّ عَلَيْهِ . 


.)75١185( أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب الرجل يراجع» ولا يشهد. رقم‎ )١( 

»18١ /14( رقم 15189)» والطبراني في الكبير‎ 251١ /1( أخرجه البيهقي في السنن الكبير‎ )١( 
.)57١ رقم‎ 

(”) أخرجه البيهقي في السنن الكبير (5/ 25١١‏ رقم .)١15١189‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير 2328١ /١14(‏ رقم .)57١‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب قول الله تعالى: يأب الي إِذَا طُلْقسم الِيَسَكَ مَطَلْمُوهَنَ 
لِعِدَِّربَ وَلَحْصُوأ لَدَّهَ 4 [الطلاق:١].‏ .رقم (0701)) ومسلم : كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق 
الخائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق» ويؤمر برجعتهاء رقم .)١511(‏ 
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الشرح 
قال الحافظ ابن حَبجّر رَمَداَنَه: باب الرَّجْعَةِ» والرّجعة يعني إعادة الرّوجة 

بعد طلاقهاء واعلم أن الرجعة لا بد لها من شروط: 
الشرطٌ الأوّل: أن يكون الطلاقٌ بعدّ الدّخول أو اخلوة» فإِنْ عَقَدَ عليها ثم 
طلقها وهو لم يل بها ولم تجايهاء فلا دّة عليها ولا رّجعة لهاء فإذا تزئج أمراة 
نفيك ِقِيتَ عند أهلها ولم يجتمعٌ بها بعد العقل) نم طلا فإئَّا نين منه بمجرّد الطلاق» 


500 
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الشرط الثَاني: أن يكون الطلاقٌ بغير عِوَضء أي أنه لم يُبْدَلْ للزوج شي 
لِيَطَلَقّ زوجته. فإن كان بِعِوّضٍ فلا رجعة. ْ 
مثاله: ربخل لم يكن بينه وبين زوجته اتّفاق» وبينه) م دائم» فتبرّع رجل 
من أهلٍ الخيرٍ وقال للزوج: أنا أعطيك كذا وكذا من المالٍ وطلّقٍ المرأةٌ. ففعلء فَإِنَّه 
لا رجعة له؛ لأئَّها اريت من الرَّوْجء وإذا ام شتريث فإن الطلاقٌ لا يكون طلانًا 
ولكن يكون فَسحًا. 
الشرط الثّالث: أن يكونّ قبلّ استكمالٍ ثلاث طَلَقَاتَء فإن كان بعد استكمالٍ 
الطلّقاتٍ الثلاثٍ فلا رجعة؛ لقول الله تعال: #الطّلَقٌ عرّتَانٌ فَإِمَْسَاكا َو 
َريخ بحسن 4 [البقرة:115 إلى قوله سْبَحَاَدُويَالَ: ون طَلَقَهَا قلا يَلُ لَه مِنْ بََدُ 
حَقٌّ تكح ويا ع4 [البقرة:700]» فلو طلَّق رجلٌ امرأته ثمّ راجع» ثم ل راج 
ثم طلّق لاله فإنّه لارجعة له عليها؛ لأتّها لا تل له حينئذٍ حنّى تنكح زوجًا 


ف 
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كتاب الطلاق ( باب الرجعة ) 191١‏ 


وَالْراجَعةٌ تكون بكل لفظ دل عليهاء يَصلّح أن يقول لزوجته مباشرة: إني 
راجعتكِء أو يُشهد اثنينٍ ويقول: اشهّدًا أن راجعتٌ روجِتِي أو رَدَدْمهَا إلى الُكاح» 
ارين ل الف ام ع ان ولكن هل الإشهادُ شرطً» يعني لا تصحٌ 
الرجعة إلا به أو هو سُنَّه؟ 

أكثرٌ العلماء على أنه شن وأن الإنسانّ إذا طلّق فلْيُشُهد وإذا رجع فليشهد؛ 
لقول الله يَرَوتَكالَ: # فَإِذَا لَنَ للهنَ َأَمَسكوْهن بمَعَرُوفٍ أو مَارفُوهنَ بِمَعْرُوٍ وَأَشْيِدُوأ 
دوك عَدَلٍ 5 يرا َلشَّهندَةَ بِنَّه 4 [الطلاق:١]‏ فأمر تَبَارَدَوتَدَلَ بالإشهاد. 

والرّؤْجة الرّجعيّة حُكمها حُكْم الزَّوْجِاتٍ إِلّا في مسائل معدودة» فيجوز 
لها أن تَتَرَيّن لزوجها وأن يخلوَ مها وأن يكلّمها؛ لأتَّا زوجةٌ» وهل له أن يجامعها؟ 
قال بعض العلماء: نعم له أن يجامعهاء وإذا جامعها فهي رَجعة؛ وإن لم يتلق ظ 
بالرجوع؛ وقال بعض العلماء: لا يجوز أن ياوها إلا إذا نوّى بالجماع المراجعة 
0000-7 مراجعة. ْ 


و يعت 5 
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َه 


- بَاب الإيلاء والظهار وَالكَمَارَة 
0-7 ج522 > - 


2 


ره ضام 27 و 
- عَنْ عَايْسَةَ رََلبَةَعَنَْا قَالَتْ: آل رَسُول الله صَأَلدَعْيهوَسََهَ مِنْ نِسَائِه 
وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الَرَامَ 9 وَجَعَلَ لِلْيَمِينٍ كَمَارَةً. رَوَاهُ اليَّدمِذِيٌ» وَرُوَانَهُ 


د كمف * 
20 7 0700 4 4 7 2 2 .8 ع ره ل 5-4 8 
4 وَعَنِ بن مر معنا قال: إذا مضت أ َع أشهر وَقِفَ المي حَتى 
طَلَقٌ وَلَايقَُعََِْ الطلَاقُ حب بُطلقَ. أَخْرَّجَهُ ابكار" 
وَعَنْ عَنْ سلبَْلَ بْنِيَسَار قَالَ: درت ضع رن أضحَابٍ 


رَصُولٍ الله كك كله 37 يقهُونَ المؤي. رَوَاة الشَافِِنُ'". 
-١١‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وبتعَنا قَالَ: :كان بام الاي السّنَ وَالسَتين 


وت لله ربع أَههْرِ ِنْ كن كل من رم هر فَلَيْسَ بِإِيلّاء. أ أَخْرَجَها لبقي *. 


١7‏ - وَعَنٍ ابْنِ عَبّاٍ ” كعنم أن رَجَلُا ظاهَرَ م مِن امْرَأَيه ثم وَهَعَ َكب عَلَيْهَا 
سر خخ ابن 2 


0 0 00 © 0 عيت” 


َأتَى الى يك معَالَ: إن وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أكفر قَالَ: افلا تفريها حبَى كذ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الطلاق واللعان» باب ما جاء في الإيلاء» رقم »)١1١١(‏ وكذا ابن ماجه: 
كتاب الطلاق, باب الحرام. رقم (7017). 

(1) أخخحرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب قول الله تعالى: 8 لِلَِينَ مُؤْلُونَ ين يسآم ترص أر: بَعَةِ أَكْهْرٍ ون 
جو ون أله حَعُور َم 107 ون عا لق إن أله بع لم4 [البقرة:<11-/111» رقم ١‏ )2 

(7) مسند الشافعي (ص:١16١).‏ 

(5) أخرجه البخاري في السنن الكبير (/1/ 2578 رقم /19771). 


ل 


كتاب الطلاق ( باب الإيلاء والظهار والكفارة ) كل 


و 1 


مَا أَمَرَكَ الله . رَوَاةُ الأريَعةٌ وَصَحَحَهُ الدَِّمِذِي) وَرَجَحَ 6 الاي م إرْسَالَه"'2 وَرَوَاه 


البرّارُ مِنْ وَجْهِ آكَرَ عَنٍ ابْنِ عباس وَرَّادَ فِيه: ١كَمَرْوَلَاتَعذُ)"‏ 


© فى ده 
أ 


١‏ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرِ قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانَ فَخِفْتَ أصببَ ارأتي؛ 
ََاهَرْتُ ينها فَانْكَشَف لي مِنهَا َّيْء لُك َوَقَعْتْ تُ عَلَيَْا قَقَالَ لي رَسُولُ الله كله : 
0 . قُلْتُ: ما أَئِكُ إِلَاَتبتِي قَالَ: «قَضُمْ سَهْرَيْنِ ممتَابعينِ) . 1 قُلْتُ: وَكَلْ 
أَصَبْتٌ الَّذِي أَصَبْتُ صَبْت ان الضباو؟ قَالَ: اع ا ا ارو وي 


لاس سن لاير امع #8 سورت سم 


0 4 مد وَالأَرْبَعَة إِلّا تساي وَصَحَحَهُ ابن خُرَيمَةه وَائْنُ اجَارُودا" 
الشرح 
قال المؤلف و ا : (ياثُ الإيلاء وَالظَهَارِ وَالكَفَارَة مَذْهِ ثلاثة 
أشياء: الإيلاءٌ والظّهارء والكفارة وهي تبع الظّهار. 


والإيلاء معناه أن يحلف الرجلٌ ألا يجامعَ زوجته أربعة أشهر فأكثر» وهو 
م 5 5 2 د و ّ 
حرامٌ» ولايحل له أن يفعل ذلك؛ لأن فيه هضرً) للمرأة وظلً) لها؛ فإن المرأة لها حق 


)200 أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في الظهار» رقم (22777» والترمذي: أبواب الطلاق 
واللعان» باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفرء رقم »))22١44(‏ والنسائي: كتاب الطلاق» 
باب الظهار» رقم (07501)» وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر» رقم 
.)5١560(‏ 

() أخرجه البزار في المسند /١١(‏ 41 رقم 51/417). 

(99) أخرجه أحمد (577/0)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الظهار» رقم (75711)» والترمذي: 
أبواب الطلاق واللعان» باب ما جاء في كفارة الظهار» رقم »)237١١(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» 
باب الظهار» رقم »235١577(‏ وابن خزيمة (5/ ”لا رقم 77378)» وابن الجارود في المنتقى 
(ص:22186 رقم 0745. 
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في الجماع كما أن الرجل له حقٌء فإذا آل الإنسان من أهله -أي من زوجته- أربعة 
أشهر فأكثر قيل له بعد مُضِيّ الأربعة: إِمَّا أن ترجع إلى زوجِيِكٌ وتجامعها وتعاشرها 
المعاشرةً الطيبة» وإلا طلّق. فإن أبى أن يطلقٌ وأبى أن يرجع فللقاضي أن يُطلقٌ امرأتّه 
جَبرًا عليه» ويفرّق بينهما. 

ما ما دون أربعةٍ أشهرء مثل أن يحلفت ألا يأيّ زوجته لمدّة أسبوع أو شهرء 
فَهدًا إِنَ كان له سبب من المرأة فلا بأسّء مثل أن المرأة أساءتٍ العشرة معّ زوجها 
فحلف ألا يجامعها هَذِهِ المدّة الي يرى أنها تَرْدَعْها وتؤدّيهاء فلا بأس؛ لأنَ المي 
َك آل من نسائه شهرًا لَّ) اجتمعنّ عليه وطالبته بالتفقة وهو عَككْوصَكةا31]ة ليس 
عنده شيءٌ فآلى منهنّ شهرّاء وني تمام التسع والعشرينّ نزلٌ من المكان الّذِي انفرد 
به لانتهاء مدَّة الإيلاء" . 

واكااأطهار الؤووات وام ولكد رار لأن الرجل يُشبة أحلى النساء 
بأحرم النساءء فالظّهار صورته أن يقولٌ الإنسان لزروجته: أنتٍ عَلَ عَطَهْرِ أَمّي 
ل 90 
1001 لترلرو رن ا لان عَرَيْجلَ : 2 تىٍ يع يوون نكر ين 
لْقَوَلِ وَرُورًا © [المجادلة:؟]. 

وإذا فعل مدا قلنا له: لا تَقَرَبْ زوجِتَكَ حتّى تُعيق رقبة» فإن لم يد فصيام 
شهرينٍ متتابعينء فإِنْ لم يستطعْ فإطعام سِنَّين مسكيئاء هَذَا قبل أن يأ الرّؤْجة؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب هجرة النبي كَكِةْ نساءه في غير بيوتهن» رقم ))57٠05(‏ 
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1 علا م خم عه بقعي سا 1 يه حيمر 2 
لآن الله تعالّ قال: #وَالَذِينَ بِظَهرُوبَ من ناجم م يعودون لِمَا الوا مسحربر رَقَبَةٍ من مَل 


للرس راع ب سك عدم سه ل مولي سم اب 00 2 2 مع 
أن سَمَآسًا دل توعظوت يو وَآَنَّهُ يِمَا كَمَلُونَ جر 20 سن لَرَ د فَصِيَامُ سَبْرَيّنِ 
سل سا سرعة 2 ع ليم رسحة ا ا 00 2 

مََمَيَِيْنِ من قبل أن يِسَمَآسَا هن لَرَ مَسْعَطِعَ فإِطعَامُ سِيّينَ مِسَكِنًا 4 [المجادلة:*-4]. 


وقد كثر مِنَ الْحَمْقَى والسّفهاء تحريم الرَّوْجاتِ والظّهار وقولهم: أنتِ عل 
مثل أختي, ومثل أَمّيه وكل هَذًا مُتكّر وحرامٌ ويجب أنْ يتجنب الرجلٌ امرأتّه 
إذا ظاهرٌ منها حبَّى يُكَمْر. نسألٌ الله لنا ولإخواننا الهداية وأنْ يَحْصِمَنا وإيّاهم منَ 
الزّلّل. 
وووسع5 جه 


145 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


؟- بَابُاللَّان 


2 كك دح 
- 8 سر قر 0 عه 0 010 22 رم 72 
١4‏ عن بْنِ عْمَرَ صََزيهءا قَالَ: سَأَلَ فلَانّ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ 


#2 


أن لو وَعَدَ دنا ل م 
سَكَتَ سَكَتٌ عل مثل ذَلِكَ. َلَمْ غَبَه ب فوا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَاهُ قَقَالَ: إنَّالّذِي سَألدُكَ 


ا 4 ُ 217 0 | 4 اير اد عَلَنْه 2 ي- 
نك ليث به. كَل اله الات في سُورة البو اهنحل وَوَعَظَهُ وَذْكر4 


و 2 - 


به 
0 أنَّ عَذَّابَ الدنيًا أَهْوَنُ من 0 الآخِرَةٍ. قَالَ: لا َال بَعَتَكَ ِالحَقّ ما 


#2 


بت عَلَيْهَا. نّم دعَاهَا مَوَعَظًَا كَذَِكَ نك كالخ لوي بك باق إن كاوت. 


له هر رَوَاة قشل 


ا مَشَهِدَ أَرْبعَ شَهَادَاتِ نه نَى بارأ ثم م 


وَعَنَ ابْنٍ عُمَرٌ أنِضَاء أن رَسُولٌ الله يِفَل للْمْتَلَاعَِيْنِ: ١حِسَابك)‏ 
عَلَ الله تَعَالَ َحَدُّكُ) كَاذِبٌ» لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَاا ». قَالَ: يَا رَ سُولَ الله مَالِي؟ قَالَ: 


وقن جؤلة ظيا: نبو مسالة يعارن فلن كزيفره 


و فيه 


َذَاكَ أَبَعَدُ لَكَ مِنْهًا). مُتَمَقّ عَلَيْهِ ". 


١‏ وَحَنَ أنّسء أنَّ التي يَلِقَالَ: برا قن نْ جَاءَتٌ به أَبيَض سَبطا 
12س وساهة 8 ََ مض تس ليه 0-04 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب اللعان» رقم /١5917(‏ 5). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدى) كاذبء فهل منى| 
تائب؟ رقم (075117)) ومسلم: كتاب اللعان» رقم /١195‏ 6). 

(7) أخرجه مسلم: كتاب اللعان» رقم .)١595(‏ 


كتاب الطلاق( باب اللعان ) كنل 


١١0‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ونةءنة أن وَسُولَ الله كيأر وَجْلًّا أن يَضَعَ يه 


سيوس سمس 


عِنْدَ الخامسَةٍ عَلَ في وَقَالَ: «إنَا مُوجِبَةً) م وَالنَسَائَُ وَرَجَالَهُ 


)0 
ثقات 
01 0 5 0ه 2 0 4 006 1 
١‏ وَعَنْ سَهلٍ بْنِ سَعْدٍ -في قِصَةٍ المتلاعِنيْنٍ - قال: فلا فرَغَا مِنْ تَلاعَنْهمَا 


2 الرس ةب ا 00 00 - ةمه 0006 
قَالّ: كَذَيْتٌ عَلَيْهَا يَارَ شُولٌ الله نْ أَمْسَكتهًا. مَطَلَّعَهَا تَكَانًا قَبْلَ ْ يَأمْرَهُ رَسُولَ الله 


2060 إن ص ود ليور #85 م 1 3 ير 
-١84‏ وَعَن ابن عباس صَتََينَءَتعا أن رجلا جَاءَ ! للحي مبَألَةعَلَدِوَسَهرٌ 


هه 
00 


04 7 0 02110 #ره > سه نك 4 
فقال: إن امرأتى لا تَرَدْ يَدَ لامس. قال: «عَربَا». قال: 


0-7 
1 ا 


ف أن تَْبعَهَا نري . قَالّ: 


«فَاسْتمْيِعٌ . بأ). رَوَأهُ و داو وَاليَرَالُ رو فاك 0 


مِنْ وَحِهِ آخَرّ عَنٍ ابن عا د بلّفظ: قَالَ: «طَلّقَهًا). قَالَ: لا أخ عَنْهًا. قَالّ: 


000 1 0 


- وَعَنْ أبي هْرَيرَة يهن أنه سَيِعَ رَسُولَ الله يك يَقُولُ حِنَ تَرَلَتْ 
ب 0 0 3056 2 26 6006م : سا اط اه 
َه لماعتن «أيّا امْرَأةٍ أ اتات قل ركز لجر وا لضت ون الول ور 


00 


وَلَنْ يدْخِلًَا اللهُ نه وَأَيا رَجُلٍ َحَدَ بعد ولي دوقو تلط ليه الشتكت اللا علة: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق؛ باب في اللعان» رقم (221700. والنسائي: كتاب الطلاق» 
باب: الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة» رقم (7/ا5 07. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب اللعان» ومن طلق بعد اللعان» رقم (070)»: ومسلم: 
كتاب اللعان» رقم .)١5957(‏ 

(”) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح, باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء» رقم (59 .)5١‏ 

(4)أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب ما جاء في الخلع» رقم (74760). 
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وَقَمَ تصن لأف زووس الشاون الام والأخييت؟. خوج انو قارف والسَاف: 


ان ل ص شه سير 


وَائْنٌّ مَاجَة وَصَححَهُ ابن حبّان 7" 


ساساه 00 مهو دو ا م2 0 وه م 2ه ل كر له 
١١‏ وَحَنْ عُمَرَ َوَزْبََعَدَهُ قال مَن أ بوَلِدٍ طرفة عَيْنء فلس له أنْ يَنَفِيَه 


4 
ه 


أخرّجَه مومى 2 م 0 
جَهُ البيَهقي» وَهْوَ حَسَنٌ مَوْقَوف 


9 


6ت عن أ هُرَيْرَةَ ينعن أن رجلا قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ امْرَأتٍ 


وَلَدَتْ غْلَامًا أَسْوَة؟ قَالَ: «َلْ لَك م مِنْ إبل؟» . قَالَ: نَعَم. ثَالَ: «م) ألوَائهَا؟». قَالَ: 


ومو 00 اهل فيها مَنْ و4433 قَالّ: 6 قال: «فأنى ذَلِكَ للكَ؟» . قَالَ: لَعَلَهُ تَرَعَهُ 
# ته 5 - 2 و 
قٌّ. قَالَ: «قَلَعَلَ ابْتكَ هذا تَرَعَهُ عِزْقٌ» الهن علو وَفي روَابَةِ لُسُلِم: وَهْوَ 
0 بأنْ يَنِْيَُ. وَقَالَ في آخره: وَلَمْ يحض لَه في الانتمَاء منْه'*. 
الشرح 

قَالّ المؤلف ابن حجر دنه (بات التّعان»)» والكان معتناأه أن الرّوْجَ 
والرّوْجة يُتلاعنانٍ عند القاضى» وذلك أن الإنسان إذا قالّ لشخص: أنتّ زَانِء 
أويا زاني» أو زنيتَء أو ما أشبه ذلك فَإِنّهِ يقال لهذا القائل: إِمّا أن تأتي بأربعة 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب التغليظ في الانتفاء» رقم (357717)» والنسائي: كتاب 

الطلاق» باب: التغليظ في الانتفاء من الولد. رقم (55401)), وابن ماجه: كتاب الفرائض» باب 

من أنكر ولده؛ رقم (57/ا7)» وابن حبان (9/ 18 5» رقم .)5٠١8‏ 
(") أخرجه البيهقي في السنن الكبير (/9/ 2537/7 رقم .)١91754‏ 
(9) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد» رقم (0700)» ومسلم: كتاب 


الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوذ ضع الحمل» رقم .)١6١٠١(‏ 
(:)رقم(١٠19/16).‏ 
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شهودٍ يشهدونَ على ذلك. وإمًا أن تَجَلِدَكَ ثإنينَ جلدة؛ لقول الله يَرَدَويَعاكَ: © وَالدَينَ 
رَمُونَ المحصنات ثم ل يوأ بريصَة سُبَدَاء وهر مَمَدِينَ جلرَه4 [النور:4]. 

والقاذفٌ -والعياذً بالله- الَنِي يقول للشخص: يا زاني» أو زنِيتَ» أو ما أشبه 
ذلك يُعافّبٍ بثلاثِ عقوباتء يقول عَرَمَلٌ : #َابلِدُوهُرٌ تَعَدينَ جَلرَه4 هَذْهِ عقوبة. 

لإولا تقبلوأ فج بده بماك [النور:] مهما شهدوا فلا تُقبل شَّهادمهم حتّى لو شهدوا 

بدخولٍ شهر رمضان ما قبلنا شهادتهم؛ موأولَيكَ هُمْ الَْسِمْنَ 4 [النور:؛]» أي نكم 
ِفِسْقهم وخروجهم عن العدالةٍ» فلا يكون الرجل وَلِّا على ابنته» ولا على أولاده. 
ولا يصلي بالنَّاس إمامًا على رأي كثير من العلماء. 

المهمّ أنها ثلاث عقوباتٍ عظيمة؛ لأنَّ هَذا الرجل الَّذِي دنس عرض أخيه 
أصابه بمُصيبةِ عظيمة» حيث وصفه بالزنا والعياذ بالله» أو بالنُواط أو ما أشبه ذلك. 

ما بالنسبة للزوج إذا قال لزوجيه: أنتٍ زانية فإنّهِ يقال: إِمّا أن تأت بأربعة 
شهداء يَشهدونَ أنها زنث» وإمّا أن تَجْلِدَكَ ثانينَ جلدةٌ وإمّا أن تّلاعنَ» وصفةٌ 
النّعان أن يحضرٌ عند القاضي هو والزَّوْجَةٌ ويشهدٌ بالله أربع شهاداتٍ أنه صادق 
فيها قالّ له» وفي الخامسة يقولٌ: وأنَّ لعنةَ الله عليه إن كان من الكاذبينَ فإذا كان 
كاذبًا استحقٌ لعنةً الله» والعياذً بالله» وهو الطَّرد والإبعاد عن رحمة الله فإذا فرغ 
من الشهاداتٍ الخمس قيل للزوجة: إمًا أن تَرّدّي هَذَا وما أن تُقيم عليكِ الحد 
فإذا رَدَثْ هَذَا فلا بد أن تشهدَ أربعَ شهاداتٍ تقول: أشهد بالله أن هَذَا الرجل 
كاذب عل فبها وَصَمَنِي به من الزناء وفي الخامسة تقول: وأن غضب الله عليها إن 
كان من الصادقينَ. هَذِهِ حمس من الزَّوْجٍ وحمسٌ من الزَّؤْجة» وحيثئذ يُفرّق بينهها في 
التكاح» ولا تكون زوجة له. ولا تَحِلَ له أبدًا. 


وااثاتلك الأتقاة ل :ولقة نا ونان لا وبة رن اميكووا مهي ب عن 
شبه أبيه أو يكون لوه أبيض والأبُ أسوثٌ أو بالعكسر» فإذا شك في الولدٍ هل هو منه 
أ ويفير قله لا ل لدان قله زوه وير هَدَا الولد ليس مثْيء أنتٍ زانية؛ 
لأنّ لله سَْحَلمويَلَ على كلّ شيء قدي قد يلق من الأحمر أسود» ومن الأسود أحمرٌ. 

وَلَهَذَ اذك الولف وق ةلتة هذا النديت الدى رواء ابو 56 أن ول ات إلى 
ليله قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدث غلامًا أسود. كأنّه يعرّض بأن الولدَ 
ليس له» وكان الئِيّ يك كي في تعليمه؛ لأنّهِ مبلّم بَلاغَا ميا عكوضَكمواتكه 
اتذر اريظل يدوا المزير هال 4 لحر كد «قل لكين برقال لخوي» 
قال: «قها ألْوَائَا؟». قال: ألوانها حمر قال: «هَلَ فِيهَا منْ أَوْرَقَ؟». يعني أشهب. 
قال: نعم. قال: من أين جاء؟ ؟ فالإبل حمر ذكوره ونان وها أشي تمن أيه 
جاء؟ قالّ: يا رسول الله» لعله له بَرَعَهِ يرق . . يعني يمكن أن يكون آباؤه أو أمّهاته 
فيها هذا اللون وأنه جذبه. فقال: افَلَعََّ ابَْكَ هذا نَرَعَهُ عِرْقٌّ». 

نإذاكان هذا اليل الأشيى مويق الإبل اشن دكورها وإنانها يمكن أن 
يكون أحدٌ من آبائه أو من أمهاته أشهب؛ فَهّدًا ابنك يمكن أن يكون بعض الآباء 
من جهة أَمّه أو من جهة أبيه أسود. فاقتنع الرجل تماما؛ لآنَّ هَذَّا مثل هذا بالضبطٍ. 

وهو دليلٌ على أن الإنسان لا كل له أن ينتفيّ من وليه بمجرّد أن لونه خالفَ 
لوه أو شبهه خالف شبهه. وليطمئنّ ولْيَدَعِ القلقّ وليستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وليتذكّر قول الت كل «الوَلهُلِِْرَاضٍ وَلِلْعَاهِرٍ الجر" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدودء باب للعاهر الحجرء رقم (75814)» ومسلم: كتاب الرضاعء 

باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات» رقم .)١50/(‏ 


كتاب الطلاق( باب العدة والإحداد والاستبراء ) 0 آ.م 


*- باب العدة والإحداد والاستبراء 
ص 2 تثة__ 


- مسا اه ل 2 00 320 سه سمه 0 ”م رمف ١‏ ردق 1 3 

-١١ 5‏ عَن المسُوَر بن ححرمَة يََزْددْءَنهُ أن سبيعة الأسلجية صَعَإْددْعَبهَا نفدت 
روب سكي هه هه 7 0 0 5ن ا )م سوسره مه 4 اه س ةدير 
بعد وفاة زوجها بليّال» فحَاءَت النبى يك فَاسْتَآَدنَتهُ أنْ تنح فأذنَ لهاء فتكحت. 
اسنيىر ودبي 1 رم بحو. َس سه (؟ 000 000 00 سام س © سروك شاكمبى ده 2 
رَوَاهُ البَحَارِي", وَأَصَلَهُ في الصَّحِبِحَيْن! أ» وف لفظ أمهَا وَضَعَت بَعْدَ وَفَاةِ رَوْحِهَا 
- سك ره و ذه و و مح 2 ٌ 2 2 
كمس اي )0 مه 2 5 0 5 0 ل ع 6 يه اس العا ابر 8 اضر اص 
بارَبَعِينَ ليله" '. وني لفظ لمسَلِم: قال الزهري: ولا أرَى بَأسَا أن ترزوج وَهِيّ في دَمهَاء 
2 عد 6 برس 3 7 عل (غ) 
غير أنه لا يَقَرَسجَا زوجها حتى تطهر' '. 

الشرح 
لذ 3 010 - اط 56 2 5 ٠.‏ 3 5 
قال -رَحمَهَ الله تَعَالَ-: (بَات العذة وَالإِحَْدَادٍ وَالَاسْتِرَاءِ) العذة هى أن 


101 
اله 


ترص المرأة بعد فِراق رّوجها أيِّامَا معدودات. 
واعلمٌ أن العدَّة من الوفاة تجب سواء دخل بها الزَّوْجٍ أو لم يدخل بهاء وسواء 
حَلَا بها أم لم يل بهاء فبمجرّد العقدٍ إذا مات عنها زوجّها وجبث عليها العدّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق باب مولت الْحَمَالٍ لجلْهنَّ آن يصَعَنَ حَلَهُنَّ4 [الطلاق:4]» رقم 
(750ة). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطلاقء باب مولت الْحَمَالٍ لْلْهنَّ أن يصَعْنَ حْلَهُنَّ4 [الطلاق:4]» رقم 
(0714): ومسلم: كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحملء 
رقم .)١586(‏ 

(8) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب روت الْحَمَالٍ جلْهنَّ أن يَصَعَنَ حملن وَمَن يق امه 
يجْحَل لَه مِنْ مرو مرا 4 رقم (5109). 

(8) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل» 
رقم .)١584(‏ 


6" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وعِدَّةٌ الوفاة لا تخلو من حالين؛ إِمّا أن تكون المرأة حَامِلا فعِدَّمها بوضع 
الحمل» وإمًا أن تكون غير حاملٍ فعاتها أربعة أشهر وعشرةٌ 5 أيام ولا عِبرة بالحيض 
في عدَّة الوفاق» فهي لها حالانٍ فقطّ: الحالة الأولى: أن تكون حاملًاء وا حالة الثَانية 
أن تكونَ غير حامل» فالحاملٌ عِدَمها تنتهي بوضع الحملء وغير الحامل بأربعة أشهر 
وعشرة أيام» ولذلك كانت عِدَّة المتوقٌ عنها 5 من أسهل العددٍ: 

فَعِدَّها تجب بوفاة الزَّوْحه سواء دخل بها أو لاء لا مها أو لاء فبمجرّد أن يَتِمَ 
عقوو 45 ماك تر رود كي عد البمقاة وح كايا الفا ةلس لو رن ال حي 
له في بد والرّؤْجة في بلدِ ومات فتجب عليها العدَّةٌ. 

وَعِدَةُ الحايل إذا وَضَعَتٍ الَمْلَ» فلو وَصَعَتٍ الحمل قبل أنْ يُدقنَ زوجُها 
انتهث عدا وحَلَّتَ انوا بدليل حديث المسْوَرِ بْنِ خَرَمَةَ صَتَإيهعَنة في قِصّة 
سُبَيْحَة سبَيْعَةَ الأسلميّة» فهي امرأةٌ وق عنها زوجّها ووضعتٌ بعد وفاةٍ زوجها بأربعينَ 
يلك ثم إنها؟ لتقيف [التطاه تاللا ريج[ تقال له: أبو السَّتَابلٍ بِنْ بَعْكَك فقال: 
إنك لن تَتَرَوّجِي حتَّى يأ عليكِ أربعة أشهر وعشدٌ. فللا قالّ لها ذلك ذهبث إلى 
ّي -صَلَّ اللّهعَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- وأخبريّه الخ فقال لها: ١كَذّبَ‏ أَبُو السّتَابلِ). 
و(كَدَّبَ) في لّغة الحجازِيّين تأي بمعنى أَخْطأ يعني أَنَّه أخطأ في قوله: إنك لنْ 
تَتزمّجي حنَّى تأقّ عليكِ أربعة أشهر وعشْرٌ. ثم أذن لها أن تتزوج» فكانت عِدَمها 
أربعينَ يَومًا. 

فحى لوفرفن أعاوضعت تغددوات زوعهها يذقائق انيت عذماء و لهذا 
وا تن هرا وري عار قن ادتمو رو دز ا كاسم 
ووضعت. فَهذِهِ عدَّة المتوقٌ عنها زوجها. 


كتاب الطلاق ( باب العدة والإحداد والاستبراء ) 5325 


ما اهارق في الحياة فلا تجبُ عليها الجدَّة إِلّا إذا جَامَعَها زوجُها أو حلا بهاء 


7 
ص أده ءام 4 


فإنْ طلّقها قبلّ ذلك فلا عِدَّة لها؛ لقولٍ الله يَاَدويدَالَ : #إيتأيبا أَلَذِنَ ءامَنْوا إذا دَكحثم 
لْمُؤمَت ثرّ طَلَقُوهُنَ من قَبِلٍ أن سورك ها لكك هن بين عدو تَدوتا4 
[الأحزاب:49]. فلو رض أن رجلا عقد على امرأةٍ ولكن لم يدل بهاء ولم يخل بهاء 
وبقيث في ذِمّته لدّة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتينء ثم طلّقها وهو لم يَرَهَاء فإنّه 
لاعِدَّة عليها؛ لأنَّه يُشترّط في عدّة المفارّقة في الحياة أن يخلوَ مها زوجها أو يجامعهاء 
فإِنْ طلّق قبل ذلك فلا عِدَّة. 


حت 6ت 


ويا د 


١5‏ - وَعَنْ عَائْسَةَ ينا قَالْتْ: أُمرَثْ بَريرَ 
وهال كاخة ووائة وقات لكنة نزول 
6- وَعَنِ الشّعبِي ؛ عَنْ فَاطِمَةَ بذْتِ قيس ء عَن الت يكل في المطَلَْةِ اما 
520 3 ا د 0 ؟) 
لق لَهَا كتى وَلا تَمَقَة). . رَوَاهِ مسلم '. 
ا 2 عر كا ا ف ع فد وال قو رلا 2 
5- وَعَنْ َم َه أَنَّ رَسُولَ الله ين قَالَ: «لا د امْرَآةٌ عَلَ مَيّتِ قوق 


ثلاث لعل رَوْج أرب بَعَةَ أَشْهُر وَعَشُْرٌ ا وَلا تَلْبَسُ لَوْي 0 
لتيل ولاش طباه إلا إذًا طَهُرَتْ ُيده مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْمَان). م مُتَفَْقّ عَلَيّى 


وُعَذَالئْط قل" 


8 


.)7١1/ا( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب خيار الأمة إذا أعتقت» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء رقم .)١5480(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب القسط للحادة عند الطهر» رقم ))075١(‏ ومسلم: 
كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوقى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل» رقم (978). 


34> الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وَلِأيِ دَاوْدَ وَالنسَائِيَ مِنَّ الرّيادة: «وَلَا تَْمَضِبُ0". وَلِلَسَانِيَ: (وَلَا 

متضط)”" . 
الشرح 

حديث أمّ عَطِيّة هذا في الإِخْدَاد والإحدادُ هو ترك الزّينة وكل ما يَدْعُو إلى 
جماع المرأق سواء كانتٍ الزينةٌ في بَدَِها أو في ثِيّاماء وقد كانوا في الجاهليّة إذا مات 
الرجلٌ عن زوجته دخلث أسواً غُرفةٍ في مَسكيها وبقيث في مَذِهِ الغرفةٍ لا تغتييل 
ولاعسٌ الما ولا تَتتَظّفء وتُصبح مُنِْئَة الرّائحة كّريهة إلى أن تتم السنة فإذا نمت 
السّنةَ خرجث من هذا المكانٍ ثم أخذت بَعْرَةَ ورمثْ بها إشارةً إلى أن جميمٌ ما مر 
عليها من امسق والأَدّى أَهْوَنُ عليها من رمي مَل البتعرة. 

فتبقى المرأة سنةٌ كاملة» ولكن الدين الإسلاميّ -ولله الحَمْدُ- خمّف عن 
النساء وجعل العدّة أربعة أشهر وعسّرة أيامى والإحداد تابع لهاء ومّن كانت حاملًا 
فعدّمها إلى وضع الحمل» والإحداد تابعٌ للعدّةء فإذا مات الإنسان عن زوجته 
وهي حامل ووضعتٌ بعد وفاته بعشرة أيام انتهتٍ العدَّة والإحداد. 

والإحداد كما قلنا: ترك الزينة في البدن والثياب» لكن المرأة إذا مات عنها 
زَوجها لَرِمَها أمورٌ: 

الأوّل: ألّا تحرج من البيتٍ إلا عند الضرورة» مثل أن يحترقٌ البيثُ فتخرج 
خوقًا من النار» أو ينزل المطر الكثير وتخشى أن يسقطً عليها البيتُ؛ أو يَتَسَلّقَ عليها 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في| تجتنبه المعتدة في عدتهاء رقم (7107)» والنسائي: 


كتاب الطلاق. باب الخنضاب للحادة» رقم ركاه ؟), 
(؟) أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة» رقم (5 707). 


كتاب الطلاق ( باب العدة والإحداد والاستبراء) .2 


مجرم» فتخرج هَرَبًا منه» فهَذًا لا بأس بهء أما في النهار فالأمرٌ أخففٌ» فتتخرج لحاجاتها 
التي لا تجدٌ مَن يقضيهاء فإذا كانت امرأة عندها غَنّم في غير البيتٍ فلها أن تخرج 
إلى الغنم ترعاها وتحلبها وتُصلِح من شَّأنهاء وكذلك إذا كانت امرأة في فلّاحة تخرج 
إلى الفلاحة» وهَدًا في النهارء كذلك إذا كانت ليس عندها مَن يشتري لها حاجاتها 

من السوقٍ فتخرج وتشتري الخبز والنّحم واللّعام لل للبيت» وهَدًَا في النهارء ففي 
اللهار حر للجبائجق اولي الال 01 خوج لاه 

الثاني: َنب جميمَ أنواع الأّيب» » فلا تَتَطَيّب في رَأسها ولا في بَدَعا ولافي 
تُويهاء إلا إذا طهرثٌ فَإئهَا تتطيّب بالعُود لأجل دفْع رائحة التتن الَّذِي يكون بسبب 
الحيض. 

الثّالث: 5 تَتَجَنّب جميعَ الْخُلِىٌ بأنواعها؛ الخواتم والأسْورّة والخلاخيل 
والرُوصء وكلّ ما يُلبَس من الحلٌّ من ذَهَبٍ أو فِضَّة فإنَّهِ يجب عليها أن تتجئبه 
وما كان عليها فَلْتَخَلَعْهُ فإن لم تستطع أن تخلعَةُ لكونه ضاق عليها قَمَ 
اقهت قن العدة لبمنة 

الرابع: ألا تتجمّل بالثياب» بمعنى لا تلبس ثياب زينء أما الثيابٌ العاديّة 
فلا بأس بهاء سواء كانت كمراء أو تَتضراء أو سوداءء» لكن لا تكون ثُيَابٍ كمال 
وزينة؛ لأنَّ هَذَا حرّم نهى عنه لني كلل 

وأتاعافلة الرجال وا رذعل النكوةه وائرة عل كن قرع الباضاء مكل هذا 

زه كذلك الصعودٌ إلى سَطح البيتٍ أو الخروج إلى حوش البيت وما أشبهه. 

1ك ا جاتن وما رق يسن ازا الا جوع إل جود الك لكا 
ارا لوول شري لير و يجان إنذ ايه ويا أحيه للقة كل هنال امل له 


قصّتهء وإذا 


.0" الشرح المختصر على بلوث المرام 


وأمّا الإحدادٌ على ميّت غير الزَّوْج فإنّه لا يجورٌ إلّا في خلال ثلاثةٍ أيام 
رشّحص النَ يل في الإحدادٍ لمدَّة ثلاثة ا ا ب 
اكتتاًا عظيًا وتحزن حُزًا عظيئا» فرص الشارع -ولله الْحَمْدٌ- للإنسانٍ أن يعطيّ 
نفسَه حظها من الاكتئاب. بحيثٌ مثا لا يتجَمّل أو لا يتطيّب أو لا يفتح الدكانه 
أو ما أشبة ذلك؛ لكن ني خلال ثلاث أيام فقط . ترك الإحدادٍ على غير الزّوْج أولى» 
وأ الإنسان ينبخي له أن يعتصم بال ع ون يتصبّ فإذا حزن خرج إلى السوق 
ومشَّى مع النّاسِ وكأنّ شينًا لم يكنْ, فهّدا هو الأفضل. 

وأمًا المطلّقة فلا تحِدَ لكن الرّجعية تَبقى في البيتٍ كأنها لم تُطَلّقْ إلى أن تنتهيّ 
العدّةء وأمّا في الطلاق البائن فالمرأة تخرج من بيت زوجها لأئَّا لا تل له. 

دو ماى 5 
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لشبر.. ٠.‏ بين روم هّه 


1 ملك وي مل جَعَلتُ عَلَ عبني صَيرا بد أن توي 
أب سَلَمَةَ قَقَالَ رَسُولٌ الله وَل : «إنَهُ يَشْثُ الوّجْة لا تمِعَليه إلا اليل وَانْرِعِي 


4 


لاوا مط بالطّيب» و با لنَاء َه خِضَابٌ)» . قَلْتُ: بأى عي نء متشا ؟ 


قَالّ: «بالسَّدُر) . رَوَاهُ بو دود وَالنَسَائنُ وَإِسْنَادُهُ س0" . 
ل 22 ع ئَ 2 
ل وَعَنهَا أن امرَأة قَالَتْ: يا 9 


ل 


نَدِ اسْتَكَتْ عَيْنَهَا أَنتَكْحُلًّا؟ فَالَ: «لا». مُتَمَقّ عَلَيها") 


200 أخر جه أبو داود: كتاب الطلاق» باب فيما تجتنبه المعتدة فق عدتباء رقم لك لوف 36 والنسائي: 
كتاب الطلاق» باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر, رقم (/37071). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء رقم (577"5), 
ومسلم: كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل» رقم .)١58/(‏ 


كتاب الطلاق باب العدة والإحداد والاستبراء) ينذا 


عه مرو 


9- وَعَنْ جَابر كمعن قَالَ: طُلَّقَتْ خَالَِي كَأَرَادتْ أَنْ ند تَخْلَهاء 
فَرجَرَهارَجُلُ أَن رع نت البَىَ يله مَقَالَ: «بَل جُدّي تَخْلَكِ؛ نك عَسَى أَنْ 
تَصَدَّتِي: أَوْتَفْعِ مَعرُوفًاه. رَ وَاه مُسْلِة”". 

١6‏ وَعَنْ ُرْعةبْتٍ مَالِكِ» أَنَوَوْجَهَا حرَجَ في طَلب يد لَه فقَلوة. 
َالَثْ: مَسَألْتُ الي كل أَنْ جع إِلَ أل كن رَوْجِي لَمْ يَدوكْ لي مَسْكَنا يَمْلِكة 
وَلَا تفَقَهَ قَقَالَ: ١نَعَمْ).‏ ندا كُنتُ في الحجْرَةٍ تَادَاني قَقَالَ: «انْكُنِي في بَئتِكِ حَتَّى 
يَبْلّعَ الكِتَابُ أَجَلَةُ). فَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فيه أَربَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا. قَالَت: فَقَضَى به بَعْدَ 
ذَلِكَ عَتَان. 
وَالَاكِمْ وَغَيْرُ وَغَيرْهُه!". 


1- 
3 1 واءورر 


خرجه احمد. والاريعة وَصَحََحَهُ هُ المدمِذِي والذّهْنُ وَابِن حبَانَ» 


الشرح 


ياشو 


هَلْهِ و الأحاديث فيا يََرّم المرأة ليد نجنبه) وسبق لنا شيء 5 من هَذَا ومن 
ذلك أنَّ المرأة لا مَتَشِط بِالنّاء ولا بالطّيب» وإنا شط بالسّدر؛ٍ لأنّ اَي وك تجى 
عن ذلك» فكل ما فيه تجميل -كتخْوير الشْفَاهِ والماكياج وغيرهما- فإنّه نمنوعٌ على 
المُحِدٌ ولا تل لها أن تفعل؛ لأنَ ذلك خلاف الإخداد. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب جواز خروج المعتدة البائن» والمتوفى عنها زوجها في النهار 
لحاجتهاء رقم رمع 1). 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 0377١‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في المتوفى عنها تنتقل» رقم (5700)) 
والترمذي: أبواب الطلاق واللعان» باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء رقم (5 ,)١١١‏ 
والنسائي: كتاب الطلاق» باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل» رقم ٠(‏ 0707 وابن ماجه: 
كتاب الطلاق. باب أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء رقم »)7١71(‏ وابن حبان 2158/١٠١(‏ رقم 
2,5 والحاكم (؟8/5١5).‏ 


4" الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


كذلك أيضًا الكحلء فلا تَكْتَحِل إلا إذا احتاجتٌ» فتكتحل با ليس له لون 
كالصَّيرء وتكتجل به بليلٍ ومسّحه بالنهار. 

ومن ذلك العصائر الي تُخْصَر في العينٍ من الأدوية» فلا بأس بها في الليل» 
توق التماركيو ان العيدل لالدو واوعرة بذالستى إن امراة اميك إن 
لني يك أن ابنتها مات عنها زوجُها واشتكث عيئها أفتكحُلها؟ قالّ: الا يعني 
أنه منوعٌ» حتّى قال ابن حَزْم " ' وصَمَدَنَ: لا تكتجل ولو أذَّى ذلك إلى العَمَى؛ أن 
الي يكل منع ولم يَسْتَفصل . 

وفي مدا الحديثٍ دليلٌ على أن التداوي بالحرام حرام لأنَّ الى يِه متها 
أن تتداوى بالححل لان ّم على الْحدٌ وهو كذلكَ» فإن التداوي بالحرام م رم 
لأنَّه لو كان فيه خير ما حَرّ مه الله عَبَوجَ ل فها حَرَّمَهُ الله على عباده ليس فيه خية ندا 
يد 

فإن قال قائلٌ: أليس الله عَيَََّلَّ يقول: لوَكَدَ فَصَلَ لك ما حرم عَليَك إلا ما 
أَضصْطَررَثُمٌ إل [الأنعام:119]؟ 

قلنا: بلى» لكن الدواء ليس فيه صَرورة لوجهين: 

الذوّل: أن الإنسان قد يتداوى ولا يشمَى. 

والثانى ي: أن قد يُشْقَى بلا دواءء أو بدواءٍ آخر مباح. 

بخلاف أكل الميتة للمضطرٌ؛ فالإنسان إذا جاع ولم يِذ إلا الميتة أكل منها 
قدو اجيف كن لازاه لاء حتَّى لو قال الأطبّاء: إن هَذَا الدواءً لا بد أن يتناوله 


.)57/1٠١( انظر المحلى‎ )١( 


كتاب الطلاق( باب العدة والإحداد والاستبراء ) 00 


وإلاذاف» لقنا ا لاس لو تذاوض يقد يرا وقد ليرا روما برا بره 
ورب يبرا بأمر الله عَيَبجَنَّ بدون دواء. 

كذلك أيضًا ما يجب عل الْمحد أنْ تب بن عدولا عل لهااذا تر عن 
البيتٍ الَّذِي مات رَّوجُها وهي ساكنةٌ فيه حتَّى لو خلا الببتٌ» فلو كانت هي 
وزوجهاني البيتِ وحدهما ثمّ مات الزَّوْج فتّبقى في البيت وحدّها ولا يحل لها أن 
تخرج: إِلّا إذا خافث على تفيهاء مثل أن تكون في حيٍّ يحشَّى فيه يِنَ الفَسَقَة 
والفخا أن كدلفوا ليها أرما القن «للق »دف إما أن و كر مو ين عددها 
في الليل» وإمّا أن يسكنّ معّها أحد من أقارِيهاء وإمّا أن تخرجَ إلى بيتٍ مأمونء وآمًا 
أن تخرجَ لمجرّد أنه إذا بقث في الببت ضاق صَدْرُها فهَدَا لا يجورُ؛ لأنّ المخروج 
من البيتِ مرّم. 

فإذا قال قاكل: لو أن ار لانيقى رع لزان 2 قالع وراك 
هذا البلدء هل يَلْرَمُها أن تبقى في الل التي هي فيه غريبة» أو لها أن ترجعَ إلى بيتها 
في بلدها؟ 

فالجواب: أنها بالخيار» إذا كان سفرًا فهي بالخيارٍ؛ إِنْ شاءث بَقِيَتْ في البلدٍ 
الذي مات رَوجّها وهي فيه؛ وإِنْ شاءتُ رجعث إلى بلدهاء لكنْ إِنْ كان بلدّها 
ريا وجب أن ترجمٌ إلى بَلّدِهاء فمثلًا لو أن الرجلّ من أهلٍ عنيزةً» وذهبٌ وزوجته 
إلى بريدة» فمات هناك فيَْرّمها أن ترجمّ إلى عنيزة؛ لأنَّ ما بينهما ليس بسفرء أما لو 
ذهب إلى الرياضٍ ومات في الرياض وهي معّهء فلها خيارٌ أن تبقى مدة الإحدادٍ 
في الرياض أو أن ترجع إلى بَلّدِها عنيزة. 


1" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وقد سل النَيَ بل النساء اللّاي يجب أن يبقينَ في البيوتٍ بم كان عليه أهل 
الجاهلية؛ حيث إِنَّه في الجاهليّة كانت المرأة تبقى في أقبح بيتٍ لهاء ولا تحرج 
ولا تتوَضَّأ ولا تتغتيسل» ولا تس الماء أبداء فإذا تم امول خرجث وأخذث بعر 
ورمثٌ بها؛ إشارةً إلى أن بقاءها في بيتها مَذِه المدّة معَ المشقّة والتعب والأذى أهون 
عليها من رمي البعرة» والآن -ولله الحمدٌ- الدين الإسلاميٌ لا يُلزِمها إلا بأربعة 
أشهر وعشّرة أيام» إلا أن تكون حاملا إلى أن تضعٌ عملها ومع ذلك تَتَوَضّأ وتغتيبل 
وتفعل كلّ شيء. 

وهنا مسائل تُشْكِل على بعض النساء: منها أن بعض النساء يََأْنَ: المرأة المحِدٌ 
لا بد أن تغتسلّ كلّ يوم جمّعة» وهَدًا غلطٌء فليس عليها عُسلء فهي وغيرها سواءً. 

كذلك يَقولُون: إنها لا مَتَشْطء وهَدًَا غلطّء فلها أن تمتشطً وتكدّ رأسَّهاء لكن 
لا تتَشِط بِالنَّاء والطّيب. ويَقُونُون: إخها لا تَخْرْج في الليل إلى الحوش» وهَذًا غلط 
فتخرج إلى الحوش ولا حرج. ويَقَولُون: إنها لا تَضْعّد إلى السطح إذا كان القمرٌ 
َه يعني مر هذا غلم فتخرج إلى السطح وإلى الحوش وإلى ما شاءث. 

كذلك يه يَقُولُون: : يجب أن تصلّ الفريضةً من حين أن يُوَذّنَ وهَدا غلطء فهي 
وغيرها سواءٌ فمتى شاءث صَلَّثْ لكن لا تؤجر الصّلاة حنَّى يخرج الوقت. 
وبعضّهم عكس هَذَا يقول: يجب أن تصلّ ممّ صلاةٍ الإمام» فَتَتَحَرّى الإقامة 
وتصلي إذا ظَنَّتْ أن الإمام يصلي» وهَدًا أيضًا غلطً. 1 

يَقولُون أيضًا: إنها لا تحاطِب الرجال؛ لاني التليفون ولا عند الباب ولا إذا 
دخل البيتَ أحدٌّ من مُعارفهاء فلا تسلّم عليه ولا تردّ عليه السلام» وهَدًا أيضًا 
غلطٌء فهي في الكلام كغيرها تتكلم كما شاءث؛ غير أنها لا تَخْضَع بالقولٍ. 


كتاب الطلاق ( ياب العدة والإحداد والاستبراء ) أ 


-١‏ وَعَنْ فَاطِمَة بنتِ قَيْسٍ قَالَتْ ارول الإ وجي طلقي فلا 


ف ىه سير لير ىَ 


وَأَحَاف أنْ يُقَتَحَمَ عَلَ. قَالَ: فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ. رَوَاهُ مُسْله"" 
تادر عرو و الكاقي نك لا تَلْسُوا عَلَيْنَا سن ل ةَ نيا عِدَةٌ آم الوَلَد 


إِذَا تو ف عَنْهَا سَيُدهَا ركع بعَهُ أَشْهُرٍ وَعَشدٌ . . رَوَاهَ أَحْمَد و َو وَابِن مَاجَةُ 
وَصَخَّكة الام وَأَعَلَهُ الدَارَقْطْنييٌ بالانقٍطاع"" 


-١ ١٠8‏ وَعَنْ عَائْسَةَ وَيدعَنَْا قَالَتْ: إنَّا الأقْرَاءٌ الأَطْهَارٌ. أَخْرَجَهُ مَالِكُ في 


أ 


1 
0010 0( 
فصه ٠‏ 
- جر . ص اه 
8 
ع 
2 سر لل 


52007 5 2 عو ع تر 16 .- يز 
4 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ دن قَالَ: طَلّاقٌ الم تَطْلِعنَانِء وَعِدَممَا حَيْضَئَانِ. 


0007 ريع 5 هي 2 عواملهة جع سد ء” نام 
رَوَاهُ الذَارقطية ل أخرجه مرو عا وَعْلفقةُ 0 


5 وا سعد موص . © سيوع راس اه هاس “م 
ه١١‏ اخرجه اد وَالمَرْمِذِيء 0 عائشة» 


وَصََ صَحَحَهُ الحَاكِم وَخَالفُوهُ 5قَاتمَقَوا عَلَ ضَعْفوا". 


.)١5/85( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق, باب المطلقة ثلاثا لانفقة لهاء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (2730/5. وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في عدة أم الولد رقم (7708)» 
وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب عدة أم الولد» رقم (7087), والحاكم (27508//7)) والدارقطني 
(5//ا/اغ). 

(8) أخرجه مالك في الموطأ (؟01/7/5). 

(:) أخرجه الدارقطني في السنن (5/ 59, رقم 07991). 

(5) أخرجه الدارقطني في السنن (5/ 5/8» رقم 79495). 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في سنة طلاق العبد» رقم »2)73١14894(‏ والترمذي: أبواب 
الطلاق واللعان» باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان» رقم »)2١١87(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» 
باب في طلاق الآمة وعدتهاء رقم (8 ١‏ ”)» والحاكم .)7١5/9(‏ 


ذف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


115 - وَعَنْ وبع بن ل 
يُؤْمِنْ بالله ف ولي الآخر اَن عاط وزع ثرا بارع الوا ول ديل 


وَدَ حَحَهُ ابْنٌ حِبّانَ» وَحَسَتَهُ د11" 


0 ا 0 ددع ١‏ 0 0 ل 0 0 5 
0 ا ليت ا 


4 
أَرْيَعَة 5 


َشْهُر وَعَثْرًا أ أَخْرَجَهُ مَالِكُ وَالشَافِعِيئا" . 
3-8و عن المْغِيرةِ بْن شعْبَة شعبة صَدَايَدِعَتَهُ قَالَ: قَالَ لَّ رَسُولُ الله يك : 1١‏ رأ فود 


3 
ا م 


عت ينها اليَيَاجُا . أخرّجه 3 ارَقَطنِى بِإسْنَادٍ ضعِيفِ 


قال المؤلّف يِمَدَادَ لَهُ فيما ساقه في كتاب العدد عن ابن عباس رت يَلْتَدَعَنْهًا: إن 


)١(‏ أخرجه أحمد »223١8/4(‏ وأبو داود: كتاب النكاح, باب في وطء السباياء رقم :)75١5/4(‏ وابن 
حبان »187/1١١(‏ رقم 6 )و واليزار (791//5). 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 2017/0)» والشافعي في الأم (9/ .)76٠‏ 

() أخرجه الدارقطني في السنئن (5/ 4487» رقم 07"859). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم .)7١11/1(‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو حرم والدخول على المغيبة» رقم 
(207. وكذا مسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره رقم (151). 


كتاب الطلاف ( باب العدة والإحداد والاستبراء ) نف 


النََيْ يلِ قال 'لَايخلوَنَ وَجلَ باهرَآ إلَامعَ ذي عخْرم) .هذا قاله الي و وهو 
يخطب التامن عل المبير» أعلنه عَاصَكموَسَكمْ إعلانًا من أبلغ الإعلانات؛ مما يدل 
على أهميّة الموضوع. فنهى أن يخلوٌ الرجل البالغ بالمرأة البالغ» أو بالمرأة الّتِي تَشْتهِيها 
النفسٌء إلا مع ذي حَحرَم وذلك أنه إذا حَلَا مها كان الشيطان تَالتّهها والعياذ بالله. 
ومن كان معه الشيطان فلا تسأل عن حاله ورداءة مآلهء نسأل الله العافية. 

وهَذًَا يَشْمّل الخلوة بها في البيت»ء والخلوة بها في السيارة والخخلوة بها في 
السفر 

والختلوة بها في السفر فيها مَحَلُورانٍ إذا لم يكنْ معها تَحرّمء أما البيت 
فاك للؤلدناة أن علو ال ان ]لقن اليك قوحة ولذكى ها زم سوام كات 
من أقاربه كبنتٍ عمّه مثلّاء أو من غير أقاربه» وسواء كانت زوجةً لأخيه أم لم تكن 


2ه 


زوجة. 
1 و 24 ع 3 

وكثيرٌ من الناسٍ يتهاون بخلوة الرجل بامراته فتجده يخرج إلى العمل 

2 راع : - ما 8 2 
ويبقي أهله مع أخيه في البيتٍ ليس معها حَحرّم ومّذا خطأ عظيمٌ. وقد بَلغنا كثير 
من الفظائع في هَدَا الأمر؛ لأنَّه إذا ذهب وأبقى الرَّوْجِة مع أخحيه فإن الشيطان 
يجري بينهما| ويُوجب أن يقع المحذور بينهماء ولا تقل: إن أخي عَفيف ويْقَّة وامرأتي 
حافظة» وما أشبة ذلك؛ لأنْ الشيطان كا قال النََيّ تكله يخْري من ابن آدَمَ جَرَى 


00 أخرجه البخاري: كتاب بذع الخلق. باب صفة إبليس وجنلوده» رقم (55401)) ومسلم: كتاب 
السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة 
ليدفع ظن السوء به. رقم (511/5). 


1" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وكذلك السيّارة إذا كانت المرأةٌ وَحَدَها معّ السائق وهو ليس عَحْرّمًا لها 
ولا زوجًا فالخطرٌ عظيحٌ» قد يكون أعظمَ من البيت؟ لأنَّهِ قد يَمَلَّكَ فيها ويَتَحَكّم 
ثم يراودها عن نفسهاء فإذا أبت خرجٌ مها إلى خارج المدينة» ومّن يمنعه! فلذلك 
يرم التهاون في هذا الأمر. 

وبعض النَّاس -والعياذُ بالله- ممن ليس عندهم غيرة كاملة» ولا دين كامل» 
يجعل ابنتّه أو أخته لوحدها مع السائقٍ يَذَمَّب بها إلى المدرسة» سواء كانت معلّمة 
أو متعلّمة» وهَذًا لايجورٌ وحرامٌ. 

وقد بَلَعَنِي أنَّ بعض السفهاء ء الضلال في دينهم يجعلون السّائقَ يذهئ دالت 
ا ب ا 04 ألا يأق 

فق البنك وتحدهاء لكداهو كيرت فتخاف م المتخلوقين ولا حاف من 

اه 

الوائفتٌ القدَرٌ من هذا والتحطن مني وال يكوة الإتنان نا لظن ف 
هَذَّا الأمر الذي عجتى عنه الرسول يَكة. 


لوجم 1 


6 


كتاب الطلاق( باب العدة والإحداد والاستبراء ) 


١١١‏ وَعَنْ أي سيد كلظ أ نَّ التي صَآلةعوسَة قا 


لاوطأ حَاِيلُ حَنَ تَضَعَ وَلَا عبد ات ل حَنَّى يض حَيْضَة ف 
ساس تم مي و(ر١)‏ 
وَصحَحَهُ الحَاكِمُ 1 


211-00 0 عَنِ ابْنِ 00 الدَّارَةٌ كه 
وَلِلْعَاهِر الْحَجُرٌ). م َيه مر د 0 ةا 


4 -- وَمِنْ حَدِيتِ عَايْشَةَ يدها في قِصَّةَا'. 


لم 
6 - وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ عِْدَ الَسَايٌ 


ل ان 


-١ ١11‏ وَعَنْ عُتَانَ عِنْدَ أبي داوه!"ا 


سو 5 


)١968 /7( أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في وطء السباياء رقم (/151؟), والحاكم‎ )١( 
.055٠ رقم‎ »”8١ /4( (؟) أخرجه الدارقطني في السنن‎ 


() أخرجه البخاري: كتاب الحدود؛ باب للعاهر الحجرء رقم (25814» ومسلم: كتاب الرضاع» 

باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات, رقم .)١59/(‏ 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب للعاهر الحجرء رقم (5811)), ومسلم: كتاب الرضاعء 
باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات» رقم .)١151‏ 

(0) أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش» رقم 
ركم ؟). 


(5) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب الولد للفراش» رقم (71717/5). 


الف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عَنْ عَايْشَة 
وَالمَصَنَانِ). لعاف" 
لس ةس ع همه 1 0 2 ورع 3 0 


و 


الدَضَاعَةٌ عة من المبحاعَة ). متفق 00 


8- وَعَنْهَا َالَثْ: جَاءثْ سَهْلَةٌ بنْتُ سَُيْلٍ فَقَالَثْ: يا رَسُولَ اللى إِنَّ 
صَان) مؤل أي حُدَيْمَةٌ ما في نينا وَكدْ بلع مايل الجَالُ ل. كَالٌ 31 رُضِعِيهِ تَرَْى 


كه مير عو ه ؟ 
عليه). رَوَاهِ م الم . 

ل ام 7 9 عَلْنًْا يَيْلّ 
القَعَيْس- + جَاء يسن علب َع , 


0 
0 ّ 
2 
عمسم 
9 
م 
1 
3 3 
1١‏ 
اما 
ا 
ا 
“ما 
-- 
.2 


م552 مع و 2ه سدس ” 70 8 00 وك 
قالتث: فَأبَيْت أن آذنَ لَه فلا جَاءَ رَصُولُ لله ل أل نه بالّذِي صَنَعْتُ مَرَنِ أَنْ 
00 و 00 0 اه لوه كه 

ذنَّله عَلَّ وَقال (إنْهُ عَنّك). مُتَفَقٌ عَلَيه 9) 


قال المؤلّف -َرَحَهُ الله تَعَالَ-: ١بَابُ‏ الرّضَّاع)». والرّضاع هو أن يمتصّ 


.)١555( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب في المصة والمصتين» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب من قال: لا رضاع بعد حولين» رقم :)0٠١17(‏ ومسلم: 
كتاب الرضاع, باب إن| الرضاعة من المجاعة» رقم .)١196(‏ 

(") أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب رضاعة الكبير» رقم .)١501(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب التكاح. باب لبن الفحلء رقم »)21١7*(‏ ومسلم: كتاب الرضاعء باب 
تحريم الرضاعة من ماء الفحل» رقم .)١555(‏ 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) نف 


الصبيٌ من تَذيٍ المرأة لَبنَا أو يَشْربٍ من لبن المرأة بفنجان أو شبهه. يعني ليس 
ترط أل يمرضح من افده بل لو جل في شجلا ورب مد كد 
رصعي وتحفظ امراك تن أرضعك أبشا لل أحيق يق جيل أو سيان توب 
الرجل من هي عَيْرَةٌ له من الرضاع وهو لا يدري. ويُمَرّق بينهما بعد أن صارٌ لها 
أولادٌ. ولذلك ينبغي أن يُضْبَط الرضاعٌ من قبل الرْضِعَة ومن قبل الراضع وأهله؛ 
حبَّى لا يحصل التِباسٌ. 

7 7 د 

- 1" 3 4 ع 53 3 2 

الشرط الأوّل: أن يكون حمس رَضَعَاتٍ فأكثر» فا دونَ ذلك لا يؤثر؛ لحديث 
عائشة صتإئَدعنَا أن الى كل قال : الَاخَرَم المَضَّةٌ وَالَصَنَانِ). وفي حديث آخرٌ عنها: 
2 م 

كان ذا من لضا َذْرِوصَعات من بخمس رضعات مذأو ماج 
فلو رضع الصبيٌٍّ من المرأة مرّة أو مرّتين أو ثلاًا أو أربعًا لم يكن يكن ولدًا لها من 
لرّضاع؛ فلا بد أن يكونّ مس رصَعَاتِ؛ كل رَضعةٍ رد عن الأخرى؛ يعني 
بينهما فَصْلء فو أن الصبيّ في حجر المرأووَصَع م أطلق اندي لت أو غيره نم 
عاد فهَذْهِ رَضعةٌ واحدةٌ ولوعاد عشْرَ مراتٍ وهو في حَجْرها فهي رضعةٌ واحدةٌ 
فلا بدٌ أن تكونَ الرضعاتٌ مُتْمَصِلات. 

واه 8 ل . .عله 

الشرط الثاني: أن يكون ذلك في زمن الإرضاع. فإذا تعدى زمنَ الإرضاع 

. < . 0000-07 1 1 7 وه . 00 
فلا عبرة به» ولو رضع مئة مرّة» وزمن الرضاع قيل: إنه مُعَتبر بالفطام» فإذا فطِمَ 


.)١557( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب التحريم بخمس رضعات. رقم‎ )١( 


الف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الصبينٌ وصار يَتَعَذّى بالأكل والشرب فلا عبرة بإرضاعه؛ ولو كان له سَنَةِ لأنَ 
اللبنَ أصبح في تَعْذِييِهِ وتَنْيتِه لاعبرة به. 

وَقَان: إن العرة النسنين و أن ما كان قبل الستان قهر امتتره يونا كان بعد 
السنتينٍ فإنّه لا يُعتبرء وعلى هذا فلو رضم الصبيٌ أربعَ رَضَعَاتٍ قبل أن يتم له 
السنتانٍ والخامسة بعد أن تمّ له الستتانٍ لم يكن ابنَا من الرضاعء ولا عبرة ِبَذَا 
الرضاع؛ لم ع مت ارات اناد من ل 0 
لظن من إِخْوَانكُنَ يُخاطب نساءه «كَإِنّ) الرّضَاعَةٌ من لاا يعني الرضاعة 
يا هرح اتتاعيف تدروو ا بق اله كل وا ادة اناازةا م 

وأمّا حديثٌ سَهْلَةَ بنتٍ سُهيلٍ امرأة أبي حُذيفة حين أتث إلى النَِيّ كله 
وأ خبرثه بأن سالا مولى أبي حُذيفة كان عندهم في البيتٍ وقد بلعَ ما يبل الرجالٌ 
فقال: «أَرْضِعِيهِ تحُرّمِي عَلَيْد؛ فأكثر العلماء أن مَذَا خاصٌ بسالم مولى أبي حُذيفة 
وبعضهم قال: إن متسوخء والصحيح أنه خاصٌ بسالم مول أبي حُذيفة لكن لو أتّى 
أحدٌ مثل سالم قلنا: وضاعه يَنقّع لكن لايُنْكِن أن يأنيّ أحدٌ مثل سالم؛ لأن أصل 
عا ارخ اا ا ب وي ليوا ل 
الأطفال» فيضم الطفلٌ إليه ويقول: هذا ابني» فيرئه ويّرئه ؟ ثم أبطل الله هَذَا التبنيّ 
فقال: #إومًا جَعَلَ أَعيَآءَكُم ناك كم نكم باوث وله يَمُولُ الْحنَّ وهو 
يَهَدى السَبِِلَ 4 50 وكان مذَا المول -أعني سانًا- لاخارغل 
بيتِ أبي حُذيفة على أنه وَلَدُّه فلا بطل التبني صار ليس ولدًا له فهل يمكن الآن 
أن يؤخذا أحد يتاه أهل البيت:ويشق غليهم التحزرٌ منه فقول" أرضعوة؟ 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) انلف 


الجواب: لا يمكينء ولهدًا لو أن أحدًا استدلٌ على أن رضاع الكبر مؤثّر بِصّة 
سالم مولى أبي حُذيفة قلنا: لا دليل له؛ أن لا يمكن أن توجد صُورة تتَحَقّى فيها 
ممائلّة سالم مولى أبي حذيفة والقياسٌ لا يتمٌ إِلّا إذا اتفقت الضورتان” المقنيس 
والقيس عليه. 

ويدلٌ لهذا أن لاعبرة برضاع الكبر- أن التي -صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّم- قالّ: «ِيّاكُمْ وَالدخول عل التماءة كدو اسان ”7 أن 
يدخل عل اللزاف قالواة وا بوشول انشك أزاية نكت »قال «اخدو الو 2 
فِرّ منه ىا تَفْرٌ من الموت. وَالْحَمُو: قريب الزَّوْجِ؛ أخوه أو عَم أو خاله» أو ما أشبة 
ذلك فيدخل بيتّه ويجد زوجتّهء وهَذًَا حرام فلا يجوز أن يدخل البيتَ وليس فيه 
إلا الرّْجةء ولو كان رَضاع الكبير مؤرًا لقال النَّيّ يل: الحَموُ تُرْضِعْهِ زوجة 
حميه ويدخل عليهاء والحاجة تدعو إلى هَذا. 

فل كل عنال: وشناء اكير ارون 14 لو قلناء زه رشاع الكبو يور لكان 
هناك مُشكلة كَبيرة؛ لكانت المرأةٌ إذا كانت لا تريد رَوْجَها وفيها لبن منةُ» وضعتٌ 
له إناءة حليبٍ من لَبنها في الصباح ثم سقتة إيّاه وبعد خمسة أيام يكون وَلَدَها من 
الزضناع وتشتيخ التكاخ::ولهذا ليعم هذا القول أبداء :ولا بصلم للنامن» وهر 
أيقا من النائحة القرمة هر مبيهية: 

إذن لا بدني الرّضاع من حمس رَضَعَاتء ولا بد أن تكون في زمن الإرضاع؛ 
ما سنتان أو قبل الفطام. َ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» 
رقم (0775)) ومسلم: كتاب السلام باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم(5171/5). 


شق الشرح المختصر على بلوغ المرام 


واختلف العلاءٌ رَمَهْرائَكُ هل يُشْترّط أن يكون هَذَا اللبنُ ناشئًا عن حمل 
أو لا يُشترَط؟ ١‏ 

والصحيخٌ أنه لايُشترَ ترّطء فلو أن امرأةٌ لم تتزمّج حضنث طِففلًا وأحبّته وصار 
يَعبّثْ ويَرْضَع من نَذْها فاجتمم اللبنُ وسقيْه حمس مراتٍء فالصحيح أنها تكون 
ما لهه وهَدًا يق دائاء فالبكر يَدُرٌ لبها على الطفلٍ إذا عطفت عليه وحّّت عليه. 
كذلك لو كانث عجورًا كبيرةً في السنّ لها سنوات لا تحمل فدَرّ لبئها على طفل 
ورضم منها فإنّهِ يكون ولدًا لها. 

فالصوابٌ أنه لا يُشترَ ترط أن يكون لبن حمل ومَذًا هو ظاهر قوله تعال: 
0 وَأْمَهْمُصَكُمْ َل أَرَصَعَكَكُم 4 [النساء:75]. 

ويُشترّط أيضًا أن يكون اللبنُ من آدَمِيّة» فلو رضع طفلانٍ من شاةٍ هل تكون 
الشاةً أمّا لهه| ويكونان أخوين من الرضاع؟ 

الجواب: لاء فلا بدّ أن يكونّ من آدميّة» فأمّا إذا اشترك طفلان من الرضاع 
من شاة أو عَنْزٍ أو ما أشبة ذلك. فإنه) لا يكونان أخوين. 

حت حا 


لهم 5 ١‏ لل غم ع و 
0١‏ وَعَنْهَا -أي عن عائشة وََزيدَءَنه- قَالت: كان فِيَا انزل من ال 
و ور 7 و 


َُْ وَضَعَاتِ مَخلُومَاتٍ بره لم نخْنَ خضي مَعلوماٍ. ؛ في رسو الله 
يدوهي فنا مقرو مِنَ القزآن ٠‏ رَوَاةٌ ميلك" 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الرضاعء باب التحريم بخمس رضعات. رقم (؟5955١).‏ 


كتاب الطلاق١‏ باب الرضاع ) فق 


ااا -وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ تغعنةا أن الب ةد عَلَ اب فرك َقَالَ: ها 
لال لي؛ رجا اب أَحى من الرَضَاعَق ود خْرُمٌ من الرّضَاعَةٍ مَا يخْرُمُ منَ النَسَبِ). 
ومع 0 )غ0( 


سر 


-١107‏ وَعَنْ أمّْ سَلَمَةَ ديعا قَالَتْ: قَالَ رَسْول الله يلِ: «لا حرم مِنَ 
الرّضَاع إِلامَا قَمَقَ الأمْعَاءَ» وَكَانَ قَبْلَ الفطام». رَوَاُ المَْمِذِيه وَصَحَحَهُ هُوَ 


ولاك" 
ل 0 02 


ع 
رع 


ها اندر العظةة وا بت اللا 5 
الشرح 
َذِْالأحاديث فيا بقِيّ من أحكام الرضَاعء من أهمّها قول التي يكلة: يحرم 
مِنَ الرّضَاع ما يخْرُمُ ِنَ النسَب». والحرّمات ثلاثة أنواع: محرّمات بالنسب» ؛ يعني 
ااه رفوك يات الزضسل» رسرايك الصاخر بصي سيو الج فهدو نلانة 
أنواع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع» رقم 
(2©) ومسلم : كتاب الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة؛ رقم .)١5141(‏ 

(؟)أخرجه الترمذي: أبواب الرضاعء باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين» 
رقم (؟6١١).‏ 

(1) أخرجه الدارقطني في السنن (6/ ,7"٠7/‏ رقم 5777514)» وابن عدي في الكامل (799/4). 

(: ) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في رضاعة الكبير» رقم .)5١55(‏ 


يفف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


5-4 


المحرّمات بالنسب ذَكَرَها الله عَركَلَ في قوله: مت عَكِحَْ أمه 
واكك وَأَعَوَخْصكْ وَحَمَدْكُمَ وَككدكُم وَبَنَاثْ لل بات الْحّحَتِ 4 [النساء:+5]» 
فالجميع سبع» فهّذْهِ محرّمات بالشّسبء ومِتلَهُنَ مِنَ الرّضَّاع يكن حرام فالمحرّمات 
من الرّضَاع الأم ل ا ل ل ل 
من الرَّضَاعء والخالة من الرّضَاع وبنتٌ الأخ من الرَّضَاعْء ووفت التعيو مق 
الرَضَاعء فَهَذِه المحرّمات بالرَّضَاع؛ٍ لقولٍ الي يَل: 'يخْرُم مِنَ الرّضَاع مَا يرم 
من النسب). 


06 


وعلى هَذًا فإذا رضعٌ إنسانٌ من امرأةٍ خمسّ رَضَعَاتٍ ني الوقتٍ المحدّده : فإنه 
يكون ابنّا لها من الرَّضَاعَء وتكون هي أمّا له من الرَّضَاعء وبناتها أَحَوَاتِ له من 
لرّضَاعء وأعَحوَاتها مََالاتٍ له من الوَضَاءء وأمّهاتها جَدّاتِ له من الرّضَاعء وآباؤها 
أجدادًا له من الرّضَاع : ١ ١‏ 

واعلم أن الرَصَاعَ لا يؤثر إلا على الراضع وذُريه نقطء ما أقاربٌ الراضيع 
ندال 7 لضع جه لاضع إن كرد رق الرايع بودزته الفط ربواما اقارب 
فليسٌ لهم دخلّ في الرَّضَاعء وعلى هذا فإذا رضعٌ شخصٌ من امرأةٍ صارٌ ولدًا لها من 
الرّضَاعء وصار ابنه ابن العام اانه وأما أخو المرتضع فلا علاقة له بِامرْضِعَةَ 
ولذلك عور لكك لاتيم أن يروخ بنك التي أرزضعه؛ وذلك اله الاعلاقة فى 
الرَّضَاعَ لأقارب الراضع إلا رين فقط» أمّا إخواته وأَحَوَائهِ وآباوٌه وأمَهانُه فليس 

ثم إن الرّضَاعَ يكونُ من قبل الأب ويكون من قبل الأمَّ خلاقًا لظن بعض 
اناس أن لا يكونٌ إلا من قِبَل الأ وعلى هذا فلو كان للرجل زوجتان» فأرضعتٌ 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) خف 


إحداهما هَذَا الطفل» والثّانية التي لم تُرْضِع لها أولانٌ فأولادُ الثاني يكونونَ إخوةً 
للذي رضم من الزَّوْجَةٍ الأخرىء لكنهم يكونونَ إخوةً له من الأب. كذلك لو 
كاله ارا التي أرضعته لها أولادٌ من زوج سابق فأولاذها من الرَوْج السابتي وه 
أن رضعٌ منهاء لكنهم إخوةٌ من الأ .. - 

والقاعدة الي ذَكَرّها الي يك تَسَّكْ بها: «يرُمُ مِنَ الرّضَاع مَا يخْرُمُ مِنّ 
التّسَب). ١‏ 


_- 
مه 


0 و 8 04 5 78 يد + مني 98 عه عو له 5 
نعود للمثالٍ الآول: رجل رضع من امرأ» وهَذِه المرأة لها بنت. فهل يتزوج 
البنت؟ 


ذم عه ل 02 


26 عاير ل روي ل /َّ 00 5 

الجواب: لا يَتَرَوّجها؛ لأا آخته من الرّضَاع. وأخو الْرْتَضِع له أن يَتَرَوَّجَ 
هذه البنت؛ لأنّهِ ما بينه وبينها شِيءٌ» فليس بأخ ولا عم ولا خالء فليس له علاقة, 
1 هذه القاعدةٌ فنا من مَعصو م وهو ة الهو عا هسل . 

واعلم أنه بناء على ذلك يمكين أن يكونّ للإنسانٍ أب من الرَّضَاعَ وليس له 
2 6 اث كه . : لامي له 2 1 
أمّ من الرَّضَاءْء وذلك إذا كان للرجلٍ زوجتانٍء فأرضعث إحداهما هذا الطفل 
ثلاتٌ رَضَعَاتِء والثانية أرضعته ثلاث رَصَعاتٍء ورَوْجههما واحدء فصار الرّوْج 
با للطفل الَّذِي رضم؛ لأنَّهِ رضم من لبه ست مرّاتِء وليس له أم لأنْ كل واحدة 
منّ الزَّوْجِتِينَ أرضعيّه ثلاتٌ مرات. والثلاث ما تُحْوّمْنَ فصار مدا الطفل له أب 
لوس م هه اع لوس م 
من الرّضَاع وليس له أمٌ من الرّضَاع. 

5 ا 0 7 8 ل نه ب 

وبالعكس قد يكون له أمَّ من الرّضَاع وليسّ له أب مِنَ الرّضَاع؛ مثال ذلك: 
000 ب ل : 
امرأة أرضعت هذا الطفل ثلاث رَضَعَاتء وهي مع زوج. ثم طلقها الزؤج وتزوجت 


قف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الأَوَّلِ؛ أرضعيّْه بعد أن أصبحتٌ عند لوج لاني ثلاتَ رضعاتء فيكون الطفلٌ قد 
رضعٌ من المرأة ست رَضَعَاتِه لكنه ليس له أبٌ؛ لأنّهَا أرضعئه ثلاتَ رضعاتٍ وهي 
عند الزٍْالأَلِ ثم لات وَضّعات وهي عند لزج انيه فكل زوج لم يكن 
هَذَا الطفلٌ رَضَمّ من لبن امرأيّه مس رضعات. 

وكما ذكرنا سابقًا يجب على الإنسانٍ أن يتحفّظ من الرّضَاع ويقيّد مَن أرضعه 
من النساءء ويجب على المرأة أن تقيّد مَن أرضعتّه من الأطفال؛ حتّى لا يحصل التباسٌ 
عند الكبر. 

ومسألةٌ إرضاع الأطفالٍ -والحمدٌ لله- الآن صارث قليلةٌ؛ وذلك ل) أنعمَ 
الله به على النّاسٍ من اللبنٍ الصناعيّ؛ فإن كثيرًا من الأطفالٍ استغتّوا به عن لبن 
الآدميّآت وصار الإرضاعٌ قليلاء لكن ربما يَقَعْ. 

وو يت 5 1 


لي 0 


١7‏ - وَعَنْ عقب بن الحارث. أن توج أمجحتى بنت أل م هَاب, فَبَاءتِ 


4 هه 0 


00 م 00 مد م مر 1 
أة قَقَالَت: قد أَرْضَعْتَكَ . مسأل ال بك فََالَ: «كيف وَقَدْ قيل؟». كَمَارَكَهَا عقبة 
وَتَكَحَتْ رَوْجًا غَبْرَه. أَخْرَجَهُ البْكَاري" . 
-١١‏ وَعَنْ زِيَادٍ السَّهِمِيّ صَدَلَنَهُ تَدُعَنْهُ قا قَالَ: تبى رَسُولٌ الله يك أَنْ تُسْتَضَعَ 
الحققاة. أ بو حاو وَهُوَمُرْسٌَ» يت يا نا 


.)7709( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة الإماء والعبيد, رقم‎ )١( 
.)7١1/ أخرجه أبو داود في المراسيل (5/ ١18ء رقم‎ )1( 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) نيف 


الشرح 

مدان اللديناوي اغربات الرضا» أمّا أحدهما ففيه شهادة المرأة إذا شهدت 
بالرصَاعٍء فائهاتُقبل ولو واحدة؛ لأن مذ الشهادة ليست على مالي» وامال لا تقل 
فيه شهادةٌ النساءٍ إلا رجلا وامرأتينِ» وأما الأخبار الدّينية فإئّها قبل فيها شهادة 
النساءء ولِهَدًا لو شهدت امرأة بأن الشمس قد غابثٌ جاز للصائم أن يُفطِر» ولو 
شهدت بأن الفجرٌ قد طلعَ جار للمصلي أن يصلّ الفجرٌ» وفي الرّضَاع لو جاءتٍ 
امرأةٌ ثْقَةَ وقالث: ! إق ارعس عدا القن ازاعدو ان اء فزق مركلا الكن كيه 
قبل شّهادة مَذْهِ المرأة الف شهدت بأنها أرضعت الزوجٌ وامرآته» فسأل الزوح لي 
كهُ عن ذلك فقال: ١كَيفَ‏ وَقَد قِيلَ؟2. فَمَارَقَها وتزوجث من بعده. 

ولكن إذا كانتٍ المرأةٌ الشاهدةٌ لا تَعرف شروط الرّضَاعَ فلا بدَّ من مُناقسّتهاء 
فيقال لها مثلا: : هل رضعٌ قبل أن يُطم أو قبل أن تتم تب له “تان أز ل؟ وأيضًا لا بن 
أن تسأل: كم عدد الرَّضِعاتٍِ؟ فإذا قالت: إِنّه ساد فأكثرٌ قبل 
الفطام؛ ثبت الرَّضَاءٌ» وإذا قالت: إِنَّهِ رضم ولا أدري كم رَضَعٌ لم يَنْتْ يَنيْتُ؛ لأَنّهِ لا بد 
من مس رَضَعاتٍ معلوماتء وإذا قالث: رضعٌ ولا أدري هل كان قبل الحولينٍ 
أو بعدهما؛ لم يثبث» فلا بد من أن تكونٌ الشهادة على عدد الرضعاتٍ وفي أي 
زمن كانت الرضعاتء فإذا ثبت هذا وكان قد تزوّج بمّن هي حرام عليه فإنَّه يَُرّق 
باس اوجادت ا زلا قث لد يدها نكن ةاكزلا رلك فرعتن 
يُنسَبون إلى أبيهم. 

أكا اديت التاق فقوو نديد ينبغي للإنسان أنْ يعرفف مَنٍ التي تُرضعٌ ولدَه؛ 
هل هي رةه الرّضَاعَ يؤثّر في الأخلاق» ولهّذًَا قال العلماء: 
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يُكرّه أن تُسترضّع الحمقاء؛ يعني سيّئة التصدّف الَنِي لا نحن التصدٌّفَ» يُكْرَه أن 
تُسترضع؛ لأنّهِ ربا يور لبها في الرّضيع. ومن ذلك أيضًا مَن كانت فيها أمراضٌء 
ولاسيهما الأمراضٌ المعدية؛ فإنَّه لا ينغي أن تُرضِم؛ أنه تشََى أن ينتشرّ هذا المرض 
إلى الرضيع وإلى من بعدّه ويكون مُتَوَارَئّ فالإنسان يِب أن يفكّرٌ قبل أن يفعل, 
ولهذَا يقال: لا تخط حُطوةٌ حبَّى تعرف أين تَضَعٌ قَدَمَكَ. 


5-5 


كتاب الطلاق رباب النفقات) يفيف 


5- بَابْ النَقَمَات 
-0 حي 65 -0 


١ح‏ عَنْ عَايْشَةَ عَليَةَعَها قَالَت: 5 ت هند بنت عتبة امْرَ 


4 


عَلَ رَسُولٍ الله كه فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِبِحٌ لَا يُْطِيني 
مِنَّ النَعَمَةِمَا يَكْفِينِي وَيَحْفِي بَنِيَّ إلا مَا أَحَذْْتُ مِنْ مَالِهِ بِعَبْرِ عِلْمِه فَهَلْ عَلَّ في 
ذَّلِكَ مِنْ متاح ؟ كَتَال: ١حَذِي‏ مِنْ ماله بِالَمْرُوفٍ ما يَحْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ). عق 


١ 00 ركه‎ 


1-00 كلهي كل سه 05> إى وات > 
١4‏ وَعَنْ طَارِقَ ا مار ري قال: قَدِمْمَا المديتة فَإذًا رَسُولَ الله ككل قَايِْ 

ص 0 س8 روسء ره و عه > دعاك لوسك 
عَلَ المثر يَخْطبُ وَيَقُولٌ: «يَدُ اطي العلا وَابْدَ يمن تغول: أثك وَأباك َك 


2 1- 73 
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وَأحَاكء ثم أذنا امنا رَوَاهُ اساي وَصَحَحَة ابن حِبّانَوَالدَارَقُطين'". 
الشرح 
قالّ المؤلّف يهان «بَابُ التَمَقَاتِ). والتَمَقَاتُ هي ما يُنْفقه الإنسان من طعام 
وشراب وكسوةٍ ومسكنٍ ومركوب وغير ذلك من التوائج. وأسبابٌ وجوب النفقة 


6ه هيو 


ثلاثةٌ: القرابة والنْكاحء والملك. وأعظمُها وَأَوْكَدُها النَكَاحُ» فيجب على الزوج 
أن يُنفِقّ على زوجته من حين أنْ يَتَسَلَمَهَاه وليس من حين العقد» فإذا عُْقَدَ له على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات. باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروفء رقم (0755)؛ ومسلم: كتاب الأقضية: باب قضية هند رقم (5١/ا١).‏ 
(" أخرجه النسائي: كتاب الزكاة» باب أيتهما اليد العلياء رقم (077؟)؛ وابن حبان (8/ 2110 

رقم .)3774١‏ والدارقطني (7/ 571» رقم 19175). 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


امرأة وأَجَلَ الدخولٌ لدّة سنةٍ مثلا فإنَّه لا نفقةَ عليه حبَّى يَتَسَلّمها؛ لأنَّ الإنفاق 
على الزوجة في مقابلةٍ الاستمتاع» وإذا لم يَتَسَلَّمْها إن لا يستمتعٌ بها. 

وتجِبٌ نفقةٌ الزوجة ممَ المّسر والحُسر؛ لقولٍ الله تعال: لتقن ذُوسَعَةٍ ين 
سَعَيَيٌ ومن مور عَلَهِ رهد 4 أي ضُيّق لفق هنآ ءَانُ أهَدُ لا كيت أده َنم إلا مآ 
ءَاسَهَا © [الطلاق:/ا]. 

ويجب أن تكونً بالمعروفيء فالغنيٌ عليه تَمَقَّةَ غنيٌ» ولو كانت الزوجةٌ من بيتٍ 
فقراء» والفقيد عليه ف فقيرء ولو كانتٍ الزوجة من بيت أغنياء» فالحتتر الزوج؛ 
لأنّ الله يقول ل لفق ذو سَحَةَ ين سَعَيَف وَمَن مُرِرَ عَلِتَهِ ررفه: فَلُنفق مِمآ عائنه أله 4 . 

وليعلم الزوج أنه إذابَخْل بالتفقة ولم يق قَمْ بالواجب فإن زوجته ستأخذ تَمَقََها 
يوم القيامة من صالح أعماله؛ لأنَّ ذلك ظُّلمه كيف يُستمتع بها وينال منها ما يحب 
عليها له ويضيّع حقهاء نعم لو فرض أن الزوجة تَشَرَتْ ولم تُطِعْ زوجها فيا يجب 
عليهاء أو تجيبه مُتَكَرَهةً أو غيرَ منقادق» فله أن يمنعَ النفقةً؛ لأنَّ الناشرٌ ليس لها 
نفقة. 

وهنا مسألةٌيتفعلها بعض النَّاسِء لكن هي -ولله الحَمْدُ- الآنَّ حَمَتَ وهي 
أن بعضّ النّاسِ إذا نشزت امرآتّه أسقط حقّها كا يقول لدَّة عشر سنواتء فلا ينفق 
عليها حتَّى ولو رجعثٌ إلى الطاعة» وهَدًا حرام وعملٌ باطلٌ؛ لأنَّ المرأة إذا نشزث 
يتوقّف عن الإنفاق عليهاء وإذا رجعثٌ إلى بيت الطاعة وجب أن يُنفقّ» ولا يملك 
أن يُسقط النفقة ما دامثٌ في حباله. 


وإذا ُذّ أن الزوج بخيل ولا يُنفِق فللزوجة أن تأخدٌ من ماله بغيرٍ علمه 
ما يكفيها ويكفي أولادهاء ويدلٌ لهَذّا حديث عائشةً أن هندَ بنتَ عُتبة أنتِ الى 


-صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- وقالت: إن أبا سفيانَ رجلٌ شحيح. وأبو سفيانَ 
يعتبر سيّدَ فُريش» كان بخيلاء وهَدّا من العجائب أن يكون البخيلٌ سيدا لأنّ 
لفاك ]نازر انكر ناهذا ,51 ذا كان كر امل اللأناريقطي هلعن ورد 
الإنسان ممَ البخل. 
فأبو سفيان 5 بخيل لا يُنفِق على زوجته وبنيه» فأتت امرأته 5 بعك الذي 
عم ان غ1 قعل اللارفد - تخبره بأن أبا سفيانً جل شحيٌ» وأنه لا يها 
من النفقة ما يكفيها ويكفي أبناءها إلا ما أخذث بغيرٍ علوو» فأفتاها الي عَصَل الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ- بأن تأخدّ من ماله ما يكفيها ويكفي أبناءها بالمعرو. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ جوارٌ كر الإنسان بالعيب الَّذِي فيه إذا كان ذلكَ على سبيل الشّكاية 
والتشفّي؛ لأنَّ الي يِه لم ينكز على هند حِنَ وَصَفَْتْ زوجها بالبخل. 
- - جوارٌ القتوى بين رجلينٍ ونْ لم يضر الآَرُ لأنَ لهي كني الأدغلة 
وكل الفوسليد أفى مداولم يقل : هاف ل فل أن أن ستنان لخيشف “لذن 
المسألة مسألة قَتَوَى وليستْ مسألةَ ُكم, ففي المكُم لا يجوز أن يحكم إلا بحضور 
الخصمِينء وأما الفتوى فيُفتي» ثم إذا كان الأمرٌ على خلاف ما استفتي فيه فالخصمٌ 
سوف ينازع ويعارض. ففيه دليلٌ على جوازٍ الإفتاء بين شخصينٍ وإن لم يحضر 
الآخرٌ؛ لِفِعْل اللي صللاعددوعآدوسة . 
“'- فيه دليلٌ على أن الإنسانٌ له أن يأخدّ من مال من امتّنمَ من بَذْلِ الواجب 
له يعني مثلًا إنسانٌ تجبُ نفقته على شخصء والشخص لايُنفِق وبخيلء فإذا قَدَرَ 
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ل د ادر د كيان لاداني خضل ان عليه رعل آله 
م- أفْتّى زوجة أبي سفيان بذلك. 


ب 


وعل ل هَذَالو أن عضا عند هال لك فانكزة وقدزت عل أخز حتت 
من ماله بغير علمه؟ فهل يجوز هذا؟ الجوات: لا يجوز. 

فمثلا أنتَ تطلبٌُ فلانًا ألف ريالء وأنكر قَالّ: ما لك عندي شىءٌ. وقدرتٌ 
على شيءٍ من ماله وتستطيع أن تأخذدّ من ماله ألفَ ريالٍ بغير عليه فهل يجوزٌ أن 
تعد مقه] نيتلف القكويان #وتدواي الاضر . 

والفرق بيتهنا أن التققة سبها ظاين فكل يُفرف أن هذا فين فلان تحب 
عله تققته وكلن واعل يرك أن ذه ووجة هلان كنت لها اللفقف أن الديون فين 
خفيّة لا يطّلع عليها إلا الدائن والدين والشهود, وليس هناك سببٌ ظاهرٌ فلذلك 
فرّق العلماء بين مَن تجب له النفقة وامتنع صاحبّه من الواجب فله أن يأخدّ من ماله» 


4 
7 
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وبين إنسانٍ جحد حقٌّ شخصي فإنَّهِ لا يجورٌ أن يأخذ من ماله. 

أكدقة مادا عل أن الافان بالتروق ل وقول تطط هيسن 
اياده ول نعف نوال ندا لوده عار نه السامن: 

ه- فيه أيضًا دليلٌ على أن المرأةً وَلِيّه لأبناتها في التّمَََ ونحوها لأن الى 
َك أذن لامرأة أبي سفِيانَ أن تأخدّ ما يكفيها ويكفي بَنِيهًا. 

امعوون هن جز أخن القريث:الدى عت الشف موفال قويية إذا 
امتنم منّ الإنفاق؛ لأن الرسول كَل أَذِنَ لامرأةٍ أبي سفيانَ أن تأخدّ ما يكفيها ويكفي 
بنيها. 


كتاب الطلاق ( باب النفقات ) لوقف 


1- فيه دلِيلٌ على أنَّ الإنفاقٌَ واجبٌ على الأب. وليس على الأمّ فإذا كان 
وج واف اذ ويف اولاق عل هذا ارج وال دفن ١‏ الرجين عي واللاويدة 
غنيّة» الزوجٌ له راتب مَعاش» والزوجة لها راتب مّعاش وبينهما أولادٌ فالنفقة على 
ا ا و لا لل 


َي 


بأضعافٍ مضاعفة فالإنفاقٌ على الأب وليس على الأمٌ تَمَقَة 
و 5-5 
وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ و لتق فالة قَالَ رَسُولٌ الله كله: «لِلْمَمْلُوكُ طَعَامَهُ 
وَكسْوَثة) وَلَايكَلّف من العمل لاما بُطِينٌ». روَاهُمُشلية1 
راس هاس إن م 4 0_0 ده 5 3 8 1 
ل ا ا 
مَا حَقٌ رَوْجَةٍ أَحَدِنًا عَلَيْ؟ قَالَ: رن * مَهَا إذَا طَعِمْتَ وَنَكْسُوَهَا إِذَا اهْتَسَيْتَ 
وَلَاتَضْرب الوَجْة وَلَا تُقبّخ. ل وتَقدَّمَ في عِشْرَة التّسَاءا" 
ل م ا 
ا ا«لويزة 2 20 1 مغو 2 0 7 2 5 
قال في ذكر النسَاء: «وَلَيَنَ علي رَرْفْهَنّ وَكِسْوَمهنّ بلمَعْرُونٍ). آخرٌ 0 جه مُسْله1". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأييان» باب إطعام المملوك مما يأكل» وإلباسه مما يلبس» ولا يكلفه ما 
يغلب رقم .)١555(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (5/ 47 25» وأبو داود: كتاب النكاح» باب في حق المرأة على زوجهاء رقم »)5١557(‏ 
والنسائي في الكبرى /٠١(‏ 2770 رقم )2١١7517‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب حق المرأة 
على الزوج» رقم »)١86٠(‏ وابن حبان (9/ 487» رقم 11/5 25. والحاكم في المستدرك (1817//7)» 
وعلق البخاري قوله: «غير ألا بجر إلا في البيت» في كتاب النكاح» باب هجرة النبي يَللِيةٍ نساءه 


في غير بيوتمن. 


(م) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يلق رقم .)١714(‏ 


شف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


00 


لي اد قَالَ رَصُولُ الله يكِ: «كَمَى 
بالَرءِ إن أنْ يُضَيّعَ مَنْ يَقُوتُ) رَوَاهُ التَسَائَيٌ 

وَهُوَ هُوَ عِنْدَ مُسْلِم لَفْظ: «أَنْ تحب 2 عَمَنْ يَمْلِكْ يَمْلِكُ قُوتَهُ) 

ا 

هذا الَدِيتُ فيه ليل على وجُوبٍ الإنفاتي على الَمْلوكِ؛ لأن الي َك يقول: 
«كقى بالرء إن أ م يع من يَُوثُ) يعني. لتساك وار ا 
عن هذا المملوكِ هو آيِمٌء وكَمَّى به إثنّا. 

وقد صحّ قوأه يكل: «عُلََتْ مرفي هِرَّةٍ سَجَتهَا حَتَّى مَادَتْ فَدَكَلَتِ ال 


مر رعوعء 


فِيهَاء لا هي أ طعَمَنَهًا وَسَقَتَهَا إذ هي حَبَسَتهَاء وَلا هي : تَرَكَنَهَا تأكل مِنْ حَشَاشسٍ 


1 


كر لور 7ك 


5- وَعَنْ جَابر يَرْتَعهُ في الَامِلٍ التو عَنَّْا : قَالَ يكي: «لا َمَعَةَ لَهَاه. 
ا ل 2 مو(ة) 


أَخْرَجَهُ اليَيهَقِيٌ» وَرَجَالَهُ قات لَكِنْ ثَالَ: المحفوظ وَكَفهُ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم» رقم (23197.» والنسائي في الكبرى 
378/0 رقم 9177). 

() أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك؛ وإثم من ضيعهم أو حبس 
نفقتهم عنهم» رقم (4945). 

() أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم »))١77(‏ ومسلم: كتاب 
السلام» باب تحريم قتل الهرة» رقم (5757). 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبير (/ا/ /ا٠‏ لا رقم //41 .)١8‏ 


كتاب الطلاق ( باب النفقات ) -3 
وَنبَتَ نَفيّ الم في حَدِيثِ فَاطِمَة بنْتِ قَيْسٍ كم تَقدم. رَوَاه مُسْلِه1". 
الشفرح 

في ذا الحِيثٍ مسألة مهم وهي الْمْتَنة من اوت يعني التي مَاتَ عنها 
ل ال ل : تمعد فَالتمَقَه عل تيه 
لكن إن كانت حَامِلًا فهل ها تَمَقَه أو من لما لفق 

الصيخ أل ب مالقا اث سيل رك لانمل جا 
انتَقلَ عن ملكه إلى الورثة بمُجَرّدِ موته» فإذا أُوْجَبْنَا لها التفقة من هذا المال؛ فَمَعَنى 
الكو عل ار ار أ صزو عفرل اويا اوبره افيد 
ادين ران عن اوالكاين إداعاكيوها رذ ها قلس لها تلمك يعني لين لها 
من المَْكةِ تَمَقَةّ. وهل لها مِنْ تَصِيبٍ الحَمْلٍ؟ 

الحواب: : إن كان له تَصِيبٌ من المَّركَةِهِ فلها من تصييهء وذلك لأن التَمَقَةَ على 
الحاملٍ تكون من أَجْلٍ الْحَمْلِء وليس لها هيء وهذه المسألة أيضًا فيها خلافٌ؛ هل 
هذه النفقَةٌ للحاملٍ من أجل الْحَمْلٍ أو للحامل تَفْسِهًا؟ 


و 5 
2 ني و 0000 و 
ساس 86 5 ل هس م ار رمدي 4 ا 2 22 2 2 
6- وعن أبي 0 رَسُو الله يكلي: «اليَدَ العلا كيه 
6 52 عرق 5 رع 5 3 
مِنَ اليد السفلء وَيَبْدَأْ أ حَدَكُمْ بِمَنْ يَعُول. تقول المرأة: أَطْعِمْني أوْ طَلَفْنِي). . رَوَأه 
63 


الدَّارَقَطْنَىٌ» وَإِسْنَادُهُ حَسَنْ اا 


.)١58( أخرجه مسلم: كتاب الطلاقء باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء رقم‎ )١( 
.)737/8٠١ (؟) أخرجه الدارقطني في السنن (5/ 407 » رقم‎ 


ايف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 
5 04 4 1 2 ا مر 5 و 3 عر لا :ين 
هذا الحتديث الذي رَواه الدَارَقطنى بإسنادٍ حَسَنِ ىا قال المصتف. قد صَرَّحَ 
2 وال ل ا 2 7 و و 9 2 : 8 2 505 اس رست تكو سرحو اه 
أبو هِرَيْرَةَ بأن قولة: «تقول المرْآة طلقنى أو أطعِمْنى». أنها مِنْ قوله هو صَعَلَِدعَنَةُ فقَد 
7 5 فت لوه “عد 4 7 0 ل 0 ا 0 3 ع 3 
سيل عن هذه الكَلِمّة: هَل قاها رَسَول الله صَرْإلَةْعَلتِوِوَسَامَ فقال: «لاء هَذا مِنْ كيس 
ًَ ا )0 . 5 2 0 ١‏ اغأى ذ م ع 
أبي هْرَيْرَة» » وفي هذا دليل على أنه ينبَغي لطالب العلم أن لا يَعْثْرَ بظاهر الأسانيد؛ 
1 7< 2 : يهف ع 4 - ٍ هه سر 0 5 8 
فإن بعضَ طلبّة العلم إذا أَنَتهُم أحاديث صَحِيحَة صَريحة تَعتَبرٌ جبالاء ثم جاءت 
03 ا 35 0 ها ع 1 را اسلا عم 98 ف 97 يللو 1 ع 3 
أحاديث أخرّى ضعيفة جذا أو ظاهر سَندِهًا أنها قوية ومقبولة تخالف هذه الاأحاديث 
الصَّحِيحَة ذهبوا يجِمْعُونَ بيتهاء أو يدون تلك الصحاح. 


. و 8 ع كك سرع يم 2 
ظاهِرٌهُ الصحة: يريد أن يجعلّ ذلك من جنس ما جَرّمَ أهل العلم بصحَّتِهه حتى إذا 
عارّضٌ الصحيعٌ المعروف أَحَدَ يتكلفٌ له التأويلات البَارِدَة أو يجعله دليلاً له في 
0 ماع 0 0 و ٠‏ سس عه ( 

مسائل العِلّم» مع أن أهل العِلّم بالحديث يعرفون أن مِثْل هذا غَلَطَ) ا 

فالذي ينبغي لطالب العِلّم أن يعْلَمَ أن الشريعة كامِلَة متَكَامِلَةٌ وأن الرّجِوعَ 
إلى قواعِدها الثابتّة العظيمّة التي تكون كالجبالٍ ما برها الرّياخ» فلا يَعْتَنَ بأشياء 
مويفة ظافة خا اللقاوقة رهد الله ألة كدر من أهنها: 

حديث عبد الله بن عْمَرَ «أنَّ الي يل كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ في الصَّلَاةٍ إِذَا كبر 
للإِخْرَامء وَإِذَا كبر !لرّكُوع» وَإِذَا وَهَعَ منَ الرّكُوع»؛ وكذلك ثبت عنه إذا قامّ من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات, باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. رقم (01080). 
(") مقدمة في أصول التفسير (ص:70). 


كتاب الطلاق ( باب النفقات ) ”9 


ل م ير 
لَه الأول هذه أربع مواضع تُرْقُفيها الأندي. وقال وعَآيَئعتة: «وكان لا يتفعل 
ذَلِكَ في السّجُودِ”"» وهذا حديث ثابثٌ في الصحيحين وفي غير الصَّحِيِحَينِء وهو 
دوين رَجْلٍ مَعروف بالصَّدَقٍ والعدَالّةٍ والأمائّة وبِتَحَرّي أفعالٍ الرسول 

عَلَنَهِاآضَكوَالسَكم. 
ا عدا ع 9 7 4 
ثم يأ حديث أعلى ما تقول فيه: إنه حَسَنٌ فيقول: إِنْ الرسول وك كان يَرْفَعْ 


وه لاه 


بدَيْهِ في كل ححفضٍ وَرَفع ! "'» فقالوا: إن هَذَا مُقَدمٌ على حديث ابن عَمَرَ؛ لأن هذا 


١ 
د‎ 
1 
3 


وهدًا غلط؛ لأن حَدِيتٌ ابن عُمَرَ فيه أنه لا يفْعَلَ ذلك في السّجُودِ وهذا نفي 
عن عِلّمِ والعلماء إنما قالُوا: ع ل ل 
والنافي غايّة ما فيه أنه لم يعلّمْ » لكن قول ابن عمَرَ 1 : «لَايْمَعْل ذَلِكَ في السّجُود). هذا 
عن عِلّمِ؛ لأنه قال: أنه يركُمٌ في المواضع تلك ولا يرْكُمٌ في هذاء إذن فهو مستَيدٌ إلى 
عِلَّم واولةانة عَالئلقال: لاأذري. ' 

ولهذا حُكُمٌ ابن اليم في (زاد المعاد)' "على حديث: «أَنهُ كَانَيَرْهَعُ في كَُ 
حَفْضٍ وَرَفْعِ) ' بأنه وَهُمء وأن الرَّاوِيَ اتتقل ذهنه من التكبير إلى الرّفْع ٠‏ فبداَ 
من أن يقول: ١كَانَيُكَيُ‏ في كُلَ حَفْضٍ ورمَمْ» قال: «كَانَ يَرْكَمُ في كل حَفْضٍ 
وَرَفع). 


0١١‏ أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين ف التكبيرة» رقم العارفةة3 ومسلم: كتاب 
(؟) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار /١5(‏ 45» رقم 1 087). 
(م) زاد المعاد في هدي خير العباد (1/ .)75١6‏ 


شق الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وهذه قاعدةٌ أخصٌ بها طَلَبَةَ العلمى واحتوقل ابر نوها كع اراك وأ 
لا يأدُوا بظاهر الأحاديث التي ظاهِرُهًا الصحَّةٌ أو الْمُسِنٌ وهي تالف الأحادِيتٌ 
الرَّوايِيَ الثابتةَه فهذا أمْرٌ لا يمكنٌ أن يحْدَتَ؛ لأن تطرّقٌ العَلَطِ والوهم إلى رِوّاية 
واحِدٍ أقْرَبُ من تَطََقهِ إلى رواية تلا الم بالقبول» وأخرجتَهًا جميمٌ المصنفات. 


00 72 0 5 0 ع بو معي رم 0 

١1‏ وَعَنْ سَعِيدٍ بن المسَبّب -فى الرّجل لا جد مَا ينفق أهله-. قال: 

عو وسقر م 7 و 6 5 0 تيو * “نه 0 اه رةه 00 عه و 
يرق يَبْنَهها. أخْرجَه سَعِيدَ بْنْ مَنصور عَنْ سُفِيَانَه عَنْ أبي الرْنَاد عَنْه قال: فقلت 


0 


لِسَعِيدِ: سُنَّة؟ قَقَالَ: سُنَة. وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوي'". 
الشرح 

اختلّف أهل العلم فيا إذَّا كانَ الرّجُلُ لا يُنْفِقُ على زوجته هل يُعَرَّقُ ينها 
أم لا؟ والصحيحٌ في هذه المسآلةٍ أنه إذا كان الرَّجُلُ لا يُنفق على رّوجَيِه بُخَلّا منه 
قم غتاة؛ فإنا لها عن سبع التكانك بيعي لها التق فى نا تقر بينها ويان رَوحَهَا 
بطرهة انان ادك وفرت يات بئة و عفدن عالز وال بك عار كب انين 
به النبنٌ يك هندَ بنتٍ عتبةَ مع رّوْجِهَا أبي سفيان'". 

أما إذا كان عدمٌ الإنفاق من الزوج لأنه مُعْسَرٌ ولا يجد ما ينفقه. ولا يستطيع 
أن يتكسّب؛ فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال: 


() أخرجه سعيد بن منصور في سننه (؟/ 2487 رقم .)5١177‏ 
0 أخرجه البخاري: كتاب النفقات, باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه.... رقم 
(0715): ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند» رقم (15/ا١).‏ 


كتاب الطلاق( باب النفقات) قف 


القول الأول: أن لها المَسْحَ؛ لأنه لا يستَطِيعٌ أن ي: تح عليها نا تحت يشكاتا 
كما اعتّادّت وتحتاج؛ فلها أن تَفْسَحَ لعل الله أن يرقا بروج آخر : غنيّ ينفق عليهاء 
وعذاهو الور من الدحيية: 

القول الثاني: ليس لها أن تَمْسََ بل عليها أن ضر والله تعالى يقول: 
#سَيَجَعلُ النّدُ بَعَدَ عر مسرا # [الطلاق فلا يجوز لها أن تَمْسَحَ التكاح» ولكن 
أصحاب هذا اقول لم يوا بج يطعي ايه التَفَسٌء إلا فِعْلَ زوجاتٍ الصحابة 
يدع اللائي صَبَرْنَ على أزواجهنً وهم مُعِْرُونء لكن: هل هن مطالبات 
بذلك؟ 

القول الثالث: وهو قول غريب وقد اما إبن حزم َتنك قال: إذا كان 
الزوخ فقيرًا والزوجة غنيّةٌ وَجَبَ عَليِهًا أن تُنْفِقّ على زوجها؛ لذن الله يقول: #وَعَلَ 
لْوَارثِ مِثّْلُ ذَلِكَ # [البقرة :7 والزوجة وارئَةٌ لرَوْجِهَا فيجبُ عليها أن تنْفِقَ فى علس 
ولكن هذا القول لا لعل عليه» وأهلٌ العلم روه وقالوا إن لله قال: «وعل الور 
مِخل دَلِكَ #[البقرة:37#]» مع أنه قال قبلها: #وع ل لْوَلُود له روهض 4 [البقرة:77]» والمولود 
له هو الزَّوج» فيكون الوارث غير الزَّوْجء والله أعلم. 

وجس عو 

١1‏ - وَعَنْ عَمَرَ وله يتعنة أنّهُ كنب إِلَ أُمَرَاء 00 عَايُوا عَرْ 
ِسَائِهِمْ أن ذ يشوم موا ولو وذ لابن لوم ير الدع 
الشَافِعِيٌ وَالبَيْمَقَىُ بإِسْنَادٍ سن" 


.)1١51/٠ 5 الشافعي في المسند (ص:7717)» والبيهقي في السنن الكبير (/ الالاء رقم‎ )١( 


للف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


4-- وَعَنّ أبي هْرَيْرَةَ ويَءَئئ قَالَ: جَاءَ ءَ رَجْلٌ إِلَ التي صَبَآلنَةعََووَسَلَ 
قَقَالَ: يا رَسُولَ الله. عِنْدِي دِيتَارٌ؟ قَالَ: اذ عَلَ نَفْسِكَ». فَالَ: عِنْدِي آكَرُ؟ قَالَ: 
ِف على وَنَدِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرَ؟ فَالَ: «آنِْقْهُ عَلَ أَمْلِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ 


له 


0 - ٠. 


قَالّ: ١أَنْفْقَهُ‏ ِْفَهُ عل حَاوِوكَ». .. قَالَ عِنْدِي آخَرٌ؟ لَ: «انتَ عْلَمَ). . أَخْرَجَةُ الشَافِعِيُ 
وَاللّفْظ كٌّ وَأَبُو ا 


وَأَخْرَجَةُ | ني وَاحَاكِمٌ بتَقدِيم الرَوْجَة عَلَ الوَلّدِه". 


١4‏ وَعَنَ كز بن حَكيبمء عَنْ أب عَنْ جَذقَل: قَلْتُ : يا رَسُولَ اله 


مَن برك قَالَ: مَك . قَلْتْ: 3 مَمَنْ؟ كَالّ: «َكَ). قُلْتُ: ؟ 0 مَمَنْ؟ قَالَ: دأنَكَ». 
وهو َه عه َ: ُ 
. آخْرَ 2 


قلتث: :نم مَنْ مَنْ؟ قَالَ: «أَبَاكَ ثم الأقرّبت قالأقرّبت). آخر جَهُ أَيُو دَاوْ3َ وَالّهم مذي 


5 


.)١1591( الشافعي في المسند (ص:27557. وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم؛ رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي: كتاب الزكاة» باب الصدقة عن ظهر غنىء رقم (7075), والحاكم /١(‏ 516). 

ف أخخر جه أبو داود: كتاب الأدب» باب في بر الوالدين» رقم (», والترمذي: أبواب البر 
والصلة» باب ما جاء في بر الوالدين» رقم .)١18910(‏ 


كتاب الطلاق باب الحضانة ) خرف 


و ل لو ا مه 00 
نقال لها سو الله يَكئةِ: «آنتِ أحَقٌ به مَا لَمْ تتكحي). رَوَأه امب واو قازة 


دار 2 للق 
8 الحاكم : 
00 ل ولاج سرس هو دو 85 آذ 1 
--0١‏ وَعَنْ أبى هْرَيْرَة ََلَدْعَنَهُ أن امْرَأَةَ قالت رَسول الله» إن زوجي 
ع 2ه ر 5م سد اه مه مم 2 6 6 25 معدبو 7 
يريد أن يَذَهَبَ بابنيء وقد نفعني؛ وَسَفَانٍ من ب" أبي عنبة عِنَبَةَ فَحَاءَ رَوْجُهَاء فَقَالَ 
ًُ 12 ع 7 م 0 000 2 
التي وَكة: «يَا غُلَامُ هذا أبُوكَ وَمَذِهِ أ مأك لد م لت اط دل 
فَانْطلَقَ* رعو عورق ج اس سان ١‏ سر مل هي خط 0 )0 1 
َانْطَلَقَتْ بِه. رَوَاهُ أَثمَدُ وَالَرْبَعَةٌ وَصَحَحَهُ المَمِذِيُ 
7 - ل سسطريس و رَأنَهُ أن ثّ: م 
>ءة رم 3 عبد ً'َّ 9 وَالآَمَ 58 ب سو سير 22006 ل ! 2 
فاقعد النبي 25 الام نا حيه. و ناحية» و فَعَدَّ الصَّبِي بَيِنهَ). فتَال ٍ مك 


)١(‏ الحوَاءٌ: اسم المكان الذي يَحْوِي السَّىءَ؛ أي يَضْمُّه وتجْمّعه. 

(") أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب من أحق بالولد, رقم (7171/5)) ومسند أحمد (1/ 187): 
والحاكم (؟/3007). 

() أخرجه أحمد (؟5177/7).» وأبو داود: كتاب الطلاق؛ باب من أحق بالولد. رقم (/71/7؟), 
والترمذي: أبواب الأحكام, باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقاء رقم ))١701/(‏ 
والنسائي: كتاب الطلاق» باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد. رقم (375957)» وابن ماجه: 
كتاب الأحكام؛ باب تخيير الصبي بين أبويه» رقم .)7170١(‏ 


”و الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أ 00 أَخْرَجَهُ 3 


قَقَالَ: الهم لفيوا. قَالَ إِلَ أبيه فَأحَدَّهُ. أخرَجَهُ 


اكه" 


11 ناي زب ل لني بن فنىفى ‏ زا جات وَكَالَ: 


سو 2 2 َه لعو 
بو داو وَالنسَائى. وَصححةه 


- 


رمه 5 3ل وهس م ل سمهو ره 000 2 ل ام 

6 وعن أبي يِرَة صَوَلئَدْعَنَهُ قال: قَالٌ ل رَسَولَ ا لله لد «إِذا أتّى أَحَدَكُمْ 

24 7 7 مع رسع وأو 5ع رةه 6 2ه وه ا 

حَادِمَهُ , بطعامه فَإِنْ لم نَحْلِسْهُ مَعَهُ فليتاوله أو لقمتين») متفق عليه وَاللفظ 
)عه ا 
للبخاري 


57- وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ يما عَن النبيّ بك قَالَ: «عُذَبَت امْرَأَةٌ في هرّةٍ 
جنا حتى مَانتء تاداريا لاي أطمَمها وَسََهاِذِي حََسنها. 


0 سر رعوعء م ساس 


وَلَاحِيَ تَرَكَنْهَا َأَكُلُ مِنْ حَشَّاضٍ الْأَرْض) . متَمَقّ عَليه". 
وس 5-5 


»)5755( أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب إذا أسلم أحد الأبوين» مع من يكون الولد. رقم‎ )١( 
.)5١77/5( والنسائي: كتاب الطلاق» إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد, رقم (754445)» والحاكم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب: كيف يكتب هذا: ما صالح فلان بن فلان» وفلان بن 
فلان» وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبهء رقم (51949). 

(") أخرجه أحمد (98/1). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب إذا أتاه خادمه بطعامه. رقم (/75081)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب إطعام المملوك ما يأكل» وإلباسه مما يلبس» ولا يكلفه ما يغلبه» رقم .)١551(‏ 
(5) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم »)١777(‏ ومسلم: كتاب 

السلام» باب تحريم قتل الهرة» رقم (77517). 


تت 


جد كوب 
كتاب الجنايات أذ 


07- عن ابْنِ مَسَعُودٍ يعن قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يللة: لايل 5 دم امْرئ 
: رفم َه 77 03 0 ص و ١‏ 3 2 
مُسْلِم يَشْهَدٌ آنْ لا ! إلا الله وََمْ رَسُولَ الله. إلا بإخدّى ثلاث آي 
8 2 و اه 0 يه 
وَالنفس بالنفسء وَالتارك لدينه المقَارقٌ للح عَة). مَتَعَوٌ مَتَقَقٌ عَلَيه1". 


سس 86 سم 


- وَعَنْ عَايْسَةَ صَعَليَْءَبْهَا عَنْ رَسُولٍ الله عل يلد قَالّ: : لايل قل شيم 
إلّافي إختى ثلاث خصّالٍ: ل: زَانِ حصن فَيُرْجَمْ وَرَجُلٌ يَقثْلُ مُسْلَ مُتَعَمّدًا مبقتَلٌ 
وَرَجُلّ حرج يِنَ الإسلام مَبُحَارِبُ الله وَرَسُولَة فيفل أَوْ يُضْلَبُ» أو يُْقَى مِنَ 
الأَرْضٍ ». رَوَاه أبنو َوُه وَالنَسَائُِ وَصَحَحَهُ الحاكة”". 


اعسسا 31 


00 


شصضهة سف ول م6 اله 006 ل عسات 8 
-١ 8‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُوحٍ صتََيَمنهُ قال: قال رَسُول الله يَكِ: «أَوَل 


.0 صخ 


لدم اك © م 11 لاىة فى 20 ايان كه (5) 
مَا يُّقضَى بَيْنَ الناس يَوْمَ القِيَامَة في الدَمَاءِ). مُتفق عَلَيّْ '". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدياتء باب قول الله تعالى: #أنَّ النّفْسَ بألتقين والميرت بألْمين 
وَأَلْكّصَ يالأتف والأوانت ِالْددن وَألسَنَ يلين َال قِصَاضٌُ كَمَن تصَدّنت به مهو 
كَئَارَة لد وَمَن لَمَ يحَحِكَم يمآ أنرَلَ مد هَهُ كَأوْليكَ هم م آَلظَيِمُونَ 4 [المائدة:ه4]» رقم (781/4)» 
ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» رقم .)١510/5(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود, باب الحكم فيمن ارتد» رقم (5707)» والنسائي: كتاب البيوع» 
سقوط القود من المسلم للكافر» رقم (8/57): والحاكم (7”51//5). 

(9) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» رقم (5017)» ومسلم: كتاب القسامة 
والمحاربين» باب المجازاة بالدماء في الآخرة» وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة» رقم 
51/4 3). 


5 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ساسا هة 1 000 تكلا 
١١‏ وَعَنْ سَمُرَةَ َدَلنََعَنَُ قَالَ: قَالَ رَ شولٌ الله يَكِلِ: ١مَنْ‏ قَتَل ع عذدهة ّ 
لس سر اس سر ورعو 2 سه مه . تت لاعس 5 
وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَه جَدَغْنَاه), رَوَاهُ أَحْمَد وَالار 1 المَدْمِذِيء وَهُوَ مِنْ روايّة 
7 سه صا س0 ربز 02 و(1) 
الحَسَن البَضْريّ عَنْ سَمُرَة وَقَدِ اخْتَلِف في سََعِد مِنْهُ 
م سل سر هه 0 - سه 3 7 ص ا" 9 
وف روَايَة لأبى دَاوْدَ وَالنْسَائِيُ *: اوَمَنْ حص عَبْدَهَ حَصَيناه). صَحَحَ الحَاكِمْ 


(؟) 


هَذْهِ و الرْيَادة 
>٠١‏ وَعَنْ عَمَرَ بن الطاب َعَْئعَنةُ قَالَّ: سَمِءْتُ رَسُولٌ الله َك يفو ل 
دلا يُقَادُ الام بالولي». رَوَاء ا وَالتُدِمِذِي) وَابْنْ مَاجَهُ وَصْ'حَحَهُ ابن الْجَارُودٍ 


اليه ة 3 : اذ 0 
وَالبيهقِيء وقا لمُومِذِي آنه 3 


- و 000 
أن و ممه قَالّ: وَل عَاء لمعنه : 4 ا عِنْدَكُمْ شَْءٌ مِنَّ 
-- ا 21 8 7 


الوَخى غَْدُ القَرْآن؟ فَالَ: لا وَالَّذِي قَلَقَ اله وَبَرَآَ النسَمَه امهم بنطيد لله رجلا 
ف الوقن ار الي قُلْتُ: وما فى هَذْهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلٌ وَفِكَاكُ 
2 0 2 5 وك 
الأَِرِء وَكَايقْلُ مُسْلِمٌ بكَافِر. رَوَاهُ ابتار" 


0) أخرجه أحمد (5/ »23١‏ وأبو داود: كتاب الديات» باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه» رقم 
(25015» والترمذي: أبواب الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل عبده» رقم »)١5١5(‏ والنسائي: 
كتاب القسامة» باب القود من السيد للمولى» رقم (5777)» وابن ماجه: كتاب الديات» باب 
هل يقتل الحر بالعبد» رقم 57717؟). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الديات» باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه» رقم (4017)» والنسائي: 
كتاب القسامة» باب القصاص في السن» رقم (5 8/ا8)» والحاكم (5/ 517 7). 

0 أخرجه أحمد (17/1)» والترمذي: أبواب الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا» 
رقم »)١100(‏ وابن ماجه: كتاب الديات» باب لا يقتل والد بولده» رقم (5575؟). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فكاك الأسير» رقم 410 070. 


كتاب الجنايات اذغ 


الشرح 

في هذا الحديث بان أن الرافِضّةً كاذبون حين يدَّعون أَنَّ رسول الله يليه أوْصَى 
إلى علي بن أبي طالب ونين بأن يكون الخايقة من بعليوء وأن ذلك كذبٌ على علي 
وكذِبٌ على رسولٍ الله يي وقد قال أهل العِلّم: إنه لا توجَدُ طائفة أكثرٌ كَذِبًا على 
التي ين من طائفةٍ الرافِضة؛ لأنهم لايتورَعُونَ عن الكذِبٍ على رسول الله يك 
حتى إن بعضّهم لا َدّم للقمْل لبْقَل قال: أنا لا يجني أن أَقمَل؛ لأني أَدْحَلْتُ على 
أمّةَ حمدٍ أربعة آلافٍ حَدِيثِ كلها كَزِبٌ7" 

فهم مَشْهُو رون بالكَذْبٍ عل الرّسُولٍ ع ولشكؤزل لج وعى الصحاية تعن 
وبسَبٌ الصحابة» إلا آل البيتِ» وهم تق قليلٌ من الصحابة هن 

وهذا الحديث يِبيّن أن النبيّ موس لم يَعْهَدَ إلى علي بن أبي طالب بشيءٍ» 
ولم يوص إليه بنّيْءٍ 

وي يدل أيضًا على أن النَّاسَ محْتَلفُون اختلاقًا كبيرًا في فهم كتاب الله يبوَدَويَك. 

وقوله: «العقلٌ) : وهو الذي يعني: أن الدَيَة د تكو على اعَاولَِء والعاقلة هم 
ُكُورِعصَبَةٍ اقاتلء فإذا قل الإنسانُ شسخْصًا خط فإن القال ليس عليه ويد بل 
لديَةٌ تكون على العاقَة وهم كل مَنْ يرنه في تخصيبه يعني ذُكُورَ عصيتهء والقاتل 
لاشيء عليه؛ لأنه لم| كان القيْلُ خط عن غير عَمْدِ صار الال مُلرّمًا بكمَارةٍ حقا حمًا 
لله» مف عنه بإلزاء م العاقِلّة دية مَنْ قَتَلَ» تلرّمهُم القَرِيبَ والبعيدَ» لكن إذا كَمَتْ 
أموالُ القَرباتٍ لم يلزْمَ بها الأبَعَدُونَ وإن لم تَكْفِ أو كان الأقربون غير مُوسِرِينَ 
َلْزِمَ بها الأبعدون. 


.)5 15٠ /١( تدريب الراوي‎ )١( 


34> الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وإن قَدّر أنه لا عاقِلَةَ للقاتِل» أي: ليس لهُ أقاربُء أو كانت عاقلتةُ غَيرَ قاورينَ 


على تسديدٍ الدّيّة؛ فإنه يُودَى من بيت المال» أي: تُوْحَذٌ الديةٌ من بيت المال» فإن 


3 


و 


لم يكن ذلك سَقَطَتْء إلا إذا كان القاتِلَ عنْدَهُ مال ففي هذه الحا يُلرّمُ بها القاّل. 


2 


وهل لأحد العَاقِلَةِ الحَىّ في أن َذَفَمَ أ و لا يدَقَعَ في الدذية؟ 

الجواب: ما دام قادرًا فإنه تَلرَمُهُ فإذ 

والناس الآن على تحطأ عظيم في هذه المسألة» إذ تَحِدٌ لقتل الخطأ التي تُلرَم 
عا ليهو لذي كلها وقد َل في سبل لها بين| تجد أن عاقِلتَة أغنيا 
لو ا- جِتَمَعُوا لآدَوَا عنه وهذا حرامٌ عليهم؛ لذن المْلَرَمَ بِالدَيَةِ العاقلة. 

وهناك غلط آحَرٌ يقَعٌ فيه الناس» حيث يقولون: إذا سامح أولياءً القَتِيل عن 
الدَيِّ فإنه لا يجب الصّيامُ على القاتّل» وهذا غَلَطء فالصيامٌ غير متعلق بِالدَيََ» وعليه 
أداؤه ولو عَمَوَا عن الدّيّة؛ لأنه كمَارَةٌ وليس بَدِيلُا عن الدية. 

قوله: «فِكَاكَ الأشير»: إذا أسر أحدٌ مِنَّ المسلِمِينَ» فإنه يحب أن يفك ولو من 
الزكاق» وكذلك أيضًا لو احَتَطَمَه اللصوصٌ أو قطَّاعٌ طريق وما أشبه ذلك؛ فإنه يجب 
على المسلمين أن يَفْكُوا أَسْرَة ولو من الزكاة. 

قوله: «ولا يُقعَلَ مُسْلِمٌ بكَافِرِ؛ فالمسلمٌ لا يُقَل بالكافرء أي: إذا كان المَثلُ 
عمدّاء أما إذا كان القَيْل غيرَ عَمْدٍ فليس فيه قَيْلٌ أبَدَا حتى لو قَتَلَ مسلجٌ مسلا خطأء 
لكن إذا كان القَثْلُ عمْدَاء بأن تعمّدَ مسَلِجٌ قثْلّ كافر؛ فإنه لا يُقتَل بهِ؛ وذلك لأن 


المسلمَ أشرف عند الله» وأكرمٌ عند الله مِنَ الكافر» ولا كرامّة للكافر أبدًا عندَ الله 


ذا خرج عليه قسم من الدية ألزم به» وإذا 


كتاب الجنايات 0" 


سنِحَةوَعَالَ؟ لأن الذين كَفرُوا بآياتٍ الله لا يُقِيم الله لهم يوم القيامةِ وَرْنَا فليسوا 
بشيءٍ عند الله؛ لذلك إذا قَتَل المسلمٌ كافِرًا؛ فلا يُقتَلُ بِهِ لكنه يُْرَمُ ادي وتكون 
الدَّيَةٌ عليه هو وليسّ على عاقِلَتِه؛ لأن هذا قَثْلُ عمد. 

وهل يجورٌ للكافر أو المسلم أن يقثل كَافِرًا؟ 

الجواب: لا يجورٌ؛ ولهذا قال: «ولا ذو عَهْدِ فى عَهُدِو) !"أ يعنى: لا يجوز. 

ته 2 5 0 3 5 0 

ولا قال هنا: ١لا‏ يُقمَل مُسْلِمٌ بكَافِرِ» كان مَفْهُومُه أن الكافر يُقَدّلُ بالمسلم» وقد 

يتَومّم متومٌّمٌ أنه إذا كان المسْلِمٌ لا يُقتلُ بالكافر فإنه يجورٌ له قَْلَهُه فتََى رسولٌ الله 
ا موه ل 2 8 1 5 ريه ا 

-صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ- ذلك الوهمٌ بقوله: «وَلا ذو عَهَدٍ في عَهْدِو). 
والعاهة هو شتام والذكر »ولو كان كنك نإفهالة كور أن يفن + ويشمل هذا 
من كان بَيَنَا وبيتهُم عََدٌ أو عَهُدّه سواء كان هذا خاصًا أو عامّاء فإنه لاايجوز لنا أن 
21 


ينتقض عهذهم: سواء 


والعهد قد يكون ااه 1 يكون 0000 
الرإسريه رماث برعرالاي الستسه لا كب الأمه الج ة حالياء» 
0 اا 3 ل 

واستثنى - العلماء من قله يَك: <ا يُفَكَلْ مُسْلِم بكَافِرٍ؛ ما إذا قتَلَهُ غِيلةَ 


.)577( أخرجه ابن ماجه: كتاب الديات» باب لا يقتل مؤمن بكافر» رقم‎ )١( 


1 الشرح المختتصر على بلوغ المرام 


١‏ 5 ا ص اوس لسع ل عي اه 
يعنى: فجأَة فقالوا: يقتّل به يعنى: لو جاء عَلَ غرّة فقَتَلّه فإنه يقتل به؛ لأن هذا 
00 


ليس من شَّرْ طِهِ المكافأة» ولذلك لا محُيدْ فيه أولياءٌ المقتول. 
00 

اقل يِيلةً عند مالِكٍ وشيخ الإسلام ابن تيحبة لا يحي فيه أولياء الول 
بمعنى: : أنَّ الإنسان الذي يَقثلُ شخْصًا غيل أي: : على غِرّةه مثل أن أي حال نوم 
أو في السّوق» أو ما أشبه ذلك ويقدُلّه فإنه لا يار لأوليائه بين اقل الي بل 
يل وجوا؛ لأن ذلك من حفظ الأمن ولأنه حن حاب ولأنه لا يمن الح منه. 
بخلاف المَثْل الذي يكوث متَدَاركًا مثلاء أو عن عِلّمِء فإن هذا يحي فيه أولياء المقتولٍ 
بين أخذٍ الديّة أو القثل. 

ومعْلُوم أن هذا الحُكُم خاصٌ بالكافر المعامّدء أما الكافِرٌ الحَرِْيّ الذي بَينَهُ 

2 الو هه ماه ١‏ 0-0 ره 3 1 
وبِينَ المسلوِينَ حرّبٌ؛ فهذا ليس له عِصّمَة وليس مَعْصَومٌَ الدم. 
واك.ء. 8 رمعم ُ 0 ٠.‏ 0 7 كه 1 

ويجوز أن يكون العهد على دفع جزيّة» أو على غير دفع جزية؛ لآن الرسول 
عبن صَكَهوالتََمْ عاهَدَ بعص المشركين ولم يِلزِمْهُم بدفع جِزْيةء ودفع الجزية إنها يكون 
إذا أقامُوا ِدَارِنَا أو فتَحْنَا بلادهم لكن إذا كان الكافْرٌ في داره وعاهَدَنَاه فبِئنًا وبينه 


رمق 


العَهْدُ فقَطْ. 


1 260 ع 0 1 
وَقَالَ فيه: شو تتكَانَاً وِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذْمَتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدْ عَلَ مَنْ 
دَاهْفْ ولا مَلَادْه عَيْد ذف عَيْده) وَصَحَحَهُ الها 00 
سِوَاهُمْ وَلَايفْئَلَ مُؤْمِنٌ بَكَافِْ وَلَا ذو عَهْدٍ في عَهُدو2. و 3 


))1570( وأبو داود: كتاب الديات» باب أيقاد المسلم بالكافر» رقم‎ »)١١9/1( أخرجه أحمد‎ )١( 
.))١ والنسائي: كتاب القسامة» باب سقوط القود من المسلم للكافر» رقم (57/55)) والحاكم (؟/‎ 


كتاب الجنايات ذف 


الشرح 

قوله: 'المؤْمِنونَ تتكافاً دِمَاوْهُمْ»: يعني: تَتَسَاوىء فالرَّجُل والمرأةٌ سواءء يعني: 
يقل الرَّجُل بالمرأق» تقل المرأة بالرَجُلِء ما داموا من المؤمِنِينَ» كذلك أيضًا يُقتلُ 
ار بالعبد» ويُقكّل العبد بالك ما داموا على الإييان» كذلك على القول الصحيح؛ 
يتل الوالدُ بالولده والولدُ بالواليء فلو أنَّ والًِا َل ولَدَه ميل به كما أن الولد لو ككل 
والدّه قل به أيضاء فالمؤمنونٌ تتكاقاً دِمَاوْهُم. 

وأما من قال: إن الوالِدَ إذا قَكَلَ ولَّدَهُ لا يُقتّل به» والولَدٌ إذا َكَل والده يُقكَلُ؛ 
فلا وه لهذا التفريق؛ لأنه مستِيدٌ على حَدِيثِ ضعينيء وهو: الا بُفْكَل وَاِِدٌ 
بوكيو" وعلى قياس باطِل» وهو أن الوالِدَ هو السبب في وُجود الول فلا ينبغي 
اليكو لز لذ سما ىعدي التق يوار نان لا سول ا عوا وف بن 
السببُ في إغُدامِه فِعْلّه العِذَوَانٌُ الذي اعتّدَى فيه على من تَجِب عليه صِلَتهُ فكيف 
يشل وَلَدَهُ -والعياذ بالله- والله قد مى عن قَيْل الأولادء فقال: #ولا تهَتْلوَا 
أَوَلَندَكُم © [لأنعام:151]ء وكذلك أيضًا قال اه تعال في بَيعةٍ النّساءٍ التي بايّمَ عليها 
الصحابةٌ الرَسُولَ عَلَدصَكَموااتَاه: #ولا يمْْلْنَ أولدَهْنَ 4 [الممتحنة:؟1]» فكيف يأني 
هذا الت ثم نقول: إن مَنْ وقَمَ فيه لا يُقعَل؟ بل يُقكّل. 

وكذلك أيضًا فيه دَلِيلٌ على أنه يُقمّل الإنسانُ الذَّكِن بالمجنون» فلو أن إنسانًا 
عاقلا ذكيا شابًا قويا غنيًا قَكلَ مجنونًا شيخًا كبيرًا لا قيمة له في المجتمع؛ فإنه يُقكّل به؛ 
لأن لمؤمنين تَتَكَاقَاَدمَاؤْهُم. ْ 


() أخرجه ابن ماجه: كتاب الديات» باب لايقتل والد بولده» رقم (5571). 
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سه لس ل مره سسا ةا سا م 


وقوله عَِلَتَهااضصَلةوالشَكة: «وَيَسَعَى بِدِمتِهِمْ أَدْنَاهُم)» المعتى أنه إذَا أحد من 
المسلِوِينَ أَعطّى كافرًا عهدًا؛ وَجَب على المسلمين جَميعًا احتّرامُ ذلك العَهْدِ؛ِ ولهذا 
قال الرسول عَاسؤرلتق: «قَد أَجَْنَا مَنْ أَجَرْتٍ يا أ هاني»!"» فإذا أحدٌ من 
المسلمِينَ أعطّى كافرًا عهدًا؛ فإن هذا ين 
عامَدُوه جميعًا؛ ولهذا قال: : ١وَيَسْعَى‏ بِذْمَتهِمْ أَدْنَامُما» , بع ان مر 

قوله: «وَهُمْ يِذ عَلَ مَنْ سِوَاهُمَا. يعني: التلمون قَوَّةَّ على مَن سِوَاهُم وهم 
الكمّانُ أي: يِب أن يكونّ المسلمونّ قوةٌ واحدةٌ على مَن سِوّاهمء على الكافر أي 
كان» حتى لو كان عَرَبياِ فيجب أن يكون المسلمونٌ يدا عليه» فإذا كان مَوْمنَا ولو 
كان أَعْجَوِيًا؛ فإنه يجب أن يكون المسلمون مَعَهُ ف«المسْلِمُ أ خُو الّسلِم' "'» وقال 
تعالى: # إِنَمَا الْمَؤْمِمُونَ لحو [الحجرات:١٠]»‏ 0 يقل الله تعالى في القرآن بعد بجيء 
القآن: «إنما العَرَبُ إِحْوَةاء بل أَبْطَلَ الرسولٌ عَيٍآصَكؤوَاتَكم الدّعوةً بدَعْوى 
الحاهليّة!"'» ولا دَعُوى القوميّة والعُرويَةه إنم| جعلّ الدَعْوَةُ دَعُْوى إسلام؛ ولا يمكن 
الاجتماعٌ اقيق إلا على أساس هذه الدَّعُوى. فالمسلم أيا ا ولواكان 
مِنْ أبعدٍ النّاسِ عَنٍ العَرَبِ. 

و 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به رقم (701)» ومسلم: 
كتاب الحيض» باب تستر المغتسل بثوب ونحوه. رقم (0775. 

(7) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه؛ رقم (5545)) 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم؛ رقم (5980). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ليس منا من شق الجيوب» رقم »)١7914(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الحيوبء رقم .)1١7(‏ 


كتاب الجنايات 14 


حَجرَين قسَأُوها: ص ب لان دنه + عن روا ووب كوم 


َ 


رَأَسهَا كأَخدَ اليَمُودِيُ قا ٠‏ فَأمَرَ رَسُولُ الله َك أَنْ يُرَضٌ رَأَسْهُ بين حَجَرَين. 
له # عا وو 
4 عله الا نيع . 


أ 0 200 8 20 2# ا 
غُلّام ناس أيه كا مل يع لَه ينا رَوَاه أَحمَلُ وَالتَلَانَهُ بِإسْنَادٍ 


م 


36 


32 عه 
ره 

- 

30 


الشرح 

هذا الحديث في ظاهره مُشْكِلٌ؛ لأنه يخالف قول الله عَرَيََلّ: # وكُبنَا عَليوَِ 
فآ أنَّ النَفْسَ بالتفس والعيئت بِالْمَينٍ الأ الاق والأذت بالأذن » 
[لمائدة:ه4]» وَمُقَتَصَى هذه الآية الكريمةٍ أن مَنْ قطّعٌ أَدُنَ شخص قطعت أَذنُهء وهنا 
أتوا النبىّ َيداسَكدْلتَكمْ فلم يخْعَلُ م يناه فلا بد أن يوَوّل هذا الحديث على معنّى 
يوافق الشريعة. 

والمعنى الذي يوافِق الشَّرِيعَةَ هو: أن هذا الغلامَ للفقراء دا عن تفيه. 
وأن عُلامَ الأغنياء قَدْ صال عَلِيهِء والصّائلُ عليكٌ تُدَافِعُهُ بالأحسن فالأَحْسَنٍ 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب امخصومات, باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود: 
رقم (75517)» ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره 
من المحددات. والمثقلات» وقتل الرجل بالمرأة» رقم (؟51/5١).‏ 

(؟) أخرجه أحمد (478/5)» وأبو داود: كتاب الديات» باب في جناية العبد يكون للفقراء» رقم 
انك 361 والنسائي: كتاب القسامة»ء باب سقوط القود بين الماليك فيا دون النفس» ر 
(ملاغ). 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فإذا لم ينْدَفِعْ إلا بالقَيْل مثلّا؛ فلك أن تقتلَهُ كذلك إذا لم ينْدَفِمْ إلا بقطع عضو 
منه أو ما أشبه ذلك؛ فلك أن تَفْعَلَ. 

فلعل هذا الغلام الغنيّ الذي للأغنياء تسلّط على غلام القُمَراء؛ فأراد 
الفقراء أن يمَخَلّص منه فلم يجبا إلا أن يَعْضّه ولعله وَجَد أقربَ شيء إليه لذن 
فعَضَّهُ وانقطعت. فلم يجعل له لني يي شيئًا؛ لأن دفمَ الصَّائلٍ ليس فيه شيء, إذ 
أن الصائلٌ هو الذي أَهْدَرٌ خرمة تّفسِه بِصَولِه. 

ولهذا شئل الت يَيِ عن الرَّجُلٍ يأتي إلى الرَّجُلٍ يقول: أَعْطِنِي مالّكٌ. فقال: 
رلا تَعْطه). قال: نَأ ريد ول الله أَرََيْتَ إن ناتيين؟ قال: «إن قَاتَلَلكَ فَقَاتلَهُ). قالّ: 
أرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي ؟ قال: «يَأَنتَ شَهِيدٌ). قال: أَرَأَبْتَ 0 َتَلْنّه؟ قالّ: «َهِوَ فى 
النّار) فدلٌ هذا على أن الإنسا لاحن في أن يدافع عن تفي ولوآدى ذلك 
إلى إتلاف الصّائل أو أتلافٍ عضو منه. 


م 2 


5 وَعَنْ عَمْرو بْنِ شُعيْبٍ» عَنْ أيه عَنْ جَذّو #2 أن نْ رَجَلا طعنٌ 

8 ل 
رجلا به بقَرّنِ في رُكْبَيهِ فَجَاء إِلَ النَِيّ يك فَقَالَ: أَقِدْني. فَقَالَ: على 3 1 . ثم جَاءَ 
إِبْه. كقَالَ: ون فََكَادهُ ثم جَاء إِلَيِْ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَرَجْتُ. فَقَالَ: «قَدْ 


ايان 


يك فَعَصَيتتِي) بَعَدَكَ لله وَبَطَلَ عَرَجْكَ». ل 
جْرْح حَنَى يَبْرَأصَاحِبُ بحن روَاة أخمل والدا رَقُطْنُ وَأَعِلَّ بالإرْسَالٍ(" 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق» كان القاصد 


مهدر الدم في حقه.... رقم .)١50(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (7107/7).» والدارقطني (5/ ١لاء‏ رقم .)531١5‏ 
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الشرح 

هذا الحديث اختلف العُلاءُ في صِحَيِهِ وفي القول به. فمئّْهُم من قال: إن هذا 
الحديث ليس بصّحِيحء ومنهم من قال: إنه صحِيحٌ أو حسنٌ واحتج به وهذه 
المدالة كهاة آذ رخل عقت رجلا بقَرنٍ في رُكُيَيِه والمراد بالقَرْنِ: إما قَرْنْ عَنَم 
أو بقَرِ أو غيره» ضَربه في رُكُبَيِه فجاء المضروبٌ إلى النبيّ ككل فقال: أفذ يا سول 
الله» فلم يَقِدْهُ الرسولٌ عَلَنآصَكَهوَلمَك, ثم جاء قَقَالَ: أقِدْني يا رسول الله» فلما رآه 
الى عَلتصَكَاهوَالتَهمْ قد أَصَرّ على أن يُقادَ أقَادَه يعني: اقتّصّ للمجنيٌ عليه من 
الجَاني» ثم إن هذا امروب جاء إلى الب عليه صَكاموَاَلتَكامٌ فقال: عَرَّجْتٌ يا رَسُولَ الل 
لال 0 
يعني : نميتُكَ أن تقكصّ حتى تبر كي نعرف كيف ستكون النتيجة مَابَْدَكَ الله 


3 


وََطل عَرَ 06 1" ثم 0 تَبَى النبي * عَنَتَوااضَك سكم أن يستقاد من شو 000 


فالمعنى: لامر لحي ا لور او ا و0 
نننظرٌ حتى نر ما هي النهايةُ قد يكون الكَشرٌ هذا لاير وقد يرأ عل عَرج؛ وقد 
يؤدّي الجرح إلى موت الإنسانٍ المجني عليه. فيجبُ أن ننَظِرَ حتى يبراً المجْرُوحُ» 


ونعرف النْهَايةَ ثم بعد ذلك تُقيدٌ من الظَّالم على حسّب ما انتَهَى إليه الأمرٌء أو نأحَذ 


ده 


وقدان انعا يها لكين لبذ الام ع ماو ل عليه الشريت: 

وقد أَحَدَّ به الإمامُ أحمد يَتمَدأََهُ وقال: إن لا يُقتّصّ من الجرح أو العضو حتى 
لوا 3١‏ معت د اراق لضت ونه لت وق ربو بول 
َلهِصَوَالسََمْ لم يد يُضَمنكُ ى| قال وَكِلَِ: : بطل عَرْجَكَ), 


301”> الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ومن الُلداءِ من أعلّ هذا الحَدِيتٌ» وقال: إنه ضَعِيفٌ» وإنه يجوز للإنسان أن 
كص قبل أن يثْرا جُرْحَهُ وإنه إذا سرت الْنَايةٌ بعد ذلك فهدر؛ لأنه رضي أن يقتصر 
على ما كَانَتْ عليه عِنْدَ الاقِصَّاص؛ فلا تُضَمّنُ بالسراية في هذه الحال. ولا شك أن 
الاختياط أن يُنتَظَرَ الأمرَ حتى تَنْظر: ماذا تكون النتيجة مِنْ هذه الحَاية؟ 

فإن قيل: هل يُسْتَدَلُ بقوله: «كَد معد وَعَصَيْتَيِى)» على ضَعفي ال حديث. إذ 
كيف يُقِرّه النبيّ عَكتآصَكَموالتَكمْ على عِضْيانِهِ؟ 

قلنا: لاء لأن الرسول يَلِِ قد هاه من أجل مَصَلَّحَةَ نفيه. فهو تَبْيُ إرشادٍ 
وليس كبا إلزاميّا ولو كان : خبيّ إلزام ما أجابَة النبي عَكاصكةوآلتَم ؛ لآن ني الإلزام 
معناه أنه حرم الي عيدصَكوَالتَة لا يفعل المحرَّمَ لكن هذا من باب الإرشادِلَهُ؛ 
من أجل أن ينظر: ماذا تكون بَبَايَةٌ الجنايّة عليه. 

ست 2 


- 
إن‎ ٠. 


وَعَنْ أ ربعن شال: الت لأا َي رصت 
إِحْدَاهُمَا لأَخْرَى بِحَجَرء فقَتَكهَاوََا في بَطيهَا فَاخْتصَمُوا إلى رَ شولٍ الله كله 
َقَقَى رَسُولُ لله كله أن ديه جَيِها غرَة عب َبْدٌ أو وَلِدَة وَقَضَى بدِية امرأَةِ عل 
َاتِلتَِا. وَوَرَنَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُم. قََالَ مَل بْنُ الَابِعَةِالهُذَن:يَارَسُولَ الله كيف 
يَْرَم مَنْ لاخر بَ» وَلَا أكَلَ» وَلَانَطَنّ» وَلَااسْتَهَلَ» فَمِثْلُ لِك بن َال رَسُولُ الله 
: (إنَّا هذا مِنْ إِخْوَانٍ الكُمانِ) . مِنْ أَجْلٍ سَجْهِه الذي سَبحَعَ. متَقَقٌ عَلَيْواا . 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب جنين المرأة» وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد» لا على 
الولد» رقم »)591١(‏ ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب دية الجنين» رقم .)١15401(‏ 


كتاب الجنايات 0" 


الشرح 
قوله: «اقتَكَلَتَ امْرَآَنَانَ مِنْ هُذَيْل». يعنى: تَقَائَلَنَا في| بيتههاء فَرَمَتُْ إحداهما 
كه رسيو لاسر امكو 
ختِصَّمُوا إلى الي يِه فقضى رسولٌ الله يك بالدّيّة عل كانتهاء أي : عاقِلة القاتلق 


على قداع 001 


لب ا يه عد أواعة 

ثم إنه قام مل بن اناعةٍ الخد فقال: «يارَ 500007 
وَلَا أكل وَلَا نطق وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ بُطَلٌ). أتى بهذا الكلام البَليغ؛ لأجل 
أن يَسْتَِيلَ النَّاسّ؛ لأنه كم] جاء في الحديثٍ عن التي كل : إن مِنَ البَيّانِ لسخْرا0 1" 
وكم مِنْ إنسان يتكلّم بالكلام قد يكو باطِلاء ولكن من أجْلٍ فَصَاحَيِه وبلاغَته 
ونيانه مدت الناس وست ام 

فهذا الرّجل عارص حك النبيّ عَبْتآاصَكموَالتَكم ببذه الألفاظٍ التي سَجَعَهَاء 
فقال رسولٌ الله يكةه: ١إنََّا‏ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكّهّانا. والكُهّانُ هم الذين يدَّعونَ عِلْمَ 
الّب في المستقْبلَ» وكانوا في الجاهلية كثيرين» تَنِْلُ عليهمُ الشياطين بها سَمِعُوه من 
الا زوق كاي اتلد وريد ليطا لمركلا مم لاسو عايات 
كثيرةً» قد تَبْلّمَ مئة كذبة» ويروّججها بين النّاس بمثل هذه الكلمات المزوّرة المرْحَرّفة؛ 
حتى يظنوا ئها من الحٌّ. 

وكان الناسٌُ في الجاهلية يأتُونَ إلى الكهّانِ؛ لِيُخْرُوهم عم| سيكون عليهم في 
المستفيّل» ولكن ين الرسولٌ عَلِصَكمولمَاةِ أنَّ: «مَنْ أَنَى كَاهِنَاء أَوْ عراف قَصَدَّكَهُ 


000 أخر جه البخاري: كتاب النكاح» باب الخطبة» رقم (5ة حم ومسلم: كتاب الجمعة. باب تخفية 
الصلاة والخطبة» رقم 2)). 


نك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


و 


آ 8 31 إن 26 
7 
و 


ب يَقُولُ» فد كفَرَ ب نْلَ عَلَ تُحَمّدِا''' والعياذ بالله؛ لأنك إذا أََيْتَ للكافر تسأله 
عن المستَفْبّل والعَيْبِء فأخبَرَكَ بأمورء وصَدَّقتَهُمهذا؛ فقد كَمَرْتَ بقول الله عَتَتجَل: 
لفل لَايحَكهُ من في لسوت وَاآلْأرٍ يب إِلّا أّه4 [السل:ه:]» فأي واحدٍ يدعي عِلْمَ 
العَيبٍ فإنه يحرم علينا أن تُصَدَّقَهُ بل إن تَضْدِيقَهُ كر ىا أن الذي يدَعِي عِلْمَ العَيب 
هو كافرٌ أيضاء فالكاهنٌ كافرٌ لا يجوز تَصدِيقٌه ولا الإإتيان إليه؛ لأنه مكَدَّبُ لله تعالى 
وما ذَكّره في كتابه. 

فائدة: الكَهَّانْ بَعَوَا بَعْدَ رسال البِنَ يتك لكنّهُم في حالٍ حياة الرَّسِولٍ 
َل أصَكهوالتَكمْ كانَتٍ السماءٌ َحْرٌوسة فكان لا يمكن أن تَنْزِلَ الشياطِينٌ على الْكََّانِ 
بَخَير صحيح؛ لأن السماء حرست كا قال الله مادودَكَ عن الحن: لوَأنَا كن مقع 
نا مقَِدَ للسّمع” هَمَن ينتيع الآ يد لَهُ يبا تَصَدَاك الجن:*]» وقبلها أيضا: 
لوَأنَا َمْسا ألسّمَآء هوَسجَدْسهَا مُلَِتَ حَرَسَا سَّدِيدًا وَشُهًَا 4 [الجن:2]. 

ومن جِنْسٍ قولٍ الكُهّانٍ مايولوثة ناح الأمطارء فمثلا: هذه السنة 
ستؤيد وهو يوج السبب -من خر ماغرةالآن في ذم لوأك وال - أ 
ستقع حربٌ بين هؤلاء وهؤلاء, فإن هذا لا شك أنه كُفْرٌ ولا يجوز تَصدِيقِهُم 
وليسوا أولياء لله» بل هؤلاء أعداءٌ لله» فكلٌ إنسانٍ يدّعي عِلْمَ المَبْبِ هو عَذُو لله 
وليس من أولياء الله. 

فإن قبل: وهل من ذَلِكَ وم الخسوفي والكُسُوفِء في هئات الأرصاد؟ 
(7') أخرجه أحمد (2579/7» وأبو داود: كتاب الطب. باب في الكاهن, رقم (5 7240)) والترمذي: 


أبواب الطهارة» باب ما جاء في كراهية إتيان الحاتضء رقم »2١15(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسنتهاء باب النهى عن إتيان الخائيض» رقم (59), 


كتاب الجنايات 0 


قلنا: لا فالشيء الذي يرتكِز إلى أشياءَ محْسُوسَةٍء لا شيء فيه» يعني لو 

توقع الآن نظرًا لتكيف الجو بأنه سيكون مَطَر أو قخط أو رياح فلا حَرّجَ في هذاء 
وكذلك الكسوفٌ ليس من باب التَوَفُعاتِء بل هو من باب المعْلُوماتِ؛ لأنه الآن 
م يَقِيا بأن الشمسٌ أو القَّمَرَ يَكْسِفُ في اليوم القلانٌ» أو في الليلة الفلانيّة: 


22 


فيل أبن يدرك باساب ]ذا كانس حِسّيا وليس به إشكالٌ» ولابه عِلْمُ غَيْبِ. 


ولكن ليس معنى عِلْمًِا اه با حساب أن الله ةيدل لا يُرِيدٌ به شيئّاء بل 
هو يريدٌ به تَنُويفَ العباده وليس الخسوف عُقُوبةٌ ى| يظنُ بعض الناس» لكنه إنذارٌ 
بالعْمُوب؛ ولهذا قال الرسول : «ححَوَفَ الله به عِبَادَه)! '", ولم يقل 2 يقل: ١يَعَاقِبَ‏ به عباده)» 
وفرقٌ بين التَحْويِ بالنيء وبين العُقوبَة به؛ ولهذا أمَرَنَا الرسولٌ َي ضَكووالكَكة 
بالاستغمار ولد إلى الله متكا َكَل وَالتَّكبِير والصدقةٍ والصلاة» ولو كان عذايًا؛ 
فالعدَابٌ لا يمكن أن يَسْتَمْيِبَ الإنسانُ بعد وقوعهء قال تعالى: «اقَلَمَا روا ب 
الف ع ا 00 ا 
ناوأ لس 4 [غافر:86-44]» ولكنه إنذار بعذاب. 

ويستّفاد من هَدَا الحديث: 

فك ناو حي الككوع] الا نلةة وق لفون هر اكد ايعان اللتاة 
لكن با لا يقل غَالبَاه مثل عَصًا حََجَرِء أو حَدَقَهُ بحصاةٍ وقدّر الله عليه ومات لم) 
أَصَابَنهُ وما أشبة ذلك مما لا يَقثُلُه فهذا ليس بِعَمْدِء ولكنه شِبْهُ عَمدِء ودِيَهُ تكون 
على عاقِلَةٌ القاتِلٍ يُسَلَمُوتهاء والعاقِلةٌ هم ذكورٌ عَصَّبِيِه الأغنياءٌ الأقرّب فالأقرب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الذكر في الكسوفء رقم (54 »)٠١‏ ومسلم: كتاب الكسوف» 
باب صلاة الكسوف» رقم .)401١(‏ 


06 عرو للد ع 


؟- أن دِيّة الجنينٍ غرّة عَبْدٌ أو وليدةٌ يعني: لو جتى إنسان على امرأةٍ حاملٍ 
فأسمَطَث الولدَ مَينَاه فإنه يضمنه بِعَيْدِ يسلمه لأَهل المَدِينِ أو وَلِِدَةٍ يعني أ مه فإذا 
قدر ألا يُوجد عبدٌ أو وليدةٌ؛ فإن العللاء يقولون: يعطى بِدَهَا خسًا من الإبل؛ لأن 
الْحمْس من الإبل عش دِيّة الأمَ. 1 

- رَذْ من قالّ الباطِل» فيرد قولّهُ ولو كان يريدٌ الحقّ» فى دام قال قَوْلَا باطلًا 
فإنه يجب رذة. 


77 
0 


5 - جواز تشبيه الإنسانٍ بأهلي الباطِلٍ وإن لم يكن متْلَهُم؛ فحَمل بن النَاعَة 
ليس بكاهنء لكن لا قال قولًا يشبّه قولّ الكهّان قال الرسولٌ عَلواص]ؤوالتكم :١ن‏ 
مِنْ إِخْوَانٍ الكهّان), أي: مِنْ أشباههم ونُظرائهم 

ه- أن اين يُضمنٌ وإن لم يرح حي يضمن بالغْرّة وإن لم يخرّخ حي 
أمّا إن خحرّجٍ حا وعاسّ متَأنًا بجراحه حتى مات؛ فإنه يُودَى بلِيّةِ كاملّة. 


مخ 


- وَأَخْرَجَهُ أبُو داو وَالمَسَائْيٌّ مِنْ حَدِيثٍِ ابْنِ عبّاس؛ ن عْمَرَ وَوَإيَدعَنهُ 
ص م هف كن 0م 25> وس سير ص ره 
سَأل: مَنْ شهدَ قضَاءً رَسُولٍ الله ف يك في الجنين؟ قَالَ: قَعَا م عمل بْنُ النَابِعةِ قَالَ: 


و 


كُنْتُ يَيْنَ اَن فَصَرَيَتْ إِحْدَاهمَا الأخرى. .. فَذَكَرَهُ محتصرًا. وَصَحَحَهُ ابن حِبَانَ 


و(١)‏ 
وَالحَاكِمْ . 
مت 5 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الديات» باب دية الجنين» رقم (5817)» وابن ماجه: كتاب الديات» 
باب دية الحنين» رقم ١(‏ 15؛ وابن حبان (3717/8/17. رقم ,»0١‏ والحاكم (؟/ 6/ا6). 


كتاب الجنايات كت 


0-6 ل 


04 وَعَنْ أَنْسِ وتإئقة ؛ أن ري بنْتَ النَضْر عَمَمَهُ كسَرَتْ تيه جَارِيَة' 
َطَلَبُوا إِلَيَهَا العفو فَأبَؤاه فَعَرَضُوا الأَْشّء فَأبوْا كأنوْا رَسُولَ الله 0 
ْنا لِصَاصّء مر وَسُولُ اله نك بلصّاصء قال أَسُ : ْنُ التَضْر: يَارَ 
الله أكْسَر بَيبَهُ ابيع َع؟ لا وَالَدِي بَعتكَبالحَقٌ» لَانُحْسَرُ يها تقال رَسُولُ 3 
ايا نس كِمَاثُ الله الِصَاضُ) . قَرَضِيَ القومُ ة فَعَه فعفواء قل وَسُول ال كة. ١إِنَّ‏ مِنْ 


مه بير 


عِبَّادٍ الله مَنْ لَوْ َقْسَمَ عَلَ الله ددم . مُتَقٌَ عَلَيْ وَاللَفْظَ للْبْكَارِيَ" 


الشرح 

تَعَدَمَ لنا الكلامٌ على مسألةٍ الحَمْلٍ إذا جُنِي عل أمِّ أسْقَطَنَه أما حديت 
أنس بن مالك وَبوئةَنُ في قصة الربيّع بنتِ النضر أها حَلَعَتْ سِنَةَ جاريّة» ول حَلْعَنَهُ 
تحاكمُوا إلى النبىّ يكل بعد أن جَرَى التفاهم بينهُم على واحدٍ من أمور ثلاثِ: 

أولا: طَلَّبٍ العَفُو من أهل الجاريّة» فأبَوًا أن يَعْفُو. 

انيا: عَرَضُوا عليهم الأَرْسََّء يعْنِي: الذي فأبوَا إلا المَصاصٌ. 

ثالثا: جاءوا إلى النبِيّ فحكم يِل بالقَضَاصٍء وقال: «كِتَابُ الله القَصَّاصضٌ), 
فقال أنس بن النضر صَعََََنه: «يَا رَسُولٌ الى أَنُحْسَر َي الربيّع؟ لا وَالَذِي يَعَنَكَ 
ِالحَقٌ لَائكْمَرٌ ناا كأنها عحبُوبَةٌ عنده. ولكن الرسول يل بيّن له أنه لابن من 
ك كَسْرِهَا؛ لقوله تعالى: #وَألسَن بأَلسَنّ # [الائدة:ه؛]» فقال يك «كِتَابٌ الله القصّاص). 
فاستَسلمَ أهل اليم واتقاوا كم الله ولم يحصل منهم اَعَد ولكن الله تعالى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب الصلح في الدية» رقم (71707)» ومسلم: كتاب القسامة 
والمحاربين» باب إثبات القصاص في الأسنانء وما في معناهاء رقم .)١51/0(‏ 


04 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وهو بيده القُلُوبُء هَدَى أهلّ المرأةٍ أو الجارية التي كير ستهاء فعَفَوًا عَنِ الربيع؛ 
وتنازلوا عن القَصَّاصٍ والدِيّةِ جميعًاء فقال النبيّ يك «إنَّ مِنْ عِبَاد اله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ 
عَلَ الله لَأبرّهُ» فهذا الرّجل أقِسَمَ وقال: «وَالَّذِي بَعَتَكَ بِالَنّ لا تُكْمَرٌ ينها 
0 
تَذْبير الله عَرَجبَنَ أنه مَدَى أهلّ هذه الَارِيّةِ وعَمَوَا عن الرٌبَبّع عَمُوًا مطلقاء لا بدية 
ولا بقَصَاصٍ» وهذه من نعمةٌ اله سبحلةو. 1 

ويستفاد من هذا الحديث عدةٌ فوائد : 

-١‏ وَججُوبٍ القصّاص في السنّ بشرط المائَلَةِ في الاسم والموضعء أي: لا بد 
أن يكونَ السّنُ الذي هو سِنُ الجاني والمجني عليه متَقِقِينَ في الاسم والموضع: 
فلو تقد شيا بقزة عذاه لقة شتن بتكل شن بركلا تخد م غلا بكئة شثل» 
ولا تؤخذ نَْيُّ ليا بربَاعِيّة عله بل لا بد من الماثلة في الام وفي الموضع. 

كذلك أيضا لا بد من المائَلَةٍ في الصَّمَقَ ارمع برا و لزه 
كاذك ابره ين لحني اكوك كاف الس المكشيورة فك أكلها السوسن 
واصْفَرّتْ وتلَوّنَتْ» وس الجاني سليمَةٌ؛ فإنها لا وَل بهاء لأنها إذا أخذت بها 
فاقّ القصاصٌء أي: نكونٌ قد جَبَيْنَا على لجان بأكثر من جنايت» ولله تعالى يقول: 
اهَمَنٍ أغْتّدَى لحم مأعَتَدُواْعَليَهِ يِمِثْلٍ مَا أغْتّدَئ عَلِتكيٌ 4[البقرة:144]. 

-١‏ اللا تراه أحوني أحكام انه لذ الي على العم من أن أنسّ 
ابنَ التَمْرِ كان له مَقاماتٌ عظيمَةٌ في الإسلام» ومع ذلك حَكمَ انين عكواصكؤ وتام 
أن يكون القصاص. فقال: «كِتَات الله القَصَاص» فلا يجوز للحاكم أن حابي أحدًا 
ل قتويفة إن قالناض :فى هرريةة اله عل بعد بعواةة الأ كلمع عبد رداك 


كتاب الجنايات 09 


بينهم مطيّقٌّ لأحكام الله تدك فإذا كان الحقّ لك فلك أن تعطِيّةُ من شِعْتَ 
أما إذا كان الحقٌّ لله؛ فإنه لا يجوز أن تُصَانِمَ به أحدًا من المخُلُوقينَ. 

- جوازٌ الإقسام عل الله؛ ولكن بِشَّرْطٍ أن يكون هذا الإقسامٌ في خدود 
الشريعة وأن يكون ال حامل عليه حسنٌ الظَّنّ بالله عَيَِلَّ» أما إذا كان الإقسام على 
لله في غير شَرِيعيه؛ فهذا لا يجوز فإذا أقسمَ إنسان عَلَ الله أن يفعل شيئًا ياف 
شريعَةٍ الله؛ فهذا لا يجو لأنه معصية لله جَاركود َكَل . 

ومن هذا قول الرجل الذي كان من عِبادٍ الله» وكان يمُرٌّ بفاسق على معصية 
الله» فكان كلم مر به نها فلم ينته» فمر به ذات يوم فقال: «والله لَا يَغْفِرٌ الله لِفلَانٍ), 
فحَلّف على الله أنه لن يغْفْرَ لَه فقال الله عَرَبَلَ: «مَنْ ذا الذي يكال عَلنَ آلّا أَغْفِرَ 


لفَلَانِ قَد غَمَرْتُ لَه وَأَنَطَلْتُ عَمَلَهُ). قال أبو هر رَةَ: تكَلّم بكلِمَةٍ أَبطَلَتْ دياه 
رت رعهز١)‏ 
وا ردهأ 


3 


ويِبٌُ شرطٌ ثانٍ للقّسَم على الله وهو أن يكون الحامِلُ لذلِكَ حسنّ الظَّنَّ 
في الله عَرَجَلَّ أما إذا كَانَ الحاملٌ له على هذا الإقسَام إعجَابَهُ بتفسِه وإخلالة على 
لله عل وأنَِّ كريمٌ عندَ الله وأن الله تعالى يوافقُهُ فيه يذ يه؛ فهذا لا يجورٌ. 

فأنسٌ بن الَرِ صعْعنة يقول هذا من باب أنه عحِنٌ للظنٌ بلله عنلّ» وأخهم 
سوف يتَحَوَلُونَ عن هذا الإلحاح والطلّبٍ إلى الَّنِ والرأفِِ وفعلا هذا الذي 
حصّلٌ» ولهذا قال 0 : «إنَّ مِنْ عِبَادِ لمن لو أقسَمَ على لله 
قير وليس كل عبادٍ الله لو أْسَحُوا أ: هُمُ الله» فقد يقسِمٌ الإنسان على الله ويكون 
الأمرٌ بخلافي ما أقِسَمَ عليه» وإنا إذا أقسم سينا للظ] بال ع1 وفي حدود 


.)7751( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى» رقم‎ )١( 


28 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ممع 


شَّرِيعَةِ الله سُبِحَاةويدَالَ؛ فإنَّ الله تعالى قد يبن قسَمَةُ وقد يأتي به» وربما لا يأتي به الله 
مول لودو وردنا 

فإن سأل سائلٌ: وهل من هذا أن يُقسِمَ الإنسانٌ بأن الله عَيَمجَلّ سيَنْض 
المجاهدين في سبيله؟ 

١ . 2 4|115 4 هه‎ 201 0 ٠.٠. 8 

فالجواب: نعم هذا لا بأسّ بهء ما دام الحامل له على ذلك قوة الرجاء في الله 
ويا ابي حي الطرعي ارات لاون لماو الالواد از 
إذا فرت فإن الإقسام بأن الله ينْضرٌ هؤلاء فهذا هو مقتَقَى الشرع؛ لآن اشيفول: 
217 10 420 وود 


لله من سنصر ه10 إثَ للد لَقَوونٌ عَزِينٌ 4 [الحج:١4].‏ 


200 5 
01 5 070 7007 ل عسات 200 ٠.‏ 
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَتَلْئعنقَالَ: قَالَ رَ < سُولٌ الله كله: «مَن قتِل في عِميا 


ميا بحَجَرِ أو سَوْطِ أَوْ عضا فَعلَيِْ عََلٌ الخَطل وَمِنْ قل عَمْدَا فهو قود وَمَنْ 
)0 


25 1١ 


حَالَ دُونَهُ فَعلَيْهِ لَعَْة الله). َخْرَجَهُ بو دَاوُد وَالنَسَائِيُ وَائْنُ مَاجةء بإِسْتَادٍ قَوي! 
الشرح 
5 دس 2ه ام 1 ب 4 
لويخ ار ااا الراديها لاخر يؤر ب اده رودي راكوا نتيا 
رفوع 01 00 5 مي 5 002 0 22 
لا تقب عادةً أو تعامَلُوا بها فحصل القثْل؛ يقول النبينٌ عَلاصَكوْوَاسَاة إن دِيتَهُ دِيَةُ 
الخطأ؛ لأنه شِبّهُ ععمْدِء ليس فيه قَصَاص. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الديات» باب فيمن قتل في عميا بين قوم» رقم (4091)» والنسائي: 


كتاب القسامة» باب من قتل بحجر أو سوطء رقم 3652 وابن ٠‏ ماجه: : كتاب الديات» باب 
من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية» رقم (5770). 


كتاب الجنايات ليف 


وأما مَنْ قتل عمدًا ففيه القَصَاصُ. 

قوله: «وَمَنْ حَالَ دُونَهُ) يعْني: دون القَصّاصٍِء «فَعَلَيْه لَعَْةٌ الله والعياذ بالله 
فالواجبٌُ التّمكِينُ من القصاص؛ لأن ذلك حَكْمٌ الله والله تكهتنا يقول: # وَلَكُم 
في الْقِصَاصٍ حَيَؤة © [البقرة:11/9]. 

ومن الكَّريبٍ أن بعض المعطَّلينٍِ لحدو الله المنادين بتَعْطِيلٍ الحدود يقولونٌ: 
لو أننا قَطَحْنَا يدَ السارق أصبح نصففُ الشَّحْبٍ أَقْطَمَ فنقول لهم: : هذا من سَمَهَكُم؛ 
لأنكم بتَعْلِيلكُم هذا تَصفونَ نصف شعْبكُم بأهم شاف فإنكم إذا عم بآن 
نصف يد الشعب ستْقَطُمٌ يده» فليس معنى هذا إلا أن تَضْفَ شعوبكم كلها تَسْرِقٌ» 
هذا أولا. 

ثانيا: إنكم إذا كانَ نصفٌ الشغب عندكُمْ سراق فنحن نضِمَنُ لكم أن 
إذا قطَعْتُمْ واحدًا في المليون فإِنَّه سوف ينْقصٌ هذا العددُ الكبيدٌ الذي يمثل نصف 
الشعبء وسيكونٌ أقلّ من واحدٍ في المئة» ثم يتلاشى؛ لأن هذه الحدوة إذا تُقذت 
اَن الناسٌ» فالذي يعرف أنه إذا سَرَقّ عشرةً ريالات فستَمَطّمٌ يده فإنه لا يمكن 
أن يَسْرِقٌء لأن يدَهُ أغلى عندة من عدَّرَةٍ ريالات» وأغلى عندَهُ من آلاف الريالاتِ. 

إذن فَتَعْطِيلُ الحدودٍ هو سببٌ الفسادء وإقامّة الحدودٍ هو أسبابٌ الصّلاح. 

كذلك القَثْلء يقولون: أننا إذا قَتلْنَا القاتل» فمعنى هذا أننا أَعْدَمْنَا شيخصينء 
بينا إذا لم تَقمّلِ القاتِل لكان المقتولٌ شخصٌ واحدٌّء فلماذا نقتل القاتِل فيكون المقتولٌ 
اثنان؟ 

فنقول: إن الله يقول: ل وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيؤه © [البقرة ]؛ لأنك إذا لم تقتل 
هذا القاتل» فإن هذا القاتل أو غيره سيقتل شخصًا آخر وثانيًا وثالنًا ورابعًا؛ حتى 


يحض الشرح المختصر على بلوغ المرام 


يكثر القتل» ولهذا قال ربنا سْبْحَانَهُويَحَالَ : # وَل في الْقِصَاصٍ حَيَؤةٌ © [البقرة:1079]» كن 
هؤلاء الذين يتكلّمُونَ بمثل هذا الكلام إنما عاشُوا على أَفْكْارٍ مُلْحِدَةِء أفكار كُمّا 
يشان كط اكور وإلالو أنهم تَقَذُوا حُدوة الله لرَأُوا الصَّلاحَ وَالأمنَ 
والاستقرار» ولتَصَاءَلٌ فيهم الاعتداء. 

+2 جسعت- 5 


لكوي العو معنا عَن الب يل كَالَ: (إذَا أَمْسَكَ الرّجْلُ 
الرَجُلَ وَقَتَلَهُ الآخَرُ يُْتَلُ الّذِي قَتَلَه وَيحْبَسُ الَّذِي اد رَوَاهُ الدَّارَقُطِْيٌ 
مَوْصُولًا وَمْرْسَكّا'؛ وَصَحَحَهُ ابْنُ القَطَّانِ وَرِجَالَهُ قات إلا أن الَتمقِىّ وَجَحَ 
1 

الشرح 

فَأَهَدًا اشديث أن رجلا أمبياك كينْمًا لإسان مقتلة رهد اديت يذل 
عل أن القائل يفكل وآما متاك وقنة حو ييوت؟ لأنهذا الفيك اسك 
هذا الشخص حتى ماتَّء فنحن تَحْبِسُهُ حتى يموت جزاءً وفاقاء أما القاتل فإنه 
يُقتَل لأنه تعمّد القتلّ. 

قرط سات ب ترك واو اراق ارد عار لاد ير 
ار له ا د و ل 


.)71010/1 ال71١ أخرجه الدارقطني في السنن (5/ 2156 رقم‎ )١( 
.)1707١ (؟) أخرجه البيهقي (8/ 40 رقم‎ 


كتاب الجنايات يكف 


وقال: «لَوْ تَالَدَعََْهِ آَل صَنْمَاء لَََلمَّهُمْ به حييعًا"!" فهذا دليلٌ على أن الجماعة إذا 
عَلَوُوا عل قتل شخص -والعياذ بالله- فإهم يعون جميعاء وليس القايل فقَطْ؛ 
لأن كل واحدٍ منهم صارٌ قَويّا بصاحيد؛ فيكون كأنا َدَلُوه كلّهم. أما إذا أمسكة 
وهو لا يذْرِي ماذا يَفْعَلُ به» وليس به نيّةٌ على قَيْل فقمّله» فإن القاتل يُقتّل والممسيكٌ 


وشاع 


حْبَسٌ حتى يَمُوتَء إما إذا أمسَكَهُ وهو يحسَبَةُ يلعب معه ويمرّخ؛ فلا شيء عليه. 
والفرْقُ بين صورة هذا الحديث والتَواطُق أن التَوَاطُوَ أنهم يتَفقُونَ من الأصل 
فق اق نظا جنار عع دقل امتكرودعة كر علدا قا عاة لاد هناك 
أما صورة هذا الحديث فَهِي أني أعلم أن هذا الرجُلَ سِيََّئُلُ هذا الرجل» فأمسكتة 
له لِيَقتَلَهُ. 
د را حي 
5 وَعَنْ عَبْدٍ الرّحمَنِ بْنِ البَبْكَان؛ أَنَّ الي يله قتَلَ مُسْلَ) بمَعَاهِدٍ 


- 9 


7 9 


وَقَالَ: «أنَا أَوْلَ مَنْ وق ب بِذِمّيها. أَخْرَجَهُ عَبْدٌ الرّرَاق هَكَذًا مُرْسَلَا". 


.8 و 


وَوَصَلَهُ الدَّارَفْطنِيٌ بذِكْر ابن عُمَرَ فيه وَإِسْنَادُ المَوَصُولٍ وَهِيَ " 
الشرح 
هذا الحديث لا شك أنه واو وضَعِيِفٌ؛ وأن المسلم لا يُقَمَل بالكافر مطَلَمًا 


2 


٠ 7‏ كدت 5 0 0 0010 عولء صَيَلانكَ 
لا بِالمعَاهَدٍ ولا غيره؛ لأنه ثبت من حديث عل بن أبي طالب وَدَإَيَهَعَنْهَانَ النبي ككل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم 


(؟)أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2٠١١ /١٠١(‏ رقم 18514). 


(7)أخرجه الدارقطني في السئن »١167/5(‏ رقم 7709). 


كف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


قال: ١َايفْلُ‏ مُسْلِمٌ بكَافِرِ)1, وهذا عامٌ ولا يمكن أن تُجْعَلَ المسلِمُ كالمخرم» كا 
قال الله تعالى: انتج لالتيون لبر ِبنَ 4 [القلم:5*]» ولكن لا شك أن الذي يفَثّل 
معاهدًا شد من الذي يََثُلٌ غير معاهد؛ فإنه يَؤْدّبُ على هذا القَثْل ويضمنة بالديّة. 


الت 0 
- وَعَنِ أبْنٍ عَمَرَ يتا قَالَ: ِل غْلَامُ غِيلَةَ فَقَالَ عُمَرٌ: لو اشَْركَ 


هو أ سد | 


فيه أَهلُ صَنَْاء لَهُمْبه. رَجَهُ البُكَارِي!". 


7 


سه 5 04 8 واه #- 
6- وَعَنَ أ شُرَيْحٍ لاحي 8 صَوَلِتَدَعَنَهُ قال: َال رَسُولٌ الله 6له: «فَمَنْ 


َيِل لَهُ قمر تعد َعْدَ مَقَالتِي هَذو هله يت خيرتن: إِمَا أن يَأُحَذْوا العَقَلٍ أو يَعْدُلُوا». 


9 


1١ 


3 


ذه 
3 


/ ره واو وَالنّسَائة 9) 
6-. وَأَضْلَهُ في (الصَّحِبِحَبْنِ) مِنْ حَدٍ حَدِيثِ أبي رَيْرَةَ بمَعْنَاةا 
-جج 5-5 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:75417). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب إذا أصاب قوم من رجلء هل يعاقب أو يقتص منهم 
كلهم رقم (5895). 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب الديات» باب ولي العمد يرضى بالدية» رقم (50054)» والترمذي: 
أبواب الديات؛ باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفوء رقم .)١5١5(‏ 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» رقم (585): ومسلم: 
كتاب الحجء باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام» رقم 
(همعه"١).‏ 


كتاب الجنايات( باب الديات) 6" 


بَاب الديّات 
5 و كع - 2 ج 

١7‏ عَنْ أب بكر بن مُحَمِبْنِ مو بن حَزْهعَن أيه عَنْ جَذه وعلنةعتفر 
أن الى يل كت َنب إِلَ َهْلٍ اليَمٍ. .. فَذَكَرَ الَْدِيتٌ وَفيه: ١ن‏ من اغتبَط مُؤْمِا قََلَّا 


7 


عَنْ بِينَقَ فَإِنْهُ قَوَى لان رضن أَوْلِيَاءٌ المقَتولٍ» وَِنَفي التَْسِ الديَة مِانَةٌ مْنَ الإيل» 


8 7 و 2 

وف الأنَفٍ إِذَا أوعِب جَذْعْهُ اديه وني اللّسَانِ الدّيَهُ وَفي الشََّتينِ اديه وَفي الذَّكَرٍ 
لذيّة ديد وَفي البَيصَتَينِ اديه وَفي الصّلْب اليه وَفي العيْنِ اده وَفي الرّجْلٍ الوَاحِدَةٍ 

ا الدَيّق وَفى 0 كُلثْ الدّيَةَ وَفى الحائفة كلت الذي وف لمعل 0 


0000 ل م 20 ووه 6 ١‏ شي ا 2 سدع يوس كه 
عَسْرَةَ مِنَ الإبل» وني كُل إِضْبَع مِنْ أصَابع اليَدِ وَالرّجْلٍِ عَشْرَة مِنَ الإبل» وني السّنَّ 


4 


جه 5 . 7 0 ون 0 007 3 0 3 رست ظه 
حمس مِنَ الإبل» وف الموضحَة حمس مِنَ الإيل» وَإِنْ الرّجْل يُقتل بالمرأق وَعَلى أَهْلٍ 


ل 


7 
ساة يي م ا 


اللَمَبِ لف ديتار). ارك 80 دَاوَدٌ ف (المرَاسِيلٍ)» وَالنَسَائَئٌ: وَابِنَ خْرّيْمَة 


وَابِنْ الجازُود وَابِنٌ حان وَأَحْمَكُ وَاخْتَلَهُوا ف صِكَته ! , 


الشرح 
قوله -رحمه الله تعالى-: «الدّيّاتُ)» جح دي وهي المالُ المدفوعٌ للمَجْنِي عليه 
أو أولبائه سني اانه واشنارة قد تكو عل الس وقد تكن فل الأطرافن: 
أما في النتّمُس فإن الديّةَ كا بيّها رسول الله كَل بالنسبة للمُؤْمِن مئة مِنَ الإبل» سواء 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (ص:١١5»‏ رقم 761)» والنسائي: كتاب القسامة» باب ذكر 
حديث عمرو بن حزم في العقول» واختلاف الناقلين له رقم (58067). 


لحف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


2 ارمع 8 58 00 34 ا 
زَادَتٍ القيمّة أم تقصّتء فقد تكون في بعض السنوات الإبل رخيصة فتقل قِيمّتهاء 
5 3 3 25 2 7 م 55 2 5-0 ع ار اق ل 5 م 
وقد تكون الإبل غالِيّة فَرْتَفِع قيمتها؛ ولهذا نجد أن الديّة تختلف. قد كانت سبّعة 
شر ألفاء ثم ارتفعت إلى أرَبَعِين ألفاء ثم صارت مئة ألف. ثم مئة وعشرينٌ الفا؛ 
0-6 78 3 5 15 5 2 58 0 
لآن قيمة الإبل تزداد» وكلما زادت قيمة الإبل زادت قيمَّةٍ الذيّة من النقود. 
ع راعه 3 581 5206 ع و 2 
والإبل لها أسماء حسب أعمارمهّاء ففى جنايّة الخط| تكون من حمسّةٍ أصنافٍ: 
و ع ل ا ن لق ا 2 
عِشْرِينَ بنت مخاض» وعِسْرِينَ بنت لبونٍ» وعشرين حقة» وعشرين جذعة. وعِسْرِينَ 
اله 0 0 34 5 ة 
من يَيِى مخاضء وأما إذا كانت الحئّاية عمّدًا فإنها تكون من أربعة أصناف: حمس 
و ا و ل 9 وا اك 126 اتا 
وعسشرول بنت ض» و حمس وعِشرون بنت لبولقٍ» وحمس وعِسْرون حقة» وحمس 
وعشرون جذعة. 
0ه 1 اشر ولك 05 2 رليك > اذ 0-6 
ثم بين رسول الله وَةٍ ديات الأعضاءء بحيث أن كل عضو في الإنسان منه 
: ل ع ا 2 اه نه وم ا ب ب 
شيء واحدة ففِيه دِيّةَ كاملة»؛ وكل عضو في الإنسان منه شيئان ففيه نصف ديه 
8 3 رع 2 0 5 ا 0 وه 5 3 
وفي الشيئين الديّة» وكل عضو في الإنسان منه عشْرّة ففى الواحدٍ عشْر الديّة» وفي 
سرع 
الجميع الديّة كاملة» على البيان التالى: 
#الك1ه 3 : م كاج 1 ا ميته 
فالاعضاء التو و الإنسان منها شىء واحد: اللسَان والذكر والآانف» فإذا 
1 إلى 00 5 2 2 0 3 0 
قَطمَ الإنسان أنف رَجِل ففيه الذيّة كاملة. مئة بعير» وإذا قطع لسَّانّه ففيه ديّة كاملة 
5-5 22 م ع د وو م 0 
مئة بعير» حتى لو لم يّمتِ الرجلء وإذا قطع ذَكَرّه ففيه مئة بعير» دِيّة كاملة» وإن 
لم يَمْتَ؛ٍ لآنه ليس في البَدَنِ من هذا إلا شيءٌ واحد. 
أما الذي فيه شيئان فهو: الخصّيتان» واليدانء والرَّجْلانِء والعَينانِ» والأذْنَانِ» 
6 5 لجع ده 50 ١‏ ا ا 0 8 لد ع م 2 
والثديانٍ للمّرأة» فهذه الأعضاءً إن أتلفه) ففيهً) دية كاملة» وإن آتلف واحدًا منهما 
3 5 ع آذ ٠.‏ لى# 0 5 .ع 0 5 ٠#‏ 2 0 4 40 
فعليه نصف الديّة. فالعَئن فيها نصف الديَةء والعينان جميعًا فيهًا ديّة كاملة» والاذن 


كتاب الجنايات( باب الديات) ذف 


عو ع - 0 م 
الواحدة يحبُ فيها نصفف الذي وإن أتلف الأَذْبَيْن جميعًا فعليه دية كاملّة» وعلى 
هذا فقس. 

أما ما في الإنسان ينه عَشَّرَةٌ فَهي أصابعٌ اليد ذ ففي الجميع دِيَةٌ كاملَة وفي 
كل أصبّع عَشْر الدَيَدَ فإذا قَطَعَ أصبّعًا واحدًا فعليه عَشْرٌ مِنَ الإبل» وفي أَصِبَعَْنٍ 
عشرون من الإبل» وفي ثلاثة أصابع ثلاثون من الإبل» وفي أربَعَةٍ أصابع أربعون 
من الإبل» وفي خمسة أصابعَ حمسون من الإبل» فإذا قَطّعَ أصايمَ اليدينٍ اليُمْنَى 
َالبْسْرَى وجب عليه دِيةٌ كاملة. 

قوله: «واكرةمثْلُ الرّجُلٍ في هَذَا إلا مَابَكَعَ نلْتَ الديَة ة كر هِيعَلَ الضف 

مِنَ الرّجْل). أي: أن المرأة ديا كييّة الرجُلٍ ما لم تصِلُ إلى الدلْثِء فإذا وصَلَتْ إلى 

الدّْثِ بدت إلى نِصْفٍ الدية. 

فإذا قَطْمَ أصبّعَ امرأة فعليه عشّْرٌ من الإبل» وإذا قطّعٌ أُصِبَّيْن من المرأة فعليه 
عِشْرونَ من الإبل» وإذا قطّمٌ ثلانةَ فعليه ثلاثون مِنٍ الإبل» وإذا قَطَمَّ أربعة أصابع 
فعَلِيهِ عشّْرُون من الإبل» فنزلت من الثلاثينَ إلى العِشْرِينَ؛ لأن الأربعَ فيها أربعونَ 
بعيرّاء أي: زادت عن الثلّثء فَبُرّدٌ إلى النَضْفي. 

قال بعض العلماء: «ل) عَظْمَثْ مُصِِبَتُها قل عَقَلّها) يعنى : ديتهاء أي أن الغلاثة 
من أصَابعهًا بهم ثلاثونً بعيراء والأربع فِيهمْ عرو بعيراء ولكن لاشاكٌ أن 
حكمّة الله سُبََلَهوَيَالَ فوقّ عَمَولِنًا. 

لكن هنا لو قَطّع منها ثلاثة أصابعٌ فرأى أنه بذلِكَ سيدقعٌ ثلاثين بعيرًاء فقطم 
الرابع حتى تصير الدَّيَةَ عشرينَ» فا حكْمُه؟ 


4" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


نقول: عليك ثلاثون بعيرًا للأصابع الثلاث التي قَطَعْمَهَا خطأء أما الأصبع 
الرابع فتَمَطَمْ أصبَعَك الذي يقابل الإصبّعَ الذي قَطَعْتَهُ عمدًا؛ فإنك ل| قطعته عمّدًا 
صار حقّه القصاصٌء مثلا: لو قَطَمّ منها الخنْصر والبنصر والوسْطَى خطأ ففيهم 
ثلانُونَ بعيرًاء فقطّعَ السبَّابَةَ لتصيرَ الدَّيَةٌ عشرينَ بعيرًا فقط» ففي هذه ا حال تُودِيَا 
ثلاثين بَعِيرًا عن الأصابع الثلاتّق ثم نقطعٌ منه السبّابَة لأنه قَطَعَها عمدًاء وحينئذ 
تكون حيلثه باطِلَةً. 

وكل أصْبّع من أصابع اليدَيْن أو الرّجْلَينِ فيه ثلاثة مَمَاصِلٌ إلا الإسهامَ ففيه 
مفْصلانِ» فالابهامٌ في كل مِفْصَلٍ منه حمْسٌ من الإيل» يعني نصفت عثير الديَة, 
أما غيُ الإبام ففي كل مِفْصَلٍ لثُ حْرِ الدية؛ لأنه ثلا مفاصل» حتى صر 

دواع و وا » لكن فيه ثلاثة ممّاصلء فالنْصَرٌ مو ال سا 

مفاصل» وفي كلّ مِفْصَل ثلث عُشْرِ الدّية. 

وهل وو 0 

قال النَِّ يكِ: «هَذِه وَهَذِهِ سَوَاء) يعني: الخنْصَرَ والإمهامّء مع أن الإبهام أكثرٌ 
نفعًا من الِنْصَرٍ بكثيرء فالإيهامٌ يعادِل الأربعة في نفْعِه» ولهذا خلّقه الله سْبِحََةوَتكَالَ 
في جانب وَحْدَهُ؛ كي يكون مقابلًا للأربعة» ومع ذلك فإن ديته كدِيّة أدنى هذه 
الأربع؛ لأن الله سْبِحَاَةويدَقَ حكيمٌ؛ وكذلك فإن الرّجُل كَبيرَ السّنٌَ زائل العَقلٍ» 
تكد الرن الور ام دارين ود نان انوي كليل لد 
فإن ديته| سواءء ا م مذ الأو ؟ أن الَذَيَة لنسدت.ف 08 قيمّة الإنسان» فالإنسان 
أكرّمُ من أن يكون كالبَهِيمّة يقوّم بقَدْرٍ النفع» ولكن الإنسان إنسانٌ» فديئةُ يستوفيهًا 
كامل القوى وناقصٌ القوى. ١‏ 


كتاب الجنايات ( باب الديات) 58> 


والأسنان فيها في كُلٌ سر حمس من الإبل» والإنسان له اثنان وستونّ سنا 

أي: لو جَنَى على الأسنان كُلَهَا فيكون فيها مئةٌ وسُتونّ بَعِيرًا. 
أ 7 8 وو 090 

قال النبن عَكنهِصَكَموَتَاة: «وفي الموضِحَة حَمْسٌ مِنَ الإبل», الموضحةٌ: هي 
اجرح في الرأس والوَّجْوء وفيها حمس مِنَ الإبل» يعني لو واحد خذفٌ حَصّاة 
فأصابَتُ رأسّ إنسانٍ بالخطأ سجن حتى ظَهَرٌ العَظُمُ؛ فعليه حمس من الإبل. 

1 ل مالساي > د اصمكب 9ل 6 سير م اس 1 )اد ده سكي سم 

قال النبي عَنَواصَكاةوالتَم : «وني المنقلة و خسة عشرٌ بعرا' وفي الهاشمَة عَشْرٌ مِنَّ 
الإل»» في اتلك النَقلةُ مي التي تُوضح العظم تي َِشّمُهُ وتنقلٌ العظم يعني: 
معناها يتحرك عن مكانه» ينزل عن مكانه. هذه منة منقلّة وفيها حمسَةَ عشرّ بعيرًا لأنها 
أعظم مِنَّ المُوخ ضِحَةِ؛ وا هاشِمَةٌ: هي التي تُوَضّحٌ | لظم و: هسمه لكن يبْقى | لعظَمٌ 
مكائة» وفيها عشّْرٌ من الإبل. 

قال رسول الله عكِ: ١اوفي‏ الا مُومَةِ ثُلْثْ الديَدَاء المأُومة: هي التي تَكرٌ العظم 
حتى يتيتّض الدماع» ولهذا سَمُيتْ سمي مأمومة؛ لأا وصلث إلى أمَ الّماغ» وفيها ثلث 
ديد أي: ثلاتةٌ وثلانُونَ بَعِيرًا وثلث بَعير. 

كل هذا إذا لم يمْتٍِ المجني عليه أما إذا مات بهذا الجُرْح ففيه دِيَةٌ كاملة» لكن 
كل ما سَبَّق يرادُ به إذا عُولِجَ الرجُلٌ وبَرَىّ واسِتصّحّ. 

قال النبي يَلِِ: «وفي الجَائِمَةِ نُلْتْ الدّيّةا والجائقَةٌ هي المُرْحُ الذي يصِل إلى 
باطِن الجوفيء كما لو جرح إنسان في بطنه حتى انخَرَق البطنٌ؛ فإن فيه ثلث الذي 
ثلاثة وثلاثينَ بَعِيرا وثلتٌ بَعيرء وهذا أيضًا إذا بَرَِ» وأما إن قَدّر أن هذا المجروح 
مات قَفيه ذِيَة كاملة. 


ف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وهذه التَقدِيراثُ قدَّرّها الرسولٌ عَبَندآصَكاةوَاتَك ولانَخْتاجُ بعد تقدير الرَّسُولٍ 
امتح اعياج اراس افد ولا كور لز وروا ل قي ادر 
الفلانيّة ولا غيرهاء ومن قَدَّمّ تقديرٌ هذه اللجهات عل ما قد رَهُ رسولٌ الله وَل فقد 
كََرَ برسول الله يك لأن اممَدَّرَ شَرْعَا لا يمكن أن يُعَارَض با قَدَرَهُ البَكَل إذ أن 
م ََرةُ الشزع فإنه من الل وما ده البشر فإنه من اجتهاد أفكارِم التي مط 


022770 عد 08 ريع 


0 تال «٠ا‏ ب ادن امنا ل تز موا يل يدق أل ورسولف والكرا أيه 
إنَ أ سميعٌ عَم( )ايها لذت امنأ لا ترْمَعُوا أصوفكُمْ هَوْقَ صَوْتٍ ابي ولا ججهروا لَه 
ريد كُمْ لَعْضٍ أن تحط أَعَملك وَأنرْ للا مَتعْرُونَ 4 [الحجرات:١-1]؛‏ 
فإذا كان 5 رم 4 أن يِجْهَرَ للرسولٍ عََتَواصَكامْواتَكج بِالقَوْلٍ ى! يجْهَرٌ 

لصاحبه» يعني : لا يخِعلُ قولٌ الرسولٍ مُسَاوٍيًا للناس» ولا يجعل مخاطبة لسو 
مُسَاويَة لمخاطبة الناس» فكيف بمن يخ قولّ غير على قولٍ الرسول؟ فهذا أولى 
ببطلان العمّل والعياذ بالله» يعني: يبط عمل ولا يحبْط العَمَلُ إلا مع الرّدِهِ لأن 


ب 5 5 ته 2 5 رج سا عد ع هه 0 5 
الله يقول: تومن يَرَمَدِدٌ منكم عن دينهء قِسَمََتٌ وهو حاو مَأوْليِكَ حيطت 


أَعَمََنُهُرْ في لديا وَالآَخْرَةَ *لالبقرة:17؟]. 

89 1953 
البعيدةٍ عن الإسلام. يُقَدَّمُوتَا على ما قاله الله ورسُولُه ويقولون: لا يمكِنٌ أن 
نجعَلٌ دِيَةَ الإيهام مثلّ دِيّةِ الخِنْصرء الإبهامٌ أعلى فعا فيجب إذا كان ديه الخنُصر 
خسًا من الإبل أن تكونّ دِيَةٌ الإمهام ثلاثينَ مِنَ الإبل» وأعوذ بالله من هذا الخرفٍ 
في الكلام الذي يُعَارض كلام الله ل والمهم: أن الإنسان على خطر إذا عارص 
حُكم الله ورسوله بحكم غيرهما كائنًا من كان. 


كتاب الجنايات ( باب الديات) هف 


ولك هذه الآيةه مانا ادن اموا انرا صوكك كن صرف الى وله 
هرو له بالْقول كجَهَرِ بَحَضِكُم لِعْضٍ أن خبط أعملك وَأَْرٌ لا سَتَعرونَ * 
[الحجرات:1]» و إذا تَابِتُ بن فيس بن شماس يََدعنَهُ وهو أَحَدٌ الخطباء الذينَ يُقَدَّمُهم 
الرسول عَيآسَكَوَلتَمْ ليَخْطْبُ في الوفودٍ إذا أنَوَا إلى المدينة» وكان جَهُورَ الصوتٍ 
يَلْيَعَنة صوثّهُ مرتَفِعٌ» ل| نزلت هذه الآية بَقِيَ في بيته يَبِكِي لا ينام ولا هنا بطعام 
حتى فقدَهٌ النبى عَلواصَكاةولتَكمُ فسأل عنه فقالوا: يا رَسِولَ الله» منذ نَرَلَتْ هذه 
الآية والرجل بِبَْيِهِ بكي خائف أن يبط عملَّهُ وهو لا يشْعْرٌ ومن كان بالله أَعْرَفَ 
كان منه أَخوّفَء فأرسل النبيٌ عَلنآصَكاموَلعَكم إليه رَسُولَا يقول له: إنه ليس ممن 
يَرْفَعْ صوئّه فوق صوتٍ النبِيٌ» وبشَّره إنه سيعيش سَعِيدَاء رعسل شَهِيدَاء ويدّخل 
اند" وهكذا تكون العاقِبةٌ الحوِيدَة وفعلا هذا قد حصّل» فقد حَرَجَ يعد 
مع المجاهِدِينَ في سبيل الله المقاتلين خُسَيْلِمَةَ الكذاب في غزوَةٍ اليَامَة» وقيل كانه 
شوة روقان لمعنه نوق حو هدايق فل اباك تن لعل سواه كان 
عليه دِرْعٌ َدََتعنهُ فمرّ به أحدذ الجنودء فأخدّ الدَّرْعَ منه» وذهب به إلى رَخْلِه 
ووضع عليه يُرْمَة وسكت الرّجَلء فلما كان في ليل رأى ثابت بن قيس بعص 
أصحابه في المنَام» فقال له ثابت: إنه مَرّ بي رجلٌ بعدما قُتِلْتء وأخذ الدرع» وأنه 
وضَعَهُ في بْرْمَةٍ عند رَحَلِهِه وإن عنده فرسًا تسن فلم| كان الصباح أخبر خالد بنَ 
الوليد؛ لأنه هو القائد. ثم أوصاة إلى أبي بكر تََِيََعَنهُ بوصايا في قضاء دَيْنِء وإعتاق 
عَِيدِء فلما أصبح الرجلٌ ذهب إلى خالدٍ بن الوليدٍ وأخبرَة» فأمره أن يتحققّ من 
أمْرِ الدّرعء فَدَمَبُوا ووّجَدُوا الأمرىا قالّ في منامه -سبحان الله العظيم-. وجدوا 


.)١١19( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله؛ رقم‎ )١( 


ف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أن الدّرْع تحت بُرْمَةٍ في طرف العسكرء وحوله فَرَسٌ تَسَْنُ فعرَُوا أن هذه الرُؤْيا 
باح ل واي ةسل الب بي ف وص بد ويا ل 
وجد قرائن تدُلُ على صِدُقٍ هذه الدُؤية!". 

قال بعض العلماء: وما عَلِمْنَا أن أحدًا نُقُدََتْ وصِيَيهُ بعد موته إلا ثابت بن 
قَيّسٍ بن شَِاس» وهذا من الذَّكْرٍ الحميدٍ له وََتعَنك فانظر كيف رَقَمَ الله ؤكْرَهُ 
وأحياة سَعِيدَا وأماته شَهيدّاء ونحن نشهدٌ أن ثابتَ بن قَيّس بن شماس من أهل 
الجنة» ونسألٌ الله تعالى أن يِجْمَعَنَا به فيهًا. 

فالمهم هو: كيف كان الصّحابَةٌ معن في شِدَةٍ احتَرامهمْ للرسولٍ 
عَبآصَكةوالتكخ وشدَّةٍ خوفِهمْ من الله. وكيف كان أحدّهُم يخشّى أن يبط عمله 
وهو لا يشعرٌ لمجرد أنه كان جَهُوَرِيَ الصوت»ء ونحن نعلّمٌ علم اليَقِينِ أن ثابتَ بن 
قبْسِ لن عدم بين يدي رسولٍ الله ولا يجهرٌ للرسول عتوالشكة واكم إلا على سَريلٍ 
الاحترام وَالموَدَةٍ والتوقير» ولكن أولئك هم أرْبابُ القَلُوبٍ الذي يعملون بِقُلُوبيِمْ 
قبل جوارِحهم. 

وعمرٌ بن الخطاب يمن نقد أنه أبعدُ الناس عن التاق ومع ذلك أمسكٌ 
حُذَيةَ بنَ البهانٍ ذاتَ يوم» وكان الرسول عَآصَكموامَكخ قد أسَرّ إلى حذيفَة بأسماء 
بعض المنافِقِينَه ولذلك يُسمَّى حذيفة صاحبٌ السّرٌّ فأمسكه عمرٌ بن الخطاب 
وهو عمرٌ بن الخطابٍ» وقال له: دك الك هل سين لك رسول اله -َصَلَ الله 

عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم -؟ يعني: مَل ذَكَرَني لك مَعّ مَن سمّى من المنافقين؟ قال 


2471١ /7( رقم 200757)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ »,771١ /7( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)1571١ رقم‎ 


كتاب الجنايات باب الديات) يفف 


حُدَيَْة: لايا أمير المؤمنين» ولا رقي يَعْدَكَ لعن القند النات ختوفا من أن يشال 
غيره من الصحابة. 

فالحاضل: إن المؤمنينٌ الحا رفن بالله عَيَتَلٌ بعر قُونَ عظّمّة الربٌ سْبَعلةو32: 
ويخشونٌ على أنفسهم. ولا يتَبَامَوْنَ بأعمالهِمْ» فالمسألة تحتاج إلى عِنَايَةَ وإلى مراقبَةٍ 
له عَيَيبَرَّه وإلى ملاحظة للقَأَْبٍ الذي صَلاحٌ الجسم على صلاحه. وفسادة على 
فسادوء ونسأل الله تعالى أن يُضْلِع قلُوينَا وأعالَنَا وجميع شونئاك وأن يُضْلِحَ لنا 
الولاق وأن يَضْلِحَ الرعِيّة وأن ينا لكل خير. 

جوع 

١‏ وَعَنٍ ابْنِ سود تتإتفة عَنٍ النبِي يل َالَ: «دِيَة الخط] 
عِشْرُونَ حِفَة وَعِشْرُونَ جَذَعَدٌ ا تِ خَخَاض» 5006 تِ لبون 
وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ). َخْرَجَهُ الا قطني !"". 


وَأَخْرَجَُ الأَربَعَةُ بلَفْظِ: «وَعِشْرونَ ني حَحَاضٍ بَدَلّ: ١يني‏ لَبُونِ). وَإِسْتَادُ 


كو 


كه 


واع 
ا جَهُ ابْنُ أي شَّيَْةَ مِنْ وَجْهِ آكَرَ م مَوقوفاء وَ 
(١)الإصابة‏ (؟/ 5 5)» والاستيعاب .)795/١(‏ 
(7) أخرجه الدارقطني في السنن (5/ 27377 رقم 7501). 
() أخرجه أحمد »240٠/١(‏ وأبو داود: كتاب الديات» باب الدية كم هيء» رقم (55540)»؛ 
والترمذي: أبواب الديات» باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل» رقم (177857)» والنسائي: 
كتاب القسامة» باب ذكر أسنان دية الخطأء رقم (44807)» وابن ماجه: كتاب الديات» باب دية 
الخطأء رقم (5551). 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (0/ 55" رقم 151/59). 


ف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 
هذا لديز الذي في حَدِيثْ ابن مسعود يعن يقولُ المؤلّفُ: إن الأصحّ 
أنه فو قوف يعني: أنه مِنْ قولٍ عبد الله بن مسعود صَعَئَّعَنةٌ» ولكن يظهرٌ لي أن هذا 
وإن كان موقا عليه؛ فإنه يك أن تندرة بال افا دكرة ادس الرلوع 
ويكون من رَواهُ مرفوعًا رَوَاهُ باعتبار الْحُكم؛ ومن رواه موقوقًا فباعتبار أن 


7 و سحو مع 98 0 
ابن مسعو د وذ اللكعنة لم يرفعه إلى النبي 95 : 


١ 


ورواية الأربَعَةٍ وهي أن العشرينَ من بَنِي تحاض أخدّ بها الإمامٌ أمد يَعَداَئَه 


ا 00 


وجِعَلٌ دِيَة الخطا أحماسًا: 


ماهس 


" عشرون بنت مخاض: وبنتٌ المخَاض: في الركرة الت عت ليااكته 
وسْمِْيَتْ بنتَ مخاضي؛ لأن الغالب أن أمها عمَلَتْ ولحقت بالمخاض وهن الحوامل. 
" وعشرون بنتّ لَبونِ: وهي ما نَم لها سَنتانء وسُمِّيَتْ بنت لبونٍ؛ لأن 
الغالِبَ أن أمّهَا وضَعَتٍ الحَمْلَ الثاني» وصارث ذَاتَ لَبَنِ. 
" وعَدْرُونَ حَِةً: والقّةُ: هي التي نَم لها ثلاث سنوات» وسمُّيّتْ بذلك؛ 
لأنها تستّحِقٌ أن يطْرُقَها الْجَمَلٌء فهي إذا بلغت هذا السنّ صارث صايَِةٌ لآن يَطْدْقَها 
الك نايك قد ارد عاو 2 ايكك : 


9 وعشرون جَذَعَة: وهي ما تم لها أربَعٌ سِنِينَ مِنَ الإبل. 


2 
3 


يي ل ل ل أن 
ٍ 10-656 غ«2039 
البح نقتم لأن كلها دون اللي 


كتاب الجنايات( باب الديات) 0" 


#وعترود قن تن لون على الرواية الأولى التي قال المؤلّفُ ابن حجر 

مهما أصَحٌ أو عِشْرونَ من , بني مخَاض على الرواية الثانية يةَ التي روامًا الأربعةٌ 
ل 
بنتّ مخاض» وعشرونً بنتّ لَبُونِء وعشرونّ حِقَة وعشرون جَدّعَة وعشّرون 
بَنِي محاض» يعني ذكور لهم سَنَةُ. 

وإذا اختلّفت العلماءٌ في وق الحديث على رجلٍ ولم يوجدُ ما يُرَجُحٌ بين 
الوقف والرَّفْع فيكون الحكُمُ للرَأي» ومع ضَعْفِ أحدهِمْ يوْحََذٌ بالراجح» لكن 
نل كان ديت لاو ان كرضي اماف ترون نايا قر نا للد ساق 


الرأي. 
السرم 0 او وَالمَِْي مِنْ طَرِيقٍ عَمرِو بن شَعَيبٍ» عَن أ به 


0 ل 


1 اتويت احز يه قمر ير" الكلفيذوا افيه وقال؟ إن لذن فقون 
ؤثلاتون وأزعون ولبنيت أخاضا كا ير سَبَقّ وإنما هي أثلاث لكنّ الأربعون حَلِمَة 
(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الديات, باب الدية كم هي» رقم (5051)» والترمذي: أبواب الديات» 


باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل» رقم (2171817)» وابن ماجه: كتاب الديات, باب دية الخطأء 
رقم (50770). 


ف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ا 0 م 
وقد أخذ بهذا بعض أَهْلٍ العلّم. 
وم 7-56 
849- وَعَنِ ابْنٍ عَمَرَ عَنٍ التي يك قَالَ: ١وِنَ‏ أَعْتَى النَّاسِ عَلَ 


ار 7 ا شه 
ابْنُْ حِبّانَ في حَدِيثِ صَحَحَة" . 

وَأَضْلَهُ في البَحَارِيٌ مِنْ حَدِيثِ ابن عَبّا سا" 

الشرح 

هؤلاء الثلاثةٌ من أعْتَّى الناس على الله عَرََجََّ» يعني : مِنْ أَسَدَهِمْ عتوًا وعَدُوانً 
على الله عَرَيَجَلَ» وهم: 

الأول: من قَتَلَ عَدَوانًا في حرم الله» يعني في مكة المكرّمَة في الحرمء داخل 
الأميال» فالذي يقبُلُ نفسًا عُدُوانا فإنه من أعتّى الناس على رَيّهِ. 

واعتلقت لذ وتيا هل اخلط هليه الكرة و التشقاط »تند هل يكون 
ل 

فمن العلماء من قال: إنها تزادٌ إذا قل إنسانًا في الحرّم» وتزاد ثُلثَاهِ فإن قتلّهُ 

في شهرُ حرام وفي الحرم فعليه ديه وثَلنَانِ. ١‏ 


.)0949457 "ء رقم‎ 5٠ /١11( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
.)18857( أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب من طلب دم امرئ بغير حق» رقم‎ )1( 


كتاب الجنايات ( با بالديات) يفف 


ومن العلماء من يقول: إنها لا تُضاعَفُء وإن) عليه دِيَةٌ مطْلَقَةٌ وإنا التضعِيفُ 
عليه بالإئم» فإن مَنْ قتل في ارم ليس كمَن قثلّ في عير الْحرم. 
ولاتسك يفنا ان«الدي يق اشح الام أهد مو الذي يقل ارت 


زه 
ا 0 ب 


المسجدٍ الحرام, إذا قت أحدًا في المسجدٍ الحرام؛ فإنه شد مما لو قَتَلَهُ في مكة أ ف 
مِنّى أو في المزْدَلِمَةِ مثلاء والعياذ بالله» ولا سيّ) أيضًا إذا كان في ظل الكعبَة» نسأل 
الله العافية والسلامة. 
عو : 00 5 ع ماوس -_-60 

فإن قيل: الصائل إذا صال على الناس في الحرّم فهل يجوز ان نَدَفعَة بالقتل؟ 

قلنا: الصائل تَدْفَعُهُ بالتي هي أَحَسَنٌ» فإذا لم يكن بد من قَثْله ولا يندَهَمُ 
إلا بالقَدْلء فله القَثْل. 

ع اس 5 00226 و لس افهه 

الثاني: من أعتى الناسٍ على الله من قتل غير قاتِله» مثل إنسان قتل له قتيل 
فاتّم شخصًا به فقتَلَهُ فهذا حَرامٌ أو: مثلا يعرفٌ أن القاتل غير هذا لكن هذا له 
صِلَةٌ به من قَرابَةٍ أو صداقةٍ فيقدَلُه به فهذا أيضًا -والعياذ بالله- من أعتّى الناس على 
الله عَريَجَلّ . 

الثالث: من قَتَلَ ني دَحْلٍ الجاهليّة» يعني: في عَصَبِيِهَا وحِمَدِمًا وبِعْضَائِهَا 

ع سمه ب ماع #آ هه م ع اي 2 

يعني: معناه أنه ما مَنْعَهَ الإسلامٌ عَنْ أن يصنَع ما يصئعة أهل الجاهليّة حتى قتل 
من أجل الِقَدٍ والجهّل الذي يكون في الجاهليّة» نسأل الله العافية. 


وق - > -. 


4" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


٠‏ وَعَنْ عَبَدِ الله بن عَمْرو بن العقاص رَيَدَليَهءَدعَا أن رَسول الله كَل قال: 


هه 3 
3 وساعر ساء 


ع ره 2ه لاه 2 ا .8 آ ا سه سل عه 2 مس ع 
«ألا إن دِيّة الخطا شِبه العَمْدٍ مَا كان بالسوط وَالعصًا: مئة مِنَ الإبل» منها أربعون في 


7 اه بكو ساس ا سير ع () 


/ - أولادهًا). أخرجه بو دَاوَ3ٌ وَالنْسَائَيٌ وَابِْنْ مَأجَه وصححه ابن حان 


الشرح 
في هذا الْحَدِيثِ دَليلٌ على أن شِبْهَ العمْدٍ مُلْحَىٌ بالعمْدٍ في الدَيَة وأنه مغلّظء 
بمعنى: أنه يكون أربَاعًا لا أَحْمَاسًا: حمس وعِشْرونَ بنت لَبُونِء ومس وعشرونُ 
بنت مخاض» ومس وعشرون حِقَّة وخمس وعشرون جدَّعَة؛ ولذلك فإن الدَيّةَ في 
العمْدٍ مئةٌ وعشّرون ألقَاه وفي الخطأ مئة ألفي؛ مراعاءً للتَّغْلِيظٍ وعدّمِه فالتغليظً 
في العَمْدِ وشيْهِهِ يكون أرباعًا من هذه الأسنانٍ الأربع» وأما الخطأ فإنه لا يُعَلَظُء 
وإنما يكون أحماسًا ى) مر 
وعلى رَأَي كثير مِنْ أهل العِلّم من السَّلَفِ والخآف يكون أثلاناء ثلاثونَ حِمَهه 
وثلاثونَ جَدَعَةَ وأربعون نَحَلِمَةَ في بطونها أولادُهاء وهذه الحوامل إذا ولَدَتْ زادَثْ 
وصارّت مئة وأربعين. 
و5 5 
-١‏ وَحَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رََلَمَاعَنِ النبِيّ يكِقَالَ: «هَذِهِ وَهَذِِ سَوَاء). 
َعْنِي: الِنْصَرَ وَالإِتهَامَ. رَوَاُ البُحَارِي " 
(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الديات. باب في دية الخطإ شبه العمد. رقم (/5541)» والنسائي: كتاب 
القسامة, باب من قتل بحجر أو سوطء رقم (59/91)» وابن ماجه: كتاب الديات؛ باب دية شبه 
العمد مغلظة» رقم (/57571). 
(1)أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب دية الأصابع» رقم (5896). 


كتاب الجنايات ( باب الديات) اف 


ولأ دَاوٌدَ وَالمدِمِذِيَ: «الأَصَابعٌ سَوَائ وَالأَسْتَانُ صَوَاءٌ المَيئَُ وَالضرْسُ 


أ 
20 عو 


وَلابْنِ حِبّانَ: «ديَة أصَابع اليَدَيْنِ وَالرّجْلَبْنِ سَوَاءٌ عَشَرَة مِنَ الإبلٍ لِكُل 
الشرح 

ف حَدِيث ابن عبّاسٍ ف البُحَارِيٌّ قال فيه النبيّ عبتا لضَةوا وَألسَلَمْ هذه ووَهَذْه 

سَوَاء) يعني الخنصرَ والإوٍسام والأصابعَ التي ينهم من باب أولى؛ أن السبابة 

والبِنصَرَ والوم شط نفعها متقَارِبٌ, لكن الإْيَامَ وَالْخنْصرٌ 3 نفعهًا متباين» ومع ذلك 

قال رسول الله و الناطِقٌ بشَرْع أحكّم الحاكِوينَ: (هَذءٍ وَهَِ سَوَاء َمَبّح الله 


0 إن صر لاد يستيق إلا بعيرين» وأن 


اج كا لله فرق ين ماسارى مه لُق وكل يعار شريقة ل 
0-2 فهو من شرائع الطَّواعيت؛ ولهذا قال الله تعال : #وَأنَ هذا صِرَطِى مُسَتَقِيمًا 
أو وَلَا تَتَيِعوأ يأ الشثل» [الأنعام:157] لأآن طَدقََ الشياطين كثيرق لكِنّ طَرِيقَ 
الله واحجد. 

والمهم: أن الأصابع ينها وادة» لاير في الي ولا في لَه فكل 
أصَبّعَ منها فيه عََرَ عَكَرَةٌ مِنَ الإبلء لا يفرّقُ بين هذا وهدًا. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الديات» باب ديات الأعضاء؛ رقم (5554)» والترمذي: أبواب الديات» 


باب ما جاء في دية الأصابع» رقم (1791). 
(؟) أخرجه ابن حبان 7355/١7‏ رقم 1017). 
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وكذلك الأسنان في كل ين تمس مِنّ الإبلء لا فق بين الت والرّبَاِية 
والنواجز وَالأَضْرّاسء فكلها سواءء وكلها فيها حمْسٌ من الإبل» ولا أثر لما بينهها من 
اختلافٍ في الشَّكْل والعمّل؛ إذا الثنية إذا انَكَسَرَتْ فإنها تؤثّرٌ على شكل صاحِيهًا 
وجمالهء بينم| الضّرْسٌ لا يظْهَرٌ وإذا انكسّرٌ فلا أثر له في شكُلٍ الإنسانء بل لا يشعْرٌ 
به أحد. لكن رغم هذا فلا فَرْقٌّ بينهما. 

ومن فرَّقٌّ بِيتهُ)ا فقد فرَّقٌ بين ما سَاوَى الله ورَسُولُه بينهماء ويكون بهذه 
لْحَصْلَة كافرًا با أَنزِلَ على محمد يله وقد يودي ذلك إلى موجه من الإسلام 
-والعياذ بالله -؛ إذا رض نِظَامَا أو قانوثا غير نظام الشّرْعٍ وقانونه؛ لأن هذا الشرعَ 
إنا صَدَرَ من أحكم الحاكِمِينَء قال تعالى: لو د فكي دن 
حَكبِرٍ حَبِيرٍ © [هود:١].‏ 

أما أن نقول: إن النظامً العَالِيّ يقنَضِي التفريقٌ بِينَ هذا وهذاء فنقول: هذا 
ِظَامٌ شَياطِينَه وليس نظامَ رَبّ العالِينَ» ونظَامٌ الت الْحَلْقٍ الذي هو أحكَمٌ 
الحاكِوِينَ» وهو أحقٌ وأَوْجَبُ أن بُتَبَمَه ولا قولٌ لأحدٍ مع قولٍ الله ورسوله. 

فالحاصل: أن هذه وهذه سَواءٌ ومن خضّعٌ لهذا النظام؛ فإنه يكون مثْلَّهُم في 
لقان كل فلو اتكز يايد نظام الذريعة الإنيلاي ونه عله رةه 
ا 

ولهذا أمئلة كثيرة» منها: مسألةٌ التأْمِينء كالتأمِين على السَّيّااتِ أو على 
البضّائع أو عل البّيوتٍ أو تأمينٌ بعْضِهم على حياته» فإن التأمِينَ على هذه من اليْسِرِ 
الذي قرئة الله تعالى بالْمَمْرٍ وعبادّةٍ الأصنام» وأنه حَرَامٌ وإن وَجِدَ في البلاد الإسلامية 
فإنه حرم وإقرارٌ الحُكوماتٍ له ليس إقرارٌ الله ورَسُولهِء فالحكمٌ بين الناس بكتاب الله 


كتاب الجنايات ( باب الديات) 41" 


وسنة رَسُولِهِء لا بإقرارٍ فلان وفلان» ولا بإقرار الدَّوْلَةِِ حتى وإن كانّتِ الدَّوْلّة من 
ذُوَلِ الإسلام وأقرّتْ هذا النظام فإن ذَلِكَ لا يجوز وحرّم. 

وقد بَلَمَِي أن بعضّ الدُّوّلٍ التي تنْتَّبُ للإسلام لا يمكن أن يذْمَبَ الإنسان 
إليها إلا وهو مُوَّمّنٌ على سيّارَتِه» فيلْزِمُوهُ بدفع تأمينٍ عل السيارَةٍ وإلا لا يسمَحُونَ 
له بالسّيرِ بهاء فإذا ابي الإنسان بمثل هذه الدَوْلَةِ؛ِ فإنه يدفم التأمِينَ؛ لأنه ظُلْمٌ ظَلِمَةُ 
وأَجْبرَ عليه» لكن لا يْيرمُ بالعَقدِ بمعنى: أنه لو حصّلٌّ عليه حادثٌ فإنه لا يأحدٌ 
مقَابلَ هذا الحادثء وبهذا يكون متَبَرنًا من هذا العَقَدِء غيرٌ ملْبَرِم بِمُقَتَضَاهٌ ويكون 
ما دَفَعُه باسم التأمِين يكون ظًُّا مخضًا. ْ 

فإن قِيلَ: إننا إذا تَرَكْنَا مبّلَمَ التأمينٍ لهذه الشركاتٍ نكون قد فَوَيْنَاهَا؟ 

قلنا: إن هذه الشركات العَقَدٌ معها حر من الأصلء وما ذُمْنًا متَّفِقينَ على 
أن هذه المعامَلةَ ممنَ الميشر؛ فالميرْ حرم وعليك أن تَرْبَاً نفك عن المحَرّم فإذا 
ظَلَمْتَكُْ هذه الشركة بأخذٍ شيء مِنْ مالِكٌ باسم هذا التأمِينِ؛ فهي الظالَة» أما أنت 
فلو قَبَضْْتَ منهم شيئا فمعنى ذلك أنك أَقْرَرْتَ هذا العقَدَ وَالتَرَمْتَ بمقتضاة. وهذا 
أمر لا حون 

وهذا كا يكون في التأمين يكونُ أيضا فيه| يحصلٌ من البنوك الرَبَويّة من 
الفوائد؛ فإنه لا يجوز للمسلم أن يأدّ الفائدَة» وقد كثرٌ التساؤلٌ والنقاش في البنوك 
العَربيّةِ التي تكون عندمًا أموالٌ الناس ثم تُعْطِيهِمْ أرباحًا قد تَصِلُ إلى ملابينَ في 
بعض الأحيان» صار فِيهًا تَسَاؤلات بِينَ الناس وَأَحْدٌ وَرَدّ ويقولون: لماذا نَدَعٌّ هذه 
الملايينَ هذه البنوك الرَبَويّة التي إذا صمَّتُ حسَابها في آخر السّئةَ؟ فإن الزائد تبذَلَه 
إلى الكنائس وإلى المتضَّرِينَ من النصارّى أو المهَوّدِينَ من اليهود؟ 
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فنقول: نحن مسَلِمُونَ ملْتَرِمُونَ بأحكام الله ورّسولهء وديثنًا يحرّم علينا الرَبَاء 
ويقول لنا دِيثنًا: إن هذا الكَسْب ليس لنَاء ولم يدل في مِلْكِنَا حتى نقول أعطيناهم 
م ناكا دان هذا الاقم اتروع صرا ولا يدل أطيلذ ق مانا أنه 0 


8 


لها 


200 


والله مَرَدََيَنَكَ حرم علينا الرّبَاء قال الله تَارََوتكَلَ: © يَأَيْهَا لت ءَامنوا توا 
وَدَروأ ما بَقَى من الردراأ إن كُنثّم مُوّمينِينَ 4 [البقرة:.710/8]» ولم يقل: 2 00 به 
واجِعَلُوه في مَشْارِيمَ عامة» بل #ودروأ ما يَقى من الرد ل 
درا بابر سرد فإنه يجبُ إِلعَاوْةُ؛ ولهذا قال النبئ عَليهاصَكمْوااع: 
«را لجاملة مَوْضْوعٌ يرل 2 

المهم:إنه يجبُ على المسلم ألا يعارض الشريعة بقياس عَمَلِهِ؛ِ لأن قياس عقَله 
مه كان فيه مصٌلّحة؛ فإنه يتصَمَّنّ مفاسد. 

ومن المفاسِدٍ في أخذٍ الفواتد الرَويّة من البُنوك: 

أولَا: أَحَلٌ اليباه وقد كبى الله عنْه وعاقب اليهود على أخذو قال: #قِِظلْو مَِنَ 
لوك امال نا هلع طيقدق يلك ل ويصز بِصَدّهِمٌ عن سَبِيلٍ أَثَرِ كرا (50 وَأَحَذِهِمُ 
الرِيأ وقد مهوأ عَنّْهُ ع عَنَهُ وَأكهمَ أَموَلَالتَن بطل #[النساء:171-170]» فمن أخذ الرّبا وقَمّ فيا 


0 010 


حَرّمَ اللّه. 


أضَعٌ مِنْ رِبَانا رد ل لا 


- 
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ثانيًا: أننا ذا أَحَذْنَا هذا حتى ولو ب أننا سسِتَصَدَّقٌ به تخلصًا مِنْه؛ٍ فإنَّ الإنسان 
ل 2 5-01 و و : 
قد تَعْلِبُه نفسه والشح فيبُقيه» ولا تحرجه مِنْ ماله. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم »)٠١5(‏ ومسلم: كتاب 
الحجء باب حجة النبي كلك رقم .)١714(‏ 


كتاب الجنايات ( باب الديات) ذف 


١55‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ» عَنْ يبوه عَنْ جَذّو وكام َع تلن 
(مَنْ تَطبْبٌ تَطنتَ ا ا فَاء فَأَصَاب تفسًا ق) دُوتباء فَهَوَ صَامِنٌ) . | 
الدَّا رَفَطْنِيٌ وص صَحَحَهُ الحاكم " . 


وَهُوَ عِنْدَ أي داو وَالنَسَائَيَ وَغْيْرهمَاء 


هه 


الشرح 
قوله: اتَطَبَّبَ) : مَعْناه: عالّجَ الطَّبَّ» يعني: حاوّل عِلاجَ الرْكَىء 'وَلَمْ يَكنْ 
بالطب مَعْرُوفًا)» يعنى: أنه ليس عند عِلمْ بالطب» ولكنه مرب بالناس» فإنه 
عوهب ده وي عهت ل م 


ضامِنٌ» فإذا تَسَبّب عن هذا الفِمْلٍ خطاً ناتف عُضوًا أو صارَ فبه جُرْحٌ أو بت 
نفْسًا كامِلّةَ فإنه في هذه الحال يكون ضايئًا؛ لأنه غير مأذونٍ له أن يتَطَبّبَ بالناس» 
وهو لا يعلم. 

وعلم من ذلك أنه إذا كان م مَعْرُوقَا بالطبٌ وعنده شهادة عِلْوِيَةُ أو كَرِيييةٌ 
فإنه لا يكون ضصَامئًا. 

3 2 حا . دفي شام اع © .ا سم هم لالدو 8 

وهل لا يكون ضَامِنا في حدودٍ ما عومل» أي: مَل إذا جَنت يده إلى غيره 
ضَمِنَ؟ أو أنه لا يكون ضَامًا مطْلَفَا لأنه مأذونٌ له شَرْعَاء فإذا أخطأً فلم يكُنْ 
ضا 


3 
1١ 


والجواب: الأول هو المرادٌ» أنه إذا أخطأ أو نيج عن تَصَدُ فه فِهِشيءٌ هلك به 


.)5١7 /5( أخرجه الدارقطني في السنن (577/5,» رقم 579 37)» والحاكم في المستدرك‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الديات» باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت» رقم (25087» والنسائي:‎ 
.)5870( كتاب القسامة» باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة» وشبه العمد, رقم‎ 
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المريض؛ فإنه لا يضمن أما إذَا أخطأث يذه فإنه صَامِرنٌ؛ وذلك لأن ضهان الأمْوالٍ 
0 
تريضٌ» والرضٌ في أصبيو فكان مقتقى العلاج أن يقمطع أن فقطء ولكته خا 
فقَطمَ ثلاث أنامل؛ فإنه يكون ضايًا من الأنمُةِ الال التي مها » لكن لو قطعّ 
شقان ولت زوق قم قات عفادا ل وان عله سحيفدة ذلك لخنه ل يعد 
العمل الذي وُكُلَ إليه وهو يعرفة. 

أما إذا كان لا يعْرفٌ الطبّ؛ وجعل أبدانَ الناس تجارب؛ فإنه يضِمَنٌ بكل 
حالٍء حتى لو لم يقطعٌ إلا مَوْضِعٌ الألم؛ فإنه يضمن. 

و ع م 

والحاصل: أن الطبيب الذي يتأثَرٌ عن عَمّله له ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يكون غير عارف؛ فهو ضامِنٌ بكل حال يضمن كل ما نتَجّ 

ِعْلِهِ بكلّ حال؛ لأنه غيدُ مأذونٍ له شَرْعًا ولا عْرْفَاء حتى في العْرْفٍ لو علِمَ 
المريضُ أن هذا الرّجُل ليس عندَهُ عِلْحٌ بالطّبٌ ما جاءً يِتَطَبَبُ عنده. 

الحال الثانية: أن تكونّ النَايةٌ أو الناتجُ عن هذا العمّل الطبّي في يل العمّا 
نقظء فإنه الا مان عليه إذا كان خريصاء لأنه فاون فيه 3 خاوغ: قا 

الحال الثالثة: أن يتعدّى الأمرٌ إلى غير الموضع المحتاج ! انهه فيذا يكن قاهنا 
ولو كان عندَةُ خبَرةٌ؛ لأن صاحب الِبرَةٍ إذا تعدَّى إلى غير محل العمَلٍ أو محل 
الضرورة فإنه يكون مَطِناء والمخطِيئٌ يضْمَنُْء إذ أن ضان الأنفس والأموالٍ 
ا ا 


كتاب الجنايات( باب الديات) ق 


١١7‏ - وَعَنْه 3 التي يِه قَالَ: «في المواضح حمس حَمْسٌ مِنَّ الإبل). ووه 
د والاريعة ورا أخمد: وَالأَصَابعٌ 5 َوَائ كلمن عدر عر ِنَ الإبل». وَصَحَحَهُ 
0 ْنُ الجارُوو'" 

-١١7 5‏ وَعَنْهُ صَدَلندعَنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَإَلتعِسَة: امولام 
نِضفٌ عَقَلٍ المتليي وو اد وان زنك ولب أي 1 مكار فت 
ان 


وَلِلنْسَاء شي: «عَقْلٌ الَأ 035 عَقْل الرّجَل حَنَى يَبْلَع الثْتَ مِنْ دِيَتَهًَا). 


لاس بن عر 000 


وصححه ابن خزيمة 
الشرح 
فا اتقويك اذوه الذكن تعقت :ون إلى يمس اهن املف تومل هذا 
فيكون الذمّيّ ديته خحسون من الإبل والمرأة من الذَميِنَ حمْسٌ وعشرونّ من الإبلٍ» 


بك 


عاج . اكه ل ِ 27 
كر هاون وصاراة. أن غيرَ الذّمّي من المش ركينٍ والوَنْنِيين ومّن لا دِينَ لهم ديتهم 


))4055( أخرجه أحمد (؟/ 2160)» وأبو داود: كتاب الديات» باب ديات الأعضاءء رقم‎ )١( 
والترمذي: أبواب الديات» باب ما جاء في الملوضحة» رقم (217940» والنسائي: كتاب القسامة»‎ 
,)5566( باب المواضح» رقم (؟586)» وابن ماجه: كتاب الديات» باب الموضحة:؛ رقم‎ 
.)017/864 وابن الجارود في المنتقى (دص :94 كء رقم‎ 

() أخرجه أحمد (؟/ 187).» وأبو داود: كتاب الديات» باب في دية الذمي» رقم كدهع 
والترمذي: أبواب الديات» باب ما جاء في دية الكفارء رقم ( 5ع والنسائي: كتاب 
القسامة» باب كم دية الكافر» رقم (585)) وابن ماجه: كتاب الديات» باب دية الكافر» رقم 
(5515). 

() أخحرجه النسائي: كتاب القسامة» باب عقل المرأة» رقم .)48١0(‏ 
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ثان مئة دِرُْهَم إسلامي» وهي تُسَاوِي مئتينٍ وأَرْبعًا وعشرين ريالّاء وهذه الذَيَة 
قلي جدَّاء لكن الكفارٌ هم شب الدواب عند الله ولولا أن المعامَدَ والذَّمّىَّ يبُْ 
الوفاءٌ لهم بالعهد لكانُوا مَدَرَا ولهذا إذا لم يكن بِيئنَا وبيئَهُم عهدٌ ولا أمان ولا ذم 

مه 2 2 05 038 
فإهم حَرْبِيُونَ؛ فإننا لا نضمّنهم لا بِقَصَّاصٍ ولا بديّة. 

فإن قيل: وما حُكْمٌ المعامَدٍ إذا قَتَلَ مَعاهداً؟ 

قلنا: اس سد جو ا د 
ا د انه اا رام عات د در 

-ج 5-5 
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ية 2 م 09 عو ا رمع 5 رت عد معيو 
6 - وَعَنْه رديه َدُعَنَهُ قال: قال رَسُول الله يِل : ١عقَل‏ سِبهِ العَمَدٍ مُغلظ مثل 


عَقَلِ العَمْبِ وَلَايَقْتَل صَاحِبْهُ لك لك أَنْ يَدْرْوَ الشَّمْطَانُ ا 


5-4 
م - دن 


1 ل جَهُ الدّا رَفُطَنَي وَضَعَفَه 

57- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وتنا قَالَ: كَل رَجُلَ رَجُلَاعَلَ وَسُو ل الل كلاه 
نَجَعَلَ الت يكل د ديه النَيْ عَشَرَ ألْهًا. رَوَاهُ الأَرْبَعَةٌ وَرَجحَ النَسَائِيُ َو حا 
إدضالة” . 


»86 /5( أخرجه أبو داود: كتاب الديات؛ باب ديات الأعضاءء رقم (5575). والدارقطني‎ )١( 
.)5144 رقم‎ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الديات. باب الدية كم هيء رقم (55547)» والترمذي: أبواب الديات» 
باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهمء رقم (1188)» وابن ماجه: كتاب الديات» باب دية 
الخطأء رقم (5519). 


كتاب الجنايات( باب الديات) ا 


وَحَنْ أبي رفقة متت َال : تبث الي هوه م ابن نثال: 


١(مَنْ‏ َرًا؟). قَلْتُ: ابى» أَشْهَدُ به. قَالَ: «أمَا إنه لا 0 عَلَيْكُ وَلَا تجِنِى عَلَيْهِ). 


مو #لورة سم 


رَوَاهُ الَسَائَىٌ» وََبُو دَاوَ وَصَحََحَهُ ابْنُ خُرَيِمَةه وَابْنُ الجَارُودِ 7" 
الشرح 

هذا حديث شاهد لقوله تعالى: #ولا ور رده وزو حر #[الأنعام:174]» ولقوله 
تعالى: 98 1 أ لم يَنَْا يما فى صَحَفٍ مومس م وَإبَررَهِيمَ َلَّى و3 1/1 شر ر وَاذِره وِدْدَ 
َعرَي 4 [النجم:7 0788-8 فالأبٌ لا يَجْنِي على وَلَّدِو والولَدٌ لا تَخْنِي على أبيه» بمعنى 
أذ الولة لايتضكل جنانة آنيق والوالة لا يتككن تجدالة انهه لأن كل إنسان عليه 
وررعاعيل: 

لكن في مسألة دِيَةِ الخطأ وشِبّه العَمْد على العاقِلّةِ ومنهم الأولادٌ والآباءء 
بُحْمَلُ هذا الحديثٌ على ما إذا كات الْجنَايةٌ عَمْدَاه فإن الوالِدَ لا يحملٌ عن ولَدِهٍ 
شيئاء والولدٌ لا يحول عن أيه شيئّاء وأما دِيَةٌ الخطأ وشبّةُ العمْدٍ فقد تَقَدّمَ أن النبي 
يبِقَمَى بها على العاقِلَةِء ولا شك أن الأصولٌ والفروعٌ مِنَّ العاقِلة. 

وفي قوله َل «لا يجني عَلَيْكَ وَل تجْنِي عَلَيْوك هذا إذا لم تَكُنٍ الجنَايةٌ مِنَ 
الأب» فقد تكون الجناية من الأب على الابْن بحيث يكون سَبَبُ جناي الابن تفي 
الأب بِالمَْيّة؛ِ فحينئذ ينال الأب من إثم جَنَاَةِ الاب 000 لأن بعض الناس 
يكون جِنَاية أولادِهِمْ بسبب سُوء تَرْيتِهِمٌ؛ فيكون على الآباء من إِنْوَهَا بحسب ما 


(١)أخرجه‏ النسائي: كتاب القسامة» باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره» رقم (؟5875)» وأبو داود: 
كتاب الديات, باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه» رقم (45965). 


14 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


22 2 ع 5 1 01 3 مس و 2 7 
أخلوا به من التربية؛ لأنك مسئول عن أولادك» عن تربيتهم في حق الله سبحائة وَتَحَال » 


وعن تَرَبِيتِهِم في حقوق الناس. 


ولهذا قال النبيُ عَيَوآصَكةْولتا: همُرُوا أوْلَادَكُمْ بالصَّلَاة لِسَبْع» وَاضْرِبُوهُمْ 
عََيْهَا لِعَشْر)!". ولولا أن الإنسان مُلْرّعّ بذلك ما كَلْمَهُم لبن يل به والله 


عع 
3 


سْبِحَلَهويدَاقَ عَمَّمَْ في الآية: هوأ أنفْسَك وَأَهلبِكيٌ اما 4 [التحريم:+]؛ فكون بعضي الناسّ 
اليوم هل أؤْلادّه هذا الإهمال بحيث لا يذْرِي أين ذَّمَبُوا؟ ولا أين جاءوا؟ ولا مَن 
أضْحاتهم الذي يُعَائْرٌون؟ هذا خطأ عظيةٌ» ومسئوليّة عظِيمة. 

ومن السَّفَّهِ الذي يقَتَضِى منه العَجَبُ أنك ند بعضّ هؤلاء الذين أَهمَلُوا 
أولادهُم قد حَفِظُوا أموَالَهُم غايَةَ الحفْظِء في الصناديق وفي المخازنٍ وحسابَاتٍ في 
الليل وفي النهار» ولو ضاعً منه نصف قِرْشٍ لقال: أين ذَهَبَ؟ وجعل يرَدَدُ الحسابت 
حتى يِتَبيّنَ له أين ذهّبَ هذا النصف قرش؟ مع أنه لا يهنم بولَدِهِ ولا ابنتِهء والعياذ 
بالله» بل إن بعض الناس يُِيِءٌ إلى أولاده» بأن بِيَسّرَ لهم طرق السَّمَهِه وذلك بها 
يِِبهُ لهم من وسائل اللَّهْوِ وآلاتٍ العَرْفِ والأغاني وما أشبّه ذلك فِيَحْصُلُ بهذا 


ونحن لا نقول: إنه يحرْمُ على الإنسان مثلًا أن يُوجَدَ في بيتِه الرّادِيو أو التلفاز 
لكننا نقول: يرم أن يُمكّن أهله أن يستَعْوِلُوه في كل ما يريدونَ» حتى في الأمور 
المحَرّمَده ولا يجوز أن يرخص لهم في استَخَالٍ هذه الأمور في الأمور المحَرّمَة» مثل 
الأغاني والمعازف؛ لأنه مدكول عيه 


.)590( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم‎ )١( 


كتاب الجنايات ( بابالديات) 41> 


ولا عِبْرَةَ بها قد يسمّعٌ من بِعْض الناس الذين قد يسْمَعُونَ في الإذاعة أو في 
لماز بقوههم إن المعازِفٌ لا بأس بها وإنبا حَلالُ فإن هؤلاء أمرهم دائرٌ بين أمرين: 
ما جَهْلُ بالق وإما هَوَّى متَبَعٌ وا حقيقة أن المعازف حرّمها النبي يكل تخريه| صَريحا 
يّناء وقد ذْكَرَ أبن لقي يَمَدلنَهُ في كتابه (إغانَّةِ اللهفان من مصائدٍ الشيطان)» فصلا 
بَلْ فصولا كثيرة» تدُلٌ على تحريم المعازفيه وقال: فيهًا يان رسولٍ الله يك الصَّرِيحُ 
في تحْريم آلاتٍ اللَّهُو والمعازفٍ. 

وكل إنسانٍ يعرفٌ ما يحدث للقَلْبٍ من سوءٍ ا حال والعَفْلَة عن الله سْبِحَاَةوََدَ 
يعرف عِلْمَ اليقِينِ وإن لم يَرِدِ النَضّ بها بعَينِهًا أن ذلك حرم فإن المفتونين بهذه 
المعازف وببذه الأغاني أحيانًا تسمَعْهُم وهم يمْشُونَ بالسّوقٍ يُرَدَدُونَ هذه الأغاني 
والألحان» وربا تَرَى يديهم تشيدٌ إلى إيقاع النَعَمَةِ وإيقاع العُودٍ وهو يمْيِْي في 
السُوقِ؛ لأنه غافل مَلَكَ قَلبَهُ ولب هذا الشيءٌ الذي سَمِعَهُ وهذه المعازفٌ التي سَوِعها 
والعياذ بالله. 


ًَ 


- 


َس 


فالمهم: أنّنا لا نَشْكُ نشك في أن النبيً وَكةِ حرّمَ المعازف, ولا نشك أيضًا في أن 
ما حرَّمةُ رسول الله فإنه من تيم لله؛ لأن الي لا يحرم إلا ما حرّماله؛ 
فلولا أن المعازف محرَّمَة 5 ما حرَّمَهًا رسولٌ الله -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آ لَه وَسَ لمت 
ولا شك عنْدَنًا في أنها محرّمَّ ولو كانت الآن تسمَمٌ كثيرًا في كل إذاعة» بل ربا 
نسْمَعُ هذه المعازفٌ بين الكلمات لدي فقد يأني حديث فيه مثلا تفيبير أو سرح 
حديثٍ من أقوال الرسول عَََهآصَكُوَلتَكمُ أو نَصِيِحَةٌ من , بعض العلماء» ثم يأني 
بعدها آلاتٌ العَرْفِه وهذا سبحان الله العظيم مراد بهِ: كيف يأتي الحق ثم يأتي 
بعدَهُ الباطِلٌ ؟ ْ 


ا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ع 2 ع موي ع - ع 2 2 
الحا ياد ارا راو وار ورد الاين متها ري 
دس رعو ولك انقيا لا لو اه 


0 
00 البُحَارِيٌ» عن نا مَالِكِ الأشْعريٌّ صَفْتَدعَنَهُ أن لبي د قال: الَيَكُوتنَ 
ني أَفْوَابٌ ون الجر وَالخَرِيرَ وَاخَمْرَ وَالَحَازِفَ)!'! 0 : يعي الرْنَا 
اليا بلك وا معروة» وخر ني للوجايء الف لا فم 
من العَزْفِء فهذا حديث في صحيح البُخَارِيٌ» وتلق الأ بالقبول» وَعلموا أن 
هو المعازفي تأ ثيرًا بالعّا على صَدَّ الَلْبِ عن ذِكْر الله» وعلى حمل القَلْبٍ على الغملةٍ 
واو لامر 
والحاصل: إني أقول لكم أبها الإخوة نا نسمع أو فوا أو يل لنا مما شِع 
أو كُيِبَ أقوال لا تُعبَرُ صاوِرَةٌ من أهل العلم؛ لأن الذين يقولونها أنصافٌ علماءٍ 
أو أنصاف مَخْلِصِينَ وقد يكون هُمْ غرّض مَيِيٌّء؛ أو قد يكونون جهّالَا. 
وقد ذكر شيحٌ الإسلام ابن تيويَة يِمَهْأمَهُ في كتابه (الفتوى الحموية): ١أكْتَرُ‏ 
لحل ع ا روس اما وف سر 
هذا يفسِدٌ الأَديّانَ» وهذا يفْسِد البلدانَه وكا لني الأنان ةا ديد الل" 
وهذه الألفاظ التي ذكرها شيخ الإسلام يَمَدُلَنَهُ صحيحَةٌ لأن الإنسان الذي 
ليس عندةٌ عِلْمٌ ويعرف ذلك فإنه لا يُدْيلّ نفسه بالعِلْم» فا دام يعْلَمُ أنه ليس من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. رقم (0090). 
(؟)الفتوى الحموية (ص:205). 


كتاب الجنايات ( باب الديات) 1" 


أهلٍ العلم فلا يتكلم أما الإنسان المتبَحُرُ في الجلم فقد رَرَقَهُ الله يِل كن المشكل 
هن نطف القان | لذئ يَرَى نفسه أنه عالم» ؛ فيتكلم ويخطئٌ كثيراء أو ربا يتكلم مَن 
جمعَ بين الأمْرَيْنِء بن قل للم وسوءٍ الإرادة» لأنه ليس الناس كلّهُم على حد سواء 
ٍ في إرادة النضْح للمسلمين» وليس الناسٌ كلهم على حدٌ سواءِ في الهلم والنصح لله 
ولكتابه ولرسوله ولآثمة المسلِوِينَ وعامّتهم. 

فالمهم: أنه يبي لنا أن لات بكلّ ما يُكتّبُء وبكل ما يقال حتى نأخد هَدَا 
من كتاب الله وسّنَةِ رسوله يك فإن فيهً) الحكمٌ بين الناس. 


سجس مت > 


كك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


م هس 


- باب ب دعوى الدم والقسامة 
تت لصت 0 تت 


: 1 : و 2 1 اير 5 7م 7 2 سه 8 َع 


عند ني صل كذ ثيل وَطْرِح في عَبْنِ الى انيز فَقَالٌ: 
را الله ما لَه تأقبن فو و أخوة شوتف وعد لعن 0 قَذَهَبَ 
يه تكلم َقَالَ رَسُولُ الله لِه: ١كَيرْ‏ كينا يُرِيدٌ السّنَّ» 0 ع يصَفُ َم تكَلَم 
خحِيّصَة فَقَالَ رَصُولٌ الله يله (إمَا أن يَدُوا صَاحِبَكُمْ» وَإِمَا َنْ ُو بحَرْبٍ». ذَكَبَبَ 

م في ذَلِكَ» فَكَتبُوا: إن َال ما كه فال لوفو خقطضة عند الت بن 
ار (أَلِمُونَ وََسعحِقُونَ َم صَاحِكُمْ؟كالُو: لا. كَالّ: 0 
ثَانُوا: َيْسُوا مُسْلِدِينَ. قوَدَاُ رَسُولُ الله يك مِنْ عِنْدِ قَبَعَتَ إِلبْهِمْ مه نَاقَةِ. 
َهْلٌ: قلق رَعَصَيْني ِنْها نقد عزراء. تق علو" 

الشرح 

السام كانت معرُوة بالجاِلِيّ فأقرهَا الإسلام؛ وعيزر نا أن يود اسان 
مقتول بين قَوْم ولا يُذرى من قال فذحي أولياؤة -أي : ورثة المقتول- أن فلانًا من 
هؤلاءٍ قَتَلَهُ هذه هي القسامّةٌ وهنا نقول: إذا ادعى أن فلانًا قتَلَهُ وأتى بِِينَةِ يشهدون 
بأنه قتله حَكَّمَ بشهادة لبَق وإذا لم يأتِ ببينة فإنها تجرى القسامة بِشَّرْطِهًا. 


))9١957( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام, باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه» رقم‎ )١( 
.)١15159( ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب القسامة» رقم‎ 


كتاب الجنايات( باب دعوى الدم والقسامة ) ذف 


وشرطها: أو يعلت :عل الظرة 51200 المدّعيء وعدا اهو القرط 
الأساسي فيهاء سواء لعداوة أو غيرها على القولٍ الراجح 


وأصل هذا ماذَكَرُالمؤلفٌ َمَهلنَُّمن حديث سهل بن أبي حَثْمَة أن حَوَيّصَة 
بوتا ال بم ال اي 


وحص وعبة لله بن سَهْلٍ كلهم أقارب ويّنو َي خرّج خيِصَةُ وعبة اله بن سَهَلٍ 
إلى خيير في حاجةٍ كانت بهماء عندهم قله في الطعام. وخييرٌ كادّتْ مزارع كلها مر 
فخرجوا يمتارُونَ» يعني: يُشَّدرُونَ تمرّاء ويأتونٌ به إلى المدينة. 

فأتي مْخيّصَةَ وقيل له: إن عبدَ الله بنَ سهْلٍ قد قَيِلَ وألقِيَ في عَينِ من عُيون 


00 


خيبر» فجاء إليه ووجَدَه يتشخّط في دمه لَه مقت ولّاء فلم| قدِمُوا إلى النَبِيَ لل 
أنَى أخوةٌ عبدٌ الرحمن بن سَهلٍ وابا عه حُوَيْصَةُ وححيصة» فجاء مخيْصَه يريدُ أن 
يتكلّم؛ لأنه شاهد القصّق لوو انج كاري 00 


النبيّ وَل بالخرء أن أخاه مج محيّصَةً وعبد الله بنّ سهل خرّجًا إلى خيبرَ فوجَدًا عبدَ الله بنَ 


سهْلٍ مقتولا. 
فقَالّ 00 الله عد قال: (إِمَا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وما | نَ كاذنوا بحرب )1 
يعني إما يُوَدُوا الدَّيّةَ وإلا فهم مُعلِنُونَ للحَزبء لأن هذا شأنُ المعامَدٍ إذا قَكَلَ 


سى برو 


أحَدًا من المسلمين انتَقَض عَهدهُ. 

ولكن كَتَبَ هذا إلى اليهود فقالُوا: وله م تف فل أنى الت إلى الي 
أضوت قال لويصَة وخيصَةَ وعبد الرحمن بن سَهْلٍ: تْلفُونَ حميينَ ين 
فونم صَاحِكُم» قال :اقب تنيت رس امن ولحس اقل أانتان 
اليو عَلَيَهِأصَلدوالتَلم : ١يخلِف‏ اليَهُودُ حَمْسِينَ يَمِيئَا وَيَرَوُونَ مِنْ ذَلِكَ2 فقالوا: 


2 


4 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


لا ترْطَى بهم» هم غَيْدُ مسلِدينَ» فأدَى رس ول الله يك دِيتهُ من عندو مئة من الإبل» 
قال سهل: فَلَمَدْ رَكَضَيْنِي منْهَا ناقَة عمْرَاءُ. وهذا تأكيد. 

فإذا وُجِدَ قتيلُ بين قَوْم يغْلِبُ على الظنّ أنهم هُمْ الذين قَتَلوة؛ فإننا نقولٌ 
لأؤليائه: هانوا بيد أناسًا يشهِدُونَ بأن فلانًا من هو لاء قَتَلَكُ فإذا تا بلي حَكَمْنَا 
بباء وإذا لم يأنُوا بالبيّتة قلنا لهم -أي لأولياء المقتول-: احلفوا حمَسينَ يمينا أن فلانًا 
م لل سد 
وكلرة أو أسذفا الديفة فالمهم: أنه ثبت كشت القت اا 

وهل الأيان هنا يَعْ يَعشرٌ عدذها أو عدد الحالِفينَ؟ يعني هل الذي يحلفٌ خمسون 
وفكوار اداللس و ر ةك 

اختلف ني هذا أَهْلٍ العلّم» وظاهر الحديثٍ أن الذي يحلفٌ خحسونً رجلا 
لكن مشهور من مذَّهَبٍ ا حنابلَةِ أن المقصود خمسون يويناء تُورّع على ورنّةِ الدّم 
فإذا كانوا مثلا ابَينِ فيكون على كلّ واحَدٍ خمسةٌ وعِشْرونَ يمينا وإذا كانوا خمسةً 
فيكون على كلّ واحدٍ عشرةٌ أيهانِء وإذا كانوا حَمِْينَ فيكون على كل واحدٍ يدِينٌ. 

وهنا إذا حلف أولياء المقتولٍ سُلّم إليهمُ المدَّعَى عليه. وهم بالخيارء إن 
قافو كلرهدو]ة ادو أخدواءالذرة وز كتافو عَدَولىإك أبوا ان هلمرا قالوا: 
والله لا نحلف على ما لم نَرَ قلنا: يحلف المدَّعَى عليه أنه لم يقثل؟ يحلف حميبينَ 
ناويا فإذااكى أن علقت التعن علبداف نه رذ ين بيك اناه أى: يود 
دِينّهُ من بيت المال؛ لأنه لا يمكن أن تُضَاعَ ديه المسلم» وهنا تعذَّرَ أن نلزمَ بها من 
اذَعي عليه. 
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والقسامة في الحَقِيمَةٍ اختلف فيها أهل العِلّم سلما وخامًا؛ لأها الفةٌ لظاهر 
الأعبل«الجامةاق الغ رعق روه للك لاخر يلال : 

أولّا: أن القاعِدَةٌ العامة في الشريعَةٍ أن اليمين تكونُ في جانِب المدَّعَى عليه 
وهنا كانت اليمينُ في جانب المدّعِيء مع أن العادَةً أن البيئَةَ على المدّعِي واليمِينَ على 
من 2 

ثانيًا: أن قواعِدَ الشريعة أن الأيانَ لا تكَرَّرُء بل تكون يميئًا واحدّاء وهذه 
وك ل ب 

النًّا: أن القسَامَةَ يقال للمُدّحِي: احلفْ لو ما رَأى, ولاسَمِعَ» مع أنه لايجورٌ 
الف إلا على شيء تَعْلَمُةُ مثل الشمس. 

فلَجَلٍ هذه الوجوه الثلاثة أنكرَالعَمَلَ بها طائفة من أهل العِلّمِ من السلّفٍ 
والخآّفي. ومن أَنْكَرَهَا عمرٌ بن عبد العزيز وَمَدأَمَ أحدٌ الخلفاء 0-6 

ولكن الصواب أن العمل بها هو الح لأنها تَبََتْ عن لني علا كت 
وما ثبّتَ عن رسول الله يكل فإننا نقولٌ: إما أن يكونَ غير مالف للقواعِدٍ 3 
ومن ظن أنه مالف فامقطأً في ظنّه وإما أن يقال هو خالِفٌ» ولكنه خصّصٌ»ء وكم 
من أشياء ينبت حُكُمها بالسَخْصِيصٍ. 

فالهع زنوت المنامة عن النبي بيقوبوما دام نت أن الريتوك ب فت 
بالقسامة؛ فإننا نقولٌ لهؤلاء الذين أنْكَرُوها: إن إنكاركم ليس بصحبح؛ لأننا إن 
5 0 الم للأصول؛ فإن حَكْمَ النبي اك ة رلته ينتر تخْصِيصًا خصّصّهًا 


أن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وإن قلنا: إها لا تخالافُ الأصول؛ بطلث جَلَدكُم التي رَدَدْتَمِ بها هذا القضاءء 
والصواب: أنها لا تَحَالِفٌ الأصولء بل هي جاريّةٌ على الأصول الشَّرعِيّة. 

فنقول مثلا: من قال إن الأيهانَ لا تكون في جانِبٍ المدَّعِي؛ قلنا له: ليس 
بصحيح؛ لان انان نيا تكن في جانب أَفْوَى المتدَاعِيْنِ وهنا رجح جانب المدّعين 
بسببٍ القريئة الظاهرّة؛ فصار معهم ما يرّجَحُ دعُواهُم؛ ولهذا كانت الأييان في 
جاتو ويد لعل أن الوق ليق خاكة ف جاب اللأعى لتيل هي البعن 
)0( 


ترجّحٌ جانبّه» أنه ثبت عن رسول الله يك أنه قَمى بشَاهِدٍ ويَمِينٍ 
يعني : قَمَى 2 الدَعاوّي بِيَمِينِ المدعي مع الشاهدء فهنا حكم بِيَمِينِ المدعي 
وضازت اليمين عل الدع لأنجانيه تان ووو الكتاهك: 
وأيضا أهل الم قالوا: لو أن إنسانًا دعَى على شخْص في شيء بيدو؛ دلْتِ 
لض اللا بي حك لله بيو موف وا لذ الشسفاة ر جل لين 
ف ١‏ 8 و 
على رأسه شيءٌ وآخرٌ على رأسه عَم وبيدِه عمامّة» والذي ليس على رأسه شيء 
+ إىن ع 3 5 
يلاحقه قائلا: أعطني عَِامَتِي؛ فهنا المدعي الذي ليس عليه شيء. لكن مع ذلك 
عنْدنًا ما يرجح دعوّاة» وهي أن قريئّة الحالٍ أن هذا ليس عل رأسِهِ شي وهذا مَعَهُ 
عّامتانٍ التي بيده والتي يضَعَها على رأسِه سِهِ؛ فلهذا نقول للمدَّعِي: احلِف إن هذه 
العامة مَةَ التي بِيدِ صاحِبكٌ هي عامَتُكَ ثم حَذَهَاء فهذا اليَمِينُ في جانب المدّعِي؛ 
لأن هناك قريئةٌ تَوَيّدٌ دعوت إذن: فهي لم تحرّخ عن القواعِدٍ والأصول من هذه 


الناحية. 


له يسلا 


.)١58/1١(دمحأ أخرجه‎ )١( 
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أما كون الأييانٍ تكرَّرَتُ؛ فلأن الدَّعْوَى ليست بالأمر البسيطء فإن فيها قلا 
وإهدارَ دم فلا يكفي اليمين الواحِدَةٌ ولا الاثنتان» بل لا بد من التَكْرارٍ. 

أما كونها حمْسِينَ يمينا وليسثُ أربعينَ أو سنَّينَ؛ فهذا ليس إلينا؛ لأن هذا 
رْجِمٌ إلى تَعْيِينٍ الشّرْعِه ولا يجوز لنا أن نقول: لماذا كان العددُ حمسينَ أو أكثر 
أو أقَلء كا أنه لا يجورٌ لنا أن نقول: لماذا كانّتْ صلاةٌ الظهر أَرْبَمَ ركعاتٍ» والعصر 
أربم» وما أشه ذلك؟ فالأعداة لمكن لأحد أن يض فيه لأنه يب العف 
فيها على ما جاء فيه الشَّرْع. 

ويدلٌ على أن الشيء إذا كان موْكدًا فلا بد من التكرار أنه في مسألة اللا 
الذي يِمْرِي بين الرجل وامرأته إذا قذفها بالزّنا تكَرَّرُ الشهادة فقال تعالى: # وَألَدٍ 
تن أَنوجه وَل يكل طم ش15 إل شخ ممَهَدَهُ ره بيع د مدت ين نهل الصسيوت 
)اسه أن صمت اهكان مِنَالْكَذِينَ (ك) وَبدَرَواعنها العذَابَ أن شبد أَريم شَبَادَتٍ 
لله إن لَمنَ الكذيي» ([4) ولفَيمسَة أن عضب أله هآ إِنَكَانَ مِنَ ألصَّدِقِينَ #[النور:>-4]» 
فدلٌ ذلك على أن القَسامَةٌ لم تخرُحُ بتَكْرَارٍ الأيهانٍ عن قواعِدٍ الشرْع وأمها موافقة 
لها. 

وأما كون المدّعِينَ بن يُطْلَب منهم القَسَمْ على شيءٍ لم يشاهِدُوه ولا وَأوْه؛ 
فنقول: إنه تجورٌ اليّمِينُ على ما يغلبُ على الظرنٌ بنصٌ السّنَدَ فالنبيٌ عََهصَكمْوَعَكمْ 
ني ِصَّة الذي جامعَ زوجتة في رمضان وأعطاء لمر وقال: ص صدَق به قال الرمخل: 
«قَوَاللهُ مَا يَئْنَ لَابتَيْهًا -يُرِيدٌ الحو بن - أَهْلٌ بَيْتٍ أَفْمَرٌ من أَهْل بَنتِي»! '"» ومعلوم أن 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأبيان والذورء باب إذا حنث ناسيا في الأبيانه رقم (1185): ومسلم: 

كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١96(‏ 


أرلنفا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


2 


هذا الرجُل ما لم يذهب يبْحَتْ في البيوت بينًا با حتى يعلم» وإنا حَلّفَ بمُقَتَفى 
ظَنَّه فأقره النبي عَل الث ولاه . 

فهؤلاء الجاعة أَذِنْ لهم بالأَييان بحسب ظنَهم؛ لأن عندهم ما وي دعواهم» 
وربما إنهم يكونون شَهدُوا أيضَاء لكن معلومٌ أن المدّعَى عليه لا يقْبلُ كلام المدّعَي 
بمجرَّدٍ دعواه أنه شهدٌ ورأى؛ فلذلك نقول: هذه الأبهانٌ في هذه الحالٍ لم تَحُوْجّ عن 
قواعِدٍ الشكُ. 

وعلى تَسَْلِيم أنها حَرَجَتْ نأتي إلى الوجه الثاني» وهو أن هذا مِنْ باب 
السَخُصِيصٍء وللشارع أن تُخْصّصٌ ما شاء؛ فيُحْرِجَهُ من القَواعدٍ. 

65- وَعَنْ رَجُلٍ من الأنْصَارِء أن وَسُول الله سزللكيوسة أ 
عَلّ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ في الجَاهِلِيَة: وى نا شو لله يي بين ناس من الأنْصَارِ في 
فيل ادَعَوْه عل اليهُود. رَوَاه مُسْلة" . 

الشسرح 
هذا الحديتُ يدُلٌ على أ أن أعمال الحاهليّة تنقّسمُ إلى قسمين: 


1١ 
3 
1١ 

ع2 

3 


" وقسمٌ أجارّه الإسلام. 
ومما أجازه الإسلام مسألة القسامّة» بل إنها كانت معروفة في الجاجاية؛ فأقرها 
النبيٌ يَكيِ على ما كانت عليه نَعَمْ قد أَدْخَل عليها بعضّ | لتعديل» لكنها مقرّة. 


.)١7170( أخرجه مسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب القسامة» رقم‎ )١( 
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ومن ذلك أيضًا السَّلمِ؛ فإن الناس كانوا يتعامَلُونَ به في الجاهلية وأقرّه التي 
ومن ذلك أيضًا المضارَبةٌ وهي: تُمْطِى شخصًا مَالَا يتَجْرٌ به بَجُرْءِ من رئحد: 
فهذه أيضا كانت مَعْرِوفَةَ في الجاهلية وأقرَّهَا الإسلامٌ. 
وكذلك كانت هناك أشياء مَعْرُوقَة في الجاهليّة وأنكرّهًا الإسلام مثل: المي 
والأزلام» ووأدٍ البناتٍ وقَثْل الأولاد؛ حَشِية امقر والفخر بِالأَحْسَابٍ والأنساب 
وما أشبه ذلك فهذه أشياء أَنْكَرَهًا الإسلام. 
جه 4-5 


؟- باب قتَالٍ أهل البفي 


و 


:1 عن ابن مر ون 4 قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكل : «مَنْ عمل عَلَيْنَا 
مه 2مس َه و > دوه 
السلاح فليس منا». مُتَقَقّ عَلَيْدا'ا 
الشرح 
5 شاد 2 5220002 5 6 7 اسه ع 
قال - رحمه الله تعالى-: (يَاتٌ قِتَالٍ َهْلٍ البّغي). وأهل البّغي: هم قُوْمٌ لهم 
شوكة ومَنَعَة يحْرَّجِون على الإمام بتأويل سائغ» يعني: جماعة أو حزبُ قَوِي ير جون 
على المسثول في الدولَة بتأويلٍ سائغ» يعني: بتأويلٍ بِحْجَّةِ سائعةه يعني: : سائغة 


و 


بمعنى مفو فيجتعُ طائفة من الناس, ويخرجُونَ عن الإمام وهم يمسجو يحتجون عليه 
بأنه مخالفٌ للشَّرِيعَة في أمور» ولكنهم لهم شَّوكَة يعني عندهم فَوٌَةٌ. 


وما واجبٌ الومام نحو هؤلاء البَعَاةِ؟ 


الواجب عليه أن يُرَاسِلَهُم» ويِبيّنَ لهم حُرمة دماء المسلِمِينَ» ويطلب منهم 
بيان ما يَُكِرُوئَةُ عليهء فإن قالوا: عندنا أنك خالَفتَ الشرْعَ في أمور هي كذاء فإنه 
بيحها تعهم وام فيه فذا أنه هر لالت انز وجب عليه الرجوة 
إلى الشرعء وإن تبنت أههم هم المخطئونَ وجَبَ عليهم الرجوع إلى الشَّرْع» فإن أصَرّو 


ل 


على ما هم عليه مع الخطأ في هذا ايز ننه يك عله ركو نب ل وي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يَكِّ: «من حمل علينا السلاح فليس منا»ء رقم 
)0/1 


كتاب الجنايات ( باب قتال أهل البغي ) كن 


ا ا 
قال الله تعال. 0 يمان مِنّ المُؤْمِنِينَ أفْتََنوأ وَآصَلِحُوا يتما وإ بَمَتَ إِحَدَمَهَُا 


يه 3 سر و 


عَلَ الخ َمَيِلُوا ألَى تَبَتَى حَقٌّ تفن د مر كته هن فَدَب كَأَصَلحُوأ حوأ بِيْنجُمَا بِالْعَدَلٍ 


مجر عر ودام 


َف ِنَّ أنَهَ يحب الْمُفَسِطِينَ #* [الحجرات:4]. 


ومن أجل هذا الأمر صارٌ حرامًا على الرَّعِيِّ أن يرجا على الإمام؛ أو على 
الرئيس المستولٍ في الدَّولَةِء إلا إذا رَأَوْا من هذا الحاكم كُفرًا بواحَا عندهم فيه من الله 
بُرْهَان (بواحًا) بمعنى: صَرِيِحا (عِندَهُم فيه مِنَ الله بُرهَانٌ) أي: دليلٌ قاطِمٌ بأن 
ما عليه هذا الحاكمٌ كُمْرٌهِ فحينئذ يخرّجونَ عليه» ويحبُ عليهم إزالة حُكْهِهِ بأي 
وَسيلة» وبأيّ طريقة. 

ولكن كلّ الواجباتٍ لا بد لها من شر وطِء فليس معنى قَولِنًا: إنه يحبُ عليه 
الخروج حينئذه أن مخْرْجُوا بالرّمَاح» وهذا الراعي عندهُ المدافعٌ والصواريخ» فهذا 
خطاً؛ لأن معنى ذلك أنهم يَرُجُونَ بأنفسِهمْ في القْلِء ولكن إذا أعدُوا قوةٌ يَمَكنُونَ 
بها من القضاء على هذا الوالي الكافر كُمْرّابَوَاحَا فحينئذ يجب عليهم أن يرجُوا. 

أما أن يخرْجُوا وهم ليس عندهم فَدْرَةٌ فهذا خطأ عظييٌ وجناية على أَنفَسِهمْ 
وعلى الإسلام أيضّاء لأن مثل هؤلاءٍ يَعْضى عليهم بلحظة؛ ثم تكون النتيجةٌ عَكْيِيه 
ليس على هؤلاء فقط الذين فيض واستولي عليهم؛ بل عليهم وعلى غيرِهِمْ من أهلٍ 
الخير الذين هُمٌ يَرِيئُونَ منهم. 
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ثانا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


مع ذلك لا تَخْرّحُ إلا حيث يكون لدينا العِدَّةٌ التي يُمْكِننَا أن نَقَضِيَ بها على هذا 
الحاكم الكافر كُفرًا صَرِيحًا. 

ولهذا لم يأْمُرِ الله يََدوَكَكَ الى لل بمجاهَدَة المشركِينَ وهو في مَكَّهَ مع 
أن مَا هُمْ عليه كُفْرٌ بواحٌ» لكنه لم يوْمَرْ بقِتَالهم؛ لأنه غير قادر» والشرْعٌ حكمَة 
لا يأمرٌ بشىء تكونٌ النتيجة فيه خلافُ المصلحَةء فل) هاجر النبي عَهآصَكموالتَكمْ 
وقَوِيَ المسلمونَ وصارٌ للإسلام دوْلةٌ حيتئذ قال الله لهم: لين لين دترت 
نهم ظَلِمُوأ © [الحج:9*]. أذن لهم: او بأنهم لل ا ون لَه عل تصرِهِرَ 
لقَبِيرٌ 4 [الحج:ه*1ه وليس بهذا أيضا إيجاب للجهاد» ولكن إشارة إلى أنهم إذا جامَدُوا 
فإن الله قادِرٌ على تَضْرِهم» فادا ا اه ون كود العا لإجلامة اوه ور 

وهذه مسائل خطيرةٌ جدَاء من أخطر ما يكون» ولا سيها في الوقت الحاضر 
الذي الْقَسَمّ فيه المتَسِبُونَ إلى الإسلام, بل المنتسبونٌ إلى التَمَسّكِ بالشريعة انقسموا 
فيه إلى وِسْمَنِ: 1 

" منهم قسم ظالمجدًا ممَرّطٌ ليس عنده حِكْمَةٌ ولا روك وهؤلاء داثًا 
مْفِقَونَ في محاربّة الولاةٍ الذين بِلَعُوا حدّ الكُفْرِ الصريح. 

" وقسم آحَرُ معدل يزن الأمورٌ بموازينهاء ويُنْزِهًا في منازياء وتجد هؤلاء 
يكون عندهم من الفائدّة العظيمة التي تُفِيدَهُم قطعّاء وربم| يستفيدٌ منها أيضًا هذا 
الحاكمٌ حين يأتونه بالتي هيّ أحسن ويِبَينُون له الأمور؛ فربا تَصْلّحُ الأمورُء وليس 
من شّرْطٍ الصلاح أن يأتي دَفْعَةَ واحدة» لأنه لا يمكِنٌ هذاء فإن سُنَة الله وَدَويدلَ 
روات يميت 11 ارق ونال 5ل الع اق كوو لاقابد لوزن لا بور 
حى يق إل النهالة بلقا ٠‏ 


كتاب الجنايات ( باب قتال أهل البغي ) نكن 


خلقٌ السمواتٍ والأرض في سن أيام؛ إذ كان هناك أسبَابٌ وأوامز مي 
بعضّها بعضًا حتى تَيَمٌ في هذه اذَه وكذلك أيضا حَلَقَّ الجَنِنَ في بطن أمه شيئًا 
فَسَيْنَاء #وَهَرْ حَلفَي أطوا طوانا © (نوح:١]»‏ وقال : #لَمَكبنَ طَبهًا عن طق [الانشقاق:9١]»‏ 
هكذا أيضًا الأمور المعنويّة ْهُ اعمَلِية اَي لا يمكن أن تم بين عدي وضحَاها 
ورسول الله يَكِةٍ الذي يْزِلُ عليه الوَّحِْي صبَاحًا ومساءً» والذي أَعْطِيّ ٠‏ من القَرَّة 
والشجاعة في ذات الله عَيَوجَلّ مالم يَعْطَهُ أحدٌ ما كان عبت واضصَلاةواتَكة يأتيه 4 الوحي 
إلا تَدَرجَه ولا عامل الناس إلا بالتَدرّج» فهو يك مثلا لم يُطَالِبْ أهلّ مكة أن 
يكونوا كلَّهُم بين ءَ ع وضَحَاها على الإيهانٍ والإسلام؛ إذن: لا بد أن نكون مع 
هذا القسم المؤمِن الذي يعَارُ على دينه» ولكنه يقَدَّرُ الأمورَ ويَرّهًا منازمًا ويأَتِيهًا 
من أبواءها حتى يم الأمورٌ أو تكاد. 

ولكن المشكلة كل المشكلة أنه قد يأتي أ أناسٌ عندهُمْ حماس واندفاع لنضرّة 
الدين والشريعّة» لكنهم لا يأتون الأمورٌ من أَبُوايها؛ فتحصّلٌ الأمور عَكُبِية 
ولا حاجّة بنا هنا إلى ضَرْب الأمثال لكم؛ لأنها شيء معلوم. 

وعلى كل حال: فهذه المسائل يثْبّخِي لنا فيها أن نُقَدَّرَ الأمور» وأن تَيْرِيَ الدَبل 
قبل أن َرْمِيَ به» وأن يكون لدَينَا حِكْمَةٌ في كل ما تقول وفي كل ما تَفعَلُّه وفي كل 
ما نرى؛ لأن بعص الناس يكون عندَهُ عَيْرَة لكنه لا يضَعٌ الأمورّ في مواضِعهاء 
ولا يُقَدَّرُهَا قَدْرَمَاء فلا بد من التأني في الأمور ومعالجتها بِالَكْمَةٍ. 

والرسولٌ علا صَكؤوالتكج لم حر الخروحٌ على الأئمّةٍ مّةِ مها ظلّمُواء ومهما قَسَقُوا. 
إلا إذا رأينا منهم ثرا احا عددنا فيه من الله يهاه وما الذي أسققط الخلاقة 
الإسلاميّ؟ وفرق الأمّة إلا هذه المسألةُ؟! فعئمان رتيَعَنهُ أحدٌ التُلفاءٍ الشّهداء؛ 


ع الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لأن الخلفاء الأربَعة اسْتُمْهِدَ منهُم ثلانَدٌ كلهم مُيَلوا عْمْر وعثانٌ وعَلكٌ ميعن 
أجمعينَ قيَلُوا شهداء» والسبب في ذلك هو الخُرُوحٌ عليهم, انكْسّرٌ البابُ ودحَلّتِ 
الأحزابٌ وفسَدَتٍِ الأمورٌ وانقَّسَمَ الناس بعد عثمانَ إلى قِسْمِينِء تحت حَلِيمَتَينِ» 
وإن كان علي بن أبي طالب يَوَليدعَنَهُ هو الخليفة قرعا لس لاو ولا لكر ةدر 
في الخلافة مع وجود عل بن أبي طالب وََإيَدعَن 

ال ا 0 اك 
صَِْيدعنه فيل ؛ لأنه حَرَجَ عليه طائفة مُتَشَدََّةٌ في الدّين تسمّى الحدوارج؛ يقرؤونَ 
الفرآن لا يجاوز حَتَاجِرهم ار يقول الي عَكتَواضَك لَه : إن أحَدَكُم 
كجِْرٌ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتهِمْ» وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامهمْ ونم يَمْرفُونَمِنَ الإشلام كا يَمْرْقُ 
السَّهُمُ مِنَّ الرَّمِيّةا"'. أعوذ بالله 00 نحن مصلِحُونَ» لكنهم أَنْسَدُوا 
والله في الإسلام | إفسادًا لا غاية لَهُ. 

وصدق رسولٌ الله عَيْهاصَكعوالكك» من يحْمِلُ السلاح على جاعَةٍ المسلمينَ 
ليس مِنّ المسلوِينَ» وإن زعم أنه مُسْلِعٌ فليس من المسلِِينَ؛ لآن المسلم حقيقة هو 
الذئ تمرعينة ماي لجرو سل وو وار أما الذي يُرِيدٌ أن يُمَرّقَ المسلمين 
ويشق عصاهم فليس مِنْهم» ولهذا قال عَهِصَكةوآلتَكج: «مَنْ عمَلَ عَلَيْنَا السّلّاحَ 

فإن قيل: وهل مِنَّ الكفْرٍ ليح للخُرُوج على الحاكم أن يْكُمّ بغير ما أْرَلَ 


و 
الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (75410)» ومسلم: كتاب 
الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج» رقم .)١١55(‏ 


كتاب الجنايات: باب قتال أهل البفي ) 6 


قلنا: يحرّدُ حكم المحاكم بغير ما أنزلَ الله لا تحور الخروج عليه؛ لأن يَوّدَ حكم 
الحاكم بغير ما أن الله رغم أنه كي لكن يِب علينا أن ترق بين الفِمْلٍ والفاعل؛ 
وبين القولٍ والقائل فكم مِنْ قولٍ أو فِعْل نرَى أنه من الكُفْرِ لكنه بالنسبة لفاعِله 
لا يكون كُفْرَاء وقد يكون هناك أسباتٌ تَرْكَمُ عنه حُكْمَ الكُفْره كا في الفسوق» 
فقد نحكُمٌ على هذا شيء بأنه فِسْقٌّ» ولكن قد يكون الفاعِل غير فايقٍ؛ لوجود مانع 
يمنعٌة. كالجهل والنسيانٍ والتأويل ونحو ذلك. ّ 

فقد يكون مثلا هذا الحكم عند شخص حكن بغر ما أَنْرَلَ الله؛ لأنه يَرَى أنه 
يالف أمرَ الله وشَرِيعيه فهو عنده ُْيٌ لكن قد يكون عنْدَ هذا الوالي الذي حَكّم 
به ليس مخالمًا لشرع الله إما بتأويل وإما بِجَهْلء فقد يكون هذا الَاكِمٌ من أهلٍ 
الاجتهاد. لكنه أَوَّلَ المسألة وظن أن هذا هو الصَّوَاتُ» وقد يكون جاهلًا لكن 
لديه عَالأَرَشَدَهُ لهذا الحُكُم؛ وهو بِجِهْلِه قلّدَ من قال له إن هذا لا بأس به. 

ونضرب مثلا لذلك بِالرّبَاءِ كلنا يعرف أن الحكم بحله كَمْرٌء لأنه ّم فمن 
يحكم بأن الرّبا حلال كافرٌ؛ لأنه مكذّب لقول الله عَيَهعَلٌ: #وَحَرّمَ ليوأ 4 [البقرة: 100 
ومضادٌ لله لكن بيِأِْنَا إنسان ويقول: أليس إقراضٌ البْنُوكِ معناه تحليلٌ الرَيا؟ ! 
ويأتي آخر ويقول: لا تتَّهمُونا بأننا حَلَلْنَا الرباء فهذه الأوراقٌ الماليةٌ لم يجتّمع 
المسلمون على أن حُكْمَها حكم الفِضَّةِ. ثم يفتح علينا باب التأويل» ويقول لولاة 
الأمور: هذه المسألة ليست إِجْمَاعِيّة والترخيص لها لا ينافي الشَّرْعَ منافاة ينه وهي 
سائغ التأويل فيهّاء والناس في حاجة إليهاء وما أشبه ذلك مِنْ هذه الأمورٍ 
والتَعْلِيلاتٍِ التي نشهد أنها كَذِبٌ وأنها باطلة» لكنه ليس كل ما نعبَقِدهُ باطلا يعتقده 
غينا باطالا. 


5 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


المهم: الحكمٌ بغير ما أَنْرّلَ الله» ورضًا الحم بغير ما أنزل الله كُمْرٌ ولكن 
ليس الكَُفرٌ يلرّمُ منه تكفيء الفاعِل» فقد يكون هناك موانِعٌ» كما حدَّث النميّ 
َلنضَكاهوَسَكم عن رَجْل مسرفٍ على نفسه. هالِتِ مِنّ المعاصي. فلما حضره الموت 
قال لأغيه: نايت فون وَاحَقُونيء وروي في الببخر إن حا إن كي 
لله عل - أو كَلِمَةَ نحوها- أنْ يُعَذَبنِي عَذَايا ا يُحَذَّهُ أَحَدّا مِنَ العَايِنَ كَمَعَلَ أَهْلَهُ 
ذَلِكَ» تَعَذُوا الوَصِيّك فَجَمَعَهُ الله َيَبَلَ وسَأَلهُ: لِمَ فَعَلْتَ هَذًا؟ قَالَ: يَارَبّ فَعَلْتُْ 
دا توم ِنْ عَدَاكَ تقر اله1'641, فهذا الرجل لو تَظرً إلى فيه فهو مل 
الو ات ل حي لل 

سْبْحَائه وتَعَالَ ل 0 
له: كن فكان» واجتمّعٌ وصار بشرًا فسأله الله عرق جلَّ: «لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟) قال: إن 
ا 00 
سْبِحَاَةوتدلَ عنه مع أن فِعْله كفرٌ. 


اك لعو تمدو اكوا لديا ا ريرق 1 التتتعر القت ابل ارال 
جاده إنيان زاكر شقا عق اذ بنئقة لمعتو اولك سود المت لز كاه 
ون نك ابرع ستعرور الف ورا عله نا بوي قرول .واو 
أنه سجد مُكْرّهًا غير مختار. ْ 

الأررزار يات قر بردم بعص نابي من المسئولِينَ أو غيرهم» حتى 
يظنوا أنهم لم يحكُمُوا بغير ما أَنرّل الله هذه سبْهَة تَرْهَمُ حَكُمَ الْكُفْرِ عنهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (737147)» ومسلم: كتاب 
التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم (59405). 


كتاب الجنايات( باب فتال أهل البغي ) لاو 


وهنا مسألة أَحِبٌ أن أَنبّهَ عليها. كلنا يعرف أن الذي يُصَلٌ بدون وضوءٍ 

يس له صَلاةٌ ووِعْلَهُ حَرَامٌ حتى إنه عند أبي حنيفة يكمّرٌء وإن كان الجمهور على 

خلافه» وهم متَُِونَ على أنه فاعِل مَعْصِيَِ لكن ما رأيكم في رَجُلٍ ملا بط من لخم 

الإبل» 5 ثم قام وص ولم يتوضّأ وقال: هذا مذَْمَبِيء أن أكلّ لحم الإبل لا يُفسِدٌ 

الؤضُوءَء أيكون هذا الرجلٌ فاسفًا؟ والجواب: أنه ليس بفاسق؛ لأنه صلى محيثًا في 
نظريء لكنه عند نفسه ليس بِمِحْدِث؛ لأن هذا رأيه. 

فلا يمَبْمّي أن نَحْمِلٌ الناسّ على ما ترى نحن؛ لأننا لسنًا أنْبياء» ولسنا رسلاء 

ولامسكن أن شاكع أيا عل خاو ا لاس بلي وباي ا 

نهم خالفُوا الحق» ولهذا قال الله عَرَبلّ: وم يَُاقِيٍ لول ا بد ما تبي 

َهُ الْهَدَئ وَيَيِعْ عَبْرَ سبل اَلْمُؤْمِينَ 07 ولو جَهََه وَسََتّ مَصِرًا 4 


.]١١6:ءاسنلا[‎ 


الهم: إن 1 انه بتو أوسع من ري ومن غنوك فهو ك1 


الخ عليهم هم سواه فمن لم تك علي ال نه تغدوة عند انه ل وإن 
كان عندنا قد نقُولُ: إنه ليس بِمَعْذُور لكن رحمة الله تعالى أوسمٌ 

وهذه مسائل م همه ولا يبي أن ننظرٌ فيها إلى ظاهر الأمْرِء حتى يتين لنا 
أن الشيء وكَمَ كما قال رسولٌ الله -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّهَ-: «كُفْرَا بَوَاحَاء 
عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرَهَان)'". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» ياب قول النبي ع «سترون بعدي أمورا تنكرونها» رقم رقم 
(7075)» ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم (1709). 


كن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فإن قيل: هل هناك فرقٌ بين الذي يِحكُمُ في مسألة مُعَييَةٍ صر يح بغير ما أنزلٌ 
الله والذي يحتَكِمٌ عموما لغير شَْع الله؟ 

قلنا: نعم ينها فرق» فَمَنْ يضَعٌ الأمرِ كشَّرْطٍ وتشريع وتنظيم هذا كافر» كأن 
راق نلعي كه العري و ونق نطاها وفاتوناا ول ليفك بايا كاد 
حتى لو لم كَُكمْ؛ لأنه أبدل دِينَ الله. أما إنسان يحكم في قَضِيةِ مُعينَةِ بغي ما أنزلٌ 
الله فقن :وضفية الله عَودَل كلدة أوضاف» الفايفون والظالموة والكافرون: 
والقع أن كن وض موعن تالاه ل ديعل عال: 

مثلًا قاض»؛ تحَاكُمٌ عنده شخصان. فحكُم بينَهُا بغير ما أَنْرَّل الله؛ هوّى في 
نفسه. يريد أن يشْفِيَ غَلِيلّة من المحكوم عليه» وهو يعرف أن ما حَكَمَ به حالف 
اقرو دراه لأ يقر لاد طاو 5 سيق عليه وه رلخليا نهدا لماي قال 
ولعي كافواة 

قاض ثانٍ؛ حكمّ بغير ما أَْرَلَ الله؛ هوّى في نفسه؛ لكنه لا يرِيدٌ أن يظَلِمَ أحدّاء 
ولكنه يطمّعٌ في أن ينمَعَهُ المحكومٌ له بشيءٍ من الأشياءء بِوَجَامَةٍ أو مالٍ» أو أن 
يشاركَةُ في مال حكّمَ له بو وما أشبه ذلك. فهذا لا نقول إنه كافِرٌ لكنّه فاسقٌ. 

قاض ثالث؛ حم بغير ما أنزلَ الله؛ لا يريدٌ ظّلْمَ أحدٍ ولا منفَعَةٍ من أحد. 
ولكنه يَرَى أن حم الله لا يَضْلِحٌ الخلق والعياذ بالله» وأن ما حكم هو به أصلحٌ 
لهم مِنْ شرع الله؛ فهذا يكون كافرًا. 

فهناك فزق بين الحُكُم في قضية مُعينة: والحكم الذي وضع على أنه قانون 
يسْرِي على الناس» فالأخيدُ استبدالٌ شرعء استبدالُ شرع الرحمن بضَرْعَ الشيطان» 


كتاب الجنايات ( باب قتال أهل البفي ) 00 


فهذا كُفْرٌ ولا شك فيه» أما الحكم في قضِيٍَّ معيَّنةِ فإنه يكون عليها ما سمِعْتّم من 
الأوصافء إما فسق أو ظَلَمُ أو كُفرٌ. 


سوهت 5 
--١‏ وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ َوَيةعَنه عَنِ النِيّ كلل قَالَ: «مَنْ خَرَجَ عَن الطاعَق 


7< 
أ 


وَقَارَقّ الَاعَةَ وَمَاتَء فَمِيئَةَ جَاهِلِيةً) أَخْرجَهُ مُشلة". 
الشرح 

يقول الرسولٌ عَبَنآصَكموَالتَكج في هذا الحديث: (مَنْ خَرَجَّ عَنِ الطاعدًاء يعنى 
طاعة وَيّ الأمر؛ فإن طاعة وِنٍّ الأمر واجبَةٌ من طاعة الله ورسولدء «ككيا ألَدنَ 
اممو أَطِيعُوأ اله وَأَطِيعُوا سول وول الخ مك 4 [النساء:59]» ولكن طاعة أولي الأمْر 
تابعة لطاعة الله ورسولهء فإذا أَمَرُوا بأمر مالف لشريعة الله ورسُولِهِ فلا سَمْعَ لهم 
ولاطاعَة مثلا: لو قال وَل الأمْر: اظلِمْ هذا الرجل وذ مالك أو قال: افِعْل كذا 
مِنَ الأمور المحرّمَة فلي أن أقول: لا سَمْعَ لك في هذا ولا طاعة» ولكني أَطِيعْةُ في 
الأمور الأخْرَى المباحَةء إن) إذا أمَرَ بمعْصِيّة الله فلا طاعةً له وهذه هي الحَكْمَةٌ في 
أن الله سْبَحََدُوَتعَالَ قال: م#أطِيعوأ أله وأطِيعوأ سول الث » [النساء:09]ء ولم يقل: 
يوا أو الأمر»؛ لثه لرقال ذلك لكانث طاعكهم مس ست ولك مازقا 

فك ييه جَاهي»؛ لأن الجاملة ‏ التى تكون قوقي» لبس لها دوك 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى 
الكفرء رقم (/185). 


04 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ولا يخضمٌ أحدٌ مأمورٌ لأمرء ولا مسكول لسيّدِء أما الإسلام فإنه ينل الناسس 
مارفا ريطي ف فاماك تعينة لانتو المنالة لتقف الل 

وأمر ولاةٍ الأمور لا يلُو من ثلاث حالاتٍ: 

الحال الأولى: أن يكونّ أمرًا بها أمَرَ الله به ورسولّةُ؛ فهنا تب طاعتّهم من 
وجهين. 

الوجه الأوّلٍ: أنه مما أمَرَ الله به. 

والوجه الثاني: أنه ما أَمَرُوا به مثل: لو أَمَرُوا بإقامّة الصلاة وإيتاءٍ الزكاة» 
وأَمَرُوا بالأمر بالمعْرُوفٍ وبالئمي عن المدْكَرِهِ فمعلوم أن طاعتّهُم واجبةٌ؛ لأ لأنهم أمروا 
را له و اه 

الحال الثانية: أن يأ كوا الى له قوري از سات ا 
و الا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»! '"» مهما كان الأمرء فإنه لا طاعَةً لأحد فيإ أَمَرَ 
به من مخْصِية الله ورَسُولِه ولاسَمْعَ له في ذلك ويدُلٌ لهذا ما أشارً الله إليه في الآية 
من عَطْنِ طاعَةٍ وَليّ الأمر على طاعة الله ورسولهء بدون إعادة العاملء فَيُسْتَمَادُ 
بذلك أنها تَابِعَةٌ. َ 

وأيضًا تبت بالحديث عَنْ عَنَّ وتنك قَالَ: بَعَتَ الي يكل سَرِيّة فَاسْتَعْمَلَ 
رَجُلَا مِنَ الأَنْصَارٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيِعُوه فَعَضِبء فََالَ: أليْسَ أَمَرَكُمُ الب يكل أن 
تُطِيعُوني؟ قَانُوا: بَل» قَالَ: فَاجْمَعُوا لي حطباء فَجَمَعُوا فَقَالَ: أَوْقِدُوانارَه فَأَوْقَدُوهَاء 
كلك شار تهنوا و عت ننه لنقك عقا و ره نوها لان ع 


.)5 094/1١١ أحجد‎ هجرخأ)١(‎ 


كتاب الجنايات ( باب قَتال أهل البغي ) نف 


مِنَ الذَّارِء قا زَالُوا حَنَّى عمَدَتٍ النَّانُ فَسَكَنَ غَضَبْكُ قبَكَمَ الح يلق فَقَالَ: «لَوْ 
دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَ يَوْم القَِامَةِ الطّاعةُ في امَعْرُوٍ)!". أعوذ بالله. يعْني: 
ل ساتيعة الروك فلكم عل أن افيه ول لاضن لقعي للد 
ولا نجوز. 

القسم الثالث: طاعَةٌ وَِيّ الأمر فيا لم يأمْرْ به الله ورسولّة ولم ينه الله عنْه 
ولارسُولَه فهذا تب طاعيُهم فيه» حتى لو قال القائل: هذا لم يأمِر الله به ورَسُولّه؟ 
فقول ازيل أن يناف ونبو بز إن كان الامو انين لوجعلا لوكو جاه لاه 
على وجه العُموم في قولِه تعالى: ليوأ الله وأطِيعُوأ الول وول لتر © [النساء:هه]. 

ومن هذا النوع ما يُوجَدٌ كثيرًا في الأنظمة» مثل: أَنظِمَةٍ المرور فكون الإنسان 
مثلّا إذا مَشَّى يكَرّمُ اليمين» وإذا أنارَثْ إِشَارَةٌ التَوْقِيِفٍ وقَفَء وإذا أنارت إشارة 
السَّيْرْ سارّء وما أشبه ذلك؛ فإن الالتزامٌ هذا واجبٌء والذي يقطّمٌ الإشارّة يعتبر 
عاصيًا لله ورّسوله؛ لا لآن الله ورسولَةُ قال: لا تقطّعُوا الإشارة» ولكن أن الله عَرَيَجَلٌ 
قال: يليوا الله وألِيهوأ السَولَ وأو الخ * [الساء:ه]ء وهذا عام في كل ما أَمَرُّوا به 
إذا لم يكن من معصيّة الله» ومبذا تنتظمٌ الأمور. 

أما إذا قلْمًا: لا نلتزم بأمر وَِيّ الأمر إلا إذا كان لهم فيه دليل خاصٌ من 
الشارع؟ فإنه لا يكون في هذا امْتتَالُ لأمره من أجل أنه أمرٌ به» ولكن من أجل أن 
الشارع أمر يوه وحيتئذ لا يكون قائدة للأمر بطاعَة وُلاةٍ الأمور. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي» وعلقمة بن مجزز 

المدلجي ويقال: إنها سرية الأنصار» رقم :)574٠0(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية» رقم .)١1840(‏ 


يدن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ولااشك أن الأمْرَ بطاعَةٍ ولاة الأمور له فائدَةٌ كبيرةٌ وهي: أن الناس يكوتُون 
2 آ#| م 2 م يم ع 0 
منتظمين» إلا لفْسَدَ الناسء ولا يمكن أن يصلمٌ الناس بدون أمير أو وَل أمر؛ 


2 5 
١ 


2 


حتى إن الرسول عَلنهاصَكاةوالتََ قال: (إِذَا كنم كانه في سَفَرِ دروا عَلَيكُمْ أحَدَكُعْ)!'. 
١ :‏ : 00 
هذا معنى الحديثء فإذا كان كذلك فكيف بالأمّةكلها لا تَوّمّر أحدًا ليكون عليها 
أميرًا. 

بو ان ررض ص مسر وه ررد وز 2 0 افو و 

وفي قوله عَلَتَاصَلوَاسَةم: «وَفارّق الحّاعة»» دليل على إبطالٍ قول من يقول: 
5 1 2 ا 00 3 3 م 55 5 5 39 
إن الناس اليومَ ليس هم خليفة وليس هُْمْ إمام مطاع» بل نقول: إن لهم إمامًا 

2 7" 7 03 - يده 24 و 

مطاعاء ولهم خليفة» لكنه ليس عامًا؛ لآن قول الرسول: «وَفارَق الجّاعة» يشمّل 
كل ا بِصِدّق عليه آن ركوثوا حماغة خإذا كاثوا خباعة متطوزن تحت رفس واحذ 
مِنْ مَلِكِ أو رئيس أو غيره باسم هذه الولايَةِ؛ فإنهم يكونون جماعة. 

5 3 ل و ع8 2 

فالممسجد له إمامٌ» وكل من ََلْمَهُ يصدّقٌ عليهم أنهم جماعَةٌ في صلاجهمٌ» فمن 
ل 3 3 000 0 . ا 2 47 5 
خالفهم من أهل الي في مُصَلاهم وانعزل عنهم يقال: إنه فارّق الجماعة. وكذلك 
من خالّفَ الإمامّ في الاقتداء به فإنه قَدْ فارَقٌ الجماعة. 

فالمهم: أن الجاعة هنا مطَلَقَةٌ» وليس بشرطٍ أن يكون جماعةً المسلوين عامّةٌ في 

ع م 00 لق ع 

جنيع أقطار الدنياء بل من صارٌ له ولايّة ولو على جزءٍ من أجزاء المسلوِينٍ وانطوى 
تحته َم فإنه يكون حيتئذٍ إمامًا عليهم؛ وواجبُ الطاعةٍ عليهمْ وجوبًا؛ لآن الرسولٌ 
أطلّقٌ. 

وقوله: «مَاتَ مِيئَةَ الجاهِلّة». هذًا والعياذ بالله وعيدٌ عظيم؛ لأن من مات 


(١)هذا‏ أثر من قول عمر ابن النطاب أخرجه عبد الرزاق في الصنف (5/ 208 رقم .)597٠‏ 


كتاب الجنايات ( باب قتال أهل البغي ) ات 


ميئّة الحاهليّة فقد مات ميئّة غير إسلاميّة؛ لآن الإسلام جاء لحو الجاهِليّة» فإذا 
مات هذا الرجل ميئّة الجاهلية فمعناه: أنه مات مِيئَةَ غير إسلاميّة نسأل الله العافية. 

وفي هذا الحديث الذي أورَدَهُ المؤلف هنا في قِتَالِ أهل البَغْي دليلٌ أنه يحبُ 
عل النتيق طاعة ولاه أمورهة بولك ها الم ابوكروا تقصبة اله 

وهنا مسألة: لو أمَرَ ون الأمر بشِيءٍ تَراهُ أنتَ مخالقًا للشرع» وهو يرا غير 
ممَالفٍ ب للشَّرْعْه فهل هنا يُوْحَحذُ باعتقَادٍ الآمِر أو باعتقادٍ المأمور؟ مثلا: الإمامٌ أمَرك 
بأمر ترَى أنت أنه حراج وهو يرى أنه حَلالٌ؛ لأنها من امسائلي اجا دِيّةِ التي 
يختلفُ فيها أهل العم ويختلف الوالي وَاُولَ عليه فهل تُطِبعْهُ؟ 

والجواب: الذي يظهَرٌ لي أنه إذا أمَرَكَ بأمر يخكّضصٌ بك وأنت تَرَى أنه حرّمٌ فإنه 
لا يجورٌ لك أن تُطِيعَةُ؛ لأنك تعتقدٌ أن هذا مخالِفٌ لأمر الله ورسوله, أما إذا أَمَرَكَ 
بأمر عام لعموم الناس؛ فإنه ليس اجتهادٌ أحَدِكّ) أَوْلى بِالقَبولٍ من الآخرء والمسألة 
هنا عا ولمقصود بها إصلاح غيرلكفإذ كان المقصوةٌ إصلاح خيرك فإنك مأمور 
بآن > يِل أمر من يرى أن ذلِكَ إصلاحٌ لأن وَِيّ الأمر هو وَلِيّالناس عام وما دامت 
المسآلة فيها حل اجتهادٍ ذآنتَ معدو وفي هذه الحال ليس عليك حرج بخلافي 
ما لو أمَرَكَ بأمر يتعلّقُ بنفسك وأنت تعتقدٌ أنه حرّءٌ؛ فإنه لا يجوز لك قَولة؛ وذلك 
لأنه لا طاعة لمخلوقٍ في معصيّة الخالق. 

كذلك لو أُمَرَ بثيء هو مَْصِيَةٌ لا محال للاجتهاد فيه. ولا شُبْهَةَ فيه ى) لو 
أْمَرَكُ بفعل الرّبا مثلا والمعاملة بالريَاِ فإن هذا لا تجمورٌ طاعته فيه؛ لأن الريَا أمر 
لا يمكرٌ أو لا محال للاجتهاد فيه؛ لأزه م ّم بالقرآن والسُنَ وام" لدم 


نا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وعلى كل حالٍ: إن حصّل خَلَاصٌ فهو أَوْلَ» يعني: لو أَنَّكَ لاطفْتَهُ وتكلّمْتَ 

م 5 ل 3 عريا ع 7 م ا عه 7 ءْ 
معه بالرّفقٍ وقلت: والله هذه مسألة أنا لا أرَى جُوَارهَاء ولكنني لا أَلْزِمُكَ برأبي؛ 
لأن المسألة فيها خلاف. إنما أرجوك أن تُقِيَني منهاء أو تسمّح عنّى؛ فهذا أحسن. 
لكن لو صَمَّمَ وأبّى إلا أن تُطِيعَةُ في ذلكء ولم يكن هناك أحد يقومٌ بها إلا أنت 
وما أشبَه ذلِكَ؛ فعليك طاعتة؛ لما سبق بيانة. 

فإن قيل: وهل يُمَرّقُ بين الحاكم إن كان من أَمْل الاجتهاد في مسألَة حَُكْوهٍ 
بغير ما أَنْرّلٌ الله؟ 

قلنا: لا شك أنه يُمَرَّقُ بين الحاكم الذي عنده عِلْمٌ ومعرقَةٌ في الاجتهاد 
والحاكم الجاههل» لكن إذا قال الحاكمٌ: إني أَرَى هذا لأني سَأَنْتٌ فلانًا بنَ فلان من 


أهل العلمء وأنا أََتَّدِي به فهذا : جا عو دراك وكيا ور ا لم 
ما سْتَطعت 4 [التغابن:17]» وهو إنما حَكُم با يَرى أنه الحق؛ لأنه يثق بالذي أَفَْاهُ أكثر 


لسن قَالَ سول الله كلله: «تَقثّلٌ عَبَارًا الفكة 
. 


0 2 شعي 3 ميا ال 2 2 

١0‏ وَعَنِ ابن عمَرٌ رَعَبدِعَنهَا قال: قال رس سول الله 6 «هَل تدري د ابن 

1 أ و د ان 
م عَبْدِه كيف حُكْمْ الله فِيِمَنْ بَعَى مِنْ هَذِه الأمَة؟». قَالَ: الله وَرَسُولَهُ أغلّمُ. قَالَ: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» 
فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء» رقم (5915). 


كتاب الجنايات ( باب قتال أهل البغي) 1 


الَايجْهَرُ عَلَ جره وَلَا يُقتَلُ أسدهَاء و لَا يطلب هَاريياء و يُقسَمُ فَيّْهَا) . رَوَاه 
ل سا ننه 00 3 4 
البَرّارُ وَالخَاكِمُ وَصَحَحَهُ قَوَهِم؛ فَإِنَّفي إِسْنَادِهِ كَوْثَرَ ئْنَ كيم وَهُوَ مَْدُولكا" . 


2 ديه هه وورو2 قا ع حة :+ أ 2 


4- وَصَحَّ عَنْ عَليّ مِنْ طرق نَحْوَهُ مَوْقُوفًا. 

وَاحاكوا" . 
الشرح 

هذا الحديث صَحَّ عن عل ا داك عن موقوقًاء ويدُلُ على أن البّغاة لا خرّجونَ 
عن الإسلام لم للإماوء ولكتهم انون باون يحب على الإمام ول رع 
أن يقاثلوهم حتى يَفِيئوا إلى أمر الله ولككن مع ذلك أَيِدُهم لايل وجريهم 
لا يُفْحَنٌّ عليه يعني: لا تُجْهَرُ عليه ومالّهُم لا يُفْسَمُ فلا يجعل فيعًا مثل أموالٍ 
الكمّارِ؛ وذلك لأنهم مُسِلِمُون. 

أما الكافر فإن أَسِيرَهُم مُحيَر فيه الإمام بين القَثّلء وبين المَنَّ عليه بدون قَثّلء 
و هاه خرن المسلنة ربعيال الحية ١‏ 

أما البغاةٌ فالمقصودٌ من قتالهم كَسْرٌ شوكَتَهِمْء وإرجاعهم للحَقٌء فإذا حصل 
ذلِكَ فإن أموالهُم ترد اهمه ويتّهي أمرْهُمْ فلا نجِهرٌ على جريجهمْ» ولا نقثل 
أسيرهم ولا نا نْب مدبرَهُمء إلا إذا علِمُنًا أنه أدبرَ لاستنجادٍ قُوَّةِ؛ فحيشذ تْبَعْهُ 
وتأبنة عن لا تشد عليه لكر فر ثانية. 

سد 15 


.)١90 /7( رقم 0404). والحاكم في المستدرك‎ ١ /١17( أخرجه البزار في المسند‎ )١( 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (// /ا08, رقم /لالا/ا"3).‎ )١( 


1 الشرح ا مختصر على بلوغ المرام 


ف 


6 وَعَن عَْفجبن َف سَمِعْثُ رَسُولَ الله يَلِيَقُولُ: «مَنْ أَنَاكُمْ 


٠ 2-1 14‏ كاقتلوة». أ أَخْرَجَة شل" 

الشرح 

تقد تدم الكلامٌ على ما يشي هذا الحدديتَ» وهو أنه يِب على الرعيّة أن يساعِدُوا 
الراعِيَ ضدّ كلّ من قام يمَرَقُ جماعةً المسلمينَ؛ حتى يقَضُوا عليه وتَرُولُ الفئْة؛ 
لأن حقيقة الأمر أن الخروجّ على الأمّة يحصّلٌ به من المفاييدٍ أكثرٌ مما يحصّلٌ من 
المصالِح» هذا إن حَصَلَتْ مصالِحٌ» ولهذا سُيِل أبو حنيفة عن قَوْمِ يجتمعونٌ ويأمُرونَ 
بالمعروف وينهونَ عن المدْكّرِ ويخرجُونَ على الإمام» فقال: لا أرى ذلك قيل: 
ولم؟» إنهم يأمرونّ بالمعروفيء وينهونَ عن المْكَرء ويقيمون الِلَة؟! قال: لأن ما 
يُفْسِدُونَ أكثرٌ نما يُضْلِحُونَ ". وهذا هو الواقع 

وإذا أردت أن تَعْرِفَ فاجع إلى التاريخ» وانظر ما حَصَلٌ بسبب الف التي 
1 . و . 95 
يل فها عن بن عفان ومن ثم توالت الفِتنُ بقل علي بن بي طالب وغيره؛ 
وكثرٌ الشرٌّ والفساد» وانتشرّت البدَعٌ والصَّلالاتٌ في هذه الأَمّقَ بأسباب التفرّق 
الذي منشؤه هو الخروج عل الأكمقة نسأل الله السلامة والأمان. 


بووسعى- 5 


عمو م 


وَأَمْرْكُمْ حِيعٌ يُرِيدُ أن يَمرّقَ 


.)14517( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع» رقم‎ )١( 
.)59/- 55 /40( جموع الفتاوى‎ )"( 


كتاب الجنايات: باب فتال الجاني وقتل المرتد) نف 


4- باب قَتَالٍ الجاني وَشَثْل المرتّد 
حح وت - 5 كح 
بق لل قا جه قات ٠١‏ و اك ا 7 

35ح عَنْ عبد الله بن عَمْرو وَدَزْبَدَعَنعَا قال: قال رَسَول الله كَلكلة: اامَن قتل 


5 و ٍِ ل اله 


من م 5 0000 3 4 سم ار 2 ٠‏ 
دون مَالَهِ فهو شهيدا. رَوَاهُ عو داوف وَالنْسَائَى, وَالْمرْمِذِي. وصححه 


١3‏ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْن خُصَبْن وََئَعَنها فَالَ: قَائلَ يُعْلَ بْنْ أَمَبَة رَجْلا 
_ هر قاقر 5 2 ل هسم 04 0 2 20 ع 2 در عريرعمى 
فَعَض أَحَدّهُمَا صَاحِبَة َترَعَ ننه فَاختصَا إِلَ النَبِنّ يك َقَالَ: «أيَعَض أَحَدٌ 
5 ا 2 0 20 أ 2 بير عي 
أَحَاهُ كا يَحَض المخل ؟ لا دِبَةَ لَهُ). مُتَقَقٌ عَلَيْه وَاللَفْظ لمشلء 9) 

- 


50 


9 أو القايم صََألتَْعَلتَووسَله: «لو 
5 2 ار م 0 5 > ب لسو ماه ع مه سس و سور 2 عه كم ارس فد 
امْرَأ اطلع عَليِك بغير إذن. فحذفته بحصاة» ففقات عينه. لم يكن عَليْك جتاح). 


7 
هه 0-0 


2 
00 
. 


- وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ وَدَلَِدََنه قَالّ: قا أن 


0 سوه (5؟ . 6 ل م 4 م 0-0 00 0 020 1 1 
مَتَمَقٌّ عَلَيْه! : ولي لفظ لأحمد وَالنسَائَيء وَصَحَحَه ابن حبان: الفلا ديه ل 
أ َُ 0# 1 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب 5 قتال اللصوص» رقم (الالاع). والترمذي: أبوات 
الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد» رقم ».)١519(‏ والنسائي: كتاب تحريم الدم» 
باب من قتل دون ماله رقم .)5٠41/(‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه» رقم (58957)) ومسلم: 
كتاب القسامة والمحاربين» باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه. إذا دفعه المصول عليه 
فأتلف نفسه أو عضوه. لا ضمان عليه رقم .)١51/(‏ 

0 أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه» فلا دية له رقم (194505)» 
ومسلم: كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره» رقم ا 

() أخرجه أحد (؟/ ممكل والنسائي: كتاب القسامة» باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان» 
رقم (585)» وابن حبان 27301١ /١17(‏ رقم 5 .)1٠١‏ 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


- وَعَنِ البراءِ بْنِ عَاِبٍ عنقا نا قَالَ: قَصَى رَسُولٌ الله بل أنَّ حفْظ 
الحَوَائِط باعل مهاه َف اا بلعل لها و عل أل 
الاشيّة مما أَصَايَتٌ مَاشِيدٌ يهم بلثر. رَوَاهُ أَْمَدُ وَالأَرْبَعَةٌ إلا الذي وَصحَحَهُ 


ابن حبّانَه وَفي إسْنَادِِ اياف" 


له 


سمه 0 م و من ل رخ م فى .0 الى ان 
رواية لا لا 


َالَ: قَالَ رَصُولٌ الله كل : «مَنْ بَدَّلَ ديئه 


0 


١١5‏ - وَعَنْهُ يهنا أن أَْمَى كَانَتْ لَهُ م وَلَدِ تَضْتَمْ التي يل وَنََعُ فيه. 
ينْهَاهَا فَكَا تَنْتهِيء قا كَانَ ذّاتَ لَيْل 007 0 عَلَيْمَا 
مَقَتَلَهَا كع ذَلِكَ لبي كل قََالَ : «آلا اشْهَدُوا أ أنَّ دَمَهَا هَدَدٌ) روا الو كارو وان 


يقَات ل 


2)" 01١( أخرجه أحمد (5/ 2740» وأبو داود: أبواب الإجارة» باب الموابي تفسد زرع قوم؛ رقم‎ )١( 
والنسائي في الكبرى (5/ 5 7, رقم 201787)) وابن ماجه: كتاب الأحكام. باب الحكم فيا‎ 
أفسدت المواشي» رقم (؟77*5).‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم؛ رقم (5971): 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء رقم (1775). 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود؛ باب الحكم فيمن ارتد» رقم (5780). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذب بعذاب الله رقم (70119). 

(6) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود؛ باب الحكم فيمن سب النبي كك رقم (5751). 


كتاب الجنايات: باب قتال الجاني وقتل المرتد) 4 


الشرح 
قوله: مَنْ بَدَّلَ): (مَنْ) من صِيعٌ العُموم وهم المتقة والكه ولد 
والأنثى» لكن الصغيرَ خرّ رَحَ حكمة حكمة بقولٍ الرسول طَلِِ: (رَذْ فِعَ القَلَمُ عَنْ كان" فلو 
ل اك ا ا 
أما كونه ذكرًا أو أنثى فلا قَرْقّه فإذا بدّل المسلِمُ ذكرًا كان أم أَنتَى ديته؛ فإنه يُقكلُ. 
وتبديل الدَّينِ نوعان: 
أحدهما لدتل فقوو الاساد ادير ارم أن ينتقِلٌ من الإسلام 
فكون ا أىيكون وديا والعيادٌ بالل أوبيكون و ا أو يكون وَتَياء 
أق: يتل هن دين إل دين : 
ثانيهم|: أن يدّعَ دِينَ الإسلام, فِيفْعَلَ ما يَكْمْرٌ به وإن لم تقل إلى دِين» فإن 
هذًا تبديلٌ» مثل: لو ترَكَ ما يَكْدْد بتكو كأن يدك الصلاة» فإنَّ ترك الصلاة كُفْرٌ 
والعاقياقه فاق إن إل كاجنادل» اق الزن يفلكل» نإ لف حلول: أرما 
أشبّه ذلِكَ مما حَُرّمَ في الشريعة تحَرِيً) قاطِعاء أجمعَ عليه المسلمُون؛ فإن هذا يُعبيرٌ 
تيْدِيلًا لدينه فقتل . 
وقوله عَآصَكثوَامَ: «فَاقتْلُومُ» الفاءً رابطةٌ للجوابء وتفيدٌ أن الجوات 
مُقْئرَنُ بالشزطء وأنه بمجرد التَدِيل يُقتَلُ ولا يحتاج إلى استِتَابَة» لكن قد وَردَ عن 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم (55057)») 
والترمذي: كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد» رقم »)١471*(‏ والنسائي: كتاب 


الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم (577 7)) وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب 
طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم .)5١51(‏ 


11 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


النبي عَبياصََهوتَم ما يذل على أنه يُستتابُ» ولكن هذا فيا تَنْقَحُ فيه التوبَة أما ما 
لا تنْقَعُ فيه التوبة فإِنَّهِ لا حاجّة إلى استَئَابَتِهه مثل ما لو كان الإنسان يَسُبّ الرسولٌ 
يكل فإن سبٍّ الرسولٍ كف ورد -والعياذ بالله-» مثل: أن يَصِفَهُ بأنه ساحرٌ أنه 
كذَّابٌء أو أنه رَجُل عبمَرِيّ لم يُوحَ إليه» أو ما أشبه ذلك؛ فإنه يكون كافرًا 
-والعياذ باللّه -» وحينئذ يُقتَلَ وجوبًا حتى لو رَجعَ إلى الإسلام واسَتَغْفَرَ مما وقَمَ 
منه» وتاب إلى الله؛ فإنه يحب أن يُقَتَلّ. 

لكنه إذا تاب ورَجَعَ إلى الإسلام قتِل حَذَاء فيَعَسَلُ ويْصَلٌ عليه ويُذْهَنُ مع 
السإدين» أم إذا م يَْبٍ فإنه يل كافرا ولعي بلله. 

وأما من سب نَّ الله سْبَحَائة وَتَعَالٌ ) سب رب تَ العالمينٌ» بأن قال - والعياذ بالله-: 
إن الله ظَالك أو أنه جائرٌء أو أن شرائعه سَفَةٌ وما أشبه ذلك فإنه يكم ولكنه إذا 
تاب إلى الله فإن الله يشُوبُ عليه فلا يُْتَلُ إذا تاب مَنْ سب الله عَرَصعَلَّ» بل يُخْضَمْ 
دمُدُ ومالةُ. 

فإذا قال قائل: كيف تقولون: إِنَّه إذا سَبَّ الله ثم تاب لا يُقسَلُه وإذا سب 

1 وكا 5 سا ت ناه 1 
الرسول وَل ثم تاب فإنه يقتّل؟ 

قلنا: أوَّلا إنه إِذَا سَبَّ الله ثم تاب صارٌ مُسَْاء وإذا سَبّ الرسول كله ثم 
نَابَ صارٌ مُسْلَاه وهذا أهجٌ شيءء أما كونه يُقَْلُ أو لا يتل فهذا أمرٌ انوي بالنسبة 

ٍ و 400 10 12 
إلى الخُروج من الإسلام» ولكن يقل بالنسبَة للرَسولٍ ولا يقتل بالنسبةٍ لله؛ فليسَ 
نسب لل ود من سسب الرسوي بل سب الرسول أو من سسب الو ولا شلك 
من أي قب فإن له يجوب عليه قال ال تمال: قل يتاي 8 لين أترذا ع أنشيهت 


كتاب الجنايات( باب فتال الجاني وقتل المرتد) ك3 


ص 


ا تَفنَطُوأ من تمه أل إِنَّ أنه و ب وه دوت جْمِيعًا # [الزمر:*0]» فأي 0 يصيرٌ فيا 
ا يه رت انل انس ير 5 : اد 
ينك وبين الله إذا تَنّتَ منه إلى الله عَيَعْجَلَّ فإن الله يتوب عليك» وإذن لا تقتل. 


أما الرسولٌ يل فإنّ سبّه كُفرِّ ولكنه حق دمي ولا يعلم هل أشسْقَطّه أم 
لم لشقطة؟ !فسن لوي رصول الله وك أن يالة أحذ بسبوء وإذا ثاله حك بسو 
َتَلْناهُ؛ لأن ذلك حل الرسول وي ولا نعلم أنه عبات لَك أُسْقَطة أما لو كان 
اناوه مح فإنه لا يقل ولهذا لما قال الرجل لبي ع يد ضَك لسكا حين 
قِسَمّ بين أصحابه فَيْنَا وَغشمة قال: اإِنَّ هَل ه يِسْمَةٌ مَا أَرِيدَ با وَجْهُ الله»: لكن 
الرسولٌ عَوااصك م التو رفك ارال لدو ا عبد 
اغدل» فقال: «خْبْتَ وَحَسِرْتَ إِنْ وغول" 


97 ع7 م |3 1 و بير أ 4 0 ظُُ 
فالمهم: أن حق الرسول يللد بعد موته لا يسقط بالتوية؛ لآنه حَق ادَمى» 
ببخلاف حقٌ الله سْبَحَاَهوتدلَ فإن الله تعالى قد أخبرنا عن نفسه وهو أكرمٌ الأكرَمِينَ 
كايقل اذلو ابيا عطليت 
3 ع 7 5 06 . 5 
ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباسٌ في قِصةٍ الرجل الأعمّى الذي كان له 
ص ع 3 0 2 . 4 0# ع 
م ولدء وكانت تَشْتَمٌ البيّ يلِ وتقَعُ فيه وهذا الرجل يتَهامَاء ولكنها تأَبَى 
-والعياذ بالله-» فلما كانّتْ ذاتَ يوم أو ليلَةٍ ذمّبَ وأَحدَّ العْوَلَ ووضعه في بَطَيْهًا 
الس 0 1 3 9 . 55 سو اه 1 
حتى خرَّج من ظهر ها ودََتَهَعَنَهُ؟ لأنها بَقِيّت - و العياذ بالله- على رِذَتباء فلما أخيرَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى عَلْهِمَاَلسَكق رقم 
(7505)» ومسلم: كتاب الزكاة؛ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام؛ رقم .)٠١15(‏ 
هرق أخر جه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب: ومن الدليل على أن المخمس لنوائتب المسلمين» 
رقم (32181)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم .)١٠١577(‏ 


قفا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


النبي عَلنآصَكهوآلتَج قال: «أَلَا اشْهَدُوا أَنَّدَمَها هَدَرٌ. يعني: ليس عليه ضَانٌ؛ لأنه 
تَلَهَا وهي مُرئَدَةٌ كافرَةٌ والعيادٌ بالله. 

فإذا قال قائل: ما : تقولون فِيمَنْ سب الدّينَ لكنه لم يَسُبَّ الله ولا رسولَّة؟ 

نقول: الذي يَسُبٌٍ دينَ الإسلام لاا شك أنه كافِرٌ وحُكُْمُهُ كمَنْ سب الله 
عَييَجَلَّه إذا هَدَاهُ الله وتات وَاظهَان بالإسلام ورَضي به وشَّهِدَ أنه دين الحق؟ فإنه 
يُرْفعُ عنه القَيْلُه وإلا فيجب قَثْلَه فلو قال مثلا: دِينُ الإسلام دينٌ رَجْعِىٌ» دِينٌ 
يد أصتكابةة زهو نيوان الشُعوب» دينُ التأخر والتقهمٌر وما أشبه ذلك؛ فإنه 
0 -والعياذ بالله-؛ لأنه كذَّب الله ورَسُولّه قال الله تعالى: « اَمَك اللهدَة يمون" 
5 حَْسَنُ مِنّ الله حَكما لُقَو دوقِنُونَ © [المائدة:50]» وهذا الذي وصف الإسلام 
0 اراس ماك امسر رامو الداوو وا 1 وي تقار 
ولايصحٌ لها؛ فلا شك في كُفْرِ بل لاشك في كُمْرِ من شك في كفْرِه -والعياذ بالله-» 
لأن الذي شك في كفره معناه عَدَمُ الرّضا بالإسلام. 

فإن قيل: وهل يجوز لنا على هذا الأساس أن نَحكُمَ بكر الشخص العَيّنٍ إذا 
وقع ني سَبٌ الدّينِ؟ 

ل 
لعن يع قال حك كدر مره بعَنِهِ وشخْصِدء فالعموم غير التَّحِْينِ فهذا الشخص 
الع ل تقول إشاكدة لأنه قد يكون جاهلًا؛ فإن الرسول عَلََصَكْوَاتَكَف قصّ 
عن رجلٍ كَانَ عَلَ رَاحِليْهِ َرْضٍ قَلاة» فَالْمَكدَتْ نه وََليْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابه فَأيِسَ 
انان تبغر "تطغ كلها قذ أب وز زاجلي قاقر كديق ناهر 


كتاب الجنايات ( باب فتال الجاني وشتل المرتد ) بفف 


وي ءه 


3 قَائِمَةَ عِنْدَهُ أجل بخطامهَاء ثم : قَالَ من د ة الفرَح: «اللهم أنت عَبْدِي ونا 

بك أخطاِنْ د القرّح»' "» فهذه كَلِمَةَ كف لكنه لم يَقَلّْها قاصِدَاء إنم) قالها 
خطأً من شِدَّةِ فَرَحِهه فلا يدري ماذا يقول» فليس عليه إنحٌ م في هذه الكَلِمَةَء لكن 
لوقاف إقنان عدا فإله ركد 

فيجب علينا -أيها الإخوان- أن نعرفٌ الفرقٌ بين الحُكم على الشخص الْمعَيَنٍ 
والحكم بِالوَضْفيء فالتكفير بالوصف كأن نقول: من فعَل كذا فهو كافرٌ أو: من قال 
ان كا كن لخو وس مح د اح وبداالعررط لخر 
لذلك. 

ل ل ل 
إليه بطوعه واختياره وعِلْمِهِ أن هذا شِرْلةٌ؛ فهذا كافر, وآخر مر بهذا الصنم وأَرْغِم 
على أن يَسْجَدَ له» وقيل له: إما أن تَسجَدَ تَشَجُدَ له أو قَتَلْبَاك فْسَجَدَ؛ فهذا لا يكْمْرٌ مع 
أن الفِعْلَيْنِ واحد. 

وقد يكون الشسخصٌ واحدًا أيضًاء والفعل أيضًا واحِدّء لكن يكمْرٌ في حالٍ 
ولا يكمْرٌ في حال» ولنفرض أن هذا الرجل كان يعبدُ هذا الصََّمَ من جملة الذين 
يعبّدُوئه» ثم من الله عليه بالإخلاص والتؤحيدٍ فأسلّم وترك الشَّرْكَ ثم مرّ به يوم 
وإذا الرَّبَانَةَ عنده فقالوا له: إما أن تَسْجُدَ لربّك الذي كنت تعبّدّه وإلا قَتَلْناك 
فسجّد حَوقًا من القَدْلٍ ودفعًا للإكراه؛ فإنه لا يكفرٌ في سجوده الثاني» مع أن الفِعْلٌ 
واحِدٌّء والفاعل واحِدٌء لكن الحال مختلف. 


.)71/51/( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة» رقم‎ )١( 


ف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فيه قأعدة ابن اللازيا للم آنه حوبا ان يضر فيا كد مو الناسنة 
فكثِيرٌ من الناس إذا رأوا أن هذا الوصفت من انُصف به كَمَرَ أو هذا الفعل من فَعَلَُ 
الصا كر كزين 3له أوسا لط عر عو وعرد لاع وانار اند وير 
وهذا من نقصٍ طالِب العلم؛ ويحصل به ُ وو قروا حملت هده الخروة 
على هذه الأمة الإسلامية إلا بول هذا الفَهُم الفايِدٍ. 

فإن قيل: وما حُكمٌ من سب أحد الصحابة؟ 

قلنا: هذه المسألة فيها خلافٌ وفيها تفاصِيلٌ» فهو إن سَبّ الجميعٌ فهو كافرء 
وإن سب مَن شهدً له الرسول عَلتاصَكاولتََه بالاستقامّةٍ والعدالةٍ فهو كافِرٌ وإن 
سبّهم على سبيل الإجماع ففيها تفاصيل. 

مسألة: إن سب أحدًا من الرّسْلٍ غير حمدٌ ككله: 

قال الله تعالى: كدت عَم نج الْمرْسَانَ 4 ال فجِعَلٌ تك 
لرسولٍ واحدٍ تكذيبًا للرّسْلٍ كلَهِمْء وكذلك إذا سَبَّ ا 0 
كلّهم؛ إذ كيف يس ' ا ا طدَامَن ارول يما نول إله من ريو 
وموك" كل ام يأ وك 
إلا بإيانه بالرسْلٍء ومن لم يوْمِنْ ِِمْ جِيعًا يكن كافِرا ومن سب رسولا لاشك أنه 
لا يكون مُوْمِئًا به» ولو آمن به لا سَبّهُ. 

«جمعى- 


تيجد وه وَرَسَلوء © [البقرة ]ل أ أنه لاي . يتم إيمانة 


كتّاب الحدود باب حد الزاني ) 0 


4 


أنَى رَسُولٌ الله كك قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَنْشدَُلكٌ 0 0 1 


7 


الأغة د وهو أفقة م :نحم الل لاض وََذَنْلي. َقَالَ: «قَلُ». قَالَ: إِنَّ 
ني كَانَ عَسِيفًا عل هَذَاء قَرَنَى بامرَأتَه إن أَخيد نت أنَّ عَلَ ابني الرَّجْم َافَْدَيْتُ 
ال خبتون أل اني جَله قري 
عَام وَأَنَّ عَلَ ا مَأ هَذَا الّجْمَ . سول الله يكللة: «وَالّذِي نَفِي بيد لَأقَضينٌ 
ا تروص ازاك جلة يه ونتري عام 5 


يا نيس إِلَ امرَأَةٍ هذا قَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجْمْهَا». متمق عَلَْه وهَدًا اللَفْظَ لله" 
الشرح 
قال :الخاقطا: ابه عبدل وقذلئة وكات المدودا والحدودٌ جَنْمُ حدٌء وهو في 
الغ انغ وفي الاصطلاح يلت حسبّ أبواب افق وهو هنا: العقوبةٌ المقدّرة 
في الشرع على فعل م مَعصية وهِي الحُدودٌ؛ تكفيرًا للفاعلٍ ورّدعًا له ولغيره عن هَذِهٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود؛ ياب الاعتراف بالزناء رقم ففديكةة ومسلم: كتاب الحدود. 
باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم .)١1591/‏ 


اطق الشرح المختصر على بلوغ المرام 


5 8 00 ك2 : 
الملعصيةء فهي عقوبة ممُقدرة في الشرعء ليس لأحدٍ فيها كلامٌ» في معصية من معاصي 
الله عَرَعِجَلَّ ولها فاتدتان: 

0 0-0 5 0 َ 

الفائدةٌ الأولّ: أنها كفارة للفاعل تكفر الذنبَ. 

الفائدة الثانية: أنها تَردّع غيرّه وتردعه أيضًا أنْ يعود مرَّة أخرى إلى هَذِهٍ 


المعصية. 


سر 


8 


والحدودٌ رحمةٌ من الله تعالّ بِالخَلْق؛ كا يترَنّب ب عليها منّ التتائج الحميدة؛ لأ 
مَن لم يَرْتَدِعٌ بالقرآنٍ فإنّهِيَرْتَدِع بالسّلطان. 

وهي أنواعٌ: حدٌ الزّنىء وحَدٌ ارق وحدٌ القَذْفِهِ وحَدٌ مقطا الطريق» وحَدٌ 
القكر يتوه مره خقلفةا رامنا كدر #المسافية أنهالمى ينكن بولكده صقو 
ترجعٌ إلى اجتهاد الإمام؛ إن شاء جَعَلّه أربَعِين أو نين أو أكثر حسبّ مايَرَاُ راِعًا 
لدان أماقينا مُقَدّرةٌ في الشرع لا يمكِنٌ تجاوُرُها ولا أن نقُصر عَنْها. 

وار و الغياة ناللة- فاحكة عا قال الله تعاق 8 وَل تَتوا أ ألرَك ! هد كن 
فَحسَّهُ وسَآء سَبيلا 4 [الإسراء:؟]» ولا سيا إذا كان بذّو اتِ المحارم -والعياذ بالله-» 
مثل: أن يَرْيَ بامرأة أبيه» أو أن يَرِْيَ بامرأةٍ بيه وبيهًا رَضاعٌ أو ما أشبه ذلك؛ 
ولهذا ذمَبَ بعض أهل العلم إلى أن مَن زنى بامرأة محرّم منْه فإنه يُقَعَل بكل حال؛ 
لأنه جِرْمٌ عظيم - و العياذ بالله-. ْ 

والزنى سببٌ للعارٍ وفسادٍ الدَيّارٍ واشبّاه الأنساب وكون الرَّجُلٍ لا يدري 
من أبوه والعياذ بالله؟؛ لآن المرأة إذا جامَعها زؤجها ثم جامعهًا الزاني -والعياذ 
بالله- وأَنّثٌ بولَدٍ فلمّن هذا الولَدٌ؟ ولكن شَرْعا الولدٌ للزَّوْجء الود ِْفِرَاشٍ 


كتابالحدود ( باب حد الزاني ) يفف 


وَللْعَاهِرِ الحَجَر)'". إنما الزُنى من أعظم الفواجشء ومن أشدّ الأمور إفسادًا للبلاد 
ولذلك فكت شقر ب هف العفو ' 

ما حدّ الرّنا فهو شيئان: إما الرّجمِ بالحجارة إلى أن يموت المرجومٌ» وإمّا 
جَلد مئة وتغريبٌ عام. وتغريبٌ عام يعني طَرْدَه عن الب لمدّة سن فإذا كان الزاني 
صا يعني قد تزمّج وجامَعَ فإنَ حدّه الرجم وإِنْ كان لم يتزرّج أو تزوّج ولم يجامع 
تي طلق أو ينا أشنئة ذلك افحدووقة جلدة وتعريث م 

وهَدًَا الحديثٌ الَّذِي ذكرةٌ المولّف كتمَدَُنَهُ مُصَدَّرًا به كتات الحدودٍ جم بِينَ 
الأمرين» فهّدَا رجل شاب كان أجيرًا عند شخصء فزنا بامرأته» وامرأة هذا 
الشخص خْخْصَئَة مُتَرَوّجة وهو شاب لم يتزوّج فقيل لأبي الشابٌ: إن على ابتِكَ 
لوجم فلا قبل له ذلكَ ظنّ أنَّهَدَا حق لزوج المرأق التي رَّنا بها ابه فافتداه بوئة 
كناو ؤولية يس بغازية و أطلق الولكة ولك الذى [كاة برذ النتزئ انار يال 
ما يعلَّمُونَ الحَقّ» ولكن أهل العلم بيّنوا لهَذَا الرجل أن ولدّه ليس عليه الرجمٌ» وإنما 
عليه جلدٌ مِمَةٍ وتغريب عام. 

نيداء الكجل إل لني يك يسأله لكنّه شَدّد في المسألة؟ قالّ: أَنشَدك الله 
لاما قضيتٌ بيننا في كتاب الله . وهَدًا تشديدٌ لا حاجة إليه؛ لأنَّ النَّيّ -صَلٌ الله 
عل فل الوا َمَ- لايحتاج إلى أن يُناسّد في القضاءِ عراف وي ومن 
كل حال لكن عادة الأعراب افا فقال الب َك سن خُلّقه وسَعَة صَدره: 
«وَالَّذِي تَفْيِي يِه لَأَقْضِينَ بتكا بكتَاب الله أقسم عَداصكموالتكم أن يَقْضِيَ بين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات, رقم (7057): ومسلم: كتاب الرضاع» 
باب الولد للفراش» رقم .)١5801/(‏ 


كان الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الرَّجُلَينِ بكتاب الله يَرَوَيدالَ ولو كان غيره من ال حكاء لَرُيّ بَطَسّ بِهَذَا الّذِي قال 
له: أنشّدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله» لكن الرسول عَياصَكَمْولتَكَمْ عامَله 
بِحَسَبٍ حاله وأقسم أنه يقضي بينهم| بكتاب الله. 
فقضى بينهم| وَل بكتاب الله وقال: : «الوَلِيدَة وَالعَتَمُ رد عَلَيْتَ» يعني تُرَدُ عليك 
لكقها عدت بغر عو ءيوقل ما أحد يبرع وإند عدت أن 527 وغل اليك جلد ويد 
وَتَغْرِيبٌ عام». فيُِلَدٌ الزاني غير المحْصَنِ مئةَ جَلدَقٍء ويطرَّدُ عن البِلَّدِ سن قال 
ف تعال: ةونع وروي َو انه وأما التَعْرِيبُ عن البلد 
فإنه 5 ثتت به اله عن النبي عَنْنهاضَك السك وقد ا ا عَنْنوالضَكوالسَكم 
أنه يقي بيتها بكتاب الله. 
فإذا قال قائل: وأين في كتاب الله التَغْرِيبُ» فالق رآن فيه: لَه ون موا 
كل حدر ينما مِأَنَةَ لد 4 [النور ب- يَذْكْرْ تغْريبةُ. 
فالجواب على هذا من وَجَهَِينِ: 
أولا: إن المراد بكتاب الله هنا هو أَعَمُ ا ا ل ا 
الرسول عَلَيَواصَلوْواسَكم: دعل شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَابِ الله فَهُو بَاطِلٌ)' ا كل شط 
ليس في حُكْمِه الذي دَلّ عليه كتابة. 
ثانيا: أن ُكم الرسول عَلواصكث ولك مِنْ حُكُم الله دَلَّ عليه كتابُ الله» قال 
الله تعالى: #وما انك ايمول هَحُْدُوهُ وَمَا سك عَنْهُ فأنتهُوأ 4 [الحشر :7]» وقال تعالى: 
#مّن يطِع َلنَسُولَ مَمَدَ أطاع آله © [النساء:60]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب ما يجوز في شروط المكاتب» رقم (2750571)» ومسلم: كتاب 
العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)١6١‏ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) 528 


3 قال النبي عَلَنَهاصَلاوَلسَلم: : «وَاغْدَ يَا نش رجلّ من الصحابة من الأنصَار 
لا الأو هَذَاء قَإِنِ اغْتَرَقَتْ فَارْعْمَهَاه. فذهب إليها فاعترفث فَرَحمَها أَمْرِ النبَيّ 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تحط الخدم َالأَجَرَاء في البيوت؛ لأنَّ اَّذِي رَنَا بامرأةٍ صاحب البيتٍِ 
أجيدٌ مستأجَرٌ عنده. والخطرٌ عظيمٌ مِنَ الْحَدّم؛ سواء كن نساءً أم رجالّاء ولذلك 
تقع دَوَاهٍ من الْحَدَّم؛ فإذا كان في البيتٍ شباتٌ فا أخطرَ وجودّ الخادمة فيه» وإذا 
كان في البيتِ شيوحٌ رَيّنَ الشيطانٌ لصاحب البيتٍ با أَنَّه هو الأعلى والخادم أسفل 
أن يزيَ بها والعياذً بالله» وفعلا وقع من كبّار السنٌ الَّذِينَ لا يأتون رَوْجَاتِهِم لِضَعْفِهِم 
لجنس » لكن الشيطان قوّاهم على الفاحشة -والعياذً بالله- وصاروا يَرْنُون بالخدم. 
نسأل الله العافية. / 

وكذلك العكسسء فالخادم الرجل حَحَطّر على أهل البيتٍء وما أجهل أولتنك 
القوم لين ينون نساتهم من الركوب مع السائقينَ بدون خَحَارِمَ ويخلو مَؤْلاءِ 
السائقون عر والخطرٌ عظيم» فإذا كان في عهدلٍ الرسول عَلَتآصَكاولتَكخ حصلت 
هَِهِ القضيّة وهَذِهِ البليّة» فكيف بِعَضرنا الحاضرء ممّ كثرة الدواعي للفتن وضعفي 
الإيهانء فسيكون الخطرٌ عظيً. 

ولذلك يِب علينا أن تَحْتَرِز من الْمَدّم من الذكور والإناثء ولا نأي بالخادم 
الذكر أو الأنثى إلا للضرورة التي لا بد منهاء وألّا نأي بالخادم الأنثى لامع عيرم 
لوجود الخطر العظيم. 


لذن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


- أن الزالق المسفدو عي وكبية الرنف أن عوط يه الناسن وقوه 
لقنا وتاك تكن لسر 1 ٠‏ رولا معيرة عوط ندا عي ا عر 
إن كان تُحْسْى أن يهربء ثم يُرمَى بالحجارة حتّى يموت وهّدًا وإِنْ كان فيه تعذيب 
له لكن هذا التعذيب رحمة به؛ لأنّه َيه من عذاب النارء وإنما كان هذا التعذيبٌ 
على هذا الوجه لأنَّ جسده كلّه تلَدَدَ مَذِهِ اللّدَّه المحرّمة؛ لأنَّ الجماع والإنزال عَهترٌ 
له الجسدُ كلهء ذا كانث هذ لل محرّمة شاملةً لجسيع البدن صار المشرومٌ 
والعدل والإنصاف أن يذوقٌ جسده كله الألم ولا لكان قتله بالسيف هون لكن 
لأَجَلٍ هَذْهِ المسألة العظيمة صار 0 الرّجم. 

أما إذا كانَ لم يتزوّج أبدًا أو تزوّج ولكن لم يجامغ فهّذًَا تجلّد مئةَ جلدة . 
بحضرة طائفةٍ من المؤمنينَ» ولا يجوز أن تَرْحَمّه في دِينٍ الله ى| قال تعالّ: : # لزنه وألرَفٍ 
لدو كل ود وَنمَا مات لدو ولا تْمُدَذْ يما دَأقد فى ون الَهِ إن كم ميد يلل الور 
لخر © [النور:؟]. بعض التَّامٍ قد ب يَرْعَقّه ولا يجلده الجلد المؤْلمَ» وهَدًا حرامٌ) لآن الله 
تتى عن هذًا. 

وفي هذه الآية دليلٌ على اتَخَاذ الْحَزْمٍء وأن الإنسان لا يَرْحَم المْجْرم؛ لذن 
المصلحةً العظيمةً في تأديبه أرحمٌ به من الرحمة بالتخفيفي عنه. فَهَدًا حذّ الرّنا: 
الرجمٌ أو الحلدُ مئة جَلدةٍ مم تَغريبه عن وَطنه الَِّي حصل به الزّنالمدَّة سنةٍ. 

ل ا ا 

قلنا: إلى بلدٍ نظيفي طاهر ليس فيه احتمالٌ» فإن لم يوجدٌ -ونرجو الله ألَّا يعر 
هَذَّا- فإنّه تبس في الحبس عن النَّامسٍ لمدَّة سن ثم بعد ذلك يُطلّق. 


كتاب الحدود( باب حد الزاني ) لو 


؟- أن هذًا الْحَدَّ الذي أَنْبتَهُ الرمسولٌ عَلئداتِكة2كة للزَانيي المخْصَنِ وغيرٍ 
المخصّن ثابت بكتاب الله. 

غان عل عن تسل شامق الال وض كز ال الاق لوط فلفار ا 
ومن هذا النوع لو أن شَخْضًا أعطاه والذّه مَالَا من بينٍ إخوَتِهِ بدون سببٍ مير 
ذلك. فإنه يجب على من أعطي هذا المال أن يردّه على أبيه؛ لأجل أن يكون مِثْلّ 
عاو و عازه اانا اراق اوور ملي 
ميراثِ؛ لأن تخصيصٌ بعض الأولاد بالمال جَوْرٌ وظَّلْيٌ فليا جاءه بشيدُ بن سَعْدٍ 
وقذا عن ننه لعن د رلريغر رعزكه. قال له الرسول عدوا 1]ه: 
«انَقَوا الله وَاعْدِلُوا يَدْدَ بننَ أَوْلَادِكُة)١‏ أ فأخذ الذي أغطاه ورَدَّهُ إلى ماله يعنى 
أَبْطَل العَطِيّة. 

اناا كاد رن تر حت يمرك لاحي الحو فق 
قالّ العلماء: يُوْحَذ حجارةٌ لِيسَتْ كبيرة فيموت منها سَرِيعَا وليست صَخِيرَة فيتألمُ 
يتأ مو إن تكو وسطا بن الي أ أق» ورب فيغر القايل؛ لأ إ 
ضرب في المقاتِلٍ مَاتَ في أوَّلِ مرق فى المقاِلُ ويُضْرَبُ حتى يموت؛ والحكمة 
من هذا أنه ل كانت الشَهْوَه ل 0 
الذي احتَصَّدَ لهذه اللَذَة المحرَمَةِ ينبغي أن يذُوقٌ العُقوبَة والألم -والعياذ بالله-» 


عم 


وإلا كان كله يلصيف أهون. 
-١‏ أنه لا يرْجَمُ الزَّانِ حتى يعتَرفَ؛ لقوله: «قْإِنِ اغَْرَفَتْ فَارْعْمُّهَاا» فلو لم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلهاء باب الإشهاد في الهبة» رقم (74141)» ومسلم: كتاب 
الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم .)١771(‏ 


قف الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


٠. 


يعترفٍ الزَاني؛ فإنه لا يرجم ولكن إن قامَتْ تهمة قَويّةُ نه يعر وأما أنه يلرَمْ 
بأن يُقِرّ فهذا لا يجوز» لكن مع التهمة القَويَةِِ يُعزّر ويؤدّبٍ على هذه التَهْمَق ويخى 

عدو اح يعم الغلا من هذا الحديث أنه لا يُشْيرَطُ في الإقرار بالزّنى 
التكراره فلا يبرط منه أن يقر أريَ مرّاتِ؛ لأن الرسول و قال لأس : «إِنٍ 
اعْتَرَفَثْ)» ولم يقل: إن اعْتَرَكَتْ أربعَاء فدَلّ هذا على أنه إذا اعترفَ الزَّانِ على نفْسِهٍ 
بأنه ونا ولو مرة واحدة فإنه يُعَامٌ عليه الخحد. 

ولوك الا اا بو رار ابر اه اك امار 
ع تدا بيوااناا او إعرار الود اجا وام الوا لبكاياك امبر ع اله 

عليه وعل آل و ل سف اد 
فلولا آن التكراة مر ل" مَهُ النبيّ حضل لذ عله وق اله ونا هل قاف ” 
بمُجِرَّدٍ إقراره. 

ولكن الصحيعٌ في هذه المسألةٍ الوسطّ وأنه إن كانَتِ المسألة مأ مشْتَهرَةً فإن 
اإقراد م واحدة يفي مثل هذه القضٍّء كانت مشتهرة؛ فهذا الرجل سأل ثم 
أن فراع م أهلّ العِلّم» فاشة شتهرّت المسألة؛ فكان الإقرار مَدَّةَ واحدَةً كافياء أما 
زات لانو ان يعي امكل و إمانة داس برا ع شيم ره 

ووسعو هم - 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام, باب الشهادة تكون عند الحاكم, تعليقاء ومسلم: كتاب الحدود 
باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم .)١195(‏ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) وخ 


راس ه رسا سي ه 0 رصع م 0 0 غ2 يل سيسات و2 
145- وَعَنَ عبَادّة بن الصامت وَديَدَعَدَهُ قال: قال رَسَول الله مَكلِةِ: «خذوا 


,0 راكع 00 سيك عو بي 05 
بالبكر جَلد مِانَةٌ وَنفى سَنَةٍ 


حر سر سه 


ا - 4 07 مان 0 شمو 3 7 7 ,0 
عَنَىء خذواعنىء فقد جَعل الله لهن سَبيلاء البكر 
َه َو سِ 6ع عى سيوس ه 00 3 ١‏ 
وَالبِيّبُ اليب جَلدٌ مِنَق وَالرّجُم). رَوَاهُ مُشْله!". 
الشرح 

ا 000 و2 َك و2 ذا عراعااع2ع ب اه 5 

قوله عَلَدوااصَكاةواسَة: «خذوا عنى» خذوا عنى). أمرّ أن ناخذ عنه؛ لآنه 
م لس لست ص سه 2 42 0 و ف م 0 5 
عَلصَكْوالسَكَم هو المعلم المرشد» واخذ العلم من مَعَدَنِهِ واجِبٌ؛ ولهذا قال: 

وخ راره وعم ارت َ 
«خذوا عنى» خذوا عنى). 
مغ 
0 عء ممح ل1) سي 2 ترسرة اس عه 20 0 سا ب م سكي سس بو 8 


سه 


- سك و 1 02 20 - ورمعو 
ب 


لْسَيُوتِ حي يدهن المت أو يمل النَهُ طن سيلا [الساء:110» ثم شَرَحَ لله بين 
هذا السبيلٌ. 

قوله: «البكْرٌ بالبكر جَلدُ ما وفيس وَاليبُ اليب جلدم وَالرّجْما. 
يعني : إذا َنَى بكر كْرِ فل كل منهما جَْدُ مئة وتفي سند وإذا زنى َي بيب 
فعلى كل منْهم| جلّد مئة والرّجَم. 

ففي هذا الحديث جمع على الَحْصَّنٍ بين الْجلْدٍ والرَّجْمِه وقد أخذ به بعض 
أهلٍ العلّم وقالوا: إن الت يجمع له بين للد والرّجْمِء ولكن مب بحديث 
أبي مير وزيد بن خالِدٍ أن اليب يُرجُم فقط بدونٍ جلي وهذا هو الذي استَمَرّتْ 
عليه السُنَّقَ وصار آخر الأمر أن التَيْبَ يُرْجَمٌ فقط ولا مْلَدُ. 


.)١195( أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب حد الزنى» رقم‎ )١( 


هذا الحديث وضصَّمَ حدّ الزاني إن كان تَيمَا بَيّبِء وإذا كان بكْرًا ببكُر» لكن 
ما الحُكُم إذا زَنى بكْر بيب فهل مْلّدانٍ أو يُرْجمان؟ 
الجواب: مَحِلَدُ البكْرٌ ويُْقَى ويُرْجَمُ الميْبُ ودليلٌ حديث العَسِيفِ السابق» 
فإن الرسول عَِنِاصَكموَسَكَمْ فرَّقٌّ بين الحُكْمَيْنِء فجع لاس 
م ات لحرو لض اكير كلو رت وجا عه 2 
بامرأةٍ بكْرِ؛ فإن المرأة تجلّد مئةَ جَلْدَة والرجُل يِرْجَمُ 
فإن قيل: هل كرف اروم ل تب يا عليز 
عليها السمَرٌ وَحْدَهًا؟ 
0 م ا 7 رن رك 
قلنا* المرأة تنفى؛ ولكن لا بد أن يكون مَعَها محرمٌ» ويكون النفي إلى محل 
مأمونٍء على أن ذهابَ الَخْرّم معَهًا يكون برضا هو ولا مْبَرٌ عليه» فإذا لم يُوجَدٌ 
لها محرّمٌ تَبْمَى في بِلّدِهًا. 
فإن قبل: وهل السَّجَنْ يَعْنِي عن النفي؟ 
قلنا: لا لا يه يَقُومُ السّجْنُ مقام النَفّي؛ إلا إذا تعذّر النَيء ورأى البَعْضُ أنه 
يقومٌ مَقامّه إذا رُئي في ذلك مَضْلّحة. 
و عت 2 


6- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ صدَئعَنه قَالَ: ار ى وجل من لين وَسُولَ الله لله يكل 


وَهر ١‏ المَسْحِد -قنَادَام فقال: يَا زر سُولٌ الله إفِ 0 ارسق عَنْهُ قَتَتَكَى تِلْقَاءَ 


وجهه ذ :يا وَسُولَ اله إن ركيتُ. َأَعْرَض عَنّْه حَتَى نَى لِك علي َع مَرّاتِء 
00 1 نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ دَعَاهُ رَسُولُ الله يك فَقَالَ: «أَبكَ جنُونٌ؟». قَالَ: 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) شال 


لا. قَالَ: «مَهَل أَخْصَنْتَ؟». قَالَ: نَحَم. تَقَالَ رَسُولُ الله يك : ١أذْهَيُوَا‏ ب به فا رحموة»). 


ضع 


7 1147 وَعنِ لبن عباس تت فل لما أنى مان بن مَالِكِ إِلَ التي 


تَمعَهِوَسَلَ قال لَه 4: الَعلّكَ كلْتَ أو عَمَرْتَ» أو تَظَرَتَ؟). قَالَ: لَايا رَصُولَ الله. 
000 3 2 
رَوَاه 2 . 


1١ 
١ 
3 

1 


4 17- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخطاب وَإَئَعَنة أنهُ َ َ 
بال َال علي لكاب َكَانَ م | لله عَلَيِْ آي الرّجُم. كَرَأنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا 
وَعَفَلْتَاَاء فَرَجَمَ رَسُولُ الله كيه ورا بَْنَهُ فأحتَى إن طَالَ با 
يَقُولَ كَائِلٌ: مَا نَجِدٌ الرّجْمَ م في كِتَابٍ الله َيَضِلُوا, برك فَريضَةٍ أَنْرَكَّها للك وَإ 
في تاب الفوغل من وى صن الرجَال لذت اليك وكا 


الحبلء أَوْ الاغتراف. مَتَمَقٌّ عَلَيْها". 
الشرح 
سبق لنا بين أن حد الزن ما جلك م وتغريبٌ عام إذا كان يكرّاء وإ الرّجم 
إذا كان ثيباء إذن : فحَدٌ الزَنيِ المحصّن بالرجم قد دل عليه الكتابُ والسّنَُ وعَمَلُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب: لا يرجم المجنون والمجنونة» رقم (5810)» ومسلم: 
كتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم .)١591(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت». رقم 
(658585). 

() أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزناء رقم (9 547)) ومسلم: كتاب الحدودى 
باب رجم الثيب في الزنى» رقم .)١5951(‏ 


شف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الخخلفاء الراشدين» وأجمعت الع ة الإاسلامية عليه وآثة إذا رَجِمَ م وماتٌ فإن 
هذا الرَّجْمَ كفارةٌ له. فلا يُعَاقِبَهُ الله في الآخحرة على زَنَاهُ؛ لأنه طَهُرَ من زناةٌ بهذا 


الرّجْم. 


عه سم 
04 دده رم 


يقول وَابَدْعَنْهُ: «مَحْشَّى إِنْ طَالَ بِالنََّسٍ رَمَانٌَأنْ يَقُولَ قَايِلُ :مَا تَحِدٌ الرَّجْمَ 
في كاب الله) أي: يقولونَ أن القرآنَ ليس فيه ذِكْرٌ الرّجْمه وليس فيه إلا جَلْدُ الزَانيِ 
فقالٌ تعالى: « ةوزن َلتدُا عل كير يا أن و4 [النور:١]ء‏ لكن عُمَر بين أن 
القرآن كان فيه آيةٌ فيها الرّجْمُ قرأها الصحابةٌ وقَهِمُوها وعََلُوها وطَبَقُوهَاء لكن 
يقول العلماء: إخها أَنِْلَتْ وكانت مما يفراه الصحابةٌ: ثم نيخت لفظًا وبقي حُكمهاء 
فنَشْحَهَا الل عَيَهيَلّه لأن الله بقول: لما كنم ين ايو أق تنه تأت عبر ينها أو 
ِقْلِهآ 4 [البقرة:١1]‏ فتَسَحَ الله لَمْظَهًا وأبْقَّى حَُكْمها. 

فإذا قال قائلٌ: ما الحَكْمَةٌ في أن الله نسَم لفْظ آية الرَّجْمء مع أن الرجم أهمٌ مِنَ 
لجَلْدِه وهو الذي يمكن أن يُنْكَر؛ لأن فيه إعدامٌ النَمْسِ؟ ١‏ 

قلنا: الحكمة من ذلك لأَجلٍ أن يتينَ فضلٌ هذه الأمّةٍ على من سَبقّها من 
الأممء فبنُو إسرائيل عندقم آي ّم في الوا لكنهم لم يحْمَلُوا بهاء حتى إِمم 
جاءوا إلى الرسول عَصَكَهوَلتَا بالتوراة يوم أُمَرَ برَجْم الزَانينِ اليهودِيّنِ» فجَعَلُوا 
يَقرّؤْوئّها عليه فوضّع مم اع لا عرف وجْحُودًا لهاء مع أبا موجودة 
في الكتاب» أما هذه الْأَمَةٌ الإسلاميّةُ -ولله الحمد- 2ج و اه اس مره 
لفلا في الكتّاب؛ فر س0 تين بذلك فَضْلُ هذه الأمة على غيرمَاء وهذه هي الحَكْمَةُ في أن 
لله تعال نسح لفغ آبة جم وأبقَى حُكْمَه. 


وهذا الذي تَوََعَهُ عمرٌ يعن وُجد في أمّة محمد فخلا فقد قال ناس: لا تَجِدُ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) إيفضضا 


الوّجْمّ في كتاب الله» ووجد مَنْ يقول: إن إقامَة الحُدودٍ وَحْشِيّة وإنها لا ثُتَايِبُ 
العَصْرٌ -والعياذٌ بالله- وقالُوا: إن الذين يُقِيمُونَ الحدود ما هم إلا سباعٌ يأكل 
بِعْضْهُم بعضّاء قالوا: إن الزّنَى إذا كان برضًا مِنَ الزَّانيي والزانيّة فلا يجوز التَعَرّضِ 
لهماء وقالوا: إن الزانيّةإذا كان لها زوج وطالب بحقه فإنه يَخِبسٌ الزاني د معي 
ثم يخرج» أما إن كان الزوجٌ كَيُونًا لم يطالِبْ بحقَهِ فإنه لا يجوز التعرّض لامرأتِه التي 
زَنَتَ ولالمن رَّنَا مِبَا. 

وَحِدَ هذا -والعياذ بالله- في أَمةٍ تدّعِي أنها مسلِمَةٌ وأن دِينَهًا الإسلام» وهذا 
هو نص قَوَانِبنِهَاه وهذا موجودٌ في كثير من الدولٍ العربيّة: ولا شك أن هذا كُمْرٌ 
صريحٌ واضِحٌ» وتحليل للزّنى الذي أجمعَ المسلمون على تريمه. 

ذْتَ ريش فبينا كان توف من أن يقولوا: لا نجدٌ جم في كتاب الله 
فلا َُعذْه فإذا بهم يقولون: لا ُتَقُذ دو الله الموجودةً في كتاب الله وإنما تأخدذٌ 
بقانونٍ فَرَنْسَاء أوغيرها من الدول الأوروبية. 


وو 


ذه له 2 


وهذا هو السببُ الذي جعلّ المسلمِينَ الآن يُذَّلُونَ هذا الذَّلْء ويتأخرُونَ هذا 
التأخرّء ويُسلّط عليهم أرَاذِلُ حَلْقٍ الله ويصبحون أَدْنَابا وَأتَبَاعَا لغيرهم» والسبب 
هو أنهم لم يأدُوا بدينهم» ولو أخذوا ِدِينِهمٌ لتالوا العزَّةَ والكرامَة لأن الله وعد 


اه 
سو م دجاو 2 سد شسعر كبر 


فقال: وكات حَفًا عَلَيَنَا نَضَلٌ الْمُوْمنِينَ* [الروم:57]» وقال: هو أَلَذِى أرَسَلَ رسوله, 
ماع م -ه مج عا م 28 ال 0 20 ب 
الْهُدَئ ودين لْحَنّ ليظهره. عَكَ ألدَينٍ كل © [الفتح:8؟]. 


20 2 0 م رارك عر‎ 5 00 ٠. 
فمن تَسَّكَ بدينٍ الله لا بد أن يَظْهَرَ على الأمَمٍ الكافِرَةٍ كلهّاء ى) أنا هرّقل ل)‎ 
معو‎ 


كلّمَهُ أبو سفيانَ عن صِفَاتٍ الرسول عََيَهضَكءْوآلتَكخ وعم جاءَ به» قال هرّقل: «إن 


الف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


١ اذا‎ 


كن 4 تنو لبها ند تلك قاش ذه مي َاتينِ)!"» قالها وهو في السام والرَّسولٌ 
ا صَكةولتم في المديتق» وبَعْدٌ ل) يد تم له ما أراد الله من النَضْرِء لكنَّ مَلِكَ الرُوم 
يقولٌ: «إنْ كَانَّ مَا تقول حَنًا مَسَيَمْلِكُ ما تخت قَدَمَيّ هَاكن»+ وصدّق؛ لأنه لله 
ا ا 
الشامَ في حياته» لكن فُتِحَتِ الشَّامُ بشَريعَتِه ومنْهَجِهِ و خلفائه صَعَإئَةَعَنظ. 
ل ل 0 
قصورٌ الرْوسٍ والأمريكانٍ والإنجليز وفرنساء لكن بِشَّرْطٍ أن تُرجعَ رُجوعًا حقيقيًا 
إلى الإسلام؛ أما أن يكون شأننًا هكذا ووَضَعْنَا هكذا فإننا لا تَدادٌ إلا سُوءًا 
-والعياذ بالله-» إلا أن يتَدَاركَنا الله بِرَحْمَيِهه ونرجع رجوعا إلى دين الله سْبِحَاَهوَيكَلَ» 
وخر اطاط ا كا ود لسرا 11 ور رو با ا 
الله وسُنَهٌ رسوله وَل مْهَاجُنَا وطَرِيقنَاه نسيِرُ حَلْمَهُ حينئذ سنكون أمّهَ صاحَة وأمَة 
مي 0 امسو ني اسار 


5 


و 


ثم ذكر وتئّعةة أن الزَنَى ينبت بواحدٍ من أمور ثلانة: قال: (وإنَّ الوَّجْمَ حَقَ ٍَ 
في كِتَابٍ الله عل مَنْ زَنَى إِذَا أَخْصَنَ و ِنَ الرّجَالٍوَالَا قات اليه أو كان 
الحَبَلٌ أَوْ الاغترَاف» . فذكر رك ع أن الرّجم حقٌ إذا قامتٍ البيّةء وهي أربعة 
مووود الخال اوكان لنت زوق شا بالف وا ذا جلك افراء لين ليا 
زوج ولا سيّد فإئهاتُرجَم إذا كانت ُخْصَئَة إِلّا إذا ادََعتْ أنها وُطئتْ يشّبِهةٍ أو إكراه 
أونما أشي ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء, باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك رقم (01» 
ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي كَلْةٍ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» رقم .)1١/9/7(‏ 


كتاب الغذود بإباجة الرافي يق 


و 


" أما اليئهُ: وهي أرْبَعَة رجَالٍ عدولٍ يشْهَدُونَ با والبيّنة لا بد أن يكونوا 
أربعة رجالٍ عَدُول قات يَشهدونَ أن هَدًا الرجل رَنَا وأنهم رَأَوْهُ قد را بالمرأة 
وأولجَ ذَكَرّه في فَرّجها بالتسريع 9 بالتبيع: ولا اصع هن ولهدًا قال شيخ 
الإسلام ابن نَيْمِيةَ مدن وهو في القرنٍ السابع: إِنَه لم يَثْسْتِ الزّنا بالبيّنة. لأنه مَن 
يَشْهَد هذه الشّهادة. ْ 

" وأما الاغْيَرَافٌ: يعني الإقرارٌ مِنَّ الزَّانِ؛ وقوله: «أَوْ الاغترافُ» ظاهره 
أنه كفي الاعترافٌ مرَّةٌ واحدةٌ» وهَدًا هو القول الرَّاجِحُ. 

وقد اختلف العلماءٌ -رحمَهُم الله تعَالّ- هل يُشْترَط أن يُقِرّ الزاني أنه زَنَا أربع 
مراتء يعني يقول: إن زناء إنّ زناء إن زناء إِنَه زناء أو يكفي الإقرارٌ مرّة واحدةً. 

فمنهم من قال: إِنَّه يكفي الإقرار مرةٌ واحدة؛ لأنَّ الى ولوْبَعَتَ يسا رجلا 
من الأنصار إلى امرأة الرجلٍ وقال له: إن اعترفث فارجمهاء ولم يقل: إن اعترفت 
أرب فراكة والفعل المطلق لا"يدل عل التكرار. 

089 110 
أبو هريرة؛ أن رجلا جاء إلى الِنَ صل الله عَلَيّْه وَعَلَ آله وَسَلّمَ- فقال: لَه زناء 
فأعرض عنه الرسولٌ كَل ثم تَتَكّى ناحية فرجعَ وقال: إِنّه زناء فلما شهد على 
نفسه أربع مراتٍ قال له ل كد «أَبِكَ جنونٌ؟). قال: لا فأمر به فَرَجِمَ. فَهَدًا دل 
على أنه لا بدَ أن يكرّر الإنسان الإقرارٌ أربعَ مرات. 

ولكن الراجح أن الإقرارٌ مرّة واحدة كافي. وإنما كرّر الي كك إقرار هَذَا 
الرجل لأنَّهِ اشتبة فيه» ولهَدًا سأله: «أَبِكَ جنُونٌُ؟». قال: لا. وفي بعض ألفاظ 


أ 


بف شك اسه ده هوسكراة ار كوو ند ل هلان الوجل 


3 


احشفك اذا 


8 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فيه شيءٌ يُوجب الشكٌ في إقراره» فلهَدًا احتاج النَِيّ يكل أن يكرّر الإقرارٌ أربعَ 
مراتٍء وأمّا إذا كان عاقلا متَرنَا مطمئنًا وأقرّ فهو يكفي. 

> وأنًا البيل:, بع اله فإذا متِامرأة ويس لها روج وليس لها سي 
ادّعت شُبْهَةَ فإذا ادعت شّبْهَةَ فإنها تقل إذا أمكنّء ى) لو قالت مثلا: نا رن بها 
جر - 0 ع 3 2 ع 2 
ما فبضل» وأا لذ ل تع شت فاه يدب أذيقا عليه اخد. 

ويجب أن تَحْرِفَ أن كلّ إنسان يُكرَءُ على مَحْصِيَةِ -ولو على الشرك- فلا حكمَ 
ولا شي عليه طلقا وكذلك أَافي الى لوخت الر عل الى ليس 
عليها حدٌ لكِن الذي وَطِئَهَا وأكرّهَهًا على ذلك يجب إقامة الحدٌ عليه. 

أما من أَنْكَرَ الرَّحْمَّ فهو كافِرٌ؛ لأنه ثابتٌ في القرآنٍ وهذا عمر يََإِيدَعَنهُ على 
لير شَّهَدَ بوه ولا قال أحدٌّ من الصحابّة إنه ليس بصَحِبح» فمن أَنْكَرٌ الرجمَ كافرٌ؛ 
لأنه أنكر ما أجمَعَ المبلمونَ عليه. وصارّ أمرًا مَعْلومّاه وهذا شيء ثابثٌ في القُرآنٍ. 

>57 5_2 

- وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله َل د يَقولٌ: «إِذَا زَنَتْ أَمَة 
ا عَلَيْهَا * نم إن رَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا اَذ 

يكدَبْ عَلَيْهَا ته ع إن ناته كا فَليَعْهَا وَلَوْ بحَبْلٍ مِنْ شَعَرِ). 
علب علق كدي ” 


1 


000 أخر جه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع العبد الزاني» رقم (؟5155)) ومسلم: كتاب الحدود. 
باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» رقم .)١7/0(‏ 


كتاب الحدود ( باب حدالزاني) لذن 


الشرح 

هذا الحديث في بيانٍ كم زنى الْأَمَةِ المملُوكَةَ» فين الرسولٌ عدالشكجواقله 
في هذا الحديث أنه إذا رت الأمة دسف سَيّدَها يُقِيمٌ عليهًا الحد ولا حاجَةً 
إلى أن تُرْقَعَ إلى ؤلاة الأمور: 


4د هه 
ص 7 


ومعلوم أن الحدّ عليها خمسونٌ جَلْدَة لأن الله تعالى يقول: مَِدَآ أُحْصِنَّ كَإنْ 
بي بِمَاحِنَةٍ صَلِِنَّ نِضَفُ ما عَلَ الْمَحَصَكتٍ مرت ألْعَدَابٍ # [النساء:ه؟]ء 
بعني: ما عَلى المْحْصناتٍ الحرائر من العَذابٍ. فالأَمَةٌ ليس زِنَاهًا كزئى الخْرَّ فإذا 
رَنَتِ الأَمَة فليس عليها إلا حمسونٌ جَلْدَةٌ فقطء والذي يتَوَلّ جَلْدَهَا سيدّهاء فإذا 
زَنَتِ المرةً الثانية هلْيَجْلِدْهَاء فإذا زَنَتِ الثالثة فتبَيّنَ زئَاهَا فليِعْهَا ولو بحْلٍ من 
شَعَرِء يعني: يَبيعهًا باهْيّنٍ؛ وذلك بأنه إذا زنت الثالتَةَ وعَجَرٌ عنها فَلَيْقَلْهَا لغيره؛ 
لأنه قد يكون الغيدُ أقوّى منه في مَنعها والحفاظ عليهاء وأيضًا ربّا إنها رَنَتْ لتقصير 
سيا في ِعمَافيك حيث لا يتمكن من إعطائها الغ في جمَاعِهَا وتكون محتابجة؛ 
فلذللة 1 مر لني جوت تق بن يها انها ولو بل من شع وهذا نك 
عن الإيرادٍ الذي أوردهُ بعض أهل العِلّم. 

فقد أَوْرَدُوا على ذلك وقالوا: كيف يَِيعُها وهي زانيةٌ؟ فإنه إذا باعَهّا ما حصّل 
الفكاك من الزّنَى ؟ 

فتقول: بل قَدْ يحصّل الففكاك» فيكون السيد الثاني أقْوَى مِنّ الأوَّلٍ ويستَطِيعٌ 
حِفْظّهاء أو ربا يكون عند السيّد الثاني ما يكفي لقضاءٍ وطّر هذه الْأَمَةِءِ وحينئذ 
لا تحتاج إلى أن تَرْنيَ. 


يذن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


واتعيلف الل اناف ذا تن الكتذة جا بلكو بالانة تلطه عبيون كلد 
قياسًا عليهاء أو تُجْلَدٌ كالخُرٌ؛ لعموم قوله تعالى: ا ألَانَهُ ولزن فأجلِدُوا كلّ وحِر َنبا 
ل ل م القرآن فبهاافقال الله 
تعالى: مدآ أْحْصِنَّ دن أت بِمَحِسَةٍ لين يضف ما عَلَ الْفخْصَكتِ مورت 


03 


ألَعَدَابٍ # [النساء:ه 7]» والمشهورٌ من مَذْهَبِ الحتابلة في هذه المسألة أن الزانّ إذا كان 


يدا تَلوكَاء فإنه قاس عل الأَمقء ولا لد إلا حسينٌ جلدَةٌ. 
د52 - 7 


00000 عو 
م 


ل لاي رَكول اليل «أقبقزا مدر عل 
يا و ل , 


وَهُوَ في (مُسَلِمٍ) مَوْقُوف". 
- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَتَئعنه أن امْرَأةٌ مِنْ جُهَيئَةَ أنَثْ نَبِيّ الله 
يوهي حب من الزن مَقَالَت: ا بِيّ اله أَصَبْتُ دا تمه عل قَدَعَا تيال 
ند وَلِيَهَا فَقَالَ: «أَحْسِن إِلَيْهَا َإِذَا وَضَعَتْ فَائْدٍ يني ببا). فَفَعَلَ. كاه مَرَ يها َشْكَتْ 
ليها يايند ك أغزينا جك ف صَلٌّ عليه َال عُمة: لمَصلٌ عَلبّها يا ني اله 
وَقَدْ رَنَتْ؟ فَقَالَ: «لَقَد تبث تَوْبََ لو قُسّمَتْ يَْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ المِيَة لَوَسِعَتْهُمْ 

وَهَلْ وَجَدْتَ أقَضَلَّ مِنْ أَنْ جَادَتْ بَِفْسِهَا لله؟). رَوَاهُ مُسْلِعٌ'". 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود, باب في إقامة الحد على المريضء رقم (51/7 25). والنسائي في 

الكبرى (509/5» رقم /0777. 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب تأخير الحد عن النفساء, رقم (11/05). 
() أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم .)١795(‏ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني) 0 


الشرح 
دهي 


في هذا الحديثٍ عن عِمرانَ بن حَصَينٍ وَعَيَدعَنَُ قال ١آم‏ مره من - جهيّنة) وهي 
الغامز :2 أن خييكة روث تر عا ون عات إل ال يلل تعره يان أضاتت 
حَذَاء وفهم النَِنُ علديا صَلَوَلتَكام ماذا تيد يعني: أتها أصابتْ ما يوج حد التَى؛ 
وهي حَبّى من هذا الزْنَىء فدعا ال يكل وَلِيّهَا فقال: «أَخْيِن إِليْهَاا. وهذا من 
حُسْنٍ حَلِقٍ الرسول عَوِآصَكهوَلتَك يعني: لا تَقَلْ إنها رَنَْتْ فشِيءٌ إليهّاء «أَحْيِنْ 
إِلَيْهَا؛ لأن الحدٌ المفرُوض للرَاني يَكْفي عن كُلَّ َىْءِء «فَإِدَا وَضَعَتْ فَائتني ببا». 

وإنما لم يَرْجْمْهَا النبن عيوِآصَكولتَكمْ وهي حايلٌ؛ لأن رَجْمَهَا يؤدّي إلى موتٍ 
ما في بَطْنْهَاء وما في يطيها هته ا #ولا زر وازره وَدْرَ 4 [الأنعام:155]» 
ولذلك أجل النبيّ يك رَحمَها حتى تَضَعٌ وقال لولي أَمْرهًا: «مَإِدَا وَضَعَتْ فَائيني 
يبا" فلم| وَضَعَتَ جيء - بها إلى النبيّ يِه ولم يَذْكَرْ في هذا الحديث أنها كَرّرتِ 
الإقرار» ولا أن النَِيّ ِِ أعاد عليها التقريرٌ مرّة ثانية بل لى) جيء بها بعد وضعها 
أمر بها فشّكّت عليها ثِياهاء يعني رَبَطَتْ وشدَّتْ عليهًا؛ حتى لا تنكِسَّفَ عندمًا 
يصِيبُها ما يُصِبُها من مس الحجارّةء يعني: إذا ضَرِيَتْ بالحجارة يمكِنُ تتحرك 


سراه 4 


وتَضْطَرِبٌ وتنكَشِفُ؛ فلهذا أمر النبيٌ عَكِآصَكهْواتمْ أن تُشَكّ عليه ثِيائًا. 

ثم أْمَرَ بها فَرَحمَتْ -رضي الله عنها وأرضاها-» ولا رُجمَتْ صلى عليها النبي 
عَيصَكموَلتَكخٍ ودَعًا لها بِالَغفِرَةِ والرّحمَةء فقال عمر: أَتُصَلْ عليها وقد 0 
فقال الي يِ: «لَقَدْ نَابَثْ تَوْبَة َو قُسَمَتْ يَئنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ المَدِيئَةِ لوَسِعَنْهُْ 
ا ا 


2 
َه 
ن 


8 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


هذا الذنْبِ لوَسَعِتْهُم مثل هذه التّوبَت وهذا قد يكون على سَبِيل المبالَعَةِ أو على سبيل 
الحَقِيقَة» والمهم: أنها تَابَتْ توبة تُطَهُرُهًا تَطْهِيرًا كايلًا. َ َ 
ثم قال لعُمرٌ: (وَهَلْ وَجَدْتَ أَقَضَلَّ مِنْ أن جَادَتْ بتفْسِهَالذ؟) هه يعني 
أَرْحَصَتْ نفسَهًا وفَقَدَتْ حياتها لله عَيَبَمَلّ فهذا دليل على صِحَةٍ توْبَتِهًا وصِذْقِهَاء 
وأنها تريدٌ عذابَ الدَنْيا نْجُوَ من عذاب الآخرَة؛ لأن الذي يقام عليه الحَدّ في الدنيا 
لا يعذَبُ عليه في الآخِرَة فإن الله تعالى لن بجِمَعَ عليه عُفُوبتَدنِ في معصية واحِدَةٍ. 
وفي هذا الحديث وَلِيلٌ على أنه يبُ الانتظارٌ بالحاملٍ إذا وَجَبَ د 
حتى تضّعٌ الولّده كذلك إذا وجب عليها قصاص فإنه يِنْتَظِرٌ حتى تَضَعٌ الولَدَ؛ 
وذلك لأن إقامَةَ الحدٌ عليهًا في هذه الحال 75 يعو اعد فته يقنم الولد وهو 
لم يفعل شينًا. 
حترخر ص د 
-1١‏ وَعَنْ بابر بن عب لله ومن اك لَ: رَجَمَ رَسُولٌُ الله يك رَجُلّا مِنْ 
لم وَرَجُلَامِنَ ايهو وَافْرَآ. وَوَاهُمُسْلِم". 
ا - وَقِصّةُ رَجْم الَُودِيَئنٍ في (الصَّحِبِحَْنِ) مِنْ حَدٍ دِيثٍ 
الشرح 


في هَذَيْنِ الَدِييَنٍ بان إقامَة النبيّ صَلتَةعيهوَسَهَ حدّ الزّنَا على ثلاثقه فأخبر 


انين 


.)١70١( أخرجه مسلم: كتاب الحدود, باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى؛ رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحدود, باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم, إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام»‎ 
.)١199( رقم (1841)» ومسلم : كتاب الحدود؛ باب رب جم اليهود أهل الذمة في الزنى» رقم‎ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) ع" 


جابز صَإئةعَنه أن النبيّ يكل رجَمَ رَجْلا من أَسْلَّمَ وهو ماعِرْ بن مالِكِء ورجلا من 
اليهود وامرأة من اليهودء وهذانٍ اليهوديان رََيّا وكانّتِ العُقوبَة في التوراة» أي: 
أنَّ ما نَل على موسى يكل أن الزَّانينِ إذا كانا مُخْصَئَيْنِ وجب رَجْمهماء كالقرآن تمامًاء 
أي أن حدَّ زِئى المحصن في التورّاةٍ كحَدٌ زنى المحصن في القرآنٍ. 

لكن م كَثْرَالزنَا في أشراف اليهود شَسنُوا عليهم بالق وقالوا: لا يمكن أن 
تقتل أذ شرَاقنَاه ولكن نَضَعٌ عقوبة غير التي في الوا فصارُوا إذا زَنَى فيهمٌالْمخصَن 
سَوّدوا وَجوهَهُمء أي: طَلَوْمَا بالسّواقِ ثم أزْكبُوا الاي والزانية على حمارٍء وكل 
واحدٍ منها إلى قَمَا الآخر. فيصيرٌ وَجْهُ واحِدٍ منهما من قبل وَجْهِ الحمارء ووجه الآخر 
منهما من قبل در الحمارء ثم طافوا بهم في الأسواق» فيكونٌ هذا فقط هو عُقوبَةٌ الزاني 
المحصّنء ثم إذا انتهى هذا العِقَابُ خرّجٌ كل من الزَنِيينٍ إلى الناس وكأن شيئًا لم يكن. 

فوقَّتِ هذه القِضّةٌ في عهدٍ الرسول عَداَكمْولَكم قرَنَا رجل من اليهود 
مرق فقالوا: لا يمكِن أن نمي في المديئةٍ بهذه الطريقَة وفيها المسلِمُونَ لعلكم 
تذْمَبُونَ إلى هذا النََيّ؛ لعل عنده حدًا أهون من هذا الْحَدَّء فجاءوا إلى التَبِيّ 
بن صَكوآلتكخ» فلما حَضَرُ وا عندَهٌ سألَهُم: ماذا في كِتَابيِمْ من عَقَوبَةِ الزاني الْخْصَن؟ 
قالوا: في كِتَابنَا أننا نُسَوّدُ الوّجْه وتربطهُم على حمار ونطوفٌ + بهم الأسواق» قال: 
لاء وكان عند عبد الله بن سكام مر بأن يُتَى بالعَوْوَاِ تا بلتورّاقه فجاءوا 
بالتورّاة وجعلُوا يَْرُّؤوهاء ووضّعَ القارئٌ يدَهُ على الآية التي فيها الرَّجْمْ مفِيهًاء 
وكان عبد الله بن سلام ب يعَِيََعَنهُ من علماءٍ اليهودٍ وقد أَسْلَّمَ » فقال عبد الله: ارْفَعْ 
يدَكَ عن هذاء فلَّا رَقَع بيدَهُ وإذا فيها الأمر برَجِْهاء فأمَرَ النبيٌ َك برَخِْهم) فرْجمًا في 
المدينة» اليهوديّ واليهوديّة. 


لمن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


قال الراوي: دراه يعني الرجل؛ ينا علَْها بَقِيهًا الحجارة». أ 
مما -والعياذ بالله-. فيَتَوفَاهَا بنفْسِوء ولكنههم دجما حتى مانًا. 
فهذه ثلاثةٌ قِصّصٍ» اليَهوديانِء وماعزء ومع القِصَّةٍ السابقة عن الغامِديّة 
يكونون أربعًا. 
ايل 0 
١0‏ - وَعَنْ سَعِيدٍ بن سَعْدٍ بْنِ عَُاةَ ضوعن قَالَ: كَانَ بَْنَّ ياتا 
ضيف تعبت بن إتاهم. َذَكَرَ ذَّلِكَ سَعْدٌ لَرَسُولٍ الله يي مَعَالَ: اضربُوة 
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0ك 0 ًُ هي م م ماص اس مسمس واعي 
حدة). فقالوا: يَا رس سُولٌ الله نه أُضعَفٌ من دلك. فقال: «خذوا عِتْكَالا فيه مك 


ريع مه مله 


0 وَاحِدة. تمَعَلُوا. رَوَاهُ ْمَك وَالنَسَائِيُ وَابْنُ مَاجَف 
وَِسْنَادُ 00 حَسَنٌ. لَكِنْ احتليف ضَله وَإِرْسَالهِ"" 

- وعَنٍ ابن عب تا لب حوس قَالَّ: ١مَنْ‏ وَجَدمُوه 
يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لوط انوا الها ل اا به وَمَنْ وَجَدْمحُوهُ وَقَعَ عل 
ببيمَةٍ فَاقدلُوه وَاقدلُوا البَهِيمَة. رَوَاهُ أَمَدُ وَالأَرْبَعَكُ وَرِجَالَهُ مونَّفُونَه إلا أن ذيد 


)١(‏ أخرجه أحمد (558/0). والنسائي في الكبرى (5/ "/ا5» رقم 27774 وابن ن ماجه: كتاب 
الحدود. باب الكبير والمريض يجب عليه الحد؛ رقم (7801/5). 

(؟) أخرجه أحمد »)00/١(‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب فيمن عمل عمل قوم لوط» رقم 
(5577)). والترمذي: كتاب الحدود, باب ما جاء في حد اللوطي» رقم »)١567(‏ والنسائي في 
الكبرى (5877/5» رقم ))77٠6١‏ وابن ماجه: كتاب الحدود» باب من عمل عمل قوم لوطء 
رقم (58051). 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) يذن 


الشرح 

قوله: ١عَمَلَ‏ قَوْم لُوط). هو الفاحِشَّةٌ الكُبرَىء أن يجامِعَ الرجلٌ الرجل في 
2 -والعياذ بالله-. هذه اريم منْكرَةٌ حبيثة؛ ولهذا قال الله تعالى في لوط: 
#وجئلة من الْفَرَيَةٍ الى كانت مَل ليت # [الأنبياء:074]» وقال لوط لقومه: 
«أمَأَوْنَ الفَحِمَةَ ما سَبَفَمْ يبا مِنَ أَحَدِ م الْمَلَمِينَ 4 [الأعراف:140» فاللَّوَاطُ 
-والعياذ بالله- َيْتُ وفُسوقٌ وفسادٌ للمُجتمّع» وإذهابٌ للرّجُولَة وفي الحقيقة 
لا أدري كيف يكونٌ وجْهُ لمفعولٍ به بين الناس إذا كَرَ وصار يُساهِدُ الرجلّ الذي 
كان قد جامَعَةُ» والعياذ بالله هذه جَرِيمَةٌ عظيمَةٌ جدًا من أكبر الجرائم. 

ولذلك إذا لم يُتَخَذْ دوتها حدٌّ راوعٌ؛ فإنها تَّئِمُ أكثر من انتشار الزنا؛ وذلك 
لأن التَحَوّرَ منها غير ممكن» وإن الشبابَ يمشُونَ في الأسواق ولا أحدّ مثلا يأف 
من أن يِدَ شابًّا مع شاب؛ لذلك لم كان لا يمكِنْ التَحَرّرُ منها وكان فيها هذا الفسادٌ 
العظِيمٌ صارٌ جزاءٌ الذين يفعلّوتها القَدْلَ بكل حالٍ» حتى لو لم يكوئًا ْصَيَيْنِ 
فلو فض أنه بالغانٍ ولم مُحْصَنَاء ثم قَجَرَ أحدهما بالآخر فإنه يب قثْلّهما جمِيمَاء 
ولا يحتاج إلى إِخْصانٍ؛ لأن هذا القَرْجَ لا يباح بحالٍ أبدّا؛ ولأنه حبْتٌ وفسادٌ 
عظيمٌ ولا يَحْدَعٌ الناس إلا هذا. 

قال شيخ الإسلام ابن تَيِيَةَ مده : «إن الصحابَة أجمَعُوا على قثْلٍ الفاعِلٍ 
والمفُعولٍ به ولكنهم اخَلَفُوا كيف يُقْتَلانِ؟» فقال بعضهم: خُرَقانٍ بالنَّار!"2, 
وفَعَلَ ذلك أبو بكْر صتلئْعَنَ» وقال بعض الصحابَة: بل يُرْجمانٍ بالججارة حتى يمُواء 
وقال بعض الصحابة: يَرْقَى يا إلى أعْلى شاهقٍ أو مبتى في البَلَدِء ويُقذفانٍ من فوقه. 


.)017/١١( مجموع الفتاوي‎ )١( 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


المهم: أنه لا بد من قثْلٍ الفاعلٍ والمفعول به ووجوبٌ هذا على وَلاةٍ الأمورى 
إذا لم يُقِيمُوا حدَّ الله في هذا الأمر فإنهم جُنَاةٌ في الحقيقة وليسوا وُلاةٌ» والواجبُ 
عل ولا الأمور أن قيثو راض الله فى دوو وأنالا العم الل لومة لاه 
وهذا هو صلاخ المجتّمّع» فا ذا مشاه لروان ان هي اسيرع 
الرادِعٌ السّلَْاني اك هذا وهذا قَسَدَ المجتمع» أى؟ إذا كآن الإييان ضَعِيًا 
ولايتعل هذه الفاشيمة + و العياذياش> الارجل مَتَعِيفٌ الإنات وحتعيف ال جولة 
وضعيف الغَْرَةِ؛ٍ ؛ فلهذا لا بد من رادع يرْدَعْة ولا أحسن من هذا الذي أَمَرٌ به 
000 عَلَتهااصَكاْموَلتَكا وفعله الخلفاء الراشدون,. من مُعَاقِبَة الفاعلٍ والمفعول به 
كِلَيّهما بالقثل. 

ويُشْتَرَطُ في قثْلٍ الفاعل والمفعول به أن يكونا بالعَيْنِء فإذا كانا دون ذلك 
ها يُعزران تير بلِيماء لكنها لا يقَلان إذا كانا غير بالعَنِ أو غير عاقِلين أيضًاء 
ا ار ُقُوبة. 


50000007 َك ومن جل الالخخلافي أن يعم لم يرو هذ 
الجمْلَةِ ولهذا فالصحيح أن الفاعِلّ بالبهيمَةٍ لا يُقتَلُ ولا يجلد أيضًا ىا ْلَدُ لو 
زّى بامرأة» ولكنه يُعزَّر تَعْزِيرًا بالكاه بحيث يِرْدَعَهٌ وأمثاله عن هذه الفعلة القبيحَة. 

وأما بالّسْبَة للبَهِيمَةٍ فإنها تُفْتلُ؛ لآن ذلك رُوِي عن غير واحِدٍ من الصحابة 
وهو مذهبٌ الإمام أحمد, فيرَى أن البَهيمه تفل وثُْمَى» فلا تُذبَحْ ولا تكله فإن 
كانت للفاعل فقد فانَتْ عليد» وإن كانت لغير ألم بدفع قِبمَتهالمالكهاء لأنه هو 
سَبَبُ إِنْلافِهَاه وهذا هو مذهَبٌ الإمام أحمدَ في هذه المسألة. 


كتاب الحدود | باب حد الزاني ) الذان 


فإن قبل: وما دَنْبُ البَهيمَةٍ كي تَُتَلُ ؟ 

قلنا: إن قََلّها ليس عِقَابَا لهاء ولكن لأنه تحْشََى من بَقَائها عدَّةٌ أمور: 

أولا: أن الفاعل رُبّا تذعوه نفْسَهُ إلى أن يفعَلٌ بها مرَّةٌ ثازية؛ لأنه -والعياذ بالله- 
يكونُ قد أَلِفها في هذه الفِعْلَةِ. 

ثانيا: أنه ريا يعيّد مهاء أو هي تيد به فيقال: هذه مَفْعَلَّةَ فلان» أو هذا الفاعل 

ثالغا: أنه ريا ملق مِنْ ماثه فبها وَلَدٌ مُشَوَّ والله على كل شيءٍ قدينٌ وإن كان 
هذا غير معلُوم من حيثُ الطّبٌّ» لكن قَُرَة لله عَرَيِجَلٌ فوقٌ كل شىء» وقد حدّنَني 
إنسان أثق به يقول: إنه في دَوَلَةِ مَعينَةِ جَرَى أن أنثى قر وَلَدَتْ تَوْرَا رأسة رأسّ 
رَجل-والعياذ بالله-» ومعنى هذا -الله أعلم- أن أَحَدَا من الناس فجَرٌ مبَاء فأراهم 
الله سْبحَاةوكعالَ هذه الآيدَه والله تعالى على كُلّ شىء كَدِيد. 

فالحاصل: أن قَثْلَ البَهِيمَةٍ في هذه المسألة هو المصْلّحَة. 

فإن قيل: قد جاء اله والتحذِيرٌ عن إتيانٍ امرأته في ديرم فهل من فل 
ذلك له حكمٌ الزَّناء فَقْلُ أو يلد 

قلنا: الذي يأتي امرَأَئهُ في دُيرِهَا لا يقل ولكنه يُعزَّر فإذا عْرِفَ بأن هذا من 


7 
له 
مم عه 


دَأبهِ وجب أن يُقرّق بينهماء يعني: يُفْسَحٌ النَكَاحُ؛ لأن إتيانَ المرأة في الدَبْرٍ حرّمٌ 

-والعياذ بالله-؟ لأن الله تبَرَدَوتَدكَ يقول: «إشاؤك عَرَتٌ لك كَأوأ حرككم أنَّ شنم # 

[البقرة:7؟]» ويقول: ا وَيسَكَُوَئلَكَ عَن المحيض قُلْ هْوَ أَدى لوا لَه فى 
ه 


[البقرة:77+]. فدل ذلك على أن الْديُرٌ حرم 


0" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


صر > كرس 


وأما قوله تعالى: لوَاَدِنَ هُمْ مويه حَنفِظون (©)إلَّا َك ديهم أو 
ملكت يميج فإ متهم َِتجُمْ َي موت © [الؤمنون:3]» فإن هذا اعُمومَمخصوصٌ في | لآية 
الثانية» يعني: أن الدَبْرَ مسَدتّى من هذا الأمر. 
وأما استِحْتَاعٌ الرجُل برّوجَيه فيها بين المَخِذَينِء أو في أي مكان سوّى الدَبُر 
فإنه لا بأس به ولا حَرّجَ عليه في هذا. 
2 | 


72 ع2 00 0 

57- وَعَنِ ابِنٍ عباس وَعَلنه: قَالَّ: لَعَنَ رَسُولَ الله كي المكَنئِينَ مِنّ 
الرّ جَالِ وَالْرَجَلَاتٍ ون الاي وَقَالَ:: 0 خرِجِوهم م من بيُوتَكُم). رَوَاه السَكَارِي 7 
الشرح 

5 كك > اس لسع ل 5ج وه 6ه 

قوله: «المحََيِنَ مِنَ الرّجَالٍ)» عام, فيَشْمَلُ من تخنَّتَ حُبًا للشب بالمرأة 
أو قَضْدَهُ من باب التَمئِيلِ والأضحوكَة وما أشبه؛ لأن الحَدِيتٌ عام ليس فيه تفُصِيلٌ» 
ولهذ قال الغلاء: اعون للرخن أن يقن لزان ولذ حت بالتخقير لذن لمن 
لا ضَكثولَة لعن المتَشَبّهِينَ من الرجالي بالنساء. 

5 ل 7 7 و ع رحو و 3 :0 5 1 

قوله: «وَالمتَرَجّلَاتِ مِنَ النَسَاءِ أيضا لَعَنَهُم النبيُ صلى الله عليه وعلّ آله 


عير مه 


1 هي امرأة عل نفسَهَا يرل ارج في الكلام واهية وما أشبه 


.)١572( أخرجه الترمذي: أبواب الحدود؛ باب ما جاء في النفي» رقم‎ )١( 
.)1875( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب نفي أهل المعاصي والمخنثين» رقم‎ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني) ش 01 


ذلك. ومن التَّجُل أن تشْتَخِلٌ المرأة بها لا يشّغَلَهُ إلا الوّجَالُء فإذا كانت المرأة تشتغل 
بأشياة لا يشتَغلٌ با إلا البعال بير الوظلائية وقيها دنا ملموته #والعاة بالك 
لا ل 

وأما ما تقومُ به النساءٌ من الأعمال الوظيفِيّة والبَِْيِّ فإنه لا يدخل في هذا 
الشروف فلل أ أن َتَوَضظّفَ في أمور وَظِيفِيّةِ تختصٌ بالنساء كالتعليم في مدارس 
البناتء والكتابة في مدارس البناتء والإدارة في مدارس البناتء وارَاقبَة في مدارس 
البّنات. 


لكن لو أرَادتِ العمل في أعمالٍ لا يقومٌ بها إلا الرجالٌ فإنها متَرّجُلَةٌ وقد 
لعنَ النبيّ يل الميررجَلاتِ من النساء. 
ا اتير تي 000 


6 00 و ا ّ- و 0 
6 - وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلِ: «اذقَعُوا الحدٌود مَا وَجَذْتُمْ 
لَهَا مَدَْعًا. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ”". 
2ع يري وساي 0 وََليدْعتهَا بّفظ: 
«ادْرَءُوا الحدُوة عَن المسْلِمِينَ ما اسْتَطَعْتُمْ). عيقية ا 
00 205-18 | م 9 1 
8- وَرَوَاهُ الى هي عَنْ علي عل يتنه مِنْ قَوْلِهِ بلَفْظِ: «اذْرَءُوا الحدُود 


ش 
بِالشَبْهَاتِ)!"ا 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الحدود, باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات» رقم (7551405). 
(7) أخرجه الترمذي: أبواب الحدود؛ باب ماجاء في درء الحدود» رقم (5 .)١57‏ والحاكم (5/ 784). 
(*) أخرجه البيهقي في السنن الكبير (8/ 5 ١‏ 5» رقم 210/089 و 117050). 


ذكن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


- وَعَنِ ابن عُمَرَ ونا عَنها قَالَ: قَالَ وم شولٌ الله ولله: «اجِتَنْسُوا هَذْهِ 
رس رهس 0 2 
القَاذُورَاتٍ التي تتى الله تَعَالَ عَنْهَا فَمَنْ أ فتن بي اله يليإ 
لله تَعَالَ» فَإِنَّهُ مَنْ يبد لَنَا صَفْحَتهُ نم عَلَيْهِ كِتَابَ الله تَعَالَ». رَوَاهُ الجحاكه!". 


روياة و 52 0-8 
وَهُوَ في (الموَطْ) مِنْ مُرْسَلٍ رَئْدِ بْنِ أسْلّ'". 


- 


وو - 1-2 


.)1 40 /7( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)818 أخرجه مالك في الموطأ (؟/‎ )7( 


كتاب الحدودر باب حد القذف ) بدن 


- باب حد القذف 


2 


المنرء ا القَرْآنَ» كََ) ند لَّ أ 000 الحل. رع 
أشي م 2 يكهة 2« 2 
نو الاريفة ل وَأشَا الله التكا ري 0 


َ 

33 
لت 
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شع هم وو 


ردكي - وف الْبِحَارِيَ نحوه مِنْ حَدِيثٍ ابن عباس" 
الشرح 
هذا الحَدِيثُ الذي ذكرّةٌ المؤلّفُْ كأنه مسْتَدنَى من باب حدّ القَذْفِه وذلك أن 
الإنسان إذا قَذَّفَ شخصًا بالرّنى رَجْلُا أو امرأةٌ؛ فإنه يطالب بواحدٍ مِنْ أَمْرّين 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 270 وأبو داود: كتاب الحدود. باب في حد القذف. رقم (2547/5)» والترمذي: 
أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة النور» رقم »)235140١(‏ والنسائي ني الكبرى (5/ 244٠‏ 
رقم »)7/91١‏ وابن ماجه: كتاب الحدود؛ باب حد القذف. رقم (/1551). 

(؟)كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول الله تعالى: لوَسَاوِنُهُمَْ في الَْني 4 [آل عمران:59١].‏ 

(9) أخرجه أبو يعلى في المسند 23١1//5(‏ رقم 5 77). 

(5)أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب إذا ادعى أو قذف. فله أن يلتمس البينة» وينطلق لطلب 
البينة رقم .)551/١(‏ 


ان الشرح المختصر على بلوغ المرام 


" إما أن بُقِيمَ اليه على ما قالّء يعني: شهودًا أربعًا يشْهَدُونَ بأن هذا قَدْ زنى 
ويصفون الزنى. 

" وإما أن يُقِرّ المقلُوفٌ به. 

ومن غير ذلك فيقامٌ حدٌّ القَذْفِ على القاذفء إلا إذا كان رَوْجَاءِ فإن الله 
يَروئدالَ قد جَعَلّ له حُكَْ) خاضًا وهو اللَّعَانُ واللعانٌ مصدر لاعَنّ يُلاعِنُ وهو 
من جانب واحدء لكنه ذُكِرٌ على سَبيل التّْلِيبٍ» وكيفيةُ اللّعانِ تكون إذا قال الرّجُل 
لزوجَتهِ إنها رَنَثْ -والعياذ بالله-» فإننا نُطالِيُةُ بالبَيْدء أربعة شهداءٍ يشْهَدونَ أنها 
رَنَثْ أو أن تُقِرّ المرأة بالزنى» فإن لم يُقِم البَينةَ ولا أقرّتْ فإنه مُجْلَدُ ثانينَ جَلدَة 
أو يلاعِنٌء وذلك بأن يجمَعَ الحاكِم الشّرْعِيّ الرجل والمرأة» وينبغي أن يكون ذلك 
بحَضْرَةٍ جماعَةٍ من النَّاسِء ويقول للرجل: قل أشهدٌ بالله لقد زَنَتْ رَوْجَتِي هذه 
أربع مراتء وفي الخامسة يقول: قل وأنَّ لختهَ الله عليك إن كُنْتَ من الكَاذِيينَ 
فيقولٌ بِالْخامسَة: وأن لعنَهً الله عَلنَّ يقولها هكذا بضمير الممَكَلّم فإذا شهد الزوحُ 
هذه الشهاداتٍ الْحَمْسَةَ ثبَتَ حدّ الزّنَى على المرأة» ووجّب أن تُرْجَمَ إن كانت قد 
جامَعَهًا زوججها هذا أو غيدُهُ من الأزواج» وإن كانت ما بعد جامَعَهًا فإنما تَجلَدُ مئة 
جَلدَةٍ وتُعَرّبُ سنة. ْ 

لكن إذا نكرت المرأةٌ وكذّبت رَوْجَها في دَعْوا طلبَ مِنْها الحكامَ أن تشّهدَ 
على الكَيْفِيّة التي ذكَرَهًا القرآن الكريم» حمس شهاداتء فإن شَّهِدَتِ الشهاداتِ 


ره اه 2 ان 06 
الْحَمْس؛ سقط عنها الحَذ» ولم يقم عليه حَدَ القذفيء وفرّق بينها للأبَدٍ. 


فإن قيل: لماذا اخمّصّ الزَّوْجّ من بين سائر النامس بهذه اخلاعَئَِ؟ 


5 2 02007 ع تج عاسو را هق شط ط 0 ع 
قلنا: لأن الزوْجَ لا يمكن أبدَا أن يَرْمِيَ زوْجمَه بالزنى إلا وهو صادق؛ لأن 


كتاب الحدود ( باب حد القذف) [د[نانا 


العارّ عليه أما عَبْرُ الزوج فيمكِنٌ أن يَرْمِيَ أيَّ امرأةٍ بالزْنَا وهو كاذِبٌ؛ لذلك 
شرع اللّعانَ بين الَْجَيْنِه ولم يُشْرَع بين غير هما. 
فإذا قال قائل: لماذا كان الرَوْحٌ يقول: وأنَّ لعنةَ الله علي بينم| الزوجة تقول 
وأنَ عَصَبَ الله علنَ» والعَضَبٌ أشدٌّ من اللَّعْنِ -والعياذ بالله-؟ 
قلنا: لأن الرَّو ج أقربٌ إلى الصدْقٍ منهاء فإن الزوج يقول أمرًا عَظَِا يش 
عليه هو نَفْسّهٌ فإنه ب يشقٌّ عليه أن يرمي رَوْجَمَهُ بالزنى» أما الزَّوْجَةٌ فإنها أقرّبُ إلى 
الكَذِبٍ منه؛ لأنها تُريدٌ أن تدقع عن نفْسِهًا العار وعن قَببَتَهَ فرب| غلبها مَوامَاء 
فتتكّرَ شيئا حقيقِي؛ لهذا صارّ العَصَبُ في حقٌّ الزوجة واللَّعْنُ في حَقَّ الرَوْج. 
كت ا 
65- وَعَنْ عَبْدِ الله بْن عَاءِ 
وَعْنَانَ يليدعت وَمَنْ 05 : 
رَوَاهُ مَالِكُ وَالتوْر فى جامعه". 


8 
370 


بن 
بطري الوك الذي ليت 


3 إلا أَنْ يَكُونَ كا قَال». 0 
الشرح 


قالّ المؤلف حَرَحمَهُ الله تعالّ-: (بَاتُ حَدّ القَذْفٍ). والقذفٌ هو أن يرميّ 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً (؟/ 878). 
فم أخر جه البخاري: كتاب الحدود» باب قذف العبيك» رقم 1ك ومسلم: كتاب الأيهان» باب 
التغليظ على من قذف مملوكه بالزناء رقم .)١155(‏ 


لان الشرح المختصر على بلوغ المرام 


7 0207 ابن أو لُواطِء مثل أن يقول: يا زاني» أو أنت زان أو ما أشبة ذلك» وحكة 


مي 


أنّه حرامٌ» بل من كبائر الذنوب إذا كان المقذوفٌ مُخْصِنًا فقد قال الى يك: «اجْتَِبُوا 
د 8 مير 00 5 0 :- 8 عن ع 8 5 0 
السّبْعَ ا موبقَاتِ» وذكر منهرً قَذْفَ الْمخْصَّنَاتِ الغافلات المؤمنات”". وقال عَيَيَجَل: 


بعس ةم مخوم ودول ا سا محوه سلا و .0 ماه لصحي اي و عبر 2 
إن لذن يروت الْسْحْصَدتٍ الْعلات الْمَؤِْتٍ لُعِنوأ في الدنيا وَالْآخرةَ وهم عَدَابُ عظيم 
3 | 0 22 00 و رع” بي مو يرودو ا 00 سس 0 باس 04 5 
)يم كَنْبدُ عَلهِح انه وديم وَيْملهُم يماكانوأ يمون (8) بوميذ يفم ألّدُ ديتههُ 


مع لاي ماسودو سه وس مم2 


2 ل صخل 8خ مه 
لح ويعلمون أن أئله هو الْحقّ لْمِينُ 7 [النور:؟50-5؟]. 


2007 8 


وأعظمٌ شيء قَذْفَ أمّ المؤمنينَ عائشة يلها با برَّأَهَا الله منه» ومن قذفَ 
ع عر ٍ 0 03 5 سَّ _ 
عائشة أو إحدى أُمَّهاتٍ المؤمنينَ بالزنا فإنه مُرتد عن الإسلام يجب أن يقتّل بكل 


سمح سا ابر 


حال؛ لأن الله سْبَحَاتَهُوتعالَ قال في كتابه العظيم: « لَلسَتٌ إِلْحَيدِنَ وَالْحَسُوت 


7 له 57 هه صل 
لس سا د لص اس الا ستل سه سس ل و سس لي لس 003 لسر د مبرعر ع كو 2ه رع 
رشكاتس 23 ٠. ٠.‏ ١م‏ 5 اأى 7 5 ٠‏ 0 
للخبيثشاتٍ والطيبات للطييبين والطيّبون للطيبات أوؤلكيك مبرءوت مما يقواو مغيفرة 


ورِرْقٌُ كَرِيمٌ 4 [النور:”؟]. 
وَلاشَك أن من قدت إخدى أمَهات المؤمن فقد. دنس فرائل الح نه 
الْذِي هو أطهرٌ فراش كان على وجه الأرضء ولا سيَّا أحبٌ النساءِ إليه عائشة 


م المؤمنينَ وَيعلتَعَنَا؟ لها من المزايا والفضائل ما لم تُذْرِكه واحدة من نساءِ الرسولٍ 
لق لو لم يكن من ذلك إلا أن النَبِيّ بل لَ) مُرضَ جعل يقول: «َبْنَ أنَا غَدّا؟) 
لس 


٠. 0 6 8‏ َِ هعاس ءوض 8 2 قاد م م . ف 
يريد يومَ عائشة فأَؤِنث له زوجاته صَدَِيَمَنَنَ أن يُمَرّضَ في بيت عائشة' 2 


000 أخر جه البخاري: كتاب الحدود. باب رمى المحصنات» رقم )ل ومسلم: كتاب الويهان» 
باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (89). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب ما جاء في قبر النبي ذَلك وأبي بكرء وعمر يََإنهَعَنه؛ رقم 
(189)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة وَعإيَهءَن باب في فضل عائشة وَبَإْدِعَه رقم 
(5195). 


كتاب الحدود ( باب حد القدذف) حكن 


سم 0 31 35 و 0 لس يه ايدو 5 2 00207 
في بيتٍ عائشة» ولا حضره الموت عَلبَهآصَلةوَالسَامُ كانت عائشة أم ا مؤمنين وََوَيَدعَنْهَا 
0 5 ممع ض 0 آر 0 _. 

قل اسندته على منذوها! 5 وفى ذلك مصادّفات: 


ع2 


أولا: أنه في سياقٍ الموتٍ دخل عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي الله عنه وعن 
نوف ومعه سواك يَسْمَنّ به فجعل الَِىَّ يله ينظر إليه» فعرفث عائشة أنَّهِ يحبّ 
الشؤاقة فقالت: اغذه للك؟ قال نعو فاعدثه واتصعنه هاما . يدزَْدعَنْهَا وعَلكنْه 
وظينةاسى عبار ل الام تف الوق الف نا اياك ب 
ثم توفي علهكة لمكم" 


يي 00 03 ويا * ع 
فآخر ما طَعِمه النبيّ كل في الذنيا هو ريق عائشة رََزََهَنهه ومات وهو في 
حَجُرها بين حَاقِتَتِها ودَاقِيتِها ومات في يومها الذي كان يومها. ومات في بيتها. 


هه له 


فَهَذْهِ مَزِيّات عَظِيمة» فكيف تأت شرؤمة تبيئة تَسْبَ أمَّ المؤمنِينَ عائشة صَعَيَعَنَا 
وربا تّرميها با برَّأها الله منه! فيكون في ذلك تكذيب لله ورسوله» نسأل الله العافية. 

ولهّدًا لا شلك عندنا أن مَن قَذَّفَ عائشة ” يَلتَدْعَنْهَا با برَّأها الله منه أنه كافر 
0 عن الإسلام» مُباح الدم والمالِ» وكذلك على القولٍ الراجح الذي اختاره 3 


2 
ويه 2 2 0 


الإساام ابن نيمية َدَاسَهُ أن مَن قلف واحدة من أمهات المؤمنينَ فَإنَّه كاف ")ب 
لأنَّ هذا ولا شك قدحٌ برسول الله يك أرأيت لو أن أحدًا قالّ لامرأيِكَ: إنها زنثُ 
ا بني آدم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي يِه «وصية الرجل مكتوبة عنده)؛ 
رقم (271741» ومسلم: كتاب الوصية؛ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه؛ رقم 
١ 75(‏ ). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي يَلْدِ ووفاته» رقم (4478). 

(") انظر الصارم المسلول (ص:055. وما بعدها) «فصل: فأما من سب أزواج النبي وَكة...» 


ان الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ولهَذَا في قصّة الإفكِ خاض النَّاس وصارث فرصةً للمنافقينَ الَّذِينَ هم في 
الدّرك الأسفل من النار وطّعنوا في عائ ئشة وََرَتَدعَنهَا ب| برَّأها الله منه» وبقيّ الوحيٌ 
لم ينزل على الرسولٍ يَكةٍ امتحانًا من الله عَرَِجَلَّ للرسول يَكْةِ هل يصيرء ولعائشة 
أم المؤمنينَ» وللناس أجمعينَ» ول نزل الوح -ولله الْحَمْدُ- ببَرَاءَعها 0 لَّ الله في ذلك 


يها 


عدّْرَ آياتِ عظيمة تُقلقل قلب الإنسان؛ قال تعال: #لَويَة إذْ معَتمُوهْ ظَنَّ ؤم 


لا لس سسم ‏ اس لير 0 عرو 


0 يِأنفسيم حَإرا وَفَالواْ هادا إِفْك مين 4 [النور:؟1]» وقال: ل 5 
ا ل دا متحتك هذا تيك علب 14 [النورية ار 


فنزلٌ الوحيٌ -ولله الْحَمْدُ- يتل إلى يوم القيامةٍ يتلوه الَاسُ في مساجدهم 
وفي صَلّواهم وفي مَجُدِهم ويُتَعبّد لله بقراءة مَذِهِ القصةء بكلّ حرف منها حسنة» 


والحمية يمد اانا 

روطان جرح رجو ربز عد اديه سبع وق ين اند 
إن خا ررك عرق دوع ادعلا ووو مرت رام ومن عنامي 
ولما أنزل الله براءة عائشةً قال أبو بكر: والله لا أَنفق على مسطح. وكانّ هن الهاجوية 
لكنه فقير» وكان أبو بكر صَََْنهُ من أكرم النَّاسِ وكان يُنِّْقَ عليه» ول| جَرَى منه 
ما جَرَى أقسم آلا ينفقّ عليه فقال لله بين « ولا يأل أزلرا الفضل فك وَالسَعةَ 


مح وج مر 18 م 3 ا لي 


أن دتو وك لمر و والمهيجييت فى سَبيل سه © [النور:77]» والمراد بأولي 
الفضل أب بك هو ول من يدخل فيه فوصفه لبن من أصحاب الفضل وأ 
ذو سَعَةه قال (تلامال4 بسي» لا يحلف ولوأ التضل متك وَالسَعَةٍ أن ييا أؤلي 
عرق وَالْسَدكِنَ وَالْمُهَريت ف سَِِلٍ أله 4 ومسْطح تُنطبق عليه الأوصافٌ الثلاثة؛ 


ل # سر معو تر وده 


0 


كتاب الحدود باب حد القذف) 09" 


ع عور © لءا شا مج آ/ 0 2 2 را ا 
ألا نَبُونَ أن يَعَفرَ أسَّهُ لَكْرَ؛ [النور:؟؟] قال أبو بكر: بلى والله نُحِبّ أن يغفر الله لنا. 
ثم أعاد عليه النفقة". 


عم 


فالمهجٌ أنّ كلّ مَن قذف إنسانًا بالزنا فإِنّهِ يَُّامُ عليه الحدّء والحدٌ ثمانونَ جلدة 
كل هَذَا حمايةَ لأعراض المسلمينَ فإذا قالّ: يا لوطي أو يا زاني» أو قالّ: أنت 
ُوطيٌ» أو أنت زانء أو ما أشبة ذلك من الكلمات الَّنِي تدل على الزنا أو اللُواط قبل 
له: إِمّا أن تُقِيمَ البيّةَ وإِلّا جلدناكَ ثانينَ جَلدة وإقامةٌ البيّنة ما إقرارٌ اللقذوفٍ 


3-08 


جاع م : سي س0 سي سل رصم 07 هه عت جح يس سككره 
وما أربعة شهودء ولهّذَا قال عَرََجَلّ: «لَوْلا جاءو عَليْهِ بأريِعَةِ سْبدَآء فَإِدْ لم يأنوأ 


1 


شهدا َأوْلَيِكَ عِندَ أله هم الْكَدبونَ 4 [النور:٠61»‏ فإذا لم يأتِ ببيّة ولم يُقِرَّ 
المقذوف مُجِلّد ثانِينَ جلدةً. 

وهل من شرطٍ حدٌ قذف الزّنا أن يُطالِبَ المقذوف. أو تجب إقامته وإن 
لم يطالِث؟ في هذا قولان لأهل العلم: القولُ الأوّل أنه لا حاجة لمطالبته؛ لأنَ هَذَا 
حناية لأعراضي المسلمينَ» وعرضك ليس ملكا لك» بل هو ملك للمسلمينَ جميعًاء 
والستيوة تلموييب النركريوا الها اتعدية عن اها والفيه: 

ومن العلماء من يقولُ: هو حقٌ للمقذوفي. إذا لم يُطالِبْ فلا يُقالُ لهذا 
المقذوفي شىء. 

والأقربٌ عندي أنه حل لله رن لله وأنه يجب إقامة الحدّ على 
القاذفيء سواء طالب المقذوفٌ أم لم يطالبْ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضاء رقم (5531)) ومسلم: 
كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. رقم (١/ا/ا؟).‏ 


ان الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فإن قال قائل: وماذا يَترَنّب على القَلُف؟ 

قلنا: قال تعالى: #وَآلَدِنَ يبن المخصكتٍ ثم لز يوأ رمو به دور دين 
4 هذه واحدة» «إولا لبوا ل بده بدا 4 هذه الثانية» َلك حُمْ لفون * 
[النور:4] وهذه الثالثة. إذن ثلاثة أحكام عَليظة: الجلدٌ والفسق وردٌ الشّهادة إل 
و وا من مت لِك وَلسكَوأ و للَهحَودٌ 4 [النور:ه]» وهَذًا الاستثناء يعود إلى 
آخر الأوصافي بالاتفاق» وهو الفسق, فإذا تاب زال عنه وصففٌ الفسقء ولا يعود 
إل القضت الأول الأتفاق تعض الداوإن قات كن للفدقورون الثاني الرسظ 
خلاف» وهو ردٌ الشّهادة» ففيها خلاف بين العلماءِ؛ فمنهم مَن قال تُقبّلَ شهادّه. 
ومنهم من قالّ: لا تقبل. 

فالمهمٌ أنَّ القذف أمرّه عظيعٌ وشأنّه كبيء والواجب أن الإنسانّ يحمَظ لسائه. 


5 عو 


وفي عهد أمير المؤمنينَ عمرٌ وَدَإِتَهعَنهُ َروَّى قصة غريبة: جاء أربع شهودٍ على 
انان ليشهدوا باندنوناة كفن #لنة وقالواة تنتهف الها ركه رايا ذكره فى در هها: 
فل وَصَّلَ إلى الرّابع قال له: تشهد مََذِهِ الشهادةً؟ قالّ: يا أميرَ المؤمنينَ» إن رأيتٌ 
رجلا يَنْرو واسنًا تنبو. أي: ترتفع» والاست: الدبّره يعني رأى رجلا على امرأة ينزوه 
واسنًا تنبوء وقال: ولا أقول غير هذاء فكبّر عمرٌ تكبيرةً عظيمة؛ لأن الزنا لم ثبت. 
فالشاهد الرّابع ترك وأمرٌ بالثلاثة أن تجِلّد كل واحدٍ ثانِينَ جلدة'". 

لأن الأمرّ وهو تدنيس الأعراض ليس بين ولذلك لا يجورٌ للإنسان أن يَنَهِمَ 
أيّ شخصء حنَّى لو رأيتٌ إنسانًا خرج مع امرأةٍ من بيته وحدّهء وهي ليست 
(١)أخرجه‏ البخاري تعليقًا: كتاب الشهادات» باب شهادة القاذف والسارق والزاني» وعبد الرزاق 

في المصنف (/ 2385 رقم 170955). 


كتاب الحدود ( باب حد القذف ) ع 


َحْرَمَا له» لا يجوز أن تقذقّه بالزناء حتّى لو رأيتها يَعْتسِلانِ منّ الجنابة» فلا يجوز 
أن تقذقّه بالزناء قل: رأيت عَحَلَ تهمة» رأيتُ شيئًا مَُكَواء فلا بأس؟؛ لأنّهِ يجوز أن 
يغتسلا من الجنابة لأمم) أَنْرَلا بدون زنًا. 

فعلى كل حال: الواجب على الإنسانٍ أن يحفظ لسائه. نسألٌ الله أن يقِينا وإياكم 
شرّ أنفسنا وشرورٌ عباده. إِنَّه على كل شيء قدير. 


جوج 2-5 


كف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وا #8 


؟- بَابُحَدَ السّرقَّة 


5- عَنْ عَايْسَةَ ْنَا قَالَتْ: قَالَ رَمْ سُولُ الله يَكةِ: ١لا‏ تُقَطَعُ يَدُ سَارِقٍ 
2 َه روعي اسه في 2 5 7 
إلا يه دير فصا" . مُتَفَقْ عَلَيْه. وَاللَفظ لِسْلِم. وَلَفْظ البْحَارِيَ: «تقطع اليد 
08 ربع دِيَارٍ فَصَاعِداا!' '. وف رِوَايَة لَِْمَدَ: ١‏ «اقَطَعُوا في رُبْع ديار وَلَا تَقَطَعُوا فِيَ 
هُوَ َدْنَى مِنْ ذَلِكَ) 1 


الشرح 
قال المؤلّف الحافظً ابن حجر يَمَدَآمَه: لبَابُ حَدٌ السَّرقَةِ) . والسّرقة هي أخدٌ 
الملل من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء. أما إِذَا أَحَدَّهُ على وَجْْهِ القهر والغلبَة 
ومعه سلاحٌ بِهدّدُ به فإنه يعتبدُ قاطع طريق» حتى ولو كان في البَلَدِ. 
اشرق ينها أن قالح طرق إن سد الال تج أن طعي الى 


م 8 98 7 وس راس به مي شل علس 32 7 04 ذه ع سس سه 
ورجله المُسْرىء كما قال 0 جَرَؤأ أَلْذْنَ يحاريو د يعون 
ا ا ب ع تسا ا سلس 
فى الْدَرْضٍ كَسَادًا أن يَمَكَّلُوَأ أو تسلو 2 م كدير لطا د 


أو يُنْمَوَأْ مرح الْدَرَضٍ * [المائدة:9]ء 0 هنا قال بعض العلاء: إنها 000 
وقال بعض العلماء: نا للتنويع» يعني: أن هذه الأقسامٌ الأربعة بِحَسَّبِ الحنَايَة 
والجريمّة» وبععض العلماء يَرَى أنها على سَبيل التخيير» وأن الإمام ميا حتى لو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب قول الله تعالى: # وَأَلسَارِفٌ وَأَلسَّارَةٌ مأفَطعوا أيِدِيَهُمَا # 

[المائدة:8”]ء رقم 365240 ومسلم: كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصابهاء رقم (0544. 
(؟) أخرجه أحمد (5/ .)8١‏ 


كتاب ا لحدود ( باب حد السرفة ) نكس 


موع 0 ًّ 
لم يَقَتلُوا قطاعٌ الطرد يق؟ فإنه له أن يَمدُلّهمء ولعلٌ القولّ بأنما للتَّخمِير أقْوَىء وأن 
الإمام مَحَيدٌ فيهم» إذا رأى أن يقثْلّهُم فله أن يقتْلّهُم فهذا هو حُكْم من يعْصبُونَ 
أموال الناس مَاهَرَةٌ بالسلاح» سواء كان هذا ل او اوكا 
ا مُسَدَّسّا أو عصى كبيرةً تُرهِب؛ فإنهم يُعبّرون قُطَاعَ طريق» يجب على الإمام أن 
ِفعَلَ بهم واحدًا من هذه الأمور. 

أما السارِقٌ فيَأتٍ حَفْيةٌ وني عَمَُةٍ من الناسء في حال النوم أو اللَيْل أو إذا رأى 
أن الببتَ ليس به أَحَدٌ أو ما أشبه ذلك فيَدْخَلٌ الببتَ ويَسْرقٌء وحذه: أن تُقطع يذه 
اليمنى؛ لقول الله تعالى: # وَاَلْسَارِفُ وَالسَارقَةٌ فَأَفُطعُوَا أَيَدِيَهُمَا © [امائدة:08]ء فهذا 
أمرٌ من الله سْبِحَاُوتَعَلَ والأمرٌ يعني الوّجوبء قاد اكد وامعة عل ولاه الأموة 
تنفِيذه؛ لأنه إذا قَطَعْتَ يدَ السارقٍ اليمنى وأصبح يمْشِي بين الناس قد قَطِعَت يذَهُ 
فإنه لن يعود للسّرقة مرّة ثانية»وكذلك ارتَدَعَ كل من سَوَّلَتْ نفسه بالسَّرِقَةَ إذا رأى 
هذا الحد قد طب فإنه لن يأتي هذا الفعل. 

ا رياه ال 56 : ى. م 0 9 

ولكنّ إقامَةَ حدٌ السرقَةِ لها شروط منها: أن يكون المسْرُوقٌ يبلّْ نصابًا وهوى 
بع دبنار» أي: حولي تمن جيه عقت فإذا صق شيا يُساوي هن جنيو أو أكثر 
فإنه يب أن تُقَطَمَ يدَّهُ؛ لأن حديث عائشة في الصحيحين: ١لَا‏ تقَطَعٌ اليد إلا و في ربع 
ديار فَصَاعِدًا)! '" وأما ما دون ذْلِكٌ فإنه لا تُقَطَعٌ يده. ولكن يجب أن يُعزَّر تَعْزِيرًا 
بلِيعًا يردّعة وأمثاله عن هذه السَّرقَة. 


عم 


0 رفحت سل 00 ِدِيَهُمَا 4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب قول الله تعالى: # وَالسَارِفُ وَالسَارِفَة فطعو 
[المائدة: 4 7] وفي كم يقطع رقم 36525 ومسلم: كتاب الحدود. باب حد السرقة ونصامهاء رقم 
(158). 


نكسن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وإذا ثبتث وتّت الشروطٌ وجب قطعٌ يدِ السارقٍ اليمئّى من مَفْصِل الكف؛ 
لقول الله ياردَوَيَدَلَ: # وَالْسَارِفٌ وَالسَارِفَة مأفَطعوا أِدِيَهُمَا جَرَاء يما كسبًا تكلا 
0 و وَآنَهُ عَزِيرٌ حكيةٌ © [المائدة:ه"]. أمر كط أيدهاء ويك أن ذلك 
جزاء بها كُسَبّاء فالجزاء من جنس العملء فلا امتدَّتْ أيديه إلى أموالٍ المسلمينَ 
وانتهكتها كان جزاء مَذِهِ الممتدَّة عُدوانًا وظّلًا أن تُقَطَمَ تَكَالُا منَ الله؛ يعني ليكونَ 
ذلك تَكَالَا لِعَْهما؛ حنَّى لا يسرقٌ أحد. 

كو ساك يحرف بالم واس > بن ع المسلمين؛ بناءً على أنظمة 
ا و 6 ل 
خُكْم الله لا شك أنه كافِرٌ لأن الله يقول: دواع كر ينا وَل أَمَهُ وتيك 
هُمْ ألْكَفِرُونَ 14الائدة:144]» فالذين يقولون: إن قَطْمّ اليد في هذا الزمن وحْشِيّةٌ وأنه 
لا يَلِيِقٌ بالمانيّة والحضارة» وأن الواجب أن مُحبّسَ السارقٌ أو ما أشبه ذلك من 
القوانين» نقول: هؤلاء كمّارٌ با أَنِْلَ على محمد يله لأن الله سْبَحَةوَيدََ يقول: 


# وَاَلسَارِفُ وَأَلسَارِفَ مأَفَطعُوا أَيِذِيَهَمَا 4 [امائدة:4م]ء وهؤلاء يقولونَ: لا سَمْعًا 
ولا طاعَة ولا قَبُولا ولا انقيادّاء ولا اليَرّامًا ولا ا: كوا ور 


00 


ل ا #وكن لم كر يما آنا 


كد مَأ لبك لِك هما كَهْرُونَ 1#المائدة:؟ 4]. 
م وه ماف أعراضهم كما سبق 
في حدّ القذفيء وإمّا بأنسابهم ا سبق في حدّ الزناء وإمّا أموالهم ى) جاء في حَدٌ 


السّرقة 


كتاب الحدود ( باب حد السرفة ) 0 


سيع أعراي رَجُلَا يقول: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بها كسبا 
نكالا من الله والله غفور رحيم». فقال الأعرابي: أَعِدٍ الآية. فأعادهاء فقراً: «والسارق 
عارك لظيو لطبي كراويا قي كارا وين واه وو وك اللا 1 
أَعِدٍ الآيةَ. فأعادها قالّ: ## وَالسَارِفٌ وَالسَارِفَهٌ مأقَطعوا أْدِيَهُمَا جَرَاء يمَا كَسَبَا 
26 0 وده حير عَكيمٌ # [المائدة:6*] قالّ: ا رك ارد 
غفرٌ ورّحِمَ ما قطعٌ "". فالأعرابٌ عندهم قَهُم وعندهم ذَكاء ولكن عندهم ججهل. 

فلا يجورٌ أن يمل قطمٌ يدِ السارقٍ مهما كان الَّذِي سرقٌ؛ شّريمًا كان أو وَضِيعَاء 
غنيًا كان أو فقيرًا. 

ومن الشَبّهالتي أمْلاها الشيطان عليهم أنهم قالوا: لو قَطَعَْا يدَ السَّارِقٍ وعندنا 
عَشَرَةٌ في المئة سراق لأصبح عُشْرٌ المجتمع أشلّ أقطّمٌ» وصار عِبعًا على غيره. 

فنقول لهم: إن إقرارَكُم على أَنفسِكُم مَقْبُولُ بأن عشرةً في المثة مِنْ شعُوبِكُمْ 
شُرّاقٌ» ولكن إنكارَكُم لشريعة الله غيدُ مقبول فإنكم لو قَطَمْتُْ يدَ السارقٍ لما وُجد 
عِنْدَكُم واحد في المئة يسْرِقٌ» وهذا شبىء معروف في البلدان التي تُطَبّقٌ هذا الحكم 

ان إنسانٍ أن يعار حكمٌ الله في حكم صارم بِيّنِ واضح: 
#فاقَطعوا ايد ماكر 4 لارير ين سيدا با العو #٠‏ 5 
أي : هم الِينَ فعَُوا هذا بأنقسِهمْ ل سفوا «اتكلة ين تر ولئة عَزة حك 44 فهو 

سْبِحَاةوَيَعَلَ له اْحَكْمَةَه ولولا أن قطْمَ يدِ السارقٍ هو الذي يُضْلِحٌ الخلقّ ماسَّرَ شَرَعة الله 
ولا أمر به. 


(1) زاد المسير لابن الجوزي (1/ 55 0). 


للحن الشرح ا مختصر على بلوغ المرام 


1 22 2 دع ير عو يبي سل لم 
7 وَحَنِ ابْنِ عْمَرَ عنقا أن لني كل قَطَعَّ في في يجن ثمَنه ثلاثة دَرَاجِمَ. 
و2 ركه () 


الشرح 
قوله: «قَطَعَ). أي: قَطَّمَ يد السارق» «في ححَنَّ)ء المجنٌ: هو الدّدْسٌ الذي يتك َتدسُ 
به الإنسان عند القتال سرّقه رجل فقَطّعَ النبي َل ب يَدَه وقيمَةٌ هذا المجن ثلانَة 
دراهمٌ» وكانت تُسَاوِي في عهد الرسول يري دينار؛ ولهذا فالصحيح أن المعتيّر 
في ذلك رُبْع الديناره وأن ثلاثة الدارهم هذه وََحَتْ لأنها قِيمَةٌ ربُع الدّينار. 
سك 5 


4- وَعَنْ أي هُرَيرَةَ عه قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله كللة: لْعَنَ اله الاق 
6 ود 


َسْرِقُ البيْضَة فَُقَطَعْ ب ده وَيَسْرِقٌ الخَبْلَ َنفْطمُ يَده". منََقٌ حَلَيِْ آبَضًا". 
الشرح 
هذا الحديث قال فيه الرسولٌ عَيدصَكَْلتَا: «لَحَنَ الله السَّارِةَ قَ» فكل سارقٍ 
سواء سرّقٌّ كثيرًا أو قليلًا ولو كان شيئا لا يُسَاوِي قِرْشَاءِ فإنه داخلٌ في لعنَةٍ الرسولٍ 
عَبَالصَكوَالتَكم ودعا الرسولٌ عليه باللعْئّة -والعياذ بالله-. 


َسْرِقٌ البَيضدًَ كَتَفْطَمُ يَدْهْ وَيَسْرِقٌ لحَبلَ َُفْطَمُيَدّهُ»» استَدَلٌ بعضٌ 


4 أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب قول الله تعالى: # وَالْسَارِفُ والسَارقَهَ فَأقَطعُوا أيْدِيَهُمَا‎ )١( 
.)1585( رقم (51/465)» ومسلم : كتاب الحدود. باب حد السرقة ونصابهاء , رقم‎ 
70 ع سم سا مي وَاَدم‎ 


4 أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب قول الله تعالى:  وَاَلسَارِفٌ والسّارِقة َأَفَطعُوا أيِدِيَهُمَا‎ )١( 
.)١141/( رقم (51/49)» ومسلم: كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصابهاء رقم‎ 


كتاب الحدود ( باب حد السرفة ) ا 


أهل العِلّم بهذا الحديث على أنه لا يُسبَرَطُ للسرقّة نِضَابٌ» وأن الإنسان إذا سَرَقَّ 
فليذ أو كدو قبي أذ نك لأن البّيضة لا تُسَاوِي شيئا ثلاثة دراهم ولا رَبْعَ 
فنانه وان اظيا عاله يكون يله هين او رسو ل نشول يقري ال 
َنقْطَعُ يدُهُ وَيَسْرقُ الحَبْلَ قَنقْطَعْ د02 فاستَدَلٌ بعض أهل العِلّم بهذا الحديث 
1 رد 01013 فهك ل دعا ركو مدر الحا رمرم للها 
وَألسَارِقُ وَألسَّارقَةٌ مأقَطعُوَا أيَدِيَهُمَا 4 [الائدة:+]» ولكن الصحيح: أنه لا بُدّ من 
أن تبْكَعَ السرقةُ ربع دينار؛ لأن الأحاديت في هذا صَحِبِحَةٌ صريحة» أما قولُ الرسولٍ 
أحد أَمْرَيْن: 

" إما أن المراد بِالبَيضَةِ ما يلبَسْهُ الإنسان في الحَرْبٍ على رأسه. وهي بِيضَة 
السّلاح؛ فإن الإنسان يلبَسٌ الدَّرْعَ ويلْبَسٌ البيضّة على رأسه والبيضة على الرأس 
ونرانائع عارى لهاب انا الشيل تعالو عر قال اذى ليطي مدن 
موا الو تسوس مال عرو الى لايق لالشين: القريبي ل اليفة كو اليف 
المفهومّةء والحبل غير الخَيّلِ الزهيدٍ المفهوم. 

" أو يِابٌ بجواب آخرٌء وهو: أن الرسول عَلصَكْوَااتَمْ بيّنَ أن السارِقٌ 
ِسْرِقٌ البيضّة أوّلّا والحبل ويستَهِينٌ بالسرقة. فيَسْرِقٌ مرّتين أو ثلاثا ما لا تُقَطّعُ به 
اليدء ثم يسْرِقٌ الشيء الكثيرٌ الذي تُقَطَمٌ عليه يده وهذا أقرب. أن المراد هو أنه 
يتدرّحَ من القليل إلى الكثير؛ حتى تقطع يذة. 

والمهم: أنه لا بد لإقامَةٍ الحدٌ على السارقٍ أن تكونّ سَرِقَتهُ فيا يبْلّْ النَصَابَء 
وقد اعترض بعضٌ الْلْحِدِينَ ومنهم المعرّي على حكم الإسلام في قطع اليد في السرِقَّ 


لان الشرح المختصر على بلوغ المرام 


قالوا: كيف نَقَطُمٌ يدَ السارقٍ إذا سَرّق الإنسان ربع دينار» بين إذا اعتَدَى أحد على 
هذه اليد وجنّى عليها فمَطِعبهًا كانت دِيّةٌ هذه اليد حمس مئة دينار» وقال في هن(" : 
يد بِكَمْسٍ مِيِنَ عَسْجَدٍ قُدِيَثْ 2 'مَابَالَهَا قُظِمَسْنِي رُبْع دِيتَارٍ 
تَنافْضُ ما لنَا إِلَّا السّكُوتٌ لَهُ وَأَنْ نَحُودَبِمَوْلَامَامِنَ النَارٍ 
والحقيقة أن هذا التَنَاقصَ الذي يرْعْمُه هو تناقُضٌ في فهُمه وذِهْنه هوء 
وإلا فهذا هو الحكمة» ولهذا أجابه بعض أهلٍ العِلّم فقا" : 
صَِانَة النَفْس أَغْلَامَا وَأَرْحَصَهًا خِيَانةٌ اَالٍ فَانْظْرٌ حِكْمَةَ البَارِي 
يَعْنِي: إن صَارّتْ قِيمَنْهَا إذا قُطِعَتْ عمْدًا حمس مئة دينار؛ فلأجل حِفْظٍ 
الُْوسء وألا يتَعدَى أحدٌ على أَحَدِء فلو كان الواحد إذا قَطّ يدَ إنسانٍ عَرَمناه ربع 
جنيه َم المعتدونٌ يمَطَعُونَ الأيديء ويدفعون الدَّيةَ دونَ صعوبَةء لكن الخمس مائة 
دينار مبلغ كبيرٌ يردعهم عن التعدي. 
أما كونها تقطّعٌ بسرِقَةٍ ربع دينارٍ؛ فهذا من أجل حمايّة المالِ؛ ولأجْلٍ أن يرْتَدِعَ 
الإنسان بهذا الحَدٌ عن أن يِأكُلَ أموال الناس وس رقم وهذه حكمَةٌ بالعَةٌ وحكمَةٌ 
وقال بعض العلماء في ذلك: ل حََاَتْ هَانَثْ!"» يعني: أنها غَالِيةٌ طالما كاثْ 
أمِيئك فكانت قِيمَتّها حمس مئة دينار» لكن لا خائّث وَسَرقَثْ صارّث رَخيصّة 
لا تساوي إلا ربع دينار. 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية .)47/1١4(‏ 


(؟) عزاه في النجم الوهاج في شرح المنهاج (9/ )١65١‏ للقاضي عبد الوهاب. 
(*) عزاه في تفسير ابن كثير (7/ )١١١‏ للقاضي عبد الوهاب. 


كتاب الحدود ( باب حد السرفة ) وس 


والمهم: أن الشَّرعَ من عِنْدِ لله» وهو كله حِكْمَةٌ. 

ولكن السَّرقة لها شروط: 

الشرط الأوّل: أن تبلغ التصّابء والنصابٌ رُبْع دينار. والدينارٌ الإسلاميٌّ 
مثقال من الذهبء ورُبع الدينار يساوي ثمن الجنيه السعودي الذهب عندنا تقريباء 
إن سرقٌ أقلّ من ذلك فلا قطعَ» فلو سرقتٍ امرأةٌ خاتما لا يبلغ هَذّا الوزن فلا قطع 
عليهاء وإِنْ سرقت ما يزن رُبّع دينار أو ما يقابله من الأعيانٍ الأخرى فَإِئََا تُقطع. 
ولهذًا قال الي :لا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إلَافي رُبّع دِيَارٍ قَصَاعِدًا . 

الشرط الثَّاني: أن تكون سَرِقَةَ من جرزء فإن لم تكنْ سَرقة كالمنتهب والمختلس 
والخائن فلا قطعَ والمنتهب الذي يخطف الشىء بسرعةٍ وهرب» كأن يكون بيدٍ 
إِنسانٍ شيء فأخذه بسرعةٍ وهربء فَهَدًا لا يُقطّم؛ لأنّه غير سارقء والمختلس الَّذِي 
يتغافل الإنسان ويأخذ منه؛ كرجل وقف عند صاحب دكان وجعل يشغله ويلهيه 
ويقول: أحضر لي السلعة الفلانيةه وأحضر هذه السلعة الفلانية» ثمَّ يسرقء فَهّدًَا 
أيضًا لا يُقطّع؛ لأنّه تختلس. والخائن كرجل أقرضتّه دراهمَ وخان وجحد» أو رجل 
أؤدعت عدم مالا وان فحن توا يل بخلاف العاريّة» فالعارية إذا جَحَدَها 
قْطِمَ؛ كما في حديث المخزومية. 

وأيضًا لا بد أن تكون السرقة من جرزء ومعنى الجرز هو ما تُحمَظ به الأموالٌ» 
وهَذَا تختلف باختلافٍ الأموالٍ واختلاف البلدانٍ واختلاف الإيهان واختلاف 
السلطانٍ» قد يكون هَذَا جررًا للذهب والفضة في دولةٍ من الدولٍ وليس حررًا في 
ذؤالة فق الدولة لأن اللدولة الأول قري اونش الحدوودوالثائية بالعكين. 
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المهم أنه لا بد أن تكون السرقة من الجرزء فإن سرقٌ من غير حرز فلا قطمٌ 
عليه؛ لكن يَضْمّن المالّ. 

الشرط الثالث: ومن الشروط أيضًا ثبوت السَّرِفَة؛ِ بأن يشهد بها رَجِلانِء 
ولا مَدخل للنساء في الحدودء فلو شهدت ألف امرأةٍ على سرقةٍ ما تقل في قطع اليد؛ 
لذنَّ الحدود لا يَشْهّد يَشهّد بها إلا الرجالٌء فإن لم تث تثبتٍ السرقة فلا قطع» حتَّى لو وُجد 
المسروقٌ عند المدّعى عليه ولكنّه لم يقر بالسرقة فإنَّهِ لا يُقطّع؛ فلا بد من الثبوت؛ 
إِمّا بشهادة رجلينٍ أو بإقرار السارق. 

ولما جاء رجل إلى النَّيّ يكل يقول: إِنَّه سرقٌ ولم يجدوا معه مالا قالّ: ١مَا‏ 
ِخَالُكَ سَرَفْتَ) يعني: ما أظنك سرقتَ» فأين المال الذي سرقت. قالَ: بلى سرقتٌ» 
فأمر النََيّ يل أن تُقطّع يدّه؛ لأنّه اعترف وأقرٌ لكنه يك أمرَ بأن تُحَسَمَ اليدٌ. 
نَرَسُولَ الله يك كَالَ: «أَتَشْمَعٌ في حَدٌَ 
خُدُودٍ الله؟». نُمَ كام قَاحْتَطَبَ» قَقَالَ: «أيما النّاسُء إِنّا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ َبْلِكُمْ 7 
نحن هم الذي تف ذا ع فوع الم ارا عل اذ 

م 


4 11 ك6 م سه سمس سه 2 ا و 
الحديث. م عل ولط ينيم ينآر عن عليطة كانت نر 
تَسْتَعِيدُ الماع و تجحدة فَأم مَرَ الي وَل ب 


8- وَعَنْ عائْشة وَدَإدَيْعَتهَا' 


)١(‏ أخر جه البخاري: كتاب الحدود, باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» رقم (51/84)؛ 
ومسلم: كتاب الحدود؛ باب قطع السارق الشريف وغيره. والنهي عن الشفاعة في الحدود. رقم 
.)1١584(‏ 

(؟) رقم .)٠١/1584(‏ 


كتابالحدود( باب حد السرفة ) ذف 


الشرح 

وذكر المؤلّف وعدم نَهُ من جملةٍ ما ذكرٌ قِصّة المرأة المَخْزُومِيّة» من بني مزوم» 
من أشرافٍ العربء كانت تستعيرٌ المتاَ» يعني تأتي إلى اناس وتقول: أَعِيروني الْقِدر 
أعيروني الصَّحْمَةَ وما أشبه ذلكَ» فإذا أعاروها أنكرثء قالت: ما عندي شية. 
فأمر الي أن ُقطع يَذُهاء فأهمَ فرَيْنّا شأنَ الَخْرُومِية؛ لأتها من بني عزوم 
فطلبوا من أسامة بن زيدٍ بن حَارئة عر اموي امنا ينف إن الرسول 
عبد صَكهواتَج ألا تقطع يذهاء فأنكر عليه النَِيّ كل وقال له: «أتَشْمَعُ في حَدَّ مِنْ 
خَدُود الله؟!». وهَدًا الاستفهامٌ للإنكار. 

ثم قام يله فخطب النَّاسَ وقال: «أَيَا اليس إن هلك الْذِينّ عن ْ قَبْلِكُمْ - 
كَانُوا ذا سَرَقَ يهم الفرِيفُ تَرَكُوه وا سَرَقَ فهمٌ الضَّعِيف) يع يعني الوضيع 
«أقَامُوا عَلَيْهِ احَذَّا. فهلكوا لأَّم صاروا لا يُقيمون حدوة الله إرضاءً لله ولكن تبعًا 
لأهوائهم. 

ثم أقسم بل وهو الصادق البارٌ أنه لو أن فاطمةً بنتٌ مُحَمّد سرقثٌ لقطعت 
يدها كه أقسم وهو صادق بلا قَسّم لو أن فاطمة بنت مُحَمّده وهي أشرفٌ من 
الَخْزُومِيّة؟ أشرف تَسَبًا ومّرتبةَ وأفضلء وهي سيدة نساء الجنة صَوَلعَنهه لو سرقثْ 
١لَقَطَعْت‏ يَدَهَاا ولم يقل: لأمرثٌ بقطع يدهاء يعني لباشرث قَطمَ يّدِهاء وهو أبوهاء 
وهي سيدة نساء أهل الحنة. ١‏ 

فانظر يا أخي كيف كان الرسول عَلَتَهاصَكاهوَالتَكم وهو قائد هَذْهِ الأمّة يقيسم 
لو أن ابنته سرقتٌ لقطمٌ يدهاء وقِسٍ الآنَ حال المسلمينَ هل يجرؤ أحد أن يقولٌ مثل 
هَذَا القول اليوم؟ 
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انا 


0 


الجواب: لاء إلا نفاقّاء أما حقيقةً فلاء لكن التي كةِ يقول ذلك حقا. إذن 
يجب إقامة الحدود على من انتهكَ حُرمات الله أيّا كان. 

وهذا الحديث متأَخْرٌ؛ أي: كان بعد موت بناتٍ الرسول عَلََوصَكموَصَكة وأبْنائه؛ 
لأن الرسول لم يَثكْ من أولاده الذكُورٍ والإناثِ إلا فاطّمة لككق. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ وُجوبُ قطع اليد بِجَحْدٍ العاريّة» وأن الرجل أو المرأة إذا كان يحَدٌ 
لقان ا واد مط 0 لأن هذه سَرِقَةُ فيك ولايشترط في هذا أن تَعتادَ 
الاستعارّةَ والجّحوة أي: لا يلزم منه التَكْرَاَ فقوله: ١كَانَتِ‏ تَسْتَعِرُ التَاعَ وَتَجْحَدُه) 
ليس بِالضَرورَة دليلا على الاستِمرار. 

؟١-‏ تحريمٌُ الشفاعة في الحدودٍ بعد أن تَصِلَ الأمورٌ إلى وَل الأمْرِ» فإذا وصَّلّتٍِ 
الأمورٌ إلى وَل الآمْرٍ -وهو السلطان أو من ينوب عنه في إِقَامَتِهًا- فإنه لا يجوز أن 
يلك فيا لحت وم فده ليد الل عليه دو لجنا بالات. 

"- أنه تب إقامة الحُدودٍ على الشريف والوضيعء والذَّكَرِ والأنتّى» ولا يراءعى 
دوالك اعد ىا رن ها قرطتي نين در ابن فإنه يحب إِقامَة لك 
عليه مَهَا كان. 

5- أن تَعْطِيلَ الحدودٍ ومراعاةً الناس فيهاء وأن هذا شّرِيف لا يُقَامُ عليه 
الحَدَّ وهذا وَضِيعٌ يُقامُ عليه الحَدٌ؛ِ أن هذا سببٌ للهلاكِ وجْتَمَلُ أن يكون المراد 
بالهلاك هنا الموثٌء أي: أن ذلك سَبَبٌ لعقوباتٍ ميته ويحتمل أيضا: أن يُرادَ به 
الفّسادُ والمَوْضى وانفراطٌ الأمورء أي: أن المرادَ بامحَلاكِ فسادٌ الأمور وانتشارٌ 
المَوْهَى وعدّمٌ الأمْنِ والاستقرار» وكل منه قَبِيحٌ سواء هذا أو هذا. 


كتاب الحدود ( باب حد السرفة ) يفف 
5 ا عو 5 8 00 0 و اه 0 
- أنه يجوز التَمْئيل بمن هو أبعدٌ الناسٍ عن وقوع الكل فالرّسُولٌ -صَل الله 
عليه عليه وَعَلَ آله وَسَلَم- قال: ١و‏ 3 فَاطِمَةَ بنْتَ محمد سَرَكَتْ لَقَطَعْتْ يَدَهَا) مع 
أن هذا مِنْ أبعد الأمور, إن لم يِكُنْ من حالٍ الأَمُور أ 


- أنه يجب على وَلِيّ الأمرٍ أن بُقِيمَ الحدودَ على أقاربه» كا يَقِيمّها على الأباعده 
حتى لو كانوا أيّناءه أو بناته وجب عليه أن بة يقيمَ عليهم الخدود. 


2 


6 


ن تسْرِقٌ فاطمة بنتُ محمد. 


وَيُذْكٌَ عن عَمَرَ وله بلتاة أنه بعد أن تولى الخلافة جمعَ أهلة أبنات» وبنايه وزو جاته 
وأقاريه» وقال لهم: «إن النّاسَ ينظّرون إِليكُمْ نظرَ الطير إلى الّحْماء يعني 
نطول إليكم نظرًا عميقا بالا مثلم تنظ الطيوة لل الحو إن واف لا أي 
َنْ َيْءِ فتفعُودَ ذه إلا أضعَفتُ َ ضُعَفْتٌ عَلِيكُمْ العقويَة7, يعني: أنتم أَهْلٍء لكن سيكون 
عليكم العُقُوبة ضعفَ م يكون عل غيركم؛ وهذا في غير الخدود: 

فإذا قال قائل: هذا ظُلّحٌ من عُمر لماذا يضاعِفُ عليهمٌ العْقوبَة؟ 

قلنا: السببُ في ذلك هو أن أقاربَهُ إذا خالَمُوا الحنّ» فإنهم يكونون قد أَنَا 
ما ىعن اسجفلال لش فر أن يضاف عليهم لوي حتى بينم أ 
سَلطتَةُ لا د بِيحٌ لهم أن يقَعُوا فيها تجى عنه. وهذا من كال فِقَههِ الك 

فإن قبل: كيف يكونُ جحْدُ العاريّة مثل السَرِقة؟ 

قلنا: ذلك لأن هذا في حَميعَيهِ سَرِقَةُ في بدلا من أن يروح يسرقٌ الشيء 
صار يأخَذُها بصفّة الاستعارة» فا هذا إلا حيلَةٌ. 


.)030747 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 2199 رقم‎ )١( 
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فإن قيل اوهل يقامٌ عليه حَد الت إذا استعار مرّةٌ شينا ثم حم 

قلنا: نعم» إذا تَبَتَ أنه استعارٌ وبجحده ثبت في حقّه الحَذَّه لكن لو ادَّعى مثلا 
النسيانَ؛ فهي شّبْهَة» لأن النسيان قد يقَعٌ» وإذا كان الأمر يحتمل النسيان مثل أن 
كانت بعيدَة العهدِء وأنها ليست أمام عينه دائّء مثلا استعار أداة أو آلة استعملها مرة 
ثم جِعَلَهًا في أَقَصّى البيت. ولم يستَعْوِلّهًا بعد هذه امَو ونَِىَ» فهذا يُعْدَّر لأن 
الأمر يقبل السْبْهَة بالنسيان» فلا يقام عليه الحذ. 

د 5 5 
وَعَنْ جَابِرٍ كين عَنِ النِيّ يك قَالَ: 0 عَلَ خَايْنِ ولا مُنْتَهِب 


35 3 


ولَاعتيس قَطعٌ). م اد ارق وَصَحَحَهُ التَدْمِذِيٌ وَابِنَ حِبَانَ 
الشرح 
7 و 2 5 3 0 8 د 3 0 - 
هذا الحديث يدل على أنه لا بد من قطع اليد من السَّرَقَةَ أما الخائن والمنتهبٌ 
0 5 78 ع و 35 ع 
والخائن: هو الذي يُودَعٌ عنده الشىء فيستَعْوِلَ فهذه لا تكون سَرقة» أو يودع 
عنده الشيء فَيَجْحَدَهْ فهذا أيضًا لا تقطع يذه 
- 5 000 - 0 عع عي 
والمختلس: هو الذي يتَحَينْ فرصة غمْلّةِ صاحب المال فيأخذه. 
والمتّهبٌ: هو الذي يأخذ الثىء حَطْمًا بِسْرْعَةَ ماشِيًا أو رَاكبّاء هذا منتّهبُ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (/ 27)) وأبو داود: كتاب الحدود باب القطع في الخلسة والخيانة» رقم (5791)؛ 
والترمذي: أبواب الحدود. باب ما جاء في الخائن» والمختلسء والمتتهبء رقم »2١54/(‏ والنسائي: 


كتاب قطع السارقء باب ما لا قطع فيه» رقم ))2491/١(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب النائن 
والمنتهب والمختلس» رقم »)5091١(‏ وابن حبان ( 239/١1١‏ رقم 5595). 


كتاب الحدود ( باب حد السرقة ) ديفا 


فهؤلاء الثلاثة لا يُقطعون؛ لأن كلا منهم لم يسْرِف من حِرْنِء لكن إذا عُرضُوا 
على السلطان؛ فإنه يُعَرُرُهُمْ. 
لوصص جم - 


5 


ل م مو لدو 06 و2 4 سُِ 00 9 
بج وَوَزْيدَعَنَهُ قال: سَمِعت رَسُول الله صَإَْهعلتووسَاَ 


ل 2 


مق 21 وإ ة كك : 2س س1 
تفول: «لا قطع في ثَمَر ولا 
وَابْنْ حبّانَ1" . 


- 
له 


كَثْر). رَوَاهُ المدْكُورُونَ وَصَحَحَهُ أيْضَا الَّْمِذِي 


الشرح 
قوله: لا قَطْعٌّ في نمَراء الثمّر: ثمرٌ النَخِيل؛ لأن النخيل غالبًا لا يكون عليها 
حمَايةٌ ولا حوائطٌ تحمِيهًا؛ فيأني السارقٌ ويصعَدٌ إلى العمرّة ويأكل منْهَاء أو رب) 
ىن ع يه ل مم ود أل زدوراه خللوع ل 
يسرق ويخولء فيئّن الرسول عَاصَكواتَكخٍ أنه لا قطْمّ في ذلك؛ لأها غيرٌ محرَّرَةِ. 


وقوله: «وَلَا كَثَر): الكَثَرٌ فهو اَن يعني: لو أن واحدًا صَعِدَ إلى نخْلَةٍ وقَلَمَ 
ما فِيهًا منّ الجمار وأكلّه فإنه لا يُقَطّمْ؛ وذلك لَعَدَّم الْجرْزِء أما كان الثمَرٌ أو الكترٌ 
تحوطاء وعليه بابٌ يُعْلَقَ؛ فإن هذا يكون حِزْرًا. 
ولهذا أخذ بعض أهل العِلّم من هذا قاعدةٌ وقال: إن مَنْ سَرَقّ من غير حرز؛ 
202 بير 1 و 
فإنه لا يُقطَع» وتضاعف عليه القِيمَة. 
)١(‏ أخرجه أحمد .2285١/5(‏ وأبو داود: كتاب الحدود. باب ما لا قطع فيفه رقم (5584)) 
والترمذي: أبواب الحدود؛ باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر» رقم »)2١559(‏ والنسائي: كتاب 


قطع السارق. باب ما لا قطع فيه رقم (2)5955» وابن ماجه: كتاب الحدود. باب لا يقطع في 
ثمر ولا كثر» رقم (59097)»؛ وابن حبان /١١(‏ 2315 رقم 4757 5). 


لف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


مسألة: يُذْكَرٌ عن بعض الولاة أن الناسّ في عَهِدِهِ كانوا ينرُكونَ بضائحهم 
رابوم بشترحه عت بي كائرا تسوه الزن بن لاعن يائر )عل الكاوان, 
وبنصر فون ينامونا في يوتهم؛ ولا أحة ‏ سول له نفسه أن يأَحَدَّهَاءٍ لأنهم يعرفون أنها 
مرّرَةه وحِرْزُها هو عَيْنُ السلطان. 

وأحيانًا يكون الحكمٌ في بعض البلاد صَعِيمًاء مثلم| يُوجَدُ في بعض البلاد 
الإسلامية» إذا فض على السارق فإن غاية ما يكون أنه يودع بالسّجْنِ مدة ثم يرْحُ» 
وهذا الشيء خلاف ما يُضْلِحٌ الخلَقّ» أما إذا كان السارقٌ كلَّا سرَقٌ قُطِعَتْ يده؛ فإنه 
لا شك أنه آمَنْ للنامس. 

فقوةٌ السلطانٍ تمي كلّ شيء ما دام السلطانٌ قَويَّه وأنت كحِدُ عندنا مثلا 
هؤلاء الذين يَيعونَ اناب وغيرها على العَرباتٍ أو على الأرض تدهم في السو 
ليس عليهًا إلا قِطْعَةٌ من البلاستيك» أو شبهها تَقِيها المطرّ ويحويهًا السلطان» فلو 
أقدم أحدٌ على سَرقَتِهَا فإنه تقطّم يدَّهُ؛ لأن قوة السلطان هِيّ الرادعٌ. 

ون عت 45> 

5- وَعَنْ أي َيه الَخْزُومِيَ هن نه قَالَ أن الي بلِضٌ قد اغتّرف 

ره لله كه : ما إِخَالُكَ سَرَفْتَ) . قَالَ: بل. 


لهي . ا - 5 ٠‏ ام 06 1 لهك ٠‏ )1ه 
تَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرََّْنِ أَوْ تَلَانَاه فَأمَرَ : » وَحِيءَ به فقال: «اسْتغفر الله تب إليه . 
1 ا ل ل ا لد 
كَقَالَ: أ ستَغف الله وَكُوبُ إلنه. فقال: (| ب به) . ثلا . اخرجه ابو داود 


860 8 يو ركه 7 
وَاللَمْظ لَه وَأَحْمَدُ وَالنَسَائَ وَرِجَا جَالَهُ ثة 0 


))578٠0( أخرجه أحمد (797/5). وأبو داود: كتاب الحدودء باب في التلقين في الحد, رقم‎ )١( 
والنسائي: كناب قطع السارق» باب تلقين السارق» رقم (/الامة).‎ 


كتاب الحدود( باب حد السرقة ) ذف 


الشرح 
في هذا الحَدِيثِ أن رَجِلَا جيء به لدبي َكآصَوَالتََمْ وقد اغْتَرَفَ بِالسَّرقَد: 
ولا اعترف قال له النبئ يل ما إِخَالُكَ سَرَفْتَ» يعني: ما أَظّْنُ أنك سَرَقْتَ؛ لأنه 
ل يس معه شيء» فظن الرَّسولُ كل أنه أقرٌ على وجْهِ غير صَحيحء فقال: بلى» فأعاد 
عليه مرّتين أو ثلانًا ثم أمر به فقطِمَ» ولم قِعَ قال له النبيّ كك «اسْتَعْفِرِ الله وَنَبْ 
ليه فَاستَغْمَرَ وتاب» فدعًا له ابي كك وقال: «اللهمَّ ثْبْ عَلَيْه » ودعاء الرسول 
عَبنهآصَكَموَالتَك في هذه الحالٍ حَرِيّ بالإجابة 
ذأخذ بع أهل العلم من هذا امنديث أنه يط لإقرار في السرقة ترا 
مَرّتِين» وبعض العلماء يقول: إنه إذا أقرّ السارق مرَّة واحدة فإنه لا يحتاحُ إلى التَكْرَار. 
وربما يقال: إنه يِختَلِفُ الحَكُمُ بحسب حال السارقٍ؛ فإن كان معه المسروقٌ 
فلا حاجة للتَّكْرارِ؛ لأن المسرُوقٌ أكبرٌ دليل على أنه سارِقَُ وإن لم يوجد معه؛ فإنه 
لا بأسّ أن يُكَرَرَ عليه حتى يعتَرفَ اعترافًا لا شبّْهة فيه. 
و - > 


«ادْهَبُوا به فَافْطَعُوةُ ثم احسمُوة». وَأَخْرَجَهُ البَرَار 
الشرح 
قوله: «احُسِمُوةٌ) الحسمٌ أن يُغْلَ الزيتُ على النار ثم يُعْمّس طرّف الذّراع في 


(١)أخرجه‏ الحاكم (5/ »)78١‏ والبزار في المسند (15/ 245 رقم 8709). 


0 
0 يَأ 


1707- وَأَخْرَجَهُ الَاكِمُ مِنْ حَدِيثٍ أ 0 سات بمَعْنَاهُ وَكَالَ ف 
أَيْضَا ل: لاما سّ بإِسْنَاد'" 


4" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


هَدَا الزيتٍ الذي يَغْلِ؛ من أجل أن يَسْدٌَ أفواة العُروقٍ فيتوقف نزيفُ الدم حتى 
لا ينْزِفَ دَمّه فيموت. والحسمٌ واجبٌ؛ لأنّه إذا لم يحُسَمْ َرَفَ الدمٌ ومات» فلا بد 
أن يحسم. وهَدَا الزيت الَذِي يحسَم به يكون على بِيتٍ المال؛ لأنَّه من المصالح 
العامة وليس على ما قال بعض الفقهاء أنه يكون على السارق» فالصواب أنه من 
بيت المال. 

وهذا الذي قَالَهُ أهل العِلّم يحتلفٌ باختلانيٍ الأحوالء فعندنًا في الوقتٍ 
الحاضر في الطَّبٌّ الحديث ما يعني عن الحَشم؛ لأن الحسْعَ لاا شك أنه يؤل به المقُطُوع؛ 
لأنه ريت يَْلِه ولكن إذا وَجَدَ ما يُْنِي عنه مع راححةٍ المقطوع فهذا أؤلى. 

وبناء على ذلك نقول: يجوز أن تُبَنيجَ السارِقٌ عند قطع يدِه؛ حتى لا يشعْرٌ 
بالألم؛ لأن المقصودّ هو القطْمٌ» وليس الألم. نا إذا كان جَانيًا على شخص وقطع 
َه فإن الجان لا يُبنَج؛ وذلك لأنه آل المجنيّ عليه وأْفْقَدَهُ عَضُوًا من أعضائهء وإن) 
يكون القصاص تامًا بإيلام هذا الْجَاني وقطع هذا العُضْو الذي هو نظيرُ ما فَطَعَهُ 
من المجني عليه. ْ 

وعلى هذا يكون استعمالُ البنْج عند قطع يدٍ السارقٍ لابأس بهء أما استعمال 
البح عندَ القصاصي فلا يجوز» بل لا بُدّ من أن تُقْطمَ يده قّصاصًا إذا قَطَع يد أحد 
بدون تيج . 

وأما تَبِْيجُةُ عند الجَلدٍ فهذا حرام ولا يجوز وكذلك لا يجورٌ إضاقة شيءٍ من 
الََّابٍ على ثيايه حتى تَقِيَهُ شدَةَ الَّرْبِه وكذلك لا يجوز أن يطْرربَهُ طَرْبًا شَكْلِيا 
لايؤلله ولا يْصِيبّه» لأن كل هذا يُمَوّتُ المقصود من الَلّدِ وهو إِيلامُ فلا يجوز فيه 
استعمال شيء د قي المجلوة من أل القَّرْبٍء لا يبنج ولا بِيّابٍ ولا بغيره. 


كتاب الحدود ( باب حد السرفة ) 4م 


راس هامهة مس ااه 2 هه لسةهوره رو 4 وا 110 . ويجهو 
14- وعَن عَبدٍ الرحمّن بن عوفٍ يَدَنَدَعَنَهُ أن رسو الله يَةٍ قال: ١لا‏ يغرم 
م2 و 


سَّ م0 2 0 سكهة 2 000 ار ا 00 سام 
السَّارِقٌ إذا َقِيمَ عَلَيْهِ الحذ». رَوَاهِ النْسَائِي وين أنه مَنقطِعٌ. وَقَال 
س ع (1) 
٠. 4.4‏ 
الشرح 
و 2 03 
السارق إذا سَرَقَ يجتمع عليه حَقَانٍِ: 


2 و 9 00 2 © و رس رص 
الحقّ الأوَّلَ: حق الله سْبَحَاَهوَيَاقَء وهو فطع يَدَهُ؛ لقوله تعالى: # وَآلْسَارِقُ 


00 0-6 --012 2 شعو سار 
وَألسَارِقَة فَأَفَطعوأ أيديهما © [المائدة:4]. 


ل“ 20 5 مع 
والحقٌ الثاني: حق المسروقٍ منه» وهو وَجوبٌ تضدِينٍ السارقٍ مثل المشروقٍ 


ل :6 ع يرسا رخس 
إن كان مثلياء وقيمتة إذا كان متقومًا. 


1١ ١ 


وهذا الحديث الذي ذكره المؤلّفُ جديرٌ بالإنكار والنَضْعِيفِ؛ وأنه لا ينيْتُ 
عن النبي يَلِ؛ لأن الله سبِتَلدوَيَلَ يُخْطِي كلّ ذِي حل حقَّه فالسارق جَتَى على دين 
الله وجتى على عباد الله. 

أما جِنَايتُه على دين الله سْبِحَلوَيعَالَ فإنه انتَهَكَ حُرْمَةَ ما عظّمه الله عجن من 
أموالٍ المسلوِينَ» وأما جِتَايتَهُ على المشروق منه فتَمُويتٌ ماله عليه» وعلى هذا فيُعاقَبُ 
بعُقَوبئَيْنِ: عقوبة لله عَييجَلّ وهي بقَطّع يدِه» وعقوبة للآدمي وهو ضمان مَالِه. 

كا أن الإنسانَ الذي يَقْثّلُ سَخْضًا خطأً يجب عليه حمَانٍ: 

ع 9 #8بءع سمو 8 00 و مو 

الحق الآول: حَقَ لله» وحق لاولياء المقتول أما حق الله فهيّ الكفارّة وهي عتق 

رقب فإن لم يجد فصيامٌ شَّهْرَينٍ متتابعَيْنٍ فقط. وليس فيها إطعام. 


.)5985( أخرجه الدسائي: كتاب قطع السارق» باب تعليق يد السارق في عنقه. رقم‎ )١( 


ان الشرح المختصر على بلوغ المرام 


والحق الثاني: حق لأولياء المقتولٍ» وهي الذيَة. 

فلو عمًا أولياءٌ المقتولٍ عن الدّيّة فإن الكفارة تجِبٌ ولو سقطت الكفارة للعَجْرِ 
عنها فإن الدَيَةَ إذا طالب بها أولياء المقتولٍ فإِئََّا نجبُ. 
هه 5 2 


2000 


60- وَعَنْ عب الله بن ْو بْنِ لاص وَل عن رَسُولٍ الف كه لَه 
سْيِلَ عَنِ القّمْرِ لعل قَقَالَ: امن أصَاب يفم ون ذي حاب اخ بن 
ع ل سس 09> مه م3 5 عه داه م 7 
لا شيء َيه وَمَنْ خْرَج بين عه ارام 3 وَالعْقَوبَة وَمَنْ خَرَجَ بشَيْءٍ نه 


بَعْدَ أن يُؤْويهُالجحرِينٌ» قب : نَمَنَ لحن فَعَلَيْهِ القَطع». أَخْرَجَهُ د أبُو دَاوْتَ وَالتَسَايَيُ 
وَصَحَحَهُ ا اكه 1". 
الشرح 

قوله: «التَمْر المعَلّقَ) يع: يعني: التَّمرَ الذي عَلَ روس النَخْلِه وقد بين رسول الله 
يي في هذا الحديث أن حُكْمَه له ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يأكُلَ الإنسانٌ بمّمِه من الحاجَةء أي: إنسانٌ جاتعٌ مرّ على نخْكةٍ 
فيها تمر فأكَلٌ مِنْهَا وملا بَطْنَهُ وانصرف» فهذا لا غْرْمٌ عليه ولا حرّجٌ عليه في 
ذلِكَ. 

ولم يشرط أن يكون هذا التَمْرٌ قد سقط عن النخلٍ من نفْسِهء أو هَرَّهُ ليسقط 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللقطة» باب التعريف باللقطة» رقم »)217١(‏ والنسائي: كتاب قطع 


السارق» الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين» رقم (5904). والحاكم (5/ ))23780١‏ وابن الجارود 
في المنتقى (ص:١1"”ء‏ رقم 854)» والحاكم في المستدرك (4/ اللروة 


كتاب الحدود ( باب حد السرفة ) إلى؟ 


5 
3 3 


التمرٌء فإنه لا ضَآنّة عليه لأن هذا شيء مما أَبَاحَه له الشرع؛ إلا إذا كان مَرّمَا هرا 
عنِيها بحيث خرج عن العادّة فعليه ضَهان. 
والثاني: أَحَدَّ مِنْ هذ الثَمْرِ المعلّق واتخخذ حُبْئَةَ وحلهُ معهه وذهب به؛ فهذا 
عليه العُُوبَة والعرْم يغْرَمُ في ْلَه يعني: إذا كان التَّمْرُ يساوي عشَّرءَ يضْمَنْ 
والثالث: أخخذ مِنْهِ بعد أن آواهُ الْجَرِينُ» وَالجَرِينُ هو ممع التَّمْرهِ أي: بعد 
ذا عله ق بهذا كاذ ككل الاين »فيد الذى اذه بعاد زو اء اتويت له 
عليه القَطْمٌْ؛ لأنه سَرقَهُ من حِرْزِء والسارقٌ من حِرْزٍ عليه القَطْعُ» ولكنه اشترط في 


ع مت 8 كك 2 0 ٠.‏ 07 
الحديث أن يبل ثمنَّ امجن والمجن هو التّرْس الذي يِتَترسٌ به الإنسان عند القتالِء 


ا 2 0و 0 
وثمنه ثلاثة دراهم» أو ربع دينار. 


رام هاس كس اسه دم َه ا ا 6 010000 5-4 3 
7 7- وَعَنْ صَفْوَانَ بن أمبَة رَتَعَنه أن النبيّ بك قال لهُ لَ) أمَرَ بقطع الذي 


0 
2 2-4 2 

5 

2< 2 رو عورعر وك سر سامة 


6 ور ا وار اه 5 ءُ 16 سر ع أ 
سَرَق ردّاءه فَشْفعَ فيه: «هَلا كان ذلك قبل : يني به؟». أخرجه أحمد. والاربعة, 


. 9-9 


وَصَحَحَهُ ابْنُ الْجَارُود وَاَاكِم!". 


كنج :قود ٠١‏ مام 2 0 م ا 0 م موعرو اس ره 
١7‏ - وَعَنْ جابر قَالّ: جىء بسَارق إل النبىّ يك قَقَالَ: «اقتلوة». فَقَالوا: 


0 


وود ف 7 ولت ا ا ل 1 مي 1 ب 7 22 رد ل ف ف ا لوقه 
يَارَسُول الله إِنَا سَرَقَ. قال: «اقطعوه) فقطع, ثُمّ جيء به الثانية؛ فقال «اقتلوه) 


2 


50 0 سر و الف سمت لل صلل سر و ره م و 

ذه اف 1ه 97 م كسس اصاخ :زه - 2 سم س1 |1 0 2ه - 

فذكرٌ مثله. ثم جيء به الثالثة» فذكر مثله. ثم جيء به الرابعة كذلك. ثم جيء به 
و 2 6 24 آ# 0 9 ره 


)١(‏ أخرجه أحمد 0١/70‏ 5).» وأبو داود: كتاب الحدود» باب من سرق من حرز» رقم (5795)؛ 
والنسائي: كتاب قطع السارق» ما يكون حرزا وما لا يكون,؛ رقم (2)58417)» وابن ماجه: كتاب 
الحدود. باب من سرق من الحرز» رقم (59096؟). 


دن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الَْامِسَة فَقَالَ: «اقتلُوة». أَخْرَجَهُ أبُو دَاوْد وَالَسَائِ وَاسْتَدكر 1" . 

2197 ون عروب دار اغالب لو . وَذَكَرَ الشَافِِيٌ أن 
القَتَلَ في الام مِسَةٍ مَنْسُوِح. 

الشرح 

اختّلّف العلماءٌ في هذا الحديثٍ : هل هو مَنْسوخ» أو محْكَهٌ؟ فالسارِقٌ أول مرة 
كو 7 5 

لايس سر اكد بوتوي اق جل انرق ول لقي ون 
لقان قلع بها قري وق اررض لسع رض دسي وى ليه ديف »كيدا 
الحديث اختلف أهلٌ العلم في تَصْحِيحِهِ حيحه » فمنهم من صَحَّحَه ومنهم من ضعَفَةُ. 

والذين صَحَّحوهُ اختلُوا: هل هو مَنْسُوخٌ أو حُكْمّه باقي؟ 

والذين قالوا ببقاءِ الحُكم قالوا: لا بد أن يكون هذا مما لا يندَفِعٌ شَرّهُ إلا به 
فإذا كان هذا السارقٌ لا يدهم شه وشم أمثاله إلا بالقئل؛ فإنه ُعتلُ؛ »كما قيل به في 
شارية لقث إذا شرت لخن قم عاد دشل قم عاد مخلية لإنه يتل في الرايتده 
إِمّا مطلقًا ىا قال به أهل الظاهرء وأمًا إذا كان الناس لا يتَهُونَ إلا بالقثل؛ فيقئَل؛ 
لأن 0 الإفساد ا ال ا رورم النّمْسء فهو أولى مِنَ الفَوْصَى 

فهذا هوالث: طَّء إذا لم يندَفِع الأمرٌ إلا بإتلاف أهله فلا حَرَحَ. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب في السارق يسرق مراراء رقم »254٠١(‏ والنسائي: كتاب 


قطع السارق» باب قطع اليدين والرجلين من السارق» رقم ىلا9 ؟). 
(؟) أخرجه النسائي: كتاب قطع السارقء باب قطع اليدين والرجلين من السارق» رقم (591/7). 


كتاب الحدود( باب حد الشارب وبيان المسكر ) يدان 


الشرح 
قال المؤلّف -رَحمَهُ الله تعلل-: ١بَابُ‏ حَدٌ الشَّارِبِ وَبََانِ المنكر)». والخمرٌ 
فسّره أميث المؤمنينَ عمرٌ صََإيَعَنة بأنه ما خامَرٌ العقلّ» يعني ما غطَّى العقلّ وأسكره 
على سبيل اللَذّة والطَرّب» وأمّا البنْجٌ وشبْهُه فهَدَا ليس بمسكرء لكن الإسكار 
-والعياذ بالله- أن الإنسان يكون كالمجنونٍ ويتخيّل أشياءً ويتصوّر أشياء» كا قال 
الشاعر الجاهليٌ: «وَتَمْرَيَا فَتَترَكنَا مُلُوكا0'" يعني يَتَحَيّل الإنسان أنه مَلِكْ 


ويفرّح فرحًا عظيً) حتَّى يَخِيب والعياذ بالله» فهّدًا هو الخمرٌ. 


اع 


وكان في أوّل الإسلام حَلالاء فأنزل الله عَيَسبَلّ: « # يلتك عر الْحَمْرِ 
0021102 5 سما اج 0 0 2 0 قم جر 2-2 
وَالْمَبَسِرٍ فل فهمًا انم كبر ومننْقِعَ لئاس وَإِنْمهما أكير من نَفعَهِمَا © [البقرة:719]» 


عم 


فصار ذوو العقولٍ يتركوته ثم أنزل الله عَرَوجَلّ: # يتأيها الَذْنَ -امنوأ لا مسريو 
الصسلؤة وَأنسْم سكرئ حَيَّ تََلَموأْ ما نَفُولُونَ 4 [النساء:*4]» فصار الئاس يَترُكونه في 
وقتٍ الصّلاة. ثمَّ أنزل الله لإيتايًا ألدِينَ امنوأ سا اير وَالْمَييمٌ وَالْاْصَابُ لالم رجَسُ 
مَنْ عَمَلِ الشَّمِطنٍ فَأْجَيَبْوه لَعَلَّكُمَ تُفْلِحُونَ # [المائدة:40] فاجتنبه الناس» وأعلن النبئ كله 
1 0 7 5 عي 5 37 

هَذِهِ الآية» فقام النّاس إلى ما عندهم من أواني الخمر فأرَاقوها في الطرّق!", 
)١(‏ صدر بيت لحسان بن ثابت» انظر الكامل للمبرد .)٠١57/1١(‏ 

كتاب الأشربة باب تحريم الخمر رقم .)١198٠(‏ 


13 اع 4 


إن 


ل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الساقيّ يسقيهم فلم| سوعوا بنزول الآية أراقوها؛ لأنّهم وَتإيَعَنفر أشدٌ النّاس امتثالًا 
لأمْر الله ورسوله ولم يَتَوَقَفواء مم أن الخمر -والعياذ بالله- ميك صاحبهاء لكن 
الإيان فوق الهَوَى 

فأنزلٌ الله تحريمهاء و جمع المسلمونٌ على أخها حرام وصرّح الي يك بذلك 
فقال: دك مشكر مر وَكُلْ ُشكر حَرَامٌ). 

قالّ العلماكءٌ: ومّن قالّ: إنها حلال وقد عاش في البلادٍ الإسلاميّة كان كافرًا 
مرتدًا كافر كاليهودٍ والنصراقٌ؛ فإما أن يُقرّ بالتحريم وإِلَّا تُضرَب عُيْقه؛ٍ لأنّه أنكرٌ 
شيئً ما عليه معلومٌ بالضرورة تحريمُه فبقتل. - 

وآمّا مَن شَّرِمها وهو يعلمٌ أنها حرامٌ ويُعتقد أنها حرامٌ لكن دعته نفسه إلى 


2 رمه 


ذلك فإنَّه نجلّد. 

وهل جلده حدٌ أو عُقوبة؟ 

نقول: أكثرٌ العلماء ء على أنه حذ والصحيح أنه عقوبة» ولكنه لايق عما كان 
عليه النَيّ صل الله عَلَيْه وَعَل آله وَمَ لَم-. في عهد الرسول عَلَتواصَكْوَالتَكم كان 
يُوْتَى بالشارب فيُضرّب بالجريدٍ والتعال وأطراف الثياب نحو أربعينَ جلدة ثم 
قرّرها أبو بكر أربعينَ جلدةً ثم إن عمر كآنه ل) كثرت الفتوحاثٌ الإسلامية 
ودخصل في دين الإسلام من لم يتمكّن الإيهان من قَلبِه كثر الشربٌ» وكان عمر 
تع حازمًا قوب في ذات اللهء لكنه مع ذلك لا يق يتقتصر على رأيه في الأمور الهامّة 
فجمع الصحابةً وقال: إن اناس كثْر شربهم للمخمر» فاذا ترونَ؟ قال عبد الرحمن بر 
عَوف: أرى أن تُجلد ثانينَ جلدةً لأنَّ هَذَا أخففٌ الحدود -وثانونَ جلدةً هو حدٌ 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب وبيان المسكر) عن 


أمّا تعريف المَمْرِء فإنه لا يحتاحُ الرجوع إلى المعاجم ولا أي قولٍ من أقوالٍ 
الناس» ما دُمْنَا قد عَلِمْنَا فيه قول الرسولٍ عَآصَكةوَالتَاج والنَي عَباعَكمْوَالمَكم 
ا ل 
العرّب على الإطلاق . وقد قال ككثة: دكُلَّ فشكر كر وَكُلَّ مُسْكِرٍ حَرَاٌ )» فين 
الحكم الشَّرْعِيّ وقد اللشوق عَلَنَهاضَكاةوالسَكجم. 

55 َموي ففي قوله: كل فشكر كرا انان كل لفك الاتنان 
فإنه مر من أي نوع كان. سواء كان يُشْرَبُ شرباء أو يَُرَضُ قرضًا بالأسنان, أو حتى 


ومع 


يشم شن والنبينٌ علا صَكاموَالتَكم لم يُقَيّدْه بشيء» بل قال: كل شك ر عير. 

ولكن ما مَعنى الإسكار؟ 

الإسكار: لا يعْني زوالٌ الوغي, أي: أن يَمْقِدَ يعد الأنبتان معي لبا لو فلن إن 
الإسكارٌ هو فَقَدٌ الوَعْى كان البنْجٌ كالإسكارء وشوا قد الكت ولكن الاسكاة 
هو تعْطِيةٌ العّلٍ على وجْه اللَذّةِ والطَرْبِ؛ لأن السّكرانَ -والعياذ بالله- يشِعْرٌ بطرّب 
عظيم وفرّح ونَشْوَةٍوحَفَةٍ ولهذا قال الشاعر العربي الجاهِان”" 

وتَشْرَيها فَنَركُنَا مُلُوكَا 0 

يعني: يشْعْرٌ الإنسان كأنه مَلِكّ من الفرّح والتَّمُوَةِ -والعياذ بالله-» لكن هذا 
اع روضنه اوه نام الوسر وخر دأ الى يعر ونارين تيغ 

شيء معلوٌ؛ لأن النفْسّ إذا جاءَهًا ما يُتِيُها فإنها تبط انببَاطًا كثيرا وتحزن طويلًا 
حتى تعوة إلى تناولٍ هذا المسكر مرّة ثانية فبه تشعْرٌ بالانتتعاش. 


(0) انظر: الكامل للميرد .)٠١5/1(‏ 


ان الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أما المخدوات :وها أشبهها فلا تقول ]كبا يسك +ولكتها قد يكون أحيت مثه 
وأشذ فتكا وكيوا لاسان: 

قال الرسونٌ عََواصَكَمولمكة: (وَكُلٌ مُسْكِرٍ حَرَاةه وهذا نص صريحٌ في 
التحربو» لا يجنا إلى تأيلٍ؛ ولهذا قال العلاء عاك إن اكد جلا كيو كاد 
وإن صَلْ وصامَ وزكَّى وحجّ وتصَدَّقٌ وبرّ والِدَيْهِ ونمَعَ أقاربه» فا دام يقول: إن 
الحَمْرَةَ حلالٌ فإنه كافر -والعياذ بالله-» خارجٌ عن الإسلام» نسأل الله العافية؛ 
لأن اليَبيّ عله عَلْنواضصَكْوَأَلسَكه يقول: «وَكُلُّ مُشكِر حَرٌ سح م والمسألة واضِحَةٌ ولا تحتاج 
إلى أي تأؤيلٍ. 

ومع ذلك ل| كان الَْمْر يوجبٌ للنَفْسِ الطرّبَ وَالخِقَة وكان مما تدعو إليه 
التفُوسٌ التبيتةٌ جعلّ الشارعً له عقوبَة تدع الإنسان» فإن من لم يَرَْدِعْ بُِوٌةِ الإيهان 
فإنه يرتَدِعٌ بقوّة السلطان ويعاقبٌ. 

وأنا أَُعَجّبُ من قوم -والعياذ بالله- امِمَكُوا بِشَوْبُ الَمْر وصاروا يشْرَيُوتَهُ 
مع أن الواحد منهم إذا شَرِةُ صار بمنزلة المجانين تمامّاء ثم إنها أمّ الكبائر ومفتاح 
1 شر وكمْ من إنسانٍ شرب الحمْرَ فأفسد عليه دينه وذنياة. 

انالف ارقو التاق المماق الي مقر اللاو 
والعياذ بالله» وكأنه شَّرَابٍ من الأشربة المباحة» حتّى قيل لنا: إِنَّهِ يُباع في الأسواقي 
ولا يقال للشارب شيةٌ» وهَدًا هو الَّذِي أوجب الذلَّ على المسلمينَ واهانة واحتقارٌ 
النّاسِ لهم؛ حبَّى أصبحوا وكأنهم ليسوا من بني آدمَ» تُستباح أموالّهم وديازهم 
ومعدضاء جواوت لاود حن الدفع: عن الشسيكي نور راان لكريم الله 
ولكن لله عَيَبَنَ ا حكمة» والمستقبل بحول الله للدّين الإسلاميٌ» وسوف تعود الأمّة 


كتاب الحدود( باب حد الشارب وبيان المسكر) دكن 


الإسلاميّة إلى دينهاء على أَنَّه -والحمد لله- لا تزال طائفة من أمَّة الرسول يَلِةِ على 
الحقّ مَنصورة لا يضرهم من خذلهم, ولا من خالف أمرّهم, حنَّى يأتي أمر الله 
وبلادنا -ولله الْحَمْدُ- نظيفة ليس فيها هَذَا الإعلان البشِع شين المِينَء لكنه يوجد 
فيها من يَشْرّبٍ الخنمرٌء ولذلك يجب علينا نحن إذا رأينا أحدًا يشربٌ الخمرٌ أن 
ننصحه أوَّلَا؛ لعلّ الله أن يديه والله على كل شيء قديرٌ» فإِنْ لم يمتدِ وجب علينا 
أن نرفعَ الأمرّ إلى السلطانٍ وجويا؛ لأ هَذَا من باب الأمرٍ بالمعروفٍ والنهي عن 
المنكّره ومن باب التواصي بالحقٌ والتواصي بالصيرٍ. ْ 
يأتي الشيطانُ لبعض النَّاسِ ويقول: هذا موظّف. إذا رفعتّه إلى ول الأمر فَإنه 
جرم من الوظيفة» ويبقى هو وأهلّه فقيرّاك نقول: وليكن لعلّ هَذَا من مصلحته. 
بل هو من مصلحته قطعًا أن يتوب إلى الله عَيَدِجَلٌ وأن يسلمَ هو وعائله؛ لأنّ شاربت 
الخمر -والعيادٌ بالله- خطرٌ حتَّى على عائلته» فأحيانًا يدخلٌ على عائلته بالسلاح 
ويطلبُ أن مكَنَه به من الزنا يها وإلا قتلّها. ْ 
وقد قرأثُ منذ زمن بعيدٍ في إحدى الصَّحُف أنه في إحدى البلادٍ العربيّة 
كل ماتعل أنه تن تمي لزنه ركان سكواد لمانا لها مكدتي هن 
شاك رارزا باقن انق واد القكرة وال رقا اه تر من نيك 
وإلا قتلتُ نفسي. فأدركثها شفقةٌ الأمّ ومكَّمْه من نفيهاء فزنا بِأمّه بعد متتصنب 
الليل وقت النزولٍ الإلحيّ والعياذً بالله! ثمّ ذهب ونام فلا أصبح كأنه أحسّ بأنه 
نكل شيا فآ إل أمه وقال لها ماذا فلت البارضة؟ فأدركتها العاظفة ونان 
والشفقةٌ فقالت: ما فعلتَ شيئّاء فأعاد عليها السؤال مرارًا وهي تقول: ما فعلتٌَ. 
قالّ: إِمّا أن تخبريني وإلا ما يمكن أن أواجة النَّاسء فلا بد أن أقتلّ نفسي. فأخبرته 


184 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


بالخير» فأخذ إناء فيه بنزين ودخل الام وصبٌٍّ على نفسه من البنزين وأحرقٌ نفِسَه 
والعياذ بالله. 


فانظرٌ ما حصل الآن من شرب الخمر: رَنَا بأمّهِ وقتل نفسّه والعياذ بالله, 
فالخمر مفتاح كَ شر وهي أمّ الخبائث» فيجب علينا نحن الشعب السّعودي وغير 
السعودي إذا رأينا شاربًا أن ننصحه أولاء ثمّ ندل عليه ثانيّاء أما إذا رأينا مَعامل 
الخمر فيجب بدون أن ننذرٌ صاحبّها أن تُبْلِعَ عنها؛ لِعِظَم جُرْمها والعياذً بالله» وعلى 
السلطانٍ أن ينقّذ ما تقتضيه الشريعةٌ الإسلاميّة غيرَ مبالٍ بأحدٍ؛ لا قريب ولا بعيدٍ 
ولا شريف ولا وَضيع. 

وقد ورَدَتْ قِصَّةٌ في عهدٍ الصحابة وََإيِعَه قبْلَ أن خحَرّمَ الحَمْرُ هذه القصّة 
وقَحَثْ لسيّدٍ الشهداء حمزةً بنَ عبد المطلّبٍء كان قد شَرِبَ المرَ تعن قبل أن 
رم لأن الخمّر ما حرّمَتْ إلا في آخر الوقتِء وكان عنده جارِيَة تُعَيهِ فمرّ به وهو 
سكرانٌ بَعِيانِ لعل بن أبي طالب» فقالت له الجارية: (يَا حمر شرف النَوَاءِ». 

َوَنّبَ حَمَرَة إل ال لشتقية تأحت أستقتي] ويقة وام قا وأحد هن أكنادهتاء 
العا ع 0 
لبن يك الذي لَقِيتُ» فَقَالَ: ما لَكَ؟) قُلْتُ: يَارَ ول لله مَا وَأَيتُ كَالِيَوْمء عَدَا 
كز عل اق بي »و وار هوا كاف يت به 
َدَعَا النََِّ يك بردَائِهِ فَارْتَدَى 5 م الطلقَ يَمْئِيء وَالبَْنُ نا وَرَيْد بن حَارئَهه حَنَى 


و سهسهه 


جه ليت الَِي في عر اتن علي َأ ل طفق الي بك لوم ره فيا 
فَعَلَء فَإِذَا حمَرَةٌ تو ا ِل لّثم صَعدَ لطر رك 


ره ساتر 5 يمو 


ل حمِرّة: : وَهَلُ أَنُمْ إلا عد لأبي. 


0 ل مي 


رَكْبَتِك ثم صَعَّدَ النّظرَ قَنََرَ إل وَجْههِ 


2 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب وبيان المسكر) ان 


ل 1 ون لعج 7 كسس ع لاع | اش ميات 02 سيسة وا 
فَعَرَفَ النبيّ َك أنّهُ َل فك رَسُولَ الله يَكِةِ عل عَقِبَيِّ القهُمَرَى فَْخَرَجَ وَحَرَجْنَا 


ا 


وهذه الكلِمَةُ التي قالها حمزةٌ للنبي يك لو وقَعَتْ من إنسان عاقِلٍ لكان له 
حكم الرّدَّق إذن: : فالذي بي عونا شر را كو وعوالا ل و ا ا 
وهو لايدري» أو ربا يقثل أولادة وهو لا يَدرِي. 

ويذكر قصص كثيرة عن هذا وهو أمر مشابة. 


0 


فالإنسان يده العجبُ الذي لا ينتهي: كيف يليقٌ بالمؤمن أن يشْرَبَ المَمْر؟ 


4 


م وَهوّ مو لكل 


و ل ل ور ره أ 3 
والرسول عَلَندااضَكؤةوالسَكة يقول: لاي يندت احير عن مَؤمن» 
فينسلِحٌ الإيمان من ا ل اي 

ثم هل يِأْمَنْ أن يعودّ للإيمانٍ بعد هذا. 

5 6 5 2 8 م - راس بي 

ثم كيف يليقٌ بالعاقل فضلًا عن المؤمن أن يِتنَاوَلَ شينًا يُوَصّلَهُ إلى درجَة 

5 ب 1 ب 0 سه 

المجانين -والعياذ بالله-» والشفاق والشياطين» والفْسَّاقء وذوي الفجور. 

ثم إن بعض الناس -والعياذ بالله- تُعِينُ هؤلاء على شُرْيهِمْء يجدٌ الشارب في 
ا 
لايم لن انان آوَى مُحَدِنَا)' '"» لكن إذا فَرَضْنا أن هذا الرجل مستقِيم 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب بيع الحطب والكلاء رقم (7717/0): ومسلم: كتاب الأشربة» 
باب تحريم الخمرء رقم .)١91/9(‏ 

إفة أخر جه البخاري: كتاب الحدود. باب لا يشرب الخمر» رقم (؟لالاك ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان أن الدين النصيحة» رقم (01). 

() أخرجه مسلم: كتاب اللأضاحي, باب تحريم الذبح لغير الله تعالى» رقم .)١91/8(‏ 


لين الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وأنه ليس من عادته أن يفِعَلَ فإن هذا لو سَتَرْنَا عليه أَوَّلَ مرَّةٍ فلابأسء أما إنسان 
تغرف لقا ولا تنوه علد فى ومن القارياتم تعد فى انزف سكران وند” 
عليه فهذا لا يلبق بالمسلمين أبذاء إلا إذا كانوا يريدون أن يكن عت المي 


كشَّعْب المجرمينَ -والعياذ بالله-: وهذا لا يمكنٌ أن يرْضَاهُ أحد لتفسِهء نسأل الله 
السلامّة والعافية. 


0-7 3 ل 0 اي ل 2 هه 
49- عَنْ أنّس بن مَالِكِ وَدَبدُعَنَهُ أن النبىّ كه أي برّجل قَذْ شرب الحمْرَء 
أ ١‏ لس 2 3000 0 0 ل > سكو 2 ال 00 7 ع ام ار 
فَحَلَدَه بحري تين نحو | بعين قال وَفْعَلَهُ أبو بكرء فَلَّ) كَانَ ء رَ استشارَ الناس» 
524 سه إإلس و هبر ره .2 81 0 2 ل ورو و 00 )0 


ع اير" | سرض 


في هذا الْحَدِيثِ أن النبيّ َل لصَكوَآلسَكُ جيء إليه بشارب فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتينٍ 
: 1 1 »8 رو ول بير 01 7 و 
نحو أربعين» وفعله أبو بكر وعمَّرء ول) بدأ ضعف الإيان في المسلمين وصاروا 


2 8 22 او سج عر 0 2 م 5 00 5ل بي 
يشْرَبُونَ جمَعَ عمرٌ وَوَيَهَعَنَهُ كعادته جمَعَ الصحابّة واستشارهم؛ لأن عمَرٌ مع كونه 


ثاقبّ الرأي غالب الإصابَة ستََيَدعَكُ كان لا يَسْتَْنِي برأيه عن مُشَاوَرَةِ المسلمين مع 
أنه مُوَفقّ للصواب وََليهعَن ومع ذلك يشاورٌ المسلِمِينَ في الأمور العامّة. 


له 2 


فجمّع الصحابة واستشارهمء فقال عبد الرحمن بن عوفٍ ياسئعَنة: «أَحَف 


مو يور وره .2 0 2 ١‏ 5 
الحدود ثانون». يعنى: اجعل عليه أخف الحدود. ثانين جلدة» وهو حد القاذف» 
7 ل 27 ته مع د 
وهر تمنين جِلْدَة © [النور:4]. 


2 
لطا ا سي جو سه ص يو ع سل سير عر د رعورء ا وس لدج عر 


لقولهِ تعالى: # والْذِين برمونَ المحصنات ثم ل يأنوا بأريمةٍ شهداء فاججلد 


9 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود؛ باب ما جاء في ضرب شارب الخمر» رقم (71//7)؛ ومسلم: 
كتاب الحدود. باب حد الخمر» رقم .)١77١5(‏ 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب وبيان المسكر) ل 


ويستفاد من هذا الحديث: 
عدي ااي رمة ل 04 8 2 2 2 _- 0 0 
-١‏ أن عقوبّة شارب الحَمْرِ ليست حَذا محدودًا شرّعاء يستفادٌ هذا من لفظه 
0 ا 2 000 2 2 الحو 2ع م 2 
ومن حكيهء أما لفظه فإن عبد الرحمن بن عوفي قال: «أحَف الحدود ثانونَ)» وأفرّه 
38 5 5906 ا 0 را ف ل ل رس ل 21 00 000 1 5 3 
الصحابة على ذلك؛ إذن: فجَلد النبئٌ عَبَتوااصَكمْوَاتَكة للشارّب أربعين لا يعتَرٌ حذاء 


و1 


وإلا لكان أخفٌ الحدود أَرْبَعِينَ لا ثانين» وهذا إقرادٌ من عمَرٌ بن الخطاب وَوَإيدعنه 
ومن الصحابة الحاضرين جِيعًا على أن الحَمْرَ عقويتُه ليست بِحدٌ. 

أما من الناحية الُكْوِيّة فلأنه لو كانت عُقوبَةٌ شارب الخَمْر حدًا محدودًا شرعًا 
ما ساغً لأميرٍ المؤمنين عَْمَرَ ولا لغيرو من الناس أن يتجاوز هذا اَذَه أو أن يجعله 
مَوْضِعًا لاستشارّة الصحابة. 

وعلى هذا فعقوبة الحَمْرِ ترجمٌ إلى اجتهاد الإمام في كلّ زمانِ» لكننا لا نرَى 
الاوز أن يتمغن فكلة الرسو ل 2816 عقيل ال ندم أن تكون أرسسية 
فا فَوْقَ» ولو زاد على الثانين إلى المئة أو المئة وعِشْرِينَ أو مِتَتَبْنِء أو زاد على ذلك 
حَبْسَا أو عقوبة مالية ترْدَعٌ الناسّ؛ فإننا لا نرى في ذَلِكٌ بِأسّاء ما دامَتِ المصِلحَةٌ 
تقض ذَلِكَء ولكن ليكن هذا بعد مشَّاوَرَةِ أهل العِلّم وذّوِي الرأي فيا ينبغي أن 
مكل ف كذن ان الومين عل بن لطاب سدع 

والمهم: أن حَدَ الْحَمْرٍ عقوبة موكولٌ تقديرها إلى ولي الأمر, إلا أنه لايجورٌ أن 
يَنْقُصَ عما كانت عليه في عَهْدِ الرسولٍ -صَلَّ اللهعَلَيِْ وَعَلَ آلِِ وَسَلَم-» وهذا هو 
الذي نراه في هذه المسألة. 


دوعت 2 
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وَيِسله عَنْ جل تتغلتهء:ة في ِصَّةٍ الوَلِيدِ بْنِ عُمَبَةَ -جَلَدَ لبن يلل 
نيت وأ بك أت وشم تين كل شك وهذ أ إ.د وني هذا الِيثٍ 


28 و ري )0 


أَنَّ وَجْلّا سَهِدَ عَلَيْهِ أنَّهُ رَآه عقا احَمْرَ فَقَالَ عُهَانُ: إنَه ا 
الشرح 
ل فإنه يحَد يعني: يُعَاقَبُ» فتقام 
عُقوبَةٌ الكَمْرِ؛ لأنه ىما قال أميرُ المؤمنين عفان صعإئةعَنة: : (إَهُ َم ها حَتَّى 
5 د مدهة 

و لاس و ا ا 
يب أن يعاقب عقوبَة شارب الَمْرِ. 

وأما الشجٌ فإنه لايَدُلُ على الشّرْبِء فإن الإنسات قد بأ يَشْرَبُ الشيء بِعَمِه ب: 
0 شَّرَابٌ ماح فإذا تيئّن له لمَظَة» فلا يلزم من كون الرائحة فيه أن يكون قد شَرِهاء 
أما إذا تاها فإنه لا شك قد شريها. 

وفي هذه الحالٍ لو ادَّعى من تَقا الخمرٌ أنه شيا جاهلًا بها وأنه لم يكُنْ يعرفٌ 
أخها خمرٌ وكان يمكن أن يكون صادقًا فيا اذَّعَى؛ فإنه لا يقامُ عليه العُقوبَةٌ؛ وذلك 
لأن جنا قالة عتم والأضل الرزالة سق يتك أنه حص من هة | انق 2 

والقرينة هنا تُوَيّدُ صحَّةَ دعواة» أو عَدَمُ صِحَتِهَاه فإذا كان الرجُلُ من المعْرُوفِينَ 
بِالاستِقَامَةٍ وعدّم تعاطي الخُمور؛ فإنه يبل قولّه بأنها شَرِيا جاهلاء وأما إذا كان 
الأرك اا كاك وري نانع اي اعر جانف را اعد رن 
إذا حُلَّل الدمٌ فقال الطبٌ: أن هذا الرجُلٌ يشْرَبُ الَمْرَ؛ فإنه يثبْتٌ به الحد. 


.)117١1/( أخرجه مسلم: كتاب الحدود؛ باب حد الخمر» رقم‎ )١( 


كتاب ا لحدود ( باب حد الشارب وبيان المسكر) ذف 


َو 
17 


-١‏ وَعَنْ مُعَاوبَة تنه عَنِ النبي َك أنه قَالَ في شَارِبٍ الَمر: ذا 
شَربَ فَاجَلِدُوة ثم إِدذا و فَاجْلِدُوق 5 ثم إِذَا شَرِبَ لالب ةَ فَاجَلِدوه َم إِذا فريك 


د 24 00 رع راراه 0 ع 

الرَّابِعَةٍ قَاضْربُوا عَنقَهُ عُنْقَها. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَهَذَا لَفْظَهُ وَالأَرْبَعةٌ 
سلا 2 2 و2 0 عو ردو و هرم ث2 تور ال سا سا 2 سس 
وَذكرٌ التمذى ما يدل على أنه مَنسو 3 آخر ذلك ابو دَاود صَريحًا عن 


هذا الحديثث احتف العلا ب 7 اكه في تَصحِيحه ود تضعيفه» 00 


1110001 


د 


بقاء بتكورار رومس اوعدي مو ارا كلد لوس ما 
قري قل الثاية فإن عاذ وهزت خلد الثالئة إن عه وشرت وحَت هله لكنه 


7 


يقل غير كافر» يقتل ويكمّن ويُغسل ويُصلٌ عليه ويدقن مع المسلمينَ» إلا أنه يجب 


قتله للدليلٍ الشّرْعِيَ» وهو أن النَِّيّ كل قالّ: (إِذَا شرب فَاجِدُوة نَم إِذا شرت 
ا ةقاطبو علْقة. وهَدَا 


حديث صحيح» وقول 0 4 (إنّه عرو دور أن م يحتاجح 
إلى دليل» والزهري رَيِمَدلَهَهُ من التابعينَ وليس من الصحابة حتَّى نقول: إنَّ قوله 
ملو لك ول مووي الل عن وا جاتنا دا كرك عد ناا عو ل 
والنسخ يحتاج إلى ول 


))4545( أخرجه أحمد (45/54). وأبو داود: كتاب الحدود. باب إذا تتابع في شرب الخمرء رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه» ومن عاد في الرابعة فاقتلوه.‎ 
رقم 0778).» وابن ماجه: كتاب الحدود. باب‎ »١5١ /0( والنسائي في الكبرى‎ »)١545( رقم‎ 
من شرب الخمر مرارّاء رقم (017؟).‎ 
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والفديت نذا اك خف إن المفايدَ إذا لم تَنْدَفِعْ إلا بقل 
الممُسِدينَ فإنه يجبُ قَدلّهم: «إِنَمَا جروا ألدِنَ يحَاربُوتَ أله ورَسُولة 0 قَ 
لْدَرْضٍ قَسَادًا أن قو و يُصصَبَيوَا أو تْصَكَمَ يدهع وَأَدْمُلْهُم ين حِلَدقٍ 
نموأ مرك الْأَرْضٍ * [المائدة:"]. 


قال ابن حزم" ' يمَدُأكَه مَك إن قتله في الرّائمة حذٌ يجب غل ول الأمر أن , يتَشّدّه أي 
ا بد ا ا ل 00-5 
َرَى أن قتله تبعًا للمصلحة» وأنه راجع إلى رأي الإمام» وأن الناسّ إذا لم يَنتَهُوا 
عن شرب الخمرٍ إلا بالقتلٍ فتل الشاربُ. 

ا ا ل 
الو ا ا 00 
قتل في الرَابِعةٍ. 


هذا الكويت عام فِيسَمَلُ الحدوة والعُقوباتِ التى دون الحدود. حتى في 


)١(‏ انظر المحلى ”1//١7(‏ وما بعدها). 

(؟) انظر مجموع الفتاوى (/7/ الطرضةة” 

(”) أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب إذا ضرب الوجه فليجتنب الوجه رقم (5009)) ومسلم: 
كتاب البر والصلة والاباء» باب النهي عن ضرب الوجه؛ رقم .)51١15(‏ 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب وبيان المسكر) 0 


تويب الرَّجْل ولده فإنه لا يَضْرِبٌ وجْهَة فإن الي ل نمى عن ذَلِكَء وأمرَ بِانَقَاءِ 
الوَجْدء لكن يَضْرِبُومهمْ على الرأس أو عل الكَيِفٍ أو على الظَّهْرِ فيا لا يَفُدٌه 
أما الوجه فلا يجوز الصَّرْبٌ عليه؛ لأن النبيّ يك آمى عَنْ ذلِكٌ. 

ولأن غَررَبَ الوَجْهِ يحصل به من إِذْلالٍ المضروب ما هو ظاهِرٌء ولآن ضصَرْبَ 
لوقه بزقي إل ووه واكر جاد لجنا اي مده اديز ولاك تين 
رسول الله يك عن الضَّرْبٍ على الو كتمع و فض العاوى دو العياة بالمه ل يمك مده 
ا ل 
لأن الرَّسُولَ نبى عن ذلك عَلَتوااصَك5واتَه. 


١8‏ - وَعَنِ ابن عَبَّاس وَتَئد: قَالَ: ثَالَ رَسُولُ الله يتِ: ١لا‏ تَقَامُ الْحدُودُ 
قّ الْمسَاجِل) . رَوَه هُ الوذ وَاحا 0 
الشرح 
في هذا الحديثٍ أن الحُدودَ لا ثُقامٌ في المساجدٍ؛ لأن المساجدً ما بِيِيَتْ لهذاء 
فالمساجد بِنَيَتْ للصلاة ولقراء القرآنٍ والذَّكْرِ لم تَبْنَ لتقام فيها الحدوةٌ. 
ماح سان ال مج يا فِعََر 
ما 01 2 المساجد لهذه 2 


»)١50١( أخرجه الترمذي: أبواب الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لاء رقم‎ )١( 
.)2779/5( والحاكم‎ 


1" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ولكن أين ثُقَامُ الحدوة؟ 
تقا ع ساس ا ل 


وَلْشَجَدَ عَدَُمَا طَلِفَةٌ من لْموْمِينَ 4 [النور:؟]ه بحيث يكون المجالٌ مِفْتُوحًا للناس 
ا كم ل لأجل أن يكونّ فيه رَدْعٌ لغيرو» وفيه زياد في تعزير هذا 
المحدود. 
دعاص ب 


ده وهره [ 


ا أَنْسِ صَلكَعنَُ قَالَ: اللا ار وَمَا بالمديئة 
وا د ا 0 


دوي 


لبه ولتم وَالمَسَلِء وال لتر 0 ااه العف بي مَتَفَقٌّ عَلَيْه 
0 - وَعَنِ ابْن عْمَرَ يد عَنِ النَِيّ يك َال : حمر شير عن و 
5 رَحَرَامٌ 1 فرج شل" 


و2 


الشرح 
5 3 و 5 0 5 15701 و ع 
هذه الأحاديث عن أنس وعَمَرٌ وابن عمَرٌ يعن ذل على أن الْحَمْرَ ليس 


دوي كو 


من مادَةٍ مُعيَِ بل قد يكون من العِنّبٍ أو الثَّمْرِ أو الشعير أو غير ذلك ولهذا عَرَّفَهُ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب تحريم الخمرء وبيان أنها تكون من عصير العنب» ومن التمر 
والبسر والزبيب» وغيرها تما يسكر» رقم .)١985(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب» رقم 
(0084)» ومسلم: كتاب التفسيرء باب في نزول تحريم الخمر» رقم (7075). 

() أخحرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام؛ رقم .)35٠١7(‏ 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب وبيان المسكر) ينين 


لني بقَول: اك ُشكر عر فكل مسكر فهو كير من أي مادَّةٍ كان» وهذا 
تعرية» ثم بين الحكم فقال: وك مسكِرٍ حرا وهذا من * حَسْنٍ التعليم» » فإن 
لمكم على الشيء فَرْعٌ عن تصوّروء وهنا الي عَلنِآصَكاموسَة ل) بينَ الحَمْرِ وعرّفه 
بأنه كلّ مشكر ين المَكُم؛ ولهذا أحَدَ العلماءٌ من مثل هذا الحديثٍ هذه القاعِدَة: 
ستخز عل لحيو قرع سرود 0000 

فبدأ الي عَلْتولضَكمْوالسَمْ أو لا بالتَعْريف؛ ليتَمَكَنَ الإنسان من ود 00 
عليه ثم يآ حَكْمَهُ احاح رار وي ار 
كل مسكر فهو حَرامٌ من أي مادةٍ كان. حتى لو كان من الأمور التي يستَعْملهًا 
الناسٌ في التطيّب وغيرهَاء فأَيُّ مادة كانت من الأمور المشْكِرَة 000 لأن 
الرسول يك أطلَقٌ العبارَةَ ولم يستئن شَيْنًا. 

ولكن هل هذا التحريمٌ يعودُ على وجو تَحْصّلٌ به المفْسَدَه أو مُطْلَقَا؟ 

ينبي على هذا لو قلنا: إن التحريمَ يعودٌ إلى الْحَمْرِ مطلَقَاه سواء استّغْولٌ 
على الوجه الذي تَحْصَل به امفْسَدَةٌ أو لاء فإنه يلَرّمْ من ذلك أن يحرّمَ استعمال جميع 
الأطّياب التي تُسْكِرٌ؛ٍ لقوله: كل مُشكر حَرَ كرام 

وإذا قن نه عزفا انقال التى ينل نبا مقط ةالإسكار؛ فإنه لا يحْرُمُ 
إلا إذا شربِء وأما إذا استَعْمِلٌ في غير ذلك؛ فإنه ليم يمحر م؛ لأن الله سُبْحَاَوياقَ 
يقول: #كأا الَذِنَ امَنْوَا إِنَمَا الخثر وَالْمَِيمٌ وَالْانصّابُ الاك د جَ من عمل لشن 
التق انك فشر 150 إكما ريه العيطن أن به 3 4 كرك وبق ف كقَيرِ 
وَالْمِْرٍ وَيَصْدَّمّ عن ددر اله وَعَنِ الَو سسا رانف امس 
به هذه المفسدَةٌ إلا إذا شّربَء وأما إذا تمسّح به الإنسانُ أو مَسَحَ به شينًا في ثويه 


04 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أوجدله فإئه اا لبك اتبيه العدار؟ والااعط ل يه انعد عن نكر ان قعل هذا 
يكون التحريمٌ مخْصُوصًا بها تكون فيه العِلّةُ وهو الشَّرابُ. 

وبناء على هذا القولٍ يكونُ استعمالّ هذه المادة المسْكِرَةٍ جائراء ولا بأسّ به. 

ولككن فتويقول فاتل :إن الور علق حا ارزامانا كا ل قرو 
فَاجيَبُوَه # [المائدة:90]» فإن هذا عام اعد ورم الحكمء وإن كانت لعل في 
السَخْصِيصٍء لكن الأؤلى للإنسان أن يِْتَهُ في الكليّةء لأن هذه طريقة الإنسان الذي 
فنا يزاءة اللاقة 

ولكني لا أَجْزِمٌ بتحريم استعمالٍ هذه الأطّيابٍ» ولكني أتورّع منْهه فلا أستَعْيلَة 
مرك امال الاق عل صر ارما مسد رركا حرجي ا 
لا بأس بِه؛ لأن المصلَحَةً ححقَقَةٌ والتحريم مشكُوكٌ فيه» وما كان طريقٌ قَ حُكْمِهِ الورَعٌ 
فإنه يُباح عند الحاجة. 

وما إذاكان للاحتياج والتَطَيْبِ؛ فِالأطيابٌ سِوَّاهُ كثيرَةٌ والحَمْدٌ لله» ويستطيع 
اماد دياق بأطيات لبس فيها شَبهَهٌ فيتَطيْبُ بباء أما هذه الأطَيّابُ التي فيها 

شبْهَةٌ فلا حاجّةً إليهاء خصُوصًا أن بعضّ الناس يستَعْوِلُهًا في موضع لا حاجةً 
86 
ينا هي ليس لها حابجَة أب ولا ججرتٍ العاقةٌ فيا قبل أن الناسّ مطيُّونَ ذا الها 
من الْأكْلٍ والشَّْبِ؛ لهذا أرى أن الوَرَعَ ءَ أن يتَجَيهًا الانشان. 

وعلى المرء إذا عَرَفَ أن هذا العطْرٌ فيه مادة مسْكِرَةٌ بحيث لو شَرِيها سَكِرَ 
منها؛ فإنه يجب عليه أن يَْدُكَهَ أما لو كانتٍ المي التي فيه لَه فإنها لا تور 
وكذالك اها توكان لاتدري امن كر وكليد بالأمر مالس 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب وبيان المسكر) ايان 


مسألة :هل نقد تجمة أو لسك دة؟ 


جمهورٌ أَهْلٍ العلم على أن الَمْرَ نَجِسٌَ وأنها مِثْلُ البَوْلِء إذا أصابت الثوبَ 
وجب أن يطهن أو 5-2 البذن:وجت أن يَطَهرٌ منه» لأنها نَحسَة؛ لقول الله 
تعالى: ه#إِنمَا مر وَالمِِم وَالْانَصَابُ وَالْادلَمُ رِجَسٌ مَنْ عَمَلٍ الشَّيْطَنِ © [المائدة:90]» والْرجس 
معناه: النَّحِسٌء قال الله تعالى: لاقل لَه لَّمِدُ في مآ أوى إِلَ محَرَمَا عل طَعِ يَظعَمُهه 


3 مسد را ده رج كي سح يح لم يح كي جح سم إلى سوير ا تر 5 أ 
ل" كر ميحة وَ دما مُسهو. خارز َإِنَّهَه رس 4 [الأنعام:ه 4 1]» اى: 


وفي الحديث الصَّحِيح عن أنس بن مالكِ ميعن أن انب يل آمَرَ با طَلْحَةَ 
ينَادِى يوم حَْير: (إنَّ اللَهوَوَسُولَه َنَّْيَائكُمْ عَنْ حُوم الحُمرِ الي فا رجْسش» 1" 
أي: نَجَسء ولهذا فإن 2 توصلا السك لا 2 الحو آمو أن تعينا :ها 
الأواني. 

وقال بعض العلماء -وهم قِلَّةّ جدًا-: إن الحَمْرَ طاهِرَةٌ طهارَةٌ حِسّيّة ولا يجب 
على المرء إذا أصاب ثوبّه منها أن يَعِْلَةُ أو أصاب بِدَنَّهُ منها أن يَعْسِلَهُ وأن قولّه 
تعالى: مرجي مَنْ عَمَلٍ الشَّيطن # [امائدة: 14٠‏ يعني: معْنّاها + 8 عَيَن فالعمل 
الذي هو شُرْها هو الرّجْسٌء بدليل أن الأنصاب والميسرٌ والأزلامَ ليست نَجِسَة 
نِجَاسَة حِسَيِّفُ وإنما هي نجاسة عَمَلِيه وا خبر هنا: لبت يَنْ عَم لين » 
[امائدة:٠9]‏ خبر عن الْأرْبَعَ» فيض تساوي الأربعة في الحُكُمء والتفريق بين بَعْضِهًا 
وبعض بدون ذَليلٍ غيرٌ لائتى. 

ثم إن هناك دلِيلًا على طهارتها أيضَاء وهي أنه ل حُرّمَتِ الحَمْرٌ أمر الني يك 


.)50174( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد, باب لحوم الحمر الإنسية» رقم‎ )١( 


0( الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ض 3 ا 37 58 ع - ع 58 2 
بإرَاقَتِمَا فأَرِيقَتَ في الأسواقٍ!", ولم أمُرُ بِعَسْل الأواني مِنْهَاء فَإِرَاقَتها في السو 
ليل عق عدم المعاقةة لأا لو كانت كية: ناجات إزافتها فى ابرق السلون: 
كا أن عدم الأمر بِكَسّْل الأواني منها دليلٌ على الطهارة أيضًا. 
ل 2 وك و ل ا ل ع و 

ولقد ثبت في صحيح مسلم أن رجلا قَدِمَ على النبي يَكِةِ ومعه راويّة من 
الْحَمْرِ والرّاويَة هي القِرْبَةٌ الكبيرة» فأَهُدَاها إلى النبي يه 8 الي 
يكل وقال: «أَمَا عَلِمْتٌ أَنَنَا قَدْ كَل حدم * مَتْ؟) فَمَكَ الرَّجُلُ فَمَهًا وأراقَهًا ب> بحَضْرَة الذي 
عَيَنَهاضَلهْوَالسَكَم "ول يئر بقل اا يد ولا نهاه أن يُرِيقَها في الأرضء فدلّ ذَلِكَ 
على أن الْمَمْرٌ ليست نَّحِسَةٌ حِسَّيد ولكن تَجَاسيَهَا مويه فهي عَمَلُ حَرِيتٌ. 

سجس - 2 


6 
ساساه ء 0 


-0١‏ وَعَنْ جَابِرٍ ينه أن رَسُولَ الله ككل عد كَال: ما أَسْكرٌ كَثيدةٌ ٠‏ ليله 


حَرَامٌ). 0 وش ال ا صَححة ا جنا 
عم كا قله رع 4 نك الود وهر وو اق ع 
- وَعَنٍِ بْنِ عَبَّاسِ وم يَتَدعَنْكَا قال: كان رَسَو الله مَك ينبَذ له الزبيب 


2 


ف السّقَاى يشريه يَومَهة وَالعْلَ وَيَعْدَ الغْل َإِذَا كَانَ مساء الثا 8 شربة وَسَقَامُ 


اه سمس 


َِنْ قَصَلَ شَيْءٌ أَهرًا اله أَخْرَجَهُ مُسْله". 


.)١61/8( مسلم: كتاب المساقاة, باب تحريم بيع الخمر» رقم‎ )١( 

لخر سام عاك كانه الوا ريع يي لتر 10 

رع أخرجه أحمد يل وأبو داود: كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكر» رقم حلفي 
والترمذي: أبواب الأشربة» باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم »)١1876(‏ وابن ماجه: 
كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيره. فقليله حرام» رقم (77*97)) وابن حبان 27١7 /١7(‏ رقم 
087 ). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة؛ باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرّاء رقم (5 .)5٠١‏ 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب وبيان المسكر) 5 


الشرح 

في هذا الحَدِيثِ عن ابن عباس اَن أن النَِيّ َِِ كان ايد له الرييبُ في 
السَّقَاءِ) أي: يُطْرَحُ له الزَِّيبُ في الماء؟ لأجل أن يكتّسب الماءٌ حلاوةً مِنْه فيثيَدٌ له 
فيشْرَبَهُ من آخر يومِه» ومن العَّد ومن بعدٍ العَدِء إلى آخر اليوم» يعني ثلاثة أياى 
فإذا انتهت الأيّامُ الثلاثة أراقَهُ يَكلِ بالأزض. 

وإنا كان يُرِيقَةُ؛ لأنه بعد الأيام الثلانّة ولا سيّ) في أيام ار ولا سيا في 
الحجاز في المدينة يُشََّى أن يكونّ قَدْ اشْئَدٌَء يعني بِدَأً فيه الإسكارٌ فَيَشْرَيهُ الإنسان 
وهو لا يشعرٌ فَيَسْكِرٌه فتكون إراقة النبيذٍ بعد الأيام الثلاثة من باب الاحتياط؛ 
حت لا يكوق مسكرًا والإتسان لا يشعر يف 

وب ذلك او كر وان ا اواو ور ادر رص رح التي 
َك أعطانًا قاعِدَة وهي: أنه لا يحْرَمُ إلا ما كان مَُسْكِرَاء فقال: ١كُلَّ‏ فشكر حَرَامٌ 3 
فمفهومه: ما لم يكن مُسْكِرًا فهو حَلالٌ. 

وكذلك أيضًا لو نبذ التمرَ بدَلَ الزَّييبِ في الماء» وبَقِي ثلاثة أيام؛ فإن الأؤلى 
أن لاي يشْرَبَهُ لاسيما في الأماكن الحارّة؛ فإنه تَمْشَى أن يكون قد اشْتَّدٌ والإنسان 
لا يشعر به. 


5- وَعَنْ م سَلَمَ ل ينها عَنٍ الي يك قَالَ: السرم 


في حَرَم عَلَيْكْ 1 أَخْرَجَهُ البتْهَقِى وَمَ صَحَحَة ابن حبانَ!". 


.)189١ »رقم 18714): وابن حبان (4/ 017 رقم‎ /٠١( أخرجه البيهقي في السنن الكبير‎ )١1( 


يفف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0 


دف ا دا 0 1 0 هو 1 47 7 ف يارت 
- وَعَنْ وَائِلٍ الَْضْرَّمِيٌ» أن طَارِقٌ بْنَّ سْوَئْدٍ صَوَنعَكا سَأَلَ الذي كلل 
عَنِ الْحَمْر بم يَصنعهًا لِلدَّوَاى فَثَال' «إمََا الل بِدَوَاءٍ وَلَكِنّهًا مسق . أخرجَه مل 


الشرح 

في هذا الْحَدِيتٌ أنه لا يُمكِن أن تكون الخمرٌ دواءً» وقد قال التَِيَ كلة: «إمَهَا 
يمت بدَوَاكِ وَلَكتَهَا ا ولا يمكن أن يجعل الله شفاء عباده فيرا حرّم عليهم؛ 
فكيف يكون حرامًا يمنعنا الله منه ونقول: هذا دوا :؟! لأنه لو كان فيه مَضْلَحَة 
ما حرّم؛ فكيف يكونٌ شِفَاءَ مُزِيلَا للأمراض؟ فلا يجوز أن يُتداوَى بهاء إلا أن بعض 
أهل العلم ذكر مسألةَ قد تكون نادرةً» قالوا: لو أن رجلا عَصّ بلقمةٍ وانحبس 
0 0 0 ا ا 
ضرورةٌ وأكل ايْنةِ جاترٌ للضرورةء كذلك شرب الخمرٍ هنا جائز للضرورة؛ لأنَّ 
ضرورئّه تندفِع به» لكن هَذِهِ مسألة قرضيّة» إنما لو وقعثٌ لكان هذا الدواء. 

وكذلك في حديث طارِقٍ بن سُوَيْدِ أنه سأل الي يكل عن الْحَمْرِ يضبّعها دواءً) 
فقال: (إِنََا لَيْسَتْ يِدَوَاءِ وَلَكِنَهَا دَاة4» أي: إنها مَرَضُء لأها تُفْسِدُ العقل» وتُفْسِدُ 
البَدَنَ» وتفسِدٌ الدّينَ» وهي أم الكبائر وهي أم الْحَبائثِ نَثْه ومفتاحُ كل شَرٌ د فإذا كانت 
كذلك فكيف يمكن أن تكونٌ دَواءَ؟ 

وكلام الب عه َبدضَكظولتَك حقٌ» لا وَمَا ين عَنٍ امو 4 [النجم:17]» فا قالهُ الى 


0 


عَبْنالصَكواتَكة وأقرَّهُ الله عليه فإنه يُعْتَبَرُ وَحْيا إقرَاريّاء وأن هذا هو الذي يتن به 


#ه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب تحريم التداوي بالخمر» رقم »)2١985(‏ وأبو داود: كتاب 
الطب. باب في الأدوية المكروهة» رقم (081/7. 
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لكر لمان طعا وك ضمي لني ىل السرريعة امعا مناه إى راترسيرل 
وَحْيا فعليًا بالقول» ولكنه إذا أقرّ الله َيه على شيء فَهُوَ وَحْيٌ إفَرَارِيٌّ كما أن سُنَة 
الرسول عَيَنوااصَهُوااتَ: لا تكون بِقَوْلِهِ وفعله فقطء بل وبإقراره أيضّاء ف) أقرَّهُ 
الرسولٌ فهو مِنّ السُّنَّه وما أقرّ الله رسوله عليه فهو من الوّحْي. 

والله عَرَهجَلٌ أقر نيه حين| قال: (إِمها لَيْسَتْ ِدَوَاءِ وَلَكِنْهَا ك4 وهو سُبَحَاَدوَيِدَلَ 
خالِقٌ الأشياءء وهو الذي يُودِع فيها الَيْرَ والشرّء ويودعٌ فيه الداءٌ والدَّواكٌ فإذا 
أخبرٌ نبيّهُ أن الخَمَرٌ داءٌ وليسث بِدَوَاءٍِ وأقرّه الله عليه كما هو الواقع في هذا الْحَدِيثِ؛ 
لل ات اريت بر ريسي باحك لاضن الل 
وقالوا: إن فيها دواءً. قلنا لهم: كَدَبْنُمْ وصدّقٌ الله ورسولّةُ ليس فيها دواء» بل 
هيّ داءٌ؛ لأن ما قاله الرسول يلك وأقرَّهُ الله عليه فيه فَهُو وَحَيٌّ» والله تعالى هو الذي 
بُودِعٌّ الأشياء في مَخْلُوقاتِهِ وهو العالم به| فيها سْبِحَلهوَيعَكَ. 

فإن قيل: وكيف تَجْمَعْ بين هذا الحديث وقوله تعالى: ! 
لْحَمَرِ وَالْمَيِيسِ ل هما ] إِنْمٌ حكبير ومتقْع لئاس # [البقرة:719]؟ 

قلنا: المنافع التي فيها للنَّس هي المنافع الماميّةُ امال في الا ار بهاء وأما المنافع 
سد وَّلّ الأمر» فكانت 


2 
مه 


هرَّةتؤكَل» ثم حرّمها الله فصارّت رِجْسًا. 
فالأشياء قد تكون في وقتٍ الإباحة طيبَةَ طاهِرَة فإذا طرأ عليهًا التحريم 
ليت هذه اناف وهذه العيَاتُ وصارّثْ بد وهكذا الخئرٌ كان فيها منافخٌ مالية 
النايجة عن البيع والدكاء والاتجَانٍ وإذا 0 أن فيها منافع يلاد فإن هذه 0 
جميعَهًا سُلِبَتَ ل) خَرّمَتَ» أو نقول: أن هذه المنافع بَقِيَت لكن #وَإِثْمُهُمَا أَكَيرٌ 


ا 006 


موتك عي 


0 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


َنَمهِمَا © [البقرة:714]» وهذا لا يُنافي قولّ الرسول عََنهاصَكهالتَام: (إِمَا لَيْسَتْ بِدَوَاءِ 
وَلَكِنَهَا داع 

فإن قبل: ورد أن التي يل أجارٌ للرْبيرِ استخدامَ الحرير لَكَّةِ كانت فيه 
الأيقد نين أن ركه كر بناضافة افيناك لماه واعله يمك انايك ون قاقر 
دواء؟ 


قلنا: محر إذا اضطر الإنسانٌ لاستعماله في نفع مُعينِ فإنه يُسسحْمَلُ فيا ينف 
فيه. فالخنزِيرٌ محرّمء لكن إذا اضطر الإنسانٌ إلي خوج جر له كل انتم به لكن 
أن نقول: إن هذا الثىء فيه دَوَاءٌ فمّعناه انان در و سا من 

والحريرٌ أيضًا لم ُحرّم لذاته» وإنما حُرّم لغايّة؛ ولهذا جار للنساء؛ لأن الرَّجُلُ 
ايحي او المعرراا ري رامو لكر عر ازور ولعو 


الوسائل» وليس من باب المقاصل؛ لذلك أَبِيحَ للحاجق ولا نقول: 4 ب 


0 
3 


رَوَرَة. 

فإن قالّ قائل: إذا كان الخمر لوطا به غيثه؟ 

فالجواب: إذا كان الإنسان لو شرب كثيرًا من هذا المخلوط أسكرّه؛ اذ 
قرف رلا ل تزه فهو حرا » لقولٍ البَّّ -صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- 
«مَا أَسْكرَ كَديدة فَقَلِيلَه فَقَلِيلهُ حَرَامٌ». المعنى أن هَذَا الشراب لو أنك شربت منه كثيرًا 
فأسكرّ فهو حرامٌ» ولو شربتٌ قليلًا جدًّا فهو حرام؛ لأنَ شرب القليلٍ يؤدّي إلى 
شرب الكثير. 

أما إذا يط شي قليلٌ جدًا من الخمر ولكنه لم يؤثَّر؛ فهَدَا لا يخْرّم ولا يكون 
حرامًا؛ لأنَّ هَذّا الشراب الَّذِي فيه خلطٌ سيد جدًّا من الخمر لو أكثرتٌ منه لم يَضُّجَكَ 
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وهَذًا يحتاج النّاس إليه كثيرًا في بعض الأدوية» فإن بعض الأدوية يكون فيها شي 
من الكحول لكنّه يسير جدًا جذًا لحفُظِهاء ولا يَسْكّر المتناول لهاء ولو تناولٌ كثيرًاء 
فهّذًَا لا يكون حرامًا. 
نسأل الله تعال أن يحمي بلادَ المسلمينَ من كل شر وسُوءٍء إِنَّهِ على كل شيء 
قدير. 
2-2 


.4 الشرح المغتصر على بلوع المرام 


:- باب التعَزِيرِوَُهُمٍ الصّائل 
تجح وو + 1 2 
الشرح 

قال المؤلف: «بابٌ التَّْزِير»: التعزيرٌ معناه: التأَديبُ» واتَخَاذُ ما به يكونُ الأدبُ 
والَهُمُ عن الأمور اليه ولييس بِمقَدَرَِْغَا لا كمي ولا كييك وإناالمعيّن 
جِنْسُه؛ فالمقصوةٌ بِالتَعْزِير: كل ما يحصُلُ به التأديبٌُ والرَّدْ قد يكون بالفِعْلِء وقد 
يكون بِالقَوْلِء وقد يكون بالمَرْكِ. 

أما الضائل فالضائل عو الدى يشو عن الإنسان :اما لمعل به القاعفة 
والعياذٌ بالله» أو ليأخذ ماله. أو ليقتله» أو ليفعل فاحشةً في أهله؛ وما أشبه ذلك هذا 
الصائل يُدافع بالأسهل فالأسهلء بالتهديد, فإن لم يندفع فبأسره. فإن لم يستطع 
وأراد قتله فله أن يقتله» ولا حرجٌ عليه ولا إثم عليه؛ لأنَ الي يق سل عن الرجل 
يأتي إلى الرجل يقول: أَعْطِنِي مالّكٌء فقال: «لا تُمْطِه). قالّ: يا رسول الله. أرأيتَ 
إن قاتلني؟ قال «إِنْ قَاتلَكَ فََاتِلُ». قال: أرأيت إِنْ قَتَلي؟ قال: «قأَنْتَ شَهِيدً). 
قالّ: أرأيت إن قَتَلَنَه؟ قال: «قَهُوَ في النّار»”" 

فمثلا: هجْرٌ أصحاب المعاصي + َعْتبرٌ تعغزيرًا؛ لأنه تأويبٌ) مثلا هَجَرَ النبى 
لكوت كَعْبَ بن مالِكِ وصَاحِبَيّهِ حين تحلَمُوا عن غَرْوَةٍ تبوك وأمرٌ أصحابّه أن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق» كان القاصد 
مهدر الدم في حقه» وإن قتل كان في النار» وآن من قتل دون ماله فهو شهيدء رقم .)١5٠0(‏ 
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جرهم وهَجَرُوهم أربعينَ له ول منت أربعوث ليله أمرَهُمْ الي عكلتك ولتق 
أن ُو ِساءَهُم» فقالوا: يا رسول الله نطلق نسَاءنا؟ فقال الرسول الذي أرشلة 
الرسولٌ إليهن» » قال: إنه يِأم مُرَكَ أن تَعَْرِهًا. . يعلني: : بدونٍ طَلاقٍء فاعتَرّلَ امْرَأتى 
وهذا يت تعزيرا؛ وذلك أَثرٌفيهم تأ را بايا حتى ضاقَتٌ علرِهمٌ الأرض با رَحْيَتَ 
رضاقت علي هم وظوا لا ْله إلا ليه وحصل لفلوي] من الجر 


القيامة: ل اق اليب يدا 34 حَيَِّ إذا ذا صَاقتٌ يه ا بمًا رَحتٌ 2 


هه 


عَليَهِمْ أَنَفْسْهُمَ وَطَبُوَأ أن لا ملا من أ لاله خُرَّ نآب عَلِيْهِرْ لَتُونواً إن أ 
لَب لجيه 4 [التوبة:8 181" 
فانظر إلى امْيَالٍ الصحاية ة لأمر الي عََجَ ال ضَك والسَكم فالصحاية ة لاشكٌ أنهم 


6 


كان فيهِمْ من هُو قَرِيبٌ إلى هؤلاء الثلاثة, لكن لم أم مَرَ الب علد صَلةواسََ+ٍ َم جرهم 
مَجَرَهم أقَاريهم كلهم حنى إن تاه كا بي عم كي بن ماله وم أ 
الناسٍ إليه» يأتي إليه في بُستانه ويتَسَوَّرُ البُستانَ عليه وَيُسَلَُمْ عليه ولا يرد عليه 


عو موي 


الام ويناشلة: هل تَعْلَمُ أن أبغض اللّهَ ورسولَة؟ فلا يرَدٌ شيئَاء يقول: اللّه 
ورسولَه أَعْلَمُ فلا يرد عليه شيئا وهو ابن عمَّهِ وأحبٌ الناس إليه» ولكتّهم امتَدَلُوا 


أمرّ الرسول. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالكء. وقول الله عَرَهْجََّ: #وعل التَلَمٍَ 
ألرت ملفا # [التوبة:.4١1١]»‏ رقم 50 ) مسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه» رقم (؟9كلا؟). 


5 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


كا تُظْهرٌ هذه القِصّةَ صِبْرٌ الصحابّة عند الشدائدٍ والبلاءء فقد أَرسَّلٌ ملك 
كان رن تح زلف فق نري لاج اران أن عسات سرمي 00 
عَلِيِاضَلدوالسَكم -. قَذْ قَلاكَ - يعني : ؛أحْضَك وهَجَرَكٌ- كك ا كار 1 
َالحَق ينا ُواسكٌ -أي: تَجْعَلُك مثْلنا-» فلما قَرَأْ كَمْبٌ الكِتاب, قال: والله هَذِهٍ 
مِنَّ الفِئّنء فذهب به فورًا فأَحْرَقَهُ خاف أن يتَمِعَ ب بعد فيُوَسْوسٌ له الشيطان 
ويذّمَبٌ إلى هذا اكَلِك. 

فقِصَّةُ كعب بن مَالِكِ وأصحابه ونا بعئةءن نَوْعٌ من التعْزِير. 


و اه 


وكذلك من التعزير أن الإنسان إذا عَطِسَ فلم يَحْمَدٍ الله» أننا لا تسمه تَعْزِيرًا 
له على عدّم حمدٍ الله؛ لأن المشروعٌ للإنسان إذا عَطِسَ أن يحمَدَ الله ويشْرَعَ لنا إذا 
سَمِعْنَاه أن تَسَمُتَهٌ فيرد ويقول: مبديكم الله ويُصَلِح بالَكّم الك يمحن كيال يرد 
فيقول: يَْدِينَا ويِدِيكُم الله لأنه دعا لَكَ وحْدَكَ ولم يُتْرَكُ نفْسَهُ في الذّعاءء لذا 
فعَلِيكَ أن تَجَاوبَةُ بمثل ما قال لك. وقُل: يَبْدِيَكُمُ الله ويُصِلْحٌ بالَكُمْ. 

ومن التَعْزِيرٍ أن نمعَةٌ من التَصُرُّفِء ونوقِمَةُ عن العَمَلِء وهو ما يُسَمّى الآن 
كاده ان كار عن العمل 

ومن التَعْزِير أن نخْصِم من رَاتِبهه ويكون بتَغريم المالِء ويكون بالجرمان من 
الوّظيفة» ويكون بِالحَبُسء ويكون بالتّشهير بالشخص فيُوقف أمامَ النَّاسِ ويُوَبّخ؛ 
لأنَ المقصود من التعزير هو التأديبُ فبأيٌ ثىءٍ كان حصل المقصود. 

ومن التَعْزِير: أن تَحْرِقٌ مالَهُ الذي عصَى الله فيه» مثل: لو كانَ يَخْصي الله تعالل 
في تليفزيون يفتَحة على الأغاني المحرّم مق أو على التَّمِْيلِياتِ الخليعة التي تُتْلِفٌ 
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و راو 


الأخلاقٌ وتُفْسِدٌ البلاد والعباد؛ فإننا لا بأس أن تُعَرَّرَهُ فنْخْرِحٌ هذا التليفزيون في 
السوقٍ ونخرقه أمام الناس» فهذا من التَّْزِيرِ ولو كان فيه إتلافٌ مالء فإتلافٌ المالٍ 
يجوزٌ عند التَعْزِير. 

ومن التعزير أن نُوَبْحَهُ أمام الناس» وكثي من الناس إذا وَبََخْنَاهُ أمام الناس 
كان هذا أشدّ عليه من آلان الصَّرباتِ. 

فالمهم: أن التَعِْيرَ ليس ععَدَّدًا بشيءٍ مُعَيُنِه وكل ما فيه تأويبٌ الناس فإنه تَعْزِيرٌ 
ويجبُ على وُلاةٍ الأمور أن يقوموا به. حتى إِنَّ شيج الإسلام ابنَّ تيمية يَمَدآنَُ قال: 
#قد يجوز لولي الأمر أن يعَزّرَ بالقثل»”". فيقئَلٌ المجْرمُ تعزيءًا وتأذيناء وما قاله 
يمَدلمَُ له أصل في الشّرْع . 

سم 2 


د م _- د بم يي 26 55 2 1 يناف وم 
2-0١‏ عَنْ أب بَرْدَةَ الأنصَارِي وَدَلْتََعَنهُ أنه سَمِعَ رَسُول الله َك يَقول: 


له 


«لا لد قَوْقّ عَتَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلّافي حَدٌ مِنْ حُدُودٍ الله». مُتَفَقّ عَلَيْه!". 
الشرح 
اختلّفت العلماءٌ يَمَمملمَهُ فيه| إذا عَزَّرَ الحاكمُ بالجَلدٍ هل يزيدٌ على عشَّرَةٍ أشواطٍ 
أو لايَزِيدُ؟ وسبب اختلافهمٌ في هذا الحديث؟ 
فقال بعض العلماء: إذا عَزّرَ الجلْدٍ لا يزيدٌ على عسَرَةٍ أسواطٍ من العَسَّرَةِ 


.)١١:ص( الصارم المسلول‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحدود.‎ 006 ١( أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب كم التعزير والأدب. رقم‎ )1( 


باب قدر أسواط التعزير» رقم (1708). 


3 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فأكرووو تيد لرااية اشرق الأناق الخاذو ال ادنك ذه والقاذ قت عذة 
انون جِلَّدَة فهذان حدّان وأما إذا لم يكن في حدٌّ من الحدود فلا تُْلَدُ إلا عشرةً 

وقال بعض العلماء : بل له أن يَزِيدَ على عَشَّرَةِ أسواط في التَعزِير؛ لأن المقصوة 
من التَعْزِيرٍ هو الرَّدْحٌ والزَّجْره وهذا قد لا يحصلٌ بِعمَرَةٍ أسواط فأكَلٌ» بل ربا 
لايحضّل إلا بعِشْرين أو ثلائينَ أو أكثرٌ. 

وقالوا: إن المراد بالخنوق عنا ليست الثقوبات المقَدَرَةة بل المراد بالحدود 
الجا ا يعني: الْخَرَامَ فلا نُْلِدٌ فوق عشَّرَةٍ أسواط إلا في أَمْرِ محرّم» أما إذا كانت 
المخالمَة بغير أمر محرّم» مثل: طِمْل يالف والِدَه بشيءٍ ليس مِنّ الأمور المحَرّمَةِ فإنه 
لا تجلَدُ إلا عشّرةً فأقل» ومثل المرأة الت رَؤْجهاء ولكنها لا تقَعُ في شيء خحرّم؛ 
يقول الله عَيَوَجَلّ: #مَعِظوهرج وَأَهْجَُرُوهُن في لْمَصمَاجِع وَأصْرِيُوهنَ © [النساء 1 
فله أن يَضْرِبَها لكن لا يزيدٌ على عشَّرَةِ أسواط. 

فيكون المرادُ بالحُدودٍ هنا المحرَّمَاتَ» فجعل الحدود بمعنى المفروضات 
والمنهئّات؛ لأنَّ الله سئّى المفروضاتٍ حُدُودًا فقال: #يَزْق حُدُوءُ أصّر مَل تَمتَسُوهَا» 
[البقرة:179]» وسمى أيضًا المنهيّات حدودًا فقال: ##تِلْكَ حدود الله قلا تمريوها # 
[البقرة:/ا41١1].‏ 

يعني: لا أَحَدَ جْلَدَ فوقٌ العشَّرَةٍ أسواط إلا إذا كان فعَلٌ شيئًا حرَّمًا في الذين» 
أما إذا فَعَلّ شينًا هو مِنْ حقوق الناس؛ فإنه كتَأدِيب الوالِدِ لوده والرّوج لزوجته 
فإنه لاوزية عل 1-2 حرا اود اللقرلاايو اراي الل انح لامو 0 
درت لكر اليس :فيد ند سرع بلع صفوية وتكتوية. وأن اناكم انديزيد عن 
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الأربعين إلى الثانين إلى المثة إلى الم والعِشْرِينَ إلى الممتَْنِ مفرّقا أو مجموعاء حسب 
مايراه أنه أنْمَعٌ للمُسْلِمِينَه وهَدًا القولٌ هو الراجح. 

فالصوابٌ في هذه المسألة: أنه يجورٌ التَعْزِيرُ لد فوقٌ عسَّرَةٍ أسواطٍ على 
حسب مايرّاهٌ الحاكمٌ من المصلّحَةٍ ودرء المفسَدَةٍ. 

فيجورٌ للإمام أو نائب الإمام أن يزيد على عشر جلداتء الإمام هو الَّذِي له 
الببتلطة العليا في البلا كاكّلك وَالركينسن ا ييا ونائبه: مَن يقومٌ مُقامه في 
هَذِهِ الأمور كوزير العدلٍ مثلاء فيجوز أن يزيد على عَشْرِ جلَدَاتء إلا أنه لا يعزّر 
في مَعصية يجب في جنسها الحدٌ فيبلغ الحدٌء يعني مثلًا تقبيل المرأة الأجنبيّة وضَمّها 
وما أشبة ذلك؛ تُجلّد عليه إلى تسع وتسعينَ» ولا يصل إلى الِثة؛ لأنَّ الله أوجب في الزنا 
دَوهوقدل القاخعدة- يذ خلا عو ال ربل نيا اله وما دون ذلك لنا أن تدزرهيه: 


وهَذًا القول هو الراجح» وإذا لم يَرْتَدِعَ الإنسان ويَتأدّبٍ تُعِيد عليه» يعني 
لو فرض أننا تُعرّره على ترك صلاة الجماعة في المسجد فإِنْ صل فذاكَ المطلوبٌُ» ون 
لم يصلّ أَعَذْنا التعزيرٌ حتّى يقومّ بالواجب» وإذا ارتكب إنسانٌ حرم وعزّرناه 
ولم يَْتَدِعْ نُعيد عليه حنَّى يرتدع عن حارم الله عَيَلّ حنّى إن شيخ الإسلام 
ا فيعَزّر حتّى بالقتل. وجعل من ذلكٌ 
قتل شارب الخمر في الرّابِعةٍ إذا لم يرتيع النَّاسُ بدونه» وقوله حَرَحِمَهُ لله تَعَالَ- 
هو الصوات: ؛ 

ويجوز التعزيرٌ بأخَذٍ المالِ؛ ىا يوجد الآن في مخالفاتٍ المرور» فإذا خالفٌ 
بقطع إشارةٍ أو شرعة غير قانونية فإنَّه يُعَزّر بأخذ المالِ» ولا بأسّء ويُعزّر كذلك 
بأَحِدِ المال إذا هرّبهء فمئلًا إذا رأتٍ الدولة أنّ من المصلحة ألا يدل البلدَ هَذّا لماه 
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ثمّ هرّبه» وهو غير محرّمء لكنه خالف. وجَعَلَتْ للعقوبة نِظامًا معيّنّك فلا بأسّ؛ 
لأنَّ المقصود هو التأديبُ وتقويمُ الخلق» وكذلك إذا صادرت الأموالٌ» مثل الأموال 
الي تبقى في الميناء لمدّة ولا يأتي أصحابهاء قتصادرهاء فإن هَذَا لا بأسّ به ما داموا 
على علم من ذلك» ويجوز للناس أن يشتروه لأنّه أخذ بحقّ 


ع 


فالمهمٌ أن كل شيءٍ ترى الدولة المعاقبة به ما يرد النّاس ويُوجب استقامتهم» 
فإنه من التعزير الجائز أو الواجبء هذا هو التعزيرٌ. 


# تر 


07- وَعَنْ عَايْسَدَ يوإيَدعَنَا أ نَ التي يك قَالَ: قِيلُوا دوي الهَيْئَاتِ عَتَرَاحِمْ 

إلا الحدوة). رَوَاهُ أو دَاوْدَ 007 
الشرح 

قوله: ا اوضر سووتاة قبلُومُم 
العَثَرّات) ب يعني: إذا حصلٌ منهم َه فأيُوهم؛ لأفهة نول نشي نهو إذا رل فى 
شيءٍ فإن له من نَفْسِهِ واعِظَاء لأنه رَجُلٌ ذو مُرّوءةٍ وشّرَفِه وهو يترَقَعُ بشرفه 0 
دَنَاءاتِ الأمورء لكن الإنسان لا يِخُلُو من خطإء فمثل هؤلاء ثُقَالُ عَتَّرائهُم ويتسامح 
عنهمء فإذا وَعُوا ثانية لم يَصِيرُوا من ذَوِي الميئاتِء بل صارُوا من ذَوِي السَّفَاللاتِ 
لكن ما دام على وقاره وَّرَفِه؛ٍ فإنه لا ينبغي أن يُوْحَدَ بِأَوّلٍ رَلَق بل يتسامَحٌ عنه 
إلا شيئًا واحدا لا بد من إِقامَيهِ وهو الحدودٌ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود, باب في الحد يشفع فيه» رقم (8770)»: والنسائي في الكبرى 
(458/5» رقم 75607). 


كتاب الحدود ( باب التعزير وحكم الصائل ) ع 


فإذا كان الإنسان كان ذا شَّرَفٍِ وجاو ورَّنَى؛ فإنه يجب أن يقامَ عليه اَذ وإذا 
سَمََقّ ولو كان ذا د شَرَفٍ وجاو فإنه يبُ أن قم عليه اح والرسول يي آَم فقال: 


آ# ره 
م + د مه سا براق 


١لَوْ‏ أن قَاطِمَةَ بنْتَ محمد سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَاا! تامشر ا ب قا اح لول 
أن يوخل بجريمته) أمنا ها سوّى الدود؛ فإن الناس مَازِلٌ» ولك إنسانٍ ل حَكم 
ولكن يِبُ أن يكونّ الرَاعَى في ذلك ما تق تقمَضِيهِ الشَّرِيعَة لا هَوَى النَفْس. 


فلا يجوز أن يقولّ الحاكم: 50 
ولكن إذا كان الرّجُلَ بقَطْع النظر عن كونه فلان بن فلاني» كان ذَ َي وذا و 
واحرام؛ فإنه لا يُْحَدُ بأوٍّ رَلَِ أما إذا تكرّ و لثمن فإنينا مقط رودن 
ولا يكون مِنْ ذوِي الهيئات. 


ع“ بي 


و 54 ع 0 
ساساه 1ك ع مهو رمو )1 0 وه وي ان انر اسه َه 2 2 00 
١5‏ - وَعَن عل َبَعَنَهُ قال مَا كنت لأقِيمَ عَلى أَحَدٍ حَذا فيَموت, فأجد 
0 54 ك6 0 67 ا مس سا روعو رم 42 ؟ 
فى تفيىء إلا شَارب الخْمر؛ فَإِنْهُ لو مَاتَ وَدَيْتَهُ. أَخْرَجَةُ البخَاري""ا 


7 . 4 3 4 ع8 0-1 زر 
في هذا الحديث يقول عن بن أبي طالب: إنه ما كان يِقِيمٌ الحد على إنسان وماتٌ 
روا ع اوس ااه 5 ا 7 عضر 0 
إقامَةِ الحَدٌَء فيد في نفسِه شيئًاء يعنى: أن نَفْسَهُ تكون طَيبَة ولا يجذ فى نفسه 
اس 4 03 صم الى 2 3 عو 08 و 0 
حرّجّاء ولهذا قال العلماءٌ: من مات في حدّ فَالحَقٌ قتلة» فلو أن إنسان قطعث يذه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الغارء رقم (7475): ومسلم: كتاب 
الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره؛ رقم .)١58/(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الضرب بالجريد والنعال» رقم (51//8)» ومسلم: كتاب 
الحدود. باب حد الخمرء رقم .)١07/01/(‏ 
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في سَرِقَوه ثم إنهما توّحَتْ وتعمدَتْ ومات بسبب ذلك؛ فإنه لا هَمانَ على أحَدِ؛ٍ لأن 
الذي قتله حَقٌّ الله عَيََجلَ. 

وكذلك لو أن إنسائًا جُلِدَ في الزنى» ثم بعدّ للد تأثرَ وماتٌ؛ فإنه في هذه 
الحال لا ضَمانَ عَلَ أحد, ولا يِذ الحاكمٌ في نفسه شين يعني: لا يجِدُ حَرجا أو ضِيفًا 
أو يلُومُ أو يؤتّبُ نفْسَهُ لأن هذا حكمٌ الله وحقٌّ الله فمن مات في حدٌ؛ فإن الحق 
قله ولا ضمانَ على أَحَدٍ مِنْه. 

إلا أنه ميعن استدْتّى شارب الَمْرِء يعني: لو أنَنَا جَلَدْنَا شارِبَ الحَمْرِ ثم 
مو ا الو د قٌّ 000-06 
أن علا م أل لل أراة مااسئّة غم خيث لد شارت الحم ثانين» فالرسول 
باشكا لم ينيدب ب ا ل الول ا 
من الأربعينَ فأقل» ولكن عُمَر هو الذي زاد إلى الثمانين بِمَشُورَةٍ الصحابة صَعَإكاعَن 
ومُوَافْمتِهم إياه. 

فكأنه يقول: ما دام أن الرسولٌ ما قدَّر لنا نَّانينء فأنا إذا جَلَدْتٌ شارِب الْحَمْرِ 
انين أخشَّى أن تكون هذه الزيادَةٌ غير مأذونٍ بها شَرْعَاء ويكون عَلنَّ الضمان. 
ولكِنَّا نقول: نحن لا نوافقٌ عَنَّ بن أبي طالب في هذه المسألَة يدنك وأنَّ من مات 
في حقٌّ سواء كان تَعْزِيرًا أو حَدَّاء وما دام التَعزِيرُ على وجْهِ الشريعَة؛ فإنه لايَضْمَنْ؛ 
لآن من القواعِدٍ المقرَّرَ ة في علم الفقه: امات تفل الاذون فليسن مسيمون: 

وتُعَلّلُ قولّ عل بن أبي طالب وَعَِيَّعن بأنه كان يفْعلّه تورّعا منه ووَإيَعَنكُ 
وحَحَوْهَا أن يكون أخطأ في تقديرهه فات شارِبُ الخمر بسبب سوء التَقَدِي فَرَأى 
صَعئَدعَنُ أن مِنَ الورّع أن يَدِيَه وهو وَعَليعَنة يقول: : ١لَوْ‏ مَاتَ وَدَيْتَهُ) ولم يقل: 


ع 
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َلْرّمْتُ بِدِيتهِ؛ِ فدلّ هذا على أنه كان يراه من باب الوَرَع» ولكنه في الحقيقة بمقتصّى 
قواعِدٍ الشريعة لا يلْرّمُ. ْ 

فآنت إذا قَدَرْتَ على شارب الخمر ما تقدّرٌه نما تَرَاهُ مناسبًا وموافقّاء وفي 
حكم الحُدودٍ الشَزْعِيّةء فيات المعاقَبُ؛ فإنه لا ضمانَ عليكٌ» لكن لو تعدَّيتَ؛ فإن 
عليكَ الضمان» حتى في الحدود الشْرْعِيّة المقدّرة» إذا تَعَدَّى الإنسان وجب عليه 
0 

مثلا لو قُدّر أن الذي وجب عليه الْجَلْدُ كان مريضًا لا يتَحَمَّلٌ أن مُجْلَدَه فأمر 
القاضي بأن تُجْلَدَ في هذه الحال» ثم مات؛ فإنه يَضْمَنْ ولا يذَهَبٌ دمّه هِدَرٌ؛ لأنه 
لا يجوز أن يُقَامَ الحد على مريضي لا يتَحَمَلَه لكن إذا كان مريضًا ووجب عليه الحذٌه 
فإن كان المرَضُ يُرجَى بوه اننظرَ حتى يزول المرَضُ فيقامٌ الحدّه وإن كان المرض 
لا يُرْجَى بره فإنه يقام عليه الحَذٌ بقدْرٍ المستطاع؛ ولو بأنْ تُجِمَعَ الأسواطً جميعًاء 
ذا الالتواط عيناق لفوسيينا قر والهدء. 

فلا بد أن يقام عليه اد بقدْرِ المستطاع» هذا إذا كان مَرَصْه لا يُرْجَى بُرْؤه 
وإلا فإنه يجب الانتظار حَبَّى يقامَ عليه الحَدّ كاملًا. 

وه 5-5 

و32 غير اللا رخات قال :شتت أن ساق بكول: يده 
رَسُولٌ الله كه يَقَولٌ: «تكونُ فَِنٌّء فَكُنْ فِيهًا عَبْدَ الله المقَتول» وَلَا تكن القَاتِلَ). 
َخْرَجَهُ ابن أبي حَيْكَمَةَ وَالدَّارَقَطية 1 
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6- وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ نَحْوَهُ عَنْ خَالِدِ بْن عْرْ فطة يَدَإَيَهعَنَُ 


يستثتّى من قتال الصائل مسألة الفتنة؛ فإن لك نه سَدَكُونُ 

تن فَكُنْ فِيهًا عَبْدَ الله المقَنُولَ وَلَا تَكُنِ القَاتِلَ)""' يعني مثلًا لو كان هذا الرجل 
ار دن ع لاه ناد حال ور ا للم ب انها أو 

َب صَكموَلَمْ بأن تستسلم؛ لأنَّ إراقةً دم واحدٍ خير من إراقة دماءِ كثيرة. 

لي خبِّابٍ في مسألة لفت لي حلت عاد ُئه في لجع بين 
الأحاديث الدَالَّةِ على أن الإنسانً إذا أَرِيدَتُ نفسّةُ فإنه يَلرَمُهُ المداقَعَةٌ حتى لو أدّى 
إلى قل الصّائلء وبين من هذا الحديث. الذي قال فيه التي لد ااستكوان ف 
00 اقول وَلَاتَكُن القَاتِلَ). 

ولكن الأحاديتٌ ليس فِيهًا -بحمد الله- تَعَارضء قَفِي الفتنةُينبَغِي للإنسان 
أن لا يُقاتل؛ لأنه إذا قال جاء قومّهء وجاء الثاني بِقَومِدء وكثْرٌ القتالٌ بينَ الناس» 
لكن إذا كانت المسألة قَرْديةمِ فالواجبُ على الإنسان أن يداف ما استَطاعً» فَالفِيَنُ لها 
أحكام, والمسائل الفرْدِيّةٌ لها أحكاءٌ. 

وهدًا هو الذي وقمَ لأمير المؤمنن عا بن عفال» فعزان تقة يعَلتَدُعَنَهُ قامت عليه 
الخوارج وحاصروه في بيته» وجاءه الصحابة يريدون أن يدافعوا عنه» فنهاهم وقال: 
لا تدانعو :ذلك آذ تلتاق كن .ولو معك الشككاة عه لأررقة ناد كور 


205 /0( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)1١١ /0( (؟) أخرجه أحمد‎ 
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في المدينة النبويّة» فقال: اتركوهم, حتَّى وصلوا إلى عثانَ فَتَلوه والمصحفف بين يديه 
يقرأ قبل: إنه وقعث قَطرةٌ من دم على قوله تعالّ : «سَسَعَكِنيِكَهُمْ أئَذوَهْوَ التي 
ليخ 4 [البقرة:17]!'". وَقَيْلٌ شَهِيدًا صَدَلددعَنةُ. 
ولا غرابة في هذاء فبنو آدم ': شر إلا من عَصَم الله في هَل الأمّة الإسلامية 
ثلاث من الخلفاء الراشدينَ كلهم تلو ظُّما وعُدوانً: عمر وعَنهان وليه رضي الله 
عنهم أجمعين» فكلّهم تُتنوا شهداء. وهام صَعِد الي -صَلّ اط عل عل آله 
وَسَلَّم- جيل أخد في غزوةأحي اهام مم بأ ال يل وهر جل عش 


كبير» فقال الي ك: «انيث١"‏ أَحَدُ -وفي رواية: اسن" أَحدُ- فنا عَليِكَ بن 


ور د 


وَصِدَّيقٌ وَشَّهِيدَانِ). التبيٌ: حَكَدٌ رسولٌ الله صلواتٌ الله وسلامّه عليه» والصَدَيقٌ: 
أبو بكر صَعَإنََعنكُ والشهيدان: عم وعثهان. 

ولا كان النَىّ كل على بئر أريس واستأذنَ الصحابة يَدَِيةعَن استأذن عنمان» 
فجاء الحارسٌ إلى الرسول عَلِهاصَكاموَلتَكَم وقال: يا رسول الله استأذنَ عثمان. قالّ: 
«أنُذَّنْ لَه لَه وَبَسرْهُ باَب عَلَ بَلْوَى تُصِبْهُ) . فجاءه وقال: أؤْن لك رسولٌ الله يك على 
بلوى تُصيبكٌ. فقال: الله المستعان"'. فاستعانَ بريه في هذ الحالٍ الرهيبة» وهّدًا هو 


.)756 رقم‎ 47١ /١( أخرجه أحمد في فضائل الصحابة‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يله باب قول النبي يَللِةِ: الو كنت متخذا خليلا»» رقم 
51/6 

() أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يِه باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي 
دعنك رقم (0199. ْ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يِه باب قول النبي كَلئة: ١لو‏ كنت متخذا خليلا»؛ رقم 
(25107), ومسلم: كتاب فضائل الصحابة صَوَزَتمْعَش باب من فضائل عثان دَخَلْيَدَنكُ رقم 
(5805). 


3 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الس في أنّهِ َِيدعَنهُ عندما حاصّروه قالّ: كُمُوا عن النّاس ولا تُدافِعوا عنّى. فنسأل 
ل ا 1 
في لفن ركد لبي تاكتك إن أفتكرد الاقناة كاد تومن عند 

عليه فحِسَايه عَلَ الله» أما في المسائل المَْدِيّةَ فالواجبٌ على المرء أن يُدافِمَ عن نفسه 
وعن أَهْلِهِ ما استطاع» حتى لو أدَّى ذلك إلى قتلٍ التي الصائل؛ فإنه يفْعَلُ. 

الم في هذه الأحاديث واضِح وبين فالفِثةٌ ليس أذ مْرّها بالشيء اهْيّنِء 
وهي أمر عَظِيمٌ يجب على الإنسان أن يتوقاه؛ ولهذا أم مَرّ الرسولٌ عَواضتكه 
نالنه والطاعة للسلطان وإن ضرّب ظَهْرَكَ وأحَدَّ مَالَكَا ايلاد ينوك لهات 
يعني: الَاكِمَ» فيها مفْسَدَةٌ عَظِيمَة وفِتَنٌ تُمَرّقُ الناس وثُقَرّقٌ الكلِمّة» والظلمُ 
سيكون الُكُمُ فيه عند الله سْبِحَاهُوَتدَاقَ وهو حَكَّمٌ عَذْلُ . 

ست 27 


سُولٌ الله كله : «مَنْ قَيلَ دُونَ 


5- وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ رَيْدٍ لنَدْعَنهُ 


قَالَ: قا 
2 5 مسي ساس تن شير 0 
مَالِهِ فَهَوَ شَّهِيدٌ) ل : 


قال النََنَ تكله في الحديث الَّذِي ساقّه المؤلّف: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِه فَهُوَ شَهِيدًٌ . 


.)١841/( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد »)1487/١(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في قتال اللصوصء رقم (7/ا/اغ)» 
والترمذي: أبواب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد. رقم »)١51/(‏ والنسائي: 
كتاب تحريم الدم. باب من قتل دون ماله» رقم »)5٠40(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود, باب من 
قتل دون ماله فهو شهيد, رقم (590/850). 


كتاب الحدود ‏ باب التعزير وحكم الصائل ) لف 


أي: ف حكم الشهداء عند الله عَيَعِجَلَّ. فهذا الحديث 0 على أن الإنسان له لق ف 
أن يداع عن :قاله لوجاك اعد ون القاين ينترى عليه فلك لل :أن يقائل دون 
ماله ويمْتعْه فيَمْتعْهُ بالأسْهَلٍ فالأشْهّل» فإن رجّعَ بالقوْلٍ اكتَمَيْتَ به وإن رَجَعَ 
الضَّرْبٍ اكتَقَيْتَ به وإن رججعَ بتَفبيدِِ وشّدّ وثاقه اكتقَيْتَ به وإن لم يرْجِعْ بهذا 
كله وقَائَلَكَ فقاتِلَهُ؛ فإن قتَلكَ فأنتَ شهيدٌ؛ لأنك مدَافِعٌ عن حقٌ» وإن قَتَلَْهُ فهو 
في النار -والعياذ بالله-؛ لأنه مُعْتَدِ ظال. 

ا ل ا ا 0 
فإذا لم يندَفِعْ إلا بالقتل فلك أن تَمتلَهُ وليس عليك شيء؛ لأنك تريدٌ حماية 
مالكُ. 

ولايّمْكِن أن نمكّن للمجرمينَ ونقول: لا تُدَافِعهمء بل دافِعٌ» فإذا لم يَنْدَفِعْ 
إل بالقتلٍ فاقتله وأنت معذورٌ» قال أهل العلم: وإذا خاف أن يبادرٌ الصائل فيقتله 
الل ا 
مداه يمك نلك ايداع أن تحافكة بالأمها هلابي والآن الردل إن 
شرعتٌ في مدافعتّه بالآسهل فالأسهل سيقتلكء فلك أن تبادرٌ وتقتله» وليس عليك 
ضهان ولا كمّارة ولا إثم عند الله عَرَجلَ. وأما الصائلٌ فإِنْ قَدلَ فهو في النار؛ لأنّهِ قتلّ 
نفسًا بغير حقٌ» نسأل الله أن يُحِدّنا وإياكم من الفتن. 

لكن لو فُرِض إنه قتَلّكَ يقول الرسول عناص رالتاج: «مَنْ قَيلَ دُونَ مَالِه 
َهُو شَّهِيدٌ»؛ يعني: شهيد عند الله في الآخرّةء وليس شهيدًا في أحكام الدنْياء أي: 
ليس كالشَّهيدِ المقتول في سبيل الله فالشَّهِيدُ المقتولُ في سبيل الله إذا قل لا يُكَسّلُ 
ولا يْكَمَنُ ولا يُصَلٌ عليه ولا يدقَنٌ في المقاير» وإنا يدقن في المكانٍ الذي قُتل فيه؛ 
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َكْرِيًا له؛ لأن الصلاةً شفاعَةٌ للمَيّتِء وهذا يكفيه في الشفاعَة عند الله يَرِينٌ السيوفٍ 
على رأَسِوه وهو تحثٌ ظِلالٍ السّيوفٍ يقاتِل؛ لتكونّ كَلِمَة الله هي العُليًا. 

ولهذا فشهِيدٌ الَرْبٍ إذا دُفِنَ لا يسألةُ الملكانٍ عن ريه ودينه وتَييّ؛ لأنه مَا قت 
إلا في سَبِيلٍ الله» وقد جاء في الحديث: ١كفَى‏ بَارِقَةِ الشُشُوفٍ عَلَ رَأيِه فته" 
أي: أنه يُوتَى فد الف لأن بارقَة السيوفٍ على رأيسه أعظَمْ مِننة ندل على أنه مُوْمنُ : 
أو غيدٌ مؤمن» ولولا أنه مُوْمِنُ ما قائلّ في سبيل الله أبدا. 

والشهِيدٌ لا يُدْفَنُ في مقابر الناسء لكن يدهن في المكان الذي قَيِلَ فيه؟ ليَقُوم منه 
يوم القيامة» وجرْحه يعْقْبُ هما «اللوْن لَوْدُ الم وَالرَيحُ ربخ اليك" '". ولهذا 
في غَزْوة أَحدٍ وتنك ل) أي ببعضي الشّهداء إل المديئة ليُدْكنُوا فيهاء أمر النبي 
تستاراشة يرم ! إلى مان له فرة رهم إل عد وفوا | هناك ني الكان الذي 


| 7 
أ 0 2 


ل أله من ريو : الم ءَاتَسْهُمْ أله من قصلو 50 00 
حأ نا اسع سح غي لاس 5 ساح ل سر سح مرحي ع جد اح ساي ل س2 م2 
ينَحَقَوأيم مِنَ خَلَفْهمَ أ لَاحَوَفُ عَلبحَ وَلَاهُمَ يَحَوَوْت ( جنتنززرة يؤيأوضلٍ 


0 0 


َنأ لا يِيع بر آموي 4 [آل عمران 195 -7/1 ١‏ ]» وقد نزلّث حِيئها آية ثم نحت 


3 


بهذه الآية كان فِيها أنهم يقولون: «أَلا بَلّعُوا عَنَا قَوْمَنَا آنا كد لَتِينَا وبَنَاء فَرَضَِ عَنَا 
وَأَرَضَانَ0 ف لكنّ الآيات التى 26 حَنهًا فيها ما هو أكثر منها فَائِدَة وكل من عِنْدٍ الله . 


.)5١87( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الشهيد رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من يجرح في سبيل الله عَيَمَل رقم (587)) 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم (181/5). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض» رقم (5176). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب العون بالمدد» رقم (0514؟). 


كتاب الحدود ( باب التعزير وحكم الصائل ) فى 


المهم: أن مَنْ فيل دون مالِهِ فهو شهيدٌ في الآخِرَةٍ عند الله» ولكنه ليس شََهِيدَا 
في أحكام الدَّنْياء هذا هو القول الراجحُ من أقوال أهل العِلّم. 

ويرى بعص العلماء أن من قُيل طلا دون ماله؛ فإن له حَكُم الشهداء» حتى 
واحق اوور ل زا ايعاو راد وا كلد التي سردي 
ولكن هذا ليس بصَّحِيح؛ لأن الفرْقٌ بينهما ظاهرٌ فالمقتول ظُلما ! يُعَرْض رقبته 
ورج نك الذي دن وم شعي .روجا ال لجن 
اوكا هله وسانة روط يكن كلكا الل مى لقنا يني فق عقي باولا يكن 
أن يلْحَقّ هذا بهذا مع وجود هذا القَزْق العظيم. 

ومُطْلَقٌ الشهادة لا ئضي الشهادةً الكامِلّةَ في الدنيا والآخرَةِ؛ ولهذا فإن 
الطعُونَ والمبطونَّ وَالعَرِيقٌّ والحَرِيقَ ونحوهم كل هؤلاءٍ شّهداءٌ إذا مانُوا هذه 
الأسباب» لكنهم شهداءٌ في آخرّةٍ وليسوا شهداء ذَنيا. 

إخواني؛ هذه نصيحةٌ إن بلادنا -ولله الْحَمْدٌ- في أمن واستقرار» ومّن حَوْلّنا 
قريبينَ كانوا أم بعيدينَ فيه البلاءٌ والشدٌ والهيجان والميجانء والقتل والنهبٌ 
والسلبُء أفلا د كي اح كيك ارعيا سي فه ين لالم وال م 
والاطمئنانٍ ابتلاءٌ من الله عَيَمَجَلَ؛ لأنَّ الله يقولٌ: (ميلو 3 و رن 
يحَسُوَ # [الأنبباء:00]. فالواجث ألا تَزِيدَنا هَذِهِ النعم حلقكا نا واسستكار ار اراي 
أن تَزِيدَنا خضُوعًا لله وشكرًا له واجتنابًا لمَحَارِمِهِ حبَّى تبقى» بل تزيد. 

دع د- 0 


حبس «متجوي- دوق ج23 
هنس ومين «صويميفتى 


فق الشرح المختصر على بلوغ المرام 


كتاب الجهاد 
- ووسوك هه - - 

قال - رحمه الله تعالى-: «كِنَابٌ الجهاد) والجهادُ مَصْدَرٌ جامَدَ تُجَاهِدٌ جِهَادَاء 
ومعناه بَذْلُ الجهْدِه والجهد هو الطاقة» يعني: بَذْل الإنسانٍ طاقَتُ؛ لإدراكِ الأمر 
الذي يُرِيدٌه والجهاد نوعان: جهادُ التّفسء وجهاد العَيْر. 

أما جهادٌ النَمْسِ: فإن معناه أن يحمِلَ الإنسانٌ نفْسَهُ على القيام بطاعَة الله؛ 
لأن النفْسّ مّارةٌ السو وهي دائها مع الإنسان في يرَاع ؛ لأن لكل شخص تَفْسَيْنِ 
شيا مطيدة تاه مُرٌه بالخير وتنهاة الكت وتفننا ااذه السو تأمرة بالسوءٍ وتنهاه 

والصراعٌ بين هاتينٍ النَّفْسَيْنِ دائم» والجهاد بينهم| قائم» فهذه تريدٌ هذا وهذه 
ويد هذا والإنسان بينههما حَسَب توفيق الله لله يَاولكَوْتَعَالَ لَه # دما مَنْ أَعَط ولق 5 
وَصدَقَ كلتق 12 مسب يسرك 4 [الليل:ه-]. 

وأما النَفْسٌ اللّوامَةٌ فبعض العلماء قال: إنها نَفْسٌ تَلَِة وبعضهم قال: إنها هي 
التَّفْسٌ الْأمَارَةُ أو المطْمَهنَةه تلومٌ الإنسانَ على الشىء» فهي صفة لإحْدّى النَفْسَين» 


وجهادٌ الغير: هو أن يِحْمِلَ الإنسان غيرَهُ على الإذعانٍ كم الله قال الله 
تعالى: #وَقَئِلُوهمْ حي لا تَكْونَ ونه وَيَكْونَ أدبن لله 4 [البقرة *615 فهو كَمْلٌ العَيرِ على أن 
يكون مُذْعِنَا لحكم الله سْبَحَانَةوتَعَال ل إما بالذعول 5 دينه» واما يدن الحزية؛ أن هذا 


كتاب الجهاد زفة: 


عام فبَذّلُ الجزْيّة عام لليهودٍ والنصارى والمجوس وغيرهم على القَولٍ الراجح. 
وَيِتَدَاول الناس بِينْهُم خلايا ينْسَبوتةٌ إل الرسؤل كلل يقولوت؛ إن الرسول كل 
حِينَ رَجَعّ من غَرْوة توك قال «رَجَعْنَا مِنَ الجهَادٍ الأَضْعَر إل الجهَادٍ الأكبر)!", 
يعني: جهّاد النَمْسِء ولكن هذا الْحَدِيتَ لايَصِحٌ عن النبيّ يك وليس له إسنَادُ. 
واعلم أنه لا يَيْمٌ جهادٌ العَيْرِ إلا بعدَ جهاد النَمْسِ؛ لأنك لا يمكِنٌ أن تَرُجَ 
تقال إلا بعد أن تُرْغِم نفْسَكَ على هذا الآحَرء إذ أن النَفْسَ قد تثْفِرٌ من ذلك وتحتاح 


سر صى -- 


هه اس ل ل ست و و 0 000 1 © صَلادَ له سوج سمه سكم 
/21 عَنْ آ 2 يْرَةَ َلََعَنَُ قال: قال رَسُول الله يَكئةّ: «مَنْ مَاتَ وَلِمْ يَغْزٍ 


الشرح 


ذكَرَ حديث المؤلّفٍ وَمَدآَئَهُ حديتٌ أبي هريرّة وَوَإِعَنك أن النبي يل قال: 
«مَنْ مَاتَ وَلم يَغْرُ وَلَم حَدثْ 1 به مَاتٌ 0 2 من نِمَاق) والعياد بالللهى 
والمعنى: أنه يِب على المرء أن يغْزّوَ ويجاهد في سبيل الله إذا كان في الجهاد قائِمَدٌ: 
وإذا لم تكن قائمَةٌ فلْيْحَدّتْ نفْسَهُ بأنه متَى قامَ الجهادٌُ فإنه من المجاهدِينَ» وعلامة 
ذلك: أن الرَّجُلَ يجاهِدٌ بقدر ما يستَطِيعٌ» فيجاهِة تَفْسَه ويأمرٌ بالمغروف وينّْهَى 
عن المْكَرٍ ويَضِيرُ على الأدّى في الدّعْوَّى إلى الله سبَِاَةوتلَ فهذا هو الدَليلُ على 
)١(‏ أخرجه البيهقي في كتاب الزهد الكبير (؟/ 176» رقم 71/7). 

.)١91١( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب ذم من ماتء ولم يغزء ولم يحدث نفسه بالغزوء رقم‎ )١( 
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أن الرجلّ من المجاهِدِينَ» وأنه لو قام ساق الجهادٌ لكان أُوَّلَ المجاهِدِينَ المقاتلين 
في سبيل الله. 

وأما الإنسان المعْرضُ الذي لا مم بدينه» سواء اعتَدّى عليه الأعداءٌ أم 
لم يعبّدُوا عليه وسواء قام الدَّينُ أم لم يَقَيْ لا يبتم بذلك» ولا حَدتُ نفسه بأنه 
قاع أق شبذكن اش نتعاة ,افدلا تك العل خنتة من الناقه» أناان 
تكون كَبيرَةَ أو صغيرة» والعياذ بالله. 

وفي هذا دلِيلٌ على وُجوب الجهاد في سبيل الله» فإن لم يكُنْ؛ فعلى الأقَل أن 
تحَدّتَ الإنسان نفْسَهٌ به وأن يقولّ: إذا قامَ ساق الجهاد فأنامنَ المجاهِدِينَ في سبَيلٍ 
الله؟ ولهذا فلم) ف فتَحَ ابي ات مك قال: (لا هِجْرَة بَعْدَ القنح. ولَكِنْ 
جهَادوَيت وإِذَا اسْتتفِرْتمْ كَائْفرٌُوا70". / 

نإ كل الجهاذ عاذ ف إرهاق زواع البيري دا يعار مو سالة الإسلام 
في حِفْظٍ التّفوسء والإبقاءِ عليهًا؟ 

قلنا: إن الإسلامَ هو أَوَّلُ من يحمَظٌ الأَنفْسَ؛ ولهذا قال الله تعالى: # وَمَن 
يَفَكُلْ مُوْمِتَا مُتَعَيَدَا هََرَوُهُ جَهَنَّمُ حَنيدًا يها وَعضب ألَّهُ عَلِنهِ 
وَلَصَمَهُوَأَعَدَّ لَه عَدَابًا عَظِيمًا ‏ [النساء:*9]» وأخبر لبن َنَاضَكاةوَلم أن: مَنْ قت 
معامّدًا في عَهْدِه فَهُو. -أي: الرسول وك حَصمُّةُ يومَ القِيامَة'"'؛ وهذا أكبرٌ ما 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإحصار وجزاء الصيد» باب لا يحل القتال بمكة» رقم (/ا//9١)»‏ 

ومسلم: كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» 


رقم (عم"1). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج» باب في تعشير أهل الذمة, رقم (؟07005. 


كتاب الجهاد 2 


الوح لسو كو ارو لوس وكير ره ويَلزِمَهًا بِفِعْلٍ الي 
لأنه دين مَبْنِيّ على الَرْم والقوّ فهو يُلزم النْفُوسٌ الشريرةً بالخيرء أو على الأقل 
أن تُذْعِنَ له فلا تُعَارِضْهُ ولا تصادِمٌة» ولهذا قال تعالى: ١‏ لوهم حَقٌ لا 
تَكْوْر وِنَنَدٌ وَيَحكُونَ أَليِينُ حكُلّْه ين ) [الأنفال:: ل فإذاالم تعار من النفوسن 
ولك لقكف ويك كال لخن والذل .و الكتغار واقتاء داو فزن لاتقاتن 


اه يكون دِفَاعًا َاعَا عن الإسلام لمن بِدَأَنا ِالقَتَالِء ومنه ما ان 
الإسلا م باجزيّة؛ فإنه يقائل؛ لأجل أن 0 
ا : ثانا لا مل 0 لأثر رأمر ؟ 
وأما الإلزامُ ا فإننا لا لم أحدًا بالإسلام؛ لكِننا تُلرِمُه بأحد أمرين: إما 
بالإسلام» وإما بالجزيّة فإن لم يفعل قاتَلناه. 
ومعلوم أن الجهاد كمَبْره من الواجباتٍ لا بد له من شُرُوطِ وهي القَذْرَةُ 
أما الآن فلو قالّ أحدٌ هيا تُحَارِبٌ أمريكاء أو رُوْسَيا ليُسْلِمُوا أو يذَْعُوا الجزية عن 
صَغارء فهذا لا يمكن؛ ولهذا ل) كان المسلمون في مكة ما أَذِن لهم بالجهاد؛ لأنهم 
اا 2 ع 8 0 2 عر ساد ل 3 و 
ضُعفاء لا يستطيعونٌ أن يجاهذواء فل) هاجَرٌ النبئٌ يلل وقَويّتٌ الدولة الإسلامية 
أذن لهم بالجهادء فجامَدُوا وانتَصَرٌوا. 
-وو2رع 5 
6- وَعَنْ نس 3 لبي اه قَالَ: «جَاهِدوا الم ركِينَ َمْوَايِكُمْ 
وَأَنفْسِكُمْ وَالْيِييَكُْ). رَوَاهُ مد وَالنَسَائِيُ وَصَحََحَةُ الَاكه!" 


:))5505( وأبو داود: كتاب الجهاد» باب كراهية ترك الغزوء رقم‎ »)2١77 /7( أخرجه أحمد‎ )١( 
.) 4١ والنسائي: كتاب الجهاد. باب وجوب الجهاد؛ رقم (كق١كلي والحاكم (؟/‎ 


ك2 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

هذا الَدِيتٌ يدل على أن طُرّقٌ الجهادٍ ثلائةٌ: جهادٌ بالمال» وجها بالنمْسِء 
وجهادٌ بِاللسانِء فعلى المسلمين أن ياهِدُوا المشركين» والمرادٌ بِالمُشْرِكِينَ كل من 
خالفَ دِينَ الإسلام؛ فيجاهِدُوتهم بأموالهم وأنفيهم وأَلْسِنْتِهِم. 

آنا اتذهاة زاكال: فظاهة) وهو أن ندل الإتشان مالة ف الخهان فصل الذنه 

لوقه واس ربد روح ع تقيانى جيك يسو اا بان كاهدرة ن 

تيل الله. 

وأما الجهادٌ بالنَمُس: فإنه أن خْرْجَ الإنسان بتَفسِه؛ يقال في سبيل الله والذي 
رج ليْقاتل في سبل الله رابخ بكلّ حال؛ لأنه نل ميل هيده وصار له من 
صل كمن قال الله فيهم' ع أدبن يلوأ في سبل اللو آم 0 سا 0 
قي 85213 ونين اقم قذي فيو كتوم لذن 1 للهترا بي 
ين خَلْنِهِمَ ل حَوَفُ عَليَ ولا هُمْ يَحرّنو 207 يَنْتَشِرُونَ بنِعْمَةَ من لَه وَفَضْلٍ 
وَأَنَّ أللهَ لا يضِيع أ جر أَلْمَوَّمِنِينَ # [آل عمران:159١-١/11].‏ وإن لم يُقتَلَ وانتصّر حصّلَتْ له 
الغَنيمَةُ فهو رابح بكلّ حال. 

آناانشهاذ باللنيانكككناء اشيباجة الإننان الفرين زياع عادك: 
عن أخباانالاف وما ليع يق 

أما هؤلاء المداهنونَ -ولا سيها في عصرنا الآن- الذين يُلِينُونَ القَوْلَ لأعداء الله 
من النصارّى وغيرهِمْ من الوَتَِينَ يُلِينونَ لهم الجانْب» ويُلينونَ لهم القول» بل 
إن بَعضَّهم يرى -والعياذ بالله- أن الإسلام صِمَةٌ في الإنسان وليسث مما يدان به لله 
والعياذ بالله فيقولون: إن الإسلامَ ليس دِيئاء إنما هو صِمَد مثلما يُوصَف الإنسان 


كتاب الجهاد فة 


بالكَرّم والشجاعةٍ والشهامّة وما أشبه ذلكء» فلا يُنكّر على الكافِر» ولا يُرْضَى 
الع اق الا ادن راد وق 8 وجو كيد بدالا لت جراد 
اليف ولكن لا ينكرٌ عليه» والعياذ بالله. 

وعلا اليد موددا الغا لالع ل دري لامتّمٌ بالأديان» وتضّمٌ 
المسلِمَ والكافِرَ والزنِيَ واللحدَ واليهودِيٍّ والتُصرازي وتجعلهم سواء» وهذا 
ا نيان إنكاز موتلا كله رآسا وأصلا والعياذ بالف 'فمن عتناها غل ذلك: 
إبطالٌ الأمر بِالَعرُوفِء والنهي عن المنكر» والجهادٍ في سَِيلٍ الله الذي هو ذرْوَةٌ سنّام 
الإسلام. 

فهذا مبداً حَبِيثٌ وحَطِيدٌ جِدّاء والواجبُ على المسلم أن يُبينَ ما عليه غيءٌ 
المسلِوِينَ مِنَ الك والفسادٍ وبُطلان الدَّينِء وأن أذيامثم ناطل» واحتا ع و 1 
عند الله» وأنهم ليسوا مؤمنين بالله» حتى لو قالوا: نَحْنْ نَؤْمِنٌ بالله فإننا نقول لهم: 
كَدَبْدُمْ لو آمثمْ بالله لاتََمدُمْ وُسْلَه ولكنكم ل كَذَّْتُمْ لَه ما كُنْنّمْ مؤمنين بالله 
بل إنكم مُنكر ون لله عَرجلٌ. 

وليس الإيان رد أن يقول الإنسان إني مُؤْمٌِ فالمنافقونَ قالوا للرسول 
ك: #نَدبَدُ إِنّكَ رمُولٌ أله 4 [المنافقون:١]»‏ وقالوا: لا إله إلا الله» ولا يَذْكَرونَ الله 
إلا قليلاء لكنهم يذكٌرون الله ومع ذلك لَيْسُوا بمسلِوِينَ» وليسوا بمُوْمِنِينَ» بل 
المنافقون في الدَّرْكِ الأسفل من النَار. 

ونحن الآن في الجزيرة العرّبية قد غُرِينَا بهذا الحيش الضَّحمٍ العظيم الذي صارٌ 
فد إلينا بواسطَة المؤوسسات والشزعانتة من كل نوج من انواع الكمّارء من وَتَيِينَ 
ومشْ كين ويهود وتصّارىء فهذه الجزيرة مستَهْدَقَةٌ في الفكر وفي المنهج وني العقِيدق 


224 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


وفي كل شيء؟ لأنه ما بَقِيّ يّ -فيها نعلم- أمةٌ من الأمَم تُتَفُذُ الإسلام متلا تمده هذه 
البلاد» ولله الحمذ» ونسأل الله أن يُتَيَتَهَا ويّزيدَها من ذلك. 


ولكن البلاد والدينَ يحتائجون إلى ُمَاةٍ وحرّاسِ» وإذا لم يكن هناك مه 
للعقيدةٍ وحرّاسٌ للمَنْج؛ فإن العقيد ترُولُ والمنهجُ يضمَحل: ؛ ولهذا نأسف جدًا 
أنه يوجدٌ ناسٌ من أَبَائَا يستَجلِبُونَ الكمّارَ ما بين خادم وسائقٍ وخادمَةء بل والعياذ 
لله إن البعض يستفر م المرأة الكافرة لتكون مُرَيَة تي أبناة المسلسين» وهل 
ُبيهِمْ إلاعلى الكُفْرِ؛ لأن الرسول لله يقول: «كُلَّ مَولُودِيُولدُ عل الفطرَة َأبوَاُ 
از إتشر له أز تعقساها' '؛ لأمهم هم يربوك فإذا كان أبوه يهوديًا أو نصراني 
أو مجوسيًا صارَ الطَّْل مثل أبَوَيهِ ومن يُرَبّيهِ لأن الذي بول تزييتةُ منّصف بهذه 
الأوصاف. 


أل 


فإذا كانّتٍ المرَبيةٌ نصرائّيةَ صر الولَدُ نصرانيا؛ لأن الإنسانٌ ينطبعٌ قلبْهُ بأوَّلٍ 
ما يّلاقِيهِ في الدنيا من التربية» ولهذا يقال: العِلْمُ في الصَّعْرِ كالتَقَشٍ في الْحَجَرٍ. 
د 7-5 


ساس هاس ع دصر لعل 5 © 1 2 1 0 0 - 
8- وَعَنْ عَا عَائَة هه فَالَتْ: ذلت: با يَارَسُولٌ الله عَلَ النّسَاءِ 


جِهَاد؟ قَالَ: ١نَعَم‏ جَهَادٌ لا قَِالَ فيه الج وَالحُمْرَةُ». رَوَاه ائْنُ ماجة'". وَأَصْلْهُ في 
البتَارِيٌ”" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم »)١785(‏ مسلم: كتاب 


القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم (559/8). 
(7) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسكء باب الحج جهاد النساء. رقم .)590١(‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب الحبج» باب فضل الحج المبرور» رقم .)١67١(‏ 


كتاب الجهاد اكه 


الشرح 

لوكي بال اس ةن دوه :ع رطف ينجل لان 
فالنْساءٌ عليهن جهادٌ لكنه ليس جهادَ القتال؛ لأن المرأة ليس عِنْدَهَا من القوَّة القلَبيّة 
ولا القوّة البدَِيّةِ ما يجعلها تضْمّدُ أمامَ المقاتلين؛ ولهذا ليست مِنْ أهل الجهادء إنم| 
عليها جهادٌ يَلِيقٌ بحَايَاك وهو الحجٌ والعَمْرَةٌ فالحج والعمرة واحبانٍ على الرَّجْلٍ 
وعلى المرأقه ولكِنً الجهاد الذي هو قتال الأعداء إن) ييبٌ على الرّجَالٍ فقطء 
ولاب عل النسَاء. 

لكن لو كان الجهادُ في حال المداقَحَة وقد دهم العَدُوٌ البلد؛ فإنه يجب على كل 
ذَئَ دو أن يدافع؛ ؛ لأن المداقعة غيث المهَاحمَة قالذاقةة واه على كلّ إنسان حتى 
على النّساءء أما المهاجمَةٌ فإنن) تجبُ على الرّجَالِ فقط. 

يت 0 
- وَعَنْ عَبْد الله بن عَمْرِو تمن قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَ البِي يله 


2 


يَسْتَاونّهُ في الجَهَاده فَقَالَ: ١أَحَيّ‏ وَالِدَاكَ؟». قَالَ : نَحَمْ. قَالّ: مه مع فجَاهذ) . مُتَّمَقٌّ 


الخال 


00 04 
5-2 ع ع 


٠١‏ وَلِأَحْمَدك وَأ ي توه من حَدِِتٍ أبي سيد توك وو «ارجع 
انتاوما قإن أذ َالَكَ ولا !"ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الجهاد بإذن الأبوين» رقم ووه ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب, باب بر الوالدين وأنهه| أحق به رقم (5554). 

(؟) أخرجه أحمد (/0777» وأبو داود: كتاب الجهاد» باب في الرجل يغزوء وأبواه كارهان» رقم 
(5670), 
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الشرح 

هذا الحديث أيضًا يدل على أن الجهاد يتَتوَّعُ وهذا الرجل الذي استأذنَ التي 
أن يجاهدَ في سبيل الله فقال له: «أَحييٌ وَالدَاكَ»» أَبُوكَ وأمّكٌ؟ قال: نعم قال: 
«قَفِيهَ] فَجَاهِدٌ). يعني: اذْمَبْ إليهًا وأحْسِن صُحْبَتَهُما وهذا لك جهادٌ. 

واكزاقان 8 ارسي ول عَلَنهلصَكوَالتَكم ذلِك؛ لأنه -والله أعلم- رأى أن هذا 
الرَّجُلَ لا يصْلّحٌ للجهادٍ جِسْمِيًاء كان ضعيفًا لا يصلْحُ أن مَُاهِدَ فنقله إلى المرتبة 
التي يَسْتَطِيعْ القيامَ مهاء وهيّ الجهادٌ في بر الوالِدَينِ. 

وفي هذا دليل على أن بِرّ الوالِدَيْنِ من الجهاد في سبيل الله؛ لقولٍ النبيّ َكِ: 


وبر الوالِديْنٍ يكوث بِالقَوْلِء ويكوث بِالفِعْلِء ويكون بالمال» أما بالقَوْلِ فمعناه 
كما قالّ الله عَرََجلّ: لوقل لَّهُمًا مَوَلا كَرِيمًا 4 [الإسراء:7]» فيُلِينُ لها في الكلام» 
ويقولُ لها ما يدهم حتى لو رَآهُمَا على مَعْصِيةِ لا رهما ولكن ِرْشِدْهمابنْطْفٍ 
وتوجيه حَسَنِ» فهو لا يُِرّهما على المعصية» ولكن لا يعتّمهماء وإنم| يقول لهما قولًا 
كرها. 

وأما بِرَّهْما بالفِعْلِ فَيَحْدُمُهَ]| بقدر ما يستَطِيعٌ» حتى لو بِلَعَا اكب حتى لو 
هَرّمَاِ فإنه تُحسن إليهم بِالفعْل» ولهذا قال الله تَبَدَوَتََلَ: #إِمَابلْعَنَ عِنَدَكَ الأحكبر 
هما 1 هناقنا ما تك انا أن #ايعني ل ضير لزلا يفنا ول هنما و 
كريمًا © [الإسراء:؟1]. 
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ا 
3 

6 
15 
1 
0 
3 


ع رمه و 6 -. 

ا 0 بأن يَبَذْلُ الإنسان المال لوالِدَيْهِ في 

007770 
فالآباء لا يُعِينُونَ أولاتهم على برّهِمْ والأولاد لا يِخْضَعُونَ لبر آبائهم وأمهاتيم. 
وهذا في غالب الناسء» والواجب على المرءِ أن يحرصٌ على أن يَعِينَ ولدّه على بره 
بالنّينِ والمجالَسَةِ الكثيرةٍ والاعتداد برأيه ومكالمَته ومخاطبته» وكل يخاطبٌ با يليق 
بحاله. 

وهل يكون على الإنسانٍ بر بعدَ موت الوالِدَيْنِ؟ 

نعم» هناك بر للوالِدَينِ بعد موتهماء بالدّعاءِ لهم| في كلّ وقتٍ حتى في الصلاة 
الفْريضَة والنافلّة فتقول: «ربٌ اغفر لي وَلِوَالِدَيّ» ونث اد وان 2 0 
غك ان قرا ]لتقي مهدر ب ولفيات وتوقعة نه السليية ف الفريفة 
والنافلّة. 

أما قول بعض العواء م: إن الَريضّة لا يدُعو الإنسان فيها لغَيْرِهِهِ فهذا ليس 
بصويع: فالزميول عدا شكؤولتكة ل ذكَر التَسَهدَ قال: 93 نم ليتَكَيَرٌ مِنَّ المَسْألَة 
دن 

ومن بِرّهمَا أيضًا بعد الموتٍ الاستَعْمَارُ لههاء تذْعُو لها بالرّحْمة وتسأل الله لهها 
المعفرة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم (؟505). 


نقذ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


با 


هذا من برّهماء حتى إن الرسول وَليِ جعل مِنَ أبرٌ البِرّ إكرامٌ الرّجْلٍ أهل ود 

يعني: أن إكرَام أصحاب الود لأبيه مِنَ الب فقد د نبت عن ابن عمَرٌ ونه معنا أنه كان 
ذاتٌ سي حا وكان قد أحَدَبَعِيًا وحار ين عليه عليهًاء إذا تَعَبَ من ركوب البَعِيرٍ 
ال وو ري بفاقكاة انر ار مادق ل الطرى »ركان عل ناز شق غزانة: 
فتَرَلَ ابن عَمِرٌ عن حمَارِهِ وأركبَة الأعْرايٌ» وخلّمَ العمامّة وأعطَامًا الأعرايً» فقيل له: 
يا أبا عبد الرحمن! يرْحَمَكَ الله كيف تَنْرِلُ عَنْ حمارك وتأخد عِامَتَكَ وتعْطِيهًا هذا 
الإعرابي؟ قال: نعم. إن أباهٌ كان صَدِيقَا لِعْمَنَ أبو هذا الرّجُلٍ كاش دنا عون 
نابر كيك كان السويها: ان عَتَهر يفْقَهُونَ الأحاديتٌ ولد 

ة 


2 


وأجدَادكَ من جِهَةٍ أبيكٌ» ومن جهة أمّكَء فكل هذا من بر الوالِدَيْنِ. 


وهل من برٌ الوالدَيْنِ أن تُصَنّ لهم| ركعتَْن؟ أو تقراً له) حَنْمَة 2 أآنْء أو يَتَصَدَقَ 


لهم؟ 
جاءت السِّنَهُ بالإقرار على الصَّدَقَةَ فالإنسان إذا تَصَدَّقَ عن أبيه أد عن .0 
فإن هذا لابأس ب بهء أما قراءة القرآنٍ للوالِدَيْنٍ 0 تأت به 


السُنهه ولذلك اختّلّف العلماء: هل إذا قراً الإنسان لوالدَيْهِ خثْمَةٌ ل إلى 95 
ل 1 ْنأو لايصِلَ؟ ولكن 
رن ور فض مو أن ففرا نماء قاذ مالي امل مل أذ بيع لتنا زات أي 
طاعة من الطاعات؛ لأن الأصلّ في العبادة أن تكونٌ للد وهر اذى شن ا 


.)70057( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب صلة أصدقاء الأب والأم» رقم‎ )١( 


كتاب الجهاد 1 


فأنت إذا عَبَدْتَ الله فلتَسكَ. لكن لا تعبدٍ الله لعَيرِكَ ولولا أن الصدقة جاءثث 
بها السّنّهَ لقلنا: لا تَتَصَدَّفُه ولك السُّنَهَ جاءث بالصدقةٍ عن المت كما في قِصَّةٍ 
سعدٍ بن عبادَةً!"', وقصّةٍ الرّجُل الذي مانت أَمّه فجاءة". 

والحج عن اميت مثل غيره من العباداتء إذا كان فريضةً فلا بأس؛ لأنه يَبَنَتْ 
به السنَهه أما إذا كان نافلَة؛ فهي مثل الصلاة» بعضُ العلماء يقول: لا تَنْمَعْ وبع 
العلماء يقول: تَْقَُ والصحيح أنها تْمٌَ؛ لكنها ليست مِنّ السَنةِ. 

وكذلك الأضحِيّةُ عن الميتء ما جاءت بها لسن فالرسول كل لم يضح عن 
أحد مِنَ الأموات أبدّاء ولا ضحَّى الصحابة عن أحدٍ مِنَ الأموات أبدَاء والرسولٌ 
يك ماّتْ له رَوْجَتَهُ خدييّة: وهي من أحَبٌّ نسائه إليه» وماتٌ أولادة ومات له 
بناثٌ ثلاث متَرّوّجَاتٌ ومع ذلك لم يضح لأحدٍ من هؤلاء أبدّاء ولا قال للنّاسِ: 
ضَحُوا عن أَُوايَكُم ولهذا صارت الْأَضْحِيّهُ عن اليّتِ وحْده إذا كادّث غير وَصِيَد 


لكن إذا ضِحَّيْتَ عن نفسكَ وأهلكَ الحىّ وَاليّتِ؛ فهذا إن شاء الله لا بأس به 
عااع © يك مي 20 ع 00 ره ع 8 ع مر 
وأما أن تخُصّ اليّتَ بالأضحيّة؛ فلا تفعل؛ لأن هذا لم تأت به السّنة. 
والحاصل: أن مِنّ البرّ بِالوالِدَيْنِ بعد موتهما: كثرةٌ الدعاء لهماء أما إهداءٌ 
الطاعاتٍ لهم| فإن هذا وإن كان نَافِعًا فإنه ليس مِنّ السَّنََه والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائزء 
رقم (51/55). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة» رقم (؟775١)»‏ ومسلم: كتاب الزكاقء 
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه؛ رقم (5 .)٠٠١‏ 


3 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


فإن قيل: إذا كان الوالِدٌ صاحِب بِدْعَةَ فهل يجوز إهداءٌ الطاعاتٍ لَهُ؟ 

قلنا: إذا كان الوَالِدُ صاحب بِدْعَةَء فإن كان البدْعَة بذعة كُمْرِ والعياذ بالله 
معروفت إنه كر هذا لا هد إليهالطاعةُه ولاتَذُْ له أيضَاء لأن الله يقول: ما كات 
ِلبّيَ وَل َامَنوًا ل سَسْتَفْفرُوأ لمر كين وكاو أؤلي فق من بَكْدِمَا بست 
كح أتَبْمَ آَصْحَبٌ للحيو © [التوبة:11]» وأما إن كانت البدْعَة غيرَ مكَفَرَةٍ فادعٌ الله 
سْبَحَاَةوَيِعَالَ له دائًا أن يعْفُو عنه ويغْفْرَ له بِدْعَبَهُ. 

مثلا َيه كفرٌ من أعظم الُفِْ ومن كُفرِمٌ الصلاة لني : يُسَقُُوهَا صلاةً 
الفاتح» فهم يقولون: إن مَن يقرا هذه الصلاةً أفضلٌ من الذي قْرَأُ القرآنّ ست 
مئة مرة» ويقولون أيضا : إن الذي يرم ًا يدل الجن بغير حساب ولا عذاب؛ 
ويقولون: إن التَجَانٍ أفضل مِنْ محمد يل وأنه يتَلْقّى من الله مُبَائَرَة بينما الرسول 
بتلقّى من الله بواسطّة جبريلٌ» وهذا كله عُفْدْ -والعياذ بالله-. 

لكنّ الدع المجهولة التي يُحْتَمَلُ أن تكون كُفرًا أو لا تكون؛ فنقول: إن 
كنت شاكًا فيها فقل: الهم إن كان أي غير كافِر في عِلْمِكٌ فاغفِرُ له وَارْحََه فتقيّد 
المسألة. 

فإن كان لا يُصَلْ وماتَ على عدّم الصلاة؛ فهو كافِرٌ فلا تَدْعٌ له» ولا تسأل 
له المغفرَةَ والعياذ بالله؛ لأنه ليس أهلا لهاء بل الإنسان إذا مات وهو لا يُصَلّ فإنه 
لا يُكَسّلُ» ولا يِكَمَنُ ولا يُصَلٌ عليه» ولا يُدْفَنْ مع المسلِمِينَ؛ لأنه ليس من 
المسلمِينَ. 


2-5 


كتاب الجهاد عاية: 


2 


َنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكِْ: «أنَا بَرِيءٌ مِنْ 
و 


له 
.+ 


٠‏ وَعَنْ جرير السَجِلٍ صَعَإيَهَءئ 
ل نيم ُقِيِمْ بن اله رِكِين). 509 


ِرْسَالَه" 


2 -ه 26 - وو 
؛ وَإِسْنَادْهُ صَحِيحٌ» وَرَجحَ البّخَارِي 


الشرح 
قول الرَّسولٍ عَلهصَكةرَالتَكة: أن بَر ي 2" إذا تيا الي كله من أحدٍ فمعناه 
أن عَمَلَهُ محرّم؛ لآن الرسول عَيَنوااصَكامْواتَكة لا رمن حي إلا لاله فل ما ينان 
شريعَة الرسول عَتَكةتَكَة كق وله عَاصَكؤةلتَ: ١مَنْ‏ غَش فَلَيْسَ مِنْي 70" 


007 


فإن الرسولٌ ماتَيرَأ منه إلا لأنه فعَلّ ما يُنافي الشريعة الإسلاميّة وإن كان لا يُنافِيهًا 
كل المنافاة» ولكن الغشّ ليس مِنّ الإسلام في شيءٍ. 

كذلك من أقام مِنَ المسلِمِينَ بين المشركين تبرأ منه الكَسُوَلُ عدوا ضَك لكف 
وظاهرٌ الحديث أنها الإقامّة المطلَقَة أما من أقامٌ لحاجَةٍ ثم رَجُمّ فليست هذه إقامة 


00 
م 


مطلقة. » لكن الذي يقيم إقامة مة مُطَلَقَة؛ فإن الرسول عَلْواصَكمْوَآلسَكمْ بَرِيِءَ مِنهُ. 
وظاهرٌ الحديث أن الرسول يك تبأ منه على كلّ حال» سواء كان يقير على 
إظهار دينه أو لا يَقَدِرٌ؛ فإنه لا يجوز له أن يُقِيمَ بِينَ امش ركِينَ» أما إذا كان لا يقدِرٌ 
على إظهار دينه فالأمرٌ واضِحٌ؛ لأنك إذا كنت في بَلَدِ من بلادٍ الكُّمّارٍ ولا تستطيعٌ 
إظهارٌ دِينِكِ؛ فإن الواجبَ عليك أن تهاجرٌء ولا يجوز لك البقاءً في بلادِهمٌ» فإن 
بَقِيَتْ فانتظر النتيجة التالية: إن أِنَ وهم التكيكةٌ طاليى اتيم كَالوأ يم م 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود, رقم (5546)) 


والترمذي: أبواب السير» باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين» رقم (5 .)١5١‏ 
(1) أأخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي :امن غشنا فليس منا»؛ رقم .)1١7(‏ 


أللزةا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


. 


٠ 0‏ 
فيها مََوْليِكَ مَأونهم 


1 


12 للم و دعم د . مم 6 بالسه 6م لصلء هرو م2 سا ري عغس 
أ كا مُسَتَصَعَفِينَ في الْأرْضٍ َالو ألم تكن أَرض الله وامِيعَة ملباجرواً 
عسل 


ير 


سه و سر ص سم سي مه 0 
وم 


حَهَمْ وَسَءَتٌ مَصِيرًا © [النساء:91]» أعوذ بالله. 

وأما الذي يقَدِرٌ على إظهار دِينه فإن كانت إِقَامَتَهُ مطَلَقَة؛ِ فإن هذا الحديتٌ 
يدل على تحريم إقاميه؛ لأن الرّسول ول لا يتيئاً من أحدٍ إلا لأنه فعل ما يُنافي شريعة 
الرسول عَلة. 

وإن كانت إقامَته غير مطلَقَةَ بل لحاجة ثم يَرْجِمٌ؛ فإنه لا يكون داخلًا في 
هذا الحَدِيث؛ لأن هذا لا يُعَدَ مقي ولا من أهل البلَّدِه بل هو مسافرٌ لحاجته ثم 

وني هذا دليل على الْحَذَّرٍ من خالَطة المشركِينَ والإقامّة بينهم, وإذا كان 
الرسولٌ عَلآصَكموَلتَكج ُحَذّرُ من إقامَةِ الإنسانٍ المسلم بينَ المشركينَ فها بانّك بمن 
كلك لقن كون: إن يلكو انو لحان اهسسا كلو اق اوليك اكنال اله 
السلامة- هؤلاء الذين شّغِفُوا بِجَلْبٍ غير المسلِمِينَ لاستخدامهم في البيوت ورُبّا 
لتربيّة أولادِهة. فَيرَبُومَثْمْ على الكُفْرٍ والعياذ بالله فإن هذه المسائل من الأمور 
الحَطِرَةِ جدًا التي قد تَسْرِي في الناس وهم لا يَشْعْرونَ ولذلك فإن استجلابَ 
هؤلاء لاتشخدام اوعزية ف« الكقيقة أفل سا فيد من المغياة أن لعز التي كانت اق 
قلوب هؤلاء 7 الإسلام وبعْضُهم لأعداء الإسلام والكمار سيّرُولٌ بلا شك؛ 
وسوف لا يَغَارُونَ منه» ولا يبْحَضُوئَه ولا يُحَادُوتَهُ وهذه مسألة عظيمة جدًاء تُحدّر 


إخواننا المسلوينَ منها. 


كتاب الجهاد ضف 


3 م اع 5 عم ١‏ 3 ع2 ع 1 
ونرى أنه من المحَرَّم أن يُوَالِي الإنسان أعداءً الله أو ححِبَهُم؛ لأن الله يقول: 
ول عد وما ومو بالق والتوق الكش تواذورت من جاه أله ورسواك واو حضكاوا 


عَابَآءَهُمْ أو أنَآءَهُمْ 33 إحواتهر أو عَسِيرَتُمَ 4 [المجادلة :77 ]. 


ثم إن هؤلاء المستأجرينَ حون الجر وعليهم في بلادِم ضرائبه توح 
هذه الصَّرَائبُ لتَقوِيّة حكوماحم العاف ف الى عري ار ططو ابا شل الس ونان 
ومحاريتهم في بلادِهِم» ثم فيها أيضا تَقْوِيةٌ لاقِتِصَادهمْ وجُيوشِهِمْ؛ فتكون مساعدًا 
للمشركينَ في دُوَهِمْ وأنت لا تَشْعْرهِ وهذه وإن لم تكن مساعدة مُبِاشَّرَةٌ لكنها 

وعلى هذا فالواجبٌ على المسَلِمِينَ إذا كانوا محتاجينً إلى الْحَدَم حقيقة أن 
يستجلبوا حَدَمًا من المسلمين؛ لأن الله تعالى يقول: #وَلْمَبَكٌ مُوْمنُ 0 
أَعْبَسَكُه © [البقرة:1؟؟]. 


و 


فإن قبل: إن المسَخْدَم الكافِر عادة ما يكوثٌ أكَلّ أَجْرَ من المستَخْدَم المشلم؟ 

قلنا: لا أظن أن هذا هو الواقِع دَوْماء لا سيّ) إن أمكن استِجُلابٌ مسلوين 
من نفس مُولٍ هؤلاء الكفَار لكن بفرض أن الكمَاَ أقل أَْرء من المسلمين فإن هذا 
اندر لأ الدين أهم مق :الذياه وانت ذا كان غددك فال - أن نقيت 
لحَدَمَ فلن تتأثّرَ إن زاد عليك شيء أو يَنْقَضُء وإذا لم يكن عندك مال فلا ينْبّضِي أن 
رهن فلك باستجالاب هؤلاء الْحَدَم. 

8 [لموضو نكر والقنلاق اسل مون لأفوصون النعوب سكل 
ذا الأرت مناه 006( قال الذين يتكلّمُونَ في التاريخ -مثل ابن خلدون 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


: م إل يه ه 3 1 5 5 32 
ا إن الامة إذا ارتقت إل الرّف المطلق فهذا معنأه إنذان بالتلفب» وهذه 
حقيقَةٌ ولو قرأتَ في التاربخ لوَجَدْتَ أن الأمَمَ م على هذا المنوال. 

اصاضيم إن د ْرَافِ الأهلي إلى هذا الْحَدٌ بحيث تكون المرأة في البّتٍ 
لا تَعْمَلُ أيّ ثبيء» معناه أنها سوف تَشْعَلٌ بالها بأمْر يضُُّهاء إما بانُصَالاتٍ بأناس» 
قاف وق قر وريه حاب ود مر دو ربا ع لاله 
ولا بل أن يكون لها ىأ قالّ الو عَلَتَوضَكوالسَكم: عيرق الأنماء كارت 
وَعنَاءُ)"', فلا بد أن يتَحَرّكَ الإنسان في همه وفي عَمَلِهه فإذا كانت هذه المرأةٌ في 
البيتٍ لا تَعْمَلُ أي عمّل صارت خاويّة ضَعِيفةَ البدَن ينْحَطْ بِدَئا ثم حركتها النفسية 
أيضا تموتء وهذا كله صَرَرٌُ. 

ولكن ماذا تقول لقوم جُهّالٍ سُفْهاءء الحَذُوا هذه الأمور من مُنْطَلَقٍ الموضّة» 
فل ارال قد عنام جاوم معز ماكر ليع عدم مع ارين وااقادد 
عندهمٌ بتعا نوا لأنفسهم بسائق» ونسأل الله السلامة والعافية. 

وهل يجوز الإقامة بين المثْرِكِينَ لطلّبٍ العِلّم؟ 

.الذهابٌ لطلّب العِلّم سواء كان عِلَا شَرْعِيًا أوغيرَ شَرْعِيٌ نرى أنه لا بأس 
به» بشروط ثلاثّةِ: 

الشرط الأولٍ: أن يكون هناك حاجحة إلى السمّرء فإن لم يكن حاجة إلى 
السّمَرِ بأن كان يوجد مِثْلُ هذا العِلّم في بلاد الإسلام؛ فإنه لا يجوز السمّرُ إلى بلاد 
العاف 


له 


.)5940٠0( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في تغيير الأسماء» رقم‎ )١( 
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الشرط الثاني: أن يكون عند المسافر عِلّمّ يستَطِيعٌ أن يذْقَمَ به الشبهات التي 
توردٌ عليه في بلادٍ الكمَار؛ لآن بلاد الكفار يُورِدُونَ شبهاتٍ على الذين يذّمَبُون 
وذ كارا لان تود السشيات في إذاعاتهم, فإذا سَمِعْت إذاعاتٍ التّصَارى ودعوتهم 
إلى الإيهان بالمسيح ابن مَرْيم عَْدصَكولتَام فستقولٌ: إذا كانوا يفعلون هذا في 
تراه كيك ولاو هوخن اهنا ايلو اانا كرات تعره فته 
القاضي إل فعاف الت 10 وك للك دلوت أفرظة تيصب إن يده العامة 
فإذا كانوا يَعْرُونَ المسلمين في بلادهِمٌ هذا الكو ان لك هنا د انين المستلمون 
إلى بلاذهم؟ لاجد أنه سد وأشد. 

الشرط الثالث: أن يكون عند الإنسان عِبَّادَةٌ ودِينٌ يمبَعُه من الانحدار إلى 
أسافِلٍ الأخلاق» وإلى ضياع العباداتٍ؛ لأن من ليس عندَهُ دِينٌ إذا ذهب إلى بلاد 
الكفار ووجَدَ أن هناك لا يأمُرونَ بمّعروفٍ ولا ينْهَوْنَ عن مُنْكَر ولا أذان ولا جماعة 
ولاشيء فسيَضِيع إلا إنسانٌ عندَه دين قويّ يحترِزُ به من مِثْلٍ هذه الأمور. 

فإذا تمت هذه الشّروطٌ الثلانّة فترَى أن الأمر في هذا واسِمٌ» وأما إذا اختَلّ 
واحِدٌ منها؛ فإنه لا يجوز السّمَرِ إلى بلاد الكفار؛ لأننا وَجَذْنًا حَطرَهُ عظيًا وكم من 
أناس شباب ذهبوا من هذه البلاد ولكنّهُم رَجَعُوا بغير ما ذهبوا به من الدَّينِء والعياذ 
بالله» رجَعُوا مُلْحِدِينَ كافِرينَ» ينكرون كلَّ شيءء نسأل الله العافية» إلا شَهواتهم 
ودش ظ 
فإن قيل: يوجَدٌ في بلاد الكفارٍ مراكِرٌ إسلايِية والعاملون في هذه المراكز 
يُقيمونَ إقامَةٌ شبه مُطلَقََه فهل ينطَبقٌ عليهم هذا الحديث في التََحْذِيرِ من الإقامة بين 
المش كين ؟ 
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2و 


قلنا: هؤلاء يدْعَونَ إلى الله» والإنسان الذي يَدْعُو إلى الله ليس مَنّهُ الإقامة 
في حدّ ذاتهاء كا فالا رخو فعا ول 0:1 ]لكوم عله وؤية قم إنرية أكثر 
الحاجاتٍ والقَّرُوراتٍ الدَّعُوةٌ إلى الإسلام» لكن إنسانٌ ليس عنده عِلْمّ ويذْمَبُ 
يدْعُو؛ هذا غَلَّط؛ لأنه يمد المسلمين أكثرء فربما جاءَهُ أحد هؤلاء الملاحدَةٍ يور 
عليه شُبَْةَ فيكْفُرٌ ولهذا نرى أنه لا يجوز أن يذهب داع إلى أي مَكانٍ إلا وهو عارفٌ 


بامرَين 


" بأخوالَهمْ وشبهايم. 
" وبالأدلَة الشزعيّة والحججج الشوعة 
ولهذاال] أراة ارون الدع وغل اوتا ًَ + أن يعت عاذ إل 


اليمن قال له: «إِنَْكَ تأت كوم ما أَهْلَ كناب '» كي يستَعدَ لهم ويعرف كيف 
يدعوم ويَاقِشّهم أما أن يذهب واحدٌّ يدعو الكمَارَ وليس عَنْدَه من الثقاقّة 
إلا ما هم في بلادٍ الإسلام فقطء فلا؛ لأن المسلمين لا يُورِدُونَ عليه مثل هذه 
الشهات: فالإنسان الذي يدعو في بلاد الكمَار ميث أن يكون عنده معرفة 
بأحوالهِمْ وما ههُمْ عليه وبشَبَهاِيم م التي يوردوتهاء والردود الشرعية على هذه 
الردود وأدَلَيًَا. 


تي ا 


46 أخرجه الببخاري: كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة» رقم لك‎ )١( 
.)1١9( ومسلم: كتاب الإيان» باب الدعاء إل الشهادتين وشرائع الإسلام»ء رقم‎ 


كتاب الجهاد :1 


3 
2 
4 
امح 
كك 
6 
7 


0 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وما قَالَ: 

الفح وَلَكِنْ جهَادوَيَُ 1 00 
الشرح 

قوله يك ١لا‏ حجر بعد القْح) المراد: بعد قَنْح مكّة لا درن فكة ب أن 
مكة لم فحت بالإسلام ستظل بلادا إسلامية والبلاد الإسلامية لا مََاجَرَ منها 
وإنما بهاجرٌ إليها. وهذا ليس نميا للهِجْرَةٍ مطْلَقَا فإن الجْرَةَ لا تنقطع حتى تنقطع 
التوب ولا تنقِمُ لتو حتى تطلمَ الشُمِسٌ من مغريهاء فالهجرة باقية إلى يوم 
الفنامة ولك مو كلا هِجْرَةَ بعد الفتح؛ لأنها فتِحَتْ وصَارَت بلادَ إسلام» 
وبلاد الإسلام مُهاجّر إليها لا مِاجَرٌ منْهًا. 

وقوله: «وَلَكِنْ جِهَاد وَنيّدا ل) كان قولّه: لاه هِجْرًَا قد يهم منه أنه لا جهاة 
على أهل مكَّةَ قال ع عَبَناضَكة سكم : (وَلَكِنْ جِهَادً)؛ فيجبُ على أهل مكَّةَ أن يجاهِدُوا 
عو لقاع زالحيان شري من ةا الاسلةة» وقول وز ينس 2 
جهادٍ إذا لم يكن جهّاد. 

ولهذا سبق في أوَّلِ الباب: ١مَنْ‏ مَاتَ وَلَمْ يَعْز وَلَمْ تحَدثْ نَفْسَهُ يوه مَاتَ عَلَ 
شعْبَة مِنْ نِقَّاقَ). فالواجبٌُ على المسلِِينَ الجهادُ وإذا لم يتَمَكَّنُوا فعليهم أن ينْوُوا 
الجهاد إذا تَعَمَضُوا لَّهُ. 

و 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسير» رقم ف 5062 ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير» وبيان معنى لا هجرة بعد 


الفتح رقم (1708). 
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هذ اديع وليل عل ا اشهاة سيل الله لاد فد و تحواق 
حو م ا ا ا 

يعني: قائلٌ لا لأجْل أن يعم البلا ولا لأَجل أن يُرْهِبَ العباد» ولا لأجل أن 
يُقالّ: ما أ* شجَعَةً! ولا قال حي على قومه» وإنا قاتل لتكون كَلِمَةُ لله هي العلياء 
فهذا هو الذي في سبيلٍ الله» وإذا قل فهو شّهِيدٌ وإن عَيِمَ وانتصَرٌ َك قلخا الذننا 
والأهرة 

وأها :الى :يقابل عه أو يقائل لتر مكاتة أوبيقائل تجاعة: أى: أله هو 
عه شجَاٌ وجيت القتال؛ فإن هذا ليس في سبيل الله | ذ ليس في سَبِيلٍ الله إلا مَن 
قائل لأجل أن تكون كَلِمَةُ الله» يعني: دِينَ الله هي العُليا. 

سر وي 

0"- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ السَّمْدِيّ وََئعَنه قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يلله: 
دلا تنْقَطِعْ الِهجْرَةٌ مَا قُوتِلَ العَدُوٌ) . رَوَاهُ النَسَائِي وَصَحََحَةُ ابْنُ حبّانَ1". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم 

»5٠(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» 

.)١9٠05( رقم‎ 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب البيعة» باب ذكر الاختلاف في انقطاع ال هجرة» رقم (؟411/5)) وابن حيان 
(5610/1”ء رقم 1865). 


كتاب الجهاد :4 


الشرح 
هذا الث فبه ليل على أن الجْرَة لا تقطِعْ حتى تنقَطِع التوبه فإن الجر 
باقِية ما ويل العدُوٌء ولكن تقدّم أن المجرَة إن تب إذا لم يستطِع الإنسان إظهار 
دِينهء أما إذا كان يُظهرٌ ديتة ويتَديّنُ ويصلٌ ويصومٌ ولا يمْبعة يمْتَعَة الكمائ من دلك؛ فإننا 
ون اام واف 
لآ تجوز الهجرة. 
معو رو محم 
سا ساه قَالّ 75 0 05 
- وَعَنْ نَافِع قَال أَغَارُ رَسُولٌ الله ص 200 بَني المصْطَلِقء وَهُمْ 
0 بى ذَرَارِيّجُم. حَدَّئَنِي بذَّلِكَ عَبْدُ الله بن عْمَرَ مَع. 


2 ىََ )0( 


در 


5 0 شع و لاق م 00 0 8ه 
قولة: «وَهَمْ غَارُونَ). يعني: لم يَعْلَمُوا بِمَجِيئهء وليس معناه: أنكم لم تَبلَغهم 
الدعوة؛ فإن النبيّ بكي ما قال أحدًا إلا بعد قِيام الحجّةٍ عليه وبلوغ الدعوّة له 
0 2 5 3 سك زا 7 
فإذا بَلَعَنَهُ الدعوةٌ إلى الإسلام وحارّبَ الإسلامٌ ولم يُذْعِن؛ فإن النبيّ َك يقايلة 
مور 
لك «اللَوْتُ خَدْعَةً) "'» فقد يأنيهم وهم غارٌون فيقتلهم. 
وفي هذا الحديثٍ أن الرسول عَبَتَواصَكةواتَكةْ أغارٌ على بني المصْطَلِقٍ وهم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق؛ باب من ملك من العرب رقيقاء فوهب وباع وجامع وفدى 
وسبى الذرية» رقم :»)555١1(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب جواز الإغارة على الكفار 
الذين بلغتهم دعوة الإسلام» من غير تقدم الإعلام بالإغارة» رقم (* الال .)١‏ 
0 ا ميدن ٠‏ ومسلم : كتاب الجهاد والسير» 
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غارون» فشكل القاتلت ستمخ» وسبتئ زاريكم متوالضة تاق وفي هذا دَلِيِلٌ على 
نايت لانم وتكون ةايم تنا لمسلدة وغيمة. 
يعني : أيكونوة أرقاء غاليك للمسلمية؛ وذلك لام نهم اسَتَرقُوهم بِكَلِمَة الله سنِحَلويعَالَ 
وبدين ال وهم جزاء ما دوا الإسلام تسق ََاعمء الي لهم أحكام فْ 
الإسلام بالرأقَةٍ والرحمّةِ والحثٌ على عدَقِهِ وتحريره. 

وهل يؤخدٌ من الحديث أنه لا يَْرَمُ أن يُعْرَض عليه الجَزْيَةٌ؟ 

إذا عَلِمَ أنهم لَنْ يَقْبَلُوهاء نَعَمْء وأما إذا كان الأمرٌ فيه شََكْ؛ فالواجبُ عرض 
الجزيّة عليهم. 

جومت - 5 

0 - وَعَنْ سُلَانَ بن بريه عن أب َالَ: كان وَصُولُ الله يك إِذا مر 
مِيرًا عل جَيُش َوْصَاة بعفْوَى الل وَيمَنْ مَعَهُمِنْ الينَ حبر را ثم قَالَ: «اغرُوا 
باشم له في سل ال وام كر با الوا لاود ايو َالو 
وَلا تَقدلُواوَلِيرا وَإِذَا لَقِِتَ عَدُوَّكَ مِنَ الم رِكِنَ كَاذْعْهُمْ إِلَ نَلَاثِ خِصَالِه ف 06 
ا ل ذعهُمْ إل الإشكامء كذ نْ أجَا ا 

ا بنذ قا 


م 
أ 


ا م ا مِنْهُمْ فَِنْ أبَو 
فَاسْتَعِنْ بالله وَكَاتِلَهُمْ. وَإِذَا حَادَ صَرْتَ أَهْلَ حِضْن قَأَرَادُوا أن تِعلَ لَهُمْ ذم لله وَومَة 


001111 عم مير ماعه صّه 


بيه فلا تفْعَلُء وَلَكِنِ اجَعَلَ لَهُمْ مَك مَإنَكُمْ ِنْ تحفرُوا وِمَكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ حفِرُوا 


كتاب الجهاد 20 


مر 2 
2 جه 56 04 22 


ذِمَةَ الله وَإِذَا أَرَادُوكَ أَنْ ؟ ِلهُمْ على كم الله, ؛ ثلا تَفْعَلُء بَلْ عَلَ حُكْيِكَ؛ فَإِنَكَ 
لَاتَذْرِي أَنَصِيبُ فِيهن حُكْمَ الله آَم لا». أَخْرَجَهُ مُسْله". 


قوله: (إذَا أَمّرَ أمِيرًاا يعْنِي: جَعَلَ أميرًاء يعني: بِعَتٌ جَيْشّا أو بعت مريَّة 
والجيش ما كان أرَ بَع مئة فأكترٌ والسّرِيةُ ما دون ذلك» إذا بَعَتَهُم على جيش أو سَرِية 
فإنه عَلتَوااضَكة ُوَلسََم يوَجهَهِمٌ» ويعطيهم تَوْحِيهًا يعْتَبرُ وثيقة لهؤلاء اليش . 


ع2 


أولا: يوصيه به في خاصّتِهِ بتَشُوى الله وهذه الوَصِيّةٌ هي وصية | الله تارك 


ٌّ 


عر ب ساح سه مس عسل 1 ل ات يعرم م ع 


لذو لين والاخرين: #وَلَقَدٌ وصينا الزن أونوأ لكب ين قبِكُمُ وَإِيًا 11 1 
أنه © [النساء:171]» وَالتَّقَوَى: هي أن تَنَخْدّ وقاية مِنْ عذاب الله ولاو 000 


الله إلا بامَتّال أمر الله واجتناب تَنيه» وهذا هو الدّرْعٌ الواقي الذي يَقَى المرء من 
عذاب الله» وما عدا ذلك فإن الإنسان معَرّضٌ نفْسَهُ للعقوبة. 

فيوصي النبي مَل الأمير بتقوّى الله عَرَمَجَل في نفسه. 

نَانيَا: يُوصِيهِ بِمَنْ معه مِنَّ المسلدِينَ حَيْراه وذلك بأن يَتَبِمَ ما فيه الخيُ لم 
لين انك دين فقطهبل ادق وَالذيَوئة لآن لآم عتاعليه أن يي بالاكة 
التي تحت رِعَايَتِهِ على ما فيه حَيْرُها في دِينِهًا ودُئياهاء فلا يجعلهم وهم في وقتٍ 
32 7 ورقدة عوو 20 شاه 2 7 ب كوو 
قَاتَلونَ فيه العَدَوَّ يأمُرّهم أن يتَهَجَدُوا بالليل ويقرّؤوا بالنهار ويعمَلونَ عم يتَطَلبَة 
العو والجهادُ؛ بل عليه أن يفعَلٌ كل ما فيه حَيرهِم. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصيته إياهم بآداب 
الغزو وغيرهاء رقم (1071). 
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قوله يَكِ: «اغْرُوا» يعني: حَمَقوا العّزُوه فهم ذاهبونَ فِعْلٌا للعَزُو لكن ليس 
كل من غَرَا يكونٌ غازِيًا؛ فالأمر هنا بالعَرْو أمرّ بتَحْقِيقِهِ والثباتٍ عليه والإتيانٍ بها 
يتَطَلْبهُ الجهاذ. 


ص 2 


قوله: الباشم الله» قد يكون مرادٌ الرسولٍ عَْهاصَك تَمر: : قُولوا باشم الله 
عند العَزُوه وقد يكون مرادٌهٌ ما هو أَشْمَلُ من ذلك» وهو أن تَسْتَضْحِبُوا داتًا اسم 
الله عَرَببَلَ بإِدَامَةِ ذِكْرِه والإنابّة إليه» ولهذا قالّ الله - # يها البح ءَاموَا 
إِذا لقيثر ممه فاقبثوأ وأذصت روأ مك ل ل رت # [الأنفال:5 4 ]. 

قوله: «قَاتِلُوا مَنْ كَمَرَ بالله؛ هذا هو السَّبّبُ الوحيدٌ الذي يُوجِبُ قتال غيرَ 
المسليين أ نهم كفارٌ بالله» فا قَاَلَاَهُمْ لأمهم مِنْ لونٍ ونحن مِنْ لَوْنِ ولا لأنهم 
لي ال ل ا 
واحِدَةٍ بيننا وبينهم وهي الكفر بالله» فمّن كَمَرَ بالله فهو مستحق تسق أن قادل: قل 
يتاهْلَ الكتب تَالوَا إل كلم سول بَنْمَنَا وبتِتَمْ ألا تعمد دَ إلا أ هَ ولا فشرك بوء 


ّ 
0 
4 


يَتََخِدَ بعَضنا بَخْضًا أَريَابًا من دون شو * [آل عمران:34]. 
ل لذن فال اسلو قد يكورة 
بغير الكَفْرِء كما قال الله تعالى: مدنا الى بنَتى حي ت> إل أَمْرِ أ 4 [الحجرات:9]» 
وكل مؤْمِنٍ وكما قال الفقهاء و تلت آنه ثقائل من 227 الأذان »رماتل من 1ك نلذة 
العِيدَينِ وغيرهما من الشعائر الظاهرة. 
ساك سي ام ا 
عَبَتَواصَكؤْوالتَكمْ يقول: ١قَاتَلُوا‏ مَنْ كمَرَ بالله», ىا قال ربه يَدَوَتَعَالَ: «إيكآيا ألدنَ ءَامَنوا 


1 
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يوا انوت يدك ير أ[ كدر وَلجِدُوأ فك عِلَظه > [التوبة:*7١]»‏ وقال العلماء: 
إنما قال: الي يوتحم » لفائدتين عظِيمَيَين: 

إحداهما: أن جِوارَهُم لكُمْ لا يَمْتَعْكُم من قِتالهمْ فإن الجار له حق ولكن إذا 
كان كافرًا فإنه يُقَائَل على الكفر. 

00 4 0 8 2 3 84 00-7 

والثانية: أنه إذا امرنا بقتال الآقرّب. فإن قتال الابعدٍ من باب أولى. 

وعلى كل حالٌ: فإن قتال الكفار واجبٌ على المسلِمِينَ مع القدْرَةٍ كسائر 
الواجبات. 

قولّه: «اغرُوا» كَرَّرَ الأمر بِالعَزُو؛ لأن المقامَ مُهِمٌء يردا عمدو العر و 
5 عما د 000 0 ند ع 7 و 04 
ثم أعطى يَلَِةِ توجيهاتٍ لِيَلئَزِمَ بها الأميرٌ وجَيشه عند الغزو فقال: 

الا تعنر وا ولا تَخُلواء وَل ملو اء ولا تفكلواوَلِيدَ01ه فهذه أريعة أشياء تين 

و رس صى سر سس لص ساك 
الرسول عو صَكمَآاَة عنهاء فقال: 

أوَلّا: «لَا تَغْدِرُوا»» يعني: إذا عَاهَدْثُم أَحَدَا من الكفار فلا تَغْدِرُوا بهم؛ لأن 
الغذة لين من صفات المؤمنينٌ» والإسلام بريء من هذه اليَصْلَة الدْمِيمّة. 

انيًا: «وَلَا تَعْلوا»» والعلُول: هو أن يَكْتُمَ الإنسانٌ شيئًا من العَِيمَة؟ ليحَتصٌ به 
فإذا جمَعَ المسلمون العَنِيمَةَ اختصّ هو شيئًا منها لنفْسهء وهذا الذي يَعْلَ والعياذ بالله. 
يأتي يومَ القيامّة بّ) غل حايلًا له عَلَ كَيَفوا"'» فإن غَل بعيرًا جاء بها يوم القيامة ولها 
رُغَاءُ وإن عَلّ بِقَرَةَ أوشاة أو مالا يأتي به أيضا يومَ القيامة» ولهذا قال: ١لا‏ تَغْلُوا». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب من لم يقبل الهدية لعلة» رقم (70917)) ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب تحريم هدايا العمال» رقم (1875). 
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ثالنًا: «وَلَا مُتَلُوا والتمثيل أن الإنسان إذا مَكَنَ من عَدُوٌوِ من الكفار قطّمَ 
أطراقَة مثلا قطع يدَيْهه أو أَنْقَهُ أو ديه أو لساتهء فهذا حَرامٌ لا يجورٌ؛ لأنه ما دام الله 
مكنَكُم من رِقَاِمْ فلا تعْبَتُوا مهم هذا العَبَتَ. 

واختلف العلماءٌ يمَهُآئَة: هل هذا النَّهّى على عَمِومِهِ أو أخهم إذا فعلوا بنا مثل 
ذلك فَعَلْنَاهِ يِمْ؟ 

فمنهم من قال: لو أن الكمَارَ استَوْلّوا على أحدٍ ينا من المسلمين ومثّلوا به 
فإننا لآاتمثل بيم؛ لأنَّ الرسول وَكَهِ قال: ١لا‏ مُتُلُوا». 

ومنهم من قال: لو فعَلُوا ذلك فإننا مَل بهم كما مَدُوا بنا؛ لقوله تعالى: لمم 
تدك عَلدَك مأَعَتَدُوأْعَئَهِ بِمِثْلٍ مَا أعتّدَئ عَلَتكمْ 4 [البقرة:194]» ولأن هذا أقوّى مَظْهرًا 
للمسلوين وأَنْكّى للعَدوٌء فإن العدو إذا رأى أنه يُمثلُ بمن يقير عليه هنا ونحن 
لا نمثل به جعلٌ ذَلِكَ مظهرَ ضَعْفِ فيناء وإذا كنا تَمَتّلُ بهم كا يُمَتَلُونَ بنا فإنهم 
يعْلَمُونَ أن عندنًا قوة» وهذا والله أعلّم أقَربُ. 

رابعًا: «وَلَا تَقبْلُوا وَلِيدَاك الوليدٌ: هو الصَّغِدُ الذي لم يبلْمْ ولايكل هك 

السبب الأول: أن من لَمْ يبْلُعْ يكونُ غَنِيِمَةَ للمسلمينٌ بِمُجَرَّدِ سبي وقئلة 
معناه إتلافٌ شيءٍ من العَنِيمَة» وهذا فيه افيئات على مصلّحَةٍ المسلمينٌ. 

السبب الثاني: أن الوليدَ أقربٌ إلى الإسلام من الكبيرِ؛ لأن الإنسان إذا كَبْرَ 
صَعُْبَ جدًا أن يتحول عم| كان عليه وأما الصغيرٌ فيكون سَرِيعَ العاطِفَةَ» وسريع 
الانفعالٍ قابلا للتَوْجِيهء فيُْجَى من هؤلاء الولدان الذين يُسبّون أن يُسْلِمُوا إذا رأوا 
الإسلامَ وحَُسَن مُعَامَلَتِه. 


كتاب الجهاد 6 


ولذلك تجدونَ أعداء المسلِوِينَ الآن يُرَكَرُون على شب المسلمين بِصَرْفِهِمْ عا 
روا به من الإقبال على الدينِ ونّصرةٍ الإسلام والجهاد في سب الله يركُرُونَ عليهم 
بفتح أنواع اللّهُو والعبثِ الباطِلٍ الذي يُخْرُوتهم به ويلّهُونهم يه عن مصالح دينهم 
وذنياهم» وفتسحطة ردرتها ار ل لأن الشبات أسرع عاطفَة 
كول علبطهة! تندوت ولكنافيات الوم نه وجا ل الول انان تدا شنائة 
اليوم قَسَدَ ِجَالُ عه ثم لا يرّالُ الشَّحْبُ في انحدار إلى المحاويّة» نسألُ الله السلامَة 


ولهذا تدهم يستَفْطبُونَ الشباب ويُخْرٌوتهم بأنواع امْرَياتٍ حتى مَدِيُوهم 

وقد جاء عن الرسول م أيضا في حديث آخر: «اقدُلُوا شيوحَ الْمْركِينَ» 

راددتوا كرحي" كرحي لبد م هذا للعِلّةِ التي ذَكَرْنَامَاء ولهذا 

ال ال ار اب ا 
شبات أقرث ل 

قوله: ١وَإِذالَِتَ‏ عَدُوّك َال رِكِينَ فَادهُْم إل ناث خِصَالٍِهء ولم يقل : 

من اليهودٍ والنّصّارى؛ فيُستفادُ نه أن الخصال الثلاتٌ يُدْعَى إليها كلّ كافره وليست 
خاصة باليهود والقاقه وهذه الخصالٌ الغلاث هي: 

0 قال: ١ادْعُهُمْ‏ إل اندر وليس أن أقول له: أَسَْلِمُ» بل لا بد 

د َبَيّنَ له الإسلام ومحاسنة وكك دحل لأن الكافِرٌ الذي نشأً في بلاد الكفرٍ 

0 شيئًاء فيَجِبٌ أن د يشَرَّحَ له الإسلامٌ» ثم يدَعى إليه» 


000 أخر جه أبو داود: كتاب الحهاد» باب في قتل النساع. رقم (5510)) والترمذي: كتاب السير» 
باب ما جاء في النزول على الحكم,» رقم .)١9817(‏ 
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كن 


فإن أسلَمَ عَصَمَّ نفْسَهُ ومالة» ولهذا قال: «قَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ لِدَلِكَ فَادْعْهُمْ ! 
مجَاجِرٌوا إلى باد الْمْلِحِينَ)» يعني: يباجرُونَ إلى البلادٍ الإسلاميّة» فيكون لهم 
ما للمُسْلِمِينَه وعليهم ماعَلَ المسلِِينَ» أي: لهم ما للمُسْلِمِينَ من العنائم والميء 
وغيره» وعليهم ما على المسلوِينَ من الجهادٍ وغيره. 

فإن أَبَوا الِجْرَةٌ إلى بلاد الإسلام» واختارُوا 0 تألم أننم 
سَيكونُونَ كأعراب المسَلِوِينَ البَدُو أي: ليس ْم من الْغن لعَنيِمَةٍ والميء شي إلا أن 
يجاهدوا مع المسلمين. 

لْحَضْلَةٌ الثانية: إن أَبُوا الإسلام» يقول: «فَإِنْ هُمْ أَبوا فَاسْألْهُمْ الجحْية»» يعني 
يُسَلَّمُوا مَالَا يكون جِزْيةٌ وفِدَاءَ عن الكففٌ عن قِتَالهم وعَنْ حمَايتهمْ؛ لأن أهل ازيل 

الخصلةٌ الثالةٌ: «إِنْ أَبوْا فَاسْتَعِْ بالله وَكَاتَلْهُمُ) فإن لم يسلِمُوا ولا بَدَنُوا 
جز ناس لوفقم كا بالاستائة الوا ا 
بجُهْدِه؛ ولهذا قال: «اسْتَعِنْ بالله وثَاتِلْهُمْ» وهذا هو حَقِيعَة حَقِيقَة التََكّلٍ على الله عت 7 
لكظلعن اجزاو ادر ورك ا عل انان ر3 املك 1 وق لذ 
فإن هذه الإعائةٌ هي في الحقيقة من إعانَةِ الله» ومن تَسْخِير الله سْبِحَاةويالَ؛ فهو مُقَلْتْ 
القَلُوبِء ومِذَلّلُ الصعاب وقوالدي بأل لك لخر ول ساف وله 
فلا تعيَقِدٌ أن هذا المدَدَ منهم فتَهْلِكَ» ولكن اعتَقِدُ بأنه منَ الله على أيدِييم. 

وفي هذا المَدِيثِ دليلٌ على أن اليه تُبلُ من جميع الكمَارِء اليهودٍ والّصَارَى 
والمجوس وَالوبَيينَ فجميع غير المسلمينٌ تُقبَلٌ منهم لحري 54 عنهم لا يعَاتَلُونَ. 


كتاب الجهاد 1:05 


ع 0 
تعالى: < ميا ) ريت 1 وه 8 0 د مَا حرم لله 
كوه لووك ين الكق ين اديت أرثرا الحكدت حن: نتظرا الجرية 
و 


عن يد وهم صعْروبت * [التوبة:9؟]» ولكن تَبَتَ أن 2 عل أخل الجزية 5 حوس 
هجر" وهم ليسواء مِنْ أَهْلٍ الكِتاب. ظ 

ثم هذا الحَدِيت في صحيح مسلم تَبَتَ أنه قَالّ: ١د‏ لَقِيتَ عَذُوَّكَ منَ اله رِكِينَ 
قَادْعَهُمْ إِلَ ثلاث خصَالٍ) وذكر منها الجزية. 

قوله: «وَإِذَا حَادَ جرت انز عكر اتوك رشبل لهم له ورا ل 
قلا تَفُعَل), الحضرة: هو المكان المنيغ؛ ؛ لأنه نَحَصّنْ مَن فيه أي: يمَنَعهُم» ١وإذا‏ أَرَادُوكَ 
أن عَم حل كم ا ا فل بَلْ َل حكمك؛ َك لَا تي أنْصِيبُ فيه 
كم الله م لَا؟)؛ وهذا التعليل 0 أنَّه إذا كان الأميث على اليش أو الْسَرِيّة 
يعْرفُ حكم الله في هذه المسألة التي طَلَبُوا أن يَنْزِلُوا عليهًا؛ فإنه يجورٌ لهم أن ينْرَكُم 
على حكم الله وحَكُم رسوله 

ولهذا قال كثيرٌ من أَهْلٍ 00 إن هذا خاصٌ في عَهْدِ الرسول عو ص5لت؛ 
ا ا ع الا تي ايد سير 
عَنأضَةَالتَكمْ فلا يمكِنْ أن تَتَغَيرَ الأحكامٌ؛ لأن الدَّينَ تبت بإِححَابَِاتهِ وسَلْبيّاته: 
فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. 

ولكن لا حاجة إلى أن نقول: إن هذا الحديتٌ خاصٌ بعهدٍ الرسول 
عَنلصَكوَلسَكم» بل نقول: إنه عام في وقتِه وفي ما بَعْدَم فكل إنسان لا يدري 


.)7١51( أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب» رقم‎ )١( 
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أيُصِيبُ حكم الله أو مُخْطِنه؛ فإنه لا يجوز أن يَنِْلَ هؤلاء الْمحاصِرِينَ على حكم الله 
ورسولِه ما دام لا يَعْرفٌ. 

لكن للأمير أن يجعل للمحاصّ رين ذِمََهُ وذمّة أصحابه» أي: بعل لهم عَهْدَهُ 
وه انل تكوننن الحطا او 1 كنا النبٌ عَلتَهآصَكموَالتكة بأنهم أن يحفِرٌوا ذمهم 
وو ا ا لو يي 
على ذِميكُم أنتم؛ فإنه يكون أهونَ مما إذا غدَرْتُم به وكان على ذِمَةِ الله وذمّة رسوله 
َلوسر 

وفي هذه الُمْلَةِ الأخير رَةِ دلِيلٌ على أن ما يُعَبدُ به بعضٌ الناس في الأمورٍ 
الاجِتِهَادِيّة ويقولون: قال الإسلام كذاء وكبى الإسلامٌ عن كذاء وَأَوْجَبَ الإسلام 
كذاء أن هذا حَطَ ي انير فإن بعض العَضرينَ الذي يوَلُونَ في الأحكام العم ِعَقَدِيّة 
والفقهية تدهم إذا صتَبُوا يعيرُونَ عن الإسلام؛ وكأنهم هم رَسُولُ الإسلام المصيبون 
بكلّ حالٍ» وهذا لا شك خطأء وجِتَايَةٌ على الإسلام في الَقِيمَةِ. 

فالواجب إذا تكلّمَ الإنسانٌ في الأمور الاجتِهَادِيّة أن لا يَنْمُبَ قَولَهُ للإسلام؛ 
لأنه لا يذري هل هذا هو الإسلامٌ أو يعلاف ما يقول» أماإذا كان لأ ريما في 
القرآنٍ والسَّنَّه مثل أن تقول: الإسلامٌ ُحَرّمُ الميئَةَ والدّمَ ولُمَ الجخنزير الإسلامٌ 
م يحرّمُ الجممَ بين الأَخْتَيْنٍ في التكاح» وما أشبه ذلك؛ هذا لا بأس به؛ لأن قد جاءً في 
هذه الأحكام نَصّ صريحٌ, لا يحتاح إلى اجتهاد. 

فج فل الأسا أن كوت عرزا و هده الأمروه فالابرة التجيهابة 
لا ينْسَبُّها للإسلام» لكن لِيَقَلُ: هذا ما أقولٌ» وهذا ما أَرَى أنه الإسلام وما أشبه 
ذَلِكَ أما أن يِجْرِمَ بأنه الإسلام؛ فهذا حطاً. 


كتاب الجهاد بحت 


وقد كان الأمّةٌ وهم الذين شُّهِدَ لهم بالعِلّم والقَهُمِ والإيمانٍ والعَمّلٍ 
الصالح؛ لا يسَجَرُوونَ أن يقولوا: هذا حلالٌ وهذا حرام إلاما نص الشرع على أنه 
حلالٌ أو حراةٌ. فكان الإمام أحمد يَمَدامَه مُسألُ عن مسائلٌ: هي حَرَامٌ ولكنه 
لا يقول: هي حِرَامٌ إذا لم يكن فيها نَصّء بل كان يقول: أكْرَهُ هذاء لا يُعْجيُنِي» 


000 


وو ا و حَرَامَّاء لكنه كان مده يتَوَرّعْ عن 


إطلاق الحرّام؛ لله يقول: # ولا تَمُولُوأ لِمَا صف أليدكم الْكَِبَ هذا حَلل 
هنذا حرام 7 عَلّ اه ألْكَزِ ب © [النحل:115]. 
وكلمة: حَرَام؛ ووّاجبء وما أشبه ذلك تعبي بسيطً» لكن في المسائل الاجتِهَادِية 
هما كَلمتانٍ خطِيرتان فقد يقول: إن الإسلاء محرّمُهاء أو يُوحبْهاء بينا الصواب 
على خلاف قوله فيكون نسب للإسلام قولًا باطلا. 
ويستفادٌ من هذا الحديثٍ أن الإنسان إذا تكَلّمَ عن أمر يجله الاجتهادٌ فلا يجورٌ 
له أن يُطْلِق إن هذا هو الإسلام. لأنه قد يأتي من هُوَ أعلَمُ منّْهِ وأكثرٌ اجتهادًا وأَقْوَى 
حُجَةَ ويقول الإسلام: خلاف ما قاله الأول فيَبْدَو الإسلامٌ بذلك أمام الناس 
متَتاقضًاء وهذا أمر لا يمكن. 
لكن هذا لا يعْنِي النَهِ عن الاجتهاد بل إن ان ةلمكم ذَكَرَ في 
أحاديث أخرى: فقال: (إذَا حَكَمَ الَاكمُ فَاجْتَهدَ نّم أَصَابَ قَلَهُ آَجْرَانِ وَإذَا حَكَمَ 
تاجتهد ف أخطاقلة أخذء' '» فالمجتهدٌ إذا اجتَهَدَ وبَذَّلَ وَسْعَهُ فقد يُصِيبُ حكم الله 
باجتهاده» وقد لا يصِيبٌ حكمٌ الله في هذه المسألة المعيكة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 
رقم (؟710): ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم 
150ل ١‏ ). 
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- وَعَنْ كع بْنٍ مَالِكِ تعن أن ال كان ذا راد عَْوَة وَرَى 


هه 


الشرح 

ا «وَرّى): ب نع طهر للتامن أنه يريد غدهاء.وهذا فخ الحكمة ومن 
سَةَ الحرييّة 6ك رثا طبرن مدير رق لون لعن اكد رمتو 1 

ةا وربا يقابله في آثناء الطريق. 
ولهذا كان من هَدَي الَِيّ عَلِاصَكهواليَكاةِ وام سِياسَتِه أنه إذا أراد أن يعْرُوَ 
أظهرٌ للناس أنه لا يريدٌ هذه العَرْوَةٌ وإنما يريد شيئًا آححَرَء مثلا: إذا كانت العَرْوَةٌ في 
التاجة الكياليّةه يظهر للتامن إنه يريك الدهات إلى الكتوت» أو إل الشرق» أو العدت؟ 
والحكمة من هذا: آلا يعلَمَ الأعداءٌ به. وحتى يصِل إليهم وهم لا يَذْرُونَ؛ ولهذا 


سل 


لما أراد كك الَزو لقَنْح مكَة قال: «اللهمّ عَم م بارا عن فرص حَتَى قتا في 


إلا أنه معدم ىبرو ير لتق ري برا ردير ار 
يك أنه يرد دعا :وذلك لأنيا يَفِيدة :الو قت عاق وعتاجوة إل التاهي هبء ثم إن 
عَذُوّه بعيلٌ» قد يسبقٌ مسيدٌ التي يكل الأخبار فلا تَصِلٌ إلى عدوّه. 
حا 2 2 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من أراد غزوة فورى بغيرهاء ومن أحب الخروج 
يوم الخميسء» رقم (/5111)) ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبية» 


رقم (517/19). 
(؟)السيرة النبوية لابن كثير (؟/ 075)) وتفسير البغوي (079/48). 


كتاب الجهاد 10 


000 هه 5 
.م 


9- وَعَنْ مَعْقِلٍ أن اهما 0 بن مقر : شهدت رَسُولَ الله و إِذا 
مب ول الا الال حئى م رُولَ الشَّمْسٌء وَعَجْبٌ الرَّاحُ» وَينِْلَ النّضرٌ. 
رَوَاُ أَحْمَدُ وَالتَكامّةٌ وَصَحَحَهُ الحَايِه'". وَأَضْلَه في البنَا لبكَارِيَ". 
2 

كان من عادةٍ الرسولٍ مَل أنه يقاتّل في أَوَّلٍ النهار؛ لأنه يستَقْيلُ النهان 
ويكون له فُسْحَةٌ ومّدىء فكان يقاتِل ف في أَوَلٍ ل النهار؛ لآن ذلك هو الأنسبٌ في 
ذلك الوقت» ولكن إذا لم يقايل أو انار لايْلُ حر الشَّْس ووسط التهارة 
لأن في ذلك مشقةٌ ولكنه يؤخرُ حبَّى تزول الشمسٌ وتهبٌ الرياحٌ وينزل النضْرٌ 
بإذن الله» ويستَقبلٌ الناس البِرْدَ والنشاطء وبإذن الله يكون مع ذلك تُرَولٌ التَضْر؛ 
ولهذا قال: 'وينزِل النَصْرٌ)ء وهذا أيضا من التَدبيرِ الحكيم الذي كان النينٌ كل 


ع 2 ومو الى ع هه عو 

لكن لا نقول: إن هذه هى السّنة» ولكنها مراعاة الأنسب. فلو اقتضت المصلحة 

خلاف ذلِكٌ فلا حرج؛ لقولِه تعالى: #وَأَعِدُأْ لهم ما آَسَتَطعَثُم ين فَوَوَ 4 [الأنفال:0]» 

فإذا قدّر أن الأنْكّى بالأعداءِ هو أن نَغْزُوهُمْ في وسَطٍ النهار. لا سيّما في الوقتٍ 
الحاضرء واعتمادٍ الحرب في الوقتٍ الحاضر على الأُسلِحَةٍ دونَ الرجالٍ. 

م 5 5 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 5145)» وأبو داود: كتاب الجهاد» باب في أي وقت يستحب اللقاء» رقم 
(2355065. والترمذي: أبواب السير» باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال» رقم 


(370)» والنسائي في الكبرى (8/ :» رقم 8087). والحاكم .)١١5/5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب. رقم (29109). 
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-٠‏ وَحَنِ الصَّعْبٍ بْنِ جَثَامَة مَدَ يدنه قَالَ : شَيْلَ رَسُولٌ الله عَنِ 


ره بي > 0 
دوين ارين ونه يصون من انهم وَذاري قَقَالَ: : الهُمْ مِنْهُم). 


له 


-١‏ وَعَنْ عَاتَِةَ ملعتا أن الي يك َال لِرَجُلٍ َبِعَهيوْمبَدْرِ: «ازجغ» 
كَلَّنْ أسْتَعِينَ عِينَ بمُشْرك). 0 
الشرح 
في حديث الصّحْب بن جِدَامَة ضوعن أن الرسول عل دلشكة الت سيل عن 
امش ركِينَ يُبيتَونَ» يعني: هَلْ يُعْارٌ عليهمْ في الليلٍ فيْصِيبٌ فيصيتٌ المسلمون إذا أَغَارُ وا 
عليهم من يسائهخ ومن رَرَايمْ والنساء؛ والنساء والرّراري لايُقائُون: 
فقال النبئٌّ طَلِله: «هُمْ مِنْهُمْ). يعني: : إن أَصبَنُمْ من هؤلاء فلا حر رَجَ عليكمْ؛ 
لأهم منهم, فعلى هذا يكون اتيت جَائر إلا أنَّ الأؤلى عدم مُه لآن الرسولٌ 
عد الصَكموَلسَكة من عادَتِهِ أنه يكون ابتداءٌ العو في النهار» ولكن لو بَيْتهُم الإنسان 
وأما حديثٌ عائشة قَفِه: أن النَبِيّ بل قال: «لَنْ أَسْتَعِينَ بمُشْرِكِ) فهذا 
الحديثٌ يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يَسْمَعِنَ بالمشْركِنَ في قتالٍ اشر كينَ؛ لأن 
الله تعالى يقول: 9 وَالَدنَ هوأ بَعَصُهُحْ أَوْليَآهُ بَعضٍ * [الأنفال :00 فَالكفَارٌ مهيا كان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب أهل الدار يبيتون» فيصاب الولدان والذراري» 
رقم (017)) ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من 


غير تعمد, رقم .)١1/46(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللحهاد والسير باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر» رقم (/18011). 


كتاب الجهاد /اوغ 


أنواعهُم فإنهم أولياء بَعْضٍ على ١١‏ فكية 1 9006 تَسْتَعِِن بمُشْركِ لتقاتل به مشْركًا؟ 
فإنك إذا فعلت ذلك فإن الأمرّ سيتْقَلبٌ عليك؛ لهذا قال النبي 0 
الَن سمغ مشر لكل يعني . ف أن يُقَاتِلَ مَعَى 0 ؛ لأنه غير مأمون» فقل حون المسلوين» 
أو يذهب إلى الكفار كامدف عل الاين 

وجوج م |1 


١5‏ وَعَنِ ابْنِ عمرَ صَْيَعَنا 
مَعَارِيك أَنْكَرَ قَْلَ النّسَاءِ و لصَبيان. مس مُتَمَقّ عََئه!'ا 
-١‏ وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَّ: قَالَ رَصُولٌ الله يكل: «اقْتلُوا شيو حَ الْمْرِكِينَ 


له حَهُم). 1 المّدْمِذِيٌ ا 


الشرح 
هذان الحديئانٍ فيهًا أنه لا يجورٌ قثْلٌ نساءٍ المشركينَ» وذلك لأن المرأة إذا سُبِيَتْ 
صارّتٌ ملكا للمسلمين ينتَفِعُونَ بهاء وصارّث غَنِيمَة لهم؛ أما إن كانت المرأة هي 
1 2 مفو و لوقك لق ا تنو 22 
رأس الفِتَْد وهي التي تُدَبّرٌ شئونَ الكّمَارٍ في حرْبيم؛ فإنها تقتل. 


0 و 2 ع 
أما شيو وكُهول الكفار فإنهم يُقْتَلُونَ؛ لأنهم عْتَاةٌ ظلَمَةٌ؛ ثم إن الكبير غالبا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب قتل النساء في الحرب» رقم (م ادلي ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب, رقم .)١7/55(‏ 
22 أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في قتل النساء» رقم (5510)) والترمذي: أبواب السير» 
باب ما جاء في النزول على الحكم, رقم .)١987(‏ 
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لا يتنارّلُ عن عقر عقِيديِهِ التي هو عليهاء وأما الصخيدُ فهو الذي يلين ويخضَعٌ؛ ؛ ومن 
أجل هذا تَجِدَ أن أعداءً المسلمينَ كرون عل شيية البلين؛ رن 
سبيل الله؛ لأنهم يعلكون أن الذي يمكن أن يَقبَلَ منهم وينخَيعَ بصَلالاتم 
وزخارفهم هم الشبابُء أما الكِبّارٌ والشيوخ فقد عَرَهُوا ما هم عليه من الباطِلٍ 
وقد وتّقُوا بها كان عليه هُمْ وأسْلافَهُمْ من الَقٌّ» ولكن بحول الله يجعلٌ الله عَرَتِجلَ 
كَيْدَ هؤلاء في نُخُورِهِمء وإن شباب المسلمين سيَدجِعُون إلى ما كان عليه أُسْلافهُم 
الصالحون من تحكيم الكِتَابٍ والسّنَّةِ والرحمّة فيها بينهم والشدَّةٍ على الكمّارٍ. 

وهذا الحديث تُحْمَلُ على ساعَة القِتَالِه فمثلا: لو كنا لا قَائَلْنَّاهم وجََدْنا 
الشباب ليس مَعَهم أَسلِحَةً فإننا لا نقدُلّهمء وأما بعدَ انقضاء الحزب فإننا لا يبُ 
علينا لهم لا هم ولا الكبارٌ أيضَاء ثم تخي في الكبار» فإما يْدَلُونَ أو يدون بهالِ» 
أو بمصالح المسَلِيِينَ ٠‏ كا فَدَى النبي وك منْ أسْرَى بذرٍ أن يَعلّمُوا صبيانَ أهلٍ 
المدينة الكتابة أو د وان 


]2 - يُومَ 0 ةلم 
لكان ب لطر 
الشرح 
انار زة اها ]4 النشن المشان دوقن التلهية وصقه الكقارح يطل 
بعضهم من بض أن يحرج أَحَد من الشجعانٍ من هؤلاء ومِنْ هؤلاءٍ يتَبَارَرُونَ» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل» رقم (79565). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد, باب في المبارزة» رقم (5770). 


كتاب الجهاد 0ظ 


ماوع 2 5 0 8 0 .0 58 000 1 و 57 0 
فِيَبْرَرُونَ أمامَ الناس؟ والغلبة تكون من يَعْلِبٌ منهم» ويكون فيه تقويّة مه ورفعه 


فعلٍ صَكَلَدْعَنَهُ من بارَرُوا يوم بدر» وقد أجاز النبى يه المبارّرّة» ولكن بشرط 
أن يعْلّمَ المبَارِزٌ أنه أهلّ لذَلِكَ؛ وأما أن يخرج إنسانٌ جبان أو ضَعِيفٌ القَوّة ليبارِرٌ 
وهو لا يمكنه ذلكء لضَعْفِه وضعف عَزِيمَتِه؛ فلا يجوز أن يُمَكّن من المبارَرَة؛ لأننا 
إذا مكناه من المبارزة ثم قََلَهُ من بارَرّهُ من أعدائنا صار في ذَلِكٌ إذْلالُ كبيرٌ للجَيُش» 
وكسرٌ لَعْنَوِياتهِمْ 

0 
الدوى يكو إلنه 

سوم 5 


4 5 
6- وَعَنْ أي أَيُوب وتلتئعنة فَالَ: إِنَم ل ار 


الأنَصَارِ يَعنِي: و كلقا ري 41ث» [البقرة:140] قَالَهُ رَذَا عَللَ م قن الكر قل كن 
عَمَلَ عل صف الوم حَتَى مَكَلَ فِيهم. رَوَاه الَكَانَكُ وَصَحَحَهُ التدِمِذِي وَائْنُ حِبّانَ 
وَاخَايِه" 
الشرح 
هذه الحديث يحكي قِصَّةَ نضه رع عل عل صنت اروم : يعني: تقدّمَ بسلاجه 
يقال مَن أمامَهُ من الأعداء» فأنكرٌ عليه رَجُلُّء قال: كيف تُقدِم وأنتَ واحِدّ إلى 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في قوله تعالى: ول تلد مُلتُوا يريك إِلَ الجلكد» [البقرة:96١]»‏ رقم 


اهل والترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة» رقم (791/5)) والنسائي في 
الكبرى »”1//١١(‏ رقم ٠١951١‏ ).» وابن حبان /١١(‏ 4» رقم ١١/ا4)»‏ والحاكم (؟/ 77/6). 
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صف الكُمَار؟ إنك بهذا ألْقَيْتَ بنَفْسِكٌ إلى التهلكة: والله تعالى يقول: وا ُلْمُوا 
0 لاجلكز» شويع »اولك فق الكرةاليوى قو داكن يس لان :لذ تلقو 
اند كُمْ إلى التَهْلْكَة فتَمْتَتعُوا عن الإنفاق في سبيل الله فالآية تقول : #وَأنْفقا فى 
02 ولا تُلَعُوا ايم إِلَ أللْكَدَ؛ [البقرة:ه19], فإن مَنْ لم يُننِق في سبيل الله يكون 
َذ ألقَى بنفسه إل لتك وأما من يُدمٌ على حرب الكمَارٍ وهو عارف وِنْ فيه 
القَوَّةَ والشجاعَة؛ فإن هذا لا بأس به. 

وقد ذَكَرُوا في ترجمّةٍ شيخ الإسلام ابن تبحِيّة يمَلمَ أن التََارَ لما حاصّرٌوا 
مهل وكان ذلك في رمضادً» أفتى اند بأن يفْطِرُوا؛ كي يستعِينُوا بالأكل 
والشَّربٍ على القتالره وأفتى بعض العلا بتّحْرِيمٍ الفطرء وقالوا: إنها أجاز الله الفِطْرَ 
امرض رالمائز راك ارت واصطات ا تت الوصيلام لعاالء لَه بل جور 
ازيرت عرد دي اروس ايع «إنَكُمْ مُلاقوا عَدُوَكُمْ غَدّ وَالِفِطرٌ 

أقوَى لَكمْ؛ فو!"» فاسَدلٌ بهذا الحديث على أن الفطر لم يكن من أجل السفر 

فقطء ولكن من أَجْلٍ مُلاقاةٍ العَدٌُ وكون الفطر قُوّة وجعل وَمَدلَنَهُ يي بين 
ل ل ا 
قاله قد قاله عن عَقيدَةِ وصدق في" فيَسَجعْهُم على أن يُمْطِرُوا. 

ويقولون في ترحمته: أنه كان يَدْخْلٌ صففٌ التنار من أوَّلِ النهار» ولا يُرى 
راجمًا إلا في آخر النهارء ولكنه يفك هم؛ لأنه مَأ أعطاه الله مع العِلمٍ والمَهمٍ 
والإنات حول تر كيه غل الله بكاو شجاعة عَظِيِمَة حتى إنه يقاتل ويحاحٌ 


الأعداء. 


.)١١70( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» رقم‎ )١( 


كتاب الجهاد اكع 
5 ع 4 5 3 ع 7 و 2ت 
فالمهم: أن الحَمْلَ على صفوفي الأعداءٍ لا بأس به إذا كان الإنسان واثْقَا من 
فإن قيل: هل ما ذَّمَبٍ إليه الصَّحَابيّ هنا صحيحٌ من أنه قيّد الآية بالسبب 


الذاق لت الأغعلية 


قلناة 3 ]15 لكنه لخيطية أنه أراد أن يف مق الآنة عو باقن الملكاك: 


ولم يد تَفييدَ ُموم الآية» فالآية عام فلو أراد الإنسان مثلا أن يعجر على أمر 


يكون فيه مَونّهُ فهو حرامٌ عليه» وقد يُسِتَدَلُ ببذه الآية أيضَاء وإن كان الأحسن أن 
يُسِتَدَلُ بقوله تعالى: #ولا نَمَدْنُوا أَنشْسَكُم» [الساء:ة؟] كما استَّدَلٌ بها عَمْرُو بن 


م 1 5 لاك 5-2007 ل © م 
لكن هل يُوحَذ من هذا الحديث جوارٌ العَمَلِيّاتِ الانتسَارِيّة: والتي يُسَمُوتها 


عمّليات اسِتَسْهَادِية؟ 

قلنا: الفِدَائنٌ الذي يفَجُّرٌ نفِسَةٌ بين الأعداءِ يكون قاتلا لتَفْيِد إلا إذا كان 
في فِعْلِه هذا مصَلَحَةٌ كبيرةً للمسلمين» وأما أنه يقل خمسة أو سنّة أو عشرة؛ فهذا 
لا ييح أنْ يَقَتَلَ الإنسان نفْسَةُ. 

وبذلك قال شيخ الإسلام يَمَدأنَك واستَدَلٌَّ لذلِكَ بِقِصَةٍ الغلام» أَنَّ وَسُولَ الله 
كله قَالَ: ١كَانَ‏ مَلِكُ فِيِمَنْ كَانَ قَبَلَكُمْ وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ فَلنَا كن قَالَ لِلْمَلِكِ: إن 
قَدْ كياتُء فَائِعَثْ إِكَّ عُلَامَا أَعَلَّمُ السَّحْن فَبَعَتَ إِلَيْهِ غُلَامَا يُعَلَّمُهُ فَكَانَ في 
طَرِيقِه» إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ فَقَعدَ إِلَيِْ وَسَوِعَ كَلَامهُ فَأَعْجَبَةُ فَكَانَ ذا أنَى السَّاحِرٌ مر 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب التيمم» باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموتء أبو داود: 

كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم (75). 


بف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


بالرّاهِبٍ وَقَعَدَ إِلَيْ فَإِذَا آنَى السَّاحِرَ صَرَبَكُ فَسَكَا ذَلِكَ إلى الرَّاهِبِء قَقَالَ: إِذَا 


حَشِيتَ السَّاحِرَ ققل: حَبَسَنِي أَهْلي, وَإِذَا حَشِيِتَ أَهْلَكَ فَقَلُ: تح السام 
َبَيَمَا هُمَ كَذَلِكَ إِذ أتَى عَلَ داب عَظِيمَةٍ قَذ حبَمَتٍ النَّاسَ قَقَالَ: اليَومَ َعْلَمُ 
اللقانود نْصَلُ أما الرَّاعِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَدَ حجرًاء فَقَالَ: الهم إن كا كَانَّ أَثْرُالراجِبٍ 
ع إِلَيْكَ مِنْ أ السَّاحِرِ فَاقَتلُ هَذِ الدَابَّة حَتَى يَمْضِيَ النَّاسُ, و قَرَمَاهَا فَقَتَلَهَاء 
وققي الاي قا ده أاذر أفل براش قال 140ل احكة أي بتي أنْتَ اليَوْمَ أفْصَلٌ 
ِني» قد بَلَعَ من أمْرِكَ ما أرَى؛ وَإنّكَ سَبْتَلٌ» فَإنِ ابيِيتَ قلا تَدلّ عَلَ وَكَانَ 
الهْلَامُ يُبْرئٌ الأَكْمة وَالأَبْرَضَء وَيْدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائرِ الأَدوَائ فَسَمِعَ جَلِيسٌ 
ِلْمَلِكِ كَانَ قَذ عَمِيَ فاه بَدَايَا كَدِيرَةِ فَقَالَ: مَا حَاهْنا لَكَ أَحْمَعُ إِنْ أَنْتَ 


2001 لت و م 0 وى جه 6 لس 

شفيتيى» فقال: إن لاسي أحَدَا إِنَا يَسْفِى الله فإن أنت ال ار 

تست م تئر د م و ا لَلِكَ فَحَلََ اله ىَ عل » مقا 

فشفاك» فامَنَ الله شفاأه الله فاتى الملك فحلس إلبه كم كان نجلس. قَقَالَ لَه 
7 د 


الملِك: مَنْ رَدَّ عَلَيِكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَيُّء قَالَ: وَلَكَ رَبّ غَبْرِي؟ قَالَ: رَيُ وَرَبْكَ 
الله َه كم يرل يعدب حنَى دل َل الام 5 نَجِيء بالعُلام؛ َقَالَ لَه الَيِك: أَيْ 
تي َدْبَع ِنْ يسخرلك ما تئر الأكمة 0-5 وَالأبْرَصء وَتَفْعلُ وَتفعَلُ َقَالَ: إن لا 
أَشْفِي أَحَدَاء إن يَشفي افك تلخدة كلم وال يكذئة حت دل عَلَ الرَّاهِبِء فَجِيءَ 
بالرّاِب» فَقِيل لهُ: زعا مز ورت نأي فعا لسار توت الختار يمرن 
رأ َََهُحنَى وفع شِفَاكُ نم جيء بِجَلِيس الَِكَِقِلَ له : اج عَنْ دِينِك. 
َأبَى قَوَضَعَ الِْشَارَ في مَفْرقٍ َأ َتَمَهُ به َنَى وََعَ شِقَاك نَم جيء بالقُلام 
فقيل لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ, َأبَى نَدَفَعَهُ إِلَ تَمَرِ مِنْ أَضْحَاب فَقَالَ: : اذْهَيُوا به ! 
جَبَلٍ كَذَا وَكَذَاء فَاضعَدُوا به ابل َِذَا َلعْتَمْ ا فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دينه» وَل 


ل 


0. 


1١6 


كتاب الجهاد خاي 


َاطرَحُو فَدَعَبُوا به َصَعِدُوا ب البَلَ؛ فَقَالَ: اللهم انهم يش شِعْتٌ2 فَرَجَفَ 
بم ابل َسَقَطُواء وَجَاءَ يَمْفِي إِلَ الَِِكِء فَمَالَ لَهُ الَِكُ: مَا فَعَلَ أَضْحَابِكَ؟ قَالَ: 


7 من ل قدفعه ِل تَقَر مِنْ أَصْحَاب فقال اذَهَبُوا به فاملوه في قرقور. 
تَوَسَطُوا به البَخرٌ َإِنْ رَجَعَ عَنْ ديه وَإِلّا َاقُذفُوهُ َدَمَبُوا ب ٠‏ قََالَ: اللهمَ 
2 ورد شع ه 0م كَثَالٌ لَهُ 


انهم يا : نت فَاكَفَاتْ يوم السَفية ُو وَجَاء دفو إلى المللك» فقا 
لمَِكُ: ما فَعَلَ أَضْحَائُكَ؟ َالَ: كَفَانِيهِمُ لله فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنّتَ لَسْتَ بقَاتِِي حَنَى 
عل ما آم دب قَلَ: اهو ل مع الس في دوا وتَضليي عل 

ب الفلا ينتعت يك لت . حم الس في صَهِبد واج 


وص عل .كمأ سن كت انه ثم وَضَعَ السّهُمَ في بد لقّؤسء م 
قَالَ: باش لدوب الفلا وا َو اسه في ذخو وضع بد في صُذخه 
في مَوْضِع السَّهُم قات ' فهذا العْلامُ ضحَى بِتَفْسِهء لكن لتتِبِجَة عظيمَةء وهي: 
أن كل المع الذين جمحَهم الملِك آمنُوا بالله رب العُلام؛ وأنكرُوا بوي المكِء فحَصَلٌ 
بهذا مصلحَةٌ كبيرَةٌ للإسلام فهذا لا بأس به مع أن الرّجَلُ قل نفسه في الحقِيقَةَ 
هو الذي تَسَببَ في قْلٍ نفسه» لكنه قتلَهًالله منْ أجل هذه المصلَحَة العظيمة الذي 
عرّفّ بها الناس بطلان رُبُوبِيّ هذا الملك» وأن الربّ حقا هو الله سْبْحَاَهوتََا 

لكن على هؤلاء الذين يقومون بِالعَمَِيّاتِ الانتحاريّة عليهم أن يدافِعُوا عن 
الحقّ ما استطاغواء وإذا َتَلَهُّم العدو في سبيلٍ ذلك صارُوا شُهداء. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام» 
رقم .)5٠١0(‏ 
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١815‏ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ صعإيعنة ة َالَ: حَرَّقَّ رَسُولُ الله يك نَحُلَ بنِي النضِير 

وَقَطَعَ. مُتَقَقّ عَلَيو". 
الشرح 

هذا الحييث في بين حم تمريق تَخبل اعدو إذا حاصرنا بدا كفا ارين 
وكان لهم تَخِيلٌ» فهل 5 ُحَوّقٌ هذه النخيل» أو لا تحر دود 

2 . 227 0 8 ٠. 01 5 

يقول أهلُ العِلّم: إذا كان لا يمكِنٌ الوصول إليهم إلا بِتَحْرِيقَهَا؛ فإنها ترق 
وإذا كان يمكن الوصولٌ إِليهِمْ بدونٍ تَحرِيقَهَا؛ِ فإنها لا تَحَرَّقُ؛ لأنه المسلمين قد 
يفْتَحُونَ البلاد عُنُوة فتكون للمسلوين» وتكون هذه التّخِيل لهم» فهذا التفصيا 

. ا نوك 2 
هو الذي تَدُلٌ عليه المصلحَة العامة 

والله َيل يقولُ في القرآن ل عاب اليهودٌ على المسلِوِينَ قَطْمَ الّخْلِ قال 
اله تعالى لهم: «إمَا فعسم ين لِنَةٍ أو رََكَحْمُوهًا دَآبمَةَ ع أُْسُولِهَا هذ لَه ولسْخرِىَ 
لْعِعِيَ 4 [احثر:]» فيينَ الله تعالى أن الله أن بذلك ورَضِيه وأن من فوائده إخزاء 
الفاسقينٌ» وإلحاق الزن بهم فإذا كان في قَطْعِها التمكّنٌ من الوصول إليهم؛ فإنها 
تقطّمٌ ولا حَرّج في ذلك. 

ولا يقال: إن إتلافه إتلافٌ مال؛ لأنه لمصلحَة وإتلافٌ المال هو أن يبْذْلَهُ 
الإنسان في غير مَصْلَحَةَ أما إذا كان في مصلَّحَةٍ فإن الله تعالى ما جَعَل المال إلا قيامًا. 

سو 1-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب حرق الدور والنخيل» رقم (27071)) ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقهاء رقم (11/55). 


كتاب الجهاد ْ 210 


ساساه ص 0 5 ساد 2 03 
31 وَعَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتٍِ وعَليدِعَدَهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكلِ: «لا تَغْلُوا؛ 


قَإِنَ الغْلُولَ تار عَارٌ عَلَ أَضْحَابهِ في ا 7 وَالآخرّةا. رَوَاهُ ْمَك وَالنَسَائِيٌ 
وََ 3 2 01 


1 1 2 أ م ا ل 0 عو وا عي 3 و 

في هذا الحَديثٍ جى رسول الله يَكِهِ عَنَ الغلّول» والغلول: هو أن يكثمَ 
الإنسان شينًا مما غَنِمَ؛ لأن الغنِيمّة إذا غلب المسلمونّ الكَمَارَ واستؤلّوا على أموالهة؛ 
ا عع 7 عم يا و2 5 2 . 25 
فإن كل واحد يأدٌ من العَنِيمَة شينًا رده إلى الإمام القائد؛ حتى تَجْمَعَ النيمَةٌ وتورّعٌ 
بين الغانمينٌ. 

فبعض الناس -والعياذ بالله- يأخذّه الح والطّمَمْ؛ فِيَحْمّي شيئًا مما غَيمَ 
وهذا الذي جَخْمَي شينًا مما عَم ؛ يُسمى الغال» وقد قال الله تعالى: #وَمَا كان لبي أن 
يض يَسْلَّ ومن يَعْدُلٌ يَأ يِمَا عَلَّ وم ألْقِيْمَةَ © [آل عمران:1717]) فإذا كان يومُ الْقِيامَةٍ أتى به 
يِل أيا كان هذا الذي يَعْله؛ ولهذا يقولُ النبي عَاصَكمْومة: «فَإِنَّ العُلُولَ نَارٌ 
وَعَارٌ عل أَصْحَايهِ في الدَْياوَالآخْرَ رَّة) والعِياذُ بالله فيُخْزَى به. 

وق 2 
1 وَعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ يعن أن التي ع قم قَمَى بالسَّلَبٍ لِلْقَاتِلِ. 
رَوَاهُ أبُو داوْة!"» وَأَضْلَّهُ عِنْدَ ا 

.)5408 رقم‎ 2.1917 /١١( أخرجه أحمد (3777/5). وابن حبان‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى والفرس والسلاح‎ 


من السلب» رقم (51/19). 
(*) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل» رقم .)١7/57(‏ 
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648- وَعَنْ ع عَبْدِ الرّحمْنِ بْنِ عَوْفٍ يدنه في قِصَّةٍ قَثْلٍ أي جَهْلٍِ» قَالَ: 
فَابْتَكَ َأ ِسَيْقَِهها حََى قتا ثم اذ نصَرَّقَا إِلَّ رَسُولٍ الله ه يل َأَخرَاة قَقَالَ: «َيك) 
ا لا. قَالَ: فَنَظَرٌ فيهماء فَقَالَ: «كلاى) قله سَلَبة 


متَفقٍّ عله 3 


3 


الشرح 
أبو جَهْلٍ هو فرعو هذه الأمّةِ ومن أغظ الكمَّار وأشدَّهِمْ بغضًا للب 6لة 
ولما جاء به» وهو الذي قال حينَ خرّجوا من مكة إلى بَدَرِ: «وَالله لا نَرْجِعٌ حَنََى 


رن 


َقَدَمَ بَدْرًا فَتعْزِفَ عَلَيْنَا القيان وَنَشْرَبَ الخُمُورَ وتَنْحَرٌ الْجَزُورَ وتَسْمَعٌَ با العَرَبُ 
اياون يحاون بدا ''» ولكن الْحَمْدُ لله أنه لم يَحصّل له شيء مما أراد» فإنه صارٌ 
حديك لكريم "اذا لبواشران والكاوتوالهناة يله وجلا مق انا« يشوات لخم 
الا ري ار ييا لالد اواك اوري مار تن 
لْمِيّ فيها من قتلى الكفار في بَدرٍ ووقفَ النبي عه عَبَنهصَكاةوالسَلع على القليب ب يدعوهم 
بأسمائهم, فقَالَ: يا أََاجَهلٍ بْنَ ام يا يبن لف ا عت بن ةا َب 
يمه َس كذ وَجَدُْْ ماوع بكم حم إن قَدْ وَجَدتٌ مَا وَعَدَن رَيّ حَفَا 


فَسَمِعَ عَمَرٌ قَوْلَ الب جل اله عله وَعَل آله وَسَلَّم- فَقَالَ: يا رَسُولَ الله كيف 
يَسْمَعُوا وَأنَى يبُوا وَقَدْ جَيُوا؟ قَالَ: «وَالَّذِي تَفْيِي بِيَدِو مَا َنم بأَسْمَعَْ ل) أو 


0 
مه 4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب من لم يخمس الأسلابء ومن قتل قتيلا فله سلبه من 
غير أن يخمس» وحكم الإمام فيه» رقم »)7١51(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق 
القاتل سلب القتيل» رقم .)١1/65(‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (/ ”). 


كتاب الجهاد يفف 


نهم وج َهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أن يُجِيبُوا0'. هذا الذي حَصّل لأبي جَهْل وشِيعَيه 


وني الحديث أنه كان إلى جَنْب عبد الرحمن بن عَوْفٍ شابّانٍ من شباب المسلمين» 
فَكَلَّمَهُ أحَدُشماء فَقَالَ: :اياعم عل تغرف أ جهلٍ؟ فلك. : تَعَهْمَا حَاجَتَكٌ إِلَيْه 
َأ ؟ قَالَ: أخروث أنَه ث َب وسو افر »ولي لذي بي لين َأ 
ليمارك سَوَاوِي واد حَبَى يموت الأضجل ينه عدت تُ لِذَلِكَ فَعَمَرَنيِ الآحَرُ 

0 َ عيب عب الرحن بي عو :1 من هذا اشن الصيي: 
. ف يسألان عن أب جَهْلٍ عَدُوٌ الله» وإمام المشركين إلى النَار. 
وو ات 2 


7- وَعَنْ مَحْحُولٍء أن لبي يكل نَصَبَ الَنْجَيِيقَ عَلَ أَهْلٍ الطَّائِفٍ. 
أَخْرَجَهُ بُو داو في (اكرَاسِيلٍِ) وَرجَالَهُ نِقَاتٌا". وَوَصَلَهُ العُمَيْلِيُ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ 


م 


5 


2 


-0١‏ وَعَنْ أَنّسٍ لاعن أذ لي بك ل مكة و ةَ وَءَ َس ايمر كك 


تَرَعَهُ جَاءَهُ رَجْلٌّ قَقَالَ: ابْنْ حَطلٍ مت متعَلّقٌ بأَْتَارٍ الكَعبَة. قَقَالَ: «اثلوة». ممق 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجئة أو النار 
عليه رقم (781/5). 

(7) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص:8 5 ”2 رقم 3770). 

(9) الضعفاء الكبير (؟/ 57 ؟7). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسبر» باب قتل الأسيرء وقتل الصبر» رقم (4 ٠4‏ ”7): ومسلم: 
كتاب الحج» باب جواز دخول مكة بغير إحرام» رقم (/1701). 


حك“ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

قوله: ١نَرَعَهُ):‏ فإنه كَكِ ل) دَحَلَ مكّةَ واطمأن ترّعَ المغْمَر يعني: تَِعَ لَِاسَ 
الحَزب. 

قوله: «مُتَعَلُقٌ بأَسْتَارٍ الكَعبَة) فهذا الدَجُلٌ -ابن خطّل- كان متَعَلَعَا بأستار 
الكعبة) يريذ النجاةً؛ لأن الله يقول: #ومن دَحَلَهُ: كان ليك 4 [آل عمران:910]» وهذا 
متعلّقٌ بأستار الكَعْبَدَِ تحت بيتٍ الله. 

فقال النبي كله: «اقَلُوةُ). فأمرَ بمَّتلِهِ رغم أنه متعلّقٌ بأستار الكغبة؛ لأننا نقيلّه 
تعظيم| لرَبٌّ الكخبَة سْبََلَةوَتََالَ» وهذا تعظيمٌ رَبٌ الكَعْبّةِ. 

ولهذا للا قال سعْدٌ بن باه يعن حينَ دحَلَ المسلمونّ مكّة: «اليَوْمَ 
ُسْتَحَلٌ الكَعْبَةُ». عمّى الله عنْه مهذه الكَلِمَ بلغ الب عكنهِآصَكمولمََم هذا القولّ من 
سعْدٍ بن عبادةٌ» وسعدٌ بن عبادة سَيّدُ أكير القبيلتينٍ من الأنصار» وهم الْمَرْرَحٌ» 
وكان النبي عَهآصَكةوَتَةِ قد جَعَلَ معه الرَّايهَ فلما رأى المسلمين يلون مكَةَ 
عَنْوَةٌ قال: «اليَوْمَ تُسْتَحَلٌ الكَعْبَةَ) فبلغ ذلك النبيّ يْةِ فقال: «كَذَبَ سَعْدٌ وَلَكِنْ 
َدَايَوْم يُعَظَمُ الله فيه الكَعْبَةَ وَيَوْمٌ ُكْسَى فيه الكَحْبَةُ!", فدل هذا على أن امتهان هذا 
الرَجَلِء عبد الله بنٍ خطل» وهو متعلّقٌ بأستار الكَعْبَةٍ وقتله ليس هذا اسَتهَانةٌ بالبيتٍ 
المعظم بل هو تعظيم لَهُ. 

وإنما أمر النبي صَإآدَيوسَهَ بقتل عبد الله بْنِ خطل» رغم أنه لما دخل مكة 


-2 


5 ناه هه م آ اه 0 م ل هوورا سه 2ج سار هم 200 12م سير جل سم فيه َس( كم 
قال: «مَن دخل دَارَ أى سَفيّانَ فهو أمن. وَمَنْ َغْلَقَ عَلَيْهِ يَابَهُ فَهِوَ آمثٌ)' » فامن 


.)558( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب: أين ركز النبي كَل الراية يوم الفتح؟ رقم‎ )١( 
.)١78٠0( (؟) أخحرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة» رقم‎ 


كتاب الجهاد 9 


الناس عَلْصَكَموالتَمْ بهذه الشروط» وابنَ تحطلٍ لم يدخل المسجدٌّ فقطء بل دخلّهُ 
وَفعلق بأستار الكعبة» ثم قال ِ: «افتلوة»؛ لأن هذا الرجل والعياذ بالله أَسْلْمَ 
قم المدينة» ولكنه ارتّدّ على أعقابه» وكمّرٌ بالله واتَحَلَ جارِيتَيْنِ له يعتَّيَانِ نِ في مَك في 
هجَاء النِيّ كل وذّمّهِ وعيبه كك في أمّ القرى» فهذا ليس جزاؤه أن يُحْمَى عنه. ولا أن 
يؤمّنَ» ولهذا قال البََي عَلصَلاةوَتَ: «افتَلُوةُ». مع أنه كان متَعلًَا بأستار الكخبة. 

ويستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ يتبّخي للإنسانٍ أن يأَحدّ بالأسباب النافعة البّْقِيَِ والمنْجِيّةَ والأسبابُ 
النْجيَةٌ التي اجات والمبقيّة التي يِخْلِبُ بها المي ولا يمكن تستقيمٌ الأمور 
إلا بالأخل بالأسباب. 

أما الذي يقول: إني مُتَوَكلُه وما أرادة الله سيَصِيئُء ولا يأخذ بالأسباب. 
فهذا جاهل؛ لأن أَعظْم المَوَكَلِينَ على الله هو الرسولٌ عَاصَكموَتََم لا سيما وأن 
الله قد أنزل عليه: ##إوالّهُ 
بالأسباب عَنَتداضَلامْوَااسَل ويَرّى أن الأسباب هي أيضًا من دواعي العصمة. 

كا لحترا سي ار تر وار وجا ات 
جاء إلى مكّةٌ وهو لا يُرِيدٌ حَجَّا ولا عُمْرَة فإنه يجوز أن يدُخلٌ بدونٍ إحرامء ما دام 
قد أدَّى فريضّة الحجٌ وَالعَمْرَق وأنت إذا أَدَيْتَ فريضّة إلى والنتيوقن وعد 
سقط عنكٌ الحَجّ والعمرة» حتى لو حََرَجْتَ عن مكَّة أربعين سنة أو أكثر ثم قَدِمْتُ 
إليها وأنت لا تُرِيدٌ حَجّا ولا عمرة؛ فإنه لا شيء عليكٌ. 

ولكنه لا شك أن الإنسانَ الذي يوفقٌ حتى يصل إلى ذلك المكان؛ فيْبّفِي له 
لكيه انين الخاره اموس انارر بس ور 


7 شسيفكة من نّ لئاس # [المائدة:ل/ا5 ]» ومع ذلك كان د 


47 الشرح المفتصر على بلوغ المرام 


ساساه 00 سه و 1 اط لاه م هس سة 120 4 
وخر سكيد يد بن جَبَيرِ َلِدََعَنَهُ ان رسو الله كَيادٌ قتل يوم , ر ثلاثة 
ا هر 2 3 2 هه 21 0 0 
صيرًا. ا 1 واو في (اكرَاييل) ورجالة :ة 006 


17 وَعَنْ و 0 


اه 
المسلمينٌ بِرَجَلٍ من 
سل سل و 


1 
1 
6 
2 
.3 
2 محم 
00 / 
8 6 
0 
1 
5 
8 


وَأصِلَّهُ عِنْدَ لع مشي" . 


هذا الحديث 1 على جواز الفداء بمثله أو أكثر؛ الي عليه عَلَتاآصَكموَلسَكة كان 
ا ل ا ل 
فَعَدَى 2 َب ِاصلث لمكم المسليِينَ بهذا المشركِء يعني أطلَقّ المشركَ وأطلن الكْمَادُ 
المسلميْن الاثتين؛ فدَلّ هذا على أن الفداء يجورٌ أن ادي المسلِمٌ بكافِرء كا أنه يجوز 
أن يفدى بهالِ» ويجوز أن يُقتّل الكافر أيضًا. 


4- وَعَنْ صَخْرِ بْنِ العيْلة م أنّ التبىَّ كك قَالَ: «إِنَ القَومَ إذَا 
َو 3 : 22 5 2 مو رعو 6 
أسلموا؛ | دِمَاءَهُمْ وَأَنوَلُم . اخرجه أبو دَاوَ3 وَرجَاله ةا 
ساسا اه سمااه 5 2« ل 3 به 014 
5 - وَعَنْ جَيْرِ بن مُطهِم وَعَليدعَنََ أن النبي يد قال ني أَسَارَى يَدْرِ: «لو 


ل 


ى بدر 
كان امب عَدٌِ عه مُه كلمي في عَؤْلاءٍ الى ركه ل .١‏ رَوَاه كاري" . 


.)711 أخرجه أبو داود في المراسيل (ص:58 27 رقم‎ )١( 

.)١9748( أخرجه الترمذي: أبواب السير» باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء؛ رقم‎ )١( 

() أخرجه مسلم: كتاب النذر» باب لا وفاء لنذر في معصية الله» ولا في| لا يملك العبد رقم .)١5141١(‏ 

(:) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة» باب في إقطاع الأرضين» رقم (070517. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب ما من النبي يلد على الأسارى من غير أن يخمس» 
رقم (018"9. 1 


كتاب الجهاد اع 


الشرح 

هذان الحديكان فييًا آيضًا كَليل عل أنهعورٌ أن يُطْلقَ الأندى مخ الكفاز 
بغير بال وبغير فِذَيّة إذا كان في ذلك مصُلّحة» ومن المصلّحَةٍ إذا كان فيهم مكاقأة 
لإنسانٍ فَعَلّ حيْرًا مثل المطّعِم بنِ عَدِيٍّ» فإنه فعل خيرًا حيث دخل النبي -صَل الله 
عه وق الو رضك نع رطان ككل كالعار ارك عل للا 2ل قل ال 
وَسَلَّم-» فقال النبي عَيواصَكؤواتكج: «لَوْ كَانَ المطعِمُ بْنُ عَدِيّ حَياء نم كلمي في 
هَؤُلَاءِ الى لَتَرَكْنْهُمْ له2: والتَتَنّى: يعني الممتينين والتتَنُ: هو الرائحة الحبيئَك 
وهؤلاء أحياء وليسوا أموات؛ لكين المشْرك نَجِسٌء قال الله تعالى: 7 يَايّهًا الدرحت 
َامَمْوَا إِنّمَا المشرت َحَىُ فلا يَقْرَنوَا أَلْمَسِْدَ الكرام يمد عَامِهم هكندا» , 
[التوية:78]» الس قَلَّ5 ونَتَن؛ ولهذا وصفهم ل عَبَيهاصَلوواسَله بأنهم ع 
مني خنداء ديو الر افك 

إذن: الأسيرٌ من الكُفَارٍ يجوز أن يُفدَى بعَمَل مثلّ) فدّى النبي عدوا ككهوآلتكم 
بع أسْرَى المشركين في بَذْر» بأن يُعَلّمُوا صِبْيانَ هل المديئّة الات" ويجودٌ أن 
يُفْدُوا بوثل» ويجوز أن يُقتَلُوا صَيْرَاء ويجوز أن يَمَنّ عليهم ويُطْلقواء وكل هذا يَذْفَعٌ 
فيه الشركة فيجب على و الأمر ني الأسرى أن يْتَارَ الأصلّح من هذه الأمورء 
والله الموفق. 


.)١1١54٠0 رقم‎ 23١5 /5( أخرجه أحمد (؟/ 74)» والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


فة: الشرح المختصر على بلوغ المرام 


1875 - وَعَنْ أبي سَعِبدٍ الخُذْرِيَ وََيهعنة قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يوم أؤطاس لَهُنَّ 


أَزْوَاحٌ فَتَحرَّجو ا فَأنْرَلَ الله تعَالَ: «وَالْمْحَصَكت من ألِنَسَة إلا مَامَلَكتَ تنكم 
[النساء:؛ ؟]. أَخْرجَهُ مُسَله1". 
الشرح 


8 . م > مومه لك ريم . 6 ان 20 
قوله: «يَومَ أوطاس ») هي غزوَة ثقيفي» وغزوة حَننٍ» وكانت بعد فتح مكة. 


قوله: (قَتَحَرَّجُوا) هم الصحابةٌ يدنش تحر جوا من هؤلاء السَّبَايَاء وقالوا: 


2 اين 


.2 م 30 000 14 
كيف تَطأهن وهَنً مُرّوَّجاتِء فأنزل الله يردَوََكلَ: #وَالْمْحَصَكنت من اليس إل 
ما ملكت سبكم 4 [النساء: غ ؟]© والممحصناتٌ هنا بمَعْنَّى الممَرَوجَات يعنى: 
حرَامٌ علِيكُةٌ؛ لأن قولة: «وَآلْمْحَصَكَتُ 4. معطوف عل قوله: «أقك 4 في 
قوله تعالى: #حُرّمَتٌ عَلَِحكْْ هدم وَسَاكُكُمَ * [النساء:7]» إلى أن قال: 
وََلْمُخَصَكدَتٌ من ألشَسٍ إل مَا مَلَكتَ أَبَمنحكمَ4 [الساء:؛ 17 يعني: حرّمَ يكم 
0 دروو 


المَرَوّجَات من النسَاء إلا ما مَلْكْتمُوهن. 


00 3200 ع2 هم 1 ع يمس 2 
فإذا ملك الإنسان بالسّبِي امرأةَ متزوجة. ومعلومٌ أن رَوْجها كافِرْ؛ فإنها نجل 


تحيضٌ لأجل الاستثراء. 
: 0 4 0 
أما إذا سُّبِيَ معها رَوْجها ففيه خلافٌ» فقيل: إنها نحل وقيل: إنها لا تل ؛ 
أن رَوْجََهَا معهاء وهذا هو الأقَرّبُ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الرضاع؛ باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء» وإن كان لها زوج انفسخ 
نكاحها بالسبي» رقم .)١5557(‏ 


كتاب الجهاد ع2 


١7‏ - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ صََإتَمَنه) قَالَ: بَحَتَ البََيّ يلل سَرِيّة وَأ َا فِيهمُ قِبَلَ 
تَحْدِء فَعَيِمُوا إبلّا كَثِيرَةَ فَكَانَتْ سَهَامكمْ اثْنّْ عَشَرَ بَعِرَا ملوأ يَعيرًا بَعِيرًا. 


وم 1 ده لل 


2 


له 


- وَعَنْهَ وَدَليَدْعَنُْ قَالَ: َم سول الله وك يَوْمَ حَيْب ِلْفَرَسِ سَهَمَْن 


وه 


وَلِلِرَاجِلٍ سَهمَ. م مَُمَنُ عَلَيْهِ وَاللَفْظُ لِلْبْكَارِيٌ" 


0 أَسْهَمَ لرَجُلٍ وَلِمَرسِه ثَلاثَة أَسْهُم: سَهْمَيْنِ لِفْرَسهِ 
وَسَهَا له1". 


بت 


-١‏ وَعَنْ مَعْنٍ بن يَرِيلَ صََيهْعَنَة لَدعَنهُ قَالَ: سَمِعْتَ وَسُولَ الله ل ل بشو 


١لا‏ تَفْلَ إلا بَعْدَ بَعْدَ الحْمُسِ) 1ن ان تارق مقف املك 1 
الشرح 

قوله هنا: الَاتَفْلَ إِلَابعْدَ بَعْدَ الْحمُْسٍ» الَغْل: معناه الرّيادَةٌ وهو أن 00 
اتوي ل ا 7" ىع مُعَيَةٍ من العَدُوٌّء ويقول لهم مثلا: لك الرّيْع ما 
شتَُونَ أو: ل المسٌ» والباقي يرد في اعنم العامة فهذا جائره ولكنه جائر 
حت ل ل ل 

ال ل ل ل ا الاير 

(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي, باب غزوة خيبر» رقم (/477). 


(") أخرجه أبو داود: كتتاب الجهاد, باب في سهمان الخيل» رقم (71/77). 
(5) أخرجه أحمد (/ )57١‏ وأبو داود: كتاب الجهاد» باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول 


مغلم » رقم وهلا ؟). 


2 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


170 َك > <ي اس 


ولرسُولِهِ على حَدٌ قوله تعالى: #واعلموأ أذما عَنِمَتم من شَىَْء أن لَه مه وَلِرَسُولٍ 
وَلِذى الْمُرَكَ ولت والمستكين وَأ لْسَجِيلٍ ‏ [الأنفال:41]» وهذا يكون مقس 
مس أشهُمء فهذا الحديتٌ يدل على أنه يجورٌ لقائد الجيش أن يُنِْلٌ السريّةٌ التي 
ذهَبَتٌ وَحُدَهَا لتقاتل» ولكنه بعد الْخُمْس إذا أخرّجَ الخُمس وبَقِيّ أربعة أحماس 
تُعْطَى هذه السرِيةُ مثلا الرُبْع من هذه الأربّع أحماس. 
إلا أن الخلرام يقرلوة : الثلث إذا كان الججيشٌ رَانهِمّاة والرهم كان اللبيذن 
مُقبلَا على العَدُوٌ. 
وو 2 
و عو الطامر يه إتَدعَنْهُ قَالَّ: جهناث ركرك الرئية عر 


أ 


الرَّبْعَ في البَدأق وَالثْلْتَ في الرَجْعَةٍ. وا الى ارك وفقضة 11 الطازوفة واي 


حِبَّانَ وَاخَاكِه!". 
5- وعَنٍ ابْن عْمَرَ صوَتعَه قَالَ: كَانَ َم يك يفا 
يَنْعَثُ مِنَ الَّرَاا لَِْهِمْ ححا ل 0 


و عو 1 


٠٠١‏ - وَعَنْةَ َوَِتَِعَنَهُ قَالَ: كنا نْصِيبٌُ في مَعَازِينَا العَسَلّ وَالِعِنَبَ» 
و 2 معاي و 
0 02+ 000 0 2 
وَلَا تَرْفعُةُ. رَوَاهُ البكَارِي'". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد باب فيمن قال الخمس قبل النفل» رقم »27176٠(‏ وابن الجارود 
(ص:١/7”»‏ رقم 21١1/4‏ وابن حبان /١١(‏ 176» رقم 5878). والحاكم (؟/ 177). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» رقم 
(715), ومسلم: كتاب الجهاد والسير, باب الأنفال» رقم .)١1/60(‏ 

(*) أخرجه البخاري : كتاب فرضص الخمس. باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. رقم .)27١05(‏ 


كتاب الجهاد 270 


عع لقان عدي و ؟ موى اتيم 0000 0 
وَلِأَبيِ دَاوَدَ: يُؤْحَذْ مِنْهُمْ | لخمسم . وَصَحَحَهَا ابْنُ حِبّانَ7". 


5" - وَعَنْ عَبْد الله بْن أبي أوْق وَعَلْتَعَنُ قَالَ: أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ حيس فَكَانَ 


١‏ م 


وغر يلور دده هةلىر 
حرا - أبو داود» وصححه 


و 
اي 


م و2 يي وبءعو+ مو وس رارك. رف عه 


ابْنٌ الجارُود. وَالحَاكِم'". 


24 
4 3 


0# 


الشرح 

قوله: احيرا ِيّ ححصوث ومرّارعٌ لليهود. تَبْعُدُ عن المدينة نَحُو مق مِيلٍ في 
الشال الغربي منه» فتحها النبوي عَلَنَهِآضَلهوالسَام عام و وقسَمّها بين الغازمينٌ» 
وأبقى عليها أهلها لِعِلَمِهِمْ بالزراعة» ومعرفتهم لهاء واشْيِعَالٍ المسلومينني الغزو 
والجهاد وغير ذلك. 

عامَلّهُم الي -صَلٌ الله عليه وعَلَ آل وَسَلَم- عليهًا في شَطْرِ ما يرج منها 
من ثم أو رَرْع» يعني: على النضَفِ من الفلاحة» وبقوا فيها بَقِيّةَ عهدٍ النبيّ 


ا الى سوه 0 0 5 ٠.‏ رن سه كو سد م ته 
-صل الله عليه وَعلى اله وَ -» وكذلك في عهدٍ عمرَ وَلْيهَعَنَكُ وقبل موته بنحو 


ل أو ثلاناء حصل منهم اعتداء على المسلمين. فأَجلاهُم عمرٌ وبَدْعَنَةُ من 
خيير إلى 2 دهاع أخرجَهُمْ؛ أن المسلمِينَ ارا عنهم» وكذلك للا حصّلّ 
منهم مِنّ اعتِدَاءٍ على عبد الله بن عَْمَرَ؛ِ فإنه كان نائ! في سَطّْح في خيبرَ فجاءوا 
02 3 : 2 مل هه 0 2 َ عرص ص سس سل رص سر سه 
فألقوه من السطح. حتى ففدعت يَدَاهَ ورجلا كا أن الرسول عَلْتَوااصَك سكم 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في إباحة الطعام في أرض العدوء رقم .)717١1(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدوء 
رقم (5705).» وابن الحارود في المنتقى (ص:519) رقم إغهد )١‏ والحاكم .)١55/5(‏ 


كلا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


قال: الْأَحْرِجَنّ الود وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ العرّبء حَبَّى لا أدع إلا :7" 

فرأى عْمَرٌ أن الناسّ كانوا مُعْتَادِينَ إليهم» فل استَعْنَوا عنهم كان لا بد من 
إخراجهم وإجلائهم. 

وفي خيبرَ مغانِمٌ كثيرة» منها: الأَطْعِمَة فكان الصحابة هنك يأخَذُونَ 
من الطعام حاجتهم ثم ينصّرفون. 

وفي هذا الحديثٍ دليلٌ على أن اليْسَ إذا أكَلُوا من طعام العَنِيِمَةٍ ولم يَدّخرُوا؛ 
فإن ذلك ليس مِنّ الغلول؛ لأنه لدفع الْحَاجَةِء وليس لاستئثار الأَمُوالٍ. 


ةساس © لرورسة 


- وَعَنْ رُوَيْفِع بْنِ ثَابتٍ يدَلتَدْعَنَهُ قال: قَالّ رَصُولٌ الله 6له: ١مَنْ‏ كَانَ 
يُؤْمِنْ بالله دوالن لخر ننه الشلهة عَنَى إِذَا أَعْجَنَهَا رَدّمَا 


إن 


قن ولا بكس ترياين و المتلوية حَتَى إِذَا ا ا ل ل 


5 - وَعَنْ أب عَبَيْدَةَ بْن الجرّاح صَدَإئةعنة قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كَل 
000 #ه 0 سه 3 69 2 إن ََ 
ل: «تجيد عَلَ المسْلِمِينٌ يَعْضْهُم). أَخْرَجَهُ |: ٌ أب شَيْبكَ وَأَحْمَدُ وف إسْنَاده 


-_ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب إخراج اليهود» والنصارى من جزيرة العرب» رقم 
١02701‏ ). 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء» رقم (/27170)» والدارمي 
(157/0ءرقم1971). 

(") أخرجه أحمد (1/ 220376)» وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 20٠9‏ رقم /77741). 


كتاب الجهاد يفف 


تَفْعَدة: 6 0 
170 - وَلِلْطَيَالِيسِيّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِوِ بْنِ العَاصٍ وَوَإئاعئة: «يجِيرُ عَلَ 
1 اع 
المسْلِمِينٌ أَدنامُه”" 
و 
“لي (الصَّحِِحَبْنِ) عَنْ علي صَِعَنه قَالَ: ذِمّة امسْلِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى 
أ 


با آدْنَاهُْ!". رَادَ اْنُ مَاجَه مِنْ وَجْدِ آكَرٌ: 0 


الشرح 

هذه الأحاديث التي ذَكْرَهَا الملّفْ مه َك عن أب عَبَيدَةه وعمرو بن 
العاصء وَعَيٌ وأمّ م هاني -رضي الله عنهم أجمعين -. تَدُلٌ أنه إذا أجار أحدٌ من 
المسْلِمِينَ رجلا من الكمّاٍ وجعله في وَجهِهِ وفي عَهِدِهِ؛ فإنه يحب على جميع 
المسلِوِينَ أن يدوا هذا لجل الذي أجارَهُ هذا الواحدُ من المسلمين؛ لأن لبي 
موتكم يقول: «ذْمَةُ الْمسلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى يا أَدنَامُمْ وَيجِيرُ عَلَيْهِمْ 
َقْصَامُمْ» فالمسلِمُونَ يد واحِدَةٌ فإذا جاء رَجُلُ من الكفار مع رَجلٍ من المسلمين 
قد أجارّه هذا المسلِمٌ وحماه» وجعله في وجْهِهِ -كما يقول الناس -؟ فإنه يجب على جميع جميع 

المسلِوِينَ أن يحَتَرِمُوا هذا الرجل. ما دامَ في جوار من أجاره من المسلمين. 

.)١١ 517 أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده (؟/ /70”, رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إثم من عاهد ثم غدر» رقم (711/9)) ومسلم: كتاب الحج» 
باب فضل المدينة» ودعاء النبي مَل فيها بالبركة» وبيان تحريمهاء وتحريم صيدها وشجرهاء وبيان 
حدود حرمهاء رقم (1717/0). 

(*) أخرجه ابن ماجه: كتاب الديات», باب المسلمون تتكافاً دماؤهم, رقم (5186). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب ال حزية» باب أمان النساء وجوارهن» رقم (511/1)) ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحىء وأن أقلها ركعتان.. رقم (7175). 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ولايجل لأحد من المسلِدِينَ أن يِجْفْرَ ذمّة هذا الرجل المسلم؛ لأن المسلمين 
مَكَيَلَانَ 0 1 - ع 1 1 
كما قال الرسول 395: (ؤْمَةٌ المسلمينَ واحدة». 


2 0 


و 
وكذلك أيضا ذَكَرَ المؤلُفٌ 5 تمَدُلنَهُ حليتٌ: قد أَجَرْنَامَنْ أَجَرْتٍ يا أمّ َاني» 
وهذا تطْبيقٌ للحُكُمء فإن أم هازى َم أجَارَتْ رجلا من المشركين؛ فقا الي 
عله هد أَجَرْنا مَنْ أَجَرْتٍ ام َانِي». قال هذا وهي امرأَ لكنها ل) جَعَلَتْ هذا 
المشْركَ في جوارمًا أجارّهًا الى عَلتوصَكَمولمَكَة. 
7 ص اط ا أ 
"٠‏ وََنْ عمَرَ لسع وَُول الله كيو قول: الأَخْرجَن اليَهُودَ وَالنَصَارَى 
مِنْ جَزِيرَة العرّبِء حََّى لا دع إل مُسْيَ)». رَوَاهُ مُسْلة'". 
الشرح 
هذا الحديث يعْني: لن أَثْرّكَ في هذه الجزيرَةٍ إلا مُسْلَ؛ لأن هذه الَزيرَة هي 
أ مر 0 عو 3 
المكان الذي انبَعَتٌ منه الإسلامٌ أولاء » وهي التي ينبّفِي أن تحمّى من جميع أعداء 
المسلمينٌ» ولكن تَشْكو إلى الله سْبَحَانه وتَكَال َعَالَ ما حصل من بَعْضٍ المسلمِينَ الذين 
استَوْرَدُوا اليَهُودَ والنصارّى والوتَيينَه ومن لا يُقِرّونَ بِدِينء استَورَدُوهم إلى هذه 
الْجَريرَةٍ وحَسْبَهُم الله على ما فَحَنُوَاه وسوف يحدُونَ جزاء ما فَحَلُوا إذا دَقَنُوا وانْمَرَدُوا 
بأعالهم. 
و 
فإذا كان الرسو ٌُ عَليآصَكُوَالتَم أقسَيَ فقال: «لآخرجن», فهذه جملة فَسَدِيَة 
كما هو معروفٌ في علم اللّكَدِ العرَبيّة؛ لأن اللام مُوَطَنَةٌ للقّسَم والنونُ للتوكيد» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب إخراج اليهود. والنصارى من جزيرة العرب» رقم 
(/51/ا١).‏ 


كتاب الجهاد اليف 


فأقسم كَل َسَنًا مؤْكدًا أن مْرِجَ اليهود والنصارّى من جزيرة العَرّبِء ولا يَدَعٌ 
إلا مُسْلَاء فكيف يليقٌ بِمَنْ يسمي إلى محمد عَبصَكَهواتَة أن يَرِدَ اليهود والنصارى 
إلى جزيرة العرّب؟ ويأتي مِبِمْ جَحَافِلَ عظِيمّة كثيرة إلى جزيرَةٍ العَرّبِ؟ 

ثم أعظم من ذَلِكٌ -والعياذ بالله- بعض هؤلاءٍ المخدُوعِينَ المعْرُورِينَ الذين 
أثُونَ بِالنَصْرَانِيّاتِ يُريّينَ أولادَهُمء وهي امرأةٌ نضْرَانيةٌ مشركة بالله» تقول: #ثارت 
لله َك و4 الائدة:”/" وير أطفالة والنبي يك يقول: «كُلَ مَوْلُودٍ يُولَهُ عل 
الفطرّق فَأبوَاهُ يوان أو يُتصّرَانهِ أو يُمَجْسَانها'''» فإذا َربّى في حُضْنِ هذه 
ال ل 0 
بنك إذا ترَبّى على يدٍ تَضرانية» وشاهَدَهًا لا تُصَلْ ولا تَتَوضَّأء وشاهَدَمًا تُصَلْ 
متلا عا أو تععيل عسي وينهاء فكد ل 

ولهذا فإن هذه المسألة لا سَكٌ عنْدَنا في أنها عُحرّمَة وأنه لا يجور؛ 
مسْلِم يخاف الله ويتّقِيهه ويَخْسَّى الله في أولاده» أن يستورد مُرَيْيَاتِ نصرازِّاتٍ ب 
1 ار د 

وأما الال غير المسلِمِينَ من اليهود والنصارى والوثييينَ وغيرهم؛ فالني 
لصوتام يقول: الأَخْرِجَنَ ّ اليَهُود وَالّصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ العرّبء حَتَّى لا أَدَعَ 
إلا مْسِي» ٠‏ فكل إنسانٍ يسْمَعُ هذا الحديثٌ وهو حَِيتُ صحيح في صحيح مُسْلِمٍ؛ 
َنْب له الا يستقدم يرود أو تُصَارى, ليَحَمَلُوا في الجريرة. 

ال الفخك اع اكوا اكع فى ادا وساتوخود لابين نهر لا جين 
لهم بيمْ حاجةٌ إلا التكثره فيَستَقدِمُونَ هؤلاء العمل على أنهم سيعْمَلُونَ برائب 


3 
ىا 
ع 16 
ا 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:178). 


١‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


شَهْرِي» ثم إذا قدِمُوا أطْلَمَهُم لِيعْمَلُوا في الأسواقٍ أوأي عَمَل مقابل أن يُعْطُوه 
مبْلَعًا شهريًا أو سنويا من المالِء وهذا حرام لا يجوز لا من الناجيّة الشرعِيّة» ولا من 
الناحية النظامية 

فالدولة ما اختارَتٍ النظام المَرّرَ لاسيَقدَام العَمالَةِ إلا من أجل مضْلَحَةٍ النامس» 
وهذا الذي استَقْدَمَهُم وشءٌ شَغَّلهُم في الأسواق ليَأَحَدَّ منهم أموالا خالّف ما تقئضِيه 
المصلّحَة» ولكن المشكلٌ إن الناس -والعياذ بالله- انفْتَحَ لهم باب الطّمّع وصارُوا 
يُريدونَ تحصيلٌ المالٍ من أي وَجْد نسأل الله السلامة والعافية. 

ونع 5-5 


و 
أ 


0 وَعَنْهُ وَدَْتَهََنهُ قَالَ: كَانَتْ آ: مُوَالُ بَنِي النَضِيرٍ ا‎ -0١ 
يُوجفن عَلَيْه المُسْلِمُونَ َ بتَيْلٍ وَلَا ركابء فَكَانَتْ لِلنِيّ يك خَاضّة كا فَكَا‎ 6 
ُنْفْقٌ عَلَ أَمْلِهِ ' نَع قَقَةَ سب ومَا بِقِيَ يله في الكُرَاع وَالسّلّاح فق يل اذه‎ 


كيان ركه )١(‏ 
منقىن, حك 0. 
1- وَعَنْ مُعَاذِ لَه قَالَ: عَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله وك حي فَأصَبنَا فيهًا 
ليقع لول مس 


200 لاسدءه ”اس 4 يل سرزانن 0س سك سي سس اه 0ه 
غدًاء ٠‏ فَقَسَمَ فنا رَسُولُ الله َك طَائفَة وَجَعَلَ بَقِيَها في المعْتم. رَوَاهَ ابو داود» و 


لا بأسَ 1" . 


مغ 


))5905( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب المجن ومن يترس بترس صاحبه؛ رقم‎ )١( 
.)11/61/( ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب الفيء. رقم‎ 
؟).‎ 7010 


+4 و2 عَنْ أي رَافِعٍ كله عن قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَك: «إنْ لا أخيس 
بالعهد. و ير الوَسْلَ). رَوَاهُ تو داوق وَالنَسَائَُ 1 050 

*- وَعَنْ أي هْرَيْرَةً لعن أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «أي) قَرْيَةِ أَتَيْتَمُوهَاء 

2 1 وو و له 


َأََمنمْ يما مَسَهمْكُمْ فياه وأا قري عضت الله وَوَسُولَهُ قن حمْسَهَا لله وَرَسْولهء 
نَم مِيَّ لَك . رَوَاه مُسْلِ ما 
الشرح 

إن قيل: ما حَُكمٌ تغطِيل الجهاد؟ 

قلنا: تعطِيلٌ الجهادٍ لا يجورٌ ؛ لأنه ذْْوَة سام الإسلام» ولكن الجهاد كغيره ين 
الواجبات إذا لم يه قْدَرْ عليه؛ فإنه يسقَطّء ولكن يِحِبُ على المسلِوِينَ أن يستَعِدُواء وأنه 
كما قال الله تعالى: #وَأَعِدُوأ لهم ما مَا أسْتَطعْثُم من فَوَّوِ 4 [الأنفال:70]» لا أن يقولوا: 
سقط الجهادٌ علا ولَسْنًا مجاهدِينَ» بل يجبُ أن يجاهِدٌوا المشركين» كما قال الرسولٌ 
له: (بأموَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ وَألْسسَكُمْ)!"' أيضاء هذا الواجبٌُ على المسْلِوِينَ. 

وأما السكوتٌ والمدامَنَةٌ والمدارَاةٌ والنظ إلى القرَّةٍ الماديّة دون قرَّةٍ رب العالمين؛ 
فهذا نقصٌ في الإيهان» وتَقْضٌ في الجهادء ونحن نعلّمٌ عِلَمَّ ليقن أن المسلمين 
لو رَجَعُوا إلى دينهم حقًا رَعِيّتهِم ورُعائهم وصاروا يُرِيدونَ الله والدار الآخرّة 
يجاهدونٌ لله وبالله وفي الله نَعْلّمُ أن الله ينْضُرُهُم ولو اجَتَمَعَ عليهِمْ من بِأْقَطَارِمَاء 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الإمام يستجن به في العهود. رقم رمهلا والنسائي 

في الكبرى (8/ 57» رقم ١‏ 857)) وابن حبان /١١(‏ 2777 رقم /ا/541). 


.)11/65( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب حكم الفيء؛ رقم‎ )١( 
.)755١ 5( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب كراهية ترك الغزو؛ رقم‎ 
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ولا يمكِنٌ أن يعْلبَهُم أحدٌ أبدا؛ لا لأمهم بّرْ وهؤلاء بَمَرْ؛ِ بل لأهم يحْمِلُونَ دِينَ 
الله والله عَرَيَجَنّ يقول: «« هُوّ أل أرّسَلَ رَسْوك بِالُْدَئ وَدِيِن ألْحَنّ يظهرَه 
عل دين كز > [التوبة:م]ء فَيُظهرٌ هذا الدينَ على كلّ الأديان» لو تَسََكْنَا بدييئًا 
حقِيقَة وجعلتَاهُ في يده وجَعَلْنًا السيف على من قام ضِدَّه في يده لكُنَا صر ولكن 
إذا كان تمن ينتَسبٌ للإسلام من يسعى هدم الإسلام» فكيف تقوم قدّمٌ الجهاد؟ 
وكيف يمكن أن تُجاهد؟ 

فلذلك نحن لا نقولٌ: إن الَهَادَ بَطَلء بل الجهادٌ قاتمٌ إلى يوم القيامّة» وواجب 
على المسلِوِينَ ولكنه كغيره من الواجباتء إنا يِتِمٌ وجوبّةُ بسْرْط القذْرَة؛ ولهذا 
صالح النبي كَلَِةِ قَرَيشَا وهادتهم لمذة عشر سنواتء ولم يقاتلهم هذه المدة حتى 
تَقَضُوا العَهْدَ بعد سنيَيْنٍ من الصَّلْح» ول نقَضُوا العهدَ استَعانَ الله سْبِحَلهوْيَعَلَ 
عليهِمُ وفتح الله على بده مكّة. 

فيَجَبُ علينا -نحن طَلَبَةً العِلّم- أولا في هذه المسألَةِ أن نْوَجهَ المسلمينَ 
التّوْجِية الصَّحِيِحَ» وهم إذا توجّهُوا إلى الله تَوْجْها صحِيحًا هانتْ عليهمُ الدَنياء 
وهانَ عليه كل شيء» وصارُوا لا يُرِيدونَ إلا الله. 

أما أن نَسْكّتَ ونحن تَرَى الناس يتَكَالَبُونَ على الدنياء كأنها خلقوا لهاء فهذا 
هو الذي يِل الجهاد في نمس الناس صَعِيفَاء ولا أحد يفَكّرُ فيه إلا من شاء الله. 

اكت 4 


كتاب الجهاد ر باب الجزية والهدنة) دك 


-١‏ بابالجزية والهدئة 
- يت تا ا 


265- عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بن عَوّفٍ وَدَإنَه: 


0# 2 006 0 2 ع 2 
-يَعْنِى الحزيَة من فواسن فك رَوَاهُ البكَارِيٌ' 2 
انقطاء "ا 

/ عر 67س م6 غلم له ع 9 0 سه © عر ب ع سمو سم 

5- وَعَنْ عَاصِم بْنِ عمَرَء عَنْ أنسء وَعَنْ عثتان بن أبي سَلَيَانَ وال ةعلط 

آله 2 2 2 0 0 - ري 4 2 8 

أنَّ البّىّ َحَتَ بَعَثْ حَالِدَ بْنَ الوَلِيدٍ إلى أَكَيْدرٍ دُومَة فَأخَذُوه فُحَقَنَ دَمَهُ وَصَاحَهُ 
عَلّ الحزية. رَوَاهُ أبُو او5". 


1840 - وَعَنْ مُعَاذ بن بل صَوَآَةعَنَه فَالَ: بَعَدص بعتتي الي إل الِيَمَنِء وَأَمَرَنٍ 


0 ل ص شه سيعر 


أنْ آخْدَّ مِنْ كُل حَالِم ديار أو عَذْله مَعَافِركا: لْفْرَجَه الثلالة وَصَحَحَهُ ازْن حَبَانَ 


0-0 20 


- وَعَنْ عَايْذْ بن عَمْرو المرّقّ صَعَنَدُعَنَهُ ء عَنٍ النَِيّ يك قَالَ: «الإسلام 


.)07١151/( أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب. رقم‎ )١( 

() أخرجه مالك في الموطأ (١9/8/1؟).‏ 

() أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة» باب في أخذ الجزية» رقم (/07011). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم »)١01/5(‏ والترمذي: أبواب الزكاة» 
باب ما جاء في زكاة البقر» رقم (257)» والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة البقرء رقم »)5401١(‏ 
وابن حبان /١١(‏ 45 3 رقم 4847). والحاكم .)89//1١(‏ 

(0) أخرجه الدارقطني في السئن (* / الالاء رقم 3779). 


غ210 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

يقول عَلَتواضَكةوالسَام: «الإسْلام يَعْلُو وَلَايُعْق). يعني : أنَّه فوقٌ غيرو» ودليل 
هذا الحديث قوثُهُ تعلل: « هْرَ لِك أَرَسَلَ رَسُوله بلُط وَدِيِن الْحَنْ لظهرَه 
علَ لذن كي 4 [التوبة:0] يُعلِيهِ على الدّينِ كُلَه وتكون العَلبَة للإسلام» ولكن 
لابْدٌ من تحققٍ الإسلام. 

وأما إسلامٌ اموي الذي يُكْنَبُ بالتَابِِيّة والجنسيّة بدون عَمَلِ؛ِ فهذا ليس 
بإسلام» ولا يتَحَفَُّ لأهله الخُلو ما دامُوا على هذه الحاليه ليس عِنْدَهُم من الإسلام 
إلا اسَقكُ ولا من القرآن إلا رَسْمْه إذا لم يكن الإسلامٌ على الْحَقِيقَق إسلامٌ في 
الظاهر والباطن؟ فإنه لا علد لأن الآيات والأحاديتٌ تل على أنه لا يد من إسلام 
حَقِيِقِيٌ تقام فيه شَعائرٌ الله» ويحكم فيه بكتابه وسُئَهٌ رسوله كَل ويطبقٌ المسلمونٌ 
كلَّ مافي كتاب الله» وفي سن رسوله يِه على حَسَب ما أَمَرُوا به وأما آن يكون الأمْر 
رد أن يُسمَّى مسْلَاء وهو ما يُصَلِّه مسلِمٌ وهو لا يصوةٌ مسلمٌ وهو لا يَكْرَهُ 
أعداءً الله بل ربما محبّهُم أعداءٌ الله فأينَ الإسلام؟ 

إذا لم يكن إسلامٌ على الحقِيقَة؛ فإنه لا يُرْجَى لمن قالوا: إِمثمٌ مسْلِمُونَ» لا يُرْجَى 
لهم أن يُنْصَوُوا ويظَهَرُوا على أعدائهم؛ حتى يرْجِعُوا إلى الإسلام الذي كان عليه 
رسولٌ الله يللد وأصحابة. 

ولهذا كان في أَوَّلِ عهدٍ الإسلامَ دَوْلئَانِ كَبيرتانِء هما دَوْلَةُ الفْرْسٍ ودولة 
الرُوم؛ يمثّلانٍ في ذلك الوقت الرُوسٌ والأمريكانً» فكانا أَعْظَمَ دولتَينِ ومع ذلك 
قال هِرَفْل ملك الروم حين حدّئه أبو سفيانَ عن صِفَاتٍ لبن يكل قال له: «إِنْ كَانَ 


كتاب الجهاد (باب الجزية والهدنة ) 1 


2 
000 3 


مَا نه قُولٌ حَقا قَسَيَمِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيّ هَائي! ''» وصار الأمر كذلكء فإن حَلَفَاءةٌ 
الراشدِينَ وتإئةعنة بسُنَهِ وشريعته ملَكُوا ما تحت قَدَمْي هِرَفْل بالعِلّم والإيانٍ 
والفى ةو الطاعة: 
شارك م ور امي قد حر رو اا 
دعنك وجيء بتاج كِسْرَى من المدائنٍ إلى المديئة عحْمُولَا على حَمَلَيْن حملن ن'"أ» فهو تاج 
كرك كان يعلق فق رامل الملك مملوء لمن لمكن انكر اقزر ربز يوه ب 
الذاتوه ادا ينها وي6 امذيكة بسافات طورلة؛ وتينها روث الدية 2 دكن 
جيء به إلى أمير المؤمنينَ عَمَرٌ بن الخطَّاب فق المدينة؛ لأنه التَليقَة الراشيد الذي فتَحَ 
هذه البلاد بشّرِيعةِ محمد َكل فجي: إليه بهذا اتاج العظيم مع تلك المفاوز والمسالِكٍِ 
الحا رام ارا وقد زو درل قرر تسو لامي لير اليد تيم 
يؤمن بأنَّ عليه رقيبًا يعْلّمُ خائئةً الأعْينِ» وما تَخْفِي الصدورٌء وهو الله سْبِحَاةويعَكَ ؛ 


و2 


ووجه مُنَاسَبَةِ هذا الحديث للباب: أن الجزية إِذْلَالٌ لغير المسلينٌ وعلوٌ 
للمُسْلمِينَ ومنها أيضًا ما ذكَرءٌ الفقهاة: أنه لاينكة لا لأهل الدَّمّةِ أن تكونَ دُورُهم 
أَعلى من دُورٍ المسلِمِينَ؛ لأنه إذا أَعْلَ الْمَىْ بيته على بيتِ المسلم صارٌ أعلى مِنْهُ؛ 


7 


ولهذا نقولُ في أحكام أهل الدّمّة: ِ يُمْتَعُونَ من تغليّة بُْيَاهِمُ على بنيانٍ المسلوينَ. 
سو 5 


(1) تقدم تخريجه (ص:77). 
() تاريخ الطبري .)١8/5(‏ 
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49- وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ َدَليََعَنَهُ أن رَسُولَ الله عَألتَدعَدَوِوسَلَ قَالَ: «لا تَبَدَوّوا 
اليَهُودَ وَالنَصَارَى السلا وَِذا لَقِيتمْ أَحَدَهُمْ في طريق» فَاصْطَرُوهُ إِلَ أَضصْيْقِه) 


رَوَاهُ مُسْلِهٌ"". 
الشرح 

قوله: ١لا‏ تَبْدَؤُوا اليَهُود»: يعني إذا لَقِيتُم ‏ زد قاذ تسلنوا عليه أولة إذا 
ا ا 
إكرام أعداءٍ الله وإكرام أعداءٍ الله محرَّمٌ لا يجورٌ. 

قوله: ١وَإذًا‏ لَقِيُمُوهُم في طريق» فَاضْطَرُوهُمْ إل أَضْبَقوا. يعني: لا تُوَسّعُوا 
لهم الطريقٌ» واجعَلُوا الضّيقّ عليهم؛ وليس المعنى أنك إذا ليت الُفَارَضَيقُ عليه 
الطَرِيقٌ؛ لهذا لويكن وهزي الرسوك 0000 
والعدوان يا ولكن المعنى: الوا ويام فقابَلَتَمْ جماعة من 
التّصارّىء فلا تَتَمَرَفُوا حتى يدحَلُوا هم في الطريق» أو تَقِهُوا حتى يتَجَاوَرُوا هُمْ 
بل امشُوا أندم وَاجْعَلُوا الَضْبِيقَ عليهِمْ هم؛ فأنتم إذا أَفْنْحَتَُمْ لهم وصَيّفْتُمْ على 
أنفسكم فقد أَكْرَمْتَمُوهُمْ وهم ليسُوا أهلا للإكرَام. 

وهو في نَفْس الوقتٍ إذلالٌ للعُسْلِمء حيث يُذْلَ نفْسَهُ أمام أعداء الله» وهذا 
ل يجوز؛ ولهذا قال يَلِك: (وَإِذَ َقِيتمُوهُم في طريق» فَاضْطَرُوهُمْ إِلَ أَضْبَقِها. 

وظاهر قولِه بل ١لا‏ تَبْدَؤُوا اليهُودَ وَالنَصَارَى) أنه حتى لو دَخَلْتَ عليهم في 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» 
رقم .)5١51(‏ 


كتاب الجهاد ‏ باب الجزية والهدنة ) اام 


مجلس فإنك لا تُسَلَّمْ عليهمْ» ولكن لا حرّجَ أن تقول: ا 
وطاعاتك العام ل ا 


سج سا عي 


الوسر عَلَنَهأضَك السك م ع عن أن نبداهم باللام: ولم يقل بالَّحِيّة حية 
فإن قيل: ألا يكون هذا من باب التَضِييق في الدَّعْرَة؟ 
5ناء 8 0 0 2 2 - . 
قلنا: لاء ليس من باب التضييق في الدعوة؛ لاننا ما التاناهم إلى شيء يضرهم» 


ع ع ل 


غاية ما هنالك أننا أَفَهَمْنَاهُم أن الإسلامٌ أعلى مما هُمّ عليه وهذا قد يكون سببًا 
لأن يراجِعُوا أنفسهم. وقد يتَراجَعُون عن عَيّهِمْ. 
وقد يقول قائل: وماذا لا تُفْسِحٌ لهم من باب تألِيفِهِمْ للإسلام؟ 
فنقول: الاح اير اح رفرس كنا واه 
أكَرْمتَهُ وأنت تعرفٌ أنه غيرٌ مُسْلِمء فقد لا يزيدٌة تَعْظِيم إياه إلا تَكَثْرَا وترّ نع كا 
يوجد من بعضهم. 
64 كب حي 0 


وَعَنٍ الِسْوَرِ بْنْ ححَرَمَةَ وَمَرْوَانَ أن الي بك سر حرج عَامَ الْحدَيبية 36 
َذَكّر الحَدِيتَ بطُوله وَفِيه: «هَذَامَا صَالَحَ عَلَيْ تحَمَد بن َب الله سَهَيْلَ بْنَ عَمْرو 


رمعو 8ع 0 


عل وَطع الب عفر ين يَأ ذه الس ونه عن بعضص»). 


1 


خرجه 0 ". وَأَضْلُهُ في ال لبْحَارِي" 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في صلح العدو. رقم كلا ؟). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم (71071). 


م434 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


رم 3 200 6 7 ع > سس لو سرجو ماه / 9 
١ه>3١-‏ وَآخرَ اج مُسْلِم بعضه 7 من حَدِيثٍ انس وَدَلِيدْعَنة وفِيه أن مَن جَاءَ 


نكم لَه يليك ومن بجاء ك4 ين دوه علي تَقَانُوا: كنت هَذَايَا وَسُولٌ 
وي 2 2 


7 5 05 ل لي ا 5 مه سو و سم © سوسة و ما ره 00 طش 
ابنّه؟ قا : انعم. إنه مَن ذهَبٌ منا إِلب فابعده الله وَمَن جاءنا منهم فسَيجعل الله 


هذه مُحَاهَدَةٌ جَرَتْ بين الي َك وبين قُرَيْشٍ في الحدَيية: وسَيَبُّها أن الرسول 
لِ خرّج في السنة السادِسّةٍ من الجْرَة بي انس إن م يري عار مر 
امور بن عثرمَة: حرج وَسُولُ اله يي نالحد حلَى ذا كانُوا ب بَعْضٍ الطَرِيقٍ 
قَالَ الي وكلله: «إنَّ خَالِدَ بن الوَلِيدِ بالعَمِِم في حَيْلٍ لِمَريْشٍ ليه نوا ات 
راودا ما رح اه ل رسي فَانطلق + 
فرش وَسَارَ انكل حَبَّى إِذَا كان بالتَيه لني يبط عَلَيهِمْ نا كت براي 


1 


َقَالَ النَّسُ: حَلْ حَلْ فَأََتْء فَقَالُوا: حَلَآثْ القَصْوَاكُ حَكَدَثْ القَصْوَاء َقَالَ 

اللبيّ مه : م حَكَدَتْ القَصْوَاءٌ وَمَا ذَّالكُ لَهَا ل وَلَكِنْ حَيْسَهَا حايس الفيلٍ»)» 
ع م . سا برو 1 

َم كَالَ: واي تفي بيو لآيَشألوني خط يُعَظمُونَ فا رمات اف لا أَطيّهُ 

يّاهَاك ثم رّجَرَهَا فَوَتَْ» قَالَ: معدل عَنْهُم حََى يرل بأقص لدبي عل كَمَِ َل 


الَاءِ يَتَضَهُ النّاس تََئْضَاء َم كه اناس حَتَى تَرَحُوه وَشْكِيَ إِلَ رَسُولٍ الله 
العطش» َع هما من كِدَاه كم مره أن يلوه ذبه فوا ارال تجييش 


ودى* وو 2-2 


لَهُمْ بالرّيّ حَنّى صَدَرُوا عَنْهُ قَبَيْمَا هُمْ كَذَِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بن وَرْقَاءَ الخرَاعى في 


.)١7/85( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب الحديبية فى الحديبية» رقم‎ )١( 
خرجه مسلم: كتاب يرء باب صلح الحديبية في الحديبية» رقم‎ 
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من قوم من حرا وكاُو بن َيه ضح رَسُولٍ الله يك مِنْ أل ياه قَقَالَ: 
إن تَرَكْتْ كَعْبَ بْنَّ لوي وَءَ 7 ورين لوي تَرَلوا َعْدَادَ مَِاِ الحدَيبية 3 وََعَهُمٌ الود 


الَطَافِيل وَهُمْ مُقَا تِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنٍ البَيْتِء ول لله كل: «إِنَا لَمْ تح 
ِقِتَالٍ أَحَدء وَلَكِنَا جِيْنا م نتوية» وإ نذا كذ يكن بوط ين 


إن شَاءوا مَادَدْمجُمْ 00 وَجحلُوا بي وَبَنَ النَّسِء قن أ إن شاعو 3 يَدْخُلُوا 
فِيَا عل ف لأس تلو ولا قد لود وذ هع أ ولي لطبي بت ألمت 
اك وَلَينْفدَنَ الله أَمْرَةُ)» فَقَالَ بُدَيْلّ: 0 


4 


تَقُولُ قَالَ: َانطَلقّ حَتَى أنى قَرَيْسَّك قَالَ: 0 مِنْ هَذَا الرّجُل وَسَمِعْنَا 


ول تك إذ شم تيش عكف: فَعَلَْنَا ماس ارم ا 

م 4 5 1 75 1 

تحيرَنَا عَنْهُ بي و قال ذ َوُو الرَّأي مِنّْهُمْ: عانتقا توح بدو ل تال يه يعو 
: 


هه 


كَذَا وَكَذَاه فَحَدَّتَهُمْ ينا إل ابي فيو ققام عزو إن متخو فقال” 
؟ قَانُوا: بل كَالَ: أَوَلَسْتُ بِالوَلَد؟ قَالُوا: بَل» قَالَ: فَهَلْ تَتَهُمُو 0 
؛٠‏ كَالَ: أَلَسْتُم تَعلهُ 0 سْتَئْمَرْتٌ أَهْلَ عُكَاظ َم نوا عََِ 000 


- 


َي وَمَنْ أطاعنِي 0 َل قَلَ: َإِنَّ هذا قَد وض ل ل ب لو 
وَدَعُونِ آنِيد َانُواه : انيه كََنَاُ مَجَعَلَ قَجَعَلَ يُكَلَّمُ الي يكل فَقَالَ ال يك َحْوًا ِنْ 


قو كته فت َقَالَ عُرْوَة عِنْدَ دَلِكَ: أئ ححَمَدُ أَرَأَيْتَ إن اسَْأصَلْتَ أَمْرَ َك هل 


يدت أحَدِ من العَرّبِ اجبَاحَ أَهْلَه َبْلّكَ» وَإِنْ تَكْنِ الأُخْرَى. قَإِنّْ وَالَهُ لأرَى 
وجُومَاء وَإِنّ لأرَئ أَوْشَابًا من النّاسٍ حَلِيقًا آَنْ يَِرُوا وَيَدَعُوكٌ ؛ فََالَ لَهُ أو بَكْرِ 
معي 0-8 3 


لصَّدَّيقٌ: امْصْم مُصُض يِبَظْر اللّاتِء أَنَحنُ ير عَنْهُ وَتدَعُْ؟ فَقَالَ: 0 قالوا: أبو بكر 
4 2 عر وو اشر عراش 


ثَالَ: أَمَا وَالَّذِى تَفْيِى بِيَدِى لَوْلاَ بَدٌ كَانَتْ لَكَ عِنْدِى ي لم رك ييا لأجبتك. قال: 


الى الشرح المختصر على بلوغ المرام 
وَجَعَلَ بُكَلَمُ الي يكل فَكُلّا تكلم أَحَدَ بيشييه. وَاهِيرَة بن شعْبَة قَاء على دأ 
اليل وَمعة اليف وَعَهِ الف كلا وى غزوة بده إلى جا لحية النَِنّ مَل 
طَرَب َمل اليف وَقَل ل4: أَخز يَدَكَ عَنْ لحية رَدُ َسُولٍ الف يك قر 2 
رَأْصَُ قَقَالَ: مَنْ هَذًا؟ قَالُوا: لمغِيرَةٌ بْنّ شُعْبَة فَقَالَ: : أي عد أَلَسْتُ أَسْمَ سْعَى في 
عَدْرَتِكَ؟ وَكَانَ المْغِيرَةٌ م 8 صَحِبَ قَوْمًا في الجا هلم َقتَلْهُم وَأَخَدَّ ا مُوَالْهُم م ججاء 
2 َقَالَ الب كل: 5 الإِسْلآم ابل وما الال قَلَسْتُ مِنْهُ في سَّيْءٍ. ثُمَ إنَّ 
جَعَلَ يَرْمْقُ أَضْحَابَ الب َكل حيتي كَالَ: قَوَاهِ مَا تَتَكَمَ رَسُولُ الله لل 
قت في كف رج ينه لك با وهو وإ أ تر 
وَإِذَا وَأ كوا يَفْتَُونَ على وَضُويو وَإِذَتكلَمَ حَقُوا أضْوَ وَامجُمْ عِنْدَه 
وما يدون لي تيا له فرع عرو إلى أَضْحَايو. كَقَالَ: أي قوم وال قد 
وَكَذْثُ عَلَ النُوكِ وَوَكَدتُ عَل قبْصَر وكِسرَىء وَالنجَائِيَ انيت مًَِاقعذ 


و ددني #2 


يُعَظَمُةُ أَضْحَابةُ ةما معطم أضْحَابُ محمد له تدا وال نَم حامة إلا وَقََتْ 
في كف وَجُلٍ نهم َدَلَكَ ببَا وَجْهَهُ وَجِلَدَه وَِذَا أَمَرَهُمْ ابتَدَ ابتَدَرُوا أَمْرَفُ وَإِذًا تَوَضَاً 
او ُو عل وَضُود ود تكلم حضو َصْوَاِم نه وَمَا حِدَُونَ إِلَيّه التَظرَ 


و كد 0 


ذ عرض عَليكُمْ خطة وُه افوا فقا وَجُلْ من بي كتالة: 
وني آنيد: 5 انيه كَل أ شْرَفَ عَلَ الي بل وَأَضْحَايه قَالّ رَصُولُ الله له: 


«هَذَا فلار وَهُوَّ مِنْ قوم يُعَظمُونَ البِدنَ فَابْعَُوهَا لَه فبَعِدَت 5 وَاسْيَقبلَهُ النّاس 
لبون كلا رَأَى ذلِكَ قَالَّ: سُبْحَانَ الله ما يَبْفِى ملام أَنْ يِه صَدذُو عن البَيتِء فلن 


0 
22 02007 0 وه لم يه فر 0 
8 


رَجَعَّ إلى أْصِحَابه قال: رايت البدن قد قلدت وَأَشْعِرَتْ م أرَى أن يُصَدُوا عَنِ 
البتِء فَقامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يقالُ لَه مِكْرَدُ بن حَفْصٍ: قَقَالَ: دَعُونٍ آنيهء فَقَالُوا: انب 
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نأف عَلهِ» دل لني :هداور وَهُوََجُل اجرم مجمل يكل ال 
نك مبننا 1 إذ حَاءَ 1 ب عَمر عمروء كَالّ مَعْمَر: اق الو 2 
َه أَنَهُكَ) جَاءَ سهيل بن عه عَمْرو كَل الب كلة: الْقَد سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ) قَالَ 


0 محم قل الوهرِيٌ في دين : كاه 5 عَمْرِو فََالَ: هَاتِ اكْْبْ يبنا وَبَيَكُمْ 
تت ين 0002 00 0 

الما 5 
كِنَائَا قَدَعَا التي يَِدٍ الكت قَقَالَ المي يكللة: : ببشم الله الم حيم)» 000 


ان رأثي ماخر فك ات باشية اله كه 

عَالالت مون وَل تكبا إَِا سم الله الوم واب قا كا مت 
باشيك اللهُما لم كن «هَذَامَا قَاضَى عَلَيْهِ محمد رَ سول اللهاء َال سَهَيْلَ: وَالله 4 
ل رول الله مَا صَدَدْنَاكَ عَن البَيْتِء وَلآ قَاتلَْاكَ وَلَكِنِ اكْنَبْ 
محمد بنع ا قال الي :واه إي لََسُول اله وإ كدب شنو كنت 


ّ 


حُحَمَدُ بن عَيْدٍ الله -قَالَ الزَهْرِي: وَذَلِكَ لِقَوَلِه: ١لا‏ يسْأَلُونٍ خط عظفوق فنها 
رمات لف لا أَطتهُمْ اا - قَقَالَ هُ الي كلله: َل أَنْ لوا ينا يْنَنَا وين اكه 


عاص 


4 


0000 1 28 نك كي كر اوت )1 كما كا د دعل >> ؟ كا 
َتَطُوفَ بو" كََلَ سُهَيْلَ: واه لأتَحَدّثْ العَربُ ت أنا أخذنا ضغطة. وَلَكِنْ ذلك 


مِنَ العام الل فكَنَبَء ٠‏ قَقَالَ سهَيْلٌ: وَعَلَ أَنَهُ ل يأتِيكَ ما رَجلَّ وَإنْ كان عل 
دِينِكَ إلا رَدَدْتهُ ْنَا َالَ الْلِمُونَ: سْبْحَا سُبْحَانَ الله كيف يرد إِلَ الم ركِينَ 


0 مره ير 


وَ 
ننخا؟ فيا هم كتيك إِذ كل أ حل بن سيل بن ره شف في ف رد 
دحج ون أَسْدلٍ م حََى وَتى يتَفه ين أَظُرِ المديوين, قل هنل : هذا 
ام ل م ا ل نا لَمْ تقض الكِنَابَ 


ل 
2-9 


يا كال : الله إذا لم أضنا عَلَ شَيْءِ بدا قَالَ التي يلله: : «فَأَجِرْهُ لى» قَالَّ: 
قا آنا بكبْحرلاة لَكَء قَالّ :هيآ 00 مَاا نا بتَاعِل َالَ مِكْرَرٌ: بَلْ قَدْ أَجَرْنهُ لَك 


ا لل ا 0-0 و 


َك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


24 


مَا قد لَقِيتٌ؟ وَكَانَّ قَدْ عُزَّبَ عَذَايَا شَّدِيدًا في الله قَالَ: 0 عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: 


سر هو 


َأَتَنتُ تَبِىَ الله يك كقَلْتُ: أَلَسْتَ نَبِيّ الله حَقَاء قَالَ: : ابق» قُلث: أَلَسْنَا عَلَ الَو 


2 0000 5ه رمه 5 2 5 00 : # 
قا أبو جَنْدَلِ: أي معدرٌ المسلوين» آرد إلى المشركين وقد جِدْت مُسْدًاء ألَاترَوْنَ 


00 


وَعَدُوْنَا عَلَ البَاطِل» قَالَ: «بق». قلت: لم نمطي الذي | في ديا إِذا؟ قَالَ: « إن 

2 أصسلكاه ءه وم 2 0 هر 13 أ م 

َسُولُ الى وَلَْتُ أغْصيد وَهُوَناصرِي» قُلتُ: لبس عُنْتَ د حَدََْا آنا سَتَتي البيْتَ 
ع 7 0 ال مه 


2 
ل 


َتَطُوفُ به؟ قَالَ: «يل. فَأَحْيكَ أنَا تيه ه العَا» قَالَ: قَلْتُ: لآ قَالَ: «قَإِنَكَ آنيه 


وَمُطُوّفٌ به» قَالَ: تَآنيْتْ أبا بكْرِ مََلْتُ: يا أبَا بكْر أَلَيْسَ هَذَا نَبِيّ الله حَقَا؟ قَالَ: 
ل ذلث: ألْشْنا عل الكَقٌّ و وَعَدُوناعَلَ البَاطِل؟ كَالَ: بل قُلْتُ: كَلِمَ تُعْطِي الدَيي 


في دِيئنًا إذا؟ قَال: نا الّجُل إِنَهُ سول الله ول وَلَيْسَ يَعْصى رَبك وَهْوَ تَاصِدْهُ 


2 
0 
06 0 ورد سا له ب 


فَاسْتَمْسِك بِغَرْرْو قَوَالل إِنَّهُ عَلَ الَْقٌّء قُلْتُ: ألَيْس كانَ محَدَتْنا أنَا سَتَتي البَيْتَ 


3 


َتَطُوقُ و4 قال؛ بك حبك أنّكَ اه العام؟ قُْتُ: :“لذ قال كانت ابا وتطوق 
به -قَالَ لزي قَالَ عُمَرُ-: فَعَهِلْت لِذَلِكَ أَغْعَالا. قَالَ: فَنَ)ا فَرَّحَْ مِنْ قَضِية 


5 


الكتّابء قَالَ رَ سُولٌ الله يه لَِضْحَابه: «قُومُوا فَانحَرُ ا 
مع َل حل َل يك لات عات ل نهم عد مَحَلَ عل أم سمه 
مر يت ال يدث فيك اوج أ 
ا كلم أحد ْهُمْ كَلِمَكَ حَنّى تَنْحَرَ يُذْنَكَه وَتَدْعْوَ حَالِقَكٌ مََخْلِقَكَ فَكَرَجَ 
0 إلى عل تعر ل وكا حال قعلقك وا 
تَامُوا مَتَحَرُوا وَجَعَلَ بَمْضْهُمْ يحلِقُ بَعْضًا حَنَّى كَادَ بَعْضْهُمْ يَقثْلَ بَعْضًا غَنَاه َم 


ا كم لذن >امئوأ إا تنكم المزه 0 
بهن 4 [الممتحنة:١٠]‏ حَنّى يَلَعّ بعصم الوا 4 [الممتحنة:١٠0‏ فَطَلَقَ عَمَرَ يَوْمَكِذْ 
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امْرَآتَينِ كَانََا لهُ في الشرْك قَتَروّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاويَة بْنُ أي سُفَيَانَ َالأحَْى صَفْوَانٌ 
22 1 ب >دارق عر 


بن آمب نم رَجَعَ الى يك إل امد فا ؛ أبُو بَصِيرِ رَجُلْ مِنْ قري: 0 
مك ر ل (. امه روصم د ولف ررقم ا 
َأَرْ يطلب رج يْنْء قَمَالُوا: العَهُدَ الذي جَعَلْتَ لَنَا : 000 

الي عو ٠:‏ أي 0220 2 00 ا 2 
د ٠‏ تََرَلُوا يَأَكلُونَ مِنْ كر لَه ؟ ا 
وَاللّه إن ل رَى سَيْفَكَ هَذًا 5 فَلدنُ يدا قا فَاسْبَلَهُ الآخر فم ل أجَل؛ وَالله 2 له 


ً 
ده هم 00 7 00 جع ماسر ووو ماس 


عزنت بو :ع زنك قال ابو حير ا عر عر 


هه 


0 أ 


ع 
يه ب 


2 


بَرَفَ وَكْرّ الآخَرُ حَبَى أنَّى اميك فَدَخَلَ امسْجدَ يَعْدُوء فَقَالَ رَسُولُ الله يك جين 

«لَقَدْ رَأَى هَدًا ذْغْرًا) قلا التَهَى 5 الي يك كاله قل الله صَاحِبِي إن لقو 
نَجَاء بو بَصِير قَقَالَ: يني الله» قدو دافأ الأ كلك كذ وكذتي إلتهم. أَنْجَانٍ 
امه َالَ الي ك: «وَيلُ مه مِسْعَرَ حزْب, لَوْ كَانَ له أَحَد) قا سَمعَ ذل 
عَرَف أنه سيَدذه لهم تك ع ات يورت ابر قال: يقلت مِنّهُمْ أبُو جَنْدَلٍ 
بن سهَيْلِ تلَحِقَّ بأ بَصِيرِ َجَعَلَ لأ يخرَجُ مِنْ فرَيْضٍ رَجُلَّ كَذ 0 
١ل‏ عير على اجسسطة وه بيطاي لزاه نا تعقو وير كر حت لقرني إل 
الشَّأم إلا اغترضُوا لها فَمَتلُوهَمْ وَأَخَذُوا أَْوَالَهُم َأَوْسَلَتْ قر ا إل الي كلد 
دي زو علض قن صر ا هر ل 
تَعَالَ: #وَهْرَ الرِى كن لْدِيَهُمْ عد وَلدِبَكْ عنْهُم ببطنٍ مَكَهَ من بخدٍ أن أَظْفرَكٌ عليه 
فنع :14 حَبى بل اليج عيَة حِيَةَ لَلْتْهِلِئَدَ # [الفتح:؟] كانت عمقي اننم 1 
أنّهُ بن الله وَلَمْ؟ قروا يسم الله الرَّحمَنِ الرّحبمء وَحَالُو اينهم وين الت 


فسمى الله هذا الْأَمْرَ فنْحَاء وقال النبئُ عَكااصَكجْواك: ت5: ١لا‏ يَدْخُلَ النَّارَ 


ا 


1١ 


1١ 


لغيه 
ا 


.)71/91( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب الشروط في الجهاد والمصالحة رقم‎ )١( 


3 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


من بَاِعَ حت الشّجَرَة)", فنالوا شهادة القرآن بالرّضَاء وشهادة السُنِّ بهم 

0 اكه هإءى )ا 1 2 - ١‏ ا ل ان 
لا يدخلون النار» ولا شك أنهم لو دَخلوا معتورينَ ولم يحصل هذا المنع من قريشٍ 
ب 8 : 2 0 1 كر 
لما حَصَلّتٌ هذه البيئة» ولا حصّلٌ هذا الرّضَاء وحصلت الشهادَةٌ لهم إلى يوم القيامّة 
في كتاب الله عَرََنَ أن الله رَضِيَ عنهُمْ» وأن الله أنزلٌ السكيئة عليهم -رضي الله عنهم 
وارضاهم-. 

بعد ذلك رجّعَ النبيّ عَلهاصَولتََم إلى المديتة على أن يكونٌ العَهَدُ بِيَُ وبين 
قريش عَشْرَ سنوات يأْمَنُ الناسٌ فيها يأتي المسلِمُون إلى مك ويأتي الكفارٌ إلى المدينة 
كذ اخ واي 2 00 - 
ويامّن الناس بعضهم مع بَعض عشرٌ سنوات. 

فالمهم: أن هذا العهد الذي جَرَى بين الرسول كَلِةِ وبين قرَيشٍ يسَمى عهداء 

ع8 ره م عو مه 2010 

وليس هو من باب أحكام الذَّمّةِ المعروقة عند الفقهاء» ولكن قَريشا ما أتمّت السَّيتَينِ 
حتى تند نَقضَتٍ العهّدَ الذي بينها وبينَ الرسول كه بإعانة خلفائهًا على خلفاء النبي 
يلد فتَجَهرَ النبيُ عنصل إليهم في عَكَّرَةٍ آلافٍ مُقاتِل» وقاتلهم في رَمضانٌ» 
وفتّحَ مكة في رمضان من السَّنَةِ الثاميَة من المجرة يوم الجمعة الموافِق عشرينَ 
ماه . 5 0 0 ل © 50 5 5 ٠‏ َ 86 2 2 « 
رَمَضانء دحَلّها ولله الحَمْدَ مُظَفْرًا منُصٌّوراء يقول فيهمْ ما شاء» ويحكمٌ في قريش 
بها شاء عََواضَكم وال كاه. 

حتى إنهم ما أَمِنُوا حَنَّى قال: «مَنْ دَحَلَ الَسْجِدَ فَهُو آمِنٌ ومَنْ َخَلَ دَارَهُ 
وَأعْلَقَ عَلَيْهَِابَهُ فَهُو آم وَمَنْ سَكَلَ دَارَ أبي سَفَيَانَ فهو آمِنٌ)!"» ولا اجِتَمَعُوا حولة 
5 2 - وري عر ره 4# 6 59 د و عع هه 
وقد صَعِدَ الكعبّة» أكبرٌ زعماء قَرَيْشُ تحت قدَمهء قال: (يَا مَعْشْرَ قَرَيْش مَا تَظنونَ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان» 


رقم (5ة١5).‏ 
(0) تقدم تخريجه (ص:5548). 


كتاب الجهاد ( باب الجزية والهدنة ) 1 


أن فَاعِلُ بِكُم؟) قالوا: حَير أحْ كيم وَابْنُ أخ كَرِيمٌ قال: إن أقُولُ لَكُمْ كا قَلَ 
بُوسْف لإخْوَيه: «إلا كيب عَلدِكْمْ البَوَم يَنْفِرُ أنه تك 4. اذْكبُوا َأنُمْ الطلقاة»", 
فهذا هو الرَّسولُ ل الّذِي مع في ذِي المَعْدَةٍ من السَّةِ السادِسَة أن يَدْحْلَ مكة 
توراه الآن -ولله الحمد- يحْكُمُ با يُرِيدٌ في زُعماء قَرَيْشِء ولكنهُمْ أَسْلَمُواء فهذا 
من نِعْمَة الله سْبِحَاةوَيدل . ْ 

يُسْتَفَادُ من هذه المعاهَدَةٍ: أن المعاهَدَةَ إذا احتّاج المسْلِمُونَ إليهًا فهي جائَرٌة 
ولكن هَلْ تجوز عل الدّوام؟ أو تجورٌ في عَسرِ سِنِينَ فأقل؟ أو تجوز بحسب الحاجة؟ 
سير ماقرا يعي اكه رلكنها يكرد كل ادناه لعا لو كانت 
على الدَّوام فَمَعْنَاهُ إسقاطً الجهادٍ في سبيل الله فأنتَ إذا 000 التركين عن 
الدّوام أن لا تتََرَّض لهم؛ فمعنى ذلك أنَّكَ أسقَطّث الجهادً في سبيل الله» وهذا 
اعون ]نالك ان مها لمللقة رولا تتكذها بالتر ام املك أن هلها فاده 
لراك 3 سرون اد ناا ْ 


5 


أما المشهو ةذ عند افقهاء اعدا 61 0723 فإنه لاعوز فى أكثر ين عدر :مسن 


ابَاعَا لما جاء به النّصٌّء قالوا: لأن الأصلّ وجوبٌ قِتالٍ الكفارء فَتتَميّدٌ بها جاءَ به 


هه 
سي 


النص من التخضصيص بِعَشْر سنوات فأقل. 
عسوو سر رو ست 


.)1871/0 رقم‎ »١944 /4( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


٠ 235‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


67 - وَعَنْ عَبْد لله بْنِ عَمْرِو ينها عَنِ التي يل قَالَ: «مَنْ قَعَلَ 
مُعَاهَدًا ل يخ زائحة انون ينه بود من تيمر أرب خاناه. أ خر جه 


عو 


الشرح 

قوله: ١مَنْ‏ قََلَ معاد َم يرح رَائِحَةَ الجَنََّا المعاهَدٌ: هو الذي أعْطِيَ عد 
بالآمانٍ من الكُفَارٍ سواء كان هذا الإعطاء بِالقَوَلِ أو بالفعل» ل 3 من الكافر 
وأَعْطِيّ العَهُد على أنه لا عُجَارُ عليه؛ فإنه لا يجوز لأحدٍ أن يعْتَدِيَ عليه» ومن قَتَلَ 
معاهّدًا لم يَرَح رائحةً الجن والعياذ بالله» مع أن رَيَحَتَهَا تُوجَدٌ من مسيرَةٍ طويلَة 
لكنه لا يد ريحهًا والعياذ بالله. 

وفي هذا وَلِيلُ على تحريم قَثلٍامحَاهَدِه ولو كان تَضْرٌ اننا أ ووو ا رع اه 
اوكا أو أي إنسانٍ من الكُمَارٍ. 

ثم إن المعاهَدَة نوعانٍ: 


ع عر عه 


اعافد عامه ات 

امعان دول 

وكا حم وم ماما ب ركيد وه قري اللااداكره اعد 
عاهَدَء وَالمعَامَدُون ينْقَسِمُونّ إلى ثلاثةٍ أة قسام: 

"قشم يستقيمون على عَهْلِ؛ ؛ فهؤلاء لا يجوز أن يُعْدَرَ م مم لقول الله تعالى: 

أسْتَفَمُوا لَكُح مَأسَتَقِيمُوأ لطم © [التوبة:]. 


.)7١77( أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم؛ رقم‎ )١( 


كتاب الجهاد ( باب الجزية والهدنة ) اا 


" وقِسْم عَدَرُوا ونكَنوا عَهْدَهُم؛ فهؤلاء لا عَهْدَ لهم» ولا أمانَ لهم؛ لقول 
الله تعالى: ل( ون تكوا نكم مَنْ بَحَدٍ عَهَدِهِمٌ وَطْعَنُوا و في دبنحكم هيلوا أَيِمَّدَ 
الحكثثز إِنَهُمَ 5 أبن كز لكَلَهُمَ ينتهون 157 آلا تيوت هَرمَا كوا 
موأ حراج الرَّسُولٍ وَهُم بَدَءْوحكُم أوَلت مَرََ أء2َ 


ادر 2 
22 سواو 


ماده 1 لحن أن مره | إن كش موصي * [التوية ا" 


ا#وقق ان شنيوا اسيك ميوت سي انازانك لذن ل انيد ريون 
نفانة افولا ل ة علا أن نستَقِيمَ لم مع الَوْفِء ولكننا لا تَغْدِرُ بهم حتى 
تُعَلِمَهُم؛ لقولٍ الله تعالى: # وَإِنَا تحَافَت من هَوْرٍ حْيَاَةٌ هَأَيْدْ لبهم عَلَ مَوٍَ * 
[الأنفال:0]» يعني : اطْرّح الِعَهُدَ الذي بينكٌ وبيئه على سَوَاءِه يعني: على سّواء بِينّكَ 
0008 ا 52# 
طرّفٍ واحِدٍء بل أَعْلِمْهُم أنه لا عَهُدَ بينَكٌ وبينهم» وحيتئذ أَعِدَّ هُمُ العَدَةٍ. 
ايت ا 


قرا 5 
أَيُمَلنْهم و ميرم 


3 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


"- باب السبق والرمي 


تت 5-5 أت 
له 20000 م سان 3 
0٠‏ 1- عَنِ ابْن عْمَرَ رتنا قَالَ سَابقٌ الي كلِباحَبْلٍ التي كَذْ ضور رَتَ 


مِنَ الحَفْيَاءِه وَكَانَ أَمَدْهَا تيه َيه الوََاع» وَسَابَقَ َْنَ الخَيْلٍ الّبِي لَمْ تُضْمَرْ ضْمَرُ من النيّة 
إِلَّ مَسْجِدٍ بنِي رَرَيْق. َكانَ بن عُمَرَ يمن سَابََ رابك رِي: قَالَ 


سُفْيَانُ: من الحَفيَاءِ إل تَنية يي الوداع َمْسَةٌ أَمْيَالِ أو سند وَمِنَّ ع اليد ِل مسجل بنِىي 
جره 0# 
رَرَيقٍ ميل . 


الشرح 
هذ ليث فيه لي عل بجواز السب على اليه وأنماة تنقسم إلى قِسْمَْنِ: 


" خيولٍ مُضَمّرَةِ: والمضمّرٌ هو الذي يقصر في أكله» حتى يُضَمرَ ويَزُولَ 
عنه الماء الذي ر با يكون مانعًا له مِنَ التي والسّبقء وهذا شيء مُعتادٌ عندهمء 
يض ُصَمَّرُوتها؛ لأجل أن لا ترمّلَ ولا يكون عليها ماء. فهذه يمد لها في المسابقَةء 
ولهذا جعل الي عَبهِصَكاةوآلتََمْ اليل التي ضَمَرَتْء جعل مدَّى مساَقَتَهًا خسة 
ميال والميل كيلو ونضفء فيكون الخمسَة أميال تساوي سبّعَةَ كيلو ونصف. 

خيول لم تُضَمَّرُ: فجعل الرَّسِولْ عَاصَكمْولتَاةْ مَدَاها ميل وَاحِدٌ أي: 
كيلو ونِضف فقط؛ لأنها لم تُصَمَرْ 


كتاب الجهاد ( باب السبق والرمي ) 10 


4 4 


5 6- وَعَنْهُ 3 لبي وَل سَبَقَ 1 يْنَ اليل وَفَضَلَ الفرّحَ في العَايَة. رَوَ 


أحمد 6 وَصَحَحَهُ ابن ا 


62 4ه 


107- وغ ع 02 من أل رساي ع وغ لاجر 
2 م2 0 20000 سروس شاه مم يلير .> 0 


أن مسق فلا بَأسَ بهء وَِنْأمِنَ كمُوَ قاذ. رَوَاهُأَمَدُ وَأَبُودَاوْتَ وَإِسْنَادهُ ضَعِيفٌ 


١6 01‏ - وَعَنْ عُقبة بْنُ ار عن فَالَ: سَمِعْتٌ َسُول الله يك وَهُوَ عل 
عه 


الميير يَقْرَا. لوَاَعِدُوأ لهم ما نَا أ لدت من مود [الأنفال:0+] «آلَا إنَّ القَوَّةً ا الرّمَْيُْء 


0 


ألا إِنَّ القَّة الرّمَيُء آلا إِنَّ القوَّة الرَمَيٌ». رَوَاُ مُشْلة. 
الشرح 
قالّ المؤلف - رحمه الله تعالّ-: «يَاب السّبّق) يريد بذلكَ يمَدَانَهُ المسابقة وهي 
المقاواة بيه الفومن قرسي الكقي اواك هنك إن كنا ذاه شال : 


)١(‏ أخرجه أحمد ))١61//7(‏ وأبو داود: كتاب الجهاد, باب في السبق» رقم (//701)» وابن حبان 
0477/١(‏ رقم 5588). 

(؟) أخرجه أحمد (5؟/ 574)» وأبو داود: كتاب الجهاد, باب في السبق» رقم (27501/5)» والترمذي: 
أبواب الجهاد» باب ما جاء في الرهان والسبق» رقم »)2037٠١(‏ والنسائي: كتاب الخيل» باب 
السبق, رقم (7689)» وابن ماجه: كتاب الجهاد» باب السبق والرهان» رقم (181/8). 

(9) أخرجه أحمد (7/ 02205 وأبو داود: كتاب الجهاد, باب في المحلل» رقم (701/4): وابن ماجه: 
كتاب الجهاد» باب السبق والرهان» رقم (581/5). 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه» وذم من علمه ثم نسيه» رقم 
١917‏ ). 


06 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


واعلم 5 المغاليةَ د تَتقسم إلى ثلاثة أ قسام: 

000000 0000 
والالعا الجرمة شهره لاخر الفالية فيها؛ لا بِعِوَضٍ ولا بغير عوض؛ لأنَها 
محرّمة» وممارستها حرامٌ ؛لَا فيها من إضاعة الوقتِء وربما يحدث بين المتسابقين 
المتغالبينٍ عداوةٌ وبَعْضَاءٌ فهي ممنوعة على كلّ حالٍ. 

والقسمٌ الدَّانيِ: ما يجورٌ بكلّ حال وهو ما فيه مَعونةٌ على الجهادء وهي الثلاثة 
ا ذكرها الب م الله ليه هل اله وَسَلَّه© حبك :قال الا سَيْق) أئ 
لا عِرَضِ في المسابقة «إلّا في خف أَوْ تَضْلء أَوْ حَافِر». المقصود بِالمُّف: البعي 
وبِالتّضْلٍ: السّهامء وبالحافر: الخيل. فهَذِهِ الثلاثة تجورٌ المسابقة بينها بعِوَضٍ وبغير 
عِوَض؛ وذلك لأنَّ المسابقة عليها فيها مّرِينٌ على الجحهادٍ في سبيل الله فخيدها أكيرُ 
من حي فإذا كان عند رجلينٍ فَرَسانٍ وتَسَابَعَا عليه بِعِوّضٍ فلا بأسّ» ولكن 
ليد نه أن 10 القارة اناك واس + ا ولهّدَا ذكر المؤلف 
عذية انار وقآل؟ إن إمكاةة فتعيت: 

والمحلّلٌ أن يكونَ مَعَهها ثالث» ولكنّه لايضعٌ عِوَضَاء إِنْ سبق أخدّ العِوَضَيْنِ 
وإنْ سبق فإِنه لم يتصَرّر. والصواب أن امحل ليسّ بشرطه بل ولا ينبغي أيضّاء 
بل تكون المسابقةٌ بالعوّض على الطرفين» فمثلًا يقول صاحبُ الفرس الأشقر: عل 
نه ريال إِنْ سَبَقئِيه ويقول صاحبُ الفرس الأحمر كذلكء فمّن سبق أحررٌ تنصيبّه 
وأخدّ نصيب صاحبه؛ ومّن سبق لم يأخذّ من نصيب صاحبه شيئًا وأخدٌ صاحبه 


نصيبه» هَذًَا في الخيل. 


كتاب الجهاد ‏ باب السبق والرمي ) كك 


وكذلك في السهامء يعني في الرَّمِي بالبنادق وشِبّههاء أيضًا يجوز العوض» 
ولا بد من أن يَُيّن نوعٌ السهم, ولا بد أيضًا من أن د ع تور شرو ور 


عند الفقهاء. 
وأمًّا الف فهو الإبلٌ؛ لأنَّ الإبلّ تحمل عليها الأثقالُ في الجهادء فتجورٌ 
المسابقة عليها. 


ال ع ا لج و 0 
لت ابيا الك نسلب ميت ناكد بور را بور ا 
حدن العلاة َمَهرنَُ امسابقة في مسائلٍ العلم الشّرْعِيّ؛ كأن يختلف اثنان في كم 
مسألةٍ؛ هَذَا يقول: حلالٌ» وهَذًَا يقول: حرام أو هَذَا يقول: واجت وهُذًا يقول: 
غير واجب» فيتسايقانٍ ويضعان عِوَضًا على المغلوب» فَهَذْه أجازها شي الإسلام 
0 وَمُذَلئَك قال: لأن الجهاة ايكون 0 ا يا لسلس 


0 
َس 


00 أكذ العلاء فيُولُون: إن الي ل قال: 00 إلا فى 
كذاء ةف واف زات الحكم في المذكور ونفيّه عا سواة. 

ثمّ ذكر تفسيرَ قولٍ الله تَِدَوَتَنَكَ: لوَأعِدُوأ لَهُم ما استطعثم ين قرو » 
[الأنفال:0]» وهو أن النََيّيكِ قالّ وهو على المنر: (آلَا 3 القَوَّةٌ الرّمَيُ) ألا 3 القوَةٌ 
الرّمْيّ ٠‏ ألا إن القوَّة اله مْي»» والرميُ هنا شامل في كل وقتٍ بِحَسَبه ففي عه 
الرسول عَبََِآصَكَةْوَالَةِ يكون الرميٌ بالقوسٍ وشبهه. وني هَذَا العهدٍ الرميٌ يكون 


.)518 /0( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


00 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


3 7 


كم تك ير 4 بن الرمي» وي كل زان بتي دفي الال 7 
َال لوي نبي الاو التو وف من أ ماكو فى نص لإسلم 
والمسلمينَ أن يكونّ لديهم إِيَان وتقوى يحملهم على فعل الطاعاتٍ واجتناب 
المحرّمات. 

ت مف 


و 


أ 


9- وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيتِ ابْنِ عباس بِلَفْظ: وزاك اوكل دو خلس 
مِنَ الطَير»7". 


- م 


الشرح 

فالا لو لفق كافك ابزم سبع حجريو تعر سه كات الأطعمة 4 والأطعمة 
جمع طعا وهو كلّ ما يُؤْكل ويُشرّبء حت الذي ؛ يُثَرَ ب يُسمّى طَعاماء قال الله 
تيَارَكَوتَكَال : #إك أله مبَيَِِحكُم بِتَهسرٍ هَمَّن راون لل و ل كته 
َإِنَّهَد مو © [البقرة:149]. 

وأِضًا الطّعام مأَحُوذ ين الطَّمْمه والطّْم يكُون للأكول وامشروبء واغْلّم 
أن الأضل في كلّ شييء خالقه ال ني هذه الأزض الله ومن اتعى حرام فلب 
الدَلِيلٌ كل الحيواناتٍ الأضْل فيها الجل؛ وكل الشاناك لاض يها اد كل 
لما الل فيها ابل. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب 

من الطير» رقم .)١97(‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب 
من الطير» رقم .)١1975(‏ 


.0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الما اق لطي انيل كل تش لعوزل | لله تعال: ©هُوّ الى حَلَقََ * 
أي طعرراضة اير ابه ظلَكم ما فى الْأرَضٍ بَسمِيهًا 4 [البقرة:19]» وقال 
الله تعالّ: 9 و سر لَك ما في لسوت وَمَا فى الْأَيَضِ جَيِيهَا صِنْهُ 4 [الجائية:1]» فأ إنسان 
يقر لاك هذا حرامٌ فقل: هاتٍ الدليل» فإ أتى بدليلٍ فعلى العينٍ والرأس» وإن 
لم يأتِ بدليل فلا يُقبّل قوله؛ لذن الَذِي يحلل وترم ويوجب هو الله عَرَجَلّه وقد 
قالّ: «هُرَ الى عق لك ماق الأرضن حتميعًا 4ع »فكل ماني الأرض من حيوانٍ 
رامعا رغاد وغ ريه نهر اللالبط اال كما لدوم اللاقو ره لعل ارق قال كم 
َا حب عليَكحْ 4 (الأنعام:115] فالمحرّم مُقَصَّلء والحلالٌ مجْمَلُ كل شي وممَ ذلك 
فالحرامٌ يكون حلالا عند الضرورة؛ لقوله: #إِل مَا أَصْطرِرَثُمٌ إِلَيّهِ # [الأنعام:9١1].‏ 
اللهمٌ لك الحمد فهذه نعمة كبيرةٌ والإنسانٌ عتاجٌ إلى أكلٍ وشرب وهواءه ولذلك 
كان الهواء -ولله الْحَمْرْ- قد ملاً الأجواء كلَّها ولا مئونة لهء لا يتعب الإنسانٌ في 
تيل وإ لقي لي ماله خرف زد كر متم اوالظياة والنر اج عجان 
الاقوقن الستاى لكوي ذلك الال هنا أض. 

وقد ذكر الله تعالّ في سورة الواقعةٍ امتناته على العبادٍ في إيجادهم وإمدادهم: 
فقال عَرَصَجَلَّ: أ َعَم ما َم 4 [الواقعة:08] أي ما يَخرّج منكم من الَنِيٌ "اسم فوته 
َم َحَنٌ لفلفو * [الواقعة:09]؟ الجواب: بل أنتَ يا ربّنا الخالّق» ولذلك قسم الله 
ارك اناس إل أربعةٍ أقسام: ولق مَا يقد يك لس يقل مما وَعَهكٌ لمن 
ع افك 2 موجه ثانا دنا وعََصَلُ من وِقَله عَقِيِمًا 4 [الشورى:50-19]. 
فالدّاس أربعة أصنافي: قسم لا يأتيه إلا إناث» وقسم لا يأتيه إلا ذكونٌ وقسم يأتيه 
من الصنفينٍ ذكور وإناثء والقسم الرّابع عقيم لا يأتيه شيء لِيََيّنَ للخلق أن الأمرّ 
أمرُه وأن الملكٌ ملكه وأنه يفعل ما يشَاءٌ. 


كتاب الأطعمة 0 


قال تعالى: لأَرميمُ مَا مممود (0) آم تأئوكة. َم تَحَنُ اَلْحَِعُونَ م 
تت 4 كل موجود مفقود لوم بدن مسبو (15 ع1 أن بول أمتلم وتشككُم 
فى ما لا تَكَلَمُونَ (0) وَلَفَدَ عَاميْرُ لَه الول 0 [الواقعة:/17-0] يعني 7 
تذكرون أن الِْي أنشأكم أوَّلَّا قادر على إنشائكم ثانيّاء هَذَا الإيجاد. والإمداد: 
ديم ما ما تحربوت 059 نسم تَررَعُوتَهد أَمّ ححْنْ أليَّرِعُونَ 4 [الواقعة:14-3] الجواب: بل 
أنتَ يا ارا لقن تملك لت لة4 اي سرعم «تتكية )باش 140 
لحن رونو [الواقعة:ه” 10 انظ الحكمة قال: لو مه لَجَعَلئَهُ حَطمًا 4 ولم يقل: 
لو نشاء لم يَنْبْتْ؛ِ لذن تع النفسس به إذا نبت أشدٌ من التعلق به إذا لم سه فالزرع 


مثا نا واستوى ثم جعله الله خطامًا وأتا ما يُدَمّره فهَدًا أشدّ فالله عَببَنَ لو شاء 
لجعلة خطامًا. 


الإمداد الثّاني: «اأََبْرُ ألم الى مَترَبودَ (0) انم لَرَلَسُوهُ من الْمُزْو آم خَنُ 
لْمُْرِلُوتَ 4 [الواقعة:14-14] الحواب: بل أنتٌ يا ريّناء فَهَذْهِ ل تسبّح في الهواء بين 
السّماء والأرض» تحمل بحارًا وأنهارًا من المياه تَنزِل في الأرضي فيّدخلها الله تعال 
في الأرض ويفجّرها ينابيع في الأرض» م مَن أنزلٌ هَذَا الماع ؟ الله عي 

قال تعالى: «الَوْ مَتَ جَعَلَكَهُ لحلا فَلوْلَا صَفُرويك [الواقعة: 0 ولم يقل: لو 
نشاء لم نُنِْله بل قال: #جَعَلئةُ أُجَاجًا» أي ماخًا كَريبًا لا د يُشْرّبء وهَذًا أشذٌ من 
َقْدِ الماءِ» فالماء بين يديك لكن ما تستطيع أن تشربّه» فَهَذًا أشدٌ ما لو كان مَعدومًا. 

بقي إمداد ثالث» وهو ما يصَلِح هَذَا الطعام: ديم لتر أل لت تَورُوتَ 07 
َأَنبْرٌ لك سَجَرَيهآ آَم ححَنُ الْمُنشْعُوبَ *# [الواقعة:71-01]؟ الجواب: بل أنتّ يا ريّنا 
#إخَنٌ جلها تَدْكرَهُ4 [الواقعة:7] موعظةً كن أرادَ أن يَتَعِظ؛ لأنَّ المجرمً العاصيّ 


الكافر موعودٌ بالنارء فهل أحدٌ يُطِيق نارَ الدنيا؟ لاء فنارٌ الآخرة -والعياذٌ بالله- شد 
منها بتسع وستَّين جزءًا”» فكل نار الدنيا الموجودة الآن التي تَتوَلّد من الكهرباء 
والتي تتولّد من الغا ومن الطب كلها مجتّمعة جزءٌ واحدٌ من سبعينَ جُزْءًا من نار 
م اللهمّ 0 منها. وَلهّدًا قال #خنّ جَمَلْتهًا تَدكرَةٌ ملعا للمُقُوينَ4 [الواقعة:770] 
أي للمسافرينَ» يتمنّ بها المسافر فيَضْطَلٍ بها من البرد ويُستضيء بها من الظلّلمة 
رقيو ةلك 

فانْظرٌ إلى أصولٍ النعم في هذه الآياتٍ يتين لك أن ما في الأرض كله نعمة من 
اله عَليِكه واننك لا مسفظية أن توم شلك وتفظ حياتك إلاابالك عكل وال 
عَرجَلّ قد يسّر لكَ وجعل لك الأرضّ ذَلولَّا وأمرّك أن تمش في مناكبهاء وأن تتررّق 
الله منهاء والأصل الجلء إذن أي إنسانٍ يقول لك: هذا الطيُ حرامٌ فقل له: هات 
الذليل وإلا ساكله.ولا أبالي» ولا تأقم إذا أكلدت: وقد قال لك فيفك :أله تحرام 
بلا وليل؟ لكله ملك الله.والله تال :قد آخله للفه وي إنسسان يفول للك: هذا النباث 
حراط متمق الى زوع سن قاف فل نه فسن يبر ام اهالت فلباك كل ويه 

فإذا قال قائل: الدّحَان ليس حَرامًاء لأنه مما يخرج من الأرض»ء وما في الأرض 
فهو حلالٌ إلا بدليل. 

فيقال: الدخان والحشيشٌ وما أشبه ذلك من الأشياء مَل تَبَتَ ترِيمُها بأدلّة, 
ونأ له بالدليل على هَذًَا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم (01705» ومسلم: كتاب 


الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين» رقم 
(5865). 


كتاب الأطعمة ينك 


ع عرسم 


وقصدي آلا نُصَيّق على العباد ما وسّع اللهء فيعض النّاس إذا وجدٌ شجرةٌ 
ما رآها أبدًا يقول: مَذِهِ حرامٌ. فيقال له: أليستٌ تا خلق الله إذا كانت كذلك فهي 
نعلا عاتك ةلذلا لكن لو أكل متهاو مقط وهل أكن قف تكو درام 

والعجيبٌ أن بعض الأشياء تكون حرامًا على زيدٍ وليست بحرام على عبيد» 
فإذا كان 2د الفلا الوه قر :ارتل براقا بعد خا رمد فكون بد العا 
الّذِي يَضْرٌه حلالا على الَّذِي لايضرة. 

ولَهَذَا الطعام المُلْوُ طيّب» والرسول عَلَدصَكَمْوَالتَكَة كان يُعْجبْه الحَلْوَى'"'. 
فإذا كان الإنسانٌ مريضًا وإذا أكل مَذِهِ الحلوى ازدادَ مَوَضًا نقول له: حرام عليكٌ؛ 
لذن الله سْبِحَاَةوتعالَ حرّم علينا ما يَضُدّنا فقال: #ولا تَعَملوأ ل 1 أله كان بكم 
رَحيمًا © [النساء:ة 7]. 

نم ذكر المؤلّف حديتٌ أبي هريرةً أن -النَيَ يكِ- حرّم كلّ ذي ناب من 
السباع؛ والناب أحدٌ الأسنانء لكن قيّده النَيّ عَتآصَكَهْولمَكم بأنه من السباع» 
يعني أن بهش بنايه ويأكل» مثل الأسد والذئب والكلب وار وما أَشْبَهَهَا 2 
حرام لأن لها أنيابًا تأكل بها وتفترس» والإنسان إذا تَعَذَّى به اكتسب من طبيعته 
الغدو اناو الأقيء كلا لف عبان شراقاة دا كسيب الاتيتان ذو طنعفه كين 
سَبعَا ولهَذَا يّقال: ولد الذئب يصيرُ ؤتبّاء وولدٌ الأسدٍ أسدًا. 


- 
2 


2 


والعلاء رَحَهُمَآنَهُ قالوا: لا تجعل ولدك يرضع امرأةً حمقاء؛ لئلا يكونَ أحمقّ. 
فالغذاء له تأثي على الطبيعة» ولِهَدًا حرم النَيّ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب الحخلواء والعسل» رقم 57١(‏ 5)» ومسلم: كتاب الطلاق» 
باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته» ولم ينو الطلاق» رقم .)١51/5(‏ 


004 الشرح المختصر على بلوغ المرام 
كل ذي ناب من السباعء وأما الضبّع له نابٌ لكنه لا يَفترس به فهو خارج من 
المحرّمات؛ لأنَّه لا يأكل بنابه أبدًا إلا في حالين كما يقول أهل الخبرة: الحال الأولى: 
إذا تحرش أحدٌ به فإنّهِ ربا يَعتدي عليه ويأكله» ويكون هذا كالمدافع عن نفسه. 
والحال الثانية: إذا جاعتٍ الضبّع جُوعًا شَّديدًا وخافت الحلاك على نفسها فإنّهِ ربا 
تأكل» لكن الذئب ونحوه يأكل بدون حاجة؛ لأنَّ من طبيعته الأذى» حبَّى إِنَّه يدخل 

: 507 ع ف اإورة سر بم عه 0ج 
الأذى والعدوان. فكل ذي ناب من السباع أحد الأنواع المحرّمة ما في الأرض. 
؛ 0 ّّ 
ومن الأطعمة المحرمة كل ذي مخلب من الطير» يعني كل شيء له أظفارٌ يصِيد 
عها؟ كالعْقَاب والبازيٌ والصّقر والشاهين» وما أشبههاء فَهَذِهِ حرام والحكمة من 
تحريمها أنها عادِيّةٌ يعني تتعدى على الحيوان» فإذا تَعَذّى بها الإنسان اكتسبَ من 
طبيعتها وصار مب للعدوانٍ على النَّْسسِ وعلى الغيرء فلذلك نهى النَّيّ -صَلٌ الله 
عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ- عن كل ذي يلب من الطير. 
فإن قال قائل: هل الدجاجٌ حلال أو حرام؟ لأن الدّيك إذا كبر يظهرٌ له في 
ساقه شيء يُسَمَّى المخْلَبء إذا تقال هو وديكٌ آخرٌ خلبه به» فهل نقول: إِنَّهِ إذا كبر 
وظهر مخلبه يكون خرامًا؟ 
فالجواب: لا لأنَّهِ حلال في الأصلء ثمَّ هَذَا المخلبُ أيضًا يستخدمه للدفاع 
عن نفسه فقط لا للغدوان. 
0-4 ع 
فلدينا الآن في الحيوانٍ قاعدتان: القاعدة الأولى: كل ذي مخلب من الطير. 


3 


والثانية: كل ذي ناب من السباع. 


كتاب الأطعمة 048 


ًا ما يم من الاطعمة كل مه فكل مضي فإ حرا لقول لل 45 
١لا‏ صَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)('» وهَذًا الحديث مأخودٌ من قولٍ الله تعالى: ولا لفتلُوأ 
أَنفْسَكُم 4 [النساء:9؟]» ومن قوله: ##ولا كُلَقُوا يريك ِل تكد [البقرة:155]» 0 
مضرٌ فهو حرام من مأكول أو مشروب» وكذلك كل مُشكر فإنّه حرامٌ من مأكولٍ 
أو متتزونته وكل دو فإلة حرا من ساكول أو بترو نوكل توف قإلةسترام من 


مأكولٍ أو مشروب. 

والنجس أيضًا كله حرام؛ لأنّ كلّ نجس حرام وليس كل حرام تَحِسما. 

قالخا يقوف تعره بولك الوا الات 
كن الأطباف ا لذون تكتريو 3 يشتفداوق بأنة 1 لذلك أن الإنسان إذا ابتلّ به 
-والعياذ بالثه- فإنه لا يكاد يُقْلِ عنهء وهّدًا من الضررء فكلٌ الأطعمة الَِّي أحلَّها 
الله تستطيع أن تأكل أسبوعًا من هذا النوع من الطعام ثم تتركه بكلّ سهولة» لكن 
الدخان لا يمكن كَنْ ابثْلٍ به أن يَدَعَه إلا إذا كان عنده قوةٌ إيهانٍ وصلابة عزيمة» 
فإنه يُشَيل عله وعلى هذا فالدخانٌ حرامٌ شُربُه وبيعٌه وشراؤه وتأجيرُ الدكاكين 
كان نميلا ركز اناطان نه الاين يات عونق على الاثم وَالعُاوَان» وت 
علينا إذا رأينا أحدًا يشريّه أن ننهاهٌ عنه لكنْ بلُطف وسهولة» ما هو بعنفٍ وجزع, 
بل بسهولة» نقول: هَذَا شيء عحرّم ويضرٌّك ويُتلف مالك فإذا ل 
الأقل اشربه في بيتِك» لا تُعْلِنهِ لأنّهِ إذا أعلن انتشرٌ في النّاس» فيكون الشارب له 
إذا أعلنه آنا من وجهِين: الوجه الأوّل: أنه شربه. والوجه الثّني: أنه أعلنةُ» فيكون 
من اِيننَ على الإئم والعدوانء ومن المجاهرينَ بمعاصي الله والعياذٌ بالله. 


.)71750( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره؛ رقم‎ )١( 


١ن‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فَهَذْهِ قواعدٌ فيا هو حرامٌ» وإلا فالأصل لجل فإذا أردنا أن نطيّق القاعدة 
فهل الطيورٌ حلالٌ أو حرامٌ؟ نقول: كل الطيور السابحة في المواء الأصل أنها حلالٌ» 
وكلّ ما يدب على الأرض الأصل أنه حلال لكن يُستثتى من هَذًا: 
" كل ذي مخْلَبٍ من الطير 
* وكل ذي ناب من السباع. 
دق سح 5 


اس 6 سم سه وو سجر 4 هل 2 2 تلاك سرة سس بج وس ره ثعو 
وَعَنْ جابر رََدَزْتَدعَنَةُ قال: تبى رَسُول الله يد يوم خَيرَ عَنْ لحوم 
كو إيكدى عك. 4ع كع )وم عكمف رام سن كذ قي ال سكس 0 7 
2 5 ع 2 0م يت ل م مر 7 روس 20 رعروع 
05- وَعَنَ ائن أبي أَوْفى قَالَ: عَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كد سَبْعَ غَرَوَاتِ تأ 
كلاس عند ركه (”" 
الْجَرَادَ. مُتَفَقٌ عَلَيْها ١‏ 


- وَعَنْ أَنْس -ني قِصَّةٍ الأَزنَبِ- 
رَسُولٍ الله يك لَه مُتققُ عَلَيْ'"'. 
الشرح 
هَذْهِ أحاديثٌ سَّاقها ابن حجر وَمَدَلنَهُ في بعض الأشياء التي أحلّها الله عَربلٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (5519)» ومسلم: كتاب الصيد 
والذبائح» باب في أكل لحوم الخيل» رقم .)١151(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب أكل الجراد» رقم (0495)) ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح» باب إباحة الجراد» رقم .)١48657(‏ 

(©) أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب قبول هدية الصيد» رقم (551/7)» ومسلم: كتاب الصيد 
والذبائح, باب إباحة الأرنب» رقم .)١907(‏ 


كتاب الأطعمة 01١‏ 


ته 


منها حديث جابر أن ال 6ه جى عن لوم الحُمْر الأهلية ملهو اذ إى تحصن 
في لوم الخيلٍ» والحمرٌ الأهليّة هي مَذِهِ الحمرٌ الَّتِي يستعملها النَّاسُ في الركوب في 
بوي جارد الك اشر د ل رسعر للعلا .1 بكر 
نابشاف ويه قد 4 الى 2 لع عرمه ويد عرم الشىء ٠‏ ثم له لأنَ الحكْم لله 
نيل يدكُم في يباه به| أراة من حل أو تحريم أو إيجاب. فلا يِل للإنسانٍ أن يأكل 
لحو الحمر الأهليّة لا ييه ولا متطبوخة إلا عند الضرورة؛ ففي الضرورة لا بأسّ 
أن تأكلّ منها ما يَسُدٌَ الرّمَنّ يقي الحياةً؛ لقول الله تعال: «وَقَدْ ضَيَّلَ لك مَا حَرَمَ 
ع إلا مَا أَضْطررَمْمٌ لد 4 [الأنعام:119]. 

أمّا الخيلٌ ئها حلانٌ» أن النََيّ بك في حُومهاء وقالت أسماءٌ بنتُ أبي بكر 
ووإئةءن: نَحَرْنا في عهد الي يكل فَرَسَّا فأكلناه'". فالخيل حلال. 

فإذا قال اتغار # لين الله يَارَدَوََعَالَ قد قالّ: © وَلَفْيلَ وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ 
إرَحَكَبومَا وَحَهَ وَطَلقٌ ماله تتليرن 4[القدز :]ا يعانى حلق لكو لتيل واليغال 
والحمير لِتَرْكبُوها وزينة ولم يذكر الأكلّ؟ 

قلنا: نعم إن الله قال هذا أن الخالبَ في الخيلي أنه تُستعمّل للركوب والزّينة. 
وكفرذلك ا د عن ااا هما دام أنه قد وردت السّنّةَ الضّحيحة الصّريحة في 
حِلّهاء فإنَ قَرْعها بالبغال والحمير لا يُقتضي أن تكون حرامًا. 


ع2 وده 


وأمّا ماا* شتهرٌ عند العوامٌ من أن مُقَذّمها حرام ومُخرها حلاله فهدًا لا أصل 
له. وليس في الشّريعة الإسلاميّة درا 2 وو ل عفن والشريعة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد, باب لحوم الخيل» رقم )200١4(‏ ومسلم: كتاب الصيد 
والذبائح» باب في آكل لحوم الخيل» رقم .)١9557(‏ 


01 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الموسَويّة -يعني شريعة اليهود- فيها حيوانٌ بعضّه حلال وبعضّه حرامٌ؛ كا 
قالّ الله تعلل: «وَعََ لت هَادوأ حَرَمَتَاكُلَ ذى طهر وو الْبَقَّرِ وَالْمَسَوِ 
دنا عَكِيْهمَ شُحُومَهُمَآ إلا مَا حَمَلتَ ظهُورْهُمَآ و الْحوَاي] أو ما آخَتَل1 يم * 
[الأنعام:145]» أمّا الشّريعة الإسلاميّة فلا يُمكِن أن يكونَ حيوانٌ كل بعضّه يرم 

ومن نّم تَعرف أن قول من قال من الفقهاء: إن لحم الإبل بعضه يَنْقض 
الوضوء وبعضّه لا يتفض الوضوة فيَقولُون: إن المُصْرَان والكَرش والكيد والرّكة 
وما أشبه ذلك لا يَنْقْض الوضوء. واللّحم الهَبْر يفص الوضوء؛ أن هذا القول 
لا صِحَّة له ولا يمكن أن يوجد في الشريعة الإسلامية حيوال يَتبَعَض فيه الحُكْم أبدّاء 
فالبعير لحمُّه ينققض الوضوء كلّهء فكل ما كان في هذا الجسم الكبير فإنَّهِ ينض 


2 
2 
لها 


الوضوء نيا أو مَطْبوحَاء قليلًا أو كثيرّاء إذن الخيل حلال. 

وما ذَكَرَ المؤلّف أيضًا حديث عبد الله بن أبي أَوْقَ قال: «غَرَّوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله 
َك سَبْعَ غَوََاتِ تَأَكُلُ الَرَاد». والجراد معروفٌ وهو هَّذًَا الحيوان الطائء وهو 
حلالٌ حَيّه ومّنه؛ لقول النّيّ يلةِ: «أُحِلّتْ نا مَيتَانِ وََمَانِ كما اليتَانِ فَالْحُوتٌ 
وَاجَرَاكُ وَآَما الدَّمَانِ فَالكَبدُ وَالطّحَالُ)!". 

فالجرادٌ حلالٌ حيّه وميّنه إلا ما عُلم أنه مات بشيءٍ من الأدوية المرّةء فهنا 
يحرم أكلّه؛ حَوفًا من الضرر. 

كذلك أيضًا من الحيوانٍ الحلالٍ الأرانبُ» والأرنبُ معروفٌ أيضّاء وهو حلال؛ 
لأنَّ أحدَ الصحابة يكن َبَحَ أرنبًا وأرسل إلى التي يك يوَركها فأكله. ووَرء 


.)7715( أخرجه أحمد (9177/7)» وابن ماجه: كتاب الأطعمة؛ باب الكبد والطحال؛ رقم‎ )١( 


كتاب الأطعمة 01 


الأرنب قليلٌ جد ولكن قد عَلِمَ أن الي -صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ لَه - أَشْدٌ 
النَّاسِ تَوَاضْعَاء وإلا فالإنسان لا ميدي للإنسان العادي وَرِكَ أرنبء لكن الرسول 


و ع 


يل أحسن لس حل وأشدهم تَوَاضمًا حلى له قال: الَو يت إِلَ راع أو كرَاع 
لَأَجَبْتُ» وَلَوْ أَمْدِيّ ِل ذِرَ 931 كُرَاعٌ لَعَبلْتَ)”" عَكيَوااضَكموالتكة . 
فالأرنبُ إذنْ حلالٌ» وما دَكََه المؤلف وده أوغيُه من الأحاديث التي فيها 
أن هذا الشىء حلالٌ ما هو إلا تثبيت للأصل» فالأصلٌ أنَّ حميعَ ما خَلَقٌ الله في الأرضي 
من حيوانٍ ورُرُوع وأشجارٍ وغيرها فهو حلالٌ إِلّا ما دل الدليلٌ على تَْرِيمِهِ 
2-2 


وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ةنا قَالَ: تبى رَسُولُ الله يله عَنْ قَْلٍ يع 
لع لتر سر سر سل لله 


2 م _- و 0-8 ون ع 0000 200 4 
مِنَ الدوات: النملة» وَالنحلة. وَاهُدْهُد وَالصِّرَدُ. و تقل وو واو وك 


قَلْتُ لابر: اطع 7 هِيَ؟ قَالَ: : نَعم. 


ليم 


قَالَ: 
عره و 75 صكلائه > 0 ريع مير ومسسم ساس م لعر بعري 2 
قلت: قَالَهُ وَ سول 0 قَال: : نَعم. . رَوَاه حمَدُ وَالأَرْبَعَة وَصححه البخارى 


.)50574( أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلهاء باب القليل من الطبة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد /١1(‏ 7537)» وأبو داود: كتاب الأدب, باب في قتل الذر» رقم (/0771)» وابن ماجه: 
كتاب الصيد» باب ما ينهى عن قتله» رقم (377774)» وابن حبان /١117(‏ 477» رقم 01140). 

(*) أخرجه أحمد (/2758)» وأبو داود: كتاب الأطعمة, باب في أكل الضبع» رقم (5801)) 

والترمذي: أبواب الحج» باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم» رقم ١(‏ 2865 والنسائي: كتاب 

مناسك احج باب ما لا يقتله المحرم» رقم (6©220 وابن ماجه: كتاب الصيد» باب الضبع» 

رقم (557757)» وابن حبان (9/ 2717/8 رقم مدو ). 


014 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وَعَنِ ابن عُمَرَ دنه َه سيِلَ عن الفَنْقِ قَقَالَ: مل يه 1 أ أَجِدَ فى مآ 


3 ا الل ل 00 سر عر عر عد 000 سن ماع 
أو إِكَ محرّمًا عل طاعِم يطعم © الآيَة ١‏ معدت 
آنا شور تشول: ذْكِرَ عِنْدَ الي يك قَقَالَ: ١‏ خَيْنَةٌ مِنَ الحَبَائثِ). أَخْرَّجَهُ أَحْمَدٌ 


ق 7 0 


اق دَاوَدٌ وَإِسْنَادَه ضعيف 


00 َه 


5"- وَعَنٍ ابْنٍ عُمَرَ صَتيدِعَئهَ قَالَ: بى سول لف يق عن الا باه 
2 ا إِلّا التسَائَيَ» ويه مذي" 
الشرح 
ذكر المؤلف رماي حديتٌ ابن عباس رد تان أن الث يله عى عن قل دع 
ولراك التَمْلَه وَالتَحْلَة وَاهْدْهُدُ وَالصّرَفُ فهَذِهِ الأربع نهى ال يكل عن 
والنملٌ أنواعٌ منه الكبيد ومنه الصغيء والحديث عاءٌ يشملٌ الصغيرَ والكبين: 
ا ل 0 
قصّة مع سليمان عَلِنصَكمْوَليَكَه؟ ىا قال عَرَهَجَلَّ: «حَهَّهَ إدآ ا عَكَ واد أَلتمْلٍ قَالكْ 
عو ا كن ل لا لتك سلتمدن وجنودة وَهْز لا متعرون 4 
[النمل:18]. وَهَذَا الكلامٌ من أبلغ ما يكون عَقلاء مم أنها حشرةٌ من الحشرات» لكن 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟7/1 081١‏ وأبو داود: كتاب الأطعمة» باب في أكل حشرات الأرض» رقم 
(7099), 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة؛ باب النهي عن أكل الجلالة وألبانهاء رقم (77825)) والترمذي: 


أبواب الأطعمة» باب ما جاء في آكل لحوم الجلالة وألباههاء رقم (5 »)١1487‏ وابن ماجه: كتاب 
الذبائح» باب النهى عن» لحوم الجلالة» رقم (149"). 


كتاب الأطعمة 016 


الله تعال ينطق كلّ شيء؛ كما قال تعال: #وَيَانُوا لِجُلُودهِم لم سهد علا فالا 


1 0 نطق كَل شَّىّءِ © [فصلت:١7].‏ 

ولكن إذا آدَى النمل حين يُكثر في البيوتٍ فيُقلق راحة الإنسانٍ في نومه 
أو في أكله أو ما أشبة ذلكء أو يُفِد بناءَ البيتٍ فيخرقة بجُْحُوره. فهَذًا يجوز قتلّه 
إذا لم يَنْدَفِْ إلا بالقتل» فإِنٍ اندفع بغير القتلٍ فادفعه به» مثل أنْ تصبٌ الجاز على 
جحره فَإنَّهِيَرتجل ولا يَبِقَىء فإذا أمكنّ هَذَا فذلكَ المطلوبٌء وإِنْ لم يمكن فلا بأسّ 
من قتله دَفعًا لأذيته. 

والتحلة كذلك : عبى الى يك عن قََلِها؛ لأنَّ النحلةً خيث وبركةٌ يم من 
ُطُونِهًا سَرَاتٌ ميلِفٌ أَلوَنْهُء فيه سْمَاء لِلنَّاس © [النحل:54]» ودابّة تصل إلى هَِوِ المنفعة 
العظيمة لا يَنبغي أن تقتل فيَققَى عليها. 

وامدهد طائرٌ معروفٌ له صوتٌ على نحو هَذَا: هد هد, ومَدًا أيضًا لا يُقتّل؛ 
لعا ا ماياو كه زان شرا لح فيان تي ينا نإل سيان 
عه ضَكمرلتَة أعطاه الله تعالّ مُلكًا عظيًاء حتَّى إن كلّ شيء كان له عليه سّلطانء 
وخُشِرَ لسليهانَ جُنودُه من الطير والإنس والجررٌ نَمَف الطير قال: مما لح ل أره 
لْهُدَهدَ أم 1 كان من أ لككبيت * ففِي الأوّل قال ا 
ثمّ قال: مل كل من اغبي نم تكلم يتوعيدة: « لوي مَدَاضا سكيد 1 
نم4 عُقُوبة الإعدام أو دَق بشلْطنٍ تين (2) كك عر ب و4 يعني 

بقي رَمنًا قريبّاء فجاء الهدهد #قََالَ أُحطتٌ , حال اويا مايل سل و 
نقد لاس ايا ما لد لد ل امار ا ا 
مخ يعو يشلك ززن مني وي ين # يعنت مناكد فيه فنص الما طق ميد 


015 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


آنْرَآهٌ َِْسكُهُمْ وَأُوِيتَ من حكن غَنْه 4 عن يكمل به ا ملك لوطا عَرَشُ عَظِيِعٌ * 
يعني لها كُرسِيَ عظيم تجلس عليه» لكنهم يعبدون الشمس والعياذٌ بالل «وَييَدتُهنا 
وَقَوْمهَا يسْجْدُونَ لشم من دون لَه 4 لَعَلَّهم يسجدون لها إذا طلعث فرحا بطّلوعها 
وإذا غربث وداعا لهاء #ورَينَ لهم الشَيَطَنٌ أَعَمَلَهُمْ فَصَدَّهُمَ عَن اسيل © [النمل:١‏ 4-7 7]. 
وقصّ عليه القصة. 

فَهّدَا الفردُ من الهدهدٍ أكرّمه الله عَرَِجلّ بأن نهى نبينا كي عن قتل المداهي, 
فلا يجوز قتله. لكن لو آدّثْ بحيث تفرخ في البيتٍ وتلوّث البيت بِرَوْئْها ولا يمكن 
التخلّصٌ منها إلا بقتيها فلا بأسّ. 

والصُّرّدُ طائرٌ من الطيور يُشبه العصافيه تيى النَِيّ كك عن قتله أيضَاء 
ولا أعلمٌ ما الحكمةٌ في ذلك» لكن الحكمة فيه نبي التي يل لأنَّ كل ما نبى عنه 
الرسول يل أو أمر به فهو حكمة. 

وهناك من الدوابٌ ما أمرّ الى يكل بقتله» عكس الَّذِي تَبَى عن قتله وهي: 
الغرابٌُ والحدَأةٌ والعقربُ والفأرةٌ والكلبٌ العَقور والوَرّعٌ والحيّة فهَذِهِ أمر يمتها 
وكلٌ ما أمر بقتله فهو حرامٌ. 

إذا هاتانٍ قاعدتان: كل ما بي عن قتله من الدوابٌ فهو حرام وكل ما أَمرٌ 
بقتله فهو أيضًا حرامٌ؛ لأنّه لم يُومَرْ بقتله إلا لأذيّته ولا ينبغي للإنسان أن يَتَعَذَى 
عا يؤذؤي. 

وهناك أشياءٌ من الدواتٌ ما نصّ عليها لا نميا عن قتلها ولا أمرًا بقتلهاء 
فاختلف العلماءٌ في جواز قتلها؛ مثل الصراصر والكنّافِس والجعلان وما أشبههاء 
فمن العلماء من قال: يُنْهَى عن قتلها لأنَّا تسبّح الله عَرَيْجَلّ فإذا قتلتها منعتها من 


التسبيح» ومنهم من قال تُقتَل؛ٍ لأ الأشياء ثلاثةٌ أقسام: قسمٌ أمِرَ بقتله» وقسم 
ثبي عن قتلهه وقسم كت عنه وما سكت اللهُعنه فهو عَفرّ. لكن لاشكٌ أن الأؤلى 
آلا يَقتَلّها الإنسانٌ إلا إذا آذث أو خيف من أذيتهاء وإلا يَدّعها رزقها على الله 
ولايأتيه منها ضررٌء فليتركها. 

فإن قال قائل: هل البعوض يدخل فيا أُمرَ بقتله أو فيها كت عنه؟ 

قلنا: البعوض طبيعتّه الأذى؛ لأنّهِ يَقَمْ على بني آدمَ ويقرّصهُم ويُؤذيهم, فهَذًا 
يُقدّل» يعني مأمورٌ بِقَثله. 

وو سوج - 


هك 
0 لآ 


ينعن في قِصَّةٍ الجهار الوحَنِيٌ: فَأكَلَ مِنْه الي وكلة. 


4- وعَنْ أسْماء بنْتِ أب بكر رَإئَْعَتهَا َالَتْ: نَحَرْنَا على عَهْد رَسُولٍ الله 


3 


8 - وَحَن ابْن عباس رمتعا قَالَ: أكِلَ الضبٌ عَلَ مَايَدَةِ رَسُولٍ الله يَكِ. 
مَتَفَقّ عَلَيْها". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب اسم الفرس والحمار» رقم (758554)» ومسلم: 
كتاب الحج, باب تحريم الصيد للمحرم, رقم .)١١95(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد, باب لحوم الخيل» رقم »)00١19(‏ ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح» باب في أكل لحوم الخيل» رقم .)١9457(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الاعصتام بالكتاب والسنة» باب الأحكام التي تعرف بالدلائل» رقم 
(775)» ومسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة الضبء رقم .)١9517(‏ 


١ه‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


5-1 
مه م 


0 و و 04 
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حتت م 5 


.)5٠١ /5( أخرجه أحمد (”/ 07 5)» والحاكم‎ )١( 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) 018 


-١‏ بَابالصيد وَالدَّبَائح 


الأعلك عام يق أو صَيْفِ أو ززع ؛ انتقص من أجره م بوط قد علدا 
١‏ - وَعَنْ عَدِي بن حَاتِم وَدَإْيَدْعَنهُ قَالَ: 

أَرَسَلْتَ كلبَكَ اذك راشم 

َذ تل وَكَْ يأك نه دَكُلَكُ ون وَجَدْتَ ع عَلِْكَ كل غير ره وَكَذ كَكَلَ قلا تأكُلُ 

قنك لاتذري أََّا َتلَكُ وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُر اسْمَ م الله فَإِنْ عَابَ عَنْكٌ يَوْمَاء 

ل فَكُل إِنْ : شِيْتَ» وَِنْ وَجَذْتَهُ خَِيًا في للَاءِ فا تَأكُلَا. 


عَلَيْه وَهَذَا لفظ م مشيم'". 


0 و 0 ار 
قال لي رَسْولَ الله لئْة: «إذا 


سس وى إن 


نْ أَمْسَك عَلَيْكَ مأ درَكْتهُ حب فَاذبَحْهُ وَإِنْ أَدْرَكْنَه 


الشسرح 

قال المؤلف -رحمه الله تعالّ-: ١يَاثُ‏ الصَّيْدِ وَالَّبائْح' فلا كان من المأكولاتِ 
ما يحتاج إلى تذكية عَقَدَ وذ ًا للصيدٍ والذبائح. ثمّ ذكر حديتٌ أبي هريراً ملعن 
في تحذير النََ يَكَهِ من اقتناء الكلب إلا كلب صيدٍ أو حرثٍ أو ماشية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب اقتناء الكلب للحرث؛ رقم (7777): ومسلم: كتاب 
المساقاة, باب الأمر بقتل الكلاب. وبيان نسخه. وبيان تحريم اقتناتها إلا لصيدء أو زرع» أو ماشية 
ونحو ذلك. رقم (151/85). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر» رقم (0485): 
ومسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم .)١19579(‏ 


01 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


واللنذاه ةين ذا قرا إل كاك رواو ا رذن اللوو ان قا أل كر نوا 
ل 
بالسهم وإمًا بالجوارح كما قال الله يوقو حر الوه ا ل ِل لَك 
الت نت + قارع نقد قن عا 212 ان فقا ا مآ أمسك عَم 


رمدو 5ه مر مي رس عة رمه ه مهرة 2 ا عر 
وَأَذَكرواً سم أله عَليَهِ وَأَنْقُوأْ الله إِنَّ لَه سرِيع لِلْسَابٍ © [المائدة: 4 ]. 


مو 5 
330 - وَعَ'نْ عَدِيَّ وََِيَعَنهُ قَالَّ: سَأَلْتْ رَسُولٌ الله يك عَنْ صَيْدِ صَيْد يراض 


سوه 


فَقَالَ: (إِذَا أَصَبْتٌ بِحَدّهِ فكلء وَإِذا أَصَبِْتَ بِعَرّضْهِ فَقَتَلَ نه وَقِيلُ قلا تأكُل). 


ا ره عَنِ النَِيّ ل قَالَ: «إذَا رَمَيْتَ بِسَهُمِكَ 


ه83١‏ - وَعَنْ عَابْسَدَ صَدَيئعَهَا أَنَّ قَوْمَا قَالُوا بلسي يله: إِنَّ كَوْمَا يَأنُوَنا 
باللّحْم؛ لَا نَدْرِي أَذْكِرَ اشم الله عَلَيِْ أَمْ لا؟ قَقَالَ: «سَمُوا الله عَلَيِْ نت وَكُلُوه). 


5"- وَعَنْ عَْدِ الله بن مَعَفْل وَعَيَعَنه أَنَّرَسُولَ الله يِه تج عَنٍ الَف 
و 


200 
7 7 


وَكَالَ: (إا لا تَصِيدُ صَيْدَا وَكَا تدكا عَدُوَاا وَلَكِنَهَا تَكْيدُ السّنَّ وَتَفْقاً العبن). 


.)0 4757( أخرجه البخاري: كتاب التسمية على الصيد» باب صيد المعراض» رقم‎ )١( 


(7) أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده؛ رقم .)١971(‏ 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب ذبيحة الأعراب ونحوهم, رقم (0001). 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) نفك 


متَّقَنٌّ عَلَيّه. وَاللّمْظ للم 
0-9 


7107 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ تقمة:8 أن التي يك قَالَ: ١لا‏ تَتََخِذُوا سينا فيه 


سعد وه كيه 


الرّوحٌ غَرَضًاا . رَوَأه 


- وَعَنْ كَعْب بْن مَالِكِ وََْيَدْعَنةُ أنَّ امْرَ 


2 


َي كل عَنْ دَلِكَ» فَأمَرَ بأَكْلِهًا. رَوَاهُ البُكَارِي"". 
ال 0 ليج تلئةءة عَن الي يك َالٍ «ما أَمْبَرَ الدّ الدمَ وَذْكِرَ 
اله عَلَيْهِ فَكلُء لبس السّنّ وَالظي أما الس َمَظَه وما الظبّ فَمُدَى اللَبش). 


8 عع (4) 


سي 


الشرح 
ذكر المؤلف رَيَمَدُلَنَهُ حديتٌ كعب بن مالك وعََيَدعَنَهُ أن امرأةً ذبحث شاةً 
ِحَبجرِء فأمر البّيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَل آلِهِ وَسَلَمَ - بأكلهاء ومَذِهِ المرأة كانثْ راعيةً 
تَرعى غمًا حول سَلّْم -جبل معروف في المدينة- فَعَدَا الذئبٌُ على شاةٍ منّ الغنم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد, باب الخذف والبندقة» رقم (551/4)) ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح» باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدوء وكراهة الخذف. رقم 
.)١15968(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيدء باب النهي عن صبر البهائم؛ رقم (/19051). 

() أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب ذبيحة المرأة والأمة» رقم (5 .)086٠0‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب لا يذكى بالسن والعظم والظفرء رقم :)56٠05(‏ 
ومسلم: كتاب الأضاحيء باب جواز الذبح بكل ما أخبر الدم» إلا السن» والظفرء وسائر العظام» 
رقم .)١954(‏ 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فافترسّهاء فأدركت الشاةً قبل أن هوت فذبحتها بحَجَرء حجر لكنه مُحَدّد مثل 
السَّكّينء فأمرٌ النَيّ َك يأكْلها. 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - جوارٌ دح الأنثى؛ لأنَ الي -صَلَ ال علي وَعَل آله وَسَلَم أجاز أكلهاء 

ل ل صل اللي وَل أله و 
مَنزلة العموم في المقالٍ. 

وقاس العلماء هلله على ذلك 52-6 وقالوا: إذا جاز ذبح م الخائقض جاز 
ذبح الجنب. فإذا ذبح الإنسان شنَاة وهو جُنْب فهي اذل 


ع 


لكن لو قال الإنسانٌ: هل يجورٌ للجنب أن يذكرٌ الى لأ 
ل: نعم؛ لأنْ الممنوعَ على الجنب أن يقراً القرآنَ» أمَّا غير القرآنٍ من 
الأذكار فلا بأس. 

-١‏ أنه يجوز لراعي الخدم أن يذبحٌ من الغنم ما حاف عليه التلفَ؛ لأنّه مين 
فمثلا لو أعطيتٌ عَنَمَكَ أو إبلّكَ أو بقرّكَ رَاعيّاه وأصاب شيئًا منها سببُ الموتٍ 
وذبحها فلا بأسّ» وتكون حلالاء وهَدًا من تمام الأمانة» ولهَدَا نقول: لا بأسَ به 
لكن يجب أن يَذْبَحَها حفظًا لماليته. 

"- جوارٌ الذبح بِالْحَجَرء لكن بشرط أن يكون محدّدا يَقطّع الجلدَ» ومثله 
الخشب» فلو كا تقش ددا وذي ةشوا رّ الدمَ جاز» ومثله الحديدٌ والزجاجٌ 


وكل شيءٍ ينهر الدمَ نه يجوز الذبح به. 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) 0 


5 أعقبة 0 ببيحديث 00 3 0 أن لي يل قالّ: دم أ ير لدم 
8 
والفضّةء فلو كان عند الإنسانٍ سكين من ذَمَب أو فِضّة وذبح بها أجزأث وَحَلَّتْ. 

فقوله يلِِ: ما أَمْبرَ الدّما يعني ما أراقّه بغزارة» وذلك بقطع الوَدَجَيْنِء وهما 
العرقانٍ الغليظانٍ المحيطانٍ بالحلقوم» واعلم أن في الرقبة أربعة أشياء: الخُلْقَوم 
واكَّريء وَالوّدَّجِانِء فإذا قطمَ الأربعة فهَدًا أحسنٌ شيءٍ وأحل شيء؛ لأن فيه إنهارٌ 
الدمء وفيه قطع ما لا تكون الحياةً إلا به؛ وهو الخُلقوم والخَرِيء. والحلقومٌ بحرى 
ل ل 
الودجين فالذبيحةٌ حرامٌ م؛ لأنَ اَي بك ممى عن شّريطة الشيطان الَنِي تُذْبّح ولا تُقطع 
أوذاخها' " ولأن قطمَ الحلقوم والمريء وحدّهما لا يُنهِر الدم. وإن قطعَ الودجينٍ 
فقط دون الحلقوم والمريء فالصحيح أنه تلُ؛ أنه يَضْدّق عليه آنه أ رَ الدم. ون 
قطع الحلقوم والمري وأحد الودجين فا يل لان بحصّل بذلك إنباز الدم. 

وححلٌ الذبح الرقب فلو قط الشاة نصفينٍ فاته لا تل لأنّه لا بدَ أن يكونَ 
اي والنّحْر للإبل» حل لَه وهي الوَّْدَة اَي بين أصل العُق 
والصله وان خضف الال يذلف لآن ور قعها طوولك بون دتعت منوغدة الر امن 
َع وصعب خروج الدم وتأتّر مومه ولكنهتذبّح من الأسفل لقب ذلك من 
القلب. ولهّدّا كان موت البعير إذا نُحرتٌ أسرع من موت الشاق إذا ذكُيَثْه وسبب 
ذلك أن هذا المككانَ قريبٌ من القلب فيَنزِف الدمُ بسرعة فتموت بسرعة. 


.)5855( أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في المبالغة في الذبح» رقم‎ )١( 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وقرا صل له لديل ورا 100ب الدَّم) يُستفاد منه أن ما حنق 
فليس حلالاء يعني رُبط بحبلٍ حا نه وا دوعر لبون 
00 0 #حْرّمَتٌ عَلَِك الْمِيِنَهُ وَألدَمُ وَكَمْ اللخنزير وَمآ أَهِلَّ لير أله بو 
وَاَلْمْدَدَ لمْحَيَةُ 4 [الائدة:1» وما ذبح بالصّعق بأن يسلط عليه كهرباء قوية فيهلك بسرعةٍ 
فهَدَا حرامٌ أيضَاء لأنّه لم يُْهِرِ الدمّء ولا بدَّ من إنبار الدم؛ لأنَّ الدمَ إذا بقيّ في الجسدٍ 
بعد الموتٍ فهو سم. 1 

ولذلك الآن في أمريكا -والظاهر غيرها أيضًا من بلدانٍ أُورُيًا- رجعوا إلى 
الإسلام في هذه الناحية» وقالوا: لا بد من إخراج الدم» لكنهم على غير الطريقة 
اطلام حي ا حه ال اغا صو ليها فار مكاف أن عجان فليكلان 
محيطان بالحلقوم- يفتحونه ثم يسلّطون معٌ الودج الآخر شيئًا ينفح الدم؛ من أجلٍ 
أن يخرج؛ لأئهم أدركوا أن احتقان الدم في اليد 0 

فانظز كيف سبقتهمٌ الشريعة الإسلاميّة بألفٍ وأربع مئة سنةٍ لييئن الله عَيَِجلٌ 
أن احتقان الدم مُضِدّء وهَذًا لِيسَّ بغريب على المؤمنٍ بالله دن المشرّع لعباده هو 
خالِقٌ الخلق فيل وبطلم الضار وو الكافي قبح كلمونا كان خلال انا وعدم 
ما كان حَبِيكًا ضارًا. 

ومن أجل هذا ننبّه على حديث اشتهرٌ عند بعض النَّاسِ؛ أنَّ للحم البقر داءٌ 
ولبتها شفاء”"» وهَدًا الحديث لا شك أنه مكذوبٌ على الرسول عآوت165ة: فا 
يمكن أن ون انير عَنَآضَكموالتَكة: إن لحمها داءء أي مرض» لآنه لا يمكن أن 
مل الله لعباده ما كان مَرَضًا أبدَاء فالشيء الذي يُوجب امرض يمنعه الله رجن 


.)85757 أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 58 5» رقم‎ )١( 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والدذبائح) 0 


فَهَدَا الحديث وإن كان سنده ظاهره الصّكَّة لكن لا مانعَ من أن يكون 
مَكذوبًا وأن يكونّ الراوي متومّمّاء كيف نأخذ بِهَذَا الحديثٍ وعندنا كلام ريّنا أن 
الله أحل لنا من البقر اثنين ذكرًا وأنثى» ورسولنا مُحَمّد يِه ضحَى عن أهله بالبقر 
وأكلوا منها. 

فالمهمٌ أن الدينَ الإسلاميّ -ولله الحَمْدٌ- كله بَرَكَة؛ٍ لأنّه من لذن حكيم خبير» 
من لذن رَعُوف رحيمء من لدن كُريم جَوَاد لا يَمنَع عِبَادّهِ مارَرَّقَهِم إلا لمصلحتهم. 

0 0 0 وه هَذَا ار أ 0 
26 ا 0 
أن يقمّرة الله غليها: 

والشرطً لا بد فيه من المشروطء فلو أن إنسانًا من العجلة ذبيٌ الشاةً ولم يسمٌ 
قلنا: الشاةٌ حرامٌ؛ كالتي ماتث حَنْفَ أنفهاء فلا يحل أكلّهاء فتسحبها للكلاب» 
واسأل الله عَيَيِجَلَّ أن حلفت عليك. 


فلو قالّ قائل: كيف تقول هَذَا الكلام والله عَرَهبَنّ يقول: رين 
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إن سيم أو لَخْطَأًنا © [البقرة:71]؟ 

وعدن أن لائز: ١ك‏ اك عولد سياه آله انين) الكن شر طخل 
الأكل هو التسمية» ولم يوجدء فأقول: هذا الرجلٌ غيدُ آثم ولكنه لن تَصِحّ تذكيثه 
كما لو أن إنسانًا صلَّ على غير وضوء ناسيا فهو ليس بِآيُم ومع ذلك نقولٌ: صلاته 
ف مهد ةفع عليه إغاد عا 


)0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فإذا قال قائل: إذا قلتٌ: إنها لا تل أضعتٌ مالّيته وإضاعة امال حرام؟ 

فأجيب: بأنها حينّ ذُبحت على غير اسم الله لم تكن مالَا؛ لأا صارث مَيْمَة 
نَجِسة؛ كالعصير إذا تحمّر فإِنَّهِ يكون حرامّاء مع أن العصير إذا تحمر فإنم) هو بغير 
فجن وو هذا لعل افكورة مووبانت أو الأخر: 

فإن قال قائل: مَذَا يودي إلى ضياع أموالٍ كثيرة؟ 

فأجيب: بأن هَذَا لا يؤدي إلى ضياع الأموال؛ لأن الَّذِي نسي أن يسمي وقلنا 
ذف سحي انك الفلا ق 1ل التابد لو تكب بل دون د0١‏ 

وما قولٌ هذا القائل: إِنَّه إذا نبي ضاعً مالينّه وضاعت أموال الناس؛ إلا كقول 
من قالَ: أنتم تقطعون يدَّ السارقٍ وإذا قطعتم يد السارق صار نصفٌ الشعب 
أقطعٌ ليس له إلا يدٌ؛ لأنَّ شعبّهم تكثر السرقةٌ فيه وإذا قطعنا أيدي السرّاق صار 
أعيقى الغس تنا لذ إلا قد البسرف: 

فنقول: لا يمكن, فأنت إذا قطعتٌ يدَ السارقٍ امتنعَ عن السرقةٍ مئاثُ النَّاسِ 
وقلّت السرقةٌ؛ كا قال الله عَيَوِلّ: « ولك في الْقِصَاصٍ حَيوة 4 [البقرة:179] يعني إذا 
كلت نكا قدلاك تنما تعين دق فهذهسنياة للتاس» لأن مق قتل إذا قل خلا يمكق 
أن يعود النَّاسٌ إلى القثل مرةً أخرى. 

والمهم أن علينا اتباع حدود الله واتباعٌ شريعة الله ففيها الخيرٌ والبركة 
ولا يَلرّم منها إلا اللوازمٌ الطيبة. 

والخلاصة: كل ذبيحةٍ لم يُذَكَر اسمٌ الله عليها فهي حرام سواء ترك التسميةً 
ناسيًا أو جاهلاء أو عامدًا ذاكرّاء لكن إن كان عامدًا ذاكرًا فهو آي وإن كان ناسيًا 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والدبائح) يفك 


أو جاهلًا فهو غيرٌ آثمِ أما الأكلّ فلا يون ولهدًا قال الله تعالى: «ولا تأحكلرأ 
مِمَا ل يدو أَسْمْ أله عَلَنَهِ © [الأنعام:171]. وهَذًا عام فكل شيءٍ لم يُذْكَرِ اسم الله عليه 
فقد نهانا الله أن تأكلّ منه. لكن لو أكلّ إنسان ناسيًا أو جاهلًا من مَتروك التسمية 
فيس عليه إِثمٌ؛ لأنّه ناس أو جاهلٌ. 

وقوله: الس الس وَالظفرَ؛ يعني أله لايُذيّح بالسن ولا ينبح بالظقر؛ 
آي السّنّ فَعَظْمٌ ونا اله 5 فَمْدَى الحَبَشَقَا لسر عظمء والعظم لا يَذْبّح به؟ 
لأنّه إن كان نَجِسّا فإنَّهِ لا فائدةً من الذبح به؛ إِذْ إن الذبح ذكاةٌ والذبح بالنجس 
لا فائدةً منهء وإن كان طاهرًا فإنَّهِ يكوه وينجّسه على الحرٌ؛ لأنَّ الجن قد تعيّد لهم 
لني عَاصَكموَآلتََم بضيافة عجيبة» لا جاءه المسلمونّ من الجن وأسلموا أعطاهم 
ضيافةً عجيبةً قالّ: ١لَكُمْ‏ كل عَظْم ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ دونه أَوَْرَ مَا يَكُونُ لحا 
يعني كله لحم ونحن وإن كنا لا نشاهدٌ ذلك لكنا نؤْمنُ به؛ لأنّه كلام التي يكل 
فإذا ذبح الإنسان بعظم طاهرٍ أفسده على الجر. وقال: «لَكُمْ كُلَّ رَوْئَِ َوْبمْرَةِ عَلَقَ 
لِدَوَابكُمْ)' '» لهذا حرّم النَيّ بلي الاستنجاء بالرَّوْت؛ لأنّهِ يفسد على الجن طعامَ 
بهائومه. 

وه 5 > 
- 6 00 1 5 00202 

وَعَنَ جاور بن عبد اله ينها قَالَ: تَى رَسَول الله َل أن يقتل 
َْءٌ مِنَ الدَّوَابٌّ صَبْرًا. رَوَاُ مُسْلِه". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الحن» رقم 


(0ةغع). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب النهي عن صبر البهائم» رقم .)١959(‏ 


04 الشرح المختصر على يلوغ المرام 


00 وَعَنْ سَذَا بن أَوْسٍ ومن قَلَ: قَالَ رَصُولٌ الله كه:‎ ١ 
الإِخْسَانَ عل كَُّ شَّْءٍِء فَإِذَا قََتُمْ فَأَحْسِنُوا اقل وَإِذَا دَبَحْتَمْ اموا الاك‎ 
تدا أحَذ 5 شفرلة وَلْورِحُ دَبِيحَتَهُ). ر رَوَاهُ مُسْلِه"".‎ 
او يز عر 0 قَالَ رَسُولٌُ الله يكةه: «ذَكَاةٌ‎ 

34 و 
لكين كا تقوو اعد مكف ا 

8" - وَعَْنٍ ابْنٍ عباس 3 المي كل قَالَ: «المُسلِمُ يَكْفِي اسمَة 
قن ني أن يُسَمّيَّ جين يَذْبَح فَلْيْسَمُ لبأكُلُ) . أَخْرَجَهُ الدّارَقُطنِىُ» وف إسْنَادِه 


مداع عو 


حَمَّدُ بن يَزِيدَ بن سِنَانِ وَهْوَ صَدُوقٌ ضَعِيفٌ الحفظ". 
64- وَأَخْرَجَهُ عَبْدٌ الرّرّاق بِإسْنَادٍ م صَحِبح إل ابْنِ عَبّاسِ» مَوْقُوَا عَليْو*". 
"7 0210 كو ورمع >0 
ذَكَرَ اسم الله عَلَِهَا آَوْلَمْ يَذْكْر) . وَرِجَالَهُ مُوَنُقونَ". 
الشرح 
0 المؤلف د 02 للَهُ في هذه الأحاديث أن الواجب على الإنسان أن 1 
بالذبح والنحر؛ لأنَّ لني -صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- - قالٌ: «إنَّ الله كب 


- وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أب داو في (مَرَ ايه بلْظ: «دبِيحَةٌ المسلم حَلَال 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد الشفرة» رقم 
.)1١9660(‏ 

.)0849 رقم‎ 2305 /١7( وابن حبان‎ »)77١ /7( أخرجه أحمد‎ )١( 

() أخرجه الدارقطني في السئن (0/ 070» رقم 5808). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 41/9» رقم 8018). 

(5) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص:707/8) رقم 1/4”). 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) 0 


6020 


لإحْسَانَ عَلَ كُلَ َيْءِ؛ ذا تَتَلتُمْ َأَحْيِنُوا القِتلّة وَإدَا خم اخت لق 
وَلْبْحِدٌَ أَحَدُكُمْ شَفْرَئهُ وَلْبرِحْ ذَبِِحَتَه2» فإذا ذبحَ الإنسانٌ فإنّهِ يحبٌ عليه أن يتبعَ 
أيسرّ الطرّق وأسهلها في ذبح البهيمة» أو في نَحْرِها إن كانت تُنحَر. 
كذلك إذا وجبّ على إنسانٍ قتل فإنّه يجب أن يد يتبِعٌ أسهل الطرق في قتله. إلا إذا 
كان قصاصًا َه يكل )به مثل بها فعل باللتول» ولذلك ليا وَهَنْ يووذى ‏ أس كاري 
من الأنصار بين حجرين وأراد النِيَ َل أن يقتل اليهوديّ رَضّ رأسَّه بين حَجَرَيْنِ 
كا فعل بالمقتول!". 
ففي القصاص يتل القاتل كا قَكَلّ وغيره يجب فيه اتباع الأسهل في القتلة. 
فلو قال قائل: رجمٌ الزاني ليس سهلاء وذبحُه أسهلٌ؟ 
قلنا: هذا صحييٌ» لكن رَجم الزاني )ا كان مُوافِقَا للشرع صار حَسَنَاء ولهَذًا 
نقول: إن قوله يَكِ: «أَحْسِنُوا القِدلّة» يعني افعلوا أ حسنّ قتلةٍ توافق الشريعة. 
وقوله علِنه: «وَْيْحِدٌ أَحَدَّكُمْ يو شَفْرَتَهُ) يعني السّكَينء ليحذها بالحجّر أو بالمرّد. 
أو بغير ذلك مما يجعلها سريعة القطعء ولكن لِيحِدّها من غير أن تنظرٌ الذبيحةٌ؛ 
ل ل ل ل ل 
وتيا المتوورم اح بي نه اله ادن انف المفاكو ان توا رهد 
البهائو"” 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخصومات. باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود. 
رقم (7517)» ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب ثبوت القصاص 
في القتل بالحجر وغيره من المحدداتء والمثقلات» وقتل الرجل بالمرأة» رقم (171/5). 


0( أخرجه أحمد ٠3/9‏ 56 وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب إذا ذبحتم ادو الذبح» رقم 
3117). 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وقوله عَكلهِ: «وَلْيرِحُ ذَببِحَتَه يعني يفعل ما هو أريحُ» ومن ذلك أنه إذا أراد 

أن يَدْبَحَهَا وطأ على رَقَبتها وترك أَرْجُلّها تتحرّك وليس كما يفعله النَّاس اليومَ تجده 
ملا يُميك بيديها ورجليهاء ورب يدرك عليها الإنسان لعَلَّا نَضْطَرب؛ فهدًا غلطٌ 
وليس من راحة الذبيحة» فمن راحة الذبيحة أن تَدَعَها حر تَتَحَرَّك ولكن تَطّأ على 
يها للا تقوم؛ كما فعل لني ذكان إذا ذبخ أَضْجِيّته وضع رِجْله على صَفْحَةٍ 
الرَّقَبَةِ ودبحها"". 

قال العلماكٌ: وكونها تبقى طليقةً لا مْسَك يداها ولا رجلاها أسرعٌ في إنها 
الدم؛ لأنَّ مع الحركة والاضطراب ينف الدمٌ بسرعةء فيكون هذا أسهلّ لخرو- 
الرّوح. 

أما الأحاديث التي ذكرها المؤلّف في مسألةٍ التسمية فكلها أحاديث ضعيفةٌ 
لااتصحٌ عن البَّيّ -صَلَّ الله عَلَيْهوَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-» وإنما هي موقوفة على بعض 
الصحابة» وأما الرسول عَنهتَكْولتَكمْ فقد قالّ: ما أَمَرَ الدّمَ وَذْكْرَ اسْمْ الله عَلَيْه 
فَكُلْ) يعني: وما لم يتحقّق فيه الشرطانٍ فلا تأكل. 

عموع و سه 


25 


1١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأضاحيء باب وضع القدم على صفحة الذبيحة» رقم (2075)» ومسلم: 
كتاب الأضاحيء باب استحباب الضحية» وذبحها مباشرة بلا توكيل» والتسمية والتكبير» رقم 
.)١1955(‏ 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) 0 


8- عَنْ أَنْسِ بن مَالِكِ تنه أ نّ المي كةِ كَانَ يُضَحي حي بِكَبْشَيْنٍ 
أَمَلَحَئْن نر ني فتكت ونش رخا عل ناه وق نه مح 


29 


متفق 00 و . 22 جه . (؟) 


بيكو. 


5 اعم 2 م امه 0 
وَلِأبي عَوَانَة في اصَحبجوا نَمِنَيْن. بالمتلئة بَدَلَ السّينِا". وف لَفْظٍ لمُسْلِم 
وي يَقَولُ: 20 الله وَاللّهُ 4 
طخ 


2 2 عر 

َك في سَوَاي و في واو ليضَحْيَ با قَقَالٌ: «شْحَذِي الذي ( ».ثم عدا 

00 1 - 9 و 
أضحعة. َ ب دبحَة وَقَالٌ: (ياشم الله اللهمّ تنقبل من ند - محمبدٍ وال حَمَد وَمِنْ أمة 

ل 

محمد) 22 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأضاحيء باب من ذبح الأضاحي بيده رقم (0008)» ومسلم: 
كتاب الأضاحيء باب استحباب الضحية» وذبحها مباشرة بلا توكيل» والتسمية والتكبير» رقم 
.)١955(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأضاحي. باب أضاحي رسول الله يلو رقم .)"١7(‏ وأخرجه 
البخاري تعليقًا: كتاب الأضاحيء باب في أضحية النبي يك بكبشين أقرنين» ويذكر سمينين 

() أخرجه أبو عوانة في المستتخرج (05/5ء رقم ا وهو في المطبوع بالسين. 

.)18/1955()8( 

(0) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب استحباب الضحية» وذبحها مباشرة بلا توكيل» والتسمية 
والتكبير» رقم .)١951/(‏ 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ان و 5 20 و ات 007 ميو 
١١1‏ وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ ميعن قَالَ: قال رَسول الله يَكيِةِ: «مَنَْ كَانَ له سَعَة 
لم 82 ذا َفْرَبَنَّ مُمَ 50 ل ا َس حَهُ الحاكِم, لكِنْ رَجَحَ 


اليم مور 0 


مرت شور او اواك ور 
ل سو الو عر و لد رقن ١مَنْ‏ دَبَحَ قَبْلَ الصّلاةٍ 
لمَذْبَحْ شَاةَ َمَكَائَ وَمَنْ لَمْ يكَنْ دَبْحَ رَ يَذْبَح عَلَ اشم الله». متََقٌ علَيْوا". 

وَعَنِ البّراءِ بنِ عَازْبٍ :ا قَالَ ار نَدْعَبدَهِوسَلرَ 
قَقَالَ: ١أَرْبعٌ‏ لّا تجورٌ في الضَّحَايًا: العَوَرَاءٌ الينْ عَوَرْمَاء وَاكَرِيضَةٌ الي عضي 
ا 0 التي لا تنْقّي) ا وَصَحَحَهُ اليمِذِيُ 
وَابْنُ حِبَّانَ!"ا 


0 2 ا كو ده 
ا 0 َه قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله وَكِةِ: «لا تَذْبَحُوا إلا ميس 


أَنْ لك 2 


ن يَعْسْرَ ء فتذديحوا دع من ع الضَأَنِ). أ رَوَاهُ مله . 


)١(‏ أخرجه أحمد .)077١/5(‏ وابن ماجه: كتاب الأضاحي, باب الأضاحي واجبة هي أم لاء رقم 
(317). والحاكم (؟7894/5). 

(؟) أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد» وإذا ستل الإمام 
عن شيء وهو يخطبء رقم (485)): ومسلم: كتاب الأضاحيء باب وقتهاء رقم .)١975(‏ 

(*) أخرجه أحمد (4/ 3584)» وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء رقم (5805)) 
والترمذي: أبواب الأضاحي. باب ما لا يجوز من الأضاحيء رقم »)١5917(‏ والنسائي: كتاب 
الضحاياء باب العجفاءء رقم (471/1)» وابن ماجه: كتاب الأضاحيء. باب ما يكره أن يضحى 
بى رقم (5 15 7)» وابن حبان 2354٠ /١7(‏ رقم 0919). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب سن الأضحية: رقم .)١94557(‏ 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) 0 


اسه 3 ات َه سوله هه 
05- وَعَنْ عي ” دكن قَالَ: 1 نا رَسَول الله بَكِِةِ أن نَسْتَشْرفَ العَينَ 
000 مَرَقَ وَلَا خَرْمَاتَ وَلَاتَرْمَاءَ. 
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَة وَصَحَحَهُ الرومِذِيُ وَابْنُ حِبّانَ وَاحَاكه!". 


0 
ع 


١9‏ - وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ عه قَالَ: لكو يله أن أَقّو قومَ عَلَ 
و60 عه ان راع غ2 ّ 
بديه» وَأَنْ آَقَسّمّ لْحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا عَلَ المَسَاكِنِ وَلَا أَغْطِيَ في جِرَارَيا 
نا ينا متمق عكيوا". 

١4‏ ل َحَرَْا مع اليك حا الحَيبية 
البَدَنَهَ عَنْ سَبْعَةَ وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةِ. رَوَاهُ مُسَلِها". 

الشرح 

1 0 5 9 م ع هس ٠‏ الس 

الاضحية من شعائر الدين التي ينبغي أن تظهرٌ في كل مكانٍ من الأرض» فى| 
أن الله جعلّ لأهل الحجٌ الهدي جعلّ لأهل البلدانٍ الأخرّى الأَصَاحِيَّ» ولذلك 
ضَمّ بها في بَكَدِكَ ولا تَدْفَع نَمََها لِيُصَحَّى في أمكنة بعيدة؛ فإن هَذًَا يَمْقِدُها السَنيّة 


))58١ 5( وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء رقم‎ »23١8/1( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي: كتاب‎ »)2١594( والترمذي: أبواب الأضاحيء باب ما يكره من الأضاحي» رقم‎ 
الضحاياء باب المقابلة: وهي ما قطع طرف أذنهاء رقم (5737/7)» وابن ماجه: كتاب الأضاحي»‎ 
والحاكم‎ .)097١ باب ما يكره أن يضحى به رقم (073157» وابن حبان (17/ 2747 رقم‎ 
(1/5؟5).‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب: لا يعطى الجزار من الهدي شيئاء رقم »)١1/١57(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب في الصدقة بلحوم اهدي وجلودها وجلاهاء رقم (1711). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب الاشتراك في اهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة» 
رقم (1714). 
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ويجعلها مثل اللحم الذي يَمصَدّق به الإنسان» ولكن إذا كنت تريد أن تنفعٌ الذينَ 
تَصَرّروا من المسلمينَ وأصابثهم المجاعة فأَعْطِهم دراهمَ يتتفعونَ بها. 

ما أَضْحِيدُكَ فلا تُعَدُها بَكَدَكَه ضَمٌ في بلدِكَ إذا كنت تريد السنّةه واعلمْ أنَّ 
الأضْحِيّةٌ أفضلٌ من الصَّدَقَة يكَمَيهاء بل قَالَ العُلّاء: لو بذل من الصدقة أضعافٌ 
أضعاف قيمتها فهي أفضلٌ» فلو جاءنا رجلٌ وقال: أنا سَأَتَصَدَّق بعسّرة آلاف ريالٍ 
ل ل 
ريال ولا تَتَصَدّق , بعشرة آلان ريال» فهي أفضلٌ» ولكنْ إِنْ جمعتَ بين هَذَا وهذا 
فهو خيرٌ. 

وال متيف يه يتَقَرّب إلى الله تعالى ِذَبْحِهاء فإن الذبيحَ تعظينً لله من ار 
عاذ دل انع ال ا ل ل 
ينَاله التي سكع :0 ولن لي 4 ين لالد 
جالجيو دح كل الصادة. 'شَانَةُ شَاةٌ لَحم) ا 0 
١أضنات‏ النشك رفن فلي" : فليس المقصود اللَّحْم ؛ المقصود أن 

وإذا ضَحَّى الإنسان فإنَّه لا يأخذٌ من شعره ولا من ظفرهء ولا من بَشَرَتِه شيا 
من دخولٍ العشر إلى أن يضحي» وهَّدًا في المضحّي فقطء أمّا الممضحَّى عنه وهم 
العائلة فلا بأسّ أنْ يأخذوا ما شاءوا؛ لأنّ الرّسُول يل قَالَ: (إدَا مَكَلَ العَشْرٌ وَأَرَادَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب الأكل يوم النحرء رقم (465)» ومسلم: كتاب الأضاحي» 

باب وقتهاء رقم .)١1951(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الأضاحيء باب سنة الأضحية» رقم (5055)) ومسلم: كتاب الأضاحي» 
باب وقتهاء رقم .)١951(‏ 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) 00 


ت6١‎ 


ل ' ولم يقل: أو يصَحَّى عنه» وإَّا مَذِه عبارة لبعض الفقهاء 
يَمَهُئَ وأما الحديث فقال : «أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحَيَ1. 
نواغلة اذ الخو ليد ان روط لاد 

الشّرط الأوّل: أن تكون من بم الأنعام» وهي الإيل والبقرٌ والغنم» فلو 
ضحّى الإنسان قرس لم تنه ضمي ولو كانث قيميّه أغل من البقر أو الإبل؛ 
لأنه لس عن نسيمة الأتعاء ولق ضكى بخزاق دلا غن العتن لم غخرنة عرق العدده 
ولو كانت أكثرٌ قيمة؛ لأنها ليست من مهيمة الأنعام. 

الشرط الثاني: أن تَبْلُمَ السنّ المعتبرٌ شّرعَاء وهي في الإبل خمسٌُ سنينَ» وفي البقر 
سشان: وق الخرستة. وق الضآن نضصف سق فا دون ذلك 'لة خرئٌ: فلو ضحَى 
بعر لها أربعٌ سَنَوَاتِ وثمانية أشهر ما أَجْرَأثْ أ صَحّى ببقرة لها سنة وثانية أشهر 


١ 


ما أَجْرَأْتْ أو ضَحَّى بِعَثْرِ لها عشرةٌ أشهرٍ ما أجزأث, أ ضَحَّى بِضَأنٍ لها خسةً 
أشهر ما أجزأث. فلا بد أن تبلعَ السنّ المعتير شّرْعًا. 

الشرط الثَاِتُ: أن تكونَ سليمةٌ من العيوب المانعةٍ من الإجزاءء وهي أربعةٌ 
سكل اَن يك عنها فقَالَ: اريك وأسا را سابع «المزياة الي وهاه وَاَرِيضَةٌ 
البَينُ م مَرَضهَاء وَالعَرْجَاءُ البينُ ظَلْعْهَ وَالكَبِيرةٌالّتِي لَا تنْقي). 

الأول ؛ العوزاة البيّن عَوَدُها هي .الى اتتتسفت غيثها وغارث أو لد ثء أم 
الي لا تر بعينها لكنه ليس بيّنا فهي تجزءئٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب نبي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن 
يأخذ من شعره. أو أظفاره شيئاء رقم .)١91/9(‏ 


2 
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الثّانية: االريشية البيخ مَرَضُها هي الَّتِي ظهرث عليها آثارٌ المرضي؛ ما مَيْتتهاء 
او سياه أو بأكلهاء أو بجلدهاء أو ما أشبة ذلك المهم أن تكو ناسة المرفين: 

الال العرجاء اليّن ظَلْمُهاء وليس كُلَ عرجاء لا تمزِئ» بل البق قَالَ العلراء: 
وهي الَيِي لاتستطيعٌ مُعانقة قة الصحيحات. فَهَذِهِ لا تجرئ. 

الرّابِعةٌ: الكبيرةٌ الي لاتُْقِي يعني ليس فيها مخ لكرها أو ضَحَفِها. 

فهذه أربمٌ لا تجوز في الأضاحيٌ» وما كانت مثلّها أو أولّ فهي مثلها لا تجَئ» 
فالعمياء لا تَجْرِئٌ» والمقطوعةً اليد أو الرجل لا تجزئٌ والتى أصابها سببٌُ الموتٍ 
كادْخَيِقَةِ والموقوذة والمترديّة والنطيحة وما أكلّ السبّع لا تجزئ» وكذلك أيضًا قَالَ 
لياه المبشومة حتى تلطه وهي الي أكلت طعامًا ينفّخ بطتهاء فهذه لا تخ حتى 
0 0 
الشرع فإنه لاخرئ. 

أما التي كر قَرْمَا أو قطعت أذنها فإنها تجرئ» لكن مع الكراهة» والتي كبر 
ينها تجزئ ولا بأس بباء إذنٍ الأربعة وما كان بمعناها فهذه لا و والباقي 


30 


الشرط الرابعٌ: أن تكونّ في الوقت المحدّد شرعًاء وهو ما بعد صلاةٍ العيدٍ 
الى آخر أيَّام التشريق» فتكون أيام الذبح أربعة أيام؛ من صلاة العيدٍ إلى آخر يوم 
من أيام التشريق» فمن ذبحَ قبل الصّلاةء أي قبل أَنْ يُسَلَّمْ الإمامُ من صلاة العيد» 
فلا نْسْكَ له ويجب عليه أن يذبح بَدَهَاهِ لحديث جُنْدَب بن سُفْيَانَ وَإيَعنة أتَدَعَنَهُ أن 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) فك 


الب بك صل العيدَ فرأى غَمّا قد دْبِحَتْ -أضاحي- - فقال: ١مَنْ‏ ذَبَحَ قَبْلَ الصّلا 
تيل لخر فقاوم ل يليم غ ليبح باشم الله». 

وعلى هذا فإذا ذبحَ الإنسانْ قبل أن يُسِلّمَ الإمامٌ من صلاة العيدٍ فشائّةُ شاةٌ 
حاون لي بويا ألو الم ل وحيكيا الجا اا ناح كارو لبر 
وبعد الصَّلاة فإما تجْزَئ, لكنه خلاف الأَوْلَ؛ إذ الأولى ألا يذب إِلّا بعد اتتهاء 
الصَّلاةٍ والخطبة كم فعل الي يكلة. 

ويُفهم من حديث عائشة ووِدَليدُعَنهَه وهو قوْلّها: هن أدمة أي المذيّةء 
لصحا لق وَقَالَ: : ايشم الله ٠‏ الهم نبل منْ محم وآلِ خحَمَد ا 
مَحَمَد): أن للإنسان أن وك بعد التَسْمِية: «اللّهمَ هذا عني» وَعَنْ أهل بيتي) مشلا 
وأمّا ما يفعلّه بعضُ العامة إذا صار في ليلةٍ العيد يمْسَحُون ظُهورَها مِن رأيها إِلّ 
لعاع ا 1ك دون ذلك اانا أو لاك رو امورت رارق كانه لذن م ذلدن نهدا 
بدْعَةٌ لا أصلّ له. وإنَّ) يُسمّي من هي له عَنْدَ الدَّبْح بشم اللهء والله أكبت اللّهم هذا 
عنّيه وعَن أَهْل بيتي. 

ات 0 
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6- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تلقام أن اليسِيّ يِِ عق عَنِ الحَسَنِ وَالحسَيْنِ 
كبشا كَبْشًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوْ3َ وَصَحَحَهُ ابن خْرَيِمَة وَائْنُ الجارُود وَعَبْدٌ الح لَكِنْ 


> مه ماع(؟ 


#اخردلة وَأَخْرَجَ اين حِبَانَ مِنْ حَدِيثِ أَنّسِ ةا" 


0 
4 عر عه 


7 - وَعَنْ عَايْضَةَ ويه أَنَّ رَسُولَ الله يك أَمَرَهُمْ أَنْ يه يُعَنَّ عَنِ العام 
شَانَانِ مُكَافِئَتَان وَعَن لحي : شَاة. رَوَاه المَّدمِذِىَ وَصَحَحَه". 
4- وَأَخْرَجَ الَْمْسَةٌ عر َنْأءَ كرا لكَعْبيّة نَخووا 


6 - وَعَنْ سَمُرَةَ ديعن أن وَصُولَ الله يك قَالَ: اقل لام مز عجن بِعَقِيقته 
ُذْبَحُ عَنْهُ يَومَ سَابِعِو وَيلَقُ» وَيْسَمّى). رَوَاهُ الحَمْسَةُ وَصَحَحَهُ اللَهمِذِيا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم »)385١(‏ وابن الجارود في المنتقى 
(ص:7579)., رقم .)41١1(‏ 

(؟) أخرجه ابن حبان ))١785 /١7(‏ رقم 0809). 

(*) أخرجه الترمذي: أبواب الأضاحي. باب ما جاء في العقيقة» رقم .)١617(‏ 

(5) أخرجه أحمد (7/ »0١‏ وأبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (5 273817)» والترمذي: 
أبواب الأضاحي. باب الأآذان في أذن المولود» رقم (21617)» والنسائي: كتاب العقيقة» باب 
العقيقة عن الغلام» رقم »)47١5(‏ وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب العقيقة» رقم .)7١15757(‏ 

(5) أخرجه أحمد (5/ 4217 وأبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (7879)» والنسائي: 
كتاب العقيقة» باب متى يعق, رقم (5770).» والترمذي: أبواب الأضاحي. باب من العقيقة» 
رقم (؟5؟5١))‏ وابن ماجه: كتاب الذبائح. باب العقيقة» رقم .)71١164(‏ 


كتاب الأطعمة ( باب العقيقة ) 0 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالّ-: (بَاتٌ العقيقة»). العقيقةٌ هي الذّبيحة التي تُذْبح 
عن المولود شُكرًا لله تَادَوتدَلَ على نعمته؛ لأنَّ أناسًا كثيرينَ لا يَأتيهم أولادٌ ىا قال 
الله ريل : ليله ملك السَمْوتٍ وَالْارضِْيذْقُ مَاهنَآءُ يَبَبُ لِمن يمه ما وَمَهَبُْ 
لس يكل الذَكوْرَ (5) ل ممُوَجْهُمَ ثانا ندا وَعَِسَلْ من يكل عَقِما إن َي 
َل # [الشورى:50-49]. 

فهو أربعة أقسام: قر عله بذكو اعد 
الخلّصء وقسم يَجِعلٌ له ذكورًا وإناناه وقسم يجعله عَقيَاء والله عليمٌ حكيحٌ عءَرب 
فين كي نع اش حل العد أن يشو عل وليه والسققة شل مرق ل ف 
بعضٌُ العلاء: إنها واجبةٌ وقال الإمامٌ أحمدٌ يَمَدُلَنَة: إذا لم يكن عنده شي يَقترضُ 
يخلف الله عليه" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقول أحمد هَدَا تحمل على ما إذا كان يرجو 
الوفاء''"؛ كإنسانٍ وُلِدَ له في أوّل الشهرء وليس عنده شيء) وفي آخر الشهر يأتيه 
الراتبُ» فنقولٌ: استقرض إلى آخر الشهر وعُنّ العقيقةً في وقتها. 

والعقيقة أمر بها الي عي ولك ولتق وأن ن تذبحَ في اليوم السابع» والحكمة من 
ذبحها في اليوم السابع أَنَّهِ إذا تم له سبعة أيام مرّت عليه أيامُ السنة كلّهاء ؛ فيكون 
في هَذَا تفاؤلٌ أن لله تعال يُكْول له أيامٌ السنة. 
)١(‏ المغني لابن قدامة (9/ 470). 
(0) مجموع الفتاوى (5؟/ 0700). 
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وهي عن الغلام شاتانٍ مُكَافئَتَانِ يعني متشابهتين» تكافئ إحداهما الأخرى. 
بحيث تكونانٍ في السنّ سواءء وفي كبر الجمسدٍ سواءء وفي اللون سواء» وفي السلامة 
سواءء هذا هو الأفضلٌ, وإِنِ اختلفتا فلا بأسء لكن الأفضل أن تكونا متكافئتين 

ىد 

ويشترط فيهما شروط: 

7 0 5 7 5 5 ع درعة ا 04 7 عع و 1 

أن تكون من ببيمة الأنعام: إبل أو بقر أو غتم» والغنم أفضل» يعني لو عق 
إنسان معيو واخن يشاة فالدئ عل 'بالقناة أفف] »حتى إن يحفق الل اواقال: لوعن 
ببعير لم ينفعه؛ لأنَّ السنّ وردث في الغدمء فتتبع السنة في هذاء ولا شلكٌ أن الشاة 
00 2 00 000 
أفضل من البعير» حتى لو عق عن شخص واحدٍ ببعير واحدٍ فالشاة أفضل. 

٠‏ ولا تجْئ فيها الشّرك في الدم؛ فلا يمكن أن تكون البعيرُ عن أكثر من شاق 
بخلاف الْأَضْجِيّة فشُجزئ عن سبعة» لكن في العقيقة ما تجزئ إلا كاملةً. 

ولا بد أن تبلغ السنّ المعتيرٌ شّرعَاء وهو في الإبل حمسٌ سنواتء وفي البقر 
سنتان» وفي المغز سنة» وفي الضأنٍ نصف سنة. 

ولا رجاه كوه يلما بو بعرت ماين زد عي لاد عري العورا” 
لبن عوَ عه و المريضة الين متها ولا العربغاة الباق طلمها !"ولا المويلة 

ابا تعره عله احدوك لد حوري الودرج داعا ليو لاه 
لله الل لي كو اجاح ريسيد 
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وتكون مُوَرَّعَةَ: قسج يأكلة وقسم ديه وقسم يَتَصَدّق به والأحسن في 
الذي يأكلة أن يجمع عليه جيرانّه وأقاره» ولا يزيد على الاثنتين في الذكر» لأن بعض 
النَّاسِ يقول: إنها لا تكفي, فنقول: بل تكفي. 

على كلّ حال: لو لم يأتٍ الشخص إِلّا اليسيد فإنه يكفيء ولا يزيد؛ لأنّهِ لو 
فت باب الزيادة لَيَبَامَى النَّاسُ في هذا وصار هَذًا يَعْن بثلاثٍ وهَذًا بعشرء وهَدًا 
ا ف ل ا 
أن رة يقتصر في الذكر على شاقٍ واحد؛ لأ الي كي وهو أكرمٌ الخلتي عق عن الحسن 
والُسين كبشا كبشّاء عن كل واحدٍ واحدٌء فإِنْ تيسّر الاثنتانٍ فهو أفضلٌ» وتكفي 
واخدة. 

وتكون في اليوم السابع» فإذا ولد في يوم الثلاثاء فتكون العقيقة؟ 

قبل يوم ولادته بيسومء هذا هو الضايط» فإذا ولد يوم الثلاثاء فالعقيقةٌ يوم 
الاثنين» وإذا وُلد يوم الأربعاء فالعقيقةٌ يوم الثلاثاء» وإذا ولد يوم التُمُعة فالعقيقةٌ 
يوم الخميس. فهدًا الضابط يُريحك. 

قال التي بلله: اْلَقٌّ وَيَسَمّنَ1 هذا الذكر تحلق رأشه والأفى لا حلق رأسها. 
فيُحلق رأس الذكّر ويُوضّع في كِمّة ميزان -ميزان خفيف يزن حبَّى الشعرة- ويُوضَع 
في الكفة الأخرى فِضَّةء ويتصدّق الإنسانٌ بالفضةء يعني يتصدق بوزنٍ شعر رأسِهٍ 
فضة. وإِنْ شقٌّ عليه ذلك أو لم توجدٍ الفضةً كما في الوقتٍ الحاضرء فإنّه تجُرَئٌ 
الدراهمٌ. يُقَدّر ثمن مَذِهِ الفضّة ويَتصَدَّق به في اليوم السابع. 


ويُسمّى في اليوم السابع. هَذًا إذا لم يكنْ قد هيا اسمّه قبل الولادقه فإن هيا 
اسمه قبل الولادة سّاه من حين يُوَد؛ لأنَّ الي ل دخل على أهل بيته ذاتَ يوم 
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0 يَ موقو 


وقال: «وُلدَ لي اليل عَم َسَمَينهُباشم بي رايم" ” إازاتواين الى 
يكل لكنه ما بَقِي إلّا نحو سنَةَ عَكَرَ شَهْرَا وتوقاه الله يسنا الت 1 
إبراهيمَ على اسم أبيه إبر اهيم عَلَدوِآصَكهوَالتكه. 

وينبخي أن يختارَ أفضل الأسماءء وأحبٌّ الأسماء إلى الله: عبدٌ الله وعبدٌ الرحمن 
ثم ما ضيف إلى الله: ع الجوو يل ترك ا مايط ا شد عرد ارق توما امي 
ثم الأسماء الطيّبة. ولْيَخْبَرْ من الأسماء ما كان مُوافقًا لأسماء الصحابة» عكس ما يَفْعَله 
جَهَالنا اليوة» فيختارون أسماء بعيدةً عن أسماء الصحابة وبعيدة عن أسماء أَمْلِيهِم 


فِيَشْدُونَ من وجهين: 


َدَلَْدْعنْهُ | 


الغ الأول« لذو عن انا العسدادة. 

والوجه الثني: الشذودُ عن أسماء آبائهم وأجدادهم إلى أسماء قد تكونٌ مكروهة 
وأحيانًا محرّمة. 

كوا لت ال راع رصي لكب انين لين 
مع الأسفٍ لا يَعْتَدُونَ بشَخْصِيّتهِم ولا تون فييحث أحدُهم عن أغرب اسم 
ثم يَسَمي به» مع م أن عنده أسماء الأنبياءٍ وأسماء الصّحابة» وعلى الأقل أسماء أهله 
أبائه والجلادة وأعامه» ولكن يَعْدِل عنهاء وهّذًا والله يِخْرّنِ الإنسان له أن نكونَ 
نايا لعيرنا حتى ف تسمية أبنائنا ويتاتناء فليختر الإنسان الحس الأساء؟ لآن هَذَا 
)١١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب رحمنه يَكِْةِ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلكء؛ رقم 

.)7382056( 


000 أخر جه مسلم: كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يمستحب من الأسماف 
رقم (7189). 


كتاب الأطعمة ( باب العقيقة ) 0 


الام الدى كد نسَمّي به وَلَدَكَ يُدْعَى به يومَ القيامة» يعني يُسَمّى به يوم القيامة» فهل 
تزقئ أفايكوت اسم ولدك يرة القيافة فييك أو شاذا؟! لا اعد يرق يذاه معاد 
د 

وإذا سمَّيئّه سمِّيته باسم ليس بطيّب وأردتٌ أن تغيّره فلا بأسّء ولا يحتاج إلى عَقِيِقةٍ 
الوق انا جتقي العواة فرق إذ غيَرتَ الاسم فَيَلرّمك ذببحة ثانية» وعدا ليس 
1 ولي ءوسل غير كنية أبي الحكم وسنّاه 

أبا شرح '"'» وغيّر أيضًا أسماءً بعض النساء إلى أسماء سَليمة ليس فيها تحظور. 

إن قالّ قاتلٌ: إذا سقط الحملٌ قبل الولادة المعتادةٍ هل يع عنه؟ 

قلنا: إن كان قبل أربعةٍ أشهر فلا يعقٌّ عنه ولا يُكَسّل ولا يُكمَّن ولا يُصلٌ 
عليه» وإنما يُدفَن في أيّ مكان؛ لأنّهِ قطعة لحم, ليس إنسانًاء وإن كان قد تمَّ له 
أربعةٌ أشهر فإنَّهِ يُسمّى ويُحَقٌ عنه ويُكَسّل ود ن ونضل أعلنة: 


سورت 2 


200 أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب ف تغيير الاسم القبيح» رقم (5466)), والنسائي: كتاب 
آداب القضاة» باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم» رقم (/071). 


ددح جح ا شه ل هت ممحعع نت وخدو _ بما يم ميحد 
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كتَاب الأَيمَانِ وَالنَدُورٍ 

تت وت - > 
- ك0 2 و سق كن مَيَبّاا و 2 5 

ع عَن ابن عَمَرَ ريََرَتَدعَنهَا عَنْ رَسُولٍ الله يل أنه أذ رَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَابِ 

2 يه و 


6 ريه ل مر وي 0 م 50 بل حينزا 
في رَكْبء وَعْمَرَ يخِلِفْ بأبيهء قَتَادَاهُعْ رَسُولُ | لله عَكه: دكا إن الله لله يَنْهَاكُمْ أَنْ ن تحلفوا 
بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ عالنا فاتخلت الله أو لتشك ا تمق 6و1" : 


هه مدا عور سس صر 
0-0 


5-7 
0 0 0 


: ع لو اع لال اللا ب وى ل لا مر و ا ا 
دق روا ل ارد والتساي عن اووخرطرة ارت ولسوا 


< 


ا لابأايقع. وَلَابالانَدَانِ وَكَا تَلِفُوا! إلا بالله» وَكّا تَحَلِفُوا ب بالله لوانتم 
صَاوِقُونَ!"" 


ره 
« 


- وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ ونه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَاَِاَيووَسر: «يَمِينُكَ 


ا 5-0 2 عو 2 311 1ه ٠.‏ 00 ار ووه عد(4) 
١5.‏ وفي رِوَايَةٍ: «الِيَمِينَ على نِبَةِ المستحلفي). أخرجه) مسلم 6 


01 


5 072 20 و 
-وَعَنْ عَنْ عَيدِالرَحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ وَيَعَهقَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَرَلئاعَوَسَ: 


«وَإذّا حَلَفْتَ عَلَ يَمِين» كَرَأَبْتَ غَْرَهَا حَزرًا مِنْهَاء دُكَفْرْ عَنْ يَمِبنِكَ وَائْتِ تِ الَّذِي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأييان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم» رقم (757147)) ومسلم: كتاب 
الأبهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١555(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذور. باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم (/2775)) والنسائي: 
كتاب الأيوان والنذور؛ باب الحلف بالأمهات» رقم (7179). 

(”) أخرجه مسلم: كتاب الأييان» باب يمين الحالف على نية المستحلفء رقم .)7١ /١797(‏ 

.)5١/1507( رقم‎ )4( 


كتاب الأيمان والندذور 06 


8 
0-9 


هُوَ خَيْد». مُتَقَقُ عَلَيْوا'". وَني لَفْظٍ لِلْبْكَارِيَ: «َانْتِ الَّذِي هُوَ كن وَكَمَّرْ عَنْ 
تبينك” وف رِوَايَةٍ لأبي دَاوْد: «فَكَمَّرْ عَنْ يَمِنِكَ» نّم أنْتِ نْتِ الَّذِي هُوَّ حَيْدا. 
وَإِسْتَادْهَا صَحِبِحٌ!". 

- وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ ينها أن رَسُولَ الله يل قَالَ: «مَنْ حَلّفٍ عَلَ يَعِينِ 
وق ومن قفوي 97 1 سام د ١‏ امرض 148 مدير 2 اب اس مار رس عزبوة 50 
فقال: إِنْ شَاء الله فلا حنث عَلَيّْهِ). رَوَاهُ الخمسّة. وَصَحَحَه ابن حا و 


5- وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ م ولتق :6 قَال: كاد نت يَوِنُ الي يل «لا وَمُقَلب 
القلوب» رَوَاهُ البتَارِيَ. 
رد عار ارو كت قال: ججاء أغْرَيٌ |آ الي 


12 تَدْعَلن هس قَقَالَ: يَارَ 0 الله مَا الكبَائر؟... هَذَكَرَ الحدِيت. وفيه: : قَلْتٌ: 
وَمَا اليَمِينُ العَمُوسٌُ؟ قَالَ: «الَذِي يَشتَطِعٌ مال امرئ مُسْلِم هُوَ فيه كَاذْبٌ. أَخْرَجَةُ 
وى #را) 0 0 

البخاري . 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب» رقم (57577)) ومسلم: كتاب الأييان» باب ندب 
من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منهاء أن يأتي الذي هو خير» ويكفر عن ب يمينه» رقم (؟505١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيهان» باب الكفارة قبل الحنث وبعده؛ رقم (51777). 

(') أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذورء باب الرجل يكفر قبل أن يحنث» رقم (077174. 

(5) أخرجه أحمد (7/ »23١‏ وأبو داود: كتاب الأيان والنذور, باب الاستثناء في اليمين» رقم 207751 
والترمذي: أبواب النذور والأيهان» باب ما جاء في الاستثناء في اليمين» رقم »)١911(‏ والنسائي: 
كتاب الأيهان والنذور» باب الاستثناء» رقم (2))7874 وابن ماجه: كتاب الكفارات» باب 
الاستثناء في اليمين» رقم (0 ١١75)؛‏ وابن حبان /١١(‏ 2487 رقم 1779). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء بَابُ قَوْلٍ النبيّ وكِكِ: «وَائِمُ الله)» رقم (5574). 

() أخرجه البخاري: كتاب استتذان المرتدين» باب إثم من أشرك بالله» وعقويته في الدنيا والآخرة» 
رقم(61970). 
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ور فى 


- وَعَنْ عَايَْةَ َه في قَوْلِهِ تَعَالَ: (لاياية انوج يتيك » 
نف عو 


[البقرة:©؟؟] قالت: 
هه و 2 0 
أبُو دَاودَ مَرَفوعا 


قالّ ابن حجر يَمَدُألَهُ: «كِتات الأَبهان وَالتدُورِ). والأبهان جمع يَِينء وهو 
تأكيد الشيء به يعني أنك إذا أردتَ أن تؤكد الخبرَ حلفت بكر المعظّمء ولا أحة 
أعظمٌ من اله ولا يجوز املف إلا اله تعال أو بصفة من صفايه؛ أن الي 


م 


و 


يد نتى أن يحلف بغير الله وقالٌ: (إِنَّ الله ينّْهَاكُمْ أَنْ تْلفُوا بِآبَائِكُي كم فَمَنْ كَانَ حَالِفًا 
َلْيَحْلِف بالله أَوْ لِيَضْمْتْ) ». وقال عَبَتَواص5وات]: ١مَنْ‏ حَلف بِمَيْرِ الله كَقَد كمَرَأوْ 
أَفْر'". 

فلا يمور أن تحلفت بالشُّعب ولا بالرئيسء ولا بالبِيّ -صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ 
آله وَسَ م- ولا يجبريل» ولا بالشمس ولا بالقمرء ولا بالصنم» » فلا تحلف إلا بالله 
ََََ إن حلفت بغير لله فهدًا كفرٌ أو شِرك والويَّا بال قد يكو أصغرء وقد 
يكونٌ أكب» فإنٍ اعتبرَ الحالففُ بغير الله أن مدا الذي حلف به ب يَستحِقٌ من التعظيم 
مايستحفه اله حي فهو شرك بيركا كي رجا عن ال وإ له مشر يرك 


أصغرٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: طلا يوا دك أله الَو في أَيِصَيِمْ 4 [البقرة:779]» 
رقم (4517). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب لغو اليمين» رقم (27505). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم »0701١(‏ والترمذي: 
أبواب النذور والأيآن» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله رقم .)١670(‏ 


كتاب الأيمان والنذور إيذك 


وقد اعتاد بعضٌ النَّاسِ أن يحلف بِالئَبِيّ يل فتجده دائّ) يقول: والتَبِيّ 
ما فعلتَ كذاء والكعبةٍ ما فعلتٌ كذا. فهذا لا يجورٌ وهو حَراةٌ. وهو إمّا شرك 
أصغْرٌ وإمّا شرك أكبن ويكون أكبر إذا اعتقد أن المحلوف به يُستحق من التعظيم 
مثل ما يستحقّه الله أو أعظّم» » فَهَذًا شرك أكيث وإلا فهو شرك أصغدٌ. 

والحلف بغير الله محرّم بل هو شرك أو كفرٌ والهِيّادً بلله والإنسان إذا حلفَ 
بغير الله فيس عليه كقّارة» ولكن عليه أن يتوب إلى الله َل وأمر الي ل من 
قالّ: واللّات -يعني حلف باللات- أن يقول: لا إل إلا الل ومن قال: تعال أَقَامِركَ 
-يعني المراهنة - فَليَتَصَدَّق!". يعني ولا يراهن. 

والحلف بالله عَرَجلٌ يَنقسم إلى قسمين: لخو ومعقود واللَّهْوُ لا حُكْمَّ له 
وليس فيه كفارة؛ لقول الله تعالل: لا يوَِحِدك لَه اللو في تيك ولكن يُوَلدذْحكُم 
يما عدم لمكن 4 [المائدة:ى]. وَاللَّعْرُ هو الذي لايقصده الإنسان» وإنا يجري في 
ضمن الكلام مثل أن يقول الإنسان في عرض حديثه: لا والله» بلى والله» مثل أن 
يقولٌ لك صاحيّك: هل تريد أن تذهبَ معي إلى زيارة فلانٍ؟ فتقول: لا والله 
ما أريدٌ. فإذا ذهبتٌ معه إلى الزيارة فليس عليك شيم؛ لأنَّ قولّك: لا والله ما أريد 
من باب اللّْو فلا شي فيه. 

وأما لمنعِدة أو المعقودة ذ فهي التي نواها بقليهء وهي نوعان: على شيءٍ ماض 
وعلى شيءٍ مُستقبّل. أما الي على شيء ماضي فلا كثّارة فيه فإنْ كانث إثما وكنبا 
ففيها إن وإن كانث حا فلا إثم فيها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيث» رقم 


(570)» ومسلم: كتاب الأيهان» باب من حلف باللات والعزىء فليقل: لا إله إلا الله» رقم 
150). 
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فإذا قالّ: والله لم يحصّل كذاء فهذًا ماض» إن كانَ صادقًا فلا شيءَ عليه؛ وإن 
كان كاذيًا فهو آئْم ولا كمّارة عليه؛ لأنَّ الحلف على الماضي ما فيه إلا إثم أو سلامة 
فقطء وليس فيه كقّارة» ويكون فيه الإثم إذا كان كاذيّاء وتكون السّلامة إذا كان 
صادقًاء فإن تَصَمَّن هَذَا الحلف على الشيء الماضي أكل مال بالباطل أو ججحد واجب 
عليه فهي اليمينٌ المّموس الّبِي تَمْمس صاجبّها في الإثم ثم تَفْمِسُه في الناره قال 
الي يكِ: «مَنْ حَلّف عَلَ يَِينِ هُوَ بها َاجِرٌ يعني كاذبًا- يَفَْطعُ يها مَالَ ري 
مُسْلِم؛ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْه عَضْبَانُ!'" نعوذ بالله! لأتها يَمِين غعَمُوسء نسألٌ الله 
العافيةً 


إذنٍ الحلف على شىءٍ ماض ليس فيه كمّارة» بل ما الإثم إِنْ كان كاذباء وإمّا 
السلامة إن كان صادقّاء والحلفُ على المستقبّل هذا هو الَّذِي فيه الكمّارة» فإذا قلتٌ: 


والله لَأَرُورَنَّ فلانًا غدًا ولم تَررْهُ ففيه كمّارة» وإنْ رُْنَهِ فلا شي عليكٌ. 

والكفارةٌ تجث إذا لم يقل الإنسان: إن شاء الله» فإن قالّ: إن شاء الله فلا كمارة 
عليه» فلو قالّ: والله لأزورنَ فلانًا غدًا إن شاءً الله ولم يززهء فلا شيء عليه؛ لأنَّ 
الى يل قالّ: «مَنْ حَلفَ عَلَ يَمِينِ فَقَالَ: ِنْ شَاءَ للم كحْنَثْ)!'' يعنى لا كمّارة. 


2 اعلم أنه يُنْهَى أن يُكْئْر الرجلٌ من الحلف؛ لقول الله تعال: #واحمطواً 
يمن يش > [المائدة:64]. قال بعض المفسّرين: أي لا تُكثروا الحلف. وما يفعله بعض 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الخصومة في البئر» رقم (7707)» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» رقم (178). 

»)١575؟( أخرجه الترمذي: أبواب النذور والأيان» باب ما جاء في الاستثناء في اليمين» رقم‎ )١( 
والنسائي: كتاب الأيمان والنذورء باب الاستثناء» رقم (0800» وابن ماجه: كتاب الكفارات»‎ 
.)5١ 5( باب الاستثناء في اليمين» رقم‎ 


كتاب الأيمان والنذور 0 


النَّسِ اليومَ من أنه يحلف على كل شيءٍ فهّدًا غلطٌ فلا تَحلِف إلا عند الضرورة لأن 
كثرةٌ الأيهانٍ قد تْبئ عن عدم تعظيم الإنسان لله عَرَبَنَّ فلذلك أمر الله بحفظ الأيانٍ 
بالالكترجياء ولا هلف الاعقد النزورة. 

وإذا كانت اليمينٌ على مستقبل فالأؤلى أن تَحْمَظَها ولا تحتّث. مثل أن يقول: 
اش لامع إن كذ ركذل #الكستن الا يذهت» لكو إن ذهب فإن كان قنافال: 
إن شاء الله فلا حنث عليه ولا كقّارة عليه» ولِهدًا ينبغي لك كلَّ) حلفت أن تقرنٌ 
ذلك بمشيئة الله فتقول: والله إن شاء الله أفعل كذا وكذاء أو لا أفعل كذا وكذاء 
حتَّى إذا خالفتَ وحيْثتَ لم يكن عليك كفارة» ولكن هل الأؤلى أن أحفظ اليمينَ 
على كلّ حال؟ 

في هَذَا تفصيل بيّنه النَيّ يك في قوله: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَ يون فَرَأَيْتَ غَبْرَهَا 
خَيْرًا مِنْهَ فَكَفُرْ عَنْ يَعِبِنِكَ» وَانْتِ الَّذِي هُوَ َيه *». فإذا قالّ: والله لا أكلّم فلانًاء 
فلقول له: الافقدل 0 كدوك عو نبياكة و]ذ مدان ينةونيية قري ود 
تفاهم وقال: الله لا أزورء تقول له زُرهُ وكمّر عن يمنِكَ؛ لأنّه إذا كان الحنث في 
اليمين خيرًا كان الأفضل أن يكمّر عن يمينه ويأتي الَذِي هو خي؛ كما أمر بذلك التي 
مليوس . 

فلو قال والله لا أكلّم فلانًا قلنا: كلّمه وكمّر عن يميتِكَ؛ لأنَّ هجرٌ المسلم 
رم حت ون كان عاصيًا فلا تر إلا إذا كان في جه مصلحةٌ فاهجزه» فلو 
انع وجا كا تنه نود اقم هغل شعضجة دو الفتاد بالات حا هو جياه كاله يقر ل 
للناس: اشهدوا بأني عاص لله ورسوله؛ لأنّه مجاهرء فالوجه لا يُعَطَى بل مكشوف. 
فهل تبجره؟ نقول: لا تَبْجَره إلا إذا كان إذا هجرتّه تاب إلى الله وأعفى لحيته فنعم. 


00 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وإذَا ريت إضسانًا كيلا لكيه وإننببال الثون عرّم فللا تنجردة يبل سَلم 
عليه» إلا إذا كان في مّجره مَصلحة بأن يتوب إلى الله ويرفع ثوبه. فهّدًَا لا بأس أن 
دعنك مده انضا» 
را 
والحاصل: أن هجر المسلم حرامٌ» وإذا كان على معصية فإن كان في هجره 
مصتلحة معي جوت إل الله تاهه دو لاقاة تكد ة: 


مه 5 سوس م داإعة هودجو )1 00 020 1 ل يزان 1 
64- وَعَنْ أ هَرَيْرَةَ يَوَلسَدعَنَهُ قال: قال رَسولَ الله كَل : «إن لله يَسْعًا 


2 


نا - 0 2ه م 9 اه 00 
وَتِسْعِنَ ااه مَنْ أَحْصَاهَا دَحَلَ الجَنَّهة". مَُمَقٌ عَلَيْها''. وَسَاقَ التَرْمِذِيٌ وَانِنُ حِبّانَ 
الأَسْاء» وَالتَسْقِيقٌ أَنَّ م سَرْدَهَا إِذْرَاجٌ مِنْ بَعْضٍ اواو" . 

-٠‏ وَعَنْ أَسَامَةً ْنِ رَْدِ كما قَالَ: قَالَرَ 
إِلَيْهِ مروف فَقَالَ لِمَاعِلِهِ: جَرَاكَ الله حَبْرَاء قَمَد أبْلَعَ في | التنَاعِ) . أَخْرَجَهُ المَدْمِذِي 


>(؟) 


0 ََ 
وصححه بن حبان 


هَنإ١ وَعَنِ ابْن عُمَرَ ينها عَنِ النِّيَ يل أنه تبَى عَنِ التَذْر وَكَالَ:‎ -١ 


9 


ف 
و0 


ايان بكر وَإِنَّا مُسْتَخْرَجُ به مِنَ البَخِيلٍ). متَقَقّ حَلَيوك. 


.)7795( أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب: إن لله مائة اسم إلا واحداء رقم‎ )١( 

() أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب» رقم (/7001)» وابن حبان (7/ 284 رقم 60/8). 

(9) أخرجه الترمذي: أبواب البر والصلة» باب ما جاء في المتشبع با لم يعطه. رقم (7075)» وابن حبان 
(/307 رقم 07411. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب الوفاء بالنذر» رقم (275797» ومسلم: كتاب النذرء 
باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء رقم .)١719(‏ 


كتاب الأيمان والندور 001 


الشرح 
سبق لنا الكلام ب) تَيَسّر غل الأينانه أكا التذر فمعناة أن يُلِْمَ الأساك شه 
شيئاه مثل أن يقول: لله عل تدْرء أو لله علي عَهْد أَنْ أفعل كذا وكذا. والنذرٌ مكروة 
وقال بعض أهلٍ العلم: نه محرّم؛ لأنّ الدب صبآعوسَةٌ تجى عنه وحدَّر منه فقال 
عَلَتوالضَكدْوالسَاه : 'إِنّهُ اين بِحَيْرِ -وفي رواية: لَايَرُهُ 3 - وَإِنَا مُسْتَخْرَجُ به 
مِنَ البَخِيل» و لهذا قال بعض العلماء: إِنّه حرامٌ. 
وهو خطير جِدًا؛ لأنَ الإنسان ربا يَنْذْرُ على شيءٍ فيحصل ثم لا يفي ب نذرٌ 


م 


ف امع ىل و لد وار راك را لو ل د 

وفي هَذَا يقولٌ الله عَيَبَلَ: وميم من عَنهَدَ أشَّهَ لَيِتَ ءَاتَدنَا من فَضَلِه- لَنْصَّدَقن 

وَلَنَكْوينَ من ألصَلِصنَ (70)كلم1آ َاتهُم ين فَضَلِوء ْوأ بو # فلم يتصدقواء #وَتَوَلُو 

و َم تُعَرضُوت» فلم يكونوا من الصاححينَ ط دعقم وان في لويرم إل يرو يلقوته: * 
عو 


جعل الله في قلوبهم النفاقّ إلى الموت والعِيَّاذُ بالله يما أحَلَمَوأ أللّهَ ما وعدوه وَيما 
كانواأ يكُزنورت * [التوبة:ه/ا-/ا/]. 


هه 
2 


00 


الوه 2 يعون في الضرورةٍ والحرج بسبب النذر» فتجده مثلا يَينّس 
0 
إلا إذا نذرَ له والعِيّاذُ بالله» فيَنْذِرٌ إنْ شا الله مريضي لأصومنٌ كلّ يوم اثنين 
نقمي أ لامو برقا لزيا ةعورل بعر بعري 
أن يُعْقِبَهِ الله نفاقًا في قلبه إلى أن يموت والعِيَاذُ بالله. 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذورء باب الوفاء بالنذر» رقم (5795)» ومسلم: كتاب 
النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شياء رقم .)١5145(‏ 


00 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


كذلف بش طالت معت يَسْتَضْعِب الدروسٌ ويظنٌ أنه لا يَنْجَح» فيقول: لله علي 
در إن نجحثٌ لأفعلنٌ كذا وكذاء ثءٌ بجح ولاتفيء فَهدًا أبضا مق أن يبه اله 
نِفاقًا في قلبه إلى أن يموتّ. 

فإيّاك والنذرٌه واعلمٌ أن النذرَ لا يأني بخير ى) قالّ الرسول عَبْواصَكث]ه؛ٍ 
فلا يَتكشِف به الضررٌ ولا يحصّل به النفعٌ ولا يرذٌ القضاءًء فإذا قضى الله أن يُسفىَ 
المريض شفِيَ بدون تذْرء وإذا ققّى الله الا يَشْمَى لم يشف» ولو نذرت؛ وهكذاء 
فإيّاك والنذرٌء لكن معَ ذلكَ لو نذرّ فإن كان تَذْرَ طاعةٍ وجب عليه أن يَفِيَ به كآن 
يِقولٌ : لله ع َذْر إن شفا الله متريضي أن أصوم يومَ الاثنينٍ والخميس من كل أسبوع 
فشفى الله مريضّه» فيجب أن يصوم كلّ يوم اثنين وخميس» ؛ حتّى لو جاء يَتََوّى 
ويتعصّر وَكْمَرَ وجهّه ويصفرٌ ويقول: إنه تعب نقول: أنت الَّذِي أتعبتٌ نفسَكٌَ» 
من قال لكٌ: انِرُء أليس الله يشفي المرهّى بالدعاء؟ فادعٌ الله أليسّ الله يَشفي 
الرفتى بالطندةة ؟ نتطد نم أكاا ان ادو قانك الذى اوكسمت رصت أن 
و و اثنين وخميس وجو 

كذلك بعضٌ النّاس يقول: إن شفا الله مَريضي لَأْدْبِحَنَّ بَعيرا وشفي الله 
المريضّ ولا يذب أعوذ بالله! تكذب على ريّك! فيجب أن تذبحٌ البعيرٌ وتَتصدّق به 
والأتاكل متدشيةاء لأئه فكاقأة وشازاة وشكر نه كن وهذاسيله سيل الفيدقة 
يكَضدّق:به الإثنات ولا ياكل'مئه كنينًا. 

ما إذا قالّ الإنسانٌ: لله عل نذرٌ فقط» ولم يذكرُ شيئاء فتقول: عليه كمّارة 
يمين: : إطعام عَشَرَةِ مساكينَ» أو كسوتهم. أو تحرير رقبة» فإنْ لم تَحد فعليك صيام 
ثلاثة أيام متتابعة بمجرّد أن تقول: لله عليّ تذر. 


كتاب الأيمان والنذور ردك 


عن ةي عار تن قل ل[ رَشُو لُ الله يلي «كَقَارَ لتر 


رَوَاه مُسْلِمْ 


ةرو 
كفارّة يكمين»). 
َنأ إله“مذءة ذ ٠.‏ تم ولا ل 2 ساع(؟) 
وزاد لترمذِي فيه: «إذا لم يسم وَصَححَه . 
3م 570 و 22 6 50 

2-0 م ©» 3 هط 72 ان عم يك م وما هس 
- وَلابي داو من حَدِيثٍ ابنٍ عباس مَرفوعا: ١مَنْ‏ نذرَ نذرًا لم يُسَمء 
ادم 00 رعو 2 م ٠.‏ ساس 8 2 

دَكَقَارَ نهُ كفَارَةيَمِينِء وَمَنْ تَدَّرَتَذْرًا في مَعْصِيَق دَكَفَارنُهُ كَمَارَةُتَمِينِء وَمَنْ تََرَ 


و 00 و 


نَذْرًا لا يُطِبِقَهُ فَكَفَارَئهُ كفَارَةُ يَمِينِ). وَإِسْنَادُهُ صَحِبِحٌ؛ إلا أَنَّ الحقّاطَ رَجَحُوا 


وَفَهَه1") 
4- وَلِلْبْخَارِيٌ مِنْ حَدِيثِ عَايْضَة وَعَإيدْعَتهَا: (وَمَنْ تَذَّرَ أَنْ يَعْصِىَ الله 
َلَايَمْصِيا 
وَلْسٍْ 7 6 1 )0 
-١ 6‏ ول م من حَدٍ ديت يثْ عِمَرَانَ: رلا وَفَاءَ ء لتذر فى مَعْصِيَةَا . 


لوعت - 


عو أ 
يتن م ل 520 522 8 0 مه : 
7 وَعَنْ عَقَبة بن عَامِرِ يدَإَتَهَعَنهُ قال: نَذرَت أختي أن مي إلى بَيْتِ الله 
اسه 16 5 # اوت ل 2 ٠.‏ 0 ]اه 7 1 1 1 
حَافِيّة. فقال النبى كلِِ: «لِتَمْض وَلبَدَكَبٌ». متفق عَليْف وَاللفْظ لسَلِمأ )0 


.)١540( أخرجه مسلم: كتاب النذر» باب في كفارة النذر» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي: أبواب النذر والأيهان باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم. رقم .)١67/8(‏ 

() أخرجه أبو داود: كتاب الأيمان والنذورء باب من نذر نذرا لا يطيقه. رقم (7177). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور, باب النذر في الطاعة» رقم (7595). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب النذر» باب لا وفاء لنذر في معصية الله» ولا فيا لا يملك العبد, رقم .)١551(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد, باب من نذر المثي إلى الكعبة» رقم »)١1877(‏ ومسلم: 
كتاب النذر, باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة» رقم .)١555(‏ 


005 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


52 به 


2000000 صثو :صن .سن 7 2 20-7 3 و 
47- وَلِلحَمْسَة: فقال: (إِن الله لا يَصْنَع بشقاء أختك شيناء مُرَهَا 
فَلْتَخْتَمن وَلْتَدكَتْ) وَلْعَصُمْ تََانَة يام" 
الشرح 


ف غذا اذيك أذ الا سان إذا كدر تدواع قا افاقة يعدي ادق فنالا براق 


3 


ا 


5 7 و س2 0 ع 2 0# 4 
بهء لآن الله يقول: اما يمَعكَلُ أله بِعَدَابِكُمْ إن 2 تر وءَامنَكُمْ 4 [النساء:40 11 
ا و 6س م2 سو 5 
والنبي يله يقُولُ هنا عُقْبَةَ بن عاير: (إِنَّ الله لَايَضْسَحُ بسَقَاءِ أَحيكَ شيا فلا حاجة 
للإنسانٍ أن يفْعَلَ المحرََّ» ولكن يُكَمَرُ كقَارَة يَمِين. 


20 


وقول الرسول 5: « «مَرْهَا مُرْهَا قلْتَصْمْ ثَلَانَةَ أّام2؛ لعل النبنّ -صل الله عليه 
وعل آله وسَلَّم- عَلِم حالها وأنها فَقيِرَ ا ل اونا ميو 
ثلاثَة أيّام؛ لأن صوم ثلاث أيام هي الكمَارَةٌ التي ينتقِلٌ إليها الإنسان الذي لا يِجدُ 


ماد 


8 لالأص دا 


2 


ومقدارٌ الإطعام لمن سَيْطْعِمْ إما أن يُعَدّي عشرةً مساكين أو يُعَشَّيِهمْ أو يدفع 
يهم ما 5 يكْفِيهِمْ من الطعام موضوعًا فيه لم أو شِبْهه يؤْدِمُة فإذا وجَدَ بينَا فيه 
عدر ا تيناية مزق يضاقل من الار مثلاء مع شيء من اللحم يَودِمَه به 
م ابرع ه 


ويكفي» ولا إشكال أن يكون هؤلاء العَشَرَه ةأسرةً واحدة: فالمهمٌ أن يكونوا عشَّرٌ 0 
قر 


رك 
0 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)١50‏ وأبو داود: كتاب الأيان والنذور» باب من رأى عليه كفارة إذا كان 
في معصية» رقم (273747)» والترمذي: أبواب النذور والأيهان» باب في كراهية النذر» رقم »)١555(‏ 
والنسائي: كتاب الأييان والنذور» باب إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة» رقم »)58١5(‏ 
وابن ماجه: كتاب الكفارات» باب من نذر أن يحج ماشياء رقم (515). 


كتاب الأيمان والنذور 000 


قول الله تعالى: ##فَمَن َ يٍ: اه تلك ير [المائدة:44]» فيحَدّفَ العو من 
الآآية لبْقِيدَ العْمُومَ فيكون المعنى: من لم يِحِذْ طعامًا يُطْعِمه ومّن لم يد مساكينَ 
0 8 0000 ع 000 
يطْعِمُهم؛ ففي ال حالين يسقط عنه الإطعام» ويحِبٌ أن يصوم ثلاثة أيّام. 
ويجوز له أن يُوَكُلَ ناسًا في بلادٍ أخرّى فَقِيِرَةَ أن يُطْعِمَ عنه هزه الكمارَة لكن 
لابْدَ أن يكوثُوا مُسْلِعِينَ. 
سوت هو - + 


- وَحَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ وََعنعا قَالَ: اسْتَفتَى سَعْدٌ سَعْدُ بن عْبَادَةَ صَدَلْبَدْعَنهُ 
رشو ال كفي َذر كان عل أمد وفيت قبل ضيه كقال: «اقَضِه عَنْهَا). 


ل 


مُتَقَقٌّ عَلَيْه. 
الشرح 


في هذا الْحَدِيثِ دليلٌ على أنه يجورٌ للإنسان أن يَقْضِيَ النذّرَ عن والِدَيه إذا مانًا 


- 


007 0001 
2 


قبل الفا مثْل: لو نَدَرَ أن يتَصَدَّقَ ثم مات قبل أن يتصَدَّقَ؛ فإنه لا بأسّ أن يتصَدّقٌ 
عنه أحدٌ من أولادو» سواء من مال الِّتِ أو من مال الولَدٍ. 


0 


ا ل ار 
من وَرَنَيهِ لقولٍ النبي يَلَِِ: مَنْ مَاتّ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَاءَ عَنْهُ وَيَه)!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه» وقضاء 
النذور عن الميت» رقم (7171)) ومسلم: كتاب النذر باب الأمر بقضاء النذر» رقم .)١574(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصيام» باب من مات وعليه صومء رقم ))١1907(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)١١17(‏ 


00 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وكذلك لونَدَرَ أن يح فجاءَ الحَجّ ولم تَحُجَّ؛ فإن لولَدِه أن يح عنه» سواء 
من مال الميّتِ أو من مال الولّي وعمومٌ قول النبي كل: «اقَضِهٍ عَنْهَاا يدل عَلّ 
أنه لا فَرْقّ بين أن يقَضِيَّهٌ من عنده أو من مال ا 

وهذا في التَذْرِ المباح انتّهّىء وفي النَذْرِ الذي فيه تَمَقَةُ ماليّة الوفاءٌ بالنَذْر عن 
اليّتِ واحبٌ إن حَلّف رةه أما إن لم يخْلّفْ فليسٌ بواجبء وهل يلْحَقُ بالأم 
غيرزها؟ 

الجواب: نعم؛ لأن التي يكِ شبّه ذلِكٌ بالدَّين» وإذا كان شَِّيَا بالدَّيْنِ؛ فإنه 
من المعلوم أن الدَّينَ بقَضِيهِ الولّدُ ويقضيه الصَّدِيقٌ» ويقضيه القَرِيبُ والبعيدء إلا أنه 


0 1-4 


لا يبي للأجتبِيٌ -يعني غير الأولاد- أن يقضُوا شيئا مِنَ النَذْر عن الميّتِء إلا بعد 
مشاورَةٍ الأولادٍ؛ لأن الحقّ الأول للوَّلّ؛ لقولٍ الرسولٍ عَاصَكوَالتَكمْ: «صَامٌَ عَنْهُ 
لوا 0 أولاء فلا ينبَغي لأحد أن يعتّدِيَ عليه لكن إذا أَذِنَ 


مو 2 

9 - وَعَنْ نَابتِ بْنِ الضَّحَاكِ يعن قالَ: نَذَرَ وَجُلٌَ عل عَهْدٍ رَسُولِ الله 
0 ينْحر لايق ات وَسُول اله يِه فَسَاَلَهُ فَقَالَ: «هَل كَانَ فيهَا وك يُعبَرُ؟). 
لا. قَالَ: «فَهَل كَانَّ فيهَا ء يد من أماووْ؟. كَقَلَ: لا. قَقَالَ: «أَوْنٍ بِتَذْرِكَ؛ 
3 وَقَاءَ لَِذْر في مَعْصِيَةِ الله وَلَا في و ط 0 


مير 


رَوَاهُ 0 دَاوَ3َ وَالطَبََاُ الال كك وَهوَ صَحِيح الإشَاد("ا 


))7717( أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر» رقم‎ )١( 


كتاب الأيمان والندور /ا00 


)1( > 0 


2-8 و م سس سر 
- وله شاهد مِنْ حَدِيثِ كَرْدَم عِنْدَ أَحْمَدَ 


الشرح 


٠.‏ 9 2 د 0 2 سل ويد لا ل 0 86 دراه زو ا 
في هذا التديث أن رَجَلا سأل النبي عَلَتَواصَلاةوَلتَامْ أنه نذرَ أن يَنَحَرٌَ إبلا 
1 ” 00 


بوانَهه وبُوَانٌَ: اسمٌ مكانء فلم رَأى الب عله صَكظرَآلتَخِ أن هذا ال + 
هذا المكان صار عندّهُ تساؤلات: هل كان في هذا المكان عيذ من أَغيادٍ المش ركِينَ 
أو صَدَمٌ يُعْبَده أو أنه خصّصٌ هذا المكان لغيرٍ سَبَّب؟ 

وظاهر الحديثٍ أنه لو كان فِيهًا عيدٌ من أعيادٍ الكمّارِ يدْبَحُونَ في هذا المكان؛ 
فإنه لا يجورٌ الوفاءٌ به وذلك لأنها مَعْصِيَة فإن مشِارَكَةَ المشركِينَ في أعيادِهِمْ رضًا 
بذه الأعْيادِء ومبذا عرفنا أنه لا يجوز للمُسْلِمِينَ أن يشارِكُوا النصارّى في عبد الميلاد» 
فيتبَادَلُونَ الحدَايا بينهم وجِكلبُونَ الَْلَوِيّاتِ وغيرها لأسواقهم؛ لأجل أن يَشْبَدُومَا 
من المسلِِينَ» فإن هذا معناه الرّضًا بهذا العِيدٍ الباطل» والرّضًا بأعيادٍ المشركينَ حَطرٌ 
على الإنسان كبي؛ لأن أعيادَ المتْرِكِينَ أعيادٌ باطِلةٌ لا يرْضَاها الله ورُسْلَه فلا يجوز 
ها أيضَاء لأن 


8 


أن نُسَاعِدَهُم أو تَقبَلَ هدَاياهُمْ أو تُْدِييمْ في أيام أعيادِهمْ أو متهم 
كل هذا خلاف لشَرِيعَةٍ الإسلام. 


كذلك سألَهُ الم علنآصَموَالتَكغ: هل فِيهَا ون يُعْبَدُ والونّنُ هو الصَِّمُ 

يعني: هل هناك صَنَمٌّ فآنت تُرِيدٌ أن تَذْبَحَ هناك عنْدّهء فقال: لاء فدَلُ هذا أيضًا 

على أن المكانَ إذا كان فيه أصنامٌ؛ فإنه لا يجوزٌ للإنسان أن ينْحَرٌ الإبل فيه؛ لأن 
8 5 0 4 ع و هه 5 

الإنسان إذا تَذْرَ أن يذبح الإبل في الأماكن التي با أصنامٌ يكون مُشَابًا لمن يدحر 


.)119/9( أخرجه أحمد‎ )١( 


للك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لهؤلاء الأصنام» ومعلوم أن مشامة َي الكمّارٍ عحرّمَة؛ ولهذا م مَنعَ النبيّ عَلتَواضَك ةوسكم 
من الصلاةٍ عندَ طُّلوع الشَّمْسِء وعند عيبا لأن المشركين كانوا يَسْجّدونَ لها 
إذا طَلَعَتُْ وإذا غَرَيَتْ فيُخَافُ أن هذا الذي يُصَيٍّ لله يكون مُشَايبًا للمُثْركنَ في 
هذه الصلاة. 

ولذلك أيضًا لا يجورٌ للإنسانٍ أن ينْحَرَ إبلا في مكانٍ فيه وَتَّنّْ يُْبَدُ؛ لأنه 
بظن أنه نَحَرَهُ لهذا الوَئّنِء أو على الأقلّ يكون متَصَبّها بِمَنْ ينْحَرُونَ لهذا الونّن 


ثم قال عَلْتَواصَكوْولسَكم : (فإنة لا وَقَاءَ لِنَذْرِ ف مَعْصِيَة اللهاء فكل من 500 


يِتضَمَّنُ معصيّة الله؟ فإنه لا يجوز أن يَفِيَ به؛ لأنه لا يمكِنٌ أن يتقرّبَ الإنسانٌ إلى الله 
ل ل 
أحكامٌ الشريعة تتَعيدُ بفعْلٍ الإنسان. وأنه ينْقَلِبٌ المحرّمْ مباحًا بنَذْرِهِ وهذا شيء 
لا يمكِنُ» فنذرٌ المعصِيّة لا يجورٌ الوفاء به. 

ثم قال الرسول عَلَنَوا صَكةُولسَلَم : اولاني قَطِيعَةٍ رَحِم) يعني: لا يجوز الوفاء 
التذرق الطكة توه مغلا لو قال لهل كذ لذأكله أخي» اركلا أكل عَمنة 
أو: لا روه في الي وما أشبه ذلكء فهذا حرام ولا يجوةٌ. بل يجب أن تَرُورَهُ في 
ييه وتكلّمَه وتُكفّرَ عن نذرك كمَارَة , يَمينْء وقوله: اولاني قَطِبعَةٍ رَحِم) هي في 
الحقيقة من تذر المْصيَة لكنه -صَلٌَ اللهعَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم - خضّهَاء لأجْل الاعتناءٍ 
بها وَالبعْدٍ عنْهًا. 

وقوله: «وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَم) أي: لا يمكِنْ لإنسانٍ النَّذْرُ في شيء 
لا يملِكُةُ فلو قال مثلا: لله عَإحَ نذْرٌ أن أَعْيقٌ عبدَ فُلان» وهو لا يملِكُةُ وقتّها؛ فإنه 


0 


00 . 5 0 ؟ اس 053 4-2 كك 2022م ٠.‏ 0 9 
لا نذرَ فيه؛ لأنه لا يملك ذلك. أو قال: لله على نَدْرٌ أن آتَصَدق بال فلانٍ» فهذا النذر 


كتاب الأيمان والنذور 06 


000 عو 8 5 سل ررس صى سر سس لص سر م 5 الس 7 
لا د ولا يصِح؛ وذلك لأنك لا تلكة» والنبي عَلتوآصَكامْوالتَم يقول: «وَلا فِيا 
44 ره 2م آذ ته 3 ك1 م م 
لا يَمْلِك ابن ادم ولكِنّ يجب عليه أن يكَفرَ كفارَة يَمِين. 


5-0 


41١‏ وَعَنْ جاير تلقنت أن رجلا قَالَ > وم الفج: با وول الل إن 
0 ِ امم في 
0 علي مك أن نْ أ وف يت امقرس. * قالَ: لَ: اصَلَّ افتاه كم . مَسَأَلَكُ 
عمو 


3-0 


5 
الشرح 

هذا الرجُلُ نَدَرَ إن نح الله عَلَ الرسول يل مكَةَ أن يُصَيِّ في بيت المقدس» 
لكنه كان في مكّة فقال النبن يكلة: ١«صَلَّ‏ هَا هُنَااء يعني: في مكَّةَ في المسجدٍ الحرّام؛ 
لأن المسجدَ الحرام أفضلٌ من المسجد الأقْصَى والمسجد الَبوِىّ أفضلٌ من المسجد 
الأقصى» ويَدُلٌ لذَّلِكَ أن المسجد الحرامً له حَرَمٌ والمسْجدَالتَبَوِيّ له حَرَمٌ أما 
المسجدٌ الأقصّى فلا حَرَمَ له؛ لذا كان تَعْبِيرُ بعض الناس عن المسجدٍ الأقصى: بأنه 
ثالث الحَرّمَين. فيه إهامٌ؛ لأن من سَمِعَ هذه العبارة يظنٌّ أن المسجدٌ الأقصى حرَّءٌ 
وليس كذلكء لاشكٌ أن المسجدّ الأقْصَى أفضلٌ من غيره من المساجدء إلا المسجد 
التَبَويّ والمسجدَ الحرا» ولكن مع ذلك فليس له حَرّمٌ إطلاقَاء وقد أجمع المسلمُون 
على أنه ليس له حرّمٌ وليس هناك حرمٌ إلا حرمٌ مك وحرّمٌ المديئة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (”/ 0777, وأبو داود: كتاب الأيان والنذورء باب من نذر أن يصلٍِ في بيت 
المقدسء رقم (705)» والحاكم .07"١5/5(‏ 


05 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


قال له اَن عَاضَةواتكة: ١صَلّ‏ هَا هُنَاء. ولكِنَّ الرَّجُلَ يريدٌ أن يُصَلٌ في 
المسجِدٍ الأَقصّىء فأعاد عليه فقال: ١شَّأَنَكَ‏ إذّنْ)ء يعنى: إذا كُنْتَ لا ثُرِيدٌ أن تُصَلٌّ 
فالرّمْ شأَنَكَ. 

ددا ادنك عن أن الانسناة [ذا ندر أن نضا و تع وهل أل تعد 
1 اماه 0 :ده 2 ل و او و 
أفضل منه. فلا حرّجَ عليه في ذلك» فلو قلت مثلا: لله علي نَذْرٌ أن أَصَلّ في المسجد 
ع اه د 2 7 0 0 وام "لم ارام ا 
النبّويٌ» وصليتَ في مسجدٍ مكة؛ فلا بأسّ»ء لكن لو قلتّ: لله عَلنَّ نذرٌ أن أَصَلّ في 
مسجدٍ مكَّد ثم صِلَيْتَ في مسجد المدية؛ ما أجزأَكَ ذلك؛ لأن مسٌجدَ المدينة دون 

0 9 5 بو 5 عو 0_0 0 

المقيس؛ لأن مسجدً المديئة أفضَلٌ» وكذلك لو أنه نذَرَ أن يُصَلٌّ في المسجدٍ القُلايٌ 
من اللده ثم أراد أن دل ذلك المسجِدَ بمسجدٍ آخَرَ أكثر منه جماعةٌ أو أَقدَّم 
أو أبعدَ؛ فإنه لا حَرَج عليه أن ينْتَقِلَ إليه. 

للا ل ل 

" الاضحية :ذا عن الإنسان أي وأبدهًا بخير منها؛ فلا حَرَحَ عليه 
ا ال ل 
اللعناة القايةء آنه امك 17 

" الوَقف: فإذا وقّفَ الإنسان وقمًا وجعل فيه أَصَاحِيٌّ وإطعامًا مثلاء ثم أراد 
أن يَبْدَلَ الإطعامَ والأضحِيَّة إلى تعمير مسجد؛ فإنه لا حَرَّجَ عليه في ذَلِكَ؛ لأن 
تَعميرَ المسجدٍ أَفضَلٌ من الإطعَام والأضحِيّة بلا شَّكَّ لاسيها إذا لم يكن في الناس 


ععقو 


ع ار كوا ل الطعامً ثم لا يِذ من يأَكلَهُ ورب 


كتاب الأيمان والندذور 065١‏ 


عت ماوع 


لو أَحَدَّهُ أَحَدَّهُم لجعلّةُ للدجّاج والّام» لكن إذا شارَكُتٌ بريع هذا الوقف في بناء 
مسجدٍ؛ صارَأَنْمَمَ للواقفي وأفضَل. 
5 َِ 5 ع 2 8 يز هه عه را بير 3 

وكذلك لو رَأى المرّءٌ أن يبِيعَ الوقف ويشتري ما هو أفصّل منة؛ فإن هذا 

لا بأس به أيضًاء مثلا وَجَدْتَ أن الناس تَرَكُوا الحيّ الذي فيه الوَقفٌ وبقي البَيْتُ 
- 5 ره ع 520 ع8 و2 ص 5 506 ع ضح يز 0000 

الموقوفُ مَهُجورًاء لا يَف به أحدٌ ولا يُدِرٌ ِيعَاِ فلا حرّجٌ عليك أن تَِيِعَهُ وتَنْقَلَه 

" العِنْقٌ: فلو أرادَ الإنسانٌ أن يُعْيِقٌ عَبِدّاء ثم رأى أن يميق تَيْرًا منه؛ فلا حرّج» 
لعن لو اعت اللاو نالفل افزنة اقرز ان نه هي[ هر ة اليه 

فالمهم: أن هذا الْحَدِيتٌ يوذ منه قاعِدَةٌ وهي أن تحويلٌ الشيءٍ إلى ما هو 
أفْضَلُ منه جائز؛ ولا حرج فيه سواء في الأوقانٍ أو الأضاحٌِ أو العِدْقٍ أو غيرهم؛ 
ولهذا قال النبنٌ عَكآصَكولتَ لهذا الرَّجُل: "صل هَا هُنَااء مع أن صلائة في مكَةَ 
لاتحتاجٌ إلى سَفَرِ ولا تَعَبِ ولا شيء؛ فدل ذَلِكَ على أن الانتقالّ إلى ما هو أَفْصَلٌ 
لا بأسّ به. 

020 53 . 201 و2 3 3 > ماين هام 5 . 

فإن قيل: ولماذا لم يَمْتَثْل الرّجل لامر النبي كلق وصَمُمَ على أن يصلّ في 
المسجدٍ الأقصّى؟ 

قلنا: لأنه قَهِمَ أن هذا على سبيل الإِبَاحَةٍ لا على سبيل الإِلْرَام؛ ولهذا قال له 
3 نٌّ عجو ت12آ5: «شَأنَكَ إِذَّنْاء فهو فَهمَ أن الرسول عََتَوااصَكمْوسَة أرادَ أن 
ِيَسّرَ عليه ويُسَهُلَ لَه وإلا لو قَهِمَ أنه على سبيل الوجوب ما عارّصٌ. لكنه ظَّنَّ أن 
الي علَهصَكةوَمََم يريدٌ الأسهل له. فأعاد عليه. 


01 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


2 8 م ل رمس 5 ا 2 جع ومءه 8ق ا 
١5‏ - وَعَن أبي سَعِيدٍ الخدرى ووََلْدَدْعَنهُ عن النبئ مَكددِ قال: «لا تشد الرّحال 

١‏ 0 1 3 2 7. ساه م 01-0 7 ساساه ايم 
إلا إلى ثلاثة مَسَاجد: مسحد الحرام وَمسحد الأخصى. وَمسحدى). متفق عليه 


الشرح 
تولك كله تقد إل حال علطمو وز انه هو الب سك وساف" 
الإنسانٌ بغي شد رَحْلِ يعني: لو سائَرٌ على قدمَيْهِ مثلا؛ فإن ذلك لا يجونُ فلا يجورٌ 


تي 


للإنسان أن يُسافِرَ لقَصَدٍ بِقَعَةِ معيّنةِ مِنَ المساجد أو غير المساجدٍ على وَجْهِ التَعيّلِ 
إلا إلى هذه المساجدٍ الثلانّة» وهى: 

" المسجد الحراءٌ: والمرادُ به هنا المسَجِدٌ نفسّه دون الحرّم. 

" مسجد الرسول يَكِ: وقال أهل العِلّم: ما زِيدَ في المسجدٍ فهو مِنْهُ. 

المسجدٌ الأقصّى: وهو مغْرُوفٌ في فِلَسْطِين. 

وإنها خُرّمَ شد الرحالٍ لغير هذه المساجدٍ الثلانّة لآن لها مزيّةَ على غيرهًا؛ 
فإن الصلاة في المسجدٍ الحرام بمئةٍ ألْفِ صلاة» فإذا صَلَيْتَ الجمعَةً مرَّةَ واحدة في 
المسجدٍ ا حرام صارٌ أفضل من مِبَةِ ألف جُمُحَق فإن كانت السَّنةٌ الواجدَةٌ فيها خسٌ 
وحمْسُونَ جمعة» فإن مئة ألف جمَعَةٍ تكون في عمْر طويل» والصلاة في المسجد النبوي 
خيرٌ من ألف صلاة» فيه| عَدَاهُ إلا المسجدّ الحرام» وقد ورَدَتٌ آثارٌ أن الصلاة في 
المسجدٍ الأقصى بخمس مئةِ صَلاةِ فلهذا الأجر العَظِيم في مَذِهِ المساجد صار شَدَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب مسجد بيت المقدس» رقم 

(23191).» ومسلم: كتاب الحج؛ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم (871). 
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عي يو 


الرّحَالٍِ إليها والسفدٌ إليها للصلاة قَرْبى يتَعَدّبُ مها العبد إلى الله عَرَوجّ؛ لأنه يساؤد 
من بِلَدِِ إلى أماكن لها مَزِيّة ولها فضيلة. 

والذَّنبُ في مَكَّةَ والمدية أعظّمٌ من الذَنْبِ فيما سِوَاهُمْ وهو في مكَّةَ أشدٌ 
وأَشْرَى؛ لقولٍ الله تعالى: ومن رد فيه بإنكاد بظاو نَذِقَهُ مِنْ عَدَانٍ بر 4 
[الحج:15]» لكن ليس كا يَتَوَهّمُ بعض الناسء أن السَيْعَة بمئة ألف سَيْكََه بل السَيْكَة 
بسيئة» ولكنّ عدَاتها أسَّدٌَ يعني: أَوْجَمُ وأعْظَمٌ» فالكمَيّةٌ لا تزادُ لا في مكة ولا في 
المدينة ولا في غيرهاء «وَمَن ج25 بِالَيتعَةَ ملا حجر إلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يطَلَمُونَ * 
[الأنعام:170]» لكن فَرْقٌ بين العِمّابٍ لتقيف والعِقّاب الشَّدِيد. 


سس 


لكن لو أراد الإنسان أن يَشْدَ الرَْلَ ليصَلّ في المسجد الكبرِ في الرياض مثلا؛ 
قلناله: هذا حَرَامٌ لا يجوز؟ لأن الرسول عي كوكم يقول: لَامسَدُالرَحَالُ إِلَا إل 
كان مَسَاجِدَ». حتى مسجد قبَاءٍ فإنه لا يجورٌ أن تُشَّدٌ الرّحْلٌ إليه لذَّاِهِه ولكن إن 
كنت في المديئة فَرْرْتَةُ فلا بأس. 

والَاتُشَد أسلُوبٌ حَبَرِيٌ بمعنى النهي» يعني: لايجور أن تَشّدُومًا إلى غير 
هذه الغلاة وأما إذا د لحل لا لأمر بعلي بلق ولكن لطلب عِلْم أو زيارة 
قريب أو زِياةٍ في مال أو ما أشبّة ذلِكَ؛ فهذا لا بأس به؛ لأنه ما شد لرَخْلُ لأجل 
بع فلو فُرضَ أن المسجدّ الجامعَ الكبير في الرياض فيه عَاليعلم الناسش» وأنه 
يقْصّد لعِلْوِو فشّدَدْتَ الرخل من أَجْلٍ التعلّم على هذا العَالم؛ فإن هذا ليس من هذا 
الباب» فهو جائرٌ ولا شي فيه؛ لأنك لم تَشّدٌَ الرّحْلَ لخصوصي البُمَعَدَه وإنا شَّدَدْتَ 
الرَّحْلَ لهذا العَالم وهذا العِلّم. 
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والصحيح من أقوالٍ أهلٍ العِلّم أنه لا يجوز أن يَشّدَّ الإنسانٌ الرخل لزيارة قير 
الي كلف ولا ترون نر كوو ون باك زكرن ققد الكل رقيات ليله 
فإذا وصّلّ إلى هناك يذْمَبُ هَبُ إلى قير النبيّ بك ويْصَلٌّ عليه» لكن تكون اله هي السفَرٌ 
إلى امسج نفسه. 

وزيارة قَبْرِ النبيّ ء تت مل غيره داخلَة في قوله وكلة: «زُورُوا القبُورَ؛ 
َإِمَا تَذَكَرٌ الموْتَ)! '"» وليس له مَزِيّة على غيره» وأما قول من قال: إن الرسولٌ يِجِبُ 
زيارَنُه وأن «مَن حَجٌ وَلَمْ يَرْرْهُ فَمَدْ جَاقَاة)!"» فهذا كَذْبٌء وأيس بصحيج. ٠‏ ومع 
ذلك نقول: أنه لا ينبَخِي للإنسان إذا وصلّ إلى هناك إلا أن يذهب ويُسَلّم على 
الرسول بك ويْصَلٍ عليه وعلى صَاحِبَيُهه لكن لا يجوز أن يذُعْرٌ مبذه الأدعية المرَوَرَةٍ 
التي قد يكون فيها من العْلُوٌ ما لا يَرْضاءٌ الرسول يَكللة. 

وكما قلنا: إنه لا يجورٌ شد الرّخْل لزيارة قبْر النبيّ كي فكذلِكٌ لا يجورٌ شَّدُ 
الرخل لزيارّة قبر غيرهء ويزيد الأمر 7 عندّما يكون لذَعائه وَالاستِعَانَةِ به. يعني: 
للإشراك بالله هناك فيكونٌ محرَّمًا من وجهين: من جه شد الرّحْل إليه» ومن جِهَةٍ 
دّعائه» والعياذ بالله. ْ 

وفي الحقيقة أن المسلمينَ بِالْسْبَةِ للرسول كل لم يُحْطُوه حَقَهُ ولا قَدَرُوهُ حقّ 


.)2٠١55( أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في التخليص الحبير (7/ 9 05): ذكره ابن عدي وابن حبان في ترجمة النعمان 
والنعهان ضعيف جدا. وقال الدارقطني الطعن في هذا الحديث على ابنه لا على النعان. ورواه 
البزار من حديث زيد بن أسلم عن ابن عمرء وفي إسناده عبد الله بن إبراهيم الغفاري» وهو ضعيف. 
ورواه البيهقي من حديث أبي داود الطيالسي عن سوار بن ميمون عن رجل من آل عمر عن 
عمر قال البيقي: ف اناده غهولة 3 7 
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قذَرِوء ولا تأدَبُوا معه؛ حيث أَحْدَنُوا في ديه ما ليس مِنْهُه ومن ذلك: دُحَاوْهُمْ إياه 
وعُلْوّهم فيه يك أيضا في إحداث أعيادٍ مولده» وما يُخْدِئُوهُ في المولِدِ من احتفالاتٍ 
وأشياء بِدَعِيّه لم فَعلْهَا الرسول كله ولا فعلّها مخلفاؤه الرَّاشُدونَ ولا فعَلَهًا 
الصحابة» وهم أشدٌّ مِنَّا حا للرسول يَكله. 

فليس في الإسلام عيدٌ مولِدٍ للرسول عَصَكَاولتَكم فنحن لسنا كالتصَارَى 
الذين يحيَفلُونَ بمولد عيسى عَلاتَكاج فدِيئنًا هو دِينٌ الحنيفيّة السمحة. 

كذلك من البَلاءِ الذي أحدثه بع المسَلِوينَ الاحتفالٌ بليلة سبع وَعَشْرينٌ 
من رَجَبِء ويزعٌمونً أن الرّسولَ يَككِ عرِجَ به في تلك الليلة في سبع وعِشْرِينَ من 
كم حتفلل لانقيه المدقا لت جدنمر اناما فرع به هذه اليه 
لا شك أنه عُرِجٌ به وأنه أسْرِيَّ به من المسجدٍ الحرام إلى المسجدٍ الأقصّى» ولكنه 
ليس في هذه الليلة. 

وأقربٌ الأقوالٍ في ذلك أنه في رَبيع الأَوّلِء إما قبل الهجرّةٍ بسبَةِ أو بنلاث 
سنواتء وفي ربيع الأَوَّلٍ عرجَ به إلى السماء» وليس في سبع وعِشرين من رَجَبٍ. 

ثم لو فض أنه في هذه الليلة» أو أنه في ليلةٍ من لِيَالي رَبيع الأوَّلٍ وعَلِمْنَاهَا؛ 
لين لا رضن فى آنا نشوك وح هفو لليلة عا لك فادها راسد م الحا له يعي 
ذلك أننا قدَحْنًا في الرسول عَبَنَواصَكامواتَ]ه؛ لآن هذا الِعْرَاجَ من نِعَمٍ الله عَيَجَلٌ عل 
النَيّ يِه فلو كان مِنّ المشرْوع الاحتفالٌ بهذه الليلة ولم يحتف فيهًا النبي ككل 
فمَغْنى ذلك أن الرسول كك مبَاونَ بهذه النَعْمَةٍ وفرّط فيها. 


7 و 2 
01 5 5 هه 5 0 م 7 - 3 000 ا 3 _- 5 أن 8 7 
ثم من ناحية اخرى: هو اهام للنبي صَإْدَهْعََهِوسَاءَ أنه كتم عن أمَيَه سر يعمل 
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شرائع الدّينِ؛ فلو كان الاحتفالٌ بهذه الليلة من الدّينِ صارٌ هذا قَدْحَا في الرسولٍ 
هوركم وليس ذَلِكَ إكرامًا لَه 

لكن الول غَلَبَ على كثير مِنَ امسلهين مع الأسفيه وصارُوا يظنُونَ ال 
حَسَنَا والبذحَة سن لذلك لا يجوز إحداث عيدٍ يِْرَاحٍ الرسولٍ عَلنهاصَل,التكخ» 


أولا: لأنه ليس صحيحًا أن المغرَاجَ في رجب. من الناحية التارِخيّة. 

ثانيًا: لأن إحداثٌ شُْ لِك يَسْعَرمُ القذح البالِغ بالرسول عجو ت2]315 
ولا أحَدَ يرْمَى بأن يقدّح أحدٌ برسولٍ الله يك ولا أن يفعل فعلًا يتَضَمَّنُ قدحًا في 
الرسول عَلاصَكهوالتَك. 


20 8 0 0 ا 3 31 
رَسول الله إفى نذرت فى الجاهلية 


ا م 2 
-١ 17‏ وَعَن عمَرَ َوَلَيَدَعَنَهُ قال: قلت: 4 
له و 0 


ا 0000 01 كن ناث 
أن أغتكف لَبْلَهَ في المسجدٍ الَرَام. قَالَ: «قَأَوْنٍ بنَذْرِكَ. مُتمَقُّ عَلَيْها''. وَرَادَ البَكَارِي 
الشرح 
٠ .‏ اش و 4 0 9 ام همس 0 5 1 

في هذا الحتدِيث دليل على أن الإنسان إذا نَذْرَ وهو غيرٌ مُسْلِمء ثم أسلم؛ فإنه 
يِبُ عليه الوفاءً به؛ لأن عمَرَ رَبَيدعَنَهُ عنه نَدَّرَ في الجاهلية قبل أن يُسْلِمَ أن يعتكف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب إذا نذرء أو حلف: أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية» 


ثم أسلمء رقم (/691ك) ومسلم: كتاب الأيمان» باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلمء رقم 
(6"565). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف. رقم .)5١57(‏ 
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ليلةَ في المسجدٍ الحرا فأْمَره الي عَبَندااضَكاموَايَكة أن يعتكف وقال: أو بتَذْرِكَ. 
فدل هذا على جواز التَذْر للاعتكاف» وأن الإنسان إذا 0 اعتَكَافًا وَجَبَ عليه أن 
يفي به. 

وقوله عَلَاصَكووَاتَة: «أوْفٍ بِتَذْركَ) يَتَصَمَّنُ الآمرّ بوفائه في مكانه» أي: في 

3 7 2 00 0000-0-0 ع 0 ا 

المسَجِدٍ الحرام؛ لأن المسجد الحرامَ أفضل المساجد. فإذا نَذر الإنسان أن يعتكف 
فيه؛ فإنه لا يعتكف في غيره. 

َذْهِ الأحاديث ذكرها الحافظ ابن حجر في أحكام النَذْرِ تدلٌ على أشياء: 

منها: أن الإنسانَ إذا نذرَ نذرًا يشْتمل على عبادة وعلى غيرها فَإنّهِ يجب عليه 
أن يفي بالنذر ويّدّع ما ليس بعبادة؛ لحديثٍ هَذِهِ المرأةٍ التي نذرث أن تحجّ إلى بيتٍِ 
الله حافية من المدينة ثى» فأمرٌ النَِن كه أن تركب وتشي» وأخيرَ أن الله تعالّ غنىٌ 
عن تعذيب هَذْهِ المرأة نفسّها ؛ وأَمَرَها أن تصوم ثلاثةَ أيام» وصيامها ثلاثة أيام كفارة 
يَمِينَء وكأن النَِيّ يكل يَعلّم بحالها وأنها لا تجدُ إطعامَ عشَّرَة مساكينَ أو كسوتهم 
أو عِتق رقبة» فأمرها أن تصوم ثلاثة أيام. 

وعلى هَدَا لو نذرَ إنسانٌ أَنْ يمشي من القصيم مثلًا إلى مكةً حائيًا قلنا له: 
لا تفعل» ما يَفعّل الله بشَّقَائِك وعذاب َفيك لكنْ يَلْرَمُك أن تحجّ أو تَعْتَمرَ حسبت 
اند :ؤْغليك أن كف ر كمارة يمين: 

ومنها: أن الإنسانّ إذا نذرَ نذرًا وماتّ فإنّهِ يُوفى عنه من تَركَتِه إذا كان له تركة» 
دالا بقوم به أحدٌ من أوليائه» فإنْ لم يفعلّوا فلا حرج عليهم؛ لأنّهَا لا تَررُ وازرة 


هه 
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ومنها: أن الإنسانَ إذا نذرٌَ أن يذبح أو يتصدّق أو ما أشبة ذلك في مكانٍ معبّن. 
فإنَّهِ يوني به إلا إذا كان فيه شِعَار الجاهليّة: نحو وَنَّن من أوثان الجاهليّة» أو عيد 
من أعيادهم. فَإنّه لا يوفي به؛ لأنّه لا يُوف لله بمكان يُعَظَم فيه غير الله عَرَصيل. 

ومنها: أن مَن نذر أن يصلّ في المسجدٍ الأقصى في فِلَسْطِينَ» فله أن يصلّ في 
مسجد المدينقء وله أن يصل في مسجدٍ مكة؛ لأنَّ هَذِِ المساجدّ الثلاثةٌ أفضلّها المسجدٌ 
الحرامٌ» ثم المسجد النبويٌ» ثم المسجد الأقصى. فإذا نذر الصّلاة في المسجدٍ الأقصى 
قلقاة عل فى اللينة أو و مكقوذ تنك الضّاذة ف«السغة البرى فنا من فى 
المسجد النبويٌ أو في المسجدٍ الحرام بمكة» وإِنْ نذرَ في المسجدٍ الحرام لم مُجْرِئٌَ في 
غيره؛ لأنَّ المسجدّ الحرامً أفضلٌ المساجي الثلاثة. 

ومنها: أن الإنسان إذا نذرّ الصّلاة في أحد المساجدٍ الثلاثة أجزأته الصَّلاةٌ فيه 

5 ع2 2 ب 6 لي الاك 
وفيها هو أفضل منه. ولِهّدًا جاء رجلٌ يسألَ النَىَ يلِِ عام الفتح -فتح مكّة- وقال: 
نه نذر إن فتح الله عليه مكةً أن يصل في المسجدٍ الأقصى. فقال: «صَلّ هَاهُنَا؛ فأعاد 
فقال: ١ص‏ مَاهَنًا»ء فأعاد فقال: «شَأَنَكٌ إِذَنْ). 

وفيه دليلٌ على أنه إذا نذرٌ الصَّلاةٌ في المفضول جازث في الأفضلء وأنه إذا أبَّى 
إلا أن يصل في المفضول فله ذلكَ؛ لأن الى ب قالّ له في الثالثة: «شَأَنَكَ إِذَنْ». 

موصو جح 


حى هي <اصل 2 
0 
كتاب القضاء 0 


زه 3 مل 
كتاب الفضاء 


-١ 5‏ عَنْ بُرَيْدَةَ تنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلِ: «القضَاةٌ تَكَانة: انان فو 


هه 


انا وَوَاحِدٌ فى الحَنَة. َجُلْ عرف او فَقَقَى بهد فهو في ال وَرَجْلَّ عَرَفَ الح 
فلم يَقض به وَجَارَني الك فهو في الت وَرَجُلَ لَمْ يَْرِفِ اَن فَقَضَى لِلنَّاسِ 
عَلَ جَهْلِء فَهُوَف النّارا. رَوَاه الأربَعَة وَهَ صَحَحَهُ ا خاي ". 
الشرح 
قوله -رحمَهُ الله تعَالّ-: «كَِاتُ القَضَاءِ). القضاء والفيًا أحَوانٍء لكن بينَهُما 
م 3 ه 5 3 0 
فرّق» فالقاضي يقتي ويْلَزِمٌ أما المفتي فيخيرٌ ولا يَلَزِمٌ فالقاضي يجمع بين الشهادة 
والقَْوى والإلزام» فهو شاهدٌ بأن ما حَكَمَ به هو حُكمٌ الله» وهو مُفْتٍ لأنه 
أخير بأن هذا حُكْمُ الله. وهو مُلْزِمٌ لأن من حُكم عليه يُلْرْمُ بوفاءِ الحٌء أما المفتي 
فإنه شاهِدٌ ومُّفْتِء شاهد بأن هَذَا حُكْمْ الله ومُفتٍ به مُيَيّنُ للناس ما يَرَى أنه 
كم الله. 
وحكم الحاكم أَمْضَى من فتوى المفتتي؟ ولذلك قال العلماء: إن كم الحَاكِم 
لوا 2 مر 2 7ه 2 
يَرْفْع الخلاف, وفتوى المفتي لا تَرْف الخلاف». 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية» باب في القاضي يخطىء رقم (0370177, والترمذي: أبواب 
الأحكام باب ما جاء عن رسول الله كَلةٍ في القاضي» رقم 07 والنسائي في الكبرى 


(97//6"ء رقم 0841)) وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق» رقم 
(57015). والحاكم (5/ .)4٠‏ 


0 الشرح المغتصر على بلوغٌ المرام 


والقضاءٌ من فروض الكِمَايدَه فمن عَلِمَ من نَفْسِه أنه أهلٌ للقضاء يِجِبُ عليه 
أن يقومَ به» وأن يكون قاضيّاء بشرط أن لَا يَشْغَلُهُ عما هو أَهَمٌ منْه في دين الله فإن 
شعَلَهُ عم| هو أَهَمٌّ منه في دِينٍ الله فقد تعَارَصَتٍ المصْلَّحَتَانِء وما كان أصلحٌ فهو 
ولى. 

وكون بعض الناس ينْفِرُونَ من القضاء مع ما أعطاهم الله من العِلّم؛ فهذا 
عا نوي وقرا هوا جب افيه لأنتفرار مع كارن العلموق النضاء مسارم 
أن يكون في هذا المنْصِبَ من ليس أهلًا له» وحيتكذ تَفْسّدُ أحوالٌ الناس. 

ثم إن القَضاءً منصِبٌ جَلِيلٌ» فهو مناصِبُ الرسْلٍ -عليهم الصلاة والسلام-» 
قال تعالى: # ي'دَاودُ إِنّا بَعَلَنَكَ حَلِيِفَهٌ فى الْدرضٍ فأخه بن لئاس بِأْلَقّ © [ص:7؟]» 
فلا ينبي للإنسانٍ أن يَفِرّ منه ويّدَعَ المسلِِينَ بلا قاض . 

ولكن يِب على من َكَل في القضاء أن يكونّ من القضاةٍ الذي هم أَهْلٌ اند 
فقد بين النبيّ عَبتِصَكوََلسَكه في حديث بريدّة أن النضاة فلاثة: قاض في انه 
وقاضيانٍ في النار يعني: الت من القضَاة في الجن والثلثان في النَّار. 

“ القاضي الذي في الْجَنَه: رجل عَلِمَ الحنّ فقَضَى به» فهو يقَضي عن عِلّم 
يتف يعذ وه جه بون رفن ول التضاء اقلم والققينا ف اعد ل لكك كان 
في الجنة؛ لأن أهل العَذْلٍ على منابرٌ من نورء على يمين الرَّحْمنِ يوم القيامّة ى ثبت به 
الَدِيثٌ عن لَب هوالت" الذين يعْدِلُونَ في أمْلِيهِمْ ومَا وَنُوا؛ فلذلك كان 
من أَهْلٍ الجن فإنه علم الحقٌّ فمَطَى به؛ هذا لأنه حكم بِعِلْم وعَذْلٍ. 


.)١4571/( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر...» رقم‎ )١( 


5926 


كتاب القضاء فك 


" ورجلٌ عرف الحم ولكن لم فض بهء وجار في الحُكُمء والعياذ بالله؛ فهذا 
في النار؛ المسخك وعد رمعا ل و حم الت رلك وتاك الوه ني 
مشابةٌ لليهودٍ الذين عَلِمُوا الح فخَالمُوه -والعياذ بالله-» وحَكَمُوا بالطاعُوتِ 
نسأل الله العافية. 

وسوآء خالّف الحنّ خوفًا من سُلْطَانِء أو محاباةً لقَريبء أو لوزير أو لتاجرء 
أو محاباة لنفسه بأن يكون شَرِيكا للمحكوم لَهُ في هذا الأمر فالمهجٌ أنه إذا جارٌ في 
الحكم لأي سبب من الأسباب فإنه في الَّار -والعياذ بالله-» وهذا خطرٌ عظيم؛ 
ولذلك يِب أن يتأَنَى الإنساقٌ ويحكُم بِالعَدْلٍ مَهَُا كان. 


وبين كه لما سَرَقَتِ امرأة من فريشٍ من بَنِي مخزوم» من كبار قبائل فريش» 
فأهمٌ تريش أمتها :وامكتوا لها وعالواة لا بسكن أن 2ه 3 يدّمَاء فهذا غير ممكن» 
وعارٌ على ل فالتمَسُوا من يشفع لها عِنْدَ رسول الله يلد فاختاروا أسامة بنَ 
رّيدء حب رسول الله َك وابنَ حِبّهه فذهب أسامة بِنْ زيدٍ صَعَلنَدعنهُ يسْمَعٌ لهاء وهو 
يظن ذلك من باب: «اشْمَعُوا تُؤْجَرٌواا'". لكِنّ الرسول كل أْكَرَ عليه إنكارًا عظياء 
فال: «أتَشْفَعُ في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ الله)؟ ثم قام يك فاحتَطَبَ خطبةٌ بليعَة وقال للناس: 
«إِنّا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبَْكُمْ آَْمْ كَانُوا ذا سَرَقٌ فِيهمُ الشريف تَرَكُومُ وَإِذَا سَرَقَّ فِيهمُ 
الضَعِيفٌ أَكَامُوا عَلَيْه اذا ثم قال النبي عَلَيصَلاةوَسَكم: «وَايْم اللا تمع في مقام 


ه سا لاني 


ترق الا ررس ررقت وي مو 1601 26 رمه عرواة ‏ قن و لا من ا حو 
الخطبة عليه صَكموالمَكت «لَوْ أنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ محمد سَرَقَتْ لِقَطَعْثٌ يَدَهَا)!''. فاطمة 


.)١4757( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (7415)» ومسلم: كتاب‎ 
.)١58/4( الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره؛ رقم‎ 


؟لان الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


التى هي 5 نساء العَالمينَ ف المح والتي قال فيها لجرل هه ل 
«فَاطِمَةَ يَضْعَة مني جزءً من الرسول عَلَتَااصَكهُوالتَكمْ ايُريبهَا مَا رَابَنِي)!". 


فهؤلاء الذين يَجُورونَ في الَكُم ويَرَونَ الحقّ أمامَ أَعيْتِهِمْ ولكنهم يدَعَوْتَهُ 
ونا أو رَعْبَةَ في خطام الدَنياء هؤلاء القضاة في الا والعياذ بالله. 

* والقسم الثاني من مضا الثَار: وَجَلَ حَكمَ بغي عِلْمٍ؛ فصارَ هذا مْطِئًا 
ولو أصابّ؛ لأنه لا يجوز أن يحَكُمَ الإنسانُ بغير عِلْمِ والعلُمُ في القضيّة المحكوم 
عا فرق فل اررق : العِلّم بالشزع, والعِلّمِ بالحالي: 

أولا: أن يكونّ الإنسانٌ عَالما بالتَّرْعه وما حكم الشَّرْعَ في هذه القَضِيّة. 

اتيًا: أن يكون عَالما بالحَالٍ وَالْابَسَاتِ التي تحِيطٌ بالمسألَة وبالَضِيةِ حتى 

فيُطَبّقَ الواقمَ على الشَّرْعه ثم يِحكُمٌ با يقَتَضِيه الشَّرْعٌ فإذا كان الإنسان 
جاهلًا بأحدٍ الأمرين: إما بالشّْعَ وإما بالواقع م؛ فإنه لا يجوز أن يحَكُم. 
ولهذا يب على القاضي أن , تَحَرّى في القضيّة من الناحِيتَيْنِء من ناحية واقِعِهًا 


ا 


له 


وما يحتف بها من القّراء 00 
إن تَييَنَ له الأمرٌ حكّم» وإن لم يتَبَيّنْ فلا يجوز أن يحكم. 
ايو و ا ح 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر أصهار النبي كَْةِ منهم أبو العاص بن الربيع» 
رقم مسف رةه ومسلم: كتاب فضائل الصحابة -رضي الله تعالى عنهم -.» باب من فضائل 
فاطمة بنت النبي -عليها الصلاة والسلام-, رقم (55159). 


كتاب القضاء ان 


بِيتهّماء كما قال تعالى في الحَكَمَيْنِ بِينَ الرّجل والمرأة: #أهلها إن يُرِيدَآ إصلنحا وقد 
لَه ييْتبمَآ © [النساء:ه *]. 

فالمهم: أن القَضاء فيه فَضْلٌ عَظِيمٌ وفيه حَطرٌ عَظِيٌ» إذا كان الإنسان قاضِيًا 
عَايًا بالشَّرْعَ وبِالقَضِيّة وعادلا فِيهَا فهو في الجن وإن كان جاهِلًا أو جائرًا فإنه في 
التأ شال اشالعانية: 

ولا يجورٌ لأيّ قاض أن يكم بخلانفٍ الشَّرْع وإذا كان في دَولَةٍ لا تحَكُمْ 
بالشَّرْع؛ فإنه لا يجوز أن يَحْكُمَ إلا بالشّرْع» فإذا كاناعةة القَوّةُ التي تساعِدٌهُ إذا تَوَلّ 
القضاءً أن يحكم بالشَّرْع؛ فيجبٌ عليه أن كول القفاة لِيَحَكمَ بالشّع, أما إذا كان 
سَيُوافقٌ هؤلاء في أنظِمَتِهِمْ المخالِمَة للشريعة؛ فإن هذا لا يجورٌ له أن يَتوَىّ القَضاء. 

لكن هذا لا يعني أن نحكُم على شخص بعينه أنه حكّمّ بغير الشَّرْع فهو كافِرٌ؛ 
نود متتل عاق وكل :من انلق يليه الدع الكتمد أو أنه ف اثار أدبا أشي 
ذَلِكَ؛ فإننا نقول كما قال الشَّرْعٌ: من فَعَل كذا فهو في النَّارِه أما هذا الرجل بعَينه 
فلا َدْرِيء قد يكون فيا تّرى أنه حاكِمٌ بغي الحَقٌ» ولكنه هو حَسَبُ اجتهاده يرَى أنه 
حاكِمٌ باحق فإنًا نحنٌ نتكلّمْ بكلام عام وفزقٌ بين التَكفِيرٍ بالشخْص والتكفير 
بالتوع. 

ويجبُ على طالب العِلّم أن يعرف الفَرْقٌ بين تكُفيرٍ الشخصي والتكفير بالتّوْع» 
نيولاءالذيخ قال الرسول لَص أنهم في الَر هؤلاء بِاعيِبّارٍ التْع» أما باعتبار 
الشَخْصٍ؛ فقد يكون هناك موانِحٌ تنَمُ من نفوذ هذا الأمر. 

م 2 


1١ 
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هه 
ع8 ره 


65 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ صََليََعَنهُ قَالَ : قَالَ وَسُولٌ الله كل: ١مَنْ‏ وي القَضَاءَ 


0 


َقَدْ بح بغَيْرِ سِكينِ) 0020 ل ةَ وَائِْنُ حبّانَ 
الشرح 

تقدَّمَ لنا يان رسولٍ الله يك أن القَضَاةً ثلانَةٌ أصنافي: قاض في ال وقاضيان 

في النَارِِ ولما كان الأكرٌ بحَسَبٍ هذا التَّفسِيم في النار بين الي يك في هذا الحديثِ 
ما يدر به لمر وأن من ولي القضاء فد بح بغير سكَونِء والمعنى: أنه قد عرض 

نفْسَه للخطر» هذا إن صح الحديثٌ عن البَِيّ يله ولا أظنّه يصِحُ؛ لكن إن صح 
فمعناه ه أنه على حَطَرِ عَظِيمء وأنه مثل الإنسانٍ الذي يُذْبَحُ خ» ولكن بغير سكين 

إلا أننا نقول: إن هذا الْمَدِيتٌ غالِبًا لا يصِحٌ عن رسول الله كه لأن القَضَاءَ 
من الأمور الشامّة التي لا بد للمسلِوِينَ منهاء فإذا كان مَن وَليّ القضاء» الذي هو 
رض كما يكون مذبوححابها وَل فمعنى ذلك أن الرسول علدا صَكمْوالتَم إن صح 
هذا الحديث- محَدَرُ عما هو مِنْ فروض الكِمَايات» وهذا لا يمكن أبدًا أن يقع من 
الرسول وَكِة. 

ولهذا نقول: من وَل القضاء وهو غَيْرُ أهل له فمَدُ ذبِحَ بغير سِكَينٍء أما إذا 
كان أمْلَا؛ فإنه لم يُدْبَحْ بغير سكين» ولكنه رف إلي مرَةِ اسل -عليهم الصلاة 
والسلام- كما قال الله تعالى: ا يَْدَاوْدُ نا جَعَلَتَكَ حَلِيمَةٌ ف لاض ممم بن ألا 
لَلَىّ © [ص:"1]. 
)١(‏ أخرجه أحمد (3570/7)» وأبو داود: كتاب الأقضية» باب في طلب القضا رقم (؟/901), 


والترمذي: أبواب الأحكام, باب ما جاء عن رسول الله يِه في القاضيء رقم (1775).» والنسائي 
في الكبرى (0/ 2794 رقم 25) وابن ماجه: كتاب الأحكام باب ذكر القضاة. رقم و4١"‏ 5), 


كتاب القضاء 010 


رن 
ال 


والمهم: أن هذا الحديث يَبْعُدُ جدًا أن يح عن الرسول يلي وإذا قَدَرَ أنه 
صحيح؛ فإنه يِبُ أن يُحْمَلَ على من نول القضاءً وهو غيدُ أهل لَه إما لأنه يعرفٌ 
ف المع الأنائقه از اللس او تددن ليزه ناه الولمييز مارفا كان هاه انين 
فإن تَولِيتَهُ للقضاء من توفيق الله لَهُ. 
عت 45 


7 وَعَنْهُ يعن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك (إنَكُمْ سَتَحْرضُونَ عَلَ 
لإمَارَ وَسَتَكُونُ نََامَةَيَوْمَ القِيَامَة قَيِهْم الْرْضِعَةٌ وَنْمَتِ القَاطِمَةًا. رَوَُ 
البْكَارِي”". 

الشرح 

قوله عَلِهُ: «الإِمَارَةِ) هي التو عل النّاسِء اكور عل الِإمَارَةِ) يعني 
على أن يكونّ الواحِدٌ أُمِيراء ولكنها في الحقيقة: ا ا 0 3 بنْمَت القَاطِمَة. 

والمعنى: أن الإنسان في حَالٍ إِمارّد #تيكون 1 لير واف اضرا لد 
في النهاية إذا واجَهَ الجساب ورَأَى العذابَ على التْفْرِيطٍ وعلى الإهمالٍ فإنه ينْدَمُ 
وتكون بئست القَاطِمَة لم) يكون من عَواقِبِهًا الوخيمّةٍ على من حَرِضٌ عليها. 

يعي أذ الإيجاه ماداة < تيع لها ناله وى تمسق وز وائية ووتعظي 
ا امرك و لكو يمسق القاادمة» الها كوت ندامة يوم العباظ يو المي بان واد 
الأمراء زعم ورفعتهم قد يخطئونَ كثيرًا بخلافي القَضَاق ولهذا عجدٌ الخطأ كثيرا 
في تَصَد فاتٍ الأمراء» ولكنه في تَصَدٌ فاتٍ القضَاةٍ وَأكل. 


.)071548( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب ما يكره من الحرص على الإمارة» رقم‎ )١( 


اه الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وكذلك أيضا يِه الأمراء الوزراءٌ والرؤساءٌ ومَنْ أَشْبَهَهُم؛ فإن الْجرْصٌ 
على ولاية هذه الأمور من أجل التُوَلْ فقَطء والتّفُع على الناس؛ هذا في الحقيقَة جَهلٌ 
بالمرءء أما إذا حَرِصٌ عليه لإقامَةٍ دين الله وشريعة الله وإصلاح عبادٍ الله؛ فلا شك 
أنه من المجاهدِينَ في سبيل الله مثلًا: إنسانٌ رأى أن القائمَ على هذا العمل ليس 
بأهلء إما لعدّم أمائتهه فهو يجورٌ على الناسء أو لعدّم فُوَّيَهه فحَرّص على أن يكون 
في مكانه رئيسًا أو وَزِيرًا أو أميرًا 5 عر نر لزه 
لا بأس به وعليه ْمَل قول يوسف عَلَنواضَلؤْوالتَكف فإن يوسُفٌ ايان 


ل سل ١‏ سر سرصم 2 2 


رأى إِعْمَالا من الذي على الَرَّائنِء فقال لملك مصرّ: للَجَمَلَى عل حَرَآبِنِ الأَرَضٍ إِفِ 
عوط ع # ابرق ام 

فالمهجٌ: أن الإنسان الذي يحْرِصٌ على الإمارّة وعللى الوِلَايّة هو على حسّب نيه 
إن كانت نِينُّ أن يتعَالى على الناس وَيتَرَفُمَ عليهم وتكون له الإمْرَةُ عليهم فبئسّ 
ما أراد» وإن كانت زِينَهُ أن يُقِيمَ شريعة الله وأن يُضْلَِ عباد الله؛ فإنه خيٌ وهذا نوعٌ 
من الجهاد. 


اه ساهة له عور لا 
أنه 


7- وَعَنَ عَمْرِو بنٍ القاص دعن 
حَكَمَ لمكا ؛ فَاجْمَهَكَ نم آَصَابَء قَلَهُ آَجْرَانِ. وَإذا حَكَ فَاجْتَهَكَ نُمّ أخطأء قَلَهُ 
انه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 


أو أخطأء رقم (7757)) ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب» 
أو أخطأء رقم (15/ا١).‏ 


كتاب القضاء #الاه 


الشرح 

هذا الحَييث يشْمَلُ الحاكم القاضي والحاكم الْمْتِيء (إذَا حَكَمَ الَاكِم 
فَاجْتَهَدَ). يعني: إذا د شَرَعَ في الحَكم فاجتهدَ في إصابَةٍ بَهِ الح فأصابت لذن وله لخران 
الأجرٌ الأوَّلٌ على الاجتهاد. والأجر الثاني على إصابَةِ الصَّواب. 

فإذا قال قائل: أَجْرّهُ على اجتهاده واضِحٌ؛ لأن اجتهادة من عَملِهِ فيكون 
مأجورًا على عَمَلِه» لكن كيف يو جَرٌ على إصابَةِ الضَّوابِء وإصابة الصواب تَوفِيقٌ 
من الله عَيَجَنَّ وليست مِنْ جَرَّاءِ عمله؛ ولهذا في شق الحديث الثاني اجِتَهّدَ فأخطأء 
فليس كل مهد يكون مُصِيبا؟ 

فيقال: إنه أجرٌ على الإصابة أجرًا ثانيًا؛ إما لآن إصابتة تدُلُ عل فر خريد 
واجتهاده. وإما لأن في إصابَته الصوابّ إظهارًا للصَّوابٍ وتحقيقًا له وتَثيينًا له بين 
الناس» ويكون هنا أجر؛ لأنه هو سَبَبُ هذه المصْلَحَةٍ العظِيمَةِ» وهي إثبات الح 
ونَشُْرٌهُ بين الناس وبيانهُ لم . 

والإنسان قد ؤجرُ على النيء الذي ليس من فعلوء ولكن ه اليب لم يل 
ما لو رَرَعَ الإنسان رَرْعَا فأكل منه طَيْدٌ أو يمد أو غيدهُ فإنه يُْجَرُ عَلَ ذلك" 
يغلل ,تعنمو ززع الع ولا عراس التذل أنعافله ليوف ونيا عي ناكل 
لا لصكةوَالت]” أنه يوجر عليه. 

والحاصل: أن الحاكم إذا اجِتَهّدَ فأصاب كان له أجْران: الأَخْرٌ الأَوّلُ على 
اجتهادو. والأَجْرٌ الثانٍ على إِصَابَتِهِ للصواب. 


.)١1785( أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام؛ باب ما جاء في فضل الغرسء رقم‎ )١( 


اه الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أما الحاكمٌ الثاني» الذي اجِتَهَدَ وتحَرّى وحرصٌ على أن يُصِيبَ» ولكن لم تَقَدَرْ 
له الإصَابَة فله أجَرٌ واحِدٌء هو أجرٌهُ على اجتهادى لكنه حُرمَ أجْرَ الإصابة. 

وهنا سؤال: إذا ترنّ على حَطئِ خطاًغيره من القَلِينَ هه فهل يأ بذِكَ 
دكات 

والجواب: صريحٌ الحديث أنه لا يأنّمُ حتى لو كان سببًا لخطأ غيرهء فلا يقال: 
إنه يتَحَمّلٌ أُورَارَهُم؛ لأن الرجل ما قَصَدَّ المَة الحَنّ» بل هو حَريصٌ على إصابَة 
الح لكنه لم يُوَفْقَ وهذه من نِعَمَةٍ الله سبَحَانَهوتكَاقَ لكن على لقو 

ع ا تَسَرَعُ بالحَكُمْ أو 

بتَسَرَّعّ بِالقَنُوى فهذا مَخْطٌِ ولو أصابّ؛ لأن إصابته للصواب ليست ناتَجَةَ عن 
اجتها لأنه ما اجتّهة ولم يكت ول ؛ يتَحَرِّ ولهذا يجب على من أفتّى وعلى من 
حكم ألا يتكلم وى أو كم إلا وهو يشر بأنه واقفت بين دي الله َه يسألة 
7 : لم كَذَيْتَ عَلنَ؟ لم قلت عَلنَ؟ فهذه المسألة أكثر الناس يغَْلُون عَنْهاء وإن الله 
يقول: # هُل إِتَمَاحرَمَ ري الَْوئِحِس مَا طَهَرَ ينها ومَابَطنَ والإنم ولت بير لق وأن حشْركوأ 
سم ما ما لم يمرل بو سلطننا وأن د تصُولُوأ عَلَ أ مَا لا تون 4 [الأعراف:0]. فعلينا ألا تَقَولَ 
على الله إلا بعلم» سواء على الله في ذاتِه أو صِفَاتِهِ أو أحكايهء فالمسألة حَطِيرَةٌ جدًا 

فإن قيل: بعض الناس يقولون: كلّ عبَهدٍ مُصِيبٌ» فهل هذا له تَصِيبٌ من 
هذا التديث؟ 

قلنا: لاء ليس بصحيحء وهؤلاء يرد عليهمْ بهذا الحديث» فا ليث يقول: 
«إذَا حَكمَ لخادم اد وأطال: . وإذًا َك اتيك تاخطاة تفي 
7 ُقسّمهم الرسول وَل ينَ مُصِيب وخْطِي» ثم نقول نحن : كل مَتَهِدٍ مُصِيبٌ. 


كتاب القضاء 7و0 


لكن لو كان مرادُّهم: أنه إذا عَوِلَ على حَسْب ما أَذَاهُ إليه اجتهادّة فقد أصابٌء 
فهذا صحيحٌ من هذه النَاحِيََه لكن أن نقول: إنه مصِيبٌ للحَقّ الذي هو حُكْمْ الله 
فهذا لا يمكِنٌ» وأيضًا هو فاسد في الَعنى. إذ أن حُكُمَ الله لا يمكن أن يكون حُكُمَيْنِ 
فْحَكُمُ الله واحِدٌء إما مع هذا وإما مع هَذًا. 
م 52 


١18‏ دعن أن بره وامة قل سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كلل عند يَقُولٌ: «لَا يكم 


سة > 


أَحَدٌ بيْنَ انين وَهُوَ وَعَضْبَانٌ). م مُتَقَقّ عَلَيْه ل" 
الشرح 
لعل > قيابير >4 عيوىييذء 3-007 3 ل سن 

قوله لد «وَهَوَ غضبان»» الغضب ثلاثة أنواع: غضب عالٍ»ء وغضب نازل» 
وعم متو سل . 

أما العَصَبُ النازِلُ لا يمتع من من القّاءء ولهذا قتّى النيّ يبن الزبزٍ 
وَحَصْمِهِ وهو غضْبانٌ اتانة» ا عاض ميل 
الأنصار في واد يسْقِي يَسْتَاتَيْهَاء فة فقضى النبيّ كل للز َي فقال الأنْصَارِيّ: أَنْ كَانَ 


مه 


2 رسفو مس 


ابن عَمَتَكَ يَا َسُولَ الله َلَى اله عَنَوَعَنْهُ َعَضِبَ الي عي دالكذ الل ثم قال: 
يا ري أَسْقه شْقِه حَتى يَصِلَ إِلَ الجر م 2 َم أَرْسَلَهُ إلى جارك" فحكم النبي عَلهلصَكؤوالمَم 


سه 


ؤي بحقّهالكاييل» مع أن بلول قد َف م عق الزير؛ لأنه اب َوه وهو 


))9197( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» رقم‎ )١( 
.)١/117( ومسلم: كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب سكر الأنهار» رقم (7704)) ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب وجوب اتباعه عَللكِ رقم (/51"01). 


١ارة‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


َك اصَكمرلمَكم َل أنه سَيرْصَى بذلِك» لكنه احتقّظٌ عَيهاصَكهولتَاة بِحَنٌ الريبر 
حين) قال الأنصاريٌ هذا الكلام. فأعطاةٌ حقَهُ كاملاء فهذا العَصَتُ لا يمنع مم من 
القضاء؛ لأننا لو قلنا: إن مَبَادِىَ الغضّب نَم القضاءَ كان بعضٌ القضاة لا يجورٌ 
أن يَحَكُموا أبدَا؛ لأن بعضّ القضاةٍ يكون سريمَ العَضَب إذا حصّل أذْنَى شيء أثارٌ 

والغضّبٌ متوسط: بحيث يُعِيقٌ الإنسانَ أن يتمكّنَ من تصَوَرٍ القَضِبّة أو 
لا يتمكنُ من تَطْبيقِهَا على الحكم الشَّرْعِيَّ؛ هذا أيضا نقول له: لا تكُكُمْ يينَ الناس» 

الغضبٌُ العَالي: وهذا لا يجوز أبدًا أن يكُم ولو حَكَمَ فلا أثَرَلحكيه. ولا تقذ 
حَكْمُكُ حتى الرجُلٌ لو طلّق وهو غاضِبٌ غصّبًا عَالِيا لا يذري ما يقول؛ فإن طلاقٌةُ 
لا يقَعٌ؛ لأن هذا من جِنْسٍ من ليس معه عَقَلُ : فمنمَ الرّسولٌ عَكْآصَكَهوالتََةِ من أن 
يقْضِيَ القاضي بين انين وهو عَضبانُ؛ لأنه قَدْ لا يَنَصَوَّ ور للسألة أو قد لا حْسِن 
تنْزِيلَهًا على الأحكام الشرعية. 

وأخدّ العلماءٌ يَمَجْمََهُ من ذَلِكَ أن كلّ حال يكون فيها القاضي مصَّوَّس الفكْر؛ 
فإنه لا يجورٌ أن يَقَضِيَ بين اثنين» حتى لو كان هذا الذي يُسَوّش تَفْكِرَهُ هو أنه يريد 
قضاءَ حاجَته» أو يأكلء أو تأحَرٌ عليه راتبة. 

المهم: أنَّ العلماء قالوا: إن القَاضِي لا يفضي بين الناس وهو مشْعُولُ البَالِ 

ل 


كتاب القضاء امه 


مس ه سرك لا عمير رحو 6ه 0 م 2 و ل سارت أ 
69- وَعَنْ عل لعن قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يَكِ: «إذَا تَقَاضَى إِلَبْكَ 


0 5-4 6 


سيد ويد كيد المككر 2ك 2ه سج يود اكه 55و هت رت و 
رَجَلانِء فلا تقض للأولٍ حتى تَسْمَعَ كلامَ الآخر؛ فسَوف تدري كيف تقضي). 


َال عاة: ف :لك قَاضِحًا بد سرعم بي ل عو معس سو : # ساس سو سا سيو 
ل عَلي: فَاز قاضِيًا تعد. رَوَاه أحمّد. وَابو دَاودَ وَالْرَرْمِذي وحسنه. وقواه 


ل سا شه بير 3 


ابْنُ المإبنيٌ» وَصَحَحَهُ ابْنُ حبّانَ!". 
0 إلى و 1 2 7 كن 0 0( 
-١‏ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الحاكم مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ عَيّاسٍ'"". 
الشرح 
)03 8 420 قوس ه أ ل و 
قال المؤلف ابن حجر َرَحمَهُ الله تَعَالَ-: ١كِتَابٌُ‏ القضَاء). والقضاءٌ هو بيان 
الحكم الشَّرْعِيَ والإلزام به» وفضل الخصومات. فيتضمن ثلاثة أشياءً: 
تبيين المحم الشَّرْعِيٌ» والإلزام به» وفضْل الخُصومات. 
7 : : 0 3 : 
والقاضي شاهدٌ وحاكمٌ. ولذلك يُقَرّق بين القاضي والمفتي بأن المفتي يبن 
28 م الشَّرْعِيَّ» ولكن لا يُلَزْم به والقاضي يُبَيّن ويلزم ويفصل بين الناس. 
26 5 5 .4 5 3 - 24 
والقضاءٌ فرض كفاية» فلا بد للمسلمينَ من قضاة, فمّن قام به فقد قامً بفرض 
كفاية ويُئاب على ذلك ثوابَ الفرض» ويكون بذلك وارنًا للأنبياءء عليهم الصّلاة 
والسلامٌ. قال الله تعال لداود: ا يََدَاوْدُ نا بَعَلَكَ حَلِيِعَهٌ في الَْرْضٍ كَمَم بن اين 


014 


بلي رلا تيع اهرك مَِْلكَ عن سيل ألو4 قص:5؟]. 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 240» وأبو داود: كتاب الأقضية» باب كيف القضاءء رقم (0087)» والترمذي: 
أبواب الأحكام, باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهماء رقم (177/1)) 
وابن حبان »49١ /١١(‏ رقم 06059). 

(؟) أخرجه الحاكم (98/5). 


كك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وأمّا ما ورد من أن مَن وَل القضاءً فقد ذُبح بغير سكين فهدًا إنْ صحٌّ عن 
الي يق ولا أل يَِخٌ؛ لان القضاة فرضٌ كفابة» إن صح فامراد به من طلب 
القضاء فهدًاهو الذي يكون قد دَبحَ نفسه بخير سكينٍ؛ لأنّه كالإمارة؛ مَن أَيِيّتْ ت إليه 
كواممالة عن ماهمو ات عق سبال دك[ نبا 

ثم إنَّ المؤلفت ذكرٌ أحاديتٌ في هذا الباب: منها أن التََّ يكل قسم القضاةً إلى 
ثلانةِ أقسام: قسمٌ علم الح وحَكّم به. وقسمٌ علم الح ولم يِحَكُمْ به بل جار 
الحم وقسمٌ بهل الح وحَكّم بجهل. 

فالقاضي الذي علم الحُكُم في شّريعة الله وقضى به في الجن والذي علِم الحَكُم 
ولكن لم يقض به تركه محاباة للمقضيّ له. أو على المقضيٌ عليه؛ أو لِعَرَضٍ نفسِي» 
هذا في النار والعيَاذُ بالله. والقسم الثَّالث: حَكَم بين النَّاس ولكن ليس عنده علي 
فَهَذًا أيضًا في النار؛ لأنّه سيقول على الله ما لا يعلم» والقول على الله بها لا يعلم حرم . 

وذكر أيضًا ما به مُتَتَفّْس للقضاةٍ ولغير القضاة أيضّاء وهو أن الإنسانّ إذا 
اجتهد في طلب الُكْم وبالدليل الشَّرْعِيَ ثم أخطأء فله أجرّء وإن أصاب فله أجرانٍ» 
سواء القاضي أو المفتي» فإذا اجتهد وطلب الدليل منّ الكِتَاب والسّنَة ثم حَكَمَ با 
طهر لهه قات إن آضات :قله حزان ».وإن اعنطا قله اج واحل 'ولكتن شط أن 
يجتهدَ وهو أهلٌ للاجتهادٍء وليس عامّيًا يحْتّهد برأيه» ولكنّه طالِبُ علم يَعرف أَوْجهَ 
عدوي لحو ين إن اليا نه اكز و0 عات قله ارا 

وئما تجب ملاحظبه في القضاء آلّا يقغي الإنسانُ وهو غضبانٌ عَضَبًا يمنعه 
من تصوّر القضيّة وتطبيقها عل الأحكام الشرعي» أما الغضبٌ اليسيء فلا يمنعٌ من 


كتاب الفقضاء "مه 


الحَكُم؛ لكن الغضب الشديد الَّذِي يسْوّش فكره فلا يجوز أن يقضي وهو كذلك» 
وكالسا نا لعل 11 كن د ديازت لتر عر أو فقو 
اال ا 

وما يجب على القاضي العناية به أنَّهِ إذا اجتمعَ إليه حصان وأدلى أحدههما 
بَحُجِّيهِ فلا يكم له حنَّى ينظرٌ ما عند الآخر. ى| أوصّى به اَن صََعلندوَسَةَ عل 
ابن أبي طالب وَعَيةعَنَك فلا تَسْتَعْجلء إن داود عَِاصَلاهولسَكَة استعجلّ وقضى قبل 
أن يسمعَ كلام الختصم فتنة من الله عَرَيِلّ؛ قال الله تعال: 7 # وَعَلَ أَتَدكَ تبأ حصي 
إذْ ووأ الْمِحَابَ #4 [ص:1؟]» والمحْرَاب مكان الصّلاقٍ تَسَوَّرُوهُ يعني من فوق 
الجدار؛ لأنَّ داوة عَلتاتَكوالتَك دخل مجرابه -يعني مُصَّلاه- وأغلقٌ الباب» أحبّ 


أن يتعبَّدَ لله عَيَيِجَلّه فجاء التصمان ولم يجدوا البابَ مَفتوحًا فتَسَلّقوا المحرات» 


3 ِ- ل اسوك 142 و سس جعة ب سا سا سحي س4 سه 
0 مداه دن يه + رصح اس ا سلسم ل سل 3 0 
حك يسما ياَلْحَق ولا ننطط وَأَهْدنًا إل سَوَآِ ألصَرّط # [ص:؟1]» يقول المذعي: ##إِنَّ هنذا 
مغو مع وم مدي سل مدسعه ل معو ميد اع + در ملك ل م ي 

أح[ى له يسع وسعون نجحة ولي مه ولجدة فمّال أ كيْلييَا وعزقى في لطاب #* [ص: ١7‏ ] يعني 


ا 0200 ع اناد 


بالتّعجة الشَّاة طقال لعَدَ ظَلمَكَ ْوَل تمك إِكَ يعَاحِه- © [ص:4؟] ولم يأخذْ حُجَّة 
الحَضْمء فلامَهُ الله عَرَعِمَلٌ على ذلك: 
أوَلّا: على كونه يُغلِق باب الُصلّ على نفسه وهو مأمورٌ بِالحُكُم بين النَّاسِء 
ولا يجوز للإنسانٍ أن يتشاغل ولو بالصَّلاةٍ عن لمكم بينَ النَّسِ في الوقتٍ الّذِي 
ثانيًا: أنه ققّى للخَصْم قبل أن يسمعَ حُجّة صاحبه. 


04 الشرح المختصر على بلوع المرام 


تالتكت ولا كيل لأحد نير ويه في تفسير الآة إلا ذا كان يريد أن يي أ 
هذا كذب محض. 


لجح كف دكت 


لله ون ر رج م ه50 5 00 2 3 مانن ع 6س 
١١‏ وَعَنْ 1 َلمَة ينما فالت: قال 2 سول الله يَِِ: (إنكم محتصِمو تحتَصِمُونَ 


4 
00 


َِ لعل بَْضَكُمْ أَنْيَكُونَ أَحَنَ جه . ضر فَأقضِي لَه عل نَحو يم أشمع 
مِنْه فَمَنْ قَطعْتٌ لَهُ دعو أب عي ألم 1ه ِطْعَةَ مِنَ النَارِ). مُتَقَقٌ عَليْه". 


و 2 
أمة 


١‏ - وَعَنْ جاير صَعَزْتَهعنَة ند قَالَ: سَمِعْتُ الب يَِة قو ل «كَيْف تُقَدَّس أَمَةُ 
لا يُوْحَذُ مِنْ شَدِيدِهِمُ لِضَعِيفِهِمْ؟ ؟». روه ابن حِبّانَ!". 


شويع > و 0 2 ٠‏ سس وس /ءراه 0 
١ 40‏ - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثٍ بُرَيْدَةَ عِنْدَ البَزّار'" 


يدد 


-١ 4‏ وَآحَرُ مِنْ حَدِيثٍ َب سَعِبدٍ عِنْدَ بْن مَاجَهُ. 

ىَعْذُي١ وَعَنْ عَايْسَةَ رَدَْيَدْعَتَْا قَالَتْ: سَوِعْتَ وَسُولَ الله كه يَقُولُ:‎ - ١ 
القَاضي العَادلٍ يَوْمَ القِيَامَق فيَلْقَى مِنْ شِدَةِ لساب مَا يد تمن نهل يَفْض يَْنَّ اين‎ 
في حُمُرِوا. رَوَاهُ ائْنُ حبانَه وَأَخْرَجَهُ البتِهَقِيٌ وَلفْظَةُ: «في ترا‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام, باب موعظة الإمام للخصوم, رقم )27١74(‏ ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب الحكم بالظاهرء واللحن بالحجة» رقم (17/17). 

(؟) أخرجه ابن حبان /١١(‏ 55 5» رقم 0009). 

(؟) أخرجه البزار /١١(‏ 5 ”ا رقم 555 5). 

(5) أخرجه ابن حبان /١١(‏ 2574 رقم 22000» والبيهقي في السنن الكبير /٠١(‏ 2155 رقم 
0١‏ 0). 


كتاب القضاء زه 


١ 5‏ - وَعَنْ أبي بكرَةً نك عن عَنِ الي يك قَلَ: «لَنْيُفلحَ كَوْم وَلَوَا مْرَهُمُ 


ام َه . رَوَاه البَحَارِي ا 


ماع ١‏ - وَعَنْ أي مَرْيم | لأَرْدِيّ صتَعَنه عَن البَِّ يل أنّهُ قَالَ: ا لا اله 


ميان آثر المي ل ل 
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ وَالمّدمِذِعنا"" 
الشرح 

هذه الأحاديث ذَكَرَها المؤلّف وَمَدانَهُ فيا يَتَعَلّق بِالقَضَاءِ فمن ذلك حديتٌ 
21 له ته زج ال -صَل مَل وَعَل آله وَسَلُم- أن الل ب قال: 
نكم ين ُتَصِمُون إل يعني تاتون في الخصومة ِيَْكُم ببنهم 6 للضم 
أَنْ يَكُونَ أَكَنَ بحْجَيد ٍ حجن بَعْضٍ " يعني أشد جَدَلَا وخصومةٌ وفصاحة وبين من 
الآحَرِء «تَأَقضيَ لَه عل تَخو ينا أَسْمَعْ مِنْه' , يعني أقضي لهذا الرجل الَّذِي هو أن 
من أخه دوا سيع؛ لان ّي ل يعم اغبيّ» ان قطضث ل عو 
أَخِيه شيعا فنا أَقْطَعٌ لَه قَطعَةَ مِنَ النَّارا. 


0 


ا ا 

-١‏ أن القاضي يكم بِحَسَبِ ما يَظْهّر له؛ إن أصابّ فله أجرانء وإِنْ أخطأ 
فله أجرٌ واحد. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب كتاب النبي بَكلَةِ إلى كسرى وقيصرء رقم (4175). 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء»؛ باب فيا يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه. 
رقم (5944)» والترمذي: أبواب الأحكامء باب ما جاء في إمام الرعية» رقم (177050). 
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1 - فيه أيضًا دليل على أن الي وك لا يعلم الغيبّ؛ لأنّهِ يأتي إليه الختصانٍ 
ولا يعلم مَنِ الُحِق مِنَ بطل إلا بحسّب ما يُسمّع. 

- أن القاضي لا يكم بعِلْمهه وإنا يحَكُم بها سبيع؛ فلو تخاصمٌ إليه رجلان 
فقال أحدهما: أدَّعي على هَذَا الرجل بِمِمّة ريال» وليس عنده بيّة» والقاضي يدري 
أنه يطلبه ئّة ريال» فإِنَّهِ لا يجوز اع دن بلول الامج كل الف ار 
قالّ: نعم فإنه يأتي بها وإِلّا حلف المتصم المدَّعَى عليه وانتهتٍ تِ القضيّة» ولكن نقول: 
إذا كان القاضي يَعْلّم بالقضيّة فإنّهِ لا يجوز أن يحكمَ بخلاف ما يعلمٌ ولكن تُجِيلهها 
إلى قاض آخرٌء ويكون هو شاهدًاء مثال ذلك: ادعى زيدٌ على عمرو بئّة ريالِ» 
والقاضي يعلمٌ أن صادق» فأنكر عمرٌّو وقال: أبدًا ما عندي له شيء» فهنا نقول 
لزيد: هات البيّنة» فإن أتى ببينةٍ حُكِم له وإلا حلَّفنا الخصم وبر فإذا كان القاضي 
يدري أن زيدًا صادقٌ في دعواةٌ» وأن له على عمرو مِنّة ريال فإنَّه لا يكم على عمرو 
بالبراءة؛ لأنّه يعلم أنه غيرُ بريء» ولكن يقول: تحاكموا إلى غيري وأنا شاهد. 
فيتحاكم الخصمانٍ إلى غيره ويكون شاهدًا. 

4- أن حُكْمَ القاضي لا يغيّر الواة نم فإذاحى القاصي اشخص يعو بدا 
على ما سيوع وبناءً على البيّنة» والذي حُكِمَ له يدري أنه مُبطِل» فإن حَكْمْ القاضي 
لايُبيح له ذاكَ الشيء الَّذِي يَعلّم أنه مُبطِل فيه. 

ولَهَذًا قال عكتوات1215: «فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَنٌّ أخيه سَينَا 0 1 لَهُ له 
ِطْعَةَ منَ النَارِ) فلا تظنً أن القاضي إذا حَكَم لك بأمر تَعلّم أنك لا تُستحقه 
يعطيك الحقّ» بل الواجب على الإنسانٍ أن يقولٌ الحنّ وأن يكون كما أمره الله: اا 
َلَينَ َامَنوأ ووأ موَيمِينَ بالْقَسْ شْبَدَة يِه وَلوَ ع أنفيكٌ أو الوَلدَين وَالْذَوَبنَ 4 


كتاب القضاء امه 


لاس به قافرا لاذلا قرب لدب أن لشي عن اواك ده 
أو كان على والدِكَ حق فتشهد على والدك؛ فإذا عَضْبَ الوالدٌ وقال: كيف تَشْهّد 
علي نقول: يغضب أو يَرصَى؛ لأن مراعاة رضا الله أولى من مراعاة رضا الوالد» وأنا 
في الحقيقة إذا شهدتٌ على والدي با عليه فهدًا من أعظم البرٌ له؛ لأنني أنقذه في الدنيا 
قبل أن يَوْحَذْ من أعماله الصاحة. ْ 

ولَهّذًا قال النَيَ يكه: «انْضِرْ أحَااءَ ظَالَ و مَظْنُومَاء “قالؤاة نا رسول الل هذا 
المظلومٌ ننصره فكيف ننصر الظالم؟ قال: ١مَنَعهُ‏ مِنَ الم َدَلِكَ نَضْرُ نَضْرك إيا”". 

فأنت إذا شهدت على أبيك ب بحقٌّ فقد نصرته وبررته وأحسنتٌ إليه غاية 
الإحسان. 

وفي حديث ابن عمرٌ وَعََيَدعَنا أن النَبِيّ وك قال: «لَنْ ُفْلِحَ كَوْم وَلَوَا آَ: مُرَهُمْ 
سا اعد لا لوي ب ل يسوي سو و 
ناس إن لا يجوز أن ُولٌ القضاء؛ لأنَ اليه تََى فلاح قوم وَلَوَا أمرَهمْ مرأةٌ 
للا ار و ارد 
القضاءء ولو وجدنا رجلا دونها في العلم نوليه القضاء؛ لأنّالمرأة لا فلاح يقيادتها 
ولا نجاح في عَمّلها؛ ها عن الرجل عقليًا وبدنيًا وفكريّاء فلن يُِلِحَ قوم وَلَوا 
أمرهم امرأةً. 

وكذلك العو امتكوة ور روقش للروراء افا اعية ولك أما اعال 
الكفار الَذِينَ يجعلون من نسائهم رئيسة للوزراءٍ أو وزيرةً فالكفرٌ أعظمٌ وأطمٌء 
لهم مااخالفوا إلا عذَاين خالفواي] هر أقذبالكفر بالل عَبجَل ولاعيرة 


ع1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإكراء؛ رقم (؟5965). 
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بأحوالهم إن نجحوا؛ لأئم عصاة كَفّرة فَجَرّة قد يُمْلٍ لهم الله عَرَيجَلٌ ويُنجح 
لهم بغير سبب النجاح فتنةً وابتلاءً. 

عن لحف رارك ا لاتووو با عله ابا قا رباكا كما 
مَلكة بلا ُلك فلا تدبّر الأمر والأمرٌ لغيرهاء فإن أفلحوا في شيِءٍ فليس من أجل 
اناكم انرز انالك نار ل ريرق انق ع انرس درن رومت اعين 
الكفارٌ الذين ولَّوا أمرّهم امرأةً فإن ذلك استدراجٌ من الله عَرَِّبَلٌ» والله تعالّ يستدرجٌ 
من شاء من تحلقه. وإلا فنحن نُوْمِن بقولٍ الرسول عَِآصَكهوَلتك: ١لَنْ‏ يُفلحَ قَومٌ 


فإن قال قائل: إن الي يك قال ذلك حين وَنَّ الفرسُ ابنةَ مَلِكِهم كِسرّى. 

قلنا : نعم هو قاله» لكن العبرة بعُمُوم اللفظء لا بخصوص السببء والتبي 
حضل الله عليه وغل آله روسل - لو أراد أن الفرسٌ لن يُفلِحوا لأنّم ولوا أمرهم 
امرأةً لقال: لن يلح عَؤْلاء القوٌ» أو كلمةً نحوّها تدلٌ على الخصوصيء أما أن يأ 
بلفظ عام ويقول: ١لَنْ‏ بفْلِحَ قَوْم وَلَوَا أَمْرَهُمْ امرَ» إن الي ملةطوْسَةٌ أعلم 
النّآس با يقول. 

والامل: أن ائراة لأ موز أن كو لها وار عل الرجال ل أبدًَا بأيّ حالٍ من 
الأغرل» اما اياعر لعافلا رق لو جعلاها تديرة مترمة لور تعليج 
أو ما أشبه ذلكء فَهدًا لا بأس به؛ لأنَّ النبي يك قالّ: ان بلح قوم 0 
الرجال؛ لقولٍ الله تعالّ: 2 لين مَأ لا ضسْحَرَ قوم مّن مَوْمٍ عَم أن يكويوأ حرا 
م وَلَا اك مّن ضَاءٍ ء عمج أن يكن الام مررى 
لذلك نقولٌ: المرأةٌيُمكِن أن تكونّ وليّة أمر على شئون النّساء. 


كتاب القضاء 048 


1١ 


-١‏ وَعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ يََدْعَنهُ قَالَ: لَعَنَ رَ سُولٌ الله يك الرَائِيَ وَالرْنَيِيَ 
في الحَكم. رَوَاهُالحَمْسَكٌ وَحَسنهُ لذي وَصَحَحَهُابْنُ حا" 
وَلَهُ شَاهِدٌمِنْ حَدِيثٍ عَبدِ الله بن عَمْرِو عِنَدَ الأب إلا النسَائِيَ 0 


1101 


4٠‏ وَعَنْ َب اله بن الريئٍ عن قَالَ: قَصَى رَسُولُ الله صَاده كمسل 
أنَّ الْحَضْمَيْنِ يَْعدَانِ بْنّيَدَي الحاكم. رَوَاهُ أبنو َوه وَصَحَحَةُ الخَاكها". 
الشرح 
ذكر المؤلف حَرَحمَه الله تَعَالَ- من أحاديثٍ كتاب القضاءِ حديتٌ أبي هر 
النبيّ كَلةِ لعن الراشيّ والمرتشي» وني رواية: «الرَائْش) 
والراثي يعني الَّذِي يَبذّل المالّه والمرتشي: المبذولٌ له المال» وذلك في لمكم 
وسمّيَّ هَذَا العطاءً رشوةً لأنّهِ يتَوَصَّل به الإنسان إلى عَرَضّه كالرشَّاءِ في البثر يَتَوَصّل 
به الإنسان إلى استخراج الماء. 
مثال ذلك: رجلٌ له خصومة مع شخصرء فذهب إلى القاضي وأعطاةٌ دراهمَ 
من أجل أن يقغئ له في حقّه فهو ملعونٌ» والقاضى ملعونٌ -والعِيَاذَ بالله- لأنَ هَذَا 
يؤدي إلى أكل أموالٍ النَّاسٍ بالباطلء واكم بغير ما أَنزلَ الله 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 07817 والترمذي: أبواب الأحكام, باب ما جاء في الراثي والمرتشي في الحكم» 
رقم (1735)» وابن حبان 60//1١(‏ 5» رقم 00175). 
() أخرجه أبو داود: كتاب الآقضية» باب في كراهية الرشوة» رقم (20/0)» والترمذي: أبواب 
الأحكام باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم, رقم (17157)» وابن ماجه: كتاب الأحكام 
باب التغليظ في الحيف والرشوة» رقم (5711). 


() أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية. باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضى. رقم 301 
والحاكم (5/ 05 
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وكا يكون ذلك في الهم يكون في الأعال الوظائيّة فإن عض الناس 
-والعِيَاذُ بالله- لا م يَستحيق الوظيفة حَسَبَ النظام» فيذهب إلى المسثولينَ ويعطيهم 
رشوةً حنَّى يوظّفوه. فهَؤٌلاءٍ -والعيَا بالله- من جنس الَّذِي يعطي الحاكم رشوةً 
لِيَحْكُمَ له بغير ما أنزل الله. 

لكن قال العلماء: لو أن رجلا مُنِعَ حقه إلا برشوةٍ فإِنّه لا حرج عليه» والإثم 

ع 1 
على من أخذهاء مثال ذلك: رجل له معاملة في إحدى الدوائر» وصاروا ياطلون به 
وعَلِمَ من حالهم أنهم لن يَقضوا معاملته إلا بدراهم» فهنا لا حرج أن يعطيّهم ذلك؛ 
لأجل أن يستوقّ حقه أما هم فقد أكلوا المالّ بالباطل. 

ومن ذلك أيضًا الوظائف فإنَّ بعض النَّاسٍ يتأخَر توظيفه فيذهب إلى 
المسئولٍ عن الوظائفي ويعطيه رشوةً فيوظفه. فهذًا أيضًا حرامٌ» ولا يجلء لكن لو 
28 1 ىآ 2 ٠١‏ امس بر 3 0 6م بير َه 
فرض أن طالب الوظيفة مُستحق لها ولكن الذي يتولى التوظيف ياطل الناس 
حتَّى يعطوه رشوةٌ» فالإثم على من يوظّف. لا على طالب الوظيفة الَّذِي طلبَ حقّه؛ 
لأنَ بعض النَّاس -والعِيّاذُ بالله- لايّرحَم المخلوقٌ ولا يخاف من الخالق» ولا يبالي» 
فتجده يُماطِل في حقٌّ النّاسٍ من وظيفةٍ أو حقٌ أو غيرٍ ذلك من أجل أن يعطوه. فَهَدًا 
-والعِيَاذْ بالله- خير الدنيا والآخرةً» وصار بدل أن يكون من المؤتمنين صار من 


كذلك أيضًا بعض النّاس يَعرف مثلا أن لا حن له في الوظيفة لأنه قد تقدّم 
لها أناسٌ ة قبلّه وهم مثله أو أحقٌء فيذهب إلى الَّذِي يُتولى التوظيفٌ ويعطيه رشوةً 
ليوظّفَه فهَدّا حرام عليه؛ لا على الذي يتولى التوظيف, ولا على طالب الوظيفة» 


كتاب القضاء 091 


أنه ما دام هناك مَن هو أحقٌ منه وأسبقٌ منه فإنّهِ لا يجورٌ أن يعتديّ عليه؛ لأنَّ الى 
يك قال: الا يبعْ بَعْضْكُمْ عَلَ بَيْع بَعْضٍ)١".‏ 

يوجد أيضًا أناسٌ الآن يقول أحدهم لك: تحب أن ننقّل وظيفتك من البلاد 
البعيدة إلى بلدِكَ؟ فتقول: نعمء أحبٌ ذلك. فيقول: أَعْطِنِي مَتَلُا عَشَّرَةَ آلافٍ. 
عِشْرينَ ألفَاه أو ما أشبة هَذَا وأنا أنقلّكَ إلى بلدِكَ؛ فَهَدَا حرام لا يجورٌُ؛ لأنَّ مثل 
هَذَّا لايقعٌ إلا رشوةٌ فتجد هَذَا الّذِي قالّ: أَعْطِنِي عشرة آلافٍ وأنقّلك يذهب إلى 
المسئولينَ عن التوظيف ويعطيهم رشوةًٌ ويأخذ هو البعض حتّى يحصل هذا الْنِي 
أعطاة الرشوةً على ما يريد من مكان الوظيفة. 

ولاشكٌ أن الرشوةً إذا دلت في دوائر الحكومة أفسدَّمْهاء وصار التوظيفٌُ 
والأعمالُ على هذا المالِ وهو من السّحت الَّذِي وُْصِفَ به اليهودٌ فهل ترضى 
الأمّة الإسلامية أن تكون كالأمةٍ اليهودية؟! لو قيل للإنسان: هل ترضى هذًا؟ 
قالّ: لا أرضى. لكن فِعله يجعله مشاركًا للأمّة اليهوديّة في| وافقهمْ فيه. 

فهَؤُلاءِ الّذِينَ يرش ود النَّاسَ ويرتشون من اناس هم مشابهون لليهود في 
أكلهم للشّحتء وهم والعيَاذ بالله يُضِيفون آثامًا إلى آثامهم؛ ومعاصي إلى معاصيهم. 

2014 غيل اليد ال نين مدعنا أن الخصمينٍ يكونانٍ بين يدي القاضي 
أو الحاكم, فهّذًا من آداب الجلوس بين يدي القاضي أن يكون لضان أمامّه؛ 
لمكون صر | الجوراسر ف الألدالو فاديو عديع | عند :وز لعل البسنا ربو 
النظر إلى من على يمينِه صار جائرًا غير عادلٍ. 


))75١6٠( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر» رقم‎ )١( 
.)١5١15( ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن» رقم‎ 
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ولهذًا قال العللاءٌ يَتمَهُمنَهُ: يجب على القاضي أن يَعدِلٌ بين الخصمين في لَفْظِهِ 
وسظِه وجلسه ودّخولهم| عليه» فهذه أربعة أشياء. فإذا أرادا الدخول فإِنْ تَصَّاكََا 
فيها بينهما فعلى ما تصا حا عليه يعني قال أحدهما للآخَرِ: تفضّل ادخل» فالأمر 
إليهماء لكن عند التشاحن يدخلانٍ جميعاء فإن كان البابٌ لا يَسَعْهما جميعًا يقرّع 
بينهما يما يدل أوّلَاء وإذا دَحََلَا يجب أن يكوئًا في الجلوس ا 
فلا ينظرٌ إلى أحدهما أكثرٌ منَ الآخر» ولا ينظر إلى أحدهما نظرٌ الغضب والآخر نظرٌ 
الها 

كذلك أيضًا في اللّفظ لا يحتذٌ في مخاطبة أحدهما أكثرٌ من الآكرء ولا يّلِين 
لأحدهما دون الآخرء ولا يقول لأحدهما: مساك الله بالخمير والثَّاني لا يقول له 
فإذا قالّ لأحدهما: مساك الله بالخير فإنه يقول للثاني: مساك الله بالخيرء وإذا قال 
لأحدهما: مساك الله بالخير والكرامة وقال للآخر: مساك الله بالخير فلا يجوز؛ لأنّه 
زَادَ الأَوّلٌ. 

فالواجبٌ أن يعدل بينهما في كلّ شيء؛ لأنّه إذا حاف في اللفظ أو اللّحظ 
أو الجلوس أو الدخول؛ فإنَّه وإن كان أحدهما له حُجّة تضيع حُجّته؛ لأنَّهِيَعرف أن 
القاضي جائر مائل مم الآخر» فتضيع الحجةٌ ويَذًا يضيع الحقٌ» ولهذًا قال العلماء: 
يجب على القاضي أن يعدلٌ بين الخصمينٍ في لفظه وّظه وتجلسه ودخولهما عليه. 


يي ا 
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م ع سم اس 
-١‏ باب الشهادات 


أ وبروت 6 حت 
50 ا 2 0 
تعن رلك إن حَالِدِ الجهزىٌ دعن دلي ل ال (ألا أخبدكه 


بِكَبرٍ الشَهَدَاءِ؟ الذي يَأنٍ بِشَهَاديهِ قَْلَ أن يُسألَاء. وَوَاه مُسْلِه؟". 
الشرح 

قال الؤلت ومَداللّةُ: (يَات الشَهَادَاتِ). والشهادات جمع شَهادقٍ وهي الإخبار 
باسلبدير 2 اوسا ادقع رركو ارما نودو الخوادةة ان 26ح تلم 
إِمَا برؤية: تُشاهده بعينك» وما سما لمعه ل وما بشم: 0 وإمًا 
رو ع الت و كن لد اال ؛ فَهَذهِ هي الشهادة. 

ولا بد في الشّهادة من العلم, فلا يجورٌ أن تشهد بالظنٌ أو بِعَلبَةِ الظنٌ» بل لا بد 
أَنْ تعلم الشيء عِلَ) يَقينا. 

وترو فيفخ اين عجن ان عي قل لدو َم - أن قال لرجل: «تَرَى 
الشَمْسَ 4ف قال: نعم. . قالّ: : عل يِغْلِها قَاشْهَدُ أَوْدَغْ)” ووو لتقي الأمل وه 
مثل الشمسء فإن لم يكنْ كذلك فلا تشهذء لكن تُخبر بالواقع» فتقول: رأيته يفعل 


كذا وكذا مثلاء فلو رأيت رجلا خرجّ من بيتِ إنسانٍ وبيده صَرَّة وهو يَسعَى 


31 


سَعيا شديدًا هاريّاء فلا يجوز أن تشهد بأنه سرقّ من البيتِء مع أن ظاهر الحال أنه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب بيان خير الشهود. رقم .)١719(‏ 
(؟) أخرجه البيهقي في الشعب (11/ 2759 رقم 579 .)1١‏ 
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سارقء فهذا رجل خرج من البيتِ ومعه صرة دراهمّ وهو هاربء فيغلب على 
الظنّ تسعينَ بالِيّة أنّه سارقء لكن لا يجورٌ أن تشهدّ بأنه سرقٌء فحتمل أن هَذِهٍ 
المد عه وق قبا نانؤانه يوسن اليكايرية إن يعر ففطة أها "لينف ال«فورت: 
ويكون الذي بيده ليس من البيتء فَهَذًا مْكِنْء لكن لك أن تشهدَ وتقول: رأيت 
رجلا خرجَ من هذا البيتِ هاربًا وبيده صُرّة دراهم, فهَدًا تَشْهّد به لأنَّ هَذَا شهدته 


ننه 


ورأيته أمّا أن تشهدّ أنه سرق فهَذًَا لا يجوز. 

ولهَذًا ل قذف أناسٌُ في عهدٍ عمرٌ بن الخطاب وَكَيْك: علة وضلا بأنه ونا يمرأ 
استشهدهم عمرٌء فقال للرابع: تخهد أنك رايت ذكرزه قن فرجها؟:قال: لا لكي 
أشهّد أنَّ رجلا علا امرأةٌ وأنه يتحرك؛ فأبطل شهادتّه" ممَ أنَّ الغالب على الظن 
أنّه فعل الفاحشةً لكن ما تَشْهّد. 

فلا تَشْهَدْ إلا ها تعْلَمه ولهدًا نأسف كرًا أنه في وقتنا هَذَا كثرت شهادة 
الزُور والعِيّاذُ بالله» ممَ أن الي بك في حديث أب بَكْرَةَ صَدإَدعَنَُ قال : لا بدك 
بِأكْيَرٍ الكَبَائِر ؟». قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الإِشْرَاكُ بالله. وَعُقَوقٌ الوَالِدَيْنَ) 
وكان متّكدًا فجلسّء فقال: ا وَكَوْلَ الوُورء ألا وَشَهَادَ الور فها زال يكدّرها 
حتّى قالوا: ليته يَسَكّتٌ9) 

إذن الشهادةٌ هي الإخبارٌ عدا يَعلّمه؛ ما برؤية أو سماع أو شم أو ذوقٍ أو لمس» 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب الشهادات» باب شهادة القاذف والسارق والزاني» وعبد الرزاق 
في المصنف (9/ 2385 رقم كحه؟ ١‏ ). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب عقوق الوالدين من الكبائر» رقم (09175)» ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (81). 
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فقد مثلا يتنازعٌ رجلانٍ ويقول أحدهما مثلًا: هذا قر قديمٌ طعمُّه مرّء فيأتي إنسان 
وتأكل وعد لدم نإنه يشهن انهم وقد دوك لمم بالدوق: 

وقد يتنازعٌ اثنان في طيبء فيقول أحدهما مثلا: هَذَا مسكء والآخرٌ يقول: 
هَذَا دهن وَرْد وهذا فول ذُهن عوده فجاء اسان وكيمه وقال: هذا دهن عود. 
فيشهّد. ويكون طريق الشهادة الشم. 

واللّْمس أيضًاء فقد يختلف اثنانٍ في ثوبء يقول أحدهما: هذا حرير خايص» 
والآخر يقول: هَذَا حرير تمزوج بقطن» فيمسّه صاحب خبرة ومّعرفة ويعرف أَنّه 
خالص أو مخلوط. فيشهد. 

فالمهم أن الشهادة هي الإخبارٌ با عَلِم برؤية أو سماع أو شم أو ذوقٍ أو مس 
ولا بد أن يكونٌ عن علم» فالظنٌ لا يكفي. 

نا حُكْم الشّهادة فتَحَمُلُّها فرضٌ كِفابة» وأداؤها فَرْضُ عين. ومعنى تَحَمّلها 
رض كفاية: يعني مثلا إذا طّلِبَ منكٌ أن تشهدَ فيجب أن توافقٌ» إلا إذا كان هناك 
د يقومٌ مَقَامَكَ؛ لقول الله تعال: ##ولا يأب الشُهداء إذًا مَا وُعُوأ 4 [البقرة:187] يعني 
إذا دُعوا للشهادة تحجلًا أو أداءً فلا يجوز لهم أن يَأبُوا. 

فإذا أتيتَ إلى شخص وقلتَ: يا فلان» تعالّ اسهد فقال: لا اذهب لغيري. 
فقلت: آنا أحفى الايقيل غك فانث رجحل معروفٌ وَصاحُ عندل زيقبلك 
القاضي. فقال: اذهبْ لغيري- فهذا لاايجوز, ويجب أن يضر ويشهّد وإِلّا كان آنّ) 
عاصيًا. كذلك في الأداء: إنسان عنده شهادةٌ فطَلَبتَهِ لِيَشْهَدَ عند القاضي؛ فقالّ: 
لا أناامشعول هلا حول فمت أتايؤدئ الشهاذة: إذن تَحَكل الشهادة فون 
كفاية» وأداؤها فرض عينٍ. 
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وذكر الؤلف وصذللة حديت زيد بن خالدٍ »أن لني يوس قال: 
ألا أنخره كم ب بَخَثْر ثر الشَهَدَاءِ؟ الَنِي أن بِشَهَادَيه قَبَلَ أَنْ يُسَأَلَهَا . هَذَا خيرٌ الشهداء. 
يعني بذلك الَْنِي يكون مستعدًا لأدائهاء فيبادر من حين أن يقال له: اشهذء يشهد» 
فَهَدًا هو معنى الحديث: فالمراد بقوله: يأني بِشَهَاديهِ َْلَ أَنْ يُسْألَهَاا امبالّغة في 
الأداء والمبادرَة. 


ظٌُ 


نعم لو رض أنكٌ شهدت بح لم يَعْلّمْ به من هو ل فهنا اشهذ وإِنْ لم تُدْعَ 

إلى ذلك؛ مثل أن تكون جالًا في المسجدٍ وائنان يتحدثان وأقرٌ أحةهما لشخص 

: بحل ثمٌ إن هذا مر ألكر بعد ذلكَ» ووصلتٍ القضيّة إلى المحكمة والذِي له الح 

لا يدي أن هناك رجا في السجد قد سيع؛ ففي مالحا يجب على هَدًالِي سيع 

الشهادةٌ أن يخ صاحب الح ويقول: إن عندي شّهادة مَتَى احتجتها فأنا مستعدٌ. 

فصار هذا الحديث تحمل على المبالغة في أداء الشهادة» حنَّى إِنّه يؤدي الشهادةً 

قبل أنْ يُسْألَهَا أو على رجل عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق» فيجب عليه أن 
يبلغ صاحب الحق بأن له شهادة عنده. 

وت 5 


“امع 


0 


١441‏ - وَعَنْ مرا بن حصن تي قَال: قَالَ رَصْولُ الله عله: إن خَرَكُمْ 
00 سوه 2 يس رم سوه ع 
َرْنيء ذ الذِينَ يلوم بم ثم الذِينَ لوهم َ يَكُونُ و قَوْمٌ يَشْهَدُونَ لا يُسْتَشْهَدُونَ 
2 م مو 2 3( 
وَكحُونُونَ وكا يُؤْمَنُونَ وَيَنْذِرُونَ و لايُوفُونَ وَيَظْهَرُ فيهم م السَمَنٌ). مُتَقَقٌ عَلَيه!". 


))55691( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» رقم‎ 
(ه؟ه؟).‎ 
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الشرح 

قوله عَلدُ: بكم قَن» يعني أن الصحابة هم خير النَّاسِه وخيد أتباع 
الأنبياء هم صحابةٌ رسولٍ الله -صَنَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم -. ولذلك يجب علينا 
بهم والترضَّى عنهم, واعتقاد أنهم خيرٌ هَذْهِ الأمّة بعد نبيّها. 

وخير الصحابة أبو بكر رَتََعَنه ثم عمرٌ ثم عنوان» ثم علي ما هم كذلك 
في الخلافة: أبو بكر الخليفة الأول وعمرٌ الخليفةٌ الثَّاِء وعثانٌ الخليفةٌ اثالث 
وعلٌٍ الخليفة الرّاِعْ. 

وإذا د لا ص يي ور ارك ورت فنع 
في الصحابةٍ ويَطْعن فيهم ويَلعن خيارهم والعِيّاذ باللهء وأن مَوّلاءٍ أعداء للإسلام 
وأعداء لشريعة الإسلام وأهلٍ الإسلام أيضًاء وذلك أن الطعنَ في ليها د 
الطعنَ في الصحابة والطعنّ في الرسول عَِصَكةولتَ والطعن في الشريعة» والطعنّ 
في حكمة الله عَرَيجَل: 

لذن يبون الصحابة ويطعنون فيهم هم أوَلا سبُوا الصحابة وهذا واضيح» 
ثم سبُوا الرسول؛ لأنَ الصحابة هم فرناء الرسولٍ -صَلَ العََيْه وعَلَ آله وَسَلّم 
وهم أصحابه» فإذا كانوا َل لتّبٌ فإنّ سب الصاحب يدل على سب صاحيه؛ 
وها قال النيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-: «لكَرءُ عل دين حَلِيكِ فَلْيَنْظرْ 
أَحَدَّكُمْ مَنْ يحَاِلَ)". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس» رقم (24875» والترمذي: أبواب 
الزهد.» باب» رقم ا" ؟). 


+09 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وقال الشاعِرٌ الحكية”" 

عَنِ اكَرْءِ لا تَسْألَ وَسَلْ عَنْ قَرِيِهِ دَكُل قَرِين بِالْقَارِنِيفْكَدِي 

فإذا كان أصحابٌ رسول الله يك حل السب والشتم فهدَا يعني أنَّ السب 
والشتم للرسول عَلَنَهااصَكهْوالسَكم. ولقد كذبّ أعظمّ الكذب افده كي قال إنه 
عله ريون د في قد عع قفية 1 انك رخلواة للها لهال رك 
بخان لاد ورأيا شخصا بتول» لاعت فلل اوبعل يس مناسهاوصديته: 
فلا يمكن أنْ يكون صادقًا أبدَاه فمَن اذّعَى حب الرسول عَِدهآصَكَهوَالتََمْ وهو يسبٌ 
أصحايّه فقد كذب أشدٌ الكَذْبٍ. 

ثالعًا: القدح ١‏ في الصحابة 0 في الشريعة؛ لأنَّه إذا كان حَمَلَة الشريعة الذي 
تَقَلُوها إلينا عن رسول الله ككل يه تَلّ السب والشتم والظّلم والجتور والكذب فهَدًا 
يعني أن الشريعة غيدُ موثوقٍ بها؛ لأنّه لا طريقٌ ق إلى معرفة الشريعة إلا من الصحابة 
يي اد 
لأنَّ الطريق التي وصلتٌ إلينا يها مَرضيّة. 

رابعًا: طَعْن في حكمة الله و ذلك أن يقال: ليس مِنّ الحكمة أن يختار الله 
عَيَيبَلّ لأشرفٍ الرسّل وأفضلهم قومًا يَضْحَبُوئَه وهم أهلّ فسق وفُجُورء فالحكمة 
تابن ذَلاك فيك الاناءة 

فعليك -يا أخي - بتعظيم الصحابة واحترايمهم والكنفٌ عن مَسَاوئِهِم؛ وهم 
وإِنْ صدرٌ عن بعضهم ما يَضْدُّر من الإثم والمعاصيء فإن هذا مغمورٌ في جانب 
الطاعةٍ والبرّ الذي حصلّ من الصحابة. 


)١(‏ ديوان طرفة بن العبد (ص:؟3). 


كتاب القضاء ( باب الشهادات ) 044 


ولذلك نّ) كتب حاطِبٌ بِنْ أبي بَلََةَ إلى ريش يخبرهم بِمَسِير النّيّ ل إليهم 
في غزوة الفتح» جاء الوحيّ إلى رسول الله لله يكِيةٍ وأخيرَ بأن حاطبًا أرسل يخبر قريشاء 
فأرسل النََى يل إلى الحارية التي كانت معها الرسالةٌ وأَنّى بهاء ثم قال لحاطب: 
«ما هَذًَا؟). كيف تكتب بأخبارنا إلى أعدائنا؟ فاعتذرَء فقال عمرٌ: يا رسولٌ الى 
ألا أض رب عُنْقَهِ ِنَّهُ قد نافقّ. فحُمر قويٌ في ذات الله. فقالّ: 0 وَمَا 
يديك لَعلَّ الله اطَلعَ إل أَهْلِ بَذرِ وَكَالَ: اغْمَلُوا مَاشِْتمْ م فَقَدْ عَمَرْتَ ت لكْ)!". فجعل 
لظ مكثرة لهذ السيةالمظيمة» ولولا له كن من أهل بدر لوجت قله لان نأي 
جاسوس يخبر أعداء المسلمينَ به عند المسلمينَ» لا سيا في أمور الحرب. يجب أن 
بقل فورًاء ولا يُستتاب: لكنه لايُقئّل جُفرًاه بل يُقئل حدًا. 

المهم أن الصحابة صَتإْيَعَن إذا صَدَرَ من بعضهم ما صدرٌ فإنَّهِ مَغمور في 
جانب الحسناتٍ العظيمة» ولقد قالّ الله عَرَبَنَّ في كتابه: «لا يسْيى مَك من أَنمىّ 
من يل التتح كل يك أمطم ةن ال انثا ما بد كنذا و علا وَعَدَ أ 
لَلسَىَ » [الحديد:١٠1]»‏ فيئن الله عَرَهِسَلَّ أ ن جميع الصحابة وَعَدَهم الله الحسنى» يعني 
اجن وهَذهِ تَركية من الله عل لهم وأنهم تن مهما صدرٌ منهم فإنَّه متخمور 
في جانب ما صدرٌ منهم من الحسنات. 


فى مام 


سُئل الإمامٌ مالك يمَهُ لَه عمّن يَدّعُونَ أنمم مسلمونَ ولكنهم يَسْبّونَ 
الصحابة» هل لهم شيءٌ مِنَ المَىْءِ من بيتٍ المال؟ قالّ: لاء ما لهم شيء؟؛ لأنَّ الله 


سي 1 ا 3 
سْبَحَانَهُوَيعَالَ يقول في الفيء: #للفقراء المهدجريت الْذبنَ جوأ من ديرهمٌ وَأَمَولِهِرَ 
الصحابة» باب من فضائل أهل بدر رَيَوَإْتَدعَته وقصة حاطب بن أب بلتعة» رقم (495؟). 


صنف. الصنف الثاني: #وَالْدنَ يّوَمُو 00 الب ين لد 2ه 0 
و عدوت فى 0 د 4 0 وَمَؤْيْرُوتَ عل ل وَلْوَ كان 5-8 
تضاف ون كان ايه اليف اللتلخرظ: :4 ارا قدا سهان 
الغينك الذالك عزو لتك على نا توق لتر لنت رك اغب اا يندز 
الله كرا ا لمن َك تبعل ف لوا يِل لت اموا رن ينك روث ٠‏ يحم 4 
000 -- را لأنهم ولوق 

ولوق ا انور لكر فخوا ديق سبدو بالحكن وذ كل فى 
ليسا عِلَا ل 
أبي بكر وعمرٌ وعثانَ وعائشة لي الصحابة» إلا نفرًا قليلًّا جعلوهم وسيلة 


لشزجهم وعت لالد وأشركوا بهم مع الله» وقالوا: إنهم يُدَبّرونَ الكون» وقدّموا 
قولهم عل قول حم رسول الله 4 . 


اولك لات هن الفويد ال ار ري 
0 اي يألإبكن ولا جه[ فى يتاغا 0 مرإ 


الال الديناء إن الرسسول كلق قد ذل . 8 ا َإلبِك؟ قال: 
١عَايْسَةُ».‏ قيل: مِنَ الرّجَالِ؟ فَمَالَ: «أبُوها»". 


.)1711١ رقم‎ 5١ 5 /5( أخرجه البيهقي في السئن الكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي كك باب قول النبي كل: 0 
ع 6" ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق معنف رقم 
(598). 


كتاب القضاء( باب الشهادات ) 11" 


مدان الشخصان مطعنان لقوم يَدَعُون الإسلام» فيلعنونَ أبا بكر ويلعنونَ 
عمرٌ ويلعنونَ عائشة» ويقولون: كل هَوُّلاءِ ارتذُوا على أدبارهم بعد رسو الله 
وماتوا كفارًا منافقينَ» نعوذ بالله! قومٌ أجمعتٍ الأمةٌ الإسلامية على حَحبّنهِم وعدالتهم 
والترَضّى عنهم يقال: إنهم ماتوا على الكفر والنفاق. فعائشة أمّ المؤمنينٌ معنا 
من زوجات الرسول عََهاصَكَؤَْاتََة في الدنيا وفي الآخرة على رَأيهم ليست زوجته 
في الآخرق والله عَبَوجَلَ قال: #آليَيُ وَل بالمُؤمييت من أَنشهمَ 6 تأت 1 مهم 4 
[الأحزاب:7]» لكنهم ما يَقُولُون: : عائشة أم المؤمنينَ» وإذا كانوا لاي يَقولُون: نا أمهم 
هذا إقرارٌ منهم بأنهم ليسوا بمؤمنينَ» فلو كانوا مؤمنينَ حقًا لكانث عائشةٌ شه أفضلٌ 
أمّهاتهم. 

فعلى كلّ حالٍ الصحابة اتن خبد اناس ين هَذِِ الأ وغيرها من أنباع 
الرسّل. أمّا الرسلٌ والأنبياءٌ فلا شك أ هم خيرُ البشرء لكن أتباع الرسل أفضلّهم 
أصحاب لَب صََادة تدوع وَسَلَه. 


ال يم 0 اليل سح معن سه للاخ ماي ا اد 020 0 0 2-0 
#ريا أَغْفِْرَ لنَاوَلإاِحونَا الذبت سَبَقُوبًا بِاَلْايمن ولا حَحَل في فَلْويسَاغِلا لَلَدِسسَ 
َامَنْوَا ريا اذَه رَمُوفٌ تَحِيمٌ # [الحشر: ]٠١‏ 
6 يت ات 00 


* 


راس ةا اسه 7 مس عم مه ب و ١‏ 0 0 
١ 4 47‏ - وَعَنْ عَبِدِ الله بن عمرو وَلَيَدَعَنْعَا قال: قال رَسول الله كة: «لا نجوز 
شَهَادَةٌ حَائْن وَلَا حَابَنَقَ وَلَاذِ غمر 


البَيّتِ). رَوَاهُ أَحْمَذ و أبو 515د1 


.)75٠0( وأبو داود: كتاب الأقضية» باب من ترد شهادته. رقم‎ »)18١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
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0 0 ره ره رمو عو 0 اه يي سم سد ه(رآ1 
شهادة تدوى على صاحب قريَةَ). رَوَاه ابو داود» وان ا 
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4 
. 


0 م سه ة ماه 2 صلاييه سس عا 7< 
يَوْحَدُونَ بالوّخي في عَهِدٍ رَسولٍ الله يَكةِ وَإِنَ الوح قدا 


م 


2 ار - 2 كر 2 سسميع وض > 8 
يا ظهرٌ لنا من أعالكم. رَوَاه البخاري . 
وصسهت حي - 


7 


عت 6١‏ 27 زمره رعذ 55 2 عو ساد فهو ره هم رم 0ه .2 
57- وَعَنٌ أبى بَكْرَةَ دعن عَن التي يك أَنَهُ عَذَّ شَهَادَةَ الزور فى أكير 
الكبَائر. َه علَيْهِ في حَدِيثِ طويل!". 
١ 0‏ - وَعَنَ ابْن عَبّاس تَبَتكعَنها أَنَّ اَن يكل قَالَ لِرَجُل: ١تَرَى‏ الشّمْسٌ؟). 


قال: نَحَمْ. قال: «على مثلهًا فَاشهّد أو دع أخرّجَه ابن عَدِىَ بإِسْتادٍ ضَعِيفء. 
6 ) 


فض الَْاكِمُ تَأَخْطَا 


3 
8 


- وَعَن ابن عباس رََزيدَعَنها أن رَسُوَل الله د قَضى بِيَوِينِ وَشَاهِدٍ. 


تر من 


درم 5 7 ل 2 3 0 
أَخْرَّجَه مُسْلِمٌ وَأَبِو دَاوْدَ وَالنْسَائِيَء وَقَال: إِسْنَادٌ جَيْد 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية» باب شهادة البدوي على أهل الأمصارء رقم (0757) وابن ماجه: 
كتاب الأحكام؛ باب من لا تجوز شهادته. رقم (/71751). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهداء العدول, رقم (5551). 

إفرة أخخ رجه البخاري: كتاب الأدب» باب: عقوق الوالدين من الكبائر» رقم (كلاةه), ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان الكبائر وأكيرهاء رقم (/31). 

(4) أخرجه ابن عدي في الكامل (/7/ ٠‏ 57)» والبيهقي في الشعب (11/ 59 ”؛ رقم 559 .)١1١‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهدء رقم »)2١7١7(‏ وأبو داود: كتاب 
اللأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد» رقم وتاكروةة والنسائي في الكبرى 9 0/ 22 رقم 
لاك ه). 


كتاب القضاء( باب الشهادات ) 6" 


2 ارقو لي لوقك 9 وار نط ل فرع ل لوبو لد ١‏ تاساب راق 
أبي هْرَيْرَة يعن مثلة. أخرجَه أبو دَاوْتَ وَالمَرْمِذِيه وَصَحَحَهُ 


ذكر المؤلف -رحمه الله تعلل- فِي| يتعلق بالشهادة حديتٌ أي بكرّة صَعَلْئَعنة 
أن النَيّ يكل عدَّ شهادة الور في أكبر الكبائر؛ وذلك أنه يك قال: «ألَا بتكم بغر 
الكبَائِرٍ؟». قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الإِشْرَاكَ بالله» وَعُْقوقُ الوَاِدَيْنِ. وكان 
متكا فجلسء فقال: دلا وَقَولَ الزُونِ لا وَشهَادَة الزُورِ». فها زال يُكَرّرها حتَّى 
قالوا؛ ننه سكت 7 بود لا ليعل عطراسهاة الزور. 
وان كن الوا ورا اموه الأول: أن يشهدَ بخِلاني ما يَعلّم 
والثّانية: أن يشهدّ با لا يَعلّم فكلاهما من شّهادة الزور: 
أمَا الأولى: فأن يشهدَّ بخلاف ما يعلم؛ كأن يشهدّ لرجل على أن له في ذِمّة 
فلان ألف ريال» وهو يعلمٌ أن الظلؤيك قل أرقاعاء فهك شيا يلاف ما يَعلّم 
فْهَلْهِ شهادة زُور. 
والثّائية: أن يشهدَ لشخصي ب لا يَعلّم» فيأي إليه صديقه ويقول: يا فلان» أنا 
أطلبٌُ فلانًا كذا وكذا ألف ريالٍ مثلاء وهو لا يدريء لكن شهد لصديقه لأنّه صديقه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد, رقم »)275١١(‏ والترمذي: 
أبواب الأحكام؛ باب ما جاء في اليمين مع الشاهد, رقم »)١757(‏ وابن حبان (7/ 457» رقم 
الالو ة), 


(7) أخرجه البخاري : كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر. رقم (591/5)) ومسا : كتاب 
الإيان» باب بيان الكبائر وأكيرهاء رقم ام ). 
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أو شهد لشخص أعطهه مالا أو ما أشبة ذلك. فَهَّذِهِ شهادةٌ زُور؛ وذلك أَنّه شهد بم 
5 

بِيّ قسمٌ الثٌ: وهو أن يشهدَ بها يعلمٌ؛ فهذِهِ شهادة حقٌ. 

وفي مَذّا الحديثٍ التحذيرٌ البليغ من شهادة الزور» وأن الإنسان لا يجورٌ أن 
يشهدَ إلا بشيء يَعلّمه علمَ اليقينِ» ولهَدًا أعقبة املف -رحمه الله تعل- بحديثٍ 
آخرّ؛ أن الي كك قال لرجل: «تَرَى الشّْمْسَ؟). قال نعم. قال: ١عَلَ‏ مثلهًا فَاسْهَدُ 
أو ادينى تسود إلااغل خوو تكله مقل لأ العيسسن وإلةافائر ل وعل هذا 
فهل يجوز أن يَشهّد يِعَلَبَةِ الطن؟ 

الجواب: لا يجوزء فلا بدَّ أن يكون شاهدًا با يعلمٌ» أما الظن والترجيحٌ فهَذًا 
لا تجورٌ الشهادة به. 

ثم ختمَ المؤلّف وِمَدَئَهُ باب الشهاداتٍ بما ثبت عن الى -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
آلِهِ وَسَلَّم- أنه قّى بالشاهدٍ مع اليمين؛ يعني: رجلٌ ادّعى على آتَحَرَ فقالَ: إن في 
ميك لي ألف ريالٍ. فأنكرٌ وقال: ما عندي لك شي. فأنَى هَذَا المدّعي بشاهدٍ واحدٍ 
رَجل» وحلف معّهء فيّحَكَم له بذلكَ؛ لأنَ الى فى بالشاهدٍ واليمينء والنََىّ 
يك أعدلٌ الَلْق وأعلمُهم بالحقٌ. 

وقد ذكر العلماء رَِمَهْمَنَهُ أن الشهادات أقسامٌ: 

القسمٌ الأوّل: ما لايُقبّل فيه إلا سّهادة أربعة رجالٍ عُدُول» وهو الرّنا واللُواط 
والعياذٌ بالله» وهَدًَا لايُمكن أن يُقيّل فيه إلا أربعةٌ رجال عدول؛ لقول الله تبَردَوَتَعالَ: 
وَالدينَ يَمُونَ لصتن ثم ل وأ برص شْهَلله دوه مين جَلْدة4 [النور:4]. فلا يُقبّل 


فالونالو ادع عل ششصن الهازنا إلا اريعة شهوو» وكدلك اللواط: 


كتاب القضاء( باب الشهادات) 46> 


القسم الثاني: ما يُشترّط فيه ثلاث شهودء وذلك في الرجل يدّعي أنه معير» 
وشو دروف قاد انين و كال ع ينومال كان شهروانه والكبر وتلق وال فجاء 
يسأل مِنّ الزَّكاةٍ أو الصدقات. فلا نُعطيه حتَّى يشهدَ ثلاثةٌ رجالٍ» فلو أتى بشاهدٍ 
لا يبه ولو أتى بشاهدينٍ كذلك لا يُقبَلء فلا يُقبل إلا بثلاثة رجالٍ من لهم به 
مَعرفة» قالوا: تَشهّد أن فلانًا كان غنيًا ولكن انكسرء فهنا تل المسألةُ له وتحل الرّكامٌ 
ثبتَ ذلك عن النَىّ بل في حديث قبيصة بن مَُارِقٍ في (صحيح مسلم)”"» فلا بد 
من ثلاثة شهودٍ. ْ 

القسم الثّالث: ما لا بدَّ فيه من شهادةٍ رجلين اثنين» لا تُقبل فيه النساء» وهو 
بقيّه الحدود؛ كالشهادة بالسّرقة» والشّهادة بالقّذف» والشهادة بقطع الطريق» وغير 
انلقع فيد ابد شنم بر حليؤه فلن الت وق براوق الشرقهه تكن لاعن 
الأساسين رجاة: وكا ادرو لا فيل إلابعتهافة ونجان اتدرنفاكظر . 

القسم الرّابع: ما كفي فيه شهادةٌ رجلينِء أو رجلٍ وامرأتينء أو رجلٍ ويمينٍ 
المدّعي» فَهَلْه ثلاثة طرق» وَعَدَقق الأمر لطع تقصد يه ادال يك فداما رجلان 
أو رجل وامرأتانٍ أو رجل ويمين المدّعِي؛ لقول الله تعال: #وَاسَْتَوِدُوأ سَهِمِدَينِ 
من يَبَالِكُم ين لَمْ يكلا يبن هَيَجْقٌ وارأكان مم يَصَوْنَ من الشُهد 4 
[البقر:؟28]» وللحديث الَّذِي ساقه المؤلّف رَمَدَلمَهُ أن التي يكل قضى بالشاهدٍ 
واليوون: 

القسم الخامس: ما يُكتقّى فيه بشّهادةٍ الواحدء وهو ما لا يَطّلع عليه إلا النساء؛ 
كالرّضاع مثلاء فلو شهدت امرأةٌ واحدةٌ بأنها أرضعث هذا الطفل أو شهدت امرأةٌ 


.)١٠١ 55( كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة» رقم‎ )١( 
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بأن فلانة أرضعتٌ هذا الطفلء فَإنّه يُكتقّى بشهادة امرأةٍ واحدة؛ لأنَّ الى يلل 
قال لويد الذق عير باهر ا سوواء قاتف : قرع نجه وزوية قال: 
١كَبِفَ‏ وَقَدْ قِيَ؟70"» يعني فارِقْهَاء ففارقها الرجل بشهادة امرأة واحدة. 

وكلالك أبقا الشيادة الديث يكس نبها شهادة واجل كفهاد اللؤذن يان 
الشمسٌ غربتء فتعمّل بشهادته ويفطر الصائم وتُصَلٌ صلاةٌ المغرب؛ لأنَّ مَذِهِ 
أخبار دينيّة» وكرجل شهد بأن القبلةَ هاهناء وهو بْقَةَ وله خبرة» فكذلك أيضًا 
يُقَبّل فيه ََهادةٌ واحد؛ لأنّه خبر دينيٌ» فاكتّفي فيه بالواحِدٍ كالرٌّواية. 


وتم - + 1 


.)5199( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة الإماء والعبيد» رقم‎ )١( 


كتاب القضاء ( باب الدعوى والبينات ) / 


ب الدعوى وَالبِينَات 
“5 د ص 


-46١‏ عَنِ ابن عَبَّاس تَبتِيَنا أنَّ ابي يك قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النّاس 
بِدَعْوَاهُمْ لَادّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُم وَلَكِنِ لين عل الدع ك1 


- 


00 05 واه ا َه يلاله م سد ه” سي م ه 2 3 
؟ه١-‏ عن أبي يِرَة د 
و ل َه 2 2 56 2 2 
َأَسْرَعُواء فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ في في الِيمِينِ مهم 2 يتخلف. رَوَاهُ البكَارِي 0 
را 2-1 1 4 7 
١ 5“‏ - وعن أب أمَامَة الحا ف دَلتَدْعَنةُ أنَّ وَصُولٌ الله كلل قَالَ: ام اسن 


حن امي مُسلِم يموبيه. قَقَدْ أَوْجَبَّ الله لَهُ النَّانَ وَحَرّمَ عَلَيْه الجَنَهَا. فَقَالَلَهُ 
جل وَإِنْ كَانَ شَيْدًا يَسِيرًا يَا رَصُوَلٌ الله؟ قَال: «وَإِنْ قَضِيبٌ من أرَاكُ). رَوَاهُ 


6 | و( 
كي 0-0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب إن ألدنَ يَتُْونَ بعَهْد لله وَلَيَمَ كَمَا فيل 
ولك ل خَلَقَّ لَهُمَ 4 [آل عمران:717] رقم (5051)) ومسلم: كتاب الأقضية» باب اليمين على 
المدعى عليه» رقم .)١7/1١(‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبير »577//٠١(‏ رقم .)5١78١‏ 

(") أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب إذا تسارع قوم في اليمين» رقم (1571/5). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. رقم (/1719). 
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5 - وَعَنِ الأَشْعَثِ تحت ان فسن ف انز سول الله جك قَالَ: «مَن 
َل بَمِنٍ يَعمَطِعُ بها مَالَ ار مُسْلِم هُوَ فِيهَا اجر ل 
متَقَقٌّ عَلَيْه!". 


الشرح 
قال الحافظ ابن حجر يدانه «يات الدَّعْوَى وَالبيِنّاتِ). ويقال: الدعاوي 
والدعاوئ: وكلاهما صحيحٌ. فالدعاوي أنايضبيت الإتسان قينا لنفية عل غيزه؛ 
والكاف عن شا ين الو اميس وال ديات 
ولَيُمْلَمْ أن الإنسانَ إذا أضاف لنفسه شيئًا على غيره فهو مُدَّع» وإِنْ أضاف 
وول سان نيد فون 81ز ززإن امات قا لغرره عل عر ونيو شاعم اناك 
فتأقي إن شاء الله تعالّ. 
و53 لز لفيسجريت ابن عباسٍ مدعنا أن النَِيّ يك قال: «لَوْ يُعْطَى الّاس 
بِدَعْوَاهُمْ لَادعَى نَاسٌ دِمَاءَ رجَالٍ وَأمْوَالّهُمْ». يعني لو كان كلّ مَن ادّعى شيئا 
أعْطِيه لادَعَى رجالٌ دماء قوم فقالوا ملا: هذا َل ما فتريد قتله. وأموالّهم بأن 
يقول : هَذَا مالي فأريد أخدّه (وَلكِنِ البَمِينُ عل المدَعَى عَلَيِْا. وفي لفظ: «البيندٌ عل 
مدَعِيء وَاليَمِينُ عَلَ مَنْ أَْكَرَا. 
فإذا اذى شخصٌ على آخرٌ بشي بأنْ قالّ: أنا أطلّب فلانًا ألف ريالٍ فنقول 
له: أحضِرٌ فلانًاء فإذا حضر إِنّ أقّ وقال: نعم هو يَطْلّبني ألف ريال فقدٍ انحلتِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين» رقم 


ال ومسلم: كتاب الإيان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» رقم 
(3328). 


كتاب القضاء ( باب الدعوى والبينات ) ان 


المسألة فيُْرّم بوَقَائْهاء وإن أنكرّ قل للمدّعي: ألك بيّنة؟ فإن قال: نعم قلنا: 
أَحْضِزْهاء فإذا أَحْصَرَمًا خُكِمَ له بهاء وإن قالّ: ليس لي بيّنة قلنا له: أترضّى بيمين 
المدَعَى عليه الّذِي ادَّعيتَ عليه فإِنْ قالّ: نعم قلنا للمدّعى عليه: احلفُ» فإذا حلف 
بر وانتهتٍ الخصومة. 

ومَذِهِ القاعدة يمشى عليها القضاة في كلّ زمانٍ ومكانء فمن ادَّعَى شيئًا فإن 
أقرّ المدَّعَى عليه انتهت القضيّة وإِنْ أنكرٌ قيل للمدّعي: هات البيّة» فإن أتى ببينة 
خُكِمِ له بذلك؛ وإن لم يأتِ حلف المدَّعَى عليه وانتهتٍ القضيّة. 

ولكن لِيْعْلَم أن من حلفَ على يمبنٍ وهو فيها كاؤب يقتطع بها مال امريا 
07 ايسا سر م ار 
قالوا: وَإِن كان سَيْعًا يَسِيدًا يا سُولَ الله؟ قَالَ: ١وَإِنْ‏ قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكِ) فا لراك 


0 


ا ال 1 
يَلقَى الله وهو عليه غضبانُ» وني هذا دليل على التحذير البليغ من أن يحلف الإنسان 
على الشيءٍ وهو كاذؤبء سواء حَلَفتَ على المصحَفي أو بدونٍ ذلك. 

سوست - 5 


06 - وَعَنْ أ د رَجُلَئْنِ الحتِصما إلى رَسُولٍ الله 
9 سي 70 5 له ب + 6 
يه في دَابَ لَيْسَ لِوَاحِدٍ 25 00 اله ييا يضفي . روَ1 أل 


يو دَاوْد وَالنَّائِيُ 0 لَفْظَهٌ وَكَالٌ: إِسْنا 


)١(‏ أخرجه أحمد (507/5))» وأبو داود: كتاب الأقضية» باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما 
بينة» رقم (مرداحرة ” والنسائي: كتاب آداب القضاة» باب القضاء فيمن لم تكن له بينة» رقم 
(605) 


ل 
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21 ابر دعن أن اَي كَالَ: ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَ مِنْرِي هَذَا 


آ ص 00 20 ل سا كس ساير 


0 كد مَفْعَدَهُ مِنَ الثَار). رَوَه أَحمَد ا وَالنَسَائَئٌ وصححه 


ابْنُ حِبانَ 7" 


1١ 


لانن 


ع و م سرس سرجه سم َك 
يا قَالَّ رَسُولَ الله يله «تَلَانة لا يُكَلَمُهُمُ 

انه يذ م النتاعة دل ماهم دك م سوير م مام ََ 0 ير 56 
لله يوْمَ القيَامَة ولا ي: بنْظر لبهم وَلَا ير م 0 


9 


5-0 


بِالفَلَات يَمَْعُُ من ابْنِ السّبيلِ وَرَجُلٌ بَاِعَ رَجُلًا بِلْعَةِ بَعْدَ الحَضْرء فَحَلّفَ لَه بالله 
70 ل ل م و تر 8 - 
لأحَدَمَا بِكَذَا وَكَذَاء فَصَدقَة؛ وَهُوَ عَلى غَبْرِ 5 وَرَجُل بَايَعَ إِمَامًا 55 
إلا دناه َإنْ أعْطَاه مِنْهَا وَقَ» وَإِنْ لَمْ يعْطِهِ مِنْهَالَمْيَ». متَققٌ عَلَيْه". 
اس 8 سم 5 0 3 2 22 5 2 

- وَعَنْ حاير َع أن وان صما في تَاقَةَ فقا لّ كل وَاحِدٍ مِنْهما: 
ُنَِتْ عِنْدِيء وَأَكَامَا بين 1 ينك فَقَضَى بهَارَ سول الله يك يَنْ هي في يد ا 

9 - وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ ميم أنَّ الي يل رَدَ اليعِينَ عل طَالِبٍ الحقٌ. 

7 واه 

رَوَاهمَا الدَّارَقَطْنيٌ» وَف إِسْنَادِهمًا ضَعْففٌ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (”/ 20755 وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور باب ما جاء في تعظيم اليمين عند 
منبر النبي» رقم (07371557)» والنسائي في الكبرى (60/ 577 رقم 0917/7)» وابن ماجه: كتاب 
الأحكام, باب اليمين عند مقاطع الحقوق» رقم (7775)» وابن حبان 25١١ /١١(‏ رقم 1754). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب إثم من منع ابن السبيل من الماء» رقم (/770)) ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» والمن بالعطية» وتنفيق السلعة بالحلف. وبيان 
الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» رقم 
.)0٠١8(‏ 
() أخرجه الدارقطني في السئن (5/ “الا رقم //41 5). 
(5) أخرجه الدارقطني في السنن (0/ 27*8١‏ رقم 59١‏ 5). 


كتاب القضاء( باب الدعوى والبينات ) 531 


155٠‏ - وَعَنْ عَايْسَةَ رَيَوَلبدْعَتَهَا قَالَتْ: مَحَلَ عَلَّ رَ شولٌ الله يكت يوم 
مَسْرُورًاء تردق أسَارِيرُ وَجْهِو َقَالَ: ١‏ "ألم ير يْ إِلَّ نُجَوَرِ المدْحي؟ تَظَرَ آِمًا لد 
و 


رَيْدِ بْن حَارتَةَ وَأسَا مَدَ بن رَيْدِ قَقَالَ: : هَذِه أَقَدَا م بَعْضْهَا مِنْ بَعْض». مُتَقَقٌ عَلَيْ "ا 
الشرح 

هَذْوِ أحاديثٌ في يَتَحَلّقَ بالدعاوي و البيّات» ين أهنها وأعظمها هذا الحديث 
لذي ذكره ةمعن رسول اك أن ثلا نه لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظرٌ 

ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليمٌ وهَدًا وعيدٌ شديدٌ يُفيد أن مذ الأشياء التي 
حليه هذا لوعي من جار الرب؛ لها ول حلفت عل شخص بويد أ 
يشتريّ منه سلعةٌ فحلفت له بعد العصر أنه أَحَدَها بكذا وكذاء يعني يقول: اشتريتها 
بألفي» ولم يَشْتَرِها إلا بأقلّ من ألفيء فهّذًا والعياذُ بالله من الَّذِينَ لا يكلّمهم الله 
ولا ينظ إليهم ولا يزكٌيهمء ولهم عذابٌ أليمٌ. 

وهَذَا يقع كثيرًا من أهل الحشّع والطمع والعياد بالله» يقول: اشتراها بألفي 
وهو كاؤبء من أجل أن يبذلٌ فيها المشتري أكثرَ من ألفيء أو يقول: إنها يسِيمَت 
بألف وهي لم تسمْ وهو كاؤب من أجل أن يبذلٌ فيها المشتري أكثر. 

وقد قال العلماء يَمَهُمآَنَة: إن الرجل إذا قالّ: أخذتها بأل وهو كاذب ثم 
اشتراها المشتري بأل أو أكثر» أو قال: إنها يسيمث بكذا وكذاء وهو كاؤب. ثم 
اشتراها المشتري» وتبيّن أن البائع كاؤب, فإن للمشتري الخيارَ؛ إن شاء رَجَعَ السلعة؛ 
لأنَّ هَدَا كذّبٍ عليه وحَدَّعَهء وهو خائن» والله تعال لا يهدي كيدّ الخائنين. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب القائف» رقم (77170)) ومسلم: كتاب الرضاع؛ باب 
العمل بإلحاق القائف الولد» رقم .)١559(‏ 
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ومن هذه الأحاديث أيضًا حديث عائشة كَعَْيعَهَا أن النَِيّ يكل دخل عليها 
يومًا من الأيام وهو مسرو تبرق أساريرٌ وجهه من السروره فقال لها: «ألَمْ َرَيْإِلَ 
مر لذ حرس ؟ نَظرَ آنِمًا إل ذَيْدِ بن حَارِئَة وَأسَامَة بن َي قَلَ: َل أقدَامبَْضْهَا 
مِنْ تعض ' . زيذ بن حارثة مولى للرسولٍ عَيَوصَكمَلتَك كان عبدًا فوهبته خديجة 
للنبي -صَلٌَ ال َي وَعَل آله وس م- فأعتقة» وكان التي دصَل العَل َلك 
آله وَسَ لَّم- مه وله ابن اسمّه أسامةٌ ييه ال صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّهَ 
وكان أسامة أسوة وأبوه أبيص» فطعن المشركون فيه وقالوا: إن أسامة ليس ولد 

زيدء ولا يُهِمّهم زيدٌ وأسامةٌ» بل الَّذِي م ُ مهم أن يَغِيظوا رسول الله َك ويُدُْخلوا 
عليه الخُرْنَ؛ لأنّهِ مَولاة واب مولاة. 

وني يوم من الأيام كانا نائمين ومُتَعطَينٍ بلحافٍ قد بدث أقدامهماء فنظرٌ 
إليها يرن وكان من أهل القيَاف: يعرف النسّب بالأشباوء فلا نظرٌ إلى القَدَمَئْنِ وهو 
لايّدري مَن هما قالّ: مَذْهِ الأقدامُ بعضها من بعض. فشَّهِدَ بأن مَذِهِ الأقدامَ بعضها 
من بعض» فر الي ب بذلكَ واعتبر شهادته شهادة صحيحة وأخذ العلمءٌ من 
هذا أنّهِ إذا اشتبة النسبُ فإنّه يُعَرَض عل القافة الَّذِينَ يَعرفون الأنساب بالشبّهى 
فإذا الحقه بأحد لق وهدا هو وجهُ إدخالٍ المؤلّف هذا الحديتٌ في باب الدعاوٌّى 
والبيّنات. 

تيع ا 


«شكص «ديدة < 2 
كتاب العتق بذك 


0١‏ عَنْ أبي 
َعْيَقَ ميم ار و2 وه ا 7 وه 0 
امرَأ مُسْليَاء اسْتَئْقدٌ الله بل وم غطزاية ينار متة 


-١ 5‏ ولابىي دَاوَهَ: كا وك امْرَأَةٍ أَعْتّقَت امْرَأَةَ 
مَسَلِمَة كانت فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِع7"ا 7" 
0 00 52 و 5 م ين 8 آل 1 1 
5 - وَعَنْ أي ذَرٌ عن قَالَ: سَأَلْتٌ الي بك: أي العَمَلٍ أَقْضَلُ؟ قَالَ 
ره و ءء 2 8 عه رز ار 0 0 ١‏ ع 20 
أ 1 


١إيَآنْ‏ بالله» وَجِهَادٌ في سَبِيلِه) . قلت: فأ فأى الرّقاب 
عِنْدَ أَهْلِهًا؛. و مُتفقٌ عَلَيْه. 

6 - وَعَن ابن عُمَرَ َه قَالَ: كَالَ رَسُولٌ الله يكِ: «مَنْ أَعْبَقَ شد كا لَه 
في عَبْد فَكَانَ هُ مال يَبْلُعنَمَنَ العَبْد فُوّمَ قِيمَةَ عَدْلِ فََعْطَى شُرَكَاءَهٌ حِصَصَهُمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب في العتق وفضله. رقم (78611)» ومسلم: كتاب العتق» باب 
فضل العتق» رقم .)١5١9(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي: أبواب النذور والأيمان» باب ما جاء في فضل من أعتق» رقم .)١8541/(‏ 

() أخرجه أبو داود: كتاب العتق» باب أي الرقاب أفضل» رقم (/079571). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب أي الرقاب أفضلء رقم »)55١1(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (85). 


٠ 114‏ الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


وَعَتَقّ عَلَيْهِ العَبْكٌ ولا فَقَدْعَتَقٌ مه ما عَتقَ'. مَتَقَقٌ عَلَيْها"ا. 


4 


ار اه 0 وهاه س يست تو سج وو م سوه كم سمه 
- وَلَهَ: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وولئئعنة: «وَإِلا و قَوْمَ عَلَيّهه وَاسْتسْعِيَ غَيْرَ 
2 ل ص ما 0 

مَشْقَوقٍ عَلَيُه). وَقِيلَ: إِنَّ السّعَايَة مُدْ رَجَةٌ في اَي (". 


0 04 


اماه م لس 1 اط الت 01 000 
١ 0‏ - وَعَنْ أي هُرَيرة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكئِ: «لا يخي وَلَدَ وَالِدَه إلا أن 


|6 2 عد؟) 
رواهة 1 ٠.‏ 


ذه 0000 


8 ممعم 
كا فِيَشْتَرِيَهُ فيُعْتِقَهُ). 


-١‏ وَعَنْ سَمُْرَةَ رَِوَيدعَتهُ أَنْ النبىّ يلِةِ قال: ١مَنْ‏ مَلَكَ ذا رَحِمِ حرم فُهُوَ 
انه سر سر 1 عو 2 ٠‏ 1 1 
خ). رَوَاه أَحمَدُ وَالأَرْبَعَة وَرَجّحَ نع مِنَ الحفَاظِ أنه مَوقَوفٌ0. 


لماه مسامه وااهم ردي سمو 8ه روم م لوق ركو هس 
-١ 4‏ وَعَن عِمْرَانَ بن حصَينٍ ربعن أن رَجَلا اعتق ستة تمل وكين له عند 
مويه م شاهير 3 22 > ع 26و 2 2ج عر م 

َوه لَمْ يَكُنْ [ َه َال َي اد أثلاثاء ثيّ أ 


0 0 َ 0 000 
روبع م م 0 2 


-١ ٠‏ وَحَنْ سَفِينَة ده 2050 فقالت: أغتقك. 


))5971( أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب إذا أعتق عبدا بين اثنين» أو أمة بين الشركاء. رقم‎ )١( 
.)١501( ومسلم: كتاب العتق» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشركة» باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل» رقم (؟5595)» 
ومسلم: كتاب العتق» باب ذكر سعاية العبد» رقم .)١907(‏ 

(*) أخرجه مسلم: كتاب العتق» باب فضل عتق الوالد رقم .)١51١(‏ 

(5) أخرجه أحمد (5/ ».)١5‏ وأبو داود: كتاب العتق» باب فيمن ملك ذا رحم محرم؛ رقم (7949), 
والترمذي: أبواب الأحكام, باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم» رقم »)١7505(‏ والنسائي في 
الكبرى (8/ »١5‏ رقم “54887)) وابن ماجه: كتاب العتق» باب من ملك ذا رحم تحرم فهو حرء 
رقم (15؟591). 

(0) أخرجه مسلم: كتاب الأيوان» باب من أعتق شركا له في عبد رقم .)١1574(‏ 


كتاب العتق 511 


َه مدو رو ءورى 


ا عرد لله يَكدِةِ مَا عشت عِشْتَ. رَوَاهُ أحمَكٌ وَأَبُو دَاوْفَ وَالنَّسَايُ؛ 
وَاخَايِهُ!" 
١ ١‏ وَعَنْ عَايْسَةَ رَوإيدْعَْهَا أنَّ رَ 


0 مام ٠‏ | 31 
متفق عَلَيْه ق خونك! : 


ا 


7 200 


سول الله يك كَالَ: «إنَها اللا يَنْ أَعْتَقّ). 


00 


7 -- وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ ديعن قَالَ: قَالَّ رَصُولُ الله صَإَِعوسَة: «الوّلاء 
لفة كلخمة الكييةا ب» لا ياغ وََابُومَبُ». رَوَهُ الشَافِعِيٌ: وَصَحَحَهُ أبن ا" 
7 وَالَاكِمْ. ا ا بِعَبْرِ هَذَا ذا اللّمْظِا. 


جوم - ب 


)١(‏ أخرجه أحمد .)737١/0(‏ وأبو داود: كتاب العتق» باب في العتق على الشرط» رقم (975؟), 
والنسائي في الكبرى (0/ 57» رقم 91/1 5): والحاكم (؟/ 71). 

(7) أخخرجه البخاري: كتاب المكاتب» باب ما يجوز من شروط المكاتب» ومن اشترط شرطا ليس في 
كتاب الله رقم (75071)» ومسلم: كتاب العتق» باب إن) الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)١6١‏ 

(*) مسند الشافعي (ص :0778 وابن حبان /١11(‏ 2377 رقم .)4465٠0‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب بيع الولاء وهبته» رقم (1075)» ومسلم: كتاب العتق» باب 
النهي عن بيع الولاء» وهبته» رقم .)١6١5(‏ 


ال الشرح المختصر على بلوغ المرام 


بَاب امديْرِوامُكَاتب وأم الولّد 
الو ل ل قَّ غْلَامًا لَهُ عَسنْ دير 
لَمْ يَكنْ لَه مَالُ عَيْدهُ ل ل امن ااه به مني ؟2. قَاشْةَ شاه نيم بْنُ 


عَبِدٍ الله ِتَانِ مك زرو من متف ا ٠‏ وفي لَفْظِ د للبعاري: قَاحْتَاجَ. وف - 


تساي يِى: وَكَانَّ عَلَيْهِ دين َبَاعَهُ ان من درْهَم َأَعْطَاهُ وَقَالَ: ١ض‏ 0000 


ون خفر أي قز أي كذ َل غر لع قال 
يج م( 


00 
«المكَائَبٌ عبد مَا يقي عَلَيْه 4 من مَكاتبته 4 دِرْهَم). آخر ا ا دَاوَدٌَ بِإِسْتادٍ وِحَسَنِا 


0 ع ل 2 ا ا 2 و4 
أصْذَة عند أيه حمد. وال ب وَصَحَحَهُ ا حَاكِمُ 0 
م معام 


8 9 سه 00 و ا 
6 -- وَعَنْ أمٌّ سَلمَة سَلَّمَةَ تَدَلِيََعَنَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ الله عَلِ: «إذَا كَانَّ إِإِحَدَاكنَ 


و وورعو سس م سر سل ته سير 


مُكَائَبُ وَكَانَّ عِنْدَهُ مَا يُوَدّىء فَلْتَحْتَحِبْ مِنْة). رَوَأه أحمد رف وصححه 


المي 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب بيع المدبر» رقم (7574)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
الالال القن بالشين فم أهله” ثم القرابة» رقم (/491). 

(؟) أخرجه النسائي: كتاب آداب القضاة» منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم وبهم حاجة إليهاء 
رقم (0514). 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت» رقم (794757). 

(4) أخرجه أحمد (2178/5» والترمذي: كتاب أبواب البيوع؛ باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده 
ما يؤدي» رقم (35)» والنسائي في الكبرى (0/ 257 رقم 22608» وابن ماجه: كتاب 
العتق» باب المكاتب» رقم ))350١19(‏ والحاكم .)5١18/5(‏ 

(0) أخرجه أحمد (7/ 584)» وأبو داود: كتاب العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز 


كتاب العتق ( باب المدبر والمكاتب وأم الولد ) 11 


ا ءَجَ 1 ُُ م 0 
5 وَعَنٍ ابْنِ عباس رووسئُعنها ان النبي يَلدِ قال: «يُودَى المكائتبٌ بقدر 
ا ل 0 مَارَقٌّ مِْهُ دِيَةَ العَيد) وا اعم و وَالْحَاي". 


ص 
ذه 
و + ع ععودة ده كت 


١60‏ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ اَارثٍ أي جوئرية أم لْؤمننء من قَالَّ: 
ك5 سول الله يكل عِنْدَ مَوْتِه دِرَْمَاء وَلَا دارا وَلَا عَبْدٌ 1و شيئاء 
إلا بَعْلتَهُ الكشاء ويتتحلكة؛ وَأوض)ا حَقلها مدقة. رَوَاهُ البْحَارِي 1 

04 8 2 00 53 1 ب 04 يل سات 3 اي 5 
- وَحعَنٍ ابن عَبَّاٍ ريمت قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكية: «أيّا امرَأة وَلَدَتْ 


مِنْ سَيدِهَا فَهِيَ حر بَعْدَ مَوْتِهِ) أَخْرَّجَهُْنُ مَاجَنُ وَاكَاكِمُ بإسْنادٍ ضَعِيفِه وَرَجَّحَ 


تمر ع عو 1 ذه و2 و( ( 
عة وقفه على عمر َصايَدُءَ: 
49 - وَعَن سه بْن حيسف و اع نوم شول الله يَكِِ قَالَ: «مَنْ أَعَانَ 


إل ظِلَه) . رَوَاه 6 أحمك وَصَحَحَهُ اكه" 


الك خححتتب تي ا 


- أو يموت. رقم (47)» والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما 
يؤدي» رقم (3771)» والنسائي في الكبرى (8/ 781) رقم 4185))» وابن ماجه: كتاب العتق» 
باب المكاتب» رقم (59070). 

)١(‏ أخرجه أحمد (2777/1)» وأبو داود: كتاب الديات» باب في دية المكاتب» رقم ))408١(‏ والنسائي 
في الكبرى (0/ ,5١‏ رقم .)00٠١‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي يك «وصية الرجل مكتوبة عنده»» 
رقم (71/59). 

() أخحرجه ابن ماجه: كتاب العتق» باب أمهات الأولاد. رقم (5515)) والحاكم .)١9/5(‏ 

(5) أخرجه أحمد (/ /581) والحاكم (84/5). 


ءَ 000 و عو مو 2 
سه بي اه ا م عر شرف و اعرد « 0 وي ٠‏ وكيااييه ٠‏ م 4 
- عن أبي يْرَةَ رَيَوَلَنَدَْنَهُ قال: قال رَسسو الله وكة: «حق المسَلم على 
4 3 كرس سير ل 0 ا ٍ و سام سةار هع عر و 
المسلم سك ء: إذا لفيتة فسَلم عليه وَإِدا دعاك فأجنه. وإذا استنصحك فانصحه. 


4 


162 ام واس ١‏ واب له و 1 فل + جو عر سمي ل سييرووه عور١)‏ 
وَإِذا عَطْسٌّ فحمد الله فشمته» وإذا مَرض فعده. وَإذا مات فاتبعه). رَوَاهِ مُسلم 5 


الشرح 
003 :1 000 مر وق سر 2 5 5 ع 0-4 
قال الحافظ ابن حجر مدائلة: «كِتات الجامع. يات الآدب). ختم المؤلف 
َحِمَدُلنَهُ كتابّه ببابين باب الأدّب. وباب البرٌ والصّلَّة وأما ما قبل ذلك فإنّه يَتَعَلّق 


بالأحكام الفقهيّة: وقوله: «الأدب» يعني الأدب مع النّاسِء وكيف تُعامِل النّاس. 


أخيه» منها: (إذَا لَقِينَهُ فَسَلْمْ عَلَيْها هذا هو الحق الأول يعني إذا لقيته في السّوق 
أو في الشارع أو في المسجدء أو في أيٍّ مكانٍ فسلْمْ عليه ابدأه بالسلام» والسلام 
سنة مؤكدة. 
2 د 002000 َه - و 8 
وكان لدي صَلَءََِوسَرَ على شَّرَفِهِ وسيَادَيّهِ وإمامته كان يبدأ مَن لَقِيّه بالسلام؛ 
2 ب و وم 58 ماع 04 5 ع 2 7 20 5 
نه أحسن الناس خلقاء فبادِز أخاك بالسلام قبل أن يبَادِرَك؛ تسيا برسول الله 


كتاب الجامع ( باب الأدب) 511 


-صَلَ الفعََْوعَلَ آله وَسَا لمح وآنتاإذا سلّمت خاق أجر النناام ابعداه وتتال 
أجرٌّ السلام دقان لني روغليك إقارد عليلف لأثلكة يدانه بالسلام فتكوق أن 
الك د ش 

ولا يجوز للمسلم أن هجر أخاة فوقٌ ثلاث أيام؛ كا قال النَبِيَ كلل : يتقان 
َبُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَدًا وَحَيْدُْمَاالَذِي يْدَأبا 1 سَلَام؛ "'. فأمًا ما دون ثلاثة أيام 
د الجر ل اليا لا عور لاد ا ل ْو فحراٌ» حتّى 1 
لو كان أخوك المسلِمٌ عاصيًا تجاهِرًا بالمعصية, فلا تَبْجُرْهْء إلا إذا كان في مَجْرِهِ 
را 

عدو الاين جر أخاه إذا رآهُ على المعصية» فإذا رآه حالِقًا لحيته مَجَرّه ولم 
ال 1 
وإذا رآه يرب الدحَانَ مَجرَه؛ أن شرب الدخانٍ حرام والإصرار عليه يجعله من 
كبائر الذنوب» فيقول: ل لامك على رجل يُبارِز الله بالعصيان. 

فنقول: سلّم عليه وانصحُه. وبيّن له الحقّ» واسأل الله له الهداية» ولا تَلْقَهُ 
بِوَجْهِ عَبُوس؛ لأنّهِ ريا إذا لَقِيئَه بوجه عبوس يَنفِر منك ولا يَقبّل منك صَرفًا 
و ١‏ 

نعم لو رض أنك لو هَِجَرْئَه تأدب وقام بطاعة الله وترك الدخان أو ترك 
حلقٌّ اللحية» أو ترك إسبالٌ الثوب» فحينئذٍ اهجُرْه؛ لأنَّ الهجرٌ يكون دواءً» والدواءٌ 
إِنْ نفع فاستعوِلّةُ وإلا فلا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب المهجرة» رقم (/701/1)» ومسلم: كتاب الصلة والبر والآداب» 

باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم (5957). 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


2 وار جاع شاور 


ومن الهّجرٍ ما ذكرة الله عَرَتَجَلَّ بالنسبة للنساء فقال: #والى حاون دتو شرح 
مَعِظُوشْري وَأَهْجرُوهَنَّ في اَلْمصماجِع4 [الساء::"! ما قالّ: في الكلام؛ لأن الكلام لا 
يجوز مَجْرٌها فيه إلا ثلاثة أيام فأقل. 

وما يَتعَلّقَ بالسّلام أن السلامَ يكون بالنطق: السلامٌ عليكم» ولا يكون 
بالإشارةء والسلام بالإشارة منهيٌ عنه. إلا إذا دَعَتِ الحاجة إلى الإشارة فسَلَّمْ 
بالإشارة والنطقّء مثل أن يكون المسلم عليه أصمٌّ لا يسمعء أو بعيدًا لا يسمع» 
أو ما أشبة ذلك» فحينئذٍ اجمعٌ بين الإشارةٍ والنطق. 

ومن السَّمَهِ ما يَفعَلّهِ بعض النَّاسٍ الآن في السياراتٍ ! اط" 
بالبوري كأنه يسلّم عليه فهدًا إنْ قصدّ أن هذا البوري هو صيغة السلام فة 

خبطا في وان إزاذااله تيك :3 ستميية انانقة لواهالامر سول . 

وما يَتَعَلَقَ بالسّلام أن الإنسانَ إذا كان مُشْتَغْلُا بدَرْسِ أو ما أشبة ذلكَ» 
والسلامٌ عليه يُشَّّش عليه فلا تُسَلَّمُ؛ لأنك مَعذورٌء وبعض النّاس إذا سلّمتَ 
عليه وهو يقرأ القرآنَ ارتبكَ وضاع مَوقِف تلاوت فلا تسلم عليه؛ إلا أن تخشى 
نيقح في قليه شي عليك فسَلَم. 

وما يتَعَلّق بالسّلام أنه يجبٌ على المسلّم عليه أن يرد السلامّ وجوبًاء ولهَذًا 
قال العلماٌ: ابتداءٌ السلام ا 8 والرذ يكون بمثلٍ السلام أو أحسن 
كما قال الله 0 وَإِذًا حَيَيم 00 سه هدو ا ردوس # [النساء:45]» فإذا 
ل 
السلامٌ كقَى؛ لأنَّ الله قالّ: #وَإِدًا حيَيم بسحي حير مسوأ بأَحَسَنّ نبا أو ردوها 4. 
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كتاب الجامع ( باب الأدب) ف 


وما رذ بعض النَّاسِ عندما تُسلَّم عليه يقول: أهلًا وسهلاء فلا يَكفِي, فالّذِي 
يقتصر على قوله أهلّا وسهلا د يعبر تاركًا واجبًا يكون آن)؛ لأنَّه لم يرد حتّى لو كرّر 
هَذَاء فلو قالّ: أهلّا وسهلا. أهلًّا وسهالاء مرحبّاء وما أشبة ذلك فلا يُكفى» فلا بد 
أن يرد السلام أوّلاء ثم يُرَحُب. 

ولهّدًا جاء في حديث المعراج أن النبيّ صََلنََيَووَسَلََ كان إذا مر بالأنبياء 
سلّم فردُوا عليه السلامً وقالوا: مَرَحَبًا الي الصالح والأخ الصاليح.ء إلا آدمَ فَإنّه 
قالّ: مَرَحَبًا بالبيٌّ الضَّالِح والابْن الصَّالِحء وكذلك إبراهيمٌ عَبدِآصَكؤرَالتَام قال: 
بالاين الصالِم" 

8 #اع اال 8 40 2 2 
فلا بد أن يقول: عليك السلامٌ. 

وصيغة السلام: السلامٌ عليكٌ بالإفرادٍ إذا كان يُسلّم على واحدٍء وبالجمع 
إذا كان يسلَّم على أكثرٌ: السلام عليكم. وقال بع العلماء: يقولٌ بالجمع. إذا كان 

قوله: ١وَإذَا‏ دعَاكَ كََجبْهُ هذا هو الحق التَاني: إذا دعاك فأجبّه يعنى إذا دعاك 
إلى وَليمة» أو إلى قّهوة» أو إلى غداءء أو إلى عَسْاءٍء أو ما أشبة ذلكَ؛ فأَجِبْةُ 

قالّ العلاء: والإجابة إلى الدعوة سُنَّهَ مؤكّدة» ونجِبُ في وليمة الغرس في ول 
يوي إذا عه ولم يكن أ نَمّ منْكّر فإذا دعاك الزوحٌ إلى وليمة الغرس أوَّلٌ بو حتت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلدة في الإسراء. رقم (4 )0 ومسلم: 


فيه الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عليك الإجابة إذا عيّتك؛ بأن كتب إليك كتابًا أو أَنّى إليك في بيتك أو أُوصّى إليك 
أحدًا أن تحضرّء لكن بشرط أَلَا يكون في الوليمة مَُكَرء فإن كان فيها منكّر كالعَرْفٍ 
وَالُويقَى وآلاتِ اللهو» وما أشبه ذلك مما حرّمه الله ورسوله فإنَّهِ لا يجوز لك أن 
تجيبء إلا إذا كنت إذا حضرتٌ استطعت أن تغير المنكرّء فإن كان كذلك وجب 
عليك أن تحضرٌ لسببين: 


والسبب الثَاني: أن في ذلكٌ تغييرًا للمنكّر. 
أمّا 0 حبَّى لو كان أقرب النَّاسِ إِلِيكَ» فلو كان أخا 
ال ب ل ل 
.لا ريسافت لياس جر قم يلار 
لل بل تجب الإجابة؛ لأنّها من حقٌّ المسلم على أخيهء والْيّ صل الل عله 
ل مَ- يقول: «لَوْ دْعِيتَ إِلَ ذِرَا ا يعني ذراع الشاة أو كراعها 
«لَأَجَبْتُ» وَلَوْ أَمْدِيَ إِكَ ذِرَاءٌ أو كُرَامٌ لَعبلْتُ»”" ّ 


وعلى هذا على مَذْمّبٍ أهل الظاهر يَمَهْئَةُ تكون إجابةٌ الدعوة واجبةً في 

الغرس وق نون الكرسن'''» ولك الوتعوت متروظ | إذا لم يكن هناك وَعَدٌ 

سابقء فإن دعاك وقال: اضر اللْيلةَ الفلانيّة على العشاء وقد سبق وعد آخرّلم 
5 عه اع و 
يب عليك الإجابة؛ لأنَ السابقّ أحقّ. 


.)5574( أخرجه البخاري: كتاب الحبة وفضلهاء باب القليل من الهبة» رقم‎ )١( 
.)77” /9( (؟) انظر المحلى‎ 


كتاب الجامع ( باب الأدب) يفيه 


كذلك أيضًا من الشروط: إذا لم يكنْ عليك ضررنٌ فإِنْ كان عليك ضررٌ 
بحيثٌ لايُمْكِنُك أن تذهب إلى مكانٍ إلا بضرر مال أو بدنٌ فإنَّه لايَلرَمُك؛ لأن 
جميع الواجباتٍ مَشْروطةٌ بالقدرة وانتفاءِ الشَّرر. 

وينبغي للإنسانٍ إذا بحهد الاعوة أن يستغل المجلس نا يفيدٌ من نضح 
وإرشادٍ وتوجيه وإلقاءِ مسائلٌ عِلميّة وليس المعنى أن يبدا بالموعظة؛ لأنَّ هَذَا يقل 
على النّاسٍ» 00 النَّسَء لكن إِنْ طّلب منه أن يتكلّم تكلّم أو إذا رأى منكرًا 
تكلّمء وإذا رأى أن المجدى يجلِس لعو فأْيحرص على أن يله مجلس جد وانتفاجء 
بدون إملالٍ للناس» فمثلا يلقي عليهم مسألةً ويقول: ما تقول يا فلانٌ؟ أو ما تقولون 
في كذا وكذا؟ حتَّى يفت لهم أبواب السؤالٍ عن المسائلٍ العلمية المفيدة؛ لأنَّ بععض 
النّس قد يهاب الموقفت ولا يسألء فإذا انفتح باب السؤالٍ حصل خيد كثيرٌ. وكثيرًا 
كااتكرن الأسفلة والاكجوية انيتفة موعظل تلفى كذ . 

وإذا حضرٌ المجلس فإنَّه إذا دخلّ لا يمر على النّاس يُسَلَّم عليهم من أوَّل 
ما يدل ويُصافِحهم. فإن هَذَا ليسّ من السُِّنّةَه فلم يكن من عادة الرسول 
َي ِآصَكهوَالتَكَم ولا أصحابه فيا تَعلّم أئّم إذا دَحَلوا المجالسّ شَرَعُوا في المصافحة 
ارده جار ل اتريير تعاض اجرلا جحو صامرا لمر يت 
ينتهي بهم المجلس. 

وهَدًا الَّذِي يفعله بعض النَّاسِ اليوم فيه إحراج للجالسينَ؛ لأنّهِ ربا يُلْجُِونهم 
إلى أن يُقومواء وبعضهم قد يَتَعَب في القيام» ثم إن الداخلينَ يتتابعوت» فإذا جلس 
واحدٌ دخل الثّاني» فييقى المجلسٌ قيامًا وقعودًا. 


عه الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ولو أن المسألةَ فيها سن لكانث على العينٍ والرأس؛ وليس لنا بد منهاء لكنها 
مسألة حُحْدَنَّهه جَلَسْنَا مع علمائنا السابقينَ وكان يدخل النَّاسٌ ويسلّم الرجل: 
السلام عليكم ويجليس حيث ينتهي به المجلس» ولا يبوج النّاسَ إلى أخهم يقومون 
أو يصافح الّأس واحدًا واحدّاء لكنها حدثث بناء على فهم خاطي. 56 الفهم هو 
أن الي كيه أخبر بأن الرجلين إذا لا عصَافَحًا فإ نوي َنَحَاتٌ كا يَتَحَاتُ 
ورفٌ الشجروا"'. لكن هَذَا في الملاقاة» فيلاقيك في السوقي وتّسَلَّم عليه وتُصافحف 
أمافي المجاليس فلا. 

لكن لو قال قائلٌ: إذا كان في المجلس رجل له قيمنّه؛ إمّا عالم كبير أو أمير 
أو وزير أو شيخ كبير له خرمة» هل أعمد إليه وأصافحه وأقبّل رأْسَّه؟ 

قلنا: نعم» هَذَا لا بأسّ بهء فهو احترامٌ لهَذَا الشخص المعيّنه لكن كونك تبداً 
وتر بهم واحدًا واحدً فهَدًا ليس من السنّهه ومّن زعم أل من السنّ ينا بدليلء 
فإنا لهُ مُنقادونَ وله مُتَّعُونَ إن شاء الله أما شيء لم يفعله الرسولُ ولا الصحابة 
ونفعله نحن على أنَّه من السنّة فلاء وهم لو كانوا يفعلونه لا على أَنَّهِ سّنة لقلنا: 
هذه عادة» فانتقل النَّاسٌ من عادةٍ إلى أخرىء لكنهم يعتقدون أن هذا هو السنّة. 
ولا يُنبغي أن تَفهمَ السنّة على خلاف ما كان عليه الصحابة» فالسنّة ما كان عليه 
الي يك وأصحابّه. 

كذلك أيضًا عندما يُقَدّم الشاي مثلّا ويأتي الصابٌء فمن أين يبداً؟ هل يبدا 
من آخر واحدٍ من عند الباب لأنّه اليمينُ ولو كان أصغرٌ القوم. ثم يمر بباقي 
القوم؟ 


.)680 55 رقم‎ »358١/١١( أخرجه البيهقي في الشعب‎ )١( 
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الجواب: هَذَا غلطّء وليسّ مِنّ السّنّهَه بل خلاف السنّهه لقولٍ لني يَله: 
9 سل الايد بالاكروه فيبداً الإنسان بالآكير ولو كان على اليسار أو قَدَام 
أو على اليمينٍ» فيبدأ بالأكبر ثم من على يمينٍ الصابٌ؛ فإذا أعطى الفنجانّ الكبيرَ 
فالّذِي يكونٌُ على يمينِ الصابٌ هو الذي على يسار هذا الكبير» وهَذًا أيضًا مما قهمه 
الَّاسُ خط فإذا صب للكبيرٍ ذهب للذي على يسَاِهِ وها ليس بصحيج» فابد د 
بالأيمن والأيمن بالنسبة للغيات افونا نعل بار الارل. 

أما إذا كان الإنسان مثلّا معه إنايٌ وهو بين اثنينِء فهنا يبدأ باليمين» ولو كان 
هو الأصغرَ؛ لأنّه ثبتَ عن النِْيَ كك أنه بدأ باليمينء فمرّة شرب وعلى يميه غلام 
وعلى يسارو الأشياخٌ» فأعطاه الذي على يميه وهو صغير”"'» ومرّةٌ شرب وعلى يمينه 
أعرابيّ وعلى يساره أبو بكر أشرفٌ الأمّة بعد نبينا وعمرٌ أمامّهمء فلا فرغ الي 
3ه من الشَّربٍ أراد أن يناولّه مَن على يمينه. وهو الأعرايٌ» فقال عمدٌ 
بصوت: هَذَا أبو بكر على يسارك يا رسول الله. يريد أن ينبّهُ الرسول عَْواصَكمْوَآلتَكم 
0 «الأَبَمَنَ قَالاَء يْمَنَّ) وأعطاه الأعرابي 
لأنّه على يَمينِه'" 


؛)7١95( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام, باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه» رقم‎ )١( 
.)١579( ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب القسامة» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي 
الاعروارقي :00 858)» ومسيلكم: كنات الأفريةهءيات استحيات إذارة الماء بواللين وتسوعها بحن 
يمين المبتدئ» رقم .)5١70(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب في الشرب» رقم (71707)» ومسلم: كتاب الأشربة» باب 
استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ» رقم .)7١79(‏ 
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وهَدَا فيا إذا كان الإنسان جالسًا فيُعطي الذي على اليمينِء فمثلًا لو كنت 
أصبٌ قهوةً أو شايًا وأنا بين اثنين فأبدأ باليمينِ ولو كان هو الصغيرٌء لكن لو دخلتٌ 
ومعي الإبرينٌ أو الدلةً أريد أن أصب للحاضرين فأبدأ بالأكبر. 

لهذا يجب أن نفهم السنّة على ما جاءث به» ونحن نشكر الله عَرَجَلٌ على حبٌ 
النّاس السنّة واتّباعهاء ونرى أن هذا خيد منّ الجَهّالة لا شلك لكن المهمٌ أن نفهمَ 
الث فل ماحاءت :نه 

رأى التي ل في المنام رجلَينٍ وبيده سواكء فَناوَّلَهٌ الأصغرّء فقيل له: كبر 
فأخذه من اللأصغر وأعطاه الكبير”"؛ لأنَّه في هذه الحال لا يوجد يمين ويسار 
لووول ينائه قيددها اقلا اكير الل مدير اعطاء الأكان. 

فافَهَمُوا السَّنّهَ -بارك الله فيكم- وانْشّروهاء ولا ينتشر بينكم شيءٌ ليس من 
السنَّة مع اعتقادكم أنه سن لأنَّ هَذَا خطيد جداء فمَهُمُ السّنَهَ على ما جاءث به 
وتّطبيقها هذا هو المشروعٌ» ما أن نأخدّ هكذا بفهم خاطي فلا. 

وكيا ذكرتٌ فقد صاحبنا الأشياحَ العلاءً الكبارٌ وما كان الواحدٌ إذا دخل 
يصافح كلّ إنسانٍء ولا كان الصابٌ يبدأ باليمينٍ ولوكان أصغرٌ القوم» حبَّى جاء مَن 
فَهِمَ السّنَه على خلافٍ ما هي فصار يفعل ما ذكرث. ١‏ 

فإذن إذا دخلتٌ وأريد أنْ أسلَّم فأقول: السلام عليكم» وأجلسٌ حيث يتتهي 
بي المجلسسٌء ولو كان آخِرٌ واحدء إلا إذا قام أحد وقال: تََضَّل في مكانيء أو كان 
هناك مكانٌ ما فيه أحدٌ قد أَخْلَْهُ لي مثلا فأتقدَّم إليه. 
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آنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب دفع السواك إلى الأكبر» رقم (747)) ومسلم: كتاب 
الرؤياء باب رؤيا النبي ميلد رقم (1/1؟5). 


كتاب الجامع ( باب الأدب) ا 


الحقٌ الثَالث: قالّ: «إِذَا اسَْنْصَحَكٌ فَانْصَحْةُ» إذا استنصحك يعني طلبّ 
النصيحة بأن يشاورك في معاملةٍ أو عمل أو أيّ شيءٍ آخرّء فالواجب عليك أن 
سدقم أن ناته عن كرو ماق نوو هيسن ميك فلك اعرانه وان اعسات 
فلك أجرٌء لكن لا تدله على شيءٍ وأنت تعلم أن خلافه خيرٌ منه» فإنْ فعلتٌ فأنتَ 
خاي لكن دُلَهُ على ما هو أنفع. 

والنصيحةٌ هي الدّينء قال الى يكلِ: «الدّينُ النَصِبِحَة الدّينُ النَصِبِحَةٌ الدينُ 
الماح ا : كن يا رسولٌ الله؟ قالّ: «لله وَلِكِمَابهِ وَلِرَسُولهِ وَلأَيَِةٍ 
المسْلِوِينَ وَعَامَتهةْ)!" 

وقولّه: «وَِذَا اسْتَنْصَحَكٌ فَانْصَحَْةُ) الاستنصاحٌ ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: يُصَرّحء فيأتي إليك في بيتك أو في المسجدٍ فيُشَاورك يقول مثلًا: 
وح بي بتري نار اد مر فرعيو ساو ليان 
الخاطبُ أباك أو ابنَكَ أو أخاكٌ أو عككء فأخيره بالنصيحة. 

كذلك آخرُ جاء يُشاورك ويَسْتَنْصِحُك: ما تقول في بنتٍ فلانِء هل أخطبها 
اودافرات باح اسه اخ وميه تقول: هذا قريب أو هذَه 
تزية أرقا ذلك 

أو جاء إنسانٌ يُشَاوِرك يقول: ما ترى هل أَبِيمٌ بيتي لأنَّهِ سيم سومة رفيعةً 
عالية؟ فيجب أن تنصحّه؛ فإِنْ كان الخير في به فتقول: بِعْهُ وانتهز الفرصة. وإن 
كان الخير آلا ييه فقل له: لا تَبِعْ فإذا علِمتٌ أنه رجلٌ إذا باعَ بين وأخدّ الدراهم 


.)06( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم‎ )١( 
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فرّقها يمينا وشمالا ولم يَِعْ بها فقل له: لا تب البيتَ» وإذا رأيتَ أن الشمنَ صار 
ققاقبطة وان ارح عافل كنيو الع فته ور مول أبيعه وأ؟ شتري بنصفي الثمَنِ 
فقل له: بعْهُ. على كلّ حال يُرْجَع في هَذَا إلى كلّ قضية بعينها. فَهَذِِ واحدةٌ. 

القسم الثاني: يأتي إلِيكٌ ويقول مثلًا: فلانٌ حَطَبَ بنتيء أو أنا أريدٌ أن أخطبت 
من آل فلانٍ» ولكن لا يقولُ: ماذا ترى» ولكن يخبرك فقط» هذا استنصاح وإِنْ كان 
لم يصرّحء فلولا أنه يريد أن يعرف ما عندك من الرأي ما أخبركٌ فيجب أن تبيّن 

القسم الثَالث: رجل عرفت أنه سيُعايل شخصّاء وأنت تعرف أن هذا الشخصٌ 
تداع مكار ذو حِيّلء فلا ينبغي لأحدٍ أن يعاملّه. فهنا نقول: يجب عليك أن تذهبت 
إليه وإِنْ لم يأتِ إليك وتَخْره بالواقع» تقول: بلغني عنك أنك تريد أن تعاملٌ فلانًاء 

00 ف 02 
بكزويه بصع 

ا ا ل 
لفسا د مص مس زه 
في الأنثى التي يريدٌ أن يخطب فتعلمه أيضًا. 

فَهَذْه ثلاثة أقسام: 

الأوّل: استنصحك صراحة. 

والثاني: استنصحك تَعريضًا. 


1 


والثالث: من حقٌ المسلم على أخيه إذا علم أنه سيقع في شيءٍ يضرٌه أن يخبرَه؛ 
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7 كع ماد 6 8 َ 2 2 اسه 
لقول النْبيّ بَِ: ١لا‏ يُؤْمِنْ أَحَذُكُمْ حتى نحِبٌ لأخبه مَا نْب لتفسه)"". 


حي ان قو 


قوله: (وَإذَا عَطَسَ فَحَوِدَ الله فشَمُنَهُ هذا هو ا حق الرابع» العُطاس نعمة منّ 
الله عيبل وهو عبارة عن هواء وريح يََخَلل البدنٌ إلى الدّماغ ثم يخرجٌ من الأنفٍ» 
ولو بقيَ في الجسدٍ مم وجود أسبابه لأضرّ بالجسدء ولكن الله سْبِحَاَوَتلَ جعل له 
منافد يرج منها حنَّى يسلمٌ الدّماغ من غوائل هذا الهواِء فإذا عطس الإنسانٌ فإنّه 
عد د بن لشفلا رن رشا طاء فيرو نعم عو الل دن 
فشرعَ للإنسانٍ إذا عطس أن يحمد الله فيقول: الحمدٌ لله؛ لأنَّ مذو نعمةٌ عظيمةٌ 
لو احتبستٌ في الإنسان لأضدّتهء فإذا قالّ: الحمدٌ لله قال له صاحبه الذي يسمعة: 
ير حمك الله. 
ولا كانت هذه النعمة نعمةً ليست دائمة كان المشروع لنا إذا سوعنا أحدًا 
يحمدٌ الله عليها أن نقول: يرحمك الله» لكن في الأكل إذا قال الآكل بعد انتهائه: 
الحمد لله فلا تقول له: يرحمك الل؛ لأنّ ذلك لم يَرِدْ ون كان هو يشكر على حمده 
لله إذا انتهى من أكله أو شربه لكنه لا يُسَّمِّتَء إن| يُشَمّت العاطِسٌ؛ لأنََا ننعمة غير 
متكرّرة دامًا. 
وعندما يقول صاحبه: يرحمك الله يرد عليه العاطس: تَندِيكم الله ويُصلح 
بالكم؛ يهديكم: يعني يَدُلّكم على الخير ويوففُكم له ويُصلِح بالكم: يعني يُصلح 
حالكم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم (17)) 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإيهان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه 
من الخير» رقم (59). 


> الشرح المختصر على بلوغ المرام 


والتشميتٌُ وهو قول الإنسان للعاطس إذا حيد: يرحمك الله سنة عند أكثر 
العلماء» ولكن القول الراجح أَنَّهِ واجبٌ. 

وهل هو واجب كفاية؛ إذا قاله واحدٌ مِنَ الحاضرينَ كَقَى؛ أو يجب على كلّ 
واحد؟ 

هذا أيضًا فيه خلاف بين العلماء؛ فونهم من قال إِنَّه إذا قالّ واحد من 
ا 0 
2 صل الْأَلَ وَل لولم - قالّ: اكانَ حَنَا عل كُلَّ ملم سَوعَه تفع أن دو 
لَهُ: يَرْ عمكَ ارنه 7 

وها أقربُ إلى الصواب: أن كلّ مَن سيع العاطِسّ يحمد الله فَإنّهِ يقول: 
يَرْحَمَكُمُ الله فيقول العاطس: يرْدِيكم الله ويُضْلِح بالكم, فإذا عطس ثانية فحمد الله 
قالّ: يرحمك الله فيقول: يبديكم الله ويصلح بالكمء فإذا عطس ثالثةً فحمد الله 
قالّ: يرحمك الله فيقول: يهديكم الله ويصاح بالكم, فإذا عطس الرّابعة وهو يُشَمُته 
في كل الثلاث السابقة فإنّه يقول: عافاك الله إنك مَرْكُومٌ فيدعو له بالعافية ويخبره 
ما السببٌ أنه لم يقل: يرحمك الله» فيقول: إنك مزكوم, يعني فاطلب الدواءً إذا كان 
هناك دواء. 

وتشميتٌ العاطس إذا حيد ما يُوحِبُ المودّة والألفة بين النّاس والروابط بين 
المسلمين» وكل الدين الإسلامي -ولله الحَمْدْ- يدعو إلى الألفة والارتباطِ بين 
المسلمين والمحبّة وعدم التفرّق. 


.)57757( أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه رقم‎ )١( 


قوله: «وَإِذَا مَرِض فَعَدةُ» هذا هو الحق الخامسء والمرض قسمانٍ: 

القسم الأوّل: لايحتاج إلى عيادة» » وهو الَّذِي لا يَقطع صاحبّه عن الخروج مِنّ 
البيت؛ كالزُكام اليسيرٍ ووّجّع الضرْسٍ اليسيرٍ ليسيرء ووجع العينٍ والرّجل أو الب ا لذي 
لا سه عن الخروجء فهدًا لا يجتاج إلى عيّادته؛ لأنّه يشاهده الَاسُ وربها تكون 
عيادته فيها مم مَصَرَّة حيث يتخيّل أَنَّه مريض بمرض شديد والإنسان إذا خيّل له 
المرضٌ مَرضء فإِنَّ كثيرًا من النّاس -ولا سيّها في عَصرنا هَذَا- يََوَغَمون أمراضًا 
ويتخيّلونها لا حقيقة لهاء لكن مم كثرة التخيّل تنعقد في أَدِْعَتهِم كنا حقيقة. 

اققسم الثاني: من المرض فهو الَذِي يحِْسٌ صاحبّه عن الخروج منّ البيتء فهَدا 
5 5 و 8 7 
يُعاد. ولكن متى يُعاد؟ وكيف يعاد؟ وهل يبقى الإنسان عنده كثيرًا أو لا يبِقَى؟ 
فَهَدًا له أحوال: 

والعيادة أحسن ما تكونٌ في الوقت الَّذِي يَسمّح فيه المريضٌ بالعيادقء بأن 
يكون له وقتٌ محدّد يعوده النَّا س صباحًا أو مساءً» وليس من الحكمة أنَّهِ متى طراً 
عليك ذهبتٌ تَقرّع عليه البابء فهدَا غلط؛ لأنك قد تأتي في وقتِ حرج لكن إذا 
كان قد عَيّنَ وقنًا معيّنًا ى] لو كان بعد العصرء » أو بعد المغربء أو بعد الفجرء فعذهء 
ومدًا إذا حدّدء أما إذا لم يحدّد فانظٌ إلى الأوقات التي تكون أرفقٌ به فعٌدَهُ. 

آداب عيادة المريض: 

أولا: إذا دخلتٌ على المريض فينبغي أن تقول: لا بأسّ طَهورٌ إِنْ شاء الله ى) 
كان النَيّ -صل الله عليه وعلى آله وسلّم- يفعلٌ!"» وتضع يدك على جُبهته أو على 


.)0177( أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب ما يقال للمريض»ء رقم‎ )١( 


نفك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


رأسه لتؤنِسَه ويستريح ويَطمئن» وقل له مثلًا: أنت في خير» أنت في عافية» وما أشبة 
ذلك؛ ولتنفس له في أجله ولا تقل: والله أنتٌ اليومَ أسوأ من أمسء وكلّا جنتَ 
قلتّ: أنت اليوم أسوأ من أمس» لكن أفسح له في أجله وقل له: الحمدٌ لله أنتّ في 
خير» حنَّى وإن كنتٌ لم تر منه شفاءً فهو في خيرء فالمؤمن في خيرٍ على كلّ حالٍ. 

انيًا: لا تُكْيْرْ عليه الكلام إلا إذا رأيتٌ أنه يتطلّب ذلك ويفرّح به وإلّا 
لا تكثر عليه الكلام؛ لأنَّ المريضٌ صَيّقَ الصدر لا يحب أن يُكيْرَ الإنسان عليه من 
الكلام مالم تَعرف أنَّهِ مُبّسط إليك ويحبٌ أن تحَدَنّه. 

ثالمًا: لا تْطِل القام عنده» إلا إذا رأيتَ أنه يحب أن تبقّى عنده. وإلا فيكفي 
أن تقولٌ: كيف حالّك؟ وأنتٌ اليومٌ طيّبء ولا بأس طَهُورٌ إنْ شاءً الله ثم تقومُ. 
فإذا أردتٌ أن تقوم ورأيتٌ أنه يحب أن تبقى عنده فابقٌ عنده وطيّب خخاطِره؛ لأنَّ 
هَذَّا إحسانٌ إليه» والله تعالّ يحب المحسنينّ. 

رابعًا: إذا عُدنّه وكنتٌ طالب علم فاسأله وقل: كيف تصليء كيف تَتَوَضَأ 
لأنّهِ ربا يرك واجبًا عليه وهو لايدريء وربا يَفعَل شيئًا لا يجوزُء وقد عاد أحد 
النّاس مريضًا وقال له: كيف أنت» كيف حالك» كيف صلاتّك قالّ: الحمدُ لله على 
كل حالء أنا لي حمسة عمَّرَ يومًا أجمعٌ وأَقُضُر. فنقول: الجممٌ يجوز إذا كان أرفقّ 
بالمريضء لكن القصر لا يجوز لأنّه في بلده. أما إذا كان في غير بلده كأن يكون 
مثلّا ذهب إلى مُسْتَشَْى في بل آخرٌ يال فيه فله القصرٌ والجمعٌ» أما في بلده فلا. 
فمثل هذه قد تحقّى على بعض النَّاسِ؛ لأنَّ بعض النَّاس يظنٌ أن متى جارٌ الجمحٌ جارٌ 
القصرٌ وهَدًا غلطً غير صحيح. فلا تلارّمَ بينهما. 


كتاب الجامع ( باب الأدب) ف 


خامسًا: وإذا عدتّه فقل له: الحمدٌ لله على كل حال» أنت الآنَّ متفرّغ وتستطيع 
أن تُكثْرٌ من القرآنِء ومِنَ الذكر ومنّ التسبيح والتهليل» حتّى ينتبة ويستيقظ ويُكثر 
من هَذِهِ الأعمال» ورب مَحْتَم له بخير رون اك السببء فذكره بيدا الشيء. 

سادسًا: وإذا عُدئّه وكنتٌ تَعرِف أن الرجلّ له معاملة مع النَّاسِ؛ من أخلٍ 
وإعطاءٍ وقرض واستقراض» واستكجار وتأجير» وما أشبة ذلك» فقل له: يا فلانَ 
لعلّك حافظ ومقيّد كلّ شيء؛ ما لكَ وما عليكٌ؛ لأنَّ هَذَا أضبطٌ لك» ولا تقل له: 
لأني أخشى عليك أن تموتَ وتحدث مشاكل. فتذكره هذا الشيء لأنّه ربما مع المرض 
يُنسى أو يتهاون, فإذا ذكَّرئَه تحت عليه باب الخير» وإذا كنت إنسانًا معروفٌ 
خط موتو قا وغطات"فعول: إذا آريت كيت لك ماتترق أنه لآ ين مق ذكزهه فأنا 
على أتمّ استعدادٍ. وما أشبه ذلكَء وتُدخل عليه السرور. 

فإذا قال قائل: إذا كان الرجلٌ المريضٌ فاسمًا معروقًا بالفجور, يحلق اللحيةً 
ويشرب الدخانٌ ويشرب الخمرٌ ويّزني ويَلُوط. هل يُعاد؟ 

فالجواب: نعم يُعادء فهَدًا ربا يكونٌ أحلٌّ بالعيادةٍ من هو مستقيمٌ؛ لأنَّ مَذَا 
المسكينَ مريضٌ مرضين: مرضًا جسميًا ومرضًا قلبّء فعُذُهُ وأَؤْصِه وخوّفه من الله 
وقل: يا فلانُ» ما تدري ربا يَفْجَؤكَ الموثُ وأنت لم تب إلى الله. وتّذكّره التوبد 
للحله كود ولا قفر 1161 نا وي حك د فاسنه تقر ناعرو فاق كرما قايك 
الرّوح ما خرجث فكل شِيءٍ مكن. 

فإن قال إنسان: إذا كان كافرًا وتعرف أنَّه كافرٌ؛ إِمّا مودي أو نصرا 


أو يُوَذِيٌء أو أي إنسان ليس على دين» فهل تعوده أو لا؟ 


0 
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قلنا: هذا فيه تفصيلٌ؛ إن كنتٌ ترجو إسلامّه فَعُذْهُ واعْرض عليه الإسلام» 
وإن كنت لا ترجو إسلامّه فلا تَعْدْه؛ لأنْ الب يك عاد غُلامًا مهوديًا في المدينة» 
والمدينة كان فيها .هود حين موت النْبيّ َكِةِ وحين حياته» عادّه وعرضّ عليه الإسلامَ 
وقال له: «أَسْلِم» قَل: لا إِلهَ إلا كد ول الله» وكان مََذَا الغلامُ في سيّاق 
الموتِ» يعنى في آخر حياته» فنظر إلى أبيه -وأبوه يهوديٌ- كأنه يُستشيه؛ فقال له 
أبوه: أَطِعْ أبا القاسم. فهذا مبودي فقول لابنه: أسلم وهو ذاك الساعة ما أسلمء 
ولاندري هل أسلم الأب ذلك أو لاء المهمٌ أنه قال: أطِمْ أبا القاسم. فشهد شهادة 
الحقّء فقال الب يَِةِ وهو خارحٌ: «الَمْدٌ لله الَذِي أنْقَدَهُ مِنَ النّارِا'. فحَمِدَ 
اللي وكلورته أن أنقذ هذا البيودى هن النار سني تذكره را 

هذا هو النصحٌ الحقيقيٌ لبني الإنسان» وكثيرٌ من إخوتنا الدعاة إذا رأى 
الَسَقَة يدعو عليهم والعياذ بالله» وإذا نصحهم كأن) يُنتقد عليهم, وهَذًَا لا شك أنه 
غلطّء فإذا رأيتَ الفسقة فادعٌ لهم بالهداية» وإذا نصحتهم فاقصِدُ بذلك إنقادّهم 
ما هم عليه» واقصد الخيرٌ لهم ولا تجعل نصيحتَكٌ كأنك تَنتقِد. فا تدري ربا يُزيغ 
الله قلبَكَ والعيادُ بالله وتتكون مثلّه أو أخبتٌ منه. 

المهجٌ أن عيادةً الكافِر فيها تفصيلٌ؛ فإن كنت ترجو أن يُسلِمَ فعذه» وادعَةٌ 
للإسلام» وإِنْ كنت لا ترجو فلا تَعْذَهُ. 

قوله يك «وَإِذَا مَاتٌ فَاتْبَعْةُ»: هذا هو الحق السادس»ء الإنسان إذا مات فَإنَّه 


ا 2 اي سس 1 : 1 

يَسْخْص بَصَرّه؛ وشخوص البَصّر لأنه يَرَى رُوحَه خرجت من جسده.؛ ى| أخيرَ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فهات» هل يصلى عليه» وهل يعرض على 
الصبي الإسلام» رقم (1705). 


كتاب الجامع ( باب الأدب) عو 


نات باد لماه إذا مات فإنَ بَصَرَهُيَبَعُ رُوحَه يُشّاهِدها وقد خرجتٌ 
فر مكتينينه! ". فبعْمض الإنسان عَيْتي ايت ويُليّن مَمَاصِله وتَليين المفاصل أن يود 
ذْرَاعَه إلى عَضِدِو وعَضَدَه إلى جَنْبه ثم م يمُدّهماء ويردٌ ساقه إلى فَحْذْه وفخدّه إلى 
بطنه» ثم يردهما؛ لأنّا إذا لاسي يله فإذا لم تُلَيَنْ بَتِيَتْ سيت في ليه . 


وبعدّ أن يليّنَ المفاصل ضر الغاسل والكَفْن ويجهّز ىا جاء في السئة عن 
رسول الله كل 

ولا يبقى إلا الدّفن, الذي هو مصداق قوله تعال: ## ينها حَلقَنَكُم وفيا 
فك ويا فريك را لزن 4 اده 

وإذا مات وعُسلَ وتم فإنّ من حقّه على أخخيه أن يبه وأفضلٌ ما يكون أن 
يتبعه من بيته حتّى يُصَلّ عليه ثم يُفن؛ فإن التي حصن الله عليه وغل الفويف 4 
أخبر أنَّ من شهد الجنازة حنَّى يُصَلَّ عليها فله قراط ومّن شّهدها حتَّى تُدّن فله 
قِيراطانء قيلّ: وما القيراطانٍ يا رسول الله؟ قالّ: «مِثْلٌ اَن العَظِيمَيْن أَصْعَدهَْا 
مِثْلّ أحْي). وهذا أجرٌ كبير عظيٌ؛ فل حُدّث ابن عمرّ ينها بدا الحديث قالّ: 
لقد قَرَّطْنَا في قَرَارِيط كثيرةا"". ثمّ بعد ذلك ما علم بجنازةٍ إلا وهو مَعَها صَدَلَْعئد 
ابتغاءً لهذا الأجر العظيم. 

وينبغي لَن تَبِعَ الجنازة أن يكون صَامِنًا خاشعًا متفكرًا في مآله. وأنه لا بد أن 

1-7 له 0 را اه و 0 2 اه 1 2 2 7 

يُمدَّد على هَذَا النَمْش كا مُدَّدَ هَذَا الرجلء فليتذكز حالّه إذا كان تحمولا ىما حمل هَذَاء 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر»ء رقم (970). 


() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من انتظر حتى تدفن» رقم :)١776(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (452). 
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وليَتَعِظ وليَعْتَينَ ولَيَعْلَمْ أن هَذَا ليس ببعيدٍ» ما هو إلا أن تخرجٍ رُوحه من جُسَّدِه 


لهذا قال العلماة: لا ينبغي للإنسانٍ أن يضحكَ وهو متبعٌ للجنازة» ولا أن 
يتحدثٌ في أمر من أمور الدنياء بل يكون خاشِمًا مُتَِظَا مُمَكرَا في مآله» وإذا كان 
يتبعها فالأفضلٌ إذا كان ماشيًا أن يكونٌ أمامّ الجنازة» وإذا كان راكبًا فليكن حََلْقّها. 
هكذا قال العلمائٌ: لأنَّ الراكب فيا سبقّ إذا كان خلفها كان أهونّ لُتَيّعِيهاء لكن 
في الوقتٍ الحاضر الراكبُ يركبٌ السيارقء فالأفضل أن يكون أمامّها؛ لأنّه إذا كان 
خلقها أشغلّ النَّاسَ؛ فإن بعض السائقينَ -نسأل الله لنا ولهمٌ الهداية- إذا كان 
خلف الجنازة صاروا يُنبّهُونَ بالبوري أو بشفط السيارة حتَّى يكونّ لها صوتٌ» 
فِيَشْعَلُون النَّاسَء اللهُمَ إِلّا إذا كان بعيدًا فلا بأس أن يكون خلمّها. 

َ نه إذا وصلّ إلى المقبرة» فإِنْ كان اللَّحْدُ قل انتهى فلْيْبادَرْ إلى دَفْيِهاء 
لا تؤخَر؛ لأنَّ الجنازة الصالحة -جعلنا الله وإياكم منهم- إذا حملت تقول: قدّموني 
قدّموني» يعني: أَسْرِعوا بي» وإذا كانثٌ -والعياذ بالله- سيّئةَ قالت: يا وَيُلّهاء أين 
تذهبونّ ما؟'" ولهّدًا قال كلة: "أ غوا بالق نتن صَاحة ميقمو تَقَدَمُوعَا 
إِليْه وَإنْ تَكُنْ سِوّى ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَعُوتَُ عَنْ رِقَابكَم)1", فأمر بالإسراع. 

وها خلافٌ ما يَفعَلّه بعض النَّاسِ اليومّ -نسأل الله لنا ولهمٌ الهداية- يحِنُونَ 
على ايت ويُسِينُون إليه فقد يُبْقُونّه يومًا لأجل أن يِخْضْرٌ قريبٌ له في أقصّى البلاد» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني» رقم (17317). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة» رقم (1715), ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب الإسراع بالجنازة» رقم (46). 
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و 


وهَذَا جناية على اميت ومعصيةٌ للرسول عَواصَكةوَلتَكام فالميتٌ إذا كان صالنًا يحبُ 
أن يُدمّن حتّى يُدْرِكَ النعيم في قبره» فلا تَحَجُزه عن هَذَا النعيم من أجل أن يأيّ قريبه. 
وكا ناابج اب يديه د رمال رو روفي مهلك اسم اا امير 
هذا الأئن وكان الختارة ها ماتك يزيدؤة أن يلترهافى اله والرايعت مراعاة 

وفي الحديث -وإن كان ضعيمًا-: ١لا‏ يَف ي لحف ممسْلِم أن حبس بَْنَ هرا 
أيه" . فالإسراعٌ هو السنّه وهو من حقّ ايت عليناء نعم لو فض أله موقي 
في شدّة الحرٌ وأنه يَتُ يخ عل المشعين ينَ أن يخرجواء مثل أن يكونّ قد مات صضَحَّى» 
ولو ذهبوا به إلى القبرة وقتَ الظهر شَّقَّ على النَّاسِء فلا بأس أن يؤخر إلى العصرء 
أو كان هناك مط يم يَشّقٌ على انام فيو تر ايها المطر ‏ م يَذْفْن» لأن هذا لحاجة 


أو ضرورة. 


7 0 صاع م 


وأمًا التأخيد من أجل أن يأ ابن عمّه أو ابن خاله أو ابثه أو أخوه فهّدًَا غلطٌ 
اللهمّ إلا إذا كان ساعةً أو ساعتين, أما يومين أو ثلاثة فلا. 

ولا يُشْكِل عليكم أن الصحابةً تعن أحروا دَفْنَ الى يل حيث مات 
عَآصَكةوالتَ يومَ الاثنينٍ ودُفن ليلةَ الأربعاء» فهذدًا لا يُشكِل؛ لأن الصحابة 
يدنف أحبُوا ألا يُدْهَنَ قائذهم -صَلَ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وَسَلَم- إلا بعد وجود 


3 


خليفةٍ له. وأمرٌ الخلافة تأخر ون بويمَ لأبي بكر بالخلافة صَعَإِيدعنَهُ دفنوه؟؛ حت 
ك2 3 3 4 0 1 
لا تبقى الأرض خالية من إمام» فلا حَجّة فيه للتأخير. 


.)27١09( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسهاء رقم‎ )١( 
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ثم إنَّ الإنسان إذا دَقَنَ اميت ينبغي أن يقفَ على القبرٍ تجاه وجه المت ويقول: 
الهم اغفِرٌ له. الهم اغْفْرُ له الهم اغَفْر له اللهمّ تبن اللهمّ تبه اللهمَ تبثم ؛ 
لذن الي يك كان إذا دفنَ الميتَ وقفَ عليه وقال: «اسْتَغفِرُوا لأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَه 
الَبِيتَ؛ إن الآنَّ 56 0 
فإن قال قائل: من الَّذِي يتَوَلَّ دَفئّه؟ 
يتولى دفتّه وصيّه إِنّ كان قد أوصّى وقال: يَدْفِني فلانٌ» فهو الَّذِي يتولّاه» ون 
كان لم يوص فأيّ إنسانٍ يدفنه يخصل به المقصود. وقد ذفنت بنت رسول الله كلل 
وعندها أبوها ورّوجُها عثمان» فقال الي ا ١هَلْ‏ مِنْكُمْ رَجْلٌ لَمْ يُقَارف"" 
الليْله؟». فَقَالَ بو طَلْحة: أنَا. قَالّ: «قافرل». قََرَلَ في فَيرْهَا وتولّ دفن المرأوةا"» و 
ليس عَحْرَمًا لها؛ لأنّه لا يشترّط أن يكون عَرَمًا. 
وإذا انتهى من دفن الميِّت والدعاءِ له انصرف» ولا حاجة أن يبقى» وليس من 
السنّة أن يبقى هَدًَا إذا وصلّ إلى المقبرة وقد تأهَّبٍ النَّاسُ في حَفْر اللّحدء أمّا إذا 
كانوا لم يتأهّبوا نَّم ييجلسونٌ حتَّى يتم تجهيزٌ اللحدء وفي مَذِهِ الحالٍ تجبلسون 
خاشعينَ لا يتحدّئون في أثر الدنياء ولا يضحكون؛ أن انا تغام م وعمة. 
وإذا حصل أن أحدهم يذكّرهم وهم جلوسٌ بدو أن يقوم ويخطب. ؛ فهَذَا حسرح 
لأنَ الت - صل الله عَليْهِ وعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- فعل ذلكَ حين انتهى إلى القبرٍ ونا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» رقم 
(1؟؟6)), 

(؟)أي: لم يكتسب ذنبّاء وقيل: لم تجامع. 

(") أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي يك «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه؛ إذا 
كان النوح من سنته رقم .)١1785(‏ 
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يُلْحَذُ فجلس وحوله أصحابّه وجعلٌ يحدّثهم عن حالٍ الإنسانٍ عند الموتٍ وبعد 
006 

وأمّا أن يقوم خطييًا في النََسِء فهَذَا لم يكنْ معروقًا في عهدٍ الرسولٍ -صلٌَ الله 
عَليّْهِ وعل آله وَصَلَم© و لاعهد الصحابة يَعَلَعَن فليس من المشروع» ومواضع 
الخطب المنابرٌ والمساجده لا المقابرٌ لكن كما قلنا: إذا ور كال للحيو اليد 
لم يكمل وجلسٌ وجلس أصحابه فحسنٌ أن يُذَكّرهم بحالٍ الإنسانٍ عندَ الموتٍ 
وما يول إليه. 

أمّا التعزيةٌ بالميتِ ففيها أجرٌ عظيٌ؛ فإذا رأيتَ الإنسان قد أصيب وحزن 
وتكدّر فذكٌّرْهء قل له: يا أخيء أنت والميت لله عَرَِمَن ولله تعالّ ما أخ د وله 
قا اسل وود الى وستته يا عر لبقي اروك وهل الذقاءوة كرون لل قلت 
وأمّا ما يفعله النَّاسٌ اليوم من المصافحة والتقبيل فلا أصلّ له. فهل جاء من سَفرِ 
حت تضافكه وتفئله | رما كنت راك عدّه مكات قبل أن بدددرة لق فين أن 
جاءنا هَذَا! فلا أصلّ له ولا وجة للتقبيلٍ ولا وجه للمصافحة. اللهمً إلا إذا كنت 
لم ثُلاقِهِ من قبل ولاقيته» فصافِحةُ وأمًا التقبيل فلا وجة له. 

لهذا ينبغي لطلبة العلم أن ينبّهوا النّاس على هذا الشىء؛ لأنَّ اناس إذا 
كسار ري امسا برو قدا وطاق ادر يوا لايد افون نا يت 
الجنازة صَفُوا؛ الُصابُ وغير المصابء حَّى لو هو من أبعد النَّْسِ عنه ولم تتَلَهُ مُصيبته 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الجلوس عند القبر» رقم ))7”١7(‏ والنسائي: كتاب الجنائزء 
باب الوقوف للجنائزء رقم »25٠١١(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الجلوس في المقابر» 
رقم .)١5154(‏ 
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رخافت بتو رك 3ه عمد انال سوب نجنا وائظ اليب لجو ويعي اوور وقد 
يتكلمون بالموعظة وقد لا يتكلمون» فمن ن أين جاءنا هَذَا! ما عهدنا مَذَاء كان 
النَّاسُ إذا دُفن الميثُ انصرفواء وإذا وجدوا مثلًا أحد الأقاربٍ الخاصين بالميتٍ 
عََوْهُ بدونٍ أن يَضْف النَّسُ ويسلّم بعضهم على بعضيء فهّدًا لا أصلّ له فأخشى 
إن طال بِالنّاسَ زمانٌ أن تتطوّر المسألةً ويحصل شيءٌ ظاهرٌ التحريمٌ. نسأل الله 
نيان أن يك لوأب تاوق مذي اجا انايو أن يو مقا 1س ور ميج 

فإن قال قائل: ما حكم قول بعض الناس عن الميت إذا دفن أنه ذهب إلى مثواه 
الأخير؟ 

قلنا: لو أ: نهم يُعتقدون مَدلولَ هَذَا الكلام لَكَمَروا؛ لأئّم إذا جعلوا مَثواه 
الأخير هو القبرَ فمَضمُونه نلا يبه وآن القبر آخر شيءء وهَلِِ المسألةُ خطيرةٌ 
والَّذِينَ تلقّوها من النَّاسِ الظاهرٌ أنهم تَلَقُوها من الكفار الَّذِينَ لا يؤمنون بالبعث» 
وإلا فالمؤمنٌ يعلمٌ أن القبرَ ليس المنوى الأخير, فالقبر زيارة» مثل ما أنت في الدنيا 
وتفارقها كذلك تكون في القبر وتفارقه. 

سمع أعراييٌ بدويّ قاركًا يقرأ قول الله تعال: «أَلَْكْم كاي (©) عق ددم 
لْمعَارَ 4 [التكائر:١-1]»‏ فقال الأعراب: والله ما الزائر يمُقيم'"'. وهذا ذَكَاء منه» فالزائر 
انب نتروا روي فووا لتك ألنااداة م ولناك عر االزيكان 
أذ شرن نكم عارك له إن مت دلا 

ولولا أني أعلمٌ أن المسلمينَ والحمدٌ لله يؤمنون بالبعثٍ لقلنا: مَذِهِ كلمةٌ كف 


.)0١4/6( المحرر الوجيز‎ )١( 
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0 سو وح سد 


5 2 0 و راق -لسرووه رند ع رايب ع 0 

فَقَلَ قال الله عَرَصَجَلَ: ازعم لين ل تعن قل بن وَرَقٍ معش # أمر اللّه نبيه أن يقسشة 
2200 وخا سام 1 

280 و ما عم عي وَدلِكَ عَلَّ أللّه 0 [التغاين:/ا]. 


2-2 - كك 


2 عم ول م داس يو رحو 06 .- 0 1 ع .8 
--١‏ وعن أبي يْرَةَ دلتَدْعَنَةُ قال: قا رَسول الله وك «انظروا إلى مَن 

وم عم .-” م.م له 1 8 ل 6ه ممه جعم هس ٍَ 4 ك0 
هُوَ أُسْمَل منْكم وَلا تَنْظرٌوا | مَنْ هُوَ فَوْفَكمْ فَهوَ أَجَْدَرٌ ألا تَرْدَرُوا نِعْمَةَ الله 


ل حفن الله لله عَلَيْه 
وَعَلَ آله وم - قال: انرو إل من هو أَسفَلَ يكم وَلَانظوُوا ِل من هو هو 
َوْنَكُمْ قر أخكة آلا ردروا يتم اللا ه عَلَيْكَو), وهَذًَا من الآداب الشرعيّة لني 
ها واه العبد وطمأنينته وقناعته؛ فإن الله سْبِحَاَةوتعَلَ خلقٌ مَقادير كل شيء وَقدَر 
كلّ شيءِ قبل أنْ يخلقّ الساواتٍ والأرض بخمسينَ ألفتَ سق لا خلقٌ الله القلمَ 
الذي يكتبُ به الأقدار قالّ له: اكْتْبُ. قال: رَيُّ وَمَاذًا أَكّْبٌ؟ قالّ: اكْتّبِ ما هو 
ل ا ل 
لم يكن لِيصِبَه 
ولما قالت 55-6 أ للا نرَلَ هذا الْمْرءَانَ عَلّ رَجُلٍ مِنَ الْمَرسَنٍ عَظِم © 
1) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب: لينظر إلى من هو أسفل منه؛ ولا ينظر إلى من هو فوقه» 
رقم (5590)» ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (59577). 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم »2472٠١(‏ والترمذي: أبواب القدرء باب» 
رقم (* /اع). 
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[الزخرف:١]‏ يعني ولم يَنزِلُ على مُحَمّدِه وهم يَقُولُون هذا بألسنتهم وَإِلّا فيعلمون 
أن حصا سول الله يهم وأشرفُهم َسبَا وأعظمهم قَذْراه حتَّى كانوا يسمونه 
قبل أن يُبعَتَ الأمينَ ويحترمونه ويعظّمونه. فلم| بعث الله برساليه شرقت أفئدتهم 
وقالوا: لا وََالواْ ولا يِل هنذا الْمْرءَانُ عَلّ رَجَلٍ ين الْمَرييِ © يعني الطائف ومكة 
اعَظِيم 4 [الزخرف:١5]‏ قال الله تعالّ ردًا عليهم: شد يقث نَحَتَ رَيَكَ © يعني 
هل هما لَذِينَ يُخْطُون فضل الله ظكَنٌ كما ينبم سمه 2 في لحرو لديا وَرَكَعَنا 
بعضهم هوف بَعَضٍ دَرَجَلتٍ كج بشي با شفع الرسرف :»+1 يعدي لينظروا 
إلى أمرِ واقع فقد فضّل الله بض النّاس على البعض؛ فهّذَا غنيٌ ومَدًَا فقير ومَّذًا 
متوسّط» وهَدًا صحيحٌ وهَذًا سقيمٌ مريضٌ وهَدًا بين ذلك ومَذًا طويل وهَذًا قصيد 
هذا بين ذلك؛ ومدًا عالم وهَدًا اهل وهذًا بين ذلك» وهلمٌ جا فكل شي 
جعله الله تعال متفاضلًا حتَّى يتبيّن النَّاسٌ أن كل شيءٍ بقضاء الله وقَدَرِهء تجد رجلينٍ 
يدخعلان العلم ليتعلً فيتأتحر هذا كثرًا عن الآخر ويتفوّق الآخرٌ عليه والمدرّس 
واحدٌء والدرسٌ واحدٌ والوقثٌ واحدٌ وتجد اثنينٍ يتّجران كلّ واحدٍ منهما يبدل 
جهدًا في الحصول على المال» هذا من خسارة إلى خسارةء والآخرٌ من ربح إلى ربح؛ 
فكل ذلك بقضاءٍ الله وقَدّره. 

فإذا أردتَ أن تعرفّ قَدْرَ نعمة الله عليكٌ فلا تنظرُ للذي فوقّكء فإنْ نظرت 
للذي فوقَكَ احتقرت نعمة الله عليك, فمثلًا إنسان عنده عشرةٌ آلافٍ ريال إن 
نظرٌ إلى الَّذِي فوقه من عنده عشرة ملايين قال إن الله لم يَرْرفَنِي» ما عندي شي 
وإِنْ نظرٌ إلى شخص ليس عنده إلا عشّرةٌ ريالات قالّ: أنا في خيرء أنا رَرَكَيِي الله 
ولَهَذَا أمر الََىّ عَلآصَكَثْوات]ة أن ينظرّ الإنسان إلى مَن هو أسفْلُ منه. 
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كذلك أيضًا إنسان بقيّ سنة أو سنتين في طلب العلم؛ وقد شاركه أخوة وفاقة 
كا عط التوضار عله كع انيه مقرو اجر بقاع العدو دوواد 0 
داف نالع شاركي] لا درف قثا فإن نظ للدي قرمه ازدرى لضم وقال» 
ما أعطاني الله شيئًاء ون نظر للذي دونه قالّ: الحمد لله أنا في خير 

ومثله إنسانٌ أعطاه الله تعلل صحةً يستطيعٌ بها أن يقومَ بطاعة الله وبحوائجه 
وحوائج أهله. ولكن هناك واحد أعظمٌ منه صحةًٌ ومالّا وسرورًاء وهناك ثالث 
دوته كثيد الأمراض قليلٌ امال فينظر إلى من هو دونه حتَّى يعرف قدرٌ نعمة الله عليه. 

وكذا إنسان مثا أعطاةٌ الله سْبَحَلَهويَداقَ قدرةً على المثى يمثي مشيًا معدلا 
سرع إن شاء ويمون إن شاء وآخر يمشي لكنه أعرجٌ منذ حَلقَه ال عله لالت 
أشل لا يستطيعٌ المني» فا الأعرج الذي بن ها مدا إن نظ إلى القويّ قالّ: 
ما أعطاني الله شين فلانَ أقوى مني وأقدرٌ مني على المثبي وأنا ما عندي شيم إن 
نظر إلى الثاني الأشلّ قالٌ: أنا في نعمة وخير. 

كذلك لو أن إنسانًا تزوّج ويسّر الله له الأمرّ وأتثه زوجة أعجبئّه في خلقها 
ودينها وجمالما وكل شيء» وآخر تزوّج ولم يُوَفْقَء وثالث تزرّج لكن ليس كالأوّل 
وليس كالتَّانِء بل بينهماء فهَدًا الَّذِي في الوسط لو نظرٌ إلى الأوّل قالّ: ما وُقَقَتُ 
ولو نظر للثاني قالّ: أنافي خير. 

وقس على هذا كل الدنيا: العلم والمال والصحة والآهل» وغير ذلك. 

هذه الأمود كلها على ما قال البَىَ عدا كهولتاج الذي أرشد أَمتَه إلى كل خير» 
فأرشد الأمّة ة إلى أن تطمئنٌ فيا رزقها الله» يقول: لا تنظروا إلى من هو فوقكم ولكِن 
انظّروا إلى مَن هو أسفل منكم؛ فإنَّهِ أجدرٌ أَلَا تَرْدَرُوا نعمة الله عليكم. 
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و 
3 


5- وَعَن التَوّاس بْن سَمْعَانَ يزعن قَالَ: سَأَلْتَ رَسُولٌ الله يله عن 
سي مك مال ري مهتاو سأ سن .عه و سس هس وهر اه 
البرٌ وَالإم فقال: «اليرٌ: حَسْنْ الخلق وَالإِثم: مَا حاك في صَدَرِك وَكَرهْتَ أنْ يَطْلِعَ 


عَلَيِْ اناس ). أَخْرَجَهُ مُسْلِه". 
الشرح 


ذكر المؤلّفٌ -رحمه الله تعلل- حديتٌ انواس بنِ سَمعانَ ونه أن الي 


ل قال: «البةُ: حَُسْنٌ اللّق وَالإِنُْ: مَا حَاك في صَدْرِكَه وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِع عَلَْه 
النّاسش). وفي هَذَا حثٌ على حُسْن الل وأنه من الب والبنٌ من أوصاف أهل انه 
كما قال الله حَرَجَلّ: «إإِنّ رار لَنى يعي 4 [الانفطار:1]» ومعنى حسن الخلق أن يكون 
الإنسانٌُ واس البال مُنْشَرِحَ الصدر. 

ومن حُسن الخلق: حُسَنُ الُلّق مع الله مَل بأن يَتلقّى الإنسانٌ أحكام الله 
الكونيّة والشرعيّة بانشراح صدر وطمأنينة» فإذا أمرّ الله بشيءٍ لا يَضِيق صدرٌه به. 
وإذا نبتى عن شيءٍ لا تتَعَلَّ نفسّه بهه وإذا قضى الله عليه بأمر قدريٌ من مرض 
أو حادثٍ أو غير ذلك فليكنْ منشرح الصدرء وليرض بالله عَرَعَجَلَ را فإنَّه سْبِحَلةوَتعلَ 
رب كلّ شىءٍ ومَلِيكّه. ويفعل في عباده ما يشاءٌء ولا يفعل شيئًا إلا لحكمة عظيمة» 
كم من إنسانٍ نَقَصَتْ درجاثه في الجنة فيبتليه الله بشىءٍ من أمور الدنيا فرتقي 
بذلكَ درجات. فيتلقّى أحكام الله القَدَريّة بانشراح صدر ولا يتأوّه ولا يتوجّع» بل 


4 


3 ا و 03 1 - ل 0 
يقول: رَضيت بالله رباء وبالإسلام ديناء وبِمْحَمَدٍ رسولا. 


.)76851( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والإثم» رقم‎ )١( 
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قوله: ١وَالِنْمٌ:‏ مَا حَاك في صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِعَ عَلَِْ لنَّْسُ» يعني تَقل 
على النفس وكرهتٌ أن يطّلع عليه النَّسُء لكن الرسول يخاطب صحاييًا يحب 
الطاعاتٍ ويكره المعاصي» ويخاطب شخصًا في بيئةٍ إسلامية يكره أن يطّلع النّآس 
عليه في معصيقء وليس هذا يقياسًا لكل أحيء فكم من إنسانٍ يكون الإثمٌ عنده 
شيثًا سهلًا والعياذ بالله» ولا يحيك في نفيه ولا يكرّه ه أن يَطَلِعَ عليه التَّاسُ؛ أنه 
رجلّ فاجرٌ ماجنٌ خبيثٌ ضالٌ مضل بل يحب أن َع انس على معصيته حنى 
يتهاونوا بالمعاصي كما يوجد في كثير من المُجَّار والجّان في وقتنا هَذَا من لا يَسْتحيونَ 
منّ الله ولا من عبادٍ الله ولا يهم أن يفعلوا المعاصي وأن يطّلع النّاس عليهمء 
لكن الرسول يل يخاطب صحابيًا فطرثّه سليمةٌ وذّوقه سليم؛ في مجتمع سليمء 
وك كان كذيلك تفلك عدو ام ممق ان دوين تووم لى ردن 
معصية جاهلًا بها صار قَلِقَا حتّى ينتبة لها. 

ولهذَا لا سلّم الي يكل في إحدى صَّلاتٍّ الِعَيى من ركعتين قبل أن مُتِمَّ 
الصَّلاةَ قام إلى قبلي المسجد مَغمومًا كأنه غَضبان'". مع أنه لم يكن هناك شي 
ظاهر يُوجِب عَصَّبَه لكن ذا كان لم يْتِمّ العبادةَ صارث نفسّه مُنقبضة. 

وكثيدٌ من النَّاسٍ الآنَّ إذا ني شينًا من العباداتِ تجده مَخمومًا مَهمومًا يما 
صَدْرٌه حبّى يُنَبّهَهُ الله على ذلك ويفعل الطاعة» أما الَسَقَة المَجَرَة فهَؤُلاءٍ لا يتحيك 
2 صَدُورهم المعاصي» ولا يِتمُون أن يطّلمَ النّاسٌ عليهاء بل رب بعضهم يَفْخَر 
بَذَّا -نسأل الله العافيةَ- فيقول مثلًا: إن ذهب إلى البلدٍ الفلانٌ من بلادٍ الفسق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (؟585). ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة) باب السهو في الصلاة والسجود له رقم ("'لاهة). 
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والفجورٍ والكفر ونزل في فُندُّقَ وصار عنده راقصاتٌ وعاهراتٌ» وأنه زنا في اللَيلٍ 
مرتينٍ أو ثلاثةٌ» والعياذ بالله. يوجد أناس يتحدثون بِبَذًا لأنّهِ قد حلم الحياءٌ من 
قلومهم ولع الإيهانُ من قلومهمء فلا يبالون بالمعاصي. 

إذن: إذا قال قائل: كيف يكون مََذَا الميزانَ للإثم؟ 

نقول: يكون هَذَا الميزانَ للإثم بالنسبة للمؤمن سليم القلب سليم 
الفطرة» فتجده إذا فعل المعصيةً ون لم يعلمْ بها يقلق حبَّى ينبهه الله عليها ويتوب 
منها. 

وفي هذا الحديث حت على حُسن اللق والصبر على أذى َس وعدم 
الغضّب ل يجري منهم؛ اقتداءً برسولٍ الله -صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- فَإنَّه 
كان أحسنّ النّاس خلقاء كانت الجارية في المدينة أي البنت الصغيرة تأخذ بيده إلى 
بيتها ليقضيّ حاجتها عَلَهآصَكاواته'» وجاءه أعرابي يسأله شينًا من العطاء فجَدَبَه 
بردائه حبَّى أثَّر الرداءٌ في كتفه عَبنَاصَكؤْوَلتَكم فالتفتٌ إليه يضحك وأمر بإعطائه'". 
وهكذا ينبغي للإنسانٍ أن يكون حسنّ الخلق؛ لأنَّ سن الخلق كم أَنَّهِ محبوبٌ إلى 
الله عَرَسَلّ فإن فيه انشراح الصدر وعدم القلق. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أ 
ال ولق الحتن. إل على كل شيء قدية. 

وجروو م 


.)501/57( أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الكبر» رقم‎ )١( 
أخر جه البخاري: كتاب اللباس» باب البرود والحيرة والشملة, رقم (9عمه) ومسلم: كتاب‎ 68 
.)٠١01( الزكاة» باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة؛ رقم‎ 


كتاب الجامع ( باب الأدب) /1 


١ 8‏ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعِودٍ رَيدَإيدعَدَُ قال: قال ول الله ولا : (إذَا كُنْتم َكانه 
ا له 3 حَتَى كَتَلِطُوا بالنّاسٍ؛ مِنْ أَجْلٍ أَنَّ ذَلِكَ نه . سَسٍّ 


صب بيع في 00 
عَلَيْ وَالفظ لِسْلِم 
0 5 هه ع مد و ١‏ 5-92 7 020 
5 - وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ يعَيدََِْا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كك: لايم لوج 


الرَّجُلَ مِنْ حلي َم خلس فيه» و وَلكِنْ تَفَسَّحُواء وَتَوَسّعُوا). 26 مَتَفَقٌ عَلَيْها". 
الشرح 

من الآداب الْتِي ينبغي للمسلم أن يراعيّها ما ساقه ابن حجر ومَهُ َه في كتا 
بلوغ المرام في باب الأدب من الكتاب الجامع» وهو أن لني ماد ووس قال: 
كنم تدك فلا يتتاجى ان ذو الآحر. حنّى ِو بلاس ؛ مِنْ أَجْلِ أنََّلِتَ 
حنهُ». يعني لو كان في المجلس ثلاثة رجالٍ وجعل اثنانٍ يتناجيان فيه| بينهماء يعني 
يَتَحَدَّئانِ را بأيّ حديث كان فإن ذلك من خلافي الأدب الَّذِي وجّه إليه الي 
؛ لأنَّ هذا يُحزِنُ التَّالتَء فيَنْحَقه الحزنٌ ويقولٌ: لماذا يتناجيانٍ دُوني وأنا ثالثه) 
في المجلسء فربا يظن بها ظَنَّ السوءِ وأنها يتناجيان في أمر يضرٌّه» لِهَذَا ممى النبي 


2 2 ا 2 
ومثل هَذَا إذا كان رجلان يَعرفانٍ لغة لا يعرفها الثالث» فجعلا يَتَحَدَثانِ بهاء 


ذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب لا يتناجى اثنان دون الثالث» رقم (5784)): ومسلم: 
كتاب السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه رقم .)5١1854(‏ 

زفي أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب #ِإِدًا قِلَ ل تفَسحوأ ف الكش َأفْسَحُوأ َفْسَع أنه 
كم ونا نيل انشزرا تأنشزيا فاته لآ 00 2 ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم 
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فهّدًا كالمتناجيين؛ لأنَّ هذا النََّلتَ لا يدري ما يقولان» وسوف يُخْزِنُه سيقولٌ: لماذا 
يتخاطبانٍ بلغةٍ لا أفهمهاء ورب يظنّ بها ظنَّ السوء. 

وفي قوله َلَدْةِ: ١م‏ من أجل أَنَلِكَ يخ دليلٌ على أنه يجب على المرء أن يَنَجَنََ 
كل ما بخن أخحاه المسلم» » فكلّ ما يُدْخلُ عليه الحزنَ والانقباض وضيق الصدر 
فإنَّه يحبُ عليه أن يَتَجَئَهه وعكس ذلك ما يُدخل عليه السرورٌ والانشراح فإن هذا 
من الأمور المطلوبة» سواء كان جليسَك أو لَقِيتَه في السوقي أو ما أشبة ذلك. 

أما حديثٌ عبد الله بن عمرٌ وََلدعَنهًا فهو أن الي يل مهى أن يُقِيمَ الرجل 
أخاه ثمّ يجلس في مكاته؛ لأنَّ هَذَّا عدوانٌ على أخيه. 

وقد يقول قائلٌ: أليس يمكن للذي أقيم أن يقول: لا أقوم؟ 

قلنا: بل يُمكِنْء ولكن قد يمنعه الخجلٌ والاستحياءٌ من أن يقولٌ: لا أقوم: 
وهَذًا يدل على أنَّه لا يجورٌ أن يُقِيمَ الرجلٌ أخاه من مكانه؛ سواء في صففٌّ الصّلاة 
أو حَلّقة الذّكر أو أيّ مجلس يكونَ» فمّن جلس في مكانٍ فهو أحقٌّ به. 

وهَذًا يشملٌ الصغيرٌ والكبي» ولهّدًا كان القول الراجح أنه لا يجوز تأخيد 
الصبيانٍ من مكانهم في الصف في الصَّلاةٍء وأنه لو كان الصبئٌ خلف الإمام حَذُوَ 
لذ بالقذة فإنّهِ لا يجوز للإنسان أن يوره؛ لِنّه نزل مكائه واستحقّه. وفي تأخيره 
ظُّلم له وتنفيدٌ له من الصّلاة» أرأيتَ لو كان ابنَ عَشّْرِ سنينّ ثم أزلتَهُ عن مكانه 
وجلست فيه فإنه سَيَحَمِل عليك من الحقدٍ في قلبه. وهو من العدوانٍ عليه. 
فالصوابٌ أن الصبيانَ لا يُوْخَرونَ عن الصفوف الأولى» وأن البالغينَ مأمورونَ 
بالتقدّم» لا بتأخير الصّغار. 
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6 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ َديعَنْا قَالَ: قَالَ رَسُولُ لَ الله يكئ: «إذَا أكلَ أَحَدّكُمْ 
ل اه 0 

7- وَعَنْ أَبي هْرَيْرَة دَلدَدعنَُ قَالَّ: قَالَ رَسُوَلَ الله َكِ: اسل الصَغِ 
عَلَ الكَبيرِء وَالَارٌ عَلَ القَاعِبِ َالقَلِيُ عل الكذر) مد علد وف ردَايَة يُْلم: 
«وَالرَاكِبٌ عَلَ المَاشِي»'" 

-١ 87‏ وَعَنْ غَلٌّ ودعت قَالَ: 
لجاعَةٍ إِذَا موا أَنْ يسَلَّمَ أَحَدُهُمْ وَتجْرَئٌ عَن اللَاعةَ أن يَرْدَ َحَدُهُمْ. رَوَاه مد 
وَالَبهَقِيٌ!"". 

4- وَعَنْها) قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صَإآداعووَسة: «لا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ 
وَالنَضَارَى السلا وَِذَا لَقَيِنَمُوهُم و 5 طريق» فَاصضْطٍَرُوهُمْ | َضيّقه). أَخْرّجَهُ 
مُسيه1". 

١ 9‏ - وَعَنْهُ عَن النَِيَّيَكقَالَ: ذا عَطَسَ أَحَدّكُمْ فَليقَل: الحَمْدُ شك وَلْيَقلُ 


اه 
0 
0 
8 
2 
2 
تا 
د 
انا 
اح6 
6 
6 


ا 
0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل» رقم 
(0407)» ومسلم: كتاب الأشرية» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة» وأكل اللقمة 
الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى» وكراهة مسح اليد قبل لعقهاء رقم .)5١*١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب تسليم القليل على الكثير» رقم (5771)) ومسلم: كتاب 
السلام» باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير» رقم .)5١55(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب, باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة» رقم »)271١(‏ والبيهقي 
في السئن الكبير (9/ 87» رقم ))١7/4557‏ 

(4) كذاء وصوابه: وعن أبي هريرة. 

(5) أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» 
رقم .)5١151/(‏ 
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تو وو و رميق )> ع 0 92 رهام 2 ع 7 1 و بز روه 
له أخوه: يَرَعمّك الله فإذا قال لَهُ: يَرَعْمَكَ الله فليقل لَهُ: يفيكم الله» وَيضلِحٌ 
ذه لس 2 02 

بَالَكُم) أَخْرَجَهُ البكاري 7" 


هذه من الآداب الَتِي ساقها المؤلّف -رحمه الله تعللّ- في كتابه بلوغ المرام» منها 
آداب الطعام, فإن مِنَ المعلوم أن الطعامَ له آدابٌ, منها: 
ع واس ع و ع ل 
-١‏ أن يسَمّيَ عند الأكل» والتسمية عند الأكل واجبة» ويَآنّم الإنسان إذا 
لم يسمٌ؛ لأنّ الي لِةِ أمر بالتسمية عند الأكل» فقال لعمرٌ بن أبي سَلَّمَةَ وهو غلام 
صغيرٌ: (سَمْ الله" يعني عند الأكلٍ. فيجب على المرءٍ إذا أراد أن يأكل أنْ يقولٌ: 
باسم الله. وكذلك إذا أرادَ أن يشر بء فإن لم يفعا شارَكَهُ أَعدّى عدر له فى أكله 
باسم الله. و إداار يسررب» فا د ر ى عذو له في اكله 
وشّربه وهو الشيطان» فيأكل معه ويشرب معه إذا لم يسمٌ. 
وكان الي َك ذات يوم جالسًا على طعام. فجاءث جاريةٌ صغيرةٌ كأن) تُدفَع 
دفعًاء فألقثْ يدها في الطعام ولم تسد فأمسك الت صَرَاَعووَسلٌ بيدهاء وأخير 
أن الشيطانَ يذه في يدها" دفمَ هَذِهِ الجارية لتأكل بلا تسمية فيشارك بالطعام» 


.)137375( أخرجه البخاري: كتاب الآدب. باب إذا عطس كيف يشمتءه رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائماء رقم .)5١757(‏ 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم (010/7)) 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم .25١77(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم .)7١119(‏ 
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أعاذنا الله وإياكم منه. ومن الَّذِي يَرمَى أن يشاركّه أعدى عدوٌ له في طعامه وشرابه! 
لا أحد يركّى ببَدًا. 

وااأكزر عسوي اورم لطر ميو براق امن لصوي اله 
حصاتٍ التسمية على هذا الطعام» وقيل: لا بدٌ أن يسميّ كل واحدٍ لنفيسو» وهم إن 
جاءوا متتابعينَ فلا شك أنه يجب أن يسمي كل واحدٍ لنفيبه؛ مثل أن يجلس واحلة 
على الطعام ثم يأني آكَرُ بعده؛ ثم ثالثٌ بعده فهَولاءِ كلّ واحدٍ يسمّي لنفسه أما إذا 
كانوا جميعًا وجلسوا على الطعام جميعًا وسمّى أحدّهم تسمية يسمعها الآخرون» 
ارط تك مراك لمك :ان الأنسس تدمع ذل إقمال للدي فهَدًَا 
من الآداب. 

حا لزان لأدن انقب اله 10 للف ليان درس يدل كل الشرى وللانة 
ربا يَعَصّي ولهَذًا من أمثالٍ العامّة: مَن كبر اللقَمَةَ خَصّ) فلا تكبّر الّقمة. 

- ومن آداب الأكل أن يَمْضَعٌ الطعام جيّدَاه يعني يَعلّك ما يأكل علكًا 
جيَّدَاء لأنَّ الأسنان بِإِذنٍ الله جعلها الله تعالّ بِمَنْلةِ الرّحى تَطحَن الطعام» فيتزل 
إلى للَعِدَة وهو قد تَبَدَّلَ وانطحنّ» فيسل الحضمٌ» ولهدَا يحذّر الأطباءٌ من أن يأكل 
الآثينان كا فاسا وو أن نع هذا 

؛- ومن الآداب ف الطعام والشراب أن الإنسان إذا فرغ كان اليد للّه؟ لذن 
لبي يكل قال: إن له لََْطَى عَنٍ اعد أ يكل الل مده يا أَوْيَْرَبَ 
الشَّدْيَةَ قَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا)!" . ومعلوءٌ أن الذي يَسِتِحِقٌ الحمد كلّه هو الله له عَيَهبَلٌ فالّذِي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب» رقم 
(73079). 
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تفضّل عليكٌ وجاءك ذا الأكل هو الله عَيَيَجَرّه ولهّذًَا قال الله يَنَوَكَوتَعَالَ: يم 
نا عَرْوْت (2) أن يموده 8 خَن ع4 المصواب: بل أنت يا ربنا له مب 

لَجَعَلْمنَهُ حَطََمًا 4 يعني لو نشاء لنبت الزرعٌ وتم ثم يجعله الله خطامًا بعدّما يَتَشَرّف 
الح ان د عو ا 
© بن عن رترت (5) يبد الئه الى مفروة (2) أت لوه ين العزو كم عن 
لْمُنرلُونَ * الجواب: م مالحا مدا 
لا يستساغ ظمَكوْلَا اكات الى 

إذن فاليت 2 يَْتَِق الحمد على الأكلٍ والشربء قال بعض أهلي العلم: 
ا ا و ا 
منذ بُذِرَ إلى أن وصلّ يديك حيث يحتاج إلى حَرثْء وإلى ماءٍء وإلى ملاحظة» وإلى 
حصاد... إلى غير ذلك من أشياء كثيرةٍ فتحمد الله عَرَوِجَلٌَ. 

وكان الإمام أحدٌ وَمَداتَةأكل ويحمد» فكلا أكل تُقمةٌ قال: الحمد لله فقيل 
له: يا أبا عبد الله ما هَذًَا؟ قالّ: أكل وحمدٌ خيرٌ من أكلٍ وصمتٍ صنيك 3 
تأوّل قوله ولة: إن الل لَبَْطَى عَنٍ العبْدِ أن بكلَ الأخلةً محمد فَحْمَدَهُ عَلَيهًاا تأوّل 
الأكلة بأنها اللقمدٌ لعن كاي ول الحمد لله. وإنْ حمدتٌ عند الآخر 
فلا بأس ويكفي. 

- ومن آداب الأكل والشّرب أيضًا أنّك إذا فرغت من الأكل أن تَلْمَقَ 
أضابعَك كلهاء وإذا كان في الراحة شيء فَالعَقَة» فهدًا اللعقّ أمرّ به النَبِّ يك قال: 


رعرع رض اهل مر 


«إذَا أكَلّ أحدكم طلَعَاماء فلا يَمْسَحَ يذه حَتَى لعفا أو يُلْعِقَهَا). يعني يمصهاء 


أ 
3 


صَدألنَكُ وكأنّه 


.)7515 /8( الفروع لابن مفلح‎ )١( 
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قال بعض الأطبّاء: في رُءُوسٍ الأنامل مادّة إذا لعق الإنسانٌ الطعامَ بعد الانتهاء 
صارث هَذْهِ و اماق مُعِيئَةٌ على هَضم الطعام؛ سبحان الله! فالآداب الشرعيّة كلها 
أيضًا آداب طِييّ ونحن لا تنا إذا كان هذا صحيحًا أو غير صحيح. فالّذِي يمنا 
أنَّنييّنا يك أمرّ بهاء فنفحل ذلك امتئالًا لأمر الرسول عَلنهلكه ولك وتَقَربا إلى الله 
عَرَيَجَلَ. 

5- ومن آداب الأكل أيضًا أنك إذا فرغتٌ من الأكل تلعق الصَّحْمَّة؛ لأنك 
ادر د طاجك لو الاق كر الزة قي للد ةل ا 
التافق تجده يقوم وكل ما يليه لم يُلعق» وهَذًا جفاءٌ وبّداوة» فالعقها. 

قد يقول قائلٌ: إن النّاسٌ لم يعتادوا هذا الثيء؟ 

فنقول: إذا لم يَعتادوا فعوَْهم أنتَ» فمّن سَنَّ في الإسلام نه حسنة فله 
أجرّها وأجرٌ مَن عمل بها إلى يوم القيامة» والسننُ إذا أميتت ميتت فأحياها إنسان فقد 
أحيا سّنَة فالعق الصَّحْفَة. 

الكوين الآداته كنا الختافل من أعلى الصّحفة؛ لأدد لبر كةتكوة اق 
أعلاهاء فإذا أكلت أعلاها نزعتٌ البركةء فكل مما يَلِيكَء ولهّدًا قال لني 8 ل 
ا ل ل ا ام ا ا د 
كل عا تليك»"" :اذ ناكل من عفان وتتارء وال مه أغل الضتكلة» لآن مدا لخادت 
الأدب الدرعي. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة:؛ وأكل اللقمة الساقطة 
بعد مسح ما يصيبها من أذى» وكراهة مسح اليد قبل لعقهاء رقم (77 )0 

))0719/7( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم‎ )١( 
.)5١75( ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ 
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قال العلماء: إلا أن يكونَ هناك شيء من الطعام لا يوجد مما يَلِيك؛ فلا بأس 
أن تأخذه. وإِن لم يكن مما يليك» لكن إذا كان مما يلي صاحبّك فاستأؤِنْ منه؛ لأن 
هَذَا من الأدب» فتقول: تأدّن لي أن آخذ هذه. أما إذا كانث في الوسطٍ فليس بلازم 
أن تعااته: قهذ! أيارن الكدات الفرعَيَه أن الانان يأكل عا يلية, 

8- ومن آداب الشَّرب أَلّا تشرب قائاء وأن تشرب جالسَاءٍ لأنّ اللي كل 
شوك السل قانان لاتاجةواطاه كل افكرس البحد وهناك اده 
في المسجد إن جلستٌ جلستٌ قبل أن تصلّ ركعتينء وإنْ شربتٌ قائًا صليتَ 
ركعتينٍ قبل أن تجلسٌء فالأحسنٌ أن تشرب قاثً) ثمّ تصل ركعتين؛ لأن النبي ككل 

ع 5 و 5 ” 1 ا 
تبّى أن يجلسٌ الرجل إذا دخلّ المسجدَ حتّى يصل ركعتين”". 

ومن ذلك أيضًا إذا كانت البرادةٌ مرتفعة وفيها كأسٌ مَربوطٌ بحبل» » فلو 
جلست ما يطولء فهنا اشرث قاتًا ولا حر جَ؛ لأنك مُحتاج لهَذَاه ولذلك شرب 
لد يك من شرن معلقة- والشن القربة القديمة- شرب منها وهي معلَّقةٌ قاتّ'"؛ 
من أجل الحاجة؛ لأنََّا مرتفعة وليس عنده إناء. 

شماه لس ساسا 0 
اوح مر ور ترج ادامر ع ل 
وَعَلَ آله وَسَلَّم- شرب من زمزم وهو قائم'"ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» 

رقم (5545)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» 
وكراهة الجلوس قبل صلاته|ء وأنها مشروعة في جميع الأوقات. رقم .07١5(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ .)١١9‏ والترمذي في الشمائل (ص:179» رقم .)75١5‏ 


(*) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب الشرب قائاء رقم ))051١1/(‏ ومسلم: كتاب الأشربة» 
باب في الشرب من زمزم قائياء رقم 719 .)7١‏ 
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المهمٌ أن الشرب والإنسان قائمٌ منهىّ عنه إلا لحاجة» فانتبه لهَذا. 

4- ومن الآداب أيضًا أنْ تتنفسٌ عند شرب الماء ثلاث مراتٍ» خارج الإناءء 
اشرب ثم افصِلٍ الإناء وتنفس »ثم اشرب وافصِر الإناء ثمّ اشرب وانته؛ فإن هذا 
ع ف ع 4 ع 1 
أهناً وأبراً وأمرأ'"'!؛ ىا جاء في الحديث. فلا تشربه جميعًا. 

قالّ العلماء: والأفضلٌ في شُرب الماء أن يَمُصَّه الإنسان مَضَّاء وفي غيره أَنْ يَعْبَه 
آَ ع . 2 د خري 3 0 
عا لأنَ الماء في الغالب لا يشريه الإنسان تَلَدَذَاء إنما يشربه لِدَفْع الظَّمَأء والظماً 
عبارة عن حرارة المعدة ويُبّسهاء فلو جاءها الماءٌ جميعًا عا لكان مّذَا يَضٌْ ها. وأرى 
أن يكونّ النفسٌ الأَوّلُ أقلّ منّ الثاني والثاني أقلّ من الثالث؛ من أجل أن يأ المعدةً 
الماء شيًا فشيئًا. 

-٠١‏ ومن الآداب في الأكل والشّرب جميعًا أن الإنسان إذا أكلّ أو شرب 
ينوي بذلك امتثالٌ أمر الله؛ لآن الله أمرّ ببَذَاء قال: #وَكلوا وأشرَوأ» [الأعراف:81]ء 
وينوي بذلك التبسّط بنعم الله؛ لأنَ الله يحب من عباده أن يتبسطوا بِعمه. وينوي 
بذلك الإبقاءَ على جسمه وحياته وإنقاذها من العناء أو الموت. وينوي بذلك التقويّ 
على طاعة الله. ولا سيا إذا كان هذا في السّحور؛ فَإنّهِ يكون عوئًا على طاعة الله 
وهي الصيام؛ حتَّى تكون هَذِهِ العاداثُ عبادات يَنَْفْعُ مها المرءٌ. 

أسأل الله تعالٌ أن يعيننا وإياكم على ذْكّره وشكره وحُسن عبادته. 

لصي 00 


.0717/71( أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة» باب في الساقي متى يشرب. رقم‎ )١( 
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١0١‏ وَعَنْهُ اا 
ليدأ باليَمينِء قَإِدَا إِذَائَرَعَ يبدأ بالشّم) 


يرة- قَالَ: قَا سول الله عَله: «إِذَا انتَعَلّ دم 
ي ولتكن جدر يناغال 


3 


2 


5 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَكِ: «لا يَمٍْ أَحَدّكُمْ في تَعْلٍ وَاحِدَةه 
وَلْيُنْعلهه) بجيمَاء أو لِيخْلَعْهُهَا جييعًا". 59 عََيْههَ'". 

ل إئ 20 سح وه م 0 سمارت 1 06 04 

11 عن أن عر وتات عن قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله كله: ١لا‏ ينْظرٌ الله إل 


6 سايّنن ومع و8 1 
مَن جر حر نوبه خيلاء»). مُتَقَقّْ عَلَيْهِا"ا 


2 


5 - وَعَنْهُ أنَّ رَصُولٌ الله يك قَالَ: «إِذا ذا أكلّ أَحَدُ حَدُكُمْ َكل ب يميه وَإِذَا 
شرب فَلَيَشْرَثْ د يتمبنه؛ ف لطن َكل اله وَيَْرَبُ بماله». أَخْرَجَةٌ مُسْلة". 


ساس هم اس ََ 022 04 عو ١‏ 
6 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِء عَنْ أبيوء عَنْ جَدَّه قَالَ: قال رَسَول الله 
ل «كل وَاشْرَبْ» وَالبَسء وَتَصَدَّقْ فى غَيْر سَّرَفٍ وَلَا حَيلَدَا. أَخْرَجَهُ بو دَاوْد 
ِءه0 2 
وَأَحمَك َعَلََهُ لبْكَارِيُ ليل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ينزع نعله اليسرى» رقم (0805)» ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب إذا انتعل فليبدأً باليمين وإذا خلع فليبداً بالشمال» رقم (0410؟). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب لا يمشي في نعل واحدة؛ رقم (086557)» ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب إذا انتعل فليبداً باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال» رقم (/70910). 

(9) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من جر إزاره من غير خيلاء» رقم (01/85)» ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء» وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب» 
رقم .)5١86(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامههاء رقم .)75١7١(‏ 

(5) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب اللباس» باب قوله تعالى: قُلْ مَنْ حرم زيَةَ ألو لق أَحجَ إوادو. 4 
[الأعراف: 7 "7]» وأحمد (؟/ ١»؛»‏ والنسائي: كتاب الزكاة» باب الاختيال في الصدقة. رقم (5009)؛ 
وابن ماجه: كتاب اللباس» باب البس ما شئتء ما أخطأك سرف أو مخيلة» رقم (75). 


كتاب الجامع ( باب الأدب) ب 


الشرح 
عله أعاويت تنا نه لاقت وَمَدلمَهُ في باب الأدب من الكتاب الجامعء منها 
في آداب النعال: كيف يبس النعلّ وكيف يخلع» ومّذًا من كال الدينٍ الإسلاميّ؛ أن 
الله سْبَحَلَهويَاقَ بين في هَذَا الدين كلّ 1 يحتاج اتام البقرة أمور وينهم ودنياهم 
حبّى آداب الأكلي والشربٍ والنوم واللّياس والجماع وغير ذلكء فكل ما يحناجه 
انا ف أمور دينهم ودنياهم فإن الدين الإسلاميّ ولله الْحَمْد كفيل بِبَيَانه والجداية 
إليه» قال رجلٌ منّ المشركينَ لِسَلّانَ الفارمييّ تيتإتفَنة: أرى نيكم عَلّمكم كلّ شيء 
حتَّى المخرّاءة؟ -يعني حنَّى الجلوس لِقَضاء الحاجة من بولٍ أو غائط- قالّ: أَجَل. 
وذكر له أشياء تبى ان يك عنهاء قالّ: ١لَقَدْ‏ تهانا أن تَسْتَقْلَ القبلةَ لِعَائَط أَوْ بَوْلِ 
أو أن تتتجي بالممينة َو أَنْ تَسْيَنْحِي بأكَل من تَلَائَة 
برَجِيع أو ِعَظْم)"" 
وقال أبو ذرٌ وَتوزئعَنَة: لقد توق رسولٌ الله -صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ 
وما ل ل إلا ذَكَرَ لنا منه عِلَا. حتّى الطيور في الجو ذكر 
الى يكل أيه منها علّ!' '» ولهّدًَا قالّ الله تعالّ: #وَتَرَّلَا عَيِلَكَ الكتبَ ينيدا 
لمر شَىْءٍ # [النحل:89]. 
آداب التّعال: 
-١‏ من آداب النعالٍ أنك إذا ليست التعلَ فابدأ باليمين» وإذا نزعتٌ ابدأ 
باليسار؛ لأنَّ - كَل والتّرع كَل فلتكنٍ اليمنى هي أوَّلهما في التحلّ. واليسرى 


#ه 
ا 


حجار» 0 أن 20 


.)555( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم‎ )١( 
.)167 /5( (؟) أخرجه أحمد‎ 


04" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


هي أوّلها في التخلٌ. فإذا أردتَ أن تلبس النعلّ فابدأً بالرجل اليمنى» وإذا خلعتٌ 
فابدأ بالرجل اليسرَى. ْ 

قال العلماء: ومثل ذلك الأّباس الَّذِي له أكامٌ فابدأ بالأيمن عند اللْبس» 
وبالأيسر عند المتلع» فمثلًا إذا أردنا أنْ نلبس ثوبًا فتدخل اليد اليمنى قبل اليسرى. 
وإذا أردنا أن تَْزِعَهُ بدأنا باليسرّى قبل اليمئّى. وكذلك الشّراويل» فإذا أردتَ أن 
تلبس السروالٌ فَأَدْخلٍ الرجلّ اليمنى قبل اليسرىء وإذا نزعتّه فانزع اليسرى قبل 
اليمنى» 

17 - ومن آدايها أيضًا ألّا تلبس نعلًا واحدةٌ في جل وتّدَع الأخرى؛ فا فإمًا أن 
تلبس النعلين جَميعاء وإمّا أن تَتْرْكَهها جميعّاء فلا تَلْبس في اليمنى دون اليسرى» 
ولا في اليسرى دون اليمنى. وكذلك في الح وفي الكنادرء فلا تلبس في اليمنى 
دون اليسرى؛ فَإمّا أن تلبس في الجميع وإما أن 7 ترك في الجميع؛ لآن البدان ينفو 
إذا لست إحداها دون الأخرى؛ فإن الذورة الدموية لابن أن تكون متوازية» ولذلك 
مي عن جلوس الإنسانٍ بين الشمسي والظّل!"؟ لأنّه إذا جلسّ بين الشمس والظلٌ 
انتقل الدم من منطقةٍ باردةٍ إلى منطقةٍ حارة» وبالعكس» وحصل في هَذَا ضررٌ 
وقذالاك لاعن داخم و دع ناد ار كاك أ مقا مع س ذل فريون مك 
العدلٍ أن تلبسّ نعلا في رجل وتترك الأخرى» فالعدل أن تَعيل بينهه| حتّى في الس . 

ولهَذَا لا ينبغي للمرأةٍ أن تلبس في إلعذى بذعا منراةا تهرك الالخرى؟ أن 
ذلك يُشبه الانتعالٌ برجل واحدةٍ دون الأخرىء من أجل أن تكون اليدانٍ متساويتينٍ 
في التحل. 


.)1377 /7( أخرجه أحمد‎ )١( 


كتاب الجامع ( باب الأدب) 109 


فهَذَا أيضًا من آداب لبس النعل؛ أَلَّا تلبس برجل وتدع الأخرىء لكن لو 
9 : 0 1 ّ ا 
فرض أن الإنسان فعل ذلك للضرورة» مثل أن تكونّ إحدى الرجلينٍ فيها جروح 
2 ٍّ. 3 ا اك 7 ا 
وقروح وما يستطيع أن يلبسّ معها نعلاء فهنا نقول: للضرورة لا بأسٌ أن تلبس 
بالرجل السليمةٍ دون المعطوبة المعيبة. 

- ومن آداب النعل أيضًا إذا كانت تحتاج إلى شد ألا تلبسها وأنتَ واقف. 
لاروك رات لاطا زر !حرا لوقي اج تقار البشروانت 
فرب) إذا أردتَ أن تَشْدَّها 7 تقع على ظهرك» أو تتكبٌ على وجهكَ» وأمّا النعالُ التي 
لا تحتاج إلى معالحة بشد السّير فإِنه لا يُنَهَى الإنسان عن لُبسها وهو قائم» والنهِيٌُ 
الواردُ عن لَبْس التّعل وهو قائم إنم) هو في النعال التي تحتاج إلى معالحةٍ بشدٌّ السَّيرِ 

فهَذه من آداب الانتعال ومن آداب اللباس أيضًا. 

وأمًا ديت ا أن رَسسول الله َكِةٌ قال: «إذا أكَلَ أَحَدُكُمْ 
ليَأكُلُ ييه وَإِذَا شَرِب كَلْيَْرَبْ ييَمِينه؛ فَنّ الشَّيْطَانَ يكل بقِمالِه وَيَغْرَبُ 
ا 2 ٍِ , 
بِشَاله» فيستفادُ منه أن الأكل لهال والشّربِ بالشال حرام ومعصية لله ورسوله. 
والناس في هذه المشألة أَقسَامٌ: 

فون النّاس مَن يَرى أن الكل والشَّرْب بالشَّمال من التَّقدّم وهُو حقيقة تقدمٌ 
لكنّه تقدمٌ إلّ معْصية الله ورسولهء وشَابََةٌ لأغداء الله؛ فالشَّيْطان يأكل بالشَّمال 
2 بالشّمال» وأؤلياء السَيْطان من الكفرّة يأكلون بالشاك ويشرّبود بالشّمال؛ 
لآن الكتطان وهم إل المي 


16 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ره 4 عو 00 5 عو 3 20 ع عقر 
ومن هؤلاء مَنْ تراه يأكل ويشْرّب بشْماله وهو مُتكئ عل يميه وكأنه أكبر 
مَلكِء ولا شك أن هَذا حرّامٌ. 


د غعو 


بن الاق قو ل كل اك يشْرّب باليّمينِء لكين إذَا كانَ يأكل وأراد أن 
يَْربَ شرب بالشّمال؛ لاله يْتَى أن يتلوّث الكأس بالطّعام؛ فتقول له: لا علَيّك. 
إن الكأس إذَا تلوّث فنا يتكوّتْ بتّىء طيّب. كُمّ إنه سيُْسَلء عل أنَّفي الفت 
الحاضر مُناك 0 ِل غَسْلِء وهي كاسّاتٌ البلاستكء فإِنَّ هذه 


32 


الكاسّات إذا شرب بها الإنسان 0 رُميت في الثفايّات قلا يَْربٍ يه غاره. 


فتجد هذا النّع من النّاس يأكُل باليَمِين لكلّه عنْد الب بأ تدمانال 
وهّذا حرامٌ. حبَّى في هذه الحال؛ لأنَّ الحراء إنَّا يجُورٌ عِنْد الضَّرورّة وهّذا لِيْس 
صَرورة قال تَعالّ: #وَمَّدَ فَصَّلَ لَك مَاحَرَمْ عَليَكمْ لا مَاأَصْطرِرَمُرٌ اليه 4 [الأنعام:9١1]»‏ 
وليْسَ هُناك ضرورَةٌ في الشَّربٍ بالمَّهال إِذَا كان الإنْسَان يأك ؟! 

لكِن لو وَضّع الماءَ علّ راحَتِه اليُمْنى ورَقّعه ِل قَمِهء لكِن خاف أن يسشقَط 
فأمْسّكه بِشِالِهء فهّذا جو أن لا يَكُون به بأْسٌء لأنّهِ قَدِيُضطَر الإنْسانٌ إل هذاء 
لاا سيا إِذَا كان الإناءٌ كَبِيرًا. 

نسألٌ الله تعال أن يَْرَنَا وزيّاكم الاستقامةً على الدّينِء وأنْ ينا وإيّاكم على 
ذكره وشّكره وحُسْن عِبَاَتَه. 

2ك 


كتاب الجامع ( باب البروالصلة ) ل 


؟ - باب البروالصلة 
2 وو سع5- 5 وح 


١ 7‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ََلكدءَدَهُ قَالّ: قَالَ رَسُولَ الله يكِ: «مَنْ أحبّ أنْ يُبْسَط 


سكأهة ا ٠‏ 04 رءَه 7 عو . 3 م ا ور لو وو 112 
عَلَيْهِ في ررْقِه وَأَنْ يُنْسَأَلَهُ في تر فليتصِل رَحَهُ أَخْرَجَهُ البيكَارِي". 


00 و ا ره 
: قال رَسَول الله يَكئةِ: «لا يَدخل 


10 7 


ِ نَ الله حرم 


2 5 م6 و افممة ار قدو راو اس افا ال لت هي 
- وَعَن المغيرة بن شعبة رََعَليَهءَدهُ عَنْ رَسُولٍ الله يَكِةٍ قال: « 
00 


راس 6 سارة 


8 - وَعَنْ عَبّدٍ الله بن عَمْرو رََإيَتَعَنْهَاء عَن النبئّ يك قال: «رضًا الله 


- 
كسس عير 


, ٍ< >14 7ه ا لك د و قر يو جه ره 2 . 2# 
فى رضا الوالدين. وَسَخخَط الله فى سخط الوَالِدين) أخرّجَه المذى» وصححه 
ارجا 


.)0946( أخرجه البخاري: كتاب الآدبء باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم؛ رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب إثم القاطع» رقم (0985)) ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب صلة الرّحم وتحريم قطيعتهاء رقم (50605). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب ما ينهى عن إضاعة 
الملل.... رقم (7508)) ومسلم: كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» 
والنهي عن منع وهات» وهو الامتناع من أداء حق لزمه» أو طلب ما لا يستحقه. رقم (0917). 

(:) أخرجه الترمذي: أبواب البر والصلة» باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين» رقم (1899)» 
والبيهقى فى شعب الإيهان (5//ا/١231‏ رقم 84, والحاكم (158/5» رقم 7544) وقال: 
صحيح على شرط مسلم. 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 
6 وَعَنْ أَنْسِ تعن عَنٍ الي يه قالَ: «وَالْذِي تفي بيده لا يُؤْمِنُ 
ع عَبْلٌ حَنَّى ف حب جاه ا ل ما كت لتفسيه) م 2 0 


١‏ 6- وَعَنِ أبْن مَسْعُودٍ ب بولئاء:ة قَالَ سَأَلْتْ رَسُولَ , لله يك أي الذَّْبِ 
أَعْظَم؟ قَالَ: أن تبعل لله يِذ وَهُوَ خَلَقَكَ). قَلْتٌ: َ 


رس يي ورج 5ه رع 2007 عه و م 22 350 2ج 2ه نس را م أ 
وَلَدَك حَشِيّة أن ياكل مَعَكَ) قلت: ثم أي؟ قال: «ثم أن تَرَانيَ حليلة جَارك» متفق 


7 ا د ل ا د 
7 0 0 2 و عو 00 00 
«منّ الكبائر شَتم شتم الرّجِلٍ وَالِدَيْه) قِيل: و يشب الرّجَل وَالِدَيِهِ؟ قال: ١انعم.‏ 


- ع 
2 0 8 هو عرو 8 عمو وكيع ره (؟ 
يب أبا الرَّجْلِ ف 3 بف وَيَشتُ أنك مشت أذ ميقن عليه" 


0 وَعَنْ أي أَيُوبَ ب بولتاعنة أنَّ رول الله يله قَالَ: لايل ينيم أن 


َبْجْرَ أَحَاهُ قَوْقَّ تَكَاثِ لَيَال؛ يَلْتَقَِانِ نه فَيُعْرض هذا وَيُعْرِض هذا وَحَْدْهمَا الذي 
ندَأبالسَكام) تع ل 


))١7( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم‎ )١( 
.)45( ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدّليل على أن من خخصال الإيهان أن يحب لأخيه. رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» رقم »)55١١(‏ ومسلم في 
الإيهان» باب بيان الكبائر وأكيرهاء رقم (/81). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الآدب» باب: لا يسب الرجل والديه» رقم (/0257)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (40). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (/55701)) 
ومسلم: كتاب البر والصلاة والآداب؛ باب تحريم الحجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم 
(50ه؟). 


كتاب الجامع ( باب البروالصلة ) 1 


01 00 و 5 5596 و2 عه 
م 6 سس علش درم ررم غم .5 مويو 00 . 7 05 2 مومه 
3185 رع ن اين يَدَْنَْعَدَهُ قال: قال رَسول الله كَةِ: «كل مَعروفٍ صَدَقَة) 
سر لم 0ش 
َخْرّجَهُ البْكَارِي"" 
كم :8 سخو م ط وو رشنن 1 قا لتر ا في 2 1 
65 - وَعَنْ أبي ذرٌ وَيََلَِدْعَهُ قال: قال رَسُول الله يَلئِةّ: «لا تحقرن مِنَ المعروفي 


8 


ل ع 3 
ا ا وز ل ضاتك. اسه 54س 2ه 
و 9م عر 0 0 م 0 عه مره نه رع عر هه +7 شرن 10 عور 02 
مَؤْمِن كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القِيَامَةِ» وَمَن يَسْرَ عَلى 
.0 1 آ هش 0 مر # ا د سراي صابن 8 مر 3 ه إم 0 ع م2 مويله 
مَعْيسء يَسَرَ الله عَلَيْهِ فى الذنيًا وَالآخرة وَمَنْ سَرَرَ مُسَلَء سََره الله فى الدنيًا وَالآخررق 
02 وى سه 5 سه واس ةمه روه . ناه ئَ ور لو 0 03 
وَالْه في عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدٌ في عَوْنِ أخيه) أَخْرَّجَة مُسْلِه”". 


2 2 0 - 0 0 و رت 2 رم دس 
- وَعَنْ أبي مَسْعودٍ ََلِيَدعَدهُ قال: قال رَسُول الله كَكِةِ: (مَنْ دل على خَيْر 
قَلَهُ مِثْل أخْر فَاعِلِهِ) أَخْرَجَهُ مُشْله!* 


.)5071( أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب في كل معروف صدقة:؛ رقم‎ )١( 
زفق أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء» رقم‎ 


(5575). 
(6) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب الوصية بالجار» والإحسان إليه» رقم 
(57570), 


(:) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» رقم 
(599). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» وخلافته 
في أهله بخير» رقم .)١1897(‏ 
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04 وَعَنٍ ابن عُمرَ 8:5 عَنٍ النبي وله كَال: من اسْتَعَادَكُمْ بالله 
تَأَعِيذُو3 وَمَنْ سَأكَكُم اله معطو وَمَنْ أ إل م مَعر وف فَكَافِتُو فَإِنْلَمْ تجدّواء 
فَادْعُوالَهُ) أَخْرَجَهُ البثهق 0 

6 يبي 00 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/49» رقم 201/57)» وأبو داود: كتاب الأدب, باب في الرجل يستعيذ من 
الرجلء» رقم .)22١١9(‏ والنسائي: كتاب الزكاة» باب من سأل بالله عَرَهَجَزَّه رقم (/55517)) 
والبخاري في الأدب المفرد (17١؟).‏ وابن حبان (8/ 3٠١‏ رقم 504 07) والحاكم /١(‏ 201/7 رقم 
5 © والبيهقي »١199/5(‏ رقم 7/51/9). 
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؟- باب الزهد والورع 
1 3 
عَن التعران بْن بَشِير ودَآتدعَنعَا قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صَلنَه تَدعَيَهوسَ 
2 و ا 7 و 0 0 3 عه اسل شان وَيَْتَههَا 
تقول -وأهوى النعّان بإصيعيه إلى أذنيه-: «إن الال بين وَإنَ الخحرَامَ يين» وسينهم] 
شْتِهَاتٌ» لا يَمْلَمُهُنَّ كَئِيرٌ مِنَ النََّسِ» فَمَن الى الشُبُّهَات فَقَد اسْمَْراً لدينه 
6 اساسا اه و ا ا ره سس هه 7 2 
وَعِرَضِدِ وَمَنْ وَقَعَ في الشبهات وَقَعَ في الحرّام» كالراعي يَرَعَى حول الحمّى» يوشك 
00 0 و 0 0020 ع ره 7 همع 
أن بقع فيه» ألَاوَإِنَ ِكل مَلِكِ حمى. الَاوَِنَّ حمى الله ححَارِمُُ الا وَإنَفي الَسَدِ مُضْعَة 
ل رك 1 11 ا 9 
إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الحْسَدٌ كُلَهُ وَإِذَا فَسَدَثْ فَسَدَّ الْحَسَدُ كله آلا وَهِيّ القَلْبّ) 


وكسيد كه (1) 


0. 


يه سر 


+ 


١‏ وَعَنْ أي هرَْرةَ كذ قَلَ: قَالَ رَصُولٌ الله يكل ١تَعِسَ‏ عَبْدُ الدَينَا 
08" 


وَالدَرْهَمء وَالقَطِبِقَة' إن أطي رَضِيَ» وَإِنْ َم يمْط لَم : ة رجه جه البَحَاري 


3 


- وَعَنِ أبْنٍ عُمَرَ يها قَالَ: أَخَذَّ رَسُولُ الله يك بمذكبي» قَقَالَ: 
١كُنْ‏ في الدنيا كنك غَرِيبٌ» اا سا ركان درل إِذَا أَمْسَيْتَ 8 ت قلا تسر 


22 له مي هه 21-7 كدان م به إن 2 مه ماس 

الصّبَاحَ» وَإِذا أصْبحت فَلا تدر المسَاء» وَخذْ مِنْ صِحدكَ لِسَقَِك» وَمِنْ حيَاتِكَ 
ا 02 

َك أخر جَهُ البْكَارِي'". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استيرأ لدينه» رقم (07)» ومسلم: كتاب المساقاق» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم (1599). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله رقم (75457). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب قول النبي كَل «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»» 
رقم (5515). 1 


51 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


١5‏ - وَعَنٍ أبن عَمَرَ 2 وستعنها عنما قَالّ: قَالّ رَسُولٌ الله كله: ١مَنْ‏ تشب بقَوْم؛ 


ره 


َهُوَ مِنْهُه أَخْرَجَهُ بو دَاوْت وَصَحَحَُ ابْنُ حِبّانَ؟" 
64- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ حَلْف النَبِيَّ يكل يَوْمَ قََالَ: ١‏ غلَامُ! 
احمَظ الله تحْمَظْك, احْمّظ الله تجدَه نامك ِذَا سَأَلْتَ قَاسْأَلٍ الل وَإِذَا اسْتَحَنْتَ 


فَاسْتَعِنْ بالله» رَوَاهُ المي وَقَالَ: عسي حبك" 
6 - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلَ إِلَ البّيّ تاوس فَقَالَ: 
َاوَسُولَ انو دلي عل عَمَلٍ إِذَا َولئه بي الف وبي الس فقال: «ازْمَدُ 


و 


في ا اليا 0 الله وَارْهَد في عِنْدَ اناس غك النَّاسُ) رَوَاهُ ابن مَاحَه وَسَنَدهُ 


02 ع؟) 


0 


ساس هم اس 


سَ 00 8 -ه سرغي 
كلاه١‏ - وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقاصٍ لاع 105 م سَمِعْتٌ رَسُولَ الله وقول 


إن الله تحب العَبدٌ التَتِىّ العْنِيً» الَف أخْرَ المادا 


اس اه هر 


٠0٠‏ وَعن أي زر مق كل 5 قَالّ 
المع تَرَكةُ مَا لا يَعنِيه) رَوَاه ه المَّهمِذى وَقَالَ: 0 


2 


لُ الله ل : )مم مِنْ حسشن إسلام 


ع 9 4 
2 


- 


.)5071( أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لباس الشهرة» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 5094 رقم 22779» والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب 
قول النبي: ١يا‏ حنظلة ساعة وساعة»» رقم .)717١05(‏ 

(*) أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد, باب الزهد في الدنياء رقم (؟5١٠4).‏ 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (79176). 

(0) أخرجه أحمد برقم (27779» والترمذي: كتاب الزهدء باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها 
الناس» رقم (/711)» وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (0991/5. 


كتاب الجامع ( باب الزهد والورع ) 1ك" 


0 ع 8 ابررزة 72 حا ا ا ا 
6- وعَن المقدام بن مَعدِي ب وَوَليَدَعَنهُ قال: قال رَسسول الله ع 
ا ل ل ا 
ما م ا د 
9 - وَعَنْ أَنّسِ فلك عن قَالَّ: قَالَ رَصُولٌ الله يكه: ١كُلٌ‏ بَنِي آد َم خَطاٌ 


معموج 8#( 


حك الاين التَائُونَ» أخر 52900 وَسَنَدهُ قَوِي 
- وَعَنْ أَنْسِ ودع َالَ: َال وَسُوأ ل الله يَكِِ: «الصّمْت حك وَقَلِيل 
فَاعِلّةُ) أ أَخرَجه الت ف (الشعب) بسَمَدٍصَعِيفٍء وَصَحَحَ أنه قوفت ين قو 


2 


5 9 الحكيم'". 


# 


و 


يي 0 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 117. رقم 42177148 والترمذي: أبواب الزهد, باب ما جاء في كراهية كثرة 
الأكل» رقم (7780). 

)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (25599)» وابن ماجه: كتاب الزهد. باب ذكر 
التوبة» رقم .)5751١(‏ 

(9) أخرجه البيهقى فى شعب الإيهان (5/ 2575 رقم 00717) وقال: غلط فى هذا عثمان بن سعيد 
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4- باب الرهب من مُساوئ الأخلاق 
لاما عن انو هُرَيرَة ةن َالَ: كَل و سُولٌ الله يَكةِ: «إِيَاكُمْ وَاحَسَدَ 

إن لكَسَدَ يأكُلُ الحَسَئَاتِه كنا تأكُلُ الدَّارُ الحَطَب» أَخْرَجَهُ أبُو داوُ5". 
- وَلِابْنِ مَاجَهُ مِنْ حدِيتٍ أَنْسِ نَحْوه؟" 


7 4# هه ش مان 2 5 عو #ر سم َ 
١57+‏ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يككةه: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصّرَعَة إن الشَّدِيدٌ 
الْذِى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ العَمَ ٍ 2 ل 


هل 


4 - وَعَن ابن عُمَرَ ينها قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلل: «الظَلم ظَُاتٌ يو يوم 
الْقَيَامَة) مسٌُ عليه 


و 


6 - وَعَنْ ابر يعن قَالَ: : كَالَ رَسُولٌ الله صَإآلَعيوسة: «اتَد َقُوا الظلم 
5 2 90 

َِنّ الظّلم طُلَاتٌ يَوْم القِيَامَة مق وَانَّقُوا الشعّ» فَإنَهُ أَهْلّكَ مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ) أخرَجَهُ 

وه زه 


.)5101( أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء باب في الحسدء رقم‎ )١( 

() أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد, باب الحسدء رقم ))57١١(‏ لكنه ضعيف. 

( أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الحذر من الغضبء رقم »)51١5(‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب فضل من يملك نفسه عند الغعضب وبأي شيء يذهب الغضب» رقم 
(559). 

() أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب الظلم ظلات يوم القيامة» رقم (/541 7)» ومسلم: 
كتاب البر والصلاة والآداب» باب تحريم الظلمء رقم (551/9). 

(0) أخرجه ومسلم: كتاب البر والصلاة والآداب, باب تحريم الظلم» رقم (01/4؟). 
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5- وَعَنْ تَحَمُود بن لَبِيدٍ لبد دنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلِِ: «إنَّ أَخْوَفَ 
ما أَحَافُ عَلَيَكُمْ الك الأَضْمَرٌ: اليا 1 
- وَعَنْ أي هُرَْرَةَ دََةعَنهُقَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يل «آية اناق تلات : 
إِدَا حَدَّتَ كَذّبَء وَإِذَا 0 َإذَ انثْنَ حَانَ) مُتََقٌ عَلَيْه". 
ا 2 0 


١8‏ - وَلْهُهَا مِنْ حَدِيثِ عَبّدِ الله بْن عَمْرِو: «وَإذَا خَاصَمَّ فَجَرّا 


4 0-4 


0 2 5 ا و 
4 وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ يد مَوَلَنَدَعَنْهُ قال: قَالَ رَسُولٌ الله عللة: «سبَابٌ المسشلم 
فُسُوقٌ وَقِتَالَهُ كد ) مُتَقَقّ 5 


سر 


0 َ هه سمو سحو 6 3 سير 1 بصنا شه لس 2 
15 - وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ صَعَزَتَدَعَنَهُ قال: قال رَسُول الله مَِدِ: «إِيّاكم وَالظنء 
5 ث1 ع 1 ع ا عكبن ]م (0) 
فإن الظطن اكذت الحديث) متفق عليه 


م ها دةن وان ان ل وا ريو ا ا امد د 
١6١‏ و عَنْ مَعْقَلٍ بن يَسَارٍ ” يَوَلنَدْعَنَهُ قال: سَمعت رَسُول الله كي تقول 


)١(‏ أخرجه أحمد (458/4.» رقم »)357748٠‏ قال المنذرى :)75/١(‏ إسناده جيد. وقال الطيثمى 
:)٠١7/1(‏ رجاله رجال الصحيح. 

() أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (77)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بيان خصال المنافق» رقم (09). 

() أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (75)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بيان خصال المنافق» رقم (0). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» رقم 
(4)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قول النبي وكا «سباب المسلم فسوق وقتاله كفرا. 
رقم (15). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى : كما الدينَ > مثو ينوا كيرا مَنَالطِنّ إرك بعص 
لطََنَّ دولا جحمَسُوأ 4 [الحجرات:١1]»‏ رقم (25077) ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم الظن» والتجسسء والتنافس» والتناجش ونحوهاء رقم (5957). 
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و 0 


رورم # 2 
يَسْتَرْعِهِ الله رَعِيّهَيَمُوتُ يَوْمَ ‏ يَمُوتٌ وَهُوَ خَاش لِرَعِينِه إلا حَرّمَ الله 


ل سم 


«مَا مِنْ عبد 
عَلَيْهِ انها مُتَقَقْ عَلَيْه!". 
-- وَعَنْ عَايْسَةَ ريَوَليَدمَتهَا قَالَتْ: قَالَ رَسْوَلَ الذ الرة. «اللهمّ مَنْ وَيّ مِنْ 


ف ل 


/ آم 6 2 1ه قاشقة أرجا ع 
مر امي يناء فسىقن 4 2 شقق عَلَيْه 


0 


مو 2 - سر لله 


-١ 4‏ وَعَْهُ أنَّ رَجلاً قَالَ: يا رَسُولٌ الله! أَوْصِنِىء ثَالَ: «لا تَعْضَبْ). فَرَدَهَ 
مِرَارّاء قَالَ: ١لا‏ تَغْضَبْ) أَخْرَجَهُ ابكار 9 , 


همه ١‏ - وَعَنْ حَوْلةَ الأنَصَاريَةٌ صتَِةََنَا قَالَتْ: : قَالّ رَسُولٌ الله عللة: (إنَّ رجالا 


يتتخوّضون في مال الله بمَبرِحَقٌ» قَلَهمُ لتر َم القَِامَ أَخْرَجَهُ البْحَارِي*. 


0ن 


16 وَعَن أي در عن عن الي مك فا روي عَنْ و عَرَهِجَلَ- قال: 
1 41 - 0 00 5 2 0 سار 
دي عبادى! إن حَرَنت الظُلَم عَلَ تفيبي. ٠‏ وَجَعَلنَه > 9 ححَرَّماء فلا تظالموا») 


8. 


خْرَجَهُ مُسْلِة". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب من استرعى رعية فلم ينصحء رقم ))721١0١(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. رقم .)١57(‏ 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» رقم .)١187/4(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه؛ رقم (75004)) ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن ضرب الوجه. رقم (3517). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب. رقم (5115). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب قول الله تعالى: دن بل خمسسه وَلِلرسُول4» رقم 
6114 

(5) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم؛ رقم (/ا/751). 


أت 


كتاب الجامع ( باب الرهب من مساوئ الأخلاق ) ا" 


اله ١‏ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ صََليََعَنَه أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «أَتَدْوُونَ مَا الغِيبد؟) 
ثَالُوا: الله وَرَسُولَه أَعْلَم. قَالَ: «زكْرُكَ أَحَاكَ با يَكْرَه). قِبِلَّ: ريت إن كادفي 
3 كك الى 2 نسم 0 
أخى مَا أقُو ؟ قال: «إن كان فيه ه ما تَقُولٌ مََدِ اغتبتَكُ وَِنْ لَمْ يَكْنْ فَقَد يسَنَه 


4ه ١‏ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالّ رَصُولُ الله صَرَانه َمعَلتدِوسَ: لا تَحَاسَدُوا وَلَا تَتَاجَشُوا 
ولا بَاعَضُواء وَل تدايوُوا ولَايع بَمضْكُمْ عل بيع بْضٍء وَكُونُوا عبد له إخوَانا. 
المسلِم أَحُو المشلم؛ لا يَظلِمُةُ وَلَا يْذْلَكُ وَلَا عقاف التَقَوَّى ما ها هتاء -وَيُشِيرُ إلى 


00 0-8 
4 عه سوق 


صَدْرِه ثَلَاتَ مِرَارٍ - يكنب ائري ين الَأ بر أكاة ا شل كل اليم على 
الم عرا كلل وعل عضا أخرحا منلم". 

- وَعَنْ قَطْبَة بن مَالِكِ وبآ يوْتَدْءَددُ قَالَ: كَانَّ رَسُولٌ الله يله يَقُولٌ: «اللهُمَ 
جَدْيّنِي مُذْكَرَاتِ الأخلاق. والأقاي ولق وَاء) وَالأَدوَاءِ) أ خْرَجَهُ المَدمِذِي) 
وَصَ وَصَححَهُ الحَاكِمُ وَاللَفْظُ له". 


أ م و ساد 0 
قال: قال رَسُول الله يِل : لام ر 


.)5989( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره» ودمه 
وعرضه وماله. رقم (5955). 

(*) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات. باب دعاء أم سلمة» رقم ,0091١(‏ والحاكم /١(‏ 5 الاء 
رقم )١1959‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم. 

(:) أخرجه الترمذي: أبواب البر والصلة» باب ما جاء في المراء» رقم .)١19965(‏ 


لفن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


راس ه86 بم 75 5 2 ع رس يو مجو مه من 3 ا 8 
١‏ عن ابي سَعِيدٍ الخدري يَدَْنَدعَنَهُ قال: قال رَسَول الله عَللةُ: ١حَصِلْتَانِ‏ 
لا جْتَمِعَانِ في مَؤمِن: اله الك و اللّق أَخْرَجَهُ الذي وَفي سَنَده 


- وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ َََِعَنَهُقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل «الْمسَْنّانِ ما قَالَا: 


22 لون 


١64‏ - وَعَنْ أبي صِرْمَةَ يتنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «مَنْ ضَارّ مُسْلًا 


و 4 0م 


5 0-1 
1- هر 
ته ا 3 


عو 2 خم عير 5 0 ه ام 0 00 2 2 3 
ضاره الله» وَمَنْ شاق مُسْلَ) شق الله عَلَيْهِ) 0 


2 8 سم إن سه 2ه 0 1 4 كط 2 
6- وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَفْعَة-: الِيْسَ المؤْمِنْ بالطعانٍ, 00 
ولا الفاحشسٍ» الل ع اي وَرَجَحَ الدّارََطْنِن وَفْفَهاها 00 


4 


١57‏ - وَعَنّْ عَايْسَةَ يَيَةْعَتَا قَالَثْ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: ١لا‏ سبوا الأمْوَاتَ؛ 


004 
َه 


َنم قد أَْضَوًا ! ِلَّ ما دمو ١‏ أَخْرّجَهُ البَحَارِي 


.)١1951( أخرجه الترمذي: أبواب البر والصلة» باب ما جاء في البخيل» رقم‎ )١( 

(") أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن السبابء رقم (/79/81). 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية؛ باب من القضاءء رقم (27775)» والترمذي: أبواب البر 
والصلة» باب ما جاء في الخيانة والغشء» رقم .)١955(‏ 

(4) أخرجه الترمذي: أبواب البر والصلة؛ باب ما جاء في حسن الخلق» رقم .)25٠١5(‏ 

(5) أخرجه أحمد ٠4 /١(‏ 5» رقم 237879)» و الترمذي: أبواب البر والصلة؛ باب ما جاء في اللعنة» 
رقم (1917/7): وقال: حسن غريبء والبخارى فى الأدب المفرد »1١7/1(‏ رقم 0717 والحاكم 
(07//1» رقم 74)) وقال: صحيح على شرط الشيخين» ورجح الدارقطني أنه موقوف «العلل» 
(88/). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما ينهى من سب الأموات» رقم (11791). 


كتاب الجامع ( باب الرهب من مساوئ الأخلاق ) وا" 


04 
ل نا م 


/51- وعن حذيفة ل قال: 


7 سعد اوه ١(‏ 
قَنَّات) مُتَمَقٌ عَلَيْها'. 


ضر 


4 ا : قال وَسُو كِهِ: ١مَنْ‏ كف عَصَبَه 


كنف الله عَنْهُ عَذَابَهُ) أَخْرَجَهُ الطبرّانٌ في لأَوْسَط)". 


5-9 


4 رضن ابي كر الصديق يتنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكلةِ: «لَا يَدْخُلٌ 


لآ لتر 00 هه 3 8 َوهو 
اللحنّ ا وَلَا بَخِيلٌ 9 سيم المْلَكَةَ) أخرجَه الترْمِذِي وذ قَهُ حَدِيثيْن وف 


ل يه 
إِسْتاده ضَعْفُ) 
- وَعَن ابن عباس ريَوَيَيَدَعَنْكَا قال: قال رَسَول الله َلِهِ: ١مَنْ‏ تسم 


2 ع 


حَدِيتثٌ قَوْم وَهُمْ لَهُ كَارهُونَ صب و أَذْنَيْهِ الآنك نك يوم مَ القِيَامَةِ) يَعنِي: الرّصَاصٌ. 


-0١‏ وَعَنْ أنّس وَِدَيَدْعَدُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله عل الأطرق ذن كله عَئنةُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة» رقم »))91!١4(‏ ومسلم: كتاب الإييان» 
باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)1١5(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى (577”8)» والدولابي في الكنى والأسماء »23١7/١(‏ والعقيلٍ في الضعفاء الكبير 
(/ 5)» والخرائطي في مساوئ الأخلاق »07١(‏ والطبراني في الأوسط »2177١(‏ والبيهقي في 
شعب الإيان (74168). 

(') أخرجه ابن أبى الدنيا فى قضاء الحوائج (ص:59))» رقم (075). 

(5) أخرجه أحمد (١//ء‏ رقم 77)» والترمذي: أبواب البر والصلة» باب ما جاء في البخيل» ر 
(21977» وباب ما جاء في الإحسان إلى الخدم» رقم .)١91457(‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب من كذب في حلمه؛ رقم (57 .07١‏ 


ين الشرح المختصر على يلوغ المرام 


عَنْ عُيُوبٍ النّا سا أ خرَجَهُ ابَرَارُ بإِسْنَادٍ حَسَنا" 


0200-0 6 207 دي عم 2 7 و : 3 
5 - وَعَنٍ ابن عُمَرَ سا قال: قال رَسُول الله صَإَتعَدِةَ 
تعاطع في أ غيو. َال في بشي لي ال موعن عطياة؛ أخرجة الخايء 


2 


54 


ص إن عو 0 3002 . 
4- وَعَنْ عَابْسَةَ صَعَْيدْعَنهَا قَالَتْ: قَالَ رَسَول الله وَلةِ: «الشْوْم: سُوعٌ 


2 رامع وهلي اله )ه 0 
الخلق» أخرّجه احمّد. وَفى إستاده ضعف 
١‏ وَعَنْ أبي 0 عد ال: قال قَالَ وَصُولٌ الله يَلهِ: إن اللَّنَانِينَ 


15- وَعَنْ مَعَاذْ بن جَبَل وََإَيَدْعَنَةُ قال: قَالَ رَسُو ل الله كله : امَنْ عي أ 
.2 02 تن لهس 6مس - 0 ل داهم سير كم 1 
بذنب. لَمْ يَمْتَ حتى يَعْمَلهُ) أخرّجَة المَرْمِذِي وَحَسَه ُ حَسَنَه وَسَنَدَهُ مُنْقَطِعٌ". 


)١(‏ أخرجه البزار (77171)» والقضاعيى في مسند الشهاب (2515» والبيهقى في شعب الإيران 
(9/و١١٠).‏ ْ ْ 

(؟) أخرجه أحمد »1١8/7(‏ رقم 22440» والبخارى فى الأدب المفرد /١(‏ 2197 رقم 2044). والحاكم 
(71ود رقم )5١١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

() أخرجه الترمذي: أبواب البر والصلة» باب ما جاء في التأني والعجلة» رقم .)75١17(‏ 

(:) أخرجه أحمد (5/ 80 رقم .)55591١‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء رقم 
(269). 

(5) أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله وَل باب, رقم .)70٠0(‏ 


كتاب الجامع ( باب الرهب من مساوئ الأخلاق ) ا" 


سرس 5 ةق 0 ه 7 ا ل اام 07 و 3 
٠01‏ - وعن ييز بن حكيم» عَنْ أبيه عَنْ جل او ل الو الله 
كّ ا 0 8 
ع «ويْلَ لِلَّذِي يحَدّتْ قَيكْذِبُ؛ لِيُضْحِكَ به القَوْم وي له ثم ود لَهُ) أخرجه 
وي لاه سنوي #5( 
الثلاثة, إسناده قوى 


- وَعَنْ أنّس وَوَائَةءَنهُ ء عَن لني وك قَالَ: «كَمَارَةٌ من اغَيِبتَهُ آَنْ تَسْتَغْفرَ 
0( 


ب 
0 
ع 


و 
٠ 6 0 2‏ 
7 رَوَاهُ الحَارِتْ بن أبي 00 


إل 0 1 


5 5 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 5 رقم »2735٠١5/8‏ وأبو داود: كتاب الأدب. باب في التشديد في الكذب» رقم 
(4940». والترمذي: كتاب الزهدء باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» رقم )5175١05(‏ 
وقال: حسن. 

لي وا الوا رم ااي لوو اتيت 11 0 

(*') أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب قول الله تعالى: ##وَهْوَ أل ألخصَاير © [البقرة:؛ ١؟]»‏ 


رقم(لا56؟)»و : كتاس | » باب فى الألد الله عرقم(/5955). 
قم : ا قم 


ا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


- بَاب الشَرغِيب في مَكَارِم الأخلاق 


- ه ساره ا ل دك 7 مَعَنَاابلَ و2 اه 
2ح عَن ابن مَسَعْودٍ يَيََلتَدعَدَُ قال: قال رَسُول الله عَلئةِ: ١عليكم‏ بالصدق. 

4 م 5 َ 7 50000 - 8 00 كم ره 3 7 .0 5 
قَإِنَّ الصَّدْقٌ مبْدِي إِلَ الب وَإِنَّ ابر مَمْدِي إِلَ اجَنَهَ وَمَا يَرَالُ الرَّجْل يَصْدُقٌء 
و وَيَتَحَرَّى الصَّذْقٌ» حَبَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِديقًا: وَإِيّاكُمْ وَالكَذْبَ إن الكَذِبَ مَبْدِي 


جا ين انه 


5-91 عو و 
ِل الفُجُورء وَإِنَّ الفُحُورَ عمْدِي إِلَّ انر وَمَا يرال الرّجْلٌ يَكْذْبُء وَيَتَحَرّى الكَذْبَ» 
حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَاَاا مُتَعَن عَليْو". 


هه 5 


-0١‏ وَعَنْ أن هْرَيْرَةَ دعن أنَّ رَسُولَ الله ع كَالَ: (إيَاكُمْ وَالْظن إن 


7 


2ه روه و بع ركو (؟" 
الظن اكذت الَْدِيث) ميقي علدا ١‏ 


ره 


اس هم 0 م سجر 0 1 2 بل صنلان 3 
1- وَعَنْ أب سَعِدٍ الْحذْرِيَ دعن قَالَ: قال رَسَول الله عق !د 2 

عرو هه و بي ارقي ع عط ون الا ال بي انز 2 
وَالجلوس بالطرقَاتٍ»» قَاُوا: ار سُولَ الله! ما لَنَا بذ لا 


ا 


«كَما إِذَا أب ْم وا اَي حَمَهه َانُوا: وما حَقَهُ؟ قَالَ: ١غَضٌ‏ البَصَرِ وَكَنفَ 
الأَذَى؛ وَرَذُ السَّلَام وَالأمْرُ ارو وَالَّهْيُ عَنٍ المذكر) متَقَقٌ عَلَيْها". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» #يكأيها ألمب ءامنا توا أله وَكُوثوا مَعَالصَددقوت © [التوبة:5١1]‏ 


وَمَا يُنْهَى عن الكَذْب» رقم (45 )ل ومسلم: كتاب البر والصلة 0 باب قبح الكذب 
وحسن الصدق وفضله رقم (/5191). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: مر بَحَدِ وَصِسيِّةٍ بُوْضِيهآ أَوَدَيْنِ 4 [النساء:١١]»‏ 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظن» والتجسسء والتنافس» والتناجش 
ونحوهاء رقم ( ده ؟). 


() أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب» باب أفنية الدور والجلوس فيها والحلوس على الصعدات» 


كتاب الجامع ( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) 1/1 


١57‏ - وَعَنْ مُحَاوِيَةَبَتَعَنَه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكِ: «مَنْ يرد الله به حيرا 
ممم بمََهَهُ في الدّينِ» مُتَمَقٌ عَلَيْه'". 
11 وَعَنْ َي الدَّرْدَاءِ وَدَعَنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله :مما مِنْ شَىْءٍ في 
الميران أَنْقَلُ منْ خخ ع ل خرف بر اود وَالَدمِذِيُ وَصَحَحَها". 
١0‏ - وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ يدنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلةِ: «الَاءُ من الإيهان) 


قوله يَكللِ: «الَيَاءُ مِنَ الإيَان»» «من» هنا للتبعييض» ويجوز أن تكون للبيانٍء 
أ أنه حدس من الإيمان. 
والحياءٌ مَعناه: هو هذا الانْفِعَالٌ الذي يعي الإنسان عندَ ذكْرِ ما تحْجَلُ مِنْهُ 
أو عند فِخْلٍ ما يَحْجَلٌ يِه وهو نوعان: 
" حَياء يَغْترُتَوَرًا وضَعْمًَا وهو مَذْمُومٌ. 
" وحياء يُحْتَدْ اعتدَّالّاء ومن الإيران. 


رقم (7575)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن الجلوس في الطرقات» وإعطاء 
الطريق حقه. رقم .)5١17١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتات العلم؛ باب مَن يرد الله به خيرًا يُقَقَهْهُ في الدّين» رقم :)12١(‏ ومسلم: 
كتاب الرّكاة» باب النَّهى عن المسألة» رقم .)٠١810/(‏ 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في حسن الخلق» رقم (41/49): والترمذي: أبواب البر 
والصلة؛ باب ما جاء في حسن الخلق» رقم .)7٠١7(‏ 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب دعاؤكم إيمانكم» رقم (8): ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بيان عدد شعب الإيان وفضلهاء رقم (017). 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أما الأول: فهو الْحَياءُ فيما أَوْجَبَ الله» فإنه لا يجوز أن تَسْتَحِيَ فيما أَؤْجَبَ 
له علِيكَ» فلا تقول: والله أنا أسْتَحِي أن أَصَنٌ مع الجماعة» أو: أستحجِي أن أَحُجٌ» 
أو: أستّحجي أن أصومٌ والناس حولي ما صَامُوا مثلا؛ هذا الحياء ليس من الإيمانٍ» 
إنما هو حَوّرء والله يَودَويلَ لا يَسْتَحِي مِنَّ الحقٌ. 

وكذلك أيضا من ال حياءٍ المذمُوم الذي يعتَيرُ حَوّرًا الحياءٌ في طلّبٍ العِلّم؛ وحياءٌ 
بعضهم أن يشأنُوا عن مسألةٍ في الم؛ فهذا . جز ار و ونير 2ت ولوادا قاليك 

أمُّ ليم للرسول عات هولتام : إن الله لا يَسْتَحِيّ + من الله هل عل ا ا 
عُسْلٍ ! إِذَا ص اخْتَلَمَثْ؟ فقال كَلِ: «نَعَمْ إِذَا هِيّ 00007 
مُورٌ التي يجب على الإنسانٍ أن يَقَومَ بها يصبحٌ الحياءٌ فيهًا مِنَ الحَوَرٍ 

7 والسئ مو الانان: 

أما اليا في الأمور التني لا يْبَني للإنسانٍ أن يمْعَلّها أو يَقَوها؛ فهذا مِنَ 
الإبهانٍء وقد كان مِنْ خَلّقٍ الرسولٍ عَلاصَكَموَآاسَكةِ الحياه وهنا يقول: (إِنَّ الحَيَاء من 
الوِيَان». 


جه هت 5 
5- وَعَنْ أ كن سيو ماه : ان 
7 3 عو 
1ه لاخ مث كلدم الك إلذ 1 ١‏ 1ه 5 
يما ادرّك الناس من كلام النبوة الاو : إذا لم تسد تَسْتَحيء فَاضْنَعْ مَا شِنْتَ شِيْتَ) أَخْرَجَهُ 
000 8 
البخاري 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا احتلمت المرأة» رقم (585)) ومسلم: كتاب الحيض» 
باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم (7311). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت» رقم (1150). 


كتاب الجامع ( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) > 


الشرح 

هذا الحدِيثٌ معتَاةُ: أن الإنسانّ الَّذِي لا يستَحِي يَضْنَمُ ما يشاك يعيي: أنه 
لا يَسْتَحِي والعياذ بالله» وهذا أمْتِلتهُ كثيرةٌ تكون بالأقوالٍ وتكونٌ بالأفعالٍ وتكون 
في الميّئاتِء فقد يأتي الإنسانٌ على مَيْئَةِيُْتَحْيَا منهاء ولكن لا يُبَاليِ» وقد يقول 
الإنسان قَوْلَا يسْبَحْيًا من ولكن لا يبالي» وقد يفْعلُ فِعْلا يُسْتّحيا منه» ولكن لا يُبَائي) 
وهذا دليلٌ على ضعْف إيانه. 

وفي هذا الحديث دَلِيلٌ على الشريعة» ولله الحمدٌ أنها موافِقَةٌ للعقل والفِطْرَة؛ 
لأن الفطرة السليمّة والعقولٌ المستقيمّة» كلها تنفِرٌ من فل الأشياء التي يُسّخيا من 
ِمْلِهَاء فإذا كان الحياءٌ من الإيانٍ دلّ على أن انتمَاءَ الحا نقَصٌّ في الإيانٍ كما أنه 
نَقِصٌّ في العَقلٍ وتقصٌ في معاملَةٍ الناس أيضا. 

وَاعَْمْ أن الحياء يتَعَلَقُ بحقوقٍ الله وحقوقٍ الَلْقَء أما الحياءٌ في حقوقٍ الله 
فمعتاُ أن تَسْتَحِيَ مِنْ ربّكٌ أن يَفْقِدَكَ حيث أُمَرَكَ أو يَجِدَكَ حيث كاك فهذا الحياءً 
من الله أن يَسْتَحِيَ الإنسان من رَبّهِ أن يفْقِدَهُ حيث أُمَرَهُ أو يحِدَهُ حيث نهاه. 


ع 314 5 ع ان 000 2 9 ع و 2 
مثلا: أَمَرَكَ الله أن تَحَهْرَ إلى المسجدٍ فتَسْتَحِى مِنّ الله أنك تترك المسجدء 
الغِيبَةِ فتَسْتَحِى من الله أن تغتابَ» وناك عن خضور السوء فتَسْتَحِى من الله أن يِحِدَلءَ 


4. 


عند أهل السّوء. 
وأما الحياءٌ في معامكة الخلق فمعناه: أن الإنسان يِتَجَنَبُ كل ما يَذْمّهُ الناس 
عليه. 


. عه رر 8 رد مس قمرس ع. راسم ع ريماة 
وهذا الحديث أخبرٌ النبيٌ عَصَكَؤوَلتَكجْ أن الحياءَ من الأمور التى بَقِيَتْ من 
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البُوّاتِ السابقة و أبقَظَهًا النبي عَلداَكموَلتَكة وقد اختلّف أهلٌ العلم: هل هذا 
ارو اه 

فقال بعض العلاء: إنه حَيبٌ والمعنى: أنَّ من لا يَسْتَيِي يصنَمٌ ما يشاءٌ 
ولا يُبَابي» فيكون «فَاضَْعَ مَا شِنْتَ) أمرّاء لكنه بمعنى الَبَرِء والمعنى: أن الذي 
لا يَسْتَحِيٌ يصنع ما يشاءً ولا يِبَاني. 

والوجه الثاني في معناه: أنه أَمْرٌّ ومعناه: إذا لم تَسْتّحْ يعني: إذا لم تَفْعَل شينًا 
يُسْتَحْيَا منه سواء في حقوقٍ الله أو في حقوق الخَلْقٍ فاصْتَعْ ما تَسْاءٌ أي: الشيىء الذي 
ليس فيه حَياءٌ لا مِنَ الله ولا مِنَ المَلْقٍ فهو مباحٌ لك فعلى هذا يكون قوله «فَاصْتَعْ 
مَا شِْتَ) أمرٌ إباحَةٍ وليسّ حَيرًا. 

وعلى كل منها فَالعْنَيَانِ صَحِبِحانِ؛ فإن الإنسان الذي لا يستمي لا يبال 
ويصنَّمٌ ما يشاءٌ ولا يهمّهُ الناسٌ. وكذلك أيضا إذا كان الفِعْلُ لا يُسْتَحْيَا منه فإنه 
نباك للإسان الوتكلة كو لسن عنس ترهويان فل اداحة الو طارت: 
ولكنه كما سَبّق يقد | إذا لم يكن حَوَرًا وضَعْمًا. 

سمت 457 

بي هْرَيْرَة يعن نال قال 2 حول الله يك : «المؤْمِنُ القوي 
تيد وَأَحَبٌ إِلَ الله مِنَّ المؤْمِنِ الضّحِبِفء وَني كُلَّْ َه الخرض عَلَ مَايَنْقَُكَ 
وَاسْتَعِنْ بالله. وَلَا تَمْجَرْء وَإِنْ أَصَابَكَ نَىْءٌ قلا تَقلُ: لَوْ أن فَعَلْتُ كَانَ كذَا وَكَذَ. 


_-ه 


َلَكِنْ ثلْ: قَدّرَ اللهوَمَا ضَاء فَعَلَ؛ فَإِنَّلَْتَفْنَح حَمَلَ الشَّْطَانِ) أَخْرَجَهُ مُسْله". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
رقم (5555). 


كتاب الجامع ( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) 41" 


الشرح 
هذا الحديث مِنْ أجمّع الأحاديثٍ وأنْمَعَِا وقد اشْتَمَلَ على جُمَل مُهِمَةِ. 


2 
م 


امْلَة الأولى: قَولَهُ صرَالاعيدوسةَ: «المؤْمِنٌ القَوي كد وَأَحَبُ إِلَ الله مِنّ 
الؤْمِنٍ الضّعِيفِ». والمراد: هو المؤمنٌ القَوِيُ في إيرانه؛ لأن صم القوّةِ هنا عائِدَةٌ على 
ما سَبَقَّ» وليس المراد القَِيّ في حِسْوِوء وقد يكون الإنسانٌ مؤمنًا وقويًا في جسشْوه» 
وهناك مؤْمِنٌ ضَعِيفتٌ الجشم لكنه أقَوّى منه في الإيهان والمدارٌ على الإيِانٍ وليس 

وهذا لدو 1 الذيق يَلَعَيُونَ الكتق تلوق الوهو ل فاشوهة 
يقول: «المؤْمِنُ القَّوِيُ حَيْد وَأَحَبٌ إِلَ الله مِنَ الُوْمِنِ الضّعِيفِ» ونحن أَفُوَّى من 
الذين لا يلْعَبُونَء فنحنٌ أحبٌ إلى الله وخر مِنهُم . 

تقول هذا لين اقتضمية لأن شاكع هنا تداق بسن توفي الإياذ. تكلا 
كان الإنسان أقْوَى في الإيهان فهُو خيرٌ من ضَعِيفٍ الإيانء وهو كذلك أحبٌ إلى الله 
من ضعي الإيمان. 

وفي هذا الحديث أيضا دَلِيلٌ لمذَمّبٍ أهل السّنَةِ والجماعَةٍ على أن الإيهان 
تَفَاصَلُء والناس يتَلِمُون فيه» فيعض الناس انه قَوِيُء وبعض الناس إيأنهُ 
ضعيفٌ» وهذا أمر يُذْرَكَ في الواقع في نفسِكٌ وفي غيرك» فأنت تشاهدٌ الناس في 
أعمالهمْ وتأخدٌ من أغْالهمْ أن بَعضهم أُقْوَى إيانًا من الآخرء فهذا رجلٌ تَنْصَحْه 
فيَمْتئلُ قَورًا فنعرفُ أن إِبأنَهُ قو وهناك آخر تَنْصَحُهُ ويتمَهّلُ في تنفيذ ما تَصَحْيْكُ 


فهذا إوانه ضعيف. 
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ل له : هذا حرام عليك؛ 
لأن الي يك حر َم ياس الذَمَبِ على ذكور أَمَيهِ فتَعَلَلَ لك بأيّ عل ًايلع 
لمخم من يليو فهذا نائقِصٌ الإيهان بلا شلك ورجل آخرٌ وجَذْتَ عليه خائًا من 
دَمَبِ فقلت له: هذا حرامٌ ؛ لأن النبيّ بك حرّمه على الذكور من أَمَيِِه فقال: 0 
0 وخْلَعَهُ أمامَكٌ, واستَغْمَرَ الله وتاب إليه» فهذا رجُلٌ مؤْمِرٌ أقَوَى من الأَوَّلٍ 
في الإيان بلا رَيب. 

فالناسٌ ممَتلِفُونَ في قُوَّةِ الإبيان» وهذا آمرٌ مُشاهَدٌ في خَيرِكَ وهو أيضًا 
محسوسٌ في نَفْسِكٌء وأنت نفسك تَجِدٌ أن إِيانَكَ يَضْعْفٌ أحيانا ويَقَوَى أحياناء 
مثلا: إذا ذَكَرْتَ الله أو قَرأتَ القرآنَ أو جَلَسْتَ عند واعظ وَجَدْتَ مِنْ قَلْبِكَ 
لِينّا وقوةً في الإيمان» ثم إذا عَمَلْتَ في دُنْياكَ وجَدْتَ فتَورًا في إبَانِكَء وهذا أمر 
محسوس. 

كذلك في هذا الَدِيثِ دليل لذّمَبٍ أهل السّنَِّ والجماعَةٍ من جهة إثباتٍ المحبّة 
له عَتََلٌ كا أن يه الإنسان لله أمرٌ مشاهَدٌ معلوةٌ» فكلا ذَكرَ الإنسان يِْمَة لله 
عليه ازدادَ محبّةَ لربِّه وكلم| ذكر أن الله أَنْعَمَ عليه بعافيّة البَدَنِ وأنه يد من الناس 
مَرْكَى يئنُونَ ليلا وهارًا يزدادُ حب لله عَيَبَلٌّ وكلما وَجَدَ أن الله أَنْعَمّ عليه بالمالٍ 
يكسو به بَدنَهُ ويملاً به بَطْنَهُ ويحفظ به عِرْضَهُ ازداد ححبّة لله عَيَبَلّ» لأنه يعلّمُ أن في 
عباد الله مَنْ لا يمْلِكُ ما يذْقَمُ الجُوعَ به عن نفسِهء ومن لا يمْلِكُ ما يكْسُّو به عورته. 
يعلم ذلك فيزداد محبّة لله. 

كذلك إذا رَأى أن الله أنْحَمَ عليه بالأمنٍ في الوطن يرح من بيته ويسافِرٌ وخدة 
ولا يْسَى إلا الله عَيَهَجَنَِّ فلا شك أنه يرُدادُ محبّدٌ لله عَرَصِجَلّ. 


كتاب الجامع ( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) ىه 


فالله سْبَحََهُوَدَلَ بوب لدَىْ عِبادَة ومحبة عبادو له أمرٌ مشاهّدٌ معلومٌ بِالفِطرَة 
والحس. 

وكذلك أيضا عه الله لَب أمرٌ معلُومٌ» فإن الله تعالى يب من يستحق ل 
ومضابو ون قاين اناك ناه م ل 2 للششرى يبك 
اوس ا مويو بوسح ريالب يمك 
بطاعة الله دليلٌ ع أن الله لحك لتعيدة. 

ودكذا من لل عبة ل للق هذ الم السظيعة؛ ا كرام اطي بأي 
َْعِ من الإكرام يدل على عه اله تلو لهم؛ لأنه لولا أنه ُحْبَهُم ما أكرَمَهُم 
سْبَحَانَه وتكَااًا 

57 دعَب أهل الس والجاعَةٍ الذين يقولونٌ بإثباتٍ المحبّة لله 
لاك اساي وراد وسيم لبوا لكروض اع اد رار ارو زناف 
لانحبٌء وبعضهم يقول أيضا : ولا يحب فأبطَلُوا والله أعظم صِمَةٍ صفةٍ من صفات الله 
ل اح 1 ابطر يف اك ا بكاراي و 


2 


0. 


إنكار لهذه النْعْمَةِ العظيمة التي أخير الله بها عن نَفْسِهِ. 

ثم قال عَيآسَكَمولتَكخ: «وَف كُلّْ حَيْ)ء وهذا من بلاغَةَ وفصاحة البََيّ يكلق» 
فإنه لما قالّ: «المؤْمِنُ القَويٌ تيد وَأَحَبُإِلَ الله مِنَ المؤْمِنِ الضَّعِيِ» قد ياد ذإ 
الذّهْنَ أن المؤمن الضَّعِيفَ لا خيرٌ فيهء ولكن الرسول يلل احترٌ از فقال: ١وَف‏ كُلّ 
تدا يعني: لا تَظلّنَ أنه إذا كان القَوِئُ برا وأحبٌّ إلى الله فإن غير لا يكوث فيه 
حَيْدَه فهو حتى لو كان ضَعِيفَ الإيهان لكن ما داءَ عنْدَهُ إِيمانْ ففيه حَيٌْ ولهذا قال 
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النبيّ كلاخ «وني كُل»؛ أي: المؤمن القَوِيّ والمؤمن الضّعِيف في كل منهها 
خيرٌ وهذا من فصاحَةٍ الكلام. 


00 5 ىه ٠.‏ 6ت 07 عر من . سي ل ساس سي | صوسح 
وانظروا إلى قولٍ الله تعالى في القرآن: الا يَسْيَوِى منكر مَنْ أَنمَىَ من قَبَلٍ الْمَتَح 

رع ور ارس ب عي > هسه سه ايه سامت سم > مير م 32 هه 2 ّ 3 سدسم مو 7 كور را روي 
َككلَ أَوْلَيِكَ أَعْطَمُ دَيَمَةٌ مِنَ لين أَنَمَهُوا من بَتَدُ وَفَدتَوا وكلا وَعَدَ أله كلسي وَأمَّهُ يما 


1 ا 


كَمَنُونَ حبك 4: فقال بعدها: ركلا وَعَدَ أنه لَلََق 4 [الحديد:٠٠1»‏ حتى لا يتَوَهّمَ 
واهِمٌ أن المفضّل عليهِمْ ليس لهم خيرٌ أو ليس لهم أَجْرٌ. 

وكذلك قال الله تعالى: لا وى المَدُونَ بن الْوَمِنينَ حَدُ أؤلي ألصّرّرِ وَالجهُِونَ 
ف ستبيل الله يأتؤلهة وَأَشِي مَل أنه التبتهين يأتولوم ووم عَلَ لتر كمه وما 
َعَدَ أله لْمَىَ 4 [النساء:ه4]» حتى لا يظّنَّ أن الآحَرِينَ ليس لهم أجْرٌ وليس لهم 
تَوابٌء وهذا من رحمة الله سْبْحَانَُوتَعَاقَ» ومن عِظَم بلاعَة كلامه أنه سْبحَانَهُوتعَا: ينني 
كلّ شبَْةٍ مكن أن تنْقدحَ في الذهن بسبب عبارةٍ أو جمَلَة. 

وفي قوله لسك لتكة: «وني كل تاه دليل على أن المؤِنَ ولو كان صَعِيتَ 
الإيهانٍ فإنه خيرٌ من الكافر» كما قال الله تعالى في القرآن: ©#وَلَمَبَدُ مَؤْمِنٌ حَيبمّن مُفْرِكٍ 
وَلوَ أَعَجَبَكُم 4 [البقرة:1؟؟]. 

ره هذا المَدِيثِ وبالآية على هؤلاء المساكينٍ من بَنِي الإسلام الذين يُقَضْلُونَ 
أنه اتزاي خاوهات وكاو والنافة والعاند نتم كين لامي اكو عرية 
أنهم حَيْد من المسلِدِينَ -والعياذ بالله-. وهذا من تقص إِيَانهِمْ وضعْفي إدراكِهمٌ 
وقِصَر نظرهم للمستقبل؛ لأن أعداء المسلِوِينَ لا يعملون شّيئاء ولا يكسبُونَ مالا 
أو فو إلا وهم يعتَقِدُونَ أنهم سيحَارِبُونَ به المسلمين إن عاجلا أو آجلاء لكن 


كتاب الجامع ( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) وى" 


لد 


شيك يعمد أنه يحارئك به في المستيل. ” 

وتعسة لهولاء القوم تصيخود ولقتوه وهم يطروه إل أعداء لوهم 
لأن كلّ كافر فهو عَدُوٌ لله. والله سْبِحَاَوَيَالَ يقول: هيام أَلَذنَ عَامَنْوأ لا تَنحِدُوأ عَدُوَى 
عدو ولك تلم ص إلتهم بِالْمَودَةٍ كدري بادك مّنَّ أَلْحَنّ # [الممتحنة:١].‏ 

فالمهم: أن هذا الَدِيتٌ وغيرَهُ كثيرٌ يدل على أن المؤمنَ خيرٌ من المثّرك مهما 
كان الأمرٌ ولو ضَعف إيانة. 

عا 1 صا انه لت رز لفقو ل ار وى ات + بو الل 3 ع2 

ثم قال الرسول يوَلية: «اخرض عَلٍ ما يَنْمَعَكَ وَاسْتَعِنْ باللها؛ الحرص: هو بَذْل 
الْجَهْدِ لإدراك المقصودء وقوله: «مَا يَنْمَعَْكَ) سواءٌ كان ينْمَعْكَ في الدّين أو في الدنيا؛ 
5 ع عِِ 1 0 5 0 0 50000 و 
وذلك أن الأمورّ التي يَطْلبُّها الإنسان ثلاثة أقسام: قسم ضارء وقِسّم نافم» وقسم 
لاضار ولا نافع. 

أما الضَّارٌ: فلا رَيْبَ في هَرَّرِه ووجوب الحذّر منه 

وأما النافع: فلا رَيبَ في طَلَبِهه والحرْص عليه 

وأما الذي لا نافع ولا ضَار: فهو في الحقيقة ضارٌ؛ لأنه وإن لم يَضْرٌّكَ لكنه 
يَُوّتٌ ما ينْفَعْكَ؛ٍ ولهذا صَرَبَ النبئٌ يِِ عن الأمر به ضَفْحًا فقال: «الخرض عَلَ 
مَا يَنْفَعُكَ)» يعني: ولا تََتي ما يضُرٌّكء لا في الذنيا ولا في الدّينء ولا ما لا تَمْعَّ فيه 
ولا هَرَرَ ولكن احرص عل الذي ينفع. 

واعلم أن النافِمَ قسان: نافِمٌ لذاته ونافع لغيره. فمثلا: قراءةٌ القرآن نافِعةٌ 
لذاتاء لكن كونك تَسْتَرِيحٌ» فتنام قليلا لتَنْشَط على القراءة؛ فهذا النوم نافِعٌ لغيره. 
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كذلك أيضا أحاديث الناسء فكوتُكٌ تحدّث الناس با ينْمَعْهُم في أمور ديهم 
دُنْيَاهُم هذا نافع لذاته؛ لكن كونك أحيائًا تُلْقِي كلِمَةٌ تزيلٌ الملل عنهم والسآمة 
وتكّرْحُ صُدُورُهم فهذا أيضا نافِعٌ» لكنه نافِعٌ لغيره. 

وهذا أمر ينبَغِي للإنسانٍ أن يتَقَطّنَ له لا يظُنٌ أن قَولَ الرسول عَلَنهاصكوالتكم: 
خرص عل ما يَنْفَعْك). خاص ب فيه التفع لذاته» بل با فيه النفع لذاته أو لغيرو 
حتى الأمور التي ليس فيها نفُعٌ في ذَاتَاء لكنّها تكون سَببًا للانتفاع؛ فإنها تكون 
افعةه وهي من الأمور التي تدْخَلُ في قولٍ الرسول عَلداسَموتَكة: «الحرض على 
مَا يَنْفَعْكَ). 

ثم قال عَلَيِصَكاْوَالتَكة: «وَاسْتَعِنْ بالله), وما أَحسَنّ قَرْنِ هذه الجملة بط قَبْلَهاء 
لأن قوله: «الخرض عل مَا يَنْمَعْك) قد يودي بالإنسان إلى الاعتزاز بنسو وإلى 
الانّكَالٍ على حوله وقوَّتهه وإلى الانفراد بإرادته» ولكنه قال: 'واسْتَعِنْ بالله)» يعني: 
لا تجْعَل هذا الحرّْضٌ ذايًا لنفسك» حتى لو كُنْتٌ كوبا ونَشِيطًا وتاب العريمق 
لا تعتّمدْ على عَزِيمَتِكَ ولا على قوة بَدَنِكَ؛ لأن الله تعالى إذا لم يُعِنْكَ فإنك ضَعِيفٌ 
تعيث ان الازافة وصعيك و النذوو انافك إن كلت إن شيك كلق تق 
وعَجْزٍِ وعورَة» ولكن استَعِنْ بالله حتى تعتدٌ على رَبك في جميع أمُورِك وهذا كقوله 
تعالى في سورة الفاتحة التي نقرَأهُا كل ركعةٍ ني كل صلاة: ليك معد © [الفاتحة:0]ء 
فهذا عَمَلٌّ) مويك معت # [الفاتحة:0]» يعني فلا تَسْتِقَلٌ بعَمَلِنَاء فإن لم ع الله 
عَرجَلّ على العبادةٍ والِعَمّلِ؛ فإننا عاجزُونَ ضعيفونَ عنه. 

0 0 ف ا الا م 
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ما تيده لأنه كما قال النبينٌ عَلنَاكؤوالتك: «اللَّهمَ إنْ تكيلني إِلَ تي تكلني إل 
ضَعْفٍ وَعَجْرِوَعْوََق َلاتكلني إل تَْسِيء وَلَاإِلَ أَحَدٍ من عَبْرِكَ طَرْقَة عن" 

ومعنى الاستعانة به: طَلَبُ العَوْنٍ منه» بالقولٍ أو بِالقَلْبِء أما بالقولٍ فأن 
تقول: «اللّْهُمَ أَعِنيا. وأما بالقلب فأن تَعْتَمِدَ بقلْبكَ على ربّكَ؛ حتى يبسرٌ لك 
هذا الأمر. 

وقوله عَيآصَكولتَاج: (وَلَا تَعْجرًاء قد يقولٌ قائل: النّهَي عن العجْز من 
تكليفي ما لا يُطَاقٌُ؛ لأن العجرٌ ليس بِاخْتَيَارِكَ فأنت تُصَابُ بِمَرَض فتَعجِلٌ 
أو تصابٌ بكسور فتَعْجِرٌْء فكيف يقول الرسول: لا تعجر؟! 

فيقال: إن الرسول عَََوآصَكموَلمََمْ لم يُرِدْ بذلك أن لا تَعْجِرٌ جسميا وَبَدَنيا 
فإن هذا أمر لا يمكن النهي عنه. لكن المراد بِالعَجْر هنا: لا تَفثَرْ في العزيمّة؛ لأن من 
َيَرَتْ عزِيميُه تأر عن الفِغْلِ» فصار بمنزلة العاجز» وليس المعنى أن لا يُصِيبَّكَ 
العجْزء فالعجْرٌ من الله فالمقصود: لا تَمبّرْ ولا تَتَوَانَ؛ فتكونٌ بِمَنزْلَِ العاجزء بل كن 
دائم| نشيطًا قويًّا حريصا ذا همّةِ بالِعةِ. 


اص + سا عر 


فالإنان وما عه تمه عليه فنعو كط اهل الكقر معنا كشو خاو إن 
عرَّدَها على النَشاطٍ صار تَشِيطَاء وإذا عّدّها على امَزّْلٍ صارٌ هازلّاء وإن عوّدّها 
على الجدٌ صارٌ جدياء حتى إن الإنسان الذي عَوَّدَ نفسه على الاجتهادٍ وعَل العمل 
والنشاطٍ إذا أصابَهُ ما يَمْنَعْهُ عن ذلك في العمل تَحَدَهُ يضِيقٌ صَدْرُهء والإنسان الذي 


رولك هل الاق ذاوظةة انلاجة إل العم شفاط تجو : 


.)5807 رقم‎ 2١١9 /5( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
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ولهذا ينبغي لك أن تَجِعَلَ هذا الحديث ك أبدًا نُضْبَ عَينَيّكَء ومنهاج حياتِكَ» 
واستَعِنٌ بالله ولا تعجز. 

ثم إذا فَعَلْتَ الأسبات وحرِضْتٌ على النافع وقَمْتَ به بدونٍ تَوانٍ ولا كسّل 
مع الاستعانة بالله: فهل مَعْنى ذلك أنه سييحصلٌ لك المراة؟ ْ 

لا فقد يَحصّلٌ المرادٌ وقد لا يَحصّلٌء وإن حصّل المراد فهذا عَايَة الإنسا 
ولن ينْدَمَ على عَمَلِهِه لكن إذا أََلَمَتِ الأمورٌ واققضَتْ حكمّة الله كر 
بمَطْلوبكَ فقد قال النبينٌ عَلصَولتَم بعد أنَّ حت على احص والاستعاة بالله 
بالك ام » قال: «وَإِنْ أَصَابَكَ نَيْ فيض يناعا نعلت الأسيات» 
لا تقل: َو أن فَعَلْتُْ كذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَّااء وهذا إرشادٌ عظيمٌ من الرسول يلك 
وإلَّا فَلَوْ رَجَعَ الإنسان إلى طبيعيِه لكان لا بُدّ أن يقول: «لَوْ آي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ 
كَذَّا وَكَذّاا فتجدٌ الإنسان مثلا يشئّري سِلْعَةَ ثم يُقَدّرُ الله على هذه السّلْعَة فتحترقٌ» 
فيقول: لو أني ما اشْتَرَيْتَهَا ل) حَدِرْت» وهذا ليس صحيحًاء هذا أمر مكتوبٌ قبل 
حَأْقِ السمواتٍ والأرض بخمسين ألف سَنَة أن تَشْتَرِيَ هذه السّلْعة وتحترقٌ عليك. 

وإنساق فثلا قدو له آن تر رتم 
وَاْكَسَرَتْ» فتجده يقول: لو أني ما طَلَّعْتَ ل) جرى شيء! فنقول: هذا غيرٌُ مكن. 
وهو في الحقيقة مضادٌ لقَدَرِ الله؛ لأن الله كتب أن تفْعَلَ هذا وأن يحصّلّ هذا قَبْلَ أن 
ليناد 2ن السترات والار عروياعمي افد هرا اباد 
َ ِقَعَ» إن) عليك أن تِتَهدَ هد وتحرصٌ على النافع» فإن أخلقَتَ الأمور وحلّ المقدو 
فليس عليك إلا التسلي للح القَُوم سْبَحَاَُوَتَعَلقَ» وحينئذ جاء دَوْرٌ القدّر الذي 
وف 1د ١‏ 


ِتَمَشّى في سيارته» ثم قدرٌ عليه فصَّدِمَتٍ السيّارّة 
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ثم بين الرسولٌ عَاضَكَمومَج نتيجَةَ هذه الْكَلِمَةٍ وهذا لدم فقال: «إِنَّ 
تَْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَآناء فمن قالها معيَّقدًا فيا يقول حشرا وتتدّماء ولا يطيبُ لك شيع 
خصوضا ]ذا كانت الفاجعة عظِمَق فلا يق لك قرا يسبب نك كدت تقدة وتفكة 
لو قعلت كذا لكان كذاء وهذا أمرٌ غيرُ تمِْنء وإنما هذا مِنَ الشيطانء ولن يرقَعَ 
لكازون اا يقد راسرة ورك بوريس ونح الور 
ولهذا قال طبيبٌُ القلوب كنآ َاةا1تكة: «وَلَكِنْ قُلُ: قَدَّرَ الله وَمَا سَاءَ فَعَلّ). وفي 
هذه العبارة روايتان: 010 قَدَرْ الله أي : كنا دوه الله ولا رافع له أو: «قَدَرَ الل 
أَىئ: أن الله عَرَوكلٌ قد قَدّره ولأ يمكن دفعة. 

وقولهة وما ضاء علا 4 هذه له فق طيف أي أنه سْبَحَاَُوَتَعَاقَ ما شاءه في 
عاق فاق يتعلة؛ زآنة ذلك الذق :ل فعدت مُعَقَبَ لكو وهو السّمِيعٌ العَلِيم؛ ناقاء 
فعلَك ولا يمنَعْهُ أحد. «اللَّهُّمَ لَامَانِعَ لم) أ غطَيْتَ وَلَا مْعْطِيَّ | مَنَعْتَ» وَلَا يَنْفْ 
ذَا الج منْكَ اجله”"» فا قدَرَهُ الله لا يمكِرٌ أن مَعَهُ أبداء ولا بد أن يقع كما أرادة 
لله هوق . 

وبهذا التسليم لقضاء الله وقدَره تَزُولُ عنكٌ الحَسْرَةٌ ويزولٌ عنكٌ الندم 
وتكون راضيًا بقَضاءٍ الله وَقَدَرِهء وتطمئنٌ وتَسْعَى ل ينْمَعْكٌ في المستقبّل» أما الذي 
مَكََى فقد انتّهى ولا فائدة منه» ولكن مع ذلك عليك أن تسْعَى في أن تُزِيلَ أثرَ هذ 
الأمر إذا استَطَّعْتٌ. 


8. 


ومبذه المناسبة نود أن نُبَيّنَ أن قَولَ (لَوْ) ينْقَسِمْ إلى ثلاثة أة قسام: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (5 85)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته.» رقم (699). 
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القسم الأوّلِ: أن يكونٌ الحامل له النَّدَمُ والحَسْرَةُ على ما وقع من قضاءٍ الله 
وقدَرِو وهذا حرم وقد نهى عنْه الرسولٌ عَاصََْآلتََ» وبين عواقبَةُ الوخيمّة 
فقال: «لا تفل لَو مَإِنَ لو تَفْتَحُ حَمَلَ الشَيْطَان). 

القسم الثاني: أن يكون حَبرًا محضًاء فهذا جائز ولا بأس به. مثل أن تقول: لو 
طَلَم القَجْد لأَدَنْتُ ولو زُرْتَنِي لأكْرَمِتكَ ولو حصل لي كذا لفعلت كذاء وما أشبه 
ِلك فهذه حَبَر تحْضٌ»ء لا بأس به. 

القسم الثالث: أن يكون العَرَضُ منها لثمن فهذه بحسّب ما نَاهُ الإنسان» 
فإن تَنَى بها حَبْرًا فهي حَيْدٌ ون تنى بها شرا فهي سي ولهذا أخبرَ ال صل الله 
عَلَيْهوَعَلَ آله وَسَلَم- عن قضية رَجُلٍ كان عنده مال وكان قَنْ سلّطَهُ الله تعالى على 
إنفاقه فيا يَرَْضِيٍ الله» وكان رجلٌ فقث ليس عندَةٌ مال فقال: لو أن لي مال فلانٍ 
لعَِلْتُ فيه مِّْلَ عَمَلٍ فُلانِء أي: تمنى ذلكء فقال النبي عَلهآت5,لت1ه: ١قَهُو‏ بَتّه 
َم في الَجْرِ سَوَاءٌ»» يعني: تنّى بها لين وآَرُ لط على إنفاقي ماله با لا يُرْضي 
الله» والعياذ بالله» وكان رجلٌ فَقِيدٌ قال: لو نَل مال فلانٍ لعَعِلْتٌ فيه عمَلٌ فُلانِء 
قال الب -صَلٌ اللهعَلَيْوَعَلَ آله وَسَلَمَ-: «قَهُو بيه قَهُهَافي الوْرِ سَوَاة". فلما 

فهذه أقسامٌ (لو)» أن تكونٌ حَبَرِية وأن تكونّ للتَّمَنّيه وأن تكون للنَّدَّم 
فإن كانت للنَّدّم فهي حَرَامٌ وإن كانت للخَبَرِ فهي جائزةٌ. وإن كانت للم فهي 
حسب ما تناه الإنسانٌ مباء إما حَحيرًا وما كَكًا. 


.)471748( أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهدء باب النية» رقم‎ )١( 
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فهذا الحديث حديث عظيمء ينبَغِي للإنسان أن يكون دائ! متمّشيًا عليه؛ 
3 م 2 زان 0 2007 عا م ع ا اح اس 3-5 
لأنه وصية تبي الله يَكِةِ الذي وصَفة الله بقوله: #لَقَدَ كم رسْولف يِنْ 


58 


عي شء د لامي سرت 5س م م 0 ع مكوء لع ع 
أفر حكم عَرِيرٌ علكِهِ ما عِنْحَّمٌ حرص علتّحكم بالْمؤمييت رءوف بصم # 
[التوبة:48؟١].‏ 
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تعطق واو “قا اممو اوم و 216 ار اه 0000 
ط4- وَعَنْ عِيّاض بن حار رَتِدَلَيَدْعَنَهُ قال: قال رَسَول الله عَلِةِ: «إن الله 


أؤحَى إن أنْ تَوَاضَعُواء حَتَى لا يَبْفِيَ أَحَدّ عَلَ أحَدٍ, وَلَا يَفْكَرَ أَحَدٌ عَلَ أحَد) 


خْرجَه مُسْله". 


| 
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الشرح 

هذا الحديث أيضا مِنْ مكارم الأخلاق» وهذا الذي أَؤْحى به الله إلى تيه كل 
لاع تيه لازام بد والساق: 

أما التواضمٌ لله: فإنه بأداءِ ما قَرَص عَلَيئَاه لا نستَكْيرُ ولا تَأبَى» ونقول: سَوِعْنا 
واظعا 

وأما التواضع لعباد الله: فإنه بلِينِ الجانبٍ وعدّم المَخْرِ وعدم البَغيء والبَْي: 
يعني التََاولُ عليهمْ بالقَلٍ أو بالفعلي. 0000 

والفخرٌ: أن يفْحَرَ بنفْسِهِء فيقول: أنا فلانُ بن فلانء أنا الفاعل التارك وما أشبه 
ذلك. والإنسان يجب عليه أن يتواضَعَ وأن يعرف قَذْرٌ تَمْسِهِ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الحنة 
وأهل النان رقم (58565). 
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هذا الإنسان المتكيرُ أَْنَى شيء مِنْ ملُوقاتٍ الله يُقلِقُ راح لو سُلِطَتْ عليه 
- يع تع ا 5 
بَعوضةٌ وهو على فراسِهِ الوّثِيرِ وعلى سريره المريح ما نام أبدًا وهي بعوضّةٌ من أصغر 
مخلوقات الله. 

يقال إن رسلا من الملرك كان جار وكان بوالساعل خأ فهوكان - و ليذ 
بالله- يُطْلِق الكلماتٍ السّيَةٍ ويعتدِي على مخلوقاتٍ الله إلى آخروء فقال ذات يوم 
وعددة هد الغلاء : أخيوني لماذا خلقٌ الله الذَبَابَ؟ فقال له العالم : ليُرْغِمَ به أنوفَ 
الجبَابرَةِ؟ فهذا الذباب يقع على أنفي الإنسان الحبّارِ ويلقي عليه قَذَرَهُ ويَطِيرُ فمن 
يستطيع أن يعمل هذا العمل في أَنْفِ رجل من الجبَابرَة؟ وهذه يعني حكُمّة في هذا 
الموضع من أنسب ما يكون» وإلا فلله تعالى في محلوقاته حكم عَظِيمَة 

قال تعالى: 06 ديم حَلْقَّ السَموات والأض نا شيخ وما كنت مُتَدَ 0 


لْمضِيِينَ عَصدًا؛ [الكهف:101]» ولا يَعْمَى عن هذه الآيات في المخلوقاتٍ إلا مَن أت 
000 


لله َلْكُ أما من عرف حَكْمَة لله حل في أمره وتبيه ولق وتقييرو؛ فإنه لا يك 
في أن كلّ شيء من مخلوقاتٍ الله؛ فإن له حِكْمَةٌ عظِيمَةٌ. 

فالمهم: أنه لا يجوز للإنسان أن يتَعَالى على غَيرِه بل عليه أن يتَواضَمٌ؛ فلا يفْخَرْ 
على أحدء ولا يعّدي على أَحَدِ. 


وكثير من الناس يفخرٌ على غيره بعلوِهء أو يفخر على غيره بالِهو» أو يفخر على 
غرة سيف لكة لا عوز أبذا أن تعتمر عل 'غرك؛ ولك أن تتحديث ريشمنة الله 
عليكَ» هذا لا بأس به لكن بُدونٍ فَخْر. ورحم الله تعالى ابن الوردي ل قال7") 


)١(‏ ديوان ابن الوردي (ص:751/4). 
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لانتل أَضيٍ وَكَصْلٍ أبَدا ١‏ إِنَّا أَضْلُ القَتَى مَاقَدُ حَصَلْ 


عرق أمَدَادَعل ‏ تسبي إذ بأ بكرائصَل 
فيجبٌ على الإنسان أن يعرف قدرّ نِعْمّة الله عليه ولا يفَحَر على أَحَدِ؛ فإنه 
ضَعِيِفٌ مَهَا كان. 


و2 > . 


ال 


0 0 
2 02 


8- وَعَن بي الدَّْداءِ تنه عَنٍ الب يل َلَ: ١مَنْ‏ رَدّ عَنْ عَرْضٍ 
2 ع0 


أخيه ِالعَيْبٍء رد د الله عَنْ وَجَههِ النَارَيَوْمَ الْقِيَامَة ) أَخْرَجَهُ الدمِذِي وحسنه 


ملل 


> جه 0 


- وَلِأَمْمَكَ مِنْ حدِيثٍ أَسْمَاء بنْتِ يزيد 
الشرح 
في هذا الحديث أن مَنْ رد الغِيبةَ عن عرض أخيه المسْلم, أن الله عَرَحجَلَ يَردُ 
عن وجبهه النار يوم القيامة؛ وذلك لأن الجزاء من ججنس العمل | قال الله تعالل 
مُشيًا الل هذه القاعدة: لتكلا أذ ذلك 4 الكرت:14؛ يعني : أن الإنسانَ 
0 
سَِعْتَ أحدًا خاب أخالك ملم ردن وقلت له: إن هذا حرامٌ عليكٌ ولا يجوز 
لك. أتحبٌ أن يأكَلَ الناسٌ عِرْضَكٌ؟! سيقول: لا أُحِبُ أن يأكلّ الناسٌُ عِرْضِي 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 5ع رقم ))58١91‏ والترمذي: أبواب البر والصلة» باب ما جاء في الذب 


عن عرض المسلم» رقم .)١9171(‏ 
(؟) أخرجه أحجد (5/ رقم 08151). 
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نقول له: إذن لا تأكل ْم أخيكٌ؛ فإذا رددت عن عِرْض أخيكٌ فإن جَرَاءَكَ أن يَرُةَ 
الله عن وجْهِكٌ النار يوم القيامَة. 

وهذا فيه حثٌ عظيمٌ لأن يرد الإنسان عن عِرْض أخيه بالعَيْبِ» فإذا عجَرْتَ 
عن ذَلِكَ يعني: لو تَصَحْتَ الذي يتكلّمُ في أعراض الناس» لكنه استَمَرٌ -والعياذ 
بالله-» فإن الواجب عليكٌَ مغارَة المكان» ولا تَجْلِس؛ لأن الذي يجلسٌ مع أصحاب 
لمنكّر له حكمٌ أصحاب المكرء كا قال الله تعالل: لوَمَد نَرَلَ كيسكم في الْكِنَب أن إذا 
َعَم ايت الله يَكَمَرْ يها وَسُسْكَبَرَاُ بها هلا لَتَعُدُوأْ مَعَهُمَ حَقَّ يحُوْصُوأ فى حَدِيثِ عيرق 
ند ذا مم4 [انساء:٠1]»‏ فالإنسان الذي يَحْضُرٌ إلى مجالس المعاصي فإنه مِْلّهِم 
حتى لو كان يكْرَهُ ذلك بقلب ولا حب إذا جَلّسَ؛ فعليه وَزُرُهم -والعياذ بالله-. 

قد يقول مثلا: أنا أَكْرَهُ هذاء وَأَرْفَضهُ في قلبى. 

فنقول له: لو كُنْتَ صادقًا ما مَكَنْتَ مَعَهُم؛ لأن الإنسان لا يمكِنُ أن يمكّتّ 
في مكانٍ كارو لَه إلا أن يُلِجَاً إلى ذلك ويُّكْرهء فهذا ربا يكون. 

وني قوله يَكلِ: «رَدَّ الله عَنْ وَجْهِهِ التَارَيَوْمَ القِيَامَ؛ دلِيلٌ على أن النار تُعَابلُ 
الناس بِوّجُوهِهِمْ -والعياذ بالله-» وهذا صحيح. ولهذا قالَ لني عباصَكمْوَلتَاه: 
«هَلْ يكب النَّاسَ في الثَارِ عَلَ وُجْوهِهِمْء أو قَالَ: على مَتَاخْرهِمْء إلا حَصَائدُ 
َلْسِيِهمْ)'", فا أعظّم حصائدٍ اللسان! يَلْكَ التي تحب الناس في النارِ عَلَ وُجُوهِهِمْ 
وقال تعالى في القرآن: ا يَرْمَ ممَحَبْنَ في ألنَارٍ عل وجوههم دُوقوأ مس سَهَرَ © [القمر:6ة]. 

هج 4-5 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيوان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (235717» وابن ماجه: كتاب 
الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (991/7). 
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١‏ - وَحَنّْ أي هْرَيْرَةَ لئَةعَنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صيَلهعيوَسر: «مَا نَقَصَتْ 


صَدَفَةٌ مِنْ مَالِ وَمَا رَادَ الله له عَبْدَا بعَفُو إلا عِرَا وَمَا تَوَاضَعٌ َحَدٌ لل إِلَّا رَقَعَهُ) 


الشرح 
هذا الْحَدِيثُ عن أب هُرَيرَةَ أن التي يل قال: «ما تَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍِ), 
١مِنْ)‏ هنا حَرْفٌ جر زائدٍ في اللّمْظِ لكن له مَعْنَى يعني: ما نَقَصَّتِ الصدقة مالا 
والضندقً عي جا بذلة لدان ,اتوي يناو الي حت حا اغطاة أملةونا المقة 
على نفْسِهء إذا كان يقَصِد به وجْه الله 0 ل كه لشكتزالتكة 
سكن بن أب وَقَاصٍ: لل اس تفي بها وَجْة الل لا أَجِرتَ بها 


- 


مر 


عتى ما تجعله في إن مْرََتِكَ)! الك م اوت ل و لاد 

متذكت فوا مدعل أعره ابتقاء وله فيو ميدق 

والصدَقَة لا ُنْقِضٌ المالّ» الذي قال هذا الكلام هو الب يل الذي لا يَنْطِقُ 
عن الَْوّىء ولا يكذِبٌ فيا قال عَكِل. 

فإذا قال قائل: كيف لا تُنْقِصّ الصدّقّة َه منَ المال» وأنا إذا كان مان مِئّة ريال 
ل ا ْ 


نقول: هو تَقصٌ في الكَميََّه وهذا النقصٌ ليس بثيءء إذا أنزلٌ الله في المالٍ 
الأتكة انون سد ذلك أندنوات ندم المال كمي فادانة لون يمم امعل و كك 


0 


نل 


.)7508/( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضعء رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الإيوان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية» رقم (07)) مسلم: كتاب الوصية»‎ )1( 
.)١17748( باب الوصية بالثلث» رقم‎ 
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8 2 برعم . 0 2« 5 1 الم ون 2 ِ 52002 55 -0 2 
فيجعل الله في هذه التسعين بركة؛ حتى تكون أكثرٌ من المئة» وأكثرٌ من المئة وَالحَمْيِينَ 
وأكثر من المنتيْنِء والكلام على التركة. 
ا فا عو الوا حاو ال ره ا 
ورب صدَقَةٍ واجبَةِ من الإنسان إعطاءَهًا فأذخلت على المالٍ الضرر» قد يلف 
03 00 2 نت ع 095 7 
المال» يَسْرَقَء يحترقٌ»ء يصاب الإنسان بآلام وأمراض تستَنفِذ ماله إلى غير ذلك لكن 
2 : 2 لفقل د ع مروف به 
الصدقة تي المال كل هذاء ولهذا قال النْبيٌّ يلِ: ١مَا‏ نَقَصَتْ صَدَقَة مِنْ مَالِ). 
ع ا ا ل اك طن مح ف ا 6 
واعلم أن بعض الناس ينقل هذا الحديث فيقول: (مَا نقصت صَدقة من مَالٍ 
5 ا ا ف لع 3 نه 3 
بل تَرْدْه) ولفظة: (بَل تَرِدْه لا تصح لسببين: 
2 ع2 0 3 3 8 
أولا: أن (بَل تَرْذه)» مجزومّة ولا وجّه للجزم. 
انيًا: أنها غيرٌ واردَةٍ في المصادر الحدِيئيّة لا بالجرم, ولا بالرّفع. 
._ 7 5 3 2 00 9 مص إن 
وعلى هذا فيكون لفظ الحديث: (مَا نقصّت صَدقة من مَالِ)» دون قوهم: 
ابل تَزِدْةك ولا: ابل تزيدة). 
وقوله: (وَمَا رَادَ لله عَبْدَا بعَفُو إلا عِرًاا العَفُو: معناة التَسَامُحُ أي: تَسامَحَ 
عن الجنايّة» فإذا جتّى عليكٌ إنسان وعَمَّوْتَ عنه فاغْلَّمُ أن هذا العفو لا يُنْتقِصٌ من 
2 0 7 2 
قَدْرِكَء ولا يجعلك في ذُلّء بل إن الله يزيدٌك به عِرًا. 
وكم من إنسان عَمَى عمَّنْ ظَلَّمَهُ؛ فازدادَ بذَلِكَ عِرَا عندَ الناس» وعند الذي 
٠ 20‏ 2 0-31 11 ل ع اسه رع و2 م 7 4 
ظَلمَه وهذا مصداق كلام الرّسول يَِةُ: «وَمَا رَادَ الله عَبْدَا بعَفو إلا عِرْا» عكس 
١ 0-0-0-7‏ 8 3 00 7 ع 000 
ما يتَحَيّلهُ الإنسان في نفسِهء حين يقول: لو سامحت مَنْ ظَلَّمَيِي أكون قد ذَلَلْتَ 
00 0 5 ةر ع ع 2 عه ا سات ع : 
أَمَامَهٌ والحقيقة أن هذا الوّهمّ باطل» وأن الصحيح ما قاله النبي ويه وهو أن الله 
لا يَزِيدّكَ بِالعَمُو إلا عِرَّاء عِرَّا ورفَعَةَ عند هذا الذي ظَلَمَكَ وعند غيره. 
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فإذا قال قائل: ماذا تختارونَ لنَا إذا اعْتَدَى عليئًا أحدٌ؟ هل تََتَارُونَ أن تَعْفُو 
ا واتفاوون ا يت؟ 

نقول: إن أحَذْتَ بِحَقَكَ فليس عليك جناحٌ» قال الله تعالى: ل وَلِمَنِ انتصَرٌ 
ع عفد وليك مَا عَلَهم بن سَبِيلٍ 4 [الشورى:41]» فليس عليك جناح إذا أل 
حَمَكَ؟ لآن هذا آمر جَعَلة الله لك وإ عفرت فهو أفضل» بشرط :أن يكوث العفو 
متَضَّمِنًا للإصلاح؛ لأن الله تعالى قال: لهّمَنَ عقا وََحَكمَ دَأْْرُه. عَكَ لَه 4 [الشورى:٠4]»‏ 
فإذا كان 200 فإن العفو أفضلء فإذا لم يكن في العَفُو إصلاح؛ 
فالأفضّل أن لا تَحْمُوَ. 

فلو فرضنا أن الذي اذى غليك رجل قدي فاييق معد عر وإذا عَمَوْتَ 
عنه اليوم تسَلّطَ على غيركَ غداء وربما تسلّطً عليك مرة ثانية فثل هذا لا ينبي 
أن يُعْمَى عنه» بل ينبَغِي أن يود باحق ليكون رادعًا له ولغيره. 

ومن هذا النوع ما يفْعَلّه كثيرٌ من الناس عند الحوادثء إذا أحد مثلا صدَمَ 
حا له أو أيّا أو ابنّاه أو صَدَّمَهُ هو بنفسه» تهدٌ بعص الناس يبادِرٌ فيَعْفوء وهذا 
لا ينبّخِي» بل اصِبرْ حتى تعرفٌ هل هذا الذي جَرَّى منه الحاوث جَرَّى منه بغير 
اختياره وبغير تفريطٍ منه وبغير تَمَوّرِ منه؟ وأنه معه رخصة مَأَذونًا له بالقيادة» وأنه 
لم يعتّدِ؟ فلو كان كذلك فالأفضَلٌ أن تَحْمُوَ عنْه. 

اللااريدن لين مخة ت خض ولا دن لهبالفيادة أو ول متهرة قبن ميان 
بعبادٍ الله والعياذ بالله؛؟ فهذا ينبَخِي أن يُتْقَلَ عليه» ولا يُعْمَى عنه وليَبْق في الحبس 
إلى ما شاء الله؛ لأنه هو الذي جتى على نفسه» وجنى على غيره. 
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فالإنسان ينبَغِى له في هذه الأمور أن يَعَلْبَ العقل على العاطِفَة» ولهذا قال الله 
َ 5 دم ره ملع رمه 57 6 ري سا عولد هسه سر لعو سلا رج مهار 
تعالى في جَلدٍ الزاني: ا اَلرَانهُ ولزن فَأَجلِدوا كل ويحدر يما مِأنَهَ جلْدةٍ ولا تأخذهر يما رأفة في 
214 ذخ بجع وه مي سوسم اي 5 00 : 0 1 
دن الله إن كنة ونون بأللّه وَالْمَوَمٍ الآخر * [النور:؟]» أي: لا ث رحموهم في دين الله» وكذلك 
سح سج سس عو ل مس سو مه اد .-- 2 


لاتَسْتْروا عليهم عند التأديب» #ولشهد عذابهما عه من الْمُؤْمِنِينَ © [النور: ؟]» فلا بد 


وه 2 5 04 
أن يقامَ الحد بدونٍ رآفةٍ وبدونٍ تَسَترٍ. 


! طعة4 


وليبى الخد أراف ِالَلْقٍ من المَالِت» ومع ذلك فإنه عَرَجَجَلّ ينْهَى عن الرَّأقَةٍ 
في مقام إقامة الحدّ على الزَا لا تق بين وأةفى ون له إدكم فوت ب َالو 
ضر 4 ومثل ذلك ما وَرََ عن الي في حدِيثٍ المخْرُووِية التي كانت تستَعير 
الأشياءَ وتْحَدُّهاء ثم جاء أسامَةٌ بن زيدٍ يشمَمٌ في العَفْو عنْها عند رسول الله عله 
فعاتبة 0 يوا'أء والحديث مشهور معروف. 

إذن: فلتَعلَمْ أن العَمُو في حلّه حْمُودٌ ومطْلُوبٌ» وهو عِرّ للإنسانء أما لو كان 
في غير جَلَّه كالحَفو عن أناس متَهَوّرِينَ مستَهيِرِينَ بالحَلْق» مستَهترِينَ بالنظام؛ فإن 
هؤلاء لا يتبَفِي أن نرْعَمَهُم» بل نأَحَدّهُم بها كسَبّتْ دِيم مثلا بوثل سواءً بسَواءِ 
والمجرمٌ جَرَاوهُ أن يُقام عليه سيف العَذْلِ؛ حتى لا يِتَجَرَّ هو ولا غيرُةُ على هذا الأمر 


8 5 ات ةاون ار ب لي جر ٠‏ و 5 01 

ثم قال يَكِِ: «وَمَنْ تَوَاضَعَ لله رَفْعَةُ)» وهذه الجملة مثل سابقتِهًاء فك أن 

9 7 0 و 0 ع 71 

الإنسان قد ينظرٌ للصدقةٍ على أخها نقصٌ لاله» فجاء الحديث يوضح له أن الصدقة 
٠. 3 :‏ ع ان واي ا 2 00 عه 

تَنْقِصٌ المالّ» وكذلك ل أنه قد يَحْسَبٌ أن العفو عمَّن ظلمَه مَذَّلَّة وإهائة لنفيه 


.)071١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
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نجاء الحديثُ يوضّحٌ له أن العفو لا يزيا إلا . عِزَّه فجاءت هذه العبارة لبَِيّنَ له 
أن التواضع في حَقِقَيهِ لا يزيدُ المتواضع إلا رفْعَةً 

فاسان له ذا تواضة لكلو نحلب الها كن لاسَطِم عليه وأعان 
الإنسان على حمل متاعِه. وعمِلٌ في بيته الحاجَة؛ وألانَ جانّه للمؤمنينَ» يظنّ أن هذا 
ضعَةٌ له وأنه ينافي الشَّرَفَء أو يناني العِلّمَ إن كان عالماء أو ينافي الإمارّةَ إن كان 
أَمِيرًاء أو يناني الورَارَة إذا كان وَزِيرَا يقول الشيطانُ للإنسانٍ هكذاء فيظن أنه إذا 
تواضّعَ فمعناه أن ذلك ضِعَةٌ له وهّبوط به وتُرُولٌ به. 

ولكن الرسول يلين قال: «وَمَا تَوَاضَعَ أَحَد لله إلا رَفَعَُ» فجعل التّواضُمَ 
لله أي أَنَّهُ لم يتَواضَعْ من أجلي الملل لكن إن كان تَواضْعُه لله فإنَ الله تعالى يرفعَةُ 
عنده وعند العباد. 

فهذا الحديث ينا فيه الر سول عَاصَكثْوَلتَكَةِ على الصدقّة التي قد يَبْحَلُ بها؛ 
ظَنَا ما أخها 0 نْقِضُ ماله ويجننا على العفُو الذي قد يحخِئنَاالشيطان نه خوثًا من الذَلّ 
وا ل عل التواضع الذي قد يرن فب الشيطاة؛ وق من النْرولٍ والضَّحْفٍ 
أمامَ الناس. 


وفي قوله عَلياصَكةوآلتك: «مَنْ تَواضَعٌ لله)» عُمومٌ وهو أن التواضم قد يكون 
للخَلْقِء وقد يكون للح وكلاهُمًا حقٌ» فالتواضُمٌ للخلق: أن لا تَترَقُمَ عليهم» وأن 
ين حتَاجَهُم وثَوّيَ ضَعِيفهِم وكان الرسول يي مع أنه أشرفُ الخلت عند الله. 
وعند الناس» وكان مع أصحابه يُعِرُونه ويجلُونه. حتى إن الواحد مِنْهُم لا يكاد ينظرٌ 
إليه هيْبَةً مئْه ع هاصَكَءَالتَة وكانوا إذا توضّاً كادُوا يقَبَيْلُونَ على فضل مائه الذي 


ا ل ا ل 

755 وزا) 7 مي 

لآلا كل واحل منهم تله به فدكُ بها وَجهَهُ وصَدرَ؛ » يعظمونه 
ا 

ذا للد او 16 يل لو ا 1 7 كت اننظ سكه 

0 الو اس 

ع كردق تين اق لمر ور ا ا د 


ع م 


وناح المعيقه: 
حور را رو 6ب 
يي ل عَنَدْ قَالَ: قَالَ رَ سول الله طلِة: ديا آنا 
النَّاَسُ! أَفْشُوا السَّلَامَ وَصِلُوا الأر 0 0 الطَعَامّ 0 باللَيْلٍ وَالنَّسُ 
نِيَام تَدْخُلُوا لجن بسَلَام) ١‏ أَخْرَجَهُ المَّمِذِيُ وَصَكَحو". 


-ه 
لس سا 0 اله 7 


الاوتن ثب الدارى تيمك َنهُ قَالَّ: قَالَ ال يكللة: «الدّينُ النصِيِحَةً) 
تلامًا. قلْمَا: كَنْ يَارَ شُول الله؟ قَالَ: : الله وَلِكِتَاه وَِرَسُولِهِ وَلَِئِمَة مد الْسْلِوِينَ وَعَامَيهِمْ) 


لم 5 0 
أخرجه م 5 أ 


.)07177١( أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشركة» باب قسمة الغنم» رقم (/748): مسلم: كتاب الأضاحي» 
باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» رقم .)١954(‏ 

(*) أخرجه أحمد »55١/0(‏ رقم 27551917» والترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» 
باب» رقم (27486» وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب إطعام الطعام؛ رقم .)5705١(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب قول النبي يَُِ: امن غشنا فليس منا», رقم .)٠١7(‏ 
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4 


- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله: «إِنَكُمْ لاتَسَحُو نَ النّاسَ ِأَنْوَاكُمْ 
وَلَكِنْ لِيَسَحْهُمْ مِنْكُمْ بَسْط الود وَحْسْنُ للق أَخْرَجَهُ أبُو يَخْل وَصَحَّحَهُ 
و(") 
الحايو". 


- وَعَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلِله: اللؤْمِنُ مرْآة المؤْمن) أَخْرَجَه أبُو دَأوْدٌ 


0 
ور اه 0 2 عو د 0 


أَخْرَجَهُ ابن ماج بِِسْنَاد حَسَرِ ا 1" 
لاه 


١‏ - وَعَنِ ابن مَسْعودٍ يله عَنْهُ قَالَ: ال 5 لت «اللهم 
حَلْتَى. فَحَسَنْ خُلقَى) و من وَصَكك 0" 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 447» رقم 4595).» والترمذي: أبواب البر والصلة» باب ما جاء في حسن 
الخلق» رقم (5 »)35٠١‏ وابن ماجه: كتاب الزهد» باب ذكر الذنوب» رقم (25751» والبخارى فى 
الآدب المفرد »1١١ /١1(‏ رقم 7944). والحاكم (5/ ,"7٠‏ رقم 7919) وقال: صحيح الإسناد. 

(") أخرجه البزار ىا فى مجمع الزواتد (8/ »)7١7‏ قال الهيثمى: فيه عبد الله بن سعيد المقبرى وهو 
ضعيف. أبو نعيم فى الحلية /٠١(‏ 75). والحاكم /١(‏ 717ء رقم 28717: والبيهقى فى شعب الإيمان 
(5/ 307 رقم 8005). 

(©) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في النصيحة والحياطة رقم (5914). 

(5) أخرجه أحمد (؟/ 247 رقم 5+ه والترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب» 
رقم (75601)» وابن ماجه: كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» رقم .)5٠75(‏ 

(0) أخرجه أحمد ١7 /١(‏ 5» رقم 4 0787). 


١١‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


1- باب الذَّكْرِوالدعَاءِ 


22 سج 5-5 
0 فا ل الم ريق م م المي 
9 - عَنْ أب هْرَيْرَةَ صعَْيََعَنَهُ قال: قال رَشُولٌ الله كله: ١يَقولٌ‏ الله تَعَالَ: 


38 عَبْدِي ما دَكَرَنِ وَتحَرَكثْ بي شَفََاهُ) أَخْرَجَُ ابن ماجَة وَصَحَحَُ ابْنُ حبّانَ 


: قال رَسَول الله صَِآَتَمعَلتَوِوسَلَ: 


اع اعت 5 فدات الله مِنْ ذكْر الله) أخرجة ابن أبي سَبْبَةَ 
وَالطَيرَانٌ بإِسْنَادٍ حَسَن!"" 
لم1 1 2-6 َصِيَأكَيْدَتَدُ قَالّ: قَالّ - ل الله 7 1 2 - قَوْمٌ 
1 يرة وللهعنة ل رسو 


تسا يل رُونَ الله إلا حَمَّتْ م الملائَكَة وَعَضِيْدهُ 0000 م الله 
ع ال لق رَهُمْ الله فِيمَنْ 


مو سوه عو(؟) 
4 ل لانن عم 2 5 عو أ 
الله يَكِِ: «مَا فَعَدَ قَوْمٌ مَقَعَدَا لَمْ يَذْكْرُوا الله 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ »04٠‏ رقم .223١984‏ وابن ماجه: كتاب الآدب. باب فضل الذكر» رقم 
(945)» والبخاري (9/ »)2١67‏ وابن حبان (7/ /91 رقم 8376). 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (5/ /01, رقم 59407)., وأحمد (0/ 71794 رقم 5731127) قال الطيئمى 
:)77/٠١(‏ رجاله رجال الصحيح إلا أن زياد بن أبى زياد مولى ابن عياش لم يدرك معاذا. 
والطبرانى (31557/75» رقم 707). 

(”*) أخحرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر» رقم (5599). 
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عرفل عَلَ التَبَىَ َيه | إلا كا عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌَ يَوْمَ القِيَامَةِ) الخرخة الى 
وَقَالَ: «حسة)". 
أي أَيُوبَ مَِْيَدْعَنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صَرَللاعدوَسة: م 


٠ 


4 
عير 5-4 به ه 
و 2 م 


ا إِلَهَ إلا الل وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه عَشْرَ مَرّاتِء كَانَ كَمَنْ أَعْتَقّ أَرْبَعة أَنْفْسٍ مِنْ 


5- وَعَنْ أبن هْرَيْرَةَ يده قا ل 
لله وَبِحَمْدِهِ اكه مَرّةِ حطثْ حَطَايَاكُ وَإِنْ كَادَتْ مِثْلَ رَبدِ البتخر مُتَمَقٌ لق لو 

رن خوارة جا لطاري ريس الت 5ل اي رخول الراك 
«لََد قَلتُ بَعْدَك أرب بع كلاج َو وُرئتْ بها قُلْتٍ مُندُ الهؤم َوونَهَُ: سان الله 
لود لل ال ل كار 

- وَعَنْ أي سَعِيدِ الخَذْرِيَ عن قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يك «البَاقِيَاتُ 


0 


لاما ا إِلَه إلا الل وَسْبْحَانَ اللى وَاللهُ أَكْيَك 0 وَلَا حَوْلَ وَ 


© 
+ بم 


3 


إلا بالله) أَخْرَ 7 جَهُ النْسَائَيٌ وَصَحَحَهُ ابن © حِبّانَ وَاخَاكه*ا 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2457 رقم 2)4477» وأبو داود: كتاب الأدبء باب كراهية أن يقوم الرجل 
من مجلسه ولا يذكر الله رقم (2)58557» والترمذي: أبواب الدعوات» باب في القوم يجلسون 
ولا يذكرون الله رقم (7178). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التهليل رقم (5505)»: ومسلم: كتاب الذكر 
ولايد 1 ري وا ل وار لقر الجياز و اموي و الغا رك 1100111 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم (5505)»: ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. رقم (751901). 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب التسبيح أول النهار وعند النوم رقم (70/757). 

(0) أخرجه النسائى فى الكبرى (5/ ١7‏ 5؟» رقم .)3١784‏ والحاكم /١(‏ 0 الاء رقم )١1986‏ وقال: 


اس © اسيل ممم ان مو رص سل م 0 34 ك0 م 
/17- وَعَنْ سَمُرَةَ بْن جندذب ويَيََلََهَءَنَهُ قال: قال رَسُول الله ككةِ: «أحبّ 
0 م 5-8 91 
آل 20 ص لام 14 8 ُ رمم مسا َس 3 بو 
الكلام إل ال أزيع. لايَضْرٌ كَ بِأبمِنَّ بَدَأتَ: سُبْحَانَ الله وَالَمْدٌ نل وَلَا إِلَهَ إلا الله 


وَاللهُ ا 2 خْرَجَهُ مُسْلة". 


١84‏ وَعَنْ بي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ يدنه قَالَ: قَالّ رَسُولَ الله صبَآلَعَكَووْسَ: 


ه بعلو 04 


يا عَبدَ الله بن قيْسِ» انك عل كن من كثوز ا لا حَوْلَ وَلَا قَوَةَ إلا بالله) 
مََقَقّ عَلَوا"ا ؛ زَادَ النَسَابَيٌ: :وا ملحا مِنَ اله إلا إكييها". 


- وَعَن لان بن بير تنا عن لبي 5 5ل: «إِنَّ الدعَاءَ هُوَ 


العبَادَة) رَوَاهُ الأَرْيَعَةٌ وَصَحَحَهُ الزَّهمذْع) 
3 
- وَلَهُمِنْ حَِيثٍ أَنّس بلَفْظِ: «الدُعَا ممح العبّادق)!” . 
3 6 س 7 0 هك هه م 8 0 02 : 2 
011 لمن حلي أ هُرَيْرَة رَفْعَهُ: ليس شَيْءٌ أكْرَمَ عَل الله مِنَ الدعَاء) 


وَصحَحَهُ ابْنْ حِبّانَ وَاحَاكو". 


0 


صحيح على شرط مسلم. والبيهقى فى شعب الإيان /١(‏ 575» رقم 5 .)1١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأدبء باب كراهية التسمية بالأساء القبيحة وبنافع ونحوه» رقم (/7119). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب لا حول ولا قوة إلا بالله» رقم :»)571١(‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم (5 .)717١‏ 
() أخرجه أحد (5/ رقم 1410 21 والنسائى 11/50 رقم »© والصواب أنها من 
(8) أخرجه أحمد (4/ ارقم كلل وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم ))١419(‏ 
والترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة» رقم (75979)) والنسائى فى الكبرى 
(5/ 5050» رقم »)١١574‏ وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء. رقم (/0785). 

(0) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب منه (ما جاء في فضل الدعاء)» رقم .)37711١(‏ 

(5) أخرجه أحمد (57/0”, رقم “الا/ا81)» والبخارى فى الآدب المفرد /١(‏ 2559 رقم 17)) 
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5- وَعَنْ أَمّسِ و تنه كَالّ: قَالَ رَسُولٌ الله يلِِ: «الدَّعَاءُ بيد بيْنَ الأَدَانِ 


ا > موع(١)‏ 


َالإِقَامَةِ لَا يردا أَخْرَجَهُ تساي وَغَرْدهُ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ وَخَدْدها 


سا ساه6 0 00 4 1 أ عو سات له راي ب 0 
-١ 97‏ وَعَنْ سَلَنَ َتَإيدعَنَهُ قَالَ: قَالَ رد سول الله يَ: إن رَبَكُمْ حي كريمٌ؛ 
م من عب إِذَا ركع لهي َدَيْهِ أَنْ يَدُوَّهْمًا فق شرج الأزيقة إلا النَسَاتِي» 


14- وَعَنْ عُمَرَ َه قَالَّ : 0 مََّ يدَيْهِ في الذّعَايِ 
لَمْ يدهم حَنَّى يَمْسَحَ با وَجْهَهُ. أَخرجة لقف ع اا 


رده اسن 


لم اسعيوي تيعس ونه أ زوه عفر فا وق ى أنه حَدِيَتُ 


ير )0 


155- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ َي يدنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل :نأل اناس 


سه 


ب يَوْمَ القِيَامَق أكْترَهُمْ عَلّ صَلَاةً) 0 خْرجَهُ النَّدِمِذِيٌ وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ!*ا 


والترمذى: أبواب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاء» رقم (7770), وقال: حسن غريب. 
وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء» رقم (27859)» وابن حبان (7/ 2316١‏ رقم »)41١‏ 
والحاكم »3577/١(‏ رقم )86١‏ وقال: صحيح الإسناد. 

»)07١( أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاة باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة رقم‎ )١( 
»)5١5؟( والترمذي: أبواب الصّلاة» باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» رقم‎ 
.)78 :51/( والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الوتر» باب الدعاء» رقم »2١71/0(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب في 
دعاء النبي يليه رقم (700)) وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب رفع اليدين في الدعاء» رقم (875). 

(") أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء» رقم (27785). 


(5) أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الوتر باب الدعاء. رقم .)١585(‏ 
(0) أخرجه الترمذي: أبواب الوتر» باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي كه رقم (2585) وابن حبان 
(1947/9 رقم .)41١‏ 


ان الشرح المختصر على بلوغ المرام 


1- وَعَنْ شَدَاد بن أفس تلاتة قالش قال قَالَ رَ شول الف كلة. 1 
الِاسْتِعْفَاِ أن يَقولَ العَيْدٌ: | م 
عَلَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ 0 مَاضَدَه تدك و لف يق ل 
يني لزي كلا هت لقت لاد ري" . 

4- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وتنا قَالَ: َم يَكُنْ رسو لله يك يَدَعّ هَؤُّلَاء 
الكَلاتِ حن يني وَحِنَ طيخ : «اللهمَ إن أ أَسْأَلَكَ العَافِيَةَ في دينيء وَدُنْيَايَ 
َي وَمَالي الهم اسن عَوْرَاتء وَآمِنْ رَوْعَاتء وَاحفَطني مِنْ بدي وَمِنْ 
حَلَفِيه وَعَنْ يَمينيء وَعَنْ مالي وَعِنْ قَوْقِيه وَأعُودِحَظَمَِكَ أن أَعَْالَ من تَنْتِي) 
أَخْرَجَهُ التّسَايَيُ وَابْنّ مَاجَهُ وَصَخَكَُ الخحايه". 


4 - وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ تعن كَالَ: كَانَ وَسُولُ الله يك يَقُولُ : «اللهُمَ إن 


9 


ءًَ و 11 0 شه نعمّتك -8ه 59 سه 
أعوذ بك من رَوَال نعمّتك مَتِكَّ وَنحول عَافِيتِكَ وََجْأَة نِقَمَيِكٌ وبع سَخَطكَ» 


هر سم 78 ١‏ 
أخر جه م ل" . 
اس © سارة 02020100 0 ل و بن كات عو 
- وَعَنْ عَبّدٍ الله بْنِ عْمَرٌ يَعَِئعثا قَالَ: كَانَ رول الله يلد يَقو ل 


«اللهمّ ! إنُِ أَعُودْ يك مِنْ عَلَبَةِ الدَيْنِ وَعَلَبٍَ الْعَدوٌ وَسََّائَةَ الأَعْدَاء) رَ رَوَاه التَسَانَيٌ 
وَمَ ًُ حَهُ الخاكه'”ا 


.)5705( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار, رقم‎ )١( 

000 أخر جه أحمد (؟/ 76 رقم )2 وأبو داود: أبواب النوم» باب ما يقول إذا أصبح» رقم 
(0017)» وابن ماجه: كتاب الدعاء؛ باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى» رقم ))71/١(‏ 
والنسائي في الكيرى »)١١775(‏ وابن حبان (451).: والحاكم /١(‏ /018-0611). 

() أخرجه مسلم: كتاب الرقاق, باب أكثر أهل الجنة الفقراء» رقم (71/89). 

(:) أخرجه أحمد (7/ 20177 رقم 25714)» والنسائي: كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من غلبة 
الدين» رقم (41/0 20» والحاكم /١(‏ ١/؛‏ رقم )١191504‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) 2 باو 


-١‏ وَعَنْ بُرَيْدَةَ وَيدْعَنُ قَالَ: سوع التي مدوم رجلا : دول 


إن أَسْألَكَ بار أَشْهَد أَنَكَ أ نت الهلا اله إلا نت الأَحَدٌ الصمد الَّذِي لَمْ ين 
وَلمْ يون وَلَمْ يَكْنْ له كُمُوًاأحَدُ. قَثَالَ: لذ سل الباشمو الي إن شيل ب 


س سية سا يت 


جَاتَ» ارك الا عا فيك اللا 


>< 


ساس هماع 0 07 يناع اس انز و 2 2ه واع 

5 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ يعن قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله يك إذا أصْبح» يَقول: 

7 هماهم > عم لاه وي لفان ا 2 1 س يكيم د هو ع 

«اللهمَ بك أَصْبَحتاء وك أمسَيْتَا وك تيا وك نَعُوته وَإِيِكَ النشوذ» وَإذ 


ع ساس 


أَمْسَى قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ؛ٍ إلا أنّهُ قَالَ: «وَِلَيِكَ الصا أَخْرَجَهُ هاري" 


ساسلاه 


5 َنأ كع 


«اللهُمَ اغَفِرٌ فِرُ لي خَطِبئتي» وَجَهل وَإِسْرَافي في ره يما انك غلم به مث الهم 


و 


دم و اماه 0 1 3 
اغْفِرُ لي جدّي, وَهَرْ وَحَطِئِي. وَعَمْدِي؛ و عِنْدِي: اللهمّ اغْفِرٌ فِرْلِ مَاقَدَمْتُ؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 276٠‏ رقم 2777207)» وأبو دود: باب تفريع أبواب الوتر» باب الدعاء» رقم 
.)١595(‏ الترمذي: أبواب الدعوات» باب جامع الدعوات عن النبي كَل رقم (7417/6), 
وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب اسم الله الأعظم, رقم (/078601). 

(؟) أخرجه أبو داود: أبواب النوم» باب ما يقول إذا أصبح» رقم (20078» والترمذي: أبواب 
الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى» رقم (7”41)) وابن ماجه: كتاب الدعاء» 
باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى» رقم (7874). 

(9) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات,. باب قول النبي كَل «ربنا آتنا في الدنيا حسنة»» رقم 
(589). ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الدعاء باللهم آثتنا في الدنيا حسنة» رقم 
(5590). 


7+4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0 7 ع و 
ا 


مَاانت َ أَعْلَمُ به مني أَنْتَ الْقَدمُ وَالوَ َ 34 


3 


رسو لله علد د يَقُولٌ: «اللهمّ 


2 
8 


مُوَ عِضْمَةُ أفري. ا 
لي آرت ال لي لَيْهَا مَعَادِىء وَاجْعَاً الحا ريَادَةً لي : في كُلّ حَيْرء وَاجْعَلْ الَوْتَ رَاحَةَ : 


. 


ساساه و 6ه 
١‏ وَعَنْ أن ونام قَالَ: كَانَّ رَسُوَلُ الله يله يد يتقول: الهم لشتني 
ب عَلَمْنَتي و وَعَلَمْنِي مَا يَنْمَعْنِيء وَازْرُْنِي عِلَا يَنْفَعْنيا رَوَاهُ النَسَائِيُ وَاَاكِم'". 


ََ 


قرولا ج72 وبرو وَكَالٌ 


د ١‏ وَلِلَرْمِذِيمِنْ حَدِيثِ أب هرَيرَةَنَحوَه وقا 
وَاَمْدُ لله عَلَ كُلَّ حَالٍ وَأَعُودبالله مِنْ حَالٍ أَمْلٍ الَارِ) وَإِسْنَادهُ حَسَنٌ *. 


في آخرو: (وَرْدْني عِلَء 


- وَعَنْ عَايْسَةَ صَإنَهءج أن الي يه عَلَّمَهَا هذا الذّعَاء: «اللهُمَ إن 
أَسأَنْكَ مِنَ الخَبرِ كُلَّ عَاجِلِهِ وَآجِلِه مَا عَلِمْتُ ونام أغلم. وََعُوذُ بِكَ مِنَ 


2 6 سم اه 


الشَرّ كُلَّ4 عَاجِلِهِ وَآجِلِهء مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالَم أَعْلَمْ اللهُمَ إِنّْ أَسْألْكَ مِنْ حَررٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب قول النبي: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت», رقم 
(77794)» ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن 
شر مالم يعملء رقم (50/19؟). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل وشر ما لم 
يعمل» رقم (51/50). 

(©) أخرجه النسائى فى الكبرى (4/ 555» رقم 7874)» والحاكم »194٠0 /١1(‏ رقم )١141/4‏ وقال: 


(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب» رقم (07099. 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) 


سر 

ل 0-8 

1 رم8 > قي > 
قرم 


9 0 ع + نت و26 ا 5 دم 
سَأَلَكَ عَبْدك وَتَِيِكَ» وَأعُود بك مِنْ شَرٌّ مَا عَاد به عَبْدك وَتَِيِكَء اللهمّ إن أشألك 


5 


8 
له 4 4 
2-4 


إِليَْا مِنْ قَوْلٍ أو عَمَلِه وَأَعُو ذ بك من انروما ربإلا م 
وأو َمل وا سَأنكَ أَنْ عا كل قضَاءِ ؟ قَصَيْئَهُ لي حَبرًا أَخْرَجَهُ ا: 


ل سا كس شعي 


وَصَحَحَهُ ابْنْ حِبَانَ وَالحَاكِة'". 


0 


مس 5 


.)7855( أخرجه ابن ماجه: كتاب الدعاء, باب الجوامع من الدعاء؛ رقم‎ )١( 


-- 
مع 


رع 
جى يري (جرىّ 
(شكس «دن (رومسصى 


ماوت .أجعهج حدك ن نما . بمايوايب 


ين ري حت 
وشكس «حدين وروم سن 


ماوت الات تت محكع نح مدو _ بمديما يمد 


فهرس الآيات ذف 


الآية وسو جه الصفحة 
وين لمان من الْمُوونينَ متنأ مَصَيعُوا يبنا * 00 
« وَإِنْ حِفْثُمْ سْقَافَ بَدْهِمَا فأبِعَنُوَاْ حَكَمَا 4 آة آةزةزة زد زد د11 0 
##إن يريا إصلحا بوَقَيَ الله ينتهمآ ‏ اه 
إن أمرَآء حَاْتَ من بملها شتُورًا # از ز[ [ 1 0000 
لاخر في كثير ين نَجوَنهُمْ # 00000 
#وَاعبدوا أللَهَ ولا عر أيوء سَيَعًا # ا 
وان كرا من الخلطاء * ا ا 00 


ا وه اموا # ا 


ٍ 
_ 
0 
2 
4 


#وَلَحسِنْوَا إِنَّ أله يِب الْمُحْسِنِينَ # د00 0000100 
« اد الى حَلقَ سم كواب من الأّض نكن 4 ا 00 


م رسع م 


اياي الَذِينَ -امنوأ أَطِيعوأ الله وأَطِيعوأ سول وول القت 59 17 0 0 


© إِنَا تَحَنُ ني الْمَوَونى وَتَحكَيُب ما مَدمُوأ رهم # ا 1 


م 2 ساح شاع ف عر سس مل 
#وكانوا من صل سشستفيحورت عل الذي كفروا # توح افخنبه اسع سسا 0 
سر صم َع مح لا ل حور سس وو 


#ألتَىُ ون بِالْمُؤْمِييت من أنفسيم وأزويجد: أمهلنهم # [ ز [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ 00000 


كف الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


#واعلمو أ أَنَمَا عَنِمَنُم ين شَىَو أن لله حمسكة. 4 ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 كلل وا 


لل 


# وَلَمَدَ أَرسَلَنَا سنا رسلا من قبلِكَ وَحَعَلنَا طح أَونجا وَدرِيّةَ # 0 


#وَإِن حِفْمَ ألا نظا في الى 4 قم م ممم ممم ممم مم ممم م مو قل 
#وَهْوَ الى حَلقَ قَ من الْماءِ شرا فَجِعَله. با وصهرًا # 0 


5-4 


وَلسْتَحْفِفٍ الَذِنَ لا يدون نكَاحا حَقَ يعَنيهم أنه ون فَضْلِو 4 0 
#وإدًا الْمَووردَةٌ سيت 2 بي د قيلت 4 قم ممم ممم مم ممم ممم مه مم ل 006 41 


مرو مولس ل 0 4 05١‏ 


بير أحدهم بالأنق ظل وجهه. مسود 


#هّن لَّمْ يكنا رَجلِنِ فَيَجْلُ وأترآكان » ممم 41 


«ارْبَالُ تسرب عَلَ السك يمَا ككل أنه 4 هاه 41 
#ومن يَنَّق الله يجَعل لَه ًا 4 مم مادم عم ع عام معام عام مع عام ع م 0 894 
« كلك يلى أنه هر لحن 4 0 
#ينأيًا ألَذينَ انوا انما لَه حَقّ تُمَايو ولا عون إل وَآتْم ُسَلُِونَ 4 417 
يام الاش أنَوا ووَئ ألِى حَلمَوْ 4 م مم ممع ع مه ممم مه ماه ممم ع م ل 0 917 
3 لذن >امنوأ أمَفوأ الله وفُولُوا مولا سَريكا 4 ممم م مم مه م م م م ل لاه 


يكأبُهَا أَلتّنُ إن أَحَللنَا لك أَرويجَكَ » 17 


ا بي ني 02 


وير أ حَلق من الْمِ شرا فَجِعَدَه شَبا وصهرا ملل ةم ممم ةم مم م ١١4.‏ 


قَامسَاله) مَعْرُوفٍ أو ريا بِإِحْسَان # ملل مم مم ع ١75...‏ 


و 


ا 
3 نع 
3 

1 

5-5 
ع 
0١‏ 
سم 
7 


فهرس الآيات 71 


طوطن مل أَلدِى عن لوف * ام لمم 1 
«إنآؤك عرْثٌ لَك كوا حزق أَنَّ سِئل » ا ا ا 
لين جف ألا نيوأ مود * 00 |[ [ز ز[ 1[ 00 
«تفظر الادكن يم خِْقَ (5) خِْقَ ين ملو داق مسوم ا 


بير ببسي 
صن بي 


« هيدا ِحَ في السُور فلآ مساب يشَهُر يمون ولا يسسةلوت 4 00000 
ليو يَفرٌ آل يِنْ أَنِدِ # اق انس سوام اتوكاد اماد اس ل 
«وَءَاقا ليس صَدقَنَ 4 0 0 
«هْوّ الى حَلقَ لَكُم مان الْذرّضٍ جَمِيعًا 4 00000 


«#وَإن طَلْقَسُمُوهُنٌ من قبل أن تَمَسُوهُنَ 4 01 0 0 0 


قلا جاح عَلَيِمَا كما أَفنَدتَ بد * 00000005518 اا 00 
« ييا الَنَ َامنوأ لا يعوا أصوَكَكُمَ موق صَوْتٍِ الي # امسا امو و ا قي 
#إن وَهْتُمُوهنٌ فصوع4 00 0 0 
«إيأيبًا لت إِذَا طَلَقسْم النْسآءَ مَطَلُْوسُنَ لِعدّعِرك 4 ااا 00 


م 
0 
سل جاخ سوير 


«وَلبى عَيتِحكم جتاح ذيمآ أخطاتم به. * 00000131116 0 0 00 
# من حكفر باه مِنْ بَعَد إِيمندء © سف سجس 


«كتب رشك عل تنيده الكغمة » ا 1 


7 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ل لَقَدَكَانَ لَك في سول الله أُسَوَةٌ حَسَكةٌ 4 م مهم ممم ممه مه م ل .0 1248 
28 أل لِم نحم مآ أَحَلَّ أله لك # موه م مومه مع م وو وم 00 140 
الطَلَقُ مرّنَانَ مَلِمْسَاك مَعْرُوفٍ أو سَسْرِبيع) بِِحْسَنِ © مه ممه ممم ممم 0 1848 
« ون طلَعَها لا يل لَه من بَمَدُ حَقٌّ تكح دوجا حرم 4 مم ممع 0 148 
#وَإِتَّهُمْ لِقُولُونَ مدحكرا يِنَ الْقَول وزورا * قمم ممم ممم ممعم مهمه 00000666 1848 
لوَألدنَ يُظَهِرُونَ من نام * لمم ةم ممم ممم مم ممم ممم ممه ممم م 0000006 1848 


واد يمون ممصت عه ل يأأ بأرصَةَ شهكة مدو نين جَلْدَه4 .... +١5 805٠001949‏ 
#يكابا لذن مثا إذا تحسم الْمَؤْمِتدي 0 ممه 
وَقَّدْ صََّلَ لم ما حرم عَكَكُْْ إلا ما أَمْطررَثْرٌ لَه # ل ره لاع دق فلو 
وَمَا بعل أَدِعي] سك أندخ» قل مم مه ممم ممم م ممم ممعم وهم مه 1/4؟ 

ّمت عَلِتَحكُ] أكسدَخ حادم وَلْمَونْسكُ »4 ل 


52006 سَعَيّه ومن هُدِرَ عَلكهِ رزفه, 4 قعم مه م ممع فل م 5774 
وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلْ ذَلِكَ 4 قم ووم ممم ةمع ممم ةم ممم هه ممه ةومةملمة ةا ولا 
#ولا نَهَثْلُوَا أَولندَكم »4 قمم وموم ممم ممم ممه ممم ممه ومو و 17 3 
#ولا مدن أَوَلْرهْنّ # قم ممم مم ع عع م م ممم ممم مم ممم مع مع مم ممم ممع ةم 0 817 


إن الْتَؤْميونَ لتو 4 م ا 4 9 
* وَكبَا عَليهِمْ فبآ أن النفْس يالتفْيين 4 قمم ةم ممم ممم ةج مهنم ممم ةم 554 
#قْل لا يَحْلرُ من في الْسَّمَوتٍ وَالْارض اليب إِلّا أمّد 4 ل للم ول 0 388 


فهرس الآيات لف 


#وأنًا كا نَتَعَدُ مها مَمعِدَ لِلسَّمَع * بقل انفش باس لا 


#قَلَمَارَأَوَأ بَأَسَنَا كَالُوأ امنا بأد * 0 01 
#وألضِن بألسَنَ # 1 
#هَمنٍ أغتدى علقي عدوأ عليه عَيهِ بِمِثَلٍ مَا أَعْتّدَئ عَلك5ْ # ع 1 
#وتتصررك الله 0 ىه لَه عوك عَرِيةٌ ‏ ا 1 
# وَل فى الْقِصَاص حير # 0 
ل أَسَجَعَلُامزلوين كَالْجزمنَ 4 11[ 0 
#إيكآبا الَدنَ مَنُوأ لا مُمَدِموأ بين يَدَي الله وَرَسُولو # ا ا ااا ا 
وَمَن يَرْصَدِدَ هِنَكُمَ عَن دِيِنِو- # ا ااا 
#وَأنَّ هذًا صرطِى مُسيَقِيمَا فَأَتَبِعُوه ولا 25 تَتَيِعُوأ سبل * 00 


«ككث أمكت -إننة. ن ملت من لَدْنْ كير حير 1 ا م و 1 


ا 


# يتارها الربرت اموأ م لله دروا ما بَقىَ من ارمأ إن كُنشّم مُؤْمِنِنَ # ا ا 
القت اه ول ير 1 مه .ل 

«ِِظلْو من اديت عادو حَرَمنًا عَلِهمْ طِيْبتٍ # ا 

و 1 رِر 50 ودْرَ أُرئئ » و ا ل م ا ا لا 2 


وان يعون أزوجهم ولر ا ل ل ل 
#أَدِنَ لَِدِينَ يقنتلوس بِأَنَىّ 0 00 
ون لَه عل صَرِهِرٌ لقَيِرٌ * ا ااا 0 
#وقد حَلَفَي أَطْوارًا 4 0001001111 اا 
#لرَكينَ طبقًا عن طَبْقٍ# 1 


ورم ايأ 4 0 


ككلا 


ومن يسَاقِقَ الرسول من بَعَدٍ 
# كايا الَذينَ امنوَأ أطيعوا الله وي ال وول 
انوا أله د 
لكل يبادى الَدنَ أَسْرَها ع1 أنَمْسِهمَ * 
ام حَسَنُ ون أل حَكَنا َو يوقو 4 


20 


00 


9 


ءَامََ --2 


و ا لَك إن 6 قسقة وَسَآء سَبِيلًا # 0 
« بيه ون مَلتِِدُوا عُلّ ور ينا مِأئََ جد 55-0 
قث انول مدو وبا اك عله باكرا 4 5 


ب 2 5 


#مّن يطِع اَلرَسُولٌ همد أطاع الله 
لما كَنسَح ين اي آو دُنِيهًا تأتِ عير ينآ أذ نهآ 
#وكات حَفًا عَليَدَا مَصْرٌ الْمُوَمِنينَ # 
«هْو الى سل رشولهة, اهدعا ودين ألْحَيّ لِيظهرَه عل 
ناذا لحيين فإ 2 
1 ين أ 50 
«آمَأَنوْنَ الْسَحِمَدَ 
0 كا 0 
لا وَيدعَنُوتلَكَ عَنِ الْمحِيضٍ 


ص 


00 1 لمكسة 


آآ هه م 


0 1 
#نسآأو' 


وافاهه ة وام م ونون ممعم مره 


واوقوو ةو وو وو وو وو فو وق وو ون ةن ققمن نمه 


.ممع امرثء م.م م ة نمم مم ثم ثوا يم ممه 


وافوايو و مم ف ةنون ةو مما هامر مهن 


وعاماة ووه ةمث ثم و مم مه 


وع و و ةو قن وه مم ونون وو م م فاثة موه 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


افق ة ةو و وم ووه ةم مم ماقم 
وأفاقة و و موق مم مم مين ةن ث رمن 
ووو وه ةو م نومام ثم ثم ممه 
واأمع امو و و وق ةاء اي ة ء مام لزنن 
#اوع م ةو ممعم رم م قه 
امه هو ةو م واء ةو م و م ثة ممم 
ومع يمه ة واي وريه ماو راد ةق فيه 
وعام ةق ويه مها يم م نام من هم مه 
وامقق وه ةم و ةفرق ةو م ثمارم ررم 
معامة مار ف ةمع يم مث مان ةم ممه 
واعق مو ةمه مي واو وومةه نمع ءانث ة ممم 
قفوو و وو ةو ةو م ووو مونم مه 


فهرس الآيات ل 


كن ترقت االشبتق الاركاق التقكك 4 ا 


« فيكت يكين وَالَيدرص إِْيِكَتٍ 4 00000 


الوك إذ موه طن الْمَؤُونَ وَالْمُؤْمِنَت اسيم حرا ا ا 

#ولولا إذْ حسمو فأثر مَا يكن 41:1 ل 
رس رل” ‏ اي رم روماه ره سمه مله 

# ولا يأئلٍ ولوأ لْمَضْل مس والسّعةَ 4 ا 0 


0 


لالْوْلا جهو عليه بأرَيحَةَ سهد 4 ا ااا ااا 0 


إِمَمَا جروا لذن حارنوت الله وَرُسُوا3ُ 4 ل ا 
رِفُ وَالسَارِفَة فطعو أيْدِيَهُمَا 4 ابوت ات مر الف 101 
نونك عن الْحَمْرِ وَاَلْمَئِسٍ # 00000101 ااال 


##يكأيها الَدنَ اموا إِنَمَا لقث وَالْمتيرٌ # لا ا ا ال لومم 


ا 
م 
5 
2 
2ح مس 2< 


'#وَلْسَبد عَذَابهِما طايفة من الْمُوْمِيِينَ # 1 
لَه أَجِدن مآ أفى إِلَ مْحَرّمَا * ا انه 


#معظوهرى وَأهْجُرُوسُنَ ف الْمصايح وَأَضْرِنْوَهُنَ # اق 


تيك حَدود لله ََ تعسّدوها » ام ا ل اك ا ميم ا 
“#يَزَكَ حَدُودُ الله قلا تَعَريوَها # 10000000000000 
«سَيَكْنِكَهُمْ أمَدُ وَهوَ اسيم ايز 4 0 


سَيِنَّ آلَذِينَ يَأ في سَبِيِل اله متا # ا 


2 
سك سال 0 ابر سنو سه 
2 


200 27 مانن ميف ين 
#وتيلوكم بِألشَرّ وكير فِتَنَه وَإِلينا مُرْحَعُونَ * ا ل 0 


للف 


دما من أعطك ولق 0 وَصَدَّقَ انق (ل2) مََيْسَرُه. يضر 4 


لح ار ري سا 


وَفَئْلُوهُمْ حي لا تَكونَ ننه وَيُكْونَ الذين يله 4 00 

دعن تفشال فو متينا معي 4 0000 
« وَفَديْلوهُمَ حَقّ لاتَكوت ونه 4 0 
«مَتْبَدُ إِنَكَ أرسول أله 4 عون مو الجا ووو 
وَل لَّهُمًا مولا حكريمًا # م 


عه 


0 


©إِما يبْلْعْنَ عِندَكَ الحكير 4 0 
د ين 177 


ا ل ا سخ » 1100000 


#وَلقَدٌ صما لذن 0 أ الْكنْبَ من ما مَلِحكُمْ # حم ع ا ااا ا ل ام 


« ايها اليرت اموأ إذا مجر فعة 4 01000 


ا 00 


#قُلْ يتأهْلَ الكتب تَمَالَوَا إن كَلمَةٍ حكَلمَة سول بَيْسَنَا # ثرمة ملم 
تعدوأ الى يَعى حي تىء إل أثر أله 4 000000 
«يكآنًا أل امنا دوأ الت يَلُوككم »4 570000 


و 


© قَديْلُوَا ألزيت لا يَؤْمئوت يله ولا يألو الآكزز » 0 


آذك 


مال رم عا صر 


# ولا نفولأ لِمَا تف الْدكُم الْكَزِبَ 4 0غ 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وأعافا ةا ةو مم و ةر م ووو وا ويه م ةا مم ره 


فاواواواو مم م يع هن م وو ةوه رم م6 م مانم 


هافق و ةع عم مثو مو م نووم ةيم نهد قن 


واففوووة وم ووةة ةو مهام مث م مامه 


هأفافو ووه ف عي و نو م مام ءام مم م نراقم 


وام مام هو و وو ة ووو ةرو م واة ةم مني نه 


وأققققة ور وام م معو انث ةو م مامامه امه 


عقوو .ةونم مثو امو نيه ءءء م روءثة 666و 


واأمف ف ووو وو و وو م وو فهو اث ثم م رقم 


اوقفاو وه و ور و م م وام م م66 666 ممه 


فهرس الآيات 


لوَأهِدُوأ لَجُم مَا آسْتَطعَثم ين كوو 4 0 
2 ليت كَمَرُوأ بَعضهُح ار ليآ بَعَض * 0 
#إولا تلقوأ بأيريكر 1 . 0 
أوَأنقِقُوأ فى سبل لله ولا تُلْقُوأ بيرم إل البلكد)» 0 

#ولا تفتلواً أنشسَكم» 0 


054 


«مَا قَعْجُم ين لِنَةٍ أو رَمحَمْموهًا 4 ال 


8 


دما كد بي نَمل وم يَخَثلَ يَأْتِ يمَا عَلَّ يوم ألْقمَةٍ 4 


« يكيهًا ادر ا 0 ا 


2 نو الكت أَرَسَلَّ رسو هه بألْهحْدَى وَدِيِنٍ الْحَنّ * 0 
وَهْوَ الى كن أرِيَهْ يَهُمْ عنكُم 4 0 
هما أَسْتَقَمُوا لَك فَأَسَْقَِيِمُوا هم * 0 
* وَإن توا أ َيَمْتَهُم مَنْ بَحَدِ عَهَدِهِمْ # 0 


1 


#وَإِمًا تحَاضَكَ من وو جْبَائهُ دََيْدْ إِلِتّهِمْ عَلَ سوك # 000 


واأفود و ةو م وماواور م وهار ةلمم 6ه 


واأعفاو و و و و 6 .م فعيام م .امم م رمن 


هأفافاة و واو و ةو و و ةمث ةم ةم مم مه 


هاوا ةا هه و واه فو فق وه ممم ممق مله 


وأمامة وة و روه و ةو م ممم م66 ونه 


واأفقاف وه وو و م مع فوا مامه م م امن 


هاما م ف فاه واو ةا واه م رينم وا مم رم 


واأماواة و مه وام وام ءوء م نمام من 


71 


« وَقَل اذك هاخا حَرنكا حكن وق حلم 4 2-6 
ص 
«عي: إن أي عل وار اقل » 5250 
وو 1 ا ال 8 00 
ظوَقَالَاً لِجَلُودهِمْ لم شهدم عَكيّما # 00 


م 


0 1 اياي 2 
ع من بُطُودها مَرتُ عُِفُ الود > ا 


#مَاى لآ أرى الْهُدَهْدَ م كاد ين الكتّبت 4 .... 
يتنوك م1 أل لك هُلْ أل ل15 4 0 


«ولا بَأصكُوأ ونا ل يأو آَسْرْ مه َلنوِ 4 520000 
«لَ يل أله خْنها ول يمآذعا4 5300008 


متم تن عَنهَدَ أله لَيَِ ءانا من صَضِه- 4 2 
لما يَفَلُ أَنَّهُ ِعَدَايِكُمْ إن سَكَرَْرٌ وَءَامَنَكُمَ 4 8 ++!+! شش5 


جمس له جَدَ هسه تََمَدَ يار 200000 


20006 الى 0 م امل 
ومن برد فيه بإلحاد بظالم د 


سم م 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وأووة و قور قة و ف ووو وو م ون قي نو وثمامه 


وقوه و ووه ةو و فاو م وو مث ملم ممه 


وأقاما م مو و يوء ةم ور ممم ةو مث مام فار م6 وه 


واواوواف وو وو ءءء م ممق ةم ث لمر مم مه 


واوققةم هيو و وم قوفامو م م ممم ثم مهم 


وأفافاة و ةو ةو وا فيه مف وو ةن و م وم ممه مه 


واأعفع عهممة ف وو ووه نو ةو ووو ةين ن ةي مه 


00000000 


فهرس الآيات 


4 و5 
7م 00 


َدَاوودُ إِنّا جَعَلَتَكَ حَلِيِقَهٌ في الْارْضٍ فخ ين لاس بلي * 5 


#أهلها إن يرِيدآ إضلنحا يوق الله ينتمآ 4 0 


م2 


-_ 


500 ا لس ل مه مل 0-0-9 7 2 سق سدس م2 مربي 
يَنْدَاوْدُ إِنّا جَعَلَكَ حَلِيقَه في الأرضٍ تأحك بَبنَ لاسن َي * 0 


عاد ص حَرَآينِ لض إنّ ف ظّ عَليمٌ 0 0 


ا 


ا ا 00 


# قُلَ إِنَمَا حرم رن الْموئِحِس مَا ظَهَرَ ينها وما بَطنَ * 101070 
© يدَاوْدُ إِنّا جَعَلْنَكَ َلِيِقَةٌ فى الرض » اه 


90 


لوَمَلٌ سك توأ ألْحَصْم إِد سَوَروا الحا © 2ك 


مو 


«كاما ال مثو كرا مي بالقنا » 


#كأمًا ألَدنَ ءَامَنُوأ لاحر قوم من مور * 00 


#لَا يسْتوى نكر مَنْ أَنمَىّ من مََلٍ الْمَتج وَقَتلَ 4 000000 


ل س مرسم ‏ ورعة 


للفقراء المهدجرينَ لَذِينَ حْرِجوأ من ديدرهم # لجاند ع عدخ العا لاطا لو لاا 


1 م 


#وَآلدِتَ يبوَءُو ألدَارَ وَالْإِيمنَ من مَيْلِهِرَ # ل 


«النذايق /التؤزيرت ين أذيية نالكلةا لق 4 


2 


ربا أَغْفِْرْ نا وَلاِخونَا الذي سبق 


و 


#وَأسَتَقيِدُوأ سَهَمِدَين مِن رَجَالِكُمْ 7 00 


4ك ص جم بجع سد > 3 22 5 1س 
ولي افون شُورشرى مَعظُوهّرى وَأَهْجُرُوهَنَ في الْمصَاجِع » 


ع وه سس 


اع مسطاه 


#وَإِدَا يي حت فَحيوأ يأحسِن منها أو ردوها # 2 


1 
طش 
له 


ول ١‏ مافء رطف فا اد ب 2 ل لس به سلس اام 4 
#اعنها تلقككم وفيا تيده وها كك تَارَةٌ أخرئ ‏ 00000 
#ألهسكم الفَكَاثْ 0 حقٍّ ررم الْمَقَايرَ * 11000 


عام م مهاه مق ه هو وم مو ثم مم مه 


وافوم وق ةوه وم عم ةمه ق نون 


يفف 
لام اين كترَأ أن ل يبعا فل بل ورَقِ لجعنَ 4 116 


ا 


«إثم لنبيؤن يما حلم وَدَلِكَ عل أله ار 50000000000 
كذ ليلاي كا تاذ عل عل 6 البق عي » 5 


ا ا 00 
ميم ما كروت (05) أتسر مررعُوته َم ححن لصون 4 0 
0 وَأَشَرَيو # 0 
ا 000 سر 0 2 ا درلاس ل 
وترْلنا علجلت الْكتّبٌ تيدنا لكل شَّىء # 20111111 
ل شَنَّوى الْمعِدُون من الْمْؤّمِنِيتَ 7 ولي لْصَرَرٍ #4 000 
#وَلْمَبد موص حيجن مُشْرِلعٍ وَل 00 4 0000000 
«إيتائا الَدِنَ ءَامَوْا لا تَنَجِدُوأ عَدُوَْى وَعَدُوَهْ وَل 4 00 


#لقَدٌ جَةَحكُمْ 1 رسو . اك هِنْ أشر حت 4 ايا قد لو بوكو ا ودع من 
« فكلا لَحَرْنا يدَئْوء » 00 


هص 


#وَهَدَ نَرَّلَ عَليْحكُمَ في الكِنبٍ » يه 
«يوْمَ مْسَحَبْوْنَ فى الذَارِ عَلّ مجوههم دوفو أ مس سَصَد * 20 
ل وَلَمَنِ أنتَسَرَ بَحَدَ ظلِد ولك مَا عَم بن سبل 506 
#هَمَنْ عقا وَكسَكمَ ره عَلَ لله * 000 
ل ألرَانَهُ الزن فَأبِدُوا كلَّ تحير يهم مأئدَ ْدق 4 00000 


لش راصي 00 


ا 000000 


ا ا 0000000 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحد 2 


ف 


«أَنِصِرٌومّاء فإن جَاءةت به ايقن سَبطا) 001110110101 
62ج بير 26 00 2 
«أبغض الْخَلالٍ إلى الله الطلاق» 00 


عم ساو 


«(أبغض الرّجَال إِلَ الله الأكدٌ الْحَصِما 2 
«أَبكَ 0 فَهَلُ أَخْصَنْتَ؟) ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1011101 


ره له و 
«أتدرون ما الغيبة؟) ا ام 0 


اي عليه حديقتة؟» ا 0 


عر 5 م 


1 عدب دوه 1 ة د 0011 27771000 
0 من حدود الله 


مم تَقُوا الظُلمَ) 111111111111100 


5 
2 
سوم عم 


نمدا الله واعدلوا يي ارلاوكم 200000008 


000 


لاحت أحدل َإِنَّا عَلَيكَ د 2 فين وَشَّهِيدَانِ) 1110101118 


«اجتنبوا السَبْعَ الموبقَات) 0 


ومو سا 2 و اس 
«اجتنيوا هذه القاذورّات» 211101116 


اي إِلَيْمَا فَإِذَا وَضَعَتٌ فاك ني ببا) اس ل 
ايت لَنَا مَيَْنَانِ وَدَمَانِ) واحية نو اواو 


١أَحَيّ‏ وَالِدَاكَ؟ قفيهً) فَجَاهِد) ءةزةز ز دز 011 000 


«أخذ وَل الجزية من مجوس هجر ا 00 


ا ا وف ا 
«أخف الحدود ثانون» اا وخا لاا سس 


ين «حوييي حوعات 
هس «ديخ «مروئسس 


نضفى 


قف 


«أَدَ الأَمَانَة إل مَن اتتَمَنَكَ» 0 


عو 
م و هه 2 5-4 
«ادْرَءُوا الحُدودَ بالشبهّات» 0 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وأقافاع وه وان و وو و و و يوون و ووو و ووم نمم م و ممة مم نفمي ون ون نمث مم نير 


هاأواءا ةو مه هو وه يو وو ووو وو قم و و نو نيوو يوان فيه مام ةن م م مه 


1 0 0 4 ا 
«اذْرَءُوا الْحُدُودَ عَن المسْلِحِينَ مَا اسْتَطَعْتَمْ) آذ 1[ 1[ ز ز ز ز [ اا 0 
«اذْقَعُوا الْحُدُودَ ما وَجَذْتُمْ لَهَا مَذْفَعَا) او واس وو اوسا ل م 1 


ع ل عر 

«إذا أنتى أَحَدَكمْ خادمه بطعامه).. 
00068 ع 

«إذا أتيت وكيلي بخييرً) 10000 


«إذا اجِتَمّعَ دَاعِيَاقٍ) 5000 


«إذَا فلك كَلْبَكَ فَاذْكرِ اسم الله) 
«إذَا اسْتَهَلٌ المَوْلُودُ وْرتَ» 55-7 
«إدَا أَصَبْتَ بِحَدَه فَكُل) 25206 
«إذا أكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًاا 5200 
١إِذَا‏ أكلَ أَحَدَكُمْ يكل يبمينه) 00 
«إذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرّجُلَ) 7 


2-0 


عر 2 و و 
«إذا أنا مت فاحرقونٍ وَاسْحَقَوني) 


«إذَا انْتَعَلَ أَحَدَكمْ فَلِمْدَأ بالِيَمِينِ) 


«إذا تَقَاضَى إِلَيِكَ رَجَلَانِ) 207 


«إذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَا 50 


ا ا ا ا ا ا 000000011 


مقع هو ف ةو ةم و م وو مو ةو موف و وو و واف ماة فوءة ف فالافه م وموم ممم 


فافافا ةا ةو مف ةو و وو ةو 6 و م م ووو و فو و ف فقون ةو وو م ممام م رمم مونو 


فافف و ة ةق مه و ونم ةو مونو ووو و وه ومو فيه وف ةو مه مقو ثرة م ميم يم نه 


وقواوة و ووو ة ووو وو وي وو و وو م و و واقه ف قاين وما ءءء ةن ماقم مم و مر ممه 


لافاوافا وم و قوووف ووو ةوف و رول لو لوو و ولع لوو للا لم66 و56 


واأقووة و و ووه ةو ووو رةه وو و و ووو وم ف مو نم نواعم م قم ثم من 66م 


واأفافع م وء ووو وو نو و وارثة قفوو ةو و و وام ةم مونو وة مثو مث ماملنر مم 


واأوه قاو ة ووم وه فم م مايه و ونوام ف مه مو مم ووو ووم .ارم م6 م6 م ممم 


واوم ع ومع نوو نوو وو ة ةو و نونو و و مام قفارو وق ءايه وا فم مهام مو مون 


وفوف مي ةو مو وو ءة و و مويه قفن نوو ةو ةثل وءث وو ممم مام 6 6ه 


فهرس الأحاديث والآثار 


20؛ظ", 


0 م 20 عر دق 92 2 
«(إِذَا دَحَل العَشْرٌ وَأَرَادَ أَحَذكم أن يَضَحَىَ) د 0011117 ا ا 
ا ير قر عرخعى - عو 
«إذا دعا أحدكم أخاه») ما أو 05-1 جم افو با انميق الله فا مر وو مو ام مم 11015 


4 


«إذَا دُعِيَ أَحَذَُكُمْ إل الوَلِيمَة ياتا 10000 


(إذا رَأَى أَحَدكُمْ من امْرَ رَأوما يشجيةا سعد سر او ا امو 1 

«إِذَا رَمَيْتَ بسَهُمِكٌء فعَاب عَنْكَ» 1 0 110000 
جب ه كرك كس اله يسوج ل جاسم 

«(إذا زنت ا أحد » شين ار ها م 1 
2 2 َم 2 1 00 0 . 44 

«إذا شرت أحدكم.ء فلا يتتفس ف الإثاء») ا اله موماه بعالو مل 31 


«إدَا صَرَب أَحَدَكُمْ فَليكّقٍ الوّجْه) الس اجا ل ا ادي ام 


«إِذّا طَبَحْتَ مَرَقَةَه فَأَكْْرْ مَاءَهَاء وَتَحَاهَدْ جِيرَائَكَ) 


سه 6 


«إدَا ا لمق اس سا و وس ا 


«إِذَا عطس أَحَدُكمْ) ال مو و ل فسوي بالاو ا 


مله 6 


م 00 0 تب مير 

«إذا قاتل احدكم. فليتجنب الوّجة) ال ل ا ل ا 1 
م اع الب ار 

«إذا كَانَ لإخداكن مَكَاتَت) مالس مب ا ةس ا ا 1 1 


0ه 20 1 د > بكسو | ماصخ 5ه 6ل سه 
الإذا كنتم ثلاثة في سَفْرٍ فأمُرُوا عليكم أحدكم) ”51 


سر سر صر شت 


272 
(إذا كنتم ثلاثة» اسح مع فووا تبط امسلا مجط وج اقم واوا لان مقت و ما ا 


3 


ا ها لوه ا “ل دق 
«إذا مَاتَ الإِنْسَانَ انقطع عَمَلَهُ) 000 
«إذا مضت أربعة ا وقفف المؤلي) 0 
«اذْمَبْ فَقَدَ مَلَكْنْكَهَا با مَعَكَ مِنَ القَرْآن) موب ا 0 


2 0 2ه 
"اذهبو به» فاقطعوه. ثم أحَسِمُوة) استي نو اس ا 
ىل ضر كين كور ابل از ونين 
«أَرْيَعْ لا تجو ني الصْحَايًا) 12701 


«ارْجِع فَاسْتَأَذْميَاء فإن أذ 


«أزضعيه تحرمى عليّه) وخ امنا لم ا 


و 


عر في مر مر و 
«ازهد فى الدنيًا حبك الله) 9 25*55 
0 > على سام 62م ب مولم؟ اس 
«اسْتَغْفْرٌوا لأخيكم وَاسْأَلُوا لَهُ التثبيتَ» 57 
52 و ته 
«أشرعوا بالحنازة» ان انه ااام الب ده 1 و كا للق اق و ا ا 41 11 


:اماه 2 
«اِشْحَذى المديّة) ا 


«أَصَبْنَا سباي يَوْم أ 


5س هه ل 0 
أصَبنا طعَامًا يُومَ خييرا مكو م لو سم ل 


اقفوو و وو وو وو وو واية وث و و ور وو مث 6 م66 6 6 6 6ه 


وطاس» ا 0 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


واوافةة و و وو ووو وو قرو وقوه ف ووو و وو ة ء نمم من 


واهفا واه ة وو ةو و وو و ووو ووو وو ةمه مم6 مم م5 


واووة ةو ووو وو موقو ونون .وو و وة ةو و وو ماله م ممه 


واأوافا ةو ةوق مع ةو و و وو ةو و وو مو م ماو 6 مان 6م مه 


وإففوا و و وو و ووو م ووو موث عم نوو ةو و م اننم 


وأفوووة ةع مه و وفة ةو و ارو و و ةو و ناواو ةو م مانم مانم 


وا وموم قو ةوف ووو ةو و نمم ووو ةو ةو مما م ممم مله 


فهرس الأحاديث والآثار يفف 


«أَعْطِهًا شَيْنَا» ةذ ز ز 0010010 1 00 
مو قاو 4 د ل عا ويد افاي 

«أَعْطُوا الأجير أَجْرَهُ َيل أنْ جف عَرَفَهُا ع ا بدو با 11 
«أَعْطُوهُ حَيْتْ بَلَعَ السَّوْطً) 0000 0 21 
«أَعْظَحْ النْسَاءِ بَرَكَدَ أَيِسَدْ هن مَتُونَةً) سيور ااا و ا و ا 


2 ولت 7س 117 
«أغارَ رَسَول الله َكِْةِ على بَنِى المصطلق» طن نامي مو م ا 2 و ل الك ار ا ار 0 7م 


«اغْزُوا باشم الله» في سَِيلٍ الله» 100 100010 
(اعْسِلْتَهَا تَكَانَا أَوْ حَمْسَا) 1 
«أَفُرَضْكُمْ عن نَابتِ) ا ل 
«أَقَامَ الي يكين حير وَامِيئَة نات لَيَالِ) مع جح ال ام قا 
«اقتْلُوا شوح المخْركِينَ» وَاسْتَبْقوا َرْحَهُمْ) ا ا 1ق 
«افتْلُوة اقطعغوة» اقثلوة) ا 
«اقضه عَنْهًا) اونب اب نظ عاو :0 7اتتسودوة ساس كيه انان له 
«َِيلُواذَوِي الهَيئَاتِ عَتَرَاِمْ إلا الُدُود) كك 1 


«أَقِيمُوا الحُدُودَ عَلَ مَا مَلَكَتْ أَيَانكُمْ) جا ا ا ب 
«أَكْمَرْ مَا يُدْخْلٌ ان تَقُوى الله وَحْسْنُ م اللّق) لم ا ل حمر 
كر ما يُفِدُ الدََْا: نصفُ ممَكَلّمِ» ونصفُ متفقّو) 10 
«أَكلّ الصَّسُ عَلَ مَائِدَةرَصُولٍ الله يلا 00000 1210 
دك وَلَدِكَ تَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟) 001 0 000 


0 .0 0 0 20 
«ألا أخيركمٌ بخيْر السْهَدَاءِ) لاك وان الا مساوق رلوم مساو الول واب ل مقي 3ه 


3 
0 3 


00 
لا اشهدوا أن دَمَهَا هدر 


«ألا إن الح الرّمْيُ) 3211101111 
و ا اه 
«ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم) 1 


ًَ ع ا ع 
ن دِيّة الخط| شبه العَمْدا 


-0 م2 00 د 
«الإسلام يَعْلو وَلا يَعْلَ» 
«الأصَابع سَوَاءٌ) 
(الايمَنّ فَالايمَن» 
«البَاقِيَاتٌ الصَالَاتَ) 


انر يي الخُلق» 


«البَيّنَةُ عَلَ الدَِيء وَالِيَمِينُ عَلَ مَنْ أنْكَرَ 


سه 56 رق 65 2164 
«الْبينة» وَإلا فحّد فى ظهرك») 


2 


(«التَمِسُ وَلَوْ حَامًا مِنْ حَدِيدِ) 


مع الثمم رفي 
«الثلث,. والثلث كثير» 


كع و >2 عي “ير سس ءاسا 
(١‏ الث : أحق بنفسها من وَلِيهَا) 121100 
6 2 5 
(«الْجَارٌ أَحَق يِسَّقَيوا 


اق باك ٠‏ ات عات أ 
«الجار أحق بشفعة جارو) 


عقفوام م ث. .مم ممم م ممم 


ا ا 0 00000000 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فافامامة م موف ةف ة ةمهم ف رهم فلوو م مل ونون لم نمه 


واماف فق قوفف وف ف ةفو ووه ووو و فو فوم فو فم للم وم واه ول نلعلل لل لوه 


وامافام م وفاة ووو ةنو ةوه ف وو ةل نوو لون ت وريه موه وو مه ملل ل ممه مه 


وامامف م ةوفه ف فو و و لم و ا و ل و و ع ووو وو و رع عا ونون 


وامامة م مم موا ةم قف ةف هدمو ووو ممه 6م مه 


ومو مع فة م وو ووو وو وو م ومو نوم قوفف قوم ونه نور واه فم مم مما مر ممم م م مهن 


وامقفع م قم ةو .ةو .ءا م وم ممه ةم مم مم ممم مم نم 


وامفوة ةو قو ةو ةو ة ةفع يم وو فم وف و ونيو ووم و ويه قوفف فو وةة و او ره و مه موا مه م ممم ممم 


فهرس الأحاديث والآثار 7 


ل سدع » ا ا 00 
فوا افر انض بأَملِهَا ا ا 
«الحَمدُ لله الَّذِي أَنْقَدَهُ مِنَ الَّار) ل ا ا ل ل 
«الحَيَاء مِنَ الإِيَانٍ) مم او اه اا او مم عالقا ا ل الو ا ا 
«الخَال مارت مَنْ لَاوَارِتٌ لَهُ) ا 10111 1 00000000 
لعو 0 2 
«المَالَة بمَنزِلَةٍ الأمّ» ا 
الدعَاءيَنَ الدَذَانِ وَالإقَامَةِلَا يردا ا 0 
دادعا 0 العبَادة) تومو جوري او للحم حا ولوق لجال شيك الاو م الف ل 1/1 
«الدَيهُ َلَانُونَ حِمَّةً) 1 000 
«الدِينُ التصِيحَةً) اما الل ا ع ا ا مو تبنيو ل تار 
الَذِي يَفْمطِعُ َال امْرِي مُسْلِم هُوَ يها كَاذبٌ تخي نوه ا سا و اه 
«الرَّجُلْ رَاع في أَمْلِها 0 0 
«الشَُّْعَةُ في كَُّ شْرّك) 000 
«الشْفْعَةُ َكَل العقَال) بي ا 0 


1 و 

(الشُوْمٌُ: سُوءٌ الخُلْق) سس اول ا مسن بج ان مو ومو و ا 
جم دو #6 عن 0 2 

«الصلح جاتر اام اما لطبا لمان الحا لحل سما ان أ جمو اواو 8 


4 بير 
«الصَّمْتَ حَكيٌ وَ وَكَليلٌ فَاعِلّةُ) سس حو اج ا اما ل 011 
«الضبع صيد هي) حا طعا تقو م وا قا اخ قاو ارو 01 
ذاو ريع 
«الطلاقء وَالعِتَاق» و النكاخ) ا ااا 


هف الشرح المختصر على بلوغ المرام 

«العَائِدُ في هبيه كَالكَلْبٍ يقي 2) ع سيب مجن وله تاس و اونا 
«العَجَلَّةَ مِنَ الشَّيْطَّانِ» 00 
«العَرّبُ بَعْضُهُمْ أَكْمَاء بَعْض) 0 
«الْعَمْرَى كَِنْ وَهبّثْ لَه) ا ب 
«القضَاةً تَكَانَة: انْنَانِ في النَارِ) اس و1 العام ا ا ال ل اه 
«الله ب لَه 000211 00 
«اللهُمَ أَحْسَنْتَ خُسَنْتَ حَلْقِي) لمشيو ا ا ا قل سما وا لاو لك اح تقل ل ا 
«اللهُمَ أَصْلِح لي ديني» انطو حونو ا لوو 
ل غَفِرٌ لي حَطِيئَتِيا مظنيو ستل سارب اله واماما بمو قرام طعا لو املق مادو اموي لاا 
«اللَّهُمَ ! ل تكن إِلَ تَفيِي) ب اه ل وج ا مم ا م لله 
0 0 والاريك اا مج لاس اس اواو 
«اللهُمَ الْمَعْنِي علمتني» ما اح ال قف اسار ل حي ا لمكموه وش او وا 
«اللهُمَ إن 00 الحَافِيةً) 1 1[1ز[ز[1ز[ز[ ز[ز[ [ [ | [ [|ز[ز[ز| | | |[ 1 0000 
«اللهُمَ إِنْ أَسْأَلّكَ مِنَّ ابر كلها 1[ ا ا ا 
لل مود بك ون وَل يديك 01 0 0 0 200 
«اللهُمَ إن أء عُوذُ بك مِنْ عَلَبةِ الدَيْن) 01 ا 
«اللهمّ اهده) 00001 ا 
«اللهُمَّ بك أَصْبَحْنَاء وَبِكَ أَمْسَيْنَاا 10 ا 
الله د جَتْيِنِي مُنْكَرَاتِ الأخلاق) وامسوو ل اسسسسو ا و م ا 

21000000 2 


«اللهم عم احازا عَنْ فرَيْشِ) 506 


فهرس الأحاديث والآثار قف 


«اللّهَُ لَامَانِمَ َ) أَعْطَيْتَ) ل 1 
لل هم من وَي من أمْرِ متي عبن المي م ال اكه الا وام ل ا 
«اللهُمَّ هَذَا قَسْوِي فيا أَمْلِك) لعب ا سب 
«اللّوْنُ لَوْنَ لدم 000 
الم تر يِل جَجَرْرِ مدي ) 0 
«الَرَءُ عل دين خليله» اا 
«الْممْسَنَانِ مَا قَالَا» ال سق اطاط ا ما جا اف اماس كد وا 
« الم م أخو المْمْلِم) ساف وام او ارهاظ املو لتر ا اام الم ا 1 
«الْمسَلِمُ يَكْفِيه | شع الحا ود ا اا ا اباب الم به 
«المْكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقَِ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَييِهِ درْهَمٌ) اام ا 
«المؤْمنُ الْنِي خَالِطُ النّاسَ) اا لوا دا عو ا روا اح ل امول اا 
(المْؤْمِنُ م القَويٌ حي وَأَحَبّ إآ اللّه) با ا ماي دوا وا ال لوا و ا 
«المؤْمث رآ المؤْمِنِ) اا ااا 0 
«المؤْمنُونَ تتَكَاقَادِمَاؤمُم) ل ا 
«النّاسُ شُرَكَاءٌ في نَلَاثِ) لم سن السو ل ا 1 
«الوَلَاءُ لْحْمَةٌ كَلّحْمَةِ النّسَب) ل او 
«الوَكدُ للْفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرٌ» جم موادا ساسا ادا مي لأ ا م 
ل وسو الله يك منْ نِسَائِه) ا 1 01 
«اليَدُ العليًا حيد من اليد السّفلَ» 1 1 1 1 ااا 


لبون عل يل تذلن» 0 


ضف 


«أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين» 


«أمَا ِنَهُلايْنِي عَلَيْكَ» وَكَا كني عَلَيْها 


ا مَتْ؟) 252 
)ا كرا الشوواة أنّهُ حَبَّى يَأََيَّهَا الَبّانُ) ش58 


ا 2 ع5 ممسةه اه 5 

١0م‏ ت برد ة أن تعتد بثلاث حيض" ا 
9 5 1 سو 

)0 نَا رَسْو الله يِه أن تَسْتَشْرفَ الْعيْنَّ) 0 
تر 6 قاين 5؟ 26 ر سكا وه 

«أْمَرَنىِ النبى 5 أن أقومَ على بلنه) 000 
ار 2 2 00 

«أَمّكء أمّكء أمّكء أباك») اما البو الما اللي ار و يق 
ل 00 1 روقه يي 2 و 

ا آأخله») 0 
3 ا 

«أَمْكَنَاكَهَا مَعَكَ من أنِ» ا 1 


«أنهأوا حَنَى تدلو لَبْكَد» 


مم 2 . دميو سم صَلانَهُ م صَلاتهم 

)0 لق ام مه ماه م مه 
مم َِ« ا 2 

«إن أحق لووط دوق بو ما املك به الروج» 

«إِن أَحَنّ مَا أَحَذْكُمْ عَلَيْه أ جرًا كات الله» 0 
َه جه و سين 0-2 و ع8 

د أخوّفٌ يا حاف غلك الشرّك الأصغ) 510 

إن تقال بان وَإِنَ الحَرَامَ ينا 52527 
00 عو ةم فى 

«إن الْحَمْدَ لله تحمدفق وَنَسْتعِينة) 710**هطظ2 
5 2-2 بل قرسو ا 

«إن الدعاء هو العبادة» ا م م ني او 
لاحر وو ا امامو لوم ون قا عه رافق ل ا 

«إن الدين 1 وَلم ب نَشَادٌ الدين “احد إلا غلبة) 001 


معام يم .امم ع ةمهم 


واقاقة ةو و ةو ووو ون معو ةو ونث ةم مال مه قم 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


واأواق قوم ووو فيه فو فو م ممم ملء مم مه 
هاه واه ووو ةو و مو ةن ءام يم ةي ةمانم متم 


اماما م ق هاي م وو م وو ةو م نه مه مارم م ثم 


قوفامو ة مها قوم م وو ةة وا مم مام مر مه مم 
واقاة ةو ةو ء ةو ةم ةم مم عم مه نه 
ماقام هه واور ةوه وو ةو وث ثم م ثم مم مء مه مه 


فهرس الأحاديث والآثار 


«إنَّ القَْمَ إِذا آسْلَمُواء أَخْرَرُوا وِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُة) 


5 0 كب سس نر 2 
«إن اللعانين لا يُكونون شفعاءَ»» 525000 


إن لله أَؤْحَى إل أن مو أمسواة 0 
«إنَ الله, 0 ححَمَدًا بالحقّ) 111 
واه اخ 2 

«إن الله جاوز عن أمَتى») اسطجم لاقمو لسارو حو ا م44 وليه 
3 الله دف عل 0 

3 ينه 2 0 

هن الله تََالَ وَضَعَ عن مي المخطأ» 500 
إن الله لله حَرّمَ عَلَيكُمْ وق الأَمَهَاتَ) 0000 
3 الله كَتَبَ الإخْسَانَ عل كل شََىْءِ) 1 
إن لله لا يَصَكم بشقاء ا 000006 


«إن 
١إن‏ وليك عا ُو م الخُمُرٍ الأَهلية) 
«إنْ الله يبْغِضْ المَاحِس البَذِيءَ) 0 


«إِنَ الله نْب العَبْدَ التَّمَىّ اَن المقِيتَ» 050 
هن النّاسَ قد افجلا في أَمْر) 2111111 
«إن النَّسَ ينظرون إِلِيكُمْ نظرٌ الطير إلى اللَّحْم؟ 


؛ التي كيه أَجَارَ نِكَاحَ ام مْرَأةِ عل تَعْلَيْنِ) 5-6 
«أنَّ الى َك أَحَدَ الجزْية مِنْ جحُوسٍ هَجَرا 52 


| 


6 0 


0) 


يضف 


فاواماة و عو او وو وو م ةو ورم نه يم نارم مم مه 


واوا ما ووو و ووه ةو موثو م فم فةة رم ممم 6 6هنهة 


وأقاقاة وه قفون وو مونو ةو ممه وم ثم ممم روه 


واأوافاواة م عه م ويه .قوم ممم مها نوه مه مون مم مه 


واماواعاة معو ةم و وو وو رو و و و ةم وه نم هامر مه 


واوافققة ةف و و وو و ةورم هو ةعنامم ممم موه 


وامام اوهو و و ف ةق ووو ريو ف وو م و ون وءام هم مم ره 


وقمةوة ة وا ووو م و وق مو ةوقو ءءء ةو و رونو 


ام ماءام م ماو هم وو ةوه موقنو ءءء ووه نون م مايه 


7 


9 اليّحَ يله بَحَتَّ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدا ا 


37 النبَىّ ل دَحَلٌ مك وَعَْلَ رَأَسِهِ المفر) 


371 الب يط 3 اليَمِينَ ( 0 


ههه 


أن الى بك سَبَقَ بَيْنَ الخيل) 0 
31 الي يك صَرَّبَ وَعَرَّبَ) 0 


3 


0) 


0) 


| 


) 


ضََ 5-7 بتِ بْن قد اختَلَعَتٌ مِنْه) ا 


و 
0 


جه هو رس 


كآَ. 32 8 ل لاعس ص 2021 
:أن بعل لأ زداء وهو خلقاث' لمم مال 


31 الي يكل عرض عَلَ قَوْم اليَمِِنَ؛ 0 
د الك عنَّ عن الحسَن وَالُسَينِا 00 
أن لَب قََى بالسّلبٍ لِلْقَاتِلَ ل 
ًََ الي يك قَطَعَ في يجنا 00 
3 الي يل كَانَيَرْهَم يديه في الصّلَاقه .. 

لي ةكد بصني يكنا ل 


«أنَ أنَاسَا كَانُوا يُؤْحَذُونَ بالْوَحِي» ل 


ن أَوْلّ اناس بي يوم الْقَيَامَة) 0 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


واأقاقاة 6 م ووو ووو و معي ةةة فوو و ومو فم م ونث ةنم م مرو 


قفاوو وو و ةايم و مم وو م وو فو قفن فيه ثرون من مم مه 


عام واه و و قوو ووو وي .م م يوام مره وم فة ةفل من م مر ممه 


واأواماوا ةده هي وو م وو وه و وو و و مام رم م م م م ةم نه 66م ممه 


وامافواة وعم م و فاو او و واوا و و واو و6 و م مم ممم مامز 6ه 


واأقامع و وة م وو وو و فو مهم وق فو ووو ءا ماماو ةن ممم مه 


هاوافا ف وه هوه رهم وو و ف فوع و ووو و ووو ةمل تومن 


عام ةق ةة .ممم مرو رو فو نعو ة ممم وو م مامه مم مم 


قاع . م وو وهة و ووو ةي وو عام ووو و و ووو وف ةو وانه 6 مه 


وام قوووة و ةو ويء و فو مه مايق ويه مواء م لثم ثم امم مامه 


وأواقةاوة .قارو وو قفوو و وميه موق نونو م مم ومين لمن 


وأوافاة ف و و و و ووو و يو ةو ة فمو وه ماممامء ام ممم مه م نم 


وا واقواوه يهو موقيو و و نوو ةو وة مانن نامور هونن 66 يه 


هأواوا و فوع و مهو ةو ف رفوو وو وو ة ةاون يه م مين م رمم 


فهرس الأحاديث والآثار 


«إن رجالا يتَحْوّضون فى مال الله) ل 
6 روه سس ولا 

«أن رَجَلا أعتق ستة تملوكين» ا 00 
1 يْنِ اخقّصً) إِلَ رَ سول الله عَيَئِةِ) ا 
«أن رَجَلَيْنِ اختّصًا في نَاقَةِ) 0 1 1 27070110ك1 


وأواقا ف وو و وو وم فو ون ءارو م قو ةوه م فونه 


وأقامة .او وم وم و و قف و ةم ثال انار ممم 


وأعاعاهة و وو .م فووا وو فق ف مه نة مارم ميث 


هاعافاة موه وو وروم م و واي و ةا مه ةارم ممه 


لقعا ماه و و و و و يفاو و و م و ءام من امام مون 


وأوافاود يو ووو ةو .انوا م وعم مم66 مه 


واعاوو ةو و ومو نوم م ومنو عع مه ممه 


(إن رَحمتي سَبقت غضبي) 20 
«أن رَسُولَ الله يل أقرّ الْقَسَامَة) 00 
0 سُولٌ الله وك م مَرَهُمْ أن يُعَنِّ ا 410 1[1[1[1[ز[1[ 1[ 1[ ا 


١ 


0) 


«أنْ عُمَرّ ووَائَدِعَنة سَأَلَ: ل 
>6 يعجار اي عر رام سر عم ول 
«أن غلامًا لئاس فقرَاء قطع أذن غلام ») 1 


ع 
5 
5 
4 
ا 
6 


2 0 2 ل غعىاه 

ن رَسُوَلَ الله وكيد فَدَى رَجَلّ 0 اط حم ال اا الام كد لاو 0 
داف خالا لومم عه ورمة 0 كه 

«أن رَسُول الله كي قتل يوم بَدر ثلاثة») م 
«(أن سَوَدَةَ بنتٌ رَمعَةَ وَهَبَتَ يَوْمَهَا لِعَائْسَّة) 500 


ن طبيبًا و لله وَلِئة) ا 00000 


واأوعاء ةوه و و و و مو وو و وو رو مو ةو وان و ور مم ممه 


واقاف فاه هه وو ع م قايه و نفام مم امع ةم مم 


وأواقاة ةو ةن واو وي و ةم و وم مع ماهم م 6نم 


واقاما و ةم هف فوم ره اهاعري نومام م مره 


وأقافة موه و ةورم وم م ميو نث مارم اممار ةن 


وأوافام وه م ةمه مفو م ةوفه .م م مامه زوه 


لضف الشرح المختصر على بلوغ المرام 
«إنَ كَانَ ما تَقَو لُ حَقا قَسَيَمِْكُ مَا كت قَدَمَىَّ َائَيْنِ) ل ا 85 
ان لله تسعًا وَتَسعِين اسمَا) ممه ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم 20066 668 
«إِنَّينّ أَدْرَكَ اناس مِنْ كلام لبوق الأول لمم مم ممه مع مم مله عل لل ل ل لاك 
ذم ايبط مون قا عن يدا لمم ممم ممه ممه ممه ممه مه قمع ممه مله ف م 300 
3 من البَيّانِ لسحْرًا) لم ممه ممم مم م م ممم مم م مم ممه مهم مم 8818 
«إِنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ َو أقْسَمَ عَلَ الله لبر م 8/4 9 
«إن هَذَا الدِينَ ينْة) 0 
كل قَونّه) مم ممم ممه م ممم م ممم ةمهم ممم مه ةم ممم ممه 3 
«أنا أَوْلَ مَنْ وق ب ِلْمّته) قق مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم 3 
«أَنا بَرَيءٌ من كُلَ مُسْلِم : يُقبِمْ ين مذ ركِينَ ممم ممم مم ممم ممم ممم 70 
«أَنتِ أَحَقٌ به مَلَمْ تتُكحِي) ع م ممم مع مه ممه ممه مع م ممه م عه ع ع عله 8 
اق ققد ركه َعَلَّمْهَا مِنَ ا ًُِ لمعم ممه مم مم م مم ع 1837 


روي نا الرَضَاعَةٌمِنَ الجاع 
«انْظْرُوا إِلَ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُدا 0 


(إنَكُمْ تحَتَصِمُونَ إل 00 


(إِنَّكَمْ سَتَحْرِضُونَ عَلَ الإِمَارَة) 0 


هماما ةا ةو موف نموم مو ةنون ةو ون ةث ونوا نه 


واأوافاة و واو و ةو وه و رمام اندم 66م ممه 


وام مواة و و ووه ةو و و وم و م ريه م وام مها مه 


هأعاماه فوا و ووو و .ةيم و وام رثن ةن فعم ممم 


«اوووهة وو ووو م وو وو ةلث وم مر ممم موثو 


فهرس الأحاديث والآثار يفف 


5 0 ا 00 ب ام 0 
إن اعمال بالئيّاتِ) ااا 
ا الَو هين أَعَْقّ) ل اا او ا ا جو ل ب ا 
ا َنْرلَتْ هذه الْآيةٌ فِينَا مَعْكَمَ الْأَنُضَار» 00000001 
2 كَانَتْ فِتنه بَنِي إِسْرَائِيلَ في النْسَاء» ا 
ٍَّ هذا من إخوانٍ الكَهَّانِ) او مو يوت و و اوم الوا را ل ا 11 
دنه عه عبد عَنَقّ صَفِيةه وَجَعَلّ عِنْقَهَا صَدَاقَهًا) ا 1 
إن عَّك) 11[ 1#[ 0 
(مَنَهُ كا كَانَ يَرْفَعْ في كُل حَفْضٍ وَرَفع) الاو ا سا ساسا سس ا 
لاق يك و الل ووو الور ال اا ال توا امامتتاة 5 
«إندُكَم اما حَتَّى شَرِيَبَا) 1 1[ ااا 
«إنَّهَُيْسَ يك عَلَ أَمْلك هَوَّان) اتجوا فط ا ١‏ 
(إِنَهمِنْ أَهْلِ بَدْرِ) 002020111 0 
(إنَّهُ يشب الوّجْه) الو الت وات لوبي خسو ا 
تالا تل ليا ب ل ا ل ل ل 
كت لا تَصِيدٌ صَيْدَاا :0101011111111 ا 
« نا لَيْسَثْ بِدَوَاءِ وَلَكِنََّا دَاءٌا 0 
ِنبا 0 مظان فر 5 بجت اط ان 1و اقوس امنا ودف موود عام نج لكا 
مع ار روا يَوْمَبَدر) ا اا 


ف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«إنّْ كُْتُ أَوِنْتُ لَكُمْ في الاسْيَمْتَاع ( فنمم ةلومم ة ممت ممم ةنم ممم م 2.00 1١١17‏ 
(إنّْ لَا أَخِيسٌ ِالعَهْدِء وَلَا خيش الرّسْلَ) 0 
١و‏ ينفح فبه) فم ممه م ممم مم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم م ممم 6 ١513‏ 
«أَوَلُ مَا يُقَصَى بَيْنَ اناس يَوْمَ القِيَامَة في الدّمَاءِ ع 341 
أل انبعل بض يسَائهِ بين من شر لممة ةم ممم ممم ...168 
١ِيّاكُمْ‏ وَاججُلُوسَ المرقَاتِ) 00 
«إيّاكُمْ وَالْحَسَدَ) 0 
«ياكُمْ وَالدَّحولَ عَلَ النّسَاءِ) لمم مم ممم ممم ممم ممم ممم ةمهمل 514 
ياك وَالظَّتً) ممه م مم م ع ممع ممم مامه ممم م م ممم ع ع 144 اي 
آي الاق يلاث» م مع عه مم ممم مم مم مم ممم ممع مع ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم 6 898 
«اذَنَ لَه ويَشّرْهُ الجن عَلَ بَلْوَى تُصِيبة) 0غ 
« يحض أَحَدَُكُمْ أَحَاهُ كا يحض الفَخْلُ)» | 
«أيك) قَتَلَهُ؟ هَل مَسَحْن سَيَْيى؟) ممم ممم ممم ممم م م م اع 
«أيلْعَبُ بِكِتَاب الله تَعَالَ وََنَاييْنَ أَظْهُركَ؟!) لم مم ممم مم ممم عم و م 06 119/8 
أ رأ حلت عَل قَرْم من لبس عنقا لم مهمه ملم ملم 14187 
دي مر رَوجَهَا وَلِيَانِ قهِيَ لول مِنههاا ممم مم ل مم م 0 115 
م امْرَأَةٍكَحَتْ بعَْرِ إِذْنٍ وَلِيّهَا) فممة مو ممم ممم ممم م ممم ممم ا 107 
«آَيَّ اهْرََةِتَكَحَتْ عَلَ صَدَاق) م مم مع مهعم ع 1158 
م امْرََةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهًا) 0 
2 امْرِئ مُسْلِم أعْتَقٌ امْرَأَ مُسْلَا) 0 


فهرس الأحاديث والآثار 7 


«أيََا عبد تَرَوّحَ بِعَيْر إِذْنِ مَوَالِيه) ممه ممم م ممه م مم ممم مم مم ممم مم ل 11 
1 َي أتَْتُمُوهَاء فَأَقَمتُمْ فيهًا) م عه م ممم ممه ممعم م هع ممم م ل م ل لطع 
«ِيَانَ بالله» وَجِهَاد في سَبِيلهِ 0 
«أَيْنَ أَنَا غَدَا؟) ممم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم عملم ل 58 ل وم 


«أَيمَا النّاسٌء إِنَّا هَلَكَ الْذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) قم م ممه ممم ممه م ممه مم ملم ل ل 8 لاا 
ساسءوت اليه م 000 
«يَارَكُ الله لك. وَيَارَك عليك' فم ممم ممم ممم مام ممم م مم ةم م م م 48 


ابأَموَالِكُمْ وََنْمْسِكُمْ وَألْسِدد م ممم مم مم م .6 رع 
١بَعَتَ‏ الب وك سَريّة وَأَنَا فيهم! قم مم مم ممم ممم ممم م ممعم ممم ممم م م م الا 
١بعََيِي‏ الب لله إل اليَمَنِا لمم مم مج ممم ممعم ممم م ممم عه ممه عم عمل لل اطع 
«بل جُدَّي تَخْلَّك) قم مم مم مم ممم مم ممه م ممه مامه مم ع مه ممم عم مه ل ل 817 


ْ 1 2 سن يق 
لل عارية مَصِمُونة) لمم مه م مم م ممم م ممه مم ممم م م ممم مم ممم ممم مم مم مف ممم ل #1 


«َرَى الشَّمْسَ؟ عَلَ وِثْلِهَا فَاشْهَد أَوْدَعْ) 0 
١ترَوّجَ‏ الَبَىّ يك مَيْمُونَة وَهْوَ حرم ممم ممم ممم ممم ممه ممه ممم ممم م م 118 


«تَرَوّجُوا الوَدُودَ الوَلُودً) 4 


«تَطعمُهًا إِذَا أكَلْتَ) ممه ممم م ممم م و مم ممم مم ممم مم مم م م ١7‏ 
تس عبد ليآ 0 
«تَقيل عََارًا الف البَاغِيَةً) م مم مع مع ممم مهعم م 1 


«تَكُونْ فِتَنُ» فَكُنْ فيه عَبْدَ الله المقَثُولَ) لمم ممم م مهم مه ممم ل ل 8ع 


ا 07 
«حبَادَواء فإن الهَدِيّة تَسْل السَّحِيمَة) 


سه اع عاسم 
ا 


«تكلتكٌ 


عد اي 


2 اله َه 0 

«ثلاث جدهن جد قا 
1141 فت 2 

«ثلاث فيهن التركة) 0 
0 مقا - دوو ل ده مر ات 
ثلاثة لا يكلمهم الله يَوْمَّ القِيَامَة .. 


و 


7 > كرت اله 
«جَارٌ الدار أحَق بالدار) ا 


«جَاهِدُوا الْتْرِكِينَ بأَْوَالْكُمْا .. 


«١حِسَابَكَ‏ عَلَ الله تَعَالَ) 2-21 
١حقٌ‏ العَرِيمٍ وَبَرِئ منْهُها اميت؟) .. 


لعو لفق المسله ا 


عو 
(خبثة من الَْيَائث») 2300 
2 ا ادك 
خذوا عنى» خذوا عنى» 20 


ا 0 0 
«خزي من مَالِهِ بالمعرّوفي» 5006 
ه إس. كه موت سر. .د بوره 
«خصلتانٍ لا يجْتَمِعَانٍ في مَوْمِنظ .... 


6 حيس ار 7 
«خيرٌ الصداق أيسَره) 00 


1 ع 3 
مك يا معاذ) 0 


ست م لم فخ 1 عن م 2 
لاثم لِتَحَيَدْ من المَسْأْلَةِ مَا شَاءَ) 1 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فهرس الأحاديث والآثار ذف 


ع مسي ماه 


يرت بَرِيرَة عَلَ رَوْجِهًا حِينَ عتِقَتْا لمم مم ممم ممم م ممم م م ع ل 1317 
١«دية‏ أَصَابع اليَدَدٍ يْنِ وَالرَّجْلَدْنٍ ين سَوَاءً) ممه ممم م ممم ممم ممعم نم مم20 731/4 
الدِيَة مقطا ماما مه ممه ممم م ممم ممم م م ممم م ممم مم ممم ممه ع عله وم لط م 817 
«دِية المعاهل نِضْفٌ ديه الحر) مم مم ممم ممم ممم ممم م ممت مم مم ممم 6 75/86 
١ذَبِيحَةٌ‏ الملم حَلَانٌ)» فم مومه ممعم ممم ممم مو ممم ممم من مم ممم ممم ممم م م 0م66 65/4 
«دَكَاةٌ ارين دَكَاءٌ أَمّه) ممه مم ممم مم مه ممه مم ممم م ممم م جم مه مم ممم م ممم 6 6 006 671/4 
«ذَلِكَ الوَأَد افيا غ3 0 للم مم مم مم مم ممم ممم 006 161 
«ذْمَة المسلِينَ وَاحِدَةً) 2 
«رَاجِع امْرَأتكَ ملم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم و م ١/4...‏ 
١‏ الججاهلية مَوْضوعً) ممم ممم مم ممق ممم ممم ممم ممم مم ممم معنم ا م 3/4737 
«رَينَا | آِنَ في الديْيا حَسَنَةً) قم ممم مم ممم ممم م ممم مهمه ممم مم مم م ل ل ل ل 81لا 
«رجَعْنَا مِنّ المجهَادٍ الأَصْعَرإِلَ الْجَهَادٍ الأكير) 0 
«رَجَمَ رَسُولُ الله ورجلا من أَسْلَمَا 00 
١ارَحِمَ‏ الله امْرَا سَمْحَا إِدَا اقتََى) عم مه ممعم ع 1 
١‏ رضًا الله في رِضَا الوَالِدَيْنَ) ممم ممم مم مم مم ممم ممم ممم ممم مم وم مم م 31 
«(رَضِيتَ؟) ان 
«رُفِعَ المَلّمُ عنْ ثَكَانةَ) قم ممم ممم مم ممه مم ممم مم عه لمم عه ع ل اقل 814 
«رَوَّجَ التَِيُ َك رَجْا ا مر بكَاتَم مِنْ حَدِيد ممم مم ممم ممعم للم 1837 


د سمتكهايا ممَكَ رآ آن) قم ممه م ممم مم ممم مم ممم م مم ممم ممعم م ع ممم عمل 4 


7. 


١سَابَقَ‏ النبِيُ يل بالحبل) 
سا عي 4 و سمو 0 
«سيّات المسلم فسوقء وَقتاله كف) 


م عمو 


«سَُّوا الله عَليْهِ نتم وَكُلُوةُ) 0 
«سَيدُ الِإسْتِعْمَارِ) قمم نمم ممم ممعم ةم ممم ممق 


سيل وَل عَنْ ندل ع نرق 
اسل عن 


ا 8 لله لله لإا مَل ول انار 
هت رشو رَسُولَ ا 0 
١«صَلٌّ‏ هَاهُنَا) 0 
«طَعَامُ الوَلِيِمَة أَوّلَ يَوْم حَق) لم لل 
«طَعَامٌ بطَعَام؛ وَإِنَاءْ بِإِنّاءِ) 0 
«طَلَقُ ينها شنْتَ) 0 
الوتى نََح عن وب النّاسِ) مثعممة 


«عَفَلٌ لمر مث عَقَل الرّجل) 
«عَقَلٌ أَهْل الذَّمَّةِ نِضْفُ عَقل الُْسْلِمِينَ) 
«عَقَل : شْبهِ الْعَمُد د مُعَلَظ مدل عَقَلٍ الْعَمْد) 


6م ماه 


«عَلَ اليد مَا أحذت ست تودية) 


واوا ةو رم م فوقو واه و ة وء قرام فر مه م 6ه 


فوقو ةم و واوا مه فاه ننم م مرو 


واثما مم .م .هم قو وء مهد مف ةفو م ةو مم مل نار نمه 6ه 


واأواو اوداق ةو ةوه قور وم وه ةف ءا نوا وم مام م مر مم 


وموم ع ث .م م ةرم ثم 


فافاع قم م مء ام وام مه 6066م 


عاع قام ووو و و مايه ف هد فاه ووو نوا زر و ةم 6 6 م مامه قر 


«اواماماه وو وه و ووو ف وه و ووو و و فو ةافوو و و و واوة ةا نه مام نوا م ما مم م66 6ه 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


واأواقاواة ود ةفع وو هو اث وار ههه فوا ةم م ءا ءام ماف در 
ماواواواة وار م وو اقة مو و و واه و مه ف فاع يه .رمم م م مه 
واأفافافة وو و واوا ةو و فو ةوه و وام مان نو افاعم مه مره 
هقاروا ةو م ف وء فو ف ووو ةو نو ء رةه م ءءء مام ممم 
وأععاهة قف وو و ون وعامة قوفن ماي ووم ومام م ثم م مه مث 
واقامووة وو ةو م .و ووه وو م ء و فامار و 6 وام م ثم فم 
فاواها وام وه ف و ةو نوع مو ةوه ونث ةا لثم فق ره م م م ثم 


فاأفاءا ةا قوق و ةاون و و ثم م وواة ووو و م و ممامم موز ويه 


«أواوام ف وه وو روم ووه م و و مواو م و يه مايه م مامه نيوو 


واأقاف هه و و مامه م و و و و وفوف ةوفه موثو ءام مام امه 


وأواع ا قاقاة ة قفوو و ووو ف ففاية نماو اوه .ايه ماه مام مر 


فهرس الأحاديث والآثار 


«غرّوَنًا مَعَ رَسُولٍ الله وك 0 5000000 
جم سس مور يلاله م هس عور 
«غرونَا مَعَ رَسُولٍ | لله يك سَبّعَ عَزَّوَاتِ تِ تأكل الجَرَادَ أل 


2 # سا كه 9 6 تسر 038 

«فائتِ الذي هو خيرٌ. وَكفر عن يمِينِك) م 
000 ديه .0 مشاه 5 

«فبَارَك الله لكء أَوْلِمْ وَلَوَ يِسَاةِ) وانخ ا واوا سابد توكو ب وا 
كل لول كاد لات را بن اع 3 

«فلا تَقَرَمًا حَتّى تَفعَل مَا أَمَرَكَ الله) 5شط©”©”ظ 
ا ا ا 

ل عاو بو نط االو ب اف 
ا ل هم 

«فمَن قتل له ل بَعْدَ مَقَالتِي هَذِِ) ا 0 
ويد َه في الأخر سوا ا 00000 
فالتا أفل بت فر فن أل اروك 


لو دده 6ه 


«في الرَّجْلٍ لا جل مَا يه ينفقه على أهله) 0 
(في الَوَاضِح حمس حمس من الويل» الجا ا ا ا طاو الكو اك شوك ال ونام ووو رت 


هوام و مور ةو نوو قوعم مهم م وم م لانم مو 


وامافاوو فاو ةو و م فوو رمثم مقع ممم مم 


.اواوام ماماو ةم مم م واله امم ق نون مويليه نه 


وقوه ةو و ومو و يو و مو م وا نيف ةم م ممية اه يم 


71 


«قَالَ الله عَيََجَنَّ: تان نا حصمُهُم يَوْمَ القِيَامَة 0 ا 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وأقام و فاو و ةف واو وو يه ون ةو ووو مم مث ممه 


واه م وو و قو و ووو وو م وو ةمهة ةمث مه ميمه 


هه رروى > ا عه رست با ال ل ع 2-4 
(قل 0 08 فعصيتنى » فأبِعدك الله وَبتطل عَرَجَكَ» 5 بز 1ز2111111111110101 


0 


2 ا له ره 
«قَسَمَ رَسُول الله يك يوم حيرا ا 0 


«قِصَّةُ لجار الْوَحَيِي) لحن ذال لالط الو ا 4 ا 2 
2 7 و 70 به لاه ا عسوم 
اتن ليون الله يك أن التَصَمَيْنٍ يَقَعَدَانٍ) 500 


فافاواةاة دو ووو و و ةو ةو م م وم م نه 6م وماق لانم 


«قل اىّء ولو كان فده 1ذ[1 1[ 0000000 


0 ا 4 2 

«قمْ فَعَلَمْهَا عِشْرِينَ آية) 100000 
ا > تلان نامر 6ب تت حامر 2 

«كان كه إذا أرَادَ غروة ورى بغيرها» و اس 


«كان ميلد يحجبة ار ى2 121111111111110 


121 


«كَانَ 207 السََّةَ وَالسّمتيْنِ) 20 


كان ا ل ةا 1ك( 
ليطا 


6 


1 ل ا 2 2 
اكان رَسَول الله وَل إذا آرَادَ م سَهَرَا أفرَعَ ين يْسَايهِ) 


«كَانَ رَسُولٌ الله يل إذَا صَلّ الْعَضْرَ دَارَ عَلَ نِسَائِه) 


مر 


د #6 7 037 ]ان مرخ 31 - 
«كَانَ رَسُولَ الله يلد يبد لَه في السَّقَاءِ) 50778 


000 7 ات و م 6 سوسم 
كان رَسُولٌ الله وك يَُقْلُ بَعْض مَنْ يَنْعَتْ) 0000 


امامو و ةو عقوو و ووو و ف عه ممصو ةو و مهم 


وافاقاقو ةوه ةن نونو م قم و وو م وام ةنق وه 


وأحي ةا ةو و مفو ووو وو ونث ون فقمروم لمعف وثمانة 


وفوا ةن وو و وام ةو ث وقوه واو مم م ثم م م م يه 


هاأفااة ة وو ةو وو ةم ين ةف مو وه م يون م ممم مثو 


وأفواةد م وو ف ققءم ثم عه م وم و ةوفه ةن ند يه 


اوامامونوع قو ةق عي فو ووو ةو م ةنم ومن من 


10 > 0 سبح 0 
«كان فيما أنزل من القَرَانٍ عشْرٌ رَضْعَاتِ» المحم قال وعدا قلع ماقا و لو ال م ات 


2ك .ا 2 6ج هسه 
«كان مَلِك فِيمَن كان قبلكم» و 


فهرس الأحاديث والآثار ”7 


«كان يَصومٌ حتّى نقول: لا يُفطِر) ااا 
«كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَضِيرٍ با قا الله» لم و موت امتاسوات نادو مط اي 
«كَانَتِ تَسْتَعِبُ الممَاءَ وَخجِحَذَه) مام ل ا الس 0 
(كثر كبر) اود طح ولام مار لفط لاما مح اس روات ا تاي اوم سحاو اتا وي 4ك 0 
«كَيَب عْمَرُ ضوعن إل أَمرَاءِ الَْجئَادِ) 0 
«كَدَبَ أَبُو السّتابل) ا 
اكَذَنقكدا 0 
«كَذْيَتَ يَكُودً) 0000 
ا(كَسْب الحَجّام حَبِيثٌ) ا ا ل 
ا الندو ار يَمِينِ) ا م ان لالم ما ا ف ل جا 11 819 
صقار مَِ اغْيَبتَهُ أَنْ تَسْتَغْفْرَ رَلَهُ) و ا 
١كَفْرْ‏ وَلَا تَعَذّ) ع ا ا بمو لاسي ع ل 
«كُفرَا بَوَاحَاء عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرْهَانَ) لوح الوا اهلأس امب يل 
«كَقَى بِاكزء إن أَنْ يُضَيّمَ مَنْ يَقوثُ» ل ا 
اَقَى يبَر اليُوفٍ عَل رَأَسه وه ا 
506 بَنِي آدَمَ حطة ابا كه لوقف ومو و مقلم و وام ا ا ماو ا ل 
ضُُ ذي ناب مِنَ السبّاع تكله حَرَام) 7ب اال 
«كُلٌّ شَرْط لَيْسَ في كِتَاب الله فهو بَاطِلٌ) أن باو و ب 1 
0 يها ا ا 0 


شعي اك رمه حَرَامٌ) و 


اذى الشرح المختصر على بلوغ المرام 


3 
«كُلْ مَعْرُوفٍ صَدَقَة) 0 
2 2 2 507 0 
كل مَوْلُودٍ يُولَدٌ عَلَ الفِطرَة) 0 0000 
«كُل وَاثْرَبْ» والبسن) ال 10 


1 . 
(كلوا من جَوَانِبهَا) 000000000000 


د 0 00 
"كن في الدنيًا كََنَكَ غَرِيبٌ» 00 اا 


عقا ساك به 
«(كنا نصيب ف مغازينا») اا 000011 ااا 


١كيْفَ‏ تُقَدّسُ أَمَهٌ لا يُؤْحَدَُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِم؟) لزه 
«كَيِفَ وَقَدُ قِيل؟) ا ااا 
دلا تأكُنُوا بالَّمَالِ؛ إن السَّيْطَانَ يَأَكُلُ بالشَّمَالِ» 0 
(لَا تيتَعْفُ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَم...» جة ة زد 2د دز 0 
«لَاتَبْدَؤُوا اليَهُودَ وَالمَصَارَى بالسّلَام) ا 
«لا تتََحِدَُوا سينا فيه الرُوحُ غَرَضًا) اا ا 8 


قت :صف اق سا عقا ع لا رما لل م 
«(لا تجوز شهادّة بتدوى على صَاحب فَرَيَة) ا ااا 00 


م ا 
الاكاشدوا ولا تتاحشرا) 00 ااا 0 
ست 2 م 5 00 0 جه هك سس 

«لا نجد امرَاة على مَيتِ فوق ثلاث») ملو مجه الم امم سانا لوطلاو ال لم ا 
تله 


03 ع 2س > همس 
«لا تحرم المصة وَالمصتان) مسوعدة و1 لا بك ماحد سف برا اق و ا 
١لا‏ تَحَقَرَنْ مِنَ المَعرُوفٍ شََيْنًا) ااا 0 


فهرس الأحاديث والآثار إيذىئ 


١لا‏ خَلِهُوا بِابَائِكُمْء وا ِأَمَهَاتَكُمْ) ا ايمل اع الس اوم ا 


ال ال د و او ع الا طلا قط ف لوا لال ا ا 67 
لامر قبواء وَلَا تُعَوِرُوا) راطا 1 مط اتموام قمامطة القن ب القع الع ابلح أ متا ا 1 
الا تْرَوْحٌ مره لكر ا ا ا 
«لَاتَسْبُوا الأَمْوَاتَ؛ اعنم ة قَدَ أفضُوًا إِلَ مَا قَدَمُوا) مك الم نوا وار للفو ام ا 
«لَايُسَدٌ الرَحَالُ ِلَاإِلَ تََانَةِ مَسَاجِدَ) 0011 0 0 
(«لَا يُسَدَُدُوا فيُصَدَدَ الله عَلَيَكُمْ) 0 0 
دلا تَعْطِهء إِنْ قَائَلَكَ فَقَاتِلَهُ) مسد ع او لطا يعي سوم و ا 
لاقي ا 
سارعة 

«لا تغلوا» و ا العا دع وق جوج الود الم وس ولع ال لولم وف الكو ار 4181 
لاه م الْحُدودُ في المسَاجِد) 0001512121 ا 0 
اث َع اليد إلافي ربع ديار قَصَاعدًا) ا ل 
ال قط يديا رق إلافي رُبُع دِيَار قَصَاعِدًاا ا ا 0 
7 ل مع دروم عورهة مسا بو و 

«لا تمار أخاك. ولا تمازحه. ولا تعده مَوعِدا فتخلفه» وامخ ا امف ا 
دلا تنكم الأنم حت ستامة» لي 
8 سر ارا ب ب يل 

«لا توطأ حَامِل حَتى تَضع) بواستواك مكلى حاف معاد لطا وا طب اك وو 1 
«لَاحَى إلالله وَلِرَسُولِهِ) ا 000 
«لَارَضَاءَ إلافى الحَوْكيْن) 0 0 
١لا‏ رَضَاعٌ إلا مَا أَنْشَرَ العَظم) م0 
(«لَاسَبَقَ إلافي خف أَؤْ نَضْلء أَوْ حَافِر) 9 0 100 


7 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 
«لَاضَرَرَوَلَاضِرَارَ) ا 1 1 1 0 
«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وا وف عوطت ولاق و 
الَاعَلاق ِلَابَْد يكَاح» 11[ 1[ 0 00 
١لا‏ قَطْمَ في ثَّمَر وَلَّا كرا اخ لما لون الو واااو لو ا 
«لا كَمَالَةَ في حَدَ) سونط انج ا ل لك امنا ل قن كاد اه لوال لومز اط ال ا 11 
«لَاَدَرَ لإبْن آدمَ فيا لَا يَمْلِكَ» ل ا ا 
«لا تَفَقَةَ لَّهَا) ا 1 1 151 ااا 
١لا‏ فل إِلَابَعْدَ امس الم ا ا ال م مو ا 1 
الا نِكَاع إِلَابوَيٌ وَشَّاهِدَيْنِ 0 
«لامه+ هِجْرَة بَعْدَ الفنّح) لبد ومطائ وم لمع سمخو وا اسه و ا 
١لا‏ وَالَذِي قَلَنَ اله وَيَرَا النّسَمَةً) الاق و لالط ةا مرق لق فا و 1 
دلا وَفَاءَ لِنَذْ رفي مَعْصِيَةِ) 1[ [ز[ [ [ ا اا 
١لايَعْبَحْضْكُمْ‏ عَلَ بَبْعِ بَحْضٍ ' 0 
١‏ ترط ةلا 0 
لايتوَرَثُ أخل ملين» تسا لعو ود ا وتوا الما الو ا 
«لَايجْرِي وَلَدَ وَالِدَه) 1 
١لا‏ يلد أَحَدْكُمْ امْرَأَتَه ل الا وق لصا ا ا امم رك م ا ل وا 
لامع بين أل أذ وَعَمتَهاة ا 1 
«لَاخجْهَرُْ عَلَ جَرِيهًا' ع ع 0 
«لَا يور اللَّعِثُ فى تَلاث) ا ا 


فهرس الأحاديث والآثار 


كء لا 2 
«لا يحرم من الر ضَاع إلا مَا 
- 0 
(للا 


حكم أ 


لامر 1 يَؤْمِنُ بالله وَالِيوْم الآخر) 
00 جُلٍ مُسْلِم أن يعْطِيَ العطِيةا 


«لايحل يْسْلِم أ ا 
9 و 


م نومير هه 3-98 
الَايَخْطْبْ بَحْضْكُحْ عَلَ خطبة أخيها 
8 مر 0 


الا يلون رَجْلُ باهر إلامَعَ ذي عَرّما 
الإتدل ]نك ولا نك ١‏ 
0 27 رمم >6 ىد 
«لايَدخل الجنة فاطع) 
م رمرم مله 

«لَايَدْخْل الْحَنَهَ قنَّات) 
27000 و 4 7 0 

«لا يرث المسلم الكافِرً) 
وه 2 ارم م 
ارين 


ضع 


وعثمممم 


وأقاقاة فعاي هماه وو 6 6 ثم مم مم 


لفقم ةم م.م م مان م قه 


وارماو ة ةا ةو ةم ارام وه ةنهملل 


عه و موث ف وم اواو و اونا مانن 


واأفافاة و ف وو و قفاوو ةو ناور ةم مو و ووم و6 مومهم ميم مه 


هقفاوو و فقوو وو و و م و وار وفوةاي ةو ف نمايو امم رهم مه 


وأقاواة وه فاه ف و و و و فو وء اي وه وم م م .6 مم مه ميو 6 هارما مهن 


واووقة ة واو ةم ماماو و وام هارو و و و م م ومنو ةو وه 6 م ممه 


واواووو و و و و ووو ون وو و و وو و وو وا مم وف ةو وو م عم ممه 


واووام و و وو ةو فووا و و و و و و وه ووو و و مو مم م لمهم مه 


واأوافة ووو و ةو و وهو و وو وو و واف و و ممه ممم امهم وه 


واأفو ةف وو هو و عر فو وو م فو وم مو وو ء ثم ممه مهم مها مه 


وأقافة ووو واو نه ووو نو وو م وو وو وو وم همي من 6 ممم 


وامققاء و ع ةو و رو وو وو و وو وموم ةو يمو ممه ممم مه 


واوا واف وو ووو و رو و م وو ةو ونه و قاو ةو يوا مه مامام مه مو 


هاوأ و و و ووو وو و وو م وو ةوء ةو ف واه فونم ف مامه مثو 6و 


واقام ف ةو وو ةم ف ووة و وم فءاي م يم مو ممه مه 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


١لَايْقِيمٌ‏ الرّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ عسوا بلس سامت اد د 
١لَايَكُونٌ‏ المهرُ َكَل مِنْ عَسَرَةِدَرَاهِمً) ا 
«لَايَمْشٍ أَحَذُكُمْ في تَعْل وَاحِدَة جب ا ا 1 
الأرمم ار عار 1 لخر عت ويدار 0 
الا يخي جيف لي أن بس ف عب ب يران أخلنة طاو واوواماوة وب فطلي ل 
اا ينظ اله إل رَجُلٍ أتَى رَجْلًا أو امْرَأة ني دُيْرِهَاا ا و 1 
0000 0 


الا ينْكِحُ الراقٍ الَجْلُودُ إِلّا مله ل ا 
الا يَنكِح المحم وَلَا يُنَكِ) مع سسا نيه سس وو ا ا و 116 


الايُؤْمنُ أُحَدُكُمْ حَنَّى نْب لأخيه مَا نْب لَِفْسِوا لمم 0 
١لا‏ تَنْقَطِعُ الهجْرَةٌ مَا قَوتِلَ العَدُوٌ) ااا سي لم و ع و 
دلا يكاع إِلَابِوَنَ) 1[ [ز[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 00 
ار وَاطٍ إلا في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ الله ا ا 
ادقن يدوق الكتق ير عقزلتها كاذاق الأازل» 0 
كس يق ذ1ذ[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ااا 
«لاءوَ مُقَلْبِ القُوب» لاس جف رن مم سا ارط واتسموظاوو سمشو 0510 
١‏ ؛ اليو 2 ادك ااا سا الا 
«الْتَمْش وَلتَرْكَتْ) اع ا لبسااجماا ا سا اووس لوس 1واة 
العَلك كلك اوعد رتك أ تفلت ا 000 


«لَّعَنَ الله السَّارقٌ يَسْرقٌ اليَيضَّدً) 0 


فهرس الأحاديث والآثار 761 


«لَعَنَ الله مَنْ آوَى ُحْدِنًا) م مل م ممه مم مامه مهمه مامه ممه ممم موه ممعم عل له ل 864 
الَعَنَّرَسُولُ الله وك الرَّائِي وَالمرئَنِي) 01 
«لَقَدأََرَلَ الله تَحْرِيمَ الحَمْرِ) م م ممم مم ممم م ممم ممم ممم م مه ممم مم و م ا 481و 
«لَقَدْ سَأَلَ الله باشوه) 000 
«لََدْ عَلْْتِ بِعَظِيما لمم ممم ممه م ممم ممه عه مومه ممم م ممم م فاق مع ممم م لمة طلم م6 ...188 
الْقَدْ عَذْتِ بِمَعَاذ) مهمه مم ممم ممم ممم م ممه ممم م ممه مم جم مم مع ممه مع لل 181 
«لَعَدُ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَيَاتٍ) قم ممم ممم م ممم ممم مم مم مهم م ممم ف مه ل ل 8 
«َقَد عَمَمْتٌ أَنْ أَنيَى عَنِ الغيكة) م م همع عه ممع ع م 141 
«لَكَ الَدْسٌ) 0غ 
الحم كل عَطْم كر ا م الله عَلَيْهِ تجدُونَهُ أَوْهَرَ مَايَكُون للخ)) 03717 


«لكني أنَا 5 وَأَنَامْ) 0 
«لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُةُ) ار 


١لا‏ ئَرَلٌ عُذْرِيء قَامَ رَسُولُ الله يك عَلَ المذير) ممم مم ممم ممم مم م جم م 701 
اَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوا أَمْرَهُمُ امْرَأَة) مومه عمو ممه ممم مهمه ململ م2.00 6417 0/80 
«َوْأنَ أَحَدَكُمْ إذا أَرَادَ َنيأ أَهْلَها م م م 014 
"َو أن | مَأ اطَلَمَ عَليْكَ بمَير إِذْنا لقم مم مم جم ممم مم مم مم و ممم ا 117 
الَوْأَنَفَاطِمَةَبنْتَ عمد سَرَقَتْ لَمَطَعْتٌ يَدَهَا) لمم ممم ممم مم 613 
«َوْ عَاَاعَلَيِْ أَهُلٌ صَنْعَاءَ لفَتَلتّهُمْ به حمِيعًا قممو ةم ممم ممم م مهمومه ةمل 71 
«لَوْ دَحَلُوهَا مَا حَرَجُوا مِنْهَا إِلَ يَوْم القِيَامَةِ) ممه ممه عله ممه ع ممم م 811 


الَو ذْعِيتُ إِلَ ذِرَاع أو كرَاع لَأَجَبْتا 0 


كل 
«لَوْ كَانَ الْمطْعِمُ بن عَدِيّ حا 77 
«لو يُعْطَى النَّاسٌ يدَعْوَاهُمْ) ا 
«لَوْلَا أَنّ أَحَافَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدََةِ لَأَكَلتْهَا؛ ... 
اليل الشَّاهِدٌ الغَائِبَ» 2 
الَبْسَ السَّدِيدُ بالصّرَعَةَ) 0000 
0 لمن بالطّكّانِ) اه 

0 مَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَ الله من م الذعاء) 000 


ار وَلَا مُتّهبٍ ولا تَلِسٍ قَطْعٌ) 5" 
5 عي عر 0 

اليبس لعرق ظالِم حق) 1ك 
«لَيْسَ لِلْعَاتِلِ مِنَ لميرَاثِ َيْءٌ) 5000000 
«لَيْسَ لَهَا سْكُْتَى وَلَا تمد 50 


ع8 مو 


١م‏ أُخْرّرٌ الوَالِدُ أو الوَلَد فَهِوَ لِعَصَيَيِهِ مَنْ كَانَ) 5-7 
ما إِحَانُكَ سَرَقَتَ) فد الو شو ا 
١مَا‏ أَسْكَرَ كَثيُه فَقَلِيلَهُ حَرَام) 50000 


«م نيو لدم وَذْكرَ اسم الله م عَلَيْهِ فَكل) 53200 
و الله ليد عند مَوْتِه دِرْعمًا) 5 


١مَا‏ تَرَكْتٌ بَعْدِي فِنْنَةَ أَفَدَ عَلَ الرّجَالٍ مِنَ النسَاءِ) 


دما 00 . وم جَلِسا) 21111110100 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وأقاوة ة .6 م مقو و . ة ةم مم م نه ةم مه مم قن 


وأقعارة فو و و و عمو ء وو و و مين مجان ةيلثم مامه 


واوافاواة و و ف فاو و ووو فم م ووه نم امم مم مم ممم 


واقاقفاقه وو ةف وو ةو نوو فو ةوف نه نو مه نم نهم 


فهرس الأحاديث والآثار ؟نب؟ 


2 ف 3 َو ؟5 

١مَا‏ حَق امْرئ مُسْلِم لَهُ سَيْءٌ يُرِيدٌ أن يُوصِيَ) 0 
00 00 َ 

«مَا رَّال جئريل يَوصِينى بالجخار) 200 

ل مس و ' 1 06 ينه 

«مَاعَابَ رَسَول الله يَكِْدِ طعامًا قط ) ل 


02 2 


١مَا‏ عَمِلَ ابْنْ آدمَ عَمَلاَ أنْجَى لَه مِنْ عَذَّابٍ الله مِنْ ذِكْرٍ الله 8015 
١مَا‏ فَعَدَ قَوْمٌ مََحَدَا لَمْ يَذْكُرُوا الله عم ممم ةمع م ممم ممم م ممعم م عل 9/815 
«مَا كُنْتُ لِأَقِيمَ عَلَ أَحَدٍ حَدًا فيمُوت» ممم مم مع ممه ممعم ممم 1ع 
هم مذ ابن آَم وعَاءً شَرَّا مِنْبَطْنْ) 00 


«مَا مِنْ شََىْءٍ في الميرَانٍ أَنْقَلَ مِنْ حسشن الخلّق» 00 


>6 سا هيه 


مَا من عَبْد يَسَْرْعِيهِ الله رَعِيةا 0غ 
«مَائَقَصَتْ صَدَفَةٌ مِنْ مَالِ) 0 
«مثلٌ اجبََنِ العَظِيمَنِ أَضْحَدهُمَا مِْلُ أُحُدا عام ا 
مرح بأخي وَشَّرِيككِي) لمم ممم ممم ممم ممم م ممه ممه ممم جم م ممم م ممم م رآ 
«مُرْهُ فَليْرَاجِعْهَاء ثم ليَثرْهَْا حت تَطْهُرًا لمم مم ممم مم ممم عم مم ل 2.6 1160 
«مْْه فلْيرَاجِعْهَاء ثم لَيَطلَّقَهَا طَاهرًا أو حَاملًا) ممم مع ع لم ل م 718768 
«مُرْهُ فَلْيْرَاجِعْهًا) لم م م مه مم ممم ممه مم ممم ممم م مه مم 0 184 
كه و سه 023 م سياه كوس ل سه 
«مُرُوا أؤلادكمْ بالصّلاة لِسَبَعِ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَالِعَذْرا ع ا ل 7/1 
«مَطْلُ العَنِي ظُلْمٌُ وَإدَا بح أَحَدُكُمْ عَلَ مَل تلْبَعْا 17 
«مَلْعُونْ مَنْ أَتَى امْرَأََ في دُيْرِهَا ايل 
١مَنْ‏ أَنَاكُمْ وَأَمْرْكُمْ بيخ يُرِيد أن يَُرّقَ حَاعَتَكُمْ فَاقدلُو) 81 
١مَنِ‏ اغحَدَ كَلبّه إلا كَلْبَ مَاشِيَة» ل مه م مه مع ع ههه م م ممم 0000 018 


0ى, 


سر 8 
مره ل # م اساي 


«مَنَ أتى كاهناء أو عَنَ انَا) 0 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


١م‏ حاط حَائْطًا عَلَ أَزْض فَهِىَّ لَهُ) 21 


ره كس ته ككعومر > مكمه . ا اكد 
(م> أححتب أن تسّط عليه قه) لل ملق 
من 8 هوه ل زر 


28هسرك. > رم > ركو 
«مَن أحيا ارضا مّيتة فهيّ له) مممم م ممم ةرم ممم ء ةم ممم م ةلم ةم ة ممم ر ةا ا 3 


000 2-2 هه اسه 
«مَن ادخل فَرَسًا بين فْرَسَينِ) ا ا ا 0 


١مَنَ‏ اسْتَأَجَرَ أجيرًاء فَلَيْسَمٌ لَه أَجْرَتَهُ ممم مم مم م ممم م م م عم مم ا 


72 علس ورم 0 > #عو 

من استعاذكم باللّه فاعيذوه») ص 00 
72 م 2 ٠.‏ 86. )م سا اه 

«(مَن أصات بفيه من ذى حَاجَةً) 0 


2 ع ا يم 1 
«مَن أعان مجاهدا في سَبيل الله) 00 


> دمعو 


0 


5306 


4 


من اسن إِذا تَرَوَحَ الوّجُلُ الْبكْرَ عَكَ ا 


١مِنَ‏ الكبَائر شَثَمْ الرجل وَالِدَيْهًا 0 

6 0 007 آآءًُ 00 ََ 0 7 ل 

من أودع وذيعه» فليس عليه ضعان» ع ا ا ا ا ا ا ا ا اح ا ا ا ا ل ا ل ا ل ا 0 
م ا 002 رام 8# 

«مَنْ آوَى ضَالة فَهوَ صَال» 00 


00277 موي هع و 
«مَنَ دل دينه فاقتلوه») 00 


26س اس ساس 


امن تسمع حديث قوما 00 
رهج 66 س ىه عله ٌّ- َه 23 
«مَنْ تطبب وَلمْ يَكْنْ بالطب مَعْرُوفا) 0 


«مَنْ أغطى في صَدَاقٍ امْرَأَةٍ سَوِيقا» ل 


«مَنِ اقتطم حَق امْرِئ مُسْلم بيمينه) مل 


٠. 0 2 200 1 2‏ ال 
(«مَنِ | شرا من الأرض ظل» ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


واوأقواة و قي ف واو وو ووو و ومن قفن فو واوا ةم مماميه 


فهرس الأحاديث والآثار 00م 


١مَنْ‏ تَعَاظَمْ في نَفْسِه) ا 0 
امن حَح وَل 
١مِنْ‏ حسْنٍ إِسْلام المع تَرْكَهُ ما لا يَعْنِيهِ) م ا ا ل 1 


لثم مع يي ٠‏ سشوييعر 
يَزْره فقد جافاه» ا ا ف و اه 


20 


«مَنْ حَفْرَ بثَرّا فلّه أَرْيَعون ذْرَاعًا عَطْنًا لماشيته» لع همتع ال ا 1 


«مَنْ حَلف بِعَيْر الله قد كَفرَ أَوْ أَشْرَك) لا بو ا ا ل ااه 
«مَنَ خلف على منتري هذا بيّمِين انْمة) وطق ا ا مامد الاح اواو وو ا 


ا كرشي ' جنر له 
98 


و87 اص )+ أ 00 9 0 4ه 5 
«مَن خَلف عل يَمِينٍ فقال: إن شاء الله لم يخنث» اخاسم حاترا تساي 955810610 


0 7 


«مَنْ حَلَفَ عَلَ يَمِنِ هُوَ فِيهًا فَاجِرّ) ا [ذ[1[ ذ[ [ [ 1 0000000 


ل 


جل 16 و يَفَتَطِعْ يَا مال ام ++» ا 000 
مَن على يَمِينِ ب طّ با مَالُ امْرِئْ 4 
(مَنْ ىََ عَلَيْنا السّلاح» ا منا) ا ل و ان اس اانا مت الس و ل 


١«مَنْ‏ خَرَحجَ عَن الطاعَةَ) ا 
١(مَنْ‏ دَحَلَ المسجدَ فهو آمرنٌ» ما الا ام م و ل ل الف اا 


ا بق ١‏ ا ا 8 2 4 

«مَنْ دل عل خثر فَلَهَ مثل أخر فاعله) ا الي 
«مَنْ ذْبَحَ قبل الصلاة») مخاح تن سوا اماق اب ماو لاسو ل سحا 1 07 
«مَنْ رَدَ عَنْ عِرْض أخيه بِالعَيّب» الما و الج امفسار ط وو اماما مر وس له 


ع م ام ار 2 5 5 .0 0 5 5 
من ردع في أرض قوم بغير إذنهم) مقعرداة ايع ع م وو لالع عه واف موا ع وام قاع سوام وا ووو لوقه اذك 


ا 386 ل جم لدي 2 6ن ًٌ 
«مَنْ سَألت رُوجهَا الطلاق من غير ما بام البلل اشوا امود لح لمع لال ووو و7 11/7 


ص 
8 يز يساق 


ا ورد 
الامَنْ سَنْ في الإسلام سنة حَسَنَة) ابووسسفاة ادا مكو امو امختفنه انقو الوق 11/1 


ؤ” الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ان راذعا لقث تكد ماك ادو الل قا وات 
(مَنْ عَبرَ أَحَاهُبلَنْب) لمحتب بط واد ات اانا ا ا م 
١مَنْ‏ غَسّ فَلَيْسَ مِنّى) ا 
«مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَة الله هي العليًا» 00 
١مَنْ‏ قَالَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه مِانَةَ مرا عه ع وود طم م ا 
«مَنْ قَالّ: / ا إِّا | الله» 1 151 1 1 0 
١مَنْ‏ يِل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَّهِيدٌ» ا لسو ا ا 
«مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاه و وَمَنْ دع عَبَدَه جَدَعَنَاة) ا 00 
١مَنْ‏ َيِل في عِمّيًا أَوْ ميا بحَجَرِ) 11[ 1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 3200001 
«مَنْ فَتَلَ مُعَاهَدَا لَمْ يرح رَائْحَةَ انها كب لط وطس وس 5 
«مَنْ قَذْفَ تَلُوكَهُ يْعَامُ عَلَيْه الحَد يَوْمَ القِيَامَةِ) اسوك مكاي اواو 11010 
ام اكآن له سعد و[ م يُضَحٌ) اه 
(مَنْ كان يَؤمِنْ بالله وَاليَوم الآخر) 100 1 211111 
١مَنَ‏ كان يؤمِن بالله وَالِيَوْم الآخر فلا يَوْذِي جَارَه) 1 
امَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَالِيَوْم الآخر فَلَيُكْرِمْ جَارَةُ) مم ب ماع انعا ال وق اا 6 
«مَنْ كَانَتْ لَه امْرََنَانِ فَالَ إِلَ إِخْدَاهُمَاا م و ا 
١مَنْ‏ كف عَضَبَهُ كف الله عَنْهُ عَذَّابَةُ) ا اا 0 
١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيّه صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلَِهُ) منت حور اباو نا لوو اق لمق 
١مَنْ‏ مَاتَ وَلَمْ يَعْزْا ا ا ا 


امَنْ مَلَكَ ذا رَحِم حرم فَهوَ حر ع ا ل ات لا 
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ريهظلا سه 
من ندر نذرًا لم يَسَم) الع قم ا اي لامر رون أن ا راوجلا ل 2 ]0:61 


امَنْ نس عَنْ مُؤْمِنِ كرب 8ب 010 0 0-0 


ه99 


«مَنْ وَجَدَ لُقَطََ فَليُمْهِدْ ذَوَيْ عَدْلِ) ا 0 


١مَنْ‏ وَجَدْعُوهُيَحْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوط) 1[ 1[ز[1[1[ذ[ز[ز[ز 1 1[ ا 00011 
«مَنْ وََّاه الله ْنَا من أَمْر المسلمِينَ» 00000011 0 
«مَنْ وي القَضَاء فَمَدْ ذبحَ بعَبْرِ سِكينٍ) حج أن اوور م ع 
١مَنْ‏ وَهَبَ هِب فَهُوَ أَحَقَ يهاء مَاكَمْ ينَبْ عَلَْهَاا اع ما لو و ا 11 


امن يرد الله به حيرًاء يَمَقَهَهُ فى الدين» اام دا نر لل لالط ةو ل 
اق يش يذامضى 14 ا 1 
31 غَيْانَ بْنّ سَلَّمَة أَسْلّم وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةَ) ز ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 101001 


١تَحَرْنَا‏ في عَهدِ الي وله د فرّسّا) ا سوا لواو جح الو امال اا ا 6117811 
«تَحَرنَا مَعْ الي عد ا ا م ا 5 


«تَرَلَ تَحْرِيمٌ الْمَمْرِ وَهِيْ مِنْ حَمْسَةَ) وا اي قم رن ا مف دي ل 1 
١نَحَمْ.‏ إِنَُّمَنْ دَهَب من إلَيْهمْ ا اش ل ل ا 


١(نَحَم)‏ جِهَادٌ لا قِتَالَ فيه» احج ا ل سوم ا ا ا 
امِْرّكُمْ يها عَلَ ذَلِكَ ما شِيْنَاا وساي اا مع ا 
«مبىَ رَسُولٌ الله يك أن يُفتل شََىْءٌ) 11 [1[1[1[1ز1[1ز1[1[1[1ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ ا 00 


وقول اله له يعن ملالا 00000 5 1000 


9 رسو الله َكل عَنْ قَثْلٍ أَرْبَع) و و او و ب ل ا ا 0 


704 الشرح ال مختصر على بلوغ المرام 
١‏ تبى رَسُولُ الله َكل يَوْمَ حير عَرنْ وق وطق سوه ساسكت اا وي له 
"هَذَّامَا صَالَحَ عَلَيْهِ نحَمَد بْنُ عَيْد الله 00 
«هَلْو وَهَذْهِ سَوَاءْ) عمالو او 5 
«هَل ‏ تَدرِي تذري يا ان أء عند ا ل الم اي 1 
«هل ترك لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءِ؟» ا 
«مل كَانَ فِيهَا وَتَنْ يُعْبَلٌ؟) اولصي ا او ماعو امم طاو لوس الوا و8 
«هل لَكَ مِنْ إبل؟ 01000 
«هَلْ مِنْكُمْ رَجْلٌ لَمْيُقَارِفٍ الكَّيْلَة؟) اا 
«مَل يَكُبٌُ النَّاسَ في الَارِ عَلَ وجْوهِهِمْ) [ 1 000111 
«مَلّا كَانَ َلِكَ قبل أَن تبي يه؟» جاه المفر مو ل ووه جتنا بالل ل سا ار 
«مَلَكٌ الممَتَطّعُونَ» ل ع م اه ا ار 
هم مِنْهُمًا 0 
«وَإِذَا حَاصَمَ فَجَرَ) واسم ظا نبو انس الا سوب 
«وَاعْلَمْ أنّكَ لَنْ تُنْفِقَ َفَمَةَ تبتَخِي بها وَجْهَ الله ا ا 0 
ل كفنا فَإِنِ اعْتَرَقَتْ فَارْحمَهَا» 0000 
وا قوم عليه وَاسْشْصِيَ َي مَشُْوقٍ لَه الا م ا 
وَالصَايعْ سوا كُلهن ع عدر مِنَ الإيل) موائهة ا وال سوط لطر 1 
١وَاجَارية‏ عِنْدَ حَالَتَهَا 3 الَالَةَ وَالِدَة) ادنوه دووف مفبن و وخ الو دف اط 10 1 
«وَالّذِي نَفْسٌ محمد بَِِو لَايَسْمَعٌ بي أَحَد) ا 00000000000 

م عبلٌ يز 0 0 0 0 0 00000 


«وَالْذِي نبي بيده ا يؤمن عبد) 0 
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«وَالَّذِي تَفْيى بِيَدِه لَأَقْضِينٌ بيك بكِتاب الله) سوسس سم 
«والله لَا يَغْفْرُ الله لِفَلانٍ» 00 
الأأش لا رع نوعو انام عاك بوانت اوملس ا 
وما حَالِدٌ قَقَدِ احَتبَس أذ ذْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ في سَبِيل الله» متو الم ل 3 
«وَإنَ عْتَى النَّاسِ عَلَ الله ثَلَانَة) ا 
«وَإِقْ وَالله لا أي عَنْ شَىْءِ تَمَعُونَ فيه) بااحمام لو لالط لم امو و 1 
هوم اهْرَأَةٍ أَعْتَقَتٌ امْرَ قله كانت فِكَاكَهَا مِنَ النّار 1 
«وَأيا امْرِي مُسْلِم أعْتَقَ امْرَََّنِ مُسْلِمَينِ) ا 
ارزتروة وانة يه سن هايا #امسبساناد سوا م لج الوا طلا وو 
«وَكُلٌ ذِي يْلّبٍ من الطَرِ» لماو او اق مت جا سه الام ام يم 
«وَلَا غَْتَضِبْ) ل لو ا ع ا اا 
«وَلَا مَْجَاَمِنَ الله إلا ليها 0 
«وُلِدَ بي اليه غُلَام فَسَمَيُْ باشم أب إِبْرَاهِيمَ) ل ا 
«وَلَهُنَّ علَيْكُمْ ِرْقهُنَ وَكِسْوَمجُنَ ِالَعْرُوفقٍ) و ا ل 
(وَمَنْ حصى عَبْدَهُ حَصَيْنَاة) مالسا اج جب سا وه امم ووس 
«وَمَنْ تَدَرَأَنْيَحْصِيَ الله فَلَا يَخْصِه) وديا وان حو جام محاد اسه ا مام او الوذة 
١وَيَسْعَى‏ بِذْمَتِهِمْ أَدْتَاهُمْ) 1 
«وَيْلٌ لِلَّذِي كدت مَيَكْذِبُ)» ا اا 0 
يا أََا جَهْلٍ بْنَّ شام يا ميد 8 --ب-دذ-ذ01011111 0000 

17 1 2 


هي أنس » كنات اللّه ه القصاص» 0 


«|ا ووو ةو مو نورث ةايم مه وم فقن 


لحن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ديا أيا اناس ! أذكوا اتلد 0 00 
يَايَنِي بَيَاضَة ألْكِحُوا أبَا هِنْد) ب 10 1 0000 
فيا نَابتُ ألا تَرْضَى أَنْ تَعِيشسَ حَِيدًَاا 1[ 1[1 1[ [ذ[ 1[ 0 
ار سق شق حنى يحل ل الثر» 111 ااا 
١يَا‏ عِبَادِي! إِنْ حَرَّمْتٌ مت الظُلْمَ عَلَ تَفْسِي» 1[1[1[1[1[1[1 1[ ا 0000001 
«يَا غْلَامُ! احفَظ الله تَحْفَظْكَ) 0000011[ ا 
ليا عُلَام م سَمّ الله وَكُلَ بِيَمِنِكَ وَكُل يما يَلِيكَ» لعب واو المعو ميو افد قي 
«يَا عام هَذَا أَبُوك وَهَذٍ التو فخا بد انها فنك 11 
لليَ] مشر مَعْشَرَ الشَّبّاب) ا ا ا ا 001000 
«(يَ] نسَاءَ الْمسْلَاتِ» ف لم لها اا اا ري ا و 1 
«مجْرَئَ عَنْ المَاعَةِ إذَا مَرُوا أن يُسَلَْمَ أَحَدُ ا 
مدعل المشلمِينٌ أذتافة) ااام ااه لو ال اا ال ل 
«ححَرّف الله به عِبَادَهُ) 0 ا 00 
هيد الْمْطِي العُلْيّك وَابِدَأبِمَنْ تَعُولُ) زد د11 00 
«يُذْعى بالقَاضي العَادِلٍ يَوْمَ القيَامَةَ) 00 
(يَقَولٌ الله تَعَالَ: أَنَامَعَ عَيْدِي مَا ذَكَرَني) امت ب اع مسو مك اما ليا 
ايَلَْقِيَّانِ فيعض هَذَا وَيُعْرِض هَذَاا 8 100 
هيَمِيئُكٌ عَلَ مَا يُصَدَّفكَ به صَاحِيُكَ) ابو اس ا 
الود المْكَانَبُ بقَدْرِ مَاعَتَقَ مِنّْهُدِيَه لخر ا 


م 5 


د 
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فهرس الفوائد 
الفائدة وسعق -. الصفحة 
ا 0 0000000 
أن الجارٌ له حقوقٌ عظيمةٌ على جاروء ومنها أنه لايل للجارٍ أن يمنع جارّه من 
الاستمتاع بجدارو إذا لم يكنْ عليه ضررٌ ا اس يا 
الا ننه كو كانتا رسب دقن كان كرض لامكل قر ادا شين اند 
دق مب ا و ام 0 
والَطْلٌ لا يكونٌ إلا بعدَ طَلّبء فإذا كان صاحبُ الحقٌّ ساكمًا ولم يَطْلْبْ حقّه 
ولم يظهز منه علاماتٌ الطلب. فلا بأسّ أن يتأخر الإنسان في الوفاء 00 
أن الفقيك إذا فطل قلي ملكا 0000100 
الشّركة الأصل فيها الجوارٌ ب بجميع أنواعها ااا 0 
الوَكَالَةٌ فهي تفويضٌ الإنسانٍ في التصدّف ا ا د 
أن الطعام يُضْمَن يِه فمن أتلفت لك طعاما صَمناه ْله فلو أن إنسانا سقط 
ماشيته على نبز إنسان فأكلثه فإنَّه يَضْمَن مثلّ ذلك ايز 0 
الغيلة أن يُوتَى الإنسان على عَفْلق فيأتيه القاتل مثا وهو يَمِمي في السوقٍ ويقتله 
أو يقتله في دٌكّانهء أو وهو نائمء أو في المسجد 1 0001 
أوّل وق كان في الإسلام وَقْف أمير المؤمنينَ عمر بن الخطاب هع 200000000 
في الحثّ على طلب العلم ونشره بين الم حتّى يبقى للإنسان بعد موه 100 
القطة يعني المي الفط الضائع من دَرَاهِمّ وأمتعةٍ وأوانٍ وثياب وحيوانٍ 0 
.76 


هل عدف عن الرسول عَيْنَواضَكؤوالسَاج أو يَضَحَّى عنه؟ 7ب 0 0 00000 


"7 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


إِنَّ الصدقةً عن الميّت جائرةٌ اع ا ع لم ل لا 
أن النكاح منْ سُئَن المُْسَلِين ومن طبيعة البشر 0000 
يَنبِغي للإنسانٍ إذا تزوّج أن يريد بذلك امتثالٌ أَمْرِ الله ورسوله واتباع سيد 

ا مرسَلين عَبَنَهااصَكامولتَكة حنّى تُحصّل الأجرّ الكاملٌ 000000 
إذا حصات المودّة بين الزوجين كثرت المعاشرةٌ بينهماء وكثر الأؤلاد أيضًا ار 
النساءٌ مأموراتٌ بالبّعدِ عن الرجالٍ وعدم الاختلاطٍ بهم 00000 
النَى كل رَوَّحَ الرجل با معّه من القرآن يُحَلَّمُها ياه 00 
أن الإنسانَ يجوز أن تُجِعل المهرٌ تَعليمَ المرأة #مناية تسوبو ا معي باق ا 
أن المرأةً لو رَوَّجَتْ نفسّها بلا ول فنكاحها باطل 000 
إن أت قهرًا فإنّه يُبّل دعواها أنها غيرُ راضية» وإِنْ دخلثٌ باختيارها فإئَّها 

لا تقبّل دعواها و ل 
إذا اشترطتٌ عليه زيادةً في مهرها؛ بأن كان مهرها -يعني صداقها- خمسة آلافٍ 

فقالت: لا أقبَلٌ إلا بعشرة فيَّرَّمُه الوقاء بذلكَ متاك سوسا با الا 
إذا تت الطلاقات الثلاثُ فلا تح يُطَلّقها إلا بعد أن يتَرَوّجها زوحٌ خراثم 

يفارقها؛ إِمّا بموتٍ أو طلاقٍء وتنتهي عِدَّمهاء فتَحِلَ للأوّل 8 0923(إ 
نكاح المحلل باطِل؛ لأن فاعله ملعون 0000 
انور لم تكن طن والديق ل 0 
العيبٌُ كل ما يمنمٌ كمال الاستمتاع من الزوج أو الزوجة اما سس نا 


ا ا ا او 


أي 


فهرس الفوائد نكف 


الوشمٌ عبارةٌ عن كحل أو تّحوه يُغْرَّز في الجلد» ويتأئر الجلدٌ بلونه» ولا يذهبُ؛ 
أنه من داخم الل لم ممه ممه م ممم ع ممه مم مه م ممع عه م 1 


أن المهرَ يد يَسْتَقِرٌ كاملا للزّوجة إذا مات عنها زوجهاء سواء دحل بها أو خَخلَا بها أولم 


الأفضلٌ في الوّليمةٍ ألا يَتباهى النَّاس فيهاء وألا يَتَبَارَوَا فيها 184 
الأكلٌ باليمين واجبٌ لمم ممم ممم ممعم مم م وموم مم ممم ممم ممه ممم ١0/4...‏ 
كان إذا قَدَّمَ إليه الطعامٌ وكرِمَه تَرَكّه ولا يَعِيبُه لمهم ممم 115 
أن المرأةَ إذا خافث ألا تقيمَ حقّ رّوجها لِكَرَامَتها له فلا بأس أن تطلبّ المخالعةٌ 
وأن لها الحلّ في ذلك 0 
الأصلٌ في الطلاق أنّه مكروةٌ؛ لم فيه من تفكّك الأسرة وانفصام العُروة وفوات 
الفوائدٍ العظيمة في التكاح لم ممم ممم مم ممم م ممم ممم ممه ممم ممع ةمع مم مم م 666 11/1 
لو مازح الإنسان زوجتّه وقال لها: أنتِ طالِق؛ فَإئّها تطلّق, وإنْ لم ينو الطلاقٌ» 
مادام نَوَى اللَّفْظ في الطلاق» ولو كان هازِلَاء فإنّه ينقد الطلاقٌ. را 
لأنَّ الطلاق َي تحَرّم المرأة على رّوجها م مم مم وم ممه مم عه مه ملل م ةر لآ 
الم اجعةٌ تكون بكلّ لفظٍ دلَّ عليها ممم م ممم ممه 0 141 
عِدَةٌ الوفاةٍ لا تخلو من حالين؛ إِمَّا أن تكون المرأة حَامِلَا فعِدّتها بوضع الحمل» 
وإمّا أن تكون غير حامل فعدتها أربعةٌ أشهر وعشرةٌ أيام» ولا عِبرة بالحيض في 


الرّجعية تَبقى في | 5 لبيتٍ كأنها لم تُطَلّق إلى أن تنتهيّ العدّق وأمًّا في الطلاق الباثن 
فالمرأة تخرج من بيت زوجها لأنَا لا تل له 0 
إذا كانت المرأةٌ وَحدّها مم السائق وهي زوجةٌ فالخطرٌ عظيمٌ 3318 


ىى3, الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الرّضاع له أهميّ عظيمة» فينبغي للإنسان أن يعتنيّ بذلك وأن يحفظ من أَرْضَعَنْهء 


وتحفظ المرأة مَن أرضعتّه عم قم م ممم مج م ممم مم مم ةمه ممم طم عم م م 0 81387 

الرّضاع المحرّم له شروطٌ لم ممم مده ممه ممم مع م ممعم هم ا 91187 

أن الرَضَاعَ لا يؤر إلا على الراضع ودَرَييهِ فقطء أ ما أقاربُ الراضع فإنّهِ لا عِبرةَ 

للرّضاع فيه قم مم مه ممم ةم ممه م ممه مومه ممه مم مجم ةم ممعم ممم مهمه ل ل 3803813 
ل 


الحدودٌ رحمةٌ من الله تعال بالخلق» 56 5 نّب عليها من النتائج الحميدة؛ لأنَّ مَن 
لم يَرْتَدِعٌ بالقرآن فَإِنَّه يَْتَِع بالسّلطان ممم ممم ممم م م ممم ممم ممم 71 
البيّنة أنه لا بدّ أن يكونٌ أربعةٌ رجالٍ عُدُول ثِقَات يَشْهدونَ أن مَذَا الرجل رَنَا 
وأهم رَأوْهُ قد ون بالمرأة وأولج ذَكَرّهِ في فَرْجها بالتصريح ح لا بالتلميح» وهَذًا 


مَن قذفّ إحدى أمّهات المؤمنينَ فقد دنّس فراش النَِيّ به الذِي هو أطهرٌ فراش 
كان على وجه الأرض مه ممم ممم ممم مهمه مم ممه ممه ممم ممم ممه ههه لم م 601لا 
الحسمٌ أن يُعْلَ الزيثٌ على النار ثم يُعْمّس طرّف الذّراع في هذا الزيتٍِ اا 
التعزيرٌ يكون بالجتلد. ويكون بالجرمان منّ الوّظيفة» ويكون بتغريم المالِ» ويكون 
الحيُْسء ويكون بالتشهير بالشخص فيُوقف أمام النَّاسِ ويَُبّح؛ لأنَّ للقصوة من 


التعزير هو التأديبٌ» فبأيٌ شيءٍ كانَ حصل المقصود. م رقع 
الأصلٌ في الأطعمة الل 0 
الذي تَخرّم من الأطعمة كل مُضِدٌ مه مم ممه ممه ممم مه ممه ممم ممه ل ل 884 
الصَّرَّدُ طائرٌ من الطيور يُشبه العصافير مم مم ممم ممم مهلم مم ل .0 615 


جوازٌ الذبح بالحجّر م مم م ممم م ماقة ممه مم مجع م ممه ممه ممه ممم مم مل و ل 00 61537 


فهرس الفوائد ا 
كل ذبيحةٍ لم يُذْكَرِ اسمٌ الله عليها فهي حرامٌ سواء ترك التسمية ناسيا أو جاهلاء 
أو عامدًا ذاكراء لكن إن كان عامدًا ذاكرًا فهو آيْم» وإن كان ناسيا أو جاهلًا فهو 

0 غير آي أما الأكلّ فلا يجورٌ 0 
الأخسة مه يتَقَرّب إلى الله تعالى ِذَبْحِهاء فإن الذبحَ تعظيً لله من أفضلٍ العبادات 


أن الْأضْحِيّة لا بد فيها من شروط ثلائةٍ ذاعى ا لوم لوقاام بقل سوا 
العقيقةٌ أمر بها الدََىّ َلتآصَكآلتَم وأن تُذبحَ في اليوم السابع» والحكمةٌ من 
ذبحها في اليوم السابع آنه إذا تمّ له ةا ملبعةٌ أيام مرّت عليه أيام السنة كلهاء » فيكون 
في هذا تفاؤلٌ أن لله تعال يكل له أيامَ السنة لسنة 5 
رك 1 1 ام 8 
الكفارةٌ تجبُ إذا لم يقل الإنسان: إن شاء الله فإن قالّ: إن شاء الله فلا كمّارة 
عليه ون القا د الخ او ني كج و قوق ل توه الا ا ا ماي 51 
أن الإنسانَ إذا نذرَ نذرًا يشتمل على عبادةٍ وعلى غيرها فإنّه يجب عليه أن يفى 
بالنذر ويَدّع ما ليس بعبادةٍ لدعي نسب نا تابه ترآ سس سح اه اوس ييه باك ا 0 


أن حم القاضي لا يغ الواة قم فإذا حَكَم القاضي لشخص بشيء بناءً على ما سييع» 
وبناءً على البيّنة» والذي حُكِمَ له يدري أنه مُبطِل» فإن حَكْمَّ القاضي لا يُببح له 
ذاكَ الشيء الَذِي يَعلّم أنه مُبطِل فيه. 1[ذ1[1[ذز1[ز[ [  [‏ 00 
يجب على القاضي أن يَعدِلٌ بين الخصمين في لَمْظِهِ وسلُظِهِ ويَخْلسه ودُخولهم) عليه . 5957 
الَّد بن يَشبُون الصحابة ويطعنون فيهم هم أوَّا سبوا الصحابة وهذا واضح؛ ثم 

سيُوا الرسول؛ لأنَّ الصحابة هم قرناء الرسول يَكْةِ وهم أصحايه اا كب لقاة 
مَنِ ادّعَى شينًا فإن أقرَّ المدّعَى عليه انتهتٍ تِ القضيّة وإِنْ أنكرٌ قيل للمدّعي: هاتٍ 


5 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


البيّنة» فإن أتى ببيّنة حُكِم له بذلك. وإن لم يأتِ حلف المدَّعَى عليه» وانتهتٍ 


3 


مِنّ السَّمَّهِ ما يَفْعَلّه بعض النَّاس الآن في السيارات إذا مرّ بإنسانٍ فَإنّهِ ينه بالبوري 
التشميث أكثرٌ أهل العلم على أنه سه والراجح أنه واجب و 


العيادة أحسن ما تكونٌ في الوقتٍ الَّذِي يَسمّح فيه المريضٌ بالعيادة» بأن يكون له 
وقبٌّ محدّد يعوده النّاس صباحًا أو مساءً م مل عم إل 


تي 00 


جر حيبي «معريئ 
«شكس «ديت < هو مييسى 
فهرس الموضوعات ؟ 
فهرس الموضوعات 

الموضوع ووس هن - 1 الصفحة 

/ا ب يَات الصّلْح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ان 
4 «الصَّلْحُ جَاْرٌ بَيْنَ الْملِهِينَ» إِلَّا صُلْحَا حَرَّمَ حَلالَا أو أَحَل حَرَاماء 

وَالسْلمُونَ ع شُرَّوطهم ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


لمم ير سمس ل 


7- الا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَه أَنْ يَغْرِرٌَ حَشّبَهُ في جِدَارِو). يَقَولُ أبُو هْرَيْرَة؟: ما 


على سهم م هه 
لي راك َنََا مُخرضينَ 000 
8 رع جه سم 3 0 ره 3 
917 (لَا يحل لامرئ أن نْ يَأَخَدَ عَصَا أخيه بِعَيْر طيب نفس مِنْةُ) 0 


8- بَابُ الخَوَالَِ وَالضَّانِ لمهم م ممه م ممه م ممه ممه ممم ممه ممم مم ممه مم مل 81170 
«مَطْلُ العَنِيٌ ظُلْمُ وَإَِا نع أحَدُكُمْ عل مَل كيبا لا 17 
اح الغَرِيم وَبَرىَ منْهها الميّتَ؟) قم م ممم م م ممم مم م ممم 13 
«هَل تَرَّكَ لِدَيْنِهِ منْ قَضَاءِ؟) ممل ممم ةن ةم مم مم ةم ةنم ممم مآ 


١17 كَمَالَةَ في حَذا ممم ممم ممم ممم‎ ال١‎ ١ 
16 بَابُ الشَّرِكَة وَالوَكَالَ ام م م عا ممعم م مم مهام ام‎ -4 
الله: أَنانَالِتْ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قدا َانَ حرجت‎ َلاَق١‎ -7 
من بَينِهمَا) ملم م ممم ممم م ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ملآ‎ 
كَانَ شَرِيكَ النْبِيّ؟ قَبْلَ البَعْتقَ فَجَاءَ يَوْمَ المح ؛ قَقَالَ: «مَرْحَبًا بأخي‎ 
وَشرِيك ( قم م مم مم مم ممم ممم ممم م مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم لآ‎ 
الشركة أن راز سنا امس يو قله مهم لآ‎ 1 


م ره مو 


- «(إذًا أ يت وَكِيلٍ بِخَيرَه فخ مِنْهُ حَمْسَةَ عشَّرَ وَسْقَا) مل ةم ع ١‏ 


بَحَتَّ رَسُولٌ الله؟ عُمَرٌ عَلَ الصَّدَقَة 


كي “نإ هينه 


وعفرم قم فوم ممم فماقة 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أَنَ النبيّ؟ نَحَرَتَكَانَا وَسِيَّينَه وَأَمَرَ حَلِي أن يَذْبحَ البَاقِيَ ا 


و 6ع ليون و ب ماي به ير كل عاص ا لي شيارد هد ان بي ةبه 
4- «وَاغْد يَا أَنَيس عل امْرَأَةِ هَذَاء فإنٍ اعترّفت فار حمهًا) 


2 


111000 «قل ل 0 كَانَ مدا‎ ٠ 


١‏ بَاتَ العاريّة و ا 


-0١‏ اَل اليَدِمَا أَحَذَّتُ حتى تَوٌدُيّةُ) ا 


5- أَنَ النَِىّ؟ اسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعَا يَْمَ 


6- عن ابن عباس قح موا من لاع ابام عا قاع ا أ مسا واوا و ور 513 


5 1 


0 2 هه 8 2 سه 
5- «مَنِ اقتطع شيرًا من الأزض ظدًَ) طوقه الله 


ل 


أَنَ النَِىّ؟ كَانَ عِنْدَ بَعْض نِسَائِ قَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أَمّهَاتِ 
خاوم لها مضع زيها كعاء :» فكمَرّت الم مَة).... 
ره كدي كه .6 .0 3 مس يع اس م ماله قو 

- !من رَرَعَّ في أرْض قوم بغر إذنيم» فليس له من الززع شئء, وله نفقته) ... 

ب وير 0 57 3 ا ا ” 


0 


48- إن رَجَلَيْنٍ 


اي 126 0 25 هعس 
حَنيّنء فقال: أعصب يا 


3 


فهرس الموضوعات 


4- - عن سَعِيدِ بْنِ زَيْلٍ البو اما اسم ابه اوفك سوس وو ا 1 


111101101 إن دِمَاءَكُمْ عو 2 وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامٌ‎ 0١ 


7- قَعَى رَسُول الله؟ السْفْعة في كل مَاكَمْ يُقْسَمْ م فَِذَا وَقَحَتِ الحُدُودُ وَضُرٌَّفَّتِ 
ارق ب فاحيه 
الطرّق فلا شفعة ينه مالتدوه ملو ار جاك لطم قط نط قل مو ور اد وكا ارط ا ا ماه 
#ورع. 0# 5 5ه ره 5م اس :5 000 2 
47 «الْسْفْعَةٌ في كل شِرْك: أرضء أو رَبع» أو حَائط. لايَصْلْحُ ا يخ حي 


1 «المَارٌ أَحَقٌّ بسَقَبهِ) لخد سس ا سد واد امم ال م ا 1 


24 


7 ه 2ر2 2 

6 «جَارٌ الدار أحَق بالدار) وامفة ةم ةقروو ةو ة مو ةو و ةو ةن وو نوم ةن وة مه اانه مانم مايه مله 
8 02 م .1 ا ل 2 

5- «الجازٌ أحق بشفعةٍ جاره. ينتَظرٌ با وَإِن كان غائبًا ا 00 
ورور رمع -- 

17 «الشفعة ككل العقال» 000 


١ 5‏ - بات القَرّاض 000 


56 1 3 كت 8 03 َم ار ل د 30 0 ص 
1 ا فهِنَ ا الَيْمُ إل أَجَلء وَالْمَارَصَةَ وَخَلْط الرّ بِالشّعِير 


111 ال 0 


ميل فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْنامِنْ ذَلِكَ قَقَدَ صَوِدْتَ مَالي اطي ع ام ا 
-١‏ بَابُ الْمسَاقَاةٍوَالإِجَارَةٍ ا 


نَ رَسُولَ الله؟ عَامَلَ أَهْلَ حَيْيرَ بسَطْر مَا يخْرُحُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرِ أو رَرْع 5 


2 


0 


-١‏ سَأَلْتُ رَافِمَ بْنَ حدِيج؟ عَنْ كِرَاءِ الأَرْض بِالذّمَبٍ وَالفِضَّةٍ قَقَالَ: لا 


فى الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0-9 


*96- احْتَجَمَ رَسُولُ الله؟ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يعْطِِ 
5- ١كَسْبُ‏ اجام حبِيثٌ) 0 


ممه «قَالّ ايه : 5 5 حَصَمُهُمْ يوم | لقَيَامَة: 00 أعطى غدرَ 


2 عر 


َدَجُلَ بَاَ حرا َكل تنه وَدَجُلٌ سجر 


1 إن أخن يها َحَذَثُمْ عن كَِابٌ الله) و 


رمع 


30 - (أَعْطُوا الأجير أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَف عَرَفَهُ) م 0 


سه © ور هر 


رك اراد اك 8 0105 0 0 ااا ااا 0 


3 م 2 


الالال الا 12111 


15- «لا صَرَرَ وَلَاضِرَارَ) 00 
7- (مَنْ أخَاطً حَايِطًا عَلَ أَزْض هَهِيّ لَهُ) 000 000 


17 - (مَنْ حَمَرَ بثَرَا فَلَهُ أَرْبَعونَ ذْرَاعَا عَطْنًا بَِاشيتِه) 00 
- أن النبيّ؟ أَقطّعَةُ أزضًا بِحَضْرَمَوْتَ ا 


10 


- أن نَ البِىّ؟ أَقْطَمَ الرييْرَ د خَُهْرَ فَرَسِوه فَأَجْرَى الفَرّسَ حَتَّى قَام م ومن 


لك ا 
«النَّاسٌ 1 شُرَكَاءٌ في ثَلِاثِ: : في الكل وَانَا ءِ وَالنَّارِ) 0100 


ةا 


5 


فهرس الموضوعات 


0 


ساد عر امد وج + سه 2 0-05 
-١‏ (إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ الْقَطَمَ عَنْهُ عَمَلَهُ لان تلات 0 


م 


(إِنْ شيْتَ حَبَسْتٌ أَصْلَهاء وَتَصَدْقَتَ يَا) 0 


4 


لكي ل ال عد هي وسارم 26ورا سو ريه 

0+ درك حَالِك قد الي أذراء؛ عَهُ وَأَعَتَادَهُ في سَبِيلٍ الله 0 

8 بَابُ الطب 0 
وم رع وس رهس ع ره 

5- «أكل وَلَدِك تَحَلْتَهُ مثل هَذَا؟») 0 
سن ع 5 ست 2700 7 

60 'العَايْد في بيه كَالكلْبٍ يَقِيء ثمَيَعُود في ئها 0 


4 الاغِلٌ لِرَجْلٍ مُسْلِمٍ أن يعطِيّ الْعَطِيَة ثم يَرْجِعَ فِيهًا؛ إلا الوَالِدَ فِيَا 


وه سو 
( 
يُْطِى وَلَدَءْ 0 


و س كوم 


/اهة- كان رَ سُولُ الله؟ يَقْبَلُ الهديّة» وَيُئِيبُ عل 0 
- وَهَبَ رَجُلّ سول الله؟ تَاقَةَ فَأنَابَهُ عَلَيْهَاه قَقَالَ: «رَضِيتَ؟) قَالَ: لا ... 
8- «العْمْرَّى كن وَهبّثْ لَه) 0 
- الا تَبْتَعْة إن أغطاكة بيزقم...) 0 


00 تَحَابُوا)‎ اَوَداَبَت١‎ -١ 


4 


رم 2 68 م2 2 
- «تَبَادَوَاء فإن الحدية تسل السَّحِيمّة» 0 
١‏ سس رس اكه اس سر ساس #8 ساسا سوه مه 00 
*7- (يَا نِسَاءَ المسلَاتٍ» لا تحقِرن جَارَة لْحَارَتهَا وَلو فِرسِن شَاة) 00 
© سر سي سل َ جور 6ه ر سما مه 0002 
١ -4‏ مَنْ وَهَبَ هبّة فَهَوَ أَحَق ببَاء مَا لَمْ ينب عَلَيّْهَا) 00 
3 
4 بات اللقطة 000 


018 05 52 سس ب الى كه سيوس و تقر 
6- الَوْلَا أن أ خاف أن تكون مِنّ الصدقة لأكلتها» 00 
كن لس سا سه ع سس م ل كه كك ص ارس سم 0 2206 
5- «اعرف عِمَاصَها وَوِكَاءَهَاء ثم عر سَنََه فَإنْ جَاءَ صَاحِبُهَا إلا فَشَأَئْكَ 


هاأفاواو ة ووه و ووه و ووو ةو ووو ونع وم ووو ننه فعوو م و فيو ووو مواوث و و تيو ةو نووم وم مون لوه 


إففى 


6 


قف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


4 


17 4- (مَنْ ا 0 ما لَمْ يُعَرّفَهًا) 0000000001 


2 00 2 


4- «مَنْ وَجَدَ لَمَطَهَ فَلْيُمْهِدْ ذَوَيْ عَذْلِءِ وَلْيَحْمَظْ عِمَاصَهًا وَوِكَاءَمَا 


راس ااا ف وله لدف واو وأا طكنا با 11 
48- أنا الي كي عَنْ لْقَطَةِ الحَاجٌ الم و 


و 


ذال لا يلُ دو تاب من السَباع؛ وَكا لحار الأَهْلهُ لانم دني امط ا 
0 ؟- يات المَرَائَضضٍ لا ا ا ل ا ات و اوم ل ا 1 
١/او-‏ ا ريض نه َي 1 َأ ل 5 وو الب ا 


شاه سر سماو 


6 مس 2 


الشدس كخيلة لشن 000 
5 917 - (لَا يتَوَارَثْ أَهْلُ مِلََْنِ) الاشتر ل بالوواط ف طايه كي لقو م 11 


اح 


- جَاءَ رَجُلٌ إِلَ النِيّ؟ قَمَالَ: إِنَ ابْنَ ابي مَاتَء قا لي مِنْ ميرَائِه؟ فَقَالَ: 


2 
4 


2 و عو 


«لك السدس» 00 

4- أَنَ البىَ؟ جَعَلَ لِلْجَدّة السّدُسَ 1 1000000 
7 - «المَالُ وَارِتْ مَنْ لا وَارِتٌ لَهُ) ل 
«الله وَرَسُولُةُ َمَوْلَ مَنْ لَا مَوْلَ لَه وَالحَالُ وَارِتْ مَنْ لَا وَارتَ لَه 252506 
(إِذَا اسْتَهَلٌ الموْلُودُ وُدتَ» اا 0 
- ١الَيْسَ‏ لِلْقَاتِلَ مِنَ الميرَاثِ كر م لاست ووو 1 
-١‏ ما أَخْرَرٌَ الوَالِدُ أو الوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَيِهِ مَنْ كَانَ) 523110100 
- «الوَّلَاءُ لحْمَةٌ كلْحْمَةٍ النّسَبء لَايبَاعٌ وَلَايُوهَبٌ) 00000 


2.ى .ىه وج 


(اَفْرَمُ رَيْد بْن نَابتٍ) الافا ل ا اا اماو ل ال ا 


فهرس الموضوعات 


دماحقٌ اطي شيم لطي يريد أذ وي فد تيب لَيْلتَيْن إلا وَوَصِيتْهُ 

و د مقاط اقداخابالبحية طم ةسالسو اق سن اما سيا 
همه - «التُلْتُ وَالدْلْتُ كنك انك أن تدر وَرَكك. أغياة خة من أن كدو 

ار ل 

عالة يَتكففون الناس» ماس سجس لاماو ون و مط ساس ا ل 

2 ف اين لي ...امير فر 2 آ ةر 6 عار ماه ده 
- إن أَمّي افتَلئَتْ تَفْسُهَا وَل تُو ص ) وَأَظنهًا لو تَكَلْمَتْ تَصَدَقَتْء أَقَلَهًا 

اج إن ف عت 16 ؟ َالَ: «نَعَمْ) 7ب 0 0 0 000 
7 إن الله قد أَعْطَى كُلٌّ ؤي حَقٌّ حَقَّهُ فلا وَصِيَة لوَارثِ) 000000 
8- (إِلَا أَنْ يَشَاءَ الوَرَئّةَ) اج ا اسساما ا اما مان مجا عا اواو 0 


8 ةع عل ته وس و 2 200 + ا 5 عو 
84- (إن الله تصدق عليكم بثلث أمْوَالِكم عند وفاتِكم) مك عط عا اال لم 1/16 


7 بات الوَديعة 000 
5 «من اودع ديق فَلَيْسَ عَلَيْه ضَان» 00 
0 ال كبن فل نا سج اب امام بلول ا نم ا ال ا 
19 (يَا مَعْشَّرَ الشَّبَابِء مَنِ اسْتَطَاعَ مِنَْكُمُ البَاءةَ لير يتوج إن 0 لِلْبِصَيٍ 

وَأَخصَر للق لمج وَعَنْ كم تطح فعَكْه بالصّوْم؛ ا َإِنَّهُلَهُ وجا ع( 527700 


عو 0.2 


قد لك أن أصل وااءرأضوة وَأَفْطِرٌ وَأَتَرَوّحُ النْسَاءَ 0000 
- ١تَرَوّجُوا‏ الوَدُودَ الوَلُوفَ إِنّْ مُكَائْرٌ بَكُمْ الأنبياءيَوْمَ القِيَامَةِ) 2017 
0 ١تُنْكْحٌ‏ اله ِأَرْبَع : لَاجَاء وَحَسَبِهَاء وَجْحَااء وَلِدِيتِهًاا 5716 
- ١بَارَكَ‏ الله لَكَء وَبَارَكَ عَلَيِْكَ وَجَمَمَ بَيَِكّ) في حيرا 250000 


5 ون ا 00 2 عو بتر بيع - امنا ذه ع 47 ع 
48- (إن الْحَمْدَ لله تَحمَدَه رةس و ود ذ بالله من وُور أنفسناء 


4 


مَنْ َيِه الله قا مضل لَه وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا مَادِيَ لَه ا 


كف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


2 5-9 


- (إِذَا حَطبَ أَحَدْكُمْ كرأ قَِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنظْرٌ نا مَا يَدْعوةُ إِلَ نِكَاحِهَاء 


هوام وود قواوا نه مم ثم مث ع و و و ف ف ووو ووو واه عقه روما م من 6 مان و و هه نوه و ف وار نه ف مايه م لمن 


44 0 (أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ اذْمَبْ َانظْر إِلَيْهَاا م مه ممم ع عه مم م مم م ع عل‎ ٠٠ 
الا يَخْطْبْ بَعْمُ كُمْ عل خطبة أخيه» حَنَى يد تدك الْحَاطِبُ قَبْلَهُ أو يَأَدَنَ‎ - 


كس 6 كدلب فلكم س5 كج جم 
٠٠‏ «(اذْمَبْ إِلّ أَهْلِكٌ فَانْظَرُ هَل جد سَيْنَا؟) م ممم 181 


20 8 كد 
5 - «(قم فعلمهًا عشرين أية) ل 
٠07‏ (أَعْلِنُوا النَكَاحَ» لمم ممم ممم ممم مم ممه ممم مم ممه ممم مهم 8160 


0 


الا يكح إلا بوَلي) ع م م م م م م م م م ع 0 1١‏ 


ُُ 


103 الا نِكَاح إلا بوي وَشَاهِدَيْنِ) ممم ممم ممم مم مم مم‎ ٠4 
امْرَأةٍ َكَحَت بِعَيْرِ إِذْنِ وَلِيُّهَا فَيكَاحْهَا بَاطِل» فَإِنْ دَحَلَ يبا قَلَهَا‎ اّيأ١‎ - 


ميا اشتحل مرا هه و اشر جَرُوا فَالسلْطَانُ وَإّ مَنْ لا و لَهُ) .. ٠١‏ 
١‏ الا تكح الأَيّمْ حَنّى سْتَأَمَر وَكَا تنْكَحُ البكرٌ حَنَّى ب تُسْتَأدَنَ) ل 
«التَيْبُ أَحَق بِتَفْسهَا يِنْ وَلِيهَاه وَالبكْرُ شتامل وإ وَإِذَْْا سكوتًا) 1١١6‏ 
-١ ١‏ ١لا‏ توح اد | الرَأَه وَلَا تَرَوُجُ اده تَفْسَهًا) ملل م م 0 11١8‏ 
115 تبى رَسُولُ الله؟ عَنِ الشّغَار. وَالشَعَاُ أن يرق الرّجُل ابَْتَهُ عَل أَنْ 

يُرَوجَهُ الح ابْيئَهه وَلَبْسَ بَيْنَهَا صَدَاقٌ مله ممه م م مهمه م0 1317 


6- أن جَارِيةَ بكْرًا َنّتِ البَيّ؟ فَذَكَرَتْ أن أَبَامَا رَوَّجَهَا وَهِىَ كَارهَةٌ فَحَيَرَهًا 


التي ؟ مم مم م م ممم ممه ممم ممه م مامه ممه مهمه مهمه ممم 8113 
كش ولك 7ه ساسا سوه 2 2 0 

5- ١أي)‏ امْرَأَةِ رَوَجَهَا وَلِيَانِء فهئ لِلأَوَّلٍ منهَا) لع عع م ه20 115 
عار له رمه د 2ه 57ص لس 66 6ه ورا سن في 

115 (أي) عبد تزوج بغير إِذنٍ مَوَالِيهِ أو أهله فهو عاهر) لمعم‎ -٠١١/ 


فهرس الموضوعات 


دلا نْحِمَعْ بَْنَ الأ وَحَمََها بَيْنَّ المرْأَةِ وَسَحَالَتَهًا» 0101ظ 
141 ا 0 


700 2 لي لمر 
3 تَروّجَ التي ؟ مَيْمُونَة وَهُوَ حرم معو ع اكه وماق فع اكاك نيك اق اللي ليه 
لي ٠‏ أن البَّ؟ تَرَوّجَهَا وَهْوَ حََالُ وو 


5 إإنَ أَحَقٌّ الشَّرُوطِ أَنْ يُوَقّ يه مَا اسْتَحْللْتمْ به المُرُوج» 0 

0 66 > د ب 20 ا 
3-0 رخص رَسُولُ الله؟ عَامَ أَؤْطّاس في الَْْةِ كام يام ثُمّ تجى عَنَْا 
65- تَبَى رَسُول الله؟ عن الممَعَةٍ عَامَ خيَيرَ ا 00 


-٠ 0‏ تيى عَنْ مُنْعَةِالسَاء وَعَنْ أَكْلٍ الحُمْرٍ الأَهلِية يوم حير 0 

5- (إنْ كُنْتٌ أَوْنْتُ لَكُمْ في الِإسْتِمْبَاع من النْسَاءِ 0 
ا و 1 0000 عر مله م 

00 لعن رَسول الله؟ الملل وَالمحَلل له ا‎ -٠"17 


0 لل رس لاسي ا 
فى ٠‏ «لايَنٌِْ الزَّاني ال لَجْلودُ إلا مِثْلّة) مسا ا ا يا 


5-1 


ع اولك بح دوق الا حون فيليا قاذ اف الأكل؛ 0 
١‏ - يَابٌ الكمَاءَة وَالخِيَار 9100 
٠٠١‏ - «العرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْمَاءُ بَْضٍء وَالَوَالٍ بَعْضُهُمْ أكْمَاءُ بَعْضٍ 56 
5ح عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَل بِسَنَدِ مُنْقَطِع 8[ [ [ |[ ز ز 2000 
لوطا قيس لاسي مضي ل ل 
-١ 5‏ (يَا بي بَيَاضَةَ ا كارت 00000 


في م ا يي ا ا ل 


لمث ثم ثم 


ث .لثمم 


ل ليع مثو 


عم .ةمث 


كاب الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0 أن عَيْكَانَ بْنَ سَلَعَة ألم وَل عَْرٌ شوو لمن مَعَه مر لي؟ 
أَنْ يَكَحَيرَ مده أَرْيَعًا لمم مامه ممم ممم ممه ممه مم ممه ممم مم ممم لو عه لط 0 118 
١١‏ - رد النيُ؟ انه رَيْنَبَ عَلَ أب العَاص : بْنِ الوّبيع بَعْدَ ست سمنِينَ بالتكاح 
الأَوّلِء وَلَمْ كحْدثْ يِكَاحًا ممم عم ع ممه م ع اه ع 18/1 
- أن اليّ؟ رَدَّ اتن ين عَلَ أب العَاص بِتِكاح جَدِيدٍ 00 
أَسْلَمَتٍ امْرَأكُ قتَرََّجَتْء فَجَاءَ رَوْجُهَا قَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنْ كُنْتُْ 
أُسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بِإِسْلامِي لمم مع ممه ممم مم مه ممعم ع 1174[ 
0١‏ ١البَِي‏ نَْابَكِ وَالحقِي بِأَمْلِكِ) لم م موه ممه مه م ل 1184 
5 أَيارَجُلٍ روج افر َأ قَدَكَلَ يها فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ جَنُوئكَ أو يحْذُومَةٌ 
فَلَهَا الصَّدَاقُ ق بِمَسِيسِهٍ إِيّاهَاء وَهُوَ لَهُ عَلَ مَنْ عَرَُ مِنْهًا للم ع 1174 
-٠١ 5‏ إِنْ مسا َلََا اكهْريَا اسْتَحَل مِنْ فَْجِها لع ههه ا 
14- تَكَى عْمَرُ في العِدْنٍ أَنْ يُوّجَلَ سَنَة مهمه عه ممم هه ع ا[ 
- يَابُ عِشْرَة النّسَاءِ 0غ 
ه: ٠-١مَلْعُون‏ مَنْ أَنّى امْرََة و دَبْرهًا) ممم م ممعم مم مم م م ل 16 
١‏ «لا يَنْظْرٌ الله إِلَ رَجُل أَنَى رَجَلًا أو امْرَأَةَ في ذيْرهَا 114 
ا -٠١ ٠‏ امَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر قَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ 
خا فتن حُلفنَ ع لّ» وإ أَعْوَج غَيْءِ في الضَّلع أَْلاه» ١#‏ 
١-٠ ١:‏ أَنْهلُوا حَنَى تَدْخُوا ليلا -َيَعْنِي عِشَاءَ- لِكَيْ عَنشِط الشَّعِنَةه وَتَسْتَحِدٌ 
الغِيبة) 1 


1 ا مر اذأ عِنْد لله منزلة يوْمَ القَِامَةِ الرّجُلُ يُقَضِيٍ إِلَ امْرَأيِهِ وَتقْضي 


فهرس الموضوعات 


عر 0 2 المت هه 2 سر هس اي سان را هسم سم 
- «تطعمهَا إذا اكلت» وَتَكسومًا إذا اكتسّيت» وَلا تضرب الوجة» ولا 


بخ مجر لاني اليه 777111111100 
١‏ - كَانّتِ اليَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَنَى الرَّجُلُ امْرَأَنَهُ مِنْ دُبرِهَا في فَيُلِهَاء كَانَ الوَلدُ 
حول 00 ظ” 
٠٠6‏ الَرْأَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أرَادَ أن يَأ أَهْلَهُ قَالَ: اشم الله اللهمَّ جََبنَا الشّيِطَانَ 
وَجَنّبٍ الشَّيِطَاتَ ما رَوَقتَنَا ل ا 0 
*ه١٠١-‏ (إِذَا دَعَا الرَّجُلّ امْرَأَتَهُ إِلَ فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تجيء لَعَنَْهَا الملانِكَة حَنَى 
تُضْبِعَ) ا اا اا 1000000 
- أن الِيّ؟ لَحَنَ الوَاصِلَةَ وَامُستَوْصِلَة وَالوَاشِمَة ادم 500 
ه٠-‏ الَقَنْ َمَيْتٌ أَنْ أ نجى عَنِ اليل َنَظَرَتْ في الرُوم و رسء فَإِذَا هْ 
ارلاة هُمْ فلا يَضُرٌ ذَلِكَ أَوْلَادَهُمْ سَيْعَاا ما و ا 
١كُذَبَتْ‏ يَيُود لَوْ أَرَادَ لله أَنْ يَدْلَقَهُمَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَضْرقَهُ) ا 


و 


6 به 1 ف "0 
0ه -٠١‏ كُنَا تعْزِلُ عَلَ عَهْدِرَسُولٍ الله؟ وَالقَرْآنَ ينْرِلُ 00000 


أن النبىّ؟ كَانَ يَُوفُ عَلَ نِسَائْهِ بعْسْلٍ وَاحِدٍ 0 
*- بَابٌ الصَّدّاق تاحاو امسو ا دوا باس اس 
18 عَنِ النَِيٌ؟ أنه تق بَقّ صَفِيّة وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهًا 11106 
كَمْ كان صَدَاقُ وَشُولٍ الله؟؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَافَهُ لأَرْوَاجِهِ ثِثتيْ عَثْرَةَ 

وف وا ا 
١‏ تَرَمجَ ع فَاطِمَةَ قال لَه دُرَسُولُ الله؟: «أَعْطِهًا شَيْئَاه. َالَ: مَا عِنْدِي 

شَيْءٌ. د قَالَ: «فََيْنَ دِرْعْكَ الحَطَبيّة؟) ا و ا 


(أَيّ) امْرَأَةٍ تَكَحَتْ عَلَ صَدَاقٍ» أَوْ حِبّاءِ أَوْ عِدَةِ قَبْلَ عِضْمَةٍ ة التكاح» 


يفف 


امف 


سه ل سراسة ا ةمود رات 
فهو لهَّاء وما كان بعد عصمَة 


و ٠‏ عَنٍ بن مشكُود؟ أنه سيل عَنْ رَجُلِ تََوّجَ | 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


و 


مْرَأَ وَلَمْيَفْرِض لَهَا صَدَاقاء 


وَلَمْ يَدْحَلُ يها حَنَّى مَاتَء قَقَالَ ابن مَسْعُودٍ: لَهَا مِْلُ صَدَاقٍ نِسَائَهًا 1١06‏ 
4 - امن أَعْطَى في صَدَاقٍ ام رَأَةٍ صَوِيقَاء أو عَرّاه ققد اسْتَحَلَّ) ١037‏ 


-١ 6‏ أن الَيسَ؟ أَجَارَ نِكَاحَ | 
-٠ 55‏ زوج النبُ؟ رجلا اهرَ 


7 
5-8 
2-2 


ا ٠‏ الايَكُونٌ مهد أل مرا عَكَرَ 


501 
أهَ بحا 


4- اَي الصَّدَاقٍ أَبْسَدْ 6) 0 


جاه 


عل غلا 006 


-٠ 58‏ أن عَمْرَةَ بنْتَ المَؤن تَعَوَّدتْ مِنْ رَسُولٍ الله؟ حِنَ أَدْحِلَتْ عَلَيْه -تَعْنِي 


7 


ل تَرَوجها- - فَقَالَ: «لَعَدَ عَذْْتَ بِمَعَاذِ) 0 


اه > اسش ورك اكهى ركه ب 
٠٠١1/١‏ «فبارَك الله لك» اول ولو بشاةٍ) لعل 


سه 


7 (إِذَا دُعِيَ أحَدُكُمْ إِلَ الوَلِيمَة فَليَأهَا) 0 
١١0‏ - «صَيّ الطَعَام طَعَامٌ الوَلِيمَة: يُمْتَعْهَا مَنْ يَأتِيهَاا 


> وار كل عقخ. ككو اه _ كلذ سه ع يس هثو ار 5ه 
4-- (إِذَا ذعِيَ أَحَدَكُمْ فَلَيَحِبْ؛ فإن كان صَاقًَ فلِيصَل) 1١0‏ 


٠‏ - (فَإِنَ شَاءَ طَعِمَ وَإِنَ شَاءَ تَرّكَ) ل 
مر 2 د 6م ره 8 07 
كلا -١‏ «طعَامْ الوَلِيمَةٍ أول يوم حقء وَطعَامَ يوم الثانٍ 


يغد -١‏ عن أنس عند ابن مَاجَه 00 


-١ 8‏ أَقَامَ لير بن يوادي كات الى عله فيه فَدَعَوْتَ 


ملع م م م م ١624.0‏ 
لين 

ى سنه») ل ١22‏ 

ملم مم مم م ةم 0 606 2.0666 1١626‏ 

للم ةع ممم م م م م 1١1260‏ 
00 ص ل#سالةى ل 

للم مم مم م مم م 606666066 1١46‏ 


فهرس الموضوعات 

- (إِذَا اجْمَمَعَ دَاعِيَانِء فَأَحِبْ أَفْرَيّبَا بَاباء فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُّهُمَا فََجِب الَّذِي 

سَبَقّ) 0 00 
١‏ «لاأكُلُ مُبَكِنًا) 0 
7- 'يَا غْلَام سَمٌ الله وَكُل بِيَمِينِكَ» وَكُل ين يَلِيكَ» 0 
-١ ١‏ «كُلُوا مِنْ جَوَانِِهَا وَلَا لا تأَكُلُوا امن وَسَطِهًَا) 0 
65 - مَاعَابَ رَسُولُ الله؟ ؟ طَعَامًا قعل 0 
هم -٠‏ «لا تأَكُُوا بالثَّمالِ؛ قن الشَّيْطَانَ يَأكُلُ بالشَّالٍ» 0 
٠١8‏ - [ِإِذَا شرب أ حَدُكُْ فَلَا يتنَفَسْ في في الإنّاء) 0 
١١107‏ - (أَو ينْمْخْ فيد) 0 
ه- بَابٌ القَسْم 0 
٠١ 044‏ لهذا نوي في نف كلاتانني فيا م وََا أَمْلك» ا 
8 - (مَنْ كَانَتْ لَه امْرَأَنَانِء كال إِلَ إِحْدَاهُمَا 0 

5 و 


من الست من ذا توَج الرّجْلُ اليكر عَلَ اليب أقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَاء " 


وَإذَا تَرَوُجَ اليب أَقَامَ عنْدََا كان 0 

00 2ك 6ه 0 .5 هه ب 6م 
-٠ 4١‏ (ِإنَهُ لَيْسَ بك عَلَ أَمْلِكِ هَوَانَء إِنْ شِئْتٍِ سَبَّعْتٌ لَك ملم م ممم ممم 
٠١0‏ - أن سَوْدَةَ بنتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِسَة 0 


4 


70 


١9‏ كَانَ وَسُولُ الله؟ لا يمَضَل بَعْضَنا عَلَ بَْضٍ في القَسْم مِنْمُكْنِهِ ْنا 


ل مقن س دوس سم 


وَكَانَ قل يوم ! لا وَهُوَ يَلُوفُ عَلَيْنَا حمِيعًا 0 
4 -كَانَرَ سُولُ الله؟ إِذَا صَلّ العضْرَ دَارَ عَلَ نِسَائِه ثم يَدْنُو منْهُنَ 


0 «أَيْنَ أن عَذَا؟». يريد يَوْمَ عَايْسَةَ‎ ٠١6 


ومعاة .6 ثققه 


وأقامة نع رمم 


74 


2 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عي قو 072 


٠١ 415‏ ا سَهرًا أقرَحَ بَيْنَ دس نِسَائِهء فايتهن خرّج هعس 


ص 
22 مر له 


أَنَّ امرَة نت بْنِ قيْسِ أنْتِ البّيّ؟ ققَالَتْ: 


9 


7 
072 3 عرو >7 ه 


يَا رَسُولَ الله» ثايت بن 


-١٠٠‏ أن بِتَ بْنَ قيس كَانَ دَمِيَا وَأنَ | مُرَأَتَهُ قالت: لَوْكَا عَاَة الله إِذَا مَكَلَ 


7 انأَبْخَضُ الال 
-٠‏ مره فَلُرَاجِعْهَا م ليها على طمن 4 


شَاءَ أَمْسَكَ بَعْذُ وَِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسّ .. 


5 «مُرْهُ فَلُْرَاجِعْهَاء ثم ليَطَلَّفَهَا طَاهِرًا أَوْ حَايِلَا 


6- ١«وَحُِبَتٌ‏ عَلَيّه تَطْلِيِقَةً) 0 


5- أما أَنْتَ طلْقَتَهًا وَاحِدَةَ أو انَْنْنِ؛ِ فَإِن رَسُولٌ الله؟ أُمَرَنٍ 
4م 2 هن م 6م 4ه 
م أمهاها حتى يض أخرّى 0ق 
3 : 


فمام ةف ةم نم م.م ةمثو امل ث ءارم م ممم 


واقافاف ةم ممم ة ةم م ةلمن مم مام م مانم 


ووامةة ةن .ةوف عمي ءام ةماما ممم ممه 


وأفافام مم مم .م.م مارم مجم م م مم مم مم 


سا 0 م 101 ان 2 55 م ص سس وى 0 0 ا 
- كان الطلاق على عَهْدٍ رَسَولٍ الله؟ وَأبي بكرء وَسَنْئَيْنِ من خلافة عمَرٌ 


0 عو ار 7 له 
طلاق الثلاث وَاحدة للم م ءءء ململ م مال 


وافواقعام و .ةمث .ةنم م ففيءة ترم ممم 


َال رَسُولُ الله؟: «أَتَرُدينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَةُ؟ مل م 11878 


32 م 6 مه 1000 ا ا 00 2 ع م 
أن ام أة ثانست ب* اختلعت هنه» فجَعَل النيي؟ عدةاً صضصه ملممفلة 
مراة دابيكي بن فيس ء 5 5 عدتبا حر 


فهرس الموضوعات 


8 


35 اتلكب يتات اشتعال لوالا ارت 000 


لسر 1 0 مر 8 520 
11 00 َه آَم كا كقال له وول الله؟: «رَاجِع امْرَأَتَكَ). 
عهةهو سس 0 3 


-١‏ طلقَ أبو رَكَانَةَ امْرَأَتَهُ في خلس وَاحِدٍ ثَلاثاء فَحَرنَ عَلَيْهَاء فَقَالَ لَهُ 
0 0 1 
رَسُول الله؟ : «فإنَّا وَاحدّة» 1901100000 


- أن ركانّة طلى امرَآته سهيمة البتة 0110 


7 م 3 07 8 رارهتمو م 10 ير اع عر ا ل د 
-١١١51*‏ (ثلاث جدهن جد وَهَزلهن جد النكاح» وَالطلاق» وَالرجعة» 


5- «الطَّلَاقُء وَالعِتَاقُء وَالنَكَاحُ» 51570010 
لايور الَبُ في ثََاثِ: الطَلاُ» وَالَكَاحُ» وَالِتَاقُ 0 
5 إإِن نَ الله جاور عَْ متي مَا حَدَكْتْ به أَنْفْسَهَا الل ا 
117 إن اللهتَعَالَ وَضَعَّ عَنْ أَمَيِي اقطأ وَالتَسْيَانَ ا 


- إِذَا حَرّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَّيْءِ 000 


وس مو 


4 إنا عر الرخل عل انرانة نبي عن كرما 2200 


ثثعقعقمنهة 


ثثلثم ملم 


لثمم مهم 


أن ان أَْلتْ عَلَ رَسُول اله؟ وَكَنا ْه. قَالَتْ: أَعُودٌ بالله 


مِنْكَء قَالَ: «لَقَدَ عَلَْتِ بِعَظِيم» اللحقي ٍ بأمْلك» يي 
م 110 


١77‏ عن عَنِ السْوَرِ بْنِ حَرَمَة للست ا جلخسا لان اماو اا 


مفعثمثلمثة 


١17‏ لَاكذْرَ لابن أكم فم لَايَِْكُ» وَكَاعِبْقَ لَه في لَايمْلِكُ وا اق له 


0. 


١64‏ - «رُفِمَ القَلَمُ عَنْ تََانَِ: عَنِ اناكم حَنَّى يَسَْيْقَظَ» وَعَنِ الصّخِرِ حَنَى يَكْبرَ 


وَعَنِ ا 0 نِ حَين ينقله أو ثفيق) ا 0 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


144 0 يَابُ الرَّجِعَةَ ممه مم ممم مم مم ممعم ممم ممه متم مم ممم ممم‎ - ١ 


6- أَشْهِدْ عَلَ طَلَاقِهًا وَعَلَ رَجْعَتَِا مم ممم م مهمه م ةل ار[ 
67-١7 1/‏ مره فَليْرَاجِعْهَا) اليل 
- بَاتُ الإيلاء وَالظهَار وَالكَمَارَةِ قم ممم ممه ممع م ممم ة هلله مع لل .0.6 1413 


4- آل رَسُولُ الله؟ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَءَ فَجَعَلَ الَرَامَ حكالّاء وَجَعَلَ لِلْيمِينِ 


م م 
١‏ 
3 
1١‏ 
1١‏ 


2 
- أَدْرَكْتُ بِضْعَة عَشَرَ مِنْ أَضْحَابٍ رم شول ال كلم يون الول ١4‏ 
-١‏ كَانَ إِيكَاءٌ المجَاهليّة السَنَةَ وَالسَنتبْنِء فَوَقَتَ الله أَرْبَعَةَ أَشهْرِ فَإِنْ كَانَ 


كلمن ةشه فلس بإيلاء ل مم هع 41 
١٠"‏ إن وَفَعْتٌ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ 55 قَالَ: «قَلا تَقَرَيَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ 


الله) . ممه ممم ممم ممه ممه ممم م ممم ممم ممم م ممه ممم ممه ممه ممه عم مم ل .0 1417 
١١8‏ - وَسَمَلَ رَمَضَانٌ فَخِذْتُ أَنْ أُصِيبَ امْرَأي» فَظَامَرْتُ مِنْهَاه فَالْكَسَفَ لي 


دوست سرد 2 7 


نا ْم ْله مَوََحْتُ عَلَيْهَ فَقَالَ لي رَسُولُ الله؟ : حور رَقَبَهٌ4. قَلْتٌ: 


امد تمض كه رده م 14 
٠‏ أَحَدكَا كَاذْبُ» لَا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَاا ل 


فهرس الموضوعات ؟مب؟ 


17 أن رَسُولَ الله؟ أَمَرَ وَجْلَا أَنْ يَضَعَّ يَدَهُ عِنْدَ الحَامِسَةٍ عَلَ فيهء وَقَالَ 
«إتَّا مُوجبَةً) م مم عام ممعم عم ع ع 417 
- قلا فَرَعَا مِنْ تَلَاعْنِه) قَالَ: كَدَبْتٌ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكُتم 
َطَلَقَهَا ثانا قيْلَ أن َأمْرَهُ رَسُولُ الله؟ ل عل معط 1417 
9 - إن امرَأَنٍ لا تَرُُيَدَ لامس. قَالَ: «عَرَِاا 1417 
لأا انرو لت عل قوم من لس ينهم لمث من لف في عَئْء؛ 
وَلَنْيُدْخِلَها لجس وأا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ م 0 ١17‏ 
من وَل طق عي َس لَه أذ فية م م مم م 14/4 


1 3 0 ع 


5-5 يا رَسُولَ الله إِنَّ امْرَأَتي وَلَدتْ غلَامًا أَسْوّة؟ قَالَ: «مَلُ لَكَ مِنْ إيل؟2.. ١948‏ 


؟ - يَابُ العِدَّةٍ وَالإِحْدَادٍ وَالِاسِْبْرَاءِ قم ممم م ممم ممم م 301 
11١4+‏ أَنَّ شيع سِييْعَةَ الأَسْلََة؟ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ رَوْجِهَا بِليَالِ فَجَاءَتٍ النَِيّ؟ 
شتأ أذ نجه م م م ممم مامه مجه ممم عله ممم ممع ل 83801 
5- أَمِرَتْ بَرِيرَة أن تيد بدلا حِيَضٍ ل ع 30 
6- عَنِ النِيّ؟ في المطَلَْةِ كان : «لَيْسَ لَهَا سكت وَلَا تَمَقَذّا ل 3 
«لا تح ا ره عل مَتٍ فَوْقَ ثَكَاثْ إِلَاعَلَ روج أ بَعَةَ أَشهُر وَعَشْرَا» 
وَكَا تَلبَسُ تَوْبَا مَضْبُوعَاء إِلَانوْت عَضْب) لمهم ممعم 3 
-١1 10‏ (ِإنَّهُ يشب الوَجْد قا تله إِلَّا باللَيْل وَانْزِعِيهِ انها وَلَا عت 


بالطب وَلّا بالحّاىئ فَإِنَّهُ خضَات» ال 
- إِنَ ابي مَاتَ عَنْهَا رَؤْجُهَاء وَقَدِ اشَْكْتْ عَيْتَهَاء أقتَكْحُلّهًا؟ 3 


0 
أو 9 أ 


ابل جدي تلك فنك عسَى أن تصَدي. 
١‏ امْكُنِي في بَبْتِكِ حَنَى يَبْلُمَ الكنًا 


ة«إ», الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0- ن رَوْحِيِ طَلََنِي تَلَاناء وَأَحَافُ أَنْ يَُتَحَمَ عَلنَ. قَالَ: فَأَمَرَهَا َتَحَوَّلَتْ .. 51١‏ 
مده عِذَة أمٌ الود إذا توق عَنْهَا يدها أَرْبَعَة شه 
و اوسني كبنطط رن اتاو اما مطاف ال سو 
١١‏ نا الأَقرَاءٌ الأَطْهَارُ ل 0 
-١4‏ طَلَاقُ الم تلماه وَعِدَنجا حَْضَئَان. ا ا ا 
5- الال لإثر مْرِئ يَؤْمِن وعدا لاع دنسي عانازم مربي ل 
١0‏ تَرَبّص أَرْبَعَ سنِينَ» نّم تعد تَحتدٌ أزبعة أَشْهُر وَعَكْرًا لم ا 
11 مرا المنقووائ أنه حت يأبيها اليبانا ما اب سا ا ل 
١9‏ - الا يَبيئنَ وَجُلٌ عِنْدَ | را إلا أن يَكُونَ تَاكِحَاء أَوْ ذا عرّمِ) 000000 
- الا يَخْلْوَنَ رَجُلُ باهْرَاٍ 1 مَعّ ذِي ححَرّم) ا ا و و0111 
ا 0 مع و م الام ل 7119 
5 عن ابن عباس ااا رد 
-١‏ «الوَكَدَ لِلْفرَاشِء وَلِلْعَاهِرٍ الحَجَرً) 1[ 1[ [1 [ [ 0000000 
ه- بَابٌ الرضَاع لاطو امون ا او ل ما اموا ال ا 1 
07- الا حرم امَصَّةُ وَاكَصَّنَانا م م ل 1 
- اانْظَْنَ مَنْ إِخْوَائَكُنَ فَإِنَّا الرَضَاعَةٌ مِنَّ الَجَاعَةٍ) ل 
89- (أَرْضِعِيهِ كحَرْمِي عَلَيْهِ) ااا 1 
١‏ (إِنَّهُ عَمّكِ) 0 
0- عَْمٌ رَضَعَاتِ مَعْلُومَاتِ َرمْنَ ثَُّّتُسِخْنَ بخَّمْس مَعْلُومَاتٍ 0000 


فهرس الموضوعات 

من النَّسَب) 00 

22 0 2207 
-١‏ لا حرم م مِنَ الرضَاع إِلّامَاة تق الأمْعَاءَ وَكَانَ قبل الفِطام) 0 
5 - لا رَضَاعَ إلا في الحَوْليْنٍ 0 
ه- «لَا رَضَاعَ إِلَا ما أَنَْرَ العظم وَأَنْبَتَ اللّحْمَا 0 
5 جاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعتك) 0 
10 - تب رَسُولٌُ الله؟ أَنْ ُسْرَرْضَعَ الحَمْقَاءٌ 0 
5- يَابُ التَمَقَاتِ 0 
المْحزِي من مَل ُو ما يفيك وَيَْفِي بنك لمع 
2 200 عل اس بير 
9- ا«يَدُ المخطي العُلياك وَابْدَأ بمَنْ تَعُولُ: أَمَكَ وَأَبَاكَ وَأَخنَكَ وَأَحَاكَ ثَُ 
أَدْنَاكَ أَدنَاكَ» 0 


- الِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَئُ وَلَا يُكَلَّتُ من العَمَلٍ إِلّا مامُطِيقا 0 
-١١‏ 9 تُطْعمَهًا ِذَا طَعِمْتٌ و كسما إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلّا تَضْرب الوَّجَة 


وَلَا تقبّخ...) 0 
7- اوَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْفهُنَ وَكِسْوَممنَ بامهرُوفٍ» 0 
-١‏ ١كمَى‏ بِالْرْء ءِإِنا أن يُضَيّعَ مَنْ يَقُوتُ» 0 
4 في الخال التو لاقل »لاق له 0 
١6‏ - « اليد العْلْيًا حَيْ من اليّدِ السّفْلَ حدم نيول ل 
11 في لجل لايد ما يُنْفْقٌ عَلَ أَهْله قَالَ: يُعَدّقْ يَيْنَهها. لم ل 
0 دف جل وا يتوم يا وهُمْ بأَنَ ينِْقُوا أَوْيُطَلَقُوا ا 


"١‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


- إن ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وعَاءَ وَنَدْيِي لَّهُ سِقَاءً 1 
- فوم را ره ع 
-0١‏ ا'يَاعْلَام هَذَا أَبُوك عه كك فيد ايت ارق 


> 
- 
صم 
3 
ا 


هاواوو و ووو هه يوه وو نوو واو ووو وا ونور م مانن لقن 


-١45‏ «اللهُمّ اهَدِو) َل 
11 «الخالةبمنِْلَة الأم» 0 


6-- اوَالجَارِيَةُ عِنْدَ حَالَيَهَا فَِنَ الَالَةَ وَالِدَة) 3148 


رع 


6 -- [إِذَا أنَى أَحَدَكُمْ حَادِمُهُ بطَعَام فَإِن لَمْ نحلِسْهُ مَعَهُا 3 


عع مه 


5- عدبت امْرَأةٌ في هرَّةٍ سَجَدَنْهَا حَنَّى مَانَتْه فَدَحَلَّتٍ الثَّارَا 3 


الا يِل َل مُشيم إلا في إخدى تلات عِصَالٍ: ران نِ ححص فَيُرْجَمْ 
وَرَجُلٌ يَفْيلُ مُمْل مَُعَمدَا ميقتلا موه ممم ممم م 35531 
64- (أَوَلُ مَايُقَطَى بَْنَ اناس يَوْمَ القِيَامَة في الدّمَاءِ) 541 


سل سام 


7م مَنْ َكَل عَبْدَهُ قَتَلنَاكُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهً) لع 337 
١‏ - الا يُقَادُ الوَالِدُ بالوَلَدِ) 0 
دلا وَالَّذِي قَلَقّ اليه وَبَرَاَ النسَمَهَ إِلّا قَهُمٌ يُعْطِيه الله رَجلَا في القرْآن 

وَمَا ف هَذْهِ الصَّحِيفَة. قم ممم م ممم ممه مم مهمع ممم ممم ملل 0 3813 
1 المؤْمِنُونَتتكَاقاَدِمَاؤْهُمْ وَيَسْعَى بِدِمَتِهمْ أَدْنَامْمْ) 3 


5- أن جارية وجد رَأْسهَا قد رض ين حَجَرَين ل 584 


فهرس الموضوعات يف 


ل س اببهو م وس 


ج22 عم و 
أ لاما لأناس فقوا طح أن لام نا غِيَاءَ 344 


000 نَ رَجْلّا طَعَنَ رَجْلَا بِقَرْنٍ في رُكْبَته فَجَاءَ إِلَ النِي؟ فَقَالَ: أَقِدْنٍ »3 


ته مص 


0- انْتَتَلَتِ ام ان ديه فرعت اهنا الأخرَى حجر تاو 


2 ع 000 00 
4- أن عَمَر؟ سَألَ: مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُول الله؟ في الجَنين؟ 30 


4- (يَا أََسٌ كِتَابُ الله القِصَاصٌ) ممم مم مهمه ممم ممم مهمه ةم 78017 


ص 


امن قيَلَ في عِمُيًا أو ميا بحجرء أَوْ سَوْطِء أَؤْعَضًا 88 
-0١‏ «([إذَا أَمْسَكَ البَجُلٌ الرّجُلء وَقَتَلَهُ الآَحَن يُقَئَلُ الذي تل 9 


9 


ا أَوْل مَنْ وَقَ بِذِمّيه) ا 0 


ع8 
ِ 
1 
أنَا أ 


- لو اشْرَكَ فيه أَهل صَنْعَاءَ لََتَلْنّهُمْ به م ممه مم ممم م 801 
5- ١قَمَنْ‏ فيل لَه قَيِيلٌ بَعْدَ مَقَاَتِي هَذِو فَأَهلَهُببْنَّ خيركنٍ ل 3316 
١‏ - بَاثُ الدّيّاتِ فلم ممم م ممم ممم ممت ممم ممم ممم ممم ممم ممم 78 
7- | أَنَ من اعبط مُؤْمِنًا داعني فَإنَهُ قَوَتُ إلا أن يَرْمَى أَوْلِيٌَ البُولِ 


ذف الس الذي امن الل م ممه م ممع م 938 


آ ‏ ا 


«رِيّة الخطأ أَحَْا سَا: عِدْدْ ون حِقَةه وَعِشْد ون جَذّعَةٌ 00 
4- ا الدَيَةٌ تَلَانُونَ حِمَّد وَكَكَانُونَ جَذَعَة وَأَرْبَعُونَ حَلِفَة 1 
89- اوَإِنَ أعْتَى النَّاسِ عَلَ الله تكانة: مَنْ قكَلَ في حَرَمَ الله) 91/4 
ان بي ا ني الع اولص 91/4 
١‏ - !هله وَهَلْهِ سَوَاءً). ب يَعْنِي: الْخِنْصَرَ وَالإِبيَامَ ممم ممم ةمل م 7 


1- «مَنْ تَطَبِّبَ ببَ وَلَمْ يَكُنْ بالطّبٌ م مَعْرُوفًا) 0 


14" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


افي الموَاضِح حمس عمْسٌ من الإبل) 0 
5- اعَفَلٌ أَهْل الذَّمّةِ نِضْفُ عَفْل الُْسْلمِينَ» 0 
6- اعَفْلُ شِيّْهِ العَمْدِ مُعَلّظ مِْلُ عَقلٍ الحم مل 


8 
01 4 


5- كَل رَجُلّْ رَجْلَا عَلَ رَسُولٍ الله؟ فَجَعَلَ النَِ؟ دِيَهالنَيْ عَشَرَ ألما .... 
ناز لاني تلاك لاني سن 0 
- يَاتَ دَعَوَى الم وَالقَسَامَةِ 0 


- (إِمًا أن يَدُوا صَاحِبحُمْ وَإَِ نيدو بحَزب» 0 


هه 
ساس هاس 


8- أقرَّ القَسَامَةَ عل مَا كَانَتْ عَلَيْهِ في الجاهليّة 0 


0 


١0+‏ اانه َل جر جيه لفقل يها وَلَايُطْلَبُ هَاريهَا ا 


35 
56 8 


امن ام وَأمركُمْ جبيع» ثريذ أن فرق حَمَاعبَكُمْ فَاقتلوة) 0 
- بَابُ قِتَالٍ لجان وَقَيْلٌ ارم 0 
7 امن ل ذُون مالو هو شبد 0 


١ - 0‏ يعض أَحَدُكُمْ أحَاهُ كا يَحَضَ المَخل؟ لا ديَة لَه 0 


00 
أَنْ 


١718‏ الَو 
- قَكَى رَسُولُ الله؟ أن حِفْظ الوَائِطِ بِالنََّارِ عل أَهْلِهَاء وَأَنْ حِفْظ ااشية 


60002 020 


بالبَيْلٍ عل أَمِْها 0 


نا مَأ اطَلَمَ عَلَيْكَ بغَيْ إِذْنِ مُحَذَفْتَهُ بِحَضَاقَ) 0 


فهرس الموضوعات 


١‏ لا أَجلِسُ حَتَى يُقتَلّء قَضَاءٌ الله وَرَسُوَلِه فَأَمرَ به فقتل 


4 


24 


ل سو مه هدوع 
0١‏ -١مَنْ‏ يَذَلَ ديئه فاقتلوه» 0 


7 
00 
أ ع سل ست 


(ألا اشهَدُوا 


0 
سن عي سام 


-١‏ بَابُ حَحَدٌ اران ب ار ا ا 


0 5 6 إراة وسور 9 1 3 قن سو اردق رضن 
-١7 4‏ (وَالِذِي نَمِسِي بيده لأقضين بَيْك) بكتاب الله الوَلِيدَة وَالعْتَم رَدْ عَليّكَ 


20 


ند هدر) ااا ا ا ا 


و رظة لى دا ير 829 سر ارسة - 
وَعَل ابْنِكَ جَلد مَِةِ وَتَعْرِيبٌ عام. 0 


8 عه 7 ع د 3 1 2 
1- «خذوا عنى» خذوا عنى» فقد جَعَل الله لَهنّ سَبِيلا 


0 


ا أن وخ مير الملوون تشول :ان رخن اعرد اناه ينال :نا 


2 سدسه في 


رَسُول الله إى ريت 0 


32 
-ه 


5- الْعَلْكَ قيلت أو ععرة أو تَظَرْتَ؟» 


١710‏ - إِنَ الله بَعَتَّ حَمّدًا باحق وَأَنْرَلّ عَلَيْهِ الكِتّابء فَكَانَ في أَنْرَلَ الله عَلَيْه 
آيةٌ الرّجُم. قَرَأنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَفَلَْاهَا 13 0 0000000 


سي ه كر م 2ه 00 0 رة مرو عي ٠ه‏ سامس 
- (إذا زنت مه أحَدِكم» فتبِيّنَ زنَاهَاء فَليَجَلِدهَا الحذء وَلا يثرَبٌ عليْهاء 


2س 4ه :5 )سه 6 شر رة مووغيوه ه 2ه 
إنْدَنَت فَلمَجَلدهًا الحذء ولا يثرّث ( 
ثم إن زنت فليجا ترب عل 


4- أ أَقِيمُوا الحُدُودَ عَلَ مَا مَلَكَتْ أَيَنُكُمْ) 


«(أحين إِلَيْهَاء فإذا وَضعَت فائتني ببا) 


000 00 رم رَسُولُ الله؟ رَجْلَا مِنْ أَسْلَمَ ااال‎ -١ 


> عمس غوسم من ضر 0 2 
70- كان بَيْنَ أَبِيَاتَنَا رُونجل ضَعيفه فَحْيّث 


ه وو دامضو 


2 وى هو 9 سل سيل سيل 
سَعد لِرَسُول اللّه؟ فقال: «اضربوه حده» 


ا 0 


وأهاقا ةا فو ة ةو يون نوم وه ف ةة مث هماو ره مه 6ه م م مهن 


5- امن وَجَدْمُو يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوط) و ف ا ا 1 


9 


3 وَعَكب» وَأَنَّ أ 


هه ١‏ - أن الي ؟ ؟صَرَبَ وَعْرّبَ 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


65- لَعَنَ رَسُولُ الله؟ المحَيَيِينَ من الال وَامجَلَاتِ من النْسَاى وَقَالَ: 


م معو إلطئاهى 

١أَخرجُوهُمْ‏ مِنْ ييُوتِكُمْ) 0 

617 «اذْقَعُوا الحُدُودَ مَا وَجَدْنُمْ لَهَا مَذْفَعَا) 0 
«لذرءُوا الدُودعَنِ الْمسلِمِينَ ما اسَطَْتم؛ لم م م ممم ل 
45- (ذْرَءُوا الحُدُود بِالشبْهَاتِ) 0 
- «اجْمَْيُوا هَذِه القَاذُورَاتٍ الَّتِي كبى | الله تَعَالَ عَنْهَا) 0 
؟- بَابٌ حََدّ القَذْفٍ 0 
0- مَاكرَلَ عُذْرِيء قَامَ رَسُولُ الله؟ عَلَ اير َذَكَرَ ذَلِكَ وََلَا القرْآنَ ل 
١ ١‏ لبيك وَإِلّا مَحَدٌ في ظَهْركَ) 0 


206 


0 م سس همهة>8 دم كر ع ىه #0 
5 - لَقَدُ أدْرَكْتٌ أَبَا بَكْرِه وَعْمَرَ وَعَتَانَ؟) وَمَنْ بَعْدَهُمْ فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ 


الَدْلُوكَ في القَذْفٍ إِلّا أربعِينَ. هه ممه م ممه مومهم م 100 

6- ١م‏ قَذْفَ تَلوكَة به مُ عَلَيّْهِ الح يوْمَ القِيَامَق) لم مع 806 
*- يات حند السَّرقَةِ مه م ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم وموم ل ا 
57 ١لا‏ تُقْطَمُ يَدُ سَارِقٍ إِلّا في رُبُع يئار قَصَاعِدًَاا امي 
١17‏ - أن | :؟ ع في ةلا ايم امي 
4- الْعَنَ الله السَّارِقٌ يَسْرِقٌ البَيِضَة فَتْفْطمْ يَذْهُ) ان 
١-6‏ (أْتَشْفَمُ في حَدَ مِنْ خُدُودٍ الله؟) ممه طم مهمع 8 لاو 
- الَيْسَ عَلَ حَائِنٍ وَلَا هِب ولا ْتَلِسٍ قَطْعٌ) للع ل 5 الو 
0 


١‏ دالا قَطْمّ في ّمَرِ وَلَا كَثرا م ل 


فهرس الموضوعات 


ع سه عي 0 مسر ا سا اه - 
- أت التي ؟ بلص قَدِ اغْترَفَ اغَيِرَافًا. "57 


107 - «اذْهَبُوا بو فَاقَطَعُوة ذ ثم احسمُوه) 0550000 


مم و 


- «لا يُعَرّمْ السّا مَارِقُ ذا أَقيمَ عََيْهِ الحا ع الخ 


04 31 2 
0 8 35 ) سام مر 0 00 6 
مفضيل ١مَنْ‏ أَصَابَ يفيه مِنْ ؤي حَاجَة غَيرَ مَُحِلِ خبنةً) 


تله 


ملا كَانَ لت َبْلِ أن تبني به؟» 00000 


550 جيء بِسَارٍ رق إآ لي؟ قَقَالَ: «اقمْلُوةُ)‎ -١17 


3 
مر 


65- لَقَدَ أنرَلَ الله تَحُرِيمَ الَْمْرِ 1 
6- َزَلَ تَرِيمُ الَْمْرِ وَهِيّ مِنْ حَمْسَةٍ 25220 
باكر متكر عق وكا تتكرعراة 0 
١ 71/‏ - (١مَا‏ أَسْكرَ كتف مَليلهُ حَرَام) 00000 


واهفام ووو و ةعم م ث ةم مون .ونه 


وعاعاموة ةم وو ووه م وم و و و م مونو 


واواءامة م ةم ووو وو مم .م من عفوقوهة 


اواو و فو ووه ف اموا مارم من 


وأقام وو وي .هايم ة م ءا ممم 6 ممه 


واأماقاة ل قوق وة ةو م ةمه يو نه ممه 


وفوف رعو ةو و م ممم ةو م6 مه ممه 


والعفافه مه وو ةو وو واه ة نمم فلن 


واماو مه وام وام م ماما ةروثل روه 


ووها قو ةو .ون نوع ةوه و مف اي ةيه 


لععاوام وو ةم فو و مث ثم م م .يوه 


سا 7ن ل اموه مون 2 ااي ع سه رع 2نم عشقة 
8- كَانَ رَسُولَ الله؟ ينْبَذَ لَه الزّبيبُ فى السّقَاءٍء فَيَسْرَبهُ يَوْمَهُءِ وَالعَدَه وَبَعْدَ 


00 


5- (إنَ اللهكَمْ يمِعَلُ شِفَاءَكُمْ فيا حَرَّءَ عَلَيِكُمْ) 1 
- إ(إِنََا لَيْسَتْ بِذَوَاءٍ وَلَكِنْهًا دَاء) 50000١‏ 


ا 000000 


واأقاها ةوفه فيه ووه مه و و6 م نم6 مه 


واأفواة اق 6 ة ماماو .ثم ءامو مث نميه 


70 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


يات التَعِْير وَحُكْمٍ الصّائْلٍ طغظك1 


الف سن سو ويد 


0 وَلَا تكن القَاتِلَ) 


ه 


5 "مَنْ قيَلَ ذُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَّهِيدٌ الف م 1 


هيف 387 عي 1 قب عا ع 5-8 5 
0 5000 


2 


لاي م 00 000000 
0٠‏ ( حي وَالِدَاكَ؟). قَالّ: : َعَم . قَالَ: : «قفيه فَجَاهِذٌ) لمحي 
- (أَنَا بَرِي من كُل مُسْلِم يُقِيمُ يَنَ اذ رِكِينَا 0 
.18 لام هِجْرَة بَْدَ الَْح» وَلَكِنْ جهَاد ويد ا 0 


الو ا لو ارا 


"3١5‏ اح 


-١34ط/‎ 


خ- أن 


إِذَا لَمْ يها اول وَل اهار أخر الفتال خى تر ول الشنس: 
لَُ الله؟ عَن الذَّرَارِيٌ مِنَ امم كين يييتُونَ 0 


2 


1 


0-6 
4 


مل م مقع ون م ةيوار ةما مه 


وأممواة و عفاي ةم م ملم 


وامق عقوو ةوء .ما م رمم 


وعفعة ةم .مث ةن ةمق عه 


وما موقم قة ووو ة ةن نه 


فهرس الموضوعات 
اا تي م هه 
١1١١‏ «ازجعء فلن استعِين بمشرك) اليف طايه اما رتسع اأمو اأيق يريع مقف عد يع عدا مقا دزي« ورف 8 بع "اوكا أل بلا قارع باق د و و 


-١1"7؟‎ 
"+ 
-١"15 
١16 
-١ "5 
-١"117/ 
-1 
١158484 
0 
-١!”؟١‎ 

رض 

١ رفض‎ 
- 
هه‎ 
-١35155 
١ 1/ 
-١#8 
ا‎ 


7١ 


ءًَ 2 كم 2 و م 0 5 ب 1 0 م 3 مه 

رَأى امْرَأة مُقتولة في عض مَعْازِيدء فانكرَ قتل النسَاء وَالْصبيَانِ 0 
ور و 3 1 - 000 0 

«اقتلوا شيوخ المش ركين» وَاستبقوا شر حهم) اقا عرو مارو الوط خا الج 1 

1ه 2 


جم تبروا يوم بد مع ا فطاع مسج للعو ع ا ان وام ل موق مو عم أل فك لوده أ عرق ا اع ل معي ك4 ااه 
إََّة أَنِلَتْ له الآية فِينًا م مَعْشّرَ الأَنُصَارِ 0 0 


2 


عون شو لاف حل بَنِي النَضِيرِء وَقَطَمَ ز ز [ [ [ ز[ز[ ‏ 0 ا 00 
١لا‏ تَخُلُوا؛ فَإِنَّ العُلُولَ نار وعاز 2 اماد 000 


أذ التي ؟ ققى بالشلب لِلقَائِل 1 000 


2 
5 090 9 8 
ق فصه أبى جع م اح توا ها مهد و ل احوق 14 4 لمزم عاق يو ورد عل وأو وال ا د جا لها أ فيط ها ماع تائيه هالو الوا 4ه 
و بتر 53 حا ٠‏ 

لل 2 


أن الىَ؟ نَصَبَ الَنْجَنِيقَ عَلَ أَهْل الطَّائِفٍ. 20000 
أن البَىّ؟ دَحَلَ مَكَة وَعَلَ رَأسِه الِغْفَرٌ 00 
- أن رَسُولَ الله؟ قل يَوْمَ بَدْر تَكَانَةَ صَبْرًا ل 
- أن وَسُولٌ الله؟ قَدَى رَجُلَينِ من الْمسْلمِينَ 201701001101 
3 القَوْمَ إذَا ل ال دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمُ) ا 
«لَوْ كَانَ لطم بن عدي حا ال ع اي عا ا 
افتاهانا 2 م أَوْطَاسٍ لَهُنَ أَزْوَاجُ» فَتَحَرّجُوا 0 
بَعَتَ النَبِيُ؟ سَرِيّة وََنَا فِيهمْ قبَلَ نَجْدٍ ب 0 
قَسَمَ وَسُولٌ الله؟ يَوْمَ حير ِلَْرَسٍ سَهْمَيْنِ وَللرَاجِلٍ سَهَْا ا 
«لَاتَفلَ إِلَابَعْدَ الخُمْسِ) 1-77 1 11أ121101110 
كل ار انتداق والتتقيق اتج 7 3 20701101 


06 


م 


ف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ورطع 


7- كَانَ رَسُولُ الله؟ يُتَعلَ بَعْض مَنْ يَبْحَتْ من السَرَايًالأنْْسِهِمْ حَاضّةَ ..... 5 5107 
«م١-‏ كُنَا تُصِِبُ في مَكَازِينًا العَسَلّ وَالِعِيَبَ» فَنأَكُلَه وَلَا ترْفعُه. 20 
١ 4‏ - أَصَبْنًا طَعَامًا يَوْمَ حي فَكَانَ الرّجُل يجيء فَيَأَحذُ مله ل 
- ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخر قلا يَرْكَبُ دَابَةَ مِنْ فِْء الْمسلِحِينَ ...... 5177 
-١ 05‏ جين عَلَ الْْسْلِِينَ بَعْضْهُم) 0 
“م١‏ مي عَلَ الْمسْلِحِينَ أَدْنَاهُمْ) ا ا ا ا 
4" - ذِمّة المسْلِوِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى يبا أَْنَاهُمْ ا 
اكد ات درت 0 
- الْأخرِجَنَ اليهُود وَالمّصَارَى منْ جَزِيرَة العَرَب 0 0 0 0 0 212000 
-0١‏ كانت أَمْوَالُ بَنِي النَضِيرِ ينا أقاءَ الله عَلَ رَسُولِهِ نا لَمْ يُوجفف عَلَيْه 
المسلِمُونَ بَخَيْل وَلَارِكَاب 1900000 
1- عَرَْنَا مَعَ رَسُولٍ الله؟ حَيْبَ فَأَصَيْنَا يها غَمَاء قَقَسَمْ فين وو ا 
14 (إِن ا أخيسٌ بِالعَهْدِء وَلَا أبس الرُّسْلَ» 000 
5 - ١أي)‏ كَزْية أََبمُوهَاء فََقَمْتُمْ فييك فَسَهْمْكُمْ فِيهًا و ا 
-١‏ بَابُ الحزيَة وَاطدْئَة بب 1 ا اا 0 
أن الي ؟ أَحَذَهَا -يَعْنِي الجزيَة- مِنْ حوس هَجَرَ مسمس 
ا ا اا ام اي ا 
14 - بَعمَنِي النَبيُ؟ إِلَ اليَمَنِ 1111 0000001000 
«الإشلام يَعْلُو وَكَا يُغْلَ) واس و اس ور الال لسو مب اط ا 
ا 


49- «لا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ وَالتصَارَى بالسّلام» 1000000000 


فهرس الموضوعات و78 


م 5 2 2 00000 8ه و 3 و ماسر مم 

هذا مَا صَالْحَ علَيْهِ محَمّد بْنْ عَبْدٍ الله سْهَيْلَ بْنَّ عَمْرو) ا 1 
3 بيي عق ي النة ل هه 000 لو 

2 إِنْهُ مَنْ ذهب مِنا إِلَيْهِمْ فَأَبِعَدَهُ الله ا‎ -١ 


7 «(مَنْ قَتلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ امنا 1000 


؟- ياب السَّبّق وَالرَمْي ا وا ا و ب ا 1 


+10 - سَابَقٌ الَِي؟ بالل الّتِي قد د امي ال 8ب 1 000000 
موك ان ا َ اليل 0 0000 


هه الا سَبَقَ إِلَافي خف أو : ذاه واف 2100 
- ١مَنْ‏ أَدْحَلَ فَرَسَابيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أن يَسْبِقَ) بالخ ل 0 


/اه ١‏ - آلا إِنَّ القوَةَ الدَمْيْ 1 


4ه - (كل ذي تاب ِنَ السشبَاع َكل حَرَام؛ راسمس مل الف 9101 
9- (وَكُلُ ؤي عِخْلبٍ ين الطّر» اا ات 
- تهى رَسُولٌ الله؟ يَوْمَ حَيْيرَ عَنْ لُوم الحم الأَهْلِيّة 1000010000 


0 غَرّوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله؟ سَبْعَ غَرّوَاتٍِ َأَكُلُ الجَرَادَ‎ -0١ 


5- في قِضَّةٍ الأَرْئَبٍ قَالَ: : فَدَبَحَهَاء فَبَعَتَ بِوَرِكهًا إِلَرَ سول الله؟ فقيله بل كه 
وم وشو لله؟ عَنْ قَثْل أَرْبَع من الدَوَابٌ: 60 


5- الصّبْعٌ صَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ اا 0 
م١‏ - عن ابْن عَمَرَ؟ أنه سْيْلَ عَنِ القَتْفٍ 11 0000011111 
5- تَبَى رَسُولُ الله؟ عَنِ الخلالة وَأَلْبَانها لاع د 


0 في قِصّة الحَار الوَحَييٌ: فأَكَل منْهُ ال ؟ مع اب الو‎ - ١37 


اليف الشرح المختصر على بلوغ المرام 
4- تَحَرْنَا عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله؟ قَرَسَّاء فَأَكَلْنَاه. اما اس بط ا كاه 
لقي م اذه اوقل انثا مكنم اصامهة شد اطسو الله 


2 0 2 ا ا ا ره 
١‏ - عن الضفيع مُجِعَلهَا في دَوَاءِء فنهَى عن قتلها. 00 


١-بَابُ‏ الصَّيْدٍ وَالذْبَائْح 131101111111110 

١١‏ - ١مَنِ‏ امحَدَ كَلبّاء إلا كلب مَاشِيَة أو صَيْدِء أو رَرْع) 

يق اسح ار ل ا 3 1 

6 «(إذا 0 اسم الله ) 11573011111 
ا سروه 


.... (إذَا أَصَبْتَ بِحَدَّهِ فَكُلء وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِها‎ - ١0 


ع و سه ررق وزاك به رفسو عرقثو 
4- (إِذَا رَمَيْتَ بِسَهُمِكَ فَعَابَ عَنْكٌء فَأَذْرَكْتَهُ فكلة» 


م٠‏ - إِنَّ فَوْمَا يَأَتُويَنا باللْخم ا 1 
١17‏ «إما لا فيد صَيْدَّاء وَل 1 00 


8 - «لا تَسَخِلْ تَخِذَوا شَيْنًا فيه لّوح غَرَضًا» 0 


واأقماماة مم مو مو ة مم م ممم م ممه 


واقاقاقة ة وو ره مون ةمهم مام نون 


معام م ةم م مام م وو ثم ممم مله 


ا 000000 


واعقع وم قم مث مة .ءام ةن ثلث 


هر الدَّمَ وَذْكِرَ اسم الله عَلَيْهِ فَكُل) 000 


وا (مَا ا 

نا حدق رشول ال أن يُفتلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابٌ صَْرًا 00 
-١"4١‏ إن الله كَنَبَ الإِحْسَانَ عَلَ كُلْ مَىْءِ) مود م اممو لس 
7- ١ذَكَاةٌ‏ اجنين ذَكَاةٌ خا ل 
١8#‏ - «المْسَلِمُ يَكْفِيه اسْمُة) مان سدور اا مو ل 
؟- بَابُ الأضَاحِيّ ا ا ل 0 


20 


أن الي © كان يُضَحى يكنشين أنلئن ز ز 1 ز 17010111 


فهرس الموضوعات 
-١ "84‏ «مَنْ كَانَ لَه سَعَة مَعٌَ سَعَةَ وَلمِْ يضح قلا يَقَرَيَنَ مُصَلانَا) لثمم مم ممم 
84- امَنْ ذَبَيحَ قَبْلَ الصَّلاةٍ َليَذْبَحْ شا مَكَامَا» 0 
(أَرْبْعٌ لا تَجُورُ في الضَّحَايًا 0 
-0١‏ ١لا‏ تَذْبَحُوا إلا مسن 0 


1 8 5-2 2 2 11 
5- أَمَرَنَا رَسُولٌ الله؟ أَنْ تَسْتَشْرفَ العَبْنَ وَالأَذْنَ ل 


0 أَمَرَنِي النب؟ أَنْ أقوم عَلَ بُذنْهِ)‎ - ١98 
تَحَرْنًا مَعَ انب ؟ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عَنْ سَبْحَقَ) ا‎ -5 
0 بَابٌ العقيقة‎ -* 
0 أن النيّ؟ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالُسَيْنِ كَبْشَا كبْا‎ -6 
أن وَسُول الله؟ أَمَرَهُمْ أن يعن عَنِ العام شَانَانِمُكَافعَانِ‎ -17 
4م مكل غَلَام مُرْمَمن بِحَقِيقيِه» تُذْبَحُ عَنْهُيَوْمَ سَابِعِهِ ا‎ 
0 ب نولقي‎ 


٠‏ - (ألا إِنَ الله لهَيَنْهَاكُمْ أَنْ كَلِفُو ُ كَلِمُوا بِبَائَكُمْ ا 
«لا لوا بآبَائِكُْ» وَلا بِأَمَهَاتِكُمْ وَلَا بالأَنْدَاد 0 


رمه 


١‏ يَوِينُكَ عَلَ مَا يُصَدَّقَكَ به صَاحِبُكَ) لم لل 
-١ 5 ٠*‏ «اليَمِينٌ عَلَ نيه الْمسْتَخْل» 0 


5 - (إِنَّه لمأن بكر ون تفرع يوبن بوره ا 


و 14 


١ 1/‏ وَمَا اليَمِين الغموس؟ 0 


وماق فث .امم قم من مث 


000 


فاعاماة ةا م مام .اله ممعم 


مع ماما ة .ةمه وه مي مهة 


١‏ ومما م ممم ةلله مه 


وافاقام ووم م مء مد مم 


54" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


9- (إِنَ لله تِسْعًا وَيَسْعِينَ اس نكن 
-٠‏ ١مَنْ‏ صَيْمَ إلَيّْهِ مَعْرُوفٌ» فَقَالَ لقَاعله ان 
-١‏ إإنَّهُ لايأني بِحَثر وَإِنَّا يُستَخْرَحُ به من البَخيل) لمع 00 688 
-١ 1‏ ١مَنْ‏ تَدَرَتَذْرَالَمْ يُسَمَ» فَكَفَارَهُ كفَارَةٌ يَمِينِ لل 688 
- نَدَرَتْ أَحتِي أَنْ كَنِيَ إِلَ بَيْتِ الله حَافِيَةٌ. لمم ممم 2 687 
4- اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عْبَادَة؟ رَسُولٌ الله؟ في تر كَانَ عَلَ مه 008 
96 - نَدَرَ وَجلُ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله؟ أن يَنْحَرَ إلا بوَائَة 0 
0- أَنَرَجلَا قَالَ يَوْمَ المَنْح: يَا رَسُولَ اللهء إن نَدَرْتُ إِنْ َنَحَ الله عَلَيِكَ مَك 

أنْ أُصَلٌّ في بَيْتِ الَنْيس لام ممه ممع مم مم م ممعم م مم20 004 
«لَاتُشَدا الرّحَالُ إِلّا إل تَكَانةِ مَسَاجِدَ: ام لم ممم مم 2 05017 
-١ 7‏ إِنْ تََرْتُ في الماهلية أَنْ أغتكفف لَيْلَةَ في اللَسْجِدٍ الَرّام. 03 
كتاب القضام.. م ممم ممه عه امام عم ماع مامه م عم ام عام ممعم مع ل ل .0 044 
4 - «القضَاةٌ تَكَاَة: انْنَانِ في النّارِه وَوَاحِدٌ في الجن م 2 644 
1 انافاه فذح يو سكن 10 
5 إإِنَّكُمْ سَتَحْرِضُونَ عَلَ الإِمَارَةٍ ممم ممم متم مم ممم 0 200660 01/0 
-١ 7‏ [إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ نَم هَ أُصَابَ» م ممم م م 017/54 
4- الا يكم أَحَدَ بْنَ انين وَهْوَ خَضْبَانَ) ملل ممم 0.00 4ل/اة 
١4‏ - (إِذَا تَعَامَى إِلَيْكَ رَجْلَانِ) ملم م ة ة مم م ‏ 00. ل4ة 


2-9 


686 (إِنَكُمْ تَْتَصِمُونَ إل وَلَعَلّ بَحْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أن‎ -١ ١ 
تو كي‎ 
085 05001 تدس أَمَّةُ لا يُؤْحَلْ مِنْ شد‎ فْيَك١‎ -١ 7 


فهرس الموضوعات 4 


8/5 (يُدْعَى بالقاضى العادل يوم الْقِيَامَةَ) من اط 1 الما خالا ل‎ -١ 


-١ 5‏ الَنْ يُفْلِحَ َوْمٌ وَلََّا أَْرَهُمُ اهرَاَة) ووم كاك اما نو و يار 
-١ 530‏ (مَنْ وَلَّاه الله شينام أَمْر المسلِِينَ) سحا مده الحو سا8 
-١ 4*8‏ لَعَنَ رَسُولُ الله؟ الرَّائِيَ وَاْرتَيِيَ في الّكُم ا 
- أن الْحَضْمَيْنٍ يَْعْدَانِ بَيْنَيَدَي الحَاكم اس و 
-١‏ بَابُ الشَّهَادَاتِ ا 0 
0 ١لا‏ أَخرْكُمْ بِخَيْرٍ الشّهَدَاِ؟ 000 00 


را ام ل 
5 - إن خيركم قربي» ثم الذين يَلوحُم) ا 0000000 
-١44*‏ «لا تجوز شََهَادَةٌ اين وَلَا حَايَيَةً) 00000 000111[11#[1#1#71010 


١ 4‏ - !الا تَجُورٌ شََهَادَة بَدَويٌ عَلَ صَاحِب فَرْيَةَ) 0 ا ااا 
0002 2 0# 34 لاه #1 ا 020 3 ا +8 2 ا 
- إِنَ أنَاسا كَانُوا يُؤْحَذُونَ بالوّخي في عَهْدٍرَسُولٍ الله؟ وَإِنَ الوَحَيّ قَدِ الْقَظَمَ.. 07> 


57- أَنَّهُ عََّ شََهَادَةَ ازور في أَكُير الكَبَائر. ووم اح لم و 
-١‏ اتَرَى الشّمْسَ؟ عَلَ مِغْلِهَا فَاشْهَدْ َو دَعْ». تسسا وم اا ا 
- أن رَسُولٌ الله؟ قَكَى بِيَمِينِ وَشَاهِدٍ ماس الم سمح جومم اس ل 


ا 


؟١-‏ بَابُ الدَّعْوَى وَالبينَاتِ ا 011 0 


- الَو يُحْطَّى النَّاسٌ بِدَعْوَاهُمْء لَادَعَى نَاسٌ دِمَاءَ رجَالٍ م ا اه 
-0١‏ ١«البينَةَ‏ عَلَ المدَعىء وَالِيَمِينُ عَلَ مَنْ أَنْكرَ) ا ا ا 
7- عَرَض عَل قَوْم اليمِينَ فَأَمْرَعُوا ا ا 


-١ 0‏ (مَنِ اقتطع حَق امْرِئ مُسْلِم بيوينه) 00 1 1 1 1 20010117170101 


0 حَلَّفَ عَلَ يَوِنِ يَقنَطِعٌ يبا مَالَّ امْرِئ مُسْلِم‎ ْنَم١‎ -١ 


1033 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


-١ 6‏ أن رَجُلَيْنِ احتَصََا إل رَسُولٍ الله؟ في دَايَةه لَيْسَ لِرَاحِدٍ هنهم يَيُنَةٌ ....... 4+ 
7 - «مَنْ حَلّف عَل مِنرِي هَذَا بِيَمينٍ آنِمَوا ب ةا ا ا 
لاه -١‏ ١تَلانَة‏ 5لا يكلنئ اللأيزم الهبامة ال وو امت ا ا و 
- أن رَجَلَئْنِ اتَصَمًا في تاق 0 0 
اكه يي زيمن عَلَ َب اليل 00 
7ك تَرَيْ إِلَ مز لدي ؟ نَظَرٌ آنا إِلَ رَيْدِ بْنِ حَارثَة مم 1 
كتَاب العتثق 00 
0 «أيّا امرئ مُسْلم أَعْبَقٌ امرَأ مُسْلَ 7ك 000 
تالكر ادر ولس أ امايق مت المع ا ا 1 
-١ 5‏ ويا امْرََة أعْتَقَتْ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ ل 
١5‏ أي العَمّل أَفْصَلٌ؟ قَالَ: «إِيَانْ بالله» وَجِهَادٌ في سبل اه 
6 - «مَنْ أَعْتَنّ شِرْكَا لَهُ في عَيْدِء فَكَانَ لَه مَالُ يَبْلعْ كَمَنَ العَبْدٍ 1 
-١ 47‏ وَإِلّا قُوّمَ عَلَيْهه وَاسْنْسْعِيَ غَيْرَ مَشْفُوقٍ عَلَيْهِ) وس ا 1 
-١ 510‏ «لا يَخْزِي وَكَدٌ وَالِدَهُ إلا أَنْ يحَدَهُ عَلُوكَا ََشْئرِيَهُ فيحقَه ا 
- امَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمِ حرم فهُوَ خر) ا 0 
١ 9‏ أن رَجُلَا أَعْتَّ سنَةَ تلُوكينَ لَه عِنْدَ مَوْتِهه لم يَكُنْ لَه مَالُ خَيدْهُمْ لمك اه 
- أَعْتِقُكَ, وَأَشَْرطُ عَلَيْكَ أَنْ َخْدُمَ رَسُولَ الله؟ مَا عِشّْتَّ. ا 
١6١‏ (إنّا الوَلَاءٌ يَنْ أَعْبَقَ» ا ا 11 
-١ 7‏ «الوَلَاءٌ لحْمَةُ كَلَْحْمَةٍ السب لَا يْبَاعٌُ وَلَايُومَبٌ2. ا 
بَابُ امبر وَاذُكَانبٍ وَأ الوك 0 ز [ؤ[|[زؤز[ز[ [ [ ز 0000 


فهرس الموضوعات 
ع 1 


وى سوها 


-١ 28‏ «المْكَانَبٌ عَبْدٌ ما بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتبيِهِ درْهَدًا 0 
-١ 6‏ إ[إِذَا كَانَ لإِخْدَاكُنَ مُكَاتَبٌء وَكَانَ عِنْدَهُمَا يُوَدي 0 
-١ 5‏ 9يُودَى المكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَبَقَ مِْهُ دِية لحر 0 


١ 601‏ - ما تَرَّكَ وَسُولُ الله؟ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْعَمَاء وَلَا دِيئَارًا ا 


8 


6 م اران سمس 7 2 دل اس 
١‏ - «أَيّ) امْرََةِ وَلَدَتْ مِنْ سَيّدهَاء قَهِىَ خدَّةٌ 


ان 


-١ 9‏ مَنْ أَعَانَ مجَاِدًا في سَبِيلٍ الله» أَوْ غَارِمًا في عَسْرَيَهِ ... 
كتَاب الجامع 00 


- اح الخُسْلِم عَلَ السْلِم سسث) 0 
١ ١‏ «انْظْرُوا إِلَ مَنْ هُوَ أَسْمَل مِنْكُم) ل 


-١ 7‏ «الين: : حُسْنُ الخلّق» وَالإِنْمُ: مَاحَاكَ في صَذْرِكً؛ 0 
١48“‏ - (إذَا نتم تَلَانَهَ قلا يَتنَاجَى الْنَانِ دُونَ الآخَر) 0000 


١ 5‏ -- لايق يُقِيمُ الرّجُلُ الرَّجُلّ مِنْ عَلِسِهِ ليه نُمَّ لس فيه) .... 


م امو ان 


4ه١-‏ «إذًا َكل أَحَدَكُمْ طَعَاماء قلا يمسَح يده حتى يَلْعَقَهَا) 


111 اليُسَلَم الصَّغِيدُ عَلَ الكَبيرء وَاكَارُ عَلَ القَاعِدِ) 0 


در قرع 


لا -١‏ مخز عَنٍ المَعَةٍ | إِذَا مرو أَنْ يُسَلَّم احدهم) 000 
- «لا تَيْدَؤُوا اليَهُودَ وَالنضَا رَى يالسّلام» 0 


و22 و 


-١484‏ «إِذا عَطْسَ أَحَدُكُمْ ليقَلِ: : الْحَمْدُ لل وَلْيَقلُ لَّهُ أخوة» 


0 (إذَا اْتَعَلَ أَحَدُكُمْ َلْيْدَأ بالِيَمِين)‎ 1١ 


فهي حرة بعل موتدا ... 


نَ رَجَْا مِنَ الَنّصَارٍ أَعْتَقَ غُلَامَا لَه عَنْ در ففمة ةم ةة ةم ةم ةي ةم مه ثم مما م ليه 


م الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0 («لا يمد يَمْشٍ أَحَدُكُمْ في تَعْلٍ وَاحِدََا 0 
1 الي نإل ا جنا اده 0 
4 (إذَا أَكَلّ أَحَدَكُمْ لكل بيَمينه يميه 0 
-١ 56‏ «كُلء وَاشْرَبْء وَالبَسْء 000 وَلَا خيلا .. 


؟-ياب البر والصلة متبم مم ممم مم ةمقرم ةم ممم ةمق ممم ةم مم ممم مم ء ةم ممم امم امم ةم ةل ةمال 


8 وَأَنْ 2 جو ع 8 


١-57‏ من أَحَبّ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ في رِرْة 


3 


0000000 1 


وما م مثلم مه م مو 


-١ 10‏ «لَا يَدْلٌ انه قَاطٌِ) 00 
إن لله حَرَّ عَلَيِكُمْ عُقُوقَ الأَمّهَاتِ.... لمم مم ممم مم ممم ةمل 
89 - «رضًا الله ني رِضًا الوَالِدَيْنِ؛ وَسَخَط الله في سَخَطٍِ الوَالِدَيْنِ) 0 


و ع ره 


- اوَالَّذِي نَم بده لا يُؤْمِنْ عَبْدٌ حَنَّى تحب لتاره -أَوْ لأخيه- - مَا نب 


6١‏ أن جل ل يذا وهو شلقك' ل ممه ممع عه م ل 

- ١مِن‏ الكبائر م شَتَمٌ الرّجْلٍ وَالِدَيْه) 00 

١٠‏ «لا جحل يُسْلِم أن يَبْجرَ آَحَاهُ َؤْقَ تَكَاثِ لَيَالِ) ل 
و2 0 أ دصل 

4 - كل معروفي صَدقة) ص 0 

- الا تحقِرَن من المْرُوفٍ شَيْنَاء وَلَوْ أن تَلقَى أخاك بوَجْهِ طَلقٍ) 

- إإذَا طَبَحْتَ مَرَقَهَ فَأَكْئِرُ مَاءَهَاء وَتَحَامَدُ جرَانَكَ» ا 
ره هة سم > م6 ووه َك اس 2 

17 - ١مَنْ‏ نفس عن مؤمن كريَة من كرّب الدثيا» فلم مم م ململ 
له 010 0 01 ملو َه 

4- «مَنْ دَل على خبّر» فلّه مثل أَجْر فاعِله) 0 


بحن 


- "مَنِ اسْتَحَادَكُمْ بالله فَأَعِيذُوه وَمَنْ سَأَلَكُمْ بالله فأعطُو 


اوعقو .مث .مم6٠‏ 


.مايه و ةا مم 6ه 


ونام ث ةا ثم فانم 


وقاماه .امام مال .رهم 


وما م ةق .ةم وه مثو 


فهرس الموضوعات 
ياب الْرهْدٍ وَالوَرَع 2200 
-16١‏ 3 الال بين وإ ن الخَرَاءَ بين ينها مُشْتَبِهَاتَ) 00 
-0١‏ انجس عَبْدَ الدينَا ؛ وَالدّرْهَمِء وَالمَطِيفَة ؛ 211111111 
5- اكُنْ في الدَنْيا كَنّكَ عَرِيبٌ» أَوْ عابر سيل ا 
-١ 61‏ ١مَنْ‏ تَسَبَهَ نَشَّبَهيقَْم؛ فَهُوَمِنهُمْ) ا ا 
614 'يَا غْلام! احْمَّظ الله يحْمَظْكَ, احْمّظٍ الله تجِذْهُ تَجَامَكَ» 06 


و 


6 «ازْهَدْني دنا تْيّتَ الل وَازْهَدْ فِيم عِنْدَ النََّسِ ميك النَّاسُ) 


1 إن الله حب العند التََىَّ العَنِيَّ» الحَفَيَّ) 0 


0 امِنْ حُسْنِ إِسْلَام كزع تَرْكهُمَا لا يَْنِيهِ) 0008 شظ”1 
- "ما مَل ابْنُ آدَمَ وِعَاءَ شرا مِنْبَطْنْ) 00000 
1 كر وين ان اف وليه لازن التَوَابُونَ» 20018 
«الصَّمْتٌ حُكْمٌ وَقَلِيلُ فَاعِلَُهًا 0 
4 - بَابُ الرَّهَبٍ مِنْ مَسَاوِي الأَخلاقٍ ل 


عور م نيهومو 


ثم مثون مث ققم 


51/8 ِِياكُمْ سد إن الحسدَيأكل ا حَسَنَاتِ» كا تَأكل الثَّارْ الحطّبت».‎ - ٠10 
و‎ 


#ه 


8 اليْسّ اليد يالصْرَعَة إن السَّدِيدُ اَذ لَذِي يَمْلِكَ نَمْسَهُ عِنْدَ العَضب)....‎ - ٠٠ 


لارام ني د توا ارا تمده ع ا 1 
١‏ انه تقوا الخ م قن الظَلْمَ ظُنّاتٌ يَوْمَّ القَيَامَةِ) 00 
-١75‏ (إنَّ أَحْوَفَ مَا أَحَافٌ عَلَيكُمُ الَّرْكٌ الأَضْعَرٌ: الرّيَاهُا 520 


- ايه الاق ثلاث ذا حَدَّتٌ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلّفء وَإِذَا التو 


4- (وَإِذَا حَاصمَ فَجَرَا ل م م ا 


وعمةة 666 
,العمل مويه 
لمعل 6 مث ثم 


تمن حَانَ» 


وثءمثث مثلم 


530 


5 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ساب كه وت الاصس مو شيني 
4 - اسِبَاب المسلم فسوقء وقتاله كفر) 00 
٠‏ - (إِيَّاكُمْ وَالظّنَ فَإِنَّ الظّنَ أَكُدَبُ الحَدِيث)» 0 


0 «مَا مِنْ عبد يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِية..)‎ - ١ 


يه ل © سوس 026 2 هه 
١ه ١‏ - «الله مَنْ وَِيَ من أَمْرِ أمّتِي سينا فسَق 


0027 


١ 5‏ - (إذا قاتل أَحَذْكمْ جنب الوجة» 00 


١ "4‏ - «لا تَعْضصَبٌ) 0 


0 
22 


٠‏ - ١إن‏ رجالا حضون ف مال الله لَه فَلهُم اَم القيامق».... 


-١‏ (يَا عِبَادِي! إن حَرَّمْتُ الم عَلَ تَفيِيء وَجَعَلبْهُ بينَكُمْ ُحَرَّما 


هه 2 و 
/ا"اه ١‏ - «آتدرون ما الغيبة؟) 0 


00 «لا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُواء وَلَا تَبَاعَضُوا...»‎ - ١08 


2 


9 - (اللهمّ جَْبْنِي مُنْكَرَاتٍ الأخلاق. وَالأَعْبَالِء وَالأَهْوَاى وَالأَدْوَاا .... 
ولا مار أَحَاكَ وَلَا مزحم وََا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتَخلِفَهُا 0 
0 -١حَصّلَْانٍ‏ لا يْتَِعَانٍ في مُؤْمِنٍ: البَخل» وَسُوءٌ الخُلق) 0 
5 «الْْسْيَنَانِ ما قَالَاء فَعَلَ تايوه مالي الوم 0 


3 


١-١64‏ مَنّْ ضَارٌ مُسََا ضَارَةُ الله وَمَنْ ضَاقٌ مُسْلَ) شن 


000 


2 الات ا ضرا إِلَ ماقمو 0 


ىز 


٠1‏ «لا يَدْخْلُ لَه قن 


556. 


0342 


004 


32 


004 


فهرس الموضوعات 
مهو 8 اسح وو ا 6د راع ماهو سورع 
- !امن كمف غضبه؛ كف الله عنه عذايه») ادو ملحي مس ا ا ات 
ب رم يرع ل ا م ا 1 2706 020 
4 -- الا يدخل الخحتة خب. ولا بخيل» و لا سَيَئَ الملكة» اق او ا 10 


12 2 2 2ع م 


7 2 ره 2 ره 
5- ١مَن‏ تسَمع حديث قوم» وهم لَهُ كَارِهُونَء صب في أذنَيّهِ الآثلك يَوْمَ 


لق 
الْقِيَامَةٌ اش ا ل ع 117 امون م و اد اشم ف ا 
َه 2 سَعَلُ سموو سه مو 3 
01- «اطُوبَى كِنْ ب شغله عيبه عن عيوب الناسٍ» حوه طووا را مل ارام وات 


5- امن تَعَاظَمُ في نَفْسِه» وَاخْمَالَ في مِشْيَيهه لَقِيَ الله وَهْوَ عَلَيْهِ عَضْبَان) . 

هه ١‏ - «الْعَجَلَةٌ من الشَّيْطَانِ) 0 25000 
2 

'الشْؤم: سُوء الخلق» ا ا ا أ 


مهي 


ههه -١‏ إن اللْعانِينَ ا ون م و شهَدَاءَ يَْمَ القِيَامَةِا 0 
5 -- ١مَنَ‏ مايا يدي نمل ل 
0 «وَيْلٌ لنَّذِي ُحَدَّتْ فَيَكْذِبُ؛ لِيُضْحِكٌ به القوم. وَيْلْ لَه نم ويل لها . 
١كَمَارَةُ‏ مَنِ اغَْتَهُ أَنْ مم ا التو مان اسلا م 
9 - ١أَبْكَضُ‏ الرّجَالٍ إِلَ الله الأكدٌ الحَصِمً) 0001131117100 
ه- بَابُ النَْغِيبٍ في مَكَارِم الأَخَلاقٍ ا 
6 اعَلَيَكُمْ ب بالصَّدْقء إن الصَّدْقٌ مَنْدِي ِل البر...» 20000 


عو هاي وهم 


-١ 5‏ يا 


ر وهو 31 500 و دمعو 9 
الا 00 100 1007110101101 


0 


5 - هما مِنْ شَيْءِ في الميرّانٍ أَنْقَلُ منْ م خُسْنٍ الخُلقي) ا اس 
5ه - «الحياء من الإيَان» 21007000 


0 0 إن ان أكذبٌ الحتديث» 237937535 


ثم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


- «المؤْمِنُ القَوِيُ حَيْد وَأَحَبٌ ِل الله من المؤْمِنِ الضَّعِيِفِء وَفي كُل حَيْدا . ٠‏ 8 
4- إإنَّ الله أَؤْحى إِلَِّ أن تَوَاضَعُواء حَنَّى لَايَبْنِيَ أَحَدٌ عَلَ أَحَدا 4431 


مسل 


١-١60٠ 8‏ مَنْ رَدَ عن عِرْضٍ أخيه بِالعَيْبء رَدَ الله عَنْ وَجْههِ الَاَيَوْمَ 


ل سوم 


0 - اما تَقَضَثْ صَدَفَةٌ مِنْ مَالِء وَمَارَاد الله عَبْدَا بِعَفْوٍ إلا عِزَاء وَمَا تَوَاضَعَ 


َحَدّ لله إِلَارَقَعَهُ) م مم مامه م عه م ممم م 200 446 
7ه -١‏ (يَا أَمَا النَّاسُ! أَفْشُوا السلا وَصِلُوا الأَرْحَام وَأَطْعِمُوا الطّعَامّ 

وَصَلُوا اليل وَالنّاسُ يام تَدَْلُوا اه بسَلَام) 878 
“لاه ١‏ - «الدين التَصبيحَة» 0 ' ممم ع ل فلا 
5- (أكْتَرُ مَا يُدْخَلٌ اسه تقَوى الله وَحُْسْنُ الُلق) 0 
هه - (إِنَكُمْ لا تَسَعُونَ اناس بِأَمْوَالَكُمْ وَلكِنْ لِيَسَعْهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الوَجْن 

وَحُسْنُ الُلّق) لمم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مهمه هم مل لظلا 
5 «المؤْمِنُ مِرْآه الوْمِنِ) قله مجم م ممم ممم ممم ممم مم ممم لأفلا 
٠ه ١‏ - «المؤْمِنٌ الَّذِي مُخَالِطُ النّامى» وَيَضْيرٌ عَلَ أَدَاهُمْ حَيْدْ مِنَ الَّذِي لا محَالِطُ 

ا فمم م ممم ممم ممم م مم م ل لكلا 
-١‏ «اللهُمَ أَحْسَدْتَ حُسَنْتَ فَحَسَنْ خلقي». لمم ةعم ملم 01لا 
5- يَاتُ شوشم" 0 
8ه ١‏ - «يَقَولُ الله تَعَالَ: نا مَعَ عبد عَيْدِي مَا ذَكُرَنِء وَتحَرَكتْ بي صَّفنَاها 7 


24 


- ١م‏ عَمِل ابن آد مَعَمَلاَ أنْجَى لَه مِنْ عَذَّابٍ الله مِنْ ذِكْرٍ الله) ل 75 


فهرس الموضوعات 1م 


0١‏ - هما جَلَسَ قَوْمٌ يَجْلِسَا يَذْكُرُونَ الله إلا حَمَّثْ بم اللاتكةٌ وَخَشِيتْهُمْ 
الرَحمَة وَذكَرَهُمُ الله فِيِمَنْ عِنْدَهُ) مدال لالس ا ا ا 
7 - اما قَعَدَ كَومٌ مَقَعَدَا الم يَدْكُوُوا الله وَلَمْ بُصَلُوا عَلَ الي إِلَاكَانَ عَلَيْهمْ 
حَسْرَةٌ يَوْمَ القيامَةِ) 11 ز[ذ[ز[ [ [ [ 000 
١589‏ - همَنْ قَالَ: لا لَه إِّا لله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ عَثْرَ مَرَاتِء كَانَّ كَمَنْ 
َعبَق أربَعَة أنْمْسٍ مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ ' ل د بو ا 
45 - «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مِاَةَ مَرةِ حَطَّتْ حََطَايَاه وَإِنْ كَانَتْ مِثْلّ 
رَبدِ البَحر) و متواقا اخ جم لماخ اد ا ل ا ا 
6- الْقَدْ قُلْتْ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَيَاتِء َو وُزِئَتْ با قُلْتِ مُنْذُ اليؤم لَوَرَكهن: 


3 
2 


سُبْحَانَ الله وَبِسَمْدِو عَدَدَ حَلْق وَرِضًاتَمْسِ وَزْنَةَ عَرْشِ وَمِدَادَ كَلَاتِها 07 


- «البَاقِيَاتُ الصَّالْتَاتٌ: لا إِلَه إِلّا الله وَسْبْحَانَ الله وَالله َكب وَاْحَمْدُ 

لله وَكَا حَوْلَ وَلَا وه إلا بالله) 00 
7ه -١‏ (أَحَبّ الكلام إِآ لله أَرْبَمٌ لا يَهُدٌكَ بين بَدَأْتَ سُبْحَانَ الله وَاْحَمْدٌ 

لل الاق وَالله أقي) اا 010 
ايا عَبْدَ لله بْنَ قَبْسِء لا أدلّكَ عَلَ كَثٍْ من كُنُوِ اجن لَاحَوْلٌ د 

إِلّابالله» اا 1 1 1 1 0 
4 3 الدُعَاء مو العياة؟) 0000 01 
«الدّعَاءٌ مح العِبادة) ا 00 
1 ليس مع كوم على القن الحا اس 
5 - «الدّعَاء بين الأَدّانِ وَالإقَامَة لا يردا تارطق انج تساوااة وقد ساك لاا 


و6١‏ - اإنَ رَيَكُمْ حي كرِيمٌ) يَسْتَحِي من عَبْله د 


4١م‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


إن أذل اناس ب يَوْمَ يات رُم عي صَلاة 0 
17- سيد الإسْيغْمَاِ أَنْيَقَولَ العَبْدٌ: اللهمَ أنْتَ وَيُء لا أله إِلَاأَنْتَ) 0 
4 الفا انالك فا مني ل وَدنَْايَ» وَأَهْلي وَمَالي...) ا 
6- «اللهم إن أَعُودْ بِكَ مِنْ زّوَالٍ نِعْمَتِكَ وَتَحَوّلِ عَافيتِكَ» وَفَجْأَة يَقمَتَء 

وَحِيم سَخَطِكٌ» 00 


- 3 


« الله إن أَعُو ذَبِكٌ مِنْ عَلَبَةِ الدَيْنء وَغَلَبَةِ العَدُقٌ وَهَمَانَة الأَعدَاءِ).. 


-١‏ الَمَدْ سَألَ الله باسْيِه الَّذِي إِذَا سْيلَ به أعطّىء وَإِذَا دْعِيَ به أَجَابَ 


- «اللهُمَّ بك أَصْبَحْنَاء وك أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَاء وَبِكَ تَمُوتُ) 0 


و١‏ - «رَينَا آنا في الدّنيا حَسَنَة وَفي الآخرّةٍ حَسََة وَقِنَا عَذَابَ | التاد» 


3 


3 «اللهمَ لزي حَطيئتِي» وَجهْلء وَإِسْرَافي في مي قمع ةمع ممم 

«اللهُمَ أَصْلِحْ لي ديني الذي هُرَ عِضْمَة أَمْرِي) 00 
5ه سا ءةمم سم ساوج م 

5 «اللهم انْفعْنِي يا عَلَمْتَنِيء وَعَلْمْنِي مَا يَنمْعَنِيء وَارْرْقَنِي عِلّ) يتفعني) .. 


- ١وَزِذْن‏ عِلَاه وَالحَمْدُ لله عَلَ كُلّ حَالِ وَأَعُود بالله مِنْ حَالٍ أَهْل النَّارِ) 

- «اللهُمً إن أَسْأَلّكَ مِنَ اير كُلهه عَاجِلِهِ وَآجِلها ململ 
فهرس الآيات 2100 
فهرس الأحاديث والآثار 00 
فهرس الفوائد 00 


كملا 


ث 
0 
ل 7 


3131.010 نلاك 0لا . لناللاللا 


2131.07 اا 11105 . /انالانا رالا 


جل يجري 


205. 14ت ناك 1ت ١153‏ _ بناكيتياييا 


